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أليفت 
للقييخ العلامة جلال الديررتحمد بن أحمد المحإبالثه 
١/-55/هم‏ 


للفيرخ العلامة جلال الدير: عبدالزحهن بن أ يسع راسيوطياك 


46 لقم 


ل رةه 
والكري والبيضاوي والمدارك وروح المعاني وحاشية الجمل والصاوعب 
والكمالين والأحمدي والكبير والسراج الممدير والسمين والمعالم والخطيب 
والكشاف والزلا لين وارزنتكثير والد رالمنثور والصحيحين للإمام البخارئي. 
والإمام مسلم وسنن الترمي وأب_«اود وابن ماجه والضائي 








للشّيرخ العلامة جلال الدب محم د بن أحمد المحإرله 


5-1 "ره 
للفبيخ العلامة جلال الدير: عمبالزحدن بن أبريحكرالسيوطيله 
1-848١لوه‏ 


مع الحواشي المستلة مرز_تفسيرالخازن وروح الببيان وأبز_السعود والإكليل 
والكرخي والبيضاوي والمدارك وروح المعاني وحاشية الجمل والصاوي. 
والكمالين والأحمدي والكبير والسراج الممدير والسمين والمعالم والخطيب 
والكنشاف والزلا لين وابنحكثير والد رالمنثوروالصحيحين للإمام البخارئي 
والإمام مسلم وسنن الترمذي وأب_داود وابنماجه والسائي 


امجلد الأول 
طبعة مربي ة صم ةماوزة 





0655.0 0نلا. 01045200165 انا أ5ع5. الالاثالانا 


الفاكس 
البريد الإلكتروي 


الموقع على الإنترنت : 





جمعية شودهري محمد علي الخيرية.(مسجلة) 


2-3 اوور سيز بنكلوزجلستان جوهر» كراتشي» باكستان. 


413-8--92-21+ 
3----02-2+ 
16م.)58. :6لا 3١-513‏ 


16م 0 315113.6 3685| . ليانلا 


مكتبة البشرئءكرايق- 92-321-2196170+ 

مكتبة الحر مين » أردويازار»لامور 92-321-4399313+ 
المصباح» ٠"‏ أردوبازارلا كود 7223210 -042-7124656 
بك لينذ سك يلا ءكارعٌ روذ»راولينى- 051-5773341-5557926 
دارالإخلاص :وق غوالى بازار شاور 091-2567539 


مكتبة ر شيدية سرك اروذ» سر 0333-7825484 
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مقدمة 

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده؛ ليكون للعالمين نذيرا» وتحدى المنكرين حي لو اجتمع 
حنّهم وإنسهم على أن يأتوا ممثله لم يكادوا يأتون ,مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء والصلاة 
والسلام على من نطق بالحق» ففتح الله به أعينا مُميا وآذانا صما وقلوبا غُلفاء وعلى آله وأصحابه 
الحادين المهديين إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن من أجل العلوم وأرفعها علوم شريعتنا البيضاءء وعلم التفسير من بين هذه العلوم 
أعلاها شأنا وأقواها برهاناء كيف لا! وموضوعه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. وعلم تفسير القرآن هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على الرسول كت وبيان 
معانيه واستخراج أحكامه وحكمه؛ ويعرف به أيضا نزول الآيات وأسبايها وشؤونما وقصصها 
ووعدها ووعيدها وأمثاها. 

وبالجملة قد ظهر لنا أن تفسير القرآن بحر لا ساحل له. لا يكفي من خاضه معرفة اللغة 
العربية فحسبء بل لا بد أن تكون له مهارة تامة في علوم اللغة من نحو وصرف وأدب وبلاغة ومعان 
وبيان» ومع ذلك يشترط أن يكون راسخاً رسوخاً كاملاً في التفسير والحديث والفقه وأصول هذه 
العلوم» وكذا في الكلام والعقائد أيضاًء وإلا كان كمن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء. 

وإننا (و(رة مله (لبئر؛ قد عزمنا على طباعة جميع الكتب الدراسية» مراعين في ذلك متطلبات 
عصرنا الراهن» وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا لهدفنا خطونا خطوة طباعة تنبر (ؤلراسس. وإخراجه في ثوبه الجديد 
وطباعته الفاخرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه» ثم بحهود إحوتنا الذين بذلوا غاية وسعهم في تصحيحه 
وتحميله حن تم تخريجه يمذه الصورة الرائعة؛ فجزاهم الله كل خيرء ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل 
هذا الجهد المتواضع؛ ويجعله في ميزان حسناتناء إنه سميع بحيب. 

مكتبة البشرى 
كراتشي باكستان 
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منهج عملنا فى هذا الكتاب: 
قد تقرر أن الكتاب تقر (إزالين. أحد الكتب الأساسية في منهج مدارسنا العربية» ولأهمية هذا الكتاب 
قمنا بتحديث طبعه في طراز حديد» فخطونا فيه الخنطوات التالية: 


أولا من فاه التصحيح والكتابة: 
© بذلنا بجهودنا في تصحيح الأخطاء الإملائية والمعنوية الي قد توارثت قديها. 
»2 وراعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» وتقسيم النصوص إلى فقرات ليسهل فهمها. 
»ع ووضعنا أرقام الأجزاء وأسماء السور في رؤوس الصفحات. 
»2 وطبعنا الآيات القرآنية بالرسم العثماني محركة وباللون الأحمر؛ تمييزا بين القرآن وتفسيره. 
©» وقمنا بتجلية النصوص القرآنية والأحاديث القولية خاصة باللون الأحمر في الحواشي دون المتن. 
» وأشرنا إلى التعليقات الي في حاشية الكتاب باللون الأسود الغامق في المتن. 
وى 
© 


وشكلنا ما يلتبس أو يُشكل على إخواننا الطلبة. 
وما وجدنا من عبارة طويلة فيما يلي السطر لتوضيح العبارة وضعناها قُُ الهامش: بين المعقوفين 
هكذا: [ ]. 


ثأنيا مر 'تااحية التحقيق والتلاقيق: 
» وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفناه من الذيل واكتفينا بذكره في الحاشية فقط؛ 
تحنبا عن التكرار. 
» وتلونا تلو الشيخين في ذكر القراءة عند احتلاف القراءات» حيث أحذنا القراءة الى تصدّى 
الشيخان لشرحها. 
» وعرّبنا الحواشي الي كانت بالفارسية حين لم نر في تعريبها بأساء إلا ما ذكره المحشي باللغة 
الفارسية بعد ما ذكره بالعربية الفصحى فارتئينا حذفه. 
وأوضحنا الرموز الب ذكرها المحشي في أواخر الحواشي إشارة إلى مصادرهاء فذكرناها بالأسماء كاملة. 
وحتاماء هذا جهدنا بين أيديكم. فإن وفقنا فيه فالفضل لله وحده وإن كان غير ذلك فالخطأ لا يخلو عنه 
بشرء والحمد لله بداية ونهاية. 
مكتبة البشرى 
كرانشي» باكستان 
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مقدمة ١‏ لكتاب 0 ترجمة الجلالين 


ترجمة الحلالين المحلي والسيوطي صلا 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد, فإن القرآن الكريم كلام البارئ تعالى» أوحاه إلى 
أفضل خلقه بلاغا للناس ولينذروا به» فكان باقيا بين الناس على مدى الزمان والأيام دون تحريف وتبديل» 
وقد كان رسول الله كفْدٌ يفسر ما يحب بيانه لأصحابه بأقواله وأفعاله» ولما انتتقل رسول الله ين إلى الرفيق 
الأعلى هض خلفاؤه يهذا العبء الثقيل فأدوا واحبهم وهلم حرء حي نقل علم التفسير إلى الكتب 
والمجلدات المتنوعة من موحز وبسيطء؛ ومن أحسن التفاسير اختصارا والتزاما .عموضوعات التفسير الأساسية 
دون 2 بالمعاني هو تفسير القرآن العظيم - ب قير لؤلرس. 

" الحلالين" تع جلال الدين المحلي يلك وجلال الدين السيوطي للك. فهما اللذان اشتركا 

6 التفسير. 

لقد كان البادئ جلال الدين امحلي مش فلقد ابتدأ تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة 
الناس؛ ثم شرع بتفسير سورة الفاتحة» وبعد أن أتمها وافته المنية فلم يفسر ما بعدها. 

وأما جلال الدين السيوطي دل فقد جاء بعد جلال الدين المحلي يله ول يشأ أن يبقى عمل صاحبه 
ناقصا؛ لذلك عكف على إتمامه, وابتدأ من حيث انتهى المحلي» وهو سورة البقرة وتابع التفسير إلى نماية 
سورة الإسراء الي وقف المحلي عندهاء ووضع تفسير سورة الفاتحة الي فسرها جلال الدين المحلي مده 
آحر التفسير؛ لتكون ملحقة به. 

وكذه المناسبة» ونحن نتحدث عن هذين الرحلين المفسرين العالمين جنا نقدم في هذه العجالة نبذة 
صغيرة عن حياة كل منهما؛ ليتعرف القارئ شخصيتيهماء ويقف على جلالة قدرهما وعظيم علمهما. 

أما جلال الدين المحلي رلك. فاسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي -- نسبة إلى انحلة .فصر - 
ويذكرون في ترجمته أنه كان عالما بالأصول ومفسراء كما وصفوه بالمهابة والصدع بالحق» وأنه كان 
يواحه الظلمة والحكام ولا يهاب منهم, ويأتون إليه فلا يأذن لهم, وكثيرا ما عرضوا عليه مناصب رفيعة 
فلا يقبلها» وعرضوا عليه منصب قاضي القضاة فرفضه. عاش بين سنة ١94/ا‏ - 8514 للهجرة الموافقة 
لسنة ١559 - ١788‏ للميلاد. 

وأما حلال الدين السيوطي .نك. فهو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أو 
الأسيوطي - نسبة إلى أسيوط - وصفوه بأجمل ما يوصفه عالم الحديث النبوي» فقالوا: هو المسند أي 
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مقدمة ا لكتاب 5 ترجمة الجلالين 


يحفظ أحاديث رسول الله يمع بكامل أسانيدها كما وصفوه بالمحقق» وقالوا في ترجمته: كان صاحب 
مؤلفات فائقة نافعة ووصفوه بالإمام الحافظ والمورخ والأديب والعالم الذي ندر له مثيل؛ له نحو 5٠.٠.‏ 
مصنفء منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة. 

نشأ جلال الدين السيوطي ليه في القاهرة يتيماء ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس وخلا بنفسه في 
"روضة المقياس" على النيل منزويا عن أصحابه جميعاء كأنه لا يعرف أحدا منهم؛ فألف أكثر كتبه» وكان 
الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الهدايا فيردهاء وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه؛ وأرسل إليه 
الهدايا فردهاء وبقي على ذلك إلى أن توف سنة ١١91ه ١‏ 8ه.5١م.‏ 

هذان الرحلان حلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي عملا لله فبارك الله عملهماء وكتب لهما 
الخلود في هذه الدنيا والبقاء والاتتشارء فأنت لا تكاد تدحل بيتا من بيوت المسلمين في العالم العربي إلا 
وتحد نسحة من تُتمير (كلائس.. 

إن هذه الرغبة الصادقة من الناس جميعا في اقتناء هذا التفسير؛ نظرا لإيجازه وسهولته وعدم الإسهاب 
فيه. دفعت كثيرا من الناشرين وأصحاب دور الكتب إلى السعي في طباعته والتفنن في زحرفته والتشويق 
إليه رغبة في ربح دنيوي أو أخروية. 

وأخيرا نشكر لإدارة "دار القلم العربي" بدمشق شكرا جزيلاً؛ إذ كل ما ذكرنا من ترجمة الشيخبين 
الجليلين هنا (بقلم الدكتور البكري شيخ أمين) فملتقط من النسخة الى طبعت بما. 

مكتبة البشرى 
كراتشي» باكستان 
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الملوضوع 


الصفحة الملوضوع 
ا 5 الجزء السادس 00 ش52 
0 الجزء السابع 0 
ا الدزء الشامن ا 
طال د ا ل ا الجزء التاسع 000 
1 الجزء العاشر 211000 
00 0000000 


الصفحة الموضوع 
ا 3 سورة الأنعام وف او 1 
قا سورة الأعراف 0 0 *ش*غ1ط1 
ا ا سورة الأنفال 0 
ا سورة التوبة 11 
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زرى جزل شر 


الملوضوع الصفحة الملوضوع 
الجزء الجادي عشر..................... 0 ل الزء السادس عشر 150000 
ابرع لقا حشر :عا ال ا 0 الحزء السابع عشر المطو ااا 0 
الخوع القاليك عش دماعت ابل و ا 1١1‏ الجزء الثامن عشر وم ا عام م ا 10 
التزء الرابع عشر ..-..:.........0.6.... ١86‏ الجزء التاسع عشر ا وال 
أجخوّع :انامس طط :وس ماح سمه امو ل و الجزء العشرون ا قو ا 
ذرى موز (لْم أ 
الملوضوع الصفحة الملوضوع 
شوازة "التوابة عمو اه موه اا 81 سورة طله ا ا 
شورة رانف 3د م ا م 0 سورة الأنبياء 000 
فون 6 هو أذ حاا ال الس اط ون العو لماو و ف ا سورة الحج ا ل م مط و و 
سورة يوسفب اثثثثاااياا تاثا انآ سورة المؤمنون اا ام ع مط ل 
سورة الررطل .ا م و ا وا 14 سورة النور الم امعد وا 
سورة إبراهيم ................... 1١5800...‏ سورة الفرقان 00 
سنورة امك ا ا 1 سورة الشعراء 0700 
طووة البيحل. تلم ام ل لي ا سورة النمل م ده امك ماع و م 011 
ووه الأسواة د شم ات وق كد كا سورة القصص 7000 ظ2 
سنوازة الحهت لسع ود ا ا سورة العنكبوت د اا 1 
سورة مريم 0 00 ا 00 
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سيف 
فرى ذجرك (لران 
الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 
الجزء الحادي والعشرون ين الجزء السادس والعشرون ا 
الجزء الثاني والعشرون لم جف" الجزء السابع والعشرون 311 00000 
الجزء الثالث والعشرون ماق ال ا ١‏ الجزء الثامن والعشرون م 4415 
الجزء الرابع والعشرون مو ل الجزء التاسع والعشرون الا ا اا 4ه 
الجزء النامس والعشرون امه الجرء الثلاثون الس اوعد ال ا 1 
فرى عور (لْم أ 
الموضوع الصفحة ا ملوضوع الصفحة 
سورة الروم 11 سورة الحاثية ا 
سورة لقمان ا سورة الأحقاف ا ا ا ب 
سورة السجدة 08 2000 سورة القتال ماوعا لوو 
سورة الأحزاب 000 سورة الفتح 5 0 00000 
سورة السب ا 0 سورة الحجرات 000 
سورة فاطر مطوواو ااام و 1 ا سورة ق | ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ز[ 0 0 100100 
سورة يس 0 0 0000 000ا00 0 سورة الذاريات ين 
سورة الصافات موه وحا لاو ‏ و ل ا سورة الطور اسع ف لاما ال لا ا ع ل 27 41 
سورة ص 0 ا سورة النحم ا ل نه 
سورة الزمر د ا مو م امو 1 سورة القمر 0 0 000 
سورة الغافر 1000( سورة الرحمن ا0 1 
سورة فصلت 0000001011 0 0000000 سورة الواقعة 00 
سورة الشورى سه م م ا 01/7 سورة الحديد ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ [ 0 اا 
سورة الزحرف م ا ا 0 سورة المجادلة 0000000 0 0 0 10000 
سورة الدحان 00 00 سورة الحشر ا ا الجاح دينة 4 
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سورة الممتحنة........................ لءه© سورة الغاشية 1010 5770701ظ2 
سورة الصف................. ...0.0 ... الفآه سورة الفجر 1110007 
سورة الجمعة  ..........2...............‏ 6 [(ه سورة البلد اسويو ا ا ان 
سورة المناققين ...............0.. ...7060© سورة الشمس 00 
سورة التغاين.......................... 80© سورة الليل 5 م لا جه طح اناف او ا 
سورة الطلاق ....................ييي.. ولاه سورة الضحى 0 
سورة التخره حك ا م لمق سورة ألم نشرح 5 
سورة الملكك.......................... 4807© سورة التين *هشغ152إ'( 
موزة لام م و ا ا ا “اوه سورة اقرأ كو ا 
سورة الحاقة .................... .يي ... الاكه سورة القدر 0008 010ظ12 
سورة المعارج .........تيي .بت يية داه سورة البينة 2270707000000 
سورة لوج.....22... ...ااال 0ن كلاه سورة زلزلت 515220 
سورة الحن................0... .0.0.00 اليه سورة العاديات ه051 
سورة المزمل ......................... 8600© سورة القارعة 111111111011 
سورة المدثر .......................... لاه سورة التكاثر 0 
سورة القيامة .......................... لاه سورة العصر مهارن راد واد احاح الو لما ا 
سورة الإتسان ............. ...0 ...3313# سورة الهمزة 0 2000 
سورة المرسلات ...................... 3ك سورة الفيل دق عم ع وعد لل فنا مادامك اهلا 
سور التباج بم يت امه ا ل ل سورة قريش ب 010 110 
سورة التازعات............. ا ةا سورة الماعون كام ا واف ماو ا ارا 
ا 0 سورة الكوثر 11 
متورة التكويل سد لو م 5 سورة الكافرون ا 
سورة الاتقطار ............ ...0.0.0 انه سورة النصر لع ع وال مط 1ن 
سورة المطففين ....................... 6500" سورة أبي لهب و0 271715ظ2 
سورة الاتشقاق .............. ...351 سورة الإاخلاص م ل 
سورة البروج ..................... ...36" سورة الفلق 00 ظغظ1 
سورة الطارق ................. ...اللاي سورة الناس لمك ا ا 2 
سو ةا الأعان ان مد ال ا ا سورة الفاتحة 7[ كز[ [ [ [ز[ [ [ 110101111 
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خطبة الكتاب 0 تفسير الجلالين 


الحمد لله حمدا موافيا لنعمهء مكافئا لمزيده» والصلاة والسلام على محمد وآله 





وصحبه وجنوده. أما بعد فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير 

القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة امحقق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد 
صفة للتفسير مخصصة له اسه 

المخلي الشافعي -نأك. وتتميم ما فاته ا د 


الحمد لله إلخ: افتتح المصنف رلك كتابه يهذه الصيغة؛ لأنما أفضل امحامدء كما صرحوا به فيما لو نذر: أن يحمد 
الله بأفضل امحامدء أو حلف: ليحمدن الله تعالى بجميع امحامد أو بأحلٌ التحاميد فطريقه أن يقول: "الحمد لله 
حمدا إلخ". (تفسير الكرحي) موافيا: أي مقابلا لها بحيث يكون بقدرها. 

مكافئا لمزيده: أي ممائلا ومساويا. و"المزيد" مصدر ميمي من: زاده الله النعم. 

على محمد: وفي نسخة: "على سيدنا محمد"؛ وعليها فعطف "وآله" وما بعده على "سيدنا", لا على "محمد"؛ لما 
يلزم عليه من إبدال "محمد وآله وصحبه وجنوده" من السيد وهو في نفس الأمر "محمد". 

فهذا: هي بمنزلة "أما بعد" في أن كلا منهما اقتضاب مشوب بتخلص. و"هذا" إشارة إلى العبارات الذهنية الي 
استحضرها في ذهنه؛ ليحصل بها تكميل تفسير امحلي. 

تفسير القرآن: أي التبيين والتوضيح؛ وأصل التفسير من التفسرة» وهي: الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب 
فيكشف عن علة المريض» كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية» وقصتها (معالم التنزيل). والفرق بين التفسير 
والتأويل أن التفسير: تعيين معن اللفظ بواسطة نقل من قرآن أو سنة أو أثر» أو بواسطة التخريج على القواعد 
الأدبية» وأن التأويل: حمل اللفظ المحتمل لمعان على بعضها بواسطة القواعد العقلية الصحيحة. 

وأيضا قال العلماء: التفسير: البيان» وهو يتعلق بالرواية» والتأويل: صرف اللفظ إلى محتمله» وهو يتعلق بالدراية. 
والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتهاء فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل. 
واشتقاق التأويل من "الأول" وهو الرحوع؛ فيقال: أوّلته فآل أي صرفته فانصرف. (معالم التنزيل) 

المحلي: نسبة إلى المحلة الكبرى» مدينة من مدن مصر. ولد سنة ١4/اه‏ وتوفي سنة 4554 هه فعمره ثلاث 
وسبعونء وقبره قبالة "باب النصر". 

وتتميم ما فاته إلخ: في التعبير ب"التتميم" تسامح من حيث إن ما أتى به السيوطي تتميم لما أتى به انحلي لا لما 


فاته؛ إذ الذي فاته هو نفس ما أتى به السيوطي. وقوله: "وهو من أول" الضمير راحع ل"ما فاته" أو 
.0655لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 





وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراءء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم 
به كلام الله تعالى» والاعتماد على أرحح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه» وتنبيه على 
القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز»ء وترك التطويل بذكر 
أقوال غير مرضيّة وأعاريب محاهًا كتب العربية. والله أسأل النفع به في الدنياء 


بالتد 
وأحسن المراو عليه و العشى يده واكرطه - 
وهو من أول إخ: أي وأما الفاتحة: ففسرها المحلي» فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي؛ لتكون منضمة 
لتفسيره؛ وابتدأ هو من أول البقرة» وفسر هذا النصف في مقدار ميعاد الكليم أي في أربعين يوماء بل في أقل 
منهاء وكان عمره إذ ذاك اثنتين وعشرين سنة أو أقل منها بشهور» وكان ابتداء تأليف هذه التكملة بعد وفات 
احلي بست سنين. (حاشية الجمل) 

بتتمة: متعلق بقوله: "وتتميم' والباءمعيئ "مع". وقوله: "والاعتماد" عطف على "ذكر"؛ وكذا قوله: "وإعراب", 
وقوله: "على وجه لطيف" متعلق بالمصادر الأربعة قبله؛ والمراد باللطيف هنا القصير. وقوله: "وترك التطويل" 
عطف على "وجه لطيف"”, وقوله: "غير مرضية" أي عند المفسرين؛ وقوله: "وأعاريب" عطف على "أقوال", 
وقوله:" الكتب العربية" وهي كتب النحو والبلاغة أيضا. 

المشهورة: .معن اللغوي يعينٍ الواضحة؛ فلا ينافي أن القراءات السبعة كلها متواترة» وأن المشهور عندهم رتبة 
دون رتبة المتواتر. وهي القراءات السبعة الي أنزل القرآن يهاء كما ورد: "أنزل القرآن على سبعة أحرف". 
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الجرء الغلاثون نيف سورة الفاتحة 
يوسوسون أيضاً بمعنى يليق يمم في الظاهر ثم تصل وسوستهم إلى القلب» وتثبت فيه 
بالطريق المؤدي إلى ذلكء والله أعلم. 
سورة الفاتحة مكية سبع آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة "صراط الذين" إلى 
آخرهاء وإن لم تكن منها فالسابعة: "غير المغضوب" إلى آخرهاء ويقدر في أولها 
"قولوا"؛ ليكون ما قبل "إياك نعبد" مناسبا له بكونه من مقول العباد 


بسر أله آلبحمَن الرَحِيمٍ 2 الْحَمَدُ ِنَّهِ جملة خبرية قصد يما الثناء على الله 
مضموفا على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه. 
و"الله" علم على المعبود بحق رَِتٍّ الْعَلَّمِيتَ () أي مالك جميع الخلق من الإنس 
والجن والملائكة والدواب وغيرهم, وكل منهم يطلق عليه عالم يقال: عالم الإنس, 
وعالم الجن إلى غير ذلك» وغلب في جمعه 01 


8 


بمعنى يليق بحم: كالنميمة» وقوله: "بالطريق" كالسمعء وقوله: "المودي" أي الموصل إلى ذلك» أي إلى ثبوتها في 
القلب. (حاشية الحمل) والله أعلم: أشار بذلك إلى تمام القرآن يمذه السورة إشارة حسنة» كأنه قيل: ما أنزلناه 
حسنة كاف»ء فلا تطلب بعده شيئا. جملة خبرية: أي لفظا وإنشائية معيئ؛ الحصول الحمد بالتكلم يما مع الإذعان 
لمدلولماء كما قال: "قصد با الثناء" أي قصد بما إنشاء الثناء. (التفسير الكرحي) أي مالك إلخ: فسر الرب 
بالمالك تبعا للزمخشريء وإن كان الرب في الأصل .مع المربي؛ للعرف في ذلكء وقوله: "مالك يوم الدين" 
تخصيص بعد التعميم؛ للاعتناء بشأنه. (تفسير الكمالين) 
وغيرهم إل: يعين أن العالم اسم لكل جنس ليعلم به الخالق وليس اسما لمجموع ما سوى الله بحيث لا يكون له 
أفراد بل أجزاء» فيمتنع جمعه. (تفسير الكمالين) وغلب في جمعه إلخ: قال الطيبي: وإنما جمع جمع قلة مع أن 
الظاهر الإتيان بجمع الكثرة؛ تنبيها على أنهم وإن كثروا قليلون في جنب عظمته سبحانه. (تفسير الكمالين) 
وغلب في جمعه: يعن أقيم غير ذوي العقول مقام ذوي العقول؛ تغليبا لشرفهم؛ ولأجل هذا جمعه بالياء والنون 
الذي هو جمع ذوي العقول. 
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الجرء العلاثون ”7 سورة الفاتحة 
بالياء والنون أولو العلم على غيرهم وهو من العلامة؛ لأنه علامة على موجده. 
رمن لرَّحِيمِ :2 أي ذي الرحمة, وهي إرادة الخير لأهله. ملك يَوْمِ الديرب 

أي الجزاء» وهو يوم القيامة» وص بالذكر؛ لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله 
تعالى بدليل: «إلمن الملك اليوم لله ومن قرأ "مالك" فمعناه مالك الأمر كله في 
يوم القيامة» أو هو موصوف بذلك دائما ك "غافر الذنب"» فصح وقوعه صفة 
لمعرفة. إِيّالك تَعَبُدُ وَإِيَاافَ 0 :2 أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره» 


ونطلب المعونة على العبادة وغير 1 هنا | الصَرّطٌ الْمُسَتَقَمَ :7 أي أرشدنا إليه 


وف نسحة: بطلب 
ومدل م بو ال الك عَلَيهِمَ 211111111 


من العلامة إلخ: وقيل من العلم: اسم لما يعلم به الشيء» قال الراغب: الفاعل كثيرا ما يجيء في أسماء الآلة الي 
يفعل بما الشيء كالخاتم 6 فجعل بنائه على هذه الصيغة؛ لكونه كالآلة في الدلالة على صانعه. (تفسير 
الكمالين) ذي الرحمّة: أشار إلى أن "الرحمن الرحيم" بنيا للمبالغة من رحمء أي ذي الرحمة الكثيرة» والرحمة ف 
الأصل: رقة في القلب تقتضي التفضل والخير» وهي هذا الاعتبار تستحيل في حقه تعالى» فتحمل على غايتها كما 
قال: وهي إرادة الخير لأهله المؤمنين كنظائرها. (التفسير الكرحي) مالك: مأخوذ من الملك؛ أما الملك هو 
المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين» مأحوذ من الملك. (تفسير البيضاوي) 
أو هو موصوف بذلك: أي بكونه مالكا بالألف. وهذا جواب عما يقال: إضافة اسم الفاعل إضافة غير 
حقيقية» فلا تكون معطية معن التعريف» فكيف ساغ وقوعه وصفا للمعرفة» وإيضاحه: كما في "الكشاف": أنما 
إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال» فكانت إضافة في تقدير الانفصال» كقولك: ما 
لك الساعة أوغداء فأما إذا قصد معي الماضي كقوله: هو مالك عبده أمس, أو زمان مستمر كقولك: زيد مالك 
العبيد» فكانت الإضافة حقيقية» كقولك: مولى العبيد قال» وهذا هو لمعيئ في "مالك يوم الدين", أي أنه غير 
مقيد بزمان كغافر الذنب» فإن المراد به العموم. والحاصل: أنه من باب إضافة لفظ اسم الفاعل إلى زمان فعله 
تقول: إمام الجمعة الخطيب أي الإمام في ذلك اليوم» فالإضافة محضة تفيد التعريف» فصح وقوعه صفة للمعرفة. 
عليهم: أي من المهمات» فحذف المفعول؛ للدلالة على العموم؛ نحو: فلان يعطي» واختار المفسر عموم الفعل؛ 
لأنه أظهر وأشمل وأنفى للحول والقوة عن نفسه. والانقطاع إليه تعالى ثما سواه» واختار صاحب "الكشاف" 
تخصيص الاستعانة بالعبادة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العلاثون ضف سورة الفاتحة 
بالهداية» ويبدل من "الذين" بصلته غَيَرٍ آلْمَعْضُومِيٍ عَلَيْهِرَ وهم اليهود وَل وغير 
ألضَالْينَ © وهم النصارى» ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى» 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سيدنا محمد و على آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين صلوة وسلاما دائمين» متلازمين إلى يوم الدين» والحمد 
لل رت العالمين: ا ا اي ا 0000 








ولا الضالين: أشار به إلى أن "لا" بمعين "غير"؛ فهي صفة ظهر إعرابما على ما بعدهاء لا صلة لتأكيد النفي المفاد 
من "غير" وف "المدارك": "يبا" زائدة عند البصريين؛ للت وكيد» وعند الكوفيين هي .كمعن :"غير" وعبارة 
"البيضاوي": و"لا" مزيدة؛ لتأكيد ما في "غير" من معن النفي» فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين. 
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الجرء الأول 1 . سورة البقرة 


سورة البقرة مدنية» مائتان وست ست - أو سبع - وثمانون آية. 
نزلت بعد 
الم 2© ان د طقن وو كر لمكتو عمق كاه تساف طم ص ال اه 


سورة: احتلف العلماء في حدهاء وقال الجعيري: حد السورة: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وحاتمة» وأقلها 
ثلاث آيات» كذا في "الإتقان". و"سورة البقرة" مبتدأء و"مدنية" خبر أولء» و"مائتان" حبر ثان. وقوله: "ست أو 
سبع آية" منشأ هذا الخلاف احتلاف المصحف الكوفٍ ف رؤوس بعض الآي. مدنية: في كون السورة مكية 
مدنية لاف كثير» وأرححه: أن المكي ما نزل قبل الححرة ولو في غير مكة, والمدني ما نزل بعد المجرة ولو في مكة 
أو عرفة. وقوله: "مدنية" إلا الآيتان منها أي طفَاعْمُوا وَاصْفَحُوا) (البقرة:9١٠2»0‏ وَطلَئِسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ 4 
(البقرة: 7175). (الإتقان) 
0 الآية أصلها: آئية» حذفت اطمزة تخفيفاء وقيل: غير ذلك. وهي في العرف: طائفة من كلمات القرآن 

متميزة بفصلء والفصل: هو آخر الآية. وقد تكون كلمة مثل: وَالْفْجْر4. ٠‏ وَالضُحَى 4 لوَالْمَضْرك» وكذا 
«#الم» و«وطه» و«ويس4 ونحوها عند الكوفيين» وغيرهم لا يسميها آيات؛ بل يقول: هي فواتح السور. 
ام إن لا أعلم كلمة ما هي وحدها آية إلا قوله: ظمُدَهَامتَانِ4. 

بسم الله الرحمن الرحيم: احتلف الأئمة في كون البسملة من "الفاتحة" وغيرها من السور سوى سورة براءة؛ 
فذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنما آية من الفاتحة» ومن كل سورة ذكرت ف أوها سوى براءة» وهو 
قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - 
وإسحاق ص ونقل البيهقي هذا القول عن علي بن أبي طالب والزهري والثوري ومحمد بن كعب #ق. وذهب 
الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة صق إلى أن البسملة ليست آية من "الفاتحة", زاد أبو داود مكه: ولا من غيرها من 
السورء وإنما هي بعض آية في سورة النمل؛ وإنما كتبت للفصل والتبرك. 
الله أعلم: إشارة إلى ما اختاره جمهور السلف والخلف أن الحروف المقطعة من المتشايمات الي لا يعلم تأويله إلا 
الله كما قال الشعبي وجماعة: #ال م4 وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى 
بعلمه؛ وهو سر القرآن» فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله. وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بماء قال أبو بكر 
الصديق: "في كل كتاب سرء وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور". وقال علي 5ه: "إن لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذه الكتاب حروف التهجي". قال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السورء فقال: يا 
داود» إن لكل كتاب سراء وإن سر القرآن فواتح السورء فدعها وسل ما سوى ذلك. وقال جماعة: هي معلومة 
المعاني» فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه» كما قال ابن عباس ما في «لإكهيعص؟ الكاف من كافي» 
والمهاء من هادء والياء من حكيمء والعين من عليم» والصاد من صادق. (تفسير الكمالين ومعالم التنزيل) 
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أي هذا ألحتب الذي يقرأه محمد كل لا رَيََ 0 فيه أنه من عند اللهء وجملة 


النفي خبر مبتدؤٌه "ذلك": والإشارة به للتعظيم. هد ى بر ثانء هاج (© لْلمُتَقِينَ 
الصائرين ا 10 


أي هذا إخ: أشار بذلك إلى أن حق الإشارة أن يؤتى بها للقريب» وإنما أتى بما يدل على البعيد للتعظيم؛ لكون 
القرآن مرو الرتبة وعظيم القدر. (حاشية الصاوي) وقيل: "هذا" فيه مضمرء أي هذا ذلك الكتاب. قال 
الفراء: كان الله قد وعد نبيه يلد أن ينزل عليه كتابا لا بمحوه الماء» ولا يخلق عن كثرة الردء فلما أنزل القرآن 
قال: "هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك"» وقيل: "هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة 
والإنخيل على لسان النبيين قبلك". و"هذا" للقريب و"ذلك" للبعيد. وقال ابن كيسان: إن الله تعالى أنزل قبل 
سورة البقرة سوراً كذّب بها المشركونء ثم أنزل سورة البقرة» فقال: ذلك الكتاب» يعين ما تقدم من البقرة من 
السور لا شك فيه. (معالم التتزيل) 
الذي إ: [يشير إلى أن "الكتاب" صفة واللام للعهد. (تفسير الكمالين)]للعهد أي وعد له على لسان موسى علكلا 
وعيسى -فت. أو ذلك إشارة إلى "الم". وإنما ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مؤنث وهو السورة؛ لأن 
"الكتاب" إن كان خبره كان "ذلك" في معناه ومسماهء فجاز إجراء حكمه عليه في التذكيرء وإن كان صفة 
فالإشارة به إلى "الكتاب" صريحا؛ لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة لهء تقول: "هذا ذلك 
الإنسان" أو "ذلك الشخص فعل كذا". 
ووحه تأليف "ذلك" مع "الم" إن حعلت "الم" اسما لسورة أن يكون "الم" مبتدأء و"ذلك" مبتدا ثان 
و"الكتاب" خحبره» والحملة خببر المبتدأ الأول» ومعناه: أن ذلك هو الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب في 
مقابلته ناقص كما تقول: "هو الرحل" أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرحال من مرضيات الخصال. 
وأن يكون "الم" خبر مبتدأ محذوفء أي "هذه الم"؛ و"ذلك الكتاب" جملة أخرى. وإن جعلت "الم" بمنزلة 
الصوتء. كان "ذلك" مبتدأ .خبره "الكتاب" أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل. (تفسير المدارك) 
لا ريب: أي لا ينبغي أن يسألك فيه؛ لوضوح دلالته وسطوع برهانه» أي لاشك فيه أنه من عند الله وأنه الحق 
والصدق؛ وقيل: هو خبر معن النهي؛ أي لا ترتابوا. شك: هو التردد بين النقيضين لا ترحيح لأحدهما على 
الآحر عند الشاك. (روح البيان) أنه: بفتح الهمزة بدل من الضمير المحرورء أي لا شك في أنه. (تفسير الكمالين) 
للتعظيم: يعن إنما استعمل لفظ "ذلك" الموضوع للبعيد؛ للتعظيم. (تفسير الكمالين) هدى: مصدر .عن اسم الفاغل. 
للمتقين: جمع متق. وتخصيص الهدى بللمتقين؟؛ لما أهم المقتبسون من أنواره» المنتفعون بآثاره» وإن كانت هداية 
شاملة لكل ناظر من مؤمن وكافر. (تفسير أبي السعود) الصائرين: أشار بذلك إلى أن في الكلام بحاز الأول أي 
المتقين في علم الله أو من يؤول إلى كونهم متقين. (حاشية الصاوي) 
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إلى التقوى بامتثال الأوامرء» واجتناب النواهي؛ لاتقائهم بذلك النار.آلّذِينَ يُؤَمنُونَ 
يصدقون بِالْعَي ل والجنة والنار وَيَة يُقيمونَ َلصّلَوة أي يأتون 


وا 0 00 


ما بحقوقها وَعَما رَرَفَتَهُمَ أعطيناهم ب يُنَفِقونَ 9 في طاعة الله. وَالَذِينَ يُؤْمِئُونَ مآ أُنزل 


بأركاهها وآداها _ هي 


إِلَيكَ أي 0 وَمَا نل مِن قَبَلِكَ أي لتوداةٍ والإنحيل وخيرما وبال خْرَة هر يُوقِنُونَ © 
يعلمون. لتك الموصوفون بما ذكرعلى هدّى من رَبَهم وليك هم الْمُفلحُوتَ 
© الفائزرون باللجنة) الناجحون من النار. إن القوك كنزو كدان جهل وأبي لهب" 
ونحوهما سَوَآءْعَلَْهِرَ َأَندَرتَهُم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلهاء 50 


لورش عن نافع لأبي عمرو وابن كثير 

إلى التقوى: ففيه بحاز» وذلك؛ لأنهم لم يتصفوا بالتقوى إلا بعد هدايته وإرشاده لهم. قوله: "الصائرين إلى التقوى" أي 
راجعين إلى التقوى فسرهم بذلك؛ لثلا يلزم اهتداء المهتدين؛ وقد يسمى المشارف للشيء القاصدٌ فاعلاً له. والتقوى على 
ثلاثة أقسام: أحدها: تقوى العوام» وهي اتقاء الكفر بالإيمان. وثانيها: تقوى الخواصء وهي امتثال الأوامر واحتناب 
النواهي. وثالثها: تقوى أمص الخواص» وهي اتقاء ما يشغل عن الله. والآية يصح أن يراد منها الأقسام الثلاثة. 
الذين: تفصيل بعض صفات المتقين. بما غاب: غاب عن الحس والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك يواحد منهما 
ابتداءً بطريق البداهة» وهو قسمان: قسم لا دليل عليه» وهو الذي أريد بقوله سبحانه: طلوَعِنْدَهُ مَفاتِحُ العَيْبٍ 
لا يَعُلَمُهَا إلا هْوَ) (الأنعام:9ه)» وقسم نصب عليه دليل كالصانع وضفاته والنبوات وما يتعلق بما من الأحكام 
والشرائع؛ واليوم الآخر وأحواله من البعث والنشور والحساب والحزاء» وهو المراد ههناء كذا في "روح البيان". 
وفي "التأويلات النجمية": واعلم أن الغيب غيبان: غيب غاب عنكء» وغيب غبت عنه؛ فالذي غاب عنك عالم 
الأرواح؛ فإنه قد كان حاضرا حين كنت فيه بالروح» وكذا وجودك في عهد "ألست بربكم"» واستماع خطاب 
الحق» ومطالعة آثار الربوبية» وشهود الملائكة» وتعارف الأرواح من الأنبياء والأولياء وغيرهمء فغاب عنك إذا 
تعلقت بالقلب ونظرت بالحواس الخمس إلى المحسوسات من عالم الأجسام. وأما الغيب الذي غبت عنه فغيب 
الغيب» فهو حضرة الربوبية قد غبت عنه بالوجود» وما غاب عنك بالوحود وهو يعلم أينما كنتم» أنت بعيد منه 
وهو قريب منك كما قال تعالى: وَنَحْن أرب ليه من حَبْلِ الْوَريدٍ» (ق: 05). 
ويقيمون الصلاة: يدكوفها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيثتهاء يقال: قام بالأمر إذا أتى به 
معطيا حقوقه. (معلم التتزيل) بالآخخرة: قدم الحار والمجرور؛ لإفادة الحصر. أولئك: "أولاء' كلمة معنلها الكثاية عن جماعة و"الكاف" 
للخطاب. بما ذكر: يشير إلى أن للوصول للعهد. على هدى: عبر ب "على" إشارة إلى تمكنهم من الحدى كتمكن الراكب من 
المركوب. بتتحقيق الهمزتين: أي إبقائهما على حالهما عن غير تغيير» وهو لابن عامر والكوفيين» ومزيد تحقيقه في الدمل. 
وتسهيلها: جعل الهمزة بينه ويين الحرف الذي من جنس لفظ إعراب الهمزة. (تفسير الكمالين) 
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وإدخال ألف بين المسهلة والأحرى» وتركه. أم لَمَ تدذرهج لا يُؤينُونَ (2) لعلم الله 
1 . 500 1 5 0 00 عر مهو رت فير 

منهم ذلكء» فلا تطمع قْ إعاهم. والإنذار إعلام 3 تخويف. حت الله على قلوبهم 
طبع عليها واستوثق» فلا يدخلها خير وَعَلَى سَمَعِهِمَ مح لاطا وم ا مق وا وكا اا عا 


وتركه: أي ترك التسهيل مع إبقاء الألف بين الحمزتين لهشام عن ابن عامر. (تفسير الكمالين) 
ختم الله إلخ: الختم: الكتمء سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه؛ لأنه كتم له وبلوغ آخره. فإن قيل: إذا 

ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم؛ فمنعهم عن الهدى فكيف يستحقون العقوبة؟ قلت: الختم بحازاة لكفرهم, والله 
0 يسر عليهم السبل؛ فلو جاهدوا لوفقهم؛ لقوله تعالى: لوَلَدِينَحَامَدُوا افينا يهم هنا (العنكبوت:19)) 
وما اقترحوا الكفرء فبسببه طبع الله عليهما بدليل قوله تعالى: بل طبَع علي كفرح (النساءزه١)‏ 
والقلوب جمع قلب وهو الفؤاد؛ سمي قلا لتقلبه في الأمور ولتصرفه في الأعضاء» والمراد بالقلب في الآية محل القوة 
العاقلة من الفؤاد» لا الجسم الصنوبري الشكل؛ فإنه للبهائم أيضاء كما في "روح البيان". وفي "الجمل": القلب 
هو جسم لطيف قائم بالقلب اللحماني قيامٌ العرض بمحله؛ أو قيامٌ الحرارة بالفحم» وهذا القلب هو الذي يحصل 
منه الإدراك» وترسم فيه العلوم والمعارف. 
على قلوهم: هذا وما بعده كالعلة والدليل لما قبله» والمراد بالقلوب العقول. وهي اللطيفة الربانية القائمة بالشكل 
الصنوبري قيامٌ العرض بالجوهر أو قيامً حرارة النار بالفحم. وقوله: "طبع عليها" إشارة إلى المع الأصلي؛ فأطلقه 
وأراد لازمه وهو عدم تغيير ما في قلويهم بدليل قوله: "فلا يدحلها خير". وفي القلوب استعارة بالكناية» حيث 
شبه قلوب الكفار محل فيه شيء مختومٌ عليه وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الختمء فإئباته 
تخييل. (حاشية الصاوي) 
وعلى سمعهم: أي مواضعه؛ إنما قدر ذلك المضاف؛ لأن السمع مععئ من المعاني» لا يصح إسناد الختم لما. وإفراده 
إما لأنه مصدر لا يثْنّى ولا يجمعء أو لكون المسموع واحدا. والمراد بالغشاوة عدم وصول النور المعنوي لهم 
فأطلق اللازم وأراد الملزوم. وحص الثلاثة؛ لأنما طرق العلم بالله. السمع: إدراك القوة السامعة» وقد يطلق عليها 
وعلى العضو الحامل لما أي الأذن» وهو المراد ههنا؛ لأنه أشد مناسبة للختم؛ إذ هو المختوم عليه أصالة. وفي 
توحيد السمع وجوه. أحدها: أنه في الأصل مصدر, والمصادر لا تجمع؛ لصلاحيتها للواحد والاثنين واللجماعة. 
فإن قيل: فلم جمع "الأبصار" والواحد بصرء وهو كالسمع؟ قلنا: إنه اسم للعين» فكان اسما لا مصدراً؛ فجمع 
لذلك. ولما اشترك السمع والقلب في الإدراك من جميع الجوانب حعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي 
كنع من جميع الجهات» وإدراك الأبصار لما ااحتص يجهة المقابلة حعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة بتلك 
الجهة (روح البيان). وأيضا الغشاوة على السمع لا يمنع عن السماعة والتفهم» بل الغشاوة على البصر ينع عن 
الإبصار؛ لأحل هذا جعل ما يمنعهما من فعلهما الختم» وجعل المانع لها عن فعلها الغشاوة. 
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ا ا 
أي مواضعه؛ فلا ينتفعون ما يسمعونه من الحق وَحَلَ أنِصَرِهِمَ عِشَوَةٌ غطاء؛ فلا ييصرون 
الحق وَلَّهُمَ عَذَابُ عَظِيمُ (ه قوي دائم. ونزل في المنافقين: وَمِنَ أَلنّاسٍ من يَقُولَ 
َامَنَا لله وَبالْيوَمٍ الآخر أي يوم القيامة؛ لأنه آخخر الأيام وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ © روعي 
فيه معيئ "من" وفي ضمير "يقول" لفظها. سُحندِعُونَ الله وَآلَّذِينَ َامَعُوأْ بإظهار 
حلاف ما أبطنوه من الكفر؛ ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية وما اند فورت 5 
أَنْفْسَهُمَ لأن وبال حداعهم راجع إليهم؛ فيفتشحون في الدنيا باطلاع الله نبيه على 
ما أبظنوة». ويعاقبون في الآخرة وَمَا يَشسْعْرُونَ © يغليون أن حداعهم لأنفسهم. 
والمخادعة هنا من واحد ك"عاقبت اللص". وذكر الله 10 


أي مواضعه: جواب ما يقال: كيف وحَّدَ السمع وجمع ما قبله وما بعده؟ وإيضاح ذلك أنه مصدرٌ حذف ما 
أضيف إليه؛ لدلالة المعيئ» أي مواضع سمعهم. وقرئ شاذا: "وعلى أسماعهم". (تفسير الكرحي) 
ومن الئاس إلخ: خبر مقدمء و"من يقول" مبتدأ مؤخرء وقال أيضا: إن قوله: "من يقول" محلها الرفع على 
الخبرية. ونزلت في المنافقين: عبد الله بن أبي ابن سلول» ومعتب بن قشير وغيرهما. (معالم التنزيل) 
بخادعون الله: هذه الجملة الفعلية تحتمل أن تكون بدلا من الجملة الواقعة صلة ل "مّن"» وهو"يقول". ويكون 
هذا بدل الاشتمال؛ لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع؛ وأصل الخداع الإخفاء. (تفسير السمين) 
أحكامه الدنيوية: أي الكائنة في الدنياء وذلك كالقتل والسبي والحزية والذل» ولو قصدوا دفع أحكامه الأخروية 
من الخلود في النار وغضب الحبار لأخلصوا في إمانهم. (حاشية الصاوي) وبال: أي ضرره عائد إلى أنفسهم 
وإن كان الخداع بحسب الظاهر للمؤمنين. (تفسير الكمالين) 
والمخادعة إلخ: أشار به إلى جواب سؤال مقدر, ومحصله: أن الخدعة الحيلة والمكرء وإظهار حلاف الباطن» فهي 
بمنزلة النفاق» وهي مستحيلة في حق الله تعالى» وصيغة المفاعلة تقتضي المشاركة» فأشار إلى جوابه بما ذكرواء 
محصله أنهما هنا ليست على بابها. وذكر الله: جواب سؤال آخر تقديره: كيف يخادع الله أي يحتال عليه وهو 
يعلم الضمائرء فكيف قيل: يخادعون الله؟ فأحاب عنه بما ذكرء ومحصله: أن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية 
حيث شبه حالهم في معاماتهم الله بحال المخادع مع صاحبه؛ من حيث القبح» أو من باب المجاز العقلي في النسبة 
الإيقاعية» وأصل التركيب "يخادعون رسول الله" أو من باب التورية» حيث ذكر معاملتهم لله بلفظ الخداع» من 
ا السعود" وغيره. 
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فيها تحسين» وني قراءة: "وما يَخْدَعُون". فى 0 عَرَضحٌ شك ونفاق» فهو يحرض 
قلويهم اوها ارقم رنريت ها أن من القرآن؛ لكفرهم به وَلَهُمَ عَدَابُ 
لي مول بمَا كانُوأ يكذبُونَ © اكبيد نِيّ الله وبالتحفيف أي < ف قوهم: 
"آمنا". وَإِذَا قبل لَهُم أي هؤلاء لا تَفسِدُوأ فى لأرَضٍ بالكفر والتعويق عن الإبمان 
0 ِنَّمَائحَنُ تُصَلِحُورت 9م وليس ما نحن عليه بفساد, قال الله تعالى ردا عليهم: لآ 

للتنبيه إِنْهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَدكن لا يَمْعْرُونَ و بذلك. وَإِذَا قِبلَ لَهُحْ ءَايِنُوأا كمَآ 
َامَنَ آلتَامْ أصحاب الني كل قَالْوَا أمُوَينُ كُمَآ ءَامَنَ آَلشَفَهَآء الجهال؛ أي لانفعل 


كفعلهم؛ قال تعالى ردا عليهم: أَلآ إِنَهُمْ هُمُ آلسّفَهَاءٌ وَلَكن لا يَعَلَّمُونَ 2 ذ 


تحسين: أي حي معنو في للكلام» وهو الجمع بين المتضادين قُُ الجملة) كما قُُ "مختصر المعاني". وق "معالم 
التنزيل": وقيل: "ذكر الله" ههنا تحسينء والقصد بالمخادعة الذين آمنوا كقوله تعالى: انان و س1 رَسُولٍ # 
(الأنفال: ١‏ 4) موْلم: أي بفتح اللام» على أنه أسم مفعول من الإيلام» وصف العذاب للمبالغة, وهو ف الحقيقة 
صفة المعذب بفتح الذال المعجمة» ووجه المبالغة: إفادة أن الألم بلغ الغاية عو دوع تنو امد إل العدات 
المتعلق له. (روح البيان) وف "الخطيب": ويحوز كين لام "مو 4" كب هيه" معو "مسمع" وعليه فنسبة الأليم 
إلى العذاب حقيقة. يكذبون: الكذب: هو الخبر عن الشيء على حلاف ما هو به. وقال البيضاوي تبعا للزمخشري: 
وهو حرام كله؛ وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن من الكذب ما هو مباح» وما هو مندوب» وما هو واجب, وماهو 
حرام؛ لأن الكلام وسيلة إلى المقصود كما هو محقق في كتب الفقه وغيره. 
وإذا قيل لهم: شروع 2 ذكر قبائحهم وأحوالهم الشنيعة. وي الحقيقة هو تفصيل للمخادعة الحاصلة منهم) وهذه 
الجملة تحتمل أهما استئنافية) وتحتمل أنما معطوفة على "يكذبون", أو على صلة "من" وهي "يقول". والتقدير: من 
صفاتهم أنهم يقولون: آمنا إلخ» ومن صفاتهم أنهم إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض إلخ. (حاشية الصاوي) 
مصلحون: بين المؤمنين والكافرين بالمداراة. ولكن لايشعرون: [إنهم بنسيوده فحذف المفعول للعلم به.] ليس 
عندهم شعور بالإفساد؛؟ لطمس بصيرهم» وعبر بالشعور دون العلم؛ إشارةٌ إلى أنهم لم يصلوا إلى رتبة البهائم؛ فإن 
البهائم تمتنع من المضار فلا تقربها؛ لشعورها بخلاف هؤلاء. (حاشية الصاوي) 
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و وَإِذا لَقَوأْ أصله:"لقيُوا"» حذفت الضمة؛ للاستثقال. ثم الياء؛ لالتقائها ساكنة مع 
الواو لَّذِينَ دَامتُوأ قَالوَا مامكا وَِذَا خَلَوَاْ منهم» ورحعوا شْيَطِييِهمَ رؤسائهم قَالْوَأ 


ًا مَعَكُم في الدين إِنْمَا خَنُ مُسْتبَردُونَ ©) بهم بإظهار الإيمان للَهُمَستَرئُ بم يجازيهم 
باستهزائهم يعدم يمهلهم فى طْعْيَنِهِجَ تحاوزهم الحدَ في الكفر يَعْمَهُونَ 29) يترددون 
ا ال َوْلَتيِكَ لدي أسَْرُوَا آالصّلَلَةَ باَلْهُدَئ استبدلوها به قمَا لك عر 
ا ا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وَمَا كانُوأ مُهْتَدِيتَ © 


فيما فعلوه. كلمح صفتهم في نفاقهم كَمَكَّلٍ َلَذِى أسََوَقَدَ قَنَ أوقد ئَارًَا في ظلمة ا 


وإذا لقوا إلخ: سبب نزول هذه الآية أن أبا بكر وعمر وعليا دأ توجهوا لعبد الله ابن سلول - لعنه الله - 
فقال له أبو بكر #ه: "هلم أنت وأصحابكء؛ وأخلص معنا". فقال له: "مرحبا بالشيخ والصديق"» ولعمر: 
اا بالفاروق القوي في دينه" ولعلي د: ا بابن عم النبي". فقال له علي ذقنه: "اتق الله ولا تنافق" 
فقال: "ما قلت ذلك إلا لكون إكاني كزمانكم". فلما توحهواء فقال لجماعته: "إذا لقوكم فقولوا مثل ما 
قلت". فقالوا: "لم نزل بخير ما عشت فينا". (حاشية الصاوي) إثما: توكيد لقوله "إنا معكم". 
يجازيهم: سمي جزاء الاستهزاء باسمه على سبيل المشاكلة» كقوله: طوَجَرَاءُ سيٍَْ سيَّة مْْهَا (الشورى:١4)»‏ وإنها 
أوّل بذلك؛ لأنه لا يجوز الاستهزاء أي السخرية عليه سبحانه تعالى شأنه عن العبث والجهل. (تفسير الكمالين) 
استبدلوها به: أشار بذلك إلى أن المراد بالشراء مطلق الاستبدال» والباء داعلة على الثمن؛ والمراد ب "الضلالة" 
الكفر وب"لهدى" الإبمان» وكلامه يقتضي أن الهدى كان موحودا عندهم ثم دعوه وأحذوا الضلالة» وهو 
كذلك؛ لقوله ل كل مولود يولد على الفطرة . إحاشية الصاوي) 
فما ربحت إلّ: ترشيح للمجازء أي ما ربحوا فيها؛ فإن الربح مسند إلى أرباب التحارة في الحقيقة» فإسناده إلى 
التجارة نفسها على الاتساع؛ لتلبسها بالفاعل أو لمشاكتها إياه من حيث إهُا سبب الربح والخسران. ودخلت الفاء؛ 
لتضمن مع الشرط» تقديره: وإذا اشتروا فما ربحواء كما في "الكواشي". فإن قيل: كيف اشتروا الضلالة بالهدى 
وما كانوا على الهدى؟ قلت: جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أيديهم» فإذا تركوه ومالوا إلى الضلالة فقد استبدلوها به. 
ما ربحوا: أشار إلى أن إسناد الربح للتجارة محاز عقلي» وحقه أن يسند للتاحر. فيما فعلوه: أي إلى طريق التحارة. 
أوقد: يشير إلى أن "استوقد" بمعين "أوقد" لا على الطلب» كما قال الزمخشري وأشياعه. (تفسير الكمالين) 
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سي 2 


فلما اضَاءَتٌ أنارت مَا حَوَلُم ف فأبصر واستدفاًء وأمن ما يخافه دَهَبَ الله بنورهِم 
أطفأه. وجمع الضمير 50 "ادق" وَترَكَهُمٌ فى ظَلَْمتٍ ل يُبَصِرُونَ © ما 
ا متحيرين عن الطريق» حائفي ‏ فكذلك هؤلاء) أمنوا بإظهار كلمة الإبمان» 
فإذا 0 اي نر والتلاكة به طلاط اخزره ولا ميرف سماع قبول بكم 
حرس عن اللنير؛ فلا يقولونه عُمَّحْ عن طريق الهدى؛ فلا يرونه فَهُمَ لا يَرَجِعُونَ (2) 
عن الضلالة. أو مثلهم كَصَيبٍ أي كالعانه لا ب ا ا كن اضات 
يصوب "انول من الشمَاء أي السحاب فيه أي السحاب فض لطم عاو اله ره 


أنارت: أشار به إلى أن الفعل متعدء ففاعله ضميره المستتر» و"ما" الموصولة مفعوله؛ أي أضاءت النار المكان 
الذي حولهء ف "ما" بمعين المكان. (حاشية الجمل) استدفا: "دف»" الحرارة. (الصراح) وجمع الضمير: كما أن 
إفراده في "استوقد" باعتبار اللفظ. (تفسير الكمالين) هم صم إلخ: أشار به إلى أن "صم بكم" خبر مبتدأ محذدوف 
وهو "هم"”. وعليه الجمهور. وقوله: "فهم لا يرحعون" جملة مستأنفة. (تفسير أبي البقاء) 
فلا يقولونه: لما أبطنوا حلاف ما أظهرواء فكأفهم لم ينطقوا. عن الضلالة: أشار به إلى أن الفعل لازم أي لا يرجعون 
عن الضلالة» أو لا ينتهون عن الباطل ما هو صنيع غيره. وقيل: هو متعد ومفعوله محذوف, تقديره: فهم لا يردون 
جوابا. (تفسير أبي البقاء بتغيير يسير) والآية فذلكة التمثيل» وأفادت أنهم كانوا يستطيعون الرجوع باستطاعة 
سلامة الآلات حيث استحقوا الذم بتركه؛ وأن قوله: "صم بكم عمي" ليس بنفي الآلات» بل هو نفي تركهم 
استعمالها. أو كصيب إل: في "أو" خمسة أقوال» أظهرها: أنها للتفصيل يمعي أن الناظرين في حال هؤلاء؛ منهم من 
يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صفته» ومنهم من يشبههم بأصحاب صيب هذه صفته. (حاشية اللجمل) 
كأصحاب: أشار إلى أن ف الكلام حذفء تقديره: أو كأصحاب صيب أي مطر. السحاب: أشار إلى أن أطلق 
السماء وأريد به السحاب؛ لأن المطر موضعه السحابء وعن ابن عباس #ما: "أن تحت العرش بحر ينزل منه 
أرزاق الحيوانات» يوحى إليه؛ ليمطر ما شاء من سماء إلى سماء حى ينتهي إلى سماء الدنياء ويوحى إلى السحاب 
أن غربله» فيغربله فليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك يضعها موضعها". (روح البياذ) 
فيه: المتبادر من ظاهر النظم أن الضمير راجع ل"صيب"» وقد أعاده غير الجلال مله من المفسرين؛ وأما هو فقد 
أعاده إلى السحاب الذي هو مدلول السماءء وهو خلاف ظاهر نظم الآية. و"في" بمعين "مع". (حاشية اللجمل) وف 
"معالم التنزيل": قوله تعالى: "فيه" أي الصيبء وقيل: "في السماء" أي في السحاب, ولذلك ذكرهء وقيل: السماء 
يذكر ويؤنث» قال الله تعالى: السَّمَا مُنْمطِرٌ يه (المزمل: .)١8‏ وقال: إِذا السَّمَاءُ الْمَطرّثُ4 (الانفطار: .)١‏ 
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طُلْمَسٌ متكائفة وَرَعَنٌ هو الملك الموكل به وقيل: صوته وََرْقُلمعان سوطه الذي 
يزجره به تَعَلُونَ أي أصحاب الصيب أْصَيِحَهم أي أناملها فَ ءَاذَاجِم مِنَ أحل 
الصّواعِق شدة صوت الرعد؛ لكلا يسمعوها حَزْرَ حوف الع من سماعهاء كذلك 


الإضافة بيانية 


هؤلاء إذا نزل القرآن» وفيه ذكر الكفر المشبّه بالظلمات» والوعيد عليه المشبّه 
بالرعد, والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدّون آذانهم؛ لثلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان 


75 و 9 صمورد 0 85 95 . 
وترك دينهم؛ وهو عندهم موت وَللَهُ مجيط بالْكفرينَ م علما وقدرة فلا يفوتونه. 
تر صر ر # سد« م و عه : 8 
يَكَادُ يقرب الْبِرَقُ حََطَفُْ أَبِصَرّهُمَ يأحذها بسرعة كُلَمَآ أَضَاءَ لَهُم مَّشَوَأْ فِيهِ أي في 
بع ته اله 0 ّ 5 
ضوئه وَإِذَآ أَظَلَمَ عَلَيِمَ قَامُوأْ وقفواء ا 


ورعد: وهو الصوت الذي يسمع من السحاب. (معال التنزيل) الموكل به: أي بالسحاب» روى "الترمذي" عن 
ابن عباس ضما مرفوعا: "الرعد الملك الموكل بالسحاب» معه مخاريق من نار» يسوق با السحاب حيث شاء 
الله." كما قاله علي وعبد الله بن عباس وأ وأكثر المفسرين. والبرق: معان سوطه من نور. (معالم التنزيل) 
وبرق: قال: هو النار الي تخرج من السحابء قال في "معالم التنزيل": وهو أصح الأقوال» وفي "الجمل": 
وسوطه: آلة من نار يزجر بما السحاب. ويزجر -بضم الحيم- من باب نصر أي يسوقه كما في "المختار". 
يزجره: روى ابن حرير عن ابن عباس د#ما قال: "البرق سوط من نور يزجر به الملك السحاب". (تفسير الكمالين) 
أي أناملها: أشار إلى أنه من أنواع المجاز اللغوي» وهو إطلاق الكل على الجزء» ونكتة التعبير عنها ب"الأصابع" 
إشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الفرار من شدة الصوت, فكأفهم جعلوا الأصابع جميعها. (تفسبر الكرحي) 
حذر: مفعول له للجعل المعلل بقوله: "من الصواعق". 

كذلك هؤلاء إلخ: هذا شروع في بيان حال المشبه بعد بيان حال المشبه به» وهذا التوزيع في كلامه يقتضي أن 
الآية من قبيل التشبيهات المفردة» والأقرب أن لفظ الآية من قبيل التشبيه المركب» ولذلك قال البيضاوي: الظاهر 
أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة» وهو: أن تشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت ح 
صارت شيئا واحدا بأخرى مثلهاء فالغرض تمثيل حال المنافقين. (حاشية الجمل مختصرا) موت: والموت فساد بنية 
الحيوان. والله إلخ: الجملة اعتراض لا محل لما. فلا يفوتونه: أي فههنا استعارة تمثيلية» شبّه حاله تعالى مع الكفار في أنهم 
لا يفوتونه» ولا محيص لهم عن عذابه. بحال الحيط بالشيء ف أنه لا يفوته المحاط. (تفسير الكمالين) 
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تمثيل لوزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم, وتصديقهم لما سمعوا فيه ثما يحبون» 

و 6 رركي بجر هم 21 شا اله م ع 
ووفوفهم عما يكرهون وَلَوَ شَاءَ الله لذهبٌ بسمعهمٌ عق أسماعهم وَأَتَصَرهِمَ 
الظاهرة» كما ذهب بالباطنة إرح أنّهَ كان عَلَْ كل سَىْء شاءه قَدِيرٌ 2ع ومنه إذهاب ما 


: ل كو ممه 1 دريه بيان للمناسبة 

ذكر. يجا آَلتَامنْ أي أهل مكة آعَبُدُوأ وحدوا رَبَكم اذى حَلَفَكُمَ أنشأكم ولم تكونوا 
شيا و لق ألَّذِينَ من قَبَلكُمَّ لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ (ج) بعبادته عقابّه» و"لعل" في الأصل: 
للعرجي وف كلامه تعالى ا م ا اااي ا ا اا 0 


تقغيل: أي فهو تمثيل طؤلاء المنافقين بأنهم كلما معوا من القرآن ما فيه من الحجج, أزعج قلويهم؛ لظهورها لهم 
وصدقوا به إن كان مما يحبون من عصمة الدماء والأموال والغنيمة ونحوهاء وإن كان مما يكرهون من التكاليف 
الشاقة عليهم كالصلاة والصوم وقفوا متحيرين. (تفسير الكرحي) لإزعاج: أي تحريكه قلويهم عما كانت عليه 
في "القاموس": زعجه: أقلعه وقلعه من مكانه ك"أزعجه". (تفسير الكمالين) ولو شاء الله إلخ: مفعول "شاء" 
محذوف؛ لدلالة الجواب عليه» أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب هماء وقد تكاثر هذا 
الحذف ف "شاء" و"أراد". (تفسير المدارك) 
بمعنى أسماعهم: إشارة إلى أن المفرد بمعين ابدمع بقرينة "وأبصارهم". شاءه: [يشير إلى أن "الشيء" اسم .مع 
"مشيء" اسم مفعول.] قيد بذلك لإاحراج الواحب وهو ذاته وصفاته؛ فإفهما من جملة الشيء؛ إذ هو الموحودء 
لكنهما ليسا من متعلقات الإرادة» فالمراد بقوله "شاءه" أن من شأنه أن يشاءهء وذلك هو الممكن. (حاشية الجمل) 
وف تفسير "روح البيان": فلا يشك في أن المراد من الشيء في أمثال هذا ما سواه تعالى» فالله تعالى مستثئ في 
الآية مما يتناوله لفظ الشيء بدلالة العقل» فالمعيى: على كل شيء سواه قديرء كما يقال: "فلان أمين" على معيئ: 
أمين على من سواه من الناس» ولا يدحل فيه نفسه وإن كان من جملتهم. 
أهل مكة: ولا ينافي ذلك كون السورة مدنية. وأما ما روى الحاكم عن ابن مسعود و#ده: ما كان "يا أيها 
الناس" فبمكة» وما كان "يا أيها الذين آمنوا" فبالمدينة» فهو على الأكثر وليس بعام. (تفسير الكمالين) 
وحدوا: قال ابن عباس كُّما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. قال البغوي يلله: وخرحوه على 
وجهين, أحدهما: أن العبادة لا تكون إلا بالتوحيد» فهو سبب لها فأطلق عليها محازاء والثاني: أنه معن اجعلوا 
عبادتكم لواحد ولا تعبدوا غيره؛ ذكره "الخفاجي". (تفسير الكمالين) 
للعرجي: الطمع ف المحبوب» وعبر عنه قوم بالتوقع» وذلك لا يكون إلا مع الجهل بالعاقبة» وهو محال في حقه 
تعالى» فيجحب تأويله كما أشار إلى ذلك بقوله: "وف كلامه تعالى للتحقيق" أي لتحقيق الوقوع؛ لأن الكريم 
لا يطمع إلا فيما يفعله » وفيه نظر: لأن في أكثر المواضع من كلام الله ما جاء للتحقيق» فكلية قوله: "وف كلامه تعالى ‏ - 
7 .01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0 . لالالالالانا 


الجزء الأول 1 سورة البقرة 
للتحقيق. الَذِى جَعَلَ خلق لَكُمْ آلَأَرَض فِرسًّا حال» بساطا يفترش» لا غاية لها في 
الصلابة أو اليو ادن الاتطرار أغلمها اليه ءَ بنَاء 007 مَاء 
فَأَخْرّجَ 00 مِنَ أنواع ) رست ردق ل تأكلونه وتعلفون به دوابكم قلا تَجَعَلُو 
أَندَامًا شركاء في العبادة وَأَنتُحَ تَعْلَمُوَ © 


1 5 


- للتحقيق" غير مسلّم والحواب عن المحال: أن الطمع بالنسبة إلى المخاطبين» أي حال كونكم مترجين 
التقوى طامعين فيهاء ونصه في "السمين" حيث قال: وإذا ورد "لعل" في كلام الله تعالى فللناس فيه ثلاثة 
أقوال» أحدها: أن "لعل" على بايا من الترجي والإطماع؛ ولكن بالنسبة إلى المخاطبين أي لعلكم تتقون على 
رحائكم وطمعكم, وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: "لعله يتذكر" أي اذهبا على رجائكما. والثاني: أمها 
للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي تتقواء وبه قال عر والطبري وغيرهماء والثالث: أنها للتعرض للشيءء كأنه 
قيل: افعلوا ذلك متعرضين لأن تتقواء وأيضا في "تفسير أبي البقاء": قوله: "لعلكم" متعلق في المع ب "اعبدوا" 
أي اعبدوه؛ ليصح منكم رجاء التقوى. 
للتحقيق: أي لتحقيق مضمون ما بعدهاء ولا يطرد؛ لورود نحو: "لعله يزكي أو يذكر إلخ". (حافظ) 
بساطا: يفترش» وليس من ضرورة ذلك كوا سطحا حقيقياء وهو الذي له طول وعرضء فإن كرية شكلها مع 
عظم حرمها مصححة لافتراشها. (روح البيان) سقفا: جاء التعبير به في آية أحرىء فعبر عنه هنا بالبناء إشارة إلى 
إحكامه. (حاشية الجمل) من السماء: أي مطر ينحدر منها على السحاب؛ ومنه على الأرض» وهو رد لمن 8 أنه 
يأخذه من البحر. (روح البيان) أنواع الفمرات إلخ: الظاهر أنه جعل "من" للبيان لقوله: "رزقا لكم". و"رزقا" 

معي المرزوق مفعولء و"أنزل" و"لكم" صفة له ويجوز أن تكون "من" للتبعيض» و"رزقا" مفعول له 5 قبل: 
وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرحنا بعض الثمرات؛ ليكون بعض رزقكم. (تفسير الكمالين) 
وتعلفونه: إشارة إلى أن المراد ب "الثمرات" جميع ما ينتفع به مما يخرج من الأرضء كما قال المفسرون. والعلف 
طعام الدواب وغيرها. فلا تجعلوا: هو متعلق بالأمر» أي اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا؛ لأن أصل العبادة 
وأساسها التوحيد, وأن لا يجعل له ند ولا شريك. أندادا: جمع ند وهو المثل. وعن ابن عباس ذُّما: لا تقو 
لولا فلان لأصابئ كذاء ولولا كلبنا يصيح على الباب لسرق متاعنا. وعن الني كلد أنه قال: "إياكم و"لو"؛ 0 
من كلام المنافقين"» قالوا: لو كَانوا عِنْدَنا ما مانو اوَمَا قتَلُوا» (آل عمران: )١5“‏ إلخ. (روح البيان) و"أندادا" 
مفعول أول للفعل» والثاني هو الحار والمحرور» و"أنتم تعلمون" جملة مبتدأ وخبر في موضع الحال» ومفعول 
"تعلمون" محذوف, أي بطلان ذلك. (من تفسير أبي البقاء وغيره) 
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الجرء الأول ” سورة البقرة 
أنه الخالق ولا يخلقون, ولا يكون إها إلا مّن يخلق وَإن كَدتُمّ فى رَيَبِ شك مما 


رلا عَلَىْ عَبَدِنًا محمد من القرآن أنه من عند الث قأثوا يسورو ون يكلف أي المنزل» 
الإضافة للتشريف الضمير ل"ما نزلنا" 


و"من" للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم وحار عاقيا والسورة: 
قطعة لما أول وآحرء وأقلها: ثلاث آيات وَآدعوأ شهداءك الهتكم الي تعبدوها 
دون تأي غيرة؛ لتعينكم إن كُنتَُ صَدِقِينَ 22 في أن محمدا قاله من عند نفسه, 
فافعلا < ذلك؛ 05 فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلككء قال تعالى: إن لَمَ 


توك أ تَفْعَلُوا ما ذكر؛ لعج زكم وَلّن تَفْعَلُواً ذلك أبدا؛ لظهور إعجازه» اعتراض. فَأنّقوا 


بين الشرط والجخزاءوصد 
بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر آلثَارَآلّتى وَقُودُهَا ناس الكفار والحجاةة 


كأصنامهم منهاء يعيئ أنها مفرطة الحرارة» تتقد بما ذكر لا كانار الدنيا" تتقد 
أصنامهم الكائئة ا 


بالحطب ونحوه عدت هيكت لِلكفِرِينَ 2 يعذبون بماء جملة مستأنفة أو حال... 





أنه: يشير إلى أن مفعول "تعلمون" محذوف. ولا يكون إها: هذا هو من مام الدليل؛ قال تعالى: ملإْأَقَمَنْ يَخْلقٌ 
كَمَنْ لا يَخلَقٌ ألا َذَكرُونَ) (النحل:17). (حاشية الصاوي) شك: جعل الشك ظرفا لهمء إشارة إلى أنه تمكن 
منهم تمكن الظرف من المظروف. (حاشية الصاوي) من مثله: صفة "سورة" أي بسورة كائنة من مثله» والضمير 
ل"ما نزلنا"» و"من" للتبعيض أو للتبيين أو زائدة عند الأعفشء, أي بسورة ممائلة للقرآن في البلاغة وحسن 
النظم. (تفسير البيضاوي) 
قطعة: أي قطعة من القرآن معلوم الأول والآخرء وإنما سميت سورة؛ لكوفها أقوى من الآية» من "سور الأسد" 
أ قري هذا إذا كانت أوإوها أصلياء وإد كانت منقابة عن قترة توي أخوه من السؤر الذي هو البقية من 
الشيء ء. فالسورة: قطعة من القرآنء مُفرزَّة من غيرها. (روح البيان) آلحتكم: سموا شهداء؛ ع 0 لهم 
بين يدي الله في القيامة بصحة عبادقم إياهم على زعمهم الفاسد. غيرة: أشار إلى أن "دون" ععيئ "غير". 
فافعلوا ذلك: هذا جواب الشرط وهو "إن كنتم...". وأنه: عطف على لفظ الجحلالة أي وبالإيمان بأنه ليس من 
كلام البشر. وقودها: الجمهور على فتح الواو وهو الحطبء وقرئ 0 (تفسير أبي البقاء) وفي "الصراح" 
وقودها -بالضم- اشتعال النار. أو حال !لخ: أي من "النار"» ولا يصح أن تكون حالا من الضمير في "وقودها"؛ 
لأنه مضاف إليهء ولأن المضاف اسم بمعيئ العين كالحطب» فهو جامد لا يعمل. (حاشية الجمل) 
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لازمة وَبَهْر أخبر آلَذِيتَ دَامَبُواْ صدقوا بالله وَعَمِنُواْ آلصَّلِحَتِ من الفروض 
والنوافل أنَّ أي بأن ْم جَدتٍ حدائق ذات شحر ومساكن تَجْرى من تَحْتِهَا أي 
تحت أشجارها وقصورها نهد أي المياه فيها. والنهر: الموضع الذي يجري فيه الماء؛ 
لأن الماء ينهره أي يحفره. وإسناد الجري إليه مجاز كلما رُزْقُوأ ميا أطعموا من تلك 


د 


ماأو» لم رك ادر وا كي ف 5 2 00 97 
الجنات من تمرق رق قالوأ هَدًا ألْذِى أي مثل ما رُزْقا مِن قَبِلُ أي قبله في الجنة؛. . . 
من دو 


لازمة إلخ: دفع لما قيل: هي معدّة للكافرين» اتقوا أم لم يتقواء فمن ثم قال: لازمة. (حاشية الجمل) وبشر: عطف 
على مضمون آية "فإن لم تفعلوا إلخ". (تفسير السمين). أي بأن: إشارة إلى أنه فتحت "أن" ههنا؛ لأن التقدير: 
بأن لمهم وموضع "أن" وما عملت فيه نصب ب"بشر"؛ لأن حرف الحر إذا حذف وصل الفعل بنفسه. هذا 
مذهب سيبويه. (تفسير أبي البقا) حدائق: جمع حديقة» وهو الروضة ذات الشجرء وبستان عليه حائط. 
تجري إلخ: صفة ل"جنات", وقوله: "كلما رزقوا" صفة ثانية» وقوله: "لهم" صفة ثالثة» وقوله: "وهم فيها 
إل" صفة رابعة» وأما قوله: "وأتوا به متشاهها" فهو اعتراض» وفي الحديث: أفار الجنة تحري في غير أخدود. 
(معالم التنزيل) تحت أشجارها: يريد أن الكلام على حذف مضاف أو على الاستخدام» وإنما اعتبر ذلك؛ لأن 
حريان الماء في وسط الجحنان أوفق من حرياها تحتها. (تفسير الكمالين) 
المياه: فسر النهر بالماء فإن اللدري إنما هو للماءء والنهر اسم الموضع. (تفسير الكمالين) مجاز: أي إلى 
موضع محازء أي بحاز عقلي» ويمكن أن يكون بمحازا في الطرف بذكر امحل وإرادة الحال أو بحذف المضاف. 
(تفسير الكمالين) من تلك الجنات: يشير إلى أن "من" فيها للابتداء» وإنهما ظرفان لغوان ل"رزقوا". قيد 
الثاني بعد تقييده بالأول» فالأول متعلق بالمطلق والثاني بالمقيّد فلا يلزم اتحاد تعلق حرفي جر بمعين واحد 
بفعل واحد. (تفسير الكمالين) ١ ٠‏ 
هذا الذي إلح: "هذا" مبتدأء و"الذي" بصلته حبره» فيقتضي التركيب أن الذي أحضر إليهم: وأرادوا أكله هو 
عين الذي أكلوه من قبل وهو لا يستقيم؛ فلذلك جعل المفسر الكلام على حذف مضاف في جانب الخبر» فقال: 
أي مثل ماء و"ما" هي المذكورة بلفظ "الذي"؛ ولو قال: "أي مثل الذي" لكان أوضح. وقوله: "لتشابه ثمارها" 
علة لتقدير المضاف. وقوله: "بقرينة وأتوا إلخ" متعلق بقوله: أي قبله في الحنة» فهو تعليل هذا التقييد» وغرضه به 
الرد على من لم يقيد القبلية بالجنة بل جعلها شاملة لها وللدنيا. (حاشية الجمل) 
قبله في الجنة: كذا حكي عن الحسنء ورواه ابن جرير عن ييى بن كثير» قال الصاوي: أشار بذلك إلى رد ما 
قيل: إن المراد بقوله: "من قبل" في الدنياء وقوله: "وأتوا به متشابها" أي يشبه ثمر الدنيا في الصورة. 
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الجزء الأول 5" سورة البقرة 
لتشابه ثمارها بقرينة وانو] دو تخية | بالرزق متها يشب بعضه بعضا لونا ويختلف 
طعما وَلَهُمْ فِيهآ وح من الحور وغيرها مطهر' هر من الحيض وكل قذر وَهمّ فِيهَا 
خَِدُوت (2م ماكفون أبدا لا يفنون 00 يخرحون. ونزل ردا لقول اليهود لما 
ضرب الله المثل ب"الذباب" في 0 0 00 م الذَيَاتُ ب شيئا4ك 


(الحسج: /) 
و"العنكبوت" في قوله تعالى: « كمثّل : ما أراد الله بذكر هذه الأشياء 


بوت: اكير 


ا-نسيسة؟ إن الله ال بستحي 8 0 مَعَلدُ مفعول أول 0 نكرة 

موصوفة ما بعدهاء مفعول ان أي مثل كان» أو زائدة لتأكيد الخسة, فما 
١‏ خبر بعد مخبر 7 حرف "ما" 

بعدها المفعول الثاني بَعُوضََةَ مفرد البعوض» وهو صغار البق فم قَوَقَهَا أي أكبر منها أي 


عطف بيان ل_"مثلا" 

متشابما: فإنه في رزق الحنة أظهر. لونا إلخ: من المعلوم أن التشابه في اللون لا مزية فيه؛ وإنما المزية في تشابه 
الطعم؛ إلا أن يقال: احتلاف الطعم مع اتفاق اللون غريب في العادة؛ فكان ذلك مدحا لطعام الجنة؛ ولذا روي 
عن الحسن: أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول: هذا الذي رزقنا 
من قبل» فيقول له الملائكة: اللون واحد والطعم مختلف. (حاشية الجمل) 
طعما: قاله ابن عباس ما ومجاهد والربيع. (معالم التنزيل) مطهرة: أخرج الحاكم عن الخدري ذه مرفوعا 
وصححه: "مطهرة عن الحيض والغائط والنخامة والبزاق”". قوله: "وكل قذر" أي كل ما يستقذر من النساء 
ويذمٌ من أحوالهن. (حاشية الهمل) ماكثون أبدا: أفاد به أن المراد بالخلود الدوام ههنا؛ لما يشهد له من الآيات 
والأحاديث» وأصله: ثبات طويل المدة» دام أو لم يدم؛ ولذا يوصف بالأبدية. (تفسير الكرحي) 
نكرة: أي كلمة "ما" اسم نكرة موصوفة يما بعدهاء وفي "الإتقان": قد يكون "ما" نكرة موصوفة يعفرد» نحو: 
ملا مَا يَعُوضَةٌ َم فَوْقَهَا)» (البقرة: »)١7‏ وقد يكون جملة نحو: «إنِعمًا يَعظَكُمْ بو (النساء: 08). والوصفية 
في ما نحن فيه باعتبار أنه يفيد معن صغير أو أصغر. (تفسير الكمالين) أي مثل: العموم فيها مكسوب من 
الوصف. لتأكيد الخسة: أراد به دفع ما يقال: القرآن مصون عن الحشوء والزائد حشوء فدفعه. 
فما بعدها: أي إذا كانت "ما" زائدة فما...إلخ. فما فوقها: عطف على "بعوضة"؛ و"ما" موصوفة أو موصولة 
منصوب امحل؛ والظرف صفتها أو صلتها. (تفسير الكمالين) أكبر منها: يشير إلى أن المراد الزيادة في اللحثة لا في 
الصغر والحقارة» وقد فسر بالوجهين» بل ذكر بعضهم أن الثاني هو الذي مال إليه المحققون. ويمكن أن يحمل 
كلام المفسر عليه. (تفسير الكمالين) 
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لا يترك بيانه لما فيه من الحكم َأمًا الّذِيرت لمر فَيَعْلَمُونَ أَنْهُ أي المثل الْحَق 


0 


الغابت الواقع موقعه مِن رَيْهِمَ 5 ونا الذي حكل رافيه فيقولوز :7 مَاذَا راد لله بِهَندًا مَكَلدٌ 


ييز » أي بهمذا المثل» و"ما" استفهام إنكا ر هبتدأء و "ذا" معن "الذي" بصلته 00 
5 "أراد" 
أي أي فائدة فيه؟ قال تعالى في حواهم: يُضِلٌ به أي بهذا المثل كيرا ا 


لكفرهم به وَيَهَدِى به كثيرا من المؤمنين؛ لتصديقهم به وَمَا يُضِلٌ بهد إلا آلْفسِقينَ © 
الخارجحين عن طاعته. لَذِينَ نعت يَنَقُصُونَ عَهَدَ آلّهِ ها عهده إليهم في الكتب من 
الإهان محمد كي مِنّْ بَعْدِ مِيشقه- توكيده عليهم وَيَقطَعُونَ ما أمرَ أَلَّهُ ِو أن 


يُوصَلَ من الإيمان الى كلا ارعس رء وغير ذلك» ا ا ا 0 


لا يعرك إخ: أشار بهذا إلى أن الحياء في حق الله تعالى .بمعين غايته لا مبدئه؛ لاستحالته عليه. وعبارة "الخازن": 
الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من حوف ما يعاب به ويذم عليه» وقيل: هو انقباض النفس عن القبائح؛ 
هذا أصله في وصف الإنسان» والله تعالى منزه عن ذلك كلهء فإذا وصف الله تعالى به يكون معناه الترك؛ 
وذلك لأن لكل فعل بداية وهاية» فبداية الحياء هو التغير الذي يلحق الإنسان من حوف أن ينسب إليه ذلك 
الفعل القبيح؛ وغايته ترك ذلك الفعل القبيح. (حاشية الحمل) فإذا ورد وصف الحياء في حق الله تعالىى 
فالمراد منه ترك الفعل الذي هو نهاية الحياء في حق الله تعالى» فيكون معيئ: أن الله لا يستحيي أن يضرب 
مثلا أي لا يترك المثل لقول الكفار. (ملخصا) 

فأما الذين: شروع في بيان الحكمة المترتبة على ضرب الثل. القابت: الواقع موقعه؛ والمراد بكونه واقعا موقعه أنه 
ليس عبثاء بل هو مشتمل على الحكّم والأسرار والفوائد. فيقولون: كان من حقه: "فلا يعلمون"؛ ليطابق قرينه 
ويقابل قسيمه, لكن لما كان قوهم هذا دليلا واضحا على كمال حهلهم عدل إليه على سبيل الكناية؛ ليكون 
كالبرهان عليه. (تفسير البيضاوي) ما عهده: إنما فسر المصدر باسم المفعول؛ لأن العهد الذي هو أمر الله بالإيمان 
بالنبي كَتلدٌ قد حصل فلا ينقضء وإنما الذي ينقض المأمور به والمراد العهد الواقع على ألسنة أنيائهم في كتبهم؛ 
فإن الله عاهد كل نبي مع أمته من آدم إلى عيسى أنه إذا ظهر محمد ليؤمئن به ولينصرنه» قال الله تعالى: وَاِذْ أحذ 
لياق البيِنَ لما آنيتكم م مِنْ كتَابٍ وَحِكْمَة تُمَجَاَكُمْ رَسُولُ مُصَدَّقلِما مَعَكحْ لمث به وَلتَنْصُوْنّ4 (آل عمران: 41)» 
ومن جملة العهد أوصافه المذكورة في كتبهم» فنقضوا ذلك بتبديلهم إياها وعدم الإيمان بما. (حاشية الصاوي) 
من الإيمان: بيان ل"ما". يعني: ما أمر الله أن يوصل دين محمد ينقد بدين موسى ومن تقدمه من الأنبياء» ويوصل 
الرحم وغير ذلك كموالاة المؤمنين والإيمان بالكتب والجماعات المفروضة. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الأول 1 سورة البقرة 


و"أن" بدل من ضمير "به' وَيُفْسِدُونَ فى آلأرَضٍ بالعاصي والتعويق عن الإيمان 
قطع السبيل الصرف والشغل 


أوكتبلك الموصوفون .ما ذكر هم الْخَسِرُوَ (2) لمصيرهم 9 انان الويدة عليوم. 
كيف تَكفْرُوَ يا أهل مكذة! بآلّهِ وَ قد كُمُمْ أُمْوَنًا نطفا في الأصلاب, 
لفن الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم بالأسن - ان ع 
مع قيام البرهان والتوبيخ ثُمّ يُمِيبكُمَ عند انتهاء آجالكم يك د ثم إلَيه 
تُرَجَعُورت 29م تردُون بعد البعث» فيجازيكم بأعمالكم. وقال تعالى دليلا على 
البعث لما أنكروه: هْوَآنَذِى خَلَقَ لَكُم مّافى الأَرَض أي الأرض وما فيها جَمِيعًا؛ 


و"أن" بدل: إشارة إلى "أن يوصل" في موضع حر بدلا من الهاء أي يوصله. يا أهل مكة: والأحسن التعميم 
لأهل مكة وغيرها. وقد كنتم: أشار به إلى أن جملة "وكنتم" إلى قوله: "ثم إليه ترجعون" في محل نصب على 
الحال» وأن "قد" مضمرة بعد الواو حريا على القاعدة المقررة عند الجمهور أن الفعل الماضي إذا وقع حالا فلا بد 
من "قد" ظاهرة أو مقدرة. (تفسير الكرحي) وعبارة "أبي البقاء": "وكنتم" "قد" معه مضمرة:» والحملة حال. 
بنفخ الروح: من المعلوم أن نفخ الروح إنما هو في الرحم؛ والظرف متعلق بقوله: "في الأرحام" فقط. (حاشية الجمل) 
والاستفهام للتعجيب: إيقاعهم في الأمر العجيب؛ أو حمل المخاطب على التعجب والاستغراب. وقوله: "مع قيام 
البرهان" هذا هو منشأ التعجيب؛ لأن الكفر مع قيام برهان الوحدانية مستغرب فيتعجب منه. والمراد بالبرهان هو 
المذكور بقوله: "وكنتم أمواتا إلخ". 
للتعجب: يتعجب منه كل عاقل يطلع عليه أو التعجب .معن الاستعظامء وإلا فحقيقته محال عليه تعالى؛ فإنه 
روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء. (تفسير الكمالين) ثم يميعكم: عبر بثم"؛ لتخلل مدة العمر بين نفخ 
الروح والإماتة» وقوله: "ثم يحييكم" عبر بها؛ لتخلل مدة البرزخ» وقوله: "ثم إليه ترجعون" عبر بما؛ لتخلل مدة 
الحشر والحساب. (حاشية الجمل) هذا على ر رأي الشارح؛ وأما غيره من المحققين فذهبوا إلى أن المراد بقوله تعالى: 
" حياة القبر» وقال في"روح البيان": ودل "ثم" الى للتعقيب على سبيل التراختي» على أنه م يرد به حياة 
البعث؛ فإن الحياة يومئذ يقارفها الرجوع. وعبارة "التفسير الكبير" ملخصها: فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلا 
على حياة القبر كانه قريباء لكن الشيخ أبا سليمان نقل الآثار عن "السمين" وعزاه لابن عباس وابن مسعود ّم 
ومجاهد» فبتقدير صحتها يرحح قول الشارح. ثم يحييكم: للسؤال في القبور» فيحيا حّ يسمع حفق نعالهم إذا ولو 
مدبرين» ويقال: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ 
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ع | به وتعتبروا ثم أَسْتَوَئ ئ بعد خلق الأرض أي قصد إلى الا ع فَسْودهنَ 
الضمير يرحع إلى المسماءا 9 معين الجمع الآئلة إليه. أي صيرها كما في آية 


يوس ام 


أخرى: لإفْقضَامنَ» سَبَعٌ و وَهوَ كل سَىْءٍ عَلِم جم مجملا ومفصلاء أفلا تعتبرون 
أن القادر على خلق ذلك ابتداء - وهو أعظم منكم - 0 على إعادتكم و اذكر يا 


عه 


محمد! إِذْ قال ريلك لِلمَليِكَةِ إن جَاعِلُ فى الأرض حَلِمِفَه يخلنى في اليك مكاي 


5 


و 


فيهاء وهو ذه فَالَوَأ أَتجَعلٌ فِيَا مَن يُفْسِدُ فيا بالمعاصي لك ل يريقها بالقتل 
كما فعل بنو اججان وكاتوا نيهاء فلما أفسدوا أرسل الله إليهم الملائكة؛ .... 1 


مارم 
0 


روي عن ابن 0 وقد يدفع التعارض بأن "ثم" معن الواو» 0 وب الأخيار المحبر عنه» كما في قوله 
تعالى: تم كان مِنَ الَذِينَ آمَنُوا (البلد: 4010 وأنها لتفاوت ما بين الخلقين لا للتراخي في الزمان. (تفسير الكمالين) 
أي قصد إل: الاستواء حقيقة: الاعتدال والاستقامة» ولما استحال في حقه تعالى حمل عند تعديته ب "إلى" على 
القصد المستوي إلى الشيء من غير تعريج إلى غيره. (تفسير الكمالين) الآئلة إليه: أي باعتبار أنه يؤول إلى الجمع بعد 
الخلق؛ فكوفها جمعا باعتبار ما يؤول إليه» وقيل: هو اسم جنس يقع على الواحد واللجمع» م سماءة» وقيل: 
الضمير مبهم يفسره "سبع سماوات", وعلى ذلك فيكون "سبع سماوات" تمييزا أو بدلا و"سواهن" مع عدفن 
وخلقهن. (تفسير الكمالين) أي صيرها: فيكون "سبع سماوات' ' مفعولا ثانيا» ولكن لما كان "جعل" معن "صير" ليس 
بمعروف في اللغة» استشهد عليه بقوله أي صيرها إلخ. (تفسير الكمالين) مجملا ومفصلا: هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. سبع سماوات: اسم الأول: رقيع وهي من زمردة خحضراءء والثانية: أرفلون وهي من فضة بيضاء والثالثة: 
قيدوم وهي من ياقوتة حمراءء والرابعة: ماعون وهي من فضة بيضاءء والخامسة: ربقاء وهي من ذهب أحمرء 
والسادسة: وقناء وهي من ياقوتة صفراءء» والسابعة: عروباء وهي من نور يتلألاً. (روح البيان) 

واذكر إلخ: أشار به إلى أن "إذ" في محل نصبء وأن العامل فيها "اذكر" مقدر. قال أبو البقاء في تفسيره: "إذ 
قال" هو مفعول به تقديره: 0 إذ قال. وقيل: هو خير مبتدأ محذوف تقديره: وابتداء حلقي إذ قال ربك» 
وقيل: "إذ" زائدة. وهو آدم: فهو أبو البشر والخليفة الأول باعتبار عالم الأحساد. وأما باعتبار عالم الأرواح فهو 
سيدنا محمد يق وهو مأخوذ من أدم الأرض» لخلقه من جميع أجزائهاء وكانت ستين جزءاء لذلك كانت طباع 
بنيه ستين طبعاء وكفارة الظهار والصوم ستين» وعاش من العمر تسع مائة وستين سنة» وما مات حى رأى من 
أولاده مائة ألف؛ عمروا الأرض بأنواع الصنائع. (حاشية الصاوي مختصرا) الجان: هو أبو اللحن كما أن آدم أبو البشرء 
فيه إشارة إلى أنهم عرفوا ذلك قياسا لأحد الثقلين على الأخر. (تفسير الكمالين) 
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فطردوهم إلى الحزائر والحبال وَحَنُ تسبح متلبسين يحَمَدِكَ أي نقول: "سبحان الله 
وده" 3 تقد لَْكَ ننزهك عما لا يليق بك, فاللام زائدة؛ والحملة حال أي فنحن 
أحق بالاستخلاف قَالَ تعالى: إِنَ أَعَلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ 29) من المصلحة في استخلاف 
آدم» وأن ذريته فيهم المطيع والعاصيء فيظهر العدل بينهم؛ فقالوا: "لن يخلق ربنا 
حلقا أكرم عليه منا ولا أعلم؛ لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره." فخلق تعالى آدم من أدم 
الأرض - أي وجهها - بأن قبض منها قبضة من جميع ألوافهاء وعجنت بالمياه. المحتلفة» 
وسواهء ونفخ فيه الروح: فصار حيوانا حساساً بعد أن كان 0 3 د 
آلْدسَمَاءَ أي أسماء اللعويات راشي لقعم والفطنيفة ‏ والفسوة والفسية والمغرفة 


وعليه أكثر المفسر 
بأن ألقى في قلبه علمهاء 5 عدي أب والسييات؛ رب لقليى الفقاذء 000 


متلبسين: أشار بذلك أن الباء للملابسة. فنحن أحق إخ: ليس المقصود منه الاعتراض على الله ولا احتقار آدم؛ 
وإنما ذلك لطلب جواب يريحهم من العناء» حيث وقعت المشورة من الله لهم. (حاشية الصاوي) 

من جميع ألوانها: أخحزج أحمد والترمذدي وأبو داود ميد عن أبي موسى الأشعري ونه مرفوعا: "إن الله حلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرضء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك؛ والسهل 
والحزن والخبيث والطيب". (تفسير الكمالين) ألوائها: تقدم أكما ستون. وورد: "أن الله لما أراد خلق آدم أوحى إلى 
الأرض: أني خالق منك خلقاء من أطاعينٍ أدحلته الجنة» ومن عصان أدخلته النار» فقالت: يا ربناء أتخلق من حلقا 
يدخل النار؟ فقال: نعم» فبكت فأنبعت العيون من بكائهاء وهي تجحري إلى يوم القيامة". (حاشية الصاوي) 

أسماء المسميات: أشار بذلك إلى أن "ال" عوض عن المضاف إليه» والمراد من المسميات: مدلولات الأسماءء سواء 
كانت جواهر أو أعراضاء أو معاني أو معنوية» فالحاصل أن الله تعالى أطلع آدم على المسميات جميعهاء وعلمه 
أسماءهاء وأطلع الملائكة على المسميات» ولم يعلّمهم أسماءهاء فاشترك آدم مع الملائكة في معرفة المسميات؛ 
واختص آدم .معرفة الأسماء بجميع اللغات» وتلك اللغات تفرقت في أولاده. (حاشية الصاوي) 

حتى القصعة: قصعة: بيالمء قصيعة: القدح. وقوله: والفسوة: ريح يخرج من الدبرء فهي عبارة عن المرة من إخخراج 
الريح» والمغرفة: ما يغرف به الطعام ونحوه. والفسوة: هو الريح الخارج من الدبر بلا صوتء فإن كان شديدا سمي 
فسوةء وإن كان حفيفا سمي فسية» وإن كان بصوت سمي ضراطاء فالمكبر للشديد, والمصغر للخفيف. (حاشية الصاوي) 
تغليب العقلاء: في تذكير الضمير» وجمعه جمع من يعقل» تغليب العقلاء؛ لشرفهم على غيرهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول 0" سورة البقرة 
صَدِقِينَ و في أن لا أخلق أعلم منكم. أو أنكم أحق بالخلافة» وجواب الشرط 
دل عليه ما قبله قَالُوأْ سُبَحَدنَكَ تنزيها لك عن الاعتراض عليك لا عِلمَ لكآ إلا ما 
عَلَمْتًَ إياه نك أنتَ تأكيد للكاف أنْعَلِمُ الحكيمٌ وج الذي لا مخرج شيء عن علمه 
وحكمته. كَالَ تعالى: يكَادَمأَلْبتهُم أي الملائكة بأَتمَبِِ أي المسميات: فسمى 
كل شيء باسمه» وذكر حكمته الي خلق لها َلَمَا أَنْبَأَهُم بأَسمَابِيِمٌ قَالَ تعالى لهم 
مويعنا: كمأل لَك إن أعَلَم عَِبآلسَمَوَت وَآلأَرْض ما غاب فيهما وأَعْلَم ما تُبَدُونَ 
تظهرون من قولكم: "أتجعل فيها" إلخ وَمَا كُنسّمَ تَكتُبُونَ (2م تسرون من قولكم: 
لن يخلق ربنا حلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. وَ اذكر إِذْ قُلما لِلبلَتيكةِ آسَجِدُوا لِدَدَمَ 


جواب الشرط: وهو "إن كنتم'": وقوله: "دل عليه ما قبله" أي "أنبئوني" السابق» ويجوز تقدم الجواب على 
الشرط على مذهب سيبويه. إياه: أشار بذلك إلى أن المفعول الثاني محذوف. تأكيد: لتقرير المسند إليه» وقيل: 
ضمير فصل يفيد تأكيد الحكم, والقصر المستفاد من تعريف المسند. (تفسير الكمالين) 

بالانحناء: لا بوضع الحبهة على الأرض» أشار بذلك إلى أن المراد السحود اللغوي» وهو الانحناء» كسحود إخوة 
يوسف وأبويه له» وهو تحية الأمم الماضية» وأما تحيتنا فهي السلام» وعليه فلا إشكال» وقال بعض المفسرين: إن 
السجود شرعي بوضع الحبهة على الأرض» وآدم قبلة كالكعبة؛ فالسجود لله وإنما آدم قبلة» والآية محتملة للمعنيين» 
ولا نص بعين أحدهماء وعلى الثاني فاللام .معين "إلى"2 أي اسجدوا إلى جهة آدم فاجحعلوه قبلتكم. (حاشية الصاوي) 

. هو أبو الجن إلخ: هكذا في ححط الشيخ المصنف "بين الملائكة" وهو تابع في ذلك للشيخ في سورة طه وغيرهاء 
وقضية كلامهما أنه ليس من الملائكة» وصرح بذلك في "الكشاف" فقال: كان حنيا واحدا بين أظهر ألوف من 
الملائكة؛ مغمورا بينهم» فغلبوا عليه في قوله: "فسجدوا"؛ لكن أكثر المفسرين كالبغوي والواحدي والقاضي على 
أنه كان من الملائكة وإلا ل يتناوله أمرهم ولم يصح استئناؤه منهمء قالوا: ولا يرد على ذلك قوله تعالى: 
إلا إيْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجنَّ) (الكهف: .0)؛ لمحواز أن يقال: كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعاء أو لأن الملائكة 
قد يسمون جنا لاختفائهم. والحاصل: أن ما ذكروه محاولة على حعل الاستثناء متصلا وهو الأصلء وما ذكره 
الشيخان محاولة على أنه منقطع؛ فلا حاحة حينئذ إلى التأويل الذي بيّنوه» لكنه حلاف الأصل. (حاشية الجمل) 
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الجرء الأول 1 سورة البقرة 
كان بين الملائكة أ امتنع من السجود وَآسَتَكبْرَ تكبر عنه؛ وقال: أنا خير منه 
وكانَ مِنَ آلْكَفِرِيرت (2م في علم الله تعالى. وَقُلنَا يَعَادَمُ آسْكُنَ أنتّ تأكيد للضمير 
المستتر؛ الس صن اد وا لجن 


7 روام الببخاري 


وكا مِنَهَا أكلا رَعَدّا واسعاء لا حجر فيه حَيتُ شْئْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا هَذه الشجرّة 
بالأكل منهاء وهي الخنطة 0 أو غيرهما 00 0 من لين وق 


: 6 
ل نه 3 ل ل 


الناصحين, فأكلا منها ييا 5 من النعيم ع ع ع بن وف و 


الملائكة: إشارة إلى الاستثناء المنقطع. امتنع إلخ: قالوا: لما سجد الملائكة امتنع إبليس؛ ولم يتوحه إلى آدم:» بل 
ولّى ظهره؛ وانتصب هكذا إلى أن سجدواء وبقوا في السجود مائة سنة» وقيل: خمسمائة سنة» وفي الخبر: قيل له 
من قبل الحق: "اسجد لقبر آدم أقبل توبتك وأغفر معصيتكء» فقال: ما سجدت لقالبه وجثته» فكيف أسجد لقبره 
وميتته» وفي الخبر: أن الله تعالى يخرجه على رأس مائة ألف سنة من النار» ويخرج آدم من الجنة ويأمره بالسجود 
لآدم؛ فيأبى ثم رد إلى الناره من "روح البيان". واستكبر: عطف العلة على المعلول. تكبر: أفاد به أن السين 
للمبالغة لا للطلب. وإنما قدم الإباء عليه وإن كان متأخرا عنه في الترتيب؛ لأنه من أفعال الظاهرة بخلاف 
الاستكبار؛ فإنه من أفعال القلوب. (تفسير الكرخي) 
في علم الله تعاللى: : كأنه قيل: إنه كان قبله عابدا طائعاء فأجاب عنه الشارح بقوله: "في علم الله". وإنما أول الآية 
بما ذكر؛ لأنه لم يكن كافرا قبل ذلك» ولم يصدر عنه ما يقتضيه: فالتعبير عنه , ب"كان" باعتبار ما سبق في علمه 
سبحانه ف الأزل بكفره فيما لا يزال» وقيل: "كان" جمعين "صار". (تفسير الكمالين) حواء: سميت ها؛ لأنها أم 
كل حي. (تفسير الكمالين) خلقها: في الجنة أو قبل دخوها. (تفسير الكمالين) لا حجر: أي لا منع. (تفسير 
الكمالين) وهي الحنطة: قاله ابن عباس كف وعليه الأكثر. 
أو غيرهما: أي اللوز أو الأترج أو النخلة أو التين. فتكونا: مسبب عن قوله: "ولا تقربا"؛ وتعبيره بعدم القرب 
منها كناية عن عدم الأكلء كقوله تعالى: «إوَلا تَقَرَبُوا الزّنَى (الإسراء: 737)؛ فالنهي عن القرب يستلزم النهي 

عن الفعل بالأولى. أذهبهما: فإن قلت: إبليس كان كافراء والكافر لايدخل الجنة» فكيف دخل هو؟ قلت: 
دخول الجتنة لإزلال ليس بلازم؛ ونصه في "البيضاوي" حيث قال: إن آدم وحواء دارا في الجنة للتمتع بهاء فقربا 
من بايماء وكان إبليس إذ ذاك واقفا خارجه؛ فتكلم معهما بما كان سبباً في إخراجهما. 
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الجزء الأول 1 سورة البقرة 
قلا آَهَِطُوأ ‏ إلى الأرض أي أنتمابما اشتملتما عليه من ذريتكما بَعْضُ” بعض الذرية 


يحض عد . من ظلم بعضهم بعضا واحق اس ل توم قرار وَمَتَدعٌ ما 
تمتعون به من نباهًا إن حِينٍ () وقت انقضاء آحالكم فبَلقَى فتلقئ ءَادَمُ مِن رَبَهِء كمسو 


أنه إناهاء وق 3 ) 5 "لوانع ل كنا ا لتنا 
وي قراعة: بصب م ودقع تك" أي ءته وهي: «إرر 


أنْفْسَناك الآأية, فدعا بما ا + قبل توبته إنهد هو لباب غلى عباده أَلرَحِمْ © 
بمم. ذه قار لقا اللي كرره؛ ابم اس اسك اسع م سد 


اهبطوا: خطاب لآدم وحواءء» وجمع الضمير؛ لأنهما أصلا الجنس وكأهما الجنس كله. وقال القرطي في تفسيره: 
إن الصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك وهي نشر نسله فيها يكلفهم 
ويمتحنهم: ويترتب على ذلك ثوايهم وعقابهم الأخروي؛ إذ الجنة والنار ليستا بداري التكليف» فكانت تلك 
الأكلة سبب إهباطهما من الجنة فأخرجهما؛ لأنهمما خلقا منهاء وليكون آدم خليفة الله في الأرضء والله يفعل ما 
يشاءء وقد قال: «إإِنّي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ تَحلِيقَة)» (البقرة: .)2 وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كرعة. 
وسئل أبو مدين - قدس سره - عن نخروج آدم من المنة على وجه الأرضء ولم تعدى في أكل الشجرة بعد 
النهي» فقال: لو كان أبونا يعلم أنه يمخرج من صابه مثل محمد كندُ لصار يأكل عرق الشحرة فكيف ثمرها 
ليسارع في الخروج على وجه الأرض؛ ليظهر الكمال المحمدي والحمال الأحمدي. (روح البيان) قلت: لعله مع 
علمه بهذا أكل الشحرة. وأيضا قال سيدي وشيخي إمام الأولياء والأتقياء مولانا محمد إرشاد حسين - قدس 
سره -: كان سبب نزوله من الجنة دخول آلاف من الأمة؛ لأحل هذا أكل الشحرة. 
بعضكم إخ: هذه جملة من مبتدأ وخبرء وفيها قولان: أصحهما: أنما في بحل نصب على الحال» أي اهبطوا 
متعادين» والثاني: أنها لامحل لها؛ لأنها مستأنفة» إخبار بالعداوة» وأفرد لفظ "عدو" وإن كان المراد به جمعا لأحد 
الوجهين: إما اعتبارا بلفظ "بعض"”. فإنه مفردء وإما لأن "عدوا" أشبه المصادر في الوزن كالقبول ونحوه» وقد 
صرح أبو البقاء بأن بعضهم جعل "عدوا" مصدرا. (حاشية الجمل) فتلقى: ى أذ منه» يقال: تلقيت هذه 
الكلمة من فلان أي أحذقا منه. (تفسير الكمالين) 
الآية: منصوب بفعل محذوف. هو: "أعبي" أو "اقرأ" 2 أو مرفواع على أنه مبتدأ» وخيره محذوف» أي الآية 
مقروّة إلى آخرهاء أو بحرور أي إلى مقطعها وتمامها: «إرَبّنَا ظَلَمنا أَنْفسَا إن 0 تَْفرْ نا وََرْحَسَْا لنَكُوئنَ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ4 (الأعراف1). (تفسير الكمالين) كرره: غرضه بهذا أن التكرير للتأكيد» وعبارة "المدارك": وكرر 
الأمر بالهبوط للتأكيدء أو لأن المبوط الأول من الجنة إلى السماء. والثاي من السماء إلى الأرضء أو لما نيط به 
من زيادة قوله: "فإما يأتينكم". 
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الجرء الأول .وم سورة البقرة 
ليعطف عليه فَإِمَّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة يَأَتَيتَكُم مِنى د 


كتاب ورسول فَمَن تَبِعَ هَدَاىَ فآمن بي» وعمل طاي للا عوك لو د م 
عَرَنونَ (3) في الأحرة يأف دلوا لق والدين كعدوا وكديرا بعَايَتِنَا كتبنا 27 


0 


3 هم فيا دون 2 © ماكثون أبداء لا يفنون ولا يخر بحون. ينب إِسَرَءِيلَ أولاد 
يعقوب أذ كروأ - ال تمت 52 أن على آبائكم من الإنحاء من فرعون» 
وفلق البحر وا الغمام وغير ذلك؛ بأن تشكروها بطاعي وَأَوَفُوأ بعجَدٍى الذي 


تعلو متعلق ب اذكرو 


عهدتة إليى من الما محمد كه أوفِ بِعَهَدِكُمَ الذي عهدته إليكم من الثواب عليه 
0 ولا 


بدحول الحنة وَإِيَىَ فَأرَهَبُون (2 حافون في ترك الوفاء به دون غيري. وَءَامِنُواً بما 
أَنرَّلَتٌ من القرآن مُصَدَِا لَمَا مََكُمَ من التوراة بموافقته له 500000 


فلا خوف عليهم إلخ: عند الفزع الأكبر» وقوله: "ولا هم يحرنون في الآحرة" أي على ما فاتهم من الدنيا. 
يا بني إسرائيل: ذكر سبحانه تعالى خطاب المكلفين عموما في أول البؤرع م شرع عيذا سان ادم وفضت جع 
فى نلك بذكر بن إسرائيل» سواء كانوا فق زمه كل أو قيله؛ وما يتعلق يهم من هنا إلى «إسَيْقُولُ السّقَهًا 4 
(البقرة: 47 )١‏ » فعدد عليهم نعما عشرة» وقبائح عشرة» وانتقامات عشرة. 
والحكمة في ذكر بن إسرائيل الذين تقدموا قبل رسول الله يد مع أنمم لم يخاطبوا بالإبمان برسول الله أن من كان 
ف زمه كل يدعي أنه على قدمهم وأنه متبع لهمء وأن أصوهم كانوا على شيء فلذلك تبعوهم؛ فبين سبحانه النعم 
الى أنعم بما على أصوهم» وأنهم قابلوها بالقبائح» وحكمة تخصيصهم بالخطاب أن السورة أول ما نزل بالمدينة» 
وأهل المدينة كان غالبهم يهود أو هم أصحاب كتابء فإذا أسلموا وانقادوا انقاد جميع أتباعهم؛ فلذلك توجه 
الخطاب لمم. ( حاشية الصاوي) بني إسرائيل: إسرائيل هو يعقوب علتلا» ومعناه في لسانهم: صفوة الله أو عبد 
الله ف"إسرا" هو العبد و"إيل" هو الله بالعبرية» وهو غير منصرف؛ لوجود العلمية والعجمة. (تفسير المدارك) 
آبائكم: فإن نعمة الآباء نعمة على الأولاد. 
بأن تشكروها: جواب عما قيل: اليهود أبدا يذكرون هذه النعمة» والجواب: أن المراد بذكر النعمة شكرها وإذا 
لم يشكروها حق الشكرء فإنهم نسوها وإن أكثروا ذكرها. (تفسير الكرحي) دون غيري: أحذ الحصر من تقدم 
المعمول» و"إياي" مفعول محذوف يفسره قوله: "فارهبون". وهذا في الحصر أبلغ من "إياك نعبد"؛ لأن "إياك" 
معمول ل"نعبد"» وأما ههنا فهو معمول لمحذوف؛ لاستيفاء الفعل المذكور معموله» وهو الياء المذكورة أو 
امحذوفة تخفيفاء فهو في قوة تكرار الفعل مرتين. (حاشية الصاوي) وآمنوا: من عطف المسبب على السبب. 
00655.01 0نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الأول "١‏ سورة البقرة 
في التوحيد والنبوة ولا تَكُوئوآ ول كافر يم من أهل الكتاب؛ لأن خلفكم تبع لكم؛ 
فإثمهم عليكم وَلَا د تَشْتَرُوْ تستبدلوا بِعَاب' يتى ال في كتابكم من نعت محمد و ثمَا ليلا 
عوضا يسيرا من الدنياء أي لا تكتموها حوف فوات ما تأحذونه من سفلتكم وَإِيّمَ 
َأنّقُونَ م خافون في ذلك دون غيري. وَلَا تَلبسُوأ تخلطوا ألْحَوَى الذي أنزلت عليكم 
بِالْمَِلٍ الذي تفترون تي و لا تكثموا الْحَقَ : َقَّ نعت محمد يد ونيم َْمُونَ (ج) أنه حق. 


من أهل الكتاب: دفع به ما يقال: إن أول من كفر به مشركوا العرب يمكة قبل كفر اليهود به بالمدينة» فكيف 
حعلوا أول من كفر به؟ فأحاب بأن الأولية نسبية أي نسبة أهل الكتاب» ومفهوم الأولية معطل» كما قال في 
"الكرحي": ومفهوم الصفة غير مراد هناء فلا يقال: إن المعيئ "ولا تكونوا أول كافر به بل آحر كافر". وإنما 
ذكرت الأولية؛ لأنها أفحش لما فيها من الابتداء بالكفر» بل يجب أن تكونوا أول فوج مؤمن به؛ لأنكم أهل نظر 
في معجزاته, والعلم بشأنه» وأيضا أحاب الرازي في "تفسيره الكبير": أن لا تكونوا أول كافر به عند سماعكم 
بذكرهء بل تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه. 
والسؤال الثاني: أنه كان يجوز لهم الكفر إذا لم يكونوا أولا؟ والجواب من وحوه: أحدها أنه ليس في ذكر ذلك الشيء 
دلالة على أن ما عداه بخلافه» مثلا: ولا تَشْتَرُوا يآياتي نَمَناً ليل لا يدل على إباحة ذلك بالثمن الكثير كذا ههناء 
وثانيها: أن في قوله: «وَآمُِوا يما أَيْرَلْتُ مُصَدَقالِمَا مَمَكْمْ) دلالة على أن كفرهم أولا وآخرا محظور. 
تستبدلوا: فسر الشراء بذلك؛ لتعذر حقيقته ههناء فإن الباء إنما تدحل على الثمنء فالشراء محاز عن الاستبدال» إما 
باستعمال المقيد في المطلق أو لتشبيه الاستبدال المذكور ف كونه مرغوبا فيه بالبيع والشراء. (تفسير الكمالين) 
من الدنيا: في "المعالم': كانوا يأحذون كل عام شيئا معلوما من زروعهم ونقودهمء فخافوا إن يبينوا صفة محمد ك2 
وبايعوه» يفوتهم ذلك. (تفسير الكمالين) تخلطوا: أشار به إلى أن اللبس بالفتح مصدر لبس - بفتح الباء - أي خلط» 
والباء للالصاق» كقولك: خلطت الماء باللبن فلا يتميز. (حاشية اللجمل) 
أنه حق: أي نبي مرسل» وهذه الآية وإن كانت خاصة لبن إسرائيل» فهي تناول من فعل فعلهم؛ فمن أنحذ الرشوة 
على تغيبر حق وإبطاله» أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه؛ وقد تعين عليه حى يأحذ عليه أحراء فقد 
دخل في مقتضى الآية. قال رسول الله ول: من تعلم علما لا يبتغي به وجه الله ولا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من 
الدنيا» لم يجد عرف الحنة يوم القيامة أي ريحهاء فمن رهب وصاحب التقوى لا يأخذ على علمه عوضا ولا وصيته 
ونصيحته جعلاء بل يبين الحق ويصدع به ولا يلحقه بذلك حوف ولا فزعء قال رسول الله يلٌ: لا يمنعن هيبة 
أحدكم أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان إلخ (روح البيان) واختلف العلماء في أحذ الأحرة على تعليم القرآن ‏ - 
06656.07 ننا. 0104500125 انا أ5ع0. الالالالانا 


الجرء الأول يض سورة البقرة 
وَاقيِهوا الخلزة وَيَانوا 0 م 0 صلوا 0 


ني 
دعو 


محمد؛ فإنه حق أَتَأمدونَ الناسن بِآلِيرٌ بالبمان محمد 5 ون حر كوف 
فلا تأمروها به وَأَنتُ تَتلُونَ أَلْكتَسٌ التوراة» وفيها الوعيد على مخالفة اقول العمل 


ع مث 


أفلا تَعَقَلُونَ ف سوء فعلكم فترحعون. فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. 
وَآسْتَعِيبُوأ اطلبوا المعونة على أمو ركم بالصَّبْر الحبس للنفس على ما تكره وَالصّلَوة 
أفردها بالذكر تعظيما لشأفاء وفي الحديث: "كان يه إذا حزبه أمر بادر إلى 


أهمه ونزل به 


الصلاة ." وقيل: الخطاب لليهود. فخ طكظتد لخ لانن ١‏ ارا 1 0 الله نوه الشف ف ال 4 ل 


- والعلم لهذه الآية: «إوّلا تَسَْرُوا بآياتِي نَّمَنا قليلا: والفتوى في هذا الزمان على جواز الاستيجار لتعليم القرآن 
والفقه وغيره؛ لئلا يضيع: قال يد "إن أحق ما أذتم عليه أحرا كتاب الله", والآية في حق من تعين عليه 
التعليم» فأبى حىّ يأخذ عليه أجراء فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأجرء بدليل السنة في ذلك» وكذا يجوز 
للإمام والمؤذن وأمثالهما أذ الأجرة. وفي "الدر المختار": ولا لأجل الطاعات مثل الأذان والحج والإمامة وتعليم 
القرآن والفقة» ويفى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان وفي "الحداية": وبعض مشايخنا 
استحسنوا الاستيجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع يضيع حفظ 
القرآن» وعليه الفتوى. وقال في "الكفاية": وكذا يف بحواز الإحارة على تعليم الفقه» وقال الإمام خيرازي: في 
زماننا يحوز للإمام والمؤذن والمعلم أحذ الأحرة» كذا في "الروضة". وبيع المصحف ليس بيع القرآن» بل هو مع 
الورق وعمل يدي الكاتب. 

صلوا مع المصلين: أشار بذلك على أنه من باب تسمية الكل باسم حزئه» وآثر الركوع على غيره؛ لأنه لم يكن 
في شريعتهم» فكأنه قال: صلوا الصلاة ذات ركوع في جماعة. (حاشية الصاوي) ونزل: أحرجه الواحدي في 
أسباب النزول عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) بالبر: البر جامع لجميع أنواع الخير» وص عنها؛ لأن الإيمان 
عحمد يلد أصل كل بر. تتركونها: عبر عن الترك بالنسيان؛ لأن نسيان الشيء يلزمه تركه» فهو من استعمال 
الممزوم في اللازم. إذا حزبه: [حزبه: بحاء مهملة وزاي مفتوحة وموحدة مخففة» ومعناه: أهمه ونزل به. (تفسير 
الكمالين)] أهمه» وفي "الصراح": أي أصابه. وفي "القاموس": حزبه الأمر من باب كتب: اشتد عليه أو ضغطه» 
وف بعض النسخ حزنه أي جعله حزينا. 
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/ عاقهم ء, عن الإيمان الشره” وحبّ ب الرياسة؛ فأمروا بالصبر وهو الصوم؛ لأنه يكسر 
الشهوة. والصلاة لأنها تورث 10 وتنفي الكبر وَإِيَا أي الصلاة لكبِيرة ثقيلة 
ِلآ على سين 2 الساكنين | ل الطاعة؛ لَّذِينَ يَككُونَ يوقنون ايم لوأ ني ع 
بالبعث وم لبه َحِعُونَ وج في الأخرة : فيجازيهم. يب إِسْروِيل أذ كرو نه 0 
أَنَحَمْتٌ ليم بالشكر عليها بطاعي ون فَصَلتَكُجَ أي آباءكم عل الْعَسَّمِينَ م علمي زمافهم. 


لما عاقهم: العوق: المنع» وقوله: "الشره" أي الحرص. الصلاة: أو المذكور من الإيمان والصبر والصلاة والاستعانة. 
إلا على الخاشعين: استثناء مفرغ؛ وشرطه أن يسبق بنفي» فيؤول الكلام هنا بالنفي» أي وإفها لا تخف ولا تسهل 
إلا على الخاشعين. (حاشية الجمل) وإنما لم يثقل على الخاشعين ثقلها على غيرهم؛ لأن نفوسهم مرتاضة بأمثاهاء 
متوقعة في مقابلتها الثواب الذي يستحقر لأحله مشاقهاء ويستلذ بسببه متاعبها؛ ومن ثم قال يل: "وجعلت قرة 
عيئ في الصلاة". (تفسير البيضاوي) 
الساكنين: أشار به إلى أن أصل الخشوع السكون. قال الله تعالى: لوَحَسَعْتِ الْأَصْوَاتُلِرَحْمَنِ» (طه:م١٠١)‏ 
فالخاشع ساكن إلى طاعة الله. (معالم التنزيل). وفي "الجمل": الساكنين أي مائلين» والخشوع: الإخبات 
والتطامن» والخنضوع: اللين والانقياد؛ ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح, والنضوع بالقلب. (تفسير البيضاوي) 
يوقنون: إشارة إلى أن الظن هنا .معي اليقين» وهو كثير الاستعمال» وف "المدارك" فسر "يظنون" ب"يوقنون"؛ 
لقراءة عبد الله: "يعلمون" أي يعلمون أنه لا بد من لقاء الجزاء» ويعملون على حسب ذلك. 
ملاقو ريهم: وهو رؤية الله تعالى» وقيل: المراد من اللقاء الصيرورة إليه. (معالم التنزيل) وقيل: هو الحشر إلى الله 
فيحمل الملاقات على الحشر إلى الله» والرجوع على مطلق الجزاء» أو يحمل اللقاء على الرؤية» وحمل الرجحوع إليه 
على الرجوع لنيل الثواب لا على النشور؛ فإنه يحب فيه اليقين ولا إلى المصير إلى الجزاء؛ فإنه أيضا يقيئي» بل على 
المصير إلى الثواب؟ ليحمل المطلق على معناه الحقيقي. ( تفسير الخفاجي) أو حمل اللقاء على الرؤية» و الرجوع 
على مطلق الجزاء» فالمقصود من هذا التقرير اندفاع ما قيل» تقريره: ما فائدة بذكر الثاني مع أن ما قبله يغ عنه؟ 
وحاصل الاندفاع أن المع الأول مغاير للمعئ الثاني» فافهم. 
بالبعث: إشارة إلى أن لقاء الله على الحقيقة ممتنع» لكن المحوزين لرؤية الله كما ورد يما الحديث متواترا فسروا 
الملاقاة واللقاء بالرؤية محازاء والمانعون لها يفسروفا يما يناسب بالمقام» كلقاء ثوابه. أو الجزاء» أو العلم المحقق 
الشبيه بالمشاهدة والمعاينة. (حاشية الجمل ملخصا) يا بني إسرائيل: كرر النداء لطول لفقل 
عالمي زماهم: أخخر جه ابن حرير عن محاهد وقتادة يعي: ليس المراد بالعالم جميع ما سوى الله 4 ليلزم تفضيلهم على 
هذه الأمة أمة محمد كه بل المراد بالعالم كل موحود سواه في ذلك الوقت» ولو سلم عمومه فلم يلزم منه 
التفضيل من جميع الوجوه. (تفسير الكمالين) 
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صر ه . امج م مه .اا سم #» و ف 

را ا نه يوم 0 0 
والخطاب به وما بعذه للموجودين 5 زمن نبينا 02 را عا 5 0 آبائهم, 
تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى؛ ليؤمنوا مِنْ َال فِرَعَوَنَ يَسُومُوتَكُمَ يذيقونكم سُوََ 
َلعَذَامِ أشده والحملة حال من ضمير "نحيناكم' يُدَيَُونَ بيان لما قبله أبناءكم 

ركوج ه* ب وم ب تست د أق آ' ا م 
المولودين وَيَسَتَحَيُونَ يستبقود نساءكم لقول بعض الكهنة له: أن مولودا يولد في.. 


يوما: "يوما" هنا مفعول به؛ لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة» والتقدير: اتقوا عذاب يوم أو نحو ذلك. 
(تفسير أبي البقاء) لا تجري فيه نفس: أي لا تقتضي أو لا تغيئ » وعبارة "البيضاوي": لا تقتضي عنهما شيئا من 
الحقوق أو شيئا من الجزاءء فيكون نصبه على المصدرء وقرئ: "لا تحرئ" من أحزأ عنه إذا أغيئ عنه» وعلى هذا 
تعين أن يكون مصدراء والحملة صفة ل"يوم"؛ والعائد منها محذوف», تقديره: لا يجزي فيه» وإليه أشار الشارح 
بقوله: "فيه". والنفس الأولى هي المؤمنة» والثانية هي الكافرة. 
عن نفس: متعلق ب"تحزي"» و"نفس" فاعل "تحزري"» وهو ,معين تغنٍ أي لا تغي نفس مؤمنة عن نفس كافرة 
شيئا من عذاب الله وأما قوله عل يحشر المرأ مع من أحبء أي إذا كان المحب مؤمناء والأصول لا تنفع الفروع 
إلا إذا كان مع الفروع إمان» قال تعالى: لأَلْحَفنَا بهم دُريَتمُمْ) (الطور:١1).‏ (حاشية الصاوي) 
بالتاء والياء: الفوقية لابن كثير وأبي عمرو "والياء" التحية للباقين. (تفسير الكمالين) ليس لها شفاعة فتقبل: معناها أن 
النفس الكافرة ليس لا شفاعة أصلاء فضلا عن قبوطاء ويحتمل أن معناه: أن النفس المؤمنة ليس لما شفاعة في 
الكافر. (حاشية الجمل) بيان لما قبله: [أي ل "يسومونكم"؛ لذلك ترك العاطف.] أي لبعض ما قبله؛ فإفهم كانوا 
يعذبون بأنواع العذاب فكانوا يخدمون أقوياء بتي إسرائيل في قطع الحجر والحديد والبناء وضرب الطوب وغير 
ذلك» وكان نساؤهم يغزلن الكتان لهم وينسجنه. وضعفائهم يضربون عليهم الحزية» وإنما قلنا: "لبعض ما قبله"؛ 
لأن ذبح الأولاد وما ذكر معه ليس هو عين أشد العذاب بل بعضه. (حاشية الصاوي) 
يستبقون: أي يتركوفن باقية للخدمة» أو لعدم الغرض في قتلهن. وقيل: الاستحياء الاسترقاق» وقيل: يفتشون 
حياء النساء؛ وينظرون هل لهن حبل؛ والحياء بالكسر: الفرج. (تفسير الكمالين) 
لقول بعض الكهنة: أي في جواب سؤاله لما سألهم عما رآه في النوم: وهو أن نارا أقبلت من بيت المقدس 
وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي يماء ولم تتعرض لبن إسرائيل» فشق عليه ذلك» 0 
ذكرء فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بن إسرائيل» حى قتل من أولادهم اثئي عشر ألفا. (حاشية الجمل) 
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اللجزء الأول وم سورة البقرة 
بن إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك وَفٍ ذَلِكُم العذاب أو الإنجاء بَلَدمُ ابتلا أو 


إنعام من رَبَكُمَ عَظِمٌْ (2) و اذكروا إِذْ فَرَقَنَا فلقنا بَكُمُ بسببكم الْبَحَرَ حى دخلتموه 
هاربين من عدوكم فَأَغِيَتكم من الغرق وَأَغْرَقنَآ َال فَرَعَوَنَ قومه معه واس 


ل دمر 


تَظُرُونَ 2 إلى انطباق البحر عليهم. وَإِذْ وَعَدَنَا بألف ودوفا مُومئ أَرَبَعِينَ ليد 
نعطيه عند انقضائها التوراة؛ لتعملوا يما ثُ ادك اليفل الذي صاغه لكم السامري 
إها مِنْ بَعَدِهء أي بعد ذهابه إلى ميعادنا وَأَنتُ ظَلمُورت 2 باتخاذه؛ لوضعكم 
ض 5 3 4 ب ٍ- عع 5 ٠.‏ 5 و 5 2 1 كن 

العبادة في غير محلها نم عفونًا عنكم محونا ذنوبكم مِن بعد ذالك الانخاذ لعلكم 
ع وعقة ما يور . و 

تَشْكْرُونَ 2 نعمتنا عليكم. وَإِذْ مَاتَيَنَا مُوسَى الكتبَ التوراة وَألْفْرَقَانَ عطف تفسير أي 
الفارق بين الحق والباطل؛ والحخلال والحرام علْكُم يَعَدُونَ 29 به من الضلال. وَإِذْ قال 
مُوسَئ لِقَوَمِهء الذين عبدوا العجل يَشَوْمِإِنَكُمٌ ظَلَمَئُأَنشسَكُم بِأَغاذْكُم الْعِجَل إلا 
ابتلاء: راجع للعذاب» وقوله: "إنعام" راجع للإنحاء» فهو لف ونشر مرتبء والبلاء والإبجاء من الأضداد. (حاشية 
الصاوي والكمالين) بسببكم: بسبب إنحاءكمء والباء للسببية والمضاف محذوف. قومه: اقتصر في الآية بذكرهم بأنه 
كان أولى. واعدنا: من المفاعلة للأكثر, ولأبي عمرو من الثلاني. . موسى: "مو" بالعبرانية الماء و"شى' '.ععئ الشجرء 
فقلبت الشين المعجمة سينا في العربية» وإنها سمي به؛ لأن أمه جعلته في التابوت حين حافت عليه من فرعونء وألقته في 
البحر فدفعته أمواج البحرء حىّ أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون» فخرجت جواري آسية - امرأة فرعون - 
يغسلن» فوجدن التابوت» فأحذنه. فسمي عَفِتظا باسم المكان الذي أصيب به وهو الماء والشحر. (روح البيان» )١754/١‏ 
السامري: امعه؛ موسى كان ولد الزناء ولدته أمه قُُ الجبل» وتركته لنوفها من قومهاء فرباه حبر ئيل» وكان 
يستقيه من إصبعه لبناء فصار يعرف جبرئيل» ويعرف أن أثر حافر فرس جبرئيل إذا وضع على ميت ييى؛ 
فاستعار حليا منهم» وصاغه عجلاء ووضع التراب في أنفه وفمه؛؟ فصار له خوار» وكان السامري منافقا من بن 
إسرائيل؛ فعكفوا على عبادته جميعا إلا ان عشر ألفاء قال بعضهم: 

إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد حاب من ربى وحاب المؤمل 
فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل (حاشية الصاوي) 
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َُويُّوَأ إل بَارِيكُمَ حالقكم من عبادته فَاقدَُا نسحم أي ليقل يقعل البرييء منكم انحر 


َلِكُةَ القعل يد كُمَ عد بَاريُمْ فوفقكم , لفعل ذلك. ررك جا 
سوداء؛ لفلا يصر بعضكم بعضا؛ فوحهه حي كل منكم نحو سبعين الفا قاب 


في يوم واحد 


عَليَكُم قبل توبتكم نهد هُوْ آَلتَّوّابُ أَلرَّحِيمُ 9 وَإِذْ قُلَثْرَ وقد خرجتم مع موسى؛ 
لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل» وسمعتم كلامه يَمُومَئ لن نُؤْمِنَ لَكَ حَقَّ تَرَى لله 


إلى بارئكم: قال في "التفسير الكبير": التوبة لا يكون إلا للبارئ فما معين "قتوبوا إلى بارئكم"؟ واللحواب: المراد 
منه النهي عن الريا في التوبة.ليقتل البريء إلخ: ورد أنهم أمروا جميعا بالاحتباءء فصار الواحد منهم يقتل أنخاه أو 
ابنه فشق عليهم ذلك» فشكوا لموسىءقتلا» فتضرع موسى لربه» فأرسل عليهم سحابة سوداء مظلمة كما قال 
الفسر. ذلكم القعل: إشارة إلى المصدر المفهوم من "فاقتلوا". 
لفعل ذلك: أي القتل» يشير بذلك الكلام إلى أن الفاء في قوله: "فتاب عليكم" فصيحة؛ وهي: الفاء الي تدل 
على أن ما بعدها متعلق بمحذوف هو سبب لما بعدهاء قاله "الطيبي". (تفسير الكمالين) 
سوداء: روي أن الرحل كان يبصر ولده ووالده فلم يمكنه المضي لأمر الله فأرسل سحابة لا يتباصرون تحتهاء 
وأمروا أن يحتبوا بأفنية بيوتمم» ويأحذوا الذين لم يعبدوا العحل سيوفهم» وقيل هم: اصبرواء فلعن الله من مد 
طرفه» أو حل حبوته» أو اتقى بيد أو رحلء» فيقولون: آمين» فقتلوهم إلى المساء. (تفسير الكمالين) 
نحو سبعين ألفا: حى دعا موسى وهارونء فقال: يا رب» هلكت بنو إسرائيل» البقية البقية» فانكشفت 
السحابة ونزلت التوبة. (تفسير الكمالين) فتاب عليكم: أي لما تضرع موسى وهارون وبكياء فأرسل الله 
جبرئيل يأمرهم بالكف عن الباقي» وأخبرهم أن الله قبل توبة من قتل ومن لم يقتل» وقوله: "فتاب عليكم" 
الفاء سببية مرتب على محذوف» قدره المفسر بقوله: "فوفقكم بفعل ذلك إلخ"» وقوله: حي قتل منكم نحو 
سبعين ألفا أي ف يوم واحد. (حاشية الصاوي) 
وقد خرجتم عم إلخ: واماحيي روماو بد أنه بعد قبول توبتهم أوحى الله إلى موسى أن خذ من قومك 
سبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل» ومُرهم بطهارة الثياب والأبدان والذهاب معك إلى حبل الطور؛ ليعتذروا 
عمن عبدوا العجل» ويستغفروا ويتوبواء فاحتارهم؛ وذهبوا معه إلى حبل الطور؛ فسمعوا كلام الله» ورد أن الله 
قال لهم: "إن أنا الله لا إله إلا أناء أحرحتكم من أرض مصر بيد شديدة» فاعبدوني ولا تعبدوا غيري"» قالوا: 
يا موسى! لن نؤمن لك إلخ. (حاشية الصاوي) وسمعتم كلامه: كذا رؤى البغوي عن السدي. (تفسير الكمالين) 
لن نؤمن: وأورد عليه أن الإيمان يعدّى بنفسه أو بالباء لا باللام؟ وأحيب بأن اللام للتعليل لا للتعدية أي لن 
نؤمن؛ لأحل قولك. (من تفسير أبي السعود) 
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2 اعانا لاحر الطرود الصيت فمتم ونث تَطرُو ترون (2) ما حل بكم. ثُمَ 
بَعَفتَكُم أحيبناكم يرن بَعْدِ مود + لعَلَكُمْ كرون وج نعمتها بذلك. ط 


بشفاعة موسى 


و مد موزلو 


لمكم آلْعَمَام ام لكان الرقيق من حر الشمس في التيه وَأَنرَلَْا عَلَيَكُمُ 
فيه الْمن والساوئ هم ارين وان اماق - بتخفيف الميم والقصر- وقلنا: 
كوأ من طَيْبَتٍ ما رَرَقَتَكُمَ ولا تدّخرواء فكفروا النعمة وادّحرواء فقطع منهم وَمَ 
ظَلَمُونَا بذلك وَلدكن كانُوَأ أُنفْسَهُمَ يَظْلِمُونَ 2 لأن وباله عليهم. وَإِذْ قلمَا لهم بعد 
خحروجهم من التيه أَدْخْلُوأ هََذِه الْقريّة بيت المقدس أو أريحا فكلوا ا 





الصيحة: أي صيحة جبريل؛ كذا رواه ابن حرير عن ربيع بن أنسء وقيل: نزل من السماء نار فأحرقتهم؛ رواه 
ابن جرير عن السَدّي. (تفسير الكمالين) في التيه: وهو واد بين الشام ومصرء وقدره تسعة فراسخ؛ مكثوا فيه 
أربعين سنة متحيرين لا يهتدون إلى الخروج منه» وسبب ذلك عنالفتهم أمر الله تعالى بقتال الحبارين الذين كانوا 
بالشام حيث امتنعوا من القتال» تقالو يا موسى» طنَادْمَبْ الكوربلة فقاتلا4» كما سيأق بسطه في سورة 
المائدة في قوله تعالى: ديا ة قوم اَدْخْلُوَا الأؤض الْمُمَدَسَهَ4 (المائدة: ١‏ ؟)» وكان عدد بن إسرائيل الذين تاهوا فيه 
ستمائة ألفء وماتوا كلهم في التيه إلا من لم يبلغ العشرين ومات فيه موسى وهارون. (تفسير الحمالين) 
هما الترنجبين إلخ: بفتح الراء وتسكين النون» كان أبيض مثل الثلج» كالشهد المعجون بالسمن إلخ. (روح البيان) 
والسلوى: طائر يشبه السماني أصغر من العصفور وأكبر من الحمامة. (تفسير حسين) ويقال له: لوي. (من أستاذي) 
والطير السمائي: بإرسال ريح الجنوب. قيل: كان يأتيهم مطبوخاء وقيل: كانوا يطبخونه بأيديهم؛ قيل: هو 
الطير المعروف» وقيل: طير يشبهه. (حاشية الصاوي) 
وقلنا: يشير بتقدير القول إلى أنه معطوف على قوله: "وأنزلنا". (تفسير الكمالين) بذلك: أي بادخار بعد النهي 
عنه. لأن وباله عليهم: بأن قطع مادة الرزق الذي كان يعول عليهم بلا مؤونة في الدنياء ولا حساب في العقبى» فرفع 
ذلك عنهم؛ لعدم توكلهم على الله ويأحذ كل إنسان كفاية ويذبح إلا يوم الجمعة, يأحذ ليومين؛ لأنه لم يكن ينزل 
يوم السبت؛ لأنه كان يوم عبادتهم فإن أذ أكثر من ذلك دود وفسد. (روح البيان) قال في "الأشباه والنظائر": 
الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنحس وحرم, واللبن والسمن إذا انتنّ لا يحرم أكله. 
أريحا: قرية قريب من بيت المقدس. (تفسير الكمالين) فكلوا: أتى بالفاء؛ لأن الأكل منها إنما يكون بعد الدحول» 
فحسن الترتيب» ولم يأت: بالفاء في "الأعراف"» بل أتى بالواو؛ لتعبيره هناك ب "اسكنوا" وهو يجامع الأكل فلم 
يحصل بينهما ترتيب» فلذا أتى بالواوء بخلاف الدحولء فيعقبه الأكل عادة» فلذلك أتى بالفاء. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الأول م سورة البقرة 

وف ا عاو ١‏ ولاو ساو 1 ضاي 4م وصور ل 70 

ال لا حجر فيه وَادخلوأ ألْبَابَ أي بايا سُجدً! منحنين 
وَقُولُواً مسألتَناحِرٌَةٌ أي أن تحط عنا خطايانا نَكْفِرٌ وفي قراءة بالياء والتاء مبنيا 


فعلة"من الخط كالخلسة , بحزوم في حواب أمر 
للمفعول فيهما لي خَطمكُر وَسَكَرِيدُ آلْمُحَسِيِينَ (2) بالطاعة ثوابا. فَبَدّلَ ألَذِيتَ 
ظَلَمُوأْ منبهم قَولا غَيَرَ اذى قيل لَهْرَ فقالوا: "حبة في شعرة"» ودخلوا يزحفون 
وق نسححة: شعيرة 
على أستاههم فَأَنْرَلّتَا على الّذِينَ ظَلَّمُوأ فيه وضع الظاهر موضع المضمر؛ ؛ مبالغة ف 
تيح حاف ور ما عذاباء ا الما 0 أي 


52 
- 


0 صد 


وت ا نر ا 





هه 


0 


سجدا: شكرا لله على ما أنعم به عليهم من الفتح وأنقذهم من التيه. (تفسير الكمالين) منحنين: أشار إلى أن 
"سجدا" نصبه على الحال أي متواضعين. (تفسير الكرحي) مسألتنا إلخ: أي الذي نسأله حطة وهي كلمة 
استغفار عندهم معناها: اغفر خطايانا. مبنيا للمفعول: متعلق بكلا القراءتين وقراءة الباقين بالنون كما هو متن 
التفسير. (تفسير الكمالين) منهم: أشار به إلى أن المبدلين كانوا بعضهم لا كلهم. وبدلوا الفعل أيضا كما بدلوا 
القول بدليل قوله: "ودحلوا يزحفون إلخ"؛ لكن خص القول؛ لأن المقصود بالذات من الأمر كان هو القول؛ 
فخالفوا القول والفعل معه أيضا ترقيا على الظلم. 
قولا: وفعلاء ففيه اكتفاء على حد لإسَرَابِيلَ تَقِيكمْ الْحَتَي (النحل:١8)‏ أي والبردء أو المراد بالقول: الأمر 
الإلمي» وهو يشتمل القول والفعل كأنه قال: فبدل الذين ظلموا أمرا غير الذي أمروا به. (حاشية الصاوي) 
يزحفون على أستاههم: أي يعشون على أدبارهم؛ وفي "المصباح": الإست العجزة» ويراد به حلقة الدبر» وأستاه 
جمع سته. مبالغة في تقبيح شأفم: أشار به إلى أن وضع الظاهر موضع المضمر يكون لفوائد. ويقدر في كل 
موضع بها يناسبه» تعظيماء كقوله: لأُولئِكَ حِرْبُ الَّ ألا إن حِزْب اللّوكه (المحادلة: »)5١7‏ أو تحقيرا كقوله: «أولكِكَ 
جِزْبُ السَيْطَانٍ ألا إن جرْبَ السَيْطانٍ 4 (المحادلة: )١9‏ أو إزالة لبس أو غير ذلك كما هو مبسوط ف "الإتقان". 
طاعونا: وهو الوباء كما في "القاموس"» وسببه فساد الأمزحة والأبدان أو فساد الريح أو طعن الجن» على 
احتلاف الأقوال. وف رواية: أرسلت عليهم نار من السماء. (التفسير الحسيين) وحص الشارح الرحز بالطاعون 
بالحديث. بسبب فسقهم: أشار به إلى أن الباء سببية و"ما" مصدرية. 
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الجزء الأول 8 سورة البقرة 
وهو الذي فر بثوبه. حفيف مربع كرأمن رحل وام أو كذان فضربه فَآنفجَرَت 


خخير بعد خير ل"هو صد وفي نسخة: الرحل كغراب: حجر أبيض 


000 دوم دده لور > مسحعو 2 و 4 
انشقت» وسالت مِنَه اننا عَشَرَةَ عَيًا بعدد الأسباط قَدَ عَلمَ كل أاس سبط منهم 


ا جمع سبط وكو ولد الولد | 
5 . 3 0 3 :1 : -. 5 5 2 
مشْرَبَهِمَ موضع شرهم؛ فلا يشركهم فيه غيرهم» وقلنا حم: كلوأ وَاسْرَبُوأْ مِن رَرْقٍ 
أله وَلَا تَعْتَوَأنىف الْأَرّض مُفْسِدِينَ وج حال مؤكدة لعاملها من عثي - بكسر المثلثة - 
أفسد وَإِذْ فَلثْرَ يمُوسَئ أن نَصَيرَ عَلْ طَعَام أي نوع منه وَاجِرٍ 07000ظ5ظ1«ظ 


وهو الذي إ2: أو اللام للجنس أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة. 
(تفسير المدارك) وهو الذي فرّ بثوبه: أي حين رموه بالأدرة -وهي انتفاخ الخصية- وكان بنو إسرائيل لا يبالون 
بكشف العورة» فأراد موسى عَِك8 الغسل» فوضع ثوبه على ذلك الحجرء ففر بذلك الثوب» فخرج موسى لك 
من الماء» وقال: ثوبي حجرء فنظر بنو إسرائيل لعورته. فلم يروه كما ظنواء قال تعالى: طمَََأهُ اله مما قالُواك 
(الأحزاب: 194). وهذا الحجر قيل: أذ - وهو والعصا - من شعيبء وقيل: إن الحجر أخذه عن وقت فراره» 
وكان طوله ذراعا وعرضه كذلكء وله جهات أربع» في كل جهة ثلاثة أعين» فكان يضربه بالعصا عند طلب 
السقياء فتخرج منها اثنتا عشرة عينا بعدد فرق بن إسرائيل» وكانت العصا من الحنة» خرجت مع آدم مع عدة 
أشياء. فر بثوبه: أي لما وضعه عليه؛ ليغتسله عارياء وبرأه الله تعالى به عما رموه من الأدرة» فأشار إليه جبرئيل 
بحمله. (تفسير البيضاوي) مربع: له أربعة أوحه أي جوانب» وكان ذراعا في ذراع. 
فضربه: أشار به إلى أن قوله: "فانفجرت" جملة معطوفة بالفاء الفصيحة» على جملة محذوفة أي فامتثل الأمر 
فضربه» ويدل عليها وجود الانفجار مرتبا على ضربه؛ إذ لو كان ينفجر بدون ضرب_ لم يكن للأمر فائدة 
(تفسير الكرحي) وقال بعض العلماء: والنكتة المختصة لهذا الحذفء الدلالة على أن المأمور لم يتوقف في اتباع 
الأمرء وأن المطلوب من المأمور الانفجار لا الضربء والإعاء إلى أن السبب الأصلي هو أمره لا فعل موسى علتك. 
بعدد الأسباط: وكانوا ستمائة ألف. وسعة العسكر اثنا عشر ميلا. (تفسير المدارك) والأسباط جمع سبط» وهو 
القبيلة» وسبب تفرقهم اثنا عشر أن أولاد يعقوب علتِلا كانوا كذلك؛ فكل سبط ينتمي لواحد منهم. 
حال مؤكدة لعاملها: أي لأن معناها قد فهم من عاملهاء وحسن ذلك احتلاف اللفظين» كما في قوله تعالى: «ثءَ 
وَليْكمْ مُدِرِينَ (التوبة: 15). (تفسير الكرخي) أي نوع منه: جواب عما يقال: إن الطعام كان قسمين» فكيف 
وصفه بالوحدة؟ وحاصله: أنه وصف ها باعتبار كونه نوعا واحدا؛ لأنهمما معا طعام أهل التلذذ. (من البيضاوي) 
وقال عبد الرحمان بن زيد بن أسلم: كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا. (معالم التنزيل) أو باعتبار أنه 
لا يتبدّل. (تفسير المدارك) 
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الجرء الأول 4 سورة البقرة 
وهو المن والسلوى فَأدْعٌ لَمَا ره بلك مرج لَتا شيئا سيد 
يها نويا 5 0 يها 00 موسي تسعد تَسَعَبَوِلُونَ الى هوّ 


لخدو نهف له هال تفال فال 0 انزلوا 0 الأمصار فَإِنَّ لَكم فيه 


ل دو 


ماسَالئُدَ من النات: وطْريت جعلث: عليز الدلة الذل واطوان والمشتحكيةاي آثر 
الفقر من السكون والخزي؛ فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب 
لسكته وَبَآءُو رجعوا بِعَضَب ب آللهِ ذّلِكَ أي الضرب والغضب بِأَنَهُم أي بسبب 
أهم كانُوأ يَكفروت بِكَاينت الله ويفا علوت التْدِيْسََ كل" زكريا ويحى" بغي رآلْحَق أي 


مر 


ظلما ذَلِكَ يا عصوا أُوَكَانُوا يَعْتَدُورتَ © يتجاوزون الحد 5 المعاصي؛ 0 


وهو المن إخ: عدا طعاما واحدا باعتبار أنها لا يختلف ولا يتبدل» أو باعتبار أنها من نوع واحدء أي مما رزقوا به 
في التيه» وقيل: إفهم كانوا يطبخوفا فيصيران طعاما واحدا. شيئا: يشير إلى أن "من" للتبعيض, والمفعول مقدر. 
(تفسير الكمالين) أخس: أصل الدنو القرب في المكان» فاستعير للخسة» كما استعير البعد في الشرف والرفعة. 
فقيل: بعيد المحل» بعيد الحمة. اهبطوا: يقال: هبط الوادي إذا نزل به وهبط منه إذا حرج منه. (القاموس) 
أثر الفقر: أي القلبي ولو كثرت أمواله. (حاشية الصاوي) فهي: أي "المسكنة", ولما كانت متحدة مع الذلة في 
المعين أفرد الضمير أو المراد كل منهماء أو ال ذكر. (تفسير الكمالين) لزوم الدرهم !لخ: هذه العبارة مقلوبة» 
وحقها أن يقول: لزوم السكة للدرهم المضروب»ء والكلام على حذف المضاف أي لزوم أثر السكة؛ وأثرها: هو 
النقش الحاصل من طبعها على الدرهم. وف "المصباح": والسكة - بالكسر - حديدة منقوشة تطبع يما الدراهم 
والدنانير» والجمع سكك مثل: سدرة وسدر. (حاشية الجمل) 
ويقتلون النبيين !لخ: روي أن اليهود قتلت سبعين نبيا في أول النهار» ولم يبالوا ولم يغتموا حى قاموا في آخر 
النهار يتسوقون مصال حهم, وقتلوا زكريا وييى وشعياء وغيرهم من الأنبياء. (حاشية الجمل) 
بغير الحق: فإن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق» فما الفائدة بذكره؟ قلت: معناه أنهم قتلوهم بغير حق 
عندهم؛ لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأرضء فيقتلواء وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم 
فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتل عندهم. (تفسير الكشاف) 
00655.01 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الأول 4:4١‏ سورة البقرة 
إآ طظك 2 مر ه و نك سد ابر اه 
وكرره للتأكيد. إِنّ الذينَ ءَامَتَوأ بالأنبياء من قبل والذيت هَادُواً هم اليهود 


وَآلكصَرَى وَآَلصَّدعِيرتَ طائفة من اليهود» أو النصارى مَنْ ءَامَنَ منهم بالله وَالْيَوَمِ 
لآخِرٍ في زمن نبينا وَعَمِلَ صَللِحَا بشريعته فَلَهمَ أُجَرْهُمَ أي ثواب أعمالهم عِندَ 
رَبْهِرْ وَلَا خَوْفٌ عَلَهَمَ ولا هخ تحَرَنُوتَ ( روعي في ضمير "آمن"» و"عمل" لفظ 
"من"؛ وفيما بعده معناها وَ اذكروا إِذْ أَحَذْنًا مِِتَفَكُمَ عهدكم بالعمل با في التوراة 


وكرره: أي كرر اسم الإشارة وهو لفظ "ذلك". إن الذين آمنوا: هذه الآية معترضة بين قصص بن إسرائيل. 
من قبل: لما لم يكن يستقيم قوله: "من آمن بالله" بعد قوله: "إن الذين آمنوا"؛ فإن ذلك يقتضي المغائرة» احتلفوا في 
تأويله» فقال المفسر: الذين آمنوا بالأنبياء السابقين على موسى أو مطلقاء فيكون ذكر اليهود والنصارى تخصيصا 
بعد تعميم. وقال الزمخشري: الذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطاة القلب وهم المنافقون» وقال البغوي: إفهم هم 
الذين آمنوا قبل البعث» وهم طلاب الدين مثل: حبيب النجار وزيد بن عمرو بن نفيل» ويمكن أن يرجحع كلام 
المفسر إلى ذلك أي الذين آمنوا بالأنبياء من قبل نبوتهم. (تفسير الكمالين) 

هادوا: من هاد إذا رجع» سموا به لرجوعهم من عبادة العجل. طائفة: واقتصر الشيخ المحلي في سورة الحج على 
أهم من اليهود» وقال المفسر: وإنما زدت "أو النصارى"؛ وعن قتادة: قوم يعبدون الملائكة فيقرؤون الزبور 
ويصلون إلى الكعبة» وقيل: عبدة الكواكب. (تفسير الكمالين) 

أو النصارى: هو جمع نصران» يقل: رحل نصران وامرأة نصرانة» والياء في النصراني للمبالغة» موا بذلك؛ لأنهم 
نصروا المسيح» والصابئين جمع صابئ: وهو من صباأ إذا حرج من الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليهود والنصرانية 
وعبدوا الملائكة. (كشاف) واليهود: إما عربي من هاد إذا تاب, موا بذلكء» لما تابوا عن عبادة العجل» وإما معرب 
يهوذاء والذال أبدل بالدال المهملة كعادة التعريب بهء كأنهم موا باسم أكبر أولاد يعقوب علت8. (البيضاوي) 

من آمن إلخ: من موضع مبتدأ والخبر "آمن"؛ والجواب "فلهم أجرهم"؛ والجملة خبر إن الذين» والعائد محذوف»؛ 
تقديره: من آمن منهم. (تفسير أبي البقاء) 

في زمن نبينا: جواب عما يقال: كيف قال في أول الآية: إن الذين آمنواء وقال في آخرها: من آمن بالله» فما وجه 
التعميم ثم التخصيص؟ وحاصل الجحواب: أنه أراد إن الذين آمنوا على التحقيق في زمن الفترة مثل حبيب النجار 
وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وبحيرا الراهب ووفد النجاشي وسلمان الفارسي و غيرهم فمنهم من أدرك يه 
وتابعه» ومنهم من لم يدركه, فكأنه قال: إن الذين آمنوا قبل بعثة محمد يلد والذين كانوا على الدين الباطل من 
اليهود والنصارى والصابئين» من آمن منهم بالله واليوم الآخر وبمحمد وُه في زمنه أيضاء فلهم أجرهم. 
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الجرء الأول ف سورة البقرة 
و قد كوم الطور الجبلء اقتلعناهة من م نه وقلنا: 


الخملة جال بتقدهر "قد" 
حدواً ها انبتكم بِقوَّ و جد واجتهاد 0 ما فيه به بالعمل , به ده تكقون ل 2 النار 
أو المعاصي. تُمَ تَوَلَيَيّر أعرضتم و اك الميثاق عن الطاعة فَلَوَلَا فَضْل الله 


0 5-0 بالتوبة ل العذاب ا 6 الهالكين 


وَلَقَنَّ لا لذ آعَمَدَوَأ ما | الحد ل تي بصيد السمك 
0 م 5 ف يكم فى متعلق ب "تحاوزوا" 


وقد فهيناهم عند وهم أهل أيلة و ا ا 


بلد بين مدين والطور 





وقد رفعنا: أشار به أن الجملة في محل نصب على الحالية. (تفسير الكرخي)» والطور يطلق على أي جبل كان» 
كما في "القاموس"؛ وف "روح البيان": الطور: هو الجبل بالسريانية. الجبل: اللام للعهد أي الطور المعروف» 
وقيل: الحبل من الحبال» فاللام للعهد الذهين. (تفسير الكمالين) اقتلعناه: الاقتلاع: انتزاع الشيء من أصله. فأمر 
لله تعاللى جبرئيل فتلا فقلعه من أصله ورفعه؛ فظلله فوقهم. (تفسير المدارك) 
قبونها: أي قبول التوراة» وكان الحبل على قدر عسكرهم فرسخحا في فرسخ؛ فرفع فوق رؤوسهم قدر قامة الرحل. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن موسى جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من الأمور الشاقة فكبرت عليهمء وأبوا 
قبولها؛ فأمر جبرئيل بقلع الطور من أصله ورفعه فظلله فوقهم؛ وقال لهم: أن قبلتم وإلا ألقي عليكم حت قبلوا. 
لا يقال: إنه إلحاء فيمنع التكليف؛ لأنا نقول: إنه إكراه وهو معدم للرضا لا للاحتيار» وأما قوله: لا إكراه في 
الدين» فقد كان قبل الأمر بالقتال» وقيل: كان يكفي في الأمم السابقة مثل هذا الإيمان. (تفسير الكمالين) 
وقلنا خذوا إلخ: [عطف على "رفعنا" فهو حال مثله]أشار به إلى أن "ذو" في محل نصب بالقول المضمرء والقول 
المضمر في محل نصب على الحال من فاعل "رفعنا". والتقدير: ورفعنا الطور قائلين» و"ما آتيناكم" مفعول "خحذوا" 
وقوله: "بقوة" حال مقدرة والمعيى: خذوا الذي آتيناكموه حال كونكم عازمين على الحد بالعمل. (تفسير الكرخي) 
عرفتم: فسر العلم بالمعرفة؛ لتعديته إلى مفعول واحد. وهم أهل أيلة: حاصله: أن سبعين ألفا من قوم داود كانوا 
بقرية أيلة عند العقبة في أرغد عيشء فامتحنهم الله بأن حرم عليهم اصطياد السمك يوم السبت» وأحل لهم باقي 
الجمعة» فإذا كان يوم السبت وجدوا السمك بكثرة على وجه الماء» وف باقيها لم يجدوا شيئاء ثم أن إبليس علمهم 
حيلة يصطادون يهماء فقال لهم: اصنعوا جداول حول البحرء فإذا حاء السمك ونزل في الجداول فسدوا عليه 
وأحذوه في غير يوم السبتء فافترقوا ثلاث فرق: فاثنا عشر ألفا فعلوا ذلك واصطادوا وأكلوا؛ فمسخوا قردة» 
ومكثوا ثلاثة أيام ثم ماتواء وفرقة نموهم وجعلوا بينهم سداء وفرقة أنكروا بقلويهم ولم يتعرضوا لهم؛ فمن فى بحاء 
وكذا من لم ينه على المعتمد. 
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الجرء الأول و سورة البقرة 
فلا لَّهُمْ كُونُوأ وَِدَةَ حَسِعِينَ م مبعدين» فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام جِعَلئَهًا 
أي تلك العقوبة تكلا عبرة» مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لْمَا بَيّنَّ يَدَيّا وما 

خَلَفَهَا أي للأمم الي في زمانها وبعدها وَمَوَعِطَةٌ لَلمُكَقِينَ م الله وخصوا بالذكر؛ 
لأفهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. و اذكرإدٌ ا 


50 3 اسعه عامل صد 
لا 0 قاتله, اوسالوم أن يدعو الله أن يبينه هم فدعاه ه إن لديا كم أن توا بقرة 
قَالوَأ أَنَكَخِدُ تخد عيررا واعيف نشل ذلك انا أَعُودُ أمتنع بِلَّهِ من أن أَكُونَ 


ل علموا أنه عزم قَانُوا دع لا رَبَّكَ يبن لّنَا ما هَِ أي 
21 3 0 ا 7 سساو ين اس “لضت ع دم 
ما سنها؟ قَالَ موسى: إن أي الله يقول: إَِا بَقَرَة لا قارضث مسنة وَلَا بك صغيرة عَوَان 


صد 
٠ 5‏ 537 7 7 . دص د 8م وم #وم 
نصف بَيرَ ذَالِكَ الم كور من السنين فَافعَلوأ مَا تَؤّمَرُورت (2) به من ذبحها بحها. 57 
لك بيان ا 
ثلاثة أيام: ولا يكون للممسوخ نسلء» كما في حديث عند مسلم. (تفسير الكمالين) نكالا: هو في الأصل 
قيد الحديدء أطلق وأريد لازمه وهو المنع؛ لأن المقيد ممنوعء فكذا تلك العقوبة مانعة. (حاشية الصاوي) 
قتيل: كان في بن إسرائيل شيخ موسر فقتله بنو أخيه؛ وفي رواية: بنو عمه» طمعا في ميراثه وطرحوا على 
باب المدينة) ثم جحاؤوا طالبين دمه. (تفسير الكمالين) مهزوءا بنا: أشار بذلك إلى أنه مصدر .كعئق اسم 
المفعول» ويصح أن يبقى على مصدرية مبالغة» أو على حذف مضاف أي ذوي هزء على حد ما قيل في زيد 
عدلء والحزؤ هو الكلام الساقط الذي لا مععن له. 
بمثل ذلك: أي لأن سؤالنا عن أمر القتيل» وأنت تأمرنا بذبح بقرة. المستهزئين: لأن المهزء قُِ أثناء تبليغ أمر لله 
جهل وسفه. (روح البيان) ما سنّها: أي حالتها وصفتهاء وفيه إشارة إلى أن "ما" يسأل بما الجنس والحقيقة 
غالباء والمراد هنا: السؤال عن صفة البقرة لا عن حقيقتها؛ لأن حقيقة البقرة معروفة. وعبارة "المدارك": قوله: 
"ما هي" سؤال عن حالما وصفتها؛ لأفهم كانوا عالمين بماهيتها؛ لأن "ما" وإن كانت سؤالا عن الجنسء و"كيف" 
عن الوصف, ولكن قد تقع "ما" موقع "كيف" . فارض: من الفرض» وهو القطع» كأنها فرضت منها أي قطعتها 
وبلغت آخرها. (تفسير الكمالين) نصف: بفتح النون والصاد.ء المرأة بين الحديثة والمسنة. (تفسير الكمالين) 
المذكور: من الفارض والبكر؛ ولذا أضيف إليه البين فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد. (تفسير الكمالين) 
ما تؤمرون: إشارة إلى أن "ما" موصولة والعائد محذوف, وأن حذف الجار قد شاع في هذا الفعل؛ من "الخفاحي". 
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الجزء الأول 4 سورة البقرة 
0 رلك مين لنااما لوته). قال إندد يفول جا تقر مدراء م فَاقِعُ لَوَنُهًا شديد 
00 


الصفرة د تَمُرٌ آلتظريت 29 إليها بحسنها أي تعجبهم قَالُوأ دع لَنا رَ) بَكَ يُبَيّن لا ما 


م زه 


هِىَ أسائمة أم عاملة؟ إِنَ الْبَهَرَ أي جنسه المنعوت .ما ذكر تَشَبَهَ عَلَيئَا لكثرته؛ فلم فتد 
إلى المقصودة وَإِنآ إن سَآءَ آللّهُ لَمْهَعَدُونَ 2 إليهاء في الحديث: "لو لم يستثنوا لما ببست 


أ > قر نه 


هم آخر الأبد" قَالَ إِنَهُم يَقَولَ إِنَا بَقَرَهٌ لا دلُو لُغير مذللة بالعمل دَنِيرٌالأرَض تقلبها 
للزراعة» والجملة صفة "ذلول"» داحلة في النهي ولا تَسّقى أخْحَرَتَ الأرض المهيأة 
للزراع مُسَلَّمَةٌ من العيوب وآثار العمل لا شِيَة لون فِيهًا غير لوا قَانُوا آلْعََ حِقَتَ 

بآلْحَقّ نطقت بالبيان التام» فطلبوها فوحدوها عند الف البارّ بأمه؛ فاشتروها .كلء 


الحديث: رواه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا. لو لم يستثنوا: بقوله: "إن شاء الله": والمراد بالاستثناء: التعليق 
بالمشيئة» وسمي التعليق بها استثناء؛ لصرفه الكلام عن الحزم» وعن الثبوت في الخال من حيث التعليق يما لا يعلمه 
إلا الله تعالى. (تفسير الكرحي) 

آخر الأبد: وقيل: كناية عن المبالغة في التأبيد بالنصب» وهو على سبيل المبالغة» وإلا فالأبد لا آخر له. (تفسير 
الكرخي) والمراد منه: آخر حياة الدنياء و"الأبد": الدهر أي آخر الدهر والدهر اسم الزمان الطويل» وهذه الحياة 
الدنيا كما في "النهاية". مذللة: أي ميسرة بالعمل» "الذلول" من الذل ضد الصعوبة. 

تقلبها: قلب تقليبا: تحويل الشيء عن وجهه. والجملة إلخ: وعبارة أبي البقاء تشير في موضع نصب حالا من 
الضمير في "ذلول"» تقديره: لا تذل في حال آثارها و"لا تسقي الحرث" يجوز أن يكون صفة أيضاء وأن يكون 
خيرا مبتدؤه محذوف وكذلكء وقوله: "داخلة في النفي" أي فالنفي مسلط على الموصوف وصفته. 

لا شية: لا لمعة في نقبتها من لون أخحرى سوى الصفرة. (تفسير الكشاف) لون: لا لون فيها يخالف لون جلدهاء فهي 
صفراء كلها حي قرهها وظلفها. (روح البيان) فطلبوها: إشارة إلى أن قوله: "فذبحوها" مرتب على هذا المقدر» من 
"حاشية الحمل"؛ البار: بتشديد الراءه ضد العاق. (تفسير الكمالين) ذهبا إلخ: وكانت قيمة البقرة غير هذه في ذلك 


الوقت ثلاثة دنانير» كذا في "البيضاوي". وفي "المصباح": والمسك: الجلد, الجمع مسوك. (تفسير الحمالين) 
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الجزء الأول 4 سورة البقرة 
فَدَححُومَا وَمَاكادُوأ يَفْعَلُوَ 29 لغلاء ثمنها وفي الحديث: "لو ذيبحوا أي بقرة كانت 
لأحزأتهم» ولكن شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم.' ' وذ فشر فسا لارام 
فيه إدغام التاء في الأصل في الدال , أي تخاصمتم وتدافعتم فيا ١‏ وَآتَعْرجٌ مظهر ما 


كنت تكنُونَ © من أمرهاء وهذا اعتراض» وهو أول القصة فلا أَضصْرِبُوهُ أي 
القتيل بِبَعَضِبَا فضرب بلسافها أو عجب ذنبها فحبي؛ وقال: قتلئ فلان وفلان لابئي 


وما كادوا يفعلون !لخ: لتطويلهم وكثرة مراجعتهم,؛ أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل؛ أو لغلاء ثمنها. (تفسير 
البيضاوي) وفي الحديث: أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرسلا. (تفسير الكمالين) 

فادّارأتم إلخ: عبارة "السمين": أصل ادارأتم: تدارأتم على وزن تفاعلتم من الدرء: وهو الدفع» فاجتمعت التاء مع 
الدال وهما متقاربان في المخرجء فأريد الإدغام فقلبت التاء دالا وأسكنت؛ لأجل الإدغام:. ولا يمكن الابتداء 
بالساكن فاجتلبت همزة الوصل؛ ليبتدئ بماء فبقي اددارأتم» فأدغم. (حاشية الجمل) تخاصمتم وتدافعتم: لأن 
المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاء أي يدفعه ويزاحمه. (تفسير الكشاف) ش 

وهذا اعتراض: قوله: "والله مخرج" اعتراض أي بين العاطف والمعطوف عليه؛ وهما: "فادارأتم" و"فقلنا اضربوه'"» 
وقوله: "وهو" أي قوله: "وإذ قتلتم نفسا" (تفسير الكرحي) لكن في صنيعه تساهل؛ لأن هذا الضمير - أي قوله: 
وهو أول القصة - لم يتقدم له مرجع في كلامه. (حاشية الجمل) أقول: توجيهه: أن مرجع الضمير هو المضمون 
السابق فكأنه قال: هذا -أي مضمون القريب- اعتراض؛ وهو -أي المضمون السابق- أول القصة فالمضمون 
مذكور سابقاء وهو: "وإذ قتلتم فادارأتم فيها"» وتقديعه في كلامه ليس بضروريء وعبارة "معالم التنزيل": هذا 
أول القصة وإن كان موحرا في التلاوة. 

وهو أول القصة: يعن "وإذ قتلتم نفسا" وإن كانت متأحرة في التلاوة. والقصة كما أوردها آدم بن أبي إياس 
في "تفسيره" عن أبي العالية: أنه كان في بين إسرائيل رجحل غين» ولم يكن له ولدء وكان له قريب وارث فقتله؛ 
ليرثه» وألقاه إلى بجمع الطرق» ثم جاء إلى موسى وقال: قتل قريبي ولا أدري من قتله» فأوحى الله إلى موسى علتلا 
بذبح البقرة. (تفسير الكمالين) عجب ذنبها: العحب بفتح العين المهملة وسكون الحيم والباء الموحدة؛ أصل 
الذنب» أو ضرب بفخذهاء أو بعظم من عظامهاء أو بعض أعضائهاء روايات. قال ابن كثير: لم يأت من طريق 
صحيح بيان العضو الذي ضربوه بهء وكذا لم ينقل لكثرة ثمنها إلا من نقل بن إسرائيل. (تفسير الكمالين) 
العجب: وهو عظم الذنب, فعلى هذا إن قال: "عجبها" موضع "عجب ذنبها" لكان أولى» اللهم إلا أن يقال: 
"العجب” هو العظم بين الأليتين كما قاله الآخرء فتكون المغايرة بينهما من وحه؛ فتأمل. 
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الجرء الأول 65 سورة البقرة 
عمه وماتء فحرما الميراث وقتلاء قال تعالى: كَدذَّا'لِكَ الإحياء يحي الله د اموق 
ويُرِيكم ءَايَتِدء دلائل قدرته عَلْكُم تَحْقلُونَ © تتدبرون» 00 أن 0 على 
إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة؛ و قَسَتّ قَسَت قَلُوبكُم أيها 

اليهود! صلبت عن قبول الحق ا وما قبله من 


الآيات» فهى كالِْجارَة 5 القسوة أَوَأَسَدُ قَسَوه منها َإِنَّ مِنَ خِْجَارَة لَمَا يَتَفَْجِرٌ مِنْهُ 
0 التاء في الأصل في الشين َيَحَرُحُ ينه الما َإِنَّ متا 
لخاط وول مرو عاو علو إلى أسفل مِنّ حََْةِآِّ وقلوبكم لا تتأثر, ولا تلين» ولا تخشع 


ص يو 


وَمَا دغل عَما تَعْمَنُونَ وه وإنا الع ا وف قراءة بالتحتانية» وفيه 


لابن كثير» والباقون بالفوقية 


التفات عن المخطاب أَلَتَظَمَعُونَ 0000537 0 0 


إلى الغيبة 


كذلك يحي الله الموتى: "كذلك" في محل نصب؛ لأنه نعت لمصدر محذوف»ء تقديره: يحي الله الموتى إحياء مثل ذلك 
الإحياء» فيتعلق عمحذوف أي إحياء كائنا كذلك الإحياء. (تفسير السمين) كثيرة: لعدم البعث حي لا ينكر البعث. 
(تفسير الكمالين) ثم قست قلوبكم إخ: "ثم" موضوعة للتراحي في الزمان» ولا تراخي ههنا؛ إذ قسوة قلويهم في 
الحال لا بعد زمان. فهي محمولة على الاستبعاد مجازاء أي يبعد من العاقل القسوة بعد تلك الآيات» وقوله: "من 
بعد ذلك" مؤكد للاستبعاد أشد تأكيد. (حاشية الجمل) منها: والمعئ أنها في القساوة مثل الحجارة أو زائد عليهاء 
وقد يفسر بأنها مثلهاء أو مثل ما هو أشد منها قسوة» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فإن قيل: الشك 
محال عليه تعالى؟ قلنا: المععى أن من عرف حاهم أمكنه أن يشبههم بالحجارة أو بما هو أقسى منهاء وقد يجعل "أو" 
بمعين بل أو التنويع أو بمعين الواو. (تفسير الكمالين) 

منها: إشارة إلى أن "قسوة" منصوب على التمييز؛ لأن الإبهام حصل في نسبة التفضيل إليهاء والمفضل عليه 
محذوف للدلالة عليه» (تفسير الكرخي) وإنها لم يقل: أقسى» مع أنه أخصر؛ لأن "أشد" أبلغ من أقسى؛ لدلالته 
على الزيادة بالمادة و الهيئة. (تفسير البيضاوي) لما يتفجر: [الجملة معطوفة على "قست قلوبكم"» أو على مقدر 
أي أتحسبون قلويهم صالحة للإيمان فتطمعون. (تفسير الكمالين)] "ما" .معن الذي في موضع نصب اسم "إن" 
واللام للتوكيد. (تفسير أب البقاء) أفتطمعون: الهمزة للاستفهام» وتدحل على ثلاثة من حروف العطف: الفاء 
كما هناء والواو كقوله الآيي: "أو لا يعلمون"؛ وثم كقوله: "أثم إذا ما وقع آمنتم به". - 

7 01001655 نالا . 011200125 انا كع 0 . الا لالالانا 


الجرء الأول 4 سورة البقرة 
ُ 2ت 5 مااع - ع م مه , اموز ع 
أيها المؤمنون أن يُؤَينُوأْ أي اليهود لَكُم وَقَدَ كنَ فَرِيقٌ طائفة مَنْهُمَ أحبارهم 


5 علماؤهم جمع حير 


يسمعون حلم َه في التوراة. شم بحرفوكَهه يغيرونه مِنْ بَعَدٍ مَا عَقَلُوه فهموه وهم 
5 رو 0 للإنكار, أي لا تطمعوا فلهم سابقة 1 في الكفر 


ف 2 
لقوا يو عافر أيهود أي ماسو الوا" اما الا في وهو المبشر به في 


ؤس ينا ا لك ال 8 
سن ليخاصموكم, واللام للصيرورة به- عِندَ رَبَكُمَ في الآخرة» ويقيموا 


عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه الي 0 


- واحتلف في مثل هذه التراكيب» فذهب الجمهور إلى أن الهمزة مقدمة من تأخير؛ لأن لها الصدرء ولا حذف 
في الكلام» والتقدير: فأتطمعونء وألا يعلمون» وثم أإذا ما وقع. وذهب الزمخشري إلى أنما داخلة على محذوف» 
دل عليه سياق الكلام والتقدير هنا: أتسمعون أخبارهم وتعلمون أحوالهم فتطمعون. (من تفسير أبي السعود) 
أيها المؤمنون: يشير إلى أن الخنطاب له يلهُ والمؤمنين» كذا روي عن ابن عباس. وقيل: هو لرسول الله كله 
خاصة» خوطب بلفظ الجمع تعظيما. (تفسير الكمالين) 
أن يؤمنوا لكم: أي أن يصدقوكم., واللام زائدة» أو يقرروا لكم, أو يحدثوا الإيمان لأحل دعوتكم. تفنص الكيانين 
طائفة: ل (تفسير الكمالين) يحرفونه: كنعت محمد كو وآية الرحم. 
(تفسير الكمالين) فلهم سابقة: أي أسلافهم فعلوا ذلك» فكيف يطمع إعانهم؟ يقال: له سابقة في هذا الأمر 
إذا سبق الناس إليه. (تفسير الكمالين) وإذا لقوا إلخ: شروع في ذكر الفرقة الثانية» وهم المنافقون» ورئيسهم 
عبد الله بن سلول» وقوله: "وإذا خلا" شروع في الفرقة الثالثة وهم الموبخون للمنافقين. 
عرفكم: [يعنٍ أن الفتح محاز عن التعريف والإظهار؛ لكونه لازما له.] وفي "تفسير العباسي" وغيره: بين الله 
لكم. للصيرورة: أي للعاقبة كقوله: لدوا للموت. (تفسير الكمالين) في الآخرة: متعلق ب"يحاحوكم"؛ ولما 
أورد على هذا التفسير: أن الإحفاء لا يدفع المحاحة يوم القيامة عند علام الغيوب» أشار إلى دفعه بقوله: "ويقيموا 
إلخ". (تفسير الكمالين) بصدقه: أي وإقراركم بذلك يعينٍ أن المحاحة يقع بأنكم بلغتم وخالفتم» وقال البيضاوي: 
لتحتجوا عليكم .ما أنزل ربكم في كتابه» جعلوا محاحتهم لكتاب الله وحكمه محاحة عنده» كما يقال: عند الله 
كذا أي أنه في كتابه وحكمه. وعلى هذا فيكون قوله: "عند ربكم" بدلا من ضمير "ربه". (تفسير الكمالين) 
0655.0 00نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الأول م4 سورة البقرة 
ام ل اه ا ع 1 . 06 5 مه 57 رك لودع سلس 
فك تعقلون © أهم يحاجونكم» إذا حلثتموهم فتنتهوا. قال تعالى: اوَلا يعلمونَ 
الاستفهام للتقريرء والواو الداحلة عليها للعطف أنَّ آله َعلَمُ مَا ميوت وَمَا 90 


على اللجملة بعدها 


ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيرهء فيرعووا عن ذلك وَمِْكِمَ اي البهود امير 

عوام لا يَعَلَمُونَ لكب التوراة إِلَّ لكن أُمَانَ أكاذيب ا من ا 
فاعتمدوها نما همْ في ححد نبوة النبي كله وغيره مما يخعلقونه إلا يَْمُونَ ري ظنا 
ولا علم هم فَوَيّل شدة عذاب ََِينَيكثبُونَ الكقب بأنسيم أي مختلقا من عندهم 
5 يقولون هَذًَا مِنْ عند الله لِيَسْتَرُوأْ به ما ليك من الدنياء وهم اليهودء غيروا 
صفة النبي يلد في التوراة» وآية الرجم وغيرهاء ل ل 


إذا حدثتموهم: يشير إلى أن المفعول محذوف, وهو من كلام اللائمين. (تفسير الكمالين) الاستفهام: للتقرير» 
وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده أي مع التوبيخ. (تفسير الكرخي) للعطف: لعطف 
الجملة على المقدرء تقريره: ألا يتأملون ولا يعلمون؟ أو المراد: أن الواو في الحقيقة هي الداحلة على همزة 
الاستفهام» وإنما أمرت؛ لصدارة الاستفهام. (تفسير الكمالين) فيرعووا: من الارعواء وهو الكف عن القبيح. 
ومنهم: شروع في ذكر الفرقة الرابعة. (حاشية الصاوي) 
لكن إلخ: الاستثناء في قوله تعالى: "إلا أماني" منقطع» »؛ كما أشار بتفسيره ب"لكن" على عادته في أنه يشير 
للمنقطع بتفسير "إلا" ب"لكن"؛ لأن الأماني ليست من جنس الكتاب» ولا مندرجة تحت مدلوله. (حاشية الجمل) 
أكاذيب إل: وهي المفتريات من تغيير صفة محمد ين وأنهم لا يعذبون ف النار إلا أياما متمدودة» وأن آبائهم 
الأنبياء يشفعون لهمء وأن الله لا يؤاحذ بخطاياهم ويرحمهمء ولا حجة لهم في صحة ذلك. (روح البيان) 
تلقوها: من التلقي أي أخذوها. فاعتمدوها: تقليدا لهم مما يختلقونه - بالقاف - أي يفترونه. (تفسير الكمالين) 
فويل: شروع في ذكر ما يستحقونه. شدة عذاب: أو هلاك عظيم وما في الحديث: "إنه واد في جهنم'» 
فمعناه: أن فيها موضعا يتبوأ فيها من حجعل له الويل» وهو في الأصل مصدر لا فعل له» وإنما ساغ الابتداء به 
نكرة؛ لأنه دعاء. (تفسير الكمالين) غيروا صفة النبي إلخ: وكانت هي ف التوراة: حسن الوجه؛ جعد الشعرء 
أكحل العين» ربعة أي متوسط القامة» فغيروها وكتبوا مكانه: طوال» أزرق سبط الشعر وهو خخلاف الجعد, فإذا 
سأهم سفلتهم عن ذلك؛ قرؤوا عليهم ما كتبوا فيجدونه مخالفا لصفته فا فيكذبونه. (روح البيان) 
وآية الرجم: في الصحيحين: أنهم جعلوا بدلها الجلد والتحميم أي تسويد الوجه. (تفسير الكمالين) 

0 0655لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


اللا يي ب ا ا و سي ل الازوة لبر 
وكتبوها على خلاف ما أنزل؛ َوَيلَ لّهُم يما كَحَبَتَ أَيَدِيِهِحَ من المحتلق وَوَيَلَ لَّهُم 
ايك بُونَ ومع من الرّشا. وَقَانُوالما وعدهم البي يد النار لن تَمَسََا تصيبنا آلنَاكُ 


ول نسخحة: بالنار 


5 أَيَامًا 1 قليلة: أربعين 58 مدة عبادة آبائهم العجل» 9 تزول قَلّ لهم يا 


نحمد! أَغَحَذْنُهَ حذف منه همزة ل استغناء يهمزة الاستفهام عند اللَّهِ عَهَدًَا ميثاقا 
منه بذلك ل د به لا أم بل تَقولُونَ عَلَ آله مَا لا تَعْلَمُورَ © 
ب تمسكم وتخلدون فيهاء من كَسَبَ سَيَعَدٌ شركا وَأَحَطْتَ به حَطِيَكَُهُء بالإفراد 
والجمع؛ ال اماك ع راضديت اد كز عام بأناعات شر كا اولك 


ات اا هم فيا حَطِدُونَ (ج) روعي فيه معى "من" ادك اموا وَعهْلوا 
ل 


الاك رفك امك ال هم فيا خَِدُوَتَ ©) © واذكر ! انا مَيثق 


بَىَ إِسَرََوِيلَ في التوراة» وقلنا: لا تَحَبّدُونَ بالتاء والياء إلا أله 1 5 5771 


لاوا 


كتبت أيديهم إلخ: تأكيد لقوله: «إوَيْلٌ لِلَذِينَ يكتبُونَ الْكتَابَ ِأندِيهم» (البقرة:0/9: ومع ذلك فيه نوع مغايرة؛ لأن 
قوله: "ما كتبت أيديهم" وقع تعليلا فهو مقصود. وقوله فيما سلف: "يكتبون الكتاب بأيديهم" وقع صلة فهو غير 
مقصود. وقوله: "وويل هم مما يكسبون" الكلام فيه كالذي فيما قبله من جهة أن التكرير للتأكيد. إحاشية الجمل) 

من الرشا: الرشا بضم الراء وكسرها جمع رشوة. استغناء: يهمزة الاستفهام عن همزة الوصل؛ فإنه لا يؤتى إلا 
لتعذر الابتداء بالساكن؛ فإذا دحل عليها همزة الاستفهام استغن عنها. (تفسير الكمالين) فلن يخلف إلخ: جواب شرط 
مقدر أي إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا. (تفسير الكمالين) 
لا أم بل بل إالح: أشار به إلى أن "أم" منقطعة منقطعة ة وهي الي .كع "بل" والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه» ومععئن "بل" 
الإضراب والانتقال؛ فلذا قدّر جواب الهمزة ب'لا” النافية» فيكون المعى على نفي ما في حيز الهمزة وإثبات ما 
في حيز "أم"؛ ويكون الكلام في الحقيقة من قبيل الخبر. (حاشية الجمل) شركا: تفسير السيئة بالشرك عن ابن 
عباس وبحاهد وغيرهما دّه. (تفسير المدارك) وفي "التفسير العباسي": "من كسب سيئة" أي أشرك بالله. 
خطيئته: للأكثر» ولنافع بلفظ "حطيئاته". وأحدقت: أحدق: أحاطه؛ في "الصراح": أحدقوا به: أحاطوا به. 
روعي: كما روعي في "كسب" لفظه. بالتاء: الفوقية لأبي عمرو ونافع وعاصم وابن عامر حكاية لما 
خوطبوا به. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول 9 سورة البقرة 
خير بمعى النهي وقرئ 0 تعبدوا", وَ أحسنُوا بِالْوَلِدَيْن إِحَسَانًا برأ وَذى الْقَرَى 

القرابة» عطف على "الوالديد" وَالْيَتَمَى وَاَلْمَسَدِكِينِ وفولواً لِلَنَاسِ قولاً حُمَي من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد كه والرفق كمم» وف قراءة 
بضم الجاع وسكوق السوق» مصيدة وصفا بامبالعة وأقركوا الكل وكاتوا ]ل كزة 


فقبلتم ذلك نم توَلَيثْرَ أعرضتم عن الوفاء 0 فيه التفات عن الغيبة» والمراد: 
آباؤهم: إلا قليلاً تلكا مرا رد كآبائكم. وَإِذْ أُحَذْنًا مِيِكَفَكُمَ 
كك ميال عل عتخُ. .ا ه ١‏ 5 : ا هر 
وقلنا لا تسفكون دماءكم تريقوها بقتل بعضكم بعضا وَلا حرجون أنفسكم من 
١‏ 7 
دِيَركُمَ لا يخرج ج بعضكم بعضا من داره ثمَ ررم واولورة هشو فاه فقه تقاه اه فكرها 4 16 ورم أن هد أفارو حو اله اواك 
خبر: معين النهي وهو أبلغ من صريح النهي؛ لما فيه من إيهام أن المنهي حقه أن يسارع إلى الانتهاء عما نمي عنه؛ 
فكأنه انتهى عنه. فيخير به الناهي. (تفسير أبي السعود) وقرئ لا تعبدوا: أي بصريح النهي» » وهذه القراءة شاذة» 
ونه الشارح على شذوذها بقوله: "وقرئ" على قاعدته أنه يشير للسبعية بقوله: "وفي قراءة"» وللشاذة :بقوله 

"وقرئ"» وهذه القاعدة أغلبية في كلامه» وسيأتي أنه يخالفها في مواضع. (حاشية الجمل) 
قولا حسنا: أشار به إلى أن "حسنا" - بالفتح - صفة لمصدر محذوف أي قولا حسنا. (تفسير أب البقاء) 
فقبلتم ذلك: أي الميثاق المذكور» وقدّر هذا؛ ليعطف عليه قوله: "ثم توليتم". فيه التفات: أي في قوله: "أحذنا 
بن إسرائيل" إلى الخطاب في "ثم توليتم". (تفسير الكمالين) وحكمته: الاستلذاذ للسامع وعدم الملل منه؛ فإن 
الالتفات من المحسّنات للكلام. (حاشية الصاوي) إلا قليلا منكم: أي من أجدادكم, وهو من أقام اليهودية على 
وجهها قبل النسخ أي ومنكم أيضاء وهو من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه. عنه: قدّر ذلك لتصحيح 
عطف ما بعده. وإذ أخذنا إلخ: المقدّر "اذكروا" فهو خطاب لب إسرائيل» وهو معطوف على الجملة الأولى 
المتعلقة بحقوق الله وهذه الحملة متعلقة بحقوق العباد» فخانوا كلا من العهدين. (حاشية الصاوي مختصرا) 
ميثاقكم: خطاب لليهود المعاصرين له يل والمراد: أسلافهم المعاصرون لموسىءالا على سنن التذكيرات السابقة» 
أي واذكروا يا أيها اليهود! المعاصرون محمد ينلد وقت أن أ-حذنا ميثاقكم أي ميثاق آبائكم. (حاشية الحمل) 
دماءكم: إنا جعل قتل الرجل غيره قتل نفسه؛ لاتصاله به نسباً أو ديناًء فهو من باب المحاز بأدق ملابسة: أو لأنه 
توحيه قصاصاء فهو من باب إطلاق السبب على المسبب. (حاشية الصاوي) 

01655.01 0نلا. 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الأول واه سورة البقرة 
قبلعم ذلك الميئاق أشن تََْدُوَ هم على أنفسكم. ثُمّ أنتُم يا هَتؤْلَآءِ تَقَتلُوتَ 
فشك يقعل بعضكم بعضا وَتحرِجُونَ َرِيقًا يدم مِن دِيرَهِم تَظَهَرُونَ فيه إدغام 
التاء في الأصل في الظاءء وفي ا على حذفهاء تتعاونون عَلَيِهِم بالإنم 


إن أعمله حظاهرددر فيين 
المعصية وَالْعْدّونِ الظلم إن يَأتُوك أسَرئ وف 017 "ماني" تَقدُوهم وفي قراءة: 


"تفذوهم" اعلرضم من الاجر بالمال أو غيره وهو مما عَهِدَ إليهم وَهَوَ أي الشأن عخرم 
عَلِكُم إِخْرا ا جُهُجَ متص| بقوله: "و تخرجحون". والجملة بينهما اعتراض 00 5 
حرم ترك الفداي ا حالفوا الأوس» لب ادي ان الا 1ه واه اموي ا 1ه اه 


هو حي من الأنصار 

قبلتم: إنما فسّر الإقرار بذلك؛ ليكون قوله: "تشهدون على أنفسكم" تاليا لاتاعيداء ولو ايقن الاقرار على 
ظاهر يكون ما بعده تاكيداً. في "البيضاوي": "وأنتم تشهدون" تأكيد كقولك: أقرٌ فلان شاهداً على نفسه. 
وقيل: وأنتم أيها الموحودون تشهدون على إقرار أسلافكم فيكون إسناد الإقرار إليهم محازا. 
ثم أنتم يا إلخ: "أنتم" مبتدأ وف خيره ثلاثة أوجه أحدها: "تقتلون" فعلى هذا في هؤلاء وجهان: أحدهما: 1 
موضع نصب بإضمار "أعين"؛ والثاني: هو منادى أي "يا هؤلاء", إن هذا لا يجوز عند سيبويه؛ لأن "هو 
مبهم ولا يحذف حرف النداء مع المبهم. والوجه الثاني: أن الخبر "هؤلاء" على أن يكون بمعين "الذين" 00 
صلته؛ هذا أيضا ضعيف؛ لأن مذهب البصريين أن "أولاء" هذا لا يكون بمنزلة "الذين"»: وأجازه الكوفيون. 
والوحه الثالث: أن الخبر "هؤلاء" على تقدير حذف مضاف تقديره: "ثم أنتم مثل هؤلاء": فعلى هذا "تقتلون" 
حال يعمل فيها معن التشبيه. (تفسير أبي البقاء) 
يقعل إخ: أشار بذلك إلى أنه من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأنه يلزم من القتل إراقة الدم غالباء والإضافة 
في "دمائكم" لأدن ملابسة؛ فإن دم الأخ كدم النفسء أو باعتبار أن من قتل يقتل» أي فلا تتسببوا في قتل 
أنفسكم بقتلكم غيركم. (حاشية الصاوي) تظاهرون: مأحوذ من الظهر للإسناد عليه. 
على حذفها: أي حذف إحدى التاءين وهي على القراءتين» حال من الفاعل. (تفسير الكمالين) 
تفادوهم: أي لنافع وعاصم والكسائي, من "المفادات". والمذكور في متن التفسير "تفدوهم" -بفتح التاء 
وضم الدال- من الثلاثي وهو قراءة الباقين. (تفسير الكمالين) محرم: خبر مقدم لقوله: "إخراحهم" 
والجملة خبر "هو". (تفسير الكمالين) 
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الجرء الأول وه سورة البقرة 
والنضير الخزرج» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه؛ ويخرب ديارهم ويخرجهم. فإذا 
أسروا فدوهمء وكانوا إذا سعلوا: لم تقاتلونهم وتفدوهم؟ قالوا: أمرنا بالفداءء فيقال: 
فلم تقاتلوفهم؟ فيقولون: حياءَ أن بعد حلفاؤناء قال تعالى: أَفَُؤْينُونَ بِبَعَضِ 
آلكتّب وهو الفداء وَتَكفُرُوَ بَقَضٍ وعو ترك القدل والإختراج والمظاهرة «كما 
الم كييك رجام هوان 1 فى الختز آلذثيا, وقد 0 
فذاق 2 اليل ار اده واي ويك نادت ا 5-3 


كثير وثاقع 
الجر بأن آثروها عليها د ا ال بمنعون 
وَلَقَدُ دَاتَيْنَا مُوسَى ألكدَّسَ التوراة» وَقَفَيْيَا مِنْ بَعْدِه- بَِلوٌسُلٍ أ ي أتبعناهم 21207 


والنضير: معطوف على "قريظة", والعامل فيه "كانت"» وقوله: "الخزرج" معطوف على "الأوس"”؛ والعامل فيه 
"حالفوا"» ففيه العطف على معمولي عاملين مختلفين قصدا للاحتصار» ويحتمل أن "الخرر ج" معمول محنوفء التقدير: 
"حالفوا"» والحاصل: أن الأوس والخزرج فرقتان ف المدينة - وهم الأنصار - كان بينهما عداوة» ولم يرسل لهم ني 
غير رسول الله يك وأما قريظة وبنو النضير فكانوا مكلفين بشريعة موسى علك8» وكانوا أذلاء فاستعرٌ قريظة 
بالأوس وبنو النضير بالخزرج؛ فكان إذا اقتتل الأوس مع الخزرج قاتل مع كل حلفاؤه؛ فإذا أ سر حلفاء قريظة 
أسيرا من بن النضير افتدوه قريظة وبالعكسء فإذا سئلوا عن القتال أحابوا بأنهم قاتلوا حشية أن يستذل من 
استعزوا به» وعن الفداء أحابوا بأننا أمرنا به. إحاشية الصاوي) 
وقد خخزوا: وعن ابن عباس ضكّما: كان عادة قريظة القتلّ وعادة النضير الإخراج» فلما غلب رسول الله 2 
أحلى النضير وقتل قريظة وأسر نساءهم وصبيائهم. (تفسير الكمالين) بقعل قريظة: أي حين دخل البي 8 
المدينة» وأسلم الأوس والخزرجء فغزاهم البي ينلد وأصحابه إلى أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ ذأ فحكم 
فيهم بقتل شجعافم» وسبي ذراريهم ونسائهمء فقتل منهم سبعمائة» وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. 
ولقد إلحخ: شروع في ذكر نعم أخرى لبن إسرائيل قابلوها بقبائح عظيمة» وصدّر الجملة بالقسم زيادةً في الرد 
عليهم. (حاشية الصاوي) الكتاب: التوراة» آتاه الله إياها جملة واحدة. روي عن ابن عباس ذكّما: "أن التوراة لما 
نزلت» أمر الله تعالى موسى عَلتلا بحملهاء فلم يطق ذلك» فبعث لكل آية ملكا فلم يطيقوا حملهاء فبعث الله لكل 
حرف منها ملكا فلم يطيقوا حملهاء فخفف الله على موسى علا حملها". (التفسير الكبير) 

7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


الجزء الأول ماه سورة البقرة 
رسولا في أثر رسولء وَءَاتيْنَا عِيسَى آبنَ مَرْيَمَْ ليست المعجزات كاحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه والأبرص وَأيّدَنَهُ قويناه يرُوح الْقَدُسِ من إضافة الموصوف إلى 
الصفة, أي الروح المقدسة جبرئيل لطهارته, يسير معه حيث سار فلم تستقيموا 
أَفَكلَما ضَاء كو رَسُوَل يما 1 جوف نيه أنفشك م الحق سْتَكبرمٌ تكبرتم عن 
اتباعه, جواب "كلم" 34 وهو محل الاستفهام, والمراد به 3 عا لطر ار ف واو 8 





رسولا: قد قيل: إن عدد الأنبياء بين موسى #42 وعيسى لة سبعون ألفاء وقيل: أربعة آلاف» وكانوا جميعا على 
شريعة موسى #4 فكانوا مأمورين بالعمل بالتوراة وتبليغها إلى أثمهم. (حاشية الجمل) أثر رسول: في "المصباح”" 
جكت في أثره - بفتحتين - وفي إثره - بكسر الحمزة وسكون امثلثة - أي تبعته عن قرب. وكون بعضهم في أثر 
بعض ليس من لفظ الآية» وإنما أحذه الجلال من السياق والمقام» وهذا يفيد عدم اجتماع رسولين في زمن واحد» 
فإن كان المراد بالرسل خصوص من أمروا بالتبليغ أمكنت صحته» وإن كان المراد يمم مطلق الأنبياء بعد كل 
البعد؛ لأن من المعلوم أنهم قتلوا سبعين نبيا في يوم واحد» فانظر اجتماع هذا العدد في وقت واحد. (حاشية الحمل) 
عيسى بن مريم: "عيسى” بالسريانية يسوع» ومعناه: المبارك» و"مريم" .معن الخادم. (تفسير الكشاف) 
بروح: سمي روحا؛ لأنه كان يأني الأنبياء ما فيه حياة القلوب. (روح البيان) الصفة: للمبالغة في الاختصاص» 
وف الصفة "القدس" منسوب إليهاء وفي الإضافة بالعكس نحو: "مال زيد"؛ أفاده الطيبي. (تفسير الكمالين) 
جبرئيل: وجه تسميته روحا: أن الروح جسم نوراني» به حياة الأبدان» وحبرئيل جسم نوراني به حياة القلوب. 
(حاشية الصاوي) لطهارته: أي من المعاصي والمخالفات والأقذار وقد مدحه الله بقوله: لإنَهُ لقَوْلَ رَسُول 
كرم »4 (الحاقة: ٠‏ 4). (حاشية الصاوي) يسير معه إلخ: أي من صباه إلى كبره» ولم يكن ذلك لغيره. ولأنه 
حفظه حي لم يدن منه الشيطان» ولأنه رفعه إلى السماء حين أراد اليهود قتله. (تفسير الكمالين) 
فلم تستقيموا إلخ: هذا هو المقصود بسياق الكلام من قوله: وَلقَد آتيْنَا مُوسَى الكتَابَ4» » وهذا كناية عن 
التكذيب والقتل وغير ذلك من القبائح» وأيضا أشار به إلى أن قوله: لِأنَكُلَم جَاءَكُمْ رَسُولٌ # معطوف على 
هذا المقدرء فكأنه قيل: فلم تستقيموا فاستكبرتم كلما جاءكم رسول إلخ. وتوسيط الهمزة بين المعطوف والمعطوف 
عليه لأحل توبيخهم على تعقيبهم النعم الى عددت عليهم باستكبارهم المذكور. (حاشية الجمل) 
من الحق: بيان ل"ما"» وأشار به إلى أن "ما" موصولة» وعائدها محذوف كما تقدم . (حاشية الجمل) 
تكبرتم: أي فالسين زائدة للمبالغة. الاستفهام: أي فالتقدير: استكبرتم كلما جاءكم رسول الله إلخ. ومعين كونه 
حل الاستفهام أنه هو المستفهم عنه والموبخ عنه والمعير به. 
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الجرء الأول 4ه سورة البقرة 
فَقَرِيقَا منهم كد مم كعيسى وَقَرِيقًا تَفَُلُوتَ (2 المضارع لحكاية الحال الماضية: أي 
قتلدم كزكريا ويبى. وَقَالُوا للنبي استهزاء قُنُوبَُا عُلفْ جمع أغلف» أي مغشاة بأغطية؛ 
فلا تعي ما تقولء قال تعالى: بل للإضراب لَعَبَمُ أله أبعدهم عن رحمته» وحذهم عن 


دا لما قالوا 
لوك كر ولبسو عدم ابر اللي قلرمم. فريك نا يؤرنوح فى "0ا :رده 
لتأكيد القلق» أي إعافهم قليل جدا وَلَمّا جَاءَهِمّ كِتَبٌ مِنَ عِندٍ الله مُصَدّقٌُلِْمَا مَعَهُمْ 
من التوراة: هو القرآن وَكانُوأ من قَبَلُ قبل مجيئه يَسْتَفْتِسُو رت يستنصرون عَلَ الَذِينَ 
كفرُوأ يقولون: "اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان" قَلَمّا جَاءَهم ما عَرَقُوأ 
من الحق» هو بعئة البي وتو كَفْرُوأ به حسدا وخوفا على الرياسة, 20107 


ففريقا إلح: الفاء عاطفة» جملة "كذبتم' عطف على "استكبرتم"» و"فريقا" مفعول مقدم قدم لنسق رؤوس الآي» 
وكذا "وفريقا تقتلون"؛ وفي الكلام حذف أي فريقا منهم كذبتم. (تفسير أب البقاء) وإليه أشار الشارح بقوله: 
"منهم". منهم: من الرسل الدال عليه قوله: "رسول". (تفسير الكمالين) 
الحكاية إلخ: وصورتها أن يقدر ويفرض الواقع في الماضي واقعا وقت التكلم» ويخير عنه المضارع الدال على 
الحال. (حاشية الجمل) وقالوا إلخ: أشار به إلى أن هذا القول صدر من فريق آحرء وذلك الفريق هم المعاصرون 
للنبي يُثدً. فلا تعي: من الوعي وهو الحفظء أي لا يحفظ قلوبنا الذي تقوله. (تفسير الكمالين) 
وليس إخ: أي كما ادعوا من أنها مغطاة فهذا هو الخلل. (حاشية الجمل) فقليلا: "قليل" منصوب على أنه نعت 
فيدر عدو وهو "إيمانا" أي إعانا قليلا. ويستفاد هذا من قول الشارح أيضا. أي إبمافهم إل: أي يعافهم قليل 
جدا إل قلته باعتبار قلة المؤمّن به - وهو الظاهر - أو باعتبار قلة أفراد المومنين منهمء» كذا أفاد الشيخ, 

و"قليلا" منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أي فيؤمنون إكانا قليلاء هذا هو المتبادر من صنيع الجلال» 
ويحتمل أنه صفة لزمان محذوف أي فزمانا قليلا يؤمنون» فهو على حد قوله: «(آمئوا بالَّذِي أَنْرلَ عَلَى الَذِينَ آمنُوا 
وَجْه التَمَار وَاكفَرُوا آخرَهُ» (آل عمران: ). (تفسير السمين» حاشية الجمل) 
ولما جاءهم: هذه الحملة من متعلقات الجملة الي قبلهاء وكل منهما حكاية عن اليهود والذين كانوا في زمنه يَل. 
(حاشية الصاوي) قبل مجيئه: أشار به إلى أن "قبل" بنيت ههنا لقطعها عن الإضافة» والتقدير: من قبل محيئه ومن 
قبل ذلك. (تفسير أبي البقاء) يستنصرون: أي يطلبون الفتح والنصرة» فالسين جرى على الحقيقة والفتح يتضمن 
معي النصر بواسطة "على". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول هه سورة البقرة 
0 "لا" الأولى دل عليه جواب الثانية فَلَعَئَة الله على الكفريت © بِنْسَما 
عرو يافوة ريد ناج ااي محطها انق القزات بان ره نين "لعزي 
7 "بئس"» والمحصوص بالذم أن يَكَفْرُوا أي كفرهم بِمَّآ أَنرّلَ آللّهُ من القرآن 
بَعْيا مفعول له ل"يكفروا" أي حسدا على أن يَُرْلَ آلّهُ بالتخفيف والتشديد مِن 
كرو المي عن فونه اللرسلة ,ل ار قال ركفا بل يوق ل رت 
ما أنزل» والتدكير للتعظيم عَلَْ عَصَبٍ استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر 
بغيسي وكَفِرينَ عَذَاب تهت 2 ذو إهانة وَإِذَّا قبل لَهُمَ ءَامِنُوأ بِمَآ أنرّلَ أله 
القرآن وغيره قَالوأ ُؤَمِرُ يعارل عَلَيْنَا أي التوراة قال تعالى: وَيَكفْرُو رن "الواو" 
للحال بِما وَرَآءَمُ سواه أو بعده من القرآن وَهوَاَلَحَقُ حال مُصَدَّقَا 0+ 


وجواب لا اخ: دل عليه جواب الثانية يعئي جحواب "لم" الأولى محذوف دل عليه حواب "لا" الثانية وهو: 
"كفروا به"؛ لأن مقتضاهما واحد. باعوا: أي اشترى من الأضداد وهو ههنا بمعين باع؛ لأنهم بذلوا أنفسهم 
بالكفر» ولم يعكسوا حى يصح معنن الشراء المعروف. (تفسير الكمالين) لفاعل بئس إ: أي المستكن على 
معين: بئس الشيء شيئاء و"اشتروا به أنفسهم" صفة "ما". (حاشية الجمل) أي كفرهم: إشارة إلى أن قوله "أن 
يكفروا" في تأويل مصدر كما اقتضاه السياق؛ لظهور أن ما باعوا به أنفسهم في الماضي ليس هو أن يكفروا في 
المستقبل» وإنما عبر عنهم بالمضار ع؛ حكاية للحال الماضية واستحضارا لفعلهم الشنيع. (تفسير الكرخحي) 
أن ينزل الله: مفعول من أجله؛ أي بغوا؛ لأن أنزل الله» وقيل التقدير: بغيا على ما أنزل الله أي حسدا على ما 
ص الله به نبيه من الوحي. (تفسير أب البقاء) وعبارة "المدارك": ينزل الله أي لأن ينزل الله أو على أن ينزل 
أي حسدوه على أن ينزل الله. بالتخفيف: لأبي عمرو وابن كثير من الإنزال. من فضله: "من" للابتداء صفة 
لموصوف محذوف أي شيئا كائنا من فضلهء وهو الوحي وهو مفعول "أن ينزل". (تفسير الكمالين) 
للحال: عن الضمير في "قالوا". بما وراءه: قال "البيضاوي": "وراء" في الأصل مصدر جعل ظرفاء ويضاف إلى 
الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه» وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه. ولذلك عد من الأضداد. 
حال: والعامل فيها "يكفرون". مصدقا: حال ثانية مؤكدة والعامل فيها ما في "الحق" من معئ الفعل؛ إذ المعى: 
وهو الثابت مصدقاء وصاحب ال حال الضمير المستتر في "الحق". (تفسير أبي البقاء) 
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الجزء الأول 65 سورة البقرة 
حال ثانية مؤكدة لْمَا مَعَْ مَعَهُمَ قل لهم فلم تَفَدُونَ أي قتلعم أَنْبياءَ أ آللَّه لَّهِ مِن قَبَلّ إن كحم 
مُؤْيِتَ و بالتوراة وقد فهيتم فيها عن قتلهم؛ والخطاب للموجودين في زمن نبينا كُث 
ما فعل آباؤهم؛ لرضاهم به وَلْقَنَ جا جَآءَكم مُوسَئ بِالْبَيَتتِ أي بال معجزات كالعصا 
واليد وفلق البحر» دن الفبل إلا مِنْ بَعَدِء أي من بعد ذهابه إلى الميقات 


0 


وَأَنتّمَ ظَلِمُورت وج باتخاذه. وَإِذْ أُحَذْنًا مِتَفَكُمَ على العمل بما في التوراة وقد رَفَعْنا 
قحم آلطوز لاون اسن من ابرلا ليسقط عليكم وقلنا: خَدُوا مآ 
َاتَيَتتحكم بِقوّ قَوّةٍ جد واجتهاد و ما تؤمرون به سماع قبول قَانُوأ سَهِعَْا قولك 
وَعَصَيئَا أمرك وأَشْرِبُوأ فى فلُويهمْ آلْهجَلٌ أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب 
بِكُفْرهِرَ كل لهم م كُم بهد إِيمَسْكُمٌ بالتوراة عبادة العجل إن كنم 


> الباء للسببية بيان لخصوص بالذم 


مُؤَمِنِيرَ (2 بها كما زعمتم؛ م نيه قي واوا كجده أن ساو ماهد ام مك رول اتأاو ا ما 0 رك 4خ 60د 023 


حال ثانية إلخ: جيء لتقرير مضمون الحملة؛ لتضمن رد مقاهمء فإهُم لما كفروا ءا يوافق التوراة فقد كفروا بما. 
(تفسير الكمالين) أي قتلتم : أشار بذلك إلى أن المضارع بمعين الماضيء» وإنما عبر بالمضارع الحكاية الحال الماضية. 
ولقد جاءكم: هذا أيضا من قبائح ب إسرائيل. إلى الميقات: أي ليأني بالتوراة. باتخاذه: يشير إلى أن الحملة 
حال» وقد يجعل اعتراضا بمعين أنكم قوم من عادتكم الظلم. (تفسير الكمالين) ليسقط: علة لقوله: "رفعنا" أي 
رفعناه لأجل السقوط عليكم إن لم تمتثلوا. 

وقلنا: عطف على "رفعنا" فهو حال مثله. وأشربوا: الجملة حالية على حذف مضافين أي حب عبادة العجل» 
وف الكلام استعارة بالكناية» وتقريرها أن تقول: شبِّه حب عبادة العجل يمشروب لذيذ سائغ» جامع الالتذاذ في 
كل وطوي ذكر المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإشرابء فإئباته تخييل» ولم يعبر بالأكل؛ لأنه ليس 
فيه شدة مفالطة. (حاشية الصاوي) 

حبه: يريد أن المضاف محذوف؛ لأن العجل لا يشرب» ا قيم العجل مقامه للمبالغة. (تفسير الكمالين) 
شيئا: أشار بذلك إلى أن "ما" نكرة .معن شيء مفسرة لفاعل "بئس". أي خلال القلوب والأبدان» فمفعول 
"'يخالط" محذوف. (حاشية الصاوي) إبمانكم: لأنه ليس في التوراة عبادة العجل» وإضافة الأمر إلى إعانهم 24 
وكذا إضافة الإيمان إليهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول باه سورة البقرة 
المعنى لستم يمؤمنين؟؛ لأن الإبمان لا يأمر بعبادة العجل» والمراد آباؤهم» أي فكذلك 
أنتم لستم مؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا ُنب والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه ة 


2 وم 


قل 
لهم إن كانت لَكُمُ آلدَّارُ آلآجِرَة أي الحنة عِندَ أله حَالِصَة خخاصية ف دون الناس كنا 


زعمتم فَتَمَئوا آلْمَوْتَ إن كد صَدِقِيَ (2) تعلق بتمنيه الشرطان» على أن 
الأول فيد في الثابئ أي إن صدقتم في زعمكم أنها ع ومن كانت له يؤثرهاء والملوصل 
إليها الموت» فتمئوه ال ل ا كم من كفرهم بالبي 0 المستلزم 
لكذهم وَآلَهُ عَم بَالظَّاِينَ 2 الكافرين فيجازيهم. وَلَتَجِدَءّبُمَ لام قسم أُخرّصَ 
آلكّاسٍ عَلَىْ حَيْوْةَوَ أحرص مِنَ الَذِيرت أَشْرَكُوا المنكرين للبعث عليها 0 


المعنى إلخ: إشارة إلى قياس حملي من الشكل الأول» وتقريره أن تقول: اعتقادكم يأمركم بعبادة العجل» وكل 
اعتقاد كذلك فهو كفرء ينتج اعتقادكم كفر. خالصة: حال من "الدار" على رأي من يجوز الحال من اسم كان» 
ومن لم يجوّزه فهو حال من الضمير المستتر في الخبر العائد إلى "الدار" . 

تعلق بتمنيه !لخ: الأظهر "تعلق تمنيه بالشرطين"؛ وقوله: "على أن الأول إخ" غير ظاهر؛ لأن الأول هو تمام معيى 
الثاني فلا يتحقق معئن الثاني بدونه) وشأن القيد الانفكاك» واستقلال المقيد بدونه. (حاشية الجمل) 

قيد في الثابئ: حاصله: أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط بينهما حواب» كان الأول قيدا في الثاني» .عن أنه من تما 
معناه» ويكون الحواب لذلك الثاي» فتقدير الآية: إن كنتم صادقين في زعمكم أن الدار الآخرة لكم خاصة 
فتمنّوًا الموت» وقيل: إن الحواب للأول» وجواب الثاني محذوف, دل عليه جواب الأول. (حاشية الصاوي) 

ولن يعمنوه إلح: هذا المعين إشارة إلى استثناء نقيض التالي» وقوله: "المستلزم لكذههم" إشارة إلى النتيجة الي هي 
نقيض المقدم. أحرص إخ: ل زياد في التقبيح عليهم؛ ودفعاً لتوهم أن المش ركين 
أحرص منهم. (حاشية الصاوي) أشار به إلى أن قوله: " من الذين أش ر كوا" معطوفة على "الناس : قُِ في المعن» 
والتقدير: أحرص من الناس أي الذين قُّ زماهم وأحرص من الذين أش ركواء (تفسير أبي البقاء) ودحل "الذين 
أش ركوا" تحت "الناس" لكنهم أفردوا بالذ كر للمبالغة؛ فإن حرصهم شديد» كما أن جبريل وميكائيل خحص 
بالذكر وإن دحلا تحت "الملائكة" من "المدارك" وغيره. 

عليها: متعلق ب"أحرص" المقدرة في كلام الشارح؛ والضمير للحياة. (حاشية الجمل) 
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الجزء الأول مه سورة البقرة 
لعلمهم بأن مصيرهم د النار» دون المشركين؛ لإنكارهم له يَوَدُ يتمى أَحَدُهُمْ لَوَ 


ول شوو ع2 


يعمر الف سنة و "لو" مصدرية بمعنى "أن" وهي بصلتها ف تأويل مصدر مفعول 
"يود" وَمَا هو أي أحدهم بمرخزجهء مبعذه مِنَ لْعَذَابِ النار 5 0 فاعل 
"مزحزحه" أي تعميره وَآلنَّهُ بَصِيرْبِمَا م رت 9ج بالياء والتاء؛ فيجازيهم. وسأل 


ابن صوريا البي ككْدٌ أو عمر «دء عمن يأ بالوحي من الملائكة؟ فقال: "جبريل", 
فقال: "هو عدونا يأيّ بالعذاب» ولو كان ميكائيل لآمنا؛ لأنه يأ بالخصب والسلم." 


فنزل: قل لهم من كارح عَدُوًا نُجبريل فليمت غيظا ِنَم َل أي القرآن عن قلبك 
0 2 
ِإِذْن بأمر الله مد دا لْمَا يبَر يديه قبله من الكتب قد ل و ا ا 21016 


لعلمهم إ: بيان لنكتة عطف هذا الخاص على العام» وقوله: "بأن مصيرهم إل" أي فيحبون الحياة فراراً من هذا 
المصيرء وقوله: "له" أي لهذا المصير. يود: بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستيناف. بمعنى أن: أي الي هي 
الناصبة للفعل؛ ولكن لا تنصبء لكن حيء ب"لو" حكاية لودادهم. (تفسير أبي البقاء وغيره) 

أن يعمر إلخ: أي في موضع رفع ب"مزحزحه" أي وما الرحل .مزحزحه تعميره. ابن صوريا: اسمه عبد الله وكان 
من أحبار فدكء قال العراقي: لم أقف له على سندء وإنما أورده الثعلبي والبغوي بلا سند. (تفسير الكمالين) 

أو عمر ذك: أشار بذلك إلى تنويع الخلاف. فإن عمر دده كان له أرض بالعواللي وكان يمر على مدارسهم؛ 
ليختبر صفات محمد يد من كتبهم؛ فقالوا: يا عمر! لقد أحببناك» فقال: والله ما أحبكم, وإنما أدخل عليكم؛ 
لأزداد بصيرة في أمر محمد, فسأله ابن صوريا عمن يأ بالوحي لمحمد؟ فقال: جبريل» فقال: هو عدونا إلخ؛ 
فأحبر النبي يتك بذلك فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

الخصب: رغد العيش» وقصته أن عمرةء دحل مدارس اليهود يوما فسألهم عن حبرئيل» فقالوا: ذلك عدوناء 
يطلع محمدا على أسرارناء وأنه صاحب كل خسف وعذاب, وميكائيل صاحب الخصب والسلمء فقال: وما 
منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا: حبريل عن عينه» وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة» فقال: لإن كانا كما تقولون 
فليسا بعدوين» ولأنتم أكفر من الحميرء ومن كان عدوا لأحدهما فهو عدو الله ثم رجع عمرضكء فوجد 
حبرئيل 8 قد سبقه بالوحي؛ فقال4ت9: "لقد وافقك ربك يا عمر", من "البيضاوي"؛ وأحرجه ابن أبي شيبة في 
مسندهء وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن الشعي» وله طرق أخرى فهو أقوى من الأول» (حاشية 
الخفاحي) فهذا رد على من عبر الثاني ب"قيل". فليمت: يشير إلى أن حواب الشرط محذوف. 


00655.01 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


يي يي الي 0 
رم سد وةق مي 6" 0 


ع من مفعو 


00 د وفتحها بلا همز و به بياء ودوها وَمِيكَدلَ عطف على 
الملائكة, من عطف الخاص على العام, وفي قراءة: "ميكائيل" بكمز 0 وفي أخخر 

بلا ياء ارت أله عَدُوٌَكَفِرِينَ () أوقعه موقع "لهم" بيانا لحالهم وآ لَقَدَ أَنرَلَمَا إِلَيِكَ 
يا محمد ايت يكو واضحات» حال رد د لقول ابن صوريا للبي وُهٌ: "ما جئتنا 


مع م 


بشيء " وما يكك بهَآ إل لْفَسِقُونَ 9 كفروا بما أَوَكُلَّمَا عَهَدُوا الله عَهْدَا على 
الإيمان بالنبي إن حرج م و ا 
جب يت هو 


للمؤمنين: أي ونذيرا للكافرين بالنار» وهذا رد أول لكلام ابن صورياء حاصله: أن جيرئيل لا اتيار له في إنزال 
العذاب ولا ف إنزال القرآن. (حاشية الصاوي) بكسر الجيم: كقنديل» وقوله: و"فتحها" كشمويل» وقوله: "بلا 
همز" راجع لهماء وقوله: و"به" إلخ راحع للمفتوح فقطء فالقراءات أربعة واحدة في مكسور الحيم» وثلاثة في 
مفتوحهاء وكلها سبعية» والثالثة بوزن سلسبيل» والرابعة بوزن جحمرش. (حاشية الجمل) عطف الخاص: وفائدة 
هذا العطف التنبيه على فضلهما على غيرهما من الملائكة كأنهما من جنس آخر؛ إذ التغاير في الوصف ينزل منزلة 
التغاير في الذات» من "تفسير المدارك" وغيره. أوقعه: وضع الظاهر موضع المضمر. بيانا لخحالهم: فيه إشارة إلى أن 
فائدة الوقوع الدلالة على أنهم كافرون يذه العداوة؛ لأن الجزاء مترتب على كل واحد من المذكورين في الشرط 
لا على المجموع؛ من "تفسير الكرحي". وعبارة "المدارك": فجاء بالظاهر؛ ليدل على أن الله إنما عاداهم بكفرهم 
وأن عداوة الملائكة كفر كعداوة الأنبياء» ومن عاداهم عاداه الله. 
ولقد إلخ: عطف على قوله "من كان" عطف القصة على القصة. (تفسير الكمالين) كفروا: أي أكفروا بما؟ 
أشار بذلك إلى أن الهمزة داخلة على محذوف»ء والواو عاطفة على ذلك المحذوف وهو أحد احتمالين تقدما. 
(حاشية الصاوي) عاهدوا الله: قدّره؛ ليفيد أن "عهدا" منصوب على المفعول به» و"عاهدوا" ضمن معى 
"أعطوا": ويكون المفعول الأول محذوفا يعني أن المفعول الأول ل "'أعطوا" "عهدا", والثاني هو "الله" محذوف في 
الكلام؛ تقديره: عاهدوا الله» أشار به الشارح, كما صرح به أبو البقاء في تفسيره. 

على الإيمان بالنبي إلخ: يعي اليهود عاهدوا لئن نخرج محمد لنؤمنن به» فلما خرج إليهم محمد يله كفروا 
به وقال عطاء: هي العهود ال كانت بين رسول الله يدٌ وبين اليهود أن لا يعاونوا المشركين على قتاله» 
فنقضوهاء من "معالم التنزيل". 
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الجرء الأول 5 سورة البقرة 
أو النبي أن لا يعاونوا عليه المشركين نَبَذَمْء طرحه ريق يهُم بنقضد - جواب "كلما" 
وهو محل الاستفهام الإنكاري” بَلَ للانتقال ١‏ مره لا ٍ يؤمنور: ا 2 ولا جَاءَهَمَ 
رَسُولٌ يِنَ عند آَهِ محمد كل مُصَدِق لَمَا مََهُم تبدَ قرِيقٌ من الِينَ أوتُوأ ألكتب 
كنب لَه أي التوراة وَرَآءَ ظُهُورِهِمَ أي لم يعملوا .ما فيها من الإبمان بالرسول 


وغيره كأنْهُمْ لا يَعَلَمُوت ى م ما فيها من أنه نبي حق حق أو أنما كتاب الله وَاَتّبَعُوا 
مر لكاب 
علق غلن: "يذ يا نتلوا ا اكلشة التبمون عه مهد دلق ميم 0 
وفاعله فاعله 

كانت لما ملكه أو كانت | 

و دفعه بحت ا ا و كانت تسترق السمع» وتضم إليه 
أكاذيب» وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه» 0 ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب») 
من عند أنفسهم 

فجمع سليمان الكتب ودفنهاء فلما مات ديك العاظ يق ل 


أو النبي: [عطف على لفظ "الجلالة"] إشارة إلى تفسير ثان» فقد كانوا يأتون لبيك ويقولون له: إن كنت نبيا 
فأت لنا بكذاء فيقيم عليهم الحجة» فيعاهدونه أن لا يعاونوا عليه المشركين ثم ينقضونه. وهو إخ: والمعى على 
إنكار اللياقة يعن ما كان ينبغي لحم نبذ العهد كلما عقدوه. للانتقال: من غرض إلى غرض آخر. ولما جاءهم: هذا من 
له التشنيع على بن إسرائيل. لم يعملوا إخ: أشار بذلك إلى أن قوله: "وراء ظهورهم" ليس على حقيقته بل هو 
كناية عن عدم العمل .ما في التوراة» وإلا فهم يعظمونها إلى الآن. (حاشية الصاوي) تلت: أشار به إلى أن 
"تتلو" حكاية حال ماضية. الشياطين: من الجن والإنس أو منهما. 

من السحر: بيان ل "ما" الموصولة. تحت كرسيه: أحرج ابن حرير عن ابن عباس : كان سليمانءلكة إذا 
أراد أن يدحل الخلاء أو يأقِ شيئا من شأنه. أعطى الحرادة - وهي امرأته - خاتمه» فلما أراد الله أن يبتلي 
سليمانء83 بالذي ابتلاه به» أعطى الحرادة ذات يوم خحاتمه, فجاء الشيطان في صورة سليمانء#3 فقال لها: هات 
حاتمي: فأحذه فلبسه. فلما لبسه وأتت له الشياطين والجن والإنس, فجاءها سليمانءائةا فقال: هاتي خاتمي» 
فقالت: كذبت لست سليمان» فعرف أنه بلاء ابتلي به فانطلقت الشياطين» فكتبت من تلك الأيام كتبا فيها 
سحر وكفرء ثم دفنوها تحت كرسي سليمانءاتة, ثم أخرجوها فقرؤوها على الناس» وقالوا: نما كان سليمان 
يغلب الناس بمذه الكتبء فبرئ الناس من سليمان وأكفروه حى بعث الله محمدا كن وأنزل عليه: «َإوَمًا كََرَ 
سُلَيْمَان». (تفسير الكمالين) وتلقيه: خبر الملائكة مع ما ضم إليه. 
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الاير تا د سس ا ستوزة ارت 
عليها الناس فاستخرجوها فوحدوا فيها السحر. فقالوا: "إما ملككم هذا" فتعلموه 


سليمان بيبمذا المدفون 


ورفضوا كتب أنبيائهم» قال تعالى تبرية لسليمان دا على اليهود - في قوطهم: 

انظروا إلى محمد» يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا-: وَمَا كفر سليمن 

أي الم يعمل السحر؛ لأنه كفر وَلكنّ عدي لطي شاط روا 
سمي السحر كفرا لابن عامر وحمزة 


اللكون القاب انم الل ل ور 0 0 


عليها: على ما دفنته الشياطين؛ أو على ما دفنه سليمان لكم. (تفسير الكمالين) السحر: كونه سحرا على 
الوجه الثاني مشكل؛ فإنها لم تكن فيها إلا أخبار الغيب» ولعلها كانت تؤثر أثر السحر؛ فإن السحر ما يستعان في 
تحصيله بالتقرب إلى الشياطين. (تفسير الكمالين) لأنه كفر: أي من غير تفصيل بين الاستحلال وعدمه. فالأول 
كفر دون الثاي. وفي "البيضاوي": والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشياطين مما لا يستقل به 
الإنسان إلخ. وقال الشيخ أبو المنصور: "القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأء بل يجب البحث عن حقيقته» 
فإن كان في ذلك رد لما لزم من شرط الإيان فهو كفرء وإلا فلا". (تفسير المدارك) 

وفي "شرح فقه الأكبر": ثم لا كفر في تعلّم السحر بل في اعتقاد ترتب الأثر عليهء بمعيى جعله مستندا إليه وفي 
العمل به» كذا في "شرح العقائد"» وقال في "الروضة": ويحرم فعل السحر بالإجماعء وأما تعليمه وتعلمه ففيه 
ثلاثة أقوال: الأول: الصحيح الذي قطع به الجمهور أنهما حرامان. والثاني: أنهما مكروهان. والثالث: أنهما 
مباحان. وأما ما ذكره التفتازاني في "شرح الكشاف" من أنه لا يروى حلاف في كون العمل به كفراء فيخالفه 
هذا الخللاف» مع أن بين كلاميه تناقض وتناف. 

السحر إخ: والسحر كل ما لطف و دق» يقال: "سحره" إذا أبدى له أمرا يدق عليه ويخفى» وهو في الأصل 
مصدرء يقال: "سحره سحرا"؛ ولم يجئ مصدر لفعل يفعل على فعْل إلا سخرا وفعْلا. (تفسير السمين) وقال 
الغزاليي في "الإحياء" ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء وبأمور حسابية في مطالع النجوم؛ 
فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصّد له وقتا #خصوصا من المطالع؛ وتقرن به 
كلمات يتلفظ بما من الكفر والفحش المخالف للشرع» ويتوصل بسببها إلى استغائته بالشياطين» ويحصل بين 
مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور. (حاشية الجمل) حال إلخ: أو مستأنفة 
لبيان سبب الكفرء وفيه أن تعليمه أيضا كفر. (تفسير الكمالين) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0 . لالالالالانا 


الجزء الأول 1" سورة البقرة 
وَ يعلموفهم مآ أنزل عَل آلْمََحَيْنِ أي ألهماه من السحر. وقرئ بكسر اللام الكائئين 
ببَابلَ بلد في سو اد العراق هَرُوتٌ وَمَر ا بدل أو عطف بيان ل"الملكين", قال ابن 
عباس ذكي: "هما ساحران كانا يعلمان السحر"» وقيل: ملكان أنزلا لتعليمه؛ ابتلاء 
من الله للناس وَمَا يُحَلِمَانَ مِنّ زائدة أُحَدٍ حَيَْ يَقولَة له 0000 


ويعلموفم إخ: أشار به إلى أن "ما" موصولة في محل النصب عطفا على السحرء ونصه في "الكشاف"؛ فإن قيل: 
إن السحر لو كان نازلا عليهما لكان منرّله هو الله» وذلك غير جائز؛ لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله 
تعالى إنزال ذلكء قلنا: فرق بين العمل وبين التعليم؛ فلم لا يجوز أن يكون العمل منهياء وأما تعليمه لغرض التنبيه 
على فساده فإنه يكون مأمورا به» وأيضا أن السحر كثرت ف ذلك الزمان» واستنبطت أبوابا غريبة في السحر» 
وكانوا يدّعون النبوة ويتخذون الناس باء فبعث الله تعالى هذين الملكين وأنزل عليهما السحر؛ لأجل أن يعلما 
الناس حت يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يدّعون النبوة كذبا. (التفسير الكبير) ببابل: "الباء" بمعين "في" 
وهي متعلقة ب"أنزل"؛ ميت به لتبلبل الألسنة أي تبدّهها عند سقوط صرح نمروذ أي تفرقها. (تفسير البغوي) 
هما ساحران إلخ: هذا على التقدير بكسر اللام أي "على الملكين"» قرأه الحسن» وهو مروي أيضا عن الضحاك؛ 
والقراءة المشهورة بفتح اللام» وهما كانا ملكين نزلا من السماءء وهاروت وماروت اسمان لهما. (التفسير الكبير) 
هما ساحران: قدم هذا القول إشارة لقوته» وإهما رحلان ساحران وليسا ملكين. (حاشية الصاوي) 
ابتلاء إلخ: وقصة هاروت وماروت على القول بثبوتها: أن الملائكة لما رأوا أعمال بِنٍ آدم الخبيثة تصعد إلى السماء» 
قالوا: سبحانك يا ربنا! حلقت خلقا وأكرمتهم وهم يعصونكء فقال الله تعالى لهم: لو ركبت فيكم ما ركبت 
فيهم لفعلتم فعلهم, قالوا: سبحانك لا نعصيك أبداء فقال: احتاروا لكم ملكين» فاحتاروا هاروت وماروت و كانا 
من أصلحهمء فركب الله فيهما الشهوة؛ وأمرهما باممبوط إلى الأرض والحكم بين الناس بالحق» ونماهما عن الشرك و 
القتل والزنا وشرب الخمر» وعلمهما الله الاسم الأعظمء فكانا إذا أمسى لوقت صعدا به إلى السماء. 
ثم إنه جاءت إليهما امرأة تسمى: الزهرة» وكانت جميلة جداء فلما وقع نظرهما عليها أحذت بقلوهماء فراوداها 
عن نفسهاء ات لك كي ماحل رحا لقدا رار ها قا إن ان لق ا ارا ان 
يشربا الخمرء ففعلا ثم راوداها فأبت إلا أن يسجدا للصنم ففعلاء ثم راوداها فأبت إلا أن يعلماها الاسم الذي 
يصعدان به إلى السماء ففعلاء فتلته فصعدت به إلى السماءء فمسخها الله كوكبا وهي الزهرة المعروفة. 
فلما علما ذلك أرادا تلاوة الاسم الأعظم فلم تطاوعهما أحنحتهماء فذهبا إلى إدريس عفِتلا فسألاه أن يشفع لما عند 
الله ففعل ذلك» فخيرهما الله بين عذاب الدنيا والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا؛ لعلمهما بانقطاعه: فهما ببابل معلقان 
بشعورهماء يضربان بسياط من حديد إلى يوم القيامة. وقد اختلف في صحة هذه القصة وعدمهاء فاختار الحافظ ابن 
حجر الأول؛ لورودها من عدة طرق عن الإمام أحمد بن حنبل؛ واختار البيضاوي ومن تبعه الثاني. (حاشية الصاوي) 
001 . 01001655 نالا . 010100165 الا أكع5. /الالاثالانا 


الجرء الأول را سورة البقرة 
نصحا إِنَّمَا نحن فِبَنَدّ بلية افق ليمتحنهم بتعليمه» فمن تعلمه كفرٌء ومن 
تركه فهو مؤمن فلا كر بتعلمه فإن أبى إلا التعلم علّماه ا 


يُفْرّقورت به بين لْمَرِْ وَرَوْحِهِء بأن ييغض 0 لك 2 وَمَا هم أي السحرة 
بِصَارينَ بف بالسحر مِن زائدة د إٍِِ بِإِذْنِ 7 0 00 ما يصلاهة ف 
الآخرة ولخي وهو السحر وَلَقَنَ لام قسم عَلمُوأ أي اليهود لَمَنِ لام ابتداء 
معلقة لما قبلها من العمل» و"مّن" موصولة أَشَّبَرَنِهُ اختاره أو استبدله بكتاب الله ما 
لَهُد فى الأأجرة مر : حلي نصيب في الحنة وَلَبشَسَ ما شيا شَرَوَا باعوا ؛ اشن 
أي القاريو 3 4 من الآخحرة أن تعلموه حيث أو جب هم النار لَوْ حائوأ 
بيان للمخصوص بالذم 
تلوت 2" حقيقة' ها يصيرون إليه من العذاب» ما تعلموه وَلَوَ أَنَهّدَ أي اليهود 


منوأ بالنبي والقرآن وَأَتّقَوَأ عقاب الله ترك معاصيه كالسحر» وجواب "لو" 


محذوف أي لأثيبواء ودل عليه لْمَُوبَةٌ ثواب» وهو مبتداً واللام فيه للقسم مِنْ عِندٍ 
صد 


5 
الله خير نخبره: لأ م ا اج وو لأ ع عشحيةو عكقوظ عقا مادق ل اوها هاه روا جهن فق وريه قرط قن قا ها وادرام قله 


نصحا: ويقولان ذلك سبع مرات. فلا تكفر إخ: أي مع العمل به على وجه يكون كفرا. من زائدة: أي في 
المفعول به؛ لإفادة تأكيد الاستغراق الذي يفيده "أحد". (روح البيان) ما يضرهم: لأفهم يقصدون به العمل أو 
لأن العلم يجر إلى العمل غالبا. لام ابتداء: وهو قوله: "علموا". وتعليقها إبطال عملها لفظا لا مععئ» وعبارة 
"البيضاوي": والأظهر أن اللام لام الابتداء علقت "علموا" من العمل. 

ومن موصولة: أي في محل رفع بالابتداء» و"اشتراه" صلتهاء وقوله: "ما له في الآخرة من لاق" جواب القسم. 
شيئا: يشير إلى أن "ما" نكرة موصوفة. (تفسير الكمالين) أن تعلموه: "أن" مصدرية و"حيث" تعليلية لزمهم. 
حقيقة ما إلخ: يعين أنهم وإن علموا عقاب الله لكن لم يعلموا حقيقة عذابه وشدته؛ فلا يرد إثبات العلم لهم في 
قوله: "ولقد علموا": ويقال: وإهم إن علموا عدم الخلاف لهم في الآخرة بدخول الجنة ولكنهم لم يعلموا ما 


يترتب عليه من العقاب. (تفسير الكمالين) 
0010 . 0001655 نلا. 01015005 نأك ع0. الالاثالانا 


الجرء الأول 4 سورة البقرة 
ما شروا به أنفسهم لَوَكانُوا يَعَلَمُوت (2م أنه خير لما آثروه عليه يَتيُّهَا آلذيرت 
َامَنُوأ لا تَقَولُوأ رَعِنَا للنبي» أمر من المراعاة» وكانوا يقولون له ذلك» وهي بلغة 
اليهود سب من الرعونة» فسُرُوا بذلك, وخاطبوا بما النبي» فنهي المؤمنون عنها 
وَقُولُوأ بدلها أنظرَئًا أي انظر إلينا وَآسْمَعُواً ما تومرون به سماع قبول وَلِلكَنفريت 
ليك وج مؤلم: هو النار ما يَوَدُ آلَذِيرت كفَرُوأ مِن أَهْلٍ الكتب ولا اْشرِكينَ من 
العرب» عطف على "أهل الكتاب" و"من" للبيان أن يُتَرّلَ عَلَيِكُم يِْنْ زائدة خَيرِ 


مو 1 


وحي ده حسدا ا رول مر برَحمَيه نبوته 000 وَاللّه دو 
مفعو يود 


الْفضّل الْعْظِيمِ © ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا: "إن محمدا يأمر أصحابه اليوم 
بأمر» وينهى عنه غدا" ل ما شرطية تَنسَحّ مِنْ عَايَةِ أي خط ما طن ب ما و 1 ا 


عَذاك 


ثما شروا به إلخ: ليس هذا الخير معي "أفعل"» بل هو لبيان أنما فاضلة كقوله: مإأْصْحَابُْ اْجنّة يُوْمَكذ نير 
مُستقر) (الفرقان:4 1) ولأأَقمَنْ يُلقَى في الثّارٍ حير (فصلت: ٠‏ 6) كذا في "السمين": لكن الخلال حرى على 
أنما صيغة تفضيل» حيث قدر لفل غلية ول "مما شروا به أنفسهم" لكن هذا بالنظر لزعمهم؛ وإلا فلا 
مشاركة أصلا. (حاشية الجمل) أمر: وهي المبالغة في الرعي» وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه. 
كان المسلمون يقولون لرسول الله ع إذا ألقى عليهم شيئا من العلم: راعناء يا رسول الله» أي راقبنا وانتظرنا 
وتأن بنا حي نفهم كلامك من "أبي السعود". 

من الرعونة: وهو الحمقء فكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا: راعنا يعين يا أحمق» قاله البغوي» فالألف 
حيئئذ لمد الصوت وحرف النداء. قُسروا بذلك: بتشديد الراء أي فرحوا بذلك. ماع قبول: لا كسماع اليهود 
حيث قالوا: معنا وعصينا. (تفسير الكمالين) 

حسدا لكم: تعليل النفي وحسد اليهود بسبب زعمهم أن النبوة لا تليق إلا يمم؛ لكوم أبناء الأنبياء وحسد 
مش ركي العرب بسبب ما عندهم من الرياسة و الفخر» فقالوا: لا تليق النبوة إلا بنا. ولما طعن إلخ: أشار بذلك 
إلى سبب نزول الآية» والمقصود من ذلك بيان حكمة النسخ والرد على الكفار حيث قالوا: إن القرآن افتراء من 
محمد» فلو كان من عند الله لما بدل فيه وغيّر. ما شرطية: أي شرطية حازمة "ننسخ" 

00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


اجخزرء الأول اه سورة البقرة 
نزل حكمها: إما مع لفظها أو لذ وق 0 بضم النون من "أنسخ" أي نأمرك أو 
بن عامر 


ٍ 00 من الإفعال 
حبرئيل بنسخها أو نُسِهًا نؤخرها؛ فلا نزل: حكمهاء ونرفع تلاوماء أو توخرها في 
اللوح المحفوظ. وفي قراءة بلا همز من "النسيان" أي ننسكها ونمحها و 


وجواب الشرط أت بتر هآ أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أ ب 3 
لتكليف والثواب ألح تَعْلَمَ أن آنه عل عل َي فيك هم ومته النسخ والتبديلء 
والاستفهام للتقرير. ألَم تَعلّمَ أن لَه له مُلكُ ّمت وَالأرض' يفعل فيهما ما 
يشاء وَمَا كم م من دُورب آللّهِ أي غيره مِن زائدة وي يحفظكم وَلّا نَصِيرٍ (©) يمنع 
عذابه عنكم إن أتاكم. م 1 


نزل حكمها: [بض بهم اإلتوة من الأزالة أي نرقم سجنيا] رفع حكمها مع تلاوتماء كما روي عن عائشة نا 

قالت: كان مما يتلى في كتاب الله 'عشر رضعات يحرمن' ' ثم نسخ ب "حمس رضعات يحرمن"»2 فهو منسوخ 

الحكم والتلاوة جميعاء وقوله: "أو لا" أي رفع حكمها دون لفظها. مع لفظها: نحو عشر رضعات يحرمن. 

أو لا: فيرفع الحكم ويبقى التلاوة نحو: لوَعَلَى الَّذِينَيُِيقُوتهفِذية» (البقرة: .)١84‏ (تفسير الكمالين) 

أو ننساها: من النسيء وهو التأخير والمراد تأخير الحكم عن النسخ أي إبقاؤه مع نسخ تلاوة. فلا نزل: من 

الإزالة أي لم نرفع حكمها أي بل نبقيه» وقوله: "ونرفع تلاوتها" مرفوع عطفا على النفي لا المنفي» هذا إشارة 

إلى ثالث أقسام النسخ وهو نسخ التلاوة دون الحكم كنسخ: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة". (حاشية 

الجمل) وفي قراءة: لنافع وابن عامر والكوفيين "ننسها" بضم النون وكسر السين. (تفسير الكمالين) 

بلا همز: من تلك المادة وإلا فهو من الإفعال. (تفسير الكمالين) أنفع للعباد إلخ: إشارة إلى أن الخيرية باعتبار 

نفع العباد» لا أن آية ير من آية؛ لأن كلام الله واحد وكله خير ونصه. (معالم التنزيل). السهولة: كنسخ وحوب 

مصابرة الواحد بعشرة بوجوب مصابرة الاثنين. 

كثرة الأجر: كنسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم؛ وهذا في النسخ بالبدل الأثقل. (حاشية الحمل بتغيير) 

أو مثلها إلخ: كنسخ وحوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة» فهما متساويان في الأحر. (تفسير 

الجمالين) والاستفهام للتقرير: أي إنك تعلم. (معالم التنزيل) ولي ولا نصير: الفرق بين الولي والنصير: أن الولي 

قد يضعف عن النصرة؛ والنصير قد يكون أجنبيا من المنصورء فبينهما عموم وخصوص من وجه. 
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اللجرء الأول 55 سورة البقرة 
ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا: أُمّ بل تُرِيدُو أن تَسَعَلُوا 
امون الوه مِن قبل من قولهم: «إأرنا الله جهرة» وغير 
ذلك وَمَن يَتَبَدَلِ الكفرٌ بالإامن أي يأحذه بدله بترك النظر في الآيات البينات» 
واقتراح غيرها ا طريق الحق» 0 
م اراس عي صدساد 4 سوك م 1 
الوسط ود كثير مر 000 رذ وك دن شقي] مس نان 
2 0 مفعول له كائنايَّنَ عِددٍ أنفيه م أي حملتهم عليه الع 7**ظ2 


ونزل: يرد على هذا أن السورة مدنية» وأيضا سياق الكلام سابقا ولاحقا في شأن اليهود. وأيضا تقدير "أم'" 
ب"بل" الى للإضراب الانتقالي ما يبعد هذا؛ فإنه لم يتقدم كلام مع أهل مكة حى ينتقل منه إلى كلام آخر 
معهم, فالأظهر إنما هو القول الآخرء وهو أنما في شأن اليهود. (حاشية الجمل) ويمكن الجواب عن الأول: بأن 
السورة وإن كانت مدنية لكن سؤال أهل مكة ليس .محال. وعن الثاني: بأنا لا نسلم أن سياق الكلام سابقا ف 
شأن اليهودء وسوقه لاحقا لا يضرء وعن الثالث: بأنا لا نسلم عدم تقدم الكلام مع أهل مكة» وإن سلم فلا ضرورة 
للاضراب الانتقالي أن يذكر عين منتقل عنه بعده كما تقول: جاءني زيد بل عمرو. اللهم إلا أن يقال: إن جل 
المفسرين على أنها أنزلت في شأن اليهود. فتأمّل. 
وغير ذلك: من قوهم: لاجْعَل لَنا إِلّهاً كَمَا لَّهُمْ آلِهّة4 (الأعراف:1) واقتراح غيرها: أي طلب غيرها إلخ؛ 
في "المخحتار": اقترح عليه كذا: سأله إياه من غير رؤية. سواء السبيل: من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الطريق المستوي. 
ود كفير إلخ: سبب نزوها: أذ عمار بن ياسر وتحديفة .بن اليهان. فقف 1 رجعا مع رسول الله كه من :غزوة 
أحد» اجتمعا برهط من اليهودء فقالوا لمما: ألم نقل لكما: إن دين اليهودية هو الحق وغيره لا" 
عليه محمد حقا ما قتلت أصحابه مع دعواه أنه يقاتل والله معه. فقال عمار بن ياسر #ه: ما حكم نقض العهد 
عندكم؟ فقالوا: فظيع جداء فقال: إني عاهدت محمدا على أتباعه إلى أن أموت فلا أنقضه أبداء فقالوا: قد صباء 
فقال حذيفة ده: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء والكعبة قبلة» والقرآن إماماء والمؤمنين إخواناء فلما رجعا 
أخبرا رسول الله لهٌ بذلك» فقال: "أصبتما الخير وأفلحتما"» فنزلت. (حاشية الصاوي) لو مصدرية: "لو" من 
الحروف المصدرية إذا جحاءت بعد فعل يفهم معئ منه التمئ. (روح البيان) 
مفعول له: علة لقوله: "ود"» كأنه قيل: ود كثير من أجل الحسد. (روح البيان) كائنا إلخ: يشير إلى أن قوله: 
"من عند أنفسهم" ظرف مستقر صفة "حسدا"؛ ويجوز أن يتعلق ب"ود" أي تمنوا ذلك من عند أنفسهم لا من 
قبيل التدين؛ فيكون ظرف لغو. 
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الجرء الأول 0 سورة البقرة 
مّنْ بَعَدِ مَا تييِنَ لَهُمُ في التوراة آلْحَق في شان الي فَآعَفوأ عنهم أي اتركوهم 
سفوا أعرضوا فلا تجازوهم حَيَّ يَأَنَ أَهُ بأمزوة" فيهم من القتال إن أ ع 
كل شَنْء فَدِيرٌ © وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوة وََانُوا آلرَكؤة وَمَا تُقَدْمُوا أشيك ين خز 


طاعة كصلاة وصدقة يََدُوهُ أي ثوابه عِندَ أله إِنّ آله يما تَعْمَنُوَ رت بَصِيرٌ © 
فيجازيكم به. وَقَالُوأْ آن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إلا مَن كانَ هُودًا جمع هائد أَوَ تَصَرَّئْ قال 
ذلك يهود المدينة» ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي البي يله أي قال اليهود: 
"لن يدخلها إلا اليهود"؛ وقال النصارى: "لن يدخلها إلا النصارى" تلاك المقولة 


أُمَانِيُهُمٌ شهواتقم الباطلة كلهم 2111111110 





من بعد إلخ: متعلق ب"ود". و"ما' ' مصدرية أي من بعد تبين الحق لهمء وهذا أبلغ قبح منهم؛ لأنهم عرفوا الحق 
فلم يهتدواء ومع ذلك وقعت المراودة لغيرهم على الضلال؛ فقد ضلُوا وأضلوا. (حاشية الصاوي) 
فاعفوا إخ: العفو» ترك عقوبة المذنب» وقوله: "واصفحوا" ترك التفزيع باللسان» والاستقصاء في اللوم» يقال: 
صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه بالكلية. (روح البيان) وفي "المعالم": العفو: امحوء والصفح: الإعراض. 
فلا تجازوهم: وني بعض النسخ: ولا تحاوروهم - بالحاء والراء المهملتين - أي لا تناظروهم, قال البيضاوي: 
العفو: ترك عقوبة المذنب» والصفح: تثريبه. (تفسير الكمالين) ثوابه: بين به المراد؛ لأن عين تلك الأعمال لا 
تبقى» ولأن وحدان عينها لا يرغب فيه. (روح البيان) عند الله: العندية معنوية على حد: لي عند زيد يدء أي 
مصون ومحفوظ مدّحر. (حاشية الصاوي) جمع هائد: [كعائذ وعوذاء يقال: هاد وهودا إذا دحل في اليهودية.] 
معي تائب» نحو: إنا هدنا إليك أي تبناء وكأنه كان في الأصل اسم مدح لمن تاب منهم من عبادة العجل؛ ثم 
جار بعة تسح حريحيع لازنا لباعتهم كالعلع هم 
نجران: بفتح النون وسكون الحيم؛ اسم بلد باليمن» وف وفد بحران نزلت هذه الآية» رواه ابن جرير عن ابن 
عباس هتها. (تفسير الكمالين) المقولة: [وفي بعض النسخ: القولةء وهي: لل يَدُْلَ الجن إَِا مَنْ كَانَ هُوداً أو 
نَصّارَى4 (البقرة:١١١)]‏ إشارة إلى أن المشار إليه هو تلك المقولة فقطء وإنما جمعت خبرها؛ لأنها محتوية على 
أماني: لا يدحل الجنة إلا اليهود. أو لا يدحلها النصارى والمسلمون؛ أو حعلت متعددة لتعدد قائله» فلا حاجة 
إلى جعلها إشارة إلى الأماني المذكورة؛ أو تقدير المضاف أي أمثال تلك الأمنية. (تفسير الكمالين) 
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0 ل شتت 1ك جل لت 11331 1 سه .. 
هَاتُوأ بُرَضَمَكُةَ حجتكم على ذلك إن كَبْثْرَ صَدِقَِ 29 فيه ب يدخل الجنة 
غيرهم مَنْ أَسَلَمْ وَجَهَهُ بَِّهِ أي انقاد لأمرهء وخص الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاع, ٠‏ فخيرة 
أولى؛ وَهَوَّ محر موحد فَلَهُه أَجَرُوْء عِندَ رَبَهِء أي ثواب عمله الجنة وَلَا حَوَفٌ عَلَيْهِمَ وَلَا 
هم ْرَنُونَ 9 في الآخرة. وَقَالتٍالْيَهُودُ ليست التَصَرَى عَلنْ شَىْء معتد به وكفرت 
بعيسى عت وَقَالَتِ التَصَررَئ لَيِسَتٍ الْيَهُودُ عَلىْ شىْء معتد به وكفرت ,عوسى لكك 
ف أي الفريقان يَيِلُونَ لتب المنزل عليهم. وفي كتاب اليهود تصديق عيسىءكة؛ 
وف كتاب النصارى تصديق موسىءكة؛ والحملة حال ٍ كِذَلِكَ كما قال هؤلاء قَالَ 
آلَذِينَ لا يَعَلَّمُونَ أي المش ركون من العرب وغيرهم مِكَلّ أن كي 0 


هاتوا: أصله "آنوا" قلبت المهمزة هاءء وهو أمر تعجبي أي احضروا كما في "المعالم" وغيره. برهانكم: قيل: مأخوذ 
من "البرهة" أي القطعة؛ لأن به قطع حجة الخصمء وقيل: من البرهن أي البيان» فعلى الأول بمنوع من الصرف 
وعلى الثاني مصروف. على ذلك: على اتصاصكم بدخول الحنة. (من تفسير المدارك ) 
يدخل: إشارة إلى إثبات ما نفوه من دحول غيرهم الحنة» وأن ذلك مستفاد من "بلى"؛ فإن معناها إيجاب النفي. 
من "تفسير المدارك والكرحي" يشير إلى أنه تم الرد بقوله: "بلى" وحدهء ويحسن الوقف عليه. وما بعده كلام 
مستأنف. (تفسير الكمالين) الوجه: ولأنه موضع السجود, وهو أخص خصائص الإخلاص. 
أشرف الأعضاء: من حيث إنه معدن الحواس والفكر والتخيل. فله أجره ع الفاء جزائية إن كانت "من" 
شرطية» وإن كانت موصولة فالفاء داخلة؛ لتضمن المبتدأ مععئ الشرط» ويجوز أن يكون "من أسلم" فاعل فعل 
مقدر» أي بلى يدحلها من أسلم» فعلى هذا يكون قوله: "فله أحره" كلاما معطوفا أي يدخلها من أسلم. 
(تفسير الكمالين) في الآخرة إلخ: أما في الدنيا فالمؤمنون أشد حوفا وحزنا من غيرهم؛ من أجل خوفهم من 
العاقبة. (حاشية الجمل) هؤلاء: يشير إلى أنه صفة مصدر محذوف أي قال المشركون قولا. (تفسير الكمالين) 
المشركون إخ: أي فالمراد من ذلك تسلية البي 25 على ما وقع من المشركين؛ فإن اليهود والنصارى كفروا 
وضلوا مع علمهم بالحق» فكيف ,من لا علم عنده! فلا يستغرب ذلك منهم. (حاشية الصاوي) 
بيان: على أنه بدل منه» وعبارة غيره بيان لمعي كذلك يعين أن لفظ "مثل" بيان للكاف» ولفظ "قوهم" بيان لاسم 
الإشارة. (حاشية الجمل) أي تأكيد وتقرير له فلا تكرار. وقد يقال: المراد من إحدى القولين المصدرء ومن الآخر 
اللقول» والمراد: تشبيه القول بالمقول في المودّى وامحصول» وتشبيه بالقول في الصدور عن محض الهوى. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الأول 58 سورة البقرة 
"ذلك" أي 0 2 ذي دين: "ليسوا على شيء ا 0 


المذكورة 


217 


أي لا أحد 7 0 ال رمي والتسبيح وَسَعَْ 
00 ' 
ٍِ ع قبل بعثة النييا 





ليسوا: الضمير راجع للكل باعتبار معناه. ومن أظلم إلخ: "من" استفهام في محل رفع بالابتداء» و"أظلم" أفعل 
تفضيل خبره» ومع الاستفهام هنا النفي» أي لا أحد أظلم منه» ولما كان المعيى على ذلك أورد بعض الناس 
سؤالا وهو أن هذه صيغة قد تكررت في القرآن: طوَمَنْ أَظْلّمُمِمَّن افْتَرَى 4 (الأنعام: 28١‏ لإوَمَنْ أَظلَمُ مِمّنْ كر 
بآياتٍ رَيّدِ4 (الكهف:لاه)» طفَمَنْ أَظَلَمُ مت كرك عَلَى لَه (الزمر:7") وكل واحدة منها تقتضي أن المذكور 
فيها لا يكون أحد أظلم منه» فكيف يوصف غيره بذلك؟ ولذلك جوابان؛ أحدهما: أنه أن يخص كل واحد يمع 
صلته كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم من منع مساجد الله ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله 
ولا أحد من الكذابين أظلم ممن كذّب على الله تعالى وهكذا كل ما جاء منه. 
الثاني: أن هذا نفي للأظلمية ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية؛ لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق» 
وإذا لم يدل على نفي الظالمية لا يكون تناقضا؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية» وإذا ثبت التسوية في 
الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر؛ لأنهم متساوون بذلك» فلا إشكال في تساوي هؤلاء 
في الأظلمية. (حاشية الجمل) 
منع مساجد الله اخ: فإن قلت: فكيف قيل: "مساجد الله" وكان المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت 
المقدس أو المسجد الحرام؟ قلت: لا بأس أن يجيء الحكم عاما وإن كان السبب خاصاء كما تقول لمن أذى 
صالحا: ومن أظلم ممن أذى الصا حين. (تفسير الكشاف) جمع مسجدء سمي باسم السجود؛ لأنه أشرف أركان 
الصلاة؛ لقوله يل "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"؛ ولأنه محل غاية الذل والخضوع لله عز وحل. 
وإن كان القياس فتح عينه في المفرد لكنه لم يسمع إلا الكسرء فالقراءة سنة متبعة. (حاشية الصاوي) 
إخبارا عن الروم: أي قبل بعثة الرسول حين توجهت جيوش بخفت نصر مع نصارى الروم لتخريب بيت 
المقدس» وكان بخت نصر محوسيا من أهل بابل» وذلك حين قتل بنو إسرائيل ييى بن زكريا عليهما السلام» 
ولم يزل كذلك حي بناه المسلمون في خلافة عمر بن الخنطاب ونه. (حاشية الصاوي) 
خربوا: قال البغوي: نزلت في طيطروس بن أسيانوس الرومي وأصحابه؛ قتلوا وسبوا وحرقوا التوراة» وخربوا 
بيت المقدس, وقذفوا فيه الحيف» وذبحوا فيه الخنازير» وكان خرابا إلى أن بن في أيام عمره. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول 07٠‏ سورة البقرة 
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و في المشركين لما صِدوا البي كله عام الحديبية عن البيتو بُولتبلك مَا كان لَهُمْ أن 

1 ملُوهَا إلا حآيفيرت خبر بمعن الأمر أ ي أخيفوهم بالجهاد؛ فلا يدخلها أحد آمنا 

9 ليا حِزَئٌ هَوانْ بالقتل والسبي والحزية وَلَهُمْ فى الْآحرَة عَذَابُ عَظِمٌ (2) هو 
بي 

النار. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة» أو في الصلاة النافلة على الراحلة ف 

السفر حيثما توجهت: ويل مشر وَالمَعْبُ 6 الأرض كلها؛ ا الو ا 


لما صدوا: الصد: المنع. قال عطاء وعبد الرحمن بن زيد: نزلت في شهر مكة. (معالم التنزيل) النبي يد محمدا كله 
وأصحابه عن أركان الحج. عام الحديبية: أي وهو عام ست من الهجرة حين خرج رسول الله كل في ألف 
وأربعمائة بقصد العمرة» فصده المشركون وهو بالحديبية» فتحلل ورجع. (حاشية الصاوي) [موضع على تسعة 
أميال من مكة, نزل ها البي يد ] ما كان لهم: أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع» فضلا 
عن الاحتراء على تخريبهاء هكذا فسر الجمهور من المفسرين. 
خبر إلخ: أشار به إلى دفع ما يتوهم من أن الله أخبر بأنهم لا يدحلوهًا إلا حائفين وقد دخلوها آمنين» وبقي في 
أيديهم سنين حى استخلصه السلطان صلاح الدين» وقال في "معالم التنزيل": إن بيت المقدس موضع حج 
النصارى ومحل زيارهم» قال ابن عباس #نا: "لم يدحلها -يعينٍ بيت المقدس- بعد عمارتها رومي إلا نحائفا لو 
علم به قتل". وقال قتادة ومقاتل: "لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا مستنكراء لو قدر عليه لعوقب". 
فلا يدخلها إلخ: من ذلك اختلفت المذاهب في دخول الكافر المسجدء فمنعه المالكية إلا الحاجة» وفصل الشافعية 
فقالوا: إن أذن له مسلم في غير المساحد الثلاثة جاز له وإلا فلاء وجوزه الحنفية مطلقا. 
لهم في الدنيا إلخ: هذه الجملة وما بعدها لا محل لها لاستينافها عما قبلهاء ولا يجوز أن تكون حالا؛ لأن حزيهم 
ثابت على كل حالء لا يقيد بحال دخول المساحد -خاصة. هوان: بفتح الحاء بالقتل والسبي للحربي. 
لما طعن إلخ: أي الي هي بيت المقدس, فإن النبي يلدٌ حين قدم المدينة أمر بالصلاة لحهة بيت المقدس؛ تأليفا 
لليهود» فأشاعوا أن محمدا تابع لهم في دينهم وشريعتهمء ثم بعد مدة أمره الله بالانتقال إلى الكعبة» فقالوا: إن 
محمدا يفعل على مقتضى هواه وليس مأمورا بشرع؛ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
الصلاة النافلة إلخ: أي نزلت في شأن اعتراض اليهود على البي يلد حين شرعت الصلاة النافلة على الدابة في 
السفر» حيثما توجهت. (حاشية الصاوي) الأرض كلها إلخ: جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: ما وجه 
الاقتصار على المشرق والمغرب؟ ويحتمل أن فيه حذف الواو مع ما عطفت أي وما بينهما. 
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١ :‏ معي را ع #ٌ , ١‏ 8 و ء ومد ع6 
لأنهما ناحيتاها فَأَيَكما تُوَلُو وجوهكم في الصلاة بأمره فَنَمّ هناك وَجَه ننه قبلته الي 


0 وَاسِعٌ يسع فضله كل شيء عَلِيمٌ () بتدبير حلقه. وَقَانُوا - بواو 
ودونها - أي اليهود والنصارىء ومن زعم أن الملائكة بنات الله أَتَحَنَ أده وكا قال 


3 عزير ابن الله المسيح ابن الله 


تعالى سّيَحَدبَهُم تنزيها له عنه َل لَه ما فى آَلسَمَوت وَالأرَضٍ ملكا وحلقا وعبيداء 
والملكية تناقي الولادة وعبر ب "ما" تغليبا لما له يعقل كُلء لَه قَدِنُونَ (2) مطيعون. 
كل بما يراد منه. وفيه تغليب العاقل ا 


فأينما تولوا: "أين" هنا اسم شرط يمعي "إن". و"ما" مزيدة عليهاء و"تولوا" محزوم بهاء وزيادة "ما" ليست لازمة 
هاء وقوله: "فثم" حبر مقدم؛ و"وجه الله" مبتدأ موخر, هذه الجملة جواب الشرط» ومع الآية: ففي أي مكان 
فعلتم التولية -يعينٍ تولية وحوهكم شطر القبلة- فثم وجه الله أي . جهته الى أمر بهما. (تفسير المدارك) قوله: 
"وجوهكم إلخ": أشار به إلى تقدير مفعول "تولوا". وجوهكم: يشير إلى تقدير مفعول "تولوا" أي صرفوا 
وحوهكم في الصلاة بأمره و"أينما" ظرف له. أي ف أي مكان صرفتم وجوهكم في الصلاة بأمره» وقبله اليّ 
رضي يهاء فالمراد ب "الوح" الجهة أو فثم ذاته؛ لأن الوجه عبارة عن الذات. (تفسير الكمالين) 
قبلته: الي رضيها أي جهته الي أمر بما إلخ, هذا المع على طريق صنيع الشارح. وعبارة غيره: أنكم إذا منعتم 
أن تصلوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس فقد حعلت لكم الأرض مسجداء فصلوا في أي بقعة شئتم من 
بقاعهاء وافعلوا التولية فيها؛ فإن التولية ممكنة في كل مكان. كما ف "المدارك" وغيره. 
يسع إلخ: أي فصحة الصلاة ليست متوقفة على جهة بيت المقدس فقط كما زعمت اليهود» بل خصنا الله كزايا 
على حسب مزيد فضله لم تكن فيهم؛ فمنها أمر القبلة» ومنها جعل الأرض كلها مسجداء وتربتها طهورا وغير 
ذلك. (حاشية الصاوي) وقالوا: هذا من جملة قبائح اليهود والنصارى ومشركي العرب» حيث قالت اليهود: 
عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وقال مشركوا العرب: الملائكة بنات الله. (حاشية الصاوي) 
ومن زعم: ولم يقل: "ومشركوا العرب"؛ فإن ذلك القول لم يثبت عنهم. (تفسير الكمالين) 
ملكا إلخ: ومن جملته الملائكة والمسيح وعزير. (تفسير الكمالين) لا يعقل: لكثرتاء وفي التلويح: أن الأكثر على 
عموم "ما". (تفسير الكمالين) كل له إلخ: التنوين فيه عوض عن المضاف إليه» أي كل ما في السماوات 
والأرض» أو كل من جعلوه ولدا لله. مطيعون: مقرون بالربوبية كل يما يراد منهء و"فيه" أي في جمعها جمع 
المذكر العاقل. (تفسير الكمالين) كل بما يراد منه: كل فرد من أفراد المخلوقات مطلوب لما يراد منه» فالباء.بمعين 
اللام. (حاشية الجمل) 
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بيع لشي د والأرض مو حدهما لا على مثال سبق وَإِذَا قضَىْ أراد ا أي إيجاده 
َإِنمَا يَقُولُ له كُن فَيكُونُ (ج) أي فهو يكونء وني قراءة بالنصب حوايا. للأمر وَقَالَ 
لَّذِينَ لا يََلَمُونَ أي كفار مكة للبي يلد لَوَلَا هلا يُكَلِمُتا آشَّهُ أنك رسوله َو تَأَتِبَآ 


ايك ثما اقترحناه على صدقك كدَّلِلكف كما قال هؤلاء قَالَ الذي من قَبَلهم من 

كفار الأمم الماضية لأنبيائهم يِّكْلَ فَوَلِهِرَ من التعنت وطلب الآيات تَشَبْهَت قَلُوبُهُمٌ 
0 التشديد والت 

في الكفر والعناد» فيه تسلية للبي ند فَدَ بَيَا الآيَتِ لِقَوْرِيُوقِنُوَ (2) يعلمون 


ًَ 


أنما آيات فيؤمنون يماء فاقتراح آية معها تعنت. إِنَاأَرَسَلنَكَ يا محمد بِالْحَقَ بالهدى 
يَشِيرًا من أجاب إليه بالجنة اخ لسريو و ا ا سر 


أراد: فيه إشارة إلى بيان المراد بالقضاء هناء فإن القضاء له معان كثيرة فيكون بمعيئ خلق وأمر وقدر وأراد. 
إيجاده: يشير إلى أن المضاف محذوف والقضاء .معئ الإرادة. (تفسير الكمالين) وقوله: "فإنما يقول له كن فيكون" 
ليس المراد أنه إذا تعلقت إرادته بإيجاب أمر أتى بالكاف والنون» بل ذلك كناية عن سرعة الإيجاد» فمراده نافذ 
ولا يتخحلف. فيكون: الجمهور على الرفع عطفا على "يقول" أو على الاستيناف أي فهو يكونء وقرئ بالنصب 
على جواب لفظ الأمر وهو ضعيف؛ لأن "كن" ليس بأمر على الحقيقة؛ إذ ليس هناك مخاطب بهء وإنما المع 
هناك سرعة التكون» يدل على ذلك أن الخطاب بالتكون لا يرد على الموحود؛ لأن الموحود متكون, ولا يرد 
على المعدوم؛ لأنه ليس بشيء, لا يبقى إلا لفظ الأمرء ولفظ الأمر يرد ولا يراد به حقيقة الأمرء كقوله: لأَسْمِعٌ 
بهِمْوَأئْصِرْ) (مريم:8"). (تفسير أبي البقاء» 
كفار مكة: [منهم رافع بل حرملة. (تفسير الكمالين)]تقدم الإشكال بأن السورة مدنية وأن السائل له يهود 
المدينة» والحواب أنه لا مانع أن كفار مكة أرسلوا ذلك السوال له وهو بالمدينة. (حاشية الصاوي) 
هلا إلخ: أشار إلى أن "لولا" ههنا حرف تحضيض ك "هلا", وما نقل عن الخليل: أن "لولا" الواقعة في جميع 
القرآن معن "هلا" إلا «إفلولا أَنْهُ كان من المُسبّحينَ4 (الصافات: 417 )١‏ فمعناه لو لم يكن متعقبا بآيات» منها: 
«لؤلا أن رأى بُرْهَانَ ربّه4 (يوسف: 4 1) فإنها امتناعية» وجوابه لهم بما. (تفسير الحمالين) يكلمنا: بلا واسطة 
كما يكلم الملائكة. (تفسير الكمالين) من التعنت إلخ: هذا هو وجه الممائلة؛ لأن ما وقع من الأمم الماضية ليس 
عين ما وقع من كفار مكة. من أجاب إليه إلخ: يشير إلى أن "بشيرا" .معين المبشر. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الأول يف سورة البقرة 
5 لم يحب إليه بالنار وَلَا مُسَْعَلٌ عَنْ أصحب الَحِيم 29م النار أي الكفار» ما 
لهم لم يؤمنوا باعي ليا وفي قراءة ل اال ا وَلَّن تر طى غناك الوذ 
وَل لمصَرَ حَقَ تَتَبِعَ ملجة" دينهم يد إن هذى أللّه الإإسلام 1 وما 
عداة ضلال وَلِنِ لام قسم تبَعَتَ أَهَوَآءَهُم الى يدعونك إليها فرضا بَعَدَ ألّذِى 
لق العلا الوحي من الله مَا لَكَ مِنَ آله مِن وَنَ يحفظك ولا تَصِيرٍ (2) .عنعك 


منه. لَذِينَ ءَاتَيسَهُمُ لتب مبتدأ يَتَلُونَه: حَنَ اوت أي يقرؤونه كما أنزل» والجملة 


حال» و"حق" نصب على المصدر واخير, وتيك يُؤينُونَ بد أنزلت في جماعة قدموا 
من الحبشة وأسلعواء ل 0 المؤتى بأن يحرفه ا اود ور ا 8 


ما لهم إلخ: هذا صورة السؤال المنفي أي لا يقال لك في القيامة هذا القول» وقوله: "إنما عليك البلاغ" تعليل 
المنفي المذكور. (حاشية الجمل) بجزم تسأل: [مع فتح التاء أي لا تُسأل يا محمد عن صفاتم الشنيعة أو لا تسأل 
الشفاعة فيهم.] أي على صيغة الفاعل؛ وقوله: "فيا" أي نميا من الله سبحانه للنبي أي لا تسأل عن حاهم الي 
تكون لهم في القيامة» فإِها شنيعة (حاشية الجمل) وفي "المدارك": معناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» 
كما تقول: كيف فلان سائلا عن الواقع في بلية» فيقال لك: لا تسأل عنه. ولن ترضى !لخ: هذه مقالة قالها الله 
له حين قالت اليهود: لا نرضى عنك حي تتبع ما نحن عليه» وكذلك قالت النصارى. (حاشية الصاوي) 
ما عداه: الحصر مستفاد من ضمير الفصل وتعريف المسند. (تفسير الكمالين) فرضا: على فرض وقوعه؛ أو ذلك 
تخويف لأمته على حد ما قيل: فلن أشركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ (الزمر:10). (حاشية الصاوي) 
الوحي: وعبارة غيره بأن دين الله هو الإسلام؛ إذ من الدين المعلوم صحة بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة. 
ما لك إلخ: جواب القسم؛ وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا المذكورء تقديره: فما لك من الله؛ وذلك لأن 
القاعدة أنه إذا اجحتمع شرط وقسم يحذف جواب المتأخر منهما. (حاشية الجمل) وحق إلخ: لأنها صفة للتلاوة في 
الأصل؛ لأن التقدير تلاوة حقاء وإذا قدم وصف المصدر وأضيف إليه اتتصب نصب المصدرء ويجوز أن يكون 
وصفا لمصدر محذوف. (تفسير أب البقاء) 
والخبر أولئك: وقيل: "يتلونه" و"أولئك" جملة مستأنفة. (تفسير الكمالين) نزلت في جماعة: [أربعين نفرا من أصحاب 
النجاشي (الكمالين)] أي أربعين: اثنان وثلاثون من الحبشة؛ وثمانية من رهبان الشام؛ منهم بحيرا الراهب ومقدمهم 
جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله و (حاشية الصاوي) قدموا: مع جعفر بن أبي طالب. 
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00 لك ردقاو شام ا دف د 3 اع لح ل 2 ماعو . 
فاولتيك هم التسرون © لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. يدب إِسْرَتويل اذ كروأ 
لل كار كمه 4 وى ره > عه 11 1211 1ج عكر + ا 1 
له في حا وو ا ا 7 حجر رين ب اف تانر در لد طاة ار رك 
يوّما لا نجرى تغي نفسنٌ عن نفس فيه شيعا وَلا يقبَلٌ مبا عَدَل فداء وَلا تنفعهًا 
جد يد الوا رع ااي اسه و م تت 5 ١ 4 ٠‏ ل - 
شفعَةٌ ولا هم يُنِصَرُونَ © يعمنعول من عذاب الله. اف كر إذ ابَتقْ احتبر إتراههم 
وف قراءة: 'إبراهام' رَيَُّهُ يكل تي بأوامر ونواه كلفه جماء قيل: هي مناسك الحج, 
وقيل: المضمضة والاستنشاق» والسواك, وقص الشارب» وفرق الرأس, وقلم الأظفار» 
ونتف اللإبط» وحلق العانة) والختات, والاستنجاء.» حا رعو أ الا رفيا روا ماو ف ف اك 


يا بني إسرائيل: كرر هذه الآية لمزيد التقبيح عليهم. لا تجزي نفس: مؤمنة عن نفس أي كافرة» وقوله: "ولا يقبل 
منها" أي النفس الكافرة وكذا بقية الضمائر إلخ. والجملة صفة ل "يوما" و الرابط محذوف قدره بقوله: "فيه", 
وقوله: "شيئا" أي شيئا من الإغناء» أو شيئا من الحزاء. (حاشية الجمل) بكلمات: الكلمات قد تطلق على 
المعاني؛ لشدة الاتصال بينها. (تفسير الكمالين) كلفه يما: والمراد التكليف على سبيل الوحوبء» فقد كانت هذه 
العشرة واجبة عليه؛ وأما في حقنا بعضها سنة وبعضها واحب. قيل إل: رواه ابن المنذر من طريق التيمي عن ابن 
عباس ضا. (تفسير الكمالين) 

وقيل إلخ: أخرج الحاكم من طريق طاوس عن ابن عباس كه أنه قال: "عشر ما علمهن أبوكم إبراهيم» حمس 
في الرأس وحمس في الجسدء أما الي في الرأس: فالمضمضة..." (تفسير الكمالين) وأما الي في الجسد: قلم 
الأظفار إلخ"؛ وعن ابن عباس ى: "كانت تلك الخصال له فرضا ولنا سنة". (تفسير الكمالين) 

قص الشارب: أي والسنة تقصير الشارب» فحلقه بدعة كحلق اللحية» وفي الحديث: "حزوا الشوارب و أعفوا 
اللحى”؛ الجر والقص والقطع معين. (روح البيان) وفي "الدر المختار" ناقلا عن "المحتبى": حلق الشارب بدعة» 
وقيل: سنة» وي "رد المحتار" على قوله: "وقيل: سنة": مشى عليه في "المنتقى". وعبارة "الحتتى" بعد ما رمز 
للطحاوي: حلقه سنة؛ ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه» والقص منه حت يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا 
سنة بالإجماع إلخ» وف "فتاوى عالمكيري": "ويأخذ من شاربه حى يصير مثل الحاحب". كذا في "الفتاوى 
العتابية". فرق الرأس: أي فرق شعره إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر. 

"حلق العانة: العانة: الشعر تحت السرة. (حاشية الصاوي) الختان: فهو قطع الجلد الزائدة من الذكرء والمستحب 
وقت الختان من اليوم السابع من ولادته إلى عشر سنين» ويكره الترك إلى وقت البلوغ» وتوقف أبو حنيفة في 
وقتهء واستحب العلماء في الرحل الكبير الذي يسلم أن يختن إن بلغ ثمانين» وعن الحسن: أنه كان يرخص للشيخ - 
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عد 

ا مهن أداهن تامّات قال تعالى له: إن جَاعِلَكَ لِلْناس إِمَامًا قدوة في الدين» قال 
1 ا 00 

عن 0 أولادي اجعل أئمة» قَالَ لا يَكَالُ عَهْدِى بالإمامة الظلمِينَ (©ع الكافرين 


ااه 


منهمء دل على أنه ينال غير الظالم وَإِذْ جَعَلئا أَلَبَيتَ الكعبة مَتَابَةَ لَلنّاسِ مرجعا 
يغوبون ! ليه من كل جانب وَأممًا مأمنا. ع لسو ا 
كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه وَأَتَيِدُوا أيها الناس من مَقَامٍ إِبَرهِعرَ هو 
الحجر الذي قام عليه عند جحوك 4 فاه يل نا وااماجاى نع نان اماه كيم عه الاج لمعل اهو 1 


- الذي يسلم أن لا يختن ولا يرى به بأساء قال ابن عبد البر: "وعامة أهل العلم على هذا". (روح البيان) وفي 
"الدر المختار": وقيل في ختان الكبير: إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل » وقال عليه في "رد امحتار": 
وقيل إلخ: مقابل لقوله: وحجة الختان؛ فإنه مطلق يشمل تان الكبير والصغير» وهكذا أطلقه في "النهاية" كما 
قدمناه وأقره الشارح» والظاهر ترجحيحه؛ ولذا عبر هنا عن التفصيل ب "قيل". ومن ذريتي: هذا كعطف التلقين 
كما يقال: سآمرك فتقول: وزيداء و"من" للتبعيضء وتخصيص البعض بذلك؛ لبداهة استحالة إمامة الكل وإن 
كانوا على الحق. (حاشية الصاوي) اجعل إلخ: [إشارة إلى أن امار متعلق بمحذوف] إشارة إلى حذف المفعول عن 
قوله: "من ذريت إلخ"» وعبارة أبي البقاء: المفعولان محذوفان» والتقدير: احعل فريقا من ذرييٍ إماما. 
الظالمين إلخ: أي لا تصيب الإمامة أهل الظلم من ولدك أي أهل الكفر. أخبر أن إمامة المسلمين لا يثبت لأهل 
الكفر من أولاد المسلمين والكافرين» قال الله تعالى: وبا ركنا عَلَيْه وَعَلَى إِسْحَاقَ ومن ذَرَيتهِمًا محْسن وطال 
لنفسه مُبِينٌ» (الصافات:7١١)‏ والمحسن: المؤمن» والظالم: الكافر. قالت المعتزلة: هذا دليل على أن الفاسق 
لا يصلح للإمامة؛ وقالوا: وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة» والإمام إنما هو لكف الظلمة؟ فإذا نصب من كان 
ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر: من استرعى الذئب ظلمء ولكنا نقول: المراد بالظالم الكافر ههنا؛ إذ هو 
الظالم المطلق» وقيل: إنه سأل أن يكون ولده نبيا كما كان هوء فأحبر أن الظالم لا يكون نبيا. (تفسير المدارك) 
البيت: ال في "البيت" للعهد. يثوبون إليه: أي يرحعون. فلا يهيجه: أي لا يحركه قتله أباه على قتل قاتله حرمة 
للحرم» وقيل: المععئ لا يؤاحذ الجاني الملتجحئ حى يخرج» وعلى هذا فهو دليل لنا ف أن الجاني الملتحئ إلى الخرم 
لا يواخذ بهء ويعضد الأول قوله تعالى: «أوَلمْ يَرَوًا أنا جَعَلنَا حَرَماً آمنا وَيِتَسَطْفُ النَاسُ من حَولهمْ» 
(العنكبوت:/51). (تفسير الكمالين) واتخذوا: بزنة الأمر لأكثر القراء» عطف على "جعلنا" بتقدير القول» أي وقلنا: 
اتخذوا أيها الناس. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول “ سورة البقرة 
بناء البيك تمل مكان صلاة بأن تصلوا حلفه ركعتي الطواف. وفي قراءة بفتح 
الخاء» حبر وَعَهِدَنَا إل إِبَرَهِسَمَ وَإِسَمَنعِيلَ أمرناهما أن أي بأن طَهْرَا بَيىَ من الأوثان 
ِلطَفِينَ وَالمكفيرت المقيمين فيه وَآلرْحّع آلسجُودٍ () جمع راكع وساجد: 
المصلين. وَإِذْ قَالَ إتَرَهِعَمٌ رَبَ آَجَعَلَ هَذًَا المكان بَلَذّا ءَامِنَا ذا أمن» وقد أجاب الله 
دعاءه» فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان, ولا يظلم فيه أحد. ولا يصاد صيدهء 
ولا يختلى خخلاه وَآررْقَ أَهَلَهُء مِنَ أَلكّمَرَتٍ وقد فعل 4ق اسع ا واه سبوا واااو بو اد 


بناء البيت: وكان ف زمن البي يلد وأبي بكر ء ملصقا بالبيت ثم أخره عمر 2م رواه عبد الرزاق بسند 
صحيح؛ أي حوله إلى موضعه اليوم؛ ولابن مردويه عن المجاهد أنه ولد هو الذي حوله؛ قال الحافظ: "والأول 
أصح"؛ وقيل: هو الحجر الذي فيه أثر قدميه» والأول هو قول الجمهور. (تفسير الكمالين) 

ركعتي الطواف: وقيل: صلوا هناك مطلقاء وتشهد للأول ما روي عن جابر: أنه ف لما فرغ من طوافه عمد إلى 
مقام إبراهيم فصلى فيه ركعتين و قرأ: «9وَ وَنَحَذُوا من مام إِبرَاهيمَ مُصَلَى 4 (البقرة:7١)»‏ وهي واحبة عندنا 
وعند المالكية» وسنة مؤكدة عند الحنابلة والشافعية على أصح القولين. (تفسير الكمالين) 

وفي قراءة إلخ: يعي قوله: "اتخذوا"؛ قرأ نافع وابن عامر: "اتخذوا" فعلا ماضيا على لفظ الخبر» والباقون على لفظ 
الأمرء وف "تفسير أبي البقاء": "واتخذوا" يقرأ على لفظ الخبر» والمعطوف عليه محذوف تقديره: فثابوا واتخذواء 
ويقرأ على لفظ الأمرء فيكون على هذا مستأنفا. 

أمرناهما: العهد الموئق» وإذا عدي ب"إلى" كان معناه ا كذا في "التاج"ء ولما كان هذه لومي بطريق 
الأمر فسره بالأمر. (تفسير الكمالين) أي بأن طهرا: يشير إلى أنه مجرور بتقدير حرف الحر» و"أن" مصدرية. 
(تفسير الكمالين) هذا المكان: لعله إثما فسره بالمكان دون البلد» إشارة إلى أن الدعاء قبل صيرورته بلداء 
والمسؤول البلدية مع الأمن» ولكن يخالفه ما في سورة إبراهيم: ورب احعل هذا المَلَدَ آمنا4 (إبراهيم: ه )2 
اللهم إلا أن يجعل الإشارة فيه إلى أمر مقدر في الذهن. (تفسير الكمالين) 

ذا أمن: أشار به إلى أن الأمن صفة الأهل لا البلدء فعلى هذا إسناد "آمنا" إلى الحرم على سبيل المجاز. 

لا يسفك إخ: أي ولو قصاصا على مذهب أبي حنيفة ذم فلا يقتص منه فيه عنده بل يضيق عليه .نع الأكل 
والشرب حى يخرج منهء ويقتص منه خحارجه» وعند الشافعي: يقتص منه فيه» والخلاف بينهما فيما إذا قتل 
حارج الحرم ثم دحله ملتجأ إليه» أما إذا قتل فيه فإنه يقتص منه فيه اتفاقاء وقوله: "لا يختلى حلاه" أي لا يقطع 
ولا يوؤحذ حشيشه الرطب. خلاة: بفتح المعحمة مقصورا كلأ رطب. 
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الجرء الأول 70 سورة البقرة 


سيره 

اموي لاخر 5 املا وحصهم 0000 ة لقوله: لا ينال عهدي 

الظالمين قَالَ تعالى: وَأرزق 1 بالتشديد 0 في الدنيا بالرزق 
لجمهور من التمتع يار 


قلي قد حياته م أُضْطرد أجئي قي الآخرة إِلَْ عَذَابٍ آَلثَارٍ فلا يجد عنها محيصاء 
متعلق ب "أمتعه" 


وَِفْسَ الْمَصِيرٌ () المرجع هي. واذكر إِذْ يَرْقعُ إِترهِسَمْ الْقَوَاعِدَ الأسس أو الحدر 
1 ِنَ ابت يعنيه متعلق ب"يرفع"؛ وَإِسَمَعِيلُ عطف على "إبراهيم" يقولان: رَبّتَا تقجلٌ 
1 بناءنا 000 للقول الْعَليمٌ © © بالفعل» رَبَنَا وَآَجَعَلئَا مُسَلِمَيٌنِ منقادين 
وَ احعل ين ذَرَييتَآ أولادنا أَمّة جماعة مُسَلِمَة لّكَ و"من" للتبعيض» وأتى به؛ 
لتقدم قوله: "لا ينال عهدي الظالمين" مط سجن و بر مع سر ل 


يدل على كون بعض الذرية كفارا 

بنقل الطائف إخ: لما دعا إبراهيم ع3 هذا الدعاء؛ أمر الله حبرئيل بنقل قرية من قرى فلسطين كثيرة الثمار إليهاء 
فأتى فقلعها وجاء يما وأطاف حول البيت سبعاء ثم وضعها على ثلاث مراحل من مكة وهي الطائف؛ ولذلك ميت 
به. (روح البيان) وف "معال التنزيل": أن الطائف كان من بلاد الشام ب"أردن". لا زرع: بيان لقوله: "أقفر" 
وأرزق: الظاهر أنه بزنة المتكلم عطف على مقدر, أي أرزق من آمن» وأرزق من كفرء وككن أن يقرأ بزنة الأمر أن 
يجعل "من كف ر" معطوفا على "من آمن" عطفا تقليدياء فيصير التقدير: قل: يا إبراهيم» وارزق من كفر. (تفسير الكمالين) 
مدة حياته: يشير إلى أن "قليلا" ظرفء أي زمانا قليلا إلى تمام زمان أجله. (تفسير الكمالين) أجئه: إشارة إلى 
أن فيه معين الاستعارة حيث شبه حالة الكافر المذكور بحالة من لا يملك الامتناع مما اضطر إليه» فاستعمل في 
المشبه ما استعمل في المشبه به. (حاشية الجمل) الأسس: أسس جمع أساس معن البناء. 
يقولان: قدره المفسر؛ ليصح جعل الحملة حالا من إبراهيم وإسماعيل؛ لأن الجملة الإنشائية لا تقع حالا إلا 
بتقدير» وعبر بالمضارع في "يرفع" استحضارا للحال الماضية؛ لعظم شأنه كأنه حاصل الآن وهو يحدث عنه. 
بناءنا: أشار به إلى أن مفعول "تقبل" محذوف» وترك مفعول "تقبل" مع ذكره في قوله تعالى: «إربنَا وتَقبل دُعَاء 
(إبراهيم: ٠‏ 4)؛ ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاعات الى من جملتها ما هما يصدده من البناء. (أبو السعود) 
أمة جماعة: أفاد أن الأمة هنا الجماعة, وتكون واحدا إذا كان يقتدى به, قال الله تعالى: إن إبْرَاهِيمَ كَانَ أمّة 
قاننا لله (النحل:١١١)‏ وقد يطلق الأمة على غير هذا المعين. (من الكرخي) 
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ص 


وَأرِنا علمنا مََاسِكُنًا شرائع عبادتنا ا أو حجنا وَنَس عليناً ١‏ إنَكَأَنتَ ليوب البَحِيدُ 


89 
0م 


0 


سألاه التوبة - مع عصمتهما- تواضعا وتعليما لذريتهماء ربّئا وَآبْعَثَفِيهِم أي أ 
البيت ل مَْبِحَ من أنفسهم؛ وقد أحاب الله دعاءه بمحمد ص يلوأ عَلَهِمٌ ءَايَنتِكَ 
القرآن وَيُعَلِمُهُمُ آلْكتَبَ القرآن وَلَكِكُمَةَ أي ما فيه من الأحكام وَيُرَكِ يطهرهم 
من الشرك إنّكَ أَنتٌ الْعَرِيزُ الغالب الْحَكيمُ تي ف صنعه. وَمّن أي ل باذ 
إيَرهِعْمَ فيتركها إل من سَفِدَ تَفْسَدُم جهل أنها مخلوقة لله يحب عليها 200 


3 


علمنا: هذا بحاز من رؤية العلم» قال الله تعالى: أَنَم تر إلى رَبك كيف مد الطّلت» (الفرقان: 5 4) ألم ثّرَ كيف 
فَعَلَ رَبّكَ بأَصْحَابٍ الْفِيلٍ4 (الفيل:١)»‏ من "التفسير الكبير"» وعبارة "أبي السعود": وأرنا من الرؤية بمعيى 
الإبصار» أو بمعيى التعريف أي بصّرناء أو عرفنا. 
أو حجنا: أي خاصة؛ والمناسك جمع منسك -بفتح السين وكسرها- وهو التعبد في أي موضع العبادة» والمراد 
منها: الشرائع بحذف المضافء أو تسمية للحال باسم المحل» وشاع في الحج؛ والنسك مثلثة أو بضمتين. العبادة: 
كل حق لله عز وجل» والذبح للتغرب. (تفسير الكمالين) أهل البيت: أفاد به أن الضمير عائد إلى الذرية بمعى 
الأمة؛ إذ لو أعاده إلى لفظها يقال: “فيها". (تفسير الكرحي) بمحمد يَله: إذ لم يبعث من ذريتهما غير نبينا يلك 
وإليه يشير ما لأحمد مرفوعا: "أنا دعوة أبي إبراهيم". (تفسير الكمالين) 
يتلوا عليهم: في موضع نصب صفة ل"رسول", ويجوز أن يكون حالا من الضمير في "منهم". والعامل فيه 
الاستقرار. (تفسير أبي البقاء) من الأحكام: احتلفت عبارات المفسرين في تفسير الحكمة» قال قتادة: "هي 
السنة". وقال مجحاهد: "فهم القرآن": وقال مالك: "هي الفقه في الدين"» وقيل:"كل صواب من القول"» وقيل: 
هي القرآن وكرره تأكيدا"» وقيل: "وضع الأشياء مواضعها". (تفسير الكمالين) 
ومن يرغب إلخ: سبب نزوها: أن عبد الله بن سلام أسلم وكان له ابنا أخ؛ أحدهما: اسمه مهاحرء والثاني: اسمه 
سلمة» فدعاهما إلى الإسلام» وقال هما: قد علمتما أن الله قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه 
أحمد, من آمن به فقد اهتدى» ومن لم يؤمن به فهو ملعونء فأسلم سلمة وأبى مهاحرء فنزلت الآية» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (حاشية الصاوي) أي لا يرغب إلخ: إشارة إلى أن "من" استفهام .معي 
الإنكارء فهو نفي في المعين ولذلك جاءت "إلا" بعدها وهي ف موضع رفع بالابتداء» و"يرغب" الخبر وفيه ضمير 
يرجع إلى "من". (تفسير أبي البقاء) جهل أها إل: يشير إلى أنه وضع "سفه" موضع "جهل" تعدى تعديته» أو سفه في 
نفسه» فحذف الحار وأوصل الفعل. 
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عد 
عبادته» أو استخف با وامتهنها وَلَقَدٍ أَصّطْفَيسَهُ اخترناه فى آلدَّنَيَا بالرسالة والخلة 
كوا قي د وار لماي صر اه 5 مام اق 
ا 0 تع »رمه ارا صعر د اس 9 
أَسَلمٌ انقد لله وأحلص له دينك قال أَسَلَمَت لِرَبَ الْعَسَمِينَ 9 وَوَضََىْ وفي قراءة: 
أوصى يبآ بالملة إيَرَحِسَم بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بنيه قال: يَبَىَّ إن آل آصَطَفَ لَكُمُ آلدِينَ دين 

آت 2ع تسالى رمأعء #شوبء»ء - 7 5 0 

الإسلام فلا تموتنْ إلا ونم مُسَلمُونَ 2 فى عن ترك الإسلام؛ وأمر بالثبات عليه 
إلى مصادفة الموت. ولما قال اليهود للبي: "ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى 
بنيه باليهودية' 0 م كم سَْدَآءَ حضورا. إذ إذْ حَصَرَيَحَقَوب آلْمَوَتُ إذ بدل من "إذ" 


العامل فيهما "نهداةٍ 
قبله ا موق ُو مد لهك ول ءَابَآيكَ إِبَرَهِعمَ 


وَإِسَمَيعِيل وَإِسّ سَحَقَ عد إسماعيل من الآباء 7 تغليب» ولأن العم بمنزلة الأب إِلَنَها وَحِدَا 


أو استخف بّا: أي لأن أصل السفه: الخفة» فمن رغب عما يرغب فيه فقد بالغ في إذلال نفسه وإهانتها. 
(حاشية الجمل) امتهنها: أي جعلها مهانا وذليلا. فلا تموتن إلخ: نمي عن الموت في الظاهر وفي الحقيقة عن ترك 
الإسلام؛ لأن الموت ليس في أيديهم. (تفسير ادام وأجاب به الرازي: بأن المراد بعثهم على الإسلام؛ وذلك 
لأن الرحل إذا لم يأمن الموت في كل طرفة عينء ثم إنه أمر بأن يأيّ بالشيء قبل الموت» صار مأمورا به في كل 
حال؛ لأنه يخشى إن لم يبادر إليه أن تعاجله 2 فيفوته الظفر بالنجاة ويخاف المحلاك, فيصير مدحلا نفسه في 
الخطر والغرور. وإله آبائلك: أعيد ذكر "الإله"؛ لئلا يعطف على الضمير المحرور بدون إعادة البار. (تفسير المدارك) 
بدل من إلهك: كقوله: "بالناصية"» وهذا أولى من قولهم: بدل من إله آبائك» و"أم" بمعين همزة الإنكار» والمعين: 
ما كنتم حاضرين عند حضور موت يعقوب ووصيته لبنيه» فلم تدّعون اليهودية عليه؟ يعن أن "أم" منقطعة .معن 
"بل" و"الهمزة", ثم إن ظاهر اللفظ ههنا أنها جرد الإنكار لكن المقرر عندهم كما ذكر المفسر نفسه في "الإتقان" 
أنما لا يفارق الإضراب» ثم تارة تكون له بمحرداء وتارة تضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا. ومعين "بل" ههنا 
الإضراب عن الكلام الأول» وهو بيان لوصية إبراهيم إلى توبيخ اليهود على ادعائهم اليهودية على يعقوب ع8 
وأبنائه» ففائدتما الانتقال من جملة إلى أرى أهم من الأولى. وحوز الزمخشري والواحدي كون "أم" متصلة - 
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الجرء الأول 6م سورة البقرة 
وَححَنٌ لهم مُسَلمُونَ () و"أم' .معئ همزة الإنكار» أي لم تحضروه وقت موته» فكيف 
تنسبون إليه ما لا يليق به؟ تلك مبتدأء والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهماء 
وآئث؛ لتأنيث خبره أَمّهُ قد عُلَتَ سلفت لَّهَا ما كَسَبَتَ من العمل أي جزاؤه 
استئناف وَلَكُم الخطاب لليهود 5 او عَمَا انوأ يَعْمَلُونَ وم كما لا 
بكالراك عي عملك و قله وكيد لا قيلها:: زقالوا كوك | هوا او تطدرع كناو 
"أو" للتفصيل» وقائل الأول يهود المدينة» والثاي: نصارى بحران قل لهم بَلَ نتبع مِلَهَ 
إِيرهِعَمَ حَنِيهًا حال هن "إبراهيم" مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وَمَانَ 


ِنَ آلمُشْركْنَ (2) فُونُوا عطاب للمؤمنين ءامن لَه مآ أل إَِيَْا من القرآن وَمآ 
/ 0 تعريض طم بأنهم هم المشركون ١‏ َ 
نزل إلى إِبَراهِعمَ من الصحف العشر انس و و اا سو ا و0 


- والتقدير: أتدّعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؟ أو التقدير: أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من الصابئة 
باليهودية أم كنتم شهداء؟ (تفسير الكمالين) 
ونحن له مسلمون إلخ: حال من فاعل "نعبد"» أو جملة معطوفة على "نعبد"» أو جملة اعتراضية مؤكدة. (تفسير المدارك) 
وأم إلخ: أي وحدهاء وهذا أحد وجوه ثلاثة» فإنه يحوز في "أم" أن تقدّر بالهمزة وحدهاء أو ب"بل" وحدها 
ويهما معاء والغالب في كلامه أن يقدّرها يمما معا. (حاشية الحمل) وأنث إلخ: فإنه إذا اختلف المرجع والخبر 
فمراعاة الخبر أولى. (تفسير الكمالين) قد خلت: هذا رد على اليهود من حيث افتخارهم بآبائهم. 
ها ماكسبت: على حذف مضاف كما قدره بقوله: "أي جزاؤه". استيناف: أي جملة مستأنفة» أو صفة أخحرى 
لازمة» أو حال من الضمير في "حلت" و"ما" موصولة أو موصوفة والعائد إليها محذوف أي لما ما كسبته من 
الأعمال الصالحة. (تفسير أبي السعود) 
وقالوا إلح: المعيى قالت اليهود: كونوا هوداء وقالت النصارى: كونوا نصارى. نتبع: قدره إشارة إلى أن "ملة" 
معمول نحذوف, والجملة مقول القول في محل نصب. حال من إبراهيم: ويجوز بجيء الحال من المضاف إليه عند 
صحة إقامته مقام المضاف - كما ههنا - فإنه يصح. [كما في رأيت وجه هند» يستلزم رؤيتهاء فالحال هنا تبين هيئة المفعول.] 
الصحف العشر: وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكن من بعده حيث كانوا متعبدين بتفاصيلهاء داخلين تحت 
أحكامها جعلت منزلة إليهم كما جعل القرآن منزلا إلينا. (تفسير أبي السعود) 
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#7 رسسسس7آ ا الب لاا لبر 
مل وإسحَقَ وَيَحْقُوبَ وَآلأسْبَاطٍ أولاده وَمَآ أُوقَ مُوسَئْ من التوراة وَعِيسَئ من 
الإبحيل كا أو البورة ين انيود من 'الكدين والآيات لا تُقَرَقُ بَيْنَ أحَدِ مِنَهُمَ 
فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» كاليهود والنصارى وَحَحَنُ لَهُم مُسَلِمونَ (2) إن دَامَتُوأ 
أي اليهود والنصارى بِمِثَلٍ مثل زائدة مَآءَامَمُ به فَقَدِ آهعَدواً” كن نولو عن الإيمان 
به َإمنا هوّفى اق خلاف معكم فَسَيَكفِيكَهُمْ للد لَّهُ يا محمد شقاقهم وَهوَآَلسَّمِيعٌ 
لأقوالهم لعلِيمٌ وتم بأحراهم» وقد كنا الله إياهم بقتل قريظة ونفي النضير» وضرب 
الجزية عليهم. ا 00 
والمراد بما دينه الذي فطر الناس عليه؛ لظهور أثره على صاحبه بو ا ا 


الأسباط: جمع سبطء وهو في الأصل: شحرة لها أغصان كثيرة» والمراد ههنا الأولاد إلخ وقال في "الكشاف": 
السبط: الحافد أي ولد ولده. وما أوي موسى: [عبر أولا ب"أنزل" وثانيا ب"'أوني"؛ تفننا ودفعا للفقل.] قال 
هنا: "موسى" ولم يقل: "وما أنزل إلى موسى" كما قيل: "وما أنزل إلى إبراهيم"؛ للاحتراز عن كثرة التكرار. 
(تفسير الكرحي) مثل زائدة: دفع لما يرد على ظاهر الآية من أنه لا مثل لما آمن به المسلمون» وهو ذاته تعالى 
والكتب المنزلة» والمعى: فإن آمنوا ما آمنتم به» ويشهد له قراءة ابن مسعود: "بما آمنتم به", و"ما" موصولة» 
وقيل: الباء مزيدة للتأكيد وما مصدرية» والمعين: فإن آمنوا بالله مانا مثل إيمانكم. (تفسير الكمالين) 
خلاف: يسمى الخلاف شقاقا؛ لأن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر. (تفسير الكمالين) 
بقعل قريظة: في السنة الخامسة بعد غزوة الأحزاب. (تفسير الكمالين) صبغة الله: أي دين الله هو مصدر 
مؤكد منتصب على قوله: "آمنا بالله" ؛ وهي فعلة من "صبغ" كالجلسة من "حلس"»؛ وهي الحالة الى يقع عليها 
الصبغ, والمععى: تطهير الله؛ لأن الإبمان يطهر النفوسء والأصل: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء 
أصفر يسمونه ماء معمودية» ويقولون: هو تطهير لهمء فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيا 
حقا. فأمر المسلمون أن يقولوا لهم: قولوا آمنا باله وصبغنا الله بالإبمان صبغة» ولم نصبغ صبغتكم» وجيء بلفظ 
"الصبغة" للمشاكلة كقولك لمن يغرس الأشجار: غرس كما يغرس فلان» وأنت تريد رجلا يصطنع الكرم. 
مصدر: أي عطف على "آمنا"» وبعضهم نصبها على الإغراء أو البدل بضمير "قولوا" عطفا على "قولوا آمنا" أو 
"اتبعوا ملة إبراهيم". (تفسير الكمالين) لظهور أثره إلخ: أشار به إلى "أن" للتجوز بصبغة الله عن الفطرة علاقة» 
وهي ظهور الأثرء فاللجامع بينهما التأثير والظهور. 
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الجرء الأول لد سورة البقرة 


كالصبغ في الثوب وَمَنَ أي لا أحد و لتر م ميب وَخَنٌ أهُء عَبِدُونَ © 


يشير إلى أن "من" استفهامية للإنكار 


قال اليهود للمسلمين: "نحن أهل الكتاب الأول» وقبلتنا أقدم؛ ولح يكن الأنبياء من 


شروع في سبب لتزول الآية 
العرب» ولو كان محمد نيا لكان منا"ء فنزل: قل لهم اتكاتوي حخاصمونا فى الله أن 


بل كانت من بي إسرائيل ١‏ 
اصطفى نبيا من العرب وَهوَ رَبَْا وَرَبُكَجَ فله أن يصطفي من عباده من يشاء وَلَنَآ 
لا نحازى با وَلَكُمَ أُعَمَلْكُمَ تحازون بماء فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما 
نستحق به الإكرام» وَحَحَنُ لَهُم مُخلصُونَ 2١‏ الدين والعمل دونكم» فنحن أولى 
بالاصطفاءء والهمزة للإنكار, والجمل الثلاث أحوالء آم بل تَقولُونَ بالتاء والياء 


اد ير سر اناه الوامرة ري قَلّلهم 


كالصبغ: أشار بذلك إلى أن ف الكلام استعارة تصريحية أصلية: حيث شبه آثار الإيمان القائم بالشخص بالصبغ 
القائم بالثوب» بجامع الملك والظهور ف كلء واستعير اسم المشبه به للمشبه؛ وفي هذه الآية بشرى للمؤمنين 
عظيمة؛ وهي أن الإبمان في القلب كالصبغ المتقن في الثوب, فلما لا يزول الصبغ من الثوب كذلك الإبمان لا يزول 
من القلب؛ لأن صبغة الله لا أحسن منها. (حاشية الصاوي) 
دونكم: أي لم تخلصوا له» بل جعلتم له شركاءء ففي الآية إضمار. (تفسير الكري) والهمزة للإنكار: أي في 
0 "أتحاجوننا" وقوله: "أحوال" أي من الواو في "أتحاحوننا" والعامل فيها "أتحاجوننا". أم بل: يعني إن قرئ 

"أم يقولون" ب"ياء" الغيبة لا تكون إلا منقطعة للاضراب عن الخطاب إلى الغيبة؛ فإن المتصلة لا يختلف فيها 
الخطاب. وفي "الكشاف": ومن قرأ بالياء أي "يقولون" لا تكون -أي أم- إلا منقطعة. 
وعبارة "المدارك": "أم يقولون" بالتاء شامي وكوفي غير أبي بكر و"أم" على هذا معلولة للهمزة في "أتحاجوننا"» 
يعني: أي الأمرين تأتون المحاحة في حكم الله أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء» أو منقطعة أي بل 
أتقولون» وغيرهم بالياء» وعلى هذا لا تكون الهمزة إلا منقطعا. الهمزة للإنكار أيضاء أي لا ينبغي لهم أن يقولوا 
ما ذكر؛ لأن اليهودية والنصرانية إنما هي من وقت موسى وعيسى وإبراهيم ومن ذكر معه قبلهماء فكيف يقال 
فيهم: إنهم كانوا هودا أو نصارى. (حاشية الجمل) بالياء: لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثابي ممم سورة البقرة 


ميئة ب 5 3 1 - 5 2 وى س5 
أ مآكَّهُ أي الله أعلم» وقد برأ منهما إبراهيم بقوله: «إمًا كان إِبْرَاهِيمُ يَهِودِياً وَلا 


رَاِياً 4 والمذكورون معه تبع له وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كبر أخفى من الناس شَهدَةً عِندَةء 


5-1 
٠. 


(آل عمران: 117)م ١‏ 
كائنة مرت آله أي لا أحد أظلم منهء وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة 


صد 


مه 00 7 7 #هسورده ردي 2 
براهيم بالحنيفية وَمَا أللَّهُ بفل عَمَا تَعْمَلُونَ 9©م ديد لهم. تلك أَمَةٌ قد حَلَتَ ها 
لإبراهيم ا عل تعملون إين) لهم. 3 
ع كد ع هد معلل عع دور رع بن نرف بل نا 2 ا 7 0000 
ما كسَبَت وَلَكمِ ما كسَبَشُرَ وَلا تَسْكَلونَ عَمَا كاثوأ يَعَمَلوَ (22) تقدم مثله. سَيَقول 


أم الله: مبتدأ والخبر محذوف أي أم الله أعلم؟ و"أم" ههنا المتصلة أي أيكم أعلم؟ وهو استفهام بمعيئ الإنكار. (تفسير 
أبي البقاء) أي الله أعلم: أشار به إلى بيان جواب الاستفهام. أخفى من الناس: أشار به إلى أن "كنم" يتعدى إلى 
مفعولين» وقد حذف الأول منهما هناء تقديره: أحفى الناس شهادة؛ من "تفسير أب البقاء". كائنة: قدره؛ ليفيد أنه 
صفة ل"شهادة" بعد صفة؛ لأن "عنده" صفة أولى ل"شهادة". (تفسير الكرحي) 
من الله: أي كتم شهادة الله الى عنده أنه شهد بماء وهي شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية» والمعين أن أهل الكتاب لا أحد 
أظلم منهم؛ كتموا هذه الشهادة وهم عالمون باء أو أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها. وفيه 
تعريض بكتمافهم شهادة الله محمد يد بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته. (تفسير المدارك) 
وهم اليهود: قال المفسر: هذا الذي اتفق عليه أهل التفسير» أخرجه ابن حرير عن بحاهد والحسن والربيع وقتادة 
وابن زيدء لكن ما عدا الأحيرين قالوا: نهم كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية» وقال الأخيران: إنه 
من كتمهم نعت البي كدٌ والشهادة له بالنبوة. (تفسير الكمالين) تلك أمة إلخ: كررت للتأكيدء أو لأن المراد 
بالأول الأنبياء وبالثاتي أسلاف اليهود والنصارى. (تفسير المدارك) 
سيقول: سيت للمفسر أن الآية من الإخبار بالغيب» وحاصل ذلك: أن البي يدٌ كان يستقبل الكعبة في صلاته 
وهو بمكة, فلما هاحر إلى المدينة أمر باستقبال بيت المقدس» فأنزل الله هذه الآية؛ ليعلمه أنه سيحوله للكعبة 
فيعترض عليه وليكون معجزة له من حيث إخباره بالمغيبات» ثم نزلت آية تحويل القبلة» فمقتضاه أن هذه الآية 
متقدمة في النزول والتلاوة. 
قوله: "سيقول السفهاء" أتى بالسين مع معن القول المذكور؛ لاستمرارهم عليه بناء على أن الآية متقدمة في نظم 
القرآن متأخرة في النزول عن آية لق 3-6 وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِك كما ذكره ابن عباس ضما وغيره» فمع 
"سيقول السفهاء" أنهم يستمرون على هذا القول وإن كانوا قد قالوه. (حاشية الجمل). وعبارة "المدارك": وفائدة 
الإخبار بقولهم قبل وقوعه توطين النفس؛ إذ المفاجأة بالمككروه أشد وإعداد الجواب قبل الحاحة إليه أقطع للخصم. 
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الجزء الثابي 8 سورة البقرة 
مِنَ آلئاسٍ أي اليهود والمشركين مَا وَلَبهُحَ أي شيء صرف النبي ل والمؤمنين عَن 
قِبَلَهِمُ الى كَانُوأ عَلَيّهَا على استقبالها في الصلاة؟ وهي بيت المقدسء والإتيان بالسين 
الدالة على الاستقبال من الإحبار بالغيب قل بل ِل اشرق وَآلْمَعْبُ “أي الجهات كلها 


مملوكة له 


فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاءء لا اعتراض عليه يتَدِى من يَشَاءٌ هدايته إلْ صِرّط 
طريق مُسَتَقِيمٍ (©) دين الإسلام» أي ومنهم أنتم. دل على هذاء وَكَذَالِكَ كما 
1 عسي مك ردص 4 #اغيرا قا واد ف وخر ارت 
هديناكم إليه جَعَلسَكمَ يا أمة محمد! أمة وَسَطا خيارا عدولا لتحكوئوأ شبدَاءَ على 
آلناسٍ يوم القيامة أن ' رسلهم بأغتهم وَيكُونَ آلرَسُولَ عليَكُم هيدا أنه بلغكم وَمَا 


هذا بيان شهادة الرسول 


يونا المي ل الآن الجهة لَتى كُنتَ عَلَيَآ أولا وهي الكعبة» وكان 
تفتلي لنيافلا ساحن امه بانعقيال يثك المفيدن تالنا لليهودء فصلى إليه ستة أو 


من الناس: في موضع نصب على الحال» والعامل فيه "يقول". (تفسير أبي البقاع أي شيء إلخ: أشار به إلى أن 
ما استفهامية؛ والحملة الى بعدها خبرها. كما: ما مصدرية أي مثل هدايتكم. خيارا إلخ: قيل للخيار: وسط؛ 
لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأوساط محمية» أو عدولا؛ لأن الوسط عدل بين الأطراف؛ ليس إلى بعضها 
أقرب من بعض» أي كما حعلنا قبلتكم متوسطه بين المشرق والمغرب 0 وسطا بين الغلو والتقصيرء 
فإنكم لم تغلوا غلو النصارى أي حيث وصفوا المسيح بالألوهية» ولم تقصروا تقصير اليهود حيث وصفوا مرم 
بالزنا وعيسى بولد الزنا. (تفسير المدارك) 

أن رسلهم إلخ: روى البخاري مرفوعا: "يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم؛ 
فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول: من يشهد لكء فيقول: يشهد لي محمد وأمته» فيشهدون له 
أنه قد بلغ' . زاد النسائي: "فقال: وما غلمكم؟ فيقولون: أخخيرنا نبينا أن الرسل قد بلغواء فصدقناه"» وَيَكُونَ سول 
عَليْكُمْ شهيد أ فذلك قوله:فإوَكَدَلِكَ جَعَلَاكمْأَمَّة وَسَطا لنَكُونُوا شْهَدَاءَعَلَى النّسِ». (تفسير الكمالين) 

أولا: أي بمكة, وفيه إشارة إلى حذف الموصوف من الموصولء وهو مفعول ثان ل"جعل" المتعدي إلى مفعولين» 
الأول القبلة. (تفسير الكمالين) فصلى إلخ: رواه ابن حرير عن ابن عباس هُّما: فصلى إليها ستة أو سبعة عشر 
شهراء هكذا جاء في البخاري ومسلم, ثم حول إلى الكعبة» وقد يفسر الموصول بصخحرة بيت المقدس» والمعى 
على ذلك: أن أصل أمرك أن تستقبل القبلة» وما جعلنا قبلتك في سابق الزمان بيت المقدس إلا لكذاء فالمخير به- 
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الجرء الثاي هم سورة البقرة 
0 5 5 4 5 وس ” 1و عكر 0 9 2و 

سبعة عشر شهراء ثم حول إلا لِتَعلمّ علم ظهور من يَتَبِعٌ آلرَسُولَ فيصدقه مِمُن 

يَََبُ عَلَْ عَمِبَيّه أي يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن البي كله في حيرة من 

أمره» وقد ارتد لذلك ججماعة وَإِن مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي وإنها كانت 


ويه - يور 


أي التولية إليها لَكَبِيرَةَ شاقة على الناس ِل عَل الّذِينَ هَدَى آللَّهَ منهم وَمَا كان الله 
لِيُضِيعَ إِيمَدَكُمٌ أي صلاتكم إلى بيت المقدسء بل يثيبكم عليه؛ لأن سبب نزوها 


- على الأول الجعل الناسخء وعلى الثاني المنسوخ؛ واختاره ابن حجر؛ لما أن الأول يستلزم وقوع النسخ مرتين. 
(تفسير الكمالين) حول: أي أمر بالتحول إلى الكعبة. إلا لنعلم إلخ: أي وما حعلنا القبلة الي تحب أن تستقبلها 
الجهة الى كنت عليها أولا .بمكة إلا امتحانا للناس وابتلاء؛ لنعلم الثابت على الإسلام؛ الصادق فيه ممن هو على 
حرف ينكص على عقبيه» فيرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة. (تفسير المدارك) 
علم ظهور: حواب عما يفهم من الآية من حدوث العلم» فأحاب بأن المراد إلا ليظهر علمنا من يتبع إلخ؛ 
فالذي يتجدد ويحدث ظهور العلم لا نفسه» هذا مراد الشارح» وف الحقيقة الذي يحدث متعلق العلم» وهو إعان 
بعض وكفر بعض . (حاشية الجمل) أي يرجع إلى الكفر: إشارة إلى أنه بحاز» فلا يرد كيف يتصور حقيقة 
انقلاب الإنسان على عقبيه. (تفسير الكرحي) 
أي صلاتكم إلخ: إشارة إلى اندفاع ما يتوهم من أنه لم فسر الإيمان بالصلاة وعدل عن الحقيقة؟ وتفصيله: أن 
حيبي ابن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على 
هدى فقد تحولتم عنه» وإن كانت على ضلالة فقد أضلكم الله كما مدة» ومن مات عليها فقد مات على ضلالة؛ 
فقال المسلمون: إنما الحدى فيما أمر الله به والضلالة فيما نمى الله عنه» قالوا: فما شهادتكم على هذا؟ 
فاستفسروا عن رسول الله يُدٌ وقالوا: يا رسول الله! قد صرفك الله إلى ملة إبراهيمء فكيف بإخحواننا الذين ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدسء فأنزل الله تعالى: "وما كان الله ليضيع إمانكم" يعن صلاتكم إلى بيت المقدس» 
كما في "المعالم". وفي "المدارك": ميت الصلاة إعانا؛ لأن وحويما على أهل الإيمان. وقبولها من أهل الإبمان» 
وأداؤها في الجماعة دليل الإيمان. 
سبب نزوها إلخ: وسبب ذلك شبهة ألقاها حبي بن أخطب للمسلمين» وهي أن استقبالكم لبيت المقدس لا يخلو 
إما أن يكون هدى فقد انتقلتم الآن إلى ضلالء وإما أن يكون ضلالا فلم أقركم عليه؟ وأيضا من مات قبل 
التحويل مات على الضلال» وضاعت أعماله. فشق ذلك على أقارب من مات قبل التحويل» فشكوا ذلك 
لرسول الله كه فنزلت الآية» وتحويل القبلة أول نسخ ورد في الشرع. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثاي 83 سورة البقرة 
السؤال عمن مات قبل التحويل. وي الندبالك س المؤمنين لَرَءُو فر حي 2١‏ عدم 
إضاعة أعمالهم. و"الرأفة" شدة ارخا وقدّم الأبلغ؛ للفاصلة. قَدَ د للتحقيق :- 

نعلت اقضراف و2ولكاف جهة الكنماء متطلفا لذ الوحي» و متشوّقاً للأمر باستقبال 
الكعبة» وكان يودٌ ذلك؛ لأنها قبلة إبراهيم» ولأنه أَدْعى إلى إسلام العرب فَلنُوَلِئَكَ 
نحوّلتك قِبَلَهَتَرَصَلهَا تحبها فَوَل هك استقبل في الصلاة شر نحو آلْمَسْجد لحار 
أي الكعبة وَحَيِتٌ ما كُنثْرَ خطاب للأمة قَوَلُوا أوْجُوهَكُم في الصلاة مَطرَف ون الِينَ 


7 2 من الأرض وأردتم الصلاة 
أُوثُوأ آلكتسَ لَيَعلَمُونَ أَهُ أي التولي إلى الكعبة آلْحَنُ الثابت مِن رَبَهِمَ لما في كتبهم 
والرأفة إل المناسبة المعنوية فيه: أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة وهو دفع الضررء والرحمة أعم منه ومن 
الإفضالء ولما كان الأول أهم قدم الرءوف على الرحيم في كل القرآن. (تفسير الكمالين) وقدم الأبلغ: أي مع 
أن العادة العكسء فيكون للأبلغ بعد غيره فائدة» فيقال: عالم نحرير» ولا يقال: نحرير عالم» وقوله: "للفاصلة" أي 
لأنها على الميم» والفاصلة: هي الكلمة آخر الآية كقافية الشعرء وهي هنا قوله سابقا: "على صراط مستقيم"» 
وهنا "رعوف رحيم". (من تفسير الكرخي) 
للتحقيق: وإنما لم يحمله على التقليل؛ لأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة» لا يقال له: تقلب بصره إلى 
السماء. تصرف وجهك: في الصحيحين من حديث البراء دقه: "وكان يعجبه أن يكون قبلته قبلة البيت"» 
وللنسائي: "كان يحب أن يصلي نحو الكعبة» وكان يرفع رأسه إلى السماء". ولابن حرير عن ابن عباس ضما: 
"كان يد يحب قبلة إبراهيم؛ فكان يدعو إليه وينظر إلى السماء". (تفسير الكمالين) متطلعا: نظر إلى طلعته 
وتطلع إلى قدومه؛ أي رفع بصره ينظر إليه. شطر المسجد إلخ: الشطر: يكون يمعيى النصف من الشيء واللجزء منه» 
ويكون بمعين الجهة والنحو. (حاشية الدمل) 
أي الكعبة: تسمية للمحاط باسم المحيط. وقال الزمخشري: "ذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن 
الواجب على البعيد مراعاة الجهة دون العين"» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد جثنا. ووجه الشافعية وقد رححه في 
"الإحياء"؛ وأما القريب فيجحب عليه إصابة العين» وف "شرح السنة": إنهم اختلفوا في المراد من المسجد الحرام» 
فعن ابن عباس #نا: البيت قبلة لأهل المسجدء والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب» 
وقال آخحرون: القبلة هي الكعبة بحديث الصحيحين: أنه عله صلى ركعتين في قبل الكعبة» وقال: "هذه القبلة"2 
وقيل: المسجد الحرام كله؛ وقيل: الحرم كله. 
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الجرء الثابي ام سورة البقرة 
من نعت البي 25 من أنه يتحول إليها وَمَا آلَهُبعَفِلٍ عَم يَعَمَنُونَ وم بالتاءء أيها 
المؤمنون من امتثال أمره. وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة. وَلينَ لام قسم أَتَيْتَ 
لَذِينَ أُوتُوا آلْكتبَ بكُلٍ َايَةِ على صدقك في أمر القبلة م تَبعُوا أي لا يتبعون قِبَلتَك 
عناداً م قِبَدَبَدَ قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها وَمّ 
بَعْضْهُم ايم َه 60 اليهود قبلة التصدارف وبالعكس وَلنِ بت أَهْوَاء هم 
ال يدعونك إليها مِنْ بَعْدِ ما جَاءَ َك فرك العلم الع تلك إِذا إن اتبعتهم فرضاً 
لْمِنَ الططييرت © ألْذِينَ َانَيَتَهُم آلْكتبَ يَعْرفُونَهء أي عمداً كما يرو نأتتاهم 
بنعته في كتابمم, قال ابن سلام: "لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابي ومعرفي 
محمد أشد" رواه البخاري. وَإِنَّ قَرِيقًا | مِنْهُمَ لَيِكثُمُونَ لْحَقّ نعته وَهُمَ يَعَلَمُونَ © 


صد و و 


هذا هذا الذي أنت عليه آلحَقٌ كائنا من وَبَكَ قَلَا تون ِنَالْمُمْئنَ ©) الشاكّين فيه . 





أيها المؤمبون: وفيه تسلية للنبي كَل ووعد حسن وبشرى. ولئن: وهذا أيضا تسلية للبي يل. ولئن أتيت إلخ: ولو جئت 
الذين أوتوا الكتاب بكل معجزة وآية ما تبعوا هذه القبلة. وهذا ف حق قوم معين في علم الله أنهم لا يؤمنون. فإن 
منهم من آمن وتبع القبلة. في أمر القبلة: في أن تحولك إلى الكعبة بأمر من الله. 
قطع لطمعه إلح: يعن أن هذا على التوزيع» فقوله: "قطع لطمعه" راحع إلى "ما تبعوا قبلتك": وقوله: "وطمعهم 
إل" راحع إلى قوله: "وما أنت بتابع قبلتهم" فهو لف ونشر مرتب. أي اليهود: فإن اليهود كانوا يستقبلون 
الصخرة والنصارى مطلع الشمس. (تفسير الكمالين) 
ولئن اتبعت إلح: بعد وضوح البرهان والإحاطة بأن القبلة هي الكعبة» وأن الدين هو الإسلام. لمن الظالمين: لمن المرتكيين 
الظلم الفاحش. وف ذلك لطف للسامعين» وقييج للثبات على الحق» وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته ويتبع 
الحوى. وقيل: الخطاب في الظاهر للنبي كد والمراد أمته. (مدارك التنزيل) 
كما يعرفون أبناءهم: يعرفون أنهم منهم وأنهم من نسلهم؛ والكاف في محل نصبء إما على كوا نعتا لمصدر 
محذوف أي معرفة كائنة مثل معرفة أبناءهم» أو في موضع نصب على الحال من ضمير ذلك المصدر المعرفة 
المحذوف, والتقدير: يعرفونه المعرفة ممائلة لمعرفاتهم أبنائهم» وهذا مذهب سيبويه. و"ما" مصدرية؛ لأنه ينسبك 
منها وما بعدها مصدرء والتقدير: كمعرفتهم أبناءهم. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثاني م8 سورة ع 
أي من هذا النوع فهو م اده ". وَلِكُل من الأمم وَجهَةٌ قبلة وري 
وجهه ف صلاته» وفي قراءة: "موَلاُها" . فاستبقوأ الْخَبْرت" بادروا إلى الطاعات 
وقبوها أبن مَاتحُومُوأ تبك أله جوع يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم 
آََ اله على كل شئء 5 قَدِيرٌ) وَمِنْ حَيِتُ حَرَجِتَ لسفر فَوَّلٍ وَجْهَكَ سْطَرَ الْمَسَجِدٍ 
70000 َم آله ِعَفِلٍ عَم تَعَمَنُونَ 62 بالتاء والياء» تقدم مثله 
وكرره؛ لبيان تساوي حكم السفر وغيره. وَمِنَ حَيثُ حَرَجِتَ فَوَّلِ وَجهَكَ شطر 
المقجد الكزار را أوْجُومَكُمْ سَطْرَمء كرّره؛ للتأكيد لكلا يحون 


علة لقوله: "فولوا" 


لِلنَاس اليهود أو المشركين عَلَيَكُمَ حُجِةٌ كم رك ان لج اام ل ا ا دفول 


من هذا النوع: أي لا تكن من نوع الشاكين. (تفسير الكمالين) ولكل: هذا كالنتيجة لما قبله كأنه قال: فلما 
تفرقوا صار لكل وجهة. من الأمم: أي المختلفة في الدين. (تفسير الكمالين) وجهة: قال أبو البقاء: جاء على 
الأصل» وقياسه جهة» وهو مصدر عي التوحه إليه» وقيل: اسم للمكان المتوجه إليه» فثبوت الواو ليس بشاذ. 
(تفسير الكمالين) .قبلة: أشار بذلك إلى أن "وجهة" اسم للمكان فثبوت الواو قياسي». وأما إن أريد بما المععى 
المصدري فثبوت الواو غير قياسي على حد عدة ورقة» وإنما ثبتت الواو تنبيها على الأصل. (حاشية الصاوي) 
مولاها: بزنة انخهول؛ أي مصروف إليها. (تفسير الكمالين) فاستبقوا الخيرات: منصوب بنزع الخافض» كما أشار 
إليه الشارح. يأت بكم إلخ: أي يوم القيامة» فيفصل بين امحق والمبطل؛ أو المعى: ولكل منكم يا أمة محمد كلق 
وجهة يصلي إليها حنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية» فاستبقوا الفاضلات من الجهات» وهي الجهات المسامتة 
للكعبة» وإن اختلفتء أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأت بكم الله جميعا يجمعكم ويجعل صلواتكم كأفا إلى 
جهة واحدة» وكأنكم تصلون حاضري المسجد الحرام. (تفسير المدارك) 
لسفر: أي من أي مكان حرجت للسفر. (تفسير الكمالين) وإنه: أي المأمور به» وهو التوجه إلى الكعبة. 
تقدم مثله: أي مثل هذا القول» وهو قوله سابقا: "فلنولينك قبلة ترضاها فول وجحهك شطر المسجد الحرام". 
ومن حيث خرجت: أي ومن أي بلد حرحت للسفر. (تفسير المدارك) للتأكيد: لأنه أول نسخ وقع في الإسلام 
على ما نص عليه ابن عباس جما وغيره» والنسخ من مظان الفتنة والشبهة» فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها 
مرة بعد أخحرى. (تفسير الكمالين) اليهود أو المش ركين: أشار به إلى أن اللام للعهد. 
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الجزء الثاني 14 سورة البقرة 
أي مجادلة في التولي إلى غيرها أي لتنتفي محادلتهم لكم من قول اليهود: "يجحد ديننا 
ويتبع قبلتنا" وقول المشركين: "يدّعي ملة إبراهيم ويخالف ع إل اأزيت ظَلَمُوا 
نّم بالعناد فإنهم يقولون: "ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه", والاستثناء متصل» 
والمعين: لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاءع قلا تَحْسَرَهُمَ تخافوا جدالهم 
في التولي إليها وَآحْسَوَن بامتثال أمري وِلأَيِمّ عطف على "لثلا يكود" يعَمَتى عَلَيَور 
بالهداية إلى معالم دينكم وَلَعلَكُمَ تَبَتَدُونَ (2 إلى الحق. كما أَرْسَلَئَا متعلق ب"أتم" 
أي إتماما كلتمامها بإرسالنا فِيِكُمَ رَسُولاً يَنكُمَّ مدا ود يَتْلُوا عَليَكُمْ مَايِنا 
القرآن وَيُرَكَيِكمَ يطه ركم من الشرك وَيُعَلمُكُمْ الْكتَبّ القرآن وَاَلِكمَةَ ما فيه 


0 


من الأحكام وَيَعلِمُكم ما لم تكوثوأ تَعلَمُونَ (2 فَاَذَكْرُونَ بالصلاة والتسبيح ونحوه 





المعاني الي لا تحصى 
أي مجادلة: يشير إلى أنه ليس بحجة في الواقع» وإنما يمسمى حجة؛ لأنهم يسوقوها مساقها. (تفسير الكمالين) 
ميلا إلخ: وحبا لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. (تفسير الكمالين) والاستشناء متصل: أي من الناس إلخ, 
(تفسير المدارك) أي لثلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا الذين ظلموا منهم. 
لئلا يكون: أي أمرتكم بذلك لأجمع لكم ير الدارين؛ أما دنيا فلظهور سلطانكم على المخالفين» وأما عقيى 
فلإتمامكم الثواب.وقيل: المعطوف عليه محذوف أي وأمرتكم لإتمام النعمة عليكم؛ وقيل: عطف على علة مقدرة 
أي احشوي الحفظكم عنهم ولأتم» وإنما آثر المفسر الأول؛ لعدم الحذف فيه. (تفسير الكمالين) 
كما أرسلنا إلخ: الكاف في "كما أرسلنا" إما متعلق با قبله أي ولأتم نعمي عليكم ف الآخرة بالثواب كما 
أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسولء أو بما بعده أي كما ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة 
أذك ركم بالثواب» فعلى هذا يوقف على تحتدون وعلى الأول لا. (تفسير المدارك) والحكمة: أي السنة والفقه 
(تفسير المدارك). وعلى ما حرى عليه الشارح يكون من ذكر الخاص بعد العام وهو كثير؛ بخلاف عكسه. 
فاذكروي: بالمعذرة أذكركم بالمغفرة» أو بالثناء والعطاءء أو بالسؤال والنوال» أو بالتوبة وعفو الحوبة» أو 
بالإلاص والخلاصء أو بالمناحات والنحاة. (تفسير المدارك) بالصلاة والتسبيح: وأكثر المفسرين على أن المراد 
هنا بالذكر هو الطاعة» فهي أعم من صنيع الشارح؛ لقوله يله "من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته 
وصيامه وقراءته القرآن» ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وقراءته للفرآن". (روح البيان) 
وأطلق على هذا المعئ الذكر الذي هو إدراك مسبوق بالنسيانء والله تعالى منزه عن النسيان» بطريق المشاكلة. 
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در 


َذكْركُمَ قيل: معناه أحازيكم؛ وفي الحديث عن الله: "من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي » ومن ذكرن في ملا ذكرته في ملأ حير من ملئه" وَآشْكرُوأ لى نعم بالطاعة 


5 العضية اننا النية اموا التكمن ا علن الاخخرة نا 
1 تكفرُونٍ 2ه + الاين ة 0 7 
الطاعة والبلاء وَآلصّلوة خصها بالذكر؛ لتكرّرها يي 95 الله مَعْ آلصّبرين « 


كالصلاة والصوم المصيبة 


بالعون. وَِ تقولوا لمن يفك لحيل لهم و 76 ا 50 32 


حواصل طيور خطر سر في ١‏ فى الجنة حيث شاءت»؟ لحديث بذلك» وَلَكن لآ 
مروت رج, قعلمون ما هم فيه. تدم يس بن آَوَفٍ للعدر والجُوع القحط 





ملئه: وهو يدل على أن الذكر يبقى على أصله. بالعون: أي لأن المعية على قسمين, أحدهما: معية عامة» وهي 
المعية بالعلم والقدرة؛ والثاني: معية خاصة» وهي المعية بالعون والنصرء وهذه خاصة بالمتقين والمحسنين 
والصابرين. (تفسير الكرحي) ولا تقولوا إلخ: هذه الآية نزلت في قتلى بدرء وكان المقتول من المسلمين أربعة 
عشر: ستة من المهاحرين» وثمانية من الأنصار» وقال المش ركون والمنافقون: هؤلاء قد ماتواء وضيعوا على أنفسهم 
الحياة الدنيا ولذاتماء وقد ادعوا أنهم ماتوا في مرضاة محمد كت فنزلت هذه الآية. 
هم أموات: أشار به إلى أن "أموات" مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذدوف أي هم أموات» وكذلك قوله: "هم 
أحياء"» كما نصه في "تفسير أبي البقاء". هم أحياء: أي حياة أخروية بالجسم والروح» ليست كحياة أهل الدنياء 
لا يشاهدها إلا أهل الآخرة» ومن خحصه الله تعالى بالإطلاع عليهاء هذا هو التحقيق. (حاشية الصاوي) 
حواصل طيور: أي في أحوافهم» حواصل جمع حوصلة بجتمع الثقل» كذا في "الصراح"» قيل: إيداعها في أحواف 
تلك الطيور كوضع الدر في الصناديق» تكرعا وتشريفا لماء وإدخاها في الجنة يمذه الصورة لا متعلقة بمذه الأبدان 
مدبرة فيها تدبير الأرواح في الأبدان الدنياوية» فإنها تبيت في الحنة تحد ما فيها من الروائح» ويشاهد ما فيها من 
الأنوار» ويتلذذ بما. وقيل: لعل أرواح الشهداء لما استكملت تثلت بأمر الله سبحانه بصور طير خضرء وخخلصت 
لها تلك الهيئة كتمثل لملك بشرا. (ملخصا من اللمعات). لحديث: كما رواه في مسلم والمشكاة وغيرهما. 
بذلك: رواه مسلمء فهذا لوقوعه في الحديث الصحيح أولى من قول البيضاوي: إن المراد بالحياة بقاء الأرواح؛ 
وتخصيص الشهداء؛ لاختصاصهم بالقرب ومزيد البهحة والكرامة. (تفسير الكمالين) 
تعلمون إلخ: أي كيف حالهم في حياتهم. (كشاف). وسيأتي إن شاء الله لهذا مزيد بيان في "آل عمران". 
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لني 4 لا دعا 


.موت 0 اسروك والحرق 


أي 00 فنظر كه أم لا؟ فر آلصّربت () على البلاء باجحنة. نهم 


0-1 
20 0 


ا د ا كملكا ريد يفعل بنا ما يشاء اونا إل 


52 





ا بقصر الهمرة 


فيهاء 0 وير ل 


ثما فاته 


عائشة ذنا: إغا هذا ل لالة "كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة" رواه أبو داود 


د 


0 0 > بيد ا ال ارد وو و6 له اس 20 ل 05 0 
2 مراسيله. اوؤلتيك عليهمٌ صلوّات مغفره مِن ربهم ار نعمة وَأُولتبلك هم 
لْمْهْتَدُونَ 2 إلى الصواب. ل 


باكرا جمع حائحة؛ وهي آفة تعرض للثمر من دود وغيره. (تفسير الكمالين) لنختبرنكم: الاختبار» والابتلاء 
من اللّه؛ لإظهار المطيع من العاصيء لا ليعلم شيئا مما لم يكن عالما به. (معالم التنزيل) هم الذين: أشار بتقدير 
المبتدأ إلى أنه مرفوع على المدح وليس بنعت. حي تكون التبشير مختصا بالقائلين بتلك القول. (تفسير الكمالين) 
الذين إخ: فيه أربعة أوجهء أحدها: أن يكون منصوبا على النعت للصابرين» وهو الأصح. الثاني: أن يكون 
منصوبا على المدح. الثالث: أن يكون مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين» وحيتكذ يحتمل أن يكون 
على القطع» وأن يكون على الاستيناف. الرابع: أن يكون مبتدأء والجملة الشرطية من "إذا" وجواها صلته 
وخبره ما بعده» وهو قوله: "أولنك عليهم صلوات". (تفسير السمين) 
مصيبة: أي مكروه. اسم فاعل من أصابته شدة أي لحقته» ولا وقف على مصيبة؛ لأن "قالوا" جواب "إذا" 
و'إذا" مع جوابما صلة "الذين". (تفسير المدارك) قالوا إلخ: أي باللسان والقلب لا باللسان فقطء فإن التلفظ 
بذلك مع الجزع قبيح وسخط للقضاءء وذلك بأن يتصور ما خلق لأحله؛ وإنه رحع إلى ربه» ويتذكر نعم الله 
تعالى عليه؛ ليرى أن ما أبقى الله عليه أضعاف ما استترده من فيهون عليه ويستسلم. (مختصر من حاشية الحمل) 
ما يشاء: أي من إعطاء نعمته مرة وإصابة مكروه أخرى؛ لإرادة خيرية. (تفسير الكمالين) مراسيله: اسم كتاب 
له غير السنن» جمع فيه الأحبار المرسلة والمنقطعة. (تفسير الكمالين) وهكذا رواه في "المشكاة". 
ورحمة: الرحمة في الأصل رقة القلب كما مرء وقد استعمل في القرآن لأربعة عشر معان كما في "الإتقان" والمراد 
ههنا النعمة. (تفسير الكمالين) الصواب: حيث استرحعوا وسلموا لقضاء الله تعالى. (تفسير الكمالين) 
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صد 
إِنَّ آلصّقا وَآلْمَرَوَةَ حبلان .مكة مِن سَعَاير أله أعلام دينه» جمع شعيرة فَمَنْ حَجّ 
١‏ 1 من أمور دين الله وعي الغادمة 
َلْبَيتَ أو عَثَمَرَ أي تلبس بالحج أو العمرة» وأصلهما القصد والزيارة قلا جُتَاحَ إثم 
عَلَيّهِ أن يَطَّوفت فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء يما بأن يسعى بينهما سبعاء 
نزلت لما كره المسلمون ذلك؛ لأنْ أهل الجاهلية كانوا يطوفون بمماء وعليهما 
: على الصفا والمروة 
صنمان بمسحوفماء وعن ابن عباس ذكب: أن السعي غير فرض؛ لما أفاده رفع الإثم 


1 وهو رواية عن أحمد 
من التخيير» وقال الشافعي وغيره: ركن» وبيّن لهٌ وجوبه بقوله: "إن الله كتب ... 
كمالك وأحمد في رواية وفي نسخحة: فريضته 
الصفا والمروة إلخ: وسمي الصفا؛ لأنه جلس عليه آدم صفي الله وسمي المروة؛ لأفما جلست عليه امرأة آدم حواء 
عليهما السلام (روح البيان) قيل: وجه ارتباط الآية بما قبله هو: الجمع بين الحج واللجهاد؛ لأن فيهما شق الأنفس 
وإنفاق الأموال. أعلام دينه: أشار به إلى تقدير مضاف في الآية أي من شعائر دين الله والمراد بالشعائر: المواضع 
الي يقام فيها الدين. (حاشية الجمل) 
وأصلهما: أي معناهما الأصلي أي اللغوي, وف كلامه لف ونشر مرتب "الحمل" والعمرة بالضم أحد أركان 
الحج. فلا جناح إلخ: الظاهر أن "عليه" حبر "لا" وأجازوا بعد ذلك أوجها ضعيفة» منها: أن يكون الكلام قد 
تم عند قوله: "فلا جناح"؛ على أن يكون خبر "لا" محذوفاء وقدره أبو البقاء: فلا جناح في الحج» ومبتدأ لقوله: 
"عليه" "أن يطوف" فيكون "عليه" خبرا مقدماء و"أن يطوف" في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء فإن الطواف 
واحبء والحيد أن يكون "عليه" في هذا الوجه حبرا و"أن يطوف" مبتدأ. (تفسير الكرخي) 
بمسحوفمما: أي أسافا ونائلة» فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما؛ لأحل فعل 
الجاهلية» فرفع عنهم الجناح بقوله: "فلا جناح"؛ وهو دليل على أنه ليس بركن كما قال مالك والشافعي. وكذا 
قوله: "ومن تطوع خيرا" أي الطواف هماء مشعر بأنه ليس بركن. (تفسر المدارك) 
وعن ابن عباس إل اعلم أن الإجماع على أن السعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة» وإنما الخلاف في 
وجوبه؛ فعن أحمد: إنه سنة» وبه قال أنس وابن عباس د لقوله تعالى: «إفلا جُنَاحَ عَلَيْهك فإنه يفهم منه التخيير. 
قال البييضاوي: وهو ضعيف؛ لأن نفي الحناح يدل على الحواز الداخل في مع الوحوب فلا يدفعه وعن أبي حنيفة مللك: 
إنه واحب» يجبر بدم» وعن مالك والشافعي بعثا: إنه ركن؛ لقوله و اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي. 
رواه البيهقي وغيره؛ وقال كل ابدؤوا.ما بدأ الله به يعي الصفا. رواه مسلمء كذا في "السراج المنير". 
رفع: المستفاد من قولهم فلا حناح عليه. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني ٠‏ سورة البقرة 
عليكم السعي" رواه البيهقي وغيره وقال: "ابدؤوا بما بدأ الله به" يعي الصفا. رواه 
مسلم» وَمّن تَطْوّعٌ وفي ا عد الا الطاء بجزوماء وفيه إدغام التاء فيها 
ياي بير أي فعل ما لم يب عليه من طواق وغوره فإ له حاو لعملة بالفابة 
عليه عليم (©) به. ونزل ف اليهود د إِنَ ألذِينَ يَكثمُونَ النا فن. .مآ أَدَرَلَيَا م مِنَ ينثت 
وَأَهُدَى كاية الرجم ونعت محمد 0 مِنْ بَعَدٍ ما ما كلاس ف الك التوراة 
وتيك ييحم اله يبعدهم من رحمته وَيَلعبهِمُ آللَمِنُورَ (2ه الملائكة والمومنون أو كل 
شيء بالدعاء عليهم باللعنة» إل 0 عن ذلك وَأصَّلَحُواعملهم وَبَيَئُوأما 


02 


كتموه كأولييلك أثوبث عَلَهِمّ أقبل توبتهم وأا وَابُ ألرّحِيمٌ 2 بالمؤمنين. 


وغيره: أي أحمد والشافعي» وقال إمامنا أبو حنيفة لله: إنه واحبء يحبر بالدم للحديث المذكور» ولكنه لكونه 
خبر آحاد لا يثبت به الركن. (تفسير الكمالين) مخير: أشار بذلك إلى أن "خيرا" منصوب بنزع المخنافض»؛ ويؤيده 
قراءة ابن عباس ضها. 
بالإثابة عليه: إشارة إلى أن مععئ الشاكر في حق الله تعالى لجاز على الطاعة بالثواب» ففي التعبير به مبالغة في 
الإحسان إلى العباد» ومعلوم أن الشاكر في اللغة هو المظهر للإنعام عليه وذلك في حق الله محال» وقوله: "عليم 
به" أي بأحواله فلا ينقص من أجره شيئاء وهذا علة لحواب الشرط قائم مقامه. فكأنه قال: ومن تطوع خيرا 
حاز وأثابه؛ فإن الله شاكر عليمء وفيه إشارة إلى الوثوق بوعده. (تفسير الكرحي) 
الناس: قدره المفسر إشارة إلى أنه مفعول "يكتمون" الثاني» والمعين: يكتمون الحق على الناس بحيث يظهرون 
الباطل» ويخفون الحق من نعت محمد كد وغيره. 
كآية الرجم إل: أشار إلى أن المراد بالكتم هنا: إزالة ما أنزل الله ووضع غيره في موضعه. فإهم محوا آية الرحم 
ونعته ولد وكتبوا مكان ذلك ما يخالفه. ومعلوم أن الكتم والكتمان ترك إظهار الشيء قصدا مع مسيس الحاجة 
إليه» وتحقق الداعي إلى إظهاره؛ لأنه مى لم يكن كذلك لا يعد من الكتمان» وذلك قد يكون بمحرد ستره 
وإحفائه» وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر في موضعه. وهو الذي فعله هؤلاء كما مرت الإشارة إليه. وهذه 
الآية تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجا إليها ثم تركهاء أو كتم شيئا من 
أحكام الشرع مع الحاجة إليه» لحقه هذا الوعيد. (تفسير الجمالين) 
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ال ل انا وَهُمَ كنار حا وتيك عَلَتيِمَ عد الله وَالْمَلتَيِكَةِ وَآلنّاسِ 
جْمَعِينَ 2 أي هم جار ن ذلك" في الدنيا والآخرة» والناس: أقيل: عام؛ 1 


إن 
ل 
ءَ 
| 


المؤمنون» نين فيا أي اللعنة أو النار المدلول بما عليها لا نُحَقَفُ عَنْجُمُ آلْعَذََابُ 
حال من هو ف 
طرفة عين وَلا هم يُعطرورت م يمهلون لتوبة 2 معذرة. ونزل لما قالوا: صف لنا 
من الإنظار بمعين الآمهال 


ربك وله المستحق مواد ومحاه عي لي 
ِلَدَ إلا هوهو آلرَّحَمَنُ آلرَحِيمٌ (2) وطلبوا آية على ذلك فنزل إنَّ فى خَلقٍ آَلسَّمَوَتِ 
وَآلْأَرَضِ وما فيهما من لعي 0 وَآلتّمَارِ بالذهاب والمجيء والزيادة 
والنقصان وَآلْفْكِ السفن الى تجرى فى الْبَحْر اي ا ا 


للناس: من اللحن والإنس كما يدل عليه التعبير بصيغة العقلاء. (تفسير الكمالين) إلا الذين إلخ: استثناء متصل» 
أفاد به أن اللعنة معلقة. هم مستحقون إلخ: أشار به إلى دفع التكرارء فالمراد باللعن فيما سبق حصوله بالفعل» 
والمراد به هنا استحقاقه. (حاشية الجمل) وعبارة أبي السعود: وهذا بيان لدوامها الثبوتي بعد بيان دوامها 
التجحدديء» وقيل: الأول لعنتهم أحياءء وهذا لعنتهم أمواتا. 
والناس: قيل: عام؛ لأن الكفار يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاء وقيل: المؤمنون؛ لأنهم هم الناس في الحقيقة؛ 
لانتفاعهم بالإنسانية» وأما الكفار فهم كالأنعام وأضل سبيلاء فلا اعتداد يهم عند الله وهذا القول ما اختاره 
صاحب "الكشاف" وغيره. عليها: أي باللعنة على النار» فإن استقرار الطرد عن الرحمة يستلزم دخول النار. 
(تفسير الكمالين) ونزل: أي بمكة؛ لأن هذه الآية وما بعدها مكية وإن كانت السورة مدنية. 
لما قالوا: 0 مشركوا العرب» وكانوا إذ ذاك يعبدون ثلاث مائة وستين صنما حول الكعبة» ونزلت سورة 
الإخلاص أيضا ردا عليهم. المستحق للعبادة: إشارة إلى توجيه الحكم بالوحدة مع تعدد الآلحة. 
المستحق إل: أما المعبود باعتبار الوقوع فكثير. (تفسير الكمالين) 
إله واحد: "إله" خبر المبتدأ و"واحد" صفة له وقوله: "إلا" هو المستثئئ في موضع رفع بدلا من موضع "لا إله"؛ لأن 
موضع "لا" وما عملت فيه رفع بالابتداء. وقوله: "الرحمان" بدل من "هو" أو حبر مبتدأ محذدوفء. كما قدره الشارح. 
إن في خلق إلخ: وجمع السماوات لما هو المشهور من أنما طبقات متخالفة الحقائق دون الأرض» (تفسير أبي السعود) 
و لأن الأرض تبصر واحدة» وهي الأرض الفوق فقط لا غيرها بخلاف السماوات. 
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الجرء الثاني ه4٠‏ سورة البقرة 
ولا ترسب مؤقرة يه 0 000 3 ار 
500 ينمون بالخصب ١‏ لكان عم د غنوي 00 

عن الماء المنز ييآن لموضع هبوها 

حارة وباردة 2 8 َمُسَخَرالمذلل 1 تعال بسو ل سي شاد الله 


دن الشماء وَالْأَرَض بلا علاقة لآيَسدالات على وحدانيته تعالى لَقَوَمِيَعَعَا نُ 42 
وان وكيد 


َه 85 00 


يتدبرون. و اي ل ين 3 يَنَخِد مِن دُون أللّه أي غيره اما أصناما عير 
بالتعظيم والخضوع كح آله أن ضيه ل وَاَلَّذَينَ ذاننوا اكد سكا نل امن نحنهم 
للأنداد؛ لأهم لا يعدلون 0 “كال ماء والكفار يعدلون في الشدّة إلى الله لودع 


5 


تبصر يا محمد! ألَذينَ ليوا 53 الأنداد إِذَيَرَوّنَ بالبناء ل والمفعول يبصرون.. 
أو كل مخا ظرف لابن عامر 

ولا ترسب: بضم السين أي هما لا تنهبط إلى أسفل حال كوفا مؤقرة بالقاف 0 مثقلة بالمتاع مع أن الثقل 

يقتضي الرسوب أي النزول إلى أسفل. (تفسير الكمالين) من التجارات: يشير إلى أن "ما" موصولة» والباء 
5 وقيل: "ما" مصدرية. (تفسير الكمالين) ونشر به: أشار بقوله "به" إلى أن قوله: "وبث" معطوف على 
"أحيا" فتكون على تقدير العائد. 
بالخصب: النصب بالكسر رغد العيش. بلا علاقة: متعلق ب"المسخر" وهي بكسر العين في المحسوسات كما 
هنا كعلاقة السيف والسوط ونحوهماء وبالفتح ف المعاني كعلاقة الحب والخصومة ونحوهما إلخ. (المختار) 
يتدبرون: أي ويستدلون يذه الأشياء على قدرة موجدهاء وحكمة مبدعهاء ووحدانية منشئهاء وف الحديث: 
"ويل لمن قرأ هذه الآية فمج يها", أي لم يتفكر فيها ولم يعتبر يما. (تفسر المدارك) 
ومن الناس إلخ: هذه الآية وردت؛ لاستعظام ما وقع من بعض بنٍ آدم من الكفر بعد ثبوت البراهين القطعية 
كأن الله يقول: أعحبوا بكفر بعض العبيد مع ثبوت الأدلة على وحدانيته تعالى. 
أي كحبهم: أي يحبون الأصنام كما يحبون الله يعي يسوون بينهم وبينه في محبتهم؛ لأنهم كانوا يقرون باللهء 
ويتقربون إليه» وقيل: يحبوفهم كحب المومنين الله. (تفسير المدارك) تبصر: يشير إلى أن معن التفسير "ترى" 
بالفوقية كما هو قراءة عامر ونافع. (تفسير الكمالين) إذ يرون: "إذ" بمعن "إذا"؛ لأن "إذ" وضعها ليدل على 
الماضي» دخل ههنا على المستقبل الذي وضع له "إذا"؛ لأن إخباره تعالى على المستقبل باعتبار تحقيق وقوعه 
كالماضي. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاي 45 سورة البقرة 


1 





َعَذَابَ لرأيت أمرا عظيماً "وإذ" تفن “إذا” أن أئ لأن الْقُوَ القدرة والغلية لله 


فيفزعون إليه 


جَميعًا حال وَأنّ الله لَه شَبِيدُ لْعَذَاب © وف قراءة: 'يرى ا 
عن الضمير ف متعلق لله للكوفيين وأبي عمرو وابن كثير 


قيل: ضمير السامع؛ وقيل: "الذين ظلموا" فهي بمعئ.يعلم. وأن وما بعدها 6 


كل يري ا لخريه عقن ادملة 
بايد العو وحواب "لو ' "خزر تك : لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله 


<1 


وأن لاز للد وده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة» لما اتخذوا من دونه أنداداء 
ِذّ بدل من "إذ" قبله تَبرَا الّذِينَ أتبِعُوا أي 2 مِنَ لذي > اتبّعوا) ي أنكروا 


إضلالهم و قد روا الْعَذَاب وَتَقَطَّحَتَ عطف ا تبر" بِهِمُ عنهم الْأَسْبَابُ 2 الوصل 


ل أي راثين 
لرأيت إخ: هذا حواب "لو" في قوله تعالى: "ولو ترى" بالتاء الفوقانية. نافع والشامي على أن الخطاب للرسول يلد 
أو لكل مخاطبء أي ولو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيماء كما في المدارك وأبي السعود. لأن: تعليل الجواب المحذوف 
الذي قدره بقوله: "لرأيت أمرا عظيما". (حاشية الجمل) 
حال: أي من الضمير المستكن في الحار والمحرور الواقع نخبرا؛ لأن تقديره: أن القوة كائنة لله جميعا. (تفسير الكرحي) 
لا اتخذوا إلخ: قدر الجواب على قراءة الياء التحتانية مؤخرا عن قوله: "أن القوة" إلخ» وقدره على قراءة الفوقانية 
مقدما عليه. والمناسبة ظاهرة؛ لأنه على قراءة الياء التحتانية معمول ل"يرى" فهو من تمامه, فالمناسب تقدير 
الجواب بعده» وعلى قراءة التاء الفوقانية تعليل للجواب المحذوف» فالمناسب تقديره قبله» تأمل. 
إذ قبله: يعن "إذ يرون العذاب" وهو ظرف كما أشرنا إليه» ولو جعل بدلا من المفعول لا يصح الإبدال عنه؛ 
لأنه لم يعهد الإبدال من البدل كذا قيل» وفيه خلاف» وكلام المصنف ف مواضع يدل على جوازه؛ وإنما ساغ 
الفصل بين المبدل منه والبدل بالحواب ومتعلقه لطول البدل. (تفسير الكمالين) 
أنكروا إضلاهم: تفسير لقوله: "إذ تبرأ الذين" إلخ» أي قالوا: ما أضللناكم قال تعالى: "قالت أخراهم لأولاهم' 
الآية» إذ تخلص المتبوعون في الكفر سن التابعين ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الروابط. وقد رأوا: الضمير فيه 
للفريقين: التابعين والمتبوعين» ونصه في "تفسير العباسي" وغيره» وفي تقدير "قد" إشارة إلى أن "ورأوا العذاب" حال 
من الذين» والعامل تبرأء أي "تبرؤوا" في حال رؤيتهم معن رائين له؛ وهو حال من الأتباع والمتبوعين لا معطوفة. 
عنهم: يشير إلى أن الباء بمعين عن» وقيل: للسببية أي انقطعت بسبب كفرهم أسباب النجاة» أو للملابسة أي 
انقطعت الأسباب موصولة بمم؛ أو للتعدية أي قطعت بحم الأسباب. (تفسير الكمالين) الوصل: وصل بضم الواو 
وفتح الصادء وصلة .معن الاتصال. 
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الجرء الثاي ا سورة البقرة 

الي كانت بينهم ف الدنيا من الأرحام والمودة. وَقَالَ لذن أتبَُوا لو ايت له 
- .4 #عمدي»# ص © م 0 4 ل لل 

رجعة إلى الدنيا فَتتبَرَا مِبِّمَ أي المتبوعين كما تَبَرَمُوأْ نا اليوم» و "لو" للتمي و 


"فنتبرا" جوابه كَدَالِكَ كما أراهم شدّة عذابه ؛ وبري بعضهم من بعض يريهم الله 


أَعَمَلَهُحٌ السيئة حَسَرَتٍ حال ندامات ع وَمَا هم بخَرِجِينَ مِنَ آلكَارٍ 2 بعد 
دحوطا. ونزل فيمن حرم السوائب ونحوها: َت ها آلكَاسُ كوأ ما فى الأرض حَلادٌ 


هه ها لم 


حال ًا حي صفة مؤكدة أو بلدا وَلَا تَتَبْعُوأ خْطُوتِ طرق َلشْيْطَن أي تزييبنه 


ند لَكُمَ عَدُوٌ مين 9ج بيّن العداوة. إِنَمَايَأمركُم بآلسُوَء الإثم وَالْمَحَمَاءٍ القبيح . . 


رجعة: في "أي البقاء": كرة مصدر كر يكر إذا رجع. جوابه: أي جواب التمئئ والمعين: ليت لنا كرة فنتيراً 
منهم. (تفسير الكمالين) كما إلخ: "ما" فيه مصدرية يريد أن قوله "كذلك" وقع موقع المفعول المطلق من 
"يريهم'؛ والمشار إليه الإراءة. (تفسير الكمالين) حال: أي من "أعمالهم" لأنه من رؤية البصرء وإن أريد به رؤية 
القلب فهي ثالث مفاعيل "يرى"”. يعي أن الرؤية هنا تحدمل وجهين, أحدهما: أن تكون بصرية فتعدى لاثنين» 
والناي: أن تكون قلبية فتعدى لثلاثة» ثالثها: "حسرات". 

ندامات: ندامات شديدة؛ فإن الحسرة شدة الندم والكمدء وهي تألم القلب. (تفسير أبي السعود) السوائب: جمع سائبة» 
وهي ناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر للصنمء فلا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمهاء قوله: ونحوها كالبحائر والوصائل 
والحوامي قال ابن عباس: نزلت الآية إن الذين حرموا السوائب والوصائل والبحائر» وهم قوم ب ثقيف وين عامر بن 
صعصعة وخزاعة وبي مدجج. (التفسير الكبير) 

يا أيها الناس: هذا حطاب لأهل مكة, ولا ينافيه كون السورة مدنية» فإن ذلك من حيث النزول. ثما: مفعول به 
ل"كلوا" ومن للتبعيض؛ إذ لا يؤكل كل ما في الأرض. (تفسير الكمالين) حال: أي عن "ما في الأرض" وقد 
يجعل "حلالا” مفعولا به وقوله: "ما في الأرض" حال من "حلالا" قدم عليه لتنكيره. (تفسير الكمالين) 

مؤكدة: أي لقوله: "حلالا" إن فسر يها يستطيبه الشرع أو عرف العرب. (تفسير الكمالين) مستلذا: ببناء المفعول 
أي ما يستلذه الناس فعلى هذا يكون صفة مقيدة أو حالا. (تفسير الكمالين) خطوات: من الخطوة والمعى 
آثاره. (تفسير الكمالين) تزييئه: كأنه إشارة إلى تقدير مضاف أي طرق تزيبنه؛» وتزيينه وسواسه. 

بين العداوة: يعين أنه من "أبان" اللازم لا المتعدي» وقد جاء بالمعنيين؛ لأنه المناسب .مقام التعليل للنهي عن 
الاتباع. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثابي ١4‏ سورة البقرة 
شرعاً أن ولوأ على لمالا َلَمُونَ تج من تحرعم ما لم يحم وغيره. وإِذَ بل لهم 
أي الكفار أَبَبِعُو ملأل من التوحيد وتخيل الطيمات قالوأ اد 
وداه ا ا عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائرء قال تعالى: أ 
يتبعوفهم وَلَوْ كا َابَاؤْهُمَ لا يَعْقلُونَ شيا من أمر الدين وَلَا يَهُعَدُونَ © إلى 
الحق والهمزة للإنكار. وَمَتَلُ صفة ألَذِينَ كَمَرُوا ومن يدعوهم إلى الهدى كَمَثَلٍ 
ألَذِى يَنِْقُ يصوّت ها لا يَسَمَعٌ ِل دُعَآء وَِدَآءٌ أي صوتاً لا يفهم معناه أي هم في 
سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه» هم صو بُكُمْ 
عُمَىْ فَهُمْ لا يَعَقَلُونَ 2 الموعظة. ينها الديرت َامَنُوأْ كَلُوأ من طَيْبّتِ حلالات 
ما رَرَْكُم وَآشْكْرُوأ َه على ما أحل لكم إن كير يا تَعبُدُوت (2) 


وغيره: أي من اتخاذ الأنداد وتحريم الطيبات. لهم: أي للمشركين بدلالة قوله: من عبادة الأصنام» وتحريم 
السوائب والبحائر. (تفسير الكمالين) والبحائر: جمع بحيرة» وهي الي يمنع لبنها للأصنام, وسميت بما؛ لأنهم 
يتبحرون أذنها أي يشقوفاء وسيأقٍ تفسيرها في المائدة. (تفسير الكمالين) 
أيتبعوفهم: يشير بتقدير الفعل إلى أن قوله: "ولوكان" حال من مفعوله» أي أيتبعوفم في حال فرضهم غير عاقلين 
ولا مهتدين» و"الهمزة للإنكار" أي الرد والتعجب. (تفسير الكمالين) والهمزة للإنكار: أي لا ينبغي ولا يليق أن 
يتبعوهم؛ وهم جهلة لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومن يدعوهم: لا لم يصح تمثيل الكافرين بالذي ينعق» وإنما 
هو مثل داعيه قدروا لأحل ذلك المضاف في المشبه أو المشبه به» أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق» 
أو مثل الكفرة كمثل ههائم الذي ينعق» وقدر المفسر المعطوف على المشبه. (تفسير الكمالين) 
الهدى: وهو محمد كد فأشار الشارح إلى أن المشبه فيه محذوف» تقديره: ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الهدى 
كمثل الذي ينعق» فصار الناعق الذي هو الراعي بمنزلة الداعي إلى الهدى» وهو الرسول عَليا وسائر الدعاة إلى 
الهدى؛ وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق يماء كما في "التفسير الكبير" مستندا إلى الأفش والزحاج وابن قتيبه. 
يا أيها الذين آمنوا: حرت عادة الله في كتابه غالبا مناداة أهل مكة ب"يا أيها الناس": ومناداة أهل المدينة 
ب"يا أيها الذين آمنوا". 
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الجزء الغابي 19 سورة البقرة 
نَم ما حَرْمَ عليكُمْ آلْمَيعَةَ أي ي أكلها؛ إذ الكلام فيه وكذا ما بعدهاء وهي ما لم تذَلكٌ 
0 وألجقَ يما بالسنة ما أبين من حي» وخخص 0 السمك والجحراد وَآَلدّمَ أي 
المسفوح كما في "الأنعام" َ 2 آلَخِنزِيرٍ خحص الل --" معظم المقصود وغيره 
تبع له وَمَآأَهِلٌ بو لكت ركه أي ذبح على اسم غيره تعلى "والإهلال" رفع الصوت؛ 
وكانوا يرفعونه عند الذبح لآهتهم؛ فمَن اطع أي أللحأته الضرورة إلى أكل شيء نما 
ذكر فاكله غَيَرَبَاءْ خارج على المسلمين وَلَا عَادٍ متعدٌ عليهم بقطع الطريق فلآ إِنّمَ عله 


إنما حرم إلخ: المقصود من هذا الحصر الرد على من حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وعلى من أحل بعض 
المخرمات» فالحصر إضافي. أكلها: إنما قدر المضاف؛ لأن الحرمة لا يتعلق بالأعيان؛ لأن الأحكام من صفات فعل 
المكلف خلافا لفخر الإسلام» وقد بسط في محله. وكذا ما بعدها يقدر فيه الأكل. (تفسير الكمالين) 
بها: أي بالميتة بحديث رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري طن وصححه على شرطهما. (تفسير الكمالين) 
ما أبين: بضم الهمزة وكسر الموحدة» ا ا فهو ميت. (تفسير الكمالين) 
وخص منها: السمك والجحراد. أي أخرج يما رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمركهف مرفوعا: "أحلت لنا 
ميتتان: السمك والجراد» ودمان: الكبد والطحال", وبه أخحذ الأئمة الأربعة والجمهورء والحديث من قبيل 
المشهور» ولهذا جازت الزيادة به على الكتاب عند علمائنا بخلاف قوله يد "ذكاة الحنين ذكاة أمه"؛ فإنه من 
الآحادء كذا قالواء وفيه أن العام بعد تخصيصه بالمشهور يجوز تخصيصه بالآحادء فتأمل. (تفسير الكمالين) 
الأنعام: من قوله: جر دما مَسْفوحاً» (الأنعام: ه 4 .)١‏ اللحم: حص بالذكر مع حرمة سائر أجزائه. (تفسير 
الكمالين) تبع: محركة التابع» يكون واحدا وجمعا. (القاموس) و ما أهل به: يعن ما ذبح للأصنام» وهو قول 
بجاهد والضحاك وقتادة» وقال الربيع بن أنس وابن زيد: يعن ما ذكر عليه غير اسم الله وهذا القول أولى؛ لأنه 
أشد مطابقة للفظ» قال العلماء: لو أن مسلما ذبح ذبيحة» وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتداء 
وذبيحته ذبيحة مرتد» وهذا الم ف غير ذبائح أهل الكتاب, أما ذبائح أهل الكتاب فتحل لنا؛ لقوله تعالى 
لوَطْعَامٌ لوي ونوا الْكتَابَ جا لكن» (المائدة: ه) (التفسير الكبير) 
والإهلال: أي فقد سمي الشيء باسم صاحبه؛ ولذلك يقال: استهل المولود معن صاح عند الولادة» وسمي الهلال 
بذلك؛ لرفع الصوت عند رؤيته. (حاشية الصاوي) فأكله: يشير إلى أن الجملة المعطوفة المترتبة على قوله: 
"اضطر" محذوفة بدلالة السياق. (تفسير الكمالين) على المسلمين: كذا أخرج سعيد بن منصور عن مجاهد في 
تفسير هذه الآية غير باغ على المسلمين ولا متعد عليهم. (تفسير الكمالين) 
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في أكله ! 7 إِنَّ آسّهَ غَفْوك لأوليائه رَحِيمٌ 29 بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك» 
وخرج الباغي والعادي» ويلحق يهما كل عاص بسفره كالآبق والمكاس فلا يحل لهم 
أكل شيء من ذلك ما لم يتوبواء وعليه الشافعي. إن الذيرت يَكتُمُونَ مَا أنزّل الله 
ا 0 وم البمودة وبق وري فقا كيك" 


من الدنيا يأحذونه بدله من سفلتهم, ؛ فلا يظهرونه وف فوته عليهم أُولتيكَ ما 
0 لمان 3 لعل حرف الت عليهم 
يا لوت فى بُطونهط إلا مار أي ماهم وَل يُكَلِمَهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَسَّةَ غضبا عليهم 


وفي نسحخحة: مآ 


لا ركيم يطهرهم من دس 2 َلَهُمَ عَذَ اب أليدٌ و ملم هو النار. 


حيث وسع: لهم في ذلك أي فأباح هم أكلهاء والشبع منها حيث كانت المحمصة دائمة» وأجمعت الأمة على 
ذلك»: واختلفوا إذا لم تدم المخمصة فأباح مالك يله الشبع والترودء وذكر غيره قولين» وعلى كل فإذا استغى 
عنها طرحهاء ويقدم الميتة وما أهل به لغير الله في الأكل على لحم الخنزير. (حاشية الصاوي) 
والمكّاس: بتشديد الكاف؛ أي آخحذ العشر من التجار على وجه الظلم؛ وعليه الشافعي يلك حيث قال: سفر 
المعصية يمنع الرخصة وهو قول أحمد, وقال أبو حنيفة ثيه والجمهور: المعصية العارضة لا يمنع الرخصة. والبغي: 
هو طلب أن يؤثر نفسه على مضطر آخر بأن يتفرد بتناوله فيهلك الآخر. والعدو: هو التعدي والتجاوز عن قدر 
الحاجة وهو سد الرمق. (تفسير الكمالين) 
إن الذين إلخ: نزلت ف رؤساء اليهود وعلمائهم» وذلك: أنهم كانوا يأحذون من سفلتهم الهدايا والماكل» 
وكانوا يرجون أن النبي آحر الزمان يكون منهم؛ فلما بعث محمد كد من غيرههم خافوا على ذهاب مآكلهم؛ 
وزوال رياستهم بسبب ظهوره وَل فغيرو| صفته ولد وصفة أصحابه وبلده حرصا على الرياسة» وعلى ما كانوا 
يأحذونه من سفلتهم» فأنزل الله تعالى: ورد لدو فر ا اول التي .. (البقرة: )١7‏ أي في الكتاب من 
صفة البي يُُدُ ونعته» ووقت نبوته» هذا قول المفسرين. (تفسير الخازن) سفلتهم: بالتحريك؛ جمع سافل وهو 
الأدن. (تفسير الكمالين) 
مالهم: أي مرجعهم يرجعون إليه» سمي ما يأذونه من العوض ال حقير نارا؛ لأنه السبب الموصل إليها يوم القيامة. (تفسير 
الكمالين) غضبا عليهم: أشار إلى أنه استعارة عن الغضب؛ لأن عادة الملوك أفم يعرضون عن امغضوب علايهم. 
وهم عذاب أليم: هذا بيان حاهم في الآخرة؛ وهو عدم كلام الله لهم المترتب على العام وعدم طهارة الله 
هم المترتب على اشترائهم ثمنا قليلاء والعذاب الأليم المترتب على أكلهم سبب النار. وقوله: "ولك الْذِينَ اشئَرًَا 
إلخ" بيان لحالهم في الدنيا. 
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أُوْلَتبكَ الذين اسْتَرُو 2 الله بالْهمُدَى أحذوها بدله ف الدنيا وَالْعَدَّاب بِالْمَعْفِرَة المعدة 
2 صَّفة للمغفرة 
د ضيرم 


لهم في الآخرة لو لم يكتموا قَمَا أَصَبَرَهُمَ عَلَى آَلمَارِ ( و2 أي ما أشد صبرهم! وهو 
تعجيب للمؤمنين من ارتكاهم موجباتها من غير مبالاة» وإلا فأ صبر لهم؟ ذَلِكَ 


م 
ل 


الذي ذْكِرٌَ من أكلهم النار وما بعده بأنَّ بسبب أن ن هر آلْححِمَيِ بِألْحَقٍ متعلق 
بانزل" فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه وَإِنَ الّذينَ أخْتَلَفُوأ 
ى الكتب بذلك وهم اليهود؛ وقيل: المشركون في القرآن حيث قال بعضهم: شعر, 
لعي سحر» وبعضهم: كهانة لْغى شقاقرٍ خلاف بعمدر 2 عن الح ليسن لير 
أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمَ في الصلاة قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالمَْربِ نزل رداً على اليهود والنصارى 


و 


حيث زعموا ذلك وَلَدِكن لير أي ذا البر» وقرئ بفتح الباء أي البار مَن ءَامَنَ باللّه 
وا حمر الأآخر وَالْمَلَتَحَةَ وَالْكتب ا ا 0 





فما أصبرهم: فعل تعجب» وضع لإنشاء التعجب» وأصله كما ذكره البيضاوي: أن "ما" تامة مرفوعة بالابتداء» 
وتخصيصها للتعظيم كما قيل في شر أهر ذا ناب, أو استفهامية» وما بعدها الخبر» أو موصولة, وما بعدها صلة» 
والخبر محذوف أي شيء عظيم. (تفسير الكمالين) 

للمؤمنين: بأن التعجب ههنا راجع إلى العباد» وأن جدير بالتعجب منها؛ لأن التعحب منشؤه الجهل 
بالسبب فلا يجوز عليه تعالى. (تفسير الكمالين) فاختلفوا: يشير إلى تقدير الجملة بدلالة السياق. (تفسير الكمالين) 
بذلك: أي بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض» والمراد ا التوراة. 

ليس البر إلخ: بي مو و وا ا ا فهذا حين نزول 
الفرائضء أو قبلة اليهود المغرب وقبلة النصارى المشرقء فأنزل الله أو لما تحولت القبلة شق ذلك على أهل الكتاب 
وبعض المؤمنين» فهذه الآية بيان حكمته. وهو أن المراد امتثال أوامر الله وهو البر» وليس في لزوم التوحه من 
مشرق أو مغرب بر إن لم يكن عن أمر الله. (جامع البيان) قال الصاوي: هذا ابتداء نصف السورة الثاني» وهو 
متعلق بتبيين غالب أحكام الدين» وأما النصف الأول فهو متعلق بأصول الدين وقبائح اليهود. 

حيث زعموا ذلك: فقد زعم النصارى أن البر في استقبال جهة طلوع الشمسء وزعم اليهود أن البر في استقبال بيت المقدس. 
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أي الكتب وَآَلكَرِيّنَ وَءَانَ آلْمَالَ عَلْ مع حُبَه- له ذَوى الْقَرَ_١‏ القرابة وَالْمَتََى 
وَالْمَسَدِكِينَ وَآبنَ السَّبِيلٍ المسافر لابين الطالبين وَنى فك الرّقامي المكاتبين 


حي الام الصيل 


والأسرى وَأقَامَآَلصّلَوة وَءَأىَ ألرّكَرة المفروضة؛ وما قبله في التطلوع ؛ وََمُوفُوت 


يعني وآتى المال إل 


دف الع الله أو الناس وَاَلصَّدبرِينَ نصب على الاح فى الْبَأْسَآءٍ شدّة الفقر 
وَآلْصَّرّاءِ رمن وحن لبس وقت شدة القتال 5 سبيل الله أ أُوْلَتبكَ ا يما 


كر أبن مذثرا في إكانهم أو ادّعاء البر ولك هم آْمُكَقُونَ (2) الله. َعَم ان 


سد ار 


ونوا كف فرضن عَلَيكُمْ آلْقصَاصٌ المماثلة ل 000 


أي الكتب: يشير إلى أن اللام في الكتاب للجنس. (تفسير الكمالين) له: أي للمال» وقيل: الضمير أ و الإيتاء. 
(تفسير لكمالين) وما قبله إخ: قدم على الفريضة مبالغة في الحث عليه. (تفسير أبي السعود) 

الموفون: عطف على "من آمن" وتغير الأسلوب للدلالة على ملازمة الإيفاء ودوامهم عليه. (تفسير الكمالين) 
نصب على المدح: معناه تقدير ما يدل على المدح مثل: أمدح وأخص الصابرين؛ ازية الصبر» وحينئذ يكون 
عطف الحملة على اللجملة» وحذف هذا المقدر واجب» ومن ههنا يعلم النصب على المدح في المعطوف كهو في 
الصفات المقطوعة. (تفسير الكمالين) البأساء: عن الأزهري "البأساء" في الأموال كالفقر. (تفسير الكمالين) 
فرض عليكم: وأصل الكتابة الخطء كين به عن الإلزام بقرينة "على". (تفسير الكمالين) وسبب نزول الآية: أن 
رسول الله ييه لما دخل المدينة وجد الأوس والمتزرج يتفاخرون على بعضهمء فصاروا يقتلون الاثنين بالواحد» 
والحر بالعبد منهمء فنزلت هذه الآية» فآمنوا وأسلموا. 

القصاص: مأخوذ من قص الأثرء فكأن القاتل سلك طريقا في القتل يقتص أثره فيها أي يتبع» ويمشي على سبيله 
في ذلك» ومنه سمي قصة؛ لأن القصة الحكاية يساوي المحكي؛ ولتضمنه مع الممائلة عدي ب"في"» وقيل: "في" 
للسببية أي بسبب قتل» "القتلى" جمع قتيل. (تفسير الكمالين) 
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وصفا. وفماة ألم يقتل بِآَخْرولا يقعل بالعبد وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدٍ وَالْأُسَ بالأُسّ" وبينت 


السنة أن الذكر يقتل بهاء وأنه تعتبر المماثلة في الدين» فلا يقتل مسلم ولو عبداً 
بكافر ولو حراء من عْفىَ له من القاتلين مِنّ دم أَحِيهٍ المقتول سنن بأن ترك 


لكر 


القصاص منه. وتنكير "شيء" يفيد سقوط القصاص بالعفو ا 


وصفا وفعلا: أما المماثلة في الوصف فبأن لا يكون متفاوتا إلى زيادة كالحر بالعبد» وأما ف الفعل فبأن يفعل به 
مثل ما فعل من الإغراق والرض بين الحجرين» اماع والاعر رلتة هذا كله قول الشافعي ومالك وأحمد صد, 
وأما عند أبي حنيفة لبه: فلا قود إلا بالسيف», وهو رواية عن أحمد ملكء. (تفسير الكمالين) 
ولا يقعل بالعبد: بدليل المفهوم المحالف» وإنما لم يعتبر في قوله "العبد بالعبد"؛ لأن المفهوم الموافق أو القياس يدل 
على وجوب القصاص في العبد بالحر» وهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر أولى» والقياس مقدم على 
المفهوم المخالف عندهمء وكذا لم يعتبر في قوله: "الأنثى بالأنئى" للإجماع, على أنه يقتل الأنثى بالذكر. 
قال البيضاوي: لا دلالة في الآية على أن لا يقتل الحر بالعبد كما لا يدل على عكسه؛ لأن المفهوم إنما يعتبر 
حيث ادلم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكمء وقد بينا ما كان الغرض وهو: أن نزول هذه الآية في 
حيين من أحياء العرب بينهما دماء» وكان لأحدهما طول على الآخر بعضهم من بعض حي أسلموا فأقسموا: 
ليقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى» فنزلت الآية ردا لما قالوه» ومروا أن يتباؤوا أي يتكافؤواء قال: وإنما منع 
مالك والشافعي ##ْا قتل الحر بالعبد لحديث "لا يقتل حر بعبد" رواه الدار قطين» وبالقياس على الأطراف» 
وعندنا: يجري القياس بين 7 والعبد؛ لقوله تعالى: "إن النفس بالنفس”" كما بين الذكر ا وبقوله عفل: 
"المسلمون تتكافاً دماؤهم." (تفسير الكمالين) 
وبينت السنة: يريد بما ما في الصحيحين: أنه كل قتل يهوديا بامرأة. (تفسير الكمالين) فلا يقعل إلخ: هذا عند 
الشافعية؛ وعندنا: يقتل المسلم بالذمي وله قوله عفِتة: "لا يقتل مؤمن بكافر "»: ولنا ما روي "أن النبي ع8 قتل 
مسلما بذمي”" والمراد كما روى الشافعي: الحربي؛ لسياق الحديث: "ولا ذو عهد في عهده" والعطف للمغايرة كما 
في "الحداية"2 ولا يقتل المسلم بالمستأمن؛ لأنه غير محقون الدم على التأبيد. 
دم أخيه: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. المقتول: يعينٍ أن المراد بالأخ: المقتول» والمضاف 
محذوف, وهذا هو الذي احتاره الواحدي. وقال الزمخشري: المراد بالأخ: ولي الدم. (تفسير الكمالين) 
بأن ترك القصاص: يشير إلى أن "عفي" .عون ترك و"شيء" مفعول به في "همس العلوم": يقال: عفوت الشيء؛ 
إذا تركته حب يطول» وقال الزمخشري: لم يثبت عفا الشيء .معين تركه بل أعفاه؛ فقوله: "شيء" مفعول مطلق 
أي شيء من العضو؛ لأن "عفا" لازم. (تفسير الكمالين) 
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عن بعضه ومن بعض الورئة» وفي 2 'أخخيه " تعطّف داع إلى العفوء وإيذان أن 
القتل له يقطع أحوة الإيمان» و"من" مبتدأ شرطية أو موصولة» والخبر: َآَيْبَاعٌ أي 
فعلى العافي اتباع القاتل بِالْمَعْرُوفٍ بأن يطالبه بالدية بلا عنفء وترتيب الاتباع على 


الو ههه اج ف وهو أحد قولي الشافعي» والثاني الواحب القصاصء 
والدية ادل عنه قار جنا نول ينمه قلا اي وزوز خح» وَ على القاتل أَدَآءٌ للدية إِلَيهِ 
أي إلى العافي وهو الوارث سي بلا مطل . ولا 0 ذَلِكَ الحكم المذكور من 
حواز القصاصء والعفو عنه على الدية تَحَفِيفٌ ول كيم وَرَحْمَةٌ بكم 
حيث وسع في ذلكء ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاصن وعلى 


فقط غيم ا 
النصارى الدية فَمَنْآء عتَدَئ ظلم القاتل بأن قتله بَعْدَ ذَلكَأي العفو َل عَدَاتٌ ليم وج 


مو ف الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. و القصا حيّؤة أي بقاء ٠‏ 
ده 0 


عن بعضه: أي عن بعض الدم, وترتيب الاتباع يفيد أن الواحب أحدهماء إذ لو كان الواحب القصاص عينا لم 
يترتب الأمر بأدائها على مطلق العفو بل شرط رضا القاتل أيضا. (تفسير الكمالين) 
بلا عنف: العنف بالضم: الشدة» ضد الرفق. 
ورجح: أي القول الثاني؛ لأن النصوص صريحة في إيجاب القصاص على التعيين» ثم تحويز العفو. (تفسير الكمالين) 
بلا مطل إخ: المطل: التأخير في الدفع» والوعد به مرة بعد أحرىء والبخس: النقص. ول يحتم: أي لم يلزم واحدا 
منهما أي من القصاص والدية. (تفسير الكمالين) الدية: فقط دون القصاصء وقيل: فرض عليهم العفو أو الأرش 
دون القصاصء أي العفو وأحذ الدية. (تفسير الكمالين) 
بالقعل: وفي حديث أبي داود: "لا أعافي أحدا قتل بعد أحذ الدية." (تفسير الكمالين) 
ولكم في القصاص إ: في "أبي السعود": "ولكم في القصاص حياة" بيان نحاسن الحكم على وجه بديع؛ لا تنال 
غايته حيث جعل الشيء - وهو القصاص - محلا لضده - وهو الحياة - ونكر الحياة؛ ليدل على أن في هذا الجنس 
نوعا من الحياة عظيما لا يبلغه الوصفء وذلك؛ لأنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد؛ فتنتشر الفتنة بينهم» ففي 
شرع القصاص سلامة من هذا كله. وعبارة "الخازن": وهذا الحكم غير مختص بالقصاص الذي هو القتل» بل 
يدل فيه جميع الجروح والشحاج وغير ذلك؛ لأن الجارح إذا علم أنه إذا حرح خرح لم يجرحء فيصير سببا لبقاء 
الجارح والمحروح؛ وربما أفضت الحراحة إلى الموت؛ فيقتص من الجارح. (حاشية الجمل) 
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الخزء الثاني ٠6.6‏ سورة البقرة 
يتأؤلى آلَأَلبّبِ ذوي العقول؛ لأن القاتل إذا علم أنه يقتل كك فأحيا نفسه. ومن 


متنع عن قتل غيره 


أراد قتله فشرع 9 0 ن © القتل مخافة 7 . كيب فرض عَلَيكُمَإِذَا 


حَصْرَأَحَدَكُمُ آلْمَوَتْ أ أسبابه إن تَرَكَ حيرا مالا الو صِيَّةَ مرفوع ١‏ يداح ' ومتعلق 
<١‏ لذخي فلها لقصل 
ب"إذا" إن كانت د 0 1 3 إن كانت رط وجواب "إن" 


إن كانت له ورثة 
فأحيا نفسه إلخ: أي إذا ارتدع عن قتل غيره سلم غيره من القتل» وسلم هو من القود» وكان القصاص سبب حياة 
نفسين» فلأحل هذا شرع لكم . من "الكشاف” و"المدارك". ومن أراد: أي وأحيا من أراد قتله. فشرع: أشار به 
إلى أمرين ن: إلى أن المراد مشروعية القصاصء وإلى أن قوله "لعلكم" إل متعلق يبهذا المقدر. 
إذا حضر إخ: أي ظهرت عليه أماراته كالمرض المخوف,. فالكلام على حذف مضاف كما أشار إليه الشارح 
إلح. (حاشية الجمل) مالا: أي قليلا أو كثيراء وإليه ذهب الزهري؛ وهو الشايع في استعمال القرآن في قوله: 
طوَمًا تفقوا من خَير)» (البقرة: 10/7) «إمًا أَنْفقك: مِنْ حير 4 (البقرة:5١1١)‏ ونه لِحُبٌ الْحَبْرٍ لَسَدِيد4 
(العاديات:8) وقيل: مالا كثيرا؛ لما روى ابن أبي شيبة عن علي#ه: أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة 
درهم فمنعه: وقد قال الله تعاللى: "إن ترك يرا" والخير هو المال الكثير» وعن عائشة م فيمن ترك عيالا كثيرا 
وترك ثلاثة آلاف: ليس هذا المال كثيراء فظهر أنه تختلف بالأشخاص والأحوال. (تفسير الكمالين) 
ومتعلق بإإذا": العامل فيهاء وقوله: "إن كانت ظرفية" أي محضة غير متضمنة معئ الشرط» أي كتب عليكم 
أن يوصي أحدكم وقت حضور الموت له وقوله: "إن كانت شرطية" أي ظرفية متضمنة معي الشرط» فيكون 
قد احتمع شرطان» وجواب كل محذوفء دل عليه لفظ الوصية؛ وتقدير امحذوف فيهما مضارع مقرون بلام 
الأمرء فقوله: "فليوص" بيان لكل من جواب "إذا" وحواب "إن" فقد أخبر الشارح عن "الوصية" بأمور ثلاثة: 
الرفع ب"كتب", وعملها في "إذا" إن لم تكن شرطية؛ ودلالتها على جوابما إن كانت شرطية» وعلى جواب 
"إن". (حاشية الجمل) شرطية: والتقدير إذا حضر أحدكم الموت فليوص. (تفسير الكمالين) 
وجواب إن: بالجر أي ودال على جواب "إن". فليوص: مجموع الشرطين معترضة بين "كتب" وفاعله؛ لبيان 
كيفية الإيصاء. (تفسير الكمالين) بالعدل: بيان للحاصلء فإن معي المعروف: المعلوم عادةء وهو العدل. 
(تفسير الكمالين) 
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الجرء الثال 5 مرو القرة 
ولا يفضل الغني حَفًَا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله عَل الْمُتَقِينَ 2 الله وهذا 
مدسوخ بآية الميراث» وبحديث "لا وصية لوارث" رواه الترمذي. فَمَنْ بَدَلَهْ أي 

الإيصاء من شاهد ووصي بَعَدَمَا سَمِحَهُء علمه فَإِنَمَآ إِنْمْهُء أي الإيصاء المبدل عَلَى 


ل فيه إقامة الظاهر مقام المضمر إن الله لَه سَيِيعٌ لقول الموصي عَلِمْ (©© 
بفعل الوصي» فمجاز عليه. فَمَنْ حَافَ من مُو ص مخففا ومثقلا جَنَفًا م 


الغني: أي على الفقير» ولا القريب الغير الوارث على الأقرب. لمضمون الجملة قبله: وهي: "كتب عليكم" فإنه لا 
محتمل له غيره أي حق ذلك حقا لكء قال أبو حيان: هذا يأباه النحو؛ لأن "على المتقين" متعلق ب"حقا"» أو 
صفة له فلا يكون مؤكدا؛ لأن المصدر المؤكد لا يعمل» وأيضا يتخصص بلمعمول أو الصفة» فلا يكون مؤكداء 
وأحيب بأنه يتعلق .عقدر غير صفة. (تفسير الكمالين) هذا منسوخ خ: أي الحكم لا التلاوة» فحكمها حكم 
القرآن» وقوله: "بآية الميراث" أي قوله تعالى: ليُوصِيكُمْ لهي أَؤلادِكُمْ ِلذَكر مِغْلُ حَطظٌ انين (النساء: )١ ١‏ 
بآية الميراث: يعئ: إِيُوصِيكُمُ ال نِي أَرْلادِكُمْ)4 يفيده ما للبخاري عن ابن عباس ّنا قال:"كان المال للولد 
والوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» وجعل عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين"» وهكذا روى 
الدارمي عن الحسن وعكرمة وقتادة: "أن آية الوصية منسوخة بآية الميراث": وتعقب بأن الآية لا يعارضه؛ لأن 
مفاد الآية: أن للورثة من التركة منها ما مقدرة بعد الوصية» وهو لا ينفي الحقوق الثابتة بالوصية» ثم وقد يوحه 
النسخ بأنه تعالى فوض الوصية إلى العباد أولا بآية الوصية» ثم تولى بنفسه في آية الميراث وقصره على سهام 
معلومة» فانتهى .حكم تلك الوصية كمن وكل غيره بإعتاق عبده. ثم تولى بنفسه» ينتهي به حكم الوكالة. (تفسير الكمالين) 
رواه الترمذي: وقال حسن وأبو داود عن أبي أمامة قال: سمعته كه يقول ذلك في خخطبة حجة الوداع» وفي 
الباب عن عمر بن خارحة عند الترمذي والنسائي؛ وعن أنس عند ابن ماحه؛ وعن حابر وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حده عند الدار قطين» قال الشافعي: إن هذا المتن متواتر» وعن صاحب "الكشف": أنه في قوة المتواتر 
من حيث ظهور العمل. الإيصاء: أو للوصية بالإيصاء؛ ليصح تذكير الضمير. (تفسير الكمالين) 

الإيصاء المبدل: جعل مرجع الضمير الإيصاء رعاية +حانب اللفظ ورعاية لحانب المع» كي يتحد مرجع 
الضمائر» وحينئذ يجب تقييده بالمبدل وإلا فالظاهر بحسب المعئ رجوعه على التبديل. (تفسير الكمالين) 

موص: من الإيصاء للأكثر ومن الثقيل لحمزة والكسائي وأبي بكر. (تفسير الكمالين) جنفا: الجنف في اللغة: 
الميل مطلقاء أريد به ههنا الميل حطأ بقرينة مقابله» فإنه إنما يكون بالقصد. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاي با.١‏ سورة البقرة 
ا ل ب ا ف ل 
فَأصَّلحَ بََتَبْم بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل فلآ إِنّمَ عَلَيّه في ذلك إِنَّ آله 
عَُوت رَحِيدٌ © ©) يَتيّهًا الّذِينَ َأمكُوأ كيب فرض عَلَيكُمُ آلضِيَامُ كما كيب عَلى 
اليرت من قَبْلكجّ من الأمم َعَلَكُمَ تكقُونَ 9 المعاصي» فإنه يكسر الشهوة الي 
عي مبدؤها. ناما نُضِبَ بالضيام أو ب “صوموا" مقدرا مُعْدُودَ مشر أي قلائل؛ أو 
مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأقٍ وقلله تسهيلاً على المكلفين فَمَن 


ا كر 


كارت مِدكُم حين شهوده مُرِيضًا أَوْعَلى سف رٍأي 0 سفر القصرء وأجهده الصوم 
في الحالين» فأفطر فَعِدَّةٌ فعليه عدد ما أفطر ار لخر يصومها بدله وَعَل الْذِيرت 


بالزيادة: الباء متعلق بقوله: "جنفا". (تفسير الكمالين) أو تخصيص غني إلخ: بأن أوصى للأغنياء فقطء وكانوا 

يوصون بأموالهم للأغنياء» وللأجانب بالرياء والسمعة» ويحرمون الوالدين والأقربين. (التفسير الأحمدي) 

مثلا: يشير إلى أن الميل لا ينحصر في النوعين المذكورين» بل يكون بغير ذلك كتفضيل القريب الغير الوارث على 

الأقرب. (تفسير الكمالين) بالأمر: متعلق ب"أصلح" أي يأمر الموصي بالعدل في الإيصاء بأن لا يزيد على 

الثلث. (تفسير الكمالين) 

من الأمم: بيان لمن قبلكم؛ والمعين صومكم كصومهم في عدد الأيام» روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر ضما 

مرفوعا: "صيام رمضان كتبه الله على الأمم من قبلكم" أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره» فالتشبيه واقع 

على نفس الصوم؛ فكتب على آدم عفتكا أيام البيض؛ وعلى قوم موسى عليكا عاشوراء. (تفسير الكمالين) قال 

الصاوي: وحكمة ذكر التشبيه التأكيد في الأمرء والتسلي .من قبلنا؛ لأن في الصوم نوع صعوبة. 

قلائل: فإن القليل من المال يعد عدا والكثير يوزن. (تفسير الكمالين) في الحالين: أي حال المرض وحال 

السفر وفيه نظر بالنسبة للسفر؛ إذ لا يشترط فيه المشقة» فهو مبيح مطلق إلخ (حاشية الجمل) وفي "التفسير 

الأحمدي": وإنما رخص له الإفطار بسبب كثرة مشقة قطع المسافة» ولكن حكم الرخصة باق لكل مسافرء 

سواء وجد فيه العلة أو لا. 

وعلى الذين إلخ: واعلم أن عند أكثر المفسرين فيه قولان» أحدهما: أن المراد بالذين يطيقونه الأصحاء المقيمون» خيرهم 

في ابتداء الإسلام يين الأمرين: بين أن يصومواء وبين أن يفطروا ويفدوا؛ لئلا يشق عليهم؛ 0 كانوا لم يتعودواء ثم 
نسخ التخيير ونزلت العزكة بقوله: ظفَمَن شَهِدَمِْكُمٌالشَهرَفيِصُئْة4 (البقرة: .)١85‏ وثانيهما: أن يكون "لا" محذوفا - 
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الجرء الغاني ١.‏ سورة البقرة 
لا يَطِيِقوتَهُ لكبر أو مرض لا يُرحى برؤه فِذَيَةٌ هي كه ينك أن قدر ما يأكله 
ف يومه» وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم» وفي قراءة 0 'فدية" وهي 
للبيان» وقيل: "لا" غير مقدرة» وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية؛ 
ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله: طفَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشهْرَ فَليِصّمْهُ) قال ابن عباس ما 
"إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد"2 فإفها باقية ال عي عن 
تطوّعٌ 0 بالزيادة على القدر الذكور في الفدية فَهُوَ أ ي التطوع احتر لك وَأ 
تَصُومُوأ مبتدأ» وخخيره ولك من الإفطار والفدية شه تلمُون - ) أنه خخير 
لكمء فافعلوه تلك الأيام. َيرُ رَمَضَانَ ألذِى أَنزلَ فيه ألَقُرَءَانُ من اللوح المحفوظ إلى 
جواب الشرط 2 


السماء الدنيا 5 ليلة القدر كن لج ونس لا كك ا كل امود وا الاو سوال طم لا 





- وهو واقع في كثير من استعمال الفصحاء كما في قوله تعالى: 8 بين الله لَكُدْ أن ؛ تضِلوا» (النساء: »)١175‏ 
وكان المعين: "وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين" وقد قرأ به حفص أيضاء فكان الآية في حق الشيخ 
الفاني» وقي حق الحامل و المرضع أيضا عند الشافعي على ما هو مذهبه. 
لا: أضمر "لا" لقراءة حفص كذلك. يطيقونه: قال في تفسير الشيخ: يطيق من أطاق فلان إذا زالت طاقته؛ 
والهمزة للسلب أي لا يقدرون على الصوم؛ وهم الذين قدروا عليه في حال الشباب» ثم عجزوا في حال الكبر. 
(روح البيان) ويؤيده ما في التفسير الأحمدي ناقلا عن شمس الأئمة: أن قوله تعالى: "يطيقونه" من الإطاقة» 
وماضيه أطاق» والمهمزة فيه للسلب أي الذين أزالهم الطاقة. مد: أي عند مالك والشافعي ونصف صاع من بر أو 
صاع من غيره عند أبي حنيفة سثده. وقيل إلخ: أي لفظ لا غير مقدرة» وإليه ذهب الزمخشري وغيره. 
ثم نسخ إلخ: روى البخاري عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع و أنها منسوخة» وهو قول اللجمهور. (تفسير الكمالين) 
فليصمه: أي فليصم فيه» والمراد بالشاهد العاقل البالغ الصحيح؛ لأن كل واحد من الصبي وايغنون يشهد موضع 
الإقامة في الشهر مع أنه لا يحب عليهما الصوم. من اللوح !خ: ثم نزل بحما بحما آية آية سورة سورة إلى الأرض 
بحسب الحوائج. (تفسير الأحمدي) ليلة القدر: أي فقد حوى رمضان مزيتين: نزول القرآن فيه» ووجود ليلة 
القدر به» وليلة القدر هي المعنية بقوله تعالى: إن ْنا في ليْلَةِ مبَارَحَوَبُ (الدحان:"). والحاصل: أن جبرئيل 
تلقاه من اللوح المحفوظ؛ ونزل به إلى السماء الدنيا فأملاه للسفرة وكتبته في الصحف على هذا الترتيب» 2 - 
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الجرء العابي )ّ سورة البقرة 
ب حال هادياً من الضلالة لَلنَاس وَبَيْنسٍ آيات واضحات مِنَ الْهُدَئ بما يهدي 
إلى الحق من الأحكام وَ من ألْفْرَقَان مما يفرق بين الحق والباطل فَمَن سَبِدَ حضر 
بدكُمُ لير َيِصْمَهُ ومن كان ميا أو عل سَفَرِ هده ينأ 
وكرره؛ لثلا يتوهم نسخه بتعميم "من شهد" يُرِيدُ الله بكُمْ آلمْسْرَولَا بُرِيدُ بكُمْ 
لْعْسَرَ ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفرء ولكون ذلك في معين العلة أيضا 
للأمر بالصوم عطف عليه وَلِتُكَمِلُوأ بالعديف و الشديد اعد أي عدّةة صوم 
رمضان وَلِمُحَرُوا آنه عند إكماها عَلٍ_' ما هَدَدَكُمَ أرشدكم لمعالم دينه وَلَمَلَكُمْ 
مَفْكْرُورت © الله على ذلك. 


- ومقرها بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل به على البي وُه في ثلاث وعشرين سنة مفرقا على حسب الوقائع. 
(حاشية الصاوي) هدى إلخ: حالان من القرآن. (تفسير أبي السعود) وقوله: "من الحدى والفرقان" الجار وابنخرور 
صفة لقوله: "هدى وبينات"» فمحله النصب يممحذوفء أي إن كون القرآن هدى وبينات هو من جملة هدى الله 
وبيناته. (حاشية الحمل) من شهد: بتعميم أي للمقيم والمسافر والمريض والصحيح؛ ولكون ذلك أي لكون 
قوله: "يريد الله بكم اليسر" في معن العلة للأمر بالصوم كما أنه علة للترحص. (تفسير الكمالين) 
يريد الله إلخ: هذا في المعئ تعليل لأمرين مقدرين» دل عليهما قوله: "ومن كان مريضا" إل وهما جواز 
إفطارهماء والتوسعة ف القضاءء حيث لم يوجب فيه خحصوص تتابع» أو تفريق أو مبادرة أو تراخ فإن قوله: 
"فعدة من أيام أخخر" صادق يبهذا كله وهذا مستفاد من تقرير كلام الشارح, فأشار للأول بقوله: "ولذا أباح 
إلخ" وللثاني بقوله: "ولكون ذلك إلخ". (تفسير الدمالين) 
ولتكملوا: يعين أمر الشاهد بالصوم إرادة لليسر ولإكمال العدة إلخ» ولتكملوا العدة من صوم رمضان من الملال 
إلى الحلال كاملة إذا كان حطابا لكل من عليه الصوم. أو تكملوا عدة قضائه إذا كان خطابا للمسافر والمريض 
خاصة. (التفسير الأحمدي) 
عند إكماها: إن كان المراد [كماها بالقضاءء كان المراد بالتكبير الثناء على الله وكان قوله: "ولتكبروا الله" علة 
ثالثة للأمر بالقضاءء وإن كان المراد إكمالها حال الأداء كان المراد بالتكبير تكبير العيد» وكان هذا علة لقوله: 
"فمن شهد إلخ". تأمل. (حاشية الجمل) وعدي التكبير ب "على"؟؛ لتضمنه معين الحمدء كأنه قيل: لتكبروا الله 
أي لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه. (تفسير المدارك) 
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5-4 كه 
يام آحَرَ تقدم مثله 


الجزء الثاي ١١,‏ سورة البقرة 


وسأل جماعة الم يلد أقريب ربنا فنناجيه, أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وِذَا سَألَكَ عِبَادى 
إشارة إلى سبب تزوليا الاي كما أخرجه 3 اجرير 


عِتَى فَإِنَ قَريبٌ منهم بعلمي» فأخبرهم بذلك أَحِيبُ دَعْوَة الداع إِذّا دَعَانِ يانالته ما 


جيب بإعطاء مسؤوله 


سأل َليَسْتَحِيُوا لي دعائي بالطاعة وَلَيُوَمِنُوأ 8 الإبمان بي لَعَلَهُمَ يَرَشْدُوتَ 


1 أحييوا دعوي بطا 


(2 يهتدون. . أَحِلّ لَك لبه آضيا مِاَلَقَثُ بمعنى الإفضاء 01000 





بعلمي: أشار به إلى أنه ليس المراد من هذا القرب القرب بالجهة والمكان» بل المراد من القرب العلم والحفظ» 
وعليه جمهور المفسرين» وللصوفية الكرام في هذا المقام مسلك آخر غير هذا التحقيق» فيقولون: إن قرب الله 
تعالى مع عباده حق» وليس ,مكاني» وفي "شرح فقه الأكبر": فالتحقيق في مقام التوفيق أن مختار الإمام أن قرب 
الحق من الخلق؛ وقرب الخلق من الحق وصفت بلا كيف»ء وثبتت بلا كشف إلخ؛ فيفيد أن مراده حق» ولا يشغل 
ببيانه وكيفيته» وللتفصيل موضع آخر. فأخبرهم: أي فقل لهم: إن قريب» ولا بد من تقدير ذلك» فإنه لا يترتب عليه 
الإخبار بكونه قرييا. إتفسير الكمالين) 
بإنالته ما سأل: فإن قلت: إنا نرى الداعي قد يبالغ في الدعوات والتضرع فلا يجاب» قلت: إن هذه الآية مطلقة» 
والطلق يمل على اللقيد: وهو 'قوله “تعالى: ون ِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما نَدْعُونَ إِليْه إِنْ شَاءَيه (الأنعام:١4).‏ 
فالمعين: أحيب دعوة الداع إذا دعاني إن شئتء أو إذا وافق القضاءء أو كانت الإحابة خيرا له» وأيضا للدعاء 
شرائط وآداب» وهي أسباب الإحابة» فمن استكملها كان من أهل الإحابة. (روح البيان) أو لأن استجابة 
الدعاء قد يكون بقبول ذلك الدعاء بعينه» وقد يكون برد بلية كانت عليه في الدنيا عوضهء وقد يكون برفع 
الدرحة في الآخرة عوضه؛ كما حاء في الخبر الصحيح. 
دعائي بالطاعة: أي أمري لهم بالطاعة أي فليمتثلوا أوامري. (حاشية الجمل) وتقديمها على الإمان يدل على أن 
العبد لا يصل إلى نور الإيمان وقوته إلا بتقدمم الطاعات والعبادات. (روح البيان) 
على الإبمان: إشارة إلى الحواب عما يتوهم: كيف جمع بين الاستجابة والإيمان» وأحدهما مغن عن الآخرء فإنه لا يكون 
مستجيبا له تعالى من لا يكون مؤمناء ولا مؤمنا من لا يكون مستجيبا؟ وقد يقال: إنه من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ 
للتنبيه على فضله وشرفه. (تفسير الكمالين) 
الرفث: ضمنه معن الإفضاءء فعداه ب"إلى" وإلا فهو يتعدى ب"الباء" أو ب"في"» وهو في الأصل الكلام الذي 
يستقبح ذكره الواقع عند الجماع» فأطلق وأريد منه الجماع على سبيل الكناية؛ لاستقباح ذكره. 
بمعنى الإفضاء: هو في الأصل: أن لا يكون بينك وبين الشيء حائل؛ وليس مرادا هناء بل المراد به هنا إفضاء 
خاص بالجماع» ولذا قال المفسر: "معن الإفضاء إلى نسائكم". 
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الجرء الثاني ١0‏ سورة البقرة 
إل نسَآيكُمْ بالجماع» نزل نسخاً لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل 
والشرب بعد العشاء هن لِبَانٌ لّكُمَ وَأَتُح لِبَاسُ لَه كناية عن تعانقهماء أو احتياج 
كل منهما إلى صاحبه ا أَشَكُوبا. بالجماع 
ليلة الصيام وقع ذلك لعمر ذه فل وغيروة واعتذروا إلى البي كلك قعَابَ عَليَكُم قبل 
توبتكم وَعَفَا 5 فَالْعَنَ إذا أحل لكم بَشِرُوهنٌ جامعوهن وكير اطلبوا ما 
كيب الله لكي أي أباحه من الجماع, أو قدره من الولد وَمُوأ وَأَسْرَيُو 1100 





حِ 


بعد العشاء: روى أبو داود عن ابن عباس ّم: كانوا على عهده يله إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام 
والشراب والنساءء وق "البخاري" عن البراء #ه: كون المنع مقيدا بالنوم» قال الحافظ: يحتمل أن يكون التقييد 
بالحقيقة إنما هو بالنوم» وذكر صلاة العشاء؛ لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا. (تفسير الكمالين) 

هن لباس إلخ: قدم هذه على الأخرى؛ لأن ملابسة الزوج وتعانقه مع الزوجة أسبق وأكثر. 

كناية عن !لخ: يعني أنه شبه كل واحد من الزوجين؛ لاشتماله على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على 
لابسه أي كالفراش واللحاف» وحاصله: أنه تمثيل لصعوبة اجتناهن وشدة ملابستهن. (الدمل عن الكرخحي) 

احتياج كل منهما إل: أي في منعه من الفجور كما يحتاج إلى اللباس» وفي الحديث: أنه ولدٌ قال: "لا خير في 
النساء ولا صبر عنهن» يغلبن كرا ويغلبهن لثيم» فأحب أن أكون كريا مغلوباء ولا أحب أن أكون ليما 
غالبا." إحاشية الجمل) 

وقع ذلك لعمر #ه: وحاصله: أنه بعد أن صلى العشاء» وحد بأهله رائحة طيبة» فواقع أهله حينئذ» ثم لما أصبح 
جاء رسول الله ين وأبره الخبرء فقال: يا رسول الله إن أعتذر إلى الله وإليك مما وقع مين فقام جماعة فقالوا 
مثل ما قال عمر وه فنزلت الآية نسحا للتحريم الواقع بالسنة. 

فالآن: الآن حقيقة الوقت الذي أنت فيه» وقد يقع على الماضي القريب منكء وعلى المستقبل القريب تنزيلا 
للقريب منزلة الحاضر وهو المراد هنا. (حاشية الجمل) باشروهن: والمباشرة إلصاق البشرة بالبشرة» كين به عن 
الجماع. (تفسير البيضاوي) من الولد: والمععئ: أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد» فإنه الحكمة من خلق 
الشهوة وشرع النكاح لا قضاء الوطء. (تفسير الكمالين) 

وكلوا واشربوا إلخ: نزلت في صرمة بن قيس وكان عاملا في أرض له وهو صائمء؛ فحين جاء المساء رجحع 
لأهله. فلم يجد طعاماء فغلبته عيناه من التعب» فلما حضر الطعام استيقظ» فكره أن يأكل خحوفا من الله فبات 
طاوياء فما اتتصف النهار حى غشي عليه؛ فلما أفاق» أخبر النبي يلد بذلك فنزلت الآية. 
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الجزء الاب 0 سورة 0 
الليل كله حَيّ يَتَبْينَ يظهر لَكُم الخيط الْأَبِيَض مِنَ خط الْأَسْوَدٍ م 3-0 أي 
الصادق 0 وبيان 0 درك و 


وق قيس اتلس 


من الفجر إل اليل أي إلى دخوله بغروب لع 00 أي 05 
وَأَنثّرَ عَبِكفُونَ مقيمون بنيّة الاعتكاف مول متعلق ب "عاكفون" نهيٌّ لمن 


لا بقوله: ولا تباشرو مز 


كان يخرج وهو معتكفء. ات امرأته ويعود» يِلكَ الأحكام المذكورة حُدُودُ الله 
حذها لعباده؛ ليقفوا عندها قلا نَم تَقَرَبُوهَا أبلغ من "لا تعتدوها' ' المعبر به في آية أحرى 
كَذَالِكَ كما بّن لكم ما ذكر يَُيَيَرك آله َايَحِهِ- لِلكّاسٍ لَعَلَهُمَ يَتَقَوتَ رجت محارمه. 
لا تأَكُوا أَمْوَلَكُم بيِنَكُم أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالْبَسِلٍ الحرام شرعا 
كالسرقة والغصب ولا تَدَّلُوا تلقوا بهَآ أي ا 


الليل: أي بعد أن كنتم بمنوعين عنها بعد النوم في رمضان. (تفسير الكمالين) من الليل: لأن بيان الخيط الأبيض 
بقوله: "من الفجر" يدل على أن الأسود هي الليل. (تفسير الكمالين) من البياض: والكلام تشبيه لا استعارة لذكر 
طرفي التشبيه فيه. قالوا: وفي بحويز المباشرة إلى الصبح دليل على جواز تأخير الغسل إلى الفجر» وعلى أن الحنابة 
لا تنافي الصومء وف قوله: "ثم أتموا الصيام إلى الليل" دليل على نفي الوصال» وعلى جواز نية النهار. (تفسير 
الكمالين) من الغبش: بفتح الغين المعجمة والموحدة وشين مععجمة: بقية الليل» وقيل: ظلمة آخحر الليل. 

دخوله: إشارة إلى أن الغاية غير داخلة في المغيا. (حاشية الصاوي) كان يخرج: قال الضحاك: كان الرحل إذا 
اعتكف فخرج من المسجدء حامع إن شاءء حين نزلت هذه الآية» وفي عموم المساحد دليل على أن الاعتكاف 
لا يختص ,مسجد دون مسجد. (تفسير الكمالين) 

فلا تقربوها: فإنه نمي عن القرب عن حدود الله الي هي الأحكام؛ لكونهما حاجزة بين الحق والباطل؛ فيكون نميا 
عن القرب عن الباطل كناية؛ لكون الأول لازما للثاني» وذلك مي عن الوقوع إلى الباطل بطريق الصريح. 
(تفسير الكمالين) أي لا يأكل إخ: أشار إلى أنه ليس من مقابلة الجمع بالجمع كما اركبوا دونكم, بل نمي كل 
عن أكل مال الآخر. (حاشية الجمل) ولا تدلوا: إلقاء الدلو في البير للاستسقاءء استعير للتوصل بالشيء إلى 
الشيء» فيجعل الباء صلة له» وصار تحوزا عن الإلقاء. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاي م١‏ سورة البقرة 
. 2 صتو 3 8 يعر ه ل جح 8 رد #2« 

بحكومتهاء أو بالأموال رشوة إل أ لكام لِتَأْكَلُوا بالتحاكم قريقا طائفة مِنَ أَموَال 

بحذف المضاف ١‏ بالرفع إلى الحكام > 7 


ألدّاس هتلبسين بِالإنْمِ وَأْشْرَتَعلَمُونَ و أنكم مبطلون. يَسَمَلُوتلك يا محمد عن الأهأة 
جمع "هلال" لم تبدو دقيقة» ثم تزيد حى تمتلى نوراء ثم تعود كما بدت» ولا تكون 
على حالة واحدة كالشمس؟ قل لهم هىّ مَوَقِيتَجمع ميقات للئاس يعلمون يها 
أوقات زرعهم ومتاجرهم. وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم وَآَلْحَجَ عطف على 
"الناس" أي يعلم يما وقته» فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك. وَلِيِسَ الي .... 


بحكومتها: فالآية على حذف مضاف, والإلقاء: الإسراعء أي لا تسرعوا بالخصومة في الأموال إلى الحكام؛ 
ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيق باطل» وأما الإسراع يما لتحقيق الحق فليس .كذموم. متلبسين: فيه إشارة إلى 
أن الجار ولمحرور حال من فاعل "تأكلوا". (تفسير الكمالين) جمع هلال: وسمي به؛ لرفع الئاس أصواتهم عند 
رؤيته. كما في "المدارك". لما سأل معاذ بن حبل وثعلبة بن غنم ذف فقالا: ما بال الهلال يبدأ رقيقا كالخيط» ثم 
يزيد حي يستويء ثم لا يزال ينقص حين يعود كما بدأ» فنزلت هذه الآية كما في "أبي السعود" وغيره. 
م تبدو: أي لأيّ غرضء ولأي حكمة تظهر دقيقة إلى آخر ما ذكرء وأخرج ابن جرير عن أبي العالية: بلغنا أنهم 
قالوا: يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ فنزلت» قال: هذا صريح في أنهم سألوا عن حكمة ذلك لا عن كيفيته. 
(تفسير الكمالين) قل إل: قال السكاكي: كان اللائق أن بسالنا عن حكمتهاء فلهذا أجاب الله تعالى من أمر 
مناسبء كما نقله في "مختصر المعاني". لكن الذي قرره أبو السعود وغيره: أن الحواب مطابق للسؤال» ونص أنه 
قد سألوه فتلا عن الحكمة في احتلاف حال القمر وتبدل أمره؛ فأمره الله العزيز الحكيم أن يجيبهم بأن الحكمة 
الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس في عباداتهم لا سيما الحج. 
جمع ميقات: [صيغة آلة أي ما يعرف به الوقت.] من الوقتء. وهو الزمان المفروض لأمرء والزمان: مدة مقسومة 
إلى الماضي والحال والمستقبل» والمدة: امتداد حركة الفلك من مبدثها إلى منتهاها. 
ومتاجرهم: جمع متجر؛ مصدر لا ظرف زمان, فإنه معطوف على زرعهمء كقوله: "وعدد نسائهم" أي أوقات 
تحارتهم و"عدد نسائهم" بكسر العين جمع عدة. (تفسير الكمالين) 
وليس البر: الحكمة في ذكر هذه الآية بعد ما تقدم: أنهم سألوا عن ذلك أيضاء وصورة سؤالهم: هل من البر 
إتيان البيوت من ظهورها؟ فأجابمم الله: بأنه ليس من البر» ويتعين رفع البر هنا؛ لأن ما بعد الباء يتعين جعله حبرا 
ل"ليس”"”» فإن الباء إنما تدحل على الخبر لا على الاسم. 
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الجزء الثاي 1 سورة البقرة 
بأن تَأَنُوأ لوت من طُهُورِهَا في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدحلون منهى 
ل وثثر كوا الباب» وكانوا يفعلون ذلك» ويزعمونه بر وَلكنٌ آلْرَ أي ذا البر 

1 الله بترك مخالفته وَأَبُوا آلْبيُوت مِنّ أت 0 الإحرام كغيره وَاتَّقَوأ آللَهَ 
ا وما مد كلد عن البيت عام الحديبية» وصالح 
ار ر على أن يعود العام . القابلء ويخلوا له مكة ثلاثة أيام, ورتير لعرة القضاءء 
وخافوا أن لا. تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في ا والإحرام» 


والشهر الحرام تزل: فلو فى سَبيلٍ أله أي لإعلاء دينه الَّذِينَ يُقَجَلُوتَكُرَ الكفار وَل 
تتكذوا غلبت ا بالقتال إرح الله للا يحب الْمُعْتَدِيرتَ (2 المتجاوزين ما.. 





نقبا: النقب: الغقب ف أي شيء كان. وكانوا يفعلون: روى البخاري عن البراء ذه: كانت الأنصار إذا حجوا 
وحاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» لكن من ظهورهاء وحاء رجحل فدخحل من قبل بابه» فكانه غير بذلك» 
فنزلت "ولكن البر". (تفسير الكمالين) ولككن البر: فإن قلت: ما وحه اتصاله يما قبله؟ قلت: كأنه قيل لهم عند 
سؤاهم عن أهلة وعن الحكمة في نقصائها وتمامها: معلوم أن كل ما يفعله الله تعالى لا يكون إلا حكمة بالغة» 
ومصلحة لعباده» فدعوا السؤال عنه» وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم بما ليس من البر في شيء»؛ وأنتم تحسبوهًا 
برا. (تفسير الكشاف) عن البيت: أي عن الكعبة منعه المشركون عنه لما جاء معتمرا إليه. (تفسير الكمالين) 
عام الحديبية: وهو موضع قريب من مكة؛ ووقع هذا الأمر في السنة السادسة إذا حرج الي كُلقٌ مع أصحابه 
للقدزة::زقولة» "أن يعوه" أي :رسول الله قلق وقوله: "للعام القابل" أي السنة الآنية. ويخلوا: من الإخلاء أو 
التخلية» منصوب معطوف على "يعود" أي يفرغوا له يه مكة في العام القابل. (تفسير الكمالين) 
تجهر الخ: أي تيأ واستعد للخروج هاء والمراد بعمرة القضاء العمرة الي وقع عليها القضاءء أي المقاضاة 
والصلح» وكانت في السابعة ؛ من "حاشية الجمل". وعبارة "الكمالين": وسميت بما؛ لأنه وقع قضاء لعمرة 
الحديبية» أو لأنه وقع عليه الصلح, والقضاء يمعي الصلح. وخافوا إلخ: أي حاف المسلمون أن لا يفوا قسم 
قريش بمقتضى العهد والصلح؛ ويقاتلوهم في الحرم في الشهر الحرام أي في ذي القعدة. وقاتلوا إل: في "البخاري" 
مرفوعا: "المقاتل في سبيل الله من قاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا." (تفسير الكمالين) 
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حَن لهم وهذا منسواخ باية "براءة", وبقوله: : وَأقتلُوهمَ حَيْتُ تقفتُمُوهُمٌ وجدتموهم 


النهي عن الا بتلراء بالقتال حل أو جر 


أَخْرِجُوهُم ين حي أحرج وك أي من مكة» وقد فعل مم ذلك عام الفح وَالْفِتَئَة 
الشرك منهم أَسَّدُ أعظم فم ي الحرم بارع الذي ا 
للقتل وفي نسخة: ١‏ 


لوهم عِندَ اَلْسَجِدٍ أخَرَامِ أي في الحرم حَْ يُقَتَلُوكُمَ فيه فإن فَسَلُوكُمَ فيه 


1 0 بالقتال ف 0 
َاقتلُوه فيه وف قراءة ا في الأفعال الثلاثة كدَالِكَ القعل والإخراج جَرَاءٌ 
اححمزة وا 


الْكفِرِينَ (2 فَإن آنَبَوَأ عن الكفر وأسلموا فَإِنَ اللَهَ عَفود لهم نَحِمْ © هم. 
وَََتِلُوهُمٌ حَقْ لا تَكُونَ توحد فِتَتَةٌّ شرك وَيَكوَنَ آلدِينُ العبادة بِنّه وحده لا يعبد 
سواه إن آنْتبوأ عن الشرك فلا تعتدوا عليهم, دل على هذا فلا عُدَّوَنَ اعتداء بقتل 
أو غيره إِلّ عَلَى آَلظَّاينَ م ومن انتهى فليس بظالم» فلا عدوان عليه. 


بآية براءة: وهي: : هذا الْسَلَحَ الأشهد مر الْحْرْمْ فاقوا الْمْشْ كين حَيْتْ وَجَدتُمُوه» (التوبة:0). (تفسير الكمالين) 
ذلك: أي المذكور من القتل وإخراج عام الفتح ثامن الهجرة ف رمضان» فأخرج بعضهم وقتل بعضهم. (تفسير 
الكمالين) الشرك منهم: سمي الشرك فتنة؛ لأنه فساد في الأرض يؤدي إلى الظلمء وإنما جعل أشد أي أعظم من 
القتل؛ لأنه يؤدي إلى الخلود ف النار» والقتل ليس كذلك. (تفسير الخازن) الحرام: فإن المسجد الحرام يقع على 
الحرم كله. فيه: وعموم الأمكنة في قوله "واقتلوهم حيث ثقفتموهم" خص منه الحرم إلا عند البداية منهم بهذه 
الآية» كذا في "المدارك"» وعن قتادة: أنه يحل ابتداؤهم بالقتال ولو في الحرمء والآية منسوحة بقوله: "واقتلوهم 
حيث وجدتموهم." (تفسير الكمالين) الأفعال الثلاثة: أي "ولا تقتلوهم» حى يقتلوكم؛ فإن قتلوكم"؛ والمعى: 
حى يقتلوا بعضكم. (تفسير الكمالين) القعل: بتأويل المذكور مثل ذلك جزاؤهمء يفعل بهم مثل ما فعلوا. 
فإن انتهوا: متعلق الانتهاء محذوف», قدره الشائرع بقوله: "عن الكفر". 
وحده إلخ: هذا الاعتصاص علم من اللام في "لله" وهذا فسر الفتنة بالشرك؛ لأنه وقع مقابلا له. 
فإن انتهوا إلخ: أي رجعوا عن الكفر وأسلموا. قوله: "فلا عدوان إل" هذا خبر في صورة الأمر مبالغة» أي فلا تنتقموا 
ولا تقتلوا إلا الظالمين» والمعى: لا يجازي على عدوانه إلا الظالمون؛ لأن العدوان واقع من الكفار بكفرهم وقتالهم 
للمسلمين؛ لا من المسلمين بقتالهم للهم. (حاشية الصاوي) فلا تعتدوا: يعين أن الجزاء محذوفء أقيم "فلا عدوان" مقامه. 
(تفسير الكمالين) على هذا: أي على الجزاء قوله تعالى: "فلا عدوان". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثابي 1,15 سورة البقرة 
الشبرٌ أَخَرَامُ امحرّم مقابل بآلشَبر آخَرَامٍ فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم ف مثله. رد 

. مثل ذلك الشهر 
لاستعظام المسلمين ذ ك وَآخُرمَتَ جمع ' 'أحرمة "لجان الحتزافة قاع أي يفعض 


عثلها إذا انتهكت فَمَن أَعْعَدَى عَلَيَكُمْ بالقتال في الحرمء أو الإحرام أو الشهر الحرام 
فاعَتَدُوأ عَلَيّهِ بمِمَلٍ ما آعْتَدَئ عَلَيَكُدَ سمي مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في 
الصورة وَانَّقَوأ آّهَ في الانتصار وترك الاعتداء وَاَعَلَّمُوَا أن أله مَعَ آلْمُتَّقِينَ 222 
بالعون والنصر. وَأَنفِقُوأ فى سَبِيلٍ آله طاعته بالجهاد وغيره وَلَا تُلقوأ بِأَيَدِيكرٌ أي 


أذ 
واأقاوا م ةا هد واه وا قاف واه وا واوا و هو ماه و م واء ود .د واو واو اه وه فا واف .د واوا وا فاه وا .ا واي و و و .ا ما م عا وما 6ه 


الشهر الحرام إلخ: هذا نزل أيضا زيادة طمأنينة للمسلمين؛ لأنه كان يشق عليهم القتال فيها تعظيما لحاء وقيل: 
ها نزلت ردا على الكفار والمنافقين» المعترضين في قوهم: إن الأشهر الحرم والحرم معظمة قليماء ويزعم محمد: 
أنه يحكم بالعدل» وهو ينتهك حرمة الشهر الحرام والحرم؛ فرد الله عليهم بقوله: "الشهر الحرام" أي الذي 
نقاتلكم فيه في مقابلة الشهر الحرام أي الذي صددتمونا فيه عن العمرة والدحولء وقاتلنا سفهاؤكم, ولا يسمى 
اتتهاكاء ولا عدم تعظيم للحرم؛ لأنه لما كان بأمر الله اندفع ذلك كله. (حاشية الصاوي) 
قاتلوكم: عام الحديبية بالرمي بالسهام والحجارة. (تفسير الكمالين) فاقتلوهم: أي في الشهر الحرام وكان ذا القعدة. 
والحرمات: أي من حصل انتهاك من أحد لحرمة آخر سقطت حرمته؛ فيقتص له منه. (حاشية الصاوي) 
انتهكت: أي انتقضت الحرمة» في "الصراح": انتهاك الحرمة: تناوها مما لا يحل. سمي مقابلته إلّ: لما كان هنا 
مظنة أن يقال: إن جزاء الاعتداء لا يكون اعتداء» فكيف يصح قوله: "فاعتدوا "» بل ينبغي أن يقال: فقابلوه 
وجازوه؛ فدفع بأن تسمية المقابلة بالاعتداء للمشاكلة والمشايمة الصورية. (محمد عبد الرحمن) 
الصورة: وإن لم يكن اعتداء حقيقة. (تفسير الكمالين) وترك الاعتداء: أي تركه في الانتصار ما لم يرخص له 
فيه.(تفسير الكمالين) وأنفقوا: أي ابذلوا أنفسكم وأموالكم في طاعته ومراضيهء سواء الجهاد وغيره كصلة 
الرحم ومراعاة الضعفاء والفقراء من عباد الله. (حاشية الصاوي) 
ولا تلقوا إلخ: هذا مرتبط بقوله: "واقتلوهم حيث ثقفتموهم'؛ وبقوله: "وأنفقوا في سبيل الله" . عبر بالأيدي عن 
الأنفس اكتفاء بالجزء الأهم من النفسء» كقوله: في آية أحرى«ِإوَمًا اك مرخ مصيبَة يما كسَيتَ أبدِيكة4 أي 
أنفسكم. (الشورى:١7).‏ (حاشية الصاوي) أنفسكم: أي المراد بالأيدي الأنفس بذكر الحزء وإرادة الكل؛ لزيد 
اتصاص ها باليد بناء على أن أكثر ظهور أفعال الناس يما. (تفسير الكمالين) 
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الجزء اشاب ١١‏ سورة البقرة 
والباء زائدة ِل لمك الحلاك بالإامساك عن النفقة في الجهاد أو تركه؛ لأنه يقوي 
العدو عليكم وَأحَسِيوا بالنفقة وغيرها إِنّ ١‏ لله ِب الْمُحَسِيِينَ 2 أي يثيبهم. وتوا 
لي وَالْعُيرَة لَه أَدُو هما بحقوقهما إن أُحَصِرْتُة منعتم عن إقامهما 121157 





والباء إلخ: أي ف المفعول به؛ لأن "ألقى" يتعدى بنفسه, قال تعالى: «فألقى مُوسَى عصّاة؟» (الشعراء:40) وقيل: 
'غير" زائدة؛ والمفعول محذوف أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم: يقال: أهلك فلان نفسه إذا تسبب لطلاكها. 
(تفسير الكمالين) التهلكة: قال المارزنحي: لا أعلم في كلام العرب مصدرا على تفعلة بضم العين إلا هذاء قال أبو 
علي: قد حكي سيبويه: التنصرة والتسترة. (التفسير الكبير) 

لأنه يقوي إلخ: [الكف عن الغزو أو الإنفاق فيه.] ويسلطهم على إهلاككم. وقيل: فى عن الإسراف في النفقة 
حت يفتقر نفسه ويضيع عياله» أو عن تضيبع وجه المعاش, ويؤيد ما في الكتاب ما رواه البخاري عن حذيفة: 
نزلت في النفقة في سبيل الله. 

أي يشيبهم: فسر المحبة في حق الله بالإثابة؛ لأن حقيقتها -وهي: ميل القلب للمحبوب- مستحيلة ف حق الله تعالى» والإثابة 
لازمة لذلك؛ والقاعدة: أن كل ما استحال على الله باعتبار مبدئه وورد يطلق ويراد لازمه وغايته. (حاشية الصاوي) 
وأتموا إلخ: اعلم أن الحج فرضه: الإحرام؛ والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. وواحبه: وقوف المزدلفة» والسعي 
بين الصفا والمروة» ورمي الجمار» وطواف الرجوع للآفاقي» والحلق» وغيرهما سنن وآداب. والعمرة ركنها: 
الطواف والسعي» وشرطها: الإحرام والحلق» وهذا باب طويل مذكور في الفقه. فإن قيل: أليس عندكم أن الحج 
فرض والعمرة سنة» فكيف يستقيم قوله تعالى: طوَأتِمُوا4كِ لأنه إذا كان للوجوب فينبغي أن يكون العمرة كالحج 
واحبة» وإذا كان للندب ينبغي أن يكون الحج كالعمرة» وهو خلاف المذاهب» قلت: يمكن أن يجاب عنه: أنه 
للندب على أن الحج والعمرة كانا مندوبين في بدء الإسلام» ثم ثبت فرضيته بقوله تعالى: وَل عَلَى النَّاسِ حِجّ 
ابت (آل عمران: 7 وبقيت العمرة على حاهها كما هو المذكور في الزاهدي. قوله: "أدوهما بحقوقهما" فيه 
إشارة إلى رد قول المحالف, لا دلالة في الآية على وجوههما؛ لأن الأمر بالإتمام لا يدل على الأمر بأصل الفعل 
الذي أمر بإمامه. (تفسير الكرخحي) 

وقال الشيخ سليمان الحمل: وظاهره وجوهما؛ لأنه أمر بإتمامهما مطلقا بلا تقييد بالشروع؛ فيكون واجبا؛ لأن 
مقدمة الواحب واجبة على أنه قرئ "وأقيموا الحج والعمرة"؛ فإِهُا صريحة في ذلكء والمعين أدوهما تامين كاملين 
بأركانهما وشرطهما. قلت: لا يلزم من الأمر بالإتمام الوجوب في الأصل كالصلاة النافة وغيرها من النوافل لا تلزم 
إلا بالشروع؛ فإتمامها واحب بعد الشروع دون أصل النوافل. وقوله: "بلا تقيبد بالشروع" ليس بحيد: لأن التقييد 
بالشروع وإن لم يكن مذكورا في الآية صراحة» لكن هو مفهوم من دلالة النص؛ وهو قوله تعالى: «ِإوَأَتمُواك 
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الجزء الثاني 14 سورة البقرة 
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بعدو أو نحوه فما اسْتيسرٌ تيسر مِنَ المدي يكم و وَلَا تلقو رُهُوسَكُرَ 

أي لا تتحللوا حَقَّ يَبَلَُ آَهَدَئُْ المذكور عيردر حيث يحل" ذه .وهر مكان 

الإحصار عند الشافعي لله فيذبح فيه بنية التحلل» ويفرق على مساكينه 2 





- فإن الإتمام مغاير لأصل الفعل في الحكم في بعض المواضع» وليس .عتحدان كلية» ومدعاكم يثبت إذا ثبت 
الاتحاد بينهما في كل المواضع. وفي "المدارك": ولا تمسك للشافعي مه بالآية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامهاء 
وقد يؤمر بالإتمام للوحوب والتطوع. 
وف "أبي السعود": قوله تعالى: "وأتموا الحج إلخ" بيان لوجوب إقام افخاليها عند التصدي لأدائهما من غير تعرض 
لحاهما في أنفسهما من الوحوب وعدمه كما في قوله تعالى: 20 ١‏ نموا الطياة إلى 4 (البقرة: 117)؟ فإنه 
بيان لوحوب مد الصيام إلى الليل من غير تعرض لوحوب أصله؛ وإئما هو بقوله تعالى: كِب عَلَيكُمْ الصيَام» 
(البقرة: 87 )١‏ الآية» وادعاء أن الأمر بإتمامهما أمر بإنشائهما تامين كاملين حسبما تقتضيه قراءة "وأقيموا الحج 
والعمرة" مما لا سداد له ضرورة أن ليس البيان مقصورا على أفعال الحج المفروضء» حي يتصور ذلك على أن 
هذه القراءة شاذة حارية بجرى نخير الواحد. 
وفي "تفسير الأحمدي": ويمكن الحواب أيضا بأن المراد: الأمر بأداء الحج والعمرة .مراعاة الشروط المفروضة 
والأحكام المكتوبة فيهما؛ لأن نفس العمرة سنة» والأحكام فيها مفروضة» كما أن القراءة مفروضة في صلاة 
التطوع؛ وهذا كله إذا قرأ العمرة بالنصب كما هو المعروفء وقد صرح في "الكشاف" بأنه قرأ علي وابن مسعود 
والشعبي "والعمرة" بالرفع كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الحج؛ وهو الوحوبء قلت: وإن كانت هذه 
القراءة أيضا شاذة» كما صرح به الرازي لكن تكفي ف المقابلة للقراءة الشاذة الي ذكرها صاحب الحمل. 
بعدو إخ: هذا عند الشافعي يش وهو قول مالك لله اختص بخوف العدوء وأما عندنا: فالإحصار أعم من أن 
يكون بسبب مرض» أو خوف عدوء أو نحو ذلك؛ لقوله علتلا: "من كسر أو عرج فقد حلء فعليه الحج من قابل". 
كما في "تفسير الأحمدي". تيسر: أشار به إلى أن "استيسر" بمعين تيسرء والسين ليست للاستدعاء هنا كما صرح 
به أبو البقاء. لا تتحللوا: يشير إلى أن حلق الرأس كناية عن التحللء والحلق به يحصل التحلل لا بالذبح؛ وأما عند 
أبي حنيفة يلله: لا يحب الحلق والتقصير للمحصرء بل يحصل التحلل .ممجرد الذبح. (تفسير الكمالين) 
مكان الإحصار: حلا كان أو حرماء فإن استعمال بلوغ الشيء في محله في وصوله إلى ما يقصد به شائع» والمععى 
عند أبي حنيفة سللء: لا تحلوا حى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموها إلى الحرم بلغ محله» أي مكانه الذي يجب أن 
ينحر فيه وهو الحرم» واحتج الأولون بأنه يد نحر بالحديبية وهو من الحل؛ وأحيب: بأن الحديبية بعضه من 
الحرم. (تفسير الكمالين) عند الشافعي يلكه: وأما عند أبي حنيفة سلك: فيبعث به إلى الحرم» ويجعل للمبعوث على 
يده يوم ذبحه علامة» فإذا جاء اليوم؛ وظن أنه ذبح تحلل» كما في "روح البيان". 
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الججرء الثابي 14 سورة البقرة 
ف لسع مه ل عي 
ويحلق» ويد حصا لخن فَمَن كان يدكم مريضا او بهل اذى من راسهفه كقمل 


وصداع, فحلق في الإحرام فَفِدَيَةٌ عليه ار أيام, أَوصَدَقَة بثلاثة آصع 


وف نسخحة: أو 


ال لوا ا ا ذبع شا وأ لتيو والح 


> جم 
9 


2 0 لعذر أو غيره فإِذَآ أي لسو بأن ذهب أو 1 يكن فَمَن تَمَتَّعَ 
ستمتع بِالْعَيَرَة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى أْمَجَ أي إلى الإحرام 


دان 5ق اوها ف ش الحزى عله وهنا 
فو في أشهره فَمَا آَسْتَيِسَرَ تبسر مِنَّ أَطَدَى وهو شاة يذبحها 


بعد الإحرام به والأفضل يوم الدحر فَمَن لََحجَدَ المدي لفقده. أو فقد ننه قَصِيَامُ 
أي فعليه صيام تل يام و فى اتج أي 2 حال إحرامه به د أن يحرم قبل 
السابع من ذي الحجة, والأفضل قبل السادس؛ لكراهة 00 


وصداع: بالضم وجع في الرأس. ففدية: مبتدأ بره محذوفء قدره الشارح بقوله: "عليه" وقوله: "قوت البلد" 

أي مكة. ستة مساكين: أي لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» فصارت ثلائة أصوع. 

ويحلق: يشير إلى أن قوله: "ولا تحلقوا" عطف على قوله: "فما استيسر" لقربه. (تفسير الكمالين) 

"أو" للتخيير: أي إنشاء ذبح أو صام أو تصدقء وذلك باتفاق الأئمة الأربع. (تفسير الكمالين) 

من: مفعول ها لم يسم فاعله لقوله: "ألحق". بسبب فراغه: يشير إلى أن الباء في قوله: "بالعمرة" للسببية ومتعلق 

التمتع محذوف. أعي محظورات الإحرام» وقيل: المعى لمن استمتع وانتفع بالتقرب ها إلى الله بالعمرة قبل 

الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره. وعلى هذا فالباء صلة التمتع. (تفسير الكمالين) 

1 إلخ: والحاصل: أن من أدى الحج والعمرة حال كونه آمنا يحب عليه ما استيسر من اهدي من إبل أو 
بقر أو شاة أداء للحق شكرا للتمتع والتوفيق باحتماع الحج والعمرة» وهذا اهدي دم نسك يؤكل منه. ويذبح 

يوم النحرء كالأضحية ولم تنب الأضحية عنه. فيجب إلخ: أي كي يقع الصيام في خلال الحج, والأفضل: أن 

يحرم بالحج قبل اليوم السادس» كما يشرع في الصيام من السادس ويتمها إلى الثامن. (تفسير الكمالين) 

لكراهة إلخ: أي بعرفة» فروى أبو داود: أنه يل فى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وهذا عند الشافعي يك وأما 

عند أبي حنيفة سلك: فالنهي محمول على من يضعفه الصوم عن الوقوف وغيره. (تفسير الكمالين) 
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ل ا ا ل 0 
صوم يوم عرفة؛ ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي وَسَّبَعةٍإِذا 
رَجَعَتُم إلى وطنكم مكة أو غيرهاء وقيل: إذا فرغتم من أعمال الحج» وفيه التفات عن 
الغيبة بَلكَ عَصَررَة امآ جبلة تأكيد لما قبلهاء ذَلِكَ الحكم المذكور من وجوب الهدي 


إلى المخطاب 


أو الصيام على ام اققع القن له يكل هات تخاطرف اليد الخزار بآن لم يكونوا 
على مرحلتين من الحرم عند الشافعي سلكه. 

فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع» وفي ذكر "الأهل" إشعار باشتراط 
الاستيطان» فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك» وهو أحد 


وجوب الهدي أو الصيام 


الوجهين عند الشافعيء والثاني لاء والأهل: كناية 2 


ولا يجوز صومها: لأنه تمد نمى عن صيام أيام التشريق» وهو قول إمامنا أبي حنيفة» وروى الدارقطي عن ابن 
عمر دء: رحص البي يل للمتمتع إذا لم يجد هديا أن يصوم أيام التشريق» وبه أذ مالك والشافعي في القدم 
وأحمد وإسحاق» ورححه النووي في الروضة» وكذا ابن حجر لعموم الآية» قالوا: وتخصيص الآحاد بالمتواتر أولى 
من عكسه. قلنا: لا ل كون أيام التشريق من أيام الحج. (تفسير الكمالين) 
وقيل إلخ: اختلف في تفسير الرحوع إلى وطنه ومصرهء وهو الصحيح من قولي الشافعي؛ وهو المأثور عن 
عباس ضف ثم اختلف على ذلكء فقال الجمهور: إن المراد الفراغ من الرحوع بالوصول إلى الأهل» فلا يحوز 
صومها في الطريق» وقيل: يجوز؛ لأن ابتداء السير أول الرحوع؛ وهو قول إسحاقء وقيل: المعن: إذا فرغتم من 
أعمال الحج بالرجوع إلى مين» وهو مذهب أبي حنيفة ملك وقول الشافعي مله: فيصوم بعد حجته إن شاء .ككة 
أو ف الطريق. (تفسير الكمالين) 
الحكم: جعل المشار إليه الحكمء وهو قول الشافعي مله فلا دم على المتمتع الحكمي» وجعل أبو حنيفة ومالك دا 
الإشارة إلى التمتع؛ فلا متعة ولا قران عندهما للمكي» ومن فعل ذلك منهم فعليه دم حناية» قال أبو حنيفة ملله: 
لو كانت الإشارة راحعة إلى الدم يقال: على من . (تفسير الكمالين) 
على مرحلتين إلخ: احتلفوا في المراد بحاضريه» فقال مالك: هم أهل مكة بعينهاء وانحتاره الطحاوي؛ وقال: طاوس هم 
أهل الحرم؛ وقال أبو حنيفة رلثه: هم أهل الميقات فمن دونه إلى مكة» وقال الشافعي سثله: هم من كان على مكة دون 
مسافة القصرء وهي مرحلتان عنده. (تفسير الكمالين) 

7 01001655 نانا. 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 


الجزء الثاني ال سورة البقرة 
. عن النفس. وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن» وهو من يحرم بالعمرة والحج 
يا أو يدحل الحج عليها قبل الطواف. وار اه 


وََعَلَمُوَأ أ أن آللَهَ سَدِيدُ لْعِقاب 29 لمن خالفه. لَب وقته أَسْهْر مَعلُومَتُ شوّال» وذو 


5 : 9 1 يرن الك شهران 59 
القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وقيل: كله فَمَن فر ضعلى نفسه فيهرى الج 
بالإحرام به قلا رَقَتَ جماع فيه وَلَا فُسُوقَ معاص وَلَا حدَالَ خصام 0 ِ 
قراءة بفتح الأولين» والمراد في الثلاثة النهي وَمَا تَفْعَلُوأ مِنّ خَيَرِ كصدقة يَعَلَمَهُ يعلمة الله 


0 


فيجازيكم به ونزل ع عن اليمن» وكانوا يحجون بلا زادى فيكونون 35 على 





أخخر جه البخخا 
الناس: ووأ نيكم ا فرك حَيرَالرَادٍ آلتَقَوَى ما 8 حوال الاين 
به عن 
وغيره او 2 العقول. ٠‏ ليس عَلَيكَوَ جُنَ عه ات اع اه 


عن النفس: أي نفس المحرم؛ فعلى هذا يكون معن الآية: ذلك لمن أي حرم لم يكن أهله أي نفسه حاضر 
المسجد الحرام» وهذا معن سخيفء. فالأولى أن يقال: المراد بالأهل: الزوجة والأولاد الذين تحت حجحره دون 
الآباء والإخحوة. (حاشية الجمل بتغيير يسبر) قبل الطواف: طواف العمرة» فإن كان الإحرام بالحج بعد الطواف 
فهو تمتع. (تفسير الكمالين) 

من ذي الحجة: وهو قول الشافعي للك وقال أبو حنيفة سليه: عشرة أيام منهاء ومبئ الأول على أن المراد بوقته: 
وقت إحرامه» ومبئ الثاني على أن المراد بوقته: وقت أعماله أو مناسكه. وفائدة التوقيت عند الشافعي يلك: أنه 
لا يصح إحرامه في غير تلك الأشهر وعند أبي حنيفة رطه: أنه إن صح إجراؤه في غيرها مع الكراهة, لكنه لا يصح 
أعماله قبلها مقدما عليهاء فلو طاف لقدومه. ثم سعى بين الصفا والمروة في رمضان لا يجزئه عن السعي الواحب» 
بل يجب استئناف السعي في الأشهر. ومعين التوقيت عنده: عدم جواز التقدم عليها لا التأخير» فلا يرد: أنه يجوز 
عنده تأخير طواف الزيارة في جميع أشهر. (تفسير الكمالين) 

كله: أي كل الشهر قائله مالك ينه فيجوز عنده تأخير طواف الركن إلى آخر الشهر. (تفسير الكمالين) 
بالإحرام به: وهو يتحقق بالنية عند الشافعي يأك وبالتلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة سثنه. (تفسير الكمالين) 
النهي: فعبر عنه بالنهي للمبالغة فالمقصود ولا ترفثوا. (تفسير الكمالين) فيجازيكم: الفاء للتعقيب فإن العلم 
سبب احازاة. (تفسير الكمالين) كلا: بفتح الكاف وتشديد اللام أي ثقلا. 
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الجرء الثاي ١‏ سورة البقرة 
في أن تَبَمَعُوأ تطلبوا فَضْادٌ رزقاً تم بالتجارة في ع نزل ردا لكراهتهم 
ذلك فَإِذَا ١‏ أَفَدْيُر دفعتم مر عَرَفْستٍ بعد لوقوف بها 16 آلنّهَ بعد المبيت 


في نسخحة: بعد الوقوف بها 


يعزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاع عند اصع لْحَرَارٍ هو حبل في آخر المزدلفة» يقال 
د متعلق بقوله: واذكروا 


له: قرح وقي الحديث: "أنه لد وقف به يذكر الله ويدعوع حتى أسفر جد رواه 
مسلم. وَدْكُرُوهُ كما مَدَكُرَلمعالم دينه ومناسك حجه. والكاف للتعليل» وَإِن 
ع م ١‏ فار يي 5 + ارا كن ممص كي 0# 5 ره وب دا 
مخففة كدنتم من قبِله- قبل هداه لمِنَ الضالين © ثم افيضوأ يا قريش مِن حيث 


أَقَا ضَآَلثَامرْ أي من عرفة بأن تقفوا يما معهمء وكانوا بقفون بالمزدلفة 1 


لا من مزدلفة وكانوا لا يقفون بعرفات 

في أن تبتغوا: إشارة إلى أنه ظرف بحذف حرف الجر قياسا في "أن" و"أن" متعلق ب"حناح". (تفسير الكمالين) 
بالتجارة في الحج !2: اتفقوا على أن التحارة إن أوقعت نقصا في الطاعة عة لم تكن مباحة» وإن لم توقع نقصا فيها 
كانت مباحة» وتركها أولى؛ لقوله تعالى: وما و لا لِيَعبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ؟ (البينة: ه) والإخلاص: 
هو أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة» والحاصل: أن الإذن في هذه التجارة جار بمخرى الرخص 
كذا في "الكرحي": والذي تلخص في كتب الفروع في هذه المسألة أي التشريك بين العبادة وغيرها ثلاثة طرق» 
قال ابن عبد السلام: إنه لا أحر فيه مطلقا أي سواء تساوى القصدان أم احتلفاء وقد اححتار الغزالي فيما إذا 
اشترك بالعبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل» فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه 
أحرء وإن كان القصد الدينٍ أغلب فله بقدره» وإن تساويا تساقطاء وقال ابن حجر في "شرح المنهاج": 
والأوحه: إن قصد العبادات يثاب عليه بقدره» وإن انضم إليه غيره مساويا أو راجحا »وخالفه الرملي فاعتمد 
طريقة الغزالي. (حاشية الجمل) 
ردا لكراهتهم: روى البخاري عن ابن عباس قال: "كانت عكاظ وذو المحاز ومخية أسواقا في الحاهلية» فتأملوا أن 
ينجروا في الموسم" فنزلت. (تفسير الكمالين) دفعتم: إشارة إلى أن الإفاضة: هو الدفع ههناء وأصله: أفضتم 
أنفسكم: فترك ذكر المفعول» كما في "البيضاوي" وغيره. قزح: ك"عمر" غير منصرف للعدل والعلمية. 
حتى أسفر جدا: أي ظهر بياض النهار. والكاف للتعليل: أي و"ما" مصدرية أي واذكروه لأحل هدايته إياكم؛ 
ولا يخفى حسن موقعه من جعله للتشبيه» كما قاله غيره» انتهى ما في "الكمالين". قلت: هكذا ذكره عبد الله بن 
أحمد بن محمود أبو البركات في "تفسير المدارك" حيث قال: "ما" مصدرية» أو كافة» أي اذكروه ذكرا حسنا 
كما هداكم هداية حسنة. ثم أفيضوا !لخ: ثم اندفعوا من حيث يندفع الناس جميعا 
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الجرء العابي يفل سورة البقرة 
َ# 000 25 28 

ين الوقوف معهم. وثثم" للترتيب في الذكر وَاسْتَعْفِرُوا آللّهَ من ذنوبكم إِرسّ 
آله عَفُوٌ للمؤمنين رَحِيمٌ ( هم. فإِذَا قَصَيْثُر أديتم مُتسِكَكمٌ عبادات حجكم 
بأن رميتم جمرة العقبة وحلقتم وطفتم واستقررتم .من فأذمكروا الله بالتكبير والثناء 
كَذكْركرءَابَآءَكمٌ كما كنتم تذكروفهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة أَوْأْسَّدّ كرا 

من ذك ركم إياهم. وُصب "أشد" على الحال من العو 6 
إذ لو تأخر عنه لكان صفة له فَمَِ آلكاس مَن يَقُولُ رَبَنَآ ءَاتِنَا نصيبنا فى آلدّتَا 
فيؤتاه فيها وما له فى الأجخرة من خَلق (2) نصيب. وَمِنَهُم من يُقول رَينَآ دَاتَئا في 
ألْدكئا حيكة 1 حَسَنَةَ نعمة وَف الآجرة حَسَئَة ل 


ترفعا: أي استكباراء وقوله: "معهم" أي مع الناس. (حاشية الجمل) عن الوقوف: وقالوا: نحن قطان حرمه فلا 
نخرج. (تفسير الكمالين) وثم للترتيب إلخ: أي لا للتراخي ف الوقوع, حين يرد عليه أنه يستلزم تراخي الدفع 
من عرفة عن الذكر بالمزدلفة مع أن الأمر بالعكس لو عطف على الجزاء» وتراحي المشي عن نفسه لو عطف على 
مجموع الشرط والحزاء. (تفسير الكمالين) جمرة العقبة: هي حجر صغير وجمعه جمارء وبما سمي الموضع الذي 
يرمي فيهء كذا في "النهاية". 

بالمفاخرة: جمع مفخرة بمعين المحد. نصب أشد إلخ: يعي نصب "أشد" من جهة أنه حال من قوله: "ذكرا" مقدم 
عليه» وهو المنصوب ب"اذكروا", ولو تأخر لكان صفة لهء فيكون التركيب أو ذكرا أشد» وحسن تأنخير ذكرا؛ 
لأنه كالفاصلة لزوال قلق التكرار؛ إذ لو تقدم لكان التركيب "فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد". 
لكان صفة له: فلما تقدم انتصب على الحال» ألا ترى أنه لو تأر لكان التركيب أو ذكرا أشد أي من ذكركم 
لآبائكم» وحسن تأخير ذكرا؛ لأنه كالفاصلة لزوال قلق التكرار؛ إذ لو تقدم لكان التركيب فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو ذكرا أشدء قال أبو حيان: وفيه أن المطلوب الذكر الموصوف بالأشدية» لا طلبه حال 
الأشدية. (تفسير الكمالين) 

فمن الناس إلخ: من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي من الئاس يشهدون الحج ويسأل الله حظوظ الدنيا. نعمة: أي بركة 
وخيراء وذلك كالعافية والزوجة الحسنة والدار الواسعة وغير ذلك ما يعين على الدار الآخرةء فكل أمر في الدنيا 
يوافق الطبع» ويعين على الدار الآخرة فهو من حسنات الدنيا. (حاشية الصاوي) 
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الجر الثاني ١,4‏ سورة البقرة 

هي الجنة وَقِنَا عَذَاب آلمَارِ 2 بعدم دحوها. وهذا بيان لما كان عليه المشركون 
من عطف اللازم على الملزوم 

ولحال المؤمنين» والقصد به: الحث على طلب حير الدارين كما وعد بالثواب عليه 


-. 


بقوله: أوكقاك لبك تصييرك تور ل أجل ما كبوا عملوا من الحج والدعاء 4 


الداعون بالحسنتين أو من جنس 


سَرِيعُ أِسَابٍ (م يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث 





1 م تكو .مهد 78 ا ا ع 
بدلك. وَاذْ مرو الله بالتكبير عند رمي الجمرات فى يام مَعَدُودسٍ أي أيام التشريق 
الثلاثة» فَمَن تَحَجَلَ أي استعجل بالنفر من مين ف يَوْميّنِ أي في ثالي أيام التشريق بعد رمي جماره 


هي الجنة: أي دخوها بسلام بحيث يموت على الإسلام» ولا يلحقه حساب ولا عذاب ويرى وحه الله الكريم» 
وهذا أحسن ما فسر به حسنة الدنيا والآخرة» وهو معين قوله كد في الحديث لعائشة #هن: "سلي العافية في 
الدارين". (حاشية الصاوي) 
في قدر الح: بل قد ورد: أنه في مقدار ساعة» بل ورد أيضا: أنه كلمح البصر» وذلك كناية عن عظيم قدرته» 
فمن كان هذا وصفه ينبغي أن يتقى ويخشى» وما من أحد من المحاسبين إلا ويرى أنه لا حاسب غيرهء وذلك بعد 
انقضاض الموقف الذي تدنوا الشمس فيه من الرؤوس؛ يسيل العرق في الأرض سبعين ذراعاء وتكون النار حول 
الخلائق» وتحيط الملائكة بالمخلوقات» فيكونون سبع صفوف يحولون بينهم وبين النار» وهو يختلف باختلاف 
الناس؛ فنسأل الله السلامة من أهواله. (حاشية الصاوي) 
لحديث بذلك: أحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس دفا: قال: إنما الحمساب ضحوة؛ ليقيل الأولياء مع الحور, 
والأعداء مع الشياطين مقرنين. (تفسير الكمالين) عند رمي الجمرات: أي وف أيام التشريق إدبار الصلوات 
المفروضة» لكن التكبير عند كل رمي سنة» والتكبير التشريق إدبار الصلوات واحب على من صلى بجماعة من 
فجر عرفة إلى عصر آخحر أيام التشريق على قول الصاحبين؛ وبه يفق. من "الأحمدي". 
الغلاثة: يوم الحادي عشر واليومين بعده. (تفسير الكمالين) في ثاب إلخ: يشير به إلى أن الكلام على حذف 
المضاف دفعا لما يوهمه ظاهر النظم من أن النفر واقع في كل من اليومين» وليس مرادا. (حاشية الجمل) 
بعد رمي جماره: وأصل مشروعية الرمي عند أمر إبراهيم الخليل بذبح ولده؛ فلما توحه لمى تعرض له الشيطان 
عند المسجدء فرماه بسبع حصيات» ثم تعرض له عند الوسطىء فرماه أيضا بسبعء ثم تعرض له عند العقبة» فرماه 
أيضا بسبع؛ فهو مما زال سببه وبقي حكمه. 
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ناكد ١6‏ م 
عل 
ِنَم عَلَيْهِ بالتعجيل وَمَن تَأَخْرَ كما حي بات ليلة الثالث؛ ورمى جماره َلآ إِنْمَ عليه 
م لو قن الو" الذي بنط زاف اداح عن 
الحقيقة وتوا الله وَأعَلَمُوَا أنَكُمَ إِلَيَهِ نحتَرُونَ © ف الآخرة» فيجازيكم بأعمالكم. 
وَمِنَ أَلنّاسٍ مَن يُعَجِبْكَ فَوْلَهُ فى أَلَحَيَْةِ آلدَّنَيَاه ولا يعجبك في الآخرة؛ لمخالفته 
3 لعج ع هه بر سل . كا 1 ناد ا | 7 
لاعتقاده وَيُشَهِدُ لَه عَلىْ ما فى قلبه- أنه موافق لقوله وَهوَّألدٌ آلْخِصَامٍ 2 شديد 
الخصومة لك ولأتباعك؛ لعداوته لك» وهو: الي د ب ال و 





ومن تأخر يما: أي .م عند الوسطى أي استقر وبقي فيها أي من تأخر في النفر من يومين وقام بمين» حي بات» 

ورمى في يوم الثالث بعد النحر أيضاء فلا إثم عليه لمن اتقى. هم مخيرون إلخ: أشار به أن قوله للِمَنِ الَْىي4 خبر 

مبتدأ محذوف. تقديره هكذاء ونصه أبو السعود. 

في ذلك: يعينٍ أن معيئن نفي الإثم: التخير والرد على المستعجلء أو المتأحر من أهل الجاهلية» والتأخر وإن كان 

أفضل لكنه يجوز لتخيير بين الفاضل والأفضل» كما خير المسافر بين الصوم والإفطار. 

ونفي الإثم: إشارة لتقدير المبتدأ بقوله للِمَنِ انَىي» وهذا أولى من تقدير التخيير أو الأحكامء واللام في "لمن 

اتقى" للاتصاص أو للتعليل كما قاله الطبي» أو للبيان كما قاله التفتازاتي. (تفسير الكمالين) 

ومن الئاس إلخ: معطوف على قوله: فَمِنَ اناس 0 يناك الآية» فقد قسم الله الناس على أربعة أقسام» 

الأول: من يطلب الدنيا لا غير ومنهم: من يطلب الدنيا والآخرة» ومنهم: من يظهر أنه من أهل الآخرة مع أنه في 

الواقع من أهل النار» ومنهم: من هو مؤمن ظاهرا وباطناء وذكرهم على هذا الترتيب. (حاشية الصاوي) 

الحياة الدنيا: "في" يتعلق بالقول أي يعجبك ما يقوله في معي الدنيا؛ لانن اماع اغتا سطةالداء ولا يريد به 

الآخرة» أو ب "يعجبك" أي يعجبك حلو كلامه في الدنيا لا في الآخرة؛ لما يرهقه في الموقف من الحبسة واللكنة. 

(تفسير المدارك) أنه موافق: يدل على ما ف قلبه أي شهد الله على أن ما في قلبه موافق قوله. (تفسير الكمالين) 

شديد الخصومة: يشير إلى أن "ألد" أفعل صفة بدليل جمعه على لداد وبجيء مؤنئه لداءء لا أفعل تفضيل» وإلى أن 

الإضافة إضافة الصفة إلى فاعله على الإسناد المحازي كجد جده؛ لأن الألد المخاصم؛ وجعل الزمخشري الإضافة 

بمعين "في", وهو الأخنس - بالخاء المعجمة ثم النون والسين المهملة - ابن شريق - بفتح الشين المعجمة والقاف في 

آحره - الثقفي» حليف زهرة واسمه دريد, سمي الأحنس؛ لأنه حنس بثلاث مائة رجحل من زهرة» أخرج ابن جرير 

عن السدي: أن الآية نزلت فيه وقيل: في المنافقين كلهم أخرحه ابن جرير أيضا عن السدي. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثائ ل ره ار 
و 7 ووم كان منافقاء و يحلف أنه مؤمن به 6 


0 يقرب 


فيها ويم 0 الفساد كلاحب الفسَاد وه أي ا 


به. وَإِذَا قبل لَهُ آنّق الله في فعلك أَحَدَّبَهُآلْرَةُ حملته الأئقة والحمية على العمل بِآلْإِكَمِ 


0 الإفساد والهلاك 


الذي أمر باتقائه مَحَسَبُهُ كافيه جَهُمٌ وَلَبئْسَ الْمِهَادُ و2 الفراش هي. وَمَِ النَاسِ 


ات تفص اع يبذلها في طاعة الله آَبْجَفَاءَ طلين اضف ا رضام وهو 


يصرفها ابتغاء مرضات الله 
" لما آذاه المشركون هاحر إلى المدينة» وترك لهم ماله وَالِنَهُ َو فَبِالْعِبَادٍ و2 42 
مصغرا صحابي قلتم الإسلام 


حيث أرشدهم لما فيه رضاه. 000 





الأخدنس بن شريق اخ: هذا لقبه واسمه: أبي» ولقب بالأخنس»؛ لأنه خنس يوم بدر أي تأخر عن القتال مع 
رسول الله يلد وكان معه ثلاث مائة رجحل من المنافقين من بن زهرة فتأخر بهم عن القتال. وقال: إن محمدا ابن 
أختكم؛ فإن يك كاذبا كفاكموه الناس؛ وإن يك صادقا كنتم أسعد الناس به؛ قالوا له: نعم ما رأيت. قال: إن 
سأ تحنس بكم فاتبعوني» فسمي الأعنس لذلك. (حاشية الجمل عن الخازن) 
فيدي: وفي نسحة: فيدانيه البي ك2 في مجلسه. وعقرها ليلا: أي قطع قوائم الحمرء العقر: ضرب قوائم البعير أو 
الشاة بالسيف. ويهلك الحرث إخ: هذه اللهملة عطف على قوله تعالى: إلِيُفْسِدَ فِيهَا» من عطف الخاص على 
العام» فإن الفساد أعم من ذلك» فيشمل سفك الدماء ونب الأموال وغير ذلك. 
من جملة الفساد: حبر مبتدأ محذوف, تقديره: هذا من جملة الفساد. الأنفة: الاستكبار» أشار به إلى أن العزة - 
وهي خلاف الذل - بحاز عن سببه الذي هو الأنفة» وقوله: الحمية بالتشديد الغيرة. بالإثم: الباء للملابسة» 
ا ا ا ا ا أن المراد عزة ممدوحة. 
باتقائه: يشير إلى أنه مأحوذ من قوهم: "أنحذته بكذا" إذا حملته عليه» وألزمته إياه. (تفسير الكمالين) 
هي: ار به إلى أن المحصوص بالذم محذوف» وهو "هي". يبيع: يعني الشراء بمعين البيع» محاز عن البذل في 
الجهاد وغيره. وترك لهم ماله: أحرحه عكرمة» وورد من طريق آخر: أنما نزلت حين هاحروا وتركوه فافتدى 
منهم, قالوا: وعلى هذا فيشري .معي يشتريء لا .ععيى يبيع. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني ١‏ سورة البقرة 
ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت, وكرهوا الإبل بعد الإسلام 
ايها ازيرت َامَُوا أدْخُلُوا فى لل بفيح تح السيين وأكيريها الإسلام كانه حال 
من "السلم" ا 2 20 ا لسَّيطَن أي تزيبنه 
0 نه لَكُم عَدُوٌ نين (2) بين لعدداوة قإن َلثم ملتم عن الدخول ف جميعه 
مْنْ بَعَدٍ ما جَأ مَا جَاءَنَكُمْ الْبَيَنَتُ الحجج الظاهرة على 7 حق فَاعَلموَأ أن آنه عَرِيرٌ لا 
يعججزه 100000 حكيمٌ (3) ف صنعه. 00 ينطرو نَ ينتظرون 
التاركون الدخحول فيه لا أن يَأَتِيَهُمُ آله أي ي أمره كقوله: أ يأتى 2 ي مر ركه أي 


| 
عذابه في ظَلّلٍ جمع "ظلة" م من آَلْقَمََامِ السحاب وَالْمَكَبِكَة وَقَضِىَ كن 9 أمر 


هلاكهم, َل آللّه مجع الأثوزوج 


ونزل في إلخ: أي نزل القول الآتي كما رواه ابن حرير عن عكرمة. (تفسير الكمالين) وأصحابه: تعلبة بن يأمين وأسد 
وأسيد وسعيد بن عمر وكلهم من اليهود. (تفسير الكمالين) لما عظموا السبت: فقالوا: يا رسول الله! كنا نعظمه فدعنا 
نسبت» وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم به الليل. (تفسير الكمالين) يا أيها الذين آمنوا: الخطاب لأهل الكتاب؛ لأنهم 
آمنوا بنبيهم وكتابهم؛ أو للمنافقين؛ لأنهم آمنوا بألسنتهم. (تفسير المدارك) السلم: والسلم في الأصل الاستسلام» أطلق 
على الإسلام ههنا؛ لما فيه من الانقياد. (تفسير الكمالين) 

حال من السلم: وهي تؤنث كالحربء وفيه إشارة إلى أنه لا يختص .من يعقل» كما قاله ابن هشام» وتعقب على 
الزمخشري ف جعله حالا من السلم. (تفسير الكمالين) أي تزيينه: ليس مراده تفسير الطريق بالتزيين» بل المراد أن 
الكلام على حذف مضافء والتقدير: طرق تزيين الشيطان» وتزيينه: وسوستهء وطرقها آثارها كتحريم الإبل 
وتعظيم السبت. (حاشية الجمل) هل ينظرون: استقهام قي مع النفي) ٠‏ ولذلك حاز بعده إلا. (التفسيرالبيضاوي) 
أي أمره: يعين أن الإسناد بحازي كما يفسره قوله تعالى: هل يَنْظرُونَ ! إلا أن َتيَهُمُ الْملائكة أ ني ْو رَبك 
(النحل: 77). (تفسير الكمالين) في ظلل: ظرف للإتيان المذكور والمعين: أن الله يرسل عليهم العذاب في 
صورة الرحمة» وذلك؛ لأن شأن السحاب الرقيق أن تأني بالأمطار الي يكون فيها منافع لهمء وذلك مكر عظيم 
من الله كمم. جمع ظلة: كقلة وقلل؛ وهي: ما أظلك من السحابء وإنما يأتيهم العذاب؛ كأن الأمر أفزع وأهول. 
(تفسير الكمالين) تم أمر إلخ: فالقضاء بمعين الإتمام» واللام في الأمر للعهد. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني "> سورة البقرة 

لبناء للمفعول والفاعل, في الآخرة فيجازي. سل يا محمد بَنَ إِسَرَدِيلَ تبكيتا كم 
لتر "كم" استفهامية معلقة ل "سل" من المفعول الثانيء وهي ثاني مفعولي 
"آتينا"» وكيم من ءَايّة بََكَقِ “ظاهرة كفا البحر وإنزال المن ره 0 


ل يد 


كفرا ل بشنة اانا عه بذ عله فزن اكات لأنها سبب الهداية مِنْ 


بالبناء للمفعول: يعئ من الرجحع وهو الردء وقوله: و"الفاعل" يعن من الرحوع» ف"'رجع" يستعمل لازما 
ومتعدياء فالمبني للمفعول من المتعدي» ومصدره الرجع كالضربء والمبئي للفاعل من اللازم» ومصدره الرجوع, 
وقوله: "في الآحرة" متعلق ب"ترجع" على كل من القرائتين. (الجمل) فيجازي: أي عليهاء وأشار بذلك إلى 
حواب سؤال» تقريره: أن من المعلوم أن كل أمر لا يرجع إلا إلى الله فما وجه هذا التنبيه؟ وحصل اللحواب: أن المراد 
من هذا إعلام الخلق أنه المحازي على الأعمال بالثواب والعقاب. (تفسير الخازن) 
سل: أصله اسأل» نقلت فتحة الهمزة إلى السين بعد حذفهاء واستغيى عن همزة الوصل فصار سل» وهو أمر 
للرسول ينلد أو لكل واحدء وهو سؤال تفريع كما تسأل الكفرة يوم القيامة. (تفسير المدارك) تبكيتا: أي تفريعا 
وتوبيخا لا للاستفهام منهم؛ وهذا تسلية لرسول الله يْدٌ أي فلا غرابة في عدم إكانهم بكء فإننا آتيناهم آيات 
ينات على :يد مويق »كلم زيومترا وم يتقادوا: 
معلقة: [من التعليق هو إبطال العمل لفظا لا معع] وذلك: لأن السؤال وإن لم يكن من أفعال القلوب» لكنه لما 
كان سببا للعلم الذي هو منهاء أعطي حكمه من نصب المفعولين وصحة التعليق» ومعيئ معلقة: أنها مانعة له عن 
العمل ف اللفظ مع بقاء العمل في المحل» فهذا حقيقة التعليق» فجملة 'إكَمْ آنَينَاهُمْك في حل نصب ب "سل" سادة 
مسد المفعول الثاني وقوله: "وهي ثاني إلخ" التقدير: آتيناهم أي عددا كثيرا. (حاشية الجمل) 
المفعول الثابي: فالحملة في موضع المفعول الثاني» أو في موضع المصدر أي سلهم عن السؤالء أو الحال أي سلهم 
قائلا: كم آتيناهم. (تفسير الكمالين) 
ومميزها إلخ: وإذا فصل بين "كم" و"مميزها" حسن أن يؤتى ب"من" للفصل بين المفعول والتمييز سواء كانت 
خبرية أو استفهامية» وإنكار الرضي زيادة "من" في الاستفهامية إنما هو عند عدم الفصل. (تفسير الكمالين) 
فبدلوها: أي بدلوا موحبهاء وهو الإعان يماء و"الهاء" مفعول أول و"كفرا" مفعول ثان أي أنحذوا بدلا الكفر. 
إنزال المن: وهم في التيه حين أمروا بقتال الحبارين. لأفها سبب إل إنما كانت الآيات نعمة؛ لأنها سبب الهداية 
الي هي أجل النعم. (تفسير الكمالين) كفرا: هذا هو المفعول الثاني للتبديل. 
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الجزء الثاني )| سورة البقرة 
فإنَ آله حَّدِيدُ ألْعِقَابٍ (© له. رُينَ لَِدِينَ كمَرُوأ من أهل مكة الْحَيَوةُ آلدّتَيَا بالعمويه 
فأحبوها و هم يَسَخَرُونَ مِنَ ألَّذِينَ ءَامَنُوا. الله لبقار وبلال وصهيب دي أي 
يستهزؤون بهم 0 بالمال وَأَلْذِينَ أَقَوْ َأ الشرك وهم هؤلاء فَوَقَهِمْ يَوَمَ 
القلكة :“هيوق من ها بهم وساب وج يي رزقاً انعا في الآحرة» أو الدنيا بأن 
يُمَلّك المسخور منهم أموال الساخرين ددقاقم كان أَلنَا أ وَحِدَةٌ على الإيمان 
فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض» فَبَعَتَ الله آلتَيَسْنَ إليهم مُبَشِريرتَ من آمن 
بالجنة وَمُنذِرِينَ من كفر بالنار وَأَنْرَلَ مَحَهُمُ الكتب بمعنى الكتب بِأَلَحَقَ متعلق 


ب"أنزل" لِيَحَكم به بَيْنَ آلنّاس فِيمًا آخْتَلَهُوأ فيه من الدين وَمَا آَخْتَلَفَفِيهِ أي الدين 





له: قدره الشارح؛ ليكون خبرا ل"من". وعبارة أبي البقاء: و"من يبدل" في موضع رفع بالابتداء» والعائد الضمير 
في "يدل" وقيل: العائد محذوف, تقديره: شديد العقاب له. زين: المزين هو الشيطان» زين لهم الدنيا وحسنها في 
أعينهم بوساوسه؛ فلا يريدون غيرهاء أو الله زين بخلق الشهوات فيهم؛ لأن جميع الكائنات منه. (تفسير الكمالين) 
أهل مكة: تخصيص بحسب السبب وإلا فكل كذلك. بالتمويه: الباء سببية أي بسبب التمويه أي الزحرفة 
والبهحة. وهم: يشير بتقدير المبتدأ إلى أن الجملة حال. (تفسير الكمالين) وهم هؤلاء: يعن عمارا وغيره فوقهم؛ 
لأنهم في عليين» وهم في أسفل السافلين. (تفسير الكمالين) 

أمة واحدة إلخ: أي جماعة وحدة متفقين على الإيمان من وقت آدم إلى مبعث نوح علكلا: وكان بينهما عشرة 
قرون» كل قرن ثمانون سنة كما عند الأكثر. (روح البيان) على الإيمان: بعد الطوفان؛ إذ فيما بين آدم وإدريس 
عليهما السلام موحدين متمسكين بدينه إلا جمع قليل من قابيل ومتابعيه إلى زمن إدريس عفتكا. (تفسير الكمالين) 
فاختلفوا: وإنما حذف؛ لدلالة قوله: "فيمًا امْتََفُوا فيه" عليه» وقراءة ابن مسعود: "كان الناس أمة واحدة فاختلفوا 
فبعث الله النبيين"؛ رواه الحاكم وصححه. وقيل: كان الناس أمة واحدة كفاراء فبعث الله النبيين فاختلفواء 
والأول أوحه قاله الزمخشري» ويؤيد الأول ما في قراءة ابن مسعود من تقدم الاختلاف على البعث» وعدم ثبوت 
اتفاق الناس على الكفر في زمان من الأزمنة. (تفسير الكمالين) بمعنى الكتب: أشار به إلى أن الألف واللام 
للجنس أو مفرد ف موط ضع الجمع. ب أنزل: يشير إلى أنه ظرف لغوء وقد يجعل حالا من الكتاب أي متلبسا 
بالحق أي الدين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثابئن ل سورة البقرة 
> ممه ر ةع وعم 1 1 لو لأسا لسر توي «#«داسم في 
إلا الذِينَ أوتوة أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض» مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَتَهُم الْبَيَتَتَ 
: 7 5 1 إلى اسك ا" 45 
اتج الكاهره علي الترجية رين لين وهي وما بعدها مقدم على 
سس صد 


هه 


الاستثناء في المعيى بَعْيًا من الكافرين بَيَتَهُمْ فََدَى اللّهُ ايت ءَامَنُوأ لِمَا آَخَتَلْفوأ فيه 


٠. 5‏ 7 ساس 5 4 5 لي 58 ون ساح 4 
مِنَ للبيان الْحَق بِإِذْنِهء بإرادته وَآَّهُ يَهِدِى مَن يَشَآءْ هدايته إلى صِرَّط مُسَتَقم (©© 


- 
- 


5 5 ان م ع خش و 3 دي #م وصهد ري 0 
طريق الحق. ونزل في جَهِدٍ أصاب المسلمين آم بل ١‏ حسبتم أن :تد حلوا اليجنة وَلَما 
صد 
2 جل ع طيعر لا دامر ء 7 ا 
م يَأَتَكُم مُكَل شبه ما أتى الذِينَ خَلوَأ مِن قبلكم من المؤمنين من المحنء فتصبروا كما 


وهي: أي مع مدخوهاء وقوله: "وما بعدها" وهو قوله: "بغي ينَهُمْ"؛ وهو منصوب على المفعول من أجله؛ أو على الحال» 
و"بينهم" صفة ل"بغيا"» أو حال» وقوله: "مقدم على الاستثناء", وإنما احتيج لذلك؛ لأن الاستشناء المفرغ لا يتعدد» 
ولو لا دعوى التقدم لكان متعدداء فالتقدير: "وما اختلف فيه من بعد ما حاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه". 
ياذنه: حال من "الذين آمنوا" أي مأذونا لهم؛ ويجوز أن يكون مفعولا ل"هدى" أي هداهم بأمره إلم. (تفسير أبي 
البق وزاد في "السمين": في وحه الثاني أن يكون متعلقا ب"هدى" مفعولا به أي هداهم بأمره. 

ونزل !لخ: قيل: كان ذلك في غزوة أحزاب حين حاصر الكفار المدينة» وأحاطوا يماء وقطعوا عنها الوارد» ولم يكن 
بينهم وبين دحوها إلا الخندق» وكانوا إذ ذاك عشرة آلاف مقاتل» فاشتد الكرب والخوف على المسلمين سيما مع 
وجود ثلاث مائة منافق بين أظهرهم فنزلت» وقيل: في يوم أحدء وقيل: تسلية للمهاحرين حين تركوا ديارهم 
وأموالمهم بأيدي المشركين» وقيل: تسلية للمسلمين حين عذههم المشركون يبمكة» وشكوا ذلك إلى النبي 8 ولهذا 
الاحتلاف لم يعين المفسر الجهة. (تفسير الكمالين) 

أم بل إلخ: أشار به إلى أن "أم" منقطعة» وأنها مقدرة ب "بل". ولما يأتكم: الواو للحال» و"لما" بمعين "ل" أي والحال 
أنه لم يأتكم مثلهم بعد» ولم تبتلوا .ما ابتلوا به من الأهوال الحائلة ال هي مثل في الفظاعة والشدة» وهو متوقع منتظر. 
(تفسير أبي السعود) مثل الذين خلوا: فيه حذف بين "مثل" و"الذين"؛ يدل عليه سياق الكلام» وقد قدره الحلال 
بقوله: "شبه ما أتى"» ف"شبه" تفسير ل"مثل"» و"ما أتى" هو المقدرء وقول الحلال: "من المؤمنين" بيان ل"الذين"» 
وقوله: "من امحن" بيان ل"ما أتى الذين" قدرهء وقوله: "فتصبروا" معطوف على مدخول "لما" فهو محزوم بحذف 
النون» فهو ف حيز النفي» أي لم يأتكم مثل ما أتاهم ولم تصبروا. (حاشية الجمل) 

من المحن: جمع محنة» بيان للمثل» وكان يؤحذ الرحل منهم؛ فيحفر له في الأرض» ثم يؤتى بالمنشار فيجعل 
نصفين» وعشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. رواه البحاري. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاي ١و١‏ سورة البقرة 
صبروا مَسَيكَم م جملة مستأنفة مبينة لما قبلها الْبَأَسَآءْ شدّة الفقر وَآَلصَّئَاءٌ المرض وَُللُوا 
وفي نسخحة ما قبلها 


أزعجوا بأنواع البلاء حٌَ يَقُولَ بالنصب والرفع أي قال لرَسُولَ وَالذين #امنوا معد 
تفسير على تقدير الرفع 


استبطاء للنصر؟؛ لتناهي الشدّة عليهم ميان 2ه الذي عدا فأحيبوا من قبل الله 


اس سم دي > 


لك إن ص رَأللَّه ريب (2) 2 إتيانه. يَسَعَلُوتىَ يا محمد! مَاذًَا يُنَفِقُونَ أي الذي والسائل 
عمرو بن الجموح: وكان شيخا ذا مال» فسأل البي ين عما ينفق» وعلى من ينفق؟ 


جملة مستأنفة: أي كأنه قيل: ما مثل الذين خلوا وما حالهم؟ فقيل: مستهم إلخ» وقوله: "مبينة لما قبلها" وهو 
"مثل الذين"» وفيه مسامحة على صنيعه أولا حيث قدر بعد مثل "ما أتى"» فحيئئذ هذا في المعئ بيان ل"ما أتى 
الذين حلوا" لا لمثله؛ إذ مثله هو ما أصاب المؤمنين» والمذكور في الآية هو ما أصاب الذين حلوا. (حاشية الجمل) 
أزعجوا: الإزعاج: القلع من المكان. 
حتى يقول: اعلم أن ما بعد "حي" إن كان حالا رفع نحو: مرض فلان حي لا يرجونه» وإن كان مستقبلا نصب» 
نحو: سرت حت أدخل البلد» وأنت ل تدخل» وإن كان ماضيا كما ههنا فإن نظر إلى كون القول المذكور مستقبلا 
بالنظر إلى ما قبله نصب» 0 نظر إلى أنه حكاية حال ماض رفع. (تفسير الكمالين) بالنصب: على أن "حت" 
معين "إلى" و "أن" مضمرة: أي إلى أن يقولء فهي غاية لما تقدم من المس والزلزال. (تفسير الحمالين) 
أي قال: 5 أبو البقاء: والفعل هنا مستقبل حكيت به حالهم» والمعئى على المضيء والتقدير: "إلى أن قال 
الرسول". هذا على تقدير نصب "يقول"؛ وبقراءة الرفع يكون التقدير: وزلزلوا فقال الرسولء فالزلزلة سبب 
القول» وكلا الفعلين ماض؛ فلم تعمل فيه "حن". متى نصر الله: "من" منصوب على الظرف» وهو في موضع 
رفع خبر مقدم» و"نصر" مبتدأ مؤخرء و"مى" ظرف زمان لا يتصرف إلا بحره بحرف. (تفسير السمين) والجلال 
جرى على أن "نصر الله" فاعل فعل محذوف. (حاشية الجمل) 
أي الذي: أشار به إلى أن "ذا" اسم موصول بمعين "الذي" والعائد محذوفء وأن "ما" على أصلها من 
الاستفهام؛ ولذلك لم يعمل فيها "يسألونك"» وهي مبتدأء و"ذا" خبره» والجملة محلها نصب ب"يسألون". 
والتقدير: سارت أي الشيء الذي ينفقونه. (تفسير الكرحي) 
الجموح: بفتح اليم أخرجه ابن المنذر عن مقاتل. (تفسير الكمالين) من ينفق: يعلم من هذا أن في الآية حذفا 
لبعض لوول عنه» وأن السؤال عن أمرين: عن المنفق من المال» وعن مصرفه؛ ويهمذا الاعتبار تحصل المطابقة بين 
الجواب والسؤال» وقوله: "قلا ما أنْففتُم سن 0 جواب عن السؤال المصرح به في الآية؛ إذ محصل هذا اللجواب 
تحويز الإنفاق» والتصدق بسائر أنواع الأموال قليلها وكثيرهاء وقوله: "للْوَالِدَيْنِ" إل جواب عن المحذوف من - 
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الجزء الثابي 55 سورة البقرة 
3 هم مآ أنفقثم من خَيْر بيان ل"ما". شامل للقليل والكثيرء وفيه بياذ المنفق الذي 
هو أحد شقي السؤال» وأحاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله: فَللوَلِدَينٍ 
وَالأَكريينَ وَالْيَحَسَ وَانَسَكن وَآئنِ لصيل أي هم أولى به وَمَا تَفَعلُوا بن حَثٍإنفاق 
وغيره فَإِنَ الله بد عَلِيمٌ هم فمحاز عليه. كْيَبَ فرض عَلَيكُمٌ لقال للكفار وهو 
000 5 طبعاً لمشقته وَعَسَىْ أن كارو لك وَعَسَّ أن تُحِبُوأ 
ميك وَهُوَكَكُم ميل النفس إلى الشهوات الموجبة هلاكهاء ونفورها عن التكليفات 
9 لسعادتهاء فلعل لكم ف القتال - وإن كرهتموه- خيرا؛ لأن فيه إما الظفر 
والعطينة! 11 سودق والتجرة ون د كه ساون عسو ا او الأ عةالدل 
والفقر وحرمان الأجرء وَآَلَهُيَعَلَمُ ما هو خير لكم وَأَنثرَ لا تَعَلمُوت 0 ذلك 
فبادروا إلى ما يأمركم به. وأرسل البي يد أوّل سراياه, 0 


- السؤال» وهو السؤال عن المصرف» فقول الشارح: "الذي هو الشق الآخر" المراد به الشق الآخر المقدر في 
السؤال كما أشار لتقديره. (حاشية الجمل) وفيه إلخ: لما لم يطابق الجواب السؤال أجابوا عنه بوجهين؛ أحدهما: 
ما ذكره المفسرء وملخصه: أنهم سألوا عنهماء وقالوا: ما ننفق؟ وعلى من ننفق؟ لكن حذف في حكاية السؤال 
أحدهما إيجازاء فأحاب عن أحد جزئية الأهم صريحاء وعن الآخر بالإشارة في وصف المنفق بالخير» كأنه قيل: 
المنفق هو الخير المتناول للقليل والكثير» والمنفق عليهم هم هؤلاء. وثانيهما: ما ذكره غيره» وهو أنه سأل عن 
المنفق» فأحيب ببيان المصرف؛ لأنه أهمء فإن اعتداد النفقة باعتباره. (تفسير الكمالين) 

شيئا: وهو جميع ما كلفوا من الأمور الشاقة ال من جملتها القتال» وقوله: طعَسَى أَنْ تُحِيُوا شَيْئاك وهو جميع ما 
نموا عنه من الأمور المستلذة من جملتها القعود عن الغزو. كرة: فعل جمعين مفعول كالخبز معن المخبوز أو مصدر 
نعت به للمبالغة. (تفسير الكمالين) ما هو: يعني أن المفعول مراد في المعين» محذوف في اللفظ إيجازاء لا متروك 
منزل فعله منزلة اللازم. (تفسير الكمالين) وأرسل النبي: هذا بيان لسبب نزول هذه الآيات من هنا إلى آخر 
الربع. أول سراياه: أخرجه ابن جرير» السرايا جمع سرية -بفتح السين المهملة - قطعة من الحيش» تخرج 
وترجعء وشاع في اصطلاح أهل السير على جماعة أرسلها البي يد ولم يخرج معهم فإن خرج هو بنفسه تسمى 
غزوة» قوله: سراياه» سرايا جمع سرية» وهي حمسة إلى ثلاث مائة» وقيل: إلى أربع مائة» كما في القاموس. 
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الجزء الثاني 0 سورة البقرة 
وأمّر عليها عبد الله بن ححش» فقائلوا الشركين» وقتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم 
3 جمادى الآحرةء والتبس عليهم برحب فعيرهم الكفار باستحلاله» ا 

نوت للخم قال به بدل اشتمال قن هم تال فيه كبر عطي 
وزرا مبتدأ وخر وَصَدَّ مبتدأ منع للناس عَن سَّبِيلٍ آله دينه وَكَفْرٌ ب بالله وَصدّ عن 


وأمر: بتشديد الميم أي جعل أميرا على السرية. (تفسير الكمالين) وقتلوا: أي واستاقوا العير وفيها تحارة 
الطائف. (تفسير الكمالين) 1 منسوب إلى حضر موت, واسمه عمروء واسم أبيه عبد الله بن عباد» كذا 
في "حاشية الحمل". والتبس: أي اشتبه عليهم الحهلال برحبء وقال الزمخشري: إنه كان ذلك غرة رجب» وهم 
يظنونه من جمادى الآحرة» وفي "سيرة ابن سيد الناس" كما نقله الخفاحي: أنه في رحبء وأنه لم يرسلهم لقتال» 
وأنه بعثهم؛ ليعلم أنه قريشء» وأنهم لقوا لحؤلاء في آخر يوم من رحبء وقالوا: لإن تركناهم لقد دخلوا الحرم؛ 
وإن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهرء ثم عزموا على القتل لهم ففعلوا ما فعلوا. (تفسير الكمالين) 
فعيرهم: أي عير المسلمين الذين كانوا مكة كفار قريش بمكة؛ وقالوا للهم: قد استحللتم القتل في الأشهر الحرم؛ وقوله: 
"فنزل إل" أي فعظم ذلك على أهل السرية؛ وأخر البي يع قسمة الغنيمة إلى نزول الوحي فنزلت الآية. 
المخرم: أي رجبء سمي به؛ لتحريم القتال فيه. (روح البيان) بدل اشتمال: أي عن "الشهر الحرام"؛ لما أن الأول 
غير واف بالمقصود. منسوب إلى الثاني ملابس له غير الكلية والحزئية» ولما كانت النكرة موصوفة صح إبداله من 
المعرفة على أن وحوب التوصيف إما هو في بدل الكل» نص عليه الرضي. (تفسير الكمالين) 
فيه: الحار والمحرور متعلق ب"قتال": ويجوز كونه ظرف مستقر صفة لهء وقوله: "كبير" أي إن كان عمداء 
فإن كان خحطأ كفعل السرية فلا إثم عليه وبعد ذلك فهذه الآية منسوحة بقوله تعالى: #إفاقَتُُوا الْمْشْركِينَ 
حَيْثُ وَحَدْتْمُومٌم4 (التوبة:ه) أي ف الأشهر الحرم وغيرها. مبتدأ: أي "قتال" مبتدأء و"كبير" خبره» وجاز 
الابتداء بالنكرة؛ لأنها وصفت ب"'فيه". 
وصد إلخ: تبع الزمخشري في جعله معطوفا على سبيل الله أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وما أورد 
عليه أن عطف قوله: و"كفر به" على "وصد" مانع منه؛ إذ لا يقدم العطف على الموصول على العطف على 
الصلة بناء على أن المعطوف على الصلة من تتمة الموصولء ولا يجوز العطف على الشيء قبل الفراغ منه» فأحاب 
عنه الزمخشري في الحاشية: بأن كفرا بالله متحد مع الصدء فاتحادهما مسوغ ذلكء» كأنه لا فصل» وبأن موضع 
"وكفر به" عقب قوله: "المسجد الحرام" إلا أنه لفرط العناية قدم عليه» وفي نسخة: و"صد المسجد الحرام" من 
غير لفظة "عن"» وهي تطابق ما ذكره البيضاويء وأنه من باب حذف المضافء وإبقاء المضاف إليه بحاله» وقال 
الفراء: إنه معطوف على الهاء في "به" أي كفر به والمسحد الحرام» وأجاز الكوفيون والأخفش ويونس وأبو يعلى 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار» وسيأتي في النساء. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الان م١‏ ننورة القرة 
المعد ألْحَرَامٍ أي مكة وَإِخْرَاحَ هَل مِتَدُ وهم البي ل والمؤمنون,ء وحبر المبتدأ 
أَكبْرُ أعظم وزراً عِندَ آَلَهِ من القتال فيه وَآلفِبْئةُ الشرك منكم أأكيرٌ ِنَ الْقتلِ لكم 
فيه وَلَا يَرَانُونَ أي الكفار يُقَنيِنُونَكُمَ أيها المؤمنون» حَىْ كي يَرَدُوكُم عن دييكم إلى 
الكفر إن أَسْعَطعُوا ومَن يَرْقَدذ مَِكمْ عَن ييه قيعُت وَهوَ كار فأوْلنِيكَ حَبِطَتْ 


0 


بَطلت َعَمَدْهُرَ الصالحة فى لني وَالَحرَة فلا اعتداد كماء ولا ثواب عليهاء والتقييد 
بالموت. غليها يفين أ عي ل لا ارو اه 
كالحج مثلاًء وعليه الشافعي الك اكت الثار هم فيهًا خَلِدُوَ 29 ولا 
ظن السرية: أنهم إن أسلموا من الإثم» فلا يحصل لحم أحر نزل: إِنّ الي 


ءَامَنواً وَآنذِينَ هَاجَرُوأ فارقوا أوطائهم وَجَنهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله ا ا و 1 


وهم عبد الله بن حش ومن 


من القتال فيه: أي إذا كان عمداء كما مر. أكبر: أي أفظع من قتل الحضرمي في الشهر الحرام» كذا في "روح البيان". 
إن استطاعوا: متعلق ب "يرد وكم"» كما تقتضيه "حبى". (تفسير أبي السعود) وحواب الشرط محنوفه. تقديره: فيردوكم. 
م يبطل عمله: وقال أبو حنيفة ي: إن محرد الارتداد محبط للعمل عملا لقوله تعالى: #وَمَنْ يَكْمَرْ يِالْآيمَانِ فَقَدْ 
حَبط عَمَله) (المائدة: ه)» وإنما لم يحمل المطلق على المقيد مع كونهما في حادثة واحدة؛ لكوهما في السبب دون 
الحكم. وأجاب: عنه في الدر المختار: أنه أفاد الآية عملين وجزاءين: الإحباط والخلودء فالأول بالردة» والثاني 
بالموت عليها. و ات أنه من صلى» ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق يلزمه عند أبي حنيفة قضاء 
الصلاة» خلافا للشافعي ركء. (تفسير الكمالين) 
كالحج مثلا إل: إن المسلم إذا صلى وارتد - والعياذ بالله - ثم أسلمء فلا يعيد الحج خلافا لأبي حنيفة من؛ فإنه 
قال: يلزمه قضاء ما أدى» وكذا الكلام في الحجج. (روح البيان) 
وعليه الشافعي: لكنه ضعيفء والمعتمد عنده: يرجع له عمله بحردا عن الثواب» وأما عند مالك وأبي حنيفة دكّا: 
فهو كالكافر الأصلي إذا أسلم فلا يرجع له شيء من أعماله؛ ولا يؤمر بالقضاء ترغيبا له في الإسلام إلا ما أسلم 
ف وقته» فيفعله. ظن السرية: [أخرحه الطبراني في الكبير عن ابن أبي حاتم عن جندب ابن عبد الله. (تفسير الكمالين)] 
المصرح به في الخازن: أنهم سألوا بالفعل وقالوا: "يارسول اللها هل توجر على سفرنا هذا ونطمع أن يكون لنا 
غزو؟" (حاشية الجمل) 
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الجزء الشاي ه٠١‏ سورة البقرة 


5ه سس سم 


ا 7 مي كه هو ء 7 
لإعلاء دينه أوْلتِيكَ يَرَجَونَ رمك الله ثوائه والنه فت للمؤمنين رَحِيمرٌ © هم. 
عه 
0 - - م - 101-07 3 5 5 0 ٠.‏ 
يسَعَلوئَكَ ع ب آلْحَمَرِوَآلْمَيسرٍ القمار ما حكمهما؟ قل هم فِيهمّآ أي في تعاطيهما 
9 جل يرد 0 لل لل 5 1 7 
إِثم كبير عظيم؛ وقي 2 بالمفلفة, لما يمحصل بسببهما من المخاصمة 


حمزة وا 
والمشاتمة وقول اللفحش وَمََفِعٌ لِلنَاسِ باللذة والفرح في الخمرء وإصابة المال بلا كد 
في اليسر وَإِنْمَوْمَا آي ما ينشأ غنهسا من المفاسد حك أعظم فل لوا ول تالت 
شرا قوم. وامتنع دام ا 11 لمر ل والح راك قا لووول لجر امه أ لالتعا فل ا 1 

وقالوا: نشرب منها ما ينفعنا 
لإعلاء دينه: أشار به إلى أن "في" .معن لام التعليل» والسبيل .معين الدين؛ وأن في الكلام حذف مضاف. 
يسئلونك عن: السائل عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الصحابة. (حاشية الصاوي) 
والميسر: مصدر ميمي من يسر كالموعد والمرحع؛ يقال: يسرته إذا قمرته» واشتقاقه إما من اليسر؛ لأنه أذ المال 
بيسر من غير كد وتعب» وإما من اليسار؛ لأنه سلب يساره؛ قيل: إنه كانت له عشرة أقداح هي الأزلام 
والأقلام: الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل؛ والمعلى والمنيح والسفيح والوغد لكل منها نصيب 
معلوم من جزور ينحروفاء ويجرؤوفها عشرة أجزاءء وقيل: ثمانية وعشرين إلا الثلاثة» هي المنيح والسفيح والوغد 
للفذ سهمء وللتوأم سهمانء وللرقيب ثلاثة» وللحلس أربعة» وللنافس حمسة؛ وللمسبل ستة» وللمعلى سبعة 
يجعلونها في الربابة» وهي خريطة يضعوها على يدي عدلء ثم يجلجلها ويدخحل يده؛ فيخرج باسم رجحل رجحل 
قدحا قدحاء فمن حرج له قدح من ذوات الأنصباء أنحذ النصيب المعين لهاء ومن خرج له من تلك الثلاثة غرم 
ثمن الحزور مع حرمانه؛ وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء» ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك» ويذمون 
من لا يدخل فيه» ويسمونه البرم» كذا قال صاحب "الكشاف", وف حكمه جميع أنواع القمار من النرد 
والشطرنج وغيرهما. (محمد عبد الرحمن منك) 
بالمنلفة: أي قرأ حمزة والكسائي "كثير" بالثاء كما في البيضاوي. بسببهما: أي ليس الإثم في أنفسهماء بل من حيث إفهما 
يؤديان إلى ارتكاب المحظور» ولذا لم يتتبه الصحابة وي من شرب الخمر يذه الآية. (تفسير الكمالين) 
باللذة والفرح: وف تفسير المنفعة يما إشارة إلى أنه ليس فيه شفاء ولا دواء» ويدل على ذلك حديث مسلم أنها 
ليست بدواء ولكنه داءء وحديث أبي داود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ ولذا كان الأصح عند 
الشافعي دلكه تحريم التداوي يماء وعند أبي حنيفة رك: تحريم التداوي بالحرام مطلقاء وقال السبكي: كان المنافع 
قبل التحريم مطلقاء فلما حرمت سلبت. (تفسير الكمالين) بلا كد: أي بلا جهد ومشقة. 
وامتنع إل: للاحتياط وعدم الوثوق على أنفسهم من الآثام لما رأوا أنهم يخرجون في السكر عن الاعتدال. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الشابي آم نسووة البقرة 
آخرون إلل لوديا آية المائدة وَيَسَعَلُوئلك مَاذًا يُنَفِقَونَ أي ما قدره؟ قل أنفقوا 
الك أي الفاضل > عن الحاجة» ولا تنفقوا ما تحتاحون إليه» وتضيعوا أنفسكم: »؛ وقٍ 


مد - 


قراءة بالرفع بتقدير "هو" كَدَلِلكى أي كما بِيْنَ لكم ما ذكر يِبَيْنُ اللَهُ لَكُم الآيَتِ 
لَعَلَكُم تتَفكرُونَ ©) ) فى أمر لذ نها لاحر ١‏ فتأحذون بالأصلح لكم فيهما. 


آية المائدة: وهي: طإِنْمًا لمر وَالْمَبْسِرُ4 (المائدة: )5١‏ إلى قوله: ظفَهلٌ نتم متهون4 (المائدة: .)9١‏ 
فالحاصل: أن الخمر كانت حلالا أولاء ثم جعلها إثماء ثم حعلها حراما وقت الصلاة» ثم جعلها حراما مطلقاء 
فلا يثبت من هذه الآية إلا كوها إثماء والحرمة ثابتة بآية المائدة» فسبحان ما ألطف بعباده حيث لم يحرم الخمر 
.عرة 55 حرم درحة درحة حى لا يشق عليهم الانقلاع عنها بواحد» فإهم اعتادوا شرها واعتقدوا منافعهاء 
فحرم عليهم حالا بعد حال حنى تيسر لهم الايتمار. 
ولكن لقائل أن يقول: إنها إذا كانت إما فكل إثم حرام» فما الاحتياج إلى آية المائدة؟ ويمكن أن يقال: إهها كانت 
حينئذ حلالا بنفسهاء ولا بأس بأن يكون إنميتها عارضية؛ لأجل معيئن» وهو إضاعة الوقت والمال» وكون شربما 
سببا لزوال العقل. (التفسير الكبير والتفسير الأحممدي) ويسئلونك: السائل عمرو بن السموح وأضرابه» سألوا عن 
المنفق بعد أن سألوا فيما سبق عن جنسه. كذا في "أبي السعود" وغيره. 
ما ذا ينفقون: "ما" مع "ذا" ركباء وجعلا اما واحدا مستفهما به في محل نصب مفعول مقدم أي أي قدر ينفقونه» وهذا 
على قراءة النصبء وأما على قراءة الرفع ف"ما" وحدها اسم استفهام مبتدأء و"ذا" اسم موصول خبر» و"ينفقون" 
صلته. (حاشية الجمل) ما قدره: يريد دفع التكرار» فإن السؤال الأول كان من جنس المنفق» والثاني عن قدره. 
الفاضل: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: "أنفقوا ما فضل عن الأهل". العفو: نقيض الجهدء ومنه يقال للأرض 
السهلة: العفو وهو أن ينفق ما تيسر له بذله» ولا يبلغ منه الجهد وفي "المدارك" و"الزاهدي": أنفقوا ما فضل عن 
قدر الحاحة» ولا تنفقوا ما تحتاحون إليه» ولا تمسكوا سوى قدره في البيوت شيئاء فإذا كان الرحجل صاحب زرع 
أمسك قوت سنة» وإذا كان صانعا أمسك قوت يومه» وتصدق بالفضل» وكان التصدق عن القوت ف أول 
الإسلام فرضاء ثم نسخ بآية الزكاة» يشهد له ما روى ابن أبي حاتم من طريق محذر بن طلحة عن ابن عباس هُفا: 
أنه كان هذا قبل أن يفرض الصدقة المفروضة:؛ رواه ابن أبي حاتم. (تفسير الكمالين) 
بالرفع: لأبي عمروء وقرأ الباقون بالنصبء فمن نصبه جعل "ما ذا" اسما واحدا في موضع النصب على المفعولية 
ل"ينفقون": والتقدير: أنفقوا العفوء ومن رفعه جعل "ما" مبتدأء وحبره "ذا" مع صلتهء و"ذا" بمعى "الذي" 
و"ينفقون" صلته؛ أي بالذي ينفقونه» فأحيب: هو العفوء فإعراب الجواب كإعراب السؤال. (تفسير الكمالين) 
كذلك: الكاف في موضع النصبء صفة لمصدر محذوفء أي تبيينا مثل هذا التبيين. (تفسير الكمالين) 
في أمر: قال الزمخشري: متعلق ب "يتفكرون" أو ب"يبين". (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثايي م ١‏ سورة البقرة 
وَسَقُوئَكَ عن آلْمتَمَن وما يلقوند من الحرج ف شاي 0 واكلوهم باغواء وإن 
عزلوا ما لهم من أموالهمء وصتعرا هم طعاما 0 فحَرّج 3 0 1 
أموالهم بتدميتها ومداخلتكم خَيَرٌ من ترك ذلك وَإِن عَحَالِطُوهُمَ ني تخالطوا نة 


وقيل أراد بالمحالطة: المصاهرة 

بنفقتكم فَإِخَوَئكي أي فهم إحوانكم في الدين؛» ومن شأن 5 املك عات 

3 ذلك وَآللَّهُ يَعْلَم لْمُفْسِدَ لأموالهم .مخالطته مر بال لماء فيجازي كذ 
شَاءَ الله لأ المخالطة إن أله عَرِيرُ غالب 

متها ْنَا للح لضيق عليكم بتحرع المخالطة دراب على 


أمره 0 صنعه. 0 له زوجو أيها المسلمون الْمُشَرِككتِ أي 
5008 مؤمنة) م حرهة 1 وَلَوَأَعْجَيَتكُة لجمالها ومالحاء 


مفروضا إعجابكم لحن 

ويسألونك إاخ: روى أبو داود والنسائي: لما نرلت إن الَذِينَ 5 أَمْوَالَ اليَنَامَى 4 (النساء: )١١‏ اعتزلوا 
اليتامى وتركوا مخالطتهم» فشق ذلك عليهم؛ فنزلت. (تفسير الكمالين) يأثموا: أي فإن شاركوا اليتامى في الأكل ‏ 
صاروا آثمين. (تفسير الكمالين) فحرج: أي على الأولياء من حيث المشقة» وعلى اليتامى من حيث ضياع ما يفضل 
من طعامهم وفساده. (حاشية اللجمل) 

بتدميتها: أي حعلها نامية بالتجارة كما ورد في الحديث: "ايتجروا في أموال اليتامى» لا تأكلها الزكوة" (تفسير الكمالين) 
ولا تنكحوا: وقرئ في الشاذ للأعمش بالضم أي ولا تزوجوهن يسلمينء» يقال: نكح إذا تزوج» وأنكح غيره 
إذا زوجه. (تفسير الكمالين) أي الكافرات: تعم الكتابية» لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: للِوَقَالتِ 
الْيُهُودُ عُريْرٌ بن الله وَقالَتِ النَصَارَى الْمَسِيحُ ابن م التو (التوبة: )٠‏ إلى قوله: لسُبْحَانَ عَما يُشْ ركو (التوية: 00١‏ 
لكنها حصصت بقوله: ظوَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ الَذِينَ أُوتُوا اتاب (لمائدة: ه). (تفسير البيضاوي) كما قال الشارح 
أيضا في قوله الآني. 

ولو أعجبتكم : الواو للحال أي ولأمة مؤمنة خير من مشركة حال كوفا قد أعجبتكم» و"لو" هنا ممعئ "إن" 
وكذا كل موضع وليها الفعل الماضي كقوله: تَإوَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ؟» (المائدة: 2٠٠١‏ و"أعطوا السائل ولو 
جاء على فرس" ويطرء وحذف كان, واسمها بعدهاء والمعين: وإن كانت المشركة تعجبكم فالمؤمنة خخير. (تفسير الكرختي) 
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الجرء الثاي ال سورة البقرة 
وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية المائدة «#والمحصنات مِنَّ الذين أُونُوأ الكتاب»# 


0 يدا تزوحوا الْمْشْرِكِينَ أي كار لات حق زرا ل د مُؤينُ خَبرين 


وهو باق 


كقرق ولو فشك لماله وجماله وتيك ي أهل الشرك 9 بدعائهم إلى 
العمل الموجب لاء فلا تليق مناكحتهم وَآلَّهُ يَدَعْوَأْ على لسان رسله إلى الْجَنَةِ 
وَلمَغْفِرَة أي العمل الموجب لما 0 ادته» فتجب إجابته بتزويج أوليائه وَيْبيْنُ 
ابد لئاس لعَلهُمْ يَعَدكرُونَ وج) يتعظون. وَيَسعُوتلك عَن الْمَحِيض أي الحيض 
أو مكانه. ماذا يُفعل بالنساء فيه؟ ل مَوَأَدّى قذر .أ 0 محله 0 0 
وطأهن بى لْمَحِيضٍ أي وقته أو مكانه وَلَا تَقَرَبُوهنَ 000 حَتى يَظهْرْنَ بسكون 
الطاء وتشديدها والحاء» وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء 00 


وهذا مخصوص: أي النهي عن تزوج المشركات مع عمومه باعتبار لفظه بالكتابيات» فإفُن مشركات» وإما لم يجعل 
العام ناسخحا للخاص للإطباق على أن سورة المائدة لم ينسخ منها شيء. (تفسير الكمالين) 
الكفار المؤمنات: [يشير إلى حذف المفعول الثاني لقوله: "لا تنكحوا" (تفسير الكمالين)] يعن لا يحل تزويجها من الكافر 
البتة على اخحتلاف أنواع الكفرة. (تفسير الكبير) بترويج أوليائه: وهم المسلمون؛ وهذا راجع لقوله: «َؤوّلا تُنْكحُوا 
الْمْشْ كبن وكان عليه أن يقول: و"بالتزوج من أوليائه"؛ ليرجع للآية الأولى. (حاشية الجمل) 
ويسألونك !لخ: السائل أبو الدحداح وجماعة من الصحابة وق وسبب ذلك: أن اليهود كانوا يعتزلون النساء 
في المحيض بلمرة» حت أنه لا يببت في مكان فيه حائض» ولا تصنع له حاجة أبداء ثم اقتدت بحم الجاهلية» وأما 
النصارى فبخلاف ذلكء فإهم كانوا لا يفرقون بين كوا حائضا أو لاء فبين الله أن شرعنا بين ذلك قواما. 
عن المخيض: مصدر ميمي يصلح للحدث والزمان والمكان» فقوله: الحيض أي سيلان الد فإن الحيض في اللغة معناه 
سيلان الدم وهو المصدر. (حاشية الجمل) الحيض أو مكانه: أشار به إلى أن المحخيض مصدرهء أو ظرف مكانء وبقي 
عليه أن يقول أو زمانه؛ لأنه يصح إرادته هنا أيضا بدليل قوله: "أي وقته" بعد قوله: "في الحيض". 
قذر أو محله: هذا لف ونشر مرتبء فقوله: "قذر" راجع للتفسير الأول» وقوله: "محله" راحع للثاني في قوله: "أي 
الحيض أو مكانه". (حاشية الجمل) أي وقته إلخ: يشير إلى أن اللحيض ههنا ظرف زمان أو مكان على تقدير 
المضاف لا على تقدير كونه مصدرا. 
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الجزء الثاد م١‏ سورة البقرة 
أي يغتسلن بعد انقطاعه فَإِذَا تَطَهُرَنَ فَأَنُوهى للجماع مِنَ حَيْتُ أُمَرَكُمْ الله بتجنبه 
في الحيضء وهو القبل» ولا تعدوه إلى غيره إِنّ آله نْب يثيب ويكرم الَْوبِينَ من 
8 ف و متور عم 7 006 0 5 
الذنوب وَعْيِبٌ الْمُتَطَهْرِيت (2تم من الأقذار. نِسَاوْكُمَ حَرَتٌ لَكُمَ أي محل زرعكم 


عد 
لي 


0ش ل 2000 
للولد قأتوأ حَرَتكُمَ أي محله وهو القبل أن أي كيف شِعَتمٌ من قيام وقعود واضطحاع 
وإقبال وإدبار. 0 رذا لقول اليهود: "من ا امرأته قُُ قبلها من جحهة دبرها ججحاء 

رواه البحاري عن جابر 


الولد أحول" وَقَدَمُا لأَنفْسِكد العمل الصالح كالتسمية عند الجماع ونوا آله في 
مطلقًا 


اموه .وكية واغلنوا انك لقره بالبعك» نيخاريكه بأعمالكد شر الْمؤْميورتَ © 
- باك اب يا محمد 
الذين اتقوه يأ جحنة. 


1١ 
ايا سل‎ 
طوعو‎ 

0 


أي يغتسلن: وذهب أبو حنيفة ينه إلى أن له أن يقربما إذا كانت أيامها عشرة بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل» 
وفي أقل الحيض لا يقربها حى تغتسلء أو بمضي عليها وقت صلاة. (روح البيان) من حيث: أي من موضع 
أمركم الله بالاجتناب عن ذلك الموضع في زمن الحيض وهو القبل. (تفسير الكمالين) 

محل زرعكم: يشير إلى أن المضاف محذوفء قال الزمخشري: وهذا مجازء شبهن بالمحارث؛ لما يلقى ف أرحامهن 
من النطفء ولما لم يكن ههنا لفظ مستعمل في غير الموضوع له. - وقد ذكر طرفي التشبيه - استشكل جعله 
محازاء فوجه له بأنه بحاز من إطلاق الحرث على موضعه؛ أو باعتبار تغير الإعراب من جهة حذف المضافء أو 
باعتبار حمل المشبه به على المشبه بعد حذف الأداة» وكثيرا ما يطلق عليه البحاز وإن لم يكن استعارة» أو بجعلها 
استعارة بالكناية؛ لأن في جعل النساء محارث دلالة على أن النطف بذور. 

أبى: ترد استفهامية .معين: "كيف" نحو: «أنى يُحيِي هذه الله (البقرة: 759) وععين "أين" نحو: «أنى لَك هَذَاي 
(آل عمران: 1”) وبمعين "من"؛ وقد فسرت الآية بكل منهاء فأخرج ابن جرير الأول عن ابن عباسء والثاني عن 
الربيع بن أنسء والثالث عن الضحاكء وأخحرج ابن عمر وغيره أنها بمعيى "حيث"”» وتمام الكلام في هذا المقام 
يطلب من فتح الباري. (تفسير الكمالين) 

أحول: ذهاب حدقتها قبل مؤخرهاء كذا في "القاموس". كالتسمية: يشير بزيادة الكاف إلى أن من قيد بالتسمية 


كما رواه ابن جرير عن ابن عباس» فأراد على سبيل المثال لا على الانحصار. (تفسير الكمالين) 
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لمارا اي كلق م عله عانق َأَِمَيِ أي لطبا ها بأن تكثروا 
الحلف به أن .لا تَبْرُوأ وَتَتْقوأ وَتَصْلِحُوا يبر آلنّاس" فُكْرّه اليمين على ذلك؛ 
ويسن فيه الحدث ويكفرء بخلافها على فعل البر ونحوه» فهي طاعة:؛ المعين: لا تمتنعوا 


من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه» بل ائتوه وكفروا؛ لأن سبب نزوها 


الامتناع من ذلك وَنلّهُ سَمِيعٌ لأقوالكم عَلِيمٌ وتم بأحوالكم. لا يُوَاحِدُكُمْ آلَّهُ بآللّفو 
26 ديق 
الكائن فى أيَمَبنِكُمَ 334 واد توج و قرفا مق دمر مضه 4 تود انون مار ياو 


ولا تجعلوا !لخ: سبب نزول هذه الآية: أن عبد الله بن رواحة كان بينه وبين ختنه أي نسيبه؛ وهو النعمان بن 
بشير شيء؛ فحلف أنه لا يواصله أبداء فنزلت» وقيل: نزلت في حق الصديق حين حلف على مسطح لما تكلم في 
الإفك أن لا يصله. والعرضة فعلة .معن مفعول كالقبضة» وهي اسم ما تعرضه دون الشيء. 
نصبا: النصب بسكون الصاد وفتحها: العلم المنصوب», كذا في "القاموس", فالحالف يجعل اسم الله كالعلم 
المنصوب من حيث الاعتماد عليه في التوصل إلى مطلوبه. (حاشية الجمل) بأن تكثروا: هذا تفسير آخر للآية» 
فكان الناني للضي أن باق ب "از*. 
أن لا تبروا إخ: أي لا تفعلوا البر كالتصدق وصلة الرحمء وتتقوا تصلحوا أي أن لا تتقوا ولا تصلحواء فالمراد 
بالبر هنا الأمر المستحسن شرعا إلخ. من "الجمل". وأكثر المفسرين على أن "لا" في قوله: "أن تبروا" ليس .مقدرء 
وهذا أجود وأحسن من تقدير "لا" ودلائله نترك للاختصار» فحاصل المعيئ: لا تجعلوا اسم الله معرضا لأبمانكم 
بكثرة القسم إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحواء وسبب نزوها أن عبد الله بن رواحة قد حدثت العداوة بين أخته 
وبين زوج أخته بشير بن نعمان فقسم بالله الأعظم أن لا يتكلم ولا يحسن في حقه ولا يصلح بينه وبين خصمائه 
فنزلت هذه الآية. 
على ذلك: أي المذكور من الأمور المشهورة في تفسير الآية: أن العرضة اسم لما يعرض دون الشيء. والمعيئ: لا تجعلوا 
اله حاجزا للأمور المحلوف عليها الي هي البر والتقوى والإصلاح, فالمراد بالأيمان الأمور المحلوفة» و"أن" مع صلتها 
عطف بيان لهاء والذي رواه ابن حرير أنما نزلت في أبي بكر الصديق وه لما حلف أن لا ينفق على مسطح؛ لقذفه 
عائشة باه ينطبق على الوجهين. (تفسير الكمالين) فيه الحنث: لحديث مسلم: إذا حلفت على يمين» ورأيت غيرها 
حيرا منهاء فأت الذي هو خير» وكفر عن يمينك. (تفسير الكمالين) 
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وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلفء نحو "لا والله" و"بلى والله" فلا إثم 
فيه» ولا كفارة» وَليكن يُوَاحِذُكم ينا كسَبَتَ فُلُوبكُمَ أي قصدته من الأيمان إذا حنم 


رد هو ار 


وَآللَّهُ غَفُورٌ لا كان من اللغو حَلِمْ () بتأخير العتوية عن يها لذن يؤلون ين 
نسَايهمٌ أي يحلفون أن لا يجامعوهن تَرَيْصُ انتظار أَربَعة أَنةٌ شب إن فَآدُو رحعوا فيهاء 


في المدة المذكورة 


أو بعدها عن اليمين إلى الوطء فَإِنَ أله فم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف . 


وهو ما يسبق إليه إلخ: [على عجلة» سواء كان في الماضي أو المستقبل كما يقال: ألا تأتيناء فيقال: بلى والله. 
(تفسير الكمالين)] هذا عند الشافعي يلك وأما عند أبي حنيفة سله: فالمراد من اللغو أن يحلف على أمر ماض» 
وهو يظن أنه حقء وف الواقع خلافه» كما في "القدوري" وغيره» وزاد في "الدر المختار" زمان الحال أيضاء 
وصرح بمخروج الاستقبال في "رد امحتار". 

قصدته من الأبمان: فيجب الكفارة عند الشافعي في اليمين الغموس»؛ فإن المواحذة في هذه الآية مبنية بالكفارة في 
آية المائدة» وقالت الثلاثة الباقية دْ: لا كفارة في الغموسء وليس فيه إلا التوبة والاستغفار. وحكى الحافظ ابن 
حجر عن ابن عبد البر وغيره: أن الصحابة ذم اتفقوا على ذلك؛ وروى أحمد بإسناد حيد عن أبي هريرة 
مرفوعا: حمس ليس فيهن كفارة» وعد منها الغموس. قالوا: المواحذة ههنا مطلقة» وهي في دار الجزاء» والمواحذة 
في آية المائدة مقيدة بدار الابتلاء» فلا يصلح حمل بعضها على بعض. (تفسير الكمالين) 

يؤلون: الإيلاء في اللغة: عبارة عن اليمين» وفي الشريعة: عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر 
فصاعدا منعا مؤكدا باليمين» كما ف "العناية". يحلفون: أشار به إلى أن الإيلاء هو الحلف, إلا أن مدة الإيلاء 
أربعة أشهرء إن كانت المنكوحة حرة» وإن كانت أمة تبين .يحضي شهرين» ولو حلف على أن لا يطأ أقل من 
أربعة أشهر لا يكون مولياء بل هو حالف. (روح البيان) لا يجامعوهن: أي مطلقاء أو أربعة أشهر» أو مدة تزيد 
على أربعة أشهر» كما هو مفاد "روح البيان". 

عن اليمين: واليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة بصفاته» ومن حلف بغير الله مثل أن قال: والكعبة» وبيت الله 
وني الله» أو حلف بأبيه ونحوه فلا يكون بميناء ولا تحب به الكفارة إذا حالف وهي يمين مكروهة: قال الشافعي بللله 
وأحشى أن تكون معصية؛ وف الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك بالله» معناه: من حلف بغير الله تعالى معتقدا 
تعظيم ذلك الغير قد أشرك امحلوف به مع الله في التعظيم المخقص به؛ ولو لم يكن على قصد التعظيم» ولا اعتقاد به 
فلا بأس بهء كقوله: لا وأبي» ونحو ذلك كما جرت به العادة» قال علي الرازي: أخخاف الكفر على من قال: بحياتي 
وبحياتك؛ وما أشبهه: ولو لا أن العامة يقولونه» ولا يعلمونه لقلت: إنه شرك. (روح البيان) 
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َحِيءٌ (ج) بهم. وَإِنَ عَرَمُواآلطّلَقَأي عليه بأن لم يفيؤوا فليوقعوه فَإِنَ أله سَيعُ لقوهم 
عَليِمٌ 29 بعزمهم. المعى: ليس هم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق. 
وَلَمُطَلَقَتُ ينض أي لينتظرن بِأَنفْسِهنَ عن النكاح لَه قرو تمضي من حين 
الطلاق» جمع قرء بفتح القاف. وهو الطهر أو الحيض قولان؛ وهذا في المدخول بمن؛ 
أما غيرهن فلا عدّة عليهن؛ لقوله: فَمَالَكُْعَلينَمْعِدَةَتَعتَدُوتها4 وفي غير الآيسة 


(الأحزاب: 44) 





أي عليه: فإن العزم إنما يتعدى ب"على". (تفسير الكمالين) لقوهم: أي النطق بالطلاق» هذا كله على مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد حيث قالوا: لا يقع الطلاق بعد مضي الأشهر حى يحبس, فإما أن يطلق أو يفيء؛ عملا 
لفاء التعقيب ف "فإن فاءوا"؛ فإنه يقتضي جواز الفيء بعد المدة» ولأن قوله: "سميع عليم" يشعر .مسموع» وهو 
النطق بالطلاق» ومضي المدة ليس ممسموع. وعند أبي حنيفة سلله: لا يكون الفيء إلا في المدة لا بعده» بل يقع 
الطلاق من غير احتياج إلى التطليق» والفاء للتعقيب الذكري الذي يدخل الحمل؛ لتفصيل حمل ما قبلهاء والمععى: 
فإن رجعوا عما استمروا عليه في المدة» فإنه غفور لقراءة ابن مسعود ذه: "فإن فاءوا فيهن"» والمعى: سميع 
لإيلائه عليهم بقصده الإضرار. (تفسير الكمالين) 

لينتظرن: أشار به إلى أن هذا الخبر في معن الأمر جيء به؛ للمبالغة في الايتمار على ما عرف في علم المعاني. 
(التفسير الأحمدي) ثلاثة قروء: وجاء المميز» يعين القروء على جمع الكثرة دون القلة الي هي الإقراء؛ لاتساعهما 
في الجمعية» ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء» فأوثر القروء على الأقراء تنزيلا لقليل 
الاستعمال منزلة المهمل» يعين لما كان استعمال الأقراء جمع قرء قليل الاستعمال» فجعل بمنزلة المهمل كما في 
المدارك. وانتصاب ثلاثة على المفعولية بتقدير مضاف» أي يتربصن مضي ثلاثة قروءء أو على الظرفية» أي 
يتربصن مدة ثلاثة قروءء كما في "أبي السعود". قولان: الطهر قول مالك والشافعي ص#قاء والحيض وهو قول أبي 
حنيفة وأحمد في الأصح. والأدلة من الطرفين ذكرناها في "الموطأ". (تفسير الكمالين) 

وفي غير الآيسة إلخ: عطف على قوله: "المدحول يمن" وقوله: و"الصغيرة" عطف على "الآيسة"» وقوله: 
"فعدتمن" مرجع الضمير الآيسة» والصغيرة في معناهاء وهذا في غبر المدحول يمن وفي غير الآيسة وغير الصغيرة 
وغير الحوامل وغير الإماء» الآيسة والصغيرة فعدتن ثلائة أشهرء قوله: "والحوامل فعدقن إلخ"؛ وتفصيله كما في 
"الكبير": أن المرأة الي كان الحيض في حقها غير ممكنء فإن امتنع الحيض في حقهاء إما للصغر المفرطء أو للكبر 
المفرط كانت عدمًا بالأشهر لا بالأقراء » وأما إذا كان الحيض في حقها ممكناء فإما أن تكون أمة» وإما أن تكون 
حرة»؛ فإن كانت أمة كانت عددقا بقرءين لا بثلاثة» وأما إذا كانت المرأة حرة» وكانت غير حامل» وكانت من 
ذوات الحيضء وكانت مطلقة بعد الدحول فكانت عدما بالأقراء. 
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الجزء الثاني ل سورة البقرة 
والصغيرة فعدّن ثلاثة أشهرء والحوامل فعدّتهن أن يضعن حملهن كما في سورة 
الطلاق؛ والإماء فعدّتمن قرءان بالسنة لاحل طن أن يكتمنَ ما حَقَ - رَحَامِهِنٌ 
من الولد أو الحيض إن كن يُؤْمِنَّ بالل وَأليَوَمالآخِر وَبُعُولّجُنٌ أزواحهن أَحَوْبِرَدِهِنَ 
أي .عراجعتهن: ولو أبين فى ذَلِكَ أي في زمن التربص إن أَرَادُوَا إِصَلَكا بينهما 
لإضرار المرأة» وهو تحريض على قصده لا شرط لجحواز الرجعة» وهذا في الطلاق 
الرجعي, و"أحق": لا تفضيل فيه؛ إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدّة وَهُنّ على 
الأزواج مِقَلُ ألّذِى هم عَليِنّ من الحقوق بِالَعوفٍ شرعاً من حسن العشرة وترك 
الضرار» ونحو ذلك وَلِلرَجَالٍ عل دَرَجَةٌ فضيلة في الحق من وجحوب طاعتهن لهم؛ 
ما ساقوه من المهر والإنفاق وله عزِيزَ في ملكه حَكيمٌ 59 فيما دبره لخلقه. الطَلّقُ 
أي النطليق الذي يراجع بعده مَّنَانِ 2 اثنتان» فَإِمْسَاكُ أي فعليكم 50 


ثلاثة أشهر: كما يدل عليه قوله تعالى: «رَاللّجي يَعِسْنَ مِنَ الْمَحِِضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إن ارتم فَعِدَهُنَ لاه َشْهْرٍ4 
(الطلاق:4). بالسنة: وهو قوله كل طلاق الأمة تطليقتان وعدا حيضتانء رواه أبو داودء وهذا ثما يستدل به 
علماؤنا على أن القرء الحيض. (تفسير الكمالين) الولد أو الحيض: أي من الولد إن كانت حاملاء ومن الحيض 
إن كانت حائضاء أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية: لا يحل لها أن تكتم حملها إن كانت حاملاء ولا 
يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها. (تفسير الكمالين) 

وبعولتهن: فالضمير للمطلقات طلاقا رحعياء فهو راحع إلى بعض أفراد المطلقات» وقرينته هذا التقييد قوله الآني: 
«الطلاق مََنَانِ) (البقرة: 5079). (حاشية الجمل) ولو أبين: أي النساء عن الرجعة؛ وهذا في الرجعي للآية الي 
يتلوهاء فالضمير أص من المرجوع إليه» ولا امتناع فيه كما لو كرر الظاهر وخصصهء كذا في "الإتقان". 
(تفسير الكمالين) وأحق إلخ: أي بل هو من باب: "الشتاء أبرد من الصيف"؛ إذ لا حق لغيرهن في نكاحهن في 
العدة» بل يحرم ذلك بالنص والإجماعء وقال الزمخشري: المعى أن الرحل إذا أراد الرحعة» وأبتها المرأة وحب 
إيثار قوله على قولاء وكان هو أحق منها لا أن لها حقا في الرحعة. (تفسير الكمالين) 

مرتان إلخ: سبب نزوها: أنه كان في صدر الإسلام إذا طلق الرحل امرأته طلاقا رجعياء وراجعها في العدة» كان له 
ذلك ولو طلق ألف مرةء فطلق رجل امرأته طلقة رجعية؛ ثم راحعها قبل انقضاء عدتها بشيء يسيرء فقال: واللهء لا 
آويك ولا تحلين لغيري أبداء فنزلت الآية» فاستأنف الناس الطلاق وألغوا ما مضى. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الثاي ١4+‏ سورة البقرة 
إمساكهن بعده بأن تراحعوهن بِمَحْوُوفِي من غير ضرار أو نَسَرِيحٌ إرسال لطن بإِحسين 
وَلَا ل لكر أيها الأزواج! أ 
طلقتموهن معد الزوجان ألا يُقيمًا حَدُودٌ الله أي لا يأتيا ما حذه للمما من 
الحقوق» وف قراءة: ."يخا "يخافا" بالبناء للمفعول» ف "أن لإ ويقيما ' بدل اشتمال من 
المسوين 08 وقرئ ا في الفعلين ا حَدود الله فلك جِنَاحَ 
ع باق عو شجياسين ننه لمي أ ابعر ار أتحذه» 
ولا الزوجة في بذله يِل كَالأحكام المذكورة حُدُودُ آله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدٌّ حُدُودَ 


ممه 4 2 7 0 و ص هت و ار اعم 
04 ح ٠‏ 2 جا عر . 
الله فاولتيك هم الظلمون إن 
مم -. لوحسد .د 


دع 41م .و سش- ر دوو *م او 
ن تاخدوا مما اتيتموهن من المهور شيعا إذا 
3 يان لما 


إلا أن يخافا: فمعئئ الآية: لا يحل لكم أن تأحذوا وتعيدوا مما أعطيتموه شيئا أي مما من المهورء "إلا أن يخافا" 
أي ف وقت من الأوقات» إلا وقت إحافة عدم إقامة حدود الله وهو عدم الموافقة بينهما بأن يحدث من المرأة 
النشوز وسوء الخلق» وترك الأدب للزوج؛ ومن الزوج الضرب والشتم بغير حق وغير ذلك؛ فلا جناح عليهما 
في مال افتدت المرأة بذلك المال للزوج» وتخلصت به نفسها منه» ويسمى هذا خلعا. (التفسير الأحمدي) 

أن لا يقيما إلخ: سبب نزوها: أن امرأة اسمها - جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول - كانت تبغض زوجها 
ثابت بن قيس» فشكت للبي يد حيث قالت: يا رسول الله! إن لا أعيبه في دين» ولا في حلق غير أني وجدته 
مقبلا في جماعة فرأيته أشدهم سوادا وقصراء وأقبحهم وجهاء لا يجمع رأسي ورأسه شيء, وإني لأكره الكفر في 
الإسلام» فلما نزلت هذه الآية أمرها رسول الله يلد بالفداء» فأحذ ما كان أعطاه لما وطلقهاء وكان قد أمهرها 
حديقة. (حاشية الصاوي) 

فإن خفتم: الظاهر من صنع المفسرء حيث أهمل هنا بيان المخاطبين أنه جعل المخاطبين في ذالك القول» هم 
المخاطبون فيما قبله يعن الأزواج» واخختار الزمخشري: أن الخطاب ههنا للحكام قطعاء ولو كان الخطاب فيما 
قبله للأزواج جاز أن يكون أوله للأزواج» وآحره لغيرهمء ونحو ذلك كثير في القرآن وغيره. (تفسير الكمالين) 
نفسها: مفعول افتدتء وقوله: "ليطلقها" مفعول له. (تفسير الكمالين) ومن يتعد: ذكر هذا الوعيد بعد النهي 
عن تعديها للمبالغة في التهديد» وقوله: "الظالمون" أي لأنفسهم بتعريضها لسحط الله تعالى وعقابه. 
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الجزء الاب ه؛١‏ سورة البقرة 
1 ل قة الثالثة حع' تَيكم تتزو 
فإن طَلَقَهَا الزوج بعد الثنتين فلا تل لَهُ مِنْ بَعْدُ بعد الطلقة الثالثة حََ تيكح تتزوج 
رُوَجَا غَيرَْم ويطؤها كما في الحديث, رواه الشيخان فَإن طَلَّقَهَا الزوج الثاني مَك 
جَتَاحَ عَلَيمَآ أي الزوحة والزوج الأول أن يَتَرَاجْعَا إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن 


و -- وار 2 1 َ م 7 


ظَنّآ أن يُقِيمَا حُدُودَ آلَّهِ وَتِلْكَ اللذكورات حُدُودُ اله ييا لقَوَمٍ يَعَلَمُونَ 
يتدبرون. وَإِذَا طَلَّقمُ آَليِسَاءَ فبَلَعْنَ أُجَلَهُنّ قارين انقضاء عدن فَأَمسِكُوهس بأن 
5 : ته لى و *#» لهو ا 
تر احعوهن بمعرُوفي من غير ضرار أو سَرّحوهن بمعروفي اتر كوهن حى تنقضي عدن 
وَلَا قَسِكُوهنّ بالرجعة جِرَارًا مفعول له ا ا 000 
أو حال أي مضارين 
فإن طلقها: أي طلقه ثالثة» سواء وقع الاثنتان في مرة أو مرتين» والمعين: فإن ثبت طلاقها ثلاثا في مرة أو مرات 
فلا تحل إلخ» كما إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاء أو البتة» وهذا هو المجمع عليه وأما القول بأن الطلاق الثلاث في 
مرة واحدة لا يقع إلا طلقة» فلم يعرف إلا لابن تيمية من الحنابلة» وقد رد عليه أئمة مذهبه؛ حى قال العلماء: 
إنه الضال المضل» ونسبتها إلى الإمام أشهب من أثمة المالكية باطلة. (حاشية الصاوي) 
ويطؤها: عند الأئمة الأربعة والجمهورء وخحلاف ابن المسيب وابن جبير لا يعبأ به بل لا بد من الإصابة. (تفسير الكمالين) 
في الحديث: عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي - واسمها تميمة» وقيل: عائشة بنت عبد الرحمان بن 
عتيك القرظي - وكانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي؛ فطلقهاء فحاءت البي يك وقالت: 
إني كنت عند رفاعة» فطلقيء؛ فبت طلاقي» وتزوجت بعده عبد الرحمان بن الزبير بفتح الزاي » وإنما معه مثل 
هدبة الثوب؛ فتبسم الني كن وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛ لا حى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته": 
كذا في "الخازن"» والعسيلة: بحاز عن قليل الجماع؛ إذ يكفي قليل الانتشار» شبهت تلك اللذة بالعسل» وصغرت 
بالتاء؟ لأن الغالب على العسل التأنيث» كذا في "أبي السعود". (حاشية الحمل) 
رواه الشيخان: والآية مطلقة قيدتها السنة المشهورة» قال النيشافوري: مذهب الجمهور أن النكاح ههنا .مع 
الوطء؛ لأن زوجا يدل على العقد» وإسناد الوطء إلى الزوجة باعتبار تمكينها ههنا.(تفسير الكمالين) 
أن يتراجعا: أي يرحع كل منهما على الآخر بالتزوج. (تفسير الكمالين) لقوم !خ: خحصهم بالذكر, لأهم 
المتتفعون بتلك الأحكام. (حاشية الصاوي) قاربن إلخ: يشير إلى أن المراد بالبلوغ ههنا: هو الدنو من الوصول 
على الاتساع؛ ليصح أن يترتب عليه "فأمسكوهن"؛ إذ لا إمساك بعد انقضاء الأحل. (تفسير الكمالين) 
ضرارا: كان المطلق يترك المعتدة» حنى إذا شارفت انقضاء الأحلء؛ ثم يراجحعها لا لرغبة فيهاء بل؛ ليطول عليها 
العدة» فنهى عنه بعدما أمر بضده. (أبو السعود) 
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الحزء العا 5 سورة البقرة 
لَتَعَتَدُواً عليهن بالإلجاء إلى الافتداء أو التطليق» وتطويل الحبس وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ قَقَدَ 
ل تقش تعر يقن" إل انيه اللتعال وز كه وام كه اله 1 مهزوءا بها 
بمخالفتها وَآذْمرُواْ نِعَمَتَ الله عَليكمَ م وَمَآ نل عَليكُم من ألْكتسب القرآن 
وَأَلْحِكَمَةٍ ما فيه من الأحكام د بأن 8 0 بالعمل به وَانّقوأ لَه وَآعَلَمُوَأ 


متعلق بقوله: واذكروا 50 
عي من 


أن الله كل شَىْءٍ عَلِمٌ 2 لا يخفى عليه شيء. َإِذَا طَلَقَتٌ اليِسَاءَ ين 
القضت عدقن قلا تَعَضُلُومَنَ خطاب للأولياء أي لا تمنعوهن من أن يَنِكحَنَ 
زو جهن المطلقين لهن؛ لأن سبب نزوها: أن أحت معقل بن يسار طلقها زوجهاء 
3-7 باح سس ا م ال انرا 


41 


3 و ا 2522 


مهزوءا بما: يشير إلى أن الهزء مصدر .معن المفعول. بمخالفتها: متعلق ب_"تتخذوا"؛ أي بسبب مخالفتهاء وعبارة 
"البيضاوي": 2 تتخحذوا آيات الله هزوا" بالإعراض عنهاء والتهاون بالعمل بما فيها من قولهم لمن لم يحدّ في 
الأمر: إنما أنت هازئ» كأنه نمى عن الهزوء وأراد به الأمر بضده. (حاشية ابجمل) 

يعظكم: حال من الضمير المستتر في "أنزل". (تفسير الكمالين) انقضت عدقن: أشار به إلى أن بلوغ الأحل 
على الحقيقة محمول على انتهاء الغاية» لا على انحاز كما في الآية السابقة؛ لأن الإمساك بعد مضي الأجل لا وجه له 
فيحمل على المحاز بخلاف ههنا؛ لأن النهي عن العضل إنما يكون بعد انقضاء العدة؛ لأن التمكن من النكاح إنما يكون 
حينئذ. (تفسير الكرخحي) 

خطاب للأولياء: أي وأما الخطاب في "طلقتم" فهو خطاب للأزواج» ويصح أن يكون خطابا للأولياء أيضاء 
والمعين: إذا رفعن أمرهن إليكم أيها الأولياء» وتسببتم في طلاقهن من أزواحهنء ثم زال ما في النفوس» وأرادوا 
العقد على أزواحهم؛ فلا يكن منكم عضل لمن من ذلك . (حاشية الصاوي) 

سبب نزوها !خ: علة لكونما حطابا للأولياء» قال الحافظ: اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بّما الأولياء» ذكره 
ابن جرير وغيره» وروى ابن المنذر عن ابن عباس: هو الرحل يطلق امرأته» فينقضي عدتماء فيبدو له أن يراجعهاء 
وتريد المرأة ذلك» وعنعها وليها. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثابي ١4‏ سورة البقرة 
أنه اع به ولكأي ترك القضل رك روطو لكم وهم؟ ما يُعنشى على الزوحين 

من الريبة بسبب العلاقة وَأللَّهُ يَعْلَمُ ما فيه المصلحة ونيد ل كج ذلك 
ا بيد را وَأم لا تَلَمُونَ رم ذلكء 
فاتبعوا أمره. وَلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أي ليرضعن أُولَدَهنّ حَوَلينِ عامين 50 صفة 
مؤكدة ذلك لمن اراد أن يع الؤشَاعة ولا زيادة عليه وَعَلَ أَلَوْلُودٍ لَهُ أي الأب 


يشير إلى أن اللام للبيان 


رز إطعا الوالدات و5 الإرضاع إذا كن مطلقات بِالكْرُوفٍ 5 
من 3 رخن 42 عر 


لأنه إلخ: حواب عما يقال: لم حص المؤمنين؟ لكم وهم: أي للأولياء والأزواج كليهما. 
والوالدات إخ: أي ولو مطلقات»؛ فإن الإرضاع من خصائص الولادة لا من خخصائص الزوجية» ولهذا ورد في 
الحديث: إها أحق ها ما لم تتزوج. (حاشية الجمل) ليرضعن إلخ: أي فالآية نخبر معن الأمر» وهذا الأمر للندب 
وللوجوبء فالأول عند استجماع ثلاثة شروط: قدرة الأب على الاستيجار» ووجود غير الأم» وقبول الولد لبن 
الغير» وللوجوب عند فقد واحد منها. إ(حاشية الجمل) 
صفة مؤكدة: أي لأنه ما يتسامح فيه» فإنك تقول: أقمت عند فلان حولين ولم يستكملهما. (تفسير الكمالين) 
ولا زيادة عليه: يعن أن أقصى مدة الإرضاع 0 ولا عبرة به بعدهماء وأنه يجحوز أن ينقص عنه؛ وهو قول 
ل ل د مك. وقال أبو حنيفة بلله: مدة الرضاع ثلاثون شهرا. قال: ولا 
يقتضي الآية أن انتهاء مدة الرضاع مطلقا بحولين» بل مدة استحقاق الأجرة بالإرضاعء بناء على أن المراد 
ب"الوالدات" المطلقات بقرينة و"'على المولود له رزقهن"» فإن الفائدة على حعل نفقتها للإارضاع أولى منها من 
اعتباره إيجاب نفقة الزوجية؛ لأن ذلك معلوم من الضرورة قبل البعث» ولأن نفقتها لا يختص بكوفا والدة 
مرضعة لزوجية؛ واللام في "لمن أراد" على هذا متعلق ب "يرضعن" أي يرضعن للآباء الذين أرادوا إتمام الرضاعة 
وعليهم رزقهن وكسوقن أجرة لحن في الحولين» وإذا كان الواو في "وعلى المولود له" للحال من فاعل "يتم" كان 
أظهر في تقييد الأحرة المستحقة على الآباء بحولين. (تفسير الكمالين) 
وعلى المولود له: إنما قيل "المولود له" دون الوالد؛ ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم؛ إذ الأولاد للآباء» كما في "المدارك". 
إذا كن إلخ: أما إذا كانت المرضعة زوحة؛ أو معتدة فلا يجب لها الأحر بل لا يجوز الاستيجار عند أبي حنيفة مك 
وإنما تجب ها النفقة؛ لأحل الزوجية. قال الصاوي: قوله: "إذا كن مطلقات” أي بائناء أما الرجعيات واللاتٍ في 
العصمة فلا يلزمه أحرة على الرضاع عند الشافعي كه وكذا عند مالك لله في غير من شأفها عدم الإرضاع 
بنفسهاء كنساء الملوك» وأما هي فلها أن تأحذ الأحرة على ذلكء هكذا حمله المفسر على غير الزوحة» وبعضهم حمله 
على ما يعم الزوجة .معن أن الزوجة تأخذ الأجرة على الرضاع ولو ناشزاء ولا يحري على حكم نفقة الزوجية. 
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بقدر طاقته لا تُكَلَفُ تفن إلا وْسَعَهَا طاقتها لا تَصَارٌ والِدَة بِوَلّدِهَا أي بسببه بأن 


حسبما يرأه الحاكم 
د 5 - م بوتاو 37 غع 8 
كر على إرضاعه إذا امتنعت وَلَا يضار مَوَلودُ لهد بوَآّدِه- أي بسببه بأن يكلف 
فوق طاقته وإضافة "الولد" إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف وَعَلَ اَلْوَارثِ أي 
وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله مِمَّلُ ذَلِكَ الذي على الأب للوالدة 
من الرزق والكسوة فَإِنَّأرَادَا أي الوالدان فِصَالاً فطاما له قبل الحولين» صادرا عَن 


آذآ 


تَرَاضٍ اتفاق تمَا وَتَشَاوْرٍ بينهما؛ لتظهر مصلحة الصبي فيه قلا جْنَاحَ عَلَييِمَا ف 


ذلك وَإِنْ أُرَدُمِ خطاب للآباء أن تَسَتَرْضِعُوَا أوْلَدَمِْ مراضع غير الوالدات قَلَا جُتَاحَ 
سدرر جمع مرضعة 


بأن تكره: على إرضاعه أي بغير أحرة» أو بأحرة دون أجرة المثل حيث طلبتها. وعلى الوارث: عطف على 
قوله: وَعَلَى الْمَوْنُودٍ لَه4 وما بينهما اعتراض تفسيرا للمعروف أي على وارث الأب» وهو الصبي أي على وليه 
إذا مات الأبء مثل ذلك الذي على الأب من الرزق والكسوة. والحاصل: أنه يعطي الأم الأحرة من مال الصبي 
إذا كان له مال» بهذا فسر الضحاكء واحتاره ابن جرير» وهو قول مالك والشافعيء فإن لم يكن له مال فعلى 
الأم» ولا نفقة عندهما فيما عدا الولادء وقيل: المراد به الباقي من الوالدين» وقيل: وارث الصبي من كان من 
الرحال والنساء بقدر الإرث» ولو لم يرث الصبي منه؛ وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاقء؛ وعندنا: من 
كان ذا رحم محرم منه؛ لقراءة ابن مسعود: "وعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل ذلك". 
على وليه إلخ: أي ولي الصبي إن كان له مال وإلا أجبرت الأم على إرضاعه عنه مجانا» هذا عند الشافعي رك 
وأما عند أبي حنيفة بثيه: فالمراد به وارث الصبي ممن كان ذا رحم محرم منهء لا كل الوارث» سواء كان ذا رحم 
محرم منه أو لم يكنء مثل ابن العم والمولى. (تفسير أبي السعود وغيره) 
فطاما له: الفطام بالكسر قطع المرضع الصبي عن الرضاعة. وتشاور: من المشورة وهي استخراج الرأي من شرت 
العسل إذا استخرجته. خطاب للآباء: زاد غيره "للأمهات" وفيه حروج من الغيبة إلى الخطاب. (حاشية الجمل) 
مراضع: مفعول أول ل"تسترضعوا" مؤخرء لوَأَوْلادْكُد» مفعول ثان مقدم على حذف الجحار أي إن أردتم أن 
تطلبوا مراضع لأولادكم؛ لأن "أفعل" إذا كان متعديا إلى مفعول واحد. وزيدت فيه السين للطلبء أو النسبة 
تصير متعديا إلى مفعولين» كما قال الزمخشريء والجمهور على أنه إنما يتعدى للثاني بحرف الحرء وتقديره هنا: 
لأولادكم؛ كذا في "الجمل". 
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النفس لها اقلا لج تون مرج" ا 


001 


وَلَّذِينَ يُتوَفْوَنَ بموتون كم وَيَدَدُوتَ يتركون أَزْوَاجًا يَكَر ترئَصّنَ أي ليتربصن بأنفسِهين 
بعدهم عن النكاح أَنَيَحَةَ أَثّبْر وَعَشَرا من الليالي» وهذا في غير الحوامل» أما الحوامل: 
فعدّتمن أن يضعن حملهن بآية "الطلاق"؛ والأمّة على النصف من ذلك السكة َإِذًا 


هي عديها حيضتان 


بَلَعْنَ أجَلَهُنٌ انقضت عدة تربصهن فك جتاح عَليكرَ أيها الأولياء! ا 14 
أَنفْسِهنٌ من التزين والتعرض للخطاب 0 وَآللَّهُ يما تَعَمَلُونَ حَبيرٌ © 
عالم بباطنه كظاهره. وَلَا جتاح عَلَيكُمَ فِيمًا عَرَضْتُم لوحتم به 0 


إذا سلمتم: ليس شرطا لصحة الإحارة» بل هو بيان للأكمل؛ لأن التعجيل أطيب لنفوسهن. 

أي أردتم: إنما أوله بذلك؛ لأن تسليم ما أوني لا يتصور. (تفسير الكمالين) بالمعروف: متعلق ب"سلمتم" أي 
بالوحه المتعارف المستحسن شرعاء وجواب الشرط محذوف لدلالة المذكور عليه» وليست التسليم بشرط للصحة 
والجواز» بل هو ندب إلى ما هو الأليق والأولى» فإن المراضع إذا أعطين ما قدر لمن ناجزا يدا بيد كان ذلك 
أدخل في استصلاح شؤون الأطفال. (إرشاد) 

بموتون: المناسب: تقبض أرواحهم؛ ليناسبه الفعل المبني للمفعول. منكم: في محل نصب على الحال من مرفوع 
"يتوفون" والعامل فيه محذوف»ء تقديره: حال كوم منكم, و"من" تحتمل التبعيض وبيان الجنس. (حاشية الجمل) 
أي ليتربصن: أشار بذالك إلى أن المراد من الآية الأمر وإن كان ظاهرها الخبر. من الليالي: ولههذا أنث العشر 
والأيام داحلة معها. (تفسير الكمالين) بآية الطلاق: وهي قوله تعالى: وأو لات الْأَحْمَالٍ أخلير أن هن 
حَمْلهنَ)4 (الطلاق: 4)» فهي مطلقة تشتمل للمتوق عنها زوجها وغيرهاء كذا يعلم من "الهداية"» فالآية ني في 
سورة الطلاق ناسخة. قوله: "على النصف من ذلك" أي فعدتها شهران وحمس ليال. واعلم أن ذلك تعبد أمرنا 
به الشارع» ول نعقل له معين؛ ولذا أمرت بتلك العدة الصغيرة وزوجة الصغير» وما قيل: إنه معلل بوجود حركة 
الحمل بعد الأربعة أشهر؛ فغير مطرد ف الأمة والصغيرة وزوجة الصغير. (حاشية الصاوي) 

لوحتم به: الظاهر أن المراد بالتعريض في الآية حلاف التصريح» وهو مرادف التلويح. والتعريض في اصطلاح أهل 
البيان: أن تذكر شيئا مقصودا ف الجملة بلفظه الحقيقي أو امحازي أو الكنائي؛ ليدل بذلك الشيء على شيء آخر لم 
يذكر في الكلام» وبينه وبين الكناية عموم من وحه. والتلويح: التعريض» وقول السكاكي: التلويح: اسم للكناية 
البعيدة لكثرة الوسائل مثل: "كثير الرماد" اصطلاح جديد» كذا نقله الخفاجي عن التفتازاني. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني ث١‏ سورة البقرة 
نَ حِطَبَةِآلسَآءِ المتوق عنهن أزواحهن في العدّة,كقول الإنسان مثلاً: إنك لحميلة: 
ومن يجد مثلك؟ ورب راغب فيك» د أضم رتم ايك من قصد 
نكاحهن عَلِمْ الله أَنكمْ سَتَدْكُرُوتَهُنّ بالخطبة» ولا تصبرون عنهن» فأباح لكم 
التعريضء وَلدكن لا ُوَاعِدُوهُنّ ييا أي نكاحا إلّآلكن أن تَقُولُوا قَوَلاَ مَعرُوقَاً أي ما 
عرف شرعاً من التعريض؛ فلكم ذلك وَل تَخِْمُوا فده آلبِكَاحٍ أي على عقده 
حَقَّ يبَلْْ آلْكتَبُ أي المكتوب من العدة أَجَلَدُر 3 ينتهي ) وَأَعَلَْمُوَا أن ) لله يَعَلَمُ ماف 
0 العزم وغيره فَآحَدَّرُوهٌ أن يعاقبكم إذا عزمتم وَآَعَلَمُوَا أنَّ أله عَفُورٌ من 

ره حَلِيي ع بتأخيره العقوبة عن مستحقها. لا جُتاحَ عَلَيَكد إن طلقم آليِسَآءَ ما 
لَمَ تَمَسُوهنَّ وفي قراءة: 'تُماسُومُنَ" أي تجامعوهن أُوَلم تفرضوأ هن فرِيضَة 00 


خطبة النساء: بيان ل"ما", والخطية بكسر الخاء كالقعدة والجلسة: ما يفعله الخاطب من الطلب» والاستلطاف 
بالقول والفعل» فقيل: هي مأحوذة من الخطب أي الشأن الذي له خطر؛ لما أنما شأن من الشؤون» ونوع من 
الخطوب» وقيل: من الخنطاب؛ لأفها نوع مخاطبة تحري بين جانب الرجحل وجانب المرأة. (تفسير أبي السعود) 
ولكن إلخ: استدراك على محذوف دل عليه "ستذكروفمن" أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا. (حاشية 
الجمل) سرا: هوق الأصل ضد الجهرء أطلق و أريد منه الوطء؛ لأنه لا يكون إلا كذلكء ثم أطلق وأريد منه 
العقد لأنه سببه» فهو محاز على محاز. 

إلا أن تقولوا: وهذا يقتضي حمل الشارح الاستثناء على الانقطاع حيث فسر "إلا" ب "لكن". وهذا هو شأن 
المنتقطع يفسره ب "لكن": ووجه الانقطاع: أن القول المعروف هو التعريض كما قال الشارح, والمستثئ منه 
المراد به التصريح. (حاشية الجمل) وفي "التفسير الأحمدي": ولا يجوز أن يكون استثناء منقطعا من قوله تعالى: 
"سرا"؛ لأنه يؤدي إلى قوله تعالى: «إلا تُوَاعِدُومُنَ4 إلا التعريض؛ والتعريض غير موعودء بل واقع؛ وعلى كل 
حال فالقول المعروف هو التعريض. لا جناح عليكم إلخ: سبب نزوها: أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة 
تفويضاء ثم طلقها قبل الدحول» فرفعته لرسول الله ين فنزلت» فقال له رسول الله ييهُ: أمتعها ولو بقلنسوتك. 
وف قراءة: لحمزة والكسائي وكذا كل ما جاء من هذا الفعل في القرآن فيه هاتان القراءتان. (حاشية الجمل) 

أو ل: يشير بتقدير "1" إلى أنه بحروم للعطف على "تمسوهن” و"ما" مصدرية ظرفية أي في مدة عدم المس. (تفسير الكمالين) 
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مهرا و "ما" مصدرية ظرفية أي لا تبعّة عليكم في الطلاق- زمن عدم المسيس 


والفرض- بإثم» ولا مهرء فطلقوهن وَمَيَعُومنَ أي أعطوهن ما يتمتعن به على اللوسع 
الغ منكم قَدَرُ هم وعَلى مُق ٍالضيق الرزق قَدَرُو يفيد يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة 
وَيَينا تمتيعا بالْمَحْروفٍ شرعاً صفة "متاعا' اوسن ايم 0 


لا تبعة: [التبعة وزان كلمة ما تطلبه من ظلامة ونحوها. (حاشية الجمل)| أي لا حقء والمعيئ أنه لا تبعة على 
المطلق من مطالبته المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة:؛ وقيل: لا وزر؛ لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس » من 
"البيضاوي"؛ وفي "الأحمدي": معن إلا ناح عَليَكْ لا تبعة عليكم من إيجاب مهرء ويؤيده مقابلة قوله تعالى: 
طفْنِضْفُ ما فَرَضْتّم يعن لا وحوب مهر إن طلقتم النساء مالم تمسوهن» حت تفرضوا لحن مهراء أو إلا أن 
تفرضواء أو لم تفرضوا أي لا يحب المهر إن كانت المطلقة غير ممسوسة» ولم يسم لها مهر؛ إذ لو كانت ممسوسة 
فعليه المسمى» أو مهر المثل أو عشرة دراهم» ولو كانت ممسوسة وقد سمي لا مهرء فلها نصف المسمى كما في 
كتب الفقه؛ وظاهر عبارة الآية يقتضي عدم وحوب المهر عند عدم المساس وعدم التقدير» ويلزم منه وحوبه عند 
وحود المساس» وهذا اعترض: هل على من طلقت امرأته بعد المسيس حناح حى ينفي عنه قبله؟ فجوابه؛ أن في 
الطلاق قطع الوصلة؛ وفي الحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"» فنفى الله عنه الجناح إذا كان الطلاق أروج 

من الإمساك؛ وقيل في الحواب: المراد من الآية: لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في أي وقت شتئتم؛ 
حائضا كانت المرأة أو طاهرة؛ لأنها لا سنة في طلاقها قبل الدحول ولا بدعة» كذا قرره في الخازن. و أحيب 
أيضا بأن المراد من الجناح تبعة وجوب المهر؛ إذ الجناح بالضم إثم» وأطلق في الآية على المهر تشبيها له بالإثم في 
كونه حملا وثقيلا على الزوج كالإثم تكملة؛ وقوله: و"الفرض" عطف على "المسيس",؛ وقوله: "باسم" متعلق 
ب"لا تبعة"» وقوله: "ولا مهر" عطف على "لا تبعة". 
فطلقوهن: يشير إلى تقدير المعطوف عليه بقوله: "متعوهن". (تفسير الكمالين) أعطوهن ما إلخ: وهو المتعة أي إذا طلقها 
قبل الدحول باء ولم يسم لها مهرها فلها المتعة» وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم؛ هذا عند الشافعي؛ وعندنا: هي درع 
وحمار وملحفة البنة» لكن يعتبر في قيمتها من الحودة والرداءة حال الرجل من كونه موسعاء أو مقترا في الصحيح؛ وإليها 
يصرف قوله تعالى: طعَلَى الْمُو سع قدَرُهُ وَعَلَى امقر در (البقرة: 781 (التفسير الأحمدي والتفسير الييضاوي) 
وعلى المقتر: من الإقتار: الضيق» فيفيد أن لا نظر إلى قدر الزوحة في اليسار والإعسار» بل إلى قدره فقط» ففيه حجة على 
من اعتبر حالهاء وإليه يشير قول القدوري من كسوة مثلهاء وهو قول الكرخحي. (تفسير الكمالين) تمتيعا: فاسم المصدر 
بمعين المصدرء واسم المصدر يجري بحراه. (أبو البقاء) وقوله: "صفة متاعا" أي الجار وامحرور صفة "متاعا". 
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د رك صو ا 2 كم و حع ام ود لله 
أو مصدر مؤكد على المْحَسِيينَ © المطيعين. وَإن طلقتموهن من قبّلِ ان تمسّوهن 
وَقَذَ قر ا يجب لحن؛ ويرجع لكم النصف إل لكن أن 
ا ي الزروجحاتء فيتركنه اه َعَقُوَأ الى بِيَدِه عُقَدَهُ يكح وهو الروج, 
0 وعن ابن عباس ا: الول إذا كانت 0 


9 م 


وَأن تَعَهُوَاْ مبتدأ خبره أَقْرَبٌ لِلتَقْوَك ولا تَسَوًا القضْل بَيَتَكُو أي 

بعضكم على بعض إِنّ آلَّهَ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) فيجازيكم به. .. حَفِظوا على 
الصَّلَوَتِ الخمس بأدائها في أوقاتها وَآلصّلّوة الْوْسَطَئْ هي العصر ا في الحديث 
رواه الشيخانء أو الصبح, اب ا و اس را ا 


مصدر مؤكد: أي لمضمون الحملة قبله» فعامله محذوف وحوباء تقديره: "حق ذلك حقا". 
وقد فرضتم إلخ: أي سميتم في العقد مهراء وهذا ف غير المفوضة, وأما في المفوضة فالمراد فيها بالفرض: التقدير 
الحاصل بعد العقد» وقوله: لإفَنِضصَفُ ما فَرَضْتّد (البقرة: 70) أي ودفعتموه لهن؛ لأحل قول الشارح: "ويرحع 
لكم النصف"20 أو المراد الأعم من دفعه وعدمه» ويكون المراد بالرجوع رجحوع الاستحقاق. (حاشية الجمل) 
لكن: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع؛ لأن عفوهن عن النصف» وسقوطه ليس من جنس استحقاقهن له. 
وهو الزوج: كذا فسره علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن حبير» وروى الطبراني بسند لا بأس به من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه يف2 قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي في الجديد وأحمد. وهذا؛ لأن الطلاق بيده فكان إبقاء العقدة بيده» وقال ابن عباس في رواية» والحسن 
وعلقمة وطاوسء والشعبي والنخعي والزهري: هو الولي» وبه أذ مالك والشافعي في القدم» والمععى على هذا: 
إلا أن يعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيباء ويعفو وليها إن كانت بكرا. (تفسير الكمالين) 
ولا تدسوا الفضل: ليس المراد منه النهي عن النسيان؛ لأن ذلك ليس في الوسع, بل المراد منه الترك» والمعين: لا 
تتركوا الفضل والإفضال بينكم. (روح البيان) حافظوا: المفاعلة هنا بمعئ المحرد كعاقبت اللص,» ولما ضمن مع 
المواظبة قدرها ب"على"؛ وعلى بابها من كوفما بين الاثنين» وهما العبد والرب» أوالعبد والصلاة. (تفسير الكمالين) 
هي العصر: روي أنه يلد قال يوم الأحزاب: "حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حي غابت الشمس". 
رواه الشيخان عن علي #. وبه قال أبو حنيفة وأحمد لا وصححه الأكثر. (تفسير الكمالين) الصبح: رواه مالك 
في موطئه عن علي وابن عباس وهو مذهب مالك ونص عليه الشافعي محتحا بقوله: «وَقُومُوا لَه فَائتِينَ4» 
والقنوت عنده في الصبح. (تفسير الكمالين) 
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أو الظهر أو غيرها أقوال» وأفردها بالذكر؛ لفضلهاء وَقُومُوا ينه ف الصلاة قَبِينَ © 
قيل: مطيعين؛ لقوله يل "كل قنوت في القرآن فهو طاعة" رواه أحمد وغيره» وقيل: 
ساكتين؛ لحديث زيد بن أرقم ذه: "كنا نتكلم في الصلاة حب نزلتء. فأمرنا 


وقوموا لله قائتين 


بالسكوت» وفينا عن الكلام" رواه الشيخان. فَإِنَ حِفْثْرَ من عدو أو سيل أو سبع 
رجالا جمع "راحل" أي مشاة صلّوا أ كينا جمع "راكب" أي كيف أمكن 
مستقبلي القبلة و غيرهاء ويومئ بالركوع والسجود فَإِذَآ أي من الخوف فَأذْكُرُوا 
أله أي صلوا كما عَلَمَكُم ما لَمَ تَكُوتُوأ تعلبُورت رتح قبل تعليمه من فرائضها... 


الظهر: رواه مالك والترمذي عن زيد بن ثابت وعائشة» واختاره الشيخ المفسرء وقد بسطه في "حاشية البيضاوي". 
وأفردها: أي الوسطى بالذكر مع اشتراك سائر الصلوات لما في الافتراض. قوله: "لفضلها" أي لأنها بجتمع 
ملائكة الليل والنهار» ووقت الاشتغال بالأعمال» وأشار بذلك لنكتة عطفها على الصّلوات؛ لأن عطف الخاص 
على العام يحتاج لنكتة. في الصلاة: أشار به إلى أن "لله" متعلق ب"قوموا", وأن المراد به قيام الصلاة» لا أنه 
متعلق ب "قانتين": وإلا لقال: "قوموا في الصلاة لله قانتين"» وإنها لم يجعل متعلقا به؛ لأن الأصل تقدم العامل 
على المعمول. (تفسير الكرختي) 

وقيل ساكتين: وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقمء قال ابن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة» فيسلم الرحلء فيردون 
عليه» ويسألهم: كم صليتم؟ كفعل أهل الكتاب» فنزل قوله تعالى: «َإوَقُومُوا ِل فَانتِينَ» فأمرنا بالسكوت وفينا 
عن الكلام. (التفسير الكبير) فرجالا: حال من الواو في "صلوا" الذي قدره الشارح مؤخرا عنهماء كما صرح به 
أبو البقاء. مشاة صلوا: وعبر عن الصلاة بالذكر؛ لاشتمالها عليه. (حاشية الجمل) وف "أبي السعود": عبر عنها 
بالذكر؛ لأنه معظم أركافا. 

ركبانا: جمع راكبء قال القاضي: وفيه دليل لوجوب الصلاة حال المسابقة» وإليه ذهب الشافعي» وقال أبو 
حنيفة: لا يصلي حال المشي والمسابقة ما لم يمكن الوقوف» واستدل أبو حنيفة بأنه يلد تركها في الأحزاب» ولو 
حاز مع القتال لما حاز تركهاء وفيه نظر؛ لأن صلاة الخنوف إنما شرعت في الصحيح بعد الخندق» وهو قول ابن 
إسحاق. (تفسير الكمالين) كما علمكم: المراد بالتشبيه أن تكون الصلاة الموداة موافقة لما علمه الله وإيرادها 
بذلك العنوان؛ لتذكير النعمة. والكاف إله: في موضع النصب صفة لمصدر محذوف» "وما" موصولة أو مصدرية 
أي اذكروا ذكرا كالذي علمكم, أو كتعليمكم. 
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2 , ل ل ) جك “رك د كا ار . 
وحقوقهاء والكاف .معن 0 ما موصولة ومصلدرية. وَالذِينَ يتؤفؤرت مدكم 
وَيَدَُونَ روج فليوصوا و صب وف 0 ة بالرفع» أي عليهم لز جهم ويعطوهن مَتَدعًا 
يتركون زوحات 
ما يتمتعن به من النفقة 0 ة إلى تمام الْحَوّلِ من 0 الواجب عليهن تريصه غير 
إِخْرَا بحل أي غو عرحات من مسكهن ا رخن فحن قلا جاح سخ 
أولياء 5 فى ما قعاريت ف أنه 7 ار كر شرعا كالترين» وترك الإحداد, 
وقطع النفقة عنها وَاللَّهُ عَرِيزُ في ملكه حَكم قن صنعه. والوصية المذكورة منسوخة 
بآية الميراث» وتربص الحول بآية #أربعة أشهر وعشر»» السابقة, 00 0 207000 





والذين يتوفون: أي يموتون» ويسمى المشارف إلى الوفات متوفيا؛ تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه» وقرينة ابحاز 
امتناع الوصية بعد الوفاة. (روح البيان) فليوصوا وصية: أي فيجب عليهم أن يوصوا لزوجاقم بثلاثة أشياء: 
النفقة» والكسوة. والسكئ. 
أي عليهم: [أو خبر حذف مبتدؤه أي وصيتهم وحكمهم. (تفسير الكمالين)] حاصله: أنه كان في صدر الإسلام 
يحب على الرجل إذا حضرته الوفاة أن يوصي بالنفقة والكسوة والسكيئئ لزوجته سنة؛ لأنها عدتماء ولا ينقطع عنها 
ذلك إلا لخروجها من نفسهاء ثم نسخ ذلك. ويعطوفن: يشير إلى أن "متاعا" منصوب بفعل مقدر. (تفسير 
الكمالين) تربصه: أي تربص الحولء وقوله: "الواجب" محرور على أنه صفة "الحول" أي متاعا منتهيا إلى الحول؛ 
ف"إلى الحول" صفة متاعا. (تفسير الكمالين) 
بأنفسهن: يشير إلى أنمن مخيرات بين الملازمة وأخذ النفقة» وبين الخروج وتركهاء وهو قول الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: تحب عليها السكون في المنزل الذي هي فيه عند الموت» والطلاق من غير تخيير» ومع الآية: فإن 
حرجن بعد الحول فلا جناح فيما فعلن في أنفسهن من التزيين والتعرض للخطاب. (تفسير الكمالين) 
وترك الإحداد: امتناع عن الزينة» في "الصراح": أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها. 
وتربص الحول: أي المدلول في الآية منسوححة بآية «أرْبعَة أَشْهُرٍ وَعَشْر أ (البقرة: 4 77). (تفسير الكمالين) 
السابقة: أي في التلاوة ورسم المصحف. وهذا حواب عن إيراد حاصله: أن يقال: شرط الناسخ أن يكون 
متأخخرا عن المنسوخ, وأما هنا فبالعكسء وحاصل الحواب: أن الناسخ متأخر في النزول وإن كان متقدما في 
التلاوة ورسم المصحفء ومدار صحة كونه ناسخا على تأخره في النزول لا في التلاوة. (حاشية الجمل) 
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و 204 هه م ون هه 


اع ل ا 00 ثابتة عند 0 وليه 8 قلت صا 


0 وق نسخحة: يعطونه 
عم المسوسة أي ١‏ الأية السنارقة ل شوق رك كا سد لمر 
من أحكام الطلاق والعدة 


لله أ ُم ايج لعَلكُمْ تَُِْونَ ها تتدبرون. ا َ نر استفهام تعجيب وتشويق إلى 
استماع ما بعده أي لم ينته علمك إل ألَّذِينَ حَرَجُوأ من دِيَرِهِم وَهُم ألُو فٌأربعة أو 

ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا حَدَّرَآلْمَوَتِ مفعول لهء وهم 
قوم من بن إسرائيل؛» 0 الطاعون ببلادهم» ففروا فَقَالَ لَهُمْ الله مُوتُوافماتوا كُمَّ 


2 والمرض العام 


اخ فد قانية أيام أ و أكثر بدعاء نبيهم حزقيل - بكسر المهملة والقاف 2101 


على اللمتقين: إنما قال هنا ذلك» وقال فيما تقدم: "على المحسنين"؛ لأن بعض الأعراب حين نزلت الآية الأولى 
طلق زوجته ولح يعتعهاء» وقال: إن أردت أحسنت» وإن أردت لم أحسن» فنزلت: «حَمَاَعَلَى الْمتَقِين4 

كرره: أي كرر قوله: طوَللْمُطلقَاتٍ .. .4. في غيرها: أي في غير الممسوسة» وقال البيضاوي: وإفراد بعض العام 
بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم» فيجب عند الشافعي لكل مطلقة إلا لغير المدحولة 
المفروض طاء قال مالك: يستحب لكل إلا لهذه؛ وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: يستحب للمدعولة مطلقاء 
ويجب لغير المدحولة الي لم تسم لهاء فإذا سمي لم يشرع في حقها هذاء وفسر صاحب المدارك المتاع بنفقة العدة» 
فلا تكرار. (تفسير الكمالين): 

استفهام تعجيب: أي إيقاع المخاطب في أمر عحيب غريب أي ف التعجيب منه؛ فعلى هذا يستفاد من الآية: أن 
المخاطب لم يسبق له علم بتلك القصة قبل نزول الآية» وقيل: استفهام تقرير» فعليه يكون المخاطب عالما بالقصة» 
والمقصود تقريره بما. (حاشية الجمل) ل ينته: لم يصل علمكء فيه إشارة إلى أن الرؤية علمية»؛ وضمن الفعل مععى 
الانتهاء؛ ليصح تعديته ب "إلى" كما صرح به أبو البقاء. أربعة إخ: أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنهم 
أربعة آلاف. (تفسير الكمالين) 

وهم قوم إلخ: رواه ابن حاتم عن ابن عباس. ثم أحياهم: عطف على مقدر يستدعيه المقام أي فماتواء كما أفاده, 
وإغما حذف؛ للاستغناء عن ذكره؛ لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته. 

حزقيل: ويقال له: ذا الكفل؛ لأنه تكفل سبعين نبياء وني حزقيل بعد كالب» وهو بعد يوشع فى موسى عليهم 
الصلاة والسلام» وفي القصة لما أصايهم بكى حزقيلء فقال: يا رب! بقيت وحيداء فأوحى إليه أني قد جعلت 
حياتهم إليك» فقال: أحيوا بإذن الله. (تفسير الكمالين) 
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وسكوق ألراي > فعاشوا دهراء عليهم أثر الموت. لا يلبسون ثوباً إلا عاد كالكفن» 


أي من الصفر 
6 م 


واسعمرت ف السام وك امار قشل عل انار وله إحياء هؤلاء وَلكنّ أكرٌ 
ناس وهم الكفا كروت بي ولقصد من ذكر حبر هولاء تضجيع يع المؤمنين 


على القتال» ولذا عطف عليه وَقَجَا أ فى سَبِيلٍ الله أ ي لإعلاء دينه وَأَعَلمُوَا أن الله سيِيعٌ 
3 عَلِيمٌ () بأحوالكم فيحازيكم. من ذا لذِى يُعْرِض ال بإنفاق ماله في سبيل 


2 


لله قَرَضًا حَسَنًا بأن ينفقه لله تعالى عن طيب قلب فَيُضَعِفَهُء وفي قراءة: "فيضّعفه" 
بالتشديد هد أَصّعَاذَاً كديرة من عشر إلى. أكثر من سبعماة ئة» كما سيأن وَاللّهُ يَقبضُ 
كسك الرزق عمن يشاء ابتلاء وَيَتَضّط يوسعه لمن يشاء امتحاناً ولي ُرْجَعُورتَ 629 
في الآخرة بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم. ألم تَرَإِلَ آلْمَلَاِ الجماعة مِنْ بَىَ إِسَرَعِيلَ مِنْ 


© لام الس أرالعود 
بَعَدِ موت مو أي إلى قصتهم وخبرهم إذقَالُوا بتي ْم هو ثمويل 000 


أثر الموت: أي في ذواتهم وملبسهم؛ وهو الصفرة. كالكفن: أي في التغير كتغير أكفان الموتى. واستمرت: أي الصفرة 
في أسباطهم أي في قبائلهم كما هو مشاهد الآن في بعض اليهود. (حاشية الحمل) قرضا: مفعول مطلق كما 
يشير له قول الشارح في تفسير نعته بأن ؛ ينفقه. 0 0 وهذه الكثرة لا يعلمها إلا الله. (تفسير الكمالين) 
كما سيأي: أي في قوله تعالى: «إمَثل الذي يُُفِقَونُ أمْوَالَهِمٌ في سَبِيلٍ اللَّهك (البقرة: )57١‏ إلى أن قال: ملوَاسَُ 
يُضَاعِفُ» أكثر من ذلك إلى سبعمائة لمن يشاء. ملخصا. والله يقبض: هذا كالدليل لما قبله أي أن الإنفاق لا يقبض 
الرزق» وعدمه لا ييسطه. بل القابض والباسط هو الله. (حاشية الجمل) 
ابتلاء: أي اختبارا هل يصبر أم لا؟ وقوله: "امتحانا" أي هل يشكر أم لا؟ الملاً: هو جماعة يجتمعون للتشاورء 
وقيل: الملأأ الأشراف؛ لأنهم علؤون القلوب جلالة والعيون مهابة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ويجمع 
على أملاء. مختصرا. موت موسى: فالمضاف مقدر وكلمة "من" للإبتداء. (تفسير الكمالين) 
هو شمويل: بفتح الشين المعجمة أي ملفاء وفي نسخة بزيادة الهمزة في أوله؛ ومعناه: إسماعيل» وإيل الله د يعن اسمع 
يا الله! دعائي» وهو من بن إسرائيل» ولم يكن بينه وبين يوشع نبي» كذا في المعارف. وقيل: كان بعد حزقيل 
وإلياس واليسع عليهم السلام. (تفسير الكمالين) 
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واو افوا عد ا 2 5 
بَعَثَ أقم لَنَا ملحكا نَقَبِلَ معه فى سَبِيلٍ آلَّهِ تنتظم به كلمتناء ونرحع إليه قَالَ ابي 


هم هَل عَسَيهُ سير بالفتح والكسر إن كيب عَلَكُمْ لقال 0 
والاستفهام الشرير” اولع 6 الر ارق لها الا تيل فى سَبِلٍ الله وَقَدَ أُخْرجَنَا من 

ديرا وأبََآيكَا بسبيهم وقتلهم» وقد فعَل يمم ذلك قوم جالوت أي لا مانع لنا منه 
مع ررد مقتضيه» قال تعالى: َلَمَا كيب عَلَيْهِمُ آلْقعَالُ د ولو عنه وجبنوا إِلَّا قييلاً 
وعم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأت وك اتيت بم 
لكر وسأل النبي ربه إرسال مَلِكِء فأحابه إلى إرسال طالوت. وَقَالَ لَهُرَ 


بيهم إن الله قَدَ بَعَتَ لَكُم طَانُورك مَل قَالْوَأ أن كيف يَكُونُ لَهُ آَلْمُلائ عَلَْيّا 
00 ل سبط المملكة 

وحن أحق بالملاق ينه نه ليس من 3 0 لا قظ اولك لبوا نط بو حا ةورم 2 
لا تقاتلوا: فصل بينه وبين حبره بالشرط. (تفسير الكمالين) لتقرير التوقع: المراد بالتقرير هنا: التحقيق والتثبيت» 
والتوقع مستفاد من "عسى"”. والمعيئ: أن توقع عدم قتالكم محقق عندي. وقد أخرجنا: الواو للحال» وذلك أن 
قوم حالوت كانوا يسكنون بين مصر وفلسطين, فأسروا من أبناء ملوكهم أربع مائة وأربعين» يعنون إذا بلغ الأمر 
منا هذا المبلغ فلا بد من الحهاد. (تفسير المدارك) 
بسببهم: إضافة المصدر فيها إلى المفعول» ويشير بذلك إلى كيفية الإخراج من الأبناء. (تفسير الكمالين) 
ذلك: أي ما ذكر من إخراحهم عن أوطانهم ومبي أولادهم. (تفسير الكمالين) جالوت: وهو رأس العمالقة 
وملكهم؛ وهو جبار من أولاد عمليق بن عاد» كان هو ومن معه من العمالقة يسكنون ساحل بحر الروم بين 
مصر وفلسطين» كما في "أبي السعود". فلما كتب إلخ: مرتب على محذوف», تقديره: فدعا شمويل ربه بذلك» 
فبعث هم ملكاء وكتب عليهم القتال» فلما كتب عليهم القتال إلخ. 
عبروا النهر إلخ: واكتفوا على الغرفة» وهم ثلاث مائة وثلاثئة عشر بعدد أهل بدر.فيجازيهم: هو وعيد على 
ظلمهم بترك الجهاد. (تفسير الكمالين) إرسال إلخ: روي أنه لما دعا الله أن يملكهم أن بعصا يقاس بما من يملك 
عليهم» فلم يساوها إلا طالوت. كيف: أي من أين» وهو إنكار تملكه عليهم استبعادا له. (تفسير الكمالين) 

نه ليس إلخ: أي لكونه لم يكن من ذرية يهودا بن يعقوب. وقوله: "ولا النبوة" أي لكونه لم يكن من ذرية 
لاوى بن يعقوبء» بل هو من ذرية بنيامين أصغر أولاد يعقوب وكانت ذريته» لا نبوة فيهم ولا بملكة؛ بل أقيموا 
في الحرف الدنيئة من أحل معاصيهم. (حاشية الصاوي) 
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ولا النبوة, وكان دباغاً و راعي وَلَم يت سَعَة مر المالٍ يستعين با على إقامة 


ج مار 2 و2 


الملك قال البيٍ لحم: إِنّ 5 للملك كران يل بَسَطَةَ سعة فى 


وهو أعلم بالمصالح منكم 
الي مر وكان أعلم بن إسرائيل يومئذ 3 
مُلَكَهُء م يََآهْ إيتاءه لا اعتراض عليه وَآللَهُ وب 
وَقَالَ لهم ند 000 
آلمًا كَابُوثُ الصندوق» كان فيه صور الأنبياء, أنزله الله تعالى على آدم» واستمر 3 
فغلبتهم العمالقة عليه وأحذوه. وكانوا يستفتحون به على عدوّهم, ويقدّمونه في 
القتال ويسكنون إليه كما قال تعالى: فيه سَكيئَةٌٌ 1700000 





ولا النبوة: وكان سبط النبوة هلكوا كلهم إلا حبلى» فولدت غلاماء فسمته بالشمويل» وتعلم التوراة بعد كبره من 
شيخ, ثم بعثه الله نبياء فلبئوا أربعين سنة بأحسن حالء ثم قال له قومه: "وابعث لنا ملكا". (تفسير الكمالين) 
دباغا: الذي يصلح الحلود ويدبغها. إقامة الملك: لأنه لا بد للملك من مال يعتضد به. (تفسير المدارك) 
وكان أعلم إلخ: [فيكون أعظم خطرا في القلوب وأقوى على مقاومة العدو] أي فكان يحفظ التوراة» وقيل: 
ورد: أنه لما دعا شمويل ربه أن يبعث لحم ملكا أعطاه الله قرنا فيه طيب - ويسمى طيب القدس - وعصاء 
وأوحى إليه إذا دل عليك رجحل اسمه طالوت فانظر في القرن» فإذا فار فادهن رأسه به وقسه بالعصاء فإذا جاء 
طوها فهو الملك. فلما دخل عليه فعل به كما أمر» فإذا هو طوهاء ثم دهن رأسه بذلك الدهن» وقال له: إن الله 
جعلك ملكا على بن إسرائيل» وقال له: الله يوق ملكه من يشاء. 
من يشاء: يتمكن به من معرفة أمور السياسة. (تفسير المدارك) فضله: أي فيوسع على الفقير ويغنيه. (تفسير الكمالين) 
الصندوق: بضم الصاد يريد به صندوق التوراة» وكان من عود الشمشاد مموه بالذهب نحوا من ثلاثة أذرع في عشرة 
أذرع. (تفسير الكمالين) 
صور الأنبياء: وفيه بيوت بعدد الرسل» وآخر البيوت بيت محمد يلد من ياقوت» أنزل على آدم فاستمر إليهم 
أي فاستمر من آدم إلى أن بلغ إلى إبراهيم؛ ثم إلى موسى, ثم إلى شمويل» فغلبت العمالقة عليه» وهم أولاد عمليق 
بن عاد بن شداد. (تفسير الكمالين) يستفتحون به: أي ينصرون على عدوهم إذا كان معهم, وقوله: "يسكنون 
إليه" أي يطمئنون بسببه ويجتمعون إليه. (من الجمل) 
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طمأنينة لقلوبكم ين ربكم وَبَقيّةُ يما تَرَكَ َال مُوسى' وَءَالُ هَرُونَ أي تركاه هماء 
وهي نعلا موسى وعصاهء وعمامة هارون؛ وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم» 
رُضاض الألواح َمِلهُ آلملتيكة حال من فاعل "يأتيكم'" إِنّ فى د للك ليه لْحُوَعلى 
ملكه إن كدشُم مُؤْييتَ (يَي فحملته الملائكة بين السماء 5 وهم ينظرون إليه 
ح وضعته عند طالوت» فأقرّوا عملكه. وتسارعوا إلى الجهاد» فاختار من شبافهم 
سبعين ألفا. قَلَمَا فَصَّلَ خرج طَالُوتُ بِالْجَنُودٍ من بيت المقدس» وكان حا شديداء 
وطلبوا منه الماء قَالَ إن الله مُبَتَليِكم مختبركم نهر ليظهر المطيع منكم والعاصي؛ 
وهو بين الأردن وفلسطين فَمَن شرب مِنَهُ أي من مائه فلس مِتِى أي من أتباعي وَمَّن 
لم يَطْعَمَهُ يذقه فَإِنَهُم متي إلا من أعْتَرَفَعَرَفَة بالفتح والضم يدم 0ظ2 


طمأنينة إخ: وعلى هذا التفسير فمعين كون السكينة فيه أنها مرتبطة به أي مسببة عن حضوره ووجوده عندهم» 
وعبارة "البيضاوي": «إفيه 5 مِنْ ك4 الضمير للإنيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة» أو للتابوت أي 
مودع ما تسكنون إليه وهو التوراة» وكان موسى عق إذا قاتل قدمه» فتسكن نفوس بن إسرقيل ولا يفرون, 
وقيل: صورة كانت في من زبرجد أو ياقوتء لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبهاء وجناحان فتكن» ويسير 
التابوت بسرعة نحو العدو وهم يتبعونه» فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصرء وقيل: صور الأنبياء إلى محمد علكة. 
(حاشية الجمل) أي تركاه: يشير به إلى أن المراد بآهما أنفسهماء والآل مفخم لتفخيم شأنهما. (تفسير المدارك) 
رضاض: رضاض بالضم أي قطع ألواح التوراة. خرج: قال القاضي: أصله فصل نفسه عنه؛ لكن لما كثر حذدف 
مفعوله فصار كاللازم. (تفسير الكمالين) إن الله مبتليكم: أي قال طالوت بإخبار النبي شمويل. 
مختبركم: أي يعاملكم معاملة المختبر» رج إلى ما بين الأردن وفلسطين. (تفسير الكمالين) 
وهو بين إلخ: وهما موضعان قريب من بيت المقدس. الأردن: بفتح الهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد 
النون موضع قريب من بيت المقدس» وقوله: "وفلسطين" بفتح الفاء وكسرها وفتح اللام لا غير» قال :بعضهم 
إنه عدة قرى قرب بيت المقدس. (حاشية الصاوي) 
يذقه: من طعم الشيء إذا أذاقه مأكولا ومشروبا. (تفسير الكمالين) غرفة: بالفتح لابن عامر والكوفيين» وبالضم 
لأبي عمرو وابن كثير ونافع» وهو بالفتح مصدرء وبالضم ملء اليد. (تفسير الكمالين) 
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فاكتفى بماء ولم يزد عليهاء فإنه مني» فَكَربُوأ ئها وافوه بكثرة إلا قليلاً ينهم فاقتصروا 
على الغرفة» روي أنها كفتهم لشرهم ودواهمء وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً قَلَمَا 
ا ااام الذين اقتصروا على الغرفة قَالّوأ أي الذين شربوا ل 

َه لما الوم بِجَالُوتَ وَجُتُودِهء أي بقتالهم» ا و يجاوزوه قال الذوت يلور 


يوقون أنهم ُو بلبعث» وهم الذين حاوزوه كم خبرية معن "كثر" ين يق 


ضعها الرفع 
جماعة ليأ عَلبَت ففَدُ كَبيرة لذن آم بإرادته لالطو بت تفز وبالعون. 


وَلَّمَا برَرُوأً لِجَالُورك وَجُنُودِه أي ظهروا لقتالهم, مظعت لور لل لوال اليك وا برو لا لها نف مك فدة 
خرحوا 


فإنه مني: أشار به إلى أن الاستثناء من قوله: لفْمَنْ شرب مِنْهُ فََيِسَ مِنّيك. لما وافوه: أي وصلوا إليه وقوله: 
"بكثرة" متعلق بقوله تعالى: لفَشَرِبُوا4. إلا قليلا منهم: وهو المذكور في الاستثناء السابق في قوله: طوَلَوَا إل 
قليلاً مِنْهُم4. إلا قليلا منهم: استثناء من قوله: مإفَْرِبُوا مِنْه» المقيد بالكثرة» فالمعئ إلا قليلا شربوا منه بقلة 
فيؤخل منه أن الجميع شربواء لكن أكثرهم شرب بكثرة وأقلهم شرب منه بقلة. (حاشية الصاوي) 

وبضعة عشر: المشهور: أن البضعة تقال للثلاثة إلى التسعة» لكن المراد ههنا ثلائثة عشرء كما في أكثر التفاسير. 
وجنوده: قيل: عدقهم مائة ألف شاكي السلاحء وقيل: أكثر» وكان طول جالوت ميلا وحودته الي على رأسه 
ثلاث مائة رطل من الحديد. ول يجاوزوه: أي لم يحاوزوا النهر؛ وإتما رجحعوا قبل المحاوزة. (روح البيان) 

يظنون إلخ: استشكل بأن من شرب كثيرا مؤمنون أيضاء وأحيب بأنه سلب إكاهم بكثرة شرهم. 

يوقنون إلخ: أي قالوا ذلك ردا على المتخلفين» فإن قلت: المومنون كلهم يتيقنون أنهم ملاقوا الله؛ لأن تيقن 
الآخرة واحب داخل في الإعان» فلا وجه لتخصيصه بالبعض من المؤمنين المذكورين؛ قلنا: لعل هذا على تقدير 
أن يكون المراد الذين تيقنوا أنهم يستشهدون عما قريب فيلقون الله كما صرح به القاضي. (حاشية الحمل) 
كم خبرية: ولا يحتمل كونما استفهامية كما قاله القاضي؛ لمنع دخول "من" في تميز الاستفهامية عند عدم الفصل. 
(تفسير الكمالين) جماعة: قال القاضي: الفئة: الفرقة من الناس من فأوت رأسه إذا شققته أو من فاء إذا رجع» 
فوزنها: فعة أو فلة. (تفسير الكمالين) والله مع !لخ: قيل: من كلامهم؛ وقيل: من كلام الله. 

ولا برزوا: أي ظهر طالوت ومن معه من المومنين. ظهروا لقتالمهم: أي فلم يبق بينهم حجاب أبداء بل خرجوا 
في البراز الذي هو صحراء الأرض. (حاشية الصاوي) 
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تضافوا قَالوا 3" نآ أفرغ أصبب عَلَيئَا 0 بتقوية قلوبنا على الجهاد 


وَآَنصرَنًا عَل الْقَوَمِ الكمفريت 29 فَهَرَمُوهم كسروهم بإِذْري الله بإرادته وَقَتَلَ 
دَاوٌردُ وكان في عسكر طالوت عا لويت ووا تله أغن داود الله آ لْمُللك في , ب إسرائيل 
وَلَكمَة والنبوة بعد موت شمويل وطالوت» لم يجتمعا الأحد قبله 00 1ه 
كصنعة الدروع ومنطق الطير وَلَوَلَا دَفَعُ لله لاس بَعْضْهُم بدل بعض من "الناس" 
ببعض لْفَسَدَتِ الأرضضى بغلبة المشركين» وقتل المسلمين» وتخريب المساجد 
وَلكن الله ذو فَضْلٍ عَلَ الْعَلَمِيَ (©) فدفع بعضهم ببعض. تلك ه هذه الآيات 


ينث اكد كار قا: تقفها قد يا محمد بِالْحَق بالصدق َك لم ناموت و 
التأكيد ب كان ' وغيرها ردًا لقول الكفار "الست مير 


3 


وكان: أي كان إيشا أبو داود في عسكر طالوت مع ستة من بنيه» وكان داود سابعهم» وهو صغير يرعى الغنم» 
فأوحي إلى نبيهم: أن داود هو الذي يقتل جالوت» فطلبه من أبيه» فجاء داود وقد كلمه في الطريق ثلاثة 
أحجار» وقالت له: إنك تقتل بنا جالوت» فحملها في مخلاته» ورمى يما جالوت» فقتله» وزوجه طالوت بنته» ثم 
حسده وأراد قتله» ثم مات تائبا. (تفسير الكمالين) 

جالوت: وكان جبارا عظيما كبير الجمسدء وكان طوله ميلاء وعلى رأسه بيضة حديد قدر ثلاث ماثة رطل. 
كصنعة الدروع إلخ: أي من الحديد» وكان يلين في يده وينسجه كنسج الغزلء وقوله: "ومنطق الطير" أي فهم 
منطق الطير أي نطقه أي فهم أصواتهء وكذا البهائم. (تفسير الحمالين) على العالمين: يعن أن دفع الفساد على هذا 
الوجه بطريق إنعام الله وتفضله» فعم الناس كلهم ومن المعلوم: أن "لولا" حرف امتناع لوجودء فالمعين: امتنع فساد 
الأرض؛ لأجل وجود دفع الناس بعضهم عن بعض. وهذه الآية كالدليل لما ذكر في القصة من مشروعية القتال» 
ونصر داود على جالوت. نتلوها: حال من "آيات الله" والعامل فيه معين الإشارة» أو "آيات" بدل من "تلك"» 
و"يتلوها" الخبر. (تفسير المدارك) بالحق إلخ: يجوز فيه أن يكون حالا من مفعول "نتلوها" أي متلبسة بالحق» أو من 
فاعله أي نتلوها متلبسين بالحق» أو من بحرور عليك أي متلبسا أنت بالحق. (تفسير السمين) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. لالالالاانا 


الجزء الثالث ١‏ سورة البقرة 

تلك مبتداً الل صف يي 

ان دل ل اق وبي د راك ميا لاخر جد مال جره 
0 


ول 


بعموم عر واختم ابد به» وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة 


قد 


والخصائص العديدة» وَوَامَينَا عسي ان مَرْيْمَ الْيَيّكَتٍ ادكه قويناه يروح اعد 
ا ي أنمهم مِنْ بَعْدِ ما مث أيئتُ لاخخلافهم وتضليل بعضهم 
بعضا وَلَدِكنِ اختلكو ا لشي ذلك قَمِيَكُم م . من ءَامَنَ ثبت على إعانه وَمِنْكُم 0 


م بين الاحتلاف فقال: 


كالنصارى بعد المسيح وَلَوَ سَاءَ اللَهُ مَا أَفمَتَلُواْ ت وكيد وَلَدِكنَ الله يَفعَلُ ما يُرِيدُ 20 


والخبر: أي حبر المبتدأ فصلا بَعْضْهُمُ عَلَى بَعْض )4 (التفسير الكبير) و"تلك" إشارة إلى جماعة الرسل الي ذكرت 
قصصها في هذه السورة من آدم إلى داود؛ والى ثبت علمها عند رسول الله كللك. كما اق اتفشير المدار لك" 
بمنقبة إلخ: المنقبة: بفتح الميم المفخرة أي الوصف الذي يفتخر به. (حاشية الجمل) من كلم الله: أي كلمه الله 
حذف 0 يعن منهم من فضله الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسىءلكة. (تفسير المدارك) 
درجات: أي بدرحات أو إلى درحات» يعي ومنهم من رفعه على 0 الأنبياء» فكان بعد تفاوتهم في الفضل 
منهم بدرحات كثيرة» وهو محمد كل (تفسير المدارك) بعموم الدعوة: أي إلى الحن والإنسء وكان النبي قبله 
يبعث إلى قومه خاصة. والخصائص العديدة من إيتاء الشفاعة العظمى وجوامع الكلم؛ وإحلال الغنائم» وجعل 
الأرض له مسحدا وطهورا وإلى غير ذلك من فضائل الدارين وقد ذكر أبو سعيد النيشافوري في "شرف 
المصطفى" أن عدد الذي حص 2 ستون خصلة. (تفسير الكمالين) 
البينات: كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. (حاشية الصاوي) جبريل: والذي يدل على أن روح القدس 
حبريل علتلا قوله تعالى: فل لَه روح الْقدُْسِ» (النحل:؟ .)٠١‏ (التفسير الكبير) هدى الناس ا: أشار به إلى 
أن مفعول المشيئة محذوفء وفيه أنه ليس بذلك اللازمء فالأولى أن يقال في تقديره: فلو شاء الله عدم اقتتالهم ما 
اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل المتفقة على كلمة الحق؛ كما صرح في "تفسير أبي السعود". 
لاختلافهم: متعلق ب"اقتتل"» وقد يفسر اقتتل ب"اختلف"؛ لأنه سببه. (تفسير الكمالين) توكيد: يعني تكرير 
الآية توكيد أي لو شكت أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا؛ إذ لا يجري في ملكي إلا ما يوافق مشيئي» وهذا يبطل قول 
المعتزلة؛ لأنه أحبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا وهم يقولون: شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا. (تفسير المدارك) 
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5000 2 520 5 ل هس اصكا. ‏ ل رالى 6ل . م مل - نت 
من توفيق من شاء 6 شاء. يَتأيْهَا الَذِينَ ءَامَنوَْ أنفقوأ مِما رَرَقَتَكُم زكاته من 
2 ع 5 


نه وَل" جد 1 قن ١‏ 


و 


]ام - . . .- 0 5 0 -ه 0 ٠‏ وض كرو - 
القيامة» وف قراءة برفع الثلاثة» وَالْكَفِرُونَ بالله أو ما فرض عليهم هم آَلظَلِمُونَ © 


لوضعهم أمر الله تعالى في غير محله. آللّهُ لد إِلَهَ أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو 
لس الدائم البقاء آلْقَيُوم المبالغ ف القيام بتدبير حلقه. ل تأحد ةرق نعاس وَلَا” و 
لد ماق الصموت و فى الأض و و ا 0 


زكاته: أشار به إلى أن المراد به الإنفاق الواجب بدلالة ما بعده من الوعيد. فداء: [فسر البيع بالفداء؛ لأنه سيبه.] 
إغما سمي الفداء بيعا؛ لأن الفداء اشتراء النفس من المهلاك ولمعيئ: لا تحارة فيه فيكتسب الإنسان ما يفتدي به 
نفسه من العذاب. (تفسير الخازن) صداقة: لأن الخلة لا تنفع يوم القيامة بين الأخلاء إلا بين المتقين لقوله تعالى: 
طَالْأَحِلَاء يَوْمِذٍ يَعْضْهُْلِبَعْض عَدُوَ ل لين (الزحرف:/1"). 

بغير إذنه إلخ: هو جواب سؤال كيف يصح نفي الشفاعة على سبيل الاستغراق» وقد ثبتت شفاعة الأنبياء يوم 
القيامة بالأحاديث» كحديث أنس: سألت البي د أن يشفع لي يوم القيامة فقال: "أنا فاعل"» حسنه الترمذي 
وإيضاحه: أن الآية مقيدة بآية: إلا م أَذِنَ له الدَحْمَنُ وَرَضِيَ لَه َْلا (طه:١٠)»‏ والنبي مأذون له» أو يستأذن 
فيوذن له "تفسيركرحي". (حاشية الحمل) بالله: .بما فرض عليهم إشارة إلى صحة أن يراد الكفر الحقيقي» وذلك 
على الأول وأن يراد امحازي» وذلك على الثاني فيكون المراد بالكافر تارك الزكاة» كما عبر به أبو السعود. والتعبير 
عنه بالكفر للتغليظ والتهديد وإشارة إلى أن تركها من صفات الكفار. 

الله إلخ: هذه الآية تسمى آية الكرسي وهي أفضل آي القرآن؛ لأن التوحيد الذي استفيد منها لم يستفد من آية 
سواها لأن الشيء يشرف بشرف موضوعه. الحي القيوم: قال في "التأويلات النجمية": إنما أشير في مع الاسم 
الأعظم إلى هذين الاسمين» وهما الحي والقيوم. نعاس: [وهو ما يتقدم النوم من الفتور (تفسير المدارك)] عن 
المفصل: السنة: ثقل في الرأس» والنعاس في العين» والنون في القلب؛ وهو تأكيد للقيوم؛ لأن من جاز عليه ذلك 
استحال أن يكون قيوماء وقد أوحي إلى موسى: قل لمؤلاء: إني أمسك السماوات والأرض بقدرق فلو أخذني 
نوم أو نعاس لزالتا. (تفسير المدارك) 

له ما في السماوات إلخ: ذلك رد على الكفار حيث أثبتوا له شريكا فكأن الله يقول لهم: ما أشركتموه لا يمخرج 
عن السماوات والأرض» وشأن الشريك أن يكون مستقلا خارجا عن مملكة الشريك الآخر. 
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فلا كلها بدا مَنِذا أأنى أي ١‏ لا أحد يَْفَعٌ عِندَهُة إلا بإذيهء له فيهاء يَعْلَمُ مَا 


بير يرك الدويةأئ الخلق وما حَلفهُم أي أمر الدنيا والخرة وَل 0 من 
00 يعلموة: كينا م ونان إلا يما شاء أن يُعَلمَهُم ؛ به منها بإخبار 
الرسل وَيسعَ يميه آلسَمَوَتٍ وَالأَرْضَ قيل: أحاط علمه بمماء وقيل ملكه؛ وقيل: 
الكرسي بعينه مشتمل عليهما لعظمته؛ لحديث "ما السموات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس" وَلَا يَُودُهْ يثقله حِفَظهُمَا أي السموات والأرض 

وَهوَآلْعَنُ فوق تحلقه بالقهر الْعَظِيمٌ 29 الكبير. لآ إكْرَاهَ فى لذن . على الدحول فيه 


ملكا: بضم الميم» وهو أحسن من كسرها؛ لثلا يتكرر مع قوله: "عبيدا". (حاشية الجمل) لا أحد: إشارة إلى أن 
"من" وإن كان لفظها استفهاما فمعناه النفي؛ ولذا دحلت "إلا" في قوله: "إلا بإذنه". 
لا يعلمون: [دفع بذلك ما يتوهم أن علم الله يتجزأ مع أنه ليس كذلك. (حاشية الصاوي)] إشارة إلى أن العلم 
هنا بمعيئ المعلوم؛ لأن علمه تعالى الذي هو صفة قائمة بذاته المقدسة لا يتبعض» ومن ثم صح دعول التبعيض 
والاستثناء عليه» ومعلوم أن المفعول يسمى باسم المصدر كثيرا. (تفسير الكرخحي) 
أحاط علمه: إشارة إلى أن كرسيه بحاز عن علمه أو ملكه, بأن يذكر الكرسي ويراد به العلم؛ للمناسبة بينه وبين 
العمل ف الإحاطة» أو من قبيل ذكر امحل وإرادة الحال؛ فإن الكرسي محل العالم» والملك الذي هو محل العلم 
والملك. فائدة: قال عليه الصلاة والسلام: "إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي من قرأها بعث الله ملكا يكتب من 
حسناته» ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة"؛ وقال عليه الصلاة والسلام: "ما قرأت هذه الآية في دار إلا 
هجرتًا الشياطين ثلاثين يوماء ولا يدحلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة"» وقال ك: يا علي؛ علمها ولدك وأهلك 
وجيرانك؛ فما نزلت آية أعظم منها". وقال عليه الصلاة والسلام: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة 
م يمنعه من دخول الحنة إلا الموت» ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد» ومن قرأها إذا أذ مضجعه أمنه الله تعالى 
على نفسه وجاره وحار جاره والأبيات حوله". كذا في "تفسير أبي السعود" و"روح البيان". 
ترس: بالضم الحفن. يثقله: يقال: آدني هذا الأمر ثقليى» والأود والأيد: القوة. (تفسير الكمالين) 
لا إكراه إلخ: أي لا إحبار على الدين الحق» وهو الإسلام؛ وقيل: هو إخبار في معي النهي» وروي أنه كان 
لأنصاري ابنان فتنصراء فلزمهما أبوهماء وقال: والله لا أدعكما حى تسلماء فأبياء فاختصموا إلى رسول الله ولك 
فقال الأنصاري: يا رسول الله! أيدحل بعضي النارء وأنا أنظر إليه» فنزل فخلاهماء قال ابن مسعود وجماعة: كان 
هذا في الابتداء» ثم نسخ بالأمر بالقتال. (تفسير المدارك) 
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قد تَبيّنَ آلوّمْدُ مِنَ آلْمَ أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غيٌّ» نزلت 
فيمن كان له من الأنصار أولادء أراد أن يكرههم على الإسلام» فَمَن يَكفْرَ 
أَلطّْهُوتِ الشيطان أو الأصنام» وهو يُطْلّق على المف رد والجمع» وَيُؤْيِنْ لله 


فَقَدِ آسْتَمْسَكَ سك بعرو الوق بالعقد المحكم لا أآنفِصَامَ انتقطاع ا وآئة سه 


ما يقال َم تم عا يفعل. أ لَه وَإنُْ ناصر اليرت حَامَتُوا يُخَرِجُّهُم مِّنَ آلظَلْمَتِ 


هذا كالتلول ١‏ لما قبله 


الكفر إلى الثور الإيمان وَألّذِيَ كفرواً َولَِآوهُمُ آلطّعُوتُ يُخْرِجُوتَهُم جر 9 الثور إ 
الملتف دك الإخراج ممما ومسطة كوا الفط نوناق ماه مول لشو رق 21 


فيمن كان إلخ: [رواه ابن حرير عن السدي (تفسير المدارك)] أي وهو أبو الحصين كان له ابنان تنصرا قبل بعثة 
ابي يد ثم قدما المدينة بتحارة زيت» فلقيهما أيوهماء وأحب أن يكرههما على الإسلام؛ فارتفع معهما إلى البي كل 
فقال أبوهما: يا رسول الله! أيدحل بعضي النار» وأنا أنظر إليه» فنزلت هذه الآية» ويحتمل أنها منسوحة بآيات 
القتال» أو محكمة» وتحمل على من ضرب عليهم الحزية. 

بالطاغوت: فعلوت من الطغيان» قلبت عينه ولامه قلبا مكانيا. (تفسير الكمالين) وهو يطلق !+: ولهذا وقع خبر 
الأولياء في قوله: "أولياؤهم الطاغوت". (تفسير الكمالين) تمسك: يريد أن السين ليس للطلب» بل الاستفعال جمعن 
التفعل» وقيل: طلب الإمساك من نفسه. (تفسير الكمالين) بالعروة الوثقى: فيه استعارة تصريحية أصلية حيث شبه 
دين الإسلام بالعروة الوثقى» وهي موضع المسك من الحبل بجامع أن كلا لا يخشى منه الخلل» واستعير اسم المشبه به 
وهو العروة الوثقى للمشبه؛ وهو دين الإسلام» والاستمساك وعدم الانفصام ترشيحان؛ لأنه من ملائمات المشبه به. 
الكفر: قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد به الكفر والإيمان إلا في سورة الأنعام» فالمراد 
به ظلمة الليل ونور النهار. قيل: المراد ب"الذين آمنوا" من أراد إمانه» أو أرادوا أن يؤمنوا؛ لأن المخرج من 
الكفر إلى الإيمان لا يكون مؤمنا حالة الإخراجء وتركه الشيخ المفسر على ظاهره؛ فإن الظاهر أنه لا حاحة إلى 
ذلك على تقدير كون الحملة مستأنفة» أو خبرا بعد خبرء نعم لا بد من تلك التأويل لو جعلت حالا. 

ذكر الإخراج إلخ: حواب سؤال مقدرء حاصله: أن الكفار لم يكونوا في نور» فأحرجوا منه إلى الظلمات» 
كيف ذلك؟ أجاب المفسر بحوابين: الأول: أنه مشاكلة لما قبله» والمراد منعهم من أصل النورء والثاتي: أنه إخراج 
حقيقي» وهو في كل من آمن بالبي قبل مبعثه» ثم ارتد بعد ذلك» وفي هذه الآية وعد من الله بالأمن للمؤمنين من 
المحاف في الدنيا والآخرة. 
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اناف مقابلة قله الماك" ؟ آمن بالبى ود قبل بعثته 
ف مقابلة قو خرشه] ين اليم أو في كل من آمن بالني قبل 
من اليهود 3 كم به أؤلتيلك أصحببُ النار هم فيا خادون نرج ألو وال الندي 
حَاحٌ حادل إِيَرهِم فى رَيْهِءَ ل أَنْ ءَاتَدهُ آله آلْمُللى أي حمله بطره بنعمة الله على 
ذلك وهو "غروة إِذ اا قال إِبَرَهَِمْ لما قال له: من ربك الذي 
يضم النون رد الال المعحمة غروذ بيت 
تدغونا إليه؟ :7ت أأزف يُحَي- وَيُعِيِثْ تأي يخلق الحياة والموت في الأجساد قَالَ هو 
نا أني يت 0 والعفو عنه) 0 برحلين 0 وترك -- فلما 
اشرق فليا أنت بن المذزب بهت أأى كقر'كسر , ودّهش» وى لقو 
آلظّلمِينَ وم بالكفر إلى مَحجّة الاحتجاج. 
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أو في كل: عطف على قوله: "إما في مقابلة إلخ" (تفسير الكمالين) ألم تر إلى: قال المفسر في "الإكليل": هذه الآية 
أصل في علوم الجدل والمناظرة. قال العلماء: ولما وصف إبراهيم ربه بما هو صفة له من الإحياء والإماتة» لكنه أمر له 
حقيقة وبحازء وقصد الخليل الحقيقة» فراغ نمروذ إلى المجاز تمويها على قومه حيث قتل نفسا وأطلق نفساء فسلم له 
إبراهيم بتسليم الجدل؛ فانتقل معه في المثال» وجاءه بأمر لا محاز فيه» فبهت وانقطع؛ ول يمكنه أن يقول: أنا الآني يما 
من المشرق» لأن ذوي الأسنان يكذبونه» وقال الكيالهراسي: في الآية جواز المحاجة في الدين» وتسمية الكافر ملكا. 
بطره بنعمة: أي الطغيان عند النعمة وطول الغئى. وهو نمروذ: أي ابن كنعان وكان ابن زناء وهو أول من وضع 
التاج على رأسه؛ وتحبر في الأرضء وادعى الربوبية» وملك الأرض كلهاء وجملة من ملكها كلها أربعة: اثنان 
مؤمنانء واثنان كافران» فالمؤمنان: سليمان وذو القرنين» والكافران: نمروذ وبخت نصرء "تتفسير الخازن". إحاشية 
الجمل) بدل إلخ: يريد أن الظرف مع متعلقه؛ وهو "قال أنا أحبي وأميت" بدل من "حاج". (تفسير الكمالين) 

من ربك: روي أنه عَلِتكا لما كسر الأصنام سجنه. ثم أحرحه فقال: من ربك الذي تدعونا إليه؟ قال: ربي الذي يحي 
وكيت. (تفسير أبي السعود) فبهت الذي كفر: هذا الفعل من جملة الأفعال الي جاءت على صورة المبئي للمفعول؛ والمععى 
فيها على البناء للفاعل» فلذلك فسر الشارح بقوله: أي تحير ودهشء "فالذي كفر" فاعل لا نائب فاعل. (حاشية الحمل) 
محجة: المححة بفتح الميم والحاء المشددة: الطريق الواسع» فالمراد به ههنا أي إلى طريق الاستدلال. (تفسير الكمالين) 


7 01001655ننا. 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الجزء الثالث ش / ١5‏ سورة البقرة 


أو وأيت كالّدى الكاف زائدة مر عَلْ قَرَيَةِ هي نيك السل زاك عل ان ونه اضلة 





تين وقدح عصيرء وهو عزير علكة وَهِىَ حَاويَةُ اند عَلْ عُرْوشِهَا سقوفها لما خربها 
بخت نصرهء قال أن كيف 4 يخي - هَلذه الله بَعَدَ ا ابشدط انا القلارة الله نال فَأَمَانَهُ 
آلنّهُ وألبثه مِأنَة َه عَامِثُمَ بحَنَهم العناة ليريه كيفية ذلك ان له: كو لِقَتَ مكنت 
هنا؟ قَالَ لَيِنَتَيَوَمَا َوْبَحَض يو لأنه نام أول النهار فيض وأحبي عند الغروب فظن 


عع ريل للإضراب ” 
أنه يدم النوم قَالَ بل لَبِنَتَ مِأَنَة ةَ عَامِ فَآنظرٌ إن طعَاملك التين ايك امير َم 
شك بكاوم طرق انان رظانا ع" قيل: أصل من "سائهت" وومةه ةو واة 6 ثه 


رأيت: يشير إلى أنه معطوف بتقدير الفعل على جملة "ألم تر"» فهو من عطف الحملة على الجملة» وإثما قدر 
"أرأيت"؛ لأن معن "ألم تر" أرأيت؛ لأن "لم" يجعل المضارع بمعئ الماضيء وأنها لم يجعله عطفا على "الذي حاج" 
حى يستغين عن التقدير؛ لامتناع دخحول "إلى" على الكاف. (تفسير الكمالين) ومعه سلة: [بكسر السين وبشد 
اللام وعاء معروف.] السلة بالفتح: وعاء تحمل فيه الفاكهة» كذا في "المصباح". وقوله: "تين" فاكهة مشهورة. 
وقوله: "عصير" ما تحلب من الشيء المعصور. وقوله: "عزير" وهو ابن شرخياء كذا في "تفسير أبي السعود". 
عزير: أو أرميا من سبط هارون, أو هو النضر أو حزقيل. (تفسير الكمالين) سقوفها: بأن سقط السقف أولاء 
ثم سقط الحدران عليه لما خريها بخت نصر عند قتلهم شعياء وكان ذلك قبل مولد عيسى ويحي بأزيد من أربع 
مائة سنة. (تفسير الكمالين) وألبغه: قدر ذلك؛ لأن الإماتة لا يصح بأن يكون مقدرا بالساعات فضلا عن 
الأعوام؛ لأنما إخراج الروح» وهو يقع في أدن زمان. (تفسير الكمالين) 

كم لبغت: منصوبة على الظرفية» ومميزها محذوف» تقديره: "كم يوما أو وقتا"» والناصب له "لبثت"» والجملة في 
محل نصب بالقول. يوما أو بعض يوم: وفي التفسير: إن إماتته كانت في أول النهار» فقال: "يوما" ثم لما نظر إلى 
ضوء الشمس باقيا على رؤوس الحدران فقال: "أو بعض يوم". (التفسير الكبير) 

والهاء [خ: أي الحاء في "لم يتسنه" إن كانت أصلية» فهو من السنة الي أصلها "سنة" بدليل أنه يقال في تصغيرها: 
سنيهة» ويقال: سانهت النخخلة .معن آدمت» وإن كانت هاء سكت فهو من السنة اليّ أصلها سنوة» واستعمال "لم 
يتسنه" في معين "لم يتغير" من قبيل استعمال اللفظ في لازم معناه؛ لأن المع الأصلي لقولنا: "تسنه أو تسن" مرت 
عليه السنون والأعوام» ويلزمه التغير. روح البيان. وإنما أفرد الضمير؛ لأن الطعام والشراب كالحنس الواحد» من 
"البيضاوي". سانهت: عاملت فلانا السنة» على هذا هاء أصلية أصله سنة. (تفسير الكمالين) 
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اله ت"2 وف قراءة اذم | وَانظر إلى حِمَارلف كيف هو؟ فرآه 
جز 


ال رع ا 1 0 َايَهٌ على البعث لَلَئاسٍ 
وَآنظرَ إل الْعِظَامِ من حمارك كيف تُنشِرُمَا نييها بضم النون» وقرئ بفتحها من 


في الشواذ 
"أنشز' و"نشر" 00 وف بضجها واراي ا لفيا نل كنوه اهنا 
ونشر مرتب مع 
ا د رن وعجالة فوح لوا اباو الم ا 1 


بحذفها: أي لم يتسن بحذف الماء في الوصل. تلوح: أي تلمع مع طول الزمان عليها. 

ولنجعلك إلخ: معطوف على محذوف قدره الشارح بقوله: "لتعلم كيفية إحياء الأموات» أو لتعلم تمام قدرتنا على. 
إحياء الموتى وغيره'» وهذا المعطوف عليه امحذوف متعلق بفعل آخر محذوف دل عليه السياق» وهو ما ذكره المفسر 
بقوله: "فعلنا ذلك". (حاشية الجمل) كيف ننشزها: [من أنشز الله الموتى أي أحياها. (تفسير الكمالين)] أي كيف 
نحبيهاء يعي أريد بالإنشاز الإحياء اللازم له» أو يراد به الحقيقة أي نحركها ونرفعهاء وفي قراءة: "كيف ننشرها" أي 
بالراء من أنشر الله الموتى أي أحياهء وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ويعقوب. 

نحييها: هذا التفسير لا يتم مع قوله: "ثم نكسوها لحما", فإن الإحياء بعده لا قبله» ولكن أن يراد بالإحياء جمعهاء 
وضم بعضها إلى بعض الذي هو معئئ قراءة الزاي المعجمة. (حاشية الجمل) من أنشز ونشز: لغتان معين واحد» وهو 
الارتفاع يقال: أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع. (التفسير الكبير). وف بعض النسخ: من أنشر ونشرء وهما أيضا معي 
واحد وهو الإحياءء يقال: أنشر الله اميت ونشره؛ قال تعالى: د (عبس:؟17). كما في "الكبير". 
ثم نكسوها: أي نسترها بهه كما يستر الجسد باللباس. (تفسير أبي السعود) فنظر إليها: قال السدي: فترفت 
عظام حمار حوله يمينا وشمالاء فنظر إليهاء وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريحا فجمعت» ثم ركبت كل عظم 
في موضعه» حى صار قائما من عظام لا الحم عليهاء ثم كساه الله لحما وعصبا وعروقا وجلداء وبعث ملكاء فنفخ 
في منخريه» فنهق بإذن الله تعالى. (تفسير الكمالين) 

وفق: أي صوّت»ء فاق الحمار: صوته» كذا في "المحتار". وروي أنه سمع صوتا من السماء: أيتها لعظام البالية 
المتفرقة! إن الله يأمرك أن ينضم بعضك إلى بعض كما كانء وتكسي للحما وجلداء فالتصق كل عظم بآخر على 
وجه الذي كان عليه أولاء وارتبط بعضها ببعض بأعصاب وعروقء ثم انبسط اللحم عليه» ثم انبسط الحلد عليه ثم 
حرجت الشعور من الجلد؛ ثم نفخ فيه الروح» فإذا هو قائم ينهق» كما في "روح البيان". 


0 0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجبزء الثالث ل سورة البقرة 


لما تبي لَدُّ ذلك بالمشاهدة قَالَ أعَلَمُ علم مشاهدة أن آنه على كل سَىْء قَدِيرٌ © 


كيفية إحياء ا موتى 0 


نل ال عل الل لم قاذ ِذْقَالَ | تأ حق ال 
0 د 0 وَاذكر ل إِبَراهِعمٌ رَبَ ارنى تخي الْمَوَْ 


قال تعالى له أُوَلَحَ تَوّين بقدرق على الإحياء؟ سأله مع علمه بإعانه بذلك ليجيب ها 





وفي نسخعة: ليحيبه 
قال له فيعلم السامعون غرضه قَال بَل آمنت ولدكن سألتك ع 4ك إلى 506 
وف نسخة: سأله 


فلما تبين له: الفاء عاطفة على مقدر يستدعيه المقام» كأنه قيل: فأنشزها الله تعالى» وكساها لحماء فنظر إليهاء فتبين 
له كيفية الإحياءء "فلما تبين له ذلك" أي اتضح اتضاحا تاماء من "تفسير أبي السعود". 

قال أعلم إلخ: [أي بعد العلم اليقيئ الحاصل بالفطرة والأدلة العقلية (حاشية الجمل)] روي: أن العزير لما أحبي ورأسه 
ولحيته إذ ذاك سوداوان» وهو ابن أربعين سنة ركب حماراء وأتى محلته» فأنكره الناس» وأنكر هو الناس وامنازل» 
فانطلق على وهم منهء حى أتى منزله» فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة» قد أدركت زمن عزير» فقال لها عزير: يا هذه؛ 
هذا منزل عزير؟ قالت: نعمء وأين ذكرى عزيرء قد فقدناه منذ كذا وكذاء فبكت بكاءا شديداء قال: فإني عزير» 
قالت: سبحان الله أن يكون ذلك؟ قال: قد أماتين الله مائة عام ثم بعثيي» قالت: إن عزيرا كان رجلا مستجحاب 
الدعوات»؛ فادع الله لي أن يرد علي بصري حت أراك» فدعا ربه» ومسح بيده عينيها فصحتاء فأخذ بيدهاء فقال لها: 
قومي بإذن الله فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال؛ فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير فانطلقت إلى محلة بئي 
إسرائيل وهم في أنديتهم» وكان في المحلس ابن لعزير» قد بلغ ماثة وثماني عشرة سنة» وبنو بنيه شيوخ» فنادت: هذا 
عزير قد جاءكم» فكذبوهاء فقالت: انظروا فإني بدعائه رحعت إلى هذه الحالة» فنهض الناس فأقبلوا إليه» فقال ابنه: 
ووو اند الي وص الور جا ل لوقي 
التوراة أربعين ألف رحلء ولم يكن يومئذ بينهم نسخة من التوراة» ولا أحد يعرف التوراة» فقرأها عليهم عن ظهر 
قلبه من غير أن يخل منها بحرف» فقال رحل من أولاد المسبيين ممن ورد بيت المقدس بعد مهلك بخت نصر: حدثي 
أبي عن حدي: أنه دفن التوراة يوم سبينا في خابية في كرم؛ فإن أريتموني كرم حدي أخرحتها لك فذهبوا إلى كرم 
حده» ففتشواء فوجدوها فعارضوها يما أملى عليهم عزير عمن ظهر القلب» فما اختلفا في حرف واحدء فعند ذلك 
قالوا: هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. (أبو السعود) 

آمبت: قدره إشارة إلى أن قوله: "ولكن ليطمئن قلبي" مرتب عليه؛ وهناك محذوف آخرء تقديره: "وليس سؤالي 
لعدم يمان ميئ؛ ولكن إلخ". ليطمئن: قال مجحاهد والنخحعي: أي لأزداد لمانا مع إيماني» وأورد هذه الصورة في 
باب التحقيق. (الإكليل) 
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الحمزة ويعقوب 


وضمها أملهن إليك» وقطعهن؛ واعلط مهن وريشين. لكل لعن ومن 


و * 


جحبال أرضك وجرا فى دعي إليك أب 0 ع وَآَعْلَمْ أن أله عَرِيرٌ 

لا يعجزه شيء حَكم (2 في صنعه فأخذ طاؤوها ونشرا وغرابا وديكا وفعل يمن ما 
طائر حاد البصر 

ذكر وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حى تكاملت ثم 

أقبلت إلى رؤوسها. 


المضمومة: أي ليطمئن قلبي عيانا كما اطمأن برهاناء فبالمشاهدة يحصل اطمئنان لا يكون مع العلم اليقيئ لما فيه 
من الإحساس الذي قلما يقع فيه شك. (كرخي) قال: وناهيك بالقصة دليلا على فضل الخليل وحسن الأدب في 
السؤال حيث أراه ما سأل في الحال وأرى العزير ما أراه بعد إماتة مائة عام. (تفسير أبي السعود) فخخذل: الفاء جواب 
شرط محذوف أي إن أرادت ذلك فخذ. (كرخي) 

أربعة من الطير: أي طاؤوسا وديكا وغرايا وحمامة وقيل: نسراء كما سيأتيٍ من الشارح أيضاء وفيه لماء إلى أن 
إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخمارف الي هي صفة الطاؤوسء والصولة المشهور 
يما الديك» وخسة النفس وبعد الأمل المتصف بمما الغراب» والترفع والمسارعة إلى المحوى الموسوم يمما الحمام» 
وإنما حص الطير؛ لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان. (البيضاوي) أمهلن: تفسير للفعل على كل من 
القراءتين. (حاشية الجمل) ضمها: للباقين من صاره يصوره. 

سريعا: مصدر في موضع الحال» أي ساعيات مسرعات في طيرانفن؛ أو في مشيهن على أرحلهن. وإنما أمره 
بضمها إلى نفسه بعد أحذها؛ ليتأملها ويعرف أشكاها وهيئاتها وحلاها؛ لثلا يلتبس عليه بعد الإحياء» ولا يتوهم 
أنها غير ذلك» وروي أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعهاء ويفرق أجزاءهاء ويخلط ريشها ودماءها 
ولحومهاء وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل أجزاءها على الجبال» على كل جبل ربعا من كل طائر» ثم يصيح 
يما: "تعالين بإذن الله تعالى"2 0 حزء يطير إلى الآخرء حى صارت جثثاء ثم أقبلن» فانضممن إلى 
رؤوسهنء كل جثة إلى رأسها. (تفسير المدارك) 

طاؤوسا إلخ: الحكمة ف اختيار هذه الطيور الأربعة شبهها بالإنسان؛ فإن في الطاؤوس الخيلاء والعحب, وفي 
النسر: شهوة الأكل والشربء وف الغراب الحرصء وفي الديك شهوة النكاح» وذلك كله في الإنسان. وفي 
الاقتصار عليها إشارة إلى أن الإنسان إذا ترك هذه الشهوات الذميمة لحق بأعلى الدرحات. 
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مكَلُ صفة نفقات ألْذِينَ يَُفِقُونَ أَمَوَلَهُمْ فى سَبِيلٍ ألَّهِ أي طاعته كَمََلٍ حَبَةِ أَنِْنَت سَبِعَ 
سَتَايلَ فى كل سُتْبكوَ مأنَهُ حيو فكذلك نفقاهم تتضاعف بسبعمائة ضعف وَللَّهُ يُضَعِفٌ 
أكثر من ذلك لِمَن يَغَاه َآَللَهُ وَاسعٌ فضله عَليم .من يستحق المضاعفة. ألَذِِينَ 
يتفقون أ موالهم فى سَبِيلٍ الله 5 ملا يُُونَ م أَنفقُوأ نا على المنفق عليه يقوهم مثلا: 
قد أحسنت إليه وجبرت حاله لتاق لكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه 


٠. 8‏ كور دل يه وه |» 7 اسداس 00 00 006 ام 
ونحو ذلك هم أجرهم تواب إنفاقهم عند ربهم وَلِا حَوَفٌ عَلَيِهِرْ وَلَا هم يَحَرَنُورتَ 
من بخس الأحر 


من فوت 
ع نا انك ا لودو - قد 38 - 

كه ف الآخحرة. ق- ف كلا ورد السائا جميا وم ةَ له في إالحاحه 

(2 فقي الآخرة. قول معرو 1 خسن ود عا ثل جميل ومغفر 1 


مثل إلخ: لما برهن على قدرته على الإحياء حث على الإنفاق في سبيل الله فله في نفقته أحر عظيمء وهو قادر عليه» 
فقال: "مثل الذين إلخ". (تفسير المدارك) صفة نفقات: أي قدر في الكلام حذف؛ لأن الذين ينفقون لا يشبهون الحبة؛ 
لأنه لا يشبه الحيوان بالحماد» بل نفقاتهم تشبه الحبة. (روح البيان) 
طاعته: وهذا يعم الجهاد والحج كذا روي عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) أنبتت: المنبت هو الله ولكن الحبة 
لما كانت سببا أسند إليها الإنبات» كما يسند إلى الأرض وإلى الماء» ومعين إنباتها سبع سنابل: أن تخرج ساقا 
يتشعب منها سبع شعبء لكل واحدة سنبلة. وهذا التمثيل تصوير للأضعاف؛ كأفا ماثلة بين عيئئ الناظر أن 
التمثيل يصح وإن لم يوحد على سبيل الفرضء والتقدير: "ووضع سنابل موضع سنبلات" كوضع قروء موضع 
أقراء. (تفسير المدارك) سنبلة: فنعلة بضم الفاء والعين» والسنبل مثله. (حاشية الجمل) لمن يشاء: أي لا لكل 
منفق؛ لتفاوت أحوال المنفقين أو يزيد على سبع مائة لمن يشاء. (تفسير المدارك) 
الذين ينفقون إلخ: نزلت هذه الآية في حق عثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف في غزوة تبوك» حيث حهز 
عثمان ألف بعير» وأتى عبد الرحمن ألف دينار. ثم: ومعين "ثم" إظهار التفاوت بين الإنفاق» وترك المن والأذى» 
وأن تركهما خير من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على الإيمان خيرا من الدخحول فيه بقوله: «إثُمَ 
اسْتَقَامُواك (فصلت:7”0). (تفسير المدارك) وجبرت: الحبر: الإحسان. هم أجرهم: وإنا قال هنا: "لهم أجرهم 
وفيما بعد: "فلهم أحرهم"؛ لأن الموصول هنا لم يضمن معين الشرط وضمنه ثم. (تفسير المدارك) 
ومغفرة له: أي تستر لما وقع من السائل من الإلحاح في المسألة» وغيره مما يثقل على المسؤول» وصفح عنه. (تفسير 
أبي السعود) وقوله: "في إلحاحه" يقال: ألح في السؤال أي بالغ. 
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زتها أدى ا وتعيير له بالسؤال وَآللّهُ عن عن صدقة العباد حليم 20 
5 5 . 5 7 5 2 ص 2 عقوا “.ف م يا ام و 

بتأخير العقوبة عن المانّ والمؤذي. ا لَِّينَ َامَتُوأ لا ُبَطِلُوأ صَدَقَِكُم أي أجورها 

بألْمَنَ وَآلأذَى إبطالا كالذى أي كابطال نفقة الذي يُنفِقٌ مَالَهُء نا آلنّاسٍ مرائيا لهم 


0ه 


و يوم نبأل ولي لخر وهو المنافق فَمَكَهُهكُمَكلٍ صَفْوَانٍ مور ل ا و 20 


قي الإنفاق 7 


خير من: وصح الإخبار عن المبتدأ النكرة؛ كذا لاختصاصه بالصفة. (تفسير المدارك) وتعيير: [باللجر عطف على 
المن. (تفسير المدارك)] التعيير تقبيح الفعل والنسبة إلى العار. (الصراح) بتأخير العقوبة: و هذا وعيد له. ثم أكد ذلك 
بقوله: "يا أيها الذي إلخ". (تفسير المدارك) المان: بتشديد النون اسم فاعل من المن. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين إلخ: قال النووي في "شرح المهذب": يحرم المن بالصدقة» فلو من بطل يما ثوابه للآية. واستشكل 
ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات» وقال غيره: تمسك المعتزلة يمذه الآية في أصلهم: أن 
السيئة تبطل الحسنة» واستنبط العالم العراقي من هذه الآية دليلا لقاعدة أن المانع الطارئ كالمقارن؛ لأنه تعالى 
جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء في الابتداء. 

قال: ثم إن الله ضرب مثالين: أحدهما: للمقارن المبطل في الابتداء بقوله: فَمَتلهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَليِ ثرا ب فهذا 
فيه أن الوابل الذي نزل قارنه الصفوانء وهو الححر الصلدء وعليه التراب اليسيرء فأذهبه الوابل» فلم يبق محل 
يقبل النبات وينتفع يهذا الوابل» فكذلك الرياء وعدم الإيمان إذا قارن إنفاق المال» والثاني: الطارئ ف الدوام» وأنه 
يفسد الشيء من أصله بقوله: لأأَيوَدُ أَحَدكُحْ» (البقرة:17؟) فمعناها: أن هذه الحنة كما تعطل النفع بما 
بالاحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته» وهو أحوج ما يكون إليهاء فكذلك طريان المن والأذى 
يحبطان 1 المتصدق أحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته. (الإكليل للمفسر) 

كابطال: يشير إلى أن الكاف في محل النصب على المصدر وحذف المضافين بعده. (تفسير الكمالين) 

فمثله إخ: مبتدأ وحبر» قال أبو البقاء: ودحلت الفاء لترتبط الجملة ما قبلهاء وقد تقدم مثله» فالهاء في "فمثله" 
فيها قولان, أظهرها: أنها تعود على الذي ينفق رثاء الناس؛ لأنه أقرب مذكورء والثاني: أنما تعود على المان 
المعطي. كأنه تعالى شبهه بشيكين: بالذي ينفق رئاء وبصفوان عليه تراب» ويكون قد عدل من خطاب إلى غيبة» 
ومن جمع إلى فرد» والصفوان: حجر كبير أملسء وفيه لغتان أشهرهما: سكون الفاءء والثانية: فتحهاء و با قرأ 
ابن المسيب والزهري» وهي شاذة. (تفسير السمين) وهو اسم جنس واحده صفوانة» شيخنا. (حاشية الجمل) 
كمثل: الكاف في محل النصب على الحال أي لا تبطلوا صدقاتكم ممائلين الذي ينفق. (تفسير المدارك) 
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حجر أملس عَلَيَهِ ثرَاتُ فَأَصَابَهُ وَابلُ مطر شديد فَبَرَكَدُء اك قلا أملس لا شيء 

عليه لآ يَقَدِرُورت استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رياءء وجمع الضمير باعتبار مععى 
يندرون 

"الذي ل د شَنْءِ يُمَا كَسَبُوأ عو أي لا يحدون له ثوابا ١‏ ل الآععرة, كنا لا يوحد 

على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه؛ لإذهاب المطر له وَآللّهُ لا يهَدِى الْقَوَمَ 

لْكَفِرِينَ © وَمَكَلُ نفقات ألَذِينَ يُنَفِقُونَ أمولهُمُ آبْيَقَاءَ طلب مَرَضَا أله ويا 


0 


ين أنفْسِهِج أي تحقيقاً للثواب عليه بخلاف المنافقين الذين لا يرحونه؛ لإنكارهم له 
و"من " ابتدائية كَمَئَلٍ جَدَّةٍ بستان بِرَبَوَةٍ بضع ار او سرك 
ازر قاية لفاك ماين لكات سكلف فرع لام لل د 
غيرها فَإن لَّمَ يُصِيا وال قط مطر خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعهاء المعيى: تثمر 
وتزكو كثر المطر أم قل» فكذلك نفقات من ذكر تركو عند الله كَثِرت أم قلت. وَللَهُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ 9 فيجازيكم به ا انط الس ا د 0 


ا 


من رياء وإخلاص 


حجر أملس: أملس: لين الملمس» ضد الخشونة. لا شيء عليه: يعين من التراب» فكذلك نفقة المرائي والمشرك 
30 وجمع في قوله: "لا يقدرون" باعتبار معين "الذي", وأفرد في قوله: "ينفق" باعتبار لفظه؛ أو 
باعتبار الجنسء أو الفريق. (تفسير الكمالين) 
لا يهدي: أي ما داموا مختارين الكفر. (تفسير المدارك) من أنفسهم: أي تحقيقا للجزاء من أصل أنفسهم؛ لأنه إذا 
أنفق المسلم ماله في سبيل الله علم أن تصديقه وإمانه بالثواب من أصل نفسهء ومن إخلاص قلبه. (تفسير المدارك) 
ومن ابتدائية: فالمعئ أن التحقيق والاعتقاد المذكور مبتدئ ناشئ من قبل أنفسهم لا من جهة أخرى. (حاشية 
الجمل) فآتت: مفعوله الأول محذوف أي صاحبهاء و"ضعفين" حال من "أكلها". 
فطل: مبتدأ محذوف الخبر» كما قرره بقوله: "يصيبها ويكفيها". كثرت أم قلت: أي فحيث حسن باطنه 
بالإخلاص» فقليل عمله ككثيره في رضا الله عنه» قال العارف: 

وبعد الفنا في الله كن كيف ما تشأ فعلمك لا جحهل وفعلك لا وزر 
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الجزء الغالث ١4‏ سورة البقرة 
أيَوَدُ أيحب أَحَدّكُمْ أن تكو لَهُد جَنَةٌّ بستان يّن تُخِيل وَأَعَنَابٍ تَجَرى مِن 
تَحَيهًا ةويا قر مِن كَل ارتو قد أَصَابَهُ آلْكبرٌ فضعف عن ا 
يي صُعَفَآءْ أولاد صغار لا يقدرون عليه فَأَصَابَهَآ إِعَصَارٌ ريح شديدة فيه نَارُ 


لهم وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهايما وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في 
الآخرة» والاستفهام .كع النفي. وعن اق عباس كفا هو لرجل عمل بالطاعات م 


رواه البخاري 


بعث ل له العيفاد فعمل بالمعاصي ح أغرق أعماله و بو الا ل ا او ا ا الوا ا ك0 


أيود أحدكم: شروع في ذكر مثال آخر للمرائي والمان» والاستفهام إنكاري .معن النفي؛ ومصبه قوله: 'فَأَضَابَها 
ِعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ" وقوله: "أيحب" تفسير ل"يود"» فالمودة هي المحبة لكن مع تمن اللقاء. (حاشية الصاوي) 
جنة إلخ: تقدم أنما تطلق على الأشحارء وعلى الأرض المشتملة عليهاء والأول أنسب بقوله: "تجري مِنْ تَحْتها 
الْأَنْهَارُ” فقوله: "جنة" أي فيها جميع الفواكه بدليل قوله: "فيها من كل الثمرات" وإنما اقتصر في وصفها على 
النخيل والأعناب؛ لكوهما أفضل الفواكه: وجامعين لفنون المنافع. (حاشية الجمل) 
من نخيل: اسم جنس جمعي واحده نخلة» ولا يكون إلا الشجر البلح. والأعناب جمع عنبة» اسم للكرم المعلوم» 
وخحصهما؛ لعظم منافعهما ومزيد فضلهما على سائر الأشجارء وإلا فالمراد في الآية جميع الثمار بدليل باقي الآية. 
(حاشية الصاوي) مر إلخ: أشار بذلك إلى أن "من كل الثمرات" جار وبحرور متعلق عمحذوفء صفة لموصوف 
محذوف على حد "منا ظعن؛ ومنا أقام" أي منا فريق ظعن» ومنا فريق أقامء وكقوله تعالى: «ِإوَمًا منَا إلا لَهُ مَقَامٌ 
مَعْنُومٌ)4 (الصافات:74١)‏ أي ما منا أحدء وقوله: "له" متعلق محذوف خبر لثمر المقدرء وقوله: "فيها" متعلق 
محذوف حال من ضمير الخير. (حاشية الصاوي) 
وقد أصابه الكبر إلخ: يشير إلى أن الواو للحال حملا على المعين» كما قاله القاضي وإنما قال: حملا على المععن؛ لأن 
"أن" المصدرية وإن كانت صالحة للدخول على الماضيء مثل: "عجبت من أن قام", لكنها إذا نصبت المضارع كانت 
للاستقبال قطعا فلم تصلح للماضيء فلم يصح عطف "أصاب" على "تكون", فأجاب بأن الواو في "وأصابه" للحال 
بتقدير "قد". (حاشية الجمل) فأصاها إلخ: هذا هو مصب الاستفهام؛ لأن هذا هو موضع المصيبة. (حاشية الصاوي) 
ريح شديدة: أي عاصفة تستدير في الأرض؛ ثم تنعكس منها ساطعة إلى السماء على هيئة العمود. 
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كذازلك كنا ون ها اذك تبتك آله ككل الأبنا للك اد ورت ري 
فتعتبرون. يَتَيّها آلَّذِينَ َامَمُوَأ أَنفِقُوأ أي زكوا مِن طَيّبّتِ جياد ما كَسَبَْرَ من المال 
تعن ياك ا حرق كوو لاض من الحبوب والثمار وَلَا تَيَمّمُواْ تقصدوا 
َلْحَبِيتَ الرديء مِنَهُ أي من المذكور تَُفِقَونَ في الزكاة» حال من ضمير "تيمموا" 
وَلَسَكُم بعَاخِذِيهِ أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم إِلَّآ أن تُهمِضُوأ فيه بالتساهل 


وغض البصر فكيف تؤدون منه حق الله؟ وَآعَلَمُوَا أنَاللَه عون عن نفقاتكم حَمِيدُ ©© 
فود عل كل حال لسْيِطَيُ يعِدُكُم الْفَقرَ يخْرّفكم به إن تصدقتم 00 
ن تفتقرو 

ما ذكر: أي من نفقة المخلص بقوله: "مثل الذين"» ونفقة المرائي والمان بقوله: "فمثله كمثل صفوان" إلخ. 
(حاشية الصاوي) يبين الله : أي فلم يكلفكم إلا بعد البيان. أنفقوا: هذا نتيجة ما قبله فبين أولا الإخلاص في 
الإنفاق» وبين هنا الإخلاص ف الشيء المنفق. (حاشية الصاوي) 
ومن طيبات: ظاهر الآية أن جميع ما خرج من الأرض يجب فيه الزكاة» ولكن تفصيل ذلك موكول للسنة 
فأوجب الشافعي الزكاة في ما كان مقتاتا للآدمي حالة الاختيار إذا بلغ ذلك حمسة أوسقء ففيه إن سقي بآلة 
نصف العشر ولغيرها العشرء وأبقاها أبو حنيفة على ظاهرهاء فأوجب الزكاة ف جميع ما يخرج من الأرض من 
مأكولات الآدمي» كالفواكه والخضراوات» وأوجب في ذلك العشر قليلا أو كثيرا. (حاشية الصاوي) 
من الخبوب: وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة. حال: أي حال مقدرة أي مقدرين النفقة. (تفسير الكمالين) 
ولستم بآخذيه: [أي وحالكم لا تأحذونه في حقوقكم] هذا احتجاج على من أدى الزكاة من الرديء؛ وامتنع 
من إعطائها من الطيب» وقد نزلت في الأنصار. عن البراء بن عازب قال: نزلت فينا معاشر الأنصارء كنا 
أصحاب نخل فكان الرجل يأني بالقنو والقنوين» فيعلقه بالمسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام؛ فكان أحدهم 
إذا حاع أتى القنو فيأكله؛ وكان فينا من لا يرغب في الخير» فنزلت و"لا تيمموا إلخ". 
إلا أن تغمضوا فيه: الأصل "إلا بأن", فحذف حرف الجر وهو الباء متعلقة بقوله: "بآحذيه", وأحاز أبو البقاء 
أن تكون "أن" وما في حيزها في محل نصب على الحال والعامل فيها "آحذيه" والمعين: "لستم بآخذيه في حال من 
الأحوال إلا في حال الإغماض". (حاشية الجمل) بالتساهل: وغض البصر وذلك بأنه لو كان لكم على آخخر حق 
فجاء برديء ماله بدل حقكم الطيب» لا تأخذونه إلا في حال الإغماض والتساهل مخافة فوت حقكم أو 
لاحتياجكم إليه. (روح البيان) يعدكم الفقر: الوعد يستعمل في الخير والشر. (تفسير المدارك) 
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فتمسكوا ركم بالفعقار الحو ارك وَآللّهُ يَعِدُّكُم على الإنفاق مُغْفِرَةٌ 
مِْنَهُ لذنوبكم وو 1 رزقا خلفاً منه وَاللَهُ كم عَلِيممٌ © بالمنفق. يو 
آلْحِكمَة العلم النافع المؤدي إلى العمل 1 وَمَن يَؤْتَ الحكمة فقدَ 0 


خَيْرَا كَبيرًا لمصيره إلى السعادة الأبدية وَمَا يَدَّكَرُ فيه إدغام التاء في الأصل في 


الذال يتعظ إِلَّه أُوْلُوا آلألْبّبِ (2م أصحاب العقول. وَمَآ أَنفقَثُم ين تَفَقَةِ أدتَم من 
5 هبو #2ح لاه 5 3 كد - يول سم و ” 4 
زكاة أو صدقة أَوَئَدَّرَتُم من نَذْرٍ فوفيتم به فَإِرك الله يَعلَمُم فيجازيكم عليه . 


فتمسكوا: لو أثبت الشارح النون في الفعل لكان أوضح. ويكون متسببا عن قوله: "يعدكم الفقر". (حاشية الجمل) 
بالفحشاء: قال بعضهم: الفحشاء في القرآن جميعه معناها: الزناء إلا هذه فمعناها البحل. خلفا منه: أي من الله تعالى» 
أو مما أنفقتم زائد عليه في الدنيا. الحكمة إخ: احتلف العلماء في الحكمة؛ فقال السدي: هو النبوة» وابن عباس: هي 
المعرفة بالقرآن: فقهه ونسخحه ومحكمه ومتشابه. وغريبه» ومقدمه ومؤحره. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة الفقه في 
القرآن. وقال محاهد: الإصابة في القول والفعل» وقال ابن زيد: الحكمة الفقه في الدين» وقال مالك بن أنس: الحكمة 
المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة التفكر في أمر الله تعالى والاتباع له. 
وقال أيضا: الحكمة طاعة الله تعالى والفقه في الدين. 
العلم النافع إلخ: صادق بعلم القرآن والفقه وغيرعماء ولو منطقا لمن وثق من نفسه بصحة ذهنه؛ ومارس الكتاب 
والسنة ولقي شيخحا حسن العقيدة؛ لأنه من أنفع العلوم في كل بحث؛ ومن ثم قال الغزالي: "من لم يعرف المنطق 
لم يوئق بعلومه", وسماه معيار العلوم: وفيه جمع بين القول بحرمة الاشتغال به لإثارته الشكوك كما قاله المصنف 
في بعض تأليفاته» وبين القول بحوازه. (حاشية الجمل) أصحاب العقول: أي السليمة الخالصة عن شوائب الوهم» 
والركون إلى متابعة الحوى» وفيه من التغيب في الحافظة على الأحكام الواردة في شأن الإنفاق ما لا يخفى» 
والحملة إما حال وإما اعتراض تذييلي. (حاشية الجمل) 
زكاة أو صدقة: أي فرض ونفل؛ وعمم الزمخشري النفقة في حق أو باطل. أو نذرتم: النذر في الشرع التزام بر له 
نظير في الشرع؛ وهذا لو نذر سجدة مفردة لا يصح إلا أن تكون لتلاوة عند أبي حنيفة وأصحابه دد. (روح البيان) 
فوفيتم به: أشار بذلك إلى أن في الآية حذف العاطف والمعطوف؛ لأن امحازاة لا تترتب إلا على الوفاء بالنذر, لا 
على نفس النذر. (حاشية الصاوي) يعلمه إلخ: أفردوا الضمير لكون العطف ب "أو"؛ وقوله: "فيجازيكم عليه" 
أي فالتعبير بالعلم كناية عن هذا المعين» وإلا فهو معلوم. (حاشية الحمل) فيجازيكم عليه: يعني إثبات العلم 
كناية عن الجزاء فهو معلوم. 
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وَمَا لِلظِّمِيرت منع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله مِنّ 
أنصَارٍ ©) مانعين لهم من عذابه. إن تَبَدُوأ تظهروا أَلصَّدَقَدتٍ أي النوافل 0 
أي نعم شيئا إبداؤها وَإن تُحَفُوهَا تسروها وََوْتُوهَا الْفقَرَاء فَهُوَ حَبرٌنَكُمَ من إبدائها 
وإيتائها الأغنياء» أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولثلا يتهم» وإيتاؤها 
الفقراء متعين» 0 وبالتونه ووم 0 0 افهو' ارم على 





وس 8 
موحي واد ع و نماض 00 


إن تبدوا الصدقات: لما تقدم فضل الصدقة» كأن قائلا يقول: هل هذا الفضل مخصوص يمن أسرهاء أو يمن 
أعلنها؟ فأحاب بذلك» وحذف من هنا شيئا أثبت نظيره في الآخرء تقديره: إن تبدوا الصدقات وتعطوها الأغنياء 
فنعما هي. (حاشية الصاوي) أي النوافل: أقول: أكثر المفسرين على أن هذه الآية في صدقات الفرض» والآية 
الثانية وهي قوله: «إوَإنْ تُحْفومًا وَنوْنُوهَا) (البقرة:71/1) إل في النفل» لكن يمكن تأويل قول الشارح أيضا بأن 
قوله: "فالأفضل إل" اعتذار عن حمل الآية على النفل فقط؛ إذ لو كان المراد العموم لم يصح بالنسبة إلى الفرض 
أن يقال: وإن تخفوهاء كما في "الجمل". 

إبداؤها: يعن أن "هي" هو المخصوص بلمدح» لكن على حذف المضاف؛ ليحسن ارتباط الجزاء بالشرط» ويدل على 
هذا تذكير الضمير "فهو خير لكم" أي إخفاؤها. (تفسير الكمالين) صدقة الفرض: أقول هذا إذا كان المزكي ممن 
يعرف باليسارء وأما إذا كان المزكي من لا يعرف باليسار كان إخفاؤها أفضل؛ كما صرح به صاحب "روح البيان" 
والببيضاوي وغيره. وروي عن ابن عباس ذُّما: "صدقة السر في التطوع 0 علانيتها سبعين ضعفاء وصدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا"؛ كما في "روح البيان" و"أبي السعود" وغيره. بالعطف إلخ: أي ما 
بعد الفاء مع بقية الجملة وهو الخبر الذي هو "خير" ومحلها جزم؛ لأنه جواب الشرط. 

بعض: أشار بذلك إلى أن "من" للتبعيض؛ لأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات بخلاف التوبة» فتكفر جميعها. 
وما منع: أشار بذلك إلى سبب نزول الآية. شيء منه: أي من العمل سرا أو جهراء فإسرار العمل لا يدل على 
الإخلاصء وإظهاره لا يدل على الرياء. (حاشية الصاوي) على المشركين: روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير 
مرسلا قال البي ل "لا تصدقوا إلا على أهل دينكم" » فأنزل الله لله: "ليس عليك هداهم' إلى قوله: "وما تفعلوا 
من ير يوف إليكم": فقال البي ول "تصدقوا على أهل أديان كلها". (تفسير الكمالين) 
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ليسلموا نزل: لَّيِسَ عَلَيْلك هد ا ل ا ل 0 يات 
البلاغ وَلَدكِنّ أله يَهَدى م يَسَآءْ هدايته إلى يا فيه 3 تفقوأ مِنْ حَيْرٍ 
د جور واع 55907 بم ابي 2 5 م 
مال فلأُنفيكج لأن ثوابه لها وَمَا تفقو إلا ابَتِعَاءَ وَحِهِ أ 
من أعراض الدنيا خبر : معنى النهي اه أن لا 
لوت (ي) تقصودٍ منه شيئاًء 0 تأكيد 0 للفعرا, عير مبتدأ 
5 فزق أغاء العيفة وه أزيغ هانة مث لماجي أرضدن لتعليم القران 
لجهاد. ونزلت في أهل وهم أربع ع 10 
والخروج مع السرايا لا يَسَتَطِيعُورتَ صَرْبَا سفرا فى الأرَضِبي للتجارة والمعاش؛ 


2 


لشغلهم عنه بالجهاد مَحَسَبْهُمٌ آلْجَاهِلُ بحلهم أَغْبِيَآ لتقن 000000 





جَهِ آله أي ثوابه لا غيره 


ليسلموا: متعلق بقوله "منع" أي منع رسول الله يد عن التصدق على المشركين؛ كي تحملهم الحاجة على الدخول 
في الإسلام؛ لحرصه يلق على إسلامهم. من خير: أي ولو على كافرء ولكن هذا في غير صدقة الفرض. (كرخي) 
خبر بمعنى النهي: أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله» وحيئئذ يحتاج العطف على سابقه إلى تأويل؛ لثلا يلزم عطف 
الإنشاء على الأبار» بأن يجعل مستأئفة أيضا في مع الطلب؛ أي أنفقوا ما ينفع لأنفسكم. (تفسير الكمالين) 
والجملتان: أي قوله: لوم تُنْقِقَوا مِنْ خخير يرف ٠‏ إليكم» وقوله: طوَأَكُمْ لا تُظَلَمُون4 وقوله: "للأولى" أي 
للشرطية الأولى» وهي: وما ُفقُوا من خير فَإَْفُسِكْ». (حاشية الحمل) خبر مبتدأ إلخ: والحملة جحواب 5 
نشأ مما سبق» كأنهم لا أمروا بالصدقات قالوا: فلمن هي؟ فأجيبوا بأنها لهؤلاء». وفيه فائدة بيان مصرف 
الصدقات» وهذا اختيار ابن الأنباري. (حاشية الجمل) 

أهل الصفة: رواه ابن المنذر عن ابن عباس ذُماء وهي السقيفة كانوا يسكنون في السقيفة مقابل سقيفة المسحجد 
إلى الشمال منه» وكانت القبلة قبل ذلك هنالك. (تفسير الكمالين) وقال الصاوي: الصفة هي محل في مؤخر 
المسجد النبوي؛ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء, فالمراد كل من كان متصفا بأوصافهم فالصدقات 
تعطى له. أربع مائة: وذلك أكثر عدد ورد فيهم وكانوا يقلون من ذلك أحيانا. (تفسير الكمالين) 

مع السرايا: السرية اسم طائفة بعنهم البي كله للجهاد. (تفسير الكمالين) بالجهاد: أي في طاعة الله إما بالغزو أو 
بتعلمهم القرآن. (حاشية الصاوي) 
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أي لتعففهم عن السؤال وتركه تَعْرفَهُم يا مخاطبا بِسِيمَهُمَ علامتهم من التواضع 
وأثر الجهد لا يَسَتَلُوَ آلتّاسّ شيئا فيلحفون إِلْحَافا أي لا سوال هم أصلا فلا 
يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح وما تنفقوأ مِنْ حَيرِ فإرك اله بم عَلِيمٌ (©© 


0 959 ْ ا 2 5 رت هد 8 م 2 2 دو 1 
فيجازيكم عليه. الذيت ينفقون أموالهُم باليل وَالنْهَارٍ سِرًا وَعَلانِيَة فلَهِمْ أجرهم 


ول اتشعة لسار 2 3 25 و و وه 4 رع 

عِندَ رَيْهِمَ وَلّا خوك عَلَيِهِرْ وَلَا هم يَخْرَُوتَ © الذيت يأكلون الرَبّوأ أي 
يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القذر أو الأجلء لا يَقُومُونَ 
من قبورهم إِلّ قياما الام اا ام ل ا و ا ا 


أي لتعففهم: أشار به إلى أن "من" متعلقة ب"يحسب" وهي للتعليل» لا ب"أغنياء"؛ لعدم المعئ لأنهم م ظنهم 
ظان قد استغنوا من تعففهمء علم أنهم فقراء من المال» فلا يكون جاهلا بحالهم. وجره بحرف التعليل هنا واجب؟ 
لفقد شرط من شروط النصبء وهو اتحاد الفاعل» وذلك أن فاعل الحسبان الجاهل» وفاعل التعفف هم الفقراء» 
(تفسير الكرحي) التعفف: تكلف العفة» والمراد هنا: ترك الشيء والإعراض عنه مع القدرة على تعاطيه. 
لا سؤال لهم أصلا: جواب عن سؤال؛ وهو: أن هذا يفهم أنهم كانوا يسألون برفق مع أنه قال: «إيَحْسَبْهُمْ 
الْجَامِلُأَعِْيَا مِنَالتَعَفِ». وإيضاحه أن المراد نفي المقيد» والقيد جميعا على طريقة قوله: 
على لاحب لا يهتدى مناره 

أي لا منار ولا اهتداء» كما في "أبي السعود". الذين ينفقون إلخ: قيل: نزلت في أبي بكر ذه حين تصدق 
بأربعين ألف دينار: عشرة آلاف بالليل» ومثلها بالنهار» ومثلها سراء ومثلها علانية. وقيل: في علي 5 كانت 
معه أربعة درهم لم يملك غيرهاء فتصدق بدرهم ليلاء وبآخر نماراء وبآخر سراء وبآخر علانية» ولكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالمراد: بيان أحر ما أنفق على هذا الوجه فلا خصوصية لأبي بكر ذم بذلك» 
ولا لعلي ذبه. (حاشية الصاوي) 
يأخذونه: يعين أكلوا أم لاء وإنما ذكر الأكل؛ لأنه أعظم منافع المال» ولأن الربا شائع في المطعومات. 
(تفسير الكمالين) والمطعومات: ولو غير مكيل كالفواكه؛ وعند أبي حنيفة مله: المكيل ولو لم يطعم كالخص. 
(تفسير الكمالين) في القدر أو الأجل: بدل من قوله: "في المعاملة". وعند أبي حنيفة مشه: الربا فضل في الكيل 
والوزن» ويجري في الأشياء الستة: الذهب والفضة؛ والحنطة والشعير والتمر والملح» وغيرها. من قبورهم: وعن ابن 
عباس #نا: أن ذلك حين يبعث من قبره» رواه الطبري. (تفسير الكمالين) 
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ا ا ا 2006 و ص »هد رو 3 3 

كما يَقَومُ أأزى يَتَحَبَلّهُ يصرعه الشيطين مِنَ الس الجنون. متعلق ب"يقومون" 
ذَلِكَ الذي نزل هم بِأَنَهّمَ بسبب أفهم قَالْوَا إِنَما آلبيعُ مِثَلُ ليوا في الحواز وهذا من 


عكس التشبيه مبالغة فقال تعالمى ردا عليهم: وَأحَلَّ آله آلْبِيعَ وَحَرّمَ آلربَوأ من حَاءَه بلغه 
مَوَعِظظَةٌ وعظ من رَبَهِ- فَآنتَهَئْ عن أكله فَلَهُد مَا سَلَفَ قبل النهي أي لا يسترد منه وَأَمرُهر 


جد 2 
في العفو عنه إل لَه وى عَادَ إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فَأُوْلتِيك أْضَحَبُ 
000 4 و 4 
لثَارٍ هُمْ فيا خَلِد وت 229 يَمْحَقٌ الله آلربَ أ ينقصه ويذهب بركته وَيُرَيى ألصَّدَقَتِ 
كما يقوم: أي كقيام الذي يتخبطه الشيطان. (تفسير الكمالين) يصرعه: أو يذهب عقله ويدهشه. الجنون: قال الفراء: 
المس الحنون والممسوس: الحنون» وأصله اللمس باليد فسمي به؛ لأن الشيطان يمسه. (تفسير الكمالين) 
متعلق ب"يقومون": أي قوله تعالى: "من المس"» متعلق ب "يقومون" فيكون معناها: الذين يأكلون الربا لا يقومون 
يوم القيامة من الحنون إلا كما يقوم الرحل الذي يخبطه الشيطان.؛ أو متعلق بقوله: "يقوم"» فيكون معناها حينئذ 
لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الرحل المصروع من الحنون» أو متعلق بقوله تعالى: "يتختبط"» فيكون المعى 
إلا كما يقوم الرجل الذي يتخبطه الشيطان من الجنون» كما في "التفسير الأحمدي". 
من عكس التشبيه: أي لأنهم جعلوا الربا أصلا والبيع فرعاء حى شبهوه به» وقوله: "مبالغة" أشار به إلى جواب 
سؤال: كيف قالوا ذلك مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على حله؟ وإيضاحه: أنه جاء ذلك على طريق 
المبالغة؛ لأنه أبلغ من قولهم: "إن الربا حلال كالبيع". (حاشية الجمل) وعظ: إشارة إلى توجيه تذكير الفعل 
المسند إلى الموعظة» وقد يوحه بأن التأنيث غير حقيقي. (تفسير الكمالين) 
ما سلف: أي ما مضى من أكل الربا وليس عليه رد ما سلف. (التفسير الكبير) وصححه. وقال في "الجمل": أي 
إذا كان أذ بعقد الربا زيادة قبل تحرعه لا تسترد منه. لا يسترد: لأنه أذ قبل نزول التحريم. (تفسير المدارك) 
في العفو عنه: أي عن آكله؛ والمعئ فأمره في الثواب لامتثال أمر الله موكول له يعني أن من سمع النهي من 
رسول الله كد وتاب عنهء فقد فاز يما أكله قبل النهي» وثوابه موكول لله» فهذه الآية محمولة على الصحابة الذين 
سبق منهم الربا قبل تحريمه. (حاشية الصاوي) مشبها له بالبيع: في الحل أي مستحلا له بقرينة السياق» يشير إلى 
الدفع عن تمسك المعتزلة بالآية على خلود آذ الربا في النار. (تفسير الكمالين) 
ويربي الصدقات: أي لما في الحديث: "إذا تصدق العبد بصدقة, فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حى 
تكون في ميزانه كاحد". 
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7 ..- 5 هْ 
يزيدها ويدميها 7 وَآَهُ لا يحت كل كفارٍ بتحليل الربا ام © فاحر 
وردت به 1 
بأكله أي يعاقبه. إن اأير” 2 :اموا وَعَهِلُوا الكلحدت وأقاموا الصلرة انا الأحكرة 


تفسير قوله: لا 
َم جره عع ريه و حَوَفٌ عَلَيهِم وَلَا هم يَخْرَنُوَ © تيا أأزيرت ءَامَكُوأ 
آتّقوا آله وَدَرُوأ اتركوا ما يَقَىَ مِنَ آَلرََْأ إن كُدّم مُؤَِينَ 2م صادقين في يمانكم؛ فإن 
من شأن المؤمنين امتثال أمر الله تعالى» حا عا يض لمكا امي 5 
كان لهم قبل. فَإِن لَمَ تَفعَلُوأ ما أمرتم به فَأَذَنُوا | اعلموا بِحَرْبِ مِنَ الله ا لكمء 
فيه تمديد شديد لحم, ولما نزلت قالوا: لا يدي لنا بحربه ون تَبَشّرَ رحعتم عنه فلكم 
رُهُوسْ أصول أُمُوَلِكُمْ لا تَظَلِمُوت بزيادة وَل ا وَإن كانت 
وقع غرم ذو عُسَرَةَقَظِرةٌ له أي عليكم تأخيره إل مَيُسَرَقَ اعدو 25 


ويدميها: أي فيحتمل أن يكون المراد» في الدنياء وأن يكون في الآخرة» 0 9 سند بالأحاديث فلينظر في 
الكتب المطولات ك"الكبير". بعض الصحابة: قيل هو عثمان بن عفان والعباس ّم كانا أسلما رحلا في قدر 
من التمرء فلما حل الأحل طالباهء فقال: إنما أعطيتكما الآن نصفه؛ والنصف الآخر أخراني به» وأزيدكما مثله 
فتراضيا معه على ذلك قبل التحري؛ ثم حل الأجل» فطالباه» فنزلت الآية. 
فأذنوا: بالمد والقصر قراءتان سبعيتان» فعلى القصر معناها: أيقنواء وعلى المد معناها: أعلموا غيركم بذلك» 
وكلام المفسر يحتملهما. لا يدي لنا: هكذا بالتئنية» وكان مقتضى الفصيح "لا يدين" إلا أن يقال: حذفت النون 
تخفيفاء أو يلاحظ إضافته للضمير» واللام مقحمة» ومعناها: "لا طاقة ولا قدرة لنا على محاربته"» وهذا كناية عن 
كونهم امتثلوا ما أمروا به؛ لورود هذا الوعيد العظيم فيه. (حاشية الصاوي) 
وقع: يشير إلى أن كان تامة يكتفي بفاعلها. (تفسير المدارك) فنظرة: "الفاء" جواب الشرط و"نظرة" مبتدأ خبره 
محذوف أي "فعليكم نظرة" والنظرة بمعين التأحير كما أشار به الشارح. إلى ميسرة: أي إلى اليسرء لا كما كان 
أهل الجاهلية يقول أحدهم لمديونه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضيء وإما أن تربي» قوله: "فنظرة" مبتدأ حذف 
خبره» وقد يجعل حبرا حذف مبتدؤه أي "فالحكم نظرة"» و"الفاء" حواب الشرط. (تفسير الكمالين) 
وضمها: لنافع وهما لغتان كمقيرة ومقبرة. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثالث كل سورة البقرة 


أي وقت يسر وأن تَصَدَّقُوأْ بالتشديد على إدغام التاء في الأصل كِ الصاد 
تشديد الصاد للأكثر 


وبالتخفيف على حذفهاء أي تتصدقوا على المعسر بالابراء عَوَأكْر إن كُسشْرَ 


لدين أو بعضه 


تَعْلّمُورىَ (62 أنه حير فافعلوه في الحديث 0 


مديونا فقيرا ي حط عنه دينه 


في ظله يوم لا ظل إلا ظله” زرا ست و أن وا دنا د قورت بالبناء 0 
اذ 


تردون» م تصيروك فيه إ[ اند هو عير القيامة دُمّ د تُوَوْ_! فيه كُلُّ نفس جزاء 
اك له وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (2) بنقص حسنة أو زيادة سيئة. 


لقع ل 


كاكها الدقر 7ت ص ءَامَعُوَأ إذَا تَدَايَمُ تعاملتم ِدَينٍ كسلم وقرض ا ا ا 0 


وقت يسير: يشير إلى أنه ظرف زمان. (تفسير المدارك) خير لكم: أي أكثر ثوابا من الإنظار» وقد يفسر 
التصدق بالإنظار» ورده الإمام؛ بأنه قد علم ما قبله» فلا بد من حمله على فائدة جديدة. (تفسير الكمالين) 
فافعلوه: إشارة إلى أن جواب "إن" محذوف. 
في ظله: أي ظل عرشه» كما صرح به في رواية أحرى. (حاشية الجمل) واتقوا يوما: هذه الآية آخر القرآن 
نزولا كما قال ابن عباس ضف وأمر جبريل رسول الله كبح بوضعها على رأس ماثتين وثمانين آية» وتقدم لنا أن 
البقرة مائتان وست وثمانون آية» فيكون بعد حمس آيات أوها: "آية الدين"؛ وثانيها: "وإن كنتم على سفر" إلى 
قوله: "عليهم"» وثالثها: ظَ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَما في الْأَرْضٍ» إلى "قدير": ورابعها: "آمن الرسول إلخ"'؛ 
وخامسها: "لا يكلف الله" ونزلت قبل وفاة رسول الله 0 ساعات» وقيل بسبعة أيام. 
بالبناء للمفعول: أي من الرجع» وقوله: للفاعل أي من الرجو ع» كما ف ان السعود" وعبارة "البيضاوي": 
وقرأ أبو عمرو يعقوب بفتح التاء وكسر الحيم. تصيرون: فترجع يكون لازما ومتعديا. (تفسير المدارك) 
وهم لا يظلمون: جملة حالية من "كل نفس" وجمع باعتبار المعين» وأعاد الضمير عليها أولا في "كسبت" اعتبارا 
باللفظ وقدم اعتبار اللفظ؛ لأنه الأصل؛ ولأن اعتبار المعيى وقع رأس فاصله» فكان تأخيره أحسن. (تفسير السمين) 
إذا تداينتم: هذه الآية من هنا إلى "عليم' أطول آي القرآن» وقد اشتملت على بيان إرشاد العباد لمصالح دنياهم» وذلك؛ 
لأن الدنيا مزرعة الآخرة» والدين المعاملة» فحيتئذ لا يتم إصلاح الآخرة إلا يإصلاح الدنياء فبين هنا ما به إصلاح الدنيا. 
وقرض: أخرج الحاكم عن ابن عباس #ف: أشهد أن السلف المضمون إلى أحل مسمى قد أحله الله في الكتاب» 
وقرأ هذه الآية» قال النيشافوري وهو شافعي: بيع العين بالدين» وعكسه وهو المسمى بالسلم؛ كلاهما داحلان تحت 
الآية» وأما القرض فلا يدل فيه» وإنه غير الدين» فإن الدين يجوز الأحل فيه؛ والقرض لا يجوز الأحل فيه. - 
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الجزء الثالث “مم١‏ سورة البقرة 
ِل أَجَل مُسَبى 7 معلوم فا فآ أدبو استيثاقا وذقها للنزاع وَلَيَكتُب ليَكتب كتاب الذيق 7 2 
كاتب بأ لَعَدَلِ بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأحل ولا ينقص ولا يأب يكتنع 
كات من أن يَكتّبَ إذا دعي إليها كما عَلَّمَهُ آدَدَ أي فضله بالكتابة فلا يبخل باء 
والكاف متعلقة ب"يأب" فلكي تأكيد وَلَيمَلل على الكاتب الَّذِى عَلَيهِ آلْحَقٌ 


7 الإملال والإملاء واحد 


الدّين؛ ؟ لأنه المشهود عليه فيقرٌ ليعلم ما عليه وَلَيْتَو لله رَتَهْر في إملائه لتخي 


.- 1 2-7 3 ص ا م 01 - 8 4 02 2 
ينقص هِنّدُ أي الحق سَبعا فإن كان اأذى عَلَيّهِ آَلْحَقُ سَفِيهًا مبذرا 000 
ناقص العقل 


الإملاء لصغر أو كبر أُوَلَا يَسَتَطِيعٌ أن يُمِلَ هو لخرس أ و جهل باللغة أو نحو 
فليِمَِلَ وَلِيّْم متولي أمره من وال ووصي وقيّم ومترجم بالعدّل وَاسْتُشِيدوا 150 


- وذلك هو مذهب أبي حنيفة والشافعي كما يظهر من معتبرات الفريقين» ولعل المفسر اختار مذهب مالك 
حيث أحاز التأحيل في القرض مستدلا بعموم آية المداينة» ويدل عليه ما علقه البخاري أنه قال ابن عمر ذه 
وعطاء: إذا أحل في القرض جازء ويشهد له من المرفوع: ما أخرحه البزار وأبو يعلى عن أبي رافع كما في 
"الإتقان"؛ قال: أضاف البي ولد ضيفء فأرسلئ إلى رحل من اليهود أن يستقرض دقيقا إلى هلال رحبء فقال: 
لا إلا برهن فأتيت البي يه فأخبرته» فقال: "أما والله إن لأمين في السماء» وأمين في الأرض"؛ فلم أخرج من 
عنده حي نزلت هذه الآية: «إلا تَمُدَنَ عَيِئيّكَ إِلَى ما مَتّعْمَا به أَرْوَاحاً مِنْهُحْي: (الححر:8/6). (تفسير الكمالين) 
فاكتبوه: أمر إرشاد أي تعليم ترحع فائدته إلى منافع الخلق في دنياهم, فلا يئاب عليه المكلف إلا أن قصد الامتثال. 
(حاشية الجمل) استيثاقا: الاستيثئاق أخذ الوثيقة من أحد. متعلقة ب"يأب": أي لا يأب أن ينفع الناس بكتابته» 
كما نفعه الله بتعليمها كقوله: لِإوَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ اله لِك (القصص://7)» و"ما" موصولة. (تفسير الكمالين) 
تأكيد: أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا. (تفسير المدارك) 
وليملل: أي ليسمع ويظهر الألفاظ الي يلقيها على الكاتب من عليه الحق وهو البائع. والإملاء والإملال لغتان 
معناهما واحد. ليعلم ما عليه: فيكون ذلك إقرار على نفسه بلسانه. إملائه: يشير إلى أن الأمر للمملي وقد يجعل 
للكاتب. (تفسير المدارك) لا يستطيع: بأن كان شيخا مختلا عقله. (تفسير المدارك) من والد: أي إن كان من 
عليه الحق صبيا أو سفيهاء ووصي إن كان كبيراء وقيم إن كان خرسء ومترحم إن كان جاهلاء وعبارة 
"البيضاوي": وقيم إن كان صبياء أو مختل عقل» أو وكيل» أو مترحم إن كان غير مستطيع. 
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الجزء الغالث 684 سورة البقرة 
صد 

0 على الديْن سَِيدَينِ شاهدين من رَجَالِكمَ أي بالغي المسلمين الأحرار فإن 

بفتتح زه من الإشهاد 

5 ل 7 3 7 - > - 2 0 5 5 1 7 7 م 0 

لم يَكونًا أي الشاهدان رَجْلَيْنِ فَرَجُل وَآَمرَأْتَان يشهدون مِمَن تَرَصُوَنَ مِنَ الشهداء 


لدينه وعدالته وتعدّد النساء لأحل أن تَضِلٌ تنسى إِحَدَنِهُمًا الشهادة لنقص عقلهن 





فهو علة اعتبار التعدد 
. 2 0 ام دم ال#اده 0 5 دك ٍِ 
وضبطهن فتدجر بالتخفيف والتشديد إحدنهما الذاكرة الأخرى الناسية» وجملة 
الإذكار محل العلة أي لتذكر إن ضلت» ودخلت على الضلال لأنه سببه, 5 


بالغي إلخ: البلوغ مستفاد من لفظ الرجال والإسلام من الإضافة إلى كاف الخطاب» والحرية أيضا مستفاد من 
لفظ الرحال؛ لأنه ظاهر في الكاملين؛ لأن الأرقاء بمنزلة البهائم» وأيضا الكلام في معاملتهم» فإن خطابات 
الشرع لا تنتظم العبيد بطريق العبارة» كما بين في موضعه؛ وأما إذا كانت المداينة بين الكفرة» أو كان من عليه 
الحق كافراء فيجوز استشهاد الكافر عندنا. (روح البيان) المسلمين: فيشترط إسلام الشهود عند الجمهور» 
وعندنا يسمع شهادة الكفار بعضهم على بعض لا غير. (تفسير الكمالين) 
من ترضون: متعلق ممحذوف وقع صفة ل"رحل وامرأتان" أي كائنون مرضيين عندكم, وتخصيصهم بالوصف 
المذكور مع تحقق اعتبره في كل شهيد؛ لقلة اتصاف النساء به. (روح البيان) وفي "الأحمدي": "من ترضون من 
الشهداء" إذ المرضي المطلق هو العدل» فكأنه قيل: ممن تعرفون عدالتهم وتعتمدون على صلاحهم., فينبغي أن يكون 
عادلاء و به تمسك صاحب الهداية في "باب الشهادة" ولكن قد صرح في "باب القضاء'" أنه لا ينبغي أن يقبل القاضي 
شهادة الفاسق» ولو قبل جاز عندناء وعند الشافعي: لا يجوز شهادة الفاسق أصلاء ولعله لهذا المع قال صاحب 
المدارك: وفيه دليل على أن غير ا مرضي شاهد؛ لأن مفهوم آية "استشهدوا شهيدين" من الشهداء الذين ترضون منهم؛ 
فعلم أن من الشهداء من لا ترضون منهم؛ لعلمكم بعدم عدالتهم» فيكون الشاهد أعم من أن يكون عادلا. 
أن تضل: على حذف الجحار وهو لام التعليل» وهذا الحار متعلق ممحذوف أيضاء وقد قدرهما الشارح بقوله: 
"وتعدد النساء لأحل أن تضل إلخ". (حاشية الجمل) الشهادة: أشار به إلى أن مفعول "تضل" محذوف. 
محل العلة: أي محل لام العلة أي محل دحوها؛ لأن الإذكار هو العلة في الحقيقة» وقوله: "دحلت" أي العلة أي 
لامها على الضلال أي على فعله. (حاشية الجمل) لتذكر: فاعل "تذكر" ضمير مستتر فيه تعود إلى الإحدى 
الذاكرة» ومفعوله محذوف أي "لتذكر هي" أي الذاكرة الأخرى إن ضلت هي أي الأخرى, فالضمير المستكن 
في "ضلت" عائد إلى الأخرى الى هي المفعول الحذوف. لأنه سببه: أي لأن الضلال سبب الإذكار والإذكار 
مسبب عنه» فنزل منزلته؛ لأنهم ينزلون كلا من السبب والمسبب منزلة الآخر؛ لتلازمهما. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثالث ها سورة البقرة 
وف إقراءة 006 إن ' شرطية» ورفع "تذكر" استئناف جوابه وَل يَأ بَآلش 
5 دُعُوا ل 7 الشهادة وأدائها وَلَا تَسَمَمُوَا تملوا من أن تَكمْبُوهُ أي ما 

عليه من الحق؛ لكثرة وقوع ذلك صَغِيرًا كان أو كبيرًا قليلاً أو كثيرا 0 
وقت حلولهء حال من الهاء في "تكتبوه" ذَالِكُمَ أي الكتب أَُقَسَمدُ أعدل عند اله 
وَأَقوَمُ ِلسَْدَة أي أعون على إقامتها؛ لأنه يذكرها وَأَدَىَ أقرب إلى أ ن لا تَرَتَابوَ 
تشكوا في قدر الحق والأحل إِلّ أن تَكُورت تقع يَجَترَةَ حَاضِرََ وفي قراءة بالنصب 
ف"تكون" ناقصة» واسمها ضمير التجارة تَُدِيرُونَهَا بَيَنَكَمَ أي تقبضوفها اول أحل 
فيها فَلَمِسَعَلَيَكْ جُتَاحٌ في أن لا تَكتبُوهَا والمراد يما المتجر فيه وَأَشَهِدُوا ذا تبَايَمثْرَ 


عليه؛ فإنه أدفع للاحتلاف وهذا وما قبله 1 افا وو ما 
أشهدوا وفاكتبوه 


0 
ا 
هل 5 


0 


يت 


استيناف: مراده بالاستئناف أن أداة الشرط لم يعمل في لفظه وإلا فالفعل خبر مبتدأ محذوف, وبمجموعهما في بحل 
جزم» جحواب الشرطهء والمبتدأ المحذوف يقدر ضمير القصة والشأن» تقديره: فهي أي القصة تذكر إحداهما -وهي 
الذاكرة- الأخرىء؛ وهي الضالة. (حاشية الجمل) جوابه: أي تذكر جواب الشرط الذي هو أن تضل على هذه 
القراءة. (عبد) كان: قدر "كان" إشارة إلى أن "صغيرا أو كبيرا" حبران لكان المحذوفة. (حاشية الصاوي) 
كبيرا: وفيه دلالة على جواز السلم في الثياب؛ لأن ما يكال أو يوزن لا يقال فيه: الصغير و الكبير» وإنما يقال في 
المرروع. (تفسير المدارك) أجله: فهو ظرف مستقر أي كائن إلى أجل. (تفسير المدارك) حال من الهاء: في "تكتبوه'» 
أي مستقرا في ذمة المدين إلى وقت حلوله الذي أقر به المدين أي فاكتبوه بصفة أحله, وقولوا: ثبت كذا مؤحلا بكذاء 
ولا تهملوا الأحل في الكتابة» ولا يجوز تعلقه ب"تكتبوه"؛ لعد استمرار الكتابة إلى أحله. (حاشية الجمل) 
أعدل: فهي أفعل التفضيل من أقسط على مذهب سيبويه لا من قسط قسوطاء فإنه .ممعي جار. (تفسير الكمالين) 
قال أبو حيان: حكى ابن السكيت في "كتاب الأضداد" عن أبي عبيدة: قسط: جار وعدل, وأقسط بالألف: 
عدل لا غير» وقد حوز أن يكون تفضيلا من القاسط بمعيئن ذي القسط -أي العدل- على طريقة النسبة 
ك"لابن وتامر" فيكون أفعل لا فعل له ك"أحنك الشاتين"» وكذلك الكلام في "أقوم". (تفسير الكمالين) 
أن تكون: ف"تكون" تامة اسمه قوله: "تحارة" بالرفع على قراءة الجمهور. (تفسير المدارك) بالنصب: إلا أن 
تكون التجارة تحارة حاضرة. (تفسير المدارك) فليس عليكم: لبعده عن التنازع والنسيان. 
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الجرء العالث م١‏ سورة البقرة 
أمر ندب ولا يُضصَارَّكَاتِبوَلَا شَّهِيدٌ صاحب الحق ومن عليه تحرين أو امتناع 
تعلق ب يصار 

من الشهادة أو الكتابة» أو لا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة 
متعلق ب يضار : 

الشتياةة: +201 يكل أ ها تفقه عنه ورور وي 3 كن ووض اعد الفلافة لاحو مه 

والشبها اولسرا ا وز صوق رتح لان جق بكم 

صروخح ‏ 0.6 بهل اه روساو >4 ومهور 00 د 07 

وَاتَقَوا الله في أمره وهيه) وَيعلمحكم الله مصالح أمو ركم؛ حال مقدرة أو مستأنف 

وَللَّهُ بكل شَنْءٍ عَلِيِمٌ 2 وإن كُنشْرْ عَلْ سَفْرٍ أي مسافرين وتداينتم وَلَمّ تَجِدُوأ 

1 9 ٍ 
كاتِبًا فَرِهَنٌ وي قراءة: فرهن مُقَبُوصَةٌ تستوثقون يما وبينت السنة حواز الرهن في 
2 وما جمع رهن 
الحضر ووجود الكاتب» فالتقيد بما ذكر مل و بوي ةن لما ا 1 


أمر ندب: إعند الجمهور» وقيل: للوحوب ثم احتلف في نسخخحة. (تفسير المدارك)] أي إرشاد لمصالح الدنيا لقطع النزاع» 
وهذا تقبيد للاستثناء أي إن الإشهاد المذكور يكون في العقالات والأمور الي تبقى: وأما الاستثناء فمحله الأمور الي 
لا تبقى. (حاشية الصاوي) صاحب الحق: بالنصب يشير إلى أنه هو وما عطف عليه مفعول لقوله: "لا يضار" وفاعله 
كاتب وما بعده؛ والصيغة على هذا أصله "لا يضار" بكسر الراء مبنيا للفاعل. (تفسير الكمالين) 
لاحق: يشير إلى أنه ظرف مستقر صفة لفسوق. (تفسير المدارك) حال مقدرة: أي من ضمير "فاتقوا". فيه أن 
الفعل مضارع مثبت مقترن بالواو وحاليته ممتنعة» فيحتاج إلى تأويل» فالاستئناف أظهر. (حاشية الجمل) 
أو مستأنف: الأولى الاقتصار عليه؛ لأن جعله حالا حلاف القاعدة النحوية» فإن القاعدة: أن الجملة المضارعية 
المثبتة إذا وقعت حالا فإن الضمير يلزمهاء وتخلو من الواو ولا يصح أيضا عطفها على جملة "واتقوا الله"؛ لأنه يازم 
عليه عطف الخبر على الإنشائ وفيه حلاف وقوله: "يعلمكم الله" أي العلم النافع؛ لأن العلم نور والنور لا يهدى 
لغير المتقي. (حاشية الصاوي) والله إلخ: كرر لفظ "الله" في الجمل الثلاث لاستقلالها؛ فإن الأولى: حث على 
التقوى؛ والثانية: وعد بإنعامه؛ والثالثة: تعظيم لشأنه. ولأنه أدحل في التعظيم من الكناية. (البيضاوي) 
مقبوضة: صفة لرهان وهو مع الصفة مبتدأ. تستوثقون يها: يشير إلى تقدير الخبر» ويجوز أن يكون التقدير: 
فالذي يستوثق به أو فعليكم؛ أو فليؤحذء أو فالمشروع رهان مقبوضة. وبينت السنة: جواب عن سؤال مقدرء 
وهو أن مفهوم الآية أن الرهن في الحضر لا يسوغ أحذه؛ أجاب: بأن السنة بينت الحواز في الحضرء كما روي 
أنه يدٌ رهن درعه في المدينة من يهودي بعشرين صاعا من شعير. (حاشية الصاوي) 
ووجود الكاتب: عطف على الحضر أي حوازه مع وجود الكاتب. (تفسير الكمالين) بما ذكر: أي من السفر 
وعدم وجود الكاتب. (تفسير المدارك) 
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لأن التوثيق فيه أَشدٌ وأفاد قوله: "مقبوضة" اشتراط القبض ف الرهن والاكتفاء به 

1 4-0 ددع لمش ده> , 0 
من المرتمن ووكيله فإن أَمِنَ بَعْضْكُم بَعْضَاأَي الدائن المدين على حقه فلم يرن فلَيَوْدِ 





ألَذِى أَوْتُمِنَ أي المدين أَمَعتَهُه ديْقَه وَلْيئَق الله ركه في أدائه ولا تَكيُمُوا آَلسّهَدَة إذا 
دُعيتم لإقامتها وَمَن يَكُتُمَهَا فَإِنَهر َأ قَلبه خص بالذكر لأنه محل الشهادة ولأنه 
إذا أثم تبعه غيره فيعاقب معاقبة الآثمين وَآللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ 29 لا يخفى عليه شيء 
منه. يله ما فى آَلصَمَنوَتٍ وَمَا فى الأرض وإن تُبَدُوأ تظهروا ما ف أَنفسِكجٍ من السوء 
والعزم عليه أَوْ تَحَفُوهُ تسروه يُحَاسِبَكُم 000 000 


لأن التوثيق إلخ: أي لأن الغالب في السفر عدم وجود الكاتب» ونسيان الدين» والتعرض للموت. (حاشية الصاوي) 
اشتراط القبض إخ: وهو قول الجمهور خلافا لمالك. (تفسير المدارك) فإن أمن إلخ: أي رضي بعضكم وهو 
صاحب الدين بأمانة بعض وهو المدين. (حاشية الصاوي) 
دينه: إنغا سمي الدين أمانة لابتنائه عليه بترك الارتهان. (تفسير أبي السعود) لأنه محل إلخ: أي محل كتمافا. 
تبعه غيره: أي في الإثم؛ لأنه سلطان الأعضاء إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الحسد كله. (حاشية الصاوي) 
وإن تبدوا إلخ: صريح في التكليف والمواحذة بالخواطر الي لا يقدر الإنسان على دفعها؛ ولذلك سيأتي من 
الشارح ما يقتضي أنها منسوخة بما سيأتي هذاء وفي قول الشارح ههنا "من السوء والعزم عليه" إيماء إلى عدم 
النسخ» وذلك لأنه إذا حمل ما في الأنفس على خصوص العزم,» لم يكن نسخ؛ لأنه مؤاخذ به» وقد نظم بعضهم 
مراتب القصد بقوله: 

مراتب القصد حمس هاجس ذكروا ونخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت ‏ سوى الأخخير ففيه الأحذ قد وقعا. ‏ (حاشية الجمل) 
والعزم عليه: عطف تفسير وهذا هو محل المواخذة» وهو إشارة لحواب عن الآية حيث عمم في المواخذة مع أنه 
لا يواخذ إلا بالفعل أو العزم عليه» ولكن ينافيه ما يأي من أن عموم الآية منسوخ بآية: «إلا يُكَلّفُ اللّهُ نفساً إلا 
وُسْعَها (البقرة:58؟) إلا أن يقال: إنه إشارة لجواب آخر مما يأ على هذا بيان للمراد هناء والحاصل: أنه إن 
أبقيت الآية على عمومها كانت منسوخة بما بعدهاء وإن حملت على العزم فلا نسخ, وما يأتي توضيح لما أجمل 
هنا. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالث مم١‏ سورة البقرة 
م ض يه م 5 د 

يجركم به آللّهُ يوم القيامة فيَغَفِرلِمَنَيَشَاءٌ المغفرة له وَيُعَذْبٌ من يَشَمْ تعذيبه» والفعلان باللحزم 

يغفر ويعذب عند جمهور القراء 

. 5 000 . ركسع دور ا 
عطف على جواب الشرطء والرفع أي فهو والله على كل شئء قدير رخ ومنه 
يعمر ويعدم ا 3 7 

محاسبتكم وجزاؤكم. ءَامَنَ صدّق آلرَسُولُ محمد مَدبِمَآ أن إِلَيْهِ من ره من القرآن 

وَآَلْمُؤَيئُونَ عطف عليه كل تنوينه عوض من المضاف إليه حَامَنَ الله وَمَلَكْتَه وَكُيهِء 
إن دع * رن اك و تر ف ان ل ما اكع 

بالجمع والإفراد وَرُسْلِ يقولون: لا تُقرَّق ب أحَدٍ مِّن رَُسْلِه فنؤمن ببعض ونكفر 

صد 

ببعض» كما فعل اليهود والنصارى» وَقَالُوأ سَمِحََا أي ما أمرتنا به سماع قبول وَأَطَعَنَا 


وق نسلئحة: أمرنا 


نسألك غَفْرَاَكَ رَيَنَا وإلَبَلك الْمَصِيرٌ و) المرحع بالبعث؛ ولما نزلت الآية الي قبلهاء 


نطلب غفرانك 


: 5 5 3 7 الس لب مهولا 3 0 5 
شكا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم امحاسبة يما فنزل: لا يكلف الله نفسًا إِلَا وَسَعَهَا 


يجزكم: جواب عن سؤال وهو أنه كيف قال في الإخفاء: "يحاسبكم به الله" مع أن حديث النفس لا إثم فيه ما لم يفعل؛ 
للحديث المشهور فيه ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه. فأحاب: بأن المراد بالمحاسبة مجرد الاخبار به لا المعاقبة عليه» فهو تعالى 
يخير العباد .ما أحفوا وأظهروا؛ ليعلموا إحاطة علمه؛ ثم يغفر ويعذب فضلا وعدلاء وعلى المؤاحذة يكون ذلك منسوحا 
بقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلخ"» وقال الرازي في تفسير هذا اللفظ: أي يحاسبكم؛ وروي عن ابن 
عباس دعم أنه قال: إن الله تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم بما كان في نفوسهم, فالمومن يخبره» ثم يعفو عنه» وعلى المواحذة 
يكون ذلك منسوخخا بقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". 

والدفع: لابن عامر وعاصم على الاستئناف. (تفسير المدارك) آمن الرسول إلخ: قال الزحاج: لما ذكر الله في 
هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والإيلاء و الحيض والجهاد وقصص الأنبياء وما ذكر 
من كلام الحكماء» ختم السورة بذكر تصديق نبيه يدل والمؤمنين بجميع ذلك. (تفسير الخازن) 

تنوينه: عوض عن المضاف إليه أي فيكون الضمير الذي ناب عن التنوين في "كل" راجعا إلى الرسول والمومنين أي 
كلهم آمن. (الكرحي) وأطعنا: أي ما فيه من الأوامر والنواهي. (روح البيان) فنزل: أي ناسخا لما قبلها كما 
صرح به في رواية "البخاري" وقد يتأتى النسخ في الأحبار إذا تضمن حكما على أنه قد جوز جماعة النسخ في الخبر 
المستقبل؛ لحواز انحو فيما يقدره الله تعالم» وعلى هذا البيضاوي. (تفسير الكمالين) وقال البيهقي: النسخ ههنا.بمعى 
التخصيص والتبيين» فإن الآية الأولى وردت مورد العموم, فبينت الي ما بعدها أن مما يخفى شيء لا يؤاخذ به» وهو 
حديث النفس الذي لا يستطاع دفعه. (تفسير الكمالين) 
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أي ما تسعه قدرتها لَهَا مَاكسَبَتَ من الخير أي ثوابه وَعَلَيَّا ما أكْسَبَتَ من الشرّ أي 
وزره ولا يؤاحذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسهء قولوا: 
رَينَا لا تُوَاخِذْآ بالعقاب. إن كيبيتا أَوْ أ-قطأنا تركنا الصواب» لا عن عمد كما 
أخذت به من قبلنا وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمةء كما ورد في الحديث» فسؤاله 
اعتراف بنعمة الله رَبَنَا ولا تَحَمِل عَلَيَتَآإِصَرَا أمرأ يثقل علينا مله كما حَمَلتَد على 


وه 5 ُّ 
الذي من قَبَلِنَا أي بن إسرائيل من قتل النفس في التوبة وإخحراج ربع المال في 
1 أو ما أصابكم من الشدائد وانحن صد 


الزكاة وقرض موضع النجاسة رَبّنا وَلَا تُحَمِْلنَا مَا لا طَاقَةَ قوّة لَنَا بهِء من التكاليف 
والبلاء وَآَعَفُ عَنا امح ذنوبنا وَآغْفِرَ لما وَآرَحَمَمَآ في الرحمة زيادة على المغفرة أَنتٌ 
مَوَلَدِنَا سيدناء ومتولي أمورنا فَآنصرَنًا على الْقَوَم الكففريت (2) بإقامة الحجة: 
والغلبة في قتالهم؛ فإِنَ من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء 0 


ها ما كسبت إخ: تخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر؛ لأن الاكتساب فيه اعتمال» والشر تشتهيه النفس 
وتنجذب إليه» فكانت أحد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. (تفسير البيضاوي) 

ولا بما لم يكسبه إلخ: أي ما لم يفعل ذنب لا يؤاحذ يمحرد الوسوسة به. وقد رفع الله إلخ: أي المواذة بالخطايا 
والنسيان. وهذا إشارة إلى إيراد حاصله: أنه إذا كان مرفوعا عنا ممقتضى الحديث الشريف فيكون طلب رفعه 
طلبا لتحصيل الحاصل» وقد أحاب عنه بقوله: "فسؤاله اعتراف بنعمة الله" أي فالقصد من سؤال هذا الرفع 
وطلبه الإقرار والاعتراف يمذه النعمة أي إظهارها. (حاشية الجمل) كما ورد إل: هو قوله كُلٌ: "رفع عن أميّ 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه". رواه "الطبراني" وغيره. 

فسؤاله: اعتراف بنعمة الله جواب عما يقال: حيث رفعه الله فما وجه سؤالنا لرفعه؟ فأحاب يما ذكر. إصرا: أصل الإصر 
الشيء الثقيل» ويطلق على الشديد. (تفسبر المدارك) وقرض موضع النجاسة: وأيضا عدم التطهير بغير الما 
وحمسين صلاة ف يوم وليلة» وعدم حواز صلاتمم في غير المسجدء وحرمة أكل الصائم بعد النوم» ومنع بعض 
الطيبات عنهم بالذنوب» وكتابة ذنب الليل على الباب بالصبح. (روح البيان) شأن المولى إلخ: أي عبيده؛ أشار 
بهذا إلى تقرير السببية المستفادة من "الفاء" أي طلب النصرة بتسبب عن اتصافه بكونه مولانا. 
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الجزء الغالث و١‏ ووة الما 
وفي الحديث: "لما نزلت هذه الآية فقرأها لد قيل له عقب كل كلمة: قد فعلت". 
سورة آل عمران., مدنية وهي مائتا آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


- يدر 


المَ الله أعلم .عراده بذلك. أله لآ إله إلا هوالح الْقَيُومُ © 


وفي الحديث اخ: عن أبي هريرة ذلهه قال: لما أنزلت على رسول الله 5: ظتَ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنْ 
كدواما فى الفييك أو تخفوة يكانينك ا يدام ل يع لِمَنْ يَسَاءُ وَيُحَذَبُ مَنْ يشا وَاَعَلَى كل شيع قدِينُ» (لبقرة:04 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله يد فأتوا رسول الله كلد ثم بركوا على الركبء» فقالوا: أي رسول 
الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

قال رسول الله ك: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: "سمعنا وعصينا" بل قولوا: "سمعنا 
ل م ا ل ال أنرل الله تعالى في إثرها: لآمَنَ السو 
ٍ ما أَنزِلَ َيه من ريه وَالْموْمِنُونَ كل آمَنَ بل وَمَلائكته وَكْتبِهِ وَرُسْلِه لا فرق يَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقانُوا سَمِعْنَا وََطغْنَ 
عُفْرَاَكَ ربا َلك الْمَصِي رك (البقرة:8؟) فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل» فأنزل الله: «إلا يُكَلْفُ اله نفْساً إل 
وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبتْ وَعَلَيهَا ما اكَْسَتْ ريَنَا لا ادن إن نينا أو أخطأنا رَبَنا ولا تَحْمِلْ عَلَيَا ضرا كُمَا حَمََتَهُ عَلَى 
لذن نفيك قال: نعم ريا وَلا تُحَمَلنَامَا لا طاقة لَنَا يه قال: نعم موَاعْفُ عَنَا وَاغفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَا أَنْتَ مانا 
فانْصُرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ» قال: نعم. (رواه مسلم) 

سورة آل عمران: مبتدأ و"مدنية" خيره "مائتان" حبر ثان. وقوله: "مدنية" أي نزلت بعد الهجرة وإن بغير أرض 
المدينة» وتسميتها بذلك الاسم من باب تسمية الشيء باسم جزئه. واختلف في "عمران" الذي ميت به فقيل: المراد 
به "أبو موسى وهارون"» فآله موسى وهارونء وقيل: المراد به "أبو مريم". والمراد بآله مريم وابنها عيسى. ويقرب 
ذلك ذكر قصتهما إثر ذكره. وبين عمران أبي موسى وعمران أبي مريم ألف وثمان مائة عام. (حاشية الصاوي) 

الحي القيوم: سبب نزوها قدوم وفد نصارى بحران وكانوا ستين راكباء فهم أربعة عشر من أشرافهم» ثلاثة 
منهم أكابرهم وحبرهم ووزيرهمء يحاحون رسول الله كيد في عيسىء فتارة قالوا: إن عيسى ابن الله؛ لأنه لم يكن 
له أب» وتارة قالوا: إنه الله؛ لأنه يحبي الموتى» وتارة قالوا: إنه ثالث ثلاثة؛ لأنه يقول: "فعلنا وحلقنا". فلو كان 
واحدا لذكره مفرداء فشرع النبي يرد عليهم تلك الشبهة» فقال لهم: أتسلمون أن الله حي لا يموت» فقالوا: نعم؛ 
فقال: أتسلمون أن عيسى يموت فقالوا: نعم» إلى غير ذلك فنزلت السورة؛ منها نيف وثمانون آية على طبق ما 
رد عليهم به. (حاشية الصاوي) 
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تر عَلَيَلكَ يا محمد ألْكتَبٌ القرآن مُكَلبّسا بِالْحَقَ بالصدق في أخباره مُصَدّقَا ْم 


حال ععن ادن من الضلالة لِلنّاسِ ممن تبعهماء وعبر فيهما ب "أنزل" وف القرآن 
من التوراه واو بحي 


ب"نرّل" المقتضي للتكرير؛ لأنهما أنزلا دفعة واحدة بخلافه وَأَنرَلَ الْقُرَقَانَ .معي 
الكتب الفارقة بين الحق والباطل؛ وَذْكْدْهُ بعد ذكر الثلاثة؛ ليعم ما عداها إِنَّ الَذِينَ 
كفَرُوا تاي تٍآلَهِ القرآن وغيره لَهُمَ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَآلَهُ عَزِيرٌ غالب على أمره فلا 
بمنعه شيء من إنجاز وعيده ووعده ذو أَنتِقَامٍوق عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر 
على مثلها أحد. إن الله لا خفى عَلَيَهِ سَّءْ كائن فى اَلْأَرْض وَل فى آلسَمَاءِ 2 لعلمه 
بما يقع في العالم من كلي وجزئي» وخصهما بالذكر؛ لأنْ الحس لا يتحاوزهما. هو 
لَذى يُصَوَرُكُرٌ فى الْأَرْحَامٍ كَيْفَيَشَاءٌ من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك 


متلبسا: يشير إلى أن الحار والمحرور في موضع الحال» ويحتمل أن يكون الباء للسببية أي بسبب إثبات الحق. 
(تفسير الكمالين) في أخباره: أي فيما تضمنه من أخبار الأمم السابقة وغيرها. (تفسير الكمالين) 

مصدقا إلخ: فيه نوع محازء لأن "يديه" هو ما أمامه, فسمي ما مضى بين يديه بالغاية ظهوره واشتهاره. (تفسير الخازن) 
ثمن تبعهما: يشير إلى أن اللام فيه للجنس. وعبر فيهما إلخ: حواب عن سؤال مقدرء وقيل: إن ذلك تفنن» وقيل: 
إن مادة "نزل" تفيد التكرار غالباء ومادة "أنزل" تفيد عدمه غالباء فلعل المفسر بئ هذا الجواب على ذلكء وإلا 
فالهمزة والتضعيف أخوان. (حاشية الصاوي) بخلافه: أي بخلاف القرآن؛ فإنه نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء ثم نزل منها بدفعات في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع» كما مر تفصيله. 

ما عداها: من الزبور وغيره؛ يعن أنه من ذكر العام بعد الخاص للتعميم. وقيل: المراد به الزبور» وقيل: القرآن» 
وكرر ذكره بما هو نعت له مدحا وتعظيماء وإظهارا لفضيلة من أنه متميز من سائر الكتب بكونه فارقا معحزا 
يفرق به بين امحق والمبطل. من إنجاز: من إتمام وإيفاء. لا يخفى إلخ: هذا رد لقولهم: إن عيسى إله؛ لأنه يعلم الأمور, 
فرد عليهم بأن الله هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وليس كذلك عيسى. (حاشية الصاوي) 
كائن: أشار به إلى أن "في الأرض" متعلق .محذوف. 
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د لَه إل هوَ الْعَرِيرٌ في ملكه الْحَكيمٌ وت في صنعه. هو الْذِى أَنرَلَ عَلَبَكَ الْكتَبَ مِنْهُ 
0 واضبكات الدلالة هن ام الكنن أصله المعتمد عليه في 00 
يي لا يفهم معانيها كارائل السور وجعله كله 0 

طأَحْكِمَتْ آياته» بمعين أنه ليس فيه عيب 00 في قوله: «كتَابَاً 0 


7 


عدي أنه ييه يعطته بعضا فى ادر والصدق قَأما آلَذِينَ فى قُلُوبِهِمْ رَيُعْ ميل عن 





هو الذي أنزل: قيل سبب نزوها: أن وفد بحران قالوا للبي كل: ألمست تقول: إن عيسى روح الله وكلمتهء فقال: 
نعم» فقالوا: حسبنا أي يكفينا ذلك في كونه ابن الله» فنزلت الآية» والمعين: أن الله أنزل القرآن منه محكم: ومنه 
متشابه» وقوله: "روح الله وكلمته" من المتشابه الذي لا يعرفون معناه» ولا يفهمون تأويله. (حاشية الصاوي) 
محكمات: أي فأحكمت عباراتها بأن حفظت عن الإهمال والاشتباه» فيدحل فيه النص والظاهر, والمفسر والمحكم 
على مصطلح أهل الأصول من علمائنا. (تفسير الكمالين) أصله إلخ: إنما فسر "الأم" بذلك؛ لصحة الأخبار 
بالمفرد عن الجمع؛ لأن الأصل يصدق بلمتعدد. وأحيب أيضا بأنه عبر بالمفرد إشارة إلى أن المجموع بمنزلة آية 
واحدة على حد: لوَحَعَلنًا ابن مَرْيَموَأَمهُ آي (المؤمنون: ٠‏ 50) وما سلكه المفسر أظهر. (حاشية الصاوي) 

وأخر متشايمات: إن قلت: هلا نزل كله محكما؛ لأنه نزل لإرشاد العباد» ومداره على امحكم لا على المتشابه» 
أحيب بأنه نزل على أسلوب العرب فإن أسلويهم التعبير بلمحاز والكناية والتلميح وغير ذلك. 

وجعله إلخ: إشارة لسؤال وجواب» صورة السؤال: قد جعل هنا محكما ومتشابماء فكيف الجمع بين هذه الآية, 
وآية حعله كلها متشايهاء وجعله كله محكما؟ والجواب ظاهر من كلامه. فيه عيب: أي من فساد المععين وركاكة 
اللفظ» فأحكمت آياته أي حفظت عن العيب؛ لا بمععئ واضحات الدلالة» فلا ينافي مدلول هذه الآية من 
قسمتها إليهماء وكذا جعله كله متشابما في قوله: "كتابا متشليها إلخ". (تفسير الكمالين) 

في الحسن والصدق: قال ابن عباس: تفسير القرآن أربعة أقسام» قسم لا يسع أحد جهله كقوله: طقل هو اله 
َحَدّ» (الإخلاص:١)‏ وقسم يتوقف على معرفة لغات القرآن كقوله: «إقَالَ هي عَصَايّ أَنْوَكا عَلَيَهَا وَأهْئْنّ بها عَلَى 
غَنَمِي» (طه:8١)‏ وقسم تعرفه العلماء الراسخون في العلم » وقسم لا يعلمه إلا الله. ودخل تحت القسمين 
الأخيرين المتشابه» وحكمة الإتيان الزيادة في الإعجاز عن الإتيان ,يمثله» فإن المحكم وإن فهموا معناه إلا أنهم عجزوا 
عن الإتيان بلفظ مثل ألفاظه؛ والمتشابه عجزوا عن فهم معناه كما عجزوا عن الإتيان .كثله. (حاشية الصاوي) 
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طلب الْفِبَنَةِ هنهم ادم 3 بيات واللبس وَأبْتعَاء تأويلف تفسيره وَمَا يَعْلَم 
ع بفتح اللام ١‏ 

وله تفسيره إلا 8 وحده ََلسسِخُونَ الثابتون المتمكنون فى الْعِلم مبعدأًء خبره 


يَقولُونَ ءَامَنَا بو أي بلمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه 25 من المحكم 
والمتشابه ين عن ربعا و يَذّكْرُ بإدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظ إِلَه أَولُوأ 
لَألْببِ تم أصحاب العقول؛ ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبعه: رَبِنَا لا نغ قُنُوبَنا 
لها عن الحق بابتغاء, 00 ل قلوب أولئك بَعَدَ إِذْ 


ل[ سه ص أله 


هَدَيْتَنَا أرشدتنا إليهء وهبلا مِن لُدّنكَ من عندك رَحَمَةٌ تثبيتا ِنَكَ أنتَ َلْوَهَابُ © 


طلب: منصوب على أنه مفعول له أي لأجل طلبها. (تفسير المدارك) وحده: أي لا غيره. اختار مذهب أكثر الصحابة 
فمن بعدهم أن الوقف على "إلا الله" ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس حُما: أنه كان 
يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله» ويقول الراسخون في العلم: آمنا به» فهذا يدل على أن الواو وللاستتناف؛ ومنهم 
من جعل الوقف على لفظ "العلم"؛ ونقل عن بمحاهد والضحاك؛ وهو رواية عن ابن عباس. 
قال النووي: إنه الأصح؛ لأنه يبعد أن يخاطب الناس يما لا سبيل بوحه للخلق إلى معرفته» وذكر ابن الحاحب: أنه 
المختار» وقال ابن السمعاني: اختياره هفوةء وكان إمام الحرمين بميل إلى التأويل» ثم رحع عنه فقال: والذي 
ترتضيه اتباع السلفء فإههم على ترك التعرض لعانيهاء وتبعه ابن الصلاح فقال: على ذلك مضى صدر الأمة 
وساداتهاء واحتار أئمة الفقهاء والحديث. (تفسير الكمالين) 
مبتدأ: هذا على ما هو الصحيح من قراءة الوقف على "إلا الله" ومن قرأ بالوقف على "الراسخخون في العلم" جعل 
"يقولون" حالا منهم: أي والراسخون يعلمون تأويله حال كوفم قائلين ذلك. وقد يجعل كلاما مستأنفا موضحا 
لحالهم. (تفسير الكمالين) من عند ربنا: فإن قيل: ما الفائدة في لفظ "عند" ولو قال: "كل من ربنا" الحصل المقصود؟ 
وأحيب بأن الإبمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد التأكيد» فذكر كلمة "عند" لزيد التأكيد. من "الخطيب" و"الكبير" 
قلوب أولئك: أي وهم اليهود. وذكر الإمام الزاهدي في بيان نزول هذه الآية: أنه لما نزل قوله تعالى: «#الم» 
(البقرة: »)١‏ أوله اليهود بقاعدة أبحدء وقالوا: بأن الألف يراد به الواحدء واللام يراد به ثلاثون والميم يراد به 
الأربعون» فكان بقاء أمة محمد إحدى وسبعين سنة» فكيف نتبع هذا الدين؟ فتبسم البي كل فقالوا: هل غير 
هذا؟ فقال: #المص# (الأعراف:١)‏ فقالوا: هذا أكثر من الأول» فهو مائة واحد وسبعونء فقالوا: هل غير 
هذا؟ فقال: #المر# (الرعد: )١‏ فقالوا: خلطت الأمر عليناء فلا ندري بأيها نأحذ» فنزلت فيه هذه الآية. 
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رَبََآ رَبَنَآ إِنْكَ جَامِعٌ آلئّاس بجمعهم لِيَوَمِ أي ف يوم اريت كلف 0 5 يوم القيامة» 
0 بأعمالهم كما وعدت بذلك إر لله لا يُخَلفَالْمِيعَادَ 9 موعده بالبعث» 
فيه التفات عن الخطاب. ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى والغرض من الدعاء بذلك 
بيان أن ضهم أمر الآخرة» ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثواماء روى 
الشيخان عن عائشة ذهُها قالت: تلا رسول الله كُتُ هذه الآية "هُوَ الذي أَنرَّلَ عَلَيِكَ 
الكتاب منه ند شان دل إلى آخرهاء وقال نيو "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين معى الله فاحذروهم" 00 0 قُُ "الك" عن أبي موسى 
الأشعري: أنه سمع البي ولد يقول: "ما أحاف على أُمن إلا ثلاث خلال" وذكر منها: 
"أن يفتح لهم الكتاب» فيأحذه المؤمن يبتغي تأويله» وليس يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولو الألباب" 
8 2 000 عو 00 و 5 دسم كود و2 عن بيه 
الحديث. إن اليرت كفروأ أن تُقَى تدفع عَتْهَر أُمولْهُرْ وَل أولّدُهم مِنَ الله ا 
يا ربنا إنك إلخ: لما كان هذا غير ظاهر في الدعاءء قدر فيه النداء لينبه على أنه دعاء بخلاف الذي قبله. فإنه 
ظاهر في الدعاء فلم يقدر فيه» وصرح الرازي بأن هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين في العلم. فيه التفات: [إلى 
الغيبة في قوله: إن الله لا يخلف الميعاد] أي بالنسبة إلى قوله: "إنك جامع الناس". أن يكون إلخ: أي قاله الله 
تعالى» تقديرا وتصديقا لقوله: "إنك جامع الناس ل والغرض إاخ: أي مراد الشارح توجحيه كون هذا الكلام 
منهم دعاء مع أن ظاهره أنه مخض خير. (حاشية الجمل) 
روى الشيخان: قصده بذلك الاستدلال على ذم المتبعين للمتشابه» ومدح الراسخين. (حاشية الصاوي) 
سمى الله: أي عينهم بوصفء وهو كوم في قلويهم زيغ» وقوله: "فاحذروهم'”؛ فيه تعظيم لعائشة ذ#دا من 
وجهين: الجمع والتذكير. (١حاشية‏ الجمل) ثلاث خلال: أي خصال» وي نسححة: ".حصال" موضع "خلال". 
إن الذي كفروا: المراد يمم عام الكفرة» وقيل: المراد يمم وفد بجحرانء أو اليهود أو مشركوا العرب» قال الصاوي: 
وعلى كل تقدير» فالعيرة بعموم اللفظ. (السراج المنير) أموالهم ولا أولادهم: قدم الأموال؛ لأن الشأن أن 


الشخص أول ما يفتدي بالأموال ثم بالأولاد. والمععئ: أن زينتهم وعزهم لا يدفع عنهم شيئا من عقاب الله أبداء 
لا قليلا ولا كثيرا. (حاشية الصاوي) 
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أي عذابه سَيعًا وتيك هم وار وم بفمح الواو ما يوقد به. دأيهم كَدَأبِ 
كعادة َال فَرَعَوْنَ وَلِّينَ مِن قَبَِهِمَ من الأمم كعاد وتمود كدَّبُوأ بِعَايَتَِا فَأَحَدَّهمْ الله 
أهلكهم بِدُنُويِةٌ والحملة مفسرة ل قبلها وَآلَهُ مَدِيدُ آلعِقَابِ و ونزل ل أمر البي 525 
اليهود بالإسلام في مرجعه من بدر فقالوا له: لا يغرّنك أن قتلت ا 
أغماراً لا يعرفون القفال ون يا تعيد1 (إزيرت كنروا مق 'اليووة نا ورك بالقاء 
والياء» في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية» وقد وقع ذلك» 000011 


عذابه: أشار به إلى أن "من الله" في موضع نصبء و"شيئا" على هذا في موضع المصدرء أو مفعول مطلق أي 
شيئا من الإغناء» و"من" لابتداء الغاية مجازا. (الكرحي) وفي "أبي البقاء": "من الله" في موضع نصب؛ لأن التقدير 
"من عذاب الله" والمعى: أن لا تدفع الأموال عنهم عذاب الله. 
وقود النار: أي حطبها وذلك كمال العذاب؛ لأن كماله أن يزول عنه ما ينتفع به؛ ثم يجتمع عليه الأسباب 
المؤللة» فالأول هو المراد بقوله تعالى: «إلَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَموَالُهُمْ وَلا أَوْلادْهُمْ4 (آل عمران:١٠)»‏ فإن المرء عند 
الشدة يفزع إلى المال والولد؛ لأنهما أقرب الأمور الي يفزع إليها في دفع النوائب» فبين الله تعالى أن صفة ذلك 
اليوم مخالفة لصفة الدنيا. وإذا تعذر عليه الانتفاع بالمال والولد, وهما أقرب الطرق» فما عداه بالتعذر أولى» 
ونظيره: «إيوم لا ينفع ل ال الله بقلب سلِيمٍ» (الشعراء::89-84). وأما الثاني من أسباب كمال 
العذاب فهو اجتماع الأسباب المؤلمة المراد بقوله تعالى: "وأولئك هم وقود النار": وهذا هو النهاية في العذاب؛ 
فإنه لا عذاب أعظم من أن تشتعل النار فيهم» كاشتعالها في الحطب اليابس. (السراج المنير) 
مفسرة: يعي تفسير لدأيهم بما فعلوا وفعل يممء فهو جواب سؤال مقدر بتفسير حالم ولذا ترك العطف بينهما. 
(تفسير الكمالين) ونزل لما أمر إلخ: حاصل ذلك أنه لما رجع من غزوة بدر إلى المدينة جمع يهودهاء وهم قريظة وبنو 
النضير» ودعاهم للإسلام» وتوعدهم إن لم يسلموا أو يؤدوا الجزية قاتلهم» فقالوا له ما ذكره المفسر. (حاشية الصاوي) 
في مرجعه: أي وقت رجوعه من بدرء فلما رحع منها جمعهم في سوق قينقاع» فحذرهم أن ينزل بيبمم ما أنزل 
بقريش» فقالوا له: لا يغرنك إلى آححر ما قال الشارح, ثم قالوا: لإن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس. (تفسير أبي السعود) 
أغمارا: جمع غمر -بضم الغين» وسكون اليم- وهو من الرجال: الغافل الذي لا يدري أمور القتال» فقوله: "لا يعرفون 
القتال" تفسير. (حاشية الجمل) وقد وقع ذلك: أي بقتل بي قريظة» وإحلاء بن النضير؛ وفتح خيبر» وضرب 
الجزية على من عداهم. (السراج المنير) 
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أ 
امه ست 


وَتُحَشَرُورَ' بالوحهين في الآخرة إِى جَْهَتَرَ فتدحلوها و وَبنَسَ الْمِهَادٌ (2) الفراش 
هي. قَدَ كان لَك ءَايَةٌ عبرة» وذكر الفعل للفصل ف يعن فرقدين مقع يوم بدر 
للقتال ا 0 0 وأصحابه» يلود ثلاث 


ل سس وس ال 


أ حاتم بلا والتاء أي الكفار مَُِلَيِهِرَ أي المسلمين أي أكثر منهم 
كائرة عن الف راك الكل أي رؤية ظاهرة معاينة» وقد نصرهم الله مع قلتهم وَآللّهُ 
وكم عر اس 50 57 0 > سر 1 7 رك سك مد ع 
يَؤْيَدُ يقوي بتصّره من يَشَاءُ نصره إن فى ذاللك المذكور لعِبرّة لأؤى الأتصير 
م لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون؟ 


هي: أي جهنم؛ قال القاضي: إنه من تمام ما يقال لهمء أو استئناف. (تفسير الكمالين) لكم: الخطاب لقريش أو 
لليهود أو للمؤمنين. (تفسير الكمالين) وذكر الفعل: أي حيث لم يقل: "قد كانت" وقوله: "للفصل" أي بين 
كان واسمها بخبرهاء وعبارة "تفسير أبي السعود": ولتوسطه بينها وبين اسمها ترك التأنيث. 

ثلاث مائة إلخ: أي كما رواه البخاري: ثلاث مائة وثلاث عشر رجلاء سبعة وسبعون من المهاحرين» ومائتان 
وستة وثلاثون من الأنصارء معهم فرسان» فرس لمقداد بن عمرو وفرس لمرئد بن أبي مرئدء وستة أدرع؛ وثمانية 
سيوف» وأكثرهم رجالة. (تفسير الكمالين) 

أدرع: جمع درع بالكسر بمعيئ الزردية. وقوله: "وأكثرهم رحالة" أي أكثرهم مشاة. يروهم: هكذا بالياء للسبعة 
ما عدا نافعا فقرأ بالتاء» و"رأى" بصرية» و"الواو" فاعل عائد على المؤمنين» و"الهاء" مفعول عائد على الكفار» 
و"مثليهم" حالء والاء إما عائدة على "المؤمنين" والمعى: يشاهد المومنون الكفار قدر أنفسهم مرتين» أو 
"الكفار" والمعين: يرى المؤمنون الكفار قدر الكفار مرتين محنة للمؤمنين. ويحتمل أن "الواو" عائدة على الكفارء 
والهاء عائدة على المؤمنين» والهاء في "مثليهم" إما عائدة على "الكفار"؛ والمعيق: يرى الكفار المؤمنين قدرهم 
مرتين فترتب على ذلك هزيمتهم» أو عائدة على "المومنين"؛ والمعى: يرى الكفار المؤمنين قدر المومنين مرتين» 
ففي هذه القراءة احتمالات أربع قد علمتهاء ومثلها على قراءة التاء. (حاشية الصاوي) 

مثليهم: أي مثلي عددي المشركين. أي أكثر منهم: يريد أن المقصود من ذكر "امثلين" بيان الأكثرية» لا التحديد 
بالضعفء فلا يرد أنه كيف قال: "مثليهم" وهم كانوا ثلاثة أمثالهم. (تفسير الكمالين) 
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زَيِنَ للّاس حُبُ الشْهُوات ما تشتهيه النفس وتدعو إليه» زينها الله ابتلاء أو الشيطان 





بالوسوسة 
مرت اليْسَاءٍ وَآلْبَيِينَ وَالْقَمَطِيرٍ الأموال الكثيرة الْمَقَبطرَة المجمعة مر الذَهَبٍ 


5 
بت عوس 


وَآلْفِضَّةِ وَلْحَيْلٍ آلْمْسَوٌمَةِ الحسان وَالْأَتَِ أي الإبل والبقر والغدم وَالْحَرْت الزرع 
للف المذكور مَتَُلْحَيَة لديا يتمتع به فيها ثم يفئ وله عِندَمه حم 
آلْمَعَابٍ (© المرجع وهو الحنة» فينبغي الرغبة فيه دون غيره. فليا محمد! لقومك 
وْيكُكر أخبركم بِخَيْرِيّن دَلِكُمْ المذكور من الشهوات»؛ استفهام تقرير لِلَدِينَ َنّقَوا 


الشرك عِددَ رَبَهِرْ خبر مبتدؤه جَنَتٌ تَجَرى من حَحيِهَا آلَأَنَهَرُ خَلِدِينَ أي مقدّرين 
0 2 5 . 0-0 1 و حَ 5 قا ُ 
الخلود فيهًا إذا دحلوها وَأَزْوجٌ مُطَهَرَةٌ من الحيض وغيره كما يستقدر وَرِضْوَار: 
5 ان 0 3 4 “اع 0 511 
بكسر أوله وضمه لغتان أي رضى كثير مر اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ عام بِالْعِبَادِ 222 


زين للناس: هذه الآية مسوقة لبيان حقارة الدنيا وترهيد المسلمين فيهاء ففي الحديث: "ظهرها غرة وباطنها غيرة". 
ابتلاء: أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى» أو لأنه من أسباب التعيش 
وبقاء النوع. قوله: "أو الشيطان" فإن الآية في معرض الذمء وفرق الحبائي بين المباح وامحرم. (تفسير الكمالين) 
والببين: قدمهم على الأموال؛ لأنهم فرع النساء» وأكبر فتنة من الأموال؛ لأن الإنسان يفدي بنيه بالمال» ولم يقل: 
"والبنات"؛ لأن الشأن أن الفخر في الذكور دون الإناث. (حاشية الصاوي) المقنطرة: قيل: وزفها "مفعللة" فتكون النون 
أصلية» وقيل: وزنها مفنعلة فالنون زائدة» ويترتب على ذلك النون في قنطار هل هي أصلية فوزنه فعلال» أو زائدة فوزنه 
فنعال» وأقل القناطير المقنطرة تسعة؛ لأن المراد تعددت جموع القناطير عنده ثلاثة ففوق. (حاشية الصاوي) 

الحسان: أي المحنة المضمرة وذلك؛ لأن المسومة على هذا مأخوذ من السيما وهي الحسنء» فمعئ "مسومة": ذات 
حسن. (حاشية الجمل) وفسر أكثر المفسرين قوله: "المسومة" بالمعلمة من السومة وهي العلامة. خبر مبتدؤه: يريد أن 
"للذين اتقوا" في موضع الخبر "لحنات" والجملة استئناف لبيان ما هو خبر. مقدرين الخلود: أي إذا دخوهاء يريد 
أنه حال مقدرة» وإلا فلا خلود لحم حين دحوهم. ثما يستقذر: كالبزاق» ومعئ الاستقذار الكراهة. 

ورضوان إل قرأه شعبة بضم الراءء والباقون بكسرهاء وهما لغتان؛ الكسر لغة الحجاز» والضم لغة تميم» وقيل: بالكسر 
اسمء وبالضم مصدرء وعلى كل التقادير» فمعناه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يُ: إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديكء والخير في يديك. فيقول: رضيتم؟ - 
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فيجازي ىذ منهم بعمله. لّذِيرت نعت أو بدل من "الذين" قبله يَقَولُونَ يا رب إِننَآ 
اما صدّقنا بك وبرسولك فَاغْفِرَ لا ذَنُوبَنَا وَقَِا عَذَّابَ ألثّارِ (2) ألصَّدِبرِينَ على 
الطاعة وعن المعصية نعت وَالصّيدقيرت في الإبان وَالْقَبِتيرت المطيعين 
وَالْمُنفِقِينَ المتصدقين وَالْمُسَتَغْفِيتَ اله بأن يقولوا: "اللهم اغفر لنا" بالأسَحَارٍ © 
أواخر الليل؛» 0007 لأنما وقت الغفلة ولذة النوم. شَهِدَ اللَهُ بين الخلقه 


ولأنهما من أو 1 الإحابة” 


بالدلائل والآيات أَنَهُر لآ إلَهَ أي لا معبود بحق في الوجود 0 
بنصب الأدلة عليها ف موضعٌ المفعول ل"شهد" 


02 


> فيقول: رضيتمء فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقكء فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا! وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا. تنبيه: قد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآية على مراتب نعمائه» فأدناها: متاع الحياة الدنياء 
وأعلاها: رضوان الله؛ لقوله تعالى: «وَرِضْوَانٌ مِنَالَّه كيد (التوبة:1/7) وأوسطها: الجنة ونعيمها. (السراج المنير) 
والصادقين: :إن قيل: كيف دخلت الواو على هذه الصفات مع أن الموصوف فيها واحدء أحيب بجحوابين» 
أحدهما: أن الصفات إذا تكررت جاز أن يعطف بعضها على بعض بالواو وإن كان الموصوف يما واحداء 
ثانيهما: لا نسلم أن الموصوف بها واحد بل متعدد والصفات موزعة عليه» فبعضهم صابر» وبعضهم صادقء ففيه 
إشارة إلى أن بعضها كاف في المدح. (حاشية الصاوي) بالأسحار: السحر السدس الأخير من الليل» وفي 
"القاموس": السحر قبل الصبح. (تفسير الكمالين) 

شهد الله: قد ورد في فضل هذه الآية أنه ع قال: يجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله عز وجل: إن لعبدي 
هذا عندي عهدا وأنا أحق يمن وق بالعهد. أدخلوا عبدي الحنة. وهو دليل على فضل علم أصول الدين 
وشرف أهله. وروي عن سعيد بن جبير: أنه كان في الكعبة ثلاث مائة وستون صنماء فلما نزلت هذه الآية 
بالمدينة رت الأصنام الي في الكعبة سجداء وقيل: نزلت في نصارى نحران» وقال الكلبي: قدم على الببييظ 
حبران أي عالمان من أحبار الشام» فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم» قال: فإنا نسألك عن شيء» فإن أحبرتنا به 
آمنا بك؛ وصدقناكء فقال ءقيلا: سلاء قالا: أحبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله هذه الآية 
فأسلم الرحلان. (تفسير أبي السعود) وفي "المدارك": من قرأها عند منامه وقال بعدها: "أشهد بما شهد الل 
وأستودع الله هذه الشهادة» وهي عنده وديعة» يقول الله يوم القيامة: إن لعبدي إلخ. (الشهاب) 

والآيات: وبإنزال الآيات الناطقة بُا. 


7 01001655 نالا . 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الجرء الثالث ١484‏ سورة آل عمران 


مهدر سم 


#جعمع ,مه 5 
إلا هو وَ شهد بذلك الْمَلَدِكَةٌ بالإقرار وَأُولُوأ آلْعِلمٍ من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد 


3 يما بتدبير مصنوعاتهء ونصبه على الحال» والعامل فيها معنى الجملة أي 
تفرّد باَلْقسَطٍ بالعدل لآ إِلَّدَ إلا هُوَ كرره تأكيدا 0 المكيرٌ © نٍ 


صنعه. إِنّ اليرت المرضي عِندَ أللّهِ هو الْإسَلمُ ي الشرع المبعوث به الرسل» 
الشريعة العامة 

الببي على الود وف قر 2 ل 0 لخ" 1527 

وفي نسحة: ! ع عن التو 


وشهد بذلك: أشار به إلى أن الملائكة مرفوع على الفاعلية على إضمار فعل كما قدرهء كما هو الأظهر من 
جعله معطوفا على الجلالة؛ لأنه كما أشار إليه من أن شهادة الله مغائر لشهادة الملائكة وأولي العلم لا يحوز 
إعمال المشترك في معنييه» فاحتاج إلى إضمار فعل يوافق هذا المنطوق لفظاء ويخالفه معين. (تفسير الكرحي) 
ونصبه على الحال: أي من الضمير المنفصل الواقع بعد "إلا"؛ فتكون الحال أيضا في حيز الشهادة» فيكون 
المشهود به أمرين: الوحدانية والقيام بالقسطء وهذا أحسن من جعله حالا من الاسم الجليل الفاعل ل"شهد"؛ 
لأنه عليه يكون المشهود به الوحدانية فقطء والحال ليست في حيز الشهادة. إحاشية الجمل) 

معنى الجملة: أي جملة "لا إله إلا هو" وقوله: "أي تفرد" بيان لمعين اللجملة. العزيز: رفع على الاستئناف أي هو 
العزيز» وليس بوصف ل"'هو”؛ لأن الضمير لا يوصفء أو على البدل من الضميرء أو الصفة لفاعل "شهد". 

إن الدين اخ نزلت لما ادعت اليهود: أنه لا دين أفضل من دين اليهودية» وادعت التصارى: أنه لادين أفضل من دين 
النصرانية. وأصل الدين في اللغة الجزاء» ثم الطاعة تسمى دينا؛ لأما سبب الحزاء» والإسلام في اللغة عبارة عن الدحول ف 
الانقياد» أو عن الدخول في السلامة» أو عن إخلاص الدين؛ والعقيدة لله تعالى. أما في عرف الشرع: فالإسلام هو الإبمان» 
والدليل عليه وجهان, الأول: هذه الآية» فإن قوله: "إن الدين عند الله الإسلام" يقتضي أن يكون الدين المقبول عند الله 
ليس إلا الإسلام» فلو كان الإماة عي الامتلام وبحت أن لا يكون الإبمان دينا مقبولا عند الله ولا شك في أنه باطل. 
الثاي: قوله تعالى: هِوْوَمَنْ , - غير الْأسُْلام ديناً فلن 1 منه 4 (آل عمران:٠8)»‏ فلو كان الإيمان غير الإسلام 
لوجب أن لا يكون الإمان دينا مقبولا عند الله تعالى. كذا في "الكبير". وقال المفسر في "الأكليل": استدل به من 
قال: إن الإسلام والإيمان مترادفان» وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: لم أبعث رسولا إلا 
بالإسلام» فيستدل به من قال: إن الإسلام ليس اسما خاصا بدين هذه الأمة. 

المرضي: يشير إلى أن اللام في الدين للعهد وهو الإسلام. قوله: "هو" يشير بزيادة ضمير الفصل إلى قصر المسند 
على المسند إليه. (تفسير الكمالين) بدل من إلخ: أي لا إله إلا هو. والتقدير: "شهد الله أنه لا إله إلا هوه وشهد 
أن الدين إلخ" وقوله: "بدل اشتمال" أي بناء على ما فسره من أن المراد به الشريعة» وأما إذا فسر بالإيمان» فهو 
بدل كل من "أنه لا إله إلا هو". (الكرحي) 
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الجزء الغالث 06 سورة آل عمران 
بدل اشعمال وَمَا حَتَلَفَ الّذِيرت أُوتُوا آلْكتَبٌ اليهود والنصارى في الدين بأن وحُد 
بعض وكفر بعض إِلَّا مِنْ بَعَدٍ بَعْدِ ما جَءَهُمُ الْعِلمٌ بالتوحيد بَْيّا من الكافرين بََتَّهُمْ وَمَن 
يَكفْرٌ بكَايتِ الله فَإرى أله سَرِيمٌ لَكِسَابٍ ( أي المجازاة له. فَِنَ حَاجُوكَ خاصمك 


للك 


الكفار يا محمد في الدين فَقَلَ لهم: اموس ال َمنِ أبن وخص 


قُِ دين الله الإسلام 


الوجه بالذ كر لشرفه ار وَقَلَ د ووأ لتب اليهود والنتصارى ليحن 


مشركي العرب تمد أي أسلموا فإ ا سلمرا قفد متدرا من الصلال: وإركى نولو 


الذين كاي 
عن الإسلام فَإِنّمَا 53 الغ | التبليغ للرسالة وَآّهُ م يهم بأعمالهم 
وهذا قبل الأمر بالقتال. إِنَالذِينَيَكفْرُوَ بِكَايَتِ مُلُوربَ وفي قراءة: "يقاتلون" 


مين بق خو- ب ويفورت نيرج يتور الوط اا 000 


سوى الأنبياء 
بدل اشتمال: أي لما أنه ملابس له غير الكلية والحزئية» ولو فسر الإسلام بالإبمان» أو بما ضمنه فبدل الكل. 
(تفسير الكمالين) وما اختلف إلخ: حواب عن سؤال نشأ من قوله: "إن الدين عند الله الإسلام", كأنه قيل: حيث 
كان الدين واحدا من آدم إلى ألآن فما اختلاف أهل الكتاب. (حاشية الصاوي) وكفر إلخ: النصارى بالتثليث 
واليهود بقولهم: عزير ابن الله. (تفسير الكمالين) بغيا: مفعول من أجله والعامل فيه "اختلف"؟؛ والاستثناء مفرغ» 
والتقدير: وما الختلفوا إلا للبغي لا لغيره» ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال كما في "تفسير أبي البقاء". 
انقدت له: أو المراد أخلصت نفسي وجملي لله وحده. (تفسير المدارك) أنا إلخ: أشار به إلى أن محل "منط الرفع 
عطفا على التاء في "أسلمت". وجاز ذلك لوجود الفصل بالمفعول. (حاشية الجمل) أسلموا: يعن أن الاستفهام 
ههنا بمعيئ الأمر كما في قوله تعالى: نهل ثم نّم منْتَهُونَ (المائدة: )9١‏ أي انتهوا. (تفسير الكمالين) 
فقد اهتدوا: انتفعواء وحصل م الرضا والقبول» وتم لهم السعد والوصولء ويبهذا اندفع ما يقال: إن فعل الشرط 
متحد مع حوابه» كأنه قال: "فإن أسلموا فقد أسلموا". عليك البلاغ: أي لم يضروكء فإنك رسول منبه؛ ما 
عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق الهدى. (تفسير المدارك) 
قبل الأمر بالقتال: أي هذه الآية نزلت قبل الأمر به فإن رسول الله ينلد أمر بالإمساك والإعراض عنهم في نحو 
نيف وسبعين آية» ثم أمر بقتالههم. بغير حق: حال مؤكدة؛ لأن قتل الأنبياء لا يكون حقاء قوله: "ويقتلون" يدل 
على حواز الأمر بالمعروف مع حوف القتل. (تفسير المدارك والإكليل) 


7 1001655 0نانا. 011200125 انا 05 . لالالالالانا 


الجزء الغالث لمق سورة آل عمران 
سر 7 6ه و 2 5 هُ 5 0 . 
بالعدل يري الناس وهم اليهود» روي: أهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا فنهاهم مائة 
. و 5 00 2 و * 5 ًِ : 
وسبعون من .عبادهم اوم ف يومهم فَبَشْرّه رم أعلمهم بِعَدَابٍ اليم © مؤلم وذكر 
0 - 
ات 8 5 5 ا 1 
البشارة تمكم بمم» ودخلت الفاء في حبر "إن" لشبه اسمها الموصول بالشرط. أولتبلىك 
فقا “ل م ال 6ه ل كو 1 
النينَ حَبِطَتَ بطلت أَعَمَلْهُمَ ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم فى آلدَّنْيا 
وَالأخْرَّة فلا اعتداد يما لعدم شرطها, وَمَا لَهُم م1 تصريرت 2 مانعين لهم من 
6 0 عق ان 4لا واس ار ال660 اس اه 1 12 ار د مان لزي 
العذاب. ألم تَرَتنظر إلى انيت أوثوأ نصِيبًا حظا يِّنَ لحيس التوراة يُدَعَونَ حال 
5 من الذين 
5 5 7ه را و عر دولقاى كي لد ركر 2 اممو ار #4 هه # ا لس 0 
إن كتب الله ليحك بينهر ثم يتولى فريق مِنْهِمْ وهم مُعرضون (©) عن قبول حكمه. 
نزلت ف اليهود» زن منهم اثنان فتحاكموا إلى البى كَل ذ باليجها فأيوا 
رز في اليهود» زى منهم كموا إلى البي وي فحكم عليهما بالرحم بواء 


رواه ابن جرير 
فجيء بالتوراة» فوٌحد فيهاء فرّجما فغضبوا. ذَلِكَ التولي» والإعراض بِأَنّهُرْ قَالُوا أي 


5 م 0 2 عد 9 
بسبب قوهم: آن تَمَسَنَا آلنَارُ لَه أيَّامًا مَعَدُودَتٍ أربعين يوما مدة عبادة آبائهم العجل 
0 . ا اك را يح ا ا يم 5 5 

ثم تزول عنهم وَعَرَهِمٌ فى دينهم متعلق بقوله: ما كائوأ يُفئرّوَ ©2) من 1ت 
لفحو و ل دود يق تن أنسنا النار 
يومهم: يعن في آخر النهار من ذلك اليوم. (تفسير المدارك) أعلمهم: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة 
تبعية» حيث شبه الإعلام بالعذاب بالبشارة» واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من البشارة "بشرهم" .معن 
أعلمهم بالعذاب؛ والجامع الانتقال من حال لأخرى في كل. (حاشية الصاوي) 

ودخلت إلخ: هذا جواب لسؤال مقدرء تقديره: لم أدحل الفاء في حبر "إن" مع أنه لا يقال: إن زيدا فقائم؟ 
فأحاب بقوله: "ودخلت الفاء في حبر "إن" لشبه اسمها الموصول بالشرط". يعن الموصول متضمن معي الشرط» 
فكأنه قيل: "الذين يكفرون فبشرهم' .معين من يكفر فبشرهم. (السراج المنير) يدعون: حال أي لإمِنَ الذِينَ 
أونُوا» (آل عمران: .)٠٠١‏ 

كتاب الله: أي التوراة بدليل ما ذكره في القصة. (تفسير أبي السعود) ليحكم بينهم: في هذه الآية دلالة على أن من 
دعا خحصمه إلى الحاكم لزم إحابنه. (الإكليل) قبول حكمه: يشير إلى أن الجملة حال» وقد يفسر بأنهم قوم عادتهم 
الإعراض» فهي معترضة على رأي الزمخشريء وتذييل على رأي الأكثر. (تفسير الكمالين) يفترون: يفترونه في دينهم؛ 
والافتراء هو قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه فلا يعذبنا بذنوبنا إلا مدة يسيرة. (تفسير الكمالين وتفسير المدارك) 
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الججزء الثالث ؟.؟” سورة آل عمران 
2 حالهم إِذَا 2 ليقراف ف يوم لا رَيَبَ لاشك فيه هو يوم القيامة وَوَفَيَتٌ 


ثم ره ع 1 ا 7 
كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم حزاء ما كسَبتَعملت من خير وشر وَهم 
وللباياة 


أي الناس لا يُظْلَمُورتَ © بنقص حسنة أو زيادة سيئة. ونزل لا وعد صل أمته 


رواه ابن حرو عن قاد 
مُلك فارس والروم» فقال المنافقون: هيهات. ل اللَهُمَ يا الله ملك لمك تور تى تعطي 
ُلك مَن َه من حلقك وَتَع لماك مِمّن َمَاوتْيُ من قََاُبإيتاه إياه وَتذل 
من قاو بنزعه منه ِيَدِكَ 0 1 أي والشر إِنْكَ عَلىْ كل شَْء قَدٍ :در © 


تُولِحُ تدحل ليل فى آَلكْهَارِ وَتُولِجُ آلكَهَارَ تد حله ليل 512000100 


فكيف إلخ: روي أن أول راية ترفع بوم القيامة من رايات الكفرة راية اليهود» فيفضحهم الله على رؤوس 
الأشيا ثم يأمر بهم إلى النار. كما في "روح البيان". وهم أي الناس: فيه إشارة إلى أنه ذكر ضمير "هم". 
وجمعه باعتبار معين كل نفس. ونزل لما إلخ: أي لما فتح النبي لد مكة. ووعد أمته ملك فارس والروم» قال 
المنافقون: هيهات هيهات؛ من أين محمد ملك فارس والروم؟ هكذا في السراج المنير. 
هيهات: من أين لمحمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من ذلك. (تفسير المدارك) قل اللهم إل: لما بين ضلال 
أهل الكتاب وحال مآلهم بعد الموت أشار إلى مآلهم في الدنيا بأن لهم الذل» وانتراع ديارهم وملكهم منهم. وعز 
المسلمين» وانتقال ملك أهل الضلال إليهم؛ فقال: "قل اللهم مالك الملك" الآية. (التفسير الوجيز) 
الملك: وقيل: المراد بالملك ملك العافية» أو ملك القناعة» قال عفك: "ملوك اللخنة 0 القانعون بالقوت يوما 
فيوماء أو ملك قيام الليل". وعن الشبلي الاستغناء -0 عن الكونين تعز بالمعرفة» أو بالاستغناء بالمككون أو 
بالقناعة» وتذل بأضدادها. (تفسير المدارك) والشر: يشير إلى أنه اكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر؛ لمراعاة 
الأدب في الخطاب» وقيل: لأنه المرغب فيه أو لأن الكلام في الملك والنبوة وهما خيرء أو لأنه مقضي بالذات» 
والشر مقضي بالعرض؛ إذ لا يوجد شر حزئي ما لم يتضمن خخيرا كليا. 
قدير: ولا يقدر على شيء أحد غيره إلا بإقدارك. (تفسير الكمالين) وتوجج اخ: أصل في علم الهيئة والمواقيت» 
أخحرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وه في الآية قال: "يأحذ الصيف من الشتاء ويأحذ الشتاء من الصيف"» 
وأخرج عن ابن عباس وى قال: "ما ينقص من النهار يجعله في الليل» وما ينقص من الليل ويجعله في النهار"» 
وعن السدي قال: يوج الليل في النهار حى يكون الليل خمس عشر ساعة؛ والنهار تسع ساعات» ويولج - 
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الجرء العالث م" سورة آل عمران 
فيزيد كل منهما يما نقص من الآخر وَنُخْرِجُ لْحَىَّ مر ح ألْمَيِ تِ كالإنسان والطائر 
من النطفة والبيضة وتَخْرِجُ آلمَيَتَ لمَعَتَ كالنطفة والبيضة الع وَترَرْفُ من تَشَآءُ بِغَيْرِ 


حِسَابٍ © أي ونا انها : لا يَكَخِذِ الْمُؤَيئُونَ آلْكَفِرِينَ أوَلِيَآءَ يوالوفهم مِن دُون.. 





- النهار في الليل حي يكون النهار مس عشر ساعات»ء والليل تسع ساعات» وأخرج ابن المنذر عن الحسن في 
الآية قال: الليل اثنيَ عشرة ساعة» و النهار كذلكء فإذا أولج الليل في النهار أذ النهار من ساعات الليل» فطال 
النهار وقصر الليلة. (الاكليل) 
فيزيد كل إلخ: حى يصير النهار حمس عشرة ساعة؛ والليل تسع ساعات؛ وبالعكس هكذا. 
كالإنسان والطائر: كذا فسره مجحاهد كما في "الصحيح"» ويشير المفسر بزيادة الكاف إلى أن ذكر البيضة 
والنطفة على سبيل المثال» وفي "تفسير ابن كثير" كما في "جامع البيان": يخرج الحبة من الزرع؛ والزرع من 
الحبة» والنخخلة من النواة» والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن» والأخير ما أحرحه ابن أبي 
حاتم عن عمر وده. (تفسير الكمالين) 
بغير حساب: أي لا يعرف الخلق عدده ومقداره وإن كان معلوما عند الله؛ يدن على أن هقنو على تلك 
الأفعال العظيمة المحيرة للأفهام» ثم قدر أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده» فهو قادر على أن ينزع الملك 
من العجم» ويذهم ويؤيد العرب ويعزهم. وفي بعض الكتب: أنا الله ملك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي؛ 
فإن العباد أطاعوني حعلتهم عليهم رحمة؛ وإن العباد عصونئ جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» 
ولكن توبوا إلي» فأعطفهم عليكم؛ وهو معن قوله علكلا: كما تكونوا يولى عليكم. (تفسير المدارك) 
لا يتخذ المؤمنون: قيل: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول» كان منافقا يخفي الكفرء ويحب أهله ويواليهم 
باطناء وكان بصحبته على هذه الخنصلة ثلاث مائة» وكانوا يحبون ظفر الأعداء برسول الله وأصحابه, وإنما كانوا 
يظهرون الإسلام فقطء فمعيئن الآية: إن من علامة الإبمان عدم موالاة أهل الكفر وفيه تحريم موالاة الكفار إلا 
للضرورة»؛ كخوف منهم ونحو ذلك؛ ويدخل في الموالاة السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير في انخالس وغير 
ذلك. قال الكياالهراسي: وف نفي الموالاة دليل على قطع الموالاة بينهما في المال والنفس جميعا ا به على 
منع التوارث وتحمل العقل وولاية التزويج. واستدل عطاء بن أبي رباح بقوله: «إإِلّا أَنْ َنَُوا مِنْهُ تُقَاة (آل 
عمران:.8١)‏ على عدم وقوع طلاق المكره. أحرجه ابن أبي حاتم. (الإكليل) 
الكافرين أولياء: عن ابن عباس #م: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابهء كانوا يتولون اليهود 
والمش ركين, ويأتوهم بالأخبار» ويرحون أن يكون هم الظفر على رسول الله يلي فأنزل الله هذه الآية» كذا في 
"الخطيب". وفوا المومنون عن موالاتهم لقرابة أو صداقة حاهلية أو حوار ونحوها من أسباب المصادقة والمعاشرة» 
حى لا يكون حبهم ولا بغضهم إلا لله تعالى» من "روح البيان". 5 
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الجزء الغالث 6.4 سورة آل عمران 


أي غير الْمُؤْمِيينَ ولوندة رك ان علبي َلَيِسَ مرت دين له فى سَْءٍ إل أن 


ول شرقه 


تَكقُوأ مِنْمُرَ تُفََهَمصدر 'كقيْنه" أي تخافوا مخافة, فلكم موالاتهم باللسان دون 


القلب» وهذا قبل عزة الإسلام ويجحري في من هو في بلدة وح ره وجو 7 د ل 


- واعلم أن كون المومن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوحهء أحدها: أن يكون راضيا بكفره» و يتولاه لأحله» وهذا 
ممنوع منه؛ لأن كل من فعل ذلك كان مصوبا له في ذلك الدين» وتصويب الكفر كفر والرضاء بالكفر كفرء 
فيستحيل أن يبقى مؤمنا مع كونه يذه الصفة. وثانيها: المعاشرة الحميلة في الدنيا بحسب الظاهرء وذلك غير ممنوع 
منه» والقسم الثالث: وهو كلمتوسط بين القسمين الأولين» هو أن موالاة الكفار بمعيئ الركون إليهم والمعونة» 
والمظاهرة والنصرة» إما بسبب القرابة» اراسي اعفان امنا أن دينه باطل» فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي 
عنه؛ لأن الموالاة بهذا المعئ قد تحره إلى استحسان طريقته» والرضا بدينه» وذلك يخرجه عن الإسلام» فلا جرم هدد 
الله تعالى فيه» فقال: طوَمَنْ يَفعَلْ ذَلِكَ فََيِسَ مِنَّ الله في شَئْء#» (آل عمران:8؟). كذا في "الكبير". 

وف تفسير "روح البيان" تحت هذه الآية: من يتولهم منكم فإنه منهم أي من يتخذهم أولياء فإنه منهم أي هو 
على دينهم؛ ومعهم في النار. قال المولى أبو السعود: وفيه زحر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة لهم وإن 
لم تكن موالاة في الحقيقة. قال في "البيضاوي" تحت هذه الآية الكرعة المذكورة: من والاهم منكم فإنه من 
جملتهم. وهذا التشديد في وجوب محانبتهم» كما قال ء3تة: ولا تتراءى ناراهما. وأيضا في "تفسير الكبير" تحت 
هذه الآية المذكورة قال ابن عباس #ى: يريد كأنه مثلهم» وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب محانبته 
المحالف في الدين. وأيضا في "روح البيان": لا تتخذوا أحدا منهم وليا بمعيئ: لا تصادقوا ولا تعاشروهم مصافاة 
الأحباب ومعاشرقم, لا .معن لا تحعلوهم أولياء لكم حقيقة» فإنه أمر ممتنع في نفسه لا يتعلق به النهي. 
فالحاصل: أن الموالاة مع الكفار ممنوع أشد المنع» وتكون في أكثر الأفراد كفرا؛ فلا بد من الاحتراز» لكن لا يفق 
بالكفر مطلقا ما لم يتعين سببه. وأما قولي في بعض رساليٍ بالكفر مطلقا بلا تفصيل فللتهديد وأغلب الأحوال. 
أي غير المزمنين: يعينٍ أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا توالوهم عليهم. (تفسير المدارك) 
فليس من إلخ: [لأن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان. (تفسير المدارك)] أي فليس من ولاية الله في شيء. 
(روح البيان) إلا أن تتقوا +: الاستثناء مفرغ من المفعول له أي لا يتخذ المؤمن الكافر وليا لشيء من الأشياء 
إلا لتقاة ظاهراء وقال في "المدارك": أي أن لا يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالكء» فحينئذ 
يحوز لك إظهار الموالاة» وإبطان المعاداة. 

أي تخافوا مخافة: أشار بذلك إلى أن "تقاة" منصوب على المصدرية أي على أنه مفعول مطلق» وهو أحد الوجهين. 
وهذا: أي الاستثناء المذكور وقوله: "ويجري " أي الاستثناء المذكور. 
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الجزء الثالث ه." سورة آل عمران 
ليس قويا فيها وَيُحَذْرْكُمْ يخرّفكم لله تَفسَهُر أن يغضب عليكم إن واليتموهم وَإِى 
لله آلْمَصِيرٌ ‏ المرحع فيجازيكم. قَلّلهم إن تُحَفُوأ ما فى صدُورِحُم م من 
موالاتهم او دوه لاير لل وهو يَعلّمُ ما فى اَلسَّمَوَتِ وما فى الأرَضٍ 2 
ولم يخف عليه وهو أبلغ وعيد 
عََ كل نَْء قَدِيرٌ 2) ومنه تعذيب من والاهم. م 
وي نسحة بدون الواو 


عٍِ ساح لم م 


عَهِلت ين حَتِرِخْصَرا وما لت ين سو ميدأ تخيره نَوَدُ لَوَأَنَّ بَينهَا وَبَيََهُد أَمَدا 
0 غاية في فاية البعدء فلا يصل إليها وَيُسَذرسك ألا كذسَة: 0 للتأكيد وَاللّهُ 
رَمُوفَبِلعِبَادِ زع ونزل لما قالوا: ما نعبد الأصنام إلا حباً لله ليقرّبونا إليه قُلَلهم يا 
محمد إن كُسشُرَ تحِيُونَ أله َاتبعُونى يُحَرِتَكُمْ آله بمعنى أنه يثيبكم وَيَغْفِرَ لكر دُنُوبكز 


ليس قويا فيها: اسم "ليس" ضمير مستكن فيها يعود إلى "من"؛ أو إلى الإسلام» أي ليس هو قويا فيهاء أو ليس 
الإسلام قويا فيها. (حاشية الجمل) نفسه: على حذف مضاف أي غضب نفسه. كما أشار الشارح لتقديره ببدل 
الاشتمال؛ فقوله: أن يغضب بدل اشتمال من "نفسه". (حاشية الجمل) وهو يعلم إلح: إشارة إلى أن هذا الكلام 
مستأنفء وليس .معطوف على جواب الشرط أي هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض» فلا يخفى عليه 
سركم وعلنكم. واذكر: يريد أن الظرف منصوب ب"اذكر" مقدرة وقيل منصوب ب"تود". (تفسير المدارك) 

لو أن بينها: أي بين النفس وقوله: "بينه" أي بين السوء. (السراج المنير) أمدا بعيدا: أي مسافة واسعة. (روح البيان) 
نفسه: أي من ذاته المقدسةء كرره للتأكيد والتذكير. (تفسير البيضاوي) ونزل لما قالوا !لخ: وقيل: سبب نزوها 
قول اليهود والنصارى: «إنَحْنْ أَبَْاءُ الله وَأحِبَاٌهُ4 (المائدة:6١).‏ وقيل: قول نصارى بحران: ما عبدنا عيسى وأمه 
إلا محبة لله وقيل: سبب نزوهاء أن النبي 2 دخل الكعبة» فوحد الكفار يعلقون على الأصنام بيض النعام 
وخر ير قاء تقال هم : "ما هذه ملة إبراهيم الى تدعوفما"» فقالوا: "ما نعيدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى". 

تحبون الله: [من شعب الإبمان اتباع ما جاء به البي يل (الإكليل)] حمبة العبد لله بإيثار طاعته على غير ذلك» 
وَعبَة الله للعبد أن يرضى عنهه ويد فعلهء وعن الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله ل م يحبون اللهء فأراد 
أن يجعل لقوهم تصديقا من عمل فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله يُللُ فهو كذاب؛ وكتاب الله يكذبه. 
(تفسير المدارك) يحببكم الله: واعلم أن المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه بحيث يحملها على ما يقرها 
إليه» ولما كان هذا مستحيلا في جنابه تعالى عبر الشارح المحبة على طريق الاستعارة» فقال: "معئ يثيبكم". 
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له غَفُودٌ لمن اتبعي ما سلف منه قبل ذلك رحِيمٌ () به. قل هم أَطِيعُوأ أله 
وك فما نامر فونفن التوسية فزن روا أعر طبر تطخ اللاءة إن الله لا مث 


الكفرين هج © فيه إقامة الظاهر مقام ١‏ لمضمر» أي لا يحبهم .معين أنه يعاقبهم. إِنَ أله 
آَصَطَّقََ احتار ءَادَمٌ وَُوكَا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ مَوَءَالَ عِمْرنَ معني ا عَل الْعَسَّمِينَ © 
بجعل الأنبياء من نسلهم. َرَيه بَعْصُّبا مِنْ حر رت ايه © اذكر 


اتعاعيلي وإسحاق ا 


إذ قَالَّ تٍآمَرَأتُ عِمَرّنَ "حنة" لما أسنّت» واشتاقت للولد فدعت الله وأحست بالحمل 


2 


إن الله اصطفى إخ: قال ابن عباس ذثّما: قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ونحن على 
دينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» والمععئ إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام والنبوة والرسالة» وأنتم يا معشر اليهود! 
على غير دينهم. وعاش آدم ف الأرض تسع مائة وستين سنة؛ وأما مدة إقامته في الحنة فلا تحسب. 

وآل عمران: وعمران هو أبو موسى ع8 بن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاد بن يعقوب عل أو أبو مريم 
ابنة عمران بن ماتثان من نسل يهوذا بن يعقوب عفك, وبين العمرانين ألف وثمان مائة سنة. (تفسير الكمالين) 
بمعنى أنفسهما: يعين أن لفظ "آل كذا" .معيئ: "نفس كذا", أو أنها مقحمة» فكأنه قال: "وإبراهيم وعمران". 
(حاشية الجمل) ذرية: بدل من آل إبراهيم وآل عمران. (تفسير المدارك) 'مميع عليم: يعلم من يصلح للاصطفاء 
أو سميع عليم لقول امرأة عمران وبنتها. (تفسير المدارك) 

إذ قالت إلخ: وبيان كيفيته أي اذكر لهم وقت قولها وقصتهاء وهي أن زكريا وعمران تزوجا أخختين» فكانت 
أشاع بنت فاقوذا وهي أم يحيى عند زكرياء وكانت حنة بنت فاقوذا أحت أشاع عند عمران وهي أم مريم, 
وكان قد أمسك عن نخسة الولد حي أيست وكبرت» وكانوا أهل بيت صالحين وهم من الله بمكان؛ فبينما هي 
في ظل شجرة إذا أبصرت طائرا يطعم فرخه» فتحركت نفسها بسبب ذلك للولدء فدعت الله أن يهب ها ولداء 
وقالت: "اللهم لك على أن رزقتئ ولدان أتصدق به على بيت المقدس؛ ليكون من سدنته وخدمه؛ فلما حملت 
حررت ما في بطنهاء ولم تعلم ما هوء فقال زوجها عمران: ويحك ما صنعت» أرأيت إن كان أنثى» فلا يصلح 
لذلك, فوقعا في هم شديد من أحل ذلك إلى آحر ما حكى عنهما. (تفسير الخازن) 

حنة: بفتح الحاء المهملة والنون المشددة بنت فاقوذا اسم عبراني. واشتاقت للولد: روي أها كانت عاقرا لم تلد 
إلى أن عجزتء فبينا هي في ظل شحرة بصرت بطائر يطعم فرخا له» فتحركت نفسها للولد» وتمنته» كذا في 
"أبي السعود". وأحست بالحمل: أي بعد وقت الدعاء المذكورة هدة. 
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الجرء الثالث .0 سورة آل عمران 
يا رَتِ إن تَذْرَتُ أن أجعل للك م ما فى بَطْنى محر ورا عتيقاً خالصاً من شواغل الدنيا 
لخدمة بيتك المقدّس فَتَقَبَلٌ مِتِنَ 0 نت آَلسّمِيعٌ للدعاء الْعَلِيِمُ 2 بالنيات» وهلك 
عمران وهي حامل. لما وَصَعَينا ولدقها حارية وكانك”تريخو أن يكون غلذما 0 
0 إلا الغلمان قَالَتَ معتذرة يا رَبٌ إِنَ وَضَعَهآ أ وَآَلَهُ أعَلَمْ أي عالم بِما 


لا للاعلا 
ضَعَتَ جملة اعتراض من كلامه ال وفي قراءة: بضم التاء وَلَيسنَ الذ كز الذي 
0 الى مُعِبْتُ؛ لأنه يقصد للخدمة» بح لام اا كرا راري 
وما يعتريها من ايض ونحوه وَإِنَ سَمَيًا مَرَيمَ إن أَعِدُمَا بلك وَدْرْيَهَا أولادها مِنَّ 
لطن لير وي امطرود. وف الحديث: "ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان 
حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها". رواه الشيخان. قَتَقَبلَهَا رَيّهَا أي قبل 
مريم من أمها بعَبُول حَسَ وَأنْبَََاتبَانَا حسما أنشأها بلق حسن فكانت تنبت في اليوم 


وضعتها: الضمير ل"ما في بطين" وإنما أنث على تأويل الحبلة أو النفس أو النسمة. (تفسير المدارك) 
جملة اعتراض: تعظيما لموضوعها وتجحهيلا لها بشأها. (التفسير البيضاوي) سميتها مريم: وهي بلغتهم العابدة؛ 
والخادمة للرب. (تفسير أبي السعود) إلا مسه الشيطان: أي نخسه في جنبه» وظاهره ح الأنبياء وهو كذلك. 
إن قلت: إن الأنبياء معصومون من الشيطان» فلا سبيل له عليهم. أحيب: بأنهم معصومون من وسوسته و إغوائه 
لا من نخسه في أحسامهم, فإن ذلك لا يقدح في عصمتهم منه إن قلت: إن موضوع الآية أن دعوة مرمم كانت 
بعد وضعها وتسميتهاء فلم تنتفع مريم من نخس الشيطان» وإنما نفعت ولدها فقطء فلم تحصل مطابقة بين الآية 
والحديثء إلا أن يقال: إن حفظهما من نخس الشيطان كان واقعا وإن لم تدع حنة, فدعوتا طابقت ما أراد الله 
بماء ومع ذلك فالمناسب للمفسر أن لا يأتي بالحديث تفسيرا للآية» وقد ورد أن الشيطان نخسهما أيضاء إلا أنه 
صادف الغشا. (حاشية الصاوي) 
فيستهل صارخا: الاستهلال: رفع الصوت وهو الصراخ. فتقبلها: رضي يما حادمة لبيت المقدس وخلصها من 
دنس الأطفال والنساء. قوله: "بقبول" يحتمل أن الباء زائدة أي قبولاء ويكون منصوبا على المصدر المحذوف 
الزوائد» وإلا لقيل: تقبلا وتقبيلاء ويحتمل أنها أصلية» والمراد بالقبول اسم لما يقبل به الشيء ككل الوجور أو 
السعوط. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالث 4" سورة آل عمران 

كما ينبت المولود 5 العام وأتت با أنه الأحبار سدنة بيت المفدس فقالت: دونكم 
في العمل والمعرفة 

هذه النذيرة فتنافسوا فيها؛ لأنما بنت إمامهمء فقال زكريا علككا: أنا أحق بما؛ أن 


خالتها عنديء فقالوا: لا حن نقترع؛ فانطلقوا وهم تسعة وعشرون إلى فر الأردن» 
وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى يما ء فثبت قلم 


أي على وحه الماء 


زكرياء!تا, فأحذهاء وبئ لما غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها 
بأكلها وشرقا ا فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء كما قال تعالى: و فلا ركريًا ضمها إليهء وف قراءة بالتشديد ونصب "زكريا" 


ل لي | 1 75 


ممدودا 00 والفاعل الله كلما دَحَلَ عَلَيهَا رَكرِيًا آَلْمِحَرَاب الغرفة, . مع موا ةا هم ه .”م 


على قراء ة التشديد 


وأتت بما أمها: معطوف على قوها: "فتقبلها ربما". وأما قوله: "وأنبتها نباتا حسنا". موحر في الواقع عن إتيان 
أمها بما فإنه بيان لحالها في مدة تربيتها. (حاشية الجمل) سدنة: محركا جمع سادن ,معي الخادم بدل من الأحبار. 
(تفسير المدارك) إمامهم: وهو عمران بن ماثان» وكان بنو ماثان رؤوس بن إسرائيل وملوكهمء فهذا وجه كونه 
إمامهم وإن لم يكن نبياء فالمراد بالإمام: الرئيس. (حاشية الدمل) خالتها: وهي أشاع بنت فاقوذا. 
وألقوا أقلامهم إ: [اليَ كانوا يكتبون الوحي بما فيه. (تفسير المدارك)] قيل: هو سهام النشاب» وقيل: الأقلام 
الي يكتبون بها التوراة» وكانت من نحاس» وقوله: "على أن من ثبت قلمه في الماء" أي وقف عن الجري مع الماءء 
وهذا على القول بأنما كانت سهام النشاب» وقوله: "وصعد" أي لم يغص في الماء» بل استمر صاعدا أي واقفا 
على وجه الماء من غير غوص فيه» وهذا على القول بأنما كانت من نحاس» فلو قال الشارح: "أو صعد" لكان 
أوضح؛ ليكون الكلام موزعا على الخلاف في الأقلام. (حاشية اللجمل) 
قلم زكريا: وفي القصة: أنهم ألقوا أقلامهم ثلاث مرات, في كل مرة كان يرتفع قلم زكريا على خلاف جري الماء 
إلى أعلاه» وجرت أقلامهم مع حجري الماء إلى أسفلء فأحذها زكرياء و بئ ها غرفة في المسجد. (تفسير الكمالين) 
غرفة: الغرفة بالضم: العلية» قوله: "بسلم" أي عرقاة لا يصعد إليها غيره» وكان إذا حرج غلق عليها سبعة 
أبواب. رواه ابن جرير عن الربيع بن أنس. (تفسير الكمالين) ممدودا: فمن قرأ بالمد أظهر النصبء ومن قرأ 
بالقصر كان في محل النصب. (تفسير الكمالين) الغرفة: وقيل: "المسجد"» وكانت مساجدهم تسمى محاريب» 
وقيل: هو مقام الإمام من المسجد» مي به؛ لتحارب الناس عليه وتنافسهم فيه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث لفك تع كاك عات 


وهي 0 0 ود عِندها رق قال ب ا لك ذا اي 


الى ايه 


واسعا بلا تبعة. هتاللك أي لما رأى ا ذلك» 0 أن ٠‏ القادر ل الإنيان 


بالدووي عوسي كادن علي الإتياد بالولد على الكبرء وكان أهل بيته انقرضوا 


كر لا دحل المحراب للصلاة جوف الليل قَالَ رب مَسَلِى من لُدُّنلك 
صد 
من عندك َرَيّةٌ طَيْبّ طينة ولد ضاط تاد تلك سَِيعٌ بحيب آلدَّعَاءٍ 29 فَتَادَتهُ الْمَلتيِكَهُ أي 


م 
5-9 


حبرئيل 00 المسجد أن أي بأن» وي قراءة 7 
بتقدير القول الله يم بسك مفقلاً ومخففاً يكن مقر ناكام كانه من الله أي بعيسى 


5 اله عيب اقل" أله 116 1 1 111111111( 
م 3 


بلا تبعة: أي حق عليه فليس إعطاؤه الرزق لحق العباد عليه؛ بل هو من محض فضله وحوده. (حاشية الصاوي) 
هنا لك: أي في ذلك المكان» حيث هو قاعد عند مريم في المحراب» أو في ذلك الوقت» فقد يستعار "هنا" 
و"حيث" و"كم" للزمان. لما رأى حال مريم في كرامتها على الله ومنزلتها رغب أن يكون له من أشاع ولد مثل 
ولد أتها حنة في الكرامة على الله» وإن كانت عاقرا عجوزا فقد كان أمها كذلكء وقيل: لما رأى الفاكهة في 
غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقر. (تفسير الكمالين) 

لا رأى إلخ: أي ما تقدم من قصة حنة حيث دعت الله أن يرزقها بولد مع يأسها وكبر سنهاء فأجاب ها الله مع 
كونها لم تكن نبية وأعطاها مريم» وجعلها أفضل من الذكورء وصار يأتيها رزقها من الخنة» وأكرمها إكراما عظيماء 
فكان ذلك الأمر العجيب باعثا له على طلب الولد. (حاشية الصاوي) وكان أهل بيته إلخ: أي وكان أقارب زكريا 
علا ماتوا وانقطعوا. "قرض فلان" أي مات. ذرية: الذرية تطلق على المفرد والجمع» فلذا قال المفسر: أي ولدا 
صا حا. (حاشية الصاوي) بتقدير القول: أي حال كون الملائكة قائلين له: "إن الله ييشرك إلخ". 

مثقلا: أي والفعل حينئذ بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه المثقل» وقوله: "ومخففا" أي وهو بفتح أوله وسكون 
ثانيه وضم الثه. مصدقا: عن ابن عباس هما أن يحيى كان أكبر سنا من عيسى ستة أشهر» وكان ييى أول من 
آمن به وصدق بأنه كلم الله. روى السدي في تفسيره عن ابن مسعود: أن أخت مريم قالت: يا مريم! أشعرت 
أني حبلى» قالت: فأنا حبلى» قالت: فإني أرى ما في بطي تسجد لبطنك. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث 0" سورة آل عمران 
بكلمة "كن" وَسَيّدَا متبوعا وَحَصُورًا هنوعا عن النساء وَبَا من أصَّلِحينَ () روي 

أنه لم يعمل - 000ذظ قار تأ كيف يَكُونلى عل ولد وَقَدَ د بَلعَى المجبر 
أي بلغت فاية السن مائة وعشرين سنة وَآمرأز عَاهِتٌ بلغت ثماني وتسعين سنة قَالَ الأمر 


وقي نسخحة: غانية 


كدَلِلكى من خلق الله غلاما منكما آَلَهُيَفْعَلُ مَا يَشَآءُ 2 لا يعجزه عنه شيء؛ ولإظهاره 
هذه القدرة م أهمه السؤال ليجاب كاء ولما تاقث نفسه إلى سرعة الممهدد به. قَالَ 
تأجل ءايه أي علامة على حمل امرأق قَالَ ءَايَئْكَ عليه ألا كَل مَ آلنَاسَ أي 


2 


تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالىى تُلحَةَ لح يام أي بلياليها ِل رَمرًا إشارة وَأذْكر رَبك 


كلمة كن: وقيل: لأن الكلمة الي قاها لحا الله وهي: "كذلك الله يخلق ما يشاء" وقيل: لأنه الكلمة الي قالمها الله 
لحبريل حيث أمره بالنفخ في جيبها. (حاشية الصاوي) متبوعا: السيد فعيل من ساد يسودء وهو الرئيس الذي 
يتبع. (تفسير الكمالين) منوعا: أي كثير المنع لنفسه. أبى يكون إلخ: هذا الاستبعاد والاستعظام من حيث العادة 
والقدرة لا من حيث الشك. (تفسير المدارك) عاقر: والعاقر من لا يولد له رحلا كان أو امرأة» مشتق من العقر 
وهو و لقطعه النسل. الأمر: يريد أنه حبر مبتدأ محذوفء وقوله: "الله يفعل ما يشاء". بيان له من خحلق 
غلام منكما مع كونكما كبيرين. (تفسير الكمالين) أهمه: السؤال وهو قوله: "أى يكون لي إلخ"؛ وقوله: 
"ليجاب يما" أي بإظهارها. (حاشية الجمل) 

ليجاب: علة للإلهام» إن قلت: ما الحكمة في قوله في قصة زكريا: "الله يفعل ما يشاء" وفي قصة مريم: "يخلق ما 
نسار فلك اللكمة أن خرق العاة ى عبس" عق شن مين فإن عيسى 1 يكن لهاب مغ كرت آمه عدر 
وأما ييى فأبواه موجودان وإن كان هناك مان كي و او ال جه وي 1 
دون الفعل. تاقت: أي اشتاقت. تمتنع: أي تمتنع بالنهي عنه وأنت صحيح سويء كما في سورة مربم: 3 
كلم النَّسَ نَلاتٌ لَيَالِ سَوياك (مريم:١٠)‏ لا أنه حبس لسانه عن الكلام» كذا قاله الشيخ البغوي. وظاهر كلام 
القاضي أنه لا يقدر على التكلم من الناس. (تفسير الكمالين) 

بلياليها: ومن ذلك اختار بعض أكابر الصوفية: أن الخلة مع الرياضة لبلوغ المراد ثلاثة أيام ولياليهاء يجعل ذكر الله 
فيها شعاره ودثاره ولا يتكلم فيها. واذكر ربك إلخ: في أيام عجزك عن تكليم الناس» وهي من الآيات الباهرة 
والأدلة الظاهرة» وإنما حبس لسانه عن كلام الناس؛ ليخلص المدة لذكر الله لا يشغل لسانه لغيره» كأنه لما طلب 
الآية من أحل الشكرء قيل له: آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكرء وأحسن الحواب ما كان منتزعا من السؤال. 
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الجزء الثالث 1" سورة آل عمران 
كيرا وَسَبَحْ صل بِآلْعَتِيَ وَآلإِبَكَر و أواخر النهار وأوائله. وَ اذكر إِذْ قَالَتِ 
لْمََبِكَهُ أي جبريل يَسَرَيَمُ إنَّ الله آَصُطَّفَبكِ اختارك وَطَهّرَدِ من مسيس الرجال 
وَآَصَطفدكِ عَلَىْ نسَاءٍ الْعشّييت © أي أهل زمانك. يَهَرْيْمُ آقنّى لِرَيِكِ أطيعيه 
وَآَسْجَددِى واركبى مَعَّ ألرَكهيرت (© أي صلي مع المصلين. ذَلِكَ المذكور من أ 

زكريا ومريم مِنْ أَنْبَاءِ ميب أخبار ما غاب عنك تُوحِيه إلَيّلكَ 0 


در اورت 





صل: يؤيد هذا التفسير تعيين الوقت؛ إذ التسبيح لا وقت له مخصوص بخلاف الصلاة. 
بالعشي: والعشي من حين الزوال إلى الغروب» والإبكار من طلوع الفحر إلى وقت الضحى. تنبيه: علم من هذه 
الآية أنه لم يكن في شريعتهم إلا صلاتان؛ صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل غرويما. كما رواه النسائي» من 
"المدارك" و"الكمالين". 
قالت اللملائكة إلخ: عطف على قوله: "إذ قالت امرأة عمران" والمناسبة بينهما ظاهرة» فإن تلك قصة الأم» وهذه 
قصة البنت» وأما قصة زكريا فذكرت بينهما؛ لأن رؤية العحائب في الأولى هي الحاملة لزكريا على طلب الولد. 
(حاشية الصاوي) جبريل: أشار بذلك إلى أنه من باب تسمية الخاص باسم العام تعظيما له. (حاشية الصاوي) 

مسيس الرجال: إما تطهيرها عن الحيض فلم يثبت» بل قيل: نما حاضت قبل الحمل به حيضة واحدة. (تفسير الكمالين) 
واصطفاك إلخ: أي بأن وهب لك عيسى من غير أبء ولم يكن ذلك لأحد من النساءء هذا وإن كان من خصائص 
مريم عليها السلام؛ لكنه لا يلزم من هذه الفضيلة أفضليتها مطلقة على فاطمة بنت محمد ين وعائشة زوجة النبي علكة؛ 
لأن هذه الفضيلة المحصوصة وإن لم يكن فيهماء لكن فضائلهما كثيرة واردة في الأحاديث لا يوحد منها شيء في مريم 
عليها السلام» ففاطمة وعائشة ضما أفضل نساء العالمين من الأولين والح كار للقي امحقق عند العلماء. 
يا مريم: الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا هي الإشارة بطرف -حفي إلى رد ما قاله الكفار من 
أنما زوجتهء فإن العظيم على الهمة يأنف من ذكر اسم زوجته بين الناس» فكأن الله يقول: لو كانت زوجة لي لما 
صرحت باسمها. واسجدي: قدم السجود لشرفه» و"الواو" لا تقتضي ترتيبا» إن كانت صلاتهم كصلاتنا من 
تقدم الركوع على السجود؛ وإن كانت بالعكس فالأمر ظاهر. (حاشية الصاوي) 
مع الراكعين: لم يقل: مع الراكعات» إما لدحول جمع المونث في المذكر بالتغليب» أو المعيى: صلي كصلاة 
الرحال من حيث الخشية وعلو المهمة» لا كصلاة النساء من حيث التفريط وعدم الخشية. (حاشية الصاوي) 
أي صلي إل: تفسير ل"اسحدي واركعي"” فأطلق الجزء وأريد الكل» وتقدم السحود إما لكون الترتيب في 
شريعتهم كذلكء وإما لكونه أفضل الأركان, وإما ليقترن "اركعي" ب"الراكعين". (تفسير أبي السعود) 

001 . 1001655 0نانا. 010100165 الا أكع0. /الالاثالانا 


الجرء الثالث 10" سورة آل عمران 
يا محمد وَمَاكس ديهم إِْيُلقُو أقلَمَهُم في الماء يقترعون؛ ليظهر هم أيهم يكل 
3 مَريَمَ وَمَا كدت لَدَيْهِمَ إِذْ يَحْتَصِمُونَ () في كفالتهاء فتعرف ذلك» فتخبر به 

نما عرفته من جهة الوحي. اذكر إِذْ قَالّتِ الْمَلِكَهُ أي جبرئيل يَمَرْيَم إن الله يبَشرك 


00 ولد أَسَمُهُ اسبح عِيسى أبن ميم خاطبها شه اباجيا على أنا 
بدل من 


في موضع الحر صفة كلمة 0 : 
تلده بلا أب؛ إذ عادة الرحال نسبتهم 7 آبائهم وَحِيهًا ذا جاه فى الدَنْيَا بالنبوة 


07 و ص به 


وَالأأجرَة بالشفاعة والدرجات العلا وَمِنَالْمُعَرَيينَ ع عند الله. وَبْكَلِم الئاس فى الْمَهَدٍ 


يرفعه إلى المضاء 





يقترعون: أي يلقون أقلامهم الي كانوا يكتبون بها التوراة» اختاروها للقرعة تبركالهم. ليظهر لهم: أي ليعلموا 
وينظروا أيهم يكفل. وعبارة الكرحي: قوله: "ليظهر لهم" قدره؛ ليتعلق به قوله: "أيهم يكفل مريم"؛ لأن لا مع 
لتعليق الإلقاء بالاستفهام؛ إذ لا يعمل فيه ما قبله» ولا هو مما تحكى بعده الجمل. (حاشية الجمل) 
المسيح عيسى: "عيسى" بدل من "المسيح"؛ معرب من أيشوع بمعين السيد. (السراج المنير) والمسيح أصله مسيحا 
بالعبرانية معن مبارك. (روح البيان) وقيل: مشتق من المسح لأنه مسح بالبركة» أو مسح الأرضء ولم يقم في 
موضع. ابن مريم: خبر مبتدأ محذوف أي هو ابن مريم» ولا يجوز أن بك يكون صفة ل"عيسى"؛ لأن اسمه "عيسى" 
فحسبء وليس امه عيسى بن مريم. (تفسير المدارك) 
ذا جاه: وهو القوة» والمنعة والشرف. (روح البيان) بالشفاعة: لأمته المحقين» إما الشفاعة العظمى فهي مخصوصة 
بنبينا وه (تفسير الكمالين) في المهد: "المهد" مصدر ميميء سمي به ما يمهد للصبي أي يسوى من مضحعه. 
(تفسير أبي السعود) وفي "التفسير الكبير": في المهد قولان, أحدهما: إنه حجر أمه والثاني: هو المعروف الذي هو 
مضجع الصبي؛ والكلام على حذف المضاف أي في زمان المهد ومدته, وإليه أشار الشارح بقوله: "أي طفلا"» 
وعبارة أبي البقاء: "في المهد" يجوز أن يكون حالا من الضمير في "يكلم" أي يكلم صغيراء ويجوز أن يكون ظرفا. 
وفي "روح البيان": أي يكلمهم حال كونه طفلا وكهلا كلام الأنبياء من غير تفاوت» يعن أن تكلمه في حالة 
الطفولية والكهولة على حد واحدء وزمن الكهولة من ثلاثين سنة إلى أربعين» وروي: أنه لما بلغ عمره ثلاثين 
سنة أرسله الله إلى بين إسرائيل» فمكث في رسالته ثلاثين شهراء ثم رفع إلى السماء أو جاءه الوحي على رأس 
ثلاثين سنة فمكث في نبوته ثلاث سنين وأشهر ثم رفع. وحكي عن مجحاهد قال: قالت مريم: كنت إذا حلوت أنا 
وعيسى حدثين وحدثته, فإذا شغليئ إنسان يسبح في بطي وأنا أسمع» فإن قيل: فما فائدة البشارة بكلامه كهلا 
والناس في ذلك سواء؟ أحيب بأنه بشرها بأنه يبقى إلى أن يتكهل» ولعدم التفاوت بحالين. (السراج المنير) 
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الجرء الثالث ووم" سورة آل عمرات 
أي طفلاً قبل وقت الكلام وَكهلاٌ وَينَآلصَّلِحِيَ © فَالَتْرَتٍ أن كيف يَكُون 
لى وَلَدُ وَلْمَيَمْسَسَنى تن بتزوّج ولا غيره؟ قَالَ الأمر حَذَالِكِ من لق ولد منك بلا 
أب أله يَحَلُقُ مَايَشَاءْ إذَا فَضَى مرا أراد خلقه فَإِنَمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ 29) أي فهو 
يكون. وَيُعَلِمُهُ بالنون والياء ألكتب الخط وَالِكمَة وَآلمورَئة وليل (2) و نجعله 
رَسُولاً إِلْ بي إِسَرَءِيلٌ في الصبا أو بعد البلوغ» فنفخ حبريل في جيب درعها 
فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة "مريم" فلما بعثه الله تعالى إلى بن 


إسرائيل قال لهم: "إني رسول الله إليكم' أب أي بأ قَدَ جِتتُكُم بَِايَةِ علامة على 


مد ع 
.- 5 0 وو 5 57 .مه 5 06 2 ومو 9 8< لو 5 27 

صدقي ين رَبَكُمَ هي أَنَ وني قراءة الكسر استئنافاً أَلُقُ أصور لَكُم يرس ألطِينِ 
بكسر همزة إن 1 

كرد ص تا 5 ٠.‏ 2 6 4 برل 0 6 م بم بوا م 

كَهيئَةِ آَلطيِرِ مثل صورته والكاف اسم مفعول فَأنفحُ فِيهِ الضمير للكاف فَيَكُونُ طَيْرا 

الخط: فكان أحسن الناس خخطاء وعبارة "أبي السعود": "ويعلمه الكتاب" أي الكتابة» أو جنس الكتب الإلهية. 

والتوراة: إن قلت: إهها كتاب موسى؟ أجحيب بأنه كان يحفظهاء يتعبد بها إلا ما نسخ منها في "الإنجيل". 

ونجعله رسولا: أشار إلى أنه منصوب بفعل مضمر لائق بالمععن. (تفسير الكرحي) في الصبا: أي وهو ابن ثلاث 

سنين» وقوله: "أو بعد البلوغ" أي وهو ابن ثلاثين سنة» وكلا القولين ضعيف, والمعتمد: أنه بى على رأس 

الأربعين» وعاش نبيا ورسولا ثمانين سنة» فلم يرفع إلا وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

درعها: درع المرأة قميصها. ما ذكر: أي من قوله تعالى: اذ كر فِي الْكتَابٍ مَرْيم إذ بدت أهلها مَكاناً 

شَْقِي 4 (مرعم:5١)‏ إلى قوله: مَإوَيَوْمَ أَبْعَثْ حَيَا4 (مريم:77). أي بأي: يشير به إلى أن موضع هذه الحملة 

بحرور» وذلك مذهب الخليل كما صرح به أبو البقاء. هي أني: أشار بتقديم "هي" إلى أن "أني" بفتح الهمزة في 

محل رفع خبر مبتدأ محذوف. (تفسير الكرحي) 

أصور: دفع بذلك ما يقال: إن الخلق هو الإيجاد بعد العدم؛ وهو مخصوص بالله تعالى؟ فأجاب بأن مع الخلق: التصوير. 

لكم: أي لأحلكم .مع التحصيل لإمانكم ورفع تكذييكم إياي. (روح البيان) والكاف: اسم مفعول أي .عقن 

مماثل» فيكون المعين: فأصور لكم من الطين مماثل هيئة الطير» كذا يستفاد من عبارة "أبي السعود" وغيره» وقوله: 

"الضمير للكاف" أي فأنفخ في ذلك الشيء الممائل لهيئة الطير. (تفسير أبي السعود) 
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وف قراءة: "طائرا" بإذن ا د با بإرادته فخلق هم "الخفاش "4 الكثد أكمل الطير خلقا 
لنافع 2 الوطرطر 

فكان يطير وهم ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميقا وأتر أشفي الْأَحكُمَه 

الذي ولد أعمى وَالْأَبَررص وحخصا لأنهما داءان أعييا وكان بعنه في زمن الطب 


اله : أعياء 


فأبرأ في يوم حمسين ألفاً بالدعاء بشرط الإيمان وأ عي الْمَو بِإِذْن الله 57 لنفي 
توهم الألوهية فيه فأحيا ل صديقا له» وابن العجوز, وابنة العاشرء فعاشواء ووَلدَ 
لهم» وسام بن نوح رك قٍ الال وَأنفكُم ما تأَُونَ وَمَا تَدّحِرُونَ تخبؤون فى 
لوك مما لم أعاينه» فكان يخبر الشخص ,ما أكل ويما يأكل بعد إن فى ذَلِكَ 
المذكور لَأَيهٌ لَكُمْ إن كُنشّر حوبت © وَ حنتكم مُصَدّقَا لَمَا بَبَتَ يَدَىّ 0 


أكمل الطير خلقا: أي لأن له أسنانا وثديا وآذاناء ويحيض كالنساء ويطير من غير ريش ولا ييصر إلا في ساعة 
بعد المغرب وبعد الصبح؛ وما بقي من الزمان هو فيه أعمى. (حاشية الصاوي) سقط: ليتميز فعل الخلق من فعل 
الله. (روح البيان) ميتا: كذا حكي عن وهب بن منبه» وقيل: كان يعيش نوما واحدا. (تفسير الكمالين) 

لأنهما داءان إل: أي مرضان أعجزا الأطباء» والداء: المرضء كذا في "المصباح". بالدعاء: لا بالدواء كما هو دأب 
الأطباء. (تفسير الكمالين) بشرط الإيمان: أي كان يشترط على كل من أبرأه أن يؤمن به. (حاشية الجمل) 

وأحي الموتى: كان علتكا يحبي الموتى ب"ياحي يا قيوم"؛ كذا في "الكبير"» فسألوا جالينوس عنه» فقال: الميت 
لا يحيا بالعلاج» فإن كان يحيي الموتى فهو ني» وليس بطبيب» فطلبوا أن يحبي الموتى» فأحيا أربعة أنفس. (روح 
البيان) فأحيا عازرا: أي أرسلت أحته إلى عيسى أن أحاك عازرا بموت؛ وكان بينه وبين عازر ثلاثة أيام» فأتاه 
هو وأصحابه» فوحده قد مات منذ ثلاثة أيام» فقال لأخته: انطلقي إلى قبره» فانطلقت معهم إلى قيره» فدعا الله 
فقام عازر ودمه يقطرء حرج من قبره وبقي وولد له. (تفسير الكمالين) 

وسام بن نوح: فإنه لتلا جاء إلى قبره» فخحرج من قبره» وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة» ولم يكن يشيبون 
في ذلك الزمان» فقال: قد قامت القيامة؟ فقال: لاء لكن دعوتك باسم الله الأعظمء ثم قال له: "مت"؛ قال: بشرط أن 
يعيذني الله من سكرات الموتء فلعا الله ومات في الحال. (تفسير الكمالين) وأنبئكم: روي أنه لما أحيا الموتى قالوا: هذا 
سحر فأرنا آية» فقال: يا فلان! أكلت كذاء ويا فلان! لك كذا. (تفسير الكمالين) 
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قبلي م التَوْرَلةٍ وَلأْحِلَ لَكُم بَعْضَ ألّذِى حرم عَلَبَكُمٌ فيها فاحل لهم من 
السمك والطير ما لا صيصية له. وقيل: أحل الجميع» ف"بعض" ,مع "كل" 
وَحِنَدُكم بِكَايَةٍ من ربكم كرّره تأكيدا أو ليبئ عليه 55 نَقُوأ أله وَأطِيعُونِ (62 فيما 
آمركم به من توحيد الله وطاعته. إن الله زَْل ‏ وَرَيُكمْ فأعَبُدُوة هذا الذي آمركم 
به صِرَِطٌ طريق مُسَتَقِيمٌ 2ع فكذبوه ولم يؤمنوا به. فَلَمَآأَحَس علم عِيسَى' مِتَكِمُ 
آلْكُفرَ وأرادوا قتله قَالَ مَدّ من أنضارق أعواني اما إلى 0 لأنصر دينه قاات 
لْحَوَارِيُوتَ أن د أله أعوان دينه» وهم أصفياء عيسى» أول من أمن به 
وكانوا اث عشر رجلاًء من "الخو" وهو البياض الخالص؛ وقيل: كانوا قصارين.. 


قبلي من التوراة: أي وهي كتاب موسىء وكان بينه وبين عيسى ألف وتسع مائة وحخمسة وسبعون سنة» وأول 
أنبياء بن إسرائيل يوسف بن يعقوب؛, وآخرهم عيسى عليهما السلام. حرم عليكم: قال القاضي: هو يدل على 
أن شرعه كان ناسخا لشرع موسىء ولا يحل ذلك بكونه مصدقا للتوراة» كما لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض 
عليه تناقض وتكاذب» فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص بالأزمان. وقال وهب بن منبه وجماعة: إن 
عيسىءف كان يسبت قبل بيت المقدس» وما غير شيئا من أحكام التوراة» فهم فسروا قوله: "ولأحل لكم" بأنه 
رفع شرائع باطلة اخترعها الأحبار من عند أنفسهم» والصواب هو الأول. (تفسير الكمالين) 

فبعض إلخ: استشكل بأنه يلزم عليه تحليل كالزنا والقتل؟ وأحيب: بأن المراد جميع ما طرأ تحريمه من أحل 
التشديد لا ما كان محرما بالأصالة. إن الله إلح: هذا إقرار بالعبودية» ونفي للربوبية بخلاف ما يزعم النصارى. 
(تفسير المدارك) فكذبوه: أشار به إلى أن قوله: "فلما أحس عيسى إلخ" مرتب على هذا المحذوف. (حاشية اللجمل) 
أحس: الإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة. (تفسير المدارك) علم: إيذان بأن الكفر ليس من جملة المحسوسات» 
فهو استعارة أتى به؛ لظهور كفرهم أشد ظهور مثل ظهور محسوسات. (السليقات) ذاهبا: فيكون الحار متعلقا 
ب"محذنوف”, وفي نسخة: داعيا بدل "ذاهبا": وقيل: "إلى" ههنا بمعيئ "مع " أو "في" أو "اللام"» والجار متعلق 
ب"أنصاري". (تفسير الكمالين) الحواريون: كأنه نسبة إلى الحور» وزيادة الألف في تغيرات أنسب. 

الحور: أي هذا الإسم مشتق من الحور. (حاشية الجمل) وقيل كانوا إلخ: قيل: إن أمه أرسلته إلى صباغ. فأراد 
الصباغ يوما أن يشتغل ببعض مهماته. فقال له علكلا: ههنا ثياب مختلفة» قد حعلت لكل واحد منها علامة معينة» - 


0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثالث 1 سورة آل عمران 


يحورون الثياب أي يبيضونها ءَامَنَا صدقنا بِللّه وَآسَهَدٌ يا عيسى بأَنا حور ا رن 
ول وله 


َامكَا مآ أَنرَلْتَ من الإنجيل وَاتبَعْنَا آلوَسُولَ عيسى فَأَكَئْبنَا مع آلسّهِدِيتَ © لك 
بالوحدانية ولرسولك بالصدق. قال تعالى وَمَحكَرُوأ أي كفار بن إسرائيل بعيسى إذ 


عبد 


وكلوا به من يقتله غيلة وَمَحكَرَالنّهُ كم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه, 


- فأصبغها بتلك الألوان» فغاب. فجعل عل كلها في جب واحدء وقال: كوني بإذن الله كما أريدء فرجع 
الصباغ فسأله فأخيره يما صنع» فقال: أفسدت علي الثياب» قال: قم فالنظرء فجعل يخرج ثوبا أحمر وثوبا 
أحضرء وثوبا أصفر إلى أن أحرج الجميع على أحسن ما يكون حسب ما كان يريد فتعجب منه الحاضرون» 
وآمنوا به علا وهم الحواريون. قال القفال: ويجوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين الاثنى عشر من الملوك» 
وبعضهم من صيادي السمكء وبعضهم القصارين» وبعضهم من الصباغين» والكل سموا بالحواريين؛ لأنهم كانوا 
أنصار عيسى لتلا وأعوانه» والمخلصين في طاعته ومحبته. (الإرشاد) 
يحورون: روي أنهم إذا جاعوا قالوا: جعنا يا روح الله! فيضرب بيده الأرضء فيخرج منها لكل واحد رغيفان» 
وإذا عطشوا قالوا: عطشناء فيضرب بيده الأرض» فيخرج منها الماء فيشربون» فقالوا: من أفضل منا؟ قال علككا: 
أفضل منكم من يعمل بيدهء ويأكل من كسبه» فصاروا يغسلون الثياب بالأجرة» فسموا حواريين» كذا في 
"الإرشاد". غيلة: أي خدعة وخفية» الغيلة: القتل على الغفلة. 
ومكر الله: المكر عبارة عن الاحتيال في إيصال الشرء والاحتيال على الله تعالى محال فصار لفظ "المكر" في حقه من 
المتشايمات» وذكروا في تأويله وحوهاء أحدها: أنه تعالى سمى جزاء المكر مكراء كقوله: «وَجَرَاءْ سيَْةٍ سيقة متلهَاك 
(الشورى: ٠‏ 4) سمي جزاء المخادعة بالمخادعة» وجزاء الاستهزاء بالاستهزاء. والثاني: أن معاملة الله معهم كانت شبيهة 
بالمكرء فسمي بذلك. والثالث: أن هذا اللفظ ليس من المتشايهات؛ لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكاملء ثم اختص في 
العرف بالتدبير في إيصال الشر إلى الغير» وذلك في حق الله تعالى غير ممتنع؛ والله أعلم. (التفسير الكبير) 
بأن ألقى إلخ: حاصل ذلك: أنهم لما تجمعوا على قتله جاءه حبريل» فوحده في مكان في سقفه فرحة» فرفعه من تلك 
الفرجة إلى السماءء وأمر ملك اليهود رحلا اسمه ططيانوس أن يدخل على عيسى فيقتله» فلما دحل فلم يجده خرجء 
وقد ألقى الله شبه عيسى عليه؛ فلما رأوه ظنوه عيسى فقتلوه» وفتشوا على عيسى فلم يجدوه. ثم قالوا: إذا كان هذا 
عيسى فأين صاحبنا؟ وإذا كان صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع بينهم قتال عظيم. (حاشية الصاوي) 
فقتلوه: روي: أنهم كانوا اثئى عشر رحلا بحتمعين في بيتء فنافق واحد منهمء ودل اليهود عليه» وألقى الله 
شبهه على من نافق» فأخذ ذلك المنافق وقتل» وسلب على ظن أنه عيسى. وأحرج النسائي وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس ضها: لما أراد الله أي يرفع عيسى خرج على أصحابه؛ وفي البيت اثنا عشر رحلاء فقال: إن منكم - 
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َف عيسى وَاللَهُ خَيْرٌ آلْمَكرِينَ © أعلمهم به. اذكر إِذَ قال آللَّهُ يَعِيسَىْ إِفى 
مُتَوَفِيلك قابضك وَرَافِعُكَ إِلَ من الدنيا من غير موت وَمُطَهْرَكَ مبعدك 2520000 


- من يكفر بي من بعد أن آمنء ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهيء فيقتل مكاني» فيكون في الحنة؟ فقام شاب 
أحدثهم سنا فقال: أناء فقال: احلس ثم أعاد فعاد» فقال: اجلسء ثم أعاد فعاد الثالثة» قال ذه: فصلب بعد أن 
رفع عيسى ع3 إلى السماءء وجاء الطلب من اليهودء فأحذوا الشاب. (تفسير الكمالين) 
ورفع عيسى إلخ: وذلك: أن ملك اليهود أراد قتل عيسى عؤك#» وكان حبريل علتكا لا يفارقه ساعة» وهو معناه: 
9وََيدنهُ روح الْقَدْسِ) (البقرة:87) فلما أرادوا ذلك أمره حبريل أن يدخخل بيتا فيه روزنة» فلما دمحل البيت 
أخرده حبريل من تلك الروزنة» وكان قد ألقي شبهه على غيرهء فأخذ وصلب. (التفسير الكبير) 
إن متوفيك: اسم فاعل من التوي. وفي "القاموس" وغيره: التوفي أعحذ الشيء وافياء وفي أبي البقاء: "متوفيك ورافعك 
إلي": كلاهما للمستقبل» والتقدير: رافعك ومتوفيك؛ لأنه رفع إلى السماء ثم يتوق وفي "العباسي"؛ ثم "متوفيك": 
قابضك بعد النزول؛ وف "معالم التنزيل": قال الحسن والكلبي وابن حريج: إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير 
موت, وفي "التفسير الكبير": معين قوله: "إني متوفيك" أي إن متمم عمرك؛ فحينئذ أتوفاك» فلا أتركهم حى يقتلوك, 
بل أنا رافعك إلى مائي» ومقرك ,ملائكي» وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك؛ وهذا تأويل حسن. 
وأيضا فيه: وقد ثبت بالدليل أنه حيء وورد الخبر عن البي يلدٌ: أنه سينزل ويقتل الدحالء ثم إنه تعالى يتوفاه بعد 
ذلك. وفي "ابن ماحة' ': حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ار بود 
أبي هريرة عن البي كلل قال: "لا تقوم الساعة حىّ ينزل عيسى بن مرجم حكما مقسطاء وإماما عادلاء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال حي لا يقبله أحد. 
وف "أبي داود": ثم ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء (ملخص الحديث) وفي 
"صحيح مسلم": قال: اطلع علينا البي كلدٌ ونحن نتذاكر» فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: إنها لن 
تقوم حى تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدحان والدجالء والدابة وطلوع الشمس من مغرهاء نزول عيسى بن 
مريم» ويأحوج ومأحوج. ٠‏ 
وفي "المشكاة": عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلل: ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض» فيتزوج ويولد 
له. ويمكث حمسا وأربعين سنة» ثم يموت» فيدفن معي في قبريء فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي 
بكر وعمر رواه ابن الوزيء وفي "عقائد النسفي" و"شرحه": وأخبر البي كلد أن من أشراط الساعة: خروج 
الدحال؛ ودابة الأرض» ويأحوج ومأحوجء ونزول عيسى علتة من السماءء وطلوع الشمس من مغريهاء فهو 
حق؛ لأنها أمور ممكنة أخبر بما الصادق» وفي "فقه الأكبر" و"شرحه": ونزول عيسى من السماء كما قال الله 
تعالى: إنه أي عيسى لعلم للساعة أي علامة القيامة» وقال الله تعالى: «إوَِنْ من أَهْلٍ الْكتَابٍ إِلَّا ليؤْمِئَنَ به قبِلَ 
مَوْتَه (النساء:59١)‏ أي عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة» فيصير الملل واحدة. - 
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الجرء الغالث 14" سورة آل عمران 
م الْذِينَ كَفْرُوأ وَجَاعِلَ الذِينَ أتبَعُوكَ صدقوا بنبرّتك من المسلمين والنصارى فَوْقَ 
برت روا بك وهم اليهود يعلوهم بالححة والسيف إل يَرْمِالْقيَسَةِ ُو ل مكُح 
أمظ يويند فيه تَخْتَلفُونَ 29 من أمر الدين. ام أذِينَ كفروأ فأعَدَبّْهُمَ عَذَابَ 
سَدِيدًا فى لديا الفعل والدبي والحزية وَالآخرَة بالنار وَمَا هم يّن رين (2) ) مانعين منه. 
1م وا وه هارا الكت قرفو بياء والنون. جورم وَأسَّهلَايْحثُ] لظَهِينَ 
2 أي يعاقبهم. روي أن الله تعالى أرسل إليه من مع ل مال 
ن القيامة تجمعناء وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدسء وله ثلاث وثلاثون سنة. 50آ25 
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- فالحاصل: أن نزول عيسى وحياته ثابت بأحاديث الصحاح وغيرهاء فمنكرهما من أهل البدعة» ولا اعتبار فيه 
قول البعضء فعلينا اتباع جمهور المفسرينء والعقائد الإسلامية والأحاديث» ولقد أطنبنا الكلام فيه؛ لأنه كان 
بعض الناس في زمن من الأزمنة ينكر لحياة عيسى ونزوله من السماءء ويدعو لنفسه: أنه عيسى» وغرضه من هذا 
إغواء العوام» فهو ضال مبتدع كذاب» ومن اتبع به فهو أيضا في هذا الحكم. 
من الذين إلخ: أي من سوء جوارهم وحبث صحبتهم ودنس معاشرتهم. وجاعل الذين: أي أحبوك وانتسبوك 
فإن صدقوا بمحمد أيضا وأحبوه؛ أو ماتوا قبل بعثته» فقد تم لهم العز في الدنيا والأخرى» وإن لم يصدقوا محمد ولم 
يحبوه» فقد حازوا عز الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق» فالنصارى لهم عز ف الدنياء وسلطنة على اليهود إلى يوم 
القيامة. (حاشية الصاوي) يعلوفم: قال النيشافوري: فلا ترى ملك يهودي في الدنياء وقال القاضي: وإلى الآن لم 
يسمع غلبة اليهود عليهم. (تفسير الكمالين) يعلوفهم: أي يعلو المتبعين اليهود في غالب الأمرء ومتبعوه من آمن 
بنبوته من المسلمين والنصارىء؛ وإلى الآن لم يسمع غلبة اليهود عليهم. (تفسير البيضاوي) 
ثلاث وثلاثون سنة: عبارة "المواهب" مع "شرحها للزرقاني": وإنما يكون الوصف بالنبوة بعد بلوغ الموصوف بما 
أربعين سنة؛ إذ هو سن الكمال» ويا تبعث الرسل» ومفاد هذا الحصر الشامل لجميع الأنبياء حى يحيى وعيسى 
هو الصحيح. ففي "زاد المعاد" ما يذكر أن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة لا يعرف به أثر متصل يجب 
المصير إليه. قال الشامي: وهو كما قال: فإن ذلك إنما يروى عن النصارىء والمصرح به في الأحاديث النبوية: أنه 
إنما رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة» ثم قال أي الزرقاني: مهمة: وقع للحافظ جلال الدين السيوطي في "تكملة 
تفسير المحلي"؛ و"شرح النقاية" وغيرهما من كتبه الحزم بأن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» ويمكث بعد 
نزوله سبع سنين» وما زلت أتعجب مع مزيد حفظه وإتقانه وجمعه للمعقول والمنقول» حن رأيته في "مرقاة 
الصعود" رجع عن ذلك. (حاشية الجمل) 
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اللجزء العالث 0 سورة آل عمران 
وعاشت 0 بعده ست سنين. وروى الشيخان حديث "أنه ينزل قرب الساعة 


ويحكم بشريعة نبينا كن ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية" 
وف حديث مسلم: "أنه يمكث سبع سنين" وف حديث عن أبي داود الطيالسي: 
"أربعين سنة ويتوق ويصلى عليه" 000 1 مجموع لبثه في الأرض قبل 
الرفع وبعده. ذلك الك كور من أمر عيسى لعلو نة نقصه عَلَيَلىَ يا محمد! مِنَ الآيَتِ 
حال من الماء فق | انتلود وعامله ما في "ذلك . من معيئ الإشارة لد الحكبر به 


في لفظ ذلك 


المحكم أي 01 نك تك فيس شانه الغريب عند آللّهِ كمَثلٍ ءَادَمَ كشأنه فق 
خلقه من ع وهو تشبيه الغريب بالأغرب؛ ليكون أقطع للخصم وأوقع في 
النفس حَلَّقَهُ أي آدم أي قالبه مِن تْرَابٍ ثم قَالَ لَه كن بشرا فِيَكُونُ وج أي فكان, 
وكذلك عيسى قال له: كن من غير أب فكان. الْحَقُ من رَبَكَ خبر مبتدأ محذوف 
أي أمر عيسى تكن مِنَ آَلْمُمَرِينَ (م الشاكين فيه. 


بشريعة نبينا: إن قلت: إن وضع الحرية ليس من شرع نبينا؟ أحيب: بأنه منه غير أن أخذها مغيا بنزول عيسى 
كما أخبر بذلك نبينا فوضعها أيضا من شرعنا. (حاشية الصاوي) الصليب: هو المربع من النشب للنصارى؛ 
يدعون أن عيسى ع8 صلب على خشبة على تلك الصورة» وقيل: هو مثلث كالتمثال يعبده النصارى. (حاشية 
الصاوي) ويضع الجزية: أي لا يقبلها بل يقبل الإسلام. (تفسير الكمالين) أربعين سنة: وقد وقع ذلك عند أحمد 
عن أبي هريرة بسند صحيح كما في الإصابة. (تفسير الكمالين) 

فيحتمل إلخ: أن المراد مجموع لبثه فلا تنافي بين الحديثين. مثل عيسى: سبب نزوها: أن وفد نجران قدموا على 
البي يي فقالوا: نراك تسب صاحبناء فقال: من هو؟ قالوا: عيسىء تزعم أنه عبد الله» فقال رسول الله يله: 
أحلء أنه عبد الله ورسوله» فقالوا: هل له مثل من الخلق» خخلق من غير أب؟ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
بالأغراب: أي لأن آدم من غير أب وأم؛ فهو أغرب من عيسى. (حاشية الجمل) 

خبر مبتدأ: "الحق" ير مبتدأ و"من ربك" نير بعد نخبرء وقيل: "الحق" مبتدأء و"من ربك" خببره أي الحق المذكور 
من الله. (تفسير البيضاوي) الشاكين فيه: أي في أمر عيسى زعما منهم أنه ليس على الشأن امحكي. (روح البيان) 
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الجيزء الثالث 0 سورة آل عفان 
فَمَنَ حَآجَّكَجادلك من النصارى فين شنا عائلة ين لعل يامره فَقَلّهم: َالَو تَدَعَ 
أبَْاءنا وَأَبََاء 5 وَنسَآءنًا نيكم نفس رانك فعس 1 متتل تضرع ( 8 الغا 
فَتجَعل لَعْنَتَالَّهِ على الكذيرت © بأن نقول: «اللهم العن الكاذب ف ل خآن . ل 
وقد دعا يد وفد نجران لذلك لما حاجوه فيه فقالوا: حين ننظر في أمرنا ثم نأتيك » فقال ذو 


رأيهم: لقد عرفتم نبوّته وإنه ما باهل قوم نبياً إلا هلكواء فوادعر الرجلء والقرارا 7 
أي رسول الله كلد وقد خر ج20 ومعه الحسن» والحسين وفاطمة 09 5 وقال 0 


من بيته إلى المسحد 0 


دعوت فأمنواا ' فأَبوا أن يلاعنواء وصالحوه على الجزية. رواه أ بو نعيم. 


بأمره: أي بأمر عيسى عَلِت8 بأن عيسى عبدا له ورسوله. تعالوا: فعل أمر مبني على حذف "النون"» و"الواو" 
فاعل» وأصله: تعاليواء فقلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع "الواو". 
(حاشية الجمل) ثم نبتهل: قال الراغب: يمل الشيء والبعير: إهماله» ثم استعمل في الأسير يسأل في الدعاء» سواء 
كان لغته أولاء وف "الكشاف": أصل البهلة: اللغة والدعاء؛ ثم شاع في مطلق الدعاء. (تفسير الكمالين) 

تنبيه: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني - قدس الله سره - في جواز المباهلة بعد البي يد فكتب رسالة في 
شروطها المستنبط من الكتاب والسنة والآثار» وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها: أنما لا تجوز إلا في أمر مهم 
شرعا وقع فيه اشتباه وعناد, لا يتيسر دفه إلا بالمباهلة» فيشترط كوفها بعد إقامة الححة» والسعي في إزالة الشبهة» 
وتقدم النصح والإنذار» وعدم نفع ذلك» ومساس الضرورة إليهاء من "تفسير الكازروني". (حاشية الجمل) 

فنجعل: عطف على نبتهل مبين لمعناه. نجران: بفتح النون بلد باليمن سمي ب"نحران بن زيد بن سبا"ء وكانوا 
نصارى؛ وكانوا ستين راكبا. (ك و ت) ذو رأيهم: [اسمه أبو حارثه» وقال الشيخ سليمان الجمل: اسمه عبد 
المسيح] وهو العاقب أي الأمير الذي يخلف السيد وهو دون سيد. عرفتم نبوته: وق رواية: أنه قد اعترف بدين 
الإسلام؛ وقال: أعلم أنه نني» ولكن ملوك الروم شرفوناء وأمدونا بأموالهم؛ فنحن على دينهم. (تفسير الكمالين) 
فوادعوا الرجل: أي صالحوه؛ توادع تصالحء والرحل محمد كلل 

فأبوا: وذلك؛ لأنهم لما رأوا البي ينلد ومن معه. قال أسقف نحران: يا معشر النصارى! إن لأرى وجوها لو 
سألوا الله أن يزيل حجبلا من مكانه لأزاله يماء فلا تباهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وحه الأرض نصران» فقالوا: يا 
أبا القاسم: رأينا أن لا نباهلك؛ فصا حهم على ألفي حلة كل سنة, فقال علتلا: "والذي نفسي بيده أن الهلاك قد 
تدلى على أهل بحران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير". : 
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الجزء الثالث 5" سورة آل عمران 
وروى أبو داود أنمم صا حوه على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجبء وثلاثين 
درعا وثلائين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح. وروى 
أحمد في مسنده عن ابن عباس يما قال: "لو خرج الذين يباهلون لرحعواء 
لا يجدون مالا ولا أهلً". وروى الطبراني مرفوعا: "لو خرجوا لاحترقوا". إِنَّ مَندًا 
الأكزر اهو القمتضن اخ آلْحَ الذي لا شك فيه وَمَا مِنَ زائدة بِنَ لَه ِل ألم 
(إنت ا ملكه أَلْحَكيمُ ( في صنعه. فَإِن نَوَلَوَاْ أعرضوا عن الإيمان 
إن الله عَلِيِمٌ بِالْمُفْسِدِينَ 2 فيجازيهم» وفيه وضع الظاهر موضع المضمر. قل 
يتأَهَلّ لْكتّب اليهود والنصارى 10 





- وإنما م ضم الأبناء والنساء وإن كان المباهلة تختص به وكن يكاذبه؛ لأن ذلك دل قي الدلالة على ثقته بحاله» 
واستيفائه بصدقه. حيث استحرأ على تعريض أغرته وأفلاذ كبده لذلك؛ ولم يقتصر على تعريض نفسه له» وعلى 
ثقته بكذب خصمه: حى يهلك خصمه مع أحبته وأغرته إن تمت المباهلة. وخص الأبناء والنساء؛ لأهم أعز 
الأهل» وألصقهم بالقلوب» وقدمهم في الذكر على الأنفس؛ لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم. وفيه دليل واضح 
على صحة نبوة النبي كَثٌِ لأنه لم يرو أحد من موافق أو مخالف أفهم أحابوا إلى ذلك. (تفسير المدارك) 
عن ابن عباس إلخ: أي وورد أنه يل قال: "والذي نفسي بيده أن الهلاك قد تدلى على أهل نحران» ولو لاعنوا 
لمسخوا قردة وخنازير» ولأضرم عليهم الوادي ناراء ولم يبق نصراني على وجه الأرض إلى يوم القيامة". (حاشية 
الصاوي) القصص الحق: هذا نتيجة ما قبله» واسم الإشارة عائد على ما ذكر من أمر عيسى؛ وأنه ليس ابن الله. 
وأكد الجملة ب"إن" و"اللام" وكوهًا معرفة الطرفين؛ لشدة إنكارهم. (حاشية الصاوي) 
وما من إلخ: يجوز فيه وجهان, أحدهما: أن "من إله" مبتدأء و"من" مزيدة فيه» و"إلا الله" خبرهء تقديره: ما إله 
إلا الله وزيدت "من" للاستغراق والعموم. والثاتي: أن يكون الخبر مضمراء تقديره: وما من إله لنا إلا اللهء و"إلا 
الله" بدل من موضع "من إله"؛ لأن موضعه رفع بالابتداء. (السمين) 
من زائدة: أي للاستغراق تأكيدا للرد على النصارى في تثليئهم. (تفسير الكمالين) وفيه: أي في المفسدين؛ ليدل 
على أن التولي والإعراض عن التوحيد إفساد الدين. (تفسير الكمالين) اليهود والنصارئ: وقيل: وفد بحران بقرينة 
السياق. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العالث 3 سورة آل عمران 
راد مو ء مصدر بمعين مستو أمرها بَيْنَنا وَبَيَتَمْ هي أل تَعْبُدَ إل الله 
وَلَا مُشَرِكَ بهِ- شَيكًا وَلَا يَكَخِدَّ بَحْضْنَا بَعَضًا أَربَابًا من دُون آشّدِ كما اتخذتم الأحبار 
والرهبان فَإن تَوَلَوَْ أعرضوا عن التوحيد فَقُولُوأ نتم هم هدو أ يأنا مُسَلِمُوت © 
موحدون. ونزل لما قالت اليهود: إبراهيم يهوديّ ونحن على دينه» وقالت النصارى 


رواه ابن جرير 
كذلك. يهل الُحيهقب لم شحَاجُورت تخاصمون ف إِبَرَهِمَ بزعمكم أنه على دينكم 
وَمَآ أنلَتِ آلتَوْرَلة وَالإنجِيلُ إل 007 بزمن طويل ا ا 


تعالوا إلى كلمة: يعين تعالوا إليها» حى لا نقول: عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله؛ لأن كل واحد منهما بعضنا 
وبشر مثلناء ولا الطارا رجا دترا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله. وعن عدي بن 
حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله! قال: أليس كانوا يحلون لكم ويحرمونء فتأحذون بقولهم؟ قال: نعم» قال: 
هو ذلك. (تفسير المدارك) سواء: أي لا يختلف فيها القران والتوراة والإنحيل. (تفسور المدارك) 
مستو أمرها: أي لا يختلف فيه الرسل والكتبء» كذا في الخطيب. هي ألا إخ: فمحلها الرفع على الخبر» 
ويمكن أن يكون الخفض على البدل من "كلمة". (تفسير الكمالين) كما اتخذتم الأحبار: روى الترمذي: لما نزل 
قوله تعالى: طَانَحَدُوا أَحْبَارَهِمْ وَرَهبَائهُْ أَرْبَاباًمِنْ دُونٍ النَّهيه (التوبة:١")‏ قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم, قال: 
أليس يحلون لكم ويحرمون, فتأخحذون بقولهم؟ قال: نعم» قال: هو ذلك أي أحذكم بقوهم. (تفسير الخطيب) 
اشهدوا: أي لزمتكم الحجة» فوحب عليكم أن تعترفواء تسلموا بأنا مسلمون دونكمء كما يقول الغالب 
للمغلوب في حدال أو صراع: اعترف بأني أنا الغالب» وسلم إلي! الغلبة. (تفسير المدارك) تنبيه: انظر إلى ما 
راعى في هذه القصة من البالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاجء بين أولا أحوال عيسى عليه وما تعاور 
عليه من الأطوار المنافية للألوهية» ثم ذكر ما يحل عقدتهم ويزيح شبهتهم؛ فلما رأى عنادهم ولجاحهم دعاهم إلى 
المباهلة بنوع من الإعجازء ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد» وسلك طرقا أسهل 
وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنخيل» وسائر الأنبياء والكتبء ثم لما لم يد ذلك أيضا عليهم» وعلم 
أن الآيات لا تنفع والنذر لا تغني عنهم أعرض عن ذلكء وقال: اشهدوا بأنا مسلمون. (أنوار التنزيل) 
بزمن طويل: إذ كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبين موسى وعيسى ألفا سنة» فكيف يكون إبراهيم على 
دين لم يحدث إلا بعده بأزمنة متطاولة؟ (روح البيان) محطر بباللي وقت هذا التحرير: لقائل أن يقول: لم لا يجوز 
أن تقول اليهود: إن إبراهيم كان يهوديا ممعي أنه كان على الدين الذي عليه اليهودء وتقول النصارى: إن 
إبراهيم كان نصرائيا بمعين أنه كان على الدين الذي عليه النصارى» فكون التوراة والإنجيل نازلين بعد إبراهيم - 
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الجزء الغالث و؟؟ سورة آل عمران 
وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية؟ أَقَلَا تَعَقلُورت 29 بطلان قولكم؟ م 
للتنبيه نت مبتدأ يا مَتؤْلآ,ٍ والخبر حَجَجَترَ فِيمًا كم نود عل من أمر موسى 
وعيسى» وزعمكم أنكم على دينهما َم ُحَآجُوت فيمًا يس لكُم يو عِلم من 
شأن إبراهيم المع ان وَأَنشْرَ لا تَعلّمُونَ م قال الله تعالى تبرئة لإبراهيم: ما 
كان إِيَرهِيم يَبُودِيا ولا رايا اوليك كارت خيين ايد ع الأديان كلها إل السية 
القيم مُسَلِمّا موحد وَمَاكانَ مِنَ أَلْمُشْرِكينَ جح 


- لا يناي كونه يهودياء أو نصرانيا بمذا التفسيرء كما أن تقولوا: إن إبراهيم كان على دين الإسلام» والإسلام 
إنما أنزل بعده بزمان طويل» فرأيت جوابه في "التفسير الكبير": أن القرآن أخبر أن إبراهيم كان حنيفا مسلماء 
وليس في "التوراة" و"الإنحيل": أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانياء فظهر الفرق. 
وبعد نروهما: بهذا التقدير تمت الحجة عليهم؛ فالمعى أن المانع من كوم على دين إبراهيم تغييرهم وتبديلهم؛ 
وإلا فلو تمسكوا بالتوراة والإنخيل حقيقة لما اختلفوا ولكانوا على دين إبراهيم. (حاشية الصاوي) 
أفلا تعقلون: الهمزة داخحلة على مقدر هو المعطوف عليه يمذا العاطف المذكورء أي لا تتفكرون فلا تعقلون 
بطلان قولكم» أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه؟ (تفسير أ بي السعود) يا هؤلاء: جملة النداء معترضة بين المبتدأ 
والخبر» ويحتمل أن يكون "هؤلاء" خبرا ل"'أنتم"؛ و"حاححتم:" جملة أخرى مبينة للأولى أي أنتم هؤلاء 
الحمقى» وبيان حماقتكم: أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنحيل عناداء أو تدعون 
وروده؛ فلم تحادلون فيما لا علم لكم به ولا ذكر له في كتابكم من دين إبراهيم» كذا قال القاضي البيضاوي. 
يا هؤلاء: حذف حرف النداء مع اسم الإشارة مذهب كوثيء كما في "الخلاصة". فيما لكم به علم: "فيما" بمعيى 
"الذي"؛ أو نكرة موصوفة» و"علم" مبتدأء و"لكم" خبره» و"به" في موضع نصب على الحال صفة ل"علم' في 
الأصل» قدمت عليه» كما في "أبي البقاء". من شأن إبراهيم: أي فيما لا ذكر له في كتابكم؛ ولا علم بكم من 
دين إبراهيم؛ إذ لا ذكر لدينه عفقتكا في أحد الكتابين قطعا. 
موحدا: أشار به إلى أنه كان على ملة التوحيد لا على ملة الإسلام الحادثة» وإلا لاشترك الإلزام أي لأهم 
يقولون: ملة الإسلام حدئت بنزول القرآن على محمد صل وكان إبراهيم قبل محمد ممدة طويلة» فكيف يكون 
على ملة الإسلام الحادثة بنزول القرآن؟ فعلم أن المراد بكون إبراهيم مسلما: أنه كان على ملة التوحيد؛ لا على 
هذه الملة» "الكرحي". (حاشية الجمل) من المشركين: كأنه أراد بالمشركين اليهود والنصارى بإشراكهم به عزيرا 
والمسيح» أو وما كان من المشركين كما لم يكن منهم.(تفسير المدارك) 
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الجرء الغالث 7" سورة آل عمران 





م مبي” 


إدت أُوْلَ لئاس أحقهم بإترجم لأذين معو في زمانه وَهَذدًَا آلبَنُ محمد لموافقته له 
ف أكثر شرعه وَآلَذِيت ءَامَنُوا من أُمّتهه فهم الذين ينبغي أن يقولوا: نحن على دينه 
لا أنتم» وَاللّه 4 آلْمُؤّْمِيِينَ © ناصرهم وحافظهم. ونزل لما دعا اليهود معاذاً 
وحذيفة وعَمّاراً إلى دينهم: وَدّت طَأايفَة يْنْ هَل الكت ويه رنكو ونا ضار 

إل أَنفْسَهُدَ لأن ثم إضلالحم بم علبوع ل ركه لا يطيعوفهم فيه وَمَا يَشَعرُوَ © 
بذلك. أل الكت لم تكروب ايه القرآن المشتمل على نعت محمد كل ونم 
َعْهَدُورَ (2) تعلمون أنه حق. ينها آَلْحَقَ بالْبَطِلٍ 
بالتحريف والتزوير وَتَكيُمُونَآَلْحَقَّ أي نعت البي يلد وَأَسْر تَعلَمُونَ 2 أنه حق. وَقَالَت 
طَآبفَةُيّنَ أَهلٍ الكتب اليهود لبعضهم يوأ الى أنزل على اليرت ءَامَكُوا 5 


بإبراهيم: متعلق ب"أولى": و'أولى" أفعل تفضيل من الولي وهو القربء والمعين: إن أقرب الناس به أخصهم. 
(حاشية الجمل) للذين اتبعوه: "اللام" زائده للتوكيد وهي لام الابتداء» كذا في "الجمل". لموافقته له: ف أكثر شرعه» 
فعقائد محمد الي هو عليها لا تخالف ما قصه الله في كتابه عن إبراهيم. إذا علمت ذلك فالمناسب للمفسر أن يقول: 
موافقته له في الأصولء أو يقال: الموافقة في الفروع من حيث السهولة» فإن شريعة محمد يد سهلة كشريعة 
إبراهيمطكة. (حاشية الصاوي) فهم: أي الذين اتبعوا إبراهيم علا في زمانه ومحمد كل والمؤمنون. (حاشية الجمل) 
ودت طائفة: أي أحبت و"لو" مصدرية: والمعين: أحبت جماعة من اليهود والنصارى إضلالكم أي رجوعكم عن 
دين الإسلام إلى الكفرء وكانوا يتوددوّن بالهدايا. (حاشية الصاوي) لأن إثم إلخ: أي إضلال المومنين أي تمى 
إضلال المؤمن» وإلا فإضلال المومنين لم يقع حي يأنموا به. (حاشية الجمل) بذلك: أي باختصاص وبال إضلالهم 
بمم. تعلمون إلخ: فسر الشهادة بالعلم؛ لأنها الخبر القاطع فيلزمها العلم. (حاشية الجمل) 
الحق بالباطل: المراد بالحق إمان موسى وعيسى عليهما السلام» وبالباطل كفر محمد وَل فالمعيئ: يا أهل الكتاب» 
لم تخلطون الإبمان بالكفر بالتحريف والتروير؟ وذلك أن أحبار اليهود كانوا يكتمون نعت محمد كلدٌ عن الناس» فإذا 
خلا بعضهم ببعضهم أظهروا ذلك فيما بينهم» وشهدوا أنه حق» كذا في "الجمل" مع تغيير. بالتحريف: أي التغيير 
والتبديل» وقوله: التزوير: أي تزيين الكذب وتحسينه. 
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الجزء الثالث 6 سورة آل عمران 
أي القرآن وَجَهَ اهار أوله وَاَكفرُوا به َاحْرَهْ َعَلّهُمَ أي المؤمنين يَرْجِعُونَ (2) عن دينهم؛ 
إذ يقولون: ما رجع 0 عا 0 هم أولو علم إلا لعلمهم بطلانه. وقالا 
أيضاً لا يبَأ تصاتقو؟ لمن اللام زائدة رت دين قال تعالى: قَلَلهم يا محمد! 
إن الْهُدَى هدى الله 0 هو الإسلام وما عداه ضلال» 0 2 أن 0 بأن 





0 اك المعنى: لا تُقرّوا بأن أحداً يؤتى ذلك اديع 
دينكم أَوَ بأن يُحَآجُو أي المؤمنون يغلبوكم عند رَبَكُمٌ يوم القيامة؛ لأنكم أصح دينا. 


وجه النهار إلخ: أي في أوله لأن أول النهار ما ظهر منهء كما أن الوجه أول ما يظهر من أعضاء الإنسان عند 
الملاقاة. (روح البيان) وف "الخطيب": لأنه أول ما يرى بعد الليل» وقوله: "أن يؤتى" على حذف الجار» كما 
قدره الشارح. أوله: يعن أظهروا الإيمان ما أنزل على المسلمين ف أول النهار. (تفسير المدارك) 
تصدقوا: إشارة إلى أحد وجهين في تقرير الآية» وب عليه قوله: "اللام زائدة" وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: "المع 
لا تقروا إلخ"؛ ويبئ على هذا الوجه أن اللام غير زائدة؛ ولذا قال في التقرير: "إلا لمن تبع دينكم" فأشار به إلى أن 
اللام غير زائدة» (حاشية الجمل) ومع الآية: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم اليهودية» وقل لهم: إن دين الحق هو دين 
الله أي الإسلام» وهذه جملة معترضة بين كلامهم ثم يذكر تتمة كلامهم أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والفضل والحكمة؛ ولا تؤمنوا أن يحاحوكم عند ربكم؛ لأنكم أصح دينا منهم. 
والمجملة: اعتراض أي بين الفعل ومفعوله. المعنى لا تقروا: المناسب للمفسر أن يقول: و"المععى لا تصدقوا إل" 
وحاصل هذا المعين الذي أشار له المفسر: أنه ضمن "تؤمنوا" معن "تقروا", لتكون "اللام" أصلية» والمستثيئن منه 
محذوف» تقديره: "لأحد" والمعن: لا تقروا وتعترفوا لأحد بأنه يؤتى أحد مثل الذي أو تيتموه من الفضائل 
والكمالات إلا لشخص اتبع دينكم كله كناية عن نفي النبوة عن محمد يل وهذا المع صحيح من جهة 
العربية والمعين» والمفسر من شدة اختصاره خلط هذا التقرير بالتقرير المقدم؛ وقد علمتها. (حاشية الصاوي) 
يحاجوكم: عطف على "أن يؤتى"» والضمير في "يحاحوكم" ل"أحد"؛ لأنه في مع الجمع» و الاستثناء راجع له 
أيضاء والتقدير: ولا تؤمنوا أي لا تعترفوا ولا تقروا بأن المسلمين يحاحوكم عند ربكم ويغلبونكم إلا لمن تبع 
دينكم» وهذا على تقدير عدم زيادة "اللام". (حاشية الجمل) لأنكم أصح دينا: تعليل المنفي المتسلط على 
'يحاجوكم" أي لا يغلبونكم بالنحاجة؛ لأنكم أصح دينا. 
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الجبزء الثالث شف سورة آل عمران 


وفي 00 "أأن" همزة التوييخ خ: أي إيتاء الخد مثله تقرّون به قال تعالى : قل إن 





استفهام للتو 
لفل بد ؤي توا فى أن لك نلا وار ؟ وَالينُ 


الفضل الْعَظِيم © 2008 ن إن تَأَمنَهُ يقعطَارٍ 000 
ل الله بن 0 أودعه 0 ألفا اك 0 ذهباً فأدّاهًا إليه مدر 


أنكره» ككعب 056 استودعه ا دينارا فجحده ذَالِكَ أي ترك الأداء 


أو بن 0 الذي دل عليه لا يؤدي 


تم قالوا شيب قوهم لم علينا فق الأبكن مح ل 


وفي قراءة إلخ: وعلى هذه القراءة» فهذا كلام مستأنف» والكلام الأول قد تم عند قوله: "هدى الله"2 وقوله: 
"يبهمزة التوبيخ" أي بهمزة الاستفهام الذي للتوبيخ» يعن مع الإنكار» وقوله: "أي إيتاء أحد إلخ" إشارة إلى أن 
"أن" مصدرية» وهي ومدحوها ف تأويل مبتدأء والخبر محذوف وقد قدره الشارح بقوله: "تقرون به" أي لا ينبغي 
منكم هذا الإقرار عند غير أشياعكم وأهل دينكم. 
بممزة التوبيخ: أي الاستفهام التوبيخي» والكلام قد تم قبل الاستفهام؛ والمستئى منه محذوف على كلا التقديرين 
المتقدمين» والمعيئ: لا تصدقوا لأحد في دعواه النبوة والفضائل إلا من تبع دينكم. (حاشية الصاوي) 
ومن أهل الكتاب إلخ: شروع في بيان خحيانتهم في الأموال بعد بيان خيانتهم في الدين. (تفسير أبي السعود) 
أوقية: الأوقية: أربعون درهما. (تحقيق الأوزان) من إن تأمنه: "من" مبتدأء و"من أهل الكتاب" خيره؛ والشرط 
وحوابه صفة ل"من" لأا نكرة. من "تفسير أبي البقاء" بدينار: وهو بوزن عشرين قيراطا والقيراط حخمسة 
شعيرات: كما في "تحقيق الأوزان", والمراد بالدينار ههنا العدد القليل. (روح البيان) خخيانته: هو فنخاص بن 
عاذوراء استودعه رجل هن قريش دينارا فجححده وخانه» وقيل: المأمون على الكثير النصارى؛ لغلبة الأمانة 
عليهم, والخائنون في القليل اليهود؛ لغلبة الخيانة عليهم. (تفسير المدارك) 
ما دمت: "ما" مصدرية حينية» يعن إلا مدة دوامك عليه يا صاحب الحق على رأسه ملازما له. (تفسير المدارك) 
بسبب قوهم إالخ: فيه إشارة إلى حواب عن سؤال: لم خحص أهل الكتاب بذلك مع أن غيرهم منهم الأميين 
والخائن؟ وإيضاحه: أنه إنما حصهم باعتبار واقعة الحال؛ إذ سبب نزول الآية ما ذكره. (تفسير الكرخي) 
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الجزء الثالث ب سورة آل عمران 


أي العرب سَبِي ل أي إِثم لاستحلالهم ظلم من حالف دينهم ونسبوه إليه تعالى» قال 


عا و وو َل آله آلَكَذْبٍ في نسبة ذلك إليه وَهُمَ يَعَلَمُوَ 2 أفم 


بره كاي 


كاذبون. بَىْ عليهم فيه سبيل مَنَأُوَق بِعَهَدٍه الذي عاهد الله عليه أو بعهد الله إليه 


من أداء الأمانة وغيره وَأتّقَىْ الله ترك 01 وعمل الطاعات فَإِنَ الله يعي 
ل ا 00 
رواه البخحاري 


في بيع سلعة: إِنَّالِّينَ يَشْئرُونَ يستبدلون بِعَهّد الله إليهم في الإمان بالبي يلد وأداء 
الأمانة وَأَيمَسِمٌ حلفهم به تعالى كاذبا تَمَكًا قَِيلاً من الدنيا 0 


ها 


أي العرب: وغيرهم من ليس من أهل كتايهم. (حاشية الصاوي) إثم: ليس غرضه تفسير السبيل بالإثم» فإنه ليس 
معناه الحقيقي ولا المحازي» بل بيان للمععئ المراد من الكلام» فإنه إذا لم يكن لأحد عليهم طريق في شأن الأميين» 
فقد ارتفع عنهم الإثم واللوم» فهو كناية. ونسبوه إخ: أي نسبوا القول المذكور إلى الله تعالى» أي قالوا: إن الله 
أحل لنا ظلم من ليس على دينناء وادعوا أن ذلك في التوراة. (حاشية الجمل) 
نسبة ذلك: يعين بادعائهم أن ذلك في كتايهم. (تفسير المدارك) بلى عليهم: [إثبات لما نفوه من السبل عليهم في 
الأميين. (تفسير المدارك)] قال الزجحاج: وعندي وقف تام على "بلى"؛ وما بعده استئناف مقرر للجملة الي 
سدت "بلى" مسدها. (تفسير الكمالين) من أوفى: مستأنفة مقررة للجملة الى سدت "بلى" مسدهاء والضمير في 
"بعهده" يرجع إلى الله تعالى» أي كل من أوف بعهد الله واتقاه. (تفسير المدارك) 
الذي إلخّ: من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم. (تفسير المدارك) فيه وضع الظاهر إلخ: وعموم "المتقين" قام 
مقام الضمير الراحع من الجزاء إلى "من": ويدحل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات» وما وحب اتقاؤه من 
الكفر وأعمال السوء؛ قيل: نزلت في عبد الله بن سلام ونحوه من مسلمي أهل الكتاب» ويجوز أن يرجع الضمير 
إلى "من أوف" أي كل من أوف ,ما عاهد الله عليه واتقى الله في ترك الخيانة والغدر فإن الله يحبه. (تفسير المدارك) 
في دعوى: أي كانت بين رجلين في ببرء أحدهما أشعث بن قيس» فاحتصما إلى البي كلد فقال يلد: "شاهداك أو 
يعينه"» فقال أشعث بن قيس: إذا يحلف كاذبا ولا ييالي» وقوله: "أو بيع سلعة' ' أي فيمن أراد بيعها» وحلف لقد ' 
أعطي فيها كذا كاذبا. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالث 8" سورة آل عمران 
أوكتبكت لا حَلَقَ نصيب لَهُمْ فى الْآحرَة وَل يُكَلْمُهُمُ آنه غضبا عليهم وَل يَمظرٌ 
7 7 يوْمَ آلْقيَمّة ولا نك وَلَهُرَ عَدَاُ أُلِيمٌ 2 مؤم. وَإِنَّ 

ي أهل الكتاب لَقرِيعًا طائفة ككعب بن الأشرف يِلوُدنَ الْسِتهُم بالكتب 
أي 0 بقراءته عن الْمُرل | إلى ما حرّفوه من نعت البي 5 ونحوه لِمَحَسَبُو أي 
امحرّف مِنَ لتب الذي ره الله وَمَا ل ار درن عند لَه 


َه مد رم 


وَمَا هوّمِن عند اللّهُ وَيَقُولُونَ عَلَى لله الكذْب وهم يَعَلَمُونَ 2 أهم كاذبون. ونزل ما 
قال نصارى بحران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربّاء 0 


ولا يكلمهم الله: إن قلت: إن قوله تعالى في سورة المؤمنون قال: طاحْسَأوا فيهًا وَلا تُكَلّمُونِ» (المؤمنون:8١١)»‏ 
الآية» يقتضي أن الله يقع منه كلام لهم» فيكف اللجمع بين الآيتين؟ أحيب: بأن قوله تعالى: "ولا يكلمهم الله" أي 
كلام رضاء فلا ينافي أنه يكلمهم كلام غضبء أو لا يكلمهم أصلا؟ وآيات الكلام على لسان الملائكة» ويشهد 
لذلك قوله تعالمى: هِإوََادوًايَا مَالِكُلِيَقَض عَلَيْنَارَبّكَك (الزرحرف:177). (حاشية الصاوي) 
ولا يكلمهم الله: أي يما يسرهم, أو بشيء أصلاء وإنما يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ في أثناء الحساب من 
الملائكة» فلا يخالف النصوص الدالة على أفهم يسألون» كقوله: فْوَرَبُكَ لَتَسْأَلتَهُمْ أَجْمَعِينَ4 (الحجر:7؟9) 
فبالجملة إنما يقع التكلم من الملائكة لا من الله. (حاشية الجمل) 
ككعب بن الأشرف: ومالك بن الصيفء» وحبي بن أحطب وغيرهم. (تفسير المدارك) 
يلوون ألسنتهم إخ: فكان إذا قرأ في التوراة» ووصل إلى كلمة الحق يحرف لسانه بقراءة الكتاب» وأعرض عن 
كلمة الحق» وينطق بكلمة أحرى غير حقء فهو يلوي أي يعطف لسانه؛ وجملة قوله: "يلوون" صفة ل'فريقا" 
فهي في محل نصبء وجمع الضمير اعتبارا بالمعين؛ لأنه اسم جمع كالرهط والقوم. (حاشية الجمل) 
يعطفوها: العطف: الإمالة. وفي "المغرب": استعطف ناقته أي عطفها بأن جحذب زمامها؛ ليميل رأسهاء والمرد به الإيهام 
في الكلام أي كانوا يوهمون المسلمين أن ذلك من نفس الكتاب. (حاشية الجمل) وما هو من الكتاب: أي لا في الواقع 
ولا في اعتقادهم أيضاء والجملة حالية. (حاشية الجمل) ونزل إلخ: وعلى هذا السبب فالمراد بالبشر عيسى لكل 
وبالكتاب الإنجيل» وعلى الثانئ: فالمراد به محمد ولد وبالكتاب القرآن» وهذا الاحتمال الثاني أقرب؛ لأن قوله في 
آخر الآية: "بعد إذ أنتم مسلمون" قرينة واضحة على ذلك. (ملخص من اللجمل) 
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الجزء الغالث 6 سورة آل عمران 
أو لما طلب بعض المسلمين السجود له 5: ا ِيَهُ الله الكتبَ 
وَأَلْحْكمَ آي الفهم للشريعة وَالتبْوٌة كم يَقُول لاس كُوثوا عِبَادًا لى ين ون أ ولك 
يقول: كُونُوأ رَبِيّنَ علماء عاملين» منسوب إلى "الرب" بزيادة ألف ودر تفخيماً 
بِمَا كُشّرَ تُعَلِمُونَ بالتخفيف والتشديد ا ا 


5 5 1 أي تقرؤون 
ذلك فإن فائدته أن تعملوا. 


السعود لد حيث قالارخل: يا رسول الله!ا نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ينبغي 
أن يسحد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله. (تفسير المدارك) ما كان إلخ: هذه الصيغة 
يؤتى بها للنفي العام الذي لا يحوز عقلا ثبوته» وهو المراد هناء وكذلك قوله تعالى: «إمًا كان لَك أن تنْبنُوا 
شجَرَهَاب (النمل:6٠٠)‏ أي لا يمكن» ولا يتصور عقلا صدور دعوى الألوهية من ني قطء ويؤتى بها للنفي 
الخاص كقول أبي بكر ضه: "ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم في الصلاة بين يدي رسول الله" ار 
ذلك؛ فقول المفسر: "ينبغي" أي يمكنء وقد فسره المحلي في سورة يس ف قوله تعالى: لإإلا السَّمْسسُ يَْبَغِي لَهَا أن 
درك الْقَمَرَ4 إ(يس:٠١1)‏ بذلك. (حاشية الصاوي) 
ينبغي: إما تفسير ل"كان"» أو بيان لمتعلق الجار والنحرور الواقع حبرا ل"كان". (حاشية الجمل) 
ولكن كونوا "ربانيينط: أي ولكن يقول: "كونوا ربانيين" فلا بد من إضمار "يقول". و"الربانيون" جمع رباني» 
وفيه قولان, أحدهما: أنه منسوب إلى الرب» والألف والنون فيه زائدتان في النسب دلالة على المبالغة كرقباني 
ولحياني وشعراني لغليظ الرقبة وطويل اللحية وكثير الشعر؛ ولا تفرد هذه الزيادة عن النسبء أما إذا نسبوا إلى 
الرقبة واللحية والشعر من غير مبالغة» قالوا: رقي ولحمي وشعريء والثاني: أنه منسوب إلى "ربان"» و"الربان" 
هومعلم الخير» ومن يسوس الناس» ويعرفهم أمر دينهم؛ فالألف والنون دالان على زيادة الوصف كهي ف 
عطشان وريان» وتكون بالنسبة على هذا للمبالغة في الوصفء نحو أحمري. 
ربانين: وهو شديد التمسك بدين الله وطاعته. (تفسير الكمالين) منسوب إلى الرب: بمعين كونه عالما به 
ومواظبا على طاعته؛ وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كمال هذه الصفة» كما قالوا: شعراني وحياني» فإذا 
نسبوا إلى الشعر قالوا: "شعري"» وإلى اللحية: "لحي إلخ" من "الكبير”: "تفخيما" أي تعظيما للمنسوب. 
بالتخفيف: لابن كثير وأبي عمرو ونافع؛ و"تعلمون" بمعن "عالمين". (تفسير الكمالين) 
والتشديد: من التعليم للباقين» وعلى قراءة التشديد فالمفعول الثاني محذوف أي كنتم تعلمون الناس الكتاب. 
(تفسير الكمالين) بسبب ذلك: [فيه إشارة إلى أن الباء في قوله: ب"ما كنتم" في الموضعين للسببية] أي بسبب المذكور 
من كونكم معلمين أو دارسين. (تفسير الكمالين) فإن فائدته: أي فائدة التعليم والتعلم العمل. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثالث ارق سورة آل عمران 


ولا مركم بالرفع استنافاً أي الله والنصب عطفاً على "يقول": أي البشر أن 
9 2 و كو 3-4 وَآلحِيَصََ أَرَبَابًا 0 اتخذت الصابئة 0 واليهود يرا 


والتضازى عست ا مركم بالف ربَعَد إِذْ أنمم مُسَلِمُونَ و لا ينبغي له هذا. وَاذكر إذ 


حين أَحَذَ اللَّهُ ميك مِيشق النْبِيّعْنَ عهدهم لَمَآ بفتح اللام للابتداء» وتوكيد معيئن القسم 
الذي في أخذ الميئاق» وكسرها متعلقة ب "أحذ". و"ما"" موصولة على الوجهين 
أي للذي َاتَبَبكم إيا . وفي قسراوة: آتيناكم من حكتَسب وَحِكْمَةِ ثُمّ ثم جَآءَكُمَ 
رَسُو ك4 ُصَدَ لما مج هن الكتاب والدكمة وهو محمد ل لوبي بو عن 
جواب القسم إن أد ركتموه. ممم تبعٌ هم في ذلك قَالَ تعالى لهم: و ةثة يتنك 
وَأَحَذْتُمٌ قبلهم عَلَى دَّلِكُمَ إِصَرى امعطم اج أب سه على واب ال و 


بالرفع: لأبي عمر وابن كثير ونافع استثنافا ابتداء الكلام» وتنصره قراءة ابن مسعود: "أيأمركم" يهمزة الاستفهام. 
(تفسير الكمالين) والنصب: أي لا يأمركم اللهء وقيل: الضمير فيه للبشرء ويحتمل الحال. (تفسير الكمالين) 
أربابا: أي بل نحبهمء ونعتقد أنهم عبيد فكرمون لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» ولا يضرون» 
ولا ينفعون» فنتوسل بهم إلى الله لذلك لا لكوم أربابا. (حاشية الصاوي) الصابئة: هم فرقة من اليهود صبؤا معن 
مالوا عن دين موسى إلى عبادة الملائكة وقالوا: "إهم بنات الله". (حاشية الصاوي) لا ينبغي له: هذا إشارة إلى أنه 
استفهام معناه الإنكارء وهو خطاب للمؤمنين على طريق التعجيب من حال غيرهم. (تفسير الكرخحي) 

ميغاق إلخ: هو على ظاهره من أخذ الميثاق على النبيين بذلك» أو المراد ميثاق أولاد النبيين» وهم بنو إسرائيل 
على حذف المضاف. (تفسير المدارك) بفتح اللام: للابتداء وتوكيد معن القسم الذي في أذ الميثاق؛ لأنه.كعين 
الاستحلاف. (تفسير الكمالين) ما موصولة: ويجوز أن يكون متضمنة لمعئ الشرط» و"لتؤمنن" ساد مسد جواب 
القسم والشرط جميعا. (تفسير الكمالين) أي للذي: أي للذي أتيتكموه لتؤمنن به. (تفسير 0-7 

إياه: يشير إلى أن العائد إلى الموصول محذوف. (تفسير الكمالين) من الكتاب: يشير إلى أن ههنا إقامة المظهر مقام 
المضمر الذي هي العائد إلى الموصول في الجملة المعطوفة على الصفة» وهي جائزة عند ده وقد يجعل العائد 
محذوفاء والتقدير: "ثم حاءكم به رسول". (تفسير الكمالين) جواب القسم: أي الذي في ضمن أخذ الميثاق. 

إن أد ركتموه: أي محمدا يي وأمهم تبع لهم في ذلك» فإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم أولى. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث اسم سورة آل عمران 
عهدي قَالوَا أقْرََنَا قَالَ فَآسْمَدُوا على أنفسكم وأتباعكم بذلك» ونأ مَعَكُم مِنَ 
َلشَّهِدِينَ 2 عليكم وعليهم. ل َو أعرض بَعَدَ ذلك الميثاق فَأُولَيِلك هُمُ 
الْمسِقورت © فير دين الله رك لنت أل ي المتولونء والتاء وَلَهُدَ أَسَلَمَ انقاد 
مَن فى ألسَّموتٍ والأزضي طَوَعًا بلا إباء وَحَرّها 5 ومعاينة ما يلجى إليه) 
وجوت ري بلاء واليا» والهمزة للإنكار. كلهم يا حمد! مامه بو 
أثر لَ عَلَيتَا وَمَآ نل عَلّ إِبَرهِيم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَُورب وَآلْأَسَبَاطٍ أولاده وَمآ 
وق مُوسى وَعِمِسَ وَآلكِيُوت من رَبهِمَ لا ُقَرْق بَيِنَ أَحَدٍ مِنَهُرْ بالتصديق والتكذيب 

تَحَنٌ لَه مُسَلِمُونَ (2) مخلصون ف العبادة» ونزل فيمن ارتد ولحق بالكفار: وَمَن 
جد القن دك ف بلج رن ار مِنَ لْخَسِرِينَ (2) 


وام م 


عهدي: سمي العهد إصرا؛ لأنه يوصر أي يشد. في "القاموس": الإصر: العهد والذنب والثقل» ويضم ويفتح. 
(تفسير الكمالين) أقررنا: جواب عن سؤال مقدر تقديره: ماذا قالوا حينئذ» وثمرة المعاهدة على محمد مع علم الله 
أنه لا يأتي في زمن ني من الأنبياء الثواب على العزم بالاتباع» والعقاب على العزم بعدم الإيمان» فجميع الأنبياء 
يثابون على الإبمان محمدء ومن عزم على عدم الإيمان به لو ظهر عوقب. (حاشية الصاوي) 

والتاء: أي بالفوقية على تقدير: وقل لهم. (تفسير الكمالين) طوعا وكرها: انتتصب "طوعا وكرها" على الخال 
أي طائعين ومكرهين. (تفسير المدارك) ما يلجئ إلخ: أي إلى الإسلام» كنتق الحبل وإدراك غرق فرعونء إلحاء 
.معن الاضطرار» ما يلجئ إليه أي ما يضطر إليه. 

وا همزة للإنكار: أي في قوله: "أفغير دين الله إلخ"» وموضع الهمزة هو لفظة "يبغون"» تقديره: أيبغون غير دين 
الله لأن الاستفهام إنما يكون عن الأفعال والحوادث» إلا أنه تعالى قدم المفعول الذي هو "غير دين الله" على 
فعله؛ لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معئ الحمزة متوجه إلى المعبود الباطل. (التفسير الكبير) 

وما أنزل على إبراهيم: إنما صرح بأسماء هؤلاء؛ لأن أهل الكتاب يعترفون بكتبهم ونبوتهم. (حاشية الصاوي) 
دينا !لخ: فيه ثلاثة أوحه, أحدها: أن "الدين" مفعول "يبتغ"» و"غير الإسلام" حال؛ لأنها في الأصل صفة له؛ فلما 
قدمت نصبت حالاء الثاني: أن يكون تمييزا ل"غير"؛ لإهامهاء فميزت كما ميز "مثل وشبه وأخواتهما" والثالث:أن 
يكون بدلا من "غير". (حاشية الجمل) من الخاسرين: من الخسران» وهو العقاب وحرمان الثواب. (تفسير الجمالين) 
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الجزء الغالث طفق سورة آل عمران 
لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. كيف أي لا يَهِدِى الله قَوَمّا كفروأ بَعْدَ إِيمَمِمَ وَسْهِدُوَا 
أي وشهادقهم أن الرمول حك قد جَاءَهُمُ لْيََسَت الحجج الظامرات على صدق 
البي كَل وَآلَهُ لا يَهَدى الَْوْمَالطّلِمِينَ (! أي الكافرين. أُولتيِكَ حَرَاوْهُمْ أن عَليْهِم 

لَعَنَةَ اللّه وَالْمَلتِكَة وَلكّاس أُْجَمَعِينَ ” 2 خَلِدِينَ فيا أي اللعنة أو النار المدلول يما عليها 
لا نحَقَفُ عَنْهُمُ ألْعَذَابُ وَلَا هُمَ يُظَرُونَ (2 عهلون. إِلَا الْذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
وَأْصَلَّحُوا عملهم فَإِنَّآللَهَ عَفُوتلهم رَحِيء 2 يهم. ونزل في اليهود: إِنَّ آلْذِينَ كقرُوأ 
عيسى بد يميم بموسى ثُمْآزدَادُوا كفا بمحمد أن تُقبَلَ تَوبَئهُمَ إذا غرغروا أو 
ماتوا كفارا وَأَوْلَتبِكَ هم آلصَّالُونَ ع 


--72 
ل 1 


كيف إلخ: نزلت في شأن الذين ارتدواء ولحقوا ممكة. (حاشية الجمل) لا إلخ: أشار به إلى أن الاستفهام هنا 
للإنكار» ويحوز أن يكون التعحب والتعظيم؛ لكفرهم بعد الإيمان» أو للاستبعاد والتوبيخ» فإن الجاحد عن الحق 
بعد ما وضح له منهمك في الضلال؛ بعيد عن الرشاد. (حاشية الجمل) أي وشهادقم: أشار بهذا إلى أن الفعل 
أي قوله: "شهدوا" معطوف على الاسم الذي هو الإيمان» وأن هذا الفعل المعطوف في تأويل الاسم. (تفسير 
الجمالين) وقد جاءهم البينات: الواو للحال كما أشار إليه بتقدير "قد". 

أولتك: أي المرتدون» فقوله: "والله لا يهدي القوم الظالمين"؛ اعتراض» و"أولئك" مبتدأ» و"جزاؤهم "مبتداً ثان» 
وقوله: "أن عليهم" حبر المبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني مع خيره نخير المبتدأ الأول. (حاشية الجمل) المدلول يما: أي باللعنة 
عليها أي النار. إلا الذين تابوا: أي كالحارث بن سويدء فإنه لما ارتد وذهب يمكة مع الكفار» وأراد الله له بالهدى 
بعث لأخ له بالمدينة» وكان مسلما يقول له: أخبر رسول الله كخكُ: إني إذا تبت هل أقبل؟ فأخبر رسول الله 5ل 
بذلك» فنزلت الآية» فبعثها له عمكة؛ فأتى طائعاء وأسلم» وحسن إسلامه. (حاشية الصاوي) 

رحيم بهم: أي يتفضل عليهم؛ وذلك أن الحارث بن سويد لما ارتد ولحق بالكفار ندم» فأرسل إلى قومه: أن سلوا 
رسول الله يل هل لي توبة؟ فأرسل إليه أخوه الحلاس بالآية» فأقبل إلى المدينة فتاب» وقبل رسول الله ود توبته. 
(الخطيب) إذا غرغروا: أشار بذلك إلى أن الآية مقيدة بذلكء, وهذا في الكافرء وأما العاصي فتقبل منه عند 
الغرغرة. (حاشية الصاوي) أو ماتوا كفارا: حواب عما يقال: إن توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع» - 
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أو هاتوا كفارا وَأُولَِيكَ هُمُ الصَالُونَ (2ج) إن الذِينَ كفرُوأ وَمَانُواوَهمْ عفار فلن يُقبَلَ 
يِنَ أَحَدِهِم يِل الأَرَضِب مقدار ما علؤها ذَهَيًا وَلَو آفْتَدَى به أدخل الفاء في 
حبر "إن"؛ لشبه "الذين" بالشرط؛ وإيذانا بعسبب عدم القبول عن الموت على 





الاو وك نون نفك راع ا 0” 0 ا مربر وصه 
الكفر أُوْلَتِيكَ لَهُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ملم وَمَا لَهُم مّن نصِرِينَ (2 مانعين منه. لن تَنَالُوا آلْيرَ 


ا 35 م ل ادع لهم وي 2 
ي ثوابه وهو الجنة حتئ تنفقوا تصدقوا مما بورد ذه أ م وت اماع وك متك لسلا 


أو ماتوا كفارا: جواب عما يقال: إن توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع: ودلت عليه الآية السابقة "إلا 
الذين تابوا" إلح» وحاصل الحواب: أن توبته إنما تقبل إذا كانت صحيحة؛ ومن شروط صحتها: أن لا يصل إلى 
حد الغرغرة» فإن لم تصح فهي غير مقبولة كما هنا. (حاشية االجمل) 

وف "تفسير الكبير": قال الحسن وقتادة وعطا: السبب: أنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموتء والله تعالى يقول: 
لوَلَيِسَتٍ التَوْبَة لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيمَاتِ حَنَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ ني تبْثُّ الْآنَ) (النساء:ه١)‏ وأيضا قال 
في كتب العقائد: توبة اليأس مقبولة دون يمان الكافرء فالآية السابقة للكافر الذي تاب قبل حضور الموت 
والغرغرة» وهذه الآية للكافر الذي يتوب عند حضور الموت فارتفع التناقض بين الآيتين» لكن قال ملا على 
القاري بعد نقل رواية "الخلاصة": يكان اليأس غير مقبول» وتوبة اليأس: المختار أفها مقبولة. 

ولا يخفى أن هذه الرواية مخالفة لظاهر الدراية حيث ورد قوله لا: "إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر"» فيستفاد 
منه عموم توبة المؤمن والكافر» ونقل في "رد المحتار" بعد بيان الاختلاف: والحاصل: أن المسألة ظنية» فأما يمان 
اليأس فلا يقبل اتفاقا. ولنعم ما فصله الإمام الزاهدي حيث أورد هنا كلاما طويلا حاصله: أن إيمان اليأس يكون 
غير مقبول بالإجماع» وتوبة اليأس في مشية الله إن شاء قبل» لشرف إمانه. وكان فضلا منه» وإن شاء لم يقبل؛ 
لتقصيره وتأخيره» وكان عدلا منه. غرغرة: تردد الروح في الحلق» وصوت معه حشونة. وفي "رد المحتار": كأها 
مأحوذة من غرغر الماء إذا أداره في حلقه: فكأنه يدير روحه في حلقه. 

أدخل القاء: مع أنه لا يحوز دحوها في خحبرها عند الأكثر. لشبه الدين إخ: فيه حكاية بالمعن؛ إذ المذكور في 
الآية "الذين"» لكن حكمها واحد. (حاشية الجمل) وإيذانا بعسبب إلل: لأن الكفر في حد ذاته ليس سببا في 
عدم قبول التوبة» بل السبب مجموعه هو والموت. والإيذان: الإعلام. ' 

لن تنالوا: من ناله نيلا إذا أصابه إلخ. (روح البيان) البر: لما ذكر أن صدقة الكافر لا تنفعه ذكر هنا أن صدقة 
المسلم وجميع طاعته تنفعه. (حاشية الصاوي) ثما تحبون: وتوثروفماء وعن الحسن: "كل من تصدق ابتغاء وحه الله 
مما يحب ولو ثمرة فهو داحل في هذه الآية»" قال الواسطي: "الوصول إلى البر بإنفاق بعض المحاب, وإلى الرب - 
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من أموالكم وَمَا تفقوأ مِن سَمْء فَِنَّ آله به علي :/ فيجازي عليه. ونزل لما قال 
اليهود: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبافها كل 
أَلْطَّعَامِ كَانَ اد حلالاً لَب إِسَرَعِيلَ إلا مَا حَرَّمَ إِسَرَوِيلُ يعقوب عل نَفسهِ وهو 
رتسو اعرد اي كلاج قمر - فنذر إن شفي لا يأكلهاء فحرم 

عليه ين قَبَلٍ أن ل لوول ئة وذلك بعد إبراهيم» ولم تكن على عهده حراما كما 
زعموا قُل لهم فَأَنُوأ بأَلتَوْرَةِ فَأَتَلُوهَآ ليتبين صدق قولكم إن كيم صَدِقِيَ 2 
فيه» فبهتوا ول يأتوا يماء قال تعالى: فَمَن فر َرَى عَلَى الله الكذب مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ 258 


> بالتخلي عن الكونين"؛ وقال أبو بكر الوراق: "لن تنالوا ربكم إلا ببركم بإاحوانكم". والحاصل: أنه لا وصول 
إلى المطلوب إلا بإخخراج المحبوب» وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال السكرء ويتصدق بماء فقيل 
له: لم لا تتصدق بثمنها؟ قال: لأن السكر أحب إلي» فأردت أن أنفق يما أحب. (تفسير المدارك) 

من أموالكم: "من" فيه للتبعيض؛ لقراءة "بعض ما تحبون"؛ ولأن إنفاق الكل لا يجوز. (تفسير الكمالين) 
كل الطعام: أي من الأطعمة الي كانت تدعي اليهود حرمتها على إبراهيم؛ واللام فيه للعهد, فلا يرد أنه لم ينبت 
إباحة الميتة والخنزير. (تفسير الكمالين) 

إسرائيل: معناه بالعربية "عبد الله" وهو اسمه» و"يعقوب" لقبه. (حاشية الصاوي) عرق النسا: بفتح النون 
والقصر كعصاء هو عرق في الورك إلى الكعبء ويثئى نسوان ونسيان» ونسي -كرضي- نسىء» فهو أنسى وهي 
نسياء: شكى نساه. (القاموس) أنكر قوم إضافة العرق إليهء وجوزه آخرون؛ لأنه من إضافة العام إلى الخاص مع 
اختلاف لفظهماء وقيل: النسا: الفخذ» ثم هو عبارة عن وجع يتد من الورك من حلفء وينزل إلى الركبة» 
وربما بلغ إلى الكعب فعذر. (تفسير الكمالين) 

فحرم عليه: كذا أخرجه الحاكم عن ابن عباس دس وأخرج الترمذي في تفسير سورة الرعد قال اليهودي للبي 325: 
"أخبرنا .ما حرم إسرائيل على نفسه". فقال: "اشتكى عرق النساء فلم يحد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبافاء 
فلذا حرمها". فقالوا: "صدق". (تفسير الكمالين) فيه: في قولكم. وقوله: "فبهتوا" أي تحيروا. وفي "القاموس": 
البهت الحيرة» وقوله: "ول يأتوا بما" أي لأنهم يعلمون أن تحريم الإبل فيها إنما كان على عهد يعقوب لا على 
عهد إبراهيمء فهي شاهدة عليهم» فلذلك لم يأتوا بما. 
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001 


من أموالكم وَمَا فِقُوأ من سَيْء فَإِنَ آله بِء علي (2) فيحازي عليه. ونزل لا قال 
اليهود: إنك تزعم أنك على ملة 5 وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها كل 
آلطّعَامٍ كَانَ جلا حلالاً لِبَىَ إِسَروِيلٌ إلا مَا حرم سيل يعقو بع تسو وهو 
الإبل لما حصل له عرق النّسا - بالفتح والقصر - فنذر إن شفي لا يأكلهاء فحَرّمَ 
عليه ين قَبَلِ أن تُيرلَ آلتَوَرَةٌ وذلك بعد إبراهيم» ولم تكن على عهده حراما كما 
زعموا قل هم فَأَتُوأ بَاَلتَّوَرَةِ فَأتَنُومَآ ليتبين صدق قولكم إن كُنَكُمَ صَدِقِت © 
فيه» فبهتوا ول يأتوا بماء قال تعالى: فَمَن آفترَئ على الله الْكذب مِنْ بَعَدٍ ذَلِكَ 00 


- بالتخلي عن الكونين"» وقال أبو بكر الوراق: "لن تنالوا ربكم إلا بيركم بإخخواتكم". والحاصل: أنه لا وصول 
إلى المطلوب إلا بإحراج المحبوب» وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال السكر ويتصدق اء فقيل 
له: لم لا تتصدق بثمنها؟ قال: لأن السكر أحب إلي» فأردت أن أنفق يما أحب. (تفسير المدارك) 
من أموالكم: "من" فيه للتبعيض؛ لقراءة "بعض ما تحبون"؛ ولأن إنفاق الكل لا يجوز. (تفسير الكمالين) 
كل الطعام: أي من الأطعمة الي كانت تدعي اليهود حرمتها على إبراهيم؛ واللام فيه للعهد فلا يرد أنه لم يثبت 
إباحة الميتة والخنسزير. (تفسير الكمالين) 
إسرائيل: معناه بالعربية "عبد الله" وهو اسمه» و"يعقوب" لقبه. (حاشية الصاوي) عرق الدسا: بفتح النون 
والقصر كعصاء هو عرق في الورك إلى الكعبء ويثى نسوان ونسيان» ونسي -كرضي- نسىء» فهو أنسى وهي 
نسياء: شكى نساه. (القاموس) أنكر قوم إضافة العرق إليه» وجوزه آخرون؛ لأنه من إضافة العام إلى الخاص مع 
اختلاف لفظهماء وقيل: النسا: الفخذ, ثم هو عبارة عن وجع يمتد من الورك من حلفء» وينسزل إلى الركبة» 
ورا بلغ إلى الكعب فعذر. (تفسير الكمالين) 
فحرم عليه: كذا أخرجه الحاكم عن ابن عباس ذده وأخرج الترمذي في تفسير سورة الرعد قال اليهودي للني د 
"أخبرنا بما حرم إسرائيل على نفسه"» فقال: "اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبافاء 
فلذا حرمها", فقالوا: "صدق". (تفسير الكمالين) فيه: في قولكم. وقوله: "فبهتوا" أي تحيروا. وفي "القاموس": 
البهت الحيرة» وقوله: "ولح يأتوا بها" أي لأنهم يعلمون أن تحريم الإبل فيها إنما كان على عهد يعقوب لا على 
عهد إبراهيم» فهي شاهدة عليهمء فلذلك لم يأتوا بما. 
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أي ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب, لا على عهد إبراهيم 
فأُولبلك هُمُ آَلظَّلِمُونَ 29 المتجاوزون الحق إلى الباطل. قُلَ صَدَقَ أله في هذا 
كجميع ما أخبر به فَانَبِعُوأْ مله إيرَهِ هِمٌ الي أنا عليها اند عن كر ا 


دين الإسلام» وَمَا كان مِنَ الشركينَ 20 /ونزل لما قالوا: قبلتنا قبل قبلتكم: نول يت 
وْضِعٌ متعبد مع ا للتاس في الأأرض َلّذِى بِبَكة بالباء لغة ف "مكة" سميت بذلك؛ لأنما 
د أموضع العيادة 


59 أعناق الجبابرة أي تدقهاء بناه الملائكة قبل خلق آدم» ووضع بعده الأقصى» 

وبينهما أربعون سنة كما في حديث الصحيحينء وفي حديث: "أنه أول ما ظهر على 

وجه الماء عند خحلق السموات والأرض زبدة بيضاءء فدحيت الأرض من تحته" 
ادك حال من "الذي" أي ذا بركة, وَهَدَى لَلعَسَمِينَ 2 جم لأنه قبلتهم. 


في مكة: فإن "الباء والميم" متقاربان في المحرجء فيقام كل مقام الآحرء ك"راتب وراتم» ولازب ولازم"» سميت 
بذلك؛ لأنها تبك إلح. تبك: يع لا يريدها حبار بسوء إلا اندقت عنقه؛ والأكثرون على أن "مكة" اسم المسجد 
والمطاف» و"بكة" اسم للبلد؛ لقوله: "للذي ببكة"؛ فإنه يدل على أن البيت حاصل ببكة» وقيل بعكسه. (تفسير 
الكمالين) أعناق الجبابرة: كناية عن إهلاكهم وإذلاههم» أي لم يقصدها الحبار إلا يهلك ويذل. (روح البيان) 
وفي "الصراح": بك عنقه أي دقها. 
بناه: أي ب المسجد الحرام قبل خلق آدم بألفي عامء ووضع بعده الأقصىء وبين بناء الملائكة المسجد الحرام 
وبين بناء الملائكة الأقصى أربعون سنة» وروي: أنه وعُدٌ سئل عن أول بيت وضع للناس» فقال: "المسجد الحرام 
ثم بيت المقدس", وسئل كم بينهما؟ فقال: "أربعون سنة". وأما بين بناء الكعبة الي بناها إبراهيم عَلِتَة وبين بناء 
المسجد الأقصى الذي بناه سليمان 2 فبينهما ألف سنة. كما في حديث إلخ: [كما مضى سابقا] ولما استشكل 
بأنه بئى الكعبة إبراهيم» وبئ بيت المقدس سليمان علِتَة وبينهما أكثر من ألف سنة؟ أشار إلى دفعه بأن تفاوت 
أربعين سنة إنما هو بين بناء الملائكة للكعبة وبين بنائهم للأقصى. "زبدة" ك غرفة. (تفسير الكمالين) 
زبدة: بيضاءء "زبد" بالتحريك: رغوة الماء» و"زبدة" بالضم أخص منه., وقوله: "فدحيت" أي بسطتء كذا ف 
"الصراح". ذا بركة: لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب وتكفير السيئات. (تفسير المدارك) 
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فيه َايَتْيَيَتَتٌ منها مقَامُ دِيم أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت» فر 
قدماه فيهء وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه» ومنها تضعيف 
الحسنات فيه. وأن الطير لا يعلوه وَمَن دَحَلَهُ كانَ ءَامَِا لا يُتَعَرّض له 5000 








آيات بينات: [علامات واضحات لا يلتبس على أحد.] دلائل واضحات على حرمته. أي احترامه ومزيد فضله. 
(حاشية الجمل) منها: أي من الآيات» ومنها أمن من دخله؛ ومنها غير هذين» كما ذكره الشارح وغيره» 
فليست محصورة في هذين. 
مقام إبراهيم: عطف بيان لقوله: "آيات بينات"؛ وصح بيان الجماعة بالواحد؛ لأنه وحده ممنزلة آيات كثيرة 
لظهور شأنه» وقوة دلالته على قدرة الله تعالى» ونبوة إبراهيم عَلِتكا من تأثير قدميه في حجر صلدء أو لاشتماله على 
آيات؛ لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية 
وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آية لإبراهيم خاصة. أما في "المدارك" فعلم منه أن الذين 
يشهرون في البلدان: "هذا أثر قدم نبينا يد" كاذبون لا يعبأ بقولهم؛ لأن الخاصة ما يوجد في الشيء ولا يوحد في 
غيره» فافهم ولا تبتدع. (تفسير المدارك) 
فأثر قدماه: ولابن وهب في "موطئه" عن أنس: "رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأحمص قدميه غير أنه أذهبه 
مسح الناس بأيديهم". (تفسير الكمالين) وبقي إلى الآن: أشار بذلك أن في الحجر آيتين» غوص قدمي إبراهيم 
فيه» وصعوده به» ونزوله به» وكونه باقيا إلى الآن. تداول الأيدي: أي تبادل الأيدي» في و في "الصراح" : تداولته 
الأيدي: أذته هذه مرة وهذه مرة. وأن الطير إلخ: أي بل إذا قابل هواءه وهو في الحو انحرف عنه يمينا وشمالاء 
ولا يستطيع أن 00 قل رم فيد حل هواءه للتداوي. (حاشية الجمل) 
لا يتعرض له إلخ: قال أبو حنيفة لله ثه: من لزمه القتل في الحل بقصاص أو ردة أو زناء فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له 
إلا أنه لا يُؤوى ولا يطعم ولا يُسقى ولا يباع حي يضطر إلى الخروج. وهذا في حق من جن في الحل ثم التجأ إلى 
الحرمء وأما إذا أصاب الحد في الحرم فيقام عليه فيه» فمن سرق فيه قطع ومن قتل فيه قتل» قال الله تعالى: «لإلا اوه 
عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام حَتَى يُعَاتِْوكُمْ فيه إن الوك فَامُوضُمْ (البقرة:1١).‏ (روح البيان) وعند الشافعي: من جين في غير 
الحرم ثم التجأ إلى الحرم يقتل فيه. (الزاهدي) ومن جين ف الحرم واستحق له القتل يقتل فيه بالاتفاق. (الأحمدي) 
وعن ابن مسعود ذه: وقف رسول الله كلُهٌ على ثنية الجحون» وليس با يومثئذ مقبرة» فقال: "يبعث الله تعالى 
من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين ألفاء وجوههم كالقمر ليلة البدرء يدخلون الحنة بغير حساب» يشفع كل 
واحد منهم في سبعين ألفا وحوههم كالقمر ليلة البدر". وعن الني يه "من صبر على حرم مكة ساعة من فار 
تباعدت عنه جهنم مسيرة مائي عام"» كما في "أبي السعود". 
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الجرء الرابع ليق سورة آل عمران 
كل أو طلم ار شرع اش خزقه دن لوبي المر راسي كس لحان رمدي 
لغتان. قي مصدر ر "حَج" معن "قصد"”, ويبدل من "الناس" م من أسْعَطَاع َم سيلا طريقا 
فكره ل بالزاد والراحلة, رواه الحاكم وغيره؛ وَمَنَكَمَرَ بالله أو بما فرضه من الحج 
إنَ آله عون عَن الْعَلَمِينَ 9ج الإنس والحن والملائكة» وعن عبادتهم. قُلَ يَتأهْلَ الكتب 
ِم تكفُرُونَ بعَايّتِآَلَهِالقرآن وَآَلَهُ سَِيدُ عل مَا تَعْمَلُونَ (2/ فيجازيكم عليه. قل يَتأَهْل 
َلْكتّب لِمَ تَصُدُورتَ تصرفون عَن سَبِيلٍ الله أي دينه من عَامَنَ بتكذيبكم البي تق 





بقتل: ولو قصاصاء هكذا كان حاله في الجاهلية» فكان الرحل يقتل فيدخحل في الحرم فلا يتعرض إليه أحد ما دام فيه» 
وأما بعد الإسلام فالحكم أن القاتل إن قتل فيه اقتص منه فيه إجماعاء وأما إن قتل حارجه فدحل فيه فلا يقتص منه ما 
دام فيه عند أبي حنيفة مك ويقتص منه وهو فيه عند غيره كالشافعي. (حاشية الجمل) 

أو ظلم: ايقل امل الملعاية ها كان الرتطل او رعو كل بظاية م الا إل شرم اه 
تعالى: مِإأولَمْ يرا أنا علا حَرَماً آمناً ويْتسَطفُ الَّانُ مِنْ حَوْلهِم© (العنكيوت:37) وقال أبو حنيفة بنك: هو خبر بمعى 
الأمر» والمععن: من لزمه القتل بردة أو قصاص أو حد لم يتعرض له فيه» ولكن أحئ إلى الخروج؛ وروي عن ابن عباس؛ 
وقال الشافعي: "يستوق"؛ وقيل: من حجه فدحله كان آمنا من الذنوب الي اكتسبها قبل ذلك أو من النارء فقيل: من 
مات ف أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمناء كما في حديث رواه البيهقي في "شعب الإيمان". (تفسير الكمالين) 

ولله: حبر مقدم متعلق .بمحذوفء أي واحب كما قدره الشارح؛ و"على الناس" متعلق ب"هذا" المحذوف. 
ويبدل إخ: بدل بعض أو اشتمال؛ ولا بد في كل منهما من ضمير يعود إلى المبدل منه وهو مقدر هناء تقديره: "من 
استطاع منهم". (تفسير الحمالين) بالزاد والراحلة: فلا يحب المشي عند الشافعي وإن قدر عليه. (حاشية الجمل) 
وعند إمامنا الأعظم: صحة البدن والقدرة على الراحلة مجموعهما شرطء بل أمن الطريق أيضاء كما في "الأحمدي". 
وغيره: وعليه أبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: إنها بالبدن» فيجب على من قدر بالمشي والكسب في الطريق. 
(تفسير الكمالين) بايات الله: أي الدالة على صدق محمد يلد فيما يدعيه من وجوب الحج وغيره» وتخصيص أهل 
الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أوضح وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل» فهم كافرون بمما. 
(تفسير الحمالين) قل يا أهل الكتاب: أمر بتوبيخهم بإضلال غيرهم بعد توبيخهم بضلالهم. (تفسير الحمالين) 

لم تصدون إلخ: فكانوا يفتنون مؤمنين» ويحتالون في صدهم عن الإسلام» ويقولون: "إن صفة محمد يه ليست في 
كتابنا ولا تقدمت به بشارة". و"لم" متعلق بالفعل بعده و"من آمن" مفعوله. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع ارق سورة آل عمران 
وكتم نعته تَبَعْوبَا أي تطلبون السبيل عِوّجًا مصدر بمعين معوحة أي مائلة عن الحق 
وَأشّمْ شُهَدَآءِ عالمو ن بأن الدين المرضي هو القيم دين الإسلام» كما في كتابكم وَمَا 
أله بَعَفِل عَمَا تَعْبَلُونَ © من من الكفر والتكذيب» وإنما يؤخحركم إلى وقتكم؛ 
فيجازيكم. ونزل لما مرّ بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاظه تألفهم؛ فذكرهم 
با كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون: يتما آلذِينَ ءَامنُوَأ إن 
تُطِيعُوأ قَرِيقَا م مِنَ لين وتوا لْكتبَ يردوكم بَعَدَ لمكم كفرين 2 وكيف تكفْرُونَ 
د تعجيب الوا 3 لي 0 لسرا 0 0 5-0 


0 مات 


3 ا ا 007 تعر ئسي لود 008 
واه 

ومن يقوى على هذا؟ فنسخ بقوله: طَْانَقُوا اله مَا اسْتطْغتج4 0 إلا وَأَنتم 
(التغاين: 5 1) . 

مُسَلمُونَ © موحدون تجو كاه اس تيد 8 لور أ لطا وم او اطو رواع ‏ لو ا/ 5 


ما مر بعض اليهود إلخ: وهو شاس بن قيس وأصحابه. وتفصيله: أن شاس بن قيس اليهودي أراد الحسده وضغنه 
على المسلمين أن يفرق جمع الأنصار أي الخزرج والأوس لما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد 
الذي كان بينهم في الجاهلية من الحرب والعداوة. فأمر شابا من اليهود فقال: اعمد فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم 
بعاث» وأنشدهم قصيدة كانت مشتملة على هجو الخزرج؛ فتشاحرواء فبلغ ذلك رسول لل كله فخرج إليهم. 
فصالح فيما بينهم فبكوا وعانق بعضهم بعضا. بأن يطاع: تصوير للتقوى حق التقوى» وهذه أخخلاق الأنبياء 
والمرسلين لعصمتهم» وتكون للخواص عباد الله الذين على أقدام الأنبياء. (حاشية الصاوي) 
فنسخ بقوله إخ: وقال مقاتل: "ليس ف آل عمران منسوخ إلا هذه الآية" كما في "الخطيب" و "التفسير الكبير". وزعم 
جمهور امحققين أن القول بمذا النسخ باطل» واحتجوا عليه من وجوه تركتها هنا؛ لخوف الطوالة» "ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون" والمعين: لا تكونن على حال سوى حالة الإسلام والمراد دوامهم على الإسلام. (الخطيب) وفي "الكيير": 
المقصود بالأمر الإقامة على الإسلام» وذلك لأن الموت لا بد منهء فكأنه قيل: داوموا على الإسلام. 
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الجزء الرابع 46" سورة آل عمران 
وََعَتَصِمُواً تمسكوا يحَبَل أله أي دينه جَمِيعا عاو روأ بعد الإسلام؛ وَاَذْهرُوا نعم تاه 
إنعامه َلَيكُمَ يا معشر الأوس والخزرج! ج1 دح قبل الإسلام أَعَدَآ َفَألَفَ جمع بَيْنَ قلُويكُم 
بالإسلام فَأَصْبِّحَممْ فصرتم يعْمَتِهِء إِخْونًا في الدين والولاية» وَكدمَ عل شَفَا طرف حَفرَق 
ينَآلكَارِ ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا» فَأنقَدَكُم ما بالإمان كَدَلِكَ 
كما بين لكم ما ذكر بين هلم ماين لَعَلْرْجَعدُونَ :2 ولتكُن يم أمَيَدْعُونَ إلى 
آَكَيرِ الإسلام وَيَأمُرُونَ بالعرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عن امك وَأوَِْكَ الداعون الآمرون الناهون هُمُ 
لْمُفْلحُوَ رخ الفائرون» و"من" للتبعيض؛ لأن ما ذكر فرض كفاية, ا 0 





بحبل الله: أي تمسكوا بالقرآن لقوله علقلا: "القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه, ولا يخلق عن كثرة الرد.» من 
قال به صدق» ومن عمل به رشد» ا 0 
وكنتم على شفا إلخ: أي كنتم مشرفين على الوقوع في نار جهنم؛ لكفركم, ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا 
أن تموتوا كفارا؛ إذ لو أدرككم الموت في تلك الحال لوقعتم في النار. (تفسير الكمالين) منها: الضمير للنار أو 
للحفرة» وقيل: زائدة على قول الأخفش. يدعون إلى الخير: المفعول محذوف أي يدعون الناس. 
وينهون عن المنكر: أي عما استقبحه الشرع والعقل» و المعروف: ما وافق الكتاب والسنة» والمنكر: ما خالفهاء 
أو المعروف: الطاعات؛ والمنكر: المعاصيء والدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك» وما عطف 
عليه خاص» و"من" للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفروض الكفايات؛ ولأنه لا يصلح له 
إلا من علم المعروف والمنكرء وعلم كيف يترتب الأمر في إقامته؛ فإنه يبدأ بالسهل» فإن لم ينفع ترقى إلى 
الصعبء قال الله تعالى: "فأصلحوا بينهما" ثم قال: "فقاتلوا"» أو للتبيين» أي وكونوا أمة تأمرون» كقوله تعالى: 
جك حبرم حرج لِلنَّسِ تَأمرُونَبالْمَمْرُوفٍ)» (آل عمران: )1١١‏ 
فرض كقاية: .هذا من قدر والعد مهم لا على سيل التعيين» وأما من تضدى نفانه للأمر بالمعرواف والنهي عن 
المنكر واشتغل بمذه الحرفة» أو نصبه الإمام لأحلهء يكون ذلك عليه فرض عين» ويسمى ذلك محتسباء كذا في 
"الأحمدي". واعلم أن الأمر بالمعروف على وحوه: إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر المعروف يقبلون ذلك منه 
ويمتنعون عن المنكرء فالأمر واحب عليه ولا يسعه تركه؛ ولو علم بأكبر رأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه 
فتركه أفضل» وكذلك لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلكء» ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فتركه 
أفضل» ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف منهم ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر أفضل. 2 
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الججرء الرابع "4١‏ سورة آل عمران 
لا يلزم كل الأمة» ولا يليق بكل أحد كالجاهل» وقيل: زائدة أي لتكونوا أمّة. وَل 
سذئ و وسهكة. را عدر ه م وردعلا وى وقد - ني ركد عفر" 

تَكُوتُوأ كَالذِينَ تَفَرقُوا عن دينهم وَاخْتلفوأ فيه مِنْ بَعَدِ ما جَاءَهمٌ لبت وهم اليهود 


م و و وئ 


والنصارىء وَأوَلَتبِكَ هم عَذَابٌ عَظِيمٌ (2) يَوْمْ نَبِيَض وجوه وَنَسَوَدُ وجوه أي يوم 
القيامة فَأمًا الِينَ آسَوَدتَ وجُوهُهُمَ وهم الكافرون» فَيلْقَون في النارء ويقال لهم 
1 0 لف ا ل م 0 0 بس ا دظ # و سواه ع ع كي لسارو م 

توبيخا: أكفة تم بعد إيمبيكم يوم أخذ الميغاق فذوقوأ العَذَاب يما كتم تكفرون (©©) 
َم أأذِينَ بَيَضَتَ وَجُوهَهُمَ وهم المؤمنون قَفى رَحمَةِ آله أي جنته» هم فيا حَطِدُونَ ©) 


- والأمر بالمعروف يحتاج إلى خمسة أشياءء أوها: العلم؛ لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروفء والثاني: أن يقصد 
وجه الله تعالى وإعلاء كلمته العلياء والثالث: الشفقة على المأمور فيأمره باللين والشفقة» والرابع: أن يكون 
صبورا حليماء والخامس: أن يكون عالما كما يأمره» كذا في "العالمكيري". وف "الأحمدي": وله شرائط: أن يكون 
ذلك تحت قدرتهء وأن لا يكون موجبا للفتنة والفسادء والواعظ إذا سأل الناس شيئا في المحلس لنفسه لا يحل له 
ذلك؛ لأنه اكتساب الدنيا بالعلم. هكذا في "التاتارحانية" نقلا عن "الخلاصة" 

عن دينهم: أي عن أصوهم., فالمقصود في المؤمنين عن الاختلاف في أصول ل دون الفروع, إلا أن يكون مخالفا 
للنصوص البينة» أو الإجماع؛ لأجل قوله عفتلا: "اختلاف أمي رحمة". وقوله عفكلا: "من اجتهد فأصابه فله أحران» ومن 
أطأ فله أحر واحد". (تفسير أبي السعود) اليهود والنصارى: فقد تفرق كل منهما فرقاء واختلف كل منهما 
باستخحراج التأويلات الزائغة» وكتم الآيات النافعة وتحريفها؛ لما أخلدوا إليه من حطام الدنيا. (تفسير أبي السعود) 

يوم تبيض وجوه: "يوم" منصوب ,مقدر أي اذكر يوم إلخ» أو بالاستقرار العامل في الظرفء وهو قوله: "لهم 
عذاب"» فعلى الأول هو 0 به وعلى الثاني مفعول فيه. يوم أخخذ الميثاق: جواب عما يقال: كيف قال: 
"أكفرتم بعد إكانكم" مع أنه لم يسبق منهم إمان» بل كفرهم متأصل فيهم؟ والجواب: أنه قد سبق منهم الإيمان 
في عالم الذر حين خوطبوا ب"ألست بربكم' فقالوا: "بلى". (تفسير الكرحي) 

فذوقوا إخ: فيه استعارة بالكناية حيث شبه العذاب بشيء مر يذاق» وطوي ذكر المشبه ورمز له بشيء من 
لوازمه وهو الإذاقة» فإثباتها تخييل. (حاشية الصاوي) أي جنته: التعبير عنها بالرحمة» فيه إشارة إلى أن دخوهها برحمة 
الله لا بالطاعة والعمل. (حاشية الجمل) 

جنته: أي ففيه إطلاق الحال وإرادة المحل» فالجنة محل هبوط الرحمة» والرحمة ناشئة عن ذات اللهء وفيه تنبيه على 
أن المؤمن وإن استغرق عمره في الطاعة لا يدحل الحنة إلا برحمته. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع 4" سورة آل عمران 
لكأي هذه الآيات َي تَاللَهِتنُوهَا عَلَيَْكَيا محمد! بِالْحَق وَمَا آنه يُرِيدُ طلم َلْعَهِينَ ) 
بأن يأحذهم بغير جرم. وه ما فى لسَمَوتِ وَمَا فى آلَأَرَضِ ملكا وخخلقا واعنينا إل الله 
جع نصم الأموزوق © كش يا أمة محمد! في علم الله تعالى برام 

لِلناس امون الْمَعْروٍ وتوت عن الْمُكَر وَتُؤْيِئُونَ آنه وَلَوْءَامََ ُهل ألكتب 
كن لمان حو همتهم لْمؤيئُورت كعد الله بن سلام هه وأصحابه وحم 
آلْفَسِقُونَ 2 الكافرون. أن يَصْرُوكَ أي اليهود يا معشر المسلمين! بشيء إل ا 
باللسان من سب ووعيدء وَإن يُفنتِلُوكُمَ يُوَلوكُمُ الْدْيَارَ منهز مين ثم لا يُعصَرُوت © 


و 
2 
١‏ 


حر جَتَأَظْهرَت 


تلك آيات الله: أي المشتملة على نعيم الأبرار وتعذيب الكفار»ء و"تلك" مبتدأء و"آيات الله" حبر و"نتلوها" 
حال. (حاشية الحمل) ظلما للعالمين: أي فحيث انتفت إرادة الظلم» فالظلم منفي بالأولى؛ لأن تعلق الإرادة في 
التعقل سابق على الفعل. (حاشية الصاوي) ملكا !خ: قيل: الأول إشارة إلى أن "اللام" للملك» واختصاصها به 
من جهة كوفها مخلوقة؛ إذ لا شريك له في حلقه. (تفسير الكمالين) 

يا أمة محمد: يشير إلى أن الخنطاب يعم الصحابة وغيرهمء وصححه ابن كثير» ويشهد له حديث علي ذه عند 
أحمد بإسناد صحيح حسن: "وجعلت أمن خير الأمم". وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن عمر أنه قال: 
هي للأصحاب خاصة؛ لقوله: "كنتم"؛ ولو قال: "إفهم" يعم كلناء ولأحمد عن ابن عباس: هم الذين هاحروا 
معد" (تفسير الكمالين) في علم الله: وقال الزمخشري: "كان" عبارة عن وحود الشيء في زمان ماض على 
سبيل الإيمام» وليس فيه دليل عدم سابق ولا انقطاع طارئ. (تفسير الكمالين) 

للناس: إنما عبر ب"اللام" دون "من" إشارة إلى أن هذه الأمة نفع ورحمة لنفسهاء وللحلق عموما في الدنيا 
بالدعاء لجميع الأمم. (حاشية الصاوي) تأمرون بالمعروف: احتيرت صيغة الخطاب تشريفا لهم» وإشارة إلى رفع 
الحجب عنهمء حيث خاطبهم ولم يخبر عنهم؛ وأنهم مقربون من حضرة الله. (حاشية الصاوي) 

ولو آمن إلخ: أي اليهود والنصارى. أي إيمانا كاملا كإيمانكم لكان خيرا لهم من الرياسة الي هم عليهاء وقيل: من 
الكفر الذي هم عليه» وفيه ضرب هكم. (تفسير الحمالين) بشيء إلا أذى: أشار به إلى أن الاستثناء متصل» من 
"الكرحي". وقوله: "من سب" في "الصراح": دُشنام دادن. ثم: فيه للتراخي في الإخبار؛ لأن الإخبار أي بتسليط النذلان 
عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم عليه. (تفسير الكمالين) لا ينصرون: ليس معطوفا على جواب الشرطء وإلا لأوهم 
أفهم قد ينصرون من غير قتال بل هو مستأنف؛ ليفيد سلب النصرة عنهم في جميع الأحوال. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع يدق سورة آل عمران 
عليكم» بل لكم النصر عليهم. مريت علو ايمافأ حيثما وجدواء فلا عز 
لهم ولا اعتصام كاثنين يحل ين اهسبل ينلاس المؤمنين» وهو عهدهم إل 

بالأمان على أداء الجزية أي لا عصمة لمم غير ذلكء وَبَآءُو رجعوا بعَضب مِنَ أله 


َرَت عَلَهم لْمَسْكقة دللى أَنَهُمَ 5 بسبب أَكهم كانُوأ كرون بِعَايِيتِ الله 
7 يفون الأياة يبر حي ذَّلِكَ تأكيد بمًا عَصَوأ 0 الله وَكانُوأ يَعْتَدُونَ © 
يتحاوزون الحلال إلى الحرام. لَيّسُوأْ أي أهل الكتاب سَوَآءَ مستوين يِّنْ أهل الْكتب 


5 5ُ مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام ه وه وأصحابه 0 


ولا اعتصام: اعتصام الاستمساكء كذا في "الصراح". إلا بحبل من الله: استثناء من أعم الأحوال أي ضربت 
عليهم الذلة في جميع الأحوال إلا حال كوم معتصمين بذمة الله وذمة المسلمين» واستعير الحبل للعهد؛ لأنه 
سبب النجاة والفوز بالمراد» قال الإمام في توجيهه: الأمان الحاصل للذمي قسمان: أحدهما: الذي نص الله عليه» 
وهو الأمان الحاصل بإعطاء الحزية عن يد وقبوله إياهاء والثاني: الأمان الذي فوض إلى رأي الإمام واجتهاده؛ 
فيعطيهم الأمان محانا تارة» ويبدل زائدا وناقصا أخرى على حسب اجتهاده؛ فالأول هو المسمى بحبل الله والثاني 

هو المسمى بحبل المؤمنين» فالأمانان واقعان .مباشرة المسلمين إلا أنهما متغايران بالاعتبار. (روح البيان) 
وضربت عليهم المسكنة: فإن قيل: هذه الذلة والمسكنة إنما التصقت باليهود بعد ظهور دولة الإسلام» والذين قتلوا 
الأنبياء بغير حق هم الذين كانوا قبل محمد ولدٌ بأعصار» فعلى هذا الموضع الذي حصلت فيه العلة وهو قتل الأنبياء 
لم يحصل فيه المعلول الذي هو الذلة والمسكنة, والموضع الذي فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة» فكان الإشكال 
لازما؟ والجواب عنه: أن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء عليهم السلام؛ لكنهم كانوا راضين 
بفعل أسلافهم» فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعلا لآبائهم. (التفسير الكبير) 
تأكيد: أي لذلك الذي قبله, فإن قيل: لا يحوز أن يكون تأكيدا؛ لأن التأكيد يجب أن يكون بشيء أقوى من الموكدء 
والعصيان أقل حالا من الكفرء فلم يحز تأكيد الكفر بالعصيان؟ والجواب عنه: أن علة الذلة والغضب والمسكنة 
هي الكفر وقتل الأنبياء» وعلة الكفر هي المعصية» فقوله: "ذلك يما عصوا" إشارة إلى علة العلة» هكذا في 
"الكبير". بما عصوا: أي بسبب عصيافم واعتدائهم حدود الله. (تفسير أبي السعود). 

من أهل الكتب: خبر مقدم لقوله: "أمة قائمة". (تفسير الكمالين) وأصحابه: ك ثعلبة بن سعيد وأسيد بن 
عبيد وأضرابهم من اليهود الذين أسلمواء وقيل: هم أربعون رحلا من نصارى بحران» واثنان وثلاثون من الحبشة» 
وثلاثون من الروم كانوا على دين عيسى -ع#5» وصدقوا محمدا كَل وكان من الأنصار فيهم عدة قبل قدوم البي وَل - 
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الجزء الرابع ل سورة آل عمرات 


و ال وه واره م 
يَثَلُونَ ءَايتِ الله ءام ليل أ ي في ساعاته وَهمَّيِسَجِدُونَ (2 يصلون. حال. يؤمنوتَ 
والجلعا إن "كمع وأمماء 
اله وَليَوَمِ الآخر وَيَأْمْرونَ بِالْمَعْرَوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المدكر وتسرغورت فى الْخَيَرتِ 
1 ومنهياك الشرع 

ايلك الوضتوقوك بها د كن نوق 0 من ليسوا كذلكء؛ وليسوا من 
بالإيمان وسائر يواب | ا 

الصالحين. وَمَا تَفْعَلُوأ بالتاء أيتها الأمة» والياء أي الأمة القائمة ِنْ حَيْرِ قن يُكفَرُوة 


الفوقية لما عدا الكوفيين التحتية للكوفيين 


بالوجهين» أي تعدموا ثوابه بل تحاوزون عليه وَاللَهُ عليم بالْمتقيتَ © إن أزيرت 
قروا لن كد تغنىَ تدفع عَنْهُمْ أَمولْهُمْ ولا أولَّدُهم مِْنَ آله أي من عذابه 0 شيعا وخصهما 
بالذكر؛ أن الإنسان يدفع عن : نفسه ل ة بفداء المال» و 7 ة بالاستعانة اه لاد 


بفداء نفسه بالمال 
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- منهم أسعد بن زرارة» والبراء بن معرور؛ ومحمد بن مسلمة» 0 قيس صرمة بن اس دده كانوا موحدين؛ يغتسلون 
من الحنابة» ويقومون يما يعرفون من شرائع الحنيفية حى بعث الله البي يله فصدقوه ونصروه. (تفسير أبي السعود) 

آناء الليل: أي في تمجدهم.: وقيل: في صلاة العشاء» وحصت؛ لأن أهل الكتاب كانوا لا يصلونهما. (تفسير الكمالين) 
يصلون: لأن التلاوة لا تكون في السجود. (الخطيب) وقوله: "حال" أي من فاعل "يتلون". ويسارعون: أي يبادرون 
بامتثال أمر الله إن قلت: إن العجلة مذمومة» ففي الحديث: "العجلة من الشيطان"؛ إلا في أمور؟ أجيب: بأن مععى 
المسارعة أنه إذا تعارض حق الله وحظ لنفسه» بادر لحق الله وترك حظه. وأما العجلة فهي المبادرة للشيء مطلقا كأن 
يبادر للصلاة قبل وقتها أو في الصلاة بأن لا يتقن ركوعها ولا سجودهاء فإن ذلك مذموم إلا في أمورء فهي مسارعة 
لا عجلة» كالتوبة» وتقدم الطعام للضيف؛ وتحهيز الميت» وزواج البكر» والصلاة في أول وقتها. (حاشية الصاوي) 

إن الذين كفروا: قيل: نزلت في قريظة وب النضير» وقيل: في مشركي العرب, وقيل: فيما هو أعم وهو الأقرب. 
(حاشية الصاوي) ما ينفقون إخ: يحتمل أن "ما" اسم موصولء و"ينفقون" صلتهاء والعائد محذوف. ويحتمل 
أكما مصدرية تسبك مع ما بعدها عمصدرء تقدير الأول: مثل المال الذي ينفقونه وتقدير الثاني: مثل إنفاقهم. 
(حاشية الصاوي) فيها صر: الحملة من المبتدأ والخبر في محل جر نعت "الريح"؛ ويجوز أن يكون "فيها" وحده هو 
الصفة» و"صر" فاعل له وجاز ذلك؛ لاعتماد الحار على الموصوف, وهذا أحسن؛ لأن الأصل في الأوصاف هو الإفراد» 
وهذا قريب منه. صر: بالكسر ريح باردة تملك الحرث والنبات» ويجيء أيضا في معين الريح الحارة. 
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الجزء الرابع ه14 سورة آل عاك 
أو “بره شديد أصنابك حَنك زرع قَوَمٍ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُمٌ بالكفر والمعصية فَأَمْآَحَدَهُ 

فلم ينتفعوا به فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون هاء وَمَا ظَلَمَهُم أله بضياع نفقاقم 
وَلَكنَ أُنفْسَهُمَ يَطَلِمُونَ تج بالكفر الموحب لضياعها. يتما ألذِينَ انوأ لا تَتَخِدُوأ بطَائَة 
أصفياء تطلعوهم على سرّكم ين دُويَكُم أي غيركم من اليهود والمنافقين لا يَألوتَكُمْ 
عَبَالاً نصب برع الخافض أي لا يقصرون لكم جهدهم في الفساد دوأ تمنوا مَا عت أي 
عَنَدَكُم وهو شدّة الضرر قَنَ بَدَتِ ظهرت الْبَعْضَآءٌ العداوة لكم مِنَ أَفَوَهِهِمٌ بالوقيعة 
فيكم) ا المشر كين على سر كم؛ وَمَا ُحَفَى صُدُورُهُمَ من العداوة أَكبر قد بين ينا لَك 

0 على عداوتهم إن كُد تَعقنُونَ م ذلك فلا توالوهم. م للتنبيه أَنتُمْ يا 0 
المؤمنين عِبُويم لقرابتهم منكم وصداقتهم وَلَاححِيُوتَكَُ لمخالفتهم لكم في الدين؛ 00 


أو برد: فسره ب"الحر والبرد" وإن كان الشائع إطلاقه للريح البارد؛ لما روي عن ابن عباس ضف في تفسير الآية أنه 
قال: "ريح فيها نارء يعت الصر هو السموم الحارة". (تفسير الكمالين) يا أيها الذين إل: نزلت في قوم من المؤمنين 
كان لهم أقارب من المنافقين والكفار وكانوا يواصلونهم. (حاشية الصاوي) أصفياء: أشار بذلك إلى أن في الكلام 
استعارة حيث شبه "الأصفياء" ب "بطانة الثوب" الملتصقة به واستعير اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة 
التصريحية الأصلية» والجامع شدة الالتصاق على حد: "الناس دثار والأنصار شعار" . (خاشيه الصاوي) 

نصب بنزع الخافض: وهو 0 و"في" يعني كل من "كاف الخطاب" ومن "بالا" منصوب بزع من 
الأول 00 والثاني ب"في"» واحتاج إلى هذا؛ لأن المادة لازمة فلا يتعدى الفعل منها إلا بواسطة تضمينه 

المنع» من "حاشية الجمل". عنتكم إلخ: يشير إلى أن "ما" مصدرية» والحملة مستأنفة على التعليل للنهي عن 
اتخاذهم بطانة» وكذا الحملتان بعدها. (تفسير الكمالين) بالوقيعة: الغيبة» والوقيعة أيضا القتال» والجمع وقائع 
كما في لحو ولي "الصراح": وقيعة فتنة. 

يا أولاء لخي يشير إلى أن وأرى منادى» حذف حرف النداء منه 0 بين المبتداً والخبر» وقد يجعل "ألا" 
خبراء أي أنتم أولاء المخاطبون في موالاة منافقي أهل الكتاب» و'تُجِبُونَهمْ" بيان لخطئهم في موالاتهم أو خبر 
ل"ولاء": والجملة خبر لثم" أو حال والعامل فيه معين الإشارة أي أشير إليكم في مثل هذه الحالة 
و”أولاء" موصول صلته 205 ؛ و"تؤمئون" حال. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع 45 سورة آل عمران 
ون بالكتب كله أي بالكتب كلهاء ولا يؤمنون م وَإِذَا لَقُوكمَ قَالوَا 0 


وذ حَلَوَا عَضُوا عا الت الأصابع ال شدة الغعضب لا يرود من 
0 ويعبر عن شدة الغعضب بعضٌّ الأنامل 0 وإن لى يكن نه عض ذل وتوا 


2 


بيبطك أي ابقوا عليه إلى الموت» فلن تروا ما 0 إن الله م يداب الصذور وي 
مما في القلوب» ومنه ما يضمره هؤلاء. إن تَسَسَكُمٌ تصبكم حَسَكَة حَسَئَةٌ نعمة كنصر وغنيمة 
َسُؤَهُمَ تُحْزِنُهم» وَإن تُصِبْكُمْ سَيَْةٌ كهزعة وجدب يَفْرَّحُوأيهَا وجملة الشرط متصلة 
00 ينوا راض لين أنهم متناهون في عداوتكم فلم توالوفهم؟ 
فاحتنبوهم وَإِن تَصيرُوا على أذاهم وَتَدَة َكَقُوا الله في موالاتهم وغيرها لا يَصُرَكَمَ بكسر 
الضاد وسكون الراءء وضمها وتشديدها كَيَدُهُمَ سَيكَا ترم حت بالياء 


ضم الضاد والراء 


والتاء مِيطٌ 2ع عالم فيجازيهم به. وَاذكريا محمد! إِذْ غدَ اي ا و ا ماد 


منه: أي من الخواطر القائمة بما. (تفسير الكمالين) إن تمسسكم: أصل المس الحس باليد» ثم يطلق على كل ما يصل 
إلى الشيء على سبيل التشبيه» كما يقال: مسه نصب وتعب. (حاشية الجمل) حسنة: المراد بالحسنة هنا منافع الدنيا 
كما أشار إليه الشارح. (حاشية الجمل) وجدب: حدب القحط. (صراح). وجملة الشرط: وهي قوله: 
َمْسنْكُم4 متصلة بالشرط» وهو قوله: لذ لقُوكُم4 وما بينهما اعتراض وهو قوله: قل مُونُوا يعيظكُمْ إن لله 
عَليمٌ بذّات الصّدُور» (حاشية الحمل) وغيرها: أي من كل ما حرم عليكم. (تفسير الكرخحي) 

وسكون الراء: أي لأبي عمرو وابن كثير ونافع من ضاره يضيره أي ضره. (تفسير الكمالين) وتشديدها: أي تشديد 
الراء للباقين» وضمة الراء فيه لاتباع ضمة الضاد كضمة مد وإلا كان الأصل فيه فتحة الراء كقراءة مفضل عن 
عاصم؛ لأنه بحزوم على جواب الشرط. (تفسير الكمالين) كيدهم: الكيد احتيالك لتوقع غيرك في مكروه» 
وقوله: "شيك" نصب على المصدرية أي لا يض ركم شيئا من ضرر بفضل الله تعالى وحفظه. (حاشية الجمل) 
بالياء: وهذه القراءة اتفق عليها العشرة» وقراءة التاء شاذة» وهي للحسن البصريء فكان على الشارح أن يبين 
شذوذها كأن يقول: وقرئ بالتاء» كما هو عادته إذا نبه على القراءة الشاذة يقول: وقرئ. إحاشية الجحمل) 

إذ غدوت: جمهور 00 على أن هذه الآية متعلقة بغزوة أحد» وقيل: بغزوة بدرء وقيل: بغزوة الأحزاب» 

والصحيح الأول» ولذا مشى المفسر عليه. (حاشية الصاوي) 
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وال تَبوَئُ تنزل الَمُؤْمِيِينَ مَقَعِدَ مراكز يقفون فيها لقتال 2 
َي لأقوالكم عَم 9ج بأحوالكمء وهو يوم أحد. خرج النبي بألف أو 
“05000 والمش ركون ثلاثة آلاف,» ونزل بالشعب يوم السبت سابع 00 
ثلاث من الحجرة» وجعل ظهره وعسكره إلى أحد» وسرّى صفوفهمء وأجلس جيشا 
بق الرقاق» وأثر علييني عبد الله بين يجب سف الحلا وقال: "انضحوا عنا بالنبل» 


لد رانونامن وواقناء و لذتوكرااعنها اد ضري" 000711 





من أهلك: أي من بيت أهلك وهي زوجته عائشة ّبر وكان قدوم حيش الكفار يوم 00 رابع شوال» 
وأميرهم إذ ذاك أبو سفيان» نمع يد الأنصار والمهاحرين وشاورهم في الخروج لهم؛ أو المككث في المدينة 
ينتظرونهم» فأشار عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين هو وجماعة من الأنصار بعدم الخروجء فإن أبوا 
لقلمم الرعال اوالساطه: وأخان جاعة اتروع وين كلد سرله :ولس الكت شر لقال ليرا إل 
الخروج". فقالوا: "يا رسول الله! ما لنا رأي معك"» فقال: "ما من ني يلبس لأمته ويرجع حي يحكم الله بينه بين 
عدوه". فخرج 2 وأصحابه بعد صلاة الجمعة. إحاشية الصاوي) 

مراكز: [من الميمنة والميسرة والقلب والجحناحين.] أي أماكن» وعبر عنها بالمقاعد إشارة إلى طلب ثبوتم فيها 
وإن كانوا وقوفا كثبوت القاعد في مكانه. (حاشية الجمل) سميع إل: إن كان "سميع" و"عليم" من صيغ المبالغة 
الملحقة باسم الفاعل فهذا بيان لتقدير معمولهء و"اللام" للتقوية كما صرح به ف قوله: "إن ربي لسميع الدعاء" 
وإن كان صفة مشبهة فلا عمل لا في المفعول. وهو يوم أحد: الضمير راجع ل "إذ" أي هذا الزمان الذي أمر 
بتذكره هو يوم أحدء وقد كان المشركون أقاموا بأحد يوم الأربعاء والنميس؛ فخحرج رسول الله كلد يوم الدمعة 
بعد ما صلى الجمعة» فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت. 

سابع شوال: هذا ما ذهب إليه الشارح» وأما غيره من المفسرين فقالوا: إن هذا اليوم كان للنصف من الشوال» 
كما رأيت في "روح البيان" و"أبي السعود"؛ و"الخطيب"» و"الكبير" وغيره. وقوله: "أمر عليهم" أي جعله أميرا. 
وقوله: "بسفح الحبل" أي عرض الحبل المضطجع أو أصله وأسفله, كما في "القاموس"؛ وسفح الحبل ناحية 
الجبل. لد "انضحوا عنا" أي ادفعوا وامنعواء نضح عن نفسه أي دفع عنها. وقوله: "بالنبل" نبل جمعى السهم 
كما في "الصراح"؛ وقوله: "لا تبرحوا" أي لا تفارقوا مكانكم. 
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إِذّ بدل من 0 2 حارئة جناحا | 

إذ 0 هَمّت طَأآيِفَتَان محم بن ا وينو حار لعسكر 

أن تَفْشَلَا تحبنا عن القتال» وترين لا أوع عبانه 0 المنافقٌ وأصحابه, وقال: 

عَلامَ نقعل أنفسنا وأولادنا؟ وقال لأبي حابر السلمي القائل له: أنشدكم الله في 
بالجر صفة لأبي حاتم 


نبيكم وأنفسكم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم» فثبتهما الله ول ينصرفا وَآَنَهُ وما ناصر هما 


مقولة عبد الله بن أبي 
وَعلى ل لوك الْمُؤْممُونَ و ليثقوا به دون غيره. ونزل لما هزموا تذكيرا لهم 


و ” ير 


بنعمة الله وَلَقَنَ لَقَدَ تَصَرَكُم لله ا و ا ال ل ا 


همت طائفتان: أي أرادت, ولما كان المحم بالمعصية لا يكتب» مدحهم الله بقوله: "والله وليهما", وأما بالطاعة 
فيكتب» وأما العزم فيكتب خيرا أو شراء وما دون ذلك من مراتب القصد لا يكتب أصلا لا خيرا ولا شرا. 
(حاشية الصاوي) بنو سلمة: وهو من الخزرج وقوله: "بنو حارثة" وهو من الأوس. (تفسير الكمالين) وقوله: 
"جناحا العسكر" أي حانباه يمينا وشمالا. 
أن تفشلا: متعلق ب "همت"؛ لأنه يتعدى بالباء» والأصل: "بأن تفشلا". فيجري في محل: "أن" الوجهان المشهوران» 
والفشل: الجبن والخور» وقال بعضهم: الفشل في الرأي العجزء وفي البدن الإعياء وعدم النهوضء وفي الحرب الحبن 
والخور» والفعل منه فشل بكسر العين من باب تعبء وتفاشل الماء إذا سال. "سمين" (حاشية اللجمل) 
وأصحابه: وكانوا ثلاث مائة» وقوله: "علام" أي لأي شيء» وقوله: "لأبي جابر" مقول هذا القول "لو نعلم 
إلح"؛ وفي بعض النسخ "لأبي حاتم" موضع "لأبي جابر" أي قال عبد الله بن أبي المنافق لأبي جابر السلمي» وقوله: 
"القائل" بالجر صفة ل"أبي جابر" ومرجع الضمير في "له" هو عبد الله بن أبي المنافق» وقوله: "أنشدكم" أي 
أسألكم, وهذا قول لأبي جابر السلميء» و"الله" منصوب بنزع الخافض أي "بالله". وقوله: "في نبيكم 
وأنفسكم" أي في حفظهما ووقايتهماء فإنكم لو رحعتم فأتتكم نصرة نبيكم فلم تحفظوه؛ وفاتتكم وقاية أنفسكم 
من العذاب المرتب على تخلفكم عن نبيكم. وقوله: "فثبتهما" أي الطائفتين. 
علام نقتل: يعي ليس ما تدعون إليه من جنس القتال» إنما هو من جنس التهلكة: ولو نعلم قتالا لاتبعناكم. 
ولم ينصرفا: أي دلم يرجعا من العسكر إلى المدينة. (تفسير الكمالين) لما هزموا: أي في أحد بسبب إقبالهم إلى 
الغنيمة» وعخالفة أمر النبي يلد بالثبات بالمركز. 
ولقد نصركم الله: هذا الكلام تسلية للبي يُلدٌ وأصحابه ّم فيما وقع لحم في غزوة أحدء أي سبق لكم النصر 
فلا تحرنوا بتلك الشدة» وحكمتها تمييز المنافق من المؤمن. (حاشية الصاوي) 
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بِبَدَرٍ موضع بين مكة والمدينة وَأَنتُمٌ 0 بقلة العدد والسلاح اتقو أ 


أو اسم بثر مع رسوله 2 


تَفْكْرُونَ 2 نعمه. إِذّ ظرف ل"نصركم" تَقَولُ لِلمُؤَيبَ توعدهم تطمينا 


لقلويهم ألن يَكَفِيكُمْ أن يُمِدَّكُمَ يعينكم رَبُكُم بعشو َالضي ين الْمَيكة رين (3) 
بالتحنيتت راح تاريل بل يكفيكم ذلك» وي الأنفال بألف؛ لأنه أمدّهم أولا محا ثم 


لابن عامر 
بر ان د مارت 1 ا إن تَصَرُوا على لقاء العدو وَتَتَقُوا الله 
في المخالفة وَيَأَنُوكُمٍ أي المشركون ين فَوْرِهِمٌ وقنهم هََدًا يُمَدِدَكُمَ ربكم يحْمْسَةِ 
َالّهي مِنَ الْمَلَتيِكَةٍ مُسَوَمِونَ () بكسر الواو وفتحهاء 0 
لأبي عمرو وابن كثير 
ببدر: أي فيهاء وكانت وقتها في السابع عشر من رمضان ف السنة الثانية. و"بدر" بثر ماء بين مكة والمدينة» 
حفرها رجحل اسمه "بدر" فسمي به كذا في "روح البيان". وفي "معالم التنزيل": هذا هو اسم موضع بين مكة 
والمدينة» وعليه الأكثرون. وأنتم أذلة: وإنما قال: "أذلة" بجمع القلة ولح يقل: "ذلائل" ججمع الكثرة؛ ليدل على 
أنهم على ذلتهم كانوا قليلين. (تفسير الكشاف) 
بقلة العدد إلخ: وإنما فسر "الذل" بقلة العدد والسلاح؛ لثلا يناي مدلول هذه الآية لوه الْعِرَهُ وَلِرَسُولهِ 
وَلِلْمُوْمِنِينَ4 «النافقون:8)» ونقيضه العز والقوة والغلبة» وروي: أن المسلمين كانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاء 
ستة وسبعون من المهاجرين وبقيتهم من الأنصار وما كان فيهم إلا فرس واحدء والكفار قريب من ألف مقاتل 
ومنهم مائة فرس مع الأسلحة الكثيرة. (التفسير الكبير) إذ ظرف: أي فهذا القول في وقعة بدر» قدم عليه الأمر 
بالتقوى لإظهار كمال الغاية. (تفسير أبي السعود) 
توعدهم: روى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين 
فشق عليهم, فأنزل الله: "ألن يكفيكم". (تفسير الكمالين) بثلاثة آلاف: إن قلت: ما الحاحة إلى ذلك العدد الكثير» 
فإن حبريل وحده وأي ملك كاف في قتال الكفار؟ أحيب: بأن ذلك ينسب النصر لرسول الله والمؤمنين؛ لقوله 
تعالى: اتوم يُعَذَئهُحْ الّبأيدِيكُمْي (التوبة:4 »)١‏ فلو هلكوا بشيء مما هلك به الأمم السابقة» لم يكن في ذلك 
مزية فخر للمؤمنين ولا شفاء تغيظهم؛ لكونه ارجا عن اتحتيارهم. (حاشية الصاوي) 
من فورهم: أي فور في اللغة الغليان وعيئ والعجلة. وفتحها: أي في قراءة الباقين اسم مفعول» والفاعل "الله" 
على إرادة الله سومهم. (حاشية اللحمل) 
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أي معلمين, وقد صبرواء وأنجر الله 0 بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق» 


عاق 
عليهم عمائم صفر أو يكن ا اسلوها دق كتافهم. وَمّا جَعَلَهُ آلّهُ أي الإمداد إل 


جمع أصفر 6 لاسل ةلاب 


ُْرَئ لَكُمْ بالنصر وَلِعَطمنَ تسكن فُلُوبكُم ب “فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم 


وَمَا آَلعَصْرٌ إلا مِنْ عند الله الْعَرِيز كيم (2) يؤتيه من يشاءء وليس بكثرة الجند. 
لِيَقَطَّعَ متعلق ب"نصركم". » أي ليُهلك طَرَقا ” دن الْنين كفروا 1غ 


معلمين: اسم فاعل على الأول أي معلمين أنفسهم أي بعمامة صفراء كما في "الكبير"؛ أو خيولهم بعلوق الصوف 
الأبيض في نواصييها وأذنايماء أو اسم مفعول أي معلّمين بالقتال من جهة الله تعالى» كما قال: «إفَاضْربُوا فَؤْقَ 
لْأعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُ نانك (الأنفال:1١).‏ (تفسير أبي السعود) وأنجر الله: أي أوق الله تعالى. 

عمائم صفر إلخ: روي عن عروة بن الزبير: كانت عمامة الزبير يوم بدر صفراء» فنزلت الملائكة كذلك. 
(الخطيب) وقوله: "أو بيض" هذا ما رواه ابن إسحاق والطبراني عن ابن عباس قال: "كانت سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم بيضاء"» والتطبيق بين الروايتين: أن حبريل كانت عمامته صفراء» وغيره كانت عمامته بيضاءء هكذا 
في "تفسير الكمالين" وغيره» وروي: أن حمزة بن عبد المطلب هم وه كان يعلم بريشة نعامة» وأن عليا ذه كان 
يعلم بصوفة بيضاءء وأن الزبير كان يتعصب بعصابة صفراءء وأن أبا دجانة كان يعلم بعصابة حمراء. (التفسير 
الكبير) وقد سكل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من 
جناحه؟ فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي وأصحابه» وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش 
رعاية لصورة الأسباب الى أجراها الله تعالى في عباده. 

صفر: ولابن أبي حاتم: نزلت الملائكة يوم بدر وعليهم عمائم صفرء ولابن مردويه: عمائم سود. (تفسير الكمالين) 
ولتطمئن: عطف على "بشرى لكم' إلا أنه عدل عن الاسم إلى الفعل» وأدخل حرف التعليل عليه تنبيها على أن 
حصول المطلوب في الطمأنينة أقوى. (تفسير الكمالين) فلا تجرع: الجزع بالتحريك عدم الصبر على ما نزل. 
وما النصر إلخ: أي لا من العدة والعددء فيه إشارة إلى أنه لا حاحة في نصرهم إلى مدد الملائكة» وإئما أمدهم 
ووعدهم به بشارة لهم وربطا على قلويهم؛ من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب الظاهرة. (السراج المنير) 

متعلق ب نصركم: [في قوله: "ولقد نصركم الله ببدر"» فيكون في شأن بدر. (تفسير الكمالين)] أي نصركم 
الله يوم بدر ليهلك وينقص. (تفسير الكمالين) أي ليهلك: نبه به على المراد به هنا؛ لأنه وقع في القرآن بمعى 
"جعل" وبمعين "اختلف". إحاشية الجمل) 
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2 آه لس دي ٠:‏ ل سم اام 

بالقتل والأسر أو يُكبتجج يذلهم بالهزعة فَيَقلبُوا يرجعوا حَآيبِينَ (2) لم ينالوا ما راموه. 

ونزل لما كسرت رباعيته كنةٌ وشج وجهه يوم أحدء وقال: "كيف يفلح قوم خضبوا 


وحه نبيهم بالدم؟" لَيِسَ للك مِنَ الأمر سَْءُ بل الأمر لله فاصير أوّ بمعنى إلى أن 
ثوب عله بالاسلام أو َه فإ طَلِدُوت جه بالكفر. وه الى الكَبوت 
وَمَا فى الْأَرَضٍ ملكا وخلقاً وعبيداً يَغْفِرُلِمَنِيََآ المغفرة له وَيُعَدْبُ مَن يَشَآمْ تعذيبه 
وَآللّه غَفُورٌ لأوليائه رَحِيمٌ 2م بأهل طاعته. يَتايّهَا آأزيرت ءَامَنُوأ لا تَأَكُلُوأ ربوا 
أسعنفا مضففة : بألف ودوهًا بأن تزيدوا ا 


بالقتل والأسر: وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قريش وصناديدهم,» كذا في "الخطيب". 
أو يكبتهم: يذهم, في "القاموس": كبته يكبته صرعه؛ وأحزاه» وكسرهء وأذله. و"أو" في هذه الآية 
للتنويع لا للترديد. (تفسير الكمالين) خائبين: الخيبة هو الحرمان عن المطلوب بعد الخيبة» وضده الظفر. (تفسير 
الكمالين) ما راموه: وفي "القاموس" الروم الطلب. رباعيته: رباعيته بالفتح الأسنان الأربعة بين الثنايا والأنياب. 
وشج: أي جرح. في "الصراح": شج شق الرأس. وقوله: "حضبوا" تلوين بالدم. 
ليس لك 1خ: يعني إنها أنت عبد مبعوث مأمور من الله لا تدعو عليهم بل تدعو لهم» روي عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله ين يوم أحد: اللهم العن الحارث بن هشام؛ اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت هذه 
الآية» وقال قوم: نزلت في أهل بثر معونة» وهم سبعون رجلا من القراء بعئهم رسول الله ينه إلى بئر معونة في 
سفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد؛ ليعلموا الناس القرآن والعلم؛ أميرهم المنذر بن عمروء 
فقتلهم عامر بن الطفيل» فوجد عليهم رسول الله كل وحدا شديداء وقنت شهرا في الصلوات كلها يدعو على 
جماعة من تلك القبائل باللعن والسنين؛ وبالجملة على كل التقدير علم أن البي يله أراد الدعاء على قوم؛ فنهاه 
الله تعالى وقال: لإليس لك من الأمر شيء4. (ملخص من "السراج المنير”) 
بمعنى إلى أن: ف"يتوب" منصوب ب "أن" مضمرة: لا بالعطف على "ليقطع"؛ و"إلى" متعلقة يما قدره» وعلى 
هذا القول فالكلام متصل بقوله: للَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرٍ شَيْءٌ#؛ والمعى: ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب 
عليهم. يا أيها الذين إلخ: سبب نزول هذه الآية: أن الرحل كان ف الجاهلية إذا كان له دين على آخرء وحل 
الأحل ولم يقدر الغريم على أدائه» قال له صاحب الدين: "زدني في الدين أزيدك في الأحل"» فكانوا يفعلون ذلك 
مراراء فرما زاد الدين زيادة عظيمة. إحاشية الصاوي) 
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الجرء الرابع 0" سورة آل عمران 
في المال عند حلول الأجل» وتؤخروا الطلب وَأتقُوا الله بتركه لَعَلَكُمْ تُفَلِحُونَ 9 
00 وتوا لاز اي أعِدْت ِلكَفرينَ ويه أن تعذايوا كنا وا ليكو أنه ولك حول 
للحم ' تَرَحَمُوَ (© وَسَارِعْوَأْ بواو ودوها إن مَعْفِرَةٍ َقَمِّن رَبَكُمَ وَجَنَةِ عَررَضِها 
اك أي كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى» والعرض: ا 

و 0 بعمل الطاعات وترك المعاصي . لين يُنفقُونَ ي طاعة الله ف 
7 لصَّرَاءٍ أي اليُسر والعسر وَالحَظِمِن الَْبَِ الكافين عن إمضائه مع القدرة 


ا 
حلول الأجل: حي يستغرق الشيء اللطيف مال المديون. (تفسير الكمالين) بواو ودوها: أي بغير واو قبل 
السين وبواو قبلها. (الخطيب) فعلى قراءة الواو عطف على "أطيعوا"؛ وبغير واو استئناف. 
عرضها إلخ: صفة للجنة» وتخصيص العرض بالذكر؛ للمبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل؛ فإن العرض في 
العادة أدق من الطول. (تفسير أبي السعود) وقال الزهري: إنما وصف عرضهاء فأما طوها فلا يعلم إلا الله تعالى. 
فإن قيل: أنتم تقولون: "الجنة في السماء"» فكيف يكون عرضها كعرض السماء؟ فالجواب: أن المراد من قولنا: "إنها 
في السماء" أنما فوق السماوات وتحت العرشء قال عَقيظا في صفة الحنة الفردوس: "سقفها عرش الرحمن". 
وسئل أنس بن مالك عن الحنة: أفي الأرض أم في السماء؟ فقال: "وأي أرض وسماء تسع الحنة"» قيل: فأين هي؟ 
قال: "فوق السماوات السبع تحت العرش". (التفسير الكبير) فإن قلت: فكيف تقولون: إها في السماء؟ قلت: 
لأن باب الحنة في السماءء لأحل هذا أقول: "في السماء" إطلاق الكل للجزءء وهذا شائع في كلام العرب. 
كعرضهما: أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف مضاف وأداة التشبيه» وقد صرح يما في سورة الحديد» قال الله 
تعالى: عَرْضُهًا كعَرْضٍ السنّمَاء وَالْأَرْضٍ#(الحديد: ١١‏ واختلف هل هذا التشبيه حقيقي؟. 
لو وصلت إحداهما: بأن جعلت السماوات والأرض طبقا طبقاء ثم وصل البعض بالبعض حىّ صار كل طبقا 
واحدا. والعرض السعة: أشار به إلى أن ليس المراد ب"العرض" ههنا ما هو حلاف الطولء» بل هو عبارة عن 
السعة كما تقول العرب: "بلاد عريضة"2 ويقال: هذا دعوى عريضة» أي واسعة عظيمة» كما في "الكبير"» وهذا 

هو المعئ الآخر مغاير لما حررت سابقا. السعة: ودلت الآيتان على أن الحنة والنار مخلوقتان» التي سن عي 
الشرك» كما قال: وحن عَدْضْها كرض الشماء وَالْأَرْضٍ أ أُعِدّثْ للَذِينَ آمَنُوا بال وَرُسُلِهب (الحديد:01)» أو من 
يتقي المعاصيء فإن كان المراد الثاني فهي طم بغير عقوبة» وإن كان الأول فهي ارجا في العاقبة. 
والكاظمين: يقال: كظم القربة إذا ملأها وشد فاهاء ومنها كظم الغيظ وهو أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر 
ولا يظهر له أثراء والغيظ توقد حرارة القلب من الغضبء» وعن البي ولد "من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه 
ملا الله قلبه أمنا وإيمانا". (تفسير الكمالين) 
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الخزه الرايخ ه؟ سورة آل غمران 
وَألْعَافِينَ عنِألكّاسٍ ثمن ظلمهم أي التاركين عقوبته وَآللَهنضحِبٌ الْمُخَسِيِيرتَ (©) هذه 
الأفعال» أي يُثيبهم. والذيرت إذَا فعلُوأ قَحِمَة ذنبا قبيحا كالزنا أَوَ و تبجعا 


دونه كالقبلة ذَكرو الله أي وعيذه َاسَتَغفَروا ألِدنُويِهِمَوَمَنأي ل يَعْفِ ُو تل الله 
اقلعوا عنها وتابوا 5 
ان 0 ا 
«المشن صم ا 


مقدّرة, أي مقدّرين لخر د فيها إذا دخلوها َنم أ سميج 


والعافين عن الناس: عطف على "الكاظمين" من عطف العام على الخاص؛ لأن العفو أعم من أن يكون معه كظم 
غيظ أو لاء كما إذا سبه وهو غائب فبلغه ذلك فعفا عنه من غير أن يستفز الغضبء واتفق للإمام زين العابدين أن 
جاريته كانت تصب عليه ماء الوضوءء فسقط الإبريق على رأسه فشج وجهه. فرفع بصره لحاء فقالت له: 
"والكاظمين الغيظ"؛ فقال: "كظمت غيظي"؛ قالت: "والعافين عن الناس": فقال: "عفوت عنك"؛ فقالت: "والله 
يحب المحسنين"» فقال: "أنت حرة لوجه الله". (حاشية الصاوي) 

والذين إذا فعلوا إلخ: احتلف في سبب نزول هذه الآية» فقال عطاء: نزلت في أبي سعيد التمار» أتته امرأة حسناء 
تبتاع تمراء فقال لها: "إن هذا التمر ليس بحيد» وف البيت أجود منه»" فذهب با إلى بيتهه وضمها إلى نفسه وقبلهاء 
فقالت له: "اتق الله" فتركها وندم على ذلك ثم أتى رسول الله كلهٌ وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية. وقال 
مقاتل والكلي: آحى رسول الله و بين رجلين» أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف» فخرج الثقفي في غزوة 
واستخلف الأنصاري في أهله. فاشترى هم اللحم ذات يوم؛ فلما أرادت المرأة أن تأحذ منه دل على أثرها وقبل 
يدهاء ثم ندم وانصرفء ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه فلما رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري؛ فسأل 
الثقفى امرأته عن حاله فقالت: "لا أكثر الله في الإخوان مثله"» ووصفت له الحال» والأنصاري يصيح في الحبال تائبا 
مستغفرا فطلبه الثقفي» فأتى به أبا بكرء فقال الأنصاري: "هلكت" وذكر القصة: فقال أبو بكر: "ويحك! أما علمت 
أن الله تعالى يغار للغازي ما لا يغار للمقيم", ثم أتيا عمر فقال مثلهء ثم أتيا رسول الله كل فقال مثل مقالهماء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وسكن قلبه» وبشر للفاحشين والظالمين الغير المصرين. (ملخص من "السراج المنير") 

لا يغفر: النفي مستفاد من الاستفهام الإنكاري. (تفسير الكمالين) مقدرة: وإلا فالخلود لا يكون حال الجزاء. 
ونعم أجر العاملين: "نعم" فعل ماض و"أحر" فاعل والمحصوص بالمدح محذوف قدره المفسر بقوله: "هذا 
الأحر" الذي هو المغفرة والحنة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع ه ؟ سورة آل عمران 
بالطاعة هذا الأجر. ونزل في هزيمة احد قد خلت مضت له 


مت واسه 


لْمُكَدَبِينَ © الرسل أي آخر تر من افلاك فلا تحرنوا 9 فنا 9 
لوقتهم. ندا القرآن بان ناس كلهم وَهُدَى من الضلالة وَمَوَعِطَهلَلمُكَقِيتَ (©) 
تقدم ذ 


منهم. و تهئوأ تضعفوا عن قتال 0 ولا ُو على ما أصابكم أده وَأَنتُم 


لما أصابكم من 
س2 َه 


الأَعَلَوَنَ بالغلبة عليهم. إن حشر ومين وك حقاء وجوابه دل عليه مجموع ما قبله. 
إن يَمَسَسَكُمَ يصبكم بأحد قَرَحٌ بفتح القاف وضمهاء جهد من جرح ونحوه فقد 
مسن آلْقَوَمٌ الكفار فَرَحٌ ملف يلار زناف آلْأَيّامُ تُدَاولُهَا نُصَرّفها بَيْنَ آلناس 57 
لقرقةة نوها لأعيرق؛ ليتعظوا بلعم و وو ا ا 1 


هذا الأجر: يشير إلى تقدير المخصوص بالمدح. لوقتهم: أي وقت هلاكهم الذي سبق علمي هلاكهم فيه. 
ولا تحرنوا: أي على ما فاتكم من الغنيمة» أو على من قتل منكم وحرح, وهذا تسلية من الله لرسوله وللمؤمنين 
عما أصايهم يوم أحد» 000 (تفسير المدارك) وأنتم الأعلون: أي لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما 
أصابوا منكم يوم أحدء وأنتم الأعلون بالنصر والظفر في العاقبة» وهي بشارة لمم بالعلو والغلبة وأن جندنا لهم 
الغالبون» أو وأنتم الأعلون شأنا؛ لأن قتالكم لله ولإعلاء كلمته؛ وقتاههم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفرء ولأن 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. (تفسير المدارك) 
إن كنتم مؤمنين: متعلق بالنهي أي ولا تهنوا إن صح إيمانكم, يعت أن صحة الإبمان توجب قوة القلبء والثقة بوعد 
الله وقلة المبالاة بأعدائه» أو متعلق ب "أعلون" أي وأنتم الأعلون إن كنتم مصدقين با يعدكم الله» ويبشركم به 
من الغلبة. (تفسير المدارك) مجموع ما قبله: وهو قوله: "فسيروا ولا تنوا ولا تحرنوا" قرح: بالفتح والضم ارح 
وقوله: "جهد" بالفتح .معئ مشقة» كذا في "القاموس". وضمها: لحمزة والكسائي وأبي بكرء وهما لغتان 
كالضّعف والضَّعفء أو المفتوح: الجرحء والمضموم: ألمه. (تفسير الكمالين) 
فقد مس القوم: أي تبين مس القرح للقوم» ولا بد من التأويل» فإن المس لا يكون إلا في المستقبل» والمعئ: 
"فاصبروا ولا تمنوا ولا تحرنوا فقد مس القوم"» فأقيم علة الجزاء مقامه. (تفسير الكمالين) ليتعظوا: قدره؛ ليعطف 
عليه» "وليعلم" إلى آخر المعطوفات للأربع. 
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و الرابع مه" سورة آل عمران 
َعَم آَّهُ علم ظهور ألذير ءَامنُواْ أخلصوا في يعاهم من غبرهم؛ وَيكَخِدٌ كم 
ا ا 00 مو 7 . 38 

0 .م النهاد ار أي يعاقبهم» وما ينعم 


7 م 


ا زيل 1 0 حَسِبْمَ أن تَدَخْلُوا آلْجَكَه وَلعا م يلم آنه الذين 


وإد كانت الدولة عليهم 


: ل ظهور ل ع ل وَلَقَدَ كنم تَمََوَنَ فيه حذف 
إحدى التائين في الأصل لْمَوتٌ من قَبّل أن تَلَقَوْهُ حيث قلتم: "ليت لنا يوما كيوم بدر؛ 
لننال ما نال شهداؤه" فَقَدَ رَأَيَتُمُوهُ أي سببه وهو الحرب ونث تَمظرُونَ © 


وليعلم: وههنا وجه آمرء وهو أن الفعل المعلل به محذوف أي وقلنا ذلك ليعلم الله. (تفسير الكمالين) 
علم ظهور: أي علم وجود, أي علما متعلقا بالوحود الخارجي. وعبارة "الكرخي": قوله: "علم ظهور" وهو الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب» كما علمه غيباء وله نظائر كثيرة في القرآن. 
يكرمهم بالشهادة: أي في سبيل الله وهم شهداء أحد. (تفسير الكمالين) وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم 
يوم القيامة .بما وجد منهم من الثبات والصبر على الشدائدء كما قال تعالى: «إلنَكُونُوا شهَداءَ عَلَى النّاسِ» 
(البقرة:الآية4 .)١‏ (الخطيب) يعاقبهم: أشار إلى أن نفي امحبة كناية عن البغض» وف إيقاعه على الظالمين تعريض 
بمحبته تعالى لمقابليهم إلخ (تفسير الكرحي) استدراج: أي تدريج لهم ف مراتب العذاب. استدراج: الإمهال. 
يطهرهم إ: هذا التفسير مراد. وإلا فأصل المحص ف اللغة: التنقية والخلوص. بل: يشير إلى أن "أم" منقطعة» 
ومععن الهمزة فيه للإنكار أي لا تحسبوا. (تفسير الكمالين) لم إلخ: الفرق بين "لما" و"لم" أن فيه توقع الفعل فيما 
يستقبل» فدل على نفي الجهاد فيما مضى وتوقعه فيما يستقبل» قاله الزمخشريء وتعقبه أبو حيان بأن ما قاله لا 
أعلم أحدا ذكره» بل ذكروا أنك إذا قلت: "لما يخرج زيد" دل ذلك على انتفاء الخروج فيما مضى متصلا نفيه 
إلى وقت الخروج. (تفسير الكمالين) 
علم ظهور: والمعى: ولم يجاهدوا؛ لأن العلم متعلق بالمعلوم فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلق؛ لأنه منتف بانتفائه. 
تقول: "ما علم الله في فلان خيرا" يريد ما فيه خبر حى يعلمه. (تفسير الكمالين) فقد رأيتموه: أي الموت» ولكونه 
لا يرى أشار الشارح إلى حذف المضاف بعوله أي سببه» وقوله: "الحرب" بيان لذلك السبب. سببه: أي رأيتم سبب 
الموت الذي هو الحرب, وإلا فهم لم يروا نفس الموت. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الرابع "١‏ سورة آل عمران 
أي بصراء تتأملون الحال» كيف هي فلم اغهزمتم؟ ونزل في هزكعتهم 0 أشيع أن 
البي كد قتل» وقال لهم المنافقون: "إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم' وَمَا مَحَمَدُ إل 





85 جه رت 5 م الى نأض ص مد عي راس كو م ج 
وَسُوَل قِدْ خَلتٌ من قَبَلِهِ اسل افإين مات أو قبل كغيره بقلب عَلَنَ أعقبكم رجعتم 
من الانبياء 


إلى الكفر والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري» 0 ا 


بصراء: بضم الموحدة جمع بصيرء يشير إلى أن قوله: "تنظرون" نزل منزلة اللازم لا يقدر له مفعول. (تفسير 
الكمالين) فلم انهزمتم: هزم كسر اليش انهزام لازم منه. (الصراح. لما أشيع: لما رمى ابن قمية رسول الله !ك8 بجر 
فكسر رباعيته» أقبل يريد قتله فذب عنه عَلتَها مصعب بن عمير وهو صاحب الرأية حت قتله ابن قمية» وهو يرى أنه 
رسول الله تلا فقال: "قتلت محمدا"» وصرخ صارخ -قيل: هو الشيطان-: "ألا إن محمدا قد قتل"؛ ففشا في الناس 
حبر قتله فانكفؤواء وجعل رسول الله فكلا يدعو: "إلي عباد الله!" حي انحازت إليه طائفة من أصحابه» فلامهم على 
حريهم. فقالوا: "يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا حبر قتلك فولينا مدبرين". (تفسير المدارك) 
وما محمد إلخ: أي لا رب معبود» فالقصر قصر قلبء والمقصود من ذلك الرد على المنافقين حيث قالوا لضعفاء 
المسلمين: "إن كان محمد قتل فارحعوا إلى دينكم ودين آبائكم" فأفاد أن محمدا عبد مرسل يجوز عليه الموت» لا رب 
معبود حى تترك عبادة الله من أجل موته؛ لأن المقصود من وجوده تبليغ رسالة ربه» ولذلك نزل قرب وفاته للِاليومَ 
اك (لمائدة:*). (حاشية الصاوي) 
قد خلت: أي فيخلو كما حلواء وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم؛ فعليكم أن تتمسكوا 
بدينه بعد خلوه؛ لأن المقصود من بعثة الرسول تبليغ الرسالة وإلزام الحجة» لا وجوده بين أظهر قومه. (تفسير 
المدارك) أفإن مات: الفاء معلقة للجملة الشرطية الجملة الي قبلها على معئ التسبب. 
رجعتم إلى الكفر: أشار بذلك إلى أن قوله: "انقلبتم على أعقابكم" كناية عن الرجوع للكفرء لا حقيقة 
الانقلاب الذي هو السقوط إلى خلف. وهذه الآية قاها أبو بكر الصديق يوم وفاته يد حين طاشت عقول 
الصحابة وارتد من ارتدء حت قال عمر: كل من قال: إن محمدا قد مات رميت عنقه بسيفي"» فبلغ أبا بكر 
الخبرء فدحل على البي كلد وكشف اللثام عن وجهه وقبل بين عينيه؛ فقال: طبت يا حبيبي! حيا وميتاء كنت 
أودّ لو أفديك بنفسي ومالي» ولكن قال الله: َإإنّكَ مَيْستْ وَإِنّهُمْ ميتُون؛ (الزمر:٠).‏ (حاشية الصاوي) 
والجملة الأخيرة: وهي "انقلبتم" محل الاستفهام الإنكاري أي إنكار لارتدادهم وانقلايهم عن الدين. (تفسير أبي السعود) 
محل الاستفهام الإنكاري: فالهمزة داخلة عليها في المععن» والتقدير: انقلبتم على أعقابكم إن مات أو قتل» أي 
لا ينبغي منكم الانقلاب والارتداد حيشذ؛ لأن محمدا كلد مبلغ لا معبود» وقد بلغكم أن المعبود باق» فلا وجه 
لرحوعكم عن الدين الحق لو مات من بلغكم. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع 1 سورة آل عمران 


أي ما كان معبودا فت رجعواء ومن يُنقلب عَلَىْ عَقَبَيهِ فلن يَصرٌَاللَّهُ سَيعًا وإما يضر نفسه» 


وَسَيَجَرَى اللّهُ الشكرينَ (2) نعمه بالثبات. وَمَا كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ الله 
متعلق بالشاكرين وما حاز 


بقضائه كنبا مصدر أي كتب الله ذلك كه مؤقتاء لا يتقدم ولا يتأخر, ٠‏ فلم 





أي الموت 
الهزمتم؟ والمزيعة لا تدفع الموت» والثبات لا يقطع الحياة؟ َم يرد بعمله نوا لالد 


أي جزاء منها تُؤْتِهء يناما قسم له ولا حظ له في الآخرة» وَمَن يُردَ توَاب أالأآحرَة تُوته 


من الفجاك وغيره 


با أي من ثوابها وَسَتَجَى الشكرينَ ©) وَكليّن كم ين ني فيل وق قراءة: آل 


والفاعل ل خبر» مبتدؤه رِبَيُونَ كير جموع كثيرة فَمَا وَهَُوأ حبنوا لِمَّآ صاب 


فى سَبِيلٍ الله من الجراح» وقتل أنبيائهم وأصحاهم وَمَا صَعْفُوا عن الجهاد 220 


8 


53 


ما كان: ما كان محمد معبودا. ومن ينقلب: والانقلاب على العقبين مجاز عن الارتداد أو عن الافزام. (تفسير 
المدارك) فلم انزمتم: أي فالغرض من هذا السياق توبيخ المنهزمين يوم أحد. (حاشية الجمل) ومن يرد: فيه تعريض 
لمن شغلتهم الغنائم يوم أحد. (تفسير الكمالين) 
ثواب الآخرة: إعلاء كلمة الل والدرحة ف الآحرة. (تفسير المدارك) وكأين من نبي: هذا من جملة التسلية 
لأهل أحد. وفيه توبيخ لمن اهزم منهم وتحريض على القتال. وأصل "كأين": "أي" الاستفهامية دخلت عليها 
"كاف" التشبيه فاكتسبتها معين "كم" الخبرية» فلذا فسر بما. (حاشية الصاوي) 
قتل: [بزنة المخهول لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين)] فعل ماض ونائب الفاعل مستتر فيه يعود 
على المبتدأ وهو "كائن"» والجملة خبر المبتدأء وكذلك على قراءة المبين للفاعل» فقوله: "والفاعل ضميره" أراد 
بالفاعل الفاعل حقيقة أو حكماء فيشتمل نائب الفاعل على القراءة الأوللى» وقوله: "بر مبتدؤه إلخ", والحملة في 
محل نصب على الحال من الضمير المستتر في "قتل" على القراءتين» وهذا أحد الوجهين في الإعراب» والوجه 
الآخحر أن نائب الفاعل على القراءة الأولى» والفاعل على الثانية هو "ربيون". (حاشية الجمل) 
معه: حال كون الربيين معه في القتال. ربيون: [نسبة إلى الرب للمبالغة؛ وهي الجماعة» وفيه لغتان الكسر 
والضم. (تفسير الكمالين)] واحده "ربي". في "الصراح": "ربيين" وهم ألوف من الناسء قال الله تعالى: وكين 
من نبي قائل مَعَهُ ريون كنير4 (آل عمران:47١).وقوله:‏ "وهضما" الهضم الكسر. 
فما وهنوا: أي فما افتروا عند قتل نبيهم 
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الجزء الرابع مه؟ سورة آل عمران 
وَمَا أَسْتَكَائُوا خضعوا لعدوّهم» كما فعلتم حين قيل: قتل البي كل وَآنَهُ نيت 
آلصَّبرِينَ 2 على البلاء أي يثيبهم. وَمَا كان فَوَلْهُمَ عند كل بهم فخ لباقم 


جهاد الكافرين 
وصبرهم إِلَّا أن قَالُوأ رَبّا بادرس وعد جاور الح و ف أَمْرِنًا إيذانا بأن ما 


أصايهم لسوء فعلهم» #وقضيا لأنفسهم وَتْبَتَ أَقَدَامَنَا بالقوّة ف الجهاد حاكن 


القزر الكيربن 2 فَاتَنهُم 55 والغنيمة وكين نوات الاكد 0 


ا 


أي الجنة» وحُسئته: النفضل فوق الاستحقاق وَآَنَهحِبٌ الحسيينَ (2) يتايّهًا الزيرت 
قسو اتوت لثواب 


ءَامْنْوَأْ إن 1 اليرت كقروأ فيننا ار به يَرَدُوكُمْ عَلنْ َعَقَنيكُمَ ىن 
الكفر فَتَقلبُوأ حَسِرِينَ 2 بَلٍ الله لول ناص ركم وهو خَيْرٌ آلتصِرِينَ (©) 
فأطيعوه دوهم. تلق ف قلوت الديرت كفزوا الوعت ار العين وضمها: الخوف» 


هذا وعد حسن 

وقد عزموا بعد ارتحالهم من لدان رفور يطل السانة ؛ فرعبوا وم يرججعوا 
منين 

وما استكانوا: وأصله "استكن" من السكون؛ لأن الخاضع يسكن بصاحبه؛ ليفعل به ما يريد» والألف من إشباع 
الفتحة» أو "استكون" من الكون؛ لأنه يطلب من نفسه أن تكون لمن يخضع له. (تفسير الكمالين) 
وما كان قوهم: الربيون» هذا بيان محاسن أقوالهم بعد بيان محاسن أفعاهم. (حاشية الصاوي) 
يا أيها الذين آمنوا: نزلت في أهل أحد حين تفرقواء وصار عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لضعفائهم: "امضوا 
بنا إلى أبي سفيان؛ لنأحذ لكم منه عهداء ألم أقل لكم: إنه ليس بنبي". (حاشية الصاوي) 
فتنقلبوا خاسرين: في الدنيا وفي الآخرة, أما حسران الدنيا؛ فلأن أشق الأشياء على العقلاء في الدنيا الانقياد إلى 
العدوء وإظهار الحاجة إليه» وأما محسران الآخرة فالحرمان عن الثواب الموبد» والوقوع في العقاب المحلد. 
(السراج المنير) وضمها: على الأصل لابن عامر والكسائي في كل القرآن» وقد عزموا أي كفار قريش أبو سفيان 
وأصحابه. (تفسير الكمالين) استيصال المسلمين: قلعهم من أصلهم وقتلهم جميعا. 
فرعبوا: ولم يرجعواء يعي أن الكفار لما ذهبوا متوحهين إلى مكة؛ فلما كانوا في بعض الطريق ندموا وقالوا: "ما 
صنعنا شيئاء قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا الشريد تركناهم؛ ارجعوا حى نستأصلهم بالكلية"» فلما عزموا على 
ذلك ألقى الله الرعب في قلوهم. (الخطيب) 
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الجرء الرابع 48" سورة آل عمران 
هر ياه 5 سن عر رعس ا 
بِمَا أشركوأ بسبب إشراكهم بِاللَّهِ ما لم يُنَرَلَ به سُلطَّدئًا حجة على عبادته 


5 عقر خا صمي 0 >مدر ص 0ه 1 
ا ا وَمََونهُم آلنارٌ وَبِئّسَ مَتَوَى مأوى الظلميرت الكافرين هي. 
مه 2 مد 
وَلَقَدَ صَدَقَكمْ. آللّهُ وَعَدَهْرَ إياكم بالنصر إِذّْ تَحُسُوتَهُم تقتلوهم بِإِذَنِهِء بإرادته 


حم" إِذَا َشِِتّرَ جبنتم عن القتال وَتَمَرَعَكُم اختلفة فى الأمرأي أمر البي كن بالمقام 
في سفح الحبل للرمي» فقال بعضكم: "نذهبء فقد نصر أصحابنا", وبعضكم: "ا 
نخالف أمر البي كلل" وَعَصَيهُم أمره» فتركتم المركز لطلب الغنيمة يِنَْْدِمَآأرَدكُم 
اند تفوت هن الصو حزان "دول عله ما قبله أي منعكم نصره 
مِنكُم من يُرِيدُ آَلدَنيَا فترك المركز للغنيمة وَِنكُم من يُرِيدُ الجر فثبت به» حى 
يِل كعبد الله بن جبير وأصحابه م ّم صَرَفَحكُحْ عطف على جواب "إذا" المقلدر 
ردّكم بالهزيمة عَبَبِمَ أي الكفار لبيك ليمتحتكم) 0 


بسبب إشراكهم: يشير إلى أن "الباء" للسببية و"ما" مصدرية؛ وقوله: "ما لم ينزل" مفعول "أشركوا". (تفسير الكمالين) 
ومأواهم النار: هذا بيان لحاهم في الآخرة بعد أن بين حاهم في الدنياء وكل ذلك سبب عن الإشراك بالله» فهم 
ف الدنيا مرعوبون؛ وفٍ الآخرة معذبون. (حاشية الصاوي) هي: أي النار» وهنا إشارة إلى أن المخصوص بالذم محذوف. 
ولقد صدقكم الله: قال محمد بن كعب القرظي: لما رحع رسول الله كلْهٌ وأصحابه إلى المدينة من أحد وقد 
أصاهم ما أصابهم» قال ناس من أصحابه: "من أين أصابنا هذا؟ وقد وعدنا الله النصر»" فأنزل الله تعالى هذه 
الآية؛ لأن النصر كان للمسلمين في الابتداء . (السراج المنير) 
تقتلوفهم: إشارة إلى أن الحس ههنا .معين القتل؛ لأن الحس مشترك بين الحيلة والقتل والاستيصال. في "القاموس": 
الحس: الحيلة والقتل والاستيصال. جبنتم: الحبن: امتناع الإقدام والخنوف الشديد ومسكن الرحل. 
من النصر: أي في ابتداء الأمرء ولما خالفوا أمر البي يلد تغير الحال عليهم. ما قبله: وهو قوله: "ولقد صدقكم 
الله وعده". منعكم نصره: إذ انفزمتم» أو بان لكم أمركم, أو انقسمتم قسمين. (تفسير الكمالين) 
جواب إذا المقدر: أي منعكم نصره ثم إذا انهزمتم أو بان لكم أمركم أو انقسمتم قسمين. (تفسير الكمالين) 
بالهزيمة: أي بسبب ردكم بالمزيعة عنهم, وقال الزمخشري: "كف معونة عنكم فغلبوكم". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع 5٠‏ سورة آل عمران 
فيظهر المخلص من غيره وَلَقَدَ عَفَا عَبكمّ ما ارتكبتموه وَآلَّهُ ذو ففضل عَلَى 
لْمُؤْيِيِينَ (2 بالعفو. اذكروا إِذْ تَصَعِدُوَ تبعدون في الأرض هاربين ولا 
7 ال ٠.‏ م ته يع ل .نا سك 0 535 

تلوْرنَ تُعَرَجُون عل أَحَ د وَآَلرَسُولءُ يَدَعُوكمْ فى أَخْرَدَكَجَ أي من ورائكم يقول: 
"إلي عباد الله! إلينَ عباد الله!" فَأَتَبَكُمَ فجازاكم عَم بالهزعة بِعَرّ بسبب غمكم 
للرسول بالمحالفة» وقيل: الباء مع "على" أي مضاعفا على غم فوت الغنيمة 
لحيلا متعلق ب"عفا" أو ب أثابكم ف_"لا" زائدة د 1 تَحْرَّنُوأْ عَلْ ما فَانَكَمَّ من 





0 1 أي في الصورة لأخيرة 2 ا لذي كسس 
الغيجة 43 يت من القتل والمزعة؛ وَآلَّهُ حَبيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ 29 ثُمّ أنزل 
ا من بع الع مره فا عض مه الها قف أن هد يهأ ف أ و كح قاع قاو اهاوه اقيق اه عه وز لماو وهاه قا وهاه 


اذكروا: بزنة الجمع؛ وهذا أحسن من تقدير "اذكر" بالإفراد» فإنه لا يستقيم إلا بتكلف» فقوله: "إذ تصعدون" 
ظرف لمقدرء وقد يجعل متعلقا ل"صرفكم" أو "ليبتليكم". (تفسير الكمالين) إذ تصعدون: الإصعاد: الذهاب في 
الأرض والإبعاد فيه» يقال: صعد في الحبل وأصعد في الأرض» يقال: أصعدنا مكة إلى مدينة» قال الزمخشري في 
"القاموس": أصعد في الأرض مضى. (تفسير الكمالين) تعرجون: أي تقيمون من التعصريج وهو الإقامة» 
والمعنى: ولا تلتفتون إلى ما وراءكمء ولا يقف واحد منكم بواحد. (حاشية الجمل) 
من ورائكم: هذا يقتضي أن "في" بمعين "من" وأخرى بمعين آحر. إلي عباد الله: وتمامه: أنا رسول الله من يكر فله 
الجنة. (روح البيان) فأثابكم: عطف على "صرفكم"؛ ولفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا في الخيرء وقد يجوز 
استعماله في الشر؛ لأنه مأحوذ من قوهم: "ثاب إليه عقله" أي رجع إليه» وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من 
جزاء فعله سواء كان نخيرا أو شراء من "الكبير" وغيره. فجازاكم: أشار بذلك إلى أن المراد بالثواب مطلق المحازاة» 
وإلا فالثواب هو ما يكون في نظير الأعمال الصالحة» وإنما ماه ثوابا؛ لأن عاقبته محمودة. (حاشية الصاوي) 
زائدة: وقد يجعل "لا" غير مزيدة؛ والمعيئ: لتتمرنوا على تحرع الغموم؛ فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنفعة. 
(تفسير الكمالين) أمنا: نصب على المفعول» وقوله: "نعاسا" بدل منها. قال أبو البقاء: والأصل: أنزل عليكم 
نعاسا ذا أمنة؛ لأن النعاس ليس هو الأمن بل هو الذي جعل الأمن وهو المفعول. و"أمنة" حال منه متقدمة» أو 
مفعول لهء أو حال من المخاطبين بمعين ذوي أمنة أو على أنه جمع آمن ك"بار وبررة". والمعين: أنزل الله عليهم 
الأمن وأزال الخوف حى نعسوا وغلبهم النوم. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الرابع 5١‏ سورة آل عمران 

صد 0 

ا بدل يَعْسَْ بالياء والتاء طَآبِقَةٌ يَمكُمَ وهم المؤمنون» فكانوا بميدون تحت 
7 ي يتحركون 


1 5247 22 كته 1خ + 
الحجحف» وتسقط السيوف منهم وَطَايقَةٌ قد أَهَمَتَكُمْ أنفسبج أي حملتهم على الهم 


مرة بعد مرة 


فلا رغبة لهم إلا نحاتها دون البي 5دٌ وأصحابه» فلم يناموا وهم المنافقون يَعْبُوَ 


5 صد 1 
انيه ظ 5 عَم الظن 2 ل أي ل. آلب كه حيث اعتقدوا: أن الب قد 
بالله عير لحق ظن لجهلية 


نعاساً: أنزل الله عليكم الأمن حن أخذكم النعاس؛ وعن أبي طلحة: "غشينا النعاس في المصاف حي كان السيف 
يسقط من يد أحدنا فيأحذه". (تفسير البيضاوي) بميدون: أي يلون من النعاس» و"الحجف" بفتحتين جمع حجفة 
اسم للترس. الحجف: بتقددم الحاء المهملة المضمومة على ايم كذلك» جمع حجفة وهي الترس» وروى البخاري 
عن أبي طلحة: "كنت فيمن تغشاه الناس يوم أحد حى سقط سيفي من يدي مراراء يسقط وآحذه ثم يسقط 
وآحذه". (تفسير الكمالين) 
وطائفة: وذلك؛ لأن أصحاب محمد لتك الذين كانوا معه يوم أحد فريقان» أحدهما: الحازمون بصدقه ونبوته» 
فهؤلاء كانوا قاطعين بأن الله ينصر هذا الدين» وأن هذه الوقعة لا تؤدي إلى الاستيصال فلا جرم كانوا آمنين» 
وبلغ ذلك الأمن إلى أن غشيهم النعاس» فإن النوم لا يحيء مع المنوف, والفريق الثاني: هم المنافقون الذين كانوا 
شاكين في نبوته عتلاء وما حضروا إلا لطلب الغنيمة» فهؤلاء اشتد جزعهم وعظم خوفهم. تنبيه: قال ابن 
مسعود: "النعاس ف القتال أمنة والنعاس في الصلاة من الشيطان". وذلك؛ لأنه لا يكون النعاس في القتال إلا من 
هذا الوثوق بالله والفراغ من الدنياء ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد. (مختصر من "السراج المنير") 
ظنا غير الظن: أشار بذلك إلى أن قوله: "غير الحق" صفة لموصوف محذوف مفعول ل"يظن": وقوله: "الحق" 
صفة لمصدر محذوف مضاف ل"غير"» وقوله: "ظن الجاهلية" صفة ثانية» هو منصوب بنزع الخافضء والمعق: 
أن هذه الطائفة حملتهم ا و سو اك عي اي 0 
الجاهلية.بمعين أهل الجهل والكفرء حيث ظنوا أن النبي وبل قتل وأن دينه قد بطل» قال الله تعالى: «إوَدَلِكُمْ ظتكه 
لي طَتق ربكم زاك أبخم , مِنَ الْحَاِرِينَ (فصلت: »)7١‏ وقال تعالى: قال لطر كه إل 
الالو 4 (الحجر: 01)» فحسن الظن بالله من علامات الإبمان» قال تعالى في الحديث القدسي: "أنا عند طن 
عبدي بي» فليظن بي ما شاء". وبالجملة: من أراد أن يعلم عاقبة أمره فلينظر إلى ظنه بربه. (حاشية الصاوي) 
كظن الجاهلية: أشار به إلى أنه مصدر منصوب بنزع الخنافض. 
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الجزء الرابع حل سورة آل عمران 


رن لما مِنَ لامر أي النصر الذي وعدناه من سَىْءِ قن هم إِنّ الأمر كد 
بالنصب توكيداء والرفع مبتدأً حر لَه أي القضاء له يفعل ما يشاء مخفونَ فى 
للأمر 


لي عمرو 


0 للك لك بَعُونُوَ يان ل فبله لكان لنا من الأمر ةما 
نَ أو بد منه 


مهنا أي لو كان الاخستار إلينا م نخرج فلم نقتل» لكن أخرجنا كرهاً قل لهم 
لاقل شيك كر ع ب بعل بَرَرٌ خرج ألَذِينَ كيب قضي عَلَيهِمُ 
لْعَتلُ منكم إل 01 مصارعهم. فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم؛ لأن قضاءه 
تعالى كائن لا محالة. وَ فعل ما فعل بأحد لِيَبَتََىَ يختير آنه مَا فى صُدُوركُمَ قلوبكم 
من الإخلاص والنفاق لعن يط سقو مقاو م ظاسة اكماة اممو 1 


يقولون: أي لرسول الله كلد هل لنا: لفظ استفهام» ومعناه جحد أي ما لنا. (السراج المنير) 

كله بالنصب: توكيد الأمرء فإن لفظة "كل" للتأكيد فكانت كلفظة "أجمع". ولو قيل: "إن الأمر أجمع" لم يكن 
إلا النصبء فكذا إذا قال: "كله". (التفسير الكبير) بيان لما قبله: كأنه قيل: أي شيء يخفون؟ فقيل: يحدثون 
أنفسهم. أو يقول بعضهم لبعض فيما بينهم فية لو كان لنا إلخ. (تفسير الكمالين) 

قل لو كنتم إلخ: أي ولم تخرجوا إلى أحد وقعدتم بالمدينة» كما تقولون: لبرز الذين كتب عليهم القتل في اللوح 
الحفوظ بسبب من الأسباب الداعية إلى البروز إلى مضاحجعهم؛ أي مصارعهم الي قدر الله تعالى قتلهم فيهاء 
وقتلوا هناك البتق» ولم تنفع العزيمة على الإقامة بالمدينة قطعاء فإن قضاء الله لا يرد وحكمه لا يعقب. ودوالة 
في رد مقالتهم الباطلة حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل» كما في قوله تعالى: ينما تَكونوا يُذرِكْكُمْ 
لْمَوْتُ4 (النساء:8/)» بل عين مكانه» ولا ريب في تعيين زمانه أيضا لقوله تعالى: مفإذًا ا أَحَلَهَة لا ينتاحزون 
تاعولد يَسْتَقدِمُون4 (الأعراف:4). (حاشية الجمل) 

مصارعهم: الأماكن الي ماتوا فيها عند أحد» وقوله: "فيقتلوا" في نسحة: "فيقتلون" وهي أظهر؛ لعدم مقتضى 
حذف النون. (حاشية الجمل) فعل ما فعل: ما فعله بالمؤمنين في أحدء فهذه العلة أي قوله: "ليبتلي" معطوفة في 
الحقيقة على علة مقدرة كأنه قيل: "فعل ما فعل لمصالح جمة وليبتلي إلخ"» وحعلها علة البروز يأباه الذوق؛ فإن 
مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والهولء لا بيان حكمة البروز المفروض. ليبتلي: فهو علة فعل 
محذوف أو عطف على محذوف»ء أي ليبرز لنفاذ القضاء أو لمصالح جمة وللابتلاء. (تفسير الكمالين) 


0 .0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء الرابع ؟, سورة آل عمران 
وَلِيُمَخصٌ كيز ما فى قُلُوبكُمَ وَالَهُ عَم بدّاتٍ آلصّدُورٍ ع هما في القلوب» لا يخفى 
عليه شيءء وإنما يبتلي؛ ليظهر للناس إِنّ الَذِينَ تَولَّوَاْ مِكُجَ عن القتال يَوْمَ الْتَقَى 
معان جمع المسلمين وجمع الكفار بِأُحُد وهم المسلمون إلا اثني عشر رجلاً 
نما أسترلُهمُ أزهم آلخَيَطَنُ بوسوسته ببَمَضِ مَاحْسَبُواً من الذنوب وهو مخالفة أمر 

البي 5ن وَلَفَدَ عَفَا آله عدم إِنّ آله عَفُورُ للمؤمنين حَلِيدٌ و لا يُعجّل على العصاة. 
تيجا آلَّذِينَ ا متأ لا تَكُوئُوأ كالنرين كقَرُوأ أي المنافقين وَقَالُوا لإحوَنِهع أي في شافم 
إِذّا صَرَبُوا سافروا فى آَلأَرَض فماتوا أُوَكَانُوأ عُرَى جمع "غاز"» فقتلوا لَوَكانُوأ عِندََا مَا 


وليمحص: أي يخلصه من الوساوسء والتمحيص في الأصل: التخليص من الشيء المعيب» وقوله: "إلا ان عشر 
رجلا": أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك وأبو عبيدة من المهاجرين» 
والخياب بن المنذر وأبو دجانة والحارث بن الصمة وسعد بن معاذ وسهل بن حنيف من الأنصار» قيل: "وسعد 
ابن عبادة وعاصم بن ابت" رضي الله عنهم أجمعين. 
إل اثنفي عشر رجلا: أي أقاموا مع النبي يه ولم ينهزموا. وعبارة "الكبير": وأما الذين ثبتوا مع الرسول وف 
فكانوا أربعة عشر رجلاء سبعة من المهاجحرين وسبعة من الأنصار» فمن المهاحرين أبو بكر وعلي وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الخراح والزبير بن العوام د ومن الأنصار 
الخياب ابن المنذر وأبو دحانة وعاصم بن ثابت والحارث بن صمة وسهل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد بن 
معاذ دقّ. وعبارة الخطيب: ول يبق مع البي وق إلا ثلائة عشر رجلا. 
أزهم: يشير إلى أن السين فيه ليس للطلب بل للتعدية ك"أفعل"» أو دعاهم إلى الزلة وحملهم عليها. (تفسير الكمالين) 
وهو مخالفة إلخ: بتركهم المركز الذي أمرهم البي ييل بالثبات عليه. (تفسير الكمالين) 
لا تكونوا كالذين إلخ: أي لا تشبهوهم في قولهم في شأن من مات أو قتل: "لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا"» 
فهم يعتقدون أن الفرار نافع من قضاء الله. (حاشية الصاوي) إذا ضربوا: "إذا" هنا جرد الزمان» وأتى ب "إذا" 
إشارة إلى أن هذا الأمر محقق منهم. (حاشية الصاوي) فماتوا: أخذه من قوله: "ما ماتوا". وقوله: "فقتلوا" أحذه 
من قوله: "وما قتلوا". (حاشية الجمل) 
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الجرء الرابع 14 سورة آل عمران 
أي لا رار كقوهم لِيَجَعَلَ آله ذَلِكَالقول في عاقبة أمرهم سر فى لوم َه 
حي - وَْيِيثُ فلا يمنع عن 5 قعود وَآَلّهُ يما تَعَمَلُونَ بالتاء والياء بَصِيرٌ (2) 
فيجازيكم به. وَلَن لام قسم فُيَلثرَ فى سَبِيلٍ لَه أي الجهاد أو مُثّرَ بضم الميم وكسرها 
من "مات بوت وبمات" أي أتاكم الموت فيه لَمَغْفِرَةٌ كائنة يْنَاللّهِ لذنوبكم وَرَحْمَة 
منه لكم على ذلكء واللام ومدحولها جواب القسم. وهو في موضع الفعل مبتداً 


28 





خبره خَيْرٌ مما تجمَعُورتَ م من الدنيا 2 0 وكين لام قسم مُكُمَ بالوجهين أَوَ 


تلثم في الجهاد أو غيره لإلى الله لا إل غيره 2 


لا تقولوا: هو مستفاد من قوله: "ولا تكونوا". ليجعل الله: "اللام" يتعلق ب "لا تكونوا" أي لا تكونوا 
كهؤلاء في النطق بذلك القول واعتقاده؛ ليجعل الله ذلك حسرة في قلويمم خاصة ويصون منها قلوبكم» أو 
ب"قالوا" أي قالوا ذلك واعتقدوه؛ ليكون حسرة في قلويهم. والحسرة: الندامة على فوت المحبوب. (تفسير الكمالين) 
في عاقبة أمرهم: يشير إلى أن "اللام" لام العاقبة مثلها في قوله: "ليكون لهم عدوا وحزنا". (تفسير الكمالين) 
والله يحي ويميت: رد لقولهم: إن القتال يقطع الآجال أي الأمر بيدهء قد يحبي المسافر والمقاتل» وييت المقيم 
والقاعد. (تفسر المدارك) مات إلخ: أي على قراءة الضم من باب نصر ينصرء ومات يمات على قراءة الكسر من 
باب حاف يخاف. وقوله: "فيه" أي في سبيل الله. لمغفرة: جواب القسمء» وهو ساد مسد جواب الشرط» 
وكذلك "لإلى الله تحشرون"؛ كذب الكافرين أولا في زعمهم أن من سافر من إنحوانهم أو غزا لو كان بالمدينة لما 
ماتء ونمى المسلمين عن ذلك؛ لأنه سبب التقاعد عن الجهاد» ثم قال لهم: ولئن تم عليكم ما تخافونه من الهلاك 
بال موت أو القتل في سبيل الله فإن ما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت في سبيل الله خير مما تجمعون من الدنياء 
فإن الدنيا زاد المعاد» فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحنج إلى زاد. (تفسير المدارك) - 
على ذلك: أي على ما ذكر من الموت والقتلء و"على" جمعين لام التعليل. وقوله: "واللام" أي لام الابتداء 
ومدخوطاء وهو بجموع المبتدأ والخبر» وقوله: "وهو قي موضع الفعل" الضمير عائد إلى مدخول اللام الذي هو 
مجموع المبتدأ والخبر. جواب القسم: وجواب الشرط محذوف, و"هو" ف موضع الفعل مبتدأ» خبره "خير ما يجمعون". 
(تفسير الكمالين) خير إل والمعين: والله ما ينالونه من المغفرة بالموت خير مما يجمعون من الدنيا. (تفسير الكمالين) 
لإلى الله تحشرون: قال بعضهم: إن الآية تشير إلى مقامات العبودية الثلاثة» الأول: من يعبد الله وفا من ناره» 
وإليه الإشارة بقوله: "لمغفرة". الثاني: من يعبد الله شوقا إلى حنته» وإليه الإشارة بقوله: "ورحمة". الثالث: من - 
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الجرء الرابع ه6١‏ اسه 
ف الآخرة فيجازيكم. قبمًا "ما" زائدة رَحَمَةٍ مِنَ الله لنت يا محمد! لهم 57 
سهلت أخلاقك إذ خالفوك ولو كت قا سىء الخلق عَلِيظَ أَلَقَاَبِ جافيا فأغلظت 


برحمة وإحسان من الله 

لهم لَآَنَقِصُوا تفرّقوا فلك فَأَعَفٌ تجاوز 7 لزه وَاسْتَغْفِر هم ذنوهم حى 

أغفر لحم وَشَاورَهُمَ استخرج آراءهم فى الأض 5 شأنك من الحرب وغيره تطييبا 

لقلوكم وليسثرة بك» فكان صل كثير المشاورة هم فَإِذَا عَرَمتَ على إمضاء ما تريد 
ليقتدى بك 


و 


م درك وار اي ع 01 ضة ون رد 
بعد - ا ثق به بعد المشاورة إن آله ححِبُ الْمْتَوْكلِينَ م عليه. إن 


- يعبد الله لذاته لا طمعا ولا حوفاء وإليه الإشارة بقوله: "لإلى الله تحشرون", وف الحقيقة الثالث قد جاز جميعها 

لكن من غير قصد منه؛ لأن مشاهدة الله تعالى لا تكون إلا في الحنة لا بد من ذلك. (حاشية الصاوي) 

فبما: "الفاء" عاطفة على مضاف أي خالفوا أمرك فلنت لهم برحمة من الله. (تفسير الكمالين) ما زائدة: للتوكيد والدلالة 

على أن لينه فتلا لهم ما كان إلا برحمة من الله. (تفسير المدارك) فظا: في "الحمل": الفظاظة: الحفوة في المعاشرة 

قولا وفعلاء والغلظة: التكبرء ثم تحوز به عن عدم الشفقة وكثرة القسوة في القلب. جافيا: أي ظالما. الحفاء بالمد 

ترك الصلة والبر» كذا في "الصراح". تفرقوا: أي حت لا ييقى حولك أحد منهم. (تفسير المدارك) 

فاعف: شروع في ذكر ترقيقه لحم» فذكر أولا العفو عنهم ثم الاستغفار لهم؛ ليطهرهم ريهم من الذنوبء فإذا 

طهروا وصاروا أصفياء خلفاء شاورهم في الأمر. (حاشية الصاوي) ذنويهم: فيما يختص بحق الله إتماما للشفقة 

عليهم. (تفسير المدارك) استخرج آراءهم: وهو جمع "رأي" .معين العقل والفهم. 

تطييبا لقلويهم: ورفعا لأقدارهم. في الحديث: "ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم"؛ وعن أبي هريرة: "ما 

رأيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب رسول الله عفتلا"'» ومعين "شاورت فلانا": أظهرت ما عندي وما عنده من 

الرأي. وشرت الدابة استخرجحت حريها. وشرت العسل: أخحذته من مأخذه. وفيه دلالة حواز الاحتهاد وبيان أن 

القياس ححة. (تفسير المدارك) 

فإذا عزمت: أي بعد المشاورة» أشار به إلى أن التوكل ليس هو إهمال التدبير بالكلية» وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيا 

للأمر بالتوكل» بل مراعاة الأسباب الظاهرة مع تفويض الأمر إلى الله تعالى والاعتماد عليه بالقلب. (حاشية الجمل) 

المت وكلين: التوكل: الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه» وقال ذوالنون: لع الأرباب وقطع الأسباب. (تفسير المدارك) 
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الجزء الرابع 5 سورة آل عمران 
قلا غَالِ بلك إن كَتدلَكُمَ يترك أعتر كم كوم الخد امن ذا لدف بتصرم دن يحدف 
أي بعد خحذلانه أي لا ناصر لكم وَعَل الَهِ لا غيره فَليتَوكٌلٍ ليثق ألْمُوِئُونَ (2) ونزل 
لا فققدت قطيفة حمراء يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل البي وك أحذها وَمَاكانَ ما 
ينبغي لبي أن 0 


يدسب إلى الغلول وَمَن يَعْلْلَ يَأَتِ بِمَا غَلَّ يَوْمََلْقِيَمَّةِ حاملا له على عنقه 
كل تفس الغال وغيره جزاء ما كَسَبَتٌ عملت وَهُمَ لا يُطَلَمُونَ 9م شيثاً. عرقي 


سر وهم المنافقون والكفار 


ور واس 
ثم تو 


رِضُْوّن ألَهِ فأطاع وم يَغْل كُمَنْ بَآءَ رجع سَخَطٍ مِنَ الله لمعصيته وغلوله وَمَأَو له جَهَمٌ 
وَبمْسَ أَمَصِيرٌ 2ع المرجع هي» لا 2 د أي أصحاب درجات عند الله 2 


فلا غالب لكم: أي فلا أحد يغلبكم؛ وإنما يدرك نصر الله من اعتمد على حوله وقوته واعتصم بربه وقدرته. 
(تفسير المدارك) وإن يخذلكم: الخذلان ترك النصرة والذلة. ليقق: أي وليخص المؤمنون رهم بالتوكل عليه 
والتفويض إليه؛ لعلمهم أنه لا ناصر سواه ولأن إكافهم يقتضي ذلك. (تفسير المدارك) 

ونزل: رواه الترمذي عن ابن عباس ذه وقال: جو دن نري فقال بعض الناس: قيل: وهم المنافقون» أو 
ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله يل من أخحذ شيئا فهو له ولا 
يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر. (البيضاوي) أن يغل: يقال: غل شيئا من المغنم غلولاء وأغل إغلالا إذا أحذه 
في محفية» ويقال: أغله إذا وحده غالاء والمعيى: وما صح له ذلكء يعين أن النبوة تناقي الغلول» وكذا من قرأ على البناء 
للمفعول فهو راحع إلى هذا؛ لأن معناه: وما صح له أن يوجد غالا ولا يوحد غالا إلا إذا كان غالا. (تفسير المدارك) 
ينسب إلى الغلول: كقوهم: أكذبته أي نسبته إلى الكذب. من "أب البقاء". يأت بما غل: أي يأت بالشيء الذي 
غله بعينه حاملا على ظهره» كما حاء في الحديث: "أو يأت يا احتمل من وباله وإثمه". (تفسير المدارك) 

أفمن اتبع: الهمزة للإنكارء و"الفاء" لعطف مدحونا على محذوف أي استوى الأمران» ونحوه لا يريد أن 
الاستفهام في قوله: "أفمن اتبع" إنكاري. (تفسير الكمالين) رضوان الله: أي رضاء الله قيل: هم المهاجرون 
والأنصار. (تفسير المدارك) لا: أشار به أن الاستفهام هنا للنفي» فالمراد إنكار استوائهم. من "حاشية الجمل". 
أصحاب درجات: والمعى: هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجحات» أو المعيى: تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل 
المعاقبين» أو التفاوت بين الثواب والعقاب. (تفسير المدارك) 
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الجرء الرابع خض سورة آل دراه 
أي مختلفو المنازل فلمن اتبع رضوانه الثواب» ولمن باء بسخحطه العقاب وَآللَّه بَصِيرُبِما 


وم 7 سهةثاه و 0 
يَعْملُوتَ () فيحازيهم به. لَقَدَ مَنَّ آلَهُ عَ الْمُؤْينِينَ إِذْ بَحَتَ فح رَسُولاً مْن أُنفسهِم 
أي عربيا مثلهم؛ ليفهموا عنه ويَسرُهُوا به لا ملكا ولا عجميا يبَلُوْ عَم َيِه القرآن 


يكيم يطهرهم | من الالوين ا مُمُ الْكت سَّالقرآن وَكَلَِكُمَةَ السنة 000 1 


أ ا 


إهم انوا من قَبَلُ أي قبل 6 فى صَلّلٍ مين (2) بين. وما أْصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ 
بقتل سبعين منكم قَدَ أَصَبْم مَتَيَّا ببدر بقتل سبعين» وأسر سبعين 0 


لقد من الله إلخ: هذا ترق في تعظيمه يلد فنزهه أولا عن الغلول» ثم بين أن وحوده بينهم نعمة عظيمة أنعم 
يما عليهم؛ وفي الحقيقة: هو نعمة حى على الكفار» وإنما خص المؤمنين؛ لأنهم منتفعون بما وتدوم عليهم: وأما 
الكفار وإن أمنوا به من الخنسف والمسخ وكل بلاء عام ورزقوا به» إلا أن عاقبتهم الخلود في دار البوار. ويتيرأ 
منهم ولا يشفع هم في النجاة من العذاب. (حاشية الصاوي) 
عربيا: أو من ولد إسماعيل كما أنهم من ولده, والمنة في ذلك من حيث إنه إذا كان منهم كان اللسان واحداء 
فيسهل أخذ ما يجب عليهم أحذه عنه» وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة» وكان ذلك أقرب هم إلى 
تصديقهء وكان لهم شرف بكونه منهمء وفي قراءة: "رسولا من أنفسهم" أي من أشرفهم. (تفسير المدارك) 
ولا عجميا: لعدم فهمهم عنه ما أرسل بهء ومن نعم الله أيضا كون القرآن عربيا. (حاشية الصاوي) 
السنة: أي الشريعة المعروفة بوحي غير متلو لمقابلة الكتاب. (تفسير الكمالين) وإن مخففة: و"اللام" هي الفارقة 
بينه وبين النافية أي إنهم جعل اسم "إن" الضمير المقدر الراحع إليهم؛ وصاحب الكشاف جعل اسمها ضمير 
الشأن. قال أبو حيان: "ولح يقل به نحوي» وأنها إذا دحلت على الفعلية كما ههنا وجب إثمالهاء والأكثر كون 
مدحوها ماضيا ناسخا ل"كان". (تفسير الكمالين) 
أو لما أصابتكم: الهمزة للاستفهام الإنكاري داخلة ف التقدير على قوله: قلعم أن هذا", والتقدير: أقلتم ما ذكر 
لما أصابتكم أي حين أصابتكم» أي ما ينبغي لكم أن يصدر عنكم القول المذكور. ولفظة "لما" هذه هي الرابطة 
للشرط بالجواب وهي غير جازمة» واختلف في أهما حرف أو ظرف,. وشرطها ما بعدها وحواها 'قلتم: أن 
هذا؟". و"الواو" الي بعد اهمزة للاستئناف» كما قاله أبو السعود. (حاشية الجمل) 
قد أصبتم: أي نلتم مثليهاء محله رفع صفة ل"مصيبة"؛ الكرحي ومثله في أبي البقاء. وأسر سبعين: والأسير في حكم 
المقتول؛ لأن الآسر يقتل أسيره إن أرادء وجواب "لما" "قلتم". (تفسير الكرحي) 
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الجرء الرابع 4 سورة آل عمران 
منهم فَليُرٌ متعجبين أَنْ من أين لاقن الخدلانةوكن ملموة ورسول الله فنا؟ 
والحملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري قُلَهم هِوَ مِنْ عِندٍ أنفْيِكُمْ لأنكم تركتم 
المركز فخذلتم إِنّ أله ع كل شَىْءِ قَدِيرٌ () ومنه النصر ومنعه» وقد 0-0-7 
بخلافكم. وَمَآ َصَبكُم : يوم م التَقى جَمْعَانِ بأحد فَبإِذْن لد بإرادته وله ل الله علم 
ظهور الْمُؤْمِنِينَ 2 حقا. حقا. وَلِيَعْلم الَّذِينَ تافقو وَالْذْين ل كدنا انصرفوا وا عن القتال 
وهم عبد الله 0 وأصحابه تَعَالوَأ َنتِلُوأ فى سَبِيلٍ الله أعداءه أو آدقعُوا أ عننا القوم 
بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا قاُوا لو تَعلَمُ نحم ِتَالد لَهتبَعتكي قال تعالى تكذيباً 
لهم: هُمْ لكفر يَوْمَيذٍ يذ أت متهم ليم “ما أظهروا من عذلاهم للمؤمنين» . 


المركز : المأمور ثباتكم فيهء أو لاتياركم المخروج من المدينة» أو الفداء يوم بدر. (تفسير الكمالين) 
وما أصابكم: "ما" .معي الذي 4 هو مبتدأء والخبر: "فبإذن الله" أي واقع بإذن الله. (تفسير أبي البقاع)» ودحلت "الفاء" 

في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط» نحو: "الذي يأتين فله درهم". (الخطيب) التقى الجمعان: شروع في بيان الحكم الي 
ترتبت على هزعة المؤمنين بأحد. (حاشية الصاوي) 
وليعلم: وفي هذا اللام قولان» أحدهما: أنما معطوفة على معي قوله: "فبإذن الله" عطف سبب على سببء فتعلق لما 
تعلق به الباء» والثائي: أنها متعلقة.عمحذوف أي وفعل ذلك أي ما أصابكم ليعلم. حقا: أشار به إلى أن التمييز محذوف» 
وف "الجمل": ولما ضمن "يعلم" معئ "يظهر" تعدى لمفعول واحد فقط. بتكثير سوادكم: عددكم وأشخاصكم. في 
"الصراح": "سواد" عدد كثير» وقال: وسوادك من سواده أي شخصك من شخصه. 
لو نعلم: أي لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم؛ يعنون ما أنتم فيه لخطأ آرائكم ليس بشيء» ولا يقال لثله: 
قتال» إنما هو إلقاء النفس في التهلكة. (تفسير الكمالين) هم للكفر يومئذ إلخ: في "روح البيان": ومعين كون قريهم إلى 
الكفر أزيد يومئذ من قريمم إلى الإبمان أنهم كانوا قبل ذلك الوقت كائمين للنفاق» فكانوا في الظاهر أبعد من الكفرء فلما 
ظهر منهم ما كانوا يكتمون صاروا أقرب للكفر. وفي "أبي السعود": الضمير مبتدأ و"أقرب" خبره» و"اللام' في "للكفر" 
و"للإبمان" متعلقة به» وكذا "يومثذ" و"منهم"» ويجوز تعلق الحرفين المتحدين لفظا ومعئن بأفعل التفضيل. 
بما أظهروا: أي أنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان قبل ذلكء» وما ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم؛ فلما انحرفوا عن 
عسكر المومنين وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإبمان المظنون يممء واقتربوا من الكفرء أو هم لأهل الكفر 
أقرب نصرة منهم لأهل الإبمان؛ لأن تقليلهم سواد المسلمين بالا نخذال تقوية للمشركين. 
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الجزء الرابع الف سورة آل عمران 

وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر يَُولُو بِأفْوَهِهم م ليس فى قُُوي.* 

ولو علموا قتالاً لم يتبعوكم وَآَهُ أعْلَمُ يما يَكَتُمُونَ 29 من النفاق. ألَّذِينَ بدل من 

"الذين" قبلة» أو تنعت قالواً لإخويع في الدين وَقد قَعَدُوأ عن الجهاد لَوَأُْطَاعُونًا أي 
لأحل 








الذين نافقوا 
شهداء أحد أو إخواننا في القعود ما و قل لهم فَآَدْرَءُوأْ ادفعوا ع عَنَ أُنفْسيكُمُ 
َلْمَوْتَ إن كنم صَدِقِينَ 29 في أن القعود ينجي منه. ونزل في الشهداء: وَلَا خَحَسَيَنَ 
الَذِينَ قُتلُوأ بالتخفيف والتشديد في سَبِيلٍ أللّهِ أي لأحل دينه أَمَوَانا الهم ايا 
لابن عامر لكثرة المقتولّين 

الذين قالوا خ: 2 الأعراب ثلاثة» الرفع والنصب والجحرء فالرفع من ثلاثة أوحه. أحدها: أن يكون مرفوعا 
على خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين. الثاني: أنه بدل من واو "يكتمون". الثالث: أنه مبتدأ والخبر قوله: "قل 
فادرؤوا"؛ ولا بد حينئذ من حذف عائد في جانب الخبر» تقديره: "قل لهم فادرؤوا". والنصب أيضا من ثلاثة 
أوحه؛ أحدها: النصب على الذم أي أذم الذين قالوا. الثاني: أنه بدل من "الذين نافقوا".الثالث: أنه صفة لهم. 
والجر من وجهين» أحدهما: أنه بدل من الضمير في "أفواههم". والثاني: أنه بدل من الضمير في "قلوهم". قوله: 
"لإخوانهم' أي لأجل إخوائهم من جحنس النافقين المقتولين يوم أحدء أو إخوانهم في النسب أو في سكين الدار أو في 
عداوة البي ءت#. وقوله: "وقعدوا" حال مقدرة ب"قد" أي قالوا قاعدين عن القتال. (السراج المنير) 

بدل من إلخ: أي قوله: "الذين نافقوا"؛ وقوله: "أو نعت" أي "الذين نافقوا" وقوله: "لإخوافهم" أي في شأهم. 
وقد قعدوا: أشار به إلى أن الجملة حال من ضمير "قالوا"» كما صرح به أبو البقاء. فادرؤوا !لخ: ورد أنه نزل 
يحم الموت وهم في دورهمء فمات منهم سبعون من غير قتال في يوم واحد. (حاشية الصاوي) 

ينجي منه: أو معناه: قل إن كنتم صادقين في أنكم وحدتم إلى دفع القتال سبيلا وهو القعود عن القتال فجدوا 
إلى دفع الموت سبيلا. (تفسير الكمالين) ونزل في الشهداء: قيل: شهداء بدرء وقيل: شهداء أحد وهو الراحح, 
وفي تفسير "روح البيان": المراد يمم شهداء أحد, وكانوا سبعين رحلاء أربعة من المهاحرين وباقيهم من الأنصارء 
وأما شهداء بدر فنزلت فيهم آية البقرة: «وَلا تَقَولُوا لِمَنْ يَُتلُ في سَبيل الله (البقرة:154). أفاده زكريا على 
"البيضاوي". سبب نزول هذه الآية: أنهم لما وحدوا أطيب مأكلهم ومر: قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أننا 
أحياء في الحنة؟ فقال الله تعالى: "أنا أبلغهم عنكم", فأنزل: "لا تحسبن إلح". (الخازن) أحياء إلخ: وهذه الحياة 
ليست كحياة الدنياء بل هي أعلى وأحل منها؛ لأنهم يسرحون حيث شاءت أرواحهم. (حاشية الصاوي) 


00655.01 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الرابع ولام سورة آل عمران 





عِندَ رَبْهِرَ "أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت” كما ورد في 
الحديث يُرَرَقُونَ () يأكلون من ثمار الحنة. فَرَحِينَ حال من ضمير "يرزقون" يمَا ءَانهُمْ 
آلَهُ من فَضْلِهء وهم يَسَتَبَشِرونَ يفرحون بِللَذِينَ َم يلحَهُوا م ين حَلفِهِمْ من إخواهم 
المؤمنين» ويبدل من "الذين" أن أي بأن لا حَوَفُعَلَيَم أي الذين لم يلحقوا يهم وَلَا هم 
يَحَرَنُورَ (2 في الآخرة. المعيئ: يفرحون بأمنهم وفرحهم. يِسََبَشِرُونَ بيِعْمَةٍ واب مِنّ 
َه َفَضْلٍ زيادة عليه وَأنّ بالفتح عطفاً على "نعمة"» والكسر استنافا اهلكا يْضِيعُ أَجرَ 
آلْمُؤيينَ 9م بل يأجرهم. ألَذِينَ مبتدأ آسَعَجَابُوا َه سول دعاءه بالخروج ا 


عند ريهم: صفة ل"أحياء"» و"يرزقون" صفة ل"أحياء"؛ ويجوز أن يكون حالا من الضمير في "أحياء" أي حين 
مرزوقين. وقوله: "فرحين" حال من الضمير في "يرزقون". وقوله: "من فضله" حال من العائد المحذوف في الظرف» 
تقديره: آتاهموه كائنا من فضله. وقوله: "ويستبشرون" معطوف على "فرحين"» ويجوز أن يكون التقدير: وهم 
يستبشرون» فتكون الحملة حالا من الضمير في "فرحين"؛ أو من الضمير في "آتاهم". وقوله: "من خلفهم" متعلق 
ب "يلحقوا"» ويجوز أن يكون حالا تقديره: متخلفين عنهم. من "أي البقاء". 

ويبدل إخ: أشار به إلى أن "أن" و"ما" في حيزها في محل خبر بدل من "الذين لم يلحقوا يهم" بدل اشتمال مبين؛ 
لكون استبشارهم بحال إخخوافهم لا بذواتهم؛ لأن الذوات لا يستبشر يما. والمراد: بيان دوام ائتفاء الحزن والخوفء لا 
بيان انتفاء دوامهما لما يوهمه كون الخبر في الجملة الثانية مضارعاء فإن النفي وإن دحل على نفس المضارع يفيد الدوام 
والاستمرار بحسب المقام. والخوف غم يلحق الإنسان ما يتوقعه من السوء, والحزن غم يلحقه من فوات نافع أو 
حصول ضار فمن كانت أعماله مشكورة فلا يخاف العاقبة» ومن كان متقلبا في نعمة من الله وفضل فلا يحزن أبدا. 
(حاشية الجمل) بل يأجرهم: في "المصباح": "أجره الله أحرا" من باب ضرب وقتل» وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه. 
دعاءه بالخروج: وكان هذا الدعاء في يوم الأحد التالي ليوم أحد الذي هو يوم السبت» وهذا إشارة إلى غزوة 
حمراء الأسد» وقوله: "وتواعدوا مع النبي إلخ" إشارة إلى غزوة بدر الصغرى الثالثة» وكانت في شعبان من السنة 
الرابعة» وأحد كانت في شوال من السنة الثالثة» فقوله: "الذين استجابوا لله والرسول إل" إشارة إلى غزوة حمراء 
الأسدء وتقدم أنها كانت في اليوم التالي ليوم أحد» وقوله: "الذين قال لهم الناس إلخ" إشارة إلى غزوة بدر الثالثة» 
فكلام الشارح فيه تخليط» فقوله: "بالخروج للقتال" كان في اليوم التالي ليوم أحدء وقوله: "وتواعدوا مع 
البي ييه " وذلك التواعد كان في أحد حين شرع أبو سفيان في الانصراف منها إل فهذه صارت غزوات ثلاثة» - 
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للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العَوَّدَ وتواعدوا مع البي وه وأصحابه سوق بدر 
العام المقبل من يوم د يوك بعد مآ صاب الفوخ بحن وخبر المبتدأ لِلَذِينَ 
أَحَسَنُوأ مِبْكمَ بطاعته وَآَنَّقَوَأْ مخالفته أَجَدْ عَْظِمُْ (2) هو الجنة. 


- أحدها: غزوة أحدء وثانيها: غزوة حمراء الأسد كانت متصلة بغزوة أحد, وثالثها: غزوة بدر الصغرى وقعت 
بعدها بسنة» والغزوة هي الخروج للقتال وإن لم يقع قتال. (روح البيان والجمل) 

وتواعدوا من النبي إلخ: معطوف على "لما أراد": فالضمير عائد إلى أبي سفيان وأصحابه» وقوله: "من يوم أحد" 
ظرف ل "تواعدوا"”» فالتواعد كان في يومها كما تقدم. روي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: يا 
محمد! موعدنا موسم بدر القابل إن شكتء فقال يله "إن شاء الله تعالى"» فلما كان القابل حرج أبو سفيان في 
أهل مكة ح نزل مر الظهرانء فألقى الله الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع؛ فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد 
قدم معتمراء فقال: يا نعيم! إني واعدت محمدا أن تلقى موسم بدرء وأن هذا عام حدب ولا يصلح لنا إلا عام 
نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللإن» وقد بدا لي أن أخرج إليه» وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أناء فيزيدهم 
ذلك جرأة» ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي» فالحق بالمدينة» فثبطهم وأعلمهم أني 
في جمع كثير ولا طاقة لهم بناء ولك عندي عشرة من الإبل أضعها في يد سهيل بن عمرو ويضمنهاء فجاء 
سهيل» فقال له نعيم: يا أبا يزيد! تضمن لي ذلك وأنطلق إلى محمد وأثبطهء فقال: نعم» فخرج نعيم حي أتى 
المدينة» فوحد الناس يتجهزون ليعاد أبي سفيان» فقال: أين تريدون؟ فقالوا: واعدنا أبو سفيان عموسم بدر 
الصغرى أن نقتل يماء فقال: بئس الرأي؛ لأفهم أتوكم في دياركم وقراركمء فلم يلفت منكم أحدا إلا شريداء 
فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسمء والله لا يلفت منكم أحدء فكره بعض تن افيسانة ريد ل انه 3 
الخروج» فقال رسول الله ول "والذي نفسي بيده لأرحن لو وحدي"؛ أي ولو لم يخرج معي أحدء فخرج في 
سبعين راكبا وهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل» ولم يلتفتوا إلى ذلك القول حق بلغوا بدرا الصغرى؛ 
وكانت موضع سوق للعرب يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام» فأقام البي ين وأصحابه يما تلك المدة» وصادفوا 
الموسم وباعوا ما كان معهم من التجارات فربحوا. (الخطيب) 

من يوم أحد: قال البغوي؛ قال ماهد وعكرمة: نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغرى. منهم: "من" للتبيين» 
مثلها في قوله تعالى: «إوَعَدَ اله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفرَة4 (الفتح:79)؛ لأن الذين استجابوا لله 
والرسول قد أحسنوا كلهم واتقواء لا بعضهم. أجر عظيم: هو مبتدأء والحار والمحرور قبله خيره» والحملة خبر 
"الذين استجابوا". (تفسير الكمالين) 
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نَذِينَ بدل من "الذين" قبله أو نعت قَالَ لَهُمُ آلئَاسْ أي نعيم بن مسعود الأشجعي إن 
لاس أبا سفيان وأصحابه قَدَ جَبَعُوأ لَكُمَ الجموع؛ ليستأصلوكم فَآَخْشَوَهُمَ ولا تأتوهم 
َرَادَمُجِ ذلك القول إِيمَنَا تصديقاً بالله ويقينا وَقَانُواْ حَسبتا أله كافينا أمرهم وَيعَمَ 
َلْوَكِيلُ زم المفوّض إليه الأمر هوء وخرجوا مع البي و فوافوا سوق بدرء وألقى 
لله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتواء وكان معهم تحارات فباعوا وربحوا. 
قال الله تعالى: فَاَنقَلَبُواً رجعوا من بدر مود اراد هاده وربح ل 
سُوَءُ من قتل أو جرح وَانْبّعُوأْ رضُوانَ أله بطاعته ورسوله في المخروج وَآّهُ ُو قَضْلٍ 
عَظِيم م على أهل طاعته. إِنَمَا ذَّلِكُمُ أي القائل لكم: "إن الناس إلخ" شيط نُك 
كم أُوَلِيَآءهُ الكفار فَلَا تَخَافُوهُمَ وَحَافُون في ترك أمري إن كنم مُؤْيِيينَ () حقا. 


قال لهم الناس إل: فإن قيل: المثبط هو نعيم الأشجعي» فكيف قال الناس؟ أجيب: بأنه من جنس الناس» كما يقال: 
فلان يركب الخيل وما له إلا فرس واحد. (الخطيب) أو لأنه انضم إليه ناس من المدينة» وأذاعوا كلامه. (البيضاوي) 
نعيم بن مسعود: هذا كان قبل إسلامه؛ لأنه هاجر يوم الخندق. روي: أن أبا سفيان ... إلخ [كما مر في الحاشية 
السابقة وفي "تفسير الكمالين" لفظ: قد قدم (نعيم بن مسعود) معتمرا فسأله ذلك والتزم له عشرا من الإبل]. 
ذلك القول: أي المقول الذي هو: "أن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم'”. أو القول أو نعيم. (تفسير المدارك) 
كافينا: يعي إن "حسب” بمعين المحسب من أحسبه إذا كفاهء قال الزمخشري: ويدل على ذلك أنه لا يفيد 
بالإضافة تعريفا في قولك: "هذا رحل حسبك". فانقلبوا: معطوف على مقدر دل عليه السياق وهو قول 
الشارح: "وخرجوا مع النبي علتلا ". لم يمسسهم: وهو حال من الضمير في "انقلبوا" وكذا "بنعمة", والتقدير: 
فرجعوا من بدر منعمين بريثين من سوء. واتبعوا إلخ: يجوز في هذه الجملة وجهان, أحدهما: أنها معطوف على 
"انقلبوا". والثاني: أنما حال من فاعل "انقلبوا"» ويقدر حيئئذ "قد" أي قد اتبعوا. (تفسير الجمالين) 
يخوف: جملة مستأنفة بيان لشيطنته» و"الشيطان" صفة لاسم الإشارة» و"يخوف” الخبر. (تفسير المدارك) 
كم: يشير إلى أن قوله: "أولياءه" مفعول ثان والأول محذوفء وقيل: المراد بأوليائه المنافقون فهو مفعول أول. 
(تفسير الكمالين) إن كنتم مؤمنين: لأن الإيمان يقتضي أن يؤثر العبد خوف الله على خحوف غيره. (تفسير المدارك) 
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وَلا زنك بضم الياء وكسل الزاي» وبفتحها وضم الزاي من 0 لغة ف "أحزنه" 


بيج ه دو 


قتم لكفرهم ُلك تطثرا كله ج* 0 00 يضرون 0 


ا ا 


ف 


عل لهم حَطَا نصيها فى الأجرَة آ الجنة» فلذلك خذهم الله وَلَهُمَ عَذَاتُ عات 

في النار. إِنَّ ألّذِينَ آَشَم شَتروالْكُفرَ يمنأ ي أخذوه بدله لَن يَضِرُوأ آله بكفرهم 0 

وَلَهُرْ عَذَّابٌ أَليكٌ © مؤم. وَلَا ححَسَبَنَ بالياء والتاء الْذِينَ كقَرُوَا أَنَمَا تُملى 9-906 
عطف على ولا يحزرنك 


ولا يحرنك: نزلت تسلية للبي عله وللمؤمنين. (حاشية الصاوي) يقعون فيه: أشار بذلك أن "يسارعون" مضمن 
معين "يقعون"» فعداه ب "في" إشارة إلى أنهم تلبسوا بالكفر وليسوا بخارجين عنه. (حاشية الصاوي) 
أنفسهم: أو المراد بأنهم لن يضروا الله أي أولياء الله يعن لا يضرون .كسارعتهم في الكفر إلا أنفسهم؛ وما وبال 
ذلك عائدا إلى غيرهم» ثم بين كيفية عود الوبال عليهم بقوله: «ويريد اللّذ4 (آل عمران:175) ". (تفسير المدارك) 
يريد الله إلخ: هذه الآية تدل على إرادة الكفر والمعاصي؛ لأن إرادة أن لا يكون لهم ثواب في الآخرة لا تكون 
بدون إرادة كفرهم ومعاصيهم. (تفسير المدارك) أخذوه بدله: أي كفروا ولم يؤمنواء وهذا تعميم للكفرة بعد 
تخصيص المنافقين» أو تكرير للتأكيد؛ لأن هذه الآية مساوية لما قبلها لفظا في ظلَنْ يَضرُوا الله شيقاك (آل عمران:*10) 
ومعين ف الباقي؛ إذ معيئ 'يسارعون في الكفر" مساو لمعن "اشتروا الكفر بالإبمان". (حاشية الجمل) 
شيئا: هو نصب على المصدر أي شيئا من الضرر. الآية الأولى فيمن نافق من المتخلفين أو ارتد عن الإسلام, والثانية في 
جميع الكفار أو على العكس. (تفسير المدارك) وهم عذاب أليم: إنما وصف العذاب هنا بكونه أليما؛ لأن من اشترى 
سلعة ونحسر فيها تألم منهاء ووصفه فيما تقدم بالعظيم؛ لأن المسارعة للشيء تقتضي عظمه. (حاشية الصاوي) 
بالياء والتاء: أي فهما قراءتان سبعيتان» فعلى التاء الخطاب للنبي 8 وقوله: "الذين كفروا" مفعول أول 

ا ٠‏ وقوله: "إما تملي لهم" في محل المفعول الثاني» وهو تسلية للنبي كت والمعين: لا تظن أن إمهال الكافر 
بطول عمر وأكله من رزق الله ومقاتلته في أولياء الله نخير لهء وإنما إمهاله ليزداد ثما وحرما. (حاشية الصاوي) 
الذين كفروا: فيمن قرأ بالياء رفع أي لا يحسبن الكافرونء و"أن" مع اسمه وخبره في قوله تعالى: "إنما نغلي لهم خير 
لأنفسهم' في موضع المفعولين ل"يحسين"» والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا إملاءنا تأخيرا لأنفسهم؛ و"ما" مصدرية 
وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة؛ ولكنها وقعت في الإملاء متصلة فلا بخالف» وفيمن قرأ بالتاء 
نصب أي ولا تحسين الكافرين إنما تممي لهم ير لأنفسهم بدل من "الكافرين": أي ولا تحسبن أن ما لي للكافرين خخير 
لهمء و"أن" مع "ما" في حيزه ينوب عن المفعولين» والإملاء لحم إمهالهم وإطالة عمرهم. (تفسير المدارك) 
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أي إملاءنا 0 بتطويل الأعمار 0 ا لوا يده سذت 





لقوله: 0 لا يحسين شرل الأول لل كرو م 
ا نما بكثرة المعاصي وَهُمْ عَذَابُ مُّهِينْ 29 ذو إهانة في 0 ما كان اللَّهُ 


- هه 


ِيَدَّرَ ليترك الَمُؤْمِيينَ عَلْ مآ أنتُمَ أيها الناس عَلَيهِ من اختلاط المخلص بغيره حَتى 
يَمِيرَ بالتخفيف والتشديد يفصل آخْحْبِيتٌ المنافق مِنَآلطّيّبٍ المؤمن بالتكاليف الشاقة 


المنتة لذللق) ففعا. ذلك ووع أحد دما كن أنه ل الغيي ١‏ المناذ 
بينة لذلك» ففعل ذلك يوم أحد وَمَا كان له طحم على ا[ فتعرفوا المنافق من 


ه قبل التمييز وَلَلكنّ اللَّهَ حجَيَى يختار من رَُسْلهء من يَشَآءٌْ فيطلعه على غيبه كما 
0 ابي وَلهٌ على حال المنافقين فَنَامِنُوا به وَدُسُلِهء وَإن تُؤْمِنُوأ وَتَكَّهُوأ النفاق هَلَكُمْ 
جَرٌ عَطِيةٌ © ولا حيسي بالعاء والياء اَلَذِينَ يَبَخَلُونَ بمَآ ءَائَنهُمُ آلّهُ مِن فَضَلِهِء أي 
ل مفعول ثان» والضمير للفصل» 000 


سدت مسد اللمفعولين: أي لقوله: "لا يحسبن" والفاعل هو "الذين كفروا"؛ وقوله: "ومسد الثاني إل" أي معمول 
"أن" قائم مقام المفعول الثاني لقوله: "ولا تحسبن"؛ والمفعول الأول هو "الذين كفروا"» والفاعل ضمير المحاطب 
وهو البي يله وعبارة "أبي البقاء": "ولا يحسبن إلخ". يقرأ بالياء» وفاعله "الذين كفروا"» وأما المفعولان لكام 
مقامهما قوله: "أنما نملي لهم إلخ". ف"أن" و"ما" عملت فيه تسد مسد المفعولين عند سيبويه» وقوله: "في 
الأرى" أي في قراءة أخرى؛ وهي أن تقرأً: "لا تحسبن" بالفوقانية. 

إنا نملي لهم: في هذه الحملة وجهانء أحدهما: أنها مستأنفة تعليل للجملة الي قبلهاء كأنه قيل: ما بالمهم يحسبون 
الإملاء خيرا طهمء فقيل: "إنما نملي هم؛ ليزدادوا إنما", و"إن" هذا مكفوفة ب"ما", ولذلك كتبت متصلة على 
الأصل ولا يجوز أن تكون موصولة اسمية أو حرفية؛ لأن "لام كي" لا يصح وقوعها خبرا لمبتدأ ولا لنواسخه» 
والوجه الثاني: أن هذه الحملة تكرير للأولى. (تفسير الجمالين) والتشديد: من باب التفعيل لحمزة والكسائي. 
بالتكاليف الشاقة: الي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا المحلصون من بذل الأموال والأنفس. بالتاء: الفوقية لأبي 
عامر ونافع وحمزة. بزكاته: إشارة إلى تقدير مضاف. 
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والأوّل 0 مقر قبل الموصول على الفوقانية وقبل الضمير على التحتانية بَلْ 
مورحم وو ماو و أي بزكائه من امال : يوم آلْقيسّة بأن يُجْعَل حية في 
هل وم 1ت هوت المت وَاأْض + يرئهما بعد فناء 
أهلهما 000 حَبيرٌ 29م فيجازيكم به. فد مع لَه قَوّلَ الذيرت 
0 00 الفوقائيةللأكثر مسال كد ةراز 
الوا إن اله فقيروَحَنُ أَغْبِيَآمْ وهم اليهود قالوه لما نزل «إمَنْ ذا 0 يقرض الله قرّضا 
حَسّنا» «لبقرة:ه14)» وقالوا: لو كان غنيا ما استقرضنا سَنَكبُ نأمر بكتب ما قَالُواق 


صحائف أعمالهم؛ ليجازوا عليه) وي را بالباء ميا للمفعول ونكت قتلهم ظ*ظظ 


1١ 
ام‎ | 


والأول: أي المفعول الأول "بخلهم" مقدرء فتقديره: ولا تحسبن بخل الذين يبخلون. وفي "الحمل": وف تقدير 
مجموع المضاف والمضاف إليه على الفوقانية مسامحة؛ إذ المقدر عليها لفظ "بخل" فقطء فيقدر مضافا ل"الذين"؛ 
ولا يقدر معه ضمير؛ لثلا يلزم إضافة الشيء مرتين» وأما على قراءة التحتانية فيقدر مجموع المضاف والمضاف إليه. 
وقبل الضمير: على التحتانية» فيكون تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خير لهم. سيطوقون: تفسير لقوله: 
"بل هو شر لهم" أي سيجعل مالهم الذي منعوه عن الحق طوقا ف أعناقهم كما حاء في الحديث: "من منع زكاة 
ماله يصير حية ذكرا أقرعء له نابان فيطوق في عنقه» فتنهشه ويدفعه إلى النار". (تفسير الكمالين) 
ولله ميراث إلخ: قال الأكثرون: إن معناه أنه يف أهل السماوات والأرضء ويفئٍ الأملاك ولا مالك إلا الله 
فجرى هذا مجحرى الوراثة» قال ابن الأنباري: ويقال: ورث فلان علم فلان؛ إذ انفرد به بعد أن كان مشاركا 
فيه» وقال تعالى: «#إووّرث ليْمَانَ داو (لنمل:0؛ لأنه انفرد بذلك بعد أن كان داود مشاركا فيه. أقول: 
صورة الميراث وبحازه قبل فناء الخلق يثبت» ويطلق فيما بيننا أيضاء وأما بعد فناء الخلق فيرتفع صورة الميراث 
ومحازه أيضا عناء ويختص الميراث لله سبحانه تعالى حقيقة وصورة؛ والله سبحانه أعلم. 
لقد سمع الله إلخ: "اللام" موطة لقسم محذوف أي والله لقد سمع إلخ» وسبب ذلك: أن رسول الله ل لما أمرهم 
بالدحول في الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله قرضا حسناء قال كبراء اليهود ككل حبي بن 
الأخطب وكعب بن الأشرف وفخاص بن عاذوراء لأبي بكر الصديق حين أمرهم بما ذكر على لسان رسوله: "إن 
الله فقير ونحن أغنياء» ولو كان غنيا ما استقرضنا"؛ ومعيئ سمعه له: علمه وإحصائه وامحازاة عليه. (حاشية الصاوي) 
وهم اليهود: أي فرقة منهم وهم فخاص وكعب بن أشرف وحبي بن أخطب وغيره. 
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بالنصب والرفع الْأَنْبِيَآءَ بغَيْرِ حَقْ وَتَقَولُ بالنون والياء» أي الله لهم في الآحرة على 
لسان الملائكة ذُوقُواْ عَدَاب الْحَرِيق 2 النار. ويقال لهم "إذا ألقوا فيها": ذَلِكَ 


3 


العذاب بم قَدَّمَتَأَيَدِيكُمْ عبر كما عن الإنسان؛ لأن أكثر الأفعال تُرَاول يما وَأنَ 
لَه لَيّسَ بِظَلامِ أي بذي ظلم لَلعَبِيدٍ (2) فيعذيهم بغير ذنب. اليرت نعت 
ل"الذي ين" قبله قَالَوَا محمد كله إِنّ الله قد عيت التاق الثوراة الا توي : رسو 


ا ته 3 
نصدّقه حَمٌَ يَأَِينَا بان تَأَكُلهُ آلثَارُ فلا نؤمن لك حي تأتينا به ا 


بالنصب: على قراءة النون» والرفع على قراءة الياء. (حاشية الجمل) أي يقرأ "قتلهم" بالرفع عطفا على الموصول» 
و"يقول" بياء الغيبة و"قتلهم" بالنصب عطفا على "ما" الي هي منصوبة امحل و"نقول" بالنون» وفي "أبي البقاء": 
"سنكتب ما قالوا" يقرأ بالنون» و"ما قالوا" منصوب بهء و"قتلهم" معطوف عليه ويقرأ بالياء» و"قتلهم" بالرفع 
وهو ظاهر إلخ أي لأنه معطوف على محل الرفع وهو "ما قالوا" على تقدير "سيكتب" بالياء وضمها. وفي "معالم 
التنز يل": قرأ حمزة "سيكتب" بضم الياء و"قتلهم" برفع "اللام" و"يقول" بالياء. 
أي الله: تفسير للفاعل على قراءة الياء» وأما على قراءة النون فالمناسب في تفسيره أن يقول: "أي نحن" ويصح 
أن يكون تفسيرا له على القراءتين نظرا للمعيئ. (حاشية الحمل) عبر مما إلخ: يعين ففي الكلام محاز مرسل من 
إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل» ويشترط في هذا البحاز أن يكون لهذا الجزء خصوصية خاصة للأيدي من بين 
سائر أحزاء بدن الإنسان, فإذا أطلق اليد وأريد يما الإنسان حصل المحاز المرسل. (ملخص من الجمل) وكان 
الأحسن أن يقول: عبر بهما عن النفس كما عبر يما أكثر المفسرين» وقوله: "تزاول يما" المزاولة الممارسة» 
وتزاولوا أي تعالجوا. 
لأن أكثر الأفعال: أو لأنه يقال: الآمر بالشيء فاعلهء فذكر الأيدي للتحقيق يع أنه فعل بنفسه لا غيره بأمره. 
يم الكمالين) ليس بظلام: فإن قيل: "ظلام" للمبالغة المقتضية للتكثير فهو أخص من "ظالم"» و لا يلزم من 
نفي الأحص ز نفي الأعم؟ فأجاب القاضي عنه: بأن العذاب الذي توعد بأن يفعله يهم لو كان ظلما لكان عظيماء 
فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتاء من "الكبير". وبأنه لما قوبل ب"العبيد" وهم كثيرون ناسب أن يقال: الكثير 
بالكثيرء وبآن "الظلام" من معاني النسب فيكون "ظلام'" بمعى ذي ظلم كما في "عطار" و"بزاز". (الخطيب) وقد 
يورد بحرد معيئ اسم الفاعل بدون حاظ المبالغة» كالطباخ والحداد والصباغ والحمال. 
نعت ل الذين: أو بدل من "الذين قالوا" أو نصب بإضمار "أعين" أو رفع بإضمارهم. (تفسير الكمالين) 
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وهو ما يتقرّب به إلى الله من نعم وغيرهاء فإن قَبِلَ جاءت نار بيضاء من السماء 
فأحرقته» وإلا بقي مكانه وَعَهِدَ إلى بن إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد كن قال 
تعالى: قل لهم توبيخاً: قد جَاءَكُم رُسْل ين قَبَلِى بِالْييتتِ بالمعجزات وباأدى قلق 
كزكريا وييى» فقتلتموهم والخطاب لمن في زمن نبينا محمد يلْهٌ وإن كان الفعل 
لأحدادهم؛ لرضاهم به فَلِمَ قََلُمُوهُم إن كُشْرَ صَدِقِينَ () في أنكم تؤمنون عند 
الإتيان به؟ فَإِن كَدَبُوكَ فَقَدَ كُذْب رُسُلُ من قَبَلكَ جَاءُ بِاليَِتَتِ المعجزات وَالرْبر 
كصحف إبراهيم وَالْكتّب وق 7 3 ياثبات الباء فيهما_ المي م الواضح هو 
الفوراة والاتحيل :فاضون كينا برو كل فس ذَآبهَهُ الوب 151 


جاءت نار إخ: كما كان عليه أمر أنبياء بي إسرائيل حيث كان يقرب بالقربان» فيقوم النبي فيدعوء فتنزل نار من 
السماءء فتأكل أي تحيله إلى طبعها بالإحراق. (تفسير أبي السعود) إلا في المسيح إل: قال السدي: إن هذا الشرط 
جاء في التوراة ولكنه مع شرطء وذلك أنه تعالى قال في التوراة: "من جاءكم يزعم أنه ني فلا تصدقوا حى يأتيكم 
بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمدا عليهما السلام فإفهما إذا أتيا فآمنوا يمماء فإهما يأتيان بغير قربان تأكله النار". 
(نفسير الكبير) وبالذي قلتم: وهو الإتيان بالقربان. 
والخطاب لمن إلخ: أي بقوله: "جاءكم'" وبقوله: "قلتم" وبقوله: "قتلتموهم" وبقوله: "إن كتتم". (تفسير الكمالين) 
وإن كان الفعل: لأجدادهم أي فعل القتل للأنبياء. (حاشية الجمل) فإن كذبوك: أي داموا على تكذييك» وحواب 
الشرط محذوف قدره المفسر بقوله: "فاصبر كما صبروا"؛ والمناسب ذكره بلصقه. وأما "فقد كذب الرسل" دليل 
الجواب» ولا يصح أن يكون جوابا؛ لأنه ماض بالنسبة للشرط» وهذا تسلية له يه (حاشية الصاوي) 
يإثبات الباء: أي في الزبر والكتاب» هذا ما نقله صاحب "الجمل"» وأما غيره فقال: أي في البينات والزبر» فيقراً: 
"بالبينات وبالزبر"» والزبر الكتب. واحدها زبور» وكل كتاب فيه الحكمة زبور» وأصله من الزبر وهو الزحر؛ 
لأنه يزحر عن الباطل. كل نفس: خبرء وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه من العموم, والمعين: لا يحرنك تكذييهم 
إياك» فمرجع الخلق إلي» فأجحازيهم على الصبرء وذلك قوله: "وإففا إلخ". (تفسير المدارك) 
ذائقة الموت: يدل أن النفوس لا تموت .موت البدن؛ لأنه جعل النفس ذائقة الموت» والذائق لا بد أن يكون باقيا 
حال حصول الذوقء والمعئ: أن كل نفس ذائقة موت البدن. (التفسير الكبير) 
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1 ا ل سي ا ا 0 

وَإِنْمَا توَفوَرتَ جزاء أعمالكم أَجُورَكم يَوْمّ لْقيّسَةِ فَمَن رَُحَرْحَ بعد عَنِ 
صم مي ع صد رمع ددمي #42 ٠‏ 0 و عه - ٠.‏ 3 
آلثَارِ وَأْدْخْلَ آلْجَنَةَ فقن قَارَ نال غاية مطلوبه وَمَا الْحَيّؤة آلدّنَيَآ أي العيش فيها إلا 
مَتَعٌ ألْغْرُورٍ ) الباطل يُتممّع به قليلا ثم يفئ. لَيْتلَوْررى حذف منه نون الرفع؛ 

لتوالي النونان» والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين» لتُختَيرن ف أُمْوَلِكم 
بالفرائض فيها والجوائح وَأنفْسِكُجَ بالعبادات والبلاء وَلَتَسَمَعْىَ مِنَ لين أوُوا 
مور لم 9 و تساي علد 6 ا 4 ع جع 
الكتبَ مِن قبلكم اليهود والنصارى وَمِنَ الذيرت اسْرَكوًا من 0 اذف كثيرا 


من السب والطعن والتشبيب بنسائكم وَإن تَصِيرُواً على كيو وَتَكَّقُوأ الله فَإنَّ ذَلِلَك 
ع الى "الصبر والتقوى 


مرخ مدو 


مِن عَرَّمِ الأمور 50 022 


وإنما توفون إلخ: لأن بعد هذه الدار دار يتميز فيها الكافر والمؤمن» والعاصي والمطيع» ويجازي كل يما يستحقه. 
جزاء أعمالكم: أي تعطون ثواب أعمالكم على الكمال يوم القيامة فإن الدنيا ليست بدار الجزاء. (تفسير المدارك) 
بعد: في "القاموس": زحه نحاه عن موضعه ودفعه وجذبه في محله» و"زحزحه عنه" باعده بالفرائض بتكليف 
الإنفاق. (تفسير الكمالين) متاع الغرور: شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المبتاع ويضر حى يشتريه؛ ثم يتبين 
له فساده ورداءته» والشيطان هو المدلس الغرور»ء وعن سعيد بن جبير: إنما هذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من 
طلب الآخرة بما فإِهُا متاع بلاغ؛ وعن الحسن: "كخضر النبات ولعب البنات لا حاصل له". (كمالين) 
لتبلون إلخ: شروع في تسلية البي كلد ومن معه من المؤمنين عما سيلقونه من جهة الكفرة من المكاره؛ ليوطنوا 
أنفسهم على احتماله. (حاشية الجمل) حذف منه: نون الرفع لتوالي النونات» أصله: "لتبلوون" زيدت نون 
التأكيد فحذف نون الأولى للرفع وهي النون الإعرابية. والجوائح: جمع جائحة بالجيم والحاء المهملة في آخره. 
وهي الآفة الي تصل إلى الثمر كالغرق والحرق. (تفسير الكمالين) والبلاء: [كالقتل والجرح والأسر والمرض] 
وما يرد عليها من أنواع المحاوف والمصائب» وهذه الآية دليل على أن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من 
المعئ الباطل» كما قال بعض أهل الكلام والفلاسفة» كذا في "شرح التأويلات". (تفسير المدارك) 
والتشبيب: هو ذكر أوصاف الحمال» وكان يفعل ذلك كعب بن الأشرف بنساء المؤمنين. (حاشية الحمل) 
وإن تصبروا: خوطب المؤمنون بذلك؛ ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الشدائد والصبر عليهاء حى 
إذا لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من نصيبه الشدة بغتة فينكرها وتشمئز منها نفسه. (تفسير الكمالين) 
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أي من معزوماتا الي يُعزم عليها لوجوها. وَ اذكر إِذّ أَحَدَ آللَهُ مِيكَقَ الَذِينَ أُونُوا 
آلْكتَبَ أي العهد عليهم في التوراة لَْبَيدئَُرأي الكتاب لِلنَّاسٍ وَلَا تَكتُمُوتَهُء أي 

الكتاب بالياء والتاء في الفعلين بدو 5 الميئاق وَرَآءَ ظَهُورَهِمَ فلم يعملوا به 
أحذوا بدله تنا الدنيا ا في ا : 

سُمَرُوَأ به و كا فيلك من من سفلتهم بر تيع في العلم» فكتموه 


- 
ل سل ننه 


خحوف فوته عليهم در ما مَشْتَرورَ (2© شراؤهم هذا. لا مَحَسَبَنَ بالتاء والياء 
لذي بكرو نما ترا أفعلوا من إضلال الناس وَنحِبُونَ أ عدوا مَا لَمَ يَفْعَلُوا من 

التمسك بالحق وهم على ضلال قلا تَحْسَبَجمِ بالوجهين تأكيد بِمَقَارّةمكان ينجون 
فيه قلات 3 الآحرة» بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم وَلْهُمَ عَذَابٌ 
أليئٌ 2 مؤلم فيهاء ومفعولا "تحسب" الأولى دل عليهما مفعولا الثانية على قراءة 
التحتانية» وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط. وَنَهِ ملك اَلسَمَوَتِ وَالأَرَض 0 


من معزوماتها إلخ: أشار به إلى حعل المصدر .معين اسم المفعول أي المعزوم عليه وجمعه لإضافته إلى الأمور, 
وأصله: ثبات الرأي على الشيء إلى إمضائه. من "الجمل". في الفعلين: وهما "لتبيننه" و"لا يكتمونه"؛ أشار به إلى 
القراءتين. من "الكرحي". فلم يعملوا: وهو دليل على أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه» 
وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم أو حر منفعة أو دفع أذية أو 
لبخل بالعلم» وفي الحديث: "من كتم علما عن أهله أللجم بلجام من نار". (تفسير المدارك) 
شراؤهم: فاعل "يئس"» وقوله: "هذا" هو المحصوص بالذم. فعلوا: أشار به إلى أن المراد من "أتى" فعل؛ لأنه يأني 
مع أعطى وغيره. (تفسير الكرحي) بالوجهين: أي بالفوقية والتحتية» وحذف مفعولا "تحسب” الأولى دل عليهما 
مفعول الثانية على القراءة التحتانية» كأنه قيل: "ولا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم .عفازة» وعلى الفوقانية حذف 
الثاني فقطء أي يمفازة والمفعول الاول "الذين يفرحون"؛ والخطاب فيه لني يُلهٌ. (تفسير الكمالين) 
ومفعولا تحسب الأولى إلخ: أي مفعولا "يحسبن" الأولى محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤكده وهو "يحسين" الثانية» 
فالفاعل ل"يحسين" الأولى قوله: "الذين" والمفعولان "أنفسهم" و"تمفازة". حذف الثاني فقط: ففاعل "لا تحسين" 
ضمير المخاطب» و"الذين" مفعول أو ل والثاني مقدر تقديره: 'مفازة من العذاب". 
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خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها وَاللَهُ على كل سَىْءِ قَدِيرٌ وي ومنه تعذيب الكافرين 


هه 


وإنحاء المؤمنين منين. إِرنّ فى حَلقٍآَلسّمَيوتِ وَآلأْرَضِ وما فيهما من العجائب وَأَخْبَلَ فِالَيِلٍ 
وَآلمتار بابخيء والذهاب, والزيادة والنقصان لآآيَتٍ دلالات على قدرته تعالى لآ لأزل 


الوه العقول. الَذِينَ نعت لا بيه أو بدل يَذَمرُونَ الله فينم وَقَعُومً] 0 
لأولي يصلون أي قائمين عند القدزّة 


بهم مضطجعين أي في كل حال وعن ابن عباس 5نا: يصلون كذلك 00 


عند العحر” على الهيئات الثللاث 


إن في خلق السماوات إل: سبب نزوها: أن كفار مكة قالوا للبي كل "اثتنا بآية تدل على أن الله واحد"» 
فقال الله تعالى ردا عليهم: "إن في خلق السماوات إلى آخره". (حاشية الصاوي) 

لذوي العقول إخ: أي الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار» ولا ينظرون إليها نظر البهائم 
غافلين عما فيه من عجائب الفطرة. وفي "النصائح": املا عينيك من زينة هذه الكواكبء وأحلها في جملة هذه 
العجائب متفكرا في قدرة مقدرها متدبرا حكمة مدبرها قبل أن يسافر بك القدر ويحال بينك وبين النظر. 
(السراج المنير) في كل حال: إشارة إلى أن المراد من الآية العموم؛ وإِنما ذكرت هذه الثلاثة؛ لأنها الأغلب إلخ» 
وف تفسير محي الدين بن العربي: الذين يذكرون الله في جميع الأحوال وعلى جميع الحيئات. 

وعن ابن عباس: أي ف معيئ "يذكرون"» فمعناه عنده يصلون؛ وقوله: "كذلك" أي قياما وقعودا وعلى جنوهم؛ 
وقوله: "حسب الطاقة" إشارة إلى الترتيب» وأنه يحب تقدم القيام ثم القعود ثم الاضطجاع؛ فلا تصح صلاة 
الفرض من القعود مع القدرة على القيام» ولا من الاضطجاع مع القدرة على القعود. (حاشية الجمل). واعلم أن 
الآية تدل على جواز ذكر الله تعالى قائماء ولهذا قال المشايخ: "ولا بأس أن يقوموا ترويحا لقلويهم ولا يتحركوا 
في ذلك ولا يستظهروا بحال ليس عندهم منه حقيقة". 

والحاصل: أن التوحيد إذا قرن بالآداب فليس له وضع مخصوصء يجوز قائما وقاعدا ومضطجعاء ولكن ورد في 
الأحاديث ما يدل على استحباب الإخفاء في ذكر الله وذكر الشارح الكشاف: أن هذا بحسب المقام» والشيخ 
المرشد يأمر المبتدئ برفع الصوت؛ لتنقلع عن قلبه الخواطر الراسخة فيه» كذا في "شرح المشارق". ويوافقه ما 
ذكر في المظهر حيث قال: الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب إذا لم يكن عن رياء؛ ليغتنم الناس بإظهار 
الدين» ووصول بركة الذكر على السامعين في الدور والبيوت والحوانيت» وليوافق الذاكر من 'جمع صوته» ويشهد 
له يوم القيامة كل رطب ويابس ممع صوته؛ كذا في "تفسير الكمالين"» وأيضا فيه: وإذا كانوا بجتمعين على 
الذكر فالأولى في حقهم رفع الصوت بالذكر والقوة» فإنه أكثر تأثيرا لرفع الححب» ومن حيث الثواب فلكل 
واحد ثواب ذكر نفسه وسماع ذكر رفقائه. - 
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الطافة وَيَتَمْكَرُونَ فى حَلق أَلسّمَوتٍ وَآلْأرَضٍ ع 0ك ابن 
صانعهماء يقولون: ر: َبّتا ما خَلَقَتَ هَددَا الخلق الذي نراه بَعلِلدٌ حال» عبئا بل دليلا 
على كمال قدرتك متخن تنزيها لك عن العبث هنا عدت الدارج رين يمن 


تَدَّحِلٍ َلثَارَ للخلود فيها 5 فَقَنَ أَخْرَيتَدُ أهنته وَمَا لِلظّلِمِينَ الكافرين» فيه وضع الظاهر 


موضع المضم إشعارا ب: بتخصيص الخزي هم مِنْ زائدة أنصَارٍ (م.منعونهم من عذاب 
الله تعالى. بآ إِننَا سَِعْنا ماديا يَُادى يدعو الناس لِلْإِيمَن أي إليه وهو محمد 25 
5 ينادي محذوف الام عم إل 


- وف "رد امحتار": أقول: اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلكء فتارة قال: إنه حرام وتارة قال: إنه جائز. 
وف "الفتاوى الخيرية" من الكراهية والاستحسان: جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر به نحو: "إن ذكرني في 
ملا ذكرته في ملأ خير منهم"؛ رواه الشيخان» وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرارء والجمع بينهما بأن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة» ولا يعارض ذلك 
حديث: "خير الذكر الخفي"؛ لأنه حيث يف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام» فإن حلا ثما ذكر فقال بعض 
أهل العلم: إن الجهر أفضل؛ لأنه أكثر عملاء ولتعدى فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب ا فيجمع همه إلى 
الفكر ويصرف ممعه إليه» ويطرد النوم ويزيد النشاط. 
حسب الطاقة: بحديث عمران بن حصين عند البخاري: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
حنب". (تفسير الكمالين) يقولون: يشير إلى أن قوله: "ربناإلخ"» بتقدير القول. (تفسير الكمالين) حال: من المفعول 
به وهو "هذا"» تقديره: ما حلقت هذا اليا عن حكمة. فقنا: و"الفاء" دحلت ,معن الحزاء تقديره: إذا نزهناك 
فقنا. (تفسير المدارك) للخلود فيها: "للخلود" حواب عن سوال مقدر تقديره: أن قوله تعالى: «إِيَوْمٌ لا يُخخْري 
الله التبي 4 (التحريم:8) يقتضي أن جميع المؤمنين غير مخزيين مع أن بعض العصاة منهم يدخل النار تطهيرا لما 
اقترفه» وهذه الآية تدل على أن من دحل النار فخزي وإن كان مومنا ؟ فأحاب المفسر بحمل الآية على الكفار» 
وارتفع امتساك المعتزلة على أن صاحب الكبيرة غير مؤمن. (حاشية الصاوي وغيره) 
أهنته: فأذللته وأفضحته وأبلغت في إحزائه. إليه: يشير إلى أن "اللام" بمعين "إلى" كقوله: إالحمد لله الذي هدانا 
لهذا ...4 إلخ. (التفسير الكبير). فإن قيل: أي فائدة الجمع بين "مناديا" و"ينادي”؟ أحيب: بأنه ذكر النداء مطلقا ثم 
مقيدا بالإيمان تفخيما لشأن المنادي؛ لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للإبمان. (الخطيب) وهو محمد: فإسناد النداء 
إليه حقيقي. قوله: "أو القرآن" أي فإسناد النداء إليه بحازي» والمععيئ منادي به. (تفسير الكمالين) 
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أو القرآن أنّ أي بأن :انوأ ربكم اما به نا فَأغْفرْ لََا ُتُويَنَا كور غط عَنَا 4 

سَيََاتنَا فلا تظهرها بالعقاب عليها وَتَوَقَنَا اقبض أرواحنا مَمَ في جملة الْأَبَرَار 9 
لأنبياء والصا حين. رَيََا وََاتَنَا أعطنا ما وَعَدَننَا به عَلَْ ألسنة رُسُلِكَ من 7 
والفضل. وسواههم ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف سؤال أن يجعلهم من 
مستحقيه؛ لأهم لم يتيقنوا استحقاقهم له وتكرير "ربنا" مبالغة في التضرّع وَل 
حرا يوم ال لد حلت أَليعَادَ (ج) الوعد بالبعث وكرام فَسَتَجَابَ لَهُمْ 
رَيُهُم دعاءهم أَنَ ي بأ لا أضيع تل عنمل يكين دك أزأ و 


بأن: أشار إلى أن "أن" مصدرية في موضع نصب على حذف حرف الجر ويصح كوا تفسيرية فيكون أي 
آمنوا. (تفسير أبي السعود) فاغفر لنا ذنوبنا: أي كبائرناء وقوله: "كفر عنا سيآتنا" أي صغائرناء فإنها مكفرة عن 
محتنب الكبائر. (تفسير الكمالين) في جملة الأبرار: أي معدودين ومحسوبين في جملة الأبرار أي منهم؛ وإنما احتيج 
إلى هذا التقدير لعدم إمكان التوفي معهم؛ إذ بعضهم تقدم وبعضهم لم يوحدء والمراد في سلكهم على سبيل 
الكناية» فإنه إذا كان منخرطا في سلكهم لا يكون مع غيرهم, من "الكرخحي". وق تفسير محي الدين بن العربي: 
وتوفنا عن ذواتنا في صحبة الأبرار من الأبدال الذين تتوفاهم بذاتك عن ذواتهم, لا الأبرار الباقين على حاهم في 
مقام محو الصفات غير المتوفين بالكلية. 
على ألسنة رسلك: أفاد أن الكلام على حذف مضاف كقوله تعالى: «إوَاسْالٍ اَي (يوسف:1. من "الكسرخحي". 
أن يجعلهم من مستحقيه: وذلك بدوام الإبمان عليهمء وقوله: "لأنهم لم يتيقنوا إلخ" أي لأن المدار على العاقبة 
وهي بجهولة أو لقصور في الامتثال فمرجعها إلى الدعاء بالتثبيت أو للمبالغة في التعبد والخشوع. (روح البيان) 
لأهم إخ: أو لأن معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إحاز الميعاد أو المراد ثبتنا على ما يوصلنا إلى 
عدتك يؤيده قوله: "ولا تخرنا إلخ". (تفسير المدارك) وتكرير ربنا: حواب عن سؤال مقدر» حاصله: أنه لم كرر 
لفظ "ربنا" حمس مرات؟ فأجاب: بأنه مبالغة في التضرع أي الخضوع والتذلل» ولما ورد أنه الاسم الأعظم. 
مبالغة في التضرع: عن جعفر الصادق: "من حزبه أمر فقال حمس مرات: "ربنا"» أنحاه الله ثما يخاف وأعطاه ما أراد"» 
وقرأ الآيات. (تفسير المدارك) الوعد: أشار به إلى أن الميعاد اسم مصدر بمعيئ الوعد لا .معن الموضع. (تفسير 
الكرحي) بأئ: هكذا قراءة أبئ ذه و"الباء" سببية» وفي "السمين": "أني لا أضيع عمل عامل"؛ الجمهور على 
فتح "أن" والأصل: "بأني". (ملخصا من الجمل) 
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كائن بَعْضكم ين بَعْضٍ أي الذكور من الإناث 0 والجملة 00 أي 


لالم ْ 
لا أسمع 0 النساء في 0 فَالْذِينَ هَاجَرُوأْ من مكة إلى المدينة 000 
دييرهِم 00 سبيلى دي وَقَنجَلُوأ الكفا وفتلوا بالتخفيف والتشديد. وفي قراءة 


لابن كثير وابن عامر للتكثير 
بتقدكه لأُكفْرَنَ عَنْهُمَ سَيْكَاهِم د أسترها بالمغفرة وَلأدِلهُم جَنّسوٍ َرى من ححا 


آلْأَُهَرُ تَوَابًا مصدر من معين لأكفرن مؤكد له ين عند آله فيه التفات عن التكلم 

وَآلَّهُ عِندَهُ حُسَنٌ آلكّوَابٍ 2 الجزاء. ونزل لما قال المسلمون: "أعداء الله فيما نرى 
٠ 3‏ 5 ن رقيره رادءة ص كدحو اه 7 مه م 

من الخير ونحن ف 0 يَعْرَنِكَ تقلبٌ الذِين كفروأ تصرفهم فى البلدد © 


والجملة: معترضة بين يما شركة النساء بالرحال. فالذين هاجروا: مبتدأ وهو تفصيل لعمل العامل منهم على 
سبيل التعظيم له كأنه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة وهي المهاحرة عن أوطاههم فارين إلى الله 
بدينهم إلى حيث يأمنون عليه؛ فالمهحرة كائنة في آخر الزمان كما كانت في أول الإسلام". (تفسير المدارك) 
وأخرجوا: يشير بذلك إلى أن الاخراج قهري؛ لأنه وإن كان في الظاهر طائع إلا في الباطن مكره. 
من ديارهم: الي ولدوا فيها ونشؤوا. (تفسير المدارك) بتقديعمه: أي بتقدم "قتلوا" على "قاتلوا"؛ لأن "الواو" لا 
يوجحب ترتيبا؛ أو لأن المراد .ما قتل منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا. (تفسير الكمالين) 
أسترها: أشار به إلى أن الكفر ههنا بمعئ اللغوي وهو الستر. لأكفرن: أي لأثيبنهم بالتكفير إثابة» وضع "ثوابا" 
موضع الإثابة» وإلا فهو في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاءء وقيل: إنه حال من "حنات" لوصفها أو من ضمير 
المفعول أي مثابين» وقيل: بدل من "جنات" فيه التفات من التكلم إلى الغيبة. (تفسير الكمالين) 
فيما نرى إخ: أي كانوا يتجرون ويتنعمون؛ فقال بعض المؤمنين هذه الكلمة فنزلت. (التفسير الكبير) 
لا يغرنك: الخطاب لكل أحد أو للبي و والمراد به غيره؛ لأنه قدوة القوم ومقدمهم يخاطب لشيء» فيقوم خطابه 
مقام خطابهم جميعاء فكأنه قيل: لا يغرنكم» ولأن 'رسول الله ود كان غير مغرور بحهم فأكد عليه ما كان عليه؛ 
وثبت على التزامه كقوله: «إقلا تون ظَهيرا للْكَافرِين» (القصص:87) ولإولا تَكُوئنٌ من المكر ك4 
(الأنعام: 4 2)١‏ وهذا في النهي نظير قوله في الأمر كقوله: ؤاهينا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيم» (الفاتحة:4)5 وهؤيًا يه ا الذينَ 
آمَنوا آمنوا» (النساء:5١).‏ (تفسير المدارك) 
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بالتجارة والكسب. هو مَتَدمُ ليل يتمتعون شير ني الدانيا ويف ار يم 
وَبنّسَ لَلهَادُ وم الفراش هي. لكن آأذين انقو يَّهمْهُمْ جَنتْ جرى ف ييا الأنهر 
ريو أن مقترين الخلوذ فيا ##لهُ هو ما يعد للضيف» ونصيه على الخال من 


مصدر مؤكد 
"جنات" والعامل فيها ف ار ين عن أل ٠‏ وَمَا عند أ من الثواب خَيرلََاَبرَار رايع 


من متاع الدنيا. ون لاحب لمن يُؤينُ ب بد الله بن سلام وأصحابه 
والنجاشي َم تر إلَيكُمَ أي القرآن وَمآ ل أي التوراة والإنخيل حَدشْعينَ حا 

من ضمير "يؤمن" مراعى فيه معيئ "من" أي 0 ِلَهِ لا يشْتَرُونَ عات الله 9 
عندهم ف التوراة والإنجيل من بعث البي يد ثَمََا فيل “من الدنيا بأن يكتموها خحوفا 


00 
على الرياسة» كفعل غيرهم من اليهود ل ته 


هو: يشير إلى أنه مبتدأ محذوف أي تقلبهم في البلاد متاع قليل. (تفسير المدارك) لكن إلل: "لكن" بالتشديد» يزيد وهو 
للاستدراك أي لا بقاء لتمتعهم لكن ذلك للذين اتقواء ونزل في ابن سلام وغيره من مسلمي أهل الكتابء أو ف أربعين 
من أهل بحران» واثنين وثلاثين من أهل الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى اتا فأسلموا. (تفسير المدارك) 
خالدين: حال مقدرة من الضميرء والعامل فيه ما في الظرف من معن الاستقرار. كذا في "أبي السعود". 
ونصبه على الخال: [لكونه موصوفا بصفاته] من "جنات" لتخصيصها بالوصفء وقوله: "معين الظرف" وهو 
الاستقرار. (تفسير أبي السعود) من متاع الدنيا: أشار به إلى أن "خير" هنا للتفضيل وهو ظاهر. (الكرخخي) 

وإن من أهل الكتاب: قال ابن عباس وحابر وأنس وقتادة: نزلت في النحاشي ملك الحبشة» واسمه أصحمة وهو 
بالعبرية عطية» وذلك: أنه لما مات النجاشي نعاه جبريل فتلا في اليوم الذي مات فيه فقال رسول الله يل 
لأصحابه: "اخحرجوا فصلوا على أخ لكم بغير أرضكم النجحاشي"» فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة» 
فأبصر سرير النحاشي» وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات واستغفر له. فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على 
علج حبشي نصراني لم يره قطء وليس على دينه» فأنزل الله هذه الآية. (معالم التنزيل) لمن يؤمن بالله: دلت لام 
الابتداء على اسم "إن" لفصل الظرف بينهما. (تفسير المدارك) والنجاشي: وهو ملك الحبشة كان من النصارى؛ 
اسمه أصحمة» ومعناه بالعبرية عطية الله» من "الخازن". مراعى فيه: أي الحال المذكور وهو الخاشعين. 
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لن تنالوا البر مم22" سورة النساء 
يؤتونه مرتين» كما في "القصص" إرء اله سَرِيعْ آلْحِسَابٍ © يحاسب الخلق في 
كر - م 
قدر نصف فار من أيام الدنيا؟ ياييا الك ست ءَامَئُوأ آصيرُوأ على الطاعات والمصائب 
وعن المعاصي وَصَابرُوا الكفار فلا يكونوا أشدّ صبرا منكم وَرَابِطُوأ أقيموا على الجهاد 
وَأتّقوأ آللّهَ في جميع أحوالكم لَعَلكُمَ تفلحُورت 29 تفوزون بالجنة» وتنجون من النار. 


سورة النساء مدنية) مائة و-ممس أو ست أو سبع وسبعون آية 


: 00 وَحَلَقَ مِبَا رَوَجَهًا حواء فين مط دجس لاومو لاما را 


مرتين: أي لإبمافم بكتايهم وبالقرآن» وقوله: "كما في القصص" أي في سورة القصصء ففيها: #يؤتؤن أَجْرَهُمْ 
مركن (القصص:؛ ه) و«يؤتكم كفلَيِنِ من رَحْمَته (الحديد:8١)»‏ من "أبي السعود" سريع الحساب: لكونه عاما 
بجميع معلومات فيعلم ما لكل واحد من الثواب والعقاب. اصبروا: وقال جنيد: "الصبر حبس النفس على 
المكروه بنفي الجزع". (تفسير المدارك) وصابروا: [أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب.] أي وغالبوا أعداء 
الله في الصبر. (الخطيب) ورابطوا: أصل المرابطة أن يربط هؤلاء حيولحم في التغورء ويربط أولئكك خيوهم أيضا 
بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعدا لقتال الآخر. (التفسير الكبير) 
مدنية: أي كلهاء وإن خوطب يمطلعها أهل مكة؛ لأن القاعدة أنه م قيل في القرآن: "يا أيها الناس" كان ححطابا 
لأهل مكة. وم قيل: "يا أيها الذين آمنوا" كان خحطابا لأهل المدينة. (حاشية الصاوي) يا أيها الناس: الخطاب عام 
للذكور والإناث. اتقوا: أي امتثلوا أوامره واحتنبوا نواهيه. 
حواء: وإفها ميت حواء؛ لأا مخلوقة من شيء حي» وخلقها لم يكن بتوليد كخلق الأولاد من الآباءء فلا يلزم 
منه ثبوت حكم البنتية والأحتية فيهاء فلا يرد أن يقال: إذا كانت مخلوقة من آدمء ونحن مخلوقون منه أيضا تكون 
نسبتها إليه نسبة الولدء فتكون أختا لنا لا أما؟ وإلى هذا أشار المصنف في التقرير. (الكرحي) واحتلف في أي 
وقت خلقت حواء؟ فقال كعب الأحبار ووهب وابن إسحاق: "خلقت قبل دخول الحنة"» وقال ابن مسعود 
وابن عباس: "أنها لقت ف الحنة بعد دخوله إياها"» من "الخازن". (حاشية الجمل) 

0 .0655لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


لن تنالوا البر 2 سورة الدساء 
بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى وَبَسّ فرق وَنشرٌ مِبَهِمَا من آدم وحواء رِجَالةٌ كثيرا 


ا كثيرة وَاتقو لله ال لَذى تَسَاءَلُونَ فيه إدغام التاء في الأصل في السين» وفي 0 


بالتخفيف بحذفها أي تساءلون بد فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض: أسأ 


بحذف التاء الأولى 


بالله وأنشدك بالله وَاتقوا ألْأَرَحَامَ أن تقطعوهاء وفي قراءة بالجرٌ عطفا على الضمير في 


11 0 وكانوا يتناشدون بالرحم إِنَّ لكر © نَّ ع1 يك رَقِيًا م حافظا لأعمالكم, 2*5 


من ضلع إخ: اي الا د وا تحر اكاك وا ادا فمال إليهاء 
وأراد أن يمد يده إليهاء فقالت له الملائكة: "مه يا آدم! حى تؤدي مهرهاك", قال: "فما مهرها؟" قالوا: "حى 
تصلي على البي محمد كَل " ؛ وفي رواية: "ثلاث صلوات"؛ وفي رواية: "سبعة عشر"؛ وفي ذلك إشارة 7 
عليه الصلاة والسلام الواسطة لكل موجود ح أبيه آدم عفتلا. (حاشية الصاوي) 
نساء كثيرة: أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء. ورد أن حواء حملت من آدم عشرين بطنا أو أربعين بطناء في كل بطن 
ذكر وأنثى» وكان يزوج ذكر هذه البطن لأنثى البطن الأخرى» فنزلت اختلاف البطون منزلة اختلاف 00 
(حاشية الصاوي) أنشدك بالله: بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة أي أسألك به. (تفسير الكمالين) الأرحام: يشير إلى 
أنه منصوب عطفا على "الله". قوله: "أن تقطعوها" بدل من "الأرحام" بدل اشتمال أي اتقوا قطعها. (تفسير لا 
على حذف المضافء كما أشار به الشارح بقوله: "أن تقطعوها" أي اتقوا قطع مودة الأرحام. 
يتناشدون بالرحم: فيقول البعض منهم للآحر: "أنشدك بالله والرحم إلخ"؛ والرحم: القرابة» وإنما استعير اسم 3 
للقرابة؛ لأن الأقارب يتراحمون» ويعطف بعضهم على بعضء وف الآية دليل على تعظيم حق الرحم والنهي عن 
قطعها. يدل على ذلك أيضا الأحاديث الواردة في ذلك» وروى الشيخان عن عائشة #ها قالت: قال رسول ل 
"الرحم معلقة بالعرش؛ تقول: "من وصلئ وصله الله؛ ومن قطعينٍ قطعه الله" (الخازن). وفي "رد انختار" نقل القرطبي 
في تفسيره اتفاق الأمة على وجوب صلتها وحرمة قطعها للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك. 
قال في "تبيين المحارم": واختلفوا في الرحم الي يحب صلتهاء قال قوم: هي قرابة كل ذي رحم محرم وقال آخرون: 
كل قريب محرما كان أو غيره إلخ» والثاني ظاهر إطلاق المكن» قال النووي في شرح مسلم وهو الصواب» واستدل 
عليه بالأحاديث؛ وأيضا فيه: وإن كان غائبا يصلهم بالمكتوب إليهم؛ وفي "الدر المختار": وصلة الرحم واحبة ولو 
كانت بسلام وتحية» وهدية ومعاونة» ومجالسة ومكالمة» وتلطف وإحسان, ويزورهم غبا؛ ليزيد حباء بل يزور أقرباء 
كل جمعة أو شهرء ثم اعلم أنه ليس المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك؛ لأن هذا مكافأة» بل أن تصلهم وإن 
قطعوك» فقد روى البخخاري وغيره: "ليس الواصل بالمكافئ؛ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها". 
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لن تنالوا البر 1" سورة النساء 
فيحازيكم بما أي لم يزل متصفا بذلك. ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه دان 
آلْمَتَسَىَ الصغار الألى لا أب لهم أَم ويم إذا بلغوا ولا ََبَدَُوكَِيتَ الحرام بلطيب الحلال 
اللجلاعارة حل د تعرد ور اح المبوروين لالخو اول لدي ب ملكي كاه 
وََا نموأ أَمَوطُم مضمومة إ[ أ موك إن أي أكلها يان حوبا ذنها يد] ج) عظيماً ولما 
نزلت تحرّجوا من ولاية اليتامى» وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج؛ فلا يعدل 
يينهن» فنزل: وَإِنْ خِفَمَ أن لا تَقْسِطُوأ تعدلوا فى الْيَتَمَئْ فتحرّحتم من أمرهم؛ 20000 


يزل متصفا: جواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن لفظ "كان" يفيد الانقطاع؛ فيفيد أن الله اتصف بالحفظ فيما مضى 
وانقطع» فأحاب بأن "كان" ههنا للاستمرار أي هو متصف بذلك أزلا وأبدا. (حاشية الصاوي) الألى: بزنة العلى؛ 
اسم موصول جمع مذكر لا اسم إشارة» وهو مع صلته أعينٍ قوله: "بلا أب" صفة للصغارء والصلة إنما أتى يبهذا 
اللفظ دون "الذي" أو "اللاتي"؛ إذ لا تخصيص لليتامى بالتذكير ولا بالتأنيث. (تفسير الكمالين) 
الخبيث الحرام إلخ: الخبيث هو مال اليتيم وإن كان جيدا فهو خبيث لكونه حراماء وقوله: "بالطيب" هو مال 
الولي» فهو طيب لكونه حلالا وإن كان رديئل فالباء داحلة على المتروك» قال سعيد بن المسيب والدخعي 
والزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأحذون الجيد من مال اليتيم» ويجعلون مكانه الرديء» فرعا كان أحدهم 
يأحذ الشاة السمينة» ويجعل مكانه الهزيلة» ويأحذ الدراهم الجيد ويجعل مكانه الزيف» ويقول: "شاة بشاة ودرهم 
بدرهم". فذلك تبديلهم الذي هوا عنه» من "الخازن". (حاشية الجمل) 
تأخذوه: قال الزمخشري: والتفعل بمعيئ الاستفعال غير عزيز» ومنه التعجل ,معي الاستعجالء» والتأخخر معئ الاستيخار. 
(تفسير الكمالين) مضمومة: يشير إلى أنه متعلقة محذوف يتعدى ب "إلى" وهو ف موضع الحال. (تفسير الكمالين) 
ذنبا: الحوب: الذنب العظيمء فكأنه قال: ذنبا كبيرا. (تفسير الكمالين) 
تحرجوا إلخ: أي امتنعوا وطلبوا الخروج من الحرج أي الإثم» ف"تفعل” يأتي للسلبء تقول: "تحرج وتأثم وتحوب" 
أي طلب الخروج من الحرج والإثم» كما أن الهمزة تأت للسلبء فيقال: "أقسط" إذا أزال القسط أي الور 
والظلم» من "الجمل" . قوله: "فخافوا أيضا" هذا جواب الشرط» وهو قوله: "وإن حفته' '» وقوله: : "أيضا" أي كما 
حفتم من عدم العدل في مال اليتيم» وعلى هذا فيكون قوله: "فانكحوا" مرتبا على هذا المقدر. (حاشية الجمل) 
لا تقسطوا: من "أقسط" .مع عدلء والهمزة للسلب أي أزال القسط وهو الحورء قرأ: "تقسطوا" بفتح التاء من 
قسط أي جارء وعلى هذا "لا" زائدة» وعن الزحاج أن "أقسط" يستعمل استعمال القسط. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر ىم ؟ سورة النساء 


فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن فانكحوأ تزوحوا ما بمعنى 


2 - . لك ل بو ا بوه لل 2 6 2 - 1 #2 
"من" 0 مِنَ النساءٍ مثنى وَتْلدث وَربدع أي اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعاء 
ي 


ولا تزيدوا على ذلك فَإِنَ حَفَمٌ أ ن لا تَعَْدِلُواْ فيهن بالنفقة والقسّم فَوَحِدَةَ 
انكحوها أَوّ اقتصروا على ما مَلَكَتَأُيَمَمُكُمَ من الإماء؛ إذ ليس لمن من الحقوق ما 
للزوحات ذَلِكَ أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسرّي أَذَيَ أقرب إلى أل 


0000 56 ا 1 0 ا 
تغولوأ ©) تحوروا. وَءَاتَوأ أعطوا ليْسَآءَ صَدُقَييْنَ جمع صذقة "مهورهن" خحاة مصدر, 


١ 3 5 1‏ ع اس راد 3 ا 
عطية عن طيب نفس فإن طبن لكمّ عن شىء منه نفسًا وو ل ا 


فخافوا أيضا إلخ: وفي السمين: قوله: "وإن حفتم" شرط وحوابه: "فانكحوا ما طاب لكم"؛ وذلك: أنهم كانوا 
يتزوجون الثمان والعشر ولا يقومون بحقوقهن» فلما نزلت: «إوَلا تَأَكنُوا أَمْوَلَهُمْك أخذوا يتحرجون من ولاية 
اليتامى» فقيل لهم: إن حفتم من الحور في حقوق اليتامى» فخافوا أيضا من حقوق النساء فانكحوا هذا العدد؛ 
لأن الكثرة تفضي إلى الحورء ولا تنفع التوبة من ذنب مع ارتكاب مثله. (حاشية الجمل) 
ما بمعنى من: وإنما عبر عنهن ب"ما" ذهابا إلى الصفة» فكأنه قيل: الطيبات من النساء أو إحراء لمن بحرى غير 
العقلاء» كقوله: «إأَوْ مَا مَلْكَتْ أَيْمَانْكمْ» وقيل: قد يقع ويراد بها من يعقل نحو: ظإلِمًا خَلَقَتُ بِيَدَيَّ) ص:هم. 
(تفسير الكمالين). قال أبو حيان: وهذا قول أبي عبيدة وابن درستويه وابن خحروق وعلي بن أبي طالب» وينسبه 
ابن خروق إلى سيبويه» ومن أدلتهم: "سبحان ما سبح الرعد"؛ «وَلا أَكُمْ عَابدُونَ مَا عبد «لكفرود:ج» وَالسَّمَءٍ 
وما يَنَاهَا «لهمس:مم. (تفسير الكمالين) اثنين اثنين إلخ: إشارة إلى أن هذه الواو في قوله: «إمَثْتى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ» 
ليمست للعطف, كما أوضح بذلك في الكشافء أو إلى أنها معدولة عن أعداد مكررة» وإنما منعت عن الصرف؟ 
لما فيها من العدلين: عدها عن هيئتها وعن تكرارها. 
على ذلك: أي على الأربع» وأجمعوا على ذلك؛ لأن الزيادة على أربع من خصائص البي يُلكّ. (تفسير الكمالين) 
ألا تعولوا: معناه: أن لا تحوروا ولا تميلوا؛ وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين. (تفسير الكبير) نحلة: .معن عطية؛ 
قال في "الكبير”: ففي انتصابها وجهان, أحدهما: أنه نصب على المصدرء وذلك لأن النحلة والإيتاء: الإعطاءء فكأنه 
قيل: "وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة" أي أعطوهن مهورهن عن طيب أنفسكم. والثاني: أنها نصب على الحال. 
مصدر: أي من غير لفظ الفعل بل من معناه؛ لأن معين "آتوهن" انحلوهن؛ فهو نحو: جلست قعوداء وقوله: "عن 
طيب نفس" من تمام معن النحلة. (حاشية الجمل) 
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لن تنالوا البر 84ظ؟ سورة النساء 


رقو 


تمييز حول عن الفاعل» أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق» فوهبنه لكم فكلوة 
هب ليا مي ) محمود العاقبة» لا ضرر فيه عليكم في الآخرة. نزلت ردًا على من 
كره ذلك. وَلَا يُوَيُوْ أيها الأولياء! آلسّفَهَآءَ المبذرين من الرجال والنساء والصبيان ) مولكم 


1 يو 


أي أموالهم الي في أيديكم لت جَعلٌ آنه لَمْدْ قِيَمّا مصدر "قام" أي تقوم بمعاشكم 


لذا أضيف 


وصلاح أولادكم, فيضيعوها 3إغر وحههاء و قراءة: 'قيمًا" جمع قيمة» ما تقوم به 


على حواب | قاع وابن ا 


الأمتعة وَأررُقُوهُمْ فيا لمر منها وَأَكْسوهمَ وَقولُوا أَهْمَقَوَ قوّلا لد مَعرُوًا و عدُوهم عِدةَ 
00 أموالهم إذا رشدوا. وَآبَعَلُوأْ اخحتبروا لْيَتَسَىْ قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم 
في أحوالهم حَيَْ إِذَا بَلَغُوأ آليْكَاحَ أي صاروا أهلاً له بالاحتلام أو السن» وهو استكمال 


تمييز: محول عن الفاعل أي "نفس" في الأصل فاعل» أي إن طابت أنفسهن لكم كما أشار إليه الشارح» لكن 
وقع تمييز هنا. أموالكم: الإضافة لأدن ملابسة» كما أشار الشارح لبيان المراد بقوله: "الي في أيديكم", وقوله: 
"ال حعل الله" أي جعله الله. وصلاح أولادكم: وف نسخة: "أموركم"؛ وفي بعض النسخ: "أودكم". وفي 
"الصراح": الأود -بالتحريك- العود. الأمتعة: والمعئ ولا تؤتوهم أموالكم الي حعلها الله لكم قيمة لأمتعتكم 
ومعاشكم. (تفسير الكمالين) 

وارزقوهم فيها: حكمة التعبير ب "في" أنه ينبغي للولي أن يعطي مال اليتيم لرجل أمين يتحر فيه؛ ويكون 
مصرفه من الربح لا من أصل المال. (حاشية الصاوي) أطعموهم منها: إشارة إلى أن "في" بمعين "من"2 ولم يقل: 
"منها"؛ لثلا يكون ذلك أمرا بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهمء بل أمرهم أن يجعلوا أمواللهم مكانا لرزقهم بأن 
يتجروا فيها ويثمرواء فيحعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال. (روح البيان) 

في أحوالهم: أي في الأحذ والعطاءء والابتلاء عند أبي حنيفة: أن يدفع إليه ما يتصرف فيه» حى يتبين حاله فيما 
يحيء منه. قال النسفي: وفيه دليل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة. (تفسير الكمالين) 

وهو استكمال إخ: وعند أبي حنيفة: هو ثماني عشرة سنة للغلام» وسبع عشرة سنة للجارية» وقالا: إذا تم للغلام 
والجارية حمس عشرة سنة فقد بلغاء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاء وعليه الفتوى» قال في "الكنز": ويف 
بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة. وفي "الدر المحتار": فإن لم يوحد فيهما شيء فحن يتم لكل منهما حمس 
عشرة سنة به يفي؛ لقصر أعمار أهل زماننا. 


00655.01 0نلا. 01045200165 انا أ5ع5. الالاثالانا 


لن تنالوا البر 59 سورة النساء 


خمسة عشرة 0 قَإِنَ ءَامْسَمُ أبصرتم مجم رُشَّدًا صلاحا ف 1 ف دينهم 


هذا مذهب الشافعي 


ومالهم فَاَذْقَعُوَأ لهم انوك وَلَا تَأكنُوهَآ أيها الأولياء! إِسَرَاهًا بغير حق حال وَبِدَارًا 
أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة ) ا ركذا ارك تسليمها إليهم وَمَّ نكانَ من 
ل أي يكبروا راشدين 


0 يها سنيف أي يعف 5 د 000 أكله وَمَن كان فقيرًا 


ظًِ 


00 ا 


فإن إل: هذه الجملة من الشرطء والجزاء جحواب "'إذا" المتضمنة بمعيئ الشرط. (تفسير الكمالين) 
أنستم إلخ: قال الشافعي: إن الله تعالى علق دفع المال بإيناس الرشد» فإن لم يؤنس منه الرشد أصلا لم يدفع إليه أبدا 
عملا بظاهر الآية. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ الغلام؛ وأونس منه الرشد يدفع المال إليه البتة» وإن لم يؤنس منه لم يسلم إليه 
ماله حى ييبلغ خمسا وعشرين سنة» فإذا بلغ نمسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله» وإن لم يؤنس منه الرشد إلخ. كذا في 
"الأحمدي"؛ ودليله مذكور في المطولات. أبصرتم: المناسب أن يقول: "علمتم"؛ لأن الرشد يعلم ولا يشاهد بالبصر. 
(حاشية الصاوي) صلاحا: لأن الفسق مفسدة للمال» والرشد اهدي إلى وجوه التصرف. (تفسير الكمالين) 
أموالهم: أي من غير تأخير عن حد البلوغ. وهو دليل ممفهومه على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشدء 
وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمدء وعند أبي حنيفة: ينتظر إلى حمس وعشرين سنة؛ لأن مدة البلوغ عنده 
بالسن ثماني عشرة سنة» فإذا زادت عليه سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال؛ إذ الطفل يتميز عندها 
ويؤمر بالعبادة دفع إليه ماله وإن لم يونس منه الرشد. والاستدلال بالمفهوم غير تام عندناء ولو سلم فالرشد 
منكراً يراد به أدن ما يطلق عليه اسم الرشدء وقد وحد إذا وصل الإنسان إلى هذه المدة؛ لصيرورة فرعه أصلاء 
فكان متناهيا في الأصالة. (تفسير الكمالين) 
إسرافا: أي لا تأكلوها مسرفين 0 ويجوز أن يكون مفعولا لهما أي لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم. 
(تفسير الكمالين) مخافة أن يكبروا: يشير إلى أنه مفعول له بتقدير المضاف. (تفسير الكمالين) يعف: يكفء العفافة: 
الكف عن الحرام. بقدر أجرة مواد نحن ال سكسل عا رت ولا يزاد إذا أيسر على الصحيح 
عند الشافعية» وقيل: يأحذ بالقرض» وفي "المدارك" ك"الكشاف": يأكل قوتا مقدرا محتاطا في أكلهء عن 
إبراهيم: ما سد الجوعة ووارى العورة» وروى أحمد مرفوعا: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا 
متأئل مالا" أي غير مدخر وجامع. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر لحل سورة النساء 
أنهم ‏ لموها وبرئتم؛ لثلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة» وهذا أمر إرشاد وكفئ 





ىل لي 
عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار: لَّلرَجَالٍ الأولاد والأقرباء نَصِيبٌ حظ 
يَمّا تَرّكَ آلْوَلِدَانِ وَآلْأهَرَبُونَ المتوفون وَلِليْسَآءٍ تَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَلِدَانِ والأقرثوت 


و 


120 وغ 2 5 دو اج 7 2 
يِمَاقَلَ مِنَدُأي المال أَوْكَبرٌ جعله الله نَصِيبًا مَفْرُوضًا تم مقطوعاً بتسليمه إليهم. وَإذَا 
كيب “ل و ع وه مهد - 5 4 صد را لم 20 
حَصْرَآَلْقِسَمَةَ للميراث أولُوأ الْقَرَئ ذوو القرابة ممن لا يرث وَالْيَسَى وَالْمَسَكِينُ 


فَأرَرُقُوهُم مِّنَهُ شيئا قبل القسمة وَقُونُوأ أيها الأولياء! رَإِذا كان الورثة صغارا قَوَلاً 
9 09 حطاب لأولياء اليتامى 
مَعْرُوفا (©) جميلا ل 0 


تسلموها: بتشديد اللام مطاوع سلمه أي قبضوهاء وهذا أمر إرشاد وهو ما كان لمصلحة دنيوية. (تفسير الكمالين) 
من عدم التوريث 1!خ: روى أبو الشيخ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ذُما: كان أهل الجاهلية لا يورثون 
البنات ولا الولد الصغارء فمات رجحل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت» وترك بتتين وابنا صغيراء فجاء ابنا عمه خالد 
وعرفطة» فأخذا ميراثه» فقالت امرأته للنبي يلد ذلك» فنزل: ملِرَجَالٍ نَصِيبٌ...4» فأرسل إلى حالد وعرفطة, فقال: لا 
تحركا في الميراث شيثاء ورواه الثعلبي فقال: سويدا وعرفطة» ووقع عنده أنهما أو أوس. (تفسير الكمالين) 

والأقربون: من ذوي القرابة للميت» والمراد: المتوارثون منهم دون محجوبا عن الإارث. (روح البيان). ونزلت في 
زوحة أوس بن الصامت الأنصاري حيث مات» وخلف زوجته أم كحسة., وثلاث بئات ومالا كثيرا» فتصرف 
فيه ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة» ولم يتركا لبنات الميت وزوجته على حسب ما كان في الجاهلية شيئاء ' 
فشكت إلى رسول الله يل عنهماء فنزلت هذه الآية» كذا في "الأحمدي". 

ثما قل منه: الضمير "منه" يعود إلى ما ترك وهو المال» و"مما قل" بدل "ما ترك" بإعادة العامل. جعله الله: يريد أن 
قوله: "نصيبا" منصوب على أنه مفعول ثان ل"يجعل" المقدر. أو "نصيبا" منصوب على الاختصاص .معين: أعني 
نصيباء أو على مصدر مؤكد لقوله: "فريضة من الله" أي أقيمه مفروضة. (تفسير الكمالين) منه: الضمير فيه 
يرحع للميراث المدلول عليه بالقسمة وأنه للصغار أي الميراث ملك الصغار. 

شيئا قبل القسمة: وكان هذا تطييبا لقلوهم وتصدقا عليهم» فحينئذ يكون ذلك ندبا باقيا على حاله» وأما أن يكون 
واجبا في ابتداء الإسلام؛ ثم نسخ بآية الميراث» وقيل: إنه لم ينسخ ولكن تماون الناس في العمل به» كما في "الأحمدي". 
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لن تنالوا البر 04 سورة النساء 
بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار» وهذا قيل: منسوخ, 0 لاء 
ولكن تهاون الناس في تركه: وعليه فهو ندب» وعن ابن 0 .وت أي 
ليخف على اليتامى أأَذِيت َو تَرَكُوأ أي قاربوا أن يتركوا مِنْ حَلفِهِرَ أي بعد موتهم 
ُرَيَةٌ ضِعَدمًا أولادا كارا حَافوأ عَلَيِهُِمٌ الضياع ليقو آشَّهَ في أمر اليتامى» وليأتوا 

ما يحبون أن يفعل بذرّيتهم من بعدهم وَلَيَقُوُوا للميّت كَولاً سَّدِيدًا هم صوابا 
بأن يأمروه أن يتصّدق بدون ثلئه» ويدع الباقي لورثته» ولا يتركهم عالة 1 





بأن تعتذروا: أي عدم الإعطاء أصلاء فلا تعطوهم شيئا إذا كان الورثة صغاراء وقيل: المراد عن عدم كثرة 
الإعطاء: وتعطوهم شيئا قليلا في الحالة المذكورة. (حاشية الحمل) 

قيل منسوخ: نسخخها آية المبراث» وصح ذلك عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعكرمة» وبه قال الأيمة 
الأربعة» وروى عن ابن عباس عبد الله بن مردويه من وجه ضعيف. (تفسير الكمالين) وعليه: أي على قوله: 
"وقيل لا"؛ وقوله: "فهو ندب" أي فإعطاؤهم منه مندوب» وهذا هو المعتمد في الفروع» وقول ابن عباس ضعيف 
في الفروع. (حاشية الجمل) فهو ندب: قال الشيخ ابن حجر: هو الصحيح المعتمد. (تفسير الكمالين) 

وليخش: قرأ السبعة بسكون اللام وغيرها بكسرهاء وعلى الكل اللام للأمرء وسبب نزوها: أنه كان ف الجاهلية إذا 
حضر أحدهم الموت وقد حضره جماعة حملوه على تفرقة ماله للفقراء والمساكين» ويحرمون أولاده منه» فيترتب على 
ذلك كوفهم بعد موته عالة على الناس ويضيعونء فنزلت الآية تحذيرا لمن يحمل الميت على ذلك. (حاشية الصاوي) 
الذين إخ: والمراد ب"الذين" الأوصياءء أمروا أن يخشوا الله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى؛ 
. وليشفقوا عليهم خحوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاء وشفقتهم عليهم أن يقدروا ذلك في أنفسهمء 
ويصوروه حي لا تجسروا على حلاف الشفقة والرحمة. (روح البياذ) 

قاربوا أن يتركوا: إنما جعل "تركوا" على معي "قاربوا"؛ ليصح وقوع "خافوا" جزاء له ضرورة أن لا وف بعد 
حقيقة ا موت وترك الذرية. وليأتوا إليهم: أي يفعلوا معهم ما يحبون. (حاشية الجمل) للميت إلخ: الأولى للمريض كما 
ف عبارة غيره» وأولى من هذا كله وليقولوا لليتامى بأن يقولوا لهم مثل ما يقولون لأولادهم من الخطاب اين 
المتضمن للشفقة والتأديب» وذلك لأن الخطاب في قوله: "وليخش" لأولياء اليتامى على صنيع الشارح» فمقتضى 
السياق أن يكون الخطاب هنا لهم أيضاء وبعضهم جعل الخطاب في قوله: "وليخش” لمن حضر المريض» فجعله 
هنا له أيضاء ففي كلامه نوع تلفيق. (حاشية الجمل) 
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لن تنالوا البر وم سورة النساء 
إن انين يَأَكُلُونَ ركم ا حق نما يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِه أي ملأها 
را لأ ا لأنه يؤول إليها وَسَيصَلَوْ بالبناء للفاعل والمفعول يدخحلون سَعِما 5 نار 
د 00 فيها. 200 و أن شرحت عا 0 لاذكر منهم 
ِثَلُ حَظ نصيب الْأَدبيَينِ إذا احتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصفء فإن كان 

معه واحدة فلها الثلث 3 الثلثان» وإن ابعر المال قن كن أي الأولاد نسَآء فقط 


ليس منهن ذكر 
َوَقَ آنْتتينِ فلَهُنّ تلن مَا تَرْكَ 25 وكذا الاثنتان؛ الف ا لع اا وأ م 4 ا 1 1 


إن الذين يأكلون إلخ: استتناف جيء به؛ لتقرير ما فصل من الأوامر والنواهي» كذا في "أبي السعود". وفي 
"الخازن": نزلت هذه الآية في رحل من غطفان يقال له: "مرئد بن زيد" ولي مال يتيم» وكان اليتيم ابن أخيه 
فأكله. فأنزل الله هذه الآية» فلما نزلت امتنعوا من مخالطة اليتامى» فشق الأمر على اليتامى» فأنزل الله: وان 
تُحَالِطوَهُْفَِحْوَانَكُم «بترة:.؟0. (تفسير الحمالين) 
في بطوفم: يقال: أكل فلان ف بطنه وفي بعض بطنه» قال: كلوا في بعض بطونكم تعفوا. (تفسير الكمالين) 
يؤول إليها: أي يرجع إليهاء فالمعئ: أن المأكول يصير نارا فيأكلونها. نارا شديدة: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد 
خصوص الطبقة المسماة بذلك؛ لأها لعباد الوثن خاصة» وريما مات آكل مال اليتيم مسلماء والحاصل: أنه تارة 
تطلق تلك الأسماء على ما يعم جميع الطبقات» وتارة تطلق على مسمياتًا خاصة. 
للذكر إلخ: أي إذا خلف الميت ذكرا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان وللأنثى سهم. فإن قيل: لا شك أن 
المرأة أعجز من الرجل لوجوه: لعجزها عن الخروج والبروزء ولأنها مق خالطت الرحال صارت متهمة؛ وإذا 
ثبت عجزها وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر» فإن لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة» فما الحكمة في 
حعل نصيبها نصف نصيب الرحل؟ أحيب: الأول: أن خروج المرأة أقل؛ لأن زوجها ينفق عليها» وخروج 
الرجل أكثر؛ لأنه هو المنفق على زوحته؛ فمن كان خحروجه أكثر فهو إلى المال أحوج. 
الثاني: أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة؛ فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد. الثالث: أن الرجل لكمال عقله 
يصرف الال إلى ما يفيده الثناء الحميل ف الدنيا والثواب الحريل ف الآحرة» نحو: بناء الرباطات» وإعانة الملهوفين» 
والنفقة على الأيتام والأرامل» وإنما يقدر على ذلك؛ لأنه يخالطه الناس كثيراء والمرأة تقل مخالطتهاء فلا تقدر على 
ذلك. (تفسير الكبير) منهم: أي من أولادكمء فحذف الراجع إليه كما في قوله: "السمن منوان بدرهم". (تفسير الكمالين) 
فإن كن: وأنث الضمير باعتبار الخبرء أو على التأويل المولود. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر ١4‏ سورة النساء 
لأنه للأحتين بقوله: "فلهما الثلثان مما ترك" فهما أولى» ولأن البست تستحق الثلث مع 
الذكر ف الاي أولى. 'وفوق” قيل: صلة. وقيل: لدفع توهم زيادة النصيب زياد 
العدد لما فهم استحقاق الاثنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر وَإِنكَانَتَ 


المولودة وَاحِدَةٌ وفي قراءة بالرفع ف"كان" تامة فَلََا آلِيَصْفُ وَلِأَيوَيْهِ أي الميت» 
لتاقم أي رقع" واحادة 1 
ويبدل منهما ِكل وحِلر يما آَلسُدْس ما َرّكَ إن كن لَمُ ولد ذكر أو أنثى. ونكتة 
مبتدأ تبره لأبويه 
البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه» وألحق بالولد ولد الابن» وبالأب الحدٌ فإن لَمَيَكُن 
هم وَلدُ وَوَرِتْهد أبَوَاهُ قط أو مع زوج فَلِيِّ بضم الهمزة وكسرها فى . 11000 
بقوله: تعالى في آحر السورة: طفن كاتنًا النتيّن. .. 4. فهما أولى: يعطى ما الثلئان عند جمهور الصحابة» وعليه 
الأئمة الأربعة» وقال ابن عباس ضُفا: حكيهنا حكم الواحدة. (تفسير الكمالين) ولأن البدت إخ: أي البنتين 
أولى؛ لأنهما أمس رحما بالميت» ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكرء فمع الأنثى أولى. قيل صلة: أي زائدة» 
جواب عن تمسك ابن عباس بأنه تعالى جعل الثلثين ما فوقها. (التفسير الكمالين) 
ولأبويه: حبر مقدم؛ و"السدس" مبتدأء و"لكل واحد" بدل من قوله: "لأبويه" بتكرير العامل؛ يعينٍ إن كان له 
ولد سواء كان ذكرا أو أنثى» فلكل واحد من الأبوين السدس مما ترك المورث. (التفسير الأحمدي). وفائدة هذه 
البدل: أنه لو قيل: "ولأبويه السدس" لكان ظاهره اشتراكهما فيه. 
فإن قيل: فهلا قيل: لكل واحد من أبويه السدس؟ قلنا: لأن في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيد وتشديد. فإن 
قيل: لا شك أن حق الوالدين على الإنسان أعظم من حق ولده عليه وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته 
بطاعتهماء وقال: لإوَبالْوَلِدينِ إِحْسَاناك فما السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر» ونصيب الوالدين أقل؟ 
والجواب عن هذا في نهاية الحسن والحكمة» وذلك؛ لأن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل؛ فكان احتياجهما 
إلى المال قليلاء أما الأولاد فهم في زمن الصبا فكان احتياحهم إلى المال كثيرا فظهر الفرق. (التفسير الكبير) 
إفادة أنهما إلخ: أي إنه ولو قيل: "لأبويه السدس”" لكان الظاهر اشتراكهما فيه» ولو قيل: "ولأبويه السدسان" 
لأوهم قسمة السدس عليهما على السوية وعلى خلافهماء ولو قال: "ولكل منهما السدس”" فات التفصيل بعد 
الإجمال والتأكيد. (تفسير الكمالين) أو مع زوج: ذكرا أو أنثى» فإن الزوج يطلق عليهما بل الزوجة غير فصيح. 
(تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر ظ 5" سورة النساء 
فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة؛ لثقله في الموضعين َلّثُ أي ثلث المال» : 


ثقل ألو صوف 


ما يبقى بعد الزوجء والباقي للأب فإن كان لَهُْدَ إِحْوَةٌ أي اثنان فصاعداً ذكور ) 
إناث فَلِأْيّهِ آلسّدُسنْ والباقي للأبء ولا شيء للاخوة. وإرث من 0 


بَعْدِ تنفيذ بالبناء للفاعا والمفعو ل اأزاقضاء كن علي 2111111 
ا ا الل 


فرارا: علة لقوله: "وبكسرها"؛ فالكسرة للاتباع» وقوله: "في الموضعين" أي هذا والذي بعده وهو قوله: "فلأمه 
السدس". (حاشية الجمل) في الموضعين: أي قرأ يمما في الموضعين في قوله: "فلأمه الثلث". وف قوله: "فلأمه 
السدس" أي ثلث المال إن ورثاه فقطء وما يبقى بعد الزوج أي بعد إخراج نصيبه إن ورثاه مع الزوج ذكرا كان 
أو أنثى» وذلك قول الجمهور» وعند ابن عباس: ثلث كل المال في الوجهينء والباقي للأب بالفرض والتعصيب» 
فيكون المال بينهما أثلاثا. (تفسير الكمالين) 
ثلث المال: أي فيما إذا لم يكن هناك أحد الزوجين» وقوله: "أو ما يبقى" أي أو ثلث ما يبقى» وذلك فيما إذا كان 
هناك أحد الزوجين وقوله: "وباقي للأب" أي ف كل من المسألتين» فالمراد بالباقي الباقي بعد إخراج ثلث المال» أو 
بعد إحراج نصيب أحد الزوجين؛ وثلث الباقي للأم. (حاشية الجمل) وإنما لم يذكر حصة الأب؛ لأنه لما فرض أن 
الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم علم أن الباقي للأب» وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلاثاء كذا في البيضاوي. 
فإن كان له: أي إذا كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا فلأمه السدسء والأخ الواحد لا ييححب» 
والأعيان والعلات والأحياف في حجب الأم سواء. (تفسير المدارك) اثنان: فإن الاثنان له حكم الجماعة؛ لقوله عفك: 
"اثنان فما فوقهما جماعة". والباقي: وهو الثلثان للأب ولا شيء للاحوة» فهم يحجبون الأم من الثلث إلى 
السدس وإن كانوا لا يرثون مع الأبء وعليه الجمهور» وعن ابن عباس: أفهم يأذون السدس الذي حجبوا عنه 
الأم. (تفسير الكمالين) وإرث من ذكر: يشير إلى تقدير مبتدأ لقوله: "من بعد إلخ". (تفسير الكمالين) 
من بعد إلخ: متعلق بسائر ما سبق من بيان الوراثة» يعن أن ورائتكم يذه الدرحة إنما هي بعد ما يبقى من أداء 
وصية المورث أو دينه. (التفسير الأحمدي) يوصى: بفتح الصاد لابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم, وأما 
حفص فقراءته بالكسر ههنا كالأكثرء وبالفتح في الموضع الآيي. (تفسير الكمالين) 
أو دين إلخ: "أو" هنا لإباحة الشيثين» قال أبو البقاء: ولا يدل على ترتيب؛ إذ لا فرق بين قولك: "حاءني زيد أو 
عمرو"؛ وبين قولك: "جاءن عمرو أو زيد"؛ لأن "أو" لأحد الشيئين» والواحد لا ترتيب فيه. ويهذا يفسد قول 
من قال: التقدير من بعد دين أو وصية» وإنما يقع الترتيب فيما إذا احتمعاء فيقدم الدين على الوصية. 
قال الزمخشري: فإن قلت: فما معين "أو"؟ قلت: معناها: الإباحة» وإنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدمه على قسمة 
الميراث» كقولك: "جالس الحسن أو ابن سيرين". فإن قلت: لم قدمت الوصية على الدين؛ والدين مقدم عليها - 
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وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤعرة عنه في الوفاء؛ للاهتمام بها مَابَاوكة 
توك مبتدأء خبره لا تَدرُونَ هرب رتفا في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع 
له فيعطيه الميراث» فيكون الأب أنفع» وبالعكس وإنما العالم بذلك الله» ففرض لكم 
الميراث فَريضة م يرح أله إن آله كانَ عَلِيمًا خلقه حَكيمًا و فيما دبّره لهم أي لم يزل 


ِ 
متصفا بذلك. وَلَكَم نِصَفُ ما رك زو جكُمْ إن لَمْ يَكُن لَهُنّ ود منكم أو من 
غي ركم فَإن كَانَ لَه وَل فلكم ليع ما ترك مِنْبَحْدِ وَصبّةَبُوصدرت يِهَآأَوْ 
دير وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع وَلَهُرى أي الزوجات تعدّدن أو لا 
ليغ ما ترك إن ل ين لحم ولد إن كان لَكَموََدْ منهن أو من غيرهن فَلَهُنَ 


مرو 


لتّمُنُ ما نَرَحكُمٌْ مِنْ بعد وَصِيَّةِ نُوصُورتَ بِهَا أَوْدَينٍ فوا كور ه81 و وكام به فظو له ا له ا لو ها 


- في الشريعة؟ قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كوها مأخوذة من غير عوض كان إحراحها ما يشق 
على الورثة بخلاف الدين» فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» فلذلك قدمت على الدين على وجوبماء والمسارعة إلى 
إخراحها مع الدين» ولذلك جيء بكلمة "أو" تسوية بينهما في الوجحوبء "السمين". (حاشية الجمل) 
عنه: عن الدين في الوفاء بالإجماع. (تفسير الكمالين) للاهتمام بما: لأن الوصية مال يؤوخحذ بغير عوض» فكان 
إخراجها شاقا على الورثة» فكان أداؤها مظنة للتفريط. (تفسير الكبير) آباؤكم وأبناءكم: مبتدأء وقوله: "لا 
تدرون" وما في حيزه في محل رفع خبر له و"أيهم" مبتدأ و"أقرب" خبره. وإنما العالم إلح: أي فلأحل ذلك لم يكلها 
إلى اجتهادكم؛ لعج زكم عن معرفة المقادير» وهذه الجملة اعتراضية لا موضع لما من الإعراب. (تفسير المدارك) 
ففرض: يريد أن قوله: "فريضة" نصب على أنه مصدر مؤكد لقوله: "يوصيكم"؛ فهو من قبيل: "له علي ألف 
درهم اعترافا". (تفسير الكمالين) لم يزل متصفا: أشار به إلى أن الخبر عن الله يمذا اللفظ كالخبر بالحال 
والاستقبال .معن لم يزل كذلكء أو كان زائدة أو كان كذلك وهو الآن كما كان؛ لأنه منزه عن الدخحول تحت 
الزمان» من "الكرحي". ولكم نصف ما ترك !لخ: هذا أيضا من جملة التفصيل لما أجمل في قوله أولا: «لِلرّجَالٍ 
نصِيبٌ مِما تَرَكَ الْوَلِدَاِ وَلَْهْربُونَ4. منهن ومن غيرهن: المناسب تقديعه عند قوله: «إإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدّ)؛ 
ليكون على منوال ما تقدم له في نظيره. (حاشية الصاوي) 
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لن تنالوا البر 1 سورة النساء 
وولد الابن في ذلك كالولد إجماعاً وَإن كات رَجُل يورت صفة والخبر ع 
اسم رر 


لا والد له ولا ولد أو آمرَاَةٌ تورث كلالة وَدُد أي أ للمورونة كلالة أغْ أوأحَتٌ أي 


من أمّ وقرأ به ابن مسعوذ وغيره لكل اح ناكا الذي ما ترك قإن انوأ 
أي الإخوة والأعوات من الأمٌ أُكَيْرٌ ين ذَلِكَأي من واحد فَهُمْ شر كَآُ فى ألثدْث 
يستوي فيه ذَكَرُهم وأنثاهم مِنْ بَعَدِ وَصِيَّة يُوصَئ بآ أَوَدَيْنِ غَيِرَمُضَارٌ حال من ضمير 
"يوصى" أي غير مدحل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكفر من الثلث و ف 
مصدر مؤكد ل "يوصيكم" م من للد وَآلّهُ عَليِمدعا دبره لخلقه من الفرائض حَلِيمٌ © 


وولد الابن: أي ذكرا كان ذلك الولد أو أنثى» فإن بنت الابن كابن الابن» وأما أولاد البنات ذكورا أو إناثا فلا يححب 
الزوج يهم عن نصفه. وكلام المفسر في غاية الحسن حيث قال: وولد الابن» ول يقل كالخازن: وولد الولد؛ لأنه يشمل 
أولاد البنات وهو غير صحيح. (حاشية الصاوي) 
يورث: أي يورث منه مأخوذ من ورث. (تفسير الكمالين) لا والد له إلخ: هذا أحسن ما قيل في تفسير الكلالة» 
ويدل على صحته اشتقاق "الكلالة" من "كلت الرحم بين فلان وفلان" إذا تباعدت القرابة بينهماء فسميت القرابة 
البعيدة كلالة من هذا الوحه. (تفسير الخازن) أو امرأة: معطوف على اسم "كان" وحذفت الصفة والخبر» فلذلك 
قال الشارح: تورث كلالة أي كانت المرأة الموروثة كلالة أي خالية من الوالد والولد. (حاشية الجمل) 
أي للموروث: أي الصادق بالرحل والمرأة» فكل منهما يقال له: موروث» وهو اسم مفعول من ورثه فهو 
موروث,. فالميت يقال له: موروث بصيغة المفعول على قاعدته في بحيئه من الثلاثي» ويقال: "مورث" اسم الفاعل 
من المضاعف. (حاشية الجمل) من أم: وقد أجمعوا على ذلك كما مر. (تفسير الكمالين) 
وغيره: وهو سعد بن أبي وقاص وأبي بن كعبء أي قرؤوا: "وله أخ أو أحت من الأم". شركاء إلخ: أي لأنهم 
يستحقون بقرابة الأم» وهي لا ترث أكثر من الثلثء وهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى. يوصي: على قراءة البناء 
للمفعول؛ من الموصي؛ لأنه لما قيل: "يوصى ها" علم أن ثمه موصيا. (تفسير الكمالين) بأن يوصي إلخ: هذا صورة 
الضرر يعن الإيصاء بأكثر من الثلث داخخل في الضرر. 
مصدر: أي يوصيكم بذلك وصية» أراد بالمؤكد الموكد لنفسه. نحو: هذا ابن حقا وهو الواقع بعد جملة لا محتمل لها 
غيره؛ وخخصت السنة توريث من ذكر يمن ليس فيه مانع من قتل وهو قوله يلد: "القاتل لا يرث" رواه الترمذيء أو 
اخحتلاف دين لقوله يي: "لا يرث المسلم من الكافر» والكافر من المسلم"؛ أخرجه الشيخخان. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر 04 سورة النساء 
بتأخير العقوبة عمن خالفه» وخصت السنة توريث من ذكر يمن ليس فيه مانع من 
قتل أو احتلاف دين أو رق. تللك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده 
حُدُودُ أله شرائعه الي حدّها لعباده؛ ليعملوا بها ولا يتعدّوها وَمَ يُطِع الله 
وَرَسُولَهُ فيما حكم به يُدَحِلَهُ بالياء والنون التفاتا جَنس تجرف ين تَحيها آلأتهرٌ 
حيرت فِيهَا وَدَلِلك الْفوْرُ الْعَظِيمُ © ومن يَعْصٍا 
يُدْخِلهُ بالوجهينتار مدا فِيهَا وَل فيها عَذَابٌ مُهِيرتٌ :2 ذو إهانة» وروعي في 
الضمائر في الآيتين لفظ "من"؛ وفي "حالدين" معناها. وَالّتى يَأترت الْمَحِمَةَ الزنا 
عل لحف لاق رافق شيك الو يزيد كم السقون ار و 
عليهن ها فَأَمْسِكُومُرى احبسوهن ف الْبْيُوتِ وامنعوهن من مخالطة الناس حَمَ 


#0 لواقر 


يَتَوَفنِهُيَ آلَمَوَتُ أي ملائكته أَوَ إلى أن جل اللَّهُ طن سَبيلاً و) 


هد راع كو رلسشت” برب شير 
لله سوله: وَيتعد حد ودود 


فح 


ليعملوا يما إلخ: فيه إشارة إلى أن حدود الله تعالى نوعان» منها: ما لا يفعل كالزنا ونحوه» ومنها: ما لا يتعدى 
كالمذكورات ونحوها كتزويج الأربع. (تفسير الكرحي) خالدين فيها: المراد بالخلود طول المكث إن مات مسلماء 
وعلى حقيقته إن مات كافرا. وحكمة الإفراد في جانب العذاب أنه كما يعذب بالنار يعذب بالغربة» وحكمة 
الجمع في جانب النعيم أنه كما ينعم بالحنة ينعم باجتماعه مع أحبابه» ويزورهم ويزورونه. (حاشية الصاوي) 

خالدا فيها: لعل إيثار الإفراد ههنا نظرا إلى ظاهر اللفظ. واحتيار الجمع هناك نظرا إلى المعين؟ للإيذان بأن الخلود 
في دار الثواب بصفة الاجتماع أحلب للأنس» كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب 
الوحشة. (تفسير أبي السعود) الزنا: أي المراد بالفاحشة الزنا؛ لزيادة قبحها وشناعتهاء فالآية على هذا منسوحة 
بآية الجلد في سورة النورء وقيل: المراد يما السحقء والآية محكمة» فيجب التعزير بالحبس في السحقء» وتعقب بأنه 
لو أريد السحق لأتى بصيغة التثنية كما مر في الثانية. (تفسير الكمالين) 

ملائكته: أشار به إلى أن الكلام على حذف المضافء وإنما احتيج إليه؛ لأن التوفي هو الموت» فيصير المعى: "حىّ 
يعيتهن الموت"» وهذا غير مستقيم؛ لأن فيه إسناد الشيء إلى نفسه. 
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لن تنالوا البر 1» سورة الدساء 
طريقاً إلى الخروج منها أُمِرُوا بذلك أُوّل الإسلام, ثم جعل هن سبيلاً يحلد البكر 
مائة وتغريبها عاماء ورجم المحصنة: وفي الحديث لا ببّن الحدّ قال كل "حذوا عي 
خقواعي» فد دل الل هن سديلة" ارواة سل ال وتشديدها 
يأَتيَِهَا أي الفاحشة: الزنا أو اللواطة هنكم أي الرجال اذوه بالسب 
والضرب بالنعال فَإن تَابَا منها وَأَصّلَحًا العمل فَأَعَرصُوأ عَنَهُمَا ولا تؤذوهما إِنَّ آله 
كان نَوَابَا على من تاب رَحِيمًا 2 به وهذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزناء 
وكذا إن أريد بما اللواطة عند الشافعي» لكن المفعول به لا يرحم عنده - وإن كان 
محصنا - بل يجلد ويغرّب»ء وإرادة اللواطة أظهر بدليل تثنية الضمير» والأوّل قال: 


من قوله واللذان 
أراد الزاني والزانية» ويردّه تبيينهما ب "من" المتصلة بضمير الركاله واشتراكهما في 
بالتثنية حيث قال: مذ 


الأذى والتوبة والإعراض؛ ل 


أول الإسلام إلخ: قال بعضهم: الآية منسوخة بآية الحد الي في سورة النور» وقال أبو سليمان الخطابي: ليست منسوخخة؛ 
لأن قوله: "فأمسكوهن ف البيوت لخ" يدل على أن إمساكهن ف البيوت ممتد إلى غاية أن يجعل الله لهن سبيلاء وذلك 
السبيل كان بحملاء فلما قال الي كُلدّ: "نوا عبي" صار الحديث بيانا لتلك الآية لا نسخا. (تفسير الخازن) 
وتشديدها: لابن كثير إبدالا من الياء المحذوفة. (تفسير الكمالين) الزنا: وهو قول الجمهورء أو اللواطة نقل عن 
مجاهد وبه قال أبو مسلم. (تفسير الكمالين) وهذا منسوخ إلل: أي كون الحد للزاني» والأذى بالضرب واللسان» 
وسقوط ما ذكر عنه بالتوبة منسوخ, وقوله: "بالحد" أي بآية الحد الي في سورة النور. (حاشية اللجمل) 

بل يجلد: وعن مالك وأحمد يرجم الأعلى والأسفل محصنين أو لا. ار الكمالين) والأول: أي القائل الأول 
الذي قال: "إن المراد يما الزنا"» وقوله: "أراد" أي الله تعالى» وقوله: "بضمير الرحال" أي حيث قال: "منكه" 
فقطء ولم يقل: "منكم ومنهن"؛ وقوله: "واشتراكهما" أي الفاعلين» وهنا دليل آخرء وقوله: "وهو مخصوص”" 
أي المذكور من الأمور الثلاثة وهو الأذى والتوبة والإعراضء أي فتعين حمل "اللذان" على الرجلين؛ لأن حد 
النساء كما سبق بالحبس في البيوت لا بالأذى ولا يسقط بالتوبة» وهذا كله بحسب ما كان في صدر الإسلام» 
وإلا فقد علمت أن الكل منسوخ. (حاشية الجمل) بضمير الرجال: اللهم إلا أن يكون على سبيل التعذيب. 

0010 . 01001655 نلا. 01015005 نأك ع0. الالاثالانا 


لن تنالوا البر 0 سورة النساء 
وهو مخصوص بالرجال لما تقدّم في الدساء من الحبس. إِنْمَا آَلكَوَبَةٌ عَلَى أله أي الي 
كتب على نفسه يه بفضله لَِّذِينَ يَعَْمَلُونَ آلو المعصية يبَر حال أي 
جاهلين إذ عصوا ر؛ 0 مِن زمن قريب قبل أن يغرغروا لتك يَثُوبُ 


لله ع يقبل توبتهم وَكانَ أللَهُ عَلِيمًا بخلقه حَكِيمًا (2) في صنعه هم. وَلَيْسَتِ 
اعون لإنس يك تجار ألك لسَّيّعَاتِ الذنوب ذا م52 هم آلْمَوَتْ وأخذ ف 


النزع قَالَ عند 70ظ525 إِنَ تَبَتَأَلْعَنَ فلا ينفعه ذلك» *شظظظ( 


في النساء: في سورة النساءء» وعن الحسن: أن الثانية متقدمة في النزول أمروا بإيذاء الزانيين أولاء ثم أمروا 
بإمساك النساء. (تفسير الكمالين) من الحبس: في قوله تعالى: لإفَأَنْسِكُومُنَ ِي الْبُيُوتِ...4 (النساء: © .)١‏ 

إنما التوبة: هذا حسن ترتيب حيث ذكر الذنب» ثم أردفه بذكر التوبة» وقوله: "على الله" أي التزمها تفضلا منه 
وإحسانا؛ لأن وعد الكريم لا يتخلف على حد ل«إكَتْب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الدَحْمَةَ (الأنعام:04)» ولا وجحوب 
على الله كما زعمه المعتزلة؛ إذ وحوبهما إنما هو على العبدء وكلمة "على" الدالة على تحقيق الثبوت البتة بحكم 
حجري العادة. (الكرحي) 

على الله: معناه قبول التوبة» وكلمة "على" في قوله تعالى: "على الله" ليس للإيجاب؛ إذ لا يجب على الله شيء» 
ولكنها تأكيد للوعد. (التفسير الأحمدي) وعلى هذا أشار إليه الشارح بقوله: "قبوها بفضله". 

بجهالة: أجمع الصحابة على أن من عصى الله عمدا أو خطأ فهو بجهالة. (تفسير الكمالين) أي جاهلين: أي يعلمون 
متلبسين يما أي جاهلين سفهاءء فإن ارتكاب الذنب مما يدعو إليه الجهل» ولذلك قيل: من عصى الله فهو جاهل حي 
ينتزع من جهالته. وف التفسير: ليست هذه الجهالة عدم العلم بأنه ذنب؛ لأن ذلك عذرء لكنها التغافل والتجاهل 
وترك التفكر في العاقبة كفعل من يجهله ولا يعلمه. (روح البيان) 

قبل أن يغرغروا: فسر القرب بذلك لحديث: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر". رواه الترمذيء وسماه قريبا؛ 
لأن مدة الحياة قريب لقوله تعالى: ِكل مَتَاعٌ الدّييا قليل4. (تفسير الكمالين) فلا ينفعه: لأنه حال مشاهدة ملك 
الموت والعذاب» فهي حالة اضطرار لا اختيار» والمشهور أن توبة اليأس مقبولة وإن لم يكن إعانه مقبولا كذا في 
"الخلاصة" وغيرهاء لكن وقع في "جامع المضمرات" خلافه» وهو الصحيح والوارد في الأحاديث الصحيحة. 
ووجه الأول كما قيل: إن اليأس كالإكراه فلا ينافي الاختيار» فيجب أن يقبل التوبة في تلك الحين» وإنما لا يقبل 
الإيمان حينئذ؛ لأنا مأمورون بالغيب ولم يوجد حينئذ. (تفسير الكمالين) 


.0065لا 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


لن تنالوا البر .م سورة النساء 
ولا يقبل منه ولا الْذِينَ يمُونُورت وَهُمَ نه كفا إذا 'ثابوا فى «الآخرة عند بعاية 
العذاب لا تقبل منهم ُوْلَتِيكَ أَعْمَدَنَا أعددنا شم عَدَاب أَلِيمًا 29 مؤما. يَتَيْهًا لّذِينَ 
مما لاص لَك أن روا آلِسَاَ أي ذاقن 6ه بالفتح والضم لغتان أي مكرهيهن 
1 عليه 1 عل للأكثر للحمزة والكسائى 
ولا يقبل منه: أي لا يقبل من كافر يمان ولا من عاص توبة كذا في "الخطيب". وفي "التفسير الكبير": قال 
المحققون: قريب الموت لا يمنع من قبول التوبة» بل المانع من قبول التوبة مشاهدة الأحوال الي عندها يحصل العلم 
بالله على سبيل الاضطرارء وقد اختلف في قبول إيمان اليأس عن الكافرء وتوبة اليأس عن المعاصي» ولنعم ما 
فصله الإمام الزاهدي حيث أورد ههنا كلاما طويلاء حاصله: أن إيمان البأس يكون غير مقبول بالإجماع» وتوبة 
البأس في مشية الله تعالى إن شاء قبل؛ لشرف إكانه وكان فضلا منه» وإن شاء لم يقبل؛ لتقصيره وتأخيرهء وكان 
عدلا منه. قلت: ومن الحكمة الربانية عدم قبول التوبة من بعض عصة المؤمنين؛ لإظهار إكرام الأنبياء والأولياء» 
وإعزازهم في الآخرة حيث يغفر بشفاعتهم يوم القيامة. واللّه سبحانه أعلم. 
ولا الذين يموتون: عطف على الموصول الذي قبله أي ليست التوبة للذين ماتوا وهم كفار مصرون على كفرهم 
إذا تابوا عند قرب الموت» أو عند معاينة العذاب في الآخرة. (روح البيان) لا تقبل منهم: أي لرفع التكليف» 
فسوى سبحانه وتعالى بين الذين سوفوا توبتهم إلى حضور الموت» وبين الذين ماتوا على الكفر في نفي التوبة» 
للمبالغة في عدم الاعتداد بما في تلك الحالة» من "الخطيب والبيضاوي". 
يا أيها الذين آمنوا: سبب نزوها: أنه كان في الجاهلية وصدر الإسلام إذا مات الرحل» وترك امرأة جاء ابنه من 
غيرها أو قريبه» فرمى عليها ثوبه» فيخير فيها بعد ذلك» فإما أن يتزوجها بلا مهرء أو يزوحها لغيره ويأحذ 
مهرهاء أو يعضلها حى تفتدي منه. أو تموت ويأخذ مبراثهاء ثم لما توفي أبو قيس» وترك امرأته كبشة بنت معن 
الأنصارية» قام ابن له قيل: امه قيس» فطرح عليها ثوبه» ثم تركها ول يقربما ول ينفق عليهاء فأآتت كبشة رسول 
الله كد فقالت: "يا رسول الله! إن أبا قيس توفيء وأخذن ابنه» فلم ينفق علي ول يخل سبيلي": ال امكثي في 
بيتك حى يأنٍ أمر الله فيك» فنزلت هذه الآية» كذا روي عن ابن عباس في البخاري. (حاشية الصاوي) 
ذاقهن: أي فليس المراد النهي عن إرث مالهن كما هو المتبادر والمعتاد» بل النهي عن إرث نفس المرأة كما كانوا 
يفعلون» فكانوا يجعلون ذات المرأة كالمال» فيرئوها من قريبهم كما يرثون ماله. (تفسير الكمالين) 
كرها: يشير إلى أنه مصدر في موضع النصب على الحال من ضمير "ترثوا"» وجعله صاحب الكشاف حالا عن 
النساء أي كارهات. (تفسير الكمالين) أي مكرهيهن: جمع مكره اسم فاعل» أشار به إلى أن "كرها" مصدر .مع 
اسم الفاعل» وهو حال من الواو في ضمير "ترثوا"؛ أو بالفتح من الكراهة؛ وبالضم من الإكراه. (تفسير الكمالين). 
000 . 01001655 نالا . 0101200165 الا أكع0ا. الالاثالانا 


لن تغالوا البر 5 تور النمناء 
على ذلكء كانوا في الجاهلية يرئون نساء أقربائهم؛ فإن شاؤوا تروّحوهن بلا 
صداقء أو زوّجوها وأحذوا صداقهاء أو عضلوها حى تفتدي .ما ورثته أو تموت 
فيرئوهاء فهُوا عن ذلك وَلَا أن َعَضلُوهن أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غبركم 
ام ولا رغبة لكم فيهنٌ ضْرَارا عه َاتَيَْمُوهنَ من المهر إل 
تأي بس يوأي دوكس بت أرح ينإ زر نوارك 


أن تضارّوهنٌ حي يفتدين منكم ويختلعن 5 ِلْمَعروففٍِ أي بالإجمال في القول 
والنفقة والمبيت فَإِن كرِهْتُمُوهنَ فاصبروا فَعَسَىّ أن تَكْرَهوأ 0 


ا 


كانوا في الجاهلية: إشارة إلى سبب نزول الآية بحملا. ولا تعضلوهن: معطوف على قوله: "أن ترثوا" كما أشار له 
الشارح» وأعيدت "لا" توكيداء وهذا حطاب للأزواج؛ فكان الرحل يكره امرأته ولا عليه مهرء فيسيء عشرتا؛ 
لتفتدي منه» وترد إليه ما ساق لما من المهر. (الخازن) والعضل السكون منع الأنم عن الزواج. 

تمنعوا أزواجكم: أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على "النساء" لا بمعين الأول» فإن المراد فيما تقدم نساء غيركم» 
وفيما هنا نساؤكمء ففي الكلام استخدام. (حاشية الصاوي) من المهر: يشير إلى أنه حطاب للأزواج مع أنه اختار في 
الآية حطاب الورثة» وأورد عليه ما في "المطول": أنه لا يصح أن يخاطب في كلام لشخصين من غير النداء» فلا يقال: 
"قم واقعد لزيد وعمرو"؛ بل: "قم يا زيد!ء واقعد يا عمرو!"”؛ اللهم إلا أن يجعل المسلمين في حكم مخاطب واحدء, أو 
قيل: الخطاب في تلك الآية أيضا للورثة» أي لا تمنعوهن عن التزويج؛ فتأمل. وأصل العضل: الحبس والتضبيق؛ ومنه 
عضلت المرأة بولدها إذا اعتضلت رحمها به فخرج بعضها وبقي بعضها. (تفسير الكمالين) 

إلا أن يأتين: استثناء من أعم الأحوال والأوقات» أو من أعم العلل أي لا يحل لكم عضلهن في حال أو وقت أو لعلة 
إلا في حال أو وقت أو لأجل إتيافن بما. بالإجمال: بالجيم أي إتيان الجميل في القول والنفقة. فاصبروا: عليهن ولا 
تفارقوهن؛ يشير بتقدير الجزاء إلى أن قوله: "عسى" علة الجزاء فأقيم مقامه. (تفسير الكمالين) 

فعسى أن تكرهوا: والمعئ: فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن بكراهة الأنفس وحدهاء فربما كرهت النفس ما هو 
املح في الدين» وأوف إلى الخير» وأحبت ما هو بضد ذلكء ولكن النظر في أسباب الصلاح. وإنما صح قوله: 
"فعسى أن تكرهوا" جزاء للشرط؛ لأن المعين: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة» فلعل لكم فيما 
تكرهونه خيرا كثيرا ليس فيما تحبونه. وكان الرحل إذا رأى امرأة فأعجبته يمت الي تحته» ورماها بفاحشة حىّ 
يلجئها إلى الافتداء منه .مما أعطاهاء فقيل: "وإن أردتم إلخ". 


7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0 . نالا لالالانا 


لن تنالوا البر .م سورة النساء. 
شيك وجل ألَّهُ فيه حيرا كرا م ولعله يجعل فيهنٌ ذلك بأن يرزقكم منهنٌ ولدا 
سالا وَإِنْ م ا سَعَبَدَالَ نوج مَكَارَتَ َف أي أحذها بدلا بأن طلقتموها 3 
َاتَيَثُمَ إِحَدَدهْنَ أي الزوحات قِنطَارًا مالا كثيراً فندافا “قله تأحذوا فته حي" 

أتاخد وكش 2 ا اظلها وَإِنَّما مُِيكًا © ينأك ونصبهما على الحال» والاستفهام 
للتوبيخ؛ وللإنكار في وَكيف تَأَحُْدُوتَهُء أي بأيّ وجه وَقَدَ أُقَضَئ وصل بَعَضْكُمٌ إلى 
بَعَض بالجماع المقرّر للمهر وَأَحَذْرت مِنكُم يَف عهدا عَلِيطًا ) شديداء وهو 
ما أمر الله به من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان. وَلَا تَنِكحُوأ ما بمعنى 
"من" تَكَحَ اَذ وَكُم ب اليِْسَاء ا ا ا 


مالا كثيرا: أي مالا عظيما كما مر في آل عمران. وقال عمر على المنبر: "لا تغالوا بصدقات النساء"» فقالت 
امرأة: " أ نتبع قولك أم قول الله: طوَآئيكُمْ إِحْدَاهْنَّ قنطارً» «ساء:.م"؟ فقال عمر: "كل أحد أعلم من عمر» 
تزوجوا على ما شئتم". (تفسير المدارك) منه: أي ذلك القنطارء وقوله: "شيئا" أي قليلا فضلا عن الكثير. 
ظلما: أشار به إلى أن المراد بالبهتان هنا الظلم تجوزاء كما قال ابن عباس وغيره؛ فلا يرد السؤال وهو: كيف قال 
ذلك مع أن البهتان الكذب مكابرة» وأحذ مهر المرأة قهرا ظلم لا يهتان؟ (تفسير الكرحي) مبينا: يشير إلى أنه من 
"أبان" معين بان. (الكمالين) على الحال: أي ظاللمين وآثمين وآثمين أو على العلة. (تفسير الكمالين) 
وصل: أي خلا بلا حائل» ومنه الفضاءء والآية حجة لنا في الخلوة الصحيحة أنها تؤكد المهر حيث أنكر الأخذ, 
وعلل بذلك اوأعذةة. (تفسير المدارك) بالجماع: هكذا فسره به الشافعي» وقال مالك بالخلوة الي يأني فيها 
الوطيء. (حاشية الصاوي) وأخذن: أي النساءء والآخذ في الحقيقة هو الله وإنها أسند للنساء بحازا عقليا من 
الإسناد للنسب. (إحاشية الصاوي) 
ولا تنكحوا إلحخ: شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم؛ وإنما حص هذا النكاح بالنهي» ولم ينظم 
في سلك نكاح المحرمات الآنية مبالغة في الزجر عنه حيث كانوا مصرين على تعاطيه؛ قال ابن عباس ّنا وجمهور 
المفسرين: "كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم؛ فنهوا عن ذلك". (تفسير أبي السعود) 
ما بمعنى من: فإن "ما" يعم ذوي العقول كما قاله التفتازاني» ومن منعه أوّله بأنه أريد به الصفة» أو بأن المرأة 
لنقصان عقلها في حكم غير ذوي العقول. 

000 . 01001655 نالا . 0111200165 الا أكع0ا. الالاثالانا 


لن تنالوا البر .م سورة النساء 


و 5-2 ١ ٠ ٠.‏ 55 َو 5 2 
إلا لكن ما قَدَ سَلَفَ من فعلكم ذلك» فإنه معفوٌ عنه نهر أي نكاحهن كان 


-_ 


2 


د وَمَقَكا سبباً للمقت من الله وهو أشد النفض وسَآء يقس سَبيلاً بكم 
طريقاً ذلك. حُرّمَتْ عَلَيْكُحَ أمَهَيْكُمْ أن تتكحوهن» وشملت الحدات من قبل الأب 
أو الأمّ وَبَمَاتَكُمَ وشثملت بنات الأولاد وإن 0 أو الأم 
وَعَمَّبُكُمَ أي أخوات آبائكم وأجدادكم وَحَلَبْكُمَ أي أخوات أمُهاتكم وَجدّاتكم 


لس بير 


وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ آلْأَحْتٍ وتدخل فيهن بنات أولادهن وَأُمهَبُكُمْ البق أَرْضَعَتَكُمْ 
قبل استكمال الحولين مو ا ا ا 


لكن: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع كما هو عادته أنه إذا كان منقطعا يفسره ب"لكن"»؛ ووجه الانقطاع أن 
الماضي لا يستثيئ من المستقبل. 

ما قد سلف: في هذا الاستثناء قولان» أحدهما: أنه منقطع؛ إذ الماضي لا يجامع الاستقبال» والمعين: أنه لما حرم عليهم 
نكاح ما نكح آباؤهم تطرق الوهم إلى أن ما مضى في الجاهلية ما حكمه؟ فقيل: “لاما قَدْ سَلّفَ"» أي لكن ما سلف 
لا إثم فيه» والثاي: أنه استثناء متصل» وفيه معنيان» أحدهما: أن يحمل النكاح على الوطءء والمعين: أنه نمي أن يطأ 
الرحل امرأة وطأها أبوه إلا ما قد سلف من الأب في اللجاهلية من الزنا بامرأة» فإنه يجوز للابن تزوجهاء نقل هذا المعى 
عن ابن زيدء والمعين الثاني: ولا تنكحوا مثل نكاح آبائكم في الجاهلية إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة» 
فمباح لكم الإقامة عليها في الإسلام إذا كان ما يقرر الإسلام عليه. (حاشية الدمل) 

بس إلخ: أشار به إلى أن "ساء" أحريت بحرى "بكس" وفي "ساء" ضمير يفسره ما بعده» و"سبيلا" تمييز له 
والمحصوص بالذم محذوف»ء تقديره: ذلكء. أي سبيل هذا النكاح» وقيل: إن الضمير في "ساء" عائد إلى ما عاد 
إليه الضمير قبل ذلك؛ و"سبيلا” تمييز منقول من الفاعل؛ والتقدير: ساء سبيله. (تفسير الكرحي) 

أن تنكحوهن: أشار به إلى أن إسناد التحريم إلى العين لا يصحء فيراد من حرمة كل شيء ما هو الغرض المقصود 
منه فيفهم من تحريم النساء تحريم نكاحهن» كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شريما. (روح البيان) 

وأخواتكم: أو من قبيل أحدهماء فيتضمن الأخوات من الجهات الثلاث» كما في "روح البيان". وذكر الشارح 
الأحوات العلاتية والأحيافية» وترك الأعيانية» فينبغي له أن يقول: من جهة الأب أو الأم أو منهماء ولعله تركه 
للظهور. قبل استكمال الحولين: وما بعده فلا عبرة به عند الأئمة الأربعة والجمهور لحديث: إنما الرضاعة من 
المجاعة. وعن عائشة نا خلافه. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر و.م سورة الدساء 


ضعات كما بينه الحديث وَأَحَوَاتُكم مّرح ألَضصَعَةِ ويلحق بذلك بالسنة 
0 وَاخواتكم يرن لَرّضَعَة ويلحق , : 
البنات منهاء وهن من أرضعتهن موطوءته. والعمات والخاللات وبنات الأخ وبنات 
أي من الرضاعة 
الأحت منها لحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". رواه البخحاري ومسلم 


و 


010 اع عق ا ا رم أ اللاي 0 5 : 0 : 
وَامهّت شَايكُمَ وربتيببكم جمع ربيبة وهي بنت الزوحة من غيره التى فى 
3 و 5 5 5-30 ون .هه 5 5 5 5 ع الع و صله د 


َ« 0 2 قد الع وم به أ 0 يات المع ار بن 
بهن أي جامعتموهن فإن لم تكونوا دَحلتم بهرى فلا جتاح عليكم في نكاح 
بناتمن إذا فارقتموهن وَحَلْتِيلُ ا ا ا 


خمس رضعات: هذا عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة فتثبت الرضاعة ولو مصة واحدة» كما هو مسطور في 
الكتب الحنفية. قال في "القدوري": قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم. وفي 
"شرح الوقاية": ويثبت ءمصة في حولين ونصف لا بعده؛ لإطلاق قوله: لوَأَتَهَائَكُمُ اللّاتّي أَرْضَعْنَكُن4 من غير 
فصل بين القليل والكثير» ولقوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" من غير فصل." 
كما في "الحداية". 
كما بينه الحديث: وهو ما رواه مسلم: "لا تحرم المصة والمصتان"» وما رواه مالك عن عائشة: "كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات؛ ثم نسخحن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله كد وهن ما يقرأ من القرآن" قلنا: إنه 
منسوخ, وتتمة الكلام "ويلحق إلخ". (تفسير الكمالين) وأخواتكم من الرضاعة: وسواء كانت تلك الأحت بنتا لمن 
أرضعه أو لاء كما إذا أرضعت امرأة ابن عمر وبنت زيدء فإهُا تصير أخحتا له من الرضاعة. (حاشية الصاوي) 
ويلحق بذلك: .ما ذكر من أمهات وأخحوات الرضاعء وحاصل الملحق حمسة أصناف» وقوله: "من أرضعتهن 
موطوءته" أي الشخحص وكان اللبن له» وقوله: "والعمات إلخ" معطوف على "البنات"» فقوله: "ويلحق بذلك بالسنة" 
مسلط على المعطوفات» وقوله: "لحديث إلخ"؛ متعلق بقوله: "ويلحق إلخ" مبين للسنة ف قوله: بالسنة. (حاشية الجمل) 
حجوركم: حجور جمع حجر بمعين الحضانة» والمراد منه التربية. صفة موافقة: للغالب فهي تحرم ولو لم يكن في 
حجره هو قول الأئمة» وخالفهم داود. (تفسير الكمالين) جامعتموهن: كذا روى ابن المنذر عن ابن عباس: أنه 
فسر الدحول بالجماع؛ وأصله: أدحلتموهن في الستر والباء للتعدية وهو كناية عن الجماع» وعند أبي حنيفة: 
اللمس ونحوه في معيئ الدخول. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر .م سورة النساء 
أزواج أَبَنَآبكمُ لذينَ ين أصْلَِكُمْ بخلاف من م فلكم نكاح حلائلهم 
أن لمم 2 آلْأَحْبَينِ من نسب أو رضاع 30١‏ ويلحق بمن بالسنة الجمع 


بينها ا حالتهاء ويجوز 0 00 وكلكهها فنا 


00 


تم 00 


أزواج: أي زوجات أبنائكم. الذين من أصلابكم: نزلت ردا لقول بعض المنافقين حين تروج البي كد حليلة 
زيد وكان متبئ له: "إن محمدا تزوج حليلة ابنه". (حاشية الصاوي) 

م احتراز عن المتب لا عن أبناء الولد. (تفسير الكمالين) وأن تجمعوا: في محل رفع عطفا على 
مرفوع "حرمت" أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين» وهو مطلق أعم من أن يكون نكاحا أو ملك يمين» ولهذا 
قال صاحب الهداية: ولا يجمع بين الأختين نكاحا ولا .ملك يمين وطء؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا | يْنَ الأختين4, 
ولقوله علتكا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماؤه في رحم أخختين"» وقد ذكر فخخر الإسلام 
وصاحب التوضيح في بيان حجية العام: أن قوله تعالى: «إمًا مَلَكَثْ يماك عام في الأمة الواحدة» والأمتين 
الأحتين في النكاح أو ملك اليمين» فتعارض بينهما في حق الجمع بين الأختين وطياء فغلب التحريم» فصح أن 
التمسك بالعام مأثور عن السلف, وف "التلويح" ههنا كلام نافع؛ حاصله: أنه قيل: دلالة قوله تعالى ظوَأَنْ 
تحمعوا/ ين الأختين» على حرمة الجمع بينهما بالوطء ملكا بطريق الدلالة؛ لأنه لما حرم الجمع بينهما نكاحا 
وهو مفض إلى الوطءء فلأن يحرم وطءٌ أولى» ودلالة قوله تعالى: أَوْ ما ملكت أَيَمَانَكُم» على حوازه بطريق 
العبارة» فلا يعارض الأول. 
بالسنة: وهي ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة: "لا يجمع بين المرأة وخالتها", ولأبي داود: "فى البي يل أن 
تنكح المرأة على عمتهاء أو العمة على بنت أخيهاء والمرأة على خالتهاء والخالة على بنت أختهاء لا تنكح 
الصغرى على الكبرى؛ ولا الكبرى على الصغرى". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخنامس .م سورة النساء 


مدزيت عليك 1 محفت تراك الأزراج و لوك ءِ أن تنكحوهن قبل مفارقة 
أزواجهن حرائر» 0 إلا مَا ا من الإاماءِ بالسبي» 


فلكم وطؤهن - وإن كان شن أزواج في دار الحرب - بعد الاستبراء» كينس الله 
نصب على المصدر أي كتب ذلك عَلَيك أجل بلبناء للفاعل والمفعول لَكُم ما وآ 
دَلِكمَ أي سوى ما حرّم عليكم من النساء أن تَبَتَعُوأ و و انلمع فاه لمأن لخ ا امام 


امخصئات إلخ: ميت محصنات؛ لأنهن أحصنتهن التزويج أو الأزواج. "أن تنكحوهن" مرفوع على البدلية من 
"الحصنات" أي حرم نكاحهن,» واعلم أن الإحصان يطلق على التزوج كما في هذه الآية» وعلى الحرية كما في 
قوله: «إومن لم يستطع منكم طولا#؛ وعلى الإسلام كما في قوله: فإذا أحصنء وعلى العفة كما في قوله: 
ل محصنات غير مسافحات »© وانخصنات: وهي معطوفة علئ المحرمات السابقة أي .حرمت عليكم ذوات 
الأزواج؛ والمععى: وحرم عليكم ذوات الأزواج ما دامت ذوات الأزواج» وفي "الأحمدي": المراد من المحصنات 
ههنا ذوات الأزواج؛ لأهن أحصن فروجهن بالتزويج» لا ما هو شرط في حد الرجم من الحرية والتكليف 
والإسلام مع الوطءء أو في حد القذف منها مع العفة عن الزنا. حرائر!لخ: أشار به إلى أن المراد بالاحصان ههنا 
ذات زوج لا الحرية والإسلام والعفة فقط؛ لأنه لا تأثير لها في الحرمة» فوحب أن يكون المراد منه الزوجة؛ لأن كون 
المرأة ذات زوج له تأثير في كونما محرمة على الغير. (هكذا في الكبير) 

بالسبي: لأن سبب نزوها: أن أبا سعيد الخدري قال: أصبنا ذات يوم السبايا الكثيرة» فكان هن أزواج فكرهنا 
الجماع منهن؛ فسألنا النبي يني فنزل قوله: "إلا ما ملكت أيمانكم". وإن كان لن إلخ: لأن بالسبي ترتفع النكاح 
ويقع الفرقة بينهماء كما في "المعالم" وغيره» وقوله: "بعد الاستبراء" هذا ثابت بنص آحر. في دار الحرب: هذا بيان 
للواقع؛ فإنه ذكر أهل السير أنه لم يكن معهن أزواجهن؛ وإلا فلا يتقيد حل أزواج الكفار بكونهم في دار الحرب 
عند الشافعي» بل النكاح يرتفع عنده بالسبي ولو كانا مسبيين» خلافا لأبي حنيفة من وإنما يتأتى الفرقة عنده 
باتلاف الدارين» فلزم تخصيص الآية عنده بالمسبيات وحدهن» رونا سظام عن أن سويد مام "أصبنا سبيا يوم 
أوطاس ون أزواجء فكرهنا أن نقع عليهن: فسألنا البي يد فنزلت؛ ثم إن ذلك مؤول على أنمن أسلمن 
وانقضى استبراؤهن» وإلا فلا يحل وطء المشركة .ملك اليمين. (تفسير الكمالين) 

وأحل: هو عطف على الفعل المضمر في "كتاب الله". ما وراء ذلكم إلخ: هذا عام متخصوصء فقد دلت السنة 
على تحريم أصناف أخر سوى ما ذكرء فمن ذلك أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها» ومن 
ذلك نكاح المعتدة وغيرها. (تفسير الحمالين) أن تبتغوا: [مفعوله محذوف كما قدره الشارح وقوله: "محصنين" 
حال من فاعل "تبتغوا"؛ وقوله: "غير مسافحين" حال ثانية منه.] بدل اشتمال» وإليه يشير المفسر حيث لم يقدر 
ههنا "اللام" فما يدل على كونه مفعولا له. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس ان 0 النساء 
بدل من ا 
فمن 0-1 ُتعتم بهد من من تزوحتم 7 ُو أَجْورَه ى مهورهن الي 


يعني أن الميين ليس للطلب بيان "ما” 
فرضتم هن فريضة ولا جل لك فيكا مار أن وهن بو مِنْ بَعَدِ الْمْرِيضَة من 
حطها 0 بعضها أو زيادة عليها إِنَّ الله كانَ عَلِيمًا بخلقه حكيما 29) فيما دبره لهم. وَمَن 
لم مسْتَطِعَ مِدَكُمْ طَوّلا"أي غعئ ل أن يحم الْمُحَصَنَتٍ الحرائر الْمُؤّمِنَتِ هو حجري 
على الغالب» فلا مفهوم له فَمِن ما ملكت أَيَمَسُكُم ينكح ين فيكم المُؤيتٍ 0 
ا تت يكح نما ملكت أكانكم 
تطلبوا النساء: قدر المفسر المفعول بناء على جعله بدلاء وإلا فلا احتياج إلى تقديره عند جعل قوله: "أن تبتغوا" 
مفعولا له. (تفسير الكمالين) بصداق: صداق بالفتح والكسر مهر المرأة. (الصراح) 
متزوجين: أي أو متملكين بدليل قوله: أو ثمن» وقوله: "غير مسافحين" حال أخرى. وسمي الزنا سفاحا؛ لأن 
الزانيين لا يقصدان إلا صب الماء» ولا يقصدان نسلا؛ لأن السفح في الأصل الصب. (حاشية الصاوي) 
فرضتم لشن: يشير بذلك إلى رد ما قيل: إنها نزلت في المتعة» يروي الحاكم عن ابن عباس ذّّماء أنه كان يقرأ 
"فما استمتعتم به بينهن إلى أجل مسمى"» ويقول: هكذا نزلت» وأخحرج ابن المنذر أن أبيا قرأها كذلك؛ وكان 
يفسر "أجورهن" .ما سمي لن عند المتعة» وأجمع الأئمة الأربعة وغيرهم على حرمتهاء ونسخخحها بأخبار كثيرة في 
ذلك عن علي وغيره من الصحابة في الصحاح الستة وغيرها من السنن والمسانيد» وقد روى البيهقي عن الإمام 
جعفر الصادق» وحلاف الإمامية لا يعبأ به» ونسبته إلى مالك كما في "الهداية" غلط فاحش» وقد صح رجحوع 
ابن عباس ذُّما عن القول يإباحتهاء وأخرج ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس ذا في قوله: لإفما استمتعتم 
به» قال: هو النكاح إذا تزوج الرحل المرأة» ثم وطئها مرة واحدة» فقد وجب صداقها كاملا. (تفسير الكمالين) 
من حطها: بيان ل"ما"؛ والحط: الوضع كما في "القاموس". والمراد منه الحبة أي إن وهبت مهرها لزوجها كلها 
أو بعضهاء فلا بأس به. فلا مفهوم له: لأن من شرط المفهوم المخالف عند قائله أن لا يكون الوصف جاريا 
بجرى الغالب» فإن الحرائر الكتابيات كذلك. (تفسير الكمالين والخنطيب) 
من فتياتكم المؤمنات: فتيات جمع فتاة» وهي الشابة من النساءء ويدل تقييد نكاح الأمة مما إذا كانت مؤمنة» فلا يجوز 
التزوج بالأمة الكتابية» سواء كان الزوج حرا أو عبداء وهذا قول الشافعي للنه. وأما عندنا فيجوز التزوج بالأمة 
الكتابية؛ لأن الوصف بمنزلة الشرط» فكما لا يلزم من نفي الشرط : في التتزوط عبدنا :فكذلك لالبلزم من نفي + 
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وَآلنَّهُ أ أعلم يسيك فاكتفوا بظاهره. وكلوا السرائر إليه» فإنه العالم بتفصيلهاء ورب 

مَةٍ تفضل الحرة فيه» وهذا تأنيس بنكاح الإماء بَعْضكُم يّنْ بض أي أنتم وهن 
سواء ف الدين» فلا تستسكفوا من نكاحهنٌ فَآنِكحُوهنٌ بِإِذْنِ أُهَلِهِنَ مواليهن 
وَدَاتُوهر. أعطوهن حوره مهورهن بِالْمَعْرُوفٍِ من غير مطل ونقص محُصَبَتٍ 
عفائف حال غَيْرَ مُسَسفِحَ ست زانيات 1 و مُتَخِدَمتٍ أَخَدَانِ أخلاء يزنون بما 





اث 


لض وس سم 


سر فإِذآ حصن زُوجن وني قراءة بالبناء للفاعل: تُرَوحن فإن ا ِمَحمَةٍ زنا 


لأبي وحمزة والكسائي 
فعَلَيَنّ نِضّفُ ما عَلَ الْمُحَصَّمَتِ الحرائر الأبكار إذا زنين مرب الْعَذَّابِ الحد 
فيجلدن حمسين» د 2 ويقاس عليهن العبيد» ل وات وااو ا 1 1ك 
هذا مذهب 


- الصفة نفي الموصوف, وتفصيله مسطور في كتب الأصول. وفي "المدارك": ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندناء 
والتقييد في النص للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقا مع التقييد به فكذا ههنا. 

وكلوا: بكسر الكاف من وكل يكل أي فوضوا السرائر إلى الله. (تفسير الكمالين) فلا تستنكفوا: الاستنكاف 
هو العار. (القاموس) أعطوهن إلخ: ومن ضرورة إيتائهن أن يكون بإذن الولي» فيكون ذكر الإيتاء لمن لبيان 
جواز الدفع لهن؛ لا لكون المهر لمن؛ وقيل: أصله: "وآتوا مواليهن" فحذف المضافء وأوصل الفعل إلى المضاف 
إليه» كذا في "أبي السعود" (حاشية الجمل) غير مطل: المطل: التسويف كما في "القاموس" 

حال: [أي مع ما عطف عليه من مفعول فانكحوهن فأعطوهن على التنازع] أي من المفعول في قوله: 
'فانكحوهن" أي حال كوفن عفائف عن الزناء وهذا الشرط على سبيل الندب بناء على المشهور من جواز 
نكاح الزواتي ولو كن إماء. (تفسير الخطيب) وفي "الأحمدي": وإن كان حالا من الضمير في "فانكحوهن" 
فلذلك أيضا مستقيم بناء على اشتراط الكفء في الديانة» تأمل. 

فإذا أحصن زوجن: ومعناه: فإذا أحصن بالتزويج يعني إذا صارت الإماء محصنات أي ذوات زوجء ثم أتين 
بفاحشة أي زنا فحدهن نصف ما يجب على المحصنات. والمراد من هذه المحصنات الحرائر بلا تزويج» فحد الإماء 
المنتكوحة حمسون جلدة عندناء» وعند الشافعي: نفي نصف عام أيضاء نص به في "الحسين". 

ويغربن: [التغريب: النفي عن البلد.] فإن قيل: ما فائدة وحوب تنصيف الحد عليهن بتقييده بتروجهن؛ إذ تنصيف العذاب 
لازم للأمة تروحت أم لا؟ أحيب: بأن فائدة ذلك بيان أن لا رحم عليهن أصلاء وبأنه إنما ذكر لبيان جواب سؤال؛ إذ 
الصحاية دأ عرفوا مقدار حد الأمة قبل التروج دون مقداره بعدمء فسألوا عنه الي كلل فتزلت هذه الآيق كذا في الخطيب. 
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الجرء الخامس ,ذم سورة النساء 

ولم يجعل الإحصان شرطاً لوحوب الحدّء بل لإفادة أنه لا رجم عليهنٌ أصلاً ذَلِكَ 

أي نكاح المملوكات عند عدم الطّول لِمَنْ حَشِيَ ناف الْعَنَتَ الزناء وأصله: المشقة» 

سمي به الزنا؛ لأنه سببهاء بالحدّ في الدنياء والعقوبة في الآخرة مِنَكُيّ بخلاف من لا يخافه 
1 الواو معن أو ا 

من الأحرار» فلا يحل له نكاحهاء وكذا من استطاع طؤل حرّة؛ وعليه الشافعي رلك: 

وخرج بقوله: "من فتياتكم المؤمنات" الكافرات» فلا يحل له نكاحها ولو عدم 


أي فقد الطول 


2-2 


وخاف وَأن تَصَيرُوا عن نكاح المملوكات حَتَرُلَكُمْ لكلا يصير الولد رقيقا وَآنَهُ عَفُوٌ 
رَحِيدٌ ج) بالتوسعة في ذلك. يُرِيدُ لّهُ لِيْبَيّنَ لَكُمَ شرائع دينكم ومصالح أمركم 
وَيَبَدِيحكُمْ سّئَنَ طرائق الَذِينَ من قَبَلِحكُمَ من الأنبياء في التحليل» والتحريم فتتبعوهم 
وَيَتُوبَ عَلَيَكُمَ يرجع بكم عن السو اشر ارو مسا امم فط ا و 


ولم يجعل الإحصان إلخ: إنما احتاج للسؤال والجواب؛ لأنه فسر الإحسان بالتزوجء وإلا لو فسره بالإسلام كما 
فعل غيره لما احتاج لذلك كله. (حاشية الصاوي) بل لإفادة إخ: وذلك أنه لما حكم بالتنصيف علم أن حدهن 
ليس رجما؛ لأنه لا يتتصفء وإذا كان الحد مع الإحصان ليس رجما فمع عدمه أولى» فتعرض لحالة الإحصان؛ لأنما 
الي يتوهم فيها رجمهن كالحرائر. (حاشية الجمل) لا يخافه: أي الزناء وقوله: "من الأحرار" حال من "لا يخاف", 
وقوله: و"عليه الشافعي ملك": وأما عند أبي حنيفة ليه فيحل له نكاحها ما لم يكن عنده امرأة حرة. (روح البيان) 
وعليه الشافعي إلخ: وكذا مالك وأحمد, وقال أبو حنيفة للك بحواز نكاح الأمة لمن ليس عنده حرة بالفعل ولو 
كان قادرا على مهرهاء وفسر الطول المنفي في الآية بفراش الحرة» فالمعيى: ومن لم يكن مستفرشا لحرة فله نكاح 
الأمة» والخلاف بين أبي حنيفة والشافعي كا مبن على قاعدة مقررة في الأصول؛ وهي: أن الحكم إذا أسند إلى 
شيء موصوف بوصف خاصء أو علق بشرط كان دليلا على نفيه أي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط عند 
الشافعي يناده وعند أبي حنيفة لله لا» ويتفرع على هذا الخلاف في عدم حواز نكاح الأمة ونكاح الكتابية عند 
طول الحرة» وهذه القاعدة مشروحة في كتب الأصول مع تفريع الخلاف» فليراجع إليها. 
فلا يحل إلخ: وعند أبي حنيفة يجوز تزوج الأمة مسلمة كانت أو كتابية» وقيد الإيمان لبيان الأفضلية. 
يرجع بكم إلخ: فيه أن الأحكام قبل البعثة لم تثبت فأين المعصية؟ ويجاب: بأن المراد ولو صورة» أو المراد بقوله: 
"الي كنتم عليها" المعاصي الى حصلت قبل التوبة. 
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الجزء الخامس 1م سورة النساء 
معصيته الي كنتم عليها إلى طاعته وَاللَّهُ عَلِيمدْ بكم حَكيمٌ (2 فيما دبره لكم. وَآللَهُ 
يريد أن يعوب عَلَيِكَمْ كرره؛ ليبئي عليه وَيريدٌ لدي يَتَبِعُونَ آلشبواتٍ اليهود 
والنصارى, 1 00 و الزناة أن تَِيلُوا ميلا عَظِيما يم تعدلوا عن الحق بارتكاب 
ما حرّم عليكم فتكونوا مثلهم. يُرِيدُ آلَهُ أن ُحَقِفَ عَدكُمَ فيسهل عليكم أحكام 
الشرع وَخْلِقَ آلإِنسَنُ ضَعِيهًا () لا يصبر عن النساء والشهوات. يَتايّهَا اليرت 
اموأ لا تَأَكُلُوَا أُمَولَكُم بَيِنَحكُم بِالْبَطِلٍ بالحرام في الشرع كالربا والغصب 1 
لكن أن تكورت تقع يََرَةَ وفي قراءة بالنتصب. أي تكون الأموال أموال تجا 


و2 


هل الكوفة 
صادرة عَن تَرَاضٍيَدَكُمْ وطيب تقس ا ن تأكلوها وَلَا تَقَتُلوَأ أنفسكة 5 


معصيته: اللغوية» وإلا فقبل التشريع لك بصي (حاشية الصاوي) والله يريد إلخ: أي يحب ذلك ويرضاهء 
د الإرادة على حقيقتها؛ لأنه يقتضي أن إرادة الله متعلقة بتوبة كل عاص مع أنه ليس كذلكء فالمعئ: الله 
يحب توبة العبد فيتوب عليه؛ ومن هنا قيل: إن قبول التوبة قطعي. (حاشية الصاوي) 
اليهود والنصارى: فإنهم كانوا يحلون الأوات من الأب» وبنات الأخ والأحت. (تفسير الكمالين) 
يا أيها الذين إلح: شروع في بيان بعض امحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس إثر بيان امحرمات المتعلقة بالأبضاع. (تفسير 
أبي السعود) لا تأكلوا إلخ: إنما خص الأكل بالذكر؛ لأن معظم المقصود من الأموال الأكل؛ فالمراد النهي عن مطلق 
الأذ» وقيل: يدحل فيه أكل مال نفسه وأكل مال غيرهء فأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في المعاصي. (تفسير الخازن) 
لكن إلخ: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع؛ لأن التحارة ليست من جنس الأموال المأكولة بالباطل» ولأن 
الاستثناء وقع على الكون, والكون معن من المعاني ليس مالا من الأموال. وخمص التجارة بالذكر دون غيرهاء 
كالغبة والصدقة والوصية؛ لأن غالب التصرف في الأموال يماء ولأن أسباب الرزق متعلقة يما غالباء ولأنها أرفق 
بذوي المراتب بخلاف الاتهاب وطلب الصدقات. (تفسير الكرحي) تقع: يشير إلى أن "كان" تامة» و"تحارة" 
مرفوع. (تفسير الكمالين) وفي قراءة بالنصب: على كون "كان" ناقصة وإضمار الاسم. (تفسير الكمالين) 
تجارة: أو إلا أن تكون التجارة أو الجهة. (تفسير الكمالين) 
صادرة: يشير إلى أن قوله: "عن تراض" صفة ل"تحارة"» قال صاحب "المدارك": والآية تدل على جواز البيع 
بالتعاطي» وعلى جواز البيع الموقوف إذا وجد الإجازة» وعلى نفس خيار المجلس؛ لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة 
من غير تقييد بالتصرفء فالتقييد به زيادة على النص. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الخامس ام سورة النساء 
بارتكاب ما يؤدّي إلى هلاكها أيا كان في الدنيا والآخرة» بقريئة إِنَّ أله كان بكم 
رَحِيمَا 2 في منعه لكم من ذلك. و يفل دلك'ي ما هي عنه عُدوًَا تجاوزا 
للحلال حال وَظَلمنا تأكية فَسَوَفتُصّلِيهِ ندخله ا يحترق فيها وََانَ ذَ للك على 


د َسِيرًا (2) هيناً. إن َتَِبُوا كبَآبرَ ما تَيَِوّنَ عَنَهُ وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل 
والزنا والسرقة» وعن ابن عباس ذهنا: هي إلى السبع مائة أقرب كرك - سباكم 
الصغائر بالطاعات وَنُدَخِلكم يُدَحَلدٌ بضم ليم 0 أي إدنحالاً أو يها 


بعد اجحتناب ا تفسير على كل قراءتين 
سمه وو 


كريمًا ‏ هو الجنة. ان نشل انا بح بتاك للق ل حر لديا 


أي بن الجاه والمالهد 
لس قرو 


أو الدين؛ لثلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض لَرَجَالٍ تَصِيبٌ ثواب ا كديرا 
بسبب ها عملوا من الجهاد وغيره وَلِليْسَاءٍ تَصِيث ما أَمْتَسَْنَ من طاعة أزواجهن 





4 
ثسيرا 


أيا كان: أي أي هلاك كان يعني في الدنيا أو الآخرة» ففيه تعميم في الحلاك. بالطاعات: لا باحتناب الكبائر» 
كما ذهب إليه المعتزلة تمسكا بظاهر الآية بدليل الأحبار الواردة في ذلكء فالمعين عند أهل السنة: إن تحتنبوا 
الكبائر فكفر عنكم سائر السيئات بالطاعة» وإلا فالصغائر فقطء وقالت طائفة: إن احتنبت الكبائر كانت 
الحسنات مكفرة لما عداها من الذنوب» وإلا لم تكفر شيئاء كذا في "الفتح". (تفسير الكمالين) 

بضم الميم إلخ: فهو مصدر ميمي على صورة اسم المفعول» وكثيرا ما يرد المصدر كذلك» نحو: بشم الله مَجْرَاهًَا 
وَمُرْسَاهَا (هود: ١4)؛‏ فلهذا فسره الشارح بالمصدر أي إدخالاء وقوله: "وفتحها" وحيتئذ فهو اسم مكان. 

هو الجنة: هذا يناسب كونه اسم مكانء وأما على كونه مصدراء فالمراد أن قرار الإدخال الكريم الجنة» ومعيئ كونه 
كرعا: أنه لا نكد فيه ولا تعب» بل فيه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا حطر على قلب بشر. (حاشية الصاوي) 
ولا تتمنوا: [أي لا تتمنوا ما للناسء واسألوا الله من خخزائنه الي لا تنفد. (تفسير البيضاوي)] سيأتي في المفسر 
سبب نزوها وهو: تمن أم سلمة كوا من الرحال» وذلك؛ لأن الله فضل الرجال بأمورء منها: الجهاد والجمعة؛ 
والزيادة في الميراث» وغير ذلك» والتمئ هو التعلق بحصول أمر في المستقبل. (حاشية الصاوي) بسبب ما: أشار به 
إلى أن "من" سببية تعليلية» وكذا في قوله: "مما اكتسبن" أي من أجل ما اكتسبن أي عملن» وقوله: "من طاعة 
أزواجهن" إل أي وغير ذلك كسائر عباداتمن. (حاشية الحمل) من طاعة أزواجهن: للا في الحديث: لو أمرت 
لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (حاشية الصاوي) 
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الجزء انامس سرس سورة النساء 
وحفظ فروجهن, نزلت لما قالت أم سلمة: "ليتنا كنا رجالاء فجامَّذناء وكان لنا 
مثل أجر الرجال" وَسَعَلُواْ كهمزة ودونما لَه ين قَضّلِوةَ ما احتجتم تم إليه يعطيكم إن الله 
كارت يكل شَى-ء عَلِيمَا © ومنه محل الفضل وسؤالكم. وَلِكلٍ من الرجال 
والنساء جَعَلنَا مول عَصَبَة يُعطّون يما ترّكَ آلْوَلِدَانِ وَالأَقرَبُوت" لهم من المال 
وَلّذِينَ عَقَدَتَ بألف ودوفا أَيَمَمْكُيَ جمع 'عين" .معن القسم أو اليد أي الحلفاء 
الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والارث َعَاتُوهمٌ الآن تُصِيِيكم حظهم من 
الميراث وهو السدس ال و ا و اس متخو سنمافة و دي 


من فضله: وفي الحديث: من لم يسأل الله من فضله غضب عليه؛ وفيه: أن الله تعالى ليمسك الخير الكثير من 
عبده؛ ويقول: "لا أعطي عبدي حى يسألي". (تفسير المدارك) يعطون: يشير بتقديره إلى ما يتعلق به قوله: "مما 
ترك" إلخ. (تفسير الكمالين) ترك الوالدان: أي تركوه للعصبة» فعلى هذا الوالدان والأقربون هم الأموات» 
وقيل: المعيئ: ولكل شخص حعلنا ورثة ممن تركهم الميت» وهم أي الورثة والداه وأقرباءه» والأول أصح؛ فإنه 
روي عن ابن عباس: "من المال" بيان ل"ما". (تفسير الكمالين) 

والذين عاقدت: مبتدأء وقوله: "فآتوهم" بره: وقوله: "بألف ودوفا" أي قرأ الكوفيون: "عقدت", والباقون: "عاقدت" 
بألف. ومععيق الآية والذين تحالفتموهم فآتوهم نصيبهم؛ ونسبة العقد إلى الأمان بحازء سواء أريد بالأيمان اللمارحة أو 
القسمء وقد كانوا إذا تحالفوا أذ كل واحد بيد صاحبه» وتحالفوا على الوفاء بالعهد. والتمسك بذلك العقد. فيقول 
أحدهم للآخر: "دمك دمي» وحربك حري» وأرثك وترئي "2 فيكون لكل واحد من تركة صاحبه السدسء وهذا كان 
في الجاهلية» كذا في الحسيئ والخازن. 

ودوها: للكوفيين والعائد إلى الموصول محذوف. والمعيئ على الأول: عاقدهم أيديكم؛ أو أقسامكم, وعلى الثاني: 
عقدت عهودهم أبمانكم. وهو السدس: وهذا منسوخ, روى ابن جرير من طريق قتادة عن ابن عباس: كان 
الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية» فيقول: "هدني هدنك؛, وحربي حربك» وسلمي سلمكء وترثئ وأرئك"؛ فلما 
حاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهمء قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المعتمد» وقد جاء عن ابن عباس في 
"البحاري" على غير ذلك» وقال أبو حنيفة ملله: الآية ثابتة» فإن المراد يما عقد الموالاة وهي مشروعة: والوراثة بما 
ثابتة عند عامة الصحابة؛ وتفسيره: أنه إذا أسلم رحل وامرأة لا وارث له» ويتعاقدان على أن يتعاقلا ويتوارثاء 
وفيه أنه يرث عند أبي حنيفة بَيء كل المال عند عدم ذوي الرحمء المستفاد من الآية أن لهم سهما مقدرا وهو 
السدسء كان له وارث آخر أو لا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء انامس وم سورة النساء 
إن له كان عل كل شىء شَهِيدًا 2 مطلعاً ومنه حالكم وهذا منسوخ بقوله: 
لإوَأُولُو الْأَرْحَام ) بَعْضهُمْ أَوْلَى بض 0 (لأحزاب:م 2 وَمُورَ مسلطون على 
َليِسَآءٍ يؤدّبوفن» ويأخذون على أيديهنَ يما فَضَّلَ ألَهُ بَعَضَهُمْ عَل بَمْضِ أي 

بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل» والولاية وغير ذلك وَيمَآ أنققوأ عليهن مِنْ 
أمولهي فَآَلصَّلحَتٌمنهن فَدِتَتُ مطيعات 0 حَفِظَ ٌلْلمَيبِ أي لفروجهن 
وغيرها في غيبة أزواحهن بمًا حَفِظ هنّ أَنَّهٌُ حيث أوصى عليهنٌ الأزواج وَالْتى 


اس الأموال 


تخافون د نُشوزهرى عصيافُنٌ لكم بأن عر ف مدن الجا ولاه لوو ا 1 


مسلطون: يقومون عليهن آمرين ناهين» كما يقوم الولاة على الرعاياء وسموا قواما لذلك. (تفسير المدارك) 
يؤدبوفن: بيان لكيفية التسليط» روى ابن الجرير عن الحسن وابن مردويه عن علي: أن سعد بن الربيع نشزت 
عليه امرأته "حبيبة": فشكا أبوها إلى البي ينلد فقال البي كلهُ: لتقتص منهء فنزلت. ويأخذون إل: أي يقبضون 
عليهاء بحكرة عند ارتمائهن مكروهاء كالخروج من المنزل وهذا كناية عن مطلق منعهن من المكروه إن كان 
القرلة؛ بعضهم إلخ: الضمير في "بعضهم" للرجال والنساءء يع إنما كانوا مسيطرين عليهن؛ لسبب تفضيل الله 
- وهم الرجال - على بعض - وهم النساء - بالعقل والعزم؛ والحزم والرأي» والقوة والغزوء وكمال 
0 والصلاة» والنبوة والخلافة والإمامة» والأذان والخطبة» والجمعة» وتكبير التشريق عند أبي حنيفة مش 
والشهادة في الحدود والقصاصء وتضعيف الميراث والتعصيب فيهء وملك النكاح والطلاق» وإليهم الانتساب» 
وهم أصحاب اللحى والعمائم. (تفسير المدارك) 
بالعلم إلخ: أشار المفسر لبعض الأمور الي فضلت الرحال بما على النساءء ومنها: زيادة العقل والدين» والولاية 
والشهادة» والجهاد والجمعة والجماعات» والأذان والخطبة وتكبير التشريق عند أبي حنيفة رك» والشهادة في الحدود 
والقصاصء وعدم التزوج بأكثر من زوج واحدء وغير ذلك من النبوة والخلافة والقضاء. (حاشية الصاوي بتغير ما) 
والولاية: تعم النبوة والخلافة والقضاء وغير ذلك. (تفسير الكمالين) عن لواقم . من المهر والنفقة» ثم قسمهن على 
نوعين. (تفسير الكمالين) وغيرها: روى ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا: خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك» 
وإن أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في ماما ونفسهاء وتلا الآية. (تفسير الكمالين) 
بما حفظ الله : أي بالسبب الذي أحفظهن الله به. (تفسير الكمالين) نشوزهن: أصل النشوز: الارتفاع» ونشوز 
المرأة هو بغضها لزوجهاء ورفع نفسها عن طاعته» والتكبر عليه. (تفسير الكمالين) 


00655.01 0نلا. 01015200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الججزرء الخامس هاس سورة الدنساء 
ظهرت أماراته فَعِظُوهرى فخوّفوهن م الله وَأهَجرُوهنٌ فى آلْمَصَاجِع اعتزلوا إلى 
فراش آخر إن أظهرن النشوز ُو ضرباً غير 37 إن لم يرجعن بال هجران 


أي ملم رق 8 
َإِنَ أُطَعْكرٌ فيما يراد منهنّ فَلا د تَبَغوأ تطلبوا عَلَيْرٌ 5 بيلاً طريقا إلى شري طلم 
إِنَّ الله كار عَلَيّا كَبيرًا © فاحذروه أن انك إن ظلمتموهن. وَإِنْ حِفثمَ 


فَأَبَعَدُوأ إليهما برضاهما > 0 7 يْنَ أهَلِهِء أقاربه وَحَكمَا مِّنْ أُهلِهَآ ويوكل 
وعدلين 
الروج حكمّه قُ طلاق» وقبول عوض 0 كل هي حكمها 2 الاتلاع» 


فيجتهدان, ويأمران الظالم بالرحوع أو ا وا اسح ف ا 


ظهرت أمارته: بأن رفعت صوقًا عليه ولم تحبه إذا دعاهاء ولم تتبادر إلى أمره إذا أمرها. (تفسير الكمالين) 
فخوفوهن من الله: أي بنحو: لي عليك حق فاتقي الله فيه واحذري عقوبته. (تفسير الكرحي) 

إلى فراش آخر: أو يرقد معها ولكن يوليها ظهره ولا يجامعهاء روايتان عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) 

مبرح: بتشديد الراء وبالحاء المهملتين بأن لا يحرحهاء ولا يكسر لها عظماء ويجتنب الوجه. (تفسير الكمالين) 
إن لم يرجعن: يشير به وبما قبله إلى أن الأمور الثلاثة مترتبة ينبغي أن يدرج فيها. (تفسير الكمالين) 

وإن خفتم: الخطاب لولاة الأمورء أو لأشراف البلدة الت هما يماء وفسره ب "علمتم"؛ لأن من معن النوف 
العلم في القاموس. (حاشية الصاوي بتغير ما) شقاق بينهما: أي بينهما شقاق؛ لأن كل المخالفين يفعل ما يشق 
على الآخرء أو يميل إلى شق غير شق صاحبه. (تفسير الكمالين) بين الزوجين: أضمر لهما وإن لم يحر لهما ذكر؛ 
لحري ما يدل عليهما. (تفسير الكمالين) والإضافة: يعن إضافة الشقاق إلى الظرف على الاتساع كقوله: يا 
سارق الليلة ومكر النهارء وأصله مكر في النهار. (تفسير الكمالين) شقاقا بينهما: أشار به إلى أن الشقاق مصدر 
مضاف إلى "بين"؛ ومعناها الظرفية» والأصل شقاقا بينهماء ولكن اتسع فيه» فأضيف المصدر إلى ظرفه» ظرفيته 
باقية نحو: "بل مكر الليل والنهار". (تفسير الكرحي) 

برضاهما: وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه» ولا لحكم المرأة أن يختلع إلا بإذنهاء وهو قول أبي حنيفة وأحمد 
والشافعي في قول» وقال مالك: يجوز هما ذلك من رضاهما. (تفسير الكمالين) 

حكما من أهله إلح: لأنهما أعرف بحالهما من الأجانب» وأشد طلبا للإصلاح» قال الشافعي به: ويستحب 
ذلك» فإن كانا أحنبيين حاز. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الخامس كلم سورة النساء 
إن رأياه. قال تعالى: إن يُريدَآ أي الحكمان إِصَلَدحًا يُوَفِقٍ | فق اله جما بين الزوجين أي 
يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق إِنَّألّهكنَ ليم بكل شيء حم 
بالبواطن كالظواهر. وَآعَبُدُو آلّهَ وحّدوه ولا مُشَرِكُوا به 17 أحسنوا 
َالْوَلِدَيْنِ إِحَسَمًا برا ولِينَ جانب وَبذى الْقْرَى القرابة وَالْيَتسَى وَالْمَسَكينٍ وَلَلْتار 
ذى الَقَوَيْ القريب منك في الجوار أو النسب وار آلْجب ب البعيد عنك في الجوار أو 


وهو قول ابن عباس قر 


اليه والكاسنع, لكاب الرفيق ل امبر 0 صناعة» وقيل الزوحة وَآَبْنِ آلسَّبِيلٍ 


المنقطع في ا فنا 508 57000 
6 7 ا لاع ولت 0 2ن 8 
متكيرا فخُورًا على الناس مما أوت. آلْذِينَ مبتدأ يَبَخَلُونَعا يحب عليهم ةماقم عا فاه 


إن رأياه: أي إن رأيا الفراق مصلحة. بين الزوجين: جعل الضمير الأول للحكمين والثاني للزوحين» وحوز 
الإمام عكسه؛ وقيل: كلاهما للحكمين» وقيل: كلاهما للزوجين. (تفسير الكمالين) ما هو الطاعة: بحسن سعيهماء 
وعلى ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق تفسير للتوفيق. (تفسير الكمالين) وحدوه: حيث فسر العبادة بالتوحيد 
كان قوله بعد ذلك: "ولا تشركوا" تأكيداء ولكن الأولى التعميم» كما قدمناه» فيكون قوله: "ولا تشركوا" 
تأسيساء وهذا نظير قوله تعالى: «إمَنْ كَانَ يَرْجُوا ِقَاءَ ريه َليِعْمَلْ عَمَّلا صَالِحاً وَلا يُشْرِلُ بعبَادَةِ وَبّهِ أحدا 
(الكهف:١١١)‏ (حاشية الصاوي) ولين جانب: أي بأن يقوم بخدمتهماء ولا يرفع صوته عليهماء ولا يخش 
عليهماء ويسعى في تحصيل مطالبهماء والإنفاق عليهما بقدر القدرة. (روح البيان) 

القريب منك إ: قال في روح البيان: أتدرون ما حق الحار: إن افتقر أغنيته» وإن استقرض أقرضته؛ وإن أصابه 
خير هنأته» وإن لحقه امرض عدته» وإن مات تبعت جنازته إلخ» وحد الجوار أربعون داراء هذا عند الشافعي» 
وأما عند أبي حنيفة مك فهو من يلاصق داره دارك» ولهذا اتص باستحقاق الشفعة من بين الحيران» وقالا: هم 
الملاصقون وغيرهم من يسكن محلته» ويجمعهم مسجد من المحلة» ونص به صاحب الحداية في كتاب الوصايا. وفي 
الأحمدي: قوله علككا: الجيران ثلاثة» جار له ثلاث حقوق: حق الجحوار» وحق القرابة» وحق الإسلام. وحار له 
حقان: حق الجوار» وحق الإسلام. وجار له حق واحد: حق الجوار» كالمشرك من أهل الكتاب 

والجار الجنب: قال في الصراح: أما الجار الجنب فهو جارك من قوم آخرين والصاحب بالجنب صاحبك في 
السفر. من الأرقاء: أي الإماء والعبيد. (تفسير أبي السعود) متكبرا: أي يأنف عن أقاربه وحيرانه وأصحابهء 
ولا يلتفت إليهم. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء الخخامس م سورة النساء 

ا مُرُونَ آلئّاس بالْبَخَلٍ به وَيَكَتْمُونَ مآ ءَائنهِمْ ديق قطلف ” من العلم والمال 
وهم اليهود» وخبر البتدأ "لهم وعيد شديد" وَأَعَتَدَنَا ِلكَفِرينَ بذلك وبغيره عَذَابَ 
مُهِيمًا () ذا إهانة. وَآلَذِينَ عطف على "الذين" قبله يُمفِقُونَ أموَلَهُمَ رِمَآَ آلكّاس مرائين 
هم وَلا يُؤْينُونَ بِآللهِ ولا لوم الجر كالمنافقين وأهل مكة وَمَن يَكُنِ الْشْيطنُ لَه 
قينا صاحباً يعمل بأمره كهؤلاء فسَاءَ بفس قَرِيمًا (3) هو. وَمَاذا عَلَيمٌ لَوَ ءَامَنُوأ الله 
وَآلمَوْمِآلآخر وَأنَقُوأ مِمّاررَهمْآُ أي أي ضرر عليهم في ذلك؟ والاستفهام للإنكار و 
الو" مضدزية أي لصون فيه وإغا الضور فيما هم عليه وَكانَ أله بهرّ عَلِيمًا © 
فيجازيهم ما عملوا. إِنَ آله لا يَظَلِمُ أ نخدا تقال وز وو أصغر نملة 000 


بالبخل: أي .ما يجب عليهم؛ وهم اليهود رفاعة بن زيد وحبي بن أطب وكردم بن زيد وغيرهم, كانوا يقولون 
للأنصار: "لا تنفقوا أموالكم, فإنا نخشى عليكم الفقرء ولا تدرون ما يكون" وخبر المبتدأ محذوف أي قوله: "لحم 
وعيد شديد"” أو "أنهم أحقاء بكل ملامة". (تفسير الكمالين) وأعتدنا للكافرين !لخ: أي لهمء فوضع الظاهر 
موضع المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله ومن كان كافرا بنعمته فله عذاب يهينه» كما أهان 
النعمة بالبخل والإخفاءء وفي الحديث كما رواه أحمد في مسنده: إذا أنعم الله على عبده نعمته أحب أن يظهر 
أثرها عليه. (تفسير الكرخي) فتلخص أن الكافرين بمعيئ الجاحدين؛ وأن اسم الإشارة راحع لما في قوله: ما آتاهم 
الله من فضله» وعبارة الخازن يعن حاحدين نعمة الله عليهم. (حاشية الجمل) 
عطف على إ: أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. (تفسير الكمالين) 
مرائين: يعن أنه مصدر مضاف إلى المفعول بمعين اسم الفاعل منصوب على الحال» وقد يجعل مفعولا له أي 
للمفاحرة ليقال: ما أحودهمء لا على ابتغاء وجه الله . (تفسير الكمالين) إن الله إلخ: مناسبة هذه الآية لما قبلها 
واضحة؛ لأنه تعالى لما أمر بعبادة الله وبالإحسان للوالدين» ومن ذكر معهم.ء ثم أعقب ذلك بذم البخل 
والأوصاف المذكورة معه. ثم وبخ من لم يؤمن ولم ينفق في طاعة الله فكان هذا كله توطئة لذكر الجزاء على 
الحسنات والسيئات» فأخبر تعالى بصفة عدله» وأنه تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة. (حاشية الجمل) 
أصغر تملة: أو الصغير حدا من أجزاء التراب» أو ما يظهر من أجزائه الهباء في الكوة من ضوء الشمس وهو 
الأنسب عقام المبالغة» وهذا نفي للظلم مطلقا؛ لأنه إذا نفى القليل نفى الكثير إلخ. (روح البيان) وينتتصب 
"مثقال" على أنه نعت لمصدر محذوف أي ظلما وزن ذرة. 
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الجزء الفامس ووس سورة الدساء 





بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته إن تَكُ الذرّة حَسََةٌ من مؤمن» وفي 


قراءة بالرفع ف"كان" تامة يُضعِفَهًا من عشر إلى أكثر من سبع مائة وقي قراءة 
لابن كثير لابن كثم وأبي عامر 
ا الت سار 


يضعفها" بالتشديد ل ا ليا أَجَرًَا عَظِيمًا وهم لا يقدره 
أحد. فَكَيَْ حال الكفار؟ إِذَا حِقَما من كُلِ أمّة ب دشَّهِيدٍ يشهد عليها بعملها وهو 
نبيها وَحِمْنا يكَيا محمد عَلَْ مَتوْلَآء سَبِيد! (2) يَوْمَبذِ يوم لمجيء يَوَدُ الّذِينَ كقرُوأ 
فقصرا اتسوك ذا يي أن 00 بالبناء للمفعول وااكل مع حذف إحدى اعازين 


زة لحمزة والكسائي 


في الأصل» ومع إدغامها في السين أي ريا هم آلأَرَضُ بأن يكونوا ترابا مثلها 

لنافع وابن عامر 0 55 9 21 

لعظم هوله كما في آية أخرى لإوَيْقَولٌ الْكَا ا يا لت يُنتُ راب ولا يكتمُور الله 
(التبأ:» .) 

حَدِيئًا ع عما عملوه: ا اس اال تمتو امنا ماس الا م ا 


وإن تك إل: أي وإن تك مثقال الذرة حسنة وأنث الضمير لتأنيث الخبر وهو الحسنة» أو لإضافة المثقال إلى 
مونثء هذا هو قول أكثر المفسرين» وقال بعضهم: الضمير المذكور راجع إلى ذرة» ومنهم الشارح؛ وق 
الخطيب» وقيل: إن الضمير راحع إلى ذرة وهي مؤثثة لا إلى مثقال إل فتأمل. وحذف النون أي من قوله: 
"تك" من غير قياس؛ تشبيها بحذف العلة» وتخفيفا لكثرة الاستعمال. (البيضاوي) 
فكان تامة: أي برفع "حسنة" على "كان" التامة. (تفسير الكمالين) يضاعفها: أي يضاعف ثواهها؛ لأن تضاعف 
نفس الحسنة بأن يجعل الصلاة الواحدة صلاتين مما لا يعقل. (روح البيان) لا يقدره أحد: قال في "التيسير": وما 
وصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره مع أنه سمى الدنيا وما فيها قليلاء وسمى هذا الفضل عظيما. 
فكيف: كأنه فاء فصيحة أي إذا عرفت حال صاحب الحسنة فكيف حال الكفار؟ يشير بتقدير المبتدأ إلى أن 
"كيف" مرفوع على الخبرية» وقد يجعل في محل النصب بفعل محذوف أي فكيف يكونون أو يصنعون» ويجري فيه 
الوجهانء النصب على التشبيه بالحال كما هو مذهب سيبويه؛ أو على التشبيه بالظرف كما هو مذهب الأخفش» 
وهو العامل في "إذا" أيضا على الوجه الأول مضمون المبتدأ والخبر من هو الأمر وتعظيم الشأن. (تفسير الكمالين) 
وهو نبيها: أي الشهيد ني تلك الأمة عفتكا. (تفسير الكمالين) يوم المجيء: يشير إلى أن تنوين "إذ" بدل من 
الجملة المضاف إليها وهي "إذا جثنا". (تفسير الكمالين) أي أن: أشار به إلى أن "لو" مصدرية» فهي وما بعده 
في محل مفعول "يود" ولا حواب لها حيئئذ. (تفسير الكرخي) للمفعول: لعاصم وابن كثير وأبي عمر. 
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الجزء الخخامس هيب سورة النساء 


وفي وقت آخر ا وَاللهِ رَبّنَا ما ري يام الذين اموا ل كر 


)1 تعام:11) 


الصَّلَة ل نا وَأَنشّرَ سْكَرَئ من الشراب؛ لأن سبب نزوهًا صلاة جماعة في 
حال السكر حَي تَعْلّمُوا ما تَقولُونَ بأن تَصحُوا وَلَا جُنْبًا يإيلاج أو إنزال» ونصبه 
على الحال» وهو يطلق على المفرد وغيره إلا عَايرى بحتازي سيل طريق أي 
مسافرين حَتْ تَغْتَسِلُوأ فلكم أن تصلواء واستثيئ المسافر معاي سيأ » 
وقيل: المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي المساحد إلا عبورها ا 


في وقت آخر: فلا منافاة» #والله ربنا ما كنا مشركين4 حال بتقدير القول أي يكتمون قائلين» روى عبد الرزاق عن 
ابن عباس: أنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر الذنوب جميعاء ولا يغفر شركا ححده المشركون» فقالوا: "ما كنا 
مشركين"؛ فختم الله على أفواههم؛ وتكلمت أيديهم وأرحلهم .ما كانوا يعملون» فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا". 
(تفسير الككمالين) من الشراب: عليه الأكثرء وقال الضحاك: من النوم» والصحيح الأول. (تفسير الكمالين) 
لأن سبب نزوها: اختصر المفسر السبب» وحاصله: أنه روي عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قال: 
صنع لنا ابن عوف طعاماء فأكلنا وأسقانا حمراء قبل أن تحرم الخمر» فأخذت مناء وحضرت الصلاة أي صلاة 
المغرب» فقدمون» فقرأت: "قل يا أيها الكافرون» أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون", فنزلت الآية» 
فحرمت ف أوقات الصلاة» حى نزلت آية المائدة فحرمت مطلقا. (حاشية الصاوي) 
في حال السكر: روي: أن عبد الرحمن بن عوف: صنع طعاما وشراباء فدعا نفرا من أصحاب رسول الله كلد حين 
كان الخمر مباحاء فأكلوا وشربواء فلما سكرواء وحاء وقت صلاة المغربء فقدموا أحدهم يصلي يهم فقرأ: "قل 
يا أيها الكافرون؛ أعبد ما تعبدون"؛ بحذف "لا" إلى أخر السورة فنزلت» فكانوا لا يشربونها في أوقات الصلاة» فإذا 
صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكرء وعلموا ما يقولون» ثم نزل تحريعها. (المخطيب) 
بأن تصحوا: من الصحو ضد السكرء وقوله: هو يطلق على المفرد وغيره؛ لأنه يحري بحرى المصدرء المقصود 
بيان صحة عطفه على الجمع. (تفسير الكمالين) بإيلاج: أي بإدحالء ف الصراح: أولحه: أدخله؛ والمراد به 
إدحال الحشفة في القبل أو الدبر للآدمي. إلا عابري !لخ: استثناء من أعم الأحوال أي لا تصلوا جنبا في عامة 
الأحوال إلا في السفر إذا لم تحدوا ماء. (تفسير الكمالين) مواضع الصلاة: أي المساجد للجنبء فالمراد بالصلاة 
محله كقوله تعالى: «إوبيع وصلوات» أي المساحد. (تفسير الكمالين) إلا' عبورها: قاله الشافعي مش وأما عند 
أبي حنيفة سكه: فلا يجوز له المرور إلا إذا كان فيه الماء» أو الطريق إلى الماء. (الخطيب) 
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الجزء الخامس وت سورة النساء 
. 20 م 2 اس ىه دك ده م 5 : 

من غير مكث وَإن كنم مَرْضَىَ مرضا يضره الماء أو عَلَىْ سَّفْرٍ أي مسافرين وأنتم حنب 

أو مُحَدِنُونَ أُوَجَاءَ أَحَدُ مَك مِّنَ آلْعَايِطٍ هو المكان المعدّ لقضاء الحاجة أي أحدث 

أوَلَسَسم آلِسَاءَ وني قراءة بلا ألف, وكلاهما ممعيئ من اللمس وهو الجس باليد» قاله 


أن عهر شن ره التافتو ١ ١‏ لحقّ به الجس بباقي البشرة» وعن ابن عباس 5كنا: 
الشافعي بالمس باليد 0 النص أو بالقياس 


"هو الجماع' ' فَلَمَ تَدُوأ مَآءَ تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش» » وهو راجع .. 


من غير مكث: روى ابن أبي حاتم من طريق عطاءء عن ابن عباس في قوله: "لا تقربوا الصلاة"» قال: 
"المساجد". وفي قوله: "ولا حنبا إلا عابري سبيل"؛ قال: تمر به مرورا ولا تجلسء قال البغوي: وهذا قول ابن 
مسعود وابن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري؛ وذلك أن قوما من الأنصار كانت أبواهم 
إلى المسحد» فتصيبهم الحنابة ولا ماء عندهم, ولا ممرهم إلا في المسجد؛ فرص هم في العبور. 

واختلفوا فيه» فبعضهم أباح المرور فيه على الإطلاق» وهو قول الحسن» و به قال مالك والشافعي» وقال 
بعضهم: يتيمم للمرور فيه» وأما المككث فلا يجوز عند أكثر أهل العلم لما روينا عن عائشة مرفوعا: وجهوا هذه 
البيوت عن المسجدء فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» وحوز أحمد المككث فيه» وضعف الحديث؛ لأنه 
رواية مجهولء. و به قال المزي. 

واسقدل أمدابها رواة سعيد عن متضور عن عطاء ين أي يسار قال: رايت رجالا:من اصحاتبٍ التي كلل يجلسون 
في المسجد وهم يجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة» وقال الإمام أبو حنيفة لللله: لا يحل للجنب المرور والمكث» 
ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا: يا على لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك» 
وتعقب تحسين الترمذيء بأن في إسناده سالم بن أبي حفصة وعطية وهما ضعيفان» لكن قال ابن حجر: رواه البزار 
عن سعد بن أبي وقاصء والطبراني عن أم سلمة وأخرج القاضي إسماعيل عن عبد الله بن حنطب قال: إنه ول 
لم يكن أذن لأحد أن ير في المسجد, ولا يجلس فيه إلا لعلي» قال ابن حجر هو مرسل قوي. 

الجس: الجس: المس باليد. (القاموس) قاله ابن عمرهكما: رواه عنه مالك في الموطأء وهو قول ابن مسعود وعليه 
الشافعي ومالك. (تفسير الكمالين) وعن ابن عباس #ما: رواه عنه ابن المنذرء وروى ابن أبي حاتم عن علي 
وأبي بن كعب وبحاهد والشعبي وابن جبير وطاوس وقتادة مثله» وعليه أبو حنيفة سكه. وهو راجع إخ: أي أما 
المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا به؛ لأن وجوده بالنسبة إليهم كالعدم؛ كما في الخطيب. 
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إلى ما عدا المرضى فتَيَمّمُوأْ اقصدوا بعد دخول الوقت صَعِيدًَا طَيّبّا ترابا طاهراء 
ا 0 مع المرفقين ا يتعدى 


بنفسه وبالحرف إن أللَّهَ كانَ عَفْرًا عَفورًا © 4 © ألم تر لذن أوثوا تيبا حظا بن 
آلكتب وهم اليهود يَشْتَرُونَ آلصَدَرَةَ بالهدى وَيُرِيدُون أن تَضلوأ آَلسَّبِيلٌ © تخطؤوا 
الطريق الحق؛ لتكونوا مثلهم. وَألَهُعَلَُ أعدَآيكُم منكم فيخبركم يمم؛ لتحتنبوهم 
وك بأل وَِيّا حافظاً لكم منهم وكقن باه تصِرا يم مانعاً لكم من كيدهم. ين 
لِينَ مَادُوا قوم حَرَهُونَ يغيّرون آلْكَلمَ الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد ول 


المرضى إلخ: أي أما المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا به» وهذا إذا أريد عدم الوجدان الحسي» 
ويصح أن يراد به الأعم من الحسي والشرعي» ويكون راجعا حى للمرضى» فيكون قوله: "فلم تحدوا ماء" كناية 
عن عدم التمكن من استعماله وإن وجد حسا؛ إذ الممنوع منه كالمفقود» فيكون هذا في الكل. (تفسير الكرخي) 
ترابا طاهرا !لخ: قال الشافعي: فإن الطيب هي المنبتة» وغير التراب لا ينبت» وقال الزحاج: الصعيد وجه الأرض 
ترابا أو غيره» وإن كان صخرا لا تراب عليه؛ وبه قال أبو حنيفة. (تفسير الكمالين) 

فاضربوا: مسح بمما وجهه ويديه إلى المرفقين» كذا حاء في حديث رواه أبو داود والحاكم» وعليه أبو حنيفة 
والشافعي» وقال أحمد والمحدثون: ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين لحديث عمار عند البخاري؛ وقال 
مالك: الأول فريضة واحدة» وتمامه في شرح الموطأ. (تفسير الكمالين) المرفقين: عند أبي حنيفة والشافعي صلا 
وإلى الرسغين عند أحمد. ألم تر إلخ: كلام مستأنف سيق لتعجيب الني والمؤمنين من سوء حالهم. قوله: "إلى 
الذين" أهمهم لفظاعة حالهم وشناعته. (حاشية الصاوي) 

نصيبا إلخ: إنما قال: "نصيبا من الكتاب" ولم يقل: "إنهم أوتوا علم الكتاب"؛ لأنهم عرفوا من التوراة نبوة 
موسىلتلاء ولم يعرفوا منها نبوة محمد ككل فأما الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وغيره» وعرفوا الأمرين» 
فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب. (التفسير الكبير) 

ويريدون: هذا ترق في التعجحيبء والمعين: أنهم احتاروا الضلالة لأنفسهم مع ذلك يحبونها لغيرهم, قال الله تعاللى: 
وَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كَمَا كَمَرُوا فَكُونُونَ سَوَاءِ (النساء:85)» روي عن ابن عباس: أن هذه الآية في حبرين من 
أحبار اليهود كانا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أبي ورهطه يثبطافهم عن الإسلام؛ وعنه أيضا: نزلت في رفاعة 
ابن زيد ومالك بن دحشم, كانا إذا تكلما رسول الله يُدٌ لويا لسانهما وعاباه. (حاشية الصاوي) 

قوم يحرفون: يريد أن قوله: "من الذين هادوا" خبر مبتدأ محذدوف صفة يحرفون. (تفسير الكمالين) 
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عَن مُوَاضِعِيِ ال وضع عليها وَيَقُولُونَ للب كف إذا أمرهم بشيء ممعْنًا قولك 
وَعَصَِيْنَا أمرك وَآسْمعٌ عير مُسَمّع حال بمعفى الدعاء أي "لا سمعت" وَ يقولون له رَعِنَا 
وقد في عن حطابه بماء وهي كلمة سب بلغتهم ل تحريفا بالْسِتَهِمَ وكا قلجا فى 


آلدّين الإسلام وَلَوَأنمَ قَالُوأ سنا وَأَطَعْنا بدل "وعصينا" وَآسْمَعَ فقط وَآنظرنًا انظر إلينا 


0 


ندل راغي" كن حرا كذما قالوه وَأََوَمَ أعدل منه وَلَدكن لَعَكمُ لهأ بعدهم عن رحمته 


عن مواضعه: لقائل أن يقول: الكلم جمع؛ فكان ينبغي أن يقال: "يحرفون الكلم عن مواضعها"؛ والجواب ما قال 
الواحدي: هذا جمع» حروفه أقل من حروف واحدهء وكل جمع يكون كذلككء فإنه يجوز تذكيره. (التفسير الكبير) 
وضع: نحو تحريفهم بوضع الحلد بدل الرجم. للنبي: وكانوا يقولون للبي كلا اللفظين مشافهة كفرا وعناداء 
وقيل: كانوا يقولون في الظاهر: "سمعنا". وف أنفسهم: "عصينا". (تفسير الكمالين) 
ومع إلخ: [من تتمة كلامهم للبي يل] عطف على "سمعنا وعصينا" داخل تحت القول أي ويقولون ذلك في 
أثناء مخاطبته يلدٌ خاصة. واعلم أن هذه الكلمة ذو جهتين» يحتمل المدح والتعظيم» ويحتمل الإهانة والشتمء إما 
أنه يحتمل المدح فهو أن يكون المراد اسمع غير مسمع مكروهاء وإما أنه محتمل للشتم والذم فذلك من وجوهء 
الأول: أنهم كانوا يقولون للبي 2 "اسمعا 0 في أنفسهم: "لا معت" فقوله: "غير مسمع”, معناه: غير 
سامع» والثاني: اسمع غير مسمع كلاما ترضاه. (التفسير الكبير) 
غير مسمع: ا 0 حال كونك غير مسمع كلاما أصلا 
بصمم أو موت أي مدعو عليك ب'لا سمعت"” أو غير مسمع كلاما ترضاهء فحينئذ يجوز أن يكون نصبه 
للمفعولية» وللخير بأن يحمل على معن: اسمع منا غير مسمع كلاما مكروهاء 0 يخاطبون به البي يد استهزاء 
به مظهرين له عل المعيئ الأخير» وهم مضمرون في أنفسهم المعئ الأول. (تفسير أبي السعود) 
بمعنى الدعاء: أي لا سمعت بصمم أو مموت. (الخطيب) وقد في إلخ: وهي كلمة سب بلغتهم» إما لأنما من 
الرعونة؛ أو لإشباعهم الكسرة يعنون "راعينا" تحقيرا له؛ لأنه بمنزلة حدمهم ورعاتهم. (تفسير الكمالين) 
كلمة سب: لأنما ذات جهتين» محتملة للخير بحملها على معيئ: "ارقبنا وانتظرنا"؛ وللشر بحملها على السب 
بالرعونة أي الحمق؛ أو بإجرائها بحرى شبهها من كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون يما. (روح البيان) 
ليا بألسنتهم: أي صرفا عن ظاهره؛ وأصله "لويا" اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت 
الواو ياءاء وأدغمت في الياء» وهو في الأصل: فتل الحبل» فشبه به الكلام الذي قصد منه غير ظاهرهء وطوى 
ذكر مشبه به» وهو الحبل المفتول» ورمز له بشيء من لوازمه وهو "اللي" فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الخامس سا سورة النساء 


بكُفْرمم لا يُؤْينُونَ إلا ليل () منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. يناما أَلذِينَ وتوا 
لْكتَبَ ءَاينُو ا تََّلَنَا من القرآن مُصَدَّا لَمَا مَحَكُم من التوراة من قَبّلٍ أن تَظمِسَ 
وجُوهًا نمحو ما فيها من العين والأنف والحاحب قَتَردّهَا عَلَنَ أَدْبَارِهَا فنجعلها 
كالأقفاء لوحا واحدا و تلعََكَحَ غسخهم قزدة كما لعدا مستحيا أحض ب ]لديت متهم 
70 لله قضاوٌه مَفْعُولاً وت وما نزلت أسلم عبد الله بن سلامء فقيل: كان 
وعيداً بشرطه فلما أسلم بعضهم رُفع» وقيل: يكون طمسٌ ومسحٌ قبل قيام 


الساعة. إِنّاللّهَ لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ أي الإشراك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 1 2001011 
في زمن نزول عيسى لكك 


قليلا: أورد عليه اتفاق القراءة على النصب المرحوح, وهو وإن جوزه ابن الحاحب بعيد» ولهذا قال التفتازاني: 
هو مستثئى من قوله: "لعنهم الله" وقيل: "لا يؤمنون" نزل منزلة "يكفرون"؛ وقد يفسر بأنهم لا يؤمنون إلا قليلا 
لا يعبأ به» وهو الإيمان ببعض الآيات. (تفسير الكمالين) 
نمحو ما فيها: أشار به إلى تقدير مضاف أي صور وجوه. لوحا واحدا: أي مطموسة:؛ مثلها بلا عين وأنف 
وحاحبء والمعئ: تراها على هيئة أدبارها هو المأثور عن عكرمة» وروي عن ابن عباس 'تمحوها عن الوجه؛ 
ونحعلها مثل الأقفية". (تفسير الكمالين) عبد الله بن سلام: وقد سمع الآية قافلا من الشامء فأتى الي كلد مسلما 
قبل أن يأيّ أهله وقال: "ما كنت أرى أن أصل إلى أهلي قبل أن يطمس الله وجهي"» وهذا جواب عما يقال 
إنه تعالى قد واعدهم بالطمس والمسخ؛ ولم يقع واحد منهما. (تفسير الكمالين) 
بشرط: أي بشرط عدم إعافهم» فلما أسلم بعضهم رفع. (تفسير الكمالين) قبل قيام الساعة: وقيل: يكون لهم 
هذا يوم القيامة» وقيل: الموعود أحد الشيئين الطمس أو اللعنة» وقد حصل اللعن» فإهُم ملعونون بكل لسان» 
الأول هو قول محاهد رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ##ماء وهو قول مالك والثاني رواه ابن حرير عن ابن 
عباس» والثالث عن الحسن. (تفسير الكمالين) 
إن الله لا يغفر إلخ: كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من الوعيدء وتأكيد وجوب الامتثال بالأمر بالإبمان 
ببيان استحالة المغفرة بدونه» فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف» ويطمعون ف المغفرة» كما في قوله 
تعالى: «فَحَلْف مِن بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرنُوا الْكتَابَ يَأَحْذُونَ عَرَضَ هَذَا الى (الأعراف: 155) أي على التحريفء 
لوَيقَونُونَ سَيُغْرُ لَنَا (الأعراف: 2119 والمراد بالشرك: مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاما أولياء فإن 
الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة» وقضى بخلود أصناف الكفرة في النار. (تفسير أبي السعود) 
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سوى ذَالِكَ من الذنوب لِمَن يَشَاءُ العفرة ل#يان يدغلة انلقه يلا دان وسرن كناء 


يم د 


عذبه من المؤمنين بذنوبه» ثم يدحله الجنة وم من يُشَرِك آنه ققد أفترئ إِنّمًا ذنبا عَضظِيمًا © 
كرا اندر إل لاد عون َنفْسَكم ' وهم اليهود حيث قالوا: «إنَحْنْ أَبنَاءُ الله 
وَأَحِبَّاؤه4 أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم بَلٍاللَهُ يُرَى يطهر من يَشَآءْ بالإيمان وَل 


(المائدة:.م) 


يطلْمُونَ ينقصون من أعمالهم فَيِيلاً 29 قدر قشرة النواة. أنكزة متحجبا كي فكو عرو 
الكت بذلك وكتل بم [قمَا ثُبيئًا (08 بينا. 


سوى ذلك : أي ما دون الشرك وإن كان كبيرة مع عدم التوبة» فالحاصل: أن الشرك مغفور عنه بالتوبة» وإن 
وعد غفران ما دونه لمن لم يتب أي لا يغفر لمن يشرك وهو مشركء ويغفر لمن يذنب وهو مذنبء قال علك: 
ا ل ل ل حطيئته» وتقييده بقوله: "لمن يشاء" لا يخرحه عن 
عمومه؛ كقوله الله: لاس لَطِيفٌ ١‏ ِعبَادِهِ يَرْرْقَ مَنْ يَشَاءُ (الشورى: 4019 قال علي #5ه: "ما في القرآن آية أحب 
إلىّ من هذه الآية", أوخل لكر على التائب باطل؛ لأن الكفر مغفور عنه بالتوبة؛ لقوله تعالى: طفن نَذِينَ 
كفرُوا إن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ ل ما قد سَلَفَ# (الأنفال: 88)» فما دونه أولى أن يغفر بالتوبة» والآية سيقت لبيان 
التفرقة بينهماء وذا فيما ذكرنا. (تفسير المدارك) 
ليس الأمر إلخ: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري كذا قال الكرحيء وفيه: أنه لو كان إنكاريا مع كونه داخلا 
على أداة النفي لكان المعئى على الإثبات مع أن الشارح فسره بالنفي» ففي صنيعه تساهل» والأولى أنه استفهام 
تعجيب أي إيقاع المخاطب وحمله على التعجب» كما ذكره أبو السعود. ونصه: "ألم تر إلى الذين يزكون 
أنفسهم" تعجيب من حاهم المنافية لما هم عليه من الكفر والطغيان» والمراد يمم اليهود الذين يقولون: "نحن أبناء 
الله وأحباؤه" أي انظر إليهم؛ فتعجب من ادعائهم أنهم أذكياء عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم 
العظيم؛ أو من ادعائهم التكفير مع استحالة أن يغفر للكافر شيء من كفره أو معاصيه» وفيه تحذير من إعجاب 
المرء بنفسه وعمله. (تفسير الجمالين) 
ليس الأمر إخ: أي أنما لا تعتبر ولا تفيدء وأشار يهذا إلى أن قوله: "بل الله يزكي من يشاء"» إضراب عن 
مقدر. (حاشية الجمل) قدر قشرة إلخ: إشارة إلى تقدير مضاف»ء وتفسير الفتيل يما ذكر سبق قلمء فإن هذا 
هو القطميرء وأما الفتيل فهو الذي في شق النواة طولا. وف "السمين": والفتيل حيط رقيق في شق النواة 
يضرب به المثل في القلة إلخ. (حاشية الجمل) 
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ونرل في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة» وشاهدوا قتلى 
بدر» وحرّضوا المشركين على الأحذ بثأرهم ومحاربة البي كَل: ) تررق ار 
ووأ تَصِيبا ب العك ازمود, لحت والطغون مبتعان لقريش وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ 
كقرُوأ أبي سفيان اي حين قالوا 57 "أنحن أهدى سبيلاء ونحن ولاة البيت, 
لسقي اجاح , وتقري الضيف» ولك الوه ونفعل؛ أم محمد كد ؟ وقد حالف دين 
آبائه» وقطع الرحمه وقارق الحرم؟ ؟ هنو 3 أنتم أَُهَدَىئ مِنَالَذِينَ ءَامَنُوأ سَّبيلاً © 
أقوّم طريقا. ويك الَّذِنَ لعَته آم ا اعوج ماس ع ا 





ونزل: حاصل ما ذكر الخازن: أنه بعد وقعة بدر» ضاق صدر كعب بن الأشرف» فركب مع سبعين راكبا من 
اليهود حىّ قدموا مكة؛ فنزلوا على أبي سفيان وأصحابه. فأحسنوا مثواهم؛ ثم قال لهم أبو سفيان وأصحايه: ما 
ذا تريدون؟ فقالوا: نريد حرب محمد ونقض عهده. فقال أبو سفيان وأصحابه: لا نأمن أن يكون هذا مكرا 
منكمء فإن كان ما تقولون حقا فاسحدوا لهذين الصنمين؛ ففعلواء ثم قال كعب: ليأت منكم ثلاثون رحلاء ومنا 
ثلاثون» فنلزق أكبادنا بالكعبة» فنعاهد رب البيت: لنجهدن في قتال محمد ففعلواء ثم قال أبو سفيان لكعب: 
إنك امرؤ تقرأ الكتاب؛ ونحن أميون. فأينا أهدى سبيلاء أنحن أم محمد؟ءفقال كعب: اعرض علي دينكم, فقال 
أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج؛ ونسقيهم الماء» ونقري الضيف, ونفك العاني» ونصل الرحم, ونعمر بيت ربناء 
ونطوف به. ونحن من أهل الحرم» ومحمد فارق دين آبائه والحرم» وقطع الرحم, وديننا القدم ودينه حادث» فقال 
كعب: أنتم والله أهدى سبيلا بما عليه محمد» فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) بثارهم: الثأر طلب الدم؛ في 
"القاموس”: الثار الدم والطلب» وثأر به - كمنع -: طلب دمه. 

صنمان لقريش: [أي فسجدوا اليهود هما موافقة للمشركين حين قد ذهبوا إلى مكة.] وقيل: الحبت: اسم لكل 
صنم يعبد؛ والطاغوت: الشيطان الذي يلبس الصنمء ويكلم الناس» فلكل صنم شيطان يغر الناس. (حاشية 
الصاوي) ولاة البيت: ولاة جمع وال أي 7 أمره بالخدمة» ونقري الضيف - بوزن نرمي - أي نحسن إليه» 
كما في 'المختار" أي نكرمه ونقدم له القرى» والعاني الأسير. (حاشية الجمل) نسقي إخ: جملة مستأنفة لبيان 
كوفهم ولاة. ونفعل: أي نفعل غير ما ذكر من الأمور الحميلة المستحسنة» وفي بعض النسخ: "ونعقل"؛ عقل في 
"الصراح": التحصن والدية» وكل ذلك مناسب لهذا المقام» وقوله: "أم محمد إلخ" معادل لقوله: "ونحن أهدى". 
أي أنتم: أي فالقول بالمشافهة؛ والأظهر أنه حكاية بالميى أي لأحلهم وفي شأهم» وهؤلاء أشار إليهم. (حاشية الجمل) 
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وَمَن يَلعَنِ ٠‏ ؛ أله قلخ عق لذ فصي ًا وم مانعاً من عذابه. م بل أ هم نصِيبٌ يْنَ ألمكٍ 
أي ليس لهم شيء منه ولو كان دا لا يَُتُونَ آلنّاسَ تقيرًا 29 أي شيئاً تافها قدر 
النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم. أَمْ بل حَسَدُونَ آَلنَّاسَ أي النبي يد عَلْ م 
لقال ون قاف من القركة ور العا ءا اتيج يكمدول تروالة اعت ب«واعر لون "لو 
كان نبيا لاشتغل عن النساء" فَقَدَ ءَاتَيَْآ ءَالَ إِتَرَهِمَ جه كموسى وداود وسليمان 
لْكتَبَ وَالِكمَةَ والنبوة وَءَائيْسَهُم مُلكَا عَظِيمًا (ج) فكان لداود تسع وتسعون امرأة) 





والطليفات ماس ري فَمِتكِم من ءَامَنَ بهء.تمحمد 8 وَعِبّكم مّن صَدَّ 
أعرض عَنَه فلم يؤمن وَكقَى بهم سَهِيرا 2) ١ع‏ عذابا لمن لا يؤمن. إِنَّ الَذِينَ كقرُوأ 
بعَايَجَِا سَوَفَ تُصَلِِمٌ ندحلهم ثَارًا يحترقون فيها كرما نَضِيَنٌ احترقت جُلُودُهم 
يَدَلَتَهُمْ جُلُودًا غَيَرَهَا بأن تعاد إلى حاها الأول غير محترقة كدوك العدالت 2007 


ومن يلعن الله: في تقدير الشارح هذا الضمير المنصوب تغيير للفظ القرآن؛ فإن آخر الفعل في القرآن محرك بالكسر؛ 
لالتقاء الساكنين» وساكن على تقدير الشارح» وف بعض النسخ بعدم تقدير الضمير وهو ظاهر. (حاشية الجمل) 
مانعا: أشار به إلى أن "نصيرا" بمعين ناصرء وفي الآية وعد للمؤمنين بأنهم المنصورون عليهمء فإن المؤمنين بضد 
هؤلاء» فهم الذين قرهم الله ومن يقربه الله فلن تحد له حاذلا. أم: منقطعة مقدرة ب "بل" والهمزة للإنكار. 
ليس لهم شيء: إشارة إلى أن الاستفهام إنكاري ردا عليهم في قولهم: نحن أولى منه بالنبوة والملك. (حاشية الجمل) 
ولو كان: يشير إلى أن الفاء في "فإذا" جزائية لا عاطفة؛ والمعيئ: لو كان لحم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون» 
و"لو" ههنا بمعين "إن" فلا يرد أن الفاء لا يقع في جواب "لو" سيما مع "إذا" والمضارع. (تفسير الكمالين) 
شيئا تافها: أي شيئا حقيراء هكذا فسره صاحب "لهداية". قدر النقرة: في الصراح: الحفرة الصغيرة في الأرض. 
في "الجمل": هي الي تنبت منها النخلة أي قدر ما بملؤها. النبي يلك قال ابن عباس والحسن والمجاهد: المراد 
الا التي يلك وتعدهة حسدوه على ما أحل الله له من النساءء وقالوا: "ما له هم إلا هم النكاح". 

لاشتغل: الاشتغال: الغفلة. (الصراح) جده: أي جد البي 25 وقوله: "كموسى وداود لغ" » أي من آل إبراهيم 
كموسى وداود وسليمان. تسع وتسعون :٠‏ [كما يدل عليه قوله تعالى: إن هذا حي له يَسْعٌ وَتَسْعُون نَعْجَة) 
(ص: 3).] أي غير امرأة وزيره» فقد أحذها بعد موته, فتكامل له مائة. (حاشية الصاوي) 
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ليقاسوا شدته إر الله كانَ عَرِيرَا لا يعجزه شيء حَكيما (2 في خلقه. وَالْذِينَ 

صد 
راسو عرس وممر تش اس سوه اغوي ده 3 ىن مم عدر 5 .ل ل لاع 
ءَامَئوأ وَعَمِلوأْ الصّلحَتٍ سَنْدَجْلهمَ جَنتٍ تجرى من تحتها الأرٌ حَداِدِينَ فيها أبَدَا 
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سٍ 
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كدي كدر 2 : يسا رهم دراي 4 5 5 . 
هُمْ فآ أَزْوحٌ مُطَهرَةٌ من الحيض وكل قذر وَنُدَّحِلُهُمَ ظِلاً ظَليلاً 9ج دائما لا تنسخه 


شمسء وهو ظل الجحنة. إِنَّ للّهَ َأمُركُمَ أن تُوَدُواْ آلْأَمَسَتِ أي ما اؤْتمن عليه من 

الحقوق إِ أُهَلَهَا نزلت لما أخذ على ذه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي 
0 ' حادم الكعبة بفتح الحاء واللحيم 

سادتما قي ١‏ لما قدء الك كله مكةا عام الفعتم ومتعه: وقال» ل علمت أله سول الله 
د كان 0 ب -- 3 71 لو 5 

لم أمنعه» لأعتر ا ف اق ل فوزع هه يو داق ل :1 44 وحود ف افق ولو مق قل 6478 فو رق رك اه رش لوق لاحر فد 1ق فير ق فر وك لازهكة 1ن 230 8068 470 


ليقاسوا شدته: ليدركوا شدته. والذين آمنوا: ذكر للمقابل» وهو راحع لقوله: "فمنهم من آمن به". كما أن 
قوله: "إن الذين كفروا" راجع لقوله: "منهم من صد عنه" على عادته سبحانه إذا ذكر الوعيد أعقبه بالوعد. 
(حاشية الصاوي) لا تدنسخه ففهس: أي لا تزيله» يقال: نسحت الشمس الظل أي أزالته. 
الأمانات: وتنقسم الأمانات إلى ثلاثة أقسامء القسم الأول: رعاية الأمانة في عبادة الله عز وحل» وهو فعل 
الملأمورات» وترك المنهيات» قال ابن مسعود دده: الأمانة لازمة في كل شيء حي الوضوء والغسل من الحنابة 
والصلاة والزكاة والصوم وسائر أنواع العبادات» القسم الثاني: رعاية الأمانة مع نفسه؛ وهو ما أنعم الله عليه من 
سائر أعضائه» فأمانة اللسان حفظه من الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلكء» وأمانة العين غضها عن امحارم»؛ وقس 
على هذا سائر الأعضاء. القسم الثالث: هو رعاية الأمانة مع سائر عباد الله فيجب رد الودائع والعواري إلى 
أربابها الذين اتتمنوه عليهاء ولا يخونهم فيها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلكّ: أد الأمانة إلى من اتمنك» 
ولا تخن من خحانك. ويدخل في ذلك وفاء الكيل والميزان» ويدحل في ذلك عدل الملوك في الرعية؛ ونصح العلماء 
للعامة» فكل هذه الأشياء من الأمانات الى أمرنا الله تعالى بأدائها إلى أهلها. روى البغوي عن أنس قال: ما 
حطبنا رسول الله كل إلا قال: "لا يمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له". (إحاشية الجمل) 
ما اؤتمن عليه إلخ: أي حصل ووقع الايتمان عليه ف "عليه" نائب الفاعل» فقوله: "من الحقوق" بيان ل"ما" 
أي سواء كانت الحقوق لله أو لآدميء فعلية أو قولية أو اعتقادية» وسواء كانت حقوق الله واحبة أو مندوبة» 
وسواء كانت حقوق الآدمي مضمونة كالعارية» أو غير مضمونة كالوديعة. 
ما أخذ إلخ: بأن لوى على يده وأذ منه المفتاح. (تفسير الكمالين) ومنعه: أي منع عثمان البي يُللق. 
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فأمره رسول الله 2 برده إليه» وقال: "هاك حالدة كالدة"2 فعجب من ذلك» فقرأ له 
بمعين حالدة من التوابع 


علي الآية» فأسلم وأعطاه عند موته لأخيه "شيبة" فبقي في ولده, والآية وإن وردت على 


أي عثمان 


5 4 0 2 ريج مدهو دود » مسرو اه 
سبب خاص, فقعمومها معتبر بقرينة الجمع وَإِذَا حَكَمَتْم بَيْنَ آلئّاس يأمركم ان محكموا 
بالْعَدَلٍ إِنَّ الله نعم فيه إدغام ميم "نعم" في "ما" النكرة الموصوفة أي "نعم شيئا" 20 


فأمره رسول الله كلد إلخ: معطوف على "أذ" وهذا الأمر مسبوق بسؤال العباس 2ه للبي يله أن يعطيه 
المفتاح؛ ليكون خادما لهاء فيجمع بين الوظيفتين: السدانة والسقاية. (تفسير الجمالين) هاك: أي خذ هذه الخدمة 
إلخ (حاشية الجمل)» وف بعض النسخ: "هذا" في موضع "هاك", وقوله: "خالدة" أي مستمرة إلى آخر الزمان» 
وقوله: "تالدة" أي قديىة متأصلة فيكم. فعجب: أي قال لعلي ذه: أكرهت وآذيت» ثم حئت ترفق» فقال علي: 
لقد أنزل الله في شأنك قرآناء فقرأ عليه الآية» فأسلمء فكان المفتاح معه إلى أن ماتء فدفعه إلى أخيه "شيبة"» 
فهي ف أولادهم إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) فأسلم: كذا قال البغوي والزمخشري» والصواب: أن 
عثمانذ#ه هذا أسلم في مدة الصلح بعد الحديبية مع عمرو بن العاص # كذا في "جامع الأصول" وغيره من 
كتب أسماء الرجال» نسبته إلى الحجبة جمع الحاحب. (تفسير الكمالين) 

فبقي في ولده: أي إلى الآن» روى ابن عائذ من مرسل عبد الرحمن بن ساقط: أنه ولد دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان 
ابن طلحة ذه فقال: حذها حالدة مخلدة» إن لم أدفعها إليكم, ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم؛ 
ومن طريق ابن حريج: أن عليا قال للبي يد اجمع لنا الحجابة والسقاية» فنزلت الآية» فقال: ححذوها يا بن شيبة 
خالدة مؤكدة, لا ينزعها منكم إلا ظالم. وروي عبد الرزاق من مرسل الزهري: أنه ُتدّ قال لعثمان يوم الفتح: 
ائتي .كفتاح الكعبة» فأبطأ عليه ورسول الله ول ينتظره» حت أنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق» ويقول: ما 
يحبسه؟ فسعى إليه رجل» وجعلت المرأة الى عندها المفتاح - وهي أم عثمان» واسمها سلافة بدت سعيد - تقول: 
إن أحذه منكم لم يعطيكموه أبدا"؛ فلم يزل يما حن أعطته المفتاح» فجاء به» ففتح البيت» ثم دل البيت» ثم خرج 
فجلس عند السقاية» فقال على #5م: إنا أوتينا النبوة وأعطينا السقاية» وأعطينا الحجابة» ما قوم بأعظم منا نصيباء 
قال: كأن البي يلدٌ كره مقالته, ثم دعا عثمان بن طلحة: فدفع المفتاح إليه. (تفسير الكمالين) 

فعمومها معتبر: أشار بذلك لما قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ومحل ذلك: إن لم توجد قرينة الخصوص 
فيكون معتيراء كالنهي عن قتل النساءء فإن سببه: أن رسول الله رأى امرأة حربية مقتولة» فذلك يدل على اختصاصه 
بالحربيات»؛ فلا يدحل فيه المرتدة» ولا الزانية المحصنة. (حاشية الصاوي) إذا حكمتم: عطف على قوله "إن الله يأمركم". 
نعم شيئا: ف "ما" موصوفة منصوبة على التمييز من المستكن في "نعم" الذي هو فاعله. والمخصوص بالمدح 2 - 
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0 0 0 0 0 ا 5-007 يقال بَصِيرا تع عا 


مِنكُم إذا ١‏ أمروك بطاعة الله ورسوله فَإن تَتَرَعَي ا: ء فَرُدُوهُ إلى أله أي 
أي 9 55 الأمر ل شيم 
إلى كتابه وََلرسُولٍ مدة حياته» وبعده إلى سنته أي اكشفوا عليه منهما. 37 


- محذنوف, وهو قوله: "تأدية أمانة والحكم بالعدل" وقد يجعل "ما" موصولة على أنما فاعل "نعم"؛ لأنه في معين المعرف 
باللام؛ وما بعده صلة» وقيل: تامة» و"يعظكم" صفة محذوفء وهو المخصوص بلمدح» واستبعد. (تفسير الكمالين) 
تأدية الأمانة إلح: هذا مخصوص بالمدح ل"نعم". (تفسير أب البقاء) يأيها الذين آمنوا: هذا خطاب لسائر الناس 
بعد أن خاطب ولاة الأمور بالحكم بالعدل» وفي هذه الآية إشارة للأدلة الفقهية الأربعة» فقوله: "أطيعوا الله" 
إشارة للكتاب» وقوله: "أطيعوا الرسول" إشارة للسنة» وقوله: "أولي الأمر" إشارة للإجماع» وقوله: "فإن تنازعتم 
إلخ": إشارة للقياس. (حاشية الصاوي) 

وأولي الأمر: أي أمراء المسلمين» أحرحه ابن جرير والطبراني بإسناد صحيح عن أبي هريرة» ويشهد له قول ابن 
عباس #ده: ها نزلت في عبد الله بن حذيفة إذا بعثه النبي يَنلٌْ في سرية» رواه البخاري» ورححه الشافعي بأن 
قريشا لا يعرفون الإمارة» ولا ينقادون الأمير» فأمروا بالطاعة لهم» وقيل: علماء الشرعء روى ابن حرير وابن 
المنذر والحاكم عن ابن عباس دده قال: هم أهل الفقه في الدين» وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني 
دينهم» ويأمروهم بالمعروف وينهواهم عن المكرء وعن أبي العالية: هم أهل العلم؛ ألا ترى أنه يقول: «إوَلوْ َوه إلَى 
اليَسُولٍ وَإِلَى أولي لمر مِنْهُمْ لَعَلِمَُ لذن يَسْتَنِْطُونَهُ4 (النساء: 87) » كذا في "الدر المشور". (تفسير الكمالين) 
الولاة: وهم أمراء الحق» وولاة العدل» كالخلفاء الراشدين» ومن يقتدي بهم من المهتدين؛ وأما أمراء الجور فبمعزل من 
استحقاق العطف على الله والرسول في وجوب الطاعة» فإفهم اللصوص المتغلبة» فأذهم أموال الناس بالقهر والغلبة. 
(روح البيان) بطاعة الله: لا طاعة لأحد في معصية الله. فإن تنازعتم: أي أنتم وأولو الأمر في شيء. 

فردوه: ! الإبمان يوجب الطاعة دون العصيان» ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واحبة إذا وافقوا الحق» فإذا 
حافوه فلا طاعة لهم؛لقوله ع: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وحكي: أن مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان قال لأبي حازم: ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله: « وأولي الَْمْر نكم 4 فقال أبو حازم: أليس قد نزعت 
الطاعة عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: تإقإن تنَارعَكُمْ في شيْء فَردُوهُ 2 الله أي القرآن والرسول في حياته؛ 
وإلى أحاديثه بعد وفاته. (تفسير المدارك) اكشفوا عليه منهما: أي الرد إلى الكتاب والسنة واحب إن وحد فيهماء. 
فإن لم يوحد فسبيله الاجتهاد إلخ؛ (تفسير الخطيب وروح البيان)؛ ولكن الآية في الحقيقة دليل على حجية القياس» - 
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إن كنم تُوْمِئُونَ الله وَآلْيَوَِالآجر ذَلِكَأي الرد إليهما حَيْرلكم من التنازع والقول 
بالرأي وَأَحَسَنٌ تَأويلاً م مآلً. ونزل لما اختصم يهودي ومنافق» فدعا المنافق إلى 
كعب بن الأشرف؛ ليحكم بينهماء ودعا اليهودي إلى البي كلك فأتياه فقضى 
لليهودي» فلم يرض المنافق» وأتيا عمرء فذكر له اليهودي ذلكء فقال للمنافق: 
أكذلك؟ فقال: نعمء فقتله أله إل الديوت يمون أنه الوا يما أن رليك وم 
أنزلَ ين قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَا إلى آلضَّهُوتِ الكثير الطغيان» وهو كعب بن 
الأشرت: وقد أمزوا أن يكفر وآ يدولا يوالوة وَيَزيد سيط أن يَضِلهة صللا بَعِيدا 
( عن الحق. وَإِذَا قِلَ هم تََالََا إى مآ أَنرَلَ لَه في القرآن من الحكم وإ آَلرَسُولٍ 
ليحكم بينهم رَأَيْتَ الْمُتَفِقِينَ يَصُدُونَ يعرضون ع:ئاك إلى غيرك صُدُودًا (2) فَكَيفَ 
يصنعون إِذَآ أْصَبَتَهُم مُصِيبَةَ عقوبة يما قَدّمَتَ أَيَدِيِهِمَ من الكفر والمعاصي أي 
أيقدرون على الإعراض» والفرار منها؟ لا 00ز ز[ [ [ 1 0111 


- كيف لا؟ ورد المختلف فيه إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه» وهو المعيني بالقياس إل» وفي "التفسير 
الكبير" اعلم أن قوله: "فإن تنازعتم في شيء» فردوه إلى الله والرسول" يدل عندنا على أن القياس ححة: وأثبته بدليل 
مفصل تركته؛ خوفا للإطناب. يزعمون: أي يقولون قولا كذبا لأن الزعم مطية الكذب. (حاشية الصاوي) 

رأيت إخ: أي أبصرت كما هو الظاهر» وقوله: "يصدون" في موضع الحال على القول بأن "رأى" بصرية؛ أما على 
القول بأنها علمية فهو في محل النصب على المفعول الثاني ل "رأى"؛ وأما مفعول "يصدون" فمحذوف أي غيرهم, 
وإظهار المنافقين في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به؛ وإشعارا بعلة الحكم. (تفسير الكرخي) 
يعرضون: أشار به إلى أن "الصد" هنا بمعن الإعراض لا معن صده عن كذا أي منعه وصرفه. (تفسير الكرخحي) 
فكيف إخ: يحوز في "كيف" وجهان, أحدهما: أنها في محل نصبء وهو قول الزحاج قال: تقديره "فكيف تراهم"» 
والثاني: أنها في محل رفع بر لمبتدأ محذوف أي فكيف صنعهم في وقت إصابة المصيبة إياهم» و"إذا" معمولة لذلك 
المقدر بعد "كيف"", و"الباء" في "ما" للسببية» و"ما" يجوز أن تكون مصدرية: أو اسمية؛ والعائد محذوف. 

عقوبة: من الله وقيل: إنها قتل عمر صاحبهم. (تفسير الكمالين) لا: لا يقدرونء يشير إلى كون الاستفهام في 
"كيف" إنكاريا. (تفسير الكمالين) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا كع 0 . الا لالالانا 


الجزء الخامس رض سورة النساء 
ب جآءُوكَ معطوف على "يصدّون" لفون بأللّهِ إن ما أَرَدَئَآ بالحاكمة إلى غيرك إل 
إِحَسَنًا صلحا صلحا وَتَوَفِيقًا © تأليفاً بين الخصمين بالتقريب في الحكم, دون الحمل على 


7 ص 0 0 النفاق 0 ف 0 


مؤثرا فيهم أي 506 ليرحعوا عن كفرهم. وآ أَوُمَلئًا ين ول إل 0 
يأمركم به ويحكم بِإِذْ آلنِّ بأمسره لا يُحْصّى ويُخالف وَلَوَأَنَهُمَ إذ ظَّلَمُوَا أنفْسَهُمَ 


معطوف إل: وما بينهما جملة معترضة» كذا أول الحسن» واختاره الواحديء والمعين: أهم في أول الأمر يصدون 
عنك أشد الصدودء ثم بعد ذلك يجيبونك» ويحلفون لك كذبا أنهم ما أرادوا بذلك إلا الإحسان والتوفيق» وقيل: 
عطف على "أصابتهم"؛ والمعن: أنهم إذا كانت صدودهم., ونفرتهم من الحضور عند الرسول في وقت السلامة» 
هكذاء فكيف يكون نفرتهم إذا أتوا بخيانة خافوا بسببها منكء ثم جاؤوك كربا يحلفون كذبا: ما أردنا بتلك 
الخيانة إلا الخير والمصلحة. (تفسير الكمالين) 
بالتقريب في الحكم: أي وتقريب مراد كل من الخصمين يمراد صاحبه حب يحصل بينهم الموافقة. (تفسير الكمالين) 
مر الحق: مر الحق الذي تحكم به أنت يا رسول الله وقيل: جاء أصحاب القتيل طالبين. بدمه» وقالوا: ما أردنا 
بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبناء ويوفق بينه وبين حصمه. روى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي 
الأسود قال: اختصم رجلان إلى البي يلد ففصل البي يلد بينهماء فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمر بن 
الخطابء فأتيا إليه» فقال الرحل: قضى لي رسول الله على هذاء فقال: ردنا إلى عمر فقال: أكذلك؟ قال: نعم» 
فقال عمر: مكانكما حن أخرج إليكماء فخرج إليهما مشتملا على سيفه؛ فقتل الذي قال: ردنا إلى عمر 
وأدبر الآخرء فقال: يا رسول الله» قتل عمر والله صاحبي» فقال: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن» 
فأنزل الله: لفلا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُون» (النساء: 10). (تفسير الكمالين) فأعرض عنهم: حواب شرط محذوف أي 
إذا كان حالهم كذلكء, فأعرض عن قبول عذرهم. (تفسير أبي السعود) 
فأعرض عنهم: أي ولا تقتلهم» هذا قبل الأمر بإخراحهم وقتلهم» و"الفاء" واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا كان حالهم كذلك» فأعرض عن قبول عذرهم. (حاشية الصاوي) بأمره: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد 
بالإذن الإرادة» وإلا فيلزم أن لا يتخلف عن طاعة أحد؛ لأن ما أراد الله وقوعه واقع لابد مع أن الواقع خلافه» 
فدفع ذلك المفسر بقوله: "بأمره"؛ لأنه لا يلزم من الإرادة الأمرء ولا عكس. (حاشية الصاوي) 
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بتحاكمهم إلى الطاغوت جَاءُوك تائبين فاستغفروأ الله وَاسْتَعْفَرَ لَهُمٌ الرَسُولُ فيه 
0 
التفات الخطاب تفخيماً لشأنه لَوَجَدُو اللّهَ تَوَابًا دَحِيمًا و2 
عن 0 لَوَجَدُو عليهم زر 2 كمم. فلا 
وى لا يُؤْيْئُوَ حَت يُحَكُمُوكَ فِيما سَّجَرَ احتلط بَيَنَهُرْ نّم لَاحجدُوأ فى 
ءَ أي فوربك القسممر 5000 
أنفسِيمٌ حَرَجَا ضيقاء أو شك مما قَضِيتٌ به وَيُسَلِمُوأ ينقادوا لحكمك تَسَلِيمَا © من 


مغارضة: :ولو أنا كينا علق أ اقتلدَأ أ أو تعر يم ةم كي 
غير معارضة. وَلَوَ ل من دِيَركم 
كتبنا على بتي إسرائيل ما فَعلو َعَلُوهُ أي المكتوب عليهم إلا قا 0 
والنصب على الاستثناء ميم لوم فكلوا ما يُوعطون بق فعاققاقاةة م .من فم مانم اليه 


واستغفر لهم: بالشفاعة لهم, والعامل في "إذ ظلموا" خبرء "إن"» وهو "حاؤوك"”, والمععى: ولو وقع بحيئهم في وقت 
ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول. (تفسير المدارك) تفخيما لشأنه: حيث عدل عن خطابه إلى ما هو من عظيم 
صفاته. (تفسير الكرحي) توابا رحيما: قيل جاء أعرابي بعد دفنه عَلْتَة فرمى بنفسه على قبره» وحثا من ترابه على رأسه. 
وقال: يا رسول الله! ما قلت فسمعناه» وكان فيما أنزل عليك «ِإلَوْ أَنّهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُجٌ4 (النساء: 4"» وقد ظلمت 
نفسي وجتتك أستغفر الله ذنبي» فاستغفر لي من ربي» فنودي من قبره: قد غفر لك. (تفسير المدارك) 

لا زائدة: في هذه المسألة أربعة أقوال» أحدها وهو قول ابن حرير: أن "لا" الأولى رد لكلام تقدمهاء تقديره: 
فلا يفعلون» أو ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوابما أنزل إليك» ثم استأنف» فعلى هذا يكون الوقف على "لا" 
تاما. الثاني: أن "لا" الأولى قدمت على القسم اهتماما بالنفي» ثم كررت توكيداء وكان يصح إسقاط الأولى 
ونبقى مع النفي» ولكن تفوت الدلالة على الاهتمام المذكورء وكان يصح إسقاط الثانية» ويبقى معين الاهتمام» 
ولكن تفوت الدلالة على النفي» فجمع بينهما لذلك. الثالث: أن الثانية زائدة» والقسم معترض بين حرف النفي 
والمنفي» وكان التقدير: فلا يؤمنون وربك. الرابع: أن الأولى زائدة والثانية غير زائدة» وهو اختيار الزمخشري» 
فإنه قال: لا مزيدة لتأكيد معيئن القسمءكما زيدت في "لثلا يعلم" لتأكيد وجوب العلم» و"لا يؤمنون" جواب 
القسمء كذا في "السمين". (حاشية الجمل) 

حتى يحكموك: ملم شروط ونه عمال الإعادء تود اع 1 تعالى: ظوَِذا دُعُوا لَى الله وَرَسُوله ليَحَكُمَ 
َينَهُم | إِذَا فرِيقٌ منهم مُعْر ضُونَ0 وَإِن 12 م المحَى يَأثوا َيِه مدعني (النور:49:»4/8). إحاشية الصاوي) 
ثما قضيت: "ما" إما موصولة وعليه جحرى الشارح حيث قدر العائدء ويحوز أن تكون مصدرية. البدل: بدل من 
الواو في "فعلوه". (التفسير الكبير) 
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من طاعة الرسول كله لَكَانَ حَيرًا هُمْ وَأَسَدَ تَقبيَا (©) تحقيقا لإعافهم. وَإِذا أي لو 
ثبتوا لَأتَيَتَهُم من لَّدَنَآ من عندنا أَجَرًا عَظِيمًا 2 هو الجنة. وَلَهَدَيْتَهُمَ صِرّطا 
مُسَتَقيمًا 29 قال بعض الصحابة للبي كل "كيف نراك في الجنة وأنت في 
0 هو ثوبان مولى الرسول وَل 1 
الدرحات العلى؛ ونحن أسفل منك"؟ فنزل. وَمَنِ يُطِع آله وَآلرَسُولَ فيما أمر به 


أي قوله تعالى التي -< 


0 0 ص 2 مو ص 5 ف هو ص 

فَأُوْلَتيكَ مَعَ الَذِينَ َعم آللَهُ عَلَييِم مِّنَ ميعن وَآلصِدِيقِينَ أفاضل أصحاب الأنبياء 
٠ ٠.‏ « 0-8 2 0 .- . ب ب كم رح 0 

لمبالغتهم في الصدق والتصديق والشبدَآءٍ القتلى في سبيل الله وَالصَّلحِينَ غير من 


ذكر وَحَسَُ أُولنِِكَ رَفِيهًا (2) رفقاء في الحنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارهم؛ . 

نصب على التمييز أو الخال 
من طاعة الرسول: وإنما سميت أمر الله ونيه مواعظ؛ لاقترانها بالوعد والوعيد. (تفسير أبي السعود) 
لو ثبتوا: [حواب سؤال مقدر كأنه قيل: وماذا يكون هم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لآتيناهم. (تفسير المدارك)] 
هذا ليس تفسيرا ل "إذاً" بل هو إشارة إلى تقدير "لو" بعدهاء وقوله: "لآنيناهم" جوابها. وف "روح البيان" على 
قوله: "وإذا لآتيناهم" كأنه قيل: وماذا يكون هم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لو ثبتوا لآتيناهم من لدنا أحرا عظيما 
إلح» و"اللام" في "لآتيناهم" حوا ب "لو" المقدرة. 
صراطا مستقيما: يصلون بسلوكه إلى عالم القدسء ويفتح لحم أبواب الغيبء قال ي: من عمل يما علم ورئه الله 
ما لم يعلم. أنعم الله: أي أتم الله عليهم النعمة» وهذا ترغيب للمؤمنين في الطاعة حيث وعدوا مرافقة أقرب عباد 
الله إلى الله وأرفعهم درجات عنده؛ وليس اراد بالمعية الاتحاد في الدرحة؛ لأن التساوي بين الفاضل والمفضول 
لا يحوزء ولا مطلق الاشتراك في دحول الحنة» بل كونهم فيها بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر 
وزيارته مي أراد» وإن بعد ما بينهما من المسافة. 
أفاضل أصحاب الأنبياء: أقول: للمفسرين في "الصديق" وجوه: الأول: قال قوم: الصديق أفاضل أصحاب الببي ص 
والثاني: أن كل من صدق بكل الدين لا يتخالحه فيه شك» فهو صديقء والدليل عليه قوله تعالى: «إوَالْذِينَ آمَنُوا يال 
وَرُسْلِهِ أُولِكَ هُمُ الصّدّيقُونَ) (الحديد: 15). الثالث: أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عفتلا» فصار في 
ذلك قدوة لسائر الناس» وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق ذه أول الخلق بهذا الوصف. (التفسير الكبير) 
غير من ذكر: أتى به دفعا للتكرار؛ لأن جميع ما تقدم صالحون أيضا. (حاشية الصاوي) رفقاء: أشار به إلى أنه 
أريد به الجمع» ول يجمع؛ لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق والرفيق .معن الصاحب. (تفسير البيضاوي) 
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والحضور معهم؛ وإن كان مقرّهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. ذَالِل3ك أي 

كوم مع مَنْ ذكر مبتدأء خبره الْفَضْلُ م و أل تق انه به عليهم؛ لا أنهم نالوه 

بطاعتهم وَكفى بِاللّهِ عَلِيمًا 29 بثواب الآحرة فدقوا يما أخب ركم به ولا يبتك مثل 
ٍ 2 د بكسر المثلثة من وثق يثق 

خبير. يتأيا الذينَ ءَامنوأ دوأ حِدْرَكُمّ من عدوكم أي احترزوا منه وتيقظوا له 


فَأنفِرُوأ انهضوا إل قتاله بات متفرّقين سرية بعد أخرى أ و آنفروأ جَمِيعًا (2) بجتمعين. 
جم ثبة أي جماعات متفرقة مع البي 5 


كوتس لي لاعره ع لمان كمزة ال ين أن المنافق وأصحابهء لك 
منهم من حيث الظاهر, واللام في الفعل للقسم فَإِن أصَبَك مُصِيبَةُ كقتل وهزعة 


َال قذ أتقع ل عل إذ أذ أن ممه ويه ا حاضرا فأصاب. وَلِْنَْ لام قسم 


د لقو س 


أُصَبَكُمَ فَضْل مِّنَ ألهِ كفتح وغنيمة يقُونَ نادم كأن عنففة _: 0 5370101 
فنقوا: أمر معناه المحكم كذا في "القاموس". ولا ينبئك: أي لا يخبرك أحد مثل المطلع بالشيء العليم به. (تفسير الكمالين) 
وتيقظوا له: والضميران للعدوء والجذر يعن الحَذرء وهو التحرزء وهما كالإثر والأثر» يقال: أحذ حذره إذا 
تيقظ واحترز عن المخوف» كأنه جعل الحذر الستر الي ستر يها نفسه. (تفسير الكمالين) 

ثبات: أي جماعات؛: جمع ثبة وهي الجماعة من الرحال فوق العشرة. (روح البيان) سرية: السرية الجماعة أقلها 
مائة» وغالبها أربع مائة» والظاهر أن الشارح أراد بالسرية هنا مطلق الجماعة» وإن لم تكن مائة بدليل التعميم لا 
في الثبة» وف "القاموس": السرية من خمسة أنفس إلى ثلاث مائة أو أربعة. 

وإن منكم: النطاب لعسكر رسول الله يل المؤمنين منهم والمنافقين» والمبطؤون منافقوهم الذين تثاقلواء وتخلفوا 
عن الجهاد إلح. (البيضاوي) ليتأخرن: أي وبطأ معن أبطأ أي تأخرء وهو لازم؛ ويقال: "ما بطأ بك"» فتعدى 
بالباء. (تفسير الكمالين) من حيث الظاهر: أي وإلا لم يكن من المؤمنين بل كان منافقا. 

واللام في الفعل: والقسم بحوابه صلة "من". واللام الأولى للابتداء دحلت على اسم "إن" للفصل بالخبر» 
والتقدير: وإن منكم من أقسم بالله ليبطئن» والحملة عطف على "خذوا حذركم"» عطف قصة على قصة؛ أو 
معترضة إلى قوله: "فليقاتل". (تفسير الكمالين) 

فأصاب: أي فيصيبين ما أصاههم. لام قسم: أي موطئة لحزاء الشرط بحواب القسم. (تفسير الكمالين) 
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واسمها محذوف أي كأنه م بَينَكُمَ وَبَينَُد مَوَدَّةُ معرفة وصداقة وهذا 


0 2 وم م 11 7 
حع إل قوله. : 0 0 لي ا ومقولهء وهو: ني للتنبيه 
حواب التوني 


يف سيل أ فَيُقتَلَ يستشهد ير بعدوه فَسَوْف نوتم ا عطي وه 
ثواباً حزيلاً. َم لجرلا َُِلُونَ استفهام توبيخ أي لا مانع لكم من القتال فى سَبِيلٍ 


مبتدأ وخبره لا تقاتلون 


آله وَ في غخليص آلْمُسَتَضْعْفِينَ م الرَجَالٍ وَآليْسَاءٍ وَلْولْدَنِ الذين حبسهم الكفار 

عن الحجرة» وآذوهم, قال ابن عباس ذُّما: كنت أنا وأمي منهم الَذِينَ يَقُولُونَ داعين 
يا رَبّمآ أَْخْرجَمَا مِنَ هَذِه الْقَرَيَة يَةِ مكة آلظَالِ م أَهَلّهَا بالكفر وَآَجَعَل لا مِن لَّدُنلك من 
عندك وَلِيا يتولى أمورنا وَآجَعَل لَنَا مِن أَدُّنلك تَصِيرًا (ج) يمنعنا منهم» وقد استجاب 


والتاء: أي الفوقية لابن كثير وحفص بن عاصم؛ لتأنيث لفظ المودة. (تفسير الكمالين) هذا إلخ: أي وقوله: 
"كأن لم يكن إلخ"؛ راجع إلى قوله: "قد أنعم الله علي" يعينٍ أنه من متعلقات الجملة الأولى في المع وأصل النظمء 
قال: "قد أنعم الله علي كأن لم يكن إلخ", ثم أحرت هذه الجملة» واعترض بها بين القول ومقوله؛ فلا يحسن 
الوقف على "مودة". وهو: أي المقول "يا ليتي". (تفسير الكمالين) للتنبيه: أي لا للنداء؛ لدحوها على الحرف. 
(حاشية الجمل) فليقاتل: فالفاء حواب شرط مقدر أي إن أبطأ وتأحر هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون 
الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة. (روح البيان) 
فيقتل إلخ: تفريع على فعل الشرطء والحواب هو قوله: "فسوف نوتيه إلخ": وذكر هذين الأمرين للإشارة إلى أن 
حق المجاهد أن يوطن نفسه على أحدهماء ولا يخطر بباله القسم الثالث» وهو جرد أحذ المال. (تفسير أبي السعود) 
تخليص المستضعفين: [عطف على "سبيل" بحذف المضاف] سبب نزوها: أنه كان قبل الهحرة لم يشرع الجهاد» فلما 
هاحر ع3 أمر بالجهاد» فتكاسل بعض ضعفاء المؤمنين» 8 المنافقين» فنزلت الآية؛ توبيخا لهم على ترك القتال 
لإعلاء كلمة الله وتخليص المستضعفين. (حاشية الصاوي) الظالم أهلها: صفة للقرية» وأهلها مرفوع به على الفاعلية؛ 

و "ال" في "الظالم" موصولة معن "الي" أي الي ظلم أهلها إلخ. (حاشية الجمل) وتذكير الظالم لتذكير ما أسند إليه؛ 
فإن اسم الفاعل أو المفعول إذا حرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنث. (تفسير البيضاوي) 
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الله دعاءهم؛ فيسر لبعضهم الخروجء وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة, وولى 5 

4 كك دين أسيد فأنصف مظلومهم من ظالمهم. الَذِينَ ءَامتُوأ يُقَلُونَ فى سَِيلٍ 
لله وَالِينَ كفرُوا يُفَتِلُونَ فى سَبِيلٍ آَلطّهُوتِ الشيطان فَقَدُِوَا أولِيَاَ ليطي أنصار 


حم ود 


دينه تغلبوهم لقوتكم بالله إن كيْدَ آلسَيَطنٍ بالمؤمنين كان صَعِيقًا 2م واهياً لا يقاوم 
كيد الله بالكافرين ن. أَلَمْ تَرَإ الْنينَ قبل هم كفوأ أَيَدِيَكُدْ عن قتال الكفار لما طلبوه 


القتال 


بمكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوَةَ انوأ الرّكزة 0 


لبعضهم: كسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد. (تفسير الكمالين) وولي: أي جعل عليهم متوليا عند 
رجوعه يد إلى المدينة. (تفسير الكمالين) عتاب بن أسيد: بفتح الهمزة ابن أبي العيص» وكان ممن أسلم يوم 
الفتح؛ وكان حين ولاه على مكة ابن ثماني عشر سنة» وكان يكٌ رأى أسيدا في الحنة» وهو مات كافراء فانتبه» 
قال: أولته بابنه عتاب» فشهد له في الجنة. (تفسير الكمالين) 
كان ضعيفا: أي بالنسبة إلى كيد الله تعالى» وأما عظم كيد النساء في آية يوسف فبالنسبة إلى الرجال» فضعف 
كيد الشيطان لمقابلته بكيد الله وعظم كيد النساء لمقابلته بكيد الرحال؛ وإلا فأصل كيد النساء من الشيطان» 
وفي الحديث: النساء حبائل الشيطان. (حاشية الصاوي) لا يقاوم إلخ: أي لا يقابل كيد الشيطان كيد الله يعى 
"لا يقاوم" فعل "كيد الشيطان" فاعله» و"كيد الله" مفعوله. 
ألم تر إلى الذين إلخ: كان المسلمون مكفوفين عن القتال مع الكفار ما داموا بمكة, وكانوا يتمنون أن يؤذن 
لهم فيه فنزل. (تفسير المدارك) وهم جماعة: منهم عبد الرحمن بن عوف الزهريء والمقداد بن الأسود 
الكندي, وقدامة بن مظعون الجمحيء وسعد بن أبي وقاص الزهري ّم ان يلقون من مشركي مكة قبل 
الححرة أذى شديداء فيشكون ذلك إلى النبي عفكةا» ويقول لهم النبي علتلا 076 أيَدِيَكُم فنزلت هذه الآية أي 
ألم تر إلى الذين إلخ4. (تفسير أبي السعود) من الصحابة: منهم عبد الرحمن بن عوف» روى الحاكم عن ابن 
عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وصحابة له أتوا النبي كلد بمكة, فقالوا: "يا ني اللها كنا في عر ونحن مش ركون» 
فلما آمنا صرنا أذلة"» قال: إن أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا فكفواء فأنزل الله تعالى : ألم ئرَ إلى لين قل لَهُمْ كفوا 
يديك كُمْ وَأَقيمُوا الصّلاة4:. (تفسير الكمالين) 

وأقيموا الصلاة إلح: أي فاشتغلوا .ما أمرتم به» فإني ل أومر بقتالهمء وكانوا في مدة إقامتهم يمكة مستمرين على 
تلك الحالة» فلما هاحروا مع رسول الله كله إلى المدينة أمروا بالقتال في وقت بدرء كرهه بعضهمء وشق ذلك - 
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لكا كُببّ فرض عم الَقبَالٌ إذَا فريق مُمَعَجَ مكدْشَوَنَ يخافون لاست الكفار أي عذاء 
كيب فرض علييم قتال إذ ريق ب لضو فو س را أي بهم 
١ 2 1‏ ص 2-4 اه كرد 1 
بالقتل كُحَكَيَةِ هم عذاب الله أَوَ أَسَدَّ حَشسْيَةَ من خشيتهم له ونصب "أشد" على 
الحال» وجواب "لما" دل عليه "إذا" وما بعدها أي فاجأتم الخشية وَقَانُوا أي جزعا 
من الموت رَبَّنَا لِمَ كَتَبَتٌ عَلَينَا لقال لَوََة هلاً كنا رن أكل دريب قل لهم مَتَنعٌ 
آلدَّنَيَا ما يتمتع به فيهاء أو الاستمتاع بما قليل” 00 


- عليه لكن لا شكا في الدين ولا رغبة عنه» بل نفورا عن الأخطار بالأرواح» وخخوفاً من الموت يموجب الحبلة 
البشرية» وذلك قوله تعالى: فلما كتب عليهم إلخ. (تفسير أبي السعود) وفي "التفسير الكبير": والأولى حمل الآية 
على المنافقين؛ لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله: «إوَإن تُصِبْهُمْ حَسَنَة يقُولُوا هذه من عند الله وإ تُصبْهُم سيئة 
را هذه ه من عندك#» ولا شك أن هذه من كلام المنافقين» فإذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية الى نحن 
3 تفنيزهاء ثم المعطوف في المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا. 
إذا فريق منهم: إذا للمفاحأة» و"فريق" مبتدأء و"منهم" متعلق مجذوف وهو "كائن" وقع صفة له و"يخشون 
الناس" 'حبرهء والحملة جحواب ل"ما"؛ أي فاحأ فريق منهم أن يخشوا الكفار أن يقتلوهم. (روح البيان) 
كخشية الله: مصدر مضاف إلى مفعولء محله النصب على أنه حال من فاعل "يخشون" أي يخشون هم مشبهين 
بأهل حشية الله "أو أشد حشية" عطف عليه أي أو أشد خشية من أهل حشية الله وكلمة "أو" للتنويع على 
معيئ: أن خشية بعضهم كخشية الله وخحشية بعضهم أشد منها. أو أشد خشية: هو معطوف على الحال أي أو 
أشد حشية من أهل حشية الله و"أو" للتخيير أي إن قلت: حشيتهم الناس كخشية الله فأنت مصيبء وإن 
قلت: إنها أشد, فأنت مصيب؛ لأنه حصل هم مثلها وزيادة. (تفسير المدارك) ونصب إلخ: أي "من حشية"؛ فإنه 
لو أخبر عنه لكان صفة, والمعئ: يخشوهم حشية كخشية الله أو خشية أشد من حشيتهم له ومر مثل.ذلك عن 
المفسر في قوله: "أو أشد ذكرا". فتذكر. (تفسير الكمالين) 
إذا: هذه للمفأحاة» وهي اسم زمانء أو اسم مكان, والعامل فيه عند الزمخشري معئ المفاجحأة أي فاجأهم المنشية 
لي م وو الم ب ا و 1 3 0 
(تفسير الكمالين) قل هم: أي تزهيداً لهم فيما يأملونه بالقعود من المتاع الفاني» وترغيباً فيما ينالونه بالقتال من 
النعيم الباقي. ما يتمتع به: أي فالمتاع اسم أقيم مقام المصدرء ويطلق على العين» وعلى الانتفاع يبماء وقد 
يقولون مصدر واسم مصدر في الشيين المتغايرين لفظاًء أحدهما للفعل؛ والآخر للآلة الي يستعمل بما 
الفعل» كالطهور والطهورء والأكل والأكل؛ فالطهور المصدرء والطهور اسم لما يتطهر به» والأكل المصدرء 
والأكل ما يؤكلء قاله ابن الحاحب في "أماليه". (تفسير الكرخي) 
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الجزء الخامس ام سورة النساء 
آئل إلى الفناء وَالآجْرَّة أي النة خَيرلَمَن تق عقاب الله بترك معصيته وَلَا تَظَلَمُونَ 
بالعاء والياء ن أعما قد 3 النواة فجاهدوا. 0 
8 2 دن 0 0 0 و 


خحوف رت ون تْصِبَهُمَ أي 9 حَسَدَةٌ خصب وسعة يووا دوين عن ال 
ا وبلا كما 6 قدوم 0 المدينة در 


آثئل إلى الفناء: وليس المراد أنه تفسير للقليل» و"آئل" .معي راجع. (الصراح) بالتاء والياء إلخ: أي قرأ حمزة 
والكسائي وابن كثير بالغيبة؛ إسنادا للغائبين المستأذنين في الجهاد» ومناسبة لسابقه أي ألم تر إِلَى الْذينَ قيل 
لَهُدٌك2 وباقي السبعة بتاء الخطاب؛ إسنادا إليهم على الالتفات. (تفسير الكرحي) قدر قشرة إلخ: تقدم أنه غير 
مناسبء والمناسب تفسيره بالخيط الذي يكون في باطن النواة. (حاشية الصاوي) ولو كنتم إلخ: حواب "لو" 
محذوف اعتمادا على دلالة ما قبله عليه أي ولو كنتم في بروج مشيدة 0 (تفسير أبي السعود) 
بروج بروج في كلام العرب: الحصون والقلاع؛ كما في "الخازن". وف "تفسير أبي السعود": ولو كنتم في بروج 
مشيدة أي في حصون رفيعة» أو قصور محصنة. (حاشية الجمل) 
مشيدة: يقال: شاد البناء» وأشاده وشيده أي رفعه» وشيد القصر: رفعه أو طلاه بالشيدء وهو الخحصء وحواب 
"لو" محذوف؛ اعتمادا على دلالة ما قبله عليه أي ولو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت» والحملة معطوفة 
على أخرى مثلها أي لو لم تكونوا في بروج مشيدة؛ "ولو كنتم إلى آخره"» وقد اطرد حذفها؛ لدلالة المذكورة 
عليها دلالة واضحة. (حاشية الجمل) عند قدوم النبي ل روي أنه كان قد بسط عليهم الرزق» فلما قدم 
البي يلد المدينة» فدعاهم إلى الإيمان» فكفرواء أمسك عنهم بعض الإمساك, فقالوا: ما زلنا نعرف النقص في 
ثمارناء ومزارعنا منذ قدم هذا الرحل وأصحابه. (تفسير أبي السعود) 
النبي إلخ: أي فدعاهم إلى الإيمان فكفرواء وحصل هم الجدب» فقالوا: "هذا شؤمه وشوم أصحابه". والشوم: 
ضد اليمن» وهو البركة؛ وف "المصباح": الشؤم: الشرء ورجحل مشؤوم غير مبارك» وتشاءم القوم به مثل 
تطيروا به. (تفسير الجمالين) كل من عند الله إلخ: أي كل واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلا 
وإيجادا. (تفسير الحمالين) 
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الجرء الخخامس 6 سبو سورة النساء 


هد مر 


فَمَالٍ هَتَوُلَةءٍ الْقَوَرِ ل يَكادُونَ د يَفْقَهُونَ أي لا يقاربون أن يفهموا حَدِيكًا © يُلقى 
ِل "ما باصيا حي رن واي ولتي بعري انع امومع لخي 
ا الإنسان مِن حَسَنَةِ خير قن لَه أتتك فضلاً منه وَمَآ انك رن 
سيو بلية قَمِن قياء ف أتتك حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب وا تخلكانا 
تيد ام ا حال مؤكدة وكفى بِآللّهِ سَبِيدًا © على رسالتك. من يط 
01 رمه 1 9 1 1 

لوَسُول فَقَدَ اع َه وَمَن تَوَلَ أعرض عن طاعته فلا يهمنك قَمَا أَرْسَلئَكَ عَليَهِم 


فمال هؤلاء: "ما" مبتدأء والحؤلاء" حبرء وهذا كلام معترض بين المبين وبيانه» مسوق من جهته تعالى لتعبيرهم 
بالجهل؛ وتقبيح حالهم, والتعجيب من كمال غوايتهم» وقوله: "لا يكادون يفقهون حديثا" حال من "هؤلاء". 
والعامل فيها ما في معن الظرف من مع الاستقراء. 

أيها الإنسان: يعن أنها خطاب لكل من يتأتى منه الخطاب. (تفسير الكمالين) فمن نفسك إخ: فإن قلت: كيف 
وجه الجمع بين قوله: قل كل من عند الله» وبين قوله: «إوما أصابك من سيئة فمن نفسك4» فأضاف السيئة 
إلى فعل العبد في هذه الآية؟ قلت: أما إضافة الأشياء كلها إلى الله تعالى في قوله: "قل كل من عند الله" فعلى 
الحقيقة؛ لأن الله تعالى هو نخالقها وموجدهاء وأما إضافة السيئة إلى فعل العبد في قوله: "وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك” فعلى سبيل المجازء تقديره: ما أصابك من سيئة فمن الله بسبب نفسك عقوبة» فتخلص أن إضافة 
السيئة إلى العبد من حيث ارتكابه الذنوب الي هي سبب وقوعهاء وإضافتها إلى الله تعالى من حيث إن خلقها 
منهء فلا منافاة. حيث ارتكبت إل: فيه إشارة إلى الجمع بين قوله: "وما أصابك من حسنة فمن الله" وبين قوله: 
"قل كل من عند الله" الواقع ردا لقول المشركين 

كوهد أي وان كانت من حيث اإاد متسيةإي تعال ازلة من عنده عقوي كقوله تال( 00 
مِنْ مُصِيبَةٍ َِمَا كُسَبَتْ أَيدِيكُمْ ويَعْفُو عَنْ كَثير 4 (الشورى:70)» وعن عائشة دا: "ما من مسلم يصيبه 

ولا نصب» حى الشوكة يشاكهاء وح ا 
فلا يهمنك: أي لا يحزنك» روي أنه يعد قال: من أحبئ فقد أحب الله تعالى» فقال المنافقون: لقد قارف الشرك» 
وهو ينهى عنه؛ ما يريد إلا أن نتخحذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى علكلا» فنزلت "فمن تولى إلخ". (البيضاوي) 
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الجزء الخامس 04 سورة الدساء 
بل نذديراء وإلينا أمرهم فنجازيهم» وهذا قبل الأمر بالقتال. وَيَقَولُوَ أي المنافقون 
إذا جاؤوك: أمرنا طَاعَةٌ لك فَإِذَا بَرَرُوأْ خرحوا مِنَّ عِندِكَ بِيَتَ طايفةٌ مهم بإدغام 
حبر مبتدأ محذوف 7 2 7 عل 3 

التاء قُُ الطاء وتركه أي أضمرت غترالذيى تقول لك قُ حضورك من الطاعة أي 
لأبي عمرو وحمزة أي ترك الإدغام طٍ 3 
عصيانك وَللَّهُ يَكبّْبُ يأمر بكتب ما يبَيَئُونَ في صحائفهم؛ ليجازوا عليه فأغرض 
000 ا رفك و د عي ع ذاء : ِ ! 5 2 ٌ 
عَنْمْمَ بالصفح الوص عل ال ا 0 كافيك وكفى بالله وكيلا (2 مفوضا إليه. 
6س سس ع بهار 


قلا يَتَدَبَّرُونَ يتأملون الْقَرْءَانَ وما فيه من المعاني البديعة وَلَّوْ كانَ مِنّ عند غَيْرِ الله 


بل نذيرا: اقتصر عليه؛ لأنه في سياق من أعرضء ولا يناسبه إلا الإنذار» وإلا فرسول الله كد بععث بشيرا ونذيرا. 
(حاشية الصاوي) أمرنا طاعة: أشار إلى أن قوله: "طاعة" حبر مبتدأ محذدوفء ولا يجوز إظهار هذا المبتدأ؛ لأن الخبر 
مصدر بدل من اللفظ بفعله» أي بفعل المصدرء والمراد: أنهم تلفظوا بالمصدر عوضا عن تلفظهم بالفعل» والقاعدة: أنه 
لا يجمع بين العوض والمعوض» ويجوز أن يكون "طاعة" مبتدأء والخبر محذوف أي منا طاعة. (تفسير الكرحي) 

بيت طائفة منهم: أي من القائلين المذكورين» وهم رؤساؤهم, وتذكير الفعل؛ لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي. 
(تفسير أبي السعود) أضمرت: أي أخحفت في أنفسها غير الذي تقولء وهذا التفسير لا يناسب هنا؛ لأن ما أضمرته 
ف أنفسها من العصيان لا يترتب على خروجهم من عنده؛ بل هو قائم يهم» ولو كانوا في مجلسه على حد ما تقدم 
من قوهم: "سمعنا وعصينا" ولو فسر التببيت بتدبير الأمر ليلا كما صنع غيره لكان أوضح. (حاشية الجمل) 

تقول لك: يحتمل أن يكون للخطابء والعدول إلى المضارع لقصد الاستمرار والاستحضار» وأن يكون للغيبة 
مسندا إلى ضمير "طائفة"؛ فيكون المعيئ على تقدير الثاني: "تقول طائفة لك" وهو مختار الشارح؛ وأكثر المفسرين 
اختاروا الأول. قوله: "من الطاعة" بيان "للذي تقول" أي تقول لك من القبول وضمان الطاعة إِلم» (تفسير 
البيضاوي) وقوله: أي عصيناك بالنصب تفسير. 

أي عصيانك: تفسير للغيرء قال القاضي: التببيت من البيتوتة؛ لأن الأمور تدبر بالليل» أو من بيت الشعراء» أو من 
البيت المبي؛ لأنه يسوى ويدبر. (تفسير الكمالين) ما يبيتون: أي ما يسرون من النفاق» أو ما يتدبرون الأمر في الليل. 
تناقضا في معانيه: بأن يكون بعض أحباره غير مطابق لبعضء وقوله: "تباينا في نظمه" أي بأن يكون بعضه 
فصيحا بليغاء وبعضه ليس كذلكء فلما كان جميعه على منوال واحد ليس بعضه مناقضا لبعض» بل أخباره كلها 
متوافقة» وهو فصيح بليغ ليس فيه ما ينافي ذلك؛ ثبت أنه من عند الله؛ لأن هذا الأمر لا يقدر عليه غيره - 
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الجزء الخامس ٠ *4١‏ سورة النساء 
ذا جَامَهمٍأ معن سرايا النبي كُثٌ بها حصل هم ين الْأمْنِ بالنص رأو آلْخَوفٍِ بالفزعة 
أَذَاعُواً به أفشوه, نزل في جماعة من المنافقين» أو ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون 
ذلك» فتضعف قلوب المؤمنين» ويتأذى البي كلد وَلَوَ رَدُوهُ أي الخبر إلى آلرَسُولٍ 
أُؤلى الْأَمْر مِبّمَ أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة» أي لو سكتوا عنه حتى 
يُخْبّروا به َعَلِمَدُهل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا آلْذِينَ يَسْتَسبِطُوكَهُر يتتبعونه» 0 


رسول الله 

- ولو ثبت فرضا أنه من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في المعين أو اللفظ. إن قلت: إن قوله: "كثير" 
يوهم أن فيه اختلافا قليلاء أحيب: بأن التقييد بالكثرة للمبالغة» والمعين: أن القرآن ليس فيه احتلاف أصلاء فلو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا فضلا عن القليل» فهو من عند الله» فلم يكن فيه اختلاف أصلا لا 
كثير ولا قليل. (حاشية الصاوي) وإذا جاءهم إلخ: سبب نزوها: أن رسول الله يُلدٌ كان يبعث البعوث 
والسراياء فإذا غلبوا الكفار» أو غلبوهم بادر المنافقون للاستخبار عن حاهمء ثم يتحدثون بذلك» ويشيعونه قبل 
أن يسمعوه من رسول الله كد أو كبار أصحابه» وقصدهم بذلك افتنان ضعفاء المؤمنين. (حاشية الصاوي) 
أفشوه: يقال: أذاع السر وذاع به» وقيل: الباء مزيدة؛ لتضمن الإذاعة معن التحدث.(تفسير الكمالين) 
قلوب المؤمنين إلخ: هذا ظاهر في إشاعة الخبر بالهزعة» وأما إشاعة الخبر بالنصر والظفر فلا يظهر فيه الضعف» وإنما يتبادر 
منه فرح المؤمنين وقوتهم, وقد أشار أبو السعود إلى توجيهه جما حاصله: أنهم إذا أشاعوا الخبر بالنصر والظفر رما بلغ ذلك 
الأعداء» فهيجهم؛ وحملهم على التخرب وإعادة الحرب» فكان مفسدة يهذا الاعتبار» تأمل. (تفسير الحمالين) 
عن كرا به: بالبناء للمفعول أي حن يخبرهم البي يلْدُ أو كبار الصحابة» أو بالبناء للفاعل أي حي يخبر 
الببييدٌ وكبار الصحابة. (حاشية الحمل) هل هو إلخ: فيه إشارة لك أن قوله: "لعلمه الذين إلخ"» معناه كيفيته 
وصفته. وإلا فهم كانوا عالمين به من قبل» وصفته: هي كونه ينبغي أن يذاع أو لا. هو إلخ: الضمير يعود إلى 
الأمر أو إلى الأمن أو النوف؛ لأن "أو" تقتضي أحدهما. (تفسير المدارك) 
يستنبطونه: أي يستخرجون تدبيرا بفطنهم؛ وتحاريهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدهاء وقيل: كانوا يقفون 
من رسول الله كدٌ وأولي الأمر على أمن ووئوق بالظهور على بعض الأعداء» أو على خوف واستشعار» 
فيذيعونه فينشر فيبلغ الأعداءء فيعود إذاعتهم مفسدة» ولو ردوه إلى الرسولء وإلى أولي الأمرء» وفوضوه إليهم؛ 
وكانوا كأن لم يسمعوا لعلم الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه ما يأتون» ويذرون فيهء والنبط: الماء الذي 
يخرج من البير أول ما تحفرء واستنباطه استخراجه؛ فاستعير لما يستخرحه الرجل بفضل ذهنه من المعاني) 
والتدابير فيما يعضل. (تفسير الكمالين) 

07 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 


الجزء الخامس 1" سورة الدساء 
ويطلبون علمه وهم المذيعون 0 من الرسول وأولي الأمر وَلَوْلا فصل الله عايكم 
بالإسلام وَيَحَمَمُهء لكم بالقرآن لَأَتَبَعثّمُ آلشَّيَطَنَ فيما يأمركم به من الفواحش إل 


وبإرسال الرسول 


قليلاً 2 فقتل يا محمد! شل أل كول نتاف فلا ع متهم علد 
المعيى: قاتل ولو 0 فإنك موعود 0 عرض ؤت . 5 0 


دوو ع 


ورغبهم ف فيه عسى الله أن 
ا سر 2 "اللي نفدي بيده 0 فخحرج 


تمييز لك بان" 2 


لحن كا إلى بدر حا كر ا 8 


0 0 


من الرسول إلخ: ف"من" ابتدائية» والظرف لغو متعلق ب "يستنبطون", والحاصل: أنهم لو سكتوا الحصل لهم 

العلم به من الرسول وأولي الأمر منه ولا خير فيه وأيضا فيه ظهور الأسرارء وذلك لا يوافق المصلحة الدينية» 

فقد يصل الخبر إلى الكفار فاستعدوا للقتال» وتحصنواء كذا ذكر النيشابوري. (تفسير الكمالين) 

إلا قليلا: وهم قوم اهتدوا قبل بجيء الرسول كد ونزول القرآن» مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل 

وغيرهماء وعلى هذا فلا يرد أنه كيف استئئ القليل» ولو لا فضله لاتبع الكل الشيطان. (تفسير الكمالين) 

قليلا: أي إهم لم يتبعوه ولكن آمنوا بالعقل» كزيد بن عمرو بن نفيل» وقيس بن ساعدة وغيرهماء ولما ذكر في 

الآية الي قبلها تثبطهم عن القتال» وإظهارهم الطاعة» وإضمارهم خلافها قال: "فقاتل إلخ". (تفسير المدارك) 

فقاتل: "الفاء" جزائية» والجملة حواب لشرط مقدرء أي إن تثبط المنافقون» وقصر الآخرون» وتركوك وحدك» 

فقاتل أنت يا محمد وحدك. (روح البيان) لا تكلف إ: الجملة في محل نصب على الحال من فاعل "فقاتل" أي 

فقاتل حال كونك غير مكلف إلا نفسك وحدها. 

عسى: كلمة "عسى" مطمعة. غير الرإشاع الكزثم انفع من إجماز الانيم. (تفسير الكمالين) 

بدر الصغرى: روي: أن رسول الله يكدٌ واعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة» 

وهي سوق من المدينة على ثمانية أميال» ويقال لها: حمراء الأسد أيضاء فلما بلغ الميعاد» دعا الناس إلى الخروج» 

فكرهه بعضهم, فأنزل الله تعالى هذه الآية. (روح البيان) 

شفاعة حسنة: والشفاعة الحسنة هي الي روعي يما حق مسلم؛ ودفع يما عنه شر أو حلب إليه خير» وابتغى يما وجه الله 

تعالى» ولم تؤخحذ عليها رشوة؛ وكانت في أمر جائزء لا في حد من حدود الله ولا من حق من الحقوق. (روح البيان) 
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الجزء الخامس .م سورة النساء 


الصا ا لو خط 


يَكْن لَه كفل نصيب من الوزر يِتَهَا بسببها 12211110 
فيجازري كل أحد يما عمل. وَإِذّا حْييمَ بِتَحيّةٍ كأن قيل لكم: سلام عليكم فكارا 
0 00 تقول له: وعليك السلام و رحمة الله وبركاته و دوعا بأن 


1 نسخحة بدون الواو 


شفاعة سيئة: إنما أطلق عليها شفاعة مشاكلة؛ لأن حقيقة الشفاعة لا تكون إلا في الخير. (حاشية الصاوي) 
نصيب: أشار بذلك إلى أن الكفل مرادف للنصيبء وإنما غاير تفننا. (حاشية الصاوي) إذا حييتم: أي إذا سلم 
عليكم بسلام إلخ. (العباسي) بتحية !خ: التحية هي دعاء الحياة»؛ ولكن جمهور المفسرين على أن ذلك في السلام 
أي إذا سلم عليكم مسلم إلخ. (السراج المنير) 
بأحسن منها إلخ: فإذا قال: "السلام عليكم" فيزيد الراد: ورحمة الل فإذا قال: "ورحمة الله" فيزيد الراد: 
وبركاته؛ وهذا أي الإحابة بأحسن مما سلم المسلمء إذا كان المسلم ترك فضلا بأن قال: السلام عليك فقطء أو 
السلام عليك ورحمة الله» ولم يزد عليه "وبركاته"؛ فينبغي للمجيب أن يجيب بأحسن مما سلم بأن يحيب للأول 
بقوله: "عليك السلام ورحمة الله"» ويزيد للثاني: "وبركاته":وأما إذا لم يترك فضلا بأن قال: السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته» فيقول كما سلمء ولا يزيد كما روي: أن رحلا قال لرسول الله كل السلام عليك؛ فقال: وعليك 
السلام ورحمة اللهه وقال: السلام عليك ورحمة الله» فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وقال آخر: السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته» فقال الرحل: نقصتئئ أي الفضل وتلا الآية» 
فقال: لم تترك لي فضلاء فرددت عليك مثله؛ لأن ذلك هو النهاية لاستجماعه أقسام المطالب» وهي السلامة من 
المضار» وحصول المنافع وثبوتهما. (السراج المنير بزيادة) 
امتترة / أي ردوا مثلها؛ لأن رد عينها محال فحذف المضاف نحو: «إواسأل القرية». 
والأول أفضل إخ: ا ال واعلم ا ا ا 
بما سلم عليه به لا يكفي» وظاهر كلام الفقهاء أنه يكفي, وتحمل الآية على أنه الأكمل. واعلم أن ابتداء 
السلام على المسلم سنة عين من المنفردء وكفاية من الجماعة» ورده فرض عين إذا كان المسلم عليه واحداء 
وكفاية من الجماعة. (السراج المنير بزيادة) 
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الجزء الخامس 44م سورة النساء 
ومنه رد السلام, وخصت السنة الكافر والمبتدع والفاسق والمسلّم على قاضي الحاجحة 
ومن في الحمام والآكل» ؛ فلا يجب الرد عليهم» ؛ بل يكره في غير الأخير» ويقال للكافر: 


الأكل تداع فر بالرد 
وعليك. الله ل | ََِ ا هو والله لَيَجَمَعَدَكُمَ من قبوركم 0 يوم الْيْسَةٍ لا ريب 
بيدا أو 
شك فيه وَهَ من أي لا أحد أَصَّدَقٌ مِنَ آللَّهِ حَدِيئًا 29 قولا. 0 م 


رد السلام: والتسليم سنة» والرد فرضء والأحسن أفضلء وما من رحل ير على قوم مسلمين فيسلم عليهم؛ 
ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس أي لا يبقى أرواحهم مقدسة» بل يخبث أنفسهم بالذنب» وردت 
عليه الملائكة» ولا يرد السلام في الخطبة» وقراءة القرآن جهراء ورواية الحديث؛ وعند مذاكرة العلم» والأذان 
والإقامة. وعن أبي يوسف: لا يسلم على لاعب الشطرنج والنرد» والمغين» والقاعد لحاجة» ومطير الحمام 
والعاري من غير عذر في حمام وغيره. ويسلم الرجل إذا دحل على امرأته» والماشي على القاعد. والراكب على 
الماشي» وراكب الفرس على راكب الحمار» والصغير على الكبير» والأقل على الأكثرء وإذا التقيا ابتداءء وقيل: 
بأحسن منهما لأهل الملة» أو "ردوها" لأهل الذمة» وعن البي عَلتلا: إذا سلم عليكم أهل الكتاب. فقولوا 
وعليكم» أي وعليكم ما قلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم, وقوله ء3ت: لا غرار (أي لا نقصان) في تسليم 
أي لا يقال: عليك بل عليكم؛ لأن كاتبيه معه. 
وخصت السنة: أي إذا كان مسلّما وكذا ما بعده إلخ» قال القرطي: ولا يسلم على النساء الشابات الأجانب؛ 
لخوف الفتنة من مكالمتهن بنزغة الشيطان, أو نحائنة عين» وأما السلام على امحارم والعجائز فحسنء ولا يبادر بالسلام 
على الذمي إلا لضرورة» أو حاجة له عنده؛ كما في "روح البيان"» وفي "الدر المختار": ويسلم المسلم على أهل الذمة 
لو الحاجة إليه» وإلا كره و هو الصحيح. وفي "الخطيب": ولو سلم على امرأة إن كان يباح له النظر إليها كمحرمته 
وزوجته يسن له السلام عليها» ووجب عليها الرد» وإلا كره له ابتداء أو رداء وحرم عليها ابتداء وردا. هذا إذا كانت 
مشتهاة» فإن كانت عجوزا أو جماعة نسوة لم يكره» ويجب الرد؛ لانتفاء حوف الفتنة. 
والآكل: ظاهره أن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم والمضغء وأما قبل وبعد فلا يكره لعدم العجزء وبه 
صرح الشافعية. وي "وجيز الكردي": مر على قوم يأكلون إن كان محتاجاء وعرف أنهم يدعونه سلمء وإلا فلاء 
وهذا يقتضي بكراهة السلام على الآكل مطلقا إلا فيما ذكرهء كذا في "رد امحتار". 
الله: مبتدأ وخبره قوله: "لا إله إلا هو". (روح البيان) والله: يريد أن اللام حواب قسم محذوف. (تفسير 
الكمالين) فيه إلخ: والجملة حال من "اليوم"» و"الاء" يعود إليه» أو صفة لمصدر أي جمعا لا ريب فيه و"الهاء" 
يعود إلى الجمع. (تفسير الكمالين) ولما رجع ناس: هذا إشارة لسبب نزول الآية» والمراد بالناس: عبد الله بن 
أبي ابن سلول» وأصحابه الثلاث مائة» وكانوا منافقين. 
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الجزء الخامس ين سورة الدساء 

اي اختلف الناس فيهم, فقال فريق: "اقتلهم". وقال فريق: "لا" 0 م 
ه أ .- لس ل لس سشه كن رك هع > 

ما شأنكم صرثم فى ال من لَسفِقِينَ فِعَتَيْنِ فرقتين؟ واله كتيع رمع يما بر من الكفر 


تسبوا من 


والمعاصي أثْرِيدُونَ أن تَهِدُوأ مَنْ أَضصَلَّ ه الله 8 تعدوهم من جملة المهتدين؟ 

والاستفهام في الموضعين للإنكار وَمَن يُضْللِه ألَّهُ فآن تََدَ ل سَييلاً () طريقا 
إلى الهدى. وَدُواْ تمنوا لَوْ تَكفُرُونَ كما كقرواأً ونون أ نتم 0 في الكفر فلا 
وام يفك تلقاء لز شوزوإن اطوروا لوقاف ل را ل 00 


الناس: أي من الصحابة» وقوله: "فقال فريق: اقتلهم يا رسول الله", للأمارة الدالة على كفرهمء وقال فريق: 
لا تقتلهم لنطقهم بالشهادتين» والعتاب في الحقيقة على الفريق الثاني القائل لا تقتلهم. (حاشية اللدمل) 

فما لكم: أيها المؤمنون! والمراد بعضهم, و"ما" مبتدأء و"لكم" نخبره. (روح البيان) 

ما شأنكم: احتلفتم في شأن قوم قد نافقوا نفاقا ظاهراء وتفرقتم فيهم فرقتين» وما لكم لم تقطعوا القول 
بكفرهم؛ وذلك أن قوما من المنافقين استأذنوا رسول الله يد في الخروج إلى الله معتلين باجتواء المدينة» فلما 
خحرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حي لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون فيهم؛ فقال بعضهم: هم كفار» 
وقال بعضهم: هم مسلمون, و"فئتين" حال» كقولك: ما لك قائما. 

صرتم: يشير بتقديره إلى أن قوله: "فثتين" خبر لقوله: "صرتم"» وأن قوله: "في المنافقين" حال عن "فتتين" أي 
متفرقين فيهم؛ أو ظرف لغوء قال البصريون: حال عن الضمير المحرور في "لكم" والعامل فيه الاستقرار 
والظرف؛ لتيابته عنه. (تفسير الكمالين) 

فئتين: وهو حال من "الكاف والميم" في "لكم"؛ والعامل فيها الاستقرار الذي تعلق به "لكم"؛ وقوله: "والله 
أركسهم" حال من النافقين. والله أركسهم: أي ردهم إلى حكم المشركين» وأصل الركس رد الشيء مقلوبا. 
(تفسير الكمالين) من الكفر والمعاصي: يشير إلى أن "ما" موصولة والعائد محذوف, وقيل: مصدرية. (تفسير الكمالين) 
للإنكار إلخ: أي مع التوبيخ أي لا ينبغي لكم أن تختلفوا في قتلهم؛ ولا ينبغي لكم أن تعدوهم في المهتدين؛ والتوبييخ 
للفريق القائل لني يَلً: "لا تقتلهم" أي ينبغي لكم أن تجمعوا على قتلهم لظهور كفرهم. (تفسير الحمالين) 

تمنوا: يشير إلى أن "ودوا" .معيئ التمئي» و"لو" مصدرية. (تفسير الكمالين) فتكونون: غلب في "تكونون" 
الخطاب على الغيبة. (تفسير المدارك) 
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الجرء الخامس عم سورة النساء 
هجرة صحيحة تحقق إعافم فإن تَوََّا وأقاموا على ما هم عليه فَحُدُوهُمَ بالأسر 
ار دون وَلَا تَتَخِدُوأ مِبّكم وَلِيّا توالونه وَلَا نَصِيرًا (22 تنتصرون به 
على عدوكم. إلا أأذِينَ يَصِلُونَ يلجؤون إل َو بتكم وبَيتكُم مشَؤُعهد بالأمان لهم 
ولمن وصل إليهم»كما عاهد الببي 2 هلال بن عوبمر الأسلمي أو الذين جَاءُوكمَ 
وقد حَصِرَتَ ضاقت صُدُورُهُمَ عن أن يُفَتَلُوكُمَ مع قومهم أَوَ يُفَتَلُوا َوْمَهُحَ معكم 
أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم؛ فلا تتعرّضوا إليهم بأحذ ولا قتل» وهذا وما بعده 
منسوخ بآية السيف وَلَوَ شآء آللَّهُ تسليطهم عليكم لَسَلَطَهُحْ علي بأن يقرّي 11 


هجرة صحيحة إل: المراد بال هحرة ههنا الخروج مع رسول الله ينلد للقتال في سبيله مخلصين صابرين محتسبين» 
قال عكرمة: هي هجرة أخرىء والمهحرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أول الإسلام» وهي قوله تعالى: 
طإللفقراء المهاحرين4: وهجرة المنافقين» وهي نخروج الشخخص مع رسول الله يع صابرا محتسبا لأغراض الدنياء 
وهي المراد ههنا. وهجرة عن جميع المعاصيء قاليةُ: المهاحر من هجر ما فى الله عنه. (تفسير الخطيب) 
فإن تولوا: أي عن الإيان الظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة. (تفسير أبي السعود) وأقاموا إلخ: على ما هم 
عليه وهو النفاق من غير هحرة» ومن غير صدق. يلجؤون: إلحاء: الملاذ. في "معالم التنزيل": ومعيئ يصلون 7 
ينتسبون إليهم؛ ويتصلون يممء ويدخلون فيهم بالخلد والجوار» وق "الجمل": أي يلتحؤون ويسندون إليهم أي 
إلا القوم الذين استندوا والتحؤوا من عقدتم لهم الأمان فلا تقتلوهم؛ لأنهم صاروا في أمانكم بواسطة. 
هلال بن عويمر: فإنه علتكا وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عور الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه 
وعلى أن كل من وصل إلى هلال» وجحأ إليه فله من الجوار مثل ما لهلال» وقال ابن عباس هم بنو بكر بن زيد بن 
مناة» وقال مقاتل: هم خزاعة وحزيعة بن عبد مناة. (التفسير الكبير) 
أو الذين إلخ: وهم بنو مدلج إلخ. (تفسير أبي السعود) هذه الجملة حال بإضمار "قد", وذلك؛ لأن "قد" تقرب 
الماضي من الحال» ألا ترى أهم يقولون: "قد قامت الصلاة", ويقال: "أتاني فلان ذهب عقله" أي أتاني فلان قد 
ذهب عقله. (التفسير الكبير) بآية السيف: أي الي نزلت في براءة» وهي قوله تعالى: لفَاقُلُوا الْمْشْرٍكِينَ حَيِتُْ 
وَحَدْتُمُوهُةْ) (التوبة: ه) الآيات» فصار بعد نزول آية السيف لا يقبل منهم عهد أبدا إلى أن انتشر الإسلام؛ 
فخخحصصت آية السيف بالجزية والعهود. ولو شاء الله إلخ: هذا تسلية للمؤمنين» وتذكير لنعم الله عليهم. 
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َلَمَملُوكُمٌ ولكنه لم يشأ فألقى في قلوهم الرعب فَإنِ أعَتَلُوكُم فلم يُفَتِلُوكُم 


وَألْقَوَأ 0 َلسَّلَّم الصلح أي انقادوا فم جَعَلٌ آلَّهُ لير عَلَيِمَ سَبيلاً © طريقا 


بالأحذ أو القتل. سَتَجِدُونَ َاحَرِينَ يُرِيدُونَ أن يأ مَتُوَكُمَ بإظهار الإيمان عندكم 


اند نسخحة بالواو 


وَيَأمَكُوأ قو مَهُْمَ بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وغطفان كل مَا رُدُوَأ إلى الْفِبَمَةِ دعوا 
إلى الشرك أَنَكِسُوآ فيا وقعوا أشدّ وقوع فَإِن لّمَ يَحْتَنُوكُرَ بترك قتالكم وَل يُلقُوَأ 
كر آلسَلَمَ وَلم يَكُفْوَا أَيَدِيْهُرَ عنكم فَحُدُوهُمَ بالأسر وَآقتْلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفيُمُوهُم 
وحدقوهم وَأُوْلَِكُمْ جَعَلَا لَكُمَ عَلَيَحَ سُلطَمًا ينا ) برهانا بينا ظاهرا على قتلهم 
وسبيهم لغدرهم. وَمَا كارت لِمُؤّمِن أن يَقَثُلَ مُؤَِئا أي ما ينبغي له أن يصدر منه 
قثل له إلا حَطَ خخطفاً في قتله من غير قصد وَمَن قَتَلَ مُؤيئَا حا بأن قصد رمي 
غيره كصيد أو شجرة فأصابه. 2 امام لماوعو عم و لعا وم و ا 


ولكنه لم يشأ إلخ: أشار بهذا الاستدراك إلى تتميم القياس؛ لأنه ذكر المقدم بقوله: "ولو شاء الله" والتالي بقوله: 
"لسلطهم عليكم"" فذكر المفسر نقيض المقدم بقوله: "لكن", والنتيجة بقوله: فألقى في قلوهم الرعب. 
يأمنوا: أي يأمنوا من قتالكم بإظهار الإسلام عندكم. (حاشية الجمل) 
وهم: أي وهم قوم من أسد وغطفانء كانوا إذا أتوا المدينة أسلمواء وعاهدوا؛ ليأمنوا المسلمين» فإذا رجعوا إلى 
قومهم. كفروا ونكثوا عهودهم؛ ليأمنوا قومهم إلخ (روح البيان) وأسد وغطفان كل واحد منهما اسم أب القبيلة. 
ولم يلقوا: يشير إلى أنه عطف على "لم يعتزلوا" أي ولم ينقادوا لكم لطلب الصلح. (تفسير الكمالين) 
لغدرهم: هذا هو برهان في الحقيقة. خطأ إلخ: حاصل ما ذكره في الخطأ ثلاثة أقسام؛ لأن المقتول إما مؤمن 
وورثته مسلمونء أو مؤمن وورئته حربيون؛ أو معاهد, فالأول فيه الدية والكفارةء وكذا الثالث» وأما الثاني 
ففيه الكفارة فقط. و"من" إما موصول مبتدأء و"قتل" صلتهاء وقوله: "فتحرير" خبره؛ وقرن بالفاء لشبهه 
بالشرط» وإما اسم شرطء و"قتل" فعله» وقوله: "فتحرير" جوابه, والجملة خبره» من حيث كونه مبتداً. 
(حاشية الصاوي) 
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: ا 7 مين .لا اعون ل هد ول كلق 0 مم أب 
أو ضربه بما لا يقتل غالبا فتخرير عتق رَقبَةِ نسمة مُؤمِنَةِ عليه وَدِيةَ مسلمة مؤداة إِإىْ 
ُهَل أي ورثة المقتول إِلَّه أن يَصَّدَّقواً يتصِدّقوا عليه يما بأن يعفوا عنهاء وبينت السنة 
ها مائة من الإابل عشرون بنت مخاضء وكذا بنات لبون وبنو لبون. وحقاق وجذاع؛ 
وأنها على عاقلة القاتل؛ وهم عصبة الأصل والفرع» موزعة عليهم على ثلاث سنين» 


التوزيع القسمة 


على الغ منهم نصف دينار» قاض الن ‏ ل ار لتري ماوع ل نلو قارواو متهتو نواه تق ابه كدجو نت أذ 


أو ضربه بما إلخ: مراد المفسر تأويل الخطأ في الآية .ما يشمل شبه العمد» حى يكون شبه العمد داخلا في صريح 
هذه الآية من حيث الكفارة» لكن لا حاجة حينئذ ف إدحال شبه العمد في الخطأ إلى القياس الذي ذكره الشارح 
بقوله: "وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ", فكان ذكر القياس هناك غفلة عما سلكه ههنا من تعميم الخطأ 
لشبه العمد» كذا في "الجمل". نسمة: بفتحتين المملوك. 
عليه: أشار به إلى أن قوله: "فتحرير" مبتدأء والخبر محذوف أي فعليه التحرير. ودية مسلمة: واعلم أن الدية 
مصدر من ودى القاتل المقتول إذا أعطى إليه المال الذي بدل النفسء وذلك المال يسمى الدية تسمية بالمصدرء 
والتاء في آخرها عوض عن الواو امحذوفة في الأول؛ كما في العدة. (روح البياذ) 
أنما: أي الدية في الخطأ مائة من الإابل أحماساء عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض» 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة غير أن عند الشافعي يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض» ومن العين ألف 
دينار» ومن الورق عشرة آلاف درهم., هذا عندناء وقال الشافعي: من الورق اثنا عشر ألفاء كذا في "الهداية". 
بنت مخاض: وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية» وقوله: "وكذا بنات لبون" وهي الي دخخلت في السنة 
الثالئة» وقوله: "حقاق" جمع حقة وهي الي دخلت في السنة الرابعة» وقوله: "جذاع" جمع جذعة وهي الي 
دخلت في السنة الخامسة؛ كذا في "الجلبي". ودية المرأة على النصف من دية الرحل» ودية المسلم والذمي سواءء 
وقال الشافعي: ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم, ودية المحوسي ثمان مائة درهمء ولنا قوله عَلِككا: دية 
كل ذي عهد في عهده ألف دينار» كذا في "المهداية". 
وبنو لبون إلخ: لا حلاف في أن دية الخطأ أحماس» كما بينه الشارح إلا أن عندنا يعطى: بن مخاض مكان بئي 
لبون؛ لما روي عن ابن مسعود: أن رسول الله كد قال: في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون 
بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بن مخاض»ء والدية من الذهب ألف دينار» ومن الورق عشرة آلاف 
درهم. وقال الشافعي دلله: من الورق اثنا عشر ألفا. وهم عصبة: هذا عند الشافعي بِثدء؛ لأنه كان على عهد - 
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والمتوسط ربعٌ كل سنة» فإن لم يفوا فمن بيت المال» فإن تعذر فعلى الحاني فإن 
ل 
كارت المقتول من قَوَمِ عَدُوَ حرب لَكُمّ وَهُوَ مُؤَيرتٌ فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةِ مؤَمبَةٍ على قاتله 
كفارة» ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم وَإن كارت المقتول ين قَوَمِ بَيَنَكمْ 
وَبَيِتهُم يِتَىّعهد كأهل الذمّة فَدِيٌّله مُسَلَّمَةُ إل أَمَلِدِ. وهي ثلث دية ؛ المؤمن إن 
كان قوذي أو تضرراياء وثلناعهفريها إن كان خرميا وكير َب مُؤْمَةٍ على قاتله 
فَمَن لّمَ يَجِدَ الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به قَصِيَامُ سَهرَينِ مُتَتَابحَيَنِ عليه قر 
ولم يذكر تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهارء وبه أحذ الشافعي في أصح قوليه توَبَة 


1 مصدر منصوب بفعله المقدر ااا 0 


- رسول الله كل كذلك؛ ولا نسخ بعده؛ ولأنه صلة والأولى بما الأقارب. وعند أبي حنيفة إن كان القاتل من 
أهل الديوان فعاقلته أهل الديوان» يؤوحذ من عطاياهم في ثلاث سنين؛ لأن عمر 5د لما دون الدواوين جعل 
العقل على أهل الديوان» وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكيرء وليس ذلك بنسخ ما رواه؛ لأن العقل 
كان على أهل النصرة» وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف وغير ذلك»؛ وف عهد عمر صارت بأهل الديوان» 
فجعلها على أهله اتباعا للمعيئ» وإن خرحت العطايا في أكثر من ثلثة من وقت القضاءء أو أقل منها أذ منهاء 
ولا اعتبار لوقت القتل عندناء حلافا للأئمة الثلاثة» وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته. 
من قوم عدو: .أي كفار محاربين بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم؛ أو بأن أتاهم بعد ما فارقهم لمهم من 
المهمات. (تفسير الخطيب) ولا دية إلخ: إذ لا وراثة بينه وبينهم؛ لأنهم محاربون. (تفسير الخطيب) 
وهي ثلث دية إلخ: هذا هو مذهب الشافعي ككء واستدل بما روي: أن البي يلد جعل دية النصراني واليهود 
أربعة آلاف درهم, ودية النمحوسي ثمان مائة درهم؛ وعند مالك للكه: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم؛ 
لقوله عفتلا: "عقل الكافر نصف عقل المسلم". وعندنا: دية المسلم والذمي سواء؛ لما روي: "أن أبا بكر وعمر كما 
قضيا بذلك, وأدى البي عفتنا دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار". 
وبه: أي بعدم الانتقال إلى الطعام أحذ الشافعي في أصح قوليهء وهذا موافق لا قاله الحنفية. والإطعام غير 
مشروع في هذه الكفارة بدليل "الفاء" الدالة على أن المذكور كل الواجبء وإثبات البدل بالرأي لا يحوزء فلا بد 
من النص. (روح البيان) بفعله المقدر: أي تاب عليكم توبة. (تفسير الخطيب) 
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2 صهو لا ة# 5-0 58 -5 0-62 2 م عكري 3د يجي سس س ا عن 
وكارك الله عليما بخلقه خحكيما (22 فيما دبره لهم. وَمَن يقتل مؤمنا متعمِدا بان 
صيهيو رمه 


0 5 8 تي 9 زر ركنق 0 2 9 ا 
يقصد قتله مما يقتل غالبا عالما بإيمانه فَجَرَاوُوُء جَهَئْمٌ حَللِدًا فيا وَعْضِبَ اللَّهُ عليه 


صم 


َلَحَتَدُء أبعده من رحمته وَأَعَدَّ لَهُ عَذَّائًا عَظِيمًا © في النارء وهذا مُوَوّل .من 
يستحله أو بأن هذا جزاؤه إن خُوزي» ولا بدع 5 خحلف الوعيد؛ لقوله: لوَيَغْفِرٌ 
مَادُونَ ذَلِكَ لَمَن يُشَاءِ وعن ابن عباس ذّما: أنها على ظاهرهاء وأكها ناسخة 157 


(النساء :8م 1) 

فجزاؤه جهنم إاخ: حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه مقام الكلام» كأنه قيل: فجزاؤه أن يدحل جهنم 
خالدا فيها. (روح البيان) وهذا: شرع في ذكر الأجوبة عن السؤال الوارد على الآية» وحاصله: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وظاهر الآية يقتضي أن جزاء القاتل عمدا الخلود في النار ولو مات مؤمناء وليس 
كذلكء؛ فأجاب المفسر عن ذلك بثلاثة أجوبة: الأول: أنه محمول على المستحل لذلك, الثاني: أن هذا حزاؤه إن 
حوزي أي إن عامله الله بعدله جازاه بذلكء؛ وإن عامله بفضله فجائز أن لا يدخله النار» ولكن ف هذا الجواب 
شيء؛ لأن فيه تسليم أنه إذا حوزي يخلد في النار» وهو غير سديد؛ للقواطع الدالة على أنه لا يخلد في النار إلا 
من مات على الكفر» وقد أجاب البيضاوي بحواب آخرء وهو: أنه يحمل الخلود على طول المكثء الثالث: أشار 
له المفسر بقوله: وعن ابن عباس دما إلم. 
مؤول: أي محمول على من يستحل القتل» وهذا جواب عن سؤال حاصله: أن صاحب الكبيرة لا يخلد في 
النار» فأجاب عنه بثلاثة أحوبة» قوله: "أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي". (تفسير أبي السعود) وروي مرفوعا عن 
البي عله أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه» وبه قال عون بن عبد الله وبكر بن عبد الله وأبو صالح. والأصل ف 
ذلك: أن الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد وإن امتنع أن يخلف الوعدء ويهذا وردت السنة عن رسول الك 
في حديث أنس أنه عل قال: من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجزه له؛ ومن أوعده على عمله عقابا فهو 
بالخيار. والتحقيق: أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على الأصل المذكور؛ لأنه إخبار منه تعالى بأن جزاءه 
ذلك؛ لا بأنه يجزيه بذلك» كيف لاء وقد قال الله تعالى: إوَحَرَاء سيئَة سيعة لهاك (الشورى: »)4٠‏ ولو 
كان هذا إخبارا بأنه تعالى يجزي كل سيئة كثلها لعارضه. 1 
ولا بدع: أي لا ندرة» في "القاموس": والبدع - بالكسر -: الأمر الذي يكون أولاء والغاية في كل شيء. 
وعن ابن عباس إلخ: في تفسير الخطيب: وما روي عن ابن عباس: "لا تقبل توبة قاتل المومن عمدا" أراد به 
التشديد » وأثبت ف البيضاوي: أن ابن عباس روي عنه خلافه أيضاء كما رواه البيهقي في سننه. 
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من آيات المغفرة» وبينت آية 'البقرة' أن قاتل العمد يقتل به» وأن عليه الدية إن عفي عنه» 


]؟١‎ 1741 


وسبق قدرهاء وبيدست السنة أن بين العمد والخطأ قتلاً يمسمى شبه العمدء وهو أن يقتله 
بها لا يقتل غالباء فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في الصفة» والخطأ في التأحيل» والحمل 


على العاقلة» وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأء ونزل لك مر نفر من الصحابة 
برحل من بن سليم» وهو يسوق غنماء فسلم عليهم, فقالوا: "ما سلم علينا إلا تقية" 


فقتلوه واستاقوا غنمه يَتَأْجًا آلّذِيرَتَ َامَئُوَأْ إِذّا صَرَبَتُرّسافرتم للجهاد فى سَبِيلٍ الله 
َتَبَيّوأ وفي قراءة بالملثة في الموضعين ولا تَقُولُوأ لِمَنَ ألْقنْ إِلَيِكُم آلسَلمَ 5 


وهو أن يقتله إلخ: كالعصا الصغيرة مثلا. كالعمد: أي كدية العمد في الصفة» وهي التثليث» يعينٍ أنه أشبه 
العمد في كون ديته كديته في التثليث» وأنه أشبه الخطأ في كون ديته مؤحلة إلى ثلاث سنين» وأنما على العاقلة. 
والحمل: أي تحمل العاقلة ها عن الحاني. والعمد أولى إخ: مراده: أن حكم كفارقما ثابت بالقياس الأولى» وقد 
علمت أنه لا يحتاج إلى هذا بالنسبة لشبه العمد على تقريره السابق من إدراجه في الخطأء حيث مثله بقوله: "أو 
ضربه ما لا يقتل غالبا" فيكون مذكورا صريحا لا مقيسا. (حاشية الجمل) 

أولى بالكفارة اخ: وهذا الحكم عند الشافعي» وأما عندنا: فنقول: إن لله تعالى جعل كل حزاء قتل العمد في هذه 
الآية» وهو جهنم» أو الجزاء اسم للكامل» فعلم بإشارة هذا النص عدم وحوب شيء آخرء وهو الكفارة, والقصاص 
جزاء امحل دون الفعل» فلا ينافيه كذا في "الأحمدي". لما مر نفر إلخ: وأكثر المفسرين على أنه نزلت في مرداس بن 
شيك من أهل فدك» وكان أسلم» وله يسلم من قومه غيره» وكان ع2 بعث سرية إلى قومه, وأميرهم غالب بن 
فضالة» فهرب القوم» وبقي مرداس لثقة بإسلامه» ونزل من الجبل» وقال: "لا إله إلا الله محمد رسول الله كل ". وقتله 
أسامة بن زيد ده وساق غنمه فأخيروا رسول الله يت فوحد وحدا شديداء وقال: قتلتموه إرادة ما مغه 

فتبينوا: أي تمهلوا حى يكشف لكم حقيقة الأمرء وما وقع من الصحابة اجتهاد غير أنهم مخطئون فيه حيث 
اعتمدوا على محرد الظن؛ فلذا عاتبهم الله على ذلك» وهذا مرتب على وعيد القاتل عنادا أي حيث ثبت الوعيد 
العظيم للقاتل عمداء فالواحب التثبت والتحفظء فترتب على ذلك ما وقع من الصحابة. 

فتبينوا: التفعل معين الاستفعال الدال على الطلبء أي اطلبوا بيان الأمر في كل ما تأتون وما تذرونء ولا تعجلوا 
فيه بغير تدبر. (تفسير أبي السعود) 

وف قراءة بالمغلفة: أي "فتثبتوا" وقوله: "في الموضعين" هذا وقوله الآني: "فتبينوا". 
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بألف أو دوهًا أي التحية أو الانقياد بقوله: "كلمة الشهادة" 0 مي أمارة على 
إسلامه لَسَتّ مُؤَمَا وإنا قلت هذا تقية لنفسك ومالكء فتقتلوه تَبَتَغْورت تطلبون 
بذلك عر ع نكو لاك دفي مو الحمة زة لالا قد تغنيكم عن 
قتل مثله لاله كدَالِلك كنم ين قَبَلُ تعصم دماؤكم وأموالكم بمحرّد قولكم 
الشهادة فم تر اك مك ادنار بالإيمان والاستقامة ا أن تقتلوا ماما 
وافعلوا بالداحل ‏ ف الإسلام كما فعل بكم إِبِتَّ آللّهَ كا بمَا لور حي رخ 
فيجازيكم به. ل يَسْعَوى الْقَجِدُونَ مِنَ الْمُؤَيِيِينَ عن الجهاد ع غَيرٌ وى آلضَّرَرِ بالرفع 
صفة» والنصب استثناء من الال أو عمى أو نحوه وَأحْجَهِدُونَ فى سَيِيلٍ آ لله اَم موالهم 


9 


اس سل م يو ص 


ةي 1 مولن وشيم َل آلْقَسِينَ لضرر ا د فضيلة؛ 


لاستوائهما قُِ النية وزيادة الحاهدين بالمباشرة و من الفريقين وَعَدَ 11 

لخلوص نيتهم 
لحنة وَفَصَلَ اللَّهُ آلْمُجَهِدِينَ على الْفَحِدِينَ لغير ضرر أَجَرًا عَظِيمًا 2 وب يبدل منه. 
درجت مِنْهُ أ د فاط لاس اام اموا أكواة اماق مو وف مارو ب اي مك ا كك 


فمن الله عليكم: أي قبل منكم النطق بالشهادتين» ولم يأمر بالبحث عن سرائركم. (حاشية الصاوي) 

عن الجهاد إلخ: أي في بدر كما رواه البحاري. بالرفع: صفة أي برفع لفظ 'غير" صفة "للقاعدون". 

من زمانة: الزمانة - بالفتح - مرض يدوم. لضرر: كذا فسره الزحاجء واختاره المصنف, والأكثر على أن المراد 
من القاعدين غير أولي الضررء والجملة بيان لنفي الاستواء. (تفسير الكمالين) فضيلة: أي في الآخرة» والمعن: أن 
من تقاعد عن القتال لمرض ونحوه فهو ناقص عن المباشرين للجهاد درجة؛ لأنهم استووا معهم في الجهاد بالنية» 
وإنما زاد المجاهدون بالمباشرة» وكل من القسمين وعده الله بالحسنة. وكلا: مفعول أول لا يعقبه» قدم عليه لإفادة 
القصر تأكيدا للوعد أي كل واحدء وقوله: "الحسن" مفعول ثان» والجملة اعتراض جحيء بهما؛ تداركا لما عسى 
يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول. (التفسير الكرخي) ويبدل منه: أي من أحرء بدل 
الكل مبين لكمية التفضيل. (روح البيان) 
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2 رحبا جه 5 355 0 
منازل بعضها فوق بعض من الكرامة وَمَغْفِْر: فرة وَرَحَمَةَ منصوبان بفعلهما المقدر وان الله 
غَفُورًا لأوليائه رَّحِيمًا 9 بأهل طاعته. ونزل في جماعة أسلموا ول يهاحرواء فقتلوا 


هدر س 


يوم بدر مع الكفار نين توَهُم آلْمَليكهُ طَالِمى أنشييم بم بالمقام مع الكفار» وترك 
الحجرة قَالُوألهم موبخين ع أي ف أي يا مر دينكم؟ قَالُوأ معتذرين 


زه عو 


كنا مُسَتَضْعَفِينَ عاجزين عن إقامة الدين فى الأرض أرض مكة قَالْوَألهم را ل 
تكن أ ض أ ويه قاروأ فا عن ارصن الكفر ل بلد آخر كما فعل غيركم؟ قال 


الله تعالى: فَأوْلتيِكَ مَأَوَنهُحَ جهَمٌ وَسَآءَنتَ مَصِيرًا © هي إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ وس 
يشير إل الملحصوص بالذم 


لرَجَالٍ وَآليِسَاءِ وَآلْولَدَنِ الذين لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ لا قرّة لهم على الحجرة ولا نفقة ولا 
يدو سَبيلاٌ © طريقاً إلى أرض ال حجرة. فَأولَتِيكَ عَسَى آَلَهُ أن يَحْفُوَ عَببِمٌ وكارت 


7 دوي > 


آللَّهُ عفرا غفورًا © وَمَنِيمَاجرَ فى سَِيلٍ للد فى الأَرَضٍ مُرعْمًا مهاجرا 000 


هذا ترغيب في ١‏ 


> 


منازل إلخ: فهذه لمن قعد بغير عذرء وال قبله لمن قعد بعذرء والأكثر على أن الحملتين كليهما فيمن قعد بغير 
عذرء وإنما كرر» وأوجب في الأول درجة» وفي الثاني درحات؛ لأن المراد بالدرجة الظفر والغنيمة» والذكر 
الجميل في الدنياء وبالدرحات ثواب الآخرة» وبينه بالإفراد في الأول والجمع في الثاني؛ لأن ثواب الدنيا في جنب 
ثواب الآخرة يسير. (تفسير الكمالين) بفعلهما المقدر: أي وغفر الله لهم مغفرة ورحمهم رحمة» ولم يجعلهما 
المفسر عطفا على "درجات" كما جعله غيره؛ لأن في كوفما بدلا من الأجر تعسفا. (تفسير الكمالين) 
عاجزين: عن إقامة الدين» في "الأحمدي": وفي هذا الزمان إن لم يتمكن من إقامة دينه بسبب أيدي الظلمة؛ أو 
الكفرة يفرض عليه الهجرة وهو الحق. لا يستطيعون حيلة !لخ: صفة للمستضعفين؛ إذ لا توقيت فيه» فيكون في 
حكم المنكر. (الروح والبيضاوي). واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما يتوقف عليه» واهتداء السبيل» 
ومعرفة الطريق بنفسه أو بدليل. مراغما !لخ: بفتح الغين: اسم ظرف معناه مهاجرا بفتح اليم أي موضع هحرة» 
من راغمت قومي أي هاحرهم؛ قيل: ميت المهاحرة مراغمة؛ لأن من يهاجر يراغم قومه. (تفسير الكمالين) 
مهاجرا: أي مكانا يهاجر إليه» وعبر عنه بالمراغم؛ للإشعار بأن المهاجر يرغم أنف قومه أي يذلهمء والرغم الذل 
والهوان» وأصله: لصوق الأنف بالرغام بفتح الراء وهو التراب. (تفسير أبي السعود) 
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كثيرا وَسَعَةَ في الرزق وَمَن تجرخ مِنْ بَبيِِ- مُهَاجِرًا إلى أله وَرَسُوِِ تم يُدَرِكَهُ أَلَوتُ في 
الطريق كما وقع لجندع بن ضمرة الليثي 1 


ومن يخرج: أي من المقام الذي هو فيه» سواء كان مقر استعداده الذي حبل عليه؛ أو منزلا من منازل النفس» أو 
مقاما من مقامات القلب مهاحرا إلى الله بالتوجه إلى توحيد الذات ورسولهء وبالتوجه إلى طلب الاستقامة في 
توحيد الصفات» ثم يدركه الانقطاع قبل الوصولء فقد وقع أحره على الله بحسب ما توجه إليه؛ فإن المتوجه إلى 
السلوك له أجر المنزل الذي وصل إليه أي المرتبة من الكمال الذي حصل له إن كان واجد المقام الذي وقع 
نظره عليه وقصده؛ فإن ذلك الكمال وإن لم يحصل له بحسب الملك والقدم؛ لكنه اشتاق إليه بحسب القصد 
5900 ب كي بيه مهن بج سداد ب ال ل 

إلى الله ورسوله: أي إلى طاعة الله وطاعة رسوله ل (روح البيان) كما وقع مجندع: وأكثر المفسرين على أن 
اسمه جحندب بن ضمرة» وروي: أن رسول الله وه لما يعث بالآيات المتقدمة إلى مسلمي مكة قال حندب بن 
ضمرة من بن الليث لبنيه وكان شيخا كبيرا: احملوني فإني لست من المستضعفين» وإن لأهتدي الطريق» والله 
لا أبيت الليلة مكة» فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة» فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت» فصفق بيمينه 
على شماله» ثم قال: اللهم هذه لك» وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك رسولكء, فمات حميداء فبلغ خيره 
أصحاب رسول الله كك فقالوا: لو توثي بالمدينة لكان أتم أجراء فنزلت. قالوا: كل هجرة في غرض دي من 
طلب علم وحج أو جهاد أو نحو ذلك فهي هجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله علكك. (تفسير أبي السعود) 
لجندع بن ضمرة: وذلك: أنه لما نزل قوله تعالى: "إن الذين توفاهم الملائكة" الآيات بعث بما كه إلى مكةء 
فتليت على المسلمين الذين كانوا فيها إذ ذاك» فسمعها رجحل من بن ليث شيخ مريض كبير يقال له: جنداع 
بن ضمرة» فقال: "والله ما أنا ممن استثئ الله فإني لأحد حيلة» ولي من المال ما يبلغ إلى المدينة» وأبعد 
منهاء والله لا أبيت بمكة. أخرحونئ", فخرجوا به على سرير حي أتوا به التنعيم» فأدركه الموت» فصفق 
بيمينه على شماله» ثم قال: "اللهم هذه لك وهذه لرسولكء أبايعك على ما بايعك رسولك"؛ ثم مات فبلغ 
خبره أصحاب رسول الله فقالوا: لو واف المدينة لكان أتم وأوق أجراء وضحك منه المشركونء وقالوا: ما 
أدرك ما طلب» فنزلت الآية. 

ضمرة الليثي: بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم» هذا هو الصحيح كما في "الاستيعاب", قد روى الطبري من 
طريق سعيد بن حبير وغيرهما: أنما نزلت في رحل كان يمكة, فلما سمع مقيما قوله تعالى: "ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها", قال لأهله وهو مريض: أحرحون إلى المدينة» فأخرجوه» فمات في الطريق» فنزلت» واسمه 
ضمرة على الصحيح كذا ذكر في "فتح الباري": قال ابن إسحاق في سيره: لما هاحر البي كَلهُ كان جندع بن - 
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جح ع مهو 22 


َه 2 5 02 اجر 5 ىه ع لس اي 5 مه كم 0 
فَقَدَ وَقعٌ ثبت أجرود على الله كان اللّهُ غفورًا رَّحِيمَا (© وَإِذَا صرَبَمٌ سافرتم فى الأرْض 
50 مه أ ص و . 3 0 0 - 50 0 سد ّ م 5 ور 
ليس عَلَيكْ جْباح في أن تَقَصُرُوأ مِنَ آلصّلّوة بأن تردّوها من أربع إلى اثنتين إِنْ حِفمم 
ا ل ل لك كد حك لوا كد 
أن يَفْيِدَكُمْ أي ينالكم مكروه الذين كفروأ بيان راع 3 فلا مفهوم له وبينت 
ف زمن النزو 


السنة أن المراد بالسفر الطويل المباح» وهو أربعة بُرْدٍ وهي مرحلتان» ويؤخذ من قوله 
5 2 عند الشافعي 
تعالى: «إفليْس عَليْكمٌ جُتَاخٌ4 أنه رحصة لا واحبء وعليه الشافعي إِنَّ الكفرين كاثوأ 


ار 


عَدُوًا يما 29 بيّن العداوة. وَإِذَا كُستَيا محمد! حاضرا فِيِمّ وأنتم تخافون العدوّ 


- ضمرة بن أبي العاص الحندي الضمري رحلا مسلماء فاستبطأء فقال فيه: أخرجوني من مكة؛ فخخترج مهاجراء 
فمات في الطريق» فنزلت الآية» وف "الإصابة" في اسمه عشرة أقوال» منها: ضمرة بن الحيص» كان أعمى؛ 
ورحال وسعه؛ وكان شيخا. (تفسير الكمالين) 
بيان للواقع: أي وهو أن غالب أسفار نبينا يله وأصحابه لم تخل من خحوف العدو؛ لكثرة المشركين. (حاشية الجمل) 
فلا مفهوم له: [أي عند الأئمة الأربعة والجمهورء خلافا للخوارج] أي فلا يشترط الخوفء بل للمسافر 
السفر مع الأمن؛ قال المولى أبو السعود في تفسيره: بل نقول: إن الآية الكريمة مجملة في حق مقدار القصر 
وكيفيته» وفي حق ما يتعلق به من الصلوات» وف مقدار مدة الضرب الذي نيط به القصرء فكل ما ورد 
عنديٌ من القصر في حال الأمن؛ وتخصيصه بالرباعيات على وجه التنصيف, وبالضرب في المدة المعينة بيان 
لإجمال الكتاب. وعن ابن عباس كم قال: سافر رسول الله يقْدٌ بين مكة والمدينة لا يخاف» فصلى ركعتين 
إلخ. (روح البيان) قلت: هذا الحديث مروي في الصحيحين. ْ 
وهو أربعة برد: برد جمع بريد» وكل بريد أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله وَل 
وهو الذي قدر أميال البادية كل ميل اثنا عشر ألف قدمء وهي أربعة آلاف خخطوة. (روح البيان) 
برد: بضمتين» جمع بريد وهو اثنا عشر ميلاء والميل اثنا عشر ألف قدمء وكانوا يبنون ربطا في الطريق يسموها 
السككء؛ بين كل سككين اثنا عشر ميلا» وثمه بغال» ويسمون كلا منهما بريداء معرب ,ريده دم أي مقطوع 
الذنب» ثم سمي الراكب به والمسافات. (تفسير الكمالين) 
وعليه الشافعي: أي وهذا المقدار المذكور عند الشافعي لله. وأما عند أبي حنيفة: فأدن مدة السفر الذي يجوز 
فيه القصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن سيرا وسطاء وهو سير الإبل» ومشي الأقدام على القصد في البرء واعتدال 
الريح في البحرء وما يليق في الحبل» ولا اعتبار بإبطاء الضارب وإسراعه؛ فلو سار مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن في 
يوم قصرء ولو سار مسيرة يوم في ثلاثة أيام لم يقصرء ثم تلك المسيرة ستة برد وهكذا في "الأحمدي" وغيره. 
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ا التي كه6م سورة النساء 
فأقمتَّ لَّهُمُ آلصّلَؤة وهذا حري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له فَلتَقَمَ 
5-0 طائفة ار الطائفة 0 قامت معك أن 000 


ا 
و 


لخدا عد املك معهم ل أن تقضوا الصلاة) وقد فعل 5 كذلك 
ببطن نخل» رواه الشيخخان وَدَّ لدو كهزوا و لعفاو اذا قمتم إلى الصلاة عن 
رد اس #اار رسع ب# هعرس ر ا فاع عل ا 
م وَأْمْتِعَيَكز فَيَمِيلونَ علِيحكم مَيْلهَ وَحِدَةَ بأن يحملوا عليكم فيأحذوكمء 
5 5 0 3 رام رصه 0 5 0 5 ي + 26و ىك بي 
وهذا علة الأمر بأحذٍ السلاح وَل جَنَاحَ عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنم 
قرا 5 عوك جود 5 بد 
مرَضَىْ أن تَضَعُوَأ أُسَلِحَتَكُمَ فلا تحملوهاء وهذا يفيد إيحاب حملها عند عدم العذر, 
5 . 320 5 1 98 0 9 عر ءه 25 قد 0 
احترزوا منه ما استطعتم إِنَّ آله أَعَدّ لِلكفِرِينَ عَذَابًا مّهِيئًا 29 ذا إهانة. فَإِذَا قَصَيَثمُ 
1 هه إلى 5 ل حو جل ست ب عه وخ 
الصلرة فرغتم منها أذ كوا الله بالتهليل والتسبيح قِيَدمَا وَقَعُودًا وَعَلى جبوبكم 
وتتأخر طائفة: أي بإزاء العدو. (حاشية الصاوي) والثابي إلخ: أي رجحه الشيخان» وفي "الأحمدي" ثم حص 
اك ادكه كن ترك انار را 13101 ظوّلا جاح عَليكُْ إِنْ كَانَ يكم أَذىّ مِنْ مَطْرٍ أَوْ كُتُمْ مرْضَّى أن 
َضَعُوا أَنْلِحتكُ» (النساء: 2»)٠١١‏ وقرر الحذر على كل حال» و ير خص بت ركه أصل حيث قال: "وحذوا 
حذركم"” فعلم أن الحذر واحب.إن الله أعد إلخ: عبارة "أبي السعود": إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا تعليل 
للأمر بأحذ الحذر أي أعد لهم عذابا مهيناء بأن يخذههم» وينصركم عليهم, فاهتموا بأموركم» ولا تهملوا في 
مباشرة الأسباب؛ كي يحل بهم عذابه بأيديكم. (تفسير اللحمالين) 
فرغتم: هذا تفسير على مذهب أبي حنيفة سك وقيل: المعين إذا أردتم الصلاة واشتد النوف صلوا كيفما أمكن» 
قياما مسائفين» وقعودا مرامين» وعلى حنوبكم مثخنين أي بجحروحين على مذهب الشافعي من أنه يجب الصلاة 
حال المحاربة؛ وقال أبوحنيفة للله: لا يصلي المحارب حىّ يطمئن. (تفسير الكمالين) 
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مضطجعين أي في كل حال فَإِذَا آَطْمَاَ شم أمنتم لمن ؛ أدُوها بحقوقها إِنَّ 
آلصّلَؤَ كانت عل الْمُؤْي كبا مكتوباً أي مفروضاً مر قوئًا 22 أي مقدّراً وقتها 
فلا تؤخر عنه. ا ب م 
أحد فشكوا الجراحات: وَلَا تَهِنُوأ تضعفوا فى أَبَيَمَآءٍ طلب لْقَوَرِ الكفار؛ لتقاتلوهم 
إن تكوكوا تاألكون نون ال المراخ وإنهج بالمووت كها تالخور»» أي مثلكمء ولا 
يجبنون عن قتالكم وَبَرَجُونَ أنتم مِنَ له من النصر والثواب عليه مالا يَرَجُوَ هم 
فأنتم تزيدون عليهم بذلكء» فينبغي ينبغى أن تكونوا أرغب منهم فيه وكا أله عَلِما بكل 


في الحرب 
شيء حَكيمًا (2) في صنعه. وسرق طعمة بن أبيرق مرعاء وخبأها عند يهودي»... 


بحقوقها إلخ: أي من الأركان والشروط والسنن. موقوتا إلخ: أي فرضا موقتاء قال: 00 
إقامتها في حالة الذوف أيضا على الوحه المشروع؛ وقيل: مفروضا مقدرا في الحضر أربع ركعات» وف السفر 
ركعتين» فلا بد أن تؤدى في كل وقت حسبما قدرء كذا في "تفسير أبي السعود". (تفسير الحمالين) 
لما رجعوا إلخ: أي فرغوا من وقعتهاء والضمير عائد إلى الصحابة» فحينئذ هم أبو سفيان» وتشاور مع أصحابه في 
العود إلى المدينة؛ ليستأصلوا المسلمين» فبلغ ذلك رسول الله فنادى في اليوم الثاني من وقعة أحد: ليخرج من 
كان معنا بالأمسء ولا يخرج معنا غيرهم» فخرحوا حى بلغوا إلى حمراء الأسد. وتقدم ذلك في "آل عمران". 
إن تكونوا إلخ: تعليل للنهي وتشجيع لهم, المعى: ليس الألم مختصا بكم بل هم كذلكء قوله: "والثواب عليه" 
أي على الجهاد فإنكم تقاتلون في سبيل الله وهم يقاتلون في سبيل الطاغوت» فأنتم أحق بالشجاعة والقدوم 
عليهم. (حاشية الصاوي) والثواب عليه: أي على الجهادء فإنكم تقاتلون في سبيل الله» وهم يقاتلون في سبيل 
الطاغوت» فأنتم أحق بالشجاعة والقدوم عليهم. 
فأنتم تزيدون إح: أي ليس ما تحدون من الألم بالجرح والقتل مختصا بكم» بل هو مشترك يينكم وبينهم؛ يصيبهم 
كما يصيبكم, ثم نهم يصبرون عليه فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم مع أنكم أحدر منهم بالصبر؛ لأنكم ترجحون 
من الله ما لا يرجون من إظهار دينكم على سائر الأديان» ومن الثواب العظيم في الآخرة. (تفسير المدارك) 
وسرق طعمة: بضم الطاء كما في "القاموس" و"جامع الأصول"» وبفتحها وكسرهاء قوله: "أبيرق" بضم الهمزة وفتح 
الموحدة. مفصله روي أن طعمة بن أبيرق أحد بن ظفر سرق درعا من جار له اسمه قنادة بن التعمان في حراب دقيق» - 
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فوحدت عندهء فرماه طعمة يماء وحلف أنه ما سرقهاء فسأل قومه البى كل ) 
يحادل عنه ويبرئه» فنزل: إن أنزَلَْا إِلَيَكَ آلْكتَسَ القرآن بِالَحَقْ متعلق ب "أنزل" 


بد ألكا 000 ا فنه ل ا 0 
ِتَحَكُمَ بَنَ لاس يمآ أرَنِكَ علمك أله فيه وَلا تكن لِلحَابِيِينَ كطعمة 2 
مخاصماً عنهم. وآ حَعْفِ آله ها ممت مه إدح كن عَفُورًوَحِيما 2 ولا + بجتدل 


عَن اليرت تقَانُونَ أُنفْسَيُم يخونوها بالمعاصي؛ لأن وبال خيانتهم عليهم إن ١‏ أنه ل 


5-2 


حجس كن حَوَانًا كثير الخيانة نيما © أي يعاقبه. فون نَ أي طعمة 2 





- فجعل الدقيق ينتثر من حرق فيه» وحبائها عند زيد بن السمين رجحل من اليهود» فالتمست الدرع عند طعمة 
فلم توحد» وحلف: "ما أخذهاء وما له يما علم" فتركوهء واتبعوا أثر الدقيق حي انتهى إلى منزل اليهود» 
فأخذوهاء فقال: "دفعها إلي طعمةء وشهد له ناس من اليهود"؛ فقال بنو ظفر: "انطلقوا بنا إلى رسول الله كل 
فاسألوه أن يجادل عن صاحبهم"؛ وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودء فهم رسول الله 225 
أن يفعل فنزل. (تفسبر المدارك) فسأل إلخ: الفاء الفصيحة أي فانطلقوا وأتوه» فسألوه أن يجادل عن المسلم؛ لأن 
الحال شاهدة له أن السرقة في يد اليهودي وهم متهمون في الزور وعداوة الأنصار. (تفسير الكمالين) 

علمك: أي وأوحى إليك؛ وإنما يسمى العلم اليقيئي رؤية؛ لأنه حرى بحرى الروية في قوة الظهورء قال ابن 
عباس: "إياكم والرأي"» فإن الله نبهه؛ ليحكم بين الناس با أراك الله ول يقل: بما رأيت» أخرجه ابن أبي حاتم؛ 
وقال غيره: يحمل قوله: "ما أراك الله" على الوحي والاجتهاد معاء قال الشيخ أبو منصور: .ما ألهمك الله بالنظر 
في الأصول المنزلة» وفيه دلالة جواز الاحتهاد. (تفسير الكمالين) ثما هممت به: أي من القضاء على اليهودي» 
فإنه ود صورة على حد وَعَصَى آدَمرَبَّهُ فمَوَى © (طه:١؟١١)‏ فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
الذين يختانون: والمراد به طعمة ومن عاونه من قومه» وهم يعلمون أنه سارقء أو ذكر بلفظ الجمع؛ ليتناول 
طعمة وكل من حان خيانته. (تفسير المدارك) بالمعاصي: جعلت معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم؛ لأن وبال 
حيانتهم عليهم. و"أي يعاقبه" تفسير لقوله: "لا يحب". (تفسير الكمالين) خوانا: وإنما قيل بلفظ المبالغة؛ لأنه تعالى 
عالم من طعمة أنه مفرط ف الخيانة وركوب الإثم» وروي: أن طعمة هرب إلى مكة وارتد» ونقب حائطا بمكة؛ 
ليسرق متاع أهله. فسقط الحائط عليه فقتله» وقيل: إذا عثرت من رجحل على سيئة فاعلم أن لها أخوات. وعن 
عمر: أنه أمر بقطع يد سارق» فجاءت أمه تبكي» وتقول: هذه أول سرقة سرقهاء فاعف عنه» فقال: كذبت»ء إن 
الله لا يؤاحذ عبده في أول مرة. (تفسير المدارك) خوانا إلخ: صيغة مبالغة بمعين كثير الخيانة؛ لأنه وقعت منهم 
حيانات كثيرة» أولا السرقة؛ ثم اتام اليهوديء ثم الحلف كاذباء ثم الشهادة زوراء إن قلت: أن مقتضى الآية: - 
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وقومه حياء مِنَ الئاس وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهوَ مَحَهُمٌ يعلمه إِذْ يَُينُونَ يضمرون ما 
لا يَرَضَىْ مِنَ الْقَوَلِ من عزمهم على الحلف على نفي السرقة» ورمي اليهودي بما وَكانَ 
لَه بمَا يَحَمَلُونَ حيطا (2) علما. هَتََنْشّرَ يا هَنَوْلَةءٍ خطاب لقوم طعمة جَدرَ لَب رَخاصمتم 
عَبِجَ أي عن طعمة وذويه, وقرا: عه فى الْحَيَة آَلدّنَيَا فَمَن يُجَدِل الله عَنبِمْ يَوَمَ 
آلْقيّمَّةِ إذا عذبكم أ يكو علي جيلاً زج يتولى أمرهم وينبيب عنهم؟ 58 
يفعل ذلك. َسيَل سو ذنا يسوء به غيره كرمي طعْمّة اليهودي أوْيَظَلِمَ نَفْسَهُء 
بعمل ذنب قاصرا عليه ذ َم يَسَتَغفِر لله منه أي يتب يَجِد الله غَْفُورًا له رَحِيمَا 2) به. 

يت ناريا انما يكسةد 2[ تفسفه لأن وباله عليهاء ولا يضر غيره وَكَانَ 
آللّهُ عَلِيِمًا حَكيمًا © فْ صنعه. ودع كف كاذنا غير ا 


- إن الله يحب من كان عنده أصل الخيانة مع أنه ليس كذلك؟ أحيب: بأن ذلك بالنظر لمن نزلت فيهم وهو 
طعمة وقومه؛ فالواقع أن عندهم حيانات كثيرة. (حاشية الصاوي) 

يعلمه: أي لا يخفى عليه حاف من سرهمء وكفى يذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ريهم 
مع علمهم أهم في حضرته لا ستره ولا غيبة. (تفسير المدارك) يضمرون: هذا هو المراد من التبييت ههناء وإلا فهو في 
الأصل تدبير الأمر ليلا. ها أنتم إلخ: "أنتم" مبتدأء و"هؤلاء" خبره» و"ها" ف أول كل منهما للتنبيه. (روح البيان) 
يا هؤلاء: يشير إلى أن "أنتم" مبتدأء و"جادلتم" خبر والمنادى معترضة بينهما. (تفسير الكمالين) 

عن طعمة إلخ: أي عن جانب الطعمة وقومه. أم من يكون: قال العلامة التفتازاني في هذا الموضع يعن إذا وقع بعده 
اسم استفهام: يكون ,معن "بل" لا متصلة ولا منقطعة. وقال صاحب "لمغي": معن "أم" المنقطعة: الإضراب» ثم 
يكون تارة للإضراب محرداء وتارة يتضمن مع ذلك استفهام إنكار ل «أَمْ هَل تَسَْرِي 
الظُلْمَاتُ وَالُورُ (الرعد: .)1١‏ (تفسير الكمالين) لا أحد: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري بمعين النفي في 
الموضعين. أي يتب إلخ: أي يصدق في التوبة» فليس المراد محرد اللسان كذا أفاد شيخناء وقيد بالتوبة؛ لأنه لا ينفع 
الاستغفار مع الإصرار» وهذه الآية دلت على أن التوبة مقبولة من جميع الذنوب» سواء كانت كفرا أو قتلا عمدا 
أو غصبا للأموال؛ لأن السوء وظلم النفس يعم الكل. (تفسير الكرحي) أي يتب: إشارة إلى أنه ليس المراد القول 
مجرد اللسان ما لم يقل: "تبت وأسأت ولا أعود إليه أبداء فاغفر لي يا رب!". (روح البيان) 
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أو إِما ذنباً كبيرا ميرم بو برعا منه فَهَدِ أحْتَمَآ تحمل بتَمًا برميه وَإِثَّمَا مُِيئًا 2) 
2 كما رمى طعمة 

بينا' بكشنة: لوا فطل اله يتب محمد وَرَحْمَيُهُر بالعصمة هَمَت طَايِفَةٌ مِتْمُرْ من 
قوم طعمة أن يُضِلوكَ عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك وَمَا يُضِلو إلا سه 


ونا كر لكين زائدة 0 لأن وبال إضلاههم عليهم وَأَنرَلَ أللَّهُ عَلَيْلك الْكتَبَ 


القرآن وَاِكمَةَ ما فيه من الأحكام وَعَلَمَاىَ 0 والغيب 





ٍ- 0 0010 اراي ٠‏ 57 0 5 
وكات فصل آله عَيِكَ بذلك وغيره عَظِيمًا (ج) لا 


0 ا لم م له لدم اد دجي 2ه مه 
الناس أي ما يتناحون فيه؛ ويتحدثون إلا نجوى مَنَ مر بِصَدَقَةِ أوْمَعْرُوفِ عمل بر . 


ذنبا كبيرا: أو ما كان من عمدء والإثم من الوثم وهو الكسر كأنه يكسر الأعمال بالإحباط. (تفسير الكمالين) 
بريئا: مفعول به أي شخصا بريئا منه كاليهودي في واقعة طعمة. (تفسير أبي السعود) ولولا إلخ: جواها قوله: 
"لهمت"؛ واستشكل بأن الهم قد وقع منهم, والمأخوذ من "لولا" أنه لم يقع لوحود فضل الله ورحمته» فأحيب: بأن 
المراد همّ يحصل معه الإضلال؛ فالمعيئ انتفى إضلالك الذي هموا به لوجحود فضل الله ورحمته. (حاشية الصاوي) 
زائدة: أي شيء من الضررء فهو في موضع النصب على المصدر. (تفسير الكمالين) 

بذلك: أي بإنزال الكتاب والحكمة وتعليمه ما لم يكن يعلم وقوله: "وغيره" أي كالفضائل الي اختص بما ما لا 
يعلم كنهه إلا الله تعالى. من نجواهم: هذه الآية عامة في حق جميع الناس غير مختصة بقوم طعمة» وإن نزلت في 
تناحي قوم السارق لتخليصه. "روح البيان"» وإليه أشار الشارح بقوله: أي الناس. 

إلا نجوى إل: قذّره؛ ليفيد أن الاستثناء متصل على أن النجوى مصدرء وفي الكلام حذف مضاف كما اختاره 
القاضي ك"الكشاف". وقيل: الاستثناء منقطع؛ لأن "من" للأشخاصء وليست من جنس التناحي» فيكون 
بمعين "لكن من أمر بصدقة ففي بحواه الخير". (تفسير الكرحي) 

معروف: المراد به كل طاعة الله فيدخل فيه جميع أعمال البرء فهو من عطف العام على الخاص» وقوله: أو 
إصلاح بين الناس معطوف على قوله: أو معروف من عطف الخاص على العام؛ اعتناء بشأنه. واهتماما به. وإنما 
حصت الثلاثة؛ لأن الأمر المرضي لله إما إيصال نفع» وهو إما جحسماني أو روحاني» فالأول: كالصدقات» 
والثاني: كالأمر بالمعروفء أو دفع شر كالإصلاح بين الناس؛ لأن المفاسد مترتبة على التشاحن؛ وبالإصلاح يحصل - 
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أو إِصْلَد ب بك الناين وَمَّن يَفْعَلَ ذَللكى المذكور أبَتِغَاءَ طلب مَرّضَاتِ الله لا غيره 


)+ 
ل 0 9 


من أمور الدنيا فَسَوَفَنُوَتِيهِ بالنون والياء أي الله أُجَرًا عَظِيمًا (2) وَمَن يُشَاقِقَ يخالف 
َلرَسُولَ فيما حاء به من الحق مِنْ بَعْدٍ ما تَبِيْنَ له لَهِدَئ ظهر له الحق بالمعجزات 
وَيتَبِع يكبِعٌ طريقا غَيَرَ سَبِيلٍ َلْمُؤْمِيِينَ أي طريقهم الذي هم عليه من وو لدم ا بح 
مما َو نجعله واليا لا تولاه من الضلال بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا وَمُضلِء 
ندخله في الآخرة َه ليحترق فيها وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 9ع مرجعاً هي . إن أنه ل لا يغفر 


ص 


- الخير والبركة؛ ودفع الشرور؛ ولذا حث يل بقوله: امش ميلا عد مريضاء امش ميلين أصلح بين اثنين» وبالحملة 
فكثرة الكلام لا خير فيهاء قال بعضهم: من كثر لغطه كثر سقطه وفي الحديث: وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. (حاشية الصاوي) 

ومن يشاقق: لما ذكر سبحانه تعالى المطيعين» وما أعد لهم في الآخرةء ذكر وعيد الكفار وعاقبة أمرهم على 
عادته سبحانه في كتابه. إحاشية الصاوي) اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلهاء» هو ما روي: أن طمعة بن أبيرق لما 
رأى أن الله - تعالى عز وجل- هتك سترهء وبرأ اليبهودي عن قدمة السرقة» ارتد وذهب إلى مكة» ونقب جدارا 
لأحل السرقة» فهدم الجدار عليه ومات» فنزلت هذه الآية 8 (التفسير الكبير) فإن قيل: ا 
الإدغام في قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول" والإدغام في "سورة الحشر" في قوله تعالى: "ومن يشاق الله"؟ 
أحيب: بأن "ال" في لفظ الجلالة لازم بخلافه في الرسولء واللزوم يقتضي الثقل» فخفف بالإدغام فيما صحبته 
الجلالة» بخلاف ما صحبه لفظ الرسول. (تفسير النطيب) 

غير سبيل المؤمنين: أي سبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي» وهو دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز 
مخالفتهاء كما لا يحوز مخالفة الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين» وبين مشاقة 
الرسول في الشرطء وحعل جزاءه الوعيد الشديد» فكان اتباعهم واجبا كموالاة الرسول. (تفسير المدارك) 

نجعله واليا: أي متوليا أي مباشرا لما هو فيه من الضلال» وقوله: "لما تولاه" أي اخختاره. (حاشية اللدمل) 

بأن غخلي إلخ: أي بين المتولي» وبين ما احتاره. 
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وَيغْهِرٌ مَا دُورت ذَلِلك لِمَن يَشَاه 0 
الحق. إن ما يَدَعُوري يعبد المشركون من د نه أي الله أي 
مؤنئة كاللات والعزى ومناة وَإن ما قورت بمدوة . ٍ 
0 لطاعتهم له فيها وهو إبليس. لَعَنَهُ اسردية 

نح أي الشيطان لَأَغَنِدَنَ لأحعان لي نباك يبا حظا مَفَرُوضًا (2) مقطوعا 
0 إلى طاععئ. وَلَُضِلهُجِ عن الحق بالوسوسة وَلَأُمَتِنَهُم ألقي في قلوبهم طول 


الحياة) وأن لا بعث ولا حساب» وَل مرد 7 نهم حكن يقطعن ءَاذَاَ الْأَتَعَم وقد 
عل ذلك بالبحائر وَلَأمرَيحَ لبيرت حَلوت دا 0000 


بيغا أصن 2 
آه اليه 


ويغفر إلخ: روي: أن شيخا جاء إلى البي وه فقال: يا رسول اللهء "إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك 
بالله شيئا منذ عرفته وآمنت بهء ول أتخذ من دونه ولياء ولم أوقع المعاصي جرأة» وما توهمت طرفة عين أن أعجز 
لله هرباء وإن لنادم تائب مستغفر» فما ترى حالي؟ فنزلت هذه الآية. (خطيب). والشرك غير مغفور إلا بالتوبة 
عنه» وما سواه مغفورء سواء حصلت التوبة أو لم تحصل؛ لكن لا لكل أحد بل لمن يشاء الله مغفرته. (روح البيان) 
بعيدا إلخ: فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة» وأبعدها عن الصواب والاستقامة» كما أنه افتراء وإثم عظيم؛ ولذلك 
جعل الجزاء في هذه الشرطية "فقد ضل إلخ"؛ وفيما سبق: "فقد افترى إثما عظيما" حسبما يقتضيه سياق النظم 
الكريم وسباقه» "أبو السعود". (تفسير الحمالين) إلا إناثا إلخ: إناث جمع أنثى» والمراد الأوثان» وسميت أصنامهم 
إناثا؛ لأنهم كانوا يصوروفما بصورة الإناث» ويلبسوفها أنواع الحلل الي تتزين بما النساءء ويسموفا غالبا بأسماء 
المونئات» نحو: اللات والعزى ومناة. (روح البيان) 

كاللات والعزى: اللات تأنيث الله والعزى تأنيث العزيز. (التفسير الكبير) إبليس: وقال ابن عباس كما ذكره 
البغوي: كان في كل واحدة منهن شيطانة يتراءى للسدنة والكهنة يكلمهم؛ ولذلك قال: "إن يدعون من دونه 
إلا شيطانا". (تفسير الكمالين) ولأضلنهم: مفعوله محذوف كما قدروهء وكذا "ولأمنينهم"؛: وكذا "ولآمرفم'» 
وحذف لدلالة ما بعده عليه. وقوله: لأمنينهم أعدهم الأماني الكاذبة. 

بالبحائر: جمع بحيرة» وهي أن تلد الناقة أربعة بطونء وتأي في الخامس بأنثى» فكانوا يتركوفاء فلا يحملون 
عليهاء ولا يأخذون نتاحهاء ويجعلون لبنها للطواغيت» ويشقون آذاهما علامة على ذلك. (الجمل) وفي 
"المصباح"؛ البحيرة بمعين اسم مفعول وهي مشقوقة الأذن. 
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الجزء الخامس واو سورة النساء 
دينه بالكفرء وإحلال ما حرم؛ وتحريم ما أحل وَمَن يَتَخِذِ آَلشْيْطَنَ وَلِيّا يتولاه ويطيعه 
من دُوري آللهِ أي غيره فَقَدَ خَيِرَ حُسَرَانا مُِينَا ) بينا؛ لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. 
بتك طول لقيو مااي ل لقا لدان لسار ان لاجس رالا وا ل 
آلشّيَطَنُ بذلك إِلّا عُرُورًا و باطلاً. أُولتيك مَأُوَِهُمْ جَهَكَمُ وَلَاجَدُونَ عَبَا نحيضًا 


2 رص 9 فرص #4 وس اس رس رود وي 7 د اند أصة وار 
معدلا. والذيرت ءَامتوأ وَعَمِلوأ الصّلحَت سَنْدحْلهُمٌ جَنْس تجرى من تحتها الأتهر 
2 0 0 2 22-2 مع ٠ ١‏ ب # 2 
خَلِدِينَ فيا أَبَدَا وَعَدَ آله حَقا أي وعدهم الله ذلك, وحقه حقا وَمَنَ أي لا أحد 
فهو استفهام .معي النفي 


أْصَدَقُ مِنَ الله قيلاً ع أي قولا. ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب 200 


دينه: فسره خلقه بالدين على ما يشير إليه قوله تعالى: «إلا تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ الله (الروم:١"٠)‏ أي لدين الله أعرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس ّما: حلق الله أي دين الله» واستدل به على أحد القولين أن الإيمان مخلوق» وعنه أن تغيير 
دين الله هو تحليل الحرام» وعكسه تحريم الحلال» وقيل: تغيير الفطرة» والمشهور تفسير تغيير الخلق بتغيير صورة 
الحيوان بفقاء عين الحامي» وخصاء بن آدم والوشم والوشر والوسطة والسحق» وتغيبر الشيب بالسواد» والوصل 
والنمص»ء ومن ههنا كره أنس ونه خصاء الغنم» وجوزه الجمهور؛ لأن فيه غرضا ظاهرا. (تفسير الكمالين) 

يعدهم ويمنيهم: أشار الشارح إلى أن مفعوليهما محذوفان» والضميران ل"من", والجمع باعتبار معناها. (الكرحي) 
عنها: متعلق بمحذوف وقع حالا من "محيصا" أي كائنا عنهاء ولا يجوز أن يتعلق ب "يجدون"؛ لأنه لا يتعدى ب 
"عن" ولا بقوله: "محيصا"؛ لأنه إما اسم مكان, وهو لا يعمل مطلقاء وإما مصدرء ومعمول المصدر لا يتقدم عليه. 
(روح البيان) محيصا: من حاص يحيص إذا عدل؛ يشير إلى أنه مصدرء وقوله: "عنها" صلة مقدم عليه» وأجاز 
الرضي عمله في الظرف المتقدم» واحتاره المتأخرون؛ وقد يجعل حالا منه. (تفسير الكمالين) 

والذين آمنوا: بيان لوعد المؤمنين إثر بيان وعيد الكفار. (حاشية الصاوي) وعدهم الله إلخ: أشار إلى أن "وعد 
الله" منصوب على المصدر الموكد؛ لأن مضمون الحملة الاسمية الى قبلها وعد. و"حقا" منصوب بفعل محذوف» 
ويصح نصبه على الحال. (الكرحي) وحقه حقا: فالأول مصدر مؤكد بنفسه؛ لأن مضمون الجملة الاسمية الي 
قبله» والثاني مؤكد لغيره. (تفسير الكمالين) أي قولا: نبه به على أن "القيل" مصدر كالقول والقال» وقال ابن 
السكيت: "القال والقيل" اسمان لا مصدرانء ونصبه على التمييز. (تفسير الكرحي) 

وأهل الككتاب: فقال أهل الكتاب: "نبينا قبل نبيكم؛ وكتابنا قبل كنابكمء ونحن أولى بالله منكم"؛ وقال المسلمون: نحن 
أولى منكم, نبينا خحاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب المتقدمة"» رواه ابن حرير عن مسروق مرسلا. (تفسير الكمالين) 
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سنا منوطا با 0 مَاقَ أُهَلٍ لعب بل بالعمل الصالح من يَعَمَلَ سوا 
ي الثواب 
جرب إما في الآخرة؛ أو و1 يواد راغي" كما ورد فير الخذيث ولاجيد لترين 





ون | ل تَصِيرًا م يكنعه منه. مر يَحَمَلت شيئا مِنَ ألصَّلحَتٍ مِن 


كَرأَرْ اقفر نزي فاوليك يتحاون بالبناء للمفعول والفاعل آلْجََهَ وَلَا يُظلَمُونَ 


لا بن كثير وأبي عمرو 


عاما 


“اما 


تقيرًا 2 قدر نقرة النواة. وَمَنَ أي لا أحد نا م أي انقاد 


وأخلص عمله ينه وهو يدث موحد وَآنبَعَ مله إِيرَهِيمٌ هيم الموافقة لملة الإسلام 2 


ليس الأمر: المراد بالأمر الثواب الذي وعد الله به. أي ليس ما وعد الله من الثواب يحصل بأمانيكم أيها 
المسلمون؛ ولا بأماني أهل الكتابء وإنما يحصل بالإيمان والعمل الصالح. وأماني المسلمين أن يغفر لحم جميع ذنوهم 
من الصغائر والكبائر» ولا يؤاخذوا بالسوء بعد الإيمان» وأماني أهل الكتاب: أن لا يعذهم الله ولا يدحلهم النار 
إلا أياما معدودة» وعن الحسن: ليس الإيمان بالتمئ» ارات ارو علي وصدقه العملء» إن قوما ألهتهم أماني 
المغفرة حي خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحسن الظن بالله» وكذبوا لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا 
العمل» قال بعضهم: الرحاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنيته» والأمنية منية أي موت؛ إزاغتي موجنة لتيل ووائد 
الحياة. (روح البيان) ولا أمابي: أي ولا على شهوات اليهود والنصارى» حيث قالوا: "نحن أبناء الله وأحباؤه لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة". (تفسير المدارك) 

في الحديث: عن أبي هريرة لما نزلت هذه الآية: بكينا حزناء وقلنا: يا رسول الله! ما أبقت هذه الآية لنا شيعاء فقال 
عفتلا: أبشرواء فإنه لا يصيب أحدا منكم مصيبة في الدنيا إلا جعلها الله له كفارة» حي الشوكة الى تقع في قدمه 
(التفسير الكبير) في الحديث: أي وهو أن أبا بكر لما نزلت قال: يا رسول الله! وأينا لم يعمل السوءء وإنا بحزيون 
بكل سوء عملناه؟ فقال يلدّ: أما أنت وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنياء 0 الله وليس عليكم 
ذنوب. وأما الآخرون فيجتمع لحم ذلك. حت يجزوا به يوم القيامة» وي رواية قال أبو بكر و#ده: فمن ينجو مع 
هذا؟ فقال عفتة: أما تمرض أو يصيبك البلاء» قال: بلى» قال: هو ذلك. إحاشية الصاوي) 

شيئا: أشار به إلى أن "من" تبعيضية» وذلك؛ لأنه لا يمكن أحدا أن يعمل جميع الطاعات. أي لا أحد: أي "من" 
استفهام إنكاري. واتبع: إما عطف لازم على ملزوم» أو علة على معلول؛ أو حال ثانية» والقصد بذلك إقامة 
الحجة على المشركين جميعا في عدم اتباعهم محمد ي؛ لأن إبراهيم متفق على مدحه حي من اليهود والنصارى؛ 
فالمععين: ما تقولون فيمن اتبع ملة إبراهيم؟ فيقولون: لا أحد أحسن منه. فيقال لهم: إن محمدا على ملة إبراهيم» 
فلم لم تتبعوه وتتركوا ما أنتم عليه من عبادة غير الله. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس ىمسم سورة النساء 
حَيِيِقًا حال أي مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وَآَخَحَدَ آلَهُإِيَرَهِيمَ خليلاً ©) 

5 7 د 5 8 جَُ 2 الخلة صفاء المودة م 
صفيا خالص المحبة له. وَلِلَّهِ مَا فى السَّمَوتِ وَمَا فى الأرَض ملكا وحلقا وعبيدا 


92 


وكا أَلَهُ يكل شََ[ْءٍ عمِيطًا (2) علما وقدرة أي لم يزل متصفاً بذلك. 


ن 


وَيَسَتَفْنُونَكَ يطلبون منك الفتوى فى شأن 5 وميرائهن قَلٍ لهم للَّهُ يُفْيِيكُمَ 
فِيهنّ وَمَا يُتََى عَلَيَكَمْ فى الكت سب القرآن من آية الميراث, 100 


حال: يعن حال عن إبراهيم» وقد يجعل حالا عن فاعل "اتبع" أو "الملة". خليلا: الخلة من الخلال» فإنه ود تخلل 
النفس وحالطهاء قال الزجاج: الخليل الذي ليس في محبته خلل؛ والخلة الصداقة» فسمي خليلا؛ لأن الله تعالى أحبه 
واصطفاه» وإنما أعاد ذكر إبراهيم» ولم يضمره؛ تفخيما له وتنصيصا على أنه الممدوح. (السراج المنير بتغيير) 
ولله ما في إلخ: هذا دليل لما تقدم أي حيث كانت السماوات وما فيها والأرض وما فيها لله وحده ولا مشارك 
له في شيء من ذلكء فما معين إشراك من لا يملك لنفسه شيئا مع من له جميع المخلوقات وهو آنحذ بناصيتها؟ 
وقيل: أتى هذه الآية دفعا لما يتوهم أن اتخاذ إبراهيم خليلا عن احتياج» كما هو شأن الآدميين» بل ذلك من 

فضله وكرمه. (حاشية الصاوي) علما وقدرة إلخ: أفاد أن في قوله: "محيطا" وحجهين: أحدهما: أن المراد منه 
الإحاطة في العلم» والثاني: عاط و القدرة كقوله: طوَأَحْرَى لَمْ تَقدِرُوا عَلَيّهَا قد أَحَاط الها (الفتح: .)١‏ 
(تفسير الكرخي). يعين أن حقيقة الإحاطة في الأحسامء فإذا وصف ها سبحانه وتعالى فالمراد يما مجازا شمول 
علمه وقدرته. (تفسير الكمالين) الفتوى: أي الحكم كما يستفاد من "المصباح". 
شأن: قدر المضاف؛ لأن الاستفتاء لم يكن عن ذواتهن» بل في الأحوال. (تفسير الكمالين) في النساء: إذ سبب 
نزوها: أن عيينة بن حصن أتى الي ءلتة» فقال: أخيرنا أنك تعطي الابئة النصف والأحت النصفء وإنما كنا 
نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة» فقال عفِتة: كذلك أمرت. (روح البيان) 
وما يتلى إلخ: عطف على اسم الله أي يفتيكم الله وكلامه؛ فيكون الإفتاء مسندا إلى الله وإلى ما في القرآن من 
قوله: ليو صيكُم اللَّهُ في أؤلادكُمْ» (النساء: )١١‏ ف أوائل هذه السورة ونحوه؛ والفعل الواحد ينسب إلى فاعلين 
باعتبارين» كما يقال: أغناني زيد وعطاؤه؛ فإن المسند إليه في الحقيقة شيء واحد وهو المعطوف عليه؛ إلا أنه عطف 
عليه شيء من أحو اله للدلالة علىٍ أن الفعل إنما قام بذلك الفاعل باعتبار اتصافه بتلك الحال. 9 وح البيان) 
00 ا : وهي: الل ا + رتشا ١‏ أو قوله: ون فم ألا ُقَيِطُوا في الينام 

نكحُوا...4 (النساء: *) يشير إلى أن قوله: "وما يتلى" في محل الرفع بالعطف على اسم الله» والفعل الواحد 
ينصب الفاعلين المحتلفين» ونظيره: أغناتي زيد وعطاؤه. فإن قوله: "والله يفتيكم" بمنزلة أغناني زيد» حيء به؛ 
للتوطية والتمهيد» وقوله: "وما يتلى عليكم" بمنزلة وعطاؤه؛ لأنه المقصود بالذكر. (تفسير الكمالين) 
0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الفامس م سورة النساء 
يفتيكم أيضا فى يََمَى آليْسَآءِ الّتى لا تُوْنُوَهُنَ ما كيب فرض لَهنَّ من الميراث 
وَتَرعَبُونَ أيها الأولياء! عن أن دَدِكحُومَيٌ لدمامتهن؛ وتعضلوهن أن يتزوجن طمعا 
ف ميرائهن أي يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك وَفي اَلْمُسَْتَضْعَفِينَ الصغار مِىَ الْولْدَنٍ 
أن تعطوهم حقوقهم و يأمركم أن تَقُومُوا لِليتَمَى بِالْقسَطٍ بالعدل في الميراث 
والمهر وَمَا تَفعَلُوا أمِنْ خَيْر فَإنَ آله كانَ به- عَلِيمًا 





يفتيكم أيضا: أي كما يفتيكم الله وأشار بمذا إلى أن "وما يتلى عليكم" معطوف على اسم الجلالة» أو على 
الضمير المستكن في "يف". من الجمل في ا النساء: أي في شأن اليتامى اللاتي إلخ. (تفسير الخطيب) وقوله: 
"في يتامى" متعلق ب "يتلى"؛ والإضافة بمعين "من"؛ لأنها إضافة الشيء إلى جنسه. (روح البيان) 

أن تنكحوهن: معلوم أن حذف الحار مع "أن". و"أن" مطرد. وإنما قدر "عن" إشارة إلى أن الرغبة بمعيى الزهدء 
فتتعدى ب "عن"» وبعضهم قدر "في" إشارة إلى أن الرغبة بمعين: الحب والمعن تحبون وترغبون في نكاحهن 
لمالهن» ولولا ذلك ما تزوجتموهن؛ وهو مذموم أيضاء بل الواحب تقوى الله فيهن» فإن أكل مال اليتيم فيه 
الوعيد الشديد فضلا عن كون اليتيم امرأة لا ناصر لها. (هذا مختصر من الصاوي) 

لدمامتهن: دمامة - بالفتح - قبيح المنظر وصغير الجسم كما في "المصباح". وتعضلوهن: أي تحبسوفن وتمنعومفن 
من أن يتزوجن طمعا في ميرائهن» وقد يفسر ب"ترغبون" في أن تنكحوهن لحمالهن". ويؤيد الأول ما رواه ابن أبي 
حاتم من طريق السدي قال: كان لحابر بنت عم دميمة؛ ولا مال ورئته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء 
ولا يتكحها حشية أن يذهب الزوج عالهاء فسألا البي يد عن ذلك» فنزلت. (تفسير الككمالين) 

أن لا تفعلوا: "أن" مفسرة أي الإفتاء هو النهي عن مثل ذلك الفعل. (تفسير الكمالين) وفي المستضعفين: أي يفتيكم 
في المستضعفين أنه يعطوهم حقوقهم. (تفسير الكمالين) أظهر الوجوه فيه من الإعراب أنه معطوف على "يتامى 
النساء" أي ما يتلى عليكم في يتامى النساءء وفي المستضعفين» والذي تلي عليهم فيه هو قوله: «يُوصِيكم الله في 
َوْلا كد وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نورث إلا من يحمي الحوزة» ويذب عن الحرم» فيحرمون المرأة 
والصغيرء فنزلت. ويأمركم: يشير إلى أنه منصوب بتقدير فعل» فقد يجعل بحرورا على أنه عطف على 'يتامى 
النساء" والخطاب فيه للقوم أو للحكام. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس نوكم سورة الدساء 
فيجازيكم به. وَإِن آنرأة مرفوع بفعل يفسره حَاقَتَ توقعت مِنْ بَعْلِهَا زوجها تُشُورًا 
ترفعا عليها بترك مضاحعتهاء والتقصير في نفقتها لبغضهاء وطموح عينه إلى أجمل 
منها أَوَ إِعَرَاضًا عنها بوجهه قَلَا جُنَاحَ عَلهِمَآ أن يُصَلِيحَا فيه إدغام التاء في الأصل 


في الصاد. وفي قراءة علخ ' من "أصلح" ا في القسم والنفقة بأن تترك 


ل لعاصم والكسا منصوب على المصدر 

له شيئا طلبا لبقاء الصحية فإن رضيت بذلكء وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو 

يفارقها وَآلصَّلحٌ خَيْرَ من الفرقة والنشوز والإعراضء قال تعالى في بيان ما جبل عليه 
8 ره إن امومامر م ا . 

الإنسان وَأَحَصضِرَتٍ الأنفسء الشعّ شدّة البخل أي جبلت عليه فكأفها احاضرته لا 

تغيب عنه. المعيئ أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجهاء والرحل لا يكاد.. 


فيجازيكم: أي أقام كونه عالما بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط؛ إقامة السبب 
مقام المسبب. (تفسير الكمالين) خافت: والتقدير: وإن خافت امرأة» وقيل التقدير: وإن كانت امرأة خافت» 
فعلى هذا الفعل المذكور صفة "توقعت"» واستعمال الخوف في التوقع شائع في كلامهمء ولا يخفى أنه يصح حمل 
النوف ههنا على معناه؛ لأن توقع المكروه يوحب النوف. (تفسير الكمالين) توقعت: المنوف توقع الأمر 
المككروه» فقوله: توقعت أي انتظرته. (حاشية الصاوي) 
نشوزا: نشوز الرجل في حق المرأة أن يعرض عنهاء ويعبس وجهه في وجههاء ويترك بجامعتهاء ويسيء عشرتّا 
كما في "الكبير"؛ وف "روح البيان": نشوز كل واحد من الزوجين كراهة صاحبه؛ وترفعه عليه لعدم رضائه إلخ؛ 
ونزلت هذه الآية في قصة رجحل أراد طلاق امرأته» وكانت لا ترضى بفراقه؛ لضيق المعاش وتربية الأولاد 
فقالت: "لا تفارقي» وقد وهبت نوبي لزوجتك أخرى". (التفسير الأحمدي) 
والتقصير في نفقتها: أي التقليل منهاء مع كونه لم يكن ترك الحقوق الواحبة» وإلا فصلحه بالمال على ترك الحقوق 
الواحبة يحرم عليه» ولا يحل له أحذه؛ مع أن الموضوع أنه لا جناح عليه» ولا عليها فيه» فتأمل. (حاشية الصاوي) 
وطموح إلخ: في "المختار": طمح بصره إلى الشيء ارتفع» وبابه خضعء وطماحا أيضا بالكسرء وكل مرتفع 
طامح. (حاشية الجمل) فيه إدغام إلخ: أي فأصله يتصالحاء سكنت التاء» وقلبت صاداء وأدغمت في الصاد. 
(حاشية الجمل) من الفرقة: أو من خير الخيور؛ لأن الخصومة شر من الشرور. (تفسير الكمالين) 
الأنفس إخ: مفعول أول قائم مقام الفاعل» و"الشح" مفعول ثان. 
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الجزء الخامس يمشن سورة الدساء 
يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها وَإِن تُحَسِحُوأ عشرة النساء وَتَتَّقَوأ الجور عليهن 
رك آله كارت بمًا تملست حَيما يه فبحازيكم به. وَآن مَسَْطِمَُا أن تَمْدُِوا 
شوو بن لتنا دق اليه 02 على ذلك قلا تَمِيلُوا كل الْمَيلٍ إلى الي 
تحبونما في القسم والنفقة فَتَذَّرُومَا أي تتركوا امال عليها ْمَل ابي لا هي َم 
ولا ذات بعل وَإِن تَصَلحُوأ بالعدل بالقسم وَتَدَةِ تكقُوا احور فإرى ألهَكنَ خَفُوا ل ف 
قلوبكم من المبل َحِيمًا (2) بكم في ذلك. وَإِن يَتَفرّقَا أي الزوجان بالطلاق يعن أله 
فخا عو فاح ب مود ا بأن يرزقها زوجاً غيره» ويرزقه غيرها وَكَانَ 
أللَّهُ وسعًا لخلقه في الفضل حَكيمًا 229 فيما دبره لهم. وَلِلّهِ مَا فى أَلسَّمَيوَاتٍ وما فى 
الأرض ‏ وَلَقَدَ وَصَييًا ين اا لْكتَسّ بمعنى الكتب من قَبَلكَّمَ أي اليهود 
والنصارى وَإِيَّاكُمَ يا أهل القرآن أن أي بأن أَمقُوأ آشّدَ خافوا عقابه بأن تطيعوه وَقلنا 
هم ولكم إن تَكَفُرُوا ما وٌصّيتم به فَإِنَيَِِ ما فى آلسَمَوَت وَمَافى الْأَرَض خلقاً وملكا 


هع 2 


وعبيدا فلا يضره كف ركم وَكانّ أللّهُ غَِيّا عن خلقه وعن عبادقم حَِيدًا و محمودا فق 


في القسم والنفقة: ولا يشترط المساواة في المحبة والجماع» كما في "الحداية" وغيره. الممال عليها: أي الي قيل 
عليها إلى أخرى. (تفسير الكمالين) لاهي أيم إلح: وهي الي لا زوج لها كذا في الصراح» والمراد المطلقة» وقوله: 
"ذات بعل" في الصراح, البعل الزوج. بأن يرزقها إلخ: فهذا الغنا بالبدل» وكذا يغئ كلا منهما عن صاحبه 
بالسلوان كان لأحدهما تعلق بآخر وعشق له كذا أفاد شيخخنا. (حاشية الجمل) 

ولقد وصينا إلخ: بيان لعموم الأمر بالتقوى المأمور بما في «ووإن تحسنوا وتتقوا» و«إإن تصلحوا»» أي فإذا كانت 
مأمورا يما في كل شرع سهلت عليكم. بمعنى الكتب: أي واللام فيه للجنس. (تفسير الكمالين) أي بأن: ف"أن" 
مصدرية» ويجوز أن يكون مفسرة؛ لأن التوصية في معيئن القول. (تفسير الكمالين) إن تكفروا: أشار الشارح إلى أنه 
معمول محذوف معطوف على 7 أي ولقد قلنا لهم إلخ. ويصح أن يكون جملة مستأنفة. (حاشية الجمل) 
محمودا إلخ: أي في ذاته» حمدوه أو لم يحمدوه؛ أو مستحقا للحمد وإن كفرتموه» وفي كلامه إشارة إلى أن الحميد 
في صفاته تعالى .معين المحمود على كل حال. (تفسير الكرختي) 
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الجزء الخخامس اسم سورة النساء 
صنعه يمم. وَلِلَّهِ ما و فى آلسّمروتٍ وَمَا فى آلأرَض كرّره تأكيداً لتقرير موجب 7 
وَكق بِآنّهِ وكبلاً 29 شهيداً بأن ما فيهما له. إن يَسَأيُد هِتكُوَيا الور 

بعَاخَرِيتَ يدلكم وَكآن آللَّهُ عَلْ ذَلِكَ قدِيرا © 6 من كان يُريدُ بعمله ” نوات انثا 
فَعِنِنَ اند نوات لد ثم وَالْأجرة لمن أراده لا عند غيره» فلم يطلب أحداهما الأخس» 
وهلا طلب الأعلى بإخلاص له حيث كان مطلبه لا يوحد إلا عنده! وكان الله 
سيا صما 9ج ونه ألَذينَ َامُوا عُونُوا ون قائمين بالط بالعدل شُهدَاء 
بالحق إِنَّهِ وَلَوَ كانت الشهادة عل أَنفْسِكجَ فاشهدوا عليها بأن تقرّوا بالحق ولا 
تكتموه أو على الْوَلِدَينِوَالأقرَيينَ إن يكرت المشهود عليه 12111111110 


فلم يطلب: فاعله ضمير مستكن يعود على "من"؛ وقوله: "أحدهما" مفعول بهء و"الأحس" نعت له. (حاشية 
الجمل) وكان الله سميعا إلخ: للأقوال» بصيرا بالأعمال» فيجازي عليهماء وهذا تذييل معن التوبيخ يعني كيف 
يرائي المرائي والحال أن الله تعالى متصف يما ذكر. (تفسير الكرحي) 
يا أيها الذين آمنوا: قيل: سبب نزوها: أن غنيا وفقيرا اختصما إلى رسول الله يلد وكان ابي و يرى أن 
الفقير لا يظلم الغيء فنزلت الآية» فالمخطاب للني يد وأمته. قوامين إلخ: قال السدي: إن غنيا وفقيرا اختصما 
إلى النبي د وكان النبي يرى أن الفقير لا يظلم الغيئ» فأنزل الله هذه الآية» وأمر بالقيام بالقسط مع الغئي 
والفقير. وقيل: إن هذه الآية متعلقة بقصة طعمة بن أبيرق خطابا لقومه الذين جادلوا عنه» وشهدوا له بالباطل» 
فأمرهم الله تعالى أن يكونوا قائمين بالقسط شهداء لله على كل حال ولو على أنفسهم وأقاريهم. (تفسير الخازن) 
ولو كانت الشهادة إخ: أي ففي الآية حذف "كان" واسمهاء وأشار هذا إلى أن "لو" على بايماء وجوابما 
حذوف كما قدره؛ وإن معيئن شهادة الشخص على نفسه أن يقر بالتزام الحق ولا يكتمه. (تفسير الكرحي) 
بأن تقروا بالحق: لأن الشهادة على النفس إقرار» على أن الشهادة عبارة عن الإخبار بحق الغير» سواء كان ذلك 
عليه أو على ثالث. (روح البيان) أو الوالدين والأقربين: أي ولو كانت على والديكم, وأقاربكم بأن تقروا 
وقولوا مثلا: أشهد أن لفلان على والدي كذاء أو على أقاربي كذاء هذا بيان أن شهادة الابن على الوالدين. 
لا تكون عقوقاء ولا يحل للابن الامتناع عن الشهادة على أبويه؛ لأن في الشهادة عليهما بالحق منعا لهما من 
الظلم» وأما شهادته لهما وبالعكس فلا تقبل. (روح البيان) 
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كر صاصم وو 8 


2 ا __- و 3 سس سي بي ص 

غَييّا أو فقيرا فَآللَهُ أو يما ل ل أهَوَئ في شهادتكم 
بأن تحابوا الغ لرضاه أو الفقير رحمة له ل أن لا تَعْدِلُواً غيلوا عن اللحق إن تلود 
تحرفوا الشهادة» وف قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفا أو تُعَرضُوأعن أدائها فَإِنّ الله كان 


لابن عامر وحمزة 


بمَا تَعَمَلُونَ خبيرا 229 فيجازيكم ا لدي اموا ءاعترا لدعا با 


فالله أولى يمما: استشكل تثنية الضمير مع كون العطف ب"أو"؟ وأجيب بأن الضمير ليس عائدا على الغي 
0 المتقدمين» بل هو عائد على جنسهما المدلول عليه 0 1 على ذلك قراءة أبيّ: "فالله أولى 
بهم" وأحيب أيضا: بأن "أ يعارل جما م وا ا ال ا 
00 و 00 فقيرا أو بالعكسء فالضمير في الحقيقة عائد على المشهود له والمشهود عليه» وقد يجاب 
بأن "أو" معي "الواو". بأن تحابوا: تصوير للمنفي لا للنفي. (حاشية الجمل) 
أن لا تعدلوا: من العدول .معن الميل جعله المفسر للنهي» وقال الزمخشري: لأن تعدلوا من الحق أو كراهية أن 
تعدلوا من الحق» فجعله علة للمنهي. (تفسير الكمالين) وإن تلووا: [من ليّ اللسان كأنه لواها من الحق إلى 
الباطل.] أصله: "تلويون”» نقلت ضمة الياء إلى ما قبلهاء وهو الواو بعد سلب حركتها فسكنتء ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» وحذفت نون الرفع 9 هذا هو قراءة الجمهورء وف القراءة الثانية: "إن تلوا" من الولاية» 
والتصدي أي وإن وليتم إقامة الشهادة إلخء "تفسير أبي السعود". وف "الكبير": إن ولاية الشيء إقباله عليه 
واشتغاله به والمعين: أن تقبلوا عليه فتتموه» أو تعرضوا عنه فإن الله كان يما تعملون خبيرا. 
تخفيفا: وكان أصله: "تلووا": قاله البغوي» نقلت ضمة الواو إلى ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وجعله 
الزمخشري من الولاية يعن إن وليتم إقامة الشهادة. (تفسير الكمالين) 
أو تعرضوا: إشارة إلى أن المراد من اللي ههنا أداء الشهادة على غير وجهها الذي تستحق الشهادة أن تكون 
عليه» ومن الإعراض أن لا يقوم بما أصلا بوجه» والحاصل: أن اللفظين يختلفان باختلاف المتعلق» وقيل: إن اللي 
مثل الإعراض في المعي» قال تعالى: «لووا رؤسهم» أي أعرضواء وأجاب أبو علي في "الحجة" بأنه لا يذكر 
تكرير اللفظين بمعيئ واحدء كقوله تعالى: لقَسَحَدَ الْمَلائكة كُلَّهُْأَجْمَعُونَ4 (الحجر: )٠١‏ . (تفسير الكرخحي) 
فإن الله: دليل الجواب» والجواب محذوف تقديره: يعاقبكم على ذلك؛ لأن الله كان بما تعملون خبيرا. 
آمنوا: أي اثبتوا على الإبمان» وداوموا عليه؛ أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بلسانكم, أو آمنوا إيمانا عاما يعم ' 
الكتب والرسل؛ فإن الإبمان بالبعض ك لا إيمان» وقيل: حطاب للمسلمينء أو للمنافقين» أو لمومئي أهل 
الكتاب؛ إذ روي: أن ابن سلام وأصحابه» قالوا: يا رسول الله إنا نومن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير 
ونكفر بما سواه فنزلت آمنوا. (تفسير البيضاوي) 

7 01001655 نالا . 011500125 انا أ5ع0. لالالالالانا 


الجزء الخفامس أبنب سورة الدساء 
داوموا على الإهان باله وَرَسُوإِه- وَآلكتب اذى تَرّلَ عَلْ رَسُوإوء محمد يل وهو 
تن دهه 5 ا ا ل رد ع 11 ا ل 

القرآن وَآلكتّب الذى أنْرّلَ مِن قبَلُ على الرسل بمعين "الكتب" وف قراءة بالبناء 


: 0 لخ وماس والكساي 
للفاعل في الفعلين وَمَن يكفر بِاللّهِ وَمَلَيِكْتِهِ وكثيه- وَرُسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخر فقدْ صَلْ 
صَلَلاُ بَعِيدًا 29 عن الحق. إِنّ الّذِينَ ءَامنُواموسى وهم اليهود ثم كفرُوأ بعبادة 
العجل ثُمّ ءَامَئُوا بعده ثُمَ كفَرُوأ بعيسى ثم زْدَادُوا كفرًا.عحمد لز يكن الله لِيَغْفِرَ هُمَ 
ما أقاموا عليه وَل ديجم سَبِيلاً (2) طريقا إلى الحق. يشر أخبر يا محمد الْمُكَفِقينَ 


> كد 0 6 2 َ ٠.‏ م َه 2 
بان هم عذابًا اليما (يجع) مؤلما هو عذاب النار. الذِينَ بدل أو نعت للمنافقين 


داوموا على الإبمان: جواب عما يقال: إن فيه تحصيل الحاصل» وهو محال» فأحاب بأن داوموا واثبتوا على ما 
أنتم عليه من الإيمان. (التفسير الكبير) في الفعلين: أي "نزل" و"أنزل" بفتح النون والحمزة والزاي» وقراءة 
الباقين بضم الهمزة والنون وكسر الزاي وهو المثبت في معن التفسير. (تفسير الكمالين) وهم اليهود: وقيل: 
هذا في قوم مرتدين آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنواء ثم ارتدواء ومثل هذا هل تقبل توبته؟ حكي 
عن علي: أنه لا يقبل توبته بل يقتل؛ لقوله تعالى: «إلم يكن الله ليغفر لهم وأكثر أهل العلم على قبول توبته» 
وقال محاهد: «ثم ازدادوا كفرا» أي ماتوا عليه. (معالم التنزيل) 
م يكن الله إلخ: لما أنه يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفرء ويثبتوا على الإيمان» فإن قلويهم قد ضربت بالكفرء 
وتمرنت على الردة» وكان الإيمان عندهم أهون شيء وأدونه؛ لا أنهم لم يقبل منهم» ولم يغفر لهم. وبر "كان" 
محذوف أي مريدا ليغفر لهم. ليغفر لهم: فإن قيل: ما معين قوله: "لم يكن الله ليغفر لهم"» ومعلوم: أنه لا يغفر 
الشرك؛ وإن كان أول مرة؟ قيل: معناه أن كان الكافر إذا أسلم أول مرة داوم عليه؛ ليغفر له كفره السابق» فإن 
أسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق الذي كان يغفر له لو دام على الإسلام. (معالم التنزيل) 
أخبر: أي فاستعملت البشارة في مطلق الإخبار بل في الإنذار تمكما؛ لأن البشارة الخبر السارء سمي بشارة؛ لأن 
الخبر السار يظهر سرورا في البشرة أي ظاهر الجلدء والإنذار: الخبر الشاق على النفسء» ففي الكلام استعارة 
تصريحية تبعية. (حاشية الجمل) للمنافقين: والفصل بين الصفة والموصوف جائزء وقيل: إنه في محل النصب أو 
الرفع على الذم بتقدير الفعل أو المبتدأ. (تفسير الكمالين) 

7 01001655ننا. 011200125 انا 05 . لالالالالانا 


الجزء الخامس يض سورة الدساء 
مِن دُون الْمُؤَمِيِينَ لما يتوهمون فيهم من القوة أيَبَتغْوَ يطليون عِندَهم الْعرَّة 
استفهام إنكار» أي لا يجدوها عندهم فَإِنَ الْعِرَّه لَه حمِيعًا 2 في الدنيا والآحرة» ولا 
: ٌ عِِ عناوم 0 ٠‏ ْ 2 ذ ىبد #وسرم 2 
ينالحا إلا أولياؤه. وَقَدَ كَرّلَ 0 والمفعول عليكر فى الكتّب القرآن في 
سورة 0 0 واسمها محذوفء أي أنه إِذَا سَيِعَتمٌ ايت لَه القرآن 0 


حال من الآياتج 


ينف ا فل بنقذوا 2 أي الكافرين 000 حَقٌ تتخُوضوأ فى حَدِيثٍ غَيَرم 
نور ذا إن قعدتم معهم يَدْلهوَ في الإثم إن الله جَامِعٌ ألْمُفِقينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمَ 
جَمِيعًا ع كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء. أَلَدِينَ بدل من "الذين" قبله 


من دون المؤمنين: حال من فاعل "يتحذون" أي يتخذون الكفرة أنصارا متجاوزين في اتخاذهم اتخاذ المؤمنين 
(تفسير أبي السعود) وقد نزل عليكم: خطاب للمنافقين بطريق الالتفات» والحملة حال من فاعل "يتخذون", 
قال المفسرون: إن مشركي مكة كانوا يخوضون في القرآن» ويستهزؤون به في مجحالسهمء فأنزل الله تعالى في 
سورة الأنعام؛ وهي مكية: للْوَإِذًا ل الك حضون فِي آياتِنَا... ‏ (الأنعام:/5) ثم أحبار اليهود بالمدينة كانوا 
يفعلون ما فعله المشركون يممكة» وكان المنافقون يقعدون معهمء ويوافقولهم على ذلك الكلام الباطل» فقال تعالى 
مخاطبا لهم: "وقد نزل عليكم" أي والحال أنه تعالى قد نزل عليكم قبل هذا يمكة, وفيه دلالة على أن المنزل على 
البي عفِتكا» وإن خوطب به خاصة لكن منزل على العامة. (روح البيان). 

والمفعول: والنائب مناب فاعله "أن إذا سمعتم". (تفسير الكمالين) سورة الأنعام: أي ف قوله تعالى: #وإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا...4. (تفسير الكمالين) القرآن: أشار به إلى أن "أل" للعهد الخارجي. (حاشية الجمل) 
يكفر بما: حال من "آيات الله" و"بما" في محل رفع لقيامه مقام الفاعل» وكذلك قوله: "ويستهزأ يما" والأصل 
يكفر يما أحد. فلما حذف الفاعل قام الحار والنحرور مقامه. ولذلك روعي هذا الفاعل المحذوفء فعاد عليه 
الضمير من قوله: "معهم حى يخوضوا". كأنه قيل: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها المشركون» ويستهزئ بما 
المنافقون فلا تقعدوا معهم حن يخوضوا في حديث غيره أي غير حديث الكفر والاستهزاء» وإنما أفرد الضمير وإن 
كان المراد به شيئين؛ لأن الكفر والاستهزاء شيء واحد في المعين. (حاشية الجمل)؛ وفي "روح البيان": في حديث 
غيره أي غير القرآن» و"حى" للغاية للنهي. 

في الإثم: أي ولم يرد به التشبيه من كل وجه؛ فإن حوض الكافرين فيها كفرء وقعود هؤلاء معهم معصية. 
(تفسير الكمالين) بدل من الذين: أي أو صفة للمنافقين» أو نصب على الذم. (تفسير الكمالين) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا أ5ع0. الا لالالانا 


الجزء الخامس رام سورة النساء 
يَترتَصُونَ يتتظرون بكم الدوائر قن كان لَكُمَ فَتَحٌ ظفر وغنيمة مِنَ آله قَالُوَالكم أَلْمْ دكن 
مَعَكُمَ في الدين بالجهاد. فأعطونا من الغنيمة إن كان لِْكفرِينَ نَصِيبٌ من الظفر عليكم 
َالَأ هم أَلَمْ تَسَتَحَوذْ نستول عَلَيكُمٌ ونقدر على أحذكم وقتلكم فأبقينا عليكم؟ وم 
تَمتعكم يِنَ آلْمُوَيينَ أن يظفروا بكم تخايليم وهراشليكع بأخبارى؟ فلنا عليكم 
المنّة, قال تعالى: فَلّهُ نحَكُمْ بَيَنَكُمْ وبينهم يَوَمْ ألْقيّمّةٍ' بأن يدخلكم الجنة 
ويدخلهم النار وَلّن تجَعَلٌ تجَعَلَ أله للْكَفِرينَ عَلى لْؤيينَ سَبِيلاً 9ج طريقا بالاستئصال. 
إن آلْمُفِقِينَ مُحدِعْونَ 1 للَّهَ بإاظهارهم خلاف ما أبطنوه من الكفر؛ ليدفعوا عنهم 
أحكامه الدنيوية وَهوَ حَددِعْهُمَ محازيهم على حداعهمء فيفتضحون في الدنيا بإاطلاع 


52 


الله نبيه على ما أبطنوه» ويعاقبون في الآخرة وَإِذَا قَامُوَا إلى الصَّلدة مع 000 





الدوائر: جمع دائرة أي الأمور اليّ تدور وتحدث من النوائب والحوادث. ألم نستحوذ إلخ: أي ألم نغلب عليكمء 
ونتمكن من قتلكم وأسركم. (شيخنا) ونستحوذ واستحوذ مما شذ قياسا وفصح استعمالا؛ لأن من حقه نقل 
حركة حرف علته إلى الساكن قبلها وقلبها ألفا» ك"استقام" و"استبان" وبابه» والاستحواذ: التغلب على الشيء 
والاستيلاء عليه» ومنه: #استحوذ عليهم الشيطان» يقال: حاذ وأحاذ بمعيئ, والمصدر الحوذ. (تفسير السمون) 
فأبقينا عليكم: أي رقينا لكم ورحمنا لكم, في "المختار" وأبقى على فلان إذا أرعى عليه ورحمه. 

وننعكم: أي نحمكم من "المؤمنين" أي من قتلهم لكم. (حاشية الحمل) أن يظفروا: بدل من المؤمنين بدل 
اشتمال أي لم تمنعكم من ظفر المومنين عليكم. (تفسير الكمالين) ومراسلتكم: أي مراسلتنا لكم بأخبارهم 
وأسرارهم. (حاشية الجمل) فلنا عليكم المنة: أي فأعطونا ثما أصبتم» فهم لا قصد لمم إلا أذ الأموال؛ لشرههم 
في الدنيا. (تفسير أبي السعود) طريقا بالاستيصال: حواب عما يقال: كيف هذا النفي في الآية مع أن كثيرا ما 
يقتل بعض الكفار بعض المسلمين؟ (حاشية الجمل) 

بالاستيصال: دفع بذلك ما يقال: إن الكفار بالمشاهدة لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا؟ فأحاب المفسر بأن معن 
ذلك أن الكفار لا يستأصلون المؤمنين» ويجاب أيضا بأن المراد في القيامة» فلا يطالبونا بشيء يوم القيامة: أو المراد 
سبيلا بالشرع؛ فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة» فمن ذلك أن الكافر لا يرث المسلم؛ وليس له أن يملك 
عبدا مسلماء ولا يقتل المسلم بالذمي. (حاشية الصاوي) يخادعون الله إلخ: أي رسوله؛ وهذا بيان لبعض قبائحهم. 

00655.01 0نلا. 0104200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الخامس كلا سورة النساء 


المؤمنين قَامُوأ كُسَالَ متفاقلين يُرَآءُونَ لئاس بصلاتهم 0 أنه يصلون إل 








قليلاً ©) 58 ُدَبَدَبينَ متردّدين بَيْنَ ذَّلِكَ الكفر والإعان آآ منسوبين إِلَ مَتَوْلَاءٍ 
أي الكفار وَلآ إل مَنوَا أي المت لطيو لاق وغة سبل 
الهدى. ينبا آلَذِينَ ءَامَتُوأ لا تَتَخِدُوأ الْكَفِرِينَ أُولِيَآءَ من دُونِ الْمُؤْمِيِينَ أترية دون أن 
ُو َه علَيِحكُمْعوالاتهم سلطا ميينا جم برهاناً ينا على نفاقكم إن أ لَُفِقِينَ في 
آلدّرَكِ المكان الْأَسْفَلٍ مِنَ آَلكَارٍ وهو قعرها وَلَن حََدَ لَهُمَ تَصِيرًا 0 مانعا من 





1 له 2 .اه د توا ه رام واه 00 
العذاب. إلا اليرت تَابُواً من النفاق وَأصَّلَحُواْ عملهم لقا باللّه 
صد 


3 ٍِ- 5 0 5 0 رار مه 8 3 " امج ,ديه 
وَأَخْلصُوأ دِيتَهِمّ بِلّه من الرياء فأولتيك مَعْ المؤيِييت فيما يؤتونه وَسوفيؤتِ 
ا 2 


آلْمُؤْمِيِينَ أَجرًا عَظِيمًا 2م في الآخرة هو الحنة. ما يَفَعَلُ أله بِعَدَ ابحم 252000 


متفاقلين: كما ترى من يفعل شيئا عن كره لا عن طيب نفس ورغبة. يراؤن: المراءاة مفاعلة .معن التفعيل كل 
"نعم وناعم"؛ أو المقابلة» فإن المرائي يريهم عمله. وهم يرونه استحسانه. (تفسير الكمالين) ولا يذكرون: ولا يصلون 
إلا قليلا؛ لأنهم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس» أو لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلا نادراء 
قال الحسن: لو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيرا. (تفسير المدارك) يصلون: سميت الصلاة ذكرا؛ لاشتماهها 
عليه. رياء: مفعول له فيصلون بحضرتهم لا عند غيبتهم» فكان قليلاء قال ابن عباس ذ: إنما قال ذلك؛ لأنهم 
يراؤون» ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيراء قاله البغوي. (تفسير الكمالين) 

مترددين: نصب على الذم أي مترددين يعن ذبذيهم الشيطان والموى بين الإعان والكفر, فهم مترددون بينهما متحيرون» 
وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين أي يدفع؛ فلا يقر في جانب واحد إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في 
الذب. (تفسير المدارك) منسوبين: أشار به إلى المتعلق المحذوف. في الدرك الأسفل: أي في الطبق الذي في قعر جهنم» 
والنار سبع دركات ميت بذلك؛ لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض»ء وإثما كان المنافق أشد عذابا من الكافر؛ 
لأنه أمن السيف ف الدنياء فاستحق الدرك الأسفل في العقبى تعديلاء ولأنه مثله في الكفر» وضم إلى كفره الاستهزاء 
بالإسلام وأهله. (تفسير الكمالين) وهو قعرها: أي هو الطبقة الي في قعر جهنم وهي الهاوية. (روح البيان) 

إلا الذين: هو استثناء من الضمير المجرور في: "ولن تحد لهم". ما يفعل الله: "ما" استفهامية بمعيى النفي في محل 
النصب ب "يفعل": وإنما قدم؛ لكونه له صدر الكلام والباء على هذا سببية متعلقة ب "يفعل"؛ والمعى: إن الله 
لا يفعل بعذابكم شيئاء ويجوز أن يكون "ما" نافية» كأنه قيل: لا يعذبكم الله» وعلى هذا فالباء زائدة. 

0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


اججزرء السادس وباب سورة الدساء 
7 ج 5 - 

إن شَكَرثرَنعمه وَءَامَيكُمَ به» والاستفهام .معن النفي أي لا يعذبكم وكا أآلَّهُ سَاجِرًا 

لأعمال المؤمنين بالإثابة عَلِيمَا 23 بخلقه. لا ِب اللَهُ آلْجَهْرَ بآلسّوَءِ مِنَ الْقَوَلِ من 


أحد أي يعاقبه عليه إِلّ مَن ظَلمَ فلا يؤاخذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه» 
ويدعو عليه وَكان اللّهُ سميعًا لما يقال عَلِيمًا 2).عا يفعل. إن تَبَدُوأ تظهروا حيرا من 
كالصلاة والصدقة 


اعفال :ار ا دخو جلو ضرا أو تَعَهُوأ عن سُّوَء ظلم فٍَ نَ أله كنَ عَفُوًا قَدِيرً ©© 


إن شكرتم وآمنتم: فإن قيل: لم قدم الشكر على الإيمان مع عدم الإبمان؟ أحيب: بأن الناظر يدرك النعمة أولاء 
فيشكر شكرا مبهماء فإذا انتهى إلى معرفة المنعم آمن به ثم شكر شكرا مفصلاء فكان الشكر متقدما على 
الإبمان» وكأنه أصل التكليف ومداره» فيؤمن. (تفسير الخطيب) وآمنتم به: عطف خاص على عام» أو مسبب 
على سبب؛ لأن الشكر سبب ف الإبمان» فإن الإنسان إذا تذكر نعم الله حملته على الإيمان. 

لا يحب الله إلخ: قال أهل العلم: إنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول ولا غير الجهر أيضاء ولكنه تعالى إنما 
ذكر هذا الوصف؛ لأن كيفية الواقعة أوجحبت ذلكء فالجهر ليس قيداء بل مثله الإسرار بذلك؛: فهو بيان للواقع 
فلا مفهوم له. (التفسير الكبير). وقيل في شأن نزوله: أن رحلا أضاف قوما - أي أتاهم ضيفا - فلم يطعموه» 
فأشكاهم فعوتب على الشكاية» فنزلت كما في "روح البيان". والباء متعلق ب"الجهر"» و"من" بمحذوف وقع 
حالا من "السوء" أي لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد بالسوء كائنا من القول. (تفسير أبي السعود) 

الجهر: أي ولا غير الجهر ولكن الجهر أفحش. (تفسير الكمالين) من أحد: بيان لفاعل المصدر الذي هو الجهر؛ 
لأندممنةن فسجز تو إن افون بيت" ان" 

أي يعاقبه عليه: يشير بتقديره إلى ما يستئئ منه المظلوم» وقد يقدر المضاف من قوله: "إلا من ظلم" أي إلا جهر 
من ظلم. (تفسير الكمالين) بأن يخبر إل: بأن يقول: "سرق مالي أو غصبه أو سبّنٍ أو قذفئ"؛ ويدعو دعاء 
جائزا بأن يكون بقدر ظلمهء فلا يدعو عليه بخراب دياره؛ لأحل أحذ ماله منهء» ولا بسب والده وإن كان وهو 
فعل كذلك ولا يدعو عليه لأحل ذلك بالهلاك» بل يقول: "اللهم حلص حقي منه أو اللهم جازه أو كافئه". 
ولا يجوز أن يدعو عليه بسوء الخاتمة أو الفتنة في الدين؛ فإن بعضهم منعه مطلقا وهو الظاهرء وأحازه بعضهم إذا 
كان ظالما متمرداء وقوله: "إلا من ظلم" أي مثلاء ويقاس عليه ما إذا أريد احتماع على شخصء فيجب على من 
علم عيوبه بذل النصيحة وإن لم يستشره؛ لأن الدين النصيحة» فيذكر له ما يندفع» فإن زاد حرم الزائد كذا أفاد 
شيخنا. (تفسير الجمالين) 
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3 5 ءءء 2 ال ال وول 8 © سو لس ل نه 
إن الذذيت يكفرون بالل وَرُسَلِهِء وَيرِيدٌوت ا يُفرَقُوأ به بِيْنَ آله وَرُسلِهِ بأن يؤمنوا به 


01-9 


دوهم وَيَقَولُورتَ ُؤِّْنْ ببَعْضٍِمن الرسل وَتَكفْرٌ بِبَعْضٍ منهم وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِدُوأ 
َيّنَ ذَلِكَ الكفر والإبمان سَبيلاً © ينا وتقيون لبه 00 : تيك هم الْكَفِرُونَ حَقَا 
مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبله» وَأَعَتَدَنًا للكَفِرِينَ عَذَابَا مّهِيئًا 29م ذا إهانة وهو 


0 النار. ادل :توا دوزمو كلهم وَل يقر قُوأ بَنَ أَحَر مهم وتيك سَوَفَ 


الك 


صديهيو ىر 


يؤتيهم اود ا اء أَجْورَهُم واب أعمالهم وَكَانَ الله غفورًا لأوليائه رَحِيمًا (2) 
بأهل 3 يُستلك يا محمد أَهلُ الكتب اليهود أن فل علب باون الكتماء 
جملة كما أنزل على موسى عاك تعنتاء فإن استكبرت ذلك فَقَنَ سَأَلوأ 1 


ولم يفرقوا إلخ: أي بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا بآخرين. (روح البيان) بين أحد: وإنما جحاز دخول "بين" على 
"أحد"؛ لأنه عام في الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما وجمعهما. (تفسير المدارك) غفورا: والآية تن كلل ادن 
قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة؛ لأنه أخبر أن من آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم يؤتيه أجره 
ومرتكب الكبيرة ممن آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهمء فيدخل تحت الوعد» وعلى بطلان قول من 
لا يقول بقدم صفات الفعل من المغفرة وال رحمة؛ لأنه قال: "وكان الله غفورا رحيما"» وهم يقولون: "ماكان الله 
غفورا رحيما في الأزل؛ ثم صار غفورا رحيما". (تفسير المدارك) 
يسألك: أي سؤال تعنت وعنادء فلذا لم يبلغهم الله مرادهمء ولو كان سولهم لطلب الاسترشاد لأحيبوا. 
(حاشية الصاوي) أهل الكتاب إلخ: نزلت في أحبار اليهود حين قالوا لرسول الله كد "إن كنت نبيا صادقا 
فائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى علتلا. جملة: وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت» وقال 
الحسن: لو سألوه مسترشدين لأعطاهم؛ لأن إنزال القرآن جملة ممكن. (تفسير المدارك) 
تعنتا: عنت: الوقوع في المشقة» والمتعنت طالب الزلة كذا في "المحتار". فإن استكبرت: وقدره إشارة إلى أن 
قوله: "فقد سألوا موسى" جواب شرط محذوفء ولمعن: إن استعظمت سولهم أي إن عدت سؤاهم ذلك 
كبيراء فقد وقع من أصوهم ما هو أعظم من ذلك. (حاشية الصاوي) فقد سألوا: حواب شرط مقدرء معناه: إن 
استكيرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى فتلا أكبر من ذلكء» وإنما أسند السؤال إليهم وإن وحد من آبائهم في 
أيام موسى عفتكا وهم النقباء السبعون؛ لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالهم. (تفسير المدارك) 
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أي آباؤهم مُوسَ أَكرَ أعظم مين ذَلِكَ فَقَاُوَا را آله جَهرَةٌ عيانا تأحد ته الكعفَةٌ الونت 
عقاباً لهم بِعلَيهب حيث تعنتوا في السؤال ثُرّ دوا الْعِجْل إها مِنْ بعد ما جَآءَتْهُدُ 
ليمت المعجزات على وحدانية الله فَعَقُوَنًا عَن ذَلِكَ, وم 50-0 وَدَانِنا موه 
لماي تساطاً يا ظاهراً عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. 
تا وأو لحيل يمقيهم بسبب أعذ اليثاق عليهم؛ ليخافوا فقبلوه وفنا 
وهو مُظلُ عليهم أَدْخَنُوا آلَبَابَ باب القرية سيدا سجود انحناء وَقُنَا هُمَ لا تَعَدُوأ وق 


الطور 
قراءة بفتح العين وتشديد الدال» وفيه إدغام التاء في الأصل في الدال أي لا تعتدوا فى 
ا "لا تعدّوا" لا تجحاوزوا الحدود 


آَلسَبَتِ باصطياد الحيتان فيه وَأَحَذْنًا مِبّكم + مَمِكَنقَا ميكَهًَا عَلِيظًا ©) على ذلك فنقضوه. فم 


تَقَضيم "ما" وه و "الباء' 0 50-03 أي 0 بعتت 0 ١‏ 05 5 


00 لا تحفظ القلوب 


ل لس 5 


الصاعقة: هي نار جاءت من السماء فأهلكتهم إلخ. (الخطيب) وهم النقباء السبعون الذين كانوا مع 
موسى فتلا عند الحبل حين كلمه الله تعالى» سألوه أن يروا ريم رؤية يدركوفها بأبصارهم في الدنيا. (روح البيان) 
حيث تعنتوا: أي لا بسواهم الرؤية؛ لأنها ممكنة كإنزال القرآن جملة» ولو كان ذلك بسبب سؤال الرؤية لكان 
موسى علِتكا بذلك أحقء فإنه قال: رب أرن أنظر إليك وما أحذته الصاعقة بل أطعمه وقيده بالممكن» ولا يعلق 
بالممكن إلا ما هو ممكن الثبوت. (تفسير المدارك) في السؤال: أي شيء في غير موضعه. (تفسير المدارك) 
فأطاعوه: فقتل منهم سبعون ألفا في يوم واحد. مظل عليهم: أي مرفوع فوق رؤوسهم ومحاذيهم كالظلة» وهذا 
التقيبد سبق قلم؛ لأن قصة فتح القرية كانت بعد حروجهم من التيه» وقصة رفع الحبل فوق رؤوسهم كانت 
ا ا قبل دحوهم التيه. (حاشية الجمل) باب القرية: وهي أريحا أو بيت المقدس. 

غلف: جمع أ غلف أي هي مغشاة بأغشية جبلية لا تفقه ما تقول» أو جمع غلاف أي هي أوعية للعلوم» سكن 
للتحفيف. ما زائد: للتاكيد أي لتاكيد السيبية وكونه سببا قويا. له نعي : أي لا تفهم. 0 
وعي بالفتح: الحفظ والفهم. (الصراح) بل إلخ: هو رد وإنكار لقوهم: "قلوبنا غلف". (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس 1م سورة النساء 
منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه كد وَبِكُفرِمَ ثانيا بعيسى -لتلاء وكرّر الباء؛ 
ل ل يَمَ جتنا عَظِيمًا زع حيث رمّوها بالزنا. 
وَقَوَلِهِمَ مفتخرين علا ييح عِِسَى أبن مَرَيَمَ رَسول أله في زعمهم أي _عجموع 
ذلك عذبناهم» قال تعالى تكذيباً لهم في قتله: وَما قَمَلُوهُوَمَا صَلَبُوهُ وَلدكن شِبَه طم . 


وبكفرهم: معطوف على "فبما نقضهم" أو على ما يليه من قوله: "بكفرهم'”؛ ولما تكرر منهم الكفر؛ لأنهم 
كفروا .كوسى ع8 ثم بعيسى ع8 ثم .محمد علتكا عطف بعض كفرهم على بعض. (تفسير المدارك) 
ثانيا بعيسى: أي والأول مموسى عَلتلا والتوراة. وكرر الباء: أي في قوله: "بكفرهم" للفصل أي بأحبي وهو قوله: 
"بل طبع الله إلخ". (تفسير الكرحي) المسيح: سمي مسيحا؛ لأن حبريل لتلا مسحه بالبركة فهو ممسوح, أو لأنه 
كان بمسح المريض والأكمه والأبرص فييرأ» فسمي مسيحا بمعين الماسح. (تفسير المدارك) رسول الله: فإن قيل: 
كانوا كافرين برسالة عيسى عَلتكا ويسمونه الساحرء فكيف قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله؟ 
أحيب بأنهم قالوه بزعم عيسى عندهم, أو أنهم قالوه على وجه الاستهزاء. (تفسير الخطيب) 
في زعمهم: [متعلق بقوله: "قتلنا".] لما كان القائلون اليهود وهم لا يقرون برسالة عيسى علت3: أوّله بأن تسميته 
رسولا بناء على قول عيسى علتلا وأتباعه» ويحتمل أنهم قالوه استهزاء» ويحتمل أن الله وصفه وإن لم يقولوا ذلك. 
(تفسير الكمالين) بمجموع ذلك: أشار يبهذا إلى أن المحرورات المتقدمة تتعلق جميعها بعامل واحدء ولا يحتاج 
كل واحد منها إلى إفراده بعامل» وإلى أن ما قدره أولا بقوله: "لعناهم" لا يتعين بخصوصه. بل يصح تقدير كل 
ما يدل على هوافهم وحقارتم, فلذلك قدره بعضهم: "لعناهم" وبعضهم: "فعلناهم" وبعضهم: "عذبناهم"؛ وهذا 
الأخير أولى؛ لأنه منطبق على جميع التقديرات؛ والحاصل: أنه أشار إلى خصوص المتعلق أولاء وأشار ثانيا إلى أن 
تعميمه أولى. (حاشية الجمل) 
ولكن شبه لهم: روي أن رهطا من اليهود سبوه وسبوا أمه فدعا عليهم: "اللهم أنت ربي» وبكلمتك خلقتي؛ 
اللهم العن من سب وسب والدقي"» فمسخ الله من سبهما قردة وخنازير» فاجتمعت اليهود على قتله؛ فأخبره الله 
بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهود» فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب 
ويدخل الجنة؟ فقال رجحل منهم: أناء فألقي عليه شبهه فقتل وصلبء وقيل: كان رحلا ينافق عيسى علتا» فلما 
أرادوا قتله قال: "أنا أدلكم عليه"» فدخل بيت عيسى ع ورقع عيستى علا والقي شبهه على التائق» فدحلوا 
عليه وقتلوه» وهم يظنون أنه عيسى؛ وجاز هذا على قوم متعنتين حكم الله بأنهم لا يؤمنون. و"شبه" مسند إلى 
لجار ولبحرورء وهو "لهم" كقولك: "يل إليه"؛ كأنه قيل: ولكن وقع لحم التشبيه» أو مسند إلى ضمير المقتول؛ 
لدلالة "إنا قتلنا" عليه» كأنه قي ل (تفسير المدارك) 
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المقتول والمصلوب - وهو صاحبهم - بعيسى علتة أي ألقى الله عليه شبهه فظنوه إياه 
وَِنَ الِّينَ آَخْتَلْهُوأ فيه أي في عيسى علكة لَفى سلف يد من قتله حيث قال بعضهم لا رأوا 
المقتول: "الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسدهء فليس به". وقال آخرون: "بل هو 
هو" مَا ّم بيء بقتله رالا اباو ايساء منقطع» أي لكن يتبعون فيه 

الذي توه وتران 0 ل 0 00 


نتفاء قتله حقا 


مي 1 00 
ينزل قرب الساعة كما ورد في حديث يوم آلْقِيمَة يَكُونُ عيسى عَلَيْمٌ طَهِيدَا (8) 


المقتول والمصلوب: المدلول عليه بقوله: "إنا قتلنا" أي شبه. وقيل: أسند الفعل إلى الجار والمحرور أي وقع لهم 
التشبيه بين عيسى ومن قتلوه. (تفسير الكمالين) وهو صاحبهم: واسمه ططيانوس» كما في "المعالم" وغيره» قوله: 
"بعيسى" متعلق ب"شبه", وقوله: "عليه" أي على الصاحبء وقوله: "شبهه" أي شبه عيسى. 
حيث قال إخ: أو لأنهم كانوا يقولون: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ 
(تفسير المدارك) استثناء منقطع: لأن الظن المتبع ليس من العلم إلا أن يفسر العلم يما يعم. (تفسير الكمالين) 
وإن ما من: أشار إلى أن "إن" هنا نافية» والمخبر عنه محذوف قامت صفته مقامه أي وما أحد من أهل الكتاب» وحذف 
"أحد"؛ لأنه ملحوظ في كل نفي يدخله الاستثناء نحو: ما قام إلا زيد أي ما قام أحد إلا زيد. (تفسير الكرخحي) 
إلا ليؤمنن به إلخ: جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف» تقديره: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤومنن 
به» ونحوه قوله تعالى: وما مِنَّا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ) (الصافات :4 ؛ والمعيئ: وما من اليهود والنصارى أحد 
إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى علتلا» وبأنه عبد الله ورسوله يعينٍ إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إكانه؛ 
لانقطاع وقت التكليف, أو الضميران لعيسى ع8 يعني وإن منهم أحد إلا ليؤمنن بعيسى ع3 قبل موت 
عيسى علتل» وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله. روي أنه ينزل من السماء في آخر الزمان» فلا ييقى 
أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام» أو الضمير في "به" يرجع إلى الله 
أو إلى محمد يل والثاني إلى الكتابي. (تفسير المدارك) 
شهيدا: أي يشهد على اليهود بأهم كذبوه» ويشهد على النصارى بأنهم زعموه ابن الله . (تفسير المدارك) 
حديث: رواه البخاري عن أبي هريرة نه 
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بما فعلوه لما بعت إليهم. فَبطللرٍ أي فبسبب ظلم يِنَ أي مَادُوا هم اليهود حَرّنا 
عَلَهَح طَيْبَس أجلت فم هي الي في قوله تعالى و حَرَمُنَا كل ذى ظفرِ ١‏ الآية وَبِصَدِّهِمْ 


سوّرة الأنا 


الناس تسيل الوديه د له وَأَخَذْهِمُ ليوأ وقد جوأ عَنَهُ في التوراة وكيم 
أموال لكام بالبميل. بالرشى 8 07 وَأعَعَدَنًا ِلكَفِرِينَ م بم عَذَابًا أليمًا: 2 مؤلاً. 
كن الرسِحُونَ الثابتون فى ألَعِلمِ متم كعبد الله بن 0 د وَآمُؤْينُونَ المهاحرون 
والأنصار يؤْكُونَ مآ نل إِلَيَكَوَمَآ أل ِن قَبَلِكَ من الكتب وَآَلْقِينَ آلصَّلَة نصب 

على المدح, وقرئ بالرفع وَلمُؤتُور رح ألرَّكَة والْؤْينُونَ بآئَّه ليو ِالآخر أُولتِيكَ 
سَمُوْتَمٌ باليون والياء أجرا عَطِييً و هو الحنة. إنا أوْحَيآ إِلَكَ كما أَوْحَيكا إِق ُو 


هم اليهود: سموا بذلك؛ لأنهم هادوا معن تابوا ورجعوا عن عبادة العجل. (حاشية الصاوي) بالرشى: في المصباح: 
الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخحص لحاكم وغيره؛ ليحكم به أو يحمله على ما يريدء وجمعها رشا. 
لكن الراسخون: استدراك على قوله: "وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما"» والمعى: من كان من اليهود» وفعل 
تلك الأفعال المتقدمة» وأصر على الكفرء ومات عليه أعتدنا لهم عذابا أليماء وأما من كان من اليهود غير أنه 
رمخ و الغلي وآنن ا وعغل ماكا رادت تووم أجرا عظيماء و"الراسخون" مبتدأ و"في العلم" متعلق به 
وقوله: "منهم" متعلق .بمحذوف حال من "الراسخون", وقوله: "أولئكك" مبتدأ و"سنؤتيهم" خبره؛ والجملة خبر 
"الراسخون". (حاشية الصاوي) يؤمنون إلخ: خبر المبتدأ وهو "الراسخون” وما عطف عليه. 
نصب على المدح: بتقدير: وأمدح المقيمين» أو خفض عطفا على "ما أنزل إليك"» والمراد يهم الأنبياء أي يؤمنون 
بالكتب والأنبياء. (تفسير الكمالين) وقرئ بالرفع: عطفا على "الراسخون" أو الضمير في "يؤمنون" أو على أنه 
مبتدأء والخبر "أولنك سنؤتيهم". (البيضاوي) وهو الثابت في مصحف عبد الله. (تفسير الكمالين) 
إنا أوحينا إليك !لخ: قيل: سبب نزوها: أن مسكينا وعدي بن زيد قالا: يا محمد! ما نعلم أن الله أنزل على بشر 
من شيء من بعد موسىء وقيل: هو جواب لقوفهم: لن نؤمن لك ح تنزل علينا كتابا من السماء جملة واحدة؛ 
فالمعين: أنكم تقرون بنبوة نوح علِتلا وجميع الأنبياء المذكورين في الآية» ولم ينزل على أحد من هؤلاء كتابا جملة مثل 
ما أنزل على موسى عَلتلا» فعدم إنزال الكتاب جملة ليس قادحا في نبوتمم» فكذلك محمد كلك (حاشية الصاوي) 
كما أوحينا إلى نوح: وإنما بدأ الله عز وجل بنوح عتلا؛ لأنه أول نذير على الشركء أو لأنه أول من عذبت أمته 
لردهم دعوته. من "لمعا 0 
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تيحن مِنْ بَعَدِهء وكما أَوْحَيئآ إِلّ إِبَرهِيمَ وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسَحَقَ ابنيه وَيَعْقُوبَ ابن 
إشحاف والكساط اولآدة: وعيسن وايونت ويوثدن هرون وسُليسَنَ وََاَيَا أباه 1 
زَبُورًا بالفتح ابم اسم للكتاب المؤتى؛ والعم . مار معين مزبوراً أي مكتوباً. و 

ساد تو قر ورسُلهُ َم مقَصُصْهة على * روي أنه تعالى بعث 
ثمانية آلاف نِي» أربعة آلاف من بين إسرائيل» وأربعة آلاف من سائر الناس» قاله 


الشيخ في سورة غافر وَكلمَ الله مُو سّى بلا واسطة تكيمًا م 


أولاده: أولاد يعقوب كموسى وشعيب وغيرهما. وآتينا داود زبورا: والجملة عطف على "أوحينا" داحلة في 

حكمه. والزبور هو الكتاب مأخحوذ من الزبر وهو الكتابة» وكان فيه مائة وحمسون سورة ليس فيها حكم ولا 
حلال ولا حرام؛ بل فيها مواعظ وتسبيح وتقديس وتحميد؛ من "المعالم' و"الخازن" وغيره. (تفسير الكمالين) 
والضم مصدر إلخ: قراءتان سبعيتان» الضم لحمزة والفتح لغيره» وقوله: "'مصدر" أي فهو اسم مفرد على فعول 
كالدحول والحلوس والقعودء قاله أبو البقاء وغيره. وفيه نظر من حيث إن الفعول بالضم يكون مصدرا للازم 
ولا يكون للمتعدي إلا ف ألفاظ محفوظة, نحو اللزوم والنهوك» وزبر كما ترى متعد فيضعفه حعل الفعول 
مصدرا له . (تفسير السمين) 
فالأولى أنه جمع زبر بالفتح مصدر ل"زبر" من باب ضرب ونصر بمعين كتب» وذلك مثل فلس وفلوسء أو جمع 
زبر كبر مثل حمل وحمول وقدر وقدورء كما في "الشهاب". وفي "المعالم': قرأ الأعمش وحمزة "زبورا" 
والزبور يضم الزاء حيث كان .معيئ جمع زبر أي آنينا داود كتبا وصحفا مزبورة أي مككتوبة» وقرأ الآخرون بفتح 
الزاي وهو اسم الكتاب. وفي "المختار": والزبر بالكسر الكتاب والجمع زبر كقدر وقدور إلخ. وفي "الصراح" 
زبر بالكسر الكتاب» زبور جمع؛ وبالفتح الكتابة وهو فعول بمعيى مفعول. 
قاله الشيخ: أي الجلال المحلي في سورة الغافر» ونص له المفسر في "الجامع": وف "التفسير الكبير" أنه رواه الحاكم» 
وتعقبه ورواه أبو يعلى بلفظ "كان من حلا من إحواني من الأنبياء ثمانية آلاف نيء ثم كان ابن مريم, ثم كنت أنا"» 
ورواه ابن سعيد عن أنس 5ه بلفظ "بعثت على إثر ثمانية آلاف من الأنبياء» منهم أربعة آلاف من ب إسرائيل". 
(تفسير الكمالين) في سورة غافر إلخ: ودلت آياته على أن معرفة الرسل بأعيافهم ليس بشرط لصحة الإيعان» بل من 
شرطه أن يؤمن يمم؛ إذ لو كان معرفة كل واحد منهم شرطا لقص علينا كل ذلك. (تفسير المدارك) 
وكلم الله إلخ: عطف على "أوحينا إليك" عطف القصة على القصة. وتاكيد "كلم" بالمصدر يدل على أنه 2 سمع كلام 
الله حقيقة» لا كما يقوله القدرية من أن الله تعالى حلق كلاما في محل فسمع موسى ذلك الكلام. (روح البيان) 
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يُسُادٌ بدل من "رسلا" قبله مُبَسْرِينَ بالثواب من آمن وَمُندْرِينَ بالعقاب من كفر 
انلاقم لِعَلَا يَكُونَ لئاس عَلَى ا ان بَعَدَ إرسال دسل | «إفيقولوا 
ينا ولا أَرْسَلْتَ اينار شرلأ يتك وود هومن فبعثناهم؛ 00 
كان آله عَِينَا في ملكه حَكيمًا (, في صنعه. ونزل لما سكل اليهود عن نبوته كُث 
تالحرو كن هيد ل يبين بتك 5 من 0 المعجز أَنَرَلَهُ متلبسا 

ِعِلَمِدء أي عالاً به أو وفيه علمه وَالْمَلبَِةيَفْهَدُونَ لك أيضاً وكتى بال سيدا 20 
على ذلك. إن الّذِينَ كفروأ بالله وَصَدُوا الناس عن سَبِيلٍ أللّهِ دين الإسلام بكتمهم نعت 
محمد كلد وهم هوف 21 را صَلَلةُ بَعِيدًا 9م عن الحق. إِنَّ الّذِينَ كقروأ بالله 
وَظَلَمُوأْ نبيه بكتمان نعته لم يكن أللّهُ لي لِيَغْفِرَ لْهُمَ وَلَا لِبَدِيَهُمَ طَرِيهًا © من الطرق. 
ِل طَرِيقَ جك أي الطريق المؤدّي إليها حَدلِِينَ مقلدّرين الخلود فآ إذا دخلوها أَبَدَا 





أرسلناهم: إشارة إلى أن "لام" "للا" متعلق به. لثلا يكون: متعلق ب"أرسلنا"» أو يتعلق ب"مبشرين 
ومنذرين"» والمعن أن إرسالهم إزاحة للعلة وتتميم لإلزام الحجة؛ لثلا يقولوا: لو لا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا 
من سنة الغفلة» وينبهنا بما وجب الانتباه» ويعلمنا ما سبيل معرفته السمع كالعبادات والشرائع أعئ في حق 
مقاديرها وأوقاتها وكيفياتها دون أصوفاء فإنها ما يعرف بالعقل. (تفسير المدارك) 
يشهد: ومعيئ شهادة الله بما أنزل إليه ليلا إثباته لصحته بإظهار المعجزات؛ كما تثبت الدعاوي بالبينات؛ إذ الحكيم 
لا يؤيد الكاذب بالمعجزة. (تفسير المدارك) أي عالما: أي أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك وأنك مبلغه؛ أو 
أنزله .بما علم مصالح العباد» وفيه نفي قول المعتزلة في إنكار الصفاتء فإنه أثبت لنفسه العلم. (تفسير المدارك) 
أو وفيه علمه: أي معلومه مما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهمء فالجار والمحرور على الأول حال من 
الفاعل» وعلى الثاني من المفعول» والجملة في موضع التفسير لما قبلها. (تفسير الكرخي) والمعى على الثاني: أنزله 
حال كونه معلوما لله ومعين كوفها فيه دلالته عليها وفهمها منه. مقدرين الخلود: أشار به إلى أن "خالدين" 
حال مقدرة أي من مفعول "يهديهم"؛ لأن المراد بالهداية هدايتهم في الدنيا إلى طريق جهنم أي إلى ما يؤدي إلى 
الدحول فيهاء فهم في هذه الحالة غير خخالدين فيها. (تفسير الكرحي) 
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وَكانَ ذَلِكَ عَلَى الهيَسيرًا (2) هيناً. تايا لعا أي أهل مكة قَدَ جَاءَ كم آلرَسُولُ محمد 
بأَلْحَقْ مِن رماوأ به واقصدوا حيرا لم مما أنعم فيه وإن تكفروأ به نه مَافى 
آلسَّموَتِ وَالْأَرَضٍِ ملكا وخلقاً وعبيداً» فلا يضرّه د وَكان اللّهُ عَليمًا بخلقه 
حَكيمًا © في صنعه ههم. يَأَهَلَ ألجتب الإنجيل 1 لا تَعلُوأ تتجاوزوا الحدٌ فى 
دييكم وَلَا تَقُولُوا عَلَى الله إلا القول ألْحََّ من تنزيهه عن الشريك والولد إِنْمَا 
الحفنية عق ان عفدف إن وكرفنة الهها أرسماة ل وزوغ 


هينا: أي وكان تخليدهم في جهنم سهلا عليه» والتقدير: يعاقبهم حالدين» فهو حال مقدرة» والآيتان في قوم علم 
الله أنهم لا يؤمنون ويموتون على الكفر. (تفسير المدارك) يا أيها الئاس إلخ: لما حكى الله تعالى لرسوله تعلل 
اليهود بالأباطيل» ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته ببيان أن شأنه في أمر الوحي والإرسال» كشؤون من يعترفون 
بنبوته من الأنبياء» وأكد ذلك بشهادته سبحانه» وشهادة الملائكة. أمر المكلفون كافة بالإبمان أمرا مشفوعا 
بالوعد بالإحابة» والوعيد على الرد تنبيها على أن الحجة قد لزمت» ولم يبق لأحد بعد ذلك عذر ف عدم 
القبول» كذا في "تفسير أبي السعود". (حاشية الجمل) 
بالحق: بالإسلام؛ أو هو حال أي محقا. (تفسير المدارك) واقصدوا: إشارة إلى أن قوله تعالى: "خيرا" منصوب بفعل 
مضمر وهو "اقصدوا". خيرا لكم: قيل: تقديره: لكن الإيمان حيرا لكم» ومنعه البصريون؛ لأن "كان" لا يحذف مع 
اسمه إلا فيما لا بد منهء ولأنه يؤدي إلى حذف الشرط وحزائه. (تفسير الكمالين) فلا يضره كفركم: أشار به إلى 
أن الحواب محذوف, وجملة "فإن لله" إل تعليل له. كفركم: أي لأنه غين عنكمء ونبه على غناه بقوله: "فإن لله ما 
في السماوات والأرض" وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه. (تفسير الحمالين) 
الإنجيل إلخ: أي فالكتاب عام والمراد به خاص» وكذا "أهل الكتاب" المراد يهم حيئئذ النصارى؛ فكل منهما عام 
والمراد به خاص» وذلك لأن ما بعده يدل لذلكء» وقيل: المراد يهم الفريقان» فغلو اليهود بنقيص عيسى حيث قالوا: 
"إنه ابن زانية"» وغلو النصارى بالمبالغة في تعظيمه. (حاشية الجمل) إنما المسيح إلخ: "المسيح'" مبتدأء و"عيسى" بدل 
منه أو عطف بيان» و"ابن مريم" صفتهء و"رسول الله" خبر المبتدأء و"كلمته" عطف عليه. و"المسيح" لقب من 
الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق» وأصله بالعبرانية: مشيحاء ومعناه المبارك. (روح البيان وغيره) 
وكلمته: أي أنه تكون بكلمته وأمره الذي هو "كن" من غير واسطة أب ولا نطفة؛ فإن تكوين الخلق كله وإن كان 
بكلمة "كن" ولكن بالوسائط. (روح البيان) وكلمته: عطف على "رسول الله" وقيل له هذا؛ لأنه يهتدى به كما 
يهتدى بالكلام. (تفسير المدارك) وروح: معطوف على الخير أيضاء وقيل: له روح؛ لأنه كان يحبي الموتى» كما سمي 
القرآن روحا بقوله: طوَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا يك رو حا من مَك (الشورى:27) لما أنه يحبي القلوب. (تفسير المدارك) 
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أن ذا الررع هات والإله منزه عن عن التركيب وعن نسبة المركب إليه فَعَامِمُوأ بالله 


22 


وَرُسْلِهء وَلَا تَقُولُوأالآلهة تُلَحَةٌ الله وعيسى وأمّه أنتهُواعن ذلك وأتوا حرا لَك 


و 


منه وهو التوحيد موحد ستحدتهر وا ل ا ا 1 ان 
/ لسوت وَمَا فى آلأَرْضٍ * خلقاً ولك والملكية تناف البنوة وكفى بأللّه كيلا 2 





٠ 


منه: أي نشأت وحلقت» ف"من” ابتدائية لا تبعضية كما زعمت النصارى» حكي أن طبيبا حاذقا نصرانيا جاء 
للرشيد» فناظر علي بن الحسين الواقدي ذات يوم» فقال له: "إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من 
الله" وتلا هذه الآية» فقرأ الواقدي له: وَسَحَرَ لَكُمْ ما فِي السَّمَاوَاتِ وما ة في الْأَرْضٍ جمِيعاً مِنْه (الحاثية:١)‏ 
فقال: إذن يلزم أن تكون جميع الأشياء جزءا منه سبحانه» فبهت النصراني وأسلم» وفرح الرشيد فرحا شديداء 
وأعطى الواقدي صلة فاحرة. إحاشية الصاوي) 

تشريفا له: كما يقال: بيت الله وناقة الله إلخ» وعبارة "الخطيب": وسمي عيسى عَلِكلا كلمة الله وروحا منه؛ لأنه 
ذو روح وجد من غير حزء من ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحي إل وفي "الكبير": والروح هو النفخ 
في كلام العرب» فإن الروح والريح متقاربان» فالروح: عبارة عن نفخة حبريل عَلِتكا وقوله منه» يعن أن ذلك 
النفخ من جبريل كان بأمر الله وذاته منه وهذا كقوله: لفتَفَحُنَا فيه مِنْ رُو جنا (التحريم:١١).‏ 

وليس كما زعمتم: أشار بذلك إلى أنهم فرق ثلاثة» فرقة تقول: إنه ابن الله» وفرقة تقول: إنمما إلهان: الله 
وعيسى» وفرقة تقول: الآلهة ثلاثة: الله وعيسى وأمه. (حاشية الصاوي) لأن ذا الروح إلخ: يشير يمذا إلى قياس 
من الشكل الأول بأن يقال: عيسى ذو روح؛ وكل ذي روح مركبء ينتج عيسى مركبء فنجعل هذه النتيجة 
صغرى لقياس آخخر من الشكل الثاني بأن يقال: عيسى مركبء والإله لا يكون مركبا ولا ينسب إليه التركيب» 
ينتج عيسى ليس بإلهء أي لا مستقلا ولا واحدا من ثلاثة» ولا ابن الله. 

ثلاثة: حبر مبتدأ مضمرء وإليه أشار الشارح بقوله: "الآهة". عن ذلك: أي ما ادعيتموه من كون عيسى ابن الله 
أو ثالث ثلاثة» وقوله: "وأتوا حيرا" أي اعتقدوا خيرا لكم منه أي ثما ادعيتموه» وقوله: "وهو التوحيد" تفسير 
ل"خيرا". سبحانه: أي سبحه تسبيحا من أن يكون له ولد. (تفسير البيضاوي) شهيدا: أي حافظا ومدبرا لهما 
ولما فيهماء ومن عجز عن كفاية أمر يحتاج إلى ولد يعينه» ولما قال وفد نحران لرسول الله كل: : "لم تعيب صاحينا 
عيسى؟" قال: "وأي شيء أقول؟" قالوا: "تقول: "إنه عبد الله ورسوله"؛ قال: "إنه ليس بعار أن يكون عبد الله 
ورسوله"”» قالوا: "بلى" فنزل: "لن يستنكف" إلم. (تفسير المدارك) 
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تدك فيتكبر ويأنف أَلْمَسِيحُ الذي زعمتم أنه إله عن أن يَكُورت عَبَدا لهو 

هالْمَلتيِكَهُ اَلْفَدَبُونَ عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيداء وهذا من أحسن 

الاستطراد» ذكر للرد على من زعم أنها آلحة أو بنات الله كما رَدَّ .مما قبله على 

النصارى الزاعمين ذلك المقصود خطاهم وَمَن يَسْتَدِكف عَنْ عِبَادَتَء وَيَسَمَكَيرٌ 

فَسَيَحَشْرُهُمٌ إِلَيْهِ جِيعًا © في الآخرة. فَأما آَلَّذِيتَ َامَنُوأ وَعَمِلُوأْ آَلصَّلِحَتِ 
002 


ري 2 صده 
فيوفيهم أجورَهم واب أعمالهم ويزيدهم من فضله ما لا عين رأت. ولا أذن 


0 


معتة ول خطر على قلب بكر .وَامًا الذي اسسكفوا وَاسْتَكرُو 51577 





ولا الملائكة !ل: المعين: ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبادا لله فحذف ذلك؛ لدلالة "عبدا لله" عليه إيجازا. 
وتشبثت المعتزلة والقائلون بتفضيل الملك على البشر يهذه الآية» وقالوا: الارتقاء إنما يكون إلى الأعلى» يقال: فلان 
لا يستنكف عن خدميت ولا أبوه» ولو قال: "ولا عبده" لم يحسن» وكان معن قوله: "ولا الملائكة المقربون"» ولا من 
هو أعلى منه قدرا وأعظم منه خخطراء ويدل عليه تخصيص المقربين. والجواب: إنا نسلم تفضيل الثاني على الأول» 
ولكن هذا لا يمس ما تنازعنا فيه؛ لأن الآية تدل على أن الملائكة المقريين بأجمعهم أفضل من عيسىء ونحن نسلم بأن 
جميع الملائكة المقربين أفضل من رسول واحد من البشرء إلى هذا ذهب بعض أهل السنة» ولأن المراد أن الملائكة مع 
مالهم من القدرة الفائقة قدر البشر والعلوم اللوحية وتحردهم عن التولد الازدواجي رأسا لايستنكفون عن عبادته؛ 
فكيف يمن تولد من آخر» ولا يقدر على ما يقدرونء ولا يعلم ما يعلمون؟ إلى آخر ما قال في "المدارك". 

وهذا إلخ: أي قوله: "ولا الملائكة المقربون"؛ لأن الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة» والمناسبة هنا الرد 
على النصارى في عيسى علتلاء فناسب أن يرد على المشركين في قوهم: "الملائكة بنات الله". (حاشية الصاوي) 
ومن يستدكف: وكذا من لا يستنكف ولا يستكبر» فلا بد من ملاحظة هذا المقدر كما يدل عليه عموم الجواب 
وهو قوله: "فسيحشرهم إلخ"؛ إذ الحشر عام للمؤمنين والكافرين» وكما يدل عليه التفصيل بقوله: "فأما الذين 
آمنوا" إلى أن قال: "وأما الذين استنكفوا" فقد حذف من الإجمال ما أثبت في التفصيل. 

ويستكبر: الاستكبار دون الاستنكاف, ولذلك عطف عليه؛ وإنما يستعمل حيث لا استحقاق بخلاف التكبر فإنه 
قد يكون باستحقاق. (روح البيان) ما لا عين رأت إخ: مفعول "يزيد" أي إن ذلك من مواهب الحنة وهي 
موصوفة يبهذه الصفات الثلاث» والمراد أنما لم تخطر على قلب بشر على وجه التفصيل وإحاطة العلم بماء وإلا 
فسائر نعيم الجنان يخطر على قلوبناء ونسمعه من السنة لكن على وجه الإجمال. (حاشية الجمل) 
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الجزء السادس ان سورة النساء 
ا ود ياي 0 1 ع إلنا َي مي 1ه اسدا مم 00 
عن عبادته فِيَعدْبِهمَ عذابًا اليما مؤما هو عذاب النار وَلايجدون لهم مِن دون الله أي 
و ع لك اخ دول فاو 2ر1 الك ما ماه 6 ها وخواد ٠‏ مر راد 7 
غيره وَلِيّا يدفعه عنهم وَلا تَصِيرا 9ع عنعهم منه. يَتَأبا النَاسْ قد جَاءكم بَرَهٌَ حجة 
#عليكم وهو 7 9 ار ا ثيك ري وهو 0 َم 
0" مُسْتَقِيمًا 9 هو دين ا 0 الكلالة ل أله يفيك 
2 معلم مخ دو ٠ ٠.‏ 0 3 7 1 : 1 
فى الْكلَلَةَ إن آمَرْوُا مرفوع بفعل يفسره هَلَّكَ مات ليس لَهُء وَلَنُ أي ولا والد وهو 
35 عو 2 5 ع ع ع 200 م مح راع 5 75 - 
الكلالة وَلَهُد أَحَتُّ من أبوين أو أب فَلَهَا نِصَفْمًا تَرَكَ وَهوّأي الأخ كذلك يرنه 
3 نر ءّ . 8 5 ٠. ٠.‏ 5 5 1 
0 00 0 
الور ان الأحتان أنْكتّيّن أي فماعنا) ل 
سا سلج 00 
وهو النبي: وإنما ماه برهانا؛ لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل كما في "الكبير". 
وهو القرآن: وسماه نورا؛ لأنه سبب لوقوع نور الإبمان ف القلب», ولأنه تتبين به الأحكام كما تتبين بالنور 
الأعيان» هكذا في "روح البيان" و"الكبير": أقول: ولأنه يظهر به سبيل الحق كما يظهر بالنور الأشياء. 
في الكلالة: حذف؛ لدلالة الثاني عليه. (تفسير الكمالين) ليس له ولد: صفة امرءء واستدل به من ليس عنده من 
شرط الكلالة انتفاء الوالدين بل يكفي انتفاء الولد وهو رواية عن ابن حرير بإسناد صحيح, لكن الذي عليه 
جمهور الصحابة والتابعين أنه من لا ولد له ولا والد وهو قول أبي بكرء أخرجه عن أبي شيبة؛ ولذا زاد المفسر. 
ولا والد: وإنما اكتفى الله بذكر نفي الولد فقط في الموضعين مع أن الوالد أيضا كذلك؛ لأنه يستدل بحكم انتفاء الولد 
على حكم اتتفاء الوالد؛ لأن الولد أقرب إلى الميت من الوالد» فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب يرث عند انتفاء 
الأبعد بالطريق الأولى. وعند ابن عباس وّ: الكلالة من لا ولد له فقطء فلا اشتباه في الآية حينئذ. (كذا في 
التفسيرات الأحمدية) وهو الكلالة: وقد يطلق على من ل م يرث من غير والده وولده أيضا. (تفغسير الكمالين) 
أبوين أو أب: في "الخطيب": المراد بالأخت الأحت من الأبوين أو الأب؛ لأنه جعل أخاها عصبة» والذي لأم 
لا يكون عصبة» فتخرج من هذا الحكم بخلاف ما سبق من الآية؛ فإن المراد بالأخ والأحت ثمه الأخ أو الأحت 
لأم فقط؛؟ فإنه أوجب فىه السدس وهو يناسب أولاد الأم. 
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الجرء السادس ل سورة المائدة 


لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أحوات فَلَهُما آَلَنَانٍ يم تَرَكَ الأخ وَإِن كانُوَأ أي 


الورثة [ِخْوَ و رَجالاً ونا فلاذكر منهم ِكل حَظ الْأدنيين يُبَينُ أنه لَك شرائع دينكم 
ل أن لا تضِلوا” وَللّهُ بَكُلٌ سَىْءِ عَلِيمٌ 9م ومنه الميراث» روى الشيخان عن البراء 
أها آحر آية نزلت أي من الفرائض. 
وق نسحة: أي 
سورة المائدة مدنية» مائة وعشرون آية أو اثنتان أو ثلاث 
سم الله الرحمن الرحيم 
يتيّها ألّذِيرت ءَامَُوَ ُو بِالْعُقُودٍ العهود المؤكدة الي بينكم وبين الله دالت 
في جابر: روى البخاري عنه أنه كان مريضاء فعاده رسول الله يله فقال: "إن كلالة» فكيف أصنع من مالي؟" 
فنزلت. (تفسير الكمالين) وقد مات: أي كان قرب موته عن أخواته» وإلا فظاهره غير مراد؛ فإنه لم يمت في زمن 
البي يعد بل بعده بزمن طويل ح قيل: إنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة» وقوله: "لأن لا تضلوا" كذا فسره 
الكسائي» قالوا: وحذف "لا" مبالغة» وقيل: كراهة أن تضلوا. (تفسير الكمالين) 
لأن لا تضلوا: يشير به إلى أنه مفعول من أجله على حذف "لا". عن البراء أنها: أي ابن عازب ضُكناء وقوله: 
"أنما" أي آية: "يستفتونك في الكلالة إلخ" آحر آية. من الفرائض: أي فلا يعارض ما رواه البخاري عن ابن عباس ف: 
أنه قال: آخر آية نزلت آية الربا ثم سورة النساء. (تفسير الكمالين) سورة المائدة: وجه المناسبة بينها وبين ما 
قبلها: أنه حيث وعدنا الله بالبيان كراهة وقوع الضلال مناء تمم ذلك الوعد بذكر هذه السورة» فإن فيها أحكاما 
لم تكن في غيرها. (حاشية الصاوي) مدنية: أي نزلت بعد الهجرة وأن بعضها في مكة كما سيأتي» وهكذا هو 
الراحح في تفسير المدني. (حاشية الجمل) 
أوفوا بالعقود: الوفاء: القيام.موجحب العقدء وكذا الإيفاء» والعقد: هو العهد الموثق المشبه بعقد الحبل ونحوه. 
والمراد بالعقد بما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده؛ وعقده عليهم من التكاليف والأحكام الدينية» وما يعقدوهم 
فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها ما يجب الوفاء به أو يحسن دينا بأن يحمل الأمر على معن يعم 
الوحوب والندب أمر بذلك أولا إلخ. (تفسير أبي السعود). وفي "اللمعات" على حديث الترمذي: "إذا وعد 
الرحل أنخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفء ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه". فيه دليل على أن الوفاء بالوعد ليس 
بواحب شرعي» بل هو من مكارم الأخلاق بعد أن كان نيته الوفاء. المؤكدة: أحذه من لفظ العقود, فإن العقد في 
الأصل يشعر بالتأكيد والقوة. (حاشية الجمل) 
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أجلت لكُم يَممَهُ آعم الإبل والبقر والغنم أكلاً بعد الذبح إلا ما يُتلى عَلَيَكم 

تحرعه في حرمت ع مُ الميتة؟» الآية» فالاستثناء منقطع, ويجوز أن يكون منصلا 

والتحريم لما عرض من الموت ونحوه غَبر على الصّيَدٍ وَأنثُمْ حرُم “أي مُحرِمون» 

ونصب "غير" على يخال , من ضمير "لكم" م ما يُرِيدٌ إ) من التحليل 
0 


غير 


وغيره لا اعتراض عليه 0 ليق اموا ل تحلواً ++ شتير أللّهِ جمع "شعيرة" 100 1 2071 


هيمة الأنعام: البهيمة: كل ذات أربع قوائم» وإضافتها للبيان كثوب الخز. (تفسير أبي السعود) وفي "الكبير": كل 
حي لا عقل له فهو يُيمة» ثم اختص هذا الاسم بكل ذات أربع في البر لكر والأنعام: هي الإبل والبقر 
والغنم. فإن قيل: لم أفرد البهيمة وجمع الأنعام؟ أحيب بإرادة الجنس كما في "الخطيب" أي أحل لكم أكل 
البهيمة من الأنعام» وهي الأزواج الثمانية المعدودة في سورة الأنعام» وألحق يما الظباء والبقر الوحشي ونحوهما. 
إلا ما يتلى عليكم: وذلك عشرة أشياءء أوها: الميتة» وآخرها: وما ذبح على النصبء فقول الشارح: "الآية" أي 
إلى قوله: "وما ذبح على النصب". تحريمه: يشير به إلى أن الأصل آية تحرعه. ثم حذف المضاف الذي هو "آية" 
وأقيم المضاف إليه وهو "تحربعه" مقامه» ثم حذف المضاف إليه ثانيا. فالاستثناء منقطع: وجه ذلك أن ما يتلى 
لفظ؛ إذ التلاوة ذكر اللفظ؛ واللفظ ليس من جنس البهيمة. (زكريا على البيضاوي) 
ويجوز: أي فيكون المستثئئى منه حلال والمستثيى حرام. ونحوه: أي من العوارض كلموت بالخنق والوقذ والنطح. 
(تفسير الكمالين) حرم: جمع حرام صفة مشبهة بمعيى اسم الفاعل» كما أشار إليه الشارح بقوله: "أي محرمون" أي 
داحلون في الإحرام بالحج والعمرة كما في "الكبير"» والحملة حال من الضمير المستكن في "محلي الصيد". 
من ضمير "لكم": أي أحلت لكم هذه الأشياء إلا محلين الصيد وأنت محرمون, والمعيئ كما قال العلامة 
الزمخشري: أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون؛ لثلا يحرج عليكم النهي يعن أن 
المقصود من سوق الآية امتنانه سبحانه على عباده بتحليل الأنعام في حال الامتناع من الصيد حال الإحرام» 
وزيادة لفظ البعض باعتبار عد الصيد الوحشي من الأنعام» مجحازا أو تغليبا أو دلالة» وذلك مع وضوحه. وقد 
زلت فيه أقدام الأعلام» وعن الأحفش أنه حال من "أوفوا"؛ وقيل: استثناء. (تفسير الكمالين) 
إن الله يحكم: كالعلة لما قبله 0 صادرة من الله على حسب إرادته» فلا اعتراض عليه؛ ولا معقب لحكمه. 
وهذا مما يرد على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح. (حاشية الصاوي) لا تحلوا: المراد لا تحلوا ما حرم الله 
عليكم حال إحرامكم من الصيد. (التفسير الكبير) جمع شعيرة: وهي اسم ما أشعر أي جعل شعارا وهي: المنسك 
من مواقف الحج؛ ومرامي الحجار» والمطاف والمسعى, والأفعال الي هي علامات الحاج يعرف بها من الإحرام أو 
العلواف ونحوها. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس مم ْ سورة المائدة 
أي معالم دينه بالصيد ل و آلسبْرٌ لَكَرَام مَ بالقتال فيه وَكْ هدي ا أهدي إلى 
الحرم من النعم بالتعرض له ولا الْقَلتيدَ جمع "قلادة"» وهي كفي به من شجر 
الحرم ليأمن» أي فلا تتعرضوا لها ولا لأصحاها وَل تحلوا مَآمِينَ قاصدين الْبَيتَللَرَامَ بأن 
تقاتلوهم يَبَمَعُونَ َضَادٌ رزقا ين ريم بالتحارة وَرِضْوَنا منه بقصده بزعمهم؛ وهذا 
منسوخ بآية "براءة" وذ حَلَمٌ من الإحرام فَآصَطَادُوا أمر إباحة وَلَاجَرِمكَكُمْ 76 





معالم: يشير إلى حذف المضاف. الحرام: هذا وما بعده من عطف الخاص على العام اعتناء بشأن تلك الأمور. 
(تفسير الكمالين) يبتغون: حال من الضمير في "آمين" أي حال كون الآمين مبتغين فضلاء وقوله: "برزعمهم" 
صفة ل"رضوانا" أي رضوانا كائنا بحسب زعمهم الفاسد؛ لأن الكافرين ليس لهم نصيب من الرضوان. 
بقصده: أي بسبب قصد البيت للحج والعمرة. (تفسير الكمالين) بزعمهم: متعلق بقوله: "يبتغون رضوانا"» وإنها 
قال ذلك؛ لأنهم كانوا مشركين يظنون في أنفسهم أن الحج يقرهم إلى الله. (تفسير الكمالين) 
وهذا منسوخ إ: الإشارة إلى قوله: "ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام"» والأربعة 
منسواحة» وقوله: "بآية براءة" أي بحنس آية براءة؛ إذ الناسخ منها كما هنا آيات متعددة. (حاشية الجمل) 
وفي "الكبير": احتلف الناس» فقال بعضهم: هذه الآية منسوحة؛ لأن قوله تعالى: ولا يلوا شَعَائِرَ الله ولا اسهد 
الْحَرَام4 (المائدة: ؟) يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام» وذلك منسوخ بقوله: ظفَاقئلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُْ 
وَحَدتمُوه و4 (التوبة: ©) وقوله: (ولا ميرد الت لحرا (المائدة: )١‏ يقتضي حرمة منع المشركين عن المسجد 
الحرام» وذلك منسوخ بقوله: «إفلا يَقرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ يَعْدَ عَامِهِمْ هذا (التوبة:8؟) وهذا قول كثير من 
المفسرين كابن عباس وبمجحاهد والحسن وقتادة» وقال الشعبي: لم ينسخ من سورة المائدة إلا هذه الآية» وقال قوم 
آخرون من المفسرين: هذه الآية غير منسونحة. 
واختلف أيضا في شأن نزوهاء فقال بعضهم: نزلت في المسلمين» وقال بعضهم: نزلت في المشركين؛ وقال بعضهم: 
نزلتٍ في المسلمين والمشركين جميعا لكن قول جمهور المفسرين هو الثاني» وتفصيله في التفسير الزاهدي وغيره. 
أمر إباحة: بقرينة كون الاصطياد لنا فلا ينقلب علينا بالوحوب» ولا يلزم منه كون الأمر بعد الحظر مطلقا 
للاباحة؛ ألا ترى أن الأمر في قوله تعالى: طفَإِدًا انْسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحُوُمْ فَاقدلُوا الْمُشْرِكِينَ4 (التوبة:0) بعد الحظر مع 
أنه للوحوب. (تفسير الكمالين) ولا يجرمنكم: هذه الآية نزلت عام الفتح حين تمكن البي يد وأصحابه من مكة 
وأهلهاء فنهاهم الله تعالى عن التعريض للكفار بالقتال والإيذاء» والمعئ لا تعاملوهم مثل ما كانوا يعاملونكم به. 
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5 3 0 1 
شحَان بفتح النون فماء بغض قَوْمٍ لأجل أن صَدُّوكمرّ عر 
سجوة 1ت و وسكو 1 رِ لأجل أن صَدُوكمّ عَنِ 
الم كد « خرَامِ أن 0 00 ل 5 وتوا على ايزضل ما 0-6 به 


صد 
0 وَالْعْدُون التعدّي في حدود الله وَانّقَوأ 7 0 عقابه بأن 0 إن 


الله شَدِيدُ ألْعِقابٍ و لمن حالفه. حمة حَرَّمَتٌ عَلَيَكُم الْمَيئَةَ أي كلها وَآَلِدَّمُ أي المسفوح 

, ف لمان 

0 يكم اير نآ أل لتر آله به ا 
و دما مسفوحا 


وَآلْمْتَخَيقَةٌالميتة خنقا وَالْمَوَقُودَةُ المقتولة ضربا وَالْمُترَوَيَدٌ الساقطة من علو إلى 0 
فماتت وَآلتَطِيِحَةَ المقتولة بنطح أخرى لما لال بن إلا مَا ذَكتمَ ) 


أي بعضه فماتت, 


أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فلبحتموه وَمَا ذُبحَ عَلَى اسم أب مع 
"نصاب" وهي الأصنام وَأن تَسْتَفْسِمُوا تطلبوا القَسْم والحكم بِالْأَزلَمٍ جمع "زم" 
بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام: قدح بكسر القاف: سهم صغير لا ريش له ولا 
نصل» وكانت سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام, ا 0 


بفتح النون إلخ: قال في "الكبير"» والفتح أحودها؛ لكثرة نظائرها في المصادرء كالضربان والسيلان والغليان 
والغشيان. لأجل إلخ: أي عام الحديبية عن العمرة» و"اللام" متعلق ب"شنآن". (تفسير الكمالين) 
حرمت عليكم الميتة إلخ: شروع ف بيان المحرمات الي أشير إليها بقوله تعالى: "إلا ما يتلى عليكم". والميتة: ما 
فارقه الروح بغير ذبح. (تفسير أبي السعود) وما أهل لغير الله به: قال ابن عادل: وقدم لفظ الحلالة في قوله: "لغير 
الله به" وأحرت في "البقرة"؛ لأنها هناك فاصلة» أو تشبه الفاصلة مخلافها هنا؛ لأن بعدها معطوفات. (تفسير 
الخطيب) خنقا: الخنق بكسر النون: عصر الحلق. (صراح) ضربا: بنحو شب أو حجر من وقذته إذا ضربته. 
بنطح: في "القاموس": نطحه ك منعه وضربه: أصابه بقرنه. سادن الكعبة: أي خادمهاء أو موضوعة في حوف 
الكعبة عند هبل أعظم أصنامهم. (تفسير الكمالين) عليها أعلام: فعلى الواحد "أمرق ربي"”. وعلى الآخر 
"ماني" وعلى آخر "واحدا منكم"؛: وعلى آخخر "من غيركم"؛ وعلى آخر "ملصق"؛ وعلى الآخر "العقل" 
و"الدية" وغير ذلك من الأمور الي يكثر وقوعهاء والسابع غفل أي ليس عليه شيء. (تفسير الكمالين) 
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وكانوا يجيبوفاء فإن أمرهم التمرواء وإن متهم انتهوا ذَلِكُمَ فِسَقّْ خروج عن 


وف نسححة: موقا 


الطاعة. ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع ليم َس انين كفروأ ين دبيكم أن 
ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك؛ لما رأوا من قوته قلا عَدْشَوَهُمَ وَآحْشَون الوه 
أَكْمَاتُ لَكُمّ دِينَكُمَ أحكامه وفرائضه؛ فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام وََتَمَتُ 
عَلَيْكُمَ ِعَمتى بإكماله» وقيل: بدحول مكة آمنين وَرَضِيتٌ أي اخترت لَكُمُ الإِسْلّمَ 
ديا فمَنِ آَضْطُرٌ فى َْمصَةَبجاعة إل أكل على وا صدرم عليه “فاكله عي متجا نف 


مائل نر معصية إن آله عفو له ما أكل رَحِيمْرٌ 3 به في إباحته له بخلاف المائل 
لثم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلاً فلا يحل له الأكل. 


ييبوفا: بضم التحتية وكسر الحيم أي يديروفهاء فإن أمرقم ايتمروا. (تفسير الكمالين) وإن فتهم إلخ: وقال الشيخ 
ابن حجر العسقلاني: والذي يحصل من كلامهم أن الأزلام كانت على ثلاثة أنحاء» أحدها: لكل أحدء وهي 
ثلاثة مكتوب عليها الأمر والنهي وغفل؛ كان الرجحل منهم 0 في وعاء له» فإذا أراد سفرا أو زادا جاء والأمر 
إليهما أدخل يدهء فإن حرج الآمر فعلء أو النهي لم يفعلء أو غفل أعاد» وثانيها: 0 وكانت عند الكعبة 
عند كل كاهن وحاكم» وكانت سبعة» مكتوب عليها: فواحد 8و "منكم" وآخر "من غيركم" وآخر "ملصق" 
وآخر فيه العقول والديات وغيرهاء وثالئها: قداح الميسرء وهي عشرة» سبعة مخططة وثلاثة غفل» وكانوا 
يضربون بما مقامرة. (تفسير الكمالين) ونزل: أي قول الآ بعد العصر يوم الجمعة. 
الوداع: بفتح الواو وكسرها؛ ميت بذلك لأنه ند وادع الناس. (تفسير الكمالين) حلال ولا حرام إل: وإن 
أنزل بعدها الوحي» فأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: آخر ما نزل من القرآن: «إوَانَقُوا يَؤْماً يُوْحَعُونَ فيه 
ِلَى الك (البقرة: 741) وعاش البي يلد بعد نزوله 7 ال ثم مات يوم الاثنين لليلتين خحلتا من ربيع الأول؛ 
وأخرج مثله ابن حريج. ورضيت: هذه الحملة 08 لبيان الحال» وليست معطوفة على "أكملت"؛ لأنه 
يقتضي أنه لم يرض الإسلام دينا إلا اليوم ولم يرضه قبل ذلك وليس كذلك؛ لأن الإسلام لم يزل مرضيا لله 
وللنبي وأصحابه منذ أرسله. (حاشية الصاوي) 
فمن اضطر: مفرع على "حرمت عليكم الميتة"» فقوله: "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم" إلى قوله: "دينا" معترض 
بينهما؛ لبيان أن الإسلام حنيفية سمحاءء لا صعوبة فيه كالأديان المتقدمة. (حاشية الصاوي) كقاطع الطريق: وهذا المعى 
عند الشافعي ين وأما عندنا فمعناه: أنه غير مائل إلى إثم بأن لا يتحاوز عن سد الرمق. (تفسير الكمالين) 
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ج عرز 


يَسَعَلُوتَكَ يا محمد! مَاذَا 50 من الطعام فل 0 لكم سيمت المستلذات 
وَصيد ما عَلَمَتُم مِّنََوَارِح الكواسب من الكلاب والسباع والطير مُكلِينَ حال من 


"لبت الكل" ا ا اا اا 0 


يسألونك إخ: هذه الآية مرتبة على قوله: "حرمت عليكم الميتة" إلخ» فلما بين المحرمات سألوا عن الحلال» وصورة 
السؤال: ما ذا أحل الله لنا؟ وروي في سبب نزوها: أن جبريل عفتكا أتى رسول الله كلهٌ يستأذن عليه؛ فأذن له فلم 
يدحل؛ فقال له البي يلد قد آذنا لك قال: أجل يا رسول الله! ولكنا لا ندمل بيتا فيه كلب» فأمر يلد أبا رافع 
بقتل كل كلب ف المدينة» ففعل حي انتهى إلى امرأة عندها كلب يحرس غنمهاء فتركه رحمة لحاء ثم جاء رسول الله وتو 
فأخيره» فأمره بقتله» فرجع إلى الكلب فقتله» فجاءوا إلى رسول الله يبد فقالوا له: ما يحل لنا من الأمة الي أمرت 
بقتلهاء قال: فسكت رسول الله يله فنزل: "يسألونك ما ذا أحل لهم" الآية» فعند ذلك أذن رسول الله كلد في 
اقتناء الكلاب الي ينتفع يماء ونمى عن إمساك ما لا نفع فيه منها. (حاشية الصاوي) 
ما ذا أحل هم: وإنما أتى بقوله: "لهم" بلفظ الغيبة؛ لتقدهم ضمير الغيبة في قوله تعالى: "يسألونك"؛ ولو قيل في الكلام: 
"ما ذا أحل لنا" لكان جائزا؛ لأن ضمير المتكلم يقتضي حكاية ما قالوه. (تفسير الخطيب) المستلذات: أي ما يستلذه 
الطبع السليم ولا يستنجسه ولا ينفر عنه» وهذا على قول الشافعي كه فإن ما يستنحسه العرب حرام عنده» وتفسير 
الطيب عندنا: ما لم يأت تحريعه في كتاب أو سنة أو إجماع. (تفسير الكمالين) المستلذات: أي عند أصحاب الطباع 
السليمة» وهذا مقيد .ما لم يرد نص بتحريعه من كتاب وسنة أو إجماع» ولا قياس كذلك . (التفسير الأحمدي) 
ما علمتم: معطوف على "الطيبات" أي أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم» فحذف المضاف للعلم به» وإليه 
أشار الشارح بقوله: "وصيد"؛ وصيد ,م ععئ مصيد؛ لأنه هو الذي أحل هم وإلا فالجوارح لا تحل وإن كانت 
معلمة. الكواسب: ميت جوارح؛ لأنما كواسب من جرح واجترح إذا اكتسبء قال تعالى: «الَذِينَ اجْترَحُوا 
السّيمَاتِي (الجائية:١؟)‏ أي اكتسبواء وقال تعالى: لإوَيعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بلَمَارِ (الأنعام: )7١‏ أي ما كسبتم. 
(التفسير الكبير) وفي "الأحمدي": والمراد من الجوارح كواسب الصيد من سباع البهائم والطيرء اكلكلب والفهد 
والعقاب والصقر والبازي والشاهين وغير ذلك من ذي ناب أو مخلب» وهذا هو قول الشافعي يله وهو رواية 
عن أبي يوسفء وهو المذكور في "البيضاوي" و"الكشاف", وقال في "المدارك": وقيل: الجوارح من اللحراحة 
فيكون اجرح شرطا للحل» وهو مذهب أب حنيفة يله صرح بذلك في "الهداية". 
مكلبين: معناه معلمين» وإنما ذكر يُذا اللفظ دونه؛ لأن السبع يسمى كلبا بقوله عت8ا: اللهم سلط عليه كلبا من 
كلابكء ف كله الأسد كنا اي" القاؤة وهر ال يرن افير "علمتم". من كلبت: أي مأخوذ من كلبت 
الكلب إلخ؛ وهذا الاشتقاق ريما يوهم اختصاص هذا الحكم بالكلب مع أنه ليس كذلك لما سبق» فوحه هذا 
الاشتقاق أن الصيد بالكلب هو الغالب» أو لأن السبع يسمى كلبا. من "الخطيب" وغيره. 
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ل :أي ارسلتة على اليد تَعلمُوجنّ حال من ضمير "مكلبين". أي تودّبومن 


ما عَلَمَكُمُ آنه من آداب 1 لم يأكلن نه 
بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدهاء وعلامتها: أن عمل إذا أزسلت: ٠‏ وتنزجر إذا 
زحرتء وتمسك الصيد ولا تأكل منه» وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات, فإن 
أكلت منه فليس ثما أمسكن على صاحبهاء فلا يحل أكله كما في حديث الصحيحين, 
وفيه: أن صيد السهم إذا أرسل» وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح»... 


في حديث الصحيحين 


أرسلته إخ: هكذا فسر التكلب بالإرسال وغيره من المفسرين فسره بالتعليم والتأديب» قال الخطيب في تفسير قوله: 
"مكلبين" أي حال كونكم معلمين هذا الكواسب للصيد. والمكلب: المودب الموارح. تعلموفن: حال ثانية أو 
مستأنف» والمقصود منه اللمبالغة. (التفسير الكبير). فإن قيل: ما فائدة هذه الحال وقد استغيئ عنها ب"علمتم'؟ 
أحيب بأن فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح فقيها عالما بالشرائط المعتبرة في الشرع لحل الصيد. (تفسير الخنطيب) 
وإن قتلته: بأن لم يأكلن منه أي وأما ما أكلن منه فهو مما أمسكنه على أنفسهن لقوله لتلا لعدي بن حاتم ذ#ه: 
وإن أكل منه فلا تأكلء إنما أمسك على نفسه»ء وإليه ذهب أكثر الفقهاء» كذا في "أبي السعود". و 
"الأحمدي": أي فكلوا مما يأ هذه الجوارح عليكم بحيث لم يأكلوا منها شيثاء فإههم إذا أكلوا منها شيئا لم يوحد 
الإمساك علينا. وعندنا يشترط في الكلب ولايشترط في سباع الطيور؛ لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر؛ لأنه إنما 
يكون بالضربء وبدن البازي مما لا يتحمله بخلاف بدن الكلب» صرح بذلك في "الهداية". 
بخلاف غير المعلمة: محترز عن قوله: "علمتم". (حاشية الجمل) وعلامتها: أي علامة المعلمة أي صفتها أي شرط 
تعليمها أن تسترسل إلخ. ثلاث مرات: أي عند الشافعي وأبي حنيفة م وعند أحمد يلك فلا يحل أكله. كما 
في حديث الصحيحين عن عدي بن حاتم: أنه يد قال: كل ما أمسك عليكء وإن أكل منه فلاتأكل فإنما أمسك 
على نفسه» وبه قال الشافعي يلله. وقال إمامنا أبو حنيفة يلكء: لا يشترط ذلك في سباع الطير؛ لأن تأدييها إلى 
ذلك الحد متعذرء وقال مالك رنك: لا يشترط مطلقا؛ لحديث أبي ثعلبة عند أبي داود: فكل وإن أكل وحمل 
حديث عدي على التنزيه. (تفسير الكمالين) 
كما في حديث الصحيحين: وهو قوله علتلا لعدي بن حاتم كما مر آنفا. وقوله: "فيه" أي الحديث» وقوله: "عليه" 
الضمير عائد لما علمتم من الجوارح أي سموا عليه عند إرساله. (التفسير الكبير) الجوارح: لفظ الحديث: إذا رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تحد فيه غير أثر سهمك فكل إن شكت. (تفسير الكمالين) 
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وَاذكروأ] ع قد ناته َو لله إنَ اله سَرِيعٌ أِسَاب آلْيَوْمَ © » أجل لَكُمْ 
الرقيت المستلذات وَطْعَاهُ لين وتوأ لْكتَبَ أي ذبائح اليهود والنصارى حا 
حلال لَكُرِوَطعَامكُمْ إياهم جل لهُمْ وَأنْخَصَئَتُ ين الْمُؤَينتِ وَأَلْخَصَتَتُ الحرائر 
بن آلََِ أُوتُوا آلْكعّبَ ين قَبَِكُمِ حل لكم أن تنكحوهن إذَا َليُمُوهنَ أَجُورَهنّ 
مهورهن عُخْصِيِينَ متزوّحين غَيَرَ مُسَفِحِينَ معلنين بالزنا يمن وَلَا مُتَخِذِىَ أَخَدَانٍ 
أخلاء منهن ترون بالزنا بمنّ وَمَن يَكَمُرْ يالإيمين أي يرتد فَقَدَ حَبطَ عَمَلهُ الصالح 
سي يي ل مِنَ آَكَسِرِينَ :2م إذا مات عليه. 

يا ادكه َامَنُوَأ إِذَا فَمَثّرَ أي أردتم القيام إلى آلصّلّوة وأنتم محدثون ل 


عند إرساله: يشير إلى أن ضمير "عليه" يرجع إلى الجوارح. (تفسير الكمالين) ذبائح اليهود والنصارى: أي بخلاف 
الذين تمسكوا بغير التوراة والإنخيل كصحف إبراهيم فلا تحل ذبائحهم؛ والحاصل: أن حل الذبيحة تابع لحل 
المناكحة على التفصيل المقرر في الفروع» هذا ما نقله في "الجمل"» لكن قال في "الفتاوى الحندية": وكل من يعتقد 
دينا سماويا وله كتاب منزل» كصحف إبراهيم لتلا وشيث علتكا وزبور داود علِتّ. فهو من أهل الكتاب فيجوز 
مناكحتهم وأكل ذبائحهم, كذا في "التبيين". (تفسير الكمالين) 
وطعامكم: يعني ذبائحكم لهم حلال» فلا بأس عليكم أن تطعموهم وتبيعوا منهم؛ ولو حرم عليهم لم يجز لهم 
إطعامهم؛ وهذا يدل على أنهم مخاطبون بشرائعناء وقال الزحاج: معناه ويحل لكم أن تطعموهم بجعل الخنطاب 
للمؤمنين. (تفسير الكمالين) حل لهم: فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم. (البيضاوي) فالفائدة في ذكر ذلك 
أن إباحة المناكحة غير حاصلة في الحانبين» وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الحانبين» لا جرم ذكر الله تعالى ذلك 
تنبيها على التمييز بين النوعين. (التفسير الكبير) 
الحرائر: فلا يجوز نكاح الإماء من أهل الكتاب عند الشافعي رك وفسر في "الداية" المحصنات بالعفائف» فإنه 
يجوز عندنا نكاح إمائهم؛ وفسره عبد الله بن عمر دده بالمسلمات؛ ولذلك منع من تزويج الكتابية؛ لاندراجها 
في المشركة» ولعله لهذا الاختلاف صرح بتفسير المحصنات ههنا دون الأولى» فإن المراد ههنا العفائف اتفاقاء 
والتقييد للاستحباب. (تفسير الكمالين) أخدان: الخدن: الصديق» يقع على الذكر والأنثى. (تفسير الكمالين) 
وأنتم محدثون: لما كان ظاهر الآية وحوب الوضوء لكل صلاة كما قال به داود الظاهري» وروي عن علي 
وعكرمة وابن سيرين» أجاب الجمهور عنه بوجوه؛ فقيل: إذا قمتم من النوم» وقيل: الأمر فيه للندب وقيل: ‏ - 
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فاغسلوا وجوهكم وَأيدِيكم كن المرافق اي معها كما بينته السنة وَامسحوا برءوسكم 
الباء للالصاق أي ألصقوا المسح بما من غير إسالة ماء وهو اسم جنسء فيكفي.أقل ما 
يصدق عليه وهو مسح بعض شعره وعليه الشافعي» وَأرَجُلَكُجَ بالنصب عطفا على 


2 


"أيديكم" وبالجر على الجحوار إلى الْكَعَبَيْنَ أي معهما كما بينته السنة وهما العظمان 
الناتيان في كل رجحل عند مفصل الساق والقدم, والفصل بين الأيدي والأرحل 
المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه 
الشافعي ثيه ويؤخذ من السنة وجوب النية فيه كغيره من العبادات إن كُنتُمْ جَمبًا 


0 م ع سر دع 1 د عات اام . ته رت 
فَأَطْهّرُوأ فاغتسلوا وَإن كنم مَرْضَىَ مرضا يضره الماء أو عَلِىْ سَفَرٍ أي مسافرين أو جَاءَ 
أَحَدٌ مَدَكُم مِنَ آلْقَآيٍِ أي أحدث أَوَّلَسَّسَكُمُ آليِسَآءَ سبق مثله في آية "النساء" فَلَمَ يجَدُوأ 
مَآء بعد طلبه فَتَيَمّمُوأْ اقصدوا صَعِيِدَ طيَبّا ترابا طاهرا فَآَمْسَحُوأ بَوْجُوهِكم وَأَيَدِيكُم 


- كان الوضوء واحبا لكل صلاة أولاً ثم نسخ وجوبه بوحي» ويدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن 
خزيكة عن عبد الله بن حنظلة: أنه يعد أمر بالوضوء لكل صلاةء فشق ذلك عليهم؛ فرفع عنهم الوضوء إلا عن 
حدثء وما روى "المائدة" من آخحر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامهاء قال العراقي: لم أجحده مرفوعاء 
بل آحر ما نزل "براءة"» ولو صح فذلك باعتبار الأكثر. (تفسير الكمالين) 
بالنصب: قال المصنف في "الإكليل": قراءة النصب للغسلء» والحر لمسح الخف؛ لأن تعدد القراءات بمنزلة تعدد 
الآيات» وفيه نظرء والصواب أن يقرأ القراءتان» فالرجوع إلى السنة يوجب الغسلء فقد اشتهرت الأخبار بل 
تواترت أنه يلد وأصحابه كانوا يغسلون» وحديث ويل للأعقاب من النار قد رواه جمع من الصحابة حي يبلغ 
مبلغ الشهرة. معهما: الخلاف فيه كالخلاف في المرافق. 
عند مفصل الساق والقدم: وبه قال الأئمة الأربعة والجمهور» ومن قال مسح الرحلين فسر الكعب يممعقد الشراك 
الذي على ظهر القدم» ورد بأنه واحد في كل رحلء فكان الواحب أن يقال: "وأرحلكم إلى الكعاب" كقوله: 
وأيديكم إلى الكعاب» كقوله: وأيديكم إلى المرافق. (تفسير الكمالين) يفيد إخ: وفائدة الفصل عندنا كما ذكره 
الزخفشري: التنبيه على وحوب الاقتصاد في الصب على الأرحل؛ لما أكما مظنة الإسراف. (تفسير الكمالين) 
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مع المرافق مِنَهُ بضربتين» والباء للإلصاق» وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين 
#8 # #هعيىر سس سن” ارك اسح سم إلى 2 5 5 
بالمسح ما يُرِيدٌ الله لِيَجَعَلَ عليِحكم مِنْ حَرَج ضيق .ما فرض عليكم من الوضوء والغسل 
1 5-2 و 2 يكس م5 8 3 5 ارسيو 2 
والتيمم وَليكن يُرِيدُ ِيُطَيَركُدَ من الأحداث والذنوب وَلِيْيِمَّ يَعَمَتَهُء عَلَيَكُمَ بالإسلام 
' 5 5 ره ,2ه مو 10 ره 2 واه دداة +ه» و 
ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرورت (ج نعمه. وَاذكروا نعمة الله عليكمَ بالإسلام 
2 - 0 دغ لله اه 
وَمِيشْقَهُ عهده الى واثقكم بهم عاهدكم عليه إذ قلتمّ للبي ص حين بايعتموه سَمِدَنَا 
م عد 
وَأَطَّعَنَا في كل ما تأمر به وتنهى ما نحب ونكره وَآنّقو سه في ميثاقه أن تنقضوه إن الله 
عَليمرٌ بدَّاتٍ ألصَّدُورٍ () بما في القلوبٍ فبغيره أولى. يتما اليرت ءَامَنُوأ كوئوأ 
قَومِيرح قائمين بِلَّهِ بحقوقه سْبدَآ بالقسط” بالعدل وَل يَجَرمَتَك يحملنكم 525 
وذ فلا تشهدوا بخلاف الواقع 0 
وبيدت السنة 1خ: أشار به إلى حواب ما يقال: إذاكانت الباء للإلصاق لم يجب استيعاب العضوين بالمسح بالتراب. 
وهو جواب عن الشافعية والحنفية عن التعارض الواقع بين آية الوضوء وآية التيمم. (حاشية الصاوي) 
والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعب, وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح. وباعتبار امحل محدود وغير 
محدود» وإن آلتها مائع وجامد؛ وموحبها حدث أصغر أو أكبر» وإن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وإن 
الموعود عليها تطهير الذنوب وإتمام النعمة كذا في "البيضاوي". 
من الأحداث والذنوب: أي فإذا تطهر الإنسان فقد حلص من الحدث والذنوب؛ لأنه ورد: أن الذنوب تتساقط 
مع غسل الأعضاء. (حاشية الصاوي) بايعتموه: أي ليلة العقبة وتحت الشجرة عن استعماله والطاعة قُِ العسر 
واليسر والمنشط والمكره. (تفسير الخطيب) بما في القلوب: أي من الإخلاص وغيره؛ ف"ذات الصدور" صفة 
لموصوف محذوف تقديره: بالأمور الخفية صاحبات الصدور الى لا يطلع عليها إلا الله. (حاشية الصاوي) 
يا أيها الذين آمنوا إلخ: شروع في بيان الحقوق الواحبة على العباد» وهي قسمانء متعلق بالخالق وهو قوله: 
"قوامين لله" وبالمخلوق وهو قوله: "شهداء بالقسط"؛ وقد تقدمت هذه الآية في "النساء"؛ وكررها اعتناء بشأفاء 
فإن مقام القيام بحق الله وحق عباده عظيم وهو حقيقة التوفيق» فليس كل من آمن قام بالحقين» وقوله: "قوامين" 
حير ل"كونوا", و"شهداء" بر ثان. (حاشية الصاوي) يحملنكم إلخ: ضمن "يجرمنكم" معن يحملنكم؛ ومن ثم 
عداه ب"على" أو يكسبنكم وهما متقاربان» ومن ثم عبر به الشيخ المصنف فيما تقدم. (تفسير الكرحي) 
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شَكَانُ بغض قَوّ رمأي 0 عل ألا تدلو فتنالوا منهم لعداوتهم أَعَدِلُوأ في العدوّ 
والولي هو أي العدل أقْر ب للتقوئ ” وَأنقو وأ لله إرك الله ً غير يما تعملوت 29 
فيجازيكم به. 008 ات قرا المين وعذا نينا هم مَغْفِرةٌ وَأ 1 
عَظِيمٌ © هو الجنة. ال عزنا وَكديوا بِعَايجِنا أوتبك أمكك لدع 
باجا الج اموا ذَكْرُوأ يِعْمَتَ اله علَيِكُم إذْ هَمَ قوم هم قريش أن يَبَسَطُوَأبمدوا 
إِلَيَكُمَ أيَدِيَهُرَ ليفتكوا بكم كنادير مك : وعصمكم مما أرادوا بكم وَأنقُوا 
23 لَه وَعَل آله توك آلْمُؤَيئُوت ©©) وَلَقَدَ أَحَدَّ لله ميق بد بف إِسْرَوِيلَ.ا يذكر 
ل 0 من كل سبط نقيب 


يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم و 


أي الكفار: أشار به إلى أنما مختصة بمم, فإنها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام» وعليه حرى القاضي 
كالكشافء. وجرى غيرهما على أن الخطاب عام؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (تفسير الكرحي) 
فتنالوا منهم: أي مقصودكم من القتل وأحذ المال» وهذا جواب منصوب في حواب النفي. (تفسير الكرخي) 
وهو 0 العدل: أشار به إلى أن الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: "اعدلوا". (تفسير الكرتي) 
يا أيها الذين إلخ: سبب نروها: أن رسول الله كل لما حرج هو وأصحابه لعسفان في غزوة ذي أثمار وهي غزوة 
ذات الرقاع قاموا إلى الظهر جميعاء فلما صلوا ندم المشركون على عدم المكر بمم ف الصلاة» فقالوا: إن لهم بعدها 
صلاة وهي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم يعنون يما صلاة العصر وهموا أن يقعوا يمم إذا قاموا إليهاء فرد الله 
كيدهم بنزول آية صلاة الخوف. (حاشية الصاوي) ليفتكوا بكم: يقال فتك به إذا قتله على غفلة. (تفسير المدارك) 
ولقد أخذ الله إلخ: كلام مستأنف مشتمل على ذكر بعض ما صدر من بن إسرائيل فسوق لتحريض المؤمنين 
على ذكر نعمة الله ومراعاة حق الميثاق وتحذير هم من نقضه. 
بعد: يعين في قوله: "لكن أقمتم الصلاة". (تفسير الكمالين) أقمنا: يريد أن البعث بمعين الإقامة لا بمعيئ الإرسال. 
(تفسير الكمالين) من كل سبط إلخ: وذلك أن بن إسرائيل اثنا عشر سبطا بعدد أولاد يعقوب؛ والنقيب: هو 
الذي ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنها كذا في "البيضاوي". و"تفسير الكمالين" توثقة عليهم: أي تأكيدا 
عليهم. (حاشية الصاوي) 
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وَقَالَ هم اللَهُ إن معكم بالعون والنصرة ِن لام قسم أَقَمَتُمُ 
وَءَامَنُم يرسُلى وَعَرَّرنُمُوهُم نصرتهوهم وَأَفْرَضْكْمْ آله َرْضًا حَسََا 5 في سبيله 


هم: أي للنقباء» وعهد النقباء هو عهد بن إسرائيل» أو الضمير عائد على بن إسرائيل عموماء وسبب ذلك: أن 
بن إسرائيل لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء بأرض الشام؛ وكان يسكنها 
الجبابرة الكنعانيون» وقال لهم: إني كتبتها لكم دارا وقراراء فأخرجوا من فيهاء وإني ناص ركمء وأمر موسى علكة 
أن يأحذ من كل سبط نقيبا أمينا كفيلا على قومه بالوفاء ما أمروا به» فاخحتار النقباء» وأخذ الميئاق على بن 
إسرائيل وسار يم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء إليهم يتجسسون أحواهمء فرأوا خلقا أحسامهم 
عظيمة وم قوة وشوكة, فهابوهم» فرجعواء وكان موسى عَلِتكا قد نماهم أن يتحدثوا بما يرون من أحوال 
الكنعانيين» فنكثوا الميئاق وتحدثوا إلا اثنين منهم. 
قيل: لما توجه النقباء لتعجسس أحوال الجبارين؛ لقيهم عوج ابن عنق» وعنق أمه إحدى بئات آدم لصلبهء وكان 
عمره ثلاثة آلاف سنة» وطوله ثلاثة آلاف وثلاث ماثة وثلاثين ذراعاء وكان على رأسه حزمة حطبء فأحذ 
النقباء وحعلهم في الحزمة» وانطلق بهم إلى امرأته» فطرحهم بين يديها وقال: اطحنيهم بالرحىء فقالت: لا بل 
نتركهم حت يخيروا قومهم ما رأواء فجعلوا يتعرفون أحوالهم» وكان من أحوالهم أن عنقود العنب عندهم 
لا يحمله إلا خمسة رحال منهم؛ وإن قشرة الرمانة تسع خمسة منهمء فلما خرج النقباء من أرضهمء قال بعضهم 
لبعض: إن أخبرتم بن إسرائيل بخبر القوم ارتدوا عن ني الله» ولكن اكتموه إلا عن موسى وهارونء ثم انصرفوا 
إلى موسى» وكان معهم حبة من عنبهمء فنكثوا عهدهم» وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن القتال ويخبره 
ما رأى إلا كالب ويوشع. (حاشية الصاوي مختصرا) 
لام قسم: أشار به إلى أن "لام" "لئن" هي اللام الموطئة للقسم المحذوف», تقديره: والله لئن» وقوله: "لأكفرن" جواب 
القسم فقطء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. (تفسير الكرخحي) وآمنتم برسلي إخ: أخره عن 
الصلاة والزكاة مع أنهما من الفروع؛ لأن بعضهم كان يفعلهما مع كونه يكذب ص0 فأفاد الله تعالى أن 
عدم الإبمان لا ينفع مع فعل الطاعات. (حاشية الصاوي) نصرتموهم: بأن تردوا عنهم عذابهم؛ والعزر في اللغة 
الروع؛ يقال: عزرت فلانا ردعته» يعن فعلت به ما يردعه عن القبح. (تفسير الكمالين) 
بالإنفاق في سبيله إلخ: شبه الإنفاق في سبيل الله لوحه الله بالقرض على سبيل المحاز؛ لأنه إذا أعطى المستحق ماله 
لوجه الله تعالى فكأنه أقرضه إياه. والمراد بالزكاة الواحبة وبالقرض هنا الصدقة المندوبة» وخحصها بالذكر تنبيها 
على شرفها. حينئذ فلا يرد أن قوله تعالى: «إوَأَقَرَضْتُمُ الله َوْضاً حَسَنا» (المائدة: )١7‏ داحل تحت إيتاء الزكاة» 
فما فائدة الإعادة؟ و"قرضا" يجوز أن يكون .معن المقرض فيكون مفعولا به. (حاشية الجمل) 
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الجزء السادس و م سورة المائدة 
بَعْدَ ِلك الميثاق مِنكُمْ فَقَدَ ضَلَ سَوَآء آلسَِلٍ (ت أخطأ طريق الحق» و"السواء' 
: 0" ا ليع ملق هاا جحلل .1 خر 2ت .6 لاا" تعره هج مهو 
0 الوسط". فنقضوا د قال 0 تَقضِبم "ما زائدة ممقهُم 
لعَنهِمّ أبعدناهم عن رحمتنا وَجَعَلنَا قَلوبَهُمَ قسيّة لا تلين لقبول الإيمان ترفوت 
كلم الذي في التوراة من نعت محمد و وغيره كن كوا شعن لق وضعه الله 
عليها أي يبدّلونه وَدَسُوْتركوا حَطًا نصيباً يما دْكَرُوا أمروا به في التوراة من اتباع 
محمد ولد وََا َرَالُ عطاب للبي يلد تَطَّمْ تظهر عَلنْ حَآبئَةٍ أي حيانة يَِْمَ بنقض 
العهد وغيره إلا ليلا َم ممن أسلم قأغ فكع وَأَصْفَح إن آَث المخيييرت (©) 
لذي إِنَاقَالُوَاْ صَرَئَ متعلق بقوله: أَحَذَنًا 
مِيتَقَهُرَ كما أخذنا على بئ إسرائيل اليهود ...... ا 


تركوا: أشار به إلى بيان المراد هنا بالنسيان؛ لأنه وقع في القرآن لمعان. (تفسير الكرحي) على خائنة !لخ: في خحائنة 
ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنما اسم فاعل و"الماء" للمبالغة كراوية ونساية» أي على شخص حائنء والثاني: أن التاء 
للتأنيث أو أنث على مععئ طائفة أو نفس أو فعلة خائنة» الثالث: أها مصدر كالعافية والعاقبة» ويؤيد هذا الوجه 
قراءة الأعمش على خيانته» وأصل خيانة نخاونة فأعل إعلال قائمة ومنهم صفة خائنة. (تفسير السمين) 

بآية السيف: أي اقتلوا المشركين حيث وجدتموهمء أو مقيد بالتوبة والإيمان أو التزام الجزية. (تفسير الكمالين) 
ومن الذين قالوا إلخ: شروع في بيان قبائح النصارى إثر بيان قبائح اليهود. والحكمة في قوله: "قالوا" -ولم يقل 
"ومن النصارى"- أن هذه التسمية واقعه منهم لأنفسهم ولم يسمهم الله تعالى بذلك؛ والجحار والمجرور متعلق 
ب"أحذ", والأصل: لو أحذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم وهو الأحسن؛ ولذلك مشى عليه المفسر. 
(حاشية الصاوي مختصرا) إنا نصارى: وقدم الحار والمحرور على قوله: "ميثاقهم" هروبا من عود الضمير على 
متأخر لفظا ورتبة» وهو غير جائز إلا في مواضع ليس هذا منها. و"نصارى" نسبة للنصر؛ لأنهم يزعمون أنهم 
أنصار الله» ومفرده نصران ونصرانة» ولكن ياء النسب لا تفارقه» وقيل: نسبة لقرية اسمها نصرة فيكون مفرده 
نصرىء ثم أطلق على كل من تعبد يبهذا الدين. (حاشية الصاوي) 


وهذا منسو اخ باية السيف. وَمِر- 
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الجزء السادس 10 سورة المائدة 
ر ل 101 كوا يد في الإنخيل من الإإمان وغيره ونقضوا اليثاق فَأَعْرَيْنَ 
أوقعنا بِينَهُمِ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضاً إل ور اليد بتفرقهم واحتلاف أهوائهم؛ فكل فرقة 
تُكفرٌ الأخرى وَسَوْف ينَبكُهُمُ أله في الآخرة يما كائُوأ يَصَنَعُوَ (2) فيجازيهم 
عليه يأل لْصحتَسب اليهود والنصارى قَدَ جَاءَكُمّ رَسُولْنَا محمد يُبَيَ لَكُمْ 
كير يطل ختررس كدر يد لخن الوراةر الال كايا الرجم 
د كت سد لم يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم 


قل ام 8# وو 


جَآءكُم ير الله يُوكهو الني كله وَححِيَتٌ قرآن تيرب ع بين ظاهر. . 


فنسوا حظا إلخ: قال قتادة: لما تركوا العمل بكتاب الله وعصوا رسله وضيعوا فرائضه وعطلوا حدوده. ألقى الله 
العداوة والبغضاء بينهم» وقيل: العداوة والبغضاء هي. الأهواء المختلفة. وفي الهاء والميم من قوله: "بينهم" قولان» 
أحدهما: أن المراد يهم اليهود والنصارى, فإن البغضاء حاصلة بينهم إلى يوم القيامة» والقول الثاني: أن المراد مم 
فرق النصارى» فإن كل فرقة منهم تكفر الأخرى. (تفسير الخازن) 

ونقضوا الميئاق: أي بتكذيب الأنبياء وتحريف ما في الإنحيل وهذا مرتب على قوله: "فنسوا حظا" وكذا قوله: 
"فأغرينا"» وهو من غرى بالشيء إذا لصق به. يقال: غروت الحلد ألصقته بالغراء» وهو كناية عن إيقاع العداوة 
بينهم. والتعبير بالإغراء أبلغ كأن العداوة لاصقة بهم كالإغراء اللاصق بالحلد. (حاشية الصاوي) 

بتفرقهم: أي إلى الفرق الثلاثة» فضمير "بينهم" للنصارى خاصة» وقيل: لحم ولليهودء فالفرق اثنان يهود 
ونصارى. أي أغرينا العداوة بين اليهود والنصارى. وعلى الأول فالفرق الثلاثئة هم النسطورية والملكانية 
واليعقوبية. (حاشية الجمل) كآية الرجم: هذا بالنسبة لكتم اليهودء وأما بالنسبة لكتم النصارى فلم يمثل له 
الشارح؛ ومثل له "أبو السعود" و"الخطيب" ببشارة عيسى بأحمد عليهما السلام في الإبجيل. 

كاية الرجم وصفته: أي فقد أحفوهماء واطلع الله نبيه على أنهما في التوراق» فبين ذلك وأظهره وهو معجزة 
الرسول ين لأنه لم يقرأ كتاههم ولم يجلس بين أيدي معلم. وهذا مثال لما في التوراة» ولم يمثل لما في الإنجيل» ولو 
مثل له لقال: "وكبشارة عيسى بمحمد يُد". (حاشية الصاوي) يعفوا عن كثير: أي لا يظهر كثيرا مما تخونه 
أو عن كثير منكم فلا يؤاخذ بحرمه. كذا في "البيضاوي". قد جاءكم إلخ: جملة مستأنفة مسوقة لبيان أن فائدة 
بحيء الرسل ليست منحصرة فيما ذكر من بيان ما كانوا يخوفونه» بل له منافع لا تحصى. (تفسير أبي السعود) 
وقوله: "سبل السلام": قيل: السلام هو الله عزوحلء» وسبيله دينه الذي شرع لعباده وبعث به رسلهء وقيل: 
السلام هو السلامة كاللذاذة واللذاذ .بمعن واحدء والمراد به طرق السلامة. (معالم التنزيل) 
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يَهَدِى بهِ أي الكتاب آله من 1 نَع رِضْواتَه بأن آمن سبْلَ السَّلَِ طرق ا 


وَيُخَرجُهُم مِنَ آلظْلُمَتِ الكفر إل الور الإيمان بِإِذْنهء بإرادته وَيَهَْدِيهِمٌَ إى صِرَطرٍ 
مُسَتَقِيرٍ © دين الإسلام. لَقَدَ كف رَ الذي قَالْوَا إِنَّ الله هو هو المي مر 
حيث جعلوه إلا وهم اليعقوبية فرقة من النصارى قل قَمَّن يَمَلِلكُ أي يدفع مِنَ 
عذاب الله سَيكًا إرِ أَرَادَ أن يُهَللك الْمَسِيحَ ري مَرْيَمَ ام 00 في الأرَضٍ 
خث أي لا أحد ملك ذلك» 0 كان 0 إها لقدر 0 


0 وَأللّهُ ع1 


0 0 كل منهما عن أتكق 5 أ لله أي 5 ف و ل وهو ٠‏ كأبينا 
صد 

في الرحمة والشفقة وَأحِيلوةر قل لهم بي يا محمد! فلم يعذبكم بذثويكم إن صدقتم في 
ذلك» ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه» وقد عذبكم فأنتم كاذبون بَلّأنثم 
لاع كو ساي ه ه سكم لوس اس مكو 
َََيمٌنَ من جملة من حَلقَ من البشرء لكم ما لهم وعليكم ما عليهم يعفر لِمَنيََا 
الغفرة | له وَيُعَدَث من جَمَآء 'تعذيية لا اغتراض عليه وَللّهِ ملك الشمدوات والأرض وم 
بيتهمَا للم ا 
وهم اليعقوبية إخ: القائلون بالاتحاد» وهؤلاء نصارى بحران استبدلوا بصفات عيسى علي من الإحياء والإنباء 
بالغيب على الإلهية» فهو مثل قولك: "الكريم زيد" أي حقيقة الكرم في زيدء وعلى هذا قالوا: "إن الله هو عيسى 
بن مريم"» ومعناه بث القول على أن حقيقة الله هوء وذلك أن الخبر إذا عرف بالألف واللام أفاد القصر سواء 
كان التعريف فيه عهديا أو جنسياء فإذا ضم معه ضمير الفصل ضاعف تأكيد معن القصرء فإذا صدرت الجملة 
بأن بلغ الكمال في التحقيق. شاءه: أي تعلقت به إرادته وهي الممكنات» حرج بذلك ذاته وصفاته. 
والمستحيلات فلا تتعلق القدرة والإرادة بشيء من ذلك. (حاشية الصاوي) 


كأبينا: وقال إبراهيم النخعي: إن اليهود وحدوا في التوراة: "يا أبناء أحباري" فبدلوا ب"يا أبناء أبكاري"» فمن 
ذلك قالوا: نحن أبناء الله» وقيل: معناه أبناء رسل الله. (تفسير المدارك) 
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يهل الكتسب قَدَ جَاءَكُمْ رَسُولْتَا محمد يُبَيْنُ لَكُمَ شرائع الدين عَلَْ فَيَرَوِ انقطاع يِنَ 
آَلرّسْلٍ إذ لم يكن بينه وكُ ويين عيسى ع3 رسول» بمودداك ب ماه ولمع 
وسعون سسنة لنت أن ل تقولواً إذا عذبتم مَاجَا اين زائدة قروا تزير فد آرم 
َشِيرٌ وكذي فلا عذر لكم إذا وَآلّهُ عََىْ كل سَىْء قَدِيرٌ جم ومنه تعذييكم إن لم تتبعوه. 


> دن 


وَاذكر إِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوَمِفِ يَقَوْ م أَذْكْرُوأ نِعَمَة آله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أي ي منكم 
أ يآ وَجَعَكُم ملو أصحاب خدم وحشم وَءَانَدكُم ما ميت أَحَدَا من لعن (م) 
من المنّ والسلوى وفلق البحر وغير ذلك. يَقَوَمِأَدَخْنُوا آلأرَضَالْمُقَدّسَّةَ المطهرة 


على فترة: وفي الخطيب: الفترة من فتر الشيء يفتر فتورا إذا أسكت حركته وصار أقل مما كان عليه» وسميت 
المدة بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي في العمل بترك الشرائع. انقطاع من الرسل: واحتلفوا في مدة الفترة بين 
عيسى ومحمد عفتلاء قال أبو عثمان النهدي: ست مائة سنة» وقال قتادة: حمس مائة وستون سنة» وقال معمر 
والكلبي: حمس مائة وستون سنة» وميت فترة؛ لأن الرسل كانت تترى بعد موسى عقتلا من غير انقطاع إلى زمن 
عيسى علتلاء ولم يكن بعد عيسى عتلا سوى رسولنا يلة. (تفسير المدارك) 

رسول إل: هذا هو الراحح؛ ومقابله أنه كان بينهما أربعة رسل كما تقدم؛ ثلاثة من بن إسرائيل؛ والرابع هو 
حالد بن سنان الذي قال فيه البي يت "نبي ضيعه قومه", كما في "الخازن" . ومكن أي يقال: أن هذه الأربعة 
لم تكن رسلا بل أنبياء أو تكون قبل عيسى علتلا. ومدة ذلك إخ: أي مدة ما بين محمد يد وعيسى علت2 وأما 
مدة ما بين موسى وعيسى ألف وسبع مائة سنة. (تفسير أبي السعود) 

أصحاب خدم وحشم: الحشم خدم الرحل كذا في "المصباح". قال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم» ولم يكن 
قبلهم حدم. وعن أبي سعيد الخدري عن البي يلهُ: أنه كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم نخادم وامرأة ودابة 
يكتب ملكاء وهذا ما قاله ابن عباس ذُُفاء وقال الضحاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه حارية» فمن كان 
مسكنه واسعا وفيه كر حار فهو ملك؛ كذا في "الخطيب". وقدر المفسرون الآخرون في قوله تعالى: "وجعلكم 
ملوكا منكم" أو فيكم" أي جعل منكم أو فيكم ملوكا؛ لأنه لم يكن كلهم ملوكا. 

الأرض المقدسة: وهي أرض بيت المقدس» ميت بذلك؛ لأنها كانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين» وقيل: هي 
الطور وما حوله؛ وقيل: دمشق وفلسطين» كما في "البيضاوي" وقيل: هي الشام كلها. كما في "الخنازن" وغيره. 
المطهرة: جا ير و او ا 0 و نور 9 إن قلت: 
إن الجبارين كانوا فيها وهم غير مطهرين؟ أجيب بأن الخير يغلب الشرء والنور يغلب الظلمة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السادس 0-7 سورة المائدة 
لَكُمْ أمركم بدخوها وهي الشام ولا تَرَتَدُوا عل دارم تنهزموا حوف 
العدوٌ فَتََقَلِبُواْ حَسِرِينَ © في سعيكم. قَالُوأ يَسُوسَئْ إِنَّ فيا قَوَمًا جَارِينَ من بقايا 


8 


"عاد" طوالا ذوي قوة لن نَدَخْلَهَا حَيَّ تكْرجُوأ مِنْهًا فَإِن ححرجُوأ مِنَهًا قَإِنا دَجِلُورتَ © 
لما. قَالَ لهم رَجَْانٍ ين ألذينَ تحَافُوتَ مخالفة أمر الله وهما يوضع وكالب من 


النقباء الذين بعثهم موسى ف كشف احوال الحبابرة أَنَعمَ آله عَلَيَمَا بالعضمةء فكما 





7 


آلَتى كَتَبَ لَه 


ما اطلعا عليه من حالهم إلا عن موسى لكلا بخلاف بقية النقباء, فأفشوه فجبنوا 


5 يات 


إأخلرا علوم البانك بج باب القرية ولاتخشوهم. فإفهم أحساد بلا قلوب َإِذَا دَحَلثُمُوُ 


قرية الجبارين 
فَإِدَكُمَ غَطِبُونَ قالا ذلك تيقنا بنصر الله وإنجاز وعده وَعَلى أللّه فَتَوكُوَأ إن كُنشم 
مُؤْمِيينَ ©) عراستو نا انحلا ابا تادالو في و 


أمركم بدخونها: أو كتب في اللوح المحفوظ أنما تكون مسكنا لكم إن آمنتم وأطعتم لقوله تعالى لحم بعد ما 
عصوا: طِمَإنَها م عَليْهِمْ4 (المائدة:١).‏ (تفسير أبي السعود) وأيضا دفع بذلك ما يقال: كيف الجمع بين 
الكتابة الي تفيد تحتم الدحول وبين قوله: قال "فإها محرمة عليهم أربعين سنة"؟ فأحاب بأن المراد بالكتب الأمر 
بالدخول؛ وأحيب أيضا بأن قوله: "الي كتب الله لكم" أي قدرها في اللوح المحفوظ إن لم تقع منكم مخالفة» وقد 
وقعت فحرمت عليهم أربعين سنة؛ فهو قضاء معلق. 

ولا ترتدوا على أدباركم: أي ترجعوا إلى مصرء فإفم لما سمعوا بأخبار الحبارين قالوا: بجعل لنا رئيسا ينصرف 
بنا إلى مصرء وصاروا يبكون ويقولون: "ليتنا متنا.مصر". (حاشية الصاوي) الذين يخافون: صفة "رجلان" أي 
رحلان كائنان. يوشع: بضم التحتية وفتح الشين ابن "نون" من أسباط "إفرائيم بن يوسف". (تفسير الكمالين) 
بقية النقباء: أي الإثن عشرء وقوله: "فأفشوه" أي بر الحبارين» وقوله: "فجبنوا" أي بنو إسرائيل. (حاشية الصاوي) 
ادخلوا عليهم الباب: أي امنعوهم من الخروج؛ لثلا يجدوا في أنفسهم قوة للحرب» بخلاف ما إذا دحلتم القرية 
بغتة فم لا يقدرون على الكر والفر. (حاشية الصاوي) 

تيقنا بنصر الله: أي فإنهما مصدقان بذلك لإخبار موسى فت لهما بذلك. (حاشية الصاوي) وإنجاز وعده: إياهم بها 
علما من عادته في نصرة رسله» وما عهد من صنعه بموسى في قهر أعدائه. (تفسير الكمالين) 
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سم 9 د و ع2 


كَآَذْمَتِ أنتٌ وَربلك فَشجَآ هم إن هَهنَا قَعِدُوَ 2 عن القتال. قال موسى 


ده 


خيقة رك إن لآ أملك إلا تفي وبال أن ول أمللك شرع فأجبرهم على الطاعة 


027 


سورة المائدة 


لضفا 





م 


فآفْرّق فافصل بَيَتنَا وَبَيّرَ بيت الْقَوَمٍ الْفْسِقِينَ (ج قَالَ تعالى له فَإِنَهَا أي الأرض المقدّسة 


ع توه ون . ل 0 . 5 
محرمة علهم أن يدحلوها 7 يتيهوري يتحيرون فى الآرض وهي تسعة 
فراسخ قاله ابن عباس ذهُما قَلَا تَأسَ تحزن عَلَ الْقَوَمِالفسِقيرت (2) روي أهم 
كانوا يسيرونث الليل جادين, فإذا أصبحوا إذا هم قُُ الموضع الذي ابتدأوا منه) 
ويسيرود النهار كذلك حي انقرضوا كلهم إلا من لم يبلغ العشرين» م وق ا ا 
ماتوا 


فاذهب أنت وربك إ: إنما قالوا هذه المقالة؛ لأن مذهب اليهود والتجسيم فكانوا يحوزون الذهاب وابحيء على 
الله تعالى» وقال بعضهم: إنمم إن قالوا هذا على وجه الذهاب من مكان إلى مكان فهم كفارء وإن قالوه على 
وجه الخلاف لأمر الله فهم فسقة» وقال بعضهم: إنما أرادوا بقوهم: "أنت وربك" أحاه هارون لأنه كان أكبر 
من موسى» والأصح أنهم إنما قالوا ذلك جهلا منهم بالله تعالى وبصفاته ومنه قوله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقَ 
قذْرِو» وام .)١‏ (تفسير الكمالين) 
وإلا أخي: يشير إلى أنه منصوب عطفا على "نفسي", ولا أملك غيرهماء وكأنه لم يبق بالرحلين المذكورين» فلم يذكر 
إلا النبي المعصوم. (تفسير الكمالين) فأجبرهم: بزنة المتكلم منصوب على جواب النفي» أو مرفوع عطفا على "أملك". 
(تفسير 0 أي لا أملك غيرهما فأحبرهم على طاعتك في قتال الحبابرة. (تفسير الكمالين) 
فافرق بيننا إلخ: أي احكم لنا يما نستحقه. واحكم عليهم يما يستحقونه. وقيل: بالتبعيد بيننا وبينهم إلخ 
(تفسير أبي السعود) قوله: "فافصل" نبه به على بيان المراد من "فافرق" لأنه ورد لمعان» منها. قوله تعالى: وَإِذْ 
رقنا كم الْبَْرَكه (البقرة: )0٠‏ أي فلقناه 3 (تفسير الكرحي) أربعين: عامله إما "محرمة" فيكون التحريم 
مؤقتاء فلا يخالف ظاهر كتب الله لكم» وإما "يتيهون" فيكون التحريم مؤبدا. قيل: لم يدخلها أحد ممن قال: "إنا 
لن ندحلها"» بل هلكوا في التيه» وإنما قاتل الحبابرة أولادهم» والظاهر من صنع المفسر هو الأول والثاني تفسير 
كثير من السلفء وأما الوجه الأول الذي احتاره المصنفء فيدل عليه ما روي أن موسى عَلِكة سار بعده .من بقي 
منهم لفتح أريحاء وأقام فيها ما شاء الله ثم قبض. كذا في "الكرخي" 
وهي تسعة فراسخ: أي عرضاء وثي ثلاثين طولا. (حاشية الجمل) فلا تأس إلخ: قال ذلك لأنه ندم على دعائه 
عليهم؛ فقيل: لا تأس فإفهم أحق بذلك. (حاشية الصاوي) جادين: جد في الصراح الاحتهاد بالأمر. 
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قيل: وكانوا ست مائة ألف. ومات هارون وموسى ف التيه. وكان رحمة لما وعذاباً 
لأولئك. "وسأل موسى ءا ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحجر 
فأدناه" كما في الحديث. ونبئ يوشع بعد الأربعين وأمر بقتال الجبارين فسار بمن بقي 
معه وقاتلهم؛ وكان يوم الجمعة» ووقفت له الشمس ساعة حى فرغ عن ا قتاهم؛ 
وروى أحمد حل ا ام 
ليالي سار إلى بيت المقدس' وَآتَلٌ يا محمد! عَلَيِمَ على قومك بَبَأْ خبر خبر أب ءَادَمَ .. 


مات هارون وموسى: مات موسى عليه بعد هارون لتلا سنة» وقيل: إن موسى َلِت8ا هو الذي ملك الشام وكان 
يوشع على مقدمته» وعاش فيها زمنا طويلاء ومات ولم يعلم له قبر» وهما طريقتان إلخ. (حاشية الصاوي) 
أن يدنيه: أي يقربه من الأرض المباركة أي يدفن بقربما لكونما مطهرة مباركة؛ ويؤخخذ من ذلك أن الإنسان ينبغي له أن 
يتحرى الدفن في الأرض المباركة بقرب ني أو ولي» وإنما لم يسأل الدفن فيها خوفا من أن يعرف قبره فيفتعن به الناس. 
(حاشية الصاوي) بمن بقي إلخ: وهم أولادهم الذين لم يبلغوا عشرين سنة على ما تقدم من أنهم انقرضوا كلهم. 
م تحبس على بشر: أي قبل يوشع -لتكا وإلا فهي حبست بعد لنبينا يه بل ولبعض الأولياء» وقد روي أن نبينا ولأ 
حبست له الشمس مرارا يوم الخندق حين شغلوه عن صلاة العصر ح غربت الشمسء فردها الله عليه حي 
صلى العصرء روى ذلك الطحاوي» وصبيحة ليلة الإسراء حين انتظر العير حيث أخبر بقدومها مع شروق 
الشمسء وفي رواية عند غروب الشمسء ومرة في "صهبا" حين نام واضعا رأسه على ركبة علي ذه حي غاب 
الشمس ولم يصل علي وه العصر. (مدارك ونحازن) 
على بشر: أي في الزمان السابق إلا له وإلا فقد روي أنها حبست لرسول الله لد ثلاث مرات» آحر يوم الخندق 
حين شغلوه عن صلاة العصر فردها الله تعالى حي صلاهاء وصبيحة الإسراء انتظر العير الذي كان أخبر بوصولها مع 
شروق الشمسء ومرة في الصهباء حين نام واضعا رأسه على ركبة علي ذه حى غاب الشمس ولم يصل علي 2ه 
العصرء قال عياض: اختلف في حبس الشمس فقيل: الردء وقيل: الوقفء وقيل: إبطاء الحركة. (تفسير الكمالين) 
ليالي سار إلخ: ظاهره أنها حبست مرارا ليوشع لكلا مع أن المشهور أنما حبست له مرة واحده في ليالي السير» 
فاليالي السير" ظرف لحبسهاء وهذا لا يقتضي حبسها أكثر من مرة. (حاشية الجمل) واتل عليهم: معطوف على 
الفعل المقدر في قوله: "وإذ قال موسى لقومه" إل يعني اذكر يا محمد! لقومك؛ وأخبرهم ابن آدم وهما هابيل 
وقابيل» أوحى الله عز وجل إلى آدم أن يزوج كلا منهما توأمة آخرء وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها أقليماء 
وكانت توأمة هابيل يلوداء فأراد آدم لكلا أن ينكح قابيل يلودا أت هابيل» وينكح هابيل أقليما أت قابيل» - 
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الجزء السادس 45 سورة المائدة 
هابيل وقابيل بِاَلْحَقٍ متعلق ب"اتل" إِذ قافنا إلى الله وهو كبش هابيل وزرع 
لقابيل َتُقَبَّلَ مِنَ أَحَدِهِمَا وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه وَلَمَ 
يقب مِنَ آلآخَرِ وهو قابيل» فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم ءلكة 
ا قال: -- قال: 0 0 





0 لف 0 


- فذكر آدم علِت8 ذلك هماء فرضي هابيل وسخط قابيل» وحسد وقال: "هي أي وأنا أحق بما". فقال له أبوه: 
"إفها لا تحل لك" فأبى أن يقبل ذلك» وزعم أن ذلك ليس من عند الله بل من جهة آدم فك فقال لهما فتلا قربا 
قربانا» فمن أيكما قبل تزوجهاء ففعلاء فنزلت نار على قربان هابيل فأكلته» وكانت القرابين إذا كانت مقبولة 
نزلت من السماء نار بيضاء فأكلتها. (الخطيب وأبو السعود) 
هابيل: وهو السعيد المقتول» وقابيل وهو الشقي القاتل وظاهر الآية أنهما من أولاد آدم لصلبه وهو التحقيق» 
ويؤيده قوله فيما يأتي: "فبعث الله غرابا"؛ وقيل: لم يكونا لصلبه» بل هما رحلان من بن إسرائيل بدليل قوله في 
آخر القصة: "من أحل ذلك كتبنا على بين إسرائيل"؛ والأول هو الصحيح. وقابيل هو أول أولاده؛ وهابيل بعده 
بسنة» وكلاهما بعد هبوطه إلى الأرض همائة سنة. متعلق ب اتل: أي على أنه صفة مصدر محذوف أي تلاوة 
متلبسة بالحق. (تفسير الكمالين) 
وأضمر الحسد: بعدم قبول قربانه أوحى الله إلى آدم أن يزوج كلا منها توأمة الآخرء فسخط منه قابيل؛ لأن توأمته 
كانت أجمل من توأمة هابيل» رواه السدي في تفسيره بأسانيد» والذي رواه ابن جرير عن ابن عباس #ن أنه كان 
من شأفهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه» فبينا هما قاعدان فقالا: "نقرب قربانا"» فقرب هابيل خير غنمه. 
وقرب الآخر أبغض زرعه» فجاءت نار من السماء وأكلت الشاة وتركت الزرع؛ وكان هذا علامة القبول والرد» 
فهذا يدل على هذا القربان لا عن سبب ولا عن بداءة في امرأة وهو ظاهر القرآن. (تفسير الكمالين) 
في نفسه: إلى أن حج آدم لظا أي أضمر الحسد في نفسه إلى أن أتى آدم عَلِتكا لزيارة بيت الحرام وغاب عنهم؛ 
فأتى قابيل هابيل وهو في غنمه, وقال له: لأقتلنك؛ قال هابيل: ولم تقتلي؟ قال قابيل: لأن الله قبل قربانك ورد 
قرباني» تنكح أن الحسناءء وأنكح أحتك الذميمة» فيتحدث الناس بأنك خير مي. (تفسير الخطيب) 
حج آدم ءلتك: فذهب من الند إلى مكة حاجا وغاب عنهم؛ ففعل ما فعل. (تفسير الكمالين) 
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عن 59 هم 0 
ن تَبْوَأ ترحع بِإِنْمِى باثم قتلي وَإِمْكَ الذي ارتكبته ته من قبل قَتَكُونَ مِنْ 


0 
0 


كي الثار و أريد أن أبوء بإغك إذا قتلتك فأكون منهم) قال تعالى: وَذَلِكَ 


7 ورد و 0000 


جَرََوأْ آلظَلِينَ © فَطَوَّعْتَ زينت لدم فسة د فقتل حبق فقا ٠‏ فَأَصَّبّحَ فصار مِنّ 
َسِرِيرتَ © بقتله» ول يدر ما يصنع به لأنه أوّل ميت على وجه الأرض من بن 


آدم, فحمله على 0 قَبَعَتَ أللَّهُ غْرَابً يَبَحَثُ فى الأَرَض ينبش العراب .منقاره 
جراب 

وبرجليه» ويثيره على غراب ميت معه 6 واراه بريه كيف يُوَارف يستر حو 

أي الله أ و الغراب 4 صد 


نه اكد كان يَوَيقَأُعَجَرتْ عن 1 الْغرابٍ فَأورِىَ سود اح 
أي أسيرة بالتراب عطف على "أن أكون" 


وين دون ى على حمله, وحفر له وواراه. مِنَ أْجَلٍ ذَالِكَ الذي فعله قابيل 


و 


كَتَبَنَا عل بَقَ إِسَرَوِيلٌ أنه وام كا م م 1 ا 2 


إن أريد أن إخ: فإن قيل: كيف قال: "أريد أن تبوأ بإئمي وإثمك" وإرادة القتل والمعصية لا يحوز؟ أحيب بوجوهء 
الأول: روي أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة ما يرضى حصمه؛ أححذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالمء فعلى 
هذا يجوز أن يقال: إن أريد أن تبوأ بإثمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم يجد ما يرضيئئ وبإنمك في قتلك 
إياي» كما في "الكبير". والثاني: قال في البيضاوي: لعله لم يرد معصية أخيه وشقاوته» بل قصده هذا الكلام إلى 
أن ذلك إن كان لا محالة واقعاء فأريد أن يكون لك لا لي» فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه. 
ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبة» وإرادة عقاب العاصي جائزة. 

ياثم قتلي: أي أو إثمي لو بسطت إليك يدي» قيل كان هابيل أقوى منهء ولكن تحرج عن قتله؛ لأن الدفع لم يبح بعد 
أو تحريا لما هو الأفضل. (تفسير الكمالين) ينبش التراب: أي يخرج التراب: في المصباح نبشه نبشا من باب قتل: 
استخرجه من الأرضء نبشت الأرض نبشا كشفتهاء ومنه نبش الرجل القبر. وقوله: "يثيره على غراب" أي يهال على 
غراب بعد أن نبش الحفرة ووضعه فيها وقوله: "ح واراه" أي أحفاه. سوءة: السوءة العورة وما لا يجوز أن يكشف 
من جسده. والسوءة الفضيحة بفتحهاء والحملة الثانية مفعول "يرى". (تفسير الكمالين) على حمله: على ظهره .مدة 
سنة لا على قتله» وقيل: إنه ندم على قتله؛ لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه أبواه وأحوته لا لأحل أنه أذنب ذنبا 
عظيما. (تفسير الكمالين) بني إسرائيل: إنما خصهم بالذكر وإن كان القصاص ف كل ملة؛ لأن اليهود مع علمهم 
؟كذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والأولياء» وذلك يدل على قسوة قلوهم. (حاشية الصاوي) 
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أي الشأن مَن قَتَلَ نَفسًا بعَيَرتَفس قتلها أو بغير قَسَادٍ أتاه فى آلأرْض من كفر أو 
زنا أو قطع طريق أو نحوه فَكَأْنَمَا قَتَلَ آلكام جَمِيعًا وَمَنَّ أَحَيَاهَا بأن امتنع عن 


دق 


قتلها فَكَأْنبَا أَحَيَا آلنَاسَ جَمِيعًا قال ابن عباس ذى: من حيث انتهاك رت 
ا قد جَاءً 0 للح ارات إن كي يقر 


ل المدينة وهم مرضىء فأذن لهم الببي يه أن يخرجوا إلى 
الابلن يريا من أبواها 0 قتلوا راعي البي 5د واستاقوا الإبل 
نما جَرَوٌا آلَّذِينَ ححَارِبُونَ أله و 


قتلها: يشير يهذا إلى تقدير مضاف صرح به غيره. أو بغير فساد: أشار به إلى ما عليه الجمهور من أن "أو فساد" 
بحرور عطفا على نفس المجرور بإضافة "غير" إليها. (تفسير الكرحي) قتل الناس: أي في الذنب عن الحسن؛ لأن قاتل 
النفس جزاؤه جهنم وغضب الله عليه والعذاب العظيم» ولو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك. (تفسير المدارك) 
الناس جميعا: أي من حيث إن قتل الواحد والجميع سواء في استجلاب غضب الله تعالى والعذاب العظيم. (البيضاوي) 
ومن أحياها: أي تسبب ف بقائها إما بنهي قاتلها عن قتلها أو بإعلامها وحفظها من الأسباب المهلكة. (حاشية الصاوي) 
جنيعا: جعل قتل الواحد كقتل اللجمع» وكذلك الإحياء ترغيبا وترهيبا؛ لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور أن قتلها 
كقتل الناس جميعا عظم ذلك عليه فثبطه» وكذا الذي أراد إحياء ها إذا تصور أن حكمه حكم إحياء جميع الناس 
رغب في إحياءها. من حيث انتهاك حرمتها: أي حرمة نفس المقتولة يععئى أن من انتهك حرمة نفس كمن انتهك 
0 جميع النفوس في التحري وهدم بناء الله. والتشبيه من هذه الجهة لا يناقي أن المشبه به أعظم جرما. وقوله: 
"صوفا" يعن أن من صان نفسا بأن امتنع من قتلها كمن صان جميع النفوس في مراعاة حق الله وحفظ حدوده 
وبناءه الذي لا يقدر عليه إلا هوء فالكلام من قبيل اللف والنشر المرتب إلخ (حاشية الجمل) وانتهاك الحرمة تناوها 
عا لا يحل. كذا في "الصراح". بعد ذلك: أي بعد ما كتبنا على بن إسرائيل. (تفسير الكمالين) 

ونزل إلخ: وبين قصة بن آدم ظاهرة؛ لأن قابيل قتل وأفسد في الأرض هو وذريته. نزل في العرنيين: جمع عرني 
نسبة لعرينة قبيلة من العرب تصغير عرنة الشيءء هي واد بعرفات كذا في "نور الأنوار". فأذن لهم النبي: أي بعد 
أن أظهروا الإسلام نفاقا. يحاربون الله ورسوله: تقدير الكلام: إنما جزاء الذي يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء 
رسوله إِلخ (تفسير الكبير) فاندفع ما قيل: إن محاربة مع الله غير ممكنة» فما المعى من محاربة الله. 
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بمحاربة المسلمين وَيَسَعُوَنَ فى آلأرض قَسَادًا بقطع الطريق أن يُقَكَلوَا أو يُصَلَيوَا مقط 
أَيَدِيهِمَ وَأَرَجِلُهُم يْنْ خِلفٍأي يا أياديهم البق 5 الييسرى أَوْ يوأ مِ يل لاض 
"أو" لترتيب الأحوالء فالقتل لمن قتل فقطء والصلب لمن قتل وأعحذ المال» 0 

لمن أحذ ولم يقتل» والنفي لمن أحاف فقطء قاله ابن عباس 5ن وعليه الشافعي رن 


بمحاربة المسلمين: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضافء تقديره: يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله 
وهو المسلمون» وأفاد به أن هذا الأمر مستمر إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) من خلف: حل من الأيدي 
والأرحل أي مختلفة. (تفسير المدارك) أو لترتيب الأحوال: أي لا للتخيير كما قاله مالك» أخرج البيهقي في 
سننه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج: كل شيء في القرآن فيه "أو" فهو للتخيير إلا قوله: "أن يقتلوا أو 
يصلبوا" ليس ,كتخير فيهاء قال الشافعي: وههذا أقول. (تفسير الكمالين) 
والصلب لمن قتل إل: أي بأن يصلبوا أحياء وتبعج بطوهم برمح إلى أن يموتواء وظاهر الرواية أن الإمام مخير 
إن شاء اكتفى بذلك» وإن شاء قطع أيديهم وأرحلهم من حلاف أو قتلهم وصلبهم. (تفسير أبي السعود) 
ابن عباس: رواه عنه الشافعي وابن أبي شيبه. والنفي: أي من بلد إلى بلد على تفسير الشافعي والجمهور» 
والحبس عند أبي حنيفة ورواه عن إبراهيم النخعي. (تفسير الكماين) 
وعليه الشافعي رلك للك إلح: وهو قول أحمد لله وقال مالك مك إن اللي كنا واه اوطعي د 
الإمام بينهاء ووافق الإمام أبو حنيفة يلك الشافعي رنك في أنما للترتيب لا للتخيير» إلا أنه فرق في التفصيل بين 
هذه الأجزية» فقال: إن من أحاف فقط ولح يقتل نفسا ولم يأنحذ مالا حبسهم الإمام» ومن أذ المال فقط قطع 
أيديهم وأرحلهم من حلاف. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حداء ومن قتل وأخذ المال فالإمام بخيار» إن شاء قطع 
أيديهم من حلاف وقتلهم أو صلبهم؛ وإن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم بغير القطع. 
فالفرق بين قول الشافعي رلك وقول أبي حنيفة جلا في موضعين, أحدهما: أن المراد بالنفي الحلاء عند الشافعي 
والحبس عند أبي حنيفة ج'ها والثاني: أن من أخذ المال وقتل النفس يصلبه الإمام عند الشافعي ركه ويخير عند 
الإمام في أربعة أشياء كما بين» لكن يستدل الشافعي مش عا روي عن البي يد أنه وادع أبا بردة أن لا يعينه 
ولا يعين عليه فجاءه أناس يريدون الإسلام» فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريق» فنزل حبريل لكلا بالحد 
فيهم أن من قتل وأخذ المال صلبء» ومن قتلء ولم يأحذ المال قتل ومن أخحذ المال ولم يقتل قطعت يده ورحله 
من حلاف» ومن أفرد الإخافة نفي من الأرض. 
وأحاب عنه صاحب نور الأنوار بأن الإمام حمل قوله: "من قتل وأحذ المال صلب" على اختصاص الصلب هذه الحالة 
لا اعتصاص هذه الحالة بالصلب بحيث لا يجوز فيها غيره» بل أثبت للإمام الخيار في أربعة أشياء» إن شاء قطع ثم قتل 
أو صلبء وإن شاء قتل أو صلب من غير قطع؛ لأن الحناية تحتمل الاتحاد والتعدد فتراعى كلتا اللجهتين فيه. 
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وأصح قوليه أن الصلب ثلاثاً بعد القتل» وقيل: قبله قليلاء ويلحق بالنفي أهه في 
لفكي دن قيس وغيره :3 زنك التزام لذ كور الخو دل فى ادها ولفذاى اند 
عَذَابُ عَظِيمٌ (2) هو عذاب النار. إِلَّ لذي تَابُوا من امحاريين والقطّاع ين قبل 
أن تَقَدِرُوا عي فأعْلَمُوَأ أرن آله غَفُوتُهم ما أتوه رَحِيئْ (2) هم عَبَّرٌ بذلك دون 
"فلا تحدوهم'؛ ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين كذا 
ظهر لي» ول أرَ من تعرّض له والله أعلم. فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب 
عر تع لول االحاقي علد زمره تر يك للد مار اراق أصح قوليه 
أيضا. يَنايّهَا اأذِيرت اممو تقو آله حافوا عقابه بأن تطيعوه وَآَبَبَعُوَاْ اطلبوا لَه الْوَسيلَة 


ولا تؤذوا عباد ألله 


ما يمر رَ بكم إليه من طاعته وَجَنهِدُوا فى سَبِياه لإعلاء دينه لحو تُعلحُوَ © 


تفوزودت 3 الدين حكدروا أوالبت أرن لَهُم ما فى آلأَرَض جّْنِيعَا وَثلهُ مَعَهُه 121 


30 


وأصح قوليه إلخ: أي يترك مصلوبا ثلاثة أيام ولياليها نحو حشبة؛ وعبارة الحمل ناقلا عن المنهاج: فإن قتل وأحذ المال 
قتلء ثم صلب مكفنا معترضا على نحو نحشبة ثلاثا من الأيام بلياليها وجوباء وقوله: "وقيل قبله قليلا" أي بأن يصلب 
حيا زمانا قليلا ثم يقتل. ثلاثا: أي يترك مصلوبا بأعلى المنشية ثلاثا. (تفسير الكمالين) قليلا: بأن يصلب حيا 
ولم يطعن بطنه حى يموت. عبر بذلك: أي بقوله: "إن الله غفور رحيم". وم أر من تعرض له: أي من المفسرين من 
حيث أنخحذه من الآية وإن كان في نفسه ظاهرا أنه يسقط من التوبة حدود الله فقط دون الآدميين. 
فإذا قتل وأخذ المال !خ: هذا تفريع على قوله: "إلا الذين تابوا" إلخ» فقوله: "يقطع ويقتل" أي جوازا لا وجوبا؛ 
لأنه حق العباد؛ فإذا عفا ولي القتل عنه سقط قتله؛ فالتوبة إفادته سقوط تحتم القتل وسقوط الصلب من أصله. 
(حاشية الجمل) وهو أصح قولي الشافعي: ومقابله أنه يصلب ولا يسقط الصلب بتوبة. 
وهو أصح قوليه أيضا: ومقابله أفها كال قبل القدرة فتسقط عنه العقوبات الي تخصه ومنها الصلب. (حاشية الجمل) 
الوسيلة: وهي ما يتقرب به إلى الشيء» ومعئ الآية أي اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل 
الطاعات وترك المعاصي كذا ف "الخطيب" وغيره» وفي "الكبير": الوسيلة فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه إلخ» 
فالوسيلة هي الى يتوسل بها إلى المقصودء ملخصا. إن الذين كفروا: هذا كلدليل لما قبله كأن الله يقول: لزموا 
التقوى؛ ليحصل لكم الفوز؛ لأن من لم تكن عنده التقوى كالكفار لا ينفعه الفداء من العذاب. 
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صد 
000 : 5 0 تت 9 ا د 1 1 3 - 8 05 9 4 
لِيَفْتَدُوأ بهء مِن عذاب يَوَمِ القيّمّة ما تقبّل مِنهِمَ وَهُمَ عَذدَابٌ أليمٌ م 
صذد 
ود عور اي 0 0 حارو أحاقة "مم 7 ات 2 
يريدو رت يتمنون ان تمخرجوا مِنَ النار وما هم يحخترجيرت مها وَلَهمَ عداب مقم (2) 
دائم. وَآلسَّارِقٌَ وََلسَارِقَة " ل فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دحلت الفاء 


أي الألف واللام والمعى الذي يسرق 
ف حبره وهو فَأفَطّعُوَآ أَيَدِيّهُمَا أي يمين كل منهما ا وبينت السئة أن 


ع: الرسغ 


ا 0000 
المقدم ثم اليد اليبسرى ١‏ ثم الرحل اليمئ؛ وبعد ذلك يعزّر جَرَاءُ نصب على 


في الرايعةء كذارواه الشافعي ي حوزوا جزاء 
الو 0 لي 
00 


ورد وق" 


ليإ أله وت لج ف الل لام 
من القطع ورد المال» نعم بيّنت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع 00000001 


به: وحد الراحع فيه وقد ذكر شيئان لأنه أحري الضمير بحرى الإشارة كأنه قيل: ليفتدوا بذلك. (تفسير الكمالين) 
موصوله: أي بم عين الذي كما هو شأن الداخل على أسماء الفاعل والمفعول ال ليست من باب الصنائع لا حرف 
تعريف. (تفسير الكمالين) وهو: أي الخبر فاقطعوا الخ» قال: التفتازاني الأمر في مثل هذا الوضع يقع برا للمبتدأ 
بلا تأويل لكونه في الحقيقة حزاء الشرط أي إن سرق أحد فاقطعه هذاء والسيد السند على أن الإنشاء لا يقع 
خبرا بلا تأويل. (تفسير الكمالين) فاقطعوا أيديهما: بدليل قراءة ابن مسعود فاقطعوا أعانهما وعليه انعقد 
الإجماع. (تفسير الكمالين) 
بمين كل منهما من الكوع: روي لان تلن عرمعدر ب اتوي بون ار الل اال ادر بقع 
السارق الذي سرق رداء صفوان من المفصل أي مفصل الكوع.ء وبه قال الأئمة الأربعة» وقيل: يقطع من 
المنكب. (تفسير الكمالين) ربع دينار: اي صب العاف قررانا عند أن جين مله فيقطع في عشرة دراهم أو 
ما فوقها. ثم اليد اليسرى: ثم الرحل اليمئء وهذا عند الشافعي يلك وعندنا إن سرق أولا يقطع يده اليمئ من 
زنده» فإن عاد ثانيا فرحله اليسرى, فإن عاد ثالثا فلا قطع بل يسحن حى يتوب كما فٍ "الحداية" وغيره. 
في التعبير يهذا: أي بقوله: "فإن الله يتوب عليه" دون أن يقول: "فلا تحدوه". (حاشية الصاوي) قبل الرفع: في الموطا 
أنه يع قال لمن عفا عن السارق: فهلا قبل أن تأتي به. (تفسير الكمالين) 
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إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي ينك له. مَل الاستفهام فيه للتقرير أن َه لَهُء 

وأبو حنيفة والجمهور 1 
مُللكُ السَموَت وَالأرض يُعَذبُ من يَشَآءُ تعذيبه وَيَغْفِرَ لِمَن يَشَاءٌ 2500 له وَاللَهُ على 
كل شَنْء قَدِيرٌ و ومنه التعذيب والمغفرة. ني سول لا زنك صنع افر 
يُسَرِعُونَ فى الْكُفْر يقعون فيه بسرعة أي 00 إذا وجدوا رمه مِنَ للبيان ال 

0 ا 

قَانوَاأ ءَامَكا ا يِه بألسنتهم متعلق ب'قالوا" وَلَمْ تُؤْون قنُوبْهُمَ وهم المنافقون وَمِرََ 
الَذِينَ هَادُواً قوم : متتورك اكد الذي افترته أحبارهم سماع قبول 0 0 23075700 


حبر مبتدأ محذدوف 





سقط القطع: وعليه الشافعي ء أي وكذلك أبو حنيفة لك أيضا كذا في "الحداية". يعذب من يشاء: أي إن لم 
يتب فالميت المصر على الذنب تحت المشية خلافا للمعتزلة. (حاشية الصاوي) يقعون إخ: يقال: أسرع في الشيب 
إذا وقع سريعا. (تفسير الكمالين) إذا وجدوا فرصة: أي لم يخطؤوهاء ومعن الآية لا تتم ولا تبال .ممسارعة 
المنافقين في الكفر أي إظهاره ما يلوح من آثار الكيد للإسلام ومن موالات المشركين فإني ناصرك عليهم. (تفسير 
الكمالين) متعلق ب قالوا: لا ب"آمنا" أي قالوا بأفواههم: "آمنا". (تفسير الكمالين) 

ومن الذين هادوا إلخ: يحتمل أنه معطوف على "من الذين قالوا آمنا" فيكون بيانا ل"الذين يسارعون في الكفر" 
أيضا وهو الأقرب» وعليه فقوله: "سماعون" حال من "الذين هادوا", ويحتمل أنه خبر مقدم وقوله: "سماعون" 
صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ الموحر فيكون كلاما مستأنفاء وقد مشى عليه المفسر. وعلى كل فقوله: "لهم 
في الدنيا حزي" إلخ راجع للفريقين. (حاشية الصاوي) 

قوم إلخ: يشير إلى أن "سماعون" مبتدأ بتقدير الموصوف, و"من الذين هادوا" خبر مقدم عليه ويجوز أن يعطف 
على "من الذين قالوا", يرفع ب"سماعون" على 'وهم سماعون". ساعون للكذب: خبر لبتداً محذوف أي هم 
سماعون كذا في "النطيب". سماعون للكذب: أي من أحبارهم» وسبب نزوها: أن رسول الله كه لما هاجر إلى 
المدينة وقع بينه وبين قريظة صلحء فصاروا يترددون عليه وبينه وبين يهود خيبر حربء فاتفق أنه زى منهم 
محصنان شريف بشريفة» فأفتاهم الأحبار بأنهما يجلدان مائة سوط ويسودان بالفحم ويركبان على حمار مقلويين» 
ثم أنهم بعثوا قريظة للبي 5َلْدُ يسألونه عن ذلكء وقالوا لهم: إن قال لكم مثل ذلك فهو صادق» وقوله: حجة لنا 
عند ربنا وإلا فهو كذابء فأتوه فأخبرهم بأفهما يرجمان» وفي التوراة كذلك. 

سماع قبول: أي قائلون لما يضر به الأحبار من الكذب على الله وتحريف كتابه من قولك: الملك يسمع كلام 
فلان» ومنه "سمع الله لمن حمده" قاله الزخشريء وكأنه يشير إلى أن تعدية السمع باللام لكونه متضمنا لمعي 
القبول» وأورد عليه بأن القبول متعد بنفسه أيضا في "القاموس" قبله لعلمه نعم يتعدى السماع .معين القبول باللام - 
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سَمعُوتَ منك لِقَوّملأحل قوم َاخَرِينَ من اليهود لَميَأتُواك وهم أهل خيير زن 
أحبارهم فيهم محصنان فكرهوا رجمهماء فبعثوا قريظة؛ ليسألوا البي كنا عن حكمهما 
حرفُونَ كلم الذي في التوراة كاية الرحم مِنْ بَعَد كا توافي الوروعطس ال علنها أي 
يبدلونه يَقَولُونَ لمن أرسلوهم إن أُوتِيتُمَ هنذا الحكم المحرف أي الحلد أي أفتاكم به 


محمد فَحُدُوهُ فاقبلوه وَإِن لَّرْ تُوَتَوَهُ بل أفتاكم بخلافه فَآحَدَرُوا أن تقبلوه وَمَن يرد | لله 


دي 


فِتَنَتَهُ إضلاله فلن تملا 0000 لله شيعًا في دفعها أولتبلك أل ميرد اله . 


> بمعين من نحو سمع الله لمن حمده أي قبل الله من حمدهء لكن هذا اللام يدل المسموع منه لا المسموع؛ فأولى 
أن ييجعل اللام مزيدة أو للعلة والمفعول محذوف أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيها. (تفسير الكمالين) 
سماعون لقوم إلخ: أي إن هؤلاء القوم من اليهود لهم صفتان, سماع الكذب من أحبارهم ونقله إلى عوامهم 
وسمع الحق منك ونقله لأحبارهم؛ ليحرفوه وقوله: "لأحل قوم" أي فيكونوا وسائط بينك وبين قوم آرين» 
والوسائط هم قريظة؛ والقوم هم يهود خيبر» وقد أشار المفسر إلى هذا فتأمل» كذا أفاذ شيخنا. وقد حمل 
الشارح اللام على التعليل» وحملها غيره على أنا .مع "'من". وعبارة أبي السعود: واللام .مع "من" والمعن 
مبالغون ف قبول كلام قوم آحرين؛ وأما كوها لام تعليل .معين سماعون منه ع8 لأحل قوم آخخرين وحهوهم 
عيونا يبلغوفهم لما سمعوا منه عَثك أو كوها متعلقة بالكذب على أن "سماعون" الثاني مكرر للتأكيد معيئ سماعون 
ليكذبوا بقوم آحرين؛ فلا يكاد يساعده النظم الكريم أصلا. (حاشية الجمل) 
فبعثوا قريظة: وكانت خيبر حربا لرسول الله 80 وبئو قريظة صلحا له وفي حواره كما في "الزاهدي". 
من بعد مواضعه: أي يميلونه عن مواضعه الي وضعه الله تعالى فيها إما لفظا بإهماله أو تغيير وضعهء فإن قلت: 
كان الظاهر يحرفون الكلم عن مواضعه فما فائدة في لفظ "بعد"؟ قلت: المعئ يحرفونه عن مواضعه اليّ وضعه الله 
تعالى فيها بعد أن كان ذا مواضعء فمعيئ "من بعد مواضعه" بعد تحقق مواضعه, هذا مستفاد من "الكشاف". 
يقولون: أي يهود حيبر» وقوله: "لمن أرسلوهم" أي وهم قريظة. (حاشية الصاوي) الحكم المحرف: أي ف الوقع» 
وليس المراد أنهم يقولون هم ذلك بل التحريف واقع من الأحبار سرا. (حاشية الصاوي) 
إضلاله: وهو حجة على قول من يقول: يريد الله الإيمان ولا يريد الكفر. (تفسير المدارك) فلن تملك له إلخ: فيه رد 
على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه. (حاشية الصاوي) لم يرد الله: أي لعلمه منهم اختيار الكفر, 
وهو حجة لنا عليهم أيضا. (تفسمير المدارك) 
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أن يُطَهْرَ قُلُوبَمُرَ من الكفر ولو أراده لكان هُمَ فى آلدَّنَيا رت ذل ضيف 
والجزية وَلَهُرْ فى الآجِرّة عَذَّابثُ عَظِيةٌ 9 هم سَمَعُونَ للكذِب أَخَلُونَ شخت 
بضم الحاء وسكوها أ ي الحرا إم كالرشا إن جَاءُوكَ تحكم ينهم فَآحَكُم يتم أو 
مد ل 

أغرطق عم هذا التخيير منسوخ ل "وأن احكم بََنَهُم" الآية» فيجب الحكم بينهم 
إذا ترافعوا إلينا وهو أصح قولي الشافعي, فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا وَإن 
ارم مودس قرف ب وَإِنّ حَكَمْتَ بينهم فآحكم بَيَتَبُم بِاَلْقسَطٍ بالعدل إِنَ الله 
تحب الْمُقَسطِينَ 20 العادلين في الحكم أ ي يثييهم. وَكَيفَْكيُوتَك وَعِندَهمٌ آ 10 
فيا كم أ بالرحم اسغهام تعتب أي 1 يقصدوا بذاك معرقة لمق بل ماهر أو 

عليهم ميوت لعرشنؤن عن ل بالرجم الموافق لكتابهم نم 
التحكيم وَمَآ وليك بالمؤيفرت ح 429 إِنَا أَنرَلَّا آلتَوَرَةَ فيا هُدّى من الضلالة 210 





د 


للسحت: من سحته إذا استأصله؛ لأنه مسحوت البركة. (تفسير الكمالين) كالرشى: بالضم الراء جمع رشوة 
بكسرها. قال البغوي: السحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن وقتادة» وقال ابن مسعود: هو الرشوة ف 
كل شيء. (تفسير الكمالين) كالرشى: هذا إذا أعطى الرشوة؛ ليبطل حقا أو يصور باطلا بصورة الحق» وأما إذا 
أعطى؛ ليدفع عن نفسه بلاءا وعن ماله إضراراء فالوزر والوبال على الآحذ لا على المعطي. (تفسير الزاهدي) 

فيجب الحكم بينهم: وإذا ترافعوا إلينا فلزم الحكم وزال التخخيير» وروي هذا عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
وعطاء وبمجحاهد والسدي, وحكى أبو جعفر النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه: إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام 
فليس له أن يعرض عنهم. (تفسير الكمالين) وهو أصح قولي الشافعي: والقول الثاني: أنها محكمة وهو قول 
النخعي والشعبي والزهري والحسن وسعيد بن جبيرء وبه قال أحمد. قال ابن الجوزي: وهو الصحيح؛ لأنه 
لا تنافي بين الآيتين من حهة أن أحدهما خيرت والأخرى أثبت 

استفهام تعجب: أي إيقاع للمخاطب في العجب أي التعجب. والتعجب من وجهين» الأول قوله: "وعندهم" 
"التوراة"» والثاني قوله: "ثم يتولون" لخ كذا أفاد شيخنا. (تفسير الجمالين) إنا أنزلنا التوراة إلخ: كلام مستأنف 
سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أحكامهاء وإفها لم تزل مرعية من الأنبياء ومن يقتدي بهم كابرا عن 
كابر مقبولة لكل أحد من الحكام والمتحاكمين محفوظة عن المخالفة والتبديل تحقيقا لما وصف به المحرفون من 
عدم إمانهم يما وتقريرا لكفرهم وظلمهم. (تفسير أبي السعود) 
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ُو بيان للأحكام نكم يها آلئِيُوتَ من بن إسرائيل آلَذِينَ أُسَلَمُوأْ انقادوا لله لِلْذِينَ 
هَادُوأ وَاَلرَجَيِيُونَ العلماء منهم وَآلْأَحَبَارُ الفقهاء بما أي بسبب الذي سَمُحهظوا 
استودعوه أي استحفظهم الله إياة بين كين! آلنّه أن يبدّلوه وكا وا عله 21 أنه 
حق قلا تَحَسَوَا آلنَاسَ أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد يله والرحم 


وغيرهما وَآخَشَوَنِ في كتمانه وَلَا تَشَئرُواْ تستبدلوا بِتَايَتى تَمَنًا قليلاً من الدنيا تأذونه 


على كتمافها وَمَن لحك بِمَآ أَنرَلَ آللّهُ فأُوْلْتِيكَ و الخ ا 1 


ونور: في الكلام استعارة مصرحة حيث شبهت الأحكام بالنور بمجامع الاهتداء في كل» واستعير اسم المشبه به للمشبه» 
وحيث أريد بالنور الأحكام فالمراد بالهدى التوحيد فالعطف مغاير. (حاشية الصاوي) للذين هادوا: متعلق ب"أنزل" 
أو ب"يحكم" أي يحكمون ا في تحاكمهم. (من الخطيب) العلماء منهم: وقيل: الزهاد» وقيل: الذين يربون الناس 
بصغار العلم قبل كباره وهذا لا ينائي كلام المفسر بل يقال: موا ربانيين لكوم منسوبين للرب لزهدهم ما 
سواه أو للتربية لكوفهم يربون الخلق. (حاشية الصاوي) 

والأحبار: جمع حبر بالفتح والكسرء وأما المداد فبالكسر لا غير. من التحبير وهو التحسين؛ يقال: حيره إذا 
حسنه سموا بذلك؛ لأتهم يزينون الكلام ويحسنونه» وهو عطف على "النبيون" أيضا. (حاشية الصاوي) 

ومن لم يحكم بما إلخ: المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود في إقدامهم على تحريف حكم الله تعالى في حد الزاني 
المحصنء يعي أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة وقالوا: "إنه غير واحب"؛ فهم كافرون على 
الإطلاق لا يستحقون اسم الإبمان» لا بموسى لك والتوراة ولا بمحمد يد والقرآن. وقال عكرمة: قوله: "ومن 
م يحكم بما أنزل الله" إنما يتناول من أنكر بقلبه وححد بلسانه؛ أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه 
كونه حكم الله لا أنه أتى بما يضادهء فهو حاكم .ما أنزل الله تعالى ولكنه تارك لهء فلا يلزم دحوله تحت هذه 
الآية كذا في "الكبير". 

وفي "الخطيب": قال عكرمة: معناه ومن لم يحكم يما أنزل الله كائنا من كان دون المخاطبين خاصة: فإنهم 
مندرجون فيه اندراجا أوليا أي من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات 
الله اقتضاء بينا انتهى. وفي "البيضاوي" في تفسير هذه الآية: مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون 
لاستهزائهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره. وعبارة الخازن: احتلف العلماء في هذه الآية أي في من نزلت» فقال 
جماعة نزلت الثلائة في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود» وقال ابن عباس #ما: في صوص بن قريظة 
والتضير» وقال ابن مسعود والحسن والنخعي: هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة» فكل من 
ارتشى وحكم بغير الله فقد كفر وظلم وفسق. 
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هم الْكَفِرُونَ (2) به. وَكَتبَنَا فرضنا عَلَيِمْ فآ أي التوراة أَنَّ آلتَفْسَ تقتل بِآَلتّفْس إذا 
قتلتها وَالْعَيََ تفقا بِالْعيْنِ وَالأنف تجدع بالأنفٍ والأذرت ع ددن ن وَآلسَنّ تقلع 
ِآَلسَنَ وفي قراءة بالرفع في الأربعة والجزوع نالو بالوجهين ا أي يقتص فيها إذا 
أمكن كاليد والرحل 0 5 ذلك و ل اي - 0 وإن 


- قلت: فالحاصل أنه لازم على المسلم الاتقاء من الحكم بما هو حلاف ما أنزل الله تعالى لأحل خحوف الكفرء 
ومن حكم من المسلم على خلاف ما أنزل الله تعالى وليس ذلك على وجه الإنكار فلا يجترأ على تكفيره؛ لأن 
فيه اختلاف العلماء. وفي "الدر المختار": واعلم أنه لا يفي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسنء أو 
كان في كفره حلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة كما حرره في "البحر" وعزاه في "الأشباه" إلى الصغير إلخ» وفي 
"رد المختار" على قوله: "ولو رواية ضعيفة", قال الخير الرملي: أقول: ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبناء ويدل 
على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعا عليه إل فاغتنم هذا التحقيق. 

هم الكافرون: ذكر الكفر هنا مناسب؛ لأنه جاء عقب قوله: "ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا" وهذا كفر فناسب ذكر 
الكفر قاله أبو حيان. وقال أبو السعود: من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف 
آيات الله اقتضاء بينا. قال ابن عباس ذما: من لم يحكم جاحدا فهو كافر وإن لم يكن جاحدا فهو فاسق ظالح. 
تجدع: أي تقطع. جدع في الصراح قطع الأنف» وفي المصباح جدع كقطع وزنا ومعئ. (المصباح) 

وف قراءة بالرفع إلخ: أي قراءة سبعية» وعليها فكل جملة من الأربعة معطوفة على جملة أن في قوله :"أن النفس 
بالنفس". ويأول "كتبنا" ب "قلنا" لما في الكتابة من معين القول أي وقلنا فيها العين بالعين. والجروح: المراد بالجروح ما 
يشمل الأطراف؛ ولذا قال المفسر: كاليد والرجل والذكر. ونحو ذلك: كالشفتين والأنثيين والقدمين. (تفسير الكرحي) 
وما لا يمكن: مبتدأء أي والذي لا يمكن فيه القصاص فيه الحكومة» فجملة "فيه الحكومة" خبر» وذلك كرض في اللحم 
وكسر في العظم وجراحة في بطن يخاف منه التلف إل (تفسير الخازن) والحكومة جزء من دية النفس نسبته إليها كنسبة 
ما نقص من قيمة انحن عليه بفرضه رقيقاء فلو كانت قيمته بلا جناية عشرة وبّها تسعة فالحكومة عشر الدية. تأمل. 
فهو مقرر في شرعنا: يعن أن شرائع من قبلنا إذا قص الله أو رسوله من غير إنكارء يعت إذا بين أن شرائع 
سابقكم كانت موصوفة يهذه الصفات» وسكت على ذلك القدر ول يأمرنا بتركهاء يلزم علينا تلك الشرائع 
وهذه هي الضابطة الكلية في علم الأصولء وها هنا كذلك. (تفسير الزاهدي) فمن تصدق به: أي فالجاني الذي 
تصدق به. (حاشية الجمل) 
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2 > رفكو 75 ل عي م" انك سح سوس هري إن : .م ردقو 
فَهُوَ كَفارَةٌ له لما أتاه وَمَن لَْر كم بِمَا أنرَلَ الله في القصاص وغيره وليك هم 
0 --_- كن )دو ادر 0 
آلْظَلمُونَ ©) وفيا أتبعنا عَلََ َاثثرهِم أي النبيين يعسَى آني مر مُصَعَقا َماَق 
يَدَيّهِ قبله من الور ل وليل فيو هدى من الضلااة وَنُوبيان للأحكام وَمُصَدِّقا 
حال لما بَيْنَ يَدَيّهِ مِنَ آَلتَوَرَما فيها من الأحكام وَهَدَى وَمَوْعِطَةٌ لَلمُتَقِينَ ) و قلنا 
لَيَحَمرْ أَهْلٌ الإِيجيل يمآ أنْرَلَ يم الأحكام وف قراعة, بنصب "يكم" وكسر 


ع 


لامه عطفاً على معمول "آتيناه" وَمَن لَمَححَكُم بِمَآ أن ويك 1 


فهو: أي القصاصء وقوله: "له" أي للجان» وقوله: "لما أتاه" أي من الذنب فلا يعاقب ثانيا في الآخرة» وقيل: فمن تصدق 
به من أصحاب الحق فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله تعالى به من سيئاته ما تقتضيه الموازنة. (تفسير النطيب) 
لما أتاه: أي للذي عمله من القتل» وقال الزمخشري: إن من عفا عنه القاتل فالعفو كفارة لذنوبه» فالضمير في "له" 
على ما فسرها المصنف للجاني. ومن لم يحكم إلخ: نزلت هذه الآية حين اصطلحوا على أن لا يقتل الشريف 
بالوضيع ولا الرجل بالمرأة» أفاده شيخنا. وفي الخازن: وكان بنو النضير إذا قتلوا من قريظة أدوا إليهم نصف الدية 
فإذا قتل بنو قريظة من ني نضير أدوا إليهم الدية كاملة» فغيروا حكم الله الذي أنزله في التوراة. (حاشية الحمل) 
هم الظالمون إلخ: ذكر الظلم هنا مناسب؛ لأنه جاء عقيب أشياء مخصوصة من أمر القتل والحرح» فناسب ذكر 
الظلم المنائي للقصاص وعدم التسوية فيه وإشارة إلى ما قرره من عدم تساوي النضير وقريظة. (أبو حيان) 
وقفينا: شروع في ذكر ما يتعلق بفضل عيسى عليه وكتابه بعد ذكر فضل موسى عليه وكتابه. و"فقينا" من التقفية 
وهي الإتيان في القفا ومعناه العقب وقد» ضمن "قفينا" معن "جمنا"؛ فلا يقال: يلزم عليه أن التضعيف كاطمزة» 
فمقتضاه أن يتعدى لمفعولين بأن يقال مثلا: وقفيناهم عيسى علتة. (حاشية الصاوي) للأحكام: ففيه دليل كون 
الإنخيل مشتملا على الأحكام» ورد على من قال: أن عيسى كان متعبدا لما في التوراة والإنجيل مواعظ وزواحر. 
(تفسير الكمالين) ومصدقا: يريد أنه معطوف على محل فيه "هدى", محله النصب على الحال. (تفسير الكمالين) 
وقلنا: قدر القول؛ ا (تفسير الكمالين) بنصب يحكم إلخ: أي ب"أن" مضمرة بعد "لام 
كي"؛ وقوله و"كسر لامه" أي الي هي لام "كي"» وقوله: "عطفا على معمول آتيناه" المراد بالمعمول قوله: 
'وهدى وموعظة للمتقين" وهذا بناء على أنهما منصوبان على أنهما مفعول له فحينئذ يصح العطف» كأنه قيل: 
وآتيناه الإنخيل للهدى والموعظة وحكمهم به. (حاشية الجمل) معمول آتينا: أي على معمول مقدر له. والمعى 
آتيناهم الإنحيل إرشادا وإصلاحا وليحكم أهل الإنحيل ما أنزل الله فيه. (تفسير الكمالين) 
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هم الْفسِقَوتَ © ع وَأنرْلَنَآ إِلَيَكَيا محمد الكتبت القران بألحَقَ متعلق "أنزلنا" مُصَدِقا 

ما يو يَدَيّهِ قبله مِنَ الكتب وَمَهَِيمِ دا شاهداً 0 0 8 
وا 1 


عادلا 0 لْحَق ِكل جلا محم أبها ا سُرَّحَةٌ شريعة 000 


-يو- 


ري وانيها في الدين عشون عليه وَلَوْ شَاءَ لَه لَجَمَلَكَمْ َم وَحِدَةٌ على شريعة 
واحدة وَلكن فرّقكم فرقا لوحم ليختيركم فى مَآ ءَاَدَحُمَ من الشرائع المختلفة؛ لينظر 
المطيع منكم والعاصي فَاَسَتَبِقَوأ آلْخَيِرتٍ سارعوا إليها إل الله جنك جيه 
بالبعث كم يما كش فهه فِيهِ تَتَلفُونَ )من أمر الدين ويجزي كلاً منكم بعمله. َأنِ 
حك يما أَرّلَ ارا 1 هذه شارك 
ع بَحَضِ مَآ َل َه ليك قن د تَوَلُوَعن الحكم المنزل وأرادوا غيره 0 


0 إلخ: ذكر الفسق هنا مناسب؟ لأنه حروج من أمر الله إذا تقدمه قوله: "وليحكم أهل الإنخيل" وهو 
مر كما قال تعالى: ِاسْحُدُوا لِآدَمَ َسَجَدُوا لا ليس كَانَ مِنَ الْجِنٌّ فمَسَقَ عَنْ أَمْر ري (الكهف :0) أي خرج 
0 (أبو حيان) قبله: وإنما قيل لما قبل الشيء هو بين يديه؛ لأن ما تأخر عنه يكون خلفه. فما تقدم عليه 
يكون مقدمه وبين يديه. (تفسير الكمالين) شاهدا: أي وشاهد يشهد له بالصحة والثبات. (تفسير الكمالين) 
فاحكم بينهم: واستدل به من قال إن شريعة من قبلنا لا تلزمنا ذكر إنزال التوراة على موسى +لق. ثم إنزال 
القرآن على محمد علق وبين أنه ليس للسماع فحسب بل للحكم بهء فقال في الأول: "يحكم بما النبيون"» وفي 
الثاني: "وليحكم أهل الإنحيل"؛ وفي الثالث: "فاحكم بينهم ما أنزل الله". (تفسير المدارك) 
عادلا: يشير بتقدير الحال لتصحيح تعدية لا تتبع ب"عن". (تفسير الكمالين) سارعوا: تسابقوا إليها قبل الفوات 
بالوفاة» المراد بالخيرات كل ما أمر الله تعالى. (تفسير المدارك) جميعا: حال من الضمير امحرور والعامل المصدر 
المضاف؛ لأنه في التقدير: "إليه ترجعون". واحذرهم: سبب نزولا أن كعب بن أسيد وعبدالله بن صوريا وشاس 
بن قيس قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فقالوا: يا محمد! قد عرفت أنا أحبار اليهود 
وأشرافهم وساداتهمء وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين قومنا حصومة فنحاكم إليك» 
فاقض لنا عليهم نؤمن بك ونصدقكء فأبى رسول الله و فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
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فاعلم أنمًا يرِيدٌ ألنّهُ أن يُصِيَمُم بالعقوبة في الدنيا تعض تووم الب أتوها ومنها 
التولي ويجازيهم على جميعها في الأخحرى وَإِنَّ كثيرًا من آَلكّاسٍ لَفْسِقُونَ © أَفَحُكمَ 


الجهية يفون بالياء التاء يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوا؟ استفهام إنكاري 


و اأخوقة لابن عامر التحتية للأكثر 


وَمَنَ أي لا أحد أَحْسَنٌُ مِنَللَّهِ حُكمًا لَقَوَ عند قوم يوقِئون (2) به مر بالذكر؛ 
لأفم ارم يتدبرونه. يَتأَما ألَّذِينَ عَامَتُوأ لا تَكَخِدُوأ الْمنُودَ وَآلتَصَرَ وليه 0 
وتواذوفهم بع بَعْصُحُمْ ول بَحْضٍ لاتحادهم في الكفر وَمَن من يعَوهُم يكم قن 

جملتهم إن أللَّهَ لا يَهمَدِى قوم آلطَلِمِينَ وتم عوالاتهم 0 فَترَى و بي 


3 معاونتهم على 
مرَصْم ضعف اعتقاد كعبد الله بن أب المنافق لق موالاتهم يَقولون 


0 


معتذرين عنها عدْشَىَ أن تُصِيبَنا دَآيرَةٌ يدور ما الدهر علينا من حدب أو غلبة» ولا 
يتم أمر محمد فلا يميروناء قال تعالى: فَعَسَى أللّهُ أن يَأَقَ يلفتّح بالنصر لنبيه بإظهار 
دينه أو أمْرِ يْنْ عِندِه يمتك ستر المنافقين وافتضاحهم فَيُصَبِحَُوأ َل م1 أ سَرُوأ فى 
أُنفْسِبِمَ من الشك وموالاة الكفار نديرج 2 © وَيَقَولُ بالرفع استثنافا واد ودوماء 


ببعض ذنويُم: لا يجميعهاء فعقابهم في الدنيا بالقتل والسبي والحلاء إنما هو ببعض ذنويهم, وأما في الآخرة فيجازيهم 
على الجميع كما قال المفسر؛ لأن العذاب المنقضي وإن طال لا يكفي جزاء لذنوب الكافر جميعهاء كما أن نعيم 
الدنيا وإن كثر ليس جزاء لأعمال المؤمن الصالحة» وإن عذب في الدنيا عرض أو غيره فهو جزاء لأعمال المؤمن 
السيئة. والنعيم في الدنيا للكافر قد يكون جزاء لما عمل من الصالحات كالصدقات مثلا. (حاشية الصاوي) 

من جملتهم: أي وحكمه حكمهم, وهذا تغليظ من الله تشديد في وجوب محانبة المخالف في الدين. (تفسير المدارك) 
إن الله لا يهدي إل: علة لكون من يواليهم منهم. (حاشية الصاوي) يسارعون: حال أو مفعول ثان لاحتمال 
أن يكون فترى من رؤية العين أو القلب. (تفسير المدارك) يقولون: أي في أنفسهم لقوله: "على ما أسروا". 
(تفسير المدارك) فلا بميرونا: أي اليهود والنصارى أي لا يعطونا الميرة بكسر الميم وهي الطعام. 

بتك ستر: أي إفشاءه. الضح. استينافا: أي نحويا أو بيانيا واقعا في جواب سؤال مقدرء تقديره: ماذا يقول 
المؤمنون حينئذ؟ بناء على حواز اقتران البيان بالواو» وأما على قراءة عدم الواو فيكون بيانيا لا غير. 
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وبالنصب عطفا على "يأ" لذِينَ اموا لبعضهم -إذا هتك ا تعحبا مولا 
7 من حالهم 

ص 2 2 واه مني ع اص وم قياس 

الذِين أقسموأ باللّه جَهِدَ أيمنمِمَ اغاية اجتهادهم فيها إِبَِمْ لَعَكُمَ في الدين؟ قال 


تعالى: حَبِطَتَ بطلت أَعَمَلَهُمَ الصالحة قَأَصّبَحُوأْ صاروا حَسِررِينَ (2) الدنيا 
بالفضيحة والآخرة بالعقاب يَتَأَيا آلَذِينَ ءَامَنُوأ من يَرَنَدَ بالفك والإدغام يرحع مِنَكم 
بفوات المعونة ودوام العقوبة 
عن دييه- إلى الكفر إخبار ما علم الله تعالى وقوعه) وقل ارتد ماعة بعل موت 0 
فَسَوْف يَأَقٍ آلَهُ بدهم بِقَوم نكم محِيُوَددَ قال كلو ' هم قوم هذا"م وأشار إلى أي 
لأشعريين وأ 
موسى الأشعري. رواه ول صحيحه َذْلِّ عاطفين 00 
عياض الأشعري ” 
عطفا على يأيّ: باعتبار المعيى» كأنه قال: عسى أن يأنِ الله بالفتح ويقول الذين آمنوا إلخ. (البيضاوي) وإما قال 
باعتبار المعيئ لا باعتبار اللفظ؛ لأن "أن يأتي" حبر "عسى"؛ والمعطوف عليه في حكمه فيفتقر إلى ضمير يرجع إلى 
اسم "عسى"» ولا ضمير في قوله: ويقول» لكن لما كان "فعسى الله" أن يأ في قوة "فعسى أن يأ الله" ساغ عطف 
أن يقول عليه يهذا الاعتبار المعنوي. من حاشية "البيضاوي" جهد أبمافهم: أي أقسموا لكم بأغلظ الإيمان أنهم أولياءكم 
ومعاضد وكم على الكفار. وجهد أعانهم مصدر في تقدير الحال أي محتهدين في توكيد أعافهم. (تفسير المدارك) 
غاية اجتهادهم: يشير إلى أنه نصب المصدر لأنه .مع مصدر. (تفسير المدارك) 
قال تعالى: أشار بذلك إلى أن قوله: "حبطت أعمالهم" من كلامه تعالمى إخبار عن المنافقين لا من كلام المؤمنين؛ لأنهم 
لا علم لهم بذلك. حبطت: أي ضاعت أعمالهم الي عملوها رياء وسمعة لا إمانا وعقيدة. وهذا من قول الله عزوجل 
شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيبا من سوء حاهم. (تفسبر المدارك) يا أيها الذين إلح: 0 
اليهود والنصارى وبين أنما مستدعية للارتداد» شرع في بيان حال المرتدين على الإطلاق. (تفسير أبي السعود) 
بالفك والإدغام إلخ: إشارة إلى أن قراءة نافع وابن عامر بالفك أي بدالين مكسورة فساكنة مخففتين على الأصل» 
والباقين بالإدغام تخفيفا وحركت الثانية بالفتحة تخفيفاء وكلاهما في مصاحف المدينة والشام. (تفسير الكرخحي) 
أذلة: جمع ذليل من الذال بضم الذال ضد العز. ولما كان صلته ب"اللام" دون "على" أشار بقوله: "عاطفين" إلى 
أنه يتضمن الذل معيئ العطف أي عاطفين عليهم على وجه التذلل والانعطاف. (تفسير الكمالين) 
عاطفين: أشار ذا إلى أن "أذلة" متضمن معيئ عاطفين لأحل تعديته ب"على"» وكان أصله يتعدى ب"اللام"» 
والمعيى عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل لهم والتواضع» وهذا مقتبس من قوله تعالى: وَاحْفِضن لَهُمّا جَنَاحَ 
الذلّ مِنَ الرَّحْمَةِ؟» (الإسراء:4 ؟). ولما قال: "على المؤمنين" أوهم أنهم أذلاء محقرون مهانون» فدفع ذلك الإيهام 
بقوله: "أعزة على الكافرين" أي متغلبين عليهم. (حاشية الجمل) 
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على المُؤْمِيَ عر أشداء عل الْكفِرينَ جهدُورت فى سيمل ل ولا ححَاقُونَ لوه 
ديم فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار ذَلِكَ المذكور من الأوصاف قَصْل الله 
يُؤْتِيهِ مَنِيَشَآْ وَالّهُ وسِعٌ كثير الفضل عَلِيِد كن هو أهله. ونزل لما قال ابن سلام: 
يا رسول الله! إن قومنا هجرونا إِنَمَا د بن اموا لين يفيمون 
الصَّلوة وَيُؤْتَو نَ الرّكؤة وهم رَكْعُونَ (2) خاشعون أ 3 هار 8 التطورع. ومن ينول 
ار فيعينهم وينصرهم فإِنَّ زب اله م3 فاون لج انر 
إياهم أوقعه موقع "فإفهم" نيان لأنهم من حزبه أي أتباعه. 


ولا يخافون: الواو يحتمل أن يكون للحال أي يجاهدون وحاهم في المجاهدة حلاف حال المنافقين» فإفهم كانوا 
موالين لليهود» فإذا خرجوا في جيش المسلمين خافوا أولياءهم اليهود, فلا يعملون شيئا ثما يعلمون أنه يلحقهم 
فيه لوم من جهتهم, وأما المومنون فمجاهدتهم لله لا يخافون لومة لائم» وأن يكون للعطف أي من صفتهم 
امحاهدة في سبيل الله وهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين لا يزعجهم لومة لائم» واللومة المرة 
من اللؤم» وفيها وفي التنكير مبالغتان كأنه قيل: لا يخافون شيئا قط من لوم واحد من اللوام. (تفسير المدارك) 
من الأوصاف: أي من المحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء حوف اللومة. (تفسير المدارك) 
إن قومنا هجرونا: وتمامه: وأفبيتوا !0 لا عبالسرنا ولا لتنتطيع مخالينةه أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء. (التفسير الكبير) إنما وليكم الله: وإنما قال: "وليكم الله" ولم يقل: "أولياءكم" 
للتنبيه على أن الولاية لله تعالى على الأصالة» ولرسوله وللمؤمنين على التبع؛ إذ التقدير: إنما وليكم الله وكذا 
رسوله والمؤمنون» ولو قيل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنواء لم يكن في الكلام أصل وتبع. (تفسير الخطيب) 
الذين: مرفوع على البدل من "الذين آمنوا" أو على "هم الذين" أو النصب على المدح. (تفسير المدارك) 
وهم راكعون: الواو للحال أي يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة. قيل: إهها نزلت ف "علي" حين سأله سائل 
وهو راكع في صلاته. فطرح له خاتمه كأنه كان مرجاني خحنصرهء فلم يتكلف لخلعه كثير عمل يفسد صلاته» 
وورد بلفظ الجمع وإن كان السبب فيه واحدا ترغيبا للناس في مثل فعله؛ لينالوا مثل ثوابه. والآية تدل على جواز 
الصدقة في الصلاة» وعلى أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة. (تفسير المدارك) وهم راكعون: حال من فاعل 
الفعلين أي يعملون ما ذكروهم حاشعون متواضعون لله وهذا يناسب الاحتمال الأول في كلام الشارح؛ وأما 
على الثاني في كلامه فهو حال من فاعل الفعل الأول. (حاشية الدمل) 
أوقعه موقع فإفهم: أي وضع الظاهر موضع المضمر إظهارا لما شرفهم به ترغيبا لهم في ولايته وتشريفا لهم بهذا الاسم. 
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يتأ لني اكوا ل كذ وا الذين المدوا ويتكة دنا فهزوا به وا ين للييان 
الذِيرت أوثوا | الكتب ين فبلكر وَالكفار المشركين بالجرّ والنصب أَولِيَاء وَأتقُوأ آله 
بترك موالاتهم إن كنتم مُؤْمِنِينَ 29 صادقين في إكانكم. وَ الذين إِذَا تَادَيْثُحَ دعوتم إل 
آلصَّلّرة بالأذان 0-5 أي الصلاة هرُوًا مهزواً به وَلَعِبَا بأن يستهزئوا بما 
ويتضاحكوا ذَلِاك الاتخاذ بِأَنَهُرَ أي بسبب أنهم فَوَمٌ لا يَعَقلُونَ 9ع ونزل لما قال 
اليهود للنبي د عن تؤمن من الرسل؟ فقال: "بالله وما أنزل إلينا" الآية فلما ذكر 
عيسى حَلتا قالوا: لا نعلم دينا شرا من دينكم قُل يَتأَهَلّ الْككب هَل تَقمُونَ 0 


يا أيها الذين آمنوا: هذا تحذير عام لكل مؤمن من موالاة الكفارء وبيان عاقبة من والاهم ومال إلى دينهم. 
لا تتخذوا: المفعول الثاني هو قوله: "أولياء"؛ و"دينكم" مفعول أول للا تتخذوا". و"هزوا ولعبا" مفعول ثان» 
وقوله: "من الذين أوتو" في محل نصب على الحال» وصاحبها الموصول الأول أو فاعل "اتخذوا". وقوله: "من 
قبلكم' متعلق ب"'أوتوا"؛ لأنهم أوتوا الكتاب قبل المؤمنين» والمراد بالكتاب الجنس. ونزل ف رفاعة بن زيد وسويد 
بن حارث الذين أظهر الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوادوهما. كما في "الخطيب" وغيره. 
مهزوا به: يعن أن الهزو مصدر ,معين المفعول. (تفسير الكمالين) بالجر: عطفا على "الذين" المحرور ب"من", 
فيفيد العطف حيئئذ أن المشركين مستهزؤنء وقوله: "والنصب" أي عطفا على "الذين" الواقع مفعولا به» فلا 
يفيد العطف حينئذ أن المشركين مستهزؤن فيستفاد من آية أخحرى إلخ (حاشية الجمل) وف الكبير أي الكفار 
بالجر عطفا على قوله: "من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار" وهو قراءة أبي عمرو والكسائي» والباقين بالنصب 
عطفا على قوله: "الذين اتخذوا" بتقدير الكفر. 
بأن يستهزؤا بما إلخ: قال الكلبي: كان منادي رسول الله يله إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليهاء 
قالت :اليهود وقد قاموا لا يقاموا وصلوا لا صلواء ويضحكون على طريقة الاستهزاء» فأنزل الله هذه الآية. وقيل: 
إن الكفار والمنافقين كانوا إذا سمعوا الأذان دحلوا على الني ييه وقالوا: يا محمد! لقد ابتدعت شيئا لم يسمع .مثله 
فيما مضى من قبلك من الأممء فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت الأنبياء قبلك» ولو كان فيه خيرا لكان أولى 
الناس به الأنبياء» فمن أين لك صياح العير فما أقبح هذا الصوت وهذا الأمر! فأنزل الله: موَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلاً مِمَّنْ دَعَا 
إِلَى الوك (فصلت:77) الآية» وأنزل: ملوَإِدَا ناديم ِلَى الصّلاةَ) (المائدة: من الآي.5) (تفسير الخازن) 
هل تنقمون تنكرون: أي أصل "نقم" أن يتعدى ب"على"» تقول: نقمت عليه بكذاء وإنما عدي هنا ب"من" 
لتضمنه مععئ تكرهون وتنكرون. وف الكبير: يقال نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته. 
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الجزء السادس ملاع سورة المائدة 
تنكرون مِكآ إِلّك أن ءَامَنَا باللّه وَمَآ أنزل إِلَينَا وَمَآ أنزل فن قل إل الأنصات: وَإن 
أَمْتَرَوْرَ فَسِقَونَ (2, عطف على "أن آمنا" المععى ما تنكرون إلا لمانا ومخالفتكي في 

عدم قبوله المعبر عنه بالفسق اللازم عنه وليس هذا مما ينكر. هل انم 
أخبركم بر ين أهل ذَالِكَ الذي تنقمونه مَيُوَة ثواباً بأمعنى جزاء عند أله هو مَن 
لْعَنَهُ آلَّهُ أبعده من رحمته الح ولي ارده وانتازيرٌ بالمسخ وَ من 
عَبَدَ آلطَّهُوتَ الشيطان بطاعته» وراعى في "منهم" معن "مَنْ": وفيما قبله 


المعبر عنه بالفسق: فأطلق اللازم وهوء الفسق وأراد الملزوم وهو عدم قبول الإيمان» ثم أطلق وأريد لازمه؛ 
وهو مخالفتنا لهم في اتصافنا بقبول الإيمان وهم بعدمه» وقوله: "في عدم قبوله" أي الإيمان. (حاشية الصاوي) 
اللازم عنه: أي عن المخالفة» تذكير الضمير باعتبار أنه مصدر ولكونها عبارة عن عدم قبول الإيعان. (تفسير الكمالين) 
قل هل أنبئكم بشر إلل: هذا الكلام من باب المقابلة؛ لأنه في مقابلة قول اليهود: لا نعلم دينا شرا من دينكم. 
(حاشية الصاو 8 الذي تنقمونه: أي المنقوم قدر المضاف؛ ليصح جعل "من لعنه الله" شر أمة» وقد يقدر 
المضاف قبل "من" أي دين من لعنه الله. (تفسير الكمالين) 
ثوابا بمعنى جزاء: كان عليه أن يقول .معي عقوبة؛ إذ هي المراد هنا لا مطلق الجزاء الصادق يها وبالخير» و"المثوبة" معي 
الثواب فهي مختصة بالإحسانء وقد استعملت هنا في العقوبة تمكما على حد لإقسَّرْهُمْ بعَذَابٍ ليم (آل عمران:١؟).‏ 
(تفسير الخازن) ونصب "مثوبة" على التميز. هو من لعنه الله إخ: أشار به إلى أن "من" في محل رفع غير مبتدً 
محذوف» فإنه لما قال: "هل أنبئكم بشر من ذلك" فكأن قائلا قال: من ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله. وقوله: 
"وغضب عليه" إلخ بدل من "بشر" على حذف مضاف قبل لفظ "ذلك" أو قبل لفظ "من لعنه"» تقديره: بشر 
من أهل ذلك من لعنه أو بشر من ذلك دين من لعنه الله . من "الخطيب" وغيره. 
والخنازير: أي كفار أهل مائدة عيسى علتلا. أو كلا المسخين من أصحاب السبت فشبافهم مسخوا قردة ومشايخهم 
خنازير. (تفسير المدارك) ومن إلخ: يشير إلى أنه عطف على صلة "من". وذلك على قراءة الجمهور بفتح الباء 
ونصب التاء على أنه فعل ماض معلوم وفيه ضمير يعود إلى "من". (تفسير الكمالين) وفيما قبله لفظهما: أي إن 
إفراد الضميرين الأولين باعتبار لفظه. (تفسير أبي السعود) وهم اليهود: أي الموصوفون بالصفات المذكورة هم 
اليهود؛ وف قوله: "وهم" مراعاة معين "من". (تفسير الكمالين) 
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وفي قراءة بضم باء "عبد" وإضافته إلى ما بعده اسم جمع ل_"عبّد" ونصبه بالعطف 
على "القردة" أُولَتيِكَ كب مَكَانا تمييز؛ لأن ع النأن وأضِل عن وار لتيل يت 
طريق الحق وأصل "السواء" الوسطء وذكر "شر 0 في مقابلة 0 وعدم 


دينا شرا من دينكم. وَإِذَا جَامُوكُمَ أي كافك ل قَالَوَأْ ءَامَنَا وَقَد دَّحَلُوأ إليكم 


متلبسين بِالْكُفْروَهُمْ قَدَ حَرَجُوأ ل قوز راك رو وق الاقف للا هردق ب ال ل ف ف ل و لاا 0ه لووط 14 لو ووس كوا اران 


وفي قراءة بضم ياء عبد: أي في قراءة بضم باء "عبد" وفتح العين ونصب الدال» وجر تاء الطاغوت وهي قراءة 
حمزةء وإليه أشار الشارح بقوله: "وإضافته إلى ما بعده" أي إضافة عبد إلى الطاغوت. وقوله: "اسم جمع ' أي 
عبذااسم جمع» وتوجيهها كما قال الفارسي هو أن عبد واحد يراد به الكثرة مثل قوله تعالى: «إوَإِنْ تَعُدوا نِعْمّة 
اللهِ لا نُحْصُوَهَا (النحل:8١)‏ وليس مجمع عبد؛ لأنه ليس من أبنية الجمع مثله إل (حاشية الحمل). وفي الكبير: 
وعابوا هذه القراءة على حمزة وطعنوه ونسبوه إلى ما لا يحوز» وبين قوم وجه جوازه بأن يحتمل أنه أراد: وعبدة 
الطاغوت كما قرئ» ثم حذف الحاء وضم الباء؛ لثلا يشتبه بالفعل. 
اسم جمع: وليس بجمع؛ لأنه ليس من أبنية الجمع. (تفسير الكمالين) ونصبه بالعطف: أي نصب "طاغوت"» 
وقال الفراء: تأويله: "وجعل منهم القردة ومن عبد الطاغوت"» فعلى هذا: الموصول محذوف. (تفسير الكبير) 
أولئك شر مكانا: أي الموصوفون بها ذكر شر مكاناء "أولئك شر" مبتدأ وحبر» "مكانا" نصب على التمييز. 
وذكر شر إلخ: فيه إشارة إلى حواب سؤال مقدر» وهو: أن ذكر "شر وأضل" يقتضي مشاركة المؤمنين والكفار 
في الشر والضلال؛ وأن الكفار أشر وأضل مع أن المؤمنين لم يشاركوا الكفار في شيء من ذلك؟ فأحاب الشارح 
بقوله: "وذكر شر وأضل في مقابلة قوهم' إلخ؛ أي على سبيل التنزل والتسليم على زعمه إلزاما له بالحجة؛ وهذا 
أولى كما قال "الخنطيب". وأجاب الآخرون بأن مكان هؤلاء في الآخرة شر وأضل من مكان المؤمنين في الدنيا لما 
يلحقهم فيها من الشر والضلال الحاصل هم بالهموم الدنيوية كسماع الأذى وغيره» وقال في "البيضاوي": والمراد 
من صيغة التفضيل الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المومنين في الشرارة والضلال. (تفسير أبي السعود) 
شرا من دينكم: لأحل المشاكلة أو المراد منها الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين. (تفسير الكمالين) 
منافقوا اليهود: نزلت في ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله كتُهٌ ويظهرون له الإبمان نفاقاء فالخطاب 
لرسول الله يندُ والجمع للتعظيم أو له مع من عنده من المسلمين. (تفسير أبي السعود) وقد دخلوا إلخ: وقوله: "وهم 
خرجوا" إل الحملتان حالان من فاعل "قالوا"؛ و"بالكفر وبه" حالان من فاعل "دخلوا" و"خرجوا". (تفسير أبي السعود) 
متلبسين: يشير إلى أن الحار وا نجرور أي "بالكفر" حال من فاعل "دخلوا". (تفسير الكمالين) 

0 5 0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الججزء السادس ه»4 سورة المائدة 





آل 


من عندكم متلبسين بيه ولم يؤمنوا َعَم يما انوأ يَكتمُونَ () من النفاق. 
وَتَرَئ كثِرًا َنِّم أي اليهود مُسَرِعُونَ يقعون سريعا فى الْإنِ الكذب وَآلْعُدَوْنِ الظلم 
0 الحرام كالرشا ليئسَ ما كانُوأ يَعْمَُونَ 9 عملهم هذا. لَوٍَِ 

ينهم لوب بَنيُونَ وَآلْأَحْبَارُ منهم عَن قَوَهِمُ الْإِثْمَ الكذب وَأَكْهِمُ سحت 
1 فيهم. وَقَالَّتِ اَلبُودٌ لما ضيق عليهم بتكذيبهم 
البي كلد بعد أن كانوا أكثر الناس مالا يَدُ لَه مَعْنُوَةٌ مقبوضة عن إدرار الرزق 
عليناء كنّوًا به عن البخل -تعالى 00 ذلك-» قال تعالى: عُلََتَ أمسكت اي 
عن قعل اللتيزات دغاء علتهع ولويوا ا قالوا” 0 


متلبسين: يعن أنه حال من فاعل "حنحوا". لبئس: هذا ذم للعلماء والأول للعامة عن ابن عباس هي أشد آية في 
القرآن حيث أنزل تارك النهي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر بالوعيد. (تفسير المدارك) ترك فيهم: [يشير بتقدير 
ضمير إلى أن "ما" موصولة. (تفسير الكمالين)]إشارة إلى تقدير المحصوص بالذم. (تفسير الكمالين) 

وقالت اليهود إخ: نزلت في فخاص اليهوديء ولما قال هذه المقالة الشنيعة ولم ينهه بقية اليهود ورضوا بقوله 
نسب القول إلى جملتهم. (تفسير الخازن) لما ضيق عليهم إلخ: أي ضيق عليهم الرزق» قال ابن عباس: إن الله 
كان قد بسط على اليهود حي كانوا أكثر الناس أموالا وأخصبهم ناحية» فلما عصوا الله تعالى في محمد كلل 
وكذبوا به كف عنهم ما بسط عليهم من السعة» فعند ذلك قال فخاص: "يد الله مغلولة" يعن محبوسة مقبوضة 
عن الرزق والبذل والعطاءء فنسبوا إلى الله البخل والقبض -تعالى الله عن ذلك-. (تفسير الخازن) 

كنوا به عن البخل: ويكفي في الكناية تصور المعيى الحقيقي في نفسه وإن أبى عن ذلك خصوصية احل. 
(تفسير الكمالين) ولعنوا: روي أن اليهود لعنهم الله لما كذبوا محمدا علتلا» وكف الله ما بسط الله عليهم من 
السعة» وكانوا من أكثر الناس» مالا فعند ذلك قال فخخاص: "يد الله مغلولة" ورضي بقوله الآخحرون فأشركوا 
فيه. وغل اليد وبسطها بحاز عن البحل والحود» ومنه قوله تعالى: «إوّلا تَجْمَلْ يَدَكَ مَعْلولة إلى عُتُقِكَ وَلا تَِسْطِهَا 
كل الْبَسْطِيِ (الإسراء:15). ولا يقصد المتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط حت أنه يستعمل في ملك يعطي 
ويمنع بالإشارة من غير استعمال اليد» ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزلا لقالوا: ما أبسط يده بالنوال» 
وقد استعمل حيث لا تصح اليد يقال: بسط البأس كفيه في صدري فجعل للبأس الذي هو من المعاني كفان» 
ومن لم ينظر في علم البيان يتحير في تأويل أمثال هذه الآية» وقوله: "غلت:أيديهم" دعاء عليهم بالبخحل» ومن ثم 
كانوا أبخل خلق الله أو تغل في جهنم فهي كأنها غلت. (تفسير المدارك) 
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بَلّيَدَاهُ مَبَسُوطنَان مبالغة في الوصف بالحودء وثّى اليد لإفادة الكثرة؛ إذ غاية ما 
يبذله السحي من ماله أ ن يعطي بيديه يُِيِفَيٌَ من توسيع وتضميق لا اعتراض 

عليه وَلَيَزِيدَ رس كثيرًا مجم مآ أنزل يكين ريك من القرآن طُغْيّسًا وكفرا لكفرهم 
به وَاَلْقِينَا بَيَتَبُمُ ألْعَدَ ف وَالبْفضاء إل يؤر الفينةة فكل فرقة منهم تخالف الأخرى 


مَاأَوْقَدُوا ارا بَلحَر ب أي لحرب البي ولد أَطْفَأَهَا آتَّدُأي كلما أرادوه ردّهم وَيَسَعُوْنَ 
ءًَ 0 6 ٠‏ يجو ب” بنص عليهم 
ف الأزض فسادا أي مفسدين بالمعاصي وَالله لا 00 المقهوين 5 ).معن أنه 


0 وَلَو أنّ هَل الحكتّب ءَامَنُوا محمد كل وَآتَقَوَْ الكفر لَكَفْرَنا عَبَبمِ 


0 نواحذهم بما 


م ولأدْخَلتَهُمَ جَنتِ َنِم (2) ولو يجح أَقَامُوأ لور وَالإِيجيل يل بالعمل .ما 
23 ومنه الإيمان بانبي 2 وَمَآ أل إليهم من الكت 0 سم جار اده 
كوي وين حك اتير فده هتتهكة اله القع ف هاه متها أو وله هجوا وكيوا هله و اوردة. مها بوابوداه أو وا لوه و ارق يه فاه 


بل يداه مبسوطتان: عطف على مقدر يقتضيه المقام أي ليس الأمر كذلك بل هو في غاية الجود» و"يد الله" صفة من 
صفات ذاته كالسمع والبصر والوحه فيجب علينا الإيمان بها وإثباتها له تعالى بلا كيف ولا تشبيه. (أبو السعود وغيره) 
لإفادة الكثرة: لإنكار قولهم وردهم على أبلغ الوجوه. (تفسير الكمالين) وتضييق: وفيه دلالة على أنه لا ينفق 
إلا على مقتضى الحكمة. (تفسير المدارك) ما أنزل إليك: فاعل "يزيدن" وهذا من إسناد الفعل إلى السبب» 
والمعن أنهم يزدادون عند نزول القرآن: لحسدهم في الكفر والجحود كما قال: ظفْرَادنَهُمْ رجساً إلى رجشبهح» 
(التوبة:78١).‏ (تفسير الكمالين) العداوة والبغضاء: قال أبو حيان العداوة أخص من البغضاء لأن كل عدو 
مبغض وقد يبغض من ليس بعدو. (تفسير الكرخحي) 

تخالف: أي بالكلام» وقلوهم شى لا يقع بينهما اتفاق ولا تعاضد. (تفسير المدارك) كلما أوقدوا: أي كلما أرادوا 
محاربة أحد غلبوا وقهروا لم يقم لهم نصر من الله على أحد قطء وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المحوس» وعن 
قتادة لا تلقى يهوديا ببلدة إلا وقد وحدته من أذل الناس. (هكذا في مدارك التنزيل) أي مفسدين: ويجتهدون في 
دفع الإسلام ومحو ذكر البي كدٌ من كتبهم. (تفسير المدارك) ولو أن أهل الكتاب: بيان لحاهم في الآخرة فهو 
تردد له لعلهم يهتدون» ومن هنا لا يجوز لعن كافر معين حي؛ لأنه يحتمل أنه يهتدي. (حاشية الصاوي) 

من الكتب: ككتاب شعياء فتلا وكتاب دانيال عَفِتكا وكتاب أرمياء علتة وزبور داود علِتلا وغيره. 
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بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة ان ا مُقَتَصِدَة تعمل به 
ا ا ا بشس ما شيفاً يَعْمَلُونَ وح 
يتما لوّسُولُ بلِعْ جمبع ما أل الاين اك وله كه من فا عزن نان 


عكروه وَإن لم تَفْعَلَ أي لم تبلغ جميع ما 01 إليك ما بلقت رِسَاَعَُ بالإفراد 
والجمع؛ لأن كتمان بعضها ككتمان كلها وَاللَهُ يَدَمِ ملك مِن العا "أن يقعلولك 


بأن يوسع عليهم الرزق: ودلت الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق» وهو كقوله: 007 أ 
أل القرَى آمنُوا اَن علِمْبَرَكَاتِ من السمَاِ رض » (الأعراف ع ومن يَتَقاللَّهيَجْعَل لَه مَخْرَ 
َيه مِنْ حي ثلا يَحْتَيِبُ4 (الطلاق:7). لفقت اسْتَغْفِرُوا َيَكُمْ | ِنُّ كَانَ ؛ غَمَار» (نوح: ١٠).الآيات.‏ جر 
اسْتَعَامُوا عَلَى الطرد قَةِ لَأَسَْينَاهُمْ مَاءّ غَدَقا4 (الجن:١١).‏ مقتصدة: معن الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل 
من غير غلول ولا تقصيره وأصله القصد وذلك؛ لأن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصدا له على الطريق المستقيم 
من غير انحراف ولا اضطراب إلخ. (تفسير الكبير) 
بلغ إلخ: سبب نزوها: أن رسول الله يله لما بعث ضاق ذرعا لعلمه أن قوما يكذبونه ولا بد فنزلت الآية تسلية 
له وف ندائه ب"يا أيها الرسول"؛, شهادة له بالرسالة. وأل في الرسول للعهد الحضوري أي الرسول الحاضر 
وقت نزوها وهو محمد . (حاشية الصاوي) جميع إلخ: قدره إشارة إلى أن "ما" اسم موصول بمعيى "الذي" 
ولا يصح تقديرها نكرة؛ لأنه يصدق بتبليغ البعض مع أنه غير مكلف. (حاشية الصاوي) 
ما أنزل إلخ: أي من الأحكام وما يتعلق بماء وأما الأسرار الي اختصت بما فلا يجوز لك تبليغهاء كذا في "أبي 
السعود". وف "الكرحي" قوله: "جميع ما أنزل إليك" أشار به إلى أن "ما" موصولة .معين "الذي" لا نكرة موصوفة؛ 
لأنه مأمور بتبليغ الجميع كما قدره؛ والنكرة لا تفي بذلك إذ تقديرها بلغ شيئا مما أنزل إليك» ومن ثم قالوا: الدعوة 
مثل الصلاة إذا نقص منها ركن بطلت. والجمع: أي رسالاته لنافع وأبي عامر وأبي بكر. (تفسير الكمالين) 
لأن كتمان بعضها إلخ: أشار بذلك إلى دفع سؤال ورد على الآية» وحاصله: أن ظاهر قوله: «إوَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ما 
بَلْفْتَ رِسَالتَه4 (المائدة:77) اتحاد الشرط والجواب؛ لأنه ينحلء المعئ إن لم تبلغ فما بلغت وحاصل الحواب إن 
المع وإن تركت شيئا مما أمرت بتبليغه ولو حرفا فقد تركت الكل» وصار ما بلغته غير معتد به؛ لأن كتمان 
بعضه ككتمان كله. (حاشية الصاوي) أن يقتلوك: لا من كل ضرر حى ينقض بشحة رأسه ود يوم أحدء 
وربما يدفع بأنها نزلت بعد أحدء ويدل على ذلك ما أحرجه ابن أبي حاتم أنها نزلت في أحد. (تفسير الكمالين) 
أن يقتلوك: إشارة إلى دفع ما يقال أليس قد شج وحهه وكسرت رباعيته يٌ وأوذي بضروب من الأذى» 
وحاصل الدفع: أن المراد أنه يعصمه من خصوص القتل فلا يناتي أنه يقع له غيره. 
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وكان ون يُحرس حتى نزلت فقال: اكرام يد سين ارود الحاكم إِنَ الله 


والترمذي عن عائشة 


لا يبَدِى الْقَوَمَ الكفِرِينَ (©» قل ينمل الككب لَسَمٌ عَلىْ عَلْ سََءٍ من الدّين معتد به 
حي تُيمُوأ لعن وألإجيل ومَآ أل كم ين ويح بأن تعملوا بها فيه ومنه الإبمان 
2 وَلَيَزِيدَ رس كثيرا رن تين كامة القرآن طُعغْيمًا رك لكفرهم به 
فلا نَأ تحزن عَل الْقَوْمِالْكَفِرِينَ 2 إن لم يؤمنوا بك أي لا تتم يهم. إِنّ ازيرت 
ءَامَتُوأ وَالّذِيرت هَادُوأْ هم اليهود مبتدأ وَاَلصَّبِتُونَ فرقة منهم وَاَلتَصَرّئ ويبدل من 
لمبتدأ مَنَ ءام منهم بِاللَهِ وآلْيَوَمِ الآخر وَعَمِلَ صَلِحَا قلا حَوَفٌ عَلَيْهرَ وَلَا هم 
حَرَنُونَ © في الآخرة» خبر المبتداً ودال على 0 


يحرس: أي يصان من العدو. وقوله انصرفوا أي ارحعوا. حتى نزلت: يعن آية "الله يعصمك من الناس"؛ فقال 
انصرفوا أي ارجعوا من الحراسة أيها الناس! (تفسير الكمالين) قل يا أهل الكتاب إلخ: قال ابن عباس ذّفا: جاء 
لرسول الله ينُهٌ رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع ابن حرملة؛ وقالوا: يا محمد ألست 
تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن يما عندنا من التوراة» فقال: "بلى» ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها وكتمتم 
منها ما أمرتم أن تبينوه للناس» فأنا برئ من أحدائكم"” فقالوا: فإنا تأخذ .ما في أيديناء فإنا على الحق والهدى ولح 
نؤمن لك ولا نتبعك فأنزل الله: قلي أَمْلَ لْكتَابٍ لَسْتْحْ عَلَى شيع (المائدة:548) إلم. (تفسير الخازن) 

معتد به: أي عند الله وهو الهدى والخير» وهذا حواب عن سؤال مقدرء كيف تقول: لستم على شيء مع أنهم 
على شيء وهو الدين الباطل؟ (حاشية الصاوي) ما أنزل إليك: نسب الإنزال أولا إليهم؛ لأنهم مأمورون 
باتباعه» ونسب الإنزال ثانيا إليه؛ لأنه منزل إليه حقيقة» فيصح نسبة الإنزال ثانيا إليهم باعتبار أنهم مأمورون 
بالعمل به وإليه باعتبار أنه يبلغه. (حاشية الصاوي) 

إن الذين آمنوا إخ: أي إعانا حقا لا نفاقاء وحير "إن" هذه محذوف تقديره: "فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون" 
دل عليه المذكورء وقوله: "والذين هادوا" مبتدأ.» ف"الواو" لعطف الحمل أو للاستيناف. قوله: "والصابئون 
والنصارى" عطف على المبتدأ» وقوله: "فلا حوف عليهم" إل حبر عن هذه المتبدءات الثلاثة. وقوله: "من آمن" 
إلخ بدل من كل منها بدل بعض فهو مخصصء فكأنه قال الذين آمنوا من اليهود ومن النصارى ومن الصائبين 
لا وف عليهم ولا هم يحزنون» فالإحبار عن اليهود ومن بعدهم ما ذكر بشرط الإيمان لا مطلتا هذا حاصل ما 
درج عليه الشارح في الإعراب. (حاشية الجمل) 
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لَقَدَ أَحَذْنًا مِيتَقَبَىَ إِسَروِيلَ على الإبمان بالله ورسله سنا رسلا سنا 
جَاءَهمَ رَسُولٌ منهم بِمَالَا تَهَوَىّ ْ ئ أَنفْسيُمٌ من الحق كذبوه فَرِيقًا مهم يي 


وَفَرِيقَا منهم يَقَعُلُونَ 2 كزكريا ويى» والتعبير به دون "قتلوا" حكاية للحال 


الماضية للفاصلة. وَحَسبُوَاْ ظنوا أل تَكُور بالرفع ف "أن" مخففة» والنصب فهي 
افر مد د 0 فَعَمُوأ عن ان م 


كر سى ع 


075 00 2 
حكثي يهم هأها ةا هد هو ها وو قاقاه هو عه وافاه ا هه واوا فاه م ع و ع واه م ع وم ع وو واه وه و واو هويام هو ووه مه و .ا 6ه 


كذبوه: إشارة إلى جزاء الشرط دل عليه ما بعده؛ وانتصب "فريقا" و"فريقا" على أنه مفعول كذبوا ويقتلون . 
(مدارك وغيره) منهم: أشار بتقدير هذا العائد إلى أن الجملة الشرطية صفة ل"رسلا". (حاشية الجمل) 
يقتلون: وإنما حيء "يقتلون" موضع "قتلوا" على حكاية الحال الماضية استحضارا لتلك الحالة الشنيعة للتعحب 
منهاء أو تنبيها على أن ذلك دينهم ماضيا ومستقبلا ومحافظة على رؤوس الآي. (تفسير الخطيب) 
حكاية للحال الماضية: وصورتها: أن يفرض ما حصل فيما مضى حاصلا وقت التكلم؛ ويعبر عنه بالمضارع 
الدال على حال التكلم. وقوله: "للفاصلة" عبارة غيره وللمحافظة على رؤوس الآي فكأنه سقط من الشارح واو 
العطفء فالتعبير المذكور معلل بكل من العلتين إلح (حاشية الجمل) أقول: ويمكن أن يقال في جوابه: إن التعبير 
المذكور معلل بعلة واحدة وهو الفاصلة» وقوله: "حكاية للحال الماضية" جملة معترضة بين المعلل وعلته فتأمل. 
بالرفع: أي رفع "تكون” في قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. ف"إن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف 
تقديره: "أنه" و"لا" نافية» وأصله أنه لا تكون فتنة» وإدحال فعل الحسبان عليها وهي للتحقيق تنزيلا له منزلة العلم 
لتمكنه في قلويهم. وقوله: "والنصب" أي ف قراءة الباقين فهي ناصبة أي لتكون أي وحسب على بايما من الشك» 
وسد مسد مفعولي حسب على القراءتين ما اشتمل عليه الكلام من المسند والمسند إليه. (تفسير الكرحي) 
أي تقع بالنصب والرفع على القراءتين» وهذا تفسير ل"تكون" هي تامة على القراءتين و"فتنة" فاعلها. (حاشية الجمل) 
فعموا وصموا: عطف على "حسبوا" أي عموا صموا بعد موسى علتكا ويوشع علك وقوله: ثم ناب الله عَلَيْهُم» 
(المائدة:١/)‏ أي يبعث عيسى بن مريم لتلا حيث وفق بعضهم للإمان به» وقوله: «إنّمَ عَمُوا وَصَمُوا كنيد مِنْهَم» 
(المائدة: )/١‏ أي في زمان محمد يلد بأن أنكروا نبوته ورسالته. وإنما قال: "كثير منهم"؛ لأن أكثر اليهود وإن أصروا 
على الكفر بمحمد يلد إلا جمعا منهم آمنوا به مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. كذا في "الكبير والخطيب". 
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بدل من الضمير وَآلنَّهُ يَصِيْربِمَا يَعْمَلُوتَ () فيجازيهم به. لَقَدَ 0 
ل ”7 ال 


يو راسع مره 


رم أله نيك منعه أن سبد 3 ا لطيوت من زائدة أمصَارٍ (2) 
يمنع و نهم من عذاب الله. لّقَدَ كف رَالْذِينَ قَانُوأ رس الله ثَالِتُ آهة تَلَحَةٍ أي أحدها 
والآخران 0 وأمّه وهم فرقة من النصارى وما مِنَ إِلَِ إل إِلَهُ واي وَإِن ل 
يَتَهُوأ عَم يَقُولُونَ من التثليث ولم يوحّدوا لَيَمَسَنَ ازيرت كُفرُوأ أي ثبتوا على 
الكفر مِبَهُمَ عَدَا م أَلِيِدٌ (2) مؤلم وهو النار. 


بدل: أي بدل البعض من الكلء والواو علامة الجمع أو خبر مبتدأ محذوف أي أولئك كثير منهم. (تفسير الكمالين) 
بدل من الضمير: هذا الإبدال في غاية البلاغة» فإنه لما قال: "ثم عموا صموا" وهم ذلك أن كلهم صاروا كذلك» 
فلما قال: "كثير منهم" علم أن هذا الحكم حاصل للكثير منهم لا للكل. (تفسير الكرخحي) 

منعه: كما بنع المحرم من الحرم عليه. (تفسير الكمالين) الذين قالوا: أي النسطورية لا الملكانية» وما سبق قول 
اليعقوبية القائلين بالاتحاد. (تفسير الكمالين) أي أحدها: قال في التفسير الكبير: قول النصارى: "ثالث ثلاثة" طريقان» 
الأول: قول بعض المفسرين وهو: أنهم أرادوا بذلك إن الله ومريم وعيسى آلة ثلاثة» والثاني: أن المتكلين حكوا عن 
النصارى أنهم يقولون جوهر واحد ثلاثة أقانيم» أب وابن وروح القدسء» وهذه الثلاثة إله واحدء كما أن الشمس 
اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة وعنوا بالأب الذات وبالابن الكلمة وبالروح الحياة» وأثبتوا الذات والحياة 
وقالوا: إن الكلمة ال هي كلام الله اختلطت بحسد عيسى اختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إله والابن إله 
والروح إله والكل إله واحد. واعلم أن هذا باطل ببداهة العقل؛ فإن الثلاثة لا تكون واحدا والواحد لا يكون ثلاثة. 
فرقة من النصارى: والإشكال: أنه تعالى قال في الآية الأولى: اَذ كَمَرَ لين قو إنَ لهو المَيِيحُ ابْنْ مَرْيم4 
(المائدة:7١)‏ وقال في الثانية: طلَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ قانُوا | إن اله غَالِتْ نانك (المائدة:”77) والجواب: أن بعض النصارى 
كانوا يقولون: المسيح بعينه هو الله؛ لأن الله ربما يتجلى في بعض الأزمان في شخص فتجلى في ذلك الوقت في 
شخص عيسىء ولهذا كان يظهر من شخص عيسى أفعال لا يقدر عليها إلا الله تعالى» وبعضهم ذهبوا إلى آة 
ثلاثة: مريم والمسيح وأنه ولد الله من مريم. (تفسير المدارك) وما من إله: "من" للاستغراق أي وما إله قط في 
الوحود إلا الله موصوف بالوحدانية لا ثاني» وهو الله وحده لا شريك له. (تفسير المدارك) 
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أَوَبَ يَعُوبُوَ إل أللّهِ وَيَسَتَغْفِرُونَهُ ثما قالوا؟ استفهام توبيخ وَآللّهُ عَهُو لمن تاب 
رَحِيمٌ () به. ما آلْمَسِيحُ آتٌْ مَرْيَمَ إلا رَسُول قد حَلَتَ مضت من قَبَإِهِ آلرْسُلُ فهو 
بمضي مثلهم؛ وليس بإله كما زعموا وإلا لما مضى وَأَيْهُ صِدِيفَةٌ مبالغة في الصدق 
كانًا يَأَكُلَانَ آلطَّعَامَ' كغيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إشاً 
لتركيبه وضعفه وما 3 منه من البول والغائط أنكلِ متعجبا كيف يي لَهُدْ 
لْأَيتِ على وحدانيتنا ثَرّ آنظرز أ ١‏ كيف يُؤْفَكُوَ (2) يصرفون عن الح م 
قيام البرهان. لاب رسي لزان غيره مالا يَمْلِكُ لَكُحَ صَوَا وَلَا فعا 
وَآللّهُ هوَ آل يع لأقوالكم لْعَلِمُ 9 بأحوالكم؟ والاستفهام 0 


حق بالعبادة 
ما المسيح !خ: فيه نفي الألوهية عنه. (تفسير المدارك) قد خلت: صفة ل"رسول" أي ما هو إلا رسول من 
حنس الرسل الذين خلوا من قبله» وإبراؤه الأبرص والأكمه وإحياؤه الموتى لم يكن منه؛ لأنه إله بل الله أبرأ 
الأكمه والأبرص وأحى الموتى على يده كما أحِى العصا وجعلها حية تسعى على يد موسىء وتخلقه من غير 
ذكر كخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. (تفسير الكمالين) 
صديقة: أي ملازمة للصدق», وهذان الوصفان لعيسى وأمه مختصان بمما شرفهما الله كهماء ثم وصفهما بعد ذلك 
بوصف البشرية الذي لا بميزهم عن الحيوانات الغير العاقلة فضلا عن العاقلة. (حاشية الصاوي) لتركيبه: لأن من 
احتاج إلى الاغتذاء بالطعام ويتبعه من الحضم لم يكن إلا حسما مركبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط 
وغير ذلك بما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغير من الأجسام فكيف يكون إها؟ وحص الأكل بالذكر؛ 
لأنه أصل الحاحات والإله لا يكون محتاحا. (تفسير الخنطيب) كيف نبين: "كيف" معمول ل"نبين" لا ل"انظر"؛ 
لأن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله؛ لأن له الصدارة. (حاشية الصاوي) 
ما لا يملك: أي عيسى علِتلا وهو أن ملك بذلك بتمليك الله تعالى إياه لكنه لا يملك من ذاته» أو لا بملك مثل ما يضره 
الله تعالى به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحة والسعة؛ وإنما قال: "ما" نظرا إلى ما هو عليه في ذاته توطية 
لنفي القدرة عنه رأسا أي ببيان انتظامه فتلا في سلك الأشياء الي لا قدرة لها على شيء أصلا إلخ (البيضاوي وغيره) 
والمراد كل عبد الله من دون الله تعالى سواء كان من يعقل أو لا. (تفسير الخطيب) لأقوالكم: متعلق "ما تعبدون" 
أي أتشركون بالله ولا تخشونه وهو الذي يسمع ما تقولونه ويعلم ما تعتقدون. (تفسير الكمالين) 
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الخزء السادس امع سورة المائدة 
َل يتأَهَلَ آلكتب اليهود والنصارى لا تَعْلُوأ حاوزوا الحد في دييكم غلوا ع 
الحو بان 0 ني 0 0 فوق حقه 0 0 
ولسوا في الأصل الوسط. وت لقن كفروأ مِنْ بو - 5 
٠. .‏ / سدس نيا اسن 7 00 ع 
بأن دعا 0 قردة 0 00 3 1 بأن 5-6 
ل وكاك جمةلاترعلل سآن قصتوم 
غلوا غير الحق: أشار إلى أن قوله: "غير الحق" نعت لمصدر محذوف مؤكد من حيث المععن» أو حال من ضمير 
الفاعل في "لا تغلوا" أي لا تغلوا محاوزين الحق. (تفسير أبي السعود) غير الحق إلخ: يعين أنه صفة مصدر محذوف» 
والظاهر أن الصفة مؤكدة؛ فإنما الغلو المحاوزة عن الحق كما قال الصاوي: قوله "غير الحق" أي وأما الغلو في الحق 
كالتشديد على النفس بأن يصوم النهار ويقوم الليل مثلا فليس بحرام ولا ضلال. بأن تضعوا عيسى: كما فعلت 
اليهود» فقالوا فيه: إنه ابن زنا وقوله "ترفعوه" إلخ كما فعلت النصارىء فقالوا: فيه إنه إله. 
فوق حقه: إلى أن تدعوا له ألوهية وذلك غلو النصارى. (تفسير الكمالين) أهواء قوم إخ: الأهواء جمع هوى, 
وهو ما تدعو شهوة النفس إليه» قال الشعبي: ما ذكر الله تعالى الحوى في القرآن إلا وذمه» وقال أبو عبيدة لم نحد 
الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: فلان هوى الخير إلا أنه يقال فلان يحب الخير. (تفسير الخازن) 
لعن الذين كفروا: أي اليهود والنصارى؛ فلعن اليهود على لسان داود ولعن النصارى على لسان عيسى عاك8. 
قوله "على لسان داود" احتلف في المراد باللسان» فقيل: هو الجارحة فداود وعيسى صرحا بلعنهم» وقيل: هو 
الكتاب ولمعيى أنزل لعنتهم في كتاب داود وعيسى وهو الأقرب» وكلام المفسر يفيد الأول. (حاشية الصاوي) 
بأن دعا عليهم: أي لما اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان فيه فقال في دعائه: "اللهم العنهم واحعلهم قردة" 
فمسخوا قردة. (تفسير الخنطيب) أصحاب أيلة: وكانوا على شريعة التوراة في زمن داود عَلِتة كانوا أمروا بتعظيم 
السبت وحرمة الصيد فخالفوا أمره واصطادوا السمك في السبت. (تفسير الكمالين) وهم أصحاب أيلة: أيلة بفتح 
الهمزة وسكون التحتية قرية على ساحل بحر طيرية» وقوله: "في عيسى بأن دعا عليهم' أي لما أكلوا من ٠‏ المائدة 
وادخروا ولم يؤمنواء فقال عيسى علكلا "اللهم العنهم كما لعنت أصحاب السبت" فأصبحوا خنازير إلخ (تفسير الكبير) 
والمائدة الخوان عليه طعامء فإن لم يكن عليه طعام فليس مائدة» هذا هو المشهور. (حاشية الجمل) 
فمسخوا خنازير: أي وقردة فقد حذف من كل نظير ما أثبته في الآخرء وهذا على المشهور من أن كلا مسخوا قردة 
خحنازيرء وقيل: إن أصحاب السبت مسخوا قردة وأصحاب المائدة مسخوا حنازير وهو ظاهر المفسر. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السادس سباع سورة المائدة 
2 00 5 5 5 5 25 ره 5ع ه 
كانُوأ لا يَتَتَامَوَر أي لا ينهى بعضهم بعضا عَن معاودة مُنحكر فَعَلوهُ لبش 
2 2 002 3 5 8 ' 024 2 سوعا ري 0000 ص 2 
مَا كَائُوا يَفْعَلُوَ © فعلهم هذا. تَرَئ يا محمدا كيرا مُنَهُرْ يَتَوَلوَ الْذِينَ 


1 


كفَرُواْ من أهل مكة بغضا لك لَبِبّسَ ما قَدَّمَتَ هُْ أُنفْسْبِةَ من العمل لمعادهم 


مر 0000 ع ا 0 14 - ثعه 
الموحب لهم أن سَخِِط اللَهُ عَليْهِرْ وَفى الْعَدَّابٍ هم خَلِدُونَ © وَلَوَ انوا يُؤَيئُوَ 


الم بذ هه 
0 محمد وَمَآ أل ِلَيهِ ما دوف أي الكفار أُوَلِيَآءَ وَلَكنّ كَثيرا مِيكِم 
فسقورت (خجم خارجون عن الإيمان. لَتَجِدَنَ يا محمد أَشَّدّ آلنّاس عَدَ'وَةٌ للد اموا 
الو كدت نكر م اق 5ك مداع لقره وتيق امكف لاما 
الفوق ولشجد و افربَهن موده للذيق انثا الديرت قالواإنا تضرى للك 522 


كانوا لا يتناهون: بيان للاعتداء والعصيان أي لا ينهى بعضهم بعضاء فإن التناهي تفاعل من النهي ولا يمنعون 
ولا ينتهون فالتناهي .معين الانتهاء. لا يتناهون: ليس المراد بالتناهي أن ينهى كل واحد منهم الآخر عما يفعله من 
المنكر كما هو المع المشهور لصيغة التفاعل؛ بل المراد بجرد صدور النهي من أشخاص متعددة من غير اعتبار أن 
يكون كل واحد منهم ناهيا ومنهيا معا. (تفسير أبي السعود) 
عن معاودة منكر: إنما قدر المفسر هذا المضاف؛ لدفع ما أورد بأن المنكر الذي فعل لا معيئ للنهي عنه؛ لأن رفع الواقع 
محال؟ فأجاب بأن المعي النهي عن المعاودة. (حاشية الصاوي) لبئس ما كانوا إلخ: وفيه دليل على أن ترك النهي عن 
المنكر من العظائم» فيا حسرتاه على المسلمين ف إعراضهم عنه! (تفسير المدارك) ما قدمت: "ما" هي الفاعل؛ وقوله: 
"إن سخط" إل هو المخصوص بالذم على حذف المضاف أي موجب سخخطه تعالى . (تفسير أبي السعود) 
من العمل: بيان ل"ما" وقوله: المعادهم" نعت ل"العمل" وقوله: "الموجب لهم" نعت ثان له وقوله: "إن 
سخط" معمول للنعت الثاني. (حاشية الجمل) خارجون عن الإيمان: أو المعى ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون 
بالله وموسى وما أنزل إليه يعين التوراة ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يوالهم المسلمون» ولكن كثيرا منهم 
فاسقون خحارجحون عن دينهم فلا دين هم أصلا. (م) اليهود: وهو مفعول ثان "لتجدن" و"عداوة" تمييز. (م) 
ولتجدن أقريهم إخ: يقال في إعرابه ما قيل في الذي قبله من أن "أقرب" مفعول ثان و"الذين قالوا" مفعول أول 
و"مودة" تميير و"للذين” صفة "للمودة" أو متعلق به. (حاشية الصاوي) الذين قالوا إنا نصارى: أي أنصار دين الله إن 
قلت مقتضى الآية مدح النصارى وذم اليهود مع أن كفر النصارى من جهة قرب مودقدم للمسلمين وذم اليهود من 
حيث إفهم أشد عداوة للمسلمين» فذلك لا يقتضي شدة الكفر ولا عدمهاء وأيضا الحرص في اليهود دون النصارى» 
وأيضا مذهب اليهود بأن إيصال الشر والأذى إلى من خالفهم في الدين قربة وذهب النصارى أنه حرام. 
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الجزء السابع 4" 4 سورة المائدة 
1 0 1 للمؤمنين بأنّ بست أن مِنهمٌ قِسَيسِيريَ علماء وَدَهَانًا اد 
نّ )عن عبادة الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في 





ل 00 
وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. قال تعالى: وَإِذَا سَمِعُوا ما نل إلى 
آلرّسُولٍ من القرآن ترَئ أَعَيْتَهُمْ تَفيضُ مس آلدّمّع مِمًا عَرَهُوأ م الكل يَقُولُونَ رَبتَآ 
َامَنَا صدّقنا بنبيك وكتابك فَاَكَمْبََا مَعَ آَلشَهِدِينَ (2 المقرّين بتصديقهما. وقالوا في 
خراب بن عرف بالإمبلام من اليهود: وما لََا لا نُؤّمِنُ بِآللّهِ وَمَا جَاءَنَا مَِِ الْحَقَ 


ان 


القرآن؟ أي لا مانغ لنا من الإبمان مع وجود مقتضيه وَتَظِمَعُ عطف على ' 'نؤمن 
يُدَْلَنَا رَبُنَا مَعَ لقو ِآَلصَّلِحِينَ 22 





للمؤمنين: "اللام" يتعلق ب"عداوة" و"مودة"» ووصف اليهود بشدة الشكيمة والنصارى بلين الأريكة» وجعل 
اليهود قرناء المشركين في شدة عداوة المومنئين» ونبه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على المشركين. (م) 
قسيسين: قال قطرب: القس والقسيس: العالم بلغة أهل الروم. (تفسير الكمالين) لا يستكبرون: وفيه دليل على 
أن العلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وإن كان علم القسيسين» و كذا علم الآخرة وإن كان في الراهبء والبراءة 
من الكبر وإن كانت في نصراني. (تفسير المدارك) نزلت إلخ: رواه ابن حرير عن سعيد بن جبير» والوفد: جمع 
الوافد أو اسم جمع؛ والنحاشي: ملك الحبشة. (تفسير الكمالين) 
في وفد النجاشي: في "الخطيب": نزلت في وفد النجاشي القادمين من الحبشة لا في كل النصارى؛ لأنهم في 
عداوقم للمسلمين كاليهود. والوفد: القوم» كذا في "القاموس". وإذا سمعوا إلخ: صنيع الشارح يقتضي أنه 
مستأنف حيث قال: "قال تعالى", ولذلك جعله 00 الربع. (حاشية الجمل) وقال أبو السعود: أنه عطف 
على "يستكبرون" أي ذلك بسبب أنهم لا يستكبرون وأن أعينهم تفيض من الدمع عند سماع القرآن. 
تفيض إل: أي تمتلئ بدمع؛ فاستعير له الفيض الذي هو الانصباب عن امتلاء؛ مبالغة أو جعلت أعينهم من فرط 
البكاء كأنها تفيض بأنفسها. (تفسير أبي السعود) ثما عرفوا نلك "من" الأولى للابتدائية والثانية لتبيين ما عرفوا 

من الحق» أو للتبعيض فإنه بعض الحق» والمعين أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم فكيف إذا عرفوا كله؟ (تفسير 
الخطيب) يقولون إخ: 0 نشأ من حكاية حالهم عند سماع القرآن» كأنه قيل: ما ذا يقولون؟ 
فقيل يقولون: ربنا آمنا. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء السابع 6 سورة المائدة 
الومنين الجنة؟ قال تعالى: فَأَتْبَهُمْ لَه يما قَالُوأْ جَنسٍتجَرى من نيا هر رين 
23 وَذَلِلكَ جَرَاءُ لْمُحَسِيِينَ 2) بالإمان. وَآلَذِينَ كفَرُوأ وَكَدَّبُوأ بَِايجِآ ُوْلتِيِكَ 
أحصّبُ الْبَحِيمِ (2 ونزل لما هم قوم من الصحابة يف أن يلازموا الصوم والقيام؛ 
ولا يقربوا النساء والطيب» ولا 0 00 ولا يناموا على الفراش: يَتأيا الذِينَ 
اموا لا موا هت مآ أل ةلك وَلَا تَعتدوأ ١‏ تتجاوزوا أمز الله إرت أله لاحت 
الْمُعْتَدِينَ 2 وكلوأ مِما رَرَة م آللَهُ حَلَلدٌ طَيبًا مفعول؛ والحار والمجرور قبله حال 
متعلق به وَآنّقوأ أله الَذِىَ أنثم بي 252 ل يدح آنه باللُّوالكائن فى 

أَيَمَيِكُمَ هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان: لا والله 
وبلى والله» وَلدكن يُوَاخِدُكُم ما عَقَدثُمُ بالتخفيف والتشديد, ل 





1-0 


لما هم قوم إلخ: روي أن رسول الله عله وصف القيامة لأصحابه يوما فبالغ وأشبع الكلام في الإنذار» ففرقوا 
واحتمعوا ف بيت عثمان بن مظعون ذه واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين ويتركوا أمورا مباحا كما ذكره 
الشارح؛ فبلغ ذلك البي يلد فقال لهم: "إني لم أومر بذلك"؛ وغهى عنه كما في كتب التفاسير والأحاديث. 
ولا تعتدوا: أي الحد الذي حد عليكم في تحريم أو تحليل؛ أو لا تعتدوا حدود ما أحل لكم أو ما حرم عليكم, أو 
ولا تسرفوا في تناول الطيبات. (تفسير المدارك) مفعول: أي لقوله: "كلوا ما رزقكم" إما حال منه (أي من 
قوله: "حلالا طيبا") تقدمت عليه؛ لكونه نكرةء أو متعلق ب"كلوا". متعلق به: أي وتقدمت عليه؛ لكونه 
نكرة» و"من" يحتمل أن يكون للتبعيض وأن يكون ابتدائية» ويجوز أن يكون "حلالا" حالا كما اختاره المفسر في 
"البقرة"» والجار وانخرور مفعولا به» و"من" للتبعيض. (تفسير المدارك) واتقوا الله إلخ: تاكيد للتوصية مما أمر به 
وزاده تاكيدا بقوله: "الذي إلخ". (تفسير المدارك) 
باللغو الكائن إلخ: اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم.؛ هو عندنا: أن يحلف على شيء يظن أنه 
كذلك وليس كما يظن؛ وهو قول مجحاهد. قيل: كانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظن أنه قربة» فلما تزل 
النهي قالوا: كيف بأماننا؟ فنزلت. وعند الشافعي دله: ما يبدو من المرء من غير قصد كقوله: لا والله وبلى 
والله» وهو قول عائشة #ها. (تفسير أبي السعود) بالتخفيف: بتخفيف القاف, لحمزة والكسائي وأبي بكر. (م) 
والتشديد: أي للباقين» وفي قراءة لأبي عامر برواية ابن ذكوان "عاقدتم" وهو فاعل يمعيئ فعل. (تفسير المدارك) 
0 .0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء السابع 5 سورة المائدة 
وف قراءة: "عاقدتم" الج عله بأن حلفتم عن قصد فَكَفْرَئُهُ أي اليمين إذا 
حنثتم فيه إِظَعَامُ عَشَرَ مَسْكينَ لكل مسكين هل مِنَأَوْسَطٍِ مَا تُطَعِمُونَ منه أَهَلِيكُم 
أي أقصّدَةُ وأغلبُه لا أعلاه ولا أدناه أَوْكِسْوَتَُجَ ما يسمى كسوة كقميص وعمامة 
وإزار» ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي أَوْخَري عتق رقب 


7 ولو متفرقا في عشرة 5 ِ 5 32 
مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار؛ حملا للمطلق على المقيد فمّن لمّتيمدٌ واحدا ثما 
: 1 هناك؛ وعليه الشافعي 3 
ذكر قصِيَامُ تلَنَة يام كفارته» وظاهره: أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعي ماله 

11000 2ه رل وير عير ردهو © ا و جو و2 وخ 
ذَ'لِكَالمذ كور كفرة أَيَمبِكجَ إذا حَلفتمَ وحنثتم واحفظوا أيمسَكر 0 


عن قصد: أي ونية» وعلى هذا فالغموس من المعقودة يجب فيها الكفارة وهو قول الشافعي سثى وقال علمائنا: 
العقد: العزم على الوفاء» وذا لا يتصور ف الغموس» وتتمته سبق في "البقرة". (تفسير الكمالين) 

فكفارته إلخ: فالله تعالى ذكر في كفارة اليمين أربعة أشياءء ثلاثة منها على التخيير: وهو إطعام عشرة مساكين 
أوكسوتهم أو تحرير رقبة» وواحد منها على الترتيب: وهو صوم ثلاثة أيام بعد أن لم يجد من هؤلاء الأشياء» من 
"تفسير الأحمدي", وهكذا في "فتح القدير"» وقوله: "لكل مسكين مد". المد يساوي رطلان» والرطل الشرعي: 
عشرون إستاراء والإستار ستة ونصف درهمءكذا في "تحقيق الأوزان". وهذا أي لكل مسكين مد عند الشافعي ملك 
وأما عند أبي حنيفة رلليه: فلكل واحد منهم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. (تفسير الأحمدي) 

إذا حنثتم فيه: أي وهو الحلف بالله أو بصفة من صفاته القديمة» وأما الحلف بغير ذلك فلا حنث فيه» ثم هو إن 
كان مما يعظم شرعا كالكعبة والنبي» فقيل: مكروه, وقيل: حرامء وإلا فهو ممنوع؛ لما في الحديث: "من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". (حاشية الصاوي) مد: أي عند الشافعي رك وعند أبي حنيفة يلكء: نصف 
صاع من بر أو صاع من غيره. أو كسوقم: عطف على "إطعام" أو على محل من "أوسط": ووجهه أن "من 
أوسط" بدل من "إطعام"؛ والبدل هو المقصود في الكلام» وهي ثوب يغطي العورة» وعن ابن عمر و#ه: إزار 
وقميصء أو رداء أو كساء. (تفسير المدارك) 

وعليه الشافعي: وعندنا: يجوز أداؤهما إلى مسكين واحد في عشرة أيام أيضاء ثبت ذلك بإشارة النص؛ لأن 
المساكين إنما صاروا مصارف؛ لحوائجهم كما يشير إليه لفظ الإطعام» وتفصيله في "التفسير الأحمدي". 

مؤمنه: أو كافرة؛ لإطلاق النص عند إمامنا الأعظم ملله. (تفسير الكمالين) لا يشترط التتابع: وعليه الشافعي ملك 
وعندنا: يشترط في الصوم التتابع؛ لقراءة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب قّ: ثلاثة أيام 
متتابعات» كما في "التفسير الزاهدي"وغيره» وبيان الأبمان وأوصافه وأقسامه ذكرنا في سورة البقرة فلا نعيدها. 


7 01001655نانا. 011200125 انا كع 0. الا لالالانا 


الجرء السابع اع سورة المائدة 
أن تتكثوها ما لم تكن على فعل | ل تلن كد ويزر ارك ااي 
مثل ما بين ون لكي ما دك ين الله كم َايَجِهه لَعلَكزْمَفَكُرُونَ وه على ذلك. يتما آلَّذِينَ 


ضور « 


َامَعوَأ إِنّمَا كَكَمَرَ المسكر الذي يخامر العقل وَالْمَيسِرٌ القمار 00 لدم 


ل سي ل و ار عا اط اي و ان 


الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه لَعَلَكُمَ تَفلحُونَ © (ج) إِنَمَايُرِيدُ سيط أن يُو يوقع 
بَيَنَكُمُ الْعَدَوَة وَالبَعْصَاءً فى أَكَمَر وَالْمَيِرٍ إذا أتيتموها؛ لما يحصل فيهما من الشر والفتن . 


يا أيها الذين آمنوا: سبب نزوها دعاء عمر ذه بقوله: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء وذلك أنه لما نزل قوله 
تعالى: تاراق ل الحدر والصي ع زلئر 015 الآنه احص وسوق راك 1 عبر وزاه عليه فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بيانا شافياء ثم نزلت: «إيا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَقَرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكارَى4 (النساء:47) فأحضره 
رسول الله يعلد وقرأها عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت هذه الآية» فأحضره وقرأها عليه فقال: 
انتهينا يا رب! وذكرت عقب ما قبلها؛ لأنه لما نمي فيما قبلها عن تحريم الطيبات ما أحل الله وكانت الخمر 
والميسر مما يستطاب عندهم. را يتوهم أنهما داحلان في جملة الطيبات» فأفاد أنهما ليسا كذلك. (حاشية الصاوي) 
المسكر الذي إلخ: وهذا عند الشافعي» وأما عندنا فالخمر: هو الن من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف 
بالزبد»كما في "الدر المحتار" وغيره. 

والميسر: اعلم أن المحرم المنصوص في القرآن هو الميسر الذي له صفة مخصوصة مذكورة في سورة البقرة» وذلك 
لا يكون إلا بالقمار» فاللعب بالشطرنج والنرد إن كان قمارا يكون حراما بمذه العلة بل بعبارة النص؛ لأن الميسر 
هو القمارء غاية أنه كان موصوفا بالصفة المذكورة» وهذا صرح صاحب "الكشاف" في "البقرة" بأن في حكم 
الميسر هو النرد والشطرنجء وي "الزاهدي": ف "البقرة": أن النرد والشطرنج والكعاب ولعب الصبيان بالخرز 
وكل مخاطرة قمار» وإنما رحص إذا كان الخطر من جانب واحد وإن كان بدون القمارء فالنرد حرام بالإجماع» 
والشطرنج حرام عندناء ومباح عند الشافعي بشرط كونه غير مانع من الصلاة ورد السلام وكونه غير مقمرء 
وفي "الحداية": ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر [شيء يستعمله اليهود] وكل لهو؛ لأنه إن قامر بما 
فالميسر حرام بالنصء وهو اسم لكل قمارء وإن لم يقامر يها فهو عبث وطو. 

والأنصاب: جمع نصبء وهي الصنم, سميت بذلك؛ لأهها تنصب وترفع للعبادة. (حاشية الصاوي) 

مستقذر: أي يعاب عنه عقول. (تفسير البيضاوي) الرجس العبر إلخ: أو ما ذكرء وقيل: إرجاع الضمير إلى 
الشيطان أقرب وأنفع. (تفسير الكمالين) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا كع 0 . لالالالالانا 


الجزء السابع 4 سورة المائدة 
ويد بالاشتغال يهما عن ذِثْر لوعن صل خصهما بالذكر؛ تعظيماً هما َل 
نم و هون 5 عن إتيانفما؟ أي انتهوا. وَأَطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ آَلدَسُولَ وَآحَدَروا 
المعاصي فَإِن تَوَلَيَكُمَ عن الطاعة فَاعَلَمُوَاْ أنّمَا عَلَنْ رَسُو لا الْبلَغْ آلْمْيِينُ م الإبلاغ 
المبيّن» وجزاؤكم علينا. لَيِس عَل الذيت دَامَُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ جُتَاحٌ فِيمًا 
مكنذا اكوا" من لخر والميسر قبل التحريم إِذَا ما آتّقَوأ امحرّمات وَءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 


أي من مال القمار 


ألصّلحَتٍ تُمَّ آنَقَوأ وَءَامبُو ثبتوا على التقوى والإبمان تم أنَقَوا وََحَسَبُو العمل 
لهت الْحَسِيِينَ (2) .عي أنه يثيبهم. يتما لذبن ءَامَنُوأ لَيَبلوَنَكُمُ 0 


أي انتهوا إلخ: أشار إلى أن الاستفهام ههنا معين الأمر بل أبلغ؛ لأن الاستفهام عقيب ذكر هذه المعايب أبلغ من الأمر 
را ا ا ل لول لكر رار 1 أتتم مقيمون عليها كأنكم لم توعظوا. 
(تفسير الكرخحي) انتهوا: يشير إلى أن الاستفهام هنا للأمر» ولما نزلت قالوا: انتهينا يا رب تعالى. (تفسير الكمالين) 
و أطيعوا: معطوف على الاستفهام من حيث تضمنه الأمر كما قال الشارح. (حاشية الجمل) 
ليس على الذين آمنوا: سبب نزوها: أنه لما نزل تحريم الخمر والميسرء قال أبو بكر وبعض الصحابة: يا رسول الله 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار؟ فنزلت. (حاشية الصاوي) 
وعملوا الصالحات: وعبارة "الخطيب" أي ثبتوا على الإبمان والأعمال الصالحة» وقوله: "ثم اتقوا" أي ما حرم الله 
عليهم بعد الخمر» وقوله: "آمنوا" أي بتحريعه وقوله: "ثم اتقوا" أي استمروا وثبتوا على اتقاء المعاصي» وقوله: 
"وأحسنوا" أي وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا يما. وروي: أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة: إن 
إخواننا كانوا قد شربوا الخمر يوم أحد ثم قتلواء فكيف حالهم؟ فنزلت هذه الآية» والمعى لا ثم عليهم في ذلك؛ 
لأنهم شربوها حال ما كانت محللة. (التفسير الكبير) 
ثبتوا على التقوى: وقيل المراد بالثاني: التقوى عن الخمر والميسر بعد تحريمهماء وبالثالث: التقوى عن سائر 
امحرمات» وقيل: أريد بالأول التقوى عن الكفر وبالثاني عن الكبائر» وبالثالث عن الصغائر. (تفسير الكمالين) 
وأحسنوا العمل: أي بأن يعبدوه كأنهم يرونه» أو إلى الناس بالمواساة معهم مما رزقهم الله. (تفسير الكمالين) 
يا أيها الذين آمنوا: نزلت عام الحديبية حين أحرم رسول الله يَيدٌ وأصحابه» وكانوا ألفا وأربع مائة بالعمرة من 
ذي الحليفة» وأرسل عثمان لأهل مكة يخبرهم بأن رسول الله قاصد زيارة بيت الله فجلسوا ينتظرون عثمان» 
فكانت وحوش البر والطيور تأني إليهم من كل فج فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

0 5 0065لا 0104200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


اججزرء ع 8 سورة المائدة 


28 941 صفة ل"شي ٍ" 
الكبار منه) وكان 1 ام وهم رموثة فكانت الوحش 0 ل 


58 ويحيط بمم من 


رحاهم لِيَعْلَمَ آنه علم ظهور كك 5 أي غائباً ل يره فحت الصيد 
ب 


من أَعَمَدَئ بَعْدَ ذّلِكَ النهي عنه فاصطاده له عَدَابٌ ألم © يَتأْمًا الّذِينَ ءَامَتُوأ ل 
دوعر .ا ص 3 3 
تفَُلُوا آلصَّيْدَ وَأنتُمَ حُرُمٌ محرمون بحج أو عمرة وَمَن قَتَلَهُه ودكُم مُتَعَمّدًا فَجَرَء 
بالتنوين ورفع ما بعده أي فعليه حزاء هو يتل مَا َكَل م مِنَ آلتّعر أي شبهه في الخلقة 
ل 
بشيء: أي قليل؛ التقليل فيه؛ ليعلم أنه ليس من الفتن العظام. (تفسير الكمالين) من الصيد !: المصيد» وهو 
وحوش البر والطيور» وهذا الابتلاء نظير ابتلاء قوم موسى بتحريم صيد السمك يوم السبت» ولكن الله حفظ 
الأمة امحمدية من الوقوع فيما يخالف أمر ريم فتم لهم السعد والعز في الدنيا والآخرة» وأما أمة موسى فتعدوا 
واصطادواء فمسخوا قردة وخنازير. (حاشية الصاوي) 
الصغار منه: في "تفسير الزاهدي". قال ابن عباس ضما في رواية: الذي تناله الأيدي من البيض والفرخ ونحوه من صغائر 
الوحشء والذي تناله الرماح من كبار الوحشء» وتكون الآية عامة في تحريم الصيود, والمراد من الصيد: حيوان يتوحش منه 
سواء كان مأكول اللحم أو غيره لكن صيد البر خخاصة» وعند مالك والشافعي جنا المراد منه مأكول اللحم نخاصة؛ وعلى 
كل مذهب الكلب العقور والغراب والعقرب والفأرة مستئى من النص؛ لقوله عفتلا: "حمس من الفواسق يقتلن في الل 
والحرم جميعا: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور"» وف رواية: "حية" بدل "العقرب"؛ هذا ما في "البيضاوي". 
وف رواية: "الذئب" بدل "الكلب العقور"» وفي رواية: "الغراب" بدل "الحدأة". فأما البعوضة والبرغوث والقراد والسلحفاة 
والنمل والسبع الغائل فمعفو عندنا حلافا لزفر لثه. (تفسير الأحمدي وأبي السعود) 
بالحديبية: بتخفيف الياء على الصحيح, قرية على تسعة أميال من مكة. (تفسير الكمالين) في رحالهم: أي منازهمء 
أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. (تفسير الكمالين) حال: أي من فاعل "يخافه" أي يخاف الله حال كونه غائبا عن 
لله» ومعين كون العبد غائبا عن الله: أنه لم ير الله تعالى» فقوله: "لم يره" تفسير للغيب.(حاشية الجمل) 
النهي عنه: كأن المراد بالنهي ما يفهم من قوله: "ليبلونكم إل" فإن هذا يفهم أن الاصطياد في الإحرام منهي 
عنه. (حاشية الجمل) فله عذاب أليم: والمراد بالعذاب الأليم عذاب الدارين» قال ابن عباس #ا: يوسع ظهره 
وبطنه حلداء وينزع ثيابه. (تفسير أبي السعود) أي شبهه في الخلقة: هذا عند محمد والشافعي جلاء وفي المشهور 
عن مالك رش وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا فالمراد من "مثل" في قوله تعالى: إمثل ما قت م مِنَ العم 
القيمة أي المثل في المعى فقطء وتقرير المسألة عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا: أن يقوم عدلان قيمة الصيد ‏ - 
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ل و 


الجزء السابع غ4 سورة المائدة 
وف قراءة بإضافة "جزاء" ححكمٌ به أي بالمثل رحلان ذَوَا عَدَلٍ منَكُرَ لهما فطنة يكيزان 
للباقين إلى ما بعده 5 ّ 


كما أشبه الأشياء به وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي د في النعامة ببدنة» وابن 


رواه عنهم ابن أبي شيبة 


عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة» للد وابن عوف ف الي 
٠‏ رواه 01 

بشاة) وحكع قانابن عبان وعمر ددا ورلا و اجام لأنه يشبهها في العب 
عثمان رواه البيهة 


ورد م 


هديا حال من "جزاء' بَلِعْ آلْكَعَبَةِ أي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدّق به على 
إضافته لفظية لا تفيده تعريفاء فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد 
فعليه قيمته أَوَ عليه كفيرَةٌ غير الجزاء وإن وجده هي طَعَامْ مَسكْينَ من غالب قوت 
البلد ثما يساوي الحزاء لكل مسكين مد ا ا ا 000 
وق نسخحة: قيمة الجزاء 
- الذي قتله في مقتله» أو أقرب مكان من مقتله. فما تقرر قيمته بين العدلين فهو بالخيار: إن شاء يشتري به 
هديا ويذبحه ممكة؛ لأنه قتل بالكعبة» وإن شاء يشتري به طعاما ويتصدق على مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» وهو المع بقوله: "طعام مساكين", وإن شاء صام عن طعام كل مسكين 
يوما؛ ولذا قال: "أو عدل ذلك صياما"» من "الزاهدي والأحمدي". 
لأنه يشبهها: الأظهر أن يقول: لأنها تشبهه, وذلك؛ لأن المشابمة مسندة في الآية للجزاء لا للمقتول وإن كانت 
في الواقع قائمة به» وقوله: "في العب" أي شرب الماء بلا مص. (حاشية الجمل) ونصبه نعتا إلخ: أي نصب قوله: 
"بالغ الكعبة" صفة لقوله: "هديا"؛ لأن إضافته غير حقيقية» تقديره: بالغا الكعبة؛ لأن التنوين قد يحذف 
استخفافا. (التفسير الكبير) وقوله: "وإن أضيف" أي وإن أضيف إلى معرفة» هذا إشارة إلى دفع ما قيل: إن قوله: 
"هديا" نكرة موصوفة و"بالغ الكعبة" معرفة» ويكون بين الموصوف والصفة موافقة؟ فأحاب بقوله: "وإن 
أضيف"!؛ لأن إضافته لفظية وهي لا تفيد تعريفاء بل تفيده إضافة حقيقية. فائدة: وسميت الكعبة كعبة؛ لارتفاعها 
وتربعهاء والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة. (التفسير الكبير) 
وإن وجده: وإن وحد الجزاء» يشير إلى أن "أو" في الآية للتخيير كما قال الصاوي. قوله: "وإن وجده" أي الحزاء 
وهو مبالغة في الكفارة أي الكفارة عليه» هذا إذا لم يجد الجزاء» بل وإن وحده. مد: عند الشافعي» وعند أبي حنيفة 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره. (مدارك التنزيل) 
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وفي قراءة: بإضافة "كفارة" لما بعده وهي للبيان أو عليه عَدَلُ مثل ذَلِكَ الطعام 


صِيّامًا يصومه عن كل مد يوما وإن وجدهء وجب ذلك عليه لَِيَدُوقَوَبَالَ ثقل جزاء 
6 


أي وإن وجد المد 
اعرف اللاي فعله عَفا أللَّهُ عَمّا سَلَفَ من قتل الصيد قبل تحرعه؛ وَمَنَ عَادَ عليه فَيَنتَقَم 
لله نه وَآَّهُ عَرِيدٌ غالب على أمره ذُو أَنتِقَامٍ (2) ممن عصاهء وألحق بقتله متعمدا . . . 
وهي للبيان: أي بيان جنس الكفارة. (حاشية الجمل) وقوله: "مد": هذا عند الشافعي ماين وعندنا نصف صاع 
من الحنطة» وتفصيل المد مر منا سابقا. وقوله: "وإن وجدوه" أي الطعام» وقوله: "وجب ذلك" أي الحزاء المذكور 
بأقسامه الثلاثة» وقوله: "ليذوق" متعلق بذلك المحذوف الذي قدره الشارح [أي قوله: وجب ذلك عليه]. ولو قال: 
"وجب ذلك عليه" لكان أولى؛ لأن عبارته توهم أن قوله: "وجب" جواب "إن" في قوله: "وإن وجده" مع أنه ليس 
كذلك. (حاشية الجمل) عدل: قال الفراء: العّدل: ما عادل الشيء من غير جنسه كالصوم والإطعام» والعدل: 
مثله من جنسه ومنه عدلا. (حاشية الحمل) يقال: عندي غلام عدل غلامك إذا كان من حنسه؛ فإن أريد أن 
قيمته كقيمته ولم يكن من جنسه قيل: هو عدل غلامك بالفتح. (تفسير المدارك) 
ذلك: أي المذكور من الجزاء والكفارة والصيام. (تفسير الكمالين) وبال أمره: أي جزاء ذنبه, الوبال في اللغة 
عبارة عما فيه من الثقل والمكروهء من "الكبير", وفي "الزاهدي": وأصل الوبال هو الثقل» طفَأَحَدْنَاهُ أَحذاً وياد 
(المزمل:5١)‏ أي ثقيلاء وفي "القاموس": الوبال: الثقل والشدة. 
وألحق بقتله متعمدا إلخ: واعلم أن النص يقتضي وحوب هذا الجزاء على العمد فقطء أي الذاكر لإحرامه 
عالما بأنه حرام عليه ما يقتله» ولكن الجمهور على أنه كما يجب على العمد يجب على الخطأ أيضاء وحجة من 
يقول (وهما داود وسعيد بن جبير. (ق)) وحوب هذا الجزاء على العمد فقط: أن قوله تعالى: "ومن قتله منكم 
متعمدا" مذكور في معرض الشرطء وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروطء فوجب أن لا يحب الجزاء عند 
فقدان العمدية» قال: والذي يؤكد هذا أنه تعاللى قال في آخحر الآية: "ومن عاد فينتقم الله منه"» والانتقام إنما 
يكون في العمد دون الخطأء وقوله: "من عاد" إلى ما تقدم ذكره وهو العمد الموجب للجزاء لا الخطأ. 
وحجة الجمهور قوله تعالى: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما", ولما كان ذلك حراما بالإحرام» صار 
فعله محظورا بالإحرام فلا. يسقط حكمه بالخطأ والجهل كما في حلق الرأس» وأيضا يحتجون بقوله عفلا في 
الضبع: "كبش إذا قتله المحرم"» وقول الصحابة: في الظبي شاة» وليس فيه ذكر العمدء ملخصا من "الكبير". 
وروي عن "الزاهدي" أنه نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ فتأمل. وقال في "الجمل" على قوله: "فيما 
ذكر" أي في لزوم الفدية» وإن كان الخطأ لا ثم فيه والعمد فيه الإثم. 
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فيما ذكر الخطأ. أُحِلَ لَكُمْ أيها الناس! حلالاً كنتم أو مُحْرمين صَيّدُ الْبَخْرِ 
أن تأكلر ف وه: ما لا يعيش إلا فيه كالسمكء, بخلاف ما يعيش فيه وفي البر 
كالسرطان وَطَعَانُهء ما يقذفم إن النبنا ع ميقا 1ك تيع | لَكُمَ تأكلونه 
وَلِلسّيّارَة المسافرين منكم يتزودونه وَحَرّمَ اعد صِية] ا وهو ما يعيش 
فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دْمثرَ 0 فلو صاده حلال 


فللمخرع كله كنا بوينة السننة واتقوا الله لدعت البو دو 2 جَعَلَ 
الل الما ارم م حرم سما إلنامن يقوم به أمر دينهم بالحج إليه, 
ود نياهم بأمن داخله وعدم التعرّض له وبي ثمرات كل شيء إليه» وق 
قرا ءة: يي" بلا ألف مصد ر "قام" عينه معتل والشير رَاَلْحَرَامَ .معن الأشهر 
لابن عامر وفي نسححة "غير معلل 


الحرم: ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورجحب؛؟ قياما هم بأمنهم القتال فيها 5 


ذكر الخطأ: قالوا: التقييد بالتعمد في الآية؛ لقوله: ا فالإثم مقيد بالتعمد» أو إن موردها فيمن 
تعمد. (تفسير الكمالين) أن تأكلوه: أي أكلكم له وهو بدل من "الصيد" وهو ,عيئ المصيد. (تفسير الكمالين) 
كالسمك: المعروف كغيره ثما لا يعيش إلا في البحرء ولو كان على صورة غير المأكول من حيوان البر كالاآدمي 
والكلب والخنزيرء فهذا كله حلال عند الشافعي ينلكه. (حاشية الجمل) وقال في "البيضاوي”: ما صيد منه ما 
لا يعيش إلا في الماء وهو حلال كله؛ وأما عند أبي حنيفة فالسمك وحده حلال؛ وفي "فتاوى الحمادية" ناقلا عن 
"كنز العباد": الدود الذي يقال له الروبيان حرام عند بعض العلماء؛ لأنه لا يشبه السمكء ويباح عندنا من صيد 
البحر من أنواع السمكء» وهذا لا يكون من أنواع السمكء وقال بعضهم: حلال؛ لأنه يسمى بأسماء السمك. 
فالاحتياط أنه لا يؤكل» كما قال إمام العلماء العارفين سيدي وأستاذي المولوي محمد إرشاد حسين دام بجدهم. 
كالسرطان: والضفدع والتمساح. (حاشية الجمل) من الوحش: استثئ الشارع الفأرة والحية والعقرب والكلب العقور 
والحدأة والعادي من السباع. (حاشية الصاوي) قياما: أصله: قواماء وقعت الواو بعد كسرة فقلبت ياء. (حاشية الصاوي) 
بالحج إليه إخ: أي فهو أحد أركان الدين فلا يكمل إلا به؛ لأن من أتى بأركان الدين ما عداه مع القدرة عليه فلم 
يكمل دينه» وقد حرم نفسه من الرحمات المشار إليها بقوله كت "ينزل من السماء كل يوم وليلة مائة وعشرون 
رحمة: ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين". (حاشية الصاوي) وجبي ثمرات: جمعها ونقلهاء 
كما في "المحتار". 
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وَأَهَدَىَ وَاَلْفَلنيدَ قياماً هم بأمن صاحبهما من التعرّض له ذَالِكَ الجعل المذكور 
لتَعلَمُوَأ أن آللَّهيعَلَم م فى آَلسَّمَيوتِ وما فى الأرَض وَأَرح الله َكل َْءِ عَلِيدُ 29 فإن 
جعله ذلك - لحلب المصالح لكم أو دفع المضارٌ عنكم قبل وقوعها - دليل على 
علمه يما هو في الوحود وما هو كائن. أَعَلَمُوَأ أر الله سَّدِيدُ آلَعِقَابٍ لأعدائه 1 
آََّ عَفُوتٌ لأوليائه رَحِيِمٌ 2) هم. ما على الوَسُولٍ إل الْبَلَعُ الإبلاغ لكم وَآَنَهُ يَْلَم 

مَا تَبَدُونَ تظهرون من العمل وَمَا تَكثُمُونَ 29م تخفون منه ير به. قل ل 
يَسْتَوى الريث الخرام وَأَلَطَيّبُ الحلال وَلَوَ أَعَجَبَكَ كثرة اكيت الو آله في تركه 


صح ودر 


يتأوى الألبب لَعَلْكُمَ مُفلِحُورت وهم تفوزون. ونزل لما أكفروا سؤاله ك2 520 





والهدي والقلائد إلخ: أي الي كانوا يقلدون بما أنفسهمء يأحذوهها من لحاء شجر الحرم إذا رجعوا من مكة؛ ليأمنوا 
على أنفسهم من العدو, فإِهم كانوا إذا رأوا شخصا حعل في عنقه تلك القلادة عرفوا أنه راجع من الحرم فلا يتعرضون 
لهء فعلى هذا العطف للمغايرة؛ إذ المراد بالهدي الحيوان الذي يهدى للمكة؛ وبالقلائد الأشخاص الذين يتقلدون 
بلحاء شحر الحرم» وفي "الخازن": وذلك أنهم كانوا يأمنون بسوق الحدي إلى البيت الحرام على أنفسهم بذلك» 
وكذلك كانوا يأمنون إذا قلدوا أنفسهم من لحاء شجر الحرم؛ فلا يتعرض لمم أحد. وجعله أبو السعود من عطف 
الخاص على العام حيث قال: والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي البدن» حصت بالذكر؛ لأن الثواب فيها أكثرء 
وماء الحج بما أظهر. (حاشية الهمل) قياما لهم: أي حعله ما يقوم به أمر دنياهم. (تفسير الكمالين) 

لأعدائه: أي الذين بطروا نعمته» وسماهم أعداء؛ لمخالفتهم أمرهء فكل من خالفه فهو كالعدو له والمعي: يعامله 
معاملة العدو. (حاشية الصاوي) لأوليائه: أحبائه الذين يشكرون نعمه؛ وإنما قدم "شديد العقاب"؛ لأنه تقدم 
ذكر النعم» فحذر من الاغترار يما والطغيان فيها؛ لأن الفقر مع الشكر حير من الغئ مع البطر. (حاشية الصاوي) 
ما على الرسول إلخ: تشديد في إيحاب القيام لما أمر به» أي أن الرسول قد أتى مما وجب عليه من التبليغ بما 
لا مزيد عليه؛ وقامت عليكم الححة ولزمتكم الطاعة؛ ولا عذر لكم في التفريط. (تفسير أبي السعود) 

لما أكثروا سؤاله: روى البخاري عن ابن عباس ضيى أنه قال: كان قوم يسألونه ل فيقول الرحل: من أبي؟ ويقول 
الرحل ضلت ناقته: أين ناقي؟ فأنزل الله هذه الآية. (تفسير الكمالين) وروي عن علي دم قال: لما نزلت هَإوَّتَهَ عَلى 
النَّسِ جح الت (آل عمران:417) قال رحل: يا رسول الله أفي كل عام؟ فأعرض عنه فعاد مرتين أو ثلاثاء فقال 
لبي يلل "ما يومنك أن أقول: نعم, والله لو قلت نعم لوحبت» ولو وحبت ما استطعتم فات ركون ما ت ركتكي - 
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ينما الذورت اموأ 7 فتكلوا عن أشَهَاء إن تيد بد تظهر لم كوكم لا فيها من المشقة وَإِن 
َعَتلُوا عَبنا جين يرل لزان أي في زمن الني 925 تُبدَ لَكُدَ المعى: إذا سألدم عن أشياء 


- فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم عن أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
فيتكم عن شيء فاحتنبوه", فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين إلخ". وقال قاف هته ولت نين الوا رول اله كله 
عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ألا تراه ذكرها بعد ذلك: "وإن تسألوا إلخ". (معالم التنزيل) 

يا أيها الذين آمنوا إلخ: هذا نمي عن سؤال الاقتراح والتحكم, يعينٍ أمرتكم بأن تسلكوا طريق النجاة 
والتخفيفء فلا تشتدوا على أنفسكم بسؤال الاقتراح؛ فإن ضد الفلاح المحلاك» والصحيح في سبب نزول الآية ما 
روي عن أبي هريرة وأنس ما عن البي يُهُ: أنه خرج من بيته يوما ودخخل المسجد وصعد المنبر» واجتمعت 
أصحابه؛ وقال: "سلونء فو الله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا حدثتكم به"» فينبغي أي يسألوا 
عما لا بد لهم منه فقام رجحل وقال: يا رسول الله! من أبي؟ فقال: "أبوك حذافة": وكان يدعى لغيره» فقام آخر 
وقال: أين والدي؟ فقال رسول الله يل "مع والدي في النار" [والصحيح: أن والدي رسول الله يلد أحييا 
بمعجزته ثم أسلما وماتا وأدخلا الجنة."رد امحتار"] 

وقال القفال: أمر أهل الكتاب المؤمنين أن يسألوا البي يد عن هذه الأسئلة» وهي الأسئلة الاقتراحية» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» ولما نزلت هذه الآية امتنعت الصحابة عن سؤال ما لا بد منه وما منه بد فأذن الله تعالى في 
سؤال ما لا بد منه, فقال: «إوَإنٌ تَسْأَلوا عَنْهَا جين يَُزَّلُ الْقَْآنْ4. من "تفسير الزهداي" و"الأحمدي" وغيره. وإن 
قال قائل: "وإن تسألوا عنها" هذه الكناية كيف ينصرف إلى الأسئلة الى لا بد منها ولم يسبق لها ذكر؟ 
والجواب: قلنا: مثل هذا جائز إذا كان الحال معروفا كما قال الله تعالى: حب 7 تَوَارَتٌ بالحجّاب»# (ص:؟77) 
أي الشمسء وقال الله تعالى: «إوَلَوْ وال الله 000 عَلَيْهَاكه (النحل: ا ا 
يسبق ذكر الأرضء "زاهدي". وأما مراد الشارح غير هذا أو مرجع الضمير "عنها" في قوله: "إن تسألوا عنها 

إلى تلك الأشياء الي تتوقع مسألتكم عند إبدائها. 

وإن تسألوا عنها إلخ: الضمير في "عنها" يحتمل أن يعود إلى نوع الأشياء المنهي عنها لا إليها أنفسهاء قاله ابن عطية 
ونقله الواحدي عن صاحب "النظم"» ونظره بقوله تعالى: «وَلَقَدْ حَلَقنا الأنْسَانَ مِنْ سّلالةٍ مِنْ ين (المؤمنون:7١)‏ 
يع آدم ضَ حَعَلَنَاه نطفة4 (المؤمنون:17١)‏ قال: يعين ابن آدم» فعاد الضمير على ما دل عليه الأول؛» ويحتمل أن 
يعود عليها أنفسهاء قال الزمخشري ,معناه. (حاشية الجمل) المعنى إلخ: يشير إلى أن في الآية تقديما وتأحيراء فالشرطية 
الأولى مؤحرة في المعين عن الثانية» وكذا فعل النهي مؤخر في المعى عنهاء فقوله: "إذا سألتم إلخ" معئ الشرطية 
الثانية» وقوله: "ومن أبداها إلخ" معين الشرطية الأولى. (تفسير الحمالين) 
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في زمنه ينزل القرآن بإبدائهاء وم أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها عَفَا اله يا عن مسألتكم 
فلا تعردوا وله غَهُورُ َلك و قَنَ سَألَهَا أي الأشياء فوم ون بلك أنبيايهم فأجيبوا ببيان 
أحكامها ثُرّأْصَبَحُوأْصاروا يا كفريرت ( بتركهم العمل بها. مَاجَعَلَ شرع الله من حمق 
ولا سَآبِبَة ولا وَصَِ ولا حم كما كان أهل الحاهلية يفعلونهء روى البخاري عن سعيد بن 
المسيب قال: "البحيرة": الى يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» و"السائبة": الي 


أي لبنها لأحل الأصنام 


كانوا يسيبوها لآلهتهم فلا يَحَمّل عليها شيء) و"الوصيلة": الناقة البكر ا بر 1 


عفا الله عنها: استيناف مسوق لبيان أن فيهم لم يكن مجرد صيانتهم عن المسألة» بل لأنها في نفسها معصية مستبعة 
المؤاحذة» وقد عفا الله عنها أي عن مسألتكم السابقة منكم. (تفسير أبي السعود) قد سأها إل: هذا امتنان من الله 
تعالى على هذه الأمة حيث لم يشدد عليهم كما شدد على من قبلهم؛ رحمة وزجرا لهم عن وقوع مثل ذلك منهم. 
قد سأها قوم: أي سألوا هذه المسألة لكن لا بعينهاء بل مثلها في كوفها محظورة ومستتبعة للوبال» وعدم التصريح 
بالمثل للمبالغة في التحذير. (تفسير أبي السعود) 
قوم من قبلكم: يعين قوم عيسى ع2 سألوا المائدة» وكان عيسى علتكا يقول لهم: "اتقوا الله إن كنتم مؤمنين" 
فأعطاهم ولم يؤمنوا فأهلكهم. وقوم صالح -8 سألوا الناقة ثم كفروا يما وعقروهاء فأهلكهم الله فأصبحوا 
حاسرين. (الزاهدي) بتركهم العمل إلخ: أشار بذلك إلى أن الكفر إنما هو بترك العمل لا بنفس تلك الأشياءء 
فالكلام على حذف مضاف. أحد من الناس: أي ذكرا وأنثى» وخص أبو عبيد المنع بالنساء» وقال غيره: 
"البحيرة" فعيلة .معيئ مفعولة» واشتقاقها من البحر وهو الشقء يقال: بحر ناقة إذا شق أذفاء واحتلف فيها فقيل: 
هي الناقة تنتج خمسة أبطن آخرها ذكرء فيشق أذهها فيترك» فلا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن مرعى ولا ماء؛ 
وقيل غير ذلك؛ و"السائبة" بوزن فاعلة .معئ مسبية» مفعولة من ساب يسوب إذا ذهب. (تفسير الكمالين) 
يسيبوفا !خ: أي يتركوفا لأحلهاء تذهب حيث شاءت. (تفسير الكمالين) البكر: بفتح الباء والكاف» الفتية 
من الإبل» "القاموس". وقوله: "تبكر" أي تبادر وابتكر أي تقدمء من "القاموس". وقوله: "الضراب المعدود" 
وهو عشر مرات؛ فكان إذا أحبل الأنثى عشر مرات تركوه للطواغيت» وفي "القاموس": ضرب الفحل ضرابا: 
نكح [وأنكح النكاح: الوطء والعقد له» نكح ك منع وضربء "القاموس"] فالمراد منه يولد من صلبه عشرة 
أبطن» كما يفهم من التفاسير الأخر. قوله: "ودعوه" أي تركوه؛ وقوله: "وأعفوه" أي تركوه من الحمل فهو 
.كعيئ ما قبله. 
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0 ف أول نتاج الإبل بأنثى ثم تن بعده «ه_بأنثى» وكانوا يسيبوفا لطواغيتهم 

و صِلت إحد إحداهما بالأخرى ليس بينهما 0 و 59 فحل الإبل يضرب 0 اب 
المعدودء فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت 6 من اليل فلا يحمل شيء. 


وسَمِّْه "الحامي". وَلَدكنّ الْذِينَ كفرُوأ يَفتَرُونَ على َه الع في ذلك ونسبته إليه 
ََكترهُمَ لا يَحَقنُونَ ع أن ذلك افتراء؛ لأنهم قلدوا فيه آباءهم. وَإِذَا قِيلَ م تَعَالوا إن 
3 لسرا ي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم قَالُوأ حَسَبَّا كافينا ما 
كنك اناي من الدين والشريعة» قال تعالى: أ حسبهم ذلك وَلَوَ كان ءَابَاؤْهُم 
كا يعلَمُونَ ينا َلَا يَعَدُونَ 2ع إلى الحق؟ والاستفهام للإنكار. يتما الَذِينَ َامَتُوأ 
0 لور ونوا ا ادك قين: 


إحداهما: أي إحدى الأنثيين. وقوله: بالأحرى أي بأنثى الأخرى. (تفسير الكمالين) أحسبهم ذلك ولو إح: أشار 
به إلى أن الواو في "ولو" واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار» والتقدير: أحسبهم دين آبائهم .معن كافيهم. 
(حاشية الجمل) وفي "أبي السعود" قيل: "الواو" للحال دخلت عليها الهمزة للإنكار والتعجيب أي أحسبهم ذلك. 
يا أيها الذين آمنوا إلخ: قيل: هذا مرتب بما قبل» فيكون قوله: "لا يضركم من ضل" يعن من أهل الكتاب» 
والمعئ: إن الله كلفنا بقتال الكفار حي يسلموا أو يؤدوا الجزية» فإذا أدوها كففنا أنفسنا عنهم ولا يضرنا كفرهم» 
وقيل: مستأنف نزلت في العصاة: فالمعين: عليك بحفظ نفسك ولا تتعرض لغيرك» فلا يضرك ضلال من ضل. 
عليكم أنفسكم: الحمهور على نصب "أنفسكم" وهو منصوب على الإغراء ب"عليكم"؛ لأن "عليكم" هنا اسم 
فعل؛ إذ التقدير: الزموا أنفسكم أي هدايتها وحفظها مما يوفيها. من "الجمل". وقوله: "احفظوها" أي من 
المعاصي» و"قوموا بصلاحها" أي بفعل الطاعات. (حاشية الجمل) قيل: المراد إلخ: فعلى هذا تكون الآية تسلية 
للمؤمنين» على ما حصل لمم من الحزن على عدم يمان الذين كفرواء حين دعوهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
فامتنعوا وقالوا: حَسْبُنَا مَاوَحَدَنا عَلَيْهآبَءَنَا. 
وقيل المراد غيرهم: وهم عصة المؤمنين» فعلى هذا معن "عليكم أنفسكم' أي بعد أن أمرتم بالمعروف وفيتم عن 
المنكر فلم يفد أمركم وفيكم, فبعد ذلك الزموا حال أنفسكم, فإن لم تفعلوا ذلك ضركم ضلال من ضل؛ ‏ - 
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لحديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله كك فقال: "مرو +التروك 
أكي عن 


مروا 


وتناهُوًا عن المنكر» حي إذا رأيت شحاً 0 »وهوى 00 ودنيا مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك",. رواه الحاكم وغيره. إل اللّهِ مَرَحِعْكمْ جَيِيعًا 
َيتيفكُم يمًا كَُُمَ تعْمَلُونَ () فيجازيكم به. يتما الذِينَ اموأ كهكدة بَتِيَكُمَ إِذَا 
حَصَرَأَْحَدَكُمُ آلْمَوتُ أي ي أسبابه حِين الْوَصِيَّة آذَّان ذُوَا عَدَلٍ َنَكُمْ 0 


- لأن الإقرار على الضلال ضلال. (حاشية الجمل) ولا تومن أن فيه رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع استطاعته» كيف لا؟ ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبما تفي به الطاقة» قال علتلا "من رأى 
منكم منكرا فاستطاع أن يغيره فيغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه". (تفسير أبي السعود) 
وفيه تفصيل آخر تركته حوفا للإطناب إن شئت فانظر. قوله: "أبي تعلبة الخشين" نسبة إلى "حشينة" قبيلة من 
العرب» وقوله: "سألت عنها" أي عن هذه الآية» وقوله: "فقال" أي في بيان معناها. 
الخشني: بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين. (تفسير الكمالين) شحا مطاعا: الشح: غماية البخل مع الحرص. وفي 
"القاموس" الشح مثلثة: البخل والحرصء "مطاعا" أي يطيعه صاحبه. و"هوى" بالقصر أي ميل النفس إلى القبائح» 
"متبعا" أي يتبعه صاحبهء و"إعجاب" أي السرور والفرح. (حاشية الجمل والقاموس) فعليك: أي الزمها واترك 
النهي عن المنكر. وقال في "المدارك": المؤمنون يذهب أنفسهم حسرة على أهل العناد من الكفرة يتمنون دخولهم 
في الإسلام» فقيل هم: عليكم أنفسكم كلفتم من إصلاحهاء لا يضركم الضلال من دينكم إذا كنتم مهتدين"» 
وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن تركهما مع القدرة عليهما لا يحوز. (تفسير المدارك) 
يا أيها الذين آمنوا: لما بين سبحانه ما يتعلق ممصالح الدين شرع يبين ما يتعلق.تمصالح الدنيا؛ إشارة إلى أن الإنسان 
ينبغي له أن يضبط مصالح دينه ودنياه؛ لأنه مكلف بحفظهما. إحاشية الصاوي) شهادة بينكم: مبتدأ ونخيره 
"اثنان” بحذف المضاف أي شهادة اثنين» وإنما احتيج إلى هذا الحذف؛ ليطابق المبتدأ والخبر أي في المصدرية» أو 
هو فاعل "شهادة بينكم" على أن خبرها محذوف, أي فيما نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان» والمراد بالشهادة 
الإشهادء وإضافتها إلى الظرف على الاتساع أي التجوزء يعن حق الشهادة أن تضاف إلى مشهود به» كأن 
يقال: "شهادة الحقوق" أي الشهادة هاء ا فيها وأضيف إلى "بين" إما باعتبار حريافها بينهم؛ أو باعتبار 
تعلقها ما يجري بينهم من الخصومات. (تفسير أبي السعود والتفسير الأحمدي) 
اثنان ذوا عدل إلخ: حبر للمبتدأ الذي هو "شهادة 0 على تقدير "شهادة اثنين" بحذف المضاف من الخبر أو 
"ذا شهادة و على حذف المضاف من المبتدأء» واحتيج إلى هذا الحذف؛ ليتطابق المبتدأ والخبر؛ لأن الشهادة 
لا يكون هي الاثنان» فأضمر مصدر يكون خبرا عن مصدرء هذا ما أشار إليه الشيخ المصنفء وجوز الزمخشري - 
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خبر بمعنى الأمر أي ليشهدء وإضافة شهادة ل "بين" على الاتساع؛ و"حين" بدل 
من "إذا" أو ظرف ل"حضر" أُوَ ءَاحَرَانِ مِنْ غَيَركُمَ أي غير ملتكم إن أَنْر صَرَبَمٌ 
سافرتم فى الأرض قَأْصَبَتَكُم مُصِيبَة آلْمَوْتٍ خحبِسُوتَهُمَا توقفوفماء 2520008 





- أن يكون "شهادة" مبتدأ والخبر محذوف أي فيما فرض عليكم, و"اثنان" فاعل الشهادة أي يشهد اثنان» وهذا 
ما حرى عليه ابن هشام وهو الأولى؛ لأن الصريح ليس كغيره. كذا في "الكرحي". 
خبر بمعنى الأمر: أي هذه الجملة وهي قوله: "شهادة بينكم" خيرية» ومعناها الطلب» و"شهادة" مبتدأ و"اثنان" 
خبره وما بينهما اعتراض. ليشهد إلخ: من "أشهد" الرباعي» فيكون "شهادة بينكم" مصدر نائبا عن فعل الأمرء 
وهذا هو المناسب لقوله فيما يأني: "المعيئ ليشهد المحتضر إلخ" ويصح أن يقرأ هنا "ليشهد" من "شهد" الثلاثي 
ويكون "اثنان" على هذا فاعلا بالمصدر. 
على الاتساع: أي في الظرف» وذلك إضافته إليه» أخرحته عن الظرفية وصيرته مفعولا به على السعة» وقوله 
تعالى: "إذا حضر أحدكم الموت" ظرف لقوله: "شهادة بينكم"؛ وقوله تعالى: "ذوا عدل منكم" صفة لقوله 
تعالى: "اثنان"» وقوله تعالى: "أو آخران من غيركم" عطف على "اثنان"» وقوله تعالى: "إن أنتم ضربتم في الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت"» اعتراض بينه وبين صفته وهو قوله تعالى: "تحبسوفما" إن كان صفة له. هذا ملخحص 
من "التفسير الأحمدي". وفي "أبي السعود" قوله: "أو آحران" عطف على "اثنان" تابع» وقوله: "من غيركم" صفة 
ل"أخحران" أي كائنا من الفعل أي من الأحانب. 
وقوله: "إن أنتم" مرفوع عمضمر يفسره ما بعده تقديره: "إن ضربتم"» فلما حذف الفعل اتصل الضمير» وهذا 
رأي الجمهور والبصريين» وذهب الأخفش إلى أنه مبتدأ» وقوله: "ضربتم في الأرض" لا محل له من الإعراب عند 
الأولين؛ لكونه مفسراء ومرفوع على الخبرية عند الباقين. وقوله: "فأصابتكم مصيبة الموت" عطف على الشرطية 
وحوابه محذوف؛ لدلالة ما قبله» أي إن سافرتم فقاربكم الأحل حينئذ» وما معكم من الأقارب أو من أهل 
الإسلام من يتولى أمر الشهادة -كما هو الغالب المعتاد في الأسفار- فليشهد آحران أو فاستشهدوا آخرين» 
وقوله: "تحدوفما" استيناف وقع جوابا عما نشأ من اشتراط العدالة. 
توقفوفهما إلخ: يعن إذا سافرتم أو أصابتكم مصيبة الموت؛ ولم تحدوا من أهل الإسلام أحدا فأوصيتم إلى آخرين 
من غيركمء وذهب الاثنان إلى الورثة وارتابت الورثة في أمرهم» فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة أي 
تستوئقوا منهما. فقوله: "تحبسوفما" صفة لقوله: "آحران"» وقوله: "إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت" معترض» واستفيد منه أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يكون مع ضرورة السفر وحضور الموت» 
ولا محل للشرط وجوابه من الإعراب؛ لأنه اعتراض بين الصفة والموصوفء, وجوابه محذوف وهو قوله: 
"فأشهدوا آخرين من غيركم" كذا في "الجمل" بتغيير. 
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صفة "آخران" مِنْ بَعَدِ آلصَّلَرة أي صلاة العصر فَيُقِسِمَان يحلفان بآللّهِ إن تبثم , 
> أيها الورئة 


شككتم فيهاء ويقولان لا تَشَتَرى بيه بالله كرا وها تاخذة بدله من الدنيا, بأن, نخلف 
به أو نشهد كذباً لأحله وَلَوَكانَ المقسم له أو المشهود له ذَا ري قرابة ما و 
كنم سَهَدَة آلَهِ الي أمرنا ها إِنَا إذا إن كتمناها لَّمِنَ الآثمينَ © فَإِنْ غير اطلع بعد 
حلفهما عل أَنْهُما آسَتَحَقَا إِنَّما أي فغلاً ما ايوؤحبه من سيانة أو كذب افق الشهادة 


صفة "آخران": أي قوله: "تحبسوهما" صفة ل "آخران" والتقدير: أو آخران من غيركم يحبسان. (حاشية 
الجمل) صلاة العصر: يعي المراد بالصلاة صلاة العصرء وعدم [أي عدم تعبين الصلاة في الآية بالعصر] تعينها 
لتعيينها عندهم بالتحليف بعدها؛ لأنه وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائكة الليل وملائكة النهار» ولأن 
جميع أهل الأديان يعظمونه ويجتنبون فيه الحلف الكاذب. (تفسير أبي السعود) 
فيقسمان: معطوف على "تحبسوفما"» و"إن ارتبتم" معترض بين "يقسمان" وجوابه وهو "لا نشتري"» وجحواب 
الشرط محذوف تقديره: "إن ارتبتم فحلفوهما", هذا ما جرى عليه الأكثر» ومشى الشارح على ما اختاره 
الجحرجاني وهو أن هنا قولا مقدراء فقال: ويقولان إلخ أي فيقسمان بالله ويقولان هذا القول في أعانهماء من 
"الجمل". وقوله: "الأوليان" تثنية الأولى بمعيئ الأحق» ومعين الآية إن اطلع على أن الحالفين السابقين استحقا إنما 
بسبب ظهور الإناء بينهماء فرجلان آخران من الذين استحق عليهم أي من ورثة الميت [وهو هزيلء في رواية 
بديل] يقومان مقام الحالفين؛ لأن الحالفين الأولين حينئذ يصيران مدعيين للشراء من الميت وورثته» وهم مطلب 
وعمروء منكران له؛ وعلى المنكر الحلف» فكانا قائمين مقامهما في حق الحلف, فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتما أي حلفنا أحق من حلفهماء وما اعتدينا أي وما تجحاوزنا الحق» من "التفسير الأحمدي" وقوله: "أو 
دفعه" عطف على قوله "شيء"؛ ادعوا بالخيانة أو دفعه إلى شخص. 
إن ارتبعم إلخ: في قوله: "إن ارتبتم" قولان للمفسرين: أحدهما وهو قول الأكثرين: أنه مع جوابه امحذوف وهو قوله: 
"فاحبسوهما وحلفوهما من بعد الصلاة" دل عليه ما قبله من الحبسء والإقسام عليه جملة معترضة بين القسم وجوابه؛ 
للتنبيه على اختصاص الحبس والحلف بحال الارتياب أي إن ارتاب الوارث منككم مخيانة أو أذ شيء من التركة 
فاحبسوهما وحلفوهما من بعد الصلاة. وثانيهما ما مشى عليه المصنف واختاره الحرجاني: أن هنا قولا مقدرا تقديره: 
"ويقولان إلخ"» كما بينه المصنفء أي فيقسمان بالله ويقولان هذا القول» والعرب تضمر القول كثيرا كقوله تعالى: 
وَالْمَلائِكَة يَدَخْلونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلٌ بَاب» سَلامٌ عليكُةْ4 (الرعد: 4 ”) أي يقولون سلام عليكم وعلى هذا فلا تكون 
جملة الشرط معترضة» قال في "السمين": ولا أدري ما حمله على إضمار القول» مختصرا من "الجمل". 
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بأن وُحَدَ عندهما - مثلاً - ما اتهما به» وادعيا أنمما ابتاعاه من الميت أو أوصى هما 
به فمَاحَرَانِ يَقَومَانِ مَقَامَهُمَا في توجه اليمين عليهما ب الَّذِينَ َسَتَحَقَ عَلَهِمُ الوصية 
وهم الورثة» ويبدل من "آخران" الْأَوليَن بالميت أي الأقربان إليه» وفي قراءة "الأَوَلِينَ' 


جمع أول صفة أو بدل من "الذين" فَيُقَسِمَان باآلنّه على نحيانة الشاهدين ويقولان: 
لَشََدَ تنآ عيننا حول اطق مِن سْسَدَتِهِما بمينهما وَمَا أَعَتَدَيَبَآ تحاوزنا الحق في اليمين 
إنآ إذا لمِنَ آلطْلِمِينَ (ج) الع // يشهدٍ الغتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من 


أهل دينه أو غيرهم إن تقدهم ام ونحوهء فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أهما أنهما 
فقد أهل دينه 
لاع ضرع رارق إن مسو ريا اك اليد روي له به فليحلفا إلى آخره. 
منه نحيانة د بالبقع آل أخره 


فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعاً له حلف أقرب الورثة على كذيمما 
وصدق ما ادعوهء والحكم ثابت ف الوصيين منسوخ في الشاهدين» وكذا شهادة 
غير أهل الملة منسوحة» واعتبار صلاة العصر للتغليظ. و تخصيص الحلف في الاية بائنين 


وبه أذ الشافعي 


من أقرب الورثة لخصوص الواقعة ال نزلت لاء ون نا رواء ري ي: أن رجلا .. 


فآخران يقومان إلخ: "آحران" مبتدأ وفي الخبر احتمالات: أحدها: قوله: "من الذين استحق عليهم" وجاز 
الابتداء به؛ لتخصيصه بالوصف وهو الجملة من "يقومان". والثاني: أن الخبر "يقومان"» و"من الذين استحق" 
صفة المبتدأء ولا يضر الفصل بالخبر بين الصفة, والمسوغ أيضا للابتداء به اعتماده على فاء الجزاء. عليهم: أي 
همء ونائب الفاعل قدره المفسر بقوله: "الوصية" أي الإيصاء. (حاشية الصاوي) يمينهما: أي فالمراد بالشهادة 
اليمين. (حاشية الصاوي) بأخذ شيء: وقد ادعيا أنهما اشترياه من الميت أو أنه أوصى لهما به. (حاشية الصاوي) 
فإن اطلع: بأن وحد الشيء ا مجحود ف أيديهما. (تفسير الكمالين) دافعا له: فقالا: دفع إلينا ذلك فلان على 
وحه الهبة أو اشتريته منه. (تفسير الكمالين) والحكم ثابت: في الوصيين» الحكم هو التحليف. 

باثنين إلخ: وإلا فالحلف واجحب على كل ورثته؛ لأن كلهم منكرون. (تفسير الأحمدي) لخصوص الواقعة: ولو كانوا زائدا 
من اثنين فعلى حسبهم. (تفسير الكمالين) أن رجلا: وهو بزيل بضم الموحدة وفتح الزاي مصغرا. (تفسير الحمالين) 
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بأرض ليس فيها مسلم, فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهبء فرفعا 
مخططا بخطوط طوال رقاق 


إلى البي يط" فنرلت فأحلفهماء ثم وجحد اجام مكة فقال: ابتعناه من ميم وعدي» 


وف نسخحة "فقالوا" 
فتلت الاية الثانية» فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا. وف رواية الترمذدي: فقام 
1 وفي نسحة "للترمذي" 
عمرو بن العاص ورجل آخر منهمء فحلفا وكانا أقرب إليه. وفي رواية فمرض 


فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهلهء فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما 
بقي. ذَّلِكَ الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أَدَيَ أقرب إلى أن يَأنُوا أي 
الشهود أو الأوصياء بالشبندة عَلَىْ وَجِهِهَ الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا 


على نحو تلك الحادثة 


ب طاو عه ب مادم ويم ل هه عورم له 3 ِ 
حيانة أُوٌ أقرب إلى أن افوأ أن ترَدَ ْم بَعَدَ أُيَمَسِمَ على الورئة المدّعين» 0 


تميم الداري: الصحابي المشهورء ولم يكن مسلما يومئذ. بداء: بدال وباء موحدة ومدء وقال ابن حجر: احتلف 
في إسلامه» والمشهور أنه لم يسلم. (تفسير الكمالين) ليس فيها مسلم: حى يوصي إليهماء وكان أرض الشام. 
(تفسير الكمالين) جاما: بالحيم وتخفيف الميم أي قدحا. (تفسير الكمالين) مخوصا إلخ: أي خطوط طوال» من 
"الجمل" وقوله: "الآية الثانية" يعن قوله تعالى: "فإن عثر على أنهما استحقا إثما" الآية. فنزلت: الآية إلى قوله "إنا 
إذا لمن الآثمين". (تفسير الكمالين) فحلفا: أي على أن الجام لصاحبهم أي لمورثهم. (تفسير الكمالين) 

أقرب إلى أن يأتوا: وقوله: "أو يخافوا" المقام لتثنية الضمير وإنما جمع؛ لأن المراد ما يعم الشاهدين المذكورين 
وغيرهما من بقية الناس. وقوله: "إلى أن يخافوا" أشار إلى أن "يخافوا" منصوب بالعطف على "يأتوا" وإن "أو" 
بمعين "الواو", واختار السفاقسي أنها لأحد الشيئيين؛ إما أداء الشهادة صدقا أو الامتناع عن أدائها كذباء وهو 
الأوجه. وقوله: "إلى السبيل الخير" متعلق ب"'يهدي". (حاشية الجمل) 

على وجهها: الوجه ههنا .معن الذات في الحقيقة» أي أقرب الإتيان بما على حقيقتها من غير تغير لحاء وإلى هذا 
أشار بقوله: "الذي تحملوها إلخ". (تفسير الكمالين) أو أقرب إلخ: فإن قلت: ما معن "أو" ههنا؟ قلت: معناه ذلك 
أقرب من أن يؤدوا الشهادة بالحق والصدقء إما لله أو لخوف العار والافتضاح برد الأبمان» وقد احتج به من يرى 
رد اليمين على المدعيء فالجواب: أن الورثة قد ادعوا على التصرانيين أنمما قد اختاناء فحلفاء فلما ظهر كذيمما 
ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكرت الورثة فكانت اليمين على الورثة؛ لإنكارهم الشراء. (تفسير الكمالين) 
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فيحلفون على خيانتهم وديم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا وَاتَّقَوأ الله بترك 
الخيانة والكذدب ا ما تؤمرون به ماع قبول وَآللَّهُ لا يدى الْقومَ الْفسِقينَ © 
رن عن طاعته إلى سبيل الخير. 0 ِ وم حجَمَعْ أله آلرْسْلَ هو يوم القيامة 

َيَقُولٌ نهم توبيخا لقومهم مَادَّآ أي الذي أ به حين دعوتم إلى التو جيل 0 


إلى سبيل الخير: متعلق "لا يهدي". قالوا: إن هذه الآيات أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما حىّ صنفوا 
فيها تصانيف مفردة» قالوا: مع ذلك لم يخرج أحد عن عهدتا. (تفسير الكمالين) يوم يجمع الله إلخ: اعلم أن 
عادة الله تعالى جارية في هذا الكتاب الكريع أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما 
بالإلميات وإما بشرح أحوال الأنبياء أو بشرح أحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف 
والشرائع فلا جرم لما ذكر فيما تقدم أنواعا كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة. (تفسير الكبير) 
ونصب "يوم" بإضمار "اذكر". 

فيقول لهم: لما كان على كل من السؤال والجواب إشكالء أما السؤال فلأنه تعالى علام الغيوب» فما معى 
سؤاله؟ فأجابوا بأنه لقصد التوبيخ للقوم» وأما للجواب فلأن الأنبياء قد نفوا العلم عن أنفسهم مع علمهم بما 
أحيبواء به فليلزم الكذب عليهم؟ فأحابوا بوجوه: الأول: أنه ليس لنفي العلم» بل كناية عن إظهار التشكي 
والالتجاء إلى الله بتفويض الأمر كله إليه» والثاني في الجواب وهو الأصح, وهو الذي اختاره ابن عباس ذهما: أفهم 
إنما قالوا: "لا علم لنا" لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من 
علمناء فلهذا المعين نفوا العلم عن أنفسهم؛ لأن علمهم عند الله ك"لا علم"» والثالث في الجواب: أنهم قالوا: لا 
علم لنا إلا أن علمنا جواهم لنا وقت حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتناء والجزاء والثواب إنما يحصلان 
على الخاتمة» وذلك غير معلوم لناء فلهذا المعى قالوا: "لا علم لنا"؛ من تفسير "الكبير". وهذا الجواب الأخير 
سمعت أيضا عن أستاذي وسيدي مولوي محمد إرشاد حسين دام بجدهم. 

ماذا أجبتم إلخ: يعن فيقول الله تبارك وتعالى للرسل: ما ذا أجابكم أممكم؛ وما الذي رد عليكم قومكم حين 
دعوتموهم في الدار الدنيا إلى توحيدي وطاعبي؟ وفائدة هذا السؤال توبيخ أمم الأنبياء الذين كذبوهم, قالوا يعني 
الرسل: "لا علم لنا"ء قال ابن عباس #فا: لا علم لنا كعلمك فيهم؛ لأنك تعلم ما أضمروا وما أظهرواء ونحن 
لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمنا وأبلغ» فعلى هذا القول إنما نفوا العلم عن أنفسهم وإن كانوا 
علماء؛ لأن علمهم صار ك"لا علم" بالنسبة لعلم الله وقال جمع من المفسرين: أن للقيامة أهوالا وزلازل تزول 
فيها القلوب عن مواضعهاء فيفزعون من هول ذلك اليوم ويذهلون عن الجواب, ثم إذا ثابت إليهم عقولهم يشهدون 
على أممهم بالتبليغ» وهذا فيه ضعف ونظر؛ لأن الله تعالى قال في حق الأنبياء: "لا يحرفهم الفزع الأكبر". - 
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و 


قَانُوا لا عِلمَ لع بذلك إِنَكَ أن عَلَّمُ اَلْعْيُوبٍ م ما غاب عن العباد» وذهب عنهم 
علمه؛ لشدّة هول يوم القيامة وفزعهم ثم يشهدون على أبمهم لما يسكنون. اذكر 

إذْ قَالَ اللَهُ يَعِيسَى آبنَ مَرْيَمَ أَذْكُرٌ يِعَمَتى عَلَمَكَ وَعَلْ وَلِدَتِكَ بشكرها إِذْ أَيَدَى 
قوّيتك يرُوح أَلْقدُسٍ جبريل تَكَلِمٌ آَلنّاسَ حال من "الكاف" في "أيدتك" فى الْمَهْدٍ 


- وذكر الإمام فخر الدين الرازي وجها آخرء وهو أن الرسل عليهم السلام لما علموا أن الله تعالى عالم لا يجهل» 
وحليم لا يسفهء وعادل لا يظلم» علموا أن قوهم لا يفيد خيرا ولا يدفع شراء فرأوا أن الأدب في السكوت وفي 
تفويض الأمر إلى علم الله تعالى وعدله» فقالوا: "لا علم لنا". (تفسير الخازن) 
إنك أنت علام الغيوب: علة لما قبله» أي فعلمنا في جانب علمك ك'لا شيء"؛ لأنك تعلم ما غاب عنا وما 
ظهرء وأما علمنا فهو قاصر على بعض ما ظهر. وذهب عنهم علمه إلخ: [أي علم الجواب في أول الأمر. 
(تفسير الكالمين)] حواب عما يقال: كيف يقولون: "لا علم لنا" مع أنهم عالمون بذلك» فيلزم عليه الإخبار 
بخلاف الواقع؟ فأجاب بأن في ذلك الوقت يتجلى الله بالحلال على كل أحد حى ينسى الرسل العصمة والمغفرة» 
وتذهل كل مرضعة عما أرضعت»ء وأما قوله تعالى: «إلا يَحْرُْهُمُ الْمَرّعٌ الْأَكْبَرْك (الأنبياء:*١٠١)‏ أي انتهاىء وأما 
في ابتداء الموقف فلشدة الهول يكونون حثيا على الركب يقولون: رب سلم سلمء؛ ثم يحصل لهم ذهول ونسيان لما 
أجيبوا به» فإذا أمنوا وسكن روعهم شهدوا على أممهم؛ فلا منافاة. 
لشدة هول !خ: قال في "التفسير الكبير": هذا الجواب وإن ذهب إليه جمع عظيم من الأكابر فهو عندي ضعيف؛ 
لأنه تعالى قال في صفة أهل الثواب: «ؤلا يحز ع نَهِمُ الْفرَعْ الأكبر» (الأنبياء: )2 وقال ‏ أيضا: «(ذخوة يَوْمَئِذٍ 
تقرف فائكة مُسسشِرة» (عبس :288 بل إنه تعالى قال: إن الذي آمَنُوا 2 هَادُوا وَالتَضصَارَى 
وَالصَابعِينَ مَنْ آمَنَّ بالل وَاليوْم الآخِر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُْ أَحْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ ولا حَوْفُ عَليْهِمْ وَلا هم يَحْرَنُونَ4 
(البقرة: ؟11) فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك؟ ومعلوم أنهم لو افوا لكانوا أقل منزلة من هؤلاء 
الذين أخبر الله تعالى عنهم: لا يخافون ألبتة. 
إذ قال الله يا عيسى إلخ: اعلم أنا بينا أن الغرض من قوله تعالى للرسل: "ماذا أحبتم" توبيخ من تمرد من أثمهم؛ 
وأشد الأمم لازم التوبيخ النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى 83 فبين الله سبحانه لصح / 
سوء اعتقادهم به» وتكذيب قوهم واندراحهم تحت التوبيخ يوم القيامة. بشكرها: متعلق ب"اذكر". و 
أيدتك" العامل فيه "نعمي". (تفسير الكمالين) في المهد: تقدم أن "المهد" فراش الصبي» ولكن المراد منه هنا 
الطفولية» فتكلم بقوله: "إن عبد الله" إلى آحر ما في سورة مريم. (حاشية الصاوي) 
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أي طفلاً وَكَيَة ' يك توراه ل الاق ونوا راع دن الحور» "كما تسق وال 
عمران" وإ ْمَك الحيقب وا كمه التو د والإييل وَإِذْ لقُن أَلطِنٍ كهيَة 


كصورة الطر و"الكاف" | 0 مث" مفعول بأ فح ها دحو مذ 


واصد 


بإذى بإرادتي بتري امه الأنّس : لذن َإِذ 00 المؤق من 0 أحياء 


صد 


2 3 ل ل 2 2 6 
المعجزات فَقَال الَّذِينَ كفرواً ِنَم إن ما هنآ الذي جفئت به إل سخرٌ مير © 


وفي قراءة "ساحر" أي عيسى علكل. وَإِذَ أوَحَيِت إلى الْحَوَارد ين أمرتهم على لسانه أ أن 


أي بأن ءَايِنُواى وَبرَسُوى عيسى قَالْوَا َامَنَا بك وبرسولك وَآسْبَدَ بِأَدَنا 0 


4 اذاكر إِذْ قَالَ آلْحَوَارِيُوتَ يَعِيسَى أبن مَرَيَمَ هَل يَسْتَطِيعْ أي يفعل 5 يُلَك3 وق 
قراءة بالفوقانية ونصب ما بعده أي تقدر أن تسأله 00 


وكهلا: أي ابن ثلاث وثلاثين» فإن قيل: إن التكلم في الكهولة معهود من كل أحدء فما معين ذكره مع التكلم في 
الطفولية الذي هو من الآيات؟ أحيب بأن القصد إلى عدم تفاوت الكلام في الحالين لا إلى أن كلا منهما آية» مع 
أن الثاني أيضا آية؛ لكونه حين نزوله من السماء. (تفسير الكمالين) كما سبق إلخ: الذي سبق له هناك أنه رفع 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وهذا هو سن الكهولة» فلا وجه لقوله هنا؛ لأنه رفع قبل الكهولة. (حاشية الجمل) 
الكتاب: أي الكتابة» وقوله: "والحكمة" أي العلم النافع» وقوله: "والتوراة" أي كتاب موسىء و"الإنحيل" كتابه 
' هوء وهو ناسخ لبعض ما في التوراة» وهو مكلف بالعمل بما في التوراة» ما عدا ما نسخه الإنجيل منهاء فيكون 
العمل بما في الإنجيل. (حاشية الصاوي) أمرقم على لسانه: إنما فسره يهذا؛ لأن الوحي مخصوص بالأنبياء وهم 
ليسوا كذلكء فجعل أمرهم وحيا؛ لكونه بواسطة الوحي إلى رسلهم. قال الزحاج: الوحي ف كلام العرب ورد 
بمعين الأمر. (تفسير الكمالين) أي بأن آمنوا: أشار إلى أن "أن" مصدرية» ويجوز كونه مفسرة. (تفسير الكمالين) 
الحواريون: هم أول من آمن بعيسى عفِت. (حاشية الصاوي) 

أي يفعل: أي فأطلق اللازم وهو الاستطاعة وأراد الملزوم وهو الفعل. ودفع بذلك ما يقال: أن الحواريين مؤمنون 
فكيف يشكون في قدرة الله تعلى؟ وشذ من قال بكفرهم ك"الزمخشري". (حاشية الصاوي) 

0655.0 0انلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء السابع هه؛ سورة المائدة 


أد ياي عينا تايدة بن السماء قان ‏ عيق 1 تقوأ آله في اقتراح الآيات إن 
ي سواها 


ثم مُؤْمِعِينَ 9 قَالُوأ ثُرِيدُ سؤالها من أحل أن نكل مِننا ونه سكن ونا 
بزيادة اليقين وَبَعْلَمَ نزداد علماً أن مخففة أي أنك قَدَ صَدَقَتََا في ادعاء النبوة وَتَكُونَ 
عَلَيَا من آلسهِدِينَ (2) فَالَ عِبِسَى آبْنُ مَرَْمَ آللّهُمٌرَبّنا أنزل عَلَيََا مَآبدَةَ يّنَ آلسَمَاء 
تَكُونُ لَنَا أي يوم نزوها عِيدًا ا ونشرفه لِأَوّلِنَا بدل من "لنا" بإعادة الجار 
وَءَاخرِنَا من يأي بعدنا ا على قدرتك ونبوتي وَأرَرُقنَا إياها ١‏ وَأنت حَيرٌ 
لزْقِينَ 29 قَالَ ألّهُ مستجيبا له 1 كلها بالتخفيف والعشديد 2 نمق اكذة 
بَعَدُ أي بعد نزوها يسم قي أده عدبلا بك َه ون لين وه قيرلت 
الملائكة بما من السماءء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» فأكلوا منها حي شبعواء 
قاله ايخ غبائن كلوق حديف: "أنزلت الماقدة من السماء خبرا وما فامزوا أن 


لا يخونوا ولا يدّحروا لغد, فخانوا واذّخروا فرفعت ا ا ا 1 


وق نسخحة: ورفعوا 


مائدة: هي ما يبسط على الأرض من المناديل ونحوهاء وأما "المخنوان" فهو ما يوضع على الأرض وله قوائم» وأما 
"السفرة" فهي ما كانت من جلد مستدير» فالخوان فعل الملوك» والمناديل فعل العجم» والسفرة فعل العرب» 
والمقصود هنا الطعام الذي يؤكل كان على حوان أو غيره. (حاشية الصاوي) يوم نروها: أي نعظمه ونشرفه. وقال 
سفيان: نصلى فيه وروي أنُا نزلت يوع الأحد؛ فلذلك اتخذه النصارى عيدا. (تفسير الخنطيب) والعيد: مشتق من 
العود؛ لأنه يعود كل سنة. من "الجمل". وقيل: العيد السرور العائد» ولذلك سمي عيدا. (تفسير الخطيب) 
بالتخفيف: أي لابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي من الإنزال. (تفسير الكمالين) والتشديد: لعاصم ونافع 
وابن عامر من التنزيل. (تفسير الكمالين) أرغفة: جمع رغيف وهو الخبرء وقوله: "أحوات" جمع حوت وهو السمك. 
قاله ابن عباس: كذا ذكره البغوي وغيره» وعن ابن عباس ظب: أنه نزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. 
فخانوا وادخروا 1 فسبب مسخهم خحيانتهم وادخارهم أي مع كفرهم, وق رواية: أن سبب مسخهم أنه بعد 
تمام الأربعين يوما من نزوهًا أوحى الله إلى عيسى أن اجعل مائدني هذه للفقراء دون الأغنياى فتمارى الأغنياء ف 
ذلك وعادوا الفقراء. (حاشية الصاوي) 
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الجزرء السابع 45 سورة المائدة 


فمسخوا قردة وخنازير" وَ اذكر إِذَ قال أي يقول آللّهُ لعيسى قٍ القيامة توبيخا لقومه 


3 


يَنعِيسَى أبن ميم َأنتٌ قُلْتَ لئاس أَعَخِدُونٍ وَأ إِلهَيْنِ مِن ذو ن آله “قال عيسى وقد أرعد 

َه 2 
سُبَحَدتَكَ تتزيهاً لك مما لا يليق بك من الشريك وغيره ما يَكُونُ ما بغي إى أن أقُول ما 
0000-6 خبر ال ول" للتبيين إن كت فته فَقَدَ متها د تَعَلّمُ ما أخحفيه ف 


وقيل: الام متعلق ب" سق" 
تَفيى وَل أُعَلَّمُ ما فى تَفْسِكَ أي ما تخفيه من معلوماتك إنّكَ أنتَ عَلَدم لْغيُوبٍ (2 م 





فمسخوا: أي فمسخ الله منهم ثلاث مائة وثلاثين رحلا باتوا ليلتهم مع نسائهم ثم أصبحوا خنازير» فلما 
أبصرت الخنازير عيسى بكت» وجعل يدعوهم بأسمائهم» فيشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام» فعاشوا 
ثلاثة أيام» وقيل: سبعة» وقيل أربعة» ثم هلكوا. (حاشية الصاوي) 
وخنازير: وقال البيضاوي: روي: أنما نزلت سفرة حمراء بين غمامتين» وهم ينظرون إليها حى سقطت بين أيديهم؛ 
فبكى عيسى علا وقال: "اللهم احعلي من الشاكرين؛ اللهم اجعلها رحمة ولا تحعلها مثلة وعقوبة"؛ ثم قام فتوضأ وصلى 
وبكى» ثم كشف المنديل وقال: "بسم الله حير الرازقين"؛ فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماء وعند رأسها 
ملح وعند ذنبها حل؛ وحوها من ألوان البقول ما حلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة: على واحد منها زيتون» وعلى الثاني 
عسلء وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع حبن» وعلى الخامس قديدء فقال شمعون: يا روح الله! أمن طعام الدنيا أم من 
طعام الآخرة؟ قال: ليس منهما ولكنه اخترعه الله بقدرته» كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله تعالى ويزدكم من فضله 
فقالوا: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية آية آحرى» فقال: يا سمكة! احبي بإذن الله تعالى فاضطربت» ثم قال لها: 
عودي كما كنت» فعادت مشوية؛ ثم طارت المائدة» ثم عصوا بعدها فمسخوا. (تفسير الكمالين) 
يقول: أشار إلى أن الماضي .معن المضارع كما ف قوله تعالى: وَنادَى محا الْجَنَدك (الأعراف: ؟ 5 ) 
توبيخا لقومه: حواب عما يقال: إن الله تعالى عالم بكل شيء فلم كان هذا السؤال؟ فأحاب بأن المقصود منه 
توبيخ من كفر» وهذا يؤيد ما قاله الجمهور ويضعف الاحتمال الثاني. أأنت قلت للناس: الجمهور على أن هذا 
السؤال يكون في يوم القيامة» ودليله سباق الآية وسياقهاء وقيل: خخاطبه به حين رفعه إلى السماءء والأول هو 
الصحيح. (تفسير المدارك) قال عيسى: وقد أرعد بضم الهمزة وكسر العين» أي أخذ به الرعدة بالكسر والفتح 
الاضطراب. (تفسير الكمالين) أن أقول: في محل رفع؛ لأنه اسم "يكون" والخبر في الحار قبله أي ما ينبغي لي. 
من معلوماتك: يريد أن المعيى: تعلم معلومي ولا أعلم معلومك. ذكر النفس في "نفسك" للمشاكلة» وإن أريد 
به الحقيقة والذات فليست المشاكلة في إطلاقهاء فقد ورد إطلاقها عليه سبحانه في قوله: #كتّبَ عَلَى نَفسِهِ 
الرَّحْمَة) (الأنعام:1١)‏ ونحوه بل من حيث إدخال "في" الظرفية. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع 4 سورة المائدة 
مَا قلت هُحَ إلا ما أَمرَتة تى بهت وهو أن أَعَبْدُوا لوق ورك وكنت عليه كيدا رقا 
أمنعهم ما يقولون 0 فَلَمَا د تَوَقيحَتى قبضتني بالرفع إلى السماء كنت أنتَ 
آلرَقِيبَ عَلَيِمٌ الحفيظ لأعمالهم وَأنتّ عَلَىْ كل سَىّْءِ من قولي الهم وقوهم بعدي وغير 
ذلك حَبِيدٌ 2 مطلع عالم به. إن تَعَذَيَجَ أي من أقام على الكفر منهم يم عِبَادُك: 
وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئتء لا اعتراض عليك وَإن تَغْفِرٌ لَّهُمَ أي لمن 
آمن منهم فَإِنْكَ نت الْعَرِيرُالغالب على أمره اكيم (2) 3 





وهو: يريد أن قوله: "أن اعبدوا الله" حبر مضمر عائد إلى الموصول؛ و"أن" مصدرية» ويجوز أن يكون منصوبا 
بتقدير "أعيي"؛ وجوز القاضي أن يكون عطف بيان للضمير في "به" أو بدلا منه» وتعقب الأول بأن عطف البيان 
بمنزلة النعت» فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف البيان» ولم يرتض الزمخشري كونه بدلا؛ 
لبقاء الموصول بغير عائد إليه» فأشار القاضي إلى دفعه بأنه ليس من شرط البدل جواز طرح المبدل مطلقا؛ ليلزم منه 
بقاء ا موصول بلا راجع» قال: ولا يجوز إبداله من "ما أمرتنٍ به" فإنه لا يحوز على هذا أن يكون "أن" مصدرية؛ 
فإن المصدر لا يكون مفعول القول ولا أن يكون مفسرة؛ لأن الأمر مسند إلى الله تعالى ولا تصح تفسيره 
ب""اعبدوا الله ربي وربكم" بل ب"اعبدوفي" أو "اعبدوا الله" ورد بأنه يجوز أن يكون حكاية بالمعق» وأن يكون 
"ربي" من كلام عيسى تنما على سبيل الإدراج لا الحكاية؛ أو على إضمار "أعين" ونحوه. (تفسير الكمالين) 
ثما يقولون: بالقول يشير إلى أن الشاهد .معئ الرقيب. (تفسير الكمالين) فلما توفيتني: بمتعيل اتوي في أحذ 
الشيء وافيا أي كاملاء والموت نوع منه قال تعالى: لاله كر افده جين مَوْتِهَا وَالتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا4 
(الزمر:47) وليس المراد "الموت" بل المراد "الرفع". (حاشية الصاوي) قبضتني: فسر البغوي بالقبض والأخذ من 
الأرض كما يقال: توفيت المال إذا قبضته؛ بقوله تعالى: «إإِنّي مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ له (آل عمران:00) وتمسك 
ابن حزم بظاهر الآية فقال موته. (تفسير الكمالين) 
إن تعذبهم إلخ: قال الزحاج: علم عيسى علكلا أن منهم من آمن ومنهم من أقام على الكفر فقال في جملتهم: "إن 
تعذيهم" أي إن تعذب من كفر منهم فإفهُم عبادك الذين علمتهم جاحدين لعظمتكء؛ ومكذبين لرسلك» وأنت 
العادل في ذلك؛ فإهم قد كفروا بعد وجوب الحجة عليهم, وإن تغفر لهم أي لمن أقلع منهم وآمن فذلك تفضل 
منك» وأنت عزيز لا يكتنع عليك ما تريدء حكيم في ذلكء أو عزيز قوي قادر على الثواب» حكيم لا يعاقب إلا 
عن حكمة وصواب. (تفسير المدارك) 
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الجزء السابع 44 عا لطت 
قال ألّهُ هَدَا أي يوم القيامة يَوَمُ يَقَعُ آلصَّدِقِينَ في الدنيا كعيسى صِدَقَهُمْ : لأنه يوم 
الحزاء هم جَنت تجَرى مِن يها آلأَتَهَرُ حَلِدِينَ فمآ أ بدا رَضىَ الله عَمْبُمَ بطاعته وَرَضُوأ 
1 بثوابه ذَلِكَ الْفوَرٌ الْعَظِم (2 ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم فيه كالكفار 


القيامة 
ما يؤومنون عند رؤية العذاب. ينه ملك السَمَنوتِ وَالأرْضٍ حزائن وان 
والرزق وغيرها وَمَا فين أتى ب"ما"؛ تغليبا لغير العاقل وَهِوَ على كل سَىْء قَدِيرٌ 9 
ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب. وخص العقل ذاته تعالى» فليس عليها بقادر. 
سورة الأنعام مكية إلا نإوَمًا قَدَرُوا الل الآيات الثلاث وإلا تقل تَعَالوَاك الآيات 
الثلاث وهي مائة ومس أو ست وستون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


يوم ينفع: قرأ جمهور القراء "يوم" بالرفع» وقرأ نافع بالنصب واحتاره أبو عبيدة» فمن قرأ بالرفع قال الزجحاج: 
التقدير: هذا اليوم يوم منفعة الصادقين» من "الكبير"» وفي "البيضاوي": أو 0 مستقر وقع خبرا أي ل"هذا", 
والمعى هذا الذي مر من كلام عيسى ع3 واقع يوم ينفع؛ والنصب على أنه ظرف ل"قال" وخبر "هذا" 
محذوف» وتقدير الكلام: قال الله تعالى: هذا القول لعيسى علبلا واقع يوم ينفع. في الدنيا: فيه إشارة إلى أن المراد 
بالصدق الصدق في الدنيا؛ فإن النافع ما كان حال التكليف. (تفسير البيضاوي) قوله: "فيه" أي في يوم القيامة. 
وهو على كل: أي من المنع والعطاء؛ والإيجاد والإفناء. وخص العقل إ2: لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات لا 
بالواحبات ولا بالمستحيلات, فالمراد ب"شيء" كل موجود يمكن إيجاده ومر تفصيله. (روح البيان) 

سورة الأنعام: ميت بذلك؛ لذكر الأنعام فيهاء من باب تسمية الكل باسم الجزء؛ وهذه السورة نزلت جملة واحدة 
ما عدا الست آيات. (حاشية الصاوي) الآيات الغلاث: وآخرها قوله تعاللى: "وكنتم عن آياته تستكبرون"» وقوله: 
"الآيات الثلاث" وآحرها قوله تعالى: "لعلكم تتقون"» قال ابن عباس ى: كلها مكية إلا ست آيات منها؛ فإها 
نزلت بالمدينة» قوله: "وما قدروا الله حق قدره" إلى آخر ثلاث آيات؛ فإها نزلت بالمدينة في رد مقالة اليهود» وقوله 
عز وجل: "قل تعالوا" إلى قوله: "لعلكم تتقون"» وما سوى هذه الآيات الست نزلت جملة .بمكة ليلا ومعها سبعون 
ألف ملك وزحل بالتسبيح والتحميد» فقال النبي كَل "سبحان الله" وحر ساجدا وأمر بكتاها من ليلة تلك» - 
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الجرء السابع 48 سورة الأنعام 
وهو الوصف بالجميل ثابت بِلّهِ وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو للثناء به أو 

هما؟ احتمالات أَفيَدُ ا "الكهف" اَن موا مرك 
وَآلْأَرِضَ حصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين وَجَعَلَ خلق لظت 
0 أي كل ظلمة ونور» وجمعها دونه؛ لكثرة أسباهاء وهذا من دلائل وحدانيته 





أي حسية ومعنوية 
ثم آلِينَ كفرُوأ مع قيام هذا الدليل يريم يَعْولُو ( يسوون به غيره في العبادة. 
هو اذى حَلْفَكُم من طِين .. اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


- وعن البي يعٌ أنه قال: "من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام إلى قوله: "ما يكسبون" وكل الله به أربعين 
ملكا يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من السماء ومعه مرزية من حديدء فإذا أراد الشيطان 
أن يوسوس في قلبه ضربه بما ضربة كان بينه وبين العبد سبعون حجاباء فإذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: 
امش في ظليء وكل من ثمار حني» واشرب من ماء الكوثر» واغتسل من ماء السلسبيل» وأنت عبدي وأنا 
ربك". وعن أبي بن كعب عن الني وَل قال: "من قرأ سورة الأنعام استغفر له سبعون ألف ملك؛ بعدد كل آية 
من سورة الأنعام يوما وليلة" من تفسير "الزاهدي" وغيره. وفي "الخطيب": وروي مرفوعا: "من قرأ سورة الأنعام 
يصلي عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله وفاره". 

وهو الوصف بالجميل: وزاد غيره في ذلك كون الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل أي ظاهرا وباطنا؛ 
ليخرج نحو: 9دُق إِنَكَ أَنْتَ اْمَِيرُ الْكَرِيمٌم (الدحان:44) فإنه على جهة التهكم لا على جهة التعظيم؛ وهذا هو 
الحمد اللغويء وأما الحمد الاصطلاحي فهو: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. من "الجمل". 

وهل المراد إلخ: أي فتكون جملة خبرية لفظا ومعينء وقوله: "أو الثناء به" أي فهي برية لفظا وإنشائية معى. 
(حاشية الصاوي) قاله الشيخ: أي قال ما ذكر وهو قوله: "وهو الوصف بالجميل" إلى آخر العبارة. 

وجعل خلق: [أشار بذلك أن "جعل" .معن خلق» فتنصب مفعولا واحدا.] والفرق بين "تلق" و"جعل" الذي له 
مفعول واحد أن الخلق فيه معين التقديرء والجعل فيه معن التضمين [أي جعل الشيء في ضمن شيء بأن يحصل منه أو 
يصيره إياه أو ينقل منه أو إليه» وبالجملة فيه اعتبار شيئين أو ارتباط بينهما]. (تفسير البيضاوي) 

بربكم يعدلون: أي يسوون به الأوثان» تقول: عدلت هذا يمذا إذا سويته به» والباء في "بريهم يعدلون" صلة للعدل 
لا للكفرء أو "ثم الذين كفروا برهم يعدلون" عنه أي يعرضون عنه» فتكون الباء صلة للكفر» وصلة "يعدلون" أي 
"عنه" محذوفة» ويؤيد الاحتمال الأول ما في آخر السورة "وهم بريمم يعدلون". (ملخص من مدارك التنزيل) 
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الجرء السابع 45 سورة الأنعام 
0 2 1 00 3 حه 
بخلق أبيكم آدم منه ثم قَضَىْ أَجَلاٌ لك قوتون عند انعهاقه وجل مسي مضروب 
عندور لبعتكم ثُم أَثُرَ أيها الكفار! تَمَتَرُونَ وح تشكون في البعث بعد علمكم أنه 
ابتدأ خلقكمء ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. وَهوّ أللّهُ مستحق 
عد 


للعبادة 0 يَعْلَمُ سرَكُمَ وَجَهَرَكُمَ ما تسرون وما تجهرون به بينكم 


وَيَعَلَمْ مَا تَكسبُونَ ( تعملون من خير وشر. وَما تأتبه م أي أهل مكة من زائدة عَايَةٍ 
لت حا عن ماد إلا كانُوأ عَيََا مع ضين 2 فَقَدَ كَدَّبُوأ بآلْحَقَ بالقرآن لما 
0 ا 000 


بخلق أبيكم آدم منه: دفع بذلك ما يقال: إفهم مخلوقون من النطفة لا من الطين؟ فأجاب بأن الكلام على حذف 
مضاف, وذلك الطين الذي خلق منه آدم فيه من كل لون» وعجن بكل ماءء فخلق الله أولاده مختلفة الألوان 
والأخلاق؛ فاختلاف الألوان من احتلاف ألوان طينة أبيهم؛ واختلاف الأخلاق من انختلاف المياه الي عجنت يما تلك 
الطينة. (حاشية الصاوي مختصرا) أجلا: الأحل يطلق على الوقت المعين لانقضاء شيءء ويا يقع فيه مجاز كالموت» 
وبمجموع المدة كالعمر» فأشار المصنف إلى أن المراد به ههنا المي الأخيرء وقد يفسر بالأول. (تفسير الكمالين) 

وأجل مسمى عنده: أي وهو أجل القيامة» وقال الحسن: الأول: من وقت الولادة إلى وقت الموتء والثاني: من 
وقت الموت إلى البعث» فإن كان الرحل برا تقيا وصولا للرحم زيد له من أحل البعث في أحل العمر» وإن كان 
فاجرا قاطعا للرحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعثء وذلك قوله تعالى: وَما يُعَمَّر مِنْ مُعَمَِّ ولا ينص 
مِنْ عْمْرِهِ إِلّا في كِتّابٍ» (فاطر:١١).‏ (تفسير الخطيب) وهو الله: الضمير لله و"الله" بره وقوله تعالى: "في 
السماوات" متعلق بمعين اسم الله والمعين: هو المستحق للعبادة فيهم. (تفسير البيضاوي) 

يعلم سركم وجهركم: الجملة خبر ثان؛ ولعله أراد بالسر والجهر ما يخفى وما يظهر من أحوال الأنفس» 
وبالمكتسب أعمال الجوارح» فاتضح الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه؛ واندفع الإشكال المشهور. 

ويعلم ما تكسبون: إن قلت: إن الكسب لا يخرج عن السر والجهر» والعطف يقتضي المغايرة؟ أجيب بأن المراد 
بالكسب ما يترتب عليه من الثواب والعقاب, والمعين: يعلم أفعالكم وأقوالكم السرية والجهرية» ويعلم جزاءها من 
واب وعقاب. (حاشية الصاوي) من زائدة: أي لتأكيد الاستغراق الحاصل من كون النكرة في سياق النفي» و"من" 
الثانية تبعيضية. آية إلخ: بيان لزيادة قبحهم وكفرهم بعد ظهور الآيات البينات» وكلام مستأنف. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السابع 2.55 سورة الأنعام 
فَسَوْف ينيم أن توأ عواقب ما كانُوأ به يد نستجرئون و ألم روا في أسفارهم إلى الشام 
وغيرها كي خبرية معي كثيرا أملكتا ين نيهم بن قز أمة من الأمم الماضمة اكه 


في حل نصب مفعول “أهلكنا" 
أعطيناهم 'مكانا فى الْأَرَض ي بالقوة والسعة ما لَمْ تُمَكن نعط لي فيه التفات عن 
الغيبة ا يوا م متتابعا ل 
وَلوَ رلا َلك يب مكتويً ف فى قِرَطَاسِ رق كما 5 ب بيس 7 من 
عاينوه؛ لأنه أنفى للشك لقال لين فووا إن ما هَندَا إلا , يسحت شير هع تعثيا 
عاد وَقَانُوأ لَك هلا َل عَلَيْهِ على محمد ولد مَلَلكّ يصدقه وَلَوَ أَدرَلَها مَلَكّ كما 
اقترحوا فلم يؤمنوا لَقَضِىَ آلَأَسْ بملاكهم ثلا يُطَرُونَ (ج) يمهلون لتوبة أو معذرة» 
كعادة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. 

بزنة مفعول أي مسئولهم 

فسوف يأتيهم أنباء: أي أنباء الشيء الذي كانوا به يستهرئون وهو القرآن» أي أخباره وأحواله» يعني سيعلمون 
بأي شيء استهزؤواء وذلك عند إرسال العذاب عليهم ف الدنيا أو يوم القيامة» أو عند ظهور الإسلام وعلو 
كلمته. (تفسير مدارك التنزيل) عواقب: أي المراد بالأنباء هنا عواقب استهزائهم. (حاشية الجمل) 
من قرن: في "القاموس": القرن: أربعون سنة أو عشرة أو عشرودت أو ثلاثون أو خمسون أو ستون أو سبعون أو 
ثمانون أو مائة أو مائة وعشرون, والأول أصح؛ لقوله ولد لأنس: "عش قرنا"» وعاش مائة سنة» وكل أمة هلكت 
فلم يبق منها أحد. والمناسب بالمقام المعين الأخير كما فسر به المصنف. (تفسير الكمالين) 
ما لم نمكن لكم إلخ: والمععئ: لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عادا وثمود وغيرهم من البسط في الأجسامء والسعة 
في الأموال» والاستظهار بأسباب الدنيا. (تفسير الكمالين) فيه التفات عن الغيبة: ونكتة الاعتناء بشأن المخاطبين 
حيث خاطبهم مشافهة. (حاشية الصاوي) وأنشأنا من بعدهم قرنا: كلام مستأنف دفع به ما يقال: حيث هلك 
من هلك فقد خحرب الكون؟ فأجاب بأنه كلما أهلك جماعة أتى بغيرهم؛ فإنه قادر على ذلك» والقادر لا يعجزه 


شيء. (حاشية الصاوي) ولو أنزلنا !لخ: نزلت هذه الآية لما قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن 
خحويلد: يا محمد! لن نؤمن بك حت تأتينا بكتاب من عند الله تعالى» ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه 





من عند الله وأنك رسوله؛ فنزلت هذه الآية. (تفسير الخطيب) 
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الجزء السابع .4 سورة الأنعام 
وَلَوّ جَعَلئَهُ أي المنزّل إليهم ملكا لْجَعَلسَهُ أي الملك رَجُلاً أي على صورته ليتمكنوا 
يل ل 0 


جواب و 


لهم ميلسو رت © على أنفسهم بأن يقولوا: ما هَذَا إلا بَشَدٌ متلكذ4. وَلَقَدِ 
(الووةة اسم 


أشههز كا شل ا فيه تسلية 00 يك فَحَاقَ نزل ا 0 
لض فطل كي كرت عَهبة اكز بين 0 من 0 بالعذاب 


لتعتبروا. قُل لْمَن م فى لسَمَوتٍ والأرض كُل َه إن لم يقولوهء لا جواب غيره 509006 
إذ لا قوة إلخ: أي ولذلك كان يأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على صورة رحلء ولح ير الملك على صورته 
الأصلية أحد من البشر إلا رسول الله عله مرتين: مرة في الأرض عند غار حراءء ومرة في السماء عند سدرة 
المنتهى ليلة الإسراء. (حاشية الصاوي) للبسنا عليهم إلخ: جواب محذوف أي لو جعلناه رجلا للبسنا أي لخلطنا 
عليهم ما يخلطون على أنفسهمء فيقولون: "ما هذا إلا بشر مثلكم". (تفسير البيضاوي) 
بأن يقولوا إلخ: أي إذا كان سبيله كسبيلك يا محمد! فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان: هذا إنسان 
وليس .ملك» يقال: لبست الأمر على القوم وألبسته إذا أشبهته وأشكلته عليهم؛ ثم سلى نبيه على ما أصاب من 
استهزاء قومه بقوله: "ولقد استهزئ إلخ". (مدارك التنزيل) فحاق بالذين !خ: فقوله: "منهم" متعلق ب"سخروا" 
كقوله: "فيسخرون منهم"”. والضمير ل"الرسل". والدال في "لقد" مكسور عند أبي عمرو وعاصم؛ لالتقاء 
الساكنين» ومضموم عند غيرهما؛ اتباعا لضم التاء. (مدارك التنزيل) 
قل هم سيروا إلخ: قال الإمام البغوي: يحتمل أن يكون هذا سيرا بالعقول والفكرة ويحتمل بالأقدام. (تفسير الكمالين) 
وفي "المدارك": الفرق بين "فانظروا" وبين "ثم انظروا" أن النظر حعل مسببا عن السير في "فانظروا", فكأنه قيل: سيروا 
لأحل النظر ولا تسيروا سير الغافلين» ومعين "سيروا في الأرض ثم انظروا" إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرهاء 
وإيجاب النظر ف آثار الحالكين» ونبه على ذلك باثم"؛ لتباعد ما بين الواحب والمباح. 
لتعتبروا: أي تتعظواء فبالسير والتفكر يحصل الاستدلال والنور التام» ومن ههنا أخذت الصوفية السياحة؛ لأن 
من جملة ما يعين على الوصول إلى اللهء والترقي إلى المعارف النظر والتفكر في مصنوعاتهء قال تعالى: سرهم 
آيَاتَنَا في الآفاقٍ» (فصلت:07). (حاشية الصاوي) لمن ما: من استفهام و"ما" بمعين "الذي" في الرفع ابتداء أو 
"لمن" خبره. لا جواب غيره: لأنه المتعين للجواب بالاتفاق [أي بحيث لا يتأتى لأحد أن يجيب بغيره] إذ 
لا بمكنهم أن يذكروا غيره. (تفسير الخطيب) 
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الجزء السابع مع سورة الأنعام 
كَيَبَ قضىعَكْ َفْسِهٍ آَلرَّحْمَةَ فضلاً منهء وفيه تلطف في دعائهم إلى الإيمان 
بق ل زر الك الاريك : ومالك زا روي شل ون اندر وا 
أَنفْسَجُمَ بتعريضها للعذاب» مبتدأ خبره فَهُمَ لا يُؤْينُوتَ © وَلَهُ تعالى ما سَكنَ حل 
فى ألَيّلٍ وَآَلمَارٍ أي كل شيء. فهو ربه وخالقه ومالكه وَموَلكَمِيعٌ لا يقال ادر 
0 6 ظ 00 تيد -0 عد ع د وَهُوَ 


1١ 
م‎ 


من هذه الأمة و قيل . َِ ريت تنو به. 


111 د اذ | 

كتب: قال ابن عباس: أوجب على نفسه الرحمة على مصدقي الآيات» وأصل "كتب" أوحبء لكن لا يجوز 
الإحراء على ظاهره؛ إذ لا يحب على الله شيء بل يوجبه فالمراد به أنه وعد ذلك وعدا مؤكدا فهو منجزه لذلك 
الوعد. (تفسير الزاهدي) الذين خسروا إلخ: "الذين" مبتدأ و"حسروا" صلة و"أنفسهم" مفعول ل"خسروا". 
وقوله: "فهم لا يؤمنون" مبتدأ وخبرء والجملة خبر المبتدأً. إن قلت: إن ظاهر الآية أن عدم الإيمان مسبب عن 
الخسران» مع أن الخسران مسبب عن عدم الإيمان؟ أجيب بأن المعين "الذين حسروا" في علم الله أي قضى عليهم 
بالخسران أزلا فهم لا يؤمنون فيما لا يزال» فالآية باعتبار ما في علم الله. 

ما سكن: من السكئئ فيشتمل المتحرك والساكن؛ ولذلك فسره الشارح ب"حل” أي استقر» فيشتمل القسمين. 
(حاشية الجمل) كل شيء: أي من المتحرك والساكن فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر» كقوله: «إتَقِيكُمٌ الْحَر» 
(النحل: )8١‏ أي الحر والبرد» وذكر السكون؛ لأنه أكثر من الحركة» وهو احتجاج على المشركين؛ لأنهم 
ينكرون أنه خالق الكل ومدبره. (مدارك التنزيل) أغير الله: رد لقولهم له: كيف تترك دين آبائك؟ و"غير" 
مفعول أول ل "اتخذوا"» وقدمه اعتناء بنفي الغيرية» و"وليا" مفعول ثان. (حاشية الصاوي) 

وليا: والمراد بالولي المعبود؛ لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك. (تفسير البيضاوي) لا: أشار به إلى أن الاستفهام 
إنكاري» أي لا ينبغي لي ولا يمكن مين أن أعبد غيره. (حاشية الجمل) من هذه الأمة: لأن البي يظهٌ سابق أمته 
في الدين. (تفسير البيضاوي) وفي "الجمل": أي فهو من جملة أمته من حيث إنه مرسل لنفسه؛ .معي أنه يحب عليه 
الإيمان برسالة نفسه. وبما جاء به من الشريعة والأحكام كما أنه مرسل لغيره» وهو أول من انقاد لهذا الدين. 
وقيل لي: أي قل يا محمد! قيل لي: لا تكونن من المشركين» أي في أعدادهم باتباعهم في شيء من اعتراضهم. 


0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء السابع +5 


7 
- 
ا د ساس 


أَحَا إن عَصَيْت رت بعبادة غيره عَذَاب يوم عَظِيمٍ (2) 
ناه للتقعزل أي العذاب وللفاعل أي الله ا 0 

تعالى أي أراد له الخير وَذلِكَ الور مين (2) النجاة الظاهرة. إن يَمَْسَسَكَ الله صر بلاء 
كمرض وفقر قلا كَاشِف رافع ه إَّ هو ون يَعْسَسْكَ يدير كصحة وغ فَهُوَ على كل 
شَْءِ قير ) ومنه مَسسّك به؛ ولا سو على رضرعك نوه وَهَوَّآلْقَاهِرُ القادر الذي لا 
يعجزه شيء) 210 قَوَقَ عِبَادِمء وَهوَ آَكَكمْ في حلقه َكْبِيرٌ 25 ببواطنهم كظواهرهم. 
ونزل لما قالوا للبي 505: لتنا من يشهد لك بالتبرّة» فإن أهل الكتاب أنكروك: قل لهم: 
ا 8 بعرعرلء ع انعد ون ار 3م رارف لا تعزاب رزو تعر 
سيد بر ببى يبتكم على صدقي وأو ِل هَدَا ل لأنذِرَكُم أحوفكم يا أهل مكة 
ل "أنذركم" أي بلغه القرآن 00 0000 


تلد لك كيين 

أي العذاب: تفسير للمضمر المستكن فيه النائب مناب فاعله. (تفسير الكمالين) والعائد محذوف: أي العائد إلى 
العذاب محذوف», المشهور في النحو: أنه لا يجوز حذف العائد إلى غير الموصولء» فالظاهر جعل العذاب نفسه 
محذوف. (تفسير الكمالين) وإن بمسسك الله بضر: هذا تأييد من الله لرسوله؛ فالمعى لا تخش لومهمء بل بلغ ما 
أنزل إليك من ربك؛ فإن الله متولي أمركء بيده الضر والنفع والمنع والإعطاءء فهم عاجزون لا يقدرون على 
إيصال خير ولا جلب نفع. (حاشية الصاوي) قل أي شيء إلخ: "شيء" مبتدأ و"أكبر" خبره و"شهادة" تمييزء 
وعبارة "الجمل" على قوله "محول عن المبتدأ": والأصل "شهادة أي شيء أكبر" أو "أي شيء شهادته أكبر". 

قل الله شهيد إل: والمراد بشهادة الله ل فإن حقيقة الشهادة ما بين به المدعي» 
وهو كما يكون بالقول يكون بالفعل» ولا شك أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول؛ لعروض الاحتمالات في 
الألفاظ دون الأفعال» فإن دلالتها لا يعرض لا الاحتمال. (حاشية الجمل) هو شهيد: أي الله شهيد, ابتداء 
كلام. (حاشية الكمالين) وأوحي إلي إلخ: بمنزلة التعليل لما قبله يعني أن الله يشهد لي بالنبوة؛ لأنه أوحى إلي هذا 
القرآن» ونزوله علي شهادة من الله بأني رسوله» وهو أعجزهم عن المعارضة وأعظم المعجزات. 

ومن بلغ: إلى يوم القيامة من العرب 1 قال رسول الله كيه "ومن بلغه القرآن فكأ شافهته وخاطبته". 
(تفسير الزاهدي) بلغه القرآن: يشير إلى أن العائد إلى الموصول محذوف والفاعل ضمير القرآن. (تفسير الكمالين) 
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من الإنس وان أَيِكَكُحَ لَتَسْبَدُونَ أن مَعَ الله َالِهَهَأَخْرَئْ استفهام إنكار قُل لهم 
لد أَسْبَدٌُ بذلك قُل إِنَمَا هو جد وإفي بر 2 عا تفركون رج ممه من الأمتام. 
لدو تاسيف الكقت د 3 أي م محمدا بنعته في 00 كما يَعْرفُوت ا 


0 والصارى ل - التوراة. 5 


قل 1 امت الشريك إليه ل القرآن نه أي ا ا بَُلمُ 
لظْلِمُونَ (ه) بذلك. و اذكر يَوْمَ حشْرُهُمَ جيعًا ثم تقول لِلَينَ أشرَكوَأ توبيخا أبن 
سُرَكاوٌكم انين 4. تَمٌ ترَعْمُونَ © أغم شركاء امو َم تكن بالتاء والياء فِتَنتَيُم 
بالنصب وا والرقع أي معدر هم لاط نك خصو صن فداه وي فم ويه م ف ل ار ور 
استفهام إنكار: والمعين: لا يصح منكم هذه الشهادة؛ لأن المعبود واحد. (حاشية الصاوي) 

قل إنما هو إخ: "إنما" أداة حصر و"ما" كافة و"هو" مبتدأ و"إله" خبره و"واحد" صفتهء وهو زيادة في الرد 
عليهم» وهو من حصر البتدأ في الخبر. (حاشية الصاوي) أي محمدا: تفسير للضمير في "يعرفونه"» ويصح أن 
يرجع الضمير للقرآن 0 حاء به رسول الله يل من التوحيد وغيره. (حاشية الصاوي) 

كما يعرفون أبناءهم: أي معرفته كمعرفتهم لأبنائهم» وهذا من التنزلات الربانية» وإلا فهم يعرفونه أشد من 
معرفتهم لأبنائهم؛ لما روي أن عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام بعد إسلامه عن هذه المعرفة» فقال: يا عمر! 
لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابئ؛ ولأنا أشد معرفة .بمحمد مين باب فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه 
رسول الله حقاء ولا أدري ما تصنع النساء. (حاشية الصاوي) 

أين شركاؤكم: إن قلت: دي 00 الشركاء ليسوا حاضرين معهم» ومقتضى قوله تعالى: احْشْرُوا 
ادن لكا وَأَرُوَاحَهُمْ وَمَا كانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونٍ الله (الصافات:7؟) أنهم حاضرون معهم؛ فكيف الدمع 
بينهما؟ أحيب بأن هذا السؤال وَاقغ بعد اشرو الكائن من الحانبين» وانقطاع ما بينهم من الأسباب والعلائق. 
بالتاء 1 فعلى الأول يجوز ف "فتنتهم" الرفع على أنه اسم يكون وخبرها "إلا أن قالوا"» والنصب على العكس 
أي النصب على أنها الخبر والاسم "إلا أن قالوا"؛ من "أبي السعود". وإنها أنث لتأنيث الخبر. (تفسير الكبير) 
بالنصب والرفع: لمن قرأ بالتحتية لنافع وأبي بكر على أنما الخبر» والاسم "أن قالوا" والتأنيث للخير» (تفسير الكمالين) 
والرفع لابن كثير وابن عامر وحفص على أنها الاسم والخبر "أن قالوا". (تفسير الكمالين) 

أي معذرقم: أي جواهم؛ وسماه فتنة؛ لأنه كذب. (حاشية الجمل) 
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ِل أن قَالُوأ أي قولهم وَآلهِ رَََا بجر نعت» والنصب نداء ما كُنَا مُشَرِكِينَ و2) قال 
لحمزة والكسائي 


تعالى: أنطزيا محمد عَيفَكَدَبُوا عل أي بنفي الشرك عنهم وَصَلّ غاب َنِّم ما 
كانُوأ يَفْبَرُونَ وتم على الله من الشركاء. وَمِبّكم من يَسَتَمِعٌ إِلِيكَ إذا قرأت وَجَعَلئَا 
عَلَ قَلُوم أكنّةَ أغطية ل أنلا يَفَقَهُوُ يفهموا القرآن وق اذام وول عنما قال يسيحفؤله 
سماع قبول وَإن يَرَوَا كل عَايَةِ لا يُؤيِئُوا ينا حَمَنَ ذا جَاوُوكَ جد لُونَكَ يَقُولُ الّذِينَ 


صده َي 


كقَرُوا إِنّما هَذَآا القرآن إِلَهَ أُسَطِيرُ أكاذيب الْأُوَِينَ بج كالأضاحيك 5200 


بالجر: نعت أي صفة لله تعالى» وقوله: "النصب نداء" أي والله يا ربنا. (تفسير الكبير) 

كذبوا على أنفسهم: بقولهم: "ما كنا مشركين" قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق ورأى المشركون سعة رحمة الله 
وشفاعة الرسول للمؤمنين» قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك؛ لعلنا ننجو مع أهل التوحيدء فإذا قال لهم 
الله: ملأيينَ شرَكَاوٌكُمْ الّذِينَ كُنكُمْ تَرْعْمُونَ)4 قالوا: وَالل ينا ما كنا مُشْ كين فيختم الله على أفواههم فتشهد 
عليهم حوارحهم. (مدارك التنزيل) 

ومنهم من يستمع: قال ابن عباس #فا: حضر عند رسول الله كت أبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن 
الحارث وعتبة و شيبة - ابنا ربيعة - وأمية وأبي ابنا حلف والحارث بن:عامر وأبو جهل» واستمعوا إلى حديث 
الرسول يد فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال: لا أدري ما يقول؛ لكين أراه يحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين» 
كالذي كنت أحدثكم به عن أخبار القرون الأول؛ وقال أبو سفيان: إني لأرى بعض ما يقول حقاء فقال أبو جهل: 
كلاء فأنزل الله تعالى لأوَمِنْهَمْ مَنْيَسْتَمِعإلََْكَه. (التفسير الكبير) 

أكنة: الأكنة جمع كنان: وهو ما يستر به الشيء. (تفسير أبي السعود)» وقوله: "صمما" أي ثقلا في الآذان يمنع السمع. 
حتى إذا جاءوك إلخ: "حى" هي الي تقع بعدها الجمل» والجملة قوله: "إذا جاؤوك يقولوا الذين كفروا" و"يجادلونك" 
في موضع الحال» ويجوز أن تكون حارة ويكون "إذا جاؤوك" في موضع الجر .بمعين وقت بمحيئهم: و"يجادلونك" حال» 
و"يقول الذين كفروا" تفسير له. المععئ: أنه بلغ تكذييهم الآيات إلى أنهم يجادلونك أو يناكرونك. (مدارك التنزيل) 
يجادلونك إلخ: والمعن: أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك و يناكرونك؛ وفسر محادلتهم بأنهم يقولون: 
"إن هذا إلا أساطير الأولين" فيجعلون كلام الله أكاذيب. وواحد الأساطير: أسطورة. (مدارك التنزيل) 
كالأضاحيك إلخ: جمع أضحوكة وأعجوبة» قوله: "جمع أسطورة بالضم"» وقيل: لا مفرد له. في "القاموس" 
السطر: السف من الشيء كالكتاب والشجر والحطء ا أسطر وسطور وأسطارء وجمع الجمع: أساطير. 
والأساطير: الأحاديث الى لا نظام لها. فالتفسير بالأكاذيب كما فعل المفسر تفسير بلازم معناه» فإن المكتوب في - 
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والأعاحيب» جمع "أسطورة 5" بالضم. وض ينون لبا ينغن تباع لبي ك3 


ركورك وتاخدرة بطق فلذازؤمتون له وقل: نزلت ف أبي طالب كان ينهى عن 
أذاه ولا يؤمن به 0 0 عنه 3 لأسن لأن ضرره 2 وَمَا 


يد للتنبين 


د 4 إل الدنيا وَلَا كدب بِكَايَتِ رَيَنَا تون من لزي 2 رفخ الفعلين استينافاء 
نكذب ا 


ونصبهما في حواب التمئ» ورفع الأوّل ولف 0 وحواب كر" رايت افر 
عظيماً. قال تعالى: 0 للإضراب عن إرادة " البمان ا من التمئ بَدَا ظهر فم 





- كتب قصص الأولين غالبا كان أباطيل؛ لعدم الإطلاع وعدم الاحتياط في الرواية» ولا يكون لها نظام علم» 
لاختلاف الروايات. (تفسير الكمالين) 

نزلت في أبىي طالب: أي وعليه فجمع الضمير باعتبار أتباعه. (حاشية الصاوي) بالنأي عنه: ولعل وجه تخصيص الهلاك 
بالنأي عنه على أنه نزلت في أبي طالب» وإلا فعلى التفسير الأول الحلاك على النهي والنأي جميعا. (تفسير الكمالين) 
ولو ترى: المقصود من ذلك حكاية ما سيقع من الكفار يوم القيامة وتسلية للبي كل وأصحابه؛ والمعيئ: لو تبصر 
بعينيك يا محمد! ما يقع لهؤلاء في الآحرة لرأيت أمر عظيما تتسلى به عن الدنياء فالخطاب لسيدنا محمد كما قال 
المفسر. إن قلت: هذا يقتضي أن رسول الله ييل لم يطلع على ذلك» مع أنه لم يمخرج من الدنيا حي أحاط بوقائع الدنيا 
والآخحرة؟ أحيب بأن هذا قبل إعلام الله له بالآحرة» وأحيب أيضا بأن الخطاب له والمراد غيره. (حاشية الصاوي) 
برفع الفعلين: استينافا أي واقع في حواب سؤال مقدر تقديره: ماذا تفعلون لو رددتم؟ فقوله: "ولا نتكذب" خبر 
محذوف تقديره: ونحن لا نكذب» وكذا قوله: "ونكون". (تفسير الكمالين) 0-0 إلخ: أي بإضمار "أن" بعد 
الواو وإحرائها بحرى الفاء؛ والمععى: إن رددنا فلا نكذب ونكن من المؤمنين» من "أبي السعود". 

بل بدالهم إلخ: أي ف الدنيا من قبائحهم وفضائحهم في صحفهم. وقيل: هو في المنافقين وأنه يظهر هم نفاقهم 
الذي كانوا يسترونه» أو في أهل الكتاب وأنه يظهر لمم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الله 25. 1 
للإضراب: أي الإبطال؛ والمعين: ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنواء بل إنما حملهم على 

فضيحتهم بشهادة أعضائهم. (حاشية الصاوي) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 


الجرء السابع 4548 سورة الأنعام 
يكتمون بقولهم «إوالله رَبْنَا مَا كنا مُشركِينَ» بشهادة 07 فتمنوا ذلك وَلَوَ 
رُدُوأ إلى الدنيا فرضا لَعَادُوأْ لِمَا يوأ عَنَهُ من الشرك وَإنَّجُمَ لَكَدْبُونَ (2) في وعدهم 
بالإيمان. وَقَانُوَا أي منكروا البعث إِنّ ما هِىَ أي لحياة احجان لديا ونان 
بمَبَعُوثِينَ (2 وَلَوَترَئ إِذْ وُقَفُواْعُرِضوا عَلْ ريم لرأيت أمرأً عظيماً قَالَلهم على 
لسان الملائكة توبيخا: ألَيَسَ هنذا البعث والحساب بِآلْحَق قَالُوأ بل وَرَيََا إنه لحق 
قال فدوقوأ آلْعَذَّابَ يما كُنَثُم 0 (2م به في الدنيا. قد عبر النن انرا بلقاءٍ 
لله 53 حَيََ غاية للتكذيب إِذَا جَاءَيهِمْ السّاعَة القيامة بَعْبَهَ فجأة قَالوأ يَسحَسَرَتَنا 


لأن منكر البعنة متكر للرؤية 0 
هي شدّة التألمء ونداؤها مجازء أي هذا أوانك فاحضري و ا 1 


ا 


بالإيمان: لقولهم: ولا نكذب ونكون من المومنين. (تفسير الكمالين) وقالوا: عطف على "لعادوا" أي ولو ردوا 
لكفروا ولقالوا. (مدارك التنزيل) أي منكروا البعث: كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة» وهي كناية عن 
الحياة كما قاله المفسرء أو هو ضمير للقصة. (من مدارك التنزيل) إذ وقفوا: محاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال» 
كما يوقف العبد الحاني بين يدي سيده؛ ليعاقبه» أو وقفوا على جزاء ريهم. (مدارك التنزيل) 

قال: حواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما ذا قال لحم ربهم إذ وقفوا عليه؟ فقيل: "قال: أليس إلخ". (مدارك التنزيل) 
على لسان الملانئكة: دفع بذلك ما يقال: إن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم. (حاشية الصاوي) 

قالوا بلى وربنا: أكدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحقيقة» وإيذانا بصدور ذلك عنهم بالرغبة 
والنشاط طمعا في نفعهم. (تفسير أبي السعود) للتكذيب: لا للحسران؛ لأن حسرافم لا غاية له. (تفسير 
الكمالين) القيامة: وإنما عبر القيامة بالساعة؛ لأن مدة تأخرها مع تأبد ما بعدها كساعة. (مدارك التنزيل) بغتة: 
نصب على المصدر؛ فإهها نوع البجيء كأنه قيل: بغتتهم الساعة بغتة. (تفسير الكمالين) يا حسرتنا: وهذا التحسر 
وإن كان يعتريهم عند الموت لكن لما كان ذلك من مبادئ الساعة مي باسمهاء ولذلك قال كُلدُ: "من مات فقد 
قامت قيامته"» أو جعل بحيء الساعة بعد الموت كالواقع بغير فترة؛ لسرعته. (تفسير أبي السعود) 

ونداؤها مجاز: [لأنما لا يطلب ولا يتمئ إقبالها. (تفسير الكمالين)] أي تنزيلا لها منزلة العاقل؛ لأنه لا ينادى 
حقيقة إلا العاقل» والمقصود التنبيه على أن هذا الكافر من شدة هوله لم يفرق بين خطاب العاقل وغيره» ومثله 
يا ويلنا! فتأمل. (حاشية الصاوي) 


7 .01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 


الجرء السابع 153 سورة الأنعام 
عَلَىْ ما قَرَطْنَا قصّرنا فيا أي الدنيا وَهِمْ ححَمِلُونَ أُوَرَارَهُمَ عَلَىَ ظهُورِهِمَ بأن تأتيهم عند 
البعث في أقبح شيء صورة وأنتنه ريح فتركبهم ألا سَءْ بشس ما يَِرُونَ () يحملونه 
حملهم ذلك. وما الْحَمّوةَ آلدَّتيَآ أي الاشتغال فيها إلا لَعِبَوَلْهُو انا الطاعات وما 
يعين عليها فمن أمور الآخرة وَلَلدَارُالآخرة وني قراعة: "ودار الدخرة اي لاسر 
ل 00 الشرك أَقَك تعقلون 2) -, بالياء ا - ذلك فيؤمنون. قن للتحقيق 


لتحتية للا مثر الفوقية لنافع وابن عامر 


تَعلَم نهد أ ي الشأن لَيَحَرُنُكَ الى ولو و و ا 0 


على ظهورهم: [حص الظهر؛ لأن المعهود حمل الأثقال على الظهورء كما عهد الكسب بالأيدي» وهو بحاز عن 
اللزوم على وجه لا يفارقهم. (مدارك التنزيل)] تمثيل لاستحقاقهم آثار الآثام» وقال السدي وغيره: إن المؤمن إذا خرج 
من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحاء فيقول: هل تعرفين؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصالح فاركبي» 
فقد طال ما ركبتك في الدنياء فذلك قوله تعالى: «إيَوْمٌ نَحْشْرٌ المُتَِّينَ إلى الرَّحْمَّن وَفدا» (مريع:٠)‏ أي ركباناء وأما 
الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاء فيقول: هل تعرفين؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الخبيث» طال ما 
ركبتي في الدنيا واليوم أركبك» فهو معن قوله تعالى: طوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمْ#. (تفسير الخطيب) 
فتركبهم: فيقول: أنا عملك السيى» فطال ما ركبتئ في الدنيا وأنا أركبك اليوم. (مدارك التنزيل) 

ألا ساء إل: أي بعس شيئا يحملونه» وأفاد "ألا" تعظيم ما يذكر بعده. (مدارك التنزيل) وما الحياة الدنيا: جواب لقوهم: 
"إن هي إلا حياتنا الدنيا". واللعب: ترك ما ينفع .ما لا ينفع» واللهو: الميل عن الحد إلى الحزل» قيل: ما أهل الحياة 
الدنيا إلا أهل لعب ولهو. وقيل: ما أعمال الحياة الدنيا إلا لعب وهو لا تعقب منفعة كما تعقب أعمال الآخرة 
المنافع العظيمة. (مدارك التنزيل) الاشتغال فيها إخ: يشير به إلى تقدير مضاف أي ما اشتغالها وأعماطاء وقوله: 
"وأما الطاعات إلخ" حواب عما يرد على الحصر من أن بعض أعمال الحياة الدنيا غير لهو ولعب وهي الطاعات. 
وحاصل الجواب: أنها ليست من أشغاها وأعمااء فتم الحصر الحقيقي. (تفسير الجمالين) 

إلا لعب وهو: واللعب: عمل يشغل النفس ويفترها عما تنتفع به» واللهو: صرفها عن الحد إلي الخزل. (تفسير أبي السعود) 
وللدار الآخرة: "وللدار" مبتدأ "الآخرة" صفتهاء "ولدار الآخحرة" بالإضافة (رد المحتار)» أي ولدار الساعة 
الآحرة؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته؛ وبر المبتدأ على القراءتين "ير للذين يتقون". (مدارك التنزيل) 

ولدار الآخرة: بإضافة الموصوف إلى الصفة» وتأويلها عند البصريين: ولدار الساعة الآخرة أي الجحنة. (تفسير الكمالين) 


خير: فيه دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لعب وهو. (مدارك التنزيل) 
0 .0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء السابع 54 سورة الأنعام 
لك من التكذيب فَإِيجُمَ م لا يُكَدَبُوتلىك في السر؛ لعلمهم أنك صادق. وفي قراءة: 
بالتخفيف يُكَذِبُونَكَ أي لا ينسبونك إلى الكذب وَلَدكنّ آلظَّلِينَ وضعه موضع 


المضمر بِكَايَتِ الله القرآن حَحَدُونَ © كردم وَلْقَدَ كدَيَتَ رُسْل من قَبَلكَ فيه 
أي ولكنهم > الباء متعلق ب'يجحدون" ' أو ب"الظالمين؟ 


تسلية للبي 2 فَصَبروأ عَلَىْ ما كذِبُوأ 1ه ع افيه 006 بإهلاك قومهمء 
فاصبر حى يأتيك النصر بإهلاك قومك ولا مُبَدِلَ لِكلِمَ تِ لله مواعيده وَلَقَدَ جَاءَكَ 
فِن مق الموساوت ‏ 2 ما يسكن به قلبك. وَإن كان كبْرَ عظم عَلَيِكَإِعَرَاضُكُمٌ عن 
الإسلام؛ افرهن عقي إن لقا نلق ب ار ان أو سُلَما 0 


ا صفة ل"نفقا" 
فإفهم لا يكذبونك: الفاء للتعليل» والمععئ: لا تحزن من تكذيبهم لكء واصبر ولا تكن في ضيق مما يمكرون: فإههم 
لا يكذبونك في الباطن» بل يعتقدون صدقكء وإنما تكذيبهم عناد وجحود. (حاشية الصاوي) 
في السر إلخ: يريد أن المراد به نفي التكذيب القلبي» ولا يناقضها الآية الآنية المثبتة للجحود اللساني» وروي: أن 
الأخنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم! أخيرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحد 
غيرنا. فقال له: والله! إن محمدا لصادق وما كذب قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة 
فماذا يكون بسائر قريش؟ فنزلت هذه الآية. (التفسير الكبير) لعلمهم إلخ: وهو دليل على أن قوله: "فإفهم لا 
يكذبونك" ليس بنفي لتكذيبه؛ وإنما هو من قولك لغلامك إذا أهانه بعض الناس: "إفهم لم يهينوك وإنما أهانوني" 
(مدارك التنزيل) فيه تسلية !لخ: أي زيادة تسلية» وذلك؛ لأن البلوى إذا عمت هانت. إحاشية الصاوي) 
فصبروا: الصبر حبس النفس على مكروه. (مدارك التنزيل) ولا مبدل لكلمات الله: يدل على قولنا في خلق 
الأفعال؛ لأن كل ما أخبر الله عن وقوعه فذلك الخبر ممتنع التغير» وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك امتنع تطرق 
التغير إلى المخبر عنه فإذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان ترك الكفر عنه محالاء ومن ههنا علم 
أنه من يقول بإمكان كذب الباري فقد أخطأء ومنشأه عدم الفهم فتفكر, ومحل التفصيل موضع آخر. 
وإن كان كبر: سبب نزوها: أن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف جاء لرسول الله ولد في نفر من قريش» 
فقالوا: يا محمد! آتنا بآية من عند الله كما كانت الأنبياء تفعل فإنا نصدقكء فأبى الله أن يأتيهم بآية بما اقترحواء 
فأعرضوا عنه فشق ذلك عليه؛ لما أنه شديد الحرص على إكان قومهء فكان إذا سألوه آية يردد أن ينزلها الله طمعا 
في ليعافهم, فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) نفقا: أي منفذا تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حى تطلع لهم آية 
يؤمنون يما. (مدارك التنزيل) 

000 . 01001655 لالا. 0111200165 الا أكع0ا. الالاثالانا 


الجزء السابع ا/اء سورة الأنعام 
7 ا ريه شع رم 6 565 : 

مصعدا فى السَمَاءٍ فَتَأَتِيَعُم بِكَايَةِ ما اقترحوا فافعل» المعيئ: أنك لا تستطيع ذلك 
فلم يؤمنوا فلا تكونن مِنَ الْجَمهلِينَ () بذلك. إِنمًا يَسَتَحجِيبُ دعاءك إلى الإيمان 
لّذِينَ يَسَمَعُونَ سماع تفهم واعتبار وَآلْمَوَنْ أي الكفار» شبههم يهم في عدم السماع 
درم و مور . وس 71 ارى مم اس اياء باه 
َعَم آللّهُ في الآخرة ثُمّ إِلَيهِ يُرَجَعُونَ 9) يردّون فيجازيهم بأعمالهم. وَقَالُوأ أي 
0 00000 لين ل قار اس ج 585 و 

كفار مكة لَوَلا هلا نرَلَ عَلَيْهِ ءايه من به كالناقة والعصا والمائدة قل لهم: إِرِنّ 


سد > في 


ص وي > 9 رب ث6 اولس ل 0 7 5 - 5-3 م ه د بي اس 2 
الله قادر عل أن يُنَرّلَ بالتشديد والتخفيف ءَايَةَ ثما اقترحوا وَلدك: أكدزرهر لا يعلموز 
در على 7 لكر من التنزيل لابن ا ولنوكن 5 53 


2 أن نزوها بلاء عليهم؛ لوجوب هلاكهم إن جحدوها. وَمَا مِن زائدة دَآبةِ مشي 


ع لت 5 5 
فى الأرَض ولا طُتيريَطِيرَ قي ال حواء يجَتَاحَيه وطن م ا بطي م مي وم ا وا 1 
اصفة ل"دابةا2 2 


فافعل: وهو جواب "فإن استطعت"» وهو وجوايما جواب "إن كان كبر عليك". (تفسير الكمالين) من الجاهلين: أي 
من الذين يجهلون ذلك ثم أخير أن حرصه على هدايتهم لا ينفع؛ لعدم سمعهم كالموتى بقوله: "والموتى إلخ". (مدارك 
التتريل) السماع: أي عدم السماع الذي يترتب عليه الأثر من الإحابة وكفرها. (تفسير الكمالين) وقالوا اخ: 
أي كما نقترح من جعل الصفا والمروة ذهباء وتوسيع أرض مكة وتفجير الأنهار خلالها. (مدارك التنزيل) 
كالناقة والعصا: أي والنار لإبراهيم وإلانة الحديد لداود وغير ذلك من معجزات الأنبياء الظاهرة» فنزلوا معجزاته يله 
منزلة العدم حى طلبوا معجزة على صدقه. ولكنهم من عمى قلوكمم لم يفرقوا بين معجزاته ومعجزات غيره؛ فإن 
معجزاته أعلى وأحل. (إحاشية الصاوي) زائدة: زيادة "من" في الإثبات مذهب الكوفيين والأحفش» قال ابن 
مالك وهو أقوى لثبوت السماع بذلكء مثل قوله تعالى: «وَلقَدْ جَاءَكَ مِنْ نبَا الْمُوْسَلِينَ)ك (الأنعام: 4 *) وقوله: 
«يُحَلَوْنَ فيها مِنْ أَسَاوِر (الكهف:١"؟)‏ «وَيْكَمَْ عَنْكَمْ سيَُاتِكَدْ) (الأنفال:15). (تفسير الكمالين) 
دابة: هي اسم لما يدب على الأرضء ويطلق على الذكر والأنثى. (مدارك التنزيل) في الأرض: خصها بالذكر؛ 
لأن المشاهدة أقطع لحجة الخنصمء وإلا فسكان السماء كذلك. (حاشية الصاوي) يطير بجناحيه: وصفه به نفيا 
محاز السرعة والعمل» وتصويرا لتلك الميئة الغريبة الدالة على القدرة الباهرة» أو إفادة للتعميم وتأكيدا له كما 
يؤكد العموم وصف الدابة بقوله: "في الأرض". (تفسير الكمالين) يطير بجناحيه: إنما قال: "بجحناحيه" مع أن 
الطيران لا يكون إلا بهماء قطعا بجاز السرعة ونحوها كما تقول: كتبت بيدي ونظرت بعيئ. (تفسير الخطيب) 
0 5 0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء السابع 4 سورة الأنعام 

ِل َم أمتالكم” في تدبير خحلقها ورزقها وأحوالها م ما فَبَطَا ركبا فى الكتب اللوح 

امحفوظ مِن زائدة 0 8 نكتبه ثم إلى رز بلقت 0د 00 ينهم 2 
0 ص 


سماعها سماع 0 و عن النطق بالحق 50 0 0 


يُضَللهُ وَمَن يَنَأْ هدايته حعَلهُ ع صِرّط طريق مُسَتَقيمٍ (ج) دين الإسلام. قل يا 
محمدء لأهل مكة أَرَ َيَتَكُمَ أخبروي إن أُتَدَكُمَ عَذَابُ د لفن اذم ل 


إلا أمم أمثالكم: أي طوائف وجماعات أمثالكم» أي كل نوع على صفة وطريقة وشكل كما أنكم كذلك» 
فمن الدواب العزيز والذليل والمرزوق بسهولة وبتعب» والقوي والضعيف والكبير والصغير؛ والمتجمل في الرزق 
وغير المتجمل كبين آدم. (حاشية الصاوي) فلم نكتبه: أي ول نثبت ما وحب أن يثبت» أو المراد بالكتاب: 
القرآن» وقوله: "من شيء" أي من شيء يحتاحون إليه» فهو مشتمل على ما تعبدنا به عبارة وإشارة ودلالة 
واقتضاءء كما قال القائل: شعر 

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرحال من "تفسير المدارك". 
ثم إلى ريم يحشرون: يعي الأمم كلها من الدواب والطيور فينصف بعضها من بعض» كما روي أنه يأحذ للجماء من 
القرناء» ثم يقول: كون ترابا. وإنما قال: "إلا أمم" مع إفراد الدابة والطائر؛ لمعيئ الاستغراق فيهما. (مدارك التنزيل) 
للجماء: أي فاقدة القرون. والذين كذبوا !خ: لما ذكر من خلائقه وآثار قدرته ما يشهد لربوبيته وينادي على 
عظمته» قال: "والذين كذبوا إلخ". (مدارك التنزيل) الكفر: أي ظلمة الجهل والحيرة والكفرء غافلون عن تأمل 
ذلك والتفكر فيه. "صم بكم" خبر "الذين" ودحول "الواو" لا يمنع من ذلك» و"في الظلمات" خبر آخرء ثم قال 
إيذانا بأنه فعال لما يريد: "من يشاء الله إلخ". (مدارك التنزيل) 
يجعله: في هذه الآية دلالة نخلق الأفعال وإرادة المعاصي ونفي الأصلح. (مدارك التنزيل) قل يا محمد: أي على 
سبيل التخويف والتوبيخ على الكفر. (حاشية الصاوي) أخبروي: وإنما وضع الاستفهام عن العلم موضع 
الاستخبار؛ لأنه لا يخبر عن الشيء إلا العالم به» فوضع السبب موضع المسبب. و"كم" حرف خطاب أكد به 
الضمير؛ للتأكيد؛ لا حل له من الإعراب. (مدارك التنزيل) 
أخبروني: استعمال "أرأيت" في الإخبار بحاز أي أخبروني عن حالتكم العجيبة. ووحه المجاز أنه لما كان العلم 
بالشيء سببا للإخبار عنه أو الإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علما وإلى صحة الإخبار عنه» استعملت الصيغة 
الي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكهما في الطلبء ففيه مجازان استعمال "رأى" الي .مع - 

0 .0655لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء السابع ع4 سورة الأنعام 





دي -هدي 


أن أَتَيَكُمُ أَلضَاعَةٌ القيامة المشتملة عليه بغتة أَعَيَ الله تَدَعُونَ لا | ف 
وانتكم عَة 0 إن كُشْرَ صَدِقِينَ © 


أن الأصنام تنفعكم فادعوها. بَلَإِيَّاهُ لا غيره تَدَعُونَ في الشدائد فَيَكشِفُما تَدَعُونَ 


ِلَيهِ أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه إن شَآْ كشفه وَتَسَوْنَتتركون ما ترون (ق) 
معه من الأصنام فلا تدعونه. وَلَقَدَ أَرَسَلئَآ إن اموراتع زائدة قَبَلِكَ رسلاً فكذبوهم 


س5 


أحَذَتَهُميآلْبَأسَاءِ شدّة الفقر وَالصّرَاءِ امرض لَعَلَهُمَ يَمَصَرَعُونَ () يتذللون فيؤمنون. 


ونقصان الأنفس والأمو 


َلَوَلَة فهلا إِذْ جَاءَهم سا عذابنا تضدعوا أي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له 
وَلكن قَسَتَ قَلُويجُمٌ فلم تلن للإيمان مخوسع لقار ال انو بج لوعف ون حجق والد نوا ل لفكتو ول روزن رركن لوت ل لل اه 


وم حرا مما ابتلوا به 

- "علم" أو "أبصر" في الإخبار» واستعمال الهمزة الي هي لطلب الرؤية في طلب الأخبار. من "الجمل". وفي 
"العاصم": ووجه كون "أرأيت” بمعين "أخبروني" مع إفراد الفاعل أن الخطاب عام يشمل المخاطب المتعدد. 
وقال في "البيضاوي" على قوله تعالى: "قل أرأيتكم" استفهام تعجحب, والكاف حرف الخطاب أكد به للتأكيد. وفي 
"التفسير الكبير": قال الفراء: للعرب في "أرأيت" لغتان» إحداهما: رؤية العين فإذا قلت للرحل: "أرأيتك" كان المراد 
"هل رأيت نفسك". ثم يي ويجمعء فتقول: "أريتكما أرأيتكم". والمعئ الثاني: أن تقول: "أرأيتك" وتريد "أحبرني"» 
وإذا أردت هذا المعئ تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول: "أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن". 
فادعوها: يشير إلى تقدير جواب "إن كنتم"؛ أما حواب الشرط الأول فالحملة الاستفهامية أو محذوف مدلول 
عليه بماء وتعقب الأول بأن الاستفهامية لا يقع جزاء بدون "فاء". (تفسير الكمالين) بل إياه: إضراب انتقالي عن 
النفي الذي علم من الاستفهام. (حاشية الصاوي) إن شاء: حوابه محذوف؛ لفهم المعى ودلالة ما قبله عليه» أي 
إن شاء أن يكشفه كشفه. وإن لم يشأ كشفه فلا يكشفه؛ فليست إجابة الدعاء وعدا لا يخلف. وهذا مخصوص 
بدعاء الكفارء وأما دعاء المؤمنين فمستجاب بالوعد الذي لا يخلف, لكن على ما يريد الله إما بعين المطلوب أو 
بغيره» فلا منافاة بين ما هنا وبين قوله تعالى: ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ (غافر:10). (حاشية الصاوي) 
فكذبوهم: إشارة إلى أنه في الآية حذفء والتقدير: "ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكذبوهم أو خالفوهم" 
وحسن الحذف؛ لكونه مفهوما من الكلام المذكور. (التفسير الكبير) بالبأساء: قال ابن عباس وابن مسعود د: 
البأساء: الفقرء والضراء: السقم. (تفسير الكمالين) يتذللون: أي يتخشعون لرههم ويتوبون عن ذنوهم؛ فالنفوس 
تتخشع عند نزول الشدائد. (م) فلولا إلخ: أي هلا تضرعوا بالتوبة» ومعناه نفي التضرع كأنه قيل: فلم يتضرعوا إذ 
جاءهم بأسناء ولكنه جاء ب"لولا"؛ ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم. (م) 
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ونين لَهُمُ آلسْيطَنُ ما كَانُوا يَعَمَُوَ (2) من المعاصي فأصرّوا عليها. فَلَمّا نَسُوا 
للا اه واضراء فلم بتعظوا اق 
00 احا داسك شىءٍ من النعم استدراجا هم حَمَنَ إذَا 
فَرحُوأ يما أوّوأ فرح بطر أْحَدْنَهُم بالعذاب بَعْبَهٌ فجأة 0 
من كل خير. َفطِعَ داب قاين طَلَدُوا أي لخره بآن استوصلوا والتمد بل 
َتٍ الْعَِينَ يي على نصر الرسل وهلاك الكافرين. قُلَ لأهل مكة ميق أعرون 
إن أَحَدَأَ َهحُم أصمكم وأِصَرَحم أعماكم وَحَمَّ طبع عل لوحم فلا تعرفون 
شيئا كن إلنه عير ”5 ما أحذه منكم بزعمكم؟ كر عطيى صرف نبين 


ليت الدلالات على وحدانيتنا ثم هم 0 فلا يؤمنون. قل لهم 


2 


1 و عدعةة الدالاات 7 

أرَ يحم إن تدك عَذَابب الله بعمَة أو جَهَرَةَ ليلاً أ واغارا هَل يُهَلَّكُْ إل لْقَوَمُ 
5 بأن لم تظهر أماراته 

الظّلِمُو 2 ع الكائروك؟ أي ما يهلك إلا هم. وَمَا بُرسِلٌ َلْمُرْسَلِينَ إل مُبَشْرِينَ من 
آمن بالجنة ولنرري من كفو بالنار 1 ناسوت لون و تر اللاو ون فحن تو وف اع و 


مبلسون: أي آيسون متحسرون. وأصله الإطراق؛ حزنا لما أصابه أو ندما لما فاته و"إذا" للمفاجأة. (مدارك التنزيل) 
فقطع دابر القوم إلح: أي أهلكوا عن آخرهم ولم يترك منهم أحد. (مدارك التنزيل) والحمد لله: إيذان لوحوب 
الحمد عند هلاك الظلمة؛ وأنه من أحلّ النعم وأحزل القسمء أو احمدوا الله على هلاك من لم يحمد الله ثم دل 
على قدرته وتوحيده بقوله: "قل أرأيتم إلخ". (مدارك التنزيل) 

قل أرأيتم إلل: المفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذهما الله والجملة الاستفهامية في 
موضع المفعول الثاني» وقد تقدم أن الشيخ يجعله من التنازع؛ وجواب الشرط محذوف على نحو ما مرء ولم يوت 
هنا بكاف الخطاب, وأقَ به هناك؛ لأن التهديد هناك أعظم فناسب التأكيد بالإتيان بكاف الخطابء ولما لم يوت 
بالكاف وجب ثبوت علامة الجمع في التاء؛ لثلا يلتبس؛ ولو حيء معها بالكاف لاستغين يما كما تقدم. (حاشية الجمل) 
من: مبتدأ وحبره "إله" و"غير" صفة. وما نرسل المرسلين: بالجنان للمؤمنين والنيران للكافرين» ولح نرسلهم؛ 
ليقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة. (مدارك التنزيل) 
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الجرء السابع 3 سورة الأنعام 
َمَنْ ءَامَنَ مم وَأصّلَّحَ عمله قلا حَوْفٌ عَلَهِمْ وَلَا هم حَرَنُونَ (2) في الآخرة. وَالّذِينَ 
دوا ابا ملم عاب يما كاثوأيَفسْقُونَ هه يخرحون عن الطاعة. قل هم: له 
أَقُولٌ كر عندى حَرَنُ لل لي . منها يرزق وَل 1 ي ألم اليب ما غاب عي وم 
يُوحَ إلي وَل مول لم إنى مَل من الملائكة إِنَ ما تيع إلا مَا يُوحَْ إل قل هَل 
يَسَتَوى الْأَعَمَئ الكافر وَالْبَصِيرٌ المؤمن» لا أَقَلَا تَتَفَكَرُونَ و2) في ذلك فتومنون؟ 


وَأَنذْرٌ محَواف به أي بالقرآن ألَذِينَ محافُونَ أن نشوأ إْ 2-6 ابسن لهم من وتم 
أي غيره وَإحٌ ينصرهم وَلَا شَفِيعُ يشفع لهم» وجملة النفي حال من ضمير "يحشروا". 





فمن آمن إلخ: يجوز في "من" أن تكون شرطية وأن تكون موصولة» وعلى كلا التقديرين فمحلها رفع بالابتداء» 
والخبر "فلا حوف"». فإن كانت شرطية فالفاء قي حواب الشرط» وإن كانت موصولة فالفاء زائدة لشبه الملوصول 
بالشرط» وعلى الأول يكون محل اللجملتين الجزم؛ وعلى الثاني لا محل للأولى وحل الثانية الرفع. وحمل على اللفظ 
فأفرد في "آمن وأصلح". وعلى المعى فجمع في "فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون" ويقوى كوا موصولة 
مقابلتها بالموصول بعدها في قوله: "والذين كذبوا بآياتنا إلخ". (تفسير السمين) 

فلا خوف عليهم إخ: أي بلحوق العذاب, وقوله: "ولا هم يحزنون" أي بفوات الثواب. (تفسير السمين) 
لا أقول لكم: هذا مرتب على قوله: "وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين" كأنه قال: ليس على الرسول إلا 
البشارة والنذارة» وليس من وظيفته إحابتهم عما سألوه عنه ولا فعل ما طلبوه؛ لأنه ليس عنده خزائن الله. 
(حاشية الصاوي) خزائن الله: أي لا أدعي أن مقدرات الله من أرزاق وغيرها مفوضة إلي حى تطلبوا مي قلب 
الحبال ذهبا وغير ذلك. (حاشية الصاوي) ولا أعلم الغيب: أي ما غاب عي من أفعال الله ح تسألوني عن 
وقت الساعة أو وقت نزول العذاب. إحاشية الصاوي) 

ولا أقول لكم إخ: أي لا أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن الله وعلم الغيب» ودعوى 
الملكية» وَإنما أدعي ما كان لكثير من البشر وهو النبوة. (مدارك التنزيل) قل هل يستوي 1خ: مثل للضال والمهتدي» 
أو لمن اتبع ما يوحى إليه ومن لم يتبع» أو لمن يدعي المستقيم وهو النبوة والنحال وهو الإلهية. (مدارك التنزيل) 
وأنذر به الذين إلخ: بعد ما حكى لرسوله أن الكفرة لا يتعظون ولا يخافون» أمره بتوحيه الإنذار إلى من يتوقع 
منه الاتعاظ والخوف في الحملة» وهم المومنون العاصون. (حاشية الجمل) 

الذين يخافون أن يحشروا: هم المسلمون المقرون بالبعثء إلا أنهم مفرطون في العمل فينذرهم بما أوحي إليه» أو 


أهل الكتاب؛ لأفهم مقرون بالبعث. (مدارك التنزيل) 
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الجزء السابع 24 سورة الأنعام 
وهي محل الخوف. والمراد بمم المؤمنون العاصون لعَلّهُمَ يَتَقَونَ | يم الله بإقلاعهم عما 
هم فيه ؛ وعمل الطاعات. ولا تَطَرُدٍ الَذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَوةِ وَآلْعشِيَ يُرِيدُونَ بعبادقم 
حية 2 عاق لا شيعا من أعراض الدنياء وهم الفقراء. وكان المشركون طعنوا فيهم 
9 أن يطردهم ليجالسوه» وأراد البي و ذلك طمعاً في إسلامهم م عَلَيَلَك مِنَ 
حِسَابِهم مِّن زائدة سئي إن كان باطنهم غير مرضي وَمّا مِنْ حِسَابِكٌ عَلَيهم مّن شىْء 
00 النفي فَتَكُونَ مِنَ الطلميرت ب ج إن فعلت ذلك. وَحَذَالك فنا 
بتلينا بَعَصَُّم بَبَعَضِ بِبَحْ ضٍأي الشريف بالوضيع» والغئي بالفقير أن قدمناه ناه بالسبق 0 انا 
ِيَعُولُوَاْ أي الشرفاء والأغنياء منكرين: أَمَتوُلَآءٍ الفقراء م تر الله عرهر وآ 
بالحداية؟ أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه. قال تعالى: الى أله بأغل 
بأأشكرين (2: له فيهديهم؟ بلى. وَِذَّا جَاءْكَ اليرت ا 1 ا ا ل د 





وهي محل الخوف: أي المحوف به؛ لأن معناها يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعا لهمء ولا بد من هذه 
الحال؛ لأن كلا محشورء فالمحوف منه إنما هو الحشر على هذه الحالة. ولا تطرد الذين إلخ: لما أمر النبي لتلا بإنذار 
غير المتقين ليتقواء أمر بعد ذلك بتقريب المتقين ونهى عن طردهم بقوله: "ولا تطرد إلخ". (مدارك التنزيل) 

الفقراء: وهم صهيب وعمار وبلال وحباب وى وغيرهم من الضعفاء. وطلبوا إلح: قال في "المدارك": نزلت في 
الفقراء: بلال وصهيب وعمار وو وأضرايهم حين قال رؤساء المشركين: لو طردت هؤلاء السقاط لخالسناك» 
فقال علكق: 3 نا بطَاردٍ الْمُوْمنِينَك (الشعراء:4١١)»‏ فقالوا: اجعل لنا يوما وهم يوماء وطلبوا بذلك كتاباء 
فدعا عليا ذه ليكتبء فقام الفقراء وجلسوا ناحية» فنزلت فرمى عَلِت بالصحيفة وأ و التغراء تساتي 

وما من حسابك إلخ: يقال في أعرلبها: ما قيل فيما قبلها إلا أن قوله: "من حسابك" بيان لقوله: "من شيء" 
وليس حالا. وفي هاتين الجملتين من أنواع البديع: رد الصدر على العجزء كقوهم عادات السادات سادات 
العادات» والتتميم» وإلا فأصل التعليل قد حصل بالجملة الأولى. (حاشية الصاوي) فتطردهم: جواب النفي وهو 
"ما عليك من حسابهم". (مدارك التنزيل) وإذا جاءك الذين إلخ: قال في "الكبير" بعد ذكر الأقاويل المختلفة: 
الأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل الآية على عمومهاء فكل من آمن بالله دحل تحت هذا التشريف. - 

0 0065لا 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء السابع 3 سورة الأنعام 

وه ور 17 رعو ا 0 "1 ا ام ل 1 0 4 

يُؤْمئُونَ بِكَايَجِنَا فَقَلٌ هم: سَلدمٌ عليكم كتَبَ قضى ربكم على تفسِه الرَّحَمَة إنهء أي 
إل ١‏ مه سس 

الشأن» وفي ات بدل من "الرحمة مَنْ عَمِلَ مِدَكُمٌ سو يجهََةَ منه حيث ارتكبه 

تُمّ ناب رجحع مِنْ بَعْدِهء بعد عمله عنه وَأْصَلَحَ عمله فَإِنَدُ أي الله غَفْوي له رَحِيم (2) 

به» وفي قراءة بالفتح أي 0 له. وكذَالِكَ كما بينا ما ذكر تُقَصِلٌ نبين ليت 


لعاصم وابن عامر أي بفتح 


لزان ليظهر اق اسل بد ِتَسْتَبِينَ تظهر سَبِيلٌ طريق الْمُجَرمِينَ (8) فتجتّتب» وفي 


000 0 لا يتعدى 


قراءة: بالتحتانية» وفي في أخحرى بالفوقانية ونتصب "سبيل": ٠‏ خطاب للني 3 َل إن ميث 


3 د 


أ يد ال تدعون تعبدون من د ون لله و5 قل لد أ 1 ا بكم قُُ عبادتا قَدَ 
صَللْتُ إذا إن اتبعتها وَمَا أَنَأْ م > البْهْتدِينَ ت ُن إن َي بيان من رَّنَ وَ قد 
-ه# 3 1 وحم ريد 2ن 3 

كذبتتم به بربي حيث أش ركتم ما عدف ما تَسْتَعَجِلورتَ بمه اا ام لوا ا 


- وإذا جاءك الذين إلخ: إما أن يكون أمرا بتبليغ سلام الله تعالى إليهم» وإما أن يكون أمرا بأن يبدأهم بالسلام؛ 
إكراما لهم وتطييبا لقلويهم. (مدارك التنزيل) فقل سلام عليكم إلخ: قل لهم هذه الآية إلى قوله: "غفور رحيم" في 
وقت بحيئهم إليك» وهذا السلام يحتمل أنه سلام التحية» أمر أن يبدأهم به إذا قدموا عليه خصوصية لهم, وإلا 
فسنة السلام أن تكون أولا من القادم؛ فتكون الحملة إنشائية» ويحتمل أنه سلام الله عليهم إكراما لهمء أمر بتبليغه 
لهم؛ وعليه فتكون الحملة خبرية لفظا ومعين؛ و"سلام" مبتدأ و"عليكم" خبره. (حاشية الصاوي) 

وفي قراءة بالفتح: ف "إن" مع ما في حيزها مبتدأ برها محذوف» ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي فشأنه 
أنه غفور. (تفسير الكمالين) وكذلك نفصل الآيات إلخ: معناه ومثل ذلك التفصيل المبين نفصل آيات القرآن» 
ونلحصها في صفة أحوال ابحرمين من هو مطبوع على قلبه» ومن يرجى إسلامه؛ ولتستوضح سبيلهم؛ فتعامل 
كلا منهم بما يجب أن يعامل به» فصلنا ذلك التفصيل. (تفسير المدارك) ليظهر الحق إلخ: قدر العلة؛ ليصلح قوله: 
"ولتستبين" معطوفا عليه؛ ويمكن أن يقدر المعلول له أي وفصلناه ذلك لتستبين. (تفسير الكمالين) 

تظهر: هذا التفسير على قراءة من قرأ بالفوقية ورفع السبيل» وهم أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وحفص. 
(تفسير الكمالين) وفي قراءة: لحمزة والكسائي على تذكير السبيل. ما عندي إلخ: "ما" الأولى نافية والثانية 
موصولة» وقوله: "من العذاب" بيان ل"ما" الثانية. وسبب نزولها: أن رسول الله كيد كان يخوفهم بنزول 
العذاب» وكانوا يستعجلون به استهزاء كما في آية "الأنفال". (حاشية الصاوي) 
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الجرء السابع و سو رة الأنعام 

من العذاب إن ما ألْحُكمُ في ذلك 2 000 يَقَضِى القضاء الْحَقّ 000 
الْفصِلِنَ :2 الحاكمين وفي قراءة: 1 تقص" أي يقول. قل لهم: لَّوَ أنّ عندى ما 
ننتتجون يد لق الأمر بوتكم بأن أعجله لكم وأستريح» ولكنه عند الله 


لعاصم 39 
وَالنَّهُ دودو 


لَه أُعَلَمُ بَالظَلِمِيت (2) مى يعاقبهم. وَعِنْدَمُ تعالى مَفَاتِحٌ الْغَيبِ ٠‏ حزائنه أو 
1 الله عندهُ 


القضاء الحق: يريد أن قوله تعالى: "الحق" صفة المصدر محذوف» ويجوز أن يكون لاس بد قي ندر 
صنعها. (تفسير الكمالين) يقص: من قص الخبر إذا حكاه» ويجوز أن يكون المعيئ: يتبع الحق والحكمة فيما يحكم» من 
قص الأمر إذا اتبعه. (تفسير الكمالين) لو أن عندي: أي لو أنه مفوض إليّ من جهته تعالى. (تفسير أبي السعود) 
وعنده مفاتح الغيب إخ: المفاتح جمع مفتح وهو المفتاح» أو هي خزائن العذاب والرزق» أو ما غاب عن العباد من 
الثواب والعقاب والآحال والأحوال. جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصل بما إلى ما في 
الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال ومن علم مفاتحها وكيفية فتحها توصل إليهاء فأراد أنه هو المتوصل إلى 
المغييات وحده لا يتوصل إليها غيرهء كمن عنده مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتحهاء فهو المتوصل إلى ما ف 
المحازن. قيل: عنده مفاتح الغيب رضتنة مفاتح الغيب» فمن آمن بغيبه أسبل الله الستر على عيبه. (مدارك تعريل) 
أو الطرق الموصلة: فعلى الأول مفتح بفتح الميم وهو الخزانة» ونقل عن السدي فيما رواه الطبري» وعلى الثاني جمع مفتح 
بكسر اميم وهو المفتاح. قد جعل للغيب مفاتيح على وجه الاستعارة؛ لأن المفاتح هي الي يتوصل بها إلى ما في الخزائن» 
فمن علم كيف يفتح لها ويتوصل إلى ما فيهاء وكذلك ههنا أنه تعالى لما كان عالما بجميع المعلومات ما غاب منها وما لم 
يغب عبر عنه يذه العبارة» إشارة إلى أنه هو المتوصل إلى المغييات وحده لا يتوصل إليها غيره. وحوز الواحدي أنه جمع 
مفتح بفتح الميم على أنه مصدر .معن الفتح أي وعنده فتوح الغيب أي يفتح الغيب على من يشاء من عباده. 
قال الحافظ: ولا يخفى بعده للحديث المذكور أي ما روى ابن جرير عن ابن مسعود وه: أعطي نبيكم كل 
شيء إلا مفاتيح الغيب. (رواه البخاري) ولفظه: "مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله" "إن الله عنده علم 
الساعة".... الآية. قالوا: ذكر حمسا وإن كان الغيب لا يتناهى؛ لأن العدد لا ينفي الزائد» أو لأن هذه الخمسة 
هي الي كانوا يدعون علمها. (تفسير الكمالين) لا يعلمها: أي الخزائن أو الطرق تفصيلا إلا هوء وأما علمنا 
فيها فهو على سبيل الإجمال» وهو تأكيد لما علم من تقديم الظرف. قوله: "علم الساعة" أي وقت بحيئهاء 
وتفصيل ما يحصل فيها. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السابع 4 | سورة الأنعام 
كما رواه البخاري وَيَعلَمُ م يُحدث فى آلَبرِ القفار وَلْبَحَرِ القرى الي على الأثهار 
وما سقط من زائدة وَرَقَةِ إلا يَعلَمُها ولا َب فى ظُلْمَتِ الْأَرَضٍ وَلَا رظب وَلَا ياس 
عطف على "ورقة" إل فى كِتّمي مُِينٍ (2) هو اللوح المحفوظ» والاستثناء بدل اشتمال 

0 وَهوَألَذِى يَتَوَضكُم ليل يقبض أرواحكم عند النوم وَيَعَلَمُ ما 


جرح حر كسبتم بِالبار ّم يَبَعَنْكُمْ فيه فلع و امم 1 و غذ ع وان الو ماع م امكف م وزو 6ه ل وهاه امإ اه له 


القفار: قال محاهد: البر: المفاز والقفارء والبحر: القرى والأمصارء قال الجمهور: هو البر والبحر المعروفة» وبه 
فسر الزمخشري حيث قال: يعلم ما في البحر من الحيوان والجواهر وغيرهماء واختار المصنف الأول ولكن قيد 
كونها "على الأثغار" لم تكن فيه ولكن في "القاموس" البحرة: كل قرية لها مر جار. (تفسير الكمالين) 
القرى إلخ: هذا على ما قاله المحاهد كما نقله "الخطيب". يعلمها: حال» وجازت الحال من النكرة؛ لاعتمادها 
على النفي؛ والمعين ما تسقط من ورقة إلا عالما بما. (تفسير الكمالين) ولا رطب ولا يابس: عطف عام؛ لأن جميع 
الأشياء إما رطبة أو يابسة. فإن قلت: إن جميع هذه الأشياء داخل تحت قوله: "وعنده مفاتح الغيب" فلم أفردها 
بالذكر؟ أحيب بأنه من التفصيل بعد الإجمال» وقدم ذكر البر والبحر؛ لما فيهما من جنس العجائب» ثم الورقة؛ 
لأنه يراها كل أحد لكن لا يعلم عددها إلا الله» ثم ما هو أضعف من الورقة هو الحبة» ثم ذكر مثالا » يجمع الكل: 

هو الرطب واليابس. (حاشية الصاوي) من الاستثناء قبله: وهو "إلا يعلمها", وإن أريد به علم الله تعالى كما 
قاله الإمام فحر الدين الرازي وهو الأصوبء فهو بدل الكل. 
يقبض أرواحكم: هذا مبن على أن في المسد روحين؛ روح الحياة وهي لا تخرج إلا بالموت» وروح التميز وهي 
تخرج بالنوم» فتفارق السد فتطوف بالعالم وترى المنامات» ثم ترجع إلى الجسد عند تيقظه. من "الجمل". 
وسنفصل عن قريب إن شاء الله. (معالم التتزيل) 
ويعلم ما جرحتم إلخ: والمعن: أنكم ملقون كالحيف بالليل وكاسبون للآثام بالنهار» وأنه تعالى مطلع على أعمالكم؛ 
ييعدكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار؛ ليقضي الأحل الذي 
سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعماهم ثم إليه مرجعكم بالحساب ثم ينبكم .ما كنتم تعملون بالجزاء. (ق) 
قال بعض أهل الكلام: إن لكل حاسة من هذه الحواس روحا يقبض عند النوم ثم يرد إليها إذا ذهب النوم؛ فالروح 
الي يحيا جما النفس فإنه لا يقبض إلا عند انقضاء الأحلء والمراد بالأرواح المعاني والقوى الي تقوم بالحواس» ويكون بما 
السمع والبصر والأحذ والمشي والشم. ومعين "ثم ييعنكم فيه" أي يوقظكم ويرد إليكم الحواس؛ فيستدل به على منكر 
البعث؟ لأنه بالنوم يذهب أرواح هذه الحواس ثم يرد إليهاء فكذا يحبي الأنفس بعد موتها. (تفسير المدارك) 
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اججرء السابع 4/٠‏ سورة الأنعام 
أي النهار بردّ أرواحكم لِيُقَضَىَ أَجَل مُسَّى هو أجل الحياة ثُمّ ليه معدم 
بالبعث ثُمّ يندم يمَا كنم تَعْمَلُونَ () فيجازيكم به. وَهوَ أَلْقَامءٌ مستعليا قَوَقَ 
عِبَادِمء يل عيُْ قط ملائكة خصي أعمالكم حَمَّ إِدَ ذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ 
0 : ا ا فاه" 0 أت الملائكة ١‏ ٌ ا ا ا م كم 
0 يه ا 0 لأرواح وهم لا يفرطون (2) 
يقصّرون فيما يؤمرون. ثُمٌ رُدُوأ أي الخلق إلى 1 لَّهِ مَوَلَنهُمْ وعقا مث قققءا و ةق ماي م ةم ماين 


وهو القاهر فوق عباده: أي فوقية تليق بحاله» المعيى: أنه هو الغالب المتصرف في أمورهم لا غيره» يفعل بهم ما 
يشاء إيجادا وإعداماء وإحياء وإماتة» وإثابة وتعذيبا إلى غير ذلك. (تفسير اللحمالين) ويرسل عليكم حفظة: يعن أن 
من جملة قهره لعباده إرسال الحفظة عليهم, والمراد بالحفظة: الملائكة الذين يكتبون أعمال بئ آدم من الخير 
والشرء والطاعة والمعصية وغير ذلك من الأقوال والأفعال» فقيل: إن مع كل إنسان ملكين: ملك عن يمينه وملك 
عن شماله» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين» وإذ عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: اصبر 
لعله يتوب منهاء فإن لم يتب منها كتبها عليه صاحب الشمال. وفائدة جعل الملائكة موكلين بالإنسان: أنه إذا 
علم أن له حافظا من الملائكة موكلا يحفظ عليه أقواله وأفعاله في صحائف تنشر له و تقرأ عليه يوم القيامة على 
رؤوس الأشهادء فكان ذلك أزجر له من فعل القبيح وترك المعاصيء وقيل: المراد بقوله: "ويرسل عليكم حفظة" 
هم الملائكة الذين يحفظون بن آدم ورزقه وأجله وعلمه. (تفسير الجمالين) 

حتى إذا جاء إلخ: "حي" لغاية حفظ الأعمال أي وذلك دأب الملائكة مع المكلف مدة الحياة إلى أن يأتيه 
الممات. (تفسير المدارك) توفته رسلنا: يعن أعوان ملك الموت الموكلين بقبض الأرواح» وفيه بحث؛ لأنه قال الله 
تعالى في آية أخرى: لطا وى ان جين مو 4 (الزمر: 7 5) وقال في آية أحرى: طقل يَوَفكُدْ ملك الْمَوْتِ 
لذي كل ك4 (السجدة: )١ ١‏ وقال هنا: "توفته رسلنا" فهذه النصوص الثلاثة كالمتناقضة. 

والجواب: أن التوفي الحقيقي يحصل بقدرة الله وحكمه. وهو في عالم الظاهر مفوض إلى ملك الموت» وهو 
الرئيس المطلق في هذا الباب» وله أعوان وخدم, فيأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده. فإذا وصلت إلى 
الحلقوم تولى قبضها ملك الموت» فحصل الجمع بين آيات. من "الكبير" و"الخطيب". وسمعت عن أستاذي: أن 
أحوال العباد متفاوتة» فيقبض الله تعالى أرواح بعض عباده بنفسه؛ وملك الموت أرواح بعضهم بأمره» وأعوان 
ملك الموت أرواح بعضهمء فحصل الجمع أيضا. والله أعلم. 

ثم ردوا: عطف على "توفته". وقوله: "أي الخلق" أي المذكورون بقوله: "أحدكم" ففيه التفات. والسر في الإفراد 
أولا والجمع ثانيا وقوع التوئي على الانفراد والرد على الاجتماع. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء السابع ١م‏ سورة الأنعام 
مالكهم آَلْحَقٍّ الثابت العادل؛ ليجازيهم ألا لَهُآَلَكَمْ القضاء النافذ فيهم وَهَوَأسْرَعٌ 
أحتسِبينَ 2 يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف فار من أيام الدنيا؛ لحديث بذلك. 
قُلّيا محمد لأهل مكة من يُتَجَيكر من ظأمتِ الْبْرِوَالَبَخر أهوالهما في أسفاركم حين 
تدعُوتهد تصَعًا غلانية وَحَدَية فض تقولون: بن لام قسم يتا وف قراءة: "أبحانا" 
أي الله مِنّ هذه الظلمات والشدائد لَتَكُوتنَ مِنَ آلشّكرينَ و المؤمنين. قُلٍ لهم: آله 
يُتَجَيَكُم بالتخفيف والتشديد وَمِن كل كرب غم سواها ثُمَ أَنثُمْ تُفْرِكُونَ (2) به. 





للأكثر قرأ الكوفيون وهشا 


- 1 مد مه رم عم ع ا 2 ا 2 0ه ُ 

قل هو آلَْادِرُ عَنَ أن يَبَعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَابًا من فَوْقِكُمَ من السماء كالحجارة والصيحة 
2 س0 5 5 00 25 5-9 ٠ 7 ٠‏ م 

أو مِن تَحْتٍ أرَجُلَكُمَ كالخسف أو يَبسَكُمْ يخلطكم شِيّعًا فرقا مختلفة الأهواء وَيذِيقَ 


او ا تر عه 5 0 5 كما نقل عن ابن عباس 
بعضكر بَأسَ بَعَض بالقتال» قال كل لما نزلت: هذا أهون وأيسر", ولما نزل ما قبله 


/ 2 أي يقاتل بعضكم بعضا 

اا "تي و" 5 ء 5" 0 
0 0 بوجهات رواه لحري وروى مسلم حديث "سألت ربي م 
مالكهم: أشار به إلى الحواب عما يقال: الآية في المؤمنين والكافرين جميعاء وقد قال في آية أخرى: «َإوَأَنَ الْكَافرِينَ 
لا مَوْلَى لَهُمْ4 (محمد:١١)‏ فكيف الجمع بينهما؟ وحاصل الحواب: أن المراد بالمولى هنا المالك أو الخالق أو المعبوده 
وثمه الناصر فلا منافاة. (حاشية الجمل) وهو أسرع الحاسبين: لا يشغله حساب عن حسابء؛ يحاسب جميع الخلق 
في مقدار حلب شاة» وقيل: الرد إلى من رباك خير من البقاء مع من آذاك. (تفسير المدارك) 
لحديث بذلك: وفي حديث: "إن الله تعالى يحاسب الكل في مقدار حلب شاة" (تفسير أبي السعود) أو المراد من 
قوله تعالى: "أسرع الحاسبين" الوعيد بسرعة القيامة. (تفسير الزاهدي) بالتخفيف: قرأه الباقون. وقوله: 
"بالتشديد" قرأه عاصم وحمزة والكسائي. (تفسير الكبير) مختلفة الأهواء: وقيل: المراد اختلاط الناس في القتال» 
فيكون .عون قرينة الآت» واخختاره البيضاوي. (تفسير الكمالين) 
هذا أهون: لأن الفتن بين المحلوقين وعذايهم أهون من عذاب الله. (تفسير الكمالين) سألت ربي: ثلاثا فأعطاني 
اثنين ومنعي واحدةء سألت أن لا يهلك أمي بالسيئة فأعطانيها» وسألت ربي أن لا يهلك أميّ بالغرق 
فأعطانيهاء وسألت ربي أن لا يجعل بأس أمى بينهم فمنعنيهاء وللبخاري والترمذي بدل المسألة الثانية: وسألت 
أن لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها. (تفسير الكمالين) 
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الجزرء السابع اىىع سورة الأنعام 


أن لا يجعل بأس أميٍ بينهم فمنعنيها" ون حديث: لما نزلت قال: "أما إنها كائنة ولم 


أي "أو يلبسكم إلخ 
يأت تأويلها بعد" أنظرٌ كيف ؛* تُصَرَّفُ نبين هم ليت الدالات 00 قدرتنا َعَلَهُم 
يَفقَهُونَ © يعلمون أن ما هم عليه باطل. وكذَّب بف بالقرآن قَوَ وَهوالسَن 


الصدق قل لهم: لفك ليكو وكين 2 اسار إنما أنا منذر 0 إلى الله 
وهذا قبل الأمر بالقتال. لَكُلَ كب خبر يُسََهَي وقت يقع فيه ويستقر ومنه عذابكم 
وَسَوف تَعْلَمُونَ (2) ديد لهم. وَإِذَا رَأَيّتَ الَّذِينَ حُوضُونَ فىّ ءَايَتِنَا القرآن بالاستهزاء 
فَأَعَرِض عَبْبِمٌ ولا تخالسهم حَيْ خوضوأ فى ينك فترهه وَإِمّا فيه إدغام نون "إن" 
الشرطية في "ما" الزائدة يُنسِيَئَكَ سبكون النون والتخفيف وفتجها والتشديد 


ص لا ع م سوس 


الشيطّنُ فقعدت معهم قلا تَقَعُْدَ بَعَدَ لكرّئ أي تذكرة مَعَ آلْقَوَمِآَلَظِّينَ 29 
فيه وضع الظاهر موضع المضمر. وقال المسلمون: إن قمنا- كلما خاضوا- لم نستطع 
أن نجلس في المسجد وأن نطوف» عكقع اش الو لاون قو اتاد وااو ا ا 


فمنعنيها: أي منعي هذه المسألة» وقوله: "وم يأت تأويلها" أي الآية» أو الأمور الأربعة أي صرفا عن ظاهرهاء 
بل هي باقية على ظاهرها. وقوله: "بعد" أي بعد نزوها. (حاشية الجمل) وكذب به قومك إل الحاء في "به" 
تعود إلى العذاب المتقدم في قوله: "عذابا من فوقكم' قاله الزمحشري. لكل نبأ مستقر: نزلت ردا لاستعجالهم 
العذاب كان يعدهم به والمعى: لكل خبر من الأخبار رحمة أو عذابا زمن يقع فيه إما في الدنيا أو الآخرة أو 
فيهماء لا يعلمه إلا الله. (حاشية الصاوي) وقت يقع: يشير إلى أنه اسم زمان. (تفسير الكمالين) 

يخوضون في آياتنا: والخوض في اللغة: عبارة عن المفاوضة على وجه العبث واللعب. والمراد منه: الشروع في 
آيات الله تعالى على سبيل الطعن والاستهزاء. (تفسير الكبير) حتى يخوضوا: الخوض في الأصل الدحول في الماء 
فيستعار للشروع والدخول في الكلام؛ فشبه آيات الله بالبحرء وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
هو الخوضء فإئباته تخييل والجامع بينهما التعرض للهلاك في كل» فإن الخائض الغريق متعرض للهلاك» فكذلك 
المتعرض للأباطيل في كلام الله. في حديث غيره: الضمير للآيات» والتذكير على مع الآيات؛ لأها القرآن» من 
"الخطيب". وإما ينسينك الشيطان: بأن يشغلك فتنسى النهي» فتجالسهم ابتداء أو بقاء. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء السابع م4 سورة الأنعام 
فنؤل: وما عل الذييت كفرن ادن كاري أي الحائضين. ون زائلة فى“ إذا 
جالسوهم وَلْحكن عليهم ذِكرئ تذكرة لهم له َعَلَهّرْ يَكقورت ©© 
الخوض. وَذَرٍ اترك أذيت أتحَدُوا دِيجُم الذي كلفوه لَعِبًَا وَلَهُوًا باستهزائهم به 
وَعَوَتَهُمُ أَلْسَيَوْةٌ آلدَّنيَا فلا تتعرض لحيء وهذا قبل الأمر بالقعال وَذَكَرَ عظ به 
بالقراك النابى لك أن لا تتتل تش تلم إل اقلاك ريق كدي عملت أبن ها من 

دُوب آله أي غيره و5 1 وَل شَفِيع نع عنها العذاب وَإِن ار 
تفدٍ كل فداءٍ ا" ما تفدي به أولتيك لين تيلو يها سبوا لق لي انكف 


ا للك" 


من حَييم ماء بالغ نهاية الحرارة وَعَذَّابٌ أَلِيمٌ مؤلم بِمَا كانُوا يَكفرورت (2) بكفرهم. 


وما على الذين إح: روي عن ابن عباس ذما: أنه قال: لما نزلت هذه الآية «إوَإذا رَأَيتَ الّذِينَ يَحُوضُونَ في آياتنَا 
فأَعْرضْ عَنْهِمْ4 (الأنعام:18) قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام وهو يخوضون أبدا؟ وفي رواية: قال 
المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم. فأنزل الله عز وجل: "وما على الذين يتقون" الخنوض "من 
حسابهم" أي إثم ا "من شيء". (معالم التنزيل) 
ولكن ذكرى إخ: فيه أربعة أوحه؛ أحدها: أنها منصوبة على المصدر بفعل مضمر» وقدره بعضهم أمرا أي ولكن 
ذكروهم ذكرى» وبعضهم قدره خبرا أي ولكن يذكروفهم ذكرى. والثاني: أنه مبتدأ خبره محذوف أي ولكن عليهم 
ذكرى أو عليكم ذكرى أي تذكيرهم. الثالث: أنه حبر لبتداً محذوف أي هو ذكرى» أي النهي عن مجالستهم 
والامتناع منها ذكرى. الرابع: أنه عطف على موضع "شيء" المجرور ب"من" أي ما على المتقين من حسابهم شيء 
ولكن عليهم ذكرىء فيكون عطف مفردات» وأما على الأوجه السابقة فهو من عطف الحمل. (حاشية الجمل) 
أن تبسل نفس: في "الكشاف": أصل الإبسال: المنع» ومنه: هذا عليك بسل أي حرام محظورء والباسل: 
الشجاع؛ لامتناعه من حصمه إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس ّما: تبسل كل نفس بما كسبت أي ترتمن 
في جهنم مما كسبت في الدنيا. وقال الحسن والمحاهد: تسلم للمهلكة أي تمنع عن مرادها وتخذل» وهذا ما احتاره 
الشارح. وقال قتادة: تحبس في حهنم» وكل هذه الأقوال مذكورة في "الكبير". 
ما تفدى به: جعل الشارح الضمير النائب عن الفاعل راجعا للمفعول وهو المفدى به» ولا يصح رجوعه 
للعدل؛ لأنه هنا مصدر باق على مصدريته» فليس مثله في قوله: "ولا يؤحذ منها عدل"» فإنه هناك .عئ المفدى به 
لا المصدر. (أبي السعود) أولئك: إشارة إلى المتخذين دينهم لعبا وهواء وهو مبتدأ والخبر "الذين". (تفسير المدارك) 
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الجزء السابع 5 سورة الأنعام 


< ور 


قل أكدّغوأ نعبد مِن دُوري أآللَّهِ ما لا يَمفَعْنَا بعبادته وَلَا يَصُرّنَا بتركها وهو الأصنام 
0 0 أَعَقَابِبَا نرجع مشر كين بَعَدَ إِذ هَدَنًا آللَّهُ إلى الإسلام الى سَتَهُوَتَهُ 
أضلئة لسْيَطِينُ فى الأرَضِ حَيْرَانَ حرا لا يدري أين يذهب؟ حال من ا 
أصّحَبُ رفقة يَدَعُونَه: إلى لْهُدَى أي ليهدوه الطريق» يقولون له: نينا فلا يجيبهم 
فيهلك» 0 وجمله التشبيه 5 رك" فلإ هدئ 


لنَّهِ الذي هو الإسلام 5 وما عداه 00 وَأَمرنًا نشل أي بأن - لِرَبَ 
لْعَلَميتَ © وَأنْ أي بأن أقِيمُوأ آَلصّلَزة وَاتَقَُودٌ تعالى هوأ ى إِلَيّْهِحَمَرُوتَ 


عطف على "نسلم' 
(2م تجمعون يوم القيامة للحساب. وَهُوَ ِف خَلَقَ آلسَمَوَب وَالأَْص 0 
أي محقا وَاذكر يوم يَعَوَلٌ للشيء: كن ب هو يوم القيامة) 170011111 


قل أندعو: قيل سبب نزوها: أن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه دعا والده إلى عبادة الأصنامء 
فنزلت الآية» أمر البي كلد أن يرد على عبد الرحمان ومن يقول بقوله» وفيه اعتناء بشأن الصديق وإظهار لفضله؛ 
حيث وجه الأمر إلى الرسولء وف الواقع الأمر لأبي بكر والمعئ: لا يليق منا عبادة من لا ينفعنا إذا عبدناه» 
ولا يضرنا إذا تركناه. (حاشية الصاوي) استهوته إلخ: في "الجمل": أصله من الهوى: وهو النزول من علو إلى 
سفل» فكأن الشياطين حيث حيرته في الأرض طلبت هويه فيها. قال الزمخشري والبيضاوي: كالذي ذهبت به 
مردة الجن في المهامة» وهي استفعال من هوى يهويء إذا ذهب. (تفسير الكمالين) 
حال من الماء: أي من الهاء في "استهوته" وقوله: "حال من ضمير نرد" أي نرد على أعقابنا مشبهين بالذي 
استهوته مردة اللجن» وقوله: "الحق" مبتدأ "ويوم يقول: كن فيكون" ظرف دال على الخبر» والتقدير: قوله الحق 
واقع يوم يقول: كن فيكونء وقوله: "له الملك" مبتدأ وخبر. وف "يوم ينفخ في الصور" أوجه. أحدها: أنه خبر 
لقوله: "قوله الحق". والثاني: أنه بدل من "يوم يقول كن فيكون" حكمه حكم كذا. الثالث: أنه ظرف 
ل"تحشرون" أي وهو الذي إليه تحشرون في يوم ينفخ في الصور. الرابع: أنه منصوب بنفس الملك» أي وله 
الملك في ذلك اليوم. (الكبير والجمل) 
رفقة: بضم الراء مع سكون الفاءء» جمع رفيق. (تفسير الكمالين) وأن أقيموا الصلاة: قدر المفسر "الباء" إشارة 
إلى أنه معطوف على "أن نسلم"» فهو داخل تحت أمر أيضاء وفيه التفات من التكلم للخطاب» وعطف "التقوى" 
عليه من عطف العام» وحص الصلاة بعد الإسلام؛ لأنما أعظم أركانه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع 6م44 سورة الأنعام 
يوم يقول للحلق: قوموا فيقومون فَوَلْهُ أَلَحَقْ الصدق الواقع لا محالة َه آلمُلِكْيَوَم 
يُنمَخ فى ألصُّور القرن» اح احا ورين لا ملك فيه لغيره «لِمَنِ امّلك 5 
لله عَلِمُ الْعَيب وَآلسّهَدَة ما.غات وما شوهد وَهوَ ألَكِيمُ في خلقه الْخَبِيرٌ © 
بباطن الأشياء كظاهرها. وَ اذكر إِذْ قَالَ إِبَرَهِيمٌ لأبِيه ءَازَرَهو لقبه» واسمه "تارح" 





قوله الحق: مبتدأ "ويوم يقول" خبره مقدما عليه كما يقول: يوم الجمعة قولك الصدق أي قولك الصدق كائن 
يوم الجمعة. واليوم بمعيئ الحين» والمعيئ: أنه خخلق السماوات والأرض بالحق والحكمة» وحين يقول لشيء من 
الأشياء: "كن" فيكون ذلك الشيء؛ قوله: "الحق والحكمة" أي لا يكون شيئا من السماوات والأرض وسائر 
المكونات إلا عن حكمة وصواب. (تفسير الكمالين) 
القرن: أي المستطيل» وفيه جمع الأرواح وفيه ثقب بعددهاء فإذا نفخ حرحت كل روح من ثقبه ووصلت 
لحسدها فتحله الحياة. من "الجمل". اختلف العلماء في الصور المذكور في الآية» فقال قوم: هو قرن ينفخ فيه» 
وهو لغة اليمن» وقال مجاهد: الصور قرن كهيئة البوق» من "الخطيب". وقوله: "نفخة الثانية" أي وهي نفخة 
البعث للحسابء والنفخة الأولى نفخة الصعق أي الموت» قال تعالى: لوَلْفِحَ ف في الصُورٍ فصَّعقَّ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلَامَنْ شَاءَ الَُهَنُفِحَ فيه أخْرَى فَإِذَا هُمْقيَامينْظرُون» (الزمر:.548). (حاشية الجمل) 
وإذ قال إبراهيم: معطوف على "قل أندعو" لا على "أقيموا" كما قيل؛ لفساد المعى أي واذكر لهم أي لقريش 
مو ود عي ا ا 0 وقت قول إبراهيم الذي يدعون أنهم على ملته. 
(تفسير أ بي السعود) واسمه تارح: ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالخاء المعجمة» وقال البخاري في تاريخه 
الكبير: إبراهيم بن آزر وهو في التوراة 0 يكون لأبي إبراهيم اسمان» "آزر" لت ' مثل "يعقوب" 
و"إسرائيل" اسمان لرحل واحدء فيحتمل أن يكون اسمه "آزر" و"تارخ" لقب له وبالعكسء فالله سماه "آزر" وإن 
كان عند النسابين والمورخين اسمه "تارخ"؛ ليعرف بذلكء؛ من "الخطيب". وعبارة "الكبير": وأما قولهم: أجمع 
النسابون أن اسمه كان تارخ فنقول: هذا ضعيف؛ لأن ذلك الإجماع إنما حصل؛ لأن بعضهم يقلد بعضا وبالآخر 
يرجع ذلك الإجماع إلى قول الواحد والاثنين» مثل قول: وهب ولعب ونحوهماء وربما تعلقوا ما يجدونه من أحبار 
اليهود والنصارىء ولا عبرة بذلك في مقابلة صريح القرآن. 
تارح: بالتاء الفوقية وفتح الراء والحاء المهملة كذا ضبطه "الطيبي": ويشهد لذلك إيراده في "القاموس" في باب 
الحاء المهملة» وفيه أيضا: "آزر" اسم عم إبراهيم واسم أبيه "تارح". وهذا هو الذي ذكره الشيخ المفسر ف بعض 
رسائله المعن له في إثبات يمان آباء البي يد لكن جرى ههنا على الوجه المشهور. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع 5م سورة الأنعام 

اتكحد أصكامًا اَذ تعبدها؟ استفهام توبيخ إن زنك وَفَوَمكَ باتخاذها فى صلل عن 

الحق مين (2) بَيّن. وكذَلِلك كما أريناه إضلال أبيه وقومه تُرَىَ إِبَرَهِيمَ مَلَكُوتَ 

5 لسَّمَيوَتِ وَآلْأرَضٍ ليستدل به على وحدانيتنا وَلِيَكُونَ مِن الْمُوقِيينَ © 

وجملة "وكذلك" وما بعدها اعتراض وعطف على "قال". قَلَمّا جَنّ أظلم عَلَيْهِ آلَيَلَ 
صد عد 

2 كوك قيل: هو الزهرة. قال لقومه وكانوا تجامين: هَِذَارَيَ 52 زعمكم 0 


ملكوت: أعظم الملكء والتاء فيه للمبالغة» قال ابن عباس #نا: خلق السماوات والأرضء وقال مجاهد وسعيد بن 
حبير: يعي آيات السماوات والأرض» وذلك أنه أقيم على صخرة وكشف له عن السماوات حىّ رأى العرش 
والكرسي وما في السماوات من العجائب» وح رأى مكانه في الجنة» فذلك قوله تعالمى: "وآتيناه أحره في الدنيا" 
معناه أريناه مكانه في الجنة» وكشف له الأرض حي نظر أسفل الأرضين فرأى ما فيها من العجائب» من "الخنطيب". 
وقال في "تفسير الكبير": إن هذه الإرادة كانت بعين البصيرة والعقل لا بالبصر الظاهر والحس الظاهرء وأقام عليه 
وحوها كثيرة نذكر بعضاء منها: الحجة الأولى: أن ملكوت السماوات عبارة عن ملك السماءء والملك: عبارة 
عن القدرة» وقدرة الله لا ترى» وإنما تعرف بالعقل» وهذا كلام قاطع إلا أن يقال: المراد .ملكوت السماوات 
والأرض: نفس السماوات والأرضء إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ الملكوت ولا يحصل منه فائدة. 

والحجة الثانية: أنه تعالمى كما قال في إبراهيم علكك: ظوَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمك الآية فكذلك قال في حق هذه 
الأمة: ظسَئْرِيهِمْ آَتنَا ني الْآفَاقٍ وَفِي أَنْفْسِهِمْ» (فصلت:08)» فكما كانت هذه الإراءة بالبصيرة لا بالبصر 
فكذلك في حق إبراهيم علتكا. وفي "أبي السعود": وهذه أقوال لا تقتضي أن تكون الإراءة بصرية؛ إذ ليس المراد 
بإراءة ما ذكر من الأمور الحسية محرد تمكينه متلا من إبصارها ومشاهدتا في أنفسهاء بل إطلاعه لتلا على 
حقائقها وتعريفها من حيث دلالتها على شؤونه عز وجل. 

فلما جن إلخ: وهو عطف على "قال إبراهيم لأبيه" وقوله: "وكذلك نري إبراهيم' جملة اعتراضية بين المعطوف 
والمعطوف عليه. (تفسير المدارك) قيل: هو الزهرة: أو المشتري؛ وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر 
والكواكبء فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم: وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» ويعرفهم أن النظر 
الصحيح مؤد إلى أن شيئا منها ليس بآله لقيام الحدوث فيها؛ ولأن لها محدثا أحدثها ومدبرا دبر طلوعها وأفوها 
وانتقامها ومسيرها وسائر أحوالهاء فلما رأى الكوكب الذي كانوا يعبدونه قال لهم: هذا إلخ. (تفسير المدارك) 

قال لقومه: أي إرادة لهدايتهم وبطلان معتقدهم؛ ليؤمنوا. قوله: "في زعمكم" أي واعتقادكم, أو قاله على سبيل 
الاستهزاء لا على الحقيقة والاعتقاد؛ لأن هذا لا يكون أبداء وهذا شأن من ينصف حصمه عالا ببطلانه ثم ينكر 
عليه فيبطله بالحجة. (تفسير الكرخحي) 


بماء 
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الجرء السابع 44 سورة الأنعام 


دي سه كس 


قَلَمَّآ أَقَلَ غاب قَالَ لآ أحِثُ الأفليرت (©2 أن أتخذهم أوبابا؛ أن الرب لا يجوز عليه 
التغير والانتقال؛ لأنهما من شأن الحوادث. فلم ينجّع فيهم ذلك. فَلَمّا رََا آلْقَمَرَ 
بَازِعًا طالعا قَالَ هم: ال لما أل قَالَ إن لَمْ يدن دَي يثبتني على الهدى 
لأكورَ ِنَ اَلَو مَِلضَالِينَ © 2) تعريض لقومه بأنهم على ضلال؛ و يدجع فيهم 
ذلك. فلمًا رََا آلشْمَسن بَازِعَةٌ قَالَ هَدذَا ار لتذكير خبره 8 
الكوكب والقمر قَلَمّآ أقََتَ وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا قَالَ يَقَوْم إن بَرىَءٌ 
مما تُشَرِكُونَ وحم بالله من الأصنام والأحرام المحدثة المحتاجة إلى محدثء فقالوا له: ما 


5 35 : 5 رديه 4# و 
تعبد؟. قال: إن وَجَّهت َجَهِىَ قصدت 5 للّذى فطرّ خلق السَّمومت 


0 أي الله 2 1 مائل إلى الدين لقي و هاا فرت المشركيرت © به: 
مدر جادلوة قُ دينه وهدذدوه بالأصنام وأواقاة قاقاة ةع هو ده وه هوا فاو وافا. راواه ما. امن 


فلم ينجع: أي لم يؤثر ويفد. (حاشية الجمل) ذلك: أي الدليل المذكور. يثبتني على الهدى: وإلا فالهدى حاصل 
للأنبياء بحسب الفطرة والخلقة؛ والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان. لأكونن إل: استعجز نفسه 
واستعان بربه في درك الحق؛ فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه؛ إرشادا لقومه وتنبيها لهم على أن القمر أيضا لتغير حاله 
لا يصلح للألوهية» وأن من اتخذه إهها فهو ضال. (تفسير البيضاوي) 

لتذكبر خبره: أي وهو "ربي"» ولقد تقرر في النحو أنه إذا اختلف المرجع والخبر فرعاية الخبر أولى» فالمرجع 
ههنا "الشمس". هذا أكبر: أي جرما وضوءا ونفعاء فسعة جرم الشمس مائة وعشرون سنة كما قاله الغزالي. 
(حاشية الجمل) 

وحاجه قومه إلخ: لما رجع إبراهيم وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين» ضمه آزر إلى نفسه. جعل 
آزر يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم؛ ليبيعهاء فيذهب ها إبراهيم ملكا وينادي: من يشتري ما لا يضره ولا ينفعه؛ 
فلا يشتريها أحدء فإذا بارت عليه ذهب با إلى نهر فصوّب فيه رؤوسهاء وقال: اشربي!؛ استهزاء بقومه وبا هم 
فيه من الضلالة» حى فشا استهزاءه يما في قومه وأهل قريته» فحاحه أي خحاصمه وجادله قومه في دينه» قال: 
"أتحاحون في الله". قرأ أهل المدينة وابن عامر بتخفيف النون» وقرأ الأكثرون بتشديدها. (معال التنزيل) 
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الجزء السابع 000 سورة الأنعام 
غ4 2 


أن تصيبه بسوء إن تركهاء قال أتحتجوّن بتشديد النون وتخفيفها بحذف إحدى 


النونين وهي نون الرفع عند النحاة» ونون الوقاية عند الفراء» أتحادلونئي فى وحدانية 


5 
ص سمشم عع ت” 


أله وَقَدَ هَدَسْنَ تعالى إليها ولّة أُحَافٌمَا مُمْرِكُورت به من الأصنام أن تصيبئ بسوء؛ 
لعدم قدرتها على شيء إِلَّلكن أن يَشَاء رق شيعا من المكروه يصيبئ فيكون وَيسعَ رَيَ 
حل سَْءِ عِلم أي وسع علمه كل شيء أقَلا تَتَدَكَرُونَ 2 هذا فتؤمنون؟ 
وَكَيّفَأَحَافُمَا أُدْرَحَدَُ بالله وهي لا تضرٌ ولا تنفع وَلَا تَحَافُونَ أنتم من الله 
يعور ©#* ركو امي . 212 اننا مم ل و لك دي ّ 
أَنَكُمْ أسْرَكْيّم باه في العبادة ما لَمَ يُزْلَ به بعبادته عَيِحكُمْ سُلطَمَا حجة اا 
وهو القادر على كل شيء فَأَىُ الْقريقيٍ أَحَنُ الام أنحن أم أنتم؟ إن كنم 
تَعَلَمُورَ © من الأحق به أي وهو نحن فاتبغوة. الذين امكو وَلَر يلبشذأ 22 


إن تركها: أي ترك عبادتها. (حاشية الجمل) أقول: لفظ "إن تركها" غير مناسب ههنا؛ لأن ترك الأمر يقتضي 
ارتكاب الأمر أولا يعين ارتكبه أولا ثم تركهء وإبراهيم عَلِتك لم يعبدها أبدا فكيف الترك؟ وهذا قال صاحب 
"الخطيب" وغيره: أن تصيبه بسوء إن لم يرجع عن الكلام فيهاء فتدبر. 

بعشديد النون: أي إدغام نون الرفع في نون الوقاية» وقوله: "تخفيفا" أي لكلا يجتمع مشددان» أي في كلمة 
واحدة وهما الحيم والنون» وقوله: "وهي نون الرفع" وهي الأولى عند النحاة» قال سيبويه وغيره من البصريين؛ 
لأنما معهود حذفهاء وقوله: "ونون الوقاية" وهي الثانية عند الفراء. (حاشية الجمل) 

ونون الوقاية إلخ: لا نون الرفع؛ لأكما علامة الرفع» ولا يحذف الرفع من الأفعال بغير جازم ولا ناصب. (تفسير 
الكمالين) وسع علمه إخ: يشير إلى أن "علما" تمييز محول عن الفاعل. (تفسير الكمالين) ما لم ينزل به: "ما" موصولة أو 
موصوفة وهو مفعول ثان بقوله: "أشركتم" أي أشركتم به شيئا ل ينزل بإشراك ذلك الشيء ححة. (تفسير الكمالين) 
أنحن أم أنتم: أي الموحدون أو المشركونء وإنما ل يقل: "أينا أنا أم أنتم'؟ احترازا من تزكية نفسه. (تفسير البييضاوي) 
الذين آمنوا: يحتمل أن يكون من كلام إبراهيم أو من كلام قومه أو من كلام الله تعالى» أقوال للعلماء» فإن 
قلنا: إنه من كلام إبراهيم» كان جوابا عن السؤال في قوله: "فأي الفريقين إلخ", وكذا إن قلنا: إهها من كلام 
قومه» ويكونون أجابوا مما هو حجة عليهم؛ وعلى هذين الاحتمالين فهو خبر لمحذوف. وإن كان من كلام الله 
تعالى محرد الإخبار كان الموصول مبتدأء و"أولئك" مبتدأ ثان» و"الأمن" مبتدأ ثالث؛ و"لهم" خبره» والجملة خبر 
"أولنك", و"أولئك" وخبره خبر الأول. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السابع 1.1/1 سورة الأنعام 
يخلطوا إِيمَسَهُم بطل أي شرك كما فر بذلك في حديث الصحيحين. نيك لهم 
آلْأَمِنُ من العذاب وهم 5هَتَدُونَ و2 وَتِلكَ مبتدأء ويُْبْدَل منه حُجَيُنَآ الي 1 
إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكوكب وما بعده. والخبر ءَانَينهَا إِبَرَهِيمَ 
أرشدناه لما حجة عَلَىْ و َرَفْعْ ف من قا بالإضافة والتنوين» ف الع 
والحكمة إِنّ رَبَلَىك حَكيم في صنعه عَلِيمٌ 2) بخلقه. 


كما فسر بذلك إلخ: ففيهما عن أبي مسعود ذه قال: لما نزلت "الذين آمنوا إلخ" شق ذلك على المسلمين» 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كل "ليس ذلكء إنما هو الشركء ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: 
"يا بي» لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم". 
وذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية المعصية لا الشرك؛ بناءا على أن خلط أحد الشيئين بالآخر يقتضي 
احتماعهماء ولا يتصور خلط الإبمان بالشرك؛ لأنهما ضدان لا يجتمعان» وهذه الشبهة ترد عليهم بأن يقال: كما أن 
الإمان لا يجامع الكفر فكذلك المعصية لا تجامع الإيمان عندكم؛ لكونه اما لفعل الطاعات واحتناب المعاصي» 
فلا يكون مرتكب الكبيرة مؤمنا عندكم, وهم أي يجيبوا عنها بأن الإيمان كثيرا ما يطلق على نفس التصديق» وذهب 
أهل السنة إلى أن المراد من الظلم ههنا الإشراك تمسكا بالحديث, وقالوا: إن أريد بالإبمان مطلق التصديق سواء كان 
باللسان أو بغيره» فظاهر أنه يجامع الشرك» وكذا إن أريد به تصديق القلب؛ لحواز أن يصدق المشرك بوحود الصانع 
دون وحدانيته» كما قال الله تعالى: «إوَمَا يُوْمِنأَكَدهُمْ بال ل وَهُمْمُشْركُونَ (يوسف:١٠).‏ (تفسير الجمالين) 
وتلك إلخ: إشارة إلى ما احتج به إبراهيم فتلا على قومه من قوله: "فلما حن" إلى قوله: "وهم مهتدون"؛ أو من قوله: 
"أتحاجحوني في الله" إليه. (تفسير البيضاوي) ويبدل منه: وعبارة "الكبير": قوله: "وتلك" مبتدأء وقوله: "حجتنا" خبر 
وقوله: "آتيناها إبراهيم" صفة لذلك الخبر. وقوله: "درحات" انتصابما على التميز أو المصدرية أو الظرف أو المفعول» 
قوله: "من نشاء" مفعول المشية محذوفء أي من نشاء رفعه حسبما تقتضيه الحكمة. (تفسير أبي السعود) 
بالإضافة: أي فالمفعول به هو "درحات"”. وقوله: "والتنوين" أي فالمفعول به هو "من يشاء" و"درحات" مفعول 
فيه أي نرفع من نشاء رفعه في درجات أي رتب. (حاشية الجمل) وقوله: "ووهبنا" عطف على قوله: "وتلك. 
حجتنا" فإن عطف كل من الفعلية والاسمية على الأخرى ما لا نزاع في جوازه. (تفسير أبي السعود) 
إن ربك حكيم: أن يضع الشيء في محله وهو كالدليل لما قبله» والمعين: أن الله يحكم لا معقب لحكمه؛ فيرفع من يشاء 
ويضع من يشاءء لا اعتراض عليه؛ فإنه حكيم يضع الشيء في محله» عليم لا يخفى عليه شيء. (حاشية الصاوي) 
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ل سا عدم | سه وله 


وَوَهَبََا لَه تكن يعترت ابنه كاذ نيما 0 وَنُوحًَا هَدَينَا 000 أي قبل 
إبراهيمٍ وَمِن دُرَيتِهِ أي نوح دَاوْددَ وَسُلَيَمَنَ ابنه وَأيُوست وَيُوسُّفَبن يعقوب وَمُوسَى 
وَمَرُونَ وَكَدَلِكَ كما جزيناهم ى الْمُحَسِيِينَ 5 وَزَكريًا وى ابنه وَعِيسَىْ ابن 
مريم) يفيد أن الذرّية يتناول أولاد البنت وَإِلَيَاسَ ابن أخي هارون أخي موسى 25 
منهم مِنَ | 0 © وَإِسَمَحِيلَ بن إبراهيم َلك وَآلْيَسَعَ اللام زائدة وَيُونْسَ 
وَلُوضًا ابن هاران أ حي إبراهيم و م فَصَلنَا ع لْعَلَّمِينَ 2 بالنبوة. وَمِنَ 
َابَايهمْ وَدْرَيهِمْ وَإِخْوَاِمَ عملت لوزي اكلا أن الراه وانواة للفغطوة الأن 


<> ممع 


بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان في ولده كافر ل 
إن ص صراط مُسْتَقيمٍ (2) ذَلِكَ الدين الذين هدوا إليه هداغ دع بهل 0 


ونوحا هدينا: عد هداه نعمة على إبراهيم لتلا من حيث إنه أبوه» وشرف الوالد يتعدى إلى الولد. (تفسير البيضاوي) 
ومن ذريته: الضمير لإبراهيم؛ إذ الكلام فيه وقيل: لنوح عفتا؛ لأنه أقرب» ولأن يونس ولوط ليسا من ذرية 
إبراهيم عَلتلا» فلو كان لإبراهيم علي اختص البيان؛ لمعدودين في تلك الآية وال بعدهاء والمذكورون في الآية 
الثالئة عطف على "نوحا". (تفسير البيضاوي) وأيوب: ابن أموص من أسباط عيص بن إسحاق. وكذلك: أي ونحري 
المحسنين جزاء مثل ما جزينا إبراهيم» برفع درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم. (تفسير البيضاوي) 

وإلياس: المشهور أن إلياس من نسل هارون شقيق موسى» وما ذكره ههنا لا يتأتى إلا على القول بأنه أخخاه لأمهء وهو 
قول ضعيفء, وقد حكاه المفسر نفسه ف "الإتقان" بصيغة التمريض» ولكنه تبع ههنا الشيخ النحلي. (تفسير الكمالين) 
ابن أخي إلخ: وذلك بناء على كون هارون أخحا موسى من حانب الأم فقطء وهذا أحد القولين» والقول الآخر 
الذي مشى عليه جمهور المفسرين: أنه من أسباط هارون وأنه ابن ياسين بن فخاص بن العيزار بن هارون بن 
عمران؛ والشارح تبع ههنا للشيخ المحلي» وإلا قد حرى على هذا الذي جروا عليه جمهور المفسرين ف كتابه 
"التحبير" فلو قال: "ابن أي موسى" ليوافق ما قالوه» من "الجمل" وغيره بتغيير يسير. 

أخي موسى: وقيل: هو إدريس جد نوح, فيكون البيان مخصوصا .من في الآية الأولى؛ وقيل: هو من أسباط هارون 
كما هو في المتن. (م) من الصالحين: أي الكاملين في الصلاح: وهو الإتيان هما ينبغي» والتحرز عما لا ينبغي. 
(تفسير البيضاوي) واليسع: هو ابن أختطوب بن العجوز. (تفسير أبي السعود) وقوله: "يونس" هو ابن مى. 
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ا له و م 8 1 رس 0 0_6 0 د اج هد 2 #ااعاو رع ام 0 2 شه 

من يشاعءٌ مِن عباده- وَلوَ أشركوا فرضا لحبط نهم ما كانُوأ يَعْمَلونَ 029 أُوْلَتيكَ 
8 لبطلت أعما 3 

و - 207 لاس ل ان م 2 5 1 2 ا - 

لين ءَاتَيِنَهُمُ آلْكتَبَ عععئ الكتب وَآلُكر الحكمة وَالحُبْوّة فَإِن يَكفْر با أي هذه 


الثلاثة مَتوْلَةءٍ أي أهل مكة فَقَدَ وَكُلنا با أرصدنا ها قَوْمَا ليوأ يا بكفريرت © 
7 1 2 < طِ 5 ب م 
هم المهاجرون والأنصار. أولَتيكَ الذِينَ هَدَى هم اللَّهُ فبِهُدَنْهُمُ طريقهم من التوحيد 





من يشاء إل: فيه نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون إن الله شاء هداية الخلق كلهم لكنهم لم يهتدوا. (تفسير المدارك) 
ولو أشركوا: أي مع فضلهم وتقدمهم وما رفع لهم من الدرجات. (تفسير المدارك) أولئك الذين إخ: إشارة إلى 
المذكورين من الأنبياء الثمانية عشرء وليس لكل منهم كتابء فالمراد بإيتاء الكتاب لكل منهم تفهيم ما فيه أعم 
من أن يكون ذلك بالإنزال عليه ابتداء» أو بوراثة من قبله. "تفسير أبي السعود" بالمعيئ. (حاشية الجمل) 

ليسوا يما بكافرين: أي بل هم مستمرون على الإان بماء والمععئ: لا تحزن يا محمدء على كفر أهل مكة, فإن من 
كفر منهم وباله على نفسه. وأما آيات الله فقد جعل لها أهلا يؤمنون بما ويعملون يما إلى يوم القيامة. (حاشية 
الصاوي) هم المهاجرون إل: أو الأنبياء المذكورون ومن تابعهم؛ بدليل قوله: لأُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اله بهُدَاهُُ 
افده (الأنعام:46)» أو كل من آمن به أو العجمء ومعين توكيلهم بها: أنهم وفقوا للإبمان بها والقيام بحقوقهاء 
كما يؤكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. (تفسير المدارك) 

فبهداهم اقتده: احتج يمذه الآيات بعض العلماء على أن محمد وله أفضل من جميع الأنبياء» وذلك لأن جميع 
حصال الكمال الي كانت متفرقة فيهم أمر بالاقتداء مم فيها أي بالتخلق» فكان نوح صاحب تحمل الأذى من 
قومه» وإبراهيم صاحب كرم؛ وإسحاق ويعقوب صاحبي صبير على البلاء وانحن؛ وداود وسليمان من أصحاب 
الشكر على النعمة» وأيوب صاحب صبر على البلاء» ويوسف جامعا بين الصبر والشكرء وموسى صاحب الشريعة 
الظاهرة» وزكريا ويحبي وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد في الدنياء وإسماعيل صاحب صدق الوعد» ويونس 
صاحب تضرع» فأمر محمدا يٌ أن يقتدي يهمء وجمع له جميع ما تفرق فيهم. (حاشية الجمل) 

من التوحيد إلخ: دفع بذلك ما يقال: إن هذه الآية تقتضي أن رسول الله وه تابع لغيره من الأنبياء» مع أن 
شرعه ناسخ لجميع الشرائع» وأن كلهم ملتمسون منه؟ فأجاب بأن الاقتداء في التوحيد والصبر على الأذى, لا في 
فروع الدين. (حاشية الصاوي) بماء السكت: وهي هاء ساكنة تزاد في آخر الكلمة عند الوقف إذا كان متحركاء 
وقد ثبت ههنا عند أكثر القراء. (تفسير الكمالين) بماء السككت: وهي حرف يجيء به؛ للاستراحة عند الوقف. 
ووصلا: إجراء للوصل بحرى الوقفء وقيل: إنها ضمير المصدر أي اقتداء الاقتداء. (تفسير الكمالين) 
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الجرء السابع 44 سورة الأنعام 
وقاقراءة بحلنها وصلاً كل لأهل مكة لَآأسْتَلكُم عل أي القرآن أَجَرًا تعطونيه إن مُوّما 
لحمزة والكسا 


للقرآن 30 كر عظة علي (5) الإنس واججن. وَمَاقَدَ روأ أ أي اليهود آللّهَ حَقَ قَدَرهءَ 
١‏ نقل عَن 


أي ما عظموه حق عظمته) أو ما عرفوه حق معرفه دكاو لبي ُلك وقد خاصموه في 
القرآن مآ أَدْرّلَ لَه َل بثْرِ من سَئء ‏ قل لهم: مَنْ أَنْرَلَ الْككَبَ ألَّذِى جَاءَ بم موسى ثورًا 
وق داس علُوتهُ بالياء والتاء في المواضع الثلاثة اسن أي يكتبونه في دفاتر 
مقطعة تَبَدُويَا أي ما يحبون إبداءه منها تون كما مما فيها كنعت محمد كل وَعِلمَتر 
أيها اليهود ف راد ا ا من التوراة. ببيان ما التبس عليكم 
واختلفتم فيه قل ألَد أنزله إن لم يقولوهء لا جواب غيره ثُر دهم فى حَوَضِيمَ باطلهم 
يعون 8 4 وَهَنذًَا القرآن كتنث أَنَرَلْهُ ميارك تُشوّق الذف يي ديه قبلة : من الكتب 


"كثير المنافع والفوائد 
وَلِتُمِذْرَبالتاء والياء عطف على معين ما قبله, فى ادناه للبركة والتصديق» 10006 


الإنس والجن: أي ففي الآية دليل على عموم رسالته للعالمين إلى يوم القيامة. وقد احتج العلماء يمذه على أن 
رسول الله ولد أفضل من جميع الأنبياء لثظلئلاء وبيانه أن جميع خصال الكمال كانت متفرقة فيهم» [كما مر في 
الحاشية السابقة] ثم إن الله أمر نبيه أن يقتدي يهم في جميع تلك الخصال المحمودة المتفرقة فيهم» فثبت يمذا أنه 
أفضل الأنبياء؛ لما اجتمع فيه من هذه الخصال. (حاشية الصاوي) 

إذ قالوا إل: قال ذلك مالك بن الصيف منهم .ما أغضبه البي د بقوله: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى: 
هل تحد أن الله يبغض الحير السمين» قال: "نعم"» قال: فأنت الحبر السمين! ولما سمعت اليهود منه ذلك عتبوا عليه 
ونزعوه عن الحبرية» وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف, وعلى هذا فالآية مدنية وإن كانت السورة مكية» وقيل: هم 
قريش فإلزامهم إنزال التوراة؛ لأنه كان من المشهورات الزائغة عندهم؛ لاختلاطهم باليهود. (تفسير الكمالين) 
بالياء: أي التحتية لابن كثير وأبي عمرو؛ حملا على "قالوا" و"ما قدروا". (تفسير الكمالين) 

والتاء: أي الفوقية للباقين على الالتفات. (تفسير الكمالين) في دفاتر مقطعة: أي ورقات متفرقة؛ ليتمكنوا ثما 
راموا من الإبداء والإخفاء. (تفسير الكمالين) القرآن: لغة من القرء: هو الجمع» واصطلاحا: اللفظ المنزل على 
رسول الله كد للإعحاز بأقصر سورة منهء المتعبد بتلاوته» وهذا رد عليهم حيث قالوا: "ما أنزل الله على بشر 
من شيء". (حاشية الصاوي) 
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عد 4 سورة الأنعام 
ولاير به 1 ألْقرَى وَمَنَ حَوْطَا أي أي أهل مكة وسائر الناس وَآلْذِينَ يُؤْينُونَ بآلا جرة يُؤِنُونَ 
به . وَهُ عل صَلَاهم ححَافِظونَ () خوفاً د وَمَنَ أي لا أحد أَظْلَمُ م هِمّن آفترَى 
على الله كذبًا بادّعاء النبوة 2 يكن نبيا َال أوح إِكَّ وَل وح لَه َنم 5 في 
مسيلمة الكذاب وَمَن قَالَ أل مِعلَ مَآأنوَل الله وهم المستهزئون قالوا: لو نشاء لقلنا 

مثل هذا وَلَوَتَرََ يا محمد إذ آَلظّْلمُور المذكورون فى عَمَرَتِ سكرات لوت وَالْملِكَه 
بَاسِطُوَا أَيَدِيهِرٌ إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفاً: م 2 


أم القرى: وإنما سميت أم القرى؛ لأنما قبلة أهل القرى وحجهم وبجتمعهم وأعظمهم شأناء ولأنها سرة الأرض. 
(تفسير الكمالين) وهم على صلاقم: خصت الصلاة بالذكر؛ لأنها علم الإيمان وعماد الدين» فمن حافظ عليها 
يحافظ على أحواتا ظاهرا. (تفسير الكمالين) 
قال أوحي إلي !خ: قال قتادة: نزلت هذه الآيات في مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة» وزعم أن الله أوحى 
إليه؛ وكان قد أرسل إلى رسول الله وندٌ رسولين» فقال البي كُدٌ هما: أتشهدان أن مسيلمة ني؟ قالا: نعم» فقال 
النبي ع#: "لولا أن الرسل لا يقتل لضربت أعناقكما". روي عن أبي هريرة ده قال قال رسول الله كل "بينا 
أنا نائم إذا أوتيت من خزائن الأرضء» فوضع في يدي سواران من ذهبء فكبرا علي وأهماني»: فأوحي إلي أن 
انفخهما فنفختهما فذهباء فأولت: هما الكذابين الذين أنا يينهماء صاحب صنعاء وصاحب اليمامة". أراد 
بصاحب الصنعاء: الأسود العنسي» وصاحب اليمامة: مسيلمة الكذاب. (معالم التنزيل) 
في مسيلمة الكذاب: وأيضا نزلت في الأسود العنسي يقال له: ذو الحمار» ادعى النبوة باليمن في آخر عهد 
رسول الله كلك وقتل في حياته يمد قبل موته بيومين» ا ل 
"فاز فيروز الديلمي بقتل الأسود العنسي". (مدارك التنزيل) قالوا إلخ: ومن القائلين عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح كاتب الوحيء وقد أملى علتكا عليه: "ولقد لقنا الإنسان" إلى "خخلقاً آخر"؛ فجرى على لسانه: إقتبَارَكَ 
اله أَحْسَنُ الْحَالقِينَ4 (المؤمنون:4 »)١‏ فقال ع3: "اكتبها", فكذلك نزلت» فشك فقال: إن كان محمد صادقا 
فقد أوحي إلي كما أوحي إليه» وإن كان كاذبا فقد قلت كما قال؛ فارتد ولحق .بمكة. (تفسير المدارك) 
غمرات الموت: الغمرات جمع غمرة: وهي شدة الموت. (تفسير الكبير) أخرجوا أنفسكم إلخ: فإن قيل: إنه لا قدرة 
لأحد على إحراج روحه من بدنه» فما فائدة هذا؟ أجحيب بأنهم يقولون لهم: أخحرجوها إلينا من أحسادكم, وهذه عبارة 
عن العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهالء من "الكبير". وعبارة "الجمل": وفي الحديث: "إن أرواح 
الكفار تأبى الخروج فتضرهم الملائكة حن تخرج"» فيفيد أن أرواح الكفار لا تخرج بغيره» وليس المراد -كما أشار 
إليه- من "أخرجوا" طلب إخراج الأنفس والأرواح منهم؛ لأنهم غير قادرين عليه بل إيذاؤهم وتغليظ الأمر عليهم. 
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الجزء السابع 444 سورة الأنعام 
إلينا لنقبضها لوم رزوت عَذَابَآلَهُونِ ا هوان يما كُسُمْ تقُولُونَ عل الله غيرلقَ بدعوى 
النبوّة والإيحاء كذباً وك عَنَ ءَايَجَهِء مَستَكبرُونَ ع تتكبرون ا 
وجواب "لو": لرأيت أمراً فظيعاً. وَ يقال لهم إذا بعفوا: لَقَدَ حِمَُمُونَا فُردَى 
منفردين عن الأهل والمال والولد كما حَلَفْتَكُمَ أوَلَ مَرَوِ أي حفاة عراة غرلا وَثَر 

حَولُْأعطيناكم من الأموال وَرَآء وح في الدنيا بغر اختياركم و يقال 
هم توبيخا: ما ترَئ مَعَكُمْ شْفَعَاءكُمُ الأصنام الْذِينَ رَعَمَتُمَ ابم فِيكُمَ أي في 
استحقاق عبادتكم شُرَكوَا الله لد تَقَطُعَ بََتَكُمَ وصلكم أي تشتت جمعكمء وفي 
قراءة: بالنصب ظرف أي وصلكم بينكم وَصَلَّ ذهب عَنكُم ما كم تَرَعْمُونَ (8) 


لخفص ونافع وعلي 

في الدنيا من شفاعتها. إِنَ أله فَالِقُ شاق آلْحَتِ عن النبات وَآلئُووفك عن النخل 
7 حالق الحب والتوى جمع حبة ١ ١‏ 

رج 3 8 آلْمَيَتِ كالإنسان والطائر من + التعافة والبيضة ا و ارا ماك رط 61 


كذبا: بأن له شريكا وصاحبة وولدا. إذا بعفوا: أي للحساب والحزاء. (تفسير الخنطيب) غرلا: بضم الغين المعجمة 
وسكون الراء المهملة» جمع: أغرل أي غير مختون. (تفسير الكمالين) بينكم إلخ: البين اسم بمعيى الوصل» جعل 
فاعلاء وقيل: ظرف أسند إليه الفعل على الاتساع؛ والمعين: وقع التقطع بينكم؛ قال الزحاج: البين: الوصل والفصل 
فهو من الأضداد» أي تشتت وتفرق جمعكم. (تفسير الكمالين) بالنصب: أي على أنه ظرف, والفاعل مضمر يدل 
عليه ما قبله» وإلى ذلك أشار بقوله: "أي وصلكم بينكم"؛ فالفاعل "الوصل" و"بينكم" ظرف. (تفسير الكمالين) 
فالق الحب والنوى: لما تقدم ذكر التوحيد وما يتعلق به أتبعه بذكر ما يدل على ذلكء والمراد بالحب: ما لا نوى 
له يرمى كالقمح والشعير والفول» وبالنوى: ضد الحبء» كالرطب والمشمش والنبق» فانحصر ما يخرج من الأرض 
ف هذين النوعين» وإضافة فالق للحب يحتمل أنها معنوية» ففالق بمعيى فلق» فهو .عن الصفة المشبهة وهو الأقرب» 
ويحتمل أنها لفظية» والمراد فالق في الحال والاستقبال. (حاشية الصاوي) 

عن النبات: أي مخرج الورد الأعضر من الحبة اليابسة. (تفسير الكمالين) عن النخل: مراده به: كل ما له نوى. 
(حاشية الصاوي) يخرج الحي من الميت: يحتمل أنه حبر ثان ل_"إن"» ويحتمل أنه كلام مستأنف كالعلة لما قبله» 
والمراد بالحي: كل ما ينمو» كان ذا روح أو لاء كالحيوان والنبات» وبالميت: ما لا ينمو» كان أصله ذا روح أم 
لاء كالنطفة والحبة؛ وتسمية النبات حيا مجاز» بيجامع قبول الزيادة في كل. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع .4 سورة الأنعام 
وَعترجُآلْمَيْتِ النطفة والبيضة ِنَ الح دَلِكُمُ الفالق المحرج ) 5 فَأَقْ تُؤْفَكُونَ © 
فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان؟ فَالِقُالإصْبَاحَ مصدر بمعين الصبح أي 

شاق عمود الصبح: وهو أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل وحَاجِ لايل سكن 
يسكن فيه الخلق من التعب وَآلمَّمْسَ وَالفَمَرَ باانصب؛ عطفاً على محل “الليل» 


حُسَبَانا مانا للأوقات» أو الباء محذوفة, وهو حال عن مقدر أي يجريان بكسبات 
كما في سورة "لجن" ذلك الذكور دعر في ملك اتير وج بلق 


ومخرج الميت: عطف على 'فالق الحب والنوى"؛ ولذا أتى فيه بلفظ الاسمء وقوله: "يخرج الحي من الميت" 
كالبيان» ولذا ترك "الواو" و"مخرج الميت من الحي" لا يصلح للبيان؛ لأن فلق الحب من جنس إخراج الحي من 
الميت لا عكسه. (تفسير الكمالين) فكيف تصرفون إل: أي لا وجه لصرفكم عن الإبمان بالله مع اعترافكم بأنه 
الخالق لجميع الأشياءء فهو استفهام إنكاري .م عين النفي. (حاشية الصاوي) 
مصدر: أي الإصباح بمعيئ الدحول في الصبح وليس مراداء بل المراد الصبح نفسه؛ فلذا فسر به حيث أطلق 
المصدر وهو الإصباحء وأراد أثره وهو الصبح. (حاشية الصاوي) عمود الصبح: أي ضوء مشبه بالعمود عند 
الصبح الكاذب. عن ظلمة الليل: أي الطارئ بعد الصبح الكاذب» وحاصله: أنه تعالى يكشف ستر الضوء الذي 
يكون عند الصبح الكاذب عن وحه الليل فيظهر الليل» وفيه دفع لما يورد ههنا المشقوق هو الظلمة حىّ يظهر 
الصبح» والمفهوم من الآية عكسه؟ وأجيب عنه بوجهين آخرين» أحدجهما: أنه يشق عمود الصبح الذي هو 
لمكن عن ياس النهار رإتدارة» أرقا ظللعة الصاح رفسي الكطالين) 
وجاعل الليل: بصيغة اسم الفاعل لغير الكوفيين. (تفسير الكمالين) من التعب: أي في المعيشة من قوله: 
"لتسكنوا إليه"» وقوله: "سكنا" منصوب ب"جاعل"” بأن المراد منه: جعل مستمر في الأزمنة المختلفة» ومن ههنا 
قال: "والشمس والقمر". (تفسير الكمالين) عطفا على محل الليل: وهو النصبء ومن قرأ "جعل الليل" فعنده 
"والشمس والقمر" معطوفان على "الليل". على محل الليل: و إلا فلا محل له؛ لأن لاسم الفاعل .كعين الماضي 
لا يعملء وأما على قراءة الكوفيين: "وجعل الليل" بزنة الفعل الماضي فالأمر ظاهر. 
حسبانا: أي حعلهما على الحسبان؛ لأن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهماء وهو مصدر "حسب" بالفتح 
أي عدد الحسبان بالكسر مصدر "حسب” بالكسر أي ظن. (تفسير الكمالين) وهو حال عن مقدر: ولو قال: 
وهو متعلق كمقدر -كما في عبارة غيره- لكان أحسن. (حاشية الجمل) بحسبان: أي كائنين بحساب معلوم» كما 
في آية الرحمن: «الشّمْسسُ وَالْقَمَمْبحُسْبَانِ) (الرحمن:0). (تفسير الكمالين) 
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الجرء السابع 5غ سورة الأنعام 


9 مك يرث ملم و صر و وميد 0 على ص ان 0 5 جه + 6 7 
مر 95 - ره بو 5 و ص 95 3 رعرع 5 
ليت الدالات على قدرتنا لِقَوّم يَعَلَمُوَ 29 يتدبرون. وَهوَ الى أنشاكم خلقكم 
53 - 30 1 3 وده * ا ا و . 1 
من نفس و' حدق هي ادم فَمَسَتَقٌ منكم ف الرحم وَمَسْتَودّع منكم في الصلب. وفي 
واه تس القاق اع .مكان ف ١‏ قَنّ فَصّلبًا الائنت لقخميَفَقَك بت :2م ما يقال 
قراءة بفتح القاف أي مكان قرار لكم قدٌ فصلا الآيَتِ لقو رِيُفقهُوت (©2 


2 
ع2 


رعر سطع ل # سس رصي لع سحي هت هده 2س فى 2 2000 ا ل 
لهم. وَهوّالْذِى أَنْرَلَ مِنَ آلسَّمَاءٍ مَآءَ فأَخْرَجَءَا فيه التفات عن الغيبة به بالماء نَبَاتَ كل 


3 


أذ 


شَيءِ ينبت فَأَخْرَجَنا وِنْهُأي النبات شيئاً حَوِرًا معن أخضر حرج مِنهُ من الحَضِر حَبَا 
ركبا يركب بعضه بعضاً كسنابل الحنطة ونحوها وَِنَآلّخَلٍ خبر ........... 
7 خير قنوان 

هي آدم: أي فكل أفراد النوع الإنساني منه. (حاشية الصاوي) فمستقر ومستودع: قرأ ابن كثير وأهل البصرة: 
"فمستقر" بكسر القاف» يعني فمنكم مستقر ومنكم مستودعء وقرأ الآخرون: بفتح القاف أي فلكم مستقر 
ومستودع. واخختلفوا في المستقر والمستودع» قال عبد الله بن مسعود ده: فمستقر في الرحم إلى أن يولد» 
ومستودع في القبر إلى أن يبعث. وقال سعيد بن حبير وعطاء: فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع ف أصلاب 
الآباءء وهو رواية عكرمة عن ابن عباس ضّماء قال سعيد بن جبير: قال لي ابن عباس #5ما: هل تزوحت؟ قلت: 
"لا" قال: أما أنه ما كان من مستودع في ظهرك فسيخرجه الله تعالى عز وحل. وقال الحسن: المستقر في القبر 
والمستودع في الدنياء وكان يقول: ابن آدم» أنت وديعته في أهلك؛: ويوشك أن تلحق بصاحبك. وقيل: 
المستودع: القبر والمستقر: الحنة والنار؛ لقوله تعالى في صفة أهل الحنة: (حَسُّدَتْ مُسْتَقرَا وَمُقَاماً» (الفرقان:7/5)» 
وف صفة أهل النار: ِسَاءَتْ مُسْتَقرَاوَمَُاماً) (الفرقان:77). مختصر من "معالم التنزيل". 
مكان قرار: فهو اسم مكانء وقد يجعل مصدرا. يفقهون: أي يفقهون الأسرار والدقائق» وعبر هنا ب"يفقهون" 
إشارة إلى أن أطوار الإنسان» وما احتوى عليه الإنسان أمر خفي تتخير فيه الألباب بخلاف النجوم, فأمر ظاهر 
مشاهد, فعبر فيها ب"يعلمون". (حاشية الصاوي) وهو الذي أنزل إلخ: لما امتن سبحانه تعالى على عباده أولا 
بالإيحاد حيث قال: وهو لذي شاه مِنْ نفس وَاحِدَةَ) (الأنعام:./8) امتن ثانيا بإنزال الماء الذي به حياة كل 
شيء» وهو الرزق المشار إليه بقوله: «إوَفِي السَّمَاءِ رْفَكُم4 (الذريات:؟71). إحاشية الصاوي) 
فيه التفات: أي ونكتته الاعتناء بشأن ذلك المخرجء إشارة إلى أنه نعمة عظيمة. (حاشية الصاوي) خضرا: اسم فاعل» 
يقال: حضر الشيء فهو خضر وأحضرء ك"عور وأعور" فخضر وأخضر .معن واحد, والأخضر: جميع البقول 
والزروع. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) ومن النخل: أي خبر مقدم» وقوله: "يبدل منه" أي بدل البعض. 
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يبدل منه رظانا ول ما يخرج منها في ف أكمامها. والمبتدأ قِنَوَانُ عراجين ذَانِيَةٌ 
قريب بعضها من بعض و أخرحنا به وان من أعنَاب وَالؤُونَ ولو 9 
مَشْتَبِهًا ورقهماء حال وَغَيرَ مُتَشَيْو ثمرهما آنظرُوًا يا مخاطبين نظر اعتبار إِىْ مرو 
بفتح الثاء والميم وبضمهماء وهو جمع "ثمرة" كل"شجرة" و"شجر" و"خشبة" 
و"حشب". إِذَآأُثْمَرَ أول ما يبدو كيف هو؟ وَإِلى يَنْعِمِءَ نضحه إذا أدرك كيف يعود 
إن فى ذَلِكمَ لآيَتٍ دالاات على قدرته تعالى على البعث وغيره لِقَوْمِ يُؤيُئُونَ (© 
خصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بما في الإبمان بخلاف الكافرين. وَجَعَُوا بِلّهِ مفعول ثان 
شْرَكاءَ مفعول أوّل» ويبدل منه أَلِنّ حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان 895 ش25 





ويبدل منه: كأنه قيل: وحاصلته من طلع النخل قنوان. قنوان: جمع قنو: وهو العذق؛ ونظيره: "صنوان" 
و"صنو". (تفسير الكمالين) عراجين إلخ: جمع عرجون قيل: هي الشماريخ» وقيل: هي السبائط» ولا شك أن 
الشماريخ قريب بعضها من بعضء والسبائط كذلكء واعلم أن أطوار النخل سبع كالإنسان؛ يجمعها قولك: 
"طاب زبرت"؛ فأوها الطلع؛ ثم الإغريض» ثم البلح. ثم الزهوء ثم البسرء ثم الرطبء ثم التمر» وف الحديث: 
"أكرموا عمتكم النخلة": ولهذه الأمور قدم على ما بعده. (حاشية الصاوي) 

وجنات إلخ: معطوف على "نبات" من عطف الخاص على العام؛ والنكتة مزيد الشرف؛ لكوفها من أعظم النعم» 
وكذا قوله: "والزيتون والرمان" معطوفان على "النبات"» ويكون قوله: "ومن النخل إلخ" معترضا بين المعطوف 
والمعطوف عليه اعتناء بشأن النخحل؛ لعظم منته» ويصح عطف "جنات" على "خضرا", وهذا على قراءة 
الجمهور. (حاشية الصاوي) وينعه: أي انظروا إلى حال نضحهء كيف يعود شيئا جامعا بممنافع نظر اعتبار 
واستدلال على قدرة مقدره ومدبره» وناقله من حال إلى حال. (تفسير الكمالين) 

لأفهم المنتفعون إلخ: أشار بذلك إلى أن ظهور الأدلة لا تفيد ولا تنفع إلا إذا كان العبد مؤمناء وأما من سبق له 
الكفر فلا تنفعه الآيات ولا يهتدي بّا. (حاشية الصاوي) وجعلوا لله: مفعول ثانء, أي "لله" مفعول ثان 
ل"حعلوا"؛ وقوله: "شركاء" مفعول أولء فإن قيل: "لله" مفعول ثان ل"جعلوا" و"شركاء" مفعول أول ويبدل 
منه "الحن" فما فائدة التقدم؟ أجحيب بأن فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك من جن أو إنس أو ملكء فلذلك 
0 اسم الله ل (تفسير الخنطيب) الجن: قيل: المراد بم الشياطين» وإلى هذا يشير المفسر بقوله: 

حيث أطاعوهم إلخ". (حاشية الصاوي) 
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وَقد حَلَقَهُمَ فكيف يكونون شركاء؟ وَحَرَّقوأ بالتخحفيف والتشديد أي اختلقوا لَه 


3 لابقع علربعيت قالوا: عزير ابن الله, والملائكة بنات الله 5 يد تنزيهاً 


5 


3 


21 00 يَصِفورت رتم بأن له ولداً. . هو بَِيعُ آلصموت والأْض يي 
ا 2 ا د زوحة وَحَلَقَكلَ نَى 


يكون منهما الولد سه 


من شأنه أن يُخْلق وَهُوَ يكل سَنْءٍ عَم 2) لحكل انا ركف له لاهو لق 


وقد حلفي إلخ: حال بتقدير "قد"؛ والمع: وقد علموا أن الله تعالى خالقهم دون الحن» وليس من يخلق كمن لا 
يخلق» وقرئ: "خحلقهم' عطفا على "الجن" أي وما يخلقونه من الأصنام» أو على "شركاء" أي وجعلوا له 
اختلاقهم للإفك حيث نسبوه إليه تعالى. (تفسير البيضاوي) بغير علم: الباء متعلقة محذوف هو حال من فاعل 
"خرقوا" أي خرقوا متلبسين بغير علم. 

حيث قالوا إلخ: كان عليه أن يقول: والمسيح ابن الله؛ ليكون قد جمع مقالة الفرق الثلاثة» فاليهود قالوا: عزير ابن الله 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله. (حاشية الصاوي) بديع السماوات إل: من إضافة 
الصفة المشبهة إلى فاعلهاء أو إلى الظرف .ععين أنه عدم النظير فيهما. (تفسير البيضاوي) بديع السماوات: رفع "بديع" 
على الخبر والمبتدأ محذوف أي هو بديعء أو على الابتداء والخبر قوله تعالى: "أنى يكون له ولد". (تفسير النطيب) 

من شأنه أن يخلق: دفع بذلك ما يقال: إن من جملة الشيء ذاته وصفاته» فيقتضي أنها مخلوقة مع أن ذلك مستحيل؟ 
فأحاب المفسر بأن ذلك عام مخصوص .ما من شأنه أن يخلق» وهو ما عدا ذاته وصفاته. (حاشية الصاوي) 

عليم: أي لا يخفى عليه خافية؛ وَإنما لم يقل به؛ لتطرق التخصيص إلى الأول. وف الآية استدلال على نفي الولد 
من وجوه؛ الأول: أن من مبدعاته السماوات والأرضون» وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة ميرأة عنها؛ 
لاستمرارها وطول مدقّاء فهو أولى بأن يتعالى عنهاء أو أن ولد الشيء نظيره» ولا نظير له فلا ولد. والثاني: أن 
المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وأنثى متجانسينء والله تعالى منزه عن المجانسة. والثالث: أن الولد كفوا 
لوالد» ولا كفو له لوحهين: الأول: أن كل ما عداه مخلوقه فلا يكافئه» والثاني: أنه لذاته عالم بكل المعلومات» 
ولا كذلك غيره بالإجماع. (تفسير البيضاوي) ٠‏ 

ذلكم: إشارة إلى المنعوت .ما ذكر من خلق السماوات والأرض وإبداعهماء ومن أنه بكل شيء عليم؛ ومن أنه 
حلق كل شيء) و 00 مبتدأء "الله" - حبر أول» "ربكم" خبر ثان» "لا إله إلا هو" حبر ثالث» "خالق كل 
شيء" خبر رابع» من "الجمل". وقوله: "وهو على كل شيء وكيل" معطوف على جملة "ذلكم". (تفسير 
البيضاوي) خالق إلخ: أخبار مترادفة» ويجوز أن يكون البعض بدلا أو صفة» والبعض خبرا. (تفسير البيضاوي) 
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حل نَىء عيدو وتحلوة وَهوَ عَلَى كل شَْء وَحكيل © حفيظ. لا تَدَرِكَهُ 


الأتعدأى لا تراه وهذا يخصوص برؤية المؤمنين له 5 الآحرة؛ لقوله 0 
دكوة يَرْميل تاصزة إلى رنها ناظرة كه وسلية الديهيى: "إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر" قفاوأو و و و و و واو م واو واوا م واو و م مام ماه ها ماه اواو م فا فاواما .ا اماما واه مان امم 


وكيل: أي هو مع تلك الصفات مالك لكل شيء من الأرزاق والآحال» رقيب على الأعمال. (تفسير المدارك) 
وكيل: أي وهو مع تلك الصفات متولي أموركمء فكلوها إليه» وتوسلوا بعبادته إلى إنحاح مآربكمء ورقيب على 
أعمالكم فيجازيكم عليها. (تفسير البيضاوي) لا تدركه الأبصار إلخ: تمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي 
رؤية الله عز وحل» ومذهب أهل السنة: إثبات رؤية ا والسنة: قال تعالى: ملوْحُوةٌ 
يوْمعٍِ نَاضِرَةٌ» ِلَى رَبّهَا ناظرَة (القيامة:5777) وقال الله تعالى: انهه عن ربّهم يَوْمَئذٍ لَمَحْحُوبُون4 (المطففين: © )١‏ 
قال مالك فى تفسير هذه الاية: لو لم ير المؤمنون ريمم يوم القيامة ل يعير الله الكفار بالحجاب. 
وقرأ البي ع8: «لِلَذِينَ لحسوا الن وَزِيَادَة4 (يونس:5؟) ففسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عرز وحلء 
وروي عن جرير بن عبد الله قال قال البي كَل "إنكم سترون ربكم عيانا"» وأما قوله تعالى: «إلا تدركة 
الْأنِصَار) فالإدراك غير الرؤية؛ لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به والرؤية المعاينة» وقد 
يكون الرؤية بلا إدراك» قال الله تعالى في قصة موسى ع83: قَلَمّا نَرَاءَى الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا 
لَمُذْرَكُون» قَالَ كلا4 (الشعراء: 17) وقال الله تعالى: إلا تحاف دَرَكاً ولا تَحْشَى) (طه:/) فنفى الإدراك 
مع إثبات الرؤية» فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة» كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به. قال الله 
تعالى: «إوّلا يُجِيطون به عِلْم4 (طه:١١١)‏ فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. 
قال سعيد بن المسيب: لا يحيط به الأبصار. وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين من الإحاطة به. وقال ابن عباس ضما 
ومقاتل: لا تدرك الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآحرة. قوله: "وهو يدرك الأبصار" أي لا يخفى على الله شيء 
ولا يفوته. (معالم التنزيل) ش 
الأبصار: جمع بصر: وهي حاسة النظرء وقد يقال للعين من حيث إها محلهاء واستدل به المعتزلة على امتناع 
الرؤية» وهو ضعيف؛ لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية» ولا النفي في الآية عاما في الأوقات» فلعله مخصوص ببعض 
الحالات» ولا في الأشخاصء فإنه في قوة قولنا: لا كل بصر يدركه؛ مع أن النفي لا يوجحب الامتناع. (ق) 
وهذا إلخ: أي النفي المذكور مخصوصء أي مقصور على زمن الدنيا. وقوله: "برؤية المومنين إل" علة للتخصيص الذي هو 
القصر أي بثبوت رؤية المؤمنين إلخ..وقوله: "صوص" يقتضي أنه عام» وقوله: "لقوله تعالى" تعليل العلة. (تفسير اللحمالين) 
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وقيل المراد: لا تحيط به وَهُوَيدَرِكُ آلأبِصَر أي يراها ولا تراه» ولا يجوز في غيره 
أن يدرك البصر وهو لا يدركه. أو يحيط يما علما وَهوَ لليف بأوليائه الخبير 2 
ككم. قل يا حمد! قذ اهم يَصَأرُ حجح من ربكم فَمَنْ أنضرها فآمن لتقيو 


اللام للعاقبة 


دعر ورور 


اا ل ل لك و لام 
يحفيظ (2 رقيب لأعمالكم, إنما أنا نذير. وَكَذَالِلك كما بِيّنا ما ذكر تُصَرَفُ نبين 
5 ليعتبروا وَلِيَقَولُوا أي الكفار في عاقبة الأ مر دَرَسَتَ ذاكرت أهل الكتاب» 


ه ملز 5 بكر 


وق قراءة: "درست أي كب الماضين وجئت بحذا منها كه لِقَو ِيَعَلَمُوَ (8) 





لاتحيط به: أي وعلى هذا القبيل يكون العموم على إطلاقه؛ فلا يحيط به بصر أحدء لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ 
لعدم انحصاره. وهو يدرك الأبصار: فيه تفسيران على أسلوب "لا تدركه الأبصار"؛ الأول: قوله: "أي يراها", 
والثاني: قوله: "أو يحيط بما علما". (حاشية الجمل) 

وهو اللطيف بأوليائه: هذا يقتضي أن "اللطيف" مأخوذ من اللطف بمعئ الرأفة. قال بعضهم: ولا يظهر هذا 
مناسبة» بل هو مأحوذ من اللطف .معئئ إدراك الخفاء» ويكون راجعا لقوله: "لا تدركه الأبصار" وقوله: "الخبير" 
راجعا لقوله: "وهو يدركه الأبصار". (تفسير الحمالين) وقيل: قوله: "وهو اللطيف" أي فيدرك ما لا يدركه 
الأبصارء ويجوز أن يكون من باب اللف أي لا تدركه الأبصار؛ لأنه اللطيفء وهو يدرك الأبصار؛ لأنه الخبير» 
فيكون اللطيف مستعارا من مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. (ق) 

نبين الآيات: هذا وعد من الله بإكمال الدين وإظهاره؛ فلذا كان نزول قوله تعالى: ©الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكمْ ديتكم4 
(المائدة: ) من مبشرات الوفاة لرسول الله يف (حاشية الصاوي) ليعتبروا: قدره ليحصل عطف "وليقولوا" 
عليه. دارست: بالألف من المدارسة» على قراءة أبي عمرو وابن كثير. (تفسير الكمالين) ذاكرت: أي قرأت 
معهم وعليهم؛ فتعلمت هذا القرآن منهم؛ فهو من كتب الماضية» ول تجيء به من عند الله. وقوله: "درست" أي 
قرأت عليهم وتعلمت منهم. وقوله: "حت بهذا" أي القرآن. "منها" راجع لكل من المعنيين. (حاشية الجمل) 
ولنبينه: الضمير للآيات باعتبار المعين» أي بتأويلها بالكتاب أو للقرآن وإن لم يذكر؛ لكونه معلوما. (تفسير البيضاوي) 
اتبع ما أوحي: لما ذكر الله تعالى قبائح المشركين وتكذيبهم لرسول الله أذ أن يسلي رسوله يد بقوله: "اتبع" أي 
دم على ذلك ولا تبال بكفرهم, ولا تلتفت لقولهم. و"ما" موصول والعائد محذدوف. (حاشية الصاوي) 
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تسر و 


أي 0 لآ إلنه رمو عرض عَنٍ المذركن (2) ولو َاء ' الله ما 0 وَمَا 


2 


3 


0 له بالقتال. 520007 ا مِن دون الله 


وس ع دسا 


أي الأصنام فَيَسّيوا آله عَدَوَا اعتداء وظلما بير عِلِمٍ أي جهلاً منهم بالله كَذَلِكَ 
كما زينًا لهؤلاء ما هم عليه رَيَا لِكُلِ أمةِ عمَلَهُرَ من الخير والشر فأتوه كُمّ إ[ 

تَرَحِعهُرْ في الآخرة فَيُتيكُهُم بِما كانُوأ يَعْمَلُونَ 9م فيجازيهم به. وَافتسو| أي كفار 
مكة باللّه لَه جَهَدَ أيمَيِمٌ أي غاية احتهادهم فيها ين جَآءَْهمَ َيه مما اقترحوا ليُؤْمينَ 


3 قل لهم: نما ايت عند الله يُنْزَها كما يشاء وإنما أنا نذير» 0 


ولو شاء الله: مفعوله محذوف أي عدم إشراكهم. (حاشية الصاوي) ولا تسبوا الذين: سبب نزوها: أنه لا نزل 
قوله تعالى: َإِنَكمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُ حَهَنَمَ4 (الأنبياء:94) كثر سب المسلمين للأصنام» فتحزب 
المشركون على كوفهم يسبون الله نظير سب المسلمين لأصنامهم» فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
ولا تسبوا الذين إخ: روي أنهم قالوا لرسول الله يل عند نزول قوله تعالى: «إإِنَكُمْ وَمَا يود بن ود ا 
حَصَبُ حَهْنَمٌ (الأنبياء:.4): لتنتهين عن آلمتنا أو لنهجون إلهك, فنزلت هذه الآية. (تفسير أبي السعود وغيره) 
فيسبوا الله: أي فيترتب على ذلك سب الله فسب الأصنام وإن كان جائزا إلا أنه عرض له النهي بسبب ما 
ترتب عليه من سب الله ففي الحقيقة النهي عن سب الله. (حاشية الصاوي) 
جهد أبمافهم: [مفعول مطلق؛ لأنه في معئ الجهد] تدرو برقع كال أي السووانة كان جاهدين في أعاهم. 
وأما قول الشارح: "غاية اجتهادهم" فيشير إلى أنه مفعول مطلق لقوله: "أقسموا", وقالوا في وجه نزول هذه 
الآية: إن المشركين قالوا لبي ول تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجر الماء» وأن عيسى أحيا الميت» 
وأن صالحا أخرج الناقة من الحبل» فأتنا أيضا أنت بآية لنصدقكء فقال لت: "ما الذي تحبون"؟ فقالوا: أن تحعل 
لنا الصفا ذهباء وحلفوا: لثن فعل ليتبعونه أجمعون. فقام ليلا يدعو فجاءه حبريل علكلاء فقال: إن شئت كان 
ذلك» ولئن كان فلم يصدقوا عنده ليعذبنهم؛ وإن تركوا تاب على بعضهم, فقال 325: "بل ينوب على بعضهم"؛ 
فأنزل الله هذه الآية. (التفسير الكبير) 
ثما اقترحوا إلخ: طلب قريش أن يجعل لنا الصفا ذهباء وابعث لنا بعض موتانا نسأله عنك: أحق ما تقول أم 
باطل؟ وأرنا الملائكة يشهدون لك إلخ. (مختصر من الصاوي) 
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و 5 كم يدريكم بإعافم إذا حاءث؟ أ في الثم إلا تدرون ذلك ا إِذا حاوت لك 
١: 5‏ ور بالكسر على قراءة لبن كثير 
مِنُونَ 9 لما سبق في علمي» وفي قرَافة العا خعطاياً للكفار. وفي أحرى بفتح "أن" 


بمعين "لعل". أو معمولة لما قبلها. وَتُقَلتُ أَفْعدَي جم نحل قلووهمم عن الحق فلا يفهمونه 
َس ع فلا يصرون ولا مون كنا يه أ ع أنزل من الآيات أُوَلَ مرق 
وَتَدَّوُهَمَ نتركهم فى طْفْيَيِهِرَ ضلاهم يَعْمَهُونَ (ج) يتردّدون متحيّرين. وَلَوَ أَنْنا لما ليم 


مدر سلس 


الْمَتبكة كم الوا / كما اقترحوا وَحَسَرَنَا جمعنا عَلَهِمَ كل سَْء قبلا بضمتون: جمع 


كذا فسره أبو عَبِيذَة 


55 القاف الناء ؟ اع فقا ١‏ بصدقك م عاثوا 
قبيل أي فو فوجأء وبكسر ل ا نو 


لَوَيوا للاسفاقى على الله لآلكن أنيناء آلّهُ كافهم فيؤمنوا لكي أحكَوه م هون وج 
ذلك. وَكَدَلِكَ جَعَلنَا ِكل تي عَدُوًا كما جعلنا هؤلاء أعداءك؛ وييدل منه مين مردة 
وما يشعركم: "ما" اسم استفهام مبتدأ وجملة "يشعركم" خبرهاء و"الكاف" مفعول أولء والثاني محذوف»ء قدره المفسر 
بقوله: "بيمافهم". والخطاب للمؤمنين أي ما يعلمكم أيها المؤمنون! بإعانهم. وقوله: "أنما إذا جاءت" بالكسر استئناف 
مسوق لقطع طمع المؤمنين من إكان المشركين. (حاشية الصاوي) بفتح أن لك يقال: السوق أنك تشتري اللحم 
وعنك وعلك ولعلك كلها .معين» ويؤيده أنه قرئ: "لعلها إذا جاءت لا يؤمنون". (تفسير أبي السعود) 
ونقلب إلخ: عطف على "لا يؤمنون" أي وما يشعركم أنا حينئذ نقلب أفئدتهم عن الحق فلا يفقهونه» وأبصارهم 
فلا ييصرونه» فلا يؤمنون بما. (تفسير الكمالين) ولو أننا نزلنا: هذه زيادة في الرد عليهم وتفصيل لما أجمل في 
قوله: «ِإوَمًا يُشْعِركُمْ أنهًا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِئُونَ» (الأنعام:9١٠).‏ (حاشية الصاوي) جمع قبيل إخ: .معيئ الصنف» 
والمعيى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا وفوجا فوجا. أو أن يكون قبلا .معن قبلا على أنه مصدر أي 
مواجهة ومعاينة. من "الكبير وأبي السعود" وقوله: "يبدل منه" أي من "عدوا" ولأحل هذا نصب "شياطين". 
لكل ني : أي وإن لم يكن رسولا؛ لذا ورد: أن الكفار قتلوا في يوم واحد سبعين نبيا. (حاشية الصاوي) 
مردة: جمع مارد وهو المتمرد المستعد للشرء وقدم شياطين الأنس؛ لأها أقوى في الإيذاء» قال مالك بن دينار: إن 
شياطين الإنس أشد علي من شياطين الحن؛ لأني إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن عين» وشيطان الإنس يحجيئي 
فيجرني إلى المعاصي. وقال الغزالي: "كن من شياطين الجن في أمان واحذر من شياطين الإنس؛ فإن شياطين 
الإنس' أراحوا شياطين الجن من التعب", وهذا على أن المراد شياطين من الإنس وشياطين من الجن. وقيل: إن 
الشياطين كلهم من إبليس. (صاوي مختصرا) 
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الرنضي وَآلْجِنَ يُوجى يوسوس بَعْضْهُمَ 0 0 مموّهَهُ من الباطل 
غرورًا أي ليغروهم وَلَوَ شَآءَ رَبك ما 6 ي الإيحاء المذ كور َذَّرْهُمْ دع الكفار 


هذا قبل الأمر بالقتال 


وَمَا يَفتَرُوت (2 من الكفر وغيره ما زين لهمء وهذا قبل الأمر بالقتال. وَلِتَصْتَىْ 
عطف على "غرور" أي تميل إِلَيه 00000 أَفعِدَةُ قلوب ألَدِينَ لا يُؤيئُوَ 
بآلآجرة وَلمَرَضَوَهُ وَلَِقمَرفُوا 00 مَا هم مُفَتَرِفُوَ (2 من الذنوب فيعاقبوا عليه. 
ونزل لما طلبوا من البي كلد أن يجعل بينه وبينهم حكماء أَقَقَورَ هَل أنتى أطلب 


حَكَمَا قاضيا بيئ 00 رهن الدع أَنرْلَ إِلَيِكُمْ لكت القرآن يفلد كينا كيه 
الحق :مق الباظل ودين اتيك تَيْتَهُمُ لعب التوراة كعبد الله بن سلام وأصحابه يَعَلَمُونَ 
ا مزل بالتخفيف والتشديد 0000-5 ل 1 افيه قوت هه لقلا وق دمل الا ا 


رار لابن عامر وحفص 
يوحي بعضهم إلى بعض: هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أحكام عداوهم وتحقيق وحه الشبه والمشبه به أو حال 
من "الشياطين"» أو نعت ل"عدوا". والوحي عبارة عن الإيحاء والقول السريع» أي أن يلقي ويوسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الإنسء أو بعض كل من الفريقين إلى بعض آخخر. (حاشية الحمل) موهة إلخ: وهو الذي يكون 
باطنه باطلا وظاهره مزيناء يقال: فلان يزحرف كلامه إذا زينه بالباطل. (التفسير الكبير) ما فعلوه: يع ولو شاء 
الله لمنع الشياطين من الوسوسة:؛ ولكنه امتحن .ما يعلم أنه أحزل في الثواب. (تفسير المدارك) 
وما يفترون: أي عليك وعلى الله فإن الله يجزيهم وينصرك ويخذهم. (تفسير المدارك) لما طلبوا: أي قال مشركو قريش 
للبي 25 اجعل بيننا وبينك حكما من أحبار اليهودء وإن شئت من أساقفة النصارى؛ ليخبرنا عنك بما في كتاهم من 
أمرك. (تفسير الخطيب) أفغير الله أبتغي إلخ: هذا كلام مستأنف وارد على إرادة القول» و"الهمزة" للإنكارء و"الفاء" 
للعطف على مقدر يقتضيه الكلام أي أأميل إلى زخارف الشياطين فأبتغي حكما. (تفسير أبي السعود). في السمين: 
ويجوز نصب "غير" من وجهين, أحدجهما: أنه مفعول ل"أبتغي" مقدما عليه» وولي الهمزة لما تقدم في قوله: غير ال 
َنَحِد وتاك (الأنعام »)١:‏ ويكون "حكما" حينئذ إما حالا وإما تميزا ل"غير"» ذكره الحوق وأبو البقاء وابن عطية. 
والثاني: أن ينتصب "غير" على الحال من "حكما"؛ لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصفا له و"حكما" هو المفعول 
به فتحصل في نصب "غير" وجهانء وفي نصب "حكما" ثلاثة أوجه: كونه حالا أو تميزا أو مفعولاء والحكم أبلغ 
من الحاكمء قيل: لأن الحكم من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم فإنه يصدق كرة» وقيل: لأن الحكم لا يحكم إلا 
بالعدل والحاكم قد يجور. (حاشية الجمل) 
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سه سر صدو ور 5 
قلا تكوتن مر بح الْمُمََرِينَ 9م الشاكين فيه. والمراد بذلك التقرير للكفار أنه حق. و 8 


كلِمَتُرَيَكَ بالأحكام والمواعيد صِدّقا وَعَدَلاً تهبيز لا مُبَدِلَ لِكَلمَجف . بنقض أو خُلف 
وَهوَآَلسَمِيعٌ يهان 5 مما يفعل. وَإن تُطِعْ أْكُتَرمّن ف الْأرض أي الكفار 
لضوك عن شيل الله دينه إن سه مط لعده ين 7 


"ما قتل الله أ حق أن تأكلوه ثما قتلتم" وإ نّ ما هج إِلَا حَرْصُونَ 9 يكذبون في ذلك. إِنَ 
رَبَكَ هوَأَعَلمُ أي عالم من يَضِلٌُ ا رت 


فلا تكونن: أي أيها السامع! أو فلا تكونن من الممترين في أن أهل الكتاب يعلمون أي أنه منزل بالحق» ولا يرييك 
جحود أكثرهم وكفرهم به. (تفسير المدارك) التقرير: أي في أنه منزل من ربكء أو في أنهم يعلمون ذلك» لا هي 
الرسول فإنه ند لم يشك قط. (تفسير الكمالين) بالأحكام والمواعيد: راجع لقوله: "صدقا وعدلا" على سبيل 
اللف والنشر المشوش» ولو أخخره لكان أحسنء والمعئى تمت كلمات ربك من جهة الصدق -كالأخبار 
والمواعيد- والعدل -كالأحكام- فلا جور فيهاء وهذا إخبار من الله بحفظ القرآن من التغيير والتبديل كما وقع 
في الكتب المتقدمة» وذلك سر قوله تعالى: «َإإِنَا نَحْ ترَْنَا الذَّكْرَوَإِنَالَهَُحَافِظونَ (الحجر:9). (حاشية الصاوي) 
تقيبز: أي محول عن الفاعل أو حال أو مفعول له وقوله: "بنقض” أي في أحكامه ولا خلف في مواعيده أي لا أحد 
ييدل شيئا من ذلك. (تفسير الكمالين) وإن تطع أكثر إخ: هذا يدل على أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا؛ لأن 
الإضلال لا بد وأن يكون مسبوقا بالضلال. (التفسير الكبير) إذ قالوا إلخ: أشار بسبب نزول هذه الآية وما بعدهاء 
وذلك أن المشركين قالوا للبي يه أحبرنا عن الشاة -إذا ماتت- من قتلها؟ فقال: الله قتلهاء فقالوا: أنت تزعم أن 
ما قتلت أنت وأصحابك حلال» وما قتلها الكلب والصقر حلال؛ وما قتله الله حرام» فكيف تدعون أنكم تعبدون 
الله ولا تأكلون ما قتله ربكم؟ فما قتله الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم. (حاشية الصاوي) 
أي عالم: يريد أن اسم التفضيل ههنا بمعى اسم الفاعل» فلا يشكل بأن اسم التفضيل لا ينصبء ومنهم من يجوز 
نصبه على قلة» وقال القاضي: "من" موصولة أو موصوفة في محل النصب بفعل دل عليه "أعلم" لا به» فإن 
"أفعل" لا ينصب الظاهر في مثل ذلكء أو استفهامية مرفوعة بالابتداء والخبر "يضل"”» والحملة معلق عنها الفعل 
المقدرء وقرئ "من يضل" أي يضله الله تعالى فيكون "من" منصوبة أيضا بالفعل المقدرء أو بحرورة بإضافة "أعلم" 
إليه أي أعلم المضلين» من قوله تعالى: "من يضلل الله" أو من أضللته إذا وجدته ضالاء والتفضيل في العلم بكثرته 
وإحاطته بالوجوه ال يمكن تعلق العلم يما ولزومه وكونه بالذات لا بالغير. (تفسير البيضاوي) 
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فيجازي كلا منهم. فكلوأ يما ذْكرَ سم آله عَلَيّهِ أي ذبح على اسمه إن كثثم بعَايَجوء 
مُؤْييينَ © وَمَا لكُمَ أن لا تَأَكُلُوا ما ذْكِرَآَسْمُ آله عَلَيّهِ من الذبائح وَقَدَ قَصَّلَ 


2 


لا 

باد للمشتول وللفاعل: يا الفعلين لك لايع فيكمو آية. وإخزنت ملك 
الميتة» إل ما آصْطرِرْتَمَ لَه منه فهو أيضاً حلال لكم, المععئ: حبك لكوي كل 
ما ذكر وقد بِيّن لكم المحم أكلهء وهذا ليس منه نكما مُضِلونَ يفنح إلياء 
وضمها بِأَهَوَآيهربها قواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بَمَيرِ عل رٍأ يعتمدونه في 
ذلك إِنّ رلك هو أعَلَمُ بِالْمُعْعَدِينَ م المتجاوزين الحلال إلى الحرام. وَذَرُوأ اتركوا 
ظَهرٌ آلإِنْمِ وَبَاطِبَُرَ علانيته وسرّهء والإثم" قيل: الزناء وقيل: كل معصية إِنَّ 
لَذِينَ يَكيسبُونَ الإِنْمَ سَمُجَرَوْنَ في الآخرة بم كانُوأ يَقََرفُونَ جم يكتسبون. 


في الفعلين: يعن "فصل" و"حرم"» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر "فصل" على البناء للمفعول» والباقون 
على بناء الفاعل» وقرأ حفص "حرم" و"فصل" على بناء الفاعل» والباقون على بناء المفعول. (تفسير الكمالين) 
ظاهر الثم وباطنه: [وقيل: الزنا في الحوانيت واتخاذ الأحدان. (تفسير الكمالين)] يعني الذنوب كلها؛ لأنها لا 
تخلو من هذين الوجهين. قال مجحاهد: ظاهره ما يعمله الإنسان بالجوارح من الذنوب» وباطنه ما ينويه ويقصده 
بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له. وقال الكلبي: ظاهره الزنا وباطنه المخالة [أي الفساد في الأرض]. وأكثر 
المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزنا وهم أصحاب الرايات؛ وباطنه استسرار به» وذلك أن العرب كانوا 
يحبون الزنا وكان الشريف منهم يستحبي فيسر به وغير الشريف لا يبالي به» فيظهره فحرمهما الله عز وحل. 
وقال سعيد بن جبير: ظاهر الإثم نكاح المحارم؛ وباطنه الزنا. وقال ابن زيد: إن ظاهر الإثم التحرد من الثياب 
والتعري في الطوافء والباطن الزنا. وروى حبان عن الكلبي: ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت ارا عراة» 
وباطنه طواف النساء بالليل عراة. (معالم التنزيل) علانيته وسره: لف ونشر مرتب. (حاشية الصاوي) 

كل معصية: قال الإمام فخخر الدين الرازي: إن هذا النهي عام في جميع المحرمات وهو الأصح؛ لأن تخصيص 
اللفظ العام بصورة معينة من غير دليل غير جائز.. سيجزون إلخ: أي العذاب الدائم إن كان مستحلاء أو 
بالعذاب مدة ويخرج إن لم يكن مستحلا ومات من غير توبة ولم يعف الله عنه» فإن تاب الكافر قبل قطعاء 
وإن تاب المسلم فقيل كذلكء وقيل: تقبل ظنا. إن قلت: لأي شيء اختلف في توبة المسلم دون الكافر؟ - 
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وَا تَأَكُلُوا يما لَمَ يُذْكرآسَمْ م آللّهِ عَلَيهِ بأن مات أو ذبح على اسم غيره» وإلا فما 

ذبحه المسلم ولم يسم فيه عمدا أو نسيانا فهو حلال قاله ابن عباس ضما وعليه 

الشافعي لله وَإِنَّهم أي الأكل منه ا عه هل اوإن الشتطير 
- 

لَيُوحُونَ يوسوسون إل أُوَلِيَآبِهِرَ الكفار لِيُجَدِنُوكُمَ في تحليل الميتة وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُمْ 

فيه إِنَكُمَ لشركون (2) 


- أجيب: بأن رحمة الله سبقت غضبه فلو جاز عدم القبول لتوبة الكافر لكان مخلدا في النار مع أن رحمته غلبت 
غضبه؛ وأما المومن فهو مقطوع له بالجنة» فلو لم يقبل توبته وعذبه فلا بد له من الرحمة. (حاشية الصاوي) 

ولا تأكلوا ما لم يذكر إلخ: قال ابن عباس دما: الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. وقال 
عطاء: الآية في تحريم الذبائح الي كانوا يذبحوها على اسم الأصنام. واحتلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر 
اسم الله عليه» فذهب قوم إلى تحريعها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا وهو قول ابن سيرين والشعبي؛ واحتجوا 
بظاهر هذه الآية. وذهب قوم إلى تحليلهاء يروى ذلك عن ابن عباس ذماء وهو قول مالك والشافعي وأحمد لد. 
وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل» وإن تركها ناسيا يحل» وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة صذنا 
ومن أباحها قال: المراد من الآية الميتات أو ما ذبح على اسم غير الله» ولكن الصحيح: أن هذه الآية مخصوص عا 
أهل لغير الله به وأما الميتة فحكمها معلوم من مواضع أحر كآية المائدة وآية: لكل لا جد قن ما وخر ل 4 
(الأنعام: 40 ١)؛‏ فالحاصل: أنه كان الأولى للشارح حمل الآية على ما ذبح على اسم غير الله. ومذهب أبي حنيفة مقي 
مطابق للأحاديث الواردة في هذا الباب كقوله عَلتِك: كلوا فإن تسمية الله في قلب كل مؤمن» وكقوله: ذبيحة 
المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليهاء مختصر من "معالم التنزيل وحاشية الجمل". 

أو ذبح على اسم غيره: أي وإن لم يذكر اسم غير الله وأما الكتابي إذا لم يذكر اسم الله ولم يهل به لغيره فإنها 
تؤكل»؛ فإن جمع الكتابي بين اسم الله واسم غيره أكلت ذبيحته عند مالك؛ لأن اسم الله يعلو ولا يعلى عليه 
وأما المسلم إن جمع بينهما على وجه التشريك في العبودية فهو مرتد لا تؤكل ذبيحته. (حاشية الصاوي) 
وعليه الشافعي: وقال أبو حنيفة مثه: يحرم إذا كان عمدا ويحل إذا كان نسيانا. (التفسيرات الأحمدية) 
ليجادلوكم: في تحليل الميتة. إن الكفا مار رسول الله يلة: إن الشاة إذا ماتت حتف أنفها فمن يتها؟ 
فقال عفكل: "الله بميتها"ء فقالوا: عجبا منك أن تحل ما يهلكه السبع والصيد والصقرء وتحرم ما بميته الله تعالى 
بلا واسطة أحدء فتمكن الشبهة والضعف في قلوب أهل الإسلام باستماع هذا الكلام» فنزلت هذه الآية» من 
"التفسيرات الأحمديه" وغيره. 
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١ 1 14‏ رم م ءءء بد 7 خن جين و. اضيل 
ونزل في أبي جهل وغيرة اومن كان ميتا بالكفر قأ حييته بالهدى 0 ل 1 
الاستفهام إنكاري أي الإيكان بر 


يَمْى ب4ء في ادام ضر به الحق من غيره وهو لإيمان كمَن مَعَلهُ "مغل" ز 

أي كمن هو فى الظُلمَتِ لمْسَ يارج يها وهو الكافر؟ لاء كذَاللك كما زين 
للمؤمنين الإيمان زَيْنَ لِلكفرينَ مَا كانُوأ يَعَمَلُوَ (2) من الكفر والمعاصي. وَكَذَالِكَ 
كما جعلنا فساق مكة أكابرها جَعَلَا فى كل َيه كير مُجْرمِيهًا لِيَنَكُرُوا فيها 
بالصدّ عن الإان وَما يَمَكَرُونَ إلا بأُنفْيِبِجَ لأن وباله عليهم وَمَا يَشْعرُونَ (2) 
بذلك. َإِذَا جَاءَتَهُمَ هَُدَأي أهل مكة ءَايَهُ د على صدق البي ص قَالُوأ لّن نُؤْينَ به 0 
رمتل ذا ارون تقل اشر م ارال والوحي إلينا؛ ا 


ونزل في أبي جهل إلخ: اختلف المفسرون. في هذين المثالين هل هما مخصوصان بإنسانين معينين» أو هما عامان في 
كل مؤمن وكافر. (حاشية الحمل) والصحيح أنهما عامة في حق كل مؤمن وكافر وإن كان موردهما أبا جهل أو 
حمزة أو عمر أو عمارا. (تفسير الكمالين) 
وغيره: كعمر بن النطاب أو حمزة أو عمار بن ياسر أو ابي كته ولكن العبرة بعموم اللفظء فهذا المثل للكافر أو 
المسلم» وسبب نزوها على القول بأفها في أبي جهل وحمزة أن أبا جهل رمى الني ييه بفرث؛ فأخير حمزة بما فعل أبو 
جهل؛ وكان حمزة قد رحع من صيده وبيده قوسء وحمزة لم يكن مؤمنا إذ ذاك» فأقبل حمزة غضبان حى غلب أبا 
جحهل وحجعل يضربه بالقوس» وجعل أبو جهل يتضرع إلى حمرة ويقول: يا أبا يعلى! ألا ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا 
وسب آتنا وحالف آباءناء فقال حمزة: من أسفه منكم عقولا تعبدون الحجارة من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله فأسلم حمزة يومئذ» فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) مثل زائد: أي لأن "المثل" هو 
الصفة والمستقر في الظلمات ذواتهم لا صفاتهم. (حاشية الصاوي) 
فساق مكة أكابرها: [هما مفعول "جعلنا" قدم الثاني على الأول.] معناه: جعلنا فساق مكة صناديدها دون ضعفائها 
بل جعل ضعفاءها المسلمين» "فساق" مفعول أول ل"حعل" و"أكابر" هو الثاني. أكابر: مفعول ل"جعل". 
و"أكابر" مضاف» و"بحرميها" مضاف إليه. والثاني "في كل قرية" وحب تقديعه؛ ليصح عود الضمير عليه هذا 
أحسن الأعاريب وإن كان المتبادر من صنيع الشارح أن "محرميها" هو الأول و"أكابر" هو الثاني» وذلك لأن 
قوله: "فساق مكة" مقابل "محرميها" والظاهر في عبارته أن "فساق" هو الأول و"أكابر" هو الثاي» وهذا الإعراب 
مناقش فيه من جهة العربية. (حاشية الجمل) 
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لأنا أكثر مالا وأكبر سناً. قال تعالى: آله أعَلَمُ حَيّتُ حجَعَلٌ رِسَالَتَهه الع 
5 

روات و"حيث" مفعول به لفعل دل عليه "أعلم" أي يعلم الموضع الصاح 


وحص 


0 فيه فيضعهاء وهؤلاء ليسوا أهلاً لها سَيْصِيبُ الَذِينَ أُجَرَمُواْ بقولهم ذلك 
صَغَارٌ ذل عِندَ آله وَعَدَّابُ شَدِيدٌ بِمَا كانُوأ يَمَْكْرُونَ (2/ أي بسبب مكرهم. فَمَن 
د 5 
يُردِ لله أن يَهَدِيَهُ يَشَرَحَ صَدَرَهْ لِلٍإِسَلَمٍ بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله 
كما ورد في حديث وَمَنيرذ الله أن يُضِلَهُء جَعَلَ صَدَرَهُء ضَيّهَا بالتحفيف والتشديد 
عن قبوله حَرَجَا شديد الضيق بكسر السراء صفة» وفتحها مصدر وُْصِففَ به مبالغة 
ا لنافع وأبي بكر عن عاصم 
لأنا أكثر مالا !لخ: قال المفسرون: قال الوليد بن المغيرة: والله» لو كانت النبوة حقا لكنت أنا أحق بما؛ فإني أكثر 
منه مالا وولدا وسناء فنزلت هذه الآية. وقال الضحاك: أراد كل واحد منهم أن يخص بالوحي والرسالة كما 
أخبر الله عنهم في قوله: بل يُرِيدٌ كل امْري مِنْهُمْ أن طلقا قد (المدثر: ؟ ه). (التفسير الكبير وغيره) 
حيث مفعول به لخ: قالوا: ولا تكون ظرفا؛ لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان, ولأن المراد أنه يعلم نفس 
المكان لمستحق بوضع الرسالة» لا شيئا في المكان. قال أبو حيان: الظاهر إبقاءعها على الظرفية وتضمين العلم معن ما 
يتعدى به إلى الظرفء فالتقدير: الله أنفذ علما حيث يجعل؛ أي هو نافذ العلم في هذا الموضعء؛ كذا في الإتقان. 
دل عليه إل: لأن أفعل التفضيل لا يعمل في الظاهر بل بفعل دل هو عليه أي هو أعلم يعلم الموضع؛ كما أشار 
به الشارح. الموضع الصالح: أي امحل القابل لوضع النبوة في تلك امحل فيضعها هناك. (تفسير الكمالين) 
الذين أجرموا: أي وماتوا على الكفر. قوله: "صغار" ك"سحاب" مصدر "صغر" ك"تعب"» معناه: الذل والهوان» 
وأما الصغر ضد الكبر فيقال فيه: "صغر" بالضم ك"عظم" فهو صغير. (حاشية الصاوي) فينفسح له: فيتسع له 
وهو كناية عن حعل النفس قابلة للحق مهيئة لحلوله فيها مصفاة عما عنعه وينافيه» وإليه أشار لتك حين سئل؛ 
فقال: "نور يقذفه الله في قلب المومن فينشرح له وينفتح"» فقالوا: هل لذلك من علامة يعرف؟ فقال: "نعم 
الإنابة إلى دار الخلود والإعراض عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله". (تفسير أبي السعود) 
شديد الضيق: أي زائدة الضيق بحيث لا يدعله الحق» فهو أمص من الأول» فكل حرج ضيق من غير عكس. 
(حاشية الجمل) بكسر الراء: أي على أنه اسم فاعل وقوله: "صفة" أي اسم فاعل أنه مشتق بدليل مقابلته بقوله: 
"بفتحها". (حاشية الجمل) وصف به مبالغة: يعن شبهه مبالغة في ضيق صدره كن يزاول ما لا يقدر عليه؛ فإن 
صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة, ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع عليه الصعودء وقيل: 
معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتباعدا في اهرب منه. (تفسير البيضاوي) 
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جح رو اس ري امه ل لامر رن رز 


أي يصعد ويصاعد تعلق الام 
أخرى بسكوفا فى السَّمَاءِ إذ كلف الإيمان لشدّته عليه حَذالك الجعل جعل أللَّهُ 


أي يسكون سُّ 


آلرَّجَسَ العذاب أو الشيطان أي يسلّطه َل أأذيرت َِ ا الذي 
أنت عليه يا محمد! مِررّطُ طريق رَبَكَ مُسََقِيمًا لا عوج فيه ونصبه على الحال 
المؤكدة للجملة والعامل فيها معين الإشارة قَدَ قَصَلما ييا ليت لِفَوَمِيَذٌَكرُونَ (2) فيه 
إدغام التاء في الأصل في الذال: أي يتعظطون» وخصوا بالذكره لأنهم هم المنتفعون يما. شم 


أي بعد قلبهااذالا 


دَارٌ آَلسَّلَ م أي السلامة وهي الحنة عِند ريم وَعوَولم يما افوا يََمَلُونَ وا 0 
رهز بالنون والياء: أي لله الخلق جْميعًا ويقال لهم: يَسَعَكْرَ آكْن قَدِ اسْتَكتْثُم من 
انين “يافافكم وق رَُْ لذبن أطاعرهم وى الاهي زان أشتدئع بتكا تقض 


يجعل الله الرجس: قال ابن عباس ذهُما: الرجس هو الشيطان أي يسلطه عليه» وقال الكلبي: هو المأثم» وقال 
بجاهد: الرجس ما لا خير فيه» وقال عطاء: الرجس العذاب مثل الرجزء وقيل: هو النحس. (معالم التنزيل) 
أي يسلطه: تفسير للجعل على التفسير الثاني في الرجسء وأما تفسيره على الأول فمعناه يلقي ويصب. (حاشية الجمل) 
صراط ربك: شبه دين الإسلام بالصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» واستعار اسم المشبه به للمشبه على 
طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. (حاشية الصاوي) 

المؤكدة للجملة: [بأن صراط الرب لا يكون إلا مستقيما] وهي قوله تعالى: "هذا صراط ربك"؛ وقوله: "والعامل 
فيها معي الإشارة" يعن أشير صراط ربك حال كونه مستقيما. وقال في "الجمل": وقوله: "معن الإشارة" فيه 
مسامحة» فكان الأولى أن يقول: والعامل فيها اسم الإشارة باعتبار ما فيه من معين الفعل» فإنه في معن "أشير 
وخصوا بالذكر: لأنهم المنتفعون أي المؤتمرون بأمره المنتهون بنهيه وهم الصالحون المتقونء فبقاء القرآن دليل على 
بقاء جماعة على قدم البي كلل بدليل هذه الآية» ولا عبرة من يقول: عدمت الصالحون؛ ورا قال: أنا ل أر أحدا 
منهم» فقد قال ابن عطاء الله: أولياء الله عرائس مخدرة» ولا يرى العرائس المحرمون. (حاشية الصاوي) 

يا معشر الجن: هذا الخطاب بعد جمع الخلائق في الموقف» ويصير غير العاقل تراباء وقوله: "يا معشر الجن" المعشر 
جماعة» والجمع معاشرء والمراد بالجن الشياطين. (حاشية الصاوي) من الإنس إخ: عبارة "الخازن": ربنا استمتع 
بعضنا ببعض» يعين استمتع الإنس بالجن واللحن بالإنس» فأما استمتاع الإنس باللحن فقال الكلبي: كان الرحل في 
الجاهلية إذا سافر فنزل بأرض قفر حاف على نفسه من الجن» فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه, - 
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انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات؛ والح بطاعة الإنس هم وَبَلَعْنَا أُجَلََا اذى 
0 وهو يوم القيامة» وهذا تحسُرٌ منهم. قَالَ تعالى لهم على لسان الملائكة: 
آلَارُ مَتَوَدكَُ مأواكم حَداِدِينَ فِيهًآ إل مَا سَآءَ آنه" من الأوقات الى يخرحون فيها 
ا خارجهاء كما قال تعالى: 3 إن تاجو لإلى الح 4 وعن 


(الضافات:78) 
ابن عباس ضفا: أنه فيمن علم الله أهم يؤمنون» ف"ما" بمعى "من' ' إن رَبَّكَ حَكيمٌ 


- فيبيت في جوارهم. وأما استمتاع الحن بالإنس فهو أنهم قالوا: سدنا الإنس حي عاذوا بناء فيزدادون بذلك 
شرفا في قومهم وعظما في أنفسهم. وقيل: استمتاع الإنس بالجن هو ما كانوا يلقون إليهم من الأراحيف 
والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور الي كانوا يهونون ويسهلون سبيلها عليهم؛ واستمتاع الجن بالإنس طاعة 
الإنس للجن ما يزينون لحم في الضلالة والمعاصي؛ وقيل: استمتع الإنس بالجن فيما كانوا يدلوفهم على أنواع 
الشهوات وأصناف الطيبات ويسهلوها عليهم؛ واستمتع الجن بالإنس في طاعة الإنس للجن فيما يأمروفهم به 
وينقادون لحكمهمء فصار الجن كالرؤساء للإنس والإنس كالأتباع. (حاشية الجمل) 
والجن إلخ: قال في "التفسير الكبير" في تفسير هذا الاستمتاع: إن الإنس كانوا يطيعون الجن وينقادون لحكمهم؛ 
فصار الجن كالرؤساء والإنس كالأتباع والخادمين والمطيعين المنقادين الذين لا يخالفون رئيسهم ومخدومهم في 
قليل ولا كثيرء ولا شك أن هذا الرئيس قد انتفع يهمذا الخادم, فهذا استمتاع الجن بالإنس. 
وهذا تحسر منهم: [أي إظهار للحسرة وإنشاؤها. (تفسير الكمالين)] أي ما وقع منهم من تلك المقالة تحسر 
وتحزن على ما سلف منهم من طاعة الشيطان واتباع الموى. (حاشية الصاوي) على لسان الملائكة: مرور على 
القول بأن الله الم يوم القيامة أصلا. (حاشية الصاوي) 
من الأوقات إلخ: تبع المفسر في ذلك شيخه جلال الدين المحلي في تفسير سورة الصافات» وهو مخالف لظاهر 
قوله تعالى: م أن يَشرحُوام مِنَ الثَار وَمَاهُمْ بخار جين متها (المائدة:/0*) والأحسن أن يقال: إلا ما شاء الله 
من الأوقات ال ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير» فينقلون من عذاب النار ويدخحلون واديا و الزمهرير هو 
شدة البرد ما يقطع بعضهم من بعض فيطلبون الرد إلى ابححيم» » كما ذكره في حواشي "البيضاوي" 
فما بمعنى من: [أي في سورة هود على هذا التأويل] قال في "الكبير": ثم قال تعالى: "إلا ما شاء الله" وفيه وجوه: 
الأول: أن المراد منه استثناء أوقات المحاسبة؛ لأن في تلك الأحوال ليسوا بخالدين في النار. الثاني: المراد الأوقات الي 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير» وروي: أنهم يدحلون واديا فيه برد شديد فهم يطلبون الرد - 
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الجرء الثامن أزه سورة الأنعام 
وَكَذَالِكَ كما متعناً عصاأة الإنس والجن بعضهم ببعض و من الولاية بَعضّ 
َلظّشِينَ بَعَضَا أي على بعض بمًا كاتُوأ يَكسبُونَ (2ع من المعاصي. يمَعْشَرَ لجن 
والإضضن الم بادك زمل يكم أي من مجموعكم الصادق بالإنس أ و رسل الجن؛ 


هذا زيادة توبيخ 


0 سمعرق 0 الرسل فيبلغون قومهمٍ يَقَصُونَ عَلَيِكُمّ ءَايت 
النون و نذير 


وَيَُذَرُوتَمرْ لِقَاءَ يَوَيِكُمْ 0 قَالُوأ سَِدَنَا عل أنفييقًا "أن قد بلقا قال تعالى: 


وَعر هق الحكرة ة ألدَّتَيَا فلم يؤمنوا وََودُوأ عل نِم الما لع وا كام وال بق 0 





- من ذلك البرد إلى حر الجحيم. والثالث: قال ابن عباس #ى: استثئئ الله تعالى قوما سبق في علمه أنهم يسلمون» 
وعلى هذا القول يجب أن تكون "ما" .معين "من". قال الزحاج: والقول الأول أولى؛ لأن معئ الاستثناء إنما هو من 
"يوم القيامة" (ملخصا)» أقول: فما استئئ الشارح بقوله "من الأوقات الي يخرجون فيها لشرب الحميم" فإنا 
خخارجها اتباعا للشيخ المحلي, قاله في سورة الصافات ليس له سند صحيح؛ لأنه مخالف لظاهر قوله تعالى: يرِيدُونَ 
أن يَحْوُجُوا مِنَ النَاروَمَاهُمْ بخار جين مِنْهَا (المائدة:77)» ولا أعلم من أين قال؟ وأيضا مخالف لحمهور المفسرين. 
نولي إل: أي نتبع بعضهم بعضا في النارء أو نسلط بعضهم على بعض» أو بحعل بعضهم أولياء بعض. (تفسير المدارك) 
من الولاية: بفتح الواو .بمعين النصرة والتولي» وبكسرها معن السلطان والملك» كذا ذكره "الزمخشري" في قوله: 
هْتَالِكَ الْوَلايَ لَه الْحَوٌ4 (الكهف:4 ) وال مع الثاني أليق بالمقام يدل عليه قول المصنف رلك: "أي على بعض". 
(تفسير الكمالين) يا معشر الجن إل: عن الضحاك: بعث إلى الجن رسلا منهم كما بعث إلى الإنس رسلا منهم؛ 
لأنهم به آنس» وعليه ظاهر النص» وقال آخرون الرسل من الاين خاصة» وإنما قيل: رسل منكم؛ لأنه “جع 
الثقلين في الخطاب صح ذلك وإن كان من أحدهما كقوله: لخر اج مِنْهُمَا اللو وَالْمَئجَانُ)4 (الرحمن: ١‏ أو 
رسلهم رسل نبينا كقوله: «وَلَوا إلى فَوْمِهمْ مُنْذرِينَ» (الأحقاف:15). (تفسير المدارك) 
من مجموعكم: أي بعضكم الصادق إلخ» فيه إشارة إلى جواب كيف قال ذلكء» والرسل إنما كانت من الإنس 
خخاصة على الصحيح؟ والجواب من وجهين» كما ذكره المفسر سلكه. (حاشية الجمل) وغرقم: ذم لهم على سوء 
نظرهم وحطأ رأيهم؛ فإنهم اغتروا بالحياة الدنياوية واللذات المخدحة» وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حى كان 
عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد تحذيرا للسامعين من مثل 
حاهم. (تفسير البيضاوي) وشهدوا على أنفسهم: كرر شهادتهم على أنفسهم؛ لاختلاف مشهود به فأولا 
شهدوا بتبليغ الرسل لحمء وثانيا شهدوا بكفرهم زيادة في القبح عليهم؛ والمقصود من ذكر ذلك الاتعاظ به» 
والتحذير من فعل مثل ذلك. (حاشية الصاوي) 
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أتَهُرْ كانُوأ كدفريرت (2) ذَلِاكَ أي إرسال الرسل أن اللام مقدرة 2 
0 لَمَيَكُن رَبك مُهَلِكَ الْقَرَى بظُلمٍ منها وَأهَلْها علو (ق) | يرسل إل 

رسول يبيّن لهم. وَلِكَل من العاملين دَرَجَدتٌجزاء يما عَمُِواً من خير وشر وَمَا 
َلك بِعَفِل عَمَا ل 9ه بالياء والتاء. وَرَبلَك الْقَيْ عن حلقه وعبادقم 3 
لرَحْمَة إن يَمَأُدْهِتَكُويا أهل مكة بالإهلاك وَيَسَتَخْلِفَمِنْ بَعْدِكُم ما يَشَاهُ من 
اللتلق كما أدشَأكُم ين ذْرَيّة قَوَمرِءَاخْرِيرتَ © أذهبهم» ولكنه تعالى أبقاكم رحمة 
لكم. نا نوع روث من الساعة والعذاب ا لا محالة وَمَآ أش بمُمجزت (8) 
فائتين عذابنا. قل لهم يَقَوَم أَعَمَلُوأْ عل مَكَانَتِكَمَ حالتكم إن 0 على حاليّ 

فإهم لا يمحزون طالبهم 1 
فَسَوْف تَعَلَمُورتَ من موصولة مفعول العلم 00 لَه عق عَنقبّةٌ آلدار أي العاقبة 


2 


المحمودة في الدار الآخرة» أنحن أم أ نتم؟ إِنَهم لا يُفْلحُ يسعد أَلظّلِمُوتَ © الكافرون. 











كانوا كافرين: فإن قيل: كيف أقروا على أنفسهم بالكفر في هذه الآية» وححدوا في آية أرى وهي: 9إوَالله 
ينا مَا كنا مُشْركِينَ» (الأنعام:+7) أحيب: بتفاوت الأحوال والمواطن في ذلك اليوم المتطاول» فيقرون في 
بعضهاء دن في آخر. (تفسير الخطيب) ذلك إخ: مبتدأ خبره "أن لم يكن ربك إخ" بحذف اللام» والمعى 
ذلك ثابت؛ لأن الشأن لم يكن ربك إل وقوله: "وهي مخففة" أي من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والتقدير: 
ذلك لأنه أي الشأن لم يكن ربك إلخ. (حاشية الجمل) 

جزاء: دفع بذلك ما يقال: إن الدرحات بالجيم للطائعين فينا في العموم المتقدم؟ فأحاب: بأن المراد بالدرحات 
الجزاء» وهو صادق بالدرجات والدركات» وأجيب أيضا: بأن في الكلام اكتفاء أي ودركات» على حد 
سرابيل تقيكم الحر" أي والبرد. (حاشية الصاوي) وربك الغني: هذا مرتب على ما قبله» جواب عما يقال: 
حيث كان لكل من الطائعين والعاصين لا نصر لهم منه» فما وجه إمهالهم وعدم تعجيل ذلك لهم؟ فأحاب: بأنه 
الغي» فلا ينتفع بطاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. (حاشية الصاوي) 

من الساعة: بيان ل "ما" فهي اسم "إن" وحبرها "لآت". (حاشية الجمل) حالتكم: يقال للرحل إذا أمر أن يثبت على 
حاله: "على مكانتك يا فلان!" أي اثبت على ما أنت عليه؛ والمكانة بمعين المكان كمقام ومقامة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن ؟ازه سورة الأنعام 
وَجَعَلُوأْ أي كفار مكة بِلَهِ مما ذَرَاُ خلق لحرت الزرع وَالْأَنَع م تَصِيبًا يصرفونه 
إلى 0 والمساكين وار تيم ا يصرفونه إلى سدنتها فَقَالُوأْ هَذَا لَه بِرَعَمِهِرَ 
بالفتح ارت وَهَدًا لِشرَكاينا فكانوا إذا 15 ف أصييية الله شيء من نصيبها التقطوه 
أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه» وقالوا: إن الله غين عن هذاء كما قال تعالى: قَما 
كارك رارعاي زد يبن ا اند كدي رداك 2 تزه لم ا 
ركيبس سَآءَ مَايَحَكُمُورَ © حكمهم هذا. وَكَذَلِلكَ كما زين لهم ما 
ذكر رز نت لكثير ير الْمتْرجيتَ تل ُوَلَدِهِمْ بالوأد سرَكَاؤهمٌ من اللحن. 
اأرفع فاعل 'زيّن" وفي 0 ببنائه للمفعول» ورفع 'قتل' ونصب "الأولاد" به وجر 
أشركائهم" ياضافته وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول؛ ا 


الذي هو القتل 

نصيبا: اكتفى. في الآية بذكر نصيبه سبحانه عن ذلك بدلالة قوله: "وهذا لشركائنا". (تفسير الكمالين) 
سدنتها: بفتح السين والدال أي خدامهاء قال الجوهري: السادن حادم الكعبة وبيت الأصنام؛ والجمع: السدنة. 
(تفسير الكمالين) فهو يصل إلخ: روي: أنهم كانوا يعينون شيئا من الحرث والنتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان 
والمساكين» وشيئا منهما لآلهتهم وينفقوفما على سدنتها ويذبحون عندهاء ثم أنهم إذا رأوا ما عينوا لله أزكى بدلوه 
ما لآلهتهم؛ وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى فتركوها بحالهم لآلتهم. (تفسير الكمالين) 

بالوأد: وهو دفن إناث أحياء؛ خحوفا من الفقر ومن التزويج. (التفسير الكبير وغيره) وفي قراءة إلخ: أي قرأ ابن عامر 
وحده "زين" بضم الزاي وكسر الياء» وبضم اللام من "قتل" و"أولادهم" بنصب الدال و"شركائهم" بالخفض» 
فالتقدير: زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم إلا أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهو 
"الأولاد" وهو مكروه في الشعرء وإذا كان مستكرها في الشعر فكيف في القرآن الذي هو معجز في الفصاحة؟ لكن 
قال في "الخنطيب": إن القراءة المذكورة صحيحة متواترة وتركيبها صحيح في العربية» فلا يحوز الطعن فيها ولا في 
ناقلهاء والباقون: "زين" بفتح الزاي والياء» و"قتل" بفتح اللام و"أولادهم" بالجرء "شركاؤهم" بالرفع. (التفسير الكبير) 
باضافته: أي إضافة "قتل" إلى "شركائهم" إضافة للفاعل على سبيل الإسناد المجازي كما قال: "وإضافة القتل" 
إلخ» وقوله: "وإضافة القتل" مبتدأ وقوله: "لأمرهم به" حبرء والفاعل الحقيقي هذا المصدر هو الكثير القاتلون 
لأولادهم» وحقيقة الإسناد: وكذلك زين لكشير قتلهم أولادهم بسبب أمر شركائهم هم به. (حاشية الجمل) 
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ولا يضر وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم به لِيرْدُوهُم يهلكوهم سوا يَخلطُوا 


ِ# 
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عَلَيِهِمَ دِيئَهُمَ وَلَوَ شَاءً أللّهُ م . فَدَّرَهُمَّ وَمَا يَفئَرُوَ (2) وَقَالُوأ هَذِهَ أَتعدمٌ 
وَحَرَثْ حِجَرٌ حرام لا يَطَعَمُهَا إلا من تَّشَآءْ من سَُدَمّة الأوثان وغيرهم يِرَعْمِهِمْ أي 
حجة لهم فيه وَأَتَعَمدٌ حَرَمَتَ ظَهُورُهَا فلا تركب ل ماري َعم ١‏ 
يَذْكُرُونَ آَسَمّ آله عَلَيْهَا عند ذبحهاء بل يذكرون اسم ابي ونسبوا ١‏ ذلك إلى الله 
أفيرآاء عليه سَيَجْرِيهِم يما اكانوا يَفتَرُوَ (2) عليه. وَقَالُوأ ما فى بُطُونِ هذه 
لتر المحرمة وهي السواب والبحائر حَالِصَةٌ حلال لِدُكُورَا وَْرمُ على ا 
أي النساء وَإِن يَكُن ميْنَةَ بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وقد كير في هود أرهكاء 


لابن كثير وابن عامر إن كان تامة 
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ولا يضر: رد لقول صاحب الكشاف: إنه ضعيف ف العربية معدود من ضرورات الشعرء ومنهم من قال: إن 
إضافة المصدر إلى معموله إضافة لفظية ويجوز فيه الفصل؛ لأنه بتقدير الانفصال» وإضافة "القتل" إلى "الشركاء" مع 
عدم مباشرتهم لذلك "لأمرهم به"؛ لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه» فكأنهم فعلوه. (تفسير الكمالين) 

يخلطوا: أي يدحلوا عليهم الشك في دينهم؛ وكانوا على دين إسماعيل عَلتةا فرجعوا عنه لتلبيس الشياطين. 
(تفسير أبي السعود والكبير وغيره) ولو شاء الله: أي عدم فعلهم ذلك ما فعلوه أي ما زين لهم من القتل واللبس. 
(تفسير أبي السعود) وقال صاحب المدارك: وفيه دليل على أن الكائنات كلها من مشيئة الله تعالى. وقالوا إلخ: هذا نوع 
آحر من أنواع قبائحهم؛ وقوله: "هذه أنعام إلخ" الإشارة إلى ما جعلوه لآلهتهم. (حاشية الصاوي) حجر: فعل بمعى 
مفعول كالذبح .معي المذبوح» يستوي فيه الواحد والكثير. (تفسير الكمالين) 

وغبرهم: أي من الرجال دون النساء. (تفسير أبي السعود) كالسوائب إخ: عبارة "أبي السعود": يعنون بما 
البحائر والسوائب والحوامي. (حاشية الجمل) افتراء عليه: معمول لمحذوف, كما قدره الشارح. (حاشية الدمل) 
خالصة: خبر عن "ما" باعتبار معناهاء و"محرم" خبر لما باعتبار لفظهاء فعلى هذا تكون التاء في "خالصة" 
للتأنيث» وهذا من جملة ما قيل هناء لكنه بعيد من قول الشارح: "حلال"» فالظاهر: أن المناسب له أن التاء للنقل 
للاسمية أو للمبالغة كما في "علامة" و"نسابة". (حاشية الجمل) خالصة لذكورنا: قال ابن عباس وقتادة والشعي ويه 
أراد أجنة البحائر والسوائب» فما ولد منها حيا فهو حالص للرحال دون النساءء وما ولد ميتة أكله الرحال 
والنساء جميعاء وإدحال الهاء في "خالصة" للتأكيد ك"الخاصة" و"العامة". (معالم التنزيل) 
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سَيَجَريوِمَ الله وَضَفَهُمَ ذلك بالتحليل والتحريم أي جزاءه إِنْهُء حَكِيمٌ في صنعه 
عليم (© بخلقه. قَنَ حَْسِ رَآلِّينَ قَمَلُوَأ بالتخفيف والتشديد ولَدَهم بالوأد سَمَه ع سَقَها جهلاً 
بعَيِرِ عِلِمِ وَحَرَّمُوأْ ما رَرَقَهُمُ أنه مما 0 أفْوَاء عل لله" قَدَ صَلوأ وَمَا كائوأ 
تيت 09 ق هوأ لق نما حلق جَنستمٍ بساتين 0 على 
ا عق أله 5 وحبه 0 الهيئة والطعم وَآلرَيبُونَ وَآلرّمَاَ 0 
0 وَغْيْرَ مَتَشَبه متَشَلبه و طعمهما كُلُوأ من ثُمَرهدَ إدَآ تمر ف لت وَدَانوا حقه 
0 00 5 والكسرء من العشر أو نصفه ولا رفوأ 00 
اا لأبي عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم 
قد خسر إلخ: أي في الدنيا باعتبار السعي في نقص عددهم وإزالة ما أنعم الله به عليهم» وفي الآخرة باستحقاق 
العذاب الأليم» والحملة جواب قسم محذوف. (تفسير الكمالين) جهلا: بأن الله هو رازق أولادهم لا هم. 
(تفسير المدارك) وهو الذي أنشأ: هذا امتنان من الله على عباده» وبيان أن كل نعمة منه. (حاشية الصاوي) 
كالبطيخ: هذا يقتضي أن البطيخ يسمى بستانا وحنة» مع أن البستان في اللغة اعتبر في حقيقته أن يكون فيه 
شجر أو نخل أو هما. إحاشية الجمل) 
والنخل والزرع: قدر المفسر "أنشأ" إشارة إلى أنه معطوف على "جنات" عطف نخاص على عام؛ والنكتة: عموم 
النفع بالنخل والزرع؛ لإقامتهما بنية الآدمي» فهما يغنيان عن غيرهما وغيرهماء لا يغئ عنهماء والمراد بالزررع جميع 
الحبوب الي يقتات بما. (حاشية الصاوي) في الهيئة والطعم: أي والرائحة والحجم أيضاء وهو حال مقدرة؛ لأن 
النخل وقت خروحه لا أكل فيه حب يكون مختلفاء وهو كقوله: "فادحلوها حالدين". (تفسير المدارك) 
إذا أثمر: أي من ثمر كل واحدء وفائدة "إذا أثمر" أن يعلم أن أول وقت الإباحة وقت اطلاع الشجر الثمر» ولا يتوهم 
أنه لا يباح إلا إذا أدرك. (تفسير الكمالين وتفسير المدارك) وآتوا حقه: أريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد بطريق 
وصححه فخر الدين الرازي. وقوله: "من العشر" أي فيما سقته السماء. وقوله: "أو نصفه" أي فيما سقي بالدوالي. 
ولا تسرفوا: أي تحاوزوا الحد بإحراجه كله للفقراء أو بعدم الإخراج من أصله أو بإنفاقه في المعاصي» والأقرب 
الأول اقتصر عليه المفسر؛ لأن سبب نزوهها: أن ثابت بن قيس صرم حمس مائة نخلة يوم أحد ولح يترك لأهله 


شيئا. (حاشية الصاوي) 
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بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء نماضت المسرفيرت وه المتحاوزين ما 37 
لهم. وَ أنشأ مر الْأَنَعٍَ حَمُولَةَ صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار وَقَرشا 
تصلح له 00 الصغار والغنم» سميت "فرشا"؛ لأنها كالفرش للأرض؛ لدنوّها منها 
سكاو يجا ررق له ولا تَتَعُوأ حُطُوَتِ آلسْيَطّن طرائقه 3 ابس ادل نه 
كم عَدُوٌ ري ع بين العداوة. َيه أزوج/ أصناف بدل من 3 ا 
سر يرك الضان زوجين آنْتينِ ذكر وأنثى وه امغر بالفتح والسكون آنه ين قُلَ يا 


رو و ل يي ا وك لاني 


أ 


ححمولة وفرشا: منصوبان على أفما نُسقا على "جنات" أي وأنشأنا من الأنعام حمولة. والحمولة: ما أطاق الحمل 
عليه من الإبل. والفرش: صغارهاء هذا هو المشهور في اللغة. وقيل: الحمولة كبار من النعم أعين الابل والبقر 
والغنم» والفرش صغارها. (حاشية الجمل) وفرشا: أي ما يفرش للذبح أو كالفرش المصنوع من شعره وصوفه 
ووبره» وقيل: الكبار الصالحة للحملء والصغار الدانية من الأرض كأفهها فرش مفروش عليها. 
كالإبل: يشير بزيادة الكاف إلى ما نقل من أهل اللغة أن "الحمولة" كبار الإبل و"الفرش" صغارها. وقال 
الزجحاج: أجمعوا عليه» ليس مرادهم الحصر في الإبل بل إنما ذكره على سبيل المثال. و"الحمولة" كبار الأنعام 
و"الفرش" صغارهاء وهما يعمان الإبل والبقر والغنم» ويدل له أنه أبدل منه ثمانية أزواج. (تفسير الكمالين) 
ثمانية أزواج: هذا العدد تمهيد لما سبق الكلام من الإنكار المتعلق بتحريم كل واحد من الذكر والأنثى وما في 
بطنها. وقوله: "من الضأن اثنين" بدل من "ثمانية أزواج" منصوب بناصبه؛ وهو العامل في "من" أي أنشأ من 
الضأن زوجين الكبش والنعجة. وقوله: "من المعز اثنين" عطف على مثله شريك له في حكمه؛ أي وأنشأ من 
المعز زوجين: التيس والعنز» 0 "الذكرين" و"الأنثيين" ب"حرم" وهو مؤحر عنهما بحسب المعى وإن 
توسط بينهما صورة. (تفسير أبي السعود) 
بدل من حمولة: أو مفعول "كلوا"؛ و"لا تتبعوا" معترض بينهماء أو فعل دل عليه؛ أو حال من ما بمعين مختلفة أو 
متعددة» والزوج ما معه 28 من جنسه يزاوجه» وقد يقال لمجموعهماء والمراد الأول. (تفسير البيضاوي) 
الفح والسكون: أي قرأ بفتح العين وبسكون العين» قال في "الخطيب": قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
بفتح العين» والباقون 5 
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اذكو من الضأن والمعز حَرّمَ اللَهُ عليكم أ مِالْأََيَينِ منهما ما أَهَْمَلَتْ عَلَيهأَرَحَامُ 
لأسي ذكراً كان أو أنثى 0 كيفية تحرم ذلك إن كدر صَدِقِنَ ©) 
فيه» الا ين جاء التحر>؟ فإن كان من قبل الكورة فجميع الذكور حرام أو 

الأنوثة فجميع الإناث؛ أو اشتمال الرحم فالزوجان» فمن أين التخصيص؟ والاستفهام 


ل من آلإ أن وت آلبق أن فل الدَكَرَينٍ حزمأ لأسي أمَا آَشْعَمَآتَ 
عَلَيْهِ أَرْحَامُ انين لكل ال 00 ِذْ وَصَكم الله ةافعم 


فاعتمدتم ذلك» لا بل أنتم كاذبون فيه قَمَنَ أي لا أحد أَظَلَمٌ مِمَن أفترى عل الله 
كدب بذلك َمْضِلَ لاس بعلم إنَّألَه ا يَدى الْقَرْمَ آلظَلمِيرت 9© قل لآ أجِدُ 


هٍ مَآأُوح إن شينا عخرّمًا ع طَاعِمٍ 111121200 اا 


عاالذكرين إلخ: والمراد ب"الذكرين" الذكر من الضأن والذكر من المعز» وب"الأنثيين" الأنثى من الضأن 
والأنثى من المعزء والمعى إنكار أن يحرم الله من حنسي الغنم ضأنها ومعزها شيئا من نوعي ذكورها وإناثها ولا بما 
تحمله الإناث» وذلك: أنهم كانوا يحرمون ذكورة الأنعام تارة وإنائها طوراء وأولادها كيف ما كانت ذكورا أو 
إناثا» أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون: "قد حرمها الله" فأنكر ذلك عليهم. وانتصب "الذكرين" ب"حرم" وكذا 
"أم الانثيين" أي أم حرم الأنثيين» وكذا ما في "أما اشتملت". (تفسير المدارك) 

أما اشتملت: أي أم حرم ما انضمتء ففيه إدغام "أم" عاطفة في "ما" الموصولة. نبؤوي بعلم: أي علم ناشئ عن 
طريق الإخبار من الله تعالى بأنه حرم ما ذكر» وهذا أمر تعجيز؛ إذ هم لا يعترفون بنبوة النبي كَل فلا طريق لهم إلى 
معرفة أمثال ذلك إلا بالمشاهدة والسماع؛ وقد نفاه بقوله: 0 شهَدَاءَ (البقرة:17١).‏ (حاشية الجمل) 

فإن كان إلخ: أي فإن كان سبب التحريم الذكورة لزمكم تحربم جميع الذكور» وإن كانت الأنوثة لزمكم تحريم جميع 
الإناث» وإن كان اشتملت أرحام لزمكم تحريم الجميع؛ فلأي شيء خصصتم التحريم ببعض الذكور والإناث» فمن 
أين التخصيص؟ أي تخصيص تحريم البحائر والسوائب بالإبل دون بقية النعم من البقر والغنم. (حاشية الصاوي) 
أم بل: يريد أن "أم" منقطعة .معن الاستفهام والإضراب؛ لأن بعدها جملة مستقلة. (تفسير الكمالين) 

قل لا أجد: لما ألزمهم الله الحجة بأن التحريم من عند أنفسهم لا من عند الله أخيرهم .ما ثبت تحرعه عن الله» فهو 
نتيجة ما قبله وثمرته» والمعنى: قل يا محمد لكفار مكة: "لا أجد فيما أوحي إلي إلخ". (حاشية الصاوي) - 





7 01001655نانا. 011200125 انا أ5ع0. الا لالالانا 


الجزء الثامن مه سورة الأنعام 

سهد وو لاك اله له 2000000 1 اله ه 4- مي 

يطعمه., | أن يكورك بالياء والتاء امي وفقي قراءة بالرفع مع لتحتانية أو دما 
١‏ لابن كثير وحمزة لتأنيث ١‏ 

م سائلاً» : بخلاف غيره كالكبد والطحال أو لَحَمّ نزي فَإِنهُه رِجَسرثٌ حرام 


أو فِسَهًا أَهِلَ لِعَيْرآَهِ 





أأي ذ اسم غيره ا إلى عا كر 
عطق على حم حير ر 0 000 0 فَمَنِ آَصْطَرٌ شي 
فأكلة غور بام و عَادٍ فَإِنَ رب عَفُوله ما أكل رَحِيمٌٌ وم به 00 


- واختلف في هذه الآية» فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء» يروى ذلك عن 
عائشة وابن عباس '#ء قالوا: ويدحل في الميتة المنحنقة والموقوذة وما ذكر في أول سورة المائدة» وأكثر العلماء 
على أن التحريم لا يختص هذه الأشياء بل امحرم بنص الكتاب ما ذكر ههناء وذلك معين قوله تعالى: يقل لا أَحِدُ 
فى ما أوجئ إِلومَ محتمأه (الأنعام: 4 :)١‏ وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بماء منها: ما روي عن ابن عباس ذا 
قال: فى رسول الله يد عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي عخلب من الطير. 

والأصل عند الشافعي دنه في ذلك الباب: أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل» فإن كان مما أمر الشرع بقتله 
كما قال: "حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم"؛ أو نمى عن قتله كما روي: "أنه ند فمى عن قتل النحلة وقتل 
النملة" فهو حرام؛ وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب» فما يأكله الأغلب منهم فهو 
حلال؛ وما لا يأكله الأغلب منهم فهو حرام؛ لأن الله تعالى خاطبهم بقوله: طفن حل لَكُمُ الطْيْبَاتُ 4 
(المائدة: 4)» فثبت أن ما استطابوه فهو حلال. (معالم التنزيل) 

يطعمه: يتناوله أكلا وشربا أو دواء أو غير ذلك. (تفسير الخنطيب) مع التحتانية: صوابه مع الفوقانية» وتكون حيشذ تامة) 
فالقراءات ثلاثة: قرأ ابن كثير وحمزة: "إلا أن تكون" بالتاء و"ميتة" بالنصب على تقدير "إلا أن تكون العين أو النفس أو 
المثة ميتة". وقرأ ابن عامر: "إلا أن تكون" بالتاء و"ميتة" بالرفع على المعين إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة» والباقون. "إلا أن 
يكون ميتة" أي إلا أن يكون المأكول ميتة» أو إلا أن يكون الموجود ميتة. (التفسير الكبير وحاشية الجمل) 

فإنه: أي الخنزير أو الحمه» ورجح الأول بأنها أقرب؛ وأن التحريم ليس مختصا بلحمه واختاره ابن حزم؛ ورحح 
الثاني بأنه المقصود بالإخبار عنهء وتخصيصه؛ لأنه أكثر بالقصد منه اللحم. (تفسير الكمالين) أو فسقا: ذا فسق 
أي معصية, فهذا من قبيل المبالغة على حد: "زيد عدل"؛ إذ من المعلوم أن الفسق هو الخروج عن الطاعة» والعين 
امحرمة ذات ووصفها بالفسق مجازء وفي جعل العين المحرمة عين الفسق مبالغة في كون تناوها فسقا إلخ. (حاشية الجمل) 
وفي "الكبير": وإنها سمي ذلك فسقا؛ لتوغله في باب الفسق. (تفسير أبي السعود) 

فمن اضطر إلخ: فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات. قوله: "غير باغ" أي على مضطر مثله 
تارك لمواساته. قوله: "ولا عاد" أي متجاوز قدر حاجته من تناوله. (تفسير المدارك) ٠‏ 
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الجزء الثامن 14ه سورة الأنعام 
ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وَعَل ليت 
هَادُوا أي اليهود حَرّمم كل ذى مُمْرٍ وهو ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنعام 
وَصَِ الْبَعَر وَالْقَتَم حَرَّمََا عَليِهِمَ شْحُومَهُمَآ الكروب وشحم الكلى إِلَّا ما حَمَلَتَ 
ظَهُورُهُمَآ أي ما علق ها منهأ و حملته آلْحَوَايَآ الأمعاء. جمع "حاوياء" أو "حاوية" أَوَمَ 
آسْتَلَط بِعَظر" منه وهو شحم الألية» فإنه أحل لهم ذَلِكَ التحرم جَرَيْتَهُم به يفم 


ويلحق بما ذكر: أي من الأمور الأربعة» وكان الأولى تقدم هذا على قوله: "فمن اضطر" إل وهذا جواب عن 
سؤال» تقديره: المحرمات غير محصورة فيما ذكرء والآية يقتضي الحصر فيه؟ وحاصل الحواب الذي أراده: أن الحصر 
بالنسبة إلى ا محرم في القرآن بدليل قوله: «إفي م وجي ل فلا ينافي أن هناك محرمات أخر بالسنة إلخ. (حاشية 
الجمل) أقول لكن بقي ههنا كلام وهو أن الخبر الواحد لا يكون ناسخا نص القرآن» فكيف يبطل الحصر؟ فجوابه: 
أن عدم التحريم ما سوى الأربعة ثبت بالآية ورفع بالخبر» لكن عدم التحريم معناه بقاء الإباحة الأصلية؛ فالخبر قد 
حرم حلال الأصل ول يرفع حكما شرعياء ومثله ليس نسخا اتفاقا. (التفسيرات الأحمدية) [وأجاب في "التيسير" 
بحواب آخرء حاصله: هذا الخبر مشهور تلقته العلماء بالقبول فجاز به الزيادة على النص] فتدبر. 

من الطير: أي وكذلك ما أمر بقتله كالحية والعقرب» وما في عن قتله كالنحلة والنملة» ومعيئن الآية: لا أحد فيما 
أوحي إلي الآنء أو مما كنتم تستحلونه في الجاهلية» أو من الأنعام» فلا يكون السنة ناسخة له بل زيادة عليه أما 
الموقوذة وأخواتها فمن الميتة» وقد تعلق بعضهم بظاهر الآية فقال بانحصار المحرمات فيهاء روي ذلك عن ابن عباس 
وعائشة د ونسب إلى مالك مللهه. (تفسير الكمالين) ما لم تفرق أصابعه: أي ما لم تكن مشقوق الأصابع من 
البهائم والطير. (تفسير الكمالين) كالإبل إلخ: أدحلت الكاف في هذا الحكم الإوز والبط. (حاشية الصاوي) 
الثروب: جمع ثرب بسكون الراء وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. (القاموس) وقوله: "وشحم الكلى" 
جمع كلية بضم الكاف .معن عضو ينقي الدم ويفرز البول. وتفسير الثروب يما ذكر نظرا لمعناها اللغويء والمراد 
يما هنا الشحم الذي على الأمعاء؛ لثلا يناقض الاستثناء في قوله: "أو الحوايا" فإن الحوايا هي الأمعاء» وشحمها 
حلال ممقتضى الاستثناء؛ فإدخاله في الثروب المحرمة يوحب التناقض في الكلام؛ فتلخص أن الذي حرم عليهم من 
الشحوم هو شحم الكرش والكلى؛ وأن ماعدا ذلك حلال لهم. (حاشية الجمل) 

أو حملته الحوايا: قوله: "أو الحوايا" في موضع رفع عطفا على "ظهورهما" أي وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم 
فإنه أيضا غير محرم» وهذا هو الظاهر. جمع حاوياء أو حاوية: وفي "أبي السعود": وهي جمع حاوية أو حاوياء 
ك"قاصعاء" وقواصعء أو حوية كسفينة وسفائن. (البيضاوي) 
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الجزء الثامن .اه سورة الأنعام 


بسبب 000 بما سبق في سورة النساء د 0 ومواعيدنا. 3 


به ل تلطف بدعائهم إل الاقاة وي ره باخ عدا إذا جاء عَنِ الْقَوَمٍ 





لْمُجَرِِيت (©) سَيَقُولُ اأذرين أث شرهوأ لَوَ سَاءَ الله م ا 
ين شئء فإشراكنا وتحرعنا .مشيئته» فهو راض به. قال تعالى: حذّالكة كما كذب 


هؤلاء كدب اليرت ين قبلِهِرَ رسلهم حَق ذَاقُوأبَْسََا عذابنا 0 


ِل بأن الله راض بذلك فَمُحْرِجُوه لعا أي لا علم عندكم إن ما تَتَبعُوَ في ذلك إلا 
ألظَنّ وَإِنّما أسْرْ إلا تَرْصُونَ 2ع تكذبون فيه. قُلّ إن 0 لَه 1 


ها سبق إح: أي لإفظْممِنَ لذن َادُوا َنِم طَاتٍ لت لهم (النساء: .)1١٠‏ (تفسير أبي السعود) 

في أخبارنا: أي بأن سبب التحريم هو بغيهم لا كما قالوا: حرمها إسرائيل على نفسه فنحن مقتدون به فقد 
كذبوا بذلك بل لم يطرأ التحريم إلا بعد موسى علتلا, ولم يكن ذلك محرما على أحد قبلهم لا في شرع إبراهيم 
ولا غيره» وإنما حرم إسرائيل على نفسه بالخصوص الإبل من أجل شفائه من عرق النسا الذي كان به. (حاشية 
الصاوي) فيه تلطف: دفع بذلك ما يقال: إن مقتضى الظاهر فقل: ربكم ذو عقاب شديد؟ فأجاب بأن تلطف 
بدعائهم إلى الإبمان؛ ليطمع التائب ولا ييأس. (حاشية الصاوي) 

سيقول الذين أشركوا: هذا إخبار من الله لنبيه .بما يقع منهم في المستقبل؛ وقد وقع كما حكاه الله عنهم في 
سورة النحل: طوَقَالَ لين أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اله مَا عَبَدْنَا مِنْ دونه مِنْ شَْءِ» (النحل:70)» وإثما قالوه إظهارا 
لكوهم على الحق لا اعتذارا من ارتكاب هذه القبائح» مدعين أن المشية لازمة للرضاء فلا يشاء إلا ما يرضاهء 
وقد وقع الكفر ,مشيئته فهو راض به فكيف تقول يا محمد: إنا نعذب على شيء أراده الله منا ورضيه؟ 
وحاصل رد تلك الشبهة: أن تقول: لا يلزم من المشيئة الرضاء بل يشاء القبيح ولا يرضاه؛ ويشاء الحسن 
ويرضاه فكل شيء .كشيئته تعالى. (حاشية الصاوي) 

حن: يشير إلى أن الأصل كان تأكيد الضمير ل"أشركنا"؛ ليصح عطف "باؤنا" ولكنه ترك للفصل. (تفسير الكمالين) 
تخرصون: في "القاموس": الخرص الكذب وكل قول بالظن. (تفسير الكمالين) فللّه: "الفاء" في جواب شرط 
محذوف, قد ذكره الشارح بقوله: "إن لم يكن لكم ححة". 
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الجزء الثامن ٠‏ ١ه‏ سورة الأنعام 
م جو © 8 صور 


َكَحْد البْلقة التامة قَلَوَ شآ هدايتكم لَهَدَدَكُمَ أحَعِينَ © ذل مَلَهَ أحضروا شَبَدَآءكم 
ظ لين يَشْهَدُوَ أن آله حَرَمٌ هذا ١‏ الذي حرمتموه إن عَِدُوأ قلا مَمْهَدَ مَحَهُمَ ولا تتّبَعَ 


أَهَوَاء الذي ت كَدَّبُوأ بِعَايَتِئا والْذيت لا يُؤْمِمُونَ بالآجرة وهم يرَبْهِمْ يَعْولُوت (©) 
عد 

قر كون: قل تعالوا أثل أقرا 2624 ىَّ 0 

يشركون. قل تَعَالَوَا أَثَلُ أقرأ ما حَوُمٌ رَبُكُحْ عَلَيِكَمّ ابره 3 يا شيعا 


الحجة البالغة: وهي إنزال الكتب وإرسال الرسل. (حاشية الجمل) قال في تفسير "الزاهدي": قال مجاهد: ححة 
بالغة: نفس الإنسان العوادة. وهل أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة» وأفهاما وافية» وآذانا سامعة» وعيونا باصرة» 
وأقدركم على الخير والشرء وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم؛ فإن شئتم ذهبتم إلى عمل الخيرات» وإن شئتم 
ذهبتم إلى عمل المعاصي والمنكرات» وهذه القدرة الممكنة معلومة الثبوت بالضرورة» وزوال الموانع والعوائق 
معلوم الثبوت أيضا بالضرورة؛ وإذا كان الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاحزون عن الإيمان والطاعة دعوى 
باطلة» فثبت .ما ذكرنا أنه ليس لكم على الله الحجة» بل لله الحجة البالغة. (تفسير الكبير) 

هلم: وهو اسم فعل لا ينصرف عند أهل الحجازء وفعل يؤونث ويجمع عند بي تميم» وأصله عند البصريين: 
"هال" من لم إذا قصدء حذفت الألف؛ لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل» وعند الكوفيين "هل أم" فحذف 
الألف بإلقاء حركتها على اللام وهو بعيد؛ لأن "هل" لا تدحل الأمرء ويكون متعديا كما في الآية» ولازما 
كقوله "هلم إلينا". (تفسير البيضاوي) أحضروا: إشارة إلى أن "هلم" ها هنا على اللغة الححازية. 

شهداءكم: إنما أمروا بإحضارهم؛ لتلزمهم الحجة ويظهر ضلاهم؛ وأنه لا متمسك لهم سوى تقليدهم» ولذلك 
قيد الشهداء بالإضافة إليهم الدالة على أنهم شهداء معروفون بالشهادة لهم؛ وهم قدوم الذين ينصرون قوهم. 
ما حرم ربكم عليكم: وذلك أنهم سألوا وقالوا أي الذي حرم الله. فأمر الله تعاللى نبيه أن يبين لهم ذلك» فإن قيل: 
ما معين قوله تعالى: "حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به" وانحرم هو الشرك لا ترك الشرك؟ أحيب بأن موضع 
"أن" رفع أي هو أن لا تشركواء وقيل: نصبء واختلفوا في وجهه؛ فقيل: معناه حرم عليكم أن تشركواء ولا صلة 
كقوله تعالى: «إما مَنَعَكَ أل تَسْحْدَ (الأعراف:7١)‏ أي ما منعك أن تسحدء وقيل: تم الكلام عند قوله: "حرم 
ربكم", ثم قال: "عليكم أن لا تشركوا به شيئا" على وجه الإغراءء وقال الزحاج يجوز أن يكون هذا محمولا على 
المعيى أي أتل عليكم تحريم الشرك» وجاز أن يكون على معين أوصيكم أن لا تشركوا. (تفسير المخطيب) 

ألا تش ركوا: أي لا تشركوا به؛ ليصح عطف الأمر عليه؛ ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر ب"ما حرم" فإن التحريم باعتبار 
الأوامر يرحع إلى أضدادهاء ومن جعل "أن" ناصبة فمحلها النصب ب"عليكم"؛ على أنه للإغراء أو البدل من "ما"» أو 
من عائده المحذنوف على أن "لا" زائدة والحر بتقدير اللام» أو الرفع على تقدير المتلو أن لا تشركوا. (تفسير البيضاوي) 


0 .000655 نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الثامن 0 شورة ا 
0 5 ا تاه" ولا تقرَبُوا اه كالزنا ا 


با ا علانيتها وسرّها اي 
7 وحد الردة ورجم الخصن دَلمْة المذكور وَصَلكُم 2 لكر تشقون ( 5 
تتدبرون. وا نموأ مَال امَو إلا الى أي بالخنصلة ا اليبانا 


صلاحه عق يطغ أده : بأن يحتلم وأو الككشيل والكران بالف بالعدال ترك 

البحعس لا نكيف تَفسَا إلا وُسَعَهَا” طاقتها في ذلك داعا و الكل والوزن والله 
ي في إيفاء الكيل والميزان 

- يعلم صحة نيته - فلا مؤاخذة عليه كما ورد في حديث وَإذَا نرف حكم أو 


غيره فَأَعَدِلُوأْ بالصدق وَلَوَ حَانَ المقول له أو عليه ذَا قَرَّى 1 الوه واج 1 0 


إحسانا: أي وأحسنوا يهم إحساناء وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في 
شأنهما غير كاف بخلاف غيرهما. (تفسير البيضاوي) من إملاق: يطلق .معيئ الفقر والإفلاس والإفسادء والمراد هنا 
الأول. (حاشية الصاوي) نحن: هذا في مع التعليل للنهي. (تفسير المدارك) ما ظهر منها إلخ: بدل منه» وهو مثل 
قوله تعالى: لإظاهِرَ الْأنْم وَبَاطِتَه (الأنعام:١7١).‏ (تفسير البيضاوي) إلا بالتي إلخ: يعن بما فيه إصلاحه وتثميره» 
وقال محاهد: هو التجارة فيه. وقال الضحاك: هو أن يبيع له فيه ولا يأحذ من ربحه شيئا. (معالم التنزيل) 

حتى يبلغ أشده: ليس غاية للنهي؛ إذ ليس المع فإذا بلغ أشده فاقربوه؛ لأن هذا يقتضي إباحة أكل الولي له بعد 
بلوغ الصبي» بل هو غاية لما يفهم من الاستثناء لا للنهي كأنه قيل: احفظوه حىّ يصير بالغا رشيدا فحينئذ سلموه 
إليه. (تفسير أبي السعود) بأن يحتلم: [وهذا لايدل على جواز القربان بعد البلوغ» ولكن هذا حرج على وفق الحال 
والعادة. (تفسير الزاهدي)] كذا فسره الشعبي ومالكء وقيل: يعقل» وقال الضحاك: عشرون سنة؛ و السدي: 
ثلاثون» ومجاهد: ير الع اي ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن المسيب مرسلا. 

إلا وسعها: أي إلا ما يسعها ولا تعجز عنهاء وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك؛ لأن مراعاة الحد من 
القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما فيه حرج» 0 ببلوغ الوسع وإن ما وراءه معفو عنه. (حاشية الصاوي) 
فلا مواخذة عليه: أي لا إثم» ولكنه يضمن ما أخطأ فيه؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. (تفسير المدارك) 
ولو كان إخ: أي ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل كقوله: «وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُحْ 
أو الْوَالِدَيْن وَالْأَقرَبينَ) (النساء: © .)١‏ (تفسير المدارك) 
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الجزء الثامن مره سورة الأنعام 
وَبِعَهَِدٍ الله 00 دلِحَمْ و وَصَلككُم بم عَم تَدَكرٌورتَ (2) © بالتشديد تتعظون 
والسكون. أن بالفعح . على تقدير اللام» والكسر استعنافا 000 وصيتكم مير 

مُسَتَقِيمًا حال فَانِْ وا لاوا نشب الطرق المخالفة له فَبَمََقَ فيه حذف إحدى 
انعن» غيل يحم عن ييه" ده وَلكُْ وصدكُم بو لل قفون وج كر مني 
مُوسَى آلْكمّسَ التوراة و"ثم" لترتيب الأخبار تَمَامًا للنعمة عَل اذى أَحْسَنَ 506 





بالفتح: للأكثر على تقدير اللام على أنه علة لقوله: "فاتبعوه". (تفسير الكمالين) صراطي مستقيما: دين لا اعوجاج 
فيه» فشبه الدين القويم بالصراط .معي الطريق بجامع أن كلا يوصل للمقصودء واستعار اسم المشبه به للمشبه عن طريق 
الاستعارة التصريحية الأصلية. (حاشية الصاوي) حال: عن الصراط والعامل فيه معين الإشارة. 
ولا تتبعوا السبل: لا تتبعوا الأديان المختلفة والطرق التابعة للهوى فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى الحوى متعدد 
لاحتلاف الطباع والعادات. (البيضاوي) وفي الزاهدي: في تفسير هذه الآية يعن متابتت ت كنيو جمورق وترسا را والوارع 
كافرى را ومواسا وب رما را. وفي "أبي السعود": أي لا تتبعوا الأديان المختلفة أو طرق البدع والضلالات؛ ومن هنا علم 
أن التقليد الشخخحصي لغير المجتهد واحب؛ لأنه سبيل واحد في الدين» وإن لم يقلد بل احتار مذهبا متبعا لهواه فتفرق 
عن سبيل الله» وأخذ السبل المتعدد» والطرق المختلفة وضل. 
فإن قلت: من لم يقلد المحتهد بعينه فهو أيضا اتبع طريقا واحدا؛ لأنه آمن بالله ورسوله واتبع رسوله قلت: كلا؛ لأن 
سبيل المؤمنين اليوم على تقليد الشخحصي» وقال الله تعالى: إوَمَنْ يُشَاقِت الرسُولَ من بَعْد ما تين له الهدى وَيَِعْ غَيْرَ سيل 
الْمُْمِنِينَ وَل ما وى وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مصِير) (النساء:©١١)»‏ وأيضا قال رسول الله ول "اتخذوا سواد الأعظم"» 
فالسواد الأعظم على تقليد الشخصيء هذا نبذ في مبحثء وإن شئت تفصيله فطالع "انتصار الحق" لسيدي وأستاذي. 
الطرق المخالفة: أي الأديان المباينة له» فشبه الأديان الباطلة بالطرق المعوحة يجامع أن كلا يوصل صاحبه إلى 
المهالك واستعير اسم المشبه به للمشبه. (حاشية الصاوي) لترتيب الأخبار: أي لا للتراي في الزمان أي ثم 
أخب ركم بأن آتيناء فلا يرد أن الإيتاء قبل الوصية بدهر طويل. (تفسير الكمالين) 
تماما إلخ: يجوز فيه حمسة أوحه: أحدها: بأنه مفعول له أي لأحل تمام نعمتناء الثاني: أنه حال الكتاب أي حال 
كونه تماماء الثالث: إنه نصب على المصدر؛ لأنه .معن آتيناه إيتاء تمام لا نقصانء الرابع: أنه حال من الفاعل أي 
متممين؛ الخامس: أنه مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه ويكون على حذف الزوائد» والتقدير: أتممناه إتماماء 
و"على الذي" متعلق ب"تماما". أو ممحذوف على أنه صفة, هذا إذا لم يجعل مصدرا مؤكداء فإن جعل مصدر 
تعين جعله صفة. (حاشية الجمل) 
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الجزء الشامن 4 لاه سورة الأنعام 
بالقيام به وَتَفْصِيادٌ بيان لكل شَْىّء يحتاج إليه في الدين وَهدَى وَرَحمَة لَعَلَهّمِ أي بي 
إسرائيل بلقاءِ ريَهِمَ بالبعث يُؤْمنُونَ (ج) وَهَندًا القرآن كت أنرَْمَُ مُبَاَكُ انعو يا 
ا تقُوا الكفر لََلكُحَ يَُنُونَ وت أنزلناه ل أن لا تَقولُوَا إِنمَآ 

نزل الْكتَبُ عَلَىْ طَآبِفَمَيْنِ اليهود والنصارى من قَبَلئَا ون تخففة» واسمها ري إنا 
نيوا نيوت ونم سوه اا يست ب 3 تَقُوَلوا لَوانا 


السك ال لدودة أذهاننا فقَدَ جَاءَ 3 َيه بيان من تَبَكَمَ 
تمق وركقة لخ اتيعة فم 0 لا أحذ أَظَلَّمٌ مِمَّ ن كذدَّب بِكَاي تِأللَّه وَصَدَفَأعرض 
3000 م ا ال ال صور م 0205 ع لوطت كر 121 نيز رم 

عَبَْا سَتَجَزَى الْذِينَ يَصَدِفونَ عَنَ عَايَتِنَا سُوَءَلْعَدَّابِ أي أشذه بِماكَانُوأ يَصَدِفونَ ©) 


يا أهل مكة: قصر الخطاب عليهم؛ لأنهم المعاندون في ذلك الوقت. (حاشية الصاوي) أنزلناه ل : يشير إلى أنه 
بتقدير "اللام" و"لا" النافية علة لقوله: "أنزلناه". (تفسير الكمالين) 
أن تقولوا: قال في "الكبير”: وفيه جوه: الأول: قال الكسائي والفراء: والتقدير: أنزلناه؛ لثئلا تقولواء ثم حذف 
حرف الجار وحرف النفي كقوله: دِإيييّنْ الله كم أذ تَضِلوا» (النساء: 175) » وقوله: يْرَوَاسِيَ " أن ميد د يكذ4 
(النحل: 5 )١‏ أي لثلاء وهذا ما اختاره الشارح بشي الثاني: وهو قول البصريين» معناه أنزلناه كراهة أن تقولواء 
ولا يحيزون إضمار "لا" فإنه لا يجوز أن يقال: "جئت أن أكرمك" بمعمئ أن لا أكرمك. والوجه الثالث: قال 
الفراء: يجوز أن يكون متعلقة ب "اتقوا", والتأويل: واتقوا أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب. وقوله: "لكلا تقولوا"» 
قال الشيخ: والعامل فيه "أنزلناه" مقدرا مدلولا عليه أنزلناه الملفوظ بهء تقديره: أنزلناه أن تقولوا. قال: ولا جائر 
أن يعمل فيه "أنزلناه'" الملفوظ به؛ لثلا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأحني» وذلك أن "مبارك" إما صفة وإما 
خبر وهو أحنبي على كل من التقديرين» وهذا الذي منعه هو ظاهر قول الكسائي والفراء. 
إنها أنزل الكتاب: أي جنسه المنحصر ف التوراة والزبور والإنجيل لقولهم: "من قبلنا"» وأما الصحف فليست من 
جنس الكتاب [في العرف انتهى ابن الكمال مر بنا ما يخالفه من "عالمكيري"]. (حاشية الجمل) وتخصيص 
الإنزال بكتابيهما؛ لأنهما اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية بالاشتمال على الأحكام. (تفسير أبي السعود) 
مخففة: واللام فارقة بينها وبين النافية. فقد جاءكم إلخ: إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم فقد جاءكم ما 
فيه البيان الساطع والبرهان القاطع فحذف الشرط. (حاشية الجمل) 
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الجرء الثامن و؟ه سورة الأنعام 
هَل يَمظرُونَ ما ينتظر المكذبون إِلَّ أن تََتيَهُمْ يهم بالتاء والياء | آلْملِيك لقبض أرواحهم أو 
1 رَبْكَ أي أمره .معيئن عذابه أوباد تفظن ارب زنك 0 علاماته الدالة على 
الساعة يوم ياو يضق ءَايَتٍ رَبْكَ وهي طلوع الشمس من مغربما كما في حديث 
لصحيحين لا يع تذما ئها ما لز تكن ءَامّتَتَ مِن قبل الجملة صفة النفس ا 
نفسا كر عا اظا اامتوا كماو مريت ار 


آنتظروأ أحد هذه الأشياء إِنَا مُمتَظِر منتظرون © ذلك. إن الَذِينَ دقوأ در يم باختلافهم فيه 


السداعا 


0 استفهام إنكاري .معي النفي» هو مزيد تخويف وتعزير لمن بقي على الكفرء إن قلت: إن ظاهر الآية 
يقتضي أنهم مصدقون هذه الأشياء ح أثبت لهم انتظار أحدها؟ أحيب بأن هذه الأشياء لما كانت محتمة عوملوا 
جاده العلر ولم يعول على اعتقادهم. فالمعيئ لا مفر لحم من ذلك. (حاشية الصاوي) 
الدالة على الساعة: كطلوع الشمس من مغريهاء وعن حذيفة والبراء بن عازب ##م: كنا نتذاكر الساعة إذ طلع علينا 
رسول الله يل فقال: "ما تتذاكرون"؟ قلنا: تتذاكر الساعة» فقال: "لا تقوم حين تروا قبلها عشر آيات: الدخان» ودابة 
الأرض» وخسف بالمشرق» وخحسف بلمغرب» وحسف بجزيرة العرب» والدحال» وطلوع الشمس من مغرياء 
ويأحوج مأحوج؛ ونزول عيسىءلتلا» ونار تخرج من عدن نسوق الناس إلى الحشر". (الخطيب وأبو السعود) 
لا ينفع نفسا إيافها: عن أبي هريرة ذه مرفوعا: "لا تقوم الساعة حى تطلع الشمسء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسا يمافها", ثم قرأ الآية. وعليه أكثر المفسرينء وقيل: المراد من بعض الآيات 
أيّ آية كانت من الدحان والدحال ونحوهاء والصحيح الأول؛ إذ الكفار يسلمون في زمن عيسى ع*» ولو لم 
ينفعهم إعانهم أيام عيسى ء832 لما صار الدين واحداء فإذا قبض عيسى علتا ومن معه من المسلمين رحع أكثرهم 
إلى الكفرء فعند ذلك تطلع الشمس من مغرهاء روى عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الله بن أبي أوق قال: يأني 
قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا المتهحدون. يقوم الرحل فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم» فعند ذلك تموج الناس بعضهم 
في بعض» حي إذا صلوا الفجر وحلسوا فإذا الشمس قد طلعت من مغريبًا حى إذا توسطت الشمس رحعت» 
ولابن مردويه عن حذيفة ذده مرفوعا: "أنه يطول الليلة قدر ليلتين"» وقد جاء في رواية عن طلوعها من المغرب 
يكون ثلاثة أيام» قال النووي: الأصح أنه في يوم واحد ثم تكون كسائر الأيام. (تفسير الكمالين) 
أو نفسا: أشار إلى أنه عطف على "آمنت". كما في الحديث: قال و: "إن الله جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 
سبعون عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. (تفسير الخطيب) إن الذين فرقوا: اختلف في المراد من 
هذه الآية» فقال الحسن: هم جميع المشركين؛ لأن بعضهم عبد الأصنام وقالوا: هذه شفعاؤنا عند الله وبعضهم عبد 
الملائكة وقالوا: إنهم بنات الله» وبعضهم عبد الكواكبء فكان هذا هو تفريق دينهم. وقال مجاهد: هم اليهود. - 
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فأخذوا بعضه وتركوا بعضه وَكانُوأ شِيكًا فرقاً في ذلك. 0 "فارقوا" أي تركوا 
خبرة وا 2-5 


دينهم الذي أمروا به» وهم اليهود والنصارى لمكي ف كن أي فلا تتعرّض هم 
نمآ أمْوْهُم إلى آله يتولاه ثُمَيتّهم في الآخحرة يما كانُوأ يَفعَلُونَ () فيجازيهم بهه وهذا 
تشتوخ أيه الضيت» كو يع ني لتقو أي لذ إله رلا الله ل أي جزاء 
عشر حسنات وَمَن جَاءَ بآلسَيعَة فلا حجَرَئَ إلا مِنْلَهَا أي جزاءه وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ ©© 
ينقصون من حزائهم شيكاً. قُلَ إنى هَدَنى رَيَ إل صِراط مُسْتَقيمِ مُسَتَقِيمٍ ويبدل من محله 


- وقال ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك: هم اليهود والنصارى؛ لأنهم تفرقوا فكانوا فرقا مختلفة. وقال 
أبو هريرة ده في تفسير هذه الآية: هم أهل الضلالة من هذه الأمةء وروى ذلك مرفوعا قال: قال رسول الله 5: 
"إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منكء؛ هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة 
من هذه الأمة"؛ فعلى هذا يكون المراد من هذه الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة» وأن لا يتفرقوا في 
الدين ولا يبتدعوا البدع المضلة. (حاشية الجمل) 

لا إله إلا الله: يما فسر بعضهم الحسنة» والظاهر حملها على العموم كما قساله آخرون. (تفسير الكمالين) 
لا إله إلا الله: في تفسير "الكبير": قال بعضهم: الحسنة قول "لا إله إلا الله" والسيئة هي الشرك» وهذا بعيد بل 
يحب أن يكون محمولا على العمومء إما تمسكا باللفظ وإما لأجل أنه حكم مرتب على وصف مناسب له 
فيقتضي كون الحكم معللا بذلك الوصف فوجب أن يعم لعموم العلة. وهذا أقل ما أوعد من الأضعاف وقد 
جاء الوعد بسبعين وبسبع مائة وبغير حساب. (تفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي) 

ومن جاء بالسيئة: روي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يع "إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها 
تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف» وكل سيئة يعملها تكتب له .كثلها حى يلقى الله عز وجل. (معالم التنزيل) 
ويبدل من محله: أي محل "صراط" ومحله النصب؛ لأنه المفعول الثاني» و"هدى" يتعدى تارة ب"إلى"»كما هناء 
وتارة بنفسه كما في قوله: لوَيهْدِيكمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيساً4» (الفتح:١٠).‏ من "الكبير والجمل". وقوله فيما قال 
صاحب الكشاف: "القيم" فيعل من قام كسيد من سادء وهو أبلغ من "القائم"» وقرأ أهل الكوفة: "قيما" 
مكسورة القاف نحفيفة الياء» قال الزحاج: هو مصدر .معن القيام كالصغر والكبر» وقوله: "ملة إبراهيم حنيفا"» 
فقوله: "ملة" بدل من قوله: "دينا قيما"؛ و"حنيفا" منصوب على الحال من "إبراهيم" والمعى: هداني ربي وعرفنئي 
ملة إبراهيم عَلتلا حال كوفها موصوفة بالحنيفية. (تفسير الكبير) 
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> 1 2 ب 1 ات و 


عبادق من حج وغيره وَمحَيّاىَ حياتٍ تماق مون بِلَهِ بآ : 
9 في ذلك وَبِدَالِكَ أي التوحيد أَيِرَتُ وَأ لأسن (ت) من هذه الأمة. قل أَغَيرَ 
أب را إلها أي لا أطلب غيره وَهُرَّرَبُ مالك ين وَل َكِب كل نفس 
ذنبا ٍّ عه ولا 000 نفس وَازِرَةٌ آثمة وزْرَ نفس أخْرَى” 08 زكر مج عكر 
يتبكر ما كُدتُمْ فيه تَحتَلفُونَ 9ج وَهُوَأأرى جَعَلَكمْ حلي فَالأرض جمع حليفة أي 


متفعول ثان 


يخلف 0 بعضاً فيها وفع يَعْضَكُمْ قوق بَعْضٍدَرَجسوبالمال واججاه وغين دلك 
ِيبُوكُمَ ليختي ركم فى مَآ ءَاتَدة: أعطاكم؛ ليظهر المطيع منكم والعاصي إِنَّرَتَكَ سَرِيعٌ 


مه اس 


العقاب لمن عصاه وَإِنْهُ لَمَفُو للمؤمنين رَحِمَ 90 كم. 


وأنا أول المسلمين: أي المنقادين لله» واستشكل بأنه تقدمه الأنبياء و أنمهم؟ وأحاب المفسر بأن الأولية بالنسبة لأمته» 
وأحيب أيضا بأن الأولية بالنسبة لعالم الذر فهي حقيقة. (حاشية الصاوي) أغير الله: نزلت لما قال الكفار: يا محمد! 
ارجع إلى ديننا: و"غبر" منصوب ب"أبغي", و"ربا" تمييز» وقوله: "إها" تفسير ل"ربا". (حاشية الصاوي) 
لا أطلب غيره: أشار به إلى أن الاستفهام للنفي و"غير" مفعول به ل_"أبغي". وحيتئذ فنصب "ربا" على التمييز. 
(حاشية الجمل) ولا تزر وازرة: أي ولا غير وازرة؛ وإنما قيد بالوازرة موافقة بسبب النزول» وهو أن الوليد بن 
المغيرة كان يقول للمؤمنين: اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم؛ وهو وازر. (حاشية الصاوي) 
وزر أخرى: أي لا توؤحذ نفس أثمة بذنب نفس أخرى. قال الصاوي: إن قلت: كيف هذا مع قوله تعالى: 
وَلِيحْمِانٌ أنُقَالهِمٌ وَأثقالاً مَعّ ألقالهم» (العنكبوت:7١)»‏ وقوله عليكا: "من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل ها إلى يوم القيامة". أحيب: بأن ما هنا محمول على من لم يتسبب فيه بوجه. وفي الآية الأحرى والحديث 
تحمول على من تسبب فيه فعليه وزر المباشرة ووزر التسببء ووزر الفاعل لا يفارقه. (حاشية الصاوي) 
وهو الذي جعلكم ا يعن أهلك القرون الماضية» وأورئكم الأرض يا أمة محمد 2 فجعلكم ععلائف منهم فيهاء 
وتخلفوهم فيها وتعمروها بعدهم؛ والخلائف جمع خليفة كالوصائف جمع وصيفة» وكل من جاء بعد من مضى فهو 
حليفة؛ لأنه يخلفه. سريع العقاب: إن قلت: إن الله حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه فكيف وصف بكونه 
سريع العقاب؟ أجيب: بأن كل آت قريبء أو المعين سريع العقاب إذا جاء وقته. (حاشية الصاوي) 
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الججزء الغامن بمأم سورة الأعراف 
سورة الأعراف مكية إلا طوَاسألهُمْعَنِالَْرِي الشما 
أو الخمس آيات مائتان وخمس أو ست آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اتممن© الله أعلم ,عراده بذلك. هذا كِتَبُ نل إِلَيَكَ حطاب للبي كله فلا يكن فى 
مبتدأ ‏ نخير - 
صَدَرِكَ حَرَحٌّضِيق ينْهُ أن تبلغه مخافة أن تكذب لِتُمَذِرَ ا يعارل" أ 0 
به وَذْكُرَى تذكرة للمُؤيبيت ©© به. قل لهم: أنَبءِ ُو مآ أل إليكم من رز 
القرآن و مو ل من دونه أي اله أي غيره ألا راف في معصيته 00 


قلبلا ما تدكأ ون كم بالعاء والياى تتعظون ........ ...00 .... 10 
قليلاً تذَكرُونَ © يه مكقار ؛ 


سورة الأعراف إلخ: سميت بذلك؛ لذكر أهل الأعراف فيها تسمية الشيء باسم جزئه. (حاشية الصاوي) 
الغمان: أي من قوله تعالى: "واسأحهم عن القرية" إلى قوله تعالى: "وإذ نتقنا الجبل", فإِنها مدنية» وقيل: "الخمس 
آيات" مدنية» وقوله: "ماثئان وحمس أو ست" أي عدد آياتها مائتان وحمس- وف رواية ست - آيات. 

الله أعلم: قال ابن عباس كُّما: أنا الله أفصلء» وعنه أيضا: أنا الله أعلم وأفصل. (التفسير الكبير) [وهذا قول 
الأحير نقله الإمام الزاهدي أيضا]. أي للإنذار: يشير إلى أنه في المعى المصدر بتقدير "أن" وجملة النهي معترضة 
بين العلة ومعلوها. (تفسير الكمالين) 

وذكرى: في محل الرفع عطف على كتاب أي كتاب وذكرىء أي تذكرة فهي اسم مصدرء هذا قول الفراء» وفيه أقوال 
أخحر تركناه. أولياء: أي من شياطين الجن والإنس» فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع. (تفسير المدارك) 
قليلا ما تذكرون: أي تذكرا قليلا أو زمانا قليلا تذكرون» فهو منصوب على المصدرية أو الظرفية.(حاشية الجمل) 
بالتاء والياء: أقول: قول الشارح بالتاء معناه تذكرون, وبالياء يعن يتذكرون» كما في "التفسير الكبير" بالتاء 
وتشديد الذال» هذا قراءة الباقين» قال الواحدي لللنه: تذكرون أصله تتذكرون فأدغم تاء تفعل في الذال؛ لأن 
التاء مهموسة والذال بحهورة؛ والبحهور أزيد صوتا من المهموسء فحسن إدغام الأنقص في الأزيد» وقرأ ابن 
عامر: "قليلا ما يتذكرون" على صيعة الغيبة» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء وتخفيف الذال» وأما 
قاع حمزة والكسائي وحفص خفيفة الذال شديد الكاف» فقد حذفوا التاء الي أدغمها الأولون وذلك حسن؛ 
لاحتماع ثلائة أحرف متقاربة» وأيضا قال في "البيضاوي": وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون 
بحذف التاءء قال في حاشيته: أي التاء الثانية لا الأولى فإِنها للمضارعة؛ ففي عبارة الشارح إجمال كما هو دأبه - 
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وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال» وفي قراءة بسكوفاء و"ما" زائدة لتأكيد القّلة. 
مر و . 

كم خبريةرمفعول ين قري ريد أهلها أُمَلكتيًا أردنا إهلاكها فَجَاءَهَا بَأَسَّا عذابنا 


بَيَمَا ليلا أو هم هم اوأر في نائمون بالظهيرة» و"القيلولة' : استراحة نصف النهار 
حال معطوف على 
وإن لم يكن معها نوم» أي مرّة جاءها ليلا ومدَّة ة كمارا. فَما كان دَعَوَنْهُرَ قوهم إِذْ 


جَاءَهُم بَأَسْكآ إلّد أن قَانوَا إِنّ كنا ظَلِينَ (ح مكل الدنوت أزمل البيث اي الأهم 
عن إجابتهم الرسلٍ وعملهم فيما بلغهم وَلَتَسَكَارى الْمُرَسَلِينَ © عن الإبلاغ. 
القن علي وول شرفم عن غلميها تعلؤة ونا كا عا ريرك ت © عن إبلاغ 


ه52 2 ور 


الرسل والأمم الخالية فيما عملوا. وَالوَزن للأعمال أو لصحائفها .يزان له لسان .. 


- لا كما فهمه صاحب "الجمل"» نعم قول الشارح: "وفي قراءة بسكوفا" ليس له سند قويء فالحاصل: أن القراءات 
المشهورة هنا ثلاث: "تذكرون" بالتاء وتشديد الذال» و"يتذكرون" بالياء» و"تذكرون" بالتاء وتخفيف الذال. 

وما زائدة: أي لا مصدرية, لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء والمعيئ تذكرون زمانا قليلا. (تفسير الكمالين) 
أريد أهلها: يعي أن المضاف محذوف»ء ومن جعلها مبتدأ قدر المضاف قبل الضمير في "أهلكنا"؛ لأن الحاحة تقع 
هناك» وقدره الزمخشري قبل الضمير في "جاءها" وقال: إنما يقدر المضاف للحاجة ولا حاجة ههنا؛ فإن القرية 
يهلك لما يهلك الأهل» وإنما قدرناها في "حاءها" بقوله: "أو هم قائلون". (تفسير الكمالين) 

فجاءها بأسنا: لقائل أن يقول: قوله: "كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا" يقتضي أن يكون الإهلاك مقدما على 
حيء البأس وليس الأمر كذلك؛ فإن بمحيء البأس مقدم على الإهلاك؟ والعلماء أحابوا عن هذا السؤال من وحوه: 
الأول: المراد بقوله: "أهلكنا" أي حكمنا بملاكها فجاءها بأسناء وثانيها: أردنا إهلاكها فجاءها بأسناء فإن قيل: 
"الفاء" في قوله: "فجاءها بأسنا" للتعقيب وهو يوحجب المغايرة؟ فنقول: "الفاء" قد يجيء .معي التفسير؛ لأن الإهلاك 
قد يكون بالموت المعتاد» وقد يكون بتسليط البأس» فكان ذكر البأس تفسيرا لذلك الإهلاك. (التفسير الكبير) 

ليلا: فسر البيات بالليل على أن المراد به وقته فيكون ظرفاء وقيل: "بائتين"' فهو مصدر وقع حالا. (تفسير الكمالين) 
فلنسألن إلح: بل سوال كنم از برا نكر جه وك رساغي يد وتان راسوال كنهم كر جر جواب واويد ران راء فور 
الزاهدي) وفي "الكبير": "الذين أرسل عليهم"؛ هم الأمة و"المرسلون" هم الرسل. 

للأعمال أو لصحائفها: قال في "الكبير": إن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة» وأعمال الكافر بصورة 
قبيحة» فتوزن تلك الصورة كما ذكره ابن عباس ضُّماء وقول الثاني: أن الوزن يعود إلى الصحف الي تكون فيها - 
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وكفتان كما ورد في حديث, كائن يَوَمَيِذٍ أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة 
آَلْحَقُ العدل: صفة "الوزن" فَمَن تُقَلَتَ مَوَزِيئُهُ بالحسنات اولك هم آلْمُفْلحُونَ 9©) 
القائرون. وَمَنَ حلفت مَوَارَينهد بالشيعات وتيك الذي حَسِرُوَأ أُنفْسَيُم بتصييرها إلى 
النار يما كانُوأ بعَايَجِنَا يَظلِمُونَ (2) يجحدون. 


> أعمال العباد مكتوبة» وسكئل رسول الله وُقُدُ عما يوزن يوم القيامة؟ فقال: الصحفء وهذا القول مذهب عامة 
المفسرين» وعبارة "شرح الفقه الأكبر" أيضا يؤيده» وهي: ووزن الأعمال أي المجسمة أو صحفها المرسمة يوم 
القيامة حق. (ملخصا) والأظهر إثبات موازين يوم القيامة على ميزان واحد, والدليل عليه: «إوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ 
الْقِسْط لِيَوْمِ الْقَِامَة4 (الأنبياء:77) وفي هذه الآية: «فَمَنْ تَقَلّتْ مَوَازِيئُهُك (الأعراف:8) وعلى هذا فلا يبعد أن 
يكون لأفعال القلوب ميزان؛ ولأفعال الجوارح ميزان» ولما يتعلق بالقول ميزان آخر. 
وقال الزحاج: إن العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد فيقولون: حرج فلان على مكة إلى البغال. والثاني: 
أن "الموازين" ههنا جمع موزون لا جمع ميزان» وأراد بالموازين الأعمال الموزونة» وقال ملا علي القاري في 
"شرح الفقه الأكبر": ثم ذكر "الموازين" بلفظ الجمع والحال أن الرراك واد انظارا إلى كثرة الخلق على سبيل 
مقابلة الجمع بالجمع؛ أو لأجل كبر ذلك الميزان عبر عنه بلفظ الجمع في ميدان البيان» أو جمع موزون ولا شك 
في جمعه. ورده الإمام فخر الدين الرازي» وحاصله أن هذه الوجوه توجب العدول عن ظاهر اللفظء وذلك إنما 
يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه» فوجب إجراء اللفظ على حقيقة» هذا ما 
حققه العلماء؛ والله أعلم بالصواب. 
في حديث: أخرجه اللالكائي في "كتاب السنة" عن سلمان: يوضع الميزان له لسان وكفتان لو وضع ف أحدهها 
السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه. (تفسير الكمالين) كائن: يشير إلى أن الظرف تحبر المبتدأً. (تفسير الكمالين) 
يومئذ: والأصل "يوم إذ" يسأل الله الأمم ورسلهم» فحذفت الحملة وعوض عنها التنوين. (تفسير الكمالين) 
صفة الوزن: أي "الوزن" مبتدأ و"يومئذ" بره و"الحق" صفة "الموزون" أي والوزن الحق» أي العدل يوم يسأل الله 
الأمم والرسل» ويجوز أيضا أن يكون الوزن مبتدأ و"يومئذ" ظرف له و"الحق" بر المبتدأً. (ملخص الكبير) 
موازينه: حسناته أو ما توزن به حسناته» وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات أو تعدد الوزن فهو جمع موزون أو 
ميزان. (تفسير البيضاوي) ومن خفت إل: هم الكفار؛ فإنه لا يمان لهم؛ ليعتبر معه عمل؛ فلا يكون في ميزافهم 
خير فتخف موازينهم. (تفسير المدارك) الذين خسروا: أي بتضييع الفطرة السليمة الي فطرت عليها واقتراف ما 
عرّضها للعذاب. (تفسير البيضاوي) 
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وَلَقَدَ مَكْكُو يا , بي آدم! ! فى الْأَرَضِ وَجَعَلَا لَكُمْ فيا مَعنِييشٌ اناه ابيا تعضو 
بماء "جمع معيشة أي ناكد ال اواج وف خط ي أباكم آدم علكة 
6 ثُمّ صَوٌَرَكُوَ أ ي صورناه وأنتم قُ ظهره 5 ّم قلا ِلمَلتيكَةِ آسَجَدُوأ لدم سجود نحية 
بالانحناء فَسَجَدُوَا لد إبَلِيسَ أبا - كان بين الملائكة ة لم يكن و من آلسَجِدِيرتَ © 
قَالَ تعالى ما مَتَعَكَ أن لا زائدة تَسَجَدَ إِذْ حين أ ريك قال أكأ حَز ينه 2700 


ولقد مكناكم: لما أمر الله تعالى أهل مكة باتباع ما أنزل إليهم وغهاهم عن اتباع غيره وبين لهم وحامة عاقبتهم بالإهلاك 
ف الدنيا والعذاب المخلد في الآخرة ذكرهم ما أفاض عليهم من فنون النعم الموجبة للشكر ترغيبا قي امتثال الأمر والنهي. 
والتمكين .معي التمليك؛ وقيل: معناه: جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا وأقدرناكم على التصرف فيها. (حاشية الجمل) 
معايش: جمع معيشة» وعن نافع: أنه همزة؛ تشبيها .ما الياء فيه زائدة كصحائف. (تفسر البيضاوي) 

لتأكيد القلة: أي زائدة لتأكيد القلة» والمعيئ أن الشاكر قليل» قال تعالى: "وقليل من عبادي الشكور". (حاشية الصاوي) 
ثم صورناكم: أي حلقنا أباكم آدم طينا غير مصور ثم صورناه؛ أو نزل حلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره» 
أو ابتدأنا حلقكم ثم تصوي ركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه. (تفسير البيضاوي) بالانحناء: أشار بذلك إلى أن المراد 
السجود اللغوي وهو الانحناء كسجود إخوة يوس فط فت وأبويه له» وقد كان تحية للملوك في الأمم السابقة» 
وعليه فلا إشكال؛ وقال بعضهم: إن السجود شرعي بوضع الجحبهة على الأرض لله؛ وآدم قبلة كالكعبة» ويحتمل 
أن السجود على ظاهره لآدم» وقولهم: إن السجود لغير الله كفر محله إن كان من هوى النفس لا بأمر الله» فنظير 
ذلك تعظيمنا مشاعر الحج. (حاشية الصاوي) 

لا زائدة: بدليل "ما منعك أن تسجد" مؤكدة يمعي الفعل الذي دحلت عليه» ومنبهة على أن الموبخ عليه 
ترك السجود. (تفسير الكمالين) وقيل: الممنوع عن الشيء مضطر إلى خلافه» فكأنه قيل: ما اضطرك إلى 
أن لا تسجد؟ (تفسير الكمالين) زائدة: أي لتأكيد معئ النفي في "منعك". (حاشية الجمل) وقال الإمام فخر 
الدين الرازي: إن كلمة "لا" ههنا مفيدة وليست لغوا وهذا هو الصحيح., فيكون معناه ما منعك عن ترك 
السجود؟ إذ أمرتك: فيه دليل على أن الأمر للوحوب على الفور. (تفسير المدارك وتفسير البيضاوي) 

قال أنا خير إلخ: جواب من حيث المعين» استأنف به استبعادا لأن يكون مثله مأمورا بالسجود لثله كأنه قال: 
المانع أي خير منه» ولا يحسن للفاضل أن يسحد للمفضول» فكيف يحسن أن يؤمر به! فهو الذي سن التكير» 
وقال بالحسن والقبح العقليين أولا. (تفسير الكمالين) 
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حَلَقتَنى من نار وَحَلَقتَهُ مِن طِينٍ (2) قال فأهَبط متا أي من الحنة» وقيل: من 
0 7 2 2 ا م ال ا 02 30 ا 
السموات ما يَكُونُ ينبغي لَكَ أن تَتَكَبْرَ فيا فَآخْرّجٍ منها إِنَّكَ مِنَ آلصَّغْرِينَ (2) 
٠ 1‏ 2 6# م #8 عق ف حو بد 3 ا الي 0 
الذليلين. قال أنظِرَن أخرن إلى يَوْمِيِبَعَنونَ ( أي الناس. قال إِنتٌ مِنَ المنظرين (5) 
وف آية أخرى إلى يوم لوقت ملو أي وقت النفخة الأولى. قال قَبِمَآ 


أ 


أَعْوَيْتَى أي بإغوائك لي» والباء القت و ل أفَعْدَنَ هُمَ أي لبي آدم صِرَْطَكَ 


أن 'ما"'مصدرية 


لْمُسَتَقِمَ و أي على الطريق الموصل إليك. د ا يدق مُم من بن أَيْدِيهِمَ 000 


خلقتني إل: تعليل لفضله عليه» وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار 
الفاعل كما أشار إليه قوله تعالى: «إمًا منَعَكَ أن تَسْحُدَ لِما حَلَقَتْ بِيَدَيَ (ص:ه7) أي بغير واسطة وباعتبار 
الصورة كما نبه عليه بقوله: ©وَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاحِدِينَ (الحجر:19) وباعتبار الغاية وهو 
ملاكه, ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لما بين لهم أنه أعلم منهم؛ وأن له حواص ليست لغيره. والآية دليل 
الكون والفساد وأن الشياطين أجسام كائنة» ولعل إضافة سحلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى النار باعتبار 
الجرء الغالب. (تفسير البيضاوي) 

وخلته من طين: وهو ظلماني وقد أخطأ الخبيث بل الطين أفضل لرزانته ووقاره؛ ومنه الحلم والحياء والصبر وذلك 
دعاه إلى التوبة والاستغفار» وف النار الطيش والحدة والترفع وذلك دعاه إلى الاستكبار. (مختصر من مدارك التنزيل) 
من السموات: لأنه كان فيهاء وقيل: من منزلك. (تفسير الكمالين) أن تتكبر: أي وتعصي فإنها مكان الخاشع المطيع» 
وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الحنة» وأنه تعالى إنما طرده وأهبطه لتكبره لا برد عصيانه. (تفسير البيضاوي) 
الذليلين: أي ممن أهانه الله تعالى لتكبره» قال ءلكلا: "من تواضع لله تعالى رفعه الله تعالى ومن تكبر وضعه الله 
تعالى". (تفسير البيضاوي) أنظري: أي فلا تمتئي ولا تعذببئ إلى يوم القيامة. (تفسير الكمالين) 

والباء للقسم: لأن الإغواء صفة الله وفعله فيفسر بهء وقيل: الباء للسببية متعلق ب"أقسم” المقدر أي أقسم بالله 
بسبب إغوائك لي. (تفسير الكمالين) لأقعدن لهم: أي بعد أن أمهلتئ لأجتهدن في إغوائهم بأي طريق يمكنني 
بسبب إغوائك إياي بواسطتهم تسمية, أو حملا على الغي» أو تكليفا .مما غويت لأجله» و"الباء" متعلقة بفعل 
القسم المحذوف "لأقعدن" فإن اللام تصد عنه» وقيل: "الباء" للقسم. (تفسير البيضاوي) 

من بين أيديهم إلخ: أي من الجهات الي يعتاد المجوم هي الجهات الأربع» ولذلك لم يذكر الفوق والتحتء أما 
الفوق فلكونه لم يمكن له أن يحول بين العبد ورحمة ربه كما قال ابن عباس ذُّفاء وأما التحت فلكبره لا يرضى 
أن يأتي من ذلكء؛ ويكثر إتيانه من أمام وخلف» ويضعف ف اليمين واليسار الحفظ الملائكة» وذكر بعضهم - 
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الجزء الثامن يوق سورة الأعراف 

مام وق لي ل ا 3 

تعالى ا 000 008 
ا ا 7 

ممقوتا مَدَّحُورًا مبعّدا عن الرحمة لمن تبِعَكَ مِنَجمَ من الناس» و"اللام" للابتداء 


و الكل وار َأُمَلأنَّ جَهُمْ مكُح أَحَعِينَ © أي منك بذرّيتك ومن الناس» 


وفيه تغليب الحاضر على الغائب» وفي الجملة معئن حزاء "من" الشرطية أي من 
تبعك أعذبه. و قال يََادّمُ ”0 امير في "اسكن" ليعطف عليه 


وَرَوْجَكَ حواء بالمد الْجَنَدَ فَكُك مِن حَيثُ ُ حَيتُ شِئْتُمَا وَلَا َه َقرَبَا هَدذِه آلسّجَرَة بالأكل منها 
وهي الحنطة فَتَكُونًا م مِنَ آَلظَّهِنَ ©) 


- حكمة أخرى لعدم بحيئه من تحته؛ لكون الآ من تحت إنما يريد الإزعاج وهو يريد التأليف للغواية» والأول 
أقرب» وإغا عدي الفعل في الأولين ب"من" الابتدائية؛ لأن شأن التوجه منهما بخلاف الأخيرين» فالآ منهما 
كالمنحرف لليسار. (حاشية الصاوي) 

واللام للابتداء: أي داحلة على المبتدأ وهو "من" الشرطية مبتدأء وقوله: "أو موطئة للقسم" أي دالة على قسم مقدر 
بحنبهاء والتقدير: والله لمن تبعك إل وقول الشارح: "موطئة 0 وهو "لأملأن" مخالف لقول الجمهور؛ إذ القسم 
ليس هو هذا بل هو مقدرء وهذا حوابه كما نصه. (الكبير وأبو السعود وغيره) تغليب الحاضر: وهو إبليس على 
الغائب وهو الناس؛ ومععئ منكم: منك ومنهم. وفي الجملة: وهي "لأملأن إل" ولأملآن جواب القسم المحذوف. [أي 
"لأملأن" جواب القسم المحذوفء وفي الحملة "لأملأن" وما في خبره معين جزاء "من" الشرطية المذكور في الآية]. 

من حيث شنتما: أي في أي مكان, وفي الكلام حذف بعد "من", والأصل: فكلا من ثمارها من حيث شتتماء 
وترك "رغدا" من هنا اكتفاء بذكره في "البقرة"» وأتى ب"الفاء" هنا وف البقرة ب "الواو" تفنناء وإشارة إلى أن 
كلا من الحرفين بمعين الآخرء ووجه الخطاب أولا لآدم وثانيا هما وحكمة ذلك: أن الحواء ف السكين تابعة 
لآدم» فوحجه الخنطاب في السك لآدم؛ وأما في الأكل من حيث شاء أو النهي عن قربان الشجرة فقد اشتركا فيه؛ 
فلذا وجه الخطاب هما معا. (حاشية الصاوي) 
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مو سام م 2 الو ا عن 5 لل 11 
فَوَسْوَسَ هما الشيطين إبليس (ِيْبَدِىَ يظهر هما مَا وَدِرِىَ فُوعِلَ من المواراة عهُما 


يض وول الستر 


من سَوْدتَهِمَا وَقَالَ ما تبدكما رن ماق قلق تقر لا كراهة أن تون ملتين قر 

بكسر اللام أو تَكُونا مِنَ آَكَلِدِينَ © أي وذلك لازم عن الأكل منها كما في آية 
أخرى: مَل أَدلّكَ على سَحَرةٍالحلد وَمُلكِ لا بيلى» وَفَاسَمَهُما أي اسم كما باد 
إن لَكُمَا لَمِنَ آلسَصِحِيَ 02 في ذلك. فَدَلَّهُمَا حَطَهما عن منزلتهما بعُرُورٍ منه 
ناكا الور اي 4ل متها ادر اك نو كما ا طون لكل لتعيننا قله وميك 
الآخر ودُبرهء وسمي كل منهما "سو أة"؛ لأن انكشافه يسوء صاحبه وَطَفِقَا عخْصِفان 


فوسوس هما الشيطان: الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان» يقال: وسوس إذا تكلم كلاما نحفيا 
مكرراء فإن قلت: كيف وسوس لمماء وآدم وحواء عليهما السلام في الجنة» وإبليس قد أخرج منها؟ قلت: 
أحيب عنه بوجوه, منها: أنه كان يوسوس في الأرض فتصل وسوسته إلى السماء ثم إلى الجنة بالقوة القوية الي 
جعلها الله له وأما ما قيل من أنه دحل في جوف الحية فقصة مشهورة ركيكة» ومنها: أنهما ريما قربا من باب 
الجنة وكان هو واقفا من حارج الجنة على بايما فقرب أحدهما منه فوسوس له. (حاشية الجمل) 

ما ووري: أي ما غطي وستر. (تفسير أبي السعود) أي أقسم لما إلخ: يريد أن فاعل ههنا بمعى أفعل كباعدته 
وأبعدته» وذلك أن الحلف إنما كان من إبليسء قيل: أحرحه على زنة المفاعلة للمبالغة؛ لأنه اجحتهد فيها اجحتهاد 
المقاسم. (تفسير الكمالين) حطهما عن منزلتهما: التدلية والإدلاء إرسال الشيء من الأعلى إلى الأسفل. (تفسير أبي 
السعود) وفي "الكبير": لهذه الكلمة أصلين» أحدهما: أصل الرجل العطشان يدلي رجليه في البئر؛ ليأخذ الماء فلا يجد 
فيها ماءء فوضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه» فيقال: دلاه إذا أطمعه. الثاني: "فدلاهما بغرور" أي 
أجرأهما إبليس على أكل الشجرة بغرورء والأصل فيه دللهما من الدال؛ والدالة وهي الحرأة. إذا عرفت هذا فنقول 
قال ابن عباس ف: "فدلاهما بغرور" أي غرهما باليمين» وكان آدم يظن أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا. 

وقال "الخطيب” في تفسيره: أي خدعهماء يقال: ما زال يدل لفلان بالغرور يعن ما زال يخدعه ويكلمه بزحرف 
من القول الباطل» وقيل: حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة المعصية. وقال في "الجمل" على قوله: "حطهما عن 
منزلتهما": ينبغي أن يكون المراد المنزلة الحسية وإن كانت عبارته ظاهرة في المعنوية» وذلك لأن آدم لم تنقص 
رتبته كما وقع له بل زادت» غاية الأمر أنه دلي وأنزل من العلو وهو الجنة إلى السفل وهو الأرضء تأمل. 
يخصفان: يلصقان كما يخصف النعل طاقة فوق طاقة. 
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أخذا يلزقان عَلَبيِمَا ين وَرَق لك ل ليستتر به وَتَادَِهُمَا رَيُمَا أَلَمْ أَبَكُمَا عَن يَلَكُمَا 
لشّجَرّة َأقْل لَكُمَآ إِنَ 0 عَدُوٌ مين 9ح بيّن العداوة؟ استفهام تقرير. 
قَالَا رَيّتا ظَلمَئآ أَنفْسَنا.ععصيتنا وَإن لَرْ تَغْفِرٌ لَنَا وَتَرَحَمْنَا لَدَكُوتنٌ مِنَ الْخَسِرِينَ © 
قال هَيِطُوأ. أي آدم وحواء مما اشتملتما عليه من ذرّيتكما بَعَْضِْمة بعض الية 


ِيَنْضٍ عَدُ من ظلم بعضهم بعضاً وَلَكرْنى آلأرض مُسَمَعَكٍ مكان استقرار ومع 
3 5 تقضي فيه 0-0 ال 00 ون وها تمُوتونَ 


لعلي وحمزة 

قالا ربنا ظلمنا إلخ: .ممعصيتناء هذا حبر من الله تعالى عن آدم عَلِتتها وحواءء واعترافهما على أنفسهما بالذنب» 
والندم على ذلكء والمعين قالا: ربنا إنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها .ممخالفة أمرك وطاعة عدونا وعدوك 
ما لم يكن لنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة الى يتنا عن الأكل منها. وقوله: "بمعصيتنا" هو إما مأخحوذ من قوله 
تعالى: لوَعَصَى آدَمْ رَبَّهكِ (طه:١١١)‏ أي قبل النبوة» وإما للاعتراف بكونه ظالماء ويدل عليه ما روي في 
الأثر: "حسنات الأبرار سيئات المقربين" أو لأن القصد بذلك هضم النفس والنهج على الطاعة على الوجه 
الأبلغ. وحكمة الأكل من الشجرة ما ترتب على ذلك من وجود الخلق وعمارة الدنياء فأنساه الله تعالى؛ لأحل 
حصول تلك الحكمة البالغة» فمن نسب التعمد والتجرؤ لآدم فقد كفر» كما أن من نفى عنه اسم العصيان فقد 
كفر لمصادفة آية» فالمخلص من ذلك أن يقال: إن معصيته ليست كالمعاصي. (حاشية الصاوي والجمل) 

اهبطوا: أي إلى الأرض. وقوله: "أي آدم" "أي" ندائية لا تفسيرية» فهبط آدم ب"سرنديب" جبل بالهند وحوا 
يحدة» وقيل: بعرفة» وقيل: بالمزدلفة» وإبليس بالأبلة بضم الحمزة والموحدة وتشديد اللام حبل بقرب بصرة» 
وقيل: بقرب جحدة. (حاشية الحمل) مكان استقرار: أي وهو المكان الذي يعيش فيه الإنسان» والمكان الذي 
يدفن فيه. (حاشية الصاوي) إلى حين: أي إلى انقضاء آجالكم؛ وعن ثابت البناني لما أهبط آدم عف8ا وحضرته 
الوفاة وأحاطت به الملائكة» فجعلت حواء تدور حوشم.ء فقال لها: حلي ملائكة ربيء فإنما أصابئ ما أصابئي 
فيك» فلما توفي غسلته الملائكة بماء وسدر وتراء وحنطته وكفنته في وتر من الثياب» وحفروا له قبرا ودفنوه 
بسرنديب بأرض المند» وقالوا لبنيه: هذه سنتكم بعده. 00 التعزيل) 

يا بني آدم: لما قدم قصة آدم وحواء عليهما السلام وما أنعم به عليهما وفتنة الشيطان لهماء خاطب أولاده عموما 
بتذكير نعمه عليهم» وحذرهم من اتباع الشيطان؛ لأنه عدو 3 والعداوة للآباء متصلة للأبناء. (حاشية الصاوي) 
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أي خلقناه لكم يُورِى يستر سَوْءَ'تَكُمَ ريشا وهو ما يتجمل به من الثياب وَلِبَاسُ 
آلكقوّئ العمل 0 أو السمت الحسن, بالنصب عطفا على "لباسا" والرفع مبتداً 
لناقغ وابن عام .. 


حبره جملة ذَلِكَ حَيُْ ذلك مِنّ ءَايَ الله دلائل قدرته َعَلَهُمْ يذكرُونَ (2) فيؤمنون» فيه 
التفات عن الخطاب. يد بق ادم لا يَنَحكُمْ لا يضلتكم الشْيطّنُ أي لا تبعوه ففرا 


كمَآ أَخْرَجّ أبوَيكُم بفتنته آلْجَةٍ َع حال هما إباديما لبريهما 9 0 ند أي 


الشيطان 3 قبِيله ده ل > للطافة أجسادهم أه عدم ألوا إن 
ل ل 0 


اال هزر ازلنا ءَ أعوانا وقرناء لِلذِينَ لا يُؤْمِمُونَ 9 وَإِذَا فَعَلُوأ فَحِسَةٌ كالشرك” 


وريشا: الريش بالكسر للطير واللباس الفاخر» من "القاموس". وف "الكبير": الريش لباس الزينة» استعير من ريش 
الطير كأنه لباسه وزينته. ولباس التقوى: أي الناشئع عنها أو الناشئة عنه والإضافة قريبة من كوا بيانية» وقوله: 
"العمل الصالح" أي الذي يقيكم العذاب أو هو الصوف والثياب الخشنة أي لبس المتواضع المتقشف ما ذكر. 
(حاشية الجمل) السمت الحسن: السمت الطريق وهيئة أهل الخير. (القاموس) 

عطفا على لباسا: والعامل فيه "أنزلنا"» وعلى هذا التقدير فقوله: "ذاك" مبتدأ وقوله: "ير" خبرهء قرأه بالنصب 
نافع وابن عامر والكسائيء والباقون بالرفع» وعلى هذا التقدير فقوله: "ولباس التقوى" مبتدأء وقوله: "ذلك" صفة 
أو بدل أو عطف بيان» وقوله: حير حبر لقوله: "لباس التقوى", ومعيئ قولنا: "صفة" أن قوله: "ذلك" أشير به إلى 
اللباس كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. (التفسير الكبير) مبتدأ إلخ: وقيل: هو خبر محذوف أي هو لباس 
التقوى أي ستر العورة لباس المتقين» ثم قال: ذلك خيرء وعلى هذا فلباس التقوى على حقيقته. (تفسير الكمالين) 
فيه التفات: أي وكان مقتضى الظاهر لعلكم تذكرونء ونكتته دفع الثقل في الكلام. (حاشية الصاوي) 

ينرع حال: أي حال من "أبويكم" أو من فاعل "أخرج". وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الي وقعت فيما 
مضى. (تفسير أبي السعود) من حيث لا تروفهم: أي إذا كانوا على صورهم الأصلية» أما إذا تصوروا في غيرها 
فنراهم كما وقع كثيراء و"من" ابتدائية» أي رؤية مبتدأة من مكان لا ترونهم فيه. وف الآية دليل على عدم 
رؤيتهم في الحملة لا الامتناع. (حاشية ابخمل وغيره) 

كالشرك: أشار به 3 أن المراد بالفاحشة عمومهاء وإن كان السبب في نزول الآية هو طوافهم بالبيت عراة» 
وقوله: "طوافهم" أي العرب فكانوا يطوفون عراة رجاهم بالنهار ونساؤهم بالليل. فكان أحدهم إذا قدم حاجا 
أو معتمرا 00 لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد عصيت ربي فيه» فيقول من يعيرني إزارا؟ فإن وجدء وإلا طاف 
عرياناء وإذا طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه وحرمها على نفسه. (حاشية الجمل) 
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وطوافهم بالبيت عراة قائلين: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء فنهوا عنها قَالُوأ 
آله مرا يا أيضاً قن هع إن > الهلا ياه بالتستار 

أَتَقُولُونَ عَلَ اله مَا لا تَعَلَمُورَتَ (2) أنه قاله؟ استفهام إنكار. قل أَمّ َي بِالْقسَطٍِ 
العدل وَأَقِيمُو معطوف على معنى "بالقسط" أي قال: أقسطوا وأقيمواء أو قبله فاقبلوا 
57 00 عِنِدَ حل متتجر أي أخلصوا له سجرديع ادغو اعدو 
مخْلصِينَ لَهُ آلدِينَ من الشرك كما بَدَأَكُمَ خلقكم وم تكونوا شي تَعْودُون © أي 


د منكري البعث 
يعيد أحياء يوم 2 ند 


م َابَاءَنَا فاقتدينا يهم وَالَهُ 


أقيموا إلخ: معناها أي اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها في كل وقت سحود أو في كل مكان 
سجود. (تفسير الكشاف ومدارك التنزيل) معطوف إلخ: غرضه هذا دفع إيراد صرح به غيره» وحاصله: أن 
"أمر" إخبار و"أقيموا" إنشاء وهو لا يعطف على الخبر؟ وحاصل الجواب: أنه عطف إنشاء على إنشاءء لكن 
الإنشاء المعطوف عليه إما أن يؤخذ من معين الكلام وإما أن يقدر. (حاشية الجمل) وفي "الكبير" و"النطيب": 
حوابه التقدير: قل أمر ربي بالقسطء وقل أقيموا وجوهكمء فصار عطف الإنشاء على الإنشاء. 

على معنى بالقسط: أي مع ضميمة معن أمر» فإن قوله: "أي قال" بيان لمعيئ "أمر"» وقوله: "اقسطوا" بيان لمعى 
"بالقسط", وقوله: "أو قبله إلخ" التقدير: أو معطوف على 'فاقبلوا" حال كونه مقدرا قبله أي قبل "وأقيموا". 
فلأو" ف قوله: "أو قبله" داحلة على "فاقبلوا" وقوله: "ومقدرا" حال منه؛ وقوله: "قبله" معمول المقدرء تأمل. 
(حاشية الجمل) كما بدأكم: الكاف في محل النصب نعت لمصدر محذوف تقديره: تعودون عودا مثل ما بدأكمء 
وقوله: "فريقا هدى" مستأنف أو حال من فاعل "بدأ" وهو الله و"فريقا" الأول معمول ل"هدى" بعده. 
و'فريقا" الثاني معمول ل_"مقدر" من قبيل الاشتغال موافق في المعى على حد "زيدا مررت به" أي وأضل فريقا 
حق عليهم. وفي "أبي السعود": وانتصابه بفعل مضمر يفسره ما بعده أي وحذل فريقا. 

كما بدأكم تعودون إلخ: إما مستأنف لبيان بطلان اعتقادهم في إنكار البعث» فبين بطلانه بأن شبه البعث يما هو 
معروف عندهم وهو المبدأء أي إن الذي قدر على ابتدائكم ولم تكونوا شيئا يقدر على إعادتكم كذلك. وفي 
"السمين": قوله: "كما بدأكم" الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوفء تقديره: تعودون عودا مثل ما 
بدأكم والأول أليق بلفظ الآية الكريمة. (حاشية الجمل) يعيدكم أحياء: فيحازيكم على أعمالكم. وإنما شبه 
الإعادة بالابتداء تقريرا لإمكانها والقدرة عليهاء وقيل: كما بدأكم من التراب تعودون إليه» وقيل: كما بدأكم 
حفاة عراة غرلا تعودون» وقيل: كما بدأكم مؤمنا وكافرا يعيدكم. (تفسير البيضاوي) 
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39 وام 


َريقَا منكم هَدَئ وَقَرِيقا حَنٌ عَلَيْمْ آلضّللة مخ دوا الطبطن أزلياء بق ة ون الله 


ود 


أي غيره وتكسبُورت أ نم مهَتَدُوت 5(9) يس ء ادم حُدُوأ يتما يمر م 
عِندَ كل مَسَجِلٍ عند الصلاة والظواف وَكَلُوأ وَآَسْرَبُوأ ما شكتم ولا رفوأ إنَهُم لا 


- مدن و 


المشترين (5: ا در ا 0 ا 


وإن عي غيرهم يات بحم مع د ا ساو ف اولي ةل ا 


خذوا زينتكم إلخ: هذه الآية الي استدل بما على وحوب ستر العورة في الصلاة» وذلك لأن المراد من الزينة الثياب 
المواري للعورة. قال في "الكبير": المراد من الزينة لبس الثياب» والدليل عليه قوله تعالى: «إولا يُنْدِينَ زِيتَهنَ» 
(النور: )”١‏ يعينٍ الثياب» وأيضا قد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذي يستر العورة. وق 
"الزاهدي": المراد من المسجد ههنا الصلاة» وهذا المعئ مختار صاحب المداية أيضاء وهذا على تقدير المسحد 
بمعين غير العَلّم» وإن كان .ع العَلّم يقدر قوله: "لصلاة" أو "طواف" كما قال في "البيضاوي": عند كل مسجد 
لطواف أو صلاة» وإنما قال: "لطواف" لأنهم كانوا يطوفون عراة فنهاهم الله تعالى عنه. 

واحتلف في أن هذا الخطاب عام لكل بين آدم كما هو مذهب البعض»؛ أو خاص للمسلمين كما هو الأكثر على ما 
نص به في "الحسيين". والظاهر: أن ستر العورة وإن كان فرضا على الكل ويدل عليه تعميم قوله تعالى: "يا بي 
آدم" لكن الأخير هو المراد بالآية» وبه يشهد سلامة الفطرة؛ لأن الكلام في الستر للصلاة دون بحرد الستر وإن 
أمكن تصحيح قول البعض بإثبات الإبمان اقتضاء أي آمنوا ثم استروا عورتكم للصلاة. (التفسيرات الأحمدية) 

عند الصلاة والطواف: يعين أن لفظه عام وإن كان نزوله في الطواف يفيد ما أخرحه ابن أبي حاتم عن 

عباس ما أمر بالستر عند الطواف» واستشكل افتراض ستر العورة في الصلاة مع وحوبه في الطواف؟ 0 
بأن الافتراض ثابت بدليل الإجماع. (تفسير الكمالين) أخرج لعباده: أي الي خلقها لهم من النبات كالقطن 
والكتان؛ ومن الحيوان كالحرير والصوفء ومن المعادن كالدرو ع وكلها جائزة للرحال والنساء ما عدا الحرير 
الخالص؛ للرحال فإنه يحرم عليهم إجماعاء وأما ما اختلط بالحرير وغيره ففيه حلاف بين العلماء بالكراهة والحرمة 
والجواز» والمعتمد عدم الحرمة. (حاشية الصاوي) 

للذين آمنوا: أي غير خالصة هم؛ لأن المشركين شركاؤهم فيها. (مدارك التنزيل) بالاستحقاق: أي الأصلي 
وأما مشاركة غيرهم له فهو بطريق التبع» وهذا حواب عما يقال: إن المشاهد أن الكافر يستمتع بالزينة 
والمستلذات أكثر من المسلمء فكيف يقال: إها للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ فأحاب .ما ذكر. (حاشية الصاوي) 


.0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثامن ماه سورة الأعراف 
الرفع والتصب خال يوم القسمة” 0 نبينها مثل ذلك التفصيل لِقَوَم 
تر و ارون فإهم المنتفعون بها. قُلَإِنْمَا حرم رَيَ الْمَوحِشَ الكبائر كالزنا مَاطَهْرَ 
مِبَا وَمَا بَطَنَ أي جهرها وسرّها آلثم المعصية 0 الناس بي ِلْحَقٍ هو الظلم وَأن 


” دو 


مُشَرِكُوأ لله مَا لم يُْرَلَ به ياشراكه لطن ححة وأن و هوأ عل الما لاون و1 من 
عرم ما م ودام وغيرة. لكل موجه مدة فَإِذَا جَاء أجَلْهم لا يستأَحِرُونَ عنه سَاعَةٌ وَل 


القرضت مدقم أو حان أوقتهم 


يَسَتَقَدِمُوريس 2 عليه. يَنبنَ مَادَمَ إِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في ا 1 


بالرفع: أي على أنه حبر ثان. ف "الكبير" قال الزحاج: الرفع على أنه ير بعد حبر كما تقول: "زيد عاقل 
لبيب"» والمعن قل: هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» وأما القراءة بالنصب فعلى الحال» 
والمعين أنها ثابتة للذين آمنوا في حال كونها خالصة لهم يوم القيامة. 
الكبائر إلخ: قيل: الفواحش الكبائرء وقيل: الطواف عرياناء وقيل: هو ما يتعلق بالفروج؛ قيل: الحمل على 
العموم أولى؛ محافظة على الحصر المستفاد من "إنما". لكن إن فسر الإثم بكل الذنوب كما احتاره المفسرون يحتمل 
به. (تفسير الكمالين) المعصية: احتلف العلماء في الفرق بين الفواحش والإثم» فقال بعضهم: إن الفاحشة اسم للكبيرة 
والإثم اسم لمطلق الذنب» وهذا القول اختيار القاضي» وقال بعضهم: إن الفاحشة وإن كانت بحسب اللغة اسما لكل ما 
تفاحش إلا له صوص بالزناء والدليل أنه تعالى قال في الزنا: إن كَانَ فقاجشّة) (النساء:2)77 وأما الإثم فيحب 
تخصيصه بالخمر؛ لأنه تعاللى قال في صفة الخمر: وَإِمُهُمًا أَكْبرُ مِنْ تَفْعِهِمَا (البقرة:9١7)»‏ وقال بعضهم: المراد 
بالفواحش الكبائر ومن الإثم الصغائرء هذا ما نصه في "الخطيب" و"الكبير"» وفيها مباحث تركتها. 
هو الظلم: أو الكبر» وأفرده بالذكر مع أنه من الكبائر للمبالغة. (تفسير الخطيب) وأن تشركوا: وفيه تهكم إذ لا يجوز 
أن ينزل برهانا على أن يشرك به غيره. (تفسير المدارك) ولكل أمة أجل: أي لكل فرد من أفراد الأمة. قوله: "مدة" 
أي وقت معين. (حاشية الصاوي) لا يستأخرون: أي لا يتأخرون أقصر وقت أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة 
المهول. (تفسير البيضاوي) ساعة: أي شيئا قليلا من الزمن» فالمراد بالساعة الساعة الزمانية. وقوله: "لا يستأحرون" 
جواب "إذا" وقوله: "ولا يستقدمون" مستأنف أو معطوف على الجملة الشرطية» ولا يصح عطفه على قوله: "لا 
يستأخحرون"؛ لأن المعطوف على الجواب جواب» وجواب "إذا" يشترط أن يكون مستقبلا والاستقدام بالنسبة يء 
الأحل ماض فلا يصح ترتبه على الشرط. (حاشية الصاوي) 
يا بني آدم: هذا خطاب عام لكل من لآدم عليه ولادة من أول الزمان لآخره؛ ولكن المقصود من كان في زمنه وَل 
وفي هذه الآية دليل على عموم رسالته؛ لأن الله خاطب من أحله عموم بن آدم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن 645 سورة الأعراف 
"ما" المزيدة بيتك رَسْل مُمَكهْ يَفُضُونَ عَلَيرْ ءَايَتى 2 َمَن نع الشرك وَأَصَلَّحّ عمله 
لا حَوَفٌ عَلَيمْ ولا هم تَرَئُونَ () في الآخرة. ولت كُدَبُوا بِعَاِيجِا كرا 
تكبروا عَمَ] فلم يؤمنوا يما اريك مخ ات هُم فيا خَلِدُونَ 9) فَمَنَ أي 

لا أحد أَظْلّمُ مِمّن آفترّى عل أله كذبا بنسبة نديد والولد إليه أَوَكذَّب بِكَايَجِهءَ 
القرآن اوليك يا تصِيهم حظهم الككن ما كن لهم في اللوح المحفوظ من 


قِ الدنيا 


الرزق والأحل وخ وغير ذلك حَمَْ إِذَا جَاءَيجمَ رُسُلنا أي 5 | تتوفوهم 6 0 


جواب إذا 


دوأ عل أُنشيبِمَ عند ا موت 1 اموا كفرينَ 5 قَالَ تعالى َ كد 





ما المزيدة: أي ضمت إليها "ما" لتأكيد مععئ الشرط» ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة والخفيفة. (تفسير السعود) 
شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر جائز لا واحب عقلا كما ظنه أهل التعليم هو فرقة من 
الروافض. (البيضاوي) رسل منكم إل: إها قال: "رسل" بلفظ الجمع وإن كان المراد به واحد وهو البي يك لأنه 
خاتم الأنبياء» وهو مرسل إلى كافة الخلق» فذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيمء فعلى هذا يكون الخطاب في 
قوله: "يا ب آدم" لأهل مكة ومن يلحق يهم. (حاشية الجمل) 
حظهم إل: واختلفوا فيه» قال الحسن والسدي: ما كتب لهم من العذاب وقضى عليهم من سواد الوحوه وزرقة 
العيون. قال عطية عن ابن عباس ثر: كتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسودة» قال الله تعالى: لإوَيَوْمالِيَامَِنَرَى 
لين كُنَبُوا عَلى الله وخُوعه سرد (الزمر :م وقال سعيد بن حبير وبحاهد: ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة) 
وقال ابن عباس ضى: وقتادة والضحاك: يعن أعماهم الي عملوهاء وكتب عليهم من خير وشر يجري عليها. وقال 
عار ‏ و لا ‏ اورراو و ا وار ا (معالم التنزيل) 
يتوفوفم: أي يتوفون أرواحهم» وهو حال من "الرسل"؛ و"حق" غاية نيلهم وهي الي يبتدئ بعدها الكلام. 
(تفسير البيضاوي) أين ما كنتم تدعون: أي أين الآلهة الى كنتم تعبدوها في الدنيا. (تفسير أبي السعود) 
كانوا كافرين: اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه. في جملة أمم: الظرفية بحازية أي ادخلوا حال كونكم 
في أمم أي ف غمارهم وأعدادهم. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن ١؟أه‏ سورة الأعراف 
لعا كر دصاق لثار 1 دلوا" كماو حلت أكة 
النار ات الي قبلها لضاكها مما حى إدا ذا ركنا تلاحقوا فيا جْمِيعًا قَالَتَ 


بسبب إضلاها تداحلوا قٍ النار #2 


أحَرهْ ةوه الأباع لِأُولَهُم ‏ أي لأحلهم وهم المتبوعون رَبِنَا مَنوْلَآءِ أَصّلونا فََاهِمَ 


: مولنا الضلال فاقندياهم 

5 مضعفا م آلئّار قَالَ تعا ١‏ 
عَد 0 ر ل ل لكل منكم ومنهم ضِعَفٌ عذاب مضعف 
وَلَدكن لآ تَعَلَمُونَ 29م بالياء والتاء ما لكل فريق. وَقَالت أُولَديد لتر 0 ا 
عابنا ين تحن فَضْل لأنكم لم تكفروا بسبينا فنحن وأنتم سواء قال تعالى للهم: فدوقوأً 


لْعَدَّاب بِمَا كير تَكسبُونَ و ؛ إن آذ كَدَّبُوا بايا وَاسْتكبرُوا تكبّروا عا فلم 


1 


3 


0 


20 
يؤمنوا يما لا تتح و اتوافت الْسَجَاءٍ وإذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت فيهبط با إلى 
ع أو الس 
"سجين" » بخلااف المؤمن فيفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة 0 


قد خلت من قبلكم إخ: أي تقدم زمافهم زمانكم؛ وهذا يشعر بأنه تعالى لا يدحل الكفار بأجمعهم في النار دفعة 
واحدة بل يدحل الفوج بعد الفوج, فيكون فيهم سابق ومسبوق؛ ليصح هذا القول» ويشاهد الدال في النار من 
سبقها. (التفسير الكبير) لعنت أخبتها: أي في الدين. وقوله: "الي قبلها" أي في الدحول. وقوله: "لأحلهم" إشارة 
إلى أن اللام في قوله تعالى: "لأولاهم" لام التعليل؛ لأن الخطاب مع الله لا معهم. 

قالت أخراهم لأولاهم إلخ: قال ابن عباس ذما: يعني قال آخر كل أمة لأولاها. وقال السدي: قالت أخراهم 
الذين كانوا ف آحر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم الدين» وقال مقاتل: يعي قال آخرهم دحول النار وهم 
الأتباع لأولاهم دخولا وهم القادة؛ لأن القادة يدحلون النار أولا. وقوله: "أحراهم وأولاهم" يحتمل أن يكون 
فعلى أنثى أفعل الذي للمفاضلة» والمعيئ على هذا كما قال الرمخشري: أخراهم منزلة وهم الأتباع والسفلة لأولاهم 
منزلة وهم القادة والسادة والرؤساءء ويحتمل أن تكون أخرى .عين آحرة تأنيث آخحر مقابل أول» لا تأنيث آخر 
الذي للمفاضلة كقوله تعالى: طوَلاتَرِرُ وَازِرَةٌ ور أَحْرَى (الأنعام:584١).‏ (حاشية الجمل) 

مضعفا: أشار به إلى أن المراد بالضعف هنا تضعيف الشيء وزيادته إلى ما لا يتناهى» لا الضعف ,معن مثل الشيء مرة 
واحدة. (حاشية الجمل) لكل منكم ومنهم: أي أما القادة فبكفرهم وتضليلهم؛ وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم. 
إلى سجين: هو واد ف جهنم أسفل الأرض السابعة تسحن به أرواح الكفارء وقيل: هو كتاب جامع لأعمال 
الشياطين والكفرة» وأما "عليون" هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤم الثقلين» وقيل: هو مكان 
في الجنة في السماء السابعة تحت العرش. إحاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن 4ه سورة الأعراف 
كما ورد ف الحديث َلآ يَدحْلون الحنة د حَقْ يَلجَ يدحل للَمَلْنفى سم لَؤِيَاوٍ قب الإبرة 
وهو غير ممكن, فكذا دحولهم وكدكاار خرى آلْمُجَرمِينَ () بالكفر. 0 


زا عير 


جَهمْ مِهَادٌ فراش ومن فَوقِهِمْ غَوَاضِ م أغطية من النار: جمع "غاشية"» وتنوينه عرض من 
الياء انحذوفة كد لِكَجْزى لظَلمِينَ © والتفرة اموا عورا الك كلق سداس 


كما في حديث: روى أحمد وأبو داود عن براء بن عازب مرفوعا: "أن الملائكة يجعلون روح المومن في كفن الحنة 
وحنوطهاء فيصعدون با إلى السماء الدنيا فيفتتح بهم فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء الي تليها حى 
ينتهي بما إلى السماء السابعة» وأن الكافر يجعلون روحها في المسوحء فيصعدون ها إلى السماء الدنيا فلا يفتح له ثم 
قرأ رسول الله 25: "لا تفتح لهم أبواب السماء" فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السابعة» 
فتطرح روحه طرحا. الحديث. (تفسير الكمالين) 
ولا يدخلون إلخ: أي يدخل ما هو مثل في عظم الجسم-وهو البعير- فيما هو مثل في ضيق المسلك -وهو ثقب 
الإبرة- وذلك مما لا يكون قط فكذا ما توقف عليه (تفسير البيضاوي). وف "الخازن": "ولا يدحلون الجنة ح 
يلج الجمل في سم الخياط" الولوج: الدحول؛ والجمل: معروف وهو الذكر من الإبل» وسم الخياط: ثقب الإبرة» 
قال الفراء: الخياط والمخيط ما يخاط به؛ والمراد به الإبرة في هذه الآية» وإنما خص الحمل بالذكر من بين سائر 
الحيوانات؛ لأنه أكبر من سائر الحيوانات جسما عند العرب» فجسم الحمل من أعظم الأحسام؛ وثقب الإبرة من 
أضيق المنافذء فكان ولوج الجمل وما عظم حسمه في ثقب الإبرة الضيق محال» فثبت أن الموقوف على احال 
محالء فوجب بمذا الاعتبار أن دخول الكفار الجنة مأيوس منه قطعا. 
الياء المحذوفة: فأصله: غواشي بتنوين الصرف, استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فاجتمع ساكنان, الياء 
والتنوين فحذفت الياء» ولقائل أن يقول: إن "غواش" على وزن فواعل فيكون غير منصرف» فكيف دنخله 
التنوين؟ وجوابه على مذهب سيبويه والخليل: أن هذا جمع والجمع أثقل من الواحد» وهو أيضا الجمع الأكبر 
الذي تتناهى الجموع إليه فزاده ذلك ثقلاء ثم وقعت الياء في آخره وهي ثقيلة» فلما اجتمعت فيه هذه الأشياء 
خففوها بحذف يائه» فلما حذفت الياء نقص عن مثال فواعل وصار "غواش" بوزن "جناح"» فدخله التنوين؛ 
لنقصانه عن هذا المثال. (التفسير الكبير) 
والذين آمنوا إلخ: لما ذكر وعيد الكافرين أتبعه بذكر وعد المؤمنين على حكم عادته سبحانه وتعالى في كتابه» 
والاسم الموصول مبتدأ و"آمنوا" صلته و"عملوا الصالحات" معطوف عليه» وقوله: "لا نكلف نفسا" اعتراض بين 
المبتدأ والخبر» والخبر "أولئكك أصحاب الجنة"» هذا ما مشى عليه المفسر تبعا لأكثر علماء المعاني» وقال بعضهم: 
"لا نكلف إلخ" حبر والرابط محذوف أي لا نكلف منهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن وه سورة الأعراف 
وقوله: لا كلت تفْسَا إلا و وَسَعَهَآ طاقتها من العمل اعتراض بينه وبين خبرهء وهو 
أوكهلك أصكث لَقَئّة ات وََرَعَا ما فى صّدُورهِم من غِل قد كان 
بينهم في الدنيا تجَرى من متهم تحت قصورهم الْأَيرٌ وَقَالُوأ عند الاستقرار في 
ام مد لله اأذى هَدَدنَا لِهَدَا العمل هذا 1-7 وما كنا لِبََدِىَ لل أن هَدَسنا 


وق نسخة: للعمل الذ 


7 حذف جواب "لولا" لدلالة ما قبله عليه لَقَدَ جات رس وكا باحق 2001 أن 





إلا وسعها: معيئ الوسع ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة لا في حال الضيق والشدة. (التفسير الكبير) 
اعتراض: وحكمة تبكيت الكفار وتنبيههم على أن الحنة مع عظم قدرها يتوصل إليها بالعمل السهل من غير كلفة 
ولا مشقة. إن قلت: ورد أن الحنة حفت بالمكاره فكيف تقولون: إن الحنة يتوصل إليها بالعمل السهل؟ أحيب بأن 
المراد بالمكاره مخالفة شهوات النفس وهي في طاقة العبد فالمراد بالعمل السهل ما كان في طاقة العبد كان فعلا أو 
تركا. (حاشية الصاوي) ونزعنا إلخ: أي خلقناهم في الجنة مطهرين منه؛ لأنهم دحلوا الجنة به ثم نزع» وحكمة تزع 
الغل من صدور أهل الحنة أن كل أحد منهم أعطي فوق أمانيه أضعافا مضاعفة. (حاشية الصاوي) 

حقد: هو إمساك عداوة أحد في القلب. (القاموس) في الدنيا إلخ: روى الحسن عن علي دنه قال: فينا والله 0 
نزلت مإوَترَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِل إِحْوَانا عَلَى سرر سير مقالين» (الحجر:87) وقال علي دده أيضا: إني لأرجحو 
أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال لله عز وجل لحم: "ونزعنا ما في صدورهم من غل". (معالم التنزيل) 
تحت قصورهم: أي بحانب جدارهاء وليس المراد أنها تحري من تحت الحدار. (حاشية الصاوي) وقال السدي في 
هذه الآية: إن أهل الجحنة إذا سيقوا إلى الحنة وجدوا عند بابها شجرة؛ في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء 
فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهورء واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم» فلن 
يشعثوا ولا يشحبوا بعدها أبدا. (معالم التنزيل) لدلالة ما قبله: وهو: وما كنا لنهتديء والتقدير: ولولا هداية الله 
لنا موجود ما اهتدينا. (تفسير المخطيب) ونودوا: والمنادي هو الله أو الملائكة. (تفسير النطيب) 

ونودوا أن إلخ: قيل: هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيد نودوا أن تلكم الجنة» وقيل: هذا النداء يكون في اللنة» 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة ما قالا: ينادي مناد أن لكم أن تصلحوا فلا تسقموا أبداء وأن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداء وأن لكم أن تشبوا فلا ترموا أبداء وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء فذلك قوله: "ونودوا أن 
تلكم الحنة أورثتموها .ما كنتم تعملون"؛ هذا حديث صحيح.؛ أخرحه مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن إبراهيم» 
وعبد الرحمن بن حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري يمذا الإسناد مرفوعاء وروي عن أبي هريرة دده قال: 
قال رسول الله يَ: "ما من أحد إلا وله منزلة في الجنة ومنزلة في النارء فأما الكافر يرث المومن منزلة من النار 
وأما المؤمن فيرث الكافر منزلة من اللحنة. (معالم التنزيل) 
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0 صد رع يى 2 


مخففة أي أنه, أو مفسرة في المواضع الخمسة يحم اله أُورِنْمُوهَا بِمَا 3 
#ب ع قد ام حل 2000 0 و :فر ص ص ه»ه م ان 

تَعْمَلُونَ () وَتادئ أصحب آَكَةِ أصيّب آلنَار تقريراً أو تبكيتا أن قَدَ وَجَدَنا م 
عد سي ما وَعَدَ كم رَيُكُمْ من العذاب حَقَا 2 حَا كَالُوا 


وَعَدََا رَبُتَا من الثواب - 
5 إطلاق الوعلد مشاكلةر 


تعمّ َأَذنَّمُوَدّنٌّ نادى مناد بيتكم بين الفريقين أنمعهم أت لَعَنَة الله عَلى آلظّلمِينَ 29 
ل 5 وَيَبَعْويَا أي يطلبون السبيل عِوَجًا معوجة. . 





م 0 


أي أنه: أي الشأن. وقوله: "في المواضع الخمسة" أي جواز الوجهين في المواضع الخمسة» أولها هذا الموضع 
وآحرها "أن أفيضوا علينا من الماء". (حاشية الجمل) والمعين: ونودوا بأنه تلكم الحنة أي نودوا بهذا القول إلخ. 
(التفسير الكبير) وقوله: "مفسرة" أي في مع تفسير النداء» والمعي: ونودوا أي تلكم الحنة. 
أورثتموها !خ: جملة "أورثتموها" حال من "الحنة"» والعامل معيئ اسم الإشارة على "أن تلكموا الجنة" مبتدأ وخير أو 
الجنة صفة والخبر "أورئتموها". ومعيئ هذه الآية أي حصلت لكم الحنة بلا تعب كالميراث» فلا يرد كيف قال ذلك 
مع أن الميراث هو ما ينتقل من ميت إلى حي وهو مفقود هنا؟ وحاصل الحواب: أنه على تشبيه أهل الحنة وأهل النار 
بالوارث والموروث عنه؛ لأن الله لق في الجنة منازل للكفار بتقدير ماهم كما ورد في الحديث» فمن لم يؤمن منهم 
حعل منزله لأهل الحنة فكأنه ورث عنه. وحكمة إطلاق اسم المبراث عليها أن الكفار سماهم الله أمواتا بقوله: 
لأَْوَاتٌ غَيْرُ أَحيَاوك (النحل: ١؟)‏ والمؤمنين أحياء؛ ومن المعلوم أن الحي يرث الميت. 
بما كنتم تعملون: "الباء" سيبية و"ما" مصدرية أي بسبب عملكم. إن قلت: ورد في الحديث أن رسول الله كلل 
قال: "لن يدخل الحنة أحد بعمله", قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أناء إلا أن يتغمدي الله برحمته". أجحيب 
بأن الآية محمول على العمل المصحوب بالفعل» والحديث محمول على العمل احرد عنه. (حاشية الصاوي) 
ونادى أصحاب الجنة إلخ: إن قلت: إذا كانت الجنة في السماء والنار في الأرض فكيف يسمعون النداء؟ أجحيب 
بأن القيامة تحارق للعادة» فلا مانع من وصول النداء لهمء وهذا النداء من كل فرد من أفراد الحنة لكل فرد من أفراد 
أهل النار؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة على الآحاد. (حاشية الصاوي) تقريرا: أي وتشفيا منهم 
وفرحاء والتبكيت التفزيع والغلبة بالحجة. (القاموس) مناد: وهو ملك يسمع أهل الحنة والنار. (مدارك التنزيل) 
أسمعهم: تفسير للبينية فمعيى "أذن بينهم" أسمعهم أن لعنة الله إلخ. (حاشية الجمل) 
معوجة: إشارة إلى أن "عوجا" مصدر معيئ معوحة أي مائلة عن الحق» ف "عوحا" حال بدليل قوله: يمععيق 
معوجة وإن كانت يحتمل المفعولية. (حاشية الجمل) والعوج بكسر العين في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة» 
وبالفتح في المنتصب كالحائط والرمح. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء الثامن هه سورة الأعراف 
وهم بالاجرة كفِرُونَ 29 وَبَيَكِما أي أصحاب الحنة والنار جات حاجز» قيل: هو سور 
الأعراف وَعَلَ الَأََرافٍ وهو سور الجنة رِجَالٌ استوت حسناهم وسيئاقم كما في الحديث 
يَعْرِفُونَ كلد من أهل الحنة والنار وف بعلامتهم وهي: بياض الوحوه للمؤمنين» 
وسوادها للكافرين لرؤيتهم هم؛ إذ موضعهم عال وَنَادَوَا حب للَنّة أن ن سَلدمُ عَلَيكُمَ قال 
تعالى: لَرَيَدَخْلُوهَا أي أصحاب الأعراف الجنة وَهِمَ يَطَمَعُونَ 9 في دخوطاء قال الحسن: 
لم يطمعهم إلا لكرامة يريدها يمم. وروى الحاكم عن حذيفة قال: "بينما هم كذلك إذ طلع 
عليهم ربك» فقال: "قوموا ادخخلوا اللحنة فقد غفرت لكم". وَإِذَا صرف تَأَتَصَرهُمَ 2520 


سور الأعراف: [المذكور في قوله تعال: "وضرب بينهم بسور".] الإضافة بيانية أي سور هو الأعراف؛ ثم فسر الأعراف 
بقوله: "وهو سور الحنة" فاستفيد من مجموع العبارتين: أن الحجاب هو الأعرافء ومقابل قوله: "قيل: هو سور 
الأعراف" قوله: "الأعراف" جمع عرف وهو المكان المرتفع ومنه عرف الديك؛ لارتفاعه على ما سواه من -حسده غالبا. 
وقال السدي: سمي ذلك السور أعرافا؛ لأن أصحابه يعرفون الناس أي أهل الحنة والنار. (التفسير الكبير والخطيب) 
وهو سور الجنة: احتلفوا في الرحال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف» قال حذيفة وابن عباس: هو قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ وقصرت يمم سيئاتهم عن المنة» وتحاوزت يهم حسناتهم عن النار» فوقفوا هناك حى 
يقضي الله فيهم ما يشاء» ثم يدحلهم الجنة بفضل رحمته» وهم آخر ما يد نحل الحنة.(معالم التنزيل) 
رجال: أي من أفاضل المسلمين أو من آخرهم دخولا في الجنة؛ لاستواء حسناتهم وسيئاتهم؛ أو من لم يرض عنهم 
أحد أبويه أو أطفال المشركين. (مدارك التنزيل) كما في الحديث: أخرج ابن مردويه عن جابر: سكل البي ولد من 
استوت حسناته وسيئاته؟ فقال: مإوَنادَى محا الْأعْرَافِ؟ (الأعراف:48) » وله شواهدء روى الطبراني أنهم أناس 
قتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم» وعند البيهقي عن أنس مرفوعا: "أنهم مؤمنوا الحن"؛ وقيل: أطفال المشركين» وقيل: 
أصحاب الفترة» وقيل: قوم كان عليهم دين. رواه ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار. (تفسير الكمالين) 
م يطمعهم: الفاعل الله سبحانه» هكذا في قوله: يريدهاء وقوله: "روى الحاكم إل" مراده يمذا بيان الكرامة الي 
في كلام الحسن. إذ طلع عليهم ربك: أي أزال عنهم الححب حى رأوه وسمعوا كلامه. (حاشية الصاوي) 
وإذا صرفت أبصارهم: عبر بالصرف دون النظر إشارة إلى أن نظرهم إلى أهل النار غير مقصود؛ لأن رؤية 
العذاب وأهله تسيء الناظرء بخلاف النظر للنعيم وأهله ففيه مسرة للناظر؛ فلذا لم يعبر في جانبه بالصرف بل 
قبل: (وَنَادَوًا أَصْحَابَ الْجَنَة أَنْ سَلامْ عَلَيكُمْك (الأعراف:55). (حاشية الصاوي) 
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أي أصحاب الأعراف تلقَآءَ حهة أحكب آلكَارِ قَانُوا رَيّمَا لا تجَعَلتَافي النار مَعْ آلْقَوَمٍ 
َلظّهِينَ 2 وَنَادَئ أصحّب الْأَعَرَافٍ رِجَالةً من أصحاب النار يَعْرِفُوبجُم سملم قَالُوأ 
مآ أَغَْ عَدَكُمَ من النار جَمَعْمرْ المال أو كثرتكم وَمَا كُنمُم مستكيرون (ج أي 
واستكباركم عن الإيمان» ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين: أُمَتَوْلَآءِ الذي 
أَفْسَمَمُرَ لا يَتالّْهُمُ آلَهُ برَحْمَةٍ قد قيل هم: أدَخُلُوا لَلَنّهَ لا حَوَفٌ عَلَيَكْْ وآ أنثر 
َرَئُوَ () وقرئ دمر بالبناء للمفعول؛ و"دَخَلُوا"» فجملة النفي ليك 
مقولاً م ذلك وناو سكنت الثا ل أَصَحبٌ لل أن أفِيصُوا عَلينَامِن الماء أز 
يما رَرَقَكُمْ ألّهُ من الطعام فَالْوَأ إن أله حَرَّمَهُمًا منعهما عَلى الكفريت 25" 
ا در ور و1 نيم ا 00 


الك 


ما أغنى عنكم: "ما" إما استفهامية للتوبيخ والتفزيع أو نافية. وقوله: "ما كنتم تستكبرون" ما مصدرية أي ما أغن عنكم 
جمعكم واستكبا ركم المستمر عن قبول الحق. (تفسير أبي السعود) 

مشيرين إخ: وذلك؛ لأن أهل النار يرون أهل الحنة» وأهل الأعراف ينظرون إلى الفريقين» فيشير أهل الأعراف لضعفاء 
المؤمنين ممن كانوا يستهزؤون بمم في الدنيا كصهيب وبلال وسلمان وحباب وأشباههم د ويقولون لأهل النار إخ 
ملخصا. (تفسير الخنطيب وحاشية الجمل) قد قيل هم: أي للذين أقسمتم على عدم دحوهم الحنة "ادخلوها بفضل 
الله" فهذا من بقية كلام أصحاب الأعراف» فهو حبر ثان عن اسم الإشارة أي هؤلاء قد قيل لهم: "ادخلوا الحنة"» 
فظهر كذبكم في إقسامكم. (حاشية الجمل) 

وقرئ أدخلوا إلخ: وهاتان القراءتان شاذتان على عادته حيث يعبر ف الشاذ ب"قرئ". وقوله: و"جملة النفي" 
أي جنسهاء وإلا فهو جملتان. وقوله: "حال" أي من فاعل "ادخحلوا"؛ وقوله: "أي مقولا لهم ذلك" لا يحتاج إليه 
إلا على القراءتين الشاذتين» كما صرح به في "السمين". وذلك؛ لأحل أن ترتبط الحال بصاحبه؛ وحينئذ يكون 
الحال في الحقيقة هذا المقدرء والجملتان معمولتان لهء فكلام الشارح فيه مسامحة» وقوله: "فجملة النفي" تفريع 
على قوله: "وقرئ إلخ". (حاشية الجمل) منعهما: يشير الشارح إلى أن التحريم ههنا مستعمل في لازمه؛ 
لانقطاع التكليف حينئذ. (حاشية الجمل) لوا ولعبا: اللهو: صرف الحم مما لا يحسن أن يصرف به؛ واللعب: 
طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به. (حاشية الصاوي) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجزء الثامن مه سورة الأعراف 
كرتم آلْحهؤة لديا .فاليم تسر نتركهم في النار كما كوا لَِاء يوم 

هَذًَا بتركهم العمل له وَمَا كَانُوأ بِعَايَتِنَا تجَحَدُوَ 9 أي وكما جحدوا. وَلَقَدَ 
جِنَتَهُم أي أهل مكة يكيّمب قرآن فَصَّلمَهُ يناه بالأخبار والوعد والوعيد عَلْ عِلَمِ 
حال: أي عالمين ما فصّل فيه هُدّى حال من "الهاء" وَرَحَمهَ لَقَوَمِيُؤَِئُونَ (2) به. هَل 
يَنطرُونَ ما ينتظرون إلا تأَويلهُ عاقبة ما فيه يَوَمَ أت تأو يله هو يوم القيامة يَقُولُ 
لفو َسُوهُ من قَبَلُ تركوا الإيمان به: قَدَ حَاءَتَ رُسُلُ رَيََا بآلْحَق هَل لا مِن 

شُفعَاءَ فيَشْفعُوا لآ أُوَ هل مُرَدُ إلى الدنيا لي عير نوحٌد الله 
ونترك الشرك؟ فيقال لهم: "لا". قال تعالى: قد حيرأ أُنفْسَبُمٌ إذ صاروا إلى الملاك 





وَطَل ذه عَبَبمِ ما كائُوأ يَفَئرّوَ (2) من دعوى الشريك. إِرنّ ربكم آللّه 
لَّذِى حَلْقَآلسّمَواتِ وَالأرَض ل 


وغرقم الحياة الدنيا: هذا بحاز؛ لأن الحياة الدنيا لا تغر في الحقيقة» بل المراد بأنه حصل الغرور عند هذه الحياة 
الدنيا؛ لأن الإنسان يطمع في طول العمر وحسن العيش وكثرة المال وقوة الجاه» فلشدة رغبته في هذه الأشياء 
يصير محجوبا عن طلب الدين غرقا في طلب الدنياء ثم لما وصف الله تعالى أولئك الكفار بهذه الصفات قال: 
فاليم تنْسَاهُمْ كَمَانَسُوالِقَاءيَوْمِهمْ هَذَا). (التفسير الكبير) 
نتركهم في النار: أشار بذلك إلى أن النسيان مستعمل في لازمه وهو الترك؛ لأن حقيقته مستحيلة على الله» فالمعى 
نعاملهم معاملة الناسي من عدم الاعتناء بهم وتركهم في النار. (حاشية الصاوي) وما كانوا إلخ: عطف على "ما 
نسوا" أي وكما كانوا منكرين بأنها من عند الله تعالى إنكارا مستمرا. (تفسير أبي السعود) ما ينتظرون: إشارة إلى أن 
"هل" نافية» و"النظر" ههنا بمعيئ الانتظار كما نصه في "الكبير". وقوله: "إلا تأويله" قال الفراء: الضمير في قوله: 
"تأويله" للكتاب» يريد عاقمة ما وعدوا به على ألسنة الرسل من الثواب والعّاب. 
ما فيه: الضمير راحع إلى القرآنء والتأويل: مرحع الشيء ومصيره من آل الشيء يؤولء والمعى: لك إليه 
أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. (تفسير الكمالين) أو هل نرد: يشير به إلى أن "نرد" 
جملة معطوفة على الحملة الي قبلها» داحلة معها في حكم الاستفهام» وقوله: "فنعمل" منصوب بإضمار "أن" في 
جواب الاستفهام الثاني. (حاشية الجمل) 
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فى سئَةِ أيّام من أيام الدنياء أي في قدرها لأنه لم يكن نَم خمسء ولو شاء خحلقهن ف نمحة, 
م التنبت كُمَ آسَمََى عََى آلْعَرشٍ هو في اللغة: رين الملكة 


ا 


استواء يليق به ب: يَعْتِى اليل الما رمخففاً ومشدداً أي يغطي كلا منهما الآخر ل 


في ستة أيام: إن الله تعالى ابتدأ الخلق في يوم الأحدء وخلق الأرض في يومين الأحد والاثنين» والسماوات في يومين 
الخميس والجمعة» وخلق الحبال والوحوش والأشجار والحيوانات والزرع في الثلاثاء والأربعاء. (حاشية لحمل مختصرا) 
التشبت: أي التمهل في الأمور. ثم استوى إلخ: روي عن أم سلمة والإمام جعفر الصادق والحسن وأبي حنيفة 
ومالك صلد: أن الاستواء معلوم, والكيف مجهولء والإيمان به واحبء والسؤال عنه بدعة» وروى البيهقي عن 
أبي حنيفة يلء: أن الله في السماء دون الأرضء وعنه قال: من أنكر الله في السماء فقد كفرء وقال الشافعي مله 
إن الله على عرشه في سمائهاء يقرب من نحلقه كيف شاء وينزل كيف شاءء ومثل ذلك قال أحمد, وقال إسحاق: 
إنه أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استولى ويعلم كل شيءء وهو قول المزني والبخاري وأبي داود والترمذي وابن 
ماجه وأبي يعلى والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث صله. 
وقال إبراهيم من الحلية: طريقنا طريق السلف المتبعين لكتاب الله والإجماع» وما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا 
بجميع صفاته إلى أن قال: وأن الأحاديث الي تثبت الاستقرار في العرش والاستواء عليه يقولون يما ويثبتوفها من 
غير تكيف ولا تمثيل» وأنه بائن من حلقه» وقال إمام الحرمين: والذي نرضاه ونعتمده اتباع السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظاهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله» وقيل: استوى بعين استولى» انتهى 
ما في "الكمالين". أقول: الكرامية يثبتون جهة العلو من غير استقرار على العرش» وامحسمة يصرحون بالاستقرار 
على العرش بظاهر الآية» ولا حجة فيها؛ لأن الاستواء له معان» كالاستيلاء» وكالتمام» والكمالء وكالاستقرار 
فلا استدلال مع تعدد الاحتمالات» فالتفويض إلى الله والاعتقاد بحقية مراد الله من غير أن يعرف مراده كمال 
العبودية في العبد؛ ولهذا احتاره السلف الصالحون. 
استواء يليق به: هذه طريقة السلف الذين يفوضون علم المتشابه لله تعالى. (حاشية الصاوي) مخففا ومشددا: أي بفتح 
الغين وتشديد الشين قرأه شعبة وحمزة والكسائيء والباقون بسكون الغين وتخفيف الشين كما صرح به "الخطيب"» 
وعلى هاتين القراءتين ف"الليل" فاعل معن و"النهار" مفعول لفظا ومعينء وذلك: أن المفعولين في هذا الباب م 
صلح أن يكون كل منهما فاعلا ومفعولا وجب تقد الفاعل؛ لثلا يلتبس نحو: "أعطيت زيدا عمرا"؛ فإن لم يلتبس 
نحو: "أعطيت زيدا درهماء وكسوت عمرا جبة" جازء وهذا كما في الفاعل والمفعولين الصريحين نحو "ضرب 
موسى عيسى» وضرب زيد عمرا" والآية الكريمة من باب: أعطيت زيدا عمرا؛ لأن كلا من الليل والنهار يصلح 
أن يكون غاشيا ومغشياء فوجب جعل "الليل" في قراءة الجماعة هو الفاعل المعنوي» و"النهار" هو المفعول من غير 
عكس [ولم يذكر عكسه للحكم به أو لأن اللفظ يحتملهما]. 
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يطلب كل منهما الآخر طلباً حَِين سريا َآلسْمْسسَ وَالْهَمرَآْجُومَبالنصب عطفاً على 
"السموات"؛ والرفع مبتدأ خبره مُسَخَرت مذللات يمره بقدرته ألا له لَكََقْ 3 
والح ” كله تَيّارَكَ تعاظم آله رَتُ مالك لعفن وي أذعُوا ركم 1 عَ) حال تذللاً وَحُفَيَةَ 
0 نهم امِب الْمُعْتَدِيرتَ © في الدعاء بالتشدّق ورفع الصوت. ول وى 
له والمعاصي بَعْدَ إِصْلَحِهًا يبعث الرسل وَأَدَعُوهُ حَوَهَا من عقابه وَطَمَعَا في 


7 
5 


حت الله قريب ير المكيويين (2 المطيعين» وتذكير "قريب" 06 


تبارك الله: أي كثر نحيره أو دام بره من البركة النماءء أو من البروك الثبات ومنه البركة. (مدارك التنزيل) 
ادعوا ربكم: [وفٍ "الكبير": الدعاء عبارة عن توجه القلب أي طلب شيء من الله تعالى] لأن الدعاء هو السؤال 
والطلب وهو نوع من أنواع العبادة؛ لأن الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب وهو عاجز عن تحصيله. وعرف أن ربه سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويعلم حاجته وهو قادر على إيصاها 
إلى الداعي» فعند ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص ويعرف ربه بالقدرة والكمال؛ كما بينه في "الخطيب". 
ومن ههنا اندفع ما قيل: إن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع؛ لامتناع وقوع التغيير ف 
علم الله تعالى» وما كان واحب الوقوع لم يكن في طلبه فائدة» وإن كان معلوم الوقوع فلا فائدة أيضا في طلبه؟ 
ووجه الاندفاع ظاهر؛ لأنه يظهر به العحز والاحتياج إلى الله ويعرف ربه بالقدرة والكمال وهو مخ العبادة» كما 
قال رسول الله يل "الدعاء مخ العبادة"» وأيضا بعض الأمور يكون موقوفا بالدعاءء وأيضا إن لم يحصل له الشيء 
المطلوب فليس هذا خاليا عن العبادة وامتثال الأمرء وهما أعظم الفائدة» فبطل قوله: "فلا فائدة في طلبه". (م) 

لا يحب المعتدين: أي المحاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره» وعن ابن جريج: الرافعين أصواتهم الدعاء» 
وعنه: الصياح مكروه وبدعة؛ وقيل: هو الإسهاب في الدعاء. (مدارك التنزيل مختصرا) بالتشدق: هو التوسع في 
الكلام من غير احتياط واحترازء كذا في "النهاية"» وفي "القاموس": وتشدق لوى شدقه للتفصح [الشدق: حانب 
الفم. المصباح]. وقوله: "رفع الصوت"؛ قال ابن حريج من الاعتداء رفع الصوتء والنداء بالدعاءء والصياح» 
كما في "المخطيب", وقال رسول الله وله "دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية". (التفسير الكبير) 
وتذكير قريب: وقال في "أبي السعود": وتذكير "قريب"؛ لأن الرحمة معي الرحم؛ أو لأنه صفة لمحذوف أي أمر 
قريب» وقال سعيد بن حبير: الرحمة ههنا الثواب فرجع النعت إلى المععى دون اللفظ» كما في "الخطيب". لكن بقي 
تفصيل الأمر المهم» وهو: ما قال بعض الناس: الآية تدل على أن رحمة الله قريب من امحسنين» فوجب أن لا يحصل 
ذلك لمن لم يكن من المحسنين» والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين فوجب أن لا يحصل لهم العفو عن العقاب؛ - 
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بسكونما وفتح النون مصدراء وفي أخرى بسكوفما وضم الموحدة بدل النون: أ 
د ومفرد الأولى: شور كل"رسول". والآحرة "بشير" حَيَنْ إِذَآ أقَلتَ حملت 
الرياح سَحَابًا قَالةً بالمطر سُقَسَدُ أي السحاب»ء وفيه التفات عن الغيبة لِبَلَدٍ 0 
نبات به أي لإحيائه فَأنرَلَا به بالبلد المآ َأَخْرَجَنَا به بالماء من كُلْ الكَمَرتٍ كذللى 
الإخراج شٍُ لْمَوَنْ من قبورهم بالإحياء ع تَدَكُرُوَ (2) فتؤمنون. 


- لأن العفو عن العذاب رحمة؟ والجواب: أن من آمن بالله وأقر بالتوحيد والنبوة فقد أحسنء فإن قالوا: المحسنون 
هم الذين أتوا بجميع وجوه الإحسان؟ فنقول: هذا باطل؛ لأن المحسن من صدر عنه مسمى الإحسان» وليس من 
شرطه كونه محسنا أن يكون آتيا بكل وجوه الإحسان» هذا خلاصة ما بسطه الإمام الرازي. (التفسير الكبير) 
وهو الذي إلخ: أي قدام المطر» روي عن أبي هريرة وه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج 
فاشتدت» فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئاء فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر 
الريح» فاستحثثت راحلي حي أدركت عمرء وكنت في مؤخر الناس» فقلت: يا أمير المومنين! أخبرت أنك 
سألت عن الريح؛ وإن معت رسول وه يقول: "الريح من روح الله تأي بالرحمة وبالعذاب» فلا تسبوها واسألوا 
الله من خخيرها وعوذوا به من شرها". نشرا: بالنون والشين لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 
متفرقة: هي الرياح الي تهب من كل ناحية من النشر هو التفرق» وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبه الرحمة 
ععيى المطر بسلطان يقدم وله مبشرات» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو قوله: "بين يدي". 
فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) بسكون الشين تخفيفا: كما قالوا: "رسّل" في "رسّل" فسكنوا الضمة تخفيفا؛ 
لتحفيفهم في المفرد الذي هو أخحف من الجمع كقوهم في عنق: عنق. (تفسير الكمالين) 
وفتتح النون مصدرا: أي على أنه مفعول مطلقء فإن الإرسال والنشر متقاربان» فكأنه قيل: ينشرها نشراء أو 
على أنه مصدر في موضع الخال أي ناشرا. (تفسير الكمالين) وضم الموحدة: وهو مخفف بشر - بضمتين - جمع بشير. 
كرسول: ورسل ونشور قيل: .معيئ الفاعل» وقيل: .معي المفعول. (تفسير الكمالين) بشير: كرغيف ورغف» 
وقيل: جمع بشيرة كنذيرة ونذير. (تفسير الكمالين) إذا أقلت: الإقلال الحمل؛ واشتقاقه من القلة» فإن الرافع 
المطيق يرى ما يرفعه قليلا. (تفسير الكمالين) 
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ابه آَطيبُ العذب التراب رح تبه حسنا بإ ري هذا مثل للمؤهن يسمع 
الموعظة فينتفع يما وَألَذِى حَبّتَ ترابه وت نباته 1 تكد عسراً.بمشقة» وهذا مُكل 
للكافرحدَلِكَ كما بيّنا ما ذكر تُصَرْفُنبيّن الي تِلِقَوَم كرون 2 الله ز وسرت 
لَقَنَ حواب قسم محذوف أَرَسَلئا توح | 
ِلَهِ غَيَرودَ بالحرٌ صفة "إله"» والرفع بدل من محله إِنَ 


عند الباقين 
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حسنا: إشارة إلى أن في الكلام حال محذوفة أي يخرج نباته وافيا حسناء وحذفت لفهم المعين ولدلالة "البلد الطيب" 
عليهاء ولمقابلتها بقوله: "إلا نكدا". و"بإذن ربه" في موضع الحال» من "الجمل". وقوله: "بإذن ربه" يجوز أن تكون 
"الباء" سببية أو حالية؛ وحص خروج نبات الطيب بقوله: "بإذن ربه" على سبيل المدح والتشريفء وأن كلا من 
النباتين يخرج بإذنه تعالى» وي "أبي السعود": "يإذن ربه" أي .كشيئته» وعبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه. 
هذا مثل للمؤمن: أي مثل لعمله» فشبه المؤمن بالأرض الطيبة» وشبه نزول القرآن على قلب المؤمن بنزول المطر 
على الأرض الطيبة» فإذا نزل القرآن انتفع به وظهرت منه الطاعات والعبادات وأنواع الأخلاق الحميدة» وشبه 
الكافر بالأرض الرديئة السبخة اليّ لا ينتفع يما وإن أصابه المطرء فكذلك الكافر إذا سمع القرآن لا ينتفع به. 
(حاشية الجمل) إلا نكدا: [النكد: الذي لا خير فيه. (تفسير الكشاف)] 'أي قليلا عدم النفع» وهو منصوب 
على الحال وتقدير الكلام: "والبلد الذي حبث لا يخرج نباته إلا نكدا"» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه فصار مرفوعا مستترا. (تفسير البيضاوي) 
لقد أرسلنا نوحا: المقصود من ذكر تلك القصص تسلية البي كت وتركت "الواو" هنا وذكرت في سورة هود 
والمومنون؛ لعدم ما تقدم ما يعطف عليه هناء بخلاف ما يأتي. و"نوح" اسمه: عبد الغفار بن لمك - بفتح الميم 
وسكوفها - ابن متوشلخ بن أخنوخ؛ وهو إدريس بعث على رأس أربعين سنة على الصحيح؛ وقيل: على رأس 
خمسينء وقيل: مائتين وحمسين» وقيل: مائة سنة» ومكث في قومه تسع مائة وحمسين, وعاش بعد الطوفان مائتين 
وحمسين» فجملة عمره ألف ومائتان وأربعون على الصحيح من أنه بعث على رأس أربعين» وكان مجاراء وصنع 
السفينة في عامين» ولقب ب"نوح"؛ لكثرة نوحه على نفسه» حيث دعا على قومه فهلكواء وقيل: لمراجعة ربه 
في شأن ولده "كنعان". (حاشية الصاوي) قسم محذوف: وتقديره: والله لقد. (تفسير الخطيب) 
إلى قومه لخ: ف "المصباح": قوم الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في حد واحدء وقد يقيم الرجل بين الأحانب فيسميهم 
قومه بحازا للمحاورة. (حاشية الجمل) بدل من محله: أي فإن محله رفع على زيادة "من" و"إله" مبتدأ و"لكم" الخير» 
من "الجمل". وف "الكبير": والباقون قرأ بالرفع على أنه صفة ل"إله" على الموضع [أي على امحل لا على اللفظ]؛ - 
000 . 01001655 لالا. 0111200165 الا أكع0ا. الالاثالانا 


الجزء الشامن 2 سورة الأعراف 


إن عد غيرة غدات يف عط يك عو يوم القيامة: :قال المَلذ الأشرات ا فويف إنا 
23 ب يومر لساري غو يو) , سراحيه من فومف و 


و يوم نزول العذاب 
ا 015 + 2 2 20 00 27 ٠‏ . 
نكن صَلَّلٍ من (ج) ين قَالَ يَهَوَمِلبِسَبى ضَلَدةٌ هي أعم من "الضلال", فنفيها 
: راسك 8 سال اي 0 صكر ” 2 55 8 
أبلغ من نفيه وَلَدكى رَسُول ين رت ألعليت (ج أبلِفكُم بالتحفيف والتشديد رِسَلَتٍِ 
3 بي عمرو 


للباقين 5 
ا يوه ا« ل لعي نه 


00 1 سك رك وه 7 ل 3 ٠‏ 
َي وَأَنصَحٌ أريد الخير لَكْرَ وَأَعلَمُ م آللَّه ما لا تَعَلمُونَ 1/2 كذبتم 0 


> لأن تقدير الكلام: ما لكم إله غيره. وقال أبو علي: وجه من قرأ بالرفع قوله: "وما من إله إلا الله" فكان قوله: "إلا 
الله" بدل من قوله: "ما من إله"» كذلك قوله: "غيره" يكون بدلا من قوله: "من إله" فيكون "غير" رفعا بالاستثناء. 
الأشراف إخ: في "المصباح": الملأ - مهموز- أشراف القوم, سموا بذلك لملاءتهم مما يلتمس عندهم من المعروف 
وجودة الرأي» أو لأنهم يملوون العيون أبمة والصدور هيبة والجمع أملاء مثل سبب وأسباب. وفي "أبي السعود": 
الملأ: الذين يملؤون صدور انحافل بأجحسادهم والقلوب بحلالتهم وهيبتهم؛ والعيون حمالم وأيمتهم. (حاشية الجمل) 
من قومه: لم يقل ههنا: الذين كفروا من قومه كما قال في قوم هود وفيما سيأتي؛ لأن الملأأ من قوم هود كان 
فيهم من آمن ومن كفر بخلاف الملا من قوم نوح» فكلهم أجمعوا على هذا الجواب» فلم يكن أحد منهم مؤمنا. 
فإن قيل: سيأيٍ في سورة هود تقييد قوم نوح ب"الذين كفروا"؟ فالجواب: أن ما سيأتي في دعائهم إلى الإبعان في 
أثناء زمن رسالته» فكان فيهم من آمن ومن كفرء وأما ههنا فهو ف أول دعائهم له. (حاشية الحمل) 

هي أعم من الضلال إلخ: وذلك لأن "ضلالة" دالة على وحدة غير معينة» ونفي فرد غير معين نفي عام بخلااف 
ضلال» فإنه مصدر يعم الواحد والتشنية والجمع؛ ونفيه لا يقتضي على سبيل القطع النفي العام» فكان قوله: "ليس 
بي ضلالة" أبلغ في نفي الضلال عن نفسه من قولنا: "ليس بي ضلال"» وناداهم بإضافتهم إليه؛ استمالة لقلوهم 
نحو الحق» من "الحمل" و"أبي السعود". فما قال صاحب الكمالين: "وكان عمومها باعتبار أخذ معين البعضية 
فيه» فهي الغي ولو بوجهء والضلال الغي من كل وجه"» ليس بسديد؛ لأن الضلال إذا صار الغي من كل وحه 
فما بقي فيه الخصوصء؛ فكيف يكون قوله: "ضلالة" أعم من الضلال بل صار الأمر بالعكسء فافهم. 

أبلغ من نفيه: لأن نفي العام يستلزم نفي الخاص من غير عكسء وقال صاحب الكشاف: ولم يقل: "ضلال"؛ 
لأن الضلالة أعص فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفيه. كأنه قال: ليس بي شيء من الضلال. وفيه نظر؛ لأن 
نفي الخاص لا يستلزم نفي العام فلا يكون أبلغ» وللناظرين في "الكشاف" كلام طويل ههنا لا يسمن ولا يغئي 
من حوع. (تفسير الكمالين) ولكني رسول إل: أي لأن كونه رسولا من الله مبلغا لرسالاته في معين كونه على 
الصراط المستقيم» فكان في الغاية القصوى من الهدى. (مدارك التنزيل) أكذبتم: إشارة إلى أن "الهمزة" للإنكار 
و"الواو" للعطف على محذوف أي أكذبتم وعجبتم؛ كما في "تفسير الخطيب". 


00655.01 0نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الثامن موه سورة الأعراف 

عَجَبَئْرَ أن جاء5ز ذ5” موعظة من وَيَكْرْ عَلْ لسان رُجُل يكم لِمُنذِرَكُمٌ العذاب 
إن ا وَلِتَتَقَوأ الله وَلَعَدَمر نُرحَمُونَ (2) فها! فَكَدَّبُوهُ فَنَجَيْكه وَالَّذِينَ مَعَهُد من 
الغرق ف آَلَفْلكِ السفينة وَأُعْرَقَنَا ألَذِينَ كَدَّبُوأ بَِايَتِئَآ بالطوفان إنَمُمَ كاتُوأ قَوَسّ 


عَمِيرتَ (2م عن الحق. و ِل عَادٍ الأولى أَحَاهُمْ هودًا قال يفوم عبد وا الله 
أصله عميين فخيف 2 عطف بيان عاهية 5 
وحدوه ما لكر ين 1 00 أفلا تكقونَ () تخافونه فتؤمنون. قال الْمَلَا الذيرت 


كفروا مزج فويقة | َا لَترَدلك فى سَقَاهَةِ جهالة وَإنَا لَمَطحَكَ م الكدموي يق 


ع 


رسالتك. كال يه يَنقَوَم لَيسَ.بي سَفاهَةٌ وَلكتى رَسُولَ مِن رب لْعَسَمِينَ © أبلفكم 
بالوجهين ر, سا رق وأواواواة و واو ةا واو و و واو و واو و واواة م و وا فاو و و م و ةا ما م م م.م م مام م6 م 6 م م م مث 
أي التشديّد والتخفيفٌ 


السفينة !خ: [روي أنه اتخذها في سنتين. (حاشية الجمل)] وكان طوا ثلاث مائة ذراع؛ وسمكها ثلاثون ذراعاء ٠‏ 
وعرضها حمسين» وطبقاتها ثلاث: السفلى للوحوش والدواب» والوسطى للإنسء والعليا للطيور» وركبها ف 
عاشر رحبء واستوت على الحودي في عاشر محرم. (حاشية الصاوي) عمين: أي عن الحق» يقال: أعمى في 
البصر» وعم في البصيرة. (مدارك التنزيل) 

وإلى عاد إلخ: صرح ههنا وفيما سيأتي في صالح وشعيب بتعيين المرسل إليهم دون ما سبق في نوح وما سيأتي في 
لوط وذلك لأن المرسل إليهم إذا كان لهم اسم قد اشتهروا به ذكروا به وإلا فلاء وقد امتازت عاد وثمود ومدين 
بأسماء مشهورة» وأيضا قال هنا: "قال" بدون الفاء» وفي قصة نوح علتك: "فقال بها". والسر: أن نوحا كان 
مواظبا على دعوة قومه غير متوان فيها على ما حكي عنه في سورة نوح: «إقالَ رَبّ إِني دَعَوْتُ قَرْبِي لَيْلا 
وَنْهَاراَك (نوح:ه). فناسبه التعقيب "بالفاء"» وأما هود عقت فلم يكن كذلك بل كان دون نوح عَلِتكا في المبالغة 
في الدعاء. (تفسير الجمالين) عاد الأولى: وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح؛ هذا في "الخطيب"» وقال 
في "الجمل": إن عاد الأولى هي قوم هودء وعادا الثانية قوم صالح وهم ثمودء وبينهما مائة سنة. 

الأولى: يحترز به عن عاد الثانية؛ فإِهها قوم صالح. (حاشية الصاوي) في سفاهة: الحكمة في تعبير قوم هود 
بالسفاهة» وقوم نوح بالضلال: أن نوحا لما حوف قومه بالطوفان وحعل يصنع الفلك نسبوه للضلال حيث 
أتعب نفسه في عمل سفينة في أرض لا ماء فيه وطين» وهود لما اهم عن عبادة الأصنام الي سموها صمودا 
وصمدا وهبا ونسب من يعبدها للسفه. خاطبوه .مثل ما خاطبهم به. (حاشية الصاوي) 


7 .01001655 نالا . 011200125 انا كع 0. الا لالالانا 


الجزء الثامن 4هه سورة الأعراف 
وأا لكر ناصح أَمِين :2 مأمون على الرسالة. أُوَعَجِبَثّرَ أن جَآءكُمْ ذِكرٌ ين رَبَكُمْ 
عَلْ لسان رَجُلٍ يَنَكُمْ ركم وََذْكُرُوا إذْ جَعَلْكُمْ خُلَقَاءَ في الأرض مِنْ بَعَدِ 
قوم توح وَزَادَكُمْ فى آلْحَلقٍ بَصْطةٌ 00 وطولاء وكان طويلهم مائة ذراع وقصيرهم 


دسم | ”بيه 


فين 1 حال الل رمه عكر مفَلحُونَ 2١‏ 2 تفوزون. الوا أحنككا ليعيد الله 


00 


وَحدور كل #تترك باضه 0 افيا عدن به من العذاب إن سيق 


لصَّدِقِينَ في قولك. ا وحب عَلَيِكُم يِّن رَبَكُمَ رِجَنُ عذاب 


وحص 00 ف أَسْمَاءِ سَمْيْتْمُومَآ أي سميتم بها أَنثُرْ وَمَابَاوْكُم أصناما 
تعبدوها ار ألّهُ يا أي بعبادتًا مِن ل حجة وبرهان فانتظروأ العذاب لق 


ااه لك يكذيكم ىفأرهلت عليهم الريح العقيم. 


وأنا لكم ناصح أمين: أتى هود بالجملة الاسمية ونوح بالفعلية» حيث قال: "وأنصح لكم" وذلك لأن صيغة الفعل 
تدل على تجدده ساعة بعد ساعة» وكان نوح يكرر في دعائهم ليلا وفارا من غير تراخ فناسب التعبير بالفعل» وأما 
هود فلم يكن كذلك بل كان يذعوهم وقتا دون وقت؛ فلهذا عبر بالاسمية. (تفسير الخنطيب وحاشية الجمل) 

في الأرض: بأن حعلكم ملوكا فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شجر آمان. 
(تفسير أبي السعود) مائة ذراع إلخ: الذي قاله "المحلي" في سورة الفجر: إن طويلهم كان أربع مائة ذراع بذراع 
نفسه وفي رواية: حمس مائة ذراعء» وقصيرهم ثلاث مائة ذراعء وكان رأس الواحد منهم قدر القبة العظيمة» 
وكانت عينه بعد موته تفرخ فيه الضباع. (حاشية الصاوي) 

رجس: الرحس العذاب من الارتحاس الذي هو الاضطراب. (تفسير أبي السعود) أتجادلونني إلح: إنكار واستقباح 
لإنكارهم بحيئه داعيا لهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام» وقوله: "في أسماء" أي عارية عن المسميات؛ إذ ليس 
فيها من معيئ الألوهية شيئا. (حاشية الجمل) مفيثموها: عات راوها حرم ميته زيدا. إحاشية الجمل) 
أصناما: مفعول أول ل"سميتمو". و"الهاء" مفعول ثان. 

فأرسلت عليهم إخ: وكانت باردة ذات صوت شديد لا مطر فيهاء وكان وقت بمحيئها في عجز الشتاءء 
وابتدأتهم صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال» وسخرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام» فأهلكت رجالهم 
ونسائهم وأولادهم وأموالهم بأن رفعت ذلك في الحو فمزقتهم. (حاشية الصاوي مختصرا) 


7 01001655ننا. 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الجزء الثامن هوه سورة الأعراف 





وه او 


قف جيكنة أي هودا وَلْذِي ف من المؤمنين برحمَةٍ مِنَا وَقَطَعْنَا داير الذين 00 
0 أي استأصلناهم وَمَا كانُوأ مُؤْمِنِرتَ 9 عطف على 0 وَ أرسلنا إل تَمُو 


و اصرق مرف * الف أ ارا 
د 


مر للعلمية والتأنيث أي في النشب 


غَيرُهُ قد جَاءَنَكم بَيَئَدٌ معجزة من ر: كي على صدقي هنلا رماسو لمي ف ما 04 ا 
يسينيللللللنشسشسشيلشيسسيدةه كلام مستأنف ببان للمعجزة 


وما كانوا مؤمنين: تعريض ,من آمن منهم؛ وتنبيه على أن الفارق بين من بحا ومن هلك هو الإيمان. روي أنهم 
كانوا يعبدون الأصنام» فبعث الله تعالى إليهم هودا لكلا فكذبوه وازدادوا عتواء فأمسك الله تعالى القطر عنهم ثلاث 
سنين حى جهدهم, وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا نزل يمم بلاء توجهوا إلى البيت الحرام وطلبوا من 
الله تعالى الفرج» فجهزوا إليه قيل بن عنز ومرئد بن سعد في سبعين من أعيانهم» وكان إذ ذاك ,ككة العمالقة أولاد 
عمليق بن لاؤذ بن سام بن نوح» وسيدهم معاوية بن بكر فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة, أنزهم وأكرمهمء 
وكانوا أخواله وأصهاره. فلبثوا عنده شهرا يشربون الخمرء وتغنيهم الحرادتان قينتان له» فلما رأى ذهوهم باللهو 
عما بعثوا له أهمه ذلك» واستحيا أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم, فعلم القينتين: 


ألا يا قيلو! ويحك قم فهينم لعل الله يصبحنا غماما 

فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا ما يبينون الكلاما 
عو نا باطارعديم ذلك فقال مرئد: والله, لا : تسقون بدعائكم» ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله تعالى 
سقيتم» فأظهر إسلامه عند ذلك» وقال: 

عصت عاد رسوهم فأمسوا عطاشاما تبلهم السماء 

هم صنم يقال له مود يقابله . صداء والباء 

فبصرنا الرسول سبيل رشد فأبصرنا الحدى وجلى العماء 

وإن آله هود هو إِلي على الله التوكل والرجاء 


فقالوا لمعاوية: احبسه عناء لا يقدمن معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا ثم دلوا مكةء فقال: قيل: 
اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم» فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثة: بيضاء وحمراء وسوداء» ثم ناداه مناد من 
السماء قال: يا قيل! اختر لنفسك ولقومكء» فقال: احترت السوداء فإهها أكثرهن ماء» فخرجحت السحابة على 
عاد من وادي المغيث» فاستبشروا يما وقالوا: "هذا عارض ممطرناء فجاءقم منها ريح عقيم فأهلكتهم. وبحا هود 
والمؤمنون معهى ا الله تعالى فيها حى ماتوا. (حاشية الكمالين) عطف على كذبوا: فهو من جملة 
الصلة» وهو عطف علة على معمول أو عطف توكيد. (حاشية الجمل) 

00655.01 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء الغامن كه سورة الأعراف 


نَاقَهُ آله لَكم ءَايَه جا عابلها عق الإشارة وكانوا سألوه أن يخرحها لهم من 
ل 11و ولا تَمَسُوهَا بسو ؛ بعقر أو ضرب 
فَيَأَحْدَكُم عَذَاكُ ألية 9 وَآذْكرُوَا إِذْ جَعَلم خلفاء في الأرض مِن بَعْدٍ غَادٍ 
وه 221 

اكير أسكنكم فى د ا اا قَصُورًا تسكنوفما في الصيف 


صده أرض :2 

تتحكون الجبال بيونًا ع في الشتاء» ونصبه على الحال المقدرة فَأَدْحكِرُوأ 
0 أللّهِ وَلَا تَعَتَوَأ فى الأرض مُفِسِدِيَ 2) قَالَ الْمَكَهُ لْدِيْنَ امتكروا وزى. 
َوَيِهِ تكبّروا عن الإيمان به لِلَذِينَ آَسَتْضْعِهُوا لِمَنَّءَامَنَ مِبّمَ أي من قومه بدل مما 
قبله بإعادة الجار أَتَعَلمُورت ا كاري تن كنيد نكن 0000 
ب 00---_مقول قول لمتكبرين 
ناقة الله إلخ: إضافة الناقة إلى الله تعالى لتعظيمها ولأنما جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة» ولذلك 
كانت آية. (تفسير البيضاوي) معنى الإشارة: أي كأنه قال: أشير إليه آية» وقوله: "لكم" بيان لمن هي له آية 
موجبة عليه الإيمان خاصة» وهم ثمود. (تفسير الخطيب) من سهوفها: أي السهل منها اللين وهو غير الجبل» 
وقوله: "تنحتون" النحت البري» وتنحتون يعن تبرون» هذا مستفاد من "الزاهدي". 
على الخال المقدرة: أي انتصب "بيوتا" على أنه حال مقدرة كقولك: حط هذا الثوب قميصا أي مقدرا له 
كذلك "وأبر هذه القصبة قلما"؛ لأن الحبل لا يكون بيتا في حال النحت» ولا الثوب والقصبة قميصا وقلما في 
حال الخياطة والبري» من "الكبير" وغيره. ولا تعفوا: العثو أشد الفساد. وقال قتادة: معناه: لا تسيروا مفسدين 
ِ الأرض. (تفسير الخطيب) مفسدين: حال مؤكدة لعاملها؛ لأن العثو هو الفساد. (حاشية الصاوي) 
تكبروا عن الإبمان به: أي فالسين زائدة» و"به" أي بصالح» وقوله: "للذين استضعفوا"» "الام" للتبليغ. (حاشية الجمل) 
بدل: أي قوله تعالى: "لمن آمن منهم" بدل من "الذين استضعفوا" بدل الكل إن كان ضمير "منهم" لقومه» 
وبدل البعض على أن من المستضعفين من لم يؤمنواء والأول هو الأوحه؛ إذ لا داعي إلى توجيه الخطاب أولا إلى 
جميع المستضعفين مع أن المحاوبة مع المؤمنين منهم على أن الاستضعاف مختص بالمومنين» أي قالوا للمؤمنين 
الذين استضعفوا واسترذلواء» كما صرح في "أبي السعود". وقوله: "أتعلمون" في محل النصب بالقول» و"من 
ربه" متعلق ب"مرسل" و"من" للابتداء محاز» ويجوز أن يكون صفة فيتعلق.محذوف. (حاشية الجمل) 
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ود ور لامجلاه 


الوأ نعم إنَا مآ أَزسِلٌ به مُؤَيئُوتَ © قَالَ مت أسْمَحبروأ إن وزو امم 
به كروت © وكانت الناقة لما يوم في ف الماء 7 يوم» لا ذلك لك فعقروأ آلثاقة 


في نسحة عن ذ 


4 


ها قدار بأ بأن بالسيف : : 
عقرها قدار > لس وَعَمَوَأ عن أَضٍ رَيْهِرَ و ُو يَصَلحُ نا يما 
َعِدّنَآ به من العذاب على قتلها إن كنت مِنَ اآلْمُرَسَلِينَ 2 فَأَحَدَتَهُدُ آلكَجَقَهٌ الزلزلة 
الشديدة من الأرض والصيحة من السماء فَأَصَبَحُوأ ف دَارِهِمَ 2011 


فت في 2 كت أي أرضهم 
إنا بما أرسل به إلخ: حق الحواب أن يقولوا: نعم أو نعلم أنه مرسل من ربه» لكن عدلوا عنه مسارعة إلى تحقيق 
الحق وإظهار ما لهم من الإيمان الثابت المستمر الذي ينبئ عنه الحملة الاسمية. (تفسير أبي السعود) 
إنا بالذي آمنعم به: لم يقولوا: "إنا ما أرسل به" إظهارا لمخالفتهم إياهم تعنتا وعنادا. (حاشية الصاوي) 
وكانت الناقة إلخ: أي فإذا كان يومها وضعت رأسها في البير فما ترفعه حى تشرب جميع ما فيهاء ثم تتفحج 
فيحلبون ما شاؤوا حي بلؤوا أوانيهم فيشربون ويدخرون. (حاشية الصاوي) فعقروا إلخ: أسند العقر إلى 
جميعهم وإن كان العاقر قدار بن سالف؛ لأنه كان برضاهمء وكان قدار أحمر أزرق قصيرا كما كان فرعون» 
وقال عفتلا:. "يا علي! أشقى الأولين عاقر ناقة صالح» وأشقى الآحرين قاتلك". (مدارك التنزيل) 
فعقروا الناقة: أي في يوم الأربعاء» فقال لهم صالح: تصبحون غدا وحوهكم مصفرة» ثم تصبحون في يوم الجمعة 
وجوهكم محمرة» ثم تصبحون يوم السبت وجوهكم مسودة» فأصبحوا يوم الخميس قد اصفرت وجوههم فأيقنوا 
بالعذاب؛ ثم احمرت في يوم الجمعة فازداد حوفهم؛ ثم اسودت يوم السبت فتجهزوا للهلاك» فأصبحوا يوم الأحد وقت 
الضحىء فتكفنوا أنفسهم وتحنطوا كما يفعل بالميت وألقوا أنفسهم إلى الأرض»ء فلما اشتد الضحى أتنهم صيحة عظيمة 
من السماء فيها صوت كل صاعقة» وصوت في ذلك الوقت كل شيء له صوت مما في الأرضء ثم تزلزلت يهم الأرض 
حى هلكوا جميعا. وأما ولد الناقة فقيل: إنه فر هارباء فانفتحت له الصخرة الى حرحت منها أمه فدخلها وانطبقت 
عليه؛ قال بعض المفسرين: إنه الدابة الي تخرج قرب يوم القيامة» وقيل: إفهم أدركوه وذبحوه. (حاشية الصاوي) 
قدار: أي ابن سالفء وكان ابن زانية ولم يكن لسالف ولكنه ولد على فراشه» وكان قدار عزيزا منيعا في قومه. 
(حاشية الحمل) بأن قتلها بالسيف: أي فالمراد بالعقر النحر ففيه إطلاق السبب على المسبب؛ لأن العقر ضرب 
قوائم البعير والناقة لتقع وتنحر. (حاشية الصاوي) فأخذقهم الرجفة: أي بعد مضي ثلاثة أيام» والتعقيب ظاهر؛ 
لأن الثلاثة أيام مقدمات الحلاك. قوله: "الصيحة من السماء" أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء؛ لأن عذايهم كان 
يمما معا. (حاشية الصاوي) والصيحة: أي صيحة جبرئيل من السماء فلا مخالفة ما في "هود": طوَأَحَدَ الَذِينَ 
ظَلَّمُوا الصَّيِحَة (هود:11). (تفسير الكمالين) 
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ا قَتَوَْ أعرّض صالح عَبَبْمَ وَقَالَ يَقَوْملَقَدَ 


لمكم رِسَالَة رَقَ وَتَصَحتُ لَكُمْ وَلِكن لا نبُونَ ألسصِجِيرت () و اذكسر لوطا 


جائين: في "الصحاح": الحم وضع الظاهر وإلصاق الصدر على الأرضء ويعبر يما عن الحلاك. (تفسير الكمالين) 
في "القاموس": "جشم" لزم مكانه فلم يبرح أو وقع على صدره أو تلبد بالأرض. فتولى إلخ: أي بعد أن هلكوا وماتوا 
ل 0 فقال عمرد»: يا رسول الله! كيف تكلم 
أقواما قد جيفواء فقال صل: : "ما أنت بأسمع لما أقول منهم, ولكن لا يحيبوني". (حاشية الصاوي) 

وقال يا قوم إلخ: روي أنهم بعد عاد عمروا بلادهم وخلفوهم وكثرواء وعمروا أعمارا طوالا لا تفي بما 
الأبنية» فنحتوا البيوت من الحبال» وكانوا في حصب وسعة؛ فعتوا وأفسدوا في الأرضء وعبدوا الأصنام» فبعث 
الله تعالى إليهم صا حا من أشرافهم فأنذرهم فسألوه آية» فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: احرج معنا إلى عيدنا 
فتدعو إلهك وندعو آهتناء فمن استجيب له اتبع» فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم تحبهمء ثم أشار سيدهم 
جندع بن عمرو إلى صحرة منفردة يقال ها: الكاثبة» وقال له: أحرج من هذه الصخرة ناقة مخترحة جوفاء 
وبراء» فإن فعلت صدقناك؛ فأحذ عليهم صالح مواثيقهم: لئن فعلت ذلك لتؤمنن» فقالوا: نعم» فصلى ودعا 
ربه» فتمخضت الصخرة تمحض النتوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا وهم 
ينظرون؛ ثم نتحت ولدا مثلها في العظمء فآمن به جندع بن عمرو في جماعة» ومنع الباقين من الإعان ذؤاب بن 
عمرو والحباب صاحب أوثافهم ورباب بن صغر كاهنهم. فمكث الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غبا» 
فما ترفع رأسها من البير ح تشرب كل ماء فيهاء ثم تتفجح فيحلبون ما شاؤوا حت تمتلئ أوانيهم» فيشربون 
ويدحرون» وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه» وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى 
ظهره» فشق ذلك عليهم» وزينت عقرها لهم عنيزة أم غنم وصدقة بنت المحتار» فعقروها واقتسموا لحمهاء 
فرقي سقبها جبلا -اسمه قارة- فرغا ثلاثاء فقال صالح لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم 
يقدروا عليه إذ انفحرت الصخرة بعد رغائه فدحلهاء فقال لهم صالح: تصبح وجوهكم غدا مصفرة» وبعد غد 
محمرة» واليوم الثالث مسودة» ثم يصبحكم العذاب» فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنحاه الله تعالى إلى 
أرض فلسطين» ولما كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة من السماء 
فتقطعت قلويهم فهلكوا. (تفسير البيضاوي) 

واذكر: حطاب لمحمد يله أي اذكر هذا الوقت؛ لأجل أن تتسلى بما وقع فيه» ولم يقدر هنا "أرسلنا" كما في 
السابق واللاحق مع أنه المناسب للتصريح به في ما سبق في قصة نوحء وذلك لأن الإرسال لم يكن وقت قوله 
المذكورء فالضرف هنا مانع من تقدير الإارسال. (حاشية الجمل) 
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ويبدل منه إِذْ قَالَ لِعَوَِهدَ أتَأنُونَ ألْفحِشَةَ أي أمار الرحال ما سَبَقَكُم ينا مِنْ أخَر ير 
لْعَسَّمِينَ م الإنس واجن. نكم وني قراءة بد بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثائية وإدخال 
الألف بينهما على الوجهين لَتَأَنُونَ لرَجَالَ 1 من دورب لسار 5 أنشْر قَوْمٌ 
مُسَرِفُوتَ ((2) متجاوزون الحلال إلى الحرام. كار رصاريه قار 


ا 7 


أخْرجُوهُم أي لوطا وأتباعه ا نهم نام يَعَطْهَرُونَ 29) من أدبار الرجال. 
قن نجَيه وهل إلا آترأتهء كانت مرص الْقَدبرِينَ 2 الباقين في العذاب. وَأُمَطَرَنا عَلَيهِم 


عو عادة السجيل فأهلكتهم فَأنظر حي فّكاَ عقبَّة عَقِبَ آلْمُجْرِيتَ 20 


>< وو 


وَأرسلنا إإى مدير 2 اغامة خا كال موبد لدو دنا لكو ين لو غزلة. . 


الإنس والجن: أي وجميع البهائم» بل هذه الفعلة لم توجد في أمة إلا في قوم لوط وفساق هذه الأمة المحمدية» 
وكان قوم لوط يتباهون بالضراط في احالس أيضا كما قال الله تعالى: وَتَأيُونَ في نَادِيكُمُ المنكر4 
(العنكبوت:9؟) وهو فاحشة عظيمة. (حاشية الصاوي) بتحقيق اللهمزتين: أي إلقائهما من غير تغير الحمزة 
وعلي وابن عامر. (تفسر الكمالين) على الوجهين: أي التحقيق والتسهيل. شهوة: مفعول له أو مصدر موقع 
الحال. (تفسير أبي السعود) 

من دون النساء: إما حال من "الرحال" أو من "الواو" في "تأتون"؛ وحكمة التوبيخ على هذا الفعل القبيح أن 
الله تعالى خلق الإنسان وركب فيه شهوة النكاح؛ لبقاء النسل وعمران الدنيا» وجعل النساء محلا للشهوة 
والنسل» فإذا تركهن الإنسان فقد عدل عما أحل له وتحاوز الحد؛ لوضعه الشيء في غير محله؛ لأن الأدبار ليست 
محلا للولادة الي هي المقصودة بالذات. (حاشية الصاوي) أناس يتطهرون: إنما قالوا ذلك على سبيل السخرية 
يهم وتطهرهم من الفواحش. (التفسير الكبير) 

فأنجيناه وأهله: أي هم ابنتاه» فلم ينج من العذاب إلا هو وابنتاه؛ لأنهما اللتان آمنتا به» فخرج لوط كلا من 
أرضهمء وطوى الله له الأرض في وقته ح بحا ووصل إلى إبراهيم ع3ت3. (تفسير الحمالين) الغابرين: في "المصباح": 
غبر غبورا -من باب قعد- بقي» وقد يستعمل فيما مضى أيضاء فيكون من الأضداد. حجارة السجيل: أي 5 
معجونة بالكبريت والنار» وهلكوا أيضا بالخنسف قال تعالى: طقلم ا نا عَاليَهَا سَافِلَهَاك (هود: 87) 
وورد أن جبرئيل عَلِتَة رفع مدائنهم إلى السماء وكانت حمسة» وأسقطها مقلوبة إلى الأرض» وأمطر عليهم 
الحجارة متتابعة في النزول عليها اسم كل من يرمى يما. (حاشية الصاوي) 
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وَلا تَبَخَسُوأ تنقصوا آلنَاسنَ أَشْيَاءَهُمَ وَلَا تُفسِدُوا فى الأرض بالكفر والمعاصي بَعَدَ 
ماده مغك الربيئل :د لك الملتكون عير لك وس تو ب ررد 
الإيمان فبادروا إليه. وَلَا تَفَعُدُوا بكُلٌ صِرّط طريق تُوعِدُونَ تخوفون الناس بأخذ 
ثياهم أو الممكس منهم وَتَصُدُوَ تصرفون عَن سمل اله دينه من ا 
بتوعد كم إياه بالقتل وَتَبَعوتَهَا تطلبون الطريق عِوَجًا معوحة وَآدْكَرُْوأ د كر 

٠ 

قليلاً فَكَتْرَكُم وَآنظرُوأ كي فت كارت عَقبَةُ الْمُفْسِدِينَ :2 قبلكم بتكذييهم رسلهم 
أي اخ مزه عن الملاك . وإن كن طَآبَقَة يكُمْ امو أبالذك ازملتاوت وطايفة 
موا به فَآصَبرُوأْ انتظروا حَي َم آله بَيتكا وبينكم بإنحاء المحق وإهلاك المبطل 
َه حير المتكويت : أعدهم. قال الْمَلهُ الَذِينَ آسَتَكبرُوأ من قَوَِِء عن الإيمان 
لَتْخَرجَنَكَ يد بق لني اموا مكلكاي فزيينا از كتودن تنس ورياتها سا 





5 00 1 
ع , 


قد جاءتكم بينة: لم تبين هذه المعجزة في القرآن العظيم كأكثر معجزات نبينا ينقد وقيل: إن المراد يما نفسهء 

وقيل: إن المراد قوله: "فأوفوا الكيل"» وقيل: غير ذلك. (حاشية الحمل) بأخذ ثياهم: كانوا قطاع الطريق أو 

كانوا عشارين. إذ كنتم: "إذ" ظرف معمول لقوله: "اذكروا", والمراد: اذكروا تلك النعمة العظيمة. 

وهو خير الحاكمين: التعبير باسم التفضيل باعتبار أنه الحاكم حقيقة وغيره حاكم محازاء ومن كان له الحكم 

بالأصالة والحقيقة خير ممن كان له الحكم محازا. (حاشية الصاوي) 

خير الحاكمين: وإنما قال: خير الحاكمين؛ لأنه قد يسمى بعض الأشخاص حاكما على سبيل المجاز» والله تعالى 

هو الحاكم في الحقيقة. (تفسير الخنطيب) 

معك !لخ: متعلق بالإخراج لا بالإيمان» وتوسيط النداء باسمه العلمي بين المعطوفين؛ لزيادة التقرير» والتهديد الناشئة 

عن غاية الوقاحة والطغيان أي والله لنحرحنك وأتباعك. (حاشية الجمل) من قريتنا: سيأتٍ أنها مدين» وأن بينها 

وبين مصر ثمانية مراحل؛ وأنما ميت باسم الذي بناها وهو مدين بن إبراهيم عفتةا» وسيأتنٍ أيضا أن شعيبا علئة 

أرسل إلى أهل تلك القرية وإلى أهل الأيكة» وهي غيضة شجر كانت بقرب القرية المذكورة. (حاشية الجمل) 
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وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد؛ لأن شعيبا لم يكن في ملتهم قط, وعلى نحوه 

أجاب قَالَأ نعود فيها وَل كنا كرهِينَ (5لها؟ استفهام إنكار. قَدٍآفيَريََا على أله كذبًا إن 
يريد أن الواو للمحال ج / 


20 3 روم 50 * ددهو هم 200 به سركت كو مر 6 1 ارركم عر 3 
عُدَنا فى مِلتِحكم بَعْدَ إِذْ نَجَنا اللَّهُ ها وَمَا يَكُونُ ينبغي لنَآ أن نعود فِمآ إل أن يَشَاء اله رَيُكا 
5 وانة 2 7 2 2 27 
ذلك فيخذلنا وَسِعَ رَبْمَا كل سَىْءِ عِلما أي وسع علمه كل شيء» ومنه حالي وحالكم عَلى 
دي دركةر غ8 رهر مور ه 2 مقارر رم ادن .را وعود 1 
للَِّ توكلا ربا آفتّحَ احكم بيدا وبين قَوَِئا بأَلْحَقْ وَأَنتَ حَيرُآلْفْتِحِينَ (ج) الحاكمين. 


وغلبوا: في الخطاب الجمع على الواحد حواب عما يقال: إن شعيبا لم يسبق له الدحول ف ملتهمء وإنما حمل 
المفسر على هذا الجواب تفسيره العود بالرجوع؛ وقال بعضهم: إن "عاد" تأي .معن "صار", وعلى هذا فلا إشكال 
ولا جواب. (حاشية الصاوي) الجمع: وهم قوم شعيب عل على الواحد وهو شعيب ع8 وهذا إشارة إلى 
جواب الإشكال» وهو أن يقال: إن قوهم: "أو لتعودن في ملتنا" يدل على أنه عقت كان على ملتهم الي هي 
الكفر» وهذا في غاية الفساد» فأجاب الشارح بقوله "وغلبوا في الخطاب الجمع إلخ" حاصله: أن أتباع شعيب 
كانوا قبل دخحوهم في دينهم كفاراء فغلبوا الجماعة على الواحدة وقالوا: "أو لتعودن"؛ لأن شعيب لم يكن في 
دينهم قطء والحواب الثاني: أن "العود" يستعمل .م عين "صار" كما يستعمل بمعئ "رجع" فهو انتقال من حالة 
سابقة إلى مستأنفة كما نصه في "الخطيب" و"الكبير". 

م يكن: لأن الكفر لا يجوز من الأنبياء. وعلى نحوه: نحو التغليب المذكور الواقع منهم؛ ونحوه هو التغليب الواقع 
منه. أجاب: شعيب في قوله المقدرء وهو الذي قدره الشارح بقوله: "أن عود فيها". (حاشية الجمل) 

أولو كنا: الحمزة لإنكار الوقوع» وكلمة "لو" في مثل هذا المقام ليست لبيان انتفاء الشيء في ضمن الماضي 
لانتفاء غيره فيه» بل هي محرد الربط والمبالغة في انتفاء العود, والمعيئ لا تطمعوا في عودنا مختارين ولا مكرهين. 
فتأمل. (حاشية الصاوي) استفهام إنكار: كيف نعود فيها ونحن كارهون لها؟ (تفسير الخطيب) قد افترينا: وهو قسم 
على تقدير حذف اللام» أي والله لقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. (تفسير المدارك) 

إن عدنا: فإن قلت: كيف قال شعيب ءلتكا: "إن عدنا في ملتكم". والكفر على الأنبياء محال؟ قلت: أراد قومه 
إلا أنه ضم نفسه في جملتهم وإن كان بريئا من ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب. (تفسير المدارك) 

إلا أن يشاء: يصح أن يكون متصلاء والمستثئ منه عموم الأحوالء أو منقطعا وهذا الاستثناء محض رجوع إلى 
الله وتفويض الأمر إليه وقد جازاهم الله بأن كفاهم شر أعدائهم؛ وأحذهم أحذ عزيز مقتدر. (حاشية الصاوي) 
وسع علمه إلخ: أشار بذلك إلى أن "علما" تمييز محول عن الفاعل. (حاشية الصاوي) 
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وَقَالَ أله لذن كفوا مِن قَوَمِه- أي قال بعضهم لبعض ين لام قسم أنبَعثُم * شعيمًا 
دك إذا لكيروة 2 فَأحَدَبجِمْ آلرَجْقَهُ الزلزلة الشديدة قَأَصَبَحُوأ فى دَارِهِمَ 
جَشِيِتَ 9ه باركين على الركب ميتين. الَذِينَ كدَّبُوأ شْعَيبًا مبتدأ خبره كأن مخففة 
واسمها محذوف أي كأفم لم يتوأ يقيموا فِيهَا في ديارهم اليرت كَدَّبُوا شُعَييًا 
كانُوأ هُمْ آلْخَسِرِيت (© التأكيد بإعادة الموصول وغيره؛ للردّ عليهم في قولهم 

خخبر 5 
السابق. فَتَوََ أعرض عَنَهُم وَقَالَ يَهَوْمِلَقَدَ بلَفبُكُمْ رِسَلتِ رَيٍ وَتَصَحَتُ لَكُمْ 
فلم تؤمنوا فَكيفَ ءَاسَ! أحزن ود ممع النفي. وَمآ 
أَرْسَلَا فى فَريَِ من يي فكذبوه إِلّا أُحَذَنَا عاقبنا أَهْلَها بالبَأَسَاءٍ شدّة الفقر وَالصَرَآاء. . . 


لخاسرون: أي في الدين أو في الدنيا بفوات ما يحصل لكم بالبحس والتطفيف, "إذا" حرف جواب وجزاء معترض 
بين اسم "إن" وحبرهاء والحملة سادة مسد حوابي الشرط والقسم الذي وطأت له اللام. (تفسير أبي السعود) 
فأخذقهم الرجفة: وهكذا في سورة العنكبوت» وفي سورة هود: وَأَحَدَ الذي ليوا الصَّيِحَةك (هود:/1”) أي 
صيحة جبريل عليلا. وصرخته عليهم من السماءء ولعلها أي الصيحة كانت في مبادئ الرحفة» فأسند هلاكهم 
إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أرى. وقال قتادة: بعث الله شعيبا ةا إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين» 
فأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة» وأما أهل مدين فأحذتهم الرحفة صاح بهم جبريل علككا صيحة فأهلكوا 
جميعاء فجاء التوافق بين الآيتين لأحل قول قتادة سثنه. (حاشية الدمل) 
م يغنوا: من غين بالمكان: أقام؛ والمغى المنزل. (تفسير الكمالين) في قولهم السابق: وهو قوهم: "لن اتبعتم 
شعيبا إنكم إذا لخاسرون". وقال يا قوم: اختلفوا هل كان هذا القول قبل نزول العذاب بهم أو بعده. على قولين 
سبقا في قصة صالح. (تفسير الخازن وتفسير أبي السعود) وكان هذا القول بعد ما هلكواء فقال ما ذكر؛ تأسفا 
لشدة حزنه عليهم, ثم أنكر على نفسه ذلكء فقال: "فكيف آسى" أي هم ليسوا أهل حزن لتسبيبهم فيما نزل 
من العذاب عليهم. (حاشية الدمل) فكيف آسى: أي أحزن لأنهم ليسوا أهل حزن؛ لاستحقاقهم ما نزل عليهم 
بسبب كفرهم» وقال شعيب ع ذلك لما تيقن نزول العذاب بهم تأسفا وحزما عليهم؛ لأنهم كانوا كثيرين» 
وكان يتوقع الإحابة والإيمان» ثم أنكر على نفسه فقال: "فكيف آسى" الآية. (تفسير الخطيب) 
وما أرسلها إلخ: جملة مستأنفة قصد بما التعميم بعد ذكر بعض الأمم بالخصوصء وإنما حص ما تقدم بالذكر؛ 
مزيد تعنتهم وكفرهم. (حاشية الصاوي) 
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الموض أَعَلَهّْ يَصَرَعُونَ () يتذللون فيؤمنون. ثُمَ بَدَلْنَا أعطيناهم مَكَانَ آلسيْقَةٍ 
العذاب أََسَبَةَ الغنّى والصحة حي عَهَوأ كثروا وَقَانُوأْ كفراً للنعمة قَدّ مَسي ءَابَآءَنَا 
آلصّرَاءٌ وَآَلسَّرَآامْ كما مسناء وهذه عادة الدهر وليمست بعقوبة من الله فكونوا على ما 


34 عليه. قال 0-5 ا د فجأة 0 بحيئه 
ءِ ‏ >5 5 


بالتخفيفي_والتشديد عَلَهِم الفا 0 الأرض بالنبات وَلَيكن كَدَّبُوأ 


لابن عامر 
الرسل َأَحَذنَهُم عاقبناهم بِمّا ائُوا يكسِبُونَ (2) أفَأمِنَ أَهَلُ الْقْرَئ المكذبون 
كم ايع واصد 
أن يَأَتِيكم بَأَسْنَا عذابنا بَيدمًا ليلا وَهُمَ تَآيِمُونَ 9م غافلون عنه. أَوَأمِنَ أَهْل الْقُرَىَ أن 
باهم باسنا اا 00 


المرض: أي لاستكبارهم عن اتباعهم بنبيهم» أو هما نقصان من النفس والمال. (تفسير المدارك) 
يضرعون: أصله "يتضرعون" قلبت التاء ضادا وأدغمت في الضاد وإنما قرئْ بالفك في الأنعام؛ لأجل مناسبة الماضي 
في قوله: "تضرعوا" بخلاف ما هناء فجيء به على الأصل. (حاشية الصاوي) كثروا: ونموا في أنفسهم وأموالهم من 
قولهم عفا النبات إذا كثرء ومنه قوله علككا: وأعفوا اللحى. كما مسنا: أي ما ذكر من الأمرين» وقوله: "وهذه عادة 
الدهر إلخ" هذا من جملة مقوهم, وقوله: "فكونوا إلخ" هذا من قول بعضهم لبعض. (حاشية الحمل) 
القرى: "اللام" إشارة إلى أهل القرى الي دل عليها وما أَرْسلنًا في قَريّة من نبي » (الأعراف: 54).» كأنه قال: 
ولو أن أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا. (تفسير المدارك) واتقوا: عطف على "آمنوا" عطف عام على 
حاص؛ لأن التقوى امتثال المأمورات ومن جملتها الإيمان. (حاشية الصاوي) فأخذناهم: أي من الكفر والمعاصي 
الب من جملتها قوهم: "قد مس آباءنا إل" وهذا الأخذ عبارة عما في قوله: "فأحذناهم بغتة"» فهذا الأحذ حال 
السعة والرحاء لا حال جحلب كما قيل» فإنه قد بدل بالسعة. (تفسير الحمالين) 
أفأمن أهل القرى: الحمزة للإنكار والتوبيخ» والفاء للعطف على "أخذناهم بغتة"2 وما بينهما اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه؛ جيء به للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور بما كسبت أيديهم 3 أبعد ذلك 
الأذ أمن أهل القرى. (تفسير أبي السعود) المكذبون: أي بكفرهم وسوء كسبهم؛ ويجوز أن تكون اللام 
للجنس. (تفسير المدارك) بياتا: حال من "بأسنا". فجملة: "وهم نائمون" حال من ضمير "يأتيهم". 
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6 و 


ضح هارا وَهُمَ م يَعَبُونَ 29 أفأمئوأ مَكر ا 1 استدراحه إياهم بالنعمة وأحذهم 
9 00 5 رو مدر > هد 14م عه ا 
بغتة قلا يَأَمَنُ مَكْرٌ آسَّدِ إل القوم الْخَسِرُونَ © أوَلمّ يهد يتبين للذينَ يرثورت 


5-5 


آلْأَرَضَ بالسكى مِنْ بَحَدٍ هلاك أَمَلَهَا أن فاعل مخففة, واسمها محذوف أي أنه لَوََمَاُ 
أْصَبْسَهُم بالعذات 02 أصبناهم من قبلهم. والحمزة في المواضع الأربعة 
للتربيخ» , و"الفاء" و"الواو" الداحلة عليهما للعطفء .وفي قراءة 0 الواو ف 
امرض اذزل شنا بت 1 “تق عق عل قوري قزارلا ماخر تبن 


ضحى: والضحى في الأصل ضوء الشمس إذا أشرفت» و"الواو" و"الفاء" في "أفأمن" و"أو أمن" حرفا عطف» 
دخل عليهما همزة الإنكار والمعطوف عليه "فأحذناهم بغتة". 
وقوله: "ولو أن أهل القرى" إلى أنهم "يكسبون" اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وإثما عطف بالفاء؛ لأن 
المعين: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة» أبَعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا 
ضحى؟ "أو أمن" شامي وحجازي على العطف ب"أو". والمعى إنكار الأمن من أحد هذين الوجهين من إتيان 
العذاب ليلا وضحىء فإن قلت: كيف دعل همزة الاستفهام على حرف العطف وهو يناقي الاستفهام؟ قلت: 
التناقي في المفرد لا في عطف حملة على جملة؛ لأنه على استيناف جملة بعد جملة. (تفسير المدارك) 
وهم يلعبون: يشتغلون يما لا يعنيهم. قوله: "مكر الله" المكر في الأصل الخديعة والحيلة» وذلك مستحيل على الله وحيتئذ 
فالمراد بالمكر أن يفعل يهم فعل الماكر بأن يستدرجهم بالنعم أولا ثم يأحذهم أحذ عزيز مقتدر. (حاشية الصاوي) 
يتبين: يهد .معين يتبين بدليل تعديته "باللام". (تفسير الكمالين) فاعل: يعين أن مع ما في صلتها فاعل "يهد" 
(تفسير الكمالين) مخففة: أي من المثقلة واسمها محذوف وهو ضمير الشأنء أي لم يتبين ول يظهر للوارثين هذه 
الشأن. (تفسير الكمالين) 
المواضع الأربعة: أوطا: "أفأمن أهل القرى" وأحرها: "أولم يهد"» وهذه الأربعة اثنان منها بالفاء واثنان بالواو. 
(حاشية الحمل) وقوله: "وفي قراءة بسكون الواو" أي في الموضع الأول وهو قوله: "أو أمن أهل القرى" قرأه نافع 
وابن كثير وابن عامرء والباقون بفتح الواو. والفاء والواو إلخ: ف"الفاء" في "أفأمن أهل القرى" عطف على 
قوله: "فأخذناهم بغتة" وهو ما بينهما اعتراضء والمعن: أبعد ذلك أفأمن أهل القرى. نحن: قدر المفسر "نحن" 
إشارة إلى أنه مستأنف منقطع عما قبله. (حاشية الصاوي) 
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الموعظة ماع تدبر. يَلكَالْفْرَئ التي مرّ ذكرها تَقصُعَلَيَكَيا محمد مِنَأُنْبَايِهَا أخبار 


دو ود ور 


أهلها وَلَقَدَ ادجم سل َِلبَيَتتِ المعجزات الظاهرات قَمَا انوأ لِيُؤَمِنُواً عند 

1 لا م كب وسىء 00 اراد 
بحيئهم بم حَدّْبُوأ كفروا به مر قَبَلُ قبل بحيئهم بل استمروا على الكفر كدذَاللك 
د 


> الباء للمصاحبة 

ل جح _دابير م يهو ١1‏ عر لمت 5 7 > خرن لوصا ا نض عام 1 من © س 5 ااري 
الطبع يَمٌَ آله على قلوب الْمكربنَ (2) وما وَجَدَنَا لإكتْرهِم أي الناس مِنْ عَهَدٍ 

جود. 3 
٠.‏ الم هم دس يور 000 و 

أ فا . فاق عله 2 حى * أو وده 0 
ي وفاء بعهدهم يوم أذ الميئاق ون #ففة وجدنا اكرْرّهمٌ لفسقين © ثم بعشنا 
مِنْ بَعْدِهِمِ أي الرسل المذكورين مُوسَئ بَِايَّتِئَآ التسع إِل فِرَعَوَنَ وَمَلَِيِهِء قومه فَظَلَمُوأ 

هد 
كفروا بها فانط كيفتكات عَنقبَه الْمُفْسِدِينَ 29) بالكفر من إهلاكهم. 


التي مر ذكرها: وهي قرى قوم نوح وعاد ومود» وقوم لوط وقوم شعيب. (حاشية الجمل) من أنبائها: أي من 
بعض أنبائها؛ لأنه إنما قص علتلا ما فيه عظة وانزحار دون غيرهماء وها أنباء غيرها لم يقصها عليه» وإما قص عليه 
أنباء أهل هذه القرى؛ لأنهم اغتروا بطول الإمهال مع كثرة النعم» فتوهموا أنهم على الحق» فذكرها الله تعالى 
لقوم محمد كهٌ؛ ليحترزوا عن مثل تلك الأعمال. (تفسير الجمالين) 

وما وجدنا لأكثرهم: أي الناس أي فهذه الجملة اعتراض وقعت في آخر الكلام؛ فإن الاعتراض في الآخر جائزء 
فليست مرتبطة بما قبلهاء ومن حعلها مرتبطة به فسر الضمير بالأمم السابقة. (حاشية الجمل) وإن وجدنا: أي علمناء 
ف "أكثر" مفعول أول» و"فاسقين" مفعول ثان, و"اللام" فارقة» والمراد: ليظهر متعلقي علمنا للخلق على حد؛ 
تلم أي الحزيين أَحْصّى# (الكهف: .)١١‏ (حاشية الصاوي) 

موسى إلخ: وعاش مائة وعشرين سنة. وبينه وبين يوسف لتلا أربع مائة سنة» وبين موسى علك8ا وإبراهيم علككا 
سبع مائة سنة. (حاشية الصاوي) التسع: أي وهي العصا واليد البيضاء والسنون المحدبة والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والطمسء وكلها مذكورة في هذه السورة إلا الطمسء ففي سورة يونس قال الله تعالى: «َإرَينا 
اطْمِسن عَلَى أَمْرَالِهم (يونس:88). (حاشية الصاوي) 

إلى فرعون إلخ: هذا لقبه؛ واسمه الوليد بن مصعب بن ريان» وفرعون في الأصل علم شخخصء ثم صار لقبا لكل 
من ملك مصر في الجاهلية. (حاشية الصاوي) إلى فرعون وملإه إل: قيل: وعاش فرعون ست مائة وعشرين 
سنة» ولح ير مكروها قطء ولملاً يطلق على أشراف الناس الذين علؤون احالس بأجرامهم» والعيون بحمالهم 
والقلوب .مهابتهم» والشارح فسره بالقوم» وظاهره الإطلاق فيشمل الرفيع والوضيع» ولكن الأول هو الأصح من 
حيث اللغة. (حاشية اللجمل) 
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و قر سر َه 


رو وما م لو اس نو ةم بي و ا أ 42و 5 
وَقالَ مُوسى., يَفِرَعَوَنْ إن رَسول من رب العلمِينَ (8 إليك فكذبه. فقال: أنا حَقيق 


ا بأن له أَقه0 ع1 دي م صه را يت ابوه بد اللا ف ال ا سى "!ا 

دير عل ان اع باك أقول على الله إلا الحق وف قراءة بتشديد الياءء ف حقيق 
على معن الباء 

عٍِ 5 َه 5 57 5 ا ءِء - 8 

مبتدأ» وخخبره "أن" وما بعدها قن جىءٌ ُ َي من رَبَكُمَ فَأَرَسِل مَعِىَ إلى الشام بَىَ 


- مه 0-3 2-0 20 ع‎ ٠. 32 ٠. 14 

إِسَرَوِيل © و كان استعبدهم. قال فرعون له: إن كنت حِقْتَ بِكَايَةِ على دعواك فات يا 
ارصم “م 5 ا ل ل م > 3500000 
إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ 2) فيها. فالمٍ عَصَاهُ فإذا هىّ د عبان مُبين 29م حية عظيمة. 


وقال موسى: تفصيل ل أجمل أولا؛ لأن التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس» وهذا القول وما بعده إنما وقع بعد 
كلام طويل» حكاه الله تعالى في سورة الشعراء بقوله: "فأتيا فرعون". (إحاشية الصاوي) أنا حقيق: أي ف "حقيق" 
خبر لمبتدأ محذوف على هذه القراءة كما قدره الشارح, وقوله: "أي بأن" أي ف "على" .معن "الباء". (حاشية الجمل) 
أن لا أقول إخ: لعله حواب لتكذيبه إياه في دعوى الرسالة» وإنما لم يذكره لدلالة قوله: "فظلموا بها" عليه 
وكان أصله: حقيق علينَ أن لا أقول كما قرأ نافع فقلب لأمن الإلباس» أو لأن ما لزمك فقد لزمته» أو للإغراق 
في الوصف بالصدقء والمعى أنه حق واحب على القول الحق أن أكون أنا قائله لا يرضى إلا .كثلي ناطقا به أو 
ضمن حقيق مععئ حريص. (تفسير البيضاوي) 

بتشديد الياء: أي في قراءة "علي" بتشديد الياء» فعلى هذه القراءة "حقيق" مبتدأ بره "أن" وما بعده. (تفسير الخطيب) 
إلى الشام: أي وسبب سكناهم بمصر مع أن أصلهم من الشام أن الأسباط أولاد يعقوب جاؤوا مصر لأخيهم يوسف»ء 
فمكثوا وتناسلوا في مصرء فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة» فأحب موسى أن يخلصهم من 
ذلك الأسر. (حاشية الصاوي) استعبدهم: أي جعلهم عبيدا أرقاء بسبب استخدامه إياهم. (حاشية الصاوي) 

ثعبان إلخ: فإن قيل: أليس قال الله تعالى في موضع "كأنها جان" والجحان الحية الصغيرة؟ أجيب: بأنها كانت 
كالجان في الخفة والحركة» وهي في جثتها حية عظيمة» وروي أنه لما ألقاها صارت تعبان أشعر فاغرا فاه بين 
لحبيه ثمانون ذراعاء وضع حيه الأسفل على الأرضء والأعلى على سور القصرء وارتفعت من الأرض بقدر ميل» 
وقامت على ذنبهاء وتوجهت نحو فرعون؛ لتأخذه» فوثب فرعون عن سريره هاربا وأحدثء قيل: أخذته البطن 
في ذلك اليوم أربع مائة مرة» وقد قيل: إنه كان يأكل الموز حن لا يتغوط» ومات الناس حمسة وعشرون ألفا. 
(تفسير الخطيب وغيره) فأت بّما: فأحضرها ليثبت بما صدقك. 

حية عظيمة: روي أنه لما ألقاها صارت ثعبانا أشعر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون ذراعاء وضع لحيه الأسفل على 
الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدثء وافزم الناس مزدحمين فمات منهم 
حمسة وعشرون ألفاء وصاح فرعون: يا موسى! أنشدك بالذي أرسلك خذه. وأنا أومن بك» وأرسل معك بن 
إسرائيل» فأحذه فعاد عصا. (تفسير البيضاوي) 
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وترّعَ يده أخرجها من جيبه فَإِذَا هِىَ بَيَضَآءٌ ذات شعاع لِلنَظِرِينَ هم خلاف ما 
50 5 - 100000 50 55-2 > م هو 1 حر واء 
كانت عليه من الأدمة, قَالَ لْمَكَهْ ين قَوَمِفِرَعَوَنَ إرِسّ هَندًا لَسَسجِرٌ عَم () فائق 
علم السحر. وفي الشهزا؟ الاين «رلمترموه نفس فكأفهم قالوا معه على سبيل 
التشاون. يُرِيدُ أن نر جَكر مِنْ أَرْضِكُمْ : قَمَادًا يمه مون © قَالوَأ أرّجة وَأَحَاهُ محر أمرهما 


وَأَرسلَ فى لْمّدَآينٍ حدشربن (5) جامعين. يأُولك يكل سَحِرٍ وفي قراءة: "نيت" 
مفعول "أرسل" ار 


عَلِم () يُفضل موسى في علم السحر فجمعوا. 


ونرع يده: اليمئ؛ وقوله: "أحرجها من "جيبه أي طوق قميصه. وقوله: "ذات شعاع" أي نور يغلب على ضوء 
الشمسء وقوله: "من الأدمة" أي السمرة. (حاشية الجمل) بيضاء: بيضاء بياضا خارجا عن العادة تجتمع عليه 
النظارة» أو بيضاء للنظار لا أها كانت بيضاء في جبلتهاء روي أن موسى لتلا كان آدم شديد الأدمة» فأدحل يده 
في حيبه أو تحت إبطه ثم نزعها فإذا هي بيضاء نورانية غلب شعاعها شعاع الشمس. (تفسير البيضاوي) 

فكأفهم إل: هذا بيان لوجه الجمع بين ما هنا وبين ما يأني في "الشعراء". (حاشية الصاوي) فما ذا إلخ: يصح أن 
يكون من كلام فرعون» ويكون معناه تشيرون» ويصح أن يكون من كلام الملا له» والجمع للتعظيم على عادة 
خطاب الملوك» والأول أقرب. (حاشية الصاوي) 

أرجه إلخ: كانت اتفقت عليه آراؤهم, فأشاروا به إلى فرعونء والإرجاء التأخير أي أخخر أمره» وأصله: "أرجئه" 
كما قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب من "أرجأت"» وكذلك "ارجؤ" على قراءة ابن كثير وهشام» وعن ابن 
عامر على الأصل في الضمير» أو "أرجحى" من أرحيت كما قرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائي, وأما 
قراءة حمزة وحفص: "أرجه" بسكون اهاءء فلتشبيه المفصل بالمتصل» وجعل "حئه" كالإبل في إسكان وسطه. 
وأما قراءة ابن عامر بن ذكوان "أرحئه" بالهمزة وكسر الهاء فلا يرتضيه النحاة؛ لأن الهاء لا تكسر إلا إذا كان 
قبلها كسرة أو ياء ساكنة» ووجهه أن الحمزة لما كانت تقلب ياء أجحريت مجراها. (تفسير البيضاوي) 

وفي قراءة: لحمزة وعلي» واتفق عليه في "الشعراء". فجمعوا: السحرة» وهذا القدر مصرح به في الشعراء بقوله 
تعالى: «إفجُمِعٌ السّحَرَُ لِِيقاتِ لوم مَعْلْومٍ» (الشعراء:./؟) وكانوا أي السحرة اثنين وسبعين ساحراء وقال كعب 
الأحبار: اثنا عشر ألفاء وقال ابن إسحاق: حمسة عشر ألفاء وقيل: سبعين ألفاء وقيل: ثمانين ألفاء وقيل: بضعا 
وثمانين ألفا. تنبيه: الفرق بين السحر والمعجزة: أن الشيء المسحور حقيقته على ما هي عليه ل تنقلب» وأما المعجزة 
ففيها قلب حقيقة الشيء كالعصا حيث صارت حية:» هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة. (حاشية الجمل) 


7 01001655نانا. 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الجرء التاسع 4ه سورة الأعراف 
وجا الكتدرة لسوت قالوا بت بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية وإدحال ألف 
بينهما على الوحهين لبا لَأَجَرًا 000 زوك 
آلْمُقرينَ () قَانُوأ يَسُوسَى إِمّآ أن تلت عصاك كا أن مكون بخن النلقين ودين 


ههه 86د مس 


معنا. َال لقو أمر للإذن بتقدم إلقائهم توصلا به إلى إظهار الحق فَلَما أَلْقَوَأْ حبالهم 


وعصيهم لس سَحَوُوَ أَعَيَ آلّاسٍ صرفوها عن حقيقة إدراكها وَآَسْتَرهَبُوهرَ خوّفوهم 


١‏ 5 1 5-5 1 3 ره رن طّاي 6ه 
حيث نخيلوها حيات تسعى وَجَاءُو بسخر عظيم 20 وَأَوَحَيَا إى مومئ أن الق 
0 8 رد 2 
عَضَالَكَ فإِذا هىَ تلقف بحذف إحدى 1 من 0 7 مَا يَأْفِكُونَ (2) 


62 


قالوا إلخ: استأنف به كأنه جواب سائل قال: ما قالوا إذا جاؤوا؟ بتحقيق الهمزتين: الم يستفد من عبارته إلا التنبيه 
على قراءتين» فكان الأولى أن يقول: "وتركه" لتكون عبارته ا وبقي حامسة» وهي إسقاط 
الهمزة الأولى وكلها سبعية. (حاشية الجمل) إنكم: عطف على ما سد مسد "نعم" وزيادة على الجواب لتحريضهم. 
قالوا يا موسى: إما أن يكون ذلك تأدبا من السحرة مع موسى عفتلا» وقد جوزوا عليه بالإيمان والنحاة من النار» وإما 
أن يكون على عادة أهل الصنائع أو عدم مبالاة.بموسى عَلتك؛ لاعتمادهم على غلبتهم. (حاشية الصاوي) 

أمر للأذن إخ: غرضه يبهذا الجواب عن إيراد حاصله كيف أمرهم بالسحر وأقرهم عليه؟ فمحصل الجواب أنه 
إنما أمرهم؛ لتظهر معجزته؛ لأنهم إذا لم يلقوا قبله لم تظهر معجزته. (تفسير الخازن) سحروا إلخ: وهذا هو 
السحر الذي هو محض تخبيل في حين الرأي» والشيء المسحور حقيقته على ما هي عليه لم تنقلب» وأما المعجزة 
ففيها قلب حقيقة الشيء كالعصا حيث صارت حية» هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة. (تفسير النطيب) 
عن حقيقة إدراكها: في العبارة قلب أي عن إدراك حقيقتها. (حاشية الجمل) بسحر عظيم: أي عند السحرة 
وفي باب السحر وإن كان حقيرا في نفسه. وذلك أهم ألقوا حبالا غلاظا وأخشابا طوالاء وطلوا تلك الحبال 
بالزئبق» وجعلوا داخلا تلك الأحشاب الزئبق أيضاء فلما أثر فيها حر الشمس تحركت والتوى بعضها على بعض 
حي تخيل للناس أها حيات» وكانت سعة الأرض ميلا في ميل» وكانت الواقعة في إسكندرية» فلما ألقى موسى 
عصاه بلغ ذنبها وراء البحرء ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاء فكانت تبتلع حبالهم وعصيهم واحدا واحدا حق 
ابتلعت الكل» وقصدت القوم الذين حضروا ذلك المجمع؛ ففزعوا ووقع الزحام» فمات منهم حمسة وعشرين ألفاء 
ثم أحذها موسى عَليلا فصارت بيده عصا كما كانت. (حاشية الصاوي مختصرا) 
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فَعْلِبُوا أي فرعون وقومه هتَالِك وَآنقَلبُوا صَِرينَ () صاروا ذليلين. وَلْىَ آلصَحَرَةُ 
سََجِدِينَ (2) قَالُوَا ءَامَنَا برب الْعَشِينَ ) رَبَ مُوسى الوعدون وك لعلمهم بأن ما 
شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر. 7 فِرَعَوَنُ ءَامَنْتم بتحقيق الهمزتين وإبدال 
الثانية ألفا به عوسى قبل أناء ءَاذّنَ أنا لَمْرَ إِنّ هَدذَا الذي صنعتموه لمكي مَكَرْتُمُوهُ فى 

ع شخ جوأ يها ها فسَوف تَعْلمُونَ (م ما ينالكم م. قط نيكم 
0 يَنَ خِلَفٍ أي يَدَ كل واحد اليمى ورجله اليسرى كُمّ لَأصَلْبَتَكمْ 





أَجْمَعَِ 29 فَالْوَآ إِنآ ِل رَبَمَا بعد موتنا بأي وجه كان مَُقَلبُونَ 29 راحعون في 
الاخرة وَمَا تَنقم تنكر ع ا لان رن رو مو كل او ومين ا الو الو ةا اا و1 ا 4 اله لق 1و0 


لا يتأتى بالسحر: أي لا يحصل به بل إنما هو من عند الله. وإبدال الثانية إل: للباقين غير حفصء فإنه قرأ بغير 
همزة الاستفهام للإخبار. (تفسير الكمالين) إن هذا لمكر: يعين أن ما صنعتموه ليس مما اقتضى الحال صدوره 
عنكم لقوة الدليل» بل هو حيلة احتلتموها مع مواطاة موسى ع9 في المدينة قبل أن تخرجحوا إلى الميعاد» وقوله: 
"إن هذا لمكر" وقوله: "لتخرجوا" هاتان شبهتان ألقاهما إلى أسماع عوام القبط» فأراهم أن لمان السحرة مبئ على 
المواطاة بينهم وبين موسىء؛ وأن غرضهم بذلك إنحراج القوم من المدينة وإبطال ملكهم» ومعلوم أن مفارقة الأوطان 
ما لا يطاق» فجمع اللعين بين الشبهتين تثبيتا للقبط على ما هم عليه؛ وقيجا لعداوم لموسى. (حاشية الجمل) 
مكرتموه: أي تواطأتم عليه قبل محيئكم إليناء وقصد بذلك اللعين تثبيت القبط بماتين الشبهتين اللتين ألقاهما 
عليهم: وهما قوله: "إن هذا لمكر" وقوله: "لتخرجوا منها أهلها". (حاشية الصاوي) لتخرجوا: إن صنعكم هذا 
لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلى الصحراء لغرض لكم, وهو أن تخرحوا من مصر القبط 
وتسكنوا بن إسرائيل. (تفسير المدارك) فسوف تعلمون: وعيد أجمله ثم فصله بقوله: "لأقطعن إلخ". (تفسير 
المدارك) لأقطعن أيديكم: هذا بيان لوعيده الذي توعدهم به وهل فعل ما توعدهم به أو لا؟ فيه خلاف» بل 
قال بعضهم: إنه لم يفعل بدليل قوله تعالى: لإأَُمَاوَمَنِالَبَعَكمَا لَْاِبُونَ (القصص:0). (حاشية الصاوي) 

وما تنقم: تكره مناء فقوله: "إلا أن آمنا" أن وما دحلت عليه في تأويل مصدر مفعول به ل"تنقم نقم"؛ والمعيئ: وما 
تكره منا إلا إيمانناء ويصح أن يكون المعين وما تعذبنا بشيء من الأشياء إلا لأجل إكاننا» فيكون مفعولا لأجله. 
(حاشية الصاوي) تنقم: أي تعيب وتنكر. (تفسير أبي السعود) وفي "المصباح": نقمت عليه أمرا ونقمت منه 
نقما إذا عتبته وكرهته أشد الكراهة لسوء فعله 
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ينلا أت ءامنا بات ريا لما جنا نافع حلا صَيرا عند فعل ما توعد بناء 
لعل نرجع كنار ووفك مُسَلمِينَ 9©) وَقَالَ كذ مِن قَوَمِفِرَعَوَنَ له أَنَذَّدُ تترك مُوسَئ 
وَقَوَفه لي سدُوأ فى آلأَرَضِ بالدعاء إلى مخالفتك وَيَذَرَكَ للك وكان صعع 3 
أضناما صبغارا يعتدو فنا وقال: أنا 0 وربماء ولذا قال: «أنا ره : الأعْلى» 5 


على صورة الكواكب (النازعات: 14؟1) 
سَْقَيَلٌ بالتشدير, 7 تاه هم المولودين وَدسَتَحِي- نستبقي ات يكم 
لبن كو ون 7 الصغار 


إلا أن آمنا: والإبمان تحير الأعمال وأصل المفاخرء فلا نعدل أصلا طلبا لمرضاتكء ثم أعرضوا عن خطابه إظهارا 
لما في قلويهمم من العزيمة على ما قالوا وتقريرا له» ففزعوا إلى الله عز وحلء وقالوا: "ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين". (حاشية الجمل) أفرغ علينا: أي اقض علينا من الصبر أو صب عليناء من "أبي السعود"» وفي 
"الكبير": عن مجاهد: المع صب علينا الصبر عند الصلب والقطع. 

ما توعده بنا: بزنة الماضي من التفعل أي أوعده فرعون بناء واختلف هل فعل بمم ذلك أو لا؟ فنقل ابن عباس ما 
أنه فعل يهم ذلك, وقال غيره: لم يقدر عليهم بقوله تعالى: ما وَمَنِ 2 لْعَالبُونَ4 (القصص: 0*8 
ولأهم سألوا ركم أن يتوفاهم من جحهته لا من هذا القتل» قال النيشابوري: الأول الأظهر وعليه الأكثرون» ولأنه 
حكي عن املأ "أتذر موسى وقومه" ولم يذكر السحرة» ولأنهم طلبوا الصبر وهو لا يطلب إلا عند نزول البلاء» 
وأحيب عن الأول بأفهم دلوا تحت قومه؛ وعن الثاني بأنهم طلبوا الصبر على الإان. (تفسير الكمالين) 

ويذرك: عطف على "ليفسدوا", أو جواب الاستفهام بالواو» هذا في "أبي السعود". وفي "الجمل": قرأ العامة: 
"ويذرك" بياء الغيبة ونصب الراءء وفي النصب وجهانء أظهرهما: أنه عطف على "ليفسدوا", والثاني: أنه 
منصوب على جواب الاستفهام كما ينصب في جوابه بعد الفاء» والمعى: كيف يكون الجمع بين تركك موسى حلتة 
وقومه مفسدين وبين تركهم إياك وعبادة آلهتك أي لا يمكن وقوع ذلك. 

وآلهتك: الإضافة لأدى ملابسة باعتبار أنه صنعها وأمرهم لعبادتها لتقريهم إليه» هذا من "الجمل". وعبارة 
"الخطيب": قال ابن عباس وكفي: كان ل بقرة حسنة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسنة أمرهم بعبادقاء 
ولذلك أخحرج لهم السامري. قال سنقتل إل: لما لم يقدر فرعون على موسى أن يفعل معه مكروها؛ لخوفه منه لما 
رأى منه من المعجزة» عدل إلى قومه فقال: "سنقتل" إل وقال ابن عباس: كان ترك القتل ف بن إسرائيل بعد ما 
ولد موسىء فلما جاء موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل. (تفسير الخازن) 

كفعلنا يمم: أي كما كنا نفعل من قبل؛ ليعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي 
حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. (تفسير البيضاوي) 
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من 00 وَإِنَا فوَقهُمَ قهروت (يج) قادرون ففعلوا يحم ذلك فشكا بنو إسرائيل. قَالَ 
تو وى 


مُوسَى لِقَوَيِهِ استعينوا لله 1 على أذاهم إرح الْأرْض يد ِنَم يُورِتُهَا يعطيها م 
> وعدهم اضر والورئ” 


550 وَآلْعَقبّةَ امحمودة للمتقيرت © الله. قَالْوَأ قوم موسى فدينا رن 


قَبَلِ أن تَأَتمَا وَمِنْ بَعَدِ مَا حدتما قال عمس رَيّكُمٌ أن يها يُهللك عَدُوَكُمْ وَيَسَتَخْلفَكُمٌ 
فى الأزض فَيَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ (2) فيها. وَلَقَدَ م ءال فَرَعوّن بألسَيِينَ بالقحط 


7 د اس 


وَتَقَصٍ من الثمرات لَعلية يَدكُرُونَ (ج) يتعظون فيؤمنون. َإِذًا جا ءَ د تَهُد السنة 
بكي الآفات 
ال مخصب والغعئ قالوا لكا قوير أي نستحقهاء وم يشكروا عليها إن تصية ميك 


جدب وبلاء يَطيُوأ يتشاعموا 1 من المؤمنين لآ نما طَتِرْهُمَ شؤمهم 
عِندَ الله يأتيهم به وَلَكنّ يرهم لا يَعَلَمُونَ © أن ما يصيبهم من عنله. وَقَالُوأ 
لموسى نيما نكا دده مهاه مداو جه كمال الوا ء هزه لهاع قوع ونه وا وا واج هه أ هد ومو © ااه وها وده كه لوج وا ونوا لاا 


قال موسى لقومه إخ: لما سمعوا قول فرعون وتضحر منهء قال تسكينا لهم وتسلية لهم وتقريرا للأمر بالاستعانة 
بالله والتثبيت في الأمر. (تفسير البيضاوي) قالوا أوذينا: أي بالقتل» وذلك أن بن إسرائيل كانوا مستضعفين في 
يد فرعون وقومهء وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة نصف النهار» فلما جاء موسى عَلِتِكا وحرى بينه وبين 
فرعون ما حرى» شدد فرعون في استعمالهم, فكان يستعملهم جميع النهار وأعاد القتل فيهم. (تفسير الخازن) 
قال عسى ربكم إلخ: تصريحا.ما كين عنه أولا لما رأى أنهم لم يتسلوا بذلك» ولعله أتى بفعل الطمع لعدم حزمه 
بأنهم المستخلفون بأعيافهم وأولادهمء وقد روي أن مصر إنما فتح لهم في زمن داود علكة. (تفسير البيضاوي) 
فينظر كيف إلخ: أي من الإصلاح والإفسادء فإن قيل: إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم إشكال؛ لأن "الفاء" 
في قوله تعالى: "فينظر" للتعقيب» فيلزم أن تكون روية الله لتلك الأعمال متأخرة عن حصول تلك الأعمال» 
وذلك يوحب حدوث صفة الله تعالى» فالجواب: أن المععئ تتعلق رؤية الله تعالى بذلك الشيء؛ والتعلق نسبة 
حادثة» والنسب والإضافات لا وحود لها في العيان» فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالى. 
فيها: فيرى ما تعملون من شكر وكفران ليجازيكم. فإذا جاءقم الحسنة إل: أشار بذلك إل أهم باقون في 
غيهم وضلالهم» ول يتعظوا وينزحروا عما هم عليه. (حاشية الصاوي) 
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آلطُوفَانَ وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام وراد فاكل 
زرعهم وثمارهم كذلك وَالْقَمَلَ لقَمّلَ السوس أو هو نوع من القراد قتتيع:ما تركه الجراد 
0 فملأت 0 وطامهم ولد 58 امو - ايت مُفْصَّلتٍ مبينات 


نصَب 6 الحالية > 


ل 0 0 العذاب عنا ا اهنا لوه 
لام قسم كشَفتٌ عنَا آلرَجِرَ لَحُؤَمِنَ لَك وَلَعرسِلَنَ مَعَلَكَ بَنىَ إِسَرويل 20 


من آية: بيان "مهما" ومموها آية على زعم موسى 323 لا لاعتقادهم. لتسحرنا: أي لتصرفنا عما نحن عليه من 
الدين. (تفسير الخطيب) فدعا عليهم: أي وقال: يا رب! إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإن قومه 
قد نقضوا العهدء رب! فخذهم بعقوبة تحعلها عليهم ونعمة لقومي وعظة لمن بعدهم, فأجاب الله تعالى دعاءه» 
فبعث عليهم الطوفان وغير ذلك من المذكورين. (حاشية الجمل) فأرسلنا عليهم الطوفان: أي ماء من السماءء 
والحال أن بيوت القبط مشتبكة ببيوت بن إسرائيل؛ فامتلأت بيوت القبط حى قاموا في الماء إلى تراقيهم» ومن 
جلس منهم غرق» ولم يدحل من ذلك الماء في بيوت بن إسرائيل شيء؛ ودام عليهم سبعة أيام» فاستغاثوا بموسى 
فأزال الله عنهم المطر. (حاشية الصاوي) 

والجراد: أي واستمر من السبت إلى السبت يأكل زروعهم وثمارهم وأوراق أشجارهم. وابتلي الحراد بالجوع فكانت 
لا تشبع ولم تصب بين إسرائيل» وعظم الأمر عليهم فضجوا من ذلك. (حاشية الصاوي) السوس: اختلفوا في القمل؛ 
فعن ابن عباس ُى: أنه السوس الذي يخرج من الحنطة» وعن قتادة: أنه أولاد الجراد قبل نبات أجنحتهاء وعن 
عكرمة: أنه الحمنان وهو ضرب من القراد. وعن عطاء: القمل المعروف. (تفسير النطيب) 

والضفاد ع: وكانت تقع في طعامهم وشرابهم ح إذا تكلم الرحل تقع في فيه. (تفسير المدارك) والدم: أي وكان 
أحمر خالصاء فصارت مياههم كلها دماء فما يستقون من بير ولا فهر إلا وحدوه دما. (حاشية الصاوي) 

مياههم: جمع ماءء وقيل: الدم الرعاف. (تفسير الكمالين) مبينات إلخ: لا يشكل على عاقل أنها آيات الله تعالى 
ونقمة عليهم؛ أو منفصلات لامتحان أحوالهم؛ إذ كان بين كل اثنين منها شهرء وكان امتداد كل واحدة أسبوعاء 
وقيل: إن موسى لتلا بعث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات على مهل. (تفسير البيضاوي) 
لئن كشفت إ: هذا موزع على الخمسة؛ فكانوا كلما ضجوا قالوا هذه المقالة. (حاشية الصاوي) 


00655.01 0نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء التاسع ياه سورة الأعراف 





صو 


فَلَما حَففنا بدعاء موسى عَنمٌ آلرَجرَ إ أجل هم بَلِفُوهُ إِذَا هم يَكفُونَ وح 
ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. قمعا م فَعْرقتهُمْ فى آلْيَمّ البحر الم 


كو 


باجم عبني لع كديرا بِعَايِيًِا وَكانُوأ عَنَا عْفِلييَ 29 لا يتدبروها. ا 6 


لوه الذيريت ثرا وك عقوو بالاستعياف وهم بنو إسرائيل مَشَرِقَتَ اير 
وَمَعَرِبَهَا ألتّى , بَرَكْنَا بالماء والشجرء صفة للأرض وهي الشام وَتَمّتَ كَلِمَتُ ريلك 


ألحْسَىَْ وهي قوله: #ونريد أن نَم عَلَّى الذين استضعفوا الخ » 0 
صد 
صَرُوا غلن أذ عدوهم وَدَمرَنَا أهلكنا ما كا يَصَتَعٌ فَرَعَوْرنُ وَقَوْمُهه 52170 


في اليم: قال صاحب الكشاف: اليم البحر الذي لا يدرك قعره. ووافقه أبو السعود والقاضي البيضاوي والخطيب»؛ 
وأيضا فيه قال الأزهري: ويقع اليم على البحر الملح والبحر العذب» ويدل على ذلك قوله تعالى: لإقاقذفيه في 
اليَج4 (طه: 74 والمراد نيل مصر وهو عذبء وقال الإمام فخر الدين الرازي: اليم البحرء وفي القاموس: 
اليم: البحر لا يكسر ولا يجمع» فما فسر الشارح اليم بالبحر الملح ضعيف؛ لأن الفرعون وأتباعه أغرقوا في النيل 
وهو العذب كما نصه الأزهري» وأيضا مخالف لحمهور المفسرين واللغة. لا يتدبروها: أي فالمراد بالغفلة عدم 
التدبر» وهذا مؤاخذ به» فسقط ما يقال: الغفلة لا مؤاحذة فيهاء وفي "القاموس": غفل عنه غفولا تركه وسها 
عنه» وف "المصباح": قد تستعمل الغفلة في ترك الشيء إهمالا وإعراضا. (حاشية الجمل) 
مشارق الأرض إلخ: أي نواحيها وجميع جهاتها. (حاشية الصاوي) صفة للأرض: فيه أنه يلزم عليه الفصل بين 
الصفة والموصوف بالمعطوف وهو أحني, والأولى أن يكون صفة للمشارق والمغارب. (حاشية الصاوي) 
كلمت: ترسم هذه بالتاء امخرورة لا غير» وما عداها في القرآن بالهاء على الأصل. (حاشية الصاوي) 
وهي قوله ونريد-!لخ: أو قوله: «إعَْسَى 6 أن يُهْلِكَ عَدَوَكَمْ وَيَسْتَحْلِفَكُمْ في الْأَرْضٍ 6 (الأعراف:9١١).‏ 
(تفسير الكمالين) استضعفوا إلح: وهو قوله: «إمًا كأنُوا يَحْدَرُونَ4 (القصص: 5). (تفسير البيضاوي) وأما 
قول صاحب الكمالين: أو قوله: "عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض" فمخدوش؛ لأنه من 
كلام موسى عَلككا وليس من كلام الله تعالى» بل هو حكاية من كلام موسى علك8. 
ودمرنا ما كان: أي وحربنا ما كان يصنعء أي الذي كان فرعون يصنعه, على أن "فرعون" اسم "كان", 
و"يصنع" خبرها مقدمء والجملة صلة والعائد محذوف أي يصنعه؛ (تفسير أبي السعود). وفي "السمين": قوله: 
"ودمرنا ما كان يصنع فرعون" يجوز في هذه الآية وجهان: أحدهما: أن يكون "فرعون" اسم "كان" و"يصنع" - 
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من العمارة وَمَا كَانُوأ يَعَرشورت (2 بكسر رار 0 يرفعون من البنيان. وَجَنْورْنَا 


لابن عامر وأبي ب كصرح هامان 


عبرنا ببق إِسَرَآوِيل الْبَحْرَ فَأَنَوَاْ فمرّوا ل قوم ِيَدكهُون بم الا وري ين 

شرك شنموة حل حيادانا الو توق اخلق لما إليها سما ذه > لور 
دَالِهَةٌ 5 َال إِنَكُمَ قَومُ تجَهلُونَ 9 جاح ا كه إِنَّ مَتؤْلَاءٍ 
َس هالك ما هم فِيهِ وَبَطِلٌ 0 


يهدم لا من عبادتا 


معبوداء وأصله: "أبغي لكم' وَهوَ فَصَلَكُمَّ عَلى الْعَلَمِيت (2) في زمانكم عا 
ذكره في قوله. و اذكروا إِذْ بتكم وفي قراءة: 'أنجاكم' يِنْ ءال فرَعَوَرتَ 
يشوُوتحكُع يكلفونكم وبليقونكم سو الغذاب " أشثه وهو يُقيُون أنتادكم 
وَيَسْتَحَيُورَتَ يستبقون ا وف ذَلِكم د وه وا الم 1 


- خبر مقدمء والحملة الكونية صلة "ما"» والعائد محذوفء والتقدير: ودمرنا الذي كان فرعون يصنعه. الثاني: 
أن اسم "كان" ضمير عائد على "ما" الموصولة» و"يصنع" مسند ل"فرعون"» والجملة خبر عن "كان", والعائد 
محذوف, والتقدير: ودمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون. (حاشية الجمل) 

وجاوزنا: شروع ف قصة ب إسرائيل وما وقع منهم من كفر النعمة والقبائح» والمقصود من ذلك تسلية البي ع8 
وتخويف أمته من أن يفعلوا مثل فعلهم. (حاشية الصاوي) البحر: روي أهم عبر يهم موسى لتلا يوم عاشوراء 
بعد ما أهلك الله فرعون وقومه فصاموا شكرا لله. (تفسير المدارك) على أصنام لهم: قيل: هي حجارة على صور 
البقرة» وقيل: بقر حقيقة» وكان هؤلاء القوم العاكفون من الكنعانيين الذين أمر موسى 82 بقتالهم بعد ذلك. 
(حاشية الصاوي) اجعل لنا إلها: قيل: إفهم مرتدون هذه المقالة؛ لقصدهم بذلك عبادة الصنم حقيقة» وقيل: 
ليسوا مرتدين بل جاهلون جهلا مركبا؛ لاعتقادهم أن عبادة الصنم بقصد التقرب إلى الله تعالى لا تضرهم في 
الدين» وعلى كل فهذه المقالة في شرعنا ردة» والجار والمحرور مفعول ثان, و"إلها" مفعول أولء وقوله: "كما لهم 
آلهة" صفة ل"إفا", و"ما" اسم موصول و"لهم" صلتها بدل من الضمير المستتر في "لهم" والتقدير: اجعل إلها لنا 
كالذي استقر لهم الذي هو آلحة. (حاشية الصاوي) 

وأصله أبغي لكم: أي فحذفت "اللام" فاتصل الفعل ب"الكاف”. (حاشية الجمل) 
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الإنجاء أوالعذاب بَلءْإنعام أو ابتلاء مِّن رَبَكَمّ عَظِيدٌُ 2 أفلا تتعظون فتنتهوا عما 
قلتم؟ وَوَعَدّمَا بألف ودوها مُوسَئ تُلَكِيَ لَيْلَةَ نكلمه عند انتهائها بأن يصومهاء 


من المواعدة للأكثر من الوعد لأبي عمرو 


وهي "ذو القعدة" فصامهاء فلما تمت ٠‏ أنكر م فأمره الله بعشرة 


أعرى ليكلمه بلأوف فمه كما قال تعالى: وَأَتَمَمْتَهَا بِعَشَّرِ من ذي الحجة فَتَمَ 
ميقت رَبْهِءَ وقت وعده بكلامه إياه ا لي تمبيز َال مُوسَى لأخيه 
المدة اوعاك ابر 


ولا تَععَ سَبِيلٌ أَلَمُفْسِدِينَ 9ع عوافقتهم على اناف ش 


ص 


الإنجاء أو العذاب: أشار بذلك إلى أن اسم الإشارة يصح عوده على الإنحاء ومعيئن كونه بلاء أنه يختبرهمء» هل 
يشكرون فيؤجروا أو يكفرون فيعاقبواء وعوده على العذاب ظاهرء فالابتلاء كما يكون بالشر يكون في الخير» قال 
تعالى: «وَتبلوكُمٌ الس وَالْخَيْر 06 (الأنبياء: 0 ؟) فالشكر على النعمة موجب لزيادتها كما أن الصبر على البلايا 
موجب لرضاء الله» قال تعالى: لوَبَشّرِ الصَابرِينَ الْذِينَ إذَا أَصَابئمُ مُصِيبّة (البقرة:05١).‏ (حاشية الصاوي) 
وواعدنا موسى: أي وعدناه بأن نكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلة يصومهاء وإنما عبر بالليالي مع أن الصوم في الأيام 
لما نقله "الشيخ زاده" على البيضاوي عن ابن عباس ُما: أنه صام تلك المدة الليل والنهار» فكان يواصل الصوم» 
وحرمة الوصال إنما هي على غير الأنبياء. (حاشية الجمل) 

ليلة: أي تمام تلك الليالي» والجملة بيان. أنكر: أي كره خلوف فمه هو ريح الفم من أثر الصومء وقوله: 
"بخلوف فمه" أي مع بقاء حلوف فمه. بعشر من ذي الحجة إلخ: روي أن موسى فتلا وعد بن إسرائيل وهو 
تعصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله» فلما هلك فرعون سأل موسى ك8 ربه الكتاب فأمره 
بصوم ثلائين يوما وهي شهر ذي القعدة؛ فلما أتم الثلاثين أنكر حلوف فمه وتسوك, فأوحى الله إليه أما علمت 
أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسكء فأمره أي يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك. 
(تفسير المدارك) وقت وعده: فائدة الفرق بين الميقات والوقت: أن الميقات ما قدر فيه عمل من الأعمال» 
والوقت وقت للشيء قدره مقدر أم لا إلخ. (تفسير الكبير). وقوله: "حال" أي تم بالغا هذا العدد» و"ليلة" نصب 
على التمييز. (تفسير الخطيب والكبير) 

وقال موسى: الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا؛ لأن تلك الوصية كانت قبل ذهابه وصيامه. (حاشية الصاوي) 
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وَلما جاء موس لعيقد كا أي للوقت الذي وعدناه للكلام فيه وَكَلَّمَهُ رَيُهْ بلا واسطة 
كلاماً يسمعه من كل جهة قَالَ رب أَرِنَ نفسك أَنظر إلَيلى قَالَ أن ترَنى أي لا 
تقدر على رؤيي» والتعبير به دون ارايت ايفين معان رؤيته تعالى وَلِكنٍ أنظر إلى 


بزنة المتكلم ابجهو 
لْجَبَل الذي هو أقوى منك فإن أَسْتَقرٌ ثبت ك1 58 تثبت لرؤيي» 


ولما جاء موسى ليقاتنا: قال أهل التفسير والأخبار: لما حاء موسى عَلْتَلا لميقات ربه تطهر وطهر ثيابه وصامء ثم 
أتى طور سيناء» فأنزل الله تعالى ظلة غشيت الحبل على أربع فراسخ من كل ناحية» وطرد عنه الشيطان وهوام 
الأرض»؛ ونحى عنه الملكين وكشط له السماء فرأى الملائكة في الهواء» ورأى العرش بارزاء وأدناه ربه حي مع 
صرير الأقلام على الألواح وكلمهء وكان جبريل علكلا معه فلم يسمع ذلك الكلام؛ فاستحلى موسى عَلئلا كلام 
ربه» فاشتاق إلى رؤيته» فقال: "رب أرني". (حاشية الجمل) 

من كل جهة: قيل: وفيه إشارة إلى أن سماع كلام القسم ليس من جنس كلام المحدثين» وقيل: أسمعه هذه 
الحروف قديا قائما بذاته تعالى أي خلق فيها إدراكا سمعه به» وكما يثبت رؤية ذاته تعالى مع أنه ليس بجوهر ولا 
عرض فكذلك كلامه؛ وإن لم يكن صوتا وحرفا يصح أن يسمع. وفي "المدارك": أنه ذكر الشيخ في "التأويلات" 
يعن الشيخ أبا منصور الماتريدي أن موسى سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى» وكان اختصاصه باعتبار أنه جمعه 
صونا تولى بخلقه بنفسه من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسبا لأحد من الخلق وغيره. (تفسير الكمالين) 
نفسك: أشار إلى أن ثاني مفعولي "أرني" محذوف أي أرني نفسك أنظر إليك؛ كما صرح في "الكشاف". فإن 
قيل: الرؤية عين النظرء فكيف قيل: "أرني أنظر إليك"؟ أحيب بأن المعى أرني نفسكء واجعلئي متمكنا من 
رؤيتك بأن تنجلى لي فأنظر إليك. (تفسير الخطيب) 27 يد حواب الشرطء ولا يقال: إن الشرط قد اتحد 
مع الجواب؛ لأن لمعن هيئئٍ لرؤيتك ومكي منهاء فإن تفعل بي ذلك أنظر إليك. (حاشية الصاوي) 

لن ترابي: أي لا طاقة لك على رؤيي في الدنياء وهذا لا يقتضي أنها مستحيلة عقلاء وإلا لما علقت على جائز 
وهو استقرار الحبل. (حاشية الصاوي) يفيد إمكان رؤيته: فإنه يفيد أن المانع من جانبك؛ وأني غير محجوب بل 
محتجب بحجاب منكء؛ وهو كونك الفاني وأنا باق ووصفي باق؛ فإذا جاوزت قنطرة الفناء ووصلت إلى دار 
البقاء قرنت .مطلوبك. (تفسير الكمالين) 

ولكن انظر إلى الجبل: هذا من تنزلات الحق لموسى علي وتسلية له على ما فاته من الرؤية» وهذا البل كان 
أعظم الحبال واسمه "زبير". (حاشية الصاوي) 
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وإلا فلا طاقة لك فَلَمًا تن رد أي ظهر من نوره قدر نصف أنملة الخنصر كما في 
حديث صححه الحاكم ْجَبلِجَعَه دكا بالقصر وال أي مدكوكا مستويا بالأرض 


تجبل زبير ليغزة والكتائي يعي .داكا 5 
لو يها مغشيا عليه؛ لمول ما رأى ا لسن لك 


تَبَتُ إِلَيلَكَ من سؤال ما لم و به ونأ أُوَلُ آَلْمُؤْمِيينَ وج في زمائي. .قال تعالى له 
يَمُوسَىْ إِنْ أَصَطَّفَيئُكَ اخترتك عَلَ لئاس أهل زمانك بِرِسَلّتى بالجمع والإفراد 
وَبَكَلَمِى أي تكليمي إياك فَحذْ مآ 55 الفضل وَكن م نج ألنْكينَ هج 
لأنعمي. وَكََبَنَا لَه فى الألوَاح أي ألواح التوراة 18 :3 لواف 9د ماق فناف وفك هرقي ف لبوق ل رك دا وأا جو 


ظهر من نوره: [أشار إلى أن التجلي هو الظهورء والمراد ظهور بعض نوره كما في الحديث] نور حلال عرشه؛ 
وف رواية: أمر الله ملائكة السماوات السبع بحمل عرشهء فلما بدا نور عرشه انصدع الحبل من عظمة الرب 
سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) كما في حديث: أحرج أحمد والترمذي والحاكم» وصححاه عن أنس #ه: 
أنه ولد قرأً: "فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا"؛ وأشار بطرف إهامه على أثملة إصبعه اليمى فساخ الجبل ولأبي 
الشيخ بلفظ: "وأشار بالخنصر"؛ كذا في "الإتقان". (تفسير الكمالين) 

وخر موسى صعقا: سقط مغشيا عليه ذاهبا عن حواسه» ولذا لا يصعق عند النفخة. (حاشية الصاوي) 

مستويا: وعن ابن عباس صار ترابا. مغشيا عليه: هذا هو فسره ابن عباس هما وفسره قتادة له بالموت» 
والأول أقوى لقوله تعالى: "فلما أفاق"2 قال الزحاج: ولا يكاد يقال للميت: قد أفاق من موته, و يقال 
للذي يغشى عليه: إنه أفاق من غشيته. (تفسير الكبير) في زماني: فإن كل ني فهو أول مؤمن في زمانه. 

قال يا موسى: هذا تسلية لموسى ع4 على ما فاته من الرؤية» فمحصله أنك وإن فاتك الرؤية فقد أعطيتك نعما 
كثيرة فاشتغل بذكرها وشكرها. (حاشية الجمل) والإفراد: لابن كثير ونافع» أي رسالي. (تفسير الكمالين) 
وكن من الشاكرين: على النعمة في ذلك فهي من أجل التعم» قيل: خر موسى عوقْكة صعقا يوم عرفة» وأعطي 
التوراة يوم النحر» ولما كان هارون عَفِت وزيرا وتابعا لموسى عإ تخصص الاصطفاء عموسى عَلككا. (تفسير المدارك) 
في الألواح: الألواح جمع لوح وكانت عشرة ألواح؛ وقيل: سبعة» وكانت من زمرد» وقيل: من شب نزلت 
من السماء فيها التوراة. (تفسير المدارك) التوراة: روي عن الربيع بن أنس: أنزلت التوراة وهو سبعون وقر 
البعيرء يقرأ الجزء منه في سنة الم يقرأها إلا موسى وعزير وعيسى #أد. (تفسير الكمالين) 
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وكانت من سدرة الجنة أو زبرجد أو زمرد سبعة أو عشرة مِن كل سَىْءِ يحتاج إليه 
في الدين مَوَعِظَة وَتَفْصِيلاُ تبيينا لكل سنن بدل من الحار والمحرور قبله فَحَدْهَا قبله 
"قلنا" مدر بقوّق ةيحد واجتهاد واف فوتك ب أهدنا أ ماو 13و فين 
2م فرعون وأتباعه وهي مصر؛ لتعتبروا يمم. سَأْضِرِفُ عَنْ ءَايَبَِ دلائل قدرتي من 


المصنوعات وغيرها آلذِينَ يَتَكْبروتَ فى الأزض بِغَيرَِلْحَقَ ا ل ا لصوا ب 


سدرة الجنة: أحرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده يد قال: "الألواح الي أنزلت على 
موسى كانت من سدر الحنة". (تفسير الكمالين) قال البغوي: كان طول اللوح اثنا عشرة ذراعاء من "الخطيب". 
وأيضا عن الحسن و#نه: كانت من خحشبة» وأن طوها كان عشرة أذرع كما نصه في "أبي السعود". وقوله: "بدل 
من الخار وابحرور قبله" أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام؛ كما في "أبي السعود". وقوله: "قبله 
قلنا مقدر" أي فقلنا: نحذها. 
أو زبرجد: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس د#ما: أعطى موسى عَليكا سبعة ألواح من زبرجد. (تفسير الكمالين) 
من كل شيء: في محل نصب على أنه مفعول "كتبنا". بدل من إلخ: يعينٍ قوله: "موعظة وتفصيلا" بدل عن 
قوله: "من كل شيء"» وهو في محل النصب على أنه مفعول "كتبنا"؛ وقيل: نصبهما على المفعول له أي كتبنا له 
تلك الأشياء والتفصيلء» والمعين: كتبنا له كل شيء كانوا بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل 
الأحكام. (تفسير الكمالين) قبله: أشار بذلك إلى أن هذا المحذوف معطوف على "كتبنا". (حاشية الصاوي) 
بأحسنها: [بأحسن ما فيها كالصبر والعفو.] بالأحوط منها؛ لأن فيها عزائم ورخصا وفاضلا ومفضولا وجائزا 
ومندوباء فأمر قومك يأخذوا بأحوطها بأن يتبعوا العزائم ويتركوا الرخصء وذلك كالقود والعفو والانتصار 
والصبرء أو يقال: إن اسم التفضيل ليس على بابه أي بحسنهاء والإضافة بيانية» والمعى: يعملون ججميع ما فيها. 
(حاشية الصاوي) لتعتبروا بمم: أنهم دمروا لفسقهم فلا تفسقوا. 
سأصرف عن آياي: استئناف مسوق لتحذيرهم عن التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات الي هي ما كتب ف 
ألواح التوراة أو ما يعمها وغيرهاء وقوله: "عن آياتي" أي عن فهمها بدليل قوله: "فلا يتفكرون فيها"؛ فمعى 
صرفهم عنها: الطبع على قلويهم بحيث لا يفهموفاء من "تفسير أبي السعود". (حاشية الجمل) 
بغير الحق: صلة "يتكبرون" أي يتكيرون ما ليس بحق» والتكبر بالحق لا يكون إلا لله سبحانه» أو حال من فاعله 
أي يتكبرون متلبسين بغير الحق» فإن تكبر المحق على المبطل - وهو التكبر على المتكبر - صدقة بأن أخذههم فلا 
يتفكرون فيهاء وذلك يجري بحرى العقوبة على كفرهم وكبرهم على الله تقدم مثله. (تفسير الكمالين) 
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بأن أحذهم فلا يتفكرون فيها وَإِن يَرََا كَل ءَايَةِ لا يُؤْمِئُوأ با وَإِن يَرَوَا سَبِيلٌ طريق 
آَلوْمَّدٍ ا هدى الذي جاء من عند الله لَا يَتَخِدُوهُ سَبِيلاً يسلكوه وَإِن يَرَوَا سَبِيلَ آَلِّْ 
الضلال د ديات" ذَلِكَ الصرف ب كم كدَبُوأ بِكَايَجَِا وَكانُوأ عا غفِلينَ ©) 
تقدّم مثله. وَلَذِي كَدَّبُوأ بَِايَحَِا وَلِقَآءِ الآجرّة البعث وغيره حَبِطَتَ بطلت 
أُعَمَْهُحَ ما عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة» فلا ثواب لهم؛ لعدم 
شرطه هَل ما مروت إلا حزاء ما كَاتُوأ يَعَمَلُورسَ تح من التكذيب والمعاصي. 


وهو لحان 
وَآَتَحَذَ قوم مُ مُوسَىئ مِنْ بَعَدِهء أي بعد ذهابه إلى المناجاة مِنْ حُلِيَهِرَ الذي استعاروها من 


ورمع ا عر لكر يج مر نونفو جه لساري 00 يا 

ودماً 1 0 5 صوت يسمع. انقلب كذلك بوضع التراب الذي أخذه من 
نت 

خافر فرس جبريل حلت في فمه فإن أثره الحياة فيما يوضع فيه: ومفعول "اتخل" الثاني 


محذوف: أي إلا لْرْيرُوَا أنه لا يُكَلِمْهُ ول 0 نا 20016 


هل ما: أي هذا الاستفهام: معناه النفي؛ لذا دحلت "إلا". استعاروها: أي قبل الغرق» فبقي عندهم بعده ملكا 
لبن إسرائيل بحكم الغنيمة» أي فاستمر عندهم حى خرجوا من مصرء وغرق فرعون واستقروا في الشامء هذا 
مستفاد. (تفسير أن السعود وحاشية الجمل) عجلا: وهذا العجل قل حرقه موسى ع ونسفه في البحر كما. 
قصه الله تعالى في سورة طه. (حاشية الصاوي) 

السامري: أي لأنه كان صائغا وكان من بن إسرائيل. (حاشية الجمل) ودما: يعينٍ أنه كان حيا وهذا قول ابن 
عباس والحسن وقتادة» وقيل: كان ججسدا من ذهب وردوح فيه. (تفسير الكمالين) صوت يسمع: وقيل: كان 
صوت الريح يدخحل في جوفه ويخرج» وقيل: الخوار صوت البقر. قيل: كان يتحرك وكشي. وقيل: لم يكن فيه شيء 
من أثر الحياة إلا الصوت. (تفسير الكمالين والخازن) أخذه من حافر إلخ: كما يدل عليه قوله تعالى: "فقبضت 
قبضة من أثر الرسول". (تفسير الكمالين) ومفعول اتخذ إلخ: ولهذا نسب الاتخاذ إليهم؛ وقيل: "اتخذ" .معن "صنع"» 
فيكون متعديا بواحدء وعلى هذا لا بد من تقدير جملة وهو "يعبدوه"؛ فيكون ذلك مورد الإنكار؛ لأن حرمة التصوير 
ورد في شرعناء وعلى هذا فيكون إسناد الاتخاذ إليهم مع أنه فعل السامري؛ لأنهم رضوا به. (تفسير الكمالين) 
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5 الناسع 520 سورة الأعراف 
دوه إها وَكَانُوأ طَلميرت (يي باتخاذه. وَلَا سقط ف - أَيَدِيِمَ أي ندموا على 
عبادته وَرَأُوا أي علموا أَنَهُمَ 5 قَدَ صَلوأ يما وذلك بعد رحوع موسى علكة قَانُوا لين لم 
َرَحَمََامَيّناوَغفِرلَتا بالياء والتاء فبهما لتكوق بت الشورت « وَلْمّا رَجَعَ 





لحمزة وعلي 
0 ل ييه 07 د 00 
صد 
وَألْقَى الأَلْوَاحَ ألواح 0 لربه الم امف ب الله ال ب امل ووو 6 لل و 1 110 


أي ندموا إلخ: يريد أن السقوط ف يده كناية عن الندم» فإن النادم المتحسر يعض يديه فيصير يديه مسقوطا؛ لأن 
فاه يقع فيهاء وسقط مسند إلى "في أيديهم". (تفسير الكمالين) يقول العرب لكل نادم على أمر: قد سقط في 
يده؛ وذلك لأن من شأن من اشتد ندمه على أمر أن يعض يده. ثم يضرب فخذه فتصير يده ساقطة؛ لأن 
السقوط عبارة عن النزول من أعلى إلى أسفل كما نقله "الخطيب". فالحاصل: أن السقوط ف يده يستعمل في 
الندم» ويؤيده عبارة "الكبير" أيضاء وهي: اعلم أنهم اتفقوا على أن المراد من قوله: "سقط في أيديهم" أنه اشتد 
ندمهم على عبادة العجل» واختلفوا في الوحه الذي لأجله حسنت هذه الاستعارة. وأقام الإمام الرازي وحوها 
كثيرة نترك للاحتصارء والمقصود قد حصل بهذا القدر. 

وا رجع: الواو لمطلق الجمع لا يقتضي الترتيب فلا يشكل وقوع "ولما رجع موسى" بعده. (تفسير الكمالين) 
غضبان أسفا: أي لما فعلوه من عبادة غير الله» وكان قد أخبره الله بذلك قبل رجوعه كما سيأت في سورة طه. 
قال تعالى: لإهَإنَا فد فتن مَؤْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُ سمي (طه:85)» و"غضبان أسفا" منصوبان على الحال 
من "موسى” عند من يجيز تعدد الحال» وعند من لا يجيزه يجعل "أسفا" حالا من الضمير المستكن في "غضبان" 
فتكون حالا متداحلة» وأقرب ما يقال: إنه بدل بعض من كل إن فسرنا الأسف بالشديد الغضبء أو بدل 
اشتمال إن فسرناه بالحزين. (حاشية الجمل) 

بعسما خلفتموي: "ببس" فعل ماض لإنشاء الذم» وفاعله مستتر تقديره هوء و"ما" تمييز بمععى خلافة» وجملة 
"خلفتموني" صفة ل"ما"» والمحصوص بالذم محذوف أي خلافتكم. (حاشية الجمل) 

أعجلتم أمر ربكم: أي تركتموه غير تام على تضمين عجل معن سبق, أو المعين: أعجلتم وعد ربكم الذي 


وعدنيه من الأربعين» وقدرتم موتى وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم. (حاشية الصاوي) 
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م 2 و 2 
فتكسزت َأَحَدَّ يرأ أيه أي بشعره بيمينه) وححيته بشماله دور إِلَيْهِ غضبا قَالَ يا 
آبنَّ أُمّ بكسر الميم وفتحهاء أراد: أمي, ا أعطف لقلبه إِنّ آلْقَوَمَ آسَتَضَعَفُونٍ 
وَكادُوأ قاربوا يَعَعْلُوتى قلا قُقَمِتَ تُفرح .ر وك الأغداء بإهانتك إياي وَلَا تجَعَلنى مَعَ م 


آلْقَوْمِ آلَظّلمِين م بعبادة العجل 5 المؤاخحذة. قَالَ رَتِ أغْفِرَ لى ما صنعت ” 
ولأ أشتر كه الذهاء إوضاء له ودقما الخماتة به وَأُدْخِلئَا ف رَحْءٍ 0 وَأَفتَ 


أَرَحَمُ الرجييرت 29م قال تعالى: إِنَّ ألذِينَ آتحَدُوا آلْعِجَلَ إها سَيََاهُمَ عَضَّبٌ عذاب 


فتكسرت: وروي أن التوراة كانت سبعة أسباع, فلما ألقى الألواح تكسرت» فرفع منها ستة أسباعها وبقي 
سبع واحدء وكان فيما رفع أخبار الغيب» وفيما بقي الهدى والرحمة والأحكام والمواعظ كالحلال والحرام» نقله 
"الخطيب" وغيره. وقال الإمام الرازي: ولقائل أن يقول: ليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح؛ فأما أنه ألقاها 
بحيث تكسرت فهذا ليس في القرآن» فإنه لحرأة عظيمة على كتاب الله ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام؛ 
وأيضا قال: "وأحذ الألواح" يدل على أن الألواح لم تنكسر ولم يرفع من التوراة شيء. 

بكسر الميم وفتحها: أي وقرئ بكسر الميم بإسقاط الياء تخفيفا كالمنادى المضاف إلى الياء» وأما قراءة الفتحة 
ففيها مذهبان» مذهب البصريين: أنهما بينا على الفتح لتركبهما تركيب حمسة عشرء فعلى هذا فليس "ابن" 
مضافا ل"أم" بل هو مركب معها فحركتها حركة بناء. والثاني: مذهب الكوفيين» وهو أن "ابن" مضاف 
ل"أم" و"أم" مضافة لياء المتكلم وقد قلبت ألفاء كما تقلب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلمء نحو "يا غلاما" 
ثم حذفت الألف واحتزئ عنها بالفتحة كما يجتزئ عن الياء بالكسرة» وحيئئذ فحركة "ابن" حركة إعراب وهو 
مضاف ل "أم"؛ فهي في محل فض بالإضافة من "الحمل" و"أبي السعود". وقوله: "أراد أمي" أي أصله أمي. 
وقوله: "وذكرها" أي الأم. وذكرها: عطف جواب عما يقال: إن هارونء88 شقيق موسى لتلا فلم اقنصر في 
خطابه على الأم» وكان هارون كثير الحلم محببا في بن إسرائيل وهو أكبر من موسى بثلاث سنين. (حاشية الصاوي) 
وكادوا يقتلونني: أي لأني فيتهم عن عبادة العجل. وعبارة "البيضاوي”": أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني» 
هذا إزاحة لتوهم التقصير في حقهء والمعى: بذلت وسعي في كفهم حن قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي. 
(حاشية الجمل) فلا تشمت: أي فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأحلهء وأصل الشماتة الفرح ببلية من تعاديه 
وتعاديك» يقال: شهمت فلان بفلان إذا سر مكروه نزل به. (تفسير النطيب) 

سينالهم غضب: في "الزاهدي": قال الحسن البصري: هذا في حق بعضء وهم الذين عبدوا العجل ول يتوبوا. 
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من رَيْهمّ وَذِلَةُ فى آلْحَيّوة ةألدّتيَا فعذبوا بالأمر بقتلهم أنفسهم» وضربت عليهم الذلة 
إلى يوم القيامة وَكَدَالِكَ كما جزيناهم حجَرى آلْمُفْئرينَ )على الله بالإشراك وغيره. 
وَآلِينَ عَوُوأآلسَيعَاتِ ثُّنَابُواْ رجعوا عنها مِنْ بَعَدِهَا وَدَامَتُوَ بلله إن رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا 
أي التوبة لَعَفودٌ لهم رَحِيئْ () بهم. وَلَمَا سَكْتَ سكن عَن مُوسى الْقَضَبُ أَحَذَ 
الله الي ألقاها وَفى مُسَحَها أي ما نْسِح فيهاء أي كنب هُدّى من الضلالة وَرَحَة 

أَِينَ هم لِريم يَرْهَبُونَ م يخافون, وأدخل اللام على المفعول لتقدمه. وَآخْتَارَ مُوسى 
قَوَمَهُء أي من قومه سَبَعِينَ رَجُلاٌ ثمن لم يعبدوا العجل بأمره تعالى ظ*ه*شظ51' 








2-5 
0 22 


2ك 


السيئات !لخ: الي من جملتها عبادة العجل. (حاشية الجمل) ولما سكت إخ: مراجعة هارون عَلْتلا له حيث ألان له الكلام 
واعتذر له وفي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الغضب بأمير قام على موسى ع3 فأمره بإلقاء الألواح والأحذ 
س أحيهء وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه هو السكوتء فإثباته تخييل» وف السكوت استعارة 
وو 0 بالسكوت» واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من السكوت سكت ,معن سكن على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعية» وما وقع من موسى علتلا من الغضب ليس ناشئا عن سوء لق وعدم حلم إنما 
هو غضب لانتهاك حرمات الله ولا يناقي الحلم. (حاشية الصاوي) 
أي من قومه: فحذف الجحار وأوصل الفعل إليه» وهي مسموع ف اختار وأمر وممي وزوج واستغفر وصدق 
ودعا وحدث وأنبأ. (تفسير الكمالين) سبعين رجلا: قيل: اختار من انْن عشر سبطا من كل سبط ستة» فبلغوا 
اثنين وسبعين رحلاء فقال: "ليتخلف منكم رجلان"؛ فقعد كالب ويوشع عليهما السلام. (تفسير المدارك) 
تمن لم يعبدوا العجل: وجملتهم اثنا عشر ألفاء وكان جملة بن إسرائيل الذين خرجوا معه من مصر ست مائة ألف 
وعشرين ألفاء فكلهم عبدوا العجل إلا هذه الشرذمة القليلة» وقوله: "بأمره تعالى' متعلق ب "اختار". (حاشية الجمل) 
بأمره تعالى: روي أنه تعالى أمره بأن يأتيه في سبعين من بن إسرائيل» فاحتار من كل سبط ستة» فزاد اثنان» 
فقال: ليتخلف منكم رحلان» فتشاحواء فقال: إن لمن قعد أجر من خرجء فقعد كالب ويوشعء» وذهب مع 
الباقين» فلما دنوا من الحبل غشيه غمامء فدخحل موسى عليكا يمم الغمام وخخروا سجداء فسمعوه تعالى يكلم 
موسى 32 يأمره وينهاه» ثم انكشف الغمام» فأقبلوا إليه وقالوا: لَنْ نؤْمِنَ لَك حَنَّى نَرَى الله جَهْرَة) (البقرة:58) 
"فأحذتم الرحفة" أي الصاعقة؛ أو رحفة الحبل فصعقوا منها. (تفسير البيضاوي) 
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عمد 
لْمِيقَتِنَا أي للوقت الذي وعدناه بإتياففم منه؛ ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل 
فخرج بم فَلَمَا أَحَذَيَتُِ مم آلرجَفَة الزلزلة الشديدة قال بن عباس ضكها: لأهم لم يزايلوا 


كما أخرحه أبو الشيخ 


قومهم حين عبدوا العجل. قال: ل غير الذين سألوا الرؤية واعدقن الصاعقة قال 
موسي َب لَوَ شِئْتَ أُهلكتَهُم يِّن قَبَلُ أي قبل شرو جحي يحم ليعاين بنو إسرائيل ذلك 
ولا يتهموي وَإِيَى كاه ما فَعَل السُفَهَاء لقان سفانت وو وا 0 


لميقاتنا: فهذا ميقات ثان للاعتذار عن عبادة العجل كذا نقله "البغوي" عن "السدي"» والذي ذهب إليه الرمخشري 
أن الميقات ميقات إعطاء التوراة. (تفسير الكمالين) ليعتذروا: أي ليسألوه التوبة على من تركوهم وراءهم من 
قومهم الذين عبدوه. (تفسير أبي السعود) الرجفة إلخ: اختلفوا هل كان مع الرحفة موت أم لاء ومعظم 
الروايات على أنهم ماتوا يماء وقال وهب: لم يوتواء ولكنهم لما رأوا الهيبة أخذتم الرعدة؛ فلما رأى موسى منهم 
ذلك خاف عليهم الموتء فدعا ربه وبكى فكشف الله عنهم تلك الرحفة. (الخازن) وفي "القرطبي": وقد تقدم 
في البقرة أنهم ماتوا يوما وليلة. (حاشية الحمل) 
لأنهم لم يزايلوا إلخ: أي ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكرء وفي هذا إشارة إلى الحواب عما يقال: 
كيف أنخذتهم الرحفة وهم لم يعبدوا العحل؟ (حاشية الجمل) وهم غير الذين إلخ: أي غير السبعين الذين سألوا 
معه الرؤية» أي لأهم كانوا في ميعاد أخذ التوراة لا في ميعاد الاعتذار عن عبادة العجحلء وفي "الكرحي": وهم 
غير الذين سألوا الرؤية أي جهرة» بل كانوا سبعين قبل هؤلاء الذين أحذم الرحفة» وهم أحذقم الصاعقة 
فماتوا. (حاشية الحمل) أهلكتهم إلخ: تم هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى ما رأى أو بسبب آخرء أو عين به 
أنك قدرت على إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهماء فترحمت عليهم 
بالإنقاذ منهاء فإن ترحمت عليهم مرة أخرى لم يبعد من عميم إحسانك. (تفسير البيضاوي) 
ذلك: أي إهلاكهم, ولا يتهموني أي بقتلهم. (حاشية الجمل) 
وإياي: معطوف على الهاء في "أهلكتهم". وقال موسى عَلِتلا هذا تسليما لقضاء الله وإن كان لم يسبق منه ما 
يوجب هلاكه. (حاشية الجمل) بما فعل إلخ: أي من العناد والتجحاسر على طلب الرؤية» وكان ذلك قاله 
بعضهمء وقيل: المراد .ما فعل السفهاء عبادة العجل» والسبعون احتارهم موسى عقت8 الميقات التوبة عنهاء فغشيهم 
هيبة قلقوا منها ورحفوا حى كادت تبين مفاصلهم: وأشرفوا على الهلاك فخاف عليهم موسى علكلاء فبكى ودعا 
فكشفها الله تعالى عنهم. (تفسير البيضاوي) 
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أي لا تعذبنا بذنب غيرنا إِنّما هىّ أي الفتنة الي وقع فيها السفهاء إلا فِمََْكَ 
0 تْضِلٌ يبا فر انشاء إضلاله ويدف من غ2 هدايته نا ا 


نكا" ا اكدايف لَنَا فى هَنذِه أَلدّنْيَا حَسََةٌ وَفى 


ود - 


ع 


الأاخرّة حسنة إِنا هِدّكآ تبنا لك فاك تعالى: عِدَاني في به من أ تعذيبه 
وَرَحَمَتى وَسِحَتَعمّت كلش ث2 ف الدنيا فسَاْكئيها في الآخرة للّدِينَ : لك وَيُؤْنُوتَ 
َلرَكَرِ كر وأبر ىا نكا يُؤْيِئُونَ 2 الْذينَ يكور الول آلب الأ ” 


فتستك: أي ابتلاؤك» وهو راحع إلى قوله: فَإِنَا قد تنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَك (طه:ه8)؛ فقال موسى: هي تلك 
الفتنة الى أخبرتئن بما وهي ابتلاء الله تعالى عبده بما شاءه بإوَتبلوكُمْ الس وَالْحَيْرِ ِتنك (الأنبياء: 9 ]). 

ابتلاؤك: حيث أوجدت خوار العجل أو أسمعتهم كلامك فطمعوا في الرؤية. (الكرحي) وفي "الخطيب": "إن هي 
إلا فتنتك" المع أن تلك الفتنة الي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا فتنتك أي احتبارك وابتلاؤك» وهذا تأكيد لقوله: 
"أتملكنا بما فعل السفهاء منا"؛ لأن معناه لا تلكنا بفعلهم» وأن تلك الفتنة كانت اختبارا منك وابتلاء أضللت يما 
قوما فافتتنوا بأن أوحدت في العجل خوارا فزاغوا به» وأسمعتهم كلامك حىّ طمعوا في الرؤية» وهديت قوما 
فعصمتهم منا حى ثبتوا على دينك؛ وذلك معي "تضل بما من تشاء وتمدي من تشاء". (حاشية الحمل) 

إنا هدنا: من هاد يهود إذا رجع وتابء وقرئ بالكسر من هاده يهيده إذا أماله» والمعى أي رجعنا عن المعصية 
الي جثناك للاعتذار منها. (تفسير أبي السعود) 

ورحمتي إلح: ورد أنه لما نزلت هذه الآية فرح إبليس وقال: دخعلت في رحمة الله فلما نزل "فسأكتبها إلخ" أيس 
من ذلك» وفرحت اليهود؛ وقالوا: نحن من المتقين يؤتون الزكاة للمؤمنين» فأخرجهم الله منها وأثبتها لهذه الأمة 
بقوله: "الذين يتبعون الرسول". (حاشية الصاوي) 

وسعت كل شيء: أي من صفة رحميت أنها واسعة تبلغ كل شيء» ما من مسلم ولا كافر إلا وعليه أثر رحمي في 
الدنيا. (تفسير المدارك) الذين يتبعون إلخ: مبت دأ نخيره "يأمرهم", أو حبر مبتدأ تقديره: "هم الذين"» أو بدل من 
"الذين يتقون" بدل الكل أو البعضء والمراد من آمن منهم بمحمد يلد وإنما سمماه رسولا بالإضافة إلى الله تعالى 
ونبيا بالإضافة إلى العباد. (تفسير البيضاوي) 

الأمي: نسبة إلى الأم كأنه باق على حالته الي ولد عليهاء والمراد به الذي لا يقرأ الخط ولا يكتبء وهذا 
الوصف من حصوصياته يتل إذ كثير من الأنبياء كان يكتب ويقرأ. (تفسير الكرخحي) 
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حمدا و - دونه مَكمُوا عِندَهُمْ فى الور والإميل بامعه وصفته يمره 
الْمَعْرُوفِ وَيَبَهُحْ عن آلمُنكَر وجْلُ لَهُمْآَلطَيْبَتِما خُرم في شرعهم وَخُرَمُ عَليْهِمُ 


لْخَبتِِتَ من الميتة ونحوها وَيَصَعٌ عَنَهُمَ إِصْرَهُمَ ثقلهم وَالأَعْلَلَ الشدائد الى كَانَتَ 
لير كقتل النفس ف التوبة» 9 أثر النجاسة فَالَذِي ءَامَنُوأ يو منهم وَعَزَرُوه 
ووقروه وَتَصَرُوهُ وَاتبَعُوأ آلحُورَ اذى أل ود أ .القران البضك لوكي 
2 قل خطاب للنبي 2 يها تعن لي رثون لَه إِلَتِكمْ جَِبعًا النزي لَه 


3 5 الكنكوت والأرض ل إلة إلاهر يك ا يوأ بللَهِ وَرَسُوهِ آلبيَ لبي 
الْذى يُؤمر ' بأللّه وَحَلمتِهِ القرآن وَأَتبِعُوهُ لَعَلَكُمّ تَهَعَدُوتَ (2) ترشدون.. 


الطيبات لخ: في تفسير الطيبات والخبائث قولان» أحدهما: أنهما الأشياء ال يستطيبها الطبع ويستلذه ويستنجسهاء 
فتكون الآية دالة على أن الأصل في الأول الحل» وفي الثاني الحرمة. والثاني: ما طاب في حكم الشرع ولا يخبث فيه 
كالميتة» وإليه أشار المصنف بقوله: ما حرم عليه في شرعهم كالشحوم والإبل. (تفسير الكمالين) 

والأغلال إلخ: يعني وضع الأثقال والشدائد الي كانت عليهم في الدين والشريعة» وذلك مثل قتل النفس في 
التوبة؛ وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض النحاسة عن البدن والثوب بالمقراضء وتعين القصاص في القتل؛ وتحريم أذ 
الدية» وترك العمل في يوم السبت» وأن صلاتهم لا تحوز إلا في الكنائس» وغير ذلك من الشدائد الي كانت على 
بن إسرائيل» شبهت بالأغلال بحازا؛ لأن التحريم بمنع من الفعل كما أن الغل يمنع من الفعل فلما جاء' محمد ول 
نسخ ذلك كله. والحال أنه كانت هذه الأثقال في شريعة موسى علتك. (حاشية الجمل) 

كقتل النفس: أي وتعيين القصاص وتحريم أعحذ الدية وترك العمل يوم السبت وكون صلاقهم لا تجوز إلا في 
الكنائس» ونحو ذلك من الأمور الشاقة الي كلفوا يما وتسميتها أغلالا بحاز؛ لأن التحريم يمنع من الفعل كما أن 
الأغلال تمنع منه. (حاشية الصاوي) 

فآمنوا بالله: تفريع على ما تقدم» أي فحيث علمتم أن محمدا مرسل لجميع؛ وأن الله له ملك السماوات والأرض 
لا إله إلا هو يحبي ويميتء, وحب عليكم الإيمان بالله ورسوله» وفيه التفات من التكلم للغيبة» ونكتة التوطئة 
للاتصاف بقوله: "النبي الأمي إلخ". (حاشية الصاوي) 
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وَيِن قَوْمِ مُوسَىْ أمهٌ جماعة يَدُونَ الناس بآلق وَبدء يَعْدِلُونَ © ذ م 
قَطَّعْتَهُمُ فرّقنا بن إسرائيل آثْنَيَ عَشَرَةَ حال أَسْبَاطًا بدل منهء أي قبائل أُمَمّا 


أ يفعول ثآن ل 'قطع اي 
بدك نما ل قبل روَأوْحَينآ إل عوسئ 'إذ استشقيه ده التيه أن أضْرِب بَكَصَالك 


2 


8 


اج اام داه 


ال رةه فَأَنْبَجَسَتٌ انفجرت منه أثََنَا عَشْرَة 1 بعدد الأسباط قَدَعَلِمَ كَل 
1 سبط منهم رهم وَظَلَلنَا عَلَيهِمُ آلَقَمَمَ في التيه من حر الشمس وَأَنرَلََا علَيهِم 
العرق. وَالصَلوَى " هما التَرَنْجَبِين والطير السماني بتخفيف الميم والقصرء وقلنا لهم: 
كُلُوأ من طَيَبّتِ ما رَرَقْنَكُرَ اماخرار كن مكار انيع تررك وهر 
اذكر إِذ قِبل ا هَذِه الْقَرَيَة بيت المقدس وَكَلُوأ مِنَهُا حَيِتُ شِئثر وَقُولُوا 
افونا تحط وا دلوا لانت أعحيانة القرية :,وية اإجوو لدان او والتاء 
مبنيا للمفعول لك حَطِيكَيِكُو سَتَزِيدٌ لْمُحَسِيِيَ 29 بالطاعة ثواباً. فَبَدّلَ 


كيل 


الذروك طلموا يك 3 قَوْلا غَيِرَاَأَذِى قيل لمر فقالوا: "حبة في شعرة 0000000 


1 
6 


2 


2 


الترنجبين: هو شيء حلو كان ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس فيأخذ كل إنسان صاعا. 
(حاشية الصاوي) بيت المقدس: وقيل: أريحاء وقد ذكر القولين في "البقرة". فعلى الأول يكون القائل الله على 
لسان موسى فك وهم في التيه» وعلى الثاني يكون على لسان يوشع لكا وهو المعتمد. (حاشية الصاوي) 

وكلوا منها: أي مطاعمها وأثمارها حيث شئتمء أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم فيها أحد. (تفسير 
الجمالين) بالنون: وحيتئذ يقرأ "خطاياكم" بجمع التكسير بوزن "هدايا"؛ وبجمع السلامة أي "خطيئاتكم" وقوله: 
"بالتاء إلخ" أي "تغفره", وحيئئذ يقرأ "خطايا" بوزن السلامة أي "خطيئاتكم"” أو بالإفراد أي "خطيئتكم"» فعلى 
التاء لا يقرأ "خطايا" بوزن "هدايا". (حاشية الجمل) 

فبدل الذين ظلموا: في الكلام حذف؛ لأن البدل يتعدى إلى الاثنين» إلى أحدهما بالباء وهو المتروك» وإلى الآخر 
بغير الباء وهو المأخوذ. والتقدير: فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي. (حاشية الجمل) 

فقالوا حبة إخ: يحتمل أنه بحرد هذيان قصدوا به إغاظة موسى علتلاء ويحتمل أن يكون له مععى صحيح كأفم 
قالوا: مطلوبنا حبة» يعن قمح في زكائب من شعر. (حاشية الصاوي) 
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ودحلوا يزحفون على أستاههم سنا علهم جر عذابً م الكما ِ بِمَا انوأ 


جمع سته وهو الدبر م 


يَظلموَ (© وَسََلهُمَ يا محمد توبيخا عَنِ الْفريّةِ آلّى كانت حَاضِرَةألبَخر بحاورة 
بحر القلزم وهي "أيلة". ما وقع بأهلها؟ إِذْ يَعْدُورَسَ يعتدون ل السمك 





المأمورين بتركه فيه إِذّ ظرف ل "يعدون" تأتبهز حِنَائهُمْيمَ سوم شرع 0 


واسأهم: أي اليهود الذين في المدينة» وسبب نزولها: أن رسول الله اد يوبخ اليهود على كفرهم, ويقول 
لهم: أنت قد تبعتم أصولكم في الكفر بأنبيائهم» فكانوا يقولون: إن أصولنا لم تقع منهم مخالفة لربنا ولا كفر 
بأنبيائهم» وكانوا يعرفون هما وقع لهذه القرية ويخفونه» ويعتقدون أنه لا علم لأحد غيرهم به» فنزلت الآية» 
فقصها رسول الله يد فبهتوا. إن قلت: إن السورة مكية» وهذا :حطاب لأهل المدينة؟ فالجواب: أنما مكية ما 
عدا تلك الآيات الثمانية الي أوها "اسألهم إل" فإهها مدنية كما تقدم. (حاشية الصاوي) 
أيلة: قرية بين مدين والطور» ذكره في "أبي السعود". وسبب نزول هذه الآية: أن اليهود ادعوا وقالوا: لم يصدر 
من بن إسرائيل كفر ولا مخالفة للرب» وكانوا يعرفون ما وقع لأهل هذه القرية؛ ويخفونه ويعتقدون أنه لا يعلمه 
أحد غيرهم؛ فأمر الله أي يسألهم عن حال أهل هذه القرية توبيخا لا سؤال استفهام؛ لأنه ييْدٌ كان قد علم حال 
هذه القرية بوحي» فذكر لهم قصة هذه القرية» فبهتوا وظهر كدبُم في دعواهم المذكورة» وكانت واقعة أهل 
القرية المذكورة ف زمن داود ءفته. (حاشية الجمل وتفسير الخطيب) 
إذ يعدون: [بدل عن القرية بدل اشتمال] أي يتعدون الحدودء وكانوا في زمن داود عفتلا امتحنهم الله بأن حرم 
عليهم صيد السمك يوم السبت» وأحله لهم باقي الأسبوعء؛ فكانوا يوم السبت يجدون السمك متراكماء وباقي 
الجمعة لم يجدوا منه شيئاء ثم إن إبليس علمهم أن يصنعوا حداول حول البحر يوم السبتء فإذا حاء العصر 
وملأت الجداول بالسمك سدوا عليه وأخذوه يوم الأحدء فافترقت القرية ثلاث فرق وكانوا سبعين ألفاء ففرقة 
اصطادواء وفرقة هتهم وضربوا بينهم وبينهم سوراء وفرقة لم تصد ول تنه» فبعد أيام قلائل مسخ من اصطاد 
قردة وخنازير» ومكثوا ثلاثة أيام وماتواء وأنحى الله الفرقة الناهية» والفرقة الثالثة وقع فيها لاف بالإنجاء 
والحلاك» والصحيح بحاتهم. (حاشية الصاوي) 
المأمورين بتركه: الصيد فيه أي السبت؛ وذلك أن اليهود أمرهم الله باتخاذ يوم الجمعة عيدا يعظمونه كما 
نعظمه؛ فأبوا واختاروا يوم السبت فشدد الله عليهم وفاهم عن الصيد فيه» وفيما احتاروه إشارة إلى انقطاعهم 
عن الخير؛ إذ السبت في اللغة القطع فاحتاروا ما فيه قطيعتهم. (حاشية الجمل) 
يوم سبتهم: يوم تعظيمهم أمر السبت»؛ وقيل: اسم اليوم؛ والإضافة لاختصاصهم بأحكامهم فيه» ويؤيد الأول قراءة 
عمر بن عبد العزيز: يوم أسباتهم. (تفسير الكمالين) شرعا: جمع شارع .معن ظاهر, من "الكبير" وغيره. 
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اهزة اعلى :لاد وزوء لا شر اورت لا يعظمون السبت أي سائر | الأيام لا تأيه 
ابتلاء من الله حَدَلِكَ تَبَلُوهُم ما كانُوأ يَقْسَقُونَ (2) ولما صادوا السمك افترقت 
القرية أثلاثاً: عادر بشي لابق الوق يراك مسرا عن الصب زواجي 

وَإِذَّعطف على "إذ" قبله لاما َم لى تصد ول تنه لمن تمى خاو لوم آللَّه 
مهَلَكُهُمَ أَوَ مُعَذَجُمْ عَذَابَا شَدِيد! | قَانُوأْ موعظتنا مَعَذْرَةَ نعتذر ما إن ريك لئلا نتسب 
إلى تقصير في ترك النهي وَتَعَلَّهرَ يَتَقُونَ 29 الصيد. فَلَمّا مَسُوأ تركوا ما ذُكَرُوأ 
وعظوا بو فلم يرجعوا أَحَيئا الَذِينَ يَبَوَ يَبَوَْ عَنٍ السُوَءٍ وَأَحَذْنًا الَّذِيَ ظَلَمُوا 
بالاعتداء يعَدَ اب بَعِيس شديد ركه 29 فَلَما عَنَوَا تكبروا عَن ترك 


ما نوأ عَنَهُ قلا هُمَ كوتو قِرَدَةَ حَسِعِيرَ 59 صاغرين فكانوها 6 لقالا إل انه ا ل 





السيت: السبت يوم من الأسبوع» أو قيام اليهود بأمر السبت» والفعل ك "نصر وضرب". (تفسير الكمالين) 
ابتلاء من الله: مفعول له لقوله: "لا تأتيهم"؛ روي أنه كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر هناكع 
وأخرج خرطومه؛ فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضا وشرعوا فيها الجداول» وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت» 
فيصطادونًا يوم الأحد. (تفسير الكمالين) قالوا معذرة: قرأ العامة: "معذرة" رفعا على خير مبتدأ مضمرء أي 
موعظتنا معذرة» وقرأ حفص عن عاصم وزيد بن علي وعيسى بن عمرو وطلحة بن مصرف "معذرة" نصباء 
وفيها ثلاثة أوجحه» أظهرها: أنها منصوبة على المفعول من أجله أي وعظناهم لأحل المعذرة. (حاشية الجمل) 
كونوا: أمر تكوين لا قول» فهو كناية عن سرعة التصيير؛ إذ لا يكلف الشخص إلا .ما يقدر عليه» وكوفهم قردة 
ليس في طاقتهم. (حاشية الصاوي) فكانوها: أي صورة ومعين» وقوله: "وهذا" أي قوله: "فلما عتوا إل" تفصيل 
لما قبله أي قوله: "وأحذنا الذين إلخ". (حاشية الجمل) 

فكانوها: صاروا قردة» قيل: صار الشباب قردة والشيوخ خنازير» وكانوا يعرفون أقاريهم وييكون ولا يتكلمون؛ 
والجمهور على أهم ماتت بعد ثلاث» وقيل: بقيت وتناسلت» والصحيح هو الأول» فإن الممسوخ لا يكون له 
نسل» كذا ورد قي حديث رواه مسلم» وعن جاهد: مسحت قلوكم لا أبدافم رواه ابن حريرء» قال: إنه لظاهر 
القرآن والأحاديث والآثار وإجماع المفسرين» وقال الإمام الرازي: إنه غير مستبعد؛ لأن الإنسان إذا أصر على 
جهالة يقال: إنه حمار وقرد» فهو من المحازات المشهورة. (تفسير الكمالين) 
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وهذا تفصيل لا قبله. قال ابن عباس 5ف: ما أدري ما فعل بالفرقة الساكنة؟ وقال 
عكرمة: لم تلك لأفا كرهت ما فعلوهء وقالت: "لم تعظون الخ". وروى الحاكم 


00 


عن ابن عباس ضيما: أنه رجع إليه وأعحبه. وَإِذ تأَذْ أعلم رَبك لمَبَعَتنَ غلبم أي 

اليهود إِلَ يَوَمِآلْقيمَّة م يَسُومُهُمَ سُوَءَ آلْعَذّابِ بالذل وأخذ الحزية» فبعث عليهم 

سليمان ع853 وبعده بخت نصرء فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يؤدّوهًا 

إلى اموس إلى أن بعث نبينا 325 وضربها عليهم إِنَّ رَبَلك لَسَرِيعٌ آلْعِقَايلمن عصاه 

ونه ََهُود لأهل طاعته رَحِيئرٌ (ج) هم. وََطَعَتَهُمْ فرقناهم فى الْأر ضأَمَمَا فرق 
عد 3 


سدع و0 0 و ريو ع 4 كبو : و ل 
منهم الصلحور . وَمِنْجُمٌ ناس دون ذاللك 1 الك اام كك ورا ا 





وهذا: أي لَلَمًا عنَوَا عَنْ مَا نهُوا عَنْهُ قلا لَمُمْ كُوُوا قِرََةك (الأعراف:.177) لما قبله: يعني وأحذنا الذين ظلموا 
بعذاب» فالفاء في قوله: "فلما عتوا" للتفصيل لا للتعقيب. (تفسير الكمالين) وقالت إل: أي لأن النهي عن 
المنكر فرض كفاية» فإذا باشره بعض سقط عن الباقين. (تفسير الكمالين) 

أعلم: تفعل من الإيذان .معناه كالتوعد والإيعاد» من "البيضاوي". وعبارة "أبي السعود": تأذن معن أذن كما 
توعد يمعين أوعد, وف "الكبير": وقوله: "تأذن" .معين أذن أي أعلم. 

نصر: بفتح النون وتشديد الصاد المهملة اسم صنم وجد عنده ذلك فسموه بذلك» والبخت معناه العبد» وكان ' 
بعثه عند قتله شعيبا في عهد أرمياء قبل مولد ييى بن زكريا عاِيا بأربع مائة وإحدى سنين. (تفسير الكمالين) 
وضربا عليهم: ولا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر حى ينزل عيسى ابن مريى» فإنه لا يقبل الحزية ولا يقبل 
إلا الإسلام. (حاشية الحمل) وقطعناهم: أي اليهود الذين كانوا قبل زمن البي لد وأما الكائنون في زمنه 
فسيأني ذكرهم في قوله تعالى: لإفَحَلّفَ من بَعْدهِمْ حَلْفٌ (الأعراف: .)١59‏ (حاشية الجمل) 

أئما: إما مفعول ثان ل"قطعنا" أو حال من مفعوله؛ وقوله: "منهم الصالحون" صفة ل أمما". أو بدل منه وهم 
الذين آمنوا بالمدينة. (تفسير أبي السعود) 

منهم: أي بن إسرائيل الذين كانوا قبل زمن البي كله الصالحون أي الكاملون في الصلاح؛ فهم قسمان مؤمن 
وكافر. إحاشية الجمل) ومنهم دون ذلك: "متهم" حبر مقدم» "دون ذلك" نعت لمنعوت محذوف هو البتدأء 
والتقدير: ومنهم ناس أو قوم دون ذلك. (حاشية الجمل) 
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الكفار والفاسقون 0 بالْحَسَستِ بالنعم وَآلسّيّعَاتِ النقم 0 


بدل من "ناس" 


فسقهم. فَحَلف مِنْ بَعَدِهِمَ خَلف وَرِتُوأ لْكمَسَ التوراة عن آبائهم يَأَحْدُونَ عرض 
هَذًَا آَلْأَدَىَ أي ا هذا الشيء الدديء أي الدنيا من حلال وحرام وَيَقَولُونَ 


إنه من الدناء 


ميغد لبااعا فغلناة إن يَأَهِمَ عَرَضُ مله يَأَُدُوهُ الجملة حال» أي يرحون المغفرة 
وهم 0 0 ما فعلوه يموده عليه, 0 في التوراة 0 الغفرة مع 
-1 الح وَدَرَسُوا 71010001031100 


فخلف من بعدهم خلف: جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم وقسمناهم إلى القسمين» حلف: وهو القرن الذي 
يحيء بعد قرن آخرء والخلف بسكون اللام يستعمل في الشر وبفتحها في الخير» يقال: لف سوء بسكون اللام» 
وحلف صدق بفتحها. ورثوا الكتاب: وقفوا على ما فيها من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولم يعملوا بما. 
(تفسير المدارك) عرض هذا الأديئ: سمي عرضا لتعرضه للزوال » ففي الكلام استعارة تصريحية حيث شبه "متاع 
الدنيا" بالأرض الذي لا يقوم بنفسه بجامع الزوال في كلء واستعير اسم المشبه به للمشبه. (حاشية الصاوي) 

أي حطام إلخ: بالضم المنكسر من شدة يبس والمراد حقارته. 

وحرام: والحرام هو ما كانوا يأخذون من الرشى ف الحكومة وعلى التحريفء؛ والجملة حال من ضمير في 
"ورثوا". (تفسير الكمالين) سيغفر لنا: لا يؤاحذنا الله جما أذناء والفعل مسند إلى الأحذ أو إلى الجار والنجرور 
أي لذا. (مدارك) الجملة حال: أي من الضمير في "يقولون" .معن الاعتقاد والظن» والجملة الشرطية تقع حالا. 
(تفسير الكمالين) مصرون عليه: أي لم يقلعوا عنه فقد طمعوا في المغفرة مع فقد شروطها؛ إذ من أكبر شروطها 
الندم والإخلاع. (حاشية الصاوي) 

وعد المغفرة مع الإصرار: وإنما ذلك في شريعتناء وفي ذلك إشارة إلى رد الزمخشري في قوله: إن الغفران لا وحجه 
له إلا بالتوبة والمصر لا غفران له» ولو حعلت الحملة مستأنفة فلا تمسك لمن قال بعدم المغفرة مع الإصرار. 
(تفسير الكمالين) استفهام تقرير: بما بعد النفي؛ فالمعين أحذ عليهم الميئاق ولا بدء فقوله: "ودرسوا ما فيه" 
عطف على المعين كما رأيت» فكأنه قال: أحذ عليهم الميئاق ودرسوا ما في الكتاب. (حاشية الجمل) 

بمعنى في: الميثاق المذكور في الكتاب. (تفسير الكمالين) 
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عطف على "يؤخذ" قرؤوا مَافِيه فلم كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه مع الاصرار؟ 

وَآلدَاكُ الآ خرة 2 الو يتقون الحرام أقَيِ تَعَقِلُونَ 2م بالياء والعاء أها كه 
ها الدنيا وَالَذِينَ يم بالتشد ولد و١‏ ! 

فيؤثروها على الدنيا وَآلَذِينَ يُمَسَكُوَ مديد والتخفيف بالكتب منهم وََقَامُوا 


0 5 
ام كعبك الله .بخ سلام وأضحابه إن له كحضي أت العقلية كه الجملة 
: بن سا اواصتحابه بإنا لا تصبيع .اجر المضيحان الحا 0 ارد 


"الذين". وفيه وضع الظاهر موضع المضمر أي "أحرهم". و اذكر إِذْ تَتَقَئا ابل 
رفعناه من أصله ا يقنوا أ ا جا مار عه بوعد الله 


هو متعلق بأيقنوا 





عطف على يؤخذ: من حيث المعين؛ لأنه تقرير والمععيئ أحذ عليهم ميثاق الكتاب وقرؤوا ما فيه» وحوز بعضهم 
دخول الاستفهام عليهما. (تفسير الكمالين) عطف على يؤخذ: الداحل عليه "1" النافية الداحل عليها همزة 
الاستفهام التقريري» فالمعين أنهم أحذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه؛ لأن الاستفهام التقريري القصد منه 
إثبات ما بعد النفي. (حاشية الجمل) والتاء: الفوقية الحفص ونافع وابن عامر على الالتفات. (تفسير الكمالين) 
فيؤثروفا: منصوب بحذف النون على جواب الاستفهام. (تفسير الكمالين) وفيه وضع الظاهر إخ: أشار بذلك أن 
الرابط هو لفظ المصلحين لقيامه مقام المضمرء ونكتة ذلك الإشارة إلى شرفهم والاعتناء يمم. (حاشية الصاوي) 
إذ نتقنا الجبل: قيل: هو الطورء وقيل: هو حبل من جبال فلسطين؛ وقيل: من جبال بيت المقدسء وفي آية 
النساء التصريح بالطورء وسبب رفع الحبل فوقهم أن موسى عليلا لما جاءهم بالتوراة وقرأ عليهم» فلما سمعوا ما 
فيها من التغليظ أبوا أن يقبلوا ذلك؛ فأمر الله الجبل» فانقلع من أصله حى قام على رؤوسهم مقدار عسكرهم؛ 
وكان فرسخا في فرسخ» وكان ارتفاعه على قدر قامتهم محاذيا لرؤوسهم كالسقيفة» فلما نظروا إلى الخبل فوق 
رؤوسهم خروا سجداء فسجد كل واحد على خمده وحاجبه الأيسر» وجعل ينظر بعينه اليم إلى الحبل خحوف 
أن يسقط عليه؛ ولذلك لا تسجد اليهود إلا على شق وجوههم الأيسر. إحاشية الصاوي) 
أنه واقع يمم: وعلموا أنه ساقط عليهم وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور 
على رؤوسهم مقدار عسكرهمء وكان فرسخا في فرسخ» وقيل لهم: إن قبلتموها هما فيها وإلا ليقعن عليكم: فلما 
نظروا إلى الحبل خر كل رجحل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمئ إلى الحبل فرقا من سقوطه 
فلذلك لا ترى يهوديا يسجد إلا على حاجبه الأيسرء ويقولون: هي السجدة الي رفعت عنا بما العقوبة. (تفسير المدارك) 
لثقلها: أي بسبب مشاق التكاليف الي فيها. (حاشية الجمل) 
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فقبلوا وقلنا لهم حَدُوأ مَآ ءَاتَيَكُم بِقَوَّةٍ يحد واجتهاد وَأَذْكْرُوا ما فِيهِ بالعمل ا 
تَكَقُونَ 9 وَ اذكر إِذْ حين أَحَذَ رَبك مِنْ بََ ءَادَمَ مِن ظَهُورِهِرٌ بدل اشتمال ما قبله 
بإعادة الحار دِيم بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم, نسلاً بعد 
نسل» كنحو ما يتوالدون كالذر بنعماك يوم عرفة بلعب لهم 0 ربوبيته 
وركب فيهم عقلا وَأَسْبَدَهُمٌ عَإَنْ أنفيِبج قال لتر الوا 2 1200 


الظاهر: أنه بدل بعض كما قال الزمخشري. ثما قبله: من بن آدم» و"ذريتهم" مفعول "أحذوا" و"أشهدهم" 
عطف عليه والمعئ اذكر وقتا أخذ ربك ذرية ب بن آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. 
بأن أخرج بعضهم إلّ: فأحرج أولا ذرية آدم من ظهرهء فأخذوا من ظهره كما يوخذ بالمشط من الرأس» ثم 
أحرج من هذا الذر الذي أحرج من آدم عل ذرية ذراء ثم أحرج من الذر الآخر ذرية ذراء وهكذا إلى آخر عن 
نوع الإنسان» وأحضر الجميع قدام آدم؛ ونظر لهم بعينه»ء وخلق فيهم العقل والفهم والحركة والكلام» وبين 
مسلمهم من كافرهم بأن جعل الذر المسلم أبيض والكافر أسودء وخاطب الجميع بقوله: ألست بربكم فقال 
الجميع: بلى» أي أنت ربناء ثم أعاد الجميع إلى ظهر آدم بالتدريج كما أخحرجهم كذلك. (حاشية الجمل) تنبيه: 
فإن قيل: إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلأي شيء لا نذكره اليوم؟ والحواب: إننا لم نتذكر هذا العهد؛ لأن 
تلك البينة قد انقضت وتغيرت ,مرور الزمان عليها في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات» وهذا ثما يوجب النسيان» 
وكان الإمام علي بن أبي طالب 2» يقول: إن لأذكر العهد الذي عهد إلي ربي» وكذلك كان سهل بن عبد الله 
التستري يقول. (تفسير الجمالين) 
من صلب آده: الحار وامحرور متعلق ما قبله أي أحرج ذرية من صلب آدم. بنعمان: وقيل: في الجنة» وقيل: بعد 
النزول منهاء وقيل: بين مكة والطائف» والصحيح ما ذكره المصنف كما هو المنصوص في حديث رواه أحمد عن ابن 
عباس خُّما مرفوعا. (تفسير الكمالين) بنعمان: وهو واد بحنب عرفة كما ذكره في الحسيئ وغيره» واختلف العلماء 
في وقتهء فقال بعضهم: كان ذلك قبل الدحول في الحنة» وقيل بعد النزول من الحنة» وقيل في الحنة. (تفسير المدارك) 
وأشهدهم على أنفسهم: : قررهم بربوبيته لما تقدم أن شهادة المرء على نفسه هي الإقرار» فإن قيل: ما معن قوله 
تعالى: وَإِذْ أحد رَبك مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظهُورهِم» (الأعراف:7/7١)»‏ وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ أحيب بأن الله 
تعالى -00 بعضهم من ظهور بعض على ما يتوالدون, فالأبناء من الآباء في الترتيب» فاستغئي عن ذكر 
ظهر آدم لما علم أنه كلهم بنوه وأخرحوا من ظهره؛ فالمحرج من لتق فخرج من ظهره كما ذكره 
"الخطيب"؛ فتأمل. وأجاب فخر الدين الرازي بطريق آخر فلتنظر إن شعت 

0 .0655لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء التاسع وه سورة الأعراف 


أنت ربنا سَهِدَكَآ ذلك والإشهاد ل أى .لا تَقولوأ بالياء والتاء في اوعد أي 
الكفار يَوَمَ آلْقيّسَة إن كُنًا عَنَ هَدًا التوحيد فين © لا نعرفه. أو تَقُولُوَأ إآ 
أشرَك عَابَآوْنًا مِن قَبَلُ أي قبلنا يحما ل ل فاقتدينا كم أَفجلَكُنَا تعذبنا با 

فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ ع من آبائنا بتأسيس الشرك؟ المعنى لا بمكنهم الاحتجاج بذلك مع 
إشهادهم على أنفسهم اللو حا. «والعدان بواعلى لسان صاحب المعجزة قائم مقام 
ذكره في التفوس. وَكدلِكَ تفيل الأيَسونيها مثل ما بينا الميثاق؛ ليتدبروها وََعَلّهُم 
يَرَجِعُورتَ )عن كفرهم. وَآتَلُيا محمد! عَلَيهِمَ أي اليهود يبَأ خير 07 


شهدنا: يحتمل أن يكون من كلام الملائكة الذين استشهدهم الله على ذلكء؛ فيكون الوقف على قوله: بلى» ويحتمل 
أن يكون من كلام الذرية» ويكون المعيئ أقررنا بذلك» وحينئذ فلا يصح الوقف على بلى. (حاشية الصاوي) 
والإشهاد إلخ: يشير إلى أنه خبر مبتدأ محذوف بتقدير اللام ولا النافية» وقد يجعل مفعولا له لفعل محذوفء أي 
فعلنا ذلك كراهة أن تقولواء أو لأشهدهمء وقد يجعل شهدنا من كلامه تعالى أي شهدنا على إقراركم كراهة أن 
تقولوا أو لثلا تقولوا. الكفار: بيان لمرحع الضمير ف يقولوا. 
المعنى لا يمكنهم إلخ: حواب سؤال يرد على تلك التفسير بأن لحم أن يحتجوا يوم القيامة بأنا لا نتذكر ذلك 
فكيف يصير حجة؟ اعلم أن تفسير هذه الآية بما فسر به المصنف من خلقهم في الأزل وإقرارهم وسؤاهم فيه 
بالربوبية باللسان هو الموافق للحديث» رواه مالك عن عمر هس وأحمد عن ابن عباس هه وعليه جمهور 
المفسرين وأكثر السلف. (تفسير الكمالين) 
والتذكير به: حواب عن سؤالء والسؤال: هو أن ذلك الميثاق لا يذكره أحد اليوم» فكيف يكون حجة عليهمء 
وكيف يذكرونه يوم القيامة حى يحتج عليهم به والجواب لما أخرج الذرية من ظهر آدم ركب فيهم العقول 
وأحذ عليهم الميثاق» فلما أعيدوا إلى صلبه بطل ما ركب فيهمء فتوالدوا ناسين لذلك الميثاق لاقتضاء الحكمة 
الإلهية نسيانهم لى ثم ابتدأهم بالخطاب على ألسنة الرسل وأصحاب الشرائع؛ فقام ذلك مقام الذكر؛ إذ هذه 
الدار دار تكليف وامتحانء ولو ل ينسوه لانتفت امحنة والتكليف» فقامت الحجة عليهم لإنذارهم بالرسل؛ 
وإعلامهم بحريان أحذ الميئاق عليهم بذلك» فقامت الحجة عليهم بذلك أيضا يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم 
بذلك لميثئاق في الدنياء فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد. ولا تسقط الحجة عليهم بنسيافم بعد إخبار 
الصادق وتذكيره لهم. (تفسير الجمالين) 
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لَذِىَ انيه ءَايَتِنَا فأنسَلّحَّ مِنَهًا خرج بكفره» كما تخرج الحية من جلدها 0 
بن باعوراء من علماء بني إسرائيل» سئل أن يدعو على موسى ومن معه وأهدي إليه 
شيء., فدعا فانقلب عليه وا لسانه على صدره فَأتَبَعَهُ الشيطنٌ فأدركه فصار 
قرينه َكنَ من الَْاورت © وَلَوْ سنن أرقت إلى منازل العلماء يها بن ن ركه للعمل 
كن أحد سكن إل آلأرَضٍ أي الدنيا ومال إليها وَانَبَعَ 0 ف وضاقة إليهاء 
فوضعناه فَمَثَلهُ اكت كر الك رن كبو مات ارد والزجر يَلَهَتَ يدلع لسانه 


آياتنا: وهي علوم الكتب القديمة والتصرف بالاسم الأعظمء فكان يدعو به حيث شاءء فيجاب بعين ما طلب في 
الحال» وفي "القرطي": وكان بلعم من بن إسرائيل في زمن موسى علتلاء وكان بحيث إذا نظر رأى العرش» وهو 
المعيى بقوله: "واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا"» ولم يقل الآية» وكان في محلسه اثنا عشر ألفا. (حاشية الجمل) 
جلدها: هذا معن الانسلاخ في الأصل. من علماء بني إسرائيل: بل قيل: بنبوته والحق خلافه؛ لأن الأنبياء 
معصومون من كل ما يغضب الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
أن يدعوا إلخ: فجعل يدعو عليهم. فلا يدعو بشر إلا صرف الله به لسانه إلى قومه. ولا يدعو بخير إلا صرف الله به 
لسانه إلى بن إسرائيل» فقال قومه: يا بلعم! أتدري ما تصنع؟ إنما تدعو لهم تدعوا عليناء فقال: هذا مالا أملكه هذا 
شيء قد غلب الله عليه» فاندلع لسانه فوقع على صدره. (حاشية الصاوي مختصرا) وأهدي إليه شيء: أي أهدى له 
جماعته السائلون له في الدعاء. (حاشية الجمل) فأتبعه الشيطان: هذا مبالغة في ذمه حيث كان عللما عظيماء وكان 
في مجحلسه عشر ألف بحرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه» ثم صار الشيطان من أتباعه. (حاشية الصاوي) 
فأدركه: على هذا فهو متعد يشير إلى أن "اتبعه" معي "أدركه" و"ألحقه" متعد إلى مفعول واحدء قال الراغب: يقال 
اتبعه إذا لحقه» قال الجوهري: اتبعتهم إذا سبقوك فلحقتهم, وقيل: المعيئ اتبعه الشيطان خخطواته» والمفعول الثاني 
محذوف. (تفسير الكمالين) يلهث: والمعئ فصفته الى هي مثل في الخسة والضعة كصفة الكلب في أحس أحواله 
وإذلاله» وهي حال دوام اللهث به سواء حمل عليه أي شد عليه وهيج فطردء أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه. 
وذلك: أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا حركء أما الكلب فيلهث في الحالين» فكان مقتضى الكلام أن 
يقال: ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته» فوضع هذا التمثيل موضع "فحططناه أبلغ حط"؛ ومحل 
الجملة الشرطية النصب على الحال» كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلا دائم الذلة لاهثا في الحالين. (تفسير المدارك) 
يدلع لسانه: أي يخرحهء يقال: دلع الرجل لسانه أحرجء ودلع لسانه حرج يتعدى ولا يتعدى» ولحث يلهث من 
فتح يفتح دلع لسانه من شدة العطشء والمعين أنه ب يلهث دائما حمل عليه بالطرد والزجر أو ترك. (تفسير الكمالين) 
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أو تتركه يلوق ولس غرزة ل لزان كذللفه وهنا الشرط هال أي لدعا وليل 
بكل حالء والقصد التشبيه في الوضع والخسة» بقرينة "الفاء" المشعرة بترتيب ما 
بعدها على ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى» بقريئة قوله ذَالِكَ المثل مَكَلُ 
لَْوَمِ أي كَذَّبُوا بِنَايَجِتا فَأَقَصّصٍ الْقَصَصّ على اليهود لعَلَهُمَ يتَفكرُونَ 
يتدبرون فيها فيؤمنون. سآءً بئس مَكَلدَ آلّقَوَمُ أي مغل القوم 1100 


كذلك: يلهث في الحالين وغيره لا يلهث إلا عند الإعياء أو العطش وغيره. بكل حال: حال الطرد والترك أي 
دائما. (تفسير الكمالين) من الميل: بيان لما قبلهاء والمعى أنه مال إلى الدنيا واتبع هواه فحططناه عن منزلته أبلغ 
حط فوضع موضعه هذا التمثيل الذي هو ملزومه. (تفسير الكمالين) 

بقرينة قوله: ذلك المثل إلخ: يشير إلى أن المثل في الصورة وإن ضرب لواحد فالمراد به كفار مكة كلهم؛ لأنهم 
صنعوا مع البي ود بسبب ميلهم إلى الدنيا من الكيد والمكر يشبه فعل بلعم مع موسى علتلاء وحينئذ فلا يرد أن 
هذا تمثيل حال بلعم» فكيف قال بعده: "ساء مثلا القوم" إلخ ولم يضرب الواحد؟ (حاشية الجمل) 

ذلك المثل: فإن ذلك المثل لا يكون مثلهم إلا باعتبار الوضع والخسة» وقيل: لما دعا على موسى خرج لسانه 
فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب» وقيل: معناه هو ضال وعظ أو ترك. (تفسير الكمالين) 

فاقصص القصص: القصص مصدر ععيئ اسم مفعولء فالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أي إذا تحققت أن مثل 
. المذكور مثل هؤلاء المكذيين فاقصصه عليهم؛ ليعلموا أنك علمته من جهة الوحيء وجملة الترحي في محل نصب على 
أكما حال من ضمير المحاطبء أو على أنما مفعول له. أي فاقصص القصص راجيا لتفكرهم أو رجاء لتفكرهم. 
(حاشية الجمل) القصص: أي الذي أوحي إليك؛ ليعلموا أنك علمته من الوحي فيؤمنون. (حاشية الصاوي) 

على اليهود إلخ: لا مفهوم له. بل المرد اقصص القصص على أمتك؛ ليتعظوا بذلك. (حاشية الصاوي) 

ساء إلخ: "ساء" فعل ماض لإنشاء الذم» و"مثلا" تمييز» و"القوم" فاعل على حذف مضافءه تقديره: مثل القوم» 
والمحصوص بالذم محذوف تقديره: مثلهم. (حاشية الصاوي) 

مثل القوم: إنما قدر المضاف؛ ليكون التمييز والفاعل والمحصوص بالذم كلها متحدة معن وفي "أبي السعود": 
"ساء" بمعين "بئس"» وفاعلها مضمرا فيهاء و"مثلا" تمييز مفسر له؛ والمحصوص بالذم قوله تعالى: "القوم الذين 
كذبوا بآياتنا"» وحيث وحب التصادق بينه وبين الفاعل والتمييز وحب المصير إلى تقدير المضاف» وارتفاع القوم 
بوجهينء أحدهما: أن يكون "القوم" مبتدأ ويكون "ساء" "مثلا" خبره. والثاي: لما قال: "ساء مثلا". قيل له: من 
هو؟ فقال: "القوم". فيكون رفعه على أنه حبر مبتدأ محذوف كما قاله فخر الدين الرازي. 
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كعك كاتس كه لومعم أعتاة. إث حر راليكن داري م هوعو_رمدوهد 
الذِينَ كدبوا بِعَايتَِا وَأَنفسَجُمَ انوا يظلمون (2م بالتكذديب. من يَبَدٍ الله فهوّ المهتدى 
ا و كه مو صاصت ع فور 9 2 5 ل ع ار 7 تراس 77 سنس 
وَمَن يَضَلل فأولتيك هم التسرون :2 وَلُقد ذْرَآنا خلقنا لِجَهَنرَ كثيرا ب الجن 
م هر ل 4 3 3 د ٠١‏ 
0 ل ا ا سر لله ا فى سد 5 233 الله 
وَالإنس هم قلوب لا يُفقهوري يبا الحق وَهُمَ أعين لا يبَصِرونَ يا دلائل قدرة 
1 9 كك م 0 : 3 3 0217 
بصر اعتبار وَهُمَ اذا لا يَسْمَعُونَ يبأ اللايات والمواعظ ماع تذبر واتعاظ اؤلتيك 
1 3 55 - ل مم 8 َ 
كَالْأَتَعَمِ في عدم الفقه والبصر والاستماع بَلَ هم أَصَلٌّ من الأنعام لأنما تطلب 
منافعها وتمرب من مضارها وهؤلاء يقدمون على النار معاندة أُولَتبِكَ هم 
لْعَفِلُوت 29 وَلَهِ آلأَسْمَآءٌ آَحُسَيئَ التسعة والتسعون الوارد يما الحديث, و"الحسين”" 
دصو و عن و جم 8 و 9 
مؤنث "الأحسن" فَآدْعُوة موه يا وروأ تركوا اين يلْحِدُوت من "الحد ولحد"ء 
.أ 5 5 0 5 دياه ا ب 
بميلون عن الحق ف أَسَْمتهء حيث اشتقوا منها أسماء لالهتهم 1 


وأنفسهم كانوا يظلمون: معطوف على "كذبوا". فيدحل في حيز الصلة أي الذين جمعوا بين التكذيب بآيات 
الله وظلم أنفسهم, أو منقطع عن الصلة أي وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيبء وتقدم المفعول به للاختصاص أي 
وحصوا أنفسهم بالظلم لم يتعد إلى غيرها. (تفسير المدارك) من الجن والإنس: هم الكفار من الفريقين المعرضون 
عن تدبر آيت الله والله تعالى علم منهم اختيار الكفر» فشاء منهم الكفر وخلق فيهم ذلك» وجعل نصيبهم جهنم 
بذلك. (تفسير المدارك) بل هم أضل: إضراب انتقالي» ونكتة الإضراب أن الأنعام لا تدري العواقب والعقلاء 
تعرفهاء فقدومهم على المضار مع علمهم بعواقبها أضل من قدوم الأنعام على مضارها. (حاشية الصاوي) 

ولله الأسماء الحسنى: ذكر ذلك في أربع سور في القرآن» أولها: هذه السورة» وثانيها: في آحر بن إسرائيل في 
قوله تعالى: «إقل اذْعُوا الله َو اذْهُوا الدَحْمَنَ يا مَا نَدْعُوا قله لأَسْمَاءُ الْحْسْنَىي (الإسراء: »)١٠١‏ وثالثها: في أول 
طه وهو كله "الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسئ", ورابعها في آحر الحشر في قوله تعالى: طهر انه الْحَالِقَ 
اْبَارئٌ الْمُصَورُلَهُ الْهسْمَاءُالْحُسْنَى» (الحشر: 5 ؟). (حاشية اللجمل) 

ولله الأسماء الحسنى. كان رسول الله كد يقول: يا الله يا رحمان» فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه يزعمون 


أنهم يعبدون ربا واحداء فما بال هذا يدعو اثنين؟ فنزل الله هذه الآية. (تفسير الخطيب) 
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كاللات من "لله", والعُرّى من "العزيز"؛ ومناة من "لمنان" سَيُجَرّوْنَ في الآخرة 
جزاء ما كانُوأ يَعَمَنُونَ 9م وهذا قبل الأمر بالقتال. وَمِمَنَ حَلَقنا أُمَينَدُونَ بأَلْحَقْ 
وبي يَعَدِلُورت وج هم أمّة محمد البي كلد كما في حديث. وَلّذِينَ كَذّبُوأ بعَايَجِتا 
القرآن من أهل مكة سَتَسَْتَدَرِجْهُم نأخذهم قليلاً قليلاً يَنْ حَيّتُ لا يَعَلَمُونَ © 
ل أمهلهم إرء كيّدِى مَيِينْ م شديد لا يطاق. ول يتفكروا” فيعلموا ما 
ِصَاحِهِمٍ محمد ولد يْن جِنّ حنون إِنّما مُوَإِلَا نيدن( بيّن الإنذار 05 


كاللات من الله إلخ: وهذا قول ابن عباس دشا ومجاهد, وقيل: هو من تسميتهم الأصنام آلهة» روي عن ابن عباس ضأها: 
يلحدون في أسمائه أي يكذبونء وقال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تعالى تسمية .ما لم يتسم به ولم ينطق به 
كتاب الله ولا سنئة رسول الله وجملته أن أسماء الله تعالى على التوقيف, فإنه يسمى حوادا ولا يسمى سخخيا وإن 
كان في معن الجواد. ويسمى رحيما ولا يسمى رقيقاء ويسمى عالما ولا يسمى عاقلاء وقال تعالى: «إِيُخَادِعونَ 
لَه وهو قو حَادِعهِم (النساء: 47 )١‏ وقال: "ومكر الله" لله" ولا يقال في الدعاء: يا مخادع يا مكارء بل يدعى بأسمائه الي 
ورد بما التوقيف على وجه التعظيم» فيقال: يا الله يا رحمان يا عزيز يا كريم ونحو ذلك. (تفسير الكمالين) 
وبه يعدلون في أحكامه: قيل: هم العلماء والدعاة إلى الدين» وفيه دلالة على أن إجماع كل عصر حجة. (تفسير المدارك) 
هم أمة محمد النبي كله قال قتادة بلغنا أن البي يليد كان إذا قرأ هذه الآية قال: هذه لكمء وقد أعطاها القوم 
بين أيديكم مثلها: "ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون". (تفسير الكمالين) 
نأخذهم قليلا قليلا: وقال عطاء: سنمكر يهم من حيث لا يعلمون؛ وقيل: يأتيهم من مامنهم كما قال: "فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا", وقال الكلبي: نزين هم أعماههم فنهلكهم, قال الضحاك: كلما جددوا معصية جددنا 
لهم نعمة» قال السفيان: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكرء قال أهل المعاني: الاستدراج أن يتدرج إلى الشيء في 
حفية قليلا قليلا فلا يباغت ولا يهاحر. (معالم التنزيل) 
إن كيدي متين: أحذي متينء المراد به استدراحهم حى أهلكهم,؛ وف "المختار": الكيد المكرء وفي "الكرحي": 
وسمي الأحذ كيدا؛ لأن ظاهره إحسان وباطنه حذلان. (حاشية الجمل) 
من جنة: حنون» روي أنه ولدٌ صعد على الصفاء فدعاهم فخذا فخذا من قريش: يا بئي فلان يا بي فلان» 
يحذرهم بأس الله تعالى» فقال قائلهم: إن صاحبكم بحنون» فنزلت هذه الآية. (التفسير الكبير) 
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بيير 


ُوَلَمْ يَنظُرُوأ فى مَلَكُوتٍ ملك َلسَّمَوَتِ وَالأرْض لو في 
ءَِ 
أن 


فيستدلوا على قدرة صانعه ووحدانيته؟ 00 


كك ساد رار 
3 


في ما 
نَ أي إنه عَسَىّْ أن يَكُونَ قَدٍ آقَترَب 
قاف أخلل ينوقر ناز بصنو إل انار فيادروا إل الانسانا كانت 9 
بَعْدَهُ أي القرآن يُؤْمُونَ 9م من يُضَلِلٍ لَه قلا هَادِىَ لَهُم وَيَدَرُهُمْ بالياء والنون مع 
الرفع استثنافاء والجزم عطفاً على محل ما بعد الفاء فى طُفْيهِم يَحْمَهُونَ () 
يترددون تميّراً. يَسَعلُونَكَ أي امل مكة عَنِ آلسَاعَةٍ القيامة أيانَ مى ممرِسَنهَا كلهم 
0 لَالِيَا يظهرها 0 في" إلا هو تَقُلَتَ 
فى آلسَّموَتِ رض على أهلها لموها لا تَأَتِيك: إلا بَعْتَهُ ة فجأة يَسَعَلُونَكَ 
نك ا 00 


وفي أن أي أنه إخ: إشارة إلى أن الجملة في محل حفض عطف على ما قبلهاء وهو قوله تعالى: "ملكوت السماوات" 
و"إن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن كما مرء وخبرها "عسى" ومعموها "اقترب". (حاشية الجمل) 

على محل ما بعد الفاء: وذلك المحل جزم؛ لأن جملة لا هادي له في محل جزم جواب الشرط وهو "من". 

ما بعد الفاء إلخ: كأنه قيل: لا يهده أحد غيره ويذرهم. 

أيان مرساها: في الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الساعة بسفينة في البحرء وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء 
من لوازمه هو الإرساءء فذكره تخييل» ومعناه أي وقت له. (حاشية الصاوي) مرساها: قال ابن عباس ضما 
منتهاها والمرسى هنا مصدر بمعين الإرساء كقوله تعالى: "بسم الله بحريها ومرساها" أي إجراؤها وإرساؤهاء 
والإرساء الإثبات» يقال: رسا يرسوا إذا ثبت» قال الله تعالى: والحبال أرساها. (تفسير النطيب) 

لا تأتيكم إلا بغتة: على حين غفلة, والحكمة ف إحفائها؛ ليتأهب لها كل أحد» كما أخفيت ساعة الإجابة يوم 
الجمعة؛ ليعتين باليوم كله وليلة القدر في سائر الليالي؛ ليعتين لميع الليالي» والرجل الصالح في جميع الخلق؛ ليعتقد 
الجميع» والصلاة الوسطى في جميع الصلوات محافظة الجميع. (حاشية الصاوي) كأنك حفي عنها: عالم يما من 
قولهم: "أحفيت" في المسألة إذا بالغت في السؤال عنها حّ علمتها. (تفسير الخطيب) تأكيد: لما قبله لبيان أنما من 
الأمر المكتوم الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد إلا من ارتضاه من الرسل. (حاشية الصاوي) 


0 .0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


كي 18 سورة الأعراف 


ولك أ كر رٌآَلنَاسٍ لا يَعَلَّمُونَ 2 إنا علمها عنده تعالى. قل لآ أملك لِتَفيِى نَفَكًا 


أحلبه وَلَا صَرّا أدفعه إل مَا شَآءَ أله وَلَوَ كُنث أَعَلَمُ ألْعَيَبَ ما غاب عي لَأَسْمَكَرَرَتُ 





مِنَ ألْخَيْرِوَمَا مه مَسَقَ آَلسُوَءٌ من فقر وغيره لاحترازي عنه باجتناب المضارٌ إِنّ ما ما أكأ 
إلا تَذِيك بالنار للكافرين وَبَشِيرٌ بالحنة ْعوْرِيُؤْيئُونَ (2) هو أي ١‏ لله اذى حا - سِ 


أ - 


فس وَحِدَوأي آدم وَجعَلَ لق ا رَوْجَهَا حواء لِيَسكن إِتيا ويألفها فلا فسا 


ولو كنت أعلم الغيب: لقائل أن يقول: قد أخبر يُتقدٌ عن المغييات» وقد جاءت أحاديث في الصحيح بذلك وهو 
أعظم من معجزاته كك فكيف الجمع بينه وبين قوله: "ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير"؟ وأحيب أنه 
يحتمل أن يكون قاله على سبيل التواضع والأدب, المعين لا أعلم الغيب إلا أن يطلعن الله عليه ويقدره لي» ويحتمل أن 
يكون قال ذلك قبل أن يطلعه الله عزوحل على علم الغيب» فلما أطلعه الله أخبر به كما قال: "فلا يظهر على غيبه 
أحدا إلا من ارتضى من رسول", أو يكون خرج هذا الكلام مخرج الحواب عن سؤاهم ثم بعد ذلك أظهره الله تعالى 
على أشياء من المغيبات» فأخبر عنها؛ ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته وقد (حاشية الحمل) 
لاستكثرت من الخير إلخ: لقائل أن يقول لم لا يحوز أن يكون الشخص عالما بالغيب لكن لا يقدر على دفع 
السراء والضراء؛ إذ العلم بالشيء لا يستلزم القدرة عليه كما في قصة أحدء فإنه يد كان عالما بانكسار المسلمين 
لرؤيا رآها كما في كتب السيرء مع أنه لم يقدر على رد ما قدر الله؟ أ- حيب بأن استلزام الشرط للجزاء لا يلزم 
أن يكون عقليا ولا كلياء بل يحوز أن يكون في بعض الأوقات. 55 

باجتناب المضار: فلم أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى في الحروبء ورابحا وخخاسرا ومصيبا ومخطيا في القول» وكان 
الظاهر أن يقول باحتناب الأسباب. (كمالين وحاشية الجمل) لقوم يؤمنون: كتب في الأزل أنهم يؤمنون فإفهم 
المنتفعون به فلا يناقي قوله: "بشيرا ونذيرا للناس كافة". (حاشية الجمل) 

هو الذي خلقكم: وجعل منها الخطاب لأهل مكة؛ والضمير البحرور يعود إلى النفس المذكورة هي آدم علق» 
والتأنيث باعتبار لفظ النفس» وقوله: "ليسكن" أي آدم عفتلا» فالضمير راحع إلى النفس» وتذكيره باعتبار المعيئ» 
وقوله: "إليها" أي إلى زوجها وهو حواءء وقوله: "فلما تغشاها" أي تغشى آدم لتلا زوجه فالضمير في تغشى 
يرحع إلى آدم المعبر عنه بالنفس» والضمير البارز لزوجه. (تفسير الحمالين) زوجها حواء: حلقها من حسد آدم فته 
من ضلع من أضلاعه. قال الصاوي: أي من الضلع الأيسرء فنبتت منه كما تنبت النخلة من النواة. (مدارك) 


7 01001655 ناا . 011200125 انا كع 0. الا لالالانا 


الجرء التاسع 000 سورة الأعراف 





06 كو ساس 


هو النطفة فَمَرَتَبوء ذهبت وحاءت لخفته فَلَمَا أَنْقََتِ كبر الولد في بطنهاء وأشفقا أن 
يكون بكيمة دَعَوَا لله رَبَهُمَا لين ءَاتَيَنا ولذا صَلحًا سوبا تكو بِنَ الشكريت 9 
لك عليه. قَلَمّآ ءَانََهُمَا ولدأ صَلِحًا جَعَلَا لَه شُرَكآءَ وفي قراءة بكسر الشين والتنوين 
أي شريكا فِيمَآ ءَائَدهُمَا بتسميته عبد الحارث» ولا ينبغي أن يكون عبد إلا الله 
وليس يإشراك في العبودية لعصمة آدم علتكا. وروى سمرة عن البي كُقٌ قال: "لما 
ولدت حواء طاف يما إبليس وكان لا يعيش لها ولد. فقال: سميه عبد الحارث 0 


هو النطفة: إن قلت: إن الحنة لا حمل فيها ولا ولادة؟ أجحيب بأن ذلك بعد هبوطهما إلى الأرضء وأما جماعه نا 
في الجنة فبغير نطفة ولا حمل منها ولا ولادة. (حاشية الصاوي) وأشفقا أن يكون إلخ: روي أنه أتاها إبليس على 
صورة رحلء فقال لها: ما يدريك ما في بطنك لعله بميمة أو كلبء وما يدريك من أين تخرج؟» فخافا ثم عاد 
إليهماء وقال: إن من الله بمنزلة» فإن دعوت الله أن يجعله حلقا مثلك فسمه عبد الحارث. (تفسير الكمالين) 
شركاء إخ: المراد بالجمع هنا المفرد بدليل القراءة الأحرى الي نبه عليها الشارح» وهي "شرك" بوزن علم؛ 
وقوله: "أي شريكا" تفسير لكل من القراءتين. (حاشية الجمل) بتسميته: أي الولد الذي أعطاهما عبد الحارث» 
والحارث كان إذ ذاك من أسماء إبليس» فلما أشفقا من أن يكون الحمل بميمة وخافا عليه أيضا من الموت» قال 
إبليس لهما: أنا بمنزلة من الله وقرب» فأطيعيئ وسميه عبد الحارث وهو يعيش؛ وغرض اللعين بذلك التوسل؛ 
لكون الولد عبده فيكون شريكا لله في مالكية الخلق. (حاشية الجمل) 

عبد الحارث: وكان الحارث من أسماء إبليس ف الملائكة. وليس بإشراك في العبودية: المناسب: أن يقول في 
العبادة أو في المعبودية» وإنما هو إشراك بالتسمية وهو ليس بكفرء بل تعمده حرام؛ لعدم تعظيمه شرعا وأما 
النسبة للمعظم شرعا عكعبد النبي وعبد الرسول؛ قيل بالكراهة والحاصل: إن النسبة للمعظم لا حرمة فيها ولغيره 
حرام إن لم يعتقد المعبودية» وإلا كان كفرا في الجميع. (حاشية الصاوي) روي سمرة: الحكمة في ذكر هذه 
الرواية أن هذا المقام زلت فيه أقدام العلماء» فمنهم من أصاب ومنهم من أحطأء فذكر هذه الرواية؛ ليتضح المقام 
ويظهر الغث من "السمين". (حاشية الصاوي) 

وكان لا يعيش لها ولد: وذلك أنما ولدت قبل ذلك عبد الله وعبيد الله وعبيد الرحمن فأصابهم الموت» وكان 
إبليس يلح عليها كل مرةء فألح عليها في الأخير فسمته عبد الحارث كما أفادته رواية المفسر. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع 34.5 سورة الأعراف 
فإنه يعيش» فسمته فعاشء, فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره " رواه الحاكم 
وقال: صحيح. والترمذي وقال: حسن غريب فتَعنلى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ © أي أهل 
مكة به من الأصنام» والجملة مسبية عطف على "خلقكم'"؛ وما بينهما اعتراض. 
َيشْرِكُونَ به في العبادة ما لَا لُقُ سَينًا وَهُمْ محلَقُونَ () وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لم أي 
لعابديهم كَصُرًا وَل أُنفْسَجِميَصُرُوتَ 29ج عنعها ممن أراد يهم سُوءاً من كسر أو 
غيره» والاستفهام للتوبيخ. إن تَدَعُوهِمَ أي الأصنام إل أهدَى لَِ وك 0 


فسمته فعاش إلخ: قال ابن عباس #ما: لما ولد لآدم علتلا أول ولد أتاه إبليس» فقال: سأنصح لك في شأن ولدك 
هذاء سميه الحارث؛ وكان اسمه في السماء الحارث» فقال آدم فتلا: أعوذ بالله من طاعتكء إن أطعتك في أكل 
شجرة فأخحرحتين من الجنة فلن أطيعك» فمات ولدهء ثم ولد له بعد ذلك ولد آخرء فقال: أطعين وإلا مات كما 
مات الأول» فعصاه فمات ولدهء فقال: لا أزال أقتلهم حي تسميه عبد الحارث» فلم يزل يه حى سماه عبد 
الحارث إلخ. (تفسير الخازن) والجملة: قوله تعالى: إفْتَعَالَى الَّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) (الأعراف:10١)‏ مسببة» 
والتقدير: هو الذي حلقكم من نفس واحدة فتعالى الله عما يشركون. وف "الكرحي": قوله "مسببة عطف على 
حلقكم" أي وليس طا بقصة آدم وحواء تعلق أصلاء ويوضح ذلك تغير الضمير الجمع بعد التثنية» ولو كانت 
القصة واحدة يقال: "عما يشركون". (حاشية الجمل) وما بينهما اعتراض: جملة معترضة:؛ وقال البغوي: قيل: هذا 
ابتداء كلام؛ وأرادوا به إشراك أهل مكة, ولئن أراد به ما سبق فمستقيم من حيث إنه كان الأولى بهما أن لا يفعل 
ما فعلا من الاشتراك في الاسم؛ لأنه موهم للشرك. 

وإن تدعوهم إلخ: بيان لعجز الأصنام عما هو أدن من النصر المنفي عنها وأيسرء وهو جرد الدلالة على المطلوب من غير 
تحصيله للطالب» والنطاب للمشركين بطريق الالتفات المنبئع عن مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت. (تفسير أبي السعود) 
إلى الهدى: أي لكمء أي إن تدعوهم إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوكم كما يجيبوكم الله إلح. 
(البيضاوي). وفي "السمين": قوله: "وإن تدعوهم إلى الهدى" الظاهر: أن الخطاب للكفار» وضمير النتصب 
للأصنام» والمعي وأنت تدعوا التكم إلى طلب هدى ورشاد كما تطلبونه من الله لا يتابعوكم على مرادكمء 
ويجوز أن يكون ضمير للرسول والمؤمنين» والمنصوب للكفار أي وإن تدعو أنتم هؤلاء الكفار إلى الإعان» ولا يجوز 
أن يكون "تدعوا" مسندا إلى ضمير الرسول فقطء والمنصوب للكفار أيضا؛ لأنه كان ينبغي حيئئذ أن تحذف "الواو" 
لأحل الجازم» ولا يجوز أن يقل قدر حذف الحركة وثبت حرف العلة» ويكون مثل قوله تعالى: "من يتق ويصبر"» 
ومثل قوله: "فلا تنسى لا تخاف دركا"؛ ولا تخشى لأنه ضرورة» وأما الآيات فمؤولة. (حاشية الدمل) 
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الجزء التاسع اك" سورة الأعراف 
لا يتبعون - سماعهم. 8 ألَذِينَ دشت تعبدون من دُون 7 عِبَادٌ مملوكة 


اتلك فَأَدْعُوهم اكمشك را[ نكر دعاءكم إن كُشْرَ صَدِقِينَ © ف أنها 


آلمة م بين غاية عجزهم وفضل يم عليهم» فقال: أله أجل يَممُون يا 9 


در قرو 


بل أ هم أَيَدِ جمع "يد" يَتَطِشُون يآ َم بل ١‏ لمر أعف نتعمئوت يآ أزيل ا لَه 

0 حي إنكاري: أي ليس لهم 06 ذلك مما هو لكمء 
فكيف تعبدوهم وأنتم م حالاً منهم؟ قُلٍ لهم يا محمد! أآَذْعُوأ سُرَكاءَكُمَ إلى هلاكي 
0 كبدُونٍ قلا تَظِرُون 22 ) تمهلون فإني لا أبالي 8 إن وَلتَىَ أسَّهُ يتولي الّذِى تَرّلَ 
ا القرآن وَهُوّ يَتَوَلَ آلصَّلِحِينَ :2» بحفظه. وَالَذِينَ تَدَعُونَ من دُونِهِ- لا 


سك في 


يسَتَطِيعُونَ تَصَرَكُمَ وكا م أبالي مم؟. وَإِن تَدَعُوهُمَ 
أي الأصنام إل أهُدَى 1 وَتَرَهُمَ أي الأصنام يا محمد يَنظرُونَ إِلَيكَ أي 
يقابلونك كالناظر وَهُمّ لا يُبَصِرُونَ 29 خذ الَعَفْوَ اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث 
عنها وَأمسَ بِالْعْرفٍ المعروف اط وي ل اتنس سج أ بون سرطب مر اط ل ل ا 1 


سواء عليكم إلخ: استيناف مقرر لمضمون ما قبله» أي سواء عليكم في 1 الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم. فإنه 
لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم عن حكم الحمادية. (تفسير أبي السعود) 
لا يسمعوا: لا يسمعوا دعاءكم فضلا عن المساعدة والإمداد» وهذا أبلغ من نفي الاتباع» و"تراهم ينظرون” بيان 
لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمعء وبه يتم التعليل» فلا تكرار أصلاء والرؤية بصرية» 
و"ينظرون" حال من المفعول. (تفسير اللحمالين) 
كالناظر: لأنهم صورة وبصورة من ينظر إلى من يوحه. (تفسير الكمالين) 
وأمر بالعرف: بالمعروف والجميل من الإفعال» أو هو كل نخصلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع. (تفسير المدارك) 


0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء التاسع “ىو سورة الأعراف 
ا فلا تقابلهم بسفههم. وَإِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية 

ما" المزيدة يَوَغَّلك مِنَ شيط كرغ أ ي إن يصرفك عما أمرت به صارف 
فَسْتَعِدْ بهد جواب الشرط» وجواب الأمر محذوف: أي يدفعه عنك إِنَهُ سَمِيعٌ 
للقول عَلِيدُ 2 بالفعل. إرّ الَذيرت آَنَقَوَأْ إِذَا مَسَجُمَ أصابهم طَّتيفٌ وفي قراءة 
"طائف" أي شيء أل يهم مِنَ آلشّيَطن تَدَحكرُواعقاب الله وثوابه َإِذًا هم مُبَصِرُونَ ©) 
الحق من غيره فيرحعون. 


وأعرض عن الجاهلين: إن كان المراد بالجاهلين الكفار» وبالاعراض عدم مقاتلتهم, فالآية منسوحة بآية القتال» 
وإن كان المراد بالجاهلين ضعفاء الإسلام وأجحلاف العرب» وبالإعراض عدم تعنيفهم والإغلاظ عليهم؛ فالآية 
محكمة؛ وكلام المفسر يشهد للثاني» ومن معي ذلك قوله تعالى: «إفاضفح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ4 (الحجر: 85) وهو 
الذي لا عتاب بعده. (حاشية الصاوي) 

فلا تقابلهم إلخ: روى ابن جرير وابن أبي حاتم مرسلا: لما نزلت هذه الآية قال البي يُة: "ما هذا يا جبريل؟" 
قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمكء؛ وتعطي من حرمكء وتصل من قطعكء قال الحافظ ابن كثير: هو 
مرسلء له شواهد» ورواية ابن مردويه عن سعد بن عبادة مرفوعا وهو مطابق اللفظ؛ لأن وصل القاطع عفو منه) 
وإعطاء من أحرم أمر بالمعروفء والعفو عن الظالم إعراض عن الجاهل» وعن حعفر الصادق: ليس في القرآن آية 
أجمع لمكارم الأخلاق منها. (تفسير الكمالين) 

وإما ينزغنك: سبب نزوها: أنه ول لما أمر بأخذ العفو والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلية» قال: وكيف 
بالغضب؟ فنزلت هذه الآية» والنزغ هو النحس, وهو في الأصل حث السائق للدابة على السيرء والمراد منه 
الوسوسة» فشبهت الوسوسة بالنزغ معن الحث على السيرء واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من النزغ 
ينزغنك بمعين يوسوس لكء والخطاب للني والمراد غيره؛ لأن الشيطان لا تسلط له عليه. (حاشية الصاوي) 

نزغ: وإما ينحسنك منه نخس أي بأن يحملك بوسوسة على خلاف ما أمرت به. (تفسير المدارك) 

فاستعذ بالله: اطلب الاستعاذة بالله بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. (حاشية الصاوي) 

طائف: أدن لمة من الشيطان على تنوين فيه للتحقير» وهو اسم فاعل من طاف يطوفء أو من طاف به الخيال يطيف 
طيفا أي ألم» وقرئ: "طيف".(تفسير أبي السعود) وقال في "الكبير": وأما الطائف فيجوز أن يكون .معن الطيف مثل 
العافية والعاقبة» ونحو ذلك مما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة. ألم يمم: نزل يمم من وسوسة الشيطان. 
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الجزء التاسع ان سورة الأعراف 

وَإِحْوانُهم أي إخوان الشياطين من الكفار يَمُدَُويجُمَ أي الشياطين فى الْعَيْ ثم 

يُقَصِرُونَ 29 يكفون عنه بالتبصر كما تبصّر المتقون. وَإِذَا لم تتم أي أهل 0 
دعج و 


بِعَايَةِ مما اقترحوا قَانُوالَوْلَا هلا جَمَبيتَهَا أنشأتها من قبل نفسك قُلَهم إِنَمَآأَتبعٌ ما 
00 وليس لي أ ن آتي من عند نفسي بشيء هلذًا القرآن بَصَايِرٌ حجحج 


من رَبَكَمْ وَهدَّى وَيَحَمَة لْقَوَمِ ب مون 2 وَإِذَا ترف آلْقَرَءَ انْ فَاسْتَمِعوأ ل 
وَأنصِبُوا عن الكلام َعَلَكُم دَُحمُونَ (ج) نزلت في ترك الكلام في الخطبة 000 


وإخوافهم إلخ: مبتدأ وجملة 'بمدوفهم" بر وقوله: "إخوان الشياطين من الكفار" أي الفساقء أشار بذلك إلى أن 
المراد بالإخوان الكفار والفساق» والضمير عائد إلى الشياطين وقوله: "بمدوفهم" "الواو" عائدة إلى الشياطين» 
و"الهاء" عائدة إلى الكفار والفساق» فقد عاد ضمير الخبر إلى غير المبتدأ. (حاشية الصاوي) 
ثم لا يقصرون: ثم لا يمسكون عن إغوائهم حى بصروا ولا يرحعواء وجاز أن يراد بالإخوان الشياطين» ويرحع 
الضمير المتعلق به إلى الجاهلين» والأول أوحه؛ لأن إخوافهم في مقابلة الذين اتقواء وإنما جمع الضمير في إخوافهم 
والشيطان مفرد؛ لأن المراد به الجنس. (مدارك) 
وإذا قرئ القرآن إلخ: الآية رد على رجحل من الأنصار يقرأ حلف رسول الله 5 في الصلاة على ما في 
"الحسيين"؛ وكان جمهور الصحابة على أن الآية في استماع المؤتم خاصة» وقيل: في الخطبة» والأصح أنه فيهما 
جميعا على ما في "المدارك": وثبت أن القرآن واحب الاستماع في الصلاة» وكمال ذلك لا يكون إلا بالسكوت 
لا بالقراءة حفية؛ لأنه لما أوجب الإنصات للاستماع في الصلاة أوجبه بكماله وهذا عندناء وقال الشافعي بلنه: 
إن المؤتم يقرأ الفاتحة حلف الإمام سراء ومن مشهور أدلته المذكورة في كتب أصولنا قوله علت: "لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب"؛ فإنه محكم فلا يعارضه الآية امحتملة للمعاني. والحواب أنا سلمنا أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
ولكنا نقول: قراءة الإمام للفاتحة كأنه قراءة المؤتم إياهاء وجاء في الحديث قراءة الإمام قراءة لهء والأدلة مع 
البسط مذكورة في كتب الحنفية. 
في الخطبة إلخ: هذا ليس بشيء؛ لأن الجمعة فرضت بالمدينة والآية مكية» قال "المدارك": ظاهره وحوب الاستماع 
والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وقيل معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له 
وجمهور الصحابة ّم على أنه استماع المؤتم» وقيل في استماع الخطبة» وقيل فيهما وهو الأصح. (مدارك) 
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الجزء التاسع هع سورة الأعراف 
وعبّر عنها بالقرآن لاشتمالها عليه وقيل: في قراءة القرآن مطلقا. ور بلك فى تفسلك 


أي 0 صر تذللا و 0 حَيفةٌ خوفا منه و فوق السر دُونَ آلْجَهَر مِنَ الْقَوَلٍ أي قصدا 


بينهما بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ أوائل النهار وأواحره وَلَا تكن مِنَ آلْعَفِِينَ (ج) عن ذكر الله. إِنَّ 


2 


آلَّذِينَ عند لت أي الملائكة لا يَسْتَكبرُونَ يتكبّرون عن عِبَادتَهَ وَيُسَبَحْونَهر يُتَزُهونه 
عما لا يليق به وَلَهُمِمَسَجَدُورتَ 8# © أي يخصونه النضوع والعبادة فكونوا مثلهم. 


وعبر عنها بالقرآن إخ: المنطبة على القرآن» وقال سعيد بن جبير وعطاء وبحاهد: أفها في الخطبة؛ أمروا بالإنصات 
لها يوم الجمعة» أخرج أبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس كهّما: الآية في صلاة الجمعة وفي العيدين» 
قال محي السنة: والأولى أنها في القراءة في الصلاة؛ لأن الآية مكية والجمعة وحبت بالمدينة» وهذا قول الحسن 
والزهري والنخعي؛ وأخرج البيهقي عن أحمد أنه قال أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة» وأخرج ابن مردويه 
في تفسيره عن معاوية بن قرة قال سألت بعض أشياخنا من أصحاب رسول الله يي أحسبه قال: عبد الله ابن 
بن كيين نع القران وجب الإنصات والاستماع؛ قال: إنما نزلت هذه الآية في القراءة حلف الإمام كذا في 
"فتح القدير". وأحرج ابن أبي شيبة وابن حرير عن أبي هريرة: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية» وفي 
رواية عنه: أنفا نزلت في رفع الأصوات خلفه للد ولابن حرير عن ابن مسعود: كنا نسلم بعضنا على بعض ف 
الصلاة فنزلت» وأرج البيهقي عن عبد الله بن مغفل كانوا يتكلمون في الصلاة. (تفسير الكمالين) 
مطلقا: سواء كان في الصلاة أو الخطبة أو غيرهماء أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية: إذا حلست إلى 
القرآن فأنصتء والأمر على هذا للندب عند الجمهورء فيستحب الإنصات عندها والاستماع لاء وللوجوب 
عند الحنفية فقالوا: يجب الاستماع لقارئ القرآن ولو حارج الصلاة» كذا في "الخلاصة"» وقال صاحب المدارك: 
جمهور الصحابة على أنه في استماع المؤتم» وقيل: في استماع الخطبة» وقيل: فيهما وهو أصح. (تفسير الكمالين) 
قصدا بينهما: متوسطا بين السر والجهر لا يقال لا واسطة بينهماء فإن السر هو أن يخفي الصوت بحيث يسمعه 
المتكلم دون غيره؛ وما عداه الجهر؛ لأنا نقول: ذلك اصطلاح الفقهاء» بل السر هو كما قالواء والجهر ما يسمعه 
البعيد» وما يسمعه القريب متوسط. ثم الظاهر من صنع المفسر أن الذكر عام للقراءة والدعاء وغيرهماء وعن ابن 
عباس ما: المراد بالذكر القراءة» أمروا بالسر في الصلاة السرية والجهر في الجهرية. إتفسير الكمالين) 
بالغدو: جمع غدوة وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والآصال جمع أصيل وهو من العصر إلى المغرب» 
وإنما حص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم من النوم عند الغداة فطلب أن يكون أول الصحيفة ذكر الله 
وأما وقت الآصال فلأن الإنسان يستقبل النوم وهو أخو الموت فينبغي له أن يشغل بالذكر حيفة أن بموت ف 
نومه فيبعث على ما مات. إحاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع ىه سورة الأنفال 
سورة الأنفال مدنية أو "إلا وإذيمكر بك" الآيات السبع فمكية 
حمس أو ست أو سبع و سبعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لا اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان: هي لنا؛ لأنا باشرنا القتال وقال 


الشيوخ: كنا ردءا كوعم ا اكور انكشفتم لفئتم إلنها فلةاتيتاترو بماء 
نزل: يََعلُوتكَ يا محمد عَن الأنفال الغنائم لمن هي؟ قَلٍ لهم الأنقال يِه وَالرسُولِ .. 


سورة الأنفال: مبتدأ أخبر بخبرين: الأول قوله: "مدنية", والثاني قوله: "حمس" لخ وقوله: "مدنية" أي كلها كما 
هو مفاد "أبي السعود" و"الكبير"» وهو الأصح وإن كانت الآيات السبع المذكورة في شأن الواقعة أل وقعت 
بمكة؛ إذ لا يلزم من كون الواقعة في مكة أن تكون الآيات الي في شأنها كذلكء فالآيات المذكورة نزلت بالمدينة 
تذكيرا له مما وقع في مكة, فقوله: "أو إلا إلى آخره" هذا القول ضعيف كما صرح به الخطيب بقوله: "مدنية" 
وقيل: "إلا إذ يمكر بك الذين كفروا" الآيات السبع فمكية. 
الآيات السبع: آخرها قوله: "بما كنتم تكفرون". (حاشية الجمل) لما اختلف المسلمون إلخ: روى أبو داود والنسائي 
وابن حرير وابن مردويه واللفظ له؛ وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس كما قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله : "من صنع كذا وكذا فله كذا كذا". فسارع في ذلك شبان 
الرحال» وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت الغنائم الي جعل لهم فقال الشيوخ: لا تستأثروا يما فإنا كنا 
ردأ لكم لو انكشفتم لفتتم إليهاء فنزلت. (تفسير الكمالين) وقال الشيوخ: وكانوا محدقيين برسول الله 25 
خوفا عليه من العدو. (حاشية الصاوي) كنا ردأ لكم: عونا لكم برأينا وتدبيرنا وثباتنا لكم تحت الرايات. 
لو انكشفتم: لو انتشرتم وافزمتم؛ وقوله: "لفئتم إلينا" أي رجعتم إلينا. عن الأنفال: جمع نفل ومعناه في اللغة: 
الزيادةه وفي عرف الفقهاء يطلق تارة على الغنيمة؛ لأنها زائدة على المقصود, أعين إعلاء كلمة الله أو لأنما 
كانت حراما على الأمم السابقة فحلها على هذه الأمة زيادة. (تفسير الأحمدي) 
عن الأنفال: جمع نفل مثل سبب وأسبابء ويقال: نفل بسكون الفاء أيضا وهي الزيادة لزيادة هذه الأمة يما عن 
الأمم السابقة فإهها كن لود حر بزل كائر از اصتبر ا ظينة سيوم والسكاف إن يلها الهم أنزل عليها 
نارا احترقتها وإلا بقيت. (حاشية الصاوي) لله والرسول: إنها هما من حيث القسمة؛ وليس المراد أنما للرسول 
من حيث الاستقلال بالملك» ولا يعطى أحدا شيئا منهاء وعبارة "أبي السعود": أي حكمها مختص به تعالى 
يقسمها الرسول عَلِتَكا كيف ما أمر به من غير أن يدل فيه رأي أحد. 
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الجزء التاسع ا" سورة الأنفال 


يجعلانها حيث شاءًا فقسمها كد بينهم على السواء. رواه الحاكم في المستدرك فَأنّقُو 


5 وعد بين الشيوخ والشاب 
لله وَأَصلِحُوأ ذَاتَ بَتَكَمّ أي 00 1 بالمودّة وترك النزاع وََطِيعُوأ آله 


وول إن كسم مُؤْمِيِينَ م حقاً. إنمَا َلمُؤَمئُورَ الكاملون الإهان. الّذِينَ إذّا دير 


ند أي وعيذه وَجِلَتٌ حافت قَلُويِمَ وَإِذَا يت علاطم ادجم إِيمَنمًا 0 


َع رَيْهِمْ يَتَوَكَلُونَ (ج به يثقون لا بغيره. اليرت يُقيمُورت الصّلَة يأتون بها 
0 7 أعطينا 2 في طاعة الله.أوْلَِكَ ١‏ ن عا ذ 

بحقوقها وَمِما رَرَقَتَهُمَ هم 200 و لموصوفو كر 

و اللرطره ل صدقاً بلا شك ار ف الحنة عِندَ رَبَهِمَ وَمُعْفِرَةٌ 


ريه د والججملة 0 0 


0 


3 


ذات بينكم: قال الزحاج إن "ذات" ههنا بمنزلة حقيقة الشيء ونفسه؛ وعليه استعمال المتكلمين. (تفسير الكمالين) 
حقا: كاملين في الإيمان» فعلامة كمال الإيمان طاعة الله والرسول وعدم وجود الحرج في النفسء كما قال الله 
تعالى: لإفلا وَرَبَكَ لايوْمئُونَ حَنَى يُحَكمُوكَ4 (النساء:60) إلى آخخر الآية. (حاشية الصاوي) 

زادقم إيمانا: قال ف "فقه الأكبر" وشرحه: وليمان أهل السماء والأرضء أي من الأنبياء والأولياء وسائر المؤومنين 
من الأبرار والفجار لا يزيد ولا ينقصء أي من جهة المومن به نفسه؛ لأن التصديق إذا لم يكن غلى وه التشيقيق 
يكون في مرتية الظن والترديد» والظن غير مفيد في مقام الاعتقاد عند أرباب التأبيد» قال الله تعالى: ون ال ألا 
يُغْنِي من الْحَقّ شَيما» (النجم:98). | 

فالتحقيق: أن الإيمان كما قال الإمام الرازي لا يقبل الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق لا من جهة 
اليقين» فإن مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين» فإن مرتبة عين اليقين» فوق مرتبة علم اليقين ولذا ورد ليس 
الخبر كالمعاينة ملخصاء والتفصيل ف كتب العقائد. تصديقا إلح: أشار بذلك إلى أن التصديق يقبل الزيادة كما 
هو مذهب الشافعي ومالك ج8هّا. الذين يقيمون الصلاة: أي يلازموها في أوقاتها مستوفية الشروط والأركان 
والآداب. (حاشية الصاوي) 
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أي هذه الحال في كراهتهم لما مثل إخراجك في حال كراهتهم» وقد كان خيرا 
هم. فكذلك هذه أيضاًء وذلك أنْ أبا سفيان قدم بعيرٍ من الشامء فخخرج البي كل 
وأصحابه؛ ليغنموهاء فعلمت قريش» فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة؛ ليذبُوا عنها 


ليدفعوا عن العير 
وه لفو وأ أ فا الع لي الاح ته قل لني حمل رجه 


أي هذه الحال: القصة والواقعة» وهي: حكم الله بأن الأنفال لله والرسول» وقسمتك لها بينهم على السوية مع 
كون شأنهم يكرهون ذلك ويحبون أن يستآثروا يما كما سبق فكراهتهم لقسمة الغنيمة على السوية مثل 
كراهتهم لقتال قريش» الحاصل: أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان» كراهة قسمة الغنيمة على السوية 
وهذه الكراهة من شأنهم فقط» وهي لداعي الطبع ولتأويلهم بأهم باشروا القتال دون الشيوخ» والكراهة الثانية 
قتال قريش» وعذرهم فيها أنهم خرحوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة ولم يتهيئوا للقتال» فكان ذلك سبب 
كراهتهم للقتال» فشبه الله إحدى الحالتين بالأخرى في مطلق الكراهة. (حاشية الجمل) 

مثل إخراجك: مثل إخراج الله لك في حال كراهتهم للخرج؛ وقد علمت أن الحال مقدرة؛ لأن الكراهة لم تكن 
وقت الخروجء تأمل. وقد كان خيرا لهم: الجملة حالية أي وقد كان الخروج خيرا لهم؛ لما ترتب عليه من النصر 
والظفر والثواب» وقوله: "فكذلك" أي فهذه الحالة الي هي قسمة الغنيمة على السوية مثل الخروج ثٍ أن الكل 
خير لهمء فلفظ "كذلك" خبر مبتدأ محذوف, أي فهذه الحالة مثل ذلك أيضا أي في أن كلا خبر. 

وذلك: إحراجه لحم مع كراهتهم للخروج. وقوله: "أن أبا سفيان قدم بعير" أي إبل حاملة تحارة» وكان فيها 
أموال كثيرة ورجال قليلة نحو الأربعين إلخ. (حاشية الجمل) وفي الصراح: الإبل الي تحمل الميرة. وقوله: "فخرج 
أبو جهل" إلخ: أي بعد أن أحبره جبريل بمذه القافلة» وقوله: "مقاتلوا مكة" وكانوا ألفا إلا حمسينء وقوله: 
"ليذبوا" ذب في "الصراح": الدفع» وقوله: "هم النفير" رأى أهل مكة هم النفير» النفير اسم لكل عسكر جتمع 
لكنه في اللغة مقيد بكونه من الثلاثة إلى العشرة كما في "القاموس”"؛ وقوله: "أحد الطائفتين" أي العير الى معها 
المال» والطائفة الأخرى كفار قريشء» فلما نحت العير وعد الله الظفر بالفرقة المقاتلة» وقوله: "لم نستعد له" أي 
لقتال النفير بل حرجنا لطلب العير» وإذا علمنا أنا نلقى العدو فنستعد لقتالهم. 

بعير: بكسر العين أي بقافلة التجار من الشامء وأصل العير الإبل بأحمالهاء من عار يعير إذا سارء فقيل: هي قافلة 
العير ثم ميت بما كل قافلة» وكأنها جمع عير» وقياسه الضم كسقف وسقف لحفظه الياء. (تفسير الكمالين) 
فعلمت قريش: [حروج البي ينلد لقصد العير] بأخبار ضمضمة بن عمرو الغفاري الذي اكتراه أبو سفيان؛ ليعلم 
قريشا بذلك. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع 4ى_ سورة الأنفال 
فأبى وسار إلى بدرء فشاور البي 5ُدٌ أصحابه وقال: "إن الله وعدي إحدى 
الطائفتين"» فوافقوه على قتال النفير» وكره بعضهم ذلك وقالوا: لم نستعد له. كما 
قال تعالى: جد ولك فى آلْحَقٍ القتال بَعْدَ ما تبن طهر هم كنْمَايْسَا قَونَ إلى المائقه 

وَهَحَ يَنظرُونَ 29 إليه عياناً ١‏ له. وَاذكر | آللَّهَ إِحَدَ يقبي 
وَهمّ ينظرون (2) 0 . وَاذكر إِذ يَعِدكُم أ إحدى َلطَايِفتَينٍ 


العير أو النفير أَنَا لَكُمَ وَتَوَدُوَ تريدون أن غَيَرَدَا تٍ آلشْوَكةٍ أي البأس والسلاح 
وهي العير 00 لم لقلة عَدَدها وغددها بخلاف النفير وَيُرِيدُ آلَهُ أن يق الْحَقَّ 


فإنهم كاتوا ألفا 
يظهره بِكَلْمَنتِيِء السا ف يوون الإستلام وَيَقَطَعٌ دَابرَآلكفرِينَ (2) آخرهم 52000 
ا 00 تفسير للدابر 


إلى بدر: قرية مشهورة؛ أو اسم بير ميت بذلك؛ لاستدارتها أو لصفائهاء أو سميت باسم بانيها. (تفسير الكمالين) 
لم نستعد: للنفسير فلم نأت الات معنا. ظهر هم: ظهر لهم الحق الذي هو القتال» أي ظهر هم أنه الصواب» 
واللائق بإعلامك لهم أنهم ينصرون أينما توجهواء من "أبي السعود". 
كأنما يساقون إلخ: شبه حاهم في فرط فزعهم وهم يسار بم إلى الظفر والغنيمة بحال من يعتل إلى القتل» ويساق 
على الصغائر إلى الموت» وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك فيهاء وقيل: كان حوفهم لقلة العدد» وأهم 
كانوا رحالة وما كان فيهم إلا فارسان. (تفسير المدارك) ينظرون إليه: إلى الموت» وقوله: "في كراهتهم له" أي 
يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت. 
العير: الي أقبلت من الشام مع أبي سفيان» وقوله: "أو النفير" وهم من حرج من مكة مع أبي حهل وعتبة بن أبي 
ربيعة. (تفسير الكمالين) أن غير ذات الشوكة: أن الفرقة الي هي غير الفرقة صاحبة الشوكة» وتلك الغير هي 
العير» وصاحبة الشوكة هي النفير» وقوله: "أي البأس" تفسير للشوكة» وقوله: "هي العير" الضمير راجع ل"غير 
ذات الشوكة"» وأنث الضمير مراعاة لمعن "غير" وهو الفرقة كما عرفت. (حاشية الجمل) 
أي البأس والسلاح إخ: وما قيل: الشوكة الحدة مستعارة من واحده الشوك المعروف استعيرت ها هنا للسلاح» 
وقوله: "هي العير" تفسير لغير ذات الشوكة, فإنه لم يكن فيه إلا أربعين فارسا. (تفسير الكمالين) 
لقلة عددها: إذ لم يكن فيها إلا أربعون فارسا بخلاف النفير؛ لكثرة عددهم؛ وقوله: "وعددها" جمع عدة بضم العين: 
ما أعد للحرب وغيره. بكلماته: لعله أراد به أسباب النصر إلخ. (حاشية الجمل) وفي "الخطيب" و"أبي السعود": 
على قوله بكلماته أي بآياته المنزلة في هذا الشأنء أو .ما أمر الملائكة من نزوهم للنصرة» وفي "البيضاوي": الموحى 
يما في هذه الحال» وقوله: السابقة أي السابق علمه بأنها يحصل النصرة مثل نزول الملائكة. (حاشية الدمل) 
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الجزء التاسع 1و سورة الأنفال 
بالاستئصال فأمركم بقتال النفير لِيْحِقّ لْحَقّ وَيْبَطِلَ عحق الْبَطِلَ الكفر وَلَوْ كره 


الْمُجَرِمُوَ المشركون ذلك. اذكر إذ مَستَغِيشُونَ ركم تطليوك “فيه الغورفة 
بالنصر عليهم فَآسَتَجَابٍ لَك أن أي بأنٍ مُمِدْكم معينكم بألفي مِّنَ الْمَلتيِكَةٍ 


تزوفورت رج متتابعين يردف بعضهم بعضأء وعدهم با أولاً ثم صارت ثلاثة آلاف 


أردفته إذا جثت بعده 

ثم حمسة كما في "آل عمران". . وقرئ: : "بآألف' كأفلس جمع. وَمَا عل اه أي الإمداد 
ليحق الحق إلخ: لا يقال إن هذا مكرر؛ لأن المراد بالأول تثبيت ما وعد به في هذه الواقعة من النصرة والظفر 
بالأعداء, والمراد بالثاني تقوية الدين وإظهار الشريعة؛ لأن الذي وقع يوم بدر من نصر المؤمنين مع قلتهم» ومن 
قهر الكافرين مع كثرتهم كان سببا لإعزاز الدين وقوتهمء ولهذا قرنه بقوله: "ويبطل الباطل". (حاشية الجمل) 
إذ تستغيثون إلخ: أما حطاب لاني كد فط فيكون ادمع للتعظيم أو خطاب للبي كدٌ وأصحابه. (حاشية الصاوي) 
إذ تستغيفون ربكم: بدل من "إذ يعدكم'”» أو متعلق بقوله: "ليحق الحق"» أو على إضمار "اذكر"؛ واستغاثتهم: 
أنهم لما علموا أن لا محيص من القتال أحذوا يقولون: أي رب! انصرنا على عدوك, أغثنا يا غياث المستغيثين» 
وعن عمر ذ: أنه لدٌ نظر إلى المشركين وهم ألفء وإلى أصحابه وهم ثلاث مائة» فاستقبل القبلة ومد يديه 
يدعو: اللهم أنحرني ما وعدتنء اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»ء فما زال كذلك حى سقط 
رداؤه» وأحذ أبو بكر وش فألقاه على منكبهء وقال: يا نبي الله كفاك مناشدك ربك فإنه سيجزيك ما وعدك. 
(أبو السعود والبيضاوي والخطيب وغيره) 

مدكم بألف: ورد أن جبريل عله نزل بخمس مائة» وقاتل بما في بمين العسكر وفيه أبو بكرء ونزل ميكائيل علكة 
بخمس مائة وقاتل بها في يسار الحيش وفيه على» ولم يثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في وقعة بدرء وأما في 
غيرها فكانت تنزل لتكثير عدد المسلمين ولا تقاتل. (حاشية الصاوي) 
وعدهم بما أولا إلخ: غرضه يبهذا الجمع بين ما هنا وما في آل عمران من التعبير بثلاثئة آلاف وبخمسة آلاف» 
وكانت هي في الواقع حمسة آلاف» فكيف يقال: بألف؟ وحاصل الجواب أنها كانت ألفا في ابتداء الأمر» ثم 
صارت ثلاثة» ثم صارت حمسة:؛ أي ثم صارت بعد الوعد بالألف ووقوع القتال بالفعل ومقاتلة الألف معهم 
صارت الألف بزيادة الله عليها ألفين ثلاثة آلاف؛ ثم صارت الثلاثة بزيادة ألفين عليها حمسة. (حاشية الجمل) 
كما في آل عمران إلخ: فلا منافاة بين الآيتين» وقيل في وجه التوفيق: إن الألف كانوا على المقدمة» أو المراد به 
وجوههم وأعيافهم؛ أو من قاتل معهم. (تفسير الكمالين) وقرئ بألف: بهد الألف وضم اللام جمع ألف كأفلس 
جمع فلسء» وأصله أألف فقلبت الهمزة الثانية ألفا. 


7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 
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إلا فر ولتطتن ب لوك وَمَا آَلكَصْرٌإِلَّا مِنْ عند أله إر. اله عَزِيزُ كيد © 
اذكر إِذْ يُعَشِيكُمُ ا حا مه أمناً مما حصل لكم من الخوف مِنَهُ تعالى وَيُحَزْلُ عَليكُم 


في الرأى رار نوم في القلب 00 


الكيناء مَآء لْيَطْهْركُم بوء من الأحداث والحتابَات وَيُذْهِبَ عدر رِجِرَ الشيطّن 
وسوسته إليكم اام م ا جات رار ن على 

لماء وَليرعٌ يحبس عل فُلُوِكمْ باليقين والصير وَيُكَبَتَبِهِآلأَقَدَامَ () أن تسوخ في 
الرمل. ِذَ يُوحى رَبك إِل لْمَلتيِكَةٍ الذين ا هم السلمين أن أي ي بأني مَعَكْمَ بالعون 
والنصر فَعَبيُوا ليت عَامَنُوا بالإعانة والتبشير سَأْلْقى فى قُلُو ب الذي كقرُوا لعب 


وما النصر إلا من عند الله: لا يتوقف على التأهل والتهيؤ بالعدد والعدد كما تعللتم بذلك حين كرهتم القتال إلخ 
(شيخنا)» وفي "الخازن": وما النصر إلا من عند الله يعن أن الله ينص ركم أيها المومنون!» فثقوا بنصره ولا تتكلوا على 
قوتكم وشدتكم وشدة بأسكم؛ وتنبيه على أن الواحب على المسلم أن لا يتوكل إلا على الله في جميع أحواله ولا يثق 
بغيره» فإن الله تعالمى بيده الظفر والإعانة. (تفسير الحمالين) إذ يغشيكم النعاس: دفعة واحدة فناموا كلهم هذا 
على خلاف العادة فهي معجزة للرسول حيث غشي الجميع النوم في وقت الخوف. (حاشية الصاوي) 
أمنا: يشير إلى أنه مفعول له باعتبار أن "يغشيكم" يتضمن معن "يتغشون"”, وإلا في الظاهر أنما بدل اشتمال من 
"النعاس". (تفسير الكمالين) والمشركون إلخ: أخرج ابن جرير عن ابن عباس #ما: نزل رسول الله كه 
والمسلمون» بينهم وبين المساء سلة تسوخ فيها الأقدام» فأصايهم ضعف» وألقى الشيطان في قلويهم الوسوسة 
بأنكم تزعمون أنفسكم أولياء الله وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تقتلون محدثين» فأمطر 
الله عليهم مطرا شديداء فشرب المسلمون وتطهرواء وصلب الرمل ومشى الناس على الرمل. (تفسير الكمالين) 
أن تسوخ: من أن تسوخ أي تغوص وتذهب في 0 وف "الصراح": تسوخ وتسيخ في الأرض أي دلت 
فيها وغابت إلخ. والضمير في "به" أي في قوله تعالى: "يثبت به" يرجع إلى الماء. 
بالإعانة: بالمطر» وقوله: "والتبشير" قال مقاتل: وكان , الملك يمشي أمام الصف في صورة الرحل؛ يقول: أبشروا 
فإن الله ناصركم. (معالم التنزيل) 
سألقي: كالتفسير لقوله: "إني معكم" وقوله: "فاضربوا" إلخ: كالتفسير لقوله: "فثبتوا" إل فهو لف ونشر مرتب 
إلخ (شيخنا)» وفي "الخطيب”": سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف فلا يكون لهم ثبات» وكان ذلك 
نعمة من الله تعالى على المؤمنين حيث ألقى الخنوف في قلوب المشركين. (حاشية الجمل) 
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الخوف فَآضرِبُوأ فَوَقَ الأَعَنَاقٍِ أي الرؤوس وَآصْرِبُوأ مِنّهِم م كل بكَانٍ 22 أي أطراف 


اليدين والرجلين» فكان الرحل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه 
سيفه) ا 0 إلا دحل في 0 شيء 
فهزمُوا. در للك العذاب الواقع يهم بِأَنّهُمْ شَآقُواْ خالفوا ١‏ الله وَرَسولده وَمَن يُشَاقِقٍ أله 
وَرَسُولَهُء فإرى الله شدِيدٌ آلْعقاب (2 له. اسان فَدُوقَوهُ أيها الكفار في 
الدنيا وأرى للكتفرين في الآخخرة عَذَات ألا وت يبه الي 0 إذَا لَقيجُمْ الَّذِينَ 
كفرُوأ رَحَفًا أي بجتمعينٍ كأهم لكثرهم يزحفون قلا 5 0 ري منهزمين. 


فاضربوا: قال الأنباري كانت الملائكة لا تعلم كيف تقاتل بن آدم» فعلمهم الله تعالى ذلك بقوله: "فاضربوا فوق 
الأعناق" إل. (تفسير الخطيب) فوق الأعناق: مفعول به ومعناه الرؤوس كما قال الشارح» فقوله: "أي الرؤوس" 
تفسير للفظ "فوق""2 وقد توسع فيه حيث استعمل مفعولا به في معيئ غير المكان» وإن كان أصله أنه ظرف مكان 
ملازم للظرفية» فتوسع فيه من وجهين» خحروجه عن النصب على الظرفية» واستعماله في غير المكان» وهذا أحد 
القولين» وقيل: إن "فوق" زائدة» وقد أشار الشارح بقوله: "يقصد" ضرب رقبة الكافر إلخ» فقد أشار إلى القولين» 
من "الحمل". وعبارة "الخطيب": فوق الأعناق أي أعاليها ال هي المذابح والمفاصل والرؤوس فإهها فوق الأعناق. 
ذلك العذاب: أي من إلقاء الرعب والقتل والأسرء وقوله: "بأنهم" الباء سببية. (حاشية الصاوي) 

خالفوا الله ورسوله: أصل معناها المحانبة؛ لأنهم صاروا في شق وحانب عن النبي والمؤمنين. (حاشية الصاوي) 
فإن الله شديد العقاب: أي وما نزل بهم في هذا اليوم قليل بالنسبة لما ذخر لهم عند الله. (حاشية الصاوي) 

أن: عطف على ذلك؛ وقيل: منصوب بتقدير "واعلموا". وأن للكافرين: عطف على ذلكمن وقيل: منصوب 
بتقدير واعلموا. يا أيها الذين آمنوا إلخ: حطاب لكل من يحضروا القتال. (حاشية الصاوي) 

زحفا: حال من المفعول به وهو "الذين"؛ فهو مؤول بالمشتق أي حال كوفهم زاحفين. (حاشية الصاوي) 
يزحفون: أي يدبون دبيباء من زحف الصبي إذا دب على إسته قليلا قليلاء سمي به وجمع على زحوفء 
وانتصابه على الحال. (تفسير الخطيب) فلا تولوهم: الأدبار يطلق الدبر على مقابل القبل» ويطلق على الظهر 
وهو المراد ها هناء والمقصود ملزوم تولية الظهر وهو الانهزام» فهذا اللفظ استعمل ف ملزوم معناهء فقول 
الشارح: "منهزمين" بيان للمراد. (تفسير الجمالين) 
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وَمَن يُوَلْهِمَ يَوَمَيِذٍ مَيِذٍ أي يوم لقائهم دير إِلَّا مَُحَرْهَا منعطفا لقتال بأن يريهم الفرّة 
مكيدة وهو يريد الكرّة أو مُتَحَيْرا انها 9 فقو جماعة من المسلمين يستنجد يما 


َقَدَبَآء رحع بِعَصَبٍ ب الله وَمأوَهُ جَهَتَمُ وَبَ ألصِيرٌج المرحع هيء وهذا 
سم سس دور 


0 لم يزد الكفار على الضعف. ل وَلَجرَى الله 

بنصره إياكم وَمَا رَمَيِتَّيا محمد أعين القوم إِذْ رَمَيّتَ بالحصى؛ ؛ لأن كفا من 
ل الجيش الكثير برمية بشر وَلَكر آله رَمَمْ بإيصال ذلك إليهم؛ 
فعل ذلك ليقهر الكافرين وَلِيْبىَ آلْمُؤَيِيسَ مِنّهُ بَلَآءعطاء حَسًَا هو الغنيمة إِرِنّ 
لَه سَمِيِعٌ لأقوالهم عَلِيكٌ (42 بأحوالهم. دَلِكُمَ الإبلاء د أللَّهَ مُوهِنُ مضعف 


الفرة: .معي الفرار أي الحرب» وقوله: "مكيدة" .معين مكر وحدعء وقوله: "الكرة" بمعين رحوع وقوله: 
"يستنجد" .معن يستعين أو يقوى. (جوهري) إلى فئة: إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الفئة الي هو فيهاء 
وههما حالان من ضمير الفاعل. (تفسير المدارك) فلم تقتلوهم: نزلت هذه الآية لما افتخر المسلمون بعد رجوعهم 
من بدرء فكان الواحد منهم يقول: أنا قتلت كذاء أسرت كذاء فعلمهم الله الأدب بقوله: "فلم تقتلوهم"؛ 
و"الفاء" واقعة في جواب شرط مقدر أي افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم. (حاشية الصاوي) 

وما رميت إذ رميت إل: ظاهره التناقض حيث جمع بين النفي والإثبات» والجنواب: أن المنفي الرمي .معين إيصال 
الحصى لأعينهم, والمثبت فعل الرمي» كما أشار لهذا الجواب المفسر بقوله: "بإيصال ذلك إليهم". (حاشية الصاوي) 
ولكن الله رمى: يعين أن الرمية الي رميتها أنت لم ترمها أنت على الحقيقة؛ لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما 
يبلغه أثر رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» وفي الآية بيان أن فعل العبد مضاف 
إليه كسبا وإلى الله تعالى حلقا لا كما تقول الحبرية والمعتزلة؛ لأنه أثبت الفعل للعبد بقوله: "إذ رميت" ثم نفاه 
عنهء وأثبته لله تعالى بقوله: "ولكن الله رمى" ولكن الله قتلهم. (تفسير المدارك) 

ذلك: القول الآتٍ معطوف على علة محذوفة لرمي. ذلكم: مبتدأ وخبره محذوف كما قدره الشارح, وقوله: "إن الله" 
معطوف على البتدأ» فهو مبتداأ ثان وخبره محذوف يقدر مثل ما قدر في الأول أي وتوهين الله كيد الكافرين حق. 
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ن تَسَعَفْتِحُوأ أيها الكفار أي تطلبوا الفتح أي القضاء حيث قال أبو جهل منكم: 
اللهم أَيْنَا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة: أي أهلكه فَقَدَ 
اك ال ل ل اي ل و 
لبي يل والمؤمنين وَإن تَعجوأعن الكفر والحرب فَهوَحَيَرلكُمَ إن تَعُودُوأ لقتال البي كلل 
َعْدَ لنصره عليكم وَلَن نُعْنىَ تدفع عَدَكر فَِيُكُمَ جماعاتكم سَيمًا وَلَوْ كيرت وأنَّ الله مَعَ 
آلْمُؤييِينَ 2 بكسر "إن" استعنافاً وفتحها على تقدير اللام. يَتَأيًا ليرت ءَامَنُوَأ 


5 
3 أ آرت 
| 


طيعوأ الله ور سواه و َوَلَوَأ تعرضوا عن عمخالفة أمره وَأَنثّمَ مَسْمَعُونَ © 2 القرآن 


والمواعظ. ل ا د تدبر واتعاظ 
وهم المنافقون أو المشركون. إن شر عِندَ آله ألصّدُ عن سماع الحق الْبْكمْ عن 


النطق به اليرت لا يَعَقِلُونَ 2 


إن تستفتحوا: حطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ لأنهم الذين وقع بمم الحلاك والذلة» وقوله: "أي القضاء" 
أي حكم الله فيكم يبملاككم, وقوله: "حيث قال أبو جهل" أي وغيره من قريش حين أرادوا الخروج إلى البدرء 
وتعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين» ودعوا ما ذكر وهو في 
نفس الأمر دعاء عليهم وإن أرادوا به الدعاء على محمد كُلهٌ وحزبه. (تفسير البيضاوي) 

أي القضاء: الحكم بينكم وبين محمد كد بنصر الحق وححذلان المبطل؛ وقوله: "أينا" أي الفريقين يعئ نفسه ومن معه 
أو محمد لد ومن معه. وهو يزعم أن محمدا هو القاطع للرحم حيث خرج من بلده وترك أقاربه. (حاشية الجمل) 
قال أبو جهل: حين التقى القوم كما رواه الحاكم. فأحنه: أهلكه. في "المختار": الحين بالفتح الحلاك, وأحانه الله 
أهلكه. فتحها: لأبي عمرو ونافع بتقدير اللام أي ولأن الله. وهم لا يسمعون: لأهم ليسوا بمصدقين فكأهم غير 
سامعين» والمعيئ أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة» فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من قسمة الغنائم 
وغيرها أشبه سماعكم سماع من لا يؤمن, ثم قال إلخ. (تفسير المدارك) 

إن شر الدواب عند الله: نزلت في جماعة من بن عبد الدار بن قصيء كانوا يقولون: نحن صم وبكم وعمي عما 
جاء به محمد» وتوجهوا مع أبي جهل حامل اللواء لقتال النبي كلد وأصحابه ببدرء فقتلوا جميعا ولم يسلم منهم إلا 
اثنين مصعب بن عمير وسبيط بن حرملة. (حاشية الصاوي) 
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وَلَوْعَلَِ آَل فم خا صلاحاً بسماع الحق لَأْسْمَعَهُةَ سماعٌ هم وَلوأسمَعَهُمْ فرضا 
وقد علم أن لا خير فيهم لَمَوَلُوأْعنه وهم مُعَرَضُوتَ () عن قبوله عنادا وححوداً. 
يعأيما لذن ءَامَُوأ آسَتَحِيبُوأ لَه وَللرّسُولٍِ بالطاعة إِذَا دعام لِمَا 0 من أمر 
الداونة” أنه نهية الحناة الأبنية: واعلهوا ارت الله مول رك الم وَقَلبِهِء فلا 
0 أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته أن لله روت ره فيحازيكم بأعمالكم. 
وَأَنّقَوأ فِنَنَةَ فبّئَدٌ إن 86 لآ تصن الذين طلموا يدك اط بل بوم شرف 
وانقاؤها بإنكار موحبها من المنكر وَاعَلَمُوَا أ لله شَدِيدُ لْعِقَابِ 429 لمن حالفه. 


ولو أسمعهم فرضا إلخ: جواب ما يقال: إن الاستدلال بالآية على هيئة قياس اقترائي» وهو: لو علم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم, لتولواء ينتج: لو علم الله فيهم خيرا لتولواء وهذا محال؛ لأن الذي يحصل منهم بتقدير أن 
يعلم الله فيهم خيرا هو الانقياد لا التولي» وحاصل الحواب: أن الوسط عمختلف؛ لأن الإسماع الأول المراد به 
الإسماع المفهم الموجب للهداية, والإسماع الثاني هو الإسماع المحردء وأحيب أيضا بأنه ليس المراد من الآية 
الاستدلال بل بيان السببية على الأصل في "لو". أي أن سبب انتفاء إسماعهم هو انتفاء العلم بالخير فيهم» وحينئذ 
فالكلام قد تم عند قوله: "لأسمعهم". ويكون قوله: "ولو أسمعهم" مستأنفا أي أن التولي لازم بتقدير الإسماع, 
فكيف بتقدير عدمه؟ فهو من قبيل: لو لم يخف الله لم يعصه. (حاشية الدمل) 

يا أيها الذين آمنوا: السين والتاء زائدتان يعن أجيبوهما بالطاعة والانقياد لأمرهما إذا دعاكم يعني الرسول يلل 
وإنما وحد الضمير في قوله: "إذا دعاكم"؛ لأن استجابة الرسول استجابة لله تعالى» وإنها يذكر أحدهما مع الآخر 
للتوكيد. (تفسير الجمالين) واعلموا أن الله يحول: أي يفصل بينها بتصاريفه وأحكامه؛ وذلك كناية عن كونه 
أقرب للشخص من قلبه ومن قلبه لذاته» بل هو أقرب من السمع للأذن ومن البصر للعين» ومن اللمس للجسدء 
ومن الشم للأنف»؛ ومن الذوق للسانء فشبه القرب بالحيلولة واستعير اسم المشبه به وهو الحيلولة للمشبه وهو 
القرب» واشتق من الحيلولة يحول .معيئ يقرب على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. (حاشية الصاوي) 

واتقوا فتنة: خطاب للمؤمنين مطلقا صلحائهم وغيرهم؛ وقوله: "فتنة" المراد يما العذاب الدنيوي كالقحط 
والغلاء وتسلط الظلمة وغير ذلك. (حاشية الجمل) 

إن أصابتكم: يشير إلى أن قوله: "لا تصيبن" جواب لشرط محذوف لا يقال إن جواب الشرط متردد فلا يليق به 
"النون" الموكدة؟ قلنا: إنه بحزوم بوقوعه على تقدير وقوع حواب الشرط. (تفسير الكمالين) 
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ا 0 ا هعس ك1 رسال #للدجاو 
وَأَذْكُرُوَا إِذْ أ: نشم قَليلٌ مُسَتَضْعَفونَ فى الأَرَض أ رض او أن يَتَخَطْفَكُمُ 
لان يأحذكم الكفار بسرعة قَنَاوَدَكُمَ إلى المدينة وَأَيّدَكُم قواكم بِتَصره- يوم بدر 


بالملائكة وَرَرَقَكٌ مِّنَ آَلطَيَبتِ الغنائم لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ () نعمه. ونزل في أبي لبابة 


قوله الأتي 


نروان :زو عو ادر وقد بعفه البي كنك إلى بئي قريظة؛ لون ع سكيف 


فاستشاروه. فأشار إليهم أنه الذبح؛ لأن عيالة وماله فيهم. 

طلبوا منه المشورة 
واذكروا إذ أ نعم إلح: حطاب للبي ينلد والمؤمنين جار ع اه لحن ليان يمن لداعو جرف راقو 
المدينة ونصرهم ببدرء وهذه الآية نزلت بعد بدر. وقوله: "إذ أنت" "إذ" .معن "وقت" و"أنتم" مبتدأ أخبر عنه 
بثلائة أخبار بعده. (حاشية الحمل) الغنائم: أي فلما هاحروا وأمروا بالقتال تركوا التحارة وصار رزقهم من 
الغنائم» وفي الحديث: جعل رزقي تحت ظل رمحي. (حاشية الصاوي) 
وقد بعنه: حين حاصرهم بعد غزوة الخندق» وتفصيل هذا الإجمال أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر 
الأنصاري من بن عوف بن مالكء وذلك: أن رسول الله يلهُ حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا 
رسول الله ينيد الصلح على ما صالح عليه إخوافهم من بن النضير على أن يسيروا إلى إخحوافهم إلى أذرعات وأريحا 
من أرض الشام؛ فأبى رسول الله ينه أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأتوا وقالوا: أرسل 
إلينا أبا لبابة بن عبد المنذرء وكان يناصح لمم؛ لأن ماله وولده كانت عندهم, فبعثه رسول الله كك فقالوا له: يا 
أبا لبابة» ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح فلا تفعلواء قال 
أبو لبابة: والله ما زالت قدماي من مكافهما حي عرفت أن قد حنت الله ورسوله. 
ثم انطلق على وجه ولم يأت رسول الله ل وشد نفسه على سارية من سواري المسجد, وقال: والله لا أبرح 
ولا أذوق طعاما ولا شرابا حى أموت أو يتوب الله عليء فلما بلغ رسول الله وٌ حبره قال: أما لو جاءني 
لاستغفرت له. فأما إذ فعل فإني لا أطلقه حى يتوب الله عليه» فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حي 
حر مغشيا عليه؛ ثم تاب الله عليه فقيل له: يا أبا لبابة! قد تاب عليكء فقال: لا والله لا أحل نفسي حت يكون 
رسول الله يعدٌ هو الذي يحل بيدهء فجاء فحله بيده» ثم قال أبو لبابة دء: يا رسول الله! إن من تمام توب أن 
أهحر دار قومي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي كلهن» فقال البي يلهُ: "يحرئك الثلئان إن تصدق به" 
فنزلت فيه "لا تخونوا الله". (معالم التتزيل) 
حكمه: على حكم البي ولد (تفسير الكمالين) 
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يتأي ألّذِينَ ءَامَتُوا لا غَنُوهُوا آله وَآلرَسُولَ و لا غَحُونُوَا أْمَسَيَكُمَ ما اؤتنهم عليه من 
الدين وغيره. وَأَنتُمَ تَعلَمُونَ © وَاعَلَمُوَا أنَمَا أَمْوَلَكم وَأُوْلَدُكُمْ فِتَتَةُلكم صادّة 
عن أمور الآخرة ور آله عِندَوْدَ أَجَدٌ عَظِيمٌ (2) فلا تُفوتوه عراعاة الأموال 
والأولاد» والخيانة لأحلهم. ونزل في توبته يَتأجًا لذي ءَامَُوَأ إن تعُوأ آله بالإنابة 
وَيَغْفِرَلَكُمَ ذنوبكم وَآللَهُ ُو آلْمَضْل الْعَظِيمِ © وَ اذكر يا محمد! إِذْ يَمْكْرُ بك الّذِينَ 
كَفَرُوا وقد احتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة لِيُتَبتُوكَ يوثقوك ويحبسوك أَوَ 


صد 


يَقَيْلُوكَ كلهم قثلة رحل واحد أَُوْمْحْرِجُوكَ من مكة وَيَمْكْرُونَ بك وَيَمْكْرْ لَه ؛هم 
بعدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبروه وأمرك بالمخروج وَاللَّهُ خَيرََلمحكرين 9 


يا أيها الذين آمنوا إلخ: نزل بعد ما بقي مرتبطا ست ليالء تأتيه امرأته كل صلاة فتحله حي يصلي ثم تربطه. كذا 
ذكر هذه القصة في كتب السيرء واختلف في القول الذي وجب ارتباط بالسارية» فقيل: هو إظهار سر البي عل 
لبي قريظة» وقيل: لتخلفه عن غزوة تبوك» قال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه أحسن. (تفسير الكمالين) 

وأنتم تعلمون: "الواو" للحال والمفعول محذوف أي تعلمون أن ما وقع منكم حيانة. (حاشية الجمل) 

وغيره: "الواو" للحال والمفعول محذوف. الأموال إلخ: أي لأنها أمور زائلة فانية» وسعادة الآخرة لا فاية 
لحاء فهي أولى بتقديمها على ما يفين. (حاشية الصاوي) فرقانا: أي بحاتا مما تخونون كما يشير له الشارح 
بقوله "فتنجون"» فلو فسر الفرقان من أول الأمر بالنجاة لكان أسهل. (حاشية الجمل) 

بدار الندوة: دار بناها قصي بن كلاب؛ ليندوا يما أي يجتمعوا للمشاورة» من ندا إذا اجتمع» ومنه النادي. 
(تفسير الكمالين) بدار الندوة: أي بالدار الي يقع فيها الحديث والاحتماعء وهي أول دار بنيت بمكة؛ 
فلما حج معاوية اشتراها من الزبير العبدري .مائة ألف درهم, ثم صارت كلها بالمسجد الحرام وهي في 
جانبه الشمالي. (حاشية الصاوي) 

بعدبير أمرك إلخ: حواب عما يقال إن حقيقة المكر محالة على الله تعالى؛ لأنه الاحتيال على الشيء من أجل 
حصول العجز عنه؟ وأجيب أيضا: بأن المراد يمكر الله معاقبته لهم معاملة الماكر حيث خيب سعيهم وضيع أملهم 
أو المراد حازاهم على مكرهم, فسمي الحزاء مكرا؛ لأنه في مقابلته. (حاشية الصاوي) 
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أعلمهم به. وَإِذَا تُتَلَى عَلَمَهِمَ َايَشُّا القرآن قَالوأ قَدَ سَمِعَنَا لَوَدْشَاءُ لَقلنَا مِثَلَ هَدَآ 
قاله النضر بن الحارث لأنه كان يأق الخيرة يتجرء فيشتري كتب أخبار الأعاحم 


الفارس والروم 


ويحدّث ها أهل مكة إريّ ما هَدَآ القرآن إِلَّ أُسَطِيرٌ أكاذيب الْأَوَّلِينَ 29 وَإِذْ 


2 : 


بنصب خبر كان 


حِجَارَةٌ من آلسّمَاءٍ أو أنَتنَا بعَذَّابِ أليم (2) مؤلم على إنكاره: قاله النضر أو غيره 
استهزاءء أو إيهاما أنه على بصيرة وحَرْم ببطلانه. قال تعالى وَمَا كارت الله 
لِيُحَذَبَهُوها سألوه وَأَنتَفِيمْ لأن العذاب إذا نزل عمّ» ولم تعذّب أمة إلا بعد خروج 
نبيها والمؤمنين منها وَمَا كر اللّهُ مُعَذَْبَهُمَ وَهمَ يَسْتَغْفِرُونَ (2) 


سمعنا: أي مثل هذا القرآن هو التوراة والإنحيل. الخيرة: بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية بلد قريب الكوفة» 
ويروى أنه لما قال: "إن هذا إلا أساطير الأولين" قال النبي 2 "ويلك إنه كلام الله"؛ فقال هو وأبو جهل: "إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا" إلخ. (تفسير الكمالين) حجارة من السماء: أي إن كان القرآن هو 
الحق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل كما فعلت بأصحاب الفيل. (تفسير المدارك) 

بعذاب أليم: بنوع آخر من جنس العذاب الأليم» فقتل يوم بدر صبراء وعن معاوية ذه: أنه قال رجحل من سبا: ما 
أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة» قال: أجهل من قومي قومكء قالوا لرسول الله حين دعاهم إلى الحق: إن 
كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماءء ولم تقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. (تفسير المدارك) 
قاله النضر: كذا رواه جرير الطبري عن ابن عباس ذف قال: فأنزل الله تعالى: «سَألَ سَائلٌ عدا وَاقع © 
(المعارج: )١‏ » وكذا عن بجاهد وعطاء. (تفسير الكمالين) أو غيره: في البخاري أي قاله أبو جهل ولا تنائي 
لاحتمال أن يكون قالاه. وما كان الله ليعذيمم إلخ: اللام لتأكيد النفي» والدلالة على أن تعذييهم وأنت بين 
أجهرهم غير مستقيو؛ لأنك بعئت رحمة للعالمين. وسنته أن لا يعذب قوما عذاب استيصال ما دام نبيهم بين 
أظهرهم؛ وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذا هاحر عنهم. (تفسير المدارك) 

والمؤمنين: قاله ابن عباس فيما روى عنه علي وابن طلحة. 

وهم يستغفرون: الجملة حالية من الضمير في "معذيم' والمعى أن الله لا يعذيهم والحال أنهم يستغفرون؛ فاستغفارهم 
نافع لهم بعدم نزول العذاب عليهم. إن قلت يشكل على هذا قوله تعالى: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه - 
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الجزء التاسع 14 سورة الأنفال 
حيث يقولون في طوافهم: غفرانك 0 وقيل: هم المؤمنون المستضعفون فيهم 
كما قال تعالى: هلو وا 2 لد و مِنهِم 0 ١‏ أليماك. ليق أن 

يعَذِيجُم آلنُّ بالسيف بعد حروحك والمستضعفين» وعلى القول الأوّل هي ناسخة لما 
0 وقد عذيهُم الله ببدر وغيرها وَهُمٌ يَصُدُو يمنعون النبي ل والمسلمين عن 


حيث قتل صناديدهم 


المشحه الْحَرَا م أن يطوفوا به 0 كانوأ م كما زعموا ا ءا 





> هباء منثورا"» وقوله تعالى: 9 وما دعَاءُ الْكافرِينَ إلا في ضّلالٍ» (غافر: 0 أجيب بأن استغفارهم نافع لهم في الدنيا 
فقطء وأما هاتان الآيتان فالمراد منهما ما يحصل في الآخرة» فأعمال الكفار الصالحة الي لا تفتقر إلى نية كالصدقات 
وفعل المعروف, والاستغفار تنفعهم في الدنيا وتمنع عنهم العذاب فيها ولا تنفعهم ف الآخرة. (حاشية الصاوي) 
المستضعفون فيهم: لأنه كد لما حرج بقي بمكة بقية من المسلمين» وفيهم من يستغفر ممن لم يستطع الححرة من 
مكة» من "الحمل". وقوله: "لو تزيلوا" أي المومنون أي لو تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا إلح. 

بالسيف إخ: وهذا على التفسير الثاني» وعلى الأول ناسخة لما قبلهاء ولا يخفى أنه لا ضرورة إلى النسخ» بل أنهم 
لما تركوا الاستغفار والندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدهم عن المسجد الحرام 
عذبوا. (تفسير الكمالين) وعلى القول الأول: هو كون الضمير عائدا إلى الكفار» والقول الثاني: كونه عائدا إلى 
ضعفاء المومنين المشار له سابقا بقوله: وقيل: "هم المؤمنون" إلخ» وقوله: "هي ناسخة لما قبلها" أي نفي الله تعالى 
في الآية السابقة أنه لا يعذيهم ما دام الرسول فيهم أو هم يستغفرون» وذكر في هذه الآية أنه يعذيهمء فقال 
الحسن: الآية الأولى منسوحة يهذه. ورد بأن الأخبار لا يدحلها النسخ كما نصه في "الخطيب"؛ فإن قيل على 
تقدير عدم النسخ كيف التوفيق بين الآيتين؟ فجوابه: أن الله نفى في الآية السابقة أنه لا يعذههم ما دام الرسول 
فيهم؛ وذكر ف هذه الآية أنه يعذيهم» بعد خروحك من بينهم فحصل التوفيق ففيها حذف بقريئة» فافهم. 

وهم يصدون: وهم يصدون عن المسجد الحرام أي فكيف لا يعذبون وحالهم أنمم يصدون عن المسجد الحرام 
كما صدوا رسول الله يدٌ عام الحديبية» وإخراحهم رسول الله والمومنين من الصدء كانوا يقولون: نحن ولاة 
البيت والحرم فنصد من نشاء وندحل من نشاء. (تفسير المدارك) 

أن يطوفوا به: بدل اشتمال من "المسجد الحرام". والصد قد تحقق بإحراحهم من مكة, وقد يفسر يصدهم عنه 
عام الحديبية» وعلى هذا فلا يليق التفسير بالتعذيب ببدر. (تفسير الكمالين) أن يطوفوا به: وذلك عام الحديبية» 
ونبه تعالى على أنهم يصدوفم لادعائهم أنه أولياؤه» فكانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم؛ نصد من نشاء 
وندحل من نشاءء ثم بين الله بطلان هذه الدعوى بقوله: "وما كان أولياؤه" إلم. (التفسير الكبير) 
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إن ما أولَآؤه: إلا ألمتقُونَ ولكنّ أكَرَرَهم لا يَعلَمُونَ ,أن لا ولاية لههم عليه. وَمَا 

كان صَلَاجُمْ عِندَ اَلْبَيْتِ إل مضا وَتَصجَدِيَة تصفيقاً أي جعلوا ذلك موضع 

صلاتهم لي أمروا كا قدوكرا آلْعَذَّابَ ببدرٍ يما شر تكفرُوت 80) إن ليست 

كفْرُوأ يَُفِقُونَ أَمولَهُرَ في حرب 0 7 لوضِدوا عن شيل 5 فَسَيحَفِقُوتَهَا ثم 

تكُور. * في عاقبة الأمر عَلَيْهِرَ حَسَرَةٌ ندامة 0 ُ 2 
قوات 


في الدنيا اين كردا منهم إِلَْ جَهَئرَ في الآخرة مَخْسَرُوَ 29 يساقون لِيَمِيرَ 
متعلق ب "نكو ن" 7 رمس ل اننا يك كاز من الطبي»: 





مكاء: فعال مكا يمكو مكواء أو مكاء صفر بغيه» أو شبك بأصابعه ونفخ فيها إلح (قاموس)» وقوله: "تصفيقا" 
أي ضربا لإحدى اليدين على الأخرى. تصفيقا: تفعيل من الصداء» روى ابن جرير عن ابن عمرو: المكاء 
الصفير» وعن ابن عباس وبحاهد وعكرمة وسعيد بن جبير مثله» وما في البخاري عن مجاهد: مكاء ادخالهم 
أصابعهم في أفواههمء والتصدية الصفير غريب. (التفسير الكبير) 

أي جعلوا ذلك إلخ: جواب ما قيل: المكاء والتصدية ليسا من جنس الصلاة» فكيف يجوز استثناؤهما عن 
الصلاة؟ وأحيب أيضا بأنهم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس الصلاةء فخرج هذا الاستثناء على 
حسب معتقدهم. (التفسير الكبير) بما كنتم تكفرون: بسبب كفركمء ونزل في مطعمين يوم بدر وكانوا اثني 
عشر رحلا وكلهم من قريشء؛ وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزائر "إن الذين كفروا" لكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإن المشاهدة في الكفار ذلك إلى يوم القيامة. (تفسير المدارك) 

ليصدوا إلخ: كان غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع محمد يد وهو سبيل الله. (تفسير المدارك) 

حسرة: يقال حسر يحسر كطرب يطرب ,معن ما ذكره الشارح؛ ويقال: حسر كمه عن ذراعه من باب ضرب 
يضربء ويقال: حسر بصره كل وتعب من باب جلسء فالأول والأخير لا زمان والأوسط متعد, هذا ما في 
"المختار". (تفسير الجمالين) ما قصدوه: أي من الغلبة واستيصال المسلمين. (تفسير الكمالين) 

في الدنيا: بعد كون الحرب بينهم سجال ودلاء. متعلق ب تكون: أو ب"يغلبون" أو ب"يحشرون"» وعلى 
الأول تفسير الخبيث بالمال المنفق في عداوة البي يلد والطيب بالمال المنفق في نصرته» وعلى الأخيرين يفسر 
الخبيث والطيب بالكافر والمؤمن» فما سلكه الشارح تلفيق إلخ. (تفسير الجمالين) بتكون: بقوله: "ثم تكون 
عليهم حسرة" فإن وقوع الحسرة والمذكورة مستلزمة لتميز المؤمن عن الكافر. (تفسير الكمالين) 


7 01001655ننا. 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


الجزء التاسع 1+ سورة الأنفال 

المؤمن وَجَعَلَ الْخَبِيتَ بَعَضَهُه عَلىْ بَعْضٍ فَيرَكُمَّهُء جِيعًا يجمعه متراكما بعضه على 
2 هر 0 و رُ و0 ع ل م موره 

بعض فيَجَعَلْهر فى حَهَمَ أولتيلك هم الخسِروت © قل لاذِيننَ كفروأ كأبي 


الفريق الثاني 0 
سفيات وأصحابه إن ينتهوأ ٠‏ عن الكفر وقتال البين 3125 يقد لو كا قد تلت من 
أعمالهم ون يُعودُوأ إلى قناله. فقَدَ مضت سكت الأوليورت حت © أي سنتنا فيهم. 
بالإهلاك فكذا نفعل هم. وَقَاتِلُوهُمَ حَي لا تكورت توجد فِثَتَةٌ شرك 000 


أولئك: إلى الفريق الثاني أي أنفسهم وأموالهم. كأبي سفيان وأصحابه: إنما حصهم؛ لأغهم هم الباقون من كفار مكة؛ 
لأن الآية نزلت بعد بدرء وفيها قئل من قتل من صناديدهم وبقي من بقي, فالخطاب لمن بقي. (حاشية الصاوي) - 
إن ينتهوا: أي بأن ينطقوا بالشهادتين صادقين مصدقينء فكلمة التوحيد سبب للانتقال من ديوان الأشقياء 
لديوان السعداء إذا علمت أن هذا لفضل لمن سبق له الكفر» فما بالك ,كن لم يسبق له الكفر وعاش مؤمنا ومات 
كذلك؟ قال السنوسي: فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من المعاني حى تمتزح مع 
معناها بلحمه ودمه؛ فإنه يرى لها من العجائب والأسرار ما لا يدحل تحت حصر. (حاشية الصاوي) 

في البخاري: أي قاله أبو جهل ولا تنافي لاحتمال أن يكون قالاه. من أعمالهم: أي السيئة حال الكفر» وفي 
الحديث: "الإسلام يهدم ما كان قبله", رواه مسلم. قال الزمخشري: احتج به أبوحنيفة على أن المرتد إذا أسلم 
لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة» وقال التفتازاني: المراد بالذين كفروا ها هنا الكفر الأصلي وما سلف ما مضى 
في حالا الكفر» فاحتجاج أبي حنيفة مله على أن من عصى طول العمر ثم ارتد ثم أسلم لم يتق عليه ذنب في غاية 
الضعف. وا قال أبو حنيفة له قال مالك: كما في أحكام القرآن لعبد الحق فيما نقله الخفاحي: وخالفهما 
الشافعي للده. والذي ذكره القهستاني أنه إذا أسلم يقضي الصلاة والزكاة والنذر والكفارة» قال همس الأئمة: 
لأن تركها معصية والمعصية بالردة لا يقع كما في "قاضي خحان". وذكر التمرتاشي أنه يسقط عند العامة ما فعله 
حالة الردة وقبلها من المعاصي» ولا يسقط عند كثير من المحققين» وعن أبي حنيفة لله لو وجب عليه صوم 
شهرين متتابعين ثم ارتد ثم تاب سقط عنه القضاء كما في التهمة. (تفسير الكمالين) 

فقد مضت سنة الأولين: أي كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن هلك. إن قلت: إن هؤلاء قد أصايهم الملاك 
العام» وأما أمة محمد يد فمحفوظة منه؟ أجيب بأن التشبيه في مطلق هلاك وإن كان ما سبق عاما وهذا خاص» 
والأقرب أن يراد بالأولين من سبق قبلهم من الأولاد عمهم وأقاريهم من قتل ببدر» وجملة "فقد مضت" تعليل 
المحذوف ولا يصلح للجواب» وتقدير الجواب: وإن يعودوا فلكهم كما أهلكنا الأولين. (حاشية الصاوي) 
وقاتلوهم: معطوف على "قل للذين" لكن لما كان الغرض من الأول التلطف هم وهو وظيفة البي وَلقّ وحده جاء 
بالإفراد» ولما كان الغرض من الثاني تحريض المؤمنين على القتال جاء بالجمع فخوطبوا جميعا. (تفسير الجمالين) 
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2 


ويككرن ادي كل وحذه ولا يعبد غيره فإ رق اتيواعن الكفر فَإِرِك الله 
3 


بِمَا يَعَمَلُورتَ بَصِيرٌو2) فينحازيهم به.. وَإِن تَولُوا عن الإبمان فَاَعْلَمُوَا أن أله مَوَلَدَكُم 
ناص ركم ومتولي أموركم : عم آلمَوْىَ هو يعم النصم 20 أي الناصر لكم. وَاعَلَمُوَأ 


أل متك اذم عرق الكفان نقهرا أن ينه حمُسَهُء يأمر فيه بما يشاء وَلَِرَّسُولٍ 
0 9 ر قهر ين شيْءٍ 1 7 ولِرَسُو 


وإدي القرن قرابة ابي كلل من بن هاشم والمطلب وَآليعدمَئْ أطفال المسلمين الذين 
هلك آأباؤهم وهم فقراء والمد قن ذوي الحاجة من المسلمين وَآتن كرد بيل 
المنقطع في سفره من المسلمين» ال يع ل قل رمات الأري 50 


من شيء: في محل نصب على الحال من عائد الموصول المقدر والمعئ: ما غنمتموه كائنا من شيء. أي قليلا كان 
أو كثيرا. (تفسير السمين) وقوله: "قهرا" أي بطريق القتال» وأما ما أذ منهم من غير قتل فهو فيء كالحزية وعشر 
التجارة وتركة المرتد والكافر المعصوم الذي لا وارث له وحكمه معلوم من كتب الفروع. (تفسير اللحمالين) 

فأن لله خمسه: علة فتح "أن" هذه أنما خبر مبتدأ محذوف» تقديره: فحكمه أن لله حمسه. والحار والمجرور بر "أن" 
مقدمء و"حمسه" اسمها مؤخرء والتقدير: فإن حمسه كائن لله إل والجمهور (ومنهم الشافعي) على أن ذكر الله 
للتعظيم» وأن المراد 3 قسم الخمس على الخمس المعطوفين» فكأنه قيل: فإن حمسه لله بمعين أنه أمر بقسمته على هؤلاء 
فأمر يماء د ولكنهم اختلفوا فيما بينهم بعد وفاته» فعند الشافعي يلل يصرف منهم الرسول 
إلى مصالح المسلمين كما فعله الشيخان» وعند أبي حنيفة ركه: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل 
مصروفا إلى الثلاثة الباقية» ملخصا من "البيضاوي" و"الأحمدي". وف "المدارك": تقديره على ما في الكتاب: أنه قال 
أبو حنيفة لكه: ام ل م او ل د فلي ا ب 
لأن ذكر الله تعالى للتبرك» وسهم الرسول سقط بموته» وسهم ذوي القربى أيضا سقط ههوته ول لأن المراد من 
ل بالإجماع؛ فالحاصل: أن ما أذ من الكفرة قهرا يقسم حمسة أحماس» أربعة 
منها للغاافين» وبقي الخمس فيصرف ف هذا الزمان إلى الأصناف الثلاثة: وهم: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 
والمطلب: ابن عبد مناف دون بن عبد شمس وبن نوفل ابن عبد مناف» ولو كانوا في القرابة مع البي كَل كبن 
المطلب؛ لقوله يل "هم -أي بن المطلب- لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام”» وشبك بين أصابعه. (تفسير الكمالين) 
المنقطع في سفره: محتاج في سفره. وقوله: "لكل" أي من الأصناف الخمسة حمس الخمس» وف "البيضاوي": 
وبعد وفاة البي يه يصرف حمس الخمس الذي كان له إلى مصالح المسلمين» وهذا مذهب الشافعي يل وقال 
أبو حنيفة ر#ء: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية» كما مر ذكره آنفا. 
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# و 

على ما كان يقسمه من أن لكل خمس الخمس. والأحماس الأربعة الباقية للغافين. 

إن 26 ءَامَنثُم الله فاعلموا ذلك وَمَا عطف على "بالله" أَنْرَلَتا عن عَبَدِنًا محمد 2 


من الملائكة والآيات يوم م آلفَرَقَان أ ي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل يوم م آلْعَقَى 


الْحمعان” المسلمون والكفار وَآلَهُ على كَل سَنْء فَدِيرٌ ©) ومنه نصر كم مع قلتكم 
وكثرهم. إِذْ بدل من "يوم" أ كائره بالْعْدَوّة آلدَّتَيا القرى من الدينةء:وهي بع 
الو تعفاد ات الرادي وهم بألْعْدُوَة آَلْقَصّوَئ البعدى منه وآلوسحث العو 


كثير وأبي عمرو 


كائنون بمكان أشقل يكم مما.يلي: البحن ولو تَوَاعدمم: نم والتقيو للقتال 


لَأَخْتَلَفثُمْ فى الْمِيعَددٍ ولك شمك ع مياد إينج اند اند كارك ممتررة: 


حمس الخمس: وقال أبو حنيفة مه: سقط سهم البي ولد وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل مصروفا إلى 
الثلاثة؛ لأن الخلفاء الأربعة قسموه كذلكء والظاهر: أن منع الخلفاء كان بناء على أنهم مصارفه كمصارف 
الصدقات»؛ ويجوز الاقتصار فيها على صنف واحد سيما وقد رأوهم أغنياء» وبه قال مالك: إن الأمر فيه إلى 
الإمام يصرفه إلى ما يراه. (تفسير الكمالين) 
فاعلموا ذلك: أشار به إلى أن جواب الشرط محذوف» وقذرة اس خاكةانا عله وقدره بعضهم بقوله: فامتئلوا ذلك. 
(حاشية الجمل) أقول: وهذا أحسن؛ لأنه ليس المراد بالعلم العلم المحرد» بل المراد العلم المقارن بالعمل والطاعة لأمر 
الله؛ لأن العلم المحرد يستوي فيه المؤمن والكافرء وما قدره الشارح فتحتاج فيه إلى التأويل كما أوّل بعضهم بأن العلم 
7 إذا أمر به لم يرد منه العلم البحرد؛ لأنه مقصود بالعرض.ء والمقصود بالذات هو العمل فتأمل» وقوله: "ذلك" يعني 
أنه جعل الخمس لطؤلاء» فسلموه إليهم وأقنعوا بالأحماس الأربعة الباقية. (تفسير الخطيب) 
عطف على "بالله": على مدخول الباء من "بالله" ففيه مسامحة. (حاشية الجمل) أقول: لا يظهر وجه المسامحة» 
بل نص ف "أبي السعود" وغيره أنه عطف على الاسم الحليل؛» أي إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلناه إلخ. 
إذ أنتم: هذا تذكير لهم بنعمة الله حيث خرجوا إلى هذا المكان لا لقصد القتال بل لقصد أخذ العير» واجتمعوا 
على عدوهم؛ وغير ذلك مما يأتي. كائنون بمكان أسفل منكم: أشار إلى أن الظرف وهو "أسفل" وقع مع متعلقه 
خبراء وإيضاحه أن "الركب" مبتدأ و"أسفل" أفعل التفضيل استعمل .معيئ صفة لمكان محذوف أقيم مقامه؛ فهو 
مع متعلقه خبرء واللحملة حال من الظرف الذي قبله يعن "بالعدوة". (حاشية الجمل) 
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الجزء العاشر 4ه سورة الأنفال 
في علمه وهو نصر الإسلام ومحق الكفر» فعل ذلك لَيَهَلِلك يكفر مَنَ مَلَلَك عَنْ بَينَةِ أي 
بعد حجة ظاهرة قامت عليه وهي نصر المؤمنين -مع قلتهم- على اللحيش الكثير وَيَحَيَى 
يؤمن من وح عَنْ بََتَووإ رح لله لَسَمِيحُ عم () اذكر إِذْيْرِكَهُمْ الهف مَتامِلك أي 


1 د 0 .دم 0 22 ل جر صاش ابو دسرامه 
نومك وَل فأحيوت به أصحابك ضمروا ركه كَهمًا ََِئر عم لعف 
00-6 1 2000 يفتح اكيم من اجخاز 
احتلفه ف الأمرأمر القتال وَلكِن الله سَلَمَ كم من الفشل والتنازع إنهه عَلِيمٌ بذذاتِ 
الصٌّدُور .ها في القلوب. وَإِذ يُرِيَكُمُوهَمْ أيها المؤمنون إِذ لْتَقِيتُمَ فى أَعَيَيكُم قليلاً نحو 


و 
3 


سبعين أو مائة وهم ألف؛ لتقدموا عليهم وَيُقَللْكَرْ ف أَعَيّيِهِمَ ليقدموا ولا يرجعوا عن 
قتالكم» وهذا قبل التحام الحرب. فلما التحم أراهم إياهم مخ سر ل 


ليهلك يكفر: يشير أن الهلاك والحياة استعير للكفر والإيمان» والمعيى ليصدر كفر من كفر عن وضوح وبيان لا عن 
مخالحة شبهة» وليصدر إسلام من أسلم عن وضوح وبيان لا عن مخالحة شبهة. (حاشية الجمل) 

وعبارة "أبي السعود": "ليهلك من هلك عن بينة وييى من حي عن بينة" أي ليموت من يموت عن بينة عاينهاء 
ويعيش من يعيش عن بينة شاهدها؛ لكلا يكون له حجة ومعذرة» فإن واقعة بدر من الآيات الواضحة:؛ أو ليصدر 
كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة» على استعارة المحلاك والحياة للكفر والإيمان. 

يكفر: يع استعير الحلاك للكفرء والحياة في "يحيى" للإسلام؛ والمراد من هلك وحبي: المشارف للهلاك أو الحياة» 
أو من هذا حاله في علم الله؛ إذ لو كان المراد حقيقية لكان المععئى ليهلك من هلك فيما مضىء ولا معن له. 
(تفسير الكمالين) قليلا: مفعول ثالث؛ لأن "رأى" العلمية تنصب مفعولين» فإذا دخلت عليه الهمزة نصبت 
ثلاثة» والمعيئ اذكر يا محمد! هذه النعمة العظيمة وهي رؤيتك إياهم في المنام قليلا؛ تشجيعا لأصحابك وتثبيتا 
لهم وإشارة إلى ضعف الكفار وأنهم يهزمون, وكذا اندفع ما يقال: إن رؤيا الأنبياء حق» فكيف يراهم قليلا مع 
كثرتهم؟ (حاشية الصاوي) قليلا: مفعول ثالث؛ لأن "رأى" تنصب مفعولين بلا همزء فإذا دخل عليها الحمز نصبت 
ثلاثة» والمضارع .معين الماضي؛ لأن نزول الآية بعد الإراءة» وأشار الشارزح لهذا حيث قال: فأخبرت به أصحابك 
فسروا. إحاشية الجمل) في القلوب: من الحرأة والجين والصبر والجزع. 

قبل التحام الحرب: أي قبل التصاقه واختلاطه. أراهم إياهم: أرى الكافرين المسلمين. 
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تتلبفع كما ق: "آل عدران" [يَقو آل أن عقارق مففولا ول ي ]لل دحم تضير 
الأموز © يَيّهَا اليرت حَامَبُوَ إذَا لَِيثْرَ فِنَهّ جماعة كافرة فَآَتَبتُواْ لقتالهم ولا 
تنهزموا وَاَذْكُرُوأ ند كيرا ادعوه بالنصر لَعَلَكُمْ تُفلحُوت © تفوزون. وَأَطِيعُوأ 
و حا 
لله وَرَسُولَهُء وَلَا تَترَعُوأ تختلفوا فيما بينكم فَتَفْسَلُوا تجبنوا وَتَدْهَبَ رك قوتكم 
ودولعكم وَآصَبرَُا إِنّ آله مَعَ آلصَّبِرِيت 29 بالنصر والعون. ولا تَكُوتُوأ كالذينَ 
حْرَجوأ من ديرهم ل ا ا ل 


مغليهم !خ: اعلم أن ظاهر هذه العبارة يقتضي أن يكون مرجع الضمير المرفوع في قوله تعالى في "آل عمران": 
"يرونهم" الكفار» ومرحع الضمير المنصوب المسلمون؛ وظاهر عبارة المفسر في "آل عمران" على عكسه كما 
فسرنا هناك» ويمكن توجيه هذه العبارة بحيث لا ينافي ما سبق في "آل عمران" بأن يكون المعيئ بهذا تقليل الكفار 
مما نظر المسلمون قبل الحرب» فأما عند وقوع الحرب فأري المسلمون الكفار مثل المسلمين» أي فإنهم كانوا نحو 
ألف ثلاثة أمثالهمء وهذا إذا أوّل قوله: "مثليهم" بالأكثر كما نقله المفسرء أما إذا أبقي على حقيقته كما مثله 
الواحدي والبغوي» وجعل مرجع المرفوع في "يروم" المسلمون لا ينافي قوله تعالى: "يقللكم في أعينهم"؛ فإنهم 
أراهم مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثاللهم. قال الواحدي في سورة آل عمران: يرى المسلمون المشركين مثليهم وهم 
كانوا ثلاثة أمثالهم» ولكن الله قللهم في أعينهم على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبوفهم؛ لتقوى قلويهمء وذلك أن الله 
كان قد أعلم المسلمين أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفار. (تفسير الكمالين) 
جماعة كافرة: بقرينة أن المؤمنين ما كانوا يلقون للقتال إلا الكفار. (تفسير الكمالين) 
واذكروا الله كثيرا: وفي تفسير هذا الذكر قولان؛ أحدهما: أن يكونوا بقلويهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين 
الله قال ابن عباس كُما: أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحوالهم تنبيها على أن الإنسان لا يجوز أن يخلي قلبه 
ولسانه عن ذكر اللهء ولو أن رجلا أقبل من المغرب إلى المشرق ينفق الأموال سخحاءء والآخر من المشرق إلى 
المغرب يضرب بسيفه في سبيل الله كان الذاكر لله أعظم أحرا. والقول الثاني: أن المراد من هذا الذكر الدعاء 
بالنصر والظفر؛ لأن ذلك لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى عزوجل. (التفسير الكبير) 
قوتكم ودولتكم: الريح مستعارة للدولة» شبهها في نفوذ أثرها بالريح» ثم أدحل المشبه في جنس المشبه به ادعاء» 
وأطلق اسم المشبه به على المشبه» (تفسير الخطيب). وف "القاموس": أن الريح يطلق ويراد به القوة والغلبة 
والرحمة والنصرة والدولة. (حاشية الجمل) ودولتكم: الدولة في الحرب بفتح الدال وجمعها "دول" بكسر الدال» 
وأما دولة المال فبضم الدال» وجمعها "دول" بضم الدال. (حاشية الصاوي) 
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ليمنعوا غيرهم, ولم يرجعوا بعد بحاتها بَطَرَا وَرِنَاء آلنّاسٍ حيث قالوا: لا نرجع حق 
نشرب الخمرء وننحر الجزورء وتضرب علينا القيان ببدرء فيتسامع بذلك الناس 
وَيَصُدُورت الناس عَن سَبِيلٍ آله وَآنَهُ يما يَحْمَلُونَ بالياء والتاء مُحِيطٌ (2) علما 
فيجاريهم يقاو اذك إذ ين َم آلشيطدنٌ إبليس أَعَمَدَهُرَ بأن شجعهم على لقاء 
المسلمين؛ لما خحافوا ارون مانو ل ىه ا ور ا سو 


ليمنعوا غيرهم: ليمنعوا المسلمين عنها. وقوله: "ولم يرجعوا" معطوف على "خرجوا" أي بل ماتوا وأسروا بعد 
بحاة العير. ولم يرجعوا: نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر ولحم بغي وفخخرء فقال رسول الله 995: "اللهم هذه 
قريش قد أقبلت بفخرها وبخيلائها تحادلك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتئي”"» قالوا: ولما رأى أبو 
سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: أنكم إنما خرحتم تمنعوا عيركم فقد حاها الله فارجعواء فقال أبو 
جهل: والله! لا نرحع حي نرد بدرا -وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم يما سوق كل عام» فيقيموا 
بما ثلاثا- فننحر الحزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتضرب علينا القيان» وتسمع بما العرب» فلا يزالون 
يهابوننا أبداء فوافوهاء فسقوا بما كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله عباده 
المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النية والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه وف. 

قالوا لا نرجع: وذلك أنمم لما بلغوا الجحفة وأتاهم رسول أبي سفيان وقال لهم: ارجعوا فقد سلمت عيركم؛ 
فقال أبو جهل: لا والله! حي نقدم بدرا ونشرب يما الخمر إلخ» كما بينه الشارح. (حاشية الصاوي) 

الجرور: الجزور: البعير كذا في "الصراح". وقوله: تضرب علينا: أي تضرب على رؤوسنا بالدفوف» وقوله: 
"قيان" جمع قينة وهي الحارية المغنية. فيتسامع بذلك: أي فيثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة. (تفسير البيضاوي) 
ويصدون عن سبيل الله: معطوف على "بطرا" إن جعل مصدرا في موضع الحال» وكذا إن جعل مفعولا له» لكن 
على تأويل المصدر. (التفسير البيضاوي) أي وصدوا عن سبيل الله: وإنما أوله ما ذكر؛ لأن الحملة لا تكون 
مفعولاء ونكتة التعبير بالاسم أولا ثم الفعل: أن البطر والرياء كانا دأيهم بخلاف الصد؛ فإنه تحدد له في زمن 
النبوة. (شهاب). (حاشية الجمل) 

لما خافوا الخروج: يعينٍ أن المشركين حين أرادوا المسير إلى بدر خافوا من بين بكر بن كنانة؛ لأنهم كانوا قتلوا 
منهم واحداء فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم» فتصور لحم إبليس بصورة سراقة بن مالك بن جحعشم وهو من بي 
بكر بن كنانة» وكان في أشرافهم في جند من الشياطين» ومعه راية: وقال: "لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم - بجحيركم - من بن كنانة". (التفسير الكبير) 
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2 000 0 وت + 8 رات 2 2 ل 8 "كبانة" 8 0 5 
لا غالب لكم اليَوْم هر. الناس وَإِنْ جار لكم من "كنانة", وكان تاهم في 
صورة سراقة بن مالك سيد تلك الناحية فَلَمًا َرَآءَتِ التقت الَفَِتَان المسلمة 
والكافرة» ورأى الملائكة, وكان يده في يد الحارث بن هشام تكصّ رحع عَلَى 
عَقَبَيهِ هاربا 0 1 له: أتخذلنا على م هذه 0 ِف برىء 7 


لْعقامي ©) 0 1 لْمُتَفِفُونَ وَالذِي فى قُلُويهم ا اعتقاد 07 
أي المسلمين دِيكٌهُرَ إذ خرحوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير؛ توهماً أنهم ينصرون 
بسببه. قال تعالى في جواهم: وَمَن يَتَوَكَل عَل أَلَّهِ بثق به يغلب فإرى الله عَرِيز 
غالب على أمره حَكيمٌ © في صنعه. وَلَوَتَرَىَ يا محمد! إذَ يوق بالياء والتاء الَذِينَ 
كَفَرُوا الْمَلَبِكَهُ يَصْرِبُوَ حال وُجُوهَهُمْ وَأَدبَرَهُمْ 1 


جار لكم: بحيركم وناصركم ومعينكم ودافع عنكم. من كنانة: الي هي بنو بكرء قال ابن عباس ا: جاء 

إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية» في صورة رحل من رجال ب مدلج سراقة بن مالك بن جعشمء 

فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس. (حاشية الصاوي) 

الحارث بن هشام: أي أبي جهل وكان مشركاء ثم أسلم بعد ذلك. نكص على عقبيه: وانترع يده من يد 

الحارث حن أسقط نفسه في البحرء فقال: يا رب! وعدك الذي وعدتن. (تفسير الكمالين) اتخذلنا: أتترك نصرتنا 

في هذه الحال» ف "على" بمعيئ "في". (حاشية الجمل) والخذلان ضد النصر. (ديوان) 

أن يهلكني: 0 إن قلت: إنه من المنظرين فكيف يخاف الحلاك حيقذ؟ أحيب بأنه شدة ما 

رأى من الحول نسي الوعد بأنه من المنظرين» وأما ما أشار له المفسر حواب عما يقال: إن الشيطان لا خحوف 

عنده وإلا لما كفر وأضل غيره؟ أحيب أيضا "إني أحاف الله" كذب ولا مانع من ذلك. (حاشية الصاوي) 

ضعف اعتقاد: الذين لم يطمئنوا بالإيمان بعد» وبقي في قلويهم شبهة. (تفسير البيضاوي) 

توهما: معمول ل"خرجوا"» وقوله: "بسببه" أي بسبب الدين. يفق به: تفسير ل"يتوكل على الله". وقوله: "يغلب" 

تقدير لحواب الشرط أي ومن يتوكل على الله يغلب» وقوله: "فإن الله إل" تعليل لهذا المحذوف. (حاشية الجمل) 
00655.01 0نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء العاشر 51 سورة الأنفال 
بمقامع من حديد و يقولون لهم ذوقوأ عَذَابت الْحَرِيقِ(2 أي النار وخواب "لو" 
اراي آئرا عظيماء در للك التعذيب يما قَدَّمَتَأُيَدِيكٌٍ عبّر يما دون غيرها؛ لأن 
أكثر الأفعال 00 ما أرب أله َس بطل مٍ أ بذي ظلم لَلعبِيدٍ 00-8 

ذنب. دأب ل كدَأبٍ كعادة ءَالٍ فِرَعَوَْتَ 56 و كفروأ بعَا 8 


سم ساس 5 و صاده 


فَأَحَذَّهم الله بالعقاب بدُتُوبه ر جملة "كفروا" وما بعدها مفسرة لما قبلها ا 


على ما يريده شديد الْعِقَابٍ © ذلك أي تعذيب 0 با ٍ«< أي 'بسيت أن. الله 


3 


ميك مَعيرًا : َعَمَهَأََحَمَهَا عَلْ قَرَمِمبدلاً لها بالنقمة حم يُكيرُوأ ما بِأَنفْيِبِمَ 55 


بمقامع: مقامع جمع المقمعة كمكمنة» العمود من حديد» أو كالمحجن يضرب به رأس الفيل» أو خشبة يضرب يا 
الإنسان على رأسه؛ جمعه مقامع؛ المحجن: العصا المعوجة» وكل معطوف معوج. (القاموس)- 

ويقولون: عطف على "يضربون” بإضمار القول أي يقولون. (تفسير البيضاوي) عبر يما: دفع بذلك ما يقال: إن 
إذاقة العذاب حاصلة بسبب ما فعلو بجميع أعضائهم فلم خصت الأيدي؟ فأحاب ,ما ذكر» وبعضهم فسر الأيدي 
بالقدر جمع قدرة» فيكون المعئى: ذلك بسبب ما قدمته قدرتكم وكسبكم, فإن اليد تطلق ويراد بما القدرة» قال 
الله تعالى: ميد الله فَؤْق يديهم (الفتح:١٠).‏ (حاشية الصاوي) 

بذي ظلم: دفع بذلك ما يتوهم من ظاهر الآية: أن أصل الظلم ثابتة من الله والمنفي كثرته؟ فأجحاب المفسر بأن 
هذه الصيغة ليست للمبالغة» وحيتكذ قد انتفى أصل الظلم بل لا يريده أصلاء قال الله تعالى: «وَمَا الله يُرِيدُ ظلْماً 
للْعبَادِ م (غافر: ١*)؛‏ لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالجائز» والظلم من الله مستحيل عقلا؛ لأن حقيقته انعرف ف 
ملك الغير من غير إذنه ولا يتصور العقل ملكا لغير الله. (حاشية الصاوي) 

دأب هؤلاء: أشار به إلى أن الكاف في "كدأب" متعلقة بما قبلهاء وأن محلها الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف 
والجملة استئناف. 

لما قبلها: وهو: "دأب هؤلاء كدأب آل فرعون". وعبارة "أبي السعود": وقوله تعالى: "كفروا بآيات الله" وقوله: 
"فأحذهم الله" تفسير لدأيهم الذي فعلوه لا لدأب آل فرعون ونحوهم كما قيل؛ وعبارة "الجمل": وقوله: "لما 
قبلها" وهو الدأب والعادة» أي عادة الأمم الماضية المكذبة أن يكفروا فيأخذهم الله بذنويهم. بالنقمة: بكسر النون 
وسكون القاف ضد النعمة» ونزل ف قريظة. (تفسير الكمالين) 


00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء العاشر 5 سورة الأنفال 
يبدلوا نعمتهم كفرا كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع و وأمنهم من خحوف» 
وبعث البي | إليهم بالكفر» وعد عن سبيل الم وقتال المؤمنين وَأرن لله سَمِيعٌ 
ليد وه كداب َال فرغؤرت ونين من فَتله ن كُذّبُوا بقايت ريح فأهلكتهُم 
دُنُويهمَ وأَغْرَقَنَآ َال فِرَعَوَتَ قومه معه وك من الأمم المكذبة كانُوأ ظَلِمَِت 


© ونرل في قريظة: إِنَّ كَرّ آَلدّوَآتِ عند الله الّْذِينَ كفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْيِئُونَ © 
اليرت عَنهَدتٌ مِبَبِم أن لا يعينوا المشركين 21101101100 


يبدلوا نعمتهم كفرا: يبدلوا ما يهم من الحال إلى حال أسوء منه؛ فلا يرد أن قريشا لم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؛ لأن قوله تعالى: "ما بأنفسهم" يعم الحال المرضية والقبيحة» فكما تغير الحال المرضية 
إل الشخوطة كذلك :تغير الخال السفتوطة إل ماهو أسوء متهاء وأولقك كانوا قبل بغدة الرسول كل كفرة 
عبدة أصنام» فلما بعث البي يل بالآيات البينات كذبوه وعادوه واتفقوا على إراقة دمه فغير الله نعمة إمهالهم 
بمعاجلتهم بالعذاب. (إحاشية الجمل) كدأب آل فرعون: ف محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوفء أي حي 
يغيروا ما بأنفسهم تغييرا كائنا كدأب آل فرعون, أي كتغيرهم على أن دأيهم عبارة عما فعلوه فقط» كما هو 
الأنسب يمفهوم الدأب. (تفسير أبي السعود) 

فإن قيل: ما فائدة تكرير هذه الآية مرة ثانية؟ أحيب بأن فيها فوائد؛ منها: أن الكلام الثاني يجري مجحرى التفصيل 
للكلام الأول؛ لأن الكلام الأول فيه ذكر أحذهم, وفي الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل. ومنها: أن الأولى 
بسببية التكذيب» والنقمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم. (تفسير الخطيب) 

فأهلكناهم بذنوهم: أي أهلكنا بعضهم بالرحفة» وبعضهم بالخسف وبعضهم بالحجارة» وبعضهم بالريح» 
وبعضهم بالمسخ» كذلك أهلكنا كفار قريش بالسيف. (تفسير الحمالين) ونزل إلخ: كذا روي عن ابن عباس 
ذكم والكلبي ومقاتل. (تفسير الكمالين) عند الله الذين كفروا: بعد ما شرح أحوال المهلكين من شرار الكفرة 
شرع في بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكامهم, وقوله: "عند الله" أي في حكمه وقضائه» وقوله: "الذين 
كفروا" أي أصروا على الكفر وجحوا فيه. جعل شر الدواب لا شر الناس إكاء إلى أنهم بمعزل في بجالستهم؛ وإثما 
كوي جين الدوانء وبع ذلك عو اهرون جع اتراذها لأنه نطق به قوله تعالى: إن هُمْ إِلّا كَالَْنْمَام بَلْ هم 
صل (الفرقان:4 4). (تفسير الحمالين) 

الذين عاهدت إلخ: قال ابن عباس ضم: هم قريظة فإهم نقضوا عهد رسول الله يلد وأعانوا عليه المسش ركين 
بالسلاح في يوم بدرء ثم قالوا: أخطأناء فعاهدهم مرة أحرى فنقضوه أيضا يوم الخندق. (التفسير الكبير) 
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200 افد ع 0 3 0 100 و 0-5 : * 
دمره هد 


غدرهم. فَإِما فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة تَتَقَفتهُمَ تجدهم فى الْحَربِ 
فا > ع مه 5 لات : 1 

َسَرَدْ فرق بهم مَنَ حَلفَمُمَ من المحاربين بالتدكيل بهم والعقوبة لَعَلَهُمَأي الذين خلفهم 
لد كو 500 2 2 0 5 
يَدَّكُرُوَ (2) يتعظون هم. وَإِمّا تَحَافَرك من قَوَمٍعاهدوك جْيَانَة في العهد بأمارة 


8 جَ ع« 
: ك قآنذا ليد عل سَوَاء خال أ سعويا اند 1 
تلوح لك قآئيذ اطرح عهدهم إِلَيهِرْ عَلَى سَوَآءِ حال أي مستويا أنت وهم في العلم 
بنقض العهد بأن تعلمهم به؛ لثلا يتهموك بالغدر إِنَّ أله لاحب ألَآييينَ (2) ونزل 


: 7 2 ب ا 
فيمن أفلت يوم بدر: وَلَا تَحسَبَنٌ يا حمد! الذِين كفروأ سَبَقَوَأ 121111 


عاهدوا فيها: عاهدهم البي يل أن لا يعاونوا عليه فأعانوا المشركين يوم بدر بالسلاح؛ وقالوا: نسينا وأحطأناء 
فعاهدهم ثانياء فنكثوا وأعانوهم عليه يوم الخندق. (تفسير الكمالين) تجدفهم إلخ: تحدن هؤلاء الذين نقضوا 
العهدء وقوله: "من حلفهم" أي من ورائهم من أهل مكة واليمن وغيرهماء فيخافون أن تفعل يمم كفعل هؤلاء. 
(تفسير الخنطيب). فمعين الآية: أنك إن ظفرت في الحرب كؤلاء الكفار الذين ينقضون العهد فافعل يهم فعلا 
يفرق يهم من -خلفهمء يعن أكثر قتلهم بحيث يغلب المهابة على كفار سواهم بعدهم. (التفسير الأحمدي والكبير) 
فرق يهم: فرق غيرهم من محاربتك بالتنكيل لهم والعقوبة حى لا يجترأ عليك أحد بعدهم؛ اعتبارا واتعاظا بحالهم؛ 
قال ابن عباس #نا: شدد عقوبتهم حى يخاف آخرون. (تفسير الكمالين) 

وإما تخافن إلخ: خطاب عام للمسلمين وولاة الأمورء وإن كان أصل نزوها في قريظة. (حاشية الصاوي) 

فانبذ إليهم إ: أعلمهم بأن لا عهد لحم بعد اليوم؛ فشبه العهد بالشيء الذي يرمى» وطوي ذكر المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو النبذ» فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) على سواء: على استواء منك ومنهم في 
العلم بنقض العهد. وهو حال من النابذ والمنبوذ إليهم؛ أي حاصلين على استواء في العلم. (تفسير المدارك) 

نزل فيمن أفلت: أي في الكفار الذين لصوا وهربواء وهذا تسلية لرسول الله وهُ وأصحابه حيث حزنوا على 
نحاة من بحا من الكفارء وكان غرضهم استيصاهم بالقتل والأسر. (حاشية الصاوي) 

ولا تحسبن: الخطاب لرسول الله والمعى: لا تظن يا محمد! الذين كفروا فائتين الله» وفارين من عقابه؛ إنهم 
لا يعجزونه» وهذا وإن كان ف أهل بدر إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» و"حسب” تتعدى 
للمفعولين؛ الأول: "الذين كفروا" والثاتي: جملة "سبقوا". (حاشية الصاوي) 
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الجرء العاشر ان سورة الأنفال 


الله أي فاتوه 0 يُعَجِرُونَ (02 لا يفوتونه. وفي قراءة بالتحتانية» فالمفعول الأول 


على الاستيناف لابن عامر وغيره 
محذوف أي "أنفسهم". وفي يرك بف أن" على تقدير اللام. وَأعِدَّوأ لَّهُم لقتالهم 
1 3 اسْتَطْعدّم من قو ُو قال كك: " هي الرمي' ' رواه مسلم وين رَبَاطٍ الْحَِيلِ مصدر .مع 
في سبيل الله تُرَهِبُورَ تُحوفون به عدو الله وَعَدُوَكُمَ أي كفار مكة 
أ ادر على مه 


وَءَاحَرِينَ من دُونِهِرَ أي غيرهم وهم المنافقون أو اليهود لا تَعَلَمُوتَهُمُ آله يَعَلَمُهُمَ وَمَا 
22 0 م5 9 ده ور 2 سخ 2< 32 و 6 12 0# ا 8 

تنفقوا مِن شىئء فف سبيلٍ الله يوف إليَكُمٌ حزاؤه وانتمٌ لا تظلمورت 65 تنقصون منه 
شيئا. وَإن جَمَحُوأ مالوا علد يكير السين وفتحها: الصلح فَآَجَئَحَ لها وعاهدهم. قال 


أي للباقين 


ابن عباس ضفها: هذا توح بي سيف ومجحاهد: مخصوص بأهل الكتاب؛ إذ نزلت 
في بن قريظة وتو الله به إِنَهُد هوَآَلسَمِيمُ للقول اَلَعَلِمُ © بالفعل. 
بي قريظة,وَتوكل على ثق به إنهد هوّآلسَّمِيعٌ للقول العليم () بالفعل 


أي فاتوه: فاتوا عذابه ولصوا وبحوا. أي "أنفسهم": والمعين لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين فائتين من 
عذابنا. (حاشية الجمل) على تقدير اللام: لأهم لا يعجزون. 

من قوة إلخ: في المراد بالقوة أقوال» أحدها: أنما الحصونء الثاني: الرمي وقد جاءت مفسرة به عن البي يد فيما 
رواه عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كد وهو على المنبر يقول: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا إن 
القوة الرمي ثلاثا". الثالث: أن المراد بالقوة جميع ما يتقوى به في الحرب على العدو, فكل ما هو آلة يستعان به 
في الجهاد فهو من جملة القوة المأمور بإعدادهاء وقوله يل ألا إن القوة الرمي لا ينفي كون غير الرمي ليس من 
القوة» فهو كقوله يظهٌ: "الحج عرفة" وقوله: "الندم توبة"» فهذا لا ينفي اعتبار غيره» بل يدل على أن هذا 
المذكور من أفضل المقصود وأحله. فكذا ههنا يحمل معن الآية على الاستعداد للقتال في الحرب وجهاد العدو 
بجميع ما يمكن من الآلات» كالرمي بالنبل والنشاب والسيف والدرع وتعاليم الفروسية» كل ذلك مأمور به؛ 
لأنه من فروض الكفايات. (حاشية الجمل) 

أي كفار مكة إلخ: خصوا باسم العدو وإن كان سائر الكفار أعداء؛ لغاية عتوهم ومحاوزتهم الحد في العداوة. 
(حاشية الجمل) أو اليهود: أو الجن كما أخحرجه الطبراتي مرفوعاء وروي: أن الشيطان لا يقرب صاحب فرس 
ولا دار فيها فرس عتيق. (تفسير الكمالين) وإن جنحوا: ومنه "الجناح" يتعدى باللام وإلى. 

فاجنح ها: للصلح, وتأنيث الضمير بحمل السلم على نقيضها أي الحرب. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العاشر وو سورة الأنفال 


إن يُرِيدُوَأ أن ححْدَعُولك بالصلح؛ ليستعدوا لك فَإِرى حَسَبَكَ كافيك أللَّهُ هو لذ 
0 0 راصستوة 7 2 ده - 

أيَدَلَكَ بتصّره- وَبِالمؤْمِييتَ (©) وَألفَجمع بير كت فلو ! بعد الإحن لو انفقت مَافَى 
َلأَرَضِ جِيعًا مآ ألْفْت بَبْرََ قلُوبهز وَلَكِن أله ل بقدرته إن عَرِيرٌ غالب 


على أمره حَكيم (©) لا يخر جح شيء عن حكمته. يتما آليّنُ حَسَبلك أنهو حسبك 

وإن يريدوا إلخ: جواب الشرط محذوف أي فصالح ولا تخش منهم؛ لأن حسبك الله وفي "الخازن": وإن يريدوا 
أن يخدعوك يع يغدروا بكء قال بحاهد: يع بن قريظة» والمعئى إن أرادوا بإظهار الصلح خديعتك لتكف 
عنهم؛ فإن حسبك الله يعن فإن الله كافيك بنصره ومعونته. (حاشية الجمل) 

وألف بين قلويهم: وذلك أن العرب كان فيهم من الحمية الشديدة؛ والأنفة العظيمة» والأنفس القوية» والعصبية» 
والانطباع على الضغينة في أدنى شيءء حى لو أن رحلا من قبيلة لطم لطمة واحدة قاتل عنه أهل قبيلته حق 
يدركوا ثأرهمء فلما بعث رسول الله يندٌ فيهم وآمنوا به واتبعوهء انقلبت تلك الحالة» فائتلفت قلويممء 
واستجمعت كلمتهم؛ وزالت حمية الجاهلية من قلويهم, وأبدلت تلك الضغائن والتحاسد بالمودة والحبة لله وف 
الله» واتفقوا على الطاعة» وصاروا أنصارا وأعوانا لرسول الله يُتدُ يقاتلون عنه ويحمونه» وهم الأوس والخزرجء 
وكانت بينهم في الجاهلية حروب عظيمة ومعاداة شديدة» ثم زالت تلك الحروب وحصلت الألفة وامحبة» وهذا 
مما لا يقدر عليه إلا الله وصار ذلك معجزة لرسول الله كته فذلك قوله تعالى: "ما ألفت بين قلويمم ولكن الله 
ألف بينهم" بقدرته. (حاشية الجمل) 

بعد الإحن: جمع إحنة وهي العداوة والشحناء الي كانت بين الأوس والخزرج. (حاشية الصاوي) 

يا أيها النبي إلخ: عن ابن عباس وه نزلت في إسلام عمر و#ه: قال سعيد ابن جبير: أسلم مع البي وله ثلاثة 
وثلاثون رحلا وست نسوة. ثم أسلم عمرء فنزلت هذه الآية كما في "التفسير الكبير" و"معالم التنزيل" وغيرهماء 
وقوله: "من اتبعك" ف محل النصب على أنه مفعول معه. (تفسير أبي السعود) 

وحسبك: يشير إلى أنه في محل الرفع عطفا على اسم الله وقيل: في حل النصب على المفعول معه. قيل: الآية نزلت 
عند إسلام عمر ومع الي كله ثلاثة وثلاثون رحلا وست نسوة. وقيل: نزلت ببدرء فالمراد بالمؤمنين الذين كانوا 
حاضرين وقعتهاء فيكون في ذلك مدح عظيم لهم ودليل على شرفهمء ويوحذ من ذلك أن المؤمنين إذا اجتمعت 
قلووهم مع شخص لا يخذلون أبداء وليس في ذلك اعتماد على غير الله؛ لأن المؤمنين ما التفت لهم إلا لإيمانفهم 
وكونهم حزب الله فرجع الأمر لله وقيل: نزلت في إسلام عمر بن الخطاب ذه بعد إسلام ثلائة وثلاثين رجلا - 
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ا حَرَضٍ حت اِْمُؤْيِت عَل الْقَالٍ 

للكفار إن يكن مِنَكُمَ عِشْرر شُرونَ ص ل ال مام إن يكن بالب. والتاء يكم 
أنه يغْلبُوَأ لقا لالدو قروا بأَنْهُرَ أي بسبب أفهم نا 
خبر بمعين الأمرء أي ليقاتل العشرون منكم الماثتين» والمائة الألف ويثبتوا لهم» ثم نسخ 
لما كثروا بقوله. َلْقَنَ حَفْفَ لَه عَدكُمْ وعََِ أ فِيكُمْ صَعْهًا بضم الضاد وفتحها: 


لعاصم وحمرة وها لغتان 


عن قتال عشرة أمعالكم فإن يكن بالياء والتاء منَكم يَِأنَهُ َكصَابرة يعوا مِأَتَتيْنَ منهم 


وَإن يكن مِنَكُمْ ألف يعْلبُوأ لْقَيْنِ بإ ب ذن لله بإ بإرادته, وهو حبر .مععيئى الأم أي لتقاتلوا 
مثليكم و تثبتوا لهم وَللّهُ مَعَ آلصَّببرِينَ ) بعوله. 


وست نسوة» فيكون هو 55 للأربعين» فعلى الأول الآية مدنية كبقيتهاء وعلى الثاني تكون الآية مكية أثناء 
سورة مدنية» ولا مانع من أنها نزلت مرتين مرة بمكة يوم إسلام عمر ومرة بالمدينة في أهل بدر. (حاشية الصاوي) 
من اتبعك إلّ: قال سعيد بن جبير: أسلم مع رسول الله له ثلاث وثلاثون رحلا وست نسوة» ثم أسلم عمر بن 
الخطاب فتم به الأربعون» فنزلت هذه الآية» واختلفوا في محل "من" فقال أكثر المفسرين محله خفض عطفا على 
الكاف في قوله تعالى: "حسبك" معناه حسبك الله وحسب من اتبعك» وقال بعضهم: هو رفع عطفا على اسم 
الله معناه حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين. (معالم التنزيل) 

صابرون: أي محتسبون أحرهم عند الله» وهذا خبر يمعي الأمر؛ لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين» وحكمة ذلك 
التكليف أن المسلمين وليهم الله معتمدون عليه» متوكلون عليه؛ فبذلك الوصف كان الواحد مكلفا بقتال عشرة» 
وأما الكفار فلا ناصر لهم» وهم معتمدون على قوتهمء وذلك داع للضعف ولمزيمة» وفي الآية من المحسنات 
البديعية: الاحتباك» هو الحذف من كل نظير ما أثبت ف الآخرء فقد أثبت "صابرون" في الأول وحذف "الذين 
كفروا" منه؛ وأثبت "الذين كفروا" في الثاني وحذف "لفظ الصبر" منه. (حاشية الصاوي) 

عن قتال عشرة أمثالكم: ولا ينافيه ما روى البخاري عن ابن عباس ما: لما نزلت "إن يكن منكم عشرون 
صابرون إلخ" شق ذلك على المسلمين حين فرض أن لا يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف؛ لأنه يحتمل كون 
كل من الكثرة والمشقة سببا التخفيف. (تفسير الكمالين) 
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ا ع هن اصرف ردورةة ماكر ات( 0 
01 بي عمرر 5 


حطامها 7 الفداء ولي لك أن 0 2 0ج 


ءةٌَ ع 


وهذا منسوخ بقوله: «فإمًا مَنا منَا بَعْد وَإِمَّا فذَآء» لَوَلَا كتّدك يِنَ آله سَبَنَ باحلال 
العا لاد عاك لوي 1 من الفداء عَذَابُ عَظِمْ 23 


لا أخذوا الفداء إلح: وكانوا سبعين رحلاء منهم العباس وعقيل؛ فاستشار فيهم البي كله فقال أبو بكر و#ه: 
"أهلك وقومك وقد أعطاك الله الظفر سبقتهم؛ وإني أرى أن تأحذوا الفداء منهم؛ فيكون قوة لنا على الكفار» 
رع شان يهديهم بك" وقال عمر: اضرب أعناقهم؛ فأخذوا الفداءء فنزلت فقال النبي يله "لو نزل العذاب 
لما نحا منه غير عمر". (تفسير الكمالين) حتى يثخن: من الثخانة والكثافة والصلابة» فاستعمل هنا لازم المع 
الأصلي وهو القوة اللازمة لما ذكره بقوله "يبالغ" أي حى تظهر شوكته وقوة المسلمين. (حاشية الجمل وأبو 
السعود) عرض الدنيا: أي متاعهاء مي عرضا؛ لزواله وعدم ثباته. (حاشية الصاوي) 
والله يريد: المراد بالإرادة ههنا الرضىء وعبر بما للمشاكلة؛ فلا يرد أن الآية تدل على عدم وقوع مراد الله تعالى» 
وهو خلاف مذهب أهل السنة. (تفسير الجمالين) وهذا: أي ما استفيد ثما سبق وهو تحريم فداء الأسرى وتعين 
قتلهم منسوخ بقوله إل قال في "التفسير الأحمدي": ثم رجعنا إلى أصل المسألة» فنقول: إن الحكم المذكور وهو 
وحوب القتل فقطء وعدم جواز الافتداء إنما كان في بدء الإسلام والشروع إلا أن عندنا هو التخيير بين القتل 
0 والمن والفداء كما سنذكر في سورة محمد إن شاء الله تعالى. وهكذا في "أبي السعود". وأما ما قال 
حب "الكمالين": وبه أذ الشافعي يش وقال أبو حنيفة بله: أنه يتعين له القتل والاسترقاق» وآية المن 
منسوخ بقوله تعالى: «قاقئلوا الْمُشْركين» (التوبة:ه) فمخالف لهذا القول» ولا أعلم من أين قال. 
لولا كتاب إلخ: "لولا" حرف امتناع لوجودء و"كتاب" مبتدأ وجملة "من الله" صفة» وكذا قوله: "سبق" والخبر 
محذوف» تقديره: موجود؛ والمعن: لولا وجود حكم من الله مكتوب بإحلال الغنائم لمسكم إلخ فهو عتاب على 
ترك الأولى لا على فعل منهي عنه؛ تنزيها لرسول الله يلدٌ عن مثل ذلك. (حاشية الصاوي) يإحلال الغنائم: أو بأن 
لا يعاقب المخطيء في اجتهاده وأن لا يعذب أهل بدرء أو قوما ابصرح لوبانيي آر بالتقر عن هذه الرايفة. 
(تفسير الكمالين) لمسكم إلخ: قال الحسن والمحاهد: لو لا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا مع 
البي يل قال ابن إسحاق: لم يكن من المؤمنين إلا أ حب الغنائم إلا عمر بن الخطاب» فإنه أشار على رسول الله ون 
بقتل الأسرى؛ وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله! كان الإثحان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال» فقال 
رسول الله يلِه: "لو نزل من السماء عذاب ما نحا منه غير عمر بن الخنطاب وسعد بن معاذ". (تفسير الخطيب) 
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َكُلُوأ ما غَدِمَتُم حَلَلاُ طَيْبًا وَأنقُوا آله إرء الله غَفُورٌ رَحِيتٌ © ينما آلب قل 


هه - 


لْمَن فى أَيَدِيكم بت الأسرَئ وف قراءة من "الأسارى" إن يَعَلّم ألَهُ فى فُلُويكُمْ حَيرا 
إهاناا وإخلاصاً يُؤْتَكُمْ حيرا يَمَآ أَخِدَ مِبِحُرّ من الفداء 3 يضعفه لكم في الدنيا 
ويثييكم في الآحرة وَيَغْفرْ لَك ذنوبكم وَآَلَهُ غَفُوررَحِيدمٌ (2) وَِن يُرِيدُوأ أي الأسرى 
جِيَانَتَكَبما أظهروا من القول فَمَدَ حَانُوا آله مِن قَبَلُ قبل بدر بالكفر فَأمَكَنَ متب 
ببدر قتلاً وأسراء فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا وَآلَهُ عَيد خلقه حَكيمُ (2) في صنعه. 
إن آلّذِينَ دَامَعُوأْ وَهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوأ بأمْوَلِهِرْ وَأَنفسِِمٌ فى سَبِيلٍ آَنَّهِ وهم المهاحرون 
وَالْدْنن 2أووا الى ل وَتَصَرُوَاْ وهم الأنصار لِك بَْصُجُْأوْلَِءُ بَعْضٍ في النصرة 
والإرث وَالَذِينَ ءَ'مَئوأوَلَمَيَاجِرُوأ مَا لَك مِّن وَلَيهِم 2521100110101 


يا أيها النبي إلخ: روي أنه قال جماعة من الأسارى للني كي منهم العباس: إنا كنا مسلمين؛ وإنما أخرجنا كرهاء 
فنزل» وروى أبو داود عن ابن عباس ضى: أنه يد جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة» وادعى العباس أنه لا 
مال لهء فقال له البي كل "فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضلء وقلت ها: إن أصبت في سفري فهذا لبئي 
الفضل وعبد الله وقئم» فقال: والله إن أعلم أنك رسول الله ما أعلمه إلا أنا وأم الفضل: قال العباس: فأبدلئ خيرا 
من ذلك الآن عشرون عبداء إن أدناهم ليضارب في عشرين ألفاء وإني أرجو من الله المغفرة. (تفسير الكمالين) 

بما أظهروا: قولهم: نرضى بالإسلام» كذا في "الجمل". وقوله: "فأمكن منهم" أي أمكنك منهم. 

من القول: التلفظ بالإسلام على خلاف باطنهم. (تفسير الكمالين) 

فليتوقعوا إلح: هذا في الحقيقة حواب الشرط الذي هو قوله: "وإن يريدوا خيانتك"» وقوله: "مثل ذلك" أي 
إمكانك منهم قتلا وأسرا. إن الذين آمنوا إلخ: أي سبق لهم الإيمان والانتقال مع رسول الله من مكة إلى المدينة» 
وهم السابقون الأولون الذين حضروا الغزوات قبل الفتح» الذين قال الله فيهم: «لِلْفْقرَاءٍ الْمْهَاحِرِينَ الَّذِينَ 
أخْر جوا من ديار رهم» (الحشر:8) إلى آحر الآية. (حاشية الصاوي) 

في النصرة والإرث: أي فالمهاحري ينصر الأنصاري وبالعكس وإن كانا أحنبيين» وكذلك الإرث كان أولا بين 
المهاحرين والأنصار بسبب الححرة والمواخاة الي عقدها رسول الله ولو بينهماء فكان المهاحري يرث الأنصاري 
الذي آحاه وبالعكس» حى نسخ بقوله تعالى: "وأولو الأرحام" الآية» هذا مضمون "أبي السعود" وغيره. 
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بكسر ابإروكه من شَىْءِ فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة حَىٌ 
جار وهذا منسوخ بآخر السورة وَإِنِ مركم في آلدَّينٍ فعَلَيِكُمْ آلنَصْرُ هم 
على الكفار إِلَّا عل قَوْم بكم وَبَيتجُم تيم مِيشِقَ عهد 00 عليهم ولا تنقضوا 
عهدهم وَآَلَّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © وَالَذِينَ كفرُوا بَعَصّجُمْ أُوَلِيَآُ بعضٍ في 0 
والإرث» فلا إرث بينكم وبينهم إِلَا تَفعَلُوهُ أي تولي المؤمنين وقطع الكفار تَكُن فِتَنَهُ 
ف آلأَرْضٍ وَفْسَادُ كبيرٌ (2) بقوة الكفر وضعف الإسلام. وَالذِيوت ءَامَتوأ 
يَكأغروا وكودوا فول تلفق :اذا قرا اولمكي للم زه وفنا خم 
مَغَفِرَة وَرِزْف كيم (2) في الجنة. وَالّذِينَ ءَامَتُوأْ مر بَعَدُ أي بعد السابقين إلى الإيمان 
والعدرة وو ودرا ركه اذ[ 1 1 1 1 1 1 713ظ5”1ظ' 


بكسر الواو: لحمزة» قوله: "وفتحها" أي للباقين» قال الزمخشري في "الكهف": الولاية بالفتح: النصرة» 
وبالكسر: السلطان والملك. (تفسير الكمالين) ولا نصيب إلح: الأولى إسقاط هذه العبارة لما هو معلوم أن الغنيمة 
إنما يستحق بقتال الكفار وهؤلاء لم يقاتلوا. (حاشية الحمل) بآخر السورة: هو قوله: "وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض". وإن استنصروكم: من أسلم ول يهاحرء قوله: "فعليكم النصر" أي إن وقع بينهم وبين الكفار 
قتال» وطلبوا معونة فواحب عليكم أن تنصروهم على الكافرين. (تفسير المدارك) 

إلا تفعلوه: "إن" شرطية أدغمت في "لا" النافية» و"تفعلوه" فعل الشرط محروم ب"إن" و"تكن" جواب الشرط. 
(حاشية الجمل) والذين آمنوا إلخ: وقوله: "والذين آووا إلخ" هذان القسمان عين ما ذكر أولا بقوله تعالى: "إن الذين 
آمنوا إلخ" ولا تكرار؛ لما أن الأول لإيجاد التفاضل بينهم؛ وزعم بعضهم أن هذه الجملة تكرار لليٍ قبلها وليس كذلك» 
فإن الي قبلها تضمنت ولاية بعضهم لبعض» وتقسيم المؤمنين إلى أقسام ثلاثة» وبيان حكمهم في ولايتهم وتناصرهم؛ 
وهذه تضمنت الثناء والتشريف والاختتصاصء وما آل إليه حالم من المغفرة والرزق الكريم. (تفسير الجمالين) 

ورزق كريم: لا تعب فيه ولا مشقة» ويوخذ من هذه الآية: أن جميع المهاجرين والأنصار مبشرون بالجنة من غير 
سابقة عذاب» وأما ما ورد من "أن المبشرين عشرة"؛ فلأنهم جمعوا في حديث واحد. (حاشية الصاوي) 

من بعد: بعد الحديبية قبل الفتح» ولأنه بعد الفتح لا هجرة. (حاشية الصاوي) وهاجروا: لاحقين للسابقين» 
وعن ابن عباس ها أنهم من هاجر بعد الحديبية» قال: وهي الهجرة الثانية. (تفسير الخطيب) 
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00 5 02 : ل: 1 2 2 5 8 سد ع كدي 
فأَوْلتيكَ مِدكْمٌ أيها المهاحرون والأنصار! وَأُوْلوا آلأرَحَامِِذوو القرابات بَعَصّْمْ أو 
بِبَعْض في الإرث من التوارث بالإيمان والحجرة المذكورة في الآية السابقة فى تب 
م2 0 5 همير بلاس ده 

أللّه اللوح المحفوظ إن الله بكلٍ سْئْء عَلِمْ © ومنه حكمة الميراث. 

سورة التوبة مدنية أو إلا الآيتين آحرها مائة وثلاثون أو إلا آية 
ولم د تكتب فيها البسملة؛ لأنه ول لم يأمر بذلك كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم. 





فأولئك منكم: محسوبون منكمء وف الآية دليل على أن المهاحرين الأولين أعلى وأحل من المتأخرين بالهجرة؛ لأن 
الله ألحقهم يمم؛ ومن المعلوم أن المفضول يلحق بالفاضل. (حاشية الصاوي) وأولوا الأرحام إلخ: وأولوا القرابات 
أولى بالتوارث» وهو نسخ للتوارث بال مهحرة والنصرة. (تفسير المدارك) في كتاب الله: ف حكمه وقسمته؛ أو في 
اللوح أو في القرآن وهو آية المواريث» وهو دليل لنا على توريث ذوي الأرحام. (تفسير المدارك) 
في كتاب الله إلخ: يجوز أن يتعلق بنفس "أولى" أي أحق في حكم الله أو في القرآن أو في اللوح المحفوظ» ويحوز 
أن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي هذا الحكم مذكور في كتاب الله. (تفسير السمين) وفي "الخازن": "في كتاب 
الله" يعين في حكم الله وقيل: أراد به اللوح المحفوظ» وقيل: أراد به القرآن وهو أن قسمة المواريث مذكورة في 
سورة النساء من كتاب الله وهو القرآن» وتمسك أصحاب أبي حنيفة للك بهذه الآية في توريث ذوي الأرحام. 
وأحاب عنه الشافعي له بأنه لما قال "في كتاب الله" كان معناه في حكم الذي بينه في سورة النساء من قسمة 
المواريث وإعطاء أهل الفروض فروضهمء وما بقي للعصبات. (حاشية الجمل) 
سورة التوبة: ميت بذلك؛ لاشتمالها على ذكر التوبة في قوله: "لقد تاب الله على النبي إلخ". (حاشية الجمل) 
وقال الصاوي: "سورة التوبة" مبتدأء» و"مدنية" خبر أول و"مائة إلخ" حبر ثان. التوبة: وإنما سميت بذلك؛ لما فيها 
من التوبة للمؤمنين. أو إلا الآيتين: هما من قوله تعالى: "لقد حاءكم رسول من أنفسكم' إلى آخرهاء أي فهما 
مكيتان» وهي آخر ما نزلت. (تفسير الخطيب) أو إلا آية: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم"» فقد نزل بمكة قاله 
مقاتل. (تفسير الكمالين) 
ولم تكتب فيها إلخ: جواب عما يقال: إن كل سورة مبتدئة بالبسملة إلا هذه السورة» فما الحكمة في ذلك؟ فأحاب 
بأن رسول الله كد لم يأمر بذلك» أي لكونه لم ينزل عليه وحي يماء وهذا أصح الأقوال؛ ولذا صدر به المفسر. 
وحاصل الخلاف في حكمة عدم إتيان بالبسملة خمسة أقوالء أولها: ما قال المفسرء الثاني: أنه سكل عثمان ده 
عن ذلك» فأحاب بأنه ظن أنها مع "الأنفال" سورة؛ لأن قصتها تشبه قصتهاء فعلى هذا القول تكون مع "الأنفال" 
تمام السبع الطوالء الثالث: أنما نزلت لنقض عهد الكفار وفضيحة المنافقين» فهي سورة عذاب والبسملة رحمة؛ - 
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الجزء العاشر 1 سورة التوبة 


وأخرج في معناه عن علي نه: "أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف". 





وعن حذيفة ذ#ه: "أنكم تسموفها سورة التوبة وهي سورة العذاب". وروى 
عة "أنما آخر سورة 0 


١‏ لسر لقال 1( 7 27 8 ام 
0 غير موق 
ل 589 ع انوس التسشاء ا امع اام الم ام ا 





- ولا تجتمع رحمة مع العذاب» وتسمى أيضا الفاضحة؛ لفضيحة المنافقين بماء وسورة العذاب» وسورة التوبة؛ 
لاشتمانها على ذكرهاء وغير ذلك من أسمائهاء الرابع: تركت البسملة؛ لاحتلاف الصحابة في الأنفال وبراءة سورة 
سورتان» الخامس: أن ذلك على عادة الحرب في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد, فأرادوا نقضه كتبوا إليهم 
كتابا ولم يكتبوا فيه البسملة» وهذه السورة نزلت لنقض عهود المشركين» فلم تكتب فيها. (حاشية الصاوي) 
براءة: حبر مبتدأ محذوفء أي هذه براءة. من "الكبير". وإليه أشار الشارح بقوله: "هذه" ومع البراءة انقطاع العصمة. 
واصلة: إشارة إلى أن ' 'من ' ابتدائية متعلقة ,عمحذوف تقديره: واصلة من الله ورسوله. اواك الخطيب 
والقاضي» أو إشارة إلى أن قوله تعالى: "إلى الذين لخ" متعلق عمحذوف وهو واصلة) وقوله: " من الله" متعلق 
عحذوف أيضا وهو '"مبتدئة " أي هذه براءة مبتدئة من جهة الله تعالى ورسوله واصلة إلى الذين إلم. وعبارة ان 
السعود": و"من" في قوله تعالى: "من الله ورسوله" ابتدائية متعلقة .محذوف وقع صفة ها ليفيدها زيادة تفخيم 
وتمويل؛ أي هذه براءة مبتدئة من جهة الله تعالى ورسوله واصلة إلى الذين إلخ. 

ونقض العهد: راجع للصور الثلاث قبله» والمعى إلى المشركين الناقضين للعهد المطلق أو المقيد بدون الأربعة أو 
فوقهاء أي العهد الصادر من المسلمين للمشركين» فهو معطوف على قوله: "عاهدتم" فهو من جملة الصلة» فالمعى: 
إلى الذين عاهدتم وقد نقضوا العهد» والأظهر أنه حال» وعلى كل حال فهذا القيد مأحوذ من الاسكناء الآتي» 
فيفهم منه أن الكلام هنا في الناقضين للعهد. (حاشية الجمل) وقوله: "بما يذكر في قوله" أي بالإباحة الي تذكر في 
قوله: "فسيحوا قُِ الأرض إل" فإنه أمر إباحة, والباء للملابسة متعلقة ب"براءة" أي هذه براءة وتباعد من الله 
ورسوله عن المشركين مصحوبة بإباحة عقد الأمان لهم أربعة أشهر بعد نقضهم له بصوره الثلاث. من "الجمل"» أو 
المعين: أن نقض العهد بما يذكر في قوله تعالى: "فسيحوا في الأرض أربعة أشهر"» فعلى هذا الباء في قوله: "ما 
يذكر" ليس .ممتعلقة ب"يراءة" وهذا لمعن الأخير أحسن عندي» ويستفاد من كلام "الخطيب" أيضاء فافهم. 
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الجزء العاشر لمر سورة التوبة 

بما يذكر ف قوله: فُسِيحوأ سيروا آمنين أ يها المشركون! فى الْأَرض أَربَعَة أَسْمْرٍ و 

شوال؛ بدليل ما سيأنيء ولا أمان 0 بعدها وَاعَلَمَُا أدَكرْ غَيْرُ مُحَجِرِى آ لَه أي 
فائ عذابه وَأنَّ َ أله مخرى الْكَفِرِينَ © مدل في الدنيا بالقعل والأحرى بالنار. وَأذنٌ 
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إعلام مّرح الله وَرَسُوِو إن الخاض» 2 كج آلأُحَبر يوم النحر أن أي بأن آله 
قو الشدري. وعهودهم وَرَسُولَهُ, بريء أيضاء 0100000100 2ك( 


بما يذكر إلخ: [كذا نقل عن الزهري كما رواه ابن جرير. (تفسير الكمالين)] الباء فيه متعلق ب"براءة"» 
وحاصله: أن من كان له عهد غير مؤقت أو دون أربعة أشهر أو أكثر منها لكن نقضه فيكمل له أربعة أشهر» 
ومن كان له عهد مؤقت ولم ينقض عهده فأحله إلى مدته مهما كان, هذا ما عليه الأكثر» ويدل عليه ما رواه 
الترمذي وقال: حسن. وعن زيد بن تبيع» قال: سألنا عليا ه: بأي شيء بعئت قبل حجة الوداع؟ قال: بعت 
بأربع: أن لا يطوفوا بالبيت عرياناء ومن كان بينه وبين البي كتدٌ عهد فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله 
أربعة أشهرء ولا يدحل الحنة إلا مؤمن, ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. وروى الطبراني عن ابن 
إسحاق: هما صنفان» صنف كان عهدهم أربعة أشهر فأمهل تمام أربعة أشهر» وصنف كانت مدة عهده بغير 
أحل فقصرت على أربعة أشهر. وعن ابن عباس: أن من كان له عهد مؤقتا بقدرها أو أكثرها فأجله أربعة 
أشهرء ومن ليس له عهد فأحله انسلاخ الأشهر الحرم بقوله تعالى: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين". 
فمن يوم النحر إلى انسلاحها حمسون ليلة» ثم السيف حى يدخلوا في الإسلام. (تفسير الكمالين) 

أوها شوال: قاله الأظهريء وقال الآخرون كان ابتداء هذه الأشهر يوم الحج الأكبر» وانقضاؤها إلى عشر من 
ربيع الآخرء وقال البغوي: هذا هو الأصوب وعليه الأكثرون. (تفسير الخطيب) سيأن: أي ف قوله: "فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم" فإنه يفيد أن انقضاء مدة الأمان يكون عند انسلاخ الأشهر الحرم الي آخرها النحرم» ومن أول 
الشوال إلى سلخ ارم أربعة أشهر. (تفسير الكمالين) وأذان: فعال بمعئ الإفعال» كالأمان والعطاءء وهو عطف 
على "براءة" ولا تكرار» فإن الأول إخبار ثبوت البراءة» وهذا إخبار بوجوب الإعلام. (تفسير الكمالين) 

يوم النحر: روى الترمذي عن علي: سألته وقد عن يوم الحج الأكبرء قال: "هو يوم النحر"؛ وله شاهد من 
حديث ابن عمر عند أبي داود» ومن حديث أبي هريرة عند الشيخين والنسائي» ويهذا قال مالك والشافعي 
والجمهور. (تفسير الكمالين) بريء أيضا: يشير إلى أن قوله: "ورسوله" مبتدأ محذوف الخبرء وقد يجعل معطوفا على 
المستكن في "بريء": وأما العطف على محل اسم "أن"» فلا يجوز إلا في المكسورة حقيقة أو حكما. (تفسير الكمالين) 
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وقد بعث يد عليا من السنة وهي سنة تسع, فأذن يوم النحر كمئن بهكذه الأيات» 

وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رواه البحاري. فَإِن تبه 
2 بد 2 دس 

الكفر فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَإن توَلَيثُمَ عن الإيمان فَاَعَلَمُوَا أنَكُمَ غَيرُ مُعَجِزَى الله 0 

أخبر الَدِينَ كفَرُوأ بِعَدَابٍ أليم 0 ملم وهو القتل والأسر في الدنياء والنار في 
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الآحرة. إلا ازيرت عهدتم نّم مِنَ آلْمْشْرِكِينَ ثم لَمَ يَمَقَصُوكُمَ سَيْعًا من شروط العهد 


-_ 


وَلَمَ يُظهِرُوأ يعاونوا عَليكُمَ أَحَدَا من الكفار فَأَتَمُوَأ إِلَيِهِمْ عَهَدَهِمْ إى انقضاءمد يم 
الي عاهدتم عليها إِنَّ آلَّهحِْبُ الْمْتَقِينَ جم بإتمام العهود. فَإِذَا أَسَلَّحَ حرج الأَسْيرُ 
آُرُمُ وهي آخر مدة التأجحيل فَآقمُلُوا آلْمْمْرِكْنَ حَيْتُ وَجَد ثْمُوهُرَ في جل أو حرم 
وَخُذَُوهْرَ بالأسر وَآحَصُرُوهُمْ في القلاع والحصون حى يضطروا إلى القتل أو الإسلام 
قدو لَهُمْ حكُلَ مرَصَدٍ طريق يسلكونه, ونصب "كل" على نزع الخافض قَإِن 


# له أ 


نازو اعرد الكفر واقانوا الصّلرة وناكو ال عكر كو هرا قي ولا تتعرضوا لهم 90 


وقد بعث يل من المدينة إلى مكة؛ ليجتمع بالناس في من؛ ويعلمهم جهارا بما سيأق؛ وقال ع82: "لا يبلغ هذا 
الأمر إلا رحل من أقاربي"؛ وكان في هذه السنة أمر الني يد أبا بكر على الحج؛ ولم يحج الببي كله في تلك 
السنة» لكن بعث أبا بكر أميراء وعليا؛ ليبلغ حكم النبي» فخرج أبو بكر قبل علي ولحقه علي بالعرج. وفي هذا 
البعث إشكال؛ لأن البي يد لم يكتف بأبي بكرء وأمر عليا أن يلحقه؟ فأجاب العلماء عن بعث رسول الله وله 
عليا وعدم اكتفاء أبي بكر في ذلك بأن عادة العرب جرت أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا سيد القبيلة 
وكبيرهاء أو رجل من أقاربه» وكان علي أقرب إلى النبي من أبي بكر؛ لأنه ابن عمه؛ فبعثه النبي كله هذه العلة 
لكلا يقولوا: هذا على حلاف ما نعرفه من عادتنا في عد العهود ونقضها. (حاشية الدمل) 

من السنة: في السنة الي نزلت فيها هذه السورة. سنة تسع: عام حج أبي بكر الصديق. (تفسير الكمالين) 

إلا الذين: استثناء من "المشركين" ف قوله: "براءة من الله ورسوله" وهو منقطع والتقدير: لكن الذين عهدتم فأتموا 
إليهم عهدهمء وهذا أولى من جعله متصلا؛ لملا يلزم الفصل. (حاشية الصاوي) انقضاء مدقم: وكان بقي من 
.مدتهم تسعة أشهر. على نزع الخافض: والخافض المقدر هو "على" أو الباء الظرفية أو "في". 
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الجرء العاشر 54١‏ سورة التوبة 
نّ آشَّهَ غفورٌ رَحِيمٌ © لمن تاب. وَإِنْ أَحَدٌ لو مرفوع بفعل 0 
سَتَجَارَكَ استأمنك من القتل فَأَحِرَّهُ أمّنه حَقٌ يَسَمَعْ كلَمَ آلَهِ القرآن ثُمَأَبَلعهُ مَأَمَه 
0 وهو دار قومه إن لم يؤمن؛ أو 0 0 
علوت رق دين م الله فلا بد لهم من سماع القرآن؛ ليعلموا. كيف أي لا يكو 
ل 4 2 
ل يوم الحديبية 0700 


1 


عَهَدُ عِندَ آللّه 1 دَ رَسُولم وهم الكافرون يما غادرون 1 الذيرت 


مرفوع بفعل إل: لأن "إن" لا يدحل إلا على الفعل. (تفسير الكمالين) ثم أبلغه مأمنه: أي إن أراد الانصراف 
ولم يسلم وصله إلى قومه؛ ليتدبر في أمره؛ ثم بعد ذلك يجوز لك قتاههم لقيام الحجة عليهم. (حاشية الصاوي) 
كيف يكون: شروع في تحقيق حقيقة ما سبق من البراءة وأحكامها المتفرعة عليهاء وتبيين الحكمة الداعية إلى 
ذلك. والمراد من المشركين الناكثون؛ لأن البراءة إنما هي في شأهم. (تفسير أبي السعود) 

أي لا يكون: أشار إلى أن "كيف" اسم استفهام تعجب بمعئ النفي؛ ولهذا حسن بعده "إلا" والاستثناء بعده 
متصل. (حاشية الجمل) و"كيف" خبر "يكون" قدم على اسمه وهو "عهد"؛ لاقتضائه الصدارة» و"للمشركين" 
متعلق .محذوف وقع حالا من "عهد". ولو كان مؤخرا لكان صفة له. (تفسير أبي السعود) 

يوم الحديبية: حين نزل البي كلد بما معتمراء فصدهم قريش عن البيت إلى أن تقرر الصلح على وضع الحرب 
عشر سنين» وعلى أن يعتمر عاما قابلاء وهم قريش المستثنون من قبل في قوله تعالى: "إلا الذين عاهدتم من 
الشركين"؛ قال ابن عباس وقتادة: هم قريش الذين عاهدهم البي كلد يوم الحديبية» قال تعالى: فما استقاموا على 
العهد فاستقيموا لهم» ونقضوا العهد وأعانوا بئي بكر على خزاعة» فضرب لهم رسول الله يقد بعد الفتح أربعة 
أشهر يختارون من أمرهم إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد الله شاءواء فأسلموا قبل أربعة أشهرء وقال 
السدي والكلبي وابن إسحاق: هم بنو حمزة» قد عاهدهم البي كف مع قريش فلم ينقضوا حين نقض قريش العهد 
وبعد فتح مكة» فكيف يقول لشيء قد مضى "فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم": وإنما هم الذين عاهدتم من 
المشركين» ثم لم ينقضوكم شيئا كما نقضكم قريشء ول يظاهروا عليكم أحدا كما ظاهرت قريش بن بكر على 
خزاعة حلفاء النبي وُه والمفسر أشار إلى القولين في تفسير المستثنيين» حيث فسرهم أولا ببئي حمزة وثانيا 
بقريش» وكان التفسير بقريش مب على أن نزول تلك الآيات قبل الفتح» قال في "جامع البيان": وأنت إن 
تأملت في بعض الآيات لعرفت أن الظاهر أن نزوها قبل الفتح. (تفسير الكمالين) 
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وهم قريش المستثنون من قبل قَمًا آَسَتَقَمُوأْ لَكُمْ أقاموا على العهد ولم ينقضوه 
فََسْتَقِيمُوا هُّمَ على الوفاء به و"ما" شرطية إِنّ أله مث الْمُئَقيرت 2 وقد 
استقام يلد على عهدهم حتى نقضوا عانة ني بكر على حزاعة. كَْقَ يكون هم 
عهد وَإِن يَظَهَرُوأ عَلَيِكُمْ يظفروا بكم لا يَرَقَبُوا يراعوا فيكم | 0 قرابة وَلَا ذْمَدٌ عهداء 
بل يؤذوكم ما استطاعواء وجملة الشرط 0 يُرَضُوتَكُم بأَفْوَهِهِمَ بكلامهم الحسن 


2 بر 


وَتَأْى فَلُوبُهُرٌ الوفاء به 0 





و"ما" شرطية: وهو في محل النصب على الظرف, أي في زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم؛ أو في محل الرفع 
على الابتداء» وفي الخبر الأقوال المشهورة» و"فاستقيموا" جواب الشرط» ويحتمل المصدرية وهي في محل النصب 
على الظرف» أي فاستقيموا لهم مدة استقامتهم» وتكرير الفاء للتأكيد. (تفسير الكمالين) 

وقد استقام البي يه إلح: حى نقضوا بإعانة ب بكر بن وائل» وكانوا حلفاء قريش على خزاعة» وكانوا حلفاء 
عبد المطلب جد البي كلد فأقره البي وقد حين أتوا بكتابه إلى البي كلك وقال: ا 
الإسلام إلا شدة, ولا حلف في الإسلام"» وكانت بينهما دماء في الجاهلية» ولما مضى سنة وعشرة أشهر من 
صلح الحديبية كلمت بنو بكر قريشا أن يعينوهم على عدوهم من خزاعة, وأرادوا أن يصيبوا منهم تأرهم» 
فأغاروهم حن يبيتوا خزاعة ليلا وهم غيارون» فلم يزالوا يقتلوهم حي انتهوا إلى الحرم» فبلغ ذلك البي كنك 
فغزا النبي قَندٌ قريشاء وصار ذلك سببا لفتح مكة. (تفسير الكمالين) حتى نقضوا إلخ: هذا مبين على ما فهمه 
أولاء ولو مشى على الصواب لقال: حي فرغت مدتهم. (حاشية الصاوي) 

كيف يكون لنهم: واعلم أن قوله: "كيف" تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهدء وحذف الفعل؛ لكونه 
معلوما أي كيف يكون عهدهم. (التفسير الكبير) له قرابة أو حلفا. وفي "البيضاوي": لعله اشتق للحلف من 
الإل وهو اللجؤار [رفع الصوت بالدعاء. (قاموس»]؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه؛ ثم استعير 
للقربة» وفي "القاموس": الإل بالكسر: العهد والحلف وموضع والجؤار والقرابة والمعدن والحقد والعداوة والربوبية 
واسم الله تعالى. وجملة الشرط حال: أي وحاهم أنهم إن يظفروا بكم لا يرقبوا فيكم. (تفسير البيضاوي) 
يرضونكم: مستأنف لبيان حالم عند عدم الظفر» فهو مقابل في المعيى لقوله: "وإن يظهروا عليكم إلخ". 

وتأبى قلوبهم: يقال: أبى يأبى أي اشتد امتناعه» فكل إباء امتناع من غير عكس»ء ولم يصب من فسره ممطلق 
الامتناع. (حاشية الحمل) الوفاء به: عن الوفاء به؛ لمخالفة ما فيها من الأضغان. (تفسير الخطيب) 
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وَأَكَتَرهُمْ فَسِفُوَ (2) ناقضون للعهد. أَسََروَا كات آَلَهِ القرآن تَّمَنًا قَليلاً من 
الدنيا أي تركوا انها حيرات زاون مساراضى صر من ما 
كانواً يَعْمَلُونَ () عملهم هذ -١‏ لا يفون فى مُؤْين إلا وَل و لتك هم 


يم ودر 


المعتدورت 2 فإن ا ا الصّلزة وََانوَا الركزة فإِحْوَاتُكُمَ أي فهم 
إحوانكم فى الدين وَتُفَضِلُ نبين الآيتِ لِقَوْمِيَعَلَمُونَ () يتدبّرون. ٠‏ وَإن تَكَمُوَأ 0 
أَيَمَْمَهُم مواثيقهم يِنْ بَعَدٍ عَهَدِهِمَ وَطَعْنُوا ف دِبِيِكُم عابوه فَفَجَلُوَا يمه لكف 
رؤساءهء فيه وضع الظاهر موضع المضمر إِنّهُمْ لآ أَيَمَنَ عهود لَهُرَ وف قراءة 
بالكسر لَعَلّهُحَ يَنتَمُوَ 29 عن الكفر. ألا للتحضيض تُقَتِلُونَ قَوْمًا نَكَمْوَأْ نقضوا 
أَيَمَتَهُرَ عهردهم وَهَمُوأ بإخْرَاج آَلرَسُولٍ من مكة لما تشاوروا فيه 1770101 


أي تركوا اتباعها: تفسير ل"اشتروا": وأشار به إلى أن الباء داحلة على المتروك وهو آيات الله وقوله: 
"للشهوات" اللام للتعليل» وفي الكلام حذف المضاف: أي لأجل تحصيل الشهوات والهوى» أي ما تمواه النفس 
والشهواتء و"الهوى" تفسير للثمن القليل» وذلك أن أبا سفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء البي وَل 
فنقض العهد الذي بينهم بسبب تلك الأكلة. ( التفسير الكبير» حاشية الجمل) 

عملهم هذا: أي ما مضى من صدهم عن سبيل الله معه» قوله: "قاتلوا خزاعة" حيث أعانوا عليهم بعطاء 
السلاح» وتقدم في هذا للشارح أيضا ما نصه: حيث نقضوه بإعانة ب بكر على خزاعة» من "الحمل"» وعبارة 
"أبي السعود": وبدؤوا بقتال حزاعة [هم من المومنين] حلفاء النبي يل لأن إعانة بن بكر عليهم قتال معهم. 

لا يرقبون: كرر ذلك؛ لمزيد التشنيع والتقبيح عليهم لأن مقام الذم كمقام المدح البلاغة فيه الإطناب. (حاشية الصاوي) 
فإن تابوا إلخ: كرره؛ لاختلاف جزاء الشرط؛ إذ جزاء الشرط في الأول تخلية سبيلهم في الدنياء وفي الثاني أحوهم 
لنا في الدين وهي ليست عين تخليتهم بل سببها. (حاشية الجمل) فيه وضع الظاهر إخ: والتقدير فقاتلوهم؛ 
للإشارة إلى أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. (تفسير الكمالين) 

بالكسر: بكسر همزة الأبمان» أي لا تصديق هم. (تفسير الكمالين) وهموا باخراج الرسول: إنما اقتصر على 
الإخراج مع أنه وقع منهم الهم بالقتل والهم بالإيثاق أيضا؛ لأن أثر الإخراج ظهر عقبه وهو خروجه منها بإذن ربه» 
لا حوفا منهم؛ لذا ورد: "اللهم أخرجين من أحب البلاد إلي فأسكنين في أحب البلاد إليك". (حاشية الصاوي) 
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بدار الندوة وَهُم بَدَءُوكُمّ بالقتال أَوّلت مَرَوِ حيث قاتلوا "خزاعة" حلفاءكم مع 
بي بكر فما يمنعكم أن تقاتلوهم؟ ا أتخافوفهم؟ فا ل فق زرك 
قتالهم إن كُنشر مُؤَييرت 20 قَتلُوهُمْ يُعَدَبَهُمْ لَه بقتلهم بَِنْدِيكُحْ وَْرَهِمْ يذلّهم 
بالأسر والقهر وَيتصركة عَليهمَ وَيَْفِِصُدُورَ قوم مُؤْيِيت 2 ثما فعل يمم: هم 
بنوحزاعة. وَيُذْهِبَ عَيظَ يهم كربها ويَنُوبُ الله على يك 0 إلى 
لأني عمرو وابن كنيرى_للبا باقين 

الإسلام كأ 0 وله عَلِيمُ حكيدة ب : آم بمعنى همزة الإنكار تركو 
وَلَمَّا لم يَعَلَّم آلنَهُ علم ظهور َلَّذِينَ جهَدُوا مِدكُمْ بإخلاص وَلَرْ يَكَخِدُوا مِن دُونِ الله 
وَلا رَسُولِهء وَل الْمُؤِْدِينَ وَلِيِجَةٌ بطانة وأولياء» المعئ: ول يظهر المخلصون - وهم 

الموصوفون يما ذكر - من غيرهم وَانله + لاه ان ”ما كان لِلمُشْرِكِينَ أن 


يَعْمُرُوأ مَسَسجِدَ لله بالإفراد والجمع؛ بدحوله والقعود فيه 0 


لأبي عمرو وابن 





ايا 


د 


بدار الندوة: تقدم أها مكان اجتماع القوم؛ للمشاورة والحديثء والباني للها قصي بن كلابء وقد أدخلت الآن 
في المسجد الحرام»ء فهي في مقام الحنفي. (حاشية الصاوي) 

ما فعل بهم: وهم كفار قريشء وقوله: "يم" أي القوم المؤمنون. بمعنى همزة الإنكار: يشير إلى أن "أم" منقطعة 
يمعي "بل" والهمزة. (تفسير الكمالين) ولم يتخذوا: عطف على "جاهدوا"؛ أدحل في حيز الصلة كأنه قيل: "ولما 
يعلم الله المحاهدين منكم والمخلصين غير المتخذي وليجة من دون الله إلح". (تفسير الخطيب) 

وليجة: من الولوج وهو الدخولء والمععين: بل ظننتم أن تتركوا من غير قتال بمجرد قولكم: "آمنا". بل يظهر 
امجاهد منكم مع الإخلاص من غيره؛ ولم تتخذوا في الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا تدخلونه في قلوبكم غير 
محبة الله ورسوله والمؤمنين. (حاشية الصاوي) ما كان للمشركين الخ: سبب نزول هذه الآية وما بعدها: أن 
جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر» منهم العباس عم رسول الله فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله 
يعيرونهم بالشرك, وجعل علي بن أبي طالب 5ه يوبخ العباس بسبب قتال رسول الله وقطيعة الرحمء فقال 
العباس: ما لكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقيل له: وهل لكم محاسن؟ قال: نعمء نحن أفضل منكمء 
نعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة - أي نخدمها - ونسقي الحجيج؛ ونفك العاني. (حاشية الصاوي) 
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هين عل نف نفسهم بالكفر أولَتِيِكَ حَبِطَتٌ بطلت أَعَمَلْهُرَ لعدم شرطها وَفى آَلمَارِهُمْ 


خَيِدُوَ © نما و سيد اللدمن #امر الله وَآلْيوَمِالآجر وَأقَام الصّلذة وماق 


لزكَوة وَل عن أحداً إلا الله فعس أُولَنيك أن يَكُونُوا من لمهت (2) * 
0 سقايّة | احج وَعِمَارَة آلْمَسَجِدٍ لَلَرَامٍ أي أهل ذلك كمَنَ ءَامَنَ بالله اليو مالآخر 
حَهْدن شيل الل 1 يشتودن عبد الل في الفضل وَآلنَّهُ ل يجدِى الْقَوَمَ آلطَّهِينَ © 
0 نزلت ردًا على من قال ذلكء وهو العباس أو غيره. آلَذِينَ عَامَكُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَْهَدُوا فى سَبِيل اله َأَموَهِم وَأنشَيِيحْ أَعَظُمُ دَرَجَة رتبة عند الله هن غيرهم 5 


شاهدين على إلخ: قال ابن عباس ضفا: شهادقم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام» وذلك؛ لأن كفار 
قريش كانوا قد نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعدء وكانوا يطوفون بالبيت عراة» كلما طافوا 
طوفة سجدوا للأصنام؛ فلم يزدادوا بذلك من الله إلا بعداء وكان كلمتهم في الطواف: "لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وملك". (حاشية الجمل) 

سقاية الحاج: إسقاء الحاج وإعطاء الماء لهم. (حاشية الجمل) أهل ذلك: المذكور من السقاية والعمارة» وغرضه 
بهذا دفع ما يقال: كيف يشبه المصدر -وهو السقاية والعمارة- بالعقلاء في قوله: "كمن آمن إلخ"؟ وحاصل 
الجواب: أن المشبه أهل السقاية والعمارة» فالكلام على حذف المضاف. (حاشية الجمل) 

نزلت ردا إلخ: قيل: افتخر العباس بالسقاية» وشيبة بالعمارة» وعلي ذم بالإسلام والجهاد. فصدق الله عليا ضقبه. 
(تفسير المدارك) على من قال: وهو العباس أو غيره؛ قال ابن عباس ذه#ما: قال العباس حين أسر يوم بدر: لئن 
كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة» لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج» فنزلت» وقال الحسن والشعبي: 
قال طلحة بن شيبة: أنا صاحب البيت» بيدي مفاتيحه؛ وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال 
علي وء: لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد» فنزلت. (تفسير الكمالين) 

ذلك: بالاستواء بين المهاحرين والمجاهدين وبين غيرهما. أعظم درجة: على درجة من غيره ثمن لم يستجمع تلك 
الصفات. (تفسير الكمالين) من غيرهم: يدحل فيه أهل السقاية والعمارة من الكفار» ومقتضاه: أن لهم درجة لكنها 
ليست أعظم؛ والحواب: أن ذلك إما باعتبار ما يعتقدونه من أن هم درجة ورتبة» أو اسم التفضيل باعتبار المؤمنين 
الذين لم يستكملوا الأوصاف الثلاثة. (حاشية الصاوي) 
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وَأوْلنِيك ممباآ ا 0 


ا بالخير. يَبَشِرهم رَبُهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنْستٍ 


١ © 


5-3 


لع ّمه 


مه 4 
لله عندود اجر 


هم فيا تَعِييٌ مُقيد © دائم. خَدِرِيرت حال مقذرة فِبآ أَبَدّا إِنَّ ا 
عَظِيٌ وم ونزل فيمن ترك الهجرة لأحل أهله وتحارته: يَتأجًا اليرت ءَامَتُوا لا 
كدو بكم وَإخواتكم ُوَلَِآء إن أَسَتَحَبُوْ اختاروا الْكفْرَ عَلى الإيمين وَمَن 
يَعَوَلّهُم يَدَكُم فَأولَنِيِكَ هُمُ آلظّلِمُورتَ ©) َل إن كان ءَابَاوْكُمَ وَأبَتَوْكُمَ وَإِخْوَاتُكُمَ 
وأَرْوجُكرْ وَعَشِرَكُرَ أقرباؤكم» وف قراءة: "عشيراتكم" وَأْمَولُ أآفَتَرَفئُْمُوهَا 
اكتسبتموها وَيََرَةُ َْشَوْنَ كَسَادَهَا عدم نفاقها وَمَسَكنُ تَرَصَوَنَهَا أحَبّ إِلَيِكُم 


5 
5 


سُوَلِهِ- وَحِهَادٍ فى سَبِيلِهِء فقعدتم لأحله عن الحجرة والجهاد 0 


انتظروا حَيَّ يَأَقَح أللّهُ بأزه ديد هم وَللَهُ لا يَدِى الْقَوَمَ الْفُسِقيرت ©) 
تَصَرَكُمْ آلَّهُ فى موَاضِنَ للحرب كَبِيرَةٍ كبدر وقريظة والنضير وَ اذكر يَوْمَ 0 


وأولئك هم الفائزون: أي الكاملون في الفوز بالنسبة للمؤمن الذي لم يستكمل الأوصاف الثلاثة» أو المراد الذين 
لهم أصل الفوز بالنسبة لأهل السقاية والعمارة. (حاشية الصاوي) 

يا أيها الذين آمنوا إلخ: قال مجاهد: هذه الآية متصلة بما قبلهاء نزلت في قصة العباس وطلحة وامتناعهما من 
الهجرة» وقال ابن عباس ذف: لما أمر النبي عَلِتة الناس بالهجرة إلى المدينة» فمنهم من تعلق به أهله وأولاده 
يقولون: ننشدك بالله أن لا تضيعناء فيرق لهم فيقيم عليهم ويدع الحجرة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال 
مقاتل: نزلت في التسعة الذين ارتدوا من الإسلام ولحقوا بمكة, فنهى الله المومنين عن موالاتهم» وأنزل الله هذه 
الآية» ولكن حمل هذه الآية على الهجرة مشكل؛ لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح وهي آخحر القرآن نزولاء 
فالأقرب أن يقال: إن الله تعالى لما أمر المؤمنين بالتبري من المشركينء قالوا: كيف يمكن أن يقاطع الرجل أباه 
وأحاه وابنه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمر أن المؤمن لا يوالي الكافر وإن كان أباه وأحاه وابنه» وهو قوله 
تعالى: إن اس يوا الو على الأسجاوومة ووكيع 3ك اوليك هو الطالموة4: (حاشية الجمل) 

عدم نفاقها: بفراقكم ها. (تفسير الخطيب) والنفاق بفتح النون: ممعين الرواج. يوم حنين: في الكلام حذف كما 
أشار إليه الشارح بقوله: أي يوم قتالكم فيه. 
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واد بين مكة والطائف, أي يوم قتالكم فيه هوازن» وذلك في شوال سنة ثمان إِذْ بدل 
من "يوم" أَعْجَبَتَكُحْ كترْئُكُرَ فقلتم: لن تُغلْب اليوم من قلة» وكانوا اثني عشر 
ألفا والكفار أربعة آللاف قَلّمّ تُغن عَنكمّ سينا وَضَافَتَ عَلَيِكُمْ الأرَضن بمًا 
رَحُبَتَ "ما" مصدرية أي مع رحبها أي سعتهاء فلم تحدوا مكانا تطمئنون إليه؛ 
لشدّة ما لحقكم من الخوف ثُمَ وَلَمَثّم مُدَيريرت (2) منهزمين» وثبت البي كله على 
بغلته البيضاءء وليس معه غير العباس» وأبو سفيان آحذ بركابه. ثم نَل أله لله سكيتئة: 


رحمته الي سكنوا بما 
طمأنينته عل كول وغل اموت فردوا إلى البي 2 لما ناداهم العباس بإذنه 


وقاتلوا وَأَنْرَلَ جُنُودًا لَرْتَرَوَهَا ملائكة وَعَنَّب الذِير > 0 0000 


هوازن: وهم قبيلة حليمة السعدية. (حاشية الجمل) أعجبتكم كثر تكم: أي فأدرك المسلمين كلمة الإعجاب 
بالكثرة» وزال عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود» فانزموا حى بلغ فلهم مكة» وبقي رسول الله وُدٌ وحده 
وهو ثابت في مركزه؛ وليس معه إلا عمه العباس آخذا بلجام دابته» وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه آخذا 
بركابه» فقال للعباس: "صح بالناس"» وكان صيتاء فنادى: يا أصحاب الشجرة! فاحتمعوا وهم يقولون: لبيك 
لبيك ونزلت الملائكة؛ عليهم الثياب البيض» على خيول بلق» فأخذ رسول الله يَدٌ كفا من تراب فرماهم به» ثم 
قال: "انزموا ورب الكعبة" فافهزموا. (تفسير المدارك) 
وكانوا اثني عشر ألفا: العشر الذين حضروا فتح مكة» والباقي من الطلقاء ومن الكفار» وهم هوازن وثقيف أربعة 
آلاف. وثبت ابي ول إل: وليس معه غير العبا س» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آنخذ بركابه أي عنده 
قريبا منه» وإلا فقد روي أنه ثبت معه جماعة منهم: أبو بكر وعمر وعلي والفضل وأسامة. (تفسير الكمالين) 
فردوا: أي رجعوا إلى الني يد لما ناداهم العباس وكان صيتا - أي عالي الصوت - يسمع صوته من نحو ثمانية 
أميال. (حاشية الجمل) قوله: "بإذنه ل" وأمره له: "صح بالناس"»؛ فنادى: يا عباد الله! يا أصحاب السمرة! 
يا أصحاب البقرة! وقاتلوا حى انمزم الكفار. (تفسير الكمالين) 
لم تروها: قيل كانوا مسة آلافء وقيل: ثمانية آلاف» وقيل: ستة عشر ألفاء ول يقاتلوا بل نزلوا؛ لتقوية قلوب 
المسلمين» وروي أن الملائكة الذين نزلوا يوم حنين عليهم عمائم حمرء راكبين خيلا بلقاء. (حاشية الصاوي) 
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بالقتل والأسر وَدَلِلك جَرَآ الْكَفِرِينَ (2 ثم يَعُوبُ 

منهم بالإسلام وَللَهُ غَفُورٌرَحِيمٌ 2 يتأيّهَا الذي َامَكوَا ِنَم الْمُسْرِكُورت مجن قذر 
لخبث باطنهم قلا يَقَرَبُوأ آلْمَسَجِدَ ألّحَرَامَ أي لا يدخلوا الحرم بَعَدَ عَايِهِمٌ هَندَّا عام 


تسع من الحجرة وَإِنْ حِفْتُرٌَ عَيِلّكَ فقرا بانقطاع تجارتهم عنكم فسَوّف يغيِيكم الله مِن 
لود إن شَآءَ وقد أغناهم بالفتوح والجزية رح الله عَليِمدُ كيد ق) 


ص 


0 60آظ ِ 7 ا 
لَه من بَعَه ذاللك عل من دما 


1 5 


والأسر: لستة آلاف من نسائهم وصبيافهم؛ ول تقع غنيمة أعظم من غنيمتهم؛ فقد كان فيها من الإبل اثنا عشر 
ألفاء ومن الغنم ما لا يحصى عدداء ومن الأسرى ما سمعته» وكان فيها غير ذلك. (تفسير أبي السعود) 

نجس: ذو بجحسء قال في "التفسير الأحمدي": والجمهور على أن المع إنما المشركون ذو بحس؛ لأن النبجس 
بفتحتين عين النجاسة» وقيل: جعلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم. مما نص في "المدارك", وعلى كل 
تقدير فلا يقربوا المسحد الحرام بعد عامهم هذاء أي العام التاسع من الحجرة أو عام حجة الوداع» ومععئ عدم 
القربان مع الحج والعمرة أي لا يدخل المسجد الحرام لأحله. هذا عندناء وأما عند الشافعي يلك فعدم القربان 
عبارة عن عدم الدخول؛ فيمنعون من دنحول المسجد الحرام. (تفسير الأحمدي) 

نجس: هو مصدر أي ذو نحسء أو جعلوا كأنهم النجحاسات؛ مبالغة في وصفهم ها قذر؛ لخبث باطنهم أي لا لخبث 
ظاهرهم, وعن ابن عباس ذف: أي أعيافهم نحسة كالخنازير» أحرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس دنا قال 
قال رسول الله ولد "من صافح مشركا فليتوضاً أو يغسل كفيه". (تفسير الكمالين) 

المسجد الحرام: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسعيد بن حبير ومجاهد وعطاء: أن المسجد الحرام حيث 
أطلق في القرآن فالمراد به الحرم» وبه أذ الشافعي أنهم لا يدخلون الحرم أصلاء لا للتجارة ولا لغيرها إلا بإذن 
الإمام؛ لمصلحة المسلمين خاصة. ولا بأس بذلك عند أبي حنيفة يظّك. والآية محمول على منع الدخول على وحه 
الاستيلاء عليه والقيام بعمارة المسجد كما قبل الفتح» أو عن الطواف عرياناء أو عن الحج والعمرة كما يدل 
عليه نداء علي دده يوم النحر: "أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان". (تفسير الكمالين) 
بانقطاع تجارقم: عنكم» وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات» وكان المشركون يأتون يمكة بالطعام 
ويتجرون؛ فلما امتنعوا من دنحول الحرم حاف أهل مكة الفقر وضيق العيش» فذكروا ذلك لرسول الله عفتل, فأنزل 
الله تعالى: "وإن حفتم عيلة" أي فقرا وحاجة بانقطاع تارتم عنكم "فسوف يغنيكم الله من فضله" أي عطائه 
وتفضله. فأبحز الله تعالى وعده بأن أرسل المطر عليهم مدرارا فكثر خيرهم. (تفسير الحمالين) 
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ح لا يُؤَيِئُو رت باه وََا اَيَو مِآلآخر وإلاّ لآمنوا بالبي مَل وَلَاحَرَمُونَ 
مَا حَرّمْ اللّهُ وَرَسُولَهُ: كالخمر وَلَا يَدِينُوتَ دين آلْحَقْ الثابت الناسخ لغيرة من 
الأديان وهو الإسلام مِنَ بيان للذين اليرت أُوبُوا لصحتب أي اليهود والنصارى 


0 المضروب عليهم كل عام عَن يَّدٍ حال أ ي منقادين أو 


من العتبر في "يقطنا" 


يهم لا يوكلون با وَهمّ صَعْرُوتَ (2 أذلاء منقادون لحكم الإسلام. وَقَالَتِ 
ل م 0 3 07 


لْيَهُودُ عَرَيرُ آبنُ أله وَقَالَتِ التَصَرَّى الْمَسِيحُ عيسى أَبْرُ أله ذَلِلك فَوَلْهُم 
#7 عد 
ِأَفْوَهِهِرَ لا مستند لهم عليه بل يُضَهعُورت يشاهون به 9 ش*ش*”#”«2ظ15 


قاتلوا الذين إلخ: شروع في ذكر قتال أهل الكتابين إثر بيان قتال مشركي العرب» وهذه الآية نزلت حين أمر 
رسول الله ود بقتال الروم» فلما نزلت توجه رسول الله كنع لغزوة تبوك. (حاشية الصاوي) 

وإلا لآمنوا بالبي يلد جواب عما يقال: إن أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآعرء فكيف نفت الآية عنهم 
الإهان بمما؟ ومحصل الحواب: أن إيمانهم يما باطل لا يفيد؛ بدليل أنهم لم يؤمنوا بالبي كلد فلما لم يؤمنوا به 
كان إكافهم بالله واليوم الآخر كالعدم؛ فصح نفيه في الآية» وفي كلام الشارح إشارة إلى قياس استثنائي فقوله: 
"وإلا لآمنوا بالنبي" إشارة إلى الشرطية» وصريحا هكذا: "لو آمنوا بمما لآمنوا بالبي"» والاستثناء محذوفة تقديرها: 
"لكنهم لم يؤمنوا بابي فلم يؤمنوا يهما". فكأنه قال: واللازم باطل فكذا الملزوم. (حاشية الدمل والخنطيب) 

ولا يدينون: لا يعتقدون دين الإسلام. دين الحق: من إضافة الموصوف إلى صفته. (حاشية الصاوي) 

الناسخ لغيره: الماحي لهء فمن اتبع غير الإسلام فهو كافرء قال تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام"» ويصح أن 
يراد بالحق سبحانه وتعالى؛ لأن من أسمائه الحق» والمراد بدين الله الإسلام. (حاشية الصاوي) 

منقادين: تفسير باللازم أي فاليد كناية عن الانقياد. (حاشية الصاوي) لا مستند لهم: يعيئ أن التقيبد بكونه 
بأفواههم مع أن القول لا يكون إلا بالفم» يدل على أنه قول بحرد عن برهان وتحقيق؛ مماثل للمهمل الذي يوحد 
في الأفواه» ولا يوجحد مفهومه في الأعيان. (تفسير الكمالين) 

يضاهؤون: المضاهاة المشابحة» والهمزة لغة ثقيف قد قرأ به عاصمء وقيل: الياء فرع عن الهمزة كقولهم: قرأت 
وقريت» وتوضأت وتوضيت» والمعئ يضاهي قولهم قول الذين» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
(تفسير الكمالين) 
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كول الذي مكدرو ب كيل" عق "الهم تعدا له كقاية لعيم 21 أل كنت 
يُوَفَحكُوت (2) يَصَرّفون عن الحق مع قيام الدليل؟ عدوا شار علماء اليهوذ 
وَرُهْبَتَهُمَ عُبّاد النصارى أَرَيَابً ين دُوري َه حيث اتبعوهم ف تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل وَالْمَسِيحَ آرت مَرْيَمَ وم مواق التوراة والإنخيل إلا ل لِيَعْبدُوَأ أي بأن 
يعبدوا إِلَنهًا وَحِدَا ا سُتَحَتَهُم تتزيهاً له عَمّا مُمْرحُوت © 


د 


عض 
4 
3 


يُرِيدُوت ص أن يُطفِعُوأ يُورَ آله شرعه وبراهينه وهو بأقوالهم فيه ل آللّهُ إلا أن 
ير يُظهر يُورَهه وَلَوْ كر الْكَفِرُوت وت ذلك. هِوَالّدِى أَزْسَلَ رَسُوهُ حمدا كلل 
ِالْهُدَئ وَدِينِ الحق لِيُظهرَهُء يغلبه على آلدِين كل جميع الأديان المحالفة له وَلَوَ 


كر الْمُتْرمونَ (2 وجع ذلك. يأا لذن ءَامَنوَاً إن كيرا + م الأَحْبَار وَآَلرْهَبَان 


2 


لَيَأَكُنُونَ يأخذون أمو 7 س بِآلْبَطِلٍ كالرشا في الحكم ل ا 
بضم الراء» جمع رشوة 

قول الذين إخ: قال قتادة وسدي: معناه ضاهت النصارى قول اليهود من قبلهم فقالوا: المسيح ابن الله كما 

قالت اليهود: عزير ابن الله» وقال مجحاهد: معناه يضاهؤون قول المشركين من قبل؛ لأن المشركين كانوا يقولون: 

"إن الملائكة بئات الله". (حاشية الجمل) من آبائهم: أي قدمائهم على معن أن الكفر قدىم فيهم؛ أو المشركين 

الذين قالوا: الملائكة بئات الله أو اليهودء على أن الضمير في "يضاهؤون" للنصارى. (تفسير البيضاوي) 

أئ يؤفكون: استفهام تعجبء وهذا التعحب راجع إلى الخلق؛ لأن الله تعالى لا يتعحب من شيء» ولكن هذا 

ا ال ل سين 

الجمالين) حيث اتبعوهم إخ: يدل على ذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه يد قرأ هذه الآية فقال: أما 

أنهم لم يكونوا يعبدوهم, لكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا أحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين آمنوا إخ: لما بين عقائد الأتباع وصفاتهم شرع في بيان صفات الرؤساءء "والأحبار" علماء اليهود 

و"الرهبان" عباد النصارىء وقوله: "كثيرا" إشارة إلى أن الأقل من الأحبار والرهبان لم يكونوا كذلك» كعبد الله 

ابن سلام وأحزابه من الأحبار» والنحاشي وأحزابه من الرهبان. (حاشية الصاوي) 

يأخذون: أشار بذلك إلى أن المراد بالأكل الأحذء فأطلق الخاص وأريد به العام من باب تسمية الشيء باسم 

جزئه الأعظم؛ لأن معظم المقصود من أحذ الأموال أكلها. (حاشية الصاوي) 

0655.0 0نلا. 0104200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


0 


الجزء العاشر >6١‏ سورة التوبة 


عن سبِيلٍ أله" دينه ولي مبتدأ يَكترُور الذَّهَبَ وَآلَفِضصَّةَ وَلَا يُمَقِقُوبَا أي 


>يجمعون ويدفنون 


الكنوز ف سَبِيلٍ آَلَهِ أي لا يؤدُون منها حقه من الزكاة والخير فَبَْرَهُمِ أي أخبزهم 
بعَدَابٍ ليم (2) مؤم. يوم خْحَمَى عَلَيْهَا فى ثَارٍ جَهَئمَ فَتُكوَك تحرق با حِبَاهَهُمَ 
وجْنُويم وَطهُوه وسع جلودهم حت توضع عليه كلها. ويقال لهم :هَندًا م 
كرتم لأنفسك: فَذوقوأ مَا كنم تكيرُوتَ © أي جزاءه. إِنَّ عِِدَّةَ آلشه رالمعتد بما 


5 


للسنة عند الله آنا عهَّرَكَبْرَا فى كنب الله اللوح امحفوظ 0 


الكنوز: المدلول عليها بالفعل» وفيه إشارة إلى الجواب عما قيل: المذكور شيئان: الذهب والفضة؛ فكيف أفرد 
الضمير؟ وإيضاحه: أن الضمير راحع إلى المعى دون اللفظ؛ لأن كل واحد منهما جملة وآنية» وعدة كثيرة ودنانير 
ودراهم كما صرح به "الخطيب". 

وفي "الكبير": إن الضمير عائد إلى المعى من وجوهء أحدها: أن كل واحد منهما جملة وآنية» دنانير ودراهم» فهو 
كقوله تعالى: «إوَإِنْ طائْفتَانٍ مِنَ الْمُؤْمنِينَ التَلُوَاك (الحجرات:4).؛ وثانيهما: أن يكون التقدير: ولا ينفقون 
الكنوز» والوجه الثاني: أن يكون الضمير عائدا إلى اللفظء وذكر فيه وحوهاء منها: أن ذكر أحد هذا قد يغئي 
عن الآخرء كقوله 0 لوَإِذا رََواتِجَارَة أ أو لَهُواانْمَضُوا ليها (الجمعة: )١ ١‏ جعل الضمير للتجارة. (ملخصا) 
لا يؤدون إل: بقوله وله "ما أدي زكاته فليس بكنز", رواه الطبراي والبيهقي. (تفسير الكمالين) 

بحمى عليها: وإنما قيل "عليها"؛ والمذكور شيئان؛ لأن المراد يمما دنانير ودراهم كثيرة» وكذا الكلام ف قوله 
تعالى: "ولا ينفقونما". ملخصا من "أبي السعود" و"البيضاوي". وفيه سؤالء وهو أنه لا يقال أحميت على الحديد 
بل يقال أحميت الحديد, فما الفائدة في قوله: "يحمى عليها"؟ الجواب: ليس المراد أن تلك الأموال تحمى على 
النار» بل المراد أن النار تحمى على تلك الأموال الى هي الذهب والفضة:» أي يوقد عليها نار ذات حمى وحر 
شديدء وهو مأخوذ من قوله: "نار حامية" ولو قيل: "يوم تحمى" لم يفد هذه الفائدة. (التفسير الكبير) 

توسع جلودهم: حى لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهمء وذلك بعد جعلها صفائح من نار. 
(حاشية الصاوي) حتى توضع إلخ: فيكون التوسعة على قدر النقدين. (تفسير الكمالين) 

اثنا عشر شهرا: وهذا شهور السنة القمرية الي هي مبنية على سير القمر في المنازل» وهي شهور العرب الي 
يعتد بما المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وسائر أمورهم وأحكامهم, وأيام هذه الشهور ثلاث 
مائة وخمسة وحمسون يوماء والسنة الشمسية عبارة عن دور الشمس ف الفلك دورة تامة» وهي ثلاث مائة 
وحمسة وستون يوما وربع يوم؛ فنقص السنة اللالية عن السنة الشمسية عشرة أيام» فبسبب هذا النقصان تدور 
السنة الهلالية» فيقع الصوم والحج تارة في الشتاء وتارة في الصيف. (حاشية الجمل) 
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وم حل موت والأرض يبآ أي الشهور أَنعةُ حر عرمة: ذو القعدة وذو 
الحجة والمْحرّم ورجب ذَللك أي تحريها آَلدِينُ آلقَيَمُ المستقيم قلا تَظَلمُوأ فِِنَّ أي 
الأشهر الحرم أْشَْك بالمعاصي» فإنها فيها أعظم وزراء وقيل: في الأشهر كلها 
وَقَجلُوا اْمُتْركِي عَاقْهَ أي جميعا في كل الشهور كما يُفَجلُوككُم كَافَةٌ 
وَآعْلَمُوَا أنَّ آله َع آلْمُكَقِينَ 29 جميعاً بالعون والنصر. إنَمَا آلدّيَِءٌ أي التأخير الحرمة 


شير إلا اتن كما كانك الذافليه تقغلة من تاشر حرية حرم إذا أهل وهه فى 
أي طلع هلاله 





ءً 


فإفها فيها أعظم: أي منها في غيرهاء كارتكابها في الحرم أو حال الإحرام» وأما حرمة المقاتلة فيها فمنسوخة عند 
الجهور. (تفسير الكمالين) في الأشهر كلها: قال ابن عباس ذهّما: المراد فلا تظلموا في الشهور الاثئي عشر 
أنفسكم., والمراد منع الإنسان من الإقدام على الفساد في جميع العمرء وقال الأكثرون: الضمير في قوله: "فيهن" 
عائد إلى "أربعة حرم". (تفسير الكمالين) كافة إلخ: هذا هو المراد منه» وهو في الأصل مصدر .معئ المفعول؛ لأنه 
مكفوف عن الزيادة» أو ,معين الفاعل؛ لأنه يكف عن التعرض له على الأربعة أو بالتخلف عنه؛ والظاهر أنه حال 
عن المفعول» ولو جعل حالا عن الفاعل لدل على كون الجهاد فرض عين؛ وقيل: إنه كان ذلك أولا ثم نسخ» 
وأنكره ابن عطية. (تفسير الكمالين) 
في كل الشهور: يشير إلى أنه ناسخ لحرمة القتال في الأشهر الحرم وهو قول قتادة وعطاء الخراساني والزهري 
والنوويء وقالوا: لأن البي يللد غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف» وحاصرهم ف شوال وبعض ذي القعدة» وعن 
عطاء بن أبي رباح: أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم» ثم كون الآية ناسخة مب على أن 
الإيجاب المطلق يرفع التحريم المقيد؛ كالعام للخاص عند بعضهمء ولو سلم فعموم الأزمنة يستفاد من عموم 
المفعول» والله أعلم. (تفسير الكمالين) 
إنها النسيء إلخ: النسيء مصدر نسأه نسأ ونساءا أو نسياء كقوله: مسه مسا ومساسا ومبسيساء وقرئ يمن جميعاء 
قاله الزمخشريء وقال الجوهري: فعيل بمععئ مفعول؛ وعلى ذلك فلا بد من تقدير مضاف. (تفسير الكمالان) 
وهم في القتال: أي هم راغبون في القتال والمريدون له. (حاشية الجمل) وعبارة "شرح المواهب": وذلك أنهم 
كانوا يستحلون القتال في المحرم؛ لطول مدة التحريم بتوالي ثلاثة أشهر حرم, ثم يحرمون صفر مكان فكأهم 
يفترضونه ثم يفوتونه» "أهل" أي ظهر الهلال» ويقال: أهللنا امهلال واستهللنا رفعنا الصوت برؤيته. (مصباح) 
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َادَةفى آألَكُفْر لكفرهم بحكم الله فيه يُضَلُّ بضم الباغ وها به ازيرت كُفرُوأ 
لوت أي النسيء عَاما وَحرَمُونَهه عَاما لْمُوَاطِعُوأ يوافقوا 17 شهر وتحريم آخر 
بدله عِدَّة عدد ما حَرَّمَ اللَهَ من اكور فلا يزيدون على تحريم أربعة أشهر ولا 
ينقصون, ولا ينظرون إلى أعيانها ا وم آل الله زيرت لهم سُوَءٌ أَعْمَطِهِمٌ فظّوه 
ل 0 رسول الله و الناس إلى 
غزوة تبوك» وكانوا في عسرة وشدّة حرّ فشقّ عليهم يَتيّهَا اليرت ءَامَنُوأ 590-86 


زيادة في الكفر: معناه أنه تعالى حكى عنهم أنواعا كثيرة من الكفر» فلما ضموا تحريم ما أحل الله تعالى وتحليل 
ما حرم الله تعالى - وهو كفر- كان ضم هذا العمل إلى تلك الأنواع المتقدمة من الكفر زيادة في الكفر؛ لأن 
الكافر كلما أحدث معصية ازداد كفراء فزادتهم رحسا إلى رحسهم. (تفسير الخطيب) بضم الياء: [على البناء 
للمفعول» لحمزة والكسائي وحفصء وأبي عمرو في رواية. (تفسير الكمالين)] مع فتح الضاد مبنيا للمفعول 
وقوله: "وفتحها" أي فتح الياء وكسر الضاد مبنيا للفاعل. 

يحلونه: النسيء أي إذا أحلوا شهرا من الأشهر الحرم عاما رجعوا فحرموه في العام القابل. (تفسير المدارك) 
ليواطؤًا: ليوافقوا العدة :الي هي الأربعة ولا يخالفوهاء وقد خالفوا التخصيص الذي هو أحد الواجبين» واللام 
تتعلق ب'يحلونه" و"يخزمونه" أو ب"يحرمونه" فحسبء وهو الظاهر. (تفسير المدارك) 

فيحلوا ما حرم الله: فيحلوا .مواطاة العدة وحدها من غير تخصيص ما حرم الله من القتالك أو من ترك 
الاخعتصاص للأشهر بعينها. (تفسير المدارك) ونزل لما دعا: أي من هنا إلى قوله: "إنما الصدقات". فهذه الآية 
متعلقة بغزوة تبوك, والمتخلفين عنها من منافقين وغيرهم. (حاشية الصاوي) 

وكانوا في عسرة: قحط وضيق عيش ح أن الرجلين ليجتمعان على التمرة الواحدة. قوله: "فشق عليهم" أي 
فتخلف عنهم عشر قبائل» ويقال لها: غزوة العسرة والفاضحة؛ لأنها أظهرت حال المنافقين. (حاشية الصاوي) 

يا أيها الذين آمنوا إلح: الآية نزلت في الحث على غزوة تبوك, وذلك أن البي يلد لما رجع من الطائف أمر 
بالجهاد لغزوة الروم» وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر حين طابت الثمار والظلال» ولم يكن 
رسول الله كف يريد غزوة إلا ورى بغيرها حى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله عله في حر شديدء 
واستقبل سفرا بعيدا ومفازاء وعدوا كثيراء فجلى للمسلمين أمرهم حت يتأهبوا أهبة غزوهم» فشق عليهم 
الخروج وتثاقلواء فأنزل الله تعاللى "يا أيها الذين" إلخ. (معالم التنزيل) 
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مَا لور إِذَا قيل لكي أنفِرُوأ فى سَبِيلٍ َه آنَاقَلُرَ بإدغام التاء في الأصل في المثلثة 
واحتتللاب همزة الوصل أي تباطأتم وملتم عن الجهاد إلى الا الأنش والفعو فيهاء 
والاستفهام للتوبيخ أَرَضِيكُم يالْحَيَوة آلدَّنَا ولذاها م برك الأخر أي بدل نعيمها؟ 


أي لا ينبغي ذلك 
لس بر 


قي متدع آلْحَيَة آلدّنَيَا فى جنب متاع اللأخْرَة إل قليل ©) حقير. إّ بإدغام نون 
"إن" الشرطية في "لا" في الموضعين تَنِرُوا تخرحوا مع البي وله للحهاد يُعَذْتَكُجْ 
عَذَّاًا أَلِيمًا مؤلما وَيسْتَبَوِلَ قَوَمًا غَبَرَكَمَ أي يأت هم بدلكم وَلَا تَضْرُوهُ أي الله أو 


البي 2 0 ترك نصره؛ فإن الله ناصر دينه وَالنَّه على تك 5 38 قَدِيرٌ (2) ومنه 


ما لكم إلخ: "ما" مبتدأ و"لكم" حبر وقوله: "اثاقلتم" حال» وقوله: "إذا قيل لكم" ظرف لهذا الحال مقدم عليهاء 
والتقدير: أي شيء ثبت لكم من الأعذار حال كونكم متثاقلين ف وقت قول الرسول لكم انفرواء أي اخرجوا 
في سبيل الله يقال: استنفر الإمام الناس إذا حثهم على الخروج إلى الجهاد ودعاهم إليه» ومنه قوله كَلة: "إذا 
استنفرتم فانفروا"» والاسم النفير. "تفسير الخازن". (حاشية اللجمل) 

وملتم عن الجهاد: قدره؛ ليتعلق به قوله: "إلى الأرض". (حاشية الجمل) وف "أبي السعود" قوله: "إلى الأرض" 
متعلق ب"اثاقلتم" على تضمينه معئ الميل والإخلاد» أي اثاقلتم مائلين إلى الدنياء وقال في "الكشاف": وضمن 
قوله: "اتاقلتم" مع الميل والإخلاد فعدي ب"إلى"» والمعى ملتم إلى الدنيا. أرضيتم: أعرضتم من الآخرة راضين 
بالحياق» ف"من" بمعين بدل. جنب متاع إلخ: بالنسبة إلى متاع الآخرة يعين بالقياس إليه. 

حقير: لأن لذات الدنيا حسيسة في نفسهاء ومشوبة بالآفات والبليات» ومنقطعة عن قريب لا محالة» ومنافع 
الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات, دائمة أبدية سرمدية» وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا في جنب 
متاع الآخرة قليل. (حاشية الجمل) ويستبدل قوما: يعن خيرا منكم وأطوع؛ قال سعيد ابن جبير: هم أبناء 
فارس» وقيل: هم أهل اليمن» وفيه تنبيه على أن الله عز وجل تكفل بنصرة نبيه يَف وإعزاز دينه» فإن سارعوا 
معه إلى الخروج إلى حيث استنفروا حصلت النصرة يهمء ووقع أحرهم على الله تعالى» وإن تغافلوا وتخلفوا عنه 
حصلت النصرة بغيرهم» وحصلت العتى لهم» ولثلا يتوهموا أن إعزاز رسول الله يله ونصرته لا تحصل إلا يمم 
وهو قوله: "لا تضروه شيئا". (تفسير اللهمالين) 
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إلا تَصُرُوه أي اللو 8 لقن قق أنه إد عق ادرف لذن مكد امن كه أ 
كاه إلى الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة ان أنثَيْنِ حال ىق 
أحد اثنين والآخر أبو بكرء المعى نصره الله في مثل تلك الحالة فلا يخذله في غيرها إِذْ 
بدل من "إذ" قبله هما فى الْقَارِنقب في حبل ثور إِذَ بدل ثان يَقُولُ لِصَحِبِه أبي 
بكر وقد قال له لما رأى أقدام المشركين: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا لا 
رم كلد كا را نزّل الله سَكينَبَه سَحكِينَتَهُء طمأنينته عَلَيْهِ قيل: على البي وَل 
و 


وقيل: على أبي بكر ده وََيّدَهْء أي البي كن يجتود لَمْ تَرَوَهَا ..- 200000 
إلا تتصروه: هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسول الله يد وإعزاز دينهء أعانوه أو لم يعينوه» وأنه 
قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء» فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد. (معالم التنزيل) 
حال: دلن شغيرة افيا بي السعود" وتقديره: إذ أخرجه الذين كفروا حال كونه متفردا عن جميع الناس إلا 
أبا بكر. (حاشية الدمل) لا تخزن: والحزن كان حاصلا لأبي بكر خوفا على رسول الله يل كما هو مصرح في 
كتب التفاسير. لا تحزن: مقول قول البي يت وكان الصديق قد حزن عليه لا على نفسه؛ فقال لرسول الله يه 
يا رسول الله!ا إن مت أنا فأنا رجحل واحدء وإن مت أنت هلكت الأمة والدين. (تفسير الجمالين) 

معنا: روي عن جميع بن عمير قال: أتيت ابن عمر ما فسمعته يقولء قال رسول الله كله لأبي بكر: "أنت 
صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض"”", قال الحسين بن الفضل: من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله 05 
فهو كافر؛ لإنكاره نص القرآن» وف سائر الصحابة - إذا أنكر - كان مبتدعا لا كافراء وقوله عز وجل: 
"لا تحزن إن الله معنا" لم يكن حزن أبي بكر جبنا منه. وإنما كان إشفاقا على رسول الله يد وقال: "إن أقتل فأنا 
رجل واحدء وإن قتلت هلكت الأمة". ينبغي أن يكون هذا الحديث من كلام عمر ذه بلا ذكره في آخره» 
وروي أنه حين انطلق مع رسول الله ينه إلى الغار جعل يهشي ساعة خلفه وساعة بين يديه» فقال له رسول الله 
2 "ما لك يا أبا بكرا" قال: أذكر الطلب فأمشي خلفكء ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك"؛ فلما انتهيا إلى 
الغار» قال: مكانك يا رسول الله! حي أستبري الغارء فدخل فاستبراه» ثم قال: انزل يا رسول الله! فنزل فقال 
عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة ير من عمر ومن آل عمر. (معالم التنزيل) 

وقبل على أبي بكر ه: ورححه الإمام الرازي حيث قال: إن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات» وأقرب 
المذكورات المتقدمة في هذه الآية هو أبو بكر ذء؛ لأنه تعالى قال: "إذ يقول لصاحبه", والتقدير: إذ يقول محمد - 


0 .000655 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء العاشر 55 سورة التوبة 
ملائكة في الغار ومواطن قتاله وَجَعَلَ كَلمَة الّذِيتَ كدرو أي دعوة الشرك السّفْلَا 
المغلوبة وََّ كلمة الله أي كلمة الشهادة وت الثلنا الشاهرة الغالبة وَلَهُ عَزِيزٌ في ملكه 
520 آنفروأ حِقافا وَتْقَالاً نشاطا وغير شام وقيل: أقوياء وضعفاء 


بكسر النوند كذا روي عن ابن عباس 


أو أغنياء وفقراءء وهي منسوخة بآية ظلَيْسَ عَلَى الضعفآء» إلخ وَجَْهِدُوأ 
0 و تويكو سيل اله و لكوتي لكو رن فظو تامور 


- لصاحبه أبي بكر ده: "لا تحزن" وعلى هذا التقدير فأقرب المذكورات السابقة هو أبو بكر دقن فوجب 
عود الضمير إليه. والثاني: أن الحزن والخوف كان حاصلا لأبي بكر ده لا للرسول يد فإنه يبه كان آمناء 
ساكن القلب يما وعده الله أن ينصره على قريشء فلما قال لأبي بكر: "لا تحزن" صار آمناء فصرف السكينة إلى 
أبي بكر؛ ليصير ذلك سببا لزوال خوفه أولى من صرفها إلى رسول الله يد مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوي 
النفسء وقال البيضاوي: على النبي يله أو على صاحبه وهو الأظهر؛ ا منزعجا [مقلقا]. 

ملائكة في الغار: يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته» وقيل: ألقوا الرعب في قلوب الكفار حى رجعوا. 
(معالم التنزيل) وقوله: "مواطن قتاله" أي يوم بدر والأحزاب وحنين» والواو في قوله: "ومواطن قتاله" .معي "أو"؛ 
إذ هما تفسيران» وعلى الأول يكون قوله: "وأيده" معطوفا على قوله: "فأنزل الله سكينته"» وعلى الثاني يكون 
معطوفا على "فقد نصره الله". (حاشية الجمل) وكلمة الله هي العليا: الجمهور على رفع "كلمة" على الابتداءء 
و"هي" يجوز أن تكون مبتدأ ثانياء و"العليا" خبرها والجملة خبر للأول. (حاشية الجمل) 

نشاطا: [وبضم النون وتشديد الشين جمع ناشط] جمع نشيط ككرام وكريم. (حاشية الجمل) 

أو أغنياء وفقراء: على أن المعئ حفافا من المال وثقالا منهء قال أبو صالح عن الحسن وبحاهد: شبابا وشيوحاء 
والصحيح أن الكل داخل فيه. (تفسير الكمالين) وهي منسوخة: على القولين الآخرين» وأما على الأول فلا 
نسخ كما لا يخفى» ومحل النسخ قوله: "وثقالا"؛ وأما "خفافا" فلا نسخ فيه على كل قول. (حاشية الجمل) 
وكلام صاحب المحداية في أول باب الجهاد يدل على أن الآية محمولة على النفير العام من غير نسخ مطلقا حيث 
قال: إلا أن يكون النفير عاماء فصح؛ ليصير من فروض الأعيان؛ لقوله تعالى: "انفروا خفافا وثقالا" الآية» 
وصاحب "الإتقان" قد جعل الآية منسوخحة بالآيات الثلاث مطلقاء سواء كان بمعين صحاحا أو مراضا أو غيره» 
وأعم من أن يكون النفير عاما أو لا» وأن يكون الأمر للوجوب أو لا. (تفسير الأحمدي) 

بآية ليس على إلخ: كذا روي عن ابن عباس ذُفاء والظاهر أن الآية مقيدة بالاستطاعة كما يدل عليه قوله 
تعالى : لو اسْمَطعْنَا لَحَرَجْنَا مَعَكم» فلا حاجة إلى القول بالنسخ. (تفسير الكمالين) 
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أنه خير لكم فلا تثاقلوا. رك و الاين ال التراا/ر 1 ابطر قرا عرض 
متاعاً من الدنيا قَرِيًا سهل المأخذ وَسَفَرَا قَاصِدً) وسطاً لََتَبْعُوكَ طلباً للغنيمة وَلَكنْ 
َعْدَتَ عَلَييِمُ آلشقّة المسافة فتخلفوا وَسَيَحَاةُ فورت بِآللّهِ إذا رجعتم إليهم لَو آسَتَطْعَنا 
الخروج ا م الكاذب وَاللّه يَعلَم نم لَكَذِبُونَ (2) في 
قولهم ذلك. وكان يك أذن 0 التخلف باجتهاد منه, فنزل عتاباً له وقدّم 


انكو ليها لقليده عَفا أله عدلك لِمَ أِنتَ لَهُرْ في التخلف وهلا تركتهم حَت يَتَبيْنَ 


للك اير مداق العذر وَتَعْلَمَ الكذبيت 0 فيه؟ 0 





ما دعوم إلخ: يشير إلى أن اسم "كان" مضمر. (م) وسيحلفون: هذا إحبار من الله بالغيب» فإن هذه الآية 
نزلت قبل رحوعه من تبوك. (حاشية الصاوي) باجتهاد منه: هذا أحد قولين والآخر أنه لا يجحتهد, والحاصل: أنه 
اختلف هل يجوز على البي كلد الاحتهاد في غير الأحكام التكليفية الصادرة من الله تعالى أو لا يجوزء والصحيح: 
الأول» ولكنه في اجتهاده دائما مصيبء» وعتاب الله له إنما هو على فعل أمر مباح له فهو من باب "حسنات 
الأبرار سيئات المقربين" لا على وزر فعله؛ فاعتقاد ذلك كفر. (إحاشية الصاوي) 

فنرل عتابا له: واختلفوا هل في ذلك معاتبة للني يله أم لا؟ فقال بعضهم: في ذلك معاتبة للبي كل وقال 
القاضي عياض في "الشفاء": إن هذا الأمر لم يتقدم للبي كُدٌ فيه من الله تعالى نمي فيعد معصية» ولا عده الله 
تعالى معصية عليه» بل لم يعده أهل العلم معاتبة» وغلطوا من ذهب إلى ذلك» وليس "عفا" بمعين "غفر" بل كما 
قال البي يل عفا الله عنكم عن صدقة الخيل والرقيق ولم تحب عليهم قطء أي لم يكن يلزمكم ذلك؛ ونحوه 
للقشيري قال وإنما يقول: العفو لا يكون إلا عن ذنب من لا يعرف كلام العربء وقال مكي: هو استفتاح كلام 
مثل "أصلحك الله وأعزك"؛ وقال السمرقندي: إن معناه عافاك الله» من "الخطيب". 

وقال في "الكبير": لا نسلم أن قوله: "عفا الله عنك" يوحب الذنبء ولح لا يجوز أن يقال: إن ذلك يدل على 
مبالغة الله في تعظيمه وتوقيره؟ كما يقول الرحل لغيره إذا كان معظما عنده: عفا الله عنك؛ ما صنعت في أمري» 
فلا يكون من هذا إلا مزيد التبجيل والتعظيم» وبسط فيه الكلام وأنا اتصرته. حتى يتبين لك: قال ابن عباس ضفا: 
لم يكن رسول الله وق يعرف المنافقين يومئذ حب نزلت سورة براءة. (حاشية الجمل) 
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لا يَسَتََذِملك الذينَ يُؤْينُوَ يله وَلْيَوَمِ الآجر في التحلّف عن أن يُجَهِدُوأ 
بأموليف وأضيية وَآللّهُ عليم بِالْمكّقِينَ © إِنْمَا يَسَتَعْذْئُلك في التخلف الّذِينَ ل 


يؤْمِنُو بآلله وَآلَيوْرِ الآجر وَآرتَابَتَ شكت فَلُوبُهُرَ في الدين فَهُمْ فى رَيَبهمَ 
رو م ع ررم ام جو وي 2 ءًُ -- 
اك يط ) يتحيروت. وَل ادا آلْخْرُوجَ معك لاعدوا له عدة أهبة من الالة 


والزاد وَلَدكن كر آلَهُ أنِْعَائهُمَ أي لم يرد خروجهم فَتَبَطَهُمَ كسلهم وَقِيلَ لهم 


قَعُدُوأ مَعَ الْقَحِدِيسَ 2خ المرضى والنساء والصبيان» أي قدر الله تعالى ذلك. لَوّ 
كر حَرجُوا فيك ما زاذوكة إلا حَيَّالاً فسادا بتخذيل المؤمنين أمكوبو اق ا ا 


لا يستأذنك الذين إخ: فيه تنبيه على أنه كان ينبغي للبي كد أن يستدل باستيذافهم على حالهم ولا يأذن لهم 
أي ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, بل الخلص منهم يبادرون إليه من غبر 
توقف على الإذن» فضلا عن أن يستأذنوك في التخلف؛ فحيث استأذنك هؤلاء في التحلف كان ذلك مظنة التأني 
ف أمرهمء بل دليلا على نفاقهم. (تفسير الحمالين) ولو أرادوا الخروج: هذا تسلية له يُلدُ على عدم خروج 
المنافقين معه؛ إذ لا فائدة فيه ولا مصلحة» وعتاب الله له على الإذن لهم في التخلف, إنما هو لأجل إظهار حالهم 
وفضيحتهم, كأن الله يقول لنبيه كله كان الأولى لك عدم الإذن لهم في التخلف؛ ليظهر حالهم؛ فإن القرائن دالة 
على أنهم لا يريدون الخروج؛ لعدم التأهب له. (حاشية الصاوي) 

فشبطهم: فكسلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث» والتثبيط: التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه. (تفسير المدارك) 
كسلهم: الكسل: التثاقل عن الشيء والفتور فيه يقال كسل كفرح. (القاموس) قدر الله تعالى ذلك: أي القعود 
هذا تفسير لقوله: "وقيل اقعدوا" أي فلا قول بالفعل» لا من الله ولا من ابي يه كما قيل. (حاشية المل) 
قدر الله تعالى ذلك: في "البيضاوي": هذا تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلويهم» أو وسوسة الشيطان 
بالأمر بالقعودء أو حكاية قول بعضهم لبعضء أو إذن الرسول لهم. وفي "الكرحي": إلقاء الشيطان بوسوسة أو 
بعضهم لبعضء فلا يرد: كيف أمرهم بالقعود عن الجهاد مع أنه ذمهم عليه؟ أو أمرهم بذلك أمر توبيخ كقوله 
تعالى: "اعملوا ما شئتم" بقرينة قوله: "مع القاعدين". (حاشية الجمل) 

لو خرجوا فيكم: بيان للمفاسد الي تترتب على خروجهم, إن قلت: إن مقتضى العتاب المتقدم أن حروجهم فيه 
مصلحة» ومقتضى ما هنا أن خروجهم مفسدة» فكيف الجمع بينهما؟ أجيب بأن حروجهم مفسدة عظيمة» 
وعتاب الله تنبيه إنما هو على عدم التأني ح يظهر نفاقهم وفضيحتهم؛ وليس في خروجهم مصلحة أصلا كما 
علمت. (حاشية الصاوي) إلا خبالا: استثناء مفرغ أي ما زادوكم شيئا إلا خبالا. 
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وَلْأُوَضَعُوأ حِلَلَكُمَ أي أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة» يَبَعْونَكمْ أي يطلبون لكم 


حال من ضمير أوضعوا 


َلْفِبَمَةَ بإلقاء 0 0 00 3 0 ا 


أي دوروا وحر 0 


في كيدك لط دينك عوج لحن 2 وهر ع مله دينه 0 ا 
مو 0 ني الأصفر؟' ' فقال: 00 


و لاج ا 7 ان 0 "جهاد" 
ولأوضعوا خلالكم: الإيضاع في الأصل: سرعة سير البعير» ثم استعير الإيضاع بسرعة الإفساد» ففي الكلام 
استعارة تبعية» حيث شبه سرعة الإفساد بسرعة سير الركائب» ثم اشتق منه أوضعوا بمعين أسرعواء وفي الخلال 
استعارة مكنية» حيث شبه الخلال بركائب تسرع ف السير» وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو أوضعوا بمعيى أسرعواء فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) ولأوضعوا: هذا الألف من زوائد رسم الخط. 
وفيكم سماعون لهم: أي عيون لهم يؤدون لهم أخباركم وما يسمعون منكم وهم الجواسيسء أو مطيعون لهم 
يسمعون كلام المنافقين ويطيعونهم وذلك أنهم يلقون إليهم أنواعا من الشبهات الموجبة لضعف القلبء فيقبلوها 
منهم. لسر الخطيب) ولا تفتني: أي لا توقعبئي في الفتنة. (تفسير البيضاوي) 0 
وهو الجد: بفتح اليم وتشديد الدال ابن قيس المنافق أحد بن سلمة؛ قال له النبي يُلدُ عند جهازه إلى تبوك "هل 
لك رغية في جلاد بئ الأضفرة, أي قتاهم» الجلاد بكسر بكسر الحيم: هو القتل بالسيف» ونحوه يقال جحلدته بالسيف 
والسوط ونحوه إذا ضربته به 5 الجلاد» و"بنٍ الأصفر": هم الروم؛ لأن أباهم الأول كان أصفر اللون وهو 
روم بن إسحاق بن إبراهيم» أو لأن جدهم روم بن عيض تروج بنت ملك الحبشة؛ فجاء ولده بين البياض 
والسواد» كذا في "مجمع البحار". وف "القاموس” بنو الأصفر: هم ملوك الروم أولاد أصفر بن عيص بن إسحاق» 

رالاة عيقيااس انهه ايه عتبيم توطى اسايق اقول .لل أولاد أتفر: وق نسخحة: "جهاد ب الأصفر" في 
موضع "جلاد بن الأصفر". في جلاد بني الأصفر: ضرهم بالسيوف, وفي نسخحة: "جهاد" وهي ظاهرة» وبنو 
الأصفر: هم ملوك الروم أولاد اي لك (حاشية الصاوي) 
فقال إن إلخ: أي مولع حريص بمن» وأحشى إن رأيت نساء بين الأصفر أن لا أصبر عليهن بحمالهن فأفتعن - أي 
أقع في الفتنة - فأعرض عنه رسول الله ينح وقال: "قد أذنت لك" فنزل: "ومنهم من يقول ائذن إلخ"» رواه 
أبو نعيم وابن مندة من طريق الضحاك عن ابن عباس وابن مردويه بسند ضعيف عن عائشة ##ماء ويقال: إنه 
تاب وحسنت توبته ومات في خلافة عثمان» كذا في "الإصابة". (تفسير الكمالين) 
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وأحشى إن رأيت نساء بئي الأصفر أن لا أصبر عنهنٌ فأفتعن. قال تعالى: أَلَا فى 
لاقم مره - 

لْفَِتَةِ سَقَطُوا بالتخلف. وقرئ: "سقط" ورت جَهَنْمَ لمُحِيطة بالكهريت 2:0 

لا مخيص لهم عنها. إن تُصِبَلكَ حَسَنَةُ كنصر وغنيمة شوم إن تُضَجاك مضيية 


م و 


شدّة يَقُولُوأ قَدَ أحَذْنَا أُمرَنَا بالحرم حين تخلفنا مِن قَبَلُ قبل هذه المصيبة وَيعوَلُوأ وهم 
فرحُوت 20 2 .ما أصابك. قل لهم أن يُصِيبَئَآ إلا مَا كَتَبَاللَّهُ لّنا إصابته هو 0 


د ضاي سث ار 


ناصرنا 00 أمورنا وَعَلَ أله فليتَوَكلٍ الْمُؤَينُوتَ (2: قل هَل تَرَصُوَ فيه 
حذف إحدى التاءين في الأصلء» أي تنتظرون أن يقع بآ !أ م العاقبتين 
آ و 0 تثنية بر م هم" تاليف 0 0 8 00 اله أو الشهادة و ا كن ريض 3 


1 صاب 


بأ مس يعابر عنده- بقارعة من السماء 0 بأن يؤذن لنا 


في قتالكم فَبَرَ َصُوَأ بنا ذلك إن مَعكُم مُتَرْيَضُوت « م قل أَنفِقوأ في 
طاعة الله طُوَعًا أو كرها لْن يُعَقَكَا 5-7 ما أنفقتموه إِنَكُرَ ك.؛ ثّمَ قَوَمًا فسقين 20 


رعسبو 


والأمر هنا .معيئ الخبر. اي ان فون لز اللاو قم ف 418 ولق كه ف رن ل ع 2 


ألا في الفسة سقطوا: د يعن أن الفتنة هي الى سقطوا فيها وهي فتنة التخلف. (تفسير المدارك) بالتخلف: عنك ولم 
يكن الفتنة في سيرهم معك كما ظهرء وقرئ في الشواذ "سقط" بالإفراد كما هو الظاهرء ولعل الجمع باعتبار 
الأتباع. (تفسير الكمالين) بالحزم: بالحاء المهملة والزاي المعجمة؛ أي بالرأي والتدبر في الأمر حيث تخلفنا عن 
المهلكة والشدة. (تفسير الكمالين) النصر والشهادة: بالحر على البدلية من حسنيين. 

بقارعة من السماء: صاعقة من السماءء وف "المختار": القارعة: الداهية الشديدة من شدائد الدهر. (حاشية الجمل) 
قل أنفقوا طوعا أو كرها: نزلت في الحد بن قيس المنافق» وذلك أنه استأذن رسول الله كيد في القعود عن الغزو وقال: 
أنا أعطيكم مالي» فأنزل الله تعالى ردا عليه: "قل أنفقوا إل" أي قل يا محمد لحذا المنافق وأمثاله في النفاق: أنفقوا إلم. 
وهذه الآية وإن نزلت خاصة في إنفاق المنافقين ولكن هي عامة في حق كل من أنفق ماله لغير وجه الله. (حاشية الجمل) 
لن يتقبل إلخ: لأن هذا الإنفاق إنما وقع لغير وجه الله. (حاشية الجمل) 
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بالناء والياء متم تمعد إل أيه فاعل “منعهم" و "أن تقبل" مفعوله كروب 


من 1 0 ا فون إل اه كبعرن 2 


ب مفعو ارون 


ل لوي استدراج تنا ثري أ لَهُ لِمُعَدْيهُم أي أن يعذهم عاق العيزة ة آلدَّنَيًا بما 
يلقون في جمعها من المشقة» وفيها من المصائب وَتَرْمَىَ تخرج أَنفسْجمَ وَهُْمْ كفِرُونَ 2) 
فيعذيهم في الآخرة أشدّ العذاب. وتحلفون ,الله إن بجَوٌ لَمِنِكرْ أي مؤمنون اهم 
يكم وَلَكنَهُمَ قَوَمُ يَفْرَقُوَ (2/ يخافون أن تفعلوا يهم كالمشركين فيحلفون تقية 


كما تفعلون بالشركين والخاهرين 
بالتاء والياء: المضمومة أي قرأ حمزة والكسائي بالتذكير؛ لأن تأنيث "نفقاتهم" محازي» وقرأ الباقون بالتأنيث 
اعتبارا باللفظ. '(حاشية الجمل والخطيب) قوله: "والأمر هنا إلخ" يشير به إلى حواب السؤال المقدر تقديره: كيف 
أمرهم بالإنفاق ثم قال: "لن يتقبل منكم"؟ فأجاب بقوله: "والأمر ههنا إلخ". (تفسير الخطيب) 
فاعل "منعهى": ما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهمء ف "القبول" مفعول ثان والأول الضمير في "منعهم" فإن 
"منع" يتعدى لمفعولين والفاعل "كفرهم". فلا تعجبك أموهم إل: هذا الخطاب وإن كان مختصا بالبي يل إلا 
أن المراد به جميع المؤمنين» والمععيئ: ولا تعجبوا أيها المومنون بأموال المنافقين وأولادهم. (حاشية الجمل) 
فهي استدراج: ظاهرها نعمة وباطنها نقمة. (حاشية الصاوي) بما يلقون في جمعها إلخ: جواب عما يقال: إن المال 
والولد سرور في الدنيا؟ فأحاب بأن المراد بكوفما عذابا باعتبار ما يترتب عليهما من المشقة. إن قلت: إن هذا ليس 
مختصا بالمنافقين بل المؤمن كذلك يبهذا الاعتبار؟ أحيب بأن المومن يرجو الآخحرة والراحة فيهاء والتنعم بسبب 
المشققات فكأهها ليست مشقة, والمنافق ليس كذلك, فهو حينئذ مشقة في الدنيا والآخرة. (حاشية الصاوي) 
وفيها من المصائب: في الأموال مصائبء أي يحتاج في اكتساها وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة عظيمة» ثم عند 
حصوفا يحتاج إلى متاعب أشد وأشق وأصعب وأعظم في حفظهاء فكان حفظ المال بعد حصوله أصعب من 
اكتسابه» فالمشغوف بالمال والولد أبدا يكون ف تعب الحفظء من "الكبير". فإن قيل: هذا لا يختص بالمنافق فما 
فائدة تخصيصه به؟ أحيب بأن المومن قد علم أنه علوت للآخحرة وأنه يئاب بالمصائب الحاصلة في الدنياء فلم يكن 
المال والولد في حقه عذاباء والمنافق لا يعتقد ذلك» فبقي ما يحصل له في الدنيا من التعب والمشقة والغم والحزن 
على المال عذابا عليه في الدنيا. 
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َوَيَدُوَ مَلْجََا يلحؤون إليه أَوَ مَعَرٍِسراديب أَوْ مُدّحَلدٌ موضعا يدخلونه لَوَلَوا 
لَه وَهُمَ تجَمَحُونَ (2) يُسرعون في دعوله والانصراف عنكم إسراعا لا يردّه شيء 
كالفرس الجموح. وَمِيّكُم من يَلْمرْكَ يعييك فى قَسْم آلصَّدَقَت فَإِنْ أُعطُوأ مِننَا رَضُوأ 
وَإن لم يُحَطَوَأ مآ إِذًا هُمْ يَسْخَطُوت 39 وَلَوْأَنهُمْ رَضُوأ مَآءَاتنهُمُ اله وَرَسُولهٌء من 
الغنائم ونحوها وَقَالُوأْ حَسَبئَا كافينا الله سَيُؤْتِينَا أللَّهَ مِن فَضَلِهء ود مق غنيمة 





أخرى ما يكفينا إذ إل اشاوعيورت عبان يغنيناء وحواب "لو": لكا كيرا لهم. 

نما آَلصَّدَقَدتُ الزكوات مصروفة لفقرًآ هِ الذين لا يحدون ما يقع موقعا من كفايتهم 
وفي نسحة "المفروضة" 

ملجأ: حصنا يلجؤون إليه» وقوله: "مغارات": أي سراديب جمع مغارة: وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسان أي 

يستر. (تفسير الخطيب) موضعا يدخلونه: كالكهف في الجبل» أصله: "مدتخلا", أبدل التاء دالا ثم أدغمت» 

ووزنه مفتعل من الدحول. كالفرس الجموح: وهو الذي لا يثنيه اللجام. (تفسير أبي السعود) 

ومنهم من يلمزك: هذا بيان لحال بعض النافقين» وقوله: "يلمزك" من باب ضربء واللمزة: الإشارة بعين 

ونحوها على سبيل التنقيص» فهو 28 من الغمز؛ إذ هو إشارة بعين ونحوها مطلقاء والمراد هنا الإعابة بالقول. 

قيل: نزلت في أبي الحواظ المنافق - بفتح الحيم وتشديد الواوء ومعناه: الفخم المتكبر الكثير الكلام - حيث قال: 

ألا ترون إلى باحك يقسم صدقاتكم على رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل» وقيل: نزلت في ذي الخويصرة 

التميمي» وقيل: امه حرقوص بن زهيرء وهو أصل الخوارج. (حاشية الصاوي) 

يعيبك: قيل: نزرلت الآية في أبي الحواظ المنافق حيث قال: ألا ترون إلى صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم 

ويزعم أنه يعدل؛ وقيل: في ابن ذي الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير التميمي رأس الخوارج؛ كان رسول الله يه 

يقسم غنائم حنين» فاستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم فقال: اعدل يا رسول الله! فقال 905: 

"ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟" وقيل: هم المولفة قلومهم؛ والأول هو الأظهر. (تفسير أبي السعود) 

إنغا الصدقات للفقراء: رد على المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله يأخذ الصدقات لنفسه ولأهل بيته» فبين في 

هذه الآية أن المستحق لا الأصناف الثمانية» ورسول الله يندٌ وأهل بيته محرمة عليهم تشريفا لهم وتطهيراء والآية من 

قصر الموصوف على الصفة» أي الصدقات مقصورة على الاتصاف بصرفها لؤلاء الثمانية. (حاشية الصاوي) 

ما يقع: لا مال لمهم بحيث يكون خرجا لحاجتهم. (تفسير الكمالين) 
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وََلْمَسَكينٍ الذين لا يجدون ما يكفيهم وَالْعَسِلِينَ عَلَيَا أي الصدقات من جاب 
0 -- وحاشر وَالْمُوْلَفة 0 أو يشبت 0 أو سدم 


أي يرحى اعطاكهم إسلا 


الشافعي بطللء؛ 0 بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح وف فك ألرَقَابِ 
أي المكاتبين وَلْمَرِِينَ أهل الدين إن الدناة! حر تعصية أو تابوا وليس لهم وفاء 


حذوا الدين 
الذين لا يجدون: بأن لم يجدوا شيئاء أو وحدوا ما لا يقع موقعا ولا يكفيهم كما هو متبين في الفرو ع» فالفقير 
أسوء حالا من المسكين» وهذا مذهب الشافعي يك, وعند أبي حنيفة يله على على العكس» فالفقير من له أدن شيء 
فلا يسأل؛ لأن عنده ما يكفيه للحال» والمسكين من لا شيء له فهو أضعف حالا منه؛ لقوله تعالى: "ومسكينا ذا 
متربة" كما هو المصرح في كتب الفقه والتفسير. من جاب: وهو الذي يجمع الزكاة من أربابماء والقاسم الذي 
يقسمها على المستحقين» والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال» والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال؛ 
ليأحذ منهم الحابي الزكاة. (حاشية الصاوي) 
أو يثبت إسلامهم: فهم حديثو عهد بالإسلام» فنعطيهم؛ ليتمكن الإسلام من قلوهم. (حاشية الصاوي) 
أو يسلم نظراؤهم: فهم كبار قبيلة أسلمواء فيعطون؛ ليسلم نظراؤهم من الكفارء وقوله: "أو يذبوا عن 
المسلمين" أي يدفعوا الكفار ويردوهم عن المسلمين والحال أنهم مسلمون. (حاشية الصاوي) أقسام: فهذه أقسام 
أربعة» والأول من يعطى ليسلم والأخير من يعطى للدفع. (تفسير الكمالين) على الأصح: من قول الشافعي؛ 
وقال جماعة: أن سهمهم ساقط مطلقاء روي ذلك عن عمر ذه وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وإسحاق» 
وقال أحمد: إن احتاحوا إلى ذلك. (تفسير الكمالين) 
أي المكاتبين: وهو قول الأكثر» ومنهم النخعي وسعيد بن جبير والزهري والشافعي وأحمد ومالك في رواية ابن 
القاسمء وقال ابن عباس #ىا: إنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرحل من زكاته في الحج وأن يعتق النسمة منهاء 
زيعة فول ادهو وا أحمد عن البراء: أن رجلا جاء إلى البي كدٌ فقال: دلئ على أمر يقرب إلى الجنة 
ويبعدني عن النار» فقال: "أعتق النسمة وفك الرقبة"» فقال: يا رسول الله! أو ليسا واحداء فقال: "لا» عتق 
النسمة أن تنفرد لعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ممنها". (تفسير الكمالين) 
أو تابوا: أو استدانوه لمعصية كخمر وتابوا أي وظن صدقهم في توبتهم وإن قصرت المدة. وقوله: "أو لاإصلاح 
ذات البين" أي استدانوه لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن خحافوا فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم 
يظهر قاتله» فتحملوا الدية تسكينا للفتنة. (حاشية الجحمل) 
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أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء وف سَبِيلٍ آنه أي القائمين بالجهاد من لا فيء لهم 
وأو أغزياة نسيل امنقطع ف في سفره فَرِيصَةٌ نصب لفعله المقدر ب الله وَأ 
عَلِيمءٌ بخلقه ا ار ولا منع صنف منهم 
إذا وحد فيقسمها الإمام عليهم على السواء. وله تفضيل بعض آحاد الصنف على 
بعض» وأفادت اللام وحوب استغراق أفراده» لكن لا يجب على صاحب الال إذا 
قسم لعسرهء بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دوا كما أفادته صيغة 
الجمع؛ وبينت السنة أن فرظ لقف :مني ااذه راق :زاكر و عاعي ولا قطريا. 
َم أي المنافقين الذي يُؤْدُونَ آلبَىَّ بعيبه ونقل حديثه وَيَقُولُوَ إذا نُهوا عن 
ذلك لكلا يبلغه مم أذ أي يسمع كل قيل ويقبله؛ فإذا حلفنا له أنا لم نقل صذقنا. . 


أي القائمين إلخ: وهو قول الجمهورء ويدل على ذلك الحديث المذكور آنفا. (تفسير الكمالين) 

لفعله المقدر: فرض لهم الصدقات فريضة, أو حال من الضمير المستكن في "للفقراء". (تفسير الخطيب) 

على السواء: وهذا عند الشافعي رثك وأما عندنا فيجوز للمزكي أن يصرف إلى جميع الأصناف المذكورة» ويجوز 
أن يصرف إلى واحد منهم. (التفسير الأحمدي) وله تفضيل إلخ: ولا بد من التسوية في أنصباء الأصناف الثلاثة. 
(تفسير الكمالين) لكن لا يجب: يعي كان واجبا على صاحب الحال تقسيم على جميع الأصناف؛ لأن لام 
الاستغراق يفيد ذلك» لكن لما كان هذا عسيرا سقط وجوب التقسيم على جميع الأصناف؛ ويكفي إعطاء ثلائة من 
كل صنف؛ لأن أقل الجمع ثلاثة ولا يكفي ما دون الثلاثة» هذا كله عند الشافعي ثيه وإبطاله مذكور في كتبنا 
بالتفصيل. السنة: وهو قوله ينه لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "نحذ من أغنيائهم وردها على فقرائهم". (تفسير الكمالين) 
ومنهم الذين: سبب نزوها: أن جماعة من المنافقين تكلموا في حقه يلد بما لا يليق» فقال بعضهم: كفوا عن ذلك 
الكلام؛ لثلا يبلغه ذلك الكلام» فيقع لنا منه الضررء فقال الحلاس - بضم الحيم - ابن سويد: نقول ما شتناء ثم 
نأتيه فننكر ما قلنا ونحلفء فيصدقنا فيما نقول» فإن محمدا أذن. (حاشية الصاوي) 

أي يسمع: سمي بالجارحة للمبالغة» كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة للسماع. أي يسمع كل قيل: من غير أن 
يتأمل فيه وييز باطنه من ظاهرهء فقصدوا بذلك وصفه يثْهُ بالغفلة؛ لأنه كان لا يقابلهم بسوء أبدا ويتحمل أذاهم - 
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َل هو أَدْنُ مستمع حي رٍلَكُمْ لا مستمع شر يُؤْمِنُ لَه ويُؤْيِنُ يصدّق لِلْمُؤْييت 
فيما أخبروه به لا لغيرهمء واللام زائدة للفرق بين يمان التسليم وغيره وَرَحَمَةٌ بالرفع 
عطفاً على "أذن", والجرّ عطفا على "لخر الوق اموا 0-0 وَآلِْينَ يُؤَدُونَ رَسُولَ 
لله نكم عَدَّابُ ألم( مَلِفُونَ بِآلَهِ لَكُمَ أيها المؤمنون فيما بلغكم عنهم من أذى 
الرسول أنهم ما أتوه لِيُرْضُوكُمَ وَآلَهُ وَرَسُولَةُة أْحَوَء أن يُرَضُوهُ بالطاعة إن كَانُوأ 
مُؤييرت (جع حقاء وتوحيد الضمير؛ لتلازم الرضاءين» اا و 1 


- ويصفح عنهمء فحملوا على عدم التنبيه والغفلة» وهو إنما كان يفعل ذلك؛ رفقا بمم وتغافلا عن عيويهم» وق 
تسميته أذنا بحاز مرسل من إطلاق الجزء على الكل؛ للمبالغة في استماعه» حىّ صار كأنه هو آلة السمعء كما 
يسمى اللحاسوس عينا. (حاشية الصاوي) 

عطفا على "أذن": في قوله: "قل أذن": خبر. (تفسير الكمالين) والجر: الحمزة» أي وهو أذن خير وأذن رحمة؛ لا 
تسمع غيرها ولا تقبله. (تفسير الكمالين) يحلفون بالله لكم: يحلف المنافقون للمؤمنين أنه ما وقع منهم الإيذاء 
للنبي يلد وقصدهم بذلك إرضاء المومنين؛ ليذبوا عنهم إذا أراد رسول الله يله أن يفتك يهمم. وسبب نزوها: أنه 
اجتمع ناس من المنافقين» منهم الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت» فوقعوا في رسول الله يهٌ قالوا: إن كان ما 
يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير» وكان عندهم غلام يقال له عامر بن قيس» فأتى البي يليد وأخيره» 
فدعاهم فأنكروا وحلفوا أن عامرا كذاب» وحلف عامر أنهم كذبواء فصدقهم البي وي فجعل عامر يدعو 
ويقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. (حاشية الصاوي) 

إن كانوا مؤمنين حقا: جوابه محذوف تعويلا على دلالة ما سبق عليه أي إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله ورسوله 
ها ذكر؛ فإِههما أحق بالإرضاء. (تفسير أبي السعود) وتوحيد الضمير !خ: أشار المفسر لثلاثة أحوبة عن سؤال 
وارد على الآية» حاصله: أن لفظ الحلالة مبتدأ» و"رسوله" مبتدأ ثان معطوف عليه وجملة "أحق أن يرضوه" 
خبر» والضمير مفرد وما قبله مثى؛ فلم أفرد الضمير؟ فأحاب المفسر بأنه أفرده؛ لأن الرضاءين واحد؛ لأن رضاء 
رسول الله تابع لرضا الله ولازم له فالكلام جملة واحدة» أو الحملة خبر عن "رسوله"؛ وحذف خبر لفظ الجحلالة؛ 
لدلالة ما بعده عليه» أو حبر عن لفظ الجلالة وحبر "رسوله" محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه ففيه إما الحذف من 
الثاني لدلالة الأول عليه أو بالعكس. (حاشية الصاوي) 
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أو خبر "الله" أو "رسوله" محذدوف. ال يعلموًا أن ,أي الشأن من تاد يشاقق الله 
وفوا رن لق دي لاتخزاء 2 ذلك الْخِرّئ الْعَظِيمُ :2 محَذَرُيخاف 
لْمُتَفِمَوَ أن تََرّلَ عَلَيْهِرَ أي المؤمنين اي من النفاق, .. 


أو خبر "الله": محدوف والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه؛ فيكون الكلام جملتين» وقوله: 
"أو رسوله" أي أو تبر "رسوله" محذوف» أي والمذكور خبر عن اسم الحلالة ويكون قد حذف من الثاني لدلالة 
الأول» وعلى ما قبله يكون قد حذف من الأول لدلالة الثاني» فيكون الكلام جملتين أيضاء من حاشية "الجمل". 
وف كلام البيضاوي إشارة إلى أن المذكور خبر الأول؛ لأنه المتبوع» وف كلام سيبويه أنه للثاني؛ لكونه أقرب مع 
السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر. (تفسير الخنطيب) 

محذوف: والمذكور خبر الرسول أو الله والأول مذهب سيبويه» وقيل: وهو أحسن من عكسه؛ لأن فيه عدم 
الفصل بين المبتدأ وخيره. (تفسير الكمالين) يحادد الله: مأحوذ من الحد الذي هو الجهة كأنه في حد غير حد 
صاحبه. (تفسير الكمالين) 

جزاء: يشير إلى تقدير حبر "فأن له" متأخراء وقدره الزمخشري مقدما حيث قال: فحق له نار حهنم» والجملة 
بعد الفاء جواب الشرطهء قوله: "عن استهزائهم بك والقرآن" روي أنهم كانوا يقولون: انظروا إلى هذا الرحل 
يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات» وأنه يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن» وإنما 
هو قوله وكلامه. (تفسير الكمالين) 

ذلك الخري العظيم: قال ابن كيسان: نزلت هذه الآية في اثئي عشر رجلا من المنافقين وقفوا للرسول كن على 
العقبة لما رجع من غزوة تبوك؛ ليفتكوا به إذا علاهاء ومعهم رجحل مسلم يخفيهم شأنه» وتنكروا له في ليلة 
مظلمة, فأخبر جبريل علتكا رسول الله يد ما قدرواء وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم؛ وعمار 
بن ياسر يقود برسول الله يُثلدٌ راحلته» وحذيفة يسوق به فقال لحذيفة: "اضرب وجوه رواحلهم"؛ فضريها حق 
نحاهاء فلما نزل رسول الله تيد قال لحذيفة: "من عرفت من القوم"؛ قال: لم أعرف منهم أحداء فقال رسول الله 
يله "فإهم فلان وفلان", حى عدهم كله فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: "أكره أن تقول 
العرب: لما ظفر محمد وأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيناهم الله بالدبيلة". (معالم التنزيل) 

من النفاق: والحسد والعداوة للمؤمنين كانوا يقولون فيما بينهم» ويستترون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في 
شأئهم. قال عبد الله بن عباس #ما: أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهمء ثم 
نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنين؛ لثلا يعير بعضهم بعضا؛ لأن أولادهم كانوا مؤمنين. (معالم التنزيل) 
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وهم مع ذلك يستهزؤون قل أَسَبرءُوأ أمر تهديد إرح الله حرج مظهر ما تَدَرُوت © 
إخراجه من نفاقكم. وَلَين لام قسم سَاّلْتَهُرَ عن استهزائهم بك والقرآن وهم 
سائرون معك إلى تبوك لَيَقُوأُرى معتذرين إِنَّمَا كًُا تحُوض وَتَلعَبُ في الحديث؛ 
لنقطع به الطريق» ولم نقصد ذلك قل هم أَبالله وََايَجِه- وَرَسُولِء كُشْر مسَجركُوت © 
ا تَعَتَذْرُواً عنه د كََرم بعد إيمبيكُم أي ظهر كف ركم بعد إظهار الإبمان إن تَحَفُ 
بالباء ميا للمفعرل» والنون مبنياً للفاعل عَن طَايِفَةٍ يكو بإخلاصها وتوبتها 26 


في الموضعين جميعا 
سائرون مععك إلخ: فكانوا يقولون: انظروا إلى هذا الرحل يريد أن يفتح حصون الشام وقصورهاء هيهات 
هيهات» ويقولون أيضا: إن محمدا يزعم أنه ترك في أصحابنا قرآناء وإنما هو قوله وكلامه, فأطلع الله نبيه على 
قولهم» فقال لحم: "هل قلتم كذا وكذا". فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب إلخء (تفسير الخازن) وفي "البيضاوي”: 
فقالوا: لا والله! ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابكء ولكنا كنا في شيء ما يخوض فيه الركب؛ ليقصر 
بعضنا على بعض السفر. (حاشية الحمل) 
سائرون معك إلخ: روي أنه يلد كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ركب من المنافقين يستهزؤون بالقرآن 
وبالرسول ند ويقولون: انظروا إلى هذا الرحل يريد أن يفتح حصون الشام وقصورهاء هيهات هيهات»؛ فأطلع 
الله تعالى نبيه على ذلكء» فقال: "احبسوا على الركب"؛ فأتاهم؛ فقال: "قلتم: كذا وكذا", فقالوا: يا نبي الله! لا 
والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابكء» ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب؛ ليقصر بعضنا 
على بعض السفر. (تفسير أبي السعود وغيره) 
قل هم أبالله: متعلق بقوله: "كنتم تستهزؤون" حبر "كان". وفيه دليل على جواز تقدم حبر "كان" عليها؛ لأن 
تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل. (تفسير السمين) 
أبالله وآياته إلخ: في الآية توبيخ وتقريع للمنافقين وإنكار عليهم, والمعن: ل 
يعن بفرائض الله وحدوده وأحكامه: والمراد بآياته كتابه وبرسوله يعي محمدا كني فيحتمل أن المنافقين لما قالوا: 
كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشامء قال بعض المسلمين: الله يعينه على ذلك؛ فذكر بعض المنافقين كلاما 
يشعر بالقدح في قدرة الله وإنما ذكروا ذلك على طريق الاستهزاء. (تفسير الجمالين) مبنيا للفاعل: لعاصمء وكذا 
قوله: "نعذب" ولفظ "طائفة" مرفوع على الأول منصوب على الثاني. (تفسير الكمالين) 
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كمخشى بن حمير تُحَدَبٍ بالتاء والنون طآيفة ابحم كاثوا مجرميت 0( مصرين 


2 


52 


على النفاق والاستهزاء. التو ل لمنتفقنت لَمُتَقِقَتُ بَعْضْهُم بّنْبَحْ ضِ أي متشايهون في 
الدين كأبعاض الشيء الواحد ا ورت بالك الكفر والمعاصي وَيهَوْتَ عن 
لْمَعْرُوفِ الإيمان والطاعة وَيَقَبِضُونَ أَيَدِمُمَ عن الإنفاق في الطاعة تَسُوأ أله 


تر كوا طاعته فَتَسِيبِمَ تركهم من لطفه بت الْمُسَفِقِينَ هم الفسفوت « 2 وَعَد 

للَهُ الْمُتَفِقِيتَ وَالْمُسَفِقَتِ وَالْكُفَارَ نار جَهُمٌ حَدِينَ فيا هىَ حَسَبُهُرَ جزاء 
يع صد 

وعقابا وَلَعَنَهُمٌ أللّدُ أبعدهم عن رحمته وَلَهُمَ عَذَاتٌ مُقيم ! 2 دائم. أنتم أيها 

المنافقون! الذي كفن تتلكة كائرا سد وك 5 0 انا يتنا 


كمخشي بن حمير: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة على صورة النسبة» ذكره ابن السمعاني: ابن حمير الأشجع 
حليف ابن أبي سلمة وكان من المنافقين» وسار مع البي يه إلى تبوك وأرحفوا به ثم تاب وقتل يوم اليمامة شهيداء 
وهو الذي كان يضحك ولا يخوضء وكان يمشي مجحانبا لهم» فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم اجعل 
وفاتٍ قتلا في سبيلك؛ فأصيب يوم اليمامة» كذا نقل الشيخ محي السنة عن محمد بن إسحاق. (تفسير الكمالين) 
كمخشي بن حمير: هو مخشي بن حمير الأشجعي, يقال هو الذي كان يضحك ولا يخوضء وكان يمشي محانبا 
لهمء وكان ينكر بعض ما يسمع؛ والعرب توقع لفظ الجمع على الواحد, والله تعالمى يقول: "الذين قال لهم الناس" 
يعن نعيم بن مسعودء فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه. (تفسير الخطيب) المنافقون: كانوا ثلاث مائة» وقوله: 
"والمنافقات" وكن مائة وسبعين. (حاشية الجمل) كأبعاض الشيء الواحد: كتشابه الأبعاض» وقوله: "بعضهم 
من بعض" مبتدأ وخبر» و"من" اتصالية. (تفسير الكمالين) 

نسوا الله إلخ: ظاهره مشكل؛ لأن النسيان الحقيقي لا يذم صاحبه عليه؛ لعدم التكليف به. وقوله: "فنسيهم" 
ظاهره أيضا مشكل؛ لأن حقيقة النسيان محالة على الله؛ فلذلك حمل الشارح النسيان في الموضعين على لازمه 
وهو الترك فهو مجاز مرسل» هكذا ذكره إمام الرازي وغيره. 

كالذين من قبلكم: الجار والنحرور حبر نحذوف قدره المفسر بقوله: "أنتم"» وهذا خحطاب للمنافقين» ففيه التفات 
من الغيبة إلى الخطابء. وامثلية في الأوصاف المتقدمة» وهي: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض اليد 
ونسيان حقوق الله الآنية بقوله: "فاستمتعوا". (حاشية الصاوي) 
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تمتعوا يخلقهمٌ نصيبهم من الدنيا قاد سَتَمْتَعتمْ أيها المنافقون ا 
ادر من فلكم يلو وَحْضُمٍ في الباطل والطعن ف في الي 2 َانْذِى حَاصُوَاً أي 
كخوضهم ولك حَبطَت أَعْمَلهُم فى آلدَّنْيا الجر وتاك هم الْخَسِرُونَ © 
ألم ياَعِمَ تبأ خبر ازيرت ين قبَلهِمْ قوم لوح وَعَادٍ قوم هود وَتُمُودَ قوم صالح وَقَوَمٍ 
إِتراهِيم ا مديرت قوم شعيب وَالْمُؤْتَفِكَت قرى قوم لوط أي أهلها؟ 
أنَتَهُمْ رُسُله بال بالمعجرات فكذبوهم فأهلكوا قَمَا كان الله د يلم بأن 
يعذيهم بغير ذنب وَلككن كانُوَأ أَنفْسَجُمَ يَظْلمُونَ 22 بارتكاب الذنب. وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَآلْمُؤْمِنَتٌ بَعْضْهُمْ أوَلِيَآءُ بَعْضِ 3 مروت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكر وَيُقيمُوت 
5 وَيُؤتو الرّكوة 2000 للّهَ وَرَسولَُء وتيك ف سَيرحمهم | 21 إن لله عَزِيزُ 
ه شيء عن إنجاز وعده ووعيده حَكيئ رت لا يضع شيعا إلا في محله. 


اع “عب لوو ا دع عر 


عَدَ الله المَؤْمِيِيستَ وَألْمُؤمِسَتِ جَنِسٍجَرى ين َحَيِهًا آلأنَهَرُ حَِدِينَ فا وَمَسَدِكنَ 


ا مه 


١ 


كخوضهم: قد جرى الشارح على أن "الذي" حرف مصدري وهو مذهب ضعيف لبعض النحاة» وعليه فيقدر في 
الكلام مفعول مطلق؛ ليكون مشبها بالمصدر الملأخوذ من "الذي" أي وحضتم خوضا كخوضهم. (حاشية الجمل) 
والمؤتفكات: قرى قوم لوطء أهلكهم الله بأن جعل عالي أرضهم سافلها وأمطر عليهم الحجارة» وقال الواحدي: 
المؤتفكات: جمعه مؤتفكة, ومعيئ الاثتفاك في اللغة الانقلاب» وتلك القرى اؤتفكت بأهلها أي انقلبت فصار 
أعلاها أسفلها. (التفسير الكبير) 

والمؤمنون والمؤمنات: لما بين حال المنافقين والمنافقات عاحلا وآجلاء ذكر حال المؤمنين والمؤمنات عاجلا وآجلاء» 
وقوله: "أولياء بعض" أي في الدين» وعبر عنهم بذلك دون النافقين» فعبر في شأهم ب"من" إشارة إلى أن نسبة 
المؤمنين في الدنيا كنسبة القرابة» وأما المنافقون فنسبة طبعية نفسانية» فهم جنس واحد. (حاشية الصاوي) 


١ 
00 


لا يعجزه اخ: للمؤمنين بالتحتية» وقوله: "ووعيده " أي للمنافقين بالنار فهو لف ونشر مشوش» وقوله: "إن الله 


عزيز حكيم" راجع للسياقين. (حاشية الجمل) 
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طبه ون جمدت عدن إقامة وَرصُوان يرت الله أحكيد أعظم من ذلك كله ذلك 
7 1 أي الرضوان 


5 الفؤذ ال آلْعظِيم 20 يأب ل 00 لكر بالسيف اا باللسان 


هي لفو ا ا 0 


مدرلا 


الكفر وَكَفَرُوا بَعَدَ إِسَلَمِمِ: أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام وَهَمُوا بم لَمَيَنَانُواً 


عدن: في بساتين إقامة لا تحول ولا تزول» روي أنه سئل رسول الله يعدٌ عن قوله تعالى: "ومساكن طيبة في جنات 
عدن" قال: "قصر من لؤلؤة» في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خحضراء» في كل بيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون فراشا من كل لونء على كل فراش زوجة من الحور 
العين» وفي رواية: في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لونا من طعام". (حاشية الصاوي) 
ورضوان من الله أكبر: التنوين للتقليل أي أقل رضوان يأتيهم من الله أكبر من ذلك كله فضلا عن أكثره. 
(حاشية الصاوي) روي أن الله تعالى يقول لأهل الحنة: "هل رضيتم؟"؛ يقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما 
لم تعط أحدا من نحلقك» فيقول: "أنا أعطيكم أفضل من ذلك"» قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: "أحل 
عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا". (حاشية الجمل) 
واغلظ عليهم: في الجهادين جميعا ولا تحايهم؛ وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه 
يجاهد بالحجة» وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها. (تفسير المدارك) ومأواهم جهنم: قال أبو البقاء: إن قيل: 
كيف حسنت الواو؟ والفاء أشبه يبهذا الموضعء ففيه ثلاثة أجوبة؛ أحدها: أن الواو واو الحال» والتقدير: افعل 
ذلك في حال استحقاقهم جهنم» وتلك الحال كفرهم ونفاقهم. والثاي: أن الواو حيء بما تنبيها على إرادة أن 
فعل ذلك محذوف تقديره: واعلم أن مأواهم جهنم. والثالث: أن الكلام قد حمل على المعيئ» والمعين: أنه قد 
اجتمع لهم عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة, وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأواهم, ولا حاجة إلى هذا كله. بل هذه 
جملة استينافية مسوقة لبيان مآل أمرهم بعد بيان عاجله. (تفسير الحمالين) 
كلمة الكفر: قيل: هي كلمة الحلاس بن سويد حيث قال: إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير» 
ار ا ل إلى المدينة ليخر حجن الأعز منها الأذل. إحاشية الصاوي) 
أظهروا الكفر: دفع بذلك ما يقال: إن ظاهر الآية يقتضي أفهم مسلمون, ثم كفروا بعد ذلك مع أهم لم يسلموا 
أصلا فأحاب بأن المراد أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام. (حاشية الصاوي) 
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الك وي ايزا تايا عد طونة عن بر وخ قط عار ا فضرب 
عمار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه فردّوا وَما تَقَمُوَا أنكروا لَه أن أَغتَبهُم آله 


وَرسُولُ من فطلو بالغنائم بعل شدة حاحتهم» المعن: 0 إيفلهم منه إلا هذا وليس 
مما يمإ فإن يَتُوبُوا عن النفاق ويؤمنوا بك يَكُ حَبرا ف وَِن يَعَولَوَاْ عن الإيمان 
هأدب ألا لذن بالقتل كن بالنار وَمَاهُمْ فى الأزضب من وَل 


الفتك: هو القتل عن غفلة» وقوله: "ليلة العقبة" أي الي بين تبوك والمدينة. (حاشية الجمل) العقبة: وهي عقبة 
على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر به ل وأجمعوا على أن يدفعوا من راحلته إلى الوادي إذا صعد 
على العقبة بالليل. (تفسير الكمالين) وهم بضعة عشر: اثنا عشر أو أربعة عشر أو خمسة عشرء فلما صعدها 
النبي ند عرضوا له وهم متلشمون؛ للا يعرفوا. (تفسير الكمالين) 

فضرب عمار بن ياسر: وكان آخذا بخطام ناقة رسول الله يكُدٌ يقودهاء وحذيفة بن اليمان حلفها يسوقهاء وقوله: 
"وجوه الرواحل" [أي الإبل] أي رواحل المنافقين» وروي: أن حذيفة إذا سمع وقع أخفاف الإبل وقعقعة السلاح؛ 
فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله! فهربواء وقوله: "غشوه" أي غشى المنافقون رسول الله كد فردوا أي فرجعوا. 
فردوا: أي رجعواء وكان عمار آخذا لخطام ناقته» وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينهما كذلك إذ مع حذيفة بوقع 
أخفاف الإبل وقعقعة السلاحء فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله! فهربواء رواه أحمد من حديث أبي الطفيل» وعن 
حذيفة «ه: كنت أسير خلف رسول الله ب فنام على راحلته فسمعت ناسا يقولون: لو طرحوه عن راحلته 
يدق عنقه فاسترحنا منه. فصرت بينه وبينهم» وحعلت أرفع صوق فانتبه النبي 8 قال: تعرف من أولعمك؟ 
قلت: لاء قال: فلان وفلان حى عد أسماءهم. (تفسير الكمالين) 

وما نقموا إلخ: وما أنكروا على رسول الله ود شيئا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؛ فإن هؤلاء المنافقين كانوا 
قبل قدوم البي كد المدينة في ضنك من العيشء لا يركبون الخيل ولا يحرزون الغنيمة» وبعد قدومه أحذوا الغنائم 
وفازوا بالأموال ووجدوا الدولة» وذلك يوجب عليهم أن يكونوا محبين له مجتهدين في بذل النفس والمال لأجله؛ 
فالمنافقون عملوا بضد الواحب» فوضعوا موضع شكره يُفدٌ أن نقموا منه. (تفسير الخطيب والتفسير الكبير) 

إلا أن أغناهم: الاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل والعلل: أي ما أنكروا شيئا من الأشياء إلا الغناء المذكور. 
(تفسير الكمالين) فإن يتوبوا إلخ: كما وقع للحلاس ابن سويد فإنه تاب وحسن إسلامه. 
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الجزء العاشر > سورة التوبة 
وَمِبَّكُم من عَنِهَدَ أله لبت عَانَدنا مِن فَضَّلِه لْتَصَّدَّقَنَّ فيه إدغام التاء في الأصل في 

الصاد وَلَتَكُوئنٌ مِنَ آلصّلِحِينَ ويخ وهو ثعلبة بن حاطب سأل البي كد أن يدعو له 
ا 0000 
نولو عوك طاعة الله وهم مُعْرَضُوَ © ني تقاقا ثابعا فى 
وين إْ يَوَمِ يَلَقَوْتَه أي الله وهو يوم القيامة بمآ أخَلقُوأ آللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِمَا 
كائوأ يكذَبُورت :2 فيه. فجاء بعد ذلك إلى البي كته بركاته فقال: "إن الله 
منعي أن أقبل منك" فجعل + اله احا علو رابيةة 0 


ومنهم من عاهد الله: فيه معن القسمء وقوله: "لثن آتانا من فضله" تفسير لقوله: "عاهدوا", اللام موطئة لقسم 
مقدر» وقد اجتمع ههنا قسم وشرطهء فالمذكور وهو قوله: "لنصدقن إلخ” جواب القسمء وجواب الشرط 
محذوف على حد قوله شعر: 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 
واللام في قوله: "لنصدقن” واقعة في جواب القسم. (حاشية الجمل) 
تعلبة بن حاطب: في "الإصابة": روى ابن السكين شاهين في ترجمته عن أبي أمامة: أن ثعلبة بن حاطب قال: يا 
رسول الله! ادع الله أن يرزقئٍ مالاء فقال البي 305: "قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه"» فذكر الحديث 
بطوله في دعاء البي كَل وكثرة ماله ومنعه الصدقة» ونزول قوله تعالى: "ومنهم من عاهد الله إلخ" وفيه: أنه عله 
مات ولم يقبض منه الصدقة ولا أبو بكر ولا عمرء وأنه مات في خلافة عثمان» قال الشيخ ابن حجر: وصاحب 
تلك القصة مغائر لثعلبة بن حاطب الأوسي البدري» فإنه استشهد بأحد على ما قاله ابن الكلبي؛ وأيضا روى ابن 
مزووية أن ضاحب تلك القطبة تعلية .بن اي حاطب» وكيق يصع .آنا يكون: بدزياة وقذ نبت آنه 222 قال: 
"لا يدحل النار أحد شهد بدرا أو الحديبية". (تفسير الكمالين) 
إلى يوم يلقونه: غاية لتمكن النفاق في قلويهم» وحكمة الجمع في هذه الضمائر مع أن سبب نزولا في شخص 
واحد, الإشارة إلى أن حكمة حكم هذه الآية باق لكل من اتصف هذا الوصف من أول الزمان لآخره» وليس 
مخصوصا بثعلبة. (حاشية الصاوي) فجاء بعد ذلك: بعد نزول الآية أي جاء غير تائب في الباطن» وقوله: "يحثوا 
التراب" أي يهاله؛ وبعضهم يقول: إذا قبضه بيده ثم رماه. (حاشية الجمل) 
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الجزء العاشر اك سورة التوبة 
ثم جاء با إلى أبي بكر فلم يقبلهاء ثم إلى عمر فلم يقبلهاء ثم إلى عثمان فلم يقبلها 
ثم مات في زمانه. أَلَرْ يَعََنُوَأْ أي المنافقون أرب الله يَعلَّمُ يِرَهُرَ ما أسروه في أنفسهم 
وَتَجَوَنهُمٌ ما تناجوًا به بينهم ور الله عَلَّمُ آلْفْيُوبٍ جم ما غاب عن العيان. ولا 
وات هده بشيء كثير» فتمال المنافقون: مراي وجاء رجل 
فتصدّق بصاع 0 إن الله غيْ عن صدقة هذاء فنزل: الذيرت مبتدأ ل 
يُعيبون الْمطوَعيرت التتفلين مِنَ الْمُؤْمِيينَ ف لصَّدَقَتِ وَالَذِيتَ لا حَدُونَ إل 
جُهَدَهِرَ طاقتهم فيأتون به فَيَسَخَرُونَ مِتَيِم واظرر 0 ِتَجِمَّ جازاهم على 
سخريتهم وَُمَ عَذَابُ أَلِمُ 2 أسْتَغَفِدَ يا محمد هم أو لَا فس َتْتَغْوِرَ هُمَ تخيير له في 
الاستغفار وتركه. قال صلدٌ: 'إنى حيرت فاخترت" يعي الاستغفار. 





ثم جاء: في خلافته» وكذا في خلافة عمر وعثمان ذهُما. (حاشية الصاوي) ونجواهم: وما يتتناحون به من المطاعن 
في الدين» وتسمية الصدقة جزية وتدبير منعها. (تفسير المدارك) ما غاب عن العيان: بالنسبة للعباد لا بالنسبة لله 
فإن الكل عنده عيان وليس شيء غائبا عن علمه سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) 

وجاء رجل: وهو عبد الرحمن بن عوف, فجاء بأربعة آلاف درهم فقال: كان لي ثمانية آلاف» فأقرضت ربي 
أربعة» وأمسكت لعيالي أربعة» وقوله: "وجاء رحل فتصدق بصاع إل" وهو أبو عقيل الأنصاري» وجاء بصاع 
من تمر فقال: كلت ع ور كل عافن دركه قرها بار وك ولام لات طول لا إن 
ينزه على الصدقات. (تفسير أبي السعود) المتنفلين: رواه الشيخان عن ابن مسعود. 

جازاهم: فسر سخريته تعالى بذلك؛ لتنزيهه عنهاء سميت الجزاء سخرية على سبيل المشاكلة. (تفسير الكمالين) 
استغفر لهم إلخ: قال المفسرون: لا نزلت الآيات المتقدمة في المنافقين وبيان نفاقهم وظهر للمؤمنين» جاءوا إلى 
رسول الله كت يعنذرون ويقولون: استغفر لناء فنزلت: استغفر لهم يا محمد أو لا تستغفر لهمء وهذا كلام خرج 
مخرج الأمرء ومعناه ا استغفارك لهم وعدمه سواء. (حاشية الجمل) 

تخيير له: فالمعين: إن شعت فاستغفر لهم وإن شكت فلا تستغفر لحمء وقوله: "قال كلك" استدلال على حمل الآية 
على التخيير وتصويره بصورة الأمر؛ للمبالغة في بيان استوائهما. (حاشية الجمل) 


07 .01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0 . الا لالالانا 


الجزء العاشر 4" سورة التوبة 
رواه البحاري إن َستَغْفِرَ هُمَ سَبَعِينَ م قن يَغفِ آله هج قيل: المراد بالسبعين المبالغة 
في كثرة الاستغفار. وي البخاري حديث "لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر 
لدت عليها" وقيل المراد العدد المنحصوص لحديثه أيضا 0 على السبعين", 
ا | بآية «إسواء عليه أسنتطفزت لَهُمْ أم َم كس . لسنتطفر لهُم ذَاك 

جم كفرٌوأ بأل ورسولي* لله لا يتدى الْقَوَمٌ الْفسِقينَ (2) قح النكلون عن 
0 ِمَقَعَدِهِمَ بقعردهم حِلّفَ أي بعد رَسُولٍ الله وكرهوأ أن متهدُوا بِأموهِرّ 
َنِم في سَبيلٍ أله وَقَانُواً أي قال بعضهم لبعض: لا دَفِرُوا لا تخرجوا إلى الجهاد 





سبعين مرة إلخ: السبعون جار بحرى المثل في كلام العرب للتكثير» وليس على التحديد والغاية؛ إذ لو استغفر لهم 
مدة حياته لن يغفر الله لهم؛ لأنهم كفارء والله لا يغفر لمن كفر بهء والمععن: وإن بالغت في الاستغفار فلن يغفر الله 
لهم» وقد وردت الأخبار بذكر السبعين» وكلها تدل على الكثرة لا على التحديد والغاية» ووجه تخصيص 
السبعين من بين سائر الأعداد: أن العدد قليل وكثير» فالقليل ما دون الثلاثة والكثير الثلاث فما فوقهاء وأدن 
الكثير الثلاث وليس لأقصاه غاية. (تفسير المدارك) 
قيل: المراد بالسبعين: في كثرة الاستغفار دون التحديد؛ لشيوع استعماله في التكثير» وف البحاري عن عمر 
حديث: "لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر لهم لزدت عليها"» أي على السبعين. 
وقيل: المراد: لا المراد بالسبعين المبالغة كما قال بعض» وقوله: "وسأزيد على السبعين" هذا لفظ الحديث المروي 
في البخاري؛ وقوله: "حسم" معناه القطع كذا في "المختار". فبين له: الله حسم المغفرة أي قطعها عنهم بآية "سواء 
عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم". (تفسير الكمالين) فرح المخلفون عن تبوك: الذين استأذنوا ابي كل من 
المنافقين فأذن لهم وخلفهم بالمدينة. (تفسير الكمالين) فرح المخلفون: جمع مخلف اسم مفعولء» والفاعل الكسل» 
أي الذين خخلفهم الكسل وكانوا انْني عشر. (حاشية الصاوي) أي بعد رسول الله: يقال: أقام زيد حلاف الحي 
أي تخلف بعد ذهابهم؛ ويؤيده قراءة أبي حيوة "خلف رسول الله" فيكون انتصابه على الظرفية» قال الأحفش 
وأبو عبيدة: حلاف .معن الخلف؛, وقال الزحاج والطبري: هو بمعئ المخالفة منصوب على العلة» أي فرحوا 
لمخالفتهم له. (تفسير الكمالين) وكرهوا أن يجاهدوا إلخ: المعى: أنهم فرحوا بسبب التحلف وكرهوا المخروج إلى 
الجهاد وذلك أن الإنسان ييل بطبعه إلى أسباب الراحة والقعود مع الأهل والولدء ويكره إتلاف النفس والمال. 
(حاشية الجمل) لا تخرجوا: إلى تبوك؛ لأنها كانت في شدة الحر والقحط. إحاشية الصاوي) 
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الجزء العاشر ا سورة التوبة 

أ قل تَارُ جَهَّمَ أَسَّدُ حَوًا من تبوك» فالأولى أن تتقوها 0 التحلف لَوَكَانُوأ 
يَفْقَهُونَ (2) يعلمون ذلك ما تخلفوا. فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً في الدنيا وَلَيَتَكوأ في الآخرة 
جا ربا حاو يَكسسبُونَ 2ع خبر عن حالهم بصيغة الأمر. 0 
آله من تبوك إل طَأيِقَةَ متعم ئمن تخلف بالمدينة من المنافقين َآسْعَعْذَنُوكَ ِلخرُوج معك 
إلى غزوة أخرى فَقْل هم: لن خَحْرَجُوأ مبى أَبَدَا وَلَن تَُتلُوا مَعَ عَدُوَا رط 


بالْقَعُودٍ أ ول مرق فَآقعُدُوأ مَعَ آَلتَسِفِينَ 2م المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان 
0 ولا صلى البي كلد على ابن أَبِيّ نزل: وَلَا تُصَلِّ عَلَنَ أَحَر بَّكُم مات أَبَدَا 
وَلَا تَقَمَ عَلَى قَبَر لل اناد 0000 1 ا 00 


أشد حرا إلخ: لأن حر الدنيا يزول ولا يبقى» وحر جهنم دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» فمن آثر 
الشهوات على ما يرضي مولاه كان مأواه جهنم ومن آثر رضا ربه على شهواته كان مأواه الجنة؛ ولذا ورد: 
"حفت الحنة بالمككارة وحفت النار بالشهوات". (حاشية الصاوي) لو كانوا يفقهون: جعلها الشارح شرطية 
حيث قدر لما حوابا محذوفاء وهو قوله: "ما تخلفوا". 

غحة بصيغة الأمر: 0 الأمر؛ للدلالة على تحتم وقوع المخبر به فإن أمر المطاع لا يكاد يتخلف عنه 
اوري (تفسير أبي السعود) من المنافقين: إنما قيد بذلك؛ لأنه لم يكن المخلفون كلهم منافقين بل منهم من خخلفوا 
كسلا. (تفسير الكمالين) فاستأذنوك: الطائفة» وجمع الضمير باعتبار المعين» فإن معناها متعدد. (حاشية الجمل) 
أول: ما دعيتم إلى غزوة تبوك. (تفسير المدارك) ولا صلى النبي ول باستدعاء ولده عبد الله بن عبد الله وكان 
مخلصا نزل: "ولا تصل على أحد منهم". قال ابن إسحاق: فلم يصل بعد ذلك الني يَللدٌ على منافق حى قبض. 
فإن قلت: جازت الصلاة عليه» قلت: 0 يتقدم نمي عن الصلاة عليهم» وكان يجروهم مجرى المسلمين بظاهر 
إعانهم. (تفسير الكمالين) 
على ابن أبي: أي عبد الله بن أبي بن سلول» وكان له ولد مسلم صالحء فدعا البي كلد ليصلي على أبيه شفقة 
ورحاء أن يغفر له. فأحابه البي صَل؛ 0 حانبه» وكان سأله أيضا أن يكفنه أي أن يكفن النبي إياه في 
قميصه أي - البي ففعل. (تفسير أبي السعود وغيره) على ابن أبي: وكان رئيس الخزرج وينسب لأبيه وأمهء 
ابر "بي "وائنه "لول" 0 (حاشية الجمل) ولا تصل على: سأل ابن عبد الله بن أبي -وكان 
مؤمنا كل فى لق وق تمه وساي كل قر اطرش عدر موق ادنك لقال جد ذلك لا 
ينفعه. وكنت أرجو أن يؤمن به ألف من قومه» فنزل: "ولا تصل على أحد منهم إلخ". (تفسير المدارك) 
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جم كفروأ بِاللّهِ وَرَسُولِ- وَمَانَو وَهُمَ فسقورت (2) كافرون. وَلا تُعَجِبَكَ أ 6 
وَأوَلَدُهُمْ إِنْمَاءُ يد أله أ أن يُعَذَيكُم يها فى آلدَّنَيا وَتَرَهَقَ تخرج أَنفسجُحٌ وَهُمَ م كفرون 2 
لت شو لى طائفة من القرآن أن أي بأن اموأ بآللّهِ وَجَهِدُوأ مَعَ رَسُوإهِ 
سْيَعدَمَكَ أولوأ آلطُولٍ ذوو الغى مِنَهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا تكن مع الْفَحِدِينَ (2) رَصُوأ بأن 
يَكُونُوأ مَعْ آلْحَوَالٍِجمع "خالفة" أي النساء اللاتي تخلفن في البيوت وَطْبَعَ عل قوم 


فَهُمَ لا يَفْقَهُو (2, الخير لك الر لوَشُوَل لذ :امثوا معة د جهدوا بأَمْوهِرَ 
وأنفسهن وأولبلك لَه الوم 








نهم كفروا: علة لما قبله» ولما نزلت هذه الآية ما صلى على منافق ولا قام على قبره بعدها. (حاشية الصاوي) 
وهم فاسقون: وإنما عبر عنهم بالفسق إشارة إلى أن الكافر قد يكون عدلا في دينه بخلاف الفاسقء فأفعاله حبيئة 
لا ترضي أحداء وليس له دين يقر عليه؛ فعبر عنهم بالفسق بعد التعبير عنهم بالكفر إشارة إلى أنهم جمعوا بين 
الوصفين: الكفر وحسة الطبع. (حاشية الصاوي) 
ولا تعجبك: الحكمة في تكرارها المبالغة في التحذير من هذا الشيء الذي وقع الاهتمام به» وعبر في الآية الأولى 
بالفاء وهنا بالواو؛ لأن ما سبق له تعلق كما قبله فحسن العطف بخلاف ما هناء فلا تعلق له يما قبله» وأتى 
فيما تقدم وأسقط من هنا اعتناء بنفي الأولاد هناك» وبين هنا أنهم سواءء وأتى باللام في "ليعذيهم" هناك وب"أن" 
هنا إشارة إلى أن اللام بمعين "أن" وليست للتعليل» وأتى فيما تقدم بالحياة وهنا بإسقاطها إشارة إلى حسة حياة 
الدنيا حيث لا تستحق أن تذكرء وقال هناك: "كارهون" وهنا "كافرون" إشارة إلى أنهم يعلمون كفرهم قبل 
موتهم» ويشاهدون الأماكن أعدت لمم في نظيره» فمن حيث تلك المشاهدة تزهق أرواحهم وهم كارهون بخلاف 
المؤمن؛ فإنه يشهد مقعده في الحنة ولا تخرج روحه إلا وهو كاره للدنيا محب للآحرة. (حاشية الصاوي) 
طائفة من القرآن: سواء كانت تلك الطائفة سورة كاملة أو بعضهاء فليس المراد في الآية من السورة المعين 
العرثي. (حاشية الصاوي وغيره) بأن آمنوا: يشير بتقدير الباء إلى أن "أن" مصدرية ويجوز أن تكون مفسرة. 
(تفسير الكمالين) خالفة: وقد يقال لرحل لا خير فيه. لكن الرسول: إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدواء فقد 
جاهدهم من هو خير منهم. (تفسير البيضاوي) شم الخيرات: تناول منافع الدارين؛ لإطلاق اللفظء وقيل: الحور؛ 
لقوله: "فيهن خيرات”". (تفسير المدارك) 
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في الدنيا والآخحرة وَأولَتيِكَ هُمُآلْمُفَلِحُونَ (2 أي الفائزون. الى 
ين غَيجا الأَتهَرُ حَطِدِبنَ فين ذلك الْقَورُ آلعَظِمُ وج وَجَاء الْمُعَدِرُونَ بإدغام التاء في 
الأصل في الذال: أي المعتذرون يمعي المعذورين» وقرئ به مرت الأغيراب إلى الببي 25 
لِيُؤْدَنَ هم في القعود؛ لعذرهم فآذن لحم وَقَعَدَ ألَذِينَ كَدَّبُوا آله وَرَسُولَةُ في ادعاء 
الإيمان من منافقي الأعراب عن ابجيء للاعتذار سَيصِيِبُ الّذِينَ حفروأ مِنئِمّ عَذَابُ 
ألِيدٌ 29 لَيْسَ عل الصِّعْفَاءٍ كالشيوخ وَلَا عَلى أَلْمَرَضَىْ كالعمى والزمنى وَلَا عَلى 





الذيريت لا ممدورت ما يفقوررك قف الجهاد: - حَرَحٌ إثم في التحلف عنهإِذًا تَصَحُوأ يِه 
ول في حال قعودهم بعدم الإرجاف ا 


ذلك الفوز: ما فهم من إعداد الله لهم من نيل الكرامة العظمى. (حاشية الجمل) وجاء المعذرون: الطالبون قبول 
العذره شروع في بيان أحوال منافقي الأعراب إثر بيان أحوال منافقي أهل المدينة. (تفسير أبي السعود) 
المعذورين: لأعذار باطلة من الإعذار» وهو الاحتهاد في العذر والاحتشاد فيه» أو من عذر في الأمر إذا قصر فيه 
وتواق ول يجدّء وحقيقته: أن يوهم أن له عذرا فيما يفعل ولا عذر له. (تفسير أبي السعود) 
من الأعراب: الأعراب سكان البادية وهم أخص من العرب؛ إذ العربي من تكلم باللغة العربية سواء كان يسكن 
البادية أو الحاضرة. وهؤلاء المعذرون هم أسد وغطفانء استأذنوا في التخلف معتذرين باللجهد وكثرة العيال» وقيل: 
هم رهط عامر بن طفيل قالوا: إن غزونا معك أغارت طيء على أهالينا ومواشيناء والمعذر إما من عذر في الأمر إذا 
قصر فيه موهما أن له عذرا ولا عذر له؛ أو من اعتذر إذا مهد العذر. (حاشية الجمل) 2 
ليس على الضعفاء: لما ذكر الله المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد واعتذروا بأعذار باطلة» ذكر أصحاب الأعذار 
الصحيحة؛ والضعفاء جمع ضعيف وهو العاحز عن الغزوة. (حاشية الجمل) والزمنى: الزمانة: بالفتح مرض 
يدوم. (صراح) ولا على الذين: لفقرهم كجهينة ومزينة وبئ عذرة؛ وقوله: "حرج" اسم "ليس" وقوله: "في 
التخلف عنه" أي عن الجهاد. (حاشية الصاوي) بعدم الإرجاف: في الدحول في أمر سوء» متعلق ب "نصحواك» 
وف "القاموس": أرجف القوم نخاضوا في أمر الفتن ونحوهاء ومنه "والمرجفون في المدينة"؛ والتثبيط أي تكسيل 
الناس عن السفر فق الجهاد» وفي "القاموس": تبط عن الأمر عوقه» وبطأ به عنه كثبط فيهاء "والطاعةط عطف 
على عدم الإرحافء والمعن: أنهم أقاموا لا يثيرون الفتن ولا يمنعون الناس من الجهاد» ويسعون في إيصال الخير 
إلى امجاهدين» ويقومون بإصلاح مهمات بيوتهم وتخليص الإيمان والعمل به. (تفسير الكمالين) . 
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والتبيط والطاعة ما عَل آلْمُحَسِيتَ بذلك ين سَِيلٍ طريق بالمؤاخذة وَالَهُ عَفُور 
لهم رَحِيٌِ )هم في التوسعة في ذلك. ولااعل ادنر إذا م ]2 توك لِتَحَمِلَهُرَ معك 
إلى الغزو وهم سبعة من الأنصارء وقيل: بنو ممُقرن فلك ل جد 0 
حال نَوَلُواً حواب "إذا" أي انصرفوا وَأَعَيُتهُرْ تَفِيضْ تسيل من للبيان المع حَرَ 1 
لأحل ألا حَدُوأ مَا يَُفِقَونَ (2/ في الجهاد. 





والطاعة: معطوف على عدم الإرحاف, والمعى: أن نصحهم كائن بالطاعة لله ورسوله بأن يخلصوا الإيمان» 
ويسعوا ف إيصال الخير إلى المجاهدين» ويقوموا مصالح بيوتهم وبعدم إثارة الفتن وبعدم تكسيل غيرهمء» بل 
لينشطوا ويرغبوا في الجهاد وينهوا من أراد التحلف. (حاشية الصاوي) وهم سبعة: موا البكائين: معقل بن يسار 
وصخخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وعلية بن زيد وسالم بن عمير وتعلبة بن غنمة وعبد الله بن معقل المدني 
م وقيل: بنو مقرن» وكانوا ثلاثة إخوة: معقل وسويد والنعمان» وقيل: هم أصحاب أبي موسى الأشعري» 
وقد كان حلف أن لا يحملهم, ثم أني له كته بابل من السبي فأرسلها لهم؛ ليحملوا عليهاء فقالوا: لا نركب حي 
نسأل رسول الله ول فإنه قد حلف أن لا يحملنا فلعله نسي اليمين» فجاؤوه؛ فقال ما معناه: "لا أرى خيرا مما 
حلفت عليه إلا فعلته". (حاشية الصاوي) 

من الأنصار: من فقراءهم» حاؤوا البي كلد يستحملونه أي يسألونه أن يحملهمء فقال: "لا أحد ما أحملكم 
عليه" وهم: معقل بن يسار وصخخحر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن غدمة وعبد الله ابن 
معقل وعلية بن زيد ّمه وقوله: "وقيل بنو مقرن" هم بطن من هزينة» وكانوا ثلائة إخوة: معقل وسويد 
والنعمان» فهذا مقابل لقوله: "وهم سبعة"؛ وقيل: أبو موسى وأصحابه كما في "البيضاوي" وغيره. 

حال: جملة "قلت" حال أي من الكاف في "أتوك", وبعضهم جعلها هي الجواب وجعل جملة "تولوا" مستأنفة في 
حواب سؤال كأنه قيل: فماذا حصل لهم بعد القول المذكور؟ فحيئئذ الوقف بنية القاري, فعلى صنيع الشارح لا 
يقف على قوله: "عليه"» وعلى الاحتمال الثاني يصح أن يقف عليه. (حاشية الجمل) من للبيان: لبيان المستكن في 
"تفيض" أي تفيض دمعها كقولك: أقدمك من رحل» وتحل الحار واجرور النصب على التمييز» وهو تمييز يحول عن 
الفاعل كذا قاله الزمخشري. ورد بأن "من" التمييزية لا يدخحل على التمييز انحول عن الفاعل» ولا على المعرف 
باللام» والمثال المستشهد به مدحول "من" منكر ومفعول؟ وأحيب عن الأول بأنه منقوض بقولهم: "عز من قائل" 
وعن الثاني بأنه يحوز كون التمييز معرفا عند الكوفيين. (تفسير الكمالين) إنما السبيل: الطريق للمعاقبة هي الأعمال 
السيئة» وأتى ب"إنما" للمبالغة في التوكيد لا للحصرء قال سفاقسي: وليس ثم ما يمنع أن تكون للحصر. قوله: 
"وهم أغنياء" أي واحدون لأهبة الغزو مع سلامتهم. (حاشية الجمل) تقدم مثله: فذكره هنا للتأكيد؛ وعبر هنا 
بالعلم وهناك بالفقه إشارة إلى أن معناهما واحد؛ إذ الفقه هو العلم والعلم هو الفقه. (حاشية الصاوي) 
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تغتئون .ليم ف التتخلف إِذَا ل من الغزو قل لهم: : تَعَذْرُوأ لن 


010 


ل لحك نم نصدقكم قَدَ انا تنا لَه مِنَ أُحْبَارحُم أي أخبرنا بأحوالكم وَسَيَرَى 


نه عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُ قح تردورتَ بالبعث إِلْ عل م الْعَيْبِ وَآلسَّهَدَة أي الله فَيُتَيفَكُم 


بر 0 


بِمَا كُنُمَ تَعْمَلُونَ © فيجازيكم عليه. سَمَحَلِفونَ بأل َكَمْ ذا لبر رجعتم لهم 
ل و لض لِمُعرضُوا عَم بترك المعاتبة فأَعَرضُوا عََهُد يحم 
سن قر لحبث باطنهم و واف نت كرا وكااشكا نوا كسونة 1ق لفون 
لَك لِترصََا ء َنِم إن تَرَضَوَا بهم قر أله يَرَضَئ عَن الْقَوّمٍ الفسقيرت :2 

أي عنهم؛ ولا ينفع رضاكم مع سخط الله. 


يعتذرون إليكم: هؤلاء المنافقون والخطاب للبي و3 وإنما ذكره بلفظ الجمع تعظيما لهء ويحتمل أن يكون له 
وللمؤمنين ويروى: أن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من المافقين بضعة وثلاثون رجلاء فلما رجع البي كلل 
حاؤوا يعتذرون إليه بالباطل. (تفسير الخطيب) 
نصدقكم: إشارة إلى أن اللام في قوله تعالى: "لكم" زائدة. قد نبأنا الله ع فيه وجهان, أحدهما: أها المتعدية إلى 
مفعولين» أحدهما: ضمير المتكلمء والثاني: قوله: من أخباركمء وعلى هذا ففي "من" وجهان, أحدهما: أنها غير 
زائدة» والتقدير قد نبأنا الله أخبارا 0 أو جملة "من أخباركم"» فهو في الحقيقة صفة المفعول المحذوف. 
والثاني: : أن "من" مزيدة عند الأحفش؛ لأنه لا يشترط فيها شيئاء والتقدير: قد نبأنا الله أخباركم. الوجه الثاني 
من الوجهين الأولين: أنما متعدية لثلاثة ك"أعلم". فالأول والثاني ما تقدمء والثالث محذوف اختصارا للعلم به 
والتقدير نبأنا الله من أخباركم كذبا ونحوه. (تفسير الحمالين) أي الله: أشار بذلك إلى أنه إظهار في موضع 
الإضمار زيادة في التشديد عليهم. (حاشية الصاوي) 
معذورون في التخلف: أشار به إلى أن المحلوف عليه محذوف. (حاشية الجمل) إنهم رجس: تعليل لترك معاتبتهم 
أي أن المعاتبة لا تنفع له فيهم ولا تصلحهم؛ لأنهم أرحاس لا سبيل إلى تطهيرهم. (تفسير المدارك) 
لا يرضى: فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساخطا عليهم»؛ وكانوا عرضة لعاحل عقوبته وآحلهاء 
وإنما قيل ذلك؛ لثلا يتوهم أن رضا المؤمنين يقتضي رضا الله عنهم. (تفسير المدارك) 
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بَقَاة 5 


الأعَرَاث أهل البدو أَسَّدُ حفر وَنِقَا قا من أهل المدن؛ لحفائهم» وغلظ طباعهم. 
وبعدهم عن سماع القرآن وَأَجَدَرُ أولى أن أي بأن ل يَعَلَمُوا حُدُودَ مَآأَنّْل أنَّهُ عَل 
وناك عن الأحكام والشرائع وَآلّهُ عَلِيِمُ يخلقه حَكم :2 في صنعه م. وَمِنَ 
الأَغَرَاب من يَكَخِذْ ما يُنفِقُقٍ سبيل الله مَعْرَمّا غرامة وخحسراناً؛ لأنه لا يرجو ثوابه 
بل ينفقه حوفا وهم: بنو أسد وغطفان وَيَترْئَصُ ينتظر بكر آلدَوَآيرَ دوائر الزمان أن 
ينقلب عليكم فيتخلصوا. عَلَيِهِمْ دَايرَةَ لسو ١‏ بالضم والفتع: أي يدور العذاب 
والحلاك عليهم لا عليكم 5 سَمِيعٌ لأقوال عباده عَلِيدٌ (2 بأفعالهم. وَمِر 


صد عو رم 1 - 1 ءودهو 2 صج ع - 7 3 4 ا 
الأعراب مَن يُؤْمُِ باللَهِ وَآلِيَوَمِ الآخر ك"جهينة" و" مزينة" وَيَكَخِدْ ما يُمَفِقُ ف 


سبيل اللّه رست تقربه عِند ا آللّه وَوسيلة إلى صَلَوَاتِ دعوات الرَصو الهم ا 


0 


من يتخذ ما ينفق مغرما: "من" مبتدأ وهي إما موصوفة أو موصولة؛ و"ما ينفق" مفعول أول» و"مغرما" مفعول 
ثان؛ لأن "اتخذ" هنا .معين "صير"؛ والمغرم: الخسران مشتق من الغرام وهو الهلاك؛ لأنه سببه» ومنه إن عَذَابَهَا كَانَ 
غرَاما» (الفرقان: 15). (حاشية الحمل) غرامة: الغرامة: ما يلزم أداؤه. (القاموس) الدوائر: جمع دائرة وهي النقبة 
والمصيبة. أن ينقلب عليكم: أي ينقلب الزمان عليكم بالمصائب فيتخلص من الإنفاق الذي هو عدده مغرما. 
(تفسير الكمالين) بالضم والفتح: هو بالضم اسم وبالفتح مصدر نعت ل"الدائرة" أضيف إليها للمبالغة 
كقولك: رحل صدق. (تفسير الكمالين) 

ويتخذ ما ينفق قربات إلخ: أي سبب قربات وهو ثاني مفعولي "يتخذ"» و"عند الله" صفتها أو ظرف ل"يتخذ" 
و"صلوات الرسول"؟ لأنه كان يدعو للمتصدقين بالخير كقوله: اللهم صل على آل أبي أوقء والثاني: أكما منسوقة 
على ما ينفق أي ويتخذ بالأعمال الصالحة صلوات الرسول قربة. (تفسير اللجمالين) ووسيله إلم: فإنه ين كان 
مأمورا بالدعاء للمتصدقين. دعوات الرسول هم: لأنه لتلا كان يدعو للمتصدقين ويستغفر. (تفسير البيضاوي) 
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الحادي عشر 0 سورة التوبة 


بضم الراء وسكوفا م عنده سَيّدَ ِلّهُمُ آلَهُ فى رَحَتِوجتته إِنَّ أله عَهُوث لأهل 


طاعته رَحِمْ 22 كم. وَالسَبقو الْأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَدجرنَ وَالأنصَّارٍ وهم من شهد 
بدرا أو جميع الصحابة وَلَّذِينَ أنبَعُوهُم إلى يوم القيامة بإحسين في العمل رَضِصَ 


ب ملو 


0 وَوَضِوأ عتدقوابه وَأَعَدَّ هم جَنّس و تَجَرى خَحتَهَا آلَأَنَهَرُ وف 0 
بزيادة 1 من ارين فأ ا ذَالِكَ الفورُ الْعظم 22 وَعِمْنْ كايا أمل ا 





م 
ا ل كاسن" و"أشجع" ا وَمِنَ أَهَلِ اَلْمَِيتَةٍ ِعَة منافقون 
ا واكن انل لخو قوسن ا تيمم تَعلَمُغْدٌ خطاب للبي 5ل 2110 


بضم الراء: هو قراءة ورش وسكوها للباقين. وهم من شهد بدرا: من الفريقين» قاله عطاءء وقال ابن عباس وابن 
المسيب دثّ: هم الذين صلوا إلى القبلتين أو جميع الصحابة؛ لأنهم هم السابقون بالنسبة إلى سائر المسلمين» ف"من" 
على هذا للتبيين. (تفسير الكمالين) 

رضي الله عنهم: أي قبل أعمالهم وأثابهم عليها وأعطاهم ما لم يعط أحدا من خخلقه. (حاشية الصاوي) 

ورضوا عنه: أي قبلوا ما أعطاهم الله لما اسم "ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من حلقك"» 
فيقول: "إنا أعطيكم أفضل من ذلك" فيقولون: "أي شيء أفضل من هذا؟" فيقول: "أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط بعده أبدا". (حاشية الصاوي) 

مردوا على النفاق: يع تمرنوا عليه» يقال: تمرد فلان إذا عتا وبحبر ومنه الشيطان المارد» وترد في معاصيه أي 
تمرن وثبت عليها ولم يتب منهاء وف "المختار": والمرود على الشيء المرور عليه وبابه دخل. (تفسير الجمالين) 
لا تعلمهم إخ: يعين أنهم بلغوا في التحيل في النفاق إلى أن صرت بحيث لا تعلمهم مع صفاء نخاطرك واطلاعك 
على الأسرار. فإن قلت: كيف نفى عنه علمه بحال المنافقين هنا وأثبته في قوله: "ولتعرفنهم في لحن القول؟" 
فالجواب: أن آية النفي نزلت قبل آية الإثبات» فلا تناقي. (حاشية الجمل وتفسير الخازن) 
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الحادي عشر تماد 
عن عنائق فرك 1ب بالفضيعة او التكل :فق اللايلا وغذاني لقب نم ور وريس 


في الآحرة إلى عَذَابِ عَظِم © هو النار. وَ قوم ءَاحَرُونَ مبتدأ أعَتَرفوأ نوم من 


و 


يي 


التخلف نعته» والخبر -ِّ خَلَطُوأ عَمَلدٌ صَلخحًا وهو جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم 
بذنويهم أو غير ذلك وَءَاخْرٌ سينا وهو تخلفهم عَسَى أله أن يَثُوب عَلَهِمْ إن أللَّهَ عَفُو” 
رَحِمْ (2) نزلت في أي لبابة وجماعة أوثقوا أنفسهم معط موه أ عن رجا امه قار اجا ويد 





وقوم إلخ: يشير إلى أنه بتقدير الموصوف وحاصله: أن من تخلف عن تبوك ثلاثة أقسام؛ قسم منافقون استمروا على 
النفاق وقد تقدم ذكرهم في قوله: "وممن حولكم من الأعراب" إلى قوله: "عظيم". وقسم تائبون اعترفوا بذنووكم 
وبادروا بالعذر لرسول الله يد وقد ذكرهم الله بقوله: "وآحرون اعترفوا" إلى قوله: "فينبئكم .ما كنتم تعملون". 
وقسم لم يبادروا بالعذر وقد ذكرهم الله بقوله: "وآخرون مرجون" إلى قوله: "حكيم". (حاشية الصاوي) 

اعترفوا بذنويهم: أي أقروا بذنويهم لريهم وتابوا منهاء وليس المراد اعترفوا للناس وهتكوا أنفسهم؛ فإن ذلك أمر 
لا يحوز. (حاشية الصاوي) عسى الله إلخ: أي يقبل توبتهم» والترحي في القرآن بمنزلة التحقيق؛ لأن "عسى" 
ونحوها تفيد الإطماع» ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه منه كان عارا عليه؛ والله أكرم من أن يطمع أحدا في 
شيء ثم لا يعطيه إياه؛ لأنه وعد وهو لا يتخلف» وهذه الجملة مستأنفة» ويصح أن تكون خبرا وجملة "خلطوا" 


ال 11 


حالية و"قد" مقدرة. (حاشية الصاوي) 

عسى الله إلخ: أي يقبل توبتهم المفهومة من قوله: "اعترفوا بذنويهم". وقال القسطلاني وعبر ب"عسى"؛ للإشعار 
بأن ما يفعله تعالى ليس إلا على سبيل التفضل منه حي لا يتكل المرء بل يكون على خوف وحذرء وفي 
"المواهب" ما نصه: واتفق المفسرون على أن كلمة "عسى" من الله واحبء قال أهل المعاني: لأن لفظة "عسى" 
تفيد الإطماع؛ ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه كان عارا عليه» والله تعالى أكرم من أن يطمع أحدا في شيء 
ثم لا يعطيه إياه» وقوله: "واجب" أي أمر واحب أي ثابت .م عين إن ما دلت عليه من الترحي ليس مرادا في حقه 
تعالى بل هو محقق الحصول» ومثل "عسى” سائر صور الترحي. (حاشية الجمل) 

أوثقوا أنفسهم إل: أخرج البيهقي عن ابن عباس ف في الآبة: كانوا عشرة رهط تخلفوا عنه يله في غزوة 
تبوك؛ فلما رجع البي لدٌ أوئق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد, فقال الني وله من هولاء؟ فقالوا: - 
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معام : سورة التوبة 
وامرازي اسح 0 نزل في المتخلفين» وحلفوا أن لا يحلهم إلا البي 325 


فحلّهم لما نزلت: خَذ مِن أَمَوِمْ صَدَقَهُ تُطَهَرُهمَ وَتْرَكيِمِ ينا من ذنويهم فأحذ ثلث 
كر فرك د 


أموالهم وتصدّق ها وَصَلُ عَلَيِهِمَ أي ادع هم إن صَلَوتكَ سَكَنٌّ رحمة وقيل: 

طمأنينة بقبول توبتهم وَآللَهُ سَمِيعٌ هد هو يَقَبَلُ ألتَوبَةَ عن 

عِبَادِء وَيَأَحْدٌ يقبل الصَّدَقَتِ ا لله م آلتَوّابُ على عباده بقبول توبتهم 

ألرّحِيمٌ 2 يهم؟ والاستفهام للتقرير» والقصد به تمييجهم إلى التوبة والصدقة. وَقلٍ 
3 

لهم أو الناس أَعَمَنُواْ ما شئعم فَسَيَرَى الله عكر وَرَسُولَهُء وَالْمُؤْوئُونَ وَسَتْردُو .. 


- هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله! فربطوا أنفسهم حين تطلقهم أو تعذرهم قال: أقسم 
اتير أعذرهم حى يكون الله هو الذي يطلقهمء » فأنزل الله تعالى: "وآحرون اعترفوا بذنويهم" الآية» 

فلما نزلت أرسل إليهم البي كد انتهى. قد سبق من المصنف هناك في "الأنفال" أنه كان ارتباطه بالسارية في 
قصة إظهار سر البي يد وأنه نزل فيه قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالِدَسُولَ (الأنفال:917) 
الآية وقد اختلف فيه الرواية» ولعل المصنف اختار تعدد القصة كما ذكرنا. (تفسير الكمالين) 
ما نزل في المتخلفين: أي من الوعيد الشديد حيث قال الله فيهم: فرح الْمُحَلَفُونَ يمَفَْدهِمْ حلاف رَسُولٍ الل 
(التوبة: .)8١‏ (حاشية الصاوي) خذ من أموالهم إلخ: وذلك أنهم لما أطلقوا قالوا: يا رسول الله! هذه أموالنا الئي 
حلفتنا عنك خذها فتصدق هاء طهرنا واستغفر لناء فقال: ما أمرت أن آحذ من أموالكم شيئاء فأنزل الله: "حذ 
من أموالهم"؛ لأنهم لما بذلوا أموالهم صدقة أوجب الله تعالى أخذهاء وصار ذلك معتبرا في محال توبتهم؛ لتكون 
حارية بحرى الكفارة» وقوله: "من أموالهم" يجوز فيه الوجهان, أحدهما: أنه متعلق ب"خذ" و"من" تبعيضية» 
والثاي: أن يتعلق عمحذوف؛ لأنما حال من صدقة؛ إذ هي في الأصل صفة لاء فلما قدمت نصبت حالا. (تفسير 
الجمالين) يها: بالصدقة والتزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه؛ أو بمعين الإنماء والبركة في المال. (تفسير المدارك) 
سكن هم: أي يسكنون إليه وتطمئن قلوهم؛ لأن الله قد تاب ا (تفسير المدارك) للتقرير: وهو حمل 
المخاطب على الإقرار بالحكم. (حاشية الصاوي) اعملوا ما شئتم: أي من الأعمال الصالحة والسيئة» قوله: 
"فسيرى الله عملكم" أي فيجازيكم على عملكم: فالاستقبال ل بار للمحازاة» وإلا فالعلم حاصل بالفعل 
والمحازاة من الله معلومة» ومن رسوله والمؤمنين بمعين الثناء عليهم والدعاء لهم. (تفسير الجمالين) 
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الحادي عشر " سورة التوبة 
بالبعث إِلْ علِم الْعَيبٍ والشبندّة أي الله يكير ما كم تَعَمَلُونَ (2) يحازيكم به. 


وواخرورت عن التتعلفن مرحون اجر و "مرجون" مؤحرون عن التوبة لض 


ا 


فيهم ما يشاء 0 َك وت غلا 20 عرز اف م 
ف صنعه يهم؛ وهم الثلاثة الآتون بعد: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية: 
تخلفوا كسلاً وميلاً إلى الدعة لا نفاقاء ولم يعتذروا إلى البي كد كغيرهم» فوقفٍ أمرّهم 
لين نومره ا ل ل ا وعنهم ديرت دوا فين 
وهم اثنا عشر من و شوو بجر ارس 0 جكر اتم انر بامر 


وهم بي عمرو بن 


أبي عامر الراهب؛ ليكون معقلاً له يقدم فيه من يأيَ من عنده: وكان ذهب ليأنٍ 
يحنود من قيصر؛ لقتال البي كد وَتَفْريقًا بي آلْمُؤَيَ الذين يُصلون بقباء 
بصلاة بعضهم ف مسجدهم وَإرَصَادًا ترقا َمَنّ حَارَ ا 


فوقف أمرهم إ2: أي في نظير مدة التخلف؛ لأنها كانت حمسين ليلة» فلما تمتعوا بالراحة فيها مع تعب غيرهم 
في السفر عوقبوا يمجرهم تلك المدة. إحاشية الصاوي) وهجرهم: فلا يكلموهم ولا يسلموفم. 

قباء: موضع قرب المدينة. (القاموس) أبي عامر الراهب: هو من أهل المدينة قد كان ترهب في الجاهلية» فلما قدم 
البي يد المدينة كفر وناظر مع الي يم فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب وحيدا فريداء فأمن البي يب فمات 
أبو عامر هاربا إلى الشام. (تفسير الكمالين) بأمر أبي عامر إلخ: وهو والد حنظلة غسيل الملائكة» وكان قد ترهب 
في الجاهلية وتنصر. (تفسير الخطيب) معقلا له: المعقل: الملجأء وقوله: "يقدم" أي ينزل فيه. 

وكان ذهب إل: أي وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وابنوا لي مسجداء فإني آت بحند من 
الروم» فأخرج محمدا وأصحابه. (تفسير الكمالين) بصلاة بعضهم إخ: أي تفريق لصلاة بعض المؤمنين قُ 
مسجدهم أي مسجد المنافقين. ترقبا: حى يجيء فيصلي فيه ويظهر على رسول الله د وقوله: "من قبل" متعلق 
ب"اتخذو"' ' أي اتخذوه من قبل أن ينافقوه بالتخلف حيث كانوا بنوه قبل غزوة تبوك بجنب مسحد قباء. من 
"أبي السعود". وعبارة "الكبير": وقوله: "من قبل" يعني من قبل بناء مسجد الضرار. 
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أي قبل بنائه وهو أبو عامر المذكور وََيَحلِمَ ِنْما أَردْتَآبنائه ِل الفعلة آنْحْسَْ من 
الرفق بالمسكين في المطر والحرٌ والتوسعة على المسلمين وَآللّهُ يَشْبَدُ إِنجُمْ لكذبُوتَ 223 
في ذلك. وكانوا سألوا البي يل أن يصلي فيه فنزل: لا تَهُرَ تصل فيه أَبَدَا فأرسل 


+كذا روي عن إبن عباس 


0 اثل 7 5 ١ ٠.‏ 0 
جماعة هدذموه وحرفوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيها اليف لمسشجد اسَسََ بنيت 
جمع حيفة 7 
- ع ١‏ 1 5 7 04 5 5 
قواعده عَلى التّقوّئ مِن أولٍ يَوَمِ وضع يوم حللت بدار الحهجرة وهو مسجد قباء 


وهو أبو عامر إلخ: فإنه قد كان قال لرسول الله كلد يوم أحد: لا أحد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم؛ فلم يزل 
يفعل ذلك إلى يوم حنينء فلما انفزمت هوازن يومئذ ولى هاربا إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما 
استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجداء فإني ذاهب إلى قيصر وآت من عنده بجندء فأخرج محمدا وأصحابه 
فبنوا هذا المسجد وانتظروا محيء أبي عامر؛ ليصلي بهم في ذلك المسحد كما في "الكبير" وغيره. 
وليحلفن إن أردنا: "ليحلفن" جواب قسم مقدر أي والله» ليحلفن وقوله: "أردنا" حواب لقوله: "ليحلفن" فوقع 
جواب القسم المقدر فعل قسم بحاب بقوله: "إن أردنا". وقوله: "الحسن" صفة موصوف محذوف أي إلا الخصلة 
الحسئ أو إلا الإرادة الحسئ. (تفسير الجمالين) الفعلة: إشارة إلى أن "الحسن" صفة لموصوف محذوفء والفعلة 
كما قدره الشارح أو الخصلة أو الإرادة. 
أن يصلي فيه: وذلك عند إرادته إلى عزوة تبوك» فقالوا: يا رسول الله! إنا نحب أن تأتينا وتصلي لنا فيه وتدعو 
لنا بالبركة» فقال رسول الله يفكٌ: "إني على جناح سفر وحال شغل ولو قدمنا إن شاء الله فصلينا فيه"؛ فلما 
انصرف رسول الله يلد من غزوة تبوك سألوه إتيان المسحد» فنزلت هذه الآية. (تفسير أبي السعود وغيره) 
فأرسل جماعة: وهم مالك بن الدحشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشيء فقال لهم رسول الله كلد: 
انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلها فاهدموه وحرقوهء ففعلهم كذلك. من أول يوم: أي من أيام وجودهء قيل: 
القياس فيه "مذ"؛ لأنه لابتداء الغاية في الزمان» و"من" لابتداء الغاية في المكان» والجواب: أن "من" عام في الزمان 
والمكان. (تفسير المدارك) يوم حللت إلخ: أي وهو يوم الاثنين» فأقام فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» 
وخرج صبيحة الجمعة فدخخل المدينة» وقيل: صلى به الجمعة وهي أول جمعة صلاها رسول الله كلك وهذا على 
القول بأنه أقام بقباء أربعة أيام» وقيل: أقام أربعة عشرء وقيل: اثنين وعشرين يوما. (حاشية الصاوي) 
وهو مسجد قباء: والأكثرون على أنه هو مسحد المدينة» من "الكبير". "أفمن أسس” الهمزة للاستفهام التقريري كما 
قال الشارح» و"من" مبتدأ خبره قوله: "أم من" "أم" حرف عطف و"من" معطوفة على "من" الأولى» نخبرها محذوف 
قدره الشارح بقوله: "خير": وجواب هذا الاستفهام قدره الشارح بقوله: "أي الأول خير". (حاشية الجمل) 
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د 0 سورة التوبة 
كما في البخاري أَحَقٌ منه أن أي بأن ‏ تَقُومَ تصلي فِيه فيه فيه رَجَالُهم الأنصار نيبور 


أن يتطهروأ أ لحب الْمُطْهْري” ح 29م أي يثيبهم, وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاءء 
روى ابن خزعة ف صحيحه عن عَوَيمر بن ساعدة أ نه ود أتاهم في مسجد قباء فقال: 
أء فى | : عوتم الأوسي 


"إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور ف قصة مسجدكم. فما هذا الطهور 
الذي تَطَهّرون به؟" قالوا: والله يا رسول الله! ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من 
اليهودء وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث رواه 
البزار: عر 'شبِعٌ الحجارة بلماء"؛ فقال: "هو ذاك فعليكموه". أَقَمَنَأََس بُنَيدئَهُ 


عَلَنْ تقوّئ مخافة م > لله وَ رحاء رَضُوان منه 510100 


أحق أن تقوم فيه: أفعل التفضيل على غير بابه أو المفاضلة باعتبار زعمهم. أو بالنظر له في ذاته؛ فإن المحذور 
قصدهم ونيتهم. (تفسير الجمالين) يحبون أن يتطهروا: يحتمل أن المراد الطهارة المعنوية من الذنوب والقبائح» 
وذلك موحب للثناء والمدح والقرب من الله» وقيل: المراد الطهارة الحسية من النجاسات والأحداث وهو 
الأقرب؛ لأن مزيتهم الي مدحوا عليها مبالغتهم في طهارة الظاهرء وأما طهارة الباطن فأمر مشترك بين المؤمنين» 
وقيل: المراد ما هو أعم فقد حازوا طهارة الظاهر والباطن. (حاشية الصاوي) 

والله يحب المطهرين: قيل: لما نزلت مشى رسول الله وتهُ ومعه المهاحرون حن وقفوا على باب مسحد قباءء فإذا 
الأنصار جلوسء» فقال: "مؤمنون أنتم؟" فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر: يا رسول الله! إنهم المومنون وأنا 
معهم؛ فقال علكا: أترضون بالقضاء؟ قالوا: نعم» قال: أتصبرون البلاء؟ قالوا: نعم» قال: أتشكرون في الرحاء؟ 
قالوا: نعم قال ول مؤمنون أنتم ورب الكعبة» فجلس ثم قال يل يا معشر الأنصار! إن الله - عز وجل - قد 
أن عليكم. فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟ فقالوا: يا رسول الله! نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم 
نتبع الأحجار الماء» فتلا النبي يلظ رجال يحبون أن يتطهروا. (مختصر من تفسير المدارك) 

في الطهور: بضم الطاء أي التطهرء والمراد به هنا الاستنجاء بالماء كما يأقْ» وكنا قوله: "فما هذا الطهور" بالضم 
أيضا. (حاشية الجمل) نتبع الحجارة: أي وهذا هو الأكمل في الاستنجاء, فإن لم يوحد حجر فالمدر يقوم مقامه» وإلا 
فالماء فقط أو الحجر فقط أو المدر فقط. (حاشية الصاوي) أفمن أسس بنيانه: هذا سؤال تقرير وجوابه مسكوت 
عنه؛ لوضوحه. والمعق: أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة محكمة وهو تقوى الله ورضوانه خير أم من أسس على 
قاعدة هي أضعف القواعد وهو الباطل والنفاق الذي مثله مثل شفا حرف هار في قلة الثبات والاستمساك. - 
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آم من أنسن تيتذ عل شنا طرف جرفي بضم الرام و سكونها جانب هار مشرف 


لابن عامر وحمرة ‏ 2 


على السقوط فَأيَارَ يمه 00 
التقوى بما يؤول ! إليهء والاستفهام للتقربر راي الأول حير وهو مثال مسجد قباء. 
والثانى مثال ميد الضرار 000 ل الطلية © لا يزال بِنيَسْهِم 


الّذى بَكوًا أ رِيبَه شكا فى قُلُوبِهِمْ إِلّ أن تَقَطُعٌ تنفصل قُنُوبُه' بأن وتوا وَآلَهُ عَليدٌ 


- وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبهت التقوى والرضوان بأرض صالبة يعتمد عليه البنيان؛ وطوي ذكر المشبه 
به ورمز له بشيء من لوازمه هو التأسيس» فإئباته تخيبل» والتأسيس كناية عن إحكام أمور الدين والأعمال 
الصالحة. (حاشية الصاوي) 
جرف: الجحرف: الوادي الذي ينحرف بلماء أصله فيبقى أصله واهياء وهو من الحرف والاحتراف وهو اقتلاع 
الشيء من "التيسير" وأيضا جرف الوادي حانبه الذي ينحفره الماء ويجرفه السيول. هار إلخ: أما أصله هاور أو 
هائر» فقدمت اللام على العين فصار كقاضء فإعرابه بحركات مقدرة» أو حذفت عينه تخفيفا بعد قلبها همزة» 
فإعرابه بحركات ظاهرة» وأما أصله هور أو هير تحركت الواو أو الياء والفتح ما قبلها فقلبت ألفا مثل باب. 
وإعرابه بحركات ظاهرة كالذي قبله. (حاشية الصاوي) فافار به: الضمير في "فافار" إلى الحرف» وفي "به" إلى 
"من أسس" والباء للمصاحبة. 1 الكمالين) خير: يشير إلى تقدير "من أسس" بقرينة مقابله. (تفسير 
الكمالين) تمثيل للبناء: أي قوله: "أم من أسس إل" تمثيل. 
بما يؤول إليه: لعل الضمير راحع إلى 0 و"ما" عبارة عن بناء أي ببناء يؤول إلى السقوطء فالمشيه به البناء 
على محل آئل للسقوطه والمشبه هو ترتيب أحكام الدين وأعماله على الكفر والنفاق. (حاشية اللحمل) 
ريه “عاق علاف عضات ا بين رية شلك ق النين كانه نفس الروك وللموخ أن يناف ار تسا فصول 
الريبة في قلوههم. (تفسير الخطيب وغيره) شكا: أي نفاقاء والمعئ أن بناءهم لا يزال سبب شكهم وتزايد نفاقهم؛ 
فإنه الذي حملهم على ذلك ثم لما هدمه الرسول يلٌ رسخ ذلك في قلويهم وازداد بحيث لا يزول عن قلويهم. 
(تفسير الكمالين) إلا أن تقطع قلوهم: [الظاهر أن "إلا" ممع "إلى" بدليل أنه قرئ بما شاذا كما تقدم عن 
"السمين"] مستئى من محذوف»ء والتقدير: لا يزال بنيافهم الذي بنوا ريبة في قلوهم في كل وقت أو كل حال إلا 
وقت أو حال تقطيع قلويهم. (حاشية الصاوي) 
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شترى بو المؤبورت أَنفْسَهُرْ وَأْمْوهُم بأن ولو في طاعته كالجهاد 


ب 7ه 7 


رك لَهُحْ الْجَنة يُقَجِلُونَ فى سَبِيلٍ اللّهِ فيَقعْلُونَ --1 حملة اسئناف بيان 
0 
للشراء. وف قراءة بتقلم المبئي الجققور أي يُقَئَلٌ بعضّهم ويقاتل اللي وَعَدًا عليه 
لحمزة والكسائي على المبني للفاعل 
حَنَ مصدران منصوبان بفعلهما المحذواف ف العَوَرَة وَالإجيل وَالْقَرَ ان اوه 


بعهدِه مر 0 أي لا أحد أوق منه فَآسَدَبَةٍ سَتَبَشِرُواً فيه الفات عن الغيبة بِبَيِعِكُمْ اذى 
بَايعَمَ نفك ولك ابيع هر 550 النيل غاية المطلوب. التَتيِبُوتَ رفع 


هم الباليرن 
على المدح بتقدير مبتدأ من الشرك والنفاق الْعَبِدُور المخلصون العبادة لله 


5-8 بالتائبون كالمنافقين 


الَْمِدُورت له على كل حال وفووةة ووو نوو ةمووة م وو مث ووو ة ومو و وموم ومو ةو مفو ة ةو مم ممه 


في شدة ورحاء 


1 
1 


إن الله اشترى إلخ: ترغيب للمؤمنين في المهاد ببيان فضيلته إثر بيان حال المتخلفين عنه» وقد بولغ في ذلك على 
وجه لا مزيد عليه حيث عبر عن قبول الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الي بذلوها في سبيله» وإثابته إياهم 
.مقابلتها بالحنة بالشراء. (حاشية الجمل) بأن هم الجنة: الم يقل بالجنة» إشارة إلى أن الجنة مختصة يهم وواصلة إليهم» 
كأنه قيل بالحنة الثابتة لهمء ثم إن قوله: "اشترى من المؤمنين إلخ" كناية عن التعويض عن بذل النفوس والأموال بالحنة» 
وإلا فحقيقة الشراء أذ ما لا يملك بعوضء وهذا مستحيل في حتق الله تعالى بل معناه أثاههم وقبلهم في نظير خدمتهمء 
فشبهت الإثابة والقبول بالشراء واستعير اسم المشبه به للمشيه» واشتق من الشراء اشترى عون أثابهم وقبلهم» وإعما عبر 
عنه بالشراء تلطفا ورفقا يمم. (حاشية الصاوي) مصدران: مؤكدان لما دل عليه "اشترى" 

بفعلهما المحذوف: أي وعدهم وعداء وحق ذلك الوعد حقا أي تحقق وثبت. (حاشية الجمل) في التوراة !خ: الجار 
واغحرور متعلق .محذوف صفة لوعد» أو المعى وعدا مذكورا في التوراة والإنحيل والقرآن. . وخص نحص التوراة والإنيل 
بالذكر؛ لإقامة الحجة على من عارض من اليهود والنصارى. وحيئئذ فلا يناني أن هذا الوعيد مذكور في الكتب 
السماوية. (مختصرا من حاشية الصاوي) 

ومن أوفى إلخ: اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقيقة الوعد على مج المبالغة في كونه أوق بالعهد من كل 
واف,. فإن إخحلاف الميعاد تما لا يكاد يصدر عن كرام الخلق مع إمكان صدوره منهم فكيف بجانب الخالق. 
(تفسير المدمالين) بتقدير مبتدأ: أي وهم التائبون» وقوله: "من الشرك" إلخ متعلق ب"تائبون". 


7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 


الحاذي عشر ١‏ سورة التوبة 
سل لع ا سلس 2 ا اا م 00 ١‏ 5 0 
السَتيِحور 5 الصائمون الراجعرور . السَّنِجِدور, . ي لمصلون مرون 
ا 0 ص ا مد - مد د 

بالْمَعرُوفِ وَآلكَاهُورت عن الْمُبكر وَالْحَفِطونَ لحدُودٍ آله لأحكامه بالعمل با 
2 فا 5-7 3 : 5 . و 0غ( 
وير لْمُؤْيِيرت () بالجنة. ونزل في استغفاره 225 لعمّه أبي طالب واستغفار 
بعض الصحابة لأبويه المش ر كين 6 لعي وال عمدو ا أ يَسَتَغْفِرُوأ 
ا ا ور ا ا ال ا ل ا ا 
للمشرحين وَلْوَ كائوأ أؤلى قرول ذوي قرابة مِن بعد ما تبيرت هم اهم اصحدب 


لفجير قي النار بأن ماتوا على الكفر. وَمَا كارت أسَتَعْفَارٌ إِبَرَهِيمَ لأبيه إلا عن 





00002 لامر م ف و 1 2 رك ع ور مدع دده د عو ك#كاو ا وقاميه 


(مريم: 24177 


.موته على الكفر ميد وترك الاستغفار له ا 





السائحون: واختلف في المراد منهم فقال ابن مسعود وابن عباس #5فا: هم الصائمون؛ قال ابن عباس #م: كل 
ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصوم, وقال يل سياح أميَ الصُوّمء وقال عثمان بن مظعون: الجهاد في 
سبيل الله سياحة» وقال عطاء: السائحون هم طلاب العلم. (تفسير الخطيب) لعمه أبي طالب: كما رواه 
الشيخان أنه يبد قال لأبي طالب لما حضرته الوفاة: قل كلمة أحاج يما لك عند الله فأبى فقال: لا أزال أستغفرك 
ما أن عنه. (تفسير الكمالين) 
واستغفار بعض الصحابة إلخ: كما رواه الترمذي وحسنه عن علي: معت رجلا يستغفر لأبويه وهو مشرك» فقلت: 
استغفرت لأبويك وهما مشركان؛ فقال: استغفر إبراهيم علا لأبيه وهو مشرك؛ فذكرت ذلك للبي كَل فنزلت. 
وورد وجه آخر لسبب النزول: أخرجه الحاكم عن ابن مسعود: حرج البي كد يوما إلى المقابر» فجلس إلى قبر منها 
فناجاه طويلا فبكى» فقال: القبر الذي جلست عنده قبر أبي وأمي» استأذنت ربي في الدعاء لهما فلم يأذن لي» فأنزل 
علي: "ما كان للنبي والذين آمنوا"» وجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول كما ذكره المفسر في "الإتقان"؛ وأشار إلى 
ذلك ههنا حيث أتى بالواو العاطفة في قوله: "واستغفار بعض الصحابة لأبويه" لا ب "أو" الفاصلة» ويستبعد ما في 
الصحيحين بأن موت أبي طالب قبل اللهجرة وهي آخر ما نزلت بالمدينة» قال ابن ححر: والمعتمد أنها تأخر نزوها وإن 
كانت قصة أبي طالب قبل ذلك» فذلك سبب متقدم ثم جاء سبب فنزلت يمما معا. (تفسير الكمالين) 
أنه عدو لله: أنه مصر على العداوة والكفر ومستمر عليه» وإلا فكفره كان متبينا من قبل موته؛ والمتبين بالموت 
إنما هو استمراره عليه. (تفسير الجمالين) 
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ا والدعاء حَلِيٌ 23 صبور على الأذى وَمَا كارت اله 
لِيَضِلٌ قَوَما بَعَدَ إِذْ هَدَْهُمَ للإسلام حَيٌّ يب لَهُم ما يَكَقُورَتَ من العمل فلا 
يتقوه فيستحقوا الإضلال إن الله له كل م عط () ومده مستحق الإضلال والحداية. 
إِنَّ الله لَه تلك الصو والأدض ' حي - وَيُحِيتَ لك أيها الناس من دورب 
للَّهِ أي غيره مِن وَل يحفظكم منه ولا نَصِيرٍ(2) بمنع عنكم ضرره. لَفَد تب لهأي 
أدام توبته عَل آَلبَيّ والْمْهَدجريرت والأنصّارٍ اليرت اَبَعُوهُ فى سَاعَةِ الْعْسَرَة 0 


صبور على الأذى: صفوح عن الأذى؛ لأنه كان يستغفر لأبيه وهو يقول: لأرجمنك. (تفسير المدارك) 

وما كان الله: سبب نزوها أن بعض الصحابة كانوا يستغفرون لآبائهم الكفار وماتوا قبل نزول آية النهي» فظن 
بعض الصحابة أن الله يواحذهم, فبين الله أنه لا يؤاحذ أحدا بذنب إلا بعد أن يبين حكمه فيه. (حاشية الصاوي) 

بعد إذ هداهم: هذا مثل قوله ف "آل عمران": 
والثاني أَهها ظرف .معن وقت أي بعد أن هداهم أو بعد وقت هداهم فيه. (حاشية الجمل) 

ما يتقون: ما أمر الله باتقائه واحتنابه كالاستغفار للمشركين وغيره ما نمي عنه. وبين أنهما محظور لا يؤاحذ به 
عباده الذين هداهم للإسلام» ولا يخذهم إلا إذا قدموا عليه بعد بيان حظره وعلمهم بأنه واحب الاجتئاب» وأما 
قبل العلم والبيان فلاء وهذا بيان لعذر من .حاف المؤواخذة بالاستغفار للمشركينء والمراد ب "ما يتقون" ما يجب 
اتقاؤه للنهي» فأما ما يعلم بالعقل فغير موقوف على التوقيف. (تفسير المدارك) إن الله له: لما منعهم من 
الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى بين لهم أن الله مالك كل موجود ومتولي أموره» ولا يتأتى النصر 
ولا المعاونة إلا منه؛ ليتوحهوا إليه متبرئين مما سواه. (تفسير الحمالين) 

أدام توبته: تفسير للتوبة المتعلقة بكل من النبي والمهاحرين والأنصارء وهذا جواب عما يقال: إن النبي معصوم 
من الذنبء؛ وإن المهاحرين والأنصار لم يفعلوا ذنبا في هذه القضية بل اتبعوه من غير تلعثم» فبين الشارح أن المراد 
بالتوبة في حق الجميع دوامها لا أصلهاء وقوله: "ثم تاب عليهم" قال الشارح في تفسيره بالثبات أي على الاتباع 
والسير معه فيكون في المعين تأكيد التائب الأول؛ إذ يرجع في المعئ إليه على صنيع الشارح. (حاشية الجمل) 

على النبي: تاب عليه بإذنه للمنافقين في التخلف عنه كقوله: "عفا الله عنك". (تفسير المدارك وتفسير الكمالين) 
الذين: وكانوا سبعين ألفا ما بين راكب وماش من المهاحرين والأنصار وغيرهم من سائر القبائل. (حاشية الصاوي) 


بعد إذ هديتناء وتقدم فيه وجهان: : أحدهما أن "إذ" .معو "إن" 
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كادي مر س سورة التوبة 
أي وقتهاء وهي حاهم في غزوة تبوك: كان الرحلان يقتسمان ثمرة» والعشرة 
يعتقبون البعير الواحدء واشتدّ الحرّ حى شربوا الفرث مِنْبَمَدِ مَا كاد يَرِيعُ بالتاء 
والياء» تميل قُلُوبُ قريق متهم عن اتباعه إلى التخلف؛ لما هم فيه من الشدّة ثم نَابَ 
0-7 خ 0 ١‏ قو - ص بيس س ‏ صالنا اة #3 

عام - بالشارة لهو > ميق تكسم » تان 2 الكلعة الذي > ذلف أعء 
عليهمٌ بالثبات إنهد بهم رَءُوف رَحِيم 62 3 0 لثلثة الذيرت خلفوا عن 
التوبة عليهم بقرينة حَمََْ إِذَا ضَافَت عَلَهمُ آلأَرَضُ بم رَحُبَتَ أي مع رحبها أي 
سعتها فلا يحدون مكانا يطمئنون إليه وَصَاقَتَ عَلَيهِرَ أَنفسُهُمَ 5100101 





وقتها: أشار بذلك إلى أن المراد بالساعة الزمانية لا الفلكية» والعسرة الشدة والضيق» وكانت غزوة تبوك تسمى 
غزوة العسرة» جحيشها يسمى جحيش العسرة؛ لأنه عليهم عسرة في المركب والزاد والماء» فكان العشرة منهم 
يخرجون على بعير واحد يغتقبونه» وكان زادهم التمر المسوس والشعير المتغير» وكان تمرهم يسيرا جدا حى أن 
أحدهم إذا أحهده الجوع يأخذ التمرة فيلوكها حى يجد طعمها ثم يعطيها لصاحبه حى تأي إلى آخرهم ولا يبقى 
إلا النواة» وكانوا من شدة الحر والعطش يشربون الفرث ويجعلون ما بقي على كبدهم. (تفسير المدارك) 
وقتها: الساعة ههنا بمعين الوقتء لا بالمعين الاصطلاحي ولا بمعين اللمحة الخفيفة. (تفسير الكمالين) 
يعتقبون: يتعاقبونه في الركوب. (تفسير الكمالين) الفرث: هو ثفل الغذاء الباقي بعد جذب الكبد في الكرش. 
ما كاد: في "كاد" ضمير الشأن أو ضمير القوم العائد إليه الضمير في "منهم". (تفسير البيضاوي) 
بالتاء: الفوقية للأكثر والياء التحتية الحفص وحمزة؛ لأن تأنيث القلوب غير حقيقي فيجوز فيه الوجهان. (تفسير الكمالين) 
ثم تاب عليهم: تكرير وتنبيه على أنه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة» وفي "الكرحي": ثم تاب عليهم بالثبات 
أي على المشقة» وإنما عاد ذكر التوبة؛ ليكون ذلك أبلغ في الدلالة على قبوها والتحاوز عن الذنب» وقوله: "إنه يهم 
رؤوف رحيم' الرأفة عبارة عن السعي في إزالة الضررء والرحمة عبارة عن السعي في إيصال النفع. (حاشية الجمل) 
على الثلاثة: إنما لم يسمهم الله؛ لكوم معلومين بين الصحابة. والتوبة هنا على حقيقتها.معين أنه قبل عذرهم وسامحهم 
وغفر لهم ما سلف منهمء وأما التوبة فيما تقدم فمستعملة في محازها .بمعئ دوام العصمة للنبي والحفظ للمهاحرين 
والأنصارء ففي الآية استعمال التوبة في حقيقتها ومجازها. (حاشية الصاوي) عن التوبة عليهم إلخ: وليس المع خلفوا 
عن تبوك بقرينة "حي إذا ضاقت عليهم الأرض" فإنه لا يصح أن يكون غاية للتخلف عن تبوك. (تفسير الكمالين) 
مع رحبها: يشير إلى أن "ما" مصدرية والباء للمصاحبة. (تفسير الكمالين) يطمئنون إليه: أي إلى ذلك المكان قلقا 
وجزعا بما هم عليه من إعراض الي عفتكا والناس عنهم بالكلية. (تفسير الكمالين) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0 . لانالالالانا 


الحادي عدر 1 سورة التوبة 
قلويهم للغم والوحشة بتأخير 00 فلا يسعها سرورٌ ولا أنس وَأ أيقنوا أن مخففة 
ا مَلِجَأً مِنَ أله إل هَل وفقهم و إن الله هوَ آَلتَوَابُ َلرَّحِيمٌ (2) 


اا اللو اموا اتقو أله 00 معاصيه وَكُونُوأ م مَعٌ آلصَدِقَِ 7 :2 في الأعان 


والعهود بأن تلزموا الصدق. ما َانَ لكل او الات أن 
تَخَلَّهُوا عَن َسُولٍ آلّهِ إذا غزا وَل يَرعَبُوا شيم عن تَقَسِهِ. بأن يصونوها عما 
الاك اد وهو في بلفظ الخبر ذلك أي النهي عن التخلف اي 
بسبب أههم لا يْمِ عي طن عطين وَلَا نَصَبُ تعب وَلا تَخْمَصَةٌ حوع فى سَبِيلٍ الله ولا 
يلور ا ممعي "وطأ" يَغيظظُ يغضب الكفار رَوَلَا يَتَاُوَ مِنْ عَدُوٍ 
لله بيد قتلاً أو أسرا أو نبا إل كيِبَ لَهُم بوء عَمَلَصَلحُ 0 


فلا يسعها: لا يسع قلويهم من الضيق سرور ولا أنس. (تفسير الكمالين) مخففة: واسمه "هو" ضمير الشأن 
محذوف. (تفسير الكمالين) يا أيها الذين آمنوا: خحطاب عام لكل مؤمنء قوله: "مع الصادقين" "مع" .معن "من" 
بدليل القراءة الشاذة المروية عن ابن مسعود ذيه. (حاشية الصاوي) 

مع الصادقين: في إمانهم دون المنافقين» أو مع الذين لم يتخلفواء أو مع الذين صدقوا في دين الله نية وقولا 
وعملا. والآية تدل على أن الإجماع حجة؛ لأنه أمر بالكون مع الصادقين فلزم قبول قوهم. (تفسير المدارك) 
بأن تلزموا الصدق: تصوير للكون مع الصادقين. (حاشية الجمل) ولا يرغبوا: المعى: ليس لهم أن يكرهوا 
لأنفسهم ما يرضاه الرسول ينه لنفسه كذا في "الكبير", وق "أبي السعود": أي لا يصرفوها عن نفسه الكريعة 
ولا يصونوها عما لم يصن عنه نفسه بل يكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوب. بأن يصونوها: هذا بيان 
لحاصل المعين؛ فإن الباء في قوله: "بأنفسهم' للتعدية» فقوله: "رغبت عنه" معناها عرضت عنه. فال معين: ولا يجعلوا 
أنفسهم راغبة عن نفسه أي عما ألقي فيه نفسه. (حاشية الجمل) رضيه لنفسه: عن الشيء الذي اختاره كه 
لنفسه. النهي: المدلول عليه "ما كان لأهل المدينة. (كمالين) ولا يطؤون: لا يدوسون بأرحلهم وحوافر خيوهم 
وأحفاف رواحلهم دوساء وقد أشار لهذا الشارح بقوله: "مصدر" .معن وطنا أي موطنا مصدر .معن وطنا أو مكان 
وطوء. (تفسير الخطيب وتفسير الجمالين) قتلا أو أسرا: أو نبا عطف بيان ل"نيلا". (تفسير الكمالين) 

0 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الحادي عشر ١‏ سورة التوبة 
ليجارّوًا عليه إرس أله ل يُضِيعٌ أجرَ آلْمُحَسِيَِ (02 أي أجرهم بل شبهم. ولا 
يُنَفِقُوَ فيه تَقَقَةٌ صَغِيرَةٌ ولو مرة وَلَا كبيرة وَلَا لا يَقَطَعُوَ وَادِيًا بالسير إلا كَيِبَ 
هم ذلك ِيَجِِيَهمْاللَهُ أَحسَنَ نما كحائوأيَمْمَلُونَ ( أي جزاؤه. ولما وقوا على تغلب 
وأرسل البي كله سرية تفروا جميعاً فنزل: وَمَاكارت آلْمُؤْمِنُونَ روا إلى الغزو كَافة 
َلَدَلَا فهلا َفْرَ ين كل فز َقَةٍ قبيلة مِبَبِمَ طَآيفةٌ جماعة ومكث الباقون لِيَعَفَقَهُوا أي الماكثون 

في آلدين وَلِيُنِذِرُوا قَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعُوَأ إِلَِمٌ من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام 
لَعَلَهّرَْحَدَرُورتَ © عقاب الله بامتثال أمره ونميه. قال ابن عباس 5كنما: فهذه مخصوصة 
بالسراياء وال قبلها بالنهي عن تخلف أحد فيما إذا خرج البي كَل 000 





أجرهم: غرضه يمذا أن المقام للإضمار والعدول عنه؛ لأحل مدحهم. (تفسير أبي السعود) ولا وبخوا: من التوبيخ 
أي بقوله تعالى: "ما كان لأهل المدينة إلخ" وقوله: "تفروا” أي خرجواء وسبب هذه الآية أن البي كل لما يالغ في 
الكشف عن عيوب المنافقين وفضحهم في تخلفهم عن غزوة تبوك قال المسلمون: والله! لا تتخلف عن رسول الله 
يدٌ ولا عن سرية بعثهاء فلما قدم المدينة من تبوك وبعث السرايا نفر المسلمون جميعا إلى الغزو وتركوا النبي 
وحدهء فنزلت هذه الآية» فالمععين: لا ينبغي للمؤمنين أن ينفروا جميعا ويتركوا النبي بل يحب أن ينقسموا قسمين: 
طائفة تكون مع رسول الله وطائفة تنفر إلى الجهاد؛ لأن ذلك هو المناسب للوقت إذا كانت الحاجة داعية إلى هذا 
الانقسام» قسم للجهاد وقسم لتعلم العلم والفقه في الدين؛ لأن أحكام الشريعة كانت يتجدد شيئا بعد شيء؛ 
م و ا را ا (حاشية الجمل) 
ولا وبخوا: بضم الواو وكسر الموحدة المشددة من التوبيخ أي ليموا على التخلف عن تبوك. وأرسل البي كدٌ سرية 
أي طائفة للغزو. (تفسير الكمالين) نفروا: خرجوا جميعا احترازا عن اللوم» فنزل قوله تعالى: "وما كان المؤمنون 
لينفروا” الآية. فهلا: فهي تحضيضية؛ والمعين على الطلب كانه قيل: تخرج طائفة وتبقى أخرى. (حاشية الجمل) 
ولينذروا قومهم: عطف على قوله: "ليتفقهوا"؛ وفيه إشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم تحسين مقصده بأن يقصد 
بطلبه العلم تعليم غيره واتعاظه هو في نفسه. لا الكبر على العباد والتشدق بالكلام. (حاشية الصاوي) 
بالسرايا: السرية قيل: هي اسم لما زاد على المائة إلى الخمس مائة» وما زاد إلى ثمان مائة يقال له: منسرء وما زاد 
عليها إلى أربعة آلاف يقال له: جيش وما زاد عليها يقال له: ححفل؛ وجملة سراياه الي أرسلها رسول الله ولم يخرج 
معها سبعة وأربعون» وغزواته الى خرج فيها بنفسه سبعة وعشرون. قاتل في ثمانية منها فقط. (حاشية الصاوي) 
0 0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الحادي عشر 4 سورة التوبة 
تيجا آلَّذِينَ ءَامنُوأ ُو اليرت يَلُوتَكُم م ألْكُئَارٍ أي الأقرب فالأقرب منهم 
وَلَمَجِدُوأ فِيكُم غلظة” شدّة أي اغلظوا عليهم وَعَلَمُوَا أنَّ لله مَعَ الْمْتَقِيت © 
بالعون والنصر. وَإِذَا م القرآن فَمِتَهُم أي المنافقين من يَقَولُ لأصحابه 
استهزاء أَيْكُم رَادَتَهُ هََدِهءَ إِيمَمًا تصديقا؟ قال تعالى: فَأَمًا ليت ءَامَنُوأ قَرَادَتْهُمَ 
إِيمَمًا لتصديقهم با وَهرْ يَسََبَشِرُونَ 29 يفرحون هها. وَأما ألَذِينَ فى قُلُويهم 
مرَضرت ضعف اعتقاد فَرَادَجُمَ رِجِسًا إلى د كر إلى كفرهم لكفرهم يما 


وَمَاتوأوَهمَ كَدفِرُورت (2) أوَلا يَرَوْنَ بالياء أي المنافقون» والتاء أيها المومنونانهمّ 
: 1 للأكثر لحمزة ويعقوب 
2 0 5" * د عست 5ه عيره 7 ف > دمي 
0 ل الا هد د 0 
من نفاقهم وَلا هم يذكرور .- يج يتعظون. 


قاتلوا الذين يلونكم: ليست هذه الآية ناسخة لآية: إوَقَاتنُوا اْمُشْركِينَ ك4 (التوبة:5) على التحقيق» بل هذه 
الآية تعليم لآداب الحربء؛ وهو أن يبدؤوا بالقتال الأقرب فالأقرب ص يصلوا إلى الأبعد» فبهذا يتمكنون من قتاهم 
كافة؛ لأن قتلهم دفعة واحدة لا يتصور؛ ولذا قاتل رسول الله عدُ أولا قومه ثم انتقل إلى سائر العرب ثم إلى قتال أهل 
الكتاب ثم إلى قتال أهل الروم والشام, ثم بعد وفاته يه انتقل أصحابه إلى قتال العراق» ثم بعد ذلك إلى سائر الأمصار. 
(حاشية الصاوي) يلونكم إلخ: ف "المصباح": الولي بمعين القرب أي قاتلوا الذين يقربون منكم من الكفار. 

الأقرب فالأقرب: في الدار والبلاد والنسب. غلظة شدة: وعنفا في المقال قبل القتال. (تفسير المدارك) 

اغلظوا عليهم: فعلى هذا في الآية استعمال المسبب في السبب؛ فإن وجدان الكفار لغلظة المسلمين سببه إغلاظ 
المسلمين عليهم. (تفسير الحمالين) إيمانا: يقينا وثباتاء أو حشية أو إمانا بالسورة؛ لأنهم لم يكونوا آمنوا بما تفصيلا. 
(تفسير المدارك) يفرحون يما: لأنه كلما نزل شيء من القرآن ازدادوا إعماناء وهذا الحكم باق إلى الآن» فمن يفرح 
بكلام الله وبحامليه فهو من المؤمنين الصادقين» ومن ينفر من ماعه ومن حامليه فهو إما كافر أو قريب من الكفر. 
(حاشية الصاوي) مرض: شك ونفاق» فهو فساد يحتاج إلى علاج كالفساد في البدن. (تفسير المدارك) 

رجسا: كفرا مذموما إلى كفرهم. (مدارك) وهم كافرون: هو إخبار عن إصرارهم عليه إلى الموت. (تفسير المدارك) 
ثم لا يتوبون: مع أن الابتلاء يقتضي الرجوع والتذكر. (تفسير الجمالين) 

0 .0655لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الحادي عشر 18 سورة التوبة 
وإِذَا مآ أنْلَتَ سُورَةٌ فيها ذكرهم وقرأها البي كد نَطَرَ بَحَضّهُمْ إِْ بَمْضٍ يريدون 
اهرب نه هَل 00000 قمتم؟ فإن لم يرهم أحد قاموا وإلا ثبتوا 
ّم أنصَرَقُواً على كفرهم صَرَ أله فلُوبجُم عن الهدى َنم قوم لا يَفَفَهُونَ (2) الحق 
لعدم تدبرهم. لَقدَ ج1 ال 0 شديد 
عَلَيْهِ ما عَيِشّرَ أي عنتكم, أي مشقتكم ولقاؤكم المكروه حَرِيص عَلَيِكُم أن تهتدوا 


باَلْمُؤْيِيسَ رَءُوفٌ شديد الرحمة رَحِيمٌ © يريد لهم الخير ا 1ط 





فيها ذكرهم: فيها بيان أحوالهم, قوله: "وقرأها البي" أي عليهم» فهذا مفروض فيما إذا حضروا مجلس نزوهاء 
وغرضه يبهذا دفع تكرار هذا مع ما سبق. (حاشية الجمل) 
نظر بعضهم إلى بعض: تغامزوا بالعيون؛ إنكارا للوحي وسخرية به قائلين: هل يراكم أحد من المسلمين؛ 
لننصرف فإنا لا نصبر على استماعه؛ ويغلبنا الضحك فنخاف الافتضاح بينهم؛ أو إذا ما أنزلت سورة في عيب 
المنافقين أشار بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد ! ا (تفسير المدارك) 
يريدون الهرب: لعدم صبرهم على استماعهم. يقولون: هل يراكم: يشير إلى أن جملة "هل يراكم" حال بتقدير 
القول. (تفسير الكمالين) وإلا: أي وإن رآهم أحد ثبتوا فيه. (تفسير 2 ثم انصرفوا: عطف على "نظر 
بعضهم"؛ والتراخي باعتبار وجدان الفرصة والوقوف على عدم رؤية أحد من المؤمنين» أي انصرفوا جميعا من 
مجلس الوحي خوفا من الافتضاح. (تفسير أبي السعود) فيظهر من عبارته أن قوله: "ثم انصرفوا" بيان لقيامهم من 
امحلس إذا لم يرهم أحد قامواء يوهم أن قوله: "ثم انصرفوا" مغاير لهذا القيام مع أنه عينه» فعبارته ليست على ما 
يبسني: إعناشية الجمل) 
لقد جاءكم رسول: خحطاب للعرب موبخ لهمء فإن أوصافه المذكورة تقتضي حبه والمسارعة في امتثاله واتباعه؛ 
فما بالكم تبغصونه وتتخلفون عنه يعن لقد حاءكم أيها العرب! رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه. 
(حاشية الجمل) عزيز عليه: شاق شديد عليه عنتكم ولقاؤكم المكروه» فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع في 
العذاب. (تفسير أبي السعود) عنتكم: يشير إلى أن "ما" مصدرية هو مرفوع على أنه فاعل. (تفسير الكمالين) 
حريص عليكم: على هدايتكم, فالكلام على حذف مضاف كما يؤخحذ من صنيع الشارح. وف "البيضاوي": 
أي على إكمانكم وصلاح شأنكم. (حاشية الجمل) رءوف شديد الرحمة: وإنما قدم مع أنه أبلغ؛ محافظة على 
الفاصلة. (تفسير الكمالين) 

7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0 . لالالالالانا 


الحادي عشر 0" سورة يونس 
عن 


ولوأ عن الإيمان بلك م 7 حَسََ كافي أ ل إِلَهَ إلا هو عله كل 
وثقت لا بغيره وَهِوَ رَبُ الْعَرّشِ الكرسي لْعَظِيمِ ( حصه بالذكر؛ لأنه أعظم 
المخلوقات. وروى الحاكم في المستدرك عن أب بن كعب قال: آخخر آية نزلت "لقد 
جاء كم رسول" إلى آخر السورة. 
سورة يونس مكية إلا 0 كنت ف شك" الآيتين أو الغلاث؛ أو "ومنهم من يؤمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الر الله أعلم ,عراده بذلك 00 


فإن تولوا: أي فإن أعرضوا عن الإيمان بك وناصبوك. (تفسير المدارك) العرش: هو أعظم خلق الله حلق مطافا 
لأهل السماء وقبلة للدعاء. (تفسير المدارك) الكرسي: قد اعترض بعضهم على هذا التفسير بأن العرش غير 
الكرسي؛ وأن الكرسي أصغر من العرشء فكيف يفسر به؟! وهو مدفوع بأن المسألة خلافية فالمشهور ما سمعته» 
وقيل: إنهما اسمان بشيء واحد, فالعرش والكرسي معناه الجسم العظيم المحيط بجميع المخلوقات» المسمى بالعرش 
على القول المشهور. (حاشية الحمل) آخر آية إلخ: مراده بالآية الجنس وإلا فالمذكور آيتان وهذا القول مرحوح 
والراحح أن آخر آية نزلت: لإوَانَقوايَوْمائُرْحَعُونَ فيه إلى الك (البقرة: .)18١‏ (حاشية الحمل) 

سورة يونس: سميت السورة بذلك؛ لذكر امه فيها وقصته» وقد جرت عادة الله بتسمية السورة ببعض أجزائها. 
(حاشية الصاوي) الآيتين أو الثلاث: هذا الترديد من على الخلاف في أن آخر الآية الثانية "من الخاسرين"؛ فتكون 
الثالثة إلى "الأليم"؛ أو أن آخرها "الأليم" فيكون قوله: "ولا تكونن من الذين كذبوا" إلى قوله: "الأليم" آية واحدة» 
وقوله: "أو ومنهم إل" يعينٍ أن المدني منها على هذا القول ثلاث آيات أو أربع بزيادة "ومنهم من يؤمن به" على ما 
تقدم, وعبارة "الخازن": نزلت ممكة إلا ثلاث آيات وهي: "فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك" إلى آخر الثلاث» 
قاله ابن عباس حُثّما وبه قال قتادة» وفي رواية أخرى عن ابن عباس دما أن فيها من المدني قوله: "ومنهم من يؤمن 
به ومنهم من لا يؤمن به" الآية. (حاشية الدمل). وفي "الكبير": عن ابن عباس كما أن هذه السورة مكية إلا قوله: 
"ومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به وربك أعلم بالمفسدين" فإهها مدنية نزلت في اليهود. 
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تلك أي هذه الآيات ءَايَتَ الكتّب القرآن, والإضافة بمعنى "من" اكيم © 
المحكم. أكانَّ لِلكّاسِ أي أهل مكة استفهام إنكار, والجار واجرور حال من قوله: 
0 عَجَيّا بالنصب حبر "كان" وبالرفع اسمهاء واخير د اسمها على الأولى: أن أُوْحَيكآ 


لابن مسعود 


أ 55 ١‏ محمد 0 "ف إل الكاف و بالعدا 
ره يل أن مفسرة نذر حو سن الحافرين ليه 


ودرا لدو بت حَامَيُوَأ أن أي بأن لَهُمَ قدَمَ ا 





تلك: يحتمل أن يكون إشارة إلى ما في هذه السورة من الآيات» ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تقدم على هذه 
السورة من آيات القرآن؛ وعبارة "أبي السعود": "تلك" إشارة إليها إما على تقدير كون "الر" مسرودة على 
نمط التعديدء فقد نزل حضور مادتما الى هي الحروف المذكورة منزلة ذكرها فأشير إليها كأنه قيل: هذه 
الكلمات المؤلفة من حنس هذه الحروف المبسوطة إلخ, وإما على تقدير كونه اسما للسورة» فقد نوهت بالإشارة 
إليها بعد تنويهها بتعيين اسمها أو الأمر بذكرها أو بقراءتا. 
هذه الآيات: آيات السورة» وإنما صحت الإشارة إلى الآيات مع أنه لم يسبق ذكرها؛ لكونما في حكم الحاضرء 
كما يقال في الصكوك: هذا ما اشترى فلان» وأوثر لفظ "تلك"؛ للتعظيم ولكوها في حكم الغائب من وجه. 
(تفسير الكمالين) القرآن: وقيل اللوح المحفوظ» والإضافة بمعين "من" وهي المبينة» وشرطها أن يصح إطلاق اسم 
المحرور بما على المبين» والمعين: آيات السورة آيات هي القرآن. 
والإضافة بمعنى من: أي لأن هذه السورة بعض القرآن. المحكم: مم اله 
الممتنع من الفسادء فيكون المراد منه أنه لا بمحوه الماء ولا تحرقه النار ولا تغيره الدهورء أو المراد منه براءته عن 
الكذب والتناقض. (التفسير الكبير) المحكم: بفتح الكاف فعيل معن مفعل أي محكم آياته أو المحكم عن الكذب. 
(تفسير الكمالين) استفهام إنكار: أي والمعين: لا يليق ولا ينبغي لأهل مكة أن يتعجبوا من إرساله يد حيث 
قالوا: العجحب أن الله لم يحد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب. (حاشية الصاوي) 
حال من قوله: أي وكان صفة له متعلقة محذوفء فلما تقدم صار حالا. (تفسير الكمالين) وهو اسمها: أي 
قوله تعالى: "أن أوحينا" اسم "كان": وقوله: "على الأولى" أي على القراءة الأولى وهي قراءة النصب» وهذه 
الجملة [أي وهو اسمها على الأولى] معترضة بين المبتدأ والخبر. مفسرة: أي لقوله تعالى: "أوحينا" [وشرطه أيضا 
موجود فهو أن نسبي بحملة فيها معئ القول دون حروفه؛ ففي "أوحينا" معي القول]. 
قدم إلخ: من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع وصلاة الأولى» وفائدة هذه الإضافة التنبيه على زيادة 
الفضل ومدح القدم؛ لأن كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح؛ وبعد أن فسر الشارح السلف الذي هو معن - 
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سلف مِدَق عِندَ ربب أي أجراً حسناً بما قدّموه من الأعمال قال الكَفْرُونَ إِرنّ 

هَذًَا القرآن المشتمل على ذلك ل جر مين (2) بين» وفي قراءة: "لساحر"”» والمشار 
لابن كثير وحمزة وعلي 


إليه البي. إن رَبَكم اله ألَذى حَلَقَ آلسّموَت وَآلْأرَضَفى سيَةِ أيّاِ من أيام الدنيا أي 
وعلى ال 
ف قدرهاة لأنة لم يكن كَمْ شين ا ليه 


لتعليم خلقه التثبت د 2520100 و 
1113 1 تن 2 

> القدم بالأحر فيكون المراد بالسلف ما أسلفوه وقدموه من الثواب» ومعين تقديمهم للثواب تقديكهم بسببه؛ فلذا 
قال .ما قدموه من الأعمال. (إتفسير الخازن) 

سلف: كذا روى الحاكم في تفسيره عن أبي بن كعب بإسناد صحيح, وف "القاموس": السلف: كل عمل صالح 
قدمه أو فرط لك وكل من تقدم من آبائك وقرابتك» ولذا فسر المصنف بقوله: أي أجرا إلخ. (تفسير الكمالين) 
بما قدموا من الأعمال: كذا روي عن ابن عباس في تفسير الآيق» فسمي الأجر قدما؛ لترتبه على الأعمال قدمهاء 
ولابن حرير في قوله: "قدم صدق" صلاقهم وصومهم وتسبيحهم وصدقتهم هذاء وقال الزمخشري والزجاج: المراد 
بقدم صدق السابقة والفضل والمنزلة الرفيعة» ولما كان السعي والسبق بالقدم سمي السعي المعهود قدما كما سمي 
النعمة هدى؛ لما كانت صادرة عنهاء وإضافتها إلى الصدق دلالة على زيادة فضل أو لتحققها. (تفسير الكمالين) 
والمشار إليه إل: أي على قراءة "لساحر"» وهذه القراءة لابن كثير والكوفيين. (تفسير البيضاوي) 

إن ربكم الله هذا رد عليهم في تعجيبهم, والمعئ: لا ينبغي لكم التعجب من إرسال الرسول؛ لأن ربكم الله 
الذي حلق السماوات والأرضء فمن كان قادرا على ذلك فلا يستغرب عليه إرسال رسول. (حاشية الصاوي) 
من أيام الدنيا: وعن ابن عباس ين أنما ستة أيام الآخرة كل يوم منها كألف سنة» ورحجح الأول؛ لكونه تعريفا 
بما نعرفه ولما فيه من الدلالة على القدرة الباهرة بخلق هذه الأجرام العظيمة في مثل تلك المدة اليسيرة» والمراد 
باليوم اليوم بليلة لا النهار فقطء كذا قيل. (تفسير الكمالين) 

عنه: أي عن الخلق في اللمحة إلى ستة أيام. (تفسير الكمالين) استواء يليق به: هذه طريقة السلف المفوضين» وطريقة 
الخلف المؤولين أن المراد بالاستواء الاستيلاء بالقهر والتصرفء وف "الكرحي": في استواء يليق به يشير به إلى أن 
الاستواء على العرش صفة له سبحانه بلا كيف» ومعناه أنه سبحانه استوى على العرش على الوحه الذي عناه منزها 
عن التمكن والاستقرار» وأيضا ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد تحلق السماوات والأرض» 
لأن كلمة ثم للتراي» وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل العرش غنيا عن العرشء فلما خخلق العرش امتنع أن ينقلب 
حقيقته وذاته عن الاستغناء إلى الحاجة» فوحب أن يبقى بعد نخلق العرش غنيا عن العرش؛ ومن كان كذلك امتنع أن - 
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ل ا ليسم 


ان الخلائق ما مِن زائدة شَفِيعٍ يشفع لأحد ين كك ]ذف رد لقوهم: 
إن الأصنام تشفع لهم دلِكُمُ الخالق المدير لله ربكم فاعبدوة عدر 
دروت رهم يادغام التاء في الأصل في الذال. إِلَيْهِ تعالى مركم يك وَعَدَ الله 


حَقَّا مصدران منصوبان بفعلهما المقدّر نهم السو استكنافاً» والفتح على تقدير 


اا سه 


اللام يَبَدَوَا أَكَلَقَ أي بدأه بالإنشاء ثُمرْ يُعِيِدُُْ بالبععث لِيَجَرَىَ يثيب اآلَذِينَ عَامَنُوا 
وَعَهِلُواآلصّطِحَدت بالْقسط وَالَّذِينَ كَفْرُو لَهُرْ سَرَابُ يِّنَ حير ماء بالغ فهاية الحرارة 
وَعَذَّابُ أَلِيدٌ مؤل يما كانُوأ يَكفُرُوتَ 29 أي ليثيب بسبب كفرهم. هُوَ آلَذِى 
عل الي ا اي ب عقا المي ا ا ا 


- يكون مستقرا على العرش» فثبت .ما ذكر أنه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها بل إنما هذا لبيان جلالة ملكه 
وحلالة سلطانه بعد بيان عظمة شأنه وسعة قدرته جما مر من نلق هاتيك الأجرام العظام. (تفسير الجمالين) 
يدبر الأمر: التدبير: النظر في أدبار الأمور لتجيء محمودة العاقبة» والمراد ههنا التقدير على الوجه الأتم الأكمل» 
والمراد بالأمر أمر ملكوت السماوات والأرض والعرش وغير ذلك من الحزئيات الحادثة شيئا فشيئا على أطوار شق؛ 
وأنحاء لا تكاد تحصى من المناسبات واللمتباينات في الذوات والصفات والأزمنة والأوقات. (تفسير أبي السعود) 
رد لقوهم إلح: هذا الرد غير تام؛ لأنهم لما ادعوا شفاعتها قد يدعون الإذن لهاء فكيف يتم هذا الرد؟ ولا دلالة 
فيها على أنهم لا يؤذن لههم. (حاشية الجمل) وحدوه: بقرينة كون الطاب للكفار. 
بفعلهما: أي وعد الله وعدا وحق حقاء والأول مؤكد بقوله: "إليه مرجعكم" وهو وعد من الله فيكون مؤكدا 
لغيره لما كان يحتمله. (تفسير الكمالين) يبدأ الخلق: المخلوق» والمضارع بمعيئ الماضي كما قال الشارح؛ وعبر بما 
استحضارا للصورة الغريبة. (حاشية الجمل) والذين كفروا: غاير الأسلوب إشارة إلى أنهم مستحقون العذاب 
بسبب أعمالهمء وأما المؤمنون فثوايمم بفضل الله» وإلى أن المقصود من البدء والإعادة إنما هو الثواب» وأما 
العقاب فكأنه عرض للكفار من سوء اعتقادهم وأفعالهم. (حاشية الصاوي) 
ضياء: الضياء لا يخلوا من أحد أمرين؛ إما أن يكون جمع ضوء كسوط وسياط وحوض وحياضء أو مصدر ضاء 
يضوء ضياء كقولك: قام قياما وصام صياماء وعلى أي الوجهين حملته فالمضاف محذوف»ء ولمعين: جعل الشمس 
ذات ضياء والقمر ذات نورء ويجوز أن يكون من غير ذلك؛ لأنه لما عظم الضوء والنور فيهما جعلا نفس الضياء 
والنور كما يقال للرجل الكريع: أنه كرم وجود. (التفسير الكبير) 
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ذات ضياء أي نور وَالْفَمَرَنُورَاوَقَدَرَْ من حيث سيره مَنَازِلَ ثمانية وعشرين منزلاً 
في ثمان وعشرين ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين إن كان 0 
إن كان تسعة وعشرين وها لتَعْلَمُواْ بذلك كذ القس والحنات ما خَلَقَ اللّهُ ذللى 
المذكور إل بألحق 3 عبثاًء - عن ذلك يُفصَلُ بالياء والنون: يبين ليت لِقَوْمِ 
١‏ لابن كثير وأبي عامر 
يَعَلَمُونَ و يتدبرون لق ل خَيَلَ ضِالْيْلِ وَلمَارِ بالذهاب وابجيء والزيادة والنقصان 
ذات ضياء: أشار بذلك إلى أن "ضياء" مصدرء ويحتمل أنه جمع ضوء والمعي: ذات أضواء كثيرة» والضوء النور 
القوي العظيم فهو أخص من مطلق نورء وقيل: الضياء ما كان ذاتيا والنور ما كان مكتسبا من غيره؛ فما قام 
بالشمس يقال له ضياء وما قام بالقمر يقال له نور. واعلم أن الشعاع الفائض من الشمس قيل: جوهر وقيل: 
عرض» والحق أنه عرض؛ لقيامه بالأحرام. (حاشية الصاوي) 
من حيث سيره: أي القمر» وتخصيصه بسرعة سيره إناطة أحكام الشرع. (تفسير الكمالين) منازل: لما لم يصح تقدير 
نفس القمر منازل أوّل بتقدير المضاف في الأول أو الثاني أي سير القمر منازل أو القمر ذات منازل» والمصنف جعلها 
منازل مبالغة من حيث مسيره. (تفسير الكمالين) ثهانية وعشرين منزلا: وهي منقسمة على اثْن عشر برحاء وهو: 
الحمل والثور والحوز والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والمددي والدلو والحوت». لكل برج 
منزلان وثلث منزلء وينزل القمر كل ليلة منزلا منها إلى انقضاء ثمانية وعشرين. (تفسير الخنازن) 
ليلتين: الليل الثامن والعشرون والتاسع والعشرون. (تفسير الكمالين) إن كان الشهر ثلاثين إله: تبع في ذلك 
الشيخ البغوي لكن ذلك خلاف المشاهدة بل قد يستتر ثلاث ليال عند كون الشهر كاملاء وليلتين عند كونه 
ناقصا كما لا يخفى على من حرب بلمشاهدة» ثم اطلعت على شاهد لما ذكرت من قول العلامة القوشجي في 
شرح "التذكرة" وأقل ما يختفى ولا يرى صباحا ولا مساء ليلتان وأكثر ثلث ليل. (تفسير الكمالين) 
والحساب: معطوف على عدد مسلط عليه "تعلموا"» ولا يحوز جره عطفا على "السنين"؛ لأن الحساب لا يعلم 
عدده؛ ولذا سكل أبو عمرو عن الحساب أ تنصبه أم تحره؟ فقال: ومن يدري ما عدد الحساب؟ كناية عن كونه 
لا يحوز جره. (حاشية الصاوي) إن في اختلاف الليل والنهار: أي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفة للآخر 
بحسب طلوع الشمس وغروهاء أو في تفاوتهما في أنفسهما بازدياد كل منهما وانتقاص الآخر باختلاف حال الشمس 
بالنسبة إلينا قربا وبعدا بحسب الأزمنة» أو في اختلافهما وتفاوتمما بحسب الأمكنة, أما في الطول والقصر فإن البلاد 
القريية من القطب الشمالي أيامها الصيفية أطول ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليهاء وأما في 
أنفسهما فإن كروية الأرض تقتضي أن يكون بعض الأوقات في بعض الأماكن ليلا وف مقابل ثمارا. (حاشية الجمل) 
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الحادي عشر " سورة يونس 
وَمَا خَلَّقَ آللّهُ فى أَلسّمَوتِ من ملائكة وشمس وقمر وبحوم وغير ذلك وَ ف آلأَرَضٍ من 
حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها لَآَيَتٍدلالات على قدرته تعالى لِقَوَمِ 
يَكَقُورتَ ( فيؤمنونء خصهم بالذكر؛ لأهم المنتفعون ها. إِنَّ الذي لا 
يَرْجُورت لِقَآءَنًا بالبعث وَرَضْوأ بالْحَيّؤة آلدّئَيَا بدل الآخرة لإنكارهم لها وَآَطْمَأَنوأ 
يا سكنوا إليها وَالَذِيت هم عَنّ ءَايَتَِا دلائل وحدانيتنا غَفِلُونَ (م تاركون النظر 
فيها. أولتبلك ونيم ألا يما كاتا كيبوت () من ابر والمعاصي. ! 

َي ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ ديهز يُشدهم رَجُم ل به بأن يجعل 1 


ور يهتدوك به يوم القيامة تجرف من تحهم الْأَنْهَرُ فى جنب التعيم © دَعَوَلْهُم 
0 د هم 


فيا طلبهم لما يشتهونه في الحنة أن يقولوا .................... ع 


لقوم يتقون: حصهم بالذكر؛ لأنهم يحذرون الآخرة فيدعوهم الحذر إلى النظر. (تفسير المدارك) 
والذين هم اخ: العطف إما من قبيل عطف الصفة على الصفة تنبيها على أنهم جامعون بينهما وأن كلا منهما 
صالحة لأن تكون سببا للوعيد» وإما لاحتلاف الفريقين» والأول المش ركون والثاني أهل الكتاب. (تفسير الكمالين) 
يهديهم ربهم بإعاهم: يسددهم بسبب إعانهم للاستقامة على سلوك السبيل المؤدي إلى الثواب؛ ولذلك جعل 
قوله: "تحري من تحتهم الأنهار إل" بيانا له وتفسيرا؛ إذ التمسك بسبب السعادة كالوصول إليهاء أو يهديهم في 
الآخرة بنور إعانهم إلى طريق الجنة» ومنه الحديث: "إن المومن إذا حرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة» 
فيقول له: أنا عملك» فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة. والكافر إذا حرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة» 
فيقول له: أنا عملك؛ فينطلق به ح يدعله النار". وهذا دليل على أن الإيمان المحرد منج حيث قال: "بإعافهم" 
ولم يضم إليه العمل الصالم. (تفسير المدارك) 
يماهم: بسبب تصديقهم بالله ورسله أي وبسبب أعماهم الصالحة أيضاء فالإيمان والأعمال الصالحة سببان موصلان 
لدار السعادة» أو المراد بالإبمان الكامل؛ ليشمل الأعمال. (حاشية الصاوي) تجري من تحتهم: بين أيديهم كقوله 
سبحانه: "وهذه الأنهار تحري من تح" وهم على سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة؛ والحملة مستأنفة أو خبر ثان ل"أنهم" 
أو حال من مفعول "يهديهم' على تقدير كون المهدي عليه ما يريدونه في الحنة. (تفسير أبي السعود) 
في جنات النعيم: خبر آخر أو حال أخرى منه أو من الأنهار أو متعلق ب"تحري" أو ب"يهدي". 
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الحادي عشر 5" سورة يونس 
10 آللّهّدٌ أي يا الله! فإذا ما طلبوه وحدوه بين أيديهم وتسم فيما بينهم فيا . 

ره 3 00 ٠‏ مدن د برو دان 4 

سَلَحٌ وَءَاجِرُ دَعْوَكِهُرَ أن مفسرة أَْحَمَدُ ينه رَبَ الْعََمِيَ 9 ونزل لما استعجل 
المشركون العذاب: وَلَوَ يُعَجَلُ أَلَهُ لِلئَاسِ آلشْرٌ آسَْيِعْجَالَهُر أي كاستعجاهم بِالْخَيرِ 

صد 

لض بالبناء للمفعول والقاعل إل اخلية بالرفع والنصبء» بأن يهلكهم ولكن 
يمهلهم فَبَذَّرُ نترك لين ' يَرَجُونَ لِقَاءَنا فى طُفْيَهِمْ يَعْمْهُوَ () يترذدون 


متحيرين. وَإِذَا مسن الإنسَسَ الكافر آلعُّْءُ المرض والفقر دَعَانًا لِجَنبهِ 50 





سبحانك اللهم: هي كلمة تنزيهية لله من كل سوءء وروينا أن أهل الحنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون 
النفس. قال أهل التفاسير: هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم في الطعام» فإذا أرادوا الطعام قالوا: "سبحناك 
اللهم"؛ فأتوهم في الوقت ما يشتهون على الموائد» كل مائدة ميل في ميل» على كل مائدة سبعون ألف صحفة» 
وق كل جه ارد عن الطتاع ١1‏ يحي ينها بعصا فإذا فرغوا من الطعام حمدوا الله» فذلك قوله: "وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين". (تفسير المدارك) وتحيتهم: التحية: التكرمة بالحالة الجليلة» أصلها أحياك الله 
حياة طيبة أي ما يحبي به بعضهم بعضا أو تحية الملائكة إياهم. فيها سلام: يحبي بعضهم بعضا بالسلام» أو هي 
تحية الملائكة إياهم وأضيف المصدر إلى المفعول» أو تحية الله هم. (تفسير المدارك) وآخر دعواهم: وخاتمة دعائهم 
الذي هو التسبيح. (تفسير المدارك) أن: مفسرة: وقيل: مخففة أصله أنه. (تفسير الكمالين) 

ونزل: لما بين الله سبحانه وتعالى أنه يجيب الداعي بالخير أدب عباده بأنهم لا يطلبون الشر بل يطلبون الخير 
فيعطون؛ وقوله: "لما استعجل المشركون" قيل: هم النضر بن حارث وغيره حيث قالوا: «اللَهُدَ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ 
الح من عِنْدِكَ فَأَمْط* عَلَيِنَا ا د السَّمَاءِ» (الأنفال: ؟7). (حاشية الصاوي) استعجالهم: إحابة دعائهم 
بالشر مما لهم فيه مضرة ومكروه فيعمفس أو مال. (حاشية الجمل) 

كاستعجاهم: يريد أنه منصوب بنزع الخافض وهو كاف التشبيه؛ والمععيئ: ولو عجل لهم الشر عند استعجالهم به 
كاستعجالهم بالخيرء وقال الزعخشري: أصله ولو يعجل الله للناس الشر تعجيلهم له بالخير» فوضع استعجالهم بالخير 
موضع تعجيل بالخير إشعارا بسرعة إجابته لهم حب كان استعجاهم بالخير تعجيل هم. (تفسير الكمالين) 

وإذا مس: وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما وبخهم على الدعاء بالشر لأنفسهم بين هنا غاية عجزهم 
وضعفهم؛ وأنهم لا يقدرون على إيحاد شيء ولا إعدامه. (حاشية الصاوي) 
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ادي م ها سورة يونس 
أي مضطحعا أَوَقَاعِدًا أو قَآيَما أي في 00 حال ا على كفره 
الدعاء عند الضِرّ والإعراض عند الرنخاء عش الشركين لت 
وَلَقَدَ أهلكتا الْقَرُونَ الأمم من قَبَلَكُمَ يا أل مكة كم اموا بالشرك :و وَ قد جَاءَجِمَ 
1 ليت تِالدالات على صدقهم وكا ثرا وتوا عطف على "ظلموا" كدَلكَ 

كما أهلكنا أولئك يْزى آلْقَوَمَ آلْمُجَرِيِينَ (2) الكافرين. كَّ جَعَلتَكُمَ يا أهل مكة 
2 الل إلس"! ع ده ل وده ل دوم 4ه سس : 5 . 
حَلَتيفَ جمع "خليفة فى الأرَضٍ مِنْبَْدِهِمْ لِتَظرَكيف تََمَلُونَ زهج فيهاء وهل تعتبرون 
مم فتصدّقوا رسلنا؟ وَإِذَا نَل عَلَيْهِمٌ ءَايَاتَتَا القرآن ب بيست ظاهرات حال قَال انه و 
1 لِقَآءنَا لا يخافون البعث نت بِقَرْءَانِ غَيْرِ مدآ ليس فيه عيب آلتنا 0 من 

و عه 1 تب 

ء نفسك 0 اكوم .تفي ولاس ترا َف إنّما 0 
كل: لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات. كأن لم يدعنا: استمر على الطريقة الأولى قبل أن يصيبه الضرر 
ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء» كأن لم يدعنا ولم يطلب منا كشف ضرر مسه 
كأن لم يدعنا: كأن لم يدعنا إلى بلاء أصابه. والمعن: بعد كشف ضره رحع إلى حالته الأولى وترك الدعاء. 
ما كانوا يعملون: من العصيان» قال أبن جريج: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك 
الشكر عند الرخخاء» وقيل: معناه زين لكم أعمالكم كذلك زين للمسرفين الذين كانوا من قبلكم أعمالهم 
لننظر كيف تعملون: ليظهر متعلق علمنا ونعاملهم معاملة من ينظر: وفي الكلام استعارة تمثيلية حيث شبه حال 
على سبيل التمثيل والتقريب» ولله المثل الأعلى. (حاشية الصاوي) 
أو بدله: بأن تحجعل مكان آية عذاب آية رحمة» وتسقط ذكر الآهة وذم عبادتها. فأمر بأن يجيب عن التبديل؛ لأنه 
داخل تحت قدرة الإنسان وهو أن يضع مكان آية عذاب آية رحمة وأن يسقط ذكر الآهة بقوله: "قل ما يكون 
لي" أي ما يحل لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي قبل نفسي. (تفسير المدارك) 
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كل لوشاء الكة عا ونه 12 ليك وله أَدْرنْكُم أعلمكم بد و "لا" نافية عطف على ما 
قبله. وفي قراءة إبلام حواب "لو" أي لأعلمكم به على لسان غيري فَقَدَ لَبنَتَ مكثت 
مر سنئين أربعين قِبَلِهءَ لا أحد ء قلا تَحْقَا بت م أنه 
0 ار من إو- لا أحدئكم بشي رمب ونيا ليبس 
من قبلي؟ فَمَنَ أي لا أحد َظَلّمُ مِمّنِ آفترَك عَلَ آله كَذِبًا بنسبة الشريك إليه أو 


كدَّت بَِايّهِِ القرآن إِنَْ أي الشأن لا يُفلِحُ يَسْعد لْمُجَرمُوتَ وج ا مش ركون. 


وَيَعْبْدُوت من دوب آللّهِ أي غيره مَا لا يَصْرُهُمٌ إن لم يعبدوه وَلَا يَنفَعْهُرٌ إن عبدوه 

5 2 2 اصع بي 5 2000 00 

وهو الأصنام وَيَقولورت عنها هَو تَوْنَا عِندَ الله قُلَ لهم: أتُككُورت أله 
5 1 8 2 جِ 

تخبرونه يما لَا يَعَلّمُ فى آلسَّمَوات و فى ل 0 


ولا أدراكم: "أدرى" فعل ماض وفاعله مستتر يعود إلى الله والكاف مفعول به. (حاشية الجمل) 
ما قبله: لو شاء الله ما تلوته ولا أعلمكم به على لساني. (تفسير الكمالين) بلام: بدل "لا" النافية أي لو شاء الله 
ما تلوته عليكم ولأعلمكم الله به على لسان غيريء والمعئ أنه الحق الذي لا محيص عنه ولو لم أرسل به لأرسل 
غيري. (تفسير الكمالين) فقد لبغت فيكم عمرا: هذا هو وحه الاحتجاج عليهم, والمعن: أن كفار مكة شاهدوا 
رسول الله قبل مبعثه وعلموا أحواله. وأنه كان أميا لم يقرأ كتابا ولا تعلم من أحد وذلك مدة أربعين سنة» ثم 
بعد ما جاءهم بكتاب عظيم الشأن مشتمل على نفائس العلوم والأحكام والآداب ومكارم الأخلاق: فكل من له 
عقل سليم وفهم ثابت لعلم أن هذا القرآن من عند الله لا من عند نفسه. (حاشية الصاوي) 
عمرا: بضمتين الحياة 0 ". قال أبو البقاء: ينصب نصب الظروف أي مقدار عمر أو 
مدة عمرء قال ابن الشيخ: أي مدة متطاولة وهي أربعين سنة. (روح البيان) فمن أظلم: ف هذه الآية بيان أن 
الكاذب على الله والمكذب بآياته في الكفر سواء. (تفسير المدارك) ويقولون عنها: في شأها وفي حقها هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله. (حاشية الجمل) شفعاؤنا: في أمر الدنيا ومعيشتها أو يوم القيامة إن يكن بعث ونشور. 
قل أتنبئون الله: أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إنباء .مما ليس ,معلوم لله وإذا لم يكن له معلوما وهو العالم يجميع 
المعلومات دلم يكن شيئا. (تفسير المدارك) بما لا يعلم: المقصود نفي وجود الشريك بنفي لازمه؛ لأن علمه تعالى محيط بكل 
شيء فلو كان موجودا لعلمه الله وحيث كان غير معلوم لله وحب أن لا يكون موجودا. وهذا مثل مشهورء فإن 
الإنسان إذا أراد نفي الشيء وقع منه يقول: ما علم الله ذلك مين ) ي لم يحصل ذلك مين قط. (حاشية الصاوي) 
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الحادي عشر " سورة يونس 
أي لو كان له شريك لَعَلمّهُ؛ إذ لا يخفى عليه شيء سُبَحَبَهُء تنزيهاً له وَتَعَدَى عَمَّا 
يُشْرِكُورت © معه. وماكن لكاي إل امه وده على دين واحد وهو الإسلام من 
لدن آدم يه إلى نوح ا وقيل: من عهد إبراهيم 9ه إلى عمرو بن لحي فَآخْتَلَقُواً 
بأذاعيت بعض وكفر بعض وَلَوَلا كَلمَةٌ سَبَقَتَ مِن ريلك بتأخير الجزاء إلى يوم 


على الإسلام 
القيامة لَقَضِىَ بَيَنَهُمَ أي الناس في الدنيا فِيمًا فيه تلوت 229 من الدين بتعذيب 
صد 


عاجلا 1 
1 ا 252 # إل رمه ل قاس 
الكافرين. وَيَقولور- أي أهل مكة ولا هلا أنزل عليه على محمد ل َيه مْن ري 
كما كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد فَقلَهم: إِنَمَا آلْقَيَيْما غاب عن العباد... 


سبحانه وتعالى إلخ: نزه ذاته عن أن يكون له شريكء والتاء قرأه حمزة وعلي, و"ما" موصولة أو مصدرية أي عن 
الشركاء الذين يش ركونهم به أو عن إشراكهم. (تفسير المدارك) 
من لدن آدم: إلى نوح؛ ويجمع بينهما بأن عبادة الله وحده استمرت من آدم إلى نوح؛ فظهر في أمة نوح من يعبد 
غير الله» قال تعالى في شأنهم: "وقالوا لا تذرن آتكم إلخ" فأخذوا بالطوفان» واستمر من يعبد الله وحده إلى زمان 
إبراهيم عَفتلاء فظهر من أمته من يعبد غير الله فأهلكوا بالبعوضء واستمر من يعبد الله وحده إلى أن ظهر عمرو بن 
لحي وهو أول من بحر البحائر وسيب السوائب ف الجاهلية إلى أن ظهر سيدنا محمد يله (حاشية الصاوي) 
فيما فيه يختلفون: فيما اختلفوا فيه وليميز انحق من المبطل» وسبق كلمته بالتأخير الحكمة وهي: أن هذه الدار دار 
تكليف وتلك الدار دار ثواب وعقاب. (تفسير المدارك) لو لا أنزل عليه: أرادوا بما آية من الآيات الي اقترحوها 
على حدة؛ وقالوا: ِإلَنْ نُؤْمِنَ لَك حَنَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضٍ يَنبُوعا» (الإسراء:.4) إلخ كأنهم لفرط عتوهم لم 
يعدوا ما نزل عليه من الآيات كالقرآن من حنس الآيات واقترحوا غيرها. (حاشية الجمل) 
كما كان للأنبياء: السابقين من الناقة لصالح والعصا واليد لموسى على نبينا وعليهم السلام» كأنهم لم يعتدوا بما 
أنزل عليه يلدُ من الآيات العظام المتكائرة الين لم ينزل على أحد من الأنبياء مثله» وكفى بالقرآن آية باقية على 
الدهر. (تفسير الكمالين) كما كان للأنبياء: أرادوا آية من الآيات الى اقترحوها كأنهم لفرط العتو والفساد 
ونماية التمادي في المكابرة والعناد لم يعدوا البينات النازلة عليه الصلاة والسلام من جنس الآيات واقترحوا غيرهاء 
مع أنه قد أنزل عليه من الآيات الباهرة والمعجزات المتكائرة ما يضطرهم إلى الانقياد والقبول لو كانوا من أرباب 
العقول. (تفسير أبي السعود) 

7 01001655نانا. 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الحادي عشر 6 سورة يونس 
أي أمره يِنَّهِ ومنه الآيات فلا يأ بما إلا هوء وإنما علي التبليغ فَأنْتَظِرُوَا العذاب إن لم 
0 ا 0 مدو رم د ٍِ مك در صم نغ 1 ا و22 7 
تؤمنوا إي معكم مر المنتظرين (3) َإِذَا أَذقنَا آَلَعَاسَ أي كفار مكة رَحْمَةَ مطرا 


| سم عه ا متا ء يي د 20 8 ع 
وخصبا مِنْ بَعَدٍ ضْرَّاءَ بؤس وحدب مُسَّتهُمَ إذَا لهم مكرُ فى َايَاتََا بالاستهزاء 
3 7 2 يي و تي : سل اع 8 
والتكذيب فقَلٍ لهم: آله أُسْرَعَ مَكرًا بحازاة إن رُسُلَنَا الحفظة يَكيُبُونَ مَا تَمَكُرُور 
قن عند 
بالتاء والياء. هو الى يُسَيْرمْرَ وفي قراءة: "ينشركم' ف لبر وَلبَخر حَكْ إذَا كش 
. د 1 ايم انر : 2 1 . 1 ا ا 


وإذا أذقنا الناس: هذا جواب آخر عن قول أهل مكة: "لو لا أنزل عليه آية من ربه" وذلك لما اشتد من أهل مكة 
العناد وعدم الإذعان ابتلاهم الله بالقحط سبع سنين» ثم رحمهم بعد ذلك بإنزال المطر والخصبء فجعلوا ذلك 
هزوا وسخرية» وأضافوا المنافع إلى الأصنام وقالوا: لو كان القحط بسبب ذنوبنا كما يقول محمد ما حصل لنا 
بعد ذلك الخصب؛ لأنا لم نتب» فإذا كان كذلك فعلى تقدير أن يعطوا ما سألوا من إنزال ما طلبوه لا يؤمنون. 
(حاشية الصاوي) وإذا أذقنا الناس: "إذا" شرطية جواها "إذا" الفجائية في قوله: "إذا لهم مكر". 

بؤس: يقال بئس ععلم بؤسا كقرب اشتدت حاجته (القاموس). إذا لهم إلخ: "إذا" للمفاحاة» والمعى: إذا رحمناهم 
من بعد مس الضراء فاجأ وقوع الكفر منهم وسارعوا إليه. (تفسير الكمالين) أسرع مكرا: أعجل عقوبة» أي عقابه 
أسرع وصولا إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق. (روح البيان) وفي قراءة: لابن عامر "ينشركم" بفتح التحتية وضم 
الشين المعجمة من النشر ضد الطيء والمععيئ يفرقكم ويبفكم. (تفسير الكمالين) 

حتى إذا كنتم في الفلك: غاية لقوله: "يسيركم في البحر" فإن قيل: كيف جعل الكون في الفلك غاية للتسيير في 
البحر مع أن الكون في الفلك مقدم لا محالة على التسيير في البحر. وأجحيب: لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير» بل 
تقدير الكلام كأنه قيل: هو الذي يسيركم حي إذا وقع في جملة تلك التيسيرات الحصول ف الفلك كان كذا وكذاء 
هذا ما قاله الإمام الرازي» وأحاب في "روح البيان" بقوله: قلنا: ليس الغاية بحرد الكون في الفلك بل هي الكون في 
الفلك مع ما عطف عليه من قوله: "وحرين يهم بريح طيبة وفرحوا يما" فإن هذا المجموع بعد السير في البحر. 

عن الخطاب: إلى الغيبة» وحكمته زيادة التقبيح على الكفار؛ لأن شأفهم عدم شكر النعمة» وأما الخطاب أولا فهو لكل 
شخص مسلم أو كافر بتعداد النعم عليهم. وفرحوا يما: يجوز أن تكون هذه الجملة نسقا على "جرين" وأن تكون حالا 
و"قد" معها مضمرة عند بعضهمء أي وقد فرحواء وصاحب ال حال الضمير في "يمم". (حاشية الجمل) 


0 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الحادي عشر ١م‏ سورة يونس 


جَآءَيَا ريح عَاصِفُ شديدة الهبوب تكسر كل شيء وَجَاءَهُمُ آلْمَوَجُّ مِن كل مَكَانٍ 
وفوا أن اح جد أن أهلكورا دَعَوٌا لله مُخْلصِينَ آ هُ آلدِينَ الدعاء لين لام 
قسم أَحْجَيتََا مِنَ هَذِء الأهوال لتكُوتر مِنَ آلشْكرينَ (2) الموحّدين. قَلَمَآ 
نجهم إِذَا م يَبعُونَ فى الأزض بر آلْحَقٍ بالشّرك يَتأيا آلنَاس إِنْمَا بَعْيْكُمَ ظلمكم 
م لأن إثمه عليهاء هو مَتَمَ لْحَيَؤة آَلدنيَا تمتعون فيها قليلاً ثم إِلِيكا 
مَرَحِعُكُمَ بعد الموت فَتُتيكُكُم يما كُسْرَ تَعْمَلُوَ (2) فنجازيكم عليه. وفي 


بنصب "متاع" أي تتمتعون ا ل ا 


من 


قراءة 


جاءتًا: حواب "إذا". والضمير:فيها ضمير الريح الطيبة أو للفلك ورجح بأنه هو المحدث عنه. (تفسير الكمالين) 
أهلكوا: يشير به إلى أنه استعارة» تبعية شبه إتيان الموج من كل مكان الذي أشرف هم إلى الحلاك وسد عليهم 
مسالك الخلاص. (حاشية الحمل) دعوا الله: بدل من "ظنوا"؛ لأن دعاءهم من لوازمه ظنهم الهلاك فهو ملتبس 
به قاله الزمخشري» وقيل: جواب سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا كان حالهم إذ ذلك؟ فقال: دعوا الله» وقال أبو 
البقاء: جحواب شرط تقديره: لما ظنوا أحيط يمم دعوا الله. (تفسير الكمالين) لام قسم: أي اللام موطئة للقسم 
على إرادة القول أي قائلين: "والله لبن أنحيتنا". (تفسير أبي السعود) إذا هم يبغون: "إذا" فجائية أي فاجؤوا الفساد 
وسارعوا إليه» وفي "الكرحي": أي فاجؤوا الفساد وسارعوا إلى ما كانوا عليه وهو احتراز عن البغي بحق كاستيلاء 
المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم وإحراق زرعهم وقطع أشحارهم, كما فعل رسول الله كلد بي قريظة فلا 
يرد ما معن قوله: "بغير الحق؟" والبغي لا يكون بحق. (حاشية الجمل) 

إنها بغيكم: 0 حذف مضاف أي إثم البغي ووباله» كما أشار الشارح لذلك في التعليل. وف "الكبير": قرأ 
الأكثرون "متاع" برفع العين» وقرأ حفص عن عاصم "متاع" بنصب العين, أما الرفع ففيه وجهان, الأول: أن 
يكون قوله: "بغيكم على أنفسكم" بغي بعضكم على بعض كما في قوله: "فاقتلوا أنفسكم". ومعئ الكلام أن 
بغي بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء لها. والثاني: أن قوله: "بغيكم" مبتدأء وقوله: "أنفسكه" 
خبرهء وقوله: "متاع الحياة الدنيا" حبر مبتدأ محذوف, والتقدير: هو متاع الحياة الدنيا. وأما القراءة بالنصب 
فوجهها أن نقول أن قوله: "بغيكم" مبتدأء وقوله: "أنفسكم" خبرهء وقوله: "متاع الحياة الدنيا" في موضع المصدر 
المؤكدء والتقدير: تتمتعون متاع الحياة الدنيا. ظلمكم: البغي إذا تعدى ب"على" يكون بمعين الظلم» وإذا تعدى 

ب"في" يكون ,ععين الفساد. (تفسير الكمالين) 
7 .01001655 نالا . 011200125 انا 05 . لالالالالانا 


الحادي عشر بض سورة يونس 


ِنّمَا مَكَلُ صفة الْحَيّؤة آلدَّنَيَا كَمَآءِ مط رأئرَلَكَهُ فق السيماء فَآَخَتَلَط به بسببه تبات 


2 


آلأرَضٍ واشتبك بعضه ببعض َِايَ لا من البْرّ والشعير وغيرهما وَالْأَتَعمٌ 
من الكلا حَمَنَ إِذَآ أَحَدَّتِ الْأَرَضْ رُخْرُفَهَا ومجتها من النبات وَأَزَيَّتَ بالزهرء 
وأصله: "تزينت' » أبدلت التاء زايا وأدغمت ف الزاي وَظرى أُهَلْهَا أنجَمَ قَنَدِرُوتَ 
عَلَيَآ متمكنون من تحصيل ثمارها ئها مرت َرْنَا قضاؤنا أو عذابنا لَيَلاً أو ََارًا 
علقي أئ زرعها حَصِيدًا كالمحصود بالمناجل كن لقة أي كأفا ر 
ا 1 


بلاس كدالك لق ينين لب ب لِقَوْمِ يَعَفَكَرُونَ (2) وَآللَهُ يَدَ 
دَار آَلسَّلَّمٍ أي السلامة وهي الجنة بالدعاء إلى الإيمان وَيَبَدِى مَن يَسَآءْ هدايته إلى 


ع 
5-9 


-. 
8 


صِرطٍ مُسَتَقمٍ (2) دين الإسلام. 


كماء إلخ: حكمة كشبيهها بماء السماء دون ماء الأرض إشارة إلى أن الدنيا تأت بلا كسب من صاحبها ولا تعان 
منه كماء السماء بخلاف ماء الأرض فينال بالآلات. (حاشية الصاوي) لم تغن: من غينٍ بالمكان إذا قام به. 

لقوم يتفكرون: فليس هذا المثل قاصرا على شخخص دون شخخحص بل هو عبرة لمن كان له بصيرة وتدبر» فينبغي للإنسان 
أن ينزل القرآن في خطاباته على نفسه ويتأمل فيها ويتدبر فيها؛ ليأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. (حاشية الصاوي) 

والله يدعو: لما ذكر سبحانه وتعالى صفة الدنيا ورغب في الزهد فيها والتجنب لزخارفها رغب في الآخرة ونعيمهاء 
حيث أخبر أنه بعظمته وجلاله وكبريائه يدعو إلى دار السلام؛ والسلام اسم من أسمائه. ومعناه: المنزه عن كل 
نقص المتصف بكل كمال» وأضيف الدار للسلام؛ لأنها سالمة من الآفات والكدرات كما أن معين السلام السالم 
من كل نقصء وقيل: المراد بالسلام السلامة من الآفات والنقائص» عليه درج المفسر. (حاشية الصاوي) 

وهي الجنة: أشار بذلك إلى أن المراد بهذا الاسم ما يشمل جميع الجنات لا صوص المسماة يمذا الاسمء من باب 
تسمية الكل باسم البعضء» وكذا يقال في باقي دورها كدار الجلال وجنة النعيم وجنة الخلد وجنة المأوى 
والفردوس وجنة عدنء فهذه الأسماء كما تطلق على مسمياتًا يطلق كل اسم منها على جميع دورها؛ لصدق 
الاسم على المسمى في الكل. (حاشية الصاوي) 

بالدعاء إلى الإيمان: يدعو إلى الجنة بالدعاء إلى الإيمان الذي هو وسيلة إليها. (تفسير الكمالين) 


0655.0 00نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الحادي عشر رفن سورة يونس 
لَلْذِينَ أَحَْسَيُوأ بالإبمان آَلَحُسَيَ الجنة وَزْيَادَة هي النظر إليه تعالى كما في حديث 
مسلم وَل يََهنُبخشى وُجْوهَهُمْ يرسود ولا ذه كابة أولنيك أصحتب اجن هم فيا 
حَلِدُونَ 29 وَالذِينَ عطف على الدين ‏ أحسنوا" 8 وللذين كسبوأ لسيعَاتٍ عملوا 


عكر 


الشبرك جَآ سيق يلها همذ ما م من أله من زائدة ا ا 
أ حوية الس وُجُوههم كا بفتح الطاء جمع قطعة؛ وإسكانها 00 ن الدن 
مُظَلِمًا َوَِْيكَ حب لنَارٍ هُمْ فِيتا حَطِدُونَ 9) جم واذكر 2 خَشْرُهُمَ أي ي الخلق 
جميعا ثم كَثة تقول لِلَذِينَ أشركوا مَكَاتَكُجْ نُصبّ ب"ألزموا" مقدرا أَصْر تأكيد للضمير 


ل ا 0 1 





للذين أحسنوا: حبر مقدم وقوله: "بالإيمان" أي وإن كان معه ذنوب فعصاة المؤمنين داحلون في هذاء وقوله: 
"الحسن" مبتدأ مؤخحر. (حاشية الجمل) هي النظر إليه تعالى إلخ: في الحديث: إذا دل أهل الحنة الجنة يقول الله 
تعالى: "تريدون شيئا أزيدكم؟" فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدحلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف لهم 
الحجاب» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهم, ثم تلا هذه الآية: "للذين أحسنوا الحسئ وزيادة"؛ رواه 
مسلم والترمذي. كابة: أي مشقة وأثر هوان. 
والذين كسبوا السيئات: شروع في ذكر صفات أهل النار إثر ذكر صفات أهل الحنة. (حاشية الصاوي) 
جزاء سيئة: جزاء سيئاتهم أن تحازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد عليها كما يزاد في الحسنة. (حاشية الحمل) 
قطعا: بفتح الطاء للأكثر على أنه جمع قطعة» وإسكافا لابن كثير والكسائي على أنه بمعين الطائفة. (تفسير الكمالين) 
جزءا من الليل مظلما: يشير إلى أن قوله: "مظلما" صفة "قطعا" بمعيى جزءء وعلى الأول حال من الليل» قال 
الزمخشري: والعامل فيه "أغشيت"؛ لأنه العامل في "قطعا" وهو موصوف بالجحار ولبحرور والعامل في الموصوف عامل 
في الصفة أو معين الفعل في "من الليل". أي قطعا كائنة من الليل حال إظلامه. (تفسير الكمالين) 
ب "ألزموا" مقدرا: ألزموا مكانكم حى تنظروا ما يفعل بكم. (روح البيان) الضمير المستتر: فيه مسامحة 
وذلك؛ لأنه عند النطق بالفعل يكون بارزا؛ إذ الواو من الضمائر الي لا تستتر» ولعل تسميته مستترا باعتبار أنه 
غير مذكور بالفعل» فيكون مشابما بالمستتر حقيقة. (حاشية الجمل) فزيلنا: فرقنا وميزناء قال الفراء: قوله: 
"فزيلنا" ليس من أزلت إنما هو من زلت إذا فرقت» تقول العرب: زلت الضأن من المعز فلم تزل أي ميزتها فلم 
تتميز» ثم قال الواحدي: فالزيل والتزئيل والمزايلة: التميز والتفريق. (التفسير الكبير) 

7 01001655ننا. 011200125 انا ك0 . لالالالالانا 


الحادي عشر 4" سورة يونس 
وبين المؤمنين كما في آية (إِوَامْنَا ارم اليا الْمُحْرِمُونَ4 (يس:5ه) وَقَالَ لهم: 
شُرَكاوهم ما كدمم إِيانا تَعْبدُونَ © "ما" نافية» وقدّم المفعول للفاصلة. فَكفى باللّه سَبِيدَا 
بَيِنََا وبَيَدَكُمٌَ إن مخففة أي إنا كنا عن عِبَادَتَكُمَ لَكَفِلَِ (2) هتَالِكَ أي ذلك اليوم 
وا من البلوى. وف را" بتاءين من التلاوة كن نفس مآ أُسْلَمَتَ قدّمت من العمل 
وَرُدُوَأ إلى الله موْلَهُمٌلْحَق الثابت الدائم وَضَلَّ غاب عتم ما انوأ يَفترُورت (ق) عليه 


شركاؤهم: إنما أضاف الشركاء إليهم لوحوه؛ الأول: أنهم جعلوا نصيبا من أموالهم لتلك الأصنام فصيروها 
شركاء لأنفسهم في تلك الأموال؛ فلهذا قال تعالى: "وقال شركاؤهم'", الثاني: أنه يكفي في الإضافة أدى تعلق» 
فلما كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه الشركة لا جرم حسنت إضافة الشركاء إليهم كما بينه الإمام الرازي. 
شركاؤهم: يعين الأصنام والإضافة لأدن ملابسة أي قالت الأصنام لعابديها فجعلها شركاءهم من حيث إفهُم 
اتخذوها شركاء لله في استحقاق العبادة. وهذا القول يصدر منها بعد أن يخلق الله فيها الحياة والعقل والنطق» قال 
محاهد: تكون في يوم القيامة ساعة في شدة تنصب هم الآهة ال كانوا يعبدوفها من دون الله فتقول الآلحة: والله ما 
كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم كنتم تعبدونناء فيقولون: والله إياكم كنا نعبد فتقول لحم الآلهة: 
"فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين", والمعى: قد علم الله وكفى به شهيدا إنا ما علمنا 
أنكم كنتم تعبدوننا وما كنا عن عبادتكم إيانا من دون الله إلا غافلين» لا نشعر بذلك. (حاشية الجمل) 

إيانا تعبدون: إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم وشياطينهم الذين أغووهم, وإنما الآمرة بما أهواؤهم والشياطين 
دوفهم. (تفسير أبي السعود) تبلوا: تختبر كل ما قدمت من العمل من خير أو شر فعاين نفعه وضرهء وف قراءة 
لحمزة "تتلو" بتائين من التلاوة أي تقرأ كل نفس ما عملته نظرا في صحف الحفظة. (تفسير الكمالين) 

من البلوى: تختبر وتزاول. (روح البيان) وضل عنهم: غاب عنهم افتراؤهم بظهور الحق فلا يناي أهم معهم في 
النار وهكذا كل من اعتمد على غير الله يقال له: "هنا لك تبلو كل نفس" الآية» فينبغي للإنسان أن يسعى في 
خلاص قلبه من الوهم الذي يلجأه إلى الاعتماد على غير الله من جاه أو مال أو علم أو عمل أو غير ذلك؛ ليرى 
الحق حقا والباطل باطلا فيتبع الحق ويجتنب الباطلء» ويمذا تبين الوللي من العامين كالوق يرى الأشياء كلها ظاهرا 
وباطنا من الله فهو دائما مطمئن ساكن مسلم في كل ما يفعله, والعامي يعتقد ذلك بقلبه غير أن الوهم يخيل له 
أن لغير الله ضرا أو نفعا فيكون دائما في تعب ونصب. (حاشية الصاوي) 

يفترون: واعلم أن أكثر ما اعتمد عليه أهل الإيمان يتلاشى ويضمحل عند ظهور حقيقة الأمر يوم القيامة فكيف 
ما استند إليه أهل الشرك والعصيانء ثم إن في الآية الشريفة إشارة إلى أن النفس إنما تعبد ال هوى ولا محزاب ها في 
توجهها إلا ما سوى المولى. 
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فنن الشركاء. قلح هم: من يَرَرُفكم من السْمَآءِ بالمظر وَالْأَرَضٍ بالنبات أُمُن يَمَلِكُ 
لسَمّعَ ععيى الأسماع أي خلقها وَالأَبِصَرٌَوَمَنحرِج ألْحىّ مِنَ المت ورج ألْمَيِتَ 
م الْحَىَ وَمَن يدير أت بين الخلائق؟ َسَيَقُونُونَ هو آله قل هم: أقا تَتَقُونَ 
فتؤمنون؟. قَدَلِكد الفُعال لهذه الأشياء أله رَبْكُمْ آَىُ الثابت قَمَاذًا بَعْدَ آَلْحَقَ إل 
آلصّلَلُ استفهام تقرير أي ليس بعده غيره» فمن أخطأ الحق - وهو عبادة الله - وقع 
في الضلال فَأَنْ كيف تُصَرَفُوتَ 69 عن الإبمان مع قيام البرهان؟ كَذَالِكَ كما صرف 
هؤلاء عن الإمان حَقتَ كَلِمَتُ رَبَكَ عَلَ ألّذِيرت كسَهُوَأْ كفروا وهي ظالأَمْلنَ 
مم4 الآية» أو في يبد لا يُؤّمِنُونَ © قل هَل ين كاير من يدوا آكَاقَ نه 


صد 
يعد قل آله يَبَدوَا آَخَقَ تُمَ يُعِدُهُد فََنَ تُؤْفَكُونَ (2) تصرفون عن عبادته مع قيام 
الدليل؟ فل عله ون شرايكر كن عدي إل الذق يضيب الحجج وخلق الاهتداء؟ قَلٍ 
5-7 ملم مدن با مدق #4 اعهدد4» كير هام 
الله يجَدِى للحق أفمنيجّدِى إلى الحق وهو الله احقارن يتبع أمن لا يَجَدِى 20 
قل لهم من يرزقكم: أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يلد أن يقيم الحجة على المشركين» ويبطل ما هم عليه من الإشراك 
بأسئلة ثمانية» أجاب المشركون عن الخمسة الأولى وأحاب رسول الله يدٌ عن الاثنين بعدها بتعليم الله له» وحواب 
الأخير لم يذكر؛ للعلم به وقد صرح به المفسر. (حاشية الصاوي) أمن يملك: "أم" منقطعة؛ لأنه يتقدمها همزة 
استفهام ولا همزة تسوية» وتقدر هنا ب"بل"؛ وحده دون الهمزة بعد كما في سائر المواضع. 
فماذا: يجوز أن يكون "ماذ" كلها اسما واحدا قد غلب فيه الاستفهام على اسم الإشارة» وأن يكون موصولا 
بمعين الذي أي ما الذي. (روح البيان) أفمن يهدي: "من" مبتدأ و”أحق" خبره» وقوله: "أمن لا يهدي" مبتدأً 
حبره محذوف قدره الشارح بقوله: "أحق أن يتبع". (الجمل) وأصل "لا يهدي" لا يهتدي» وأدغم وكسر الحاء 
لالتقاء الساكنين» هذا قراءة العاصمء وقرأ حمزة والكسائي ساكنة الحاء» وبتخفيف الدال على معيئ يهتدي؛ وفيه 
قراءة أربعة أخر ذكره الإمام الرازي. أمن لا يهدي: بفتح الياء والمهاء وتشديد الدال لابن كثير وابن عامر وورش» 
وبكسر الهاء مع التشديد لحفصء والأصل يهتدي فأدغم وفتح الحاء بنقل حركة التاء» وكسرت لالتقاء 
الساكنين؛ وبكسر الياء والهاء لأبي بكرء وبالإدغام المجرد لأبي عمرو وقالون» ول يبال بالتقاء الساكنين؛ لأن - 
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الحادي عشر أن سورة يونس 
0 و كر 5 1 5-5 4 2007 سن ابي مث مير 
يهتدى إِلآ أن يجَدَئى أحق أن يتبع؟ استفهام تقرير وتوبيخ» أي الأوّل أحق ما لكر 
كَيِفَتَكُمُورت رهجم هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه؟ وما يع رهز 
في عبادة الأصنام إل ظَنا حيث قلدوا فيه آباءهم إِنَّ الظَّنّ لا يُعنى مِنَ الَق سيم فيما 
المطلوب منه العلم إن ألَهَ عَليمْ بمَا يَفَعَلُونَ 9) فيجازيهم عليه. وَمَا كان هذا الْقَرَءَانُ 


عرو سم لا م دو 


أن يُفترَئ أي افتراء مِن دُوري الله أي غيره يكن أنْزل تَصَدِيقَأأذى بَيْنَ يَدَيّهِ من 
الكتب وَتَفْصِيلٌ الْكتّس تبيين ما كتبه الله من الأحكام وغيرها لوقك فيه من 


رم مل 


رب الْعَدمِينَ 2 متعلق ب"تصديق" أو ب"أنزل" المحذوف» 0 
اللا ا ل الا 1 لتصديق رب العالمين 

- المدغم في حكم المتحرك؛ وبالتخفيف ك "يرى" لحمزة وعلي» فقوله: "أي يهتدي" تفسير على القراءة السبعة» فإن 
هدى أيضا جاء .معن اهتدى كل شرى عون اشترى» كما قاله الكسائي والفراء والزمخشري وإن أنكره المبرد» والمعى 
أنك لا ققدي غيره إلا أن يهديه الله. (تفسير الكمالين) 

إلا أن يهدى: استثناء من أعم الأحوال» والمعين: لا يهتدي في حال من الأحوال إلا في حال إهداء الغير إياى 
ومعين هداية الأصنام كوهًا تنقل من مكان لآخر. فالمعئ: لا تنتقل من مكان لآخر إلا أن تحمل وتنقل» وهذا 
ظاهر ف الأصنام؛ وأما مثل عيسى والعزير فمعين "لا يهدي" لا يخلق الحدى لا في نفسه ولا في غيره» فالخلق 
كلهم عاجزون؛ إذ لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن غيرهم. (حاشية الصاوي) 

فما لكم إلخ: مبتدأ وخبر أي فأي شيء ثبت لكم في هذه الحالة» فهذا جملة مستقلة فالوقف على "لكم"؛ وقوله: 
"كيف تحكمون" جملة أخرى مستقلة» وف "السمين": "فما لكم' مبتدأ وخبر» ومعين الاستفهام ههنا الإنكار 
والتعجبء أي أي شيء ثبت لكم في اتخاذ هؤلاء العاحزين عن هداية أنفسهم» فكيف يمكن أن يهدوا غيرها؟ 
وقوله: "كيف تحكمون" استفهام آحر أي كيف تحكمون بالباطل وتجعلون لله أندادا وشركاء. (تفسير الجمالين) 
فيما المطلوب إخ: أي من العقائد والأصول لا مطلقاء فلا يصح التمسك بالآية لمن يجحد بخبر الواحد والقياس مطلقا. 
(تفسير الكمالين) وما كان هذا القرآن: المقصود من هذا الكلام الرد على من كذب بالقرآن وزعم أنه ليس من عند 
الله والمعيئ: لا ينبغي لهذا القرآن أن يختلق ويفتعل؛ لأن تراكيبه الحسنة أعجزت العالمين؛ وذلك لأن حسن الكلام على 
حسب سعة المتكلم وإطلاعه ولا أحد أعلم من رب العلمين» فلذلك أعجز الخلائق جميعا؛ لكونه في أعلى طبقات 
البلاغة. (حاشية الصاوي) ولكن تصديق الذي إلخ: مصدقالما تقدمه من الكتب الإلهية. (روح البيان) 

متعلق ب"تصديق": أي ويكون قوله: "لا ريب فيه" معترضا بين المتعلق والمتعلّق. (حاشية الصاوي) 
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الحادي عشر ا" سورة يونس 
وقرئ برفع "تصديق" و"تفصيل" بتقدير "هو". أمْ بل | يَقُولُونَ كه اختلقه محمد 
قل فَأَتُوأ بِسُورَةِ مَثْلِِء في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء» فإنكم عربيون 
فصحاء مثلي وَآَدْعُوأْ للاعانة عليه من أَسَْطْعْتّم مِّن دون للَّهِ أي غيره إن كم صقن 
© في أنه افتراء. فلم يقدروا على ذلك قال تعالى: بل كُدَبُوأ يما لَرَِيطُوا 500 
أي القرآن ولم يتدبروه عدم يَأعِم تَأويلةء عاقبة ما فيه من الوعيد كذَالِكَ التكذيب 
كَّبَ ألذِينَ من كلهت" رسلهم فَأنظرٌ كيف كارت ء, عَنقِبَةُ آلظلميرت ©) بتكذيب 
الرسل» أي آخر أمرهم من الاك ذلك رلك فولاء. 


وقرئ برفع "تصديق": على تقدير المبتدأء أي ولكن هو تصديق إلخ؛ و"تفصيل الكتاب" عطف عليه نصبا 
ورفعا. (تفسير أبي السعود) بل أيقولون: "بل" للإضراب الانتقالي والهمزة لإنكار الواقع واستبعاده» أي هذا 
القول منهم في غاية البعد والشناعة» وفي "الكرحي": قوله: "أم بل أيقولون" أشار إلى أن "أم" منقطعة مقدرة 
ب"بل'» والهمزة عند سيبويه وأتباعه» وعلى هذا فهو انتقال عن الكلام الأول وأحذ في إنكار قول آخرء من 
"الجمل". وجوز'الزمخشري أن تكون للتقرير لا لإلزام الحجة. 
قل فأتوا إلخ: أي قل تبكيتا لهم وإظهارا لبطلان مقالتهم الفاسدة» أي إن كان الأمركما تقولون فأتوا إلخ. 
(حاشية الحمل) من استطعتم: أي من المتكم الي تزعمون أنها ممدة لكم في المهمات أو من سائر خخلق الله 
وقوله: "من دون الله" متعلق ب"ادعوا" "دون" جار بجحرى أدات الاستثناء أي ادعوا سواه تعالى ممن استطعتم من 
خلقه. (حاشية الجمل) بل كذبوا: أي سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل فهمهء فإن تكذيب الكلام قبل الإحاطة 
بمعانيه مسارعة إليه في أول وهلة. (روح البيان) 
تأويله: والإخبار بالغيوب ح يتبين لهم أنه صدق أم كذب. والتأويل على هذا المعيى: وقوع مدلوله وهو عاقبة؛ 
وما يؤول إليه وإتيانه بحاز عن تبيينه وانكشاف» وقيل: معناها أنهم كذبوا على البديهة قبل التدبر في معانيه والتفكر 
فيها. والتأويل على هذا معان الكلام الوضعية والعقلية» وإتيانه معرفته والوقوف عليه. (تفسير الكمالين) 
الذين من قبلهم: يعن كفار الأمم الماضية كذبوا رسلهم قبل النظر في معجزاتهم وقبل تدبرها عنادا وتقليدا 
للآباء» ويجوز أن يكون معن "وما يأتهم تأويله" أي ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الأخبار بالغيوب أي عاقبته 
حى يتبين لهم أهو كذب أم صدقء يعينٍ أنه كتاب معجز من جهتين من جهة إعجاز نظمه ومن جهة ما فيه من 
الأخبار بالغيوب؛ فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه وبلوغه حد الإعحاز. (تفسير المدارك) 
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الحادي عشر 4" سورة يونس 
وَوِبّجم أي أهل مكة من يُؤَِنُ بو لعلم الله ذلك منه وَمِبّكم 1 لوبو يله أبذا 
رَبك أَعَلَم ِألْمُفْسِدِينَ وهم ديد لهم. إن كدو قل هم فى عَمَ وَلَكُمْ عَمَلَكُدٌ أي 
لكل جزاء مله لو ا 0 ار 0 بآية 


ا 00 


2 2 


عدم لاقل با يتلى عليهم ا مع الصمم ار () يتدبرون؟ وَمكُم من 
يَظْرُ إليلى" أقأنك تدعت الثم ولَوْكاثوأ لا يُتصرُوت 2 ؟_ شيّههم مم ف 


بأبصارهم الظاهرة 
امل ماعط لاني لقا كن قو ف فى شورع ا ب 
لحج؛ '1:5) 
أله ا يَظَلِمُ ألما لك اس ن أَنفْسَجِمٌ يَطظَلِمُونَ © يوم ره كأن أي كأهم 
منصوب ,مقدر أي اذكر 
يَلَكْدَأْ فى الدنيا و ا كو ا ا 
َم يبَر د 


بآية السيف: يعني قوله تعالى: إوَاقُلُوهُمْ حَيْثْ وَحَدئمُوهُمْ) (النساء: 83) لما فيه من إيهمام الإعراض منهم وتخلية 
سبيلهم؛ ولو فسر بعدم مؤاخذة كل بعمل الآخر فلا حاحة إلى النسخ. (تفسير الكمالين) ومنهم: أخبر الله 
سبحانه أن التوفيق للإيمان به لغيره فقال: "ومنهم من يستمعون إليك" أي من كفار مكة المكذبين فريق 
يصغون إلى قراءتك بآذافهم ولم يذعنوا بقلويهم» فلا تطمع في إعانهم؛ لوجود الختم على قلوهم فلا تفقه الحق 
ولا يبتغوه» وف هذا تسلية له يله كأن الله يقول له: لا تحرن على عدم ل ل ا 
كانوا لا يعقلون. (حاشية الصاوي) شبههم: الكفارء وقوله: "بمم" أي بالصم, وقوله: "في عدم الانتفاع" هذه 
هو وجه الشبه. أي فكما أن معدم السمع لا ينتفع بالأصوات فكذلك الكفار لا يتتفعون بسماع القرآن لوحود 
الححاب على قلويهم. (حاشية الصاوي) 

ومنهم من ينظر إليك: يعاين دلائل صدقكء وقوله: "ولو كانوا لا ييصرون" أي لا يستبصرون بقلويهم أي 
لا يستبصرون ولا يتأملون ولا يعتبرون؛ ولا يصح حمله على نفي البصر بالعين؛ لكلا ينافي قوله: "ومنهم من ينظر 
إليك" فإنه يدل على ثبوت البصر لهم. (تفسير البيضاوي وحواشيه) ولو كانوا لا يبصرون: ولو انضم إلى عدم 
البصر عدم البصيرة؛ فإن المقصود من الإبصار هو الاعتبار والاستبصارء والعمدة في ذلك البصيرة؛ ولذلك يحس 
الأعمى 00 ويتفطن لما لا يدركه البصير الأحمق» فحيث اجتمع فيهم الحمق والعمى فقد انسد عليهم باب 
ال هدى. (تفسير أبي السعود) بل هم أعظم: إذ هم فاقدون البصيرة» والمشبه يمم فاقدون البصر. (حاشية الجمل) 
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أو القبور إلا سَاعَة ناهول ما رأوء وجملة التشبيه حال من الضمبر يَععَارَُونَ 
بَيَكُمَ يعرف بعضهم بعضا إذا و ثم ينقطع التعارف؛ لشدّة الأهوال؛» والجملة 
حال مقدرة أو متعلق الظرف" 7 َس رَ الْذِينَ كدَّبُوأ بلِقَآءٍ آللَهِ بالبعث وَمَا كاثُوأ 


ار سا# سا ساي 


مهَتَدِينَ (2ج) وَإِمَا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" الزائدة ة تُِيَئَكَ بَحْ ضَألَذِى .. 


أو القبور: كما نقل عن ابن عباسء وقيل: الأول أولى. (كمالين) حال من الضمير: من ضمير المفعول» أي 
يحشرهم مشبهين ,من لم يلبث إلا ساعة. قال في "التأويلات النجمية" تشير الآية إلى الخروج من مضيق عالم 
الأحسام الذي هو عالم الكون والفساد, والتناهي إلى متسع عالم 0 الذي هو عالم الكون بلا فساد ولا تناه» 
فإن مدة عمر الدنيا الفانية بالنسبة إلى الآخرة الباقية ترى كساعة من فار بل أقل من لحظة» ثم اعلم أن الحشر 
يكون عاما وحاصا وأخمصء فالعام هو نخروج الأجساد من القبور إلى المحشر يوم النشورء والحشر الخاص: هو 
روج أرواحهم الأخروية من قبور أحسامهم الدنيوية بالصبر والسلوك في حال حياتهم إلى عالم الروحانية؛ لأنهم 
ماتوا بالإرادة عن صفات النفسانية قبل أن يموتوا بالموت عن الصورة الحيوانية» والحشر الأخحص: هو المخروج من 
قبور الأنانية الروحانية إلى هوية الربائية كما قال تعالى: ظطيَوْمَ نَحْشْرٌ الْمُتَقِينَ إِلَى الدَحْمَن وَفذا4 (مريم:٠6).‏ 
(روح البيان) يتعارفون: حال بعد حال أو مستأنف على تقدير: هم يتعارفون بينهم. (تفسير المدارك) 
ثم ينقطع: فلذلك لا يسأل حميم حميما. قوله: "لشدة الأهوال" أي كما في بعض الأخبار أن الإنسان يعرف من 
يحبه يوم القيامة ولا يكلمه هيبة وخشية. (تفسير الكمالين) 
حال مقدرة: لأن التعارف بعد الحشر يكون. هذا في "روح البيان". وفي "الجمل": أي حال كوفم مقدرين 
التعارف. لا أنهم متعارفون بالفعل» وهذا لا - إلا لو أريد بالحشر احتماعهم في الموقف مع أنه فسر بالبعث 
بقوله: "إذا بعئوا وحينئذ يتعارفون بالفعل» فأما أن يراد بالبعث في كلامه الاجتماع في الموقف فيصح التقدير بل 
يكون بالفعل. متعلق الظرف: أي يتعارفون يوم يحشرهم., أو بيان لقوله: "لم يلبثوا"؛ لأن التعارف لا يبقى مع 
طول العهد وينقلب شاكراء أو مستأنفة بتقدير المبتدأً. (تفسير الكمالين) 
قد خسر الذين: شهادة من الله على خسرافهم وتعجيب منه» وفي قوله: "قد حسر الذين" جاز الوجهان» 
أحدهما: أنها مستأنفة» أخبر تعالى أن المكذبين بلقائه حاسرون» ولذلك أتى بحرف التحقيق» والثاني: أن تكون في 
محل نصب بإضمار قول أي قائلين: قد حسر الذين كذبواء ثم لك ف هذا القول المقدر وجهان. أحدهما: أنه 
حال من مفعول "نحشرهم" أي نحشرهم قائلين ذلك» والثاني: أنه حال من فاعل "يتعارفون". (حاشية الجمل) 
نرينك: هذا تسلية له كلد كأن الله يقول: لا تحزن فإما نرينك عقوبتهم في حياتك أو نوخرهم إلى يوم القيامة» 
فهم لا يفلتون من عذابنا على كل حال» فاصبر ولا تضق؛ فإن الأمر لنا فيهم. (حاشية الصاوي) 
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تَعِدُّهِمَ به من العذاب في حياتك» وجواب الشرط محذوف: أي فذاك أَوَنَتَوَفَيَئَكَ 
قبل تعذييهم فَإِلَيََامَرَحِعْهُرْ كُمَ لله سهد مُطْلع اقلت و كد 
وكفرهم فيعذيهم أشدّ العذاب. ولعطل مم الأمم را ا انيت 
فكذبوه فَضِىّ ب بَيَتَهُم بِالَقسَطٍ بالعدل فيعذبون وينجّى الرسول ومن صدّقه وَهَدْ لا 
لتر به ا نيف بغير حُرم فكذلك يفعل كؤلاء. وَيَقَولُونَ مين هَندًا الْوَعَدُ 
للعذاب اضرو 0 قل لآ أَملِكُ لتفيى صَيرًا أدفعه وَلَا نََعًا أحلبه إل 

ما سَآء آّدُ أن يقدرني عليه» فكيف أملك لكم حلول العذاب؟ لِكُلِ أَمّةِأَجَلّ مدّة 
معلومة لهلاكهم إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمَ قلا يَسْتَعْخِرُونَ 00 


فذاك: واعلم أن قوله: "فإلينا مرجعهم" جواب "نتوفينك": وحواب "نرينك" محذوفء والتقدير: وإما نرينك 
بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك ذلك الموعد فإنك ستراه في الآحرة. (التفسير الكبير) 
ولكل أمة رسول: هذه الآية تدل على أن كل جماعة ممن تقدم قد .بعث الله إليهم رسولاء والله تعالى ما أهمل أمة 
من الأمم قطء ويتأكد هذا بقوله تعالى: لوَإِنْ من أَنَّةِ إلا حلا فيهًا نَذِيئ4 (فاطر: 4 1). فإن قيل: كيف يصح هذا 
مع ما يعلم من أحوال الفترة؟ قلنا الدليل الذي ذكرناه لا يوجب أن يكون الرسول حاضرا مع القوم؛ لأن تقدم 
الرسول لا بمنع من كونه رسولا إليهم كما لا يمنع تقدم رسولنا من كونه مبعوثا إلينا إلى آخر الأبد» وتحمل 
الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخليط فيه. 
هذا مذكور في "الكبير". لكن أبطله الشيخ إسماعيل حنفي» وأحاب بحواب آخر وهو قلت: مساق الآية الكريعة 
على أن كل أمة قضى ها الحلاك قد أنذروا أولا على لسان رسول من الرسل» ولم يعقب أهل الفترة؛ لأن العرب 
لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل غير رسول اله عليهما الصلاة والسلام» فعذب أعقاههم ببدر وغيره لتكذييهم 
رسول الله ثلدٌ كما دل عليه قوله تعالى: «إوَمَا كنا مُعَذَّينَ حَنَّى بعت رَسُولا (الإسراء:©١)‏ وقد انتهت رسالة 
إسماعيل .كوته كبيقة الرسل؛ لأن ثبوت الرسالة بعد ال موت من سخصائص نبينا يلد كما في "الإنسان العيون". 
قضى بينهم:: عذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب يعن قبل بحيء الرسول لا واب ولا عقاب» وقال بحاهد ومقاتل: 
فإذا جاء رسوهم الذي أرسل إليهم يوم القيامة قضى بينه وبينهم بالقسط. لا يظلمون: ولا يواحذون بغير حجة 
ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. (م) أملك: لا أقدر على الشيء. 
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003 5 00 م االء ادع #4 2ح 
يتأخّرون عنه سَّاعَة وَلَا يَسَتَقَدِمُونَ 9 يتقدّمون عليه. قل أرََيْثْمَ أخبروني إن اتدكم 
عَذَابُه أي الله بيجا ليلا َوْيَارَا مادا أي شيء يسَتَحَجِلُ مِنَهُ أي العذاب الْمُجَرمُونَ © 
المشركون؟ فيه وضع الظاهر موضع المضمرء وجملة الاستفهام جواب الشرط: 
كقولك: إذا أتيتك ماذا تعطيين؟ والمراد به التهويل أي ما أعظم ما استعجلوه 1 ثم إِذَا 
مَاوَقَعَ حل بكم امن بم أي الله أو العذاب عند نزوله؛ والهمزة لإنكار التأخير» 


يتأخرون عنه: يعينٍ الاستفعال بمعين التفعل» وقيل: إن قوله: "لا يستقدمون" استيناف أو معطوف على الحملة 
الشرطية لا على الجزاء حى يرد عليه أنه لا يتصور التقدم بعد بمحيء المدة فلا فائدة في نفيه» وقد رد بأن الفائدة 
فيه المبالغة في انتفاء التأخير؛ لأنه لما نظمه في سلك المستحيل عقلا أشعر بأنه بلغ في الاستحالة إلى مرتبة التقدم» 
وقيل: إذا جاء إذا قارب انجيء. (تفسير الكمالين) ش 
أرأيتم: تقدم الكلام فيه فلا نعيده بالتفصيل» وقررنا هناك أن العرب تضمن "أرأيت" معئن "أحبرني" وأنها تتعدى 
إذ ذاك إلى مفعولين وأن المفعول الثاني أكثر ما يكون جملة استفهام ينعقد منها مع ما قبلها مبتدأ وخبرء كقول 
العرب: أرأيت زيدا ما صنع» والمعى أخيرني عن زيد ما صنع. ليلا: إنما صار "بياتا" عبارة من الليل؛ لأنه بتقدير 
المضاف أي وقت بيات وهو الليل. (تفسير الكمالين) 
جواب الشرط: على تقدير الفاء؛ فإن جحواب الشرط إذا كان استفهاما لا بد فيه من الفاء إلا في الضرورة. 
(روح البيان) والمعئ: أخبرونى إن أتاكم عذابه تعالى أي شيء تستعجلون منه. أي لا يمكن استعجاله بعد بحيئه؛ 
إذ الشيء بعد إتيانه يستحيل استعحاله: وقوله: "والمراد به" أي الاستفهام» وقوله: "أي ما أعظم ما استعجلوه" 
أي النوع الذي استعجلوه عظيم فظيع فلا يليق استعجاله بل ينبغي التباعد عنه» وكأنه راعى الإظهار في الآية» 
وإلا فكان يقول ما استعجلتموه. (حاشية الجمل) 
جواب الشرط: ثم الجملة الشرطية يتعلق ب"أرأيتم" كذا قاله الزخشريء وتعقبه أبو حيان بأنه لا يصح؛ لأن جواب 
الشرط إذا كان استفهاما فلا بد فيه من الفاء» تقول: إذا زارنا فلان فأي رجحل هوء والمثال الذي ذكره ليس من كلام 
العرب» وأيضا لا يمكن أن يقع اللجملة الشرطية موضع جزاء» وجوز الزمفشري أيضا أن يكون حواب الشرط محذوفا 
أي لندمواء وجملة الاستفهام متعلق ب"أرأيتم'"؛ والمععين: أخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون. (تفسير الكمالين) 
أثم: دحول حرف الاستفهام على م لإنكار التأخير و"ما" مزيدة) فيكون معناه: أبعد وقوع العذاب أي قل 
هم: أبعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة آمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان. (تفسير أبي السعود) 
لإنكار التأخير: لإنكار تأخير الإيمان إلى حين وقوع العذاب؛ أي لا ينبغي هذا التأخير ولا يصح ولا يليق؛ لأن 
الإبمان في هذه الحالة غير نافع وغير مقبول. 
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فلا يقبل منكم ويقال لكم: ءَالعَنَ تؤمنود وقد كنتم بهو تستعجلون رع استهزاء؟ ثم 
ا الو و و ا 0 : 
قيل للذين ظلموا ذوقوا عداب الخلدٍ أي الذي مخلدون فيه هَلّما خَرَّوَنَ إلا حزاء بمَا 


كه تَكسيون 0 (2) وَيَستلوئاتك يستخيرونك ير خرن وعدتنا به من العذاب 


والبعث؟ قَلّ إى نعم َو إِتَّت صق مآ نّم بمُعَجزبر” (2) بفائتين العذاب. و5 
أن لكل تف سٍطَلَمَتَ كفرت ما فى الأُزَض جميعاً من الأموال 5*5 1# 


تؤمنون: [يشير إلى أن قوله: "الآن" منصوب .مضمر لا ب"آمنتم" الظاهر؛ لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل في ما 
بعده؛ لأن له صدر الكلام. (تفسير الكمالين)] أشار به إلى أن الناصب لقوله: "الآن" محذوف وهو "تومنون", 
وأن الفعل المقدر ومعموله على إضمار القول وهو "يقال لكم" أي إذا آمنتم الآن الدال على الفعل المقدر قوله: 
"إذا ما وقع آمنتم", هذا من "الجمل". وعبارة "روح البيان": "الآن" بإبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد اللازم» 
وأصله الآن على أن تكون الأولى استفهامية وهو منصوب ب"آمنتم" المقدر دون المذكور؛ لأن ما قبل الاستفهام 
لا يعمل فيما بعده كالعكسء وهو استيناف من جهته تعالى غير داحل تحت القول الملقن» أي قيل لهم عند إعانهم 
بعد وقوع العذاب آلآن آمنتم به. إنكارا للتأخير. 

ثم قبل إلخ: عطف على الفعل المضمر قبل "الآن" والتقدير قيل: الآن وقد كنتم به تستعجلون (التفسير الكبير). 
وقدر الشارح قبله: "يقال لكم". إي وربي: "إي" بكسر الهمزة وسكون الياء من حروف الإيجاب .معن "نعم" 
وهو من لوازم القسم؛ ولذلك توصل بواوه في التصديق فيقال: "إي والله" كذا في "البيضاوي". 

وما أنتم بمعجزين: ربكم حين أراد تعذيبكم حى يفوتكم العذاب بال هرب فهو لاحق بكم لا محالة» وفي الآية 
إشارة إلى أن أهل الغفلة لاحتجاب بصائرهم بححب التعلقات الكونية ليس الأمور الأخروية عندهم بمنزلة 
المحسوسء وأما أهل اليقظة فلتنورهم بنور الله تعالى يشاهدون بعين القلب الآحرة وأهوالها كما تشاهد عين 
القالب الدنيا وأحوالهاء فهي عندهم بمنزلة المحسوس بل النبي عفتلا قد عبر ليلة المعراج على الحنة والنار» فشاهد ما 
شاهد بعين الرأس وكشف حقائق الأشياء؛ ولذا حكم على الموعود بالحقية. (روح البيان) 

بفائتين العذاب: لأن من عجز عن شيء فقد فاته» والمعى أنه لاحق بكم لا محالة. (تفسير الكمالين) 

ولو أن لكل: "لو" هنا امتناعية على ما هو الكثير فيهاء والمععن: امتنع افتداء كل نفس من العذاب؛ لامتناع 
ملكها لما تفدى بهء وهو جميع ما في الأرض من الأموال. (حاشية الجمل) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0 . لالالالالانا 


الحادي عشر 1 سورة يونس 
لَأفتَدَتَ ' يم من العذاب يوم القيامة وَأَمَدُوأ أكَدَامَة على :ترك" الإقان لما راوأ 
دا أي أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم؛ مخافة التعيير وَقْضَِ 
تر بين الخلائق بالْقسَطٍ" بالعدل وَهُحَ لا يُظُلَمُونَ ع شيئا. 
لسَمَوَتِ وَالأر ض أله إن وَعَدَ آله بالبعث والحزاء حَقٌثابت وَلَدكنَ أَكترَهُم أي الناس 
ا يَعَلَمُونَ 2 ذلك. موحي وَيُمِيِتْ وَإِلَيْهِ ترَجَعُوتَ © في الآخرة فيجازيكم 
بأعمالكم. يَتأْمًا آلكَانْ أي أهل مكة قَدَ جَاءَنَكُم موْعِظَةٌ ين ربكم كتاب فيه ما 
لكم وما عليكمء وهو القرآن وَشِفَآءٌ دواء لِمَا فى آلصَّدُورٍ من العقائد الفاسدة 
والشكوك وَمُدَى من الضلال وَرَحَه لْلمُؤْمِنِينَ 29م به. 





لَه إن ينه ما فى 
قر 





لافندت به: "افتدى" يجوز أن يكون متعديا وأن يكون قاصراء فإذا كان مطاوعا لمتعد كان قاصرا تقول: "فديته 
فافتدى", وإن لم يكن مطاوعا يكون .معن "فدى" فيتعدى لواحد» والفعل هنا يحتمل الوحهين» فإن جعلناه 
متعديا فمفعوله محذوف تقديره: لافتدت به نفسهاء وهو من المحاز كقوله تعالى: هيوم اي كل نفس تُجَادِلَ عَنْ 
تَفْسِهَا (النحل:١١١).‏ (تفسير السمين) ولو أن لكل نفس تلبست بالظلم جميع ما في الأرض لجعلته فدية لها 
من العذاب. وأسروا: قال في "الزاهدي": وهذا من جملة الأضداد أي أعلنوا وأسروا أي كتموا أي يستعمل .عق 
أظهر [ورححه الإمام الرازي] ويستعمل بمعى أخفى ومثله في "البيضاوي"؛ وقال الشيخ سليمان الحمل ناقلا عن 
"السمين": أسر بمعين أحفى مشهور في اللغة كقوله تعالى: «إيَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» (البقرة:1/1) وهو في 
الآية يحتمل الوجهين [أي أن يكون أسر بمعين أظهر أو بمعى أحفى] . 
وأسرو: الضمير عائد إلى الرؤساءء والإسراء على حقيقته؛ والمعيى أن الرؤساء حين يروا العذاب يخفون الندامة 
حوف التعيير وهذا ما مشى عليه المفسرء وقيل: إن "أسروا" بمعين "أظهروا" من تسمية الأضدادء ولعل هذا هو 
الأقرب» قال الله تعالى: أن تقول َس يا حَسْرَتَى عَلَى مَاقَئَطْتُ في َنْب الل (الزمر:”0) الآية. (حاشية الصاوي) 
ألا: أداة تنيبه يؤتى بها للاعتناء.بما بعدهاء ومناسبة هذه الآية لا قبلها أنه لما ذكر أن كل نفس كافرة تتمين أفها لو تملك ما 
ف الأرض لافتدت به بين هنا أنه لايمكن ذلك لعدم ملكها؛ فإن لله ما في السماوات والأرض. (حاشية الصاوي) 
موعظة: هي التذكير بالعواقب سواء كان بالزجر والترهيب أو بالاستمالة والترغيب. (تفسير أبي السعود) فلذلك قال 
الشارح: كتاب فيه ما لكم وما عليكم» أي مبين لما يحب لكم من الأجر ويلزم عليكم من الوزرء مرغب في 
الأعمال الحسنة منفر عن الأفعال السيئة. 
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ادي حار 4 سورة يونس 
َل بِقَضّلٍ الله الإسلام وَيرَحمْته القرآن فَبِدَلِكَ الفضل والرحمة فَليَفْرَحُوا هُوَ حَيرُ 
2 من الدنيا بالياء والتاء. فل أَرَءَيَثْم أخبروني مآ أَنر زَلَ أللّهُ حلق لَكُم 
سي رَزْقِ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَامًا وَحَلَادٌ كالبحيرة والسائبة والميتة قُلَ عَآللَهُ ؤت 5 
في ذلك التحليل والتحرع؟ لا أَمْر بل عَلَ الله تَفَْرُو رِجِم تَكذِيون بنسبة ذلك إليه. 


0 












8 -هَ 


وَمَاظقٌ الذبوك تفترور» كل للد لحصدت أن أي شيء ظنهم به يوم ل 0 


أيحسبون أنه لا يعاقبهم؟ لا إن الله لَدُو فَضْ ل عَلَ ألنَّاسٍ بإمهالهم والإنعام عليهم 
وَلَكنّ أَكترَهُمْ لا يَفَكْرُونَ وج وَمَا تَكُونُ يا محمد فى شَأَنِ أمر وَمَا تَتلُو مِنَهُ 00 


قل بفضل الله: متعلق بمحذوف دل عليه ما بعده» والأصل: ليفرحوا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواء ثم قدم 
الجار وامحرور على الفعل؛ لإفادة الحصرء ثم دحلت الفاء؛ لإفادة السببية» والمعيئى أن من اتصف بمذه الصفات 
المتقدمة فينبغي له أن يفرح ويشكر ما أنعم الله به عليه» ويجوز بروحه وجسده في خدمة ربه ولا يتواق» فمن قذف 
الله في قلبه نور محبته فالواجب عليه إفناء حسمه في خدمته كي يتم له ذلك النور ويزداد السرورء وهذه المحبة هي 
00 بالخمرة والشراب والحميا؛ لأن بما السكر والفناء عما سوى الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
الفضل والرحمة: أشير إلى اثنين؛ إما لاتحادهما بالذات أو بتأويل المذكور. (تفسير الكمالين) والتاء: الفوقية لابن 
عامر ويعقوب بالخطاب من حوطب بقوله: "يا أيها الناس". (تفسير الكمالين) ما أنزل الله: "ما" استفهامية على أنه 
مفعول "أنزل" قدم لصدارته وإليه يؤمي كلام المصنف كما نبينه» أو موصولة والعائد محذوف أي أنزله وهي في 
محل النصب ب"أرأيتم" وهي مفعوله الأول» والثاني جملة "الله أذن لكم" على أن "قل" كرر للتوكيد» والعائد 
على الأول مقدر أي أذن لكم فيه. (تفسير الكمالين) ا 

لا: لم يأذن لكم ف التحريم والتحليل فا همزة للإنكار» وعلى هذا لا تكون الجملة متصلة ب"أرأيتم" ويكون "ما" في 
"ما أنزل" استفهامية» ويكون "أم" منقطعة بمعين "بل". والذي رححه الأكثر أفها متصلة, والمعين: أخبروي الله أذن لكم 
في التحليل والتحريم أم تكذبون في نسبة ذلك إلى الله. (تفسير الكمالين) وما ظن الذين: "ما" مبتدأ استفهامية و"ظن 
الذين" خبرهاء و"يوم" منصوب بنفس الظن» والمصدر مضاف لفاعله؛ ومفعولا الظن محذوفان» وقدر الشارح جملة 
سادة مسدحما بقوله: "أنه لا يعاقبهم"» فقوله: "أيحسبو ن" تفسير ل"ما" ول"الظن". وقوله: "أنه لا يعاقبهم' لمعمولي 
الظن. (تفسير الحمالين) لا: لا يتبغي هذا الحسبان ولا صحة له بوجه من الوجوه. (حاشية الجمل) 
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ده عد 40 سورة يونس 
أي من الشأن أو الله مِن فَرْءَانٍ أنزله عليك وَل َْمَُونَ خاطبه وأمته ِنّ عَمَل إِآّ 
كنا عَلَيٌَ ّهُودًا رقباء إِذْ تُفِيضُونَ تأخذون فِيهِ أي العمل وما يَحْدبُ يغيب عن 
رَيَكَ مِن مثَقَالٍ وزن ذَرّةأصغر تملة فى الأَرْضٍ وَلَا فى آلسّمَاءِ وَل ارين ذ لكوي 
كبرَإِئا فى مب مين ) بين هو اللوح امحفوظ. ألآ إ > أَوْلِآء الله 0 


أي من الشأن أو الله: أي الضمير في "منه" للشأن أو لله و"من" على الأول تعليلية أي وما تتلوا قرآنا من أحل 
الشأن الذي نزل بك وحدث؛ لكون الذي تقرأه نزل في شأنه» وعلى الثاني ابتدائية أي وما تتلوا قرآنا مبتدأ من 
الله ونازلا من عندهء وقوله: "من قرآن" "من" مي كد لوعي فالحاصل: أن الثانية زائدة ولا بد 
والأول إما تعليلية أو ابتدائية بحسب الوجهين الذين ذكرهما الشارحء وفي "روح البيان": "من" مزيدة [قْ قوله: 
من القرآن"] لتأكيد النفي و"قرآن" مفعول "تتلوا". 

خاطبه وأمته: أي بعد تخصيصه به بما هو رأسهمء وقيل: الخطاب الأول عام للأمة أيضا كما في قوله: «إيا أَيّهَا 
ال ِذَا طلْقَتُمُ النسَاءَ) (الطلاق: .)١‏ (تفسير الكمالين) تأخذون فيه: يريد أن الإفاضة الى معن الدفع باز ههنا 
في الشروع في العمل والدحول. (تفسير الكمالين) ذرة: نملة صغيرة أو هباء. (روح البياذ) 

ولا في السماء: في سائر الموحودات» وعبر عنه بالسماء والأرض لمشاهدة الخلق لهما. واعلم أن عالم الملك ما 
يشاهده الخلق كالأرض وما حوته وما ظهر من العاف أوغال اللكويع ها وا ماحد كما قوك العا ددن العرن 
والكرسي واللملائكة وغير ذلكء, وعالم الجبروت هو عالم الأسرار» وعالم العزة هو ما استأثر الله بعلمه كعلم ذاته 
وصفاته ومراداته. (حاشية الصاوي) مبين: بين من أبان أي ظهر فيتعدي ولا يتعدى. (تفسير الكمالين) 

إن أولياء الله: أحباء الله وأعداء نفوسهم, فإن الولاية هي معرفة :الله ومعرفة نفوسهمء فمعرفة الله رؤيته بنظر 
احبة» ومعرفة النفس رؤيتها بنظر العداوة عند كشف غطاء أحوالها وأوصافهاء فإذا عرفتها حق المعرفة وعلمت 
أنها عدوة لله ذلك وعالحتها بالمعاندة والمكايدة أمنت مكرها وكيدهاء وما نظرت إليها بنظر الشفقة والرحمة كما 
في "التأويلات النجمية". وقال الإمام القشيري: الولي فعيل مبالغة في الفاعل هو الذي يتولى عبادة الله وطاعته» 
فعبادته تحري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. ومن شرط الولي أن يكون محفوظا كما أن من شرط النبي 
أن 6 معصوماء وكل ما كان شرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع. اعلم أن الولاية على القسمين: عامة 
وهي مشتركة بين جميع المؤمنين كما قال الله تعالى: طلله وَل اليو نيا يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظلْمَاتِ بك الور 
(البقرة:101). وخاصة وهي مختصة بالواصلين إلى الله من أهل السلوك» والولاية عبارة عن فناء العبد في الحق 
والبقاء به» ولا يشترط ف الولاية الكرامات الكونية؛ فإنها توجد في غير الملة الإسلامية» لكن يشترط فيها 
الكرامات القلبية كالعلوم الإلهية والمعارف الربانية» فهاتان الكرامتان قد تحتمعان كما اجتمعتا في الشيخ عبد القادر - 
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الحادي عشر 6.5 سورة يونس 
لا حوّفك عَلَيْهِرَ وَل هم حرَنُورَ © في الآخرة. هم الدوة عامثرا وهضانوا 
يتوت (2 الله بامتثال أمره وفيه. لَهُمُ الْبُمْرَى فى الْحَيَؤة آلدنْيَا فسرت في 
حديث صححه الحاكم بالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تُرَى له وف آلأآخِرَة الحنة 
والثواب لا تبَدِيلَ لكان تائهِ لا لف لمواعيده ذَلِلك المذكور هُوَالْفورالْعَظِيمُ ©) 
ولا تلك فَوَلمُزْ لك: "لست مرسلاً" وغيره إِنّ استثناف لير القرّة له جَمِيعاً 
هوَآَلسَمِيعٌ للقول الْعَليِمٌ وج بالفعل» فيجازيهم وينصرك. 





- الجيلاني والشيخ أبي مدين المغربي» مع ما لمما من العلوم والمعارف الإلهية» وقد تفترقان فتوجد الثانية دون 
الأولى كما في أكثر الكمل من أهل الفناء. 
وأما الكرامات الكونية كالمشي على الماءء والطيران في الهواء» وقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وغيرها فقد 
صدرت من الرهبانية والمتفلسفة الذين استدرحهم الحق بالخذلان من حيث لا يعلمون» ولا نهاية لكمال الولاية» 
فمراتب الأولياء غير متناهية والطريق: التوحيد وتزكية النفس عن الأخلاق الذميمة وتطهيرها من الأغراض 
الدنيئة؛ فمن جاهد في طريق الحق فقد سعى في إلحاق نفسه بزمرة الأولياء» ومن اتبع الموى فقد احتهد في 
الإالحاق بتفرقة الأعداء. والسلوك الإرادة لأجل الفناء؛ فإن المريد من يفئئ إرادته في إرادة الشيخ» فمن عمل برأيه 
أمرا فهو ليس ,.كريد. (روح البيان) لا خوف عليهم إلخ: لا يعتريهم ما يوحب ذلكء لا أنه يعتريهم لكنهم لا 
يخافون ولا يحزنون» بل المراد أنهم يستقرون على النشاط والسرورء والمراد بيان دوام انتفائهما لا بيان انتفاء 
دوامها كما يوهم كون الخبر في الجملة الثانية مضارعا؛ لما مر مرارا من أن النفي إن دخل على نفس المضارع 
يفيد الاستمرار والدوام بحسب المقام. (حاشية الجمل) 
هم الذين آمنوا: قدر المفسر "هم" إشارة إلى أن اسم الموصول بر لمبتدأ محذوف. وهذه الحملة مستأنفة واقعة 
في حواب سؤال مقدرء تقديره: ما صفات أولياء الله فأجاب بأنهم الذين اتصفوا بالإبمان والتقوى, والمعين: أن 
أولياء الله هم الذين اتصفوا بالإيمان وهو الاعتقاد الصحيح المبني على الدلالة القطعية والتقوى وهي امتثال 
المأمورات واحتناب المنهيات على طبق الشرع. (حاشية الصاوي) 
بالرؤيا الصالحة: وهي ما فيه بشارة يراها الرحل بنفسه في حقه. (تفسير الكمالين) أو ترى له: يراها مسلم 
لأجحل مسلم آخر. استيئاف: كأنه قيل: ما لي لا أحزن؟ فأحيب بذلكء؛ ويحتمل أن يكون المراد به الاستيناف 
النحوي أي ابتداء كلام وهو مشعر بالعلية. (تفسير الكمالين) 
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الاير اك سورة يونس 


5 يج بر 


لآ إن لِلَهِ من فى السَّمَواتِ وَمَّن ف رض" عبيداً وملكا وخلقا وَمَا يتبع 
ال يك مِن دُون أله أي غيره ان رركا له على الحقيقة 
تعالى عن ذلك إن ما رت في ذلك إِلَّا آلظَّنَ أي ظنهم أنها آلحة تشفع لحم وَإِنّما 


د هو اذى جَعَلَ لَكُمْ الْيّلَ لِتَتَكُنُوأ فيه 
اتاد صر إسناد الا إليه محاز؛ لأنه مبصر فيه ل 


صييء 7 


والنصارى ومن ا ب ل ع 
ل 
ف السَّمَيوتِ وَمَا فى آلأرَضٍ ملكا وخلقا وعبيدا إن ما عند كم ين سلطن 0 


إن لله من إلخ: "من" واقعة على العاقل فالمراد ب"من في السماوات” الملائكة» وب"من في الأرض" اللحن والإنس» 
وهذا هو الحكمة في تعبيره في الآية الأولى ب "ما" وفي هذه الآية ب"من"”» أو يقال في الحكمة: إن التغاير إشارة إلى 
أن الخلق جميعا في قبضته ومملوكون له سبحانه وتعالى» فإن "ما" مستعملة في غير العاقل كثيرا و"من" بالعكس فإذا 
دان جميع ما في السماوات وما في الأرض مملوكون له حقيقة. (حاشية الصاوي) 





وما يتبع الذين إلح: "ما" نافية و"'شركاء" مفعول "يتبع" ومفعول "يدعون" محذوف لظهوره. والتقدير: وما يتبع الذين 
يدعون آلهة من دون الله شركاء ف الحقيقة وإن سموها شركاء؛ لأن شركة الله تعالى في الربوبية محال. (روح البيان) 
وإن هم إلا يخرصون: هذا من حصر الموصوف في الصفة أي ليس لهم صفة إلا الكذب, والخرص ف الأصل: 
الحرز والتخمينء والمراد منه هنا الكذب كما أفاده المفسر. (حاشية الصاوي) 

هو الذي: هذا من جملة الأدلة القطعية على أنه واحد لا شريك له. وفي هذه الآية احتباك حيث حذف من كل نظير 
ما أثبته في الآخرء فحذف من الأول وصف الليل وهو مظلم وذكر حكمتهء وحذف من الثاني الحكمة وذكر وصفهء 
والأصل هو الذي حعل لكم الليل مظلما؛ لتسكنوا فيه والنهار مبصرا؛ لتبتغوا وتتحركوا فيه. (حاشية الصاوي) 
لأنه مبصر فيه: كقوله: فهاره صائم وليله قائم» أي صام في نماره وقام في ليله كما في "المطول" وفي غيره» وإنما 
قال: "مبصرا" ول يقل: "لتبصروا فيه" تفرقة بين الظرف المجحرد يعني الليل والظرف الذي هو سبب يعي النهار, 
يعني لما كان النهار سببا لإبصار قال: "مبصرا"؛ ليدل على سببيته» من "البيضاوي" وحواشيه. 
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حجة إَِذَّا الذي تقولونه أَتَقُولُوت عل أله مَا لا تَعَلَمُونَ 9) استفهام توبيخ. قُلَ 
رت لذن يَفتَرُوبَ عل اله آلَكَذبَ بنسبة الولد إليه ل ميخرت 9 يسعدون. 
هم مَتَدمُ قليل في آلدَّتَيَا يتمتعون به مدّة حياقهم ثم إِلَيكا مَرحِعُهُجَ بالموت ثُمر تُذِيقَهُمٌ 
الكُذاف اكور يعد الونت بِمَا كانُوا يكفرُونَ وج وَآتلُيا محمد عَلَهِمَ أي كفار 


ل يَقَوّم إن ن كان كبْرَ شق عَلَيَكر مُقَاى 
لبثي فيكم وَتَذَْكِيرى وعظي إياكم بِتَايّتٍ الله فَعَل الله تَوَكلْتُ فَأَجعُوَا مركم 
اعسزموا على أمر تفعلونه بي اك الوار ععين "مع" ثم لا يَكْنَ أموكم علي 
عُمَهٌ مستورا بل أظهروه وجاهرون به ثُْ آَقضُوَأ إََِ امضوا في ما أردتموه وَل 
تُظِرُون (م تمهلون؛ فإني لست مباليا بكم. 


لا يسعدون: يعي لا يسعدون وإن اغتروا بطول السلامة والبقاء في النعمة» والمعى: أن قائل هذا القول لا ينجح 
في سعيه ولا يفوز مطلوبه بل حاب وحسر. لهم متاع: يشير إلى أنه مبتدأ خبره محذوف. (تفسير الكمالين) 
نبأ نوح: أي بره مع قومهء والوقف عليه لازم؛ إذ لو وصل لصار "إذ" ظرفا لقوله: "واتل" بل التقدير: واذكر. 
(تفسير المدارك) مقامي: يع نفسه كقوله: لِوَّلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جَننَانِ4 (الرحمن:47) أي خاف ربه أو 
قيامي. (تفسير المدارك) فعلى الله توكلت: جواب الشرط أو اعتراض» والجواب "فأجمعوا" أو جوابه محذوف أي 
فافعلوا ما شكتم» والظن من صنع المصنف هو الأول. (تفسير المدارك) 
فأجمعوا: من الإجماع وهو العزم» يقال: أجمعت على الأمر إذا عزمت عليه» فهو يتعدى ب"على” إلا أن حرف 
الجر حذف في الآية. على أمر تفعلونه: من الإهلاك ونحوه أو شركاءكم, الواو بمعين "مع" مفعول من الفاعل 
وهو ضمير "فأجمعوا" لا من المفعول الذي هو "أمركم" ويؤيده قراءة الحسن بالرفع. (تفسير الكمالين) 
غمة مستورا: من غمه إذا ستره وهو من قولهم: "غم علينا الهلال" إذا التبس ولح يرء ومنه حديث: "لا غمة ف 
أمر الله" أي لا تستروا. (تفسير الكمالين) مستورا 3 والمعى: ولا يكن قصدكم إلى إهلاكي مستورا عليكم 
ولكن لمكشوفا ومشهورا تجاهرونين. (تفسير المدارك) ثم اقضوا إلي: أدوا إلى ما هو حق عندكم من إهلاكي 
كما يقضي الرحل عزعه أو اصنعوا ما أمكنكم. (تفسير المدارك) امضوا: الأمر الذي تريدون إيقاعه» يريد أن 
مفعول "اقضوا" محذوف. (تفسير الكمالين) 
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الحادي عشر 8 .2 سورة يونس 

ن ويم عن تذكيري امال ون أ تراب عليه يهوارا إنّما أُجرى ثوابي إل 
1م لت ا نَ م الْمُسَهِينَ © فكَدبُوهُ فتجيكه وَمَن مُه فى لفاك 
السفينة وَجَمَْمَهْأي من معه حَلنِفَفٍ الأرض وَأطْرقَا أن كدو بايا بالطوفان 
فَأَنظرْ كي فَكانَ عَِبَهُالَْدَّرِينَ ( من إهلاكهم؛ فكذلك نفعل .عن كذبك. ثُمَبَعَقَنَا 





ِنْ بَعَدِه أي نوح ع8 رُسُلاً إن قَوَيهِرَ كإبراهيم وهود وصالح فَجَاءُوهم ليمت 
سرجع موه باه لدرشسرةاوه وتّع ص 
المعجزات فمًا كاثوأ لِيَؤْمُِوأ بِمَا كدَبُوأ به مِن قبل أي قبل بعث الرسل إليهم كذ'لِكَ 
1 إذ كانوا قبلها 
0 عَلَْ قلُوب الْمُعْتَدِينَ 2 فلا نقبل الإيمان» كما طبعنا على قلوب أولئك. 


ل 


تمر بَعََنَا مِنْ بَعَدِهِم مُوسَئ وَهَِرُورتَ إل فِرَعَوَنَ وَمَلَِيْهِء قومه بِعَايتِئًا افا ها هد رك 8147 بده 


فإن توليتم: إن بقيتم على إعراضكم بعد ما أمرتكم فلا ضير علي لأني ما سألتكم من أجرء فجواب الشرط 
محذوف. (حاشية الحمل) فكذبوه: داموا واستمروا على تكذيبه» وقوله: "ومن معه" أي من الإنس وكانوا ثمانين أو 
أربعين رجلا وأربعين امرأة» وقوله: "في الفلك" فيه وجهان, أحدهما: أن يتعلق ب"نحيناه" أي وقع الإنجاء في هذا 
المكان» والثاي: أن يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف وهو "معه" لوقوعه صلته أي والذين استقروا معه في 
الفلك. 00 ل خلائف: جمع خليفة أي يخلفون الغارقين في الأرض. (حاشية الجمل) 

وأغرقنا: إنما أخر ذكره عن الإنحاء إشارة إلى أن الرحمة سابقة عن الغضب ولتعجيل المسرة لمن ,عتثل الأمر. 
(تفسير الكمالين) كيف كان عاقبة المندرين: هو تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن أنذرهم رسول الله عن مثله 
وتسلية لهم. (تفسير المدارك) قومهم: فكل رسول بعث إلى قومه. فما كانوا ليؤمنوا: فما صح وما استقام لقوم 
من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات أن يؤمنواء فالمراد بعدم إمانهم إصرارهم عليه وقوله: 'بما كذبوا" "ما" 
موصوله عبارة عن أصول الشرائع ال احتمعت عليها الأمم. (تفسير أبي السعود) 

فلا نقبل الإيمان: أي لوجود الحجاب المانع منه ففي الحقيقة لا يمكنهم الإيمان وإن كانوا في الظاهر مختارين. 
(حاشية الصاوي) ثم بعشنا: عطف على ما قبله عطف قصة على قصة:؛ وهذا من قبيل الخاص بعد العام لما في الخاص من 
الغرابة. (تفسير الحمالين) موسى وهاروت: فكل منهما رسول إلى فرعون وقومه لكن هارون وزير لموسى ومعين له؛ قال 
تعالى حكاية عن موسى: 7 ع هَارُونُ هو أَفْصَمٌ مني سانا فأ ُسِلَهُ مَعِيّ را يُصَذَفِي» (القصص:84)» وهذا لا ينافي 
أن كلا منهما رسول من عند الله فمن أنكر رسالة أحد منهما كفر. (حاشية الصاوي) 
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الحادي عشر 66 سورة يونس 
التسع فَاسْتَكيرُواْ عن الإبمان يها وكاكُوأ ة وما جْرمِينَ (2 2 هلما جآ هم آلْحَقُ مِن عِنلرنا 
فَالُوَأ إن هَندًا لَسِحَرٌ مين و بين ظاهر. قَالَ ا ا ا إنه 
لسحر أ سِحَرٌهَدًا ؟ وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة وَلَا يُفلحُ آلسَحجِرُونَ 9ج 
والاستفهام في الموضعين للإنكار. قَالوَأ متنا لَِلفتََا لتردنا عنَا وَحََدَنًا عله ءَابَآءَنَا 
وَتَكُونَ لَكُمَا الكرياة الملك فى الأرّض أرض مصر وَمَا عََنُ لَكُمَا بِمُؤْبِنَ (©) 
مصدقين. وَقَالَ فِرَعَوَنُ نون بَكُل سَحِرٍ عَلِيِرٍ 2 فائق في علم السدن. ذلا جاه 
ال فا لي «إإما أن تُلَقَىَ وَإِمَّا أن كون نش الجلفين 4 


(الأعراف: 20 


نشم مُلقُورتَ © مآ لوا واكم وعصيّهم قال مُومّئ ما استفهامية مبتدأ 





0 


2-2 
ا 


لقا ما 


التسع: تقدم منها في "الأعراف" ثمانية: العصا واليد والسنين والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم؛ وستأتي 
التاسعة هنا في قوله: "ربنا اطمس على أموالهم" الآية. (حاشية الصاوي) فلما جاءهم الحق: المراد بالحق الآيات التسع. 
إن هذا إلخ: هذه المقالة وقعت منهم بعد بحيء السحرة وابتلاع العصا حبال السحرة وعصيهم. (حاشية الصاوي) 
قال موسى: أي قال جملا ثلاثاء الأولى: "أتقولون للحق لما جاءكم"؛ والثانية: "أسحر هذا" والثالثة: "ولا يفلح 
الساحرون"”» وقوله: "للحق" أي في شأنه ولأحلهى وقوله: "لما جاءكه" أي حين بحيئه إياكم من أول الأمر من 
غير تأمل وتدبرء وَهَذا تما'يناقي القول المذكورء وقوله: "إثة لسحر" هنذا مقول القول» فتحذق لدلؤلة ما قبله غليه 
وإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتفوه به وقوله: "أسحر هذا" مبتدأ وحبر وهو استفهام إنكار مستأنف من حهته علكلا 
تكذيبا لقولهم وتوبيخا إثر توبيخ وتجهيلا بعد تجهيل. 
وقوله: "ولا يفلح الساحرون" جملة حالية من ضمير المخاطبين» والواسطة هو الواو أي أتقولون للحق إنه لسحر 
والحال أنه لا يفلح فاعله أي لا يظفر يمطلوب ولا ينجو من مكروه؛ فكيف يمكن صدوره عن مثلي من المؤيدين 
00 العزيز الحكيم؟ (تفسير الحمالين) 
في الموضعين: أتقولون وأسحر هذا. وقال فرعون: ليس هذا مرتبا على ما تقدم فإن هذا القول وقع في ابتداء القصة» 
فلأقصوة ها:زيان ذكر القة لا يقد تزتبهاء فإن لواو لا تقتطى تزتها ولا تنقيا (حاشية الضازي) 
ما استفهامية مبتدأ: حبره "حئتم به". والمعى أي شيء حثتم به» وقوله: "آسحر" .مد المهمزة على قراءة أبي عمرو 
بدل من "ما" الاستفهامية أو حبر مبتدأ أي وهو السحرء وف قراءة الباقين السحر بمزة وعد د موصولة 


مبتدأ خبره "السحر" أي الذي حئتم به السحر. (تفسير الكمالين) 
.0655لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


خخ 


الحادي عشر اه سورة يونس 





خبره جفث لخر بدل» وي قراءة بكمزة 0 إخبار» فاما' اسم موصول مبتدأ 
إِنَ الله سَيتَطِلهه امعط 100 لَه لا يُصَلحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 9ج) وق ينبت ويظهر آللَهُ 
ألْحَقّ بِكَلمَتِف ,واعيده وَلَوْ كره الْمُجَرمُونَ (©) قَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىْ إل ذَرَيّةُ طائفة من 


أولاد قَوَيِء أي فرعون ع ل وَمَلَنْهِرَ أ ن 1 يصرفهم عن دينه 


الله 0 0 


المتجاوزين الحدٌ بادّعاء الربوبية. وَقَالَ 9 يقَوَم 0 إن 
7 لش يع .ا رس ضاي سكت 2" ”5 جستد اس » 
كنم مُسَلِمِينَ (2) فَقَانُوا على أله توكلا رَبّنَا لا تجعلكا فته لقو رِلطلييت (2) 


بدل: أي أن لفظ السحر بدل من "ما" الاستفهامية وأعيدت معه الهمزة على حد قوله. [وبدل الصبمن التمريلي “مرا 
إلح (حاشية الجمل)] وف "البيضاوي"» وقرأ عمرو: "11 السحر" على أن "ما" استفهامية مرفوعة بالابتداء "وجنتم به" 
خبرهاء و"السحر" بدل منهء أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: أهو السحرء أو مبتدأ خبره محذوف أي السحر هو 
سيمحقه: أي يظهر. بطلانه. (تفسير المدارك) أي فرعون: روى ابن جرير عن عطية عن ابن عباس #ما: هم 
أناس من قوم فرعون آمنواء منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن فرعونء وامرأة محازنة وماشطته. 
وكان المناسب على هذا: على خوف منه إلا أن يكون فيه إقامة الظاهر موقع المضمرء وقيل: الضمير لموسى عل#ة 
دعا قومه فلم يحيبوه؛ خوفا من فرعون إلا طائفة من شبانهم» وقال محاهد: كان أولاد الذين أرسل إليهم 
موسىعلكة من بن إسرائيل» هلك الآباء وبقي الأبناء. (تفسير الكمالين) 
وملأهم: ملأ الذرية» ولم يؤنث؛ لأن الذرية قوم فذكر على المعين» وتلخيصه: آمنوا وهم يخافون من فرعون ومن 
أشراف بين إسرائيل؛ لأنفهم كانوا بمنعون أعقابهم خوفا من فرعون عليهم وعلى أنفسهمء ويجوز أن يكون الضمير 
ف "ملأهم" للقوم» وفي "البيضاوي": والضمير لفرعون وجمعه على ما هو المعتاد في ضمير العظماء أو للذرية أو 
للقوم. إن كنتم إلخ: شرط في توكل الإسلام وهو أن يسلموا أنفسهم لله أي يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ 
للشيطان فيها؛ لأن التوكل لا يكون مع التخليط. (تفسير المدارك) 
على الله توكلنا: إنما قالوا ذلك؛ لأن القوم كانوا مخلصين لا جرم أن الله تعالى قبل توكلهم وأحاب دعاءهم 
وبحاهم وأهلك ما كانوا يخافونه وجعلهم خلفاء في أرضه. فمن أراد أن يصلح للتوكل على ربه فعليه أن يرفض 
التخليط إلى الإخلاص. (تفسير المدارك) 
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كال اسم 55 سورة يونس 
أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنمم على الحق فيفتوا بنا. وَيََْا يرحمَيلك مِنَ آلَْوَمِ 
الْكَفِرِينَ (2) وَأَوْحَيّئا إل مُوسئ وَأَخِيه أن تَبَوَءًا اتخذا لِقَوَيِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَآَجَعَلُو 
بُيُونَكُم به مصلى تصلون فيه؛ لتأمنوا من المنوف. وكان فرعون منعهم من 
الصلاة وَأَقِيمُوأ آلصّلوة أتموها وَبَشِرٍ آلْمُؤْوِيِيتَ (2, بالنصر والحنة. وَقَالت مُوسَئ 
ركنا إتلكت َانَِت فِرَعَوتٍ وَمَلَذه له امول ف لْحَيَوة ألدَّنَيًا رَبَّنَا آتيتهم ذلك 


لتعراق عاقبته ات دينك فدح بج وسوناة تود ريه اكوم قط ا 


فيفتنوا بنا: وق نسخة: "فيفتتنوا بنا" أي لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلويهمم أن لو كنا على الحق لما سلطهم 
لله عليناء فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على كفرهم فيصير تسلطهم علينا فتنة لهم. (حاشية الجمل) 
لقومكما: يجوز أن تكون اللام في "لقومكما" زائدة» فهذا مفعول أول و"بيوتا" مفعول ثان .معين تبوءا قومكما 
بيوتا أي أنزلاهم» ويجوز أن تكون غير زائدة» وفيها حينئذ وجهان, أحدهما: أنها حال من البيوت» والثاني: أنها 
وما بعدها مفعول "تبوءا". (تفسير الحمالين) 

بمصر: حوز فيه أبو البقاء أوجها: أحدها أنه متعلق ب"تبوءا", وهو الظاهر. والثاني: أنه حال من ضمير "تبوءا", 
والثالث: أنه حال من "البيوت"؛ والرابع: أنه حال من "لقومكما"؛ ولمعي اجعلا في المصر المعروفة أو 
الإسكندرية - كما في "الكواشي" - بيوتا من بيوته مباءة لقومكما ومرجعا يرجعون إليه للسكى والعبادة. 
(حاشية الجمل وروح البيان) واجعلوا بيوتكم قبلة: أي اجعلوا مساكنكم مصلىء والمراد بالقبلة مكان التوجه لله 
لا صوص الفجوة المعلومة» واختلف في قبلتهم قيل: هي الكعبة» وقيل: بيت المقدس. (حاشية الصاوي) 

وكان فرعون إخ: أي في أول أمرهم, فأمر الله موسى ومن معه أن يصلوا في بيوتهم خحفية؛ لثلا يظهروا عليهم 
ويوذوهم ويفتنوهم عن دينهم» وذلك كما كان عليه المسلمون في أول الإسلام بمكة. (حاشية الصاوي) 

وبشر المؤمنين: أي قومك الذين آمنوا بك» وهذا خحطاب لموسى ع8 وحده؛ لأن البشارة على لسانه؛ وما قبله من 
قوله: "واجعلوا" و"أقيموا" خطاب لموسى ع3 وقومه؛ لاشتراكهم في ذلك. (حاشية الصاوي) 

وقال موسى: أي لما رأى فرعون وقومه طغوا وبغوا ولم ينقادوا للإسلام واستمروا على الكفر والعناد وجاءه 
الإذن من الله بالدعاء عليهم وقدم سبب الدعاء هو بطر النعم؛ إذ هو من أعظم المعاصي الموحبة لغضب الله 
وسلب النعم. (حاشية الصاوي) 
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ا 5 سورة يونس 
رَبَئَا أَظْمِسن عَلنْ أَمُوَالِهِرَ امسخها وَآَسَدُدٌ عَلْ قُلُوبِهِرٌ اطبع عليها واستوثق قلا يُؤَمِنُو 
حَىَ يَرَوأ لْعَذَاب الألم ©) المولم. دعا عليهم وأمُن هارون علكلا على دعائه. قَالَ 
تعالى قَنَ أحِيبّت دَعْوَبُكُمًا فمسخت أموالهم حجارة ولم يؤمن فرعون حىق 
أدركه الغرق فَآسَتَقِيمًا على الرسالة والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب وَلَا تَبعَانَ سبل 

آلَّذِيرت لا يَعَلَمُونَ وج في استعجال قضائي. 


ربنا اطمس على أموالهم: الطمس إزالة أثر الشيء با حو؛ ومعين "اطمس على أموالهم": أزل صورها وهيئاتماء وقال 
بحاهد: أهلكهاء وقال أكثر المفسرين: امسخها وغيرها عن هيئاتهاء وقال قتادة: بلغنا أن أموالهم وحروثهم 
وزروعهم وجواهرهم صارت حجارة» وقال محمد بن كعب القرفلي: صارت صورهم حجارة» وكان الرجل مع 
أهله فصار الحجرين» وهذا فيه ضعف؛ لأن موسى علتلا دعا على أموالهم ولم يدع على أنفسهم بالمسخ. وقال ابن 
عباس #ن: بلغنا أن الدراهم والدنائير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلاثا. (تفسير الخازن) 
واشدد على قلوهم: أي اربط عليها حي لا تلين ولا تنشرح للإبمان؛ وإنما دعا بذلك لما علم أن سابق قضاء الله 
وقدره فيهم أنهم لا يؤمنون» فوافق دعاء موسى لتلا ما قدر وقضى عليهمء فكان ترجمانا عن مراد الله» وأما 
الدعاء على الكافر المجهول العاقبة موته على الكفر فلا يحل. (حاشية الصاوي) 
وأمن هارون إخ: أي والمؤمّن أحد الداعيين فصحت التثنية في قوله: "دعوتكما". وهو جواب عما يقال: إن 
الداعي موسى فلم نت الضمير في "دعوتكما"؟ (حاشية الصاوي) قد أجيبت دعوتكما: قيل: كان موسى لتلا 
يدعو وهارون يؤمن فثبت أن التأمين دعاء فكان إحفاءه أولى» والمعيئن: أن دعاءكما مستجاب»ء وما طلبتما كائن 
ولكن في وقته. قوله: "قد أحيبت دعوتكما" هذا إخبار من الله بإحابة دعائهماء لكن حصول المدعو به أخره الله 
تعالى إلى أربعين سنة على ما سيأق؛ الحكمة يعلمها هو. (تفسير المدارك وحاشية الجمل) 
فمسخت أموالهم: الدنانير والدراهم والنحيل والزروع والثمار والخبز والبيض وغير ذلك» وقيل: مسحت صورهم 
أيضاء فكان الرحل مع أهله في فراشه فصارا حجرين» والمرأة قائمة تخبز فصارت حجراء وهذا قول ضعيف؛ لأن 
موسى لتنا دعا على أموالهم؛ ولم يدع على أنفسهم بالمسخ. (حاشية الصاوي) 
حجارة إلح: كذا روي عن قتادة» وعن محمد بن كعب: كان الرجل مع أهله في فراشه فصارا حجرين» والمرأة 
قائمة تخبز فصارت حجراء قال ابن عباس ى: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت منقوشة صحاحا وأنصافا 
وأثلاثا. (تفسير الكمالين) فرعون: مع معاينة مثل تلك المعجزة. (تفسير الكمالين) 
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روي أنه مكث بعدها أربعين سنة. وَجَوَرَنا ببنىَ إسَوُدِيل البخر فتكي رَلحقهم وِرَعَوَن 


177200 مفعول له حَيَِّ إِذَآ أَدْرَحه الْعَرَقُ قال ءَامَنتْ أَنَهُ أي بأنه» وفي 
مغر لوت وكري عاداكة 


ا الخيير استعنافاً له إِلَهَ إل لَذِىَ ءَامَتَت به بَنْوَأ ! توويل وأنا عق المقلجية يم 
كته ليقبل 19 212111010 





روي أنه مكث: روي أن موسى علتكا أو فرعون وهو الأولى كما في حواشي "سعدي المفي"» فمكث فيهم بعد 
الدعاء أربعين سنة. مفعول له: أي لأجل البغي والعدوان» يجوز أن يكونا حالين أي حال كوفم باغين في القول 
ومعتدين في الفعل. استينافا: على إضمار القول أو بدل ل"آمنت". (تفسير البيضاوي) فلم يقبل: لأنه أوان إلباس 
عن نفسه وعدم بقاء الاختيار. (تفسير الكمالين) 

ودس: بتشديد السين المهملة» في "النهاية": دس يدس دسا إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة» وهذا بأمر من الله 
وهو لا يسأل عما يفعل. وذلك نظير أمرنا بقتال الكفار» ويهذا تعلم حواب إشكال الفخر الرازي ف هذا المقام. 
(تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) ودس: وهو لا يسأل عما يفعل فلا اعتراض عليه في قوله: "مخافة أن تناله 
الرحمة", والمععئى: مخافة أن يأنيْ بقول آخر تدركه الرحمة بسببه. (حاشية الحمل) وقوله: "الحمأة" أي الطين 
الأسودء وذهب إمام الرازي وصاحب الكشاف إلى ضعف هذا القول بل ببطلانه» وعبارة الزاهدي أيضا 
يؤيدهماء لكن قوى الشيخ سليمان قول الشارح. 

حمأة: في "الصحاح”: الحمأة: الطين الأسود. أن تناله: النوف أن تصل إليه رحمة الله» قال في "الكشاف": لا أصل 
له وفي "اللباب": أنه لا يصح؛ لأن في تلك الحال إما أن يكون التكليف ثابتا أو لاء وعلى الأول لم بحر حبريل 
ع8 أن بمنعه من التوبة» بل يجب عليه أن يعينه عليها وعلى سائر الطاعات» ولو منعه لأمكنه التوبة بقلبه كما 
للأخرسء وعلى الثاني: لا يبقى لفعل حبريل فائدة أصلاء ولكن الرواية أسندها الترمذي والحاكم وصححه على 
شرطهما من النضر بن شميل» عن عدي بن ثابت عن سعيد بن حميد عن ابن عباس مرفوعا غير أنه قال: إن أكثر 
أصحاب شعبة وقفوه على ابن عباس ره قال: إنما فعل جبريل علتها ما فعل غضبا عليه لما صدر عنهء وخماف 
أنه إذا كرره ريا قبل منه على سبيل خرق العادة يسعه رحمة الذي يعم كل شيء. 

إن قلت: ما الحكمة في عدم قبوله مع كون الإيمان وقع منه ثلاث مرات؟ أجحيب بأجوبة» منها: أنه نما آمن عند 
نزول العذاب وهو سدم قال الله تعالى: لإمَلَمْ يَكُ يَْمَعُهُمَ إِيمَانهُمْ لَمَّا رَأَوْا بََسَنَاك (غافر:85) ومنها: 
أن الإيمان بالله من غير إقرار للرسول بالرسالة غير نافع» وفرعون دلم يقر برسالة موسى فتلا فلم يصح إكانه» 
ومنها: أن قوله: "آمنت" ليس قاصدا به الإيمان حقيقة بل قصد به النجاة من البحر على حكم عادته إذا أصابته 
مصيبة رجع واستجار. (تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) 
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وقال له: َآلَنَ تؤمن وَقَدَ دَ عَصَيْتٌ قَبَلُ وَكدتَّ مِنَ الْمُفْسِدِينَ © بضلالك وإضلالك 
عن الإان. فَالَيَوَمَ نُتَجِيكَ نخرحك من البحر بِبَّدَنِكَ حسدك الذي لا روح فيه 
لِتَكُورت لِمَنّ حَلفَكَ بعدك َايَهَ عبرة فيعرفوا عبوذيتك ولا يقدموا على مثل فعلك. 
وعن ابن عباس #نا: أن بعض بن إسرائيل شكُوا في موته فأخرج لحم لِيرَوْه إن 
كثِيرا مّنَ آلكّاسِ أي أهل مكة عَنّ ءَايَجِئَا لَكَفِلُورَ 29 لا يعتيرون ها. وَلَقَدَ يَوَأَنا 
أنزلنا ب بَىَ إِسَرعِيلَ مُبَوَا صِدّقٍمنزل كرامة وهو الشام 75 غ5 


وقال له: معطوف على قوله: "دس" والمقصود يبهذا الاستفهام التوبيخ. تؤمن: وقد أيست من نفسك ولم يبق لك 
الاختيار. (تفسير الكمالين) وقد عصيت قبل: الجملة حالية والمععى: الآن تتوب وقد ضيعت الإبان في وقته الذي 
يقبل فيه الإيمان» وهو غير وقت العذاب. (حاشية الصاوي) ننجيك: هي تفعيل من النجاة وهي الخلاص مما ينكره» 
وبعد إغراقه لا نحاة له» فهي بحاز عن إخخراجه من البحر إلى الساحلء؛ وقيل: المعيئ نلقيك على فجوة من الأرض أي 
ربوة مرتفعة؛ ليراك بنو إسرائيل. (تفسير الكمالين) لا روح فيه: هي موضع الحال» وقيل: عاريا عن الروح» وقيل: 
عاريا عن اللباس» وقيل: البدن الدرع والباء للمصاحبة. (تفسير الكمالين) بعدك: من القرون» وقيل: لمن ورائك 
وهم بنو إسرائيل» وعلى الأول "خلفك" ظرف زمانء وعلى الثاني ظرف مكان. (تفسير الكمالين) 

شكوا: إنما وقع منهم الشك لشدة ما حصل في قلوهم من الرعب منه؛ فأمر الله البحر فألقاه على الساحل أحمر 
قصيرا كأنه ثورء فرآه بنو إسرائيل فعرفوه» فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتا أبدا. (حاشية الصاوي وتفسير 
الخازن) أحرج عبد الرزاق عن قيس بن عبادة ورحاله ثقات» قال بنو إسرائيل: الم يمت فرعونء فأخخرج إليهم 
ينظرون إليه كالثور الأحمر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال من تخلف من قوم فرعون: ما غرق فرعون 
وقومه» فأوحى الله على البحر أن يلفظ فرعون» فلفظه عريانا أصلع. (تفسير الكمالين) 

وإن كثيرا: هو اعتراض تذبيلي جيء به عقب الحكاية تقريرا للكلام الحكي. ولقد بوأنا: هذا كلام مستأنف سيق 
لبيان النعم الفائضة عليهم بعد بيان نعمة الإبحاء» يعن لقد أسكناهم مكان صدق وأنزلناهم منزل صدق بعد 
حروجهم وإغراق عدوهم فرعون, والمعن: أنزلنا بتي إسرائيل منزلا محمودا صا حاء وإنما وصف المكان بالصدق؛ 
لأن عادة العرب إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق» تقول: هذا رحل صدقء وقدم صدق. والسبب فيه أن 
الشيء إذا كان صاحا لا بد أن يصدق الظن فيه. وفي المراد بالمكان المبوأ قولان» أحدهما: أنه مصر فيكون المراد 
أن الله أورث بن إسرائيل جميع ما كان تحت أيدي فرعون وقومه من ناطق وصامت وزرع وغيره» والقول 
الثاني: أنه أرض الشام والقدس والأردن؛ لأنها بلاد الخصب والخير والبركة. (حاشية الجمل) 
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ومصر وَرَرَقنَهُم مِّنَ آلطَيْبَتِ قَمَا آخْتَلَفُوأ بأن آمن بعر و كفر بعض حتى عَاءَع اليام 
إِنَّ رَبَكَ يَقضى بَيْتَبُمْ يَوْمَ آلْقيّمَّة فِيمًا كانُوأ فيه ححْتَلفونَ 2م من أمر الدين إناء الإمنين 

وتعذيب الكافرين. فَإن كُنسَّيا محمد فى سَلفٍ مما أَنرَلَنَاإِلَبَلىَ من القصص فرضا 0 
الف يفروون ا 0 فإنه ثابت عندهم يخبروك بصدقه قال ل: 
"لا أشك ولا أسأل" لَه كك 00 ن. من القنقين 5 


ا" 


لّذِيوت حَقَتَ وحبت عَلَيْج سم رن م لا يُؤْمِنُونَ (2) 5 محل 


ل 


ا فلا ينفعهم حينئد. لد فهلا كَانَتَة 500 


ومصر: والمشهور أنهم لم يعودوا إلى مصر بعد خروجهم منه وفيه كلام. (تفسير الكمالين) 

حتى جاءهم العلم: التوراة وهم احتلفوا في تأويلها كما احتلف أمة محمد يلد في تأويل الآيات من القرآن؛ أو المراد 
العلم.محمد 5ن واحتلاف بن إسرائيل وهم أهل الكتب اختلافهم في صفته أنه هو أم ليس هو؟ بعد ما جاءهم العلم 
أنه هو. (تفسير المدارك) ثابت عندهم: ومحق في كتبهم على نحو ما ألقينا إليك» والمراد تحقيق ذلك والاستشهاد ما في 
الكتب المتقدمة؛ وأن القرآن مصدق لا فيهاء أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إليه» أو تميج 
الرسول وزيادة تثبيته لا إمكان وقوع الشك له؛ ولذلك قال علتكا: لا أشك ولا أسأل؛ وقيل: الخطاب للبي 5ل 
والمراد أمته أو الكل من يسمع؛ أي إن كنت أيها السامع! في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك» وفيه تنبيه على أنه 
إن خالجت شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. (تفسير الكمالين) 

لقد جاءك الحق: هذا كلام مبتدأ منقطع عما قبله وفيه معئ القسم تقديره: أقسم لقد جاءك الحق اليقين من 
الخبر أنك رسول الله حقا وأن أهل الكتاب يعلمون ذلك. (حاشية الجمل) كلمة ربك: حكمه وقضاؤه بأنهم 
بموتون على الكفرء كذا في "أبي السعود". وفي "روح البيان": وهي قوله: "هؤلاء في النار ولا أبالي"» أي وحبت 
عليهم النار بسبق هذه الكلمة كما في "التأويلات النجمية"» وف "البيضاوي": وهي أنهم يموتون على الكفر أو 
يخلدون في العذاب. فلو لا كانت قرية: .حرف "لولا" تحضيض بمعئ "هلا", وحرف التحضيض إذا دحل على 
الماضي يكون للتوبيخ على ترك الفعل. (روح البيان) والمعى: فلم يكن أهل قرية آمنت عند نزول العذاب فنفعها 
في ذلك الوقت إلا قوم يونس. (تفسير الزاهدي) 
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- 2 


أريد أهلها ءَامَتَتٌ قبل نزول العذاب ها قتفعها يمتها إلا لكن 5 قوم يونس لما 
ءَامَنُوا عند رؤية أمارة العذاب ول يؤخّروا إلى حلوله كشَفنا 1 000 


آلْحَيّوة آَلدّنَيَاوَمَتَعمَه إل حِينٍ (2 انقضاء آحاطم. وَلَوَ شاءَ رَُ بك لَآمَنَ من فى اَلأَرَضٍ 
حلم جِيعًا 0 آلتَاسَ.بما ُ يشأه الله منهم كويرا مؤمييرت مهم لا 
سس 3 3 2 آ#ر ص 3 ب ذل وى 0 
وَما كار ( ان تؤمِرت إلا بإذن الله بإرادته وجَعَل ألرَجََ - العذاب عن 


1 


لّذِينَ لا يَعْقلُونَ 2) يتدبرون آيات الله. قُلِ لكفار مكة أنظروأ ما مَاذَا أي الذي بى 


ع2 


كاتف وَآلأرض من الآيات الدالة على وحدانية لله تعال و ون تبي اكيت 
وَآلشُرُ جمع "نذير" أي الرسل عَن قَوْمِلا يُؤَمنُونَ 02 


أريد أهلها: أشار بذلك إلى أن في الكلام مجازا مرسلا من باب تسمية الحال باسم المحل؛ لا مجازا بالحذف. 
عند رؤية: قال محي السنة: الأكثر على أفهم رأوا العذاب بدليل قوله: "كشفنا عنهم"؛ والكشف يكون بعد 
الوقوع» وقال بعضهم: رأوا دليل العذاب. ولو شاء ربك: تسلية للنبي ع3تكا عن حرصه على إكانهم كلهم 
و"كلهم" توكيد ل"من"؛ و"جميعا" حال منها أي بحتمعين على الإيمان, وبه علم فائدة ذكر "جميعا" بعد قوله: 
"كلهم" مع أن كلا منهما يفيد الإحاطة والشمول؛ للدلالة على وجود الإيمان منها بصفة الاحتماع الذي لا يدل 
عليه "كلهم". (تفسير الحمالين) وما كان: بيان لا تعليل لقوله: "ولو شاء ربك". 

أي الذي: إشارة إلى أن "ماذا" اسمين .معين "ما الذي" على أن تكون "ما" استفهامية مرفوعة على الابتداء 
والظرف صلة "الذي" وقال الآخرون: "فماذا" جعل بالتركيب اسما واحدا مغلبا فيه الاستفهام على اسم 
الإشارة. الذي: يحتمل أن يكون تفسيرا ل"ما" وإشارة إلى زيادة "ذا" فيكون مفعولا ل"انظروا"» ويحتمل أن 
يكون تفسيرا ل "ذا" ف"ما" على هذا استفهامية مبتدأ أو الموصول مع صلته بره, و"انظروا" على هذا معلق 
عن العمل. (تفسير الكمالين) ٌ' 
وما تغني الآيات: أي المذكورة بقوله: "ما ذا في السماوات والأرض"”» ففي الكلام إظهار في مقام الإضمارء 
والجملة إما حالية من الواو في قوله: "انظروا" كأنه قيل: انظروا والحال أن النظر لا ينفعكمء وإما اعتراضية. 
(تفسير أبي السعود) وفي "السمين": قوله: "وما تغي" يجوز في "ما" أن تكون استفهامية وهي واقعة في موضع 
المصدر أي أي غين تغين الآيات» ويجوز أن تكون نافية وهذا هو الظاهر. (حاشية الجمل) 


7 01001655نانا. 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الحادي عشر مه سورة يونس 
ف علم الله أي ما تنفعهم؟ فَهَلَ فما يَنتَظِرُوَ بتكذيبك إِلّ مِكلَ أَيَامِ ال 
حَلَوَأ من قَبَلِهِر من الأمم أي مثل وقائعهم من العذاب قُلَ فَأَنتَظِرُوَا ذلك إّ 
0 لْمُستَطِرِيت © 00 حي امضارع لحكاية الحال الماضي رَسَلَنَا وا[ 
َامَكُواً من العذاب 0 قا ليا شج آلْمُؤْمِينَ (2) النبّي كُثةُ وأصحا 

حين تعذيب المشركين قُل يَتأجًا ل 0 
لد أَعَبُدُ لين تتدون مِن دُون كسد أي غيره وهو الأصنام؛ لشككم فيه وَلكنّ أَعَبْدُ 
لله اذى رك بقبض أرواحكم ان أي بأن أكون دن المزوييت 2 وقبل 
لي: أن 0 حَنِيهًا مائلاً إليه وَل ُو مرح الْمْفْرِكت (©) وَلَا تدع 


حال فى الى أو الوب 
000 1 000000 
مِن دون الله 0 لنتكلكاي عدنه ولح يك اد (ن ل اليد نانك 00 


ا 


ا 
كم 
يمرت 


3 


ما تنفعهم: يشير إلى أن "ما" في "ما تغي" نافية» وقيل: استفهامية في موضع النصب. (تفسير الكمالين) 

ثم ننجي: عطف على محذوف دل عليه: "إلا مثل أيام الذين حلوا" كأنه قيل: هلك الأمم ثم ننجي رسلنا ومن 
آمن يمم. (تفسير البيضاوي وتفسير الكشاف) كذلك حقا علينا: مثل ذلك الإنجحاء ننجي المؤمنين منكم وفلك 
المشركين» و"حقا علينا" اعتراض أي وحق ذلك علينا حقا. (تفسير المدارك) أنه حق: بدل من دين أي إن كنتم 
في شك من حقيته وصحيته. (حاشية الحمل) 

فلا أعبد: فهذا خلاصة دي عملا واعتقادا فأعرضوها على العقل الصرف وانظروا فيها بعين الإنصاف؛ لتعلموا 
صحتهاء وهي: أن لا أعبد ما تخلقونه فتعبدونه ولكن أعبد خالقكم الذي يوجدكم ويتوفاكم. وإنما حص التوقي 
بالذكر للتهديد, أي لأنه وصف مخفوف وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله: "بقبض أرواحكم"؛ وقال البيضاوي: 
"فعارضوها إلخ" أشاربه إلى أن ارتباط الجزاء بالشرط بالنظر إلى محصل الحزاء» وتأويله بما ذكر. (حاشية الجمل) 
لشككم فيه: في دين الحقء أي فالحامل لكم على عبادة غير الله شككم في حقية ديئ» وأما أنا فليس عندي 
شك حقيقة فلذلك لا أعبد غير الله فكفرهم بالشك؛ لأنه لا يتأتى منهم إنكار كون الله حقا ودين الإسلام حقا 
على سبيل الجزم بذلك لقيام الأدلة العقلية والقطعية على ذلك. (حاشية الصاوي) 


7 01001655نانا. 011200125 انا ك0 . لالالالالانا 


الحادي عشر 8ه سورة يونس 
ذلك فرضاً فَإِنّكَ إذا مِّنَ أَلظَّطِمِينَ © وَإن يَمَسَسَكَ يصبك آللَّهُ بِصّرٌ كفقر ومرض 
قَلَا كَاشِفرافع لَدُرَ إل نا يُردَكَ يمر َلَا رَآدَ دافع لِفَضَّلِ4 الذي أرادك به 
يُصِيبُ بي أي بالخير من يَسَآءُ مِنْ عِبَادِه- وَهَوَآلمَفُورُ آلوَحِمُ () فل يتا آلناسُ 
أي لعز يمكة 3 عارك ] الكل ون تيك فم امكل تتنايكدى تنيب لان 
نوات اعتدائه. له وين ل فَإِنمَا يَضِلٌ غلا لأن وبال ضلذاله غليها ونا أكا عليكم 
بوَكيل (2) فأجبركم على الهدى. وَانْبِعَ ما يُوحْ إِلَيكَ من ربك وَآصِيرٌ على 
الدعوة وأذاهم حَيٍّ كم آَّد فيهم بأمره وَهْوَ حي ْاحتكمِينَ رت أغدَلَهُم؛ وقذ صبر 
حتى حكم على المشركين بالقتال وأهل الكتاب بالجزية. 


وإن يردك بخير: لعله ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضرر مع تلازم الأمرين؛ للتنبيه على أن الخير مراد بالذات 
وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول» ووضع الفضل موضع الضمير؛ للدلالة على أنه متفضل .ما يريد يمم من 
الخير ولا استحقاق لهم عليه. ولم يستثن؛ لأن مراد الله لا يمكن رده. (تفسير البيضاوي) وقوله: "لم يستئن" أي 
مع الإرادة كما استثى مع المس بأن يقول: "فلا راد لفضله إلا هو": وقوله: "لأن مراد الله إل" أي لأن إرادة الله 
قديمة لا تتغير مس الضر فإنه صفة فعل. (حاشية الحمل) 

قل يا يأيها الناس: لأحل أن تنقطع معذرتهم فهذا فاية الأمرء وقوله: "قد جاءكم الحق" وهو الرسول أو القرآن» 
وقوله: "من ربكم" يجوز أن يتعلق ب"حاءكم" و"من" لابتداء الغاية محازاء ويجوز أن يكون حالا من "الحق". 
(حاشية الجمل) فمن اهتدى: وقوله: "فمن ضل" يجوز أن تكون "من" فيهما شرطية والفاء واجبة الدحول» وأن 
تكون موصولة والفاء جائز الدحول. (إحاشية الجمل) 

فأجبركم: أكرهكم, يقال: أحجبره على الأمر إذا أكرهه عليه» وجبر كذا إذا أصلحه؛ وف "القاموس": الحبر 
خلاف الكسرء وجبره على الأمر أكرهه كأجبره. (ملخصا) واصبر على الدعوة: أي دعوم أي دعاؤك إياهم. 
(حاشية الجمل) أعد هم: فلا يخطئع في حكمه أصلاء وأما غيره فتارة يخطئع في حكمه وتارة يعدل» فأفعاله 
سبحانه تعالى دائرة بين الفضل والعدلء فإثابته المؤمن بالفضل وتعذيبه العاصي بالعدل. (حاشية الصاوي) 

حتى حكم إل: أي الجهاد» وأشار هذا إلى قول ابن عباس وقى: "نسحت هذه الآية بآية القتال". (حاشية الدمل) 





7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


الحادي عشر 56 سورة هود 
سورة هود مكية إلا "أقم الصلاة" الآية» أو إلا "فلعلك تارك" الآية و"أولئك يؤمنون 
به" الآية» مائة وثنتان أو ثلاث وعشرون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ال الله اعم عراده بذلك؛ هذا كيد أَحَكمَتٌ َايَدتهَر بعجيب النظم وبديع المعاني ثم 


فُصِلَتَ بُيِّنت بالأحكام والقصص والمواعظ ون ادن حك ير أي اللّه. ا 
تخدذف النون 

> ووو .اس صاة 

ِل تَعَبّدُوَا إلا الله 0 ؤز[ؤز[زؤز[ز1 111111111 


سورة هود: "سورة" مبتدأ حبر عنه بخبرين: قوله: "مكية" وقوله: "مائة إلخ" وقوله: "إلا أقم الصلاة" هذا سبق 
قلم؛ إذ التلاوة "وأقم الصلاة" بثبوت الواو وهذا قول ابن عباس ضبراء وقوله: "أو إلا إل" هذا قول مقاتل 
وقوله: "وأولئك" إل معطوف على قوله "فلعلك"؛ فالمستئى على قول مقاتل آيتان وعلى قول ابن عباس #نا 
آية. (الجمل) وعبارة الزاهدي: كلها مكية وهي مائة وثلاث وعشرون آية. وعن أبي بن كعب وه عن البي 2 
أنه قال: من قرأ سورة هود أعطي من الأحر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وشعيب 
وصالم ولوط وإبراهيم» وكان يوم القيامة عند الله تعالى من السعداء نظم سورة يونس مع سورة هود» قد ذكر 
في سورة يونس بيان حجة الألوهية وبيان حقية القرآن والرسول وبيان بطلان الكفر ووعيده» وذكر في سورة 
هود بيان هلاك الكفار وبحاة المومنين ووعد المؤمنين ووعيد الكفار. 

الر: هذه السورة "الر" أي مسماة بهذا الاسم فيكون خبر مبتدأ محذوف» أو لا محل له من الإعراب مسرود على 
نمط تعديد الحروف للتحدي والإعجاز وهو الظاهر في هذه السورة الشريفة؛ إذ على الوجه الأول يكون "كتاب" خبر» 
فيؤدي إلى أن يقال هذه السورة كتاب وليس ذلك بل هي آيات الككئاب الحكيم كما في سورة يونس. (روح البيان) 

الله أعلم: تقدم أن هذا هو الأسلم في تفسير الحروف المقطعة. (حاشية الصاوي) كتاب: خبر مبتدأ محذوف كما 
صنع الشارح» يدل على ذلك قوله في آية أخحرى: "ذلك الكتاب". (حاشية الجمل) أحكمت إخ: صفة ل "كتاب" 
وهو إما من الإحكام أي الإتقان ففعله متعد» والمعيئ أتقنت آياته لفظا ومعين فلا يحيط .بمعين آيات القرآن غيره تعالى» ولم 
يوحد تركيب بديع الصنع عدم النظير نظير القرآن» أو الهمزة للنقل من حكم بضم الكاف .مع حعلت حكيمة. 
(حاشية الصاوي) ثم فصلت: يحتمل أن "ثم" بحرد الإخبار» والمعين: أخبرنا الله بأن القرآن محكم أحسن الكلام مفصل 
أحسن التفصيل» كما نقول: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل» ويحتمل أنها للترتيب الزماني بحسب النزول؛ لأنها 
أحكمت أولا حين نزلت جملة واحدة ثم فصلت ثانيا بحسب الوقائع. (حاشية الصاوي) بالأحكام: يشير بتقدير الباء 
إلى أن "أن" مصدرية أي فصلت أو أحكمت بالتوحيد» وقوله: "أن استغفروا" عطف عليه. (تفسير الكمالين) 

0 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الحادي عشر 51 سورة هود 
إن لكر مِنَهُ تَذِيرُ بالعذاب إن كفرتم وَبَشِيرٌو) بالثواب إن آمنتم. وَأَنِ أسْتَغفِرُوأ ربكيز 
من الشرك مُمّ تُوبُّوأ ارجعوا إِلَيْهِ بالطاعة يُميَِعَكُم في الدنيا متها حَسَنًا بطيب عيش 
وسعة رزق إل أجَلٍ مُسَيّى هو الموت وَيُوّتِ في الآخرة كل ذى فَضْل في العمل 
أَحَافٌ عَليمد 
عَذَاب يَوْ مكبر( هو يوم القيامة. إل اله ينف ومؤاعل كن سَىْء قَدِيرٌ (ج) ومنه 


الغواب والعذاب. ونزل كما رواه البخاري عن ابن عباس ضما 2 


ا - مه 
فَضَّلَهُ جزاءه وَإن نَوَلْوَأْ فيه حذف إحدى التاءين أي تُعرضوا فإِنَ 


إنني لكم منه: لما ذكر شئون الكتاب ذكر أن من جاء به مرسل من عند الله لتبليغ أحكامه. وقوله: "منه" في هذا 
الضمير يجوز الوجهان: أحدهما وهو ظاهر: أن يعود على الله أي إن لكم من جهة الله نذير وبشيرء قال الشيخ: 
فيكون ف موضع الصفة فيتعلق .بمحذوف أي كائن من جهته» وهذا على ظاهره ليس يحيد؛ لأن الصفة لا تتقدم على 
الموصوف فكيف تحعل صفة ل"نذير"» وكأنه أراد أنه صفة في الأصل لو تأخر لكن لما تقدم صار حالاء والثاني من 
الوجهين: أنه يعود إلى الكتاب أي نذير لكم من مخالفته وبشير منه لمن آمن وعمل صالحا. (تفسير الجمالين) 

وأن استغفروا: عطف على قوله: "أن لا تعبدوا" والسين والتاء للطلبء والمعن: اسألوه الغفران لذنوبكم فيما 
مضىء وقوله: "ثم توبوا إليه" أي في المستقبل؛ لأن شرط التوبة الندم على ما فات والإقلاع في الحال والعزم على 
عدم العود في المستقبل» فلا يقال: إن الاستغفار هو التوبة بل بينهما التغاير. (حاشية الصاوي) 

ثم توبوا: أي فتفرضوا الرحمة بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية. (تفسير البيضاوي) فرضا: حواب عما 
يقال: إن عبادة البي غير الله مستحيلة فكيف يخاطب بذلك؟ أحاب المفسر بأن ذلك على سبيل الفرض والتقدير» 
وأحيب أيضا بأن الخنطاب له والمراد غيره. (حاشية الصاوي) 

كل ذي فضل فضله: "كل" مفعول أول و"فضله" مفعول ثان» وقد تقدم للسهيلي خلاف في ذلكء؛ والضمير في "فضله" 
يجوز أن يعود إلى الله تعالى» أي يعطي كل صاحب فضل فضلهه أي يوليه إياه» وأن يعود إلى لفظ "كل"؛ أي يعطي 
صاحب فضل وخير فضله لا يبخس منه شيئاء أي جزاء عمله. وفي تفسير الزاهدي: ويؤت كل ذي فضل فضله: بدي 
خداو تجا ى مرخراوئدز يادت دا اززياات وى ناكل زياد تآرواز بع مكزارونفريضه. ومنه الثواب: أي من كل شيء. (تفسير الحمالين) 

ونزل: يعن قوله تعالى "ألا إنهم يثنون" كما رواه البخاري فيمن كان يستحبي أن يتخلى أي يتغوط ويجامع 
امرأته أي يصل بفرجه إلى السماء فيميلون صدورهم ويغطون رؤوسهم, وقوله: "ويثنون” .معن يلون من 2 - 


0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع0. الالاثالانا 


الجزء الغابئ عشر 49 سورة هود 
في . كان يستح 5 حا أو يجامع فيفضي ا السماى وقيل في المنافقين 5 
جم بون عدورهة ةشوا ب أي الله أل حِينَ يَسَتَعْسُونَ تِيَابَهُرَ يتغطون بما 


يَعْلّمُ تعالى ما يُسِرُورتَ وما يُعْلنُونَ فلا يُغني استحفاؤهم إنه: عَليِمٌ بذَّات أَلصّدُور ©) 


أي .ما في القلوب. ل ا عَلى الله رزقها 
كمال :زو افقاة نكال ام لقوق ارو ا 0 


- ثنيت الشيء إذا عطفته وطويتهء وقيل: في المنافقين كان بعضهم إذا أمر البي ول ثن ظهره وطأطأ رأسه 
وغطى وجهه كي لا يراه الني يده أخرجه ابن جرير عن عبد الله بن شداد بن الهاد. ورد بأن الآية مكية 
والمنافقون بالمدينة» وأجيب بأن الأخنس كان منافقا مكة. (تفسير الكمالين) 

فيمن كان: أي جماعة من المسلمين» وقوله "أن يتخلى" أي قضى حاحته من البول والغائط» وقوله "فيفضي" 
بالنصب عطفا على المنصوب قبله» والمراد أنه يستحبي أن يفضي بفرحه إلى جهة السماء في وقت التخلي أو الجماع 
كما ذكره زكريا على "البيضاوي". وقيل في المنافقين: وفيه نظر؛ إذ الآية مكية والنفاق حدث بالمدينة كما في 
"البيضاوي". يشنون: يعن يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة من ثنيت الثوب إذا طويته على ما فيه من 
الأشياء المستورة. وفي تفسير الزاهدي معن الآية: بدائي رك ايثان دوتاه ميكذر سبينما شان رادوباه كرون سيم عبارت از راز لوده 
و اشن رازور ول ازيجه را كلم جز هكريك تادبو دكاده بو جو ل دوجاه كرو بوشيره كرود, وف حاشية البيضاوي: الثنئ دوج هكردن. 

ألا حين إلح: أي يتغطون بما للاستخفاء على ما نقل عن ابن شداد, أو حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون بنيابهم 
فإنما يقع حينئذ حديث النفس عادة؛ وقيل: كان رجل من الكفار يدخل بيته ويرحي ستره ويحني ظهره ويتغشى 
بثوبه ويقول: "هل يعلم الله ما في قلبي". (تفسير الحمالين) يتغطون بيما: أشار هذا إلى أن قوله: "ثيابهم" منصوب 
بنزع الخافض» وف "القاموس": واستغشى ثوبه وبه تغظى به كي لا يسمع ولا يرى. 

يعلم ما يسرون: أي فلا يمنع الحجاب والثياب عن جسده الباطن. (تفسير الكمالين) فلا يغني: أي لا ينفع 
استخفاؤهم ,يل الصدور. (تفسير الكمالين) وما من دابة: اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه يعلم ما 
يسرون وما يعلنون أردفه .مما يدل على كونه عالما بجميع المعلومات؛ لأنه لو لم يكن هكذا لما حصلت هذه 
المهمات» من "الكبير"؛ وفي "الخنطيب": فذكر تعالى أن رزق كل حيوان إنما يصل إليه من الله تعالى» فلو لم يكن 
عالما يجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمات. 
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الجزء الثابي عشر وك سورة هود 


مسكنها في الدنيا أو الصلب وَمُسَتوْدَعَهَا بعد الموت أو في الرحم كُلعمما ذكر في كب 


مضاف إليه محذوف 


ين (2) بين هو اللوح المحفوظ. وَمْوَلذِى حَلَقَآلسَمَوَتِ وَآلَأَرَضَفى سِعَة أي أوها 
الأحد وآخرها الجمعة وَكارت عَرَشْدُ قبل خلقهما على المآ وهو على متن 
الريح لِيَبَنُوَحَمّ متعلق االق. أي خلقهما وما فيهما منافع لكم ومصالح 
سرك الك اختن عمل وو ا ا ا و 


أوها الأحد إلخ: هذا مشكل جدا؛ إذ لا يتعين الأحد ولا غيره من الأيام إلا عند وجود الأيام بالفعل» وفي تلك 
الحال لم يكن زمان قط فضلا عن تفصيله فضلا عن تخصيص كل يوم باسم. والجواب الذي تقدم من أن المراد في 
قدر ستة أيام لا يدفع هذا الإشكالء وإنما يدفع الإشكال الآخر وهو أنه لم يكن ثمه زمان كذا في "الجمل". 

وعبارة "روح البيان": والمراد في ستة أوقات على أن يكون المراد باليوم يوم الشأن وهو الآنء وهو الزمان الفرد 
الغير المتقسمء وقد مر تحقيقه» أوق مقدار ستة أيام من أيام الدنيا أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة» فإن الأيام في 
المتعارف زمان كون الشمس فوق الأرضء ولا يتصور ذلك حين لا أرض ولا سماء» أو من أيام الآخرة كل يوم 
كألف سنة مما تعدون على ما نقل عن ابن عباس خّماء ولعل تخصيص ذلك بالعدد المعين باعتبار أصناف الخلق من 
الجماد والمعدن والنبات والحيوان والإنسان والأرواح؛ أقول: ومن ههنا اندفع إشكال سليمان الجمل. 

ووجه الاندفاع ظاهر؛ لأن تعيين يوم الأحد وغيره من الأيام في الدنيا إنما يكون عند وجود الأيام بالفعل» أما 
مقدار ستة أيام من أيام الدنيا بالحيثية المذكورة فلا استحالة في تعيينه» وهذا إطلاع الله سبحانه عن مقدار زمان 
خلقتها بحسب فهمنا وعلمناء وأيضا الله سبحانه قادر بتقدير هذا القدر من الزمان وغيره بدون وجود الأيام 
بالفعل. وأما تعيين يوم الأحد لابتداء غخلقتهاء ويوم الجمعة لإتمامها فثابت بالحديث أخرجه ابن جرير» فلا دخل 
للقياس فيه بعد ثبوته من الله والرسول. 

وكان عرشه على الماء: أي فوقه يعن ما كان تحته قبل لق السماوات والأرض إلا الماءء وفيه دليل على أن 
العرش والماء كانا مخلوقين قبل السماوات والأرضء قيل: بدأ بخلق ياقوتة حضراء فنظر إليه بالهيبة فصارت ماءء ثم 
لق ريحا فأقر بالماء على متنه ثم وضع عرشه على الماء» وف وقوف العرش على الماء» أعظم الاعتبار لأهل 
الأفكار. (تفسير الكمالين) قبل خلقهما: أي قبل خلق السماوات والأرض على الماء. الظاهر كون العرش 
موضوعا على الماء يحتمل عدم الحيلولة بينهما. (تفسير الكمالين) 

وهو على متن الريح: أي الماء كان على ظهرهاء كذا رواه الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هنا أنه 


سكل من قوله تعالى: "وكان عرشه على الماء" على أي شيء كان الماء» قال: "على متن الريح". (تفسير الكمالين) 
0655.0 00نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 





ا 


الجرء الثابي عشر © سورة هود 
ٌ 1 0 ل ا ا د لدم العم د ا 2 
اال اوري لحي معي عر راك فر روسو قد لخر رز 
لْذِينَ حَفَرُوَا إن ما هَذَآ القرآن الناطق بالبعث أو الذي تقوله إلا حر مُبِينٌ () 
بين وفي قراءة: "ساحر" والمشار إليه البي كل وين كرا عهم العداب إل سحي 


كدق ترام حمر 
أَمَةٍ جماعة أوقات مَعَدُودَةٍ لَيَقوارء > استهزاء مَا تتخيسةة ١‏ ان ا 


نأو لست تمت موا ع وات سرد به 
0 بهل اله () من العذاب. وَلَينَ أَذََنَ 0 الكافر مِنَا رَحْمَّةَ غِنىٌ 


ا 0 ا مَسَنَهُ لَيَة لقا الاب عَقٍَ ١‏ 
يتوقع زوالها ولا يشكر عليها إنه. لَفْرِحٌ بطر فَحُورٌ 0©) )على الئاس بها و إلا لكن 


الديق ضرا على الضراء عملا الك لحت قي النعماء اؤلفاك لهي معهرة واه 


ولئن قلت إخ: اللام موطتة للقسم فقد احتمع في الكلام شرط وقسم, والقاعدة أن يحذف حواب المتأخر 
ويذكر جواب المقدم كما تقدم إليها الإشارة» فعلى هذا قوله: "ليقولن" جواب القسم وجواب الشرط محذوف» 
وكذا يقال في قوله: "ولئن أخمرنا إل" وقوله: "ولين أذقناه'" في المواضع الأربعة. (تفسير الحمالين) 
ما يكبسه: أي أي شيء يمنعه من اببحي ع. (تفسير أي السعود) ألا يوم يأتيهم: كيوم بدر كما قاله "الخنطيب" 
وغيره» أو يوم الآحرة» وقوله: "مدفوعا" قال في "الزاهدي": مصروفا مفعول بمعيئ المصدرء نظائره كثيرة. 
ألا يوم يأتيهم: العذاب ليس العذاب مصروفا عنهم» و"يوم" منصوب ب"مصروفا" أي ليس العذاب مصروفا 
عنهم يوم يأتيهم. (تفسير المدارك) نعماء: قال الواحدي: إنما إنعام يظهر أثره على صاحبه والضراء مضرة يظهر 
أثرها على صاحبها؛ لأنما حرجت مخرج الأحوال الظاهرة نحو حمراء وعوراءء وهذا هو الفرق بين النعمة والنعماء 
والمضرة والضراء. (التفسير الكبير) 
ولم يتوقع إل: عطف على "ليقولن" والضمير فيها إلى النعمة. (تفسير الكمالين) 
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َلَعَلّلكَ يا محمد! تارك بَعَْضَ ما يُوح_”5 إليلك فلا تبلغهم إياه؛ لتهاوفهم به وَصَايقٌ 
م5 82و لد و 


بوء صَدَّرّكَ بتلاوته عليهم لأحل أن يَقولُوأ لَوَلَا هلا أنزل عَلَمهِ كرو جَآء مَعَهُه ملك 
يصدقه كما اقترحنا إِنّمَآأَنتٌ كديب فلا عليك إلا البلاغ لا 0 ما اقترحوه وَآللَهُ 


أي طلبنا بالمبالغة 
عَلَىْ كل سَىْءِ وَحكيل (2) حفيظ فيجازيهم. أَمَ بل أ رت الي أي القرآن؟ قل 


0 


قأتوأ بِعَشْرِ سُوَرٍ مُكَلِعِء في الفصاحة والبلاغة مُفتَرَيت فإنكم عربيون فصحاء مثلي» 
تحدّاهم ها أوّلاً ثم بسورة وَآدَعُوأْ للمعاونة على ذلك من أسَعَطّعُْم مِن دُونِ أللّهِ أي 


أي الإيان من الأصنام وغيره 





. 5 م 7 ل‎ _ ٠. 
عيره إن نشو صَدِقِينَ © في أنه افتراء.‎ 


فلعلك تارك إخ: قال الإمام الزاهدي: وايل استتفييام مث بى است أي لا تترك بعد ما يوحى إليك وبلغ جميع ما أنزل 
إليك» ويؤيده الكاشفي حيث قال: فلعلك تارك بل غاي رك ترك ككنئده با ثء إمام ما يرى كى كوبي: اهام ؤي بى امت كن 
تزكك مكن نقله في "روح البيان". وف "التفسير الكبير": فإن قيل: قوله: "فلعك" كلمة شك فما الفائدة فيها؟ قلنا: 
المراد منها الزحرء والعرب تقول للرحل إذا أرادوا إبعاده عن أمر: لعلك تقدر افر كتانق اللا ات ندا 
ويقول لولده لو أمره: لعلك تقصر فيما أمرتك بهء ويريد توكيد الأمر فمعناه لا تترك. 
أن يقولوا إلخ: فقد قالوا: إن كنت صادقا في أنك رسول الله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء» وبأنك عزيز 
عنده مع أنك فقير» فهلا أنزل إليك ما تستغين به أنت وأصحابك» وهلا أنرل إليك ملكا يشهد لك بالرسالة 
فتزول الشبهة في أمرك؟ (تفسير الحمالين) أم يقولون افتراه: "أم" معئ "بل" والهمزة كما قال الشارح: و"بل" 
الي في ضمنها للإضراب الانتقالي» والمهحمزة للتوبيخ والإنكار والتعجبء والضمير المستكن في "افتراه" للنبي 1 
والبارز لما يوحى. (تفسير الجمالين) 
قل فأتوا إلخ: رد لما قالوه؛ والمعن: أنكم عربيون مثلي فأتوا بكلام مثل هذا الكلام الذي حت به فإنكم تقدرون 
على ذلك بل أنتم أقدر ميي؛ لممارستكم الأشعار والوقائع. (حاشية الصاوي) مفتريات: صفة أخرى لسورء 
والمعن: فأتوا بعشر سور مماثلة له في البلاغة مختلقات من عند أنفسكم. (روح البيان) تحداهم ها: أي طلب 
المعارضة منهم بعشر سور أولاء أي بعد أن تحداهم بكل القرآن» فالأولية نسبية. إحاشية الجمل) 
تحداهم كما: بعد أن تحداهم يجميع القرآن كما في سورة الإسراءء» قال تعالى: طقل لين اجْتَمَعَتِ انس وَالْحَنّ عْلَى 
أن يأنُوا بمِثْلٍ هَذَا القُدَآنِ لا يَأنُونَ بِمِثْلِه4 (الإسراء:84) الآية» ثم تحداهم بعشر سور كما هناء ثم بسورة كما في 
البقرة ويونسء فالإسراء قبل هود نزولا ثم هود ثم يونس ثم البقرة. (حاشية الصاوي) 
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َ ّم يَسمَجِبوا كم أي من دعوتموهم للمعاونة فَأعلَمَُْ حطاب للمشركين أ 
ليسا بعلم أله وليس افتراء عليه وَأن مخففة أي أنه 
مُسَلمُورت (ج) بعد هذه الححة القاطعة؟ أي أسلموا. من كن يُرِيدُ ألْحَيزة 


2 


بأن أصَرَّ على الشرك» وقيل: هي في المرائين نُوَفِِلَهِم أَعَمَلَهُحَ أي جزاء ما عملوه من 
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خير كصدقة وصلة رحم فيا بأن نوسّع عليهم رزقهم وَهم فيه أي الدنيا لا يُبَحَسُونَ © 
عد 

ينقصون شيكاً. أولتيك ألّذِينَ ليس لم فى الآرة إلا آلثَارُ وَحَبِطٌ بطل مَا صَتَعُوأ فيا 
فإلى يستجيبوا لكم: "إل" تكتب بغير نون كما في خط المصحفء أي تكتب الألف ثم اللام وفيها الميم» وهذا في 
خحصوص هذا الموضع. وعبارة شيخ الإسلام لشرح الجزرية: وصل "فإن لم يستجيبوا لكم" في هود وما عداه 
نحو: "فإن لم تفعلوا" و"لثن لم ينتهوا" "فإن لم يستجيبوا لك" مقطوع. (حاشية الجمل) بعلم الله: أي فكما أن 
علمه لا يشامه علم كذلك كلامه لا يشابمه كلام؛ لأن الكلام على حسب علم المتكلم» فكلما كان المتكلم 
متسع العلم كان كلامه فصيحا بليغاء ولا أوسع من علم الله؛ لأنه أحاط بكل شيء علما. (حاشية الصاوي) 
فهل أنتم مسلمون: ثابتون على الإسلام راسخون فيه مخلصون إذا تحقق عندكم إعجازه؛ ويجوز أن يكون الكل 
خطابا للمشركين» والضمير في "لم يستجيبوا لكم' لمن استطعتم؛ أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجزكم 
وقد عرفتم من أنفسكم القصور عن المعارضة:» فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عندهء وإن ما 
دعاكم إليه من التوحيد حقء» فهل أنتم داحلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة. وفي مثل هذا الاستفهام 
إيجاب بليغ لما فيه من معين الطلب والتنبيه على قيام الموحب وزوال العذر. (تفسير اللحمالين) 
من كان: احتلف في سبب نزوطاء فقيل: في اليهود والنصارى» وقيل: قي المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع 
رسول الله كد الغنائم؛ لأهم كانوا لا يرجحون ثواب الآخرة» وقيل: في المرائين» والحمل على العموم أولى» فيندر ج 
فيه الكافر والمنافق والمؤمن الذي يأن بالطاعات على وجه الرياء والسمعة. (حاشية الصاوي) نوف إليهم أعمالهم: 
أي نوصل إليهم أحور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس ف الدنياء وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزق وهم 
الكفار أو المنافقون. (تفسير المدارك) إلا النار: أي في مقابلة ما عملوا؛ لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور أعمالهم 
الحسنة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة. (تفسير الجمالين) 
وحبط ما صنعوا فيها: أي وحبط في الآخرة ما صنعوه أو صنيعهم أي لم يكن لهم ثواب؛ لأنهم لم يريدوا به 
الآحرة؛ إنما أرادوا به الدنيا وقد وف إليهم ما أرادوا. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثاني عشر / سورة هود 


أي الآخرة فلا ثواب لهم وَل ما كَانُوا يمون ج) © أَقَمَن كن على بَيَنَةٍ بيان 02 


وفي نسخة: له 


رَبَهء وهو البي 2 أو المؤمنون وهي القرآن وَيَتْلُوهُ يتبعه شَاهِدٌ يصدقه مِنَهُ أ من 
الله وهو وخر وَمِن قبَلهء أي 0 0 1 سن التوراة شاهد له 3 0 


00 


أي بالقرآن فلهم الحنة ري ين الأخزاب مبع الكفا ر َو حك فلا 
َكُفى مريَةٍ شك من من القرآن هنح ين ويلك ولي أسكئرا اباي اقل 
لا يُؤيئورتَ © وَمَنَ أي لا أحد أَظْلَدُ مِمَّ نآفترّى عَلَ لَه حذبا 206 


أفمن كان إل: لما تقدم ذكر أوصاف أهل الدنيا الغافلين عن الآخرة وعاقبة أمرهم» ذكر أوصاف أهل الآخرة 
الذين يريدون بأعمالهم وحه ريهم. (حاشية الصاوي) وهو النبي: ولا يلائمه "أولئك" إلا أن يكون للتعظيم 
وقوله: "أو المؤمنون"» وف نسخة بالواو العاطفة بدل "أو" الفاصلة. (تفسير الكمالين) 
يتبعه: يشير إلى أن قوله: "يتلوا" من التلو وهو التبع لا من التلاوة» وقيل: من التلاوة كما ذكره في "البيضاوي"» 
وتذكير الضمير الراجع إلى البينة إنما هو بتأويل أي البرهان الذي هو دليل العقل. 
شاهد: احتلفوا في ذلك الشاهد فقال بعضهم: إنه المقرآن» وقال بعضهم: هو النبي 2 وقال بعضهم: هو 
الجبريل عفكلاء وهو مختار الشارح؛ وقال بعضهم: هو الإعجاز. التوراة: فالخبر محذوفء والجملة حال عن الضمير 

في الظرف العائد على الكتاب المنتقل من اللخبر المحذوف. (تفسير الكمالين) 
إماما: أي كتابا مؤتمنا به ف الدين» وقوله: "رحمة" أي على المنزل عليهم؛ لأنه الوصلة إلى الفوز بسعادة 
الدارين» حال من "كتاب موسى". (تفسير الخطيب) كمن ليس كذلك: إشارة إلى أن جواب قوله تعالى: "أفمن 
كان على بينة من ربه" محذوف» تقديره: أفمن كان على بينة من ربه كمن ليس كذلك» وهو من يريد الحياة 
الدنيا وزينتهاء وليس لهم في الآخرة إلا النار» وقوله: "لا" أي ليس مثله بل بينهم تفاوت بعيد وتباين بين. 
فالنار موعده: أي مكان وعده الذي يصير إليه. (تفسير الحمالين) 
في مرية منه: المرية بالكسر والضم: الشكء ففيها لغتان» أشهرهما: الكسر وهي لغة الحجازء ويا قرأ جماهير 
الناس؛ والضم: لغة أسد وتميم. (حاشية الحمل) أي لا أحد: أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري يمعين النفي» 
وهذا شروع في ذكر أوصافهمء وقد ذكر منها هنا أربعة عشر وصفاء أولها: قوله: "ومن أظلم" وآخرها قوله: 
"لا جرم أنهم في الآخرة هم الأحسرون". (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثابئ عشر 8 سورة هود 
0 والولد إليه وتيا و لترطورت عل زنية يواغ القيامة في جملة الخلق 


ضح ءلم 


يَقَولُ الْأَمْهَدُ جمع "شاهد" وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار 





كصاحب وأصحاب 
بالتكذيب هَتوْلَاءٍ اليرت كَدَّبُوا عن رد بهم أل ١‏ أغكة أل على لمن ته المشركين. 
آليت يَصَدُونَ عن سيمل أله دين الإسلام و يبَعْويَا يطلبون السبيل عِوَّجَا معوجة وهم 


0 


بآلا 0 كرون (2) 2 أولني كم 0 مُعْجَزِيرتَ الله فى الأرْض وَمَا كآنَ هم 


ص 


من دُون الله 5 7 هِنّ أزلياء أنضار عنعونهم عذابه يُصَحَفُ لَهُمُ آلعَذَّات بإضلاهم 
غيرهم 0 وَمَا كحائُوأ يصون (2) أي لفرط كراهتهم 
له كأفهم لم يستطيعوا ذلك. رمك الشوظيةةا أشن سرع إلى النار المؤبدة 
عليهم وَضصَلَّغاب عَهِم ما كَائُوأيَئرُونَ و على الله من دعوى الشرك. لا حرم 


ألا لعنة الله إلخ: هذا من كلام الله تعالى يقوله لهم يوم القيامة فيطردون بذلك عن الرحمة الحاصلة في الآخرة» 
وليس المراد أنهم يطردون عن رحمة الدنيا. (حاشية الصاوي) يطلبون السبيل: لما كان المذكور سابقا سبيل الله 
ولا يتصور طلبه معوجة؛ أعاد الضمير على جنس السبيل؛ والمععيى: يطلبون سبيلا آخر. (تفسير الكمالين) 
معوجة: منحرفة عن الصوابء وقيل: يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة» والبغي: الطلب» يقال: بغيت الشيء أي 
طلبته. (تفسير الكمالين) لم يكونوا معجزين الله: فائتين أنفسهم من أخذه, لو أرادوا ذلك في الأرض مع سعتها 
وإن هربوا فيها كل مهرب. (تفسير الجمالين) من أولياء إلخ: "من" زائدة في اسم "كان", والمعي: ليس لهم 
أنصار من غير الله يمنعون عذاب الله عنهم. (حاشية الصاوي) 

خسروا أنفسهم إلخ: حيث اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله. (تفسير المدارك) من دعوى الشرك: عبارة 
"أبي السعود”: من الآلة وشفاعتها وهي أوضح؛ إذ هي الي تغيب عنهم كما يدل عليه قوله تعالى: «وَيوْمٌ 
يُنَادِيهم فقول أَيْنَ سرَكَائِي الَذِينَ كنمُمَْرْعْمُونَ (القصص:11). (تفسير الجمالين) 

لا جرم: اختلف في "لا جرم" فذهب الخليل وسيبويه إلى أنه اسم مركب مع "لا" تركيب "خحمسة عشر"؛ ومعناها 
معين فعل وهو حقء وما بعدها في موضع الرفع على الفاعلية؛ لتأويله بالفعل» ومصدر قائم مقامه وهو "حقا" على ما 
ذكره أبو البقاء. قوله: "حقا" تفسير له على مذهب الجمهور على مسلك أب البقاء» وقيل: "لا" نافية كما تقدم؛ 
و"جرم" فعل معناه: حق» وأن ما في حيزه فاعله: وقيل: زائدة و"جرم" معناه: كسبء وفاعله مضمر أي كسب 2 ع 


١ 


7 01001655نانا. 011200125 انا أكع0. الا لالالانا 


الجرء الثاي عشر 58 سورة هود 


حقا أن 4خ فى الجر هم الأختزوت (2 إن انين اموأ وعَُوأ آلصّلحَنت وَأَخْبَيُو 
سكنوا واطمأنوا وأنابوا إلى رهم ب وليك أضحب الْجَكة هم فا دون (ي) معن صفة 


ود مر 


الْمْريقينٍ الكفار والمؤمنين كانأغم | وَآلْأَصَِرٌ هذا مثل الكافر وَآلمَصِيرِ وَألسَمِيع. 
هذا مثل المؤمن هَل يسان مكلا ؟ِ 0 أَقَك تَذَكْرُونَ (2) فيه إدغام التاء في الأصل 
في الذال: تتعظون. لس تر ولط أي بأي» وقي 0 اكير 


صم وحمزة 


على حذف القول لَحُمْ تَذِيد ُِثُ ( بِيّن الإنذار. أن أي بأن لا تَعبدُوَا آله 


- لهم عملهم الخسران في الآخرة» من قوهم: فلان جارم أهله أي كاسبهم, ومنه سمي الذنب جرما؛ لأنه كسبه. 
وما بعده ف موضع نصب بإسقاط حرف الحر» وقيل: هو مركب أيضا ك'لا رجحل" وما بعدها خبرء ومعناها: 
لا محالة ولا بدء وقيل: إنه على تقدير حار أي في أن الله وقيل: معناها: لا ضد ولا منع. (تفسير الكمالين) 

حقا: قال الفراء: إن قوله: "لا حرم" بمنزلة قولنا: لا بد ولا محالة» ثم كثر استعمالها حي صارت بمنزلة "حقا", 
تقول العرب: لا حرم أنك محسن على معيئ: حقا أنك محسن. (التفسير الكبير) وفي "أبي السعود": "لا جرم" فيه 
ثلاثة أوحه, الأول: أن "لا" نافية لما سبق و"جرم" فعل .معن حق وأن ما في حيزه فاعله» والمععيئ: لا ينفعهم ذلك 
الفعل حقء وللنحويين فيه وجوه أخر تركناه خخوفا للإطناب. إن الذين آمنوا: لما ذكر الله أحوال الكفار وما آل 
إليه أمرهم, أتبعهم بذكر المومنين وما آل إليه أمرهم. (حاشية الصاوي) 

سكنوا واطمانوا: من الحنة وهو الأرض المطمئنةء "وأنابوا" بالنون والموحدة أي رجعوا إليه. (تفسير الكمالين) 
كالأعمى والأصم: هذا كناية عن كون الله سلبهم الانتفاع بالحق؛ لسبق شقاوتهم في علم الله» والمراد من 
الأعمى والأصم ذات واحدة اتصفت بُذين الوصفينء فإنه هو الذي لا يقبل الهدى لمقصوده بأي وجه كانء 
ومثل ذلك يقال في نظيره: هو البصير والسميع. (حاشية الصاوي) ولقد أرسلنا: جرت عادة الله في كتابه العزيز 
أنه إذا أقام الححج على الكفار ووبخهم وضرب م الأمثال» يذكر لهم بعض قصص الأنبياء المتقدمين وأممهم 
لعلهم يهتدون. (حاشية الصاوي) على حذف القول: أي تقديره: فقال أو قائلا أي فقال لقومه إني إلخ. من 
"أبي السعود والروح". بين الإنذار: يشير إلى أن المبين ههنا من أبان اللازم. (تفسير الكمالين) 

أن لا تعبدوا إلخ: أي بأن لا تعبدوا على أن "أن" مصدرية والباء متعلقة ب"أرسلنا", وإليه أشار الشارح بقوله: 
"أي بأن" ولا ناهية أي أرسلناه متلبسا بينهم عن الشركء قال في "التأويلات النجمية": قال نوح: الروح لقوله 
القلب والنفس والبدن أن لا تعبدوا الدنيا وشهواتها والآخرة ودرجاقاء فإن عبادة الله مهما كانت معلولة بشيء 
من الدنيا والآحرة فإنه عبد ذلك الشيء لا الله على الحقيقة. 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 


الجرء الثالي عشر اثلا سورة هود 





إن أَحَاف عَلَيكُمَ إن عبدتم غيره عَذَّابَ يَوْمرِ ليم (©) مؤلم في الدنيا والآخرة. فقالَ 


و 


صر راس © صلا 


الْمَلَاُ الذِينَ كفروأ مِن قَوَّمِهء وهم الأشراف ما تَرَنلك إِلّا بَشَرَا مِثلَنَا ولا فضل لك 
علينا وَمَا تَرَدلك اتبَعَلَىَ إل ادير ها أَرَاذِنْنَا أسافلنا كالحاكة والأساكفة بَادِىَ 
لوي با همزة وتركهٍ أي ابتداء من غير تفكر فيك ونصبه على الظرف أي وقت 


لأبي عمرو من البد 
دعسم 


حدوث أل أيهم وما تر لكُمْ لاي قَطَلٍ فتستحقون به الاتباع منا َل طحم 
2 في دعوى الرسالة» أدرجوا قومه معه في الخطاب. قَالَ يفَو مِأَرَءَيِمُ 


أخبروني إن 5. ت عَلَىْ بَيَةِ بيان من رب وََاتَننى رَحْمَهٌ نبوة من عنلره- ا ا ا ا ا 000 


عذاب يوم أليم: المتصف بكونه مؤلما هو العذاب لا اليوم؛ فنسبة الإيلام إلى اليوم بمحازي؛ يعن أن إسناد الأليم 
إلى اليوم إسناد إلى الظرف كقولك: "فاره صائم". (حاشية الجمل والروح) كفروا من قومه: احتجوا عليه 
بثلاث شبهات: "ما نراك إلا بشرا". و"ما نراك اتبعك إلخ"» "وما نرى لكم إلخ", وقد أجايمم عن هذه الثلاثة 
إجمالا بقوله: "يا قوم أرأيتم إن كنت علي بينة إلخ"؛ وتفصيلا بقوله: "ولا أقول لكم عندي خزائن الله إل" هذا 
رد للأخيرة» وقوله: "ولا أعلم الغيب" رد للثانية وقوله "ولا أقول لكم إني ملك" رد للأولى. (تفسير الجمالين) 
كالحاكة: جمع حائك وهو النساجء وقوله: "أسافكة" جمع أسكاف وهو صانع النعل. (سيدي) 

من غير تفكر: ولو تفكروا ما اتبعوك؛ وعلى قراءة الياء يحتمل أن يكون بادي من البدو .معن الظهورء والمععى: 
ظاهر الرأي من غير تعمق. (تفسير الكمالين) ونصبه على الظرف: أي فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
والعامل فيه على القراءتين "اتبعك"» وجاز أن يعمل ما قبل "إلا" فيما بعدها توسعا في الظروفء من "الجمل". قال 
في "التأويلات النجمية": أما الأراذل من أتباع الروح البدن وجوارحه الظاهرة» فإن الغالب على الحق أن البدن 
يقبل دعوة الروح ويستعمل الجوارح بأعمال الشريعة ولكن النفس الأمارة بالسوء تكون على كفرهاء ولا تخلى 
البدن يستعمل بأعمال الشريعة الدينية إلا لغرض فاسد ومصلحة دنيوية كما هو المعتاد لأكثر الخلق. 

أدرجوا قومه معه إلح: وإلا فكان المقام أن يقال: لك ونظنكء وعبارة "أبي السعود": بل نظنكم كاذبين جميعا؛ 
لكون كلامكم واحدا ودعواكم واحدة؛ أو إياك في دعوى النبوة وإياهم في تصديقك. يا قوم: هذا حطاب فيه 
غاية التلطف بمم. إحاشية الصاوي) 
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الجزء الثاي عشر “١‏ سورة هود 
قَعُيِّيَتَ خفيت علب وفي 6 بتشديد الميم والبناء للمفعول أْرْمُكُمُوهَا 
ا عن قبولها وَأَشْرَ ها هون () لا نقدر على ذلك. وَيََو ِلآ أُسَْلَكُمْ 
عَلَيِهِ على تبليغ الرسالة ماله تعطونيه إِنّ ما أُجَرِىَ ثوابي دا على أللهِ وَمَآ أ بطارد 


أي بتارك 


لذن ءَامَنُوَاً كما أمرتمون إِنَهُم مُلَهُوا ريم بالبعث فيجازيهم ويأخذ هم ممن ظلمهم 
9 ص اكس”, 2 25 رم يي الم دام “ري 
وطردهم وَلدكي أَرَنَكْرْ قوم ورت لهم عاقية أمركم. وَيَْقَوَمٍ من يَصْرنٍ يكنعيي 
ِنَ اللَّهِ أي عذابه إن طَرَديكم "أي لا ناصر لي أَقَلَا فهلا تَدَكَرُون و2 بإدغام التاء 
الثانية في الأصل في الذال: تتعظون. وَلّآ أقُول لَكُمّ عِددى حَرَنُ اللَهِ وآ أني في أَعَلَمُ 


ا َ 0 0 - 3 / 
الْقَيبَو لا أو إنى ملاع بل أنا بشر مثلكم ول أقُولُ أي تَرَدَرىَ تحتقر أعيئكُم 
0 و م سر #2 ير ووو 7 ور 4 9و 0-1 
وتنك افق ألة اعنا يان أشي قلوممم إِنَ إذا إن قلت ذلك لَمِنَ 


لآ 


ألظَّلمِينَ ©) قَالُوأ يَمُوحٌ قَدَ جَدَلَتَئَا خاصمتنا ا و ا لو للا 


فعميت: أي أخفيت تلك البينة عليكم. (روح البيان) خفيت: فلم تهدكم, وتوحيد الضمير؛ لأن البينة في نفسها 
هي الرحمة» أو لأن حفاءها توجب ححفاء النبوة» أو على تقدير: فعميت بعد البينة وحذفها للاختصارء أو لأنه 
لكل واحدة منهما. (تفسير البيضاوي) ويأخذ هم: أي يأخذ لهم حسناتقم» فمفعول "يأحذ" محذوف. 
تجهلون: أي متسافهون على المؤمنين وتدعوهم أراذل» أو تحهلون لقاء ربكم أو أنهم خير منكم. (تفسير المدارك) 
ولا أقرل لكم إخ: هذا رد لقوهم: "وما نرى لكم علينا من فضل" كالمال» وقوله: "ولا أعلم الغيب" معطوف 
على "عندي خخزائن الله" أي ولا أقول لكم: إن أعلم الغيب» كما قال الشارح؛ وهذا رد لقولهم "وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي" أي في ظاهر حالهم وأول فكرهم وف الباطن لم يتبعوك؛ فقال لهم: إني 
إنما أعول على الظاهر؛ لأني لا أعلم الغيب فأحكم به. قوله "ولا أقول إن ملك" رد لقوهم "ما نراك إلا بشرا 
مثلنا" فكأنه قال: أنا لم أدع الملكية حي تقولوا: "ما نراك إلا بشرا مثلنا". (حاشية الجمل) 
تزدري أعينكم: الازدراء افتعال من زرى عليه إذا عابه» قلبت تاؤه دالا؛ لتحانس الزاي في الجهر. (تفسير 
الكمالين) تردري أعينكم: وهم المؤمنون أي لأجل المؤمنين الذين تزدريهم أعينكم؛ لفقرهم. خيرا: أي في الدنيا أو 
في الآخرة» فعسى الله أن يؤتيهم خير الدارين وقد وقع. (روح البيان) 
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الجزء الغا عشر فى سورة هود 
ءء ههه 00 و َ 00 
لي ا ا د اد لصَّدِقِينَ (22 فيه. 


59 - 


بفائتين الله. ةر سين بن رمك نع كز 0 0 
أي إغواءكم وجواب الشرط دل عليه "ولا يفشك لعلي " اس و 20 


فأكثرت جدالنا: أي شرعت في الجدال فأكثرت» أو جادلتنا أي أردت جدالنا فأكثرت جدالناء فلا بد من 
أحد هذين التأويلين؛ ليصح العطف. (تفسير الجمالين) فيه: أي في الوعد المفهوم من الفعل. (حاشية الجمل) 
بفائتين الله: بالهرب أو بالمدافعة من العذاب. نصحي إل: لما كان ذلك مقيدا بشرط لا مطلقا كان تقدير 
الكلام: إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكمء هذا على ما ذكره الزعنشري 
وشرحه العلامة التفتازاي» وجعل البيضاوي الحملة 0 والتقدير: إن كان الله يريد أن 
يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي؛ ولذلك تقول: لو قال الرحل: أنت طالق إن دخلت الدارء 
إن كلمت زيداء إن دحلت ثم كلمتء تطلق» وعلى هذا فيكون الكلام متضمنا بشرطين» أحدهما: جواب 
الأخيرء وعلى الأول شرطية واحدة مقيدة» وفي تلك المقام كلام طويل وتفصيله في "حاشية الخفاجي". 
وجواب الشرط: أي الأول ولم يجعل المذكور جوابا؛ لأن مذهب البصريين أن الحواب لا يتقدم على الشرط 
وإن أحازه الكوفيون» يعي وحواب الشرط الثاني هو الشرط الأول وجوابه. والتقدير: إن كان الله يريد أن 
يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحيء وذلك؛ لأنه إذا اجتمع في الكلام شرطان وجواب يجعل 
الشرط الثاني شرطا في الأول؛ فلا يقع الجواب إلا إن حصل الشرط الثاني ووجد في الخارج قبل وجود الأول؛ 
لأن الشرط مقدم على المشروط في الخارجء فلو انعكس الأمر بأن وجه الأول أولا لم يقع المعلق» فلو قال لعبده: 
أنت حر إن كلمت زيدا إن دحلت الدار» لم يعتق إلا إذا وحد دخول الدار قبل وحود كلام زيد» فلو وجحد 
الكلام أولا لم يعتق» وذلك؛ لأنه جحعل الكلام مشروطا بدخول الدار» والشرط مقدم على المشروط» فلو وجحد 
الكلام أولا لم يوجد المعلق عليه؛ لأنه كلام مسوق بالدحولء؛ ولذلك قال في متن "البهجة". شعر 

وطالق إن كلمت إن دخحلت إن أولا بعد أخير فعلت. (حاشية الجمل) 
دل عليه إلخ: أي قوله: "إن أردت أن أنصح لكم" شرط حذف جوابه؛ لدلالة ما سبق عليه» والتقدير: إن 
أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحيء وهذه الجملة دالة على ما حذف من جوابه قوله تعالى: «إإِن كَانَ الله 
يُرِيد أن يُْرِيك:» (هود: 4 ”) والتقدير: إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم 
نصحيء هذا ما ذهب إليه البصريون من عدم تقديم الجزاء على الشرط» وأما على ما ذهب إليه الكوفيون من 
جوازه؛ فقوله عز وجل: "ولا ينفعكم نصحي" جزاء للشرط الأول والجملة جزاء للشرط الثاني» وعلى التقديرين 
فالجزاء متعلق بالشرط الأول وتعلقه به معلق بالشرط الثاني. (تفسير أبي السعود) 
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الجرء الثاي عشر ف سورة هل 
هُوَّرَيُكُمَ وَلَيْهِ نُرَجَعُوَ 2 قال تعالى: أَم بل يَقَولُورَ أي كفار مكة فم 
احتلق محمد القرآن فل إن أفْتَرَيَمُهُء فَعَلنَ إِجَرَاى أي عقوبته وََنَأْ بَرَىَءٌ مما 9 
( من إحرامكم في نسبة الافتراء إلي. وأوج إل تُوح أن ن يوت من قَوَيِكَ 
إلا من قَدَ ءَامَنَ قَلَا تَبَتَبسِنَ تحزن بمّا كانُوأ يَفْعَلُوَ (©م من الشرك» فدعا عليهم 
بقوله: 0 رك ل 1 0 الأرض » فأجحاب الله تعالى دعاءه» وقال: وَآَصْنَع الْقْلكَ 
السفيئة بأَعَيدَِا بحرأى منا وحفظنا وَوَحْيئا أمرنا وَل تَحَطِبَنى فى الَذِينَ ظَلَمُوَا كفروا 
بترك إهلاكهم إِيكم مُغْرَقُونَ © 


أي كفار مكة: فعلى هذا تكون هذه الآية دخيلة في أثناء قصة نوح ومعترضة بين أحزائها؛ لأحل تنشيط السامع 
لسماع بقية القصة» وأكثر المفسرين على أن هذه الآية من جملة قصة نوح كما هو ظاهر السياق» من "الجمل”". 
وعبارة "روح البيان": "أم يقولون" قول نوح, "افتراه" الضمير المستتر المرفوع لنوح عقت والبارز للوحي الذي 
بلغه إليهم» وفي "أبي السعود": "أم يقولون افتراه" قال ابن عباس م: يعن نوحا عقت8. وبالجملة أكثر المفسرين 
على أن هذه الآية من جملة قصة نوح ع 
بعرأى منا: يشير إلى أن قوله: "بأعيننا" كناية عن الحفظ والرؤية» كما أن بسط الله يدض ترا وإلا فهو 
سبحانه منزه عن الجمارحة» وهو في محل الحال أي متلبسا بأعيننا. (تفسير الكمالين) ع رأى منا وحفظنا: يث يشير إلى أن 
العين ليست من الآلات الي تستعمل على مباشرة العمل بل هي سبب لحفظ الشيء في معين محفوظا. وقال 
الكاشفي: بأعيننا أي أمامنا. 
ولا تخاطبني !+: [أي لا تراحعين في شأهم, فإن الهلاك لا بد لهم. (حاشية الصاوي)] أنشأ في وقت التحرير 
نه فق للى وخر أن ارجا :640 3ا” ظرّبٌ لا تََرْ عَلَى الْأررْضٍ» (نوح إل وقال الله تعالى: ولا تُحَاطِيْنِي 
ي الذِينَ ظَلّمُواكِ (هود :7" حكاية عنه» ففهم من هذه الآية أن نوحا ليلا خاطب الله في نحاتهم؛ فرأيت في 
تفسير الكبير" حوابه وهو هذا: وأما قوله: "ولا تخاطبيئ في الذين ظلموا إفهم مغرقون" ففيه وحوه, الأول: يعني 
لو م فإني قد حكمت عليهم يبهذا الحكمء فلما علم نوح قتا ذلك دعا عليهم بعد 
ذلك وقال: "رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا". الثاني: ولا تخاطبن في تعحيل ذلك العقاب على الذين 
ظلموا؛ فإني لما قضيت إنزال ذلك العذاب في وقت معين كان تعجيله ممتنعاء الثالث: المراد بالذين ظلموا: امرأته 
وابنه كنعان» واختار صاحب "روح البيان" اللجواب الأخير. 
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الجزء الثابئ عشر ٠/4‏ سورة هود 
ابد الترح نكي حال هاضية وَكُلَّمَا م عَلَيّهِ مَلَةُجماعة ين قَوَيِف سَخْرُوأ 
ِنَهٌ استهزؤوا به قَالَ إن تَسَكَرُوأ مِنَاقَإِنَا تشَكَرُ مِدَكُمَ كما نَسَخَرُونَ 29 إذا نحونا 
وغرقتم. فَسَوَف تَعْلَمُونَ 0 مفعول العلم يَأتِبه عَدَابُ خحْرِيهِ وتحِلُ ينزل 
عَلَيهِ عَدَاب مُقيد (2) دائم. حَيَّحَ غاية للصنع إِذَا جَاءَ أَمرِنَا بإهلاكهم وَفَارَآلتنورُ 
للخباز بالماء وكان ذلك علامة لنوح قلا آَخَمْلَ فيا في السفينة مِن كل زَوْجَينِ أي 


حكاية حال ماضية: أي في ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك. (تفسير الخطيب) استهزؤوا به: أي بعمله 
السفينة فإنه كان يعملها ف برية بعيدة من الماءء فكانوا يضحكون منه ويقولون له: صرت بحارا بعد ما كنت 
نبياء وأما استهزاؤهم فإما لكوم لا يعرفون السفينة ولا الانتفاع اء أو لكونهم يهوطوفا غير أغهم تعجبوا من 
صنعه في أرض لا ماء بما. (حاشية الصاوي) فإنا نسخر منكم: أي أنتم محل السخرية والاستهزاء؛ لأن من كان 
على أمر ,باطل فهو أحق بالاستهزاء والسخرية» ولا حاجة لكون الكلام من باب المشاكلة. (حاشية الصاوي) 
يخزيه: أي يهينه ويذله» وصف العذاب بالإخزاء لما في الاستهزاء والسخرية من لحوق الخزي والعار عادة. (روح البيان) 
غاية للصنع: يحتمل أن يكون "حى" جارة متعلقة ب"يصنع", ف"إذا" ليست بشرطية بل بحرور» أو المعين: 
يصنع الفلك إلى أن جاء وقت الوعدء ويحتمل أن يكون ابتدائية دلت على جزاء الشرطية لا محل للها من 
الإعراب» وهي غاية أيضا. (تفسير الكمالين) للخباز: يعن ليس المراد به وحه الأرض كما قيل» وكان في الكوفة 
في موضع مسجد يسمى غاروقا؛ لأن الغرق كان منه. (تفسير الكمالين) 

علامة لنوح: روي أنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء يفور من التنور» فاركب ومن مععك في السفينة» فلما نبع الماء 
أخبرته امرأته» وقيل: كان تنور آدم لتك وكان من حجارة» من "أبي السعود". واختلفوا في مكان التنور فقيل: 
كان في الكوفة في موضع مسحدها عن بمين الداحل مما يلي الكنيسة وكان عمل السفينة في ذلك الموضعء وفي 
"القاموس": الغاروق: مسحد الكوفة؛ لأن الغرق كان فيه» وقيل: في الند» وقيل في موضع بالشام» يقال له: عين 
وردة؛ وقيل: التنور وجه الأرض. (روح البيان) في السفينة: يعي تأنيث الضمير العائد إلى الفلك وهو مذكر؛ 
لكونه في معن السفينة. (تفسير الكمالين) 

أي ذكر أو أنثى الخ: تفسير للزوجين المرء والمرأة ههناء والزوجان: كل اثنين لا يستغين أحدهما عن الآخر» 
ويقال لكل منهما: زوج؛ يقال: زوج جحفتء وزوج نقل. (تفسير الكمالين) 
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اي ا سامت 
أي من كل أنواعهما َنمَيٍ بن ذكرا وأنثى وهو مفعول, وف القصة أن الله حشر لنوح لكلا 

الستباع لطم 0 فجعل يضرب بيديه في كل نوعء» فتقع يده اليمئ على 
الذكر واليسرى على الأنثى» فيحملهما في السفينة وَأُمْلَلك أي زو حته وأولاده إِ 
مَن سَبَّقَ عَلَيِهِ آلَقَوَلُ أي منهم 0 وهو زوحته رد كنعان بخلاف سام وحام 


لكات أبو العرب أي لد اليش 


3 سد وزوحاتهم ثلاثة وَمَنَ ءَامَنَ مآ ءَامَنَ مَعَهُد إلا قليل 29م قيل: كانوا 


ستة رحال ونساؤهم» وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانون نصفهم رحال 
ونصفهم نساء. وَقَالَ نوح: أَرَكبُوأ فيا بس م الله عحرنهًا سيا 1100001 


من كل أنواعهما: أن من كل أصناف الزوحين. (تفسير الكمالين) وهو مفعول: مفعول "احمل" و"اثنين" صفة 
مؤكدة له وزيادة بيان كقوله تعالى: ولا تحَذُوا لين ال ين (النحل: )0١‏ والروجان عبارة عن كل اثنين» لا 
يستغين أحدهما عن الآخر» ويقال لكل واحد منهما: زوج. (روح البيان) 

في السفينة: وكانت السفينة ثلاثة طبقات: السفلى للوحوشء والوسطى للطعام والشراب»ء والعليا له ومن آمن» 
وقيل: كان في أعلاها الطير وفي وسطها الإنس. (تفسير الكمالين) وأهلك: أي واحمل أهلكء؛ قوله: "ومن 
آمن". أي واحمل من آمن» وقوله: "أي زوحته " أي الي أسلمت إذ كان له زوجتانء إحداهما آمنت فحملها 
والأحرى لم تؤمن فتركها فغرقت كما يعلم من كلامه. (تفسير اللحمالين) 

وأهلك: عطف على "زوجين"؛ والمراد: امرأته المؤمنة فإنه كان له امرأتان إحداهما مؤمنة والأخرئ كافرة» وهي 
أم كنعان وبنوه ونساؤهم. «(روح البيان) هكذا قِ "أبي السعود" بأدن تغيير. ثلاثة: وعلى هذا لم يكن في السفينة 
إلا ثمانية نفر» وروي ذلك عن قتادة وابن جريج؛ أخرج ابن حريج قال: حدثت أن نوحا ليلا حمل معه بنيه الثلاثة» 
وثلاث نسوة لبنيه» وأصاب حام زوجته في السفينة فدعا أن يغير نطفته فجاءت بالسودان. ولكن يأبى عن ذلك ظاهر 
القرآن» فإن عطف قوله: "ومن آمن" على "أهلك" يدل على تغايره لأهله» والسبعة كانوا من أهله؛ قيل: كانوا ستة 
رجال ونساؤهم والكل اثنا عشر. (تفسير الكمالين) 

ثمانون: روي ذلك ابن جرير عن ابن عباس مره وقال ابن إسحاق: كانوا عشرة: نوح وبنوه وستة أناس ممن 
كان آمن به سواهم وأزواحهم جميعا. (تفسير الكمالين) بسم الله: متعلق ب"اركبوا"» حال من فاعله أي 
اركبوا مسمين الله تعالى أو قائلين باسم الله. (تفسير أبي السعود) وقال في "الحمل”: "بسم الله" خبر مقدم؛ 
وقوله: "بحريها ومرساها" مبتدأ مؤخر. 
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الجزء الثاي عشر 73 سورة هود 

بفتح الميمين وضمهما مصدران أي جريها ورسوم ها أي منتهى سيرها إِنَّرَنٍ لَعَفورُ 
رَحِمٌ (؛ حيث الم يهلكنا. وَمِىَ َجْرى يهم فى مَوْحٍ كَالْجبَالٍ في الارتفاع والعظم 
وَتَادّئ 0 وَكَاَ فى مَعَرلٍ عن السفينة يَبْىّ اذكب مَعْنَا وَلَا تكن 
2 عكر 1ت >2رايد إكر ممم مه في ال فا لام 9 

د 6< صن ا 
لْيوْمّ من أمر الله لاغلهه إل كن اتن بيد" لذ قرا لصوم قال تعالى: وَحَال بين 
الْمَوْحُ فكا رت مِنَ الْمُغْرَقِتَ 30 وَقبلَ يرث أَبَلّى مآد الذي دكت 3 0 


1 جحرى ورسى» ومن أجرى وأرسى. أي جريها إلخ: هذا تفسير يناسب الفتح» وأما الضم فيقال في 
تفسيره: أي إجراؤها وإرساؤها. (حاشية الدمل) ويؤيده قول الخنطيب» وقرأ حفص وحمزة والكسائي: بنصب اميم من 
جرت ورست أي جريها ورسوها وهما مصدرانء والباقون: بضم الميم من أحريت وأرسيت أي بسم الله إحراؤها 
وإرساؤهاء وعلى هذه القراءة الأخيرة أكثر المفسرين. ورسوها: بضمتين مع تشديد الواو نظرا لكونه من باب سما 
ومصدره سمواء وفيه لغة آخر أيضاء وقوله: "أي منتهى سيرها" تفسير للرسو. أي منتهى سيرها إلخ: تفسير 
للرسوء وهما مرفوعان على الابتداء» و"بسم الله" حبره مقدم والجملة منقطعة عما قبلها؛ لا:ختلافهما خبرا وطلبا. 
ويحتمل أن يكون الحملة حالا مقدرة من الواو والهاء والعائد مقدر أي معكم وبكمء ويحتمل أن يكون قوله: 
"بسم الله" حالا بتقدير القول وهو العامل في "بحريها ومرساها" وهما ظرفا زمان أي اركبوا قائلين بسم الله وقت 
إجراءها. (تفسير الكمالين) 
تجري بمم: متعلق بمحذوف دل عليه الأمر بالركوب. أي فركبوا فيها مسمين وهي تحري متلبسة يهم كما في 'أبي 
السعود". ونادى نوح: أي قبل سير السفينة ابنه كنعان وكان من صلبه على المعتمد, وقوله: "وكان في معزل" أي لم 
يركب السفينة مع نوح. (تفسير الجمالين) عن السفينة: أو عن أبيه وإخوته» وقيل: كان في معزل من الكفار انفرد 
عنهم. المعزل اسم مكان من عزله عنه إذا أبعده» قال: كنت .معزل عن كذا أي .بموضع قد عزل عنه. (تفسير الكمالين) 
لكن إلخ: لما لم يصح استثناء من رحمة الله تعالى وهو المعصوم عن العاصم أشار إلى دفعه بقوله: إلى أنه استثناء منقطع» 
وقد يجعل الاستثناء متصلا بأن يؤخذ العاصم .معين ذا عصمة فيعم المفعول أيضاء وقيل: إن فاعلا قد يجيء .معن مفعول 
نحو ماء دافق» وقيل: أن يكون المراد.من رحم هو الله تعالى بأن يرجع الضمير المرفوع إلى الموصول. (تفسير الكمالين) 
ابلعي ماءك: أي انشفي فإن البلع حقيقة إدحال الطعام في الحلق بعمل الحاذية» فهو استعارة لغور الماء في 
الأرض. (روح البيان) 
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الجرء الثاي عشر با سورة هود 
50 8 7 . ع ت” واد ادي مع ع 
فشربته دون ما نزل من السماء فصار أهارا وبحارا وَيَسَمَاءْ أقلى أمسكي عن المطر 


فأمسكت وض نقص الما ل الأمر ثم أن هلاك قوم نوح وَآَسَتَوَتَ وقفت 


من القضاء . 0 


السفينة عل كرف جل بالجزيرة بقرب المؤصل وَقِيل بِعَدًا هلاكا لِلقَومِآلَظُلمِينَ 
و الكافرين. وَتَادّى تُوح رَبَهُد فَقَالَ رب إِنَّ آتنى كنعان مِنْ أُهَلَى وقد وعدتئي 
بنجاتهم وَإِنَّ وَعَدَكَ آلَحَقٌ الذي لا خلف فيه وأنت أَحَكَمْ كيين 2 أعلمهم 


َو د 


وأعدطهم. قَالَ تعالى : : يدموح ! إنهر َس ين هلك 5577 أو من أهل دينك نه أي 


سؤالك إياي بنجاته عَمَل ع عيرْصَيِحٍ فإنه كافر ولا نحاة للكافرين» وف قراءة: بكسر 


فصار أفارا: فهذه البحور الي على وجه الأرض منهاء وأما البحر امحيط فغير ذلك بل هو جزر عن الأرض حين 
لق الله الأرض. (روح البيان) ولا يقتضي ذلك عدم الأنهار والبحار قبل ذلك مطلقا. أقلعي: الإقلاع: الإمساك» 
يقال: أقلع المطر وأقلع الحمى. (الكمالين) بالجزيرة: الي هي بين دحلة وفرات. (تفسير الكمالين) 
الموصل: بكسر الصاد المهملة» بلدة العراق. (تفسير الكمالين) للقوم الظالمين: أي فهلكوا جميعا حى البهائم 
والطيور والأطفال على القول بأنهم لم يعقموا ولا يسأل عما يفعل؛ وهذا الغرق عقوبة للمكلفين لا غيرهم» وقال 
بعضهم: هذه الآية أبلغ آية في القرآن؛ لاحتوائها على أحد وعشرين نوعا من أنواع البديع؛ والحال أن كلماتًا 
تسعة عشر وخخوطبت الأرض أولا بالبلع؛ لأن الماء نبع منها أولا قبل أن تمطر السماء. (حاشية الصاوي) 
ونادى نوح ربه: الظاهر أن هذا النداء كان قبل سيرها؛ لأنه سؤال ف نحاة ابنه ولا معيئ للسؤال إلا عند إمكان 
النحاة» وقوله: "فقال" عطف تفسير أو تفصيل؛ إذ القول المذكور هو عين النداء فهو مرتبط في المعن بقوله: 
"ونادى نوح ربه". (تفسير الجمالين) سؤالك إل: اعترض بعضهم على هذا التفسير بأنه يقتضي أن نوحا أخطأ في 
سؤاله والخطأ لا يليق به؛ فلذلك جمهور المفسرين على تفسير الضمير بابنه وفي حمل الفعل عليه ما في قولك: "زيد 
عدل". (حاشية الجمل) أقول: لكن أجاب الإمام الرازي بأنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى 
الأنبياء عليهم السلام من المعاصي وجب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والأكمل» ملخصا. (التفسير 
الكبير) بكسر ميم: قرأ الكسائي بكسر اميم ونصب اللام بغير تنوين» وقوله: "فعل" أي لا مصدرء وقوله: 
"ونصب غير" أي نصب الراء في "غير" من "الخطيب" وغيره. 
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ونصب "غير" فالضمير لابنه قلا تان بالتخفيف والتشديد ما لسن للقايفن عل من 
إنحاء ابنك إن أُعِقْلِكَ أن حون مِنَ لْجَعِِينَ © بسؤالك ما لم تعلم. قال رَبَ إِفَ 
أُعُودُ بلك من أن أشتللك مَا ليس لى يد عِلَهُ ولا َف لى ما فرط مي وَتَرَحَميَ 
أسكن من الخسرين (] بل ات من السفينة سَلَمٍ بسلامة أو بتحية 

هنا وَبَرَكمت خيرات عَلَيِك وَعَلِىّ ال يكن كف في السفينة أي من أولادهم 
وذريتهم كم ير وَأَمَهُ بالرفع من معك 
عَذَابٌ أَلِيىٌ 2 5 الآخرة وهم الكفار ٠‏ تللك أي هذه الآيات المتضمنة قصة نوح 


عم اي 


:"ىق الدنا يز ف 


ت ضور 5 


0 القدن ا خبان ها غاب عللكا رسيا رليك انه 0 


ونصب غير: على المفعولية ل"عمل" فالضمير لابنه أي عمل عملا غير صالح. (تفسير الكمالين) 
بالتخفيف والتشديد: بتشديد النون يعن مع فتح اللام قبلهاء وهذه قراءة نافع وابن كثير وابن عامرء والباقون 
بسكون اللام وتخفيف النون» وأثبت الياء بعد النون في الوصل دون الوقف ورش وأبو عمروء وحذفها الباقون 
وقفا ووصلا. (تفسير الخطيب) إن أعظك إلخ: هذا العتاب فيه رفق وتلطفء ولمعين: كأن الله يقول له: إن 
مقامك عظيم فشأنك أن لا تسأل ولا تشفع إلا فيمن يرجى فيه النجاة» وأما فيمن تجهل قبول الشفاعة فيه 
فلا يليق منك أن تقدم على السؤال فيه. (حاشية الصاوي) وإلا إلخ: مركب من "إن" و"لا" ثم أدغم أحدهما في 
الآخرء أي وإن لم تغفر لي ما صدر مين من السؤال المذكور. (روح البيان) 
بسلامة: إشارة إلى أن السلام ممعي السلامة» وقوله: "أو بتحية" إشارة إلى أنه يجوز أيضا أن يكون السلام سلام 
تحية أي بسلام وتحية منا عليك كما قال: سَلامٌ عَلَى توج في الْعَالمِينَ؟ (الصافات:79) فالسلام بمعين التسليم» 
والأول أوجه؛ لأن المقام مقام النجاة من الغرق. (روح البيان) ثمن مععك إلخ: بيان للأمم؛ وقيل: على أمم هم الذين 
معك» و"من" بيانية» ورد بأنه لو أريد هذا لكفى: وعلى من معك. (تفسير الكمالين) 
بالرفع: على الابتداء على أنه منعوت بنعت محذوف وهي "من معك": وخبره "سنمتعهم"» ويجوز أن يكون 
"سنمتعهم" صفة له والخبر محذوف تقديره وممن معك أمم سنمتعهم وهم الكفار من ذرية من معه. (تفسير 
الكمالين) تلك: مبتدأ أحبر عنه بأخبار ثلاثة: "من أنباء الغيب"» و"نوحيها إليك"» و"ما كنت تعلمها". (تفسير 
الجمالين) أخبار ما غاب عدك إلخ: فإنه لتقادم عهده لم يبق علمها إلا عند الله. (تفسير الكمالين) 
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ما كنك انث تعلمها ول 5 15007 القرآن ل على التبليغ وأذى قومك 
كما صبر نوح إِنَّالْعَقِبَة المحمودة لِلمُتّقيرت (2) و أرسلنا إِلْ عاد أَحَاهُمَ من القبيلة 
آنَهَ وحدوهُ ما لَكُم يِّنَ زائدة إِلَهِ 8 إِنّ ما أَنشْرَ في 
عبادتكم الأوثان ِل مُفبَرُوتَ وتم كاذبون على الله. يَقَوَم لَه أَسَعَلُم عَلَيّهِ على 
التوحيد 0 إن ما جرح إلا عل اذى فَطَرَىَ خلقي ألا تَعَقلونَ © وَيقَوَمٍ 
0 أرَبَكُمَ من الشرك ثم تُوبُوَا ارجعوا إِلَيْهِ بالطاعة يُرَسِلٍ آَلسَمَآءَ المطر وكانوا قد 

شعو يكم يّدَرَارًا كثير الدرور وَيَرَذكُمَ َه إل مع قو َوَتَكُمٌ بالمال والولد وَل 


تَعوَلَوَا روي (2) مشركين. قَالُوأ يَنهُودٌ ما حِمتَنَا بِبَِمَةِ برهان على قولك 2277 


و2 00 - ص 
2 واس ا < رربر ه 
هودا قال ينقوّم اعبدوا 


ما كنت تعلمها إل: أي تفصيلا وإلا فقصة نوح ع8 كانت مشهورة عند كل القرون لكن إجمالا. (حاشية الجمل) 
فاصير: هذا هو المقصود من ذكر قصة نوح ع32, فالمقصود منها تسلية البي يد أي فتسل ولا تحزن على عدم 
إكان المشركين ولا تنزعج من أذاهم. (حاشية الجمل وحاشية الصاوي) 
أرسلنا إلى عاد: يشير بهذا إلى أن قوله: "إلى عاد" متعلق بفعل مضمر معطوف على قوله تعالى: "أرسلنا" ف قصة 
نوح علتكا فيكون من عطف الحملة على الجملة لا من عطف المفردات. من القبيلة: الأخوة باعتبار كونه واحدا 
منهم. و"هودا" عطف بيان ل"أحاكم". (تفسير الكمالين) هودا: أخحر هودا؛ لأنه متأخر عن نوح في الزمن؛ إذ 
هو من أولاد سام بن نوح» وبين هود ونوح ثمان مائة سنة. وعاد: اسم قبيلة تنسب إلى أبيها عاد من ذرية سام بن 
نوح وهو ينسب له؛ لأنه من تلك القبيلة؛ لأن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وهود بن عبد الله بن رياح بن 
خلود بن عاد. وعاش هود أربع مائة وأربعا وستين سنة. (حاشية الصاوي) غيرة: مرفوع صفة على محل الجار 
وانحرور» وقرئ بالحر صفة على اللفظ. (تفسير الكمالين) 
لا أسألكم عليه أجرا: أي ليس مقصودي من تبليغ التوحيد والأحكام لكم أنكم تعطوني أجرا على ذلك من 
مال أو غيره؛ والمقصود من ذلك الخطاب: إراحة قلويهم واللطف بحم عسى أن يقبلوا ما جاء بقلب سليم؛ وعبر 
هنا ب"أحرا" وفي قصة نوح ب"مالا" تفننا. (حاشية الصاوي) عليه أجرا: خاطب بمذا كل نبي قومه إزاحة لما 
عسى أن يتوهموه؛ وإمحاضا للنصيحة فإها ما دامت مشوبة بالمطامع فهي .معزل عن التأثير. (تفسير أبي السعود) 
قالوا يا هود: أي قالوا ذلك استهزاءا وتكبرا وعنادا. (تفسير الجمالين) 
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مان بتار الجن تِنَا عن قَوَللك أي لقولك وَمَا نحن لك يميت (2) إن ما 


نقولُ في شأنك إِلَا أَعَكرَنِكَ أصابك بَعَضُ دَالِهَتِنَابسُوَ 'فخبلك بسيّك إياها فأنت 

1 أفسد عقلك 2 

قذي قال إِنَ أَسْبِدُ آللّهَ علي وَآسْبَدُوَا أن بَرى2 مما ١‏ تشركون (2) به قن دونه 
"ما" ' موصولة والعائد دوف 


فكيدُوني احتالوا 


ي هلاكي جَِيعًا أنتم وأوئانكم ثم للا تُظِرُون 29 تمهلون. إز 
توت عل الله وق وزكر ما مِن زائدة وَآبَةِ نسمة تدب على الأرض إلا هوَّءَاخِدٌ 
بتاصيَتا أي مالكها وقاهرها فلا نفع ولا ضرر إلا يإذنه» وحص الناصية بالذكر؛ 
لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل إِنَّ رت عَلَ مط مُسَعَقمٍ (ج) أي طريق 


3 


عن قولك: صادين عن قولك؛ حال من الضمير في "تاركي”". (حاشية الجمل) لقولك: أي لأجله يشير إلى أن 
'عن" ف قوله تعالى: عن قولك تعليلية»؛ كهي في قوله تعالى: إلا عن موعدة أي إلا لأحل موعدة» والمعين: وما نحن 
بتاركي آتنا لقولك» فيتعلق بنفس "تاركي"؛ وقد أشار إلى التعليل ابن عطية» هذا ملخص من "الجمل" والمختار ما 
نقلت فيه. (حاشية الجمل) لقولك: لا لم يصح صلة ترك ب'عن”" جعله معن اللام» وقال الزمخشري: إنه حال 
من الضمير في "تاركي" أي صادين عن قولك. (تفسير الكمالين) ما نقول في شأنك: أشار إلى أن الاستثناء 
مفرغ وإنما ما بعد "إلا" مفعول القول قبله؛ إذ المراد أن نقول إلا هذا اللفظ. (تفسير الجمالين) إلا اعتراك: أصابك 
من عراه يعروه إذا أصابه» والباء في "بسوء" للتعدية. (تفسير الكمالين) فخبلك: بالخاء المعجمة وحفة الموحدة أي جعلك 
مجنونا بسبك إياهاء الضمير إلى البعض» والتأنيث مكسوب من المضاف إليه أو الآلهة. "فأنت قذي" بكسر الذال المعجمة 
من الهذيان وهو كلام أصحاب السرسام. (تفسير الكمالين) فأنت قذي: أي تتكلم بالهذيان. 
لا تنظرون: هذا من معجزاته الباهرة؛ لأن الرحل الواحد إذا أقبل على القوم العظام» وقال لهم: بالغوا في عداوتي 
وف إيذائي ولا تواحلونئ, فإنه لا يقول هذا إلا إذا كان واثا من الله بأنه يحفظه ويصونه عن كور الأعداءء وهذا 
هو المراد بقوله: "إن 0 على الله" أي اعتمادي على الله ربي وربكم. (تفسير الجمالين) إن ربي: أي إن ربي 
على الحق لا يعدل عناء ) و إن ربي يدل على صراط مستقيم. (تفسير المدارك) نسمة: بفتح النون والسين هي 
النفس. (تفسير الكمالين) إن ربي على إلخ: وف "التأويلات النجمية": ما من دابة تدب في طلب الخير والشر إلا 
هو آخذ بناصيتهاء يجرها إلى الخير والشر وهي ف قبضة قدرته مذللة له» إن ربي على صراط مستقيم يدل طالبيه به 
عليه؛ يقول: من طلبه فليطلبه على صراط مستقيم الشريعة على أقدام الطريقة فإنه يصل عليه بالحقيقة» وأيضا يعني 
الصراط المستقيم هو الذي ينتهي إليه لا إلى غيره كقوله: إوَأَنَلَى رَبك الْمُتَهَى) (النجم: 3 4). 
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2 الى 9 5-500 ع ضعي ال مدورر ص- 
الحق والعدل. فإن توَّلوَأ فيه حذف إحدى التاءين» أي تعرضوا فقد أبَلغدَم ما 
و ل 1 بد لو وان ب ف تر دياك امي ل في 2 ود م 


200 0 فو 0 9 ره مر ك2 . : تر 20 رصا م راسير ه عدي 
كل شىْءٍ حفيظ (© رقيب. وَلما جاءَ امْرّنا عذابنا مجينا هودا وَالدِين ءامنوا معهر 
ب 1 5 


بِرَحَمَةِ هداية هّنا ينهم مْنْ عَذَابِ عَلِيِظٍ 29 شديد. وَتلكَ عَادُ إشارة إلى 
آثارهم, أي فسيحوا في الأرض وانظروا إليهاء ثم وصف أحوالهم فقال جَحَدُوأً 
بعَايَتِ رييِمْ وَعَصَوَأ رُسُلَهُ حُمِعَ؛ لأن من عصى رسولاً عصى جميع الرسل؛ 
لاشتراكهم في أصل ما جاؤوا به وهو التوحيد وَآَنْبَعَُاْ أي السفلة أَش كل جَجَارٍ عَنِيدٍ 
(2) معاند معارض للحق من رؤسائهم. وَأَنَبعُوا في هذه آلدّنَيا لَعْنَة من الناس وَيَوَمَ 
آلْقيّمَة لعنة على رؤوس النلائق ا اا 0 


فإن تولوا إخ: شرط حذف جوابه؛ لدلالة قوله: "فقد أبلغتكم إلخ" عليه. والتقدير: فلا عذر لكم ولا مؤاحذة علي 
فقد أبلغتكم. (حاشية الصاوي) ويستخلف ري اخ: هذا وعيد شديد مترتب على إعراضهم., والمعق: فإن تعرضوا 
عن الإبمان فلا مؤاحذة علي بل يقبلن ربي ويهلككم ويستخلف غيركم ولا تضرونه شيئا بإعراضكم بل ما ضر إلا 
أنفسكم. (حاشية الصاوي) والذين آمنوا: وكانوا أربعة آلاف» قوله: "برحمة منا" أي بفضل منا لا يعلمهم؛ أو 
بالإبمان الذي أنعمنا عليهم. (تفسير المدارك) إشارة إلى آثارهم: ولذلك أنث اسم الإشارة» وف الكلام حذف 
إما قبل المبتدأ أي أصحاب تلك الآثار عاد» وإما ما قبل الخبر أي تلك الآثار آثار عاد. (تفسير الكمالين) 
فسيحوا في الأرض: من السياحة أي سيروا فيها وانظروا إليها واعتبرواء ثم وصف أحوالهم استينافا. (تفسير الكمالين) 
سيو شروع في حكاية بعض قبائحهم كما أشار له الشارح بقوله: "ثم وصف أحوالهم فقال: "جحدوا" 
الآية. (تفسير الحمالين) وعصوا رسله: قال في "إنسان العيون": كل ني من الأنبياء كان إذا كذبه قومه حرج 
من بين أظهرهم وأتى مكة يعبد الله تعالى حي يموت» وجاء: أن ما بين الركن اليماني والركن الأسود روضة من 
رياض الجنة» وأن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة. لأن من عصى: جواب عما 
يقال: 0 جمع الرسل مع أفهم عصوا رسولا واحدا وهو هود؟ (حاشية الصاوي) واتبعوا: أي جميعهم أو السفلة 
والرؤساء مفهومون بالأولى. "لعنة" أي لسان الأنبياء فما جاء ني بعدهم إلا لعنهم. (تفسير الجمالين) 
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أله إِنَّ عَادًا كفرُوأجحدوا رَيكُمَ ألا بُعَدَا من رحمة الله لْعَادٍ قَوَرِ هود (2) وَ أرسلنا إلى 
5 أحَاهُمَ من القبيلة 0 قَالَ يقَوّمأَعَبُدُوأ أللَّهَ وحدوه ما ا لكر ون لطر 
حر ناك اببذا سانكم يْنَ آلأْرْضٍ بخلق أبيكم آدم منها نيا وحار بلخم 
عمارا تسكنون يها فَاسْتَعْقِرُوهُ من الشرك ثم ُوبّوَا ارجعوا إِلَيَهِ بالطاعة إِنَّ رََ قَريبٌ 
مو اخلقة يعلقة س0 ان" سأله. الع ا ترسو أن كرون 
د 1 الذي صدر منك أُتَنْهَدتآ أن تَعَبُدَ ما يَعْبُدُ َابَآوْنَا من الأوثان وَإِنَنا 
فى شك مما تَدَعُونًا إِلَيهِ من التوحيد مريب( مُوقع في الريب 1 


إلا أن عادا إلخ: بيان لسبب اتباعهم باللعنتين» وقوله: "ألا بعدا إل" المراد منه: تحقيرهم. وفي "الخنازن": فإن 
قلت: اللعنة معناها: الإبعاد» والحلاك» فما الفائدة في قوله: "ألا بعدا لعاد"؟ لأن الثانى هو الأول بعينه» قلت: 
الفائدة فيه أن التكرير بعبارتين مختلفتين يدل على فاية التأكيد, وأنهم كانوا مستحقين له. (حاشية الجمل) 
جحدوا رهم: إنما فسره بذلك؛ لأن الكفر الذي هو ضد الإبمان يتعدى بالباء لا بنفسه. (تفسير الكمالين) 
ألا بعدا: تكرار "ألا" مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم تمويل لأمرهم؛ وبعث على الاعتبار يهم والحذر من مثل 
حالهم» والدعاء ب"بعدا" بعد هلاكهم وهو دعاء بالهلاك للدلالة على أنهم كانوا مستأهلين له. (تفسير المدارك) 
قوم هود: عطف بيان ل"'عاد"» وفيه فائدة؛ لأن العاد عادان: الأولى القدعة الي هو قوم هود والقصة فيهمء 
والأخرى عاد إرم. (تفسير المدارك) ومثله في البيضاوي وأبي السعود والكبير أيضا. 

وإلى ثمود أخاهم صالحا: عطف على ما سبق من قوله تعالى: "وإلى عاد أخاهم هودا". و"تمود" قبيلة من العرب 
سموا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر بن إرم بن سامء وصالح لتلا هو ابن عبيد ابن جادر بن ثمود» هذا في تفسير 
"أبي السعود", وأما في "روح البيان" فقال: صالح هو ابن عبيد بن آسف بن ماسخ بن عبيد بن حادر بن ثمود. 
ابتدأ خلقكم إلخ: أشار به إلى أن "من" لابتداء الغاية باعتبار الأصل؛ لأنه خلقكم من آدم وآدم من الأرض» 
وقيل هي .معين: في. (حاشية الجمل) بخلق أبيكم إلخ: أي وبخلق مواد النطف منها أيضا. (تفسير البيضاوي) 
واستعمركم: من العمر أي عمركم واستبقاكم؛ أو من العمارة أي ب على عمارقاء أو جعلكم معمرين دياركم 
تسكنونها مدة عم ركم من "أبي السعود". موقع في الريب: يعن أن "مريب" اسم فاعل من أراب المتعدي بمعين أوقعه في 
الريب» أو من أراب اللازم.مععى صار ذا ريب وشك. (حاشية الجمل) موقع في الريب: من أرابه إذا أوقعه في الريب» 
وإسناد المريب إلى الشك بمحازيء والموقع حقيقة في الريب .معن القلق والاضطراب هو الله سبحانه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالي عشر م سورة هود 
قال يوار َيْثْرَ إن كدت عل بَيْنَِ ته بيان من رق وَدَاتَنى مِنْهُ رَحمَهَ نبوة فَمَن يَنْصَرُقٍ 
يمنعني مرت أله أي عذابه إن عَصَيتُهُ كما تونق بأمر كم لي بذلك غَيرتحْسِيرٍ© 
تضليل. وَيَشَوٍَهَذِهء نَاقَة آله َكُمّ ءَايَةَ حال عامله الإشارة فَذَّرُوهَا تأَكل فى رض 
آللَّهِ ولا تمد تَمَسُوهَا يِسوَء عقر يَأَحْدَيْرَ عَذَابٌ قَرِيبُ () إن عقرتموها. ار 
قدار بأمرهم فقال صالح تَمَكعُواْعيشوا فى دَارِكُمَ ليام م تملكون ذللكىت 


رب اس سم بر 


غَيرُ مكذوب (2) فيه. لاا | حَرِنًا بإهلاكهم مجيئا صَلكا وَالّذير 1 





ريش لل 


قد 


وهم أربعة آلاف ات رن تمنو معنو ام مع ادم ااه 224 


إن كنت على بينة: التعبير بحرف الشك باعتبار حال المخاطبين .معين أنه من باب إرنخاء العنان. (حاشية الجمل) 
يمنعني: يريد أن النصر يتضمن معين المنع. (تفسير الكمالين) 
ويا قوم هذه إخ: وذلك لأنهم طلبوا أن يخرج لهم ناقة من صخرة كانت هناك أشاروا إليهاء وقالوا: 5265 
الصخرة ناقة وبراء عشراء» فدعا الله فنمخضت الصخرة» أي أحذها الطلق كطلق النساء» وانفرجت عن ناقة عشراء» 
فولدت الناقة في الحال فصيلا قدرها في الحثة يشبههاء والإضافة في ناقة الله للتشريف كبيت الله. (حاشية الجمل) 
حال: أي لفظ "آية" حال من "ناقة" وعاملها ما في اسم الإشارة من معين الفعل أي أشير إليها آية» و"لكم" حال 
من آية متقدمة عليها؛ لكوها نكرة لو تأخرت لكانت صفة لها فلما تقدمت انتصبت حالا. (أبي السعود) تأاكل 
في أرض الله: أي من العشب والنبات وف الكلام اكتفاءء أي وتشرب من ماء الله على حد سرابيل تقيكم الحر أي 
والبرد. (حاشية الصاوي) ولا تمسوها بسوء: الباء للتعدية» ونكر السوء ليشتمل جميع أنواع الأذى من ضرب 
وعقر وغير ذلك» أي لا تضربوها ولا تطردوها ولا تقربوها بشيء من الأذى فضلا عن عقرها وقتلهاء كذا في 
"روح البيان" وغيره؛ وأكثر المفسرين فسروا يبهذا التفسير» فأقول: ما فسر الشارح ب"عقر" ليس يحيد. 
عذاب قريب: أي عاجل لا يتراخنى عن مسكم لها بالسوع. في داركم: أي في بلدكم وتسمى البلاد الديار؛ لأنه 
يدار فيها أي يتصرفء أو فق دار الدنيا. (تفسير المدارك) ثلاثة أيام: والحكمة في ذلك بقاء الفصيل ينوح على 
أمه ثلاثة أيام» ثم فتحت له الصخرة ودخل فيهاء قالوا: وما العلامة؟ قال: تصبحون ف اليوم الأول وحوهكم 
مصفرة» وفي اليوم الثاني وجوهكم محمرة» وفي اليوم الثالث وجوهكم مسودة. (حاشية الصاوي) 
بكسر الميم: للأكثرء "إعرابا" أي لأحل كونه معربا مجرورا بإضافة الخزي إليه» وفتحها لنافع والكسائي» لإضافته 
إلى مبئي فاكتسب المضاف البناء من المضاف إليه. (تفسير الكمالين) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0 . الا لالالانا 


الجرء الثاي عشر 84 سورة هود 
بكسر الميم إعراباء وفتحها بناء لإضافته إلى مب وهو الأكثر إِنَّ رلك هو آلْقَوىُ 
الْعَريرٌ 3 2 الغالب. واحد ديري ظُلْمُوا الصيحة فأَصْبَحُوأ فى دِيَرِهِمْ جبجميرن ارج 
نار كين ع الركب ميّتين. كأن مخففة واشمها محذوف أي كأفهم ليوا يقيموا 
فيآ في دارهم ألا إن تود كدرو ] ل ار بالصرف وتركه على 
معين ا لحي والقبيلة. وَلَقَدَ جَآءَتَ وُسُلَكآ ِبَرَهِمٌ بِالبْشْرَى بإسحاق ويعقوب بعده 
الوا ملك مففل اقل عليك نكا ليك ا يحل عجريو مقر كنا 

َءَآأَيَدجُمْ لا تَصِلإِلَيهِ نَكرَهح معن أنكرهم 7ب 000 


بكسر الميم: أي لأجل كونه معربا؛ لإضافة الخزي إليهء وقوله: "لإضافته إلى مبي" وهو "إذا" الغير المتمكن. بالصرف 
وتركه: قراءتان سبعيتان» وقوله: "على معي الحي" راحع للصرفء وقوله: "والقبيلة" راجع لتركه. (حاشية الجمل) 
رسلنا: من الملائكة واختلفوا في عددهم,؛ فقال ابن عباس وعطاء: كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم 
السلام؛ وقيل: كانوا تسعة» وقال مقاتل: كانوا اثنا عشر ملكاء وقال محمد بن كعب القرظي: كان جبريل ومعه 

سبعة أملاك» وقال السدي: كانوا أحد عشر ملكاء وكانوا على صور الغلمان الحسان الوحوه» وقول ابن 
بتر هو الأولى؛ لأن أقل الجمع ثلاثة» وقوله: "رسلنا" جمع» فيحمل على الأقل وما بعده غير مقطوع به. 
وأتى بقصة إبراهيم توطئة لقصة لوط عل لا استقلالا؛ لأن الحلاك هنا لم يكن لقوم إبراهيم عنة؛ ولذا غاير 
الأسلوب فلم يقل: "وأرسلنا إبراهيم إلى قومه" مثلا. (حاشية الصاوي) 
مصدر: أي لفعل محذوف وحوبا أي سلمنا سلاماء وقوله: "قال سلام" هو مبتدأ خبره محذدوف كما قدره 
الشارح بقوله: "عليكم". قال سلام: إنما أتى إبراهيم عن بالجملة الاسمية لتفيد الدوام والثبات فيكون الرد 
أحسن من الابتداء؛ لأن الجملة الاسمية أشرف من الفعلية. (حاشية الصاوي) فما لبث إلخ: أي فما أبطأ بحيئه به 
فقوله: "أن جاء" فاعل "لبث" أي فما أبطأ إبراهيم عنتا في المحجيء به. والجار مقدر في "أن" عند سيبويه» و"أن" 
مع صلتها في محل النصب بتقدير الجار كما في المفعول فيه والمفعول له؛ ومحذوف عند الخليل والكسائي» وهي 
باقية على ما كانت عليه من الجر بعد حذف الحار كما حذف الفعل العامل. (تفسير الكمالين) 
فما لبث: فما مكث حى جاء بعجل مشوي بالحجارة المحماة. حنيذ: والحنيذ: هو المشوي ف حفرة من الأرض 
بالحجارة المحماة. (روح البيان) 
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الجزء الاي عشر هم سورة هود 
ا راع. لان 5 رت ِ 5 
لنهلكهم. ا أي امرأة إبراهيم "سارة" فَآيِمَدٌ تخدمهم كت ا 0 9 


َبَسْرَكنهَا بِإِسَحَقَ وَمِن وَرَاءِ بعد إِسَحَقَ يَعَقَوبَ (2 ولده تعيش إلى أن ترأه. قال 


المرأة 0 ي يعقوب 
يَوَيلََ كلمة تقال عند أمر عظيم؛ والألف مبدلة من ياء الإضافة فون ونا عسو لم 


من خخير اد 


تسع وتسعون سنة وَهَندًَا بَعْلى شَّيْحَا | له مائة وعشرون سنة» ونصبه على الحال, 


وأوجس: أي فأدرك وأحسء الإيجاس: الإدراك» وف "التهذيب": أحس الخوف في النفس. قال ف "التأويلات 
النجمية": ما كان خحوف إبراهيم حوف البشرية بأن حاف على نفسه؛ فإنه حين رمي بالمنجنيق إلى النار ما 
حاف على نفسه؛ وقال: أسلمت لرب العلمين» وَإنما كان حوفه حوف الرحمة والشفقة على قومه يدل عليه: 
قانُوا والح ل ايك إن قوم ُوطِ)ه (هود: ٠‏ 1). خيفة: مفعول ل"أوجس"”» الظاهر: أنه إنما خماف منهم لما 
أحس من عدم أكلهم أنهم ملائكة نازلون لتعذيب قومهء وقال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا نزل لهم ضيف فلم 
يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأت بخير وإنما جاء بشر. (تفسير الكمالين) 
تخدمهم: وكانت نساؤهم لا تحجب كعادة الأعراب» أو كانت عجوزاء وخدمة الضيف من مكارم الأخلاق. 
(تفسير الكمالين) استبشارا بملاكهم: أو سرورا بزوال الخيفة» وقال مجاهد: ضحكت بمعين حاضت. (تفسير الكمالين) 
فبشرناها: إنما نسب البشارة لها دونه؛ لأنها كانت أشوق منه إلى الولد؛ لأنه لم يأتها ولد قط مخلافه هو فقد أتاه 
إسماعيل قبل إسحاق بثلاثة عشر سنة. (حاشية الصاوي) ياسحاق: ولد إسحاق بعد البشارة بسنة» كانت ولادته 
بعد إسماعيل بأربعة عشر سنة. (حاشية الجمل) ولده: أي ولد إسحاق» وقوله: " تعيش إلى" قال في "'التبيان": أي 
بشروها بأنها تلد إسحاق وإنها : تسل ناك رع لمالا فر ير اماق 
والألف مبدلة إلخ: أي من ياء المتكلم أصله: "يا ويل" فأبدل من الياء الألف ومن كسرة التاء الفتحة؛ لأن 
الألف مع الفتحة أخف من الياء مع الكسرة» كما في "روح البيان" ومثله في "الكشاف". أألد: استفهام تعحب» 
"وأنا عجوز" "وهذا بعلي شيخا", هاتان جملتان في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في "أألد": و"شيخا" 
حال من "بعلي" فقول الشارح: "ونصبه" أي "شيخا", وقوله: "والعامل فيه إل" تسامح» وحق التعبير أن يقول: 
والعامل فيه اسم الإشارة لما فيه من معئ الفعل. (حاشية الجمل) أقول: بل أليق منه أن يقول: العامل فيه معن 
الإشارة كما ذهب إليه أكثر المفسرين. بعلي: أي زوجي سمي بذلك؛ لأنه قيم أمرها. (تفسير الخطيب) 
ونصبه على الحال: من "بعلي" فإنه في معين المفعول» والعامل فيه ما في "ذا" من معي الإشارة؛ أي أشير إلى "بعلي" 
حال كونه شيخا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالي عشر 5م سورة هود 


العامل فيه ما في "ذا" من الإشارة إر. هَذَا لَسَىَءٌ عَحِيبُ (2: أن يُولد لد 
و من رر ولل. بو وو 


صد 


هرمين. اسه تدرف ون الو تقد نا اهل الست بيك 
يكسر الراعز عحوزين 

إبراهيم َه حبيدٌ محمود تيد ( كرع. فلم ذهب عَنَ هملع الخوف وَحَاءَنَهُ 

آلْبُشرَى بالولد أحذ دنا يجادل رسلنا بى شأن قَوْمِ لوطر (2) إِنَّ إِتَرَهِم لَحَلِم 


2 


كفي الأناة أَوَهٌ ميث 20 رَجَّاعء فقال لهم: أقلكون 507 مائة مؤمن؟ 


بزنه القئاة ضد العحلة 


قالوا: لا» قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها 
أربعون مؤمنا؟ قالوا: لا» قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمنا؟ قالوا: لاء قال: 
أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا 010 


أن يولد ولد: بدل من "هذا" '» يعن أن المشار إليه بكذه الولادة وتذ كير الإشارة باعتبار أن المصدر قُُ تأويل الفعل 
مع "أن". (تفسير الكمالين) فرمين: بالنسبة إلى سنة الله المسلوكة فيما بين عباده» ومقصدها: استعظام نعمة الله قُُِ 
ضمن الاستعجاب لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرة الله؛ لأن التعحب من قدرة الله يوجب الكفر؛ لكونه مستلزما 
للجهل بقدرة الله تعالى. (روح البيان) والهرم: كبر السن. 
فلما ذهب إلخ: جواب "لم" محذوف قدره الشارح بقوله: "أذ يجادلنا"» وجملة "يجادلنا" في محل نصب خير 
"أخذ" أي شرع. (حاشية الجمل) الروع: بفتح الراء» معناه: ما قاله الشارح» وبضمها: القلب لكن القراءة 
بالفتح» وقوله: "وجاءته البشرى" أي بعد الروع. (تفسير الجمالين) قوم لوط: أي قُِ شأفم وحقهمء وهذا 
الجدال جدال ا محتاج الفقير مع الكريم الغئي» وجدال الر حمة والمعاطفة وطلب النجاة للضعفاى وكان لوط بن 
آزور بن آزر وإبراهيم بن آزر. (روح البيان) 
كثير الأناة: أي غير عجول على الانتقام ممن أساء إليه. (تفسير أبي السعود) وهذا كالدلالة على أن جداله كان 
في أمر متعلق بالحلم وتأخير العقاب. (التفسير الكبير) أواه: كثير التأوه على الذنوب والتأسف على الناس. 
(تفسير الخنطيب) وقوله: "رجاع' ' تفسير للوصفين فعن ابن عباس ظ: الأواه: المؤمن التواب» وقال عطاء: هو 
الراجع عما يكره الل الخائف من النار. (حاشية الجمل) أقلكون إلخ: هذه صورة المجادلة» وحاصلها: أنه سألهم 
جنس أسئلة وأجابوا عن كل منهاء وسمي هذا محادلة؛ لأن مآله كيف َلك قرية فيها من هو مؤمن غير مستحق 
للعذاب؛ ولذا أجابوه بقوهم "لننجينه إل" كذا ف "شيل" ناقلا عن "الشهاب". 
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الجزء الثالئ عشر /ا4ى سورة هود 
طقَالَ إِنَّ فيهًا لُوطَا فَانُوَا ئَحْنْ أَعْلَمُ بمّن فِيهًا4 إل. فلما أطال مجادلتهم قالوا: 
يَتإيراهم عرض عن 15 اكنال نشد قن جا أ تنك افد كين وه اتيم 
عَذَائق غير مز كوو :ولماجاقت تكلا لوطائية وين خبترق شيهم وَضَاق هه 
د 0 0 عبان ل قحوزة أضياق) تناف 0 و 0 


من عمد ا اشذه 


ا َكَمَلونَ القيفاك وهي 5 قَالَ لوط يَنقوَم 


هَتؤلاءٍ بَكَاتِ افده ون سس تساي كط ا ل اما الاب ما 2ط ان و 0 


نحن أعلم بمن فيها: أي من يستحق العذاب؛ وقوله: "إلى آخره" وهو ما ذكر في سورة العدكبوت لقوله: «الننَجينَهُ 
وَأهْلهُ لا امْرأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابرِين» 1 غير مردود: أي غير مصروف لا بحدال ولا بدعاء ولا غير 
ذلك. (تفسير البيضاوي) حزن إخ: د يشير إلى أن النائب مناب الفاعل ضمير في سيء يعود إلى لوط فإنه كان 
مفعول "ساء", يقال: ساء سوء وساءه: فعل به ما يكره فاستاء؛ والباء في "مم" للسببية. (تفسير الكمالين) 
وضاق بمم ذرعا: ضاق بسببهم قلبا. و"ذرعا" نصب على التميز أي ضاق ,مكانهم صدره أو قلبه أو وسعه وطاقته» 
وهو كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه من "روح البيان". ذرعا: تمييز محول عن الفاعل أي ضاق يهم 
ذرعه. (تفسير الكمالين) صدرا: بيان الحاصل المعين» وأن ضيق الذرع كناية عن ضيق الصدرء وهي كناية عن الانقباض» 
وليس تفسيرا للذرع فإنه لم يأت الذرع في اللغة.معيئ الصدرء في "الصحاح": ضقت بالأمر ذرعا إذا لم يطقه» وبسط 
الذرع إنما هو بسط اليد» وكأنك تريد مددت يدك إليه فلم تئله» وفي "القاموس": رجل واسع الذراع والذرع أي الخلق 
وضاق بالأمر ذراعه وضاق به ذرعا ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصا. (تفسير الكمالين) 
يا قوم: خاطبهم بهذا الخطاب وهم من وراء الباب خارحه؛ فلما تمت المحاورة بينه وبينهم إلى أن قال: "أو آوي 
إلى ركن شديد"» فهموا منه الضعف والعجز فتسوروا الحيطان ونزلوا داره» وقيل: إن الملائكة قالوا له بعد 
قولهم: لن يصلوا إليك فافتح الباب ودعنا وإياهم ففتح الباب فدخلواء فاستأذن حبريل ربه في عقوبتهم, فأذن له 
فتحول إلى صورته الي يكون فيها ونشر جناحيه» فضرب بجناحيه وجوههم فأعماهم وطمس أعينهم حق 
ساوت وجوههمء فصاروا لا يعرفون الطريق فانصرفواء وهم يقولون: النجاة النجاة» في بيت لوط سحرة 
سحروناء وجعلوا يقولون: يا لوط سترى منا غدا ما ترى. (تفسير الحمالين) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا كع 0 . الا لالالانا 


الجزء الثاني عشر 84 سورة هود 
فتزوجوهن مي أَطْهَرٌ لَُمَ فَأتهُوا أله لا رون تفضحون فى َيف أضياي أَليِسَ 

كْرَ رَجُلرَشِيدٌ 2+ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟. قَالُوأ لَقَدَ عَامَتَ ما لكا فى 
تر ل جاخرة وَإنكَ لَتَعَلَمُ مَا ُريدُ (2 من إتيان الرحال. قال لَوَ أن 
طاقة أُوَءَاوِىَ إل رُكْنٍ شَّدٍ ير ايم ج: عشيرة تنصرن لبطشت بكم. 


فتروجوهن: فإن تزويج المسلمات من الكفار كان جائزا في شريعته وهكذا كان في أول الإسلام؛ ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى: «إوَلا تُنْكحُوا الْمُشْرِكِينَ حَنَى يُوْمِنُواك (البقرة:75071). قوله: "في ضيفي" أي في حقهمء والضيف 
في الأصل مصدر ثم أطلق على الطارق ليلا إلى المضيف» ولذلك يقع على المفرد والمذكر وضديهما بلفظ واحدء 
وقد يثئئ فيقال: ضيفان» ويجمع فيقال: أضياف وضيوف كأبيات وبيوت. (تفسير السمين) 
أن لي بكم قوة: أي لو ثبت أن لي بكم قوة أو أني آدمي» وجواب "لو" محذوف قدره المفسر بقوله: "لبطشت 
بكم"» وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن من قومه نسبا بل كان غريبا فيهم؛ لأنه كان أولا بالعراق مع إبراهيم علتة 
ببابل فهاحر إلى الشام بأمر من الله فنزل إبراهيم بأرض فلسطين ونزل لوط بالأردن فأرسله إلى أهل سدوم 
فمن ذلك الوقت لم يرسل الله رسولا إلا من قومه. (حاشية الصاوي) 
أو آوي إلى ركن: والركن بسكون الكاف وضمها الناحية من الحبل وغيره» من "الروح". وفي "الكبير": وقوله: 
"أو آوي إلى ركن شديد" المراد منه: الموضع الحصين المنيع تشبيها له بالركن الشديد من الحبل. فإن قيل: ما 
الوجه ههنا في عطف الفعل على الاسم؟ قلنا: قال صاحب الكشاف: قرئ "أو آوي" بالنصب بإضمار "أن" 
كأنه قيل: لو أن لي بكم قوة أو آويا. 
واعلم أن قوله: "لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد" لا بد من حمل كل واحد من هذين الكلامين على 
فائدة مستقلة» وفيه وجوه. الأول: المراد بقوله: "لو أن لي بكم قوة" كونه بنفسه قادرا على الدفع وكونه متمكنا 
إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم, والمراد بقوله: "أو آوي إلى ركن شديد" هو أن لا يكون له 
قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطة. 
الثاني: أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمئى حصول قوله على الدفع» ثم استدرك على نفسه 
وقال: بل الأولى أن آوي إلى ركن شديد» وهو الاعتصام بعناية الله تعالى» وعلى هذا التقدير فقوله: "أو آوي إلى 
ركن شديد" كلام منفصل عما قبله ولا تعلق له به. ويمذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم ولذلك قال 
البي 325: رحم الله أي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. 
لبطشت بكم: إشارة إلى أن جواب "لو" محذوف», وقال في "روح البيان": "لو" للتمئ وهو الأنسب ,مثل هذا 
المقام» فلا يحتاج إلى الجواب و"بكم" حال من "قوة" أي بطشا أي ليت لي قوة بدفعكم. 

00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء الثاائ عشر 1 سورة هود 
فلما رأت الملائكة ذلك قَالُوا يَنُوطٌ إَِا وُسْلُ ريك لن يَصِنُوَا لَك بسوء قأسْر 
هلك بطم طائفة مِنَ آلَّيْلِ وَل يَتَهِتَ مِنِكُرَ أَحَد لثلا يرى عظيم ما ينزل بهم 
ِل آرأتكَ ٠‏ بالرفع بدل من "أحد" وفي | قراءة: بالنصب استئناء 0 الأهل أي فلا 


2 في قوله: "فأ 


0 مر إِنَهُد مُصِيينا مَآأُصَابمَْ فقيل: لم يخرج ماء وقيل: .حرحت والتفتت فقالت: 
"واقوماه"! فجاءها حجر فقتلهاء وسألهم عن وقت هلاكهم, فقالوا: إِنَّ مَوَعِدَهُمُ 
0 فقال: رلك أَعْجَل من ذلك» قالوا: ال الصّبَحٌ بقريب (2) لاا 
دنا ياهلاكهم جَعَلَا يها أي قراهم مَافِلَهَا أي بأن رفعها جبريل إلى السماء. . 


فأسر إل: أمر من الإسراء وهو السير في أول الليل» والباء للتعدية أي سيرهم ليلاء أو للمصاحبة أي سر معهم 
ليلاء وقرأ نافع وابن كثير همزة الوصل؛ فإنه يقال: سرى وأسرى .معي واحد. (تفسير الكمالين) 
لثلا يرى: يشير إلى معين الالتفات النظر إلى الوراء لا التحلف. (تفسير الكمالين) عظيو: هذا المراد من العذاب 
الذي ينزل على قوم» وفي "التأويلات النجمية": ولا يلتفت منكم أحد إلى ما هم فيه من الدنيا وزينتها ومتاعهاء 
أراد به تحرد الباطن عن الدنيا وما فيها؛ فإن النجاة من العذاب والحلاك منوط به. 
بدل من "أحد": والمعن: لا ينظر إلى خلفه أحد إلا امرأتك ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم فيها؛ لعدم 
الاعتناء بشأنهاء وقيل: النهي في موضع النفي أي الالتفات منتفية إلا عنها. وني قراءة بالنصب: والقراءة الأولى تناسب 
الرواية الثانية» والثانية تناسب الأولى» فاختلاف القراءتين سبب لاختلاف الروايتين» وقيل: الاستشثناء ف القراءتين عن 
قوله: "ولا يلتفت" مثله في قوله: "إلا قليل" فروي: بالرفع على البدلية» وبالنصب: على الاستثناء. (تفسير الكمالين) 
إنه مصيبها: الضمير ضمير الشأن و"مصيبها" حبر مقدم و"ما أصابهم" مبتدأ مؤخرء و"ما" موصول بمعين "الذي" 
والجملة خبر "إن"؛ لأن ضمير الشأن يفسر بحملة مصرح بحزئيها. (تفسير الحمالين) أمرنا بإهلاكهم: وقيل: عذابناء 
وعلى الأول الأمر واحد الأوامر ضد النهي؛ وعلى الثاني واحد الأمور» ويؤيد الأول الأصل وعدم الاحتياج إلى 
جعل ابحيء إرادة عن بحيء العذاب. (تفسير الكمالين) 
بأن رفعها إخ: أي بأن أدحل جناحيه تحتها وهي حمس مدائن؛ أكبرها: سدوم, وهي الموتفكات المذكورة في 
سورة براءة» ويقال: كان فيها أربعة آلاف ألف» فرفع حبريل المدن كلها حىّ سمع أهل السماء صياح الديكة 
ونباح الكلاب ولم ينكب لهم إناء ول ينتبه لهم نائم ثم قلبها. (حاشية الصاوي) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


وأسقطها مقلوبة إلى الأرض وَأَمَطْرَنًا عَلَيْهًا حِجَاَةَ ين جيل طين طبخ بالنار 
مَنضودٍ 3 2 متتابع. مُسَوَّمَهَ معلمة عليها اسم من يُرْمى بما وك ل م 
هِىَ الحجارة أو بلادهم مِنَ آَلظَّلِمِيتَ أي أهل مكة ببَعِيِدِ 29 و أرسلنا إل مَدَينَ 
2 قَالَ يَقَوَم أَعَبُدُوآ لَهَ وحدوه ما لَكُم يِنْ إِلَّدِ غَيرْهُه وَل 20 


الوعكال وتات إقََ لالد فب تغنيكم عن التطفيف وَإوَ حاف عَم 


وهو نقص في الكيل والوزن 
إن لم تؤمنوا عَذَّابَ يوم تخبط بط رك بكم يهلككم: #زإرمت اليوم به محازٌ؛ لوقوعه 


ه .هن 


٠.‏ ا يعي #2 ,صه و راصه 
فيه. وَيقو م اوفوا المكيال وَالمِيرَارك 7 أتموهما ِآلْقسَطِ ل 0 3 تبّحَسواأ الناسّ 
اشَيَاءَهج لا تنقصوهم عن حقهم شيئا وي تَعْتّأ فى الأرض مُفْسِدِينَ (2/ 4 ا 


حجارة من سجيل: قال ف تفسير الزاهدي: سك كلالن او بابر كى) بود ورد ى مساو اسبوى وإصل كيل سيك كل فعرب كما 
في "روح البيان". معلمة: تفسير ل"مسومة" ثم فسر المعلمة بقوله: "عليها إلخ". (تفسير الكمالين) 

اسم من يرمى: مبتدأ خبره مقدم عليه يعن "عليها"؛ ويجوز أن يكون الخبر "معلمة" والجار والمجرور متعلقا بما. 
(تفسير الكمالين) وما هي: أي ليست الحجارة منهم شيئا بعيدا فإفهم بظلمهم حقيق بأن بمطر عليهم بما. (تفسير الكمالين) 
أو بلادهم: أي ليس بلادهم من أهل مكة بعيدا فإنهم يمرون يما في أسفارهم إلى الشام. (تفسير الكمالين) 

اعبدوا الله إالخ: هذا عادة الأنبياء عليهم السلام يبدؤون بالأهم فالأهم. ولما كانت الدعوة إلى توحيد الله وعبادته 
أهم الأشياء» قال شعيب شعيب: "اعبدوا الله ما لكم من آله غيره"؛ ثم بعد الدعوة إلى التوحيد شرع في نميهم عما هم 
عليه من المعاصي, 0 كان المعتاد من أهل مدين البخس في الكيل والوزن دعاهم إلى ترك هذه العادة القبيحة 
وهي تطفيف الكيل والوزن فقال: "ولا تنقصوا". (تفسير الجمالين) يهلككم: مثل قوله: «إوَأَجِيط يتَمَرِد 
(الكهف:؛57) وأصله من إحاطة العدو. (إتفسير الكمالين) 

ووصف اليوم به: أي بقوله: "محيط". يعن مع أنه في نفس الأمر وصف للعذاب نفسهء وقوله: "لوقوعه" أي 
وقوع هذا الوصف وهو إحاطة العذاب فيه أي في اليوم» ومحصله: أنه وصف اليوم عما يقع فيه» كما في "الجمل". 
أوفوا المكيال إلخ: صرح الأمر بالإيفاء به بعد النهي. عن ضده للتأكيد والمبالغة» وقيل: المراد بالأول: لا تنقصوا 
حجم المكيال عن المعهود وكذا صفحات الميزان» وتعقب على الأول بأنه لو كان التكرار للتأكيد لما فصلت 
بالواو» وأحيب بأنه لاختلاف المقاصد فيهما جعلا كالمتغائرين. (تفسير الكمالين) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0 . الا لالالانا 


الجزء الثاني عشر 08١‏ سورة هود 
بالقتل وغيره من "عني " بكسر المثلئة: أفسد» و"مفسدين' ' حال مؤكدة لمعيئ عاملها 


كالسرقة والغارة 


سرت بيك ور زقه الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والوزن حَيْرٌلَكُمَ من البخس إن 
2 0 أتأ عَلَيَكُم يحفيظ (2) رقيب أجازيكم بأعمالكم؛ إنما بعثت 
. قَالُوأ له استهزاء يَسُعَيّبُ أَصَلَوْتلى تَأَمدلك بتكليفنا أن نَتَرْكَ مَا يَعْبْدُ ءَابَوَْآ 


7 8 أُوَ نترك أن لكل و ةا ا ل المعى: هذا أمر باطل لا يدعو إليه 
داعي خير إِتُلىك ك لأنت الْحَلِيمٌ آلرَشِيدُ و قالوا ذلك استهزاء اه 


من عشي: بكسر امثلثة أي بكسر الثاء» وقوله: لعن عاملها" المعئ هو الإفساد» وقوله: "تعثوا" بدل من عاملها 
مفسر له. بقيت الله: قال في "الخطيب": "بقيت" رمت هذا بالتاء المحرورة» وقف عليها ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائيء والباقون وقفوا عليها بالحاء. 0 وقرع "بقية" بالتاء المربوطة» قال في "التأويلات النجمية": 
ولا تنقصوا المكيال والميزان أي مكيال امحبة وميزان الطلب فإن للمحبة مكيالا ألا وهو عداوة ما سوى الله تعالى 
كما قال الخليل عند إظهار الخلة "فإنهم عدو لي إلا رب العالمين". فإنك إن تحب أحدا وشيئا مع الله فقد نقصت 
في مكيال محبة الله» وإن للطلب ميزانا وهو السير على قدمي الشريعة والطريقة» كما قيل: خطوتان وقد وصلت 
فإن خطوت خخطوتين دوفهما فقد نقصت من الميزان. فعلى السالك أن يتأدب بآداب الأولياء والأنبياء ويضع 
القدم في هذه الطريق الأولى كما أمر به وشرط له. رزقه إلخ: وقد يفسر البقية بالطاعة. (تفسير الكمالين) 
وما أنا عليكم بحفيظ: أحفظكم عن القبائح أو أحفظ عليكم أعمالكم فأحازيكم عليهاء وإنما أنا ناصح مبلغ 
وقد أعذرت حين أنذرت» أو لست بحافظ عليكم نعم الله لو لم تتركوا أسوء صنيعكم. (تفسير الحمالين) 
استهزاء إلخ: أي وإن جاز أن يكون الصلاة آمرة على سبيل المحازء كما كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر إلا 
أنهم ساقوا الكلام مساق الاستهزاء. (تفسير الكمالين) استهزاء إلخ: أي أردوا السفيه الضال الغاوي فتهكموا به 
كما يتهكم بالشحيح. فيقال: لو أبصرك حاتم لتعلم منك الحودء وقال في ربيع الأبرار: الحليم الرشيد معناه بلغة 
مدين الأحمق السفيه كما في "روح البيان". بتكليفنا: أي تكليف أن نترك؛ فحذف المضاف. (تفسير الكمالين) 
إنك لأنت الحليم الرشيد: قال ابن عباس ذعّم: أرادوا السفيه الغاوي؛ لأن العرب قد تصف الشيء بضده فيقولون 
للزيغ: سليم وللفلاة المهلكة مفازة» وقيل: هو على حقيقته وإنما قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية» وقيل: 
معناه: أنك لأنت الحليم الرشيد في زعمكء وقيل: هو على بابه في الصحة؛ ومعناه: أنت يا شعيب فينا حليم رشيد 
فلا يشق عليك عصيان قومك ومخالفتهم في دينهم. (تفسير الحمالين) 

0 0065لا 01045200165 انا أ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الثابي عشر 0 سورة هود 





تال يهوقر ان بتي إن كس عل تعد دن وق تررق رمتة ررق حي مخلدلا أفاشويه 
0-7 ّ أخلطه 

بالحرام من البخحس والتطفيف؟ ريه أن أَخَالِفَكوَ وأذهب إن مَا أتهِدكم عَنْهُ 

فأرتكبه إِنّ ما ا 3 الإِصَلَّصحَ لكم بالعدل ا كت 1 د على 


0 7 جِ 2 
ذلك وغيره من الطاعات إلا بالله عليه توكت وليه أَنِيبُ 20 بجع | أرجع. 000 


تجَرمكَكُمَ يكسبنكم شِقَاقَ خلائي فاعل "يُجرم". والضمير 8 أول» والثاي: أن 
عرد أرق ١‏ حمق لاوا ع عدو رالا بقاري ا ل حو 3 8 5 أي المفعرل 

عب كم يال ما اصات فوم نوع وترم عور اوقوم صلخ من العذاب وَما قَوَمُ لوط 
أي منازطهم أو زمن هلاكهم مَنَكم بِبَعِيِدٍ 2 فاعتبروا. ٠‏ وَاسَتَعْفِرُو رَبَكَمْ نَم توبوأ 


لله إذانك. 00 وَدُودُ (2 يحب م قَانُوا إيذانا بقلة المبالاة يَشْعَيْبُ مَا 


تََقَهُنفهم كثيرًا يما تَقُولُ وإِنّ لَك فيا ضَعِيهًا ذليلاً وَْلَا رمعل عشيرتك لَرَحَتَكَ 


ورزقني منه: الضمير في "منه" لله أي من عنده وبإعانته بلا كد من ولا تعب في تحصيله. (تفسير الحمالين) 
أفأشوبه إلخ: وجملة الاستفهام في موضع جواب الشرط على ما قاله البيضاويء وقال أبو حبان: الجملة الذي قاله 
النحاة قي أمثاله أنه يقدر الحملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ل"أرأيتم" المتضمنة معين "أخيرني". وجواب 
الشرط ما يدل عليه الحملة السابقة مع متعلقها والتقدير ههنا: وإن كنت على بينة من ربي فأخبروني فأشوبه بالحرام 
على ما ذكره المصنفء أو فأبيح لي أن أحون في وحيه وأخالفه في أمره ونهيه على ما ذكره الزمخشري. 
أخالفكم: قال في "أبي السعود": يقال خالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته وهو مسؤول عنهء وححالفته عن كذا إذا كان 
الأمر على العكسء هكذا في "الكشاف" وغيره أي أقصد إلى ما أنماكم عنه. أرجع: أي فيما ينزل لي من النوائب أو 
في المعاد. (تفسير الحمالين) والثابي: أي مفعول ثاني "يجرم" قوله تعالى: "أن يصيبكم" فعند الشارح يتعدى قوله: 
أيجرمن" إلى مفعولين» فالمفعول الأول "كم" في "يجرمنكم' والمفعول الثاني قوله تعالى: "أن يصييكم". 
ببعيد: فإن قيل: لم قال ببعيد ولم يقل ببعيدين؟ أحيب بأن التقدير: وما إهلاكهم بشيء ببعيد. (تفسير النطيب) 
ثم توبوا إليه: اعلم أن التوبة على مراتبء أعلاها الرحوع عن جميع ما سوى الله تعالى إلى الله سبحانه» وهذا 
المقام يقتضي نسيان المعصية؛ والتوبة عن التوبة فإن وقت الصفاء يقتضي نسيان الحفاءء وأيضا إذا تحلى الحق 
للسالك ورأى كل شيء هالك إلا وجهه فين الذوات كلها فما ظنك بالأعمالء والله تعالى تواب يقبل التوبة إلا 
أن يكون العبد كذوبا. (روح البيان) 

7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 


الجرء الثالي عشر وك سورة هود 
بالححارة وَمَآ أَنتَ عَلَيَُا بعَيز () كريم عن الرجمء وإنما رهطك هم الأعزة. قَالَ 
قو أَرَطى أعَر لمكم مِنَ له فقتر ن قتلي لأحلهم ولا تحفظوي لله وَاَتَحْدَتمُوهُ 
أي الله وَرَآءكُمْ 0 منيوذاً خلف ظهوركم لا تراقبونه إِرِن َب بِمَا تَعَمَلُونَ 
حيط © علما فيجازيكم. وَيَقَوَ م آَعَمَلُواْ على مَكَائَيِكَمْ حالتكم إن 56 على 
حالق ‏ ف سَوف تَعَلَمُورتَ من موصولة مفعول العلم انه عَذَاكُ زه 6 
6 وَآَرَتَقبُوَ بُوَأْ انتظروا عاقبة امرك إن مَعَكمّ رَقِيبُ قِيبٌ :2 منتظر . لما نا 
يإهلاكهم حَيَّا شُعَيبًا والَذِينَ ءَامَنُوأْ مكَدْ برَحةٍ ينا وَأَحَدَّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلصّيِحَة 





صاح بهم جبريل فَأصَّبَحُوأ فى دِيَرهِمَ جَثْمِيتَ (2 باركين على الركب ميتين. 
كأن مخففة أي كأفم لَرّ يَعْتَوَأ يقيموا فييآ القع ةي 21 داوف الو ماي 


منبوذا: أي مطروداء وقوله: "لا تراقبونه" أي لا تحافظونه ومعين الآية: وجعلتم الله مطروحا وراء ظهوركم منسيا. 
لا تراقبونه: أي تحافظونه يعني حبستموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر» والظهري منسوب إلى الظهر» وبالكسر 
من تغيرات النسب. (تفسير الكمالين) اعملوا على مكانتكم: هذا وعيد عظيم وقديد لهم. (حاشية الصاوي) 
سوف تعلمون إلخ: قال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين إدخال الفاء وتركها في "سوف؟؟ قلت: إدخال 
الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصلء وتركها وصل حفي تقديري بالاستيناف الذي هو حواب لسؤال 
مقدر» كأفم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت أنت على مكانتك؟ فقيل: سوف تعلمون» 
فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستيناف كما هي عادة البلغاء من العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما لاستيناف؛ لأنه 
أكمل في باب الفصاحة والتهويل. (حاشية الجمل) 
ومن هو كاذب: عطف على "من يأتيه" لا لأنه قسيمه بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه قال: سوف تعلمون العذاب 
والكاذب مين ومنكمء وقيل: كان قياسه ومن هو صادق؛ لينصرف الأول إليهم والثاني إليه لكنهم لما كانوا يدعونه 
كاذبا قال: ومن هو كاذب على زعمهم. (تفسير الجمالين) صاح يهم جبريل: أي فخرجت أرواحهم جميعا وهذا 
في أهل قريته» وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بعذاب الظلة: وهي سحابة فيها ريح طيبة باردة فأظلتهم حى اجتمعوا 
جميعا فأهبهم الله عليهم ناراء ورحفت الأرض من تحتهم فاحترقوا وصاروا رمادا. (حاشية الصاوي) 

0 .0655لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء الثالي عشر 9 سورة هود 





وده ع ا ا 


5 بعدا مدق كم بَعِدَتَ و 2 ف وَلَقَدَ أَرَسَلئَا و ) كَاينيتا وَسُلطَينٍ مون 20 1 


دصيّر ااه 


برهان بين ظاهر. إل فِرَعَوََ وَمَلَِيْه- فَأتَبَعُوا حر ورعون وَمَآ أمنُ فِرَعَوْنَتَ 
برشيل بي سديد. ٠‏ يَقدُمُ يتقدّم وم يوم باه ا ا 


1 . 1 سا امن 8 م 7 - 40 در 1 
ا ا ع لو ا 
القِيّسَة لعنة بِئْسَ الرَفدٌ العون -32 ناه 1 000 


ألا بعدا إلخ: أي هلاكا كأهل مدين. كما بعدت ثمود: أي كما هلكت مود والتشبيه من حيث إن هلاك كل 
بالصيحة. (حاشية الصاوي) وسلطان مبين: قيل: المراد به العصا وحصت بالذكر؛ لكوفهها أكبر الآيات 
وأعظمهاء وقيل: المراد به المعجزات الباهرة والحجج الظاهرة؛ وميت الحجة سلطانا؛ لأن يما قهر الخصم كما أن 
السلطان به قهر غيره» فيكون عطف عام. (حاشية الصاوي) 
أمر فرعون: هو تجهيل لمتبعيه حيث تابعوه على أمره وهو ضلال مبين» وذلك أنه ادعى الألوهية وهو بشر 
مثلهم» وجاهر بالظلم والشر الذي لا يأت إلا من شيطان ومثله ممعزل عن الإلهية. وفيه: أنهم عاينوا الآيات 
والسلطان المبين» وعلموا أن موسى على الرشد والحق» ثم عدوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس في أمره رشد قطء 
أو المراد: وما أمره بصالح حميد العاقبة» ويكون قوله: "يقدم قومه يوم القيامة" أي يتقدمهم وهم على عقبه؛ 
تفسيرا له وإيضاحا أي كيف يرشد أمر من هذه عاقبته. والرشد: يستعمل في كل ما يحمد ويرتضى كما استعمل 
الغي في كل ما يذمء ويقال: قدمه ممعي تقدمه. (تفسير المدارك) 
فأوردهم النار: الورود في الأصل يقال للمرور على الماء للاستقاء منه» فشبه النار جما يورد» وطوي ذكر المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو الورود فإثباته تخييل» وشبه فرعون في تقدمه على قومه إلى النار .يمن يتقدم على 
الواردين إلى الماء؛ ليكسر العطش على سبيل التهكم. (حاشية الصاوي) هي: أي النار وهي المخصوص بالذم. 
ويوم القيامة: هذا وقف تام وقدر المفسر "لعنة" إشارة إلى أن فيه الحذف من الآحر؛ لدلالة الأول عليهء قوله: 
بعس الرفد المرفود". المراد بالرفد اللعنة الأولى» وقوله: "المرفود" أي المعان باللعنة الثانية» والمعين: أن اللعنة الأولى 
أرفدت بلعنة أخرى تقويها وتعاوفهاء وتسميتها رفدا تمكم. (حاشية الصاوي) 
رفدهم: أي عوفم إشارة إلى أن المخصوص بالذم محذوف. والمعئ: بئس العون المعان وهو اللعنة بعد اللعنة» 
وسميت اللعنة عونا؛ لأنها إذا تبعتهم في الدنيا أبعدتهم عن الرحمة وأعانتهم على ما هم فيه من الضلال» وسميت 
رفدا أي عونا هذا المعى على التهكم؛ من "الخنطيب". 

7 01001655ننا. 011200125 انا ك0 . لالالالالانا 


الجزء الثاني عشر ه6١‏ سورة هود 
صد 
ذَلِكَالمذكور مبتدأء خبره مِن أنبَاءٍ الْقَرَى تَقصّهُء عَلَيّلى يا محمد مِيّا أي القرى قبي 
هلك أهله دونه وَ منها حَصِيدٌ ع هلك بأهله فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناحل. 
صد 
وَمَا ظَلَمَتَهُحَ بإاهلاكهم بغير ذنب وَلَدكن ظَلَمُوَا أُنفْسَجُمٌَ بالشرك فَمَآ أَعْمَتَ دفعت ٠‏ عَنْهِم 
َالِهَجُمُآلّتى يَدَعُونَ يعبدون مِن دون ن الله أي غيره مِن زائدة سَىْءِ لما جَاء أن ريلك عذابه 
تر م لما غَبرَ نْب( تخسير. وَكذَاللكى مثل الأخذ أَحَدُ رَبَكَإِدَآ أَحَذَ 
لْقَرّى أريد أهلها كعك اف بالذنوب أي فلا يغ عنهم من أحذه شيء إن أَخَذَْرَ 
3 - 0 5 عِ إلى ات 5 ب 
أليمٌ شديد (8) روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري ده قال: قال رسول الله 05: 
"إن الله ليملي للظالم حن إذا أعذه لم يفلته! ثم قرأ ك: طوَكَدلِكَ أَخذ رَبك الآية. 
0 من القصص 0 أت تلت لجز ذَلِكَ أي يوم 
لقيامة يَوْم تجمُوع لَه فيه آلتاس وَذَالِكَ يوم مُشْهُود (2) يشهده - الوه الخلائق 
ذلك المذكور: أي في هذه السورة من القصص السبعة» وقوله: "بره" أي خبر أول» و"نقصه" حبر ثان» و"من" 
تبعيضية. (تفسير الجمالين) منها: جملة مستأنفة» أو حال من القرى. (الكمالين) ومنها حصيد: إشارة إلى أن 
"حصيد" خير مبتدأ محذوف وهو "منها", وف "التأويلات النجمية": من الأجحساد ما هو قائم قابل لتدارك ما فات 
عنها وإصلاح ما أفسد النفس منهاء ومنها ما هو محصود ممحصد الموت ميؤوس من التدارك. 
كالزرع المحصود: أي المقطوع بالمناحل جمع منجل وهي آلة الحصاد. (تفسير الكمالين) تخسير: يقال: تب إذا 
حسرء وتبب غيره إذا أوقعه في الخسران. (تفسير الكمالين) ليملي: اللام زائدة في خبر "إن" أي يزيد ويطيل له في 
عمره؛ وفي "المصباح": وأمليت له في الأمر: أحرت. وقوله: "لم يفلته" أي لم يؤخره ولم يتركه. (القاموس) 
ثم قرأ: ففي الآية الكريمة والحديث دليل على أن من أقدم على ظلم يجب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة ورد 
الحقوق إلى أهلها؛ لثئلا يقع في هذا الوعيد العظيم والعذاب الشديد ولا يظن أن الآية مخصوصة بظالمي الأمم 
الماضية وحكمها مخصوص بهم بل هو عام في كل ظالم إلى يوم القيامة ويعضده الحديث. (تفسير الحمالين) فيه: 
إشارة إلى أن اللام في قوله: "له" بمعين "في". 


7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


الجزء الثاي عشر ان سورة هود 
وَمَا تُويخْرُوْرَ إل لِأَجَلٍ معَدُودٍ 2 لوقت معلوم عند الله. ٠‏ يوم يَأْتِ ذلك اليوم ل 
تَكَلَمُ فيه حذف إحدى التاءين تفسى إِلَّا بإذنهء تعالى فَمِتَهُرَ أي الخلق عه 
ومنهم سَعِيدٌ 3 كتب كل ذلك 5-8 آلّذِينَ ُو في علمه تعالى يَنى 
لثَارٍ هُمْ فيا رَفِيرٌ صوت شديد وَسَّهِيقُ ) صوت ضعيف. حَاِدِيَ فيا ما 
دَامَ تِألسَمَوت وَالأَرَضٌُ أي مدّة دوامهما في الد نيا إلا غير مَاشَآءَ 0 


ف"ما" مصدرية حينئذ 
لوقت معلوم: يعي أن المراد بالأحل: الوقت وبالمعدود المعلوم؛ فإن ما يمكن عده يكون معلوما. 
لا تكلم نفس إالخ: إن قيل: كت عناص ارلاتزرم تي كُلُ نفس اجَادِلُ عن تَفْسهاك (النحل: »)١1١ ١‏ وقوله: 
إخبارا عن حجاج الكفار: لأوَالتهَ رَبَنَا مَا كنا مُشْرِ كين (الأنعام: 59 فالجواب أن يوم القيامة يوم طويل وفيه 
أحوال مختلفة» ففي بعض الأحوال وبعض الوقت لا يقدرون على الكلام؛ لشدة هوله؛ وفي بعض الأحوال يؤذن 
لهم في الكلام فيتكلمون» وف بعضها تخف عنهم تلك الأهوال فيحاجون ويجادلون وينكرون. (تفسير الحمالين) 
فمنهم شقي إلّ: وقال ف "البستان": علامة الشقاوة حمسة أشياء: قساوة القلب» وجمود العين» والرغبة في 
الدنيا وطول الأمل» وقلة الحياء. وعلامة السعادة خمسة أشياء: لين القلب» وكثرة البكاء. والزهد في الدنياء 
وقصر الأمل» وكثرة الحياء. وف "التأويلات النجمية": علامة الشقاوة: الإعراض عن الحق وطلبه والإصرار على 
المعاصي من غير ندم عليهاء والحرص على الدنيا حلالها وحرامهاء واتباع الهوى والتقليد والبدعة» وعلامة 
السعادة: الإقبال على الله وطلبه؛ والاستغفار من المعاصي والتوبة إلى الله والقناعة باليسير من الدنيا وطلب 
الحلال منهاء واتباع السنة واجتناب البدعة ومخالفة الموى. 
أقول أيضا: علامة الشقاوة: الرغبة إلى الدنيا وأهلها والنفرة من الله وأوليائه» وعلامة السعادة: الرغبة إلى الله 
وأوليائه والنفرة من الدنيا وأهلها. فائدة: ومن يرغب في أنه 7 من أولياء الله فليلتزم صحبة أولياء الله بالنحبة 
والإخلاص» ويترك صحبة أهل الدنيا وأعداء الله» فيكون وليا كاملا إن شاء الله تعالى. 
في علمه تعالى: موقم على الكفر. (تفسير الكمالين) زفير وشهيق: قال في "روح البيان”: الزفير: إخراج التقّس 
بقوة وشدة» والشهيق: رده واستعمالهما في أول ما ينهق الحمار وآخر ما يفرغ من يقه. وقيل: الزفير في 
الحلق» والشهيق في الصدرء وعلى كل المراد منهما الدلالة على شدة كريهم وغمهم, من "الخطيب". 
صوت ضعيف: هكذا فسرهما ابن عباس ذُفاء وقال الضحاك ومقاتل: الزفير أول ميق الحمار» والشهيق: آخره 
إذا ردده في جوفه؛ ويقرب منه قول الزمخشري: الزفر: إخراج النفس والشهيق: رذه. (تفسير الكمالين) 
إلا غير: يريد أن كلمة "إلا" ليس باستشناء» إنما هو بمعين "غير". (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني عشر بك سورة هود 
يك من الزيادة على مدتمما مما لا منتهى له والمعين: خخالدين فيها أبدا إِنَ رَبك فَكَاللْمًا 
يُرِيدٌ ©) وَأمًا الَذِينَ سّعِدُوأ بفتح السين وضمها فَفى لت خَلِدِينَ فِيا مَادَامَ تِاَلسَّمّوَتُ 
وَالأَرض إل غير مَافَآء رَبك كما تقدّم» ودلّ عليه فيهم قوله عَطَآء غَتَعحْدُوذِ 9 


من الزيادة: الى لا آخر له» والمعى: حالدين فيها أبدا فلا يتأتى الاستدلال بالآية على خروج الكفار من النار 
والمومنين من الحنة. (تفسير الكمالين) 

فعال لما يريد: دفع بذلك ما يتوهم بالتعبير في المشيكة أنما قد تتخلف, فأحاب بقوله: ظإنَّ رَبّكَ فَغَالَ لِمَا يُرِيدُ4 
فلا تخلف لمشية الله بخلود الكافر؛ لأنه مى أراد شيئا حصل وإلا لاء وما قيل: إن وعيده قد يتخلف فالمراد: وعيد 
العاصي لا وعيد الكافر. (حاشية الصاوي) 

وأما الذين سعدوا: هذا مقابل قوله: "قأما الذين شقوا"؛ وفي هذه الآية من المحسنات البديعية: الجمع والتفريق» 
فالجمع ف قوله: "يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه" والتفريق في قوله: "فمنهم شقي وسعيد"”؛ والتقسيم في قوله: 
فأما الذين شقوا إلخ وأما الذين سعدوا إلخ. (حاشية الصاوي) 

ما دامت السماوات والأرض: وهذا التوقيت عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع على عادة العرب» وذلك أنهم إذا 
وضعوا شيئا بالأبد والخلود قالوا: "ما دامت السماوات والأرض"» فورد القرآن على هذا المنهاج» وإن أريد تعليق 
رارع اها وام الحجاوات والأرض فللراد: سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة مخلدة ويل عليه قوله؛ «إيؤم يبدل 
الْأَرْضُ غَيْرَ ررض وَالسَّمَاوَاثُ (إبراهيم:48). وقوله: «إوَأَوْرتنا الْأَرْضَ لتر مِنَ الْجََّةِ حَيْثْ نَشَاءُك (الزمر: 4 17)» 
وجزم كل أحد بأن أهل الآخرة لا بد لهم من مظلة ومقلة دائمتين يكفي في تعليق دوام قرارهم فيها بدوامهاء ولا 
حاحة إلى الوقوف على تفاصيل أحوالهما وكيفياتهماء من "أبي السعود" و"روح البيان" ومثله في "الكبير" وغيره. 

إلا ما شاء ربك: قال في "التفسير الكبير": إن كلمة "إلا" ههنا معن سوىء, ولمعين أنه تعالى لما قال: "خالدين فيها 
ما دامت السماوات والأرض" فهم منه أنهم يكونون في النار في جميع مدة بقاء السماوات والأرض في الدنياء ثم 
قال: سوى ما يتجاوز ذلك من الخلود الدائم» فذكر أولا في حلودهم ما ليس عند العرب أطول منه» ثم زاد عليه 
الدوام الذي لا آخر له بقوله: "إلا ما شاء ربك"» والمعن: إلا ما شاء ربك من الزيادة الي لا آخر لما 

وهذا المعيى موافق للشارح» وقال في "أبي السعود": استثناء من الخلود على طريقة قوله تعالى: «إلا يَذُوقُونَ فيهًا 
امَو إل الحؤدة الْأُولَى» (الدحان: 5 ه) وقوله تعالى: لحَبَّى يلج الْحَمَلَ في سَمٌ الْحِيَاطٍ (الأعراف: ٠‏ 4) غير أن 
استحالة الأمور المذكورة معلومة بحكم العقل» واستحالة تعلق المشية بعدم الخلود معلومة بحكم النقل» يعئٍ أفهم - 
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الجزء الثاي عشر م4١‏ سورة هود 


مقطوع. وما لقنم رمن الاريل هر الدي طهر في وعو ا والله أعلم 


دري 


عراده. قل تَكُيا د فى مي شك مما ميك مولا من الأصنام إنا نعذيهم كما 
عذبنا من قبلهم, وهذا تسلية للبي دي يَعْبْدُوَ إِلا كما يَعَبُدُ ءَابَاؤُهم أي كعبادتم 


010 وقد عذبناهم وَإِنا مفو معلوم ل نَم حظهم من العذاب غَيرَمَمقُوص (2) 


أي تامًا. وَلَقَدَ ءَاتَينَا الع ار ل بالتصديق والتكذيب كالقرآن 
3 سمت هو ساس 07 3 

َلَوَلَا كلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَبك بتأخير ا حساب والحزاء للخلائق إلى يوم القيامة لَقَدى بَيْتَبُمَ 

٠. 100 ٠. 5 :‏ سل و ٠.‏ 1 0 2 > سيروور +2 د . 0 

ف الدنيا فيما احتلفوا فيه وَإِنْجِمَ أي المكذيين به لْى شلي مِنْهُ مُريمي(ة) موقع الريبة. 


- مستقرون ف النار في جميع الأزمنة إلا في زمان مشية الله تعالى» وإذ لا إمكان لتلك المشية ولا لزمانها بحكم 
النصوص القاطعة الموحبة للخلود فلا إمكان لانتهاء مدة قرارهم فيهاء ملخحصا. وقال في "روح البيان": استثناء من 
الخلود في النار؛ لأن بعض أهل النار وهم فساق الموحدين يخرجون منهاء وذلك كاف ف صحة الاستثناء؛ لأن زوال 
الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعضء ويجوز اجتماع الشقاوة والسعادة في شخص واحد باعتبارين» كما قال في 
"التأويلات النجمية": "إلا ما شاء ربك" من الأشقياء» وذلك؛ لأن أهل الشقاوة على ضربين: شقي وأشقى» 
فيكون من أهل التوحيد شقي بالمعاصي سعيد بالتوحيد؛ فالمعاصي تدخله النار والتوحيد يخرجه منهاء ويكون من 
أهل الكفر والبدعة أشقى يصليه كفره وتكذيبه النار فيبقى خالدا مخلدا. 

ظهر لي: أي ظهر الاختيار» وإلا فهو مذكور أيضا في التفاسير الأخر. فلا تك في مرية: هذا شروع في ذكر أحوال 
المخالفين من هذه الأمة إثر بيان المخالفين من غيرهم؛ وهذا الخطاب للبي يلد والمراد غيره. (حاشية الصاوي) 
من الأصنام: بيان ل"ما" الموصولة وإذ لا مععئ للشك ف أنفسهم فلا بد من تقدير مضافء أي فلا تكن في 
شك من حال ما يعبدونه في أنه لا يضرهم ولا ينفعهم؛ و"بسوء" حال "عابديها", وقوله: "إنا نعذهم كما عذبنا 
من قبلهم" لبيان سوء حال العابدين ومعبوديهم. (تفسير الكمالين) مثلهم: أي مثل آبائهم أي تاماء يشير إلى أن 
"غير منقوص" حال مبينة للنصيب الموق. (حاشية الحمل) 

فاختلف فيه: أي فآمن به قوم وكفر به قوم» كما احتلف هؤلاء في القرآن. كلمة إلخ: اختلفوا في الكلمة الي 
سبقتء فقال ابن حرير: تأخخير العذاب إلى القيامة وإليه اعتمد المصنف. (تفسير الكمالين) 

وإفهم لفي شك منه: أي من كتابك أي القرآن وإن لم يحر له ذكر فإن ذكر إيتاء كتاب موسى ووقوع 
الاحتلاف فيه لا سيما بصدد التسلية ينادى به نداء غير خفي. (تفسير الجمالين) 
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الجرء الثائ عشر 1 سورة هود 


وَإِنَّ بالتشديد والتخفيفكلا أي كل الخلائق 


لما "ما" زائدة» واللام موطفة لقَسّم 
مقدّر أو فارقة» وف قراءة بتشديد "لما" معن "إلا" ف"إن" نافية لَيُوَفِيجُمَ رَبْكَ 
َعَمَسَمُرَ أي جزاءها إن بمَا يَحْمَُونَ حَبيرٌ م عالم ببواطنه كظواهره. فَسْتَقمَ 
على العمل بأمر ربك والدعاء إليه كُمَآ أرَتَ وَ ليستقم من اب آمن مَعَكَ وَل 
َطَْوَا تجاوزوا حدود الله ِنَم ِمَا تَعَمَلُوَ بَصِيرٌ 9 فيحازيكم به. ولا تَركتوا 
تميلوا إلى آلَّذِينَ ظَلَّمُوأْعوادّة أو مداهنة أو رضا بأعماهم فَتَمَسَكُمُ ش51 


وإن: بالتشديد للأكثرء والتخفيف لابن كثير ونافع وأبي بكر مع الإعمال؛ اعتبارا لأصله الذي هو الثقيل كما 
هو مذهب البصريين. (تفسير الكمالين) الخلائق: أي كل الخلائق» والتنوين عوض عن المضاف إليه» وإنما قدره 
جمعا؛ ليصح عود ضمير الجمع إليه. (تفسير الكمالين) 
لقسم مقدر: تقديره: "والله إلخ" (تفسير الخطيب)» وقوله: "أو فارقة" أي فارقة بين أن النافية والمؤكدة. وفيه 
نظر؛ لأن الفارقة إنما عهدت بعد "إن" المهملة المخففة» وذلك؛ لأها تفرق بين النافية والمؤكدة» والالتباس بينهما 
إغغا يكون عند الإهمال بخلاف الإعمال فإنه لا التباس فيه» ويصح أن يكون قوله: "موطئة" راجعا للتشديد» 
وقوله: "أو فارقة" راحعا للتخفيف» وقوله: "وف قراءة" معطوف على ما يستفاد من قوله: "ما زائدة"؛ لأنه يفيد 
أن "لما" مخففة فكأنه قال بتخفيف "لا" و"ما" زائدة إلى وف قراءة: بتشديد "لا" وقد علمت أن كلا من 
القراءتين راجع لكل من تخفيف "إن" وتشديدهاء وقوله: ف "إن" نافية أي لفظ "إن" في قوله تعالى: "إن كلا" 
نافية» وحاصل التركيب: أن لفظ "كلا" منصوب على أنه اسم "إن" وخيرها: جملة القسم مع حوابه» والقسم 
هو المدلول عليه باللام في "لما" على كوها موطثة؛ وجوابه هو قوله: "ليوفينهم" وعلى كون "لما" مشددا فالخير 
جملة "ليوفينهم" واللام حيتئذ في "ليوفينهم" جواب قسم مقدرء ملخص من "الحمل" وغيره. 
فاستقم على العمل: عطف على العمل أي دعوة الخلق إلى أمره تعالى وتبليغ الوحي. (تفسير الكمالين) 
وليستقم من تاب: يشير إلى أنه عطف على المستكن في "فاستقم" وجاز ذلك للفاصل. (تفسير الكمالين) 
آمن معك: يريد أن المراد من التوبة: التوبة عن الشرك. (تفسير الكمالين) ولا تطغوا: خطاب للنبي والأمة ولكن 
لمراد الأمة؛ فإن الطغيان مستحيل على البي 5 وهذه الآية صعبت التكليف؛ ولذا قال رسول الله يُله: شيبتي 
هود وأخواتها. (حاشية الصاوي) ولا تركنوا إلى إلخ: أي لا تميلوا بمحبة» أو مداهنة: وهي ترك الأمر بالمعروف 
وني المنكرء أو رضا بأعمالهم, أو التشبه يهم والتزي بزيهم» أو ذكر با فيه تعظيم لهم. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثالئ عشر ٠٠‏ سورة هود 
0 لَكم من دُون أ لله أي غيره مِن زائدة أُوْلِيَآءَ يحفظونكم منه ثم 
الواو للحال من قوله: "فتمسكم" 5 

ل © تمنعون من عذابه. وَأقمِ الصَّلرة طَرَقى آلتَار الغداة 0 أي 
ملاه لاع 2 

الصبح والظهر والعصر نارفا أي طائفة ف مِنَ اليل اي المغرب والعشاء إن 

تفسير لصلاة الغداة 
لتحت كالماواف الجن دهن آلسَيْقَات الذنوب الصغائر» نزلت فيمن قبل 
أجنبية فأحبره يل فقال: ألي هذا؟ فقال: 000 رواه الشيخحان ذلك 


وكرى للذكريت: (2 عظة للمتعظين. آصِيرٌَ يا محمد على أذى قومكء, أو على 


الصلاة أ مضع أخرلشخيبين وي الصر على لط عة. فَلَوَلَا فهلا كان مِنَّ 
الْقَرُون الأمم الماضية ول فلك ارلوا يله بَقَيِِّ أصحاب دين وفضل يبو ا رت عَنِ الْفسَادٍ 
3 المزاكنة اللفى مما كاد حي لات معنم الي مع مج ف ون قث لو طاو ا اك ل 1 1 


ثم لا تتصرون: العامة على ثبوت نون الرفع؛ لأنه فعل مرفوع؛ إذ هو من باب عطف الحمل: عطف جملة فعلية على 
جملة امية» وقرأ زيد بن علي وعائشة: بحذف نون الرفع عطفا على "تمسكم" والحملة حالية» أو استينافية» وأتى ب"ثم" 
تنبيها على تباعد الرتبة. (حاشية اللحمل) الغداة والعشي: تفسير لطرفيه» والعشي: من الزوال إلى الغروب. (تفسير 
الكمالين) نزلت فيمن إلخ: وهو أبو اليسر ذه قال: أتتنٍ امرأة تبتاع تمراء فقلت لها: إن في البيت مرا أطيب من 
هذاء فدخلت معي البيت فقبلتهاء فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له. فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداء 
فأتيت عمر فذكرت ذلك له؛ فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداء فلم أصبر حب أتيت رسول الل عله 
فذكرت ذلك له فأطرق طويلا حنّ أوحي إليه: "وأقم الصلاة" إلى قوله: "إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين" فقرأها رسول الله فقلت: ألي هذا حاصة أم للناس عامة؟ فقال: "بل للناس عامة". (حاشية 
الجمل) كان إلخ: الظاهر أن "كان" تامة و"أولو بقية" فاعلهاء و"ينهون" صفة و"من القرون" حال مقدم عليه و"'من" 
تبعيضية و"من قبلكم" حال من القرونء والمعيى: هلا وحدوا أولو بقية ناهون حال كوم من قبلكم. (تفسير 
الكمالين) وفضل: سمي الفضل والحود بقية؛ لأن الرحل يستبقي مما يخرحه أجوده وأفضله فصار مثلا في الحودة 
والفضل» ويقال: فلان من بقية القوم أي من خحيارهم؛ وبه فسر بيت الحماسة: إن تذنبوا ثم يأتيئ بقيتكم. (الخطيب) 

المراد به النفي: أي بالتحضيض في "هلا" النفي» أي ما كان فيهم ذلك؛ فإن التحضيص إذا دخل على فعل 
ماض يشتمل على النفي. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالئ عشر ١١‏ سورة هود 
إلا لكن قَلِيلاً مِمَنَ أَغيا نهر هوا فنجواء و"من" للبيان. وَاتْبَعَ نيوت ظَلْمُوأ 
بالفساد وترك النهي م فوا نعموا فِيهِ وَكانُوأ ري (2) وَمَا كان رَبْلك ليُمللك 
لْقرَى يلم منه ها وَأَهَلْهَا مُضَلِحُورَ (2) مؤمنون. وَلَوَ سَاءَ و بك لجَعَلَ آلنّاسس أ" 
وَاجِدَةَ ة أهل دين واحد وَلَا يرَانُونَ حتفي (22 في الدين. إِلَّا من رَّحِمَ رَيّكَ أراد لهم 
الخير فلا يختلفون فيه وَلِدَلِكَ حَلَقَهُو أي أهل الاختلاف له. وأهل الرحمة لما وَتَمَتّ 
كلِمَهُ رَيِكَ وهي لَأْمْلَأنَ جَهَكَمَ مِنَ الْجنّة الجن وَآلنَاس أَجْمَعِينَ © وَكُلا نُصِبَ 
لي وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي كلما يُحتاج إليه قح لكين 


أَنبَاءٍ دسل ما بدل من ٠‏ "كاذ" 5 نُثبّت نطمئن بهه ادك قلبك. وَجَاءَكَ فى هَيذه : 
7 بدل وت على أداء الرسالة 2 272 1 2 

لكن قليلا: يعن أنه استثناء منقطع من النفي المراد ب"هلا", قدره منقطعا مع صحة الاتصال؛ لكولم منصوبا. 
(تفسير الكمالين) للبيان: لا للتبعيض؛ لأن النجاة للناهين وحدهم بدليل قوله: لأَنْجَينا ل يَنْهُونَ عَنٍ السوء 
وَأَحَذنا لَِّينَ طَلَمُو/4 (الأعراف: 50 .)١‏ (تفسير الكمالين) 

واتبع الذين إلخ: عطف على مضمر دل عليه الكلام» تقديره: فلم ينهوا عن الفساد واتبع الذين ظلمواء "وكانوا 
بحرمين" عطف على "اتبع" أو اعتراض. (تفسير البيضاوي) وذلك المضمر أشار له الشارح بقوله: "أي ما كان 
فيهم ذلك" أي النهي عن الفساد فكأنه قال: لم ينهوا عن الفساد واتبع إلخ. من "الجمل". ما أترفوا فيه: أي ما 
نعموا فيه من الشهوات واهتموا بتحصيل أسبابها وأعرضوا عما وراء ذلك. (تفسير الخطيب) وفي "القاموس": 
الترفه بالضم: النعمة ومعين الآية: واتيع هؤلاء الظلمة ما نعموا به. 
منه: أي من الله» وفيه إشارة إلى أن قوله تعالى: "بظلم" حال من الفاعل أي ظالما لاء وقوله: "لها" أي للقرى» 
وقيل: قوله: "بظلم" متعلق بالفعل المتقدم والمراد به الشرك» والمععئ: ليهلك القرى بسبب شرك أهلها كائنا ما كان» 
كما اختاره الخطيب وغيره. أي أهل الاختلاف له: أي للاخحتلاف» وقوله: "لها" أي للرحمة نصب ب"نقص", 
والمع: ونقص عليك من أنباء الرسل كلا أي كل ما يحتاج إليه وهو الذي نثبت به فؤادك. (حاشية الجمل) 
وهي: أي كلمة "لأملأن" فهي حبر مبتدأ محذوفء ويمكن أن يكون بدلا عن الكلمة. (تفسير الكمالين) كل 
ما يحتاج إليه: من الأنباء» لما كان يرد على التفسير المشهور ب"كلا"؛ بناء أنه لم يقص في القرآن كل أنباء 
الرسل عدل عنه إلى ذلك. (تفسير الكمالين) 
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1 ون قد داق رو 1ف بز فى هه مح : 
الأنباء أو الآيات الْحَق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلمُؤَمِنِينَ ( خصوا بالذكر؛ لانتفاعهم 
يما في الإيمان بخلاف الكفار. وَقُل لِلَذِينَ لا يُؤيئُونَ أعَمَلُواْ على مَكَانَيَكُمَ حالتكم إنا 
مل > +2 تنا 6 ا أ عاقة 1 
عَدمِلُونَ 2 على حالتنا تهديد هم. وَآنْتَظِرُوَا عاقبة أمركم إنا مُحتَظِرُونَ 2 ذلك. 
وَلّهِ غَيبُ آلسّموَات والأرض أي علم ما غاب فيهما وَإِلَيهِ يُرَجَعْ بالبناء للفاعل 
5 007 506 و2 ل دصو وه و - 3 رمه 6 
يعودء وللمفعول: 'يرَد"» الأمرٌ كله فينتقم ممن عصى فَآعْبّدَهُ وحده وَتَوَكل عَلَِه 
5 0 0 7 م بو ا 1 رود ار أ اكيز . 5 7 
ثق به؛ فإنه كافيك وَمَا رَبك بغَفِلٍ عَم تَعْمَلونَ © وإنما يؤحرهم لوقتهم» وف 
قراءة: بالفوقانية. 





سورة يوسف مكية مائة وإحدى عشرة آية 
ار الله أعلم .عراده بذلك يَلِكَ هذه الآيات حَايتُ الْكتّب القرآن» 1 


الأنباء أو الآيات: أي الى في هذه السورة أو في هذه الدنياء والأول ما عليه الأكثرء وتقديره: وحاءك في هذه 
مع ما جاءك في هذه السورة الحق» وحصت بمذه السورة تشريفا لها وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور؛ 
لأنها جمعت في إهلاك الأمم وشرح حالهم ما لم يجمع غيرهاء والتعريف في "الحق" إما للجنس أو للعهد, والمراد 
به: البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة» وإنما عرفه ونكر تالييه تفخيما له؛ لكونه يطلق على الله تعالى 
بخلاف تالييه. (حاشية الجمل) علم ما غاب فيهما: يعن أن الإضافة بمعيئ "في". والغيب مصدر في الأصلء 
والمصدر المضاف من صيغ العموم؛ ولذا فسره يما غاب الي من ألفاظ العموم. (تفسير الكمالين) بالبناء للفاعل 
يعود إخ: أي بفتح الياء وكسر الحيم .معن يعودء وضم الياء وفتح الحيم معيى يرد. (روح البيان) فاعبده: هذا 
مفرع على قوله: "ولله غيب السماوات والأرض" إل أي حيث كان هو العالم يما غاب في السماوات والأرض 
وإليه مرجع الأمور كلهاء فهو حقيق بعبادته هو لا غيره وحقيق بالتوكل عليه .وتفويض الأمور إليه. (حاشية 
الصاوي) سورة يوسف إخ: "سورة" مبتدأ و"مكية" حبر أول و"مائة" إلخ بر ثان. (حاشية الجمل) وروي أن 
أحبار اليهود قالوا لرؤساء المشركين: سلوا محمدا لما ذا انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر؟ وعن قصة يوسف؟ 
ففعلوا ذلك» فنزلت هذه السورة» كذا في "الكبير" و"أبي السعود" وغيره. سورة يوسف إلخ: مناسبة هذه السورة 
لما قبلها جمع قصص الأنبياء» فإن ما قبلها ذكر فيها سبع قصص للأنبياء وهذه من محاسن قصص الأنبياء» وأيضا ليتسلى 
الببي كف بها وقع للأنبياء من أذى الأقارب والأباعد على ما وقع له من أذى 5 
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والإضافة بمعين "من" لمي © المظهر للحق من الباطل. إنا أنرَْمَهُ قرْءنَا عَرَييًا بلغة 


ن 
العرب لُعَدكُمْ يا أهل مكة تعقوت رت تفهمون معانيه. بور 9 
لْقَصَصٍ بِمَّآ أُوَحَيَئَآ بإيحائنا إِلَيّكَ هَدًَا آلْقَرْءَانَ وَإن مخففة أي وإنه كنت من قَبَلهء 
لَمِنَ الْعَفِلِيََ © اذكر إذْ قَالَ يُوسّفُلِأَبِيهِ يعقوب يت بت بالكسر» اليه 
5 المحذوفة, 5 دلالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء ل تق المنام 


حد ى عَشَرَ كوكيًا وَألسْمْسس وَآلْفَمَرَ ريج سل مداه وق لاقف كا ا وو 6 انم للح ا وم 15100 د 


> قومه الأقارب والأباعد» وحكمة قص القصص عليه؛ ليتأسى بحم ويتخلق بأخلاقهم فيكون جامعا لكمالات 
الأنبياءه وسبب نزوطا: أن اليهود سألت البي يل وقالوا: حدئنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف, وهذه السورة 
فيها من الفوائد الشريفة والحكم المنيفة ما لا يدل تحت حصرء ولذا قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مريم 
تتفكه هما أهل الحنة في الجنة» وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. (حاشية الصاوي) 
أحسن القصص: مفعول مطلق أي قصصا أحسن القصصء ولمفعول به "هذا القرآن" فقد تنازع فيه "نقص" 
و"أوحينا" فأعمل الثاني وأضمر في الأول ثم حذف؛ لكونه فضلة» والتقدير: نقصه أي القرآن إل. (تفسير الجمالين) 
مخففة: أي من الثقيلة واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» واسمها محذوف هو ضمير الشأن. (تفسير الكمالين) 
وإن كنت: الجملة حال وقوله: "مخففة" أي من الثقيلة» وقوله: "إنه" أي الشأن, وقوله: "لمن الغافلين" أي عن 
هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط. (تفسير البيضاوي وروح البيان) 
بالكسر: أي كسر تاء التأنيث اللفظي الي هي عوض عن ياء المتكلم المحذوفة» وأصله: يا أبي» فحذفت الياء وأني بالتاء 
عوضا عنها ونقلت كسرة ما قبل الياء وهو الباء للتاء» ثم فتحت الياء على القاعدة فتح ما قبل تاء التأنيث» وقوله: 
و"الفتح" والأصل فيه: يا أبي بكسر الباء وفتح الياء» ثم قلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف 
وعوض عنها تاء التأنيث» وفتحت للدلالة على أن أصلها الألف المنقلبة عن الياء. (حاشية الجمل) 
قلبت إخ: صفة ل"ألف" أي أبدلت عنها وكان أصله "يا أبتا" فحذف الألف وأبقيت الفتحة؛ دلالة عليهاء 
وذلك منطبق على المذهبين؛ فإن عند البصريين أيضا يجوز يا أبتا ويا أمتا؛ لأنه جمع عوضين بخلاف يا أبي؛ فإنه 
لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. (تفسير الكمالين) 
أحد عشر كوكبا إلخ: وهي: جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والصروخ والفرع 
ووثاب وذوالكتفين» رأها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له. (حاشية الجمل) 
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تأكيد بى سََجِدِيَ ©( جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات 
العقلاء. قَال يَبِىَ لاا تقصصن رُدَيَاكَ عل إِخْوَتَكَ فَيَكيدُوأ 0 فق 
هلاكك حسدا؛ لعلمهم بتأويلها من أنهم الكواكب والشمس أُمَك مَك والقمر أبوك 

الشْيطننٌ لفن عَدُوٌ ميرح 29 ظاهر العداوة. وَكَذَالِكَ كما رأيت 0 
يختارك رَبك وَيُعَلِمُكَ من تَأُويلٍ الْأَحَادِيتِ تعبير الرؤيا وَيُتِمٌ يعَمَمَهُ عَلَيلك بالنبوّة 
وَعَلَنَ ءال يَعَقُوب أولاده كمَآ أََمَهَا بالنبّة عَلَ أَبَوَِكَ من قبل إِيَرَهِمْ وإتحتق إِنَّ 
رَبك عَليدُ مخلقه حَكيي رهم في صنعه يهم. لَفَدَ كانَ فى خبر يُوسُفَوَإِخْوَتهِء وهم أحد 





0> 


تأكيد: أي ل"رأيت" الأولى وجعله الزمخشري استينافاء كأن أباه قال: كيف رأيتها؟ قال: رأيتهم لي ساحدين» 
فمن حعله تأكيدا جعل الرؤية الحلمية متعدية إلى مفعولين كالعلمية» ومن جعله استينافا جعله متعديا إلى واحد 
كالبصرية» و"ساحدين" عنده حال. (تفسير الكمالين) يا بني لا تقصص إخ: فهم يعقوب لتلا من رؤياه أن الله 
يصطفيه لرسالته ويفوقه على إخوته» فخاف عليه حسدهم. (تفسير الجمالين) 
والشمس أمك إلخ: حكمة تأويل أمه بالشمس؛ لأنها يظهر منها الأقمار وهم الأنبياء» وأبيه بالقمر؛ لأن القمر 
يهتدي ف الظلم؛ فكذا الرسل يهتدى به في ظلمات الجهل والشرك, والإخوة بالكواكب؛ لأن نورهم لا يبلغ 
نور أبيهم, إما لأنهم أنبياء فقط وليسوا برسل» أوأولياء فقط وليسوا بأنبياء. وما مشى عليه المفسرون من أن المراد 
بالشمس أمه أحد قولين» وقيل: إن أمه "راحيل" قد ماتت والمراد بالشمس خالته ليا. (حاشية الصاوي) 
مبين: وأبان جاء لازما ومتعديا فلا يناثي تفسيره بالمظهر من قبل. (الكمالين) كما رأيت: كما رأيت الكواكب 
ساجدة اجتباك ربك ,عثل هذه الرؤيا. (تفسير الكمالين) يختارك: أي لأمور عظام: النبوة والملك من جبيت الشيء: 
إذا حصلت لنفسك. (تفسير الكمالين) تعبير الرؤيا: أي تفسيرها وكان يوسف أعبرهم للرؤيا. (تفسير الكمالين) 
أولاده: أي نسله لا بنيه؛ فإن الصحيح أنهم ليسوا بأنبياء. (تفسير الكمالين) 
آيات للسائلين: أي وغيرهم ففيه اكتفاء» وذلك أن اليهود لما سألوا رسول الله ينلد عن قصة يوسفء وقيل: 
سألوا عن انتقال أولاد يعقوب من أرض كنعان إلى أرض مصرء فذكر لهم تلك القصة فوحدوها مطابقاً لما في 
التوراة» وحينئذ فهي من دلائل نبوته ثدٌ حيث قص عليهم تلك القصة بأبلغ وحه مع كونه لم يسبق له تعلم من 
أحد ولا قرأ ولا كتب. (حاشية الصاوي) 
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عن خبرهم. اذكر إِذْ قَانُوأْ أي بعض إخوة يوسف ا لَيُوسُفُ مبتدأ وَأَحوهُ 
شقيقه بنيامين أَحَتُ خبر إ[ أبيئا مِنَا وَنَحَنُ عُْصّبَةٌ جماعة إِنَّ أَبَانَا لف صَلَلِ خطا 


إل 


بكسر الباء ءًُ 
مين (©) بين بإيثارهما علينا. اقَتُلُوأ يُوشف أو أو مُوهُ أَرَضا أي بأرض بعيدة خْلٌ 


َكُمْ وَجَهُ أبِيكُمْ بأن يقبل عليكم ولا يلتفت لغي ركم وَتَكُونُوامِنْ بَمْدِه أي بعد قتل 
يوسف أو طرحه قَوَمًا صَلِحِينَ © أن تتوبوا. قَالَ قَآيِل مِبَمِدَ هو يهودا لا تفلو 
يسك وَالقوة أطرحوة فى غَيّسَّتِ أَلْجَبَ مظلم البثر» وفي إراءة 0 يَلَقطُ بض 


غيابات وهي 


السَيّارَة المسافرين إن كر فَسِلِينَ (ه ما أردم م من التفريق فاكتفوا كو الوأ 
إبيان مفعول ل 

ما لَكفَ ب كنا عل يُوسْفَ وَإِنّ له لسَصِحُون 2 لقائمون عصالحه. قا 

ا أ حا ل جو مدا مص امو نا ا اس 32 ب امسق ل له 


عن خيرهم: أي سائل كانء وقيل: السائلون هم اليهود فيكون البيان عن علامات النبوة. (تفسير 0" 
شقيقه: في "روح البيان": والشقيق: الأخ من الأب والأم» وفي "القاموس": الشقيق كالأمير الأخ كأنه شق 

من نسبه. خبر: وحد الخبر مع تعدد المبتداً؛ له 
والمؤنث؛ نعم إذا عرف وجب الفرق» وإذا أضيف جز الأمران. (أبي السعود) 

عصبة: العصبة والعصابة: العشرة فصاعداء وقيل: إلى أربعين سموا بذلك؛ لأن الأمور تعصب أي تقوى بُم. 
(تفسير الكمالين) أي بأرض بعيدة: ومعئ البعد مأخوذ من تنكيرها وإهامها. (تفسير الككمالين) يخل: جواب الأمر 
أي يخلصء؛ وف "البيضاوي": والمعى: يضيف لكم وجه أبيكم, والمراد: سلامة محبته لهم ممن يشاركهم فيها. 
أي بعد قتل يوسف: يشير إلى أن الضمير يعود إلى مصدر "اقتلوا” أو "اطرحوا". (تفسير الكمالين) 

هو يهودا: بالدال المهملة كما ف "القاموس"» وفي بعض نسخ الكشاف صححه بالمعجمة. (تفسير الكمالين) 
هو يهودا: وكان أحسنهم فيه رأيا حيث جوزوا قتله ولم يساعدهم عليه. الجب: البيرء وغيابته: قعره. (الكمالين) وفي 
قراءة بالجمع: غيابات وهي قراءة نافع. السيارة: أي السائرين في السبيل. (تفسير الكمالين) 

فاكتفوا: أي عن الطرح في أرض بعيدة؛ فإن من يحمله من السيارة يحمله بعيدا فيحصل المقصود بلا احتياج إلى حركة 
أنفسهم» فرا لا يأذن لهم أبوهم وربما يطلع على قصدهم: وفيه بيان حواب الشرطء وإنه مقدر. (تفسير الكمالين) 
لا تأمنا: حال من معين الفعل في "ما لك" كما تقول: ما لك قائما .معن ما تصنع قائما. 


0655.0 0نلا. 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


امروااقار عدر 6 سورة يوسف 
يرت وََلْعَتٍِ بالنون والياء فيهما تنشط وكتعسع وَإِنَا لَه لَحَفِظُونَ (ج) قَالَ إن لَيَحْرْئقَ 
أن تذهيوا أأي ذهابكم بوء لفراقه وأَحَافٌ أن يَأَحكُله نمك المراذ به الننس»:وكانك 
أرضهم كثيرة الذئاب وَأَنشرَ عَنَهُ غَْهِلُوَ © مشغولون. قالوأ ين لام قسم أكاة 
لذنْبُ وَتَحَنُ عُصبَةٌ جماعة إن إذا لَخَسِرُونَ (2) عاجزون, فأرسله معهم. فَلَمَا ذَهَبُوا 
به وَأجْمَعُوأ عزموا أن مَجَعَلُوهُ فى عَيَبَّتٍآَلتَ وجواب "لم" محذوف أي فعلوا ذلك بأن 
نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله» وأدلوه فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه؛ 


يحوت نسقط'ي اماع م اوعد إل ره قائوه والحاقم يان وكيم 00 ”5 





بقصر الهمز 
يرتع: الرتع: التمتع في أكل الفواكه ونحوهاء واللعب بالاستباق والتناضل. بالنون: لابن كثير وأبي عمرو وابن 
عامر. (تفسير الكمالين) والياء: أي للباقين على إسناد الفعل ليوسف. 
ونتسع: أي نتفسح بأكل الثمار والفواكه؛ راحع ل"نرتع" و"ننشط"»؛ أي بالمسابقة» ورمي السهام راجع ل"نلعب". 
فالمراد بلعبهم: المسابقة بالسهام كما سيأت في قولهم: "إنا ذهبنا نستبق". (حاشية الجمل) لام قسم: أي اللام موطئة 
الحواب الشرط المذكور للقسم المقدر تقديره: والله لئن أكله الذئب والحال إنا جماعة. (تفسير الكمالين) 
إنا إذا لخاسرون: جواب القسم وجواب الشرط محذوف على القاعدة في اجتماع الشرط والقسمء وقوله: 
'عاجزون" أي والواقع إنا أقوياء. (حاشية الجمل) لخاسرون: الخسار .معي الهلاك؛ أو من نحسران التجارة وكلاهما 
غير مراد فهي بحاز في الضعف والعجز؛ لأنه سبب ما أو يشبههما. (تفسير الكمالين) فأرسله: يشير إلى أن ههنا 
جملة محذوفة هي سبب لمذكور هو قوله: "فلما إلخ". (تفسير الكمالين) فلما إلخ: الفاء فيه فصيحة وجواب "لما" 
محذوف», وقيل: الجواب "أوحينا" والواو زائدة. (تفسير الكمالين) 
وأجمعوا أن يجعلوه إلخ: أي عزموا على إلقاء يوسف في قعر الجب» وكان على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب بكنعان 
الي هي من نواحي الأردن» حفره شداد حين عمر بلاد الأردن؛ وكان أعلاه ضيقا وأسفله واسعا. (روح البيان) 
أي فعلوا ذلك: أي حعله في غيابة الجب, وقوله: "بأن نزعوا قميصه" أي بعد إدلائه في البير. (تفسير الحمالين) 
نزعوا قميصه: ليخلطوه بالدم فيحتالوا به على أبيهم. (تفسير الكمالين) 
وأدلوه: بفتح اللام من الإدلاء» أي أرسلوه في البير. (تفسير الكمالين) ألقوه: أي بأن قطعوا الحبل» أو القوه 
معه. (حاشية الحمل) صخرة: كانت في البير واستقر عليهاء وهي الحجر الكبير. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالئ عشر ل سورة يوسف 
: 5 6 #ه لجر رت اي 56ظ 
فأرادوا رضخه بصخرة فمنعهم يهودا وَأوَحَيئَا إليه في الجحب وحي حقيقة وله سبع 
0 5 له ماع س لاه امن 5 اي . ا 
عشرة سنة أو دوها؛ تطمينا لقلبه لَتُتَيكَنهُم بعد اليوم بامرهِم بصنيعهم هنذا وهم 
ِو ص 1 لاس ل تح ادي د سد “فر وى 
يَشْعرُونَ (22 بك حال الإنباء. وَجَاءُوَ أَبَاهمّ عِشَاءٌ وقت المساء يتوت 29 قالوا 


1 دَهَبَنَا د فْسَتَيقَ نرمي وَتَرَحكنًا يُوسف عِندَ مَتَنعِنَا ثيابنا فأكله الذّنْْ ون انك 
. نسابقّ في الرمبي 
ِمُؤْيِنٍ مصدق لَنا وَلَو مكنا صَددِقِينَ وج عندك لاتهمتنا في هذه القصة نحبة يوسفء 


رضخه: الرضخ: كسر الرأس بالحجرء وتفصيل المقام: أتوا به إلى رأس البير فتعلق بثيايهم فنزعوها من يديه 
فدلوه فيها بحبل مربوط على وسطه فتعلق بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قميصه لما عزموا عليه من تلطيخه بدم 
الكذب؛ احتيالا لأبيه, فقال: يا إحوتاه! ردوا علي قميصي أتواري به في حيات ويكون كفنا بعد مماتي» فلم 
يفعلوا فلما بلغ نصفها قطعوا الحبل وألقوه؛ ليموت» وكان في البير ماء فسقط فيه؛ ثم أوى إلى صخرة محانب 
البير فقام عليها وهو يبكيء فنادوه وظن أفها رحمة أدركتهم فأجابهم؛ فأرادوا أن يرضخوه فمنعهم يهودا. 
قال الحسن: ألقي يوسف علتظا في الجب وهو ابن ثنى عشرة سنة ولقي أباه بعد ثمانين سنة» وقيل: كان يوسف لكلا 
ابن سبع عشرة سنة» وقيل: ابن ثماني عشرة سنة» وروي: أن هوام البير قال بعضها لبعض: لا تخرحن من 
مساكنكن؛ فإن نبيا من الأنبياء نزل بساحتكن فانحجرن إلا الأفعى: فإها قدمت إلى يوسف فصاح بما حبريل 
فصمتء وبقي الصم فْ نسلهاء كذا في "روح البيان". 
وحي حقيقة: يعن ليس المراد من الوحي الإلهام بل إعلامه بإرسال جبريل والوحي إليه بهذه الآية؛ ليؤنسه ويبشره 
بالخروج ويخبره أنه ينبئهم .ما فعلوه. وهل كان الإيحاء المعروف لتبليغ الشرائع؟ فالآية لا يدل عليه. (تفسير 
الكمالين) لتنبئبهم: أي لتخبرن إخوتك يما فعلوا بك. (تفسير الكمالين) بعد اليوم: أي فيما يستقبل وذكر اليوم؛ 
لأنه كان يوم المصيبة. وهم لا يشعرون: حال من الماء في "لتنبئنهم" كما يدل عليه قول الشارح: "حال الإنباء"» 
وقوله: "بك" أي بأنك أنت يوسفض. (حاشية الجمل) 
لا يشعرون: لا يعرفون؛ لعلو شأنك وبعده عن أوهامهم وطول العهد المغير للحلية والهيئة» وذلك إشارة إلى ما 
قال لهم .عمصر حين دخلوا عليه ممتارين: فعرفهم وهم له منكرون. (تفسير الكمالين) 
عشاءا: ليكونوا في الظلمة؛ ليقبل اعتذارهم, فلما بلغوا منزل يعقوب علتكا جعلوا يبكون ويصرخون» فسمع 
أصواتهم ففزع من ذلك وسألهم فأحابوا .ما ذكر. (تفسير الكمالين) ولو كنا صادقين: حعل لما الشارح جوابا 
محذوفا قدره بقوله: "لا تهمتنا" وبعد ذلك لا يظهر كوفا امتناعية؛ لأن الفرض ثبوت الاتهام لا نفيه ولا .مع 
أن الذي هو القليل فيها؛ لأنه لا يظهر معه قوله: "فكيف إلخ", فليتأمل. (حاشية الجمل) قال في "الكبير": - 
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الجرء الثابي عشر ٠.6‏ سورة يوسف 
فكيف وأنت تسيء الظن بنا؟ وَجَاءُو عَلَنْ قَمِيصِي محله نصب على الظرفية أي فوقه 
- ا ع ٠ ٠.‏ 5 5 4 1 
وقالوا: إنه دمه» قَالَ يعقوب لما رآه صحيحا وعلم كذهم: بَلَ سَوَلَتَ زينت لَكُمْ 
صد صد 
3 ور لدي ان د ره > ا 
أَنفسَكُح أمرا ففعلتموه به فَصِبرٌ جميل” لا جزع فيه» وهو خبر مبتدأ محذوف أي 
أمري وَآلّهُ آلْمْسَتَعَانُ المطلوب منه العون عَلَْ ما تَصِفُونَ 2 تذكرون من أمر 
يوسف. وَجَآءَتَ سَيّارَةَ مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريبا من جب يوسف 
د 
يز د *ي))1 2 ١‏ وه 5 5 . 
فارّسلوا وَارِدَهم الذي يرد الماء ليستسقي منه فَأَدَلْ أرسل دَلوَه 5 البير فتعلق بها 
مه مالك بن وغر 

سف» فأخرحه فلما رآه قَالَ يَبُشََّئ وف قراءة بشري ونداؤها يجار 0 

عو حر ر يبشرى وني فراءه بسر في ر 
286 للكوفيين اي إلى نفسه 
> ليس المعيئ: أن يعقوب لتلا لا يصدق من يعلم أنه صادق بل المععى لو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لا تهمتنا 
في يوسف لشدة محبتك إياه ولظننت: إنا قد كذبناء والحاصل: إنا وإن كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا. 
أي فوقه: والظرفية باعتبار المفعول لا الفاعل» أي حاؤوا بدم فوق قميصه. وقيل: نصبه على الحال من الدم إن 
حوز تقديعها على المجرور. (تفسير الكمالين) أي ذي كذب: يعنى مكذوب به ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر 
للمبالغة. (تفسير الكمالين) سخلة: ولد الغنم معزاء أو ضأنا ذكرا أو أنثى» وقيل: وقت رضعه. (تفسير الكمالين) 
وذهلوا عن شقه: أي غفلوا عن شق القميصء وقالوا: إنه دمه أي يوسف. (تفسير الكمالين) 
لما رآه صحيحا: روي أنه قال: ما أحلم هذه الذئب يأكل ابي ولا يقد قميصه. وقيل: إنهم أتوه بذئب وقالوا 
هذا أكله. فقال يعقوب: أيها الذئب! أنت أكلت ولدي وثمرة فؤادي؟ فأنطقه الله فقال: والله ما أكلت ولدك 
ولا رأيته قطء ولا يحل لنا أن نأكل لحوم الأنبياء» فقال له يعقوب: فكيف وقعت بأرض كنعان؟ فقال: جعت 
لصلة الرحم فأحذوني وأتوا بي إليك» فأطلقه يعقوب. (حاشية الصاوي) 
من جب يوسف: وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقائه فيها» وكان الجب في قفرة بعيدة من العمران ولم يكن إلا للرعاة 
والمارة» وكان ماؤه مالحا فعذب حين ألقي يوسف فيه. (تفسير الكمالين) الذي يرد الماء إلخ: وقال السدي: كان 
للوارد صاحب يقال له: بشرى فناداه؛ ليعينه على إخراحه. (تفسير الكمالين) فأدلى دلوه: في "المحتار": الدلو: الي 
يستقى بماء ودلا الدلو نزعهاء وف "القاموس": دلوت الدلو ودليتها: أرسلتها في البير. (تفسير الدمالين) يا 
بشرى: نادى البشرى بشارة لنفسه. (تفسير الخنطيب) 
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جرع اناي عثير ).غ0 سورة يوسف 
أي احضري فهذا وقتك هَنذًا على فعلم به إخوته فأتوهم وَأَسَرُوهُ أي أخفوا أمره 
جاعليه ار هذااعهنا أن وسكت ووس خرونا أن يقتلوه وَآلّهُ عَلِيممْ يما 
يَعْمَلُوَ (2) وَسْرَوَهُ باعوه منهم قم عنس ناقص دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ عشرين أو اثنين 
وعشرين وَكَانُوأ أي إخوته فيه مِنَ آلزّهِدِيتَ ( فجاءت به السيارة إلى مصرء فباعه 
الذي اشتراه بعشرين دينارا الك نعل وثويين. وَقَالَ آنَّذِى أسْئرَهُ من يَصْرَ وهو 
قطفير العزيز لِأْمرَأتِه- زليخا أكرى مود عقاة عندنا عي أن تقفتا أو تكفة م ك1 


أي أخفوا أمره: يعن إخوة يوسف أسروا شأنه؛ والمعن: أنهم أخفوا كونه أحا لهم بل قالوا: إنه عبد لنا أبق مناء 
وتابعهم على ذلك يوسف؛ لأنهم توعدوه بالقتل بلسان العبرانية وهو أحد القولين» وقال الآخرون: الضمير 
للسيارة أمحفوا من الرفقة أنهم وجدوه في الجب؛ وذلك لأهم قالوا: إن قلنا للسيارة: التقطناه» شاركونا فيه وإن 
اشتريناه سألونا الشركة» فالأصوب أن نقول: إن أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم .مصرء ورحح 
هذا القول الأخير أبو سعود والإمام الرازي وغيرهم من المفسرين. 
جاعليه: أي حال كونهم جاعلين إياه بضاعة. (حاشية الجمل) بما يعملون: أي بما يترتب على عملهم القبيح 
بحسب الظاهر من الأسرار والفوائد المنطوية تحت باطنهء فإن هذا البلاء الذي فعلوه به كان سببا لوصوله إلى 
مصر وتنقله في أطوار حي صار ملكهاء فرحم الله به العباد والبلاد حصوصا في سبي القحط الذي وقع ها. 
(تفسير الحمالين) باعوه: أي باع الإحوة من السيارة. (تفسير الكمالين) 
بشمن بخنس: أي حرام؛ لأن ثمن الحر حرام» والحرام يسمى بمخسا؛ لأنه مبخوس البركة أي منقوصهاء والمراد 
بالبحس: القليل. (تفسير الخازن) الزاهدين: أي غير راغبين فيه» و"فيه" متعلق .عمحذوف ببينه المذكور» أو 
بالمذكور إن قلنا: يحواز تقدم متعلق الصلة على الموصول إذا كان ألفا ولاما. (تفسير الكمالين) 
بعشرين دينارا: احتلف في مقدار ما اشتراه به العزيز فقيل: بعشرين دينارا وزوحي نعل وثوبين أبيضين» وقيل: 
أدخلوه في السوق يعرضونه فترافعوا ف ثمنه حي بلغ ثمنه وزنه مسكا ووزنه ورقا ووزنه حريراء فاشتراه قطفير 
بذلك المبلغ» وكان سنه إذ ذاك سبع عشرة سنة» وأقام في منزله مع ما مر عليه من مدة لبثه في السجن ثلاث 
عشرة سنة» واستوزره الريان [وهو الريان بن وليد بن العمليق ومات في حيات يوسف بعد أن آمن بهء فملك 
بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف علكة إلى الإسلام فأبى. (التفسير الكبير)] وهو ابن ثلاثين سنة» وأتاه الله 
العلم والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين» وتوف وهو ابن مائة وعشرين؛ كذا في "أبي السعود". 
قطفير العزيز: بزنة قنديل علم العزيز. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثائ عشر ١0٠0١‏ سورة يوسف 
كان ات ل ب فنا 7 3 9 
وكاك حصورا وَكذا'لك كما بحيناه من القتل واللجب وعطفنا قلب العزيز مكنا 
ل عا ل ريل 1 3 00١‏ ( عر حٍ 
لِيُوسُفَفى الأرَضٍ أرض مصر حى بلغ ما بلغ وَلِمعِلِمَُء مِن تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ تعبير 
الرؤيا عطف على مقدّر متعلق ب"مكنا" أي لنمكنه, أو الواو زائدة وَآلَّهُ الت عَلنّ 
١ 8 33‏ 1 5 رمعاي 6 5 ىت مدرو 

أمره- تعالى لا يعجزه شيء وَلكنْ أكرٌ الناس وهم الكفار لا يَعَلَمُوَ 9 

رمه 86 ذه 


ذلك. وَلَما بَلَعْ أُشْدَّهْدَ وهو ثلاثون سنة أو وثلاث ءَاتَيْنَهُ حكمًا حكمة وَعِلَما فقها 
في الدين قبل أن يبَعث بيَا وكَذَالِكَ كما جزيناه مجرى الْمُحَسِيينَ و2 لأنفسهم. 





متعلق ب" آتينا" 
2 ك3 57 . 0 1 ٠.‏ طًّ 28 . 0 هس 
روَدَتَهُ التى هوّ فى بَيْتِهَا هي زليخا عن نفسه- أي طلبت منه أن يواقعها وَعَلَّقَتِ 
الأووانت للبييك قا ليك له 0 


وكان حصورا: وهو الذي لا يقدر على إتيان النساءء أو كان عقيما كما جرى عليه القاضي البيضاوي. 
الأرض: أرض مصر واللام للعهد» أو عوض عن المضاف إليه. (تفسير الكمالين) لنمكنه: أعطيناه القدرة في 
الأرض لنقدره ولنعمله؛ والتمكين: الإقدام وإعطاء القدرة. (تفسير الكمالين) لا يعجزه شيء: جاء في بعض الآثار: 
أن الله تعالى يقول: ابن آدم تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريدء فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد» وإن 
نازعتيني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. فالأدب مع الله تعالى أن يستسلم العبد لما أظهره الله 
تعالى في الوقت ولا يريد إحداث غيرهء من "الروح". حكما: وهو العلم النافع مع العمل. (تفسير الكمالين) 

كما جزيناه: أنعمنا عليه يذه النعم كلهاء وقوله: "بحري المحسنين" لأنفسهم أي بالإيمان والاهتداء كما قاله ابن عباس 
مه أو الصابرين على النوائب كما صبر يوسف. (حاشية الجمل) وراودته إلخ: هذه الآية مرتبطة بقوله: "وقال الذي 
اشتراه من مصر إلخ" وما بينهما اعتراض قصد به بيان عواقب صبر يوسف من السيادة والخير العظيم. والمراودة مفاعلة 
وهي في الأصل تكون من الحانبين ولكنها هنا من جانب واحدء ولما كان جانب الآخر سببا في حصول الفعل نزل 
منزلته فقيل فيه مفاعلة» وذلك أن جمال يوسف سبب ليلها وطلبها له» فالمفاعلة ليست على بايما نظير مداواة المريض؛ 
فإن سبب المداواة المرض القائم بالمريض. (حاشية الصاوي) 

هي زليخا: ولم يصرح باسمها؛ استهجانا له وسترا وتعليما للأدب» كأن الله يقول: من الآداب أن لا يذكر أحد 
زوجته باسمها بل يكئ عنهاء ولم يذكر في القرآن اسم امرأة إلا مرتم وتقدم الحواب عنه بأن النصارى زعموا أها 
زوحة الله فذكرها باسمها؛ ردا عليهم. (حاشية الصاوي) 
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ف للك أي هلم واللام للتبيين» وفي قراءة بكسر الها وخر عم كوول 
معاذ د عو بالله من ذلك َه أي الذي ا* شتراني رق سيدي حم مثو مقامي فلا 


. أخونه في أهله نهم أي 0 ا يُفلِحُ اِْمُورت ري الزفة. و وَلَقَدَ هَمّتٌ بم ات 
مع العم والتصميم 


منه الجماع وَهَمَّ با قصد ذلك ولا أن 5ه يرهن رق قال ابن عباس ضف مَثْلّ له 





يعقوب ع8 فضرب صدره فخررجت شهوته من أنامله» وجواب ا 3 :5 


هيت لك: اسم فعل معناه: أقبل وبادر. واللام متعلقة محذوف أي لك أقول هذا. (روح البيان) وقال في 
"الخطيب": قال الواحدي: "هيت لك" اسم الفعل نحو: رويد وصه ومه. ومعناه: هلم في قول جميع أهل اللغة. 
واللام للتبيين: أي تبيين المفعول أي المخاطب فكأنها تقول: الكلام معك والخطاب لك. (حاشية الجمل) 
للتبيين: أي لتبيين المخاطب؛ كأنه قيل: لمن تقولين؟ فقيل: أقول لكء. وليس للصلة؛ إذ لا يقتضيه اسم الفعل. 
(تفسير الكمالين) وفي قراءة: لنافع وابن عامر بكسر الهاء مع فتح التاء. (تفسير الكمالين) معاذ الله: مصدر يمعي 
الفعل كما قال الشارح. فلا أخونه: بزنة المتكلم من الخيانة. (تفسير الكمالين) إنه إلخ: الضمير للحال والشأن 
ومراده بربه الذي اشتراه أحد تفسيرين» والآخر أن الضمير يعود (وهو مختار الشارح) على الله تعالى وهو 
الأقرب والأظهر. (حاشية الصاوي) الزناة: فإن الزنا ظلم على نفسه والمزني بأهله. (تفسير الكمالين) 
قصد ذلك: قال في "الخطيب" والمراد يممته ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري» وذلك مما لا يدحل تحت 
التكليف بل الحقيق بالمدح والأجر الحزيل من الله تعالى من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم. وقال في 
"الكشاف”": ويجوز أن يريد بقوله "وهم بحا" شارف أن يهم يماء كما يقول الرحل: قتلته لو لم أخف الله يريد مشارفة 
القتل ومشافهته كأنه شرع فيه. وقال في "الكبير": والمراد أنه لتلا هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح؛ لأن 
الهم هو القصد فوجب أن يحمل في حق كل واحد على القصد الذي يليق به. قال ابن عباس إخ: رواه الحاكم من 
ابن عباس خا وصححه على شرطهما. (تفسير الكمالين) 
قال ابن عباس: أي وفي رواية: أنه انفرج سقف البيت فرأى يعقوب عاضا على إصبعه. (حاشية الصاوي) 
وجواب "لولا": من المعلوم أنما حرف امتناع لوجود, فالمعئ: امتنع وانتفى جماعه لما؛ لوجود رؤية البرهان. وف 
"السمين": المعين: لولا رؤية برهان ربه هم بما لكنه امتنع همه يما لوجود رؤية برهان ربه فلم يحصل منه.هم النية» 
كقولك: لولا زيد لأكرمتكء فالمعيئ: أن الإكرام امتنع لوجود زيدء ويهذا يتحلص من الإشكال الذي يورد هناء 
وهو: كيف يليق بنبي أن يهم بامرأة؟ (حاشية الجمل) 
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ا 2 : د مدومرو صود ار رسخ 2 
لجامعها حَذالِكَ أريناه البرهان لِتصَرف عَنَهُ آلسّوَءَ الخيانة وَالْفحَشَاءَ الزنا إنهء مِنَ 
ييا (2) في الطاعة» وف قراءة بفتح اللام أي المختارين. وَآسَعَبّقَا 
0 إليه يو سف 0 وهي للتشسة به فأمسكت توبه ا إليها 0 


قَالَتَ ما جَرَاءٌ 2 , بِأْهَلِكَ سو 
أَلِيمٌ 2م مؤلم بأن يضرب. 
كذلك: هذه الكاف مع بمجحرورها ف محل نصب لمحذوف كما قدره المفسر, واللام في "لنصرف" متعلقة بذلك 
امحذوفء ويصح أن تكون في محل رفع» والتقدير: الأمر مثل ذلك؛ أو عصمته كذلك» والنصب أحود لمطالبة حرف 
الجر للأفعال أو معانيها. (حاشية الجمل) المخلصين: بكسر اللام لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر في الطاعة» أي 
الذين أخملصوا في طاعته تعالى» وني قراءة للكوفيين بفتح اللام أي المختارين منه سبحانه بطاعته. (تفسير الكمالين) 
واستبقا الباب: حكمة إفراد الباب هنا وجمعه فيما تقدم أنها لم تتمكن من المراودة إلا بعد غلق تلك الأبواب» 
وأما فراره وتسابقهما فلم يكن إلا عند باب من تلك الأبواب. إن قلت: مقتضى قوة الرحولية أنه يسبقها ولم 
يعقه عايق؟ أحيب بأن الذي عاقه عن السبق إنما هو الاشتغال بفتح الأبواب. (حاشية الصاوي) 
بادرا إليه: يشير إلى أن في الآية حذف الحار أي فسبقا إلى الباب. وقدت قميصه إلخ: فغلبها يوسف وخرج 
وخحرحت خلفه وألفيا سيدها لدى الباب؛ فلما خرجا وجدا زوج المرأة قطفير وهو العزيز عند الباب جالساء 
فخافت المرأة التهمة فسابقت يوسف بالقولء وقالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءاء ثم حافت أن يقتله 
وهي شديد الحب له» فقالت: إلا أن يسجن إلخ. (تفسير الجمالين) 
إلا أن يسجن إخ: في ذلك إشارة لطيفة إلى أن زليخا لشدة حبها ليوسف بدت بذكر السجن لخفته وأحعرت 
العذاب لشدته؛ لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب» وأيضا فإن قوها: "إلا أن يسجن" فيه إشارة إلى أنما أرادت 
تخفيف السجن وإلا فلو أرادت التطويل والتعذيب بالسجن لقالت: إلا جعله من المسجونين. (حاشية الصاوي) 
بأن يضرب: أي بالسياط ونحوها وإنما بدأت بالسحن قبل العذاب؛ لأن المحب لا يشتهي إيلام المحبوب» وإنما 
أرادت أن يسجن عندها يوما أو يومين ولم ترد السحن الطويل؛ فإنه لا يعبر عنه يذه العبارة بل يقال: يحب أن 
يجعل من المسجونين» ألا ترى فرعون هكذا قال في حق موسى عَلِتل ف قوله: قال لعن انَحَذْتَ لها غَيْرِي 
َأَجْعَلنّكَ من الْمَسْحُونينَ (الشعراء:9؟). (تفسير الخطيب) 
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50 ل عا “ضاف اما ما لكا د بود ال لكر رطام ايه 

قال يوسف متبرئا هِى روَدَتنى عن نفيى وَسْهدَ شاهد من اهلها ابن عمهاء روي 
0 9 عع ا اوح ال ل ف ا 2 
أنه كان في المهد 0 ال العا اد 


ا ول ا 41 لغ من سكنيل 
د« عي 


كيدَكنٌ أيها النساء عَظِمْ ©© ثم با يُوسْفُ أغرض عَنّ ها الأمر ولا تذكره؛ 


525 


لعلا 0 وَآسَتَعْفِرى يا زليخا لذنبك” إِنكِ كدت مِنّ َاطِيِينَ (2) الآفين» 
شتهر الخبر وت وَقَالَ ل مصر آ مرَأتُ الْعرِيز تُرّودُ د فَبَنهَا 


ع 


33 7 2 
2 2 0 ا 2 
ها 8 
عبد عن نفسهفهت د لا 1 وا ده 2 اهم هن كف أ هل روه واه قوق وقاكة جوف عير تاينف 7ه 6 9018 
ير 9 


وَإن كان قَمِيصهء قدَّ 


قال يوسف متبرئا: نفسه: دفعا لما عرضته من السجن أو العذاب» ولولا ذلك لما قاله وكتم عليها. 
ابن عمها: وروي ابن انها كما في "البيضاوي" و"روح البيان" و"أبي السعود" وغيره. 
روي أنه كان في المهد: وروي أنه كان شيخا كبيرا حكيماء واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن 
يدحل عليهاء فقال: قد سمعنا الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا ندري أيكما قدام صاحبه؛ فإن كان 
شق القميص من قدامه فأنت صادقة والرحل كاذبء وإلا فالرحل صادق وأنت كاذبة» كما هو مصرح ف الآية. 
وروي أن ذلك الشاهد كان صبيا أنطقه الله في المهد ابن ثلاثة أشهر أو أربعة أو ستة على اختلاف الروايات» فهبط 
الجبريل إلى ذلك الطفل وأجلسه في مهده؛ وقال له: اشهد ببراءة يوسفء فقام الطفل من المهد وجعل يسعى حي قام بين 
يدي العزيز وكان في حجر أمه» لكن الترجحيح للقول الأخير يعن كون الشاهد صبيا في المهد أنطقه الله تعالمى ببراءته» 
وقال في "أبي السعود": وهو الأظهر فإنه روي أن البي وه قال: تكلم أربعة وهم صغارء ابن ماشطة بنت فرعون» 
وشاهد يوسف» وصاحب جريج؛ وعيسى عَلتة. رواه الحاكم عن أبي هريرة ذقنه وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
روي أنه: أي الشاهد كان في المهد صبياء وفي الحديث: لم يتكلم في المهد إلا أربعة» وذكر منها شاهد يوسف 
رواه أحمد عن ابن عباس 1 (تفسير الكمالين) إن كيدكن عظيم: أي فيما يتعلق بأمر الجماع والشهوة وإلا 
فالرحال أعظم في الحيل والمكايدء وإنما وصف كيد النساء بالعظم وكيد الشيطان بالضعف؛ لأن كيد النساء 
أقوى بسبب أنهم حبائل الشيطان فكيدهن مقرون بكيد الشيطان فهما كيدان بخلاف كيد الشيطان دوفن فكيد 
واحد. (حاشية الصاوي) 
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تمييز أي دحل حبه شغاف قلبها أي غلافه إنا لَتَرَنَهًا فى صَلَلِ أي في خطأ مُيينٍ (2) 


بين بحبها إياه. نكا سَّمِعَتَ بِمَكرهِنٌ غيبتهنّ لها أَرْسَلْتَ إِلَِنّ وَأَعَتَدَتَ أعدت هن 
مُتَكَكَا طعاما يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو انوع وَدَانَتَ أعطت: كل وَاحْدَةٍ 


ص 


مِببْنّ سكيمًا وَقَالَتِ ليوسف: ا قن كا رََيْئَهدَ أ أعفلية وقد ا 
بالسكاكين ولم يشعرن بالألم؛ ري م ا ا د 
أي يوسف وبَشَرَا إن ما هَذَآ ِل مَلَكْ كرية 9 


تمييز: أي محول عن الفاعل أي دحل حبه شغاف قلبهاء الشغاف بفتح أوله: حجاب القلب أو جلدة رقيقة يقال 
هها: لسان القلب. (تفسير الكمالين) أي غلافه: وهو جلدة محيطة بالقلب من سائر الجوانب. وفي "روح البيان": 
معين الآية: إن غلاف قلبها قد انشق محبة يوسف أي دححل محبة يوسف في قلبها. إحاشية الجمل) الشغاف: حجاب 
القلب؛ والمحبة: هو الميل إلى أمر جميل» وهو إذا كان مفرطا يسمى عشقا. 
متكأ: في تفسيره وجوه الأول: المتكأ: النمرق الذي يتكأ عليه. الثاني: أن المتكأ هو الطعام» قال العتبي: والأصل فيه 
أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعدت له وسائدة» فسمي الطعام متك على الاستعارة. الثالث: متكأ أترجا وهو قول 
وهب وأنكر أبوعبيد ذلك. الرابع: متكأ طعاما يحتاج إلى أن يقطع بالسكين؛ لأنه م كان كذلك احتاج الإنسان إلى 
أن يتكأ عليه كما في "تفسير الكبير" وهذا الوجه الأخير مختار الشارح. 
طعاما إلخ: على الوسائد فهو على هذا اسم مفعول أو مصدر وهو الأترج. التفسير بالأترج في المشهور إنما هو 
القراءة متكا كموسى روى عبد بن حميد أن ابن عباس يقرأها "متكا" مخففة ويقول: هو الأترجء قال القاضي: 
متكا وهو الأترجء أو ما يقطع من متك الشيء إذا بتكه؛ وفي "الكشاف": وكانت أهدت أترجة على ناقة 
وكأها الأترحة الي ذكرها أبو داود في سننه أنهما شقت بنصفين وحمل كالعدلين على جمل. 00 
وهو الأترج: وفي "الجمل" - بضم الهمزة وسكون التاء وضم الراء - جمع أترجة» ويقال فيه أترنج» وهذا هو 
الطعام الذي يقطع بالسكين (شيخنا). وف "المصباح": الأترج -بضم الممزة وتشديد الحيم- فاكهة معروفة, 
الواحدة أترجة» وف لغة ضعيفة: ترنج؛ قال الأزهري: والأولى هي الي تكلم يما الفصحاء وارتضاها النحويون. 
وقطعن أيديهن: قال في "روح البيان": ولم تقطع زليخا يديها؛ لأن حالما انتهت إلى التمكين في المحبة كأهل 
النهايات» وحال النسوة كانت في مقام التلوين كأهل البداية» فلكل مقام تلون وتمكن وبداية وغاية. قال القاشاني: 
حرج يوسف لتنا بغتة على النسوة فقطعن أيديهن لما أصاهن من الحيرة؛ لشهود ماله والغيبة عن أوصافهن» ولا 
شك أن زليخا كانت أبلغ في محبته منهن لكنها لم تغب عن التمييز بشهود جماله؛ لتمكن حال الشهود في قلبها. 
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لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. وفي الصحيح: "أنه 
7 مر َالَتَ امرأة العزيز لما رأت ما حل مُنّ: فَدَكُنَ نهذا هو النى 
: : د اسان لعذرها ل امتنع وَلَين لح 
0000 مّنَ ألصَِّرِينَ (2) 2 الذليلين» فقلن له: أطع 
ولاك قال وك الشح أحف امنا يد عركق ليه وَل تَصَرِفٌ عَتَى كَيَدَ هن أُضْبُ 
أمل لين وك صر من أَختنهِينَ (م) المذنبين والقصد بذلك الدعاء؛ فلذا قال تعالى: 
فَآَسَتَجَاب لَدُد رَيدُد دعاءه فَصَرَفْ عَنَهُ كيدَهنٌ إِنهُد هو آَلسَمِيعٌ للقول الْعَليمُ © 
بالفعل. ثُمَرٌ بَدَا ظهر م1 بن بد ماروا الاييخ الدالات-على: براءة يوسف أن 
يسجنوه» دل على هذا ينخئقة حو إل حِين © ينقطع فيه كلام الناس» 0-6 


فاستعصم: أي امتنع» قال الزمخشري: الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كان في 
عصمتهء وهو محتهد في الاستزادة منها. (تفسير الكمالين) أحب إلي: أي عندي, قال أبو حيان: "أحب" ليست 
على بابما من التفضيل؛ لأنه لم يحبب إليه ما يدعونه إليه قطء وإنما هذان شران فأئر أحدهما على الآخر وإن كان 
في أحدهما مشقة وفي الآخر لذةء وقال بعضهم: لو لم يقل السحن "أحب إلي" لم يبتل به» فالأولى بالعبد أن 
يسأل الله العافية. (حاشية الجمل) ٠‏ 
والقصد بذلك إ: [فلا يرد: كيف ذكر الاستجابة ولم يتقدم الدعاء؟ (الكمالين)] أي بقوله: "وإلا 
تصرف عبن إلخ" فكأنه يقول: اللهم صرف عينٍ كيدهن لأجل أن لا أصبر ولأجل أن لا أكون من الجاهلين؛ 
لأنك إن لم تصرفه عين أصبت منهم؛ إذ لاقدرة لي على الامتناع إلا بإعانتك وإسعافك لي. (حاشية اللجمل) 
الدالات: كقد القميص من دبره» وشهادة الصبي وغير ذلك» "أن يسجنوه" بيان للفاعل المضمر دل على هذاء 
أي على فاعل "بدا" المضمر "ليسجننه"؛ فالجملة مفسرة للضمير المستتر في "بدا" أي ظهر لهم تسجينه. (تفسير 
الكمالين) 
ينقطع فيه: وذلك أن المرأة قالت للعزيز: إن هذا العبد العبراني قد فضحيي في الناس بخبرهم بأني راودته عن نفسه؛ 
فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر إلى الناس» وإما أن تحبسه كما حبستيئ» فعند ذلك وقع في قلب العزيز أن 
الأصلح حبسه حي يسقط عن ألسنة الناس. وأيضا كان العزيز مطواعة لاء كما ف "أبي السعود والكبير". - 
0655.0 0نلا. 0101200165 نا 5 56. الالاثالانا 


الجرء الثالي عشر 15 سورة يوسف 
لشم ا 1 1111 1ش اد10الاكتك 
فسجن. وَدَحَلَ مَعَهُ آلسَجَنَ فَتَيَانَ غلامان للملك أحدهما ساقيه والآخر صاحب 
طعامه فرأياه يعبر الرؤياء فقالا: لنختبر نه قال أَحَدهُمَآ الساقي ان 0 


أي غنبا وَقَالَ لحر وهو ٠‏ صاحب الطعام و أرق أخهل فوق رأبيئ حبرا تأكل الطير 


0 


منه َيَكَنَا خبّرنا ا بتعبيره إن ترلكك هه مِنَ الْمُحَسِيِينَ و قال لهما مخيرا أنه 
عالم بتعبير الرؤيا لا يَأَتِيَكُمَا طَعَام ترَرَقَانَِ في منامكما إِلَا َبَأَنُكُمَا بتأُويلهء ا 


- وقال في "الكبير": اعلم أن زوج المرأة لما ظهر له براءة يوسف عَلئكا فلا جرم لم يتعرض له؛ فاحتالت المرأة بعد 
ذلك بجميع الحيل حب تحمل يوسف عله على موافقتها على مرادها فلم يلتفت يوسف لكك إليهاء فلما أيمست 
منه احتالت في طريق آخر وقالت لزوجها: "احبسه"» ومصلحته مذكور فيما سبق آنفا. 
فسجن: أي سجن يوسف تقدير لما عطف عليه قوله: "ودخل معه السجن فتيان" غلامان للملك دخلاه بتهمة السمء 
أحدهما ساقيه أي صاحب شرابه والآخر صاحب طعامه أي خبازه؛ فرأياه في السجن يعبر الرؤيا. (تفسير الكمالين) 
ودخل معه: ف صحبته أي صاحباه في الدخول» فدخلت ثلاثة في وقت واحدء وهذا معطوف على ما قدره 
الشارح أي فسجن. (حاشية الجمل) 
للملك: وهو ريان بن الوليد» أحدهما: صاحب شرابه واسمه أبروها أو يوناء والآخر: حبازه واسمه غالب أو مخلب» 
روي أن جماعة من أهل مصر ضمنوا لهما مالا ليسما الملك في طعامه وشرابه فأحاباهم إلى ذلك؛ ثم إن ساقي 
نكل عن ذلك ومضى عليه الخباز فسم الخبز» فلما حضر الطعام قال الساقي: لا تأكل أيها الملك؛ فإن الخبز 
مسمومء وقال حباز: لا تشرب أيها الملك! فإن الشراب مسموم, فقال الملك للساقي: اشربه فشربه فلم يضرهء 
وقال للحباز: "كله" فأبى فجربه بدابة فهلكت فأمر بحبسهما. (الروح) 
الساقي: صاحب شراب الملك: إني أراني أعصر حمرا يعين عنباء سمي العنب حمرا باسم ما يؤل إليه» يقال: فلان 
يطبخ الآحر أي يطبخ اللبن حي يصير آجراء وقيل: الخمر العنب بلغة عمان» وذلك أنه قال: رأيت في المنام كأني 
في بستان وفيه شجرة وعليها ثلاثة عناقيد من العنب» وكأن كأس الملك في يدي فأصبتها فيه» وسقيت الملك 
فشربه» وعلى هذا لا يظهر قوله باسم ما يؤل إليه؛ لأن العنب الذي عصره لم يؤل للخمرية بل سقاه الملك عصيرا 
إلا أن يقال: إنه يول للخمر في الجملة وإن لم يكن في خصوص تلك الواقعة. (حاشية الجمل) 
المحسنين: في التعبير أو في أهل السجن. لا يأتيكما طعام ترزقانه: حمله الشارح على أن المراد إتيانه في المنام» 
والمعيى: أي طعام رأيتماه في المنام وأحبرتماني به فسرته لكما قبل أن يقع في الخارج طبق وقوعه. وعلى هذا فلعله 
حص رؤية الطعام دون غيرها؛ لأنهما من أهل الطعام والشراب وغالب رؤياهم تتعلق بمما. (حاشية الجمل) 

0 .000655 نلا. 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثابئ عشر ١١‏ سورة يوسف 





3 2 2 2 0 
في اليقظة قبل أن يَأَتِيَكُمَا تأويله دَلِكُمَا ما عَلَمَى تق فيه حث على إمانهماء ثم قرّاه 


و: إلى تت يل دين قزم ل مؤيئون يلل وهم باز هم تاكيد تكيزون وج 
50 نأرق [اشط و سق دقوي مكارت يكن نان شرك بار ين رائذة 

لعصمتنا ذلك للك التوحيد مِن فَضْلٍ الَّهِ علا وَعَى لاس وَلكنّ كم رٌ الئاس وهم 
ا لا يَشَكرُونَ جه الله فيشركون. ثم صرح بدعائهما إلى الإيعان فال 
يَتصَددي ساكي السِجنٍ عََرْبَابُ مُتَفَرَفُوَ حَيْرُ أ أله الْوَحِدُ 0 حير؟ 
ترما سيك ا 
شر وَءَابَؤْكم ما أَنْرّلَ َه يا بعبادتا ين لطن حجة وبرهان إن ما أَلْحَكمٌ القضاء 


دروير م ضاي 


0 وحده أَمَرَأََا تَعْبدُوَا إل إِيَاهُ ذَلِكَ التوحيد ا 


0-2 


استفهام تقرير. ما تَعَبُدُونَ مِن دُونِهءَ أي غيره إِلّهَ أَسَمَآءً 


2 لس م وى 


لمان لايتلةور وهنا يشيرود البدسين لفاك فهم عدر كوف صنيو لضن 
أي احدكما عا الساقي فيخرج بعد ثلاث فَيَسقى رَبَهُم تسدة 0 ل عادته وما 


صعع وي 


الأخرنيترع بعد ثلاث فطل فا حكن اله ين راسف هذا تأويل رؤياكماء فقالا: 
ما رأينا شيئاء فقال قُضِىَ تم الْأَمرٌ اذى فيه تَسْتَفعِيَان تج سألتما صدقتما أم كذبتما. 


واتبعت ملة آبائي: لما بين أنه لما ادعى النبوة وأظهر المعجزة بين ههنا أنه لا غرابة في ذلك؛ لأنه من بيت النبوة» 
وذلك أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا مشهورين بالرسالة. (حاشية الصاوي) يا صاحبي السجن: أي ساكني 
السجن كقوله: أصحاب النار وأصحاب الحنة. (تفسير الكمالين) على عادته: فيسقيه كما كان يسقيه من قبل 
ويعود إلى ما كان عليه. (تفسير الكمالين) 

فقالا ما رأيئا شيئا: قال ابن مسعود ؤء: فلما سمعا قول يوسف عقتَه قالا: ما رأينا شيئاء إنما كنا نلعب» وهذا أحد 
القولين والآخر أنهم رأيا حقيقة» وعلى هذا لغل الجحود من الخباز؛ إذ لا داعي إلى ححود الشرابي إلا أن يكون 
ذلك لمراعاة جانبه» من "النطيب" و"روح البيان" 

7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . لالالالالانا 


الجرء الثالي عشر ١17‏ سورة يوسف 





سوو ل 


وَقَالَ لِلَذِى ظَنّ أيقن أَنهُر اح ينهُمَا وهو الساقي أَذْكُرْنٍ عِندَ رَبَلك سيّدك فقل له: 
إن ف الشنحن عاذما خبوسا ظلماء فخرج فيد أ الساة قي الشّيْطّنُ ؤْخَرَ يوسف 
عند رَبَهِ َلَِتَ مكث يوسف فى الجن بِضعٌ سِنِينَ () قيل سبعاء وقيل: آى عشرة. 


وَقَالَ أَلْمَِكُ ملك عر 0 بن الوليد إن أرَئ أي رأيت م سمانٍ يَأَكُلْهُنَ 


مضع ا 


ل عل العر ردك طبه دايا 0000 2710 


أيقن: يشير إلى أن الظن ههنا بمعين اليقين فلا حاجة إلى ما قيل: الظان هو يوسف لتك إن كان تأويله بطريق الاجتهاد 
والساقي إن ذكره عن وحي. (تفسير الكمالين) ذكر يوسف عند ربه: أو لربه فأضاف إليه المصدر لملابسته له» وليس 
من إضافة المصدر إلى المفعول» وقيل: معناه أنسي يوسف ذكر الله حي استعان بغيره. (تفسير الكمالين) 

وقال الملك: لما أراد الله الفرج عن يوسف وإخراجه من السجن رأى ملك مصر رؤيا عجيبة أهالته» فجمع 
سحرته وكهنته ومعبريه وأخبرهم بما رأى في منامه» وسأهم عن تأويلها فأعجزهم الله جميعا ليكون ذلك سببا 
لخلاص يوسف من السجن. (حاشية الصاوي) أي رأيت: أشار بذلك إلى أن المضارع .معئ الماضي استحضارا 
للحال الماضية. وحاصل رؤياه أنه رأى في منامه سبع بقرات مان خرجن من البحرء ثم خرج بعدهن سبع 
بقرات عجاف في غاية الهزل والضعفء فابتلعت العجاف السمان ودحلت في بطوفا ولم ير منهم شيء ولم يتبين 
على العحاف شيء منهاء و رأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعا أخر يابسات قد استحصدن فالتوت 
اليابسات على الخضر حى علون عليهن ولم ببق من خحضرن شيء. (حاشية الصاوي) 

سمان: جمع السمينة: كثيرة اللحم والشحم. عجاف: جمع عجفاء مهزول جدا والقياس عجف؛ لأن أفعل وفعلاء 
لا يجمع على فعال لكنه حمل على نقيضه وهو سمان. (روح البيان) جمع عجفاء: وقياسه عجف؛ لأن أفعل فعلاء 
لا يحمعان على فعال لكنه حمل على سمان؛ لأنه نقيضه» ومن دأيهم حمل النظير على النظير وحمل النقيض على 
النقيض. (تفسير الكمالين) سبع سنبلات: إشارة إلى أن حذف اسم العدد من قوله: "وأحر يابسات" وإنما 
حذف؛ لأن التقسيم في البقرات يقتضي التقسيم في السنبلات. 

قد التوت: انعطفت وقوله: "وعلت عليها" أي غلبن عليهاء قوله: "أضغاث أحلام" الأضغاث جمع ضغثء قال في 
"القاموس": الضغث بالكسر قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. والأحلام جمع حلم بضم اللام وسكوفما : وهي 
الرؤيا الكاذبة لا حقيقة لها كذا في "أ بي السعود". وأضغاث أحلام رؤيا لا يصح تأويلها لاختلاطها. 


7 01001655ننا. 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الجزء الثاي عشر 1 سورة يوسف 
ينوا لي تعبيرها إن كنز ليا يروت رج فاعروها. َالَأ هذه أَضْمَدتُ أخلاط 
ار رِ وَمَا َحَنُ بِتَأُويل آلْأَخْلَم بِعَسِمِينَ © وَفَالَ الى حا مِيَِما أي من الفتَييْن وهو 
الساقي وَآمَكرَ فيه إبدال التاء في الأصل دالاً وإدغامها في الدال أي تذكر بَعَدَ أَمَةٍ 
حين حال يوسفء قال أَنببُكُم بتَأوِيإه- فَأَرِنُونِ 2 فأرسلوه؛ فأتى يوسف ل 


و مداع كه شام عي - 0 يي ع دنمويى ره 
يا يوسف ألا الصِديقُ الكثير الصدق فيا فى سَبْعِ بَقرٌ سو سِمَانٍ يأكلهن سبّع 

0 5 عو اي ا هرس يم د صاي ع" 
عِجَافٌ وَسَبَع سُنْبلتٍ خضْر وَأَحَرَيَاسَ تت لَعلىَ أرَجِعٌ إلى آلنَاسٍ أي الملك وأصحابه 
0 -ه 5 


فاعبروها: قدر جواب الشرط؛ فإنه لا يصح أن يكون مقدما عليه؛ قال الزمخشري: حقيقة عبرة الرؤيا ذكر 
عاقبتها وآخر أمرهاء كما تقول عبرت النهر إذا قطعته حى تبلغ آخحر عرضه؛ ونحوه أولت الرؤيا إذا ذكرت ما 
نا وهو مرجعهاء وعبرت بالتخفيف هو الذي اعتمده الأببات» ورأيتهم ينكرون بالتشديد والتعبير والمعير وقد 
جاء في بعض الأشعار. (تفسير الكمالين) 
أخلاط أحلام: أخلاط الرؤيا: أباطيلها وما يكون فيها من حديث نفس ووسوسة الشيطان» والضغث: هو ملا 
اليد من الحشيش المختلط» وقيل: الحزمة» ومنه ضغث الحديث خلطه. والأحلام جمع حلم وهو الرؤيا الكاذبة» 
وقال الزخشري: والإضافة بمعين "من" الظاهر أنه من قبيل جين الماء. (تفسير الكمالين) 
أمة: مدة طويلة» حاصلة من اجتماع الأيام الكثيرة وهي سبع سنين» كما أن الأمة من اجتماع الجمع العظيم؛ 
فالمدة الطويلة كأها أمة من الأيام والساعات. (روح البيان) حين: وهو سنتان أو سبع أو تسعء وسمي الحين من 
الزمان أمة؛ لأنه جماعة أيام؛ والأمة الجماعة. (تفسير الجمالين) حال يوسف: بنصبها مفعول "تذكر"؛ والجملة 
حالية بتقدير "قد" أو عطف على الصلة أو اعتراضء ومفعول القول "أنا أنبككم". (تفسير الكمالين) 
فأرسلون: إنما جمع وإن كان الخطاب لواحد؛ لأجل التعظيمء أو أراد به الملك مع جماعة السحرة والكهنة 
والمعبرين. (حاشية الصاوي) فأتى يوسف: أي فأتى الساقي عند يوسفء وقوله: "فقال" أي الساقي. 
الكثير الصدق إلخ: وصفه بذلك؛ لأنه قد حربه في السجن في تعبير الرؤيا وفي غيره. (حاشية الجمل) 
لعلي أرجع: أعود إلى الملك ومن عنده؛ أو إلى أهل البلد؛ إذ قيل إن السحن لم يكن فيه أحد. (حاشية الجمل) 
تعبيرها: أو فضلك ومكانك من العلم فيطلبونك ويخلصونك من السجن. (تفسير الكمالين) 

7 01001655 ننا. 011200125 انا أ5ع0. لالالالالانا 


الجزء الثاني عشر ال سورة يوسف 
قَالَ تَررَعُونَ أي ازرعوا سَبَعَّ سِيِينَ دَأب بسكون اللهمزة وفتحها متتابعة وهي تأويل 
"السبع السمان" قَما حَصَدتُمَ فَذَّرُوهُ أي اتركوه فى ُنْب لثلا يفسده إِلّا قليلاً مما 
تََكنُونَ © سياه : 
صعاب وهي تأويل " 'السبع العجاف" باقن ننس حر انوي المزروع في السنين 
المحصبات أي تأكلونه فيهنٌ إل قليلاً يما نحْصِنُونَ (ج) تدخرون. عد 
ذَلِكَ أي السبع المحدبات عام فِيهِ يُغَاتُ لان بالمطر وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 2م الأعناب 
م 


ميتي مِنْ بَعَدِ لِك أي | لسبع المخصبات سَبَمْ شِدَادٌ بحدبات 


وغيرها خصبه. وقَالَ لِك لما جاءه الرسول وأخيره بتأويلها نون بو 12110 
وكثرة الثمار فيه أي الر ؤية 
أي ازرعوا: يشير إلى أن "تررعون" أمر أحرحه في صورة الخبر مبالغة في وجود المأمور به كأنه وحد فيخبر عنه 


يدل عليه ع 'فما حصدتم فذروه” وقيل: الخبر على معناه» وما حصدتم فذروه نصيحة منه حارجة عن 
التعبير. (تفسير الكمالين) أي ازرعوا: إشارة إلى أن قوله تعالى: "تزرعون" خبر همعين الأمرء كقوله تعالى: 
"والمطلقات يتربصن" "والوالدات يرضعن"”» وإنما أحرج الأمر في صورة الخبر؛ للمبالغة في الإيجاب» فيجعل كأنه 
وجد فهو يخبر عنه» والدليل على كونه في معين الأمر قوله: "فذروه في سنبله". 
بسكون الهمزة: للأكثر وفتحهما حفص وهما لغتان كالنهر والنهر والشمع والشمع وهو مصدر دأب في العمل 
أي جد وتعب» ويكن با عن العادة المستمرة؛ لأنها تنشأ من مداومة العمل اللازم له التعب» وهو حال من 
المأمورين أي دائبين على عادتكم المستمرة. (تفسير الكمالين) 
متتابعة: بيان لحاصل المعين فإنه يلزم من زرعهم. (الكمالين) فما حصدتم: إلى قوله: "تأكلون" هذه نصيحة منه 
لهم خارحة عن التعبير. و"ما" يجوز أن تكون شرطية أو موصولة. (تفسير الجمالين) المخصبات: من الخنصب يعني 
رغد العيش. وقوله: 'بحدبات" من الجدب ,معين القحط. يأكلن إل: فأسند الأكل إليهن على الجاز الإسنادي؛ 
ورياك الأكل طليها ون مزالف نه وتنميير الكماليق) 
ثم يأي: هذه بشارة منه لهم زائدة على تعبير الرؤياء ولعله علم ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الدب بالخنصب على العادة 
الإلية حيث يوسع على عباده بعد تضييقه عليهم. (حاشية الجمل) يغاث الناس: يجوز أن تكون الألف مقلوبة عن 
واو وأن تكون عن يا إما من الغوث وهو الفرج وفعله رباعي؛ يقال: أغاثنا الله من الغوث؛ وإما من الغيث: وهو 
المطرء يقال: غثيت البلاد أي مطرت وفعله ثلاثي يقال: غاثنا الله من الغيث. (تفسير السمين) وغيرها: الزيتون 
والسمسم يعين يتخذون الأشربة والادهان. (تفسير الكمالين) 
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أي بالذي عبّرها قَلَمّا جَآءَهُ أي يوسف آلبَسُولُ وطلبه للخروج قَالَ قاصداً إظهار براءته 
أرّْجِعْ إل رَبَلك فَسَعَلَهُ أن يسأل ما بَالُ حال آَليْسَوَة لَتى فَطَعْنَ أَيَدِيئنَ إنَّ رَقَ سيدي 
: بِكَيِدِمِنّ عَلِم © فرجع فأخبر الملك 00 قال ا إذ 00 
يُوسُفَعَن تّفْسِهِ هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قَأر حَدشْرٌ لذت عل ين شور 
قَالَتِ أمرأثُ الْعَرِيز افق حَسخص وضع الحق أن وؤدتة عن فيفط وش لمن 
لصَّدِقِ رج في قوله: «إجى رَاوَدتِى عن تفسى4 فأعغبر يوسف بذلك فقال: ذَلِكَ 
أ طلب البزاية َم العزير أن لَمَ أُحْنَهُ في أهله بلقب حال وَأنَّ أله لا يتَدِى كيْدَ 

00 ثم تواضع لله تعالى فقال: وَمَآ بر تفي من الزلل إِنَّ آلنَفْسَ الجدس 


2 


مَارَة كثوزة الأمر بآلسُوءِ إلا ما معنى "من" 0 201110110101000 


ما بال النسوة: ولم يذكر سيدته تأدبا ومراعاة لحقها. إن ربي: العزيز» وقال الزعخشري: الرب هو الله تعالى. 
(تفسير الكمالين) حصحص: ظهر الحق. قال ابن الشيخ: لما علمت زليخا أن يوسف راعى حانبها حيث قال: 
ما بال النسوة ال قطعن أيديهن» فذكرهن ولى يذكرها مع أن الفتن كلها إنما نشأت من جانبها» وجزمت بأن 
رعايته إياها إنما كانت تعظيما لحانبها وإخحفاء للأمر عليهاء فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن» فلذلك 
اعترفت بأن الذنب كلها كان من جانبها وأن يوسف بريء من الكل. 
بالغيب: وهو حال من الفاعل أو المفعول أي لم أخنه وأنا غائب عنه؛ أو هو غائب عيني» أو ظرف مكان أي 
بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة» من "أبي السعود". لا يهدي كيد الخائنين: أي لا ينفذه ولا يهضيه 
ولا يسدده أو لا يهدي الخائنين بكيدهم: فأوقع الفعل على الكيد مبالغة. (تفسير الجمالين) 
وما أبرئ نفسي إلخ: قال في "الكبير": إنه فتك لما قال ذلك: "ليعلم أني لم أخنه بالغيب" كان ذلك جاريا بحرى 
مدح النفس وتزكيتهاء وقال تعالى: لإقلا ا أنْفسَكْ4 (النجم: :")» فاستدرك ذلك على نفسه بقوله: "وما 
أبرئ نفسي". الجنبس: أي جنس النفسء فإنها في الطبع مائلة إلى الشهوات. (تفسير الكمالين) 
بمعنى من: ويجوز أن يكون "ما رحم" في معن الزمان أي إلا وقت رحمة ربيء يعن أنها أمارة بالسوء في كل وقت 
إلا وقت العصمة, أو هو استثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي الي تصرف الإساءة» وقيل: هو كلام امرأة 
العزيز» كأنها تريد الاعتذار ثما كان منها في أمر يوسف في من بعثه في السحن بسبب براءة نفسها بقوله: ما 
جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلخ. (مدارك التنزيل) 
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5 5-1 عي إاراصه و مره عَِ 2 و : 
فعصمه إِنَّ ري غَفورٌ رَّحِمْ (2) وَقَالَ الْمَلِك آنْتُونٍ به أسَتَخَلِصَهُ لِتَفيِى أجعله خالصا 
لى دون شريكء فجاءه الرسول وقال: أجب الملك» فقام وودّع أهل السجن ودعا 
3 سول و وكيك و 

| 50 8 5 ا ا ادرو هه وى سيره أ بريد ا 
هم. ثم اغتسل ولبس ثيابا حسانا ودخل عليه فلما كلمَهء قَالَّله إِنْكَ الَيَوْمَ لديا مُكين 
أبن( ٍ 0 على ا فماذا ترى أن نفعل؟ قال: 000 الطعام وازرع 


0 تفسير للأمين 


منك» فقال: 000 قال يوسف اللكلى 18ت إن ارق را ا ا 


فعصمه: أي عن ذلكء والاستثناء من النفس أو من الضمير المستتر في "أمارة"» ويحوز أن يكون من مفعوها 
المحذوف, والتقدير: لأمارة بالسوء صاحبها إلا الذي رحمه رب فلا تأمره بالسوء. (تفسير الكمالين) 

ودعا هم: وقال: اللهم اعطف قلوب الصالحين عليهم ولا تستتر الأخبار عنهم» فمن ثمة تقع الأخبار عند أهل 
السجن قبل أن تقع عند عامة الناس» وكتب على باب السجن: هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء 
وتحربة الأصدقاء. أرسل الملك إلى السجن سبعين حاجبا على سبعين مركبا وبعث معهم إليه التاج ولباس الملوك. 
ودخل عليه: ورد أنه لما دحل سلم عليه بالعربية فقال الملك: ما هذا اللسان؟ قال: لسان عمى إسماعيل ليك ثم 
دعا له بالعبرانية فقال له: ما هذا اللسان أيضا؟ فقال: هذا لسان آبائي» وكان الملك يتكلم بسبعين لسانا ولم يعرف 
هذين اللسانين» وكان كلما تكلم بلسان أجابه يوسف به فتعجب الملك من أمره مع صغر سنه؛ لأنه كان إذ ذاك 
ابن ثلاثين سنة» ثلاث عشرة منها مدة إقامته مع زليخا والسجن وسبع عشرة قبلهاء وعلى هذا فدعواه لعبادة الله 
في السجن إما نبوة قبل الأربعين أو نصيحة منه لدين آبائه على عادة العلماء وتأسيسا لنبوته. (حاشية الصاوي) 
ليمتاروا: ليأخذوا منك الميرة» وهي - بكسر الميم - طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد. فقال: ومن 
لي يهمذا؟ أي من يتكفل هذا الذي ذكره من جمع الطعام والزرع الكثير في أعوام السعة وادخارها في سنبله. 
(تفسير الكمالين) ليمتاروا: ليأحذوا منك الطعام. وقيل: كاتب وحاسب لف ونشر مرتب أي المراد من الحفيظ 
كاتب» ومن العليم حاسب. كلمه: الضمير ليوسف أو للملك. 

اجعلني إلخ: إن قلت إن في ذلك القول طلب التقدم والأمارة وهو لا يليق بالأخيار؟ أجيب بأن محل هذا ما 
م يتعين عليهم وإلا فحينئذ يحب طلبهاء وأيضا ذلك بوحي من الله وكان بين ذلك المقول وتوليته على المخزائن 
سنة» وإنما أخره الملك سنة قبل التولية بالفعل مع مزيد رغبة فيه؛ ليشتهر قبل التولية بين أهل المملكة في أطراف 
القطر ويصير معروفا للخاص والعام» وأنه ذو المكانة والأمانة عند الملك. (حاشية الصاوي) 
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أرض مصر إن حَفِيظ عَلِيمٌ 2م ذو حفظ وعلم بأمرهاء وقيل كاتب حاسب. 
وكدَالِكَ كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن مَكَنا لِيُوسفَف آلْأَر ضأرض مصر يَعَبَوا 
ينزل ميا حَيَثُ يَقَآة بعد الضيق والحبس, وفي القصة أن الملك توّجه 50706 


أرض مصر: روي أنما كانت أربعين فرسخا في أربعين. (تفسير الكمالين) وعلم: ذو علم بأمر الخزائن من 
صرفها في مصارفها. (تفسير الكمالين) يتبوأ منها: هذه جملة حالية من "يوسف"» و"منها" يجوز أن يتعلق 
ب"يتبوأ"» ويجوز أن يتعلق .محذوف على أنه حال من "حيث"؛ و"حيث" يجوز أن يكون ظرفا ل"يتبوا" ويجوز 
أن يكون مفعولا به. (تفسير الجمالين) حيث يشاء: أي لدحول جميعها تحت سلطانه» فكل مكان أراد أن.يتخذه 
منزلا لم يمنع منه. (تفسير الكمالين) بعد الضيق والحبس: أي حصل له التمكين بعد الصبر على الضيق في وضعه 
في الب ورق العبودية واتهامه فيما هو بريء منه وحبسه وغير ذلك. (تفسير اللحمالين) 

توجه: يعني ألبس يوسف ايك التاج. وقوله: "'حتمة" أي ألبس يوسف لتلا الخاتم وقوله: "مات بعد" أي مات 
العزيز بعد عزله إلخ. (حاشية الحمل) وقوله: "فزوجه امرأته" أي امرأة العزيز» حكي أن زليخا بعد ما توفي 
قطفير انقطعت عن كل شيءء وسكنت في خرابة من خرابات مصر سنين كثيرة» فكانت لما جواهر كثيرة 
جمعت في زمان زوجهاء فإذا سمعت من واحد خبر يوسف لتك أو اسمه بذلت منها محبة له حى نفدت ولم يبق 
لها شيع ثم لما غيرها الجهد واشتد حاها ممقاسة شدائد الخلوة في تلك الخرابة اتخذت لنفسها بيتا من القصب 
على قارعة الطريق الي هي مر يوسف #لتل, وكان يوسف يركب في بعض الأحيان» وله فرس يسمع صهيله 
على ميلين ولا يصهل إلا وقت الركوب فيعلم الناس أنه قد ركبء» فتقف زليخا على قارعة الطريق» فإذا مر بما 
يوسف لتلا تناديه بأعلى صوقا فلا يسمع لكثرة احتلاط الأصواتء فأقبلت يوما على صنمها الذي كانت تعبده 
ولا تفارقه» وقالت له: تبا لك» ولمن يسجد لك أما ترحم كبري وعمائي وفقري وضعفي في قوايء فأنا اليوم 
كافرة بك فآمنت برب يوسف لليق, وصارت تذكر الله تعالى صباحا ومساءء فركب يوسف يوما بعد ذلك» 
فلما أصهل فرسه علم الناس أنه ركب فاجتمعوا لمطالعة جماله ورؤية احتشامه» فسمعت زليخا الصهيل فخرحت 
من بيت القصبء فلما مر يما يوسف نادت بأعلى صوقًا: سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل العبيد 
ملوكا بالطاعة؛ فأمر الله تعالى الريح» فألقت كلامها في مسامع يوسف فيلا فالتفت فرآهاء وقال لغلامه: اقض 
لهذه المرأة حاحتهاء قالت: إن حاحي لا يقضيها إلا يوسف, فحملها إلى دار يوسف «اقتلا, فلما رجحع يوسف إلى 
قصره قال: ائتني يماء فأحضرها بين د يديه لسليك غليه بوزة غابها ليلا أوقال: من أنت وما لي بك معرفة؟ 
قالت: أنا زليخاء فقال يوسف: لا إله إلا الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت» وبكى يوسف -لتكا برؤية 
حانها وقال: ما حاحتك؟ قالت: أو تفعل» قال: نعم» فقالت: لي ثلاث حوائج الأولى والثانية: أن تسأل الله - 
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وختّمه وولاه مكان العزيز وعزله ومات نعل فزواجه امرأته زليخا فوجدها عذراء. 


وولدت له ولدين؛ وأقام العدل بمصر ودانت له الرقاب عي بتغينا من كما و 
نُضِيعٌ أَجْرَ آَلْمُحَسِيِينَ () وَلَأْجِرٌ آلآحرة حَيرٌ من أجر الدنيا لَلَذِينَ َامكُوأْ وكاكُوأ 
يَتَقُونَ (ج) ودخلت سئو القحط وأصاب أرض كنعان والشام. وَجَاءَ [ِحْوَةٌ يُوسّفَ 
إلا بنيامين؛ ليمتاروا لما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الطعام بثمنه فَدَحَلُوا عله 
فَعَرَفَهُرٌ أهم إخحوته وَهَمٌ لم مبكرون 3©) لوج والراة ار ب فل ار 0 


> أن يرد علي بصري وشبابي وجمالي» فإني بكيت عليك حن ذهب بصري ونحل جسميء فدعا يوسف فرد الله 
عليها بصرها وشبابها وحسنها. والحاحة الثالثة أن تزوحين» فسكت يوسف وأطرق رأسه. فأتاه حبرئيل علتل 
إوقال له: يا يوسف! ربك يقرئك السلام ويقول لك: لا تبحل عليها ما طلبت فتزوج اء فزوج بماء وأحب 
يوسف زليخا حبا شديداء وراودها يوسف يوما ففرت منه فتبعها وقد قميصها من دبرء فقالت: فإن قدت 
قميصك من قبل فقد قدت قميصي الآن» فهذا بذاك» ملخصا. (روح البيان) 

ولاه: بتشديد اللام من التولية أي جعله واليا. (تفسير الكمالين) فزوجه: زوج الملك يوسف. قوله: امرأته أي امرأة 
العزيز وهي زليخاء فلما دخبل عليها قالت: أليس هذا حيرا ثما طلبت. (تفسير الكمالين) الرقاب: أي رقاب الناس 
حى أسلم على يده الملك وكثير» ودخلت سنو القحط بعد مضي الأعوام المخصبة» وأصاب القحط أرض كنعان 
وشام نحو ما أصاب .مصر. (تفسير الكمالين) 

ودخلت سنو القحط: قدر ذلك إشارة إلى أن قوله: "وحاء إخوة يوسف" مرتب على محذوف. أي بسبب 
بحيئهم أنه لما فرغت سنو الخصب وأتت سنو القحط والجدب واحتاجت الناس للطعام؛ فبلغ يعقوب أن .صر 
ملكا يبيع الطعام للمحتاحين» فبعثهم؛ ليبتاعوا منه.(حاشية الصاوي) 

سنو القحط: وف بعض النسخ بياء ونون بعد نون الكلمة والظاهر سنو القحط؛ لأن الكلمة وقعت ف محل الرفع 
إلا أن تعرب على النون» كذا في بعض الحواشي. 

وجاء إخوة يوسف: كانوا عشرة» وكان مسكنهم بالعربات من أرض فلسطين وهي ثغور الشام» وكانوا أهل 
بادية وإبل وشياهء وحكمة ذهاب العشرة جميعا أنه بلغهم أن الملك لا يزيد الواحد عن حمل بعير قصدا للعدل 
بين الناس» فغرضهم بذلك أن تكون الأحمال عشرة. (حاشية الصاوي) ليمتاروا: ليشتروا الميرة وهي الطعامء 
يعتاره الإنسان من بلد إلى بلد. (تفسير الكمالين) 
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لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاكه؛ فكلموه بالعبرانية» فقال كالمنكر عليهم: 
ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عيون, قالوا: معاذ الله» قال: فمن 
أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان وأبونا يعقوب لتلا ني الله. قال: وله أولاد غيركم؟ 
قالوا: نعم كنا اث عشر فذهب أصغرنا هلك في البريّة وكان أحبّنا إليه» وبقي 
شقيقه فاحتبسه؛ ليتسلى به عنه, فأمر بإنزالهم وإكرامهم. وَلَمّا جَهُرَهم يجَهَازِهِمَ 
رفى هم كيلهم قال أثون بأ كم ين بحم أي بنبامين لأعلم صدقكم فيما قلدم 


3 ترؤورت أب أوفى الْكَيلٌ أنمه من غير بخس وَأَنأ أ خَيرآَلْمُعزِِينَ ©) قإن َم ُو يو- 


قلا كيل لَكُمّ عِندِى أي ميرة وَلا تَقَرَبُونِ ©) دوحل ف ولق أ وليه ونه هاف ف نه ايوق 6ه لاق فداه 0 


لا يعرفونه !خ: معدو انر واس ع و الا كي جا 
سنة فلذلك أنكروه؛ وقال عطاء: إنما لم يعرفوه؛ لأنه كان على سرير الملك وكان على رأسه ِ الملك. وقيل: 
انر الب ا دك اب ا ين لتاطي فكيف وقد اجحتمعت 
فيه. (تفسير الجمالين) للميرة: قدمنا للميرة أي لأحذها. (حاشية الجمل) 
عيون: جواسيس جنتم لتنظروا بلادي. (تفسير الحمالين) وبقي شقيقه: أحوه لأبيه وأمه بنيامين» فاحتبسه أي 
أمسكه أبوه عنده؛ ليتسلى به عنه أي عن الهالك» فأمر أي يوسف بإنزال الاخوة وإكرامهم. (تفسير الكمالين) 
ليتسلى به عنه إلخ: فلما تمت المحاورة المذكورة قال لههم: فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ قالوا: أيها الملك» إنا 
ببلاد غربة لا نعرف فيها أحداء قال: فأتوني بأحيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين» فأنا اكتفي بذلك منكمء 
قالوا: إنا أبانا يحزن بفراقه» قال: فاتركوا بعضكم عندي رهينة حين تؤتون بهء فاقترعوا فيما بينهم فأصاب 
القرعة شمعون وكان أحسنهم رأيا في يوسف في واقعة الجب» فخلفوه عنده. (تفسير الخازن) 
جهزهم إخ: في "المصباح": جهزت المسافر هيأت له جهازه» وجهاز السفر: أهبة وما يحتاج إليه في قطع المسافة» في 
"الخازن". قال ابن عباس ضف: حمل لكل واحد منهم بعيرا من الطعام وأكرمهم في النزول وأحسن ضيافتهم 
وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سفرهم. (تفسير اللحمالين) ائتوي بأخ لكم: قوله: "باخ لكم" ولم يقل "بأحيكم" زيادة 
في الإيهام عليهم» وذلك للفرق بين قولك: ايت غلامك وغلاما لك فإن الأول يقتضي أن عندك به نوع معرفة دون 
الثاني. (حاشية الصاوي) أي ميرة: يريد أن المراد بالكيل المكيل وهو الميرة أي الطعام. (تفسير الكمالين) 
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في أو عطف على محل "فلا كيل"؛ أي تُحْرَموا ولا تقرّبوا. قَالوا سَبُرودُ عَنَهُ أبَاهُ سنجتهد 
في طلبه منه وَإنَا لَفَجِلُونَ © ذلك. وَقَالَ لِفِمَيَنِهِ وفي قراءة: "لفتيته" غلمانه أجَعَلُوأ 

بِضعَتهم الي أتوا ان الميرة وكانت دراهم فى رِحَاِمَ أوعيتهم لَعَلَهُمْ يَعرقُوب] إذا 
لبا ل أُمَلِهِرَ وفرعوا أوعيتهم لعََهّرَ يَرَحِعُورَ 2 (22 إلينا لأنهم لا يستحلون 
إمساكها. فَلَمّا رَجَعُوَإِلَ أيهم فَالوأيتأبَانَا مُعَ مِنَا آلكَيْلُإِنَ لم ترسل أخانا إليه فَأَرَسِلَ 
مَحَنَآأَحَانًا نكتل بالنون والياء وَِنا لهم لَحَفِطُونَ (ج) قَالَ هَل ما ءَامَدَكُمَ عَلَيه 0 


في: أي لا تقربوني ولا تدخحلوا بلدي» أو نفي عطف على محل "فلا كيل" فهو داخل في حكم الجزاء بجزوم كذلك» 
والمعين: فإن لم تأتون به تحرموا ولا تقربوا. (تفسير الكمالين) لفتيته: كذا لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر بزنة 
القلة» وف قراءة للكوفيين: لفتيانه بزنة الغلمان وهي جمع ف كإحوة وإحوانء الفعلة للقلة والفعلان للكثرة. 
اجعلوا بضاعتهم إلخ: اختلفوا في السبب الذي من أجله رد يوسف عقت بضاعتهم, فقيل: لأجل أنهم إذا فتحوا متاعهم 
وجدوا بضاعتهم ردت إليهم علموا أن ذلك من كرم يوسف وسخائه» فيعينهم ذلك على الرجوع سريعاء وقيل: إنه 
حاف أن لا يكون عند أبيه شيء آخخر من المال؛ لأن الزمان كان زمان قحط وشدة:؛ وقيل: إنه رأى في أذ الثمن لوماء 
لشدة حاجتهم إليه. وقيل: أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم فيه منة ولا عيبء وقيل: إنما فعل ذلك؛ لأنه علم 
أن ديانتهم وأمانتهم تحملهم على رد البضاعة إليه إذا وجدوها في رحالهم؛ لأفهم أنبياء وأولاد أنبياء. (حاشية الجمل) 
وكانت دراهم: وقيل: كانت نعالا وجلوداء والأقرب الأول؛ لأن شأن الدراهم أن تخفى؛ ولا شك أهم لم 
يعلموا بما إلا عند تفريغ أوعيتهم. (حاشية الصاوي) في رحالهم: فقد وكل بكل رحل واحد من غلمانه يضع فيه 
ثمن الطعام الذي في هذا الرحل. (حاشية الصاوي) أوعيتهم: الى يحمل فيها الطعام وغيره. 
وفرغوا أوعيتهم: جعلوها فارغة وخالية لعلهم يرجعون إلينا؛ لأنهم لا يستحلون إمساكهاء فديانتهم تحملهم على 
الرجوع؛ وقيل: معناه لعلهم يردوفاء بأن يكون "يرجعون" من الرجحع متعديا. (تفسير الكمالين) نكتل: بسببه ما نشاء 
من الطعام من الاكتيال» يقال: اكتلت عليه أي أحذت منه كيلا. (روح البيان) بالنون: للأكثر 1 التحتية الحمزة 
والكسائي. أي يكتل أخونا لنفسه فينضم اكتياله إلى اكتيالنا. (تفسير الكمالين) هل ما آمنكم: يشير إلى أن 
الاستفهام .معين النفي» و"آمن" فعل مضارع, والأمن والايتمان بمعين. (تفسير الكمالين) 
هل آمنكم إل المعئ بالفارسية: كنت قوب اثنن كيم شرا روس مر جناكل. ابن كرفت بووم شهارابر اوردق مل ازيين. وف 
"الجمل": يعني كيف آمنكم على ولدي بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» وأنكم ذكرتم مثل هذا الكلام 
بعينه في يوسف» وضمتتم لي حفظه وقلتم: "وإنا له الحافظون". 
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ف 0007 


ا كد ين كن رقن في ع 0 
وف قراءة: " ا تمييز كقولهم: لله دره فارسا وَهَُأََحَمْ آلرحبِينَ (يج) فأرجو أن 


د 


يمن بحفظه. 5 فتَحوأ ما ا ا قَالوأ يَتَأَبَانا ما نُبَغى 


"ما" استفهامية. أي أي شي ء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ وقرئ 


بالفوقانية خطابا ليعقوب» وكانوا ذكروا له إكرامه لهم هَنذِهء بِصْحَتُنَا ردت آنا 
عي أهلنا نأي بالميرة لمم وهي الطعام وَمحَفَظٌ أَحَانًا داك كيل تير لأخينا ذَالِكَ 
كيل سيرج سهلٌ على الملك؛ لسخائه. قَالَ لَنَ زيل مَعَكُمْ حَم تُؤْتُون مَوَيَْا 
عهدا ير أَلَهِ بأن تحلفوا لَتَأَتكنى بهد | أن خاط بَكُد أي تموتوا أو تغلبوا فلا 


مط 


تطيقوا الإتيان به» فأحابوه إلى ذلك م م اسم ل و 


إلا كما أمنتكم إلخ: منصوب على نعت مصدر محذوف أو على الحال منهء أي إلا ايتمانا كايتماني لكم على 
أحيه. شبه ائتمانه لهم على هذا بائتمانه لمهم على ذلك. (تفسير الجمالين) حفظا: هو قراءة غير الكوفيين» وف 
قراءتهم: "حافظا" وهو منصوب على القراءتين تمييزا كقولهم: "لله دره فارسا"؛ استشهد به على أن التمييز قد يكون 
مشتقاء والمعئ: أنه خير حفظا أو حافظا من أنفسكم. وقيل: على القراءة الأخيرة حال؛ ورد بأن "خيرا" على ذلك 
ييقى بلا بيان. (تفسير الكمالين) 

"ما" استفهامية: أي أيّ شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا حيث رد علينا متاعنا بعد ما أحسن مثواناء 
وقرئ في الشاذ: "وما تبغي" بالتاء الفوقانية خطابا ليعقوب ع3» أي أي شيء تطلب وراء هذاء أو من الدليل 
على صدقناء وكانوا ذكروا إكرامه لهم. (تفسير الكمالين) ونزداد كيل بعير: وزياده آرم بياش يك شتر. في "روح 
البيان" على قوله: "كيل بعير" أي حمل بعير يكال لنا من أجل أخينا؛ لأنه يعطي باسم كل رجل حمل بعير. 
عهدا: ف"موئق" مصدر ميمي بمعين اسم المفعول. (تفسير الكمالين) لتأتنني: متعلق ب"تؤتون". وإنما جعل 
الحلف بالله موثقا منه؛ لأن الحلف مما يؤكد به العهودء وقد أذن الله في ذلك فهو إذن له. (تفسير الكمالين) 
أي تموتوا أو تغلبوا: فلا تطيقوا الإتيان به وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال ومن أعم العلل على أن قوله: "لتأتنيئي به" 
في تأويل النفي» أي لا تمنعون عن الإتيان به في وقت إلا وقت الإحاطة أو لأمر إلا للإحاطة بكم. (تفسير الكمالين) 
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فَلْمَا ءَاتوَهُ مَوَتْقَهُمَ بذلك قال اللّهُ على مَا تقول نحن وأنتم وكيل (2) شهيد. وارسة 
معهم. وَقَالَ يَبََ لا تَدَخْلُواً مصر مِنْ بَابِ وَاجِلٍ وا دحاو ِن تبي مرق لعلا 
تصيبكم العين وَمَآ أعْنى أدفع 70 0 يوي اده 9 قذره 


عليكم؛ ديه د 50 وَعَلَيه 
عن 


فَليَعَوَكلٍ الْمْتَوَكَلُونَ (2 2 قال تعالى: و 0 لما د حاوا من 
0 3 مر *ه ع اس حي اله 0 

ما كات يغنى عَنْهُم يِنَ آله أي قضائه من زائدة شَىَءٍ إلا لكن حَاجَة فى تفس 

د22 ممم رت 2 وان ا ل ره و ف د لم رز 

يعقوب قضلها وهي إرادة دفع العين شفقة وإنه لذو عِلم لما علمشه لتعليمنا إياه 


إلى 


ُ حَيِتُ أَْمْرَهُمٌ أَبُوَهُم أي متفرقين 





م ء 2 : 00 
وَلكن اكرٌٌ الناس وهم الكفار لا يعلمور- 2 إلهام الله لأوليائه. : ف ها كال ووو ودود بن 
32 6 وق نسحة: صقيائه 


موثقهم: أي بقوهم: بالله رب محمد لنأتينك به» والموثق العهد المؤكد باليمين. (حاشية الصاوي) 
قال الله إلخ: أي قال يعقوب: والله حافظ لما نقول. أبواب متفرقة: أي وكانت أبواب مصر إذ ذاك أربعة 
(حاشية الصاوي) لئلا تصيبكم العين: إنما حاف عليهم العين؛ لكمالهم وجمالهم وقوتهم واشتهارهم بين أهل مصر 
بإكرام الملك لهم واحترامهمء فأمرهم بالتفرق ليسلموا من إصابة العين فإِنها - كما قال أهل السنة - سبب عادي 
للضرر كالسم والسيف, يوحد الضرر عندها لا بما. وقالت الفلاسفة: إن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعيون 
فيهلك أو يفسد, فأئبتوا للعين تأثيرا بنفسهاء وهو كلام باطل واعتقاده كفر» وأعظم نافع في الرقى من العين سورتا 
المعوذتين. (حاشية الصاوي) شيء: أي من سوء قضاء الله تعالى عليكم؛ فإن الحذر لا بمنع القدر. (تفسير الكمالين) 
من حيث إلّ: في جواب "لما" هذه وجهان: أحدحما: أنه الجملة المنفية من قوله: "ما كان يغيئ عنهم"؛ وفيه 
حجة لمن يدعي كون "لما" حرفا لا ظرفا؛ إذ لو كانت ظرفا يعمل فيها جوايها إذ لا يصلح للعمل سواه لكن ما 
بعد "ما" النافية لا تعمل فيما قبلهاء والثاني: أن الجواب هو قوله: "آوى إليه أحاه"» قال أبو البقاء: هو جواب 
"لم" الأولى والثانية كقولك: لما جكتئ ولما كلمتك أجبتئ» وحسن ذلك أن دحوم على يوسف لكلا بعقب 
دخوهم من الأبواب» يعينٍ أن "آوى" جواب للأولى والثانية هو واضح. (حاشية الجمل) 
ما كان: أي ما كان دحولهم من حيث أمرهم يدفع عنهم السوء المقدر من نسبة السرقة إليهم» وأعحذ أخيهم بنيامين 
بوجدان الصواع في رحله» وتضاعف المصيبة على يعقوب ع82. (تفسير الكمالين) إلا حاجة: استثناء منقطع ولذا 
فسره ب"لكن" والمععن: لم يكن تفرقهم دافعا عنهم من قدر الله شيئا لكن حاحة في نفس يعقوب قضاها وهي دفع 
العين عنهم الي كانت تصيبهم عند دخوهم مجتمعين؛ فإن التفرق في الدحول دفعها بإرادة الله. (حاشية الصاوي) 
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الوا عل يُوسْفَ :اوى5 ضم إِليْهِأحاة قال إن - نأ أ أَحُوكَ قلا تبه تِبَتَيسنَ تحرن بما 


على الطعا 0 

“*كانُوأ يَعَمَلُورَ (2) من الحسد نا وأمرة أن لا ارهن 0000 ) 

سيحتال على أن يبقيه عنده. قَلَمًا جَهُرَهم حجهَازِهِمْ جَعل آلسعَايَةَ هي صاع من 

ذهب مرصع بالجواهر فى رَحَلٍ أَحِيِهِ بنيامين نَُ أَذْنَ مُؤَدنُ نادى مناد بعد انفصالهم 

عن بحلس يوسف أَيّتّهَا آلعِيرٌ القافلة إِنْكُمَ لَسَرِقُونَ (2) قَالُوأ وقد أَقَبَلُوا عَلَيهِم مادا 
طالى السقاية 

ما الذي تفقدُوت 29 قَالُوأ تَفْقدُ صُّوَاعَ صاع الْمَلِكِ 00000 

تك ا ا ل وقرىئ به 

على يوسف: منزله ومحل حكمه؛ وهذا الدخول غير الدحول السابق» فإن المراد به دخول المدينة. (حاشية الصاوي) 

من الحسد لنا: فيما مضى فإن الله قد أحسن إلينا وأمره أن لا يخبرهم مما أخبره به وتواطأ معه على أنه سيحتال 

على أن يبقيه عنده. روي أنه قال: فأنا لا أفارقك» قال يوسف: قد علمت اغتمام والدي فإذا احتبستك ازداد 

غمه. ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا تحمل» قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك» قال فإني أدس الصاع في 

رحلك ثم أنادي عليك بأنك سرقت. (تفسير الكمالين) 

فلما جهزهم: عبر هنا بالفاء إشارة إلى طلب سرعة سيرهم وذهايهم لبلادهم بخلاف المرة الأولى» فإن المطلوب 

طول إقامتهم ليتعرف حالهم. (حاشية الصاوي) هي صاع من ذهب: قيل: يسقى به الملك؛ ثم جعلت صاعا 

يكال به لعزة الطعام. أيتها العير: هي في الأصل كل ما يحمل عليه من إبل وحميرء ويقال: أطلقت وأريد 

أصحايا فهو مجحازء علاقته النحاورة. (حاشية الصاوي) 

إنكم لسارقون: فإن قيل: هل كان ذلك النداء بأمر يوسف أو ما كان بأمرهء فإن كان بأمره فلا يليق يشأن 

النبي أن يتهم أقواما؟ أجحيب بوجوه: الأول: أن المراد أنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا هذا 

الكلام» والمعاريض لا تكون إلا كذلكء الثاني: أن ذلك الموذن ذكر ذلك النداء على سبيل الاستفهام» وعلى هذا 

التقدير يخرج أن يكون كذباء الثالث: ليس في القرآن أفهم نادوا بذلك النداء بأمر يوسفء والأقرب إلى ظاهر 

الحال أنهم فعلوا ذلك من أنفسهم, ملخصا من "الكبير". 

وقد أقبلوا: [يشير بتقدير "قد" على أنه حال. (تفسير الكمالين)] أي والحال أنهم أي إخوة يوسف أقبلوا عليهم 

أي على جماعة الملك المؤذن وأصحابه, أي التفتوا إليهم وخخاطبوا بما ذكر. (حاشية الجمل) 

ماذا: أي "ما" استفهامية و"ذا" موصولة. (تفسير الكمالين) صواع الملك: أي فالصاع والصواع لغتان معناهما 

واحدء وهو آلة الكيل وقد تقدم أنه هو السقاية» من "الحمل". وقال في "الكبير": وقال الآخرون: لا فرق بين 

الصاع والصواع» والدليل عليه قراءة أبي هريرة: قالوا نفقد صاع الملك. 
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فيه معين التعجب لَقَدَ عَلِمَثّم ما قا لِنُفْسِدَ فى آلأرَضٍ وَمَا كنا سَرقِينَ 2ح ما سرقنا 





قط. قَالوأ أي المؤذن وأصحابه قَمَا جَرََوْهُرَ أي السارق إن كُنمْرْ كنذيين هج أ 
قولكم: ما كنا سارقين ووحد فيكم؟ قَالُوأ جَرََوُُ مبتدأ خيره من وُحِدَ فى رَحَلِوء 


0 وك اع 5 تورعء 2 و 
يسترق, ثم أكد بقوله: فهو أي السارق أ ي المسروق لا غير» وكانت سنة 





أي أنخذ السارق 
آل يعقوب كَذَالِكَ الجزاء جْى آلظّلمِيرت 29) بالسرقة» فصرفوا إلى يوسف 
لتفتيش أوعيتهم. فَبَدَا بأَوْعِيَتِهِرَ ففتشها قَبْلَ وعَآ و أَخيه لفلا يتهم كم أَسْتَخْرَجَهًا أي 


السقاية مِن وعَاءِ أيه قال تعالى: تحدَ للك الكيد 511 ل 1 


حمل: الحمل .معئ امحمول كالذبح .معين المذبوح. (تفسير الكمالين) وأنا به زعيم: قال بحاهد: زعيم هو الموذن 
الذي أذن ذكره الرازي؛ أي أؤديه إلى الملك؛ لأن الملك يتهميئ ف ذلك. قالوا تالله: إنما قال ذلك لما ظهر من 
أحوالهم ما يدل على صدقهم حيث كانوا مواظبين على الطاعات والخيرات» حى بلغ من أمرهم أنهم سدوا أفواه 
دوابهم؛ لثلا تأكل شيئا من أموال الناس. (حاشية الصاوي) 
لقد علمتم: فإن قيل من أين علموا ذلك؟ أحيب: بأن ذلك يعلم ثما رأوا من أحوالهم؛ وقيل: لأنهم ردوا البضاعة 
التي جعلت في رحاهم, قالوا: فلو كنا سارقين ما رددناهاء وذكر هذا الوجه إمام الرازي أيضاء وقيل: وكانوا إذا 
دخلوا مصر كموا أفواه دوايهم كيلا تناول شيئا من حروث الناس» من "الخطيب" بتغيير يسير. 
يسترق: أي يجعل من وحد في رحله رقيقا للمسروق منه؛ فإن الذات لا يكون جزاءء ثم أكد بقوله: "فهو جزاءه" 
تقريرا للحكمة وإلزاماء فقوله: "حزاء" مبتدأ وخبره "من وجد في رحله" بتقدير المضاف. (تفسير الكمالين) 
فصرفوا: بزنة المجهول أي صرف الإحوة إلى يوسفء فبدأً بأوعيتهم أي بدأ يوسف بها يدل عليه قوله: "قبل 
وعاء أنحيه"» وقيل: المؤذن. (تفسير الكمالين) 
ثم استخرجها إلخ: أي فلما أخرحها منه نكس الإخوة رؤوسهم من الحياء وأقبلوا على بنيامين يلومونه ويقولون 
له: فضحتنا وسودت وجهنا يا بئي راحيل» ما زال لنا منكم بلاء. فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما زال لهم منكم 
بلاء» ذهبتم بأحي فأهلكتموه في البرية» إن الذي وضع هذه الصاع في رحلي هو الذي وضع البضاعة في 
رحالكم. (حاشية الصاوي) الكيد: الحيلة وهي استفتاء يوسف من إخوته. (حاشية الصاوي) 
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لعلّمناه الاحتيال في أذ أخيه مَاكَانَ يوسف إِيَآَحُدَ أَحَاهُ رقيقاً عن السرقة فى دِينٍأَلْمَلِكِ 
0 ملك مصر؛ لأن جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق لا الاسترقاق إل أن 
يَشَاءَ الله اعم اردان ب موي حر قفي رن كد وقح وان ررد 
وجوايهم بسنتهم تَرَفعٌ 0000 بالإضافة والتنوين في العلم كيوسف وَقَوْقَ كل 
ذِى عِلم من المخلوقين عَلِيئْ 2م أعلم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى. فَالُوأ إن يَسَرِف 


سمي يال > #عو 


5 


ا وتاع 5 .- عم 9 5 
فَقَدَ سَرَقَأحُ لهم من قَبَلُ أي يوسفء. وكان سرق لأبي أمّه صنما من ذهب فكسره 
ل سي سار ري بابي 2 م - 3-5 
لملا يعبده كَأَسَرَّهَا يُوسُّفُفى تَفْسِ4 وَلَمَ يُبَدِهَا يظهرها لَمْرَ والضمير للكلمة ا 





علمناه الاحتيال إلخ: فما وقع من يوسف في تلك الواقعة فهو بوحي من الله تعالى» وحينئذ فلا يقال: كيف 
نادى على إخوته بالسرقة واتهمهم بما مع أنهم بريئون؟ (حاشية الصاوي) عنده الضرب: وهذه الطريقة لا توصله 
إلى أذ أحيه فما توصل إلا بطريقة وشريعة إخوته. (حاشية الجمل) 
بحكم أبيه: كان في شريعة يعقوب استرقاق السارق. بالإضافة: بغير تنوين التاء. وفوق إلخ: حبر مقدم و"عليم" 
مبتدأ مؤخخرء والمعين: أن إخوة يوسف وإن كانوا علماء إلا أن الله جعل يوسف فوقهم في العلم» بل فضله عليهم 
عزايا عظيمة منها: الرسالة والملك وغير ذلك. (حاشية الصاوي) 
من المخلوقين: بقرينة أن الكلام فيهم فلا احتجاج بالآية لمن زعم أن علمه تعالى عين ذاته؛ إذ لو كان ذا علم لكان 
فوقه من هو أعلم منه. (تفسير الكمالين) حتى ينتهي إلى الله: لا يحتاج إليه بعد التقييد بالمخلوقين. (حاشية الجمل) 
إن يسرق: سبب هذه المقالة أنه لما أخرج الصاع من رحل بنيامين افتضح الإخوة ونكسوا رؤوسهمء فقالوا تبرئة 
لساحتهم إن يسرقء» وأتوا ب"إن" المفيد للشك؛ لأنه ليس عندهم تحقق سرقته عمجرد إنخراج الصاع من رحله؛ 
وبالمضار ع لحكاية الحال الماضية. (حاشية الصاوي) 
وكان سرق إالخ: فأحذه سرا وكسرهء كذا روي عن سعيد وقتادة وقيل: أذ دجاجة من البيت أو بيضة فأعطاها 
سائلاء وقيل غير ذلك. (تفسير الكمالين) والضمير للكلمة إلخ: وفي الخازن: في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
الضمير يرجع للكلمة الي بعدها وهي "أنتم شر مكانا" والثاني: أن الضمير يرحع إلى الكلمة الي قالوها في حقه وهي 
قولهم: "فقد سرق أخ له من قبل"» فعلى هذا يكون المعئى فأسر يوسف جواب الكلمة الي قالوها في حقه ولم يحبهم 
عليهاء والثالث: أن الضمير يرجع إلى الحجة» فيكون المعيى: فأسر يوسف الاحتجاج عليهم في ادعائهم عليه السرقة 
ولم يبدها لهمء قال أنتم شر مكانا يعني منزلة عند الله ثمن رميتموه بالسرقة. (حاشية الجمل) 
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الِي في قو قال ف نفسه انتم شر محكانا من يوسف وأخيه لسرقتكم حاكم من 
أبيكم زللمكوله ونه اكلم عام با وود نه كرؤة ل أنرة. الوأ يتأيما 
ا 1 با سا كرمرا يحبه أكثر منا ويتسلى به عن ولده الحالك ويحزنه فراقه 
حَدَنًا استعبده كا كف بدلا منه إن تَرَنِكَمِنَ المخسييرت © في أفعالك. 


6 


قال ونا مَحَاذْ أللَّهُ نتصب على المصدر حذف فعله وأضيف إلى المفعول» أي نعوذ بالله من 
اخ رجاه وم مل اموسون ‏ خرراسو الكذب إن إذ إن 
أحذنا غيره لَظَلمُورَ 29 فَلَمًا آسَبَيء كر افوا 1ك اشر لوا ا 26 


التي في قوله إلخ: لأن قوله: "قال أنتم شر مكانا" مشتمل على قوله: أنتم شر مكاناء وعلى هذا يكون في الكلام 
رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أنتم شر مكانا: أي منزلة في السرقة من غيره ونصبه على التمييز» والمععى 
أنتم شر منزلة عند الله ممن رميتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسف؛ لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقة» ففي 
الكلام تقدم وتأخير تقديره: قال في نفسه: أنتم شر مكانا وأسرها أي هذه الكلمة. (حاشية الجمل) 
يا أيها العزيز إلخ: قال أصحاب الأخبار والسير: إن يوسف عَلت8ا لما استخرج الصاع من رحل أخيه بنيامين غضب 
روبيل بذلك» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء وكان روبيل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء» وكان إذا صاح 
ألقت كل حامل حملها إذا معت صوته؛ وكان مع هذا إذا مسه أحد من ولد يعقوب يسكن غضبهء وكان أقوى 
الإخوة وأشدهم, وقيل: كان هذا صفة همعون بن يعقوب؛ فلما صاح روبيل وقامت كل شعرة في جسده حق 
حرجت من ثيابه قال يوسف لابن له صغير: قم إلى جنب هذا فمسه وذ بيده» فأتى له فلما مسه سكن غضبه» فلما 
رأى إختوة يوسف ما نزل يمم ورأوا أن لا سبيل إلى الخلاص خحضعوا وقالوا: "يا أيها العزيز إلخ". (حاشية الجمل) 
كبيرا: أي في السن أو القدر؛ لأنه نبي من أولاد الأنبياء. (حاشية الصاوي) من المحسئين في أفعالك: وقيل: من 
المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة إليناء وقيل: إذا رددت إلينا بنيامين وأخذت أحدنا 
مكانه كنت من المحسنين. (حاشية الجمل) نصب على المصدر: أصله نعوذ بالله معاذا» حذف فعله وأضيف أي 
المصدر إلى المفعول» أي نعوذ بالله معاذا من أن نأحذ, من "الروح". 
تحرزا من الكذب: وقوله: "إنكم لسارقون" يوسف من أبيهء أو أئنكم لسارقون على الاستفهام؛ أو حوز 
الكذب؛ لتضمنه. مصلحة. (تفسير الكمالين) يئسوا: يريد أن استفعل بمعيئن فعل» وزيدت السين والتاء للمبالغة 
أي يئسوا يأسا كاملا. (تفسير الكمالين) 
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مصدر يصلح للواحد وغيره: أي يناحي بعضهم بعضا قَالَ 0 روبيل» أو 

رأياً يهوذا: ألم تَعلَمُوَا أرى أَبَاكُم قد أَحَدَ عَلََكُم مَوَِقا عهداً ِنَ آََّهِ في أخيكم وين 
: 

َبَلُ ما زائدة قَرَطثُمَ فى يُوسّفَ وقيل: "ما" مصدرية مبتدأء خبره "من قبل" قَلَنَ أبرَحَ 

كم آهي بخلاص أخي وَهَ 


ىه راسم 


0 7 ل 25 0 5 
خَي رْحتكمِينَ 2 أعدهم. أرَجِعْوأ إن أبِيكم فقولُوأ يتأبَاَآ رن أبَتكَ سَرَقَ وَمَا سَهِدَنَا 


ا عفرن سه لهس 6 2 
أفارق الأرَضَأرض مصر حَى يَأَذنَ لى أب بالعود إليه أو 


5 بالسرقة تيقنا 
عليه إلا بما عَلمْنَا تيقنا من مشاهدة الصاع في رحله وَمَا تت للع ب لما غاب عنا حين 


وهو دليل السرقة 
5 8 55 ع 5 ٠.‏ 1 ورد د رع صلا 5-1 
إعطاء الموئق حَفِظِينَ © ولو علمنا أنه يسرق لم تأحذه. وَسّء لْقَويَةَ التى كنا فيا 


ع ع 8 0 وه عٍِ ع 7 و 3 - 
هي مصر: أي أرسل إلى أهلها فاسالهم وَالعيرَ أي اصحاب العير ألَىَ أَقبَلَا فيا شك 


مصدر يصلح إلخ: فلذا جاز توحيده خبرا عن الجمع؛ أي يناحي بعضهم بعضا في تدبير أمرهم على أي صفة 
تذهبون وماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيهم. (تفسير الكمالين) قال كبيرهم: أي في السن وهو روبيل أو في 
العقل والرأي وهو يهوداء ورئيسهم وهو شمعون. (تفسير المدارك) من قبل إلخ: ف"ما" صلة أي» ومن قبل هذا 
قصرتم في شأن يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم. (تفسير المدارك) ما زائدة: وتكون "من" متعلق "فرطتم" أي ومن 
قبل هذه القصة قصرتم في شأن يوسفء والظاهر أن الحملة على هذا حالية» وقيل: "ما" مصدرية مبتدأ خيره "من 
قبل" والظرف مستقر أي تفريطكم في يوسف كائن من قبل هذا. (تفسير الكمالين) 
أو يحكم: في نصبه وجهان أظهرهما: عطفه على "يأذن" والثاني: أنه منصوب يإضمار "أن" في حواب النفي وهو 
قوله: "فلن أبرح"؛ أي لن أبرح الأرض إلا أن يحكم الله كقولك: لألزمنك أو تقضيئ حقيء قال أبوحيان: 
ومعناها ومععن الغاية متقاربان. (حاشية الحمل) بخلاص أخي: منهم بسبب من الأسباب. ارجعوا: قال كبيرهم: 
ارجعوا أنتم إلى أبيكم دوني. إن ابنك سرق: إنما نسبوه للسرقة؛ لأنهم شاهدوا الصواع قد أحرج من متاعه 
فغلب على ظنهم أنه سرق» فلذلك نسبوا إلى السرقة في ظاهر الحال لا في الحقيقة. (حاشية الصاوي) 
وما كنا إلخ: وما كنا للعواقب عالمين فلم ندر حين أعطيناك الموئق أنه سيسرق وتصاب به كما أصبت بيوسف. 
(حاشية الصاوي) أي أصحاب العير: حمل العير هنا على الدواب نفسها وهذا هو المعئ الحقيقي لها كما سبق 
فاحتاج إلى تقدير المضاف» وفيما سبق حمل على المعئ المحازي وهو نفس أصحاها فاستغي عن تقدير المضاف. 
(حاشية الجمل) أقبلنا فيها: توجهنا فيهم و كنا معهم. 
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وهم قوم من كنعان وَإنا لصندقور- © في قولناء فرجعوا إليه وقالوا له ذلك. قال 
ساي ساسك ص انا ةل 6# دوقع ع 0 0 عٍِ 
سوّلت زينت لكم انفسكم أمرّا ففعلتموه. ا ا ا 
د 


1 


فَصَبَرٌجْبِيلٌ صبري عَسَى اللَهُ أن ا بهم بيوسف وأخويه يم نهد هو العَلِيِمُ بحالي 


وي ل تلن اه 


00007 صنعه. 07 0 لمات 0 من ياء 


زال المتواة 





من كنعان: من جيران يعقوب. من "أبي السعود". وإنا لصادقون: سواء نسبتنا إلى التهمة أم لا وليس غرضهم أن 
يثبتوا صدق أنفسهم هذا المقالة؛ لأن دعوى الخنصم لا تثبت بنفسها. (حاشية الصاوي) فرجعوا: التسعة» وقدره 
إشارة إلى أن قوله: "قال بل سولت" مرتب على محذوف. (حاشية الصاوي) 
وقالوا له ذلك: الذي علمه لهم» ومن جملته "وما شهدنا إلا بما علمنا". وفي "الخازن" ما نصه: يعي ولم نقل ذلك 
إلا بعد أن رأينا إخراج الصواع وقد أحرج من متاعه؛ وقيل: معناه ما كانت منا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما 
علمناء وهذه ليست بشهادة إنما هو تحبر عن صنيع ابنك أنه سرق بزعمهم, فيكون المعى أن ابنك سرق في زعم 
الملك وأصحابه» لا أنا نشهد عليه السرقة» وقيل قال لهم يعقوب: هبوا إنه سرق فما يدري هذا الملك أن السارق 
يؤحذ بسرقته إلا بقولكم, وكان الحكم كذلك عند الأنبياء قبله. وأورد على هذا القول: كيف جاز ليعقوب إخفاء 
هذا الحكم حى ينكر على بنيه ذلك؟ وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك الحكم كان مخصوصا .ما إذا كان 
المسروق منه مسلماء فلهذا أنكر عليهم إعلام الملك بهذا الحكم؛ لظنه أنه كافر. (حاشية الجمل) 
امهم: أبوهم ف قولهم: إنه أذ لأجل السرقة لما سبق منهم الكذب في أمر يوسف عليتكا. (تفسير الكمالين) 
صبري: إشارة إلى أن قوله: "فصبر جميل" خبر مبتدأ محذوف, وقيل: تقديره: فأمري صبر جميل. 
عسى الله: إنما قال يعقوب علتظا هذه المقالة؛ لأنه لما طال حزنه واشتد بلاؤه ومحنته علم أن الله سيجعل له فرجا 
ومخرجا عن قريب» فقال ذلك على سبيل حسن الظن بالله عز وحل أنه إذا اشتد البلاء وعظم كان أسرع إلى الفرج. 
(حاشية الجمل) يا أسفى: الألف في "أسفى" بدل من ياء الإضافة الذي أضيف إليه الأسف للتخفيف؛ وقيل: هي ألف 
النداء والمهاء محذوفة أي يا حزن تعال فهذا أوانك: والأسف: أشد الحزن والحسرة. (تفسير الكمالين) 
بياضا من بكائه: فإنه إذا كثر الأسقام محقت العبرة سواد العين وقلبت إلى بياض كدرء قيل: ما جحفت عينا 
يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين عاماء وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب: قيل: 
قد عمى بصرهء وقيل: كان يدرك إدراكا ضعيفا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث عشر وم سورة يوسف 
بر الْحُزْن عليه فَهُوَ كنيء وج مغموم مكروب لا يظهر كربه. قَالُوا تالَهِ لا تَفتَوأ 
تزال تَدذْكُرُ يُوسُفَ حي تَكُورَ حَرَّضًا مشرفاً على الهلاك لطول مرضكء وهو 
مصدر يستوي فيه الواحد وغيره أَوْ تَكُونَ يت الميكيت © الموتى. قَالَ هم: 
َِمَآأَمَكُوا بت هو عظيم الحزن الذي لا يُصْبَر عليه حق يُيّثْ إلى الناس وَحُرَْ إلى 
لَّهِ لا إلى غيره» فهو الذي تنفع الشكوى إليه وَأُعَلَمُ مت آله ما لا تَعَلَمُوَ ©© 
من أن م وهو حيء ثم قال: تح إذغبرا فتختثوا ون يوست 
وَأخِيهِ اطلبوا خيرهما وَل تَأيَمسُوا تقنطوا مِن روْح لله رحمته إِنهُ لا يَأيَعَسُ مِن روح 





2 


اللّه 


مغموم مكروب: لا يظهر كربه فهو مملؤ من الغيظ على أولاده ولا يظهر ما يسوءهم؛ فعيل بمعيئ مفعول بدليل 
قوله: إذ نادى ربه وهو مكظوم من كظم السقاية إذا شده على ملأه. (تفسير الكمالين) 
قالوا تالله لا تفتؤ إلخ: إنما قدر الشارح أداة النفي؛ لأن القسم المثبت لا يجاب إلا بفعل مؤكد بالنون أو اللام أو 
بمماء فلما رأينا الجواب هنا خاليا منهما علمنا أن القسم على النفي أي أن جوابه منفي لا مثبت» فلذلك قدر 
النفي» ولذلك قال بعض الحنفية: لو قال: "والله أحيئك غدا" كان المع على النفي فيحنث بالمجيء لا بعدمه» 
وف "البيضاوي": أي لاتفتأ ولاتزال تذكره تفجعا عليه فحذفت "لا"؛ لأنه لا يلتبس بالإثبات فإن القسم إذا 
لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي» وفيه تسلية له على ما نزل به من الحزن العظيم. إن قلت: كيف 
حلفوا على شيء لا يعلمون حقيقته؟ أجيب بأنهم حلفوا على غلبة الظن وهي بمنزلة اليقين» فهو من لغو اليمين 
الذي لا يؤاخذ به العبد. (حاشية الصاوي» وحاشية الجمل) هو عظيم الحزن: الذي لا يصبر عليه حي ييث أي 
ينشرء اسم من البث بمعيئ النشر. (تفسير الكمالين) هو عظيم الحزن: البث أصعب الحم وعظيم الحرن الذي لا 
يصبر عليه حى يبث إلى الناس أي ينتشر. وهو حي: [وأنه لايموت حى يخر له إخوته سحدا. (الكمالين)] أي 
لما روي أن ملك الموت زار يعقوب لتك فقال يعقوب عفت8: أيها الملك الطيب ريحه الحسن صورته الكريم على 
ربه! هل قبضت روح ابئٍ يوسف؟ قال: "لا" فطابت نفس يعقوب وطمع في رؤيته. (حاشية الصاوي) 
يا بني اذهبوا: سبب تلك المقولة أن أولاده لما أخبروه بسيرة ملك مصر وكمال حاله في جميع أقواله وأفعاله» 
أحست نفس يعقوب وطمع أن يكون هو يوسف فعند ذلك قال: "يا بن إلخ". (حاشية الصاوي) 
فتحسسوا: طلب الإحساس والمراد ههنا هو التعرف. 
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ِل آلْقَوَمُ آلْكَفِرُونَ و فانطلقوا نحو مصر ليوسف. فَلَمّا دَحَلُواْ علمِهِ قَالُوأ يتما الْعَرِيز 
انا آلصّرٌ الجوع وَحِكَنَا بِبِضحَةٍ مُرَجَبَةٍ مدفوعة يدفعها كل 3 رآها؛ 
لرداءتها وكانت دراهم زيونا أن كييها 2 لكا الكيل وَنصِين دَق ايك بالمسامحة 
عن رداءة بضاعتنا إِنّ أله جْرى الْمُمَصَدَقِتَ (2) يشيبهم: فرق عليهم وأدركته 
الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينه ثم قَالَلهم توبيخاً 0 
الضرب والبيع وغير ذلك وَأَِيهِ من هضمكم له بعد فراق أخيه إِذْ أشرَ جَهلُورت ت 
ما يؤول إليه أمر يوسف؟ قَالْوَأْ بعد يم ل 
0 


بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لأنت يُوسُف قال 


34 


الى 5 ا ا بالاحتماع إِنَهُد من يَكّق يخف الله . 


4 


مزجاة: من أزجيته إذا دفعته وطردته. (تفسير الكمالين) وكانت: أي البضاعة دراهم زيوفا لا تؤوحذ إلا بوضيعة 
وغيرها صوفا أو سمنا أو أقطا. (تفسير الكمالين) بالمسامحة: عن رداءة بضاعتها والإغماض عنهاء أو برد أخيناء أو 
بالزيادة على حقنا. (تفسير الكمالين) ورفع الحجاب إل: قيل: هو اللثام الذي كان يتلثم به» وقيل: هو الستر 
الذي كان يكلمهم من ورائه» وقيل: هو تاج الملك الذي أوحب لبسه له عدم معرفتهم له. وفي "الخازن": وروي 
عن ابن عباس د أن إخوة يوسف فتلا يعرفوه حى وضع التاج عن رأسه» وكان له في قرنه علامة تشبه الشامة» 
وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلهاء فعرفوه يما وقالوا: "أئنك لأنت يوسف". (حاشية الجمل) 
من هضمكم له: الهضم الظلم؛ فإن قلت: الذي فعلوه بيوسف معلوم ظاهر فما الذي فعلوه بأحيه من المكروه 
ح يقول لهم هذه المقالة؛ فإفهم لم يسعوا في حبسه ولا أرادوا ذلك؟ قلت: إنهم لما فرقوا بينه وبين أخحيه يوسف 
نغصوا عليه عيشه وكانوا يؤذونه كلما ذكر يوسفء وقيل: إفهم قالوا له لما أتهم بأحذ الصواع: ما رأينا منكم 
يا بي راحيل خيرا. (حاشية الجمل) 
إذ أنتم جاهلون اخ: ظرف ل'فعلتم" أي فعلتم وقت جهلكم,ء وهذا يجري بحرى العذر لهم يعن أنكم إنما 
أقدمتم على هذا الفعل القبيح المنكر حال كونكم جاهلين ما يؤول إليه أمر يوسفء من الخلاص من الجمب 
وولاية الملك والسلطنة. (تفسير الخازن) أنا يوسف: إنما عرض باسمه تعظيما لما نزل به من ظلم إخحوته» ولما عوضه 
الله من النصر والملك. (حاشية الصاوي) 
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2 ش اير بسدى عل ع تش ممم ل 0-0 : م 
وَيَصّبرٌ على ما يناله فإِرك الله لا يضِيعٌ أجرَ المُحَسِيِيربَ (© فيه روصع الظاهر 


موضع المضمر. فَالُوأ تله لَقَدَ َاثْرَكَ فضّلك | 





ليا بالملك وغيره وَإن مخففة أي إن 
من حسن الصورة والسيرة 


خُنً لَخَطِييت (ج آعمين في أمرك فأذللناك. قَالَ لا تَثِْيبَ عتب عَلَيِكُمْ ايوم 
عد 
حصه بالذكر؛ لأنه مظنة التثريب فغيره أولى يَغْفِرٌاللَهُ لَكُمَ وَهُوَأَرَحَمُ آَلرَحِمِيتَ 9 
: أي لعدم التثريب واللوم ٍ 1 
وسألهم عن أبيه فقالوا: ذهبت عيناه فقال: أذْهَبُوأ بقَمِيصضى هَدذَا وهو قميص إبراهيم 


الذي لبسه حين ألقي في النار كان في عنقه في اللحب» وهو من الجنة» أمره جبرئيل 
بإرساله له وقال: إن فيه ريحها ولا يُلقى على مبتلى إلا عو فَأَلْقُوهُ عَلْ وَجَهِ أي 


أي جبرئيل 


رك م اهس رهم 50 + مهس 2ر2 ص5 اوا. 0 
يأت يصر بصيرا وَاتوز بأهلكم اجمعيرت © ولما فصلت العير حرجت من 


فيه وضع الظاهر !ل1: للتنبيه على أن المحسن من جمع التقوى والصبر. (تفسير الكمالين) آثمين في أمرك: يريد أن 
المراد من الخطأ الإثم مطلقا لا مقابل العمد. في "المعالم': يقال: خطأ خطأ إذا تعمد وأحطأ إذا لم يتعمدء "فأذلنا 
لك" أي فمن أحل ذلك حعلنا ذليلا لك بالتمكن بين يديك أو أذللنا لأحل ما فعلنا بك. (تفسير الكمالين) 
حين ألقي في النار إلخ: وذلك أنه لما جرد من ثيابه وألقي فيها عريانا أتاه حبرئيل 2 بقميص من حرير الحنة 
فألبسه إياه» وكان ذلك القميص عند إبراهيم علتلا, فلما مات ورئه إسحاق علتلا, فلما مات ورثه يعقوب لتة 
وجعله في قصبة من فضة» وشد رأسها وعلقها في عنق يوسف لتلا حفظا من العين» فلما ألقي في الجب عريانا 
أتاه حبرئيل فتلا وأرج له ذلك القميص من القصبة وألبسه إياه. (تفسير الحمالين) يإرساله: إلى أبيه» وقال أي 
جبرئيل ليوسف: "إن فيه ريحها إل" ولهذا قال يوسف: "يأت بصيرا". (حاشية الجمل) 
خرجت من عريش مصر: ووصلت إلى العريش ثم خرحت منه متوجها إلى أرض كنعان؛ والعريش: بلدة 
معروفة آخر بلاد مصر وأول بلاد الشام وهذا أحد قولين» والثاتي: أنها حرحت من نفس مصر. "جمل". وفي 
"الخنطيب": والعريش هو آخر بلاد مصر إلى أول بلاد الشام» وقال في "روح البيان" في تفسير قوله تعالى: 
"فصلت العير" إذا انفصل منه وحاوز حيطانه وعمرانه. واختلفوا في قدر المسافة فقيل: مسيرة ثمانية أيام» وقيل: 
عشرة أيام» وقيل: ثمانون فرسخحا كما في "الكبير". وقيل: عشرة أيام» وقيل: شهر. (القرطي) 
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ان حضر هن بنيه وأولادهم إن لَأجدُ رِبحَ يُوسْفَ أوصلته إليه الصبا بإذنه تعالل من 
مسيرة ثلاثة أيام أو ماني أو أكثر لول أن تُفَيَدُونِ 29 تسفهوي لصدقتمون. قَالُوأله: تله 
إِنّكَ لّفى صَلَالك خطكك الْقَدِيم :2 من إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد. 
قَلَمَآ أن زائدة جَاءَ آلْبَشِيرٌ يهودا بالقميص وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه 


لمن حضر من بينه إلخ: في "التفسير الكبير": قال يعقوب عَلِتَلا لمن حضر عنده من أهله وقرابته وولد ولده: إني لأجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون» ولم يكن هذا القول مع أولاده؛ لأنهم كانوا غائبين بدليل أنه فت قال لهم: اذهبوا قتحسسوا من 
يوسف وأخحيه ومثله في التفاسير الأخرء فلعل قول الشارح محمول على أن بعض أبنائه كانوا موجحودين عنده. 
إن لأجد إخ: أحد أي أشمه» وفي الكلام حذف المضاف أي ريح قميص يوسف أي ريح الجنة من قميص 
يوسفء فالإضافة لأدن ملابسة؛ وق "الخطيب": قال مجاهد: هبت ريح فصفقت القميص ففاحت روائح الحنة 
ف الدنيا» واتصلت بيعقوب لتلا فوحد ريح الجنة من ذلك القميص. قال أهل المعاني: إن الله تعالى أوصل إليه 
ريح يوسف عند انقضاء مدة انحنة من المكان البعيد» ومنع من وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين من 
الأخرى في مدة ثمانين سنة» وذلك يدل على أن كل سهل فهو في مدة المحنة صعب». وكل صعب فهو في زمان 
الإقبال سهل. (تفسير الجمالين) 
الصبا: وهذا مشكل؛ لأن ريح الصبا تقابل الذاهب إلى الشام؛ وإذا كانت تقابله فكيف تحمل الريح من القميص 
الذي معه إلى جهة الشام» فمقتضى العادة أن ال حملته هو الدبور؛ لأنها هي الي تذهب من جهة مصر إلى 
الشام. (حاشية الجمل) لولا أن تفندون: من التفنيد معناه نسبة إلى الفند وهو نقصان العقل» كما فسره بقوله: 
"تسفهون" من التسفيه أي النسبة إلى سفاهة. قوله: "لصدقتموني" يشير إلى تقدير جواب "لولا" أو لقلت إنه 
قريب مكانه. أو لقائه لتلقيهم أي استقبالهم. (تفسير الكمالين) 
قالوا له إلخ: أي قال أولاد أولاده وأهله الذين عنده؛ لأن أولاده الصلبية كانوا غائبين» وقوله: "لفي ضلالك 
القدم" يعني من ذكر يوسف ولا تنساه؛ لأنه كان عندهم أن يوسف كان قد ماتء ويرون أن يعقوب قد لهج 
بذكره فلذلك قالوا: "تالله إنك إلخ". (حاشية الجمل) فأحب أن يفرحه: أي فقال لاخوته: إني ذهبت بالقميص 
ملطخا بالدم فأنا أذهب هذا القميص فأفرحه كما أحزنتهء فحمله وخرج به حافيا حاسرا يعدو ومعه سبعة 
أرغفة الم يستوف أكلها حى أتى أباه» وكانت المسافة ثمانين فرسخاء وعلمه يعقوب في نظير هذه البشارة 
كلمات كان ورثها عن أبيه إسحاق وهو عن أبيه إبراهيم» وهي: يا لطيفا فوق كل لطيف الطف بي في أموري 
كلها كما أحب وأرضي في دنياي وآخري. (حاشية الجمل) 
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كنا أعرنة اند تلوت تيسن ل ويه آرْتَدٌ رحع بَصِما قَال أله أقل نُك 
ف عَم ِنَأ مالا تَعلَمُوت (5) © قالوا ينا انا فهر لما نون إن كنا حون وه 
قَالَ سَوفت أسْتَغَفِر لَكُمْ رَقَ نهد هو الْفَفُودْ آَلرَحِيمٌ © أخّرَ ذلك إلى السّحر؛ ليكون 
أقرب إلى الإجابة» وقيل: إلى ليلة الجمعة» ثم توجهوا إلى مصر وخرج يوسف 
والأكابر لتلقيهم. َلَمَادَحَلُواْ عل يُوسّفَ في مضربه حَاوَىْ ضم إلبهابوية 0011ظ515 





ثم توجهوا إلخ: قال أصحاب الأخبار: إن يوسفعلتلا بعث مع إحوته إلى أبيه مائ راحلة وجهازهم؛ ليأتوا 
بيعقوب22ا وجميع أهله إلى مصرء فلما أتوه تحهز يعقوب للخروج إلى مصر فجمع أهله وهم يومئذ اثنان 
وسبعون ما بين رجحل وامرأة» وقال مسروق: كانوا ثلاثة وسبعين» فلما دنا يعقوبءلتكا من مصر كلم 
يوسفءليكا الملك الأكبر يعن ملك مصر وأخبره عمجيء أبيه وأهله. فرج يوسف لكا في أربعة آلاف من الحند 
وركب أهل مصر معهم يتلقوا يعقوب علتلا, وكان يعقوب 28لا يمشي وهو يتوكأ على يد ابنه يهوداء فلما نظر 
إلى الخيل والناس قال: يا يهوداء هذا فرعون مصرء قال: لاء بل هذا ابنك يوسف» فلما دنا كل واحد من 
صاحبه أراد يوسف ع8 أن يبدأ بالسلام فقال له جبرئيل عفتا: حل يعقوب لتلا يبدأ بالسلام» فقال يعقوب علكلا: 
السلام عليك يا مذهب الأحزان» وقيل: إنمما نزلا وتعانقا وفعلا كما يفعل الوالد بولده والولد بوالديه وبكياء 
وقيل: إن يوسف قال لأبيه: يا أبت بكيت علي حى ذهب بصرك, أل تعلم أن القيامة تجمعناء قال: بلى» ولكن 
حشيت أن يسلب دينك» فيحال بين وبينك. (حاشية الجمل) 

في مضربه: قال في "القاموس": المضربة الخيمة العظيمة» وفي "الحمل": والمراد بالمضرب هنا امحل الذي ضرب فيه 
يوسف خيامه حين حرج لتلقي أبيه؛ قال في "روح البيان" فاستقبله يوسف ولملك الريان في أربعة آلاف من 
الجند أو ثلاث مائة ألف فارس والعظماء وأهل مصر بأجمعهم؛ ومع كل واحد من الفرسان جنة من فضة وراية 
من ذهبء فتزينت الصحراء بهم واصطفوا صفوفاء وكان الكل غلمان يوسف ومراكبه؛ ولما صعد يعقوب علكة 
تلا ومعه أولاده وحفدته -أي أولاد أولاده- ونظر إلى الصحراء مملوءة من الفرسان مزينة بالألوان نظر إليهم 
متعجباء فقال له حبريل عفتلا: انظر إلى الهواء فإن الملائكة قد حضرت سرورا بحالكم؛ كما كانوا محزونين مدة 
لأحلكء ثم نظر يعقوب فتك إلى الفرسان فقال: أيهم ولدي يوسفء فقال حبرئيل: هو ذاك الذي فوق رأسه 
ظله. فتزل يعقوب علتلاء ثم قال جبرئيل: يا يوسف إن أباك يعقوب قد نزل لك فانزل له فنزل من فرسه وتعانقا 
وبكيا سروراء وبكت ملائكة السماوات وماج الفرسان بعضهم في بعضء؛ وصهلت الخيول» وسبحت اللملائكة) 
وضرب بالطبول والبوقات» فصار كأنه يوم القيامة. (ملخصا) 
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أباه وأمه أو حالته وَقَالَ لهم: أَدَخَلُوأ مِصَرَّ إن شَاءَ آللّهُ ءَامِيِينَ 2 فدعلوا وجلس 
يوسف على سريره. وَرَقَمَ ونه أحلسهما معه عَل الَعَرَشٍ السرير وَحَرُوأْ أي أبواه 
وإحوته لهر ل سيكرة انحناء لا وضع جبهة. 0 تحيتهم في ذلك الزمان وَقَالَ 


هه 


عارك هلد تويك انايو دين كذ جلها رن حَذا ١‏ وقد أَحْسَنَ يت إل ذأَخَرَ خْرَجَن مِنّ 
آلشِجْن لم يقل من الجب؛ تكرّما لثلا يُحْجل إخوته وجا كرب د والبافية بون 
بَعْدِ أن يرع أفسد السَِطَنُ بَيتى وَبَنَ وق إِنَّ ري لطِي ف ٌلِمَا يَعَآْ نَم هوَالْعَلِيمُ 
بخلقه كم جم ني صنعه. وأقام عنده أبوه أربعاً وعشرين سنة أو سبع عشرة سنة 
وكانت مدّة فراقه ثمان عشرة أو أربعين أو ثمانين سنة» وحضره الموت فوصّى يوسف 


وأمه: واسمها "راحيل”"؛ وقوله: أو خالته واسمها "ليا" والجمهور على أن المراد بأبويه أبوه وخالته؛ لأن أمه راحيل قد 
ماتت في ولادة بنيامين؛ ولذلك سمي بنيامين» فإن "بنيا" وجع الولادة بلساهم كما في "تفسير أبي الليث" من "الر وح" 
أباه وأمه إلخ: وأمه وكانت باقية كما ذكره ابن إسحاق وهو المأثور عن الحسنء أو حالته "ليا" وكان قد ماتت 
أمه في نفاس بنيامين وعليه أكثر المفسرين» وسميت "أما" كما أن العم يسمى أباء أو لأن يعقوب تزوجها بعد 
أمه. والمرابة أعين موطوءة الأب تدعى أما. (تفسير الكمالين) 
ادخلوا مصر: هذا الدحول غير الدخول الأول؛ لأن المراد هنا دحول نفس المدينة» وأما الأول فالمراد به دحول 
حيمته خارج البلد. (حاشية الصاوي) سجود انحناء: بلا وضع حبهة على الأرضء كان تحيتهم في ذلك الزمان 
كالسلام والمصافحة والقيام في زمانناء وعن ابن عباس ى: معناه خروا لأحله سجدا لله شكراء وقيل: الضمير 
لله سبحانه ثم أن الرفع مؤحر عن الخرور وإن قدم لفظا فإن الواو لا يقتضي الترتيب؛ للاهتمام بتعظيم لهماء إن 
قلت: كيف رضي يوسف بسجود أبيه له مع كونه أكبر منه وكان الواحب مراعاة الأدب؟ أجيب بأن هذا بأمر 
من الله تحققا لرؤيا يوسف؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) 
وقد أحسن بي: يقال: أحسن إليه وبه» وكذلك أساء إليه وبه. (تفسير الكمالين) البادية: قال في "المخنطيب": أي من 
أطراف بادية فلسطين ولك من اكير لنت كلها حاء في الحديث: "من يرد الله به يرا ينقله من البادية إلى الحاضرة". 
فوصى يوسف: أي وصى يعقوب إلى يوسفء وقوله: "عند أبيه" أي إسحاق في أرض المقدسة بالشام» وقوله: 
"فمضى بنفسه" أي زيادة في الامتثال. 
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أن يحمله ويدفنه عند أبيه» فمضى بنفسه ودفنه ثم ثم عاد إلى مصر وأقام بعده ثلاثا 
وعشرين سنة. ولما م أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم قل تقد 
َانيَتتى عَنَ املك وعلمتق ين ويل آلأحاويث تعبير الرؤيا فَاطِرَ خالق موت وَادرْضٍ 
نت ون متولي مصا حي ف آلدُقيا والأسدرة موقن مُسَلِما والحِفنى بالصّطِحينَ © من 
آبائي» فعاش بعد ذلك أسبوعا أو أكثرء ومات وله مائة وعشرون سنة» 5100 


تاقت: أي اشتاقت نفسه من التوقان» وهو جواب "لما". (تفسير الكمالين) من الملك: أي بعضه» ف"من" 
للتبعيض والمراد بذلك البعض ملك مصر: إذ لم يملك جميع أقطار الأرض إلا أربعة» اثنان مسلمان: إسكندر 
وسليمان بن داود عليهما السلام» واثنان كافران: بخت نصر وشداد بن عاد. (حاشية الجمل) 
من الملك إلخ: "من" في "من الملك" وف "من تأويل" للتبعيض. والمفعول محذوف أي شيئا عظيما من الملك» فهي صفة 
لذلك المحذوف»ء وقيل: زائدة» وقيل: لبيان الجنس. و"فاطر" يجوز أن يكون نعتا ل"رب"» ويجوز أن يكون بدلا أو 
بيانا» أو منصوبا بإضمار "أعين" أو نداء ثانيا. (تفسير الحمالين) توفني مسلما إلخ: إن قلت: كيف يطلب الموت مع 
أن تمنيه لا يجوز؟ أحيب: بأنه علم بوحي قرب أجله. فطلب ما يكون عند الموت وهو اللحوق بالصالحين» فمحط 
طلب الموت على ما بعده. إن قلت: إن كل ني مقطوع يموته على الإسلام» فلم طلب ذلك؟ أحيب بأن الله تحلى 
على يوسف نحوف الإجلال فطلب ذلك؛ لأن المعصوم عند ذلك ينسى العصمة. (حاشية ا 
فعاش بعد ذلك: روي أن يعقوب عل أقام معه أربعا وعشرين سنة ثم مات» وأوصى أن يدفنه بالشام إلى حنب 
أبيه إسحاق» فمضى بنفسه ودفنه ثمة» ثم عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنة» فلما تم أمره طلبت نفسه 
الملك الدائم فتمئ الموت؛ وقيل: ما تمناه ني قبله ولا بعده فتوفاه الله طيبا طاهراء فتخاصم أهل مصر وتشاحنوا في 
دفنه. كل يحب أن يدفن في محلتهم حي هموا بالقتال» فرأوا أن يعملوا له صندوقا من مرمر وحعلوه فيه ودفنوه في 
النيل يمكان بعر عليه الماءء ثم يصل إلى مصر؛ ليكونوا كلهم فيه شرعاء حى نقل موسى علتكا بعد أربع مائة سنة 
تابوته إلى بيت المقدس. وولد له أفراثيم وميشاء وولد لأفرائيم نون» ولنون يوشع فى موسىء ولقد توارثت الفراعنة 
من العماليق بعده مصرء ولم تزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه. (تفسير المدارك) 
ومات إخ: أي وخلف من امرأة العزيز ولدين وبنتاء فالولدان: أفراثيم وميشاء والبنت رحمة تزوجها أيوب ع29. 
(تفسير الخازن) ولقد توارثت الفراعنة من العمالقة بعد يوسف مصرء ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على 
بقايا دين يوسف وآبائه إلى أن بعث الله موسىعلتكا. (حاشية الجمل) 
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وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق من مرمر ودفنوه في أعلى النيل؛ لتعم 
تنازعوا 
و مد 


البركة جانبيه» فسبحان من لا انقضاء لملكه. ترد من أمر يوسف مِن أنباءِ 


مدر « 


الْعَيبِ أخبار ما غاب عنك يا محمد نو 


د وما كنك ديه لدى إخوة يوسف د 


أحمعُوَا أَمرَهُمٌ في كيده أي عزموا عليه وَهُمْ سمَكرُونَ (2) به أي لم تحضرهم فتعرف 
قصتهم فتخبر بماء وإغها حصل لك علمها من جهة الوحي. وَمَآ كت الئاس أي أهل 


ب 


مكة وَلَوَحَرَصَّتَعلى إكافم بِمُؤْينينَ 9 وَمَا تَسَعَلْهُمَ عَلَيّهِ أي القرآن مِنْأَجَرٍ تأحذه إن 
ما هوّأي القرآن إِلَّا ؤِكرٌعظة لَلعَِينَ ( وَكأْيْن وكم يِنَ عَايَوِدالّة على وحدانية الله 
في آل لسوت وَالأرْصرِيَمْرُوبٍ عَلَيَا يشاهدوها وهم عَنَْا مُعْرضونَ (2 لا يتفكرون بما. 
صفة أية 93 خبر"كأين” 9 


وتشاح المصريون: أي تنازعوا وتخاصم أهل مصر في قبره» أي في محل الذي يدفن فيه» فطلب أهل كل محلة أن 
يدفن في محلتهم رجاء بركته حي هموا بالقتال» فرأوا أن يجعلوه في صندوق من مرمر ويدفنوه في النيل حيث يتفرق 
الماء.عمصر؛ ليجري عليه الماء وتصل بركته إلى أجمعهم. قال عكرمة: دفن في انانب الأيمن من النيل فأخحصب ذلك 
الجانب وأجدب جانب الآخر فتقل إلى الجانب الأيسر فأحصب ذلك الجانب وأجدب الآخر فدفنوه في وسطه 
وقدروا ذلك بسلسلة فأصب الحانبان إلى أن أحرحجه موسى عل ودفنه بقرب آبائه بالشام. (تفسير الخطيب) 
أعلى النيل: أقصاه من جهة الصعيد؛ لأحل أن يجري الماء ويتفرق عنه بعد ذلك إلى جميع البلاد» من "الجمل". 
من أنباء الغيب: "ذلك" مبتدأ و"من أنباء الغيب" خبره و"نوحيه" حالء ويجوز أن يكون حبرا ثانيا أو حالا من 
الضمير في الخبر. (حاشية الجمل) وهم يمكرون: ببوسف ويبغون له الغوائل» والمععن: أن هذا الخبر لم يحصل لك إلا 
من جهة الوحي؛ لأنك لم تحضر عند بن يعقوب حين اتفقوا على إلقاء أيهم في البير. (تفسير المدارك) 

وإغما حصل: فيكون إخباره يما معجزة؛ لأنه لم يطالع الكتب القديمة ولم يأخذ عن أحد من البشرء فإتيانه بتلك القصة 
العظيمة على أبلغ وجه من غير غلط ولا تحريف غاية الإعجاز. (حاشية الصاوي) وما أكثر الناس: أراد العموم أو 
أهل مكة, أي وما هم .ممؤمنين ولو احتهدت كل الاجتهاد على إمانهم. (تفسير المدارك) 

وكأين: مبتدأ و"من آية" تمييز وهو تسلية أخرى له يد والمعئ: لا تتعجب من إعراضهم عنك فإن إعراضهم 
عن هذه الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته أغرب وأعجب. (حاشية الصاوي) 
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وَمَا يُؤْيِنُ أكَبَرُهم بِالَّهِ حيث يقرّون بأنه الخالق الرازق إِلَّ وهم مُشْرِكُونَ () به 
بعبادة الأصنام» ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: "لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك" يعنوها. َفَأمِنُوَأ أن تَأَتيكمَ عَشِيَةٌ نقمة تغشاهم مِنْ عَذَا ب الله أ 
تأَتيكمُ آلسَاعَة بَعْتَدَ فجأة وَهُمَ لا يَفَْعْرُوَ 2 بوقت إتياها قبله. قل لهم: هَذِهء 

> :2 فاه ار تنآ فا “دسم 
سَبيىَ وفسرها بقوله: أَدْعْوَأ إلى دين آللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ حجة واضحة أنَا وَمُنِ الْبَّعى 
آمن بي عطف على "أنا" المبتدأ المحبر عنه بما قبله وَسُبَحَنَ آلَهِ تتزيهاً له عن الشركاء 
وَمَآ أكأ ين الْمُشْركيرت 5م من جلة سبيله أيضاً. مآ أَرْسَلَا ين قَبللك |1 رَجَالاً 


يُوحََ وفي قراءة بالنون وكسر الحاء إِلَيِمِ لا ملائكة يِّنَ أَهَلٍ الْقَرَى الأممانة لأهم 
ناهول غراة لكر 


أعلم وأحلم بخلاف أهل البوادي؛ لحفائهم وجهلهم َقَلَّرَمَسِيرُوأ أي أهل مكة 1ك 


وما يؤمن إلخ: ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم للحج عند الطواف: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملكء أي الذي ملكه الشريك» "رواه مسلم" يعنونها أي الأصنام. (تفسير الكمالين) يعنوها: يعنون 
بقوله: "إلا شريكا إل" الأصنام. نقمة: عقوبة تحيطهم وتشملهم. فجأة: بضم الفاء والمد وبفتح الفاء وسكون 
اليم والهمزة المفتوحة لغتان. (تفسير الكمالين) 
عطف على أنا إخ: وف "السمين": "أدعو إلى الله" يجوز أن يكون مستأنفا وهو الظاهر» ويجوز أن يكون حالا 
من الياء و"على بصيرة" حال من فاعل "أدعو" أي أدعو كائنا على بصيرة. وقوله: "من اتبعني" عطف على فاعل 
"أدعو" ولذلك أكد بالضمير المنفصلء ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوفا أي ومن اتبعي يدعو أيضاء ويجوز أن 
يكون "على بصيرة" خبرا مقدما وأما مبتدأ مؤخرا و"من اتبعي" عطف عليه؛ ويجوز أن يكون "على بصيرة” 
وحده حالا و"أنا" فاعل به و"من اتبععي" عطف عليه أيضا ومفعول "أدعو" يجوز أن لا يراد ويجوز أن يقدر أي 
أدعو الناس. (حاشية الجمل) 
وما أرسلنا إلح: رد على أهل مكة حيث قالوا: هلا بعث الله لنا ملكا؟ والمعي: كيف يتعجبون من ذلك مع أن جميع 
رسل الله الذين كانوا من قبلك بشر مثلك. (تفسير الخازن» وحاشية الجمل) أفلم يسيروا إخ: الحمزة داخلة على 
محذوفء والفاء عاطففة على ذلك المحذوفء والتقدير: أ عموا فلم يسيروا إلخ: والاستفهام للتوبيخ. (حاشية الصاوي) 
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ف الأرَض فَيَظرُوا كي فكات عتقبَة الذي ين قَتِلِهِمَ أي آخر أمرهم من إهلاكهم 
بتكذييهم رسلهم؟ وَلَدَارُ آلآحْرَة أي الجحنة حَيِرُ لي أَنَقَوَا الله أملَا تَحْقلُونَ وج 
بالياء والتاء أي يا أهل مكة هذا فتُؤمنون؟ حَيَنَ غاية لما دل عليه "وما أرسلنا من 


> ااء 14 شد اء 1 8 از 1 لا قد ف 
ا د روواء 52 0 2 1 ة به ع 355 ع ع 
الرسل اجم قد كدبوا بالتشديد تكذيبا لا إعان بعده, والتخفيف أي ظَن الامم أن 


الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر جَاءَهُمٌ تَصَرّنَا فَنْجََ بنون مشدّدا ومخففاء 
0 86 . م 2 2 ع 

وبئون مشلدا ماض من نَّشَآمُ وَلَا يُرَدُ بَْسْتَا عذابنا عَنٍ أَلْقَوْمِ الْمُجَرِمِينَ (2) 

المشركين. لَقَدَ كاري فى قَصَصِومٌ ارو ا ا و ا 


ولدار الآخرة إلخ: إنما أضاف الدار إلى الآخخرة مع أن المراد بالدار هي الجنة وهي نفس الآخحرة؛ لأن العرب قد تضيف 
الشيء إلى نفسه كقوهم: حق اليقين» والحق هو اليقين نفسه. (تفسير الخازن) ولدار الآخرة: أي الحنة من إضافة الصفة 
إلى الموصوف عند الكوفيين أي الدار الآخرة» وأوله البصريون بأن المععئ ولدار الساعة الآخرة. (تفسير الكمالين) 

أفلا تعقلون: بالياء للأكثر والتاء الفوقية لنافع وابن عامر وعاصم. والمعيئ: أفلا تعقلون يا أهل مكة هذا 
فتؤمنون. (تفسير الكمالين) قد كذبوا: بالتشديد لغير الكوفيين» أي أيقن الرسل أنهم كذبوا تكذيبا لا يمان بعده 
أي لا يتوقع منهم الإبمان بعد ذلك التكذيب» يعي استقروا واستمروا على الكذب. (تفسير الكمالين) 
والتخفيف: للكوفيين على أن الضمير في "ظنوا" للمرسل إليهم والثاني للمرسل فظنوا أي الأمم أن الرسل قد 
أحلفوا ما وعدوا به من النصرء وخلط الأمر عليهم. (تفسير الكمالين) فنجي: بنونين مشددا بزنة المضارع 
المتكلم من التفعيل ومخففا من الإنحاء للأكثرء وبنون واحد مشددا بفتح الياء ماض على زنة المجهول لابن عامر 
وعاصم. (تفسير الكمالين) والقائم مقام الفاعل "من". (تفسير المدارك) 

وبنون مشددا: جيمه مع ضم النون وتحريك الياء» فقوله: "ماض" أي مبين للمفعول و"من نشاء" فاعل على هذه 
ومفعول به على اللتين قبلها. (حاشية الجمل) فما قال ف "الكمالين": "بنون واحد مشددا" يعن جعل مشددا 
صفة "نون" فذلك من السهو. في قصصهم: قصص الأنبياء وأئمهم أو في قصة يوسف وإحوته. طعبرة لأولي 
الألباب" حيث نقل من غاية الحب إلى غيابة الجب» ومن الحصير إلى السريرء فصارت عاقبة الصبر سلامة 
وكرامة» وفاية المكر وخامة وندامة. (تفسير المدارك) 
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الجرء الثالث عشر ه4١‏ سورة الرعد 
أي الرسل عِبرة لَأولى للب أصحاب العقول ما كانَ هذا القرآن حَدِيكًا يُفَرَفك 
يختلق وَلحكن كان تَصَدِيقَ الّذِى بَيْنَ يَدَيّهِ قبله من ل وَتَفْصِيلَ تبيين كل 
َنْء يحتاج إليه في الدين وَهدَّى من الضلالة وَرَحْمَة َقَوِْيُؤْيئُونَ ( خصوا بالذكر؛ 
لانتفاعهم به دون غيرهم. 

سورة الرعد مكية إلا "ولا يزال الذين كفروا" الآية» "ويقول الذين كفروا لست 

مرسلا" الآية» أو مدنية إلا "ولو أن قرآنا" الآيتين. 
ثلاث أو أربع أو حمس أو ست وأربعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المر الله أعلم عراده بذلك تِلكَ هذه الآيات ايت الكتب القرآن» 00000 


أي الرسل: أي كهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام؛ ويحتمل أن الضمير عائد على "يوسف 
وإخوته" بدليل قوله تعالى في أول السورة: "نحن نقص عليك أحسن القصص". والمععى أن الذي قدر على إخراج 
يوسف من الجب والسجنء ومن عليه بالعز والملك» وجمع مله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة قادر على إعزاز 
محمد كلد وإعلاء كلمته» وإظهار دينه رغما على أنف كل معارض. (حاشية الصاوي) 
لأولي الألباب: تعريض بأنهم ليسوا بأولى الألباب. (حاشية الصاوي) تصديق الذي إ: هذه أخبار أربعه أخبر بها 
عن "كان" المحذوفة الي قدرها المفسرء والمعى أن هذا القرآن مصدق لما تقدم قبله من الرسلء ومن الكتب الي 
حاءوا يما فقول المفسر: "من الكتنب" لا مفهوم له. (حاشية الصاوي) وتفصيل كل شيء إلخ: أي إذا ما من أمر 
دين إلا وله مستند في القرآن بوسط أو بغير وسط. قوله: "في الدين" أي من الحلال والحرام والحدود والأحكام 
والقصص والمواعظ والأمثال وغير ذلك. (تفسير البيضاوي وتفسير الخازن) 
مكية إلخ: الحاصل أنهم اختلفوا فيها على قولين» قيل: مكية» وقيل: مدنية» وقوله: "أو مدنية إلا ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال"» وهي ثلاث أو أربع أو خمس أو ست وأربعون آية؛ من "النطيب والجمل”". هذه الآيات إل: إشارة إلى أن "تلك" 
بمعين "هذه" المشار بحا للحاضرء والمشار إليه آيات هذه السورة أو القرآن» وهذا ما حرى عليه في "الكشاف" وجمهور 
المفسرين» وجرت طائفة على الإشارة ب "تلك" لما مضى من أنباء الرسل المتقدم آخخر السورة السابقة. (حاشية الجمل) 
هذه الآيات إلخ: إشارة إلى أن "تلك" بمعبئ هذه المشار بما للحاضرء والمشار إليه آيات هذه السورة أو القرآن. - 
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الجرء الغالث عشر ل سورة الرعد 





لس ولا 


رَقَعَ لسوت يقير تلو ربا أي "العَمّد" جمع 53-3 0 
صادق بأن لا عمد أصلاً م آستوَى عَل لعرْشٍ استواء يليق به وَسَكرَ ذل آلشّمْسسَ 


4 


َلْفَمَرَ كع منهما رى في فلكه لِأَجَلٍ مُسَبّى"يوم القيامة يدي لمر 100 


- ويجوز ف "تلك" أن يكون مبتدأ والخبر "آيات الكتاب", وهذه الحملة لا محل هاء إن قيل: "المر" كلام مستقل 
أو قصد به بحرد التنبيه» وف محل الرفع على الخبرء إن قيل "المر" مبتدأ ويجوز أن يكون "تلك" بر "المر" و"آيات 
الكتاب" بدل أو بيان. (حاشية الجمل) 
الله الذي إلح: [شرع في الدلائل من العالم العلوي] هذا شروع في ذكر الأدلة على وحوب وجوده تعالى 
واتصافه بالكمالات» وبدأ بأدلة من العالم العلوي. وأعقبها بأدلة من العالم السفلى بقوله: "وهو الذي مد 
الأرض". (حاشية الصاوي) بغير عمد إلخ: في موضع خبر صفة ل"عمد" أي بغير عمد مرئية» جمع عماد 
كاإهاب وأهبء وهو صادق بأن لا عمد أصلاء فإن نفي المقيد كما يتحقق بنفي القيد يتحقق بنفي المقيد والقيد 
جميعاء وعن بعض السلف: إن لها عمدا ولكن لا ترى. (تفسير الكمالين) 
تروها: الضمير راجع إلى "عمد" واللجملة صفة لاء أي خالية من عمد مرئية. (روح البيان) وهو: أي هذا النفي 
صادق إلخ؛ وذلك برجوع النفي للصفة والموصوف معا؛ لأن النفي المقيد كما يتحقق بنفي القيد يتحقق بنفي 
المقيد والقيد جميعاء وهذا هو أصح القولين» وقيل: إن لها عمدا [أي على جبل قاف وهو جبل من زمرد محيط 
بالدنيا. "الخطيب"] لكن لا ترى» وقال في "روح البيان": وانتفاء العمد المرئية يحتمل أن يكون لانتفاء العمد 
والرؤية جميعاء أي لا عمد له فلا ترى» ويحتمل أن يكون لانتفاء الرؤية فقط بأن يكون لها عمدا غير مرئي وهو 
القدرة؛ فإنه تعالى يمسكها مرفوعة بقدرته. 
ثم استوى إلخ: "ثم" بحرد العطف لا للترتيب؛ إذ لا ترتيب بين رفع السماوات والاستواء على العرش» والاستواء 
في الأصل الركوب والتمكن وذلك مستحيل عليه تعالى؛ لاستلزامه الجسمية والجهة» والمراد به هنا القهر والغلبة 
والاستيلاء؛ لأن من شأن من ركب على شيء أن يكون ظاهرا غالبا له» وهذه طريقة الخلفء, وما مشى عليه 
المفسر طريقة السلف» وكل من الطريقين صحيح. (حاشية الصاوي) 
يوم القيامة إلح: وفي "الشهاب": روي عن ابن عباس ذهّفا: كل منهما يحري إلى وقت معين» فإن الشمس يقطع 
الفلك في سنة والقمر في شهرء لا يختلف جري واحد منهما كما في قوله: وَالشَمُْ نَحْرِي لِمُْبَمَدْ لَهَا4 
(يس:8”) قيل: وهذا هو الحق في تفسير الآية. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثالث عشر 4 ١‏ سورة الرعد 
يقضي أمر ملكه يُفَضصِلُ يبي اليس دلالات قدرته لَعَلَّكُم يا أهل مكة! بلقاء رَيَكُمْ 
بالبعث تُوقِكُونَ 29 وَهُوَ اذى مد بسط الْأَرْض وَجَعَلَ حلق فِيا رَوَبِىَ جبالاً ثوابت 
و ل 0 


ص 


5 َارَ إِنَّ فى ذَالِكَ المذكور لَآَيَتٍ دلالات على وحدانيته تعالى لْقَوَ فَكْرُونَ و 2 


صنع الله. وَفى الأَرَضِ قِطَعُ بقاع مختلفة مُعَجَورَتٌ متلاصقات» 82 طيب 0 
وقليل الريع وكثيره» وهو من دلائل قدرته تعالى وَجَنَّتٌ بساتين مّنَ عتمي وَرَرْعٌ . 
منافع الأرض و حاصله 

وهو الذي إلح: [شروع في الدلائل من العالم السفلي] قال ابن عطية: وذلك يقتضي أنها بسيطة لا كرة» وهذا 
هو ظاهر الشريعة» وقال الإمام الرازي: ثبت بالدليل أن الأرض كرة لا ينافي ذلك قوله تعالى: "مد الأرض"؛ لأن 
الكرة إذا كانت في غاية الكبر كانت كل قطعة منها تشابه السطح. (تفسير الكمالين) 
وجعل فيها رواسي جبالا: ثوابت من رسا الشيء إذا ثبت» جمع راسية» والتاء للتأنيث على أنه صفة "جبل"» فإنه 
لكونه جمع قلة كأنه مفرد, و"جبال" هي جمع كثرة أو للمبالغة. (تفسير الكمالين) ومن كل الثمرات: يجوز فيه ثلاثة 
أوجهء أحدها: أن يتعلق ب"جعل” بعده أي وجعل فيها زوجين اثنين من كل صنف من أصناف الثمرات»ء والثاني: أن 
يتعلق يمحذوف على أنه حال من "اثنين"؛ لأنه في الأصل صفة له. والثالث: أن يتم الكلام على قوله: "من كل 
الثمرات" فيتعلق ب"جعل" الأولى» تقديره أنه جعل في الأرض كذا وكذا من كل الثمرات. (حاشية الحمل) 
من كل نوع: تفسير لقوله: "ومن كل الثمرات" وهو متعلق بقوله: "جعل" أي 0 من جميع أنواع الثمرات 

صنفين اثنين» كالحلو والحامض والأسود والأبيض. (تفسير الكمالين) بظلمته إلخ: يغشي النهار بالليل» فالمفعول 
7 هو "الليل". وفي "أبي السعود": يغشي الليل النهار أي يستر النهار بالليل» والتر ع وإن يحتمل العكس أيضا 
بالحمل على تقدم المفعول الثاني على الأول» فإن ضوء النهار أيضا ساتر لظلمة الليل إلا أن الأنسب بالليل أن 
يكون هو الغاشي. وعد هذا في تضاعيف الآيات السفلية وإن كان تعلقه بالآيات العلوية ظاهرا باعتبار أن ظهوره 
في الأرض؛ فإن الليل إنما هو ظلها وفيما فوق موقع ظلها لا ليل أصلا. (حاشية الدمل) 
يتفكرون: يتأملون فيستدلون بتلك الصنعة على وجود صانعهاء ويعرفون أن لما صانعا حكيما قادرا متصفا 
بالكمالات» وحص المتفكرون بالذكر؛ لأنهم هم الذين يحصل لهم الاعتبار والإيمان. (حاشية الصاوي) 
سبخ: لا ينبت؛ ويقال: موضع سبخ وأرض سبخة أي ملحة» من "الحمل"وقوله: "قليل الريع" أي قليل النفع. 
ريع بفتح الراء: النمو وبكسر الراء: الأرض المرتفعة» كذا في "الصراح". 
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الجزء الغالث عشر ١48‏ سورة الرعد 
بالرفع عطفا على "حئات",: والجرٌ على "أعناب", وكذا قوله: وَخخِيل صِنْوَانُ جمع 
"صنو". وهي النخلات يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعها وَغَيَرّ صِنّوَانِ منفردة 
تَمَقا بالتاء أي الجنات وما فيهاء والياء أي المذكور بِمَاءِ وَجِد وَتُفَضِلْ بالنون والياء 


بَعْضَها ع1 بَحْض فى الأَكُلٍ بضم الكاف وسكوفاء فمن حلو وحامض» 111117ظ11 
بالرفع: لأبي عمر وابن كثير وحفص عطفا على "جنات" أو على "قطع", والجر لغيرهم عطفا على "الأعناب", 
وكذا قوله: "ونخيل" قرئ بالرفع واحر. (تفسير الكمالين) والجر على "أعناب": أي قرأ "زرع" بالجر على أنه عطف 
على "أعناب". جمع "صنو": ولا فرق في التثنية وجمعه إلا في الإعراب» وذلك أن النون في التثنية مكسورة غير منونة» 
وهي النخيلات يجمعها أصل واحد وتنشعب فروعهاء وعند سعيد بن منصور عن البراء بن عازب: صنوان يكون 
أصلها واحدا ورؤوسهما متفرقة» وغير صنوان يكون النخخلة مفردة ليس عندها شيء. (تفسير الكمالين) 
منفردة: متفرقات مختلفة الأصولء قال الشيخ ابن حجر: أصل الصنو المثل» والمراد به ههنا فرع يجمعه وفرعا آخر 
أصل واحدء ومنه عم الرجل صنو أبيه؛ لأنهما يجمعهما أصل واحد. (تفسير الكمالين) بالتاء: الفوقية للأكثر أي 
تسقى الجنات» وبالياء التحتية لابن عامر وعاصم بتأويل المذكور. (تفسير الكمالين) بماء واحد: أي ومع ذلك 
تراها متغاير الثمرة في الأشكال والألوان والطعوم والروائح: متفاضلة فيهاء وقد يكون من أصل واحدء وهذا يدل 
دلالة قاطعة على أن الكل بتقدير الفاعل المختار لا بسبب الاتصالات الفلكية. (تفسير الكمالين) وفي "الخازن": 
والماء جسم رقيق مائع؛ به حياة كل نام» وقيل في حده: جوهر سيالء به قوام الأرواح. (حاشية الجمل) 
ونفضل بعضها على بعض: في "الخازن": قال محاهد: هذا كمثل ب آدم صالحهم وبيثهم وأبوهم واحدء وقال 
الحسن: هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بن آدم كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن؛» فبسطها فصارت 
قطعا متجاورات» وأنزل على وجهها ماء السماءء فتخرج هذه زهرتا وثمرتما وشجرهاء وتخرج هذه نباتها وتخرج 

هذه سبخها وملحها وحبيثهاء وكل يسقى عاء واحد. كذلك الناس خلقوا من آدمء فينزل عليهم من السماء 
تذكرة؛ فترق قلوب قوم وتخشع وتخضعء وتقسو قلوب قوم فتلهو ولا تسمع. (حاشية الجمل) 
بالنون والياء: بالنون للأكثر والياء الحمزة والكسائي؛ ليطابق قوله: "ويدبر الأمر". (تفسير الكمالين) 
في الأكل: الأكل ما يؤكل منها وهو الثمر والحبء فالثمر من النخيل والأعناب؛ والحب من الزرع؛ كأنه قال: ونفضل 
الحب والثمر بعضها على بعض طعما وشكلا ورائحة وقدرا وحلاوة وخموضة وغضاضة. وغير ذلك من الطعوم؛ 
وفضلها أيضا في غير ذلك كاللون والنفع والضررء وإنما اقتصر على الأكل؛ لأنه أعظم المنافع. (حاشية الجمل) 
فمن حلو: في بعض النسخ وقع هذا والظاهر: فمنه حلو وحامض. 
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وهو من دلائل قدرته تعالى إِنَّ فى ذلك المذكور لَآيَتٍ لْقَوَمٍ يَعْقلُورتَ 5 
يتدبرون. وَإِن تَعَجَبَ يا محمد! من تكذيب الكفار لك فَحَجَبُ حقيق بالعجب 5 قَوَهُمَ 
منكرين للبعث أَوِذًَا كنا ثريا أِنَا فى خَلقٍ جَدِيو لأن القادر على إنشاء الخلق وما 
تقدّم على غير مثال سبقء قادر على إعادقمء وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق» 
وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما على الوجهين ديار وي ثراءة 
ا الم في الأول والخبر 34 الثاني» وأحرى 0 وتيك اليرت كفْرُوأ يريم 
وَأولنيِكَ الأعْلَلُ فى أعكاقي وَأولتيِكَ أُصيَبُ الثار هُمَ فِهَا خَلِدُونَ () ونزل في 


سل ورت 


استعجالهم العذاب استهزاء وَيَسْتَحَجِلُونَكَ بِآَلسَيْعَةٍ العذاب قَبَلَ آلْحَسََةِ الرحمة . 


يعقلون إلخ: ص هذا بالعقل والأول بالتفكر؛ لأن الاستدلال باختلاف النهار أسهل؛ ولأن التفكر في الشيء سبب 
لتعلقه» والسبب مقدم على المسبب» فناسب تقديم التفكر على العقل. (حاشية الجمل) أإذا كنا ترابا: بدل من 
"قولهم"؛ أو مفعوله؛ والعامل في "إذا" محذوف دل عليه "أثنا لفي حلق جديد"» وف قراءة لنافع والكسائي بالاستفهام 
في الأول في قوله: "أئذا كنا" والخبر في الثاني يبهممزة واحدة» وأخرى عكسه لابن عامر. (تفسير الكمالين) 

لأن القادر إلخ: علة لقوله: "فعجب" أي إنما كان قوهم المذكور عجبا أي حقيقا بالعحب؛ لأن القادر إلخ. 
(حاشية الجمل) قادر على إعادقم: أي لأنه إذا تعلقت قدرته بشيء كان فلا فرق بين الابتداء والإعادة» وأما قوله 
تعالى: "هو أهون عليه" فذلك باعتبار عادة المخلوقات أن القادر على الابتداء تسهل عليه الإعادة بالأولى» وإلا فالكل في 
قدرته تعالى سواء. (حاشية الصاوي) وفي الهمزتين إلخ: من هنا إلى قوله: "وتركها" أربع قراءات» وقوله: "وف قراءة لخ" 
ثلاث قراءات»؛ وقوله: "وأخرى عكسه" فيه قراءتان» فمجموع القرءات تسعة وكلها سبعية. ملخص من "الجمل". 
ونزل في استعجالهم: أي وذلك أن مشركي مكة كانوا يطلبون تعجيل العذاب استهزاء حيث يقولون: "اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم". (حاشية الصاوي) 

العذاب: وسمي سيئة؛ لأنه يسوؤهم. (التفسير الكبير) قبل الحسنة: [قبل العافية يعن استعجالهم في الدنيا] يعني 
يطلبون العذاب والشر بدل العافية والرحمة والخير استهزاء منهم» وإظهارا أن الذي يقوله لا أصل له. من "الروح". 
وقال في "الكبير": وكان يُللدٌ يعدهم على الإمان بالثواب في الآخخرة وبحصول النصر والظفر في الدنياء فالقوم طلبوا 
منه العذاب ولم يطلبوا منه حصول النصر والظفرء فهذا هو المراد بقوله: "ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة"» 
ومنهم من فسر الحسنة ههنا بالإمهال والتأخير. قبل الحسنة !لخ: فيه وجهان:, أحدهما: أنه متعلق بالاستعجال - 
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وَقَدَ حَلَتَ مِن قَبَلِهِدْ آلْمَكَتُ جمع المثلة بوزن السمرة: أي عقوبات أمثالههم من 
المكذبين» أفلا يعتبرون بما؟ وَإِنَ رَبَكَ لَدُو 0 هيد وإلا لم يترك 
على ظهرها دابة وَإِنَّ رَتَلَى لَشَدِيدُ العقاب © لمن عصاه. وَيَقُولُ الَذِينَ كفروأ لَوَيَ5 
هلا نل عَلَيِ على محمد 0 كالعصا واليد 8 قة؟ قال تعالى: ِنْمَآا أنتَ 
مُنذك مخف الكافرين وليس عليك إتيان الآيات وَلِكُلّ قَوَمرِهَادٍ ©) 5 


- ظرفا له» والثاي أنه متعلق بمحذوف على أنه حال مقدرة من السيئة. (حاشية الجمل) 
جمع المثلة: والمثلة نقمة تنزل 0 (تفسير الخازن) عقوبات: سميت يما لما بينها وبين 
المعاقب عليه من المماثلة» ومنه المثال للقصاص. (تفسير أبي السعود) لذو مغفرة إخ: المراد به ههنا الإمهال 
وتأخير العذاب كما أشار إليه المفسر بقوله: "وإلا إلا ' قال أبو السعود: والمعين: إن ربك لغفور للناس لا يعجل 
لهم العقوبة وإن كانوا ظلمين بل بمهلهم بتأخيرهاء وإن ربك لشديد العقاب فيعاقب من يشاءء منهم حين يشاء 
فتأخير ما استعجلوه ليس للاهمال. (حاشية ابحمل) 
وإلا ل يعرك اح: كما قال تعالى: ولو يواد لان من يما كُسَبُوا مارك عَلَى ظهْرِها مِنْ داب وَلَكنْ يوَحرهُمْ إِلَى أَجَلٍ 
مُسَمَىَ؟ (فاطر:ه4) كأنه يشير بذلك إلى أن المراد بالمغفرة المغفرة في الدنيا وإمهال العقوبة» لا المغفرة مطلقا كما 
هو المذكور في سائر التفاسير. وقال السدي: هي أرجى آية في كتاب الله حيث ذكر المغفرة مع الظلم وهو بدون 
التوبة» فإن التوبة ترفع الظلم وتزيلها. (تفسير الكمالين) لمن عصاه: أي ودام على ذلك» فرحمة الله في الدنيا غلبت 
غضبه لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. وأما في الآخرة فقد انفردت رحمته للمؤمنين خاصة. (حاشية الصاوي) 
كالعصا واليد: ما هو حلية ظاهرة يستعظمها من يدركها في بادئ الرأي» فالتنوين في "آية" للتعظيم» ويحتمل أن 
يكون التنوين للوحدة؛ لعدم الاعتداد بما أنزل أصلا. (تفسير الكمالين) إنما أنت منذر: أي ليس عليك إلا الإنذار 
ما أوحي إليك؛ لأنهم معاندون كفار ليس قصدهم بذلك الإيمان» بل التعنت في الكفر. (حاشية الصاوي) 
ولكل قوم هاد: أي لكل قوم ني مخصوص ,بمعجزه من جنس ما هو الغالب عليهم؛ يهديهم إلى الحق ويدعوهم إلى 
الصوابء ولا كان الغالب في زمان موسى ء82 هو السحر جعل معجزته ما هو أقرب إلى طريقتهم, ولما كان 
الغالب في أيام عيسى ءَلتلا الطب جعل معجزته ما يناسب الطب» وهو: إحياء الموتى وإبراء الأبرص والأكمه؛ ولما 
كان الغالب في زمن نبينا يد الفصاحة والبلاغة جعل معجزته فصاحة القرآن وبلوغه في باب البلاغة إلى حد خارج 
عن قدرة الإنسان» فلما لم يؤمنوا يمذه المعجزة مع أنها أقرب إلى طريقتهم وأليق بطباعهم فأن لا يؤمنوا عند إظهار 
سائر المعجزات أولى» واقترحوا آيات تعنتا لا استرشادا وإلا لأحيبوا إلى مقترحهم. - 
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نِيّ يدعوهم إلى ريم ما يعطيه من الآيات لا مما يقترحون. نيعا َل "كل أن 
50-7 د و لات ماد جد لا يتجاوزه. عَلمُ الْعَيبِ 


ولا ينقص عنه 


وَآلشَبدّة ما غاب وما شوهد الكبيرٌ العظيم الْمُتَعَالِ © على خلقه بالقهرء بياء 


ودوها. سَوَآهُيَكُر في علمه تعالى مَنْأسَرَالْقَوَل ومن جَهرَبهِ ومن هو مُسعَضْفٍ مستتر 


اليل بظلامه وَسَارِ ب ظاهر بذهابه في سربه أي طريقه بالتبار 2 لَهُء للإنسان 50 


- وفي "التأويلات النجمية": والمراد بالهاد هو الله أي إنما أنت منذر وليس لك هدايتهم» "ولكل قوم" من الفريقين 
"هاد" يهديهم, هاد لأهل العناية بالإبمان والطاعة إلى الجنة» وهاد إلى الخذلان بالكفر والعصيان إلى النار. (روح البيان) 
ما تحمل إخ: فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أن تكون "ما" موصولة اسمية والعائد محذدوف أي تحمله؛ والثاني: أن تكون 
مصدرية فلا عائد» والثالث: أن تكون استفهامية. وفي محلها وجهان؛ أحدها: أنها في محل رفع بالابتداء و" تحمل" 
حبره والجملة معلقة للعلمء والثاني: أنها في محل نصب مفعول "تحمل". (حاشية الجمل) 
من مدة الحمل إخ: فإنها تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين عندنا أو إلى أربع عند الشافعي وإلى خمس 
عند مالك؛ و"ما" موصولة في المواضع الثلاثة أي. يعلم ما تحمله كل أنثى إلخ؛ روى عبد بن حميد عن الحسن: الغيض 
ما دون تسعة» والغيض ما زادت عليها أي في الوضع؛ وغاض جاء متعديا ولازماء يقال: خاض الماء وغضيته أنا 
وكذا ازداد» وعلى الثاني تعين كون "ما" مصدرية. (تفسير الكمالين) لا يتجاوزه: لا يتخلف شيء عن الحد 
الذي قدره الله له من سعادة وشقاوة ورزق وغير ذلك. (حاشية الصاوي) بياء إلخ: قرأ بن كثير في الوقف 
والوصل بياء بعد اللام» والباقون بغير ياء وقفا ووصلا. (تفسير الخطيب) 
سواء منكم: في "سواء" وجهان, أحدهما: أنه حبر مقدم و"من أسر" و"من جهر" هو البتدأء وإنما لم يثن الخبر؛ لأنه 
في الأصل مصدر وهو هنا بمعين مستوء والثاني: أنه مبتدأ وجاز الابتداء به لوصفه بقوله: "منكم". (حاشية الجمل) 
في سربه: بفتح السين وسكون الراء أي طريقه (القاموس)» السرب: الطريق والوجهة؛ والسارب: الذاهب على 
وجهه في الأرض؛ وسرب سربا كفرح توحه للرعي» كذا في "القاموس". و"سارب" عطف على "من هو 
"من" في معين الاثنين. (تفسير الكمالين) للإنسان: مؤمن أو كافرء وهذا 
من مزيدة التكرمة للنوع الإنساني» وإلا فهو حافظ لكل شيء. (حاشية الصاوي) 


مدتعقف" أو على مستعوول" غير أن 
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يض 9 سام دي سام 5 لم 56 2 1 عي سير 5 
مق 86 ملائكة تعتقبه ٠‏ بير يديه قذامه وَم. خلفه_ ورائه - من تنحفظو نهر م. أمر الله 
الدلول عليه بالسياق: تَغتقبه من بَمنِ ومن 22 ور لخر 


أي بأمزه من الجن وغيرهم إن الله لا يغيْرْما بوملا يسلبهم نعمته حَى يُغَيرُوأ ما 
انق بج من الحالة الجميلة بالمعصية وَإذَآ 


01 


إذا أرَادَ الله قوم وشو طاغذانا لامر لذ عن 
المعقبات ولا غيرها وَما لَّهُملمن أراد الله يهم سوءا مِّن دُونِهِ أي غير الله مِن زائدة 
وَال (2) .عنعه عنهم. م ا ا 1 


معقبات: والمعقبات ملائكة الليل والنهار كما ف "القاموس". وقيل للملائكة الحفظة معقبات؛ لكثرة تعاقب 
بعضهم بعضا في النزول إلى الأرض» بعضهم بعضهم بالليل وبعضهم بهار تعتقبه: يشير إلى أنه من اعتقب», والأصل 
معتقبات فأدغمت التاء في القاف, والمعيئ: ملائكة تعقبه بأن تعقب بعضهم بعضا لحفظه أو بأنهم يعقبونه أقواله 
وأفعاله فيكتبونه. (تفسير الكمالين) 
من بين يديه إلخ: يجوز أن يتعلق محذوف على أنه صفة ل"معقبات" ويجوز أن يتعلق ب"معقبات" و"من" لابتداء 
الغاية» ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في الظرف الواقع خبراء والكلام على هذه الأوجه تام عند قوله: 
"ومن خحلفه"؛ ويجوز أن يتعلق ب"يحفظونه" أي يحفظونه من بين يديه ومن حلفه. فإن قلت: كيف يتعلق حرفان 
متحدان لفظا ومعئ بعامل واحد وهما "من" الداحلة على "بين يديه" و"من" الداحلة على "أمر الله"؟ فالجواب: أن 
"من" الثانية مغايرة للأولى في المعين أي أن "من" بمعين الباء كما أشار إليه الشارح بقوله: أي بأمره. (حاشية الجمل) 
أي بأمره: يريد أن "من" .معن الباء» يدل عليه قراءة علي وابن عباس ذما: "يحفظونه بأمر الله"؛ وقيل: يحفظونه 
من أجل أمر الله أو يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستغفار أو من المضارء وقيل: "من أمر الله" صفة أخرى 
للمعقبات وليس بصلة للحفظ كأنه قيل: له معقبات كائنة من أمر الله "من الحن" صلة يحفظونه وغيره كالحية 
والعقرب» وقول النحعي: "يحفظونه من الحن" على سبيل المثال. وعن كعب الأحبار: "لو لا أن الله وكل بكم 
ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم لتخطفتم. فائدة: أخرج ابن جرير الطبري عن عثمان وده مرفوعا: 
"لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار» واحد عن بمينه وواحد عن يساره؛ واثئان من بين يديه ومن خلفه 
واثنان على حنبيه» وآخر قابض على ناصيته؛ فإن تواضع رفعه وإن تكبر وضعهء واثنان على شفته ليس يحفظان 
إلا الصلاة على محمد يل والعاشر يحرسه من الحية أن يدخخل فاه إذا نامط. (تفسير الكمالين) 
من الحالة الجميلة: أي وهي الطاعة, والمعئ أنه جرت عادة الله أنه لا يقطع نعمة عن قوم إلا إذا بدلوا أحوالهم 
الجميلة بأحوال قبيحة. (حاشية الصاوي) وال: أي ناصر ويلي أمرهم. (حاشية الجمل) 
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وَيُعَشِئْ يخلق آلسّحَابب اليِّقَالَ () بالمطر. وَيُسَبَحُ آلرَعَدُ هو ملك موكل بالسحاب 
يسوقه متلبسا يحمدِه- أي يقول: سبحان الله وبحمده وَ تسبح الْمَلتر 3 ون خيفكو 


أي الله وَيُرَسِلُ آلصّوعِقَ وهي نار تخرج من السحاب قَيْصِيبٌ يها مد 
نزل في رحل بعث إليه البي كَكدْدٌ من يدعوه فقال: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب 


من فراعنة العرب 


هو؟ أم مِنْ فضة أم مِنْ نحاس؟ فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه وَهَحَ أي الكفار 
نورت يخاصمون البي كك فى آله وَهُوَ شَّدِيدُ ألْحَالٍ () 


هو الذي يريكم البرق: لما أير سبحانه تعالى بقوله: وَإِدًا أَرَادَ الله يقَوْم سُوءاً فلا مَرَدَ لَه (الرعد:١١)‏ رتب 
عليه قوله: هر الي ريك البْق» إل انتصبا على الحال من اليرق كأنه في نفسه حوف وطمع؛ أو على ذي 
خحوف وذي طمع؛ أو من المخاطبين أي نخالفين وطامعين؛ والمععق: يخاف من وقوع الصواعق عند لمع البرق 
ويطمع في الغيث. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) 
هو ملك مؤكل إلخ: روى الترمذي عن ابن عباس ما وقال حسن غريب: أقبلت يهود إلى البي كد فقالوا: يا 
أبا القاسم! أحبرنا من الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة مؤكل بالسحاب معه مخاريق من نار» يسوق با 
السحاب حيث شاء الله فقالوا: ما هذا الصوت؟ قال: زحره بالسحاب إذا زحره حى ينتهي إلى حيث أمر» 
قالوا: صدقت. أوَّل الآية فلاسفة الإسلام بأنه يسبح سامعوا الرعد فأسند إلى السبب. (تفسير الكمالين) 
يقول: كما يدل عليه حديث "إنه تسبيح الملائكة". (تفسير الكمالين) من يشاء: "من" مفعول "يصيب" ومفعول 
"يشاء" محذوف تقديره: من يشاء الله أصابه. (تفسير الكمالين) 
من يدعوه: نفرا يدعونه إلى الإعان بالله. (حاشية الجمل) بقحف رأسه: في "المختار" القحف بكسر القاف: 
عظم الرأس الذي فوق الدماغ, أخرحه النسائي عن أنس وابن حرير وبزار» وقيل: الرحل اسمه زيد بن ربيعة. 
(تفسير الكمالين) وهم يجادلون: الواو للعطف أو للحال» والمعين على الثاني يصيب يما من يشاء في حال الحدال. 
(تفسير الكمالين) وهو شديد المحال: من امحل بمعين القوة كذا روى ابن نحيح وقتادة والسديء أو الأحذ كذا 
روي عن علي فقس وععناه ما رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد شديد الانتقام» وقد فسر "امحال" بالمماحلة أي 
المكايدة من محل لفلان إذا كاده وعرض للهلاك» ومنه تمحل: إذا تكلف باستعمال الحيلة. (تفسير الكمالين) 
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القَوّة أو الأحذ. لَهُّ تعالى دَعَوَةَ آحْحَقَ أي كلمته وهي "لا إله إلا الله" وَالْذِينَ يَدَعُونَ 

بالياء والتام يعبدون من دُونِهِ- أي غيره وهم الأصنام لا يَسَتَجِيبُونَ لهم بِنَىَءٍ مما 


يطلبونه إلا استجابة كبسِطٍ أي كاستجابة باسط كفيْهِ إلى ألَْمَآءٍ على شفير البئر 


يذعوه يبل فَاهُ بارتفاعه من البكر إليه وما هو لفق أي فأه أبداء فكذلك ما هم 


آذ ل ام - أي الماء ع 1و - 
مستجيبين لحم وَمَا دْعَاءٌ الكفرين عبادهم الأصنام أو حققيقة الدعاء إلا فى صلل 52 
0 الت >ي 1 2 ات ص 7 
ضياع. وَلِلَّه يَسَجِدُ موق السموات والاارض طاو جني ا ا او ف ا 


له دعوة الحق: أي شرعها وأمر بماء قوله: "وهي لا إله إلا الله" أي مع عديلتها وهي محمد رسول الله فهي كلمة 
الحق جعلت مفتاحا للإسلام» فلا يقبل الإسلام من أحد إلا بالإقرار يما. (حاشية الصاوي) 
إلا استجابة إلخ: أشار إلى أن الكلام على تقدير حذف مصدر مضاف إلى المفعول. وفاعل المصدر محذوف أي 
كإحابة من بسط كفيه إليه» وفي "الخازن": أي الاستجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ 
فاه» والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه ولا يقدر أن يجيب دعاءه» فكذلك ما يدعونه جماد لا يحس 
بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم» ولا يقدر على نفعهم. والمعيئ: أنه تعالى شبه من يعبد الأصنام بالرحل العطشان 
الذي يرى الماء من بعيد فهو يشير بكفيه إلى الماء ويدعو بلسانه» فلا يأتيه أبدا. (حاشية الدمل) 
وما هو ببالغه إلخ: في "هو" ثلاثة أوجه. أحدها: أنه ضمير الماء؛ والاء في "ببالغه" للفم أي وما الماء ببالغ فيه» 
الثاني: أنه ضمير الفم والهاء في "ببالغه" للماء أي وما الفم ببالغ الماء؛ إذ كل واحد منهما لا يبلغ الآخر على 
هذه الحال» فنسبة الفعل إلى كل واحد وعدمها صحيحان. الثالث: أن يكون ضمير الباسط والماء في "ببالغه" 
للماء أي وما باسط كفيه إلى الماء ببالغ الماء. (حاشية الحمل) 
عبادتهم الأصنام: أو حقيقة الدعاء أي دعاؤهم الأصنام أو مطلقا؛ لأنهم إن دعوا الله لا يجيبهم. وإن دعوا الأصنام 
لا يستطيعون إجابتهم؛ وعن ابن عباس ضما: دعائهم ريهم؛ وعلى ذلك فهو مخصوص بدعاء الآخرة» وما في أمور 
الدنيا فقد يقبل بدليل إجابة دعوة إبليس. (تفسير الكمالين) 
ضياع: إنما كان دعاؤهم ضائعا؛ لأنه طلب من غير من لا يلك لنفسه نفعا ولا ضراء وأما دعاؤهم لله فليس بضائع 
بل يستجيب لهم إن شاءء فإن كان بأمور الدنيا فظاهر وإن كان بالجنة فيهديهم للإيمان» هذا هو الذي يجب المصير 
إليه ويؤيده قوله تعالى: ظوَمًا كان لَه يعدبم (الأنفال: 9) إلخ وجملة: هوم دعَاءُ الْكافِرِينَ إلا في ضَلالٍ © نتيجة 
ما قبلها. (حاشية الصاوي) 
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ل فيا عمد لقومك 0 إن 


م 052 و 


لم يقولوه لا جواب غيرة قل هم: أقأتخذثم من دُونِي أي غيره أَوَلِيَآءَ أصناما 
تعبدوها لا يَمَلِكُونَ ِأَنفسِهمْ نَفْعا وَلَّا صَيَاً وت ركتم مالكهما؟ استفهام توبيخ قُلَ هَل 
يسَتوى الأَعمى وَاَلْبَصِيرٌ الكافر والمؤمن م هل تَسَعَوى لظَمَتُ الكفر وَآلْمُورُ 1 
الإيمان؟ لا أمّ جَعَلُوا يله شرك 0 


وكرها: يعي المنافقين والكافرين في حال الشدة والضيق. (تفسير المدارك) وظلالهم: معطوف على "من 
عليه يدا كما قدره المفسرء ومعيئن سجود الظل سجوده حقيقة تبعا لصاحبه إن أريد بالسجود حقيقته, 
وخضوعه وانقياده إن أريد به المعى المحازي» وسجود الظلال كلها طوعا لخلوها عن النفس الي تحمل الإنسان 
على عدم الرضاءء ففي الحقيقة الكاره إنما هو النفس الى حواها الجسمء وأما الجسم والظل فخخضوعهما طوعا؛ 
ولذا قيل: إن الكافر إذا سجد للصنئم سجد ظله لله. (حاشية الصاوي) 
البكر: بضم الموحدة والكاف جمع بكرة» والغدو جمع غداةء والآصال العشايا جمع عشية: ما بين الزوال 
والغروب؛ والمشهور أن الأصيل ما بين العصر إلى المغرب. (تفسير الكمالين) البكر: جمع بكرة وهي أول النهار, 
وقوله: "العشايا" جمع عشية وهو بعد العصر إلى الغروب»ء والباء في الغدو بمعيى "في" ظرف "يسجد"؛ أي يسجد 
في هذين الوقتين» والمراد بمما الدوام؛ لأن السجود سواء أريد به حقيقته أو الانقياد للإسلام لا اختصاص له 
بالوقتين» من "الروح والجمل". لا جواب غيره: أحب عنهم بذلك إن لم يقولوه» ولا جحواب لهم غيره؛ لأنه بيْن 
لا مرية فيه فكأنه -حكاية لاعترافهم» من "الخطيب" وغيره. الكفر: وعبر عنه بالظلمات جمعا؛ لتعدد 0 
بخلاف الإبمان فهو متحد؛ فلذا عبر عنه بالنور مفرداًء وسمي الكفر ظلمات؛ لأنه موصل لدار الظلمات وهي 
النارء وسمي الإيمان بالنور؛ لأنه موصل لدار التور وهي الحنة. (حاشية الصاوي) 
لا: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري فهو بمعن النفي» وهذا راجع للاستفهامين: "هل يستوي الأعمى إل" "أم 
هل تستوي إلخ". (حاشية الجمل) وفي "الخطيب": الجواب لا ملخصاء وفي "التأويلات النجمية”: هل يستوي 
المستكن في ظلمات الطبيعة والمهوى ومن هو مستغرق في بحر نور جمال المولى. فالأول كالأعمى؛ إذ لا يقدر أن 
يرى ملكوت من في ظلمات الملك والثاني كالبصيرء فكما أن المستغرق في البحر والغائص فيه لا يرى غير الماء» 
فكذا أهل البصيرة سوى الله. 
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راطق تواغاراة در اريس ماهد و ذه ا 

خَلقوأ ككلقهه فَتَشَبَّهَ آَكَقُ أي خلق الشركاء بخلق الله عَلَيَحَ فاعتقدوا استحقاق 
م َه عطف على "جعلوا" 

عبادهم بخلقهم؟ استفهام إنكار أي ليس الأمر كذلكء ولا يستحق العبادة إلا الخالق 

إلا لا فرق بين خالق وجاعل ش 


َل ألَّهُ حَلِقُ كل سَيْء لا شريك له فيه فلا شريك له في العبادة وَهِوَّآلْوَحِدُ الْقَمَرُو) 
لعباده. ثم ضرب مثلا للحق والباطل فقال: أَنرّلَ تعالى مرت السََمَاءٍ مآ مطرا فَسَالَتٌ 
السحاب أو من جهة السماء 


52270000 ا 
أودِية بقدَّرمًا بمقدار ملئها فَاحتَمًا السَملَ رْبَدَا رَابِيَا عاليا عليه هو ما على وجهه 
ع 


من قذر ونحوه وَمِمَا يُوقِدُونَ بالياء والتاء عَلَيهِ فى آلثَارِ من جواهر الأرض 





كالذهب والفضة والنحاس اتبقاء طلب خليّة زيئة أو َم ينتفع به كالأوا 0 
خلقوا كخلقه إلخ: صفة ل"شركاء" أي إهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد حلقوا مثل خلق الله» فاشتبه 
عليهم مخلوق الله ممخلوق الشركاء حى يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه» فاستحقوا العبادة 
فتتخذهم له شركاء ونعبدهم كما يعبد, ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق 
فضلا أن يقدروا على ما يقدر عليه الخالق. (تفسير المدارك) كخلقه: حلقوا مثل خلقه وهو صفة ل"شركاء" 
أي إهم لم يتخذوا لله شركاء حالقين قد خلقوا مثل تلق الله. (تفسير المدارك) 
ليس الأمر كذلك: لم يخلقوا كخلق الله ح يشتبه بخلق الله» بل الكفار يعلمون بالضرورة أن هذه الأصنام لم 
يصدر عنها فعل ولا خلق ولا أثر أصلاء وإذا كان كذلك فجعلهم إياها شركاء لله في الألوهية محض جهل 
وعناد. (حاشية الصاوي) أودية: جمع واد وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة» والمراد ههنا النهرء وفي "أبي 
السعود": وهو مفرج بين جبال أو تلال. بمقدار ملئها: ملأ الأرض مقدر عليه في الصغر والكبر» يحتمل أن يكون 
الوادي على حقيقته وهو النهر ويكون المحاز في الإسناد. ويحتمل أن يكون بحازا في الماء الجاري فيهء وعلى الثاني 
فإرادة المواضع من الضمير يكون بطريق الاستخدام. (تفسير الكمالين) 
زبدا: هو ما علا على وجه الماء من الرغوة» والمعيئ: علاه زبد. (تفسير المدارك) وثما يوقدون عليه: حبر مقدم لقوله: 
"زبد مثله" و"عليه" متعلق ب"يوقدون"؛ والإيقاد جعل النار تحت الشيء ليذوب» و"في النار" حال من الضمير في 
"عليه" أي ومن الذي يوقد الناس عليه. (روح البيان) أو متاع: من الحديد والنحاس والرصاص يتخخذ منها الأواني» 
وما يتمتع به في الحضر والسفرء وهو معطوف على "حلية" أي زينة من الذهب والفضة. (تفسير المدارك) 
كالأوابي: وآلات الحرب والحرث من الحديد والنحاس» أو من مطلق الجواهر. (تفسير الكمالين) 
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إذا أذييت 3 أي مثل زبد 07 خَبَقِهُ الذي ينفيه الكير تَدَالِكَالمذكور 


من الإذابة وو كول الجداد 


يَصْرِبُ اللَّهُ آلْحَقَّ وَالْسَطِلَ ل كف مهما أكأن الكتانين التبيل :وشا اوقد علية من ادامر 
د 


يذهب جُفَآءِ باطلاً مرميا به» وَأما ميقع آلنّاسَ من الماء والجواهر فَيَمَكُتُييقى فى 
آلْأَرَض زماناء كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن علا على الحق في بعض الأوقات 


والحق ثابت باقي كَدَالِكَ المذكور يَسْرِبُ يسِّن الله الأمال (2) لِلَذِينَ آسْتَجَابُوا برهم 
أحابوه بالطاعة أَلَحُسَْ الحنة يت له امتجروا للد ونع الكفار لؤار له ما 
فى لأَرْض حْمِيعًا وَمِكْلْهُ 1 َدْفَدَوَأ بى 0 العذاب وليك ك ” سوع م آَكِسَابِ ثثثمة 
ا7آآجت بت تت بالمذكور بما في الأرض ومثله 
وهو خبثه: [بفتح الخاء والموحدة في آخره مثلثة] أي وسخه: وقوله: "ينفيه" أي يزيله ويدفعه» وقوله: "الكير" 
وهو منفاخ الحدادء وأما الكور فهو موقدة النار أي مكان إيقادهاء وفي "المصباح": الكير بالكسر: زق الحداد 
الذي ينفخ به) ويكون من حلد غليظ ذي حافات. (من حاشية الجمل) 
المذكور: من الأمور الأربعة» مثلين للحق وهما الماء والجوهرء ومثلين للباطل وهما الزبدان» وقوله: "يضرب" أي يبين 
الحق والباطل أي الإبمان والكفرء وهما على تقدير مضافه كما قدره الشارح؛ قوله: "فأما الزبد" أي بقسميه كما 
أشار له الشارحء وقوله: "من السيل" أي الناشئ والخاصل من السيل» وهذان مثلان للباطل؛ وقوله: "وأما إلخ" بيان 
ثلي الحق» فالكلام على اللف والنشر المشوش» وقوله: "من الجواهر" بيان ل"ما". (حاشية الجمل) | 
مرميا به: الحفو الرمي» يقال حفأت القدر زبدها أي رماها أي يرمي السيل أو الجوهر أو الفضة مثلاء وانتصابه 
على الحال. في "المدارك": الحفاء: ما يقذفه القدر عند الغليان والبحر عند الطغيان» والحفو الرمي وجفأت الرجحل 
صرعته. (تفسير الكمالين) يضمحل: كما أشير له في الآية بقوله: "فيذهب جفاء", وقوله: "وإن علا إلخ" كما 
أشير له فيها بقوله: "زبدا رابيا" وبقوله: "زبد مثله". وقوله: "والحق ثابت" كما أن الماء ثابت لا يرمى كما رمي 
زبده» والجوهر ثابت لا ينفيه الكير كما نفى حبثه. (حاشية الجمل) 
والحق ثابت باق: كالماء والفضة الخالصة. (تفسير الكمالين) يضرب الله الأمثال: أي لإرشاد عبيده باللطف والرفق» 
فإن من جملة ما جاء به القرآن الأمثال. (حاشية الصاوي) الحسنى: الجنة وهو مبتدأ خبره: "للذين استجابوا" 
مقدم عليه» و"الذين لم يستجيبوا" مبتدأ خبره الجملة الشرطية بعده. (تفسير الكمالين) سوء الحساب: الحساب 
السيء فهو من إضافة الصفة للموصوفء والمراد أنهم يناقشون الحساب ويسألون عن النقير والقطمير؛ ولذا ورد 
في الحديث: "من نوقش الحساب هلك". (حاشية الصاوي) 
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وهو المواخذة بكل ما عملوه؛ لا يُعْْر منه شيء وَم أنه جه ول لهاك 9 22 الفراش 

هي. ونزل في حمزة وأبي جهل: أي ار يك مِن ريك للق فآمن به كَمَن 
هَوَأَعَمََ لا يعلمه ولا يؤمن به؟ لا إنا يَعَذَكرُ يتعظ ولوأ الألبب (ج) أصحاب لفقو ل: 
لِينَ يُوفُونَ بِعَهَدٍ أَلَهِ امأخوذ عليهم وهم في 7 07 . كل عهد وَلَا يَقَضُونَ 
الميشق(ج بترك ا الإعان أو القراو: ال رن ا لَه به : أن يُوصَلَ من الإيمان 


ونزل في حمرة إح: سبب نزول هذه الآيات: مدح حمزة. بالصفات الحميلة والوعد عليها بالخير» وذم أبي جهل 
بالصفات القبيحة والوعيد عليها بالشر» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السببء فآيات الوعد لحمزة ومن 
كان على قدمه وخلقه إلى يوم القيامة» وآيات الوعيد لأبي حهل ومن كان على قدمه وحلقه إلى يوم القيامة. 
(حاشية الصاوي) بعهد الله: ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا: "بلى"» أو ما عهد الله 
تعالى في كتبه أي من الأوامر والنواهي» فالعهد على هذا ما ألزمه الله تعالى على كل أمة بالكتب الإلهية على 
ألسنة الرسل. (حاشية الجمل) 
في عالم الذر: أي صغار النمل حيث أحرجهم من ظهر آدم علتةا على هيئة الذر؛ وقال: "ألست بربكم" قالوا: 
بلى. (تفسير الكمالين) ما أمر الله إلخ: المفعول الأول محذوف تقديره: ما أمرهم الله به و"أن يوصل" بدل من 
الضمير المجرور أي يوصله. وهذه الآية يندرج فيها أمورء الأول: صلة الرحم؛ واختلف في حد الرحم الي يحب 
صلتهاء فقيل: كل ذي رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا 
لا يدحل فيه أولاد الأعمام والعمات وأولاد الخالات» وقيل: هو عام في كل ذي رحم محرما كان أو غير محرم» 
وارثا كان أو غير وارث» وهذا القول هو الصواب. 
قال النووي: وهذا أصح. وامحرم من لا بحل نكاحها على التأبيد؛ لحرمتهاء فقولنا: "على التأبيد" احتراز عن 
أححت الزوحة؛ وقولنا: "لحرمتها" احتراز عن الملاعنة» فإن تحرعها ليس لحرمتها بل للتغليظ. واعلم أن قطع الرحم 
حرام والصلة واحبة» ومعناها التفقد بالزيارة والإهداء والإعانة بالقول والفعل وعدم النسيان»: وأقله التسليم 
وإرسال السلام والمكتوبء ولا توقيت فيها في الشرع بل العبرة بالعرف والعادة كذا في "شرح الطريقة". وصلة 
الرحم سبب لزيادة الرزق وزيادة العمر وهي أسرع أثر كعقوق الوالدين؛ فإن العاق لمما لا يمهل في الأغلب» 
والثاي: الإيمان بكل الأنبياء عليهم السلام. (روح البيان ملخصا) 
من الإيمان: بجميع الأنبياء فلا يفرق بينهم بالكفر ببعضهمء والرحم وغير ذلك من موالاة الجيران والخدم 
والمؤمنين على حسب الطاقة» قاله البغوي والأكثرون على أن المراد به صلة الرحم. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثالث عشر ١48‏ سورة الرعد 
والرحم وغير ذلك وتسور 1 ي وعيده وَكحَافُونَ 20# آِْسَابٍ (© تقدم مثله. 
وَالذِينَ صَبَرُوأْ على الطاعة والبلاء وعن المعصية أَبَتَعَآءَ طلب وَحِهِ رَيِمَ لا غيره من 


أ ام الدنا 2ق * 71 ا ذو الطاعة عم وس ف هم #ادل يه سد ده ةدع هه 
عراص م واقاموا الصلوة وانفايوا في ل 3 
فرضا أو نفلا 


يدفعون باَخَسَبَةِ الشيعة كالجهل بالحلم» والأذى بالصبر وتيك هم عُقَى آلدّارٍ © 
أي العاقبة المحمودة في الدار لحر هي: جَئت عَدَّنٍ إقامة يَدَخُلُويَا هم وَمَن صَلَحَ 
- ه الت 2 كوه 3 فال اوه 7 

أمن مِن ءاباييم وازواجهم وَدَرَيتهِم وإن لم يعملوا بعملهم يكونون ني درجاهم. . 


والذين صبروا إل: أشار المفسر إلى أن مراتب الصبر ثلاثة» أعلاها الصبر عن المعصية وهو عدم فعلها رأساء 
ويليها الصبر على الطاعات أي دوام فعلها على حسب الطاقة» ويليها الصبر على البلاء» وأعلى الجميع الصبر عن 
الشهوات؛ لأنه مرتبة الأولياء والصديقين. (حاشية الصاوي) على الطاعة إلخ: إشارة إلى الأنواع الثلاثة للصبر 
المبسوط بيانها في السلوك. (تفسير الكمالين) 
يدفعون بالحسنة السيئة: فيتبعون بالحسنة السيئة فتمحوهاء أو المع يجازون الإساءة بالإحسان» فصار الحاصل 
على الأول يدفعون بحسناتهم سيئاتهم الي اكتسبوها قبل» وعلى الثاني يدفعون السيئة الى فعلها الغير يهم بمقابلته 
بالحسنة. (تفسير الكمالين) كالجهل إلخ: ينطبق على الوجهين» والمعن دفع سيئة الجهل بحسنة الحلم الذي هو 
ضده. أو دفع جهل الغير عليه بحلمه عنه» ودفع الإيذاء الذي أذى رحلا بالصبر عن أذى آحرء أو مقابلة إيذاء 
الغير بالصبر عليه. (تفسير الكمالين) 
أولئك هم عقبى الدار: "أولئك" مبتدأ وقوله: "لهم" خبر مقدم؛ و"عقبى الدار" مبتدأ مؤحر والحملة خبر عن المبتدأ 
الأول ويجوز أن يكون "لهم" حبر "أولئك" و"عقبى الدار" فاعلا بالاستقرار» وقوله: "جنات عدن" يجوز أن يكون 
"بدلا" من "عقبى”" وأن يكون بيانا وأن يكون خبر مبتدأ مضمرء وأن يكون مبتدأ حبره: "يدخلوها". (حاشية الجمل) 
أي العاقبة المحمودة إلخ: والإضافة بمعيئ "في" وقال الزمخشري عاقبة الدنيا هي الحنة؛ لأنما الي أرادها أن يكون 
عاقبة الدنيا ومرحع أهلها هي أي العاقبة. (تفسير الكمالين) 
جنات عدن: وهي مرفوع على حذف البتدأ أو على البدلية من "عتبى الدار" أي إقامة يقيمون فيها. (تفسير الكمالين) 

هم ومن صلح: يشير بتقدير "هم" إلى أن قوله: "ومن صلح" عطف على الضمير المرفوع ف "يدخلوفا"؛ وإنفا ساغ 
ذلك وإن لم يؤكد .منفصل؛ للفصل بضمير المفعول. (تفسير الكمالين) وإن لم يعملوا بعملهم: ولم ييلغوا مبلغ فضلهم 
يكونون في درحتهم تبعا لهم تكرمة وتعظيما لهم, والتقييد بالصلاح وهو الإيمان على ما فسره المصنف دليل على أن جرد 
الأنساب من غير يمان لا ينفع» وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: "فيومئذ لا أنساب بينهم". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغالث عشر 5 سورة الرعد 
تكرمة هم وَالْمَلتِكَة يَدْخْلُونَ عَلَيِمِ مِّن كل بَابٍ م من أبواب الحنة أو القصور 3 
دحوم للتهنئة يقولون: سَلَهُ عَلَيك هذا الثواب يما صَبَرْمٌ بصيركم في الدنيا فَبِعْمَ عُقَى 


2 الباعء سببية و"ما" مصدرية 


لدار هي عقباكم. انين يَعفْصُونَ عه أله من بعد ممق ور نار الب 
0 يُفسِدُونَ في آلأرضٍ بالكفر والمعاصي أُوْلَتِيِكَ لَّهُمُ آللَحنَةُ البعد من رحمة لله 
و مو الدار ر© أي العاقبة السيئة في الدار الآخرة وهي جهنم. أللَّهُ يبتسط الرَرْقَ 


بوسعه لِمَن يَشَآء ويَقَدِرُ يضيقه لمن يشاء وَقَرِحُوا أي أهل مكة قَرّحَ بطر بِآلْحَيّؤة الذتيا 


تكرمة لهم: لأن الله حعل من ثواب المطيع سروره هما يراه في أهله» ولو كان دحوهم الجنة بأعمالهم الصالحة لم 
يكن في ذلك كرامة للمطيع؛ إذ كل من كان صالحا في عمله فله الدرحات العلية استقلالا. (حاشية الصاوي) 
يقولون سلام عليكم !خ: أشار إلى أن قوله: "سلام" مرفوع بالابتداء و"عليكم" الخبر» والجملة محكية بقول محذوف 
كما قدرهء وهو في معين قائلين على أنه حال محذوف, وهذه بشارة بدوام السلامة المستفاد من العدول إلى الحملة 
الاسمية. (حاشية الحمل) سلام عليكم: سلمكم الله من آفات الدنياء فهو دعاء لهم وتحية. (حاشية الصاوي) 
هذا الثواب: يشير إلى أنه حبر محذوف والباء متعلق .محذوف, ويجوز أن يتعلق ب"سلام" أي نسلم عليكم 
ونكرمكم. (تفسير الكمالين) هذا: أشار إلى أنه حبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا مما صبرتم أو هذا الثواب بما 
صبرتم» كما احتاره الزتخشري. والذين ينقضون إلخ: جرت عادة الله في كتابه أنه إذا ذكر أوصاف أهل السعادة 
أتبعه بذكر أوصاف أهل الشقاوة» وهذا أوصاف أبي حهل ومن حذا حذوه إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) 
من بعد ميثاقه لح: إن قيل: العهد لا يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه بقوله: "من بعد ميثاقه"؟ فالجواب: 
لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هو ما كلف العبد به والمراد بالميئاق الأدلة؛ لأنه قد يؤكد العهد بدلائل أخرء سواء 
كانت تلك الموكدات دلائل عقلية أو سمعية. (حاشية الجمل) 
الله ييسط الرزق إخ: هذا جواب عن شبهة الكفار حيث قالوا: لو كان الله غضبانا علينا كما زعمتم أيها 
المؤمنون! لما بسط لنا الأرزاق ونعمنا في الدنيا! فرد الله عليهم شبهتهم بذلكء والمعئ أن بسط الرزق في الدنيا 
ليس تابعا للإبمان» بل ذلك بتقدير الله في الأزل لمن يشاءء فقد يبسط الرزق للكافر استدراجا ويضيقه على 
المؤمنين امتحانا. (حاشية الصاوي) فرح بطر: لا فرح سرور وشكر لنعم الله. وعبارة "الخازن": يع لما بسط الله 
عليهم الرزق سروا وبطرواء والفرح لذة تحصل في القلب عند حصول المشتهى. وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا 
والركون إليها حرام. (حاشية الصاوي وحاشية الجمل) 
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الجزء الثالث عشر 5 سورة الرعد 


أي هما نالوه فيها وَمَا آلْحَيّوَة آلدَّنَيَا فى جنب حياة امه :2 شيء قليل 
ب ويد وَيَقُولَ ألذِينَ كقرُوأ من أهل مكة لول هلا نل عَلَيهِ على محمد َايَة يّن 
ريه “كالعصا واليد والناقة قل لهم: إرح الله يُضِلٌَ من يَشَآمُ إضلاله فلا تغئ الآيات عنه 
شيئا وَيتَدِىَ يرشد إِلَيّهِ إلى دينه من أَاتٍ (2 رجع إليهء ويبدل من "من" الِينَ َامَكُوا 
ونون تسكن لوبهم يذ لله" أي وعده ألا بذك ر لله طمن ُو (ت/ أي قلوب 
المؤمنين. لذي ءَامَنُو وَعَمِلُوا آلصّلحَت مبتدأ» خبره طُوىْ مصدر من "الطيب" أو 
شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها لَهِمْ وَحْسَنُ ماب (2 مرجع. 


قل إن الله إلخ: فإن قيل ما وجه كون قوله: "قل إن الله إل" جوابا عن طلب الكفرة نزول آية؟ فالجواب: أنه كلام 
يحري بحرى التعجب من قولهمء وذلك؛ لأن الآيات الباهرة الى ظهرت على يد الرسول بلغت في الكثرة وقوة الدلالة 
إلى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبهة على العاقل» فطلب آيات أخرى بعد ذلك موقع في غاية التعحب والاستنكار» 
فكأنه قال لهم: ما أعظم عنادكم! إن الله يضل من يشاء من كان على صفتكم, فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت 
كل آية» ويهدي إليه من أناب .ما جحىت بهء بل بأدن منه من الآيات. (من حاشية الإدمل) 
ويبدل من من إلخ: بدل كل» وفيٍ "السمين": قوله: "الذين آمنوا وتطمكئن" يجوز فيه خمسة أوحه. أحدها: أن 
يكون مبتدأ حبره الموصول الثاني» وما بينهما اعتراض» الثاني: أنه بدل من "من أناب"”, الثالث: أنه عطف بيان 
له الرابع: أنه خبر مبتدأ مضمرء الخامس: أنه منصوب بإضمار فعل. (حاشية الجمل) الذين آمنوا: اتصفوا 
بالتصديق الباطيٍ الناشئع عن إذعان وقبول. (حاشية الصاوي) 
وتطمئن قلويهم إلخ: هذه علامة المومن الكامل؛ والطمأنينة بذكر الله ثقة القلب بالله والاشتغال به عمن سواه. ثم 
اعلم أن هذه الآية تفيد أن ذكر الله تطمئن به القلوب» وآية "الأنفال" تفيد أن ذكر الله يحصل به الوحل 
والخوف» فمقتضى ذلك أن بين الآيتين تناف. وأحيب بأن الطمأنينة هنا معناها السكون إلى الله والوثوق به 
فينشأ عن ذلك عدم خوف غيره وعدم الرحاء في غيره؛ فلا ينائي حصول الخوف من الله والوحل منهء وهذا 
معن آية "الأنفال". (حاشية الصاوي) مصدر من الطيب: كبشرىء أي قلبت ياؤه واوا؛ لضمة ما قبلهاء وقيل: 
هو فعلى من أطيب» أو شحرة في الجنة رواه أحمد وابن حبان عن أبي سعيد مرفوعا. (تفسير الكمالين) 
هم: اللام فيه للبيان كما في "سقيا لك". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث عشر حل سورة الرعد 
كذَ'لِكَ كما أرسلنا الأنبياء قبلك أَرَسَتَكَ ف أَمَة قَدَ ف خلدون تنيها أن لْتَتلُوَأ تقر تقرأ عَلَْهِمُ 
لذِى أَوْحَيْنَا إِليَكَأي القرآن وَهُمَ يَكَفرُونَ ليحن حيث قالوا لما أمروا بالسجود له: 
وما الرحمن؟ قل لهم يا محمد هوَرَيٍ لآ لد ِل هوَ عَليّهِ نوكت وَإِلَمهِ َعَابِ(ج) ونزل 
لقالا لد إن كن تيا فس عنا بال مكة) واجعل لناافيها أنمار؟ وعيوتنا لنغرسن 
ونزرع» وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمونا أنك ني أن فر فَبَءَانًا 0 
عن أماكنها أَوْفِعَتَ شققت به الْأَرض أو كم به الْمَو لَمَوْبَ بأن يِمْيوا لا آمنوا بَل ينه آنا لم 

جَبِيعًا لا بغيره» فلا يؤمن إلا من يشاء إكانه دون غيره وإن أوتوا ما اقترحوا. 5*6 


بالرحمن: بالبليغ الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء. (تفسير المدارك) ونزل لما قالوا: أي كفار مكة, منهم أبو 
جهل وعبد الله بن أمية جلسوا مخلف الكعبة» وأرسلوا إلى النبي يد فأتاهم؛ وقيل: إنه مر يهم وهم جلوس فدعاهم 
إلى الله» فقال عبد الله بن أمية: إن سرك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا حي تفسح, فإهها أرض 
ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فيها أنمارا وعيونا لنغرس الأشجار ونزرع» ونتخذ البساتين» فلست كما زعمت بأهون 
على ربك من داود حيث سخر له الجبال تسير معهء أو سخر لنا الريح لنركبها إلى الشام لميرتنا وحوائجنا ونرجع 
ف يومناء كما سخرت لسليمان الريح كما زعمتء فلست بأهون على ربك من سليمان» وأحبي لنا حدك قصيا 
فإن عيسى كان يحبي الموتى» وليست بأهون على الله منه؛ فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) 
ولو أن قرآنا سيرت إ: احتلفوا في حواب "لو" فقال قوم: جوابه محذوف اكتفاء بمعرفة السامعين مراده 
وتقديره: لكان هذا القرآن كقول الشاعر: 

فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نحد لك مدفعا 
أراد به رددناهء وهذا معيئ قول قتادة ده قال: لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم نفعل بقرآنكمء وقال الآخرون: 
جواب "لو" مقدم وتقدير الكلام: وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت إل كأنه قال: لو سيرت به الجبال 
أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكفروا بالرمن ولم يؤمنوا؛ لما سبق من علمنا فيهم كما قال: (وَلَرْ أن 
اليه الْمَلائْكَة» (الأنعام: )١١1 ١‏ الآية. (معالم التنزيل) 
لما آمنوا: إشارة إلى أن جواب "لو" محذوف تقديره "لما آمنوا". وإن أوتوا ما اقترحوا: روي: أنه لما نزلت هذه 
الآية قال عفتكا: "والذي نفسي بيده لقد أعطانيٍ ما سألتم ولو شكت لكانء ولكن خيرني بين أن تدحلوا في باب 
الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة» فاحترت باب الرحمة» - 
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ونزل لما أراد الصحابة إظهار ما اقترحوا طمعاً في إماهم: أَقَلَمَيَيِمَسِ يعلم اليرت 
اموأ أن مخففة أي أنه 00 الإبمان من غير آية وَلَا يَرَالُ 
لّذِينَ كقرُوأ من أهل مكة تُصِيكُم ما صَنَعُوا بصنعهم أي كفرهم قَارِءَةٌ داهية تقرعهم 
بصنوف البلاء من القتل 0 والحرب والجدب أُوَتَحُلُ يا محمد بجيشك قريبًا يّن 

دَارهِمَ مكة حَقٌَّ يَأَقَ وَعَدُ الله بالنصر عليهم إن اه لا محل يعاد () وقد حل 
بالحديبية حى أتى فتح مكة. وَلَقَد أَسْمرئ برس ل ين قَبَلكَ كما استهزىء بك» وهذا 





مع ومد قر 


تسلية للبي ولد َأَمَلَيْتُ أمهلت دن كفزوا كه أحَذة' 211 


- وأخيرن أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أن يعذبكم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين"» كما في أسباب النزول 
للإمام الواحدي. (روح البيان) 
يعلم: قال أكثر المفسرين: معناه ألم يعلم» وهي لغة النخع أو هوازن قاله البغوي» وإنما استعمل اليأس ,بمعين العلم 
لتضمينه معناه؛ لأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكونء ودليله قراءة علي وابن عباس وعلي بن الحسين وابنه 
محمد وحفيده جعفر وجماعة ّ: "أفلم يتبين"؛ قال الحافظ: روي الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم 
من رجال البخاري عن ابن عباس ضّا: أنه كان يقرأ يما: أولم يتبين» يقول: كتبها الكاتب وهو ناعسء قال: 
وأنكره جماعة ممن لا علم له بالرحال؛ وبالغ الزمخشري في ذلك إلى أن قال: وهي والله فرية بلا مرية» وتبعه 
جماعة وأنكر الفراء كون "أفلم ييئس" .معين أفلم يعلم. (تفسير الكمالين) 
يعلم: قال أكثر المفسرين: معناه أفلم يعلموا وهي لغة النخع أو هوازن كما في "الكبير" و"أبي السعود" و"معالم 
التنزيل": أو على استعمال اليأس في معئ العلم لتضمنه معناه؛ لأن الآيس من الشيء عالم بأنه لا يكون كما نقله 
"الجمل". داهية: أي شدائد الدهر. أو تحل يا محمد إلخ: [أي تنزل نزولا ثابتا تلك القارعة. (حاشية الجمل)] 
ويحوز أن يكون فاعله ضمير القارعة» وهذا أبين وأظهر أي تصيبهم قارعة» أو تحل القارعة موضعهاء نصب 
عطفا على بر "يزال"» وقرأ ابن حبير ومجاهد "يحل" بالياء من تحت» والفاعل على ما تقدم إما ضمير القارعة» 
وإنما ذكر الفعل؛ لأنها معيى العذاب أو لأن التاء للمبالغة والمراد قارع» وإما ضمير الرسول. (حاشية الجمل) 
وقد حل بالحديبية: نزل البي يلد كما حن أتى فتح مكة؛ وهو وعد النصر الموعود. (تفسير الكمالين) 
7 حل بالحديبية: تفسير لقوله: "أو تحل قريبا" وقوله: "حى أتى فتح مكة" تفسير لقوله: "حى يأ وعد 
له" من "الحمل". فأمليت إلخ: الإملاء الإمهال وأن يترك ملاوة من الزمان في فض وأمن. (تفسير المدارك) 
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بالعقوبة فكيفَ كان عِقاب :2+ أي هو واقع موقعه» فكذلك أفعل .عن استهزأ بك. 
- 01 


أَقَمَنَ هو َم رقيب على كل نفس يما كَسَبَتَ عملت من خير وشر - وهو "الله 
كمن ليس كذلك من الأصنام؟ لا. دل على هذا وَجَعلوأ َه سرك قن سَمُوهُم له مَنْ 
هم؟ م بل أ تَنبعُونَهٌر تخبرون الله بِمَا أي شتريك ا يلم فى الأأرض ؟ استفهام 
إنكار أي لا شريك له؛ إذ لو كان لعلمه تعالى عن ذلك أم بل أتسمونهم شركاء 
بظَهر مِنَآلقَوَلِ بظن باطل لا حقيقة له في الباطن؟ بَلَ رين لِلّذِينَ كفرُوأ مَكَرْهٌمَ ... 


فكيف كان عقاب: أي كان عقابي على أية حالة هل كان ظلما لهم أو كان عدلاء وبين الشارح جوابه بقوله: 
"أي هو واقع موقعه" أي هو عدل. (حاشية الجمل) أفمن هو قائم إلخ: "من" موصولة مرفوعة امحل على الابتداء 
والخبر محذوف كما قدر الشارح بقوله: "كمن ليس كذلك". 
أفمن هو قائم إح: في "زكريا على البيضاوي" قال الطيبي: في هذه الآية احتجاج بليغ مبن على فنون من علم 
البيان» أولها: "أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت" كمن ليس كذلكء؛ احتجاج عليهم وتوبيخ لهم على 
القياس الفاسد؛ لفقد الجهة الجامعة لهماء ثانيها: "وجعلوا لله شركاء" من وضع المظهر موضع المضمر تنبيه على 
أنهم حعلوا شركاء لمن هو فرد واحد لا يشاركه أحد في اسمه» ثالفها: "قل سموهم" أي عينوا أسمائهم فقولوا فلان 
وفلان» فهو إنكار لوجودها على وجه برهاني كما تقول: إن كان الذي تدعيه موجودا فسمه؛ لأن المراد بالاسم 
العلم» رابعها: "أم تنبئونه بما لا يعلم" احتجاج من باب نفي الشيء؛ أعين العلم بنفي لازمه وهو المعلوم وهو 
كناية» خامسها: "أم بظاهر من القول" احتحاج من باب الاستدراج والهمزة للتقرير؛ لبعنهم على التفكرء 
والمعن: أتقولون بأفواهكم من غير روية وأنتم ألباء فتفكروا فيه لتقفوا على بطلانه, سادسها: التدرج في كل من 
الإضرابات على ألطف وحهء وحيث كانت الآية مشتملة على هذه الأساليب البديعة مع اختصارها كان 
الاحتجاج المذكور مناديا على نفسه بالإعجاز وأنه ليس من كلام البشر. (حاشية الجمل) 
لا: إشارة إلى أن الاستفهام .معي النفي» أي لا يستويان» وفي "الجمل": والاستفهام إنكاري وحوابه محذوف قدره 
الشارح بقوله: "لا", وقوله: "دل على هذا" أي المذكور من الأمرين وهما: الخبر محذدوف وكون الاستفهام إنكاري. 
وجعلوا: وهو استئناف جيء به؛ للدلالة على الخبر الحذدوف» كما تقدم تقريره. من هم: عينوا حقيقتهم من أي 
جنس ومن أي نوع» وف الكلام حذف أي وما أسماؤهم؟ أم بل إلخ: يعن أن "أم" منقطعة إذ لو كان يعلمه 
وإذ لم يعلم علم أنه ليس بشيء. (تفسير الكمالين) بل زين للذي: إضراب عن محاحتهم كأنه قال: لا تلتفت لهم 
ولا تعتبر لهم فإهم لا فائدة فيهم؛ لأنهم زين لهم ما هم عليه من الكفر والمكر. (حاشية الصاوي) 
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كفرهم وَصُّدُواً عَنٍ لصيل طريق الهدى وَمَن يَصْللٍ هما َم من هَاو و م 

عَذَابُ فى الْحَيَة يي بالقتل والأسر وَلَحَذَّابُ الأخرَة أ 1 0 

أي عذابه مِن وَاقب © مانع. معَلُ صفة آلْجَنِ آلتى وُحِدَ آَلمتَقُونَ مبتدأ خبره 

حذوف أي فبما َقْصنُ عليكم جَرى من خَنهَا آلب لهام يؤكل فيها َآيمْرٌ لا 

000 ا مان لعدمها فيها يَلكَ أي الحنة عُقبَى عاقبة ليت 
اعد مبتدأ 


تّقوأ الشرك و ل رع ونين َاَيْهُم لتب كعبد الله 7 سلام 
وغيره من مؤمئ اليهود يَفْرَحُونَ بِمَآ أل إِلَيْكَ موافقته ما عندهم وَمِنَ آلْأَخْرَابِ 





وصدوا: بضم الصاد وفتحها قراءتان سبعيتان» والمععئ: منعوا عن طريق المهدى أو منعوا الناس عنه. (حاشية الصاوي) 
مبتدأ خبره محذوف: أي فيما نقص عليكم أو فيما يتلى عليكم مثل الحنة إلخ» وقوله: "تحري" حال من العائد 
امحذوف من الصلة» وقيل: "تحري" هو الخبر على طريقة قوله: صفة زيد أسمر أو بتقدير: مثل الجنة جنة تحري» 
أو على زيادة المثل. (تفسير الكمالين) من تحتها: من تحت قصورها وغرفها. (حاشية الصاوي) 
أكلها دائم: كل شيء يؤكل يتجدد غيرهء فلا تنقطع أنواع مأكولاتاء فليست كتثمار الدنيا منقطع في بعض 
الأحيان. كاف الصاوي) وظلها دائم: المراد بالظل فيها عدم الشمس فلا يناف أنما نور» ونورها حاصل من نور 
العرش؛ لأنه سقفهاء ومع ذلك فأنوار أهلها تغلب على ضوء العرش. (حاشية الصاوي) لا تنسخه: لا تمحوه شخمس 
أي ضوءه كما ينسخ ظل الدنيا بالشمس؛ لعدمها فيها أي لعدم الشمس ف الحنة. (تفسير الكمالين) 
والذين آنيناهم الكتاب: التوراة والإنجيل» وقوله: "كعبد الله بن سلام' أي وكعب الأحبار» وقوله: "من مؤمئي 
اليهود" أي ومن مؤمن النصارى: وهم أي مؤمنو النصارى ثمانون رجلاء أربعون بنجران وثمانية باليمن واثنان 
وثلاثون بالحبشة (تفسير البيضاوي). وعبارة "الخازن": في المراد بالكتاب هنا قولان» أحدهما: أنه القرآن» والذين 
أوتوه المسلمون وهم أصحاب رسول الله كلد والمراد أنهم يفرحون بما يتجدد من الأحكام والتوحيد والنبوة .والحشر 
بعد الموت بتحدد نزول القرآن» ومن الأحزاب يعينئ الجماعات الذين تحزبوا على رسول الله كن من الكفار واليهود 
والنصارى من ينكر بعضه وهذا قول الحسن وقتادة» فإن قلت: إن الأحزاب من الكفار وغيرهم من أهل الكتاب 
ينكرون القرآن فكيف قال: "ومن الأحزاب من ينكر بعضه"؟ قلت: إن الأحزاب لا ينكرون جملته؛ لأنه قد ورد فيه 
آيات دالات على توحيد الله وثبات قدرته وعلمه وحكمته؛ وهم لا ينكرون ذلك أبداء والقول الثاني: المراد بالكتاب 
والتوراة والإنحيل» والمراد بأهله الذين أسلموا من اليهود والنصارى وهم ثمانون رجلا كما تقدم. (حاشية الجمل) 
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الذين تحربوا عليك بالمعاداة من المثر كين واليهود من يُبكرُ بَعَضِدُ كذكر "الرحمن" وما 
اعتسعراان عرره ادق للأحزاب 
عه ولع صهل سد 3 د كوو 
عدا القصص قل إِنمَآ ا فيما 7 إن أن أي بأن أَعَبدَ الله وا ُشْرِكَ به إِلِيه أذغوأ 
َإلَيْهِ كاب( مرجعي. وَكدَلِكَ الإنزال أَنْرَلْمَهُ أي القرآن حُكما عَرَييا بلغة العرب تحكم 
به بين الناس وَلَيِنِ نَبَعَتَ أَهَوَآءَهُم أي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم 1 تعنما 





جَآءكَ مِنَالْعِلم بالتوحيد ما لَك مِنَ آله ِن زائدة وَإيَناصر وَلارَا قي مانع من عذابه. 


ونزل لما عمّروه بكثرة النساء: وَلَقَدَ أَرْسَلئَا وُسّلدٌ مِن قَبَلكَ وَجَعَلنَا هم زو عا وَدرية 
يي 

من ينكر بعضه: لأنهم كانوا لا ينكرون الأقاصيص وبعض الأحكام ولمعاني مما هو ثابت في كتبهمء وكانوا 
يدكرون نبوة محمد يدٌ وغير ذلك مما حرفوه وبدلوه من الشرائع. (تفسير المدارك) كذكر "الرحمن": فإنه كه لما 
كتب في كتاب الصلح في الحديبية: "بسم الله الرحمن الرحيم" قالوا: "ما نعرف الرحمن". (تفسير الكمالين) قوله: 
"وما عدا القصص" أي من الأحكام الذي يخالف شرائعهم. (تفسير الكمالين) قل إنغها أمرت إلخ: هو جواب 
للمنكرين» أي قل: إنما أمرت فيما أنزل إلي بأن أعبد الله ولا أشرك به فإنكا ركم له إنكار لعبادة الله وتوحيده 
فانظروا ماذا تنكرون مع ادعائكم وجوب عبادة الله وأن لا يشرك به! (تفسير المدارك) 

وكذلك أنزلناه: كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلغاتهم ولسانهم أنزلنا إليك يا محمد هذا الكتاب وهو القرآن 
عربيا بلسانك ولسان قومكء وإنما سمي القرآن حكما؛ لأن فيه جميع التكاليف والأحكام والحلال والحرام 
والنقض والإبرام» فلما كان القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة» وقيل: إن الله تعالى لما 
حكم على جميع الخلق بقبول القرآن والعمل ممقتضاه ماه حكما لذلك المعين. (تفسير الخازن) 

حكما عربيا: حالان من الضمير في "أنزلناه". والمعين: أنزلناه حاكما بين الناس بلغة العرب» وأسند الحكم له؛ 
لأنه ترجمان عن الله فطاعته طاعة الله. (حاشية الصاوي) بين الناس: فيما يقع هم من الحوادث الفرعية وإن 
حالفت ما في الكتب القديمة؛ إذ لا يحب توافق الشرائع. (حاشية الجمل) من ملتهم: كتقرير دينهم والصلاة إلى 
قبلتهم بعد ما حولت عنها. (تفسير البيضاوي) ونزل لا عيروه: عابوه بكثرة النساء» قال المشركون: ليس همه هذا 
الرحل إلا في النساء. (تفسير الكمالين) أزواجا وذرية: فقد كان لسليمان 823 ثلاث مائة امرأة حرة وسبع مائة 
سرية» وكان لأبيه داود عفتلا مائة امرأة ولم يقدح ذلك في نبوتهماء فكيف يجعلون هذا قادحا في نبوتك؟ و"ذرية" 
أي أولادا وأنت مثلهم فقد كان محمد ولد سبعة أولاد» أربعة إناث وثلاثة ذكورء وكانوا في الترتيب في الولادة 
هكذا: القاسم فزينب فرقية ففاطمة فأم كلثوم فعبد الله - ويلقب بطيب - وطاهر فإبراهيم» وكلهم من خديجة نا - 
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ع 5 2 عي 3 َك 3 01 
أولادا وأنت مثلهم وَما كان لرسول منهم أن يات بعايةٍ إلا 


0 
52 


مربوبون لِكُلِ أجَلٍ مدّة ححِبَابُ (2) مكتوب فيه تحديده. يَمَحُوأ آلّهُ منه ما يَشَآءٌ 
صد 7 
ركيت باصديت وافقدية جيه جنا يقارو ارلحكاء وغوه و 2 
الحتئب 2 أصله الذي لا يغير منه شيءء وهو ما كتبه في الأزل. وَإن ما فيه إدغام 
نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة تُريَنَكَ بَعَضَأأَذِى تَعِدُهُمَ به من العذاب في حياتك؛ 
وف نسححةء الزائدة 
- إلا إبراهيم من مارية القبطية» ومانوا جميعا في حياته يلد إلا فاطمة ها فعاشت بعده ستة أشهر. (حاشية الجمل) 
تنيذة: ديد مايه من الأززاق والأعماز وثواب الأعمال وغيرهاء (تفسيوز الكتالين) 
بمحوا الله ما يشاء: يمحو من الكتاب ما يشاء تمحيته ويثبت» بالتخفيف لأبي عمرو وابن كثير وعاصمء 
والتشديد للباقين فيه» ما يشاء أي يترك فيه باقيا ما يشاء بقائه من الأحكام فينسخ بعضه في وقت ويترك بعضه 
على وجهه؛ وغيرها من الرزق والأجل والسعادة والشقاوة» أخرج ابن مردويه عن جابر ده مرفوعا في الآية 
قال: بمحو من الرزق ويزيد فيه وبمحو من الأحل ويزيد فيه» وله عن علي دنه رفعه. الصدقة على وجهها وبر 
الوالدين واصطناع المعروف؛ يحول الشقاوة سعادة ويزيد في العمرء وأحرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر 
ضف مرفوعا: بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت» وقال ابن عباس ضى: بمحو الله ما 
يشاء ويثبت إلا الرزق والأحل والعادة والشقاوة» وعن عمر وابن مسعود ف أنهما قالا: يمحو السعادة 
والشقاوة أيضاء وعن الضحاك والكلبي: أي معين الآية: بمحو الله عن ديوان الحفظة ليس فيه ثواب ولا عقاب» 
ويثبت ما فيه ثواب ولا عقاب» وعن عكرمة ونه: بمحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة. (تفسير الكمالين) 
بمحو الله: في هذه الآية قولان» أحدهما: أفها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظء وهذا مذهب عمر وابن 
مسعود حت وغيرهما قالوا: إن الله محو من الرزق ويزيد فيه» وكذا القول في الأحل والسعادة والشقاوة والإيمان 
والكفر» وقال ابن عباس عى: بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأحل والسعادة والشقاوة. (تفسير الخطيب) 
وف "روح البيان": إن التغير والتبدل وامحو والإثبات إنما هو بالنسبة إلى السعادة والشقاوة المعارضتين: فإهما 
تقبلان ذلك بخلاف الأصليتين» ملخصا. 
أصله الذي إلخ: وهو ما كتبه في الأزل وهو اللوح المحفوظ؛ وعن ابن عباس هما كتابان» كتاب يمحو منه 
ما يشاء ويثبت» وأم الكتاب الذي لا يغير منه شيء» وسأل ابن عباس كعبا عن أم الكتاب فقال: علم الله ما 
هو نخالق وما حلقه عاملون. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الغالث عشر 58" سورة الرعد 
وجواب الشرط محذوف أي فذاك أَوْتَتَوَقيَنَكَ قبل تعذيبهم فَإِنَّمَا عَلَيلَك البَلَمْ لا 
عليك 3 التبليغ وَعََيََا آَكِسَابُ + إذا صاروا إلينا فنجازيهم. أَوَلَمَ يَرَوَاْ أي أهل 


مكة أن , 0 َلْأَرَضَ نقصد أرضهم تنقصبا مِنَ أَطَرَافِهَا بالفتح على البي وَل وله 

ححكم في خلقها ا “يقتاء لا معت براة لكيس وَهوَّ سَرِيعٌ ألِسَابٍ (2) وَقَدَ مَكْرَ 
ا 000 صد 

َلَِّينَ مِن قَبَلِهِرٌ من الأمم بأنبيائهم كما مكروا بك فَلَهِ لْمَكرُ جَيِيعَا وليس مكرهم 

كدكرة؛ لأنه تعالى يخا :ها دكبيف كل نفس . ال ا د 


أي فذاك إلل: مبتدأ حبره محذوف قدره غيره بقوله: شافيك من أعدائك ودليل على صدقكء والجملة جواب الشرطء 
وقوله: "أو نتوفينك" شرط ثان بعطفه على الشرط قبله» وحوابه أيضا محذوف» وكان على الشارح التنبيه عليه وتقديره: 
فلا تقصير منك ولا لوم عليك» وقوله: "فإئما عليك إل" تعليل لهذا امحذوف, ولعل الشارح سكت عن التنبيه على 
حذف جواب الشرط الثاني؟ لأنه قد ذكر ما يدل عليه بخلاف الذي قبله فلم يذكر له دليل. (حاشية اللجمل) 

نقصد أرضهم: أي أرض أهل مكة. فالمقصود نصر النبي بزوال نعمة الكفار وملكه إياهمء قال الله تعالى: 
اك أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالْمُدْك (الأحزاب:7؟) الآية» فالمراد بنقص أطراف الأرض ملك كبرائها 
وخذلانهم. وما ذكره المفسر أحد قولين» والآخر أن المراد بالأرض جميعها لا خخصوص أرض الكفار» وبنقص 
أطرافها موت العلماء والأشراف والكبار والصلحاء. وحينئذ فوجه مناسبة هذا لما قبله كأن الله يقول: ألم ينظروا 
إلى التغيرات الحاصلة في الدنيا من الخراب بعد العمارة» والموت بعد الحياة» والذل بعد العزء فإذا كان هذا 
مشاهدا لهم فما المانع من أن الله يصير الكفار أذلاء بعد عزهمء ومقهورين بعد قدرتهم؟ (حاشية الصاوي) 
بالفتح على النبي: بالفتح ديار الشرك على محمد كلد وأصحابه» فما زاد في بلاد الإسلام باستيلائهم عليها جبرا 
قهرا نقص من ديار الكفرة. (روح البيان) راد لحكمه: قال الزمخشري: حقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال 
والرد؛ ومنه قيل لصاحب الحق معقب؛ لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء والطلب» والمعئ أنه حكم الإسلام بالغلبة 
والإقبال على الكفر بالارتداد. محل "لا معقب لحكمه" النصب على الحال كأنه قيل: والله يحكم نافذا حكمه؛ 
نحو جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة أي حاسرا. (تفسير الكمالين) 

وليس مكرهم كمكره: إذ مكر الماكرين مخلوق له ولا يضر إلا بإرادته» فإثباته لهم باعتبار الكسب ونفيه عنهم 
باعتبار الخلق» فلا يرد: كيف أثبت لهم مكرا ثم نفاه عنهم بقوله: "فلله المكر جميعا"؟ وفيه تسلية للنبي يد وأمان 
له من مكرهم. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثالث عشر ل سورة إبراهيم 
يعد لها جزاؤهاء وهذا هو المكر كله لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون وَسَيَعْلَمْ 


لكاو المراد به الجنس. وفي قراءة: "الكفار" لِمَنّ عُقَبَى آلدَّ ار وج أي العاقبة المحمودة 
في الدار الآخخرة لهم أم للبي وَللُهٌ وأصحابه؟ وَيَقُولُ أأيرت كَقرُوا لك لَسَْتَ مُرْسَلةُ 


قل هم كقَن بآلَهِ سَّهِيدًا بي وَبَيِتَكمْ على صدقي وَمَنْ عِندَمُد عِلمُ آلكتب(2) من 
مؤمئي اليهود والنصارى. 
سورة إبراهيم مكية إلا "أل تر إلى الذين بدلوا نعمة الله" الآيتين» إحدى أو ثنتان أو 
أربع أو مس وحخمسون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لد اللّهُ أعلم .عراده بذلك» هذا القرآن عدب أَنَرَلْمَهُ إِلَيّكَيا محمد لِمُخَرجٍ آلنَّاسَ 
مِنَ الظلْمدتِ الكفر إل النون الجا مدو سج لجو اواو ابه وين 


فيعد لا: بضم التحتية وكسر العين من الإعداد لها جزاءه» أي يهيئ للنفس حزاء عمله. هذا هو المكر كله؛ لأنه 
يأتيهم به من حيث لا يشعرون. (تفسير الكمالين) جزاؤها: وفي بعض النسخ: "جزاؤه" فالضمير إلى ما تكسب. 
(تفسير الكمالين) وسيعلم الكافر: بالإفراد لأبي عمرو وابن كثير ونافع» والمراد به الجنس. (تفسير الكمالين) 
الكفار: بالجمع على إرادة الإخبار. قل لهم كفى بالله إلخ: "كفى" فعل ماض والباء زائدة لتريين اللفظ» و"الله" 
فاعل» و"شهيدا" تمييز "بين وبينكم" متعلق به» وقوله: "من عنده" معطوف على "الله" فهو فاعل أيضاء و"علم 
الكتاب" مرتفع بالظرف فإنه معتمد على الموصول. (حاشية الجمل) ومن عنده علم الكتاب: معطوف على 
لفظ الحلالة» والمعي: أن الله ومن عنده علم الكتاب فيهم الكفاية في الشهادة بين وبينكم. و"ال" في "الكتاب" 
للجنس فيشمل التوراة والإنخيل والفرقان» فقوله: "من مؤمين اليهود والنصارى" أي أو مطلقا. (حاشية الصاوي) 
سورة إبراهيم: ميت بذلك؛ لذكر قصته فيهاء إن قلت: إن قصة إبراهيم فيا قد ذكرت في غير هذه السورة 
ك"الأنبياء والبقرة"؟ أجيب بأن علة التسمية لا تقتضي اطرادا التسمية» بل التسمية أمر توقيفي. (حاشية الصاوي) 
الآيتين: أي إلى قوله تعالى: "قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار". (حاشية الصاوي) كتاب: هو خبر مبتدأ محذوف» 
أي هذا كتاب يعن السورة والجملة الي هي "أنزلناه إليك" في موضع الرفع صفة النكرة. (تفسير المدارك) 

من الظلمات: الآية دالة على أن طرق الكفر والبدع كثيرة وأن طريق الحق ليس إلا واحدا؛ لأنه تعالى قال: - 
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الجزء الغالث عشر ١/0‏ سورة إبراهيم 
الإيمان بِإِذْنِ بأمر رَبَهِرَ ويبدل من "إلى النور" إل صِرَّطٍِ لْعَزِيزٍ الغالب ميد ©) 
0 عت بدل أو علف بيانك 0 بعذه صفق 0 مبتدأ خبره 0 
ل"العزير الحميد 
ا 


شدي ) الذين نعلت 0 يختارون الْحَيَوة آَلدّنْيا عل لجر وَيَصُدُوَ 
الناس 5 الإسلام ويتتوي أي اليل اورت انمره ارمق فلل 

5 إن 2م 
بَعِيدٍ () عن الحق. وَمَآ أَرَسَلئَا من رُسُولٍ عم وه لام يفا لماه عم بعل مسو مره مي 


> "لتخرج الناس من الظلمات" وهو صيغة جمع؛ وعبر عن الإيمان بالنور وهو لفظ مفرد. (التفسير الكبير) 

بأمر ريم إلخ: فسر الإذن بالأمر وعلى هذا فيكون المعيئ: لتأمرهم بالخروج من الظلمات إلى النور» وفسر بعضهم 
بالتوفيق والتيسير. (حاشية الحمل) العزيز الغالب: فلا يذل سالك طريقه؛ وقوله: "الحميد المحمود" فلا يخيب سائله. 
(تفسير الكمالين) بدل أو عطف بيان إلخ: أي من "العزيز" و"الحميد" نعت للعزيزر» وهذا على القاعدة أن نعت 
المعرفة إذا تقدم على المنعوت يعرب بحسب العوامل ويعرب المنعوت بدلا أو عطف بيان» والأصل: إلى صراط الله 
العزيز الحميد الذي إلخ فالصفات ثلاثة» تقدم منها ثنتان وبقيت الثالثة مؤحرة. (حاشية الجمل) 

والرفع مبتداً: أي قوله: "الله" مرفوع بالابتداء وخبره ما بعده. (التفسير الكبير) نعت: أي للكافرين» وهذا 
الإعراب معترض لا فيه من الفصل بين النعت والمنعوت بأحنبي وهو قوله: "من عذاب شديد" الذي هو بيان 
للمبتدأ الأحنبي من الخبرء وعلى هذا الإعراب يكون قوله: "أولئك إلخ" مستأنفاء والأولى أن يعرب "الذين 
يستحبون إل" مبتدأء ويكون قوله: "أولئك إلخ" خيره. (حاشية الجمل) 

نعت: للكافرين فهو بحرورء وقيل: مرفوع على أنه مبتدأ خبره "أولئك". (تفسير الكمالين) ويبغوفا: السبيل 
يريد أن الضمير المنصوب عائد على السبيل مطلقا لا إلى سبيل الله عوجا معوجة: والمعئ: يطلبون السبيل معوجة 
ويتركون سبيل الله» وقال الزمخشري: المعى يطلبون سبيل الله زيغا واعوجاجا؛ ليقدحوا فيه» ويدلوا الناس على 
أهما سبيل غير مستوية» فالأصل: ويبغون لهاء فحذف الحار وأوصل الفعل. (تفسير الكمالين) ويبغوفها: يبغون هاء 
فحذف الحار وأؤصل الفعل إلى الضمير أي يطلبون لهاء وقوله: "عوجا" أي زيغا أي يقولون لمن يريدون صده 
وإضلاله أنها سبيل ناكبة وزائغة غير مستقيم. (تفسير أبي السعود) 

وما أرسلنا من رسول: أ إلا شكلنا احفر انين حم نا خر تتقوية يق راهقلا وكرت ل بسع بان اله 
ولا يقولوا: لم نفهم ما خوطبنا به. فإن قلت: إن رسولنا لتلا بعث إلى الناس جميعا لقوله: َكل يا يها الم إِنّي 
رَسُولَ اللَّهإلبَكُمْ جَمِيعا» (الأعراف:58١)‏ بل إلى الثقلين وهم على ألسنة مختلفة» فإن لم يكن للعرب ححة ' - 
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الجزء النالث عشر ١/١‏ سورة إبراهيم 
إلَّايِسَانٍ بلغة قَوِْو ليت لم ليفهمهم ما أتى به مضل أله مَِيَاه وَيَهدِى من 
يَشَاكُ وَهُوَ آلْعَزِيدُ في ملكه الْحَكيمُ وهم في صنعه. وَلَقَدَ أرْسَلَكَا مُوسّ_' بِعَايَّتِئَآ التسع 
وناك بياجع قَوْمَكَ بي إسرائيل م الظُمَتٍ الكفر إل آلُور الإيمان 
وَدَكَرْهُم بأيّم آله بنعمه إر. فى ذلك التذكير بسكل صَبَارٍ على الطاعة 
شَكُورٍ 9 للنعم. وَ اذكر إِذَ قَالَ مُوسَئ لِقَوْيِهِ َذكُرُوا يعَمَةَ 


8 20 دم معام 00 
من َال فِرَعَوَر . يسوموتكم سوءَ العذاب فرك هق ةر لكر امه حور و1 604 وو ل 1 2 





- فلغيرهم الحجة؟ قلت: لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منهاء فلا حاحة إلى نزوله بجميع الألسنة؛ 
لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطويل؛ فتعين أن ينزل بلسان واحد وكان لسان قومه أولى بالتعيين؛ لأنهم 
أقرب إليه ولأنه أبعد من التحريف والتبديل. (تفسير المدارك) 
إلا بلسان قومه: أي محمدا أو غيره. فإن قلت: إن كان المراد بقومه الذين نشأ فيهم فظاهرء وإن كان المراد 
الذين أرسل لهم فرسول الله أرسل لكافة الخلق» مع أنه لم يظهر منه إلا اللسان العربي وهو لسان بعض قومه؟ 
أحيب بأن الله علمه جميع اللغات» فكان يخاطب كل قوم بلغتهم وإن لم يثبت أنه تكلم باللغة التركية؛ لأنه لم 
يتفق أنه حاطب أحدا من أهلهاء ولو حاطبه لكلمه بما. (حاشية الصاوي) فيضل الله إلخ: فيه التفات عن التكلم 
إلى الغيبة وهو استئناف إخبارء ولا يجوز نصبه عطفا على ما قبله؛ لأن المعطوف كلمعطوف عليه في المعى» 
والرسل أرسلت للبيان لا للإضلال. قال الزحاج: لو قرئ بنصبه على أن اللام لام العاقبة جاز. (حاشية الجمل) 
ولقد أرسلنا إلخ: شروع في تفصيل ما أجمله في قوله: "وما أرسلنا من رسول إلخ". (تفسير أبي السعود) 
بآياتنا: أي متلبسا بماء وقوله "التسع" تقدم منها ثمانية في "الأعراف" وهي قوله: "فألقى عصاه إلخ" وقوله "ونزع 
يده إلخ" "ولقد أحذنا آل فرعون إلخ" "فأرسلنا عليهم الطوفان إلخ"» وواحدة في "يونس" وهي المذكورة في قوله: 
"ربنا اطمس على أموالهم" إل. (حاشية الجمل) 
وقلنا له أن اخرج: يشير إلى أن "أن" مفسرة لكون الإرسال متضمنا لمعن القول. (تفسير الكمالين) بنعمه: جمع نعمة 
من تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وفلق البحرء وقيل: أيام الله وقائعه الي وقعت على الأمم الماضية» ومنه 
أيام العرب: حروها. (تفسير الكمالين) بنعمه: قاله ابن عباس ضم. وقال مقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة» 
يقال: فلان عالم بأيام العرب أي بوقائعهم من "الخطيب". واذكر: خطاب للبي يلي والمعى: اذكر لقومك ما 
وقع لموسى عليه وقومه لعلهم يعتبرون. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الثالث عشر ل سورة إبراهيم 
رف > بعر ير 2 اك الا وك اد شعن .كر ا : 5 
وَيُدَّهحُونَ أبَنَآءكُمَ المولودين وَيَسَتَحْيُوَ يستبقون شَآءَكمٌ لقول بعض الكهنة: 
إن ولوك يولد في ب: بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون وَفى ذَلِكم 


7 1 العذاب بَلَدءٌُ إنعام 1 عا 0 عَظِيمٌ و5 َإِذ 1 م 
تأذن 0 

د والمعصية ا دل عليه إن عَذَا رةه 0 مُوسّىٌ لقومه إن 

000 أي علي احرف شاف 

كر أ أت وَمَنْفى اَلْأَرَضِجيِيعًا فإ اله لَمَنُ عن خلقه حَِيدٌ (2) محمود فْ صنعه 


مم. ألم يَأَكُمَ استفهام تقرير وا يت من قَبَلِكُمْ قَوْمِ نُوح وَعَادٍ قوم هود 


ويذبحون أبناءكم إخ: عطفه بالواو هنا إشارة إلى أنه غير العذاب السيئ المذكورء وأما في "البقرة" فهو تفسير 
لسوء العذاب» فصح التغاير يمذا الاعتبار وإن كانت القصة واحدة. (حاشية الصاوي) الكهنة: جمع كاهن: وهو 
المخبر عن المغيبات المستقبلة» وأما العراف: فهو المخبر عن الأمور الماضية. (حاشية الجمل وحاشية الصاوي) 
بالتوحيد والطاعة: الباء متعلق ب"شكرتم". وفي الحديث: "من أعطي الشكر لم يحرم الزيادة" أخحرحه ابن 
مردويه عن ابن مسعود ذه مرفوعاء ومن ههنا قيل: الشكر قيد الموجحود وصيد المفقود. (تفسير الكمالين) 
لأزيدنكم: أي من خير الدنيا والآخرة» فيحصل لكم النعم والرضا فتظفرون بالسعادتين. (حاشية الصاوي) 
ولئن كفرتم: لم يصرح بالجواب في حانب الوعيد» وصرح به في حانب الوعد؛ إشارة إلى كرمه سبحانه تعالى 
وإن رحمته سبقت غضبه. ونظير ذلك قوله تعالى: "بيدك الخير" ولم يقل بيدك الشر. (حاشية الصاوي) 
لأعذبتكم: هذا هو جواب القسمء وحذف جواب الشرط؛ للقاعدة أنه عند اجتماعهما يحذف حواب المتأخر. 
(حاشية الصاوي) دل عليه: على هذا الجواب المحذوفء وإنما حذف هنا وصرح به في جانب الوعد؛ لأن عادة 
أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد. (تفسير البيضاوي) 

وقال موسى إن تكفروا إ: لعله عله إنما قال هذا عند ما عاين منهم دلائل العناد ومخاييل الإصرار على الكفر 
والفسادء وتيقن أنه لا ينفعهم الترغيب ولا التعريض بالترهيب. (تفسير أبي السعود) حميد: وإن لم يحمده 
الحامدون؛ وأنتم ضررتم أنفسكم حيث حرمتموا الخير الذي لا بد لكم منه. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثالث عشر يفن سورة إبراهيم 
وَآلَّذِيرتَ مِنْ بَعْدِهِمَ لا يَملَمْهُم إلا لله 5 لكشرهم عاد ل بِالبَيََتِ بالحجج 
الواضحة على صدقهم َرَدُوَأ أي الأمم أَيَدِيْهُرْ فى أفوههرز أي إليها؛ ليعضوا عليها 
فى أحةة:اعيظا. وذ لوا كا كوا ونا تر وو فى رسكو ون لل لاا 
تَدَعُوتنَا إِلَيْهِ ميب( موقع للريبة. فَالَتَوُسُلُهُمَ أنى للّهِ سَلكُ؟ استفهام إنكار 
أي لا شك في توحيده؛ للدلائل الظاهرة عليه قاطر خالق السَّمَوَتِ [الأرض 
يَدَعُوكُمَ إلى طاعته لِيَغْهِرَ كم مِن ذتُويكم "من " زائدة, فإن 0 
قبله» أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد وَيُوَخْرَكَمٍْ بلا عذاب إن أَجَلٍ مُسَيى 1-6 


أجل الموت الوا إن ما 0 معدا ةا وخ لك ووم ق اج قد ااه لمع قد له زعا انعا كه دوه بها عاق كا وو لاا ااه 
أيه امرك ل 
والذين من بعدهم إخ: مبتدأ وقوله: "لا يعلمهم إلخ" خبره» والجملة اعتراض بين المفسر وهو "نبأ الذين من 
قبلكم" وتفسيره وهو "جاءتهم رسلهم'". أو "الذين من بعدهم" عطف على ما قبله وهو: "وقوم نوح" أو "الذين 
من قبلكم" وقوله: "لا يعلمهم إلا الله" اعتراض كما ذكره البيضاوي بإيضاح. وعبارة "السمين": "والذين من 
0 يحوز أن يكون عطفا على الموصول الأول أو على المبدل منه» وأن يكون مبتداً وغخيره "لا بعلمهم إلا 
لَه" ار خبر آخر» وعلى ما تقدم يكون "لا يعلمهم" حالا من "الذين" أو من الضمير المستكن في "من 
"؛ لوقوعه صلة. (حاشية الجمل) فردوا أيديهم في أفواههم: أي لكراهتهم ذلك؛ فإن شأن الإنسان إذا 

0 شيئا واغتاظ منه ولم يقدر على دفعه يعض على يديه. (حاشية الصاوي) 

أي الأمم إلخ: "إليها" أي إلى الأفواه» يشير إلى أن "في" .معن "إلى". "ليعضوا عليها" أي على الأيدي من شدة 
الغيظ مما حاءت به الرسل كقوله: "عضوا عليكم الأنامل من الغيظ"» والضميران على هذا التفسير للكفرةء وقيل 
المعين: رد القوم أيديهم في أفواه الأنبياء كي لا يتكلموا بما أرسلوا له» وعلى هذا فالضمير الثاني يعود إلى الأنبياء» 
والأول مأثور عن ابن مسعود ذه كما رواه الحاكم. (تفسير الكمالين) 

موقع للريبة: من أراب ب أي أوقعن في الريبة» أو ذي ريبة من أراب يمعيئ صار ذا ريب» وعلى كل ف"ريب" 
صفة توكيدية. والريبة: هي قلق النفس وأن لا يطمئن به إلى شيء. (تفسير الكمالين) زائدة: على قول الأخفش؛ 
فإن الإسلام يغفر به ما قبله من الذنوب» أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد, المذكور في "الأشباه": أن الحربي 
يغفر له كل ذنب» والذمي يغفر له ما عدا المظالم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث عشر 4 /ا ١‏ سورة إبراهيم 
إلا بكر مََلَنَا ترِيدُونَ أن تَصُدُونًا عَمَّا كار يَعْبدُ َابَآوْنَا من الأصنام فَأَنُونَا لطن 
مير (ق) حجة ظاهرة على صدقكم. قَالتَلَهُمْ وس د إن ما عن إلا مده مَتلَكُدّ 
كما قد ول ليش عل قفا معناو بالنبوة وما كارت ما ينبغي لكآ أن 
تََتِيَكُم بِسُلطّن إِلَّا بإِذّن أله بأمره لأنا عبيد مربوبون وَعَل الله فَليِمَوَكَلٍ 
لْمُؤْينُورتَ 9 ينقوا به. وَمَا لآ ن ل تَمَوَكَلَ عَلَ أَثِأي لا هانع لنا من ذلك وَقَدَ 


000 2 و 2 


ا رةه 1 :َيَمُونَا على أذاكم وَل لَه ليوك شتوك © 


5 9 


إلا بشر مثلنا إلخ: أي لا فضل لكم علينا فلم تختصون بالنبوة دونناء ولو شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلا لبعث 
من جنس أفضل منهمء وقوله: "فأتونا بسلطان مبين" أي يدل على فضلكم واستحقاقكم لذه المزية» أو على 
صحة ادعائكم النبوة» كأمهم لم يعتبروا ما جاؤوا به من البينات والحجج؛ واقترحوا عليهم آية أخرى؛ تعنتا 
ولحاجا في الكفر. (تفسير البيضاوي) 

أن تصدونا !خ: العامة على تخفيف النون وهي نون الضمير» ونون الرفع محذوفة للناصبء وقرأ طلحة بالتشديد 
على ثبوت نون الرفع وإدغامها في نون الضميرء وفيه تخريجان, أحدهما: أن "أن" مخففة من الثقيلة لا ناصبة» 
والثاني: أنها المصدرية وأهملت حملا لها على المصدرية. (حاشية الصاوي) ولكن الله إلخ: أي فإننا وإن كنا بشرا 
مثلكم إلا أن الله فضلنا عليكم بالنبوة» وأعطانا المعحزات على مراده؛ فإن آمنتم فهو حير لكمء وإن كفرتم فهو 
شر لكم فلا قدرة لنا عليكم ما تطلبونه؛ لأننا عبيد مقهورون. (حاشية الصاوي) 

وما كان لنا !خ: جواب لقولهم: "فأتونا بسلطان مبين"؛ المعيئ: أن الإتيان بالآية الي اقترحتموها ليس إلينا 

في استطاعتنا وإنما هو أمر يتعلق بمشية الله. (تفسير ا لمدارك) أي لا مانع لنا: أي لا عذر لنا في عدم التوكل 
عليه» وأشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري» وعبارة "البيضاوي": أي أي عذر لنا في أن لا نتوكل؟ وفٍ 
"القرطبي": "ما" استفهام في موضع رفع بالابتداء و"لنا" الخبر» وما بعدها في موضع الحال» والتقدير: أي شيء لنا 
في ترك التوكل على الله والحال أنه قد هدانا إلخ» فقول الشارح: "أي لا مانع لنا من ذلك" المانع فيه بمعيى العذر» 
و"من" بمعين "في" أي لا عذر لنا في ذلك أي في عدم التوكل. (حاشية الجمل) 

على أذاكم: إشارة إلى أن "ما" مصدرية وهو الأرحح؛ لعدم الحاجة إلى رابط ادعي حذفه على غير قياس؛ ويحوز 
أن تكون موصولة اسمية والعائد محذوف على التدريج؛ إذ الأصل آذيتمونا به» ثم حذفت الباء فوصل الفعل إليه 
بنفسه. (حاشية اللجمل) 
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الجزء الثالث عشر هما ١‏ م 


وفال الضن سفوا روم أنطرجنعكم م نا لان اليرت فى مِلتَنا 


فيك فاون ليله إن بُح لَبَلِكَنَ آَلظَّلِمِيتَ © الكافرين. وَلَنْسَكِدكُمْ 97 
م 


0 
أرضهم مِنْ بَعَدِهِمَ بعد هلاكهم ذَلِط3 النصر وإيراث 2 لِمَنّ حافت مَقَاى أي 


مقامه بين يدي وَخَاف وَعِيدٍ (28 بالعذاب. وَآسْتَفْتَحُوأ استنصر الرسل بالله على 


وقي النسححة "وعيدي" 


قومهم وَحَابَ وخسر كل جَبَارٍ متكبر عن طاعة الله عَنِيدٍ 29 معاند للحق. مِن 
فعيل بمعين فاعل 


وَرَآيهِء أي أمامه جيم يدخلها وَيُسَقَىْ فيها من ماء صَدِيدِ © هو ماء يسيل من 
اي 2 


جوف أهل النار مختلطا بالقيح والدم. وألاقاوا ود وهاه .ا ع هام م ةو و .ةا و و واو و و وار رام و ارامامام مامه 


لتصيرن إلخ: حواب عما يقال: إن العود يقتضي سبقية التلبس .ما عاد إليه» والرسل لم يسبق منهم تلبس بدين 
الكفر أصلا؛ لاستحالته في حقهم؟ وحاصل الجواب: أن المراد بالعود الصيرورة أي لتصيرن داخلين في ملتنا. 
حاشية الحمل) أي مقامه بين يدي: أي موقفه عندي في القيامة» أشار إلى أن "المقام" اسم مكانء وفي "السمين": 
و"مقامي" فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه مقحم وهو بعيد؛ إذ الأسماء لا تقحمء والثاني: أنه مصدر مضاف للفاعل أي 
قيامي عليه بالحفظ» الثالث: أنه اسم مكان أي مكان وقوفه بين يدي للحساب. (حاشية الجمل) 
أي مقامه بين يدي: وهو موقف الحساب؛ لأنه موقف الله الذي يقف فيه عباده يوم القيامة. (من روح البيان) 
وخاف وعيد بالعذاب: في هذه الآية إشارة إلى أن الخوف من الله غير الخنوف من وعيده؛ لأن العطف يقتضي 
المغايرة. (حاشية الصاوي) وعيد: بحذف الياء اكتفاء بالكسرة أي وعيدي بالعذاب وعقابي» وفي "الجمل": قول 
الشارح "أي مقامه بين يديه" إشارة إلى أن المقام اسم المكان. 
استنصر الرسل بالله إلخ: وف ضمير "استفتحوا" أقوال» أحدها: أنه عائد على الرسل الكرام؛ الثاني: أن يعود على 
الكفار أي استفتح أمم الرسل عليهم كقوله: فَامْطءِ عَلنَا حجَارَة» (الأنفال:9) وقيل: عائد على الفريقين؛ لأن 
كلا طلب النصر على صاحبه؛ وقيل: يعود على قريش؛ لأفهم في سين الجدب استمطروا فلم يمطرواء وهو على هذا 
مستأنف؛ وعلى غيره من الأقوال عطف على قوله "فأوحى إليهم"» وقراً: ابن عباس وبجاهد دم بكسر التاء على لفظ 
الأمرء وهي مقوية لعوده في المشهورة على الرسل» والتقدير: قال لهم لنهلكن وقال لهم استفتحوا. (حاشية الجمل) 
ورائه: من الأضدادء يطلق بمعيئى القدام والخلف. يدخلها: إشارة إلى أن قوله تعالى: "ويسقى" معطوف على 
مقدر جوابا عن سؤال سائل كأنه قيل: فماذا يكون إذن؟ فقيل: يدحلها ويسقى» من "أب السعود". 
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الجزء الثالث عشر 1 سورة إبراهيم 
يَتَجَرَّعْهُء يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته وَلَا يَكادٌ يُسِيغْدُر يزدرده؛ لقبحه وكراهته 
صد 


تأكية ]لم أي أستاه اليه لمن نواع العذاب من كل مَكَانِ وَمّا هو بِمَيْسٍِ 


07 زارب بعد ذلك العذاب عَذَابُ كليظٌ (2) قوي متصل. مُكَل صفة سن 
كفروأ له معداء 0 منه “حارم كصلة وصدقة فْ عدم 1 ما 


و4 و 


2 


0# 0 الكفار ل 0 في الدنيا على 


2 أي لا يحدون له ثواباً؛ لام ا للك هو آلضصَّلَلُ الحلاك ][ لبَعِيدٌ 22 
ولا يكاد يسيغه: لا يقرب من إساغته؛ قال ينلد في قوله تعالى: «إوَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَّدِيدٍ يَتَجَرَعْهُ4 قال: يقرب 
إلى فيه فيكرهه؛ فإذا أدن منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه -أي جلدما- بشعرهاء فإذا شربه قطع أمعاءه 
حى يخرج من دبره كما قال: وَسُقَوامَاءً حَمِيما فقَطمٌَ أَمْعَاءَهُمْ4 (محمد:ه١).‏ إحاشية الصاوي) 
يزدرده: يبلعه» ملخص من "القاموس". قوله: "متصل" أي متصل بعضه ببعض لا ينقطع ولا يفتر. (حاشية الجمل) 
بعد ذلك العذاب: أشار بذلك إلى أن الضمير في "ورائه" عائد على العذاب» وقيل: عائد على كل جبار» 
والمعيى: ويستقبل في كل وقت عذابا أشد ما هو فيه كالحيات والعقارب والزمهرير وغير ذلك» أجارنا الله من 
ذلك. (حاشية الصاوي) مثل الذي إلخ: فيه أوجه. أحدها: وهو مذهب سيبويه أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: 
فما يتلى عليكم مثل الذي كفرواء وتكون الجملة من قوله: "أعمالهم كرماد" مستأنفة حوابا لسؤال مقدرء كأنه 
قيل: كيف مثلهم؟ فقيل: كيت وكيتء والثاني: أن يكون "مثل" مبتدأ و"أعمالهم" بدل منه بدل اشتمال 
و"كرماد" الخبر. (حاشية الجمل) 
مبتدأ: وخبره قوله تعاللى: "كرماد إلخ" كما أشار إليه الشارح بقوله: "والمجرور نخير المبتدأ". 
ويبدل منه: هذا ما مشى عليه الشارح, وقال الآخرون: وقوله تعالى: "مثل الذين كفروا إلخ" مبتدأ وخبره قوله تعاللى: 
"أعمالهم كرماد". الصالحة إلخ: عبارة "الخازن": اختلفوا في هذه الأعمال ما هي؟ فقيل: ما عملوا من أعمال الخير في 
حال الكفر كالصدقة وصلة الأرحام وفك الأسير وإقراء الضيف وبر الولدين ونحو ذلك من أعمال البر والصلاح؛ فهذه 
الأعمال وإن كانت أعمال بر لكنها لا تنفع صاحبها يوم القيامة بسبب كفره؛ لأن كفره أحبطها وأبطلها كلهاء وقيل: 
المراد بالأعمال عبادتهم الأصنام الى طلبوا أنها تنفعهم فبطلت وحبطت ول تنفعهم البتة. (حاشية المل) 
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الجزء الغالث عشر ١‏ سورة إبراهيم 

1 ا 3 5 كم اي ميس دام ع 20 مور 

الم ترَتنظر يا مخاطب استفهام تقرير أرث الله خلق السّميوات وَالأَرَْض بالحق ؟ متعلق 
01 1 القّعءة إيثلالة 2 و الج بن ! اع د و از 

ب خلق إن يشا يذهِبَكم ويات يخلق جديي © بدلحم. وما ذالك على الله بعزيز 299 
حلق" إن يا هكم يَأ يلي جدريدر رهم بدلكم. وما ذايك على أله يعر 69 

شديد. وَبَرَرُوأْ أي الخلائق» والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي؛ لتحقق وقوعه لله جميعا 


َقَالَ آلصُعَمَتوًا الأتباع لِلَّذِينَ آسَتَكبِرُوا المتبوعين إنا كنا لَك تَبَعَا جمع تابع فَهَلَ أنثم 
000 2 0 ا كخدم ونخادم 
مُعْئُونَ دافعون عنا مِنَ عَذَاري الله من شىء من الأولى للتبيين» والثانية للتبعيض 
مد 
ع 


قَانُوأْ أي المتبوعون لَوَهَدَدْئا آنه هَدَيَمكُجَ لدعوناكم إلى الهدى سَوَآءٌ عَلَيكَآ 706 





إن يشأ يذهبكم إخ: يعي أيها الناس» و"يأت بخلق جديد" يعي سواكم أطوع لله منكم, والمعيى: أن الذي قدر 
على نلق السماوات والأرض قادر على إفناء قوم وإماتتهم؛ وإيجاد خلق آخرين سواهم؛ لأن القادر لا يصعب 
عليه شيء» وقيل: هذا خطاب لكفار مكة يريد: يميتكم يا معشر الكفارء ويخلق قوما غيركم خيرا منكم وأطوع. 
(تفسير الخازن) وبرزوا: أي ظهروا عند النفخة الثانية حين تنتهي مدة لبثهم في بطن الأرض» وإيثار صيغة 
الماضي؛ للدلالة على تحقق وقوعه. (تفسير أبي السعود) 
وبرزوا: هذا إخبار من الله تعالى عن محاجة الكفار مع بعضهم ومع إبليس يوم القيامة» والبروز الظهورء والمعى: 
يظهرون بين الخلائق فلا يغيب لهم شيء من أوصافهم أبدا. (حاشية الصاوي) والتعبير: جواب عما يقال: إن 
هذه الأشياء لم تحصل؟ فأحاب بأن ذلك لتحقق الوقوع أي لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان ويكون وما هو 
كائن» فالماضي والمستقبل في علمه على حد سواء. (حاشية الصاوي) 
إنا كنا لكم تبعا: في تكذيب الرسل والدحول في دينكم. (حاشية الصاوي) "من" الأولى للتبيين لخ: للشيء الذي بعدها 
فقدم البيان على المبين» وف "السمين": في "من" و"من" أوجه. أحدها: أن "من" الأولى للتبيين والثانية للتبعيض تقديره: 
مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله قاله الزمخشري» الثاي: أن يكونا للتبعيض معا .معين: هل أنتم مغنون عنا بعض 
الشيء الذي هو بعض عناب الله قاله الزمخشري أيضاء الثالث: أن "من" في "من شيء" مزيدة و"من" في "من عذاب الله" 
تتعلق.ممحذوف؛ لأنها قي الأصل صفة ل"شيء" فلما تقدمت نصبت على الحال. (حاشية الجمل) 
سواء علينا إلخ: أي مستويان علينا الجزع والصبرء "ما لنا من محيص" منجى ومهرب من العذاب» من الخيص 
وهو العدول إلى جهة الفرار» وهو يحتمل أن يكون مكانا كلمبيت ومصدرا كلمغيب» ويجوز أن يكون قوله: 
"سواء علينا" كلام الفريقين» ويؤيده ما روي أنهم يقولون: "تعالوا بزع" فيجزعون حمس مائة عام فلا ينفعهم؛ 
فيقولون: "تعالوا نصير" فيصبرون كذلكء ثم يقولون: "سواء علينا". (تفسير البيضاوي) 
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الجرء الغالث عشر 7 سورة إبراهيم 
أجَرِعَتآ 03 صَبَرَنَا ما لَتَا مِن زائدة مُحِيص (2) ملجاً. وَقَال الكيطر إبليدن لما 

قَضَِ الْأمرٌ وأدحل أهل الحنة الحنة» وأهلٌ النار النارّ واجتمعوا عليه إن الله 
وَعَدَكُمَ وَعَدَ آَق بالبعث والحزاء فصّدَقكم وَوَعَدتُ أنه غير كائن 2 
وما كان إى عَليكُم ين زائدة لطن قوّة وقدرة أقهركم على متابعي إِلَّ لكن أن 
دَعَوَدَكمٌ 50-7 قلا ونون وَلُومُوَا أنفسَكُم ,على إحابي م1 أنأ أبمُصْرِخْكمْ 
عغيثكم وَمَآ أَنثّر نثم بمُصَرِخوٌ بفيح الياء وكسرها إن حَفرّثُ بِمَآ أُشْرَكَئْمُونِ 
بإشراككم إياي مع الله ل في الدنياء قال تعالى: إنَّآلظّلمِيرت الكافرين لْهُمَ 
عَذَابُ أَلِيكٌ © مؤلم 0 


1 


أجزعنا إخ: أي مستو علينا الجزع والصبر ف عدم الإنحاء. (روح البيان) وقال الشيطان إلخ: حين يوضع له 
منبر من نار في النار فيجتمع عليه أهل النار يلومونه فيقول لهم: "إن الله وعدكم إلخ". (حاشية الصاوي) 
لما قضي الأمر: أي نفذ قضاؤه باستقرار أهل الحنة الجنة وأهل النار النار. (حاشية الصاوي) 
واجتمعوا عليه: اجتمع أهل النار على الشيطان وهو يجلس على منبر من نارء من "الكاشفي", وفي "الخطيب": 
قال مقاتل: يوضع له منبر من نار فيجتمع أهل النار عليه يلومونه» فيقول لهم: ما أخبر الله تعالى بقوله: "إن الله 
وعدكم وعد الحق إلخ". فصدقكم إلخ: أشار إلى أن في الكلام إضمارا من وجهينء الأول: التقدير: إن الله 
وعدكم وعد الحق فصدقكم ووعدتكم فأخلفتكم. وحذف لدلالة الخال على صدق ذلك الوعد؛ لأنهم شاهدوه؛ 
والثاني: قوله: "وعدتكم فأخلفتكم الوعد" يقتضي مفعولا ثانيا وحذف للعلمء تقديره: ووعدتكم أن لا جنة ولا 
نار ولا حساب. (حاشية الجمل) ما أنا بمصرخكم: .مغينكم من العذاب» يشير إلى أن الهمزة في "مصرحكم" للسلب» 
والصراخ: الاستغاثة. (تفسير الكمالين) 
بفتح الياء وكسرها: والأصل .مصرحين لي» جمع مصرخ كمسلمين جمع مسلم» فياء الجمع ساكنة وياء الإضافة 
كذلكء. فحذفت اللام للتحفيف والنون للإضافة» فالتقى ساكنان وهما الياءان» فأدغمت ياء الجمع ف ياء 
الإضافة ثم حركت ياء الإضافة بالفتح على القراءة الأولى؛ طلبا للخفة وتخلصا من توالي ثلاث كسرات» 
وكسرت على الثانية؛ لأن ياء الإعراب ساكنة وياء المتكلم أصلها السكونء فلما التقيا كسرت لالتقاء الساكنين» 
من "الخطيب" وغيره. إبي كفرت: كفرت اليوم» أي جححدت وأنكرت ما أش ركتموني. 
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ا اا ار 

وَأُدخْلَ الذي ءَامَتُوا وَعَمِنُوْ آلصّلِحَتٍ جَنّس تجَرى من خَها الأتبرُ حَلِدِينَ حال 
محمد 7 

در فا بإأن رَبَهِرْ خِيجُمْ فيا من الله ومن الملائكة وفيما بينهم سَلَدمْ ©© أَلَحَ تر تنظر 

كيْفَصَرَ ب للَهُ َكَل ويبدل منه كم طَيِبَةأي "لا إله إلا الله" كشَجَرَوَطَيبَةِ هي النخلة 

أسَْهَا نايتف الأرض وَقَرْعُهَا غصنها ف آلسَمَآءوج) موق تعطي خلا ثمرها كل جين 

بإِذْنِ رَيْهَا بإرااته» كذلك كلمة الإبمان ثابتة في قلب المؤمن وعمله يصعد إلى السماء 


وأدخل الذي آمنوا: لما ذكر أحوال الأشقياء شرع في ذكر أحوال السعداء. (حاشية الصاوي) 
ويبدل منه إح: يقال عليه: أنه لا مععئ لقولك: "ضرب الله كلمة طيبة" إلا بضم "مثلا"» فمثلا هو المقصود بالنسبة فكيف 
يبدل منه غيره؛ وهذا الوجه مبئ على ظاهر قول النحاة أن المبدل منه في نية الطرح وهو غير مسلم وهذا الوجه مبئي على 
تعدي ضرب المفعول واحد. (حاشية الجمل) لا إله إلخ: خصها بذكر؛ لأنما مفتاح الجنة ولا يقبل من أحد الإيمان إلا بما. 
(حاشية الصاوي) وقيل: كل كلمة حسنة كالتسبيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة. (تفسير الكشاف) 
هي النخلة إلخ: الجمهور على أفا النخلة» فعن ابن عمر ذم أن رسول الله وله قال ذات يوم: "إن الله ضرب 
مثل مؤمن شجرة فأخبرون ما هي؟" فوقع الناس في شجر البوادي» وكنت صبيا فوقع في قبي أها النخلة» فهبت 
رسول الله أن أقوها وأنا أصغر القوم» فقال رسول الله ود "ألا إها النحلة"؛ فقال عمر: يا بن لو كنت قلتها 
لكانت أحب إلي من الحمر النعم. (تفسير المدارك) 
تون أكلها كل حين: عن قتادة وسعيد بن جبير ستة أشهرء وقيل: كل غدوة وعشية» كذلك كلمة الإيمان أي كلمة هي 
الإيمان أي التصديق ثابتة في قلب المؤمن وعمله باللسان والأركان يصعد إلى السماءء ويناله بركته أي يصل المؤمن بركة 
العمل وثوابه في كل وقت»ء فالتصديق بمنزلة أصل الشيء» والأعمال كفروعهاء والبركة والثواب أكلها. (تفسير الكمالين) 
كل حين يإذن رها: بإرادته» والحين في اللغة الوقت يطلق على القليل والكثير: واحتلفوا في مقدار هذاء فقال بجاهد: 
الحين هنا سنة كاملة؛ لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة» وقال قتادة: بستة أشهر يعن من حين طلعها إلى وقت 
صرامهاء وقال الربيع: كل حين كل غدوة وعشية؛ لأن ثمر النخل يؤكل ليلا وفهارا وصيفا وشتاء. (تفسير الخطيب) 
وعمله يصعد إلى السماء: قال الله تعالى: لإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ وَالْمَمَلُ الصَّالِحُ يَرْقعُة (فاطر: .)٠١‏ ووجه 
الشبه بين الإبمان والشجرة أن الشحرة لها عرق راسخ وفرع عال وثمر يؤكل» والإيمان بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالأبدان» فإذا أكثر الإنسان من ذكر هذه الكلمة ظهرت عليه أنوارها ولمعت في فؤاده أسرارهاء فدام نفعه 
يما في العاحل والآحل. (حاشية الصاوي) وعمله يصعد إلى السماء: يصعد أول النهار وآخره لا ينقطع أبدا 
كصعود هذه الشجرة. (روح البيان) 
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الجزء النالث عشر ل سورة إبراهيم 
ويناله بركته وثوابه كل وقت وَيَضَرِِبُ يبن آللَهُ الأَمكَالَ لئاس لَعَلْمرْيمَدَكَرُوَ © 
يتعظون فيؤمنون. وَمَثَلُ كلمَةِ حَبِيبَةٍ هي كلمة الكفر كَشَّجَرَةِ حَبِيئَةٍ هي الحنظلة 
- « ينه «. 


أَجَْدّتَ استؤصلت 1 مِن قَرَارِ ع مستقرّ وثبات» كذلك كلمة 


2 





يو صلا 


الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة. ب َي أله أأيت ءَامَمُوأ ِآلْقولٍ ايت هي 
كلمة التوحيد فى أَيَوة َألدُئيَا وى الأجرَة أي في القبر لما يسأهم الملكان عن ريم 
ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب» كما ف حديث الشيخين وَيُضِلُ أله آلطلِييت” 


هي كلمة الكفر: وقال الشيخ الغزالي مله: شبه العقل بشجرة طيبة والمهوى بشجرة ححبيثئة فقال: "ألم تر كيف إلخ" 
فالنفس الخبيئة الأمارة كالشجرة الخبيثة تتولد منها الكلمة الخبيئق» وهي كلمة تتولد من نحباثة النفس الخبيئة الظالمة لنفسها 
بسوء اعتقادها في ذات الله وصفاته» أو باكتساب المعاصي, والظلمة لغيرها بالتعرض لعرضه أو ماله. (روح البيان) هي 
الحنظلة: [رواه الترمذي والنسائي عن أنس مرفوعا] حكمة التشبيه بما أنها لا يغوص في الأرض بل عروقها في وجه 
الأرض» ولا غصون لها تصعد إلى جهة السماء بل ورقها يمتد على الأرض كشحر البطيخ وثمرها ردي؛ وتسميتها شجرا 
مشاكلة؛ لأنها من النحم لا من الشجر؛ لأن الشجر ما له ساق والنجم ما لا ساق له. (حاشية الصاوي) 
اجتشت: الث القطع باستيصال؛ أي اقتلعت جثتها وأحذت بالكلية. (روح البيان) بالقول الثابت: الذي ثبت 
بالحجة عندهم وتمكن في قلويهم في حياة الدنياء فلا يزلون إذا افتتنوا في دينهم كزكريا ويحي وحرحيس وشمعون 
وكالذين فتنهم أصحاب الأحدود. (حاشية الجمل) 
أي في القبر إلخ: السمهور على أن المراد به في القبر بتلقين البحواب وتمكين الصواب فعن البراء: أن رسول الله يطل ذكر 
قبض روح المؤمن فقال: "ثم يعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونببي محمد يد فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي" فذلك قوله: 
"يثبت الله الذين آمنواا ' الآية ثم يقول الملكان: عشت سعيدا ومت حميدا وثم حميدا ونم نومة العروس. (تفسير المدارك) 
لما يسأهم الملكان: أي حين بحي الله الموتى حب يسمع قرع نعال من كان ماشيا في جنازته» فيقعدانه ويقولان 
له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المومن فيقول: ربي الله ودين الإسلام وني محمد كد فيقولان له: نم 
كنومة العروسء قد علمنا أن كنت لموقناء وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئاء 
فقلت مثل ما يقولون» فيضربانه مطراق من نار فيصيح صيحة يسمعه من في الأرض غير الثقلين» ويقولان له: ما 
دريت ولا تليت. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الغالث عشر 4 سورة إبراهيم 
الكفار فلا يهتدون للجواب بالصواب بل يقولون: لا ندري» كما في الحديث 
وَيَفْعَلٌ آلَهُ مَايَسَآءُ ©© أَلَمَ تَرَتنظر إلى آلّذِينَ بَدَلُوا نَْمَتَاشَّهَ أي 2 

كفار قريش وأحَلوا | أنزلوا 0 باضلالهم إياهم ذَارَآلْبَوَا رو الهلاك؟ جَهُمْ عطف 


من بار يبور 
بيان يَضلؤتها يدحلوها و يس الْقرَادُ (2) المقر هي . وَجْكَلُو يله أندّادٌ| شركاء 
اتغارا بح الياء وضمها 0 دين 0 قل هم: تَمََعُوأْ بدنياكم قليلاً 
لأبي عمرو وابن كثير 
فَإِنّ مَصِيرَكُمْ مرجعكم إلى كار فل قل لَعِبَادِىَ الَذِنَ ءَامَنُوأ يقيموأ الصّلؤة 
كم الل اعد بود 
وَيَُفِقَوأ مِما رَرَقتهُمْ يرا وَعَلَاِيَة َهُ من قَبَلٍ أن يَأَنَ يَوَمَ لا بَيَعٌ فداء فِيهِ ولا حِلَنَ © 
مخالة أي صداقة تنفع» هو يوم القيامة. الكفا الواح اللا ل ارو اجا و و 2 


لا ندري: لا ندري هاء هاء ولا ندري هاء وهاء. كما في "المشكاة". أي شكرها كفرا: بدلوا شكر نعمة الله 
كفرا بأن وضعوه مكانه. فكأنهم بدلوا الشكر بالكفر وهم كفار قريشء قاله ابن عباس هما كما في صحيح 
الباري» أسنده عبد الرزاق عنه» ورواه الحاكم عن على وروى الطبري عن علي و#م: هما الأفجران بنو أمية 
وبنو مخزوم؛ وعن عمر ده مثله. (تفسير الكمالين) 

جهنم: عطف بين ل "دار البوار"» "يصلوفا" حال من "جهنم" أو من "القوم" أي داخلين فيها. (تفسير الكمالين) 
قل لعبادي الذين: خصهم بالإضافة إليه تشريفاء وبسكون الياء شامي وحمزة وعلى والأعشى. (تفسير المدارك) 
يقيموا الصلاة إلخ: المقول محذوف؛ لأن "قل" يقتضي مقولا وهو أقيمواء وتقديره: قل لحم: أقيموا الصلاة 
وأنفقواء يقيموا الصلاة وينفقواء وقيل: إنه أمر وهو المقول» وتقديره: ليقيموا ولينفقوا» فحذفت اللام؛ لدلالة 
"قل" عليه؛ ولو قيل: يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللام لم يجر. (تفسير المدارك) 

سرا وعلانية: انتصبا على الحال أي ذوي سر وعلانية يعت مسرين ومعلنين» أو على الظرف أي وقت سر 
وعلانية» أو على المصدر أي إنفاق سر وإنفاق علانية» والمعى: إخفاء التطوع وإعلان الواحب. (تفسير الكمالين) 
مخالة: والمراد المحالة بسبب ميل الطبع ورغبة النفسء فلا يخالف قوله تعالى: «الْأَحلَاُ يَوْمَيلٍ يَعْضْهُمْ لِيَمْضٍ عَدُْ 
لا الْمتَّقِين» ا لأن الواقع فيما بينهم المخالة لله. (روح البيان) 

أي صداقة: يشير إلى أنه مصدرء وقال أبو علي: إنه جمع حلة. (تفسير الكمالين) 
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َه أأنى حَلقَ آلسَمَوَت والأرض وَأَنزلَ م السّمَاء مَأ فأَخرَجَ بو من المت 
رزقا 5 وَسَحْرَ لَكُمُ آلْقُالك السفن لتجرى فى الخ ارت والحمل ا 
بإذنه وَسَحْرَ لَكُمْ | لأنهِرَ وي 8 وسحر لك اسن وَالفمر5اي جاريين في فلكهما 


2 حال من الشمس والقمر 
لا يَفغْرا وَسَحَرَلَكُمْ آلَّيَلَ لتسكنوا فيه وَآلبَّا روت لتبتغوا فيه من فضله. وََاتَدكُم ين 


ره 


مكل مايا متو على حسب مصالحكم وَإن تَعُدُوأ تِعَمَتَ لله 52500000 


اله الذي خلق: شروع في ذكر دلائل وحدانيته تعالى واتصافه بالكمالات» ف الآية مشتملة على عشرة 
أدلة. (حاشية الصاوي) الأفار: جمع فمرء أي ذللها لكم في جميع الأرض على ما تشتهي أنفسكم. (حاشية الصاوي) 
دائبين إخ: الدأب: العادة المستمرة دائما على حالة واحدة» ودأب في السير داوم عليه» والمعيئ: أن الله سخر الشمس 
والقمر يجريان دائما فيما يعود إلى مصالح العباد» لا يفتران إلى آخر الدهرء وقيل: يدأبان في سيرهما في إزالة الظلمة 
وإصلاح النبات والحيوان. (حاشية الجمل) 

لا يفتران: لا يضعفان بسبب الحري ولا ينكسران. (حاشية الجمل) من كل ما سالتموه: العامة على إضافة "كل" 
إلى "ما". وف "من" قولان» أحدهما: أنها زائدة في المفعول الثاني أي آتاكم من كل ما سألتموه وهذا إنما يتأتى على 
قول الأخفشء والثاني: أن تكون تبعيضية أي آتاكم بعض جميع ما سألتموه نظرا لكم ولمصالحكمء وعلى هذا 
فالمفعول محذوف تقديره: وآتاكم شيئا من كل ما سألتموه» وهو رأي سيبويه» وما يجوز فيها أن تكون موصولة 
اسمية أو حرفية أو موصوفة» والمصدر واقع موقع المفعول أي مسئولكم؛ فإن كانت مصدرية فالضمير في "سألتموه" 
عائد على الله تعالى» وعائد الموصول أو الموصوف محذوف أي سالتموه إياه. (حاشية الجمل) 

على حسب مصالحكم: أشار بهذا إلى حواب كيف قال: وآتاكم من كل ما سالتموه؛ والله لم يعطنا كل ما سألناه 
ولا بعضا من كل فرد مما سألناه؟ وإيضاحه: أنه أعطانا بعضا من جميع ما سألناه لا من كل فرد. ولكن لما كان البعض 
المذكور هو الأكثر من جميع ما سألناه وهو الأصلح والأنفع لنا في معاشنا ومعادنا بالنسبة إلى البعض الذي منعه أيضا 
لمصلحتناء كان كأنه أعطانا جميع ما سألناه» وقيل: أعطى جميع السائلين بعضا من كل فرد مما سأله جميعهم 
وإيضاحه: أن يكون قد أعطى هذا شيئا مما سأله ذلك؛ وأعطى ذاك شيئا مما سأله هذا على ما اقتضته الحكمة 
والمصلحة ف حقهماء كما أعطى نبينا الرؤية ليلة المعراج وهي مسئول موسىء وما أشبه ذلك. (حاشية الهمل) 
على حسب مصالحكم: أشار يهذا إلى جواب كيف قال: وآتاكم من كل ما سألتموه والله لم يعطنا كل ما 
سألناه؟ فدفعه بقوله: "على حسب مصالحكم" أي أعطاكم مصلحة لكم بعض جميع ما سالتموه؛ فإن الموجود 
من كل صنف بعض ما قدره الله وهذا كقوله تعالى: «إمَنْ كَان يُِيدُ الْعَاجِلَ عَجَلْاله فيه مَانَسَاءُ4 (الإسراء:١)‏ - 
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بمعنى إنعامه لا خَحَصُومَ لا تطيقوا عدّها رم الْإنسَنَ الكافر لَظَلُومُ كفا 2 
كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة ربه. وَاذكر إِذْ فال إِنرهِمْ رت أجعَلَ هنذا 
الْبَلَدَ مكة ءَامًِا ذا أمن) وَهَد أبحاك الله :دغاية تتجعلة: ترما للا يتك :فيه دم إنشان 
ولا -32 فيه أحدء ولا يصاد صيدهء ولا يختلى خلاه وَاجِنْبتى يعدن وَبَننَّ عن أن 
تَعَبُدَ آلأصّنًا صَنَامٌ © رَب إِنجْنّ م أصْللنَ كثِيرا عر > بعبادتهم لها فمَن 
تَبعَى على التوحيد فَإِنْهُ مِتى ) من أهل دين وَمَنّْ عَصَانٍ فنك غَفُودرَحِيةٌ (ه) 


- ف"من" للتبعيض؛ أو كل ما سألتموه على أن "من" للبيان» وكلمة "كل" للتكثيرء كقولك: فلان يعلم كل 
شيء وآناه كل الناس» وعليه قوله تعالمى: ظفتحن عَلَيِْمْأَبوَابَ كُلّ شَْء (الأنعام:4 5). (روح البيان) 

بمعنى إنعامه: أشار بذلك إلى أن المراد بالنعمة الإنعام وهو صفة فعل» ودفع بذلك ما يقال: كيف يقول الله: وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها مع أن كل نعمة دخخلت الوجود متناهية ويمكن عدها؟ فأحاب بأن المراد بالنعمة 
الإنعام .معن تحددها شيئا 0 (حاشية الصاوي) الكافر: المراد به أبو جهل؛ لأها 0 فيه» والعيرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. (حاشية الصاوي) كفار: أي شديد الكفران لحاء أو ظلوم في الشدة يشكو ويجزع» 
كفار في النعمة يجمع وعنع؛ والإنسان للجنس. (تفسير المدارك) 

هذا البلد: قال الأشياخ: حكمة تعريف البلد هنا وتنكيرها في "البقرة" أن إبراهيم عَفته تكرر منه الدعاء؛ فما ف 
"البقرة" كان قبل بنائهاء فطلب من الله أن تجعل بلدا وأن تكون آمناء وما هنا بعد بنائهاء فطلب من الله أن 
تكون آمنا. (حاشية الصاوي) ولا يختلى خلاه: أي لا يقطع حلاه بالقصر أي حشيشه الرطب. من "الجمل". 
واجنبني: أي ثبت وأدمئى على احتناب عبادتا كما قال: "واجعلنا مسلمين لك" أي ثبتنا على الإسلام. 
عن أن نعبد الأصنام: استشكل بأن عبادتها كفر والأنبياء معصومون من الكفر بإجماع الأمة» فكيف حسن منه 
هذا السؤال؟ وأحيب بأنه كان في حالة خوف أذهلته عن علم ذلك» فإن الأنبياء أعرف بالله من جميع الناس» 
فخوفهم أكثر من خوف غيرهم, فهو دعاء لنفسه في مقام الخوف», أو قصد به الجمع بينه وبين نبيه؟ ليستجاب 
لهم ببركته. (حاشية الحمل وتفسير الكرخي) 

أضللن : إسناد الإضلال إلى الأصنام محازي من باب إسناد الشيء إلى سببه» أي فهذا محاز؛ لأن الأصنام جمادات 
وحجارة؛ والحماد لا يفعل شيئا البتة» إلا أنه لما حصل الإضلال عند عبادتما أضيف إليهاء كما تقول: فتنتهم 
الدنيا وغرتهم أي افتتنوا يما واغتروا بسببها. (من التفسير الكبير) 
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هذا قبل علمه ل ل ربكا إن أُسَكّنثُ مِن ذُرَيّّى أي بعضها وهو 
ا آَم هاجر واد عَبرِؤِى رَرِعٍ هو مكة عند يَتكَآلمْحَر الذي كان 
قبل الطوفان ربا ليقيموأ 00 انر 7 آلناس عجوي تميل ونحن 
يس ون 008*ظ5 ين زائدة ا 

يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام إبراهيم. ]أ آلحَمد يل آأنزى وَعَسَلِى أعطاني 
عَلَ مع الكبرإسْممل ولد ولهُ تسع وتسعون سنة وَإِسَحَقَ سا ا م لوا 

ي لو براهيم 
ربنا إن أسكنت إالخ: هذه القصة كانت بعد ما وقع له من الإلقاء في النار» وفي تلك لم يسأل ولم يدع؛ بل 
اكتفى بعلم الله بحاله» وف هذه قد دعا وتضرع؛ ومقام الدعاء أعلى وأجحل من مقام تركه اكتفاء بعلم الله كما 
قاله العارفون» فيكون إبراهيم قد ترقى وانتقل من طور إلى طور من أطوار الكمال. (حاشية الجمل) 
مع أمه هاجر: وسبب هذا الإسكان أن هاجر كانت جارية لسارة فوهبتها لإبراهيم فولدت منه إسماعيل» فغارت 
سارة منهما؛ لأنها لم تكن ولدت قطء فأنشدته الله تعالى أن يخرحهما من عندهاء فأمره الله بالوحي أن ينقلها إلى 
لأرض مكة؛ وأتى له بالبراق فركب عليه وهو وهاحر والطفل؛ فأتى من الشام ووضعهما في مكة ورحجع من يومه» 
وكان يزورهما على البراق في كل يوم من الشام. (حاشية الجمل) مكة: لأنها حجرية لا يكون زرع فيها قط. 
الذي كان قبل الطوفان: أشار ذلك إلى أن تسميته بيتا محرما فيه مجاز باعتبار ما كان» ويصح أن يكون المحاز باعتبار 
ما يؤول إليه الأمر؛ لأن الله أوحى إليه وأعلمه أن هناك بيتا حراماء وأنه سيعمرة. (حاشية الصاوي) 
وتحن: تشتاق» قال في "المختار" الحنين الشوق وتوقان النفس. قال ابن عباس #ف: لو قال أفئدة الناس يع بغير كلمة 
"من" التبعيضية لحنت بتشديد النون أي مالت إليه فارس والروم والناس كلهم. الطائف: وهو قطعة من أرض الشام 
من مكان يقال له "حوران" بدلت بقطعة من الحجاز» فصارت العيون والأشجار بالطائف والحجارة والحصا والقفر 
بأرض حوران» يشاهدها كل من رأه. (حاشية الصاوي) على الكبر: فيه وجهان» أحدههما: أن "على" على بابما 
من الاستعلاء لبحازي» والثاني أفها معين "مع". (حاشية الجمل) 
وإسحاق: اسمه بالعبرانية الضحاك كما في "إنسان العيون", وسمي إسماعيل ع83؛ لأن إبراهيم عَلتِلا كان يدعو الله 
أن يرزقه ولداء ويقول: اسمع يا أن » وأيل هو الله فلما رزق به سماه به. (معالم التنزيل) 
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وُلِدَ وَلَهُ مائة واثنتا عشرة سنة إِنَّرَيَ لَسَمِيعٌ لدّعَاءٍ © © رَتاجَعَلنى م مُقِي م آلصّلَزة وَ 
اجعل من ذَرَيتى مَنْ يقيمهاء وأتى ب"من" لإعلام الله تعالى له أن منهم كفارا رَبَنَا 
وَتَقَبَلَ دُعَآء 29 المذكور. رَبَنَا آَغْفِرٌلى وَلِوَلِدَىَّ هذا قبل أن يتبين له عداوقما لله عز 
وجلء وقيل: أسلمت أمه» وقرئ: 0 مفردا و "وَوَلَدَي" وَللْمُؤْيِينَ يوم يَقُومُ 
يغبت الْحِسَابُ © قال تعالى: وَلَا تح تقويق” مغفلا هنا تمل المتتووت 
الكافرون من أهل مكة إِنمَا يُوْ- 2 عذاب لِيَوَ م َفْخَصُفِيهٍ الأَبَصَرُ (2) لول 
ما ترى» يقال: شخص بصر فلان أي فتحه فلم يغمضه. مَهَطِعِيريَ مسرعين . 





واجعل من ذريتي: يعني أنه عطف على المنصوب في "احعلين"» وأتى ب"من" التبعيضية؛ لإعلامه تعالى له أن 
منهم كفار بقوله: "لا ينال عهدي الظالمين" أو بغيره. (تفسير الكمالين) هذا قبل أن يتبين له: لأن المنع لا يعلم 
إلا بتوقف فلعله لم يجد منعا فظن حوازه. الثاني: أراد بوالديه آدم وحواء عليها الا الثالث: كان ذلك بشرط 
الإسلام» وقال بعضهم كانت أمه مؤمنة ولذلك ص أباه بالذكر في قوله: طقَلَمًا تين لَهُ أنه عَدُوٌ َه تا منْه» 
(التوبة:4 )١١‏ كما ذكره "الخطيب"؛ وقال في "روح البيان": كان هذا الاستغفار منه قبل أن يتبين الأمر له فكلا 
أي كان قبل النهي ولما ييئس علكلا من إكانه. 
يغبت: أي يوجد ويظهرء وهذا دعاء للمؤمنين بالمغفرة: والله لا يرد دعاء خليله» ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين 
بالمغفرة. (حاشية الصاوي) غافلا: الغفلة في الأصل معن يعتري الإنسان من قلة التحفظ» وقيل: معن بمنع الإنسان 
من الوقوف على حقائق الأمور» وهذا المع في حق الله مستحيل فظنه كفرء بل المراد لازم الغفلة وهو عدم المحازاة؛ 
لأنه يلزم من الغفلة عن الشيء تركه: فالمعئ: لا تحسبن الله يا مخاطب» تاركا محازاة الظالمين» بل محازيهم ولا بد 
وإمهالهم مدة حلم منه» وسيخرحهم منه في الآخرة لما ورد: "الظلمة وأعوانهم كلاب النار". (حاشية الصاوي) 
من أهل مكة: خصهم بالذكر وإن كان المراد العموم؛ لأن الآية نزلت فيهم. (حاشية الصاوي) 
مهطعين: الإهطاع الإسراع في العدو كذا في "النهاية". (تفسير الكمالين) مهطعين إل: حالان من المضاف 
المحذوف؛ إذ التقدير: أصحاب الأبصارء أو تكون الأبصار دلت على أربابما فحاءت الحال من المدلول عليه. 
(حاشية الجمل) مسرعين: إلى الداعي وهو إسرافيل علتلا» وقيل: جبرئيل لتلا حيث ينادي على صخرة بيت 
المقدس وهي أقرب موضع من الأرض إلى السماء يقول: "أيتها العظام البالية إلح". (حاشية الصاوي) 
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حال مُفَيهِى رافعي رُُوييم إلى السماء لا يَتدُ لم طرف بصرهم وَأقِدَجُمْ قلوهم 


ال فى مفتوسجة الأطرال 
هَوَآء (2م خالية من العقل لفزعهم. وَأنذْر وف يا محمد آلْنَاسَ الكفار يَأَتِهِم الْعَذَابُ 


هر يوم القيامة ف َبقُول لين طَلَمُوا كفروا رَبَنَآ أَِخْرَئآ بأن تردّنا إلى الدنيا لَ أجل قريب 
ل ل اوسن وتتبْع آلْسْلٌ" فيقال لهم توبيخا: أَوَلَمَ نَكُوتُوَا أقْسَمَتم حلفتم 
مّن قَبَلُ في الدنيا ما لَكُم ين زائدة َال( عنها عنها إلى الآخرة؟ وَسَكَئُمَ فيها فى 


في الدنيا 

مَسَححن الذِينَ ظَلَمُوَ العاكر من ١‏ الأمم السابقة وَبَبيرَ 0 
بهرّ من العقوبة فلم تنزجروا وَمَّ صَرَتَا بِنَا لَكُمُ الأمكالَ 2 في القرآن فلم تعتبروا. وَقَدَ 
مَكَرُو بالبي كك مَكَرَمُمٍ حيث أرادوا قئله أو تقييده أو إخراحه وَعِدِدَ آله مَكَرُهُمْ 
حال: إما عن مضاف محذوف أي أصحاب النار» أو الإيصار يدل على أصحابماء فجاءت الحال من المدلول عليه 
قال هما أبو البقاء. (تفسير الكمالين) مقنعي: المقنع.معين الرافع كما ذكره الشارح؛ وهو مستفاد من "القاموس" وغيره. 
لا يرتد إليهم طرفهم: لا ينطبق هم جفن؛ لعظم الهول وهو تأكيد لشخوص البصر. (حاشية الصاوي) 
وأفئدم هواء إلخ: يحوز أن يكون استعنافا وأن يكون حالاء والعامل فيه إما "يرتد" وإما ما قبله من العوامل» 
وأفرد "هواء" وإن كان حبرا عن جمع؛ لأنه في معن فارغة» ولو لم يقصد ذلك لقيل أهوية؛ ليطابق الخبر مبتدأه» 
وإيضاحه: أنه لما كان معي هواء هنا فارغة منحوتة أفرد كما يجوز إفراد فارغة؛ لأن تاء التأنيث تدل على تأنيث 
الجمع الذي في "أفئدقهم", ومثله: أحوال صعبة وأحوال فاسدة ونحو ذلك. (حاشية الجمل) 

وأفئدقهم هواء: صفر من الخير لا تعي شيئا من الخوف» والمحواء الخلاء الذي لم يشغله الإحرام» فوصف به فيقال: 
قلب فلان هواء إذا كان جبانا لا قوة في قلبه ولا حرأة» وقيل: جوف لا عقول هم. (تفسير المدارك) 
يوم القيامة: أو يوم الموت» فإنه أول يوم عذاههم. (تفسير الكمالين) فيقال: يقال عن القائلين هم الملائكة. 
وتبين لكم: "تبين لكم" فاعله مضمر؛ لدلالة الكلام عليه أي حالهم وخبرهم وهلاكهم» و"كيف" نصب 
ب"فعلنا"؛ وجملة الاستفهام ليست معمولة ل "تبين"؛ لأنه من الأفعال الي لا تعلق» ولا حائز أن يكون "كيف" 
فاعلا؛ لأنما إما شرطية أو استفهامية» وكلاهما لا يعمل فيه ما تقدمه. وقال بعض الكوفيين: إن جملة "كيف فعلنا 
مم" هو الفاعل» وهم يجيزون أن تكون الحملة فاعلا. فلم تنزجروا: عمشاهدة آثار العقوبة في مساكنهم وبالأخبار 
المتواترة فيها. (تفسير الكمالين) 
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أي علمه أو جزاؤه َإنها كارح مَحكَرُُمَوإن عظم إِتَرُول هباج المعيى لا يخا به 
ولا يضر إلا أنفسهم. والمراد بالحبال هنا قيل حقيقتهاء وقيل شرائع الإسلام المشبهة يما في 
القرار والثبات» وفي قراءة بفتح لام "لتزول” ورفع الفعل» ف"إن" مخففة والمراد تعظيم 
48 وقيل: المراد بالمكر كفرهم. ويناسبه على الثانية #تكادٌ السموات تمصن 0 


هذا القول 
تتشي الوط ونيد سنال مدا وعلى الأول ما قرئ: وما كان. 000 
على القراءة في الشنواد : 


وعدم ُسْلَهُه بالنتصر إن آللَّهَ عَرِيرٌ غالب لا يعجزه شيء ُو آَنتِقَامِ (م ممن عصاه. 


وإن ما: يعن و"إن" نافية واللام مؤكدة ا. وفي قراءة: الكسائي بفتح لام "لتزول" ورفع الفعل» ف"إن" مخففة 
من المثقلة واللام هي الفاصلة» والمراد تعظيم مكرهم, والمعين: ولأن كان مكرهم من الشدة بحيث تزول عنها 
الحبال وتنقطع عن أماكنها. (تفسير الكمالين) 

ف"إن" مخففة: يعي على قراءة فتح لام الأولى ورفع الأحيرة "إن" مخففة من المثقلة» فمعناها: إن مكرهم كان 
معدا لأن تزول منه الحبال» من "الكبير". وقوله: "وقيل المراد إلخ" مقابل لقوله سابقا: طحيث أرادوا قتله إلح" 
وقوله: "ويناسبه إلخ" أي القول المذكورء وقوله: "على الثانية" أي على القراءة الثانية وهو قراءة الإثبات يعن على 
تقدير "إن" مخففة» وقوله: "منه" أي من قوهم المذكور في تلك الآية المحكي بقوله تعالى: «إوَقَالُوا انَُحَدَ الَحْمَنُ 
وَلّدأ» (مريم:88). ووجه المناسبة إثبات الزوال للجبال في المحلين» وقوله: "وعلى الأول" أي على القراءة الأول 
وهي كسر اللام الأولى وفتح الثانية الي هي قراءة نصب الفعل؛ وف نسخة: وعلى الأولى أي التفسير للمكر 
وقوله: "ما قرئ" أي الذي قرئ [أشار إلى أن "ما" في قول الشارح موصولة لا كما فهمه صاحب الكمالين أفها 
نافية]. وقوله: "ما كان" بدل منهء وهذه القراءة شاذة أي قرئ شاذا: وما كان مكرهم إلخ, لكن قوله "وعلى 
الأولى لا يتقيد بالقيد الثاني في تفسير المكر بل قراءة "وما كان" تناسب قراءة "إن" على أنها نافية من حيث النفي 
في كل؛ سواء فسر المكر بكفرهم أو بتدبيرهم الذي اجتمعوا له في دار الندوة. (حاشية الحمل) 

والمراد تعظيم مكرهم: على هذه القراءة الثانية» فتحصل أن المعين على القراءة الأولى: "ما كان مكرهم" مزيلا 
للجبال؛ لضعفه وعدم العبرة به» وعلى الثانية: والحال أن مكرهم لتزول منه الحبال؛ لعظمه وشدته. والمكر على 
القراءتين قيل: تشاورهم في شأن البي 8 وقيل: كفرهمء ولكن القول الثاني يوافق القراءة الثانية بدليل آية 
"تكاد السماوات إلخ". (حاشية الصاوي) مخلف وعده رسله إخ: العامة على إضافة "مخلف" إلى "وعده'» 
وفيه وجهان, أظهرهما: أن "مخلف" يتعدى لاثنين كفعله؛ فقدم المفعول الثاني وأضيف إليه اسم الفاعل تخفيفاء - 
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اذكر يَوَمَ دل الأرض غَب لض وَالسْمَوَتٌ/ هو يوم القيامة فيحشر الناس على أرض 

بيضاء نقية كما في حديث الصحيحين: وروى مسلم حديث: سكل ابي وت أين الناس 
يومئذ؟ قال: "على الصراط" وَبَرَزُواً حرحوا من القبور لله آلْوَحِدٍ الْقَهّارٍ (َ) وَتَرَى يا 
محمد تبضر الْمُجَرِمِينَ الكافرين يَوْمَِذٍ : مّقرِّينَ مشدودين مع شياطينهم فى الْأَصَّفَادٍ ) 


- والثاي: أنه متعد لواحد وهو "وعده" وأما "رسله" فمنصوب بالمصدر؛ فإنه ينحل بحرف مصدري وفعل تقديره: 
مخلف وما وعد رسلهء» ف'ما" مصدرية لا .معين الذي» وقرأه جماعة: "مخلف وعده رسله" بنصب "وعده" وجر 
"رسله" فصلا بالمفعول بين المتضائفين» وهي كقراءة ابن عامر: "قتل أولادهم شركائهم". (حاشية الحمل) 

يوم تبدل الأرض إلخ: التبديل التغييره وقد يكون في الذوات» كقولك: بدلت الدراهم دنانير» وفي الأوصاف 
كقولك: بدلت الحلقة حاتما إذا أذبتها وسويتها خاتما فنقلتها من شكل إلى شكلء» واختلف ف تبديل الأرض 
والسماوات» فقيل: تبدل أوصافها فتسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوىء فلا يرى فيها عوج ولا أمت» 
وعن ابن عباس دثُما: هي تلك الأرضء وإنما تغير وتبدل السماء بانتشار كواكبها وكسوف همسها وخسوف قمرها 
وانشقاقها وكونها أبواباء وقيل: يخلق بدلها أرض وسماوات أخخرء وعن ابن مسعود دقه: يحشر الناس على أرض بيضاء 
لم يخطئ عليها أحد خخطيئة» وعن علي ذ#ه: تبدل أرضا من فضة وسماوات من ذهب. (تفسير المدارك) 

كما في حديث الصحيحين: عن سهل ابن سعد, وزاد الطبراني والبيهقي: "لم يخطئ عليها أحد خطيئة"؛ يشير 
المصنف بذكر الحديث إلى أن المعى من التبديل تبديل الذات. (تفسير الكمالين) قال: "على الصراط": روي عن 
عائشة #ها قالت لرسول الله ول: يوم تبدل الأرض غير الأرض أين الناس يومئذ» قال: طسألتي عن شيء ما 
سألي أحد قبلك؛ الناس يومئذ على الصراط". والتبديل قد يكون في الذات كما بدلت الدراهم دنانير» وقد 
يكون في الصفات كما في قولك: بدلت الحلقة خاتما إذا أذبتها وغيرت شكلهاء والآية تحتملهماء نقل القرطبي 
عن صاحب الإيضاح: أن الأرض والسماء تبدلان مرتينء المرة الأولى: تبدل صفتهما فقط وذلك قبل نفخة 
الصعق فتناثر كواكبها وتخسف الشمس والقمر أي يذهب نورهما ويكون مرة كدهان ومرة كالمهل» وتكشف 
الأرض وتسير جبالها في الحو كالسحاب» وتسوى أوديتها وتقطع أشجارها وتحعل قاعا صفصفا أي بقعة 
مستوياء والمرة الثانية: تبدل ذواتهماء وذلك إذا وقفوا في المحشر فتبدل الأرض بأرض من فضة لم يقع عليها 
معصية وهي الساهرة» والسماء تكون من ذهب كما جاء عن علي فنه. (روح البيان) 

مشدودين مع شياطينهم: كقوله: لإنَُيِض لَهُ شيْطانا فَهُوَ لَه فين (الزحرف:5") وقوله: طفَوَرَبَكَ لَتَحْسْرَنَهُ 
وَالسْيَاطِينَ (مريم:58). (تفسير الكمالين) 
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القيود أو الأغلال. سرهم قمصهم ين قَطِرَانٍ لأنه أبلغ؛ لاشتعال النار وَتَعْيَئ تعلو 
كوه الكاذج: ليخي غتعق «نسابرزوا" اذا كن نقين ما كلبق من شتوو ودر 
إِنّ آله سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ (2) يحاسب جميع الخلق في قدر 9 شار من أيام الدنياء 
لحديث بذلك. هَددًا القرآن يََدمُ ناس أي أنزل لتبليغهم وَليُذَدُوا يه وَليَعلَمُوَاتما 
فيه من الحجج أَنمَا هوَّأي الله إِلَدُ وَحِدٌ وَلِيَدَّكَرَ بإدغام التاء في الأصل في الذال» 


5 
در 


ب مه 2 
يتعظ الوا الألبي © اصحاب العقول. 





سورة الحجر مكية تسع وتسعون آية 
اكاك امنييقر افق اللقا رج بسي جه واج معنف ا و ا 


سرابيلهم من قطران: مبتدأ وحبر في محل نصب على الحال» إما من "اللجرمين": وإما من "المقرنين"؛ وإما من 
ضميره» ويجوز أن يكون مستأنفة وهو الظاهر. والقطران: ما يستخرج من شجر فيطبخ ويطلى به الإبل الحرب؛ 
ليذهب حرها لحدته. وفيه لغات» قطران بفتح القاف وكسر الطاء وهي قراءة العامة» وقطران سكران» وبا قرأ 
عمر بن المخطاب وعلي بن أبي طالب د#ف. (حاشية الجمل) 
قمصهم: بضم القاف والميم جمع قميص. قطران: وهو ما يتحلب من الأيمل فيطبخ فيهناأ به الإبل الحرباء فيحرق 
الجرب بحدته. وهو أسود منتن يشتعل فيه النار بسرعة» تطلى به جلود أهل النار حى يكون طلاؤه لهم 
كالقمص. (تفسير البيضاوي) متعلق ب برزوا: وما بينهما اعتراض» و"كل نفس" عام للمجرمة والمطيعة» وقد 
يقدر له متعلق أي يفعل يهم ذلك؛ ليجزي كل نفس بجحرمة ما كسبت. (تفسير الكمالين) 
هذا بلاغ للناس: ف هذه الآية من المحسنات البديعية: رد العجز على الصدرء فقد افتتحت هذه السورة بقوله: مِإكِتَابٌ 
أَْرلْناهُإَِكَ لنْحْرِجَ النَّسَ مِنَ الظلْمَاتٍ إِلَى الثور». (حاشية الصاوي) ولينذروا به: معطوف على ما يفهم من 
المعى وهو ما ذكره الشارح بقوله: "لتبليغهم"؛ ومحصل صنيعه أن البلاغ مصدر بمعيئ اسم الفاعل» أي هذا مبلغ 
وموصل للناس إلى مراتب السعادة. (حاشية الجمل) سورة الحجر: سيأني في الشرح أن الحجر واد بين المدينة 
والشام؛ وقوله: "تسع تسعون آية" أي إجماعاء وقوله: "مكية" أي إجماعا. مكية: أي بالإجماع؛ وسميت بالحجر؛ 
لذكره فيهاء هو واد بين المدينة والشام» وستأق قصة أصحابه. (حاشية الصاوي) 

0 5 0065لا 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء الرابع عشر ل سورة الحجر 

تِلكَ هذه الآيات ءَايَتَ اليب القرآن» والإضافة معن "من" وَقْرَءَانٍ مين © 

مظهر للحق من الباطل» عطف بزيادة صفة. رُيّمَا بالتشديد والتخفيف يَوَدُ يتمق 
للأكثر مر وعاصم 


لَذِينَ كَفَرُوأ يوم القيامة» إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين لَوَكاتُوأ مُسَلِمِينَ © 
و"رب" للعكثير؛ فإنه يكثر منهم تمن ذلك» وقيل؛ للتقليل؛ 1210 


عطف: أي للتغاير اللفظي أي إنما ساغ العطف وإن كان المراد من الكتاب والقرآن واحد؛ لأجل التعدد في الاسم 
وقوله: "بزيادة صفة" أي مع زيادة صفة» وهي مبين» وفي المدارك: وتنكير "القرآن" للتفخيم. ربما: رب ههنا للتكثير» 
كما في "مغينٍ اللبيب" (روح البيان) والمعئ: كثيرا ما. يوم القيامة: أو عند النزع حالة المعاينة» قاله الضحاك. والمشهور: 
أنه حين يخرج الله المؤمنين من النارء كذا روي مرفوعا عن أبي موسى وده ورواه أبو حنيفة عن ابن عباس. 
لو كانوا مسلمين: مفعول "يود" و"لو" مصدرية؛ وقيل: مفعوله محذوف وكلو" للتمئ» والجملة تقع موقع الخال 
أي يود الكفار إسلامهم قائلين: لو كانوا مسلمين. ويجوز أن يكون للشرط والجزاء محذدوف أي لو كانوا 
مسلمين لنجوا من العذاب. ثم إنه قيل: "ما" نكرة موصوفة ب"يود"» والفعل المتعلق به محذوف. أي رب شيء 
يود الذين كفروا لحقق وثبت. (تفسير الكمالين) 
لو كانوا مسلمين: "لو" مصدرية» والتعبير عن متمناهم بالغيبة نظرا للإخبار عنهم» ولو نظر لصدوره منهم لقيل: 
لو كنا. وف السمين: قوله: "لو كانوا" يحوز في "لو" وجهان: أحدهما: أن تكون الامتناعية» وحينئذ يكون 
جوايها محذوفاء تقديره: لو كانوا مسلمين لسروا بذلكء» أو تخلصوا مما هم فيه. ومفعول "يود" محذوف على هذا 
التقديرء أي ريا يود الذين كفروا النجاة» دل عليه الجملة الامتناعية. والثاي: أنما مصدرية عند من يرى ذلك 
كما تقدم تقريره» وحينئذ يكون هذا المصدر المؤول هو المفعول للوادة أي يودون كوم مسلمين إن جعلناها 
كافة» وإن جعلناها نكرة كانت "يود" مع ما في حيزها بدلا من "ما". 
ورب للتكفير إلخ: في القاموس: "رب" كلمة تقليل أو تكثير أو لهماء أو في موضع المباهات للتكثير» أو لم يوضع 
لتقليل ولا تكثير» بل يستفادان من سياق الكلام» وفي شرح ابن الحاحب: أنها نقلت من التقليل إلى التحقيق» 
كما نقلوا "قد" إذا دحل على المضارع من التقليل إلى التحقيق. (تفسير الكمالين) 
للتكثير: بالنظر للمرات من التمينء فلا يناي القليل الآحر؛ لأنها القليل من حيث أزمان الإفاقة» أي فأزمان 
إفاقتهم قليلة بالنسبة لأزمان الدهشة, وهذا لا ينافي أن التمئ يقع كثيرا في تلك الأزمان القليلة بالنسبة لأزمان 
الدهشة فلا تخالف بين القولين» كذا في الجمل. وعبارة القاموس: وقيل: كلمة تقليل أو تكثير» أو لمما أو في 
موضع المباهات للتكثير» أو لم توضع لتقليل ولا لتكثير بل يستفادان من سياق الكلام. 
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فإن الأهوال تدهشهم فلا يفيقون عن يتشا ذلك إلا في أحيان قليلة. ذَرَهمٌ اترك 
متعلق بالنفي 


الكفار» يا محمد! يَأُكُلُوأْ وَيَتَمَتعُواْ بدنياهم وَيُلهِمْ يشغلهم الل بطول العمر 


070 


وغيره عن الإيعان فسَوّف يَعَامُونَ 22 عاقبة أمرهم» وهذا قبل الأمر بالقتال. وَمَآ 
أهلكتا مِن زائدة قَرَيَةِ أريد أهلها إِلّا وَهَا كَتَابِ أجل مَعَلُومٌ تم محدود لملاكها. ما 
تَسَبِقُ مِنّ زائدة أمَةِ أجَلَهَا وَمَا يََتكْخِرُونَ © © يتأحرون عنه. وَقَالُواً أي كفار مكة 
لبي هلدٌ: يَتأيجا اذى نُرْلَ عليه آلذّكْرُ القرآن في زعمه إِنْكَ لَمَجَُون © لو مَا هلا 
َتنا بَآلْمَلتبِكَةٍ إن كُنتّ مِنَ ألصَّدِقِينَ 9) في قولك: إنك ني» وإن هذا القرآن من 


1201010 ا 0 


تدهشهم: في المحتار: دهش الرجل: تحير. أريد أهلها: ففيه محاز إما بالحذف» أو مرسل من إطلاق امحل وإرادة 
الحال فيه. (حاشية الصاوي) إلا وها كتاب معلوم: فيه أوجه. أحدها: وهو الظاهرء أنما واو الحال. ثم لك 
اعتباران» أحدهما: أن تمحعل الحال وحدها الجار والمحرورء ويرتفع "كتاب" به فاعلاء والثاني: أن يجعل الخار برا 
مقدما و"كتاب" مبتدأ والجملة حال لازمة. الوجه الثاي: أن الواو مزيدة. الثالث: أن الواو داخلة على الجملة 
الواقعة صفة تأكيدا قال الزمخشري: والجملة واقعة صفة ل "قرية"» والقياس: أن لا تتوسط هذه الواو بينهما كما 
في قوله: وما أَملَكُنا مِنْ قري إَِّا لها مُنْذِرُونَ» (الشعراء:8١9)‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفء 
كما تقول: جاءني زيد عليه ثوبه» وجاءني وعليه ثوبه. (حاشية الجمل) 

وها كتاب معلوم: الحملة حالية» والمعيئ: وما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون لها 
كتاب» أي أجل مؤقت اللاكها. (تفسير أبي السعود) وما يستأخرون: أي عنهء وحذف لأنه معلوم» وأنْث الأمة 
ولا أي من قوله: "أجلها" ثم ذكرها آخر أي في قوله: "يستأحرون" حملا على اللفظ والمععئ. (تفسير المدارك) 

إنك مجنون: أي إنك لتقول قول المحانين» حيث تدعى أن الله نزل عليك الذكرء وقولهم هذا كقول فرعون: 
إن رَسْولَكُمْ لَّذِي أَرْسِل إِلََكُمْ نمَحُْونُ» (الشعراء:؟). والحاصل أنهم قالوا مقالتين» الأولى: «إًا يها لذي 
ُرّلَ عَلَيْهِ الذَّكْدُ» والثانية: «لَوْ ما تَأَتِينَ الْمَلائِكة4» وقد رد الله ذلك على سبيل اللف والنشر المشوش» 
فقوله: "ما تنزل الملائكة" رد للثانية» وقوله: ظِإِنَائَحْنْ :. ْنَا الذّكْر6 رد للأولى. (حاشية الصاوي) 
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ما مُتزْلُ فيه حذدف إحدى التاءين الْمَلتبَكَة إل بِكَخَقَ بالعذاب وَمَا كاكُوَأ ذا ين 
نزول اللملائكة بالعذاب مُظَرِينَ () مؤرين. إِنَا محَنُ تأكيد لاسم "إن" أو فصل 
زلا آَلذّكْرَ القرآن وَإِنَا لَهُم لحَفِظُونَ 9 من التبديل والتحريف والزيادة والنقص. 


ى 


درن قي ا 
وَلقد أرسلمَا مِن قبّلكَ رسلا اخ 2 بوي سحاو وا و وا نر ورم انظ "رقا 3 و وال لوك ل ل 2 د 1 1 ب 


فيه حذف إلخ: والأصل: تتنزل الملائكة» وهذا قراءة ما عدا الكوفيين» فإن قراءتهم بنونين» الأولى مضمومة» 
وبكسر الزاي المعجمة المشددة. (تفسير الكمالين) إلا بالحق: أي إلا تنزيلا متلبسا بالحق» أي بالوجه الذي قدره 
واقنضته حكمته. (تفسير البيضاوي) وقوله: "بالعذاب" أي بعذابكم. من "الجمل". وإنما فسر الحق بالعذاب؛ 
لكونه ثابتا واقعا من غير ريبة» وفسر المفسرون الآخرون بالحكمة. 

إنا نحن نزلنا: هو رد لإنكارهم واستهزائهم في قوهم: "يا يا الّذِي َرّلَ علي الذَّكْ"؛ ولذلك قال: “إنا نحن" فأكد 
عليهم أنه هو المنزل على القطع؛ وأنه هو الذي نزله محفوظا من الشياطين» وهو حافظه في كل وقت من الزيادة 
والنقصان والتحريف والتبديل؛ بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظهاء وإنما استحفظها الربانيون والأحبار 
فاختلفوا فيما بينهم بغيا فوقع التحريف. ولم يكل القرآن إلى غيره حفظه؛ وقد جعل قوله: "وإنا له الحافظون" 
دليلا على أنه منزل من عنده آية؛ إذ لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه الزيادة والنقصان كما يتطرق على 
كل كلام سواه؛ أو الضمير في "له" لرسول الله كي كقوله: وَاسَهيَعْصِمكَ)4 (المائدة:81). (تفسير المدارك) 
تأكيد: أي لفظ "نحن" تأكيد لاسم "إن" أو فصل أي ضمير فصلء وفيه أن فصل الفصل لا يكون إلا بين اسمين 
لا بين اسم وفعل كما هناء وفيه أيضا أن ضمير الفصل لم يعهد إلا ضمير غيبة» وف "الكرحي": قوله: "أو 
فصل" هو حلاف قول جمهور النحاة؛ لأن شرط ضمير الفصل عندهم أن يقع بعد مبتدأء أو ما أصله المبتدأ. 
وجوز الحرحاني وقوعه قبل فعل؛ فلعل الشيخ المصنف تبعه. وعبارة "روح البيان": و”نحن" ليست بفصل؛ لأنها 
بين اسمين» وإنما هي مبتدأء كما في "الكواشي". 

وإنا له لحافظون: بخلاف سائر الكتب المنزلة فقد دحل فيها التحريف والتبديل» بخلاف القرآن فإنه محفوظ من ذلك 
لا يقدر أحد من جميع الخلق الإنس والحن أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفا واحدا وكلمة واحدة. (حاشية الحمل) 
فائدة: روي أنه يرفع القرآن في آخر الزمان من المصاحف فيصيح الناس» فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف» 
ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكر منه كلمة» ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية» كما في 
"فصل الخطاب". فعلى العاقل التمسك بالقرآن» وحفظه نظما ومعن فإن النجاة فيه. (روح البيان) 
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في شيع فرق أآلأوَلِينَ (©) وَمَاكان يَأَتِيم مّن رسُولٍ إلا كانوأ يم يَسَبِمُونَ 9 استهزاء 
قومك بك» وهذا تسلية للبي ص كَدَ'لِكَ مُسَلُكُ أي مثل إدخالنا للبت في قلوب 
أولئكك تُدخله فى قلُوبٍ أَلْمُجَرِمِينَ © أي كفار مكة. 0 بالنبيّ د وَقَدَ 


حلت سن ون ويه أي سنة الله فيهم من تعذيهم بتكذيبهم أنبياءهم وهؤلاء مثلهم. 
وَلَوَ فَتَحَنَا عَلَهِم بَابَا من السما فَظَلوأ فيه في الباب يَعْرَجُونَ © يصعدون. 0 
سُككْرتَ سدّت أَبَصَرْكًا بَلَ ححنُ فَوَمٌ مسَحُورُونَ (© يخيل إلينا ذلك. وَلَقَدَ جَعَلئَا فى 


الما كان عر لما اي 0 


في شيع الأولين: نعت للمفعول المحذوف الذي قدره الشارح؛ والإضافة من قبيل إضافة الموصوف لصفته 
والشيع جمع شيعة: وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهبء من البيضاوي وغيره. 

إلا كانوا به يستهزؤون: هذه الجملة يجوز أن تكون حالا من مفعول "يأتيهم"» ويجوز أن تكون صفة ل"رسول". 
فيكون في محلها وجهان: الجر باعتبار اللفظ؛ والرفع باعتبار الموضع؛ وإذا كانت حالا فهي حال مقدرة. (حاشية الجمل) 
مثلهم: ف التكذيب فيعذيهم كما عذهم. (تفسير الكمالين) فظلوا: قال في بحر العلوم: الظلول بمعين الصيرورة» 
كما يستعمل أكثر الأفعال الناقصة بمعناهاء أي فصاروا. (روح البيان) إنما سكرت أبصارنا: أي سحر محمد 
عقولناء كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات. 

سكرت أبصارنا: سدت من باب الإحساس. قال في "القاموس": قوله تعالى: "سكرت أبصارنا" أي حبست عن 
النظر وحيرت. بل نحن إلخ: إضراب اتتقالي عما أفاده أوّلا من خصوص سحر العين بالحصرء والمعن: أنهم 
يقولون: إنما سدت أبصارناء فخخيل ها أمر لا حقيقة له ولم يتجاوزها لقلوبناء ثم أضربوا عن ذلك وجعلوا السحر 
واصلا لقلويهم. (حاشية الصاوي) 

بروجا: البرج في اللغة: الحصنء وغاية الحصن المنع عن الدخول والوصول إلى ما فيه» ويقسم دور الفلك ويسمى 
كل قسم منها برحاء طول كل واحد ثلاثون درجة» وعرضه مائة وثمانون من القطب إلى القطب» وكل ما يقع 
في كل قسم يكون في ذلك البرج» ولما كانت هذه الأقسام المتوهمة في الفلك كلموانع عن تصرفات أشخاص 
العالم السفلي فيما فيها من الأبحم وغيرها كماء أشير إليه في الكتاب الإلمي بقوله: لِوَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفا 
مَحُْفُوظأً) (الأنبياء: 37) اعتبر المناسبة وميت بالبروج. (روح البيان) 
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والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: 
"المريخ" وله الحمل والعقرب. "والزهرة" وها الثور والميزان» و"عطارد" وله الجوزاء 
والسنبلة» و"القمر" وله السرطان؛ و"الشمس" وها الأسدء و"المشتري" وله القوس 
والحوت» و"زحل” وله الجدي والدلو. وَرْيَهًا بالكواكب لِلنَظِريتَ 29 وَحَفِطَتَهَا 


ع« 


بالشهب ين كل شَمِطنِ رّجِيمٍ يم (ج) مرجوم. ِل لكن من َسََرْقَ آلسَمَعَ خطفه فَأَنبَعَهُم 
لحقه ينناب مين (2) ك وكب مضيء يحرقه أو يثقبه كموق ام لو 


وله الحمل والعقرب إلخ: كذا يذكره المنحمون وبيّنوه بأن الأسد يشارك الشمس ف الحر واليبس» وفي أنه وسط 
الثلائة النارية» كما أن الشمس وسط السيارة» وفي أنه أقوى البروج تأثيرا؛ لأن الكيفيات الفاعلة أقوى من 
المنفعلة» والحرارة أقوى الفاعليتين كما أن الشمس أقوى الكواكب تأثيرا» وكما قوة الحرارة إنما يظهر من 
الشمس عند كوفها في الأسد؛ فلذلك كان الأسد بيتا لها. ولما كان القمر مشايما للشمس في كونا أعظم 
الكواكب قدرا في الحسء وأظهرها تأثيرا في هذا العالم كإشراقه وتلطيف هوائه؛ وف عدم عروض الاستقامة 
والرحوع هما جعلوا بيته بيتا ملاصقا لبيتها. 
والسرطان أولى من السنبلة؛ لأنه بارد رطب كالقمرء بخلاف السنبلة فإِها باردة يابسة؛ ولأن القمر شديد 
الانقلاب من سرعة إلى بطوء؛ ومن إنارة إلى ظلام» ومن شكل إلى شكل» والسرطان ينقلب فيه الزمان من فصل 
إلى فصلء ثم إنهم قالوا: البروج من الأسد إلى آخر الجدي للشمس؛ لأنها أقل مطالعا وأصغر. ثم لما كانت 
الخمسة المتحيرة مشاركة للنيرين في التأثير» لكل منهما شركة مع كل منهما في النصف الذي له من الفلك» 
فأثبتوا لكل منها بيتين. قال هذا العبد: ولا يليق .مثل المصنف أن يذكر تلك الأمور المبتئى على الأمور الوهمية في 
التفسير» مع أنه أنكر ف كثير من المواضع في "حاشية الأنوار" علم الهيئة فضلا عن النجوم! ولكنه اقتفى الشيخ 
المحلي حيث ذكرها في سورة الفرقان كذلك. (تفسير الكمالين) 
كوكب مضيء إلخ: تفسير للشهاب, كما في "المختار". وما حرى عليه الشارح أحد قولين للمفسرين: وهو أن الذي 
ينزل على الشيطان نفس الكوكب فيصيبه ثم يرحع مكانه. والقول الثاني: أن الشهاب الذي يصيب الشيطان شعلة نار 
تنفصل من الكوكب» وتسميتها بالشهاب تحوز؛ لانفصالها منه. (حاشية الجمل) كوكب مضيء: تفسير للشهاب» 
وقوله: "يخبله" أي يجعله بحنونا فيصير غولا يضل الناس في البوادي» كذا في "المعالم". وفي "روح البيان": ذهب المحققون 
إلى أن الغول شيء يخوف ولا وجود له والخبل - بفتح العين - يطلق على الفساد والحنون. (حاشية الجمل) 
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أو يخبله. وَالْأَرَضَ مَدَدَتَهَا بسطناها وَأَلَقَيتا فِيهًا رَوسِىَ جبالاً ثوابت؛ لكلا تتحرّك 
بالياء من الثمار والحبوب وَ جعلنا لكم مَن لَسَّ لَه برَزْقِينَ 9ه من العبيد والدواب 


و ا د ع لت لا ا و وت 
والأنعام» فإنما يرزقهم الله. وَإن ما من زائدة شىءٍ إلا عِندَنًا حَرْاينَهٌء مفاتيح خزائنه 
2 ولس الول 


وما لهم إِِّ ِقَدَرٍ مَعْلُورٍ () على حسب المصالح. وَأَؤبلعًا ريح لوقح تلقح 


أو يخبله: بسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة من الخبل - محركا - بمعين المجنون» أي يجعله مجنونا فيصير غولا يضل 
الناس في البوادي, كذا في "المعالم". بالياء: التحتية: للسبعة على الأصل» وقرئ على الهمزة على التشبيه بصحائف» 
والأصل أن الهمزة يقع بدلا عن الياء في فعائل لا في فواعل ومفاعل. (تفسير الكمالين) 
ومن لستم له برازقين: أي من العبيد إل أي فأنتم تنتفعون يهذه الأشياء وخلقت لمنافعكم ولستم برازقين 
هاء وإنما الرزاق للجميع هو الله تعالى» وهذا في غاية الامتنان. (حاشية الجمل) و"من" في محل النصب 
بالعطف على "معايش"؛ أو على محل "لكم" كأنه قيل: وحعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم من لستم له 
برازقين» أو جعلنا لكم معايش ولمن لستم له برازقين» وأراد بهم العيال والمماليك والخدم الذين يظنون أنهم 
يرزقونهم ويخطؤون؛ فإن الله هو الرزاق يرزقهم وإياهم؛ ويدحل فيه الأنعام والدواب ونحو ذلك؛ ولا يجوز 
أن يكون محل "من" جرا بالعطف على الضمير المجرور في "لكم"؛ لأنه لا يعطف على الضمير احرور إلا 
بإعادة الجار. (تفسير المدارك) 
وإن من شيء إلا: أي إلا يوحده الله؛ إذ تعلقت قدرته وإرادته به» ففي الكلام بحاز حيث شبه سرعة إيجاده الأشياء 
كلهاء خيرها وشرها جليلها وحقيرهاء فإذا أراد الله شيئا حصلء فلا يطلب الإنسان من غيره بل يطلب المفاتيح ممن 
بيده الخزائن» والمفاتيح كناية عن التسهيل؛ فمن أراد الله له شيئا أعطاه مفتاحه .معئ سهّل أسبابه. (حاشية الصاوي) 
خزائنه: الخرائن جمع خخحزانة» وهي المكان الذي يخزن فيه الشيء» والمراد مفاتيحهاء كما قال الشارح. (حاشية الجمل) 
لواقح: أي حوامل جمع لاقحة؛ أي وأرسلنا الرياح حوامل؛ لأنها تحمل السحاب في حوفها؛ لأنما لاقحة يما من 
"لقحت الناقة": حملت» وضدها العقيم "مدارك": وقوله: تلقح أي تحمل. 
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وَإِنَا لَتَحَنٌّ 5 وَتُمِبِتٌ وَححْنُ آلْوَرِنُونَ 2 الباقون نرث جميع الخلق. وَلََدَ عَمَّنَ 
آلْمُسَتَقَدِينَ ِدكُمَ أي من تقدّم من الخَلْقٍ من لدن آدم ع8 وَلَقَدَ عََنَالْستفْخِرِينَ ©) 
لمتأخرين إلى يوم القيامة. وَإنَّ رَبك هوَحَشْرْهُمْ إِنَهْ حَكممٌ في صنعه عَلِمٌ (ه) بخلقه. 
وََقََ لقنا اَي آدم 00 يابس يسمع له صلصلة - أي صوت - إذا 
ثقر من حمَإطين أسود مَسَبُونِ ( متغير. وَآلَْآنَ أبا الجن» وهو إبليس حَلَقَتَهُ مِن قَبَلُ 
أي قبل حلق آدم بين َلشمُوم زه هي نار لا دان هاء تفذ في المسام. و لكر إذ 


ا - رشق م 0 0 5 2 اس 5 2 نس 2 م 5 0 م سج 5 
قال رَبَكَ للملتيكة إن حدق بَشرا من صَلصَدل من حَمٍَ مُسَنُونٍ © فإذا سَوَيتهد أتمته 


را ا 4 
ونفخت حريت فيه فمفة قفومو وو وو زر ءءء ةيم يمة نمف وو فون ة في ةن من ةف لثمن ل نمم نمم م ةن م مر ةين 


ونحن الوارثون: قيل للباقي: وارث» استعارة من وارث الميت؛ لأنه يبقى بعد فنائه» فالمعئ: ونحن الباقون بعد 
فناء الخلق جميعا والمكاشفون المشاهدون المعاينون» يرون الأمر الآن على ما هو عليه من العدم» فإن قيامة العارفين 
وأئمة فهم سامعون الآن من الله تعالى من غير حرف ولا صوت نداء: "لمن الملك اليوم" موقنون بأن الملك لله 
الواحد القهار في كل يوم وفي كل ساعة, وثٍ كل لحظة. وف "التأويلات النجمية": وإنا لنحن نحيي قلوب 
أوليائنا بأنوار جمالناء ونميت نفوسهم بسطوة نظرات جلالناء ونحن الوارثون بعد فناء وجودهم ليبقوا ببقائنا. 

أي من تقدم إلخ: كذا روي عن ابن عباس وبجاهد وعكرمة؛ وروى الترمذي والنسائي والحاكم وصححه ابن 
حبان عن ابن عباس هُّما: أن امرأة حسناء كانت تصلي حلفه و فتقدم بعض القوم لثلا ينظر إليهاء وتأخر 
بعض ليبصرهاء فنزلت. روى الحاكم عن ابن عباس #ما: الصفوف المتقدمة والمتأخرة. وقال الأوزاعي: المصلون 
في أول الوقت وآخره. (تفسير الكمالين) 

إذا نقر: صدم وضرب بحسم آخرء من "الحمل". قوله: "متغير" أي متغير الرائحة من طول مكثه حى يتخمر. 
(حاشية الجمل) وفي "روح البيان": مسنون صفة حمأ أي منتن. والجان: هو منصوب بفعل مضمر يفسره قوله 
تعالى: "خلقناه من قبل". (تفسير المدارك) أبا الجن: كذا روي عن ابن عباس ُّ: هو إبليس» فلا يعارضه قول 
قتادة في الحان: إنه إبليس» وقد يقال: الحان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين. (تفسير الكمالين) 

من نار السموم: أي من نار الحر الشديد. (تفسير البيضاوي) في المسام: هو ثقب البدن» جمع سم - بكسر 
السين- على غير قياس كمحاسن جمع حسن. (حاشية الجمل) 
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شْ 7 0000 00 

من رُوجى فصار حياء وإضافة الروح إليه تشريف لادم عفك8. فقعوأ لد سَِجِدِينَ © 
« ِ عن شال ص دراه دق وو 0 1 

سجود تحية بالانحناء. فَسَجَدَ الْمَانيكة كلهم أُحَعُونَ © فيه تأكيدان. إِلّد تايس هو 

أبو الجن كان بين الملائكة أن امتنع من أن يَكُونَ م آلسَِجِدِيتَ 9 قَالَ تعالى: يُتإتليس 


من روحي: "من" زائدة أو تبعيضية؛ أي نفخحتُ فيه روحا هي بعض الأرواح الي خلقتهاء أي أدخلتها 
وأحريتها فيها. (حاشية الجمل) وفي "تفسير الخطيب": في تفسير هذه الآية أي: وَتْفَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي» 
(الحجر:9؟) أي خلقت الحياة فيه» وليس ثمة نفخ ولا منفوخ, وإنما هو تمثيل. ومثله في "المدارك"؛ وهكذا في 
"روح البيان". وعبارته هذا: وهو كناية عن إيجاد الحياة» ولا نفخ ثمة ولا منفوخ» وأضاف الروح إليه تشريفا 
كما يقال: "بيت الله" وإليه أشار الشارح. 
فقعوا له: هو أمر من "وقع يقع" أي اسقطوا على الأرضء يعين اسجدوا لهء ودخل "الفاء" لأنه جواب "إذا". 
(تفسير المدارك) بالإنجناء: لا بوضع الجبهة على الأرض الذي هو السحود الحقيقي؛ إذ هو هذا لا يكون إلا لله وهذا 
أحد القولين. والثاني: أن المراد السجود الحقيقيء وكان جائزا إذ ذاك» أو أن المراد من قوله: "له" أي للحهته بأن 
تسحدوا لله متوجهين لآدم كالقبلة تشريفا له» كذا في "الجمل". وهذا قول آر اخقاره صاحب "روح البيان" أيضا. 
فيه تأكيدان: قال سيبويه: تأكيد بعد تأكيد. وسثل المبرد عن ذلك فقال: لو قال: "فسحد الملائكة" احتمل أن 
يكون سحد بعضهمء فلما قال: "كلهم" زال هذا الاحتمال» فظهر أنهم بأسرهم سحدواء ثم عند هذا بقي 
احتمال وهو أنمم سجدوا دفعة واحدة أو سحد كل واحد في وقت آخرء فلما قال: "أجمعون" ظهر أن الكل 
سجدوا دفعة واحدة. قال الزحاج: وقول سيبويه أجود؛ لأن "أجمعين" معرفة فلا يكون حالاء من "الكبير 
والخطيب". وفي "الحمل": فيه تأكيدان لزيادة تمكين المع وتقريره في الذهن؛ ولا يكون تحصيلا للحاصل؛ لأن 
نسبة "أجمعون" إلى "كلهم" كنسبة "كلهم" إلى أصل الحملة» أو "أجمعون" يفيد مع الاجتماع. ٠‏ 
قال تعالى يا إبليس إلخ: في "التفسير الكبير": هذا يقتضي أنه تكلم معه. فعند هذا قال بعض المتكلمين: إنه 
تعالى وصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض رسله. إلا أن هذا ضعيف؛ لأن إبليس قال في الجواب: 
له أَكْنْ لِأَسْحْدَ يشر حَلَقتَهُ مِنْ صّنْصّال» (الحجر:1) فقوله: "خلقته" خطاب للحضور لا خخطاب الغيبة 
وظاهره يقتضي أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة» وأن إبليس تكلم مع الله بغير واسطة؛ وكيف يعقل 
هذا؟ مع أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناسبة وأشرف المراتب» فكيف يحصل حصوله لرأس 
الكفرة ورئيسهم؟ ولعل الجواب عنه أن مكالمة الله تعالى إنما تكون منصبا عاليا إذا كان على سبيل الإكرام 
والإعظام, فأما إذا كان على سبيل الإهانة والإذلال فلا. 
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َا لَكَ ما منعك أن لا زائدة تَكُونَ مَعْ آلسَجِدِينَ 29 قَالَ لَمَ أكن لَأَسَجْدَ لا ينبغي 
لي أن أسحد لِبَسَرِ حَلَقتَهْه من صَلصَ لين حم مسَنُونٍ (2) قَالَ فَأحْرُجَ يبنا أي من 
الجنة» وقيل: من السموات فَإِنَكَ رَحِيمٌ 2 مطرود. وَإِنَّ عَلَيَلك اللَعنة إل يََم 
آَلدِينٍ الجزاء. قال رَبَ فَأَنظِرنَ إِق و أي الناس. قال فَإِنَّكَ مِنَ 
آلْمُظرين (©» إِلْ يو مِالْوَفَ تِالْمَعْلُوٍ ع وقت النفخة الأولى. قَالَ رَبِيا أَعْوَيْتَتى 
أي بإغوائك لي» والباء للقسمء وجوابه رين لَّهُمْ فى الْأَرَضِ المعاصي 0 
أَجْمَعِينَ © إلا عِبَادَلك م مِبْكم آلْمُخْلصِيتَ © أي المؤمنين. قَالَ تعالى: هَدذَا صِرً 


ما منعك: حاصل معيئن حمله عليه مراعاة الآية الأخرى المذكورة» وإلا ف"ما" استفهامية مبتدأ و"لك" خخبرهاء 
والاستفهام للتوبيخ والتقريع. (حاشية الجمل) إلى يوم الدين: فإن قيل: كلمة "إلى" تفيد حصر انتهاء الغاية» فهذا 
يفيد أن اللعنة لا تحصل إلا إلى يوم الدين» وعند القيامة يزول اللعن. أحيب بحوابين» الأول: أن المراد التأبيد وذكر 
القيامة أبعد غاية ذكرها الناس فيْ كلامهم؛ كقوله تعالى: "ما دامت السماوات والأرض" في التأبيد. والثاني: أنه 
مذموم مدعو عليه باللعن في السملوات والأرض إلى يوم القيامة من غير أن يعذّب» فإذا جاء ذلك اليوم عذب 
عذابا يقترن اللعن معه فيصير اللعن حينئذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه. (التفسير الكبير) 

إلى يوم يبعثون: المراد منه يوم البعث والنشور وهو يوم القيامة» وقوله: «إقال فَإنْكَ من الْمنْظَرِينَ إِلَى يوْم القت 
اْمَعْلومٍ» (الحجر:8؟) اعلم أن إبليس استنظر إلى يوم البعث والقيامة» وغرضه منه أن لا يموت؛ لأنه إذا كان 
لا يموت قبل يوم القيامة» وظاهر أن بعد قيام القيامة لا يموت أحدء فحيتئذ يلزم منه أن لا يموت البتة» ثم أنه تعالى منعه 
عن هذا المطلوب» وقال: "إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم" وهو وقت موت الخلق عند النفخخة الأولى» ثم 
لا ييقى بعد ذلك حي إلا الله تعالى أربعين سنة إلى النفخخة الثانية. وعن وهب: أن اليوم المعلوم الذي نظر إليه إبليس 
يوم بدرء قتلته الملائكة في ذلك اليوم؛ وقيل: وقت طلوع الشمس من مغرهما. (التفسير الكبير وروح البيان) 

المؤمنين: استثناهم؛ لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم ولا يقبلونه. (تفسير الكمالين) هذا: تخلص المخلصين من إغوائك. 
(روح البيان) وقوله: "صراط على" أي حق على أن أراعيه قوله: "مستقيم" أي لا عوج له. (تفسير أبي السعود) 
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وهو إِنّ عِبَادِى أي المؤمنين لَيْسَ لَكَ عَلَيِم سُلطّنٌ قوّة إلا لكن من اتَبَعَكَ مِنَ 
ا 0 أَجْمَعِينَ © أي من اتبعك معك. لا 
سَبعَة أب أطباق لِكُلٍ بَابِ منها ينهم جُرَهُ نصيب مُقَسُومْ (2 إرن الْمُتَقِينَ في 
0 دن وَعْيُونٍ ( بحري فيها. ويقال هم: أدْخَلُوهَا بسَلّمِ أي سلمين من 
كل مخوّف, أو مع سلام أي سّلموا وادخلوا عَامِيِينَ © من كل فزع. 


إن عبادي إلخ: وهم المشار إليهم ب"المخلصين" ليس لك عليهم سلطان أي قوة وقدرة» وذلك أن إبليس لما 
قال: "لأزينن لهم" الآية أوهم بذلك أن له سلطانا على غير المخلصينء فبين الله أنه ليس له سلطان على أحد من 
عبيده سواء كان من المخلصين أو لم يكن من المخلصين. (حاشية الحمل) 
أطباق: أي طبقات؛ قال علي «ده: أتدرون كيف أبواب النار؟ هكذا! ووضع إحدى يديه على الأخرى» أي 
سبعة أبواب بعضها فوق بعضء وأن الله تعالى وضع الحنات على الأرض ووضع الميزان بعضها على بعض» كما 
في الخطيبء أو أبواب على معناها أي يدحلون منها كل باب فوق باب على قدر الطبقات لكل طبقات باب. 
وقال ابن حريج: النار سبعة دركات أوليها جهنم؛ م لظىء ثم الحطمة» ثم السعيرء ثم سقرء ثم التحيمء ثم الهاوية. 
وقال الضحاك: الطبقة الأولى فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرحونء والثانية لليهود» والثالثة 
للنصارىء» والرابعة للصابئين» والخامسة للمجوس» والسادسة للمشركينء والسابعة للمنافقين» هكذا في الكبير. 
وفي الخطيب: في موضع "الثانية لليهود": الثانية للنصارى والثالثة لليهود. 
جزء مقسوم: نصيب مقرر فأعلاها للموحدين العصاة, والثاني.... إلخ. (تفسير الكمالين) إن المتقين: قال في 
"التفسير الكبير": قول جمهور الصحابة والتابعين» وهو المنقول عن ابن عباس كُّ: أن المراد الذين اتقوا الشرك 
بالله تعالى والكفر به. وأقول: هذا القول هو الحق الصحيحء والذي يدل عليه هو أن المتقي هو الآني بالتقوى مرة 
واحدة» كما أن الضارب هو الآتِ بالضرب مرة واحدة والقاتل هو الآنْ بالقتل مرة واحدة» فكما أنه ليس من 
شرط صدق الوصف بكونه ضاربا وقاتلا كونه آتيا بجميع أنواع الضرب والقتل» فكذلك ليس من شرط صدق 
الوصف بكونه متقيا كونه آتيا بجميع أنواع التقوى. (ملخصا) 
ويقال هم: [أراد أنه حال بتقدير القول] إذا أرادوا الانتقال عن محل إلى آخر» وإلا فهم مستقرون فيهاء فأمرهم 
حينئذ بالدخول تحصيل حاصلء والقائل يحتمل أن يكون الملائكة أو الله تعالى. (حاشية الصاوي) بسلام: في محل 
نصب على الحال من "الواو" في "ادخلوها"” أي بسلام من الله على المعى الأول» ومن بعضكم على بعض على 
المع الثاني» وقوله: "أي سلكنا" راحع للمعئ الثاني» أي 5 بعضكم على بعض سلام التحية. (حاشية الجمل) 
7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0 . /الالالالانا 


الجزء الرابع عشر 6" سورة الحجر 
وَرعمَامَافى صُدُورِهم ين غِل حقد إِخْوَن حال من "هم" عَلَ سرُرِمََُنَ إج) حال أيضا 
أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرّة بمم. لب ميم وَمَا هم 
ها يمُحْرَحِينَ () أبدا. يم حب يا محمد! عِبَادِىَ أن أنا الْعَمُورُ للمؤمنين الرَحِيرْ (©) 
يمم. وَأنَّ عَذَبى للعصاة هوَالْعَدَا ب الْأَلِيمٌ © الو م. وَتَبئهُمَ عن صَيْفِإِنْرهِمَ © 0 


ونزعنا: أزلناء وقوله: "حقد" معناه الضغن. حال من هم: في "صدورهم"؛ وجاء الخال من المضاف إليه؛ لأنه 
بعض المضاف والعامل فيها معي الإضافة؛ ويجوز أن يكون حالا من واو "ادخلوا"؛ أو من المستكن 3 "جنات" . 
وكذا قوله: "على سرر متقابلين" حال أيضا. (تفسير الكمالين) حال أيضا: من الضمير في "إخوانا" .معن 
مصافين أي متحابين» ويجوز كونه صفة ل "إخوانا". وقوله: "الأسرة" جمع سريرء ما يجلس عليه. 
لا بنظر بعضهم: حيث دارواء فيكونون في جميع أحواهم متقابلين يرى بعضهم بعضا. (تفسير الكمالين) 
نبئ: فذلكة ما سبق من الوعد والوعيد وتقرير له» وق ذكر المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين من يتقي الذنوب 
بأسرها كبيرها وصغيرهاء من "البيضاوي وأبي السعود". "نبئ عبادي" أي أعلم عبادي وأخبرهم أن أنا الغفور 
الرحيم وبتوصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب» حيث لم يقل على وحه المقابلة: "وإني المعذب المولم" 
إيذان بأنهما ما يقتضيهما الذات؛ وأن العذاب إنما يتحقق ما يوحبه من نحارجء وترجيح وعد اللطفء وتأكيد 
صفة العفوء وبالغ بالتأكيد للمغفرة والعفو بثلاثة ألفاظ: أوها قوله: "إني"2 وثانيها قوله: "إنا". وثالثها إدحال 
حرف الألف واللام على قوله: "الغفور الرحيم". ولما ذكر العذاب لم يقل: "إني أنا المعذب" وما وصف نفسه 
بذلكء» بل قال: "وأن عذابي هو العذاب الأليم". (التفسير الكبير) 
للمؤمنين: أي للعصاة منهم. (حاشية الجمل) أن عذابي إلخ: أتى يمذه الآية لمناسبة ذكر النار أوّلاء فقد ذكر النار 
والجنة ثم ذكر ما يناسب كلا على سبيل اللف والنشر المشوشء» واستفيد من هذه الآية أن العبد يكون بين الرجاء 
والخوف. (حاشية الصاوي) 
ونبئهم: معطوف على قوله: "نبئ عبادي إل" والمعئ: أخبر عبادي عن ضيوف إبراهيم. واعلم أنه في هذه 
السورة أئبت نبوة سيدنا محمد ولد أولاء ثم أتبع ذلك بذكر أدلة التوحيد» ثم حلق آدم عفتك وما يتعلق به. ثم بين 
أهل السعادة وأهل الشقاوة» ثم أتبع ذلك بذكر قصص بعض الأنبياء؛ ليكون عبرة للمعتيرين وأوقع في نفس 
المتعظين» وقد ذكر هنا أربع قصص: قصة إبراهيم» ثم قصة لوطء ثم قصة شعيبء ثم صالح عليهم الصلاة والسلام 
على سبيل الاختصار» وقد تقدمت في سورة هود بأبسط مما هنا. (حاشية الصاوي) 
عن ضيف: يستوي فيه القليل والكثير أي أضيافه. (روح البيان) 
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وهم ملائكة اثنا عشرء أو عشرة» أو ثلاثة منهم جبرئيل ءفكة. ِذْ دَحَلُوأ عَليِهِ فَقَالُوأ 
سَلَمَا أي هذا اللفظ قَالَ إبراهيم عليلا لما عَرَض عليهم الأكل فلم يأكلوا إِنَا مِنَكُمَ 
وَحِلُونَ 2) حائفون. قَالُوأ لا تَوَجَلَ لا تخف إِنا رسل ربك تبَشْرَك بعلم عَليِرٍ و ذي 
علم كثيرء هو إسحاق علتةء كما ذكر في "هود" قَالَأََرنمُونٍ بالولد عَلَن أن مسن 
لْجِبَرٌ حال» أي مع مسه إياي؟ فَبِمَ فبأي شيء تُبَيْرُونَ 2 استفهام تعجب. قَالُوأ 
مَنْرْسَكَ بِأَنْحَقَ بالصدق قلا تكن يِّنَ آلْقَنِطِي © الآيسين. قَالَ وَمَنأي لا يَقَتَطُ 
بكسر النون وفتحها ين رَحْمَةِ ره إِلَا آلصَّنُوت و الكافرون. قَالَ قَمَا حَطَبكُمْ 
شأنكم أَيا آلْمُرْسَنُونَ 2ج فَالوَاإِنَا نا إِلَ قَوْمِ مجرت (2) كافرين أي قوم لوط 


لا 
و 


لم و مورت عي 506 5 ع0 2 
لإهلاكهم. © إِلَّد ءَالَ أوط إِنَا لَمُتَجوهمَ أجَمَعَِتَ © لإعاهم إِلّا آمرأته. قَدَرَة 
يا لَمِنَ الْمَبِرِيرتَ © الباقين في العذاب لكفرها. 0 


ملائكة: اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة منهم حبريل فت ولابن أبي حاتم من طريق عثمان بن محصن عن عكرمة: كانوا 
أربعة: حبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام. (تفسير الكمالين) منهم جبريل: على كل من الأقوال 
الثلاثة. (حاشية الحمل) سلاما: فهو منصوب بفعل مقدرء أي نسلم عليك سلاما أو سلمت سلاماء من "الخطيب". 
أي هذا اللفظ: فهو منصوب بفعله المقدر أي نسلم عليك سلاماء وقد يجعل منصوبا ب"قالوا"» أي ذكروا سلاما. 
(تفسير الكمالين) هو إسحاق: يدل عليه ما في سورة هود: قبَسرْنَاهًا بِإسْحَاقَ4 (هود:9/1). (تفسير الكمالين) 
حال: من قوله تعالى: "أبشرتموني" أي أبشرتموني كبيرا. (التفسير الكبير)» أو قوله: "أي مع مسه" إشارة إلى أن 
"على" أي في قوله تعالى: 'عَلَى أَنْ مَسَّنىَ الْكبَُ" بمعين "مع". 
أي: الإشارة إلى أن "من" في قوله تعالى: "من يقنط" استفهام إنكاري» أي لا يقنط. قال فما خطبكم: زيادتكم على 
البشارة؛ فإهها يكفي فيها واحداء أي فما شأن كثرتكم؟ فإن الظاهر أن لكم شأنا آخر غير البشارة. وف 
"البيضاوي": ولعله علم أن كمال المقصود ليس البشارة طهم؟ لأهم كانوا عدداء والبشارة لا تحتاج إلى العدد, 
ولذلك اكتفي بالواحد في بشارة زكريا ومريم عليهما السلام. قدرنا: إسناد التقدير للملائكة محاز؛ إذ المقدر 
حقيقة هو الله تعالى» وهذا كما يقول حواص الملك: "أمرنا بكذا" والآمر هو الملك. (حاشية الصاوي) 
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لما جَآء َال نُوطٍ أي لوطا 5 قال هم إنكم قَوْمُ مُكَرُونَ ( لا أعرفكم. 
قَانُوأ بَلّ حِعَتكَ بما كانُوأ أي قومك فِيه يَمَتَرُوَ (2م يشكونء وهو العذاب. 
نلك لحي وَإِنَا 0 قولنا. ال أل : 0 


0 


كت وهو ا وَقَضِيْئَآ أوحينا رد أي قار 
هَتَؤْلَء ءِ مَقَطُوعٌ مص مُصبِحِينَ 2 حال أي ب يتم استفصالهم في الصباح. 


فلما جاء: بعد أن خرجوا من عند إبراهيم ع8 وسافروا لقرية لوط 9 وكان بينهما أربعة فراسخ. (حاشية 
الصاوي) لوطا: فلفظة "آل" زائدة بدليل "ولقد حاءت رسلنا لوطا" وهذه القصة مختصرة هناء وتقدمت في 
سورة هود مبسوطة. (حاشية الجمل) منكرون: لا أعرفكم» أي ليس عليكم زيّ السفر ولا أنتم من أهل الحضرء 
فأحاف أن تطرقوني بشد. (تفسير المدارك) 

بل جتناك: ما حتناك .ما تدكرنا لأحله» بل جثناك مما فيه سرورك وتشفيك من أعدائك؛ وهو العذاب الذي كنت 
تتوعدهم بنزوله فيمترون فيه» أي يشكون ويكذبونك. (تفسير المدارك) 

حيث تؤمرون: في "السمين": "حيث" على باهها من كوا ظرف مكان مبهم, ولإهامها تعدى إليها الفعل من 
غير واسطة. على أنه قد حاء في الشعر تعديته إليها ب"في". وزعم بعضهم أها ظرف زمان مستدلا بقوله: 
"بقطع من الليل" ثم قال: "وامضوا حيث تؤمرون" أي في ذلك الزمان» وهو ضعيف. ولو كان كما قال لكان 
التركيب "وامضوا حيث أمرتم" على أنه لو جاء التركيب هكذا لم يكن فيه دلالة. (حاشية الجمل) 

أوحينا: يشير به إلى أن "قضينا" يتضمن معن أوحينا؛ ولذلك عدّي ب"إلى". (تفسير الكمالين) 

حال: عن هؤلاءء» ويجوز إتيان الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف حزءا منه» والعامل فيه معيئ الإضافة لا 
معين الإشارة؛ لأن الإشارة ليست في حال الدحول في الصبح؛ أو عن الضمير في "مقطوع". وجمعه للحمل على 
المعين؟ فإن "دابر هؤلاء" في مععئ مدبري هؤلاء. (تفسير الكمالين) حال: من الضمير المستقر في "مقطوع", وإنما 
جمع بتقدير حعله حالا من الضمير المذكور حملا على المعين؛ فإن "دابر هؤلاء" في معين مدبري هوؤلاءء أي 
فيكون "مقطوع" .معن مقطوعين, هذا في "الجمل". وف "أبي السعود والخطيب": حال من "هولاء" أو من 
الضمير في "مقطوع"؛ وجمعه للحمل على المععن؛ فإن "دابر هؤلاء" .معن مدبري هؤلاء. 
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وَجَاءَ آهل الْمَديْنَة مدينة سدوم. وهم قوم لوطء لما أخيروا أن في بيت لوط مد 
حساناًء وهم الملائكة يَسْتَبَشِرُونَ جع حال طمعاً في فعل الفاحشة يمم. قَالَ لوط 
إن هَنَوْلَآءِ صَيْفى فَلَا تَفْضَحُونٍ (2) وَانقُو الله ولا َرُونِ (ج) بقصدكم إياهم 

الفاحشة يهم. قَالَوَا أولَمتنَهَكَ عَنٍ للم 2م عن إضافتهم. فَالَ مَوْلآء بَكَاتَ إن 
كُْثْرَ فَجِلِينَ م ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن. قال تعالى: لَعَمْرِكَ خطاب 
للبي يلك أي وحياتك! إِنّم لنى سَكَرَمْ يَعْمَهُونَ 2) يتردّدون. فَأَحَدَجُمُ آلصّيْحَةُ 
صيحة جبريل ع8 مشرقِين © و سان سستسيسييعة 





وجاء أهل المدينة إلخ: "الواو” لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا؛ فإن هذا المحيء قبل إعلام الملائكة بأنهم رسل الله 
فالقصة هنا على خخلاف الترتيب الواقعي بخلافها في "هود". (حاشية الصاوي) سدوم: بفتح السين وضم الدال 
المهملتين» كما في الصحاح. ولكن في القاموس: الصواب سذوم بالذال المعحمة» وغلطه ابلوهري» وقد يجمع 
بأن أصله بالمهملة فلما عرّب قرئ بالمعحمة. (تفسير الكمالين) طمعا: مفعول له أو حال. (تفسير الكمالين) 
عن العالمين: عن تضييف أحد من الغرباء. (حاشية الجمل) هؤلاء بناق: يجوز فيه أوحه أحدها: أن يكون "هؤلاء" 
مفعولا بفعل مقدرء أي تزوحوا هؤلاء و"بناتي" بيان أو بدل. الثاني: أن يكون "هؤلاء بناتي" مبتدأ وخبر» ولا بد من 
شيء تتم به الفائدة أي فتزوجوهن. الثالث: أن يكون "هؤلاء" مبتدأ و"بناي" بدل أو ييان» والخبر محنوف أي "هن 
أطهر لكم" كما جاء في نظيرها. 
فتروجوهن: أي إن أسلمتم» ويحتمل أنه كان في شريعته يحل تزوج الكافر بالمسلمة» وتقدم في "هود" أنه يحتمل أن 
المراد نساء أمته. (حاشية الصاوي) لعمرك: "لعمرك" مبتدأ محذوف الخير وجوباء و"إفهم" وما ف حيزه حواب 
القسم» تقديره: لعمرك قسميء أو بين أنهم والعمر. و"العمر" بالفتح والضم هو البقاءء إلا أنهم التزموا الفتح في 
الكتمود وف "الدر المنثور" للشيخ المصنف: أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة وه عن رسول الله ل قال: "ما حلف 
الله بحياة أحد إلا بحياة محمد يد" قال: لع إِنَهُْلقِي سَكرَتهِ ْيفمهُون». (حاشية الجمل) 
لعمرك: هو مدة حياته في الدنياء قسم من الله تعالى بحياة البي كلب وهو المشهور وعليه الجمهور. و"العمر" بالفتح 
والضم واحد وهو البقاء إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح؛ لإيثار الأخعف لأن الحلف كثير الدور على ألستتهم» ولذلك 
حذفوا الخبرء وتقديره: لعمرك قسميء كما حذفوا الفعل في قوهم: "تالله". (روح البيان) صيحة جبرئيل علتة: يشير 
إلى أن اللام في "الصيحة" للعهد؛ وذلك أن حبريل لتلا صاح عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعا. (تفسير الكمالين) 
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وقت شروق الشمس. فَجَعَلنَا عَلِيا أي قراهم اه بأن رفعها جبريل علكة إلى 
السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض اللقاف ع اليرت نين طبخ 
بالنار. إن فى ذَلِكَ المذكور لآَيَتٍ دلالات على وحدانيته تعالى لْمْتَوَسِيِينَ © 
للناظرين المعتبرين. وَإنَا أي قرى قوم لوط لَبِسَبِيلٍ مُّقيم (02 طريق قريش إلى الشام 
م يندرس» أفلا يعتبرون ههم؟ إِنَّ ف َلك لَديَهٌ لعبرة لِلمُؤْييينَ (2) وإن مخففة أي إنه 
كان حصب الْأَيَكَةِ هي غيضة شجر بقرب مدين وهم قوم شعيب لَطَلِمِينَ © 
بتكذيبهم شعيبا ع8. فَآَنْتَقَمّمَا مِبّيِمَ بأن أهلكناهم بشدة الحر وَإِبَبمَا أي قرى قوم 
لوط والأيكة أَإِمَام طريق مُينٍ م واضحء أفلا تعتبرون يهم يا أهل مكة؟ وَلَقَدَ 


وقت شروق الشمس: وقت طلوعهاء وكان ابتداء العذاب حين أصبحواء وكان تمامه حين أشرقواء فلذلك قال 
أولا: "مقطوعا مصبحين" وقال ههنا: "مشرقين" (حاشية الجمل). واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذهم بثلاثة 
أنواع من العذاب» أحدها: الصيحة الطائلة المنكرة» وثانيها: أنه جعل عاليها سافلهاء وثالئها: أنه أمطر عليهم حجارة 
من سجيل» وكل هذه الأحوال قد مر تفسيرها في سورة هود. (التفسير الكبير) 
قراهم: وكانت أربعة» فيها أربع مائة ألف مقاتل. (حاشية الجمل) لبسبيل مقيم: في سبيل مقيم» أي ثابت 
يسلكه الناس ويرون آثار القرى فيه (تفسير البيضاوي). وقوله: "لم يندرس" أي السبيل» يعني آثارها أي لم 
يذهب ول بمح آثارها. وإن كان: شروع في ذكر قصة شعيب علتلا مع قومه أصحاب الأيكة» وذكرت هنا 
مختصرا وسيأتي بسطها في سورة الشعراء. (حاشية الصاوي) 
غيضة شجر: الغيضة في الأصل اسم للشجر الملتفء والمراد يما هنا البقعة الي فيها شحر مزدحمء ففي الكلام 
محاز من إطلاق اسم الحال على المحل؛ وفي "المختار": "الأيك" الشحر الكثير الملتف الواحدة. (حاشية الجمل) 
أهلكناهم بشدة الحر: وذلك أن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام, ثم بعث سحابة فالتجؤوا إليها يلتمسون الروح 
فبعث عليهم منها نارا فأحرقتهم» فذلك قوله تعالى: طفَأَحَدَهُمٌ عَذَات يوم الطلوي (الشعراء: .)١85‏ (معالم التنزيل) 
طريق: الإمام: اسم ما يؤتم به مي به الطريق؛ لأنه مما يؤتم به. (تفسير الكمالين) 
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واد بين المدينة والشام وهم ثمود الْمُرَسَلِينَ © بتكذيبهم صالحاً عفتا؛ لأنه تكذيب 
لباقي الرسل» لاشتراكهم في المحيء بالتوحيد. وَءَاتَيْسَهُمَ ءَايتِنَا في الناقة فكاتُوأ عَنَا 
مُعْرِضِينَ (2 لا يتفكرون فيها. وَكانُوأ يَتْحِمُونَ مِنَ لبَالٍ بيُونَا اميت © 
َأَحَدَيمُ آلصّيّحَةٌ مُصْبِحِينَ (ج) وقت الصباح. فَمَآ أَعْْ دفع عَبَِم العذاب ما كَاكُوأ 
يكبُونَ () من بناء الحصون وجمع الأموال. وَمَا حَلَقََا آلسَمَوَتِ وَآلْأَرَض وَمَا 
بَيَجمَا إلا بَلْحَق وَإرت أَلصَاعَة لي لا حالة فيجازى كل واحد بعمله صفح يا 
محمد! عن قومك آلصّفَمَ َلْجَمِيلَ () أعرض عنهم إعراضاً لا جزع فيه» وهذا 
منسوخ بآية السيف. إِنَّ رَتَلكَ هو آخَلَقْ لكل شيء الْعَلِمْ © بكل شيء. وَلَقَدَ 
ءَانَيْتكَ سَبَعًا مِنَ الْمَثْانٍ ل لد و و ا وول لمي قا ل ا 


واد بين المدينة إلخ: روي أن ابي كَل لما مر بالحجر قال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم مثل ما أصليهم". قال عبد الرزاق عن معمر: ثم قنع رأسه وأسرع السير حى احتاز الوادي. 
لأنه تكذيب إلخ: حواب عما يقال: لِمّ جمع المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا؟ (حاشية الصاوي) 
وكانوا ينحتون إخ: أي يتخذون منها بيوتا بقطع الصخر منها وبنائه بيوتاء وهذا هو المناسب لقول الشارح 
الآ من بناء الحصونء وبه قال بعض المفسرين» وقال بعضهم: المراد به أنهم يتخذون بيوتا في الجبال بنقرها 
بالمعاديل حى تصير مساكن من غير بنيان. (حاشية الجمل) 

آمنين: حال أي حال كوم آمنين عليها من تخريب الأعداء لها ونقب اللصوص لا؛ لشدة إحكامها. (حاشية الجمل) 
فأخذتهم الصيحة: عبارة هذا المفسر في سورة الأعراف: فأحذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة من الأرض والصيحة من 
السماء. (حاشية الجمل) من بناء الحصون: ظاهر في أنه بيان ل"ما". وأنها نكرة موصوفة أي شيء يكسبونه» والظاهر 
أنما.بمعين "الذي" والعائد محذوفء أي الذي يكسبونه» ويجوز أن يكون مصدرية. (حاشية الجمل) 

ولقد آتيناك: سبب نزوها: أن سبع قوافل أنت من بصرى وأذرعات في يوم واحد ليهود قريظة والنضير» فيها 
أنواع من التبر والطيب والجواهر» فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقربنا بما وأنفقناها في سبيل الله 
فنزلت. والمعئ قد أعطيتكم سبع آيات هي خخير من سبع قوافل. (حاشية الصاوي) 
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قال وظهُ: "هي الفاتحة" رواه الشيخان؛ لأا 4 في كل ركما لقان ألعَظِمَ © 
5 من عطف الكل على البعض 
لا تَمُدّنّ عَيْنَيَكَ إل ما مَتَعْنَا به أزوجًا جا أصنافا يَتَهُرَ وَلَا كَرَنَ نَ عَلَِحَ إن ل يؤمنواء 


وَآَخْفِضَ جَتَاحَكَ ألن حانبك لِلمُؤْيِيينَ 2 وَقُلَ 25 التيزمن عات الله آن 
ينزل عليكم آلَمُبِيتَ 29م البين الإنذار. كمَآ أَنرَلْا العذاب عَل الْمُقَتَسِمِينَ © 
اليهود والنصارى. الذِينَ جَعَلُوأ آلْقََءَانَ أي كتبهم المنزلة عليهم عِضِينَ (©) أجزاءء 


الفاتحة: وعليه عمر وعلي وابن مسعود وأبو هريرة د والحسن وأبو العالية ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير 
وقتادة حأ (تفسير أبي السعود). وإنما سميت سبعا؛ لأنها سبع آيات؛ وأما تسميتها بالمثاني؛ فلأنها تثى في كل 
صلاة بمعين أنها تقرأ في كل ركعة من "الكبير". وسبب نزول هذه الآية: أن عيرا لأبي جهل قد يمّمت من الشام 
مال عظيم؛ وهي سبع قوافل ورسول الله لد وأصحابه ينظرون إليهاء وأكثر أصحابه يهم عري وجوع؛ فخطر 
يبال البي ود شيء الحاحة أصحابه فنزلت "وَلْقَدْ آَْنَاكَ سَبْعَاً مِنَ الْمَثَانِي" مكان سبع قوافل. فائدة: إذا كتبت 
الفاتحة في إناء طاهر ومحيت يماء طاهر وغسل وجه المريض ها عوفٍ بإذن الله تعالى» وإذا كتبت يممسك في إناء 
زجاج ومحيت كاء الورد وشرب ذلك الماء البليد الذهن - الذي لا يحفظ - سبعة أيام زالت بلادته وحفظ ما 
يسمع. (روح البيان) 

رواه الشيخان: عن أبي هريرة ده مرفوعا بلفظ: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» سمي بذلك؛ لأنها 
سبع آيات, ولأنها تن أي تكرر في كل ركعة. والمثاني جمع مثىّ مخفف مثتّى. (تفسير الكمالين) وقيل: وجه 
التسمية أنما مقسومة بين العبد وبين الله تعالى نصفين: فنصفها الأول ثناء على الله» ونصفها الثاني دعاء. وقيل: 
لأنما نزلت مرتين: مرة مكة ومرة بالمدينة» معها سبعون ألف مَلْكِ. (حاشية الجمل) 

أزواجا منهم: أصنافا من الكفرة كاليهود والنصارى وامحوس وعبدة الأصنامء فإن ما في الدنيا من أصناف 
الأموال والذعحار بالنسبة إلى ما أوتيته من النبوة والقرآن والفضائل والكمالات مستحقر لا يعبأ به» فإن ما أوتيته 
كمال مطلوب بالذات مفيض إلى دوام اللذات» يع قد أعطيت النعمة العظمى. (روح البيان) ألن: بفتح الهمزة 
وكسر اللام من الإلانة. (تفسير الكمالين) 

على المقتسمين: الذين اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها كأوصاف محمد يل وكآية الرحمء فاليهود آمنوا بيبعض 
التوراة وهو ما وافق غرضهمء وكفروا ببعضها وهو ما خالف غرضهمء وكذلك النصارى. (حاشية ابمل) 
وقال ابن عباس ذكُّا: إن المقتسمين هم الذين اقتسموا طرق مكة» يصدون الناس عن الإيمان برسول لله د 
وني بعض الروايات: هو قول ابن عباس 2ه أيضا أن المقتسمين هم اليهود والنصارى. (التفسير الكبير) 
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حيث آمنوا ب ببعض وكفروا ببعض» وقيل: المراد يمم الذين اقتسموا طرق مكة 


قائله مقاتل 


يصدون الناس 0 0 0 قُ القرآان سحرء 000 كهانة, 


< بم >« 


فَآصَدَعٌ يا محمد! بما 0 0 ار 0 
الأمر بالجهاد. إِنَا كفيك الْمُسْبزءِي > بك بأن أهلكنا كلا منهم بآفة» 0 


حيث آمنوا: وللطبراني في الأوسط: عن ابن عباس ذُّما: سكل البي كد عن المقتسمين» قال: "اليهود والنصارى» 
قال: عضين؟ قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعضء وقالوا: بعضها موافقة للتوراة والإنخيل وبعضها مخالف هماء 
فاقتسموه إلى حق وباطل. وأخرحه البخخاري عن ابن عباس ضما موقوفا. (تفسير الكمالين) 
الذين اقتسموا: كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد أيام الموسم» فاقتسموا أعقاب مكة وطرقها يصدون الناس 
عن الإسلام» يقولون لمن جاء من الحجاج: لا تغتروا يهذا الخارج الذي يدعي النبوة منا؛ فإنه مجنون أو كاهن أو 
شاعر. (تفسير الكمالين) لنسألنهم: ليسألن يوم القيامة أصناف الكفرة من المقتسمين وغيرهم سؤال توبيخ. 
(روح البيان) سؤال توبيخ إخ: جواب عن سؤال حاصله: أنه أثبت سؤالهم هناء ونفاه في سورة الرحمن بقوله: 
طفيوْمَئذٍ نال عَنْ ذنبه إِنْسسٌ ولا جَان4 (الرحمن: 75) وحاصل الحواب: أن المثبت هنا سؤال التوبيخ والتقريع 
والتعنيف» والمنفي هناك سؤال الاستعلام. (حاشية الجمل) 
فاصدع إلخ: [الصدع: الشقى في شيء صلب والفرقة من الشيءأ سبب نزوها: أن رسول الله يُدٌ أول أمره كان 
يدعو إلى الله مختفياء ويأمر كل من آمن به بالاختفاء» فلما نرلت هذه الآية أظهر أمره وبالغ في إظهاره. (حاشية 
الصاوي) بما تؤمر: موصولة والعائد محذوفء أي فاجهر يما تؤمر به من الشرائع؛ أي تكلم به جهارا وأظهره. 
يقال: صدع بالحجة إذا تكلم يما جهارا. (تفسير أبي السعود وروح المعاني) 
وأمضه: أحر به ونفذه. قوله: "بأن أهلكنا كلا منهم بآفة" قال حبريل لرسول الله كلة: أمرت أن أكفيكهم فأوما 
إلى عقب الوليد» فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظيما لأخذه فأصاب عرقا فقطعه فمات» وأوما إلى 
أحمص العاص بن وائل فدخلت فيها شوكة فقال: لدغت لدغتء وانتفخت رحله حى صارت كالرحا ومات» 
وأشار إلى عيئ الأسود بن المطلب فعمي» وأشار إلى أنف عدي بن قيس فامتخط قيحا فمات»؛ وأشار إلى 
الأسود بن عبد يغوث - وهو قاعد في أصل الشحرة - فجعل ينطح رأسه بالشحرة ويضرب وجهه بالشوك 
حى مات. (التفسير الكبير والبيضاوي) 
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وهم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وعدي بن قيسء والأسود بن المطلب» 
والأسود بن عبد يغوث. الذي مَْعَلُونَ مََ آله ها حر صفة» وقيل: مبتدأء 
ولتضمنه معن الشرط دخلت "الفاء" في خبره» وهو فَسَوَفَيَعَلَمُوتَ 29 عاقبة 
أمرهم. وَلَقَدَ للتحقيق تَعْلَمٌ أَنْكَ يَضِيقٌ صَدَرُكَ ما يَقولُونَ وهم من الاستهزاء 
والتكذيب. 3 متلبسا يحَمّدِ رَبلكقَأي قل سبحان الله وبحمده وك مِّنَ آلسجدينَ © 
المصلين. وَاعَبدَ رَبَّكَ حَمَ يتيك آلَيَقيرت 29 الموت. 

سورة النحل مكية إلا #إوإن عاقبتم4 إلى آحرها مائة وثمان وعشرون آية 

3 ولي نسخحة: وهي مائة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لما استبطأ المشركون العذاب نزل: ا ا ابم م او 0 


وليد بن المغيرة إلخ: مر بنبال فتعلق بثوبه سهم فأصاب عرقا في بطنه فمات» والعاص بن وائل دخل في رجله 
شوكة فانتفخت رحجله فمات» والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى عمي» وعدي بن قيس امتخط 
قيحا فماتء والأسود بن عبد يغوث جعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حي مات. بمذا قال 
الجمهور: إنهم حمسة وهو أكثر عن ابن عباس #فاء وعنه: أنهم ثمانية» وجزم به العراقي فزاد عقبة بن أبي معيط 
قتل ببدرء وأبو لهب مات بالعدسة» وحكم بن أبي العاص أظهر الإسلام يوم الفتح أحرجه النبي كلد من المدينة» 
كما هو المشهور. (تفسير الكمالين) المصلين: كذا المأثور عن الضحاك؛ وعن ابن عباس #هنما: فصل بأمر ربك 
وكن من المصلين المتواضعين. (تفسير الكمالين) 

حتى يأتيك اليقين: مي الموت يقينا؛ لأنه متيقن الوقوع والنزول» لا يشلك فيه أحد. وقال أبو حيان: إن اليقين 
من أماء الموت. وفي الكرحي: أي المتيقن اللحوق لكل أحدء أي لأنه يقين لا شك فيه وبنزوله يزول كل شك. 
ووقت العبادة بالموت» إعلاما بأنها ليس لها فهاية دون الموت فلا يرد ما قيل: أي فائدة لهذا التوقيت مع أن كل 
أحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات؟ وإيضاح الجواب: أن المراد واعبد ربك في جميع زمان حياتكء, ولا 
تخل الحظة من الحظات الحياة من العبادة. (حاشية الجمل) 

سورة النحل إلح: ميت بذلك؛ لذكر قصة النحل فيها على سبيل العبرة العظيمة» وتسمى أيضا سورة النعم؛ لكثرة 
تعداد النعم فيهاء والمقصود من ذكر هذه السورة الدلالة على اتصافه تعالى بكل كمال وتنزيه عن كل نقص» - 
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أق أَمْر أمَدِ أي الساعة. وأتى" بصيغة الماضي لتحقق وقوعه. أي قرب» قلا نَم 2 ار 


قرب بحيئه 


تطلبوه قبل حينه) فإنه واقع لا محالة. سَبَحَدنَهُء تنزيها له َع عَم مروت (ي به 
غيره. يرل الْمَلنيِكَة أي جبرئيل فته بالرُوح بالوحي مِن أمروء بإرادته عَلَىْ مَن يَشَاءْ 


من عِبَادِمء 0 الأنبياء أن مفسرة ندرا حوفوا الكافرين بالعذاب» وأعلموهم ا 


لك لَه إِلّه أنأ فقون (تم نحافون. خَلقَالصَمَوسبٍ والأرضح بِآلْحَق أي مُجِقَا تع 


دنه ا لير 5ه 


عَمَّامُفْركوت © يه الوق فيه واه ها وده ل موي أو عا فاه كوه ف له ا اه تلطه ره هاه هوا معانو 6 كه 


- وأول ما فيها على هذا المعيئ أمر النحلة» وشأها في دقة فهمهاء واتخاذ البيت» واحتلاف ألوان ما يخرج منهاء 
وجعله شفاء مع أكلها من كل الثمرات النافعة والضارة الحلوة والمرة وغير ذلك. (حاشية الصاوي) 
أتى أمر الله: روي أن كفار قريش كانوا يستبطون نزول العذاب الموعود لهمء سخرية بالبي يلق وتكذيبا 
للوعدء ويقولون: إن صح ما تقولون من بحيء العذاب فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا منه» فنزلت: و"أمر الله" هو 
العذاب الموعود؛ لأن تحققه منوط بحكمه النافذ» وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه» وقد وقع يوم بدرء والمععئ: 
دنا واقترب ما وعدتم به» من "الروح". وقال المفسرون الآخرون: المراد من قوله تعالى: "أمر الله" يوم القيامة» 
وإنما أبرزه في صورة ما وقع وانقضى؛ تحقيقا له ولصدق المحبر بهء والثاتي: أنه على بابة» والمراد مقدماته 
وأوائله وهو نصر رسوله يُ. (تفسير الحنطيب) 
جبرئيل: قال ابن عباس ضجُّها: يريد ب "الملائكة" حبريل عفتنا وحده. قال الواحدي: يسمى الواحد بالجمع إذا كان 
ذلك الواحد رئيسا. والمراد من "الروح” الوحي أو القرآن؛ فإن القلوب تيى به من موت الجهالات. (تفسير الخطيب) 
وف التفسير الكبير: إن المراد من "الروح" الوحيء وهو كلام الله» ونظيره قوله تعال: «إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا لِك رُوحاً 

من أَمِْنَاك (الشورى:01) وقوله: ليقي الرُوح من أمِْهِ عَلَى مَنْيَشَاءُمِنْعِبَادِه (غافر:8١).‏ 
بالوحي: فإنه ييى به القلوب الميتة بالجهل؛ أو يقوم في الدين مقام الروح في المسدء وقد يفسر "الروح" بالقرآن 
والوحي أعم. (تفسير الكمالين) مفسرة: للروح الذي هو ,معي الوحي. (حاشية الجمل) أنذروا: في "القاموس"': 
أنذره بالأمر إنذارا أو نذرا أو نذيرا: أعلمه وحوّفه في إبلاغه. (تفسير الكمالين) 
وأعلموهم: فسر الإنذار بالإعلام ليلائم إيقاعه على قوله: "أنه لا إله إلا أنا" كقوله: "فاعلم أنه لا إله إلا الله" وجاءت 
الحكاية على المعئ في قوله: "إلا أن" ولو جاءت على اللفظ لكان "إلا الله". (حاشية الجمل) محقا: أشار إلى أن 
"بالحق" في محل نصب على الحال كما في نظائره. (تفسير الكرحي) 
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2 0 8 - 8 | ناه شماه 2 . “مافة مدلظ‎ ١ ٠. 
به من لأصنام خلق الإفسينّ مِن نطفةٍ مني ل ن صيره قويا شديدا فإذا هوّ‎ 
حَصِيمْرٌ شديد الخصومة مُبينَ ( بينها في نفي البعث قائلا: طمن يُحبي العظام وَهِىَ‎ 
دو‎ 7 1 2 ٠. 4 ٠ 25 2 2 18 14 7 
رَميج#. وَالأَتَعَمّ الإبل والبقر والغنم» ونصبه بفعل يفسره: حُلقهَا لكم في جملة‎ 
الناس فِيهًا دِفَهٌ ما تستدفئون به من الأكسية والأردية من أشعارها وأصوافها‎ 
وَمَتَفِعُ من النسل والدرٌ والركوب وَمِنَهَا تََكُلُونَ (ج) قدم الظرف للفاصلة. وَلَكُمَ‎ 
- ع 5 م ا 6 5 0 2 م‎ 200 
© فيها جمّال زينة حيرت ترتحونَ ترذوها إلى مراحها بالعشيّ وَحِينَ مَسَرَحُونَ‎ 
2 رع 5 7 3 ير‎ # 0 2 7 5 3 3 
تخرحوفا إلى المرعى بالغداة. وَتحمِل أنقالكج أحمالكم إل بَلَدِ لم تَكوتُوأ بلغيه‎ 

1 : < امه ع م 58 ع رص ر ادعو .“اي 
واصلين إليه على غير الإبل إلا بِشِقْ الأنفس بجحهدها إن ربكم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ( 

ااه 6 60 2 
بكم حيث خلقها لكم. وَ خلق اليل وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِبَرَكَبُْوهَا وزيئة 0 
من الأصنام: أشار هذا إلى أن "ما" اسمية موصولة أو موصوفة, لكن كان عليه تقدير العائد بأن يقول: "عما 
يش ركون به من الأصنام". خلق الإنسان: أي , بن آدم لا غير؛ لأن أبويهم لم يخلقا من النطفة» بل خلق آدم من 
التراب» وحواء من الضلع الأيسر. (روح البيان) بينها: أي ظاهر الخنصومة - من أبان اللازم - في نفيه البعث» 
أي ظاهر الخصومة في إنكاره له. (تفسير الكمالين) قائلا إلخ: الصحيح أن الآية عامة في كل ما يقع فيه الخصومة 
قي الدنيا ويوم القيامة» وروي: أن المراد به أبي بن خلف الجمحي؛ فإنه أتى النبي يلد بعظم رميم فقال: يا محمد! 
أ تزعم أن الله يحبي العظام وهي رميم, فنزلت. ومثلها الآية الي في آخر سورة يسء من الخطيب وغيره. 
والأنعام خلقها: هذا من جملة أدلة توحيده وتعداد نعمه» وذلك أن الله تعالى لما ذكر خلق السماوات والأرض 
أتبعه بذكر خلق الإنسان» ثم بذكر ما يحتاج إليه في ضروراته من أكل ولبسء فذكر الأنعام الي يكون منها 
ذلك. (حاشية الصاوي) فيها دفء: والدفء نقيض حدة البرد» أي جمعين السحونة والحرارة» ثم سمي به كل ما 
يدفأ به - أي يسخن به - من لباس معمول من صوف الغنم أو وبر الإبل أو شعر المعز. (روح البيان) 
من الأكسية: بيان ل "ما" وقوله: "من أشعارها" بيان للأكسية والأردية. (حاشية الجمل) تردوفًا: من مراعيها آخر 
النهار إلى مراحها - بضم الميم - أي موضع راحتها وبيتوتتها. (تفسير الكمالين) إلا بشق الأنفس: الشق - بالكسر 
والفتح - الكلفة والمشقة. وفي الجمل: الشق نصف الشيء [كأنه يذهب نصف القوة لما يناله من الجهد. تفسير أبي 
السعود] والمعين: لم يكونوا بالغيه إلا بنقصان قوة الأنفس وذهاب نصفهاء والشق أيضا المشقة. 
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مفعول له والتعليل يما لتعريف النعم لا يناقي خلقها لغير ذلك؛ كالأكل في الخيل 
الثابت بحديث الصحيحين. وَتَلُقٌ مَا لا تَعَلّمُونَ 2 من الأشياء العجيبة 0 وَعَلى 
لَه قصَدُ آلسّبيل أي بيان الطريق المستقيم؛ وَمِنَهَا أي السبيل جَايرٌ حائد عن 
الاستقامة» وَلَوَسَآءَ هدايتكم طَدَنِكُم إلى قصد السبيل أجْمَعِيرت © فتهتدون إليه 

لعا ل موت حو وي اسع عر لمعاف و حو جر ا 1 كا 
باختيار منكم. هو الذي أَنرّلَ مِرن السَّمَاءٍ مَاء لكر مِنَه شراب تشربونه وَمِنه شجِرٌ 


مفعول له: [أي كل منهما مفعول له؛ والمعيئ: وخلقهما للزينة. (التفسير الكبير)] فهو معطوف على محل 
"لتركبوها" وإإما لم يورد المعطوفين على سنن واحدء لأن الركوب فعل المخاطبين» والزينة فعل الخالق. واستدل 
بالآية أبو حنيفة ومالك يعثكا على حرمة أكل لحوم الخيل؛ لأنه علل خلقها بالركوب والزينة ولم يذكر الأكل 
كما ذكر في "الأنعام" مع أنه من أعظم المنافع» وخالفهما الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد لد فقالوا 
بإباحته» فأجاب المصنف من تمسك الحرم بالآية بقوله: "والتعليل يما" أي بالركوب والزينة. (تفسير الكمالين) 
كالأكل في الخيل إلخ: وقد احتج به أبو حنيفة يليه على حرمة أكل لحم الخيل؛ لأنه علل خلقها للركوب والزينة ولح 
يذكر الأكل بعد ما ذكره في "الأنعام"2 ومنفعة الأكل أقوىء والآية سيقت لبيان النعمة» ولا يليق بالحكيم أن يذكر 
في موضع المنة أدق النعمتين ويترك أعلاهما. كذا في "المدارك"؛ والتفصيل في كتاب الذبائح من الكتب الفقهية. 
بحديث الصحيحين: أنه كد رص في لحوم الخيل. وف "مسلم" عن جابر: راربا على عي رول لاج 
فأكلناه ونحن بالمدينة"» ولكن يعارضه ما لأبي داود عن خالد بن الوليد: "أنه ل غمى عن أكل لحوم الخيل". 
(تفسير الكمالين) ويخلق ما لا تعلمون: من أنواع المخلوقات. وفي التأويلات النجمية: ويخلق فيكم بعد 
رجوعكم بالجذبة إلى مستقركم ما لا تعلمون قبل الرجوع إليه» وهو قبول فيض نور الله تعالى بلا واسطة. 
وعلى الله إلخ: وإلى الله يصل الطريق المستقيم وقول الشارح: "المستقيم" أخذه من قصد. 
بيان الطريق المستقيم: تفضلاء والدعاء إليه بالحجج والمراد ب"السبيل" الجنس» والمعن على حذف المضاف» 
والقصد مصدر بمعئ الفاعل» يقال: "سبيل قصد وقاصد" أي مستقيم: كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا 
بعدي عنه. (تفسير الكمالين) حائد: أي مائل ومنحرف عن الاستقامة. 
لهداكم إلخ: يريد أن المراد بالهداية ههنا هو الحداية المستلزمة للاهتداءء لا بمعين إراءة الطريق. (تفسير الكمالين) 
لكم منه شراب إلخ: يصح أن يكون مبتدأ وخبرا مستأنفا» أو صفة ل"ماء"» ويصح أن يكون قوله: "لكم" صفة ل"ماء" 
أي كائنا لكمء وقوله: "منه شراب' ' مبتدأ وخبر» ويصح أن يكون ظرفا لغوا متعلقا ب"أنزل". (حاشية الجمل) 
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ينبت بسببه فِيهِ تُسِيمُوَ () ترعون دوابكم. يُنْبِتُ لكر به أَلرَّرْعٌ وَآلرئُوتَ 
وَالْتّخِيلٌ وال ومن حل ال إن ف ذللى المذكور ليه دالة على 


0 وه دس 


وحدانيته تعالى لَمَوْ رِيَتَفَكَرُوَ ( في صنعه فيؤمنون. وَسَحْرَلَكُمْ اليل وَاَلتْهَارَ 

وَآلشْمْس بالنصب 557 على ما قبله, تت مبتدأ ا وَالنجومُ بالوجهين 
عامر 

الس حالء والرفع خبر. بأمرمة' بإرادنه إبت فى ذلك لَأَيَسولْقَوَمِ 


يَعْقأُورت 29 يَتَدَبُرُونَ. و سخر لكم ما ذَرَأُ خلق نكم فى الْأرْض من الحيوان 


والنبات وغير ذلك متلق أَلْوَيُهت كأحمر وأصفر وأحضر وغيرها إرن فى ذلك ليه 
لْعَوَمِيَذَكَرُوَ () يتعظون. وَهوَ اذى سَخَرَآلْبَحَرَ ذلّله ل ركوبه والغوص فيه 


لآية: ذكر لفظ "الآية" في هذه السورة سبع مرات» حمس بالإفراد وثنتان بالجمع» والحكمة في ذلك أن ما جاء 
بلفظ الإفراد فاعتبار المدلول الذي هو وحدانية الحق» وما جاء بلفظ الجمع فاعتبار الدليل؛ فإن كل شيء آية تدل 
على أنه الواحد. (حاشية الصاوي) وسخر لكم إلخ: لما ذكر النعم الكائنة في العالم السفلي عقبه بذكر النعم 
الكائنة في العالم العلوي» وكل ذلك لنفع العالم وتمام نظامه. (حاشية الصاوي) 
ما قبله: وهو الليل والنهار. بالوجهين: أي النصب للأكثر والرفع لابن عامر. بالنصب: حال أي حال من الكل 
والعامل ما في "سخر" من معي نفع؛ أي نفعكم يما حال كونما مسخرات الله. لقوم يعقلون: عبر هنا بالعقل إشارة 
إلى أن العالم العلوي مغيب عن الأبصار فيحتاج المتأمل فيه لمزيد العقل؛ بخلاف العالم السفلي فهو مشاهد فيكفي فيه 
أدن تأمل وتعقل» والأسلم أن يقال: إن التغاير في هذا وما قبله وما بعده تفنن في التعبير؛ دفعا للثقل وإشارة إلى أن من 
اتصفى بواحد منها فقد اتصف بجميعها. (حاشية الصاوي) 
سخر لككم: يشير إلى أنه عطف على "الليل" أي وسخخر لكم ما نخلق لكم فيها من حيوان ونبات. (تفسير الكمالين) 
لقوم يذكرون إلخ: أي إن احتلاف طباعه وأشكاله مع اتحاد مواده إنما هو بصنع حليم عليم قادر مختار منزه عن كونه 
جسما وجسمانيا وهو الله تعالى. وأفرد "آية" هنا ليطابق ما ذرأ وإن كثر ما صدقه. وكذا في الأولى؛ لأن الاستدلال 
بإنبات الماء واحدء وجمع "آيات" في الثانية دون الأولى والثالثة؛ لأن الاستدلال فيها .كتعدد وجعل العقل فيها والفكر 
في الأولى؛ لأن العلويات أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة للكبرياء والعظمة. (حاشية الجمل) 
والغوص: الغوص: نزول تحت الماء» كذا في "المحتار" 
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لتَأَكُلُوا مِنْهُ لما طريًا هو السمك وَتَسَتَخَرِجُوأ مِنَهُ حِليَةَ تلبَسُوتَهَا هي اللؤلؤ 


والمرجان وَتَرَى تبصر الفللك السفن مَوَاخْرٌ في تمخخر الماع أي تشقه يحريها فيه 
من المخر وهو شق الماء 


مقبلة ومدبرة بريح واحدة وَلَِبَتَغُوا عطف على "لتأكلوا", تطلبوا من فَضَلِه تعالى 

اع لكك اس ص 2د سيه سا صر اذ : مي 4 4 
ثوابت ل أن لا تَمِيدَ تتحرّك بكم وَحعل فيها أَبجراكالنيل وَسُبْلاً طرقا لُعَلَكُمْ 
تَبَتَدُونَ © إلى مقاصدكم. وَعَلَدسَّسٍ تستدلون بها على الطرق كالجحبال بالنهار, 5-7 


لحما طريا: من الطراوة» ومعناه غضاء والمراد السمكء والتعبير عنه باللحم مع كونه حيوانا؛ للتلويح بانخصار 
الانتفاع به في الأكلء وللإيذان بعدم احتياحه للذبح كسائر الحيوانات غير الجراد كما هو اللائح (روح البيان) 
ووصفه بالطراوة؛ لأنه يسرع إليه الفساد فينبغي المبادرة إلى أكله. (حاشية الجمل) 
هي اللؤلؤ: وغيره من الجواهر للرحالء وأوله الزعخشري بأن المعئ تلبسها نساؤكم فأسند إليهم؛ لأنمن من 
جملتهم؛ ولأنهن يتزين يما لأحلهمء فكأفها من زينتهم ولباسهم. و"المرحان" المشهور أنه جوهر أحمرء ونقل عن 
ابن مسعودء وفسره الواحدي بعظام اللؤلقء وأبو الهيثم بصغارهء كذا نقله. فترى سفينتين أحدهما يقبل والآخر 
يدبر تحريان بريح واحدة» كذا نقل عن قتادة الخفاحجي عن تقهذيب الأسماء. (تفسير الكمالين) 
والمرجان: هو صغار اللؤلؤ كما في القاموس وقال الطرطوشي: هو عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف» 
قال: وهكذا شاهدناه عمغارب الأرض كثيرا. (حاشية الجمل) وقيل: هو الحجر الأحمرء وقيل: هو عظام اللؤلؤ. 
مواخر فيه: أي جواري فيه. (تفسير البيضاوي) فأصل "المحر" الجري؛ فقول الشارح: "أي تشقه" أي بسبب 
الجريء من "الحمل". عطف على لتأكلوا: أي سخير البحر لتأكلوا منه اللحم "ولتبتغوا" وقيل: هو عطف على 
محذوفء والمعئ: ترى الفلك مواخحر لتعبروا ولتبتغوا. (تفسير الكمالين) 
رواسي: صفة لموصوف محذوف أي جبالا رواسي» ومعن "رواسي" ثوابت» كما أشار لذلك الشارح. (حاشية الجمل) 
أن تميد بكم: يعن للا تميد بكم على قول الكوفيين» وكراهة أن تميد بكم على قول البصريين. (التفسير الكبير) 
أفارا إلخ: يصح أن يكون معطوفا على "رواسي"؛ ويكون العامل فيه "ألقى" .معن خلق» وتقدير الشارح "جعل" 
ليس بضروريء لكن عذره في ذلك أنه لما كان المتبادر من "الإلقاء" الطرح وهو غير مناسب تقديره قدر 
"حعل". (حاشية الجمل) 
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بلجي معى "النجوم" هم يَنَدُونَ © إلى الطرق والقبلة بالليل. أَقَمَن مُق وهو الله 
كمَن لا ْلُق وهو الأصنام» حيث تش ركوفا معه في العبادة؟ لا أَفَك تَدَكَرُورتَ ©) 
هذا فتؤمنون؟ وإن تَحُدُوأ يِحَمَةَ لله لا نحُصُوهَا تضبطوها فضلاً أن تطيقوا شكرها إرريّ 


ص دودر ب 


لله لَعَُورٌ رَحِيٌ 2 حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم. © وَللَهُ يَعلَمْ مَا 


ل اديت يَدَعْونَ بالتاء والياء يعبدون من دُون 0 0 
55 ري للأكثر التحتية لعاصم 


الأصنام لا مَلقُونَ شيعا وَهُمْ :لفوت « (2 يُصَوّرونَ من الحجارة وغيرها. أ 
لا روح فيهم خبر ثان عَبْدُ أَحيَآء تأكيد وَمَا يَفُْرُورتَ أي الأصنام 57 وقت 
يُبَعَقُورت (2 أي الخلق فكيف يعْبدُون؟ إذ لا يكون إلا إلا الخالق الحي العالم بالغيب. 


وبالنجم إ2: المراد ب"النجم" الجنس أو هو الثريا والفرقدان وبنات النعش والجدي. فإن قلت: "وبالنجم هم 
يهتدون" مخرج عن سنن الخطاب» مقدم فيه "النجم" مقحم فيه "هم". كأنه قيل: وبالنجم خصوصا هولاء 
خصوصا يهتدون» فمن المراد يمم؟ قلت: كأنه أراد قريشا فلهم اهتداء بالنجوم في مسائرهم, ولهم بذلك علم 
لم يكن مثله بغيرهم» وكان الشكر أوجب عليهم والاعتبار ألزم لهم فخصصوا. (مدارك التنزيل) 
لا: أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار. (حاشية الجمل) فتؤمئون: الظاهر "فتؤمنوا" بإسقاط النون؛ لأن الفعل في 
جواب الاستفهام. (تفسير الكمالين) لا روح فيهم: لا.معين عدم الحياة الطارئ عليهاء خبر ثان لقوله: "والذين 
تدعون" فلا حاحة إلى تقدير المبتدأً. (تفسير الكمالين) أيان: هو مركب من "أي" الي للاستفهام و"آن" .معى 
الزمان فلذلك كان .معن "من" أي سؤالا عن الزمان. 
أيان يبعشون إلخ: أي الخلق» ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الأصنام؛ أي أن الأصنام لا يشعرون م يبعثها الله 
تعالى» وكأيان" منصوب ,با بعده لا .ما قبله؛ لأنه استفهام وهو معلق "يشعرون" فجملته في محل النصب على 
إسقاط الخافض» هذا هو الظاهر. وفي الآية قول آحرء وهو أن "أيان" ظرف لقوله: "إلهكم إله واحد" يعن أن 
الإله يوم القيامة واحدء إلا أن هذا القول مخرج ل"أيان". عن موضوعهاء وهو إما الشرط وإما الاستفهام إلى 
محض الظرفية .معي وقت مضاف للجملة بعده. (حاشية الجمل) أي الخلق: فالضمير في "يشعرون" للأصنام وفي 
"يبعثون" للخلق. وقيل: الضميران للأصنام؛ أي لا يعلمون وقت بعثهم أي إعادتهم؛ فإنهم تعادون كما قال الله 
تعالى: إإِنَكُْوَمَاَْيدُونَ من دُونٍ النهحَصّبُ جهن (الأنبياء:4). (تفسير الكمالين) 
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ِلهْكْرَ المستحق للعبادة منكم إِلَنهُ وَاَحِدٌ لا نظير له في ذاته ولا في صفاته وهو الله 
تعالى. فَالذِيرت لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة ة لوجم مُكرَةٌ حاحدة للوحدانية وَهُم مُسَتَكبرُونَ 2 
متكبرون عن الإيمان يما. لا جَرَمَ حقا أرت أللهَ يَعْلَمْ ما مُسِرُو وما ا 
فيجازيهم بذلك 5 2 .معن أنه يعافنهم: ونزل في النضر 


ابن الحارث: ا لهات دآ موصولة 0 محمد؟ ار 
مااي 





38 الام للعا 


0 ؛ !يك منه شيء 0 وَعِنّ بعض أَؤرَار ازيرت يُضِلوئهُم 


إهكم إله واحد: هذا نتيجة ما قبله» أي فحيث ثبت أنه الخالق لتلك الأشياء المتقدم ذكرها فقد تقرر أنه المعبود 
المتصف بالوحدة في الذات والصفات والأفعال» فلا شريك له فيها. (حاشية الصاوي) 
ما ذا أنزل إخ: "ماذا" منصوب ب"أنزل" أي أيّ شيء أنزل ربكمء أو مرفوع بالابتداء أي أي شيء أنزله ربكم. 
و"أساطير" خبر مبتداأ محذوف. قيل: هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة» ينفرون عن رسول الله كله إذا 
سألهم وفود الحاج عما أنزل على رسول الله قالوا: "أساطير الأولين" أي أحاديث الأولين وأباطيلهم» وإذا رأوا [أي 
وفود الحاج] أصحاب رسول الله ود يخبرونهم بصدقه وأنه نبي» فهم الذين قالوا خيرا. (مدارك التتزيل) 
أكاذيب الأولين: وأباطيلها واحدها أسطورة في الغريبين: هو ما سطره الأولون من الأكاذيب. وفي النهاية: 
"سطر على فلان" إذا زنحرف له الأقاويل. (تفسير الكمالين) كاملة: إنما قال: "كاملة" لأن البلايا الي أصابتهم 
في الدنيا وأعمال البر ال عملوها في الدنيا لا تكفر عنهم شيئا يوم القيامة» بل يعاقبون بكل أوزارهم. قال الإمام 
الرازي: وهذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين؛ إذ لو كان هذا المع حاصلا في حق 
الكل لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار يهذا التكميل فائدة. (حاشية الجمل) 
لم يكفر منها: أي بالبلايا الي تلحقهم في الدنياء كما تكفر من المؤمن بل تكون عقوبة لأعمالهم. (حاشية الجمل) 
ومن بعض أوزار إلخ: هو وزر الإضلال؛ لأن المضل والضال شريكان في الوزر. (تفسير الكمالين) 
الذين يضلوفم: يعن ويحصل للرؤساء الذين أضلوا غيرهم وصدوهم عن الإبمان مثل أوزار الأتباع؛ والسبب فيه 

ما روي عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله ونهٌ قال: من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أجور من تبعه» 
لا ينقص ذلك من أحورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه» لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاء أخرجه مسلم. (تفسير الخطيب) 
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كير عِل م لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا في الثم ألا سَآءَ بس 
يَزْرُورتَ © يحملونه حملهم هذا. قَدَ مَكرَأأنِيت مِن قَتِلهرَ وهو نمروذ بنى 0 


> شيئا يزرونه هذه تسلية له 


طويلا؛ ليصعد منه إلى السماء؛ ليقاتل علي فأ _أللَّهُ قصد بنيدتهُم مر ا 
الأساس, فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمتهاء فَحَرَّ عَلهِمُ آلَّقَفُمِن فَوَقِهِرَ أي وهم 
تابونو لتقي بو 1 21 و م مراك واو سر * 3 2 
نحته وَاتبهمٌ العذابٌ مِن : حيث لا يشعرون (يج) من حهة لا مخطر ببالهم» وقيل: هذا ثيل 


بغير علم: حال من المفعول أو الفاعل» والمع: يضلون من لا يعلم أنه ضلال» أو يقدمون على الإضلال جهلا 
منه .ما يستحقونه من العذاب الشديد ف مقابلته. (تفسير الكمالين) فاشتركوا في الإثم: أي العقوبة» فعقوبة 
المتبوعين بضلالهم وإضلاههم» وعقوبة التابعين بالمطاوعة والتقليد» ولا يعذرون بالجهل. (حاشية الصاوي) 
ألا ساء إلخ: "ساء" فعل ماض لإنشاء الذم» و"ما" تمييز معن شيئاء أو فاعل "ساء" و"يزرون" صفة ل"ما" 
والعائد محذوف, أو "ما" اسم موصول» وقوله: "يزرون" صلة الموصولء والعائد محذوف أي يزرونه والمتخصوص 
بالذم محذوف كما أشار له الشارح. نمروذ: بضم النون وبالذال المعحمة ابن كنعان. 
بنى صرحا طويلا: عبارة الخازن: ركان من مره أنه بن صرحا ببابل ليصعد إلى السماء ويقاتل أهلها في زعمه. قال 
ابن عباس ّم ووهب: كان طول الصرح في السماء خمسة آلاف ذراع. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخحين 
فهبت ريح فقصفته. وألقت رأسه في البحر» وخر عليهم الباقي فأهلكهم وهم تحته» ولما سقط تبلبلت ألسن الناس 
بالفزع فتكلموا يومئذ بثلاث وسبعين لساناء فلذلك ميت "بابل" وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية» قلت: 
هكذا ذكره البغوي. وفيه نظر؛ لأن صا حا ءة كان قبلهم وكان يتكلم بالعربية» وكان أهل اليمن عرياء منهم جرهم 
الذين نشأ إسماعيل بينهم؛ وتعلم منهم العربية» وكان قبائل من العرب قديمة قبل إبراهيم كل هؤلاء عرب؛ ويدل على 
صحة هذا قوله: «وَلاتَبَتَجْنَتَبَدّجَ الْجَاهِلِيّة الأُولَى» (الأحزاب: 7") والله أعلم. (حاشية الجمل) 
ليقاتل أهلها: أي أهل السماء جهلا وحماقة. (تفسير الكمالين) قصد: يعين أن الإتيان محاز عن القصد. (تفسير الكمالين) 
الأساس: يعين العمد والأساطين الي بنوا عليهاء أي هدمت الريح البنيان. (تفسير الكمالين) من فوقهم: يعين نمروذ 
وقومه فهلكواء وثْ القصة أنه لما سقط الصرح تبلبلت ألسنة الناس من الفزع يومئذ» فتكلموا بثلاثة وسبعين 
لساناء فلذلك ميت ب"بابل" وكان لسافهم قبل ذلك السريانية» وهذا تفسير الجمهور. (تفسير الكمالين) 
وقيل هذا تثيل إلخ: يعن أنهم سووا منصوبات أي حيلا ليمكروا فيها الرسل» فجعل الله هلاكهم من تلك 
المنصوبات» كحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطين فأتى البيان من الأساطين» بأن ضعضعت أي هدمت 
فسقط عليهم السقف فهلكوا. (تفسير الكمالين من شاه سلام الله الدهلوي) 
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لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل. تثُميَومَ آلْقيَمَة ححريهِمَ يذهم وَيَقُولُ الله لهم 


على لسان اللائكة توبيحاً: أن سُرَكَآوِى بزعمكم الَّذِينَ كُشْرَ مُتتقورت 
لفون المإمنين فيه في شأم؟ قَالَ أي يقول أأذيت أُوتُوا الْعلمَ من الأنبياء 
والمؤمنين: إِنّ آلْخِرَىَ آلَيوَمَ وَآَلسُوَءَ عَلَ أَلَكَفِرِينَ (ج) يقولونه شماتة هم. الْذِينَ 
تَعوَكهُحُ بالتاء والياء الْمَلَبِكَةُ طَالِمى أَنَقُيِيِم' بالكفر كَألَقَوا آلكلَمَ انقادوا 


95 
- 


0-7 4 وا سم ع 4 91 3 
واستسلموا عند الموت قائلين: مَا كنا تَعْمَلُ مِن سُوَء شرك فتقول الملائكة: بن 
م و وال 


إن آله علِيِم بمَا كُنشْرْ تَعَمَلُونَ 29 فيجازيكم به. 


ما أبرموه: الإبرام: إحكام الأمر. على لسان الملائكة: مرور منه على القول بأن الله لا يكلم الكفار. وقيل: إن الله 
يكلمهم. وقوله تعالى: «إوَّلا يُكَلّمُهُمُ اله يَوْمَ الْقِيَامَة) (البقرة:74١)‏ أي كلام رحمة وتعظيم. (حاشية الصاوي) 
أين شركائي إلخ: أي ما لهم لا يحضرون معكم؛ ليدفعوا عنكم ما نزل بكم من العذاب» قوله: "تشاقون" بفتح النون 
وكسرها قراءتان سبعيتان» وقرئ شذوذا بكسر النون مع التشديد والأصل "تشاقونيي" فأدغم. (حاشية الصاوي) 
قال أي يقول: عبر عن المستقبل بالماضي؛ لتحقق وقوعه. (تفسير الكمالين) يقولونه شثماتة: أي إظهارا للشماتة, لا 
إرادة الأخبار والإعلام؛ لظهور الأمر عليهم. (تفسير الكمالين) شماتة: أي فرحاء والشماتة الفرح ببلاء يصيب العدو» 
وفي "القاموس": "الشماتة" فرح ببلية العدو. الذين تتوفاهم إلخ: يجوز أن يكون الموصول بحرور امحل نعتا لما قبله أو 
بدلا منه أو بيانا له» وأن يكون منصوبا على الذم أو مرفوعا عليه؛ أو مرفوعا بالابتداء أو الخبر. قوله: "فألقوا السلم" 
الفاء مزيدة في الخبر» قاله ابن عطية. وهذا لا يحيء إلا على رأي الأفش ف إحازته زيادة الفاء في الخبر مطلقا. ولا 
يتوهم أن هذه الفاء هي الي تدخحل مع الموصول المتضمن معين الشرط؛ لأنه لو صرح بهذا الفعل مع أداة الشرط لم يجز 
دخول الفاء عليه» فما ضمن معناه أولى بالمنع» كذا قاله الشيخ» وهو ظاهر سمين. (حاشية الجمل) 

بالعاء والياء: [الفوقية: للأكثرء والياء لحمزة؛ فإن الجمع المذكور يجوز فيه التذكير والتأنيث. (تفسير 
الكمالين)] أي فهما قراءتان سبعيتان» لكنه مع الياء يقرأ بالإمالة» و"الملائكة" فاعل والمراد يمم عزرائيل 8 
وأعوانه» وإنما أنث الفعل على قراءة التاء؛ لأن لفظ الجمع مونث. (حاشية الصاوي) عند الموت: بخلاف ما 
كانوا عليه في الحياة من الشقاق. (تفسير الكمالين) فتقول الملائكة: في حواهم ردا عليهم. (تفسير الكمالين) 
بما كنتم تعملون: الشرك فيجازيكم, وهذا أيضا من الشماتة» "ويقال لهم" أي على لسان الملائكة. (تفسير الكمالين) 
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ويقال لهم: فَادْحَلَُا أب 0 ١‏ شي منَى مأوى الْمُتَكِبرِيت © 


وَقِيلَ لِلّذِينَ آتَقَوَأ اي مََاذَّآ أ ل قَالوأ 0 لذي 0 بالإجمان فى 
أي إنزالا تير 


هَذِه ألدَّتَيًا > حَسََوٌ حياة طيبة وَإََادِ الإآرَة أي الحنة حر من الدنيا وما فيها. قال 
تعالى فيها: ا هي. ا 1 


فادخلوا إلخ: أي ليدحل كل صنف إلى الطبقة الت هو موعودهاء فأبواب جهنم طباقهاء وإنفا قيل لحم ذلك؛ لأنه أعظم في 
المذزي والغم؛ وفيه دليل على أن الكفار بعضهم أشد عذابا من بعضء وقوله: "المتكبرين" أي عن الإيمان. (حاشية ابإدمل) 
قالوا خبرا إلخ: في "السمين": قوله: "يرا" العامة على نصبه أي أنزل خيرا. قال الزمخشري: فإن قلت: لِمّ رفع 
الأول ونصب هنا؟ قلت:فرقا بين جواب المقرّ وجواب الجاحد» يعن أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا وأطبقوا 
الجواب على السؤال بينا مكشوفاء مفعولا للإنزال فقالوا: "خيرا") اوت عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا: 
هو أساطير الأولين» وليس هو من الإنزال في شيء. وقرأ زيد بن علي: "خير" بالرفع أي المنزل خير» وهي 
مؤيدة لجعل ذا موصولة؛ وهو الأحسن؛ لمطابقة الجواب لسؤاله؛ وإن كان العكس جائزا. (حاشية الجمل) 
للذين أحسنوا: هذه الحملة يحوز فيها أوجه: أحدها: أن تكون منقطعة عما قبلهاء استيناف إخبار بذلكء الثاني: 
أنها بدل من "خير"؛ الثالث: أن هذه الحملة تفسير لقوله: "يرا" وذلك أن الخير هو الوحي الذي أنزل الله تعالى 
فيه: من أحسن في الدنيا بالطاعة فله حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. (حاشية الجمل) 
حياة طيبة: وهي عصمة الدماء والأموال» واستحقاق المدح والثناء» والظفر على الأعداءء وفتح أبواب 
المكاشفات والمجاهدات والألطاف كقوله تعالى: ظوَالَذِينَ اهَتَدَوًا رَادَهُمْ هدئّ)» (محمد:7١).‏ هذا كله من 
"التفسير الكبير" وغيره. وف "التأويلات النجمية": يشير إلى أن من أحسن أعماله بالصالحات وأخلاقه 
بالحميدات» وأحواله بالانقلاب عن الخلق فله حسنة من الله وهو أن ينزله منازل الواصلين الكاملين في الدنيا. 
خير: أي ولو حصل له في الدنيا غاية الرفعة والعز» واسم التفضيل على بابه إن أعطي العبد النعيم في الجنة» وليس 
على بابه إن لم يكن من أهل الحنة؛ إذ لا خير في لذة بعدها النار بل كل من عظم تنعمه في الدنيا ولم يكن 
مرضيا عليه فتنعمه زيادة في عذابه. إ(حاشية الصاوي) 
هي إلخ: بيان للمخصوص بلمدح» فهو من جملة الأولى وليس مبتدأء وما بعده خبر كما يعلم من كلام الشارح. وف 
"السمين": قوله: "جنات عدن" يجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح؛ فيجيء فيها ثلاثة أوحه: رفعها بالابتداء والجملة 
المتقدمة خبرهاء أو رفعها خبرا لمبتدأ مضمرء أو رفعها بالابتداء والمخبر محذوف» وهو أضعفها. ويجوز أن يكون "جنات 
عدن" خبر مبتدأ مضمر لا على ما تقدم بل يكون المخصوص محذوفا تقديره: ولنعم دارهم هي جنات. 3 
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جَنتَ عَدَنٍ إقامة» مبتدأ نخبره يد خُلُوبجا تجَرى 5000 م فا م يَمَئُوتَ 
ُدَاِكَ الخزاء يجزى الله آلمُتقت (2 الَذِينَ نعت تَعَوقهُمْالْمَكَهُ طيِيينَ طاهرين من 
الكفر يَقَولُور لهم عند الموت: سَلَدد عَلَيكُمُ ويقال هم في الآخرة: أَدْخَلُوأ الْجَنَة يما 
كُشْرَ تَعْمَلُونَ 2 هَل ما يَنظُرُونَ ينتظر الكفار إِلّة أ أن تَأَييَمُءُ بالتاء والياء ألْمَلَبِحَةٌ 
2 هل م ينظرو 07 )0 الفوقية للأكثر الحمزة علي 
لقبض أرواحهم أَوَيَأقَ لك العذاب» أو القيامة المشتملة عليه؟ كنَالِكَ كما فعل 


هؤلاء فعَلَ ألَّذِينَ مِن قَبَلهِرَ من الأمم, كذبوا رسلهم فأهلكوا. وهس مم الوا فر 6 


- ويجوز أن يكون "جنات عدن" مبتدأ والخبر الجملة من قوله: "يدخلوها" ويجوز أن يكون الخبر مضمرا تقديره: "لهم 
جنات عدن" ودل على ذلك قوله: طلِلَذِينَأَحْسَُوا ني هَذِهِ لديا حَسَنة4 (النحل: ٠‏ 7). (حاشية الجمل) 
جنات عدن: خبر مبتدأ محذوف, والثاني: أن يكون مبتدأ حبره محذوف أي هم حناتء والثالث: أن يكون هو 
المخصوص بالمدحء كما في "أبي السعود". وفي "الكبير": قال الزحاج: "جنات عدن" مرفوعة بإضمار هي جنات 
عدن؛ أو "جنات عدن" مرفوع بالابتداء و"يدحلوفا" خبرهء أو "نعم دار المتقين" بره والتقدير: جنات عدن 
نعم دار المتقين. (ملخصا) ونقل صاحب "الحمل" بعد قوله من "السمين" أيضا ثلاثة أوجه» لكن المختار عنده 
هو الأول» كما يدل عليه عبارته. 
طيبين: حال من ضمير "تتوفاهم": وحيئئذ تبشرهم الملائكة عند قبض أرواحهم بالرضوان والحنة والكرامة؛ 
فيحصل لحم عند ذلك السرور والفرح؛ فيسهل عليهم قبض أرواحهم ويطيب لحم الموت على هذه الحالة» فلو 
ير المومن بين الرحوع إلى الدنيا ويعطى جميع ما يشتهي فيهاء وبين الموت لاختار الموت ولا يرجع إلى الدنيا؛ 
لشهوده حقارة الدنيا بالنسبة لما رآه مهيئا له. (حاشية الصاوي) عند الموت: لما ورد إذا أشرف العبد المومن على 
الموت جاء ملك فقال: السلام عليك» يا ولي الله! الله يُقرئ عليك السلام ويبشرك بالحنة. (حاشية الصاوي) 
سلام عليكم: قال القرطي بقكه: إذا استدعيت نفس المومن حاءه ملك الموت فقال: السلام عليك؛: يا ولي الله 
تعالى! الله يقرئ عليك السلام ويبشرك بالجنة. (تفسير أبي السعود) ويقال لهم: فإنه ليس وقت الدخول؛ ويجوز 
أن يؤمر بالدعول حين التوفي على أن القبر روضة من رياض الحنة. (تفسير الكمالين) 
بما كنتم تعملون: الباء للمقابلة لا للسيبية» فلا ينافيه قوله ول: "لن يدحل أحدكم الحنة إلا بفضل الله ورحمته". 
(تفسير الكمالين) هل ينظرون !خ: الاستفهام إنكاري معن النفي» ولذا فسره ب"ما" النافية» والمعين: لا ينتظر الكفار 
إلا أحد أمرين: إما نزول الموت يهم أو حلول العذاب» و "أو" مانعة خلو تجوز الجمع. (حاشية الصاوي) 
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عدا يي نا ...ار صن 


فَأَصَابَهُمْ سَيعَاتُ ما عَمِلُوأ أي جزاؤها 1 20111118 
أي العذاب. وَقَالَ الذيرت أشْركوا من الم الله مَا عبد تامعن ذوقدة مزه 
3 َابَأَوْنَا وَل ا" من ذونهء ا من البحائر والسوائبء» فإشراكنا 
وتحرعنا بمشيئته فهو راض به» قال تعالى : كَدَالِكَ فَعَلَ ليت ينهي أي كذبوا 
رسلهم فيما جاؤوا به. فَهَلَ فما عَلَى أَلرّسُلٍ إلا الْبَلَعْ آَلْمُِينُ (2 الإبلاغ البيّنء 
وليس 0 هداية. ال ا كما بعثناك في 0 0 


0 ا ل ل فسِيرُوأ يا 
كفار مكة! فى الأرض فَأنظرُوأ كيف كارت عقبَة الْمُكَدْبِيَ 9( رسلهم من 
الملاك. إن تحرص يا محمد عَلَىْ هدَنْهُمَ - وقد أضلهم الله - لا تقدر على ذلك 


أي جزاؤها: على حذف المضاف» أو تسمية جزاء الشيء باسمه. (تفسير الكمالين) أي جزاؤها: أي جزاء 
سيئات على حذف المضاف. (البيضاوي) فإشراكنا: لبعض الأشياء .عشيئته تعالى فهو راض به؛ فلم تنكرون 
ذلك. (تفسير الكمالين) واجتنبوا الطاغوت: أي اجتنبوا عبادتهاء فالكلام على حذف المضاف كما أشار به 
الشارح. (حاشية الجمل) أن تعبدوها: بدل من الطاغوت بدل اشتمال. (تفسير الكمالين) 
يا كفار مكة: لأن الكلام معهم. (تفسير الكمالين) رسلهم: بالنصب مفعول ل"المكذيين" "من الهلاك" بيان للعاقبة. 
(تفسير الكمالين) على هداهم إلخ: في المصباح: حرص عليه حرصا - من باب ضرب - إذا اجتهد, والاسم الحخرص 
بالكسر» وحرص على الدنيا - من باب ضرب أيضا - وحرص حرصا - من باب تعب - لغة إذا رغب رغبة 
مذمومة. وف "السمين": قرأ العامة إن تحرص - بكسر الراء - مضارع حرص - بفتحها - وهي اللغة العالية لغة 
الحجاز» وقرأ الحسن تحرص -بفتح الراء- مضارع حرص - بكسرها- وهي لغة لبعضهم. (حاشية الجمل) 
لا تقدر على ذلك إلخ: هذا هو جواب الشرطء وقوله: "فإن الله إلخ" تعليل للجواب. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الرابع عشر 4" سورة الدنحل 
َإِنَ أله لا يبَدِى بالبناء للمفعول» والفاعل 900858 يريد إضلاله وَمَا لَهُم مّن 
نيدت © انين من عذاب الله. وَافسمُوا بآلله جَهِد عرد نكسيو أت غا 
اجتهادهم فيها لآ ب ا 0 فالا كال يبن ونه وعدا علد حت 

مصدران مؤكدان منصوبان بفعلهما المقدر أي وعد ذلك وحقه حقا وَلَركنّ أكَور 
آلئَاسٍ أي أهل مكة لا يَعَلَمُوَ (2 ذلك. لِيْبَيْنَ متعلق ب "يبعثهم' المقدر لَهُمْ 
اذى ححَكَلهُونَ مع المؤمنين فِيهِ من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين وَلِيَعْلَمَ ازيرت 
كفقروا أَمجم د كاثوأ كنذبينَ (2 في إنكار البعث. إِنّمَاةَ قَوَلْمَا لِشَىّءٍ إِذَّآ أرَدْسَهُ أي أردنا 
إيجاده و "قولنا" مبتدأً خبره أن تقول لَهُء كن فَيَكُونُ 2م أي فهو يكون ل 


0 


5 ب 


فإن الله لا يهدي: بالبناء للمفعول لما عدا الكوفيين» والوحه أن "من يضل" مبتدأ حبره "لا يهدي", والحملة خبر 
"إن"» والمعى: أن من يضله الله لا يهديء والفاعل للكوفيين على أنه لازم يمعين لا يهتدي» كذا نقل عن الفراء» 
فيتوافق القراءتان في المعيئ؛ ولو ترك على ظاهره من التعدية كان الأول أبلغ» كما لا يخفى. (تفسير الكمالين) 
وأقسموا بالله إلخ: عطف على "وقال الذين أشركوا"؛ إيذانا بأهم كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمين 
عليه زيادة في البت على فساده؛ ولقد رد الله عليهم أبلغ رد فقال: "بلى وعدا عليه إلخ". (تفسير البيضاوي) 
جهد أيافهم: أي لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم والتهم» فإذا كان الأمر عظيما حلفوا بالله. (حاشية الصاوي) 
غاية اجتهادهم: أي فالمراد بالجهد - بالفتح - الطاقة» فقولهم: الجهد - بالفتح - المشقة - وبالضم - الطاقة» فهو 
بحسب الغالب. (حاشية الصاوي) مصدران مؤكدان: أي للجملة المقدرة بعد "بلى", وقوله: أي وعد ذلك إلخ, 
كان عليه أن يقول: أي وعد ذلك وعدا وحقه حقاء وقدره متعدياء وكان الأولى تقديره لازما بأن يقول: أي وعد 
ذلك وعدا وحق حقاء أي ثبت ثبوتا؛ لأن "حق" .كع ثبت ووجب لازمء لا ينصب المفعول. (حاشية الجمل) 

لا يعلمون ذلك: أي أنهم يبعثون؛ إما لعدم علمهم بأنه من مواحب الحكمة الي جرت عادته تعالى .ممراعاتاء 
وإما لقصور نظرهم بالمألوف» فيتوهمون امتناع البعث. (حاشية الجمل) ليبين لهم: أي لمن يموتء وهو عام 
للمؤمنين والكافرين. (تفسير الكمالين) لشيء إلخ: تسميته شيئا باعتبار ما يؤول إليه» وإلا فالمعدوم لا يسمى 
شيئا. (حاشية الصاوي) فهو يكون: يشير إلى أنه خبر مبتدأ محذوف», وني قراءة لابن عامر والكسائي بالنصب؛ عطفا 
على "نقول"؛ وجعله منصوبا على جواب الأمر لا يصح؛ لاتحاد المصدرين» وشرطهم في حواب الأمر كون مصدر 
الأول سببا للثاني يقتضي تغايرهماء فتأمل. (تفسير الكمالين) 
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وق قزاية #الضي طن عل “تقول"» والآية قري القدرة عل النعك والنية 
أي بنصب ا 'فيكون" 


هَاجَرُوأ فى أله لإقامة دينه مِنْ بَعْدِ ما ظَامُوا | بالأذى من أهل مكةء وهم البي و 
وأصحابه نهم ننزلهم فى آلدّنْيًا دارا 00 هي المدينة وَلأَجِرْ الآجرة أي الحنة 
كير أعظم لَوَكانُوأ يَعلَمُونَ (© أي الكفار أو المتخلفون عن المجرة ما للمهاجرين 

من الكرامة لوافقوهم. هم الذي ترا عن أذ المشر كين والهجرة؛ لإظهار الدين 
وَعَلْ رَيْهِمَيَتَوَكلُونَ () فيرزقهم من حيث لا 00 وَمَآأََسَلئَا بي قَبَلِكَ إل 
رعلا نو اليم لا ملائكة َسْعَلُوَا أَهَل اَلذّكّر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كُنثُرَ ل 
تَعْكُونَ (2) ذلكء» فإهم يعلمونه» وأنتم إلى تصديقهم 22*50 


والآية إلخ: فهي رد على من قال: إن الله لا يبعث من يموتء والأمر كناية عن سرعة الإيجاد عند تعلق الإرادة 
بالإيجاد. وليس نّم كاف ولا نون؛ وإلا لزم إما خخطاب المعدوم حال عدمه؛ أو تحصيل الحاصل إن كان النطاب 
له بعد وحودهء وكلا الأمرين محال. (حاشية الصاوي) والذين هاجروا: قوله: "والذين" مبتدأء وقوله: "هاحروا" 
أي انتقلوا من مكة إلى المدينة» وقوله: "في الله" "في" بمعين لام التعليل» والكلام على حذف مضافين كما أشار له 
الشارح؛ وقوله: "لإقامة"؛ أي لإظهار دينه» وقوله: "لنبوئنهم" خبر. (حاشية اللدمل) 
الكفار أو المتخلفون: ويحتمل أن يكون الضمير للمهاحرين» أي لو علموا ذلك علم يمان ومشاهدة لزادوا في 
احتهادهم وصبرهم. (تفسير الكمالين) ما للمهاجرين: مفعول "يعلمون". لوافقوهم: حواب لو. هم: يشير إلى 
أنه مرفوع على المدح. والهجرة: أي على مفارقة الوطن الي هي من أعظم البليات. (تفسير الكمالين) 
يتوكلون: أي يثقون به ويفوضون أمورهم إليه. والتعبير بالمضارع؛ لاستحضار الحال الماضية إشارة إلى أن 
توكلهم كان أعظم توكلء وذلك أنهم خرحوا عن أموالهم أنفسهم في مرضاة ريهمء ورضوا بالذل بدل العزء 
وبالفقر بدل الغن» فجازاهم الله بإبدال الذل عزا والفقر غعن» فصاروا سادات الناس في الدنيا والآخرة. (حاشية 
الصاوي) وما أرسلنا إلخ: سبب نزوها: أن كفار مكة قالوا: ما كان الله أن يرسل رسولا من الرحالء بل اللائق 
أن يرسل ملكا. إحاشية الصاوي) 
فسئلوا: هو جواب شرط مقدر دل عليه قوله: "إن كنتم". (حاشية الكمالين) وأنتم إلى تصديقهم إلخ: لأن كفار مكة 
كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب أهل علم وقد أرسل إليهم رسلا مثل موسى وعيسى عليهما السلام من البشر» 2 م 
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أقرب من تصديق المؤمنين .محمد كل بالْيَيَكَتِ متعلق .محذوف, أي أرسلناهم 
بالحجحج الوافنحة وار الكميي وارلا لَك ألذّكْرٌ القرآن لِتُبَيْنَ ناس ما تُزّلَ 
لتم فيه من الحلال وا حرام وَلَعَلّهُميَتَفَكْرُوَ (2) في ذلك فيعتيرون. أَقَمِنَ الَذِينَ 
مَكَرُوأ المكرات آلسيعَاتِ بالبي كله في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراحه: كما 
0 قٍْ "الأننال" ا 
حَيِتُ لا يَشْعْرُونَ 2 أي من جهة لا تخطر ببالهم؛ وقد أهلكوا ببدر ول يكونوا.. 


يك 0 لْأرَضَ ك"'قارون " أو ياَنبْهمْ العذات من 


- وكانوا بشرا مثلهم فإذا سألوهم فلا بد أن يخبرهم أن الرسل الذين أرسلوا إليهم كانوا بشراء فإذا أخبروهم 
بذلك فربما زالت هذه الشبهة. (تفسير الخطيب) 
أقرب إخ: لاشتراككم معهم في الكفرء بينكم وبينهم رابطة» فاسألوهم عن حاله المقرر في كتبهم» وعن كون 
الرسل السابقين بشرا. (حاشية الجمل) وفي الآية إشارة إلى وحوب المراجعة إلى العلماء فيما لايعلم. (روح البيان) 
بالبيدات الخ: فيه ستة أوحه: أحدها: أنه متعلق ,عمحذوفء على أنه صفة ل"رجالا"» فيتعلق .عمحذوف أي 
رجالا متلبسين بالبينات» أي مصاحبين لماء الثاني: أنه متعلق ب"أرسلنا" وبه بدأ الزمخشريء فقال: يتعلق 
ب"أرسلنا"» داخلا تحت حكم الاستثناء مع "رجالا"؛ أي وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات» كقولك: ما ضربت 
إلا زيدا بالسوط؛ لأن أصله ضربت زيدا بالسوطء الثالث: أنه يتعلق ب"أرسلنا" أيضا إلا أنه على نية التقدم 
أداة الاستثناء» تقديره: وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالاء حى لا يكون ما بعد إلا معمولين 
متأخرين لفظا ورتبة» داخلين تحت الحصر لما قبل إلاء الرابع: أنه متعلق ب"نوحي"» كما تقول: أوحى إليه بحق» 
الخامس: أن يتعلق ب"لا تعلمون", على أن الشرط في معن التبكيت والإلزام» السادس: أنه متعلق ممحذوف 
حوابا لسؤال مقدرء كأنه قيل: بم أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا بالبينات والزبر. (حاشية الجمل ملخصا) 
القرآن: إنما سمي القرآن ذكرا؛ لأنه مشتمل على المواعظ الي يما يتذكر العاقل ويتنبه الغافل. (حاشية الصاوي) 
مكروا السيئات إلخ: السيئات. فيه أوجه: أحدها: أنه نعت لمصدر محذوف»ء أي المكرات السيئات» كما أشار 
إليه الشارح» الثاني: أل مفغول به على تطبمين "مكروا" عملوا أو قغلواة وغلى عدين الوتعهين "أن مخضت الله" 
مفعول ب"أمن"» الثالث: أنه منصوب ب"أمن" أي أمنوا العقوبات السيئات» فقوله: "أن يخسف الله" بدل من 
"البينات". (حاشية الجمل ملخصا) المككرات: إشارة إلى أن السيئات نعت لمصدر محذوفء وهو المكرات؛ وق 
الجمل: المككرات - بفتح الكاف - جمع مكرة - بسكوفها - وهي المرة من المكر. 
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007 2 .ا ل د عم 
يقدروا ذلك. اويا حُدَهُمْ فى تابهر في أسفارهم للتجارة قَمَا هم بِمُعَجِزِينَ © 
بفائتين العذاب. أوْيَأَخْدَمْرَ عل توف تُتقص شيئاً فشيعاً حن يهلك الجميع حال 


من الفاعل أو المفعول فَإِنَ ربكم لَرَمُوفَرَحِيدٌ 2 حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. أُولَمْ 
يَرّوا إن ما حَلَقَالّهُ ين تَىَءِ له ظل كشحر وجبل يَتَفَيوا ميل ظِلَلهُ: عن آَلْمَعِينٍ .. 


يقدروا: - بضم الياء - ذلكء أي الهلاك؛ أي يعتقدوه ويظنوه. 0 هذا بأن قياس العربية "يقدرون" بإثبات 
النون؛ إذ لا جازم و" م" لا تحرم إلا فعلا واحداء وهو "يكونوا"؟ وأجيب: بأنه بدل من "يكونوا"؛ والمبدل من المحروم 
بحزوم؛ والمبدل منه في نية الطرح؛ فكأن المعيى ولم يقدروا ذلك؛ أو يقال: سقطت النون؛ تخفيفا. (حاشية الجمل) 
أو يأخذهم على تخوف إلخ: أي على مخافة بأن يهلك قوما قبلهم فيتخوفواء فيأتيهم الله به وهم متخوفون» أو 
على أن ينقص شيئا بعد شيء في أنفسهم وأموالههم حي يهلكوا من "تخوفته" إذا تنقصته. روي أن عمر 5د قال 
على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتواء فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتناء التخوف: التنقص» فقال: هل تعرف 
العرب ذلك في أشعارها؟ فقال: نعم» قال شاعرنا أبو بكر يصف ناقته: 

تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن 
أو يأخذهم إلخ: أي يهلكهم في حال خوفهم, أو المراد بالتحوف التنقص؛ كما قال المفسر: من "تخوفته" إذا 
تنقصته. (حاشية الصاوي) تنقص: قال في "القاموس": تخوف الشيء: تنقصه. من الفاعل أو المفعول: أي الجار 
وابخرور ظرف مستقر» وقع حالا عن أحدهما. (تفسير الكمالين) 
أو لم يروا: أي بأبصارهم؛ والاستفهام للتوبيخ» والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام» أي ألم ينظروا ول يروا 
متوجهين إلى ما نخلق الله وقرأ الأوان: "تروا" بتاء الخطاب جريا على قوله: "فإن ربكم". والباقون بالياء؛ جريا على 
قوله: "أفأمن الذين مكروا"”» قوله: "إلى ما حلق الله إلخ": "ما" عبارة عن أحرام» وقوله: "من شيء" بيان ل"ما" وهو 
وإن كان مبهماء والمبهم لا يصلح للبيان» لكنه مفيد باعتبار صفته وهي "يتفيؤا". (حاشية الجمل مختصرا) 
من شيء: يعن من جسم قائم له ظل؛ وهذه الرؤية لما كانت بمعين النظر وصلت ب "إلى"؛ لأن المراد منها 
الاعتبار» والاعتبار لا يكون إلا بنفس الرؤية الي يكون معها نظر إلى الشيء؛ ليتأمل أحواله ويتفكر فيه؛ ويعتبر 
به. (تفسير الخازن) عن اليمين: أي يمين الفلك» وهو جهة المشرقء قوله: "والشمائل", أي همائل الفلك» وهي 
جهات المغرب» وإفراد اليمين باعتبار لفظ "ما". وجمع الشمائل باعتبار معناهاء وفي "الخازن": قال العلماء: إذا 
طلعت الشمس من المشرق وأنت متوجه إلى القبلة كان ظلك عن بمينكء؛ فإذا ارتفعت الشمس واستوت في 
وسط السماء كان ظلك خلفكء فإذا مالت الشمس إلى الغروب كان ظلك عن يسارك. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع عشر 6" سورة النحل 
وَآلشَّمَآيلٍ جمع "ثمال” أي عن جانبيهما أول النهار وآخره سِجَْدَا ينه حال» أي 


م 
حاضعين .ما يراد منهم وَهَد أي الللال دَخْرونَ (©) صاغرون وُزلُوا منزلة العقلاء. 
منقادين لأفعال الله فيها 
َه يَسَجَدُ ما فى أَلسّموتِ وَمَا الأرض من دَآَبَةِ أي ي نسمة تدب عليهاء أي يخضع 
له ما يراد منه» وغلب في الإتيان ب"ما" ما لا يعقل؛ لكثرته وَالْمَلتبِكَةٌ خصهم 


بالذك 7: سياد لا مت 00 يتكبرو ن عه عبادته. اذ أى الملائكة, 5 
كر تفضيلا وَهمَ مَسَتَكِيرُونَ () يتكبرون عن فون اي 





عن جانبيهما إلخ: يعن أن المراد ب"اليمين والشمائل" جاني الشيء استعارة من بمين الإنسان وشماله» أو بحازا 
من إطلاق المقيد على المطلق» لا جاني الفلك» اللذين هما المشرق والمغرب» كما قاله الإمام» وقد يقال: إن البلد 
إذا كان عرضه أقل من اميل الكلي ففي الصيف يكون الظل في يمين البلد» وفي الشتاء في شماله» ولكنه يخص 
بقطر مخصوص كمكة:» وهذا ظهر وحه إفراد اليمين؛ لأنه أقل هناك عن الظل الشمالي» ولكن ظاهر الكلام 
العموم؛ وقيل: "اليمين" يرجع إلى لفظ "ما خلق" و"الشمائل" يرجع إلى معناه. (تفسير الكمالين) حال: أي من 
الضمير في "ظلاله"؛ وقد يأتي الحال من المضاف إليه كما مر مرارا. (تفسير الكمالين) 
وهم داخرون إلخ: هو حال من الضمير في "ظلاله"؛ لأنه في معين الجمع؛ وهو ما خلق الله من كل شيء له ظل» 
وجمع بالواو والنون؛ لأن الدحور من أوصاف العقلاء» أو لأن في جملة ذلك من يعقل فغلبء والمعين أو لم يروا 
إلى ما خلق الله من الأجرام الى لها ظلال متفيئة عن أانها وشمائلهاء أي يرجع الظلال من حانب إلى جانب» 
منقادة لله تعالى» غير ممتنعة عليه فيما سخر له من التفيؤ والأحرام في أنفسها داخرة أيضا صاغرة منقادة لأفعال 
الله فيه غير ممتنعة. (مدارك التنزيل) نزلوا: أي في جمعهم بالواو والنون كالعقلاء؛ وذلك لاتصافها بالطاعة 
والانقياد لله» وذلك من وصف العقلاء فجمعت بالواو والنون. (حاشية الصاوي) 
ولله يسجد إ: قال العلماء: السحود على نوعين: سجود طاعة وعبادة» كسجود مسلم لله عز وجل وسحود 
انقياد وحضوع» كسجود الظلال» فقوله: "ولله يمسحد إلخ"» يحتمل النوعين» فسجود الملائكة والمسلمين لله سجود 
عبادة وطاعة» وسجود غيرهم سجود خضوع؛ وأتى بلفظة "ما" للتغليب؛ لأن من لا يعقل أكثر ممن يعقل في 
العدد, والحكم للأغلب» ولأنه لو أتى ب"من" لم يكن فيها دلالة على التغليب» بل كانت متناولة للعقلاء خاصة» 
فأنى بلفظة "ما"؛ لتشتمل الكل» وقيل: أراد "ولله يسجد ما في السماوات من الملائكة» وما في الأرض من دابة" 
فسجود الملائكة والمسلمين للطاعة» وسجود غيرهم لتسخيرها لما لقت له. أو سجود ما لا يعقل والجمادات يدل 
على قدرة الصانع سبحانه وتعالى» فيدعو الغافلين إلى السجود لله عند التأمل والتدبر. (حاشية الجمل ملخصا) 
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الجرء الرابع عشر سرلا ٍ سورة التحل 
حال من ضمير يستكبرون رَيِبُمِ من فوْقِهِرَ حال من "هم" أي عاليا عليهم بالقهر 


ي لا يستكيرون نحائفين عد 
57 4_2 من ىم 8 2 2 صهو مه 8 5 ره 5010 2ه 0 23 ل > قو 
وَيفعلون ما يؤمرون # إرع) به. وَقال الله لا تتّخِدوا إلنهين اثكيّن تأكيد إنما هو إلنه 





صيده 
وََحِلٌ أتى به لإثبات الإلحية والوحدانية فَإِيََىَ فَأَرَهَْبُون 2 خافون دون غيري» وفيه 
التفات عن الغيبة. وَلَهُد ما فى آَلسَّمَوَتِ وَالأرَض ملكا وخلقا وعبيدا وَلَهُ آلدِينٌ الطاعة 
رِ و الجزاء 
ّ ع 
وَاصِبًا دائماء حال من "الدين" والعامل فيه ا ا م 


حال من هم إلخ: في ريحم اشترط النحاة في بحيء الخال من المضاف إليه صحة قيام المضاف مقام المضاف إليه» أو 
يكون المضاف جزؤه أو كجزئه؛ أو أن يكون مما يعمل عمل الفعل؛ ولا يستقيم ها هنا شيء من تلك الأمورء 
وكأن جعل المصنف إياه حالا من المضاف عليه مبنٍ على مذهب أب البقاء؛ لأن معن الإضافة عاملة» وهي 
الاغتصاصء أو على أن الرب اسم فاعل مضاف إلى معموله. وأن أصله الراب» هذا والظاهر ما هو المشهور أن 
الجار وامحرور حال من "ريّهم". (تفسير الكمالين) 
اثنين إلخ: فيه قولان: أحدهما: أنه تأكيد ل "إطين" وإليه أكثر الناس» و"لا تتخذوا" على هذا يحتمل أن 
يكون متعديا لواحدء ويكون بمعين لا تعبدواء وأن يكون متعديا ل"اثنين" على أصله. والثاني منهما 
محذوف». أي لا تتححذوا إهين اثنين معبوداء وثانيهما: أن اثنين مفعول أول وإغا أخر والأصل: لا تتحذوا 
اثنين إلهين» وفيه بعد. (حاشية الجمل) 
إلهين اثنين: لقائل أن يقول: إن الإلهين لابد أن يكون اثنين» فما الفائدة في قوله: إطين اثنين؟ وجوابه من وجوهء 
الأول: فيه تقدم وتأحيرء والتقدير: لا تتخذوا اثنين إهينء وثانيها: وهو الأقرب عندي أن الشيء إذا كان 
مستنكرا مستقبحا فمن أراد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة؛ ليصير توالي تلك العبارات سببا لوقوع 
العقل على ما فيه من القبح» إذا عرفت هذا فالقول بوجود إين قول مستقبح في العقول؛ وهذا المععئى فإن أحدا 
من العقلاء لم يقل بوحود إلهين متساويين ف الوجود والقدم وصفات الكمال» فالمقصود من تكرار اثنين تأكيد 
التنفير عنه وتوقيف العقل على ما فيه من القبح. (التفسير الكبير) 
وفيه التفات عن الغيبة: وهي قوله: "وقال الله" إلى الحضورء وهو قوله: "فإياي"؛ لأنه أبلغ في الرهبة من قوله: 
فإياه فارهبون؛ فإن الترهيب في التكلم المنتقل إليه أزيد. (حاشية الجمل) وله ما في السماوات إلخ: فيه التفات 
من التكلم للغيبة» وهذا دليل على أنه المنفرد بالألوهية والوحدانية؛ إذ غيره لا يخلو إما أن يكون في السماوات أو 
الأرض؛ وكل يما فيها مملوك لله فلا يصح ولا يليق اتخاذ غيره إها. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع عشر يفف سورة البحل 
معنى الظرف أَقََيرَاَلَّه َتَقو 2 وهو الإله الحق ولا إله غيره؟ والاستفهام للإنكار 

والتوبيخ. وَمَا يكم 0050-27 لا يأ بها غيره و "ما" شرطية» أو موصولة ثُمّ 

ِذَا مَسَكُمُ أصابكم آلصُّرٌ الفقر والمرض فَإلَيَهِ تجعرُونَ () ترفعون أصواتكم بالاستغاثة 

والدعاء» ولا تدعون غيره. م إذَا كش فلص عَدكُمْ إِذًا فرق عكر ريم مركو (3) 


لصيس سين هده طرفت 
ليكفروا بها َانَيْسهُرَ من النعمة فَتَمَتَّعُوأ 000 على عبادة الأصنام أمر ديد 


فَسَوَف تَعَلَمُونَ (2) عاقبة ذلك. وَعَلُونَ أي ي امقر كون لِمَا لا يَعَلَمُونَ أها لا تضر 


8 
لل 


ولا تنفع» وهي الأصنام 5 عونا بار شه من الحرث والأنعام بقوهم: "هذا لله 
وهذا لشركائنا" تََلَهِ لَتُسَعَلْنَ سؤال توبيخ» وفيه التفات عن الغيبة عَمَا كدير تَفئرُونَ © 
على الله “من أنه أمركم بذلك. 0 بقوهم: الملائكة بنات الله 
ا قزيهاً له عم زعموا وهم كا يقر بت 2 واوا ماوام هاه م وه هام م مهام مه ةم 6 6ه 


معنى الظرف: أي ثبت له الدين» والمشهور أنه حال من المستكن في الظرف. والمودى واحد. (تفسير الكمالين) 
معنى الظرف: أي الاستقرار المفهوم من الظرفء أي الحار والمجرور, أي استقر الدين وثبت له حال كونه دائما. 
وما بكم: أي ما حل بكم أو اتصل بكم من نعمة فهو من الله» وما شرطية أو موصوفة» متضمنة لمعى الشرط 
باعتبار العلم؛ فإن الاتصال المذكور سبب للعلم بكون النعمة من الله. (تفسير الكمالين) تجارون: من "الجؤار" 
بضم الحيم مهموزا: رفع الصوت ف الدعاء والاستغاثة. (تفسير الكمالين) 
أها لا تضر إلخ: يعي أن الضمير في "لا يعلمون" للمشركينء والمفعول محذوف تتضمن العائد إلى الموصول» 
وقيل: الضمير فيها للآة» أي الأشياء غير موصوفة بالعلم» وقد يجعل "ما" مصدرية؛ والمعى: ويجعلون؛ لعدم 
علمهم وجهلهم نصيبا من الرزق لآهتهم. (تفسير الكمالين) 
وهم ما يشتهون إلخ: هذه جملة مستأنفة» أو في محل النصب على الحال من الواو في "يجعلون"» وقول الشارح: 
والجملة في محل رفع فيه تساهل؛ لأن المراد يمذا الوجه أنما مستأنفة» والمستأنفة لا حل لاء إلا أن يراد أنها في محل 
رفع باعتبار جزئيهاء أي أن كلا من جزئيها في حل رفع» وقوله: "أو نصب ب يجعلون"؛ مراده به أن "لهم" 
معطوف على "لله" و"ما يشتهون" عطفء على "البنات"» فلا جملة» بل الكلام من قبيل عطف المفردات» 
فتسميتها جملة على هذا الوجه تساهلء وقوله: "المععيئ إلخ"» يناسب الوجه الثاني في كلامه. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع عشر ييف سورة النحل 
أي البنون» والجملة في محل رفع أو نصب ب"يجعلون". المعيى: يجعلون له البنات الي 
يكرهوها - وهو منزه عن الولد - ويجعلون لمم الأبناء الذين يختاروفاء فيختصون 


صمدة د 


1١ د 31017 م و 2 ودع جيه 59 ل ث5‎ ٠. 4 ٠ 
بالأبناء؛ لقوله : «إفاستفتهم ألرَبّكَ البنات وَلَهُمْ البنون» وَإِذَا مشر أَحَدُهم بالأنتّى‎ 
. ره 5 . 5 اي م وح‎ 8 5 
تولد له ظَلَّ صار وَحَهُهُء مُسَوَدًا متغيرا تغير مغتم وهو كظيم (2 ممتلىئ غما فكين‎ 

ب ان 5 7 2 #2 

تنسب البنات إليه تعالى؟ يَتَوَرَى يختفي مِنَ الْقوّ م أي قومه مِن سُوَءِ ما مْشْرَبِهِء حوفا 
74 3 ع شد ابر عم 

من التعيير» مترددا فيما يفعل به أَيِمْسِكهُ يتركه بلا قتل على هور. , هوان وذل أم 


دو وى 5 مث 25 7 03 ا 5 درق و > حر 2 5 5 ٌ 
يَدُسُِّهُه فى آلترَابٍ بأن يئده أل سَآءَ بعس مَا حكمُونَ (2 حكمهم هذا حيث نسبو 
أي يدفنه من الواد 


لخالقهم البنات اللاي هن عندهم يمذا احل. حي اا ع سو وا سي الفا 


والجملة في محل رفع: أي يجوز في "ما يشتهون" الرفع بالابتداء والنصب بالعطف على "البنات"؛ على أن الجعل 
بمعين الاختيار.(تفسير البيضاوي) يختاروفها إلخ: هكذا في النسخ المتداولة بين الناس» والظاهر: الذين يختاروهم. 
فيختصون بالأبناء: وف نسححة: فيختصون بالأسئء أي بالقسم الأسئى أي الأرفع والأشرف من السناءء بالمد 
وهو الرفعة والشرفء وأما بالقصر فهو الضوء والنور. صار: أشار بذلك إلى أن "ظل" ليست على باهاء من أنما 
تدل على الإقامة على تلك الصفات فاراء بل المراد منها الانتقال من حالة لأخحرى. (حاشية الصاوي) 
تغير مغتم: أي تغير صاحب غم وحزن. وهو كظيم: في "المصباح": كظمت الغيظ كظماء من باب ضربء أي 
أمسكت على ما في نفسي منه على صفح أو غيظء قوله: "من القوم إلخ"ء تعلق هنا جاران بلفظ واحد؛ 
لاحتلاف معناهماء فإن الأولى للابتداء والثانية للعلة» أي من أجل سوء ما بشر به. (تفسير السمين) 
من سوء إل: التبشير في عرف اللغة مختص بالخبر الذي يفيد السرورء إلا أنه بحسب أصل اللغة» عبارة عن الخبر 
الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه؛ ومعلوم أن السرور كما يوجحب تغير البشرة فكذلك الحزن يوحبه» فوجب أن 
يكون لفظة التبشير حقيقة في القسمين ويتأكد هذا بقوله: فَبَشَّرْهُمْ بعَذَابٍ أَلِيم» (آل عمران:١؟)»‏ ومنهم من 
قال: المراد بالتبشير ههنا الإخبار والقول الأول أدحل في التحقيق. (التفسير الكبير) 
على هون: الظاهر أنه حال من المفعول» أي يمسكها مهانة ذليلة» وقد جوزوا جعله حالا من الفاعل» أي 
بمسكها مع رضاه بموان نفسه. (تفسير الكمالين) بأن يئده: أي يدفنه» يقال: وأد يئد وأداء كوعد يعد وعداء 
والوأد: دفن البنت حية. (تفسير السمين) يهذا المحل: أي الرتبة وهي الحقارة. 
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الجزء الرابع عشر يق سورة النحل 
للّذِينَ لا يُؤْمِبونَ بالاجر: نرّة أي الكفار مُكَل السَّوءِ 5 الصفة السوأى .مععئ القبيحة» 
وهي وأدهم البنات م احتياجهم إليهن للنكاح وله آلْمَكَلُ الأغله الصفة العليا» وهو 


أنه لا إله إلا هو وَهوَالْعَزِيدُ في ملكه لحَكيرٌ © ف حلقه. وَلَوَ يُوَاخِدُ لله لحاس 
0 ما تَرَّكَ عَلَيَا أي الأرض من دَآبَةِ نسمة تدب عليها وَلدكن يُوْحْرَهمَ 
إن أَجَل مُسَتى َإِذّا جَآءَ أُجَلُهُمَ لا يَسْعْخِرُورَ عنه سَاعَةٌ ولا يَسَحَقَدِمُونَ 3 عليه. 
تعلو لَه ِنَّهِ مَا يَكْرَهُوَ لأنفسهم من البنات والشريك في الرياسة» وإهانة 
الرسل: و تصق تقول لْسِتئْهُمُ مع ذلك لْكَدْبَ وهو 000 4 أي 
الجنة 3 طوَلَين رُجعْتُ إلى رَبَى إن لِى عِندَهُ للحسنى» قال تعالى : ا جَرَمَ 


السوأى: بضم السين والقصرء بوزن طوي. ما ترك عليها: أي بشؤم ظلمهم؛ أو لأنه لا يخلو بشر عن معصية ولو 
صغيرة. (تفسير الكمالين) ولكن يؤخرهم إل: أي ولكن سبقت حكمة الله بأن الدنيا تصير عمارا إلى أن تنقضي 
المدة الب قدرها الله تعالى» فإذا كان كذلك فلا يعاحلهم بالعقوبة» بل يوفيهم أرزاقهم وآجالهم؛ لغلبة الرحمة على 
الغضب فلو عاجلهم بالعقوبة لكان الغضب غالبا على الرحمة وهو خلاف ما سبق علمه به. (حاشية الصاوي) 
ولا يستقدمون: أي لا يتقدمون على الأجل المعين الذي حضر. إن قلت: إنه لا يحسن ترتبه على الشرط؛ لأن 
الأحل إذا جاء لا يتوهم التقدم عليه؛ إذ هو مستحيل ولا ينفي إلا ما يتوهم ثبوته؟ أجيب: بأن قوله: "ولا 
يستقدمون" معطوف على جملة الشرط وحوابه؛ كأنه قال: إذا جاء أحلهم لا يستأحرون عنه ساعة» وإذا لم يحئ 
لا يستقدمون عليه. (حاشية الصاوي) والشريك في الرياسة: وهو الأصنام حعلوها شركاء لله في الألوهية الني 
هي أعلى أوصاف الرياسة» وقوله: وإهانة الرسل» كما أهانوا رسول الله دٌ وهم يكرهون إهانة رسلهم 
ويكرهون الشريك في الرياسة؛ ويكرهون البنات. (حاشية الجمل) وهو أن م الحسنى: يشير إلى أنه خبر مبتدأً 
محذوف» وقد يجعل بدلا عن الكذب. (تفسير الكمالين) 
لئن رجعت إلى ربي: أي لئن بعت فرضا وتقديرا لكان كذاء فلا يرد أنه كيف يصح هذا القول منهم مع إنكارهم 
ونفيهم البعث. (تفسير الكمالين) لا جرم إلخ: تقدم أن "لا" نافية لمععى ما قبلهاء و"جرم" معن حق وثبت» وأن ما 
ودخلت عليه في محل رفع فاعل؛ والمعيئ: "لا عبرة بقوهم الكذب, بل حق وثبت كون النار لهم وتركهم فيها". 
وتقدم أن قول المفسر: "حقا" مفعول مطلق لفعل محذوفء تقديره: حق حقا. (حاشية الصاوي) 
لا جرم: أي لا ظن ولا تردد» وقيل: لا جرم .معن حقا. (تفسير الخطيب) 
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الجزء الرابع عشر اليف سورة النحل 
أن لَهُمْ آَلئَارَ وَأبّجُم مُفَرَطُونَ (2) متركون فيهاء أو مقدّمون إليهاء وفي قراءة بكسر 
الراءه متجاوزون الحد. تَاللّه َقَدَ أَرَسَلنَآ ِل أَمَمِ من قَبَلِكَ رسلا فَرَيّنَ لَهُمُ آلسَّيَطَىُ 
عمَهُمَ السيئة فرأوها حسنة فكذبوا الرسل هو ويم متولي أمورهم آَلَيَوْمَ أي في 
الدنيا وَهُمَ عَذَابُ ليك ع مؤلم في الآخرة» وقيل: المراد ب"اليوم" يوم القيامة على 
حكاية الحال الآتية» أي لا ولي لهم غيره» وهو عاحجز عن نصر نفسه فكيف 
ينصرهم؟ وَمَآ أُنرَلَنَا عَلَيَكَ يا محمد! الكمّبَ القرآن إِلَا لِببَيّنَ مُمْ للناس ألّذِى 
أخْتَلَفُوا 1 أمر الدين وَهَدّى عطف على "لتبين" وَرَحْمَةَ لَقَوْمِ يُؤَمِنُوتَ 9©) 
1 ا 


كد والله رل من الشما وما فا جوائه لازم الماك رحن قن ينمه إن دالت 
7 متعلق ب"أحيا"والباء للحببية كه 





المذكور لَأَيَدَ دالة على البعث لَقَوَِيَسَمَعُونَ 29 ماع تدبر. 000000 


متركون فيها: أي في النارء من "أفرطت فلانا حلفي" إذا خلفته ونسيته» كذا روى ابن جرير عن مجاهد "مفرطون" 
منسيون فيها أو مقدمون إليهاء من "أفرطته في طلب الماء" إذا تقدمه. رواه ابن حرير عن قتادة» ومنه: "أنا فرطكم 
على الحوض". (تفسير الكمالين) 
اليوم إلخ: لفظ "اليوم” المعرف ب"ال" إنما يستعمل حقيقة في الزمان الحاضر المقارن للتكلم ك"الآن"؛ وحينئذ 
فلفظ اليوم في الآية يحتمل أنه إشارة إلى وقت تزيين الشيطان الأعمال للأمم الماضية فيحتاج إلى تأويل بأن يقال: 
إنه على حكاية الحال الماضية حيث عبر عن الزمان الماضي بلفظ "اليوم" الموضوع للزمن الحاضرء ويحتمل أنه 
إشارة إلى يوم القيامة فيحتاج إلى تأويل بأن يقال: إنه على حكاية الحال الآنية حيث عبر عن الزمان الذي لم 
يحصل ءما هو موضوع للحاضر المقارن» ويحتمل أن يشار به إلى مدة الدنيا من حيث هيء فلا حاحة إلى تأويل 
أصلا؛ لأن مدة الدنيا كالوقت الحاضر بالنسبة للآخرة. (حاشية الجمل مختصرا) 
وهدى ورحمة: معطوفا على محل "لتبين"» إلا أنهما انتصبا على أنهما مفعول لما لأنمما فعلا الذي أنزل الكتاب» 
ودخحل اللام؛ على "لتبين" لأنه فعل المخخاطب لا فعل المنزل. (مدارك التنزيل) دالة على البعث: لأن القادر على 
إحياء الأرض بلماء بعد يبسها قادر على إعادة الأحسام بعد تفرقها وانعدامها. (حاشية الصاوي) 
ماع تدبر: أي فالمراد بالسماع سماع القلوب لا سماع الآذان» وقوله: وإن لكم في الأنعام إلخ» "في" للسببية» 
والمع: وإن لكم بسبب الأنعام لعبرة إلخ. (حاشية الصاوي) 
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إن كك فى الأتعنر عجر اعتبارا نفيك بيان للعبرة عَم فى بُطُونِهِء أي الأنعام مِنْ 

للابتداء متعلقة ب"نسقيكم بم بين قرت كه ثفل الكرش وَدَمِلَبَنا خَالِضًا لا يشوبه 2 
من الفرث والدم من د أو لون أو ريح وهو بينهما سَآيعًا ا © © سهل 

المرور في حلقهم لا يُعْصّ به. وين تمر تٍَلنَخِيلٍ والأعتب ثر تَتَخِدُونَ مِنَهُ . 


لعبرة: أي دلالة يعبر بما من الجهل إلى العلم. (تفسير البيضاوي) وهذا إشارة إلى أن العبرة مصدر .معين العبورء 
أطلق على من يعبر با إلى العلم؛ مبالغة في كونه سببا للعبور» وأصل معن العبر والعبور: التحاوز من محل إلى 
آخرء فإطلاق العبرة على ما يعتبر به لما ذكرء لكنه صار حقيقة في عرف اللغة. 
ما في بطونه إلخ: "من" تبعيضية ابتدائية» وقوله: "من بين" من هذه مع بحرورها حال من "لبن" قدم عليه؛ أو من 
"ما" الي قبلها» ويصح أن يكون ابتدائية أيضاء لكن على حعل الأولى تبعيضية» فإن جعلت ابتدائية أيضا تعين 
حعل بحرور الثانية بدل اشتمال من بحرور الأولى؛ لثلا يتعلق حرفان متحدان لفظا ومعئ بعامل واحد» وهو ممتنع 
إلا في بدل اشتمال» وتذكير الضمير في "بطونه" مراعاة للفظ "الأنعام"؛ وأنثه في سورة المومنون مراعاة للمعن» 
فإن الأنعام جنس» وفي "البيضاوي": اسم جمع؛ وقيل: جمع نعم. 
ثفل الكرش: أي ثفل الغذاء الذي يحدث في الكرشء والكرش المعدة. (تفسير الكمالين) الكرش : الكرش للحيوان 
بمنزلة المعدة للإنسان» في "القاموس" وغيره. والفرث: الأشياء المأكولة الب بعض الافضام في الكرش. 
(تفسير البيضاوي)» وإذا حرج من الكرش لا يسمى فرثًا. (حاشية الجمل) وفي "روح البيان": الفرث: فضالة 
العلف في الكرش. هو بينهما: وذلك لأن البهيمة إذا أكلت العلف طبخه الكرش» فيجعل الله أسفله فرثا 
وأوسطه لبنا خالصا لا يشوبه شيء وأعلاه دماء وبينهما حاجز بقدرة الله تعالم» ثم بسط الكبد عليه فتحري 
الدم في العروق» واللبن في الضرع؛ ويبقى الفرث ف الكرشء فينزل من مخرجه روثا. (حاشية الصاوي) 
هو بينهما: أي اللبن بين الفرث والدم وفي ابتداء الأمر قوله: لا يغص به» أي لا يعترض بالحلق. 
لا يغص به: بالغين المعجمة وتشديد الصاد المهملة» أي لا يأخذ بالحلق. (تفسير الكمالين) 
ومن ثمرات النخيل !لخ: خبر مقدم» و"من" تبعيضية» والمبتدأ محذوف كما قدره الشارح؛ وقوله: "تتخحذون" نعت 
للمبتدأ الحذنوف إلخ. (شيخنا) وفي "السمين": قوله: "ومن ثمرات": فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه متعلق.محذوف» فقدره 
الزمخشري: ونسقيكم؛ وحذف لدلالة "نسقيكم” قبله عليه. الثاني: أنه تعلق ب"تتخحذون" و"منه" تكرير للظرف توكيداء 
وعلى هذا ف"لماء" فيها ستة أوجه. أحدها: أنها تعود على المضاف المحذوف الذي هو العصير. الثاني: أنما تعود على 
معين الثمرات؛ لأنها .معن الثمر. الثالث: أنما تعود على النخيل». الرابع: أنما تعود على الجنس. الخامس: أنها على 
البعض. السادس: أنما تعود على المذكور. الثالث من الأوجه الأول: أنه معطوف على قوله: "في الأنعام"» 2 - 
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الجزء الرابع عشر شق سورة النحل 
سَكرا هرا تسكر ميت بالصدر. وهذا قبل تحربمها وَرِزقَا حَسَمًا كالتمر والزبيب 


وال و واللاسن إن فى ذَلِكَ المذكور ديه على قدرته تعالى ْقَوَ رِيَعَقَلُونَ © يتدبرود. 
وى رلك إلى نفدل وحي إلهام انو نأك كموي دده ب سو لم اا ا 


- فيكون في المعين حبرا عن اسم "إن" في قوله: "وإن لكم" ويكون قوله: "تتخحذون" بيانا وتفسيرا للعبرة» الرابع: أن 
يكون برا لمبتدأ محذدوف, فقدره الزمخشري: ثمر تتخذون منه السكرء بفتحتين. (حاشية الجمل) 
سكرا: قال في "القاموس": السكر - محركة- الخمر ونبيذ يتخخذ من التمرء والآية سابقة على تحريم الخمر» دالة 
على كراهتهاء حيث قوبل السكر بالرزق الحسن ومقابل الحسن لا يكون حسنا. (روح البيان) وفي "المدارك": ثم 
فيه وحهان» أحدهما: أن الآية سابقة على تحريم الخمر فيكون منسوخحة: وثانيهما: أن يجمع بين العتاب والمنة. 
حمرا تسكر: سميت بالمصدر من سكر سكرا وسكرا نحو رشدا أو رشداء وهذا قبل تحريم الخمر؛ لأن سورة 
النحل مكية وآية الخمر نزلت بالمدينة» وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس هما: السكر النبيذ» واحتج أبو حنيفة مد 
على حل المثلث. (حاشية الكمالين» لشاه سلام الله الدهلوي بش) والزبيب: ما جف من العنب. "صراح". 
وقوله: "والدبس" في "القاموس": الدبس بالكسر وبكسرتين: عسل التمرء وبالفتح: الأسود من كل شيء» وف 
"المحتار": "الدبس" ما يسيل من الرطب. 
وأوحى ربك إلخ: لما ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على باهر قدرته وعظيم حكمته من إخراج اللبن من بين فرث 
ودم وإخخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب ذكر إخراج العسل الذي جعله شفاء للناس من 
النحل» وهي دابة ضعيفة لما فيه من العجائب البديعة والأمور الغريبة» وكل هذا يدل على وحدانية الصانع 
وقدرته وعظمته. (حاشية الصاوي) 
وحي إلهام إلخ: المراد منه الحداية» أي أرشدها وعلمها وهداهاء وف الخازن: أي سحرها لما حلقها له وأهمها رشدهاء 
وقدر في نفسها هذه الأعمال العجيبة ال يعجز عنها العقلاء من البشرء وذلك أن النحل تب بيوتا على شكل مسدس 
من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض بمحرد طباعهاء ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو مربعة أو غير ذلك 
من الأشكال لكان فيها فرج خالية ضائعة؛ وألهمها الله تعالى أيضا أن يجعلوا عليهم أميرا كبيرا نافذا لحكم فيهنم» وهم 
يطيعونه وتثلون أمره» ويكون هذا الأمير أكبر جثة وأعظمهم خلقة ويسمى يعسوب النحل يعن ملكهم؛ كذا حكاه 
الموهري؛ وأهمها الله تعالى أيضا أن جعلوا على كل باب خلية بوابا لا يمكن غير أهلها من الدخحول إليهاء وألهمها أيضا 
أنها تخرج من بيوتها فتدور وترعى ثم ترجع إلى بيوتها ولا تضل عنهاء ولما امتاز هذا الحيوان الضعيف يذه الخواص 
العحيبة الدالة على مزيد الذكاء والفطنة دل ذلك على الإلهام الإلحي. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع عشر يضق سورة النحل 
أن مفسرة أو مصدرية أَعَنَذِى مِنَ أَكْبَالٍ ببُوكا تأوي إليها وَِنَ آلشَّجَرِ بيوتا وَيِمَا 
يَعْشُونَ 9 أي الناس يبنون لك من الأماكن وإلا لم تأو إليها. ثم كبى من كل 
لكَمَرت َس ادخلي سبل رَبك طرقه في طلب المرعى ذُلل جمع "ذلول"؛ حال من 
"السبل", أي ل ل ل ولا تضلي عن العود منها 

وإن بعدت» وقيل: حال من الضمير في "اسلكي" ل منقادة لما يراد منك كرح مِنْ 
ويه رانك وهو العسل عتقلفألوَامُهُ 00 





أن مفسرة إلخ: أشار به إلى ما وقع في "أن" من الخلاف» فمن قال: إنها مفسرة وجه ذلك بوجود شرطها وهو 
وقوعها بعد فعل فيه معي القول وهو "أوحى"” ويهمذا قال الزتخشري وغيره» ومن منع وهو أبو عبد الله الرازي 
قال: لا نسلم أنما مفسرة» كيف وقد انتفى فيه شرط التفسير بأن المراد من الإيحاء هو الإلمهام اتفاقا وليس فيه 
معن القول» وحينئذ فهي مصدرية» كأنه قيل: أوحى ربك باتخاذ بعض الحبال بيوتاء ورده في "المغيي": بأن الإلحام 
فيه معين القول من حيث الدلالة على المعع. (حاشية الحمل) أن مفسرة: أي لا في الإيحاء معين القول» فما 
بعدها على هذا لا محل له من الإعغراب» وقوله: أو مصدرية, أي فما بعدها في محل نصب على تقدير اللجار» أي 
بأن اتخذي. (حاشية الحمل) يبنون لك: من الأماكن لتعمل فيهاء و"الأكم" بضمتين جمع إكام بالكسر جمع 
أكمة: هي الرابية النهاية. (تفسير الكمالين) 
وإلا: إن لم يلهمها الله اتخاذ ببوت في الأماكن الثلاثة ]ييا ل كن ويا د (حاشية الجمل) وفي بعض 
النسخة في موضع "وإلا لم تأو إليها" و"الأكم تأوي إليهاء و"الأكم" هو التل. (القاموس) 
فاسلكي إلخ: "سلك": يكون متعديا بمعين أدخل ولازما .بمعى دخل» والطرق: يحتمل كوا على حقيقتها وهي 
طرق ابحيء والذهاب» ويحتمل كوفا بحازية وهي طرق عمل العسل أو طرق إحالة الغذاء وهي الأحواف» 
والمصنف اختار كونه لازما؛ لبقاء الطرق على حقيقتهاء واخختار القاضي كونه متعديا وأحذ الطرق محازية؛ 
والمعين: أدخحلي ما أكلت في الأحواف حن تصير عسلا بقدرته تعالى. (تفسير الكمالين) 
وإن توعرت: أي إن صعبت على غيرك. (حاشية الجمل) الوعر: ضد السهل. (القاموس) 
وقبل حال إخ: أي ادلي منقادة لما يراد منك غير ممتنعة منه» والتأنيث في الخطاب باعتبار اللفظ» والجمع في الحال 
باعتبار المعين. (تفسير الكمالين) مختلف ألوانه: أي ما بين أبيض وأصفر وأحمز وغير ذلك من ألوان العسل. 
واختلف في سبب اخختلاف ألوانه» فقيل: بسبب احتلاف المرعى» وقيل: بسبب اختلاف سن النحل» فالأييض 
لصغيرها والأصفر لكهلها والأحمر لمسنهاء ورد هذا بأنه لا دليل عليه. 
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فيه شفاء لئاس من الأوجاع؛ قيل: لبعضها كما دل عليه تنكير "شفاء", أو لكلها 

بضميمة إلى غيره» أقول: وبدوها بنيته, ا رواه الشيخان 


000 وف نسخحة: أقوال 0 


إن فى ذَلِكَ لدي َقَوَمِيَتَفَكَرُونَ 29) في صنعه تعالى. وَآلّهُ حَلَفَكٌر ولم تكونوا شيا ثُرّ 

يَتَوَفَدَكُوَ عند انقضاء آجالكم نكم مَن يرد إل أ ذل آلْعُمْر أي ي أخسّه من الهرم 

والخرف لك لا يَعْلَمَبَءِ بَعْدَ عِلمِ شَيْنَ | قال عكرمة: من قرا امت لى يصر يذه الحالة» 
أي عاملا به 


فيه شفاء للناس إخ: لأنه من جملة الأدوية النافعة» وقيل: معجون من المعاحين لم يذكر الأطباء فيه العسل» 
وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض كما أن كل دواء كذلكء وتنكيره لتعظيم الشفاء الذي فيه؛ أو لأن فيه 
بعض الشفاء؛ لأن النكرة في الإثبات تخص. وشكا رجحل استطلاق بطن أحيه فقال عفتكا: اسقه عسلاء فجاء 
وقال: زاده شراء فقال عفتلا: "صدق الله وكذب بطن أحيكء اسقه عسلا" فسقاه فصح, وعن ابن مسعود و#ه: 
العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدورء فعليكم بالشفائين: القرآن والعسل. ومن بدع الروافض: 
أن المراد بالنحل علي 5ه وقومه» وعن بعضهم: أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطوفهم 
العلم» فقال رجل: جعل الله طعامكم وشرابكم مما يخرج من بطوفمء فضحك المهدي وحدث به المنصورء 
فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. (مدارك التنزيل) 
قيل لبعضها: الأوجاعء كالبلغم والبرودة وباقي الأمراض الباردة. قوله: "أو لكلها". أي الأوجاع جميعهاء 
فالأمراض الي شأها البرودة هو مانع لها بنفسه؛ والأمراض الي شأنها الحرارة ينفع فيها مضموما لغيره؛ ولذلك تحد 
غالب المعاحين لا تخلو عنه. (حاشية الصاوي) كما دل عليه: لأن النكرة في الإثبات تخص. (تفسير المدارك) 
وبدوها بنية: بنية الشفاء الجازمة أن الله تعالى يخلق الشفاء عند استعماله؛ لإخباره تعالى بذلك. (حاشية الجمل) 
أرذل العمر: قال بعض العلماء: عمر الإنسان له أربع مراتبء أولهها: سن النشوء والنماء وهو من أول العمر إلى 
بلوغ ثلاث وثلاثين سنة وهو غاية سن الشباب وبلوغ الأشدء ثم المرتبة الثانية: سن الوقوف وهو من ثلاث 
رسكي ب جور مسري سي ثم المرتبة الثالثة: سن الكهولة وهي من الأربعين إلى 
ستين سنة وفي هذه المرتبة يشرع الإنسان في النقص غير أنه يكون حفياء ثم المرتبة الرابعة: سن الشيخوخة 
والانخطاط من الستين إلى آخر العمر وفيه يتبين النقص ويكون الحرم. (حاشية الصاوي) 
الفرم: محركة أقصى الكبر. (القاموس). والخرف: بفتحتين وهو فساد العقل من الكبر. (المختار) 
من قرأ القرآن: عاملا به» وكذلك العلماء العاملون لا يصيرون يذه الحالة» بل كلما ازدادوا في العمر ازدادوا في 
العلم والمعرفة والعقل» كما هو مشاهد؛ ولذا قالوا: أعلى كلام العارفين ما صدر منهم في آحر عمرهم, بل قالوا: الرد 
لأرذل العمر يكون للكفار وللمنهمكين في الشهوات من عوام المؤمنين. (حاشية الصاوي) ' 
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نَ أله علي بتدبير خلقه قَدِيرٌ وج على ما يريده. وَآَهُ فَضّلَ بَعْضَكرْ على بَحَض فى 
لررْقٍ فمنكم غبي وفقير ومالك ومملوك قَمَا أأزيرت فَصِلُوا أي الموالي يرَآذِى رزْقِهِمْ 
ع ماكلكينان يَمَنْبِمَ أي بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين 
ماليكهم فَهّرَ أي المماليك والموالي فِيه سَوَآءْ شركاءء المعئ: ليس لهم شركاء من 
مماليكهم في أموالهم فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ أَُبِيِعَمَة اله 
تجَحَدُوَ (© يكفرون حيث يجعلون له ش ركاء؟ وَآللَهُ جَعَلَ لَكم من أنفسكز أزواجا 
فخلق حواء من ضلع آدم عليهما السلام» وسائر الناس من نطف الرجال والنساء 


سس سرلر 


وَجَعل لكم من أزو جكم ب بَيينَ وَحَفَدَةَ أولاد الأولاد وَرَرَفَكُم مِنَ الطيات من أنواع 


ل 


م صور 2 د 2 
الثمار والحبوب والحيوان أفبِالبطِلٍ الصنم يؤّمِنون وَبيِعَمَتٍ اللَّهِ هم يكفرُونَ (© 
بإشراكهم. وَيَعَبْدُونَ مِن دُونِ لله أي غيره مَا لا يَمَلِكُ لَهُمَ ررق اك منوان 8 5ظ 


فما الذين فضلوا: أي فليس الموالي الذين فضلوا في الرزق على المماليك» وقوله: "برادي رزقهم"؛ أي .معطي 
رزقهم إياه» وقوله: "فهم سواء", في "الفاء" دلالة على ترتب التساوي على الراد» أي لا يردون عليهم ردا 
مستتبعا للتساوي في التصرف والتشارك في التدبر» وإنما يردون عليهم منه شيئا يسيرا. (روح البيان) 
فهم فيه سواء إلخ: في هذه الحملة أوحه: أحدها: أنها على حذف أداة الاستفهام» تقديره: أ فهم فيه سواء؟ 
ومعناه النفي. الثاني: أنما إخبار بالتساوي .معن أن ما يطعمونه ويلبسونه لمماليكهم إنما هو رزقي أجريته على 
أيديهم» فهم فيه سواء. الثالث: قال أبو البقاء: إهما واقعة موقع فعل؛ ثم حوز في ذلك الفعل وجهين, أحدهما: أنه 
منصوب في جواب النفي» تقديره: فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت إكافهم فيستوواء والثاني: أنه 
معطوف على موضع "برادي" فيكون مرفوعاء تقديره: فما الذين فضلوا يردون فما يستوون. (حاشية الجمل) 
فخلق حواء من إلخ: اقتصر على ذلك الجمهور» فالجمع للتعظيم أو بتقدير البعض وزاد المفسر على ما هو المشهور 
قوله: وسائر الناس من نطف الرجحال والنساء؛ لتوجحيه الجمع. (تفسير الكمالين) أولاد الأولاد: كذا روى 
ابن جرير عن ابن عباس ضر بإسناد صحيح) وعن ابن مسعود وه كما رواه ابن ججرير وصححه الحاكم: 
الأختان؛ وعن ابن عباس كُف: بنو امرأة الرحل» وعنه: من أعانك فقد حفدك. (تفسير الكمالين) 
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بالمطر وَلْأَرَضٍ بالنبات شيك بدل من "رزقا" وَل تيعو نَ 2# يقدرون على شيء 

وهو الأصنام. قلا تَضَرِبُوا لَه آأَمَئَالَ فلا تجعلوا لله أشباها تش ركوهم به 

يَعْلَمْ أن لا مثل له وَأَنثْرْ لا تَعَئُونَ وم | ذلك. صرب اللَهُ مَتَلهُ ويبدل منه عَبَدًَا 

ا من الخو فإنه عبد الله لا يَقَلورُعََ َم لعدم . ملكه وَمَن نكرة 
2 لي 


000 3 < 
موصوفة أي حرا رَرَقنَهُ مِنَا رزْقَا حَسَكَا فَهُوَ يُفِقُ مِنَهُ برا وَجَهِرَا أي يتصرف فيه 
كيف يشاءء والأول مُثل الأصنام, والثان مثله تعالى. هَل يَسََوُدرَتَ أي العبيد 


العجزة والحرٌ المتصرف؟ ... ةا اف سد امسو 0 


3 


إن الله 


ل 


شيئا !لخ: فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه منصوب على المصدرء أي لا يملك لهم ملكا أي شيئا من الملك. والثاني: 
أنه بدل من "رزقا", أي لا يملك شيئاء وهذا غير مفيد و من المعلوم أن الرزق شيء من الأشياء» ويؤيد ذلك أن 
البدل يأني لأحد المعنيين: البيان أو التأكيد» وهذا ليس فيه بيان؛ لأنه أعم ولا تأكيد. الثالث: أنه منصوب 
ب"رزقا" على أنه اسم مصدر واسم المصدر يعمل عمل المصدر على حلاف في ذلك. (حاشية الجمل) 
ضرب الله مثلا: هذا مرتب على قوله: "فلا تضربوا لله الأمثال"؛ لأن المنهي عنه الأمثال الى تفيد تشبيه الله بغيره» 
وأما المثل الذي يفيد التوحيد فقد ضربه الله مثلا. (حاشية الصاوي) صفة تميزه إلخ: فإنه عبد الله جواب سؤال» 
تقديره: لم قال: 'عبدا مملوكا لا يقدر على شيء" وكل عبد فهو مملوك وغير قادر على التصرف؟ وإيضاح ذلك أنه 
ذكر المملوك؛ ليحصل الامتياز بينه وبين الحر؛ لأن الحر قد يقال: إنه عبد الله وأما قوله: "لا يقدر على شيء"؛ 
فللتميز بينه وبين المكاتب والعبد المأذون له؛ لأنهما يقدران على التصرف استقلالا. (حاشية الجمل) 
ومن رزقناه إلخ: يجوز في "من" هذه أن تكون موصولة وأن تكون موصوفة واختاره الزمخشري» كأنه قيل: وحرا 
رزقناه؛ ليطابق "عبدا"» ومحلها النصب عطفا على "عبدا". (حاشية الجمل) حرا: بطريق الملك ليطابق "عبدا". 
(روح البيان) حسنا: أي حلالاء وقوله: "سرا وجهرا" يجوز أن يكون منصوبا على المصدرء أي إنفاق سر 
وجهر. (حاشية الجمل) والأول مثل الأصنام: والمعى: مثلكم في إشراككم بالله مثل من سوى بين عبد مملوك 
عاحز وبين حر مالك قد رزقه الله مالا فهو ينفق منه كيف يشاء. (تفسير الكمالين) 
هل يستوون: في الإجلال والتعظيم» ول يقل: يستويان؛ نظرا إلى تعداد أفراد كل قسم, وإنما لم يجمع المفسر الحر 
كما جمع العبيد؛ إشارة إلى أنه مثل متوصل به إلى توحيد الله الله تعاللى واحد فأفرده تأديًا. (حاشية الصاوي) 
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لو مد يله وحدة بل أَكررهم ق أهل مكة لا يَعَلَمُونَ 9 ما يصيرون إليه من 
الاستفهام إنكاري 


العذاب فيشركون. وَصَرَب اللّهُ مَثَلاٌ ويبدل منه رَجُلَينِ أَحَدّهُمَا أبَكَمْ وُلِد أخرس 
لا يَقَدِرُ عَلىْ شى-.ء لأنه لا يفهم و يفهم وَهْوَ كَل ثقيل عَلْ مَوْلَّددُ ولي أمره 
أَيَكَمَا يُوَحِهِهُ يصرفه لا يَأَتِ منه مر بنجح؛ وهذا مثل الكافر هَلّ يَسَتَوى هو 
الأبكم المذكور وَمَن يَأَمْرُ بالقدل. أي ومن هو ناطق نافع للناس» حيث يأمر به 
ويحث عليه وهو عَلْ صِرّط طريق مُسَتَقمِ (م وهو الثاني المومن؟ لا ا ل 


لا يستويان 
لا: أي لا جواب إلا أن يقال: لاء أي لا يستوون؛ فكيف تكون الأصنام الي أعجز المخلوق شريكا للقادر المطلق؟ 
الحمد لله: هذا حمد من الله لنفسه في مقام الرد على المشركين» أي هو المستحق لجميع محامد المنعم المتفضل 
الخالق الرازق» وأما هذه الأصنام فلا تستحق ذلك؛ لأنها جمادات عاحزة لا تنفع ولا تضر. (حاشية الصاوي) 
وحده: اعتراض أي كل الحمد لله لا يستحقه غيره فضلا عن العبادة؛ لأنه مولى النعم كلها. (تفسير البيضاوي) 
لا يعلمون: فيفيضون نعمه تعالى على غيره ويعبدوها لأحلها. (تفسير أبي السعود) 
أحدهما: والآخر ناطق قادر حفيف على مولاه أينما وجهه يأت بخير» وقد حذف هذا المقابل؛ لدلالة قوله: "ومن 
يأمر بالعدل إلخ" عليه. (حاشية الصاوي) وقال: في "الجمل": فحذف هذا الآخر المقابل المتصف بالصفات الأربع؛ 
للدلالة عليه بقوله: "ومن يأمر إل" فالأمر بالعدل يستلزم الصفات الثلاث الأول؛ ولذلك قال الشارح أي ومن هو 
ناطق» هذا مقابل "الأبكم". وقوله: نافع» هذا مقابل "لا يقدر على شيء"» ويستلزم أن يكون خخفيفا على مولاه؛ 
وقوله: "وهو على صراط مستقيم" مستلزم الوصف الرابع» وهو أنه أينما يوجهه يأت بالخير. (حاشية اللدمل) 
ولد أخرس: هذا هو حقيقة الأبكم؛ فهو أحص من مطلق الأخرس؛ إذ ينفرد عن الأبكم فيمن طرأ خرسه. 
(حاشية الجمل) لأنه لا يفهم: الكلام الذي يلقى إليه» قوله: "ولا يفهم" أي لا يفهم غيره بالكلام» لكن هذا 
لا يناسب تفسير الأبكم بالأعرس؛ لأن الأخرس يفهم بالسماع وبالإشارة ويفهم بالإشارة» فالأولى تفسيره بما 
في "الخطيب" ونصه: وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: الأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر. (حاشية الجمل) 
أيدما يوجهه: "أينما" اسم شرط جازم و"يوجه" فعل الشرطء وفاعله مستتر فيه» يعود إلى المولى» والضمير البارز 
مفعول يعود على الأبكم» وقوله: "لا يأت" "لا" نافية و'يأت" جواب الشرط محزوم بأينما"؛ وعلامة جزمه 
حذف الياء» وقوله: "منه" عائد على "أينما"؛ لأنه عبارة عن مكان. (حاشية الجمل) بنجح: بضم النون» هو 
الظفر بالمقصود. بنجح: عمطلوب وقضاء حاجة» وفي القاموس: النجاح: الظفر بالشيء. 
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الجرء الرابع عشر بموم؟ سورة النحل 
وقيل: هذا مثل لله تعالى» و"الأبكم" للأصنام, والذي قبله مثل الكافر والمؤمن. وَلِلَّه 


5 غيب 1 لسَمَوَاتِ وَآلأَرَضٍ أي علم ما غاب فيهما وَمَا مر الصاعة لآ كلمح لد آلْبَصرِ 5 
هوّ أَقَرَث منه؛ لأنه بلفظ "كن فيكون" إِبِتّ َه ع كَل سَىْء قدِيرٌ © وَاللَهُ 
أَخْرجَكُم م يَنْ بون أمهَِكمْ لا نَمو يما الجملة حال وَجَعَلَ لَكُمْ آلسَّمُعٌ معى 


الأسماع وَآلْأَبَصَرَوَالْأَفهِدَة 'القلوت َعَلَكُمَ تَفْكْرُورتَ وم على ذلك فتؤمنون. 


وقيل هذا: أي يأمر بالعدل؛ وقوله: "والذي قبله" وهو قوله: عبدا مملوكا ومن رزقناه إلخ. (حاشية الجمل) 
والأبكم للأصنام إلخ: كذا روي عن ابن عباس دما واختاره ابن حريرء ولم يذكر الإمام محي السنة وغيره. 
(تفسير الكمالين) والذي قبله: أي "عبدا مملوكا ومن رزقناه"؛ فالمراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو 
الكافر؛ لأنه لما كان محروما من عبادة الله وطاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاحز الذي لا يقدر على شيء» 
ولأن المؤمن لما اشتغل بطاعة الله تعالى وعبوديته والإنفاق في وجوه البر صار كاخر المالك الذي ينفق سرا وجهرا 
في طاعة الله وابتغاء مرضاته. 
وقيل: كل المثلين للمؤمن والكافر» فالمؤمن هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؛ والكافر: هو الأبكم والثقيل 
لا يأت بخير» فعلى هذا الآية في كل مؤمن وكافرء وقيل: هي على الخصوصء والذي يأمر بالعدل: رسول الله كلك 
وهو على صراط مستقيم. والذي هو أبكم: هو أبو جهلء وقيل: الذي يأمر بالعدل: عثمان بن عفان وده كان له 
مولى يأمره بالإسلام وذلك المولى يأمر عثمان بالإمساك عن الإنفاق في سبيل الله» فهو الذي لا يأت بخير. وقيل: المراد 
بالأبكم الذي لا يأت بخير أبِيّ بن خلف وبالذي يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون ضُّما. (حاشية الدمل) 
ولله غيب السماوات: أي لله علم ما غاب فيهما عن العباد وحفي عليهم علمه. (تفسير الكمالين) 
وما أمر الساعة: أي وما شأن قيام القيامة في سرعته إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء ونقل 
الشيخ سليمان عن الخافون: لمح البصر: انطباق حفن العين وفتحه» والجفن: طرف العين. الجملة: حال عن 
ضمير المخاطب في "أحرجكم",؛ أي غير عالمين شيئا من الأشياء على ما دل عليه عموم "شيئا" الواقع في سياق 
النفي. (تفسير الكمالين) وجعل لكم إلخ: الجملة ابتدائية» أو معطوفة على ما قبلهاء والواو لا يقتضي ترتيبا فلا 
ينافي أن هذا الجعل قبل الإخراج من البطون» ونكتة تأخيره أن السمع ونحوه من آلات الإدراك إنما يعتد به إذا 
أحس وأدرك؛ وذلك بعد الإخراج. (حاشية الجمل) 
السمع: وقدم السمع على البصر؛ لأنه طريق تلقي الوحيء أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصر من "الروح" وغيره. 
فتؤمنون: عطف على "تشكرون" بيانا له. (تفسير الكمالين) 
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را إلى الطير مُسَخْرسوٍ مذللات للطيران نف جَوٌ وَآَلسَمَاءِ ي الحواء بين السماء 
والأرض و ما يُمْسِكُهُنَ عند قبض اعم رياه 0 بقدرته إِنَّفى 
ذَّلِكَ لَآَيَسْولْقَوَمِ يُؤْمنُوَ (© هي حلقها بحيث بمكنها الطيران وخلق الجو نحيث 
يمكن الطيران فيه وإمساكها. وَاللَّهُ جَعَل لحر مِنْ بم يُوتِحكُ سكا موضعا تسكنون فيه 
عله عش اس م 0 

وجعل من جُلُودٍ الاتعم بيو نا كالخيام وكاب تكخفر ته للحمل يَوْمَ طَعْيكُم 

2 م رس ع 
0 وَيوم اك ا أي ام وَُوْبَارِهَا أي الإبل وَاسُْعارِها أي المعز 


ج77 7ت ل الأثاث 
مذللات للطيرات: .مما خحلق لما من الأجنحة والأسباب الموافقة له. (تفسير الكمالين) في جو السماء: الجوّ: الفضاء 
الواسع بين السماء والأرضء وهو المواء» قال كعب الأحبار: إن الطير يرتفع في الحو مسافة انْني عشر ميلا ولا 
يرتفع فوق ذلك. (حاشية الجمل) عند قبض أجنحتهن: هذا يفيد أنهما في حال الطيران تقبض أجنحتها مع أنه 
حلاف المشاهد» فالمناسب أن يقول: ما يمسكهن في حال طيرانمن إلا الله؛ فإن ثقل أحسادها يقتضي سقوطها 
ولا علاقة فوقها ولا شيء تحتها يمسكها. (حاشية الصاوي) 
سكنا: يجوز أن يكون مفعولا أولا على أن الجعل بمعين التصيير والمفعول الثاني أحد الجارين قبله» ويجوز أن يكون 
الجعل بمعين الخلق فيتعدى لواحد, وإنما وحد السكن؛ لأنه معن ما يسكنون فيه» وقد يقال: إنه في الأصل مصدرء 
وإليه ذهب ابن عطية» فتوحيده واضح, إلا أن الشيخ منع كونه مصدراء ولم يذكر وجه المنع؛ وكأنه اعتمد على 
قول أهل اللغة أن السكن فعل .معن مفعول كالقبض والنقض .معن المقبوض والمنقوض. (تفسير السمين) 
موضعا: تسكنون فيه عند الإقامة هو فعل .معن مفعول. (تفسير الكمالين) من جلود الأنعام بيوتا: أي وذلك في 
بعض الناس كالسودان.ء فإهُم يتخذون خيامهم من الجلود. (حاشية الصاوي) 
كالخيام: جمع حيم بوزن فلس وهو جمع خيمة» وقوله: "القباب" جمع قبة وهي دون الخيمة. (حاشية الجمل) 
أثاثا ومتاعا: إن قلت: أيّ فرق بين الأثاث والمتاع» حي ذكره بواو العطف والعطف يوجب المغايرة؟ قلت: 
الأثاث ما كثر من آلات البيت وحوائجه وغير ذلك» فيدخل فيه جميع أصناف المال. والمتاع: ما ينتفع به في 
البيت خاصةء فظهر الفرق بين اللفظين. (حاشية الحمل) تبلي: بفتح الفوقية وكسر اللام من البلي بكسر 
الموحدة» أي تخلق وتفيئ فيه الفرش والثياب. (تفسير الكمالين) 
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وَنَّهُ جَعَلَ لكر يما خَلَّوَ من البيوت والشجر والغمام ظِلَلا جمع "ظل" تقيكم حر 
5 العامة تش لم ار اا ل 0 ورحسل رو و مس . 5 
الشمس وَجَعَلَ لكر مِنَ الْجِبّالٍ أكنئًا جمع "كن" وهو ما يسّكن فيه كالغار 


ده سل رس ل ير ل * وصدر عع ل الل بعد دوع 
والسرداب وَجَعَلَ لَكُمَ سَررِيلَ قمصا تقيكم لحر أي والبرد وَسَربِيلَ تقيكم بَأَسَكم 


وفي لسخحة: والسرب 


حربكم» أي الطعن والضرب فيها كالدروع واجواشن كَذَالِكَ كما لق هذه الأشياء 

تم نعْمَتَهء في الدنيا عَلَيْحكَُ بخلق ما تحتاحون إليه لَعَلَكُمَ يا أهل مكة تُسَلِمُوَ 9 
- عا ,مم ل راسد صدرد ل مدو 7 

توحّدونه. فإن تَوَلْوَاْ أعرضوا عن الإسلام فَإِنْمَا عَلَيلَكَ يا محمد! الْبَلَغ الْمْينُ 2) 


الإبلاغ البيّن وهذا قبل الأمر بالقتال. يَعْرفُونَ نِعَمَتَ الله أي يُقِرّون بأنها من عنده ثُرّ 

0 00 .م وو يو مضع اعم ا ديد ميد 4 وه كم - 9 

يبكروبا بإشراكهم وأكررهم الكفرورى (2) وَ اذكر يَوْمْ تَبَعث مِن كل أمةٍ شهيدا 
- دم ا اله كا أ اعد و ويه : 

هو نبيها يشهد لها وعليها وهو يوم القيامة ثُملا يُؤَدْركُْ للذِينَ كفروا في الاعتذار .... 


جمع كن: بكسر الكاف وشد النون» وهو ما يستكن - بشد النون - من الاستكنان يمعي الاستخفاء. (تفسير الكمالين) 
تقيكم الحر: ولم يذكر البرد لدلالته عليه؛ لأنه نقيضه, أو لأن وقايته هي الأهم عندهم؛ لأن الحر على أهل 
الحجاز أشد من البرد. (روح البيان) والجواشن: جمع الجوشنء قال في "القاموس": الجوشن الدرع؛ فعطفه على 
الدرو ع عطف تفسيري. 
فإن تولوا: فيه التفات» وجواب الشرط محذوف. أي فلا لوم عليك؛ وهذا تسلية له يلد وقوله: أعرضوا؛ إشارة إلى 
أن "تولوا" فعل ماض» ويصح أن يكون مضارعاء وأصله "تنولوا", فهو على الظاهر, إلا أنه قيل عليه: إنه لا يظهر 
حينئذ ارتباط الجزاء بالشرط إلا بتكلف؛ ولذا لم يلتفت إليه المصنف. (حاشية الجمل) ثم ينكروها: أتى ب"ثم" إشارة 
إلى أن إنكارهم مستبعد بعد المعرفة؛ لأن من عرف النعمة فحقه أن لا ينكرها بعد ذلك. (حاشية الصاوي) 
وأكثرهم الكافرون: أي يموتون كفارا وأقلهم يهتدي للإسلام» فإن أكثر صناديدهم مات كافراء والأقل منهم 
أسلم. (حاشية الصاوي) يشهد لها: أي بالإبمان» وعليها أي بالكفر. ثم لا يؤذن: فيه وجوه: أحدها: لا يوذن 
لهم في الاعتذار كقوله تعالى: «إوَلا يُوْذَنْ لَهُمْ فيَعْتَذِرُونَ4 (المرسلات:75) » ثانيها: لا يؤذن لهم في كثرة الكلام» 
ثالثها: لا يؤذن لحم في الرحوع إلى دار الدنياء رابعها: لا يؤذن لهم في حالة شهادة الشهودء بل يسكت أهل 
الجمع كلها؛ ليشهد الشهود. (حاشية الجمل) 
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وََّا هم يُستَعَْبُونَ (ج) لا تطلب منهم العتبى؛ أي الرجوع إلى ما يرضي الله. وَإذَا را 
لَذِينَ ظَلَمُوأْ كفروا ألْعَذَّاب النار قلا ححَقْفٌ عَبَئِمَ العذاب وَلَا هر يُنظَرُوَ 9ع بمهلون 
عنه إذا رأوه. وَإِذَا را ازيرت أشْرَكُوأ شُرَصَاءً َه من من الشياطين وغيرها قَالُوأ ربا 
هَنَوٌلآءِ سُرَكاوْنًا الَّذِينَ كنا تَدّعُوأْ نعبدهم د فَأَلْقَوَا إِلَيْهِمْ آلْقَوَلَ أي قالوا 
هم: ِنَم لَحَدْبُوَ © ف قولكم إنكم عبدتمونا كما في آية أخرى «إمًا كانواً 
ينا يَعُْدُونَ4 طسَيَكْفُرُونَ بعبادتهم» وَلقَا إل الله يَْمَيِذِ آلصَلَمرَ أي استسلموا 
لحكمه وَضَلَّ غاب عَنَهُم مَاكانوأ يَفْتْرُونَ ج) من أن الحتهم تشفع هم. اأذيت كَقرُوأ 
وميد وأ النام عَن سَبِي ل ألَّهِ دينه زِدْسَهَُ عَذَابًا فَوَقَاَلْعَذَابٍ الذي استحقوه بكفرهم, 


اللدلل 


ولا هم يستعتبون إلخ: معناه ولا هم يسترضون. لا تطلب منهم العتبى: بضم العين» الرحوع إلى ما يرضي الله تعالى» 
قال البغوي: لا يكلفون أن يرضوا ريهم؛ لأن الآخرة ليست بدار التكليف وقال الزعخشري: المعين ولا يسترضون؛ أي 
لا يقال لهم: أرضوا ربكم, من العتبى وهي الرضاء.وقال الكرماني: هو مشتق من الاستعتاب الذي هو طلب الإعتاب. 
أي لا يطلبون إزالة العتناب وهو على غير القياس؛ إذ استفعال إنما يبنى من الثلاثي لا من المزيد. (تفسير الكمالين) 
فلا يخفف: أي فهم لا يخفف عنهم؛ وإنما احتيج لتقدير المبتدأ لصحة دحول الفاء؛ لأن الفعل المضارع الصالح لمباشرة 
الأداة لا يقرن بالفاء فاحتيج لجعلها جملة اسمية لوجود الفاء. (حاشية الصاوي) من الشياطين وغيرها: من الأوثان الي 
جعلوها شركاء لله تعالى» أي قالوا لهم أي للأوثان وغيرهاء وأحابوهم بالتكذيب. (تفسير الكمالين) 
قالوا ربنا إلح: وهو اعتراف بأنهم كانوا مخطثين في ذلكء أو التماس بأن يشطر عذاههم [بأن يجعل نصف العذاب 
على الشركاء]. (تفسير البيضاوي) سيكفرون بعبادقم: سينفون في الآحرة بقولهم: "ما كانوا إيانا يعبدون", 
وهذا التفسير للشارح المحلي كما سيأني في سورة مريم. (حاشية الجمل) استسلموا لحكمه: انقادوا لحكمه تعالى 
بعد الإباء والاستكبار في الدنيا. (مدارك التنزيل) 
الذين كفروا: يجوز أن يكون مبتدأ والخبر "زدناهم"» وهو واضحء وجوز ابن عطية أن يكون "الذين كفروا" 
بدلا من فاعل "يفترون" ويكون "زدناهم" مستأنفاء ويجوز أن يكون "الذين كفروا" نصبا على الذم أو رفعا 
عليه» فيضمر الناصب أو المبتدأ وجوبا. (حاشية الجمل) الذي استحقوه بكفرهم: بصدهم الناس عن الإسلام 
وغيرها من المعاصي. (تفسير الكمالين) 
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قال ابن مسعود وق : عقارب أنيابما كالئخل الطوال» بِمَا كائوا يُفِيِدُوَ (©) 


٠١) 


ل ص رسا 4و وم وم د 


بصذهم الناس عن الإيمان. وَاذكر يوم بع فى كل مو شَهيدًا علوم من أنشييم 
0 سيدا عَلْ هَنوْلَءٍ أي قومك وَتَرّلْنَا عَليَلك الْكتَبَ 
القرآن يَبْيَمّا بيانا لَكُلٍ سَْءِ يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة وَهَدَّى من الضلالة 
وَرَحَمَة وَيُشرَئ بالحنة لِلمُسَلِمِينَ ©) الموحدين مداه انع م ا ا ا 


قال ابن مسعود: كما رواه الحاكم: عقارب أنيابها كالنخل الطوال» وروى ابن مردويه عن البراء بن عازب هه 
أنه و سثل عن قوله: "وزدناهم عذابا" قال: "عقارب أمثال النخل الطوال» تنهشهم في حهنم". (تفسير الكمالين) 
قال ابن مسعود هه إلخ: أي في تفسير تلك الزيادة» وأيضا من المفسرين في تفصيل تلك الزيادة قول ابن عباس: 
المراد بتلك الزيادة خمسة أفهار من نار تسيل من تحت العرش [وفي رواية من صفر مذاب كالنار] يعذبون با ثلاثة 
بالليل واثنان بالنهار. 
تبيانا لكل شيء: ولم يضر ما في بعض من الخفاء في كونه تبياناء فإن المبالغة في الكمية دون الكيفية. (روح 
البيان) فإن قيل: كيف كان القرآن تبيانا لكل شيء؟ أجيب بأن المعين: من كل شيء من أمور الدين حيث 
كان نصا على بعضها وإحالة على السنة لبعضها حيث أمر فيه باباع ابي ل وطاعته وقد قال الله تعال: 
توما ينطق عَن الْهَوَى» (النجم:) وحث على الإجماع في قوله تعالى: لوَيَيعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنينَ» 
(النساء: 0018 وقد رضي رسول الله يدٌ لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بآثارهمء وقد اجتهدوا وقاسوا 
ووطنئوا طرق القياس والاحتهاد فكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيان الكتاب» فمن ثم 
كان تبيانا لكل شيء. (تفسير الخنطيب) 
لكل شيء: محتاج إليه من أمر الشريعة من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام لأمور الدنيا. إن 
قلت: إنا نحد كثيرا من أحكام الشريعة لم يعلم من القرآن تفصيلاء كعدد ركعات الصلاة ونصاب الزكاة وغير 
ذلك؛ فكيف يقول الله تبيانا لكل شيء؟ أحيب: بأن البيان إما في ذات الكتاب؛ أو بإحالته على السنة» قال الله 
تعالى: وَمًا آنَاكُمْ سول فد وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا (الحشر:7)» أو بإحالته على الإجماع» قال الله تعالى: 
وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تين لهُ الهُدَى وَيتَِعْ غَيْرَ سبل الْمُْمنِنَ» (النساء:ه )١١‏ أو على القياس؛ قال الله 
تعالى: طفاغتَيرُوا يَا ون الَْنصَارِ» (الحشر: ؟) والاعتبار: النظر والاستدلال اللذان يحصل بمما القياس» فهذه 
أربعة طرق لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنهاء وكلها مذكورة في القرآن» فكان تبيانا لكل شيء بمذا 
الاعتبار. (حاشية الصاوي بتغيير) 
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إن آلهيَأمْرُ بالحَدَلِ التوحيد أو الإنصاف وَآلْإِحَسَينٍ أداء الفرائض» أو "أن تعبد الله 
كأنك تراه" كما في الحديث» يتاي إعطاء ذى الْقرَرَ_' القرابة» خصه بالذكر 
اهتماما به» وَيَنْعَى عن الْفَحَسَآءٍ الزنا وَاَلْمُبكَر شرعا من الكفر والمعاصي ال 
الظلم للناس خحصه بالذكر اهتماماء كما بدأ بالفحشاء لذلكء يَعِطلْكُمَ بالأمر والنهي 
َعَلّكُمْ تَذَكَرُوتَ (ج تتعظون, وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال» وفي المستدرك 





إن الله يأمر لح: هذه الآية سبب إسلام عثمان بن مظعون م فإنه قال: ما كنت أسلمت إلا حياء منه كك 
لكثرة ما يعرض علي الإسلام ولم يستقر الإيمان في قلي حى نزلت هذه الآية وأنا عنده فاستقر الإيمان في قلبي 
فقرأتها على الوليد بن مغيرة» فقال: والله إن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو 
بقول البشرء وقال أبو جهل: إن إهه ليأمر بمكارم الأخلاق. وهي أجمع آية من القرآن للخير والشر؛ ولذا يقرأها 
كل خطيب على انير في آخر خطبة؛ لتكون عظة جامعة لكل مأمور ومنهي. (مدارك التنزيل) 
التوحيد: كذا روي عن ابن عباس ضماء ويسمى عدلا؛ لتوسطه في التعطيل والتشريك. (تفسير الكمالين) 
والإحسان: أي مع الله ومع عباده» فالإحسان مع الله: أداء فرائضه على الوجه الأكمل؛ والإحسان مع عباده: 
أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. (حاشية الصاوي) 
كما في الحديث: رواه البخاري» وفي "المستدرك" عن ابن مسعود ذه: هي أجمع آية في القرآن للخير والشر؛ 
ولذا يقرأها كل خطيب؛ ليكون عظة لكل مأمور ومنهي. (تفسير الكمالين) كما في الحديث: وهو المذكور ف 
مشكاة المصابيح وغيره من الصحاح هو قول رسول الله كُلو: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وإن لم تكن تراه 
فإنه يراك. وليست المشاهدة رؤية الصانع بالبصر وهو ظاهرء بل المراد كما حالة تحصل عند الرسوخ في كمال 
الإعراض عما سوى الله وتمام توجهه إلى حضرته بحيث لا يكون في لسانه وقلبه ووهمه غير الله وسميت هذه 
الحالة "المشاهدة"؛ لمشاهدة البصيرة إياه كما أشار إليها بعض العارفين بقوله: 

خيالك في عيئ وذكرك في فمي2 وحبك في قلبي فأين تغيب 
كذا في الرسالة الرومية. 
كما بدأ: اهتماما به؛ لأنه فيه ضياع الأنساب والأعراض ويترتب عليه المقت والعقوبة من الله. (حاشية الصاوي) 
يعظكم: حال من فاعل "يأمر" و"ينهى"؛ أي يأمركم وينهاكم حال كونه واعظا لكم. (حاشية الصاوي) 
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حت كشى رلت 522 مهس ير سود وي امد عاو رقف مم وو عو داه ل ا 2 
عهدتم وَلا تنقضوا الايمنَ بعد توحكيدها توديقها وقد جَعَلتَمُ اللَهَ عايكم كفيلا 

5 * 78 به «* هع دوه ام درل 5 0-4 
بالوفاء حيث حلفتم به» والحملة حال إن الله يَعلمُ ما تفعلورت 225 ديد هم. وَلا 


و مدصة ‏ رمم اي عل ودع 5 5 7 ره يم ع 
تكوئواً كالتى ثة حت أفسدت غزلها ما غزلته مِنْ بَعْدِ قَوّةِ إحكام له وبرم انحكثا 
حال» جمع نكث» وهو ما ينكث أي بحل إحكامه, وهي امرأة حمقاء من مكة 
فح الي ا اماه 2 : لكي 5 الل 0 
مح ا عار ا و تسم تخ سي ع حسم 570 
تكونوا مثلها في اتخاذكم أَيَمَسَكْرَ دَخَلاً هو ما يدحل ف الشيء وليس منه: 52075 
مفعول ثان لل"تتخذون" 
هذه أجمع آية إخ: روي أن رسول الله يكل قرأ هذه الآية على الوليد بن المغيرة فقال» أعدهاء يا محمد! فلما قرأها 
قال: إن له حلاوة » وإن عليه طلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق, وما هو بقول البشر. ولكوفا أجمع آية 
استعملها الخطباء في آخر الخطبة. (إحاشية الصاوي) من البيعة: أي البيعة لرسول الله ع على الإسلام» فإِها 
مبايعة لله تعالى؛ لقوله تعالى: «إإِنْ الَذِينَ يُبَاِعُونَكَ إِنَمَا يَُاِيعُونَ الشََيه (الفتح:١٠)»‏ لأن الرسول فان ف الله باق 
بالله. (روح البيان) ما غزلته: إشارة إلى أن الغزل مصدر ,معئ المفعول. 
وبرم: "إبرام الحبل" جعله طاقين ثم فتله والأمر أحكمه. (القاموس) حال جمع نكث: بكسر النون وسكون 
الكاف» وهو ما ينكث - بزنة المجهول - أي يحل وينقض إحكامه وإبرامه. قال البغوي: هو ما نقض بعد الفتل 
غزلا أو حبلاء وهي امرأة حمقاء من مكة من قريش وهي ريطة بنت عمرو بن سعد ابن كعب بن زيد بن مناة 
ابن تيم» وعند البلاذري: هما والدة أسد بن العزى بن قصيء وإهها بنت سعد بن تيم» وهي امرأة كانت تغزل مع 
حواريها طول يومهاء ويروى من الغداة إلى نصف النهارء ثم تنقضه - أي تحل - جميع ما غزلن ثم تأمرهن 
بنقض ذلكء أي لا تكونوا مثلها في اتخاذكم الأبمان والعهود حديعة بالنقض» فكما هي استمرت على نقض 
الغزل بعد إبرامه» فكذلك أنتم استعودثم نقض العهد بعد إحكامه ول تفوا به. (تفسير الكمالين) 
امرأة حمقاء: يقال لما: رائطة, وقيل: ريطة, وتلقب بجعواء وقال السدي: كانت امرأة بمكة تسمى حرقاء مؤنث 
الأحرق» قال ف "القاموس": الأحرق الأحمق تغزل فإذا برمت غزطا نقضته. (تفسير الخنطيب) دخلا: هو حال من 
الضمير في "لا تكونوا" أي مشايبمين بامرأة شأها هذا حال كونكم متخذين أكانكم مفسدة ودخلا بينكم؛ وأصل الدّحّل 
ما يدخحل في الشيء ول يكن منه (روح البيان). ون "الصراح": أي مكرا وخجديعة وفي القاموس: الدحل - محركة - ما 
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أي فسادا وحديعة بَيَتَكُمَ بأن تنقضوها أن أي لأن تكُورب أَكةٌ جماعة ف أو كر 
مِنَ أو وكانوا يحالفون الحلفاء» فإذا وحدوا أكثر منهم وأعرّ نقضوا حلف أولئك 
وحالفوهم. إِسَّمَا يبنُوْكُمٌ يختبركم أَنّهُ بهِ. أي بما أمر به من الوفاء بالعهد؛ لينظر 
المطيع منكم العاصيء أو تكون أمّة أربى؛ لينظر أتفون أم لا؟ وَليْبَينَ لكر يَومَ 
ألْقيّمَةِ ما كُنْثْرَ فيه 2 ره العهد وغيره»ء بأن يعذب الناكث 


ص م 
5 


ويثيب الواي. وَلَوَسَاء آنَهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَهوَحِدَةٌ أهل دين واحد 000 


بأن تنقضوها: متعلق ب "تتخذون" أو ب"دعلا" أي بنقض الأبمان. أن تكون أمة إلخ: أي سبب أن تكون, أو 
مخافة أن تكون و"تكون" يجوز أن تكون تامة فتكون "أمة" فاعلهاء وأن تكون ناقصة فتكون "أمة" اسمهاء و"هي" 
مبتدأ و"أربى" خبره» والجملة في محل نصب على الحال على الوجه الأول» وفي محل الخبر على الوجه الثاني 
وجوز الكوفيون أن تكون "أمة" اسمها و"هي" عماد أي ضمير فصل» و"أربى" خبر "تكون". والبصريون 
لا يحيزون ذلك لأحل تنكير الاسمء فلو كان الاسم معرفة فجاز ذلك عندهم. (حاشية الجمل) 
أن تكون أمة: متعلق ب"تتخذون" أي لا تتخذوا أعانكم دحلا بينكم؛ أي لا تصيروها خديعة لأحل أن تكون 
أمة» أي لأحل وجدانكم أمة إلخ» أو متعلق عمحذوف كما قدره الشارح بقوله: "بأن تنقضوها". (حاشية الجمل) 
هي أربى: "أربى" مأحوذ من "ربا الشيء يربو" إذا زاد» وهذه الزيادة قد تكون في العدد وفي الشرف وفي القوة, 
قال محاهد: كانوا يحالفون الحلفاء» ثم يجدون من كان أعز منهم وأشرفء فينقضون حلف الأولين ويحالفون 
هؤلاء الذين هم أعز» فنهاهم الله تعالى عن ذلك. (تفسير الخطيب) 
أكثر من أمة: وكانوا يحالفون الحلفاء» فإذا وجدوا أكثر منهم أي وجدوا جماعة هي أكثر من حلفائهم عددا أو 
أعز نقضوا حلف أولئك - أي الحلفاء الأول - وحالفوهم أي حالفوا الجماعة الي هي أكثر. (تفسير الكمالين) 
وكانوا: أي قريشء وقوله: "أكثر منهم" أي من الحلفاء» أي إذا وجدوا جماعة أكثر من الذين حالفوهم أولا 
وأعز منهم نقضوا الحلف الأول وعاهدوا أولئك الأكثر والأعز. (حاشية الجمل) 
أي بما أمر به إلخ: فالضمير في "به" للإيفاء المتضمن له قوله: "أوفوا"» "أو تكون أمة أربى" عطف على "ما أمر 
به" فالضمير ل"أن تكون أمة" لأنه بمعيئ المصدرء لينظر أن يفوا بعهد الله وبيعة رسوله أم لا؟ فيغترون بكثرة 
قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم. (تفسير الكمالين) 
أو تكون: معطوف على قوله: "تما أمر به" وقوله: "أتفون" أي أتفون بالعهد؟ من: وف يفي. 
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ب 2 م ام مكو رمه م انزع ااه كه _ 9 85 ره ا و 

وَلدكن يُضِلٌ من يِشَاءٌ وَيَهِدِى مَن يِشَاءٌ وَلَتْسْعَلْنَ يوم القيامة سؤال تبكيت عَمًا كُبثْرٌ 
1 نو ا 7 

تَعْمَلُونَ © لتجازوا عليه. وله كهددا أُيَمَسَكُمْ دَحَلاً حم كر تأكيدا 


فََرِلٌ قَدَمْ م أي 0 عن محجة السام َعَدَ بويا استقامتها عليها وَتَذُوقوأ آلسُوَ 


أي العذاب مد 115 أي بصدّكم عن الوفاء بالعهد» أو بصدّكم 
غوكم عنه؛ لأنه يسع بكي وَكرعَداث عط وج في الآخرة. ولا قفتأ يهل 
تمك ليله من الدنيا بأن : 0 لأحله إِنْمَا عِندَ ألَّهِ من الثواب هو خَِرلَور ما ف 
الدنيا إن كدر تَعلَمُوت ريم ذلك فلا تنقضوا. ما عِندَكُرَ من الدنيا يَمَقَدُ يفى 


وَمَا عند اله بَاق دائم وَلتَجْزيَر > بالياء والنون آلَذِينَ صََروَْ على الوفاء بالعهود 
لل 00 0 ل وها وداى شير 
َجَرَهُم أُحْسَنِ ما كَانُوا يَعَمَلُوَ (م أحسن ععنى حسن. 00 


محجة الإسلام: بفتح الميم والحاء والجيم المشددة أي طريقه, ومثل ذلك من زل به القدم في عهد شيخه فنقضهء 
فإنه مطرد عن طريقته» ومى طرد عن طريقته فقد سسُلب ما وهبه الله له من النور الإلمي» فلا يرحى له الفتح في 
طريقة أخرى؛ لأن غاية الطرق واحد وهو قد طرد عن الغاية. (تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) 

محجة الإسلام: المحجة: وسط الطريق» وف "الحمل": المحجة: الطريق الواضح. لأنه يستن بكم: فإنهم لو نقضوا 
الأبمان وارتدوا لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون بما. (تفسير الكمالين) ولا تشتروا إخ: أي لا تتركوا عهد 
الله في نظير عرض قليل تأخذونه. (حاشية الصاوي) بأن تنقضوه: أي العهد: وقوله: لأجله أي الثمن القليل» 
وظاهره ولو من حلال» وإذا كان نقض العهد لأحل القليل من الحلال مذموماء فالحرام أولى بالذم, والمراد بالثمن 
القليل أعراض الدنيا وإن كثرت. (حاشية الصاوي) 

إنما عند الله إلخ: "ما" اسم "إن" وبينها الشارح بالثواب. ف"إن" عاملة لا مهملة؛ لكون "ما" المتصلة يما اسما 
موصولا بمعين "الذي" وصلتها "عند الله" وجملة "هو خير لكم" بر "إن"؛ وفي رسم "إن" هذه اختلاف بين 
المصاحف العثمانية ففي بعضها وصلها يماء وف بعضها فصلها عنهاء كما ذكره ابن الجوزي. (حاشية الجمل) 
بالياء: للأكثر والضمير المستكن فيه إلى الله و"النون" لابن كثير وعاصم على سبيل الالتفات. (تفسير الكمالين) 
أحسن بمعنى حسن: أشار بذلك إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه» ودفع بذلك ما يتوهم من قصر المجحازاة على 
الأحسن الذي هو الواجبات؛ مع أنهم يحازون على الواحبات والمندوبات. وهنا تقرير آخر في الآية هو أن "الأحسن" - 
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عه 6 2 كت 2 
مَنْ عَمِلَ صَلِحَا ين ذَكرٍ أَوْأَن وَهُوَ مُؤْيِنٌفلنُحَيَتَهه يزه علزية قيل: هي حياة 
الجنة» 0 في الدنيا بالقناعة ازارية الحلال. اك 00 








- هو صفة لموصوف محذوف أي بثواب أحسن من عملهم أي أكثر منه تفضلا وإحساناء قال الله تعالى: «إمَنْ 
حَاءباْحَسَئَِمهعَطْرُ مم4 (الأنعام: )١١‏ والباء بحرد التعدية. (حاشية الصاوي) 
حياة طيبة: وعد الله ثواب الدنيا والآحرة بقوله: «إفآناهم الله نَوَابَ هدق وكش ثاب الكعزة» (آل عمران:58١)‏ 
وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرا كان أو معسرا يعيش عيشا طيباء إن كان موسرا فظاهر» وإن كان معسرا 
فمعه ما يطيب عيشه وهو القناعة والرضاء بقسمة الله تعالى» وأما الفاجر فأمره بالعكس إن كان معسرا فظاهرء 
وإن كان موسرا فالحرص لا يدعه أن ينتهي بعيشه» وقيل: الحياة الطيبة القناعة» أو حلاوة الطاعة؛ أو المعرفة بالله» 
وصدق المقام مع الله وصدق الوقوف على أمر الله والإعراض عما سوى الله. (مدارك التنزيل) 
هي حياة الجنة: قاله مجحاهد وقتادة» وعن الحسن: لا يطيب الحياة إلا في الجنة» وقيل: في الدنيا بالقناعة» روى 
الحاكم عن ابن عباس د#ن: حياة طيبة القنوع, قال: وكان يله يدعو اللهم قنعني .ما رزقتئي إلخ» قاله الحسن أيضا. 
(تفسير الكمالين) وقيل في الدنيا: قال في "روح البيان": في الدنيا يعيش عيشا طيبا؛ لأنه إن كان موسرا فظاهر» 
وإن كان معسرا فيطيب عيشه بالقناعة والرضاء بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرة. 
والرزق الحلال: قاله سعيد بن حبير وعطاءء وقال أبو بكر الوراق: حلاوة الطاعة. (تفسير الكمالين) 
ولنجزينهم أجرهم: في الجنة» واستفيد من هذا أن الحياة الطيبة ليست هي الحزاء؛ لأنه قد قيل بأنها تكون في 
الدنيا أو القبر» وليس النعيم في ذلك بحزاء بل الجزاء ما كان في الآخرة بالجنة وما فيها. (حاشية الصاوي) 
فإذا قرأت القرآن: حكمة التفريع على ما تقدم أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال فطلب بالاستعاذة عند قراءته؛ 
ليحفظ من الضياع المترتب على الوساوس الشيطانية» والمعن: إذا علمت مما تقدم أن عظم الجزاء على محاسن الأعمال 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الذي هو أحسن الأعمال وأزكاها. (حاشية الصاوي) 
أردت قراءته: هذا على مذهب الأكثرين من الفقهاء والمحدثين من أن الاستعاذة تطلب قبل القراءة» وذهب 
جماعة من الصحابة والتابعين - وعليه مالك ده - إلى الاستعاذة بعد القراءة تمسكا بظاهر الآية» وقوله: "فاستعذ 

بالله" الأمر للاستحباب» وذهب عطاء إلى وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن» سواء كان في الصلاة أو في 
غيرها. (حاشية الجمل) 
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أي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِنَهُه لَيِسَ لَه سُلطَْ تسلط عَلَ الَذِيرت 


0 3 01 1“ 0 00 
0 على رَبَهِمَ الوكارد © إن 00 1 ل 0 
00 عته 5 


شيعا 0 غيزها مقلعة العاد وا يز قلوالي الكفار للنبي 5" 
وك ود 0 ب 57 7 1 5 
نمآ أنتٌّ مُفْتَرَ كذاب 3 من عندك اليه م نزي حقيقة القرآن 
ِ 
و صددر 


بحانرل" يت رت عاتئوا لظم به وى أشركت ملي دج ولق 


ودعو كور ده وستوو 


للتحقيق نَعْلَمُ أَنْهُرْ يَقُولُونَ إِنْمَا يُعَلِمُهُ , القرآن بدت وهو قين نصراني» 0 


أ أعوذ بالله إل: هذا لبيان الأفضل» وإلا فالسنة يحصل بأي صيغة كانت من صيغ الاستعاذة» وعن ابن مسعود 
ده: قرأت على رسول الله يلد فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيمء فقال: قل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم» هكذا قرأنيه حبريل لتلا عن القلم عن اللوح المحفوظ (تفسير البيضاوي). والمراد بالقلم الذي 
نسخ به اللوح المحفوظ» ونزل به حبريل دفعة إلى السماء الدنياء ولم يرد القلم الأعلى؛ فإنه مقدم الرتبة على 
اللوح بالنص. (حاشية الجمل) 

يتولونه: أي يتخذونه وليا ويستجيبون دعوته ويطيعونه» فإن المقسور بمعزل عن ذلك. (تفسير أبي السعود) 
وإذا بدلنا آية: سبب نزولها: أن المشركين من أهل مكة قالوا: إن محمدا يسخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر 
وينهاهم عنه غداء ما هذا إلا مفترى يتقوله من تلقاء نفسه. (حاشية الصاوي) والله أعلم إلخ: هذه الجملة اعتراضية 
بين الشرط وجوابه. تقوله: بزنة المضارع من التقول بحذف إحدى التاءين من عندك. (تفسير الكمالين) 

روح القدس: بضم الدال وسكوفاء والقدس الطهارة» والمراد به اسم المفعول» والإضافة من إضافة الموصوف 
لصفته» أي الروح القدس أي المطهر. (حاشية الجمل) متعلق ب"نزل": يريد أنه حال عن مفعوله؛ أي نزله 
متلبسا بالحق. (تفسير الكمالين) ليثبت الذين آمنوا: أي ليبلوهم بالنسخ» حت إذا قالوا فيه: "هو الحق من ربنا" 
والحكمة؛ لأنه حكيم لا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب؛ حكم لهم بثبات القدم وصحة اليقين. (مدارك التنزيل) 
وهو قين إخ: أي حداد وكان رومياء وفي نسحة: قن أي عبد» واسمه حبر وهو غلام عامر بن الحضرمي. وقيل: 
يعنون جبرا ويساراء كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرءان التوراة والإنجيل» وكان الرسول يه مر عليهما ويسمع - 
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كان البي يلد يدحل عليه. قال تعالى: لسار لغة الى يُلْحِدُُورت بميلون إِلَيّهِ أنه 
يعلمه أَعجّي؛ وَهَندًَا القرآن لِسَانُ عَرَوث كُبيري 29م ذو بيان وفصاحة فكيف 
يعلمه أعحمي؟ إن الَّذِينَ لا يُؤْوِنُوبَ بِعَايتٍالَهِ لا يبَدِيِمْ الله ولَهُرَ عَذَابٌ أليم () 
و1 زتها بنترى لقوق ادل لاامؤ لد جح كليل الكراك يعرش تهذانمن فول 
البشر وَأُولَتبِكَ هم آلْكَدِبُوَ 2ج والتأكيد بالتكرار و"إن" وغيرهما رد لقوهم: 
إنما أنت مفتر. كد اي ارس رو مر فاق التلفظ بالكفر 
فتلفظ به وَبه مُطموك اليم و"منْ" مبتدأ أو شرطيةء 0000000 


- ما يقرءانه. وقيل: يعنون عايشا غلام حويطب بن عبد العزى» قد أسلم وكان صاحب كتب. وقيل: يعنون 
سلمان الفارسي. (حاشية الجمل) 
الذي يلحدون: بميلون إليه من الحد القبر إذا مال حفرته عن الاستقامة. "أنه يعلمه" أي يلون إليه أنه يعلم البي يله 
(حاشية الجمل) أعجمي: هو الذي لا يفصح وإن كان عربياء والعجمي المنسوب إلى العحم وإن كان فصيحاء هذا 
في "روح البيان". وفي "الخطيب": أعجمي أي لا يعرف لغة العرب» وهو مع ذلك ألكن ف التأدية غير مبين. 
والتأكيد بالتكرار: و"إن" وغيرههما من ضمير الفصل وتعريف المسند واسمية الجملة رد لقولهم: "إنما أنت مفتر" 
بالتأكيدات. (تفسير الكمالين) من كفر بالله إل: في الخازن: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر ذُكماء وذلك أن 
الكفار أحذوه وأباه وهو ياسر وأمه وهي سمية د#ي. وأحذوا أيضا صهيبا وبلالا وعبابا د فعذبوهم؛ ليرجعوا 
عن الإيمان» فأما سمية أن فربطوها بين بعيرين وضريهها أبو جحهل فماتت؛ وقتل زوحها ياسرا وهما أول قتيلين في 
الإسلام» وأما عمار فإنه أعطاهم بعض ما أرادوا بلسانه مكرها فإفم قالوا: اكفر محمديْظٌ فبايعهم على ذلك 
وقلبه كارهء فأخبر البي يلد بأن عمارا كفرء فقال: كلاء إن عمارا مليء إمانا من قرنه إلى قدمه: واختلط الإيمان 
بدمه ولحمه؛ فأتى عمار رسول الله كيد وهو يبكي» فجعل رسول الله كعد مسح عينيه وقال له: إن عادوا لك 
فقل لهم ما قلت. (حاشية الصاوي) 
من كفر بالله إلخ: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر ذُماء وقصته مشهورة في كتب التفاسير تركناه هنا خحوفا 
للاطناب. من مبتدأ: موصولة صلته "كفر"؛ أو شرطية مبتدأ خبره "كفر", والخبر على تقدير كوفها موصولة» والجواب 
على تقدير كوها شرطية "لهم وعيد شديد"” أو "فعليهم غضب من الله" دل على هذا -أي على الجواب المقدر- قوله: 
"ولكن من شرح إلخ". 
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والخبر أو الجواب: لحم وعيدٌ شديد» دل عليه هذا. وَلدكن من سْرْحَ بالْكُفْر صَدَرًا له 
أي فتحه ووسعه. .معن طابت به نفسه فَعَلَيِهِرْ عْضَبٌ مر آللَهِ وَلْهُرَ عَذَابُ 
عَظِيكٌ ع ذَلِلك الوعيد هم بِأَنَهُمُ أسْتَحَيُوا آلْحَيَوْة آَلدُّنْيَا اختاروها عَلى الآخرة 


وأنكك الله ل اميك آل الكفرين © أولتبلىك اليرت طَبَعْ ألّهُ عَلىْ قُلُويِهِرَ 


عام 


عر بلك هُمْ َلْعَفِلُوَ ( عما يراد يهم. لَا جَرَمَ حقا أَنَهُرَ 
فى الآجرة هُمُ آلْخَسِرُوَ (2) لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ثُمّ إن رلك 


دل عليه هذا: وف نسخة: "دل عليه هذا" أي دل على جوابه قوله تعالى: "ولكن من شرح إله" أي حواب "من" ف 
قوله: "ولكن من شرح إل" فالإشارة إلى قوله: فعليهم غضب من الله. (الكرحي) ولكن من شرح إلخ: أتى بالاستدراك 
لأنه را يتوهم من قوله: "إلا من أكره" أنه حين الإكراه يجوز التكلم بالكفر ولو انشرح صدره له في بعض الأحيان» 
فدفع ذلك التوهم بالاستدراك» ولا يبعد الوهم قوله: "مطمئن بالإبمان". (حاشية الصاوي) أي فتحه ووسعه: يشير إلى 
أن "صدرا" تمييز محول عن المفعول؛ .معن طابت به نفسه واعتقده ورضي به. (تفسير الكمالين) 

أولئك الذين إلح: أي حعل عليها غلافا معنويا بحيث لا تذعن للحق ولا تسمعه ولا تبصره؛ قوله: "الخاسرون" 
أي لأنهم ضيعوا أعمارهم ف غير منفعة تعود عليهم» والموحب لخسرافم أن الله تعالى وصفهم بست صفات 
تقدمت: الغضبء والعذاب العظيم واختيار الدنيا على الآخرة» وحرمانهم من الحدى, والطبع على قلوم 
وسمعهم وأبصارهم» وجعلهم من الغافلين. (حاشية الصاوي) 

هم الخاسرون: أي حيث ضيعوا أعمارهم وصرفوها فيما أفضى هم إلى العذاب المخلد. (تفسير البيضاوي) وف 
"الخازن": يعين أن الإنسان إنما يعمل في الدنيا؛ ليربح في الآحرة» فإذا أدخل النار بان حسرانه وظهر غبنه؛ لأنه 
ضيع رأس ماله وهو الإيمانء ومن ضيع رأس ماله فهو نخاسر. والموحب لخسرائهم أن الله تعالى وصفهم بست 
صفات تقدمت: الأولى: نهم استوحبوا غضب الله بقوله: "فعليهم غضب فخ ابه" الثانية: أنهم استحقوا عذابه 
العظيم. الثالثة: أفهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الرابعة: أنه حرمهم من الداية. الخامسة: أنه طبع على 
قلويمهم وسمعهم وأبصارهم. السادسة: أنه جعلهم من الغافلين. (حاشية الجمل) 

ثم إن ربك إلخ: في حبر "إن" هذه ثلاثة أوجه أحدها: أنه قوله: "لغفور رحيم"؛ و"إن ربك" الثانية واسمها 
تأكيد للأولى واسمهاء فكأنه قيل: "ثم إن ربك إن ربك لغفور رحيم"؛: وحيئئذ يجوز في قوله: "للذين" وجهان: 
أن تتعلق بالخبرين على سبيل التنازع؛ أو محذوف على سبيل البيان» كأنه قيل: الغفران والرحمة للذين هاجروا. - 
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لأذيرت هَاجَرُوأ إلى المدينة ِنْبَعَدِ م فُنُوأعُذبُوا وتلفظوا بالكفر, وف قراءة بالبناء 
للفاعل» أي كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان ” هوا وَصَبْرُوَاْ على الطاعة إِربّ 
تلك يِنْ بَعدِهَا أي الفسة لَعَهُودٌ هم رَحِيم جع بم وخبر "إن" الأولى دل عليه 
حور نايف ادكر يَْمَ تأي كُلُ تف سٍتجدول تحاج عَن نْقَيِبَا لا يهمها غيرها وهو 
يوم القيامة وَْوَىّ حكُلُ َف سٍجزاء ما عَمِلَت وهم لا يُظْلَمُوتَ (2) شيئا. ا 





- والثاي: أن الخبر هو نفس الحار بعدهاء كما تقول: "إن زيدا لك" أي هو لك لا عليك بمعين هو ناصرهم لا نحاذهم. 
الثالث: إن نخبر الأولى مستغين عنه بخبر الثانية» يعين أنه محذوف لفظا؛ لدلالة ما بعده عليه. (حاشية الجمل ملخصا) 
للذين هاجروا: نزلت هذه الآية في عياش بن ربيعة -وكان أخخا لأبي جهل الا وقيل: من أمه- وف أبي 
حندل بن سهل بن عمروء والوليد بن المغيرة وسلمة بن هشامء وعبد الله بن أسد الثقفي» ف ل 
فأعطوهم بعض ما أرادوا؛ ليسلموا من شرهم ثم هاجروا وجاهدوا. (حاشية الصاوي) [للذين هاحروا إلح: متعلق 
بمحذوف هو خبر "إن" أي لغفور رحيم للذين هاحرواء وهذا معي قوله الآتي: "وخبر إن الأولى". (حاشية الصاوي)] 
وتلفظوا بالكفر !خ: كعمار» وفي قراءة لابن عامر بالبناء للفاعل» أي كفروا وأفتنوا الناس أي صرفوهم عن 
الإهان» كالحضرمي أكره مولاه جبرا حى ارتد ثم أسلما وهاجرا. (تفسير الكمالين) 

خبر إن الأولى: أي الي في قوله: ثم إن ربك إلخ» والثانية هي الي في قوله: إن ربك. (حاشية الجمل) 

تجادل عن نفسها: أي عن ذاتماء تسعى في خلاصها بالاعتذار» لا يهمها شأن غيرها فتقول: نفسي نفسي. 
(تفسير أبي السعود) قال في التأويلات النجمية: كل نفس على قدر بقاء وجودها تحادل عن نفسها إما دفعا 
لمضارهاء أو جذبا لمنافعها حي الأنبياء عليهم السلام يقولون: نفسي نفسيء إلا محمد يد فانٍ عن نفسه باقي 
' بربه. فإنه يقول: أم أمي؛ لأنه المفغور من ذنب» وجوده المتأحر في الدنيا والمتقدم في الآخرة. 

عن نفسها: إن قلت: إن ظاهر الآية مشكل؛ لأنه يقتضي أن النفس لما نفس وليس كذلك؟ أجيب بأن المراد 
بالنفس الأولى: الإنسان المركب من حسم وروح وحقيقته والمراد بالنفس الثانية: الذات المركبة من جسم وروح 
غير ملاحظة فيها الحقيقة فاختلفا بالاعتبار» فكأنه قال: يوم تأي كل إنسان يجادل عن ذاته ولا يهمه غيره» 
والمراد بالمحادلة الاعتذار بما لا يقبل منهم: كقوهم: "والله ربنا ما كنا مشركين". (حاشية الصاوي) 

لا يهمها: من "أهمه الأمر" أقلقه وأحزنه. (القاموس) ما عملت: أي جزاء ما عملت بطريق إطلاق اسم السبب 
على المسبب» إشعار بكمال الاتصال بين الأحزية والأعمال» وإيثار الإظهار على الإضمار؛ لزيادة التقرير 
وللايذان باحتلاف وقيّ المحادلة والتوفية» وإن كانتا في يوم واحد. (تفسير أبي السعود) 
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0 مُكل ونِية ل منه قَرَيَةَ هي مكة والمراد أهلها كانت ءَامِنَةَ من الغارات لا 
تاج مُطَمَيئَةَ لا يحتاج إلى الانتقال عنها؛ لضيق أو حوف يَأَتِيهًا ررْقُهًا رَعَدَا واسعا 


يق كل 0 فَكََرَت بانع رأَهِ بتكذيب البي كَل 0 0 فقحطوا 
00 5 كيو ذم عات ل والمخنوف 50 
بالقفحط بالسراء 0 0 


ا ل ل 1 ً 2 
فَكُلُوأ أيها ا حر 0 خلاة عا واشكك روا وحمت اله إن اناد 


ديد رمه بي ا درد مه مد را 12 5 لد 0 
تَعَبُدُونَ 29 إِنْمَا حَرّمَ عَلَيكُمُ الْمَيعَ وَاَلِدمَ مَ وَلَحَمَ الخنزير وَمَآ أَهِل لِغَيرِآللَّهِ بوء فَمَن 
أَضْطْرٌ غَيِرَيَاءْ ولا عَادٍ فإرى الله عَفُور رَحِيةٌ 2ع 121100 





هي مكة: هذا هو المشهور بين المفسرين وهو الصحيحء فالآية مدنية؛ لأن الله تعالى وصف القرية بصفات ست» 
كانت هذه الصفات في أهل مكة حين كان البي يد بالمدينة» وعلى القول بأنما مكية يكون إخبارا بالغيب تنزيلا 
لما سيقع منزلة الواقع لتحقق المحصول. (حاشية الصاوي) مكة: وقيل: هي المدينة آمنت برسول الله يله ثم كفرت 
بأنعم الله لقتل عثمان وما حدث ها بعد رسول الله يله من الغش» وهذا قول عائشة وحفصة زوجي البي كل 
وقيل: إنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى. (حاشية الجمل) 
لا قاج: من "أهاج الغبار" أثاره و"أهاج الطير" أقلقه وفرقه. (حاشية الجمل) لباس الجوع: شبه أثر اللجوع 
والخوف وضررحما امحيط بمم باللباس الغاشي للابس» فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقة المستعارة لمطلق الإيصال 
المنبئة عن شدة الإصابة مما فيها من اجتماع إدراكي اللامسة والذائقة على نمج التجريد, فإكها يشوع استعماها في 
ذلك» وكثرة حرياها على الألسنة حرت محرى الحقيقة كقول كثير: 

عمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. (تفسير أبي السعود) 
فقحطوا إخ: وذلك أن الله تعالى ابتلاهم بالجوع سبع سنين» فقطع عنهم المطر وقطعت العرب عد عنهم الميرة بأمر 
رسول الله ون حى جهدوا فأكلوا العظام الحرقة والجيف والكلاب والميتة والعلهزء - وهو الوبر يعالج بالدم 
ويخلط به - حى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدحان من الجوعء ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول 
الله ينه في ذلك وقالوا له: ما هذا دأبك؛ عاديت الرحال فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله ييه للناس 
في حمل الطعام إليهم. وهم بعد مشركون. (تفسير الخازن) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجزء فز الع عش 6 سورة التحل 


تقولُوأ لِمّا تَصِفُْ ألْسِتَئْكُمْ الْكَذْب أي لوصف ألسنتكم هَنذَا حَلَل وَهَدَ 


منتصب ب تصف 


سس 9 
يَفئَرُونَ على الله الكذب لا يُفلحُونَ 25 لهم َعَم قليل في الدنيا وَهُمْ في الآخرة 


: خبر مقدم مبتدأ مؤخخر 
/ عَذَابُ ألم 2 مولم. وَعَلَ اَلّذِينَ هَادُوأ أي اليهود انا تص مط ا 3 
حرمنا" 
في آية لوَعَلى الذين هَادُوا حََمْنا نا على ظُفر» إلى آخخرهاء وما طَلَمْتَهُمْ بتحريم ذلك 
وَلكن كامُوَأ أنفْسَجُمّ يَظْلِمُونَ (2) بارتكاب المعاصي الموحبة لذلك ثُم إِنَّ رباك 


ك0 
2 


الو سينا الوه الشرك يهو نّم تَابُوأ رجعوا مل تنك ذالك وا ملكو 277711 


أو المعصية مطلقا 


مو 


0 


لما تصف: "اللام" تعليلية» و"ما" مصدرية؛ كما أشار إليه الشارح؛ ومعيئن "تصف” تذكر. (حاشية الجمل) وف 
"روح البيان": "ما" موصولة و"اللام" صلة "لا تقولوا"؛ مثل ما في قوله تعالى: ولا َقولُوا لِمَْ يقل في سبل الله 
أَمْوَاتٌ/ (البقرة © أي لا تقولوا مثل شأن ما تصف ألسنتكم من البهائم» ثم بالحل والحرمة في قولكم: ما 
في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواحنا. 
الكذب: منتصب بكلا تقولوا", وقوله تعالى: "هذا حلال وهذا حرام" بدل منه» ويجوز أن ينتصب "الكذب" 
ب"تصف"”» ويتعلق "هذا حلال إلخ" ب"لا تقولوا"؛ و"اللام" للتعليل» و"ما" مصدرية؛ أي لا تقولوا: هذا حلال 
وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب. (أبي السعود) وفي الآية إشارة إلى أن ما تقولت النفوس بالحسبان والغرور 
أنا قد بلغنا إلى مقام يكون علينا بعض المحرمات الشرعية حلالا وبعض المحللات حراماء فيفترون على الله الكذب 
أنه أعطانا هذا المقام» كما هو عادة أهل الإباحة» كذا في "التأويلات النجمية": وأيضا في الآية تنبيه للقضاة 
والمفتين كيلا يقولوا بغير حجة وبيان» كما في "تفسير أبي الليث". 
وعلى الذين هادوا: شروع في ذكر ما يخص اليهود من التحريم إثر بيان ما يحل لأهل الإسلام وما يحرم عليهم؛ 
وتحريم الشيء إما لضرر فيه وإما لبغي المحرم عليهم؛ فأشار للأول بقوله: "إنما حرم عليكم الميتة لح" وأشار للثاني 
بقوله: "وعلى الذين هادوا إلخ". (حاشية الصاوي) ثم إن ربك: لما بالغ في تهديد المشركين وبين ما أحل وما 
حرم ذكر أن فعل تلك القبائح لا يمنع من التوبة والرجوع والإنابة» بل باب التوبة مفتوح لكل كافر ما لم 
يغرغر» فهو ترغيب للكافر في الإسلام» وللعاصي في التوبة والإقلاع عن الذنوب. (حاشية الصاوي) 
للذين: متعلق .محذوف دل عليه حير "إن" الآنية. (حاشية الجمل) بجهالة: الباء فيه للسببية أو الملابسة» أي 
متلبسين بجهالة غير عارفين بالله وعقابه. (تفسير الكمالين) 

7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 


الجزء الرابع عشر 4" سورة النحل 


0 نَيَكَكَ ين يَعَدِهَا أي ابخهالة أو التوية لغفوة للم 00 إن إتَرهِيمَ 
كارت أَمَّهَ إماما قدوة جامعا لخصال الخير قَانًا مطيعا يَنَّه حَنِيقًا مائلاً إلى الدين 
القِيّم وَلَرْ يَكُ مِنَ الْمُسْرينَ وج اك ليه َجعَبَدهُ اصطفاه 5 صِرطرٍ 
مُستهمٍ (3) وَءَاتَيّسَهُ فيه التفات عن الغيبة فى آلدّنَيًا - حَسَكَةٌ هي الثناء 8 
الأديان وَإِنْه فى لأ جرة لَمِنَ لصّلِحِينَ 2) الذينٍ 0 ا العلا 3 

ِلَيَكَ يا عمد كل ) ن أترغ مل دين إِيرهِيمَ حَنِيهًا 3 0 


ردًا على زعم اليهود والنصارى أنمم على دينه ولج ونه ف اماه ب او اماو ب و ا 


هما 
كي 


ليأ 


إماما قدوة: واعلم أن في تفسير قوله: "أمة" أقوالا مختلفة» الأول: أنه كان وحده أمة من الأمم؛ لكماله في صفات 
الخير. والثاني: قال مجاهد: كان مؤمنا وحده والناس كلهم كانوا كفاراء فلهذا المعيى كان وحده أمة» والثالث: أن 
يكون أمة فعلة بمعيئن مفعول كالرحلة والبغية» فالأمة هو الذي يؤْتم بهء ودليله قوله تعالى: "إنى جاعلك للناس 
إماما". ولما كان إبراهيم ع88 رئيس الموحدين؛ والمشركون كانوا مفتخرين به» معترفين بحسن طريقته» مقرين 
بوجوب الاقتداء به لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة وحكى عنه طريقته في التوحيد؛ ليصير ذلك حاملا 
هؤلاء المشركين على الإقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك وإبطالا لأقوالهم الكاذبة» هذا كله من "الكبير". 
جامعا لخصال الخير: الي لا تكاد توحد إلا متفرقة في أشخاص كثيرة؛ فلذا سمي أمة مع كونه واحداء وجعل 
القاضي وجه عده أمة أحد هذه الأمور الثلاثة» وجمع المفسر بينها مبئى على عموم المشترك؛ أو عده إماما وقدوة 
مأحوذا من كونه جامعا لصفات الخير فإنه إنما يكون إماما لا من قوله: أمة» روى الحاكم عن ابن مسعود ذ#ه: 
"الأمة" الذي يعلم الناس الخير» و"القانت" الذي يطيع الله ورسوله. (تفسير الكمالين) أن اتبع: المراد بالاتباع 
الاتباع في الأصول والعقائد وأكثر الفروع؛ دون الشرائع المتبدلة بتبدل الأعصار. (حاشية الجمل) 
ملة إبراهيم: الملة: اسم لما شرعه الله لعباده على لسان الأنبياء» من "أمللت الكتاب” إذا أمليته» وهو الدين بعينه. 
عن "الروح". وف "الخيالي": وهما متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار» فإن الشرعية من حيث إنها تطاع لها "دين" 
ومن حيث إفها تملى وتكتب "ملة". قال العلماء: المأمور به الاتباع في الأصول 0 الفروع المتبدلة بتبدل الأعصارء 
واتباعه له بسبب كونه مبعوثا بعده وإلا فهو أكرم الأولين والآخرين (تفسير أبي السعود). وقال الإمام الرازي: 
ويحتمل أن يكون المراد الأمر .تابعته في كيفية الدعوة إلى التوحيد وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد 
الدلائل مرة بعد أحرى بأنواع كثيرة» على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن» ومثله في "الخطيب". 
0655.0 0نلا. 01045200165 اناأ5ع0. الالاثالانا 


جره الرابع عشر 5-2 سورة الدحل 


نْمّا جُعِلَ أَلسبَتٌ فرض تعظيمه عل انيت آخْلُوافبه على نبيهم وهم اليهود, أمروا 
0 ريك واخاروا ١‏ النشيق قلا علوم ليه 


وَإِنَّ رب َكَ لَيَحَكُمُ بَيَْبُمَ يَوْمَ آلْقِيّسَّةِ فِيمًا كَانُوأ فيه محتَلفونَ (2) من أمره بأن 0 
الطادد ويعدب الغامني باندهات حرمته. دع الناس يا محمد! إل سَبِيلٍ رَبَْكَ دينه بلَلِكمَة 
0 وَالْمَوَعْظَة لسك ا أو القول الرفيق وَجَلُم ينأ" أي بالمجادلة و 


الذي فيه الرفق 
1 - ل 5 


صَلّ عن م سبيلهد وهو لذ َمْعِن وه ذ فيجازيهم؛ 00 0 
لما قتل حمزة ه ده ومثل به فقال كد وقد رآه: "لأمثلن بسبعين منهم مكانك" 2000 


إنما جعل السبت: هذا رد على اليهود» حيث كانوا يدعون أن تعظيم السبت من شريعة إبراهيم لكلا وهم 
يتبعون لهء فرد الله عليهم بأنه ليس السبت من ملة إبراهيم الي زعمتم أنكم متبعون لها بل كان من شريعته 
تعظيم يوم الجمعة؛ ولذا اختاره الله للأمة المحمدية؛ لأنه يوم تمام النعمة ويوم المزيد قي الجنة. (حاشية الصاوي) 
جعل السبت إل: كأنه جواب عما يقال: إنه لتلا لما أمر .متابعة إبراهيم فكيف خالفه باختيار يوم الجمعة؟ فإن 
الظاهر أن إبراهيم عَلِيكا قد اختار في شرعه تعظيم يوم السبت بشهادة أن قوم موسى يعظمونه. (حاشية الجمل) 
اختلفوا فيه: فبعضهم أطاعوه في اختيارهم الجمعة للعبادة» وأكثرهم أبوا ذلك وهم اليهود. (تفسير الكمالين) 
واختاروا السبت: للعبادة وقالوا: نريد اليوم الذي فرغ الله فيه من لق السماوات والأرض وهو السبت» فشدد 
الله عليهم فيه أي في السبت حيث ابتلاهم بتحريم الصيد فيه. (تفسير الكمالين) بانتهاك حرمته: أي بتضييع حرمة 
السبت» والحرمة بمعين الاحترام» وهو التعظيم. ادع الناس: هو المفعول المحذوف ل "ادع"؛ دلالة على التعميم» 
ففيه إشارة إلى عموم بعثته د ويجوز أن لا يكون المفعول مراداء أي افعل الدعاء. (حاشية الجمل) 
بالقرآن: فسر الآحرون كالزمخشري والقاضي البيضاوي وغيرهم "الحكمة" ههنا بالمقالة المحكمة الفصيحة» وهي 
الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة. بالمجادلة: المجحادلة هي المنازعة» لا لإظهار الصواب بل لإلزام النصم كما في 
"الرشيدية"؛ لكن المراد ههنا المناظرة» والحدل الأحسن أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة في المشهور 
عند الجمهور ومقدمات مسلمة عند ذلك القائلء هكذا في "الكبير". بالمهتدين: حكمة تعبير جانب أهل الهدى 
بصيغة الاسم؛ وفي جانب أهل الضلال بالفعل الإشارة إلى أن أهل الهدى استمروا على الفطرة الأصلية وأهل الضلال 
غيروا تلك الفطرة وبدلوها بإحداث الضلال. (حاشية الصاوي) ونزل: رواه البيهقي عن أي هريرة ه: لما قتل 
حمزة وه ومثل به فجدع أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه. (تفسير الكمالين) 

.01001655 نالا . 165 200ن01 الا أكع0ا. الالاثالانا 


الجزء الخامس عشر كيك سورة الإسراء 


وَإِنّ عَاقَبَثْمَ فَعَاقِبُوا بِمِثّلٍ ما عُوقِبَثُم به 00 صَبَرَيرٌ عن الانتقام لَهُوَ أي الصبر حَيَرٌ 
7 عت ١‏ 55 8 1 م 
لَلصَّبرِيتَ (2 فكفٌ 1 وكفر عن يمينه رواه البزار. وَآصبِرٌ وَمَا صَبَرّْكَ | 0 


بتوفيقه وَلَا تَحَرَنَ عَليْهِرَ أي الكفار إن لم يؤمنوا الحرصك على إعافهم وَلَا تلك 


متعلق بقوله: ولا تحزن 


صَيْقٍ يما َنَكَرُوت () أي لا قتم بمكرهم فأنا ناصرك عليهم. 0 
َنَقَوأْ الكفر والمعاصي وَالِينَ هم محسِبُو رِنيم بالطاعة والصبر بالعون والنصر. 
سورة الإسراء مكية إلا (إوَإِنْ كَادُوا لَيُمتنُونَكَ)4 الآيات الفمان مائة وعشر آيات أو 


وإن عاقبتم: قال ابن العربي: وفيه جوازا للممائلة في القصاص, خلافا لمن قال: لا قود إلا بالسيف» وأحيب: بأنه لا 
يقدر على الممائلة بغير السيف, قال الشيخ السيوطي: ويستدل بما مسألة الظفرء أخرج ابن أبي حاتم أن ابن سيرين 
والنخعي ههنا استدلا بما عليهاء ولفظ النخعي: سئل عن الرحل يخون الرحل ثم يقع في يده الدراهم» قال: إن شاء 
ذهب من دراهم .كثل ما نحانه» ثم تلا هذه الآية. (تفسير الكمالين) فكف: رواه البزار والترمذي عن ابن كعب ههنا: 
نزلت يوم الفتح» وقد يجمع بأنها نزلت مرتين. (تفسير الكمالين) لا تم بمكرهم: أشار إلى أن "ما" مصدرية. 
بالطاعة والصبر: فالاحسان .معن جعل الشيء جميلاء لا ضد الإساءة» وقوله: "بالعون والنصر" متعلق بقوله: 
"مع الذين". (حاشية الجمل) 
الآيات الثمان: آخرها قوله تعالى: إسلطانا نصيرا» ويرد على هذا أن الآية الأخيرة من الثمانية» وهي قوله: 
##وقل رب أدحلي مدحل صدق». (حاشية الجمل) وفي "الكبير" عددها مائة آية وعشر آيات عن ابن عباس 
دجما أنما مكية غير قوله: «إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض» إلى قوله: «إواحعل لي من لدنك سلطانا 
نصيرا» فإنهها مدنيات وعبارة أبي السعود: سورة بن إسرائيل مائة وإحدى عشرة آية مكية إلا آيات في آخرها. 
سبحان: سبحان اسم علم للتسبيح» يقال: سبحت اللهتسبيضا ومتبكاناء فالتسبيح هو المصدرء وسبحان اسم علم 
للتسبيح» وتفسيره: تنزيه الله تعاللى من كل سوءء قال صاحب النظم: السبح ف اللغة التباعد» يدل عليه قوله تعالى: 
«إإن لك في النهار سبحا أي تباعد» فمعين: سبح الله تعالى أي بعده ونزهه عما لا ينبغي من الكبير ِ- 
0 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الخامس عشر ا" سورة الإسراء 





ل و كر 


الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته ير الْمَسَجِد الْحَرَا م أي مكة إل الْمَسَجِدٍ الأقصًا 


بعَبّدِه محمد 2 


- وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره؛ تقديره: أسبح الله عن صفات المخلوقين» سبحانا مع تسبيحاء وقيل: 
هو مصدر كغفران .معن التنزه. (روح البيان) 
بعبده: إنما قال: "بعبده" ودون نبيه؛ للا يتوهم فيه نبوة وألوهة» وهموا في عيسى ابن مريم عليهما السلام 
بانسلاحه عن الأكوان وعروجه بحسم إلى الأعلى مناقضا للعادات البشرية وأطوارهاء وفيه إشارة شرف مقام 
العبودية» حى قال الإمام في تفسيره: إن العبودية أفضل من الرسالة؛ لأن بالعبودية ينصرف من الخلق إلى الحق 
فهي مقام الجمع» وبالرسالة ينصرف من الحق إلى الخلق فهي مقام الفرق. والعبودية أن يكل أموره إلى سيده» 
فيكون هو المتكفل بإصلاح مهامه والرسالة التكفل يمهام الأمة وشتان ما بينهاء قال الشيخ الأكبر قدس سره: إن 
معراجه ع3 أربع وثلاثون مرة» واحدة بجحسدهء والباقي بروحه والذي يدل عليه على أنه ء# عرج مرة بروحه 
وجسده معاء قوله: "أسرى بعبده" فإن "العبد" اسم للروح والجسد جميعاء وأيضا أن البراق الذي هو من جنس 
الدواب إنها يحمل الأجحساد؛ وأيضا لو كان بالروح حال النوم أو حال الفناء أو الانسلاخ لما استبعده المنكرون إذ 
المتهيؤون من جميع الملل يحصل م مثل ذلك ويتعارفونه بينهم. (روح البيان) 
وفائدة ذكره: جواب شبهة» تقريرها: أن الليل معتبر في مفهوم الإسراءء فأيّ فائدة في ذكره؟ والجواب: أن السير في 
الليل وإن كان مستفادا من لفظ الإسراء إلا أن تقليل مدته لم يكن مستفادا منه من دون ذكره منكرا؛ لأن المعرف 
يدل على الاستيعاب» كما في غدو الغد فإنه يطلق غد منكرا على ما هو مذكور في الأصول من الشروح. 
إلى تقليل مدته: أي جزء قليل من الليل» قيل: قدر أربع ساعة» وقيل: ثلاث؛ وقيل: أقل من ذلك» وهذا بخلاف 
ما لو قيل: أسرى بعبده الليل؛ فإن التركيب مع التعريف يفيد استغراق السير جميع أجزاء الليل. (شيخنا) وفي 
"الكري": قوله: "الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته"؛ وذلك لأن التنكير قد يكون للتقليل» والتقليل والتبعيض 
متقاربان فاستعمل في التبعيض ما هو للتقليل. (حاشية الجمل) من المسجد الحرام: أصح الروايات على أن 
الإسراء كان من بيت أم هانئ بنت أبي طالب» وكان بيتها من الحرم والحرم كله مسجد. (روح البيان) 
مكة: يعينٍ أن المراد بالمسجد مكة؛ لإحاطتها به لا المسجد عينه؛ لما روي: أنه كان في بيت أم هانئ. (تفسير الكمالين) 
المسجد الأقصى: هو أول مسجد بن في الأرض بعد الكعبة بناه آدم ع8 بعد أن بن الكعبة بأربعين سنة» 
والحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس ليظهر شرفه على جميع الأنبياء والمرسلين؛ لأنه صلى يهم إماما في مكافهم؛ 
وشأنهم الذي يتقدم على الإنسان في بيته يكون هو السلطان؛ لأن السلطان له التقدم على غيره مطلقاء وليسهل 
على أمته المحشر حيث وضع قدمه فيه فإن الخلق يحشرون هناك. (حاشية الصاوي) 
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بيت المقدس؛ لبعْده منه الذى بَرَكَنَا حَوَّلَهْء بالثمار والأفهار لِرِيَهُء مِنْ مَايَجِنَآ عجائب 

قدرتنا ندم هوَآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ :تأي العالم بأقوال البي يُدٌ وأفعاله» فأنعم عليه بالإسراء 

المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته 
٠.‏ لذ ع 03 ع 

تعالى» فإنه 2 قال: أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض فوق الحمار ودوك البغل» يضع 

حافره عند منتهى طرفه؛ فركبته فسار بي حب أتيت بيت المقدسء, فربطت الدابة بالحلقة 

الى يربط فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم دخلت فصليت فيه ركعتين. 


لبعدة منه: توحيه لكونه أقصى قال في "الكبير": وسمي بالأقصى؛ لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام» وف "روح 
البيان": وسمي بالأقصى أي الأبعد؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد فهو أبعد المساحد من مكة» وكان بينهما أكثر 
من مسيرة شهرء قوله: "الذي باركنا حوله": المسجد الذي جعلنا البركة حوله؛ وببركات الدين والدنيا؛ لأنه مهبط 
الوحي والملائكة» ومتعبد الأنبياء من لدن موسى علتة» ومحفوف بالأنهار والأشجار المثمرة. (تفسير البيضاوي) 
على اجتماعه بالأنبياء: الرسل وغيرهم أي بأجسادهم وأرواحهم معا على الصحيح, فأخرجهم الله من قبورهم 
وأحضرهم في بيت المقدس واجتمع أيضا بالملائكة وبأرواح أموات المؤمنين من مضى فصلى الجميع خلفه مقتدين 
به. (حاشية الجمل) الملكوت: وهو العالم الخفي الذي لم نشاهده كالملائكة والحنة والنار. (حاشية الجمل) 
بالبراق: أي أتاني به حبريل من الحنة وهو بضم الباءء واشتقاقه من البرق؛ لسرعة سيره» أو من البرق؛ لشدة 
صفاء بياضه؛ ولمعات تلألؤه. قال ف "ربيع الأبرار": خحد البراق كخحد الإنسان وقوائمها كقوائم البعير وعرفها 
كعرف الفرس» (روح البيان) وقوله: "طرفه" أي بصرهء وقوله: "أصبت الفطرة" الإسلام» وقوله "قال ثم عرج 
بي إلخ" لفظ "قال" من كلام الراوي الذي هو أنس بن مالك؛ لأن الحديث مروي عنه كما في مسلم وفاعله 
ضمير يعود إلى النبي 8 وقوله: "ثم عرج" بفتحتان مبنيا للفاعل أي صعد معي. بالحلقة: حلقة مسجد باب 
بيت المقدسء وفي ظاهره دليل على ركوب الأنبياء السابقين أيضا البراق» ويصرح بذلك لفظ حديث أبي سعيد 
عند البيهقي: أوثقت دابي بالحلقة الى كانت الأنبياء تربطها فيه 
ثم دخلت: وف رواية: "فدحلت أنا وحبرئيل"؛ وصلى كل واحد منا ركعتين» وفي أخرى عن ابن مسعود: "ثم 
دخلت المسجد فعرفت النبيين ما بين قائم وقاعد وراكع وساحدء ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة» فقدمئ فصليت 
يمم". وف حديث أم هانئ عند أبي يعلى: ونشر لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى وعنده مريم 
ثم حانت الصلاة فأممهم. وهل كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا؟ اختلف فيه» والظاهر الثاني فإن فرض 2 مل 
00655.01 نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الخامس عشر إعلياقا سورة الإسراء 
ثم حرحت فجاءن جبرئيل عليِكا بإناء من حمر وإناء من لبن» فاحترت اللبن» قال 
حبرئيل: أصبت الفطرة, قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل» قيل له: 
من أنت؟ فقال جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد كل قيل: وقد أرسل إليه, 


قال: قد أرسل إليه» ففتح لناء فإذا أنا بآدم ع3كا فرحب بي ودعا لي بخير 51 
ام-5 بي ويحبريل 
يدل على ذلك ولا مانع منه. (تفسير الكمالين) 
أصبت الفطرة: قال النووي: المراد بالفطرة ههنا الإسلام والاستقامة» قال: ومعناه والله أعلم: اخترت علامة 
الإسلام والاستقامة» قال وجعل اللبن علامة الإسلام؛ لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا سليم العاقبة» وأما الخمر 
فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر في الحال والمآل. (تفسير الكمالين) قيل له: معناه في جميع ما يأتي» قال أي 
قال بواب السماء أي الموكل بباها: "من أنت"؛ وفي كل سماء من السبع يذكر ثلاثة أسئلة وثلاثة أجوبة كما 
يعلم بالسير (شيخنا). (حاشية الجمل) من أنت إلخ: فيه اختصارء وفي الرواية المشهورة: قيل: "مرحبا به وأهلا 
حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم البحيء جاء". (حاشية الصاوي) 
وقد أرسل إليه: أي أرسل إليه للعروجء وقيل: معنأة أوحي إليه وبعث نبياء والأول أشهر؛ لأن أمر نبوة كان 
مشهورا في الملكوت لا يكاد يخفى على حزان السماوات» والتقدير اطلب وقد أرسل إليه. (سيد) 
فإذا أنا بآدم: أي ففاجأن لقي آدم أي بروحه وحسده معا كبقية الأنبياء الآي ذكرهم في السموات السبع؛ 
فاجتمع البي كد بهم بأحسادهم وأرواحهم بعد أن اجتمع يم كذلك ف جملة الأنبياء في بيت المقدس سبقه هؤلاء 
المذكورون إلى السماوات» ثم صعد فوجدهم فيها الحكم مذكورة في مبسوطات المعاريج. (حاشية الجمل) 
بآدم علتكا: في بعض الروايات: "وعن بينه أسودة وباب يخرج منه ريح طيبة» وعن يساره أسودة وباب يخرج منه 
ريح حبيثة» فإذا نظر قبل يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر قبل هماله حزن وبكى» فسأل جبريل عن ذلك» فقال: 
هذه الأسودة نسم بنيه والباب الذي عن بكينه باب الجنة) والذي عن يساره باب النار» فإذا رأى من يدخل قبل 
يمينه ضحك وإذا رأى من يدخل قبل يساره بكى". (حاشية الصاوي) 
فرحب في: في "المصباح": رحب المحكان رحبا من باب قرب اتسع» فهو رحيب ورحب مثل كريم وفلس» ومن 
هنا قيل: مرحبا بك أي نزلت مكانا واسعاء ورحب به بالتشديد أي قال له مرحباء فقوله: "رحب بي" أي قال 
لي: مرحباء وصيغة الترحيب من أدم وإبراهيم عليهما السلام مرحبا بالابن الصالح والبي الصالحء أما آدم علككا فلأنه 
أبو البشر» وأما إبراهيم عَلِككا فلانحصار الأنبياء من بعده في نسلهء وأما صيغة الترحيب من بقية الأنبياء المذكورين 
هنا فهي مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. (حاشية الجمل) 
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ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح حبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بابني 
الخالة ييى وعيسى عليهما السلام فرحبا بي ودعوا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء 
الثالئة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمدء 
فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليهء ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عل وإذا هو قد 
أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح 
ريل فقيل من آبك؟ قال جريل» فقيل :ومن متعلق؟ قال :"عمد كك فقيل : وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا يادريس ع3 فرحب بي ودعا لي بخير» 


ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ ل ا ا امك ا 1م 


بابني الخالة: فإن "أشاع" أم يحيى كانت بنت عمران كمريم. (تفسير الكمالين) لكن قال في "الجمل": فيه 
مسامحة؛ إذ عيسى ابن بنت خخالة ييى» لا ابن خخالته» وييى ابن خالته أم عيسى؛ لأن عيسى ابن مريم وهي بنت 
حنة وحنة أحت أشاعء فأشاع ولدت بيحى وحنة ولدت مري» ومريم ولدت عيسىء» وعيسى مقيم في السماء 
الثانية مع الملائكة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام؛ لاتصافه بصفات الملائكة. والله أعلم بالصواب. وقال في 
"التعليقات" قوله: "بابئ الخالة إلخ" اللام فيه للجنس؛ لصدق الخالة على أم كل واحد منهما. 
قد أعطى شطر الحسن: أي نصفه والنصف الآخر قسم بين جميع الخلق وحسنه يت غير ذلك الحسن الذي أعطى 
يوسف شطرها؛ إذ هو غير منقسم ولم يعط منه شيء لغيره. (حاشية الصاوي) قال المظهر: أي نصف الحسنء أقول: 
وهو يحتمل أن يكون المع نصف جنس الحسن مطلقا أو نصف حسن جميع أهل زمانه» وقيل: بعضه؛ لأن الشطر 
كما يراد به نصف الشيء قد يراد به بعضه مطلقاء أقول: لكنه لا يلائمه مقام المدح, اللهم إلا أن يراد به بعض زائد 
على حسن غيره» وهو إما مطلق فيحمل على زيادة الحسن الصوري دون الملاحة المعنوي؛ لثلا يشكل بنبينا كن وإما 
مقيد بنسبة أهل زمانه وهو الأظهر. (مرقاة) وفي "المجمع": أي نصفه أو بعضه أو جهة من الحسن. يقال: إنه ورث 
ذلك الحمال من جحدته وكانت قد أعطيت سدس الحسن, وقيل: ذهب يوسف وأمه يعن حدته بثلثي الحسن. 
بادريس: هو أول من حاط الثياب وقبله كانوا يلبثون الحلود. (حاشية الجمل) 
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فقال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمد و فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 





بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا يمارون عل فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى 
السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: حبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال محمد لد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا.موسى عفكلاء 
فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل؛ فقيل: من 
أنت؟ قال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمد يل قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم علكلا» فإذا هو مستند إلى البيت المعمور, وإذا 
هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة 
المنتهى, فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشاها من أمر الله ما 


البيت المعمور إلخ: هو بيت في السماء مثال الكعبة» وفيه جواز استدبار القبلة عند الجلوس. (تفسير الكمالين) 
إلى سدرة المنتهى: [وهي شحرة فوق السماء السابعة في أقصى الجنة» إليها ينتهي الملائكة بأعمال أهل الأرض 
من السعداءء وإليها تنزل الأحكام العرشية وأنوار الرحمة» وقوله: "كآذان الفيلة" أي في الشكل وهو الاستدراة لا 
في السعة؛ إذ الواحدة منها تظل الخلق» وقوله: "كالقلال" جمع قلة وهي الحرة العظيمة. (روح البيان)] أي إلى 
مقابل فروعها فإن فروعها في جوف الكرسي وهو فوق السماوات» وأما أصلها ففي السماء السادسة» وهذه 
السدرة شحرة نبق» وقوله: "كآذان الفيلة" أي في الشكل وإلا فكل ورقة منها تظل جميع الخلق. (حاشية الجمل) 
المنتهى: ميت بذلك؛ لأن علم الملائكة يتنهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا البي يلد قاله النووي. (تفسير الكمالين) 
فإذا ورقها كآذان الفيلة: وهي كعنبة جمع الفيل» وإذا ثمرها كالقلال جمع قلة: تسع قربتين ونصفا. (تفسير الكمالين) 
فلما غشاها إلخ: في حديث أبي ذر عند البخاري: "فغشاها ألوان لا أدري ما هي". وف أخرى عند مسلم: "فغشاها 
فراش من ذهب"؛ وفي أحرى: "جراد من ذهب" وفي رواية: "على كل ورقة منها ملك". (تفسير الكمالين) 

فلما غشاها من أمر الله: أي غشى السدرة ما غشى من نور الحضرة الإلغية فصار لها من الحسن غير تلك الحالة الي 
كانت عليهاء وقوله: "فما أحد من نخلق يستطيع أن يصفها من حسنها" لأن رؤية الحسن تدهش الرائي. (روح البيان) 
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قال: فأوحى إلي ما أوحى؛ وفرض علي في كل يوم وليلة خمسين صلاة» فنزلت حي 
انتهيت إلى موسى عَلتكا فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة كل 
يوم وليلة» قال: ارجحع إلى ربك فسله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلكء» وإني قد 
بلوت بن إسرائيل وخبرشم, قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: أي رب حفف عن أميّ 
فحط عن حمساء فرحعت إلى موسى عفِت» قال: ما فعلت؟ قلت: قد حط عني 
حنمسا؟ قال: إن أمتك لا تطيق ذلكء» فارحع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» قال: 
فلم أزل أرحع بين ربي وبين موسى ع23ا ويحط عني خمسا خمسا 5277010 


ما أوحى: تكلموا في بيان ما أوحىء والأحوط الأقرب إلى الصواب أن يترك على إقامه وإجماله» وأنه لا يعلمه إلا الله 
ورسوله؛ وقد فسره بعض العلماء يما لاح لهم من ذلك برواية أو استنباط» وقد صح من جملة ذلك ثلاثة أشياء: فرضية 
الصلوات الخمس وحواتيم سورة البقرة» والثالث: أن ذنوب أمة محمد يقد سوى الشرك مغفورة. (اللمعات) 

إلى موسى علتلإ: أي في السماء السادسة» والحكمة في أن موسى علتِ8 اختص بالمراجعة دون غيره من الأنبياء أن 
أمته كلفت من الصلاة بما لم يكلف به غيرها فثقلت عليهم. فرفق موسى ع8 بأمة محمد يه لكونه طلب أن 
يكون منهاء وأيضا فقد طلب موسى علتةا الرؤية فلم ينلهاء ومحمد ود نالها بغير طلب» فأحب مراجعته وتردده؛ 
ليزداد من نور الرؤية فيقتبس موسى علتة من تلك الأنوار؛ ليكون رائيا من رأى. (حاشية الصاوي) 

وخبرقم: أي احتيرتهم وحربتهم بأن كلفتهم بإذن الله تعالى بركعتين في الغداة وركعتين في وقت الزوال 
وركعتين في العشي فلم يطيقوا ذلك وعجزوا عنه. (حاشية الجمل) فرجعت إلى ربي: إلى المكان الذي ناحيت 
فيه ربي» وليس المراد أن الله في ذلك المكان ورجع له فإن اعتقاد للك كت ل اماد أن الله جعل هذا المكان 
محلا لسيدنا محمد يلد يناحيه فيه؛ ليجمع له بين الرفعتين الحسية والمعنوية. (حاشية الصاوي) 

قد حط عني حمسا: قد مر في الحديث السابق "عشر"»؛ وجاء في حديث البخاري: "فوضع شطرها" ووقع ههنا 
خمساء قال الشيخ: ذكر الشطر أعم من كونه دفعة واحدة» قلت: وكذا العشرء وكأنه وضع العشر ف دفعتين» 
والشطر من حمس دفعاتء أو المراد بالشطر في حديث الباب البعض» وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف حمسا 
خمسا وهي زيادة معتمدة. ويتعين حمل باقي الروايات عليها. (اللمعات) 

ويحط عني: الله تعالى» فجملة المرات تسعء وكل مرة يرى فيها ربه كما رآه في المرة الأولى فقد رأى ربه في تلك 
الليلة عشر مرات. (حاشية الصاوي) 
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حي قال: "يا محمد! هي حمس صلوات ف كل يوم وليلة» بكل صلاة عشر فتلك 
حمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له 
عشراء ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة واحد"» فترلت 
حى انتهيت إلى موسى ءلتلا» فأحبرته فقال: ارحع إلى ربك فاسأله التخحفيف لأمتك؛ 
فإن أمتك لا تطيق ذلك» فقلت: قد رجعت إلى ربي حب استحييت» رواه الشيخان 
واللفظ لمسلم. وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس ححا قال: قال رسول الله 86: 
'رأيت ربي عز وجل'» قال تعالى وَءَاتِيَنَا مُوسَى الْكتَّبَ التوراة وَجَعَلنَهُ هَدّى لْبَىَ 
ِسْرعِيل لأن لا تَتَّحِدْوأ مِن دُونٍ وَكيلدٌ (2: يفوضون إليه أمرهم وف قراءة 


ص 5 )ط! لاع مم س اام اسل م "ألء(”(! ميعن »ك 5 : اذى يج د 0 
"تتحذوا" بالفوقانية التفاتا ف"أن" زائدة, والقول مضمر. يا ذْرَيّة مَنَ حَمَلنَا مَعْ ثوح 


حتى قال: هذا حديث قدسي من هنا إلى قوله: "كتبت سيئة واحدة". (حاشية الصاوي) 
ومن هم بحسنة: هذا من جملة كلام الله والمراد يما العزم والتصميم؛ إذ هو الذي يكلف به الشخحص ف الخير والشرء 
وأما الهم الذي هو أضعف منه» وحديث النفس الذي هو أضعف من الهم؛ والخاطر الذي هو أضعف من حديث النفس» 
وامهاحس الذي هو أضعف من الخاطر» فلا تكليف هذه الأربعة في خير ولا شرء ونظم بعضهم الخمسة بقوله: 

مراتب القصد حمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا. إحاشية الجمل) 
رأيت ربي عز وجل: أي ليلة الإسراء بعيئي رأسي عشر مراتء الأولى في مرة الفرض والتسع بعدها في مرات الحط 
والإسقاط. (حاشية الجمل) أن لا يتخذوا: منصوب بحذف النون و"لا" نافية و"أن" مصدرية» ولام التعليل مقدرة 
كما قدرها الشارح» وهذا على قراءة التحتانية» أما على قراءة الفوقانية فهو محروم بحذف النون و"لا" ناهية و"أن" 
زائدة كما قال. فأن زائدة: المناسب أنها هنا مفسرة؛ لأن هذا ليس من مواضع زيادتها وحينئذ فيقدر جملة فيها مععى 
القول دون حروفه؛ ولما كان وجه زيادقا ظاهرا بحسب الصورة حملها المفسر عليه. (حاشية الصاوي) 
ذرية إخ: جعله الشارح منادى» وحرف النداء محذوف, وعلى هذا ففي الكلام حذفء والتقدير: "يا ذرية من 
حملنا مع نوح كونوا كما كان نوح في العبودية والانقياد» وفي كثرة الشكر لله تعالى بفعل الطاعات" إل شيخناء 
وجملة "إنه كان إلخ" تعليل لهذا امحذوفء وف "السمين": قوله: "ذرية" العامة على نصبهاء وفيها أوجى أحدها: - 
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في السفينة إنهه كارت عَبَدَ] َك شكورًا و كثير الشك, ا ناذا في جميع أحواله. وَقَضِيئَآ 
أوحينا إل تق لسوعيل ف آل كتب التوراة لَتْفْسِدُنَ فى الأرض أرض الشام بالمعاصي مِرَتَيّن 


ال 


ول عا كيرا م تبغون بغيا عظيماً. دجاه وتَكُ نوما أولى مَرَيَ الفساد بَعَدَنَا 


- 


عَلَيكُمْ عِبَادًا لَّنَآا أو َس شَيدٍ أصحاب قوّة في الحرب والبطش فَحَاسُوأ ترددوا 
لطلبكم جَلَلَ الدَيّارِ وسط دياركم؛ ليقتلوكم ويسبوكم وَكارَ وَعَدَا مفَعُولاً ) 


- أنه منصوب على المفعول الأول ل"يتخخذوا". والثاني هو "وكيلا” ويكون وكيلا مما وقع مفردا في اللفظ والمعى 
به جمع» أي لا تتحذوا ذرية من حملنا مع نوح وكلاء كقوله تعالى: ورلا مرك أن تخا المَلائكة وَالمينَ 
أَربَابك (آل عمران:١6).‏ الثاني: أنما منصوبة على البدل من "وكيلا"؛ الثالث: أنما منصوبة على الاختصاص» وبه 
بدأ الزمخشريء الرابع: أنها منصوبة على النداءء أي يا ذرية من حملناء وخصوا هذا الوحه بقراءة الخطاب في 
"تتخذوا". وهو واضح عليها إلا أنه لا يلزم؛ لحواز أن ينادي الإنسان شخصا ويخبر عن آخخر. (حاشية الجمل) 
أوحينا: لما كان قضى يستعمل ب"على" لا ب"إلى" أشار المصنف إلى دفعه بأنه متضمن لعن الإيحاء» وهذا 
عدي ب "إلى" وقد يجعل "إلى" .معن "على". (تفسير الكمالين) وفي "السمين": "قضى" يتعدى بنفسه طفلَمًا 
قضّى رَيْدٌ مِنْهًا وَطرا (الأحزاب:77) لفْلَما قضّى مُوسَى الْأَجَلَك (القصص:9١)‏ وإنما تعدى هنا ب"إلى"؛ 
لتضمنه معين أنفذنا وأوحيناء أي وأنفذنا إليهم بالقضاء المختوم» ومتعلق القضاء محذوف أي بفسادهمء وقوله: 
"لتفسدن" حواب قسم محذوف تقديره: والله لتفسدن وهذا القسم مؤكد تعلق القضاء ويجحوز أن يكون 
"لتفسدن", جوابا لقوله: "وقضينا"؛ لأنه ضمن معن القسم, ومنه قوهم: "قضى الله لأفعلن" فيجرون القضاء 
والقدر بحرى القسم فتلقيان .ما يتلقى به القسم. (حاشية الجمل) 
مرتين: أوهما: قتل زكريا فتك وحبس أرميا حين أنذرهم بسخط الله تعالى» والأخرى: قتل يحجى بن زكريا 
عليهما السلام وقصد قتل عيسى بن مرثم عفتا. (تفسير الكشاف) أولى مريّ الفساد: والوعد بمعيئ الموعد أو هو 
مقدر معه, أي إذا جاء وقت أولى الفسادين ففسدوا جازيناهم بكذا وكذاء وبذلك يستقيم المع فلا حاجة 
بتقدير المضاف كما فعله الز مخشريء أي إذا جاء وعد عقاب أولاهما فعلنا كذا. (تفسير الكمالين) 
فجاسوا: في "القاموس": الجوس بالجيم طلب الشيء بالاستقصاء والتردد خلا الدور والبيوت والطواف فيها. 
ترددوا لطلبكم: قال الراغب: جاسوا الديار توسطها وترددوا بينها وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم, يعن أن 
"خلال" اسم مفرد معن وسطء وقيل إنه جمع خلل كجبال وجبل. (تفسير الكمالين) 
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وقد أفسدوا الأولى بقتل زكريا عءلِتها فبعث عليهم جالوت وجنوده؛ فقتلوهم وسبوا 
أولادهم, وخربوا بيت المقدس. 2 ثم رَدَدْنَا لَكُمُ ألكرّة هالدولة والغلبة غلبة عَلَيِمَ بعد مائة 
سنة بقتل اا أَمْولٍ وتهىت وَجَعَلَكُمْ أُكَثرٌ تَفِيرًا (2) عشيرة. 


وقلنا: إِنْ أَحْسَِرَ بالطاعة امد كه ؛لأن ثوابه للها وَإِنْ أَسَأَنُمَ بالفساد َلَهَا 


فبعث عليهم جالوت: الصحيح أن الذي بعث عليهم في المرة الأولى بخت نصرء قيل: وقد كان مدة ملكه سبع 
مائة سنة» وأما حالوت وحنوده فلم يقع منهم تخريب لبيت المقدس بل حاؤوا ليغزوهم» فخرج إليهم داود 
وطالوت» فقتل الله حالوت على يد داود ع83 كما تقدم مفصلا في سورة البقرة. (حاشية الصاوي) 
ثم رددنا لكم إل: في زمان داود مَلتلا فإذا حاء وعد الآخرة بعث الله عليهم بخت نصر فسبى وقتل» والصواب ما 
حكاه الإمام البغوي عن ابن إسحاق: أن الفساد الأول قتلهم شعياء ني الله في الشحرة وعقوبته كان بتسليط بخت 
نصرء فدخل بجنده بيت المقدس وقتلهم» وذكر جالوت ههنا عجب؛ فإن جالوت قتله داود ع83 كما نطق به 
القرآن» وهو قبل زكريا مَلتلا بمدة طويلة» ويرده أيضا قوله: ظوَيَدْحْنُوا الْمَسْجِدَ كُمَا دَعَلُوهُ أَوَّلَّ مَدَقِ» 
(الإسراء:/)» فإن المسجد ابتدأ بناءه داود وأكمله ابنه سليمان لتِ» فلم يكن قبل داود مسحد حى يدحلوه مع أن 
في نفس قتل زكريا تردداء ففي البحر عن ابن إسحاق: أن زكريا مات موتا ولم يقتل» وهكذا ذكره القرطبي في 
تفسيره. ووضع "رددنا" موضع "نرد"؛ لأنه لم يقع وقت الإخبار لكن لتحققه عبر بالماضي. (حاشية الجمل) 
الكرة: مفعول "رددنا" وهي في الأصل مصدر كر يكر أي رحعء ثم يعبر يما عن الدولة والقهرء وقوله: "عليهم'" 
يحوز أن يتعلق ب"رددنا" أو بنفس الكرة؛ لأنه يقال: كر عليه فيتعدى ب "على" ويجوز أن يتعلق عمحذوف 
على أنه حال من الكرة. (حاشية الجمل) الدولة: في "المصباح": تداول القوم الشيء» وهو حصوله في يد هذا 
تارة وف يد هذا أخرىء والاسم الدولة بفتح الدال وضمهاء وجمع المفتوح دول بالكسر كقصعة وقصعء وجمع 
المضموم دول مثل غرفة وغرفء ومنهم من يقول: الدولة بالضم ف المال ويالفتح من الحربء ودالت الأيام تدول 
مثل دارت تدور وزنا ومعنا. (حاشية الجمل) 

:١‏ في "السمين": "نفيرا" منصوب على التمييزء وفيه أوجه؛ أحدها: أنه فعيل بمععئ فاعل أي أكثر نافراء» أي 
من ينفر معكم, الثاني: أنه جمع نفرء نحو عبد وعبيد قاله الزحاج» وهم الجماعة السائرون إلى الأعداءء الثالث: 
أنه مصدر أي أكثر روجا إلى الغزو والمفضل عليه محذوف فقدره بعضهم: أكثر نفيرا من أعدائكم: وقدره 
الزمخشري أكثر نفيرا بما كنتم عليه. (حاشية الجمل) فلها: اللام للاستحقاق؛ أو جبمععئ "على" أو "إلى"؛ وجعله 
الزمخشري للاختصاص» ويخالفه الأخبار الدالة على تعدي ضرر الأشياء إلى غير المذنب. (تفسير الكمالين) 
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إساءتكم فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ المرّة الأآجِرّة بعثناهم لِيَسْتعوأ وُجُومَكمَ يحزنوكم بالقتل 

3 5 . د “امل وصدتر 5 5 0 3 من 
والسبي حزنا يظهر في وجوهكم وَلِيَدَخْلُوا آلْمَسَجِدَ بيت المقدس فيخرّبوه كما 
َحَلُوهُ وخحرّبوه ول مر وَلَُِوأْ يهلكوا ما عَلََا غلبوا عليه تََبِيرَا زم هلاكاء وقد 
أفسدوا ثانيا بقتل يحيى 88 فبعث عليهم بخت نصر فقتل منهم ألوفا وسبى ذريتهم 
وخرّب ببت المقدس. وقلنا في الكتاب: عَمَئ رَيٌمد أن يتم بعد المرّة الثانية إن 
تبتم» وَإِنْ عُدتُمَ إلى الفساد عُرَنًا إلى العقوبة» وقد عادوا بتكذيب محمد يتك فسلط 
عليهم بقتل قريظة وكفي ب النضير وضرب الحزية عليهم 5ب 1100 


يظهر في وجوهكم: فإن آثار الأعراض النفسانية في القلب يظهر في الوحه فالوجه؛ في ذلك على حقيقة» ويحتمل 
أن يراد بالوجه الذات» ويحتمل أن يراد ساداتكم وكبراءكم. (تفسير الكمالين) يحبى: كذا أخرج الحاكم عن ابن 
عباس د أن بخت نصر هو الذي بعث الله عند قتلهم يحيى بن زكريا عليهما السلام» وصححه على شرطهماء 
وقال الشيخ محي السنة: رواية من روى أن بخت نصر غزا بن إسرائيل عند قتلهم يحى بن زكريا عليهما السلام 
غلط عند أهل السير» بل هم مجمعون على أن بخت نصر غزا بن إسرائيل عند قتلهم شعيا ف عهد أرمياء ومن 
وقت أرميا وتخريب بخت نصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا أربع مائة وإحدى وستون سنة» والصواب 
ما ذكره ابن إسحاق: أنه لما رفع عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يجى فتلا بعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل؛ 
يقال له: حردوس حينّ دحل الشام وأمر بقتلهم ..... (تفسير الكمالين) 

ألوفا: أي نحو الأربعين» وسبى ذريتهم نحو سبعين ألفاء قيل: دحل صاحب الحيش مذبح قرابينهم فوحد فيه دما 
يغلى» فسألهم عنه فقالوا: دم قربان لم يقبل مناء فقال: ما صدقتموئ» فقتل عليه ألوفا منهم فلم يهدأ الدم ثم 
قال: إن لم تصدقون ما تركت منكم أحداء فقالوا له: إنه دم ييى علكلا, فقال: لمثل هذا ينتقم ربكم منكى ثم 
قال: يا يجى! قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أحلك فاهداً بإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي أحدا منهمء 
فهدأً. فرفع عنهم القتل. (تفسير البيضاوي) وهكذا سمعت عن سيديء لكن قال: وقت إفساد الثاني بقتل يحيى 
بعث الله ططوس الرومي وجنوده؛ وقال بعضهم: سلط الله عليهم هردوس» ومثله وجدت في "روح البيان". 
الكتاب: التوراة عطف على "وآتينا موسى الككتاب". (الكمالين) 
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الخزةالخاسق عدر ب؟ سورة الإسراء 


وَجَعَلئَا جَهُمٌ لِلَكَفِرينَ حَصِيرًا () محبسا وسجنا. إن الاك بيلق ار 


5-5 


يفة الي هم أُقَوَمُ أعدل وأصوب وَيُبَشِرُ آلْمُؤْمِيِينَ آلّذِينَ يَعْمَلُونَ ألصّلِحَدتٍ أن 
ا وَ يخبر أنّ لذن لا يُؤْمِئُونَ بالآجرّة أَعَعَدَنًا أعددنا ْم عَذَابًا ألِيمًا 
و مؤلاً هو النار. ويَدَعٌ آلإِنسَنٌ بألشَّرٌ على نفسه وأهله إذا ضجر دُعَآءَهُ. أي 
كدعائه له بِآكَير كان لس الس عَجُولةً يتم بالدعاء على نفسه وعدم النظر في 


في الإلحاح 7 


قتفم وككلنا الل والا” ا يَتَيّن دالتين على قدرتنا لعف و انه الجاع لوجع ا 


حصيرا: إن كان الحصير اما جامدا كما يدل عليه لفظ "القاموس" لحصير السجن وامحبسء» فلا يلزم تذكيره 
وتانيثه» وإن كان بمعيئ حاصرا أي محيطا لهم فتذكيره؛ لحمله على فعيل بمعى مفعولء أو لأنه على النسب 
كالابن وتامر", أو لأن تأنيث جهنم غير حقيقي؛ أو لتأويلها ممذكر. (تفسير الكمالين) يهدي: مفعوله 
محذوف, أي يهدي كل الناس أي يدهم فبعضهم يصل هدايته» وهم المؤمنون» وبعضهم لا وهم الكافرون. 
(حاشية الجمل) للطريقة: أي أنه صفة لموصوف محذوف اختصارا. 

ويخبر أن الذين: أشار إلى "أن الذين لا يؤمنون" معطوف على "يبشر" بإضمار "يخبر" كما صرح به البيضاوي. 
أي فلا يكون ذلك داحلا في حيز البشارة» وعليه حرى السفاقسي إِل. (كرحي) وعبارة "السمين": "وأن الذين 
لا يؤمنون" فيه وجهان» أحدهما: أن يكون عطفا على "أن" الأولى أن يبشر المؤمنين بشيئين بأحر كبير» وبتعذيب 
أعدائهم؛ ولا شك أن ما يصيب عدوك سرور لك. 

وقال الزمخشري: ويحتمل أن يكون المراد ويخبر بأن» أي أنه من باب الحذف أي حذف "ويخبر" وأبقي معموله؛ 
وعلى هذا فيكون "أن الذين" غير داخل في حيز البشارة بلا شكء» ويحتمل أن يكون قصده أنه أريد بالبشارة 
بحرد الإخبار سواء كان بخير أم شرء وهل هو فيهما حقيقة أو في أحدهماء وحينئذ يكون جمعا بين الحقيقة 
والبحاز» أو استعمالا للمشترك في معنييه» وفي المسألتين حلاف مشهورء وعلى هذا فلا يكون قوله: "وأن الذين لا 
يؤمنون" غير داحل في حيز البشارة إلا أن الظاهر من مذهب عي الي الوه والمجحاز ولا 
استعمال المشترك في معنييه. (حاشية اللجمل) ويدع الإنسان: القياس أن تثبت واو "يدع"؛ لأنه مرفوع إلا أنه لما 
وجب سقوطها لفظا لاحتماع الساكنين سقطت في الخط أيضا على خلاف القياس» ونظيره: لسَتَدعٌ الرَبَانيَة» 
(العلق:8١)‏ (زاده). (حاشية الجمل) إذا ضجر: الضحر شدة القلق من الغم. كدعائه: يريد أنه مصدر تشبيهي» 
وأصله دعاء كدعائه فحذف الموصوف وحرف التشبيه فانتصب. (تفسير الكمالين) 
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الجزء انامس عشر 58" سورة الإسراء 
فَمَحَوَآ َال طمسنا نورها بالظلام؛ لعسكنوا فيه والإضافة لليان وَجعَلآ ءاي 
التبار ديه ميصرا فيها بيرم 0 ا 0 


لنهار 


تنيينا: ا الم ل ع ا 


فمحونا آية الليل: أي خلقناه على هذه الحالة» وليس المراد أنه كان مضيئا ثم محي ضوءهء وفي الحقيقة في الكلام 
حكمتان, الأولى: حكمة خلق الليل والنهار من حيث ذاتهما وهي الدلالة على باهر قدرة صانعهما. الثانية: حكمة 
كون الليل خلق مظلما والنهار حلق مضيئا؛ لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. (حاشية الصاوي) 
لعسكنوا فيه: قدره لمقابلة قوله في النهار: "لتبتغوا إلخ". 
والإضافة: في آية الليل للبيان» وكذا في آية النهار» وسكت عن ذلك للعلم به منه كإضافة العدد للمعدود» أي 
فمحونا الآية الي هي الليل» وجعلنا الآية الى هي النهار مرسلة» ونظيره قولنا: نفس الشيء وذاته» فكذلك آية 
الليل هي نفس الليل» ومنه يقال: دحلت بلاد حراسان أي دلت البلاد ال هي حراسان فكذا ههنا. وقيل: 
المراد بآية الليل وآية النهار الشمس والقمر حيث لم يخلق له شعاع كشعاع الشمس فترى به الأشياء رؤية بينة» 
وكدا حك ذا شعاع يبصر في ضوئها كل شيء. (حاشية الجمل) 
مبصرا فيها: بفتح الصاد أشار يبهذا إلى أن في الكلام محازا عقليا؛ لأن النهار لا ييصر بل يبصر فيه فهو من إسناد 
الحديث إلى زمانه. (حاشية الجمل) لتبتغوا: تطلبوا وهو متعلق بقوله: "وجعلنا آية النهار"» وقوله: "لتعلموا" 
متعلق بكلا الفعلين أعبي محو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة أي لتعلموا بتعاقبها. (حاشية الجمل) ظ 
والحساب إخ: لا تكرار؛ إذ العدد موضوع الحساب» وثئ الآية هنا وأفردها ف قوله: 0 وابنها آية"؛ لتباين 
الليل والنهار من كل وجه ولتكرارهماء فناسبهما التثنية بخلاف عيسى لتلا مع أمه فإنه جزء منها ولا تكرار فيهما 
فناسب فيهما الإفراد. (حاشية الجمل) للأوقات: أوقات المعاش وأوقات الدين. (تفسير الكمالين) 
طائره في عنقه: تصوير لشدة اللزوم وكمال الارتباط. أي ألزمناه عمله بحيث لا يفارقه أبدا بل يلزمه لزوم 
القلادة أو الغل للعنق لا ينفك عنه بحال. (تفسير أبي السعود) والتحقيق في هذا الباب: أنه تعالى خلق وخص كل 
واحد منهم عمقدار تخصوص من العقل والعلم والعمر والرزق والسعادة والشقاوة» والإنسان لا يمكنه أن يتجاوز 
ذلك القدرء وأن ينحرف عنه. بل لا بد وأن يصل إلى ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية» فتلك الأشياء المقدرة 
كأفها تطير إليه وتصير إليه» فبهذا المعين لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائرء فقوله: وَكُلَ 
إِنْسَانٍ ألْرَمْنَاهُ طائرَهُ في عَدُقك تكناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه حصوله فهو لازم له واصل 
إليه غير منحرف عنه. (التفسير الكبير) 2 
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الجزء الخامس عشر 5 سورة الإسراء 
عمله يحمله م عضن بالذكر؛ لأن اللروم فيه أشدٌّ. وقال مجاهد: ما من 
مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد ورج لهم يوم آلْقيّمَةٍ 
حك مكتوياً فيه عمل يلق مَُورا هه صفتان ل"كتياً". ويقال له فرك 
كز ينيك لقن جلك حيو هعاس كو اط عل نا كي لديم أذ 
واب اهتدائه له ومسل فرحا يمل عله لآق إثمه عليها وَلَا َرَدُ نفس وَازِرَة آثمة 
اي لاجمل بور رلقين احر” 000 


- وفي "التأويلات النجمية": يشير إلى ما طار لكل إنسان في الأزل» وقدر بالحكمة الأزلية والإرادة القديمة من 
السعادة والشقاوة وما يجري عليه الأحكام المقدرة والأحوال ال حرى ها القلم» وهو بعد في العدم وطائره ينتظر 
وجودهء فلما أحرج كل إنسان رأسه من العدم إلى الوجود وقع طائره في عنقه ملازما له وحياته ومماته ح 
يخرج من قبره يوم القيامة وهو ف عنقه. (ملخصا) 
عمله: كذا روي عن ابن عباس ذهناء شبهت هم أعمالهم الي هي من أسباب الخير والشر بالطائر الذي هو من 
أسباهما في زعمهم., فإفهم كانوا يتيمنون به ويتشاءمون؛ فأطلق اسم المشبه به على المشبه. (تفسير الكمالين) 
لأن اللزوم إلخ: والمعى أن عمله لازم لزوم القلادة أو الغل للعنق؛ لأنه لا ينفك عنه. (تفسير الكمالين) 
كتابا: وهي صحيفة عمله؛ ويجوز أن يكون "يلقاه" صفة و"منشورا" حال من مفعوله؛ يعني يلقى الكتاب حال 
كونه غير مطوي ليمكنه قراءته. (تفسير الكمالين) 
كفى بنفسك: كفى نفسكء فالباء زائدة في الفاعل» و"حسيبا" تمييز» و"عليك" متعلق به وهو إما جمعين الحاسب 
أو بمعين الكافي. (تفسير البيضاوي) 
محاسبا إلخ: توجيه لتعديته ب"على" وقيل: هو رمع الحاسب و"على" صلة أي زائدة. (تفسير الكمالين) 
ولا تزر وازرة إخ: [قال في "القاموس" الوزر بالكسر الإثم والثقل والحمل الثقيل. أي لا تحمل نفس حاملة 
للوزر أي الاثم وزر نفس أخرى.] أي ولا تحمل نفس مذنبة بل ولا غير مذنبة ذنوب نفس أخرى. إن قلت: 
ورد في الحديث: من سن سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بما إلى يوم القيامة» فمقتضاه أنه يحمل وزره 
فيكون منافيا لهذه الآية. أحيب بأن المراد بالوزر الذي يحمل في الحديث وزر التسبب» ولا شك أن التسبب من 
فعل الشخحص ومع ذلك فلا ينقص من وزر الفاعل شيء, فالمتسبب الفاعل يعاقب على فعله وتسببه» والفاعل 
بدون التسبب يعاقب على فعله فقط. (حاشية الصاوي) 
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مُتَرَفِيا مُتعميها .معين رؤسائها بالطاعة على لسان رسلنا فَفَسَقُوأ فيا فخرجوا 
عن أمرنا: فَحى علي الْقَولُ بالعذات قدَمنها تدمرا (2؛ أهلكناها بإهلاك أهلها 
وتخرييها. وكم أي كثيرا أَهلكنًا فرك الفروق الأمم بين بعد و وق رَبك بِدنُوبِ 
عِبَادِمء خَبيرًا بَصِيرا 9 | عالما ببواطنها وظواهرهاء وبه يتعلق "بذنوب". من كان يُرِيدُ 
ضيله 1لائد]؛ اف الدتنا جنا لذر يفره كا نا عق ريد لتحيل له بدل من "له" 
بإعادة الجار ثم جَعَلِنَا لَهُم في الآخرة جَهُمَ يَصَلَنَهَا يدخلها ره مدَّحُورًا 29) 
0-6 عن 0 وَمَن ل ا 007 ها وَهوَمُؤَمِنٌ 


-1 


وما كنا معذبين إلخ: أي وما صح بنا أن نعذب قوما عذاب استيصال في الدنيا إلا بعد أن نبعث إليهم رسولا 
فتلزمهم الحجة. (تفسير المدارك) حتى نبعث رسولا: دليل أنه لا وحوب قبل الشرع؛ ومن قال به حمل على 
تعذيب الدنيا. رؤسائها بالطاعة إلخ: كذا هو المأثور عن ابن عباس» وقيل: أمرناهم بالفسق. (تفسير الكمالين) 

ففسقوا: كقولك: أمرته فقرأء فإنه لا يفهم منه إلا الأمر بالقراءة على أن الأمر مجاز عن الحمل عليه أو 
التسبيب له بأن صب عليهم من النعم ما أبطرهم وأفضى بهم إلى الفسوق, وقيل معناه: كثرنا. (تفسير البيضاوي) 
وكم: يريد أن "كم" خبرية منصوب بقوله: أهلكنا. (تفسير الكمالين) 
بدل من له إلخ: يعن أن قوله: "لمن نريد" بدل بعض من كل أي من الضمير في "له" بإعادة العامل وهو اللام في 
"من" ومفعول "نريد" محذوف أي لمن نريد تعجيله. والضمير في "له" عائد إلى "من" الشرطية وهو في مععى 
الجمع» ولكن جاءت الضمائر ههنا على اللفظ لا على المعين. (حاشية الجمل) 
ثم جعلنا له جهنم: "حهنم" مفعول أول و"له" مفعول ثان, وقوله: "يصلاها" حال من الضمير في "له", وقوله 
"مذموما مدحورا" حالان من الضمير في "يصلاها". (حاشية الجمل) كلا: منصوب ب'نمد" أي كل واحد من 
مريدي الدنيا ومريدي الآخرة. (روح البيان) وقوله: "نمد" أي نزيد مرة بعد مرة بحيث يكون الآنف مددا 
للسالف لا نقطعه؛ وما به الإمداد ما عجل لأحدهما من العطايا العاحلة» وما أعد للآخر من العطايا الآحلة المشار 
إليها.مشكورية السعيء وقوله: "هؤلاء" بدل من "كلا". (تفسير أبي السعود) 
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الجزء الخامس عشر 1 اا" سورة الإسراء 
0 1 و قمؤلام لي ل ب "مد" 0 0 قُْ الدنيا 5 غطاء 


١‏ لك 


والح 050 ل الدنيا فينبغي الاعتناء يما دوهًا. 


لا تَعَل مَعَْ لله إِلَهَا َاخَرَ فَتَفَعُدَ مَدْمُومًا تُحْدُولاً وتم لا ناصر لك. وَقَضَئْ أمر رَبُلكَ 
5 1 / قضا بجاز عن أمر 
أن أي بأت ل تعدو اذ إناة أن تحسدا بَالْوَلِدَينٍ 08 بأن تبروهما ما بلقن 


معطوف على "أن لا تعبدوا" 
عدك الحكر احذهم] تاغل أر كلذهنا وني قراءة ا" ف"أحدهما" بدل من 


بور اع 


ال ا ا ل 0 


وقضى ربك: ذكر الله سبحانه تعالى في هذه الآيات جملة من التكاليف نحو خمسة وعشرين حكما بعضها أصلي 
وبعضها فرعيء وابتدأ منها بالتوحيد بقوله: إلا تَجْعَلْ مَعَ الله لَه آخرَ فتَفعُدَ مَدَمُوماً مَحْذَولا4 (الإسراء: ” ))١‏ 
وتم به بقوله: «َإوَلا تَجَعَلٌ مَعَ الله إِلْهاً آحَرَ فتلْقَى فِي جَهْنَمَ مَلُوماً مَدْحُوراً) (الإسراء:79) إشارة إلى أنه رأس 
الأمور وأساسهاء وما عداه من الأحكام مبئ عليه» ولما كان حق الوالدين آكد الحقوق بعد حق الله ورسوله 
ذكر بعد التوحيد وشدد فيه دون بقية التكاليف؛ لأن أمر العقوق فظيعء وفيه الوعيد الشديد ففي الحديث: قل 
لعاق والديه يفعل ما يشاء فإن مصيره إلى النار. (حاشية الصاوي) 
بأن لا: إشارة إلى أن "أن" مصدرية وكلا" نافية» ويجوز أن يكون مفسرة و"لا" ناهية كما صرح به في "تفسير 
أبي السعود" وغيره. وفي قراءة: سبعية "يبلغان" بنون التوكيد المشددة بعد الألف. (شيخنا) وقوله: "فأحدهما" 
بدل أي بدل بعض وعلى هذه القراءة فكلاهما معطوف على أحدهما فاعلا أو بدلاء ولذلك لم يخبر أن يكون 
تأكيدا للألف. (حاشية الجمل) 
بفتح الفاء: من غير تنوين لابن كثير وابن عامرء وبه في الشاذ. وكسرها منونا لنافع وحفصء وغير منون للباقين 
مصدر .م عين تبا وقبحاء أو هو صوت يدل على التضجرء أو اسم لفعل الأمر أي كف واترك؛ أو لفعل ماض أي 
كرهت وتضحرتء أو لمضارع أي أتضحر وفسر بالصحاح ,معن قذرا. (تفسير الكمالين) 
بمعنى تبا وقبحا: حسرانا وقبحا أي ضد الحسن, أي لا تقل لمما: حسرانا لكماء ولا تقل هما قبحا لكماء 
ملخصا من "الجمل". قال في "الأسئلة المقحمة": إن قلت: كيف حص الله حال الكبير بالإحسان إلى الوالدين 
وهو واحب في حقهما على العموم؟ والجواب: أن هذا وقت الحاحة ف الغالب وعند عدم الحاجة إجابتهما 
ندب» وثيٍ حالة الحاجة فرض. (روح البيان) وقال في "الخطيب": ولما كان سبحانه وتعالى عليما ما في الطباع - 
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ول هيا زيط هنا وفل ليما 5 فَوْلاَ كَريمًا 2 جميلا ليناً. وَآخَفِض لَهُمَا جَتَاحَ 


الذلٍ ان كما حادات الذليل مِنَ آلرَّحَمَّةِ أي لرقتك عليهما وقل ك1 أبَحمَهِمَا ا 
> من ملال الولد هما عند أخذهما في السن قال تعالى: "إما يبلغن عند الكبر إلخ". 

فائدة: قال الإمام الغزالي سلثله: أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واحبة في الشبهات, ولم تحب ف الحرام النحض؛ لأن 
ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم أي واحبة» قيل: إذا تعذر مراعاة حق الوالدين جميعا بأن يتأذى أحدهما بمراعاة 
الآخر يرجح حق الأب فيما يرجع إلى التعظيم والاحترام؛ لأن النسب منهء ويرجمح حق الأم فيما يرجع إلى الخدمة 
والإنعام» حى لو دخلا عليه يقوم للأب» ولو سألا منه شيئا يبدأ في الإعطاء بالأم كما في "منبع الآداب". قال 
الفقهاء: تقدم الأم على الأب في النفقة إذا لم يكن عند الولد إلا كفاية أحدهما؛ لكثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها 
ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وحدمته ومعالحة أوساخه وتمريضه وغير ذلك كما في "فتح 
القريب". (روح البيان) وفٍ "اللمعات": والمذكور في كتب الفقه أن حق الوالد أعظم من حق الوالدة وبرها أوجحب 
كذا في "شرعة الإسلام". 

واخفض هما: فيه استعارة تبعية في الفعل حيث شبهت إلانة الجانب بخفض الحناح بجامع العطف والرقة» واستعير 
الخفض للإلانة» واشتق منه اعخفض معن ألنء أو أصلية في الجناح حيث شبه الجانب بالجناح واستعير للجانب» 
والإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته فالمصدر وهو الذل .معين الذليل» وهذا كله أشار له الشارح في الحل» وفي 
"السمين": قوله: "جناح" هذه استعارة بليغة» وذلك أن الطائر إذا أراد الطيران نشر جناحيه ورفعهما ليرتفع» وإذا 
أراد ترك الطيران فض جناحيه» فجعل خفض الحناح كناية عن التواضع واللين. (حاشية الجمل) وف "الكمالين": 
يشير إلى أن ههنا استعارة مكنية بأن شبه الرحل بالطائر المنحط عن علو تشبيها مضمراء وإثبات الجناح له تخييل» 
والخفض ترشيح» ويحتمل أن تكون مصرحة استعير فيها الجناح للحانب والخفض ترشيح. 

من الرحمة: "من" تعليلية .بمعين اللام كما أشار له الشارح, أي لأحل الرحمة لا لأجحل خحوفك من العار. (شيخنا) 
وفي "السمين": في "من" ثلاثة أوجه, أحدها: أنها للتعليل فتتعلق ب"اخفض" أي اخفض من أجل الرحمة. 
والثاني: أها ابتدائية» قال ابن عطية: أي أن هذا الخفض يكون ناشئا من الرحمة المستكنة في النفس. الثالث: أنما 
نصب على الحال من "جناح". (حاشية الجمل) 

وقل رب ارحمهما: ادع هما ولو حمس مرات ف اليوم والليلة» والكاف تعليلية أي من أجل أنهما رحماني حين 
ربياني صغيراء وف "البيضاوي": وقل رب ارحمهما أي ادع الله أن يرحمهما برحمته الباقية» ولا تكتف برحمتك 
الفانية ولو كانا كافرين؛ لأن من الرحمة أن يهديهما كما ربياني صغيراء أي رحمة مثل رحمتهما علي وتربيتهما 
وإرشادهما لي في صغري وفاء بوعدك للرامين. روي أن رجلا قال لرسول الله كُثدّ: إن أبوي بلغا من الكبر» إني 
أي منهما ما وليا مئ في الصغرء فهل قضيت حقهما؟ قال: لا؛ فإهُما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك» وأنت 
تفعل ذلك وأنت تريد موقهما. إحاشية اللجمل) 
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كما رحماني حين رياني صَغيرًا © َدُد غلم يما فى تُقُوكٌ من إضمار البرٌ والعقوق إن 
تَكُوبُوا صَلحِينَ طائعين لله تعالى فَإِنَدُم كان لِلَأَوبينَ الرجاعين إلى طاعته عَفُورًا ) 
لما صدر منهم ف حق الوالدين من بادرة وهم لمرو واضقوقان. ووان أعظ ذا 
لْقْرَىْ القرابة حَقَهُْ من اليرّ والصلة وَالْمِسَكِينَ وَآبْنَ آَلسَبِيلٍ و كدبام 


0 


بالإنفاق في غير طاعة الله. إِنَ آلْمُبَدْرِينَ كانُوأ | عون اللسطق” أي على طريقتهم 


وَكانَ الشْيْطَنُ لِرَبَهء كفورًا و شديد الكفر لنعمه» فكذلك أحوه المبذر. وَإِمًا تَعرضَنّ 
عَتجُمُ أي المذكورين من ذي القربى وما بعدهم فلم تعطهم أَبْتِعَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبك 
َرَجُوهَا أي لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه فَقل هم قَوْلةً ميسُورًا 29 لينا 
سهلاً بأن تعدهم بالإعطاء عند بجيء الرزق. وَل عل يَدَكَ مَعْلُوة إل عُبقكَ ا 


ربكم أعلم إلخ: هذا وعيدء والمعين: لا عبرة بإدعاء البر باللسان فإن الله عالم بالسرائر. (حاشية الصاوي) من بادرة: 
ما يبدر من حدثك في الغضب. وآت ذا القربى: لما ذكر بيان حق الوالدين ذكر بيان حق الأقارب وغيرهما 
وبيان حق الفقراء والمساكين الأحانب. والأمر للوجوب عند أبي حنيفة» فعنده يحب على الموسر مواساة أقاربه 
إذا كانوا محارم كالخ والأختء وعند غيره للندب» فلا يجب عند غيره إلا نفقة الأصول والفروع دون غيرهما 
من الأقارب. (حاشية الجمل) 
غير طاعة الله: قال ابن مسعود: هو إنفاق المال في غير حقهء أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج هو عن مجاهد: لو 
أنفق مدا في الباطل كان تبذيراء وعن السدي: هو إعطاء المال كله؛ وقال شعبة: كنت مع أبي إسحاق ف طريق 
الكوفة فأتى على دار ب بحصء فقال: هذا التبذير في قول عبد الله إنفاق المال في غير حقهء والإسراف هو 
الزيادة في الإنفاق في موقعه. (تفسير الكمالين) كانوا إخوان الشياطين: قال الكرحي: المراد من هذه الأخوة 
التشبه يهم ف هذا الفعل القبيح؛ لأن العرب يسمون الملازم للشيء أحا له فيقولون: فلان أخو الكرم والجود 
وأخو الشعر إذا كان مواظبا على هذه الأفعال. (حاشية الجمل) 
وإما تعرضن عنهم: "إن" شرطية و"ما" زائدة أي إن تعرض عنهم. (تفسير الكرحي) 
ابتغاء رحمة: أي لفقد رزق من ربك إقامة للمسبب مقام السببء فإن الفقد سبب للابتغاء. (تفسير أبي السعود) 
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أي لا تمسكها عن الإنفاق كل المسك ولا تَِْطْها في الإنفاق عل لبس قتف 
مَلُومّا راجع لأول ل شور :2 منقطعاً لا شيء عندك راجع للثاقيء إن وكلة بيط 
آلرَزقَ يوسعه وي" يضيقه لمن يشاء ِنَم كآنَ بعبَادِه 0 (2م عالما 
ببواطنهم وظواهرهم فرزقهم على حسب مصا حهم. وَلَا تلوأ أولَدَكُمَ ار 

مخافة 0 ل تام ول نار د كيم (2/ عظيما. ف 


د١‎ 
١ 


َل تقثر 2 ألّى 4 بَلْحَق "وت يل مقو فق خملا يوه لور 
ا تسلطأ على القاتل قَلَا مرف يتجاوز الحدٌ فى آلْمَتلِ بأن يقتل غير قاتله أو 


بغير ما قتل به نه كانَ مَعصُورًا (2/ وي تقرَيُوأ ال اليل بألّى هي أَحَْسَنٌ حَقَْ 


يبع أَشُدّهُد وَأَوفُوا اتاد إذا عاهدتم الله أو الناس إِنَّالْعَهَدَ كارت مَسْعُولاً (2/عنه. 


لا تمسكها عن الإنفاق: أي فهو نمي عن البخل على سبيل الكناية؛ لأن شأن من جعل يده مغلولة إلى عنقه عدم القدرة 
على التصرفء؛ وشأن البخيل عدم التصرف في المال بالإنفاق وغيره. (حاشية الصاوي) ملوما: أي مذموما في الدارين» 
وقوله: "راحع للأول" أي لقوله: "ولا تجعل يدك"» وقوله: "راجع للثاني" أي إلى قوله: "ولا تبسطها". (روح البيان) 

ولا تقتلوا أولادكم: سبب نزول ذلك أن بعض الجحاهلية كانوا يقتلون البنات خوف الفقر» وبعضهم خحوف 
العار. فحصل النهي عن ذلك؛ لما فيه من سوء الظن بالله وتخريب العالم» وكل منهما مذموم. (حاشية الصاوي) 
أبلغ من: أي لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزنا كاللمس والقبلة والنظر بالشهوة والغمزة بالمنطوق» وعن الزنا 
بمفهوم الأولى. (حاشية الجمل) 

إلا بالحق: مستثى من النهي» والمعيئ: لا تقتلوا النفس المعصومة إلا بالقتل بالحق» وهو أحد ثلاث: كفر بعد 
إيكان؛ وزنا بعد إحصان وقتل مؤمن معصوم عمدا كما في الحديث. (حاشية الصاوي) بأن يقتل: بأن يقتل غير 
القاتل من أقاربه» أو بأن يقتل الاثنين مكان الواحد كما يفعله أهل الجاهلية. (تفسير أبي السعود) 

هي أحسن: وهي حفظه واستثماره. وقوله "أشده": أي قوته وهو ما بين ثماني عشر سنة إلى ثلاثين. 
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وََوْهُوا الكيل أتموه َك قثو بالط سالمُستقمٍ الميزان السوي ذَلِكَ حَيْرٌ 

تَأُويلاٌ 29 مآلاً. وَلَا تقفُ تقفٌ تتبع 00 
كل أولتيك كان عَنَهُ مَسَعُولاً © صاحبه ماذا فعل به. وَل نَمْشٍ فى الأرض مَرّحَا أي ذا 
مرح بالكبر والخيلاء إِنكَ أن خَْرِقَ آلأَرَضّتثقبها حن تبلغ آخرها يكِبْرِك وآ تَبَلعَ 
أَجَبَالَ طُولاً 2 المع أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال؟ كل ذَلِكَالمذكور كان 
سَيَكُهم عِندَ رَبَكَ مَكرُوهًا (2) الشينا اوري كينا عمد قاين كيد الموعظة 


وَلَا تجَحلَ مَعَآللّهِ لها حر قلق فى جَهُمَ ملُومًا مَدَحُورًا (؛ مطرودا عن رحمة الله. 





ذلك: أي المذكور من قوله: "لا تجعل مع الله إلها آخر" إلى هناء والمعئ: امتثال المأمورات واجتناب المنهيات خبير 

في الدنيا وأحسن تأويلا أي عاقبة في الآخرة» ويحتمل عود اسم الإشارة على خحصوص إيفاء الكيل والميزان؛ 

خرزة ل وف ال ا ا 0 

00 "بلكب" للملابسة» ور الجر زر ل لجار أي لا تمش في 00 حال 

كونك ذا مرح أي مارحا متلبسا بالكبر والخيلاء» وفي "المصباح": مرح مرحا فهو مرح مثل فرح فرحا وزنا 

ومعنء وقيل: المرح أشد الفرح. (حاشية الجمل) ‏ 

إنك لن تخرق: لما كانت مشية المرح مشتملة على شدة الوطء والتكبر على الأرض يمشيه عليها وعلى التطاول» 

قال تعالى في تعليل النهي: وكيف تتكبر على الأرض ولن تجعل فيه خرقا وشقاء وكيف تتعظم وتطاول ولن تبلغ 

الحبال طولاء فأنت أحقر وأصغر من كل واحد من الجمادين فكيف يليق بك التكبر؟ (حاشية الجمل) 

طولا: تمييز محول عن الفاعل؛ أي ولن يبلغ طولك الحبال» وهذا تمكم على العبد المتكبر كأن الله يقول له: شأن 

المتكبر أن يرى كل شيء أحقر منه» وأنت ترى كل شيء أعظم منك؛ لأنك بمشيك على الأرض لن تخرقها حق 

تدركهاء ولن يبلغ طولك الحبال حي تكون أعلى منها فلا يليق منك التكبر. (حاشية الصاوي) 

كل ذلك: أي النصال الخمس والعشرين المذكورة من قوله تعالى: "ولا تجعل". سيئه: وذلك قراءة الكوفيين 

وابن عامر» ولمن عداهم "سيئه" على أنه خبر "كان" والاسم ضمير "كل" فعلى هذا يكون "ذلك" إشارة إلى 

المنهي عنه خاصة» ويكون قوله: "مكروها" بدلا من "سيئه". (تفسير الكمالين) من الحكمة: يجوز أن يكون 

متعلقا ب"أوحي" وأن يكون حالا من العائد الحذوف, وأن يكون بدلا بما أوحي. (ملخصا) 
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أَكَأَصّفَدمْ أخلصكم يا أهل مكة رَكُحكُم بِالْبَنَ وآنحْدَ من آلْمَلِكةِ كك قات الي 
1 00 معطوف على "أصِفكم" 
برعمكم إِنَمٌ: لََقُولُونَ بذلك و قَوَلا عَظِيمًا (2) وَلَقَدَ صَرَّفنَا بنا فى هَدًا اَلْقَرَءَان من 


الأمغال والوعد والوعيد لِيَدَّكَرُوأْ يتعظوا وما روذعم ذلك إلا تُفورًا 2 عن 0 
قل لهم لَوَكانَ مَحٌَدَ أي الله ءَاهَهُ كما يَقولُونَ ذا لَْتتَعَوَاْ طلبوا إل ذى الْعَرْشٍ 

الله سَبيلاً 2 طريقا ليقاتلوه. سُْبَحَسَهُ تنزيها له وَتَعَسَىْ عَمَا يَقُولُونَ من 
الشركاء عُلُوًا كيمرا © | تُسَبَحُ آهُ تنزهه السَّمَوَتُ السّبَعٌ ارم و وَإِن ما 


أفأصفاكم: لما أمر بالتوحيد ونمى عن الإشراك أتبعه بذكر التقبيح والتشنيع على من ينسب لله الولد خصوصا أخحس 
الأولاد في زعمهم وهي البنات» فالاستفهام للتوبيخ والتقريع. (حاشية الصاوي) أخلصكم: بيان للمعبئ اللغوي؛ 
لأن التصفية في اللغة معناها التخليصء ولكنه هنا ضمن معن أصفاكم لأجل تعلقه بالبنين. (حاشية الجمل) 
لتقولون بذلك: بسبب ذلك الاعتقاد والمذهبء وهو نسبة البنات إلى الله. (شيخنا) وفي "البيضاوي": إنكم 
لتقولون قولا عظيما بإضافة الأولاد إليهه وهي خاصة بعض الأحسام؛ لسرعة زوالهاء ثم بتفضيل أنفسكم عليه 
حيث تحعلون له ما تكرهونء ثم بجعل الملائكة الذين هم أشرف الخلق أدوفهم. (حاشية الجمل) 
من الأمثال: بيان لمفعول صرفنا المقدر متعلق ب"أصفاكم" قل هم: في شأن الاستدلال على إبطال التعدد الذي 
زعموه وإثبات الوحدانية. (حاشية الجمل) لو كان معه آلهة: هذا إشارة إلى قياس استثنائي يستثئ فيه نقيض 
التالي؛ لينتج نقيض المقدم؛ وقد حذف منه الاستثنائية والنتيجة» والأصل: لكنهم لم يطلبوا طريقا لقتاله فلم يكن 
معه آلحة» والمعين: لو فرض أن له شريكا في الملك لنازعه وقاتله واستعلى عليه لكنه لم يوجد من هو هذه المثابة» 
فبطل التعدد وثبت الوحدانية والكبرياء له سبحانه تعالى. (حاشية الصاوي) 
إذا لابتغوا: لطلبوا إلى ذي العرش طريقا. وقوله: "سبيلا" بالمغالبة والممانعة أي ليغلبوه ويقهروه ويدفعوا عن 
أنفسهم العيب والعجز كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض. وتعالى: عطف على ما تضمنه المصدرء تقديره 
تنزه وتعالى» و"عن" متعلقة به» و"علوا" مصدر واقع موقع التعالي كقوله: لإأَبتَكُمْ من الْأَرْضٍ تبات (نوح:107) 
في كونه على غير المصدر. (حاشية الجمل) والأرض: أفردها مع أنها سبع كالسموات؛ لكون جنسها واحدا وهو 
التراب. (حاشية الصاوي) 
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من المخلوقات إِلَا يُسْبَحٌ ملتبساً يحَبّدِه أي يقول: سبحان الله وبحمده وَلكن لا تَفَقَهُو 

ل 0 
بالعقوبة. وَإذَا قَرَأت الْقَرْءَانَ جَعَلنا َبَتَك وَبَيْنَ آلَذِينَ لا يُؤْمِمُونَ بالآجرة جخابًا مُسَعُورًا 9 
أي ساترا لك عنهم فلا يرونك؛» لاساو تاوف اندب اطلا وس انهه 





من المخلوقات: ظاهره يعم الحي والجماد كما روي أنه قال: كل الأشياء يسبح له حيا أو جماداء أو تسبيحه 
سبحان الله بحمده» وعن "النخعي" نحوه» وروي عن ابن عباس دما وإن من شيء حي إلا يسبح» وقال قتادة: 
يعن الحيوانات والناميات» وعن عكرمة: الشحرة تسبح والأسطوانة لا تسبح» وعن المقدام: أن التراب يسبح ما 
لم يبتل فإذا ابتل ترك التسبيح» وأن الورق تسبح ما دامت على الشجر فإذا سقطت تركتء وأن الماء يسبح ما 
دام حاريا فإذا ركد ترك, وأن الثوب يسبح ما دام جديدا فإذا وسخ تركء وأن الوحش والطير تسبح إذا صاحت 
وإذا ركنت ترك التسبيح. وأوها أرباب العقل على أنها تدل ببديع تركيبها وعجيب صنعها على تنزيه خالقها عن 
سمات الحدوث والإمكان, وبأنها سبب لتسبيح الناظر إليها. (تفسير الكمالين) 
وإذا قرأت القرآن: أي مطلقا أو ثلاث آيات مشهورات من النحل والكهف والحاثية» وهي في سورة النحل: 
رليك ابن م هه على فليم وشنيو» (التحلهد» )٠‏ وف سورة الكهف: ورجلا عى قلوفم اكد 
وف "الحاثية": : لأكْرََيِتَ من من اتخحذ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ اله عَلَى عِلْمِ4 (الحاثئية:7) فكأن الله يحجبه ببركة هذه 
اآيات عن عيون المشركين. (الخطيب) 

وف "القرطبي": قلت: ويزاد إلى هذه الآية أول سورة يس إلى قوله: «فْهُمْ لا يُنُصِرُونَ (يس:4). فإن في 
0 ومقام علي وه في فراشه؛ قال: ورج رسول الله يلد فإذا حفنة من تراب في يده؛ 
وأحذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهمء وهو يتلو هؤلاء الآيات من 
«ويس والقرآن الحكيم» إلى لفَهُمْ لا يُنصِرُونَ» (يس:1) حت فرغ رسول الله كدٌ من هؤلاء الآيات ولم ببق 
منهم رحل إلا وقد وضع على رأسه تراباء ثم انصرف إلى حيث أراد أن ينصرف. (حاشية الجمل) 
أي ساترا لك: من أن يدركوك على ما أنت عليه من النبوة ويفهموا قدرك الحليل» ولذلك اجترؤوا على أن 
يقولوا: لإِنْ تعُونَ لا رَجُلا مَسْحُورا4 (الإسراء:47). (روح البيان) وفسر بعضهم بالحجاب عن الأعين 
الظاهرة كما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: لما نزلت «إتَيِّتْ يدا أبي لَهبٍ وَنَبَّ4 (المسد:١)‏ حاءت امرأة 
أبي لهب بقصد القتل ومعها حجرء والبي يله مع أبي بكر وه فلم تره» فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ لقد 
بلغ أنه هجاني» فلما لم تره رحعت. (تفسير الخطيب) 
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ونزل فيمن أراد الفتك به 25: وَجَعَلكَا عَل قُلُويِمْ كد أغطية ا عن أن 
يفهموا القرآن أي فلا يفهمونه َف َاذَاجمْ قرا ثقلاً فلا يسمعونه وَإِذَا ذكرَت رَنَكنى 
لْقرءَانِ وَحَدَهُم ولوأ عل أدْبَرهِد تُقُورًا 2 عنه. من أعلَمُ يمَا يسَتمِعُونَ بم بسببه 
من الهزء إِذْيَسَتَمِعُونَ إلَيَكَ قراءتك وَإِذْ هر مجْوَىَ يتناحون بينهم أي يتحدّثون إِذْ بدل 
من "إذ" قبله يَقُولٌ آلظَّهمُونَ في تناجيهم إن ما تَتَبعُونَ ِل رَجُلاً مسَحُورًا (2/ مخدوعا 
مغلوباً على عقله؛ قال تعالى: انر كيف صَررَبُوا لَكَ اَلأَمْثَالَ بالمسحور والكاهن 
والشاعر اولك عن افيى 0[ [ذ[ذ[1[1[1[1[1[ز[ |[ [ز1[ 1 12111111111 


فيمن أراد الفتك به: كأبي جهل وأم جميل زوجة أبي لهبء والفتك .معن القتل على الغفلة. (حاشية الجمل) 
فلا يسمعونه: إما أصلا كما وقع لبعض الكفار حيث كان البي يد يقرأ القرآن وهم لا يسمعونه؛ أو المنفي 
سماع التدبر والاتعاظ هو موجود ف جميع الكفار والمنافقين. (حاشية الصاوي) عنه: عن القرآن أو عن ربك» 
وفي "الحمل" أي عن استماعه. نحن أعلم با إلخ: باداناتريم سك مشيوير بسبب آل فى فقر الوزام وعريب جد يبباشر وا 
ىوش ى نر بجوت ,. ويروى أنه كان يقوم عن بينه كد إذا قرأ رجلان من عبد الدار وعن يساره رحلان» 
فيصفقون ويصفرون ويخلطون بالأشعار. (روح البيان) 

من الهزء: بيان ل"ما" وأشار به إلى أن المشركين كانوا يهزؤون بالبي كنك والمعيى: ما يستمعون إليك وهو الهزء 
والتكذيب, وقوله: "إذ يستمعون" ظرف ل"أعلم" وكذا "وإذ هم نجوى". إذ يستمعون: ظرف ل"علم"؛ وكذا 
قوله: و"إذ هم بحوى"”, والمعن: نحن أعلم بالذي يستمعون بسببه وقت استماعهم إليك ووقت تناجيهم. (حاشية 
الصاوي) إذ قبله: من إذ هم بحوى. (حاشية الجمل) 

مغلوبا على عقّله: كذا نقل عن محاهد المسحور من سحر فجنء وقال أبو عبيدة: أي جعل له سحرء أو ذا 
السحر أي رئة أنه بشر مثلكم يأكل ويشرب ويتنفس. (تفسير الكمالين) كيف ضربوا: حيث شبهوك 
بالأوصاف الناقصة كالمسحور والشاعر والكاهن. (حاشية الصاوي) بالمسحور: في زوال العقل» والكاهن 
والشاعر في إتيان الأسجاع؛ وقال صاحب "الكشاف": الأظهر في "ضربوا لك الأمثال": أن يكون تفسيره "أإذا 
كنا" إلى تمام المقالات الثلاث» وأما القول بأنه شاعر أو ساحر فليس يمثل» وأيضا الظاهر على التقدير أن يقال: 
ضربوا فيك لا لكء ويؤيده قوله تعالى: وَصَرَب لَنَا مَتَلاوَنْسِيَ حَلْقَه»4 (يس: 78). (تفسير الكمالين) 
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قلا يَسَتَطِيعُونَ سَبيلاً 29 طريقا إليه. وَقَالَوَأْ منكرين للبعث أوذا كنا عِظمًا وَرُفنكًا أونا 
لَمَبَعُونُونَ حَلقَا جَدِيدَا (: قل هم كُونُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا :2 أَوْ خَلقَا يما يَكَيْرٌ 
. وح ٠.‏ - « فاه م 37 ٠.‏ : 

ف صُدُورم: يعظم عن قبول الحياة فضلا عن العظام والرفات» فلا بد من إيجاد الروح 
ا ل ا لال رح ل اوقا اع ل ما ا 
فيكم فَسَيَقُولُونَ من يُعِيدُنَا إلى الحياة؟ قل اذى فَطَرَكُمَ خلقكم أُوَلَ مَرَوِ وم تكونوا 
شيئا؛ لأن القادر على البدء قادر على الإعادة, بل هي أهون 1 ع نَُ يحراكون 





2 

:ي خش 50و 
إليك رَءوسكم ا و بوم و حو اتنا لحوكة و الباق تسا ااانه مس لق ب اا ام ا 
ا لي يت 


أإذا كنا عظاما ورفاتا: الاستفهام للإنكار والاستبعاد لما بين رطوبة الحي ويبوسة الرميم من المباعدة والمنافاة. 
(تفسير البيضاوي) والعامل في "إذا" محذوف» تقديره: أنبعث أو نحشر إذا كناء دل عليه "مبعوثون" ولا يعمل 
فيها "مبعوثون"؛ لأن ما بعد "أن" لا يعمل فيما قبلهاء» وكذا ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله وقد اجتمعا 
هناء وعلى هذا التقدير الذي ذكرته تكون "إذا" متمحضة للظرفية ويجوز أن تكون شرطية فيقدر العامل فيها 
حواقاء تقديره: أإذا كنا عظاما ورفاتا نبعث» أو يقدر نحو ذلك. 
وقوله: "ورفاتا" الرفات ما بولغ في دقه وتفتيته وهو اسم لأجزاء ذلك الشيء المفتت» وقال الفراء: هو التراب 
يؤيده أنه ف القرآن ترابا وعظاماء ويقال: رفت الشيء يرفته بالكسر أي كسرهء والفعال يغلب في التفريق 
كالحطام والرفات والفتات. وقوله: "خلقا جديدا" يجوز فيه وحهان؛ أحدهما: أنه مصدر من معن الفعل لا من 
لفظه أي نبعث بعثا جديداء والثاني: أنه في موضع الحال أي مخلوقين إلخ. (حاشية اللجمل) 
رفاتا: أحزاء متفرقة. بالفارسية: اعضاء بوسيره از تم بإشيده. كونوا حجارة: جوابا عن إنكارهم البعث؛ والمعى قل لهم: 
لو صرتم حجارة أو حديدا أو لقا آخر غيرهما كالسماوات والأرض فلا بد من إيجاد الحياة فيكمء فإن قدرة الله 
لا تعجز عن إحيائكم وإعادتكم للحسمية والروحية» فكيف إذا كنتم عظاما ورفاتا؟ وليس المراد الأمر بل المراد 
أنكم لو كنتم كذلك لما أعجزتم الله عن الإعادة. (حاشية الصاوي) فلا بد: إشارة إلى أن هذا جواب لشرط 
تقديره هكذا: لو تكونوا حجارة أو حديدا إلخ. 
قل الذي فطركم: فيه ثلاثة أوحهء أحدها: أنه مبتدأ حبره محذوف أي الذي فطركم يعيدكم وهذا التقدير فيه 
مطابقة بين السؤال والجواب. والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي يعيدكم الذي فطركم. الثالث: أنه فاعل فعل 
مقدر أي يعيدكم الذي فطركم, ولهذا صرح بالفعل في نظيره عند قوله: لإليقَونَ حَلَمَهُنَّ الْعَريرُ العَليم4 
(الزعرف:4). و"أول مرة" ظرف زمان ناصبه "فطركم". (حاشية الجمل) 
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تعجبا وَيَقَولُون استهزاء: متَىْ هوٌ أي البعث قل عَسَّ أن 0 قريبًا (2) يوم 
يَدْعُوَكُمَ يناديكم من القبور على لسان إسرافيل قَتَسَتَجِيبُون فتجيبون من القبور 
يحَمّدِه بأمره» وقيل: وله الحمد وار ما لَبِنَشُرَ في الدنيا إلا يلا رج لهول 
ما ترون. وَقُل لِعِبَادِى المؤمنين يَقَولُوأْ للكفار الكلمة الى هِىَ أَحَسَنُ إنَّآلسَّيَطَنَ 
ا 1 إن سيط كارت لِلإفتسن عَدُوًا قينا« 2 بيّن العداوة» والكلمة 
الى هي اسن هي أغلد ب الب ار وو ا م م ا 


تعجبا: مأحوذ من قول الفراء حيث قال: فلان أنغض رأسه إذا حركه إلى فوق وأسفلء ولا شك أن المتعجحب 
يفعل كذلكء وقال أبو الهيئم: يقال: أنغض رأسه إذا أخبر بشيء فحرك رأسه إنكاراء ويدل عليه قول الشاعر: 
سألتها يوما فقالت مض وحركت من رأسها بالنغض. 
أي أنكرت ما سألتها. 
قل عسى: فكل ما هو آت قريب. "أن يكون" اسم عسى و"كان" تامة» و"قريبا" خبره» أو اسم عسى ضمير 
البعث وما بعده خبره. (جامع البيان) فتجيبون: يريد أن السين ليس للطلب (تفسير الكمالين) 
بحمده: حال من الواو في "تستجيبون" أي فتجيبون حال كونكم حامدين لله على كمال قدرته؛ لما قيل إفهم 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك. (حاشية الجمل) 
بأمره: لما لم يلاتم الحمد من الكفار أوله بالأمر استعمالا للحمد على البعث الذي هو بأمره سبحانه ف سببه» وكذا روي 
عن ابن عباس ده ويقرب منه تفسير قتادة بطاعة» وقيل: وله الحمد يعني أنه جملة معترضة وليس حالا عن ضمير 
"يستجيبون" بحمده» وقيل: يحمدونه حين لا ينفعهم الحمد فيقولون: "سبحانك اللهم وبحمدك". (تفسير الكمالين) 
بأمره: هذا قول ابن عباس يعينٍ الحمد يمعين الأمر قاله ابن عباس د#فء وقال سعيد بن حبير: يخرحون من قبورهم 
وينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: "سبحانك اللهم وبحمدك", فيحمدونه حين لا ينفعهم الحمد. من 
"الخطيب". وفي "الكواشي": بحمده أي بإرادته وأمره كما قال الكاشفي: ور تم بصا جما را تمتخ رواشت جنائيه ديت 
إفسبح بحمد ربك» أي صل بأمره. إن لبنتم: "إن" نافية وهي معلقة للظن عن العمل» وقل من يذكر "إن" 
النافية في أدوات تعليق هذا الباب. (حاشية الجمل) وقل لعبادي: قل لعبادي يقولوا الكلمة الطيبة أي للكفار. 
الكلمة التي: الكلمة مبتدأء "هي أحسن" خبره الأول وقوله: "هي ربكم إلخ" بره الثاني أي فسر تعالى كلمة 
ال هي أحسن بقوله: "ربكم أعلم إلخ". 
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إن يَسَا يَرحَمكْْة بالتوبة والإبمان أَوَ إن يَأ تعذييكم يُعَدْ 0 بالملوت على الكفر وَمَآ 
أَرْسَلسَكَ عَلَهَمَ وَسكيلاً 2 فتجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالقتال. وَرَبُ 

عل يمن و فى السَموت وَالأرض ' فيخصهم نما شاء على قدر الحؤاهم ” وَلَقَدَ 8 
تعن اليد عل بض تخشيص كل منهم بفضيلة كموسى بالكلام» وإبراهيم ع3 
بالخلة ومحمد يله بالإسراء وََاتَيْنَادَاوْرد زَُورًا 9ج قُلِ هم أذَعُوأ لين رَعَمَتم 0 





إن يشأ يرحمكم إخ: تفسير ل"الِنَ هي أحسن" وما بينهما اعتراض» أي قولوا لهم هذه الكلمة ونحوها ولا 
تصرحوا بأهم من أهل النار فإن ذلك يهيجهم على الشر مع أن ختام أمرهم غيب لا يعلمهم إلا الله. (تفسير 
البيضاوي) فتجبرهم على الإيمان: بزنة المضارع من الثلائي أو الإفعال. في "القاموس": جبر على الأمر أكره عليه 
ك"أجبر": وهو منصوب في جواب النفي. (تفسير الكمالين) 
بمن في السموات والأرض: أي بأحوالهم فيخص بالنبوة من شاء من خلقه وبولايته وسعادته من شاء منهم» وفي هذه 
الآيات رد على المشركين حيث استبعدوا النبوة على رسول الله كلو بقولهم: كيف يكون يتيم أبي طالب نبيا؟ وكيف 
يكون العراة ادوع أصحابه؟ وهذه العبارة لا يجوز إطلاقها على البي كلد إلا في مقام الحكاية عن الكفار؛ ولذا أفى 
بعض المالكية بقتل قائلها في مقام التنقيص» والباء متعلقة ب"أعلم" ولا يلزم عليه قصر علمه على من في السماوات 
والأرض؛ لأنه مفهوم لقب وهو لا يعتبر» وقد رد العلماء على من اعتبره كأبي بكر الدقاق. (حاشية الصاوي) 

وآتينا داود زبورا: حص بالذكر؛ لأن اليهود زعمت أنه لا ني بعد موسى لتلا ولا كتاب بعد التوراة» 
وقصدهم بذلك إنكار نبوة محمد يلد وإنكار كتابه» فرد الله عليهم بقوله: «وَآئينَا دَاوْدَ رَبُورا4؟ لأنهم يعترفون 
بنبوة داود عليلا» ونزل الزبور عليه مع أنه جاء بعد موسى #فتكا» والزبور كتاب أنزل على داود لتلا مشتمل على 
مائة وحمسين سورة أطوها قدر ربع من القرآنء وأقصرها قدر سورة "إذا جاء": وكلها دعاء وتحميد ليس فيها 
حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود ولا أحكام. (حاشية الصاوي) 

وآتينا داود زبورا: فإن قيل: ما السبب في تخصيص داود لتلا بالذكر هنا؟ قلنا: فيه وحوه؛ء الأول: أن السبب 
في تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب في الزبور: أن محمداً نتم النبيين يد وأن أمته خير الأمم؛ قال: «ِإوَلَقَدُ كنَِنا 
في الزَّبُورِ مِنْ بَْدِ الذّكْرِ أن الَْرْضَ ينها عِبَادِي الصَالِحُونَ (الأنبياء: 4٠١5‏ وهم محمد يلد وأمته. الوجه الثاني: 
أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل بل كانوا يرحعون إلى اليهود في استخراج الشبهات 

واليهود» كانوا يقولون: إنه لا نبي بعد موسى ولا كتاب بعد التوراة» فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بإنزال 
الزبور على داود علتكا كما قاله الرازي في "الكبير". وف "تفسير أبي السعود": وكونه حاتم النبيين عردم : 
الزبورء وفيه ذكره يلد فظهر وجه التخصيص. 
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أنهم المة ين دون كاللائكه وعيسى وعزير قلا تاكرب ابت الطرعك رد وَلِا 


2 


تحويلاً 2 له إلى رك وباك انين يذعُوت هم الله تتتذووت يطلبون. 11 
مبكدأ حبره يبتغو 

رَبْهِمْالْوَسِيرَةَ القربة بالطاعة أَيُمِ بدل من واو "يبتغون" أي يبتغيها الذي هو أَقَرَبُ 

إليه فكيف بغيره؟ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُ وَكَافُوَ عَذَابَهُد كغيرهم فكيف يدعوفم 

الهة؟ إن عَدَاترَيَكَ ون عحدورا 2 وَإن ما من فَرَيَةٍ أريد أهلها إلاعن بولفكوه 

َبَلَ يَو مِالْقيمَّةِ با موت أو مُعَدَبُوهَا عَذَائًا شَّدِيدًا بالقتل وغيره كان ذَلِكَ فى الكتب 

اللوح المحفوظ مَسَطُورًا 29 2 مكتوبا ونا متها أن ديل بِالآيَتِ الي اقترحها أهل 


مكة إِلّ أن كَدّب يا الأولون ‏ للا أرسلناها فأهلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء 
لكذبوا يما واستحقوا الإهلاك وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد 505 0 


ع 


فلا يملكون إلخ: أي لا يستطيعون إزالته بعجزهمء وحينئذ فهؤلاء ليسوا بآلة؛ لأن الإله هو القادر الذي لا 
يعجزه شيء,؛ والحملة حواب الأمر. (حاشية الصاوي) بدل من واو يبتغون: أي و"أقرب" خبر مبتدأ محذوف 
والجملة صلة "أي". (حاشية الجمل) فكيف بغيره: أي بغير الأقرب كعيسى اد. 

وإن من قرية: أي طائعة أو عاصية» وقوله: "إلا نحن مهلكوها" أي الطائعة» وقوله "أو معذبوها" أي العاصية» 
والمعيئ: أن كل أحد يفئئ قبل يوم القيامة» قال تعالى: كل اا فانم (الرحمن:7) ولكن الفناء مختلف» 
فمنهم من يموت ميتة حسنة ومنهم من يموت ميتة سوء. (حاشية الصاوي) وما منعنا أن نرسل إلخ: سبب نزوها 
أنهم قالوا للنبي يَثُ: اقلب لنا الصفا ذهبا وسيّر لنا هذه الحبال عن مكة؛ لنزرع مكافهاء وأحي لنا آباءنا الموتى» 
فإن فعلت ذلك آمنا بك» فشرع النبي 5 يسأل الله تعالى في ذلك» فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) 
بالآيات: الباء زائدة كما يشير إليه قوله: "لما أرسلناها" أو للملابسة» والمفعول محذوف, أي وما منعنا أن نرسل نبيا 
حالة كونه متلبسا بالآيات إلخ وقوله: "الي اقترحها إلخ" كقلب الصفا ذهبا وإزالة الجبال عن مكة؛ ليزرعوا مكانهما. 
(حاشية الجمل) بالآيات: الي اقترحها أهل مكة من إحياء الموتى وقلب الصفا ذهبا ورفع حبال مكة؛ لتنبسط الأرض 
وتصلح للزراعة إحراء الأنمار؛ لتحصل الحدائق ونحو ذلك. (روح البيان) لإتمام أمر محمد: ولأن فيهم من يؤمن أو 
يولد من يؤمنء ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال: "وآتينا ثمود الناقة". 
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وَءَائَْنَا تمُود أَلنَاقَدَ آية مُبَصِرَةٌ بيّنة واضحة فَظَلَمُوأْ كفروا با" فأهلكوا وَمَا بُرسِلٌ 
ليت المعجزات إلا نويا م للعباد ليؤمنوا. وَاذكر إِذْ قُلَنَا للك إِنّ رلك أحَاطٌ 
لئاس علما وقدرة فهم في قبضته» فبلّغهم ولا تخف أحداً فهو يعصمك منهم وَمَا 
جَعَلا آلك:يَا َل أَرَينَكَ عياناً ليلة الإسراء إِلَّا وتم َلنَّاسِ أهل مكة؛ إذ كذبوا بما 
وارتدٌ بعضهم لما أخبرهم ها وَاَلشّجَرَة آلْمَلْعُوئةَ فى الْقُرَءَان وهي الزقوم الي تنبت في 
أصل الجحيم جعلناها فتئّة لهم إذ قالوا: النار تحرق الشحر فكيف تنبته؟ 


آية مبصرة: قدر الموصوف؛ ليشعر بأنها من الآيات الي كذب ها الأولون وهي منصوبة على الحال» قوله: "بيئة 
واضحة" يشير إلى أن "مبصرة" للنسبة .معئ ذي بصارة. (تفسير الكمالين) 
للعباد ليؤمنوا: فيه إشارة إلى حواب عن سؤال» هو أن هذا يدل على الإرسال بالآيات» وقوله قبل: "وما منعنا 
أن نرسل بالآيات" يدل على عدمه؛ وإيضاح ذلك أن المراد بالآيات هنا العبر والدلالات» وفيما قبله الآيات 
المقترحة» وقوله: "إلا تخويفا" يجوز أن يكون مفعولا له» وأن يكون مصدرا في موضع الحال إما من الفاعل أي 
مخوفين» أو من المفعول أي مخوفا بماء وإليه أشار في التقرير. (حاشية الجمل) 
فهر يعصمك منهم: أي من قتلهم لك دون غيره من الأذى؛ لأنه قد وقع كثيرا. (حاشية الجمل) عيانا: روى البخاري 
في تفسيره عن ابن عباس ضر أنه قال: رؤيا عين أريها رسول الله يلد ليلة أسري بهء وتقدم أنه قول الأكثر» 
فمنهم سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة وبحاهد وعكرمة وابن جريجء وما قاله بعضهم من أن الرؤيا تدل 
على أفها رؤيا منام ضعيف؛ إذ لا فرق بين الرؤية والرؤيا في اللغة» يقال: رأيته بعيئي رؤية ورؤيا "الخطيب". وفٍ 
"الكواشي": الرؤيا تكون نوما ويقظة كالرؤية. 
والشجرة: أي وما جعلنا الشحرة فهي معطوفة على الرؤياء وقوله: "الملعونة" أي الموذية أو المذمومة فنعتها بذلك 
محاز؛ لأن العرب تقول لطعام ضار: إنه ملعونء أو المراد الملعون طاعموها؛ لأن الشحرة لا ذنب هاء وقيل: بل 
هو على الحقيقة» ولعنها إبعادها من رحمة الله؛ لأنما تخرج في أصل الدحيم. (حاشية الجمل) 
الملعونة: والمراد بلعنها فيه لعن طاعمها على الإسناد المجازي» أو إبعادها عن الرحمة؛ فإها تنبت في أصل اللححيم 
في أبعد مكان من الرحمة. (تفسير أبي السعود) إذ قالوا النار تحرق: فنسبوا لله العجز عن نلق شحرة في النارء 
وهو قادر على أكثر منه. ويقويه أن النعامة تبتلع الجمر والحديد المحمى بالنار ولا يحرقهاء وإن طبر السمندل يتحذ 
من وبره مناديل» فإذا اتسحت ألقيت ف النار فيزول وسخخها وتبقى بحاها. 
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يَعَوَلقة بها قَمَا يَرِيدُهُمَ تخويفنا إلا طُعْيينا 0 واذكر ِذْ قلا لِلْمَبِحَةِ 
أسَْجدُوأ لِدَدَمَ سجود تحية بالانحناء فَسَجَدُوَا | بيس قال 3 خَلَقَتَطيئًا © 
عله ادن لدع وو لع ال ا ل 
تقل عل بالأمر بالسجود له وأنا خير منه خلقتي من نار؟ لبن لام قسم أَحَرَتَنٍ 
ِل يَوْمِ الْقيّسَةِ لأختَيكى لأستأصلن ذرِيَمُد بالإغواء إِلّا قليلاً (2) منهم ممن 
عصمته. قَالَّ تعالى له: أَذْمَتَ [ زآ[ [ ز ز ز ز 0011 ز[ [ؤ | زؤ[ز[ [ؤ[ ز[ز[ز[ز[ز ؤ[ ؤزؤز ز 1 11111111 


وإذ قلنا للملائكة !خ:كرر قصة آدم متك مع إبليس ف القرآن مرارا؛ لابتناء السعادة والشقاوة عليهاء وإشارة 
إلى أن السعيد هو من تبع آدم علتلاء والشقي هو من تبع إبليس؛ ليحصل ما يترتب على ذلك من النعيم المقيم 
لأهل السعادة» والعذاب الأليم لأهل الشقاوة. (حاشية الصاوي) 
سجود تحية بالانحناء: دفع بذلك ما يقال: إن السجود لغير الله كفر والملائكة بريئون منه» ويدفع أيضا بأن 
السجود لآدم علتكا حقيقة بوضع الحبهة وآدم لتك كالقبلة كالمصلين للكعبة» وأيضا محل كون السجود لغير الله 
كفرا ما لم يكن الآمر به هو الله وإلا فيجب امتثاله وقد تقدم ذلك. (حاشية الصاوي) 
نصب بنزع الخافض: عبارة "السمين": قوله: "طينا" فيه أوحهء أحدها: أنه حال من "من" والعامل فيها 
"أأسجد"”. أو من عائد هذا الموصول أي خخلقته طيناء فالعامل فيها "خلقته", وجاز وقوع "طينا" حالا وإن كان 
جامدا؛ لدلالته على الأصالة كأنه قال: متأصلا من طين. الثاني: أنه منصوب على إسقاط الخافض أي من طين 
كما صرح به في الآية الأخرى: فو خلقته من طين#». الثالث: أن ينتصب على التمييز قاله الزحاج وتبعه ابن 
عطية» ولا يظهر ذلك؛ إذ ل يتقدم إيهام ذات ولا نسبة. (حاشية الجمل) 
أرأيتك: الكاف حرف خطاب أي ليس باسم حى يكون في محل النصب على أنه مفعول "رأيت" بل هو حرف 
أكد به ضمير الفاعل المخاطب؛ لتأكيد الإسناد فلا محل له من الإعراب» وهذا مفعول 3 والموصول صفة 
والثاني محذوف لدلالة الصفة عليه» و"أرأيت" هنا معن "أحبري" بأن يجعل العلم الذي هو سبب الإخبار محازا 
عن الإخبار» وبأن يجعل الاستفهام بحازا عن الأمر بجامع الطلب. (روح البيان) 
لئن أخرتن: كلام مبتدأ واللام موطتة للقسم؛ وجوابه "لأحتنكن ذريته" أي لأستأصلهم بالإغواء إلا قليلا لا 
أقدر أن أقاوم شكيمتهم من "احتنك الحراد الأرض" إذا جرد ما عليها أكلاء مأخوذ من الحنك» وقيل: مععى 
لأحتنكن: لأسوقنهم وأقودفهم حيث شئت من "حنك الدابة" إذا جعل الرسن في حنكها. (حاشية الجمل) 
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الجزء انامس عشر وهم؟ سورة الإسراء 

منظراً إلى وقت النفخة الأولى فَمَن تَبِعَكَ مِتْهُرْ فإرك جَهَكَمَ جَرَآوْم أنت وهم 

رآ موا زه وافرً كاملاً. قرز اسعجف من تطخت يهم يِصَرتَكَ بدعائك 
7 اخداع 5 


بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية وَأَجَلِتٍ صح عَلَييِمِ يحْيلِكَ وَرَحلِلكَ وهم 


الركاب والمشاة في المعاصي وَشَارِكَهُمَ فى الْأَمولٍ الغرّمة كالربا والغصب وَالْأُوَلَدٍ 


56 


.ا 28 ى. راس بير قومه 8- مد واء 
من الزنا وَعِدَهَمَ بأن لا بعث ولا حزاء وَمَا يَعِدُهمُ ليطن بذلك إِلَا غَرُورًا © 


منظرا: بضم الميم وفتح الظاء من الإنظار وهي الإمهال أي ممهلا أنت وهمء غلب فيه المخاطب على الغائب. 
(تفسير الكمالين) أنت وهم: أي جزاؤك وجزاؤهم فغلب المخاطب رعاية لحق المتبوعية. جزاء موفورا: اسم مفعول 
معي الفاعل على عكس "عيشة راضية". (تفسير الكمالين) استخف: ومنه استفزه الغضب: استخفه» والاستفزاز 
والاستخفاف في "بحر العلوم": واستزل وحرك. 
بدعائك إلخ: عبر عن الدعاء بالصوت تحقيرا له كأنه لا معيئ لهء قال محاهد: صوته الغناء والمزامير» وقال 
ابن عباس: صوته كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. (تفسير الكمالين) إلى المعصية: أخرجه ابن أبي حاتم 
كما أشار إليه المصنف بقوله: "إن الدعاء" عام وذكر الغناء وغيره على سبيل المثال. (تفسير الكمالين) 
صح: أمر أي صوتء وقوله: "بفيلك” الخيل جماعة الأفراس والفرسان. (القاموس)»؛ وفي "الجمل": الخيل تطلق على 
النوع المعروف وعلى الراكبين يماء والمراد ههنا الثاني» كما أشار له الشارح والباء للملابسة» وقيل: زائدة. 
وهم الركاب والمشاة: فإن الخيل والخيال بتشديد الياء أي أصحاب الخيول؛ والرجل اسم جمع للراجل ضد الفارس. 
(تفسير الكمالين) المحرمة: يحملهم على كسبها وجمعها عن الحرام وصرفها فيما لا ينبغي. (تفسير الكمالين) 
إلا غرورا: باطلاء وفيه إظهار في مقام الإضمار والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة» وكان مقتضى الظاهر أن 
يقال: وما تعدهم إلا غروراء و"غرورا" فيه أوجه؛ أحدها: أنه نعت مصدر محذوف وهو نفسه مصدرء والأصل 
إلا وعدا غرورا فيجيء فيه ما قيل في "زيد عدل" أي إلا وعدا ذا غرورء أو على المبالغة أو إلا وعدا غاراء ونسبة 
الغرور إليه بحاز» الثاني: أنه مفعول من أحله أي ما يعدهم من الأماني الكاذبة إلا لأحل الغرور. الثالث: أنه 
مفعول به على الاتساع أي ما يعدهم إلا الغرور نفسه؛ والحملة اعتراض» فإنه وقع بين الجمل الي خاطب الله به 
الشيطان. (حاشية الجمل) 
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0 20 برق د بي اق اسح دده 
ليس للك عليهِمْ سَلطين تسلط وقوة وكفى ل بربَكَ وكيلا (رن) حافظا هم منك 
4 مك ش ع 00007 ا ضور 7 5 5 6 

م آلذى يُرْجى بحري لَكُمْ الفللك السفن فى الْبَخْر لِتَبتَعُواْ مِن فَضّلِهَِ تعالى 


ور م 2و 


بالتحارة إِنَّهُه كارت بِكُمَّ رَحِيمًا (©) في تسخيرها لكم. وَإذَا مَسَكُمُ آلصُرُ الشدّة فى 
ارو الغرق صَلَّ غاب عندكم من تَدّعُونَ تعبدون من الآلمة فل" تدعونه لَه 


للإغاثة ” 


إِيّاهُ ا م 0 لأنكم في شدّة لا يكشفها إلا هو فَلََا ندم من 


2 


الغرق وأوصلكم إلى الْبَرِأَعَرَضْتمُ عن التوحيد كان الْإنسنٌ كُقُورًا (2/ جحودا للنعم. 


وكفى بربك وكيلا: إن الشطان وإن كان قادرا على الوسوسة بإقدار الله له فالله أرحم بعباده فهو يدفع عنهم 
كيده وشره؛ فالمعصوم من عصمه الله وليس للعبد قدرة على دفع الوساوس عنه. 

فائدة: ذكر اليافعي عن الشاذلي أن مما يعين على دفع وسوسة الشيطان أنك عند وسوسة لك تضع يدك اليمى 
على جانب صدرك الأيسر بحذاء القلب وتقول: "سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال" سبع مراتء ثم تقرأ قوله 
تعالى: إن يَسَأيذْهِنِكُمْ وَيَأتِ بحَلْقٍ حَدِيدِء وَمَاذَلِكَ عَلَىاللَّهبعَِيٍ (إبراهيم: .)7٠‏ (حاشية الصاوي) 

ضل إلخ: أي ذهب عن خواطركم كل من تدعون في حوادئكم إلا إياه وحده» فإنكم حيئذ لا يخطر ببالكم 
سواه ولا تدعون لكشفه إلا إياه أو ضل كل من تعبدون عن إعانتكم ولو كان معكم في البحر إلا الله تعالى. 
(تفسير البيضاوي) غاب عنكم: في "القاموس": ضل: خفي وغاب. (تفسير الكمالين) إلا إياه: يحتمل أن 
يكون الاستثناء متصلا بحمل قوله: "من تدعون" على جميع المعبودات بحق أو بباطل» ويحتمل أن يكون 
منقطعا بحمله على المعبود بباطل» وتكون على هذا "إلا" .مع "لكن". (حاشية الجهل) 

وكان الإنسان كفورا: تعليل لقوله: "أعرضتم" وترك فيه خطايهم تلطفا يمم حيث لم يقل لهم: "وكنتم كفارا". 
(حاشية الجمل) أفأمنتم: الهمزة فيه للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنحوتم فأمنتم» فحملكم ذلك 
على الإعراض قاله الزمخشري. وذهب جماعة إلى أنه لا حذف ههناء والفاء للعطف على ما قبلها» وقدمت همزة 
الاستفهام لكوها لصدر الكلامء والتقدير: فأمنتم قاله أبو حيان» ولعله اختيار المصنف حيث لم يقدر له معطوفا. 
(تفسير الكمالين) وقوله: "أن يخسف بكم" إلى قوله "فيغرقكم" جملة هذه الأفعال خمسة وكلها تقرأ بالياء ولا 
التفات حينئذ» وبالنون التفاتا عن الغيبة إلى التكلم والقراءتان سبعيتان. (حاشية الجمل) 
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عايب اراي الأرض كقارون أوْيُرْسِلَ عَلَنِكُمْ ع أي 00 بالحصباء كقوم لوط 

ثَمرّ لا تجَدُواأ لم وَكيلاً :2 ؟ حافظاً منم. م لي ي البحر حار عر 
ار 


نه لارا شل 
أخر فيل ليح فاميمًا ازيح أي ريحا شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته فتكسر 
فلككم َيَغْرفَكم يِمَا كفَرْمٌ بكف ركم نُمّ لا تجَدُوا لجز عَلَمَنَا به تبحا (ه) نصيرا وتابعا 
كذا روي عن ابن عباس 


يطالبنا بما فعلنا بكم. وَلَقَنَ كَرّمنَا فضّلنا بَنَ َادَمْ بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير 
ذلك؛ ومنه طهارتم بعد الموت وَحَمَلسَهُمَ فى الْبرَ على الدوابٌ ا ع ا 


جانب البر: فيه وجهان. أظهرهما: أنه مفعول به كقوله: لفْحَسَفنًا به وَبدَارِه الَْرْضَ» (القصص:١8)»‏ والثاني: أنه 
منصوب على الظرف, و"بكم" يجوز أن يكون حالا أي مصحوبا بكمء وأن تكون الباء للسببية» قيل: ولا يلزم من 
حسفه بسببهم أن يهلكواء وأحيب: بأن المع حانب البر الذي أنتم فيه فيلزم من حسفه هلاكهم, ولولا هذا التقدير 
لم يكن في التواعد به فائدة. (حاشية الجمل) وفي "الكمالين": والمعن: أفأمنتم أن يقلبه وأنتم عليه؟ وفي ذكر الجانب 
تنبيه على أن الحوانب كلها في قدرته سواءء وله في كل حانب برا أو بحرا سبب من أسباب الملاك ليس جانب البر 
مختصا به» بل إن كان الغرق في جانب البحر ففي جانب البر الخسفء فعلى العاقل أن يستوي فرقه من الله. 
أو يرسل إخ: أي ريحا ترميكم بالحصباءء والحصباء الحجارة الصغار واحدقها حصبة كقصبة» وقول الشارح: "أي 
يرميكم بالحصباء" يقتضي تفسير الحاصب بالحصباء مع أنه ليس كذلك؛ إذ الحاصب كما في "القاموس” له معنيان: 
الريح الي ترمي بالحصباءء والسحاب الذي يرميه؛ فلو فسر الشارح الحاصب بالريح كما صنع غيره لكان أولى» وف 
"المصباح”": وحصبته حصبا من باب ضربء وي لغة من باب قتل رميته بالحصباء. (حاشية اللحمل) 
إلا قصفته: كسرته. (تفسير البيضاوي) بما فعلنا بككم: انتصارا منا ودركا للثأر من جهتنا أي نخسف أو نغرق 
من قوله: "فاتباع بالمعروف" أي مطالبة. (تفسير الكمالين) ولقد كرمنا بني آدم: شرفناهم على جميع المخلوقات 
بأمور جليلة عظيمة» منها: أنهم يأكلون بأيديهم لا بأفواههم» ومنها: كوم معتدلين القامة على شكل حسن 
وصورة جميلة» ومنها: أن الله خلق لهم ما في الأرض جميعاء ومنها: إخدام الملائكة الكرام لهم حّ حجعل منهم 
حفظة وكتبة لهم وغير ذلك. (حاشية الصاوي) 
ولقد كرمنا بني آدم: قال المولى أبو السعود: بن آدم قاطبة تكريا شاملا لبرهم وفاحرهم. ومنه: أي من الغير 
طهارتهم بعد الموت» أقول: وعندنا إذا وقع الإنسان الميت في بير لفسد الماء إلا الشهيد النظيف (أي من بحاسته 
ودم سائل. المختار) والمسلم المغسولء أما الكافر فينجسها مطلقا كذا في "الدر المختار" وغيره. وفي "رد امحتار" - 
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وَآلْبَخرعلى السفن وَرَرَفتَهُم يس الطَّيبّتِ وَفَضَلكَهُرَ عَلَ كبر يِمّنَ حَلَفَنَا كالبهائم 
والوحوش تَفَضِيلاً () ف"'مَن" بمعنى "ما" أو على بايما وتشمل الملائكة» والمراد 
تفضيل الجنسء ولا يلزم تفضيل أفراده؛ إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء. اذكر 


ع منص ف ل 5 


يوم ندعوا لطا قل أت قاع عند وده عقي ارهد اك مه له ف شه م مص ع هي هاه وروا وا رده جه او 6ج له و ل وتم 


- أن نحاسة الميت نحاسة نحبيثة؛ لأنه حيوان دموي فينجس بالموت كغيره من الحيوانات» وإن قيل: المراد بقوله: 
"طهارتهم بعد الموت" أنه بعد الموت يطهر ويغسل بحكم الشارع دون غيره من الحيوانات فبهذا الوجه كرم 
الإنسان؟ أجيب: أن هذا ف بعض أفراد الإنسان هو المسلم لا في كلهم, اللهم إلا أن يراد بالتكريم التكريم لبعض 
أفراد الإنسان كما ذهب إليه الإمام القشيري وغيره. 

من الطيبات: أي المستلذات الحيوانية كاللحم والسمن واللبن» والنباتية كالثمار والحبوب» وقيل: إن جميع 
الأغذية إما نباتية وإما حيوانية» ولا يتغذى الإنسان إلا بأطيب القسمين بعد الطبخ الكامل والنضج التام» ولا 
يحصل هذا لغير الإنسان. (حاشية الجمل) وفضاناهم: اعلم أن الله قال في أول الآية: "ولقد كرمنا" وف آخرها. 
"وفضلنا" فلا بد من الفرق بين التكريم والتفضيلء والأقرب أن يقال: إن الله كرم الإنسان على سائر الحيوان 
بأمور -حلقية ذاتية طبعية مثل العقل والنطق والخنط وحسن الصورة؛ ثم إنه تعالى عرفه بواسطة ذلك العقل والفهم 
اكتساب العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة؛ فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل. (حاشية الحمل) 

فمن بمعنى ما: لكون البهائم والوحوش من غير ذوي العقول» أو باما أي لذوي العقول على سبيل التغليب 
ويشتمل الملائكة. (تفسير الكمالين) والمراد تفضيل الجنس: أي فجنس الإنسان أفضل من جنس الملائكة. وهذا 
جواب عما يقال: لا نسلم أن جميع البشر أفضل من جميع الملائكة؟ فأجاب: بأن التفضيل بالجنسء فلا ينافي أن 
رؤساء الملائكة أفضل من عامة البشرء ولا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى أخذ تفضيل الجنس لإاخراج حواص الملائكة؛ 
إن لف اكير" متهوده حل على أك انتصح عايهم ليس "كل لللابكة. وتصسي و الكمالين وجانية الماري) 

أفضل من البشر: ظاهره مطلقا وهو خلاف التحقيق الذي عليه الأشاعرة أن خواص البشر كالأنبياء والرسل 
أفضل من خواص اللملائكة» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وعوام البشر وهم الصلحاء أفضل من 
عوام الملائكة وهم ما عدا الرؤساء الأربعة. (حاشية الصاوي) اذكر يوم ندعو إلخ: يشير إلى أنه منصوب 
بإضمار "اذكر" على أنه مفعول به. قوله: "بإمامهم' بنبيهم فإنه من ائتموا به أي اقتدوا به» فيقال: يا أمة فلان. 
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كل أناس بِإَِمِعٌ نيهم قوسي أل تلزن ار كاك أفماك لقان رضاحي 
الخير! ويا صاحب الشر! وهو يوم القيامة فَمَنْ أو منهم حَِبَهُ بيَمِينوِ وهم 
السعداء أولو البصائر في الدنيا فَأُولتيلك يَقْرَءُونَ حِعَبّهُمْ وَلَا يُظَلَمُونَ ينقصون من 
أعمالهم قَتيلاً 2 قدر 0 ار وَمَن كار فى هَذِهءَ أي الدنيا أَعَمّئ عن الحق 
000 النجاة وقراءة الكتاب وَأَصَلُ سَبِيلاٌ 2 أبعد طريقا 
عنه. ونزل في ثقيف وقد سألوه 525 اداكرم وإديهم يجار عليه إن مه كاذو 


يعن قوله: *وإن كادوا 


قاربوا عوك تروت عَن اذى أَوْحَيْنَا إِلَيَلك لِتَفْيَرِىَ علا غَيَهه 0 55 
ذلك لَدَتحَدُوكَ عليلاً © وَلَوَلَآ أن تْبَتَتَكَ على الحق بالعصمة لَقَدَ كدت قاربت 


تَرَكَنُ ميل إِلَيِهِرَ سَّيعًا ركونا قليلاً 2 لشدّة احتيالهم وإلحاحهم ا 


كل أناس: في "المصباح": الإنسان من الناس اسم حنس يقع على المذكر والمونث والواحد والجمع؛ والأناس قيل: 
فعال بضم الفاء» لكن يجوز حذف الهمزة تخفيفا على غير قياس فيبقى ناس» فعلى هذا ناس وزنه عال؛ لأن الفاء الي 
هي الهمزة قد حذفت. (حاشية الجمل) قدر قشرة النواة: صوابه قدر الخيط الذي في الحز الكائن فيها طولا؛ إذ هذا 
هو الفتيلء وأما القشرة الي ذكرها فهي القطميرء وأما النقير فهو الخيط الذي في النقرة الي في ظهرهاء ففي النواة 
أمور ثلاثة: فتيل وقطمير ونقير. (حاشية الجمل) أعمى: العمي ذهاب بصر القلب والعقل والصفة مثله. (القاموس) 
وقراءة الكتاب: إشارة إلى وجه عدم ذكر قراءة الكتاب فيمن أون بشماله بأنه أعمى» والمراد به ههنا وإن كان فاقد 
البصيرة لا البصرء فهو لا يقرأ الكتاب لما غشيهم من الحيرة والدهشة الي تمنعهم من الإبصار. (تفسير الكمالين) 
ونزل في ثقيف: وهم قبيلة يسكنون الطائف, وحاصله: أفهم قالوا للبي يلهُ: لا ندخل في أمرك حي تعطينا خصالا 
ا ا ع ا ا ل يد "لا نعشر" لا نعطي العشر» وبقوهم: 
"لا نحشر" لا نؤمر بالجهادء وبقوهم: "لا نبي" بضم النون وفتح اليم وتشديد الباء الموحدة مكسورة لا نركع 
ولا نسجد في صلاتناء والمراد لا نصلي وغير ذلك فإن قالت العرب: لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله أمرني» 
فسكت البي ينلد وطمع القوم في سكوته أن يعطيهم ذلك فأنزل الله: "وإن كادوا إلخ". (حاشية الصاوي) 
أن تحرم واديهم: وهو دج (اسم واد) الذي هو من الطائف أي يجعله حرما كحرم مكة؛ وقوله و"الحوا" أي 
بالغوا في الالتماس. (حاشية الحمل وتفسير أبي السعود) 
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وهو صريح في أنه يَنْهُ لم يركن ولا قارب. إِذَا لو وكنت لَأْذَقتلَىَ ضِعْفَعذاب 
آلْحَيّرة وَضِعْفَ عذاب الْمَمَّاتِ أي مِثْلَىْ ما يعذب غيرك في الدنيا والآحرة تُيَ لا تَجَدُ 
لَك عَلَيَا تَصِيرًا إ2/ مانعاً منه. ونزل لما قال له اليهود: إن كنت نبياً فالحق بالشام؛ 
ها أرض الأنبياء وَإن مخففة كَادُوأ لَيَسَتَفِرُوتلك مِنَ الأَرَض أرض المدينة 
لِيَخْرِجُوكَ ِنهَا وَإِذَا لو أخرجوك لَا يَلبنُوتَ لَك فيها إل ليلد ثم يهلكون. 
شه مَنَقَدَ أَؤسَلنا قتلاك بن 4مانا أي كشنسا فيب من إهلاك من أحرجيم 0 


وهو: قوله: لقد كدت تركن إليهم. لو ركنت !2: المناسب أن يقول لو قاربت الركون؛ لأن جواب "لولا" هو 
المقاربة» ولأن حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ فإن المقاربة من فعل القبيح لا عذاب عليها عموماء والكاملون 
يشدد عليهم على قدر مقامهم. (حاشية الصاوي) عذاب الممات إلخ: وهذا لقلة التقدير أولى مما قاله الزمخشري» 
كان أصل الكلام عذابا ضعفا من الحياة وعذابا ضعفا من الممات معن مضاعفاء ثم حذف الموصوف وأقيمت 
الصفة مقامه ثم أضيف كما يضاف موصوفها. 

لما قال له اليهود إلخ: هذا مبئ على أن هذه الآية مدنية» وفي "الخازن": وذلك أن البي 25 لا قدم المدينة كره 
اليهود مقامه بالمدينة حسداء فأتوه فقالوا: يا أبا القاسم! لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء» فإن أرض الأنبياء 
الشام وهي الأرض المقدسة» وكان بها إبراهيم والأنبياء عليهم السلام» فإن كنت نبيا مثلهم فأت الشام؛ وإئما 
بمنعك من الخروج إليها مخافة الروم» وأن الله سيمنعك من الروم إن كنت رسوله؛ فعسكر البي كلد على ثلاثة 
أميال من المدينة» وفي رواية: "إلى ذي الحليفة" حى يجتمع إليه أصحابه فيخرج» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
و"الأرض" هنا أرض المدينة؛ وقيل: الأرض أرض مكة والآية مكية» والمعيى: هم المشركون أن يخرجوه منها 
فكفهم الله تعالى عنه كد حى أمره بالخروج للهجرة فخرج بنفسه؛ وهذا أليق بالآية؛ لأن ما قبلها حبر عن أهل 
مكة والسورة مكية؛ وقيل: هم المشركون كلهم وأرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باحتماعهم وتظاهرهم 
عليه» فمنع الله رسوله كد ولم ينالوا ما أملوه. (حاشية الحمل) ليستفزونك: ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم. 
(تفسير المدارك) خلافك: بعد إخراجكء, و"خلافك" كوف غير أبي بكر وشامي .معناه. (تفسير المدارك) 

ثم يهلكون: وقد كان كذلك فإهم أهلكوا ببدر بعد هحرته عفتة. (روح البيان) سنة: السنة: العادة» (روح 
البيان) وف "الجمل”": وسنة فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أن ينتصب على المصدر المؤكد أي سن الله ذلك سنة» أو 
استنا ذلك سنة. الثاني: قاله الفراء على إسقاط الخافض أي كسنة الله وعلى هذا لا يوقف على قوله: "إلا قليلا". 
الثالث: أن ينتصب على المفعول أي اتبع أنت سنته. كسنتنا: أشار يمذا إلى أن "سنة" منصوب بنزع الخافض. 
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ولا يَدُ لِسَكتِنَا تحَويلاً 29 تبديلاً. ِو آلصّلَوة إدُوكٍ آلسْمْس أي من وقت زواها ال 
00 ظلمته أي الظهر والعصر والمغرب. والعشاء وان مجر صلاة الصبح 


00 


نَقْرْءَانَ الفجَركاتَ م مَشْمُودًا 29 تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ل الل 





لدلوك الشمس إلخ: أصل هذه المادة يدل على التحول والانتقال» ومنه الدلك؛ فإن الدلك لا تستقر يده» ومنه دلوك 
الشمس ففي الزوال انتقال من وسط السماء إلى ما يليه» وفي "المصباح": دلكت ا دلكا من باب قتل همرسته 
بيدك؛ ودلكت النعل بالأرض مسحتها بماء ودلكت الشمس والنجوم دلوكا من باب قعد زالت عن الاستواء» 
ويستعمل في الغروب أيضا. (حاشية الجمل) 
وف "الكمالين": روى ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر دما مرفوعا: دلوك الشمس زواهاء ولكنه في "الموطأ” 
موقوف بسند صحيح. وهو المأثور عن ابن عباس وجابر وهو قول الحسن وعطاء وقتادة» وروى ابن أبي حاتم عن 
علي ذده: دلوكها غروهاء وكذا روي عن ابن مسعود دنه وهو قول النحعي والضحاك ومقاتل والسديء قال البغوي: 
ومعين اللفظ يجمعها؛ لأن أصل الدلوك الميل» والشمس كيل إذا زالت أو غربت» والحمل على الزوال أولى؛ لكثرة 
القائلين به ولأنا إذا <ملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة» وعلى الثاني يخرج الظهر والعصر. (تفسير الكمالين) ' 
وقرآن الفجر: فيه أوجه؛ أحدها: أنه عطف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجرء والمراد به صلاة الصبحء والثاي: أنه 
منصوب على الإغراء أي وعليك قرآن الفجرء كذا قدره الأحفش وتبعه أبو البقاء» وأصول البصريين تأبى هذا؛ لأن 
أسماء الأفعال لا يعمل مضمرة. الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل أي أقم أو ألزم قرآن الفجر. (حاشية الجمل) 
صلاة الصبح: ميت قرآنا وهو القراءة؛ لكوفها ركنا فيها كما ميت ركوعا وسجوداء وهو حجة على يزيد 
الأصم حيث زعم أن القراءة ليست ركنا منهاء وهو عطف على الصلاة قاله الزخشريء قال القاضي: ولا دليل 
فيه؛ لحواز أن يكون التجوز لكوفها مندوبة فيهاء نعم لو فسر بالقراءة في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على 
الوحوب فيها نصا دف غيرها قياساء ورده صاحب كشف بأن العلاقة المعتبرة في المجاز هي علاقة الكل والجزء لا 
غير» واستعمال ' 'سبح" في "صلى" ليس من التسبيح بمعين قل: سبحان الله بل بمعين التنزيه البالغ» والمصلي يسبح 
قولا بقراءة الفاتحة بل بنفس التكبير الواحب بالاتفاق» وفعلا أيضا وهو الركن كله. (تفسير الكمالين) 
ومن الليل اح في "من" هذه وجهان» أحدهما: أنما متعلقة ب"تهجد" أي تمجد بالقرآن بعض الليل. والثاني: أكها متعلقة 
.محذوف تقديره: وقم قومة من الليل فتهجدء أو واسهر من الليل فتهجد؛ وكون "من" .معن بعض لا يقتضي اسميتها؛ 
لأن "واو مع" ليست اما بالإجماع وإن كانت بمعين اسم صريح وهو "مع””؛ والمعروف ف كلام العرب أن الهجود عبارة 
عن النوم بالليل» ثم لما رأينا في عرف الشرع أنه يقال لمن انتبه بالليل من نومه وقام إلى الصلاة: إنه متهجدء وجب أن 
يقال: سمي ذلك متهجدا من حيث إنه ألقى المجود؛ وف "السمين": التهجد ترك الهجود وهو النوم» والتفعل يأتي للسلب 
نحو تخرج وتأثم» وقيل: الحجود هو النوم» وقيل: مشترك بين النائم والمصلي. (اللحمل ملخصا) 
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َتَهَجَدَ فصل به بالقرآن 0 فريضة زائدة لك دون أمُتك,» أو فضيلة على 
الصلوات المفروضة عَسَىْ أن يَبَعَنَكَ يقيمك رَبّكَ في الآخرة مَقَامًا تَحَمُودًا 29 يحمدك 
فيه الأوّلون والآخحرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء. ونزل لما أمر بالهجرة: 
وَقل رَّبِ أُدْجِلنى المدينة ل صِدّقِ إدخالا مرضي ارك يها كر وَأْخْرِجَنى 


من مكة مُْرَجَ صِدّقٍ إخراجاً لا ألتفت بقلي إليها وَأَجَكَل لى من لَدُّنكَ سُلطَننًا نَصِمًا 
(2, قوّة تنصري بما على أعدائك. وَقَلَ عند دحولك مكة جَاءَ آلْحَقٌ الإسلام وَرَمَقَ 


لبَطِلٌُ بطل الكفر إن الْبَطِلَ كان زَهُوقًا تج مضمحلاً زائلاً وقد دخلها كت وحول 


فتهجد به: أزل الهجود أي النوم؛ فإن صيغة التفعل تجيء للإزالة كالتحرج والتحنث والتأثم ونظائرهاء (تفسير 
أبي السعود) وفي "الكبير": وروى أبو عبيد عن أب قتادة: الحاجد النائم والحاجد المصلي بالليل وأيضا فيه؛ وأما 
الأزهري فإنه توسط في تفسير هذا اللفظ وقال: المعروف في كلام العرب أن الماحد هو النائم» ثم رأينا أن في 
الشرع يقال لمن قام من النوم إلى الصلاة: إنه متهجد. فوجب أن يحمل هذا على أنه سمي متهجدا؛ لإلقاء الهجود 
عن نفسه. وإلى هذا - أي إلى استعمال الشرع - أشار الشارح في تفسيره بقوله: "فصل". وفي "الحمل" قوله: 
"فصل" يشير به إلى أن "نافلة" مفعول به ل"تهجد". ويصح أن يكون مفعولا مطلقاء والمععيئ: فتنفل نافلة» 
والنافلة مصدر كالعافية والعاقبة» ويصح أن يكون حالاء والمعيى فصل حال كون الصلاة نافلة. 

فريضة زائدة: لك دون أمتك» هذا التفسير مب على أن قيام الليل كان واحبا في حقه دون أمتهء وهو نافلة 
بالمعين اللغوي وهو الزيادة؛ لأنه زائد على الصلوات الخمس وإن كان في حد ذاته فرضا عليه. وقوله: "أو 
فضيلة" أي فضيلة مندوبة زائدة على الصلوات الخمسء وهذا مبئ على أن قيام الليل كان مندوبا في حقه كله 
كما هو كذلك في حق أمتهء والقولان مقرران في كتب الفروع» وقد صرح هما "الخازن": وأشار إليهما 
الشارح في "التقرير". (حاشية الجمل) 

قوة تدصريي: وقد أجاب الله دعاءه فوعده بملك فارس والروم وقال له: واس يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة 8 
وقال: طليُظهِرَهُ عَلَى الذّينِ كلدك (الفتح:8١1).‏ (حاشية الصاوي) وزهق الباطل: من زهق روحه إذا خرج أي 
ذهب وهلك. (روح البيان) وي "المختار": زهقت نفسه حرجت وزهق الباطل أي اضمحل. (ملخصا) 
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فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: "جاء الحق إل" حتى 0 رواه الشيخان. 
وَتُتزْلُ مِنَ للبيان ألْقَد دان مَا هوّ شِفآءٌ من الضلالة ل ون به وَلَا يَِيدُ آلظّطِمِينَ 
الكافرين إِلّا حَسَارًا و2 لكفرهم به. وَإِذَآ أَتَعَمَنَ عَلَى الإنسن الكافر أَعَرَضَّ عن 
الشكر وَتَا يجانبيء لَنَى عطفه متبختاً وَإذَا مَسَهُ آلسَّرٌ الفقر والشدّة كان يكُوسًا (2) 
قنوطاً من رحمة الله. قُلَ كءٌ منا ومنكم يَعَْمَلُ عَلْ شَاكلَيهِء طريقته رُم غلم مَنَ 
هوَأَهْدَى سَبِبلاٌ () طريقاً فيثيبه. وَبَعلُولك أي اليهود عَن الؤوح الذي يحيا به 
البدن هُلٍ هم آلوُوحٌ مِنَأمْررَيَ أي عِلْمه لا تعلمونه وَمَآأُوتِبثم من للم إلا قليلاً (2) 
بالنسبة إلى علمه تعالى. وَلّبِن لام قسم رئنا لَتَذْهَينٌ بالذى أَوْحَيئا إِلَيكَأ ي القرآن بأن 





نمحوه من الصدور والمصاحف واأوافو مامه هاه هاه ف هوام يه .د م وهاه وو روث قث مام م و م يه 6 امامام مه 


يطعنها: في "القاموس": طعنه بالرمح ضربه به» وقوله: "بعود" العود الخنشب وهو كالعصا ونحوه. 
حتى سقطت: أي مع أنها كانت مثبتة بالحديد والرصاص» وبقي منها صنم خحزاعة فوق الكعبة وكان من نحاس 
أصفر فقال البي يله يا علي! ارم به» فصعد فرمى به فكسره. (حاشية الصاوي) ونأى بجانبه: طوى جانبه. 
وف روح البيان: بعّد بنفسه. ثنى عطفه: ثئ .معن طوى؛ عطفا كل شيء بالكسر جانباه. (قاموس) عن 
الروح: أي عن حقيقة الروح الذي به حياة البدن» وهذا هو الأصح. (حاشية الصاوي) 
وما أوتيتم إلخ: رد لقول اليهود: أوتينا التوراة وفيها العلم الكثير بدليل القراءة الشاذة: "وما أوتوا". وقيل: الخطاب 
عام لجميع الخلق» وأن الخلق عموما وإن أعطوا من العلم ما أعطوا فهو قليل بالنسبة لعلمه تعالى. (حاشية الصاوي) 

من العلم إلخ: متعلق ب"أوتيتم"» ولا يجوز تعلقه محذوف على أنه حال من قليل؛ لأنه لو تأخخر لكان صفة؛ 
لأن ما في حيز "إلا" لا يتقدم عليهاء وقرأ عبد الله والأعمش "وما أوتوا" بضمير الغيبة. (حاشية الجمل) 
ولئن شئنا: هذا امتنان من الله تعالى على نبيه يه بالقرآن وتحذير له عن التفريط فيه والمقصود غيره» والمعى: 
حافظوا على العمل واحذروا من التفريط فيه فإننا قادرون على إذهابه عن صدوركم ومصاحفكم.؛ ولكن إبقاءه 
رحمة بكم. (حاشية الصاوي) لام قسم: أي موطبة ودالة على قسم مقدرء وقوله: "لنذهبن" حواب القسمء 
وجواب الشرط محذوف أي ذهبنا به على القاعدة في اجتماع الشرط» والقسم من حذف جواب المتأخر استغناء 
عنه بحواب المتقدم. (حاشية الجمل) 
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1 كت كه كله ا 0-00 هه .6 ره لدت س واي رد 32 تت عا و بز 
0 إلا لكن أبقيناه رَحْمَةَ مِّن رَبَلَكىَ إن فَضْلَهُ 
كرت عَلَيَْكَ كبيرًا (2: عظيماً حيث أنزله عليك وأعطاك المقام المحمود وغير 


3 
- 


ا :1 جا ميو مه 


ذلك من الفضائل. قل لَنِ آجَتَمَعَتٍ الإنس وَآلْجِنٌ عْ أن 1 بِمِثَلٍ هَذَا 0 ان 

52 الفصاحة والبلاغة َِ مون 0 وَلَوْ كارت بَعَصَّجُمَ ِب ضٍ ظَهِيرا كه يا 
ار ل تر 

نزل ردًا لقولهم: «إلَو نَسَآءُ لقلنا ير هناك وَلَقَدَ صَحَفْنا بين لِلئَاسٍ فى هَندًا اَلْقَرْءَان 


حارم وا ود و ا ويه أ 1 7 ١‏ بسب تمتو 
ين كل مَكَّلِ صفة لمحذوف أي مثلاً من جنس كل مَثْل ليتعظوا" فَأَيْ أكثرْآلناسِ أي 
أهل مكة إلا كفورًا (3 جحوداً للحق. 


ثم لا تجد لك إلخ: أي ثم لا تحد لك بعد الذهاب به من يتوكل علينا باسترداده وإعادته محفوظا مسطورا. 
(تفسير الكمالين) إلا لكن: استثناء منقطع استدارك على قوله: "لنذهين", أي فكما امتننا عليك بإنزاله امتننا 
عليك بإبقائه» وفي "السمين": فيه قولان» أحدهما: أنه استثناء متصل؛ لأن الرحمة تندرج في قوله: "وكيلا" أي 
إلا رحمة» فإِهُا إن نالتك فلعلها نسترده عليك» والثاني: أنه منقطع فيقدر ب"لكن" عند البصريين وب"بل" 
عند الكوفيين. (حاشية الجمل) 
أبقيناه: أي إلى قرب قيام الساعة؛ فعند ذلك يرفع من المصاحف والصدور؛ لما في الحديث: لا تقوم الساعة حي 
يرفع القرآن من حيث نزل له دوي حول العرشء فيقول الله: "مالك؟" فيقول: أتلى فلا يعمل بي» لا يرفع القرآن 
حى تموت حملته العاملون به ولا يبقى إلا لكع ابن لكع؛ فعند ذلك يرفع من المصاحف والصدور ويفيضون في 
الشعر, فتخخر ج الدابة وتقوم القيامة بإثر ذلك. (حاشية الصاوي) 
وغير ذلك: أي كجعلك سيد ولد آدم فتلا وتم الأنبياء بك. (حاشية الجمل) ولو كان إلخ: عطف على مقدر, أي 
إلا يأتون يمثله لو لم يكن بعضهم ظهيرا لبعض ولو كان إلخء وقد حذف المعطوف عليه حذفا مطردا لدلالة المعطوف 
عليه دلالة واضحة, فإن الإتيان .كثله حيث انتفى عند التظاهر فلأن ينتفي عند عدمه أولى. (حاشية الجمل) 
نزل ردا إخ: وجه الرد أن القرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة 
لا يشبه كلام الخلق؛ لأنه غير مخلوق ولو كان مخلوقا لأتوا.مثله. (حاشية الجمل) من كل مثل: المراد بالمثل المع 
الغريب البديع الذي يشبه المثل في الغرابة. (حاشية الجمل) فأبى أكثر الناس إلخ: معناه: لم يقبل أكثر الناس إلا كفرانا. 
فإن قيل: كيف جاز "فأبى أكثر الناس إلا كفورا" حيث وقع الاستثناء المفرغ في الإثبات مع أنه لا يصح فلا يجوز أن 
يقال: ضربت إلا زيدا؟ فالجواب أن لفظة "أبى" تفيد النفي كأنه :قيل فلم يرضوا إلا كفورا. (حاشية الجمل) 
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وَقالوأ عطف على اعرد و ال در لعا مِنَ آلأرض يَنْبُوعا (2) عينا 
ينبع منها الماء. أذ كرون اك يسنان وخ وي تدر لامر مله 
وسطها تَفْجررا (ج) أذ تُشقط السَمَاء كما زعت 12 ميقا قطعا أو تاوواباك 

و در 3 فيه | 


عد عَةٍ قلا زج مقابلة وعيانا فتراهخ:. أو يكون للك بيت ون ولدرقواذ 
لسعم و ضما تلد وان 217 لقان ار رفك لسار كس ترد ايها 





كتّبًا فيه تصديقك 0 قلَلهم سَبَحَانَ رت تعجب هَلّما كدت إِلا بََرَا وَسُولاً 2) 
من فأعل ,"قل" 
كسائر الرسل ول يكونوا يأتوا بآية إلا بإذن الله. ٠‏ وَمَا مَكَعَ آلعَاسَ 0000000 


وقالوا إخ: لما تبين إعجاز القرآن» وانضمت إليه معجزات أخحر وبينات» ولزمتهم الحجة» وغلبوا أحذوا يتعللون باقتراح 
الآيات فقالوا: لن نؤمن لك إلخ. (حاشية الحمل) حتى تفجر إل: أي ح تأتينا بواحد من هذه الأمور الستة» وتفحر 
بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم المكسورة» وبفتح التاء وسكون الفاء وضم اليم مخففة قراءتان سبعيتان» هذا في 
"تفجر" الأول وأما "فتفحر" الثاني فهو بالقراءة الأولى لا غير باتفاق السبعة. (حاشية الجمل) 
كسفا: بفتح السين لنافع وعاصم وابن عامر كقطع لفظا ومععئ» وسكوفا للباقين» وهو إما مخفف من المفتوح أو 
فعيل .بمعيئ مفعول. (تفسير الكمالين) مقابلة إلح: يشير إلى أنه مصدر يعن المقابلة» وقيل: هو .معي المقابل 
كالعشر بمعين العاشرء وهو حال من "الله" والحال من الملائكة محذوف؛ لدلالتها عليه. (تفسير الكمالين) 
هل كنت إلل: أي كسائر الرسل لا يأتون قومهم إلاما يظهره الله عليهم من الآيات؛ فليس أمر الآيات إليهم إنما هو إلى 
الله تعالى» ولو أراد أن ينزل ما طلبوه لفعل؛ ولكن لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشر وما أنا إلا بشرء وليس ما سألتم 
في طوق البشر. واعلم أن الله تعالى قد أعطى الني يد من الآيات والمعجزات ما يغ عن هذا كله مثل القرآن وانشقاق 
القمر ونبع الماء من بين أصابعه وما أشبهه من الآيات: وليست بدون ما اقترحوه, والقوم عامتهم كانوا متعنتين» ولم يكن 
قصدهم طلب الدليل ليؤمنواء فرد الله عليهم سؤالهم. وقوله: "إلا بشرا رسولا" يجوز أن يكون "بشرا" بر "كنت" 
و"رسولا" صفته» ويجوز أن يكون "رسولا" هو الخبر و"بشرا" حال مقدمة عليه. (حاشية الجمل) 
وما منع الناس إلخ: حصر المانع في قولحم ذلك مع أن هم موانع * شي لما أنه معظمهاء أو لأنه هو المانع بحسب 
الخال أعين عند ماع الحواب بقوله: "هل كنت إلا بشرا رسولا"؛ إذ هو الذي يتمسكون به من غير أن يخطر 
ببالهم شبهة أخرى. وقوله: "بشرا" حال من "رسولا" الذي هو مفعول به على القاعدة أن نعت النكرة إذا قدم 
عليها ينصب حالا. (حاشية الجمل) وما منع الناس: الم يبق لهم مانع من الإبمان واللحملة مفعول "منع"”. وقوله: 
"إلا أن قالوا" فاعل "منع". (حاشية الجمل) 
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الجزء الخخامس عشر 55 سورة الإسراء 


3 د ابح صاحو 5 0 أ ريه عر 
أن يُؤَمِمْوَا إِذّ جا َه الْهْدَئ أ أن قَالَوَأ أي قوطهم منكرين: أبَعَتَ الله بَكَرَا رَسُولاً ©) 


ولم يبعث ملكا. قُل هم لْوَ كارت ف الْأَرَضِ بدل البشر مَلتِِحَةٌ يَمَشُوَْ 


ان عل لله 


مطمييين لتنا عليفشر ةر الكنما ملكا رسُولاً © |إذ لا يرسل إلى قوم رسول إلا 
م 


5 13 قل كقَن باآلَهِ سَهِيدًا بيو لك 
صدقي إن كآنَ مادو حيم"ا بَصما (2, إعالما ببواطنهم وظواهرهم. وَمَن يبد يد الله فَهُوَ 
نصب على الحال أ و التميبز 
5" ا ا 0 من دونو اتا ليت 





000 7 





قل لهم لو كان إلخ: قل لهم من قبلنا جوابا لقوهم: "أبعث الله إل" وحاصل الجواب: أن الملك لا يبعث إلا للملائكة 
"كما أن البشر لا بيعث إليهم إلا بشرء فكيف تقولون: لم يبعث الله رسولا من البشرء وهلا بعث إلينا رسولا من 
الملائكة؟ (حاشية الجمل) شهيدا بيني وبينكم: أي شهيدا على أني رسول الله إليكم بإظهار المعجزة على وفق دعواي؛ 
أو على أن بلغت ما أرسلت به إليكم وأنكم عاندتم» و"شهيدا" نصب على الحال أو التمييز. (تفسير البيضاوي) 

على وجوههم اغ: روى البخاري ومسلم عن أنس مث أن رجلا جاء إلى الي ل فقال: يا رسول الله! قال الله 
تعالى: «لَذِينَ يُحْسَرُونَ عَلَى وُحُوهِهْ» (الفرقان: 4 7) أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله يُ: أليس الذي 
أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن بمشيه على وجهه ف الآحرة يوم القيامة؟ قال قتادة حين بلغه: "بلى 
وعزة ربنا"» إن قيل: ما وجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: سَمِعُوا لَه نَعْيُظاوَرَفِيرً. (الفرقان:7١)‏ 
وقوله: مإوّرأى الْمُحْرِمُونَ النَرَك (الكهف:"01) وقوله: دَعَوًا هتَالِكَ تُبُوراك: (الفرقان:١)‏ قلت: قال ابن عباس م: 
معين الآية: لا يرون ما يسرهم ولا ينطقون هما يقبل منهم» ولا يستمعون ما يلذ مسامعهم؛ لما قد كانوا في الدنيا لا 
يستبصرون بالآيات والعبرء ولا ينطقون بالحق ولا يستمعون» وقال مقاتل: هذا إذا قيل لهم: لاحْسَأُوا فيهًا وَلا 
ُكَلّمُونِ؛ (المؤمنون:8١٠)‏ فيصيرون بأجمعهم صما بكما عميا نعوذ بالله من سخحطه. (روح البيان) 

عميا وبكما وصما: لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون, إن قلت: كيف وصفهم الله بذلك هنا وأثبت لهم 
ضد تلك الأوصاف في قوله: لزَأى الْمُْرمُوَ ات (الكهف:00) لدعا متلِكَ يبورا (الفرقان:1) 
طسَيِعُوا لَهَا تَعيّظاً وَرَفير (الفرقان:7١)؟‏ أحيب: بأن المع عميا لا يرون ما يسرهمء وبكما لا يتكلمون 
بحجته؛ وصما لا يسمعون ما يسرهم, أو المعين: يحشرون معدومي الحواس ثم تعاد لهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس عشر 1 سورة الإسراء 
سكن فبها رَدْتَهُرْ سَعِيرًا (ج) تلهباً واشتعالاً. ذَلِكَ جَرَاوُهم بأنَهُحَ كفرُوأ بِعَايَتِنا وَقَالُوا 
مدكرين للبعث أَءِذًا كنا عِظمًا وَرْفَمَا أونًا لَمَبَعُوتُونَ حَلقَا جَدِيدًا (2) أُوَلَمَ يَروَا يعلموا 
أن الله الى حَلَقَ آَلسَّموتِ وَالْأَررَضَ مع عظمهما قَادِرٌ عَلْ أن تلق مِتَلَهُرَ أي الأناسي 
في الصغر وَجَعَلَ لَهُمَ أُجَلدٌ للموت والبعث لآ رَيَبَ فِيهِ فَأَى آلظّلِمُونَ إلا كفورًا © 
جحودا له؟ قُل هم لَوَأْنتُمَ َمَلكُون عَرَلينَ رَحْمَة ري من الرزق :والمطر. إذا لْأْمسكم 

حَسْيَةَ الإنقاقٍ خوف نفادها بالإنياق فتفتقروا وَكانَ الإنسَين قَتُورًا 22 بخيلا. 





وَلَقَدَ ءَاتَينَا موس تع 6ت يتنو واضحات وهي اليد والعصا والطوفان والجراد 


سكن هبها: بأن أكلت جلودهم ولحومهم فتعود ملتهبة متسعرة: فإنهُم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء حزاهم الله 
بأن لا يزالوا على الإعادة والإفناء» وإليه أشار بقوله "ذلك جزاؤهم"؛ لأن الإشارة إلى ما تقدم من عذاهم. 
(تفسير البيضاوي) قل نهم: شرحا لحالهم الي يدعون خلافها حيث قالوا: للَنْ نُوْمِنَ لَك حَنَى تَفحْرَ لنا4 
(الإسراء: )4٠‏ أي لأجل أن نبسطه ونتسع في الرزق ونوسع على المقلين» فبين الله لهم أنهم لو ملكوا خزائن الله 
لداموا على بخلهم وشحهم. (حاشية الصاوي) َ ٍ 

إذا لأمسكتم: في دار الدنيا فلا يناقي قوله تعالى: «إلَوْ أَنْ لَهُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافتَدَوَا يه 
(الرعد:86١)؛‏ لأن ذلك في الآخرةء و"إذا" ظرف لاتملكون" و"لأمسكتم" جواب "لو" و"خشية" علة 
للحواب؛ وفي "السمين": "لأمسكتم" يجوز أن يكون لازما؛ لتضمنه معن "بخلتم"؛ وأن يكون متعديا ومفعوله 
محذوف أي لأمسكتم ما ملكتم. (تفسير السمين) خوف نفادها: [بفتح النون والدال المهملة أي انقضائها. 
(تفسير الكمالين)] ذهابما بالإنفاق إشارة إلى أن الإنفاق ,معناه المعروف وهو صرف المال» وفي الكلام مقدر أي 
نفاده أو عاقبته» أو هو محاز عن لازمه» وقال الراغب: الإنفاق .عون الافتقار» يقال: أنفق فلان إذا افتقر فهو 
كالإملاق في الآية الأحرى. (حاشية الجمل) 

ولقد آتينا: المقصود من هذا الكلام الجواب عن قولهم: "لن نؤمن لك حى تأتينا" فقال تعالى: إنا آتينا موسى معجزات 
مساوية للأشياء الي طلبتموها بل أقوى منها وأعظم. فلو حصل في علمنا أن جعلها في زمانكم مصلحة لفعلناها كما 
فعلنا في حق موسى -لتقه فدل هذا على أنا إثما لم نفعلها في زمانكم لعلمنا أنه لا مصلحة في فعلها. (التفسير الكيير) 
وهي اليد: هذا العدد أحد أقوال ثلاثة ذكرها البيضاوي» ونصه: هي العصا واليد والحراد والقمل والضفادع والدم 
وانفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر وئتق الحبل أي الطور على ين إسرائيل. وقيل: الطوفان والسنون ونقص - 
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الجزء انامس عشر 4 سورة الإسراء 
والقمل والضفادع والدم و الطمس والسنين ونقص الثمرات فََكَلَ يا محمد بَىَ 
إسَرَِيلَ عنه سؤال تقرير للمشركين على صدقك؛ أو فقلها له: "اسأل" وف قراءة 
بلفظ الماضيء إِذّْ إِذْ جَاءَهَمَ فَغَال لَدد فِرَعَوَن إن لأطتلك موس مشحورا * مخدوعا 
مغلوباً على عقلك. قال لَقَدَ عَاسَتَ مآ أَنرَّلَ هََؤْلَءٍ الآيات إلا رَبُ السَّمَوَ 


- يا فرعون 


وَالأرض بَصَايرَعبرا, ولكنك تعاتك: 


1 


- الشمرات مكان الثلاثة الأخيرة» وعن صفوان أن يهوديا سأل البي كل عنها فقال: أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى 
ذي سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة» ولا تفروا من الزحف» وعليكم خاصة اليهود! أن لا تعتدوا في السبتء فقبل 
اليهودي يده ورحله» فعلى هذا المراد بالآيات الأحكام العامة الثابتة في كل الشرائع. (حاشية الجمل) 

والقمل: السوس الذي نزل في حبويهم, وقوله: "والطمس" أي مسخ أموالههم حجارة. (حاشية الجمل) 

عنه: هو المفعول الثاني ل"اسأل", أي عن موسى فيما جرى بينه وبين فرعون وقومه؛ وقوله: "سؤال تقرير" أي 
سؤالا يترتب على جوابه تقرير المشركين أي إقرارهم بصدقك ف "على" بمعين الباء. (حاشية الجمل) 

سؤال تقرير إلخ: يعن فاسألهم سؤالا يحمل على إقرار المشركين على صدقك حين أخبرك بنو إسرائيل عندهم على 
وفق ما أخبرتهم. (تفسير الكمالين) أو فقلنا له: معطوف على "يا محمد", أي أو إن الخطاب لموسى علتلا ويكون 
على تقرير القول المعطوف على "آتينا" أي آتيناه فقلنا له: اسأل بن إسرائيل» وعلى هذا فمفعول الأول محذوف» 
أي اسأل فرعون بن إسرائيل أي اطلبهم منه؛ لتذهب هم إلى الشام. (حاشية الجمل) وعبارة "روح البيان": أي 
فقلنا له إذ جاءهم: "سلهم يا موسى! من فرعون» وقل له: أرسل معي بن إسرائيل”" . 

إذ جاءهم: ظرف ل"آتينا" وجملة "فاسأل" اعتراضية» هذا على التفسير الأول» وأما على الثاني فهو ظرف 
ل'"قلنا" المقدر, وأما على القراءة بلفظ الماضي فهو ظرف للماضي نفسه. (حاشية الجمل) 

مسحورا: فيه وجهان. أظهرهما: أنه .بمعناه الأصلي, أي إنك سحرت فمن ثم اختل كلامكء قال ذلك حيث 
حاءه مما لا وى نفسه الخبيئة» والثاني: أنه .معي فاعل كميمون ومشؤوم أي أنت ساحرء فلذلك تأقي 
بالأعاحيب يشير لانقلاب عصاه حية وغير ذلك. (تفسير السمين) مغلوبا على عقلك: أشار بذلك أن مسحورا 
باق على معناه الأصلي» أي إنك سحرت فغلب على عقلك. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس عشر 1 سورة الإسراء 
وقي قراءة بضم ء وَإِن لأظنك يفِرَعوّر] مثبورا 229 ها و مصروفا عن 
5 وم . 7 0 2 ب 0 ام 75 2 8 
مِيعًا (2 وَقَلنَا مِنْ بَعَدِه لِبَىَ إِسَرَوِيل آسَكثوأ الأرض فَإِذَا جا 
ه و سصتية ر ع 3 ِ 0 ع 2 5 2 مجن 6 لدم 1 
وَعَدُ الأجرّة أي الساعة جِعًَا بكر لَفِيفا 9©) جميعا أنتم وهم. وَباكَق أَنرَلْسَهُ أي 


ل 0 20 6 01 دع لي 5 01 
القرآن وَبِالَيْ المشتمل عليه تَرَلَ كما أنزل لم يعتره تبديل وَمَآأَرْسَلتَكَيا محمد إلا 
3 5 ي كذلك ٍِ 





ام 


مُبَشْرا من آمن بالحنة ونير 429 من كفر بالنار. وَقَرَءَانَا منصوب بفعل يفسره فَرَقَنََهُ 
نزّلناه مفرقا في عشرين سنة أو وثلاث لِتَقَرَاء عَلَى آلنّاس عَلَىْ مُكث 21000001 


بضم التاء: قرأ الكسائي بضم التاء أي إني متحقق أن ما جثت به هو منزل من عند الله وإنما كفرك عناد» وعن 
علي ذم أنه أنكر الفتح» وقال ما علم عدو الله قط وإنما علم موسى علتا. (حاشية الدمل) 
هالكا !خ: قال الفراء: المثبور الملعون المحبوس عن الخير» يقال: ما ثبرك عن هذا أي ما منعك عنه وما صرفك» وقال 
أبو زيد: يقال: ثبرت فلانا عن الشيء أثبره رددته عنه» وقال محاهد وقتادة: هالكاء وقال الزحاج: يقال: ثبر الرحل 
فهو مثبور إذا هلك. (التفسير الكبير) أن يستفزهم: الاستفزاز الإزعاج. 
لفيفا: قال في "القاموس": حثنا بكم لفيفا مجتمعين مختلفين من كل قبيلة. وفي "التأويلات النجمية": أي يلتف 
الكافرون بالمومنين لعلهم ينجون بهم من العذاب فيخاطبون بقوله تعالى: نوَامْتَارُوا الْيَوْمْ أيه الْمُحْرِمُونَ 
(يس:1ه) ولا ينفعهم التلفف» بل يقال لهم: «إفْرِيقٌ في الْجَنِ وَفرِيقٌ في السّعيرٍ» (الشورى:07. 
وبالحق أنزلناه: معطوف على قوله: "ولقد صرفنا": وهذا على أسلوب العرب حيث ينتقلون ثما كانوا بصدده 
لشيء آخر ثم يرجعون له. (حاشية الصاوي) وبالحق نزل: أي وما أنزلنا القرآن إلا متلبسا بالحق المقتضي 
لإنزاله» وما نزل إلا متلبسا بالحق الذي اشتمل عليه؛ فالمراد بالحق في كل من الموضعين معين يغاير الآخر فلا يرد 
أن الثاني تأكيد للأول. (روح البيان) وإلى هذا أشار الشارح بقوله: "المشتمل عليه". 
تبديل: لا أولا ولا آخخراء يعين أن الحق ف موضعين .معين واحد, ولكنه أريد بالجملتين نفي اعتراء البطلان له أول 
الأمر وآخرهء وقد يراد بالحق الأول الحكم المقضي لإنزاله. (تفسير الكمالين) وقيل: الحق الأول هو الحكمة 
المقتضية للإنزال» والثاني هو المعاني» وفي الشهاب: والحق فيهما ضد الباطل» لكن المراد بالأول الحكمة الإلية 
وبالثاني ما يشتمل عليه من العقائد والأحكام ونحوها. مفرقا: منجما في عشرين سنة إن لم يعد مدة فترة الوحي» أو 
ثلاث إن عدتء أو الترديد محمول على اختلاف الروايات في مدة إقامته ويد بمكة بعد البعثة. (تفسير الكمالين) 
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مهل وتؤدة؛ ليفهموه وَتَزلسه تنزيلا زج شيئا بعد شيء على حسب المصالح. قل لكفار 
مكة - وو ه كعمس سىس لوث اومان ص راك م مضع كر لانت . 
َامِتُوأ به أَوْ ا تُؤْيِئُوَا تمديد هم إِنَّ ألّذِينَ أُونُو آلْعِلمَ من قَبَهِِ قبل نزوله وهم 
مؤمنو أهل الكتاب إذَا يُتلَى عَلَيِمَجِرُونَ لِلأذْقَانِ سُجِدَا (8) وَيَقولونَ سْبَحَنَ رَيَنآ 
تنزيها له عن خلف الوعد إن مخففة كان وَعَدُ رَبَنا بنزوله وبعث البي وه لمفْعُولا 29 
1 اي 8 5 7 2 ل ا د ل َ# 
وَعيِرُونَ للأذقان يتكورى عطف بزيادة صفة وَيَزِيدُهمّ القرآن خشوعًا © 0م تواضعا 
لله. وكان كت يقول: يا الله يا رحمن» فقالوا: إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إِها 
و 


.و 3 - 
آخر معه. فنزل: قل هم أَدْغْوأ آللّهَ أو آدَعُوأ آَلبَحمَنَ أي سموه بأيهما أو نادوهء بأن 


تقولوا يا الله يا رحمن أَيّا شرطية ما زائدة» أي أي شيء من هذين تَدَعُوأ فهو حسن 
دل على هذا فََهُ أي لمسماهما الأحناة القن وهذان منهاء فإنها كما في الحديث. 


مهل وتؤدة: [بضم التاء وفتح الهمزة وسكوفا] تأن وتثبت» وف "القاموس": المهل الرفق والتأني والسكينة» وفي 
"المصباح": واتأد في الأمر يتئد» وتوأد إذا تأى فيه وتثبت. يخرون: أي يسقطون على وجوههم.: "اللام" .معى "على". 
عن خلف الوعد: الذي رأيناه في كتبنا بإنزال القرآن وإرسال محمد كْ. عطف: يعين أنه إنما كرره معطوفا 
لزيادة صفة هي البكاء لا لتعدد الواقعة. (تفسير الكمالين) 

بأن تقولوا إلخ: أشار بذلك إلى أن أسماء الله توقيفية فلا يجوز لنا أن نسميه باسم غير وارد في الشرع. (حاشية الصاوي) 
شرطية: "آي" منصوب ب "تدعو" على المفعول به والمضاف إليه محذوف, أي الاسمين» و"تدعوا" بحزوم لهاء 
فهي عاملة ومعمولة. وفي "ما" قولان: أحدهما: أنها مزيدة للتأكيد. والئاي: أنما شرطية جمع بينهما تأكيدا كما 
يجمع بين حرق الجر للتأكيد. (حاشية الجمل) لمسماهما: لأن الضمير في "له" للمسمى» فمعيئ ادعوا الله والرحمن 
موا المعبود بحق يا الله أو الرحمن؛ فإنهما من الأسماء الحسين. 

الأسماء الحسنى: لأنه إذا حسن أسماؤه كلها حسن تلك الأسماء؛ لأنهما منهاء ومعين كوفها أحسن الأسماء: أفا 
مشتملة على معان التقديس والتعظيم والتمجيد وعلى صفات الجلال والكمال. (تفسير الخازن) الحكم: هو 
الذي لا يحمله الغضب على استعجال العقوبة العظيمة. (تفسير الكمالين) الشكور: هو الذي يعطي الثواب 
الحزيل على العمل القليل. (تفسير الكمالين) الحفيظ: يحفظ مخلوقه من الزوال والاختلال ما شاء. (تفسير 
الكمالين) الكرع: المنعم الذي يعطي من غير مسألة ولا وسيلة. (تفسير الكمالين) المجيب: الذي يجيب دعوة ‏ - 
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الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم 


حلقه ما أراد 
القابض لباسط الس الرافع 07 المذل السميع البصير كم ادا اللطيف 
ل رواح لغ في ١‏ و1 
الخبير الله العظيم الغفور ور الشكور لعي لك ير الحفيظ القت الحسيب الجليل 
اكليم ارقي يي ارا شك ازور احد لاصخ القويد اهو لر كل انقو 
لمحب لمن أطاع من القبور الثابت وحوده شديد القوة 
المتين الولي اعد حصي ا المعيد لخبي خضت الحي القيوم 0 
الواحد الصمد اق المقتدر المقدّم 00 00 الأو ل الآخر الظاهر الباطن ا 


بعض الأشياء على بعض قبل الأشياء وبعده ١‏ وحوده بالآيات 

> الداعي إذا دعاه. (تفسير الكمالين) الحكيم: ذو حكمة وهي إصابة بالحق وبالعلم. (تفسير الكمالين) المجيد: 
المستحق لكمال صفات العلو من المحد وهو سعة الكرم. (تفسير الكمالين) الشهيد: هو الذي لا يغيب عنه شيء. 
(تفسير الكمالين) الوكيل: القائم بأمور العباد بتحصيل ما يحتاحون إليه. الحصي: العالم الذي يسمي المعلومات ويحيط 
هها. (تفسير الكمالين) القيوم: البالغ في القيام بتدبير محلقه. (تفسير الكمالين) 
القدوس: الطاهر: عما لا يليق به. السلام: السلامة من النقائص والآفات» مصدر وصف به. المؤمن: معناه في 
حقه تعالى تصديقه نفسه؛ وقيل: إنه مأحوذ من الأمن وهو المؤمن عباده من المحاوف. وقوله: "المهيمن" [من 
هيمن يهيمن إذا كان رتيبا على الشيء. (تفسير الكمالين)] الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ» وقوله: "البارئ” 
مأخحوذ من البرء» وأصله خلوص الشيء عن غيره» وقيل: الذي خلق الخلق لا عن مثال» وقوله: "المقيت" المقتدر 
فيرجع لمعن القادر» وقوله: "الحسيب" معناه الكاقيء وقوله: "المجيب" أي الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 
وقوله: "الباعث” معناه باعث الرسل وباعث الموتى من القبور» وقوله: "الواحد" معناه الغين. وقوله: "الماحد 
معناه المحيد. وقوله: "الوالي" بمعين الحاكم. وقوله: "البر" معناه فاعل الإحسان. 
القهار: فلا موجود إلا هو مقهور لذاته وتحت قدرته. (تفسير الكمالين) الخافض: الذي يرفع قوما ويبخفض 
أخرى. (تفسير الكمالين) اللطيف: العالم بحقائق الأمور ودقائقها. (تفسير الكمالين) الخبير: ببواطن الأشياء من 
الخبرة وهي العلم بالبواطن. (تفسير الكمالين) 
الباطن: أي المحتجب عن نظر العقل بححب كبريائه. الوالي: الذي تولى الأمورء المتعالي: هو البالغ في العلوى 
التواب: الرجاع بالمغفرة على كل ذنبء المنتقم: المعاقب للعصاةء العفو: الذي يمحو السيئات» الجامع: جامع 
الناس في يوم القيامة» النور: هو الظاهر بنفسه المظهر لغيرهء البديع: المبدع الذي يفعل على غير مثال سابق» - 
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الواللي المتعالي البر القواب المنتقم العفو الرعوف. مالك الملك ذو الجلال والإكرام؛ 


شديد الرحمة 


المقسط الجامع 01 المغ المانع الضارٌ الناقع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد 


العادل 


3-7 رواه الترمذي. قال تعالى: واه 0 00 0 فيسمعك, 


0 وقال غرييب ‏ 


وَأبَتَْ اقصد 00 والمحافتة سَبِيادٌ جح طريقا ل ركفنة قبن 
يَتَخِذَ وََدّا وَل يَكُن لَه سَرِيكُ فى آلْمّاكِ الألوهية يَكُن لَهُم وود ينصره مِّنَ أجل لد 


> "الوارث": الباقي بعد فناء العباد ويرجع إليه الأملاك؛ الرشيد: من رشد الخلق إلى مصالحهم وهداهم ودهم 
فعيل .معئ مفعلء» "الصبور": هو الذي لا يستعجل في أخذ العصاة. (تفسير الكمالين) 

بقراءتك فيها: فهو بحذف المضافء أو على تسمية الجزء باسم الكل مجازاء وقال في "المدارك": قوله: "بصلاتك" 
أي بقراءة صلاتك على حذف المضافء وكان رسول الله يمدٌ يرفع صوته بقراءته» فإذا سمعها المشركون لغوا 
وسبواء فأمر بأن يخفض من صوته. والمعن: ولا تجهر حى تسمع المشركين. فيسمعك المشركون: فيسبوك 
ويسبوا القرآن ومن أنزل أي الذي أنزل» روى البخاري والترمذي واللفظ له عن ابن عباس أما: كان البي كفل 
إذا رفع صوته بالقرآن فسبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به» فنزل الله «إوَلا تَجْهَرْ يصَّلاتِكَ وَلا تُحَافِتَ يها 
(الإسراء: )١١٠‏ عن أصحابك. 

وعن عائشة يهنا: أنما نزلت في الدعاء» رواه البحاري وقد أخحرجه ابن جرير وابن خزعة والحاكم وزاد في 
التشهد. ولابن مردويه وابن جرير عن ابن عباس دا مثله» ورجح النووي كالطبري الأول» وقد يجمع بينهما 
بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة كما يدل عليه لفظ ابن جرير» وقد روى ابن مردويه عن أبي هريرة: كان 
ابي يندٌ إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاءء قال الطبري: ولا يبعد أن يكون المراد ولا تجهر بصلاتك أي 
بقراءتك فيها نمارا ولا تخافت يما ليلاء قال الشيخ السيوطي: قد ورد ذلك مسندا عند ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس ذم في الآية» أي لا تجعل كلها جهرا ولا كلها سراء وقيل: الآية في الدعاء وهي منسوخة بقوله: 
«9تضرعا وحفية#». (تفسير الكمالين) طريقا وسطا: فإن الاقتصار في جميع الأمور محمود. 

الألوهية: كما يقول الثنوية القائلون بتعدد الآهة. (تفسير أبي السعود) وجعل نفي الشريك له في ملكه لسائر الموجودات 
كناية عن نفي الشريك في الألوهية؛ لأنه لو كان معه إله آخر لتصرف فيها فاندفع ما قيل: إن الأولى أن يقول في 
الخالقية. (حاشية الجمل) من أجل الذل: ف" ف"من" تعليلية» أي ل يذل فيحتاج إلى ناصرء فالنفي راجع إلى القيده روى 
أحمد عن معاذ الجهن أنه ود كان يقول: آية العر #الحمد لله الذي لم يتخذ ولداه وفي بعض الآثار: أنما ما قرئت في 
ليلة في بيت فتصيبه سرقة أو آفة". (تفسير الكمالين) 
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أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر وَكبرْهُ تكبا 2ح عظمه عَظمة تامة عن اتخاذ الولد 
والشريك والذل وكل ما لا يليق به» وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه 
المستحق لجميع المحامد؛ لكمال ذاته وتفرّده في صفاته.» روى الإمام أحمد في 


"مسنده" عن معاذ المهئ عنه يد أنه كان يقول: "آية العرّ: الْحَمْدُ َه الذي لَمْ 
تخد ولد إلى آخر السورة والله أعلم. قال مؤلفه: هذا آخر ما كملت به تفسير 
القرآن العظيم الذي ألفه الإمام العلامة امحقق جلال الدين المحلي الشافعي وقد أفرغت 
فيه جهدي, وبذلت فيه فكري في نفائس اه ري ان ا اس ار ا ا ا 
أي دقائق ونكات مرضية 

وترتيب الحمد إلخ: هذا دفع لسؤال وهو أن الحمد يكون على الحميل الاختياري وبه» وما ذكر من الصفات 
العدمية ليس كذلكء فالمقام مقام التنزيه لا مقام الحمد» وقوله: "لكمال ذاته إلح" بيان لدفعهء» وحاصله: أنه يدل 
على نفي الإمكان المقتضي للاحتياج» وإثبات أنه الواحب الوجود لذاته؛ الغ عما سواه المحتاج إليه كل ما 
عداه. فهو الجواد المعطي لكل ما يستحق للحمد دون غيره. وأحاب في "الأنموذج": بأن النعمة في ذلك أن الملك 
إذا كان له ولد وزوج إنما ينعم على عبيده ما يفضل عن ولده وزوحه. وإذا لم يكن له ذلك كان جميع إنعامه 
وإحسانه مصروفا إلى عبيده» فكان نفي الولد مقتضيا زيادة إنعامهم عليهم. (حاشية الجمل) 
آية العز: أي الي من قرأها مؤمنا يما حصل له العز والرفعة» وورد في عدة استعماها ثلاثمائة وأحد وحمسون كل 
يوم ويقول قبلها: "توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلخ". (حاشية الصاوي) 
آية العز: عن عمرو بن شعيب قال: كان رسول الله كلد إذا أفصح الغلام من بن عبد المطلب علمه: وقل الحمد 
لله الآية» وكان يسميها آية العزء يقال: أفصح الصبي في منطقه إذا فهم ما يقال» وعن عبد الله بن كعب قال: 
افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام» وختمت يخاتئمة هذه السورة» من "الخطيب" و"أبي السعود". 
وقد أفرغت فيه إلخ: الضمير راجع لما في قوله: "آخر ما كملت به": وكذا بقية الضمائر إلى قوله: "رزقنا الله 
به". وحاصل ما ذكره من قوله: "وقد أفرغت فيه" إلى قوله "وحسن أولئك رفيقا" تسع عشرة سحعة وكلها من 
السجع المتوازي. (حاشية الجمل) جهدي: بفتح اليم وضمها أي استفرغت فيه طاقيء وقوله: "فكري" الفكر: 
قوة في النفس يحصل بها التأملء وقوله "في نفائس" بدل من "فيه", أو "في" بمعين "مع" أي مع نفائس أي دقائق 
ونكت نفيسة مرضية. (حاشية الحمل) فكري: الفكر قوة في النفس يحصل بها التأمل. (حاشية الصاوي) 
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أراها إن شاء الله 0 وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم» وجعلته وسيلة للفوز 
بجنات النعيم؛ وشو لين فيتطاة من الككاف المكملء» وعليه في الآي ا 
الاعتماد والمعول» فرحم الله امرءا نظر بعين الإنصاف إليه» ووقف فيه على خطأ 
فاطلعين عليه» وقد قلت شعرا: 

حمدت الله ربي إذ هداني لا أبديت مع عجزي وضعفي 

فمن لي بالخطأ فأرد عنهء ومن لي بالقبول ولو حرف 


أراها: , بفتح الهمزة وضمها أي أعلمها وأظنها. (حاشية الحمل) إن شاء الله: المفعول محذوف» وكذا جواب 
دل عليهما جملة "تحدي" الواقعة مفعولا ثانيا ل"أراها" أي أراها تحدي إن شاء الله جدواهاء وقوله: "تحدي" 1 
تنفع الراغبين فيه. (حاشية الحمل) قدر ميعاد الكليم: أي موسى علبلا وذلك أربعون يوماء وهي من أول رمضان 
إلى تمام عشرة من شوال كما سيأتي إيضاحه؛ فحق قوله: "وفرغت إل" والإخبار يهذا من قبيل التحدث بالنعمة؛ 
لأن هذا الزمان لا يسع هذا التأليف إلا بعناية ربانية خصوصا مع صغر سن الشيخ: فإنه كان عمره إذ ذاك أقل 
من ثنتين وعشرين سنة بشهور كما ذكره الكرحي. (حاشية الجمل) 
وهو: أي ما كملت به في الحقيقة» وقوله: من "الكتاب المكمل" وهو قطعة المحلي؛ وقوله: و"عليه" أي الكتاب المكمل. 
مستفاد: هذا تواضع من الشيخ وإشارة إلى أنه حذا حذوه واقتفى أثره» فالشيخ المحلي -قدس الله سره- قد سن 
سنة حسنة للشيخ السيوطي» فله أحره وأحر من عمل ها إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) 
من الكتاب: المكمل وهو قطعة المحلي؛ وقوله: "في الآي" بالمد جمع آية وتجمع أيضا على آيات. (حاشية الجمل) 
وعليه: على الكتاب المكمل وهو متعلق .عمحذوف خبر مقدم و"الاعتماد" مبتدأ مؤخرء وعطف المعول على 
الاعتماد من عطف الرديف ففي المصباح عولت على الشيء تعويلا اعتمدت عليه فهو مصدر بصيغة اسم 
مفعول. (حاشية الجمل) بعين الإنصاف: إما على حذف مضاف أي بعين صاحب الإنصافء أو في الكلام 
استعارة بالكناية حيث شبه الإنصاف بإنسان ذي عين» وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو 
العين فإثباته تخييل» واحترز بعين الإنصاف من عين الاعتساف فإنما لا ترى محاسنا أصلا كما قال العارف: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 ولكن عيون السخط تبدي المساويا. (حاشية الصاوي) 
فمن لي إلخ: أي فمن يتكفل لي بإظهار الخطأء وقوله: "فأرد عنه" أي عن الخطأ أي أصلحه وقوله: "في خلدي" أي 
في قلبي» وقوله: "لذلك" أي لتكميل تأليف حلي . 
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هذا ولم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخنوض في هذه 
المسالك, وعسى الله أن ينفع به نفعا جماء ويفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا 
صماء وكأن من اعتاد بالمطولات» وقد أضرب عن هذه التكملة» وأصلها حسما 
نسخخة: كاف 

وعدل إل عترب لاز ولم يوجه إلى دقائقها فهماء ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة أعمى, رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقا وإطلاعا على دقائق 0 

ي القرآن 


والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال مؤلفه -عامله الله بلطفه-: 


فرغت من تأليفه يوم الأحد عاشر شهر شوال سنة سبعين وثمان مائة وكان الابتداء 
ي جمعه وتسويده 


فيه يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة وفرغ من تبييضه يوم الأربعاء 
تحريره ونقله من المسودة 
سادس صفر سنة إحدى وسبعين وثمان مائة. 


في هذه المسالك: أي مسالك التفسير الذي هو أصعب العلوم. جما: بفتح الحيم أي كثيراء وقوله: "غلفا" أي مغطاة 
[بمنوعة من فهم علم التفسير.]. وقد أضرب: أي أعرضء وقوله: "حسما" أي قطعاء والمعين: وقد أعرض إعراضا. 
ومن كان في هذه: أي التكملة مع أصلهاء و"في" معن "عن" أي ومن كان عن هذة التكملة وأصلها: أعمى 
أي معرضا عنهما وغير واقف على دقائقهماء فهو في الآخرة أي عن الآخرة, والمراد بالآخرة المطولات أي فهو 
أعمى عن المطولات أي غير فاهم لها. (حاشية الجمل مختصرا) 

الصديقين إلخ: الصديقون» هم أصحاب النبيين؛ لمبالغتهم في الصدق والتصديق» والشهداء: القتلى في سبيل الله 
والصالحون: غير من ذكرء وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الحنة» والمراد بالمعية أن يستمتع فيها برؤيتهم 
وزيارتهم والحضور معهم وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم؛ قال ابن عطية: ومن فضل الله 
على أهل الجنة أن كلا منهم قد رزق الرضا بحاله» وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول انتفاء للجسد في الحنة الت 
تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال وعلى قدر فضل الله على من يشاء. (تفسير الكمالين) 

وثمان مائة: وذلك بعد وفات الجلال امحلي بست سنين. (حاشية الصاوي) 
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سورة الكهف مكية إلا «#واصبر نفسك4 مائة وعشر آيات أو خمس عشرة آية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أحَبَدُ وهو الوصف بالحميلء ثابت بِنّه تعالى وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به 


على أن الدملة إخبارية 


أو الثاء به, أو هما؟ احتمالات, أفيدها الثالث ألّذِىَ أَنرّلَ عَلْ عَبَدِه محمد 25 
الكتبٌ 0 ولمل: 0 أي فيه 0 2 اتحتلافا وتناقضاًء والجملة حال من 


ٍ في اللفظ ف معانية 
"الكتاب". قَيّمًا مستقيما حال ثانية مؤكدة 11111111311000 
ثابت: قدره إشارة إلى أن الجار وا مجرور في "لله" متعلق بمحذوف هو بر المبتدأء والمراد بالثبوت الدوام والاستمرار 
أزلا وأبداء فحصل الفرق بين حمد القدم والحادث القدم بالكمالات أزلي مستمرء وكمال الحادث عارض. 
(حاشية الصاوي) وهل المراد: بثبوت الحمد لله أي الإخبار به وهذا الاحتمال يعبرون عنه بقوهم: الجملة حبرية لفظا 
ومعئ, وقوله: "أو الثناء به" أي بثبوت الحمد لله أي إنشاء الثناء بثبوت الحمد لله وهذا الاحتمال يعبرون عنه بقولهم: 
الجملة إنشائية لفظا ومع بمعين أنها نقلت في العرف للإنشاء. وقوله: "أو هما" الإعلام والثناء وهذا يعبرون عنه بقوهم: 
الدملة مستعملة في الخبر والإنشاء على طريق اللجمع بين الحقيقة وامجاز. (حاشية الجمل) أو الثناء به: على أنما إخخبارية 
يراد منه الإنشاء. (تفسير الكمالين) احتمالات: أي هذه احتمالات ثلاثة أفيدها الثالث. 

أفيدها الثالث: أكثرها فائدة؛ لدلالته على أمرين مقصود كل منهما بالذات» إن قلت: إن إنشاء الثناء يستلزم 
الإعلام» والإعلام يستلزم إنشاء الثناء» قلنا: نعم! لكن فرق بين الحاصل المقصود, والحاصل الغير المقصود. 
فتحصل أنه إذا جعلت الحملة خبرية فقط كان الثناء حاصلا غير مقصود؛ وإن حعلت إنشائية فقط كان الإيمان 
جما حاصلا غير مقصودء وإن استعملت فيهما كان كل مقصودا لذاته. (حاشية الصاوي) 

وتناقضا: نعت ل"اختلافا" على حذف المضاف أي ذا تناقض في معانيه» وعبارة "أبي السعود" على قوله: 
"عوجا" أي بنوع اختلال في النظم وتناف في المعين. حال ثانية: أي من الكتاب فهي حال مترادفة» أو من 
الضمير في "له" فهي متداخلة» وقوله: "مؤكدة" للجملة الحالية. إحاشية الجمل) وقال صاحب الكشاف: لا يجوز 
جعله حالا من الكتاب؛ لأن قوله: "ولم يجعل له عوجا" معطوف على قوله: "أنزل" فهو داخخل في حيز الصلة» 
فجعله حالا من الكتاب يوجب الفصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة وأنه لا يجوز قال: ولما بطل هذا 
وحب أن ينتصب ممضمرء والتقدير: ولم يجعل له عوحا وجعله قيما. 
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لْمُنذْرَ يخوّف بالكتاب الكافرين يَأحَاعذابا شَِيدَا من لَدنَهُ من قبل الله ويد 2 ينَشْر الْمْوْمَيِينَ 


ار من عند 7 


لين يَحْمَلُوتَ آلصّلِحَتِ أَنلَهُمْ أجرًا حَسَنا 5) مكب فيه أَبَدَا () هو الحنة. 
حال من "هم" في لهم 
وَيُنَذْرَ من جملة الكافرين الذيرت قالوأ أعَنْدَ َه ولدَا 2 ماهم بوه بهذا القول مِنَ عِلرٍ 


مولود ذكرا أو أْتى رر أي اتخاذ الولد 


وَلَا لِآبَآيِهِم من قبلهم القائلين له كبرت عظمت كلِمَة تحرج مِنَ أَفْوَهِهِةْ "كلمة" 
ييز مفسرة للضمير المبهم» والمحصوص بالذم محذوف أي مقالتهم المذكورة إن ما 
يَقُوُورتَ في ذلك إلا مقولاً كزيًا © َك بَمخِعٌ مهلك تَفْسَكَ عَلْ َاشرهِم 
بعدهم أي بعد توليهم غك إن لح يُؤْمنُوا هنذا لْحَدِيثٍ القرآن أَسَمًَا م غيظا 


إدبارهم وإعراضهم 


وحزنا متك لرضك على العام ونصبه على المفعول له. إن جَعَلنَا ما عَلَى آلأرَضٍ 
من الحيوان والنبات والشتحر والأقان غير ولك ازوبة ها لوف 00 


لينذر: يخوف [يشير إلى أنه متعد إلى مفعولين] متعلق ب"أنزل": وهو ينصب مفعولين حذف أوهماء وقدره 
الشارح بقوله: "الكافرين" وذكر ثانيهما وهو قوله: "بأسا". من جملة الكافرين: أشار بذلك إلى أن قوله: 
"وينذر” معطوف على "ينذر" الأول عطف خاص على عامء والحكنة ا والتقبيح عليهم حيث نسبوا لله 
الولد وهو مستحيل عليه. قال تعالى: لتَكَادُ السكاوات كقط هته وتتشن الأرطة ونع الال هذا أن دعر 
لِرَّحْمَنِ وَلَداك (مرع: »)9١‏ وما ينْبغِي لِلوَحْمَنٍ أَنْيَتّحِذ ولد (مرمم: 37). 

كبرت كلمة: "كبر" فعل ماض لإنشاء الذم؛ والتاء علامة التأنيث» والفاعل مستتر تقديره: هي» و"كلمة" تمييز له 
والمحصوص بالذم محذوفء قدره المفسر بقوله: "مقالتهم"؛ وهذه الجملة مستأنفة لإنشاء ذمهم. مقولا كذبا: أشار إلى 
أنه نعت مصدر محذنوف. باخع: في "القاموس": بخع نفسه كمنع. إن لم يؤمنوا: شرط حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله 
عليه والتقدير: ا 0 لا تحزن على عدم إمانهم حزنا يؤدي لإهلاك 
نفسكء و أما أصل الحزن والغم فهو شرط ف الإبمان لا ينهى عنه؛ لأن الرضا وشرح الصدر بالكفر كفر. 

زينة: يجوز أن ينتصب على المفعول له وأن ينتتصب على الحال إن جعلت "جعلنا" بمعين "خلقنا"» ويجوز أن يكون 
مفعولا ثانيا» إن كانت "جعل”" تصييرية» و"لها" متعلق "بزينة" على العلة» ويجوز أن يكون اللام زائدة في المفعول» 
ويجوز أن يتعلقمحذوف صفة ل_"زينة". (حاشية الجمل) 
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لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك أَجُمَ أَحَسَنُ عَمَلاٌ () فيه أي أزهد له. وَإَِا َجَعُِونَ ما 
عََيَا صَعِيِدًا فتاتا جْوُرًا (جع يابساً لا يُيْثُ. أ حيتت أي أظننت أن أُضْحَ بَالْكَهْفِ 
الغار في الحبل وَآَلرَقِيِمٍ اللوح المككتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم» وقد سثل يلد عن 
عجبا دون باقي الآيات أو أعجبهاء ليس الأمر كذلك. 


أزهد له: أي راغب عنه غير مصر به. (تفسير الكمالين) فتاتا: قال الكرحي: هو الذي يضمحل بالريح لا 
اليابس الذي يرسبء وقوله: "جرزا" نعت ل"صعيدا" ففيه تجوز من حيث أن الجرز معناه الأصلي الأرض الي 
قطع نباتهاء وهنا جعل وصفا لما عليها من النبات فكأنه بحاز علاقته المحاورة. (حاشية الجمل) 

والرقيم: هو كلبهم بلغة الروم. (روح البيان) وقال في القاموس: الرقيم كأمير قرية أصحاب الكهف أو جبلهم 
أو كلبهم أو الوادي أو الصحراء أو لوح رصاصي قال البغوي: هذا أظهر الأقاويل أو حجري نقشء ورقم فيه 
نسبهم وأسماؤهم ودينهم؛ وجعل على باب الكهف. 

اللوح المكتوب إلخ: في الخازن: الرقيم لوح كتب فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم, ثم وضعوه على باب الكهف» 
وكان اللوح من رصاصء وقيل: من حجارة. وعن ابن عباس 5عُما: أن الرقيم اسم الوادي الذي فيه أصحاب 
الكهف, وقال كعب الأحبار: هو اسم للقرية ال خرجوا منهاء وقيل: اسم للحبل الذي فيه أصحاب الكهف» 
وف "القرطبي" وعن ابن عباس دثنا: الرقيم كتاب مرقوم عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به وعن قتادة و: 
أن الرقيم دراهمهم الي كانت معهم؛ وعن أنس ذده: أن الرقيم مبهم. (حاشية الجمل) 

خبر كان: أي بحذف الموصوف أي كانوا آية عجباء وصف بالمصدر أو ذات عجب. (تفسير الكمالين) 
وما قبله: وهو قوله: "من آياتنا" والتقدير: كانوا عجبا حال كوهم من جملة "آياتنا"» وقد أوضح هذا بقوله: "أي 
كانوا عجبا إلخ". وقوله: "دون باقي الآيات إلخ" هذا هو محل النهي» وإلا قصتهم عجيبة في نفسهاء وإنما المنفي كونها 
عجيبة دون غيرهاء أو كوفنها أعجب الآيات؛ فقوله: "أي ليس الأمر كذلك" أي ليست أعجبهاء ولا هي عجب دون 
غيرهاء بل هي من جملة الآيات العجيبة» وف الآيات آثار قدرة الله تعالى ما هو أعجب منها. (حاشية الجمل) والمعين: 
أن قصتهم وإن كانت نخارقة للعادة لكن ليست بعجيبة بالنسبة إلى سائر الآيات» فإن لله تعالى آيات عجيبة» قصتهم 
عندها كالتزر الحقير. (روح البيان) وفي كلامه إشارة إلى أن الاستفهام في قوله تعالى: "أم حسبت" للإنكار. 

ليس الأمر كذلك: بل هو بالنسبة إلى الآيات الدالة على قدرته تعالى كالتزر الحقير» وفي كلامه إشارة إلى أن 
الاستفهام في "أم" للإنكار. 
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اذكر إِذْ أوَى آَلْفِِيَةُ إلى الْكَهْفِجمع ف وهو الشاب الكامل خائفين على إكانهم من 


1 وال ب رت > ار 7 7 ع2 
قومهم الكفار فَقَالُوأ رتنا اتا مِن لَدَنكَ من قبلك رَحْمَةَ وَمََ أصلح لَنا مِنْ أمرنًا 


رَسَّدَا وج هداية. فَصَرَبَنَا عَلنْ ءَاذَانهمَ أي أمناهم فى الكهف سيت عَدَدَا 5 معدودة. 
م بَعَتَتَمُةٍ أي أيقظناهم؛ لِتَمَلرَ علم مشاهدة أئُ 11" ين الفريقين المختلفين 55 


إذ أوى الفتية: أي نزلوه وسكنوة'يقال: أوى إلى منزلة إذا نزله بنفسه وسكنه. (القاموس) قوله: من قومهم 
الكفار حيث أمروهم بعبادة غير الله وكذلك ملك المدينة أمرهم مما ذكر. خائفين: أي خرجوا من مدينتهم 
حائفين على إكانهم من قومهم الكفار حيث أمروهم بعبادة غير الله وكذلك ملك المدينة أمرهم بما ذكر. واسمه 
دقيانوس» ومدينتهم اسمها أفسوس عند. أهل الروم؛ واسمها عند العرب طرسوسء فلما أمروهم بعبادة غير الله 
خرجوا فارين هاريين حت أووا إلى كهف ف جبل وصاروا يعبدون الله فجلسوا يوما بعد الغروب يتحدثون» 
فألقى الله عليهم النوم. (حاشية الجمل) 

من أمرنا: من الأمر الذي نحن عليه من مفارقة الكفار. (تفسير الكمالين) فضربنا على آذافم: مفعوله محذوف» 
أي فضربنا على آذانهم حجابا مانعا لهم من السماع. (حاشية الجمل) وعبارة "الكبير": والتقدير: ضربنا عليهم 
حجاباء إلا أنه حذف المفعول الذي هو الحجاب. وقوله: "أنمناهم" ففي الكلام تموز» ونص على الآذان؛ لأن 
بالضرب عليها تصوصا يحصل النوم. من "السمين" وفي "الكرحي" على قوله: "أنمناهم" أي نوما شديداء وإرادة 
هذا المعن بطريق الاستعارة التبعية بأن تشبه الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان» ثم يذكر المشبه به ويراد 
المشبه» ثم يشتق منه الفعل» وإليه أشار في التقرير. (ملخصا) 

معدودة: وهي ثلاثمائة وتسع سنين كما سيأني. أي أيقظناهم: من نومهمء وقال أبو عبيدة: أحييناهم» ويؤيد ما 
روى عبد الرزاق من طريق عكرمة قال: أصحاب الكهف أولاد ملوك اعتزلوا قومهم في الكهف. فاختلفوا في بعث 
الروح والحسدء فقال قائل: "يبعثان"؛ وقال قائل: "يبعث الروح فقط"؛ فأماتهم الله ثم أحياهمء كذا في "الفتح". 
(تفسير الكمالين) علم مشاهدة: حواب عما يقال: كيف قال تعالى: "لنعلم" مع أنه تعالى عالم بكل شيء أزلا؟ 
فأحاب بقوله: "علم مشاهدة"؛ والمعن: ليظهر ويشاهد ويحصل هم ما تعلق به علمنا أزلا من ضبط مدتهم. 
الفريقين المختلفين: اختلفوا في الحزيين المختلفين» فقيل: الحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك 
وأصحاب الكهفء. وقيل: الحزبان من الفتية أصحاب الكهف لما تيقظوا احتلفوا في أنهم كم لبثواء وعبارة 
"الخازن": أن أهل المدينة اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف. (حاشية الجمل) الفريقين المختلفين: روي عن ابن 
عباس ين أن أحد الحزبين الفتية» والآخر الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك» من "أبي السعود". 


00655.71 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الخامس عشر ١‏ لفن سورة الكهف 
في مذة لبئهم أخَصئ مَْ أفعل .معن أضبط لِمَا لَبِعْوَاْ للبثهم متعلق بما بعده أُمَدَ) :2 
غاية. حَنّ تَقُصُ نقرأ عَدك تاكر بالكق بالهدقا تيو فتية وامنوا برسي وز سوم 
هَدّى (2/ وَرَبَطْنَا عل فُُوبِهِرَ قوّيئاها على قول الحق إِذْ قَامُوأ بين يدي ملكهم: وقد 
أمرهم لمر للأصنام فَقَالوأً 5 َب صمت والأزض لن ندَعْوَا آنا 
غيره 1 لَقَدَ قُلمَآ إذا سَطَّطًا و2 أي قولاً ذا شطط أي إفراط في او إن دعونا 
ها غير الله كا هَوُلَاءِ مبتدأ قَوَمنَا عطف بيان 5 فين ذوتفت 0 لوب هلا 
ا عبادههم لطن بين بحجة ظاهرة قَمَنَ أَظْلَمُ أي لا أحد أظلم 
مِمّن أفترَى عَلى الله كذبً :2 بنسبة الشريك إليه تعالى. 





أفعل: في "السمين": "أحصى" يحوز فيه وجهان, أحدهما: أنه أفعل تفضيل وهو خبر ل "أيهم" الوجه الثاني: أن 
يكون "أحصى" فعلا ماضياء واختار الأول الزحاج والتبريزي» واتار الثاني أبو علي والزمخشريء قال 
الزمخشري: فإن قلت: فما يقول في من جعله أفعل التفضيل؟ قلت: ليس بالوحه السديد؛ لأن بناءه من غير 
الثلاثي ليس بقياسي. (حاشية الجمل) للبئهم: أشار بذلك إلى أن "ما" مصدرية مراعى فيها اعتبار المدة» وقوله: 
"متعلق يما بعده" أي حال منه و"أمدا" مفعول "أحصى 

8 هو 0 0 والخار وانحرور - حال منه قدمت عليه ا 3 (تفسير ل السعود) 00 في "لما 


الشارح. قويناها: هو كر من 6 معن الشدء فشبه القلب المطمئن بأمر بالحيوان ابوط 3 بل وا تم تعدى 
ربط ب "على" وهو متعد بنفسه لتنزيله بمنزلة اللازم. (تفسير الكمالين) وعبارة "البيضاوي": قويناها بالصبر على 
هجر الوطن والمال والأهل» والحرأة على إظهار الحق» والرد على دقيانوس الحبار. 

قولا ذا شطط: أي انتصب "شططا" على أنه نعت لمصدر محذوف بتقدير المضاف» وقال سيبويه: نصبه على الحال 
من ضمير مصدر "قلنا". وقيل: إنه مفعول ل"قلنا" لتضمنه معئ الجملة. (حاشية الجمل) أي إفراط: تفسير شطط؛ 
لأنه من شط .معون أبعدء والإفراط في الكفر بعد عن الحق. (تفسير الكمالين) مبتدأ: أي هؤلاء مبتدأ وخبره قوله 
تعالى: "انَحَذُوا من دونه أله ' كما في "أبي السعود". هلا: أشار بذلك إلى أن "لولا" للتحضيضء والمقصود من 
ذكر هذا الكلام فيما بينهم تذاكر التوحيد وتقوية أنفسهم عليه. (حاشية الصاوي) 


.0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الخامس عشر "1١‏ سورة الكهف 
قال بعضصش الفتية لبعض: وَإِذِ أَعَتََلَتُمُوهِمَ وَمَا يَعبدُو إلا له قأودا إلى الهف يشر 


جعوا إليه 


لجر ربكم من رَحَمَيِهء ويه لكر مِْنَ أمركر يَرَقَقَا 2 بكسرا اليم وفتح الفاء 
وبالعكس» ما ترتفقون به من غداء وعشاء. قي لس إِذ لتو ديد 


لنافع وأبي عامر تنفقون 


والتحفيف غيل عن هفِهز ذا لين ناحيته وَإِذَا 2521 رضّجُمٌ ذَاتَ الشِمَالٍ 
تتركهم وتتحاوز عنهم فلا تصييهم لبتة وَهُحْ ف فَجْوقِينَُ متسع من الكهف يناهم 
برد الريح ونسيمها َلك المذكور ين ءَايدي آص دلائل قدرته من يبد أله ف 0 
َم يُضَلل قَلّن تجَدَ لَه وَِيًا مُرَشِدًا (©) وسيم لو رأيتهم أَيَقَاطًا أي منتبهين؛ 
لأن أعينهم مفتحة جمع يقظ بكسر القاف وم هم رُقُودُ نيام جمع راقد وَتُقَلِبهُمَ ”غ25 


قال بعض الفتية لبعض: أي وإذا اعتزلتموهم واعتزلتم الشيء الذي يعبدونه إلا الله» فإنكم لم تعتزلوا عبادة الله 
فأووا إلى الكهفء قال الفراء: هو حواب "إذ" كما تقول: إذ فعلت كذا فافعل كذاء ومعناه: اذهبوا إليه 
واحعلوه مأواكم ينشر لكم ربكم من رحمته. (التفسير الكبير) من غداء وعشاء: غداء: طعام الغداة وعشاء - 
بفتح العين-: طعام العشي» فهو اسم آلة من الرفق من قوهم: ارتفقت أي انتفعت» وفيه لغتان كما ورد به 
القراءتان» وقيل: مفتوح الميم مصدر على غير قياس» وقيل: بفتح الميم الموضعء وكسرها الحاجة. (تفسير 
الكمالين) تزاور: بالتشديد أي بتشديد الزاء لأبي عمر وابن كثير ونافع» أصله تتزاور وبالتخفيف للكوفيين أي 
تميل عن كهفهم لا يقع شعاعها عليهم؛ لأن باب الكهف كان حنوبيا مقابل القطب الشمالي وهو ذاهب إلى 
الجنوب ناحيته أي حهة المسماة باليمن. (تفسير الكمالين) 

ناحيته: أشار بذلك إلى أن ذات اليمين وذات الشمال ظرف مكان بمعيئن جهة اليمين وحهة الشمالء والمراد يمين 
الداحل للكهف وشماله» وذلك أن كهفهم مستقبل بنات نعش فتميل عنهم الشمس طالعة وغاربة؛ لثلا تؤذيهم 
بحرهاء ولا ينافي هذا ما تقدم في القصة أنه سد باب الكهف» وبئ عليه مسحد؛ لأن الكهف له محل منفتح من 
أعلاه جهة بنات نعش. فجوة: الفجوة الفرحة وما اتسع من الأرض. (روح البيان) 

ذلك: إنامتهم وحمايتهم من إصابة الشمس. (حاشية الجمل) من يهد الله إل: الجملة معترضة تسلية البي يَف 
ونقلبهم: قيل: إنه يقلبون في كل سنة مرة فْ يوم عاشوراء» وقيل: يقلبون عاما مرتين» وقيل: كل تسع سنين. 
(حاشية الحمل) روى عبد بن حميد بإسناد صحيح عن ابن عباس '#ى أنه تعالى أرسل من يقلبهم وحول الشمس 
عنهم: فلو طلعت لأحرقتهم, ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض. (تفسير الكمالين) 

7 01001655نانا. 011200125 انا كع 0. الا لالالانا 


الجوء.الخامس عشر ام سورة الكهف 

20 مد ره ص اسل 0 ”5 

ذَاتَ ألْيّمِينِ وَدَاتَ أَلشِمَالٍِ ثلا تأكل الأرض لحومهم وكلبهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ يديه 
بفناء | كانوا إذا انقلبوا ١‏ ٍ ن اله البقظلة [ 

الو يد وكانوا إذا انقلبوا انقلب هو مثلهم في النوم واليقظة لو 

َطْلَعْتٌ عَلَيحَ لَوَلَيْتَ مِْهُمْ فِرَارًا وَلَمِفْتَ بالتخفيف والتشديد م مِنكم رُعبًا عَبًا 6 بسكون 

للأكثر 
العين وضمهاء 1 منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم. وَكَذَالِكَ كما فعلنا بم 


للأكثر 1 وابن عامر 


ما ذكرنا , عرف بَعَتَسَهُرَ أيقظناهم لِمَتَسَآ 5-0 عن حاهم ومدّة لبثهم 21111101 


وكلبهم: وكان أصفر اللون. وقيل: أسمر اللون واسمه قطميرء فلما حرجوا تبعهم فمنعوه» فأنطقه الله وتكلم وقال: أنا 
أحب أحباب الله فمكنوه من الذهاب معهم فلما ناموا نام كنومهم, ولا استيقظوا استيقظ معهم, ولما ماتوا مات 
معهم؛ ومعلوم أنه من الحيوانات الي تدخل الجحنة» في "القرطي" قال ابن عطية: وحدثن أبي وه قال: سمعت أبا 
الفضل الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظ: إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم كلب أحب أهل فضل 
وصحبهم, فذكره الله تعالى في محكم تنزيله فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المحبين للأولياء والصالحين» بل في هذا تسلية 
وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال انحبين للبي يلد وآله خير آل. (حاشية الجمل) 
باسط: حكاية حال ماضية ولذلك عمل عمل اسم فاعل. (تفسير الكمالين) الوصيد: قال في القاموس: الوصيد: 
الفناء والعتبة. فائدة: ور امام نتلبى م كور مرك ايبن كلمات وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أوشت باخود زه دارو از سك 
متضرر كلروو. (روح البيان) لو اطلعت: قال الخفاحي: الخطاب في "لو اطلعت" إن كان لغير معين فظاهرء وإن 
كان للبي يدٌ اقتضى وجودهم على هذه الحالة الآن» وقد قال السهيلي: إن فيه خلافا فابن عباس ما أنكره 
وآخرون قالوا به. (تفسير الكمالين) ولملئت: لملئت منهم خوفا. 
والتشديد: تشديد اللام للمبالغة لابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) رعبا: أي فزعا روي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس م قال: غزونا مع معاوية ذه نحو الروم» فمررنا بالكهف فيه أصحاب الكهف, فقال معاوية: 
لو كشف لنا عن هؤلاء نظرنا إليهم؛ فقال ابن عباس #م: قد منع من ذلك من هو خير منك» "لو اطلعت 
عليهم لوليت منهم فرارا"» فبعث معاوية وء أناسا فقال: اذهبوا فانظرواء فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم 
ريحا فأخرحتهم. (حاشية الصاوي) 
وكذلك بعشناهم: أي وكما أنمناهم تلك النومة كذلك أيقظناهم؛ إظهارا للقدرة على الإنامة والبعث. (تفسير المدارك) 
ليتساءلوا بينهم: أي ليسأل بعضهم بعضا فيتعرفوا حالهم وما صنع الله يهم فيزدادوا يقينا بكمال قدرة الله 
ويستبصروا في أمر البعث ويشكروا ما أنعم الله به عليهم. (تفسير البيضاوي) 

0010 . 01001655 نلا. 010150015 اناك 5. الالاثالانا 


الجزء الخامس عشر ينا سورة الكهف 
قَالَ قآيل م يمه كر لبِثو قَالُوأ لَبنّئا يَوَمَّ و بَحَض يو لأنهم دخلوا الكهف عند 
طلوع الشمس وبُعئوا عند غروياء فظنوا أنه غروب يوم الدحولء ثم قَانُوأ متوقفين 
في ذلك رَبَُكُمَ أَعَلَمُ بمَا لَبِنْثُمَ فاتعنوا أَحدَكم م الراء وكسرها 
بفضتكم هذه إلى الْمَدِينَةٍ نه يقال إفها المسماة الآن "طرّسّوس" بفتح الراء فَليَمظرٌ أجآ 
أ طَعَامًا أي أيّ أطعمة المدينة أحَلَ فَلأَتكُم يرز مُنْهُ وَلَيَملَطّفَ وَلَا رن 
بِكُم أَحَدَا © إَِّبْمَ إن يَظْهَرُواْ يطلعوا عَلَيْكرْ يَرَجُمُوكُرٌَ يقتلوكم بالرجحم 


يُعِيدُوكُم فى مِلَيِهِمَ وَلّن تُفْلِحُوَأ إِذا أي إن عدتم في ملتهم أَبَدَا © 





قال قائل منهم: وهو رئيسهم.؛ واسمه: مكسلمينا. (تفسير أبي السعود) أو بعض يوم: جواب مبئي على غالب 
الظن» وفيه دليل على جواز الاحتهاد والقول بالظن الغالب. (تفسير المدارك) قالوا ربكم أعلم: بعدة لبنكم إنكار 
عليهم من بعضهم كأنُم قد علموا بالأدلة أو بالإلهام أن المدة طويلة» وأن مقدارها لا يعلمها إلا الله وروي أنهم 
دخلوا الكهف غدوة» وكان انتباههم بعد الزوال فظنوا أنهم في يومهم؛ فلما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم 
قالوا ذلك. (تفسير المدارك) متوقفين إلخ: أي لما نظروا طول أظفارهم وأشعارهم. (تفسير الكمالين) 

الآن: في الإسلام؛ وأما في الجاهلية فكانت تسمى أفسوس بضم الهمزة وسكون الفاء كما هو مشهور في كتب التفاسير. 
أطعمة المدينة: في كلامه إشارة إلى أن الضمير في "أيها" إلى المدينة والمضاف مقدرء ويجوز أن يكون الضمير إلى 
الأطعمة الي في الذهن لو جعل طعاما تمييزا. وقال الزمخشري: أي أهلها أحل وأطيب أو أكثر وأرخص فقدر 
المضاف الأهل. (تفسير الكمالين) أحل: من حهة أنه ذبيحة مؤمنء وكانوا يذبحون للطواغيت» كذا روى سعيد 
بن منصور عن ابن عباس ذعما. (تفسير الكمالين) 

أحل: يريد ما حل من الذبائح؛ لأن عامة أهل بلدهم كانوا بحوساء وفيهم قوم يخفون إمانهم كما قاله ابن 
عباس ضىء وقال محاهد: كان ملكهم ظالماء فقوهم: "أيها أزكى طعاما" أي أيها أبعد عن الغصب وكل سبب 
حرام. (تفسير المخطيب) أو يعيدوكم: يصيروكم إليها كرها من العود يمعي الصيرورة» وقيل: كانوا أولا على 
دينهم فآمنوا. (تفسير البيضاوي) ولن تفلحوا إذا: جواب وجزاءء واستشكل الحكم عليهم بعدم الفلاح مع 
الإكراه المستفاد من "إن يظهروا"؛ إذ المكره لا يؤخذ يما أكره عليه لخبر: رفع عن أم» وأحيب بأن المواخذة به 
كانت في غير هذه الشريعة بدليل لوم أَكْرَهْتَنَاعَليهمِنَالسّحْرٍ» (طسه:"1/1) وبر رفع عن أمن. (حاشية اللدمل) 


7 01001655نانا. 011200125 انا ك0 . لالالالالانا 


وَكَدَالِكَ كما بعثناهم أَُعَيَرَا أطلعنا عَلَدِمَ قومهم والمؤمنين لِيَعْلَمُوَاْ أي قومهم 
أن وَعَدَ َه بالبعث حَقٌبطريق أن القادر على إنامتهم المدّة الطويلة وإبقائهم على 
حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى وَأنَ آلسَاعَة ل و شلك فيهًآ إِذْ معمول 
ل"أعثرنا" يَتَتَرَعُونَ أي المؤمنون والكفار ب ا أمر الفتية في البناء حولهم 
فَقَانُوأأي الكفار 0 حوف ا يضتره” عله بهم قال الدير 
عَلَبُوا عَلنَ أُمْرِهِمَ أمر الفتية وهم المؤمنون لَنَتَخِدَرس عَلَيِمِ حوهم مَّسَجِدًا 2 
يصلى فيه» وفعل ذلك على باب الكهف. 


بطريق: أشار بذلك إلى أن علمهم بذلك بطريق القياس؛ وهذا قياس إقناعي. (تفسير الكمالين) 
ريحم أعلم بمم: جملة معترضة إما من كلام الله عز وحل ردا لقول الخائضين في حديثهم من المتنازعين» أو من 
كلام المتنازعين للرد إلى الله والتفويض إليه بعد ما تذكروا أمرهم وتناولوا الكلام من أنسايهم وأحوالهم ومدة 
لبثهم؛ فلم يهتدوا إلى حقيقة ذلك. (تفسير الكمالين) 
يصلى فيه: ويترك في مكانهم؛ وف القصة أنه جعل على باب الكهف مسحد يصلى فيه. وقصتهم على ما ورد 
بإسناد صحيح عند عبد بن حميد عن ابن عباس دق أنه غزا مع معاوية وم فمروا بالكهفء فقال معاوية ه#م: 
0 فمنعه ابن عباس كي فلم يسمع؛ وبعث أناسا فبعث الله ريحا فأحرقتهم» قال فبلغ ابن 
عباس د فقال: إفهم كانوا في مملكة جبار يعبدون الأوثان, فلما رأوا ذلك خحرجوا منهاء فجاء أهاليهم 
لبر ففقدوهم فأخبروا الملك؛ فأمر بكتابة أسمائهم من رصاصء وجعلوه في خزانته» فدخل الفتية الكهف» 
فضرب الله على آذانهم فنامواء فأرسل إليهم من تقلبهم؛ وحول الشمس منهم. فلو اطلعت عليهم لأحرقتهم؛ 
ولولا أفهم يقلبون لأكلتهم الأرضء؛ ثم ذهب ذلك الملك وحاء آخر» فكسر الأوثان وعبد الله وعدل؛ فبعث الله 
أصحاب الكهفء فأرسلوا واحدا منهم يأتيهم ما يأكلون» فدخل المدينة مستخفياء فرأى هيئته وناسا أنكرهم 
لطول المدة» فدفع درهما إلى باز فاستنكر ضربه؛ وهم بأن يرفعه إلى الملك؛ فقال: تخوفي بالملك وأني دهقانه» 
فقال: من أبوك؟ قال: فلان» فلم يعرفه فاجتمع الناس» فرفعوه إلى الملك فسأله فقال: علي باللوح» وكان قد 
يسمع به» فسمى أصحابه؛ فعرفهم من اللوح فكر الناس وانطلقوا إلى الكهف» وسبق الفى؛ للا يخافوا من 
الجيش» فلما دخل عليهم عمى الله على الملك ومن معه المكان» فلم يدر أين ذهب الفئ؟ فاتفق رأيهم على أن 
يبنوا عليهم مسحداء فجعلوا يستغفرون لهم ويدعون لهم. (تفسير الكمالين) 
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سَيَقَولُونَ أي المتنازعون ف عدد الفتية في زمن البي يله أي يقول بعضهم: هم تُلَدَةٌ 
0 يَُولُورت أي بعضهم خَنْسَةٌ سَادِسْكِجَ كج والقولان لنصارى نجران 

ما ليب أي ظا في الغيبة عنهم, وهو راجع إلى القولين معاء ونصبه على 
8 أي لظنهم ذلك و يَقَولُورت أي المؤمنون 0 يبد كَل الجملة من 
مبتدأ وخبر صفة "سبعة" بزيادة الواوء وقيل: تأكيدء أو دلالة على لصوق الصفة 
بالموصوفء وَوَضُفُ الأولين بالرحم دون الثالث يدل على أنه مرضي وصحيح قل 
ألم بِعِدّهم ما يَعَلَمُهُمٌ إل َيل قال ابن عباس ذهم: أنا من القليل» ش*ظ151 


نجران: موضع بين الشام واليمن والحجاز. رجما بالغيب: منصوب بفعل مقدر أي يرمون رميا بالخبر الخفي الذي لا 
مطلع لهم عليه والرجم .معن الرمي وهو استعارة للتكلم هما لا يطلع عليه تشبيها له بالرمي بالححارة الي لا تصيب 
غرضا. (حاشية الجمل) في الغيبة عنهم: من قولهم: رحم بالظن إذا ظن؛ نصبه على المفعول أي سيقولون كذا وكذا 
لظنهم ذلك؛ ويجوز أن يكون منصوبا على الحال وأن يكون مصدرا لفعل مضمر. (تفسير الكمالين) 
الجملة من مبتدأ وخبر: صفة سبعة أي الحملة وهي قوله تعالى: "ثامنهم كلبهم" مبتدأ وخبر واقعة صفة لقوله 
تعالى: "سبعة" بزيادة الواو. وقال في "المدارك": "ثلاثة" حبر مبتدأ محذوف أي هم ثلاثة» وكذلك "حمسة" و"سبعة 
و"رابعهم كلبهم" جملة من مبتدأ وخبر واقعة صفة ل"ثلاثة"» وكذلك "سادسهم كلبهم”" و"ثامنهم كلبهم"؛ وقال 
في "الحمل": على قوله: "بزيادة الواو" أي من غير ملاحظة معين التوكيد على رأي الأخحفش والكوفيين؛ لأن 
وجودها في الكلام كالعدم في عدم إفادة أصل معناهاء وقوله: "وقيل: تأكيد" أي وقيل: زائدة لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف كما عبر به غيره» وقوله: "ودلالة" عطف تفسير على "تأكيدا" فالذي في كلامه قولان فقط. 
بزيادة الواو: أي من غير ملاحظة معين التوكيد على رأي الأخفش والكوفيين» وقوله: "قيل زائدة" لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف وقوله: "دلالة" عطف تفسير على "تأكيد" .معن أن اتصافه بها أمر ثابت مستقرء وإذا 
كان اتصافه بما ثابتا مستقرا كان الموصوف ثابتا لا محالة» وقيل: إِنما واو العطفء قال العلامة الكافيجي: هي في 
التحقيق واو العطف لكن لما اعتص استعماها محل مخصوص تضمنت أمرا غريبا واعتبارا لطيفا ناسب أن تسمى 
باسم غير حنسهاء فسميت بواو الثمانية؛ لمناسبة بينها وبين سبعة؛ لأن السبعة عقد تام كعقود العشرات؟؛ 
لاشتمانها على أكثر مراتب أصول الأعداد» فإن الثمانية عقد مستأنف» فكان بينهما اتصال من وحه وانفصال 
من وجه وهذا هو المقتضي للعطف. (حاشية الجمل) 
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وذكرهم سبعة قلا ثَمَارِ تحادل فِيِمَ إلا مرَآءٌ ظّهرابا أنزل عليك وَلَا مَستَفْتِ فيهم 
تطلب الفتيا مِدَمُرَ من أهل الكتاب اليهود أَحَدَا 2 وسأله أهل مكة عن حبر 
أهل الكهف فقال: "أخبركم به غدا" ولم يقل: إن شاء الله فنزل: ولا تَقُواَنَ 
لِسَأَئْءٍ أي لأحل شيء إن فَاعِلذَلِلك غَدَّا 29 أي فيما يستقبل من الزمان إِلّآ أن 


ص وز 


ع ص يراع 1 
يَشَآءَ آنّهُ أي إلا متلبسا ممشيئة الله بأن تقول: "إن شاء الله" وَأذْكر وَبَلىك أي مشيئته 


وذكرهم سبعة: وعن علي 5ه أنهم سبعة نفر أسماؤهم: عليخا ومكسلمينا ومشلينا ومرنوش ووبرنوش 
وشاذنوش» والسابع كفشطيطوش أو كفيشططيوش وهو الراعي وأفقهم؛ وقال الكاشفي: الأصح أنه مرطوش. 
فائدة: قال النيشافوري: عن ابن عباس نا: أن أسماء أصحاب الكهف تصلح للطلب والهرب وإطفاء الحريق» 
تكتب في خرقة ويرمى يما في وسط النار» ولبكاء الطفل تكتب وتوضع تحت رأسه في المهدء وللحرث تكتب 
على القرطاس وترفع على خشب منصوب في وسط الزرع» وللضربان والحمى المثلثة والصداع والغئ والحاه» 
والدحول على السلاطين تشد على الفخذ اليمئ ولعسر الولادة تشد على فخذها اليسرى. ولحفظ المال 
وال ركوب في البحر والنحاة من القتل. وف رمود بوب رحمالى جو الف الى كر اصحا بكبف بنزمات امام مبرى بيدار شره 
بعرت امام موصوف جراد خوابث د كرو. 

من أهل الكتاب: اليهود, الأولى عدم التقييد باليهود كما لم يقيد غيره؛ بل الأولى التقييد بالنصارى كما يؤحذ من 
"القرطبي"» ونصه: روي أنه لتلا سأل نصارى بحران عنهم فنهي عن السؤال» وفي هذا دليل على منع المسلمين من 
مراجعة أهل الكتاب في شيء به من العلم. (حاشية الجمل) وسأله أهل مكة إل: أخرج ابن المنذر عن محاهد أنه قال: 
قالت اليهود لقريش: اسألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنين» فسألوه فقال: ايتوني غدا أخبركم ولم 
يستثن؛ فأبطأ عنه الوحي بضعة عشر يوما حي شق عليه» وكذبته قريش فأنزل هذه الآية. (تفسير الكمالين) 

فنزل: أي بعد انفصال تلك المدة تعليما لأمته الأدب» وتفويض الأمور إلى الله تعالى» فإن الإنسان لا يدرى ما 
يفعل بهء فإذا كان هذا الخطاب لرسول الله يلدُ وهو سيد الخلق فما بالك بغيره. (حاشية الصاوي) 

إذا نسيت: ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول» استدل به ابن عباس ضر على جواز انفصال 
الاستثناءء أخرحه عنه الحاكم وغيره» ولكن أخرج الطبراتي أن ذلك خاص بالبي يلد (تفسبر الكمالين) ويكون 
ذكرها بعد النسيان إل أي لما روي أنه ينه لما نزلت الآية قال: إن شاء الله 
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ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. قال الحسن وغيره: ما دام في 
مجلس وَقُلَ عَسَىَ أن يَهَدِينِ رَي لِأَقَرَبَ مِنَ مدا من خبر أهل لحيفين ادك بي 
نبرّق رَعَدَا وج هداية» وقد فعل الله ذلك. وَلَتُوا فى كهفِهد تلت مأ بالتنوين 
سبيرت عطف بيان ل "ثلاث مائة", وهذه السنون الثلاث مائة عند أهل الكتاب 
شمسية» وتزيد القمرية عليها عند العرب تسع سنين» وقد ذكرت في قوله وَآزدَادُوأ 
نَسَعًا © أي تسع سنين» فالثلاث مائة الشمسية: ثلاث مائة وتسع قمرية. 


ما دام في المجلس: وعليه عامة الفقهاء» وحملوا ما روي عن ابن عباس ف على تدارك التبرك بالاستثناء» وأما 
الاستثناء المعتمد حكما فلا يصح إلا متصلاء وأحيب عن الآية بأنه ليس الاستثناء فيه للتدارك من القول السابق بل 
هو من شيء مقدر» والتقدير: كلما نسيت ذكر الله اذكره حين الذكر إن شاء الله أو المععن: اذكر ربك بالتسبيح 
والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستشناء مبالغا في الحث عليه؛ أو صل صلاة نسيتها إذا ذكرماء أو اذكر إذا اعتراك 
نسيان وليذكرك المنسيء أو اذكر عقاب ربك إذا تركت بعض الأمور ليبعنك على التوبة. (تفسير الكمالين) 
من خبر: بيان لقوله "هذا" ومن تفضيلية» واللام في قوله: "لأقرب" صلة ل"يهدين". (تفسير الكمالين) 
وقد فعل الله ذلك: أي هداه لما هو أعجب وأطلعه على ما هو أغرب حيث شاهد ما شاهد في ليلة الإسراء» 
وأعطاه علوم الأولين والآخرين وفاق عليهم بعلوم لم يطلع عليها أحد سواه. وأشار المفسر بذلك إلى أن الترحي 
في كلام الله بمنزلة التحقيق. (حاشية الصاوي) بالتنوين: أي للأكثرء ولحمزة وعلي بالإضافة على وضع الجمع 
موضع الواحد في التمييز كقوله: ِبِالَأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً (الكهف:7١٠١).‏ (تفسير الكمالين) 
عطف بيان: ولا يصح أن يكون تمييزا؛ لأن تمييز المائة بالجر» وحره بالإضافة والتنوين مانع منها. (حاشية الجمل) 
وف "روح البيان": لا تميز وإلا لكان أقل مدة لبثهم عند الخليل ستمائة سنة؛ لأن أقل الجمع عنده اثنان وعند غيره 
تسع مائة؟ لأن أقله ثلاثة عندهم هذا على قراءة "مائة" بالتنوين» وأما على قراءة الإضافة فأقيم الجمع مقام المفرد؛ 
لأن حق المائة أن يضاف إلى المفرد» وجه ذلك أن المفرد في "ثلاث مائة درهم" في المع جمع فحسن إضافته إلى 
لفظ الجمع كما في بالَْحْسَرِينَأَعْمَالاك (الكهف:7١٠)‏ فإنه ميز بالجمع وحقه المفرد نظرا إلى مميزه. 
تسعا: مفعول به وازداد افتعل» أبدلت التاء دالا بعد الزاي وكان متعديا لاثنين نحو: "زدناهم هدى" فلما بن على 
الافتعال لقن واعل (حاشية الجمل) فالدلاث مائة الشمسية إلخ: كذا روي عن علي ده وهذا شيء تقريبي» فلا 
يرد أنه لا يوافق ما عليه الحساب والمنجمون. وقيل: لما استكملوا ثلاث مائة سنة قرب أمرهم من الانتباه ثم اتفق ما 
أوجب بقاءهم نائمين تسع سنين» وقيل بل انتبهوا ثم ردوا إلى حالتهم الأولى فلذا ذكر الازدياد. (تفسير الكمالين) 
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اية 00 0 ا لحري 


ا 00 يغيب عن بصره و مععه 
في 


ما لَهُ ملأهل السماوات والأرض من دوه من وَلِيّ ناصر وَلَا مهلك فى حُكمِه - 
أَحَدًا و لأنه غيّ عن الشريك. آل مَآ أو إِلَْكَ من كتَاب رلك َِ مدل 
لِكلمَجِه ل مِن دونه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


با لبقوا: أي بالزمن الذي لبئوه في نومهم؛ قيل: بعثهم وموتهم, المراد: أن الله أعلم بحقيقة ذلك وكيفيته» وهو بعد 
الإخبار عنه إشارة إلى أنه باختيار الله تعالى لا من عنده يد واختلف ف أصحاب الكهف هل ماتوا ودفنواء أو هم 
نيام وأحسادهم محفوظة؟ فروي عن ابن عباس د#ما: أنه مر بالشام في بعض غزواته على موضع الكهف وجبله» 
فمشى الناس معه إليه فوجدوا عظاماء فقالوا: هي عظام أهل الكهف, فقال هم ابن عباس #5ما: أولئك قوم فنوا 
وعدموا منذ مدة طويلة» وروت فرقة بأن البي كد قال: ليحجن عيسى ابن مريم ومعه أصحاب الكهف, فإهم 
لم يحجوا بعد, فعلى هذا هم نيام لم يموتوا ولا يموتون إلى يوم القيامة بل يبموتون قبل الساعة. (حاشية الجمل) 

علمه: علم ما غاب عنها وخفي من حال أهلها فالمضاف مقدر. (تفسير الكمالين) أبصر به:. ما أبصره بكل 
موجود. وقوله أسمع به: أي ما أسمعه بكل مسموع. قال الشيخ في تفسيره: الضمير في "به" لله محله رفع؛ لكونه 
فاعلا لفعل التعجحب والباء زائدة» وال همزة في الفعلين للصيرورة أصله: بصر الله وسمع الله ثم غير إلى لفظ الأمر 
وليس بأمر؛ إذ لا معي لأمر هناء ومعناه: ما أبصره الله بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع؛ وصيغة التعحب 
ليست على حقيقتها؛ لاستحالته على الله بل للدلالة على أن عليه بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه 
إدراك المدركين؛ لا يحجبه شيء ولا يحول دونه حائل. 

صيغة تعجب: يمع ما أبصره على سبيل المجاز وفي مثل هذا ثلاثة مذاهب: الأصح: أنه بلفظ الأمر ومعناه 
الخبر» والباء مزيدة في الفاعل إصلاحا للفظه؛ والثاني: أن الفاعل ضمير المصدرء والثالث: أنه ضمير المخاطب أي 
أوقع الإسماع والإبصار أيها المخاطب أي حصلهما. (حاشية الجمل) على جهة امجاز: لأن التعجحب استعظام أمر 
خفي سببه» وعظم وصف الله ظاهر بالبرهان لا يخفى فإحاطة بالموجودات سمعا وبصرا وعلما أمر ثابت بالبرهان 
وصار كالضروريء وإنما المقصود ذكر العظمة لا حقيقة التعحب. (حاشية الصاوي) 

لا مبدل لكلماته: أي لا يقدر أحد أن يغير شيئا من القرآن فلا تخش من قراءتك عليهم تبديله بل هو محفوظ من ذلك 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) 
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0 لد ملكا : عاك احيو 3 ال بدو 3 7 لقره ار 


يه عن صاحبهما 210 ولاس د اعم فا 


عَن ذِْكْرِنَا أي القرآن وهو عيينة بن حصن وأصحابه 0 اليه ورت 1 
رطا 2 إسرافا. َل له ولأصحابه: هذا القرآن الْحَقٌ مِن رَبَكْرَ فَمَن شَاءَ فَليّؤين 


بيان لمياصل المعيى لأ عبر يد عل 
500 فليَكمْرٌ ديد هم إِنَآأَعَمَدَنًا ِلظّلِمِينَ أي الكافرين ثَارَا أَخَاط يم سُرَادِفهَا 


واصبر نفسك: في هذه الآية أمر للنبي يلد بمراعاة فقراء المسلمين» والجلوس معهم وهي أبلغ من آية الأنعام؛ لأن تلك 
إغا في فيها عن طردهم» وهذه أمر الحبس نفسه على الجلوس معهم, كأن الله يقول: احبس نفسك على ما يكرهه غيرك 
من رثاثة ثياب الفقراء ورائحتهم الكريهة: ولا تلتفت للحهال الأغنياء وحسن ثياههم؛ فإن حسن الظاهر مع فساد الباطن 
غير نافع. (حاشية الصاوي) وهم الفقراء: أي فقراء المؤمنين مثل صهيب وعمار وخباب ونحوهم د وقيل: 
أصحاب الصفة؛ (تفسير أبي السعود) نزلت هذه الآية حين طلب رؤساء الكفار طردهم من المحالسة عللا 
تنصرف عيناك إلخ: أشار به إلى جواب ما يقال: حق الكلام لا تعد عينيك بالنصب؛ لأن "تعد" متعد بنفسه» 
والتلاوة بالرفع فما وحهه؟ وإيضاحه: أن التلاوة تؤول إلى معيئ النصب؛ فإن معي "لا تنصرف عيناك عنهم" 
االغر كويك عنهي فالفعل مسند إلى العينين وهو في الحقيقة متوجه لصاحبهما وهو البي يلد وقوله: 
"تريد " مضارع في موضع الحال وهو في له يلد وإن لم يرده» وليس هو بأكبر من قوله تعالى «إليِنْ أَشْرَكْتَ 
َيَحْبَطنَ عَمَلْكَ4 (الزمر :0" وإن كان أعاذه من الشرك» وإنما هو على فرض المحال. 
عن صاحبهما: فنهي رسول الله كلد أن يصرف بصره ونفسه عنهم. (تفسير النطيب) 
تريد زينة الحياة الدنيا: في "زبدة التفاسير": تريد حال صرف للاستقبال لا أنه حكم على البي ع3 بإرادة زينته 
الدنيا وهو قد حذر عن الدنيا وفى عن صحبة الأغنياء» كما قال: لا تحخالسوا الموتى يعين الأغنياء. وفي "التفسير 
الكبير": وقوله: طتُرِيدُ زِيئة الْحَيةٍ الدنيا نصب في موضع الحال» يعن أنك إن فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه 
إلا رغبتك في زينة الحياة الدنياء ومثله سمعت عن سيدي وسندي, يعن إن فعلت ذلك فرضا تريد في الاستقبال 
زينة الحياة الدنيا. ولا تطع: أي في تنحية الفقراء عن مجالسك. (تفسير أبي السعود) 
هذا القرآن: يشير إلى أن "الحق" غير محذوف. (تفسير الكمالين) سرادقها: السرادق هو الخيمة» وف "القاموس' 
الذي يمد فوق صحن البيت والدخان المرتفع المحيط بالشيء.. (ملخصا) وفي "بحر العلوم”: السرادق ما يدار حول 
الخيمة من مسقف بلا سقف. 
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عٍِ ديم #م وو م مارح روصدوه 00 صئ و اع 
ما أحاط بها وَإِن يَسْتَغيثُوأ يُعَانُوأ بِمَاءِ كَالْمْهَلٍ كعكر الزيت يَشَوى آلّوْجُوهَ من حره إذا 





2 


قرب إليها بش الشرَابُهو وَسَاءَتَ أي النار مُرَتَفْقًا (2؛ تميير منقول من الفاعل أي 


فح 


قبح مرتفقها وهو مقابل لقوله الآيٍ في الجنة: «#وحَسْنَت مُرْتفق» وإلا فأيّ ارتفاق في 


م 


ددسم اسه 


النار. إنَّ ليت َامَنُو وَعَمِلُوْ آألصّلِحَتٍ إِنَا لا مُضِيعٌ أَجِرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً © 
الجملة حبر "إن الذين" وفيها إقامة الظاهر مقام المضمرء والمععى: أحرهم. أي يثيبهم بما 
تضمه. أولتِكَ طم جَنَتُ عَدْنٍ إقامة خَرى ين هم لمر لوَنَ فيا مِنَ أُسَاورَ قيل: 
"من" زائدة» وقيل للتبعيض» وهي جمع "أممورة" كل"أحهرة": جمع 0 مِن ذَهَبٍ 


كعكر: والعكر بفتحتين: الدردي أي ما بقي في أسفل الإناء. (حاشية الجمل) مرتفقا: [منزلا يرفق به نازله أو 
متكأ. (تفسير الكمالين)] أي منتفعا ومتكأء ف "البيضاوي" وأصل الارتفاق: نصب المرفق تحت الخد. 

أي قبح مرتفقها: أي فحول الإسناد إلى النار ونصب "مرتفقا" على التمييز مبالغة وتأكيدا؛ لأن ذكر الشيء 
مبهما ثم تفسيرا أوقع ف النفس من أن يفسر أولا. (حاشية الجمل) 

وهو مقابل إلخ: أي ذكره على سبيل المقابلة والمشاكلة لما سيأ في الجنة» فعبر عن الإصرار والعذاب بالمرتفق 
الذي هو المنتفع به على سبيل المشاكلة. وفي "البيضاوي": وساءت مرتفقا متكأء وأصل الارتفاق: نصب المرفق 
تحت الخد. (حاشية الجمل) وإلا فأي ارتفاق إلخ: وقد يوحه بأن الارتفاق الاتكاء على المرفق هو كما يكون 
لاستراحة يكون للحزن والتحسر. (تفسير الكمالين) بما تضمنه: أي بثواب تضمنه أولئك إلى قوله: وَحَسْنَتْ 
رتفا فقوله: "أولئك" فاعل "تضمنه". وفيها إقامة: ولذا استغى من ضمير المبتدأ. (تفسير الكمالين) 

وهي جع أسورة: فهي أي أساور جمع الجمع. والسوار القلب. 

من ذهب إلخ: "من" بيانية» وجاء في آية أخخرى «إمِنْ فضّة وفي أحرى «إمن ذَهَب ولول " فيلبسون الأساور الثلاثة 
فيكون في يد الواحد منهم سوار من ذهب وأخر من فضة وأخر من لؤلو. وفي "تذكرة القرطبي" ما نصه: ويسور المؤومن 
ف الحنة بثلاثة أساور» سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلوء فذلك قوله تعالى #إيحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها من حرير#». قال المفسرون: ليس أحد من أهل الحنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة» سوار من 
ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ. وني الصحيح: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. (حاشية الجمل مختصرا) 
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ويَلبسُونَ ابا حْصْرًا ين سد سما رق من الديباج وَإِسَعَبر برَقِ ما غلظ منه. وفي أية 
الرحمن: لإبطائنها من إستبرق» مُتْكيينَ فيا عَل الْأَرَآيِكِ جمع "أريكة" وهي السرير 
في الحجلة» وهي بيت يزيّن بالثياب والستور للعروس نَعْمَ آلتَّوَابُ الجزاء الجنة 
وَحَسّنَتَ مُرَتَفَقَا (ج) وَآَضْرِبَ احعل نّم للكفار مع المؤمنين مَثَلاً رَجُليَنِ بدل» وهو 
وما بعده تفسير للمثل جعَلَا لِأَحَدِهِمًا الكافر جَمََّيْنِ بستانين مِنْ أُعَتبٍ 2017 


ويلبسون: عطف على "يحلون"؛ وب الفعل في التحلية للمفعول إيذانا بكرامتهم وإن غيرهم يفعل يهم ذلك» ويزينهم 
به بخلاف اللبس؛ فإن الإنسان يتعاطاه بنفسه. وقدم التحلي على اللباس؛ لأنه أشهى للنفس. (إحاشية الجمل) 
وف آية: استشهاد على كون الإستبرق غليظا؛ فإن البطانة في العادة يكون غليظا بالنسبة إلى الظهارة. (تفسير الكمالين) 
متكئين فيها: حال عاملها محذوف أي ويجلسون متكثين» وقوله: "في الحجلة" - بفتحتين - في محل النصب على 
الحال» أي فإن لم يكن فيها فلا يقال لها: أريكة بل سرير فقط. (حاشية الجمل) 

من سندس وإستبرق: هما جمع سندسة وإستبرقة» وقيل: ليسا جمعين» وهل "إستبرق" عربي الأصل مشتق من 
البريق» أو معرب أصله استبره؟ حلاف بين اللغويين. (حاشية الجمل) 

واضرب لهم إلخ: قيل: نزلت في أخوين من أهل مكة من بن مخزوم, وهما أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
وكان مؤمناء وأخخوه الأسود بن عبد الأسد وكان كافراء وقيل: مثل عيينة وأصحابه مع سلمان وأصحابه 
وشبههما برحلين من بن إسرائيل أوين أحدهما مؤمن والآخر كافر» وكانت قصتهما: أنهما كانت لهما ثمانية 
آلاف دينئار فاقتسماهاء فاشترى أحدها أرضا بألف دينارء فقال صاحبه: اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا وإنٍ 
أشتري منك أرضا في الحنة بألف دينار» فتصدق جاء ثم إن صاحبه ب دارا بألف دينار» فتصدق هذا بألف دينار 
وقال: اللهم إن اشتريت منك دارا في الجنة» ثم تزوج صاحبه امرأة وأنفق عليها ألف دينار» فقال هذا: اللهم إن 
أخطب امرأة من نساء الحنة بألف دينارء فتصدق بماء ثم صاحبه اشترى حدما ومتاعاء فقال هذا: اللهم إن 
أشتري منك خدما ومتاعا في الجنة» وتصدق الدنانير» ثم أصابته حاحة فجلس على طريق حى مر به صاحبه في 
حدمه وحشمه فقام إليه فنظر إليه وعرفه» وقال: ما شأنك؟ قال أصابتئى حاحة» قال: فما فعل يمالك وقد 
اقتسمناه وأخحذت شطره؛ فقص عليه قصته» فقال: وإنك من المتصدقين» اذهب فلا أعطيك شيئاء وروي أنه لما 
أتاه أحذه بيده وجعل يطوف به ويريه» فنزل فيهما: "واضرب لهم مثلا رجلين إلخ". (ملخصا) 

بدل: عن "مثلا" بتقدير المضاف أي مثل رجلين» ويصح أن يكون مفعولا ثانيا؛ لأن ضرب مع المثل يجوز أن يتعدى 
لاثنين. (تفسير الكمالين) وهو: يعن جملة َع بأَحَدِهِمَا حَقين» بتمامها. (تفسير الكمالين) 
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وَحَفَفَه أحدقناهما يَخْلٍ وَجَعَلنا بَبُّمَا زَرَعَا (2) يقتات 7 كِلنَا لْجَدَتَين كلتا 
مفرد يدل على التثنية مبتدأ َاتَتَ خبره أَكُلََا ثمرها وَلَمْ تَظلِم تتقص مِنَهُ طَيكَا 
5 برا () يجري بينهما. وكارت لَهُ مع الحنتين مو بفحح الغاء والميم 
0 وبضم الأول وسكون الثاني» وهو جمع "ثمرة", ك"شّجَرَة" ع 


للك 7 ١١‏ ليت على الوحوه 58 7 32 0 


اعد وخشي 0 و بدنة ة" و"بدن " فَقَالَ لْصَحِبِوء المؤمن وهو حوره يفاخره أ 
تقدير ضمها 


َكْْرُ مِنكَ مَالا وَأَعَرٌ قرا 2م عشيرة. وَدَخْلَ جَنَتَهُر بصاحبه يطوف به فيها ويريه 


أغارهاء ولم يقل: "جنتيه"؛ إرادة للروضة. وقيل: اكتفاء بالواحد وَهوَ طَالمٌ فس 


وإ لسححة: آثارها التجملة عليها 
بالكفر قَالَ م مآ أَظىٌ أن تَبِيدَ تنعدم هذه أَبَدَا وَمآ أَظنٌ آلسّاعَةَ قَآيِمَة وَلَِن رُدِدثٌ 
إن رَىَ في الآخرة حونج باط و سوا مج وام اس 


وحففناثما: جعلنا النخل محيطة بالجنتين ملفوفا بما. كلتا مفرد: لأحل هذا روعي هذا الإفراد في قوله: "آتت". 
وروعيت التثنية المعنوية في قوله: "وفجرنا خلاهما". آتت أكلها: هذا كناية من نموها وزيادتها فليست 
كالأشجار يتم ثمرها في بعض السنين وينقص في بعض. (حاشية الصاوي) ثر: المراد به أمواله الب هي من غير 
الجنتين كالنقد والمواشي» وممي ثمرا؛ لأنه يثمر أي يزيد. (حاشية الصاوي) بفتح الغاء: قال أهل اللغة: إنه بالضم 
أنواع الأموال من الذهب والفضة وغيرهماء وبالفتح حمل الشحرة. (التفسير الكبير) 

وبدن: على تقدير ضم الأول وسكون الثاني. (تفسير الكمالين) فقال لصاحبه: حاصل مقالات الكافر لصاحبه 
المؤمن ثلاث» وكلها شنيعة» الأولى: أنا أكثر منك» الثانية: ودخل حنته؛ الثالث: وما أظن الساعة قائمة. 

يفاخره: معيئ المفاخحرة مأحوذ من قرينة المقام وإلا فمعئ المحاورة المراحعة في الكلام من حار يحور إذا رجع أي 
يخالبه ويجاوبه. (تفسير الكمالين) 

أثمارها: أي بمجتها وحسنها وف بعض النسخ آثارها. (حاشية الصاوي) أن تبيد: [من باد يبيد إذا هلك. (تفسير 
الكمالين)] أن تملك هذه الجنة» شك في بيدودة حنته لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بالل وترى أكثر 
الأغنياء تنطق ألسنة أحوالهم بذلك. (تفسير المدارك) ولئن رددت: إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على سبيل 
الفرض كما يزعم صاحبه ليجدن في الآحرة خيرا من جنته في الدنيا ادعاء؛ لكرامته على الله ومكانته عنده 
و"منقلبا" تمييز أي مرجعا وعاقبة. (تفسير المدارك) 
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1 5 الله يت سوم 2 حي الو ون * مار وو ا 5 
على زعمك لْأَجِدَنَ حَيرا مِنَهَا منقلبًا 2 مرجعا. قال لَه صَاحِبَهء وهو محاوزه: 
ركيد مك رست لثر و : فيك .24 م 2م 
يحاوبه أَكفَرَتٌ بِأأّذى حَلَقَكَ مِن ثُرَابِ لأن آدم خلق منه تُمّ مِن نطفةٍ مي تم سَوَِكَ 
5 7 2 0 وعم 0 
عدّلك وصيّرك رَجُلا 3 لكا أصله "لكن أنا" نقلت حركة الهمزة إلى النون 
وحذفت الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها هر ضمير الشأن تفسّره الجملة بعده 
0 م 02 دسم ا 2 نز 
والمعنى: أنا أقول اللهُ رَىَ وَ]آ يه بن أحدا قا وَلْوَلَاً هلا إذ دَخَلتَ جَنْتَكَ قلت 


ا مراع 


أهل أو مال فيقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكروها "' إن تر 
َنأ ضمير فصل بين المفعولين أَقَلَّ مِنكَ مَالاً ووَلَدا 9©) 


على زعمك: دفع يبهذا ما يقال: إنه ينكر البعث فكيف يقول ذلك؟ فأحاب بأنه بحاراة له في زعمه. (حاشية الصاوي) 
مرجعا: أشار بذلك إلى أن "منقلبا" تمييز وهو اسم مكان من الانقلاب بمعين الرجوع والمراد عاقبة المآل. (حاشية الصاوي) 
لكن: الاستدراك من "أكفرت" كأنه قال: أنت كافر بالله لكن أنا مؤمن به. (تفسير البيضاوي) ويرسم في النون 
ألف كما في خط المصحف الإمامء ولذلك جميع القراء إذا وقفوا وقفوا بالألف وإن كانوا عند الوصل بعضهم 
يثبتها وبعضهم يحذفها. (حاشية الجمل) 
ضمير الشأن: فهو مبتدأء والحملة بعده خبره» ولا تحتاج الرابط؛ لأنما عينه وهو معها حبر "أنا". (حاشية الجمل) 
والمعنى أنا أقول: يشير إلى أن ف الكلام حذفا بدليل عطف قوله: "ولا أشرك به أحدا" عليه. (تفسير الكمالين) 
ولا أشرك بربي أحدا: مراده لا أكفر به؛ لأن إنكار البعث كفر. (حاشية الصاوي) 
لولا: "لولا" داخلة على قوله: "قلت" وقوله: "إذ دلت" ظرف ل"قلت” مقدم عليه» وقوله: "ما شاء الله" "ما" 
موصولة والعائد محذوف وهي خبر مبتدأ» والجملة مقول القول أي هلا قلت؛ أي كان ينبغي لك أن تقول هذا الأمر 
هو الذي شاء الله» فترده لخالقه ولا تفتخر به؛ لأنه ليس من صنعك. (حاشية الجمل) 
في الحديث: لفظ الحديث كما رواه ابن الس تلميذ النسائي عن أنس: من رأى شيئا يعجبه فقال: ما شاء الله 
ولا قوة إلا بالله لم يصبها العين. قالوا: وهذا مما حرب ,منع إصابة العين. (تفسير الكمالين) 
إن ترن: هذا القول من المومن ردا لقول الكافر. 
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فَعْسَى رَيَ أن يُؤْيِينِ خَيرًا من جَمَتِكَ جواب الشرط وَيُرَسِلَ عَلَيَْا حُسَبَانًا جمع "حسبانة" 
أي صواعق مِنَ السَّمَاءِ يلص صييةا رلما وج أرضاً ملساء لا يثبت يثبت عليها قدم. 
َو يُصَبِحَ مَآَؤْهَا غَوْرًا بمعنى غائراء غطف على "يرسل" دون ": 00 وو الاك 
لا يسبب عن الصواعق فلن تَسَتَطِيعٌ لَه وس ا وَأحِيط بكَمَرِوء 
- بأوجه الضبط السابقة - مع جنته بالحلاك فهلكت فَأَصْبَحَ يُقَلِبكَفيْهِ ندما وتحسرا 


فإن النادم يقلب كفيه 
0 


عَلْ مَآ أنققَ فيا في عمارة جنته وَهِىَ حَاوِيَةُ ساقطة عَلْ عْرُويْهَا دعائمها للكرم بأن 
سقطت ثم سقط الكَرْمٌ وَيَقُولُ يَا للتنبيه ليََى لَمْ أُشرك يرَقَ أحَدَا 0 


فعسى ربي: هذا رجاء من المؤمن» وقوله: "أن يؤتين" يحتمل أن مراده في الدنياء ويحتمل أن مراده في الآحرة لكن في 

الاحتمال الأول يكون الكافر أشد غيظا وحسرة. (حاشية الجمل) جمع حسبانة: أي الصواعق كذا قاله الزمخشري: إن 

حسبانا جمع حسبانة .معيئ الصاعقة» ولكن ذكر في "القاموس": أن الحسبان بمعيى الصاعقة مفرد, وإنما هي جمع حسبانة 

بمعين العذاب والبلاء والعجاج والسهام وغيرها. (تفسير الكمالين) 

أرضا ملساء: يزلق عليها لملاستهاء وقيل: أرضا لا نبات فيها» فزلق .معين مزلوق كنقص .معن منقوص من زلق رأسه 

أي حلقه. (تفسير الكمالين) بمعنى غائر: أي ذاهب في الأرضء أو مصدر وصف به كالزلق عطف على "يرسل" دون 
تصبح"؛ لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق» ولو فسر الحسبان بالعذاب والبلاء صح عطفه على "تصبح" كما لا 

يخفى. (تفسير الكمالين) غائرا: أي ذاهب في الأرض لا تناله الأيدي ولا الدلاء فأطلق هذا المصدر مبالغة. 

بأوجه الضبط السابقة: أي بفتحتين وبضمتين وبضم الأول وسكون الثاني وهي قراءات سبعية. (حاشية الجمل) 

مع جنته: فهو مأحوذ من أحاط به العدوء فإنه إذا أحاط عليه غلبه» وإذا غلبه أهلكه. (تفسير الكمالين) 

فأصبح: صار وقوله: "على ما أنفق" يجوز أن يتعلق ب"يقلب" وإنما عدي ب"على"؛ لأنه ضمن معين يندم» 

ويجوز أن يتعلق.محذوف على أنه حال من فاعل "يقلب" أي متحسرا. (حاشية الجمل) 

عروشها: جمع عرش وهو بيت من جريد, أو دشب يجعل فوقه الثمار. (حاشية الصاوي) دعائمها: جمع دعامة 

وهي الخشب ونحوه الذي ينصب ليمد الكرم عليه. (حاشية الصاوي) يا ليتني: تحسرا وندما على تلف ماله لا 

توبة بدليل قوله: "ولم تكن له فئة". (حاشية الصاوي) لم أشرك برب أحدا: تذكر موعظة أحيه فعلم أنه من جهة 

كفره وطغيانه» فتمين لو لم يكن مشركا حى لا يهلك الله بستانه حين لم ينفعه التمي» ويجوز أن يكون توبة من 

الشرك؛ وندما على ما كان منهء ودخولا في الإبمان. (تفسير المدارك) 
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وَلَمَ تكن 35 بالتاء والياء - فِبَدٌ جماعة يَنصرونهء مِن دُون ألَلَّهِ عند هلاكها وَمَا كان 
مُتَصِر 22 عند هلاكها بنفسه. هَبَالِكَ أي يوم القيامة الْوَلَيّةَ بفتح الواو "النصرة" 
وبكسرها "الك" بَِّهِ َي بالرفع صفة الولاية» وباييرٌ صفة الجلالة هو حَيْرُثوَابًا من 


أي أسم الله سبيحانة” 


تُواب ا وسكوفها عاقبة قبة للمؤمنين» 
ا و 1 وَآَضْرِتِ صير مويه َكَل أخَيّؤة آلدَّنَيَا مفعول 0 


وامترج الماء بالنبات 0 وحَسن الخ ضار النبات 1011111011 

وفي نسخة "أو" 
بالتاء: الفوقانية للأكثرء والياء التحتية لحمزة وعلي بحواز التذكير والتأنيث عند كون الفاعل بمعئ الجماعة. 
(تفسير الكمالين) ينصرونه: أي يدفع الحلاك عنها أو يرد الهالك منها أو يرد مثله عليه» وقوله: ما كان منتصرا 
أي قادرا على واحد من هذه الأمور بنفسه. (حاشية الجمل) هنا لك: خبر مقدم و"الولاية" مبتدأ مؤخر. 
أي يوم القيامة: وقد يفسر اسم الإشارة بتلك المقام وتلك الحالة الشديدة» ويؤيد ما فسر به المصنف قوله: "خير 
ثوابا وخير عقبا". (تفسير الكمالين) وبكسرها: لحمزة وعلي الملك والسلطان» وقال الفراء: هما لغتان كالرضاعة 
والرضاعة؛ والكسر .معين الفتح. (تفسير الكمالين) بالرفع: لابن عمرو والكسائي صفة ل"الولاية" أو خبر 
محذوف أي هي الحق. (تفسير الكمالين) هو خير ثوابا إلح: أي لأوليائه و"هنالك" إشارة إلى الآخرة أي في تلك 
الدار الولاية لله. (تفسير المدارك) 
وسكوفا: لعاصم وحمزة .معن العاقبة. (تفسير الكمالين) ونصبهما على التمييز: وهو محول عن الفاعل» والمععن: 
ثُوابه خير من واب غيره» وعاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره. (تفسير الكمالين) صير: أي اذكر وقرر قوله: 
"مثل الحياة الدنيا" أي صفتها وحاها وهيئتها كماءء فشبه هيئة الدنيا بهيئة الماء المذكور. مفعول ثان: أنت خخبير 
بأن كاف التشبيه يأبى عنه إلا أن يقال: إن الكاف مقحمة. (تفسير الكمالين) 
وامتزج الماء بالنبات: أشار بذلك إلى أنه تفسير ثان ل"احتلط"» ومن المعلوم أن الامتزاج من الحانبيين» فصح 
نسبته إلى النبات» وإن كان في عرف اللغة والاستعمال أن الباء تدحل على الكثير الغير الطارئ» وقد دخلت 
هنا على الكثير الطارئ» مبالغة في كثرة الماء حى كأنه الأصل. (حاشية الصاوي) فروي: بالكسر والتخفيف: 
شرب وشبع. (الصراح) 

7 01655 010ننا. 011200125 انا 5ع 0 . لالالالالانا 


الجزء انامس عشر ال سورة الكهف 
هَشِيمًا يابسأ متفرقة أحزاؤه تَذَرُهُ تثيره وتفرقه اريم فتذهب به المعين: شب الدنيا 
بنبات حسن فيبس وتكسر ففرقته ع وفي قراءة: الريح؛ كان الله على كل سشَْء 
مقَتَدِرًا © قادرا. آلْمَالَ وَالْبَُونَ زيكة يكةٌ الْحَيَوة ل يتجمل ما فيها وَالْبَقَيَتٌ 
الصّا حَدتَ هي: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"» وزاد بعضهم: 
"ولا حول ولا قوة إلا بالله" حَيِرعِدِدَ رَبَكَ تَوَابًا وَحَيرُأمَادٌ و2 أي ما يأمله الإنسان 
ويرحوه عند الله تعالى. وَ اذكر يَوْمَ م سي ربا ذهب يما عن وجه الأرض فتصير 
لال سيا يرق 213 الرنر كن اليا ونصب "الحبال" وَتَرَى آَلْأَرْضَبَارِرَةَ ظاهرة 
ليس عليها شيء من حبل ولا غبره وَحَسََرَتَهُجَ المؤمنين والكافرين فَلَمَ نُعَاوِرَ 0 


هشيما: ا هشم كسر الشيء اليابس. (القاموس) الريح: قرأ حمزة والكسائي بالتوحيدء والباقون بالجمع. (تفسير الخطيب) 
المال والبنون: القصد من هذا الرد عليهم في الافتخار بالمال والبنين» وهذا إشارة إلى قياس حذفت كبراه 
ونتيجته» ونظمته هكذا: المال والبنون زينة الحياة» وكل ما هو زينتها فهو هالكء ينتج المال والبنون هالكان, ثم 
يقال: ما هو هالك فلا يفتخر به فالمال والبنون لا يفتخر يمما. (حاشية الحمل) زينة: هو مصدر بمعى اسم 
مفعول بدليل قوله: "يتجمل مما فيها"؛ ولذا صح الإخبار به عن الاثنين. (حاشية الصاوي) 

هي سبحان الله: سيأق له في سورة مريم أن يفسرها بالطاعات. وعبارة "البيضاوي": والباقيات الصالحات أي 
أعمال الخيرات الي تبقى له ثمرتها أبد الأبد. ويندرج فيه ما فسرت به من الصلوات الخنمسء وأعمال الحج, 
وصيام رمضان؛ وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء والكلام الطيب. (حاشية الجمل) 

خير عند ربك: التفضيل ليس على بابه؛ لأن زينة الدنيا ليس فيها خير» ولا يرد علينا أن السعي على العيال من الخير؛ 
لأنه من تحير الباقيات الصالحات لا من ير الزينة» أو يقال: إنه على بابه بالنسبة لزعم الجاهل. (حاشية الصاوي) 
يأمله: [يريد أن "أملا" مصدر .معئ المفعول. (تفسير الكمالين)] ويرجوه عطف تفسيرء قوله: "هباء منبئا" أي 
غبارا مفرقا. وحشرناهم: أتى ماضيا إشارة إلى أن الحشر مقدم على تسيير الحبال والبروز؛ ليعاينوا تلك الأهوال 
العظامء كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك» وعلى هذا فتبديل الأرض تحصيل وهم ناظرون لذلك» ووقت التبديل 
يكون الخلق على الصراطء وقيل: على أجنحة الملائكة كما تقدم. إحاشية الصاوي) 
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نترك م ِّْهِمَ أَحَدَا (2 وَعْرضُوأ عَلَى رَبِكَ ضَفًا حال أي مصطفين» كل أمة صف 
ويقال لهم: لقد لك ع عونا كما حلفت اول أي فرادى 0 2 غرلاء ويقال 


لمنكري البعث: ا 1 قر رك دليف 
وَوْضِعٌ آلْكتَ بُكتاب كل امرئ في بمينه من المومنين» وفي شماله من الكافرين فَتَرَى 


آلْمُجَرِيِينَ الكافرين مُشَّفِقِينَ خائفين مِمّا فيه وَيَقَولُونَ عند معاينتهم ما فيه من 
السيئات يم للتنبيه َِيلَدَنَا واأوا و قا فاه واوا ةو ووه ووم مو عه وم مه .واه فاه هاه واه ارو وو و واو هاما مه 


2 


نترك: يقال: غادره وغدره تركه. ومنه الغدر ترك الوفاء. والغدير: ما تركه السيل. (تفسير الكمالين) حال: من مرفوع 
"عرضوا". وعبارة "القرطي": وَعْرضُوا عَلَى رَبّكَ صف "صفا" نصب على الحال. قال مقاتل: يعرضون صفا بعد 
صف كالصفوف في الصلاة» كل أمة صف لا أنفهم صف واحدء وقيل: جميعاء وقيل: قياماء وأخرج الحافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن :بن مندة في "كتاب التوحيد" عن معاذ بن جبل أن النبي يد قال: إن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت رفيع 
غير فظيع: يا عبادي! أنا الله لا إله إلا الله أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين» يا عبادي! لا حوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون» أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مسؤولون محاسبون» يا ملائكت! أقيموا عبادي 
صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب. (حاشية الجمل) 

أي مصطفين: إشارة إلى أن "صفا" مفرد نزل منزلة الجمع» كقوله تعالى: «إثةَ يُحْرِجُكُمْ طِفْلا (غافر:/517) أي 
أطفالاء وف "التأويلات النجمية": وعرضوا على ربك صفا أي صفا صفا من الأنبياء والأولياء والمؤمنين 
والكافرين والمنافقين» ويقال لهم: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة في حمسة صفوف: صف من 
الأنبياء وصف من الأولياء وصف من المومنين وصف من الكافرين وصف من المنافقين. 

حفاة: جمع حاف بمعئ الذي يمشي ولا نعل في رجله. وقوله: "عراة" جمع عار أي خخاليا عن الثوب» وقوله: 
"غرلا” جمع أغرل أي غير مختونين. ويقال: يشير إلى أنه بتقدير القول حال. في بمينه: أي فحين يقرؤه يبيض 
وحهه ويقول: "هاؤم اقرؤوا" كتابيه إلى آخر ما في الحاقة. (حاشية الصاوي) وفي شماله إلخ: أي فحين يقرؤه 
يسود وجهه ويقول: "يا ليتئ إلخ". (حاشية الصاوي) 

للتنبيه: وعبارة "البيضاوي": ينادون هلكتهم إلخ» ونداؤها على تشبيهها بشخص يطلب إقباله كأنه قيل: يا 
هلاكنا أقبل فهذا أوانك» ابكار مكنية وتخبيلية؛ وفيه تقريع لهم وإشارة إلى أنه لا صاحب م غير الهلاك؛ 
وطلبوا هلاكهم لثلا يروا إياهم 
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هلكتنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه مَالٍ هنذا الكتب لا يُغَادِرُ صغيرَة وَلَا كبيرة 

: ا 0 5 0 ل در و1 م 
من ذنوبنا إلا احصلها عدها وأثبتها؟ تعجبوا منه في ذلك وَوَجَدُوأ ما عَمِلوأ حَاضِرا 


90 2 - 2 رما # سج م ف ٠‏ - 3 
مثبتا في كتابهم وَلَا يَظْلمُ رَبَكَ أحَدًا 2 لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب 


مؤمن. وَإِذ مبصوب ب"اذكر" قلا لِلمَلَبِكَةِ آسَجدُوا لآدَمَ سجود انحناء لا وضع 
جبهة تحية له فَسَجَدُوَا إل إتِليسَ كان مِنَ أَلْحِنَ قيل: هم نوع من اللملائكة» فالاستشاء 


أي جميعا 


هلكتنا: أي هلاكنا والمقصود التحسر والتندم» وقيل: الياء حرف نداء و"ويلتنا" منادى تنزيلا للها منزلة العاقل» 
فكأنه يقول: يا هلاكي احضر فهذا أوانك. (حاشية الصاوي) ما هذا الكتاب: "ما" مبتدأ ولهذا الكتاب" 
خبرهء أي أي شيء ثبت لهذا الكتاب حال كونه لا يغادر إلخ. (من حاشية الجمل) عدها وأثبتها: هذا لا يناي 
قوله: إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر» ؛ إذ لا يلزم من العد عدم التكفير؛ إذ يجوز أن تكتب ليشاهدها 
العبد ثم يكفر عنه فيعلم قدر نعمة العفو. (حاشية الجحمل) 

#عجبوا إلخ: أشار به إلى أن الاستفهام للتعحبء وقوله: "منه" أي من الكتاب» وقوله "في ذلك" أي في الإحصار 
المذكور. (حاشية الجمل) ولا يظلم ربك أحدا: أي فيكتب عليه ما لم يفعل أو يزيد في عقابه أو يعذبه بغير 
جرم. (تفسير المدارك) لا يعاقبه بغير جرم إلخ: وإنما سمى هذا ظلما بحسب عقولنا لو خليت ونفسهاء ولو فعله 
الله لم يكن ظلما في حقه؛ لأنه لا يسأل عما يفعل. (حاشية الجمل) 

منصوب ب"اذكر": أي ف"إذ" ظرف لذلك المقدر والمعين: اذكر يا محمد! لقومك وقت قولنا للملائكة إلخ. والمراد 
اذكر لهم تلك القصة, وقد كررت في القرآن مرارا؛ لأن معصية إبليس أول معصية أظهرت في الخلق. (حاشية الصاوي) 
سجود انحناء: جواب عما يقال: إن السجود لغير الله كفرء وتقدم الجواب بأن السجود لله وآدم كالقبلة» أو أن 
محل كون السجود لغير الله كفرا إن لم يكن هو الآمر به وإلا فالكفر في المخالفة. (حاشية الصاوي) 

قيل هم نوع: [نقل عن ابن عباس ُى. (حاشية الحمل)] وعلى هذا القول فهم ليسوا معصومين كالملائكة بل 
يتوالدون ويعصون. (حاشية الصاوي) فالاستشناء متصل: وقد يؤول قوله: "كان من اللحن" معي صار أي مسخ 
بالمعصية؛ أو المراد منه كونه فعلاء وقيل: منقطع وإبليس أبو الجن فله ذرية ذكرت بعد في قوله: "أفتتخذونه 
وذريته"؛ والفاء للتعليل استدل بذكر الذرية على أنه من الجن؛ والملائكة لا ذرية لهم والمخالف أول الذرية 
بالاتباع. (تفسير الكمالين) 
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وقيل: هو منقطع و"إبليس" أبو الجن فله ذرية وذْكِرّت معه بَعْدُ والملائكة لا ذرّية 
طهم فَفَسَقَ عَنَ أَمْر رَيْهِ "أي رج عن طاعته نترك السجود َقَتَكَخِدُونّهُ وَدْرْيتَهر 


الفسق لغة الخروج 
الخطاب لآدم عاك وذريته, والهاء قُ الموضعين لإبليس ويا من مِن دُونٍ تطيعوهم وَهُمَ 


ا أي أعداءء حال بقن لِلظنلمِين بَدَلةً م إبليس وذرّيته في م بدل 
جي- عو 


إطاعة الله ما اشبد ب ي إبليس وذريته خَلقَ آلسَّموَت وَاآلْأَرَضِ وَلَا خَلقَ أَنفسِيِم 
أي 0 


أي ل حصن يعضهم خلق يعن وما كيت * كد لمن الشياطين عَسّدا وه 


وإبليس أبو الجن: هذا توحيه لكونه منقطعا وهو الحق» وعليه فالجن نوع آخر غير الملائكة فالجن من نار 
والملائكة من نور. (حاشية الصاوي) أفتتخذونه: الهمزة داحلة على محذوف والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والاستفهام توبيخي, والمعين: أبعد ما حصل منه ما حصل يليق منكم اتخاذه. (حاشية الصاوي) 
وذريته: عطف على الضمير في "تتخخذونه"”» قال محاهد: من ذرية إبليس لاقس ووفان» وهما صاحبا الطهارة والوضوء 
اللذان يوسوسان فيهماء ومن ذريته مرة وبه يكين» وزلتبور وهو صاحب الأسواق يزين اللغو والحلف الكاذب ومدح 
السلع؛ وبتر وهو صاحب المصائب يزين :دش الوحوه ولطم الخدود وشق الحيوب» والأعور وهو صاحب الزنا ينفخ 
في إحليل الرحل وعجيزة المرأة» مطردوس وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في أفواه الناس لا يحدون لها أصلاء 
وداسم وهو الذي إذا دحل الرحل في بيته ولم يسلم ول يذكر الله دل معه. (حاشية الصاوي) 
تطيعوفم: أي بدل طاعبيّ» وفيه إشارة إلى أن المراد بالولاية ههنا اتباع الناس لهم فيما يأمرونهم به من المعاصي» 
فالموالاة بحاز عن هذا؛ لأنه من لوازمهاء فلا يرد كيف قال ذلك مع أن الشيطان وذريته ليسوا أولياء بل أعداء؛ 
لأن الأولياء هم الأصدقاء. (الجمل) حال: من مفعول الاتخاذ أو فاعله. بئس للظالمين بدلا: فاعل "بئس" مضمر 
مفسر بتمييزه؛ والمخصوص محذوفء تقديره: "بئس البدل إبليس وذريته"؛ و"للظالمين" متعلق ممحذوف حال من 
"'بدلا". وقيل: متعلق بفعل الذم. (حاشية الجمل) 
إبليس وذريته إلخ: بيان للمخصوص بالذم المحذوف. وما كنت متخذ المضلين: فيه وضع الظاهر موضع المضمر؛ إذ 
المراد بالمضلين من انتفى عنهم إشهاد خلق السماوات والأرض» وأصل العضد العضو الذي هو من المرفق إلى الكتف؛ 
ففي الكلام استعارة يقال: فلان عضدي ويراد به المعين والناصر» ومنه قوله: للإسنشد عضدك بأحيك» أي سنقوي 
نصرتك ومعونتك. (حاشية الجمل) عضدا: هو في الأصل العضو الذي هو من المرفق إلى الكتف, ثم أطلق على المعين 
والناصرء والمراد هنا مقدما لهم في مناصب خير بل هم مطرودون عنها فكيف يطاعون! (حاشية الصاوي) 
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أعوانا في الخلق» فكيف تطيعوفهم؟ وَيَوَمَ منصوب ب"لذكر" يه يقول بالياء والنون نادو 
سُرَحَآِىّ الأوثان آلذِينَ رَعَْمَثْمَ ليشفعوا لكم بزعمكم فَدَعَوَهُمَ ا ممم 
يجيبوهم وَجَعَلنا بين الأوثان وعابديها مَوَبِقَا و©) واديا من أودية جهدم يهلكون 
فيه جميعاء وهو من "وبق" بالفتح: "مَلَكَ" ل أيقنوا انم 
موَاقَعُومَا أي واقعون فيها 00010007 2 :2م معدلاً. قد صَرَفنا بينا فى هذا 
لْقرءانِ لِلئّاسٍ مِن كُلٍ مَك ل صفة لمحذوف أي مفلا من جنس 0 مثل ليتعظوا وَكانَ 
آلإنسَيُ أي الكافر أُحُتَرَسََءِ جَدَلةً , خصومة في الباطل» وهو تمييز منقول من 
اسم "كان"؛ المعيى: وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه. وَمَا مَتَعْ آلتَّاسَ أي كفار مكة 





أن يؤّمِئْوَأ مفعول ثان إِذ جَاءَهُم الْهُدَئ القرآن وَمَسَتَغْفِرُوا رمح إلا أن تيم سُنَهُ أ دوين 
الذين زعمتم: مفعولاه محذوفان أي زعمتموهم شركاءء وقوله: "فدعوهم" إلخ معناه على الاستقبال كما هو' 
ظاهر. (حاشية الحمل) وجعلنا بينهم: أي مشتركا بينهم موبقا يجتمعون فيه كما يفهم من قوله: يهلكون فيه جميعا. 
(حاشية الجمل) واديا من أودية جهنم: يهلكون فيه جميعا كذا روي عن ابن عباس ذ#ن وبحاهد. (تفسير الكمالين) 
وهو من وبق إخ: أي هو بي الأص اسم مكان وقوله: بالفتح أي بفتح الباء» يبق وبوقا هلك. (تفسير الكمالين) 
ورأى المجرمون النار: أي عاينوها من مسيرة أربعين عاما. (حاشية الجمل) 

أيقنوا: جعل الظن محازا من اليقين بدليل "ول يجدوا عنها مصرفا". (تفسير الكمالين) واقعون فيها: يريد أن المفاعلة 
بمعين الثلاثي. معدلا: أي مكانا يحلون فيه غيرها. والمصرف يجوز أن يكون اسم مكان أو زمان. (حاشية الجمل) 
مثلا: أي معئ غريبا بديعا يشبه المثل في غرابته» وقوله: "من حنس كل مثل" أي من جنس كل معن غريب 
يشبه المثل. (حاشية الحمل) أكثر شيء جدلا: تمييز» أي أكثر الأشياء الي يتأتى منها الجدل إن فصلتها واحدا بعد 
واحد -خحصومة ومماراة بالباطل» يعني أن جدل الإنسان أكثر من حدل كل شيء. (تفسير المدارك) 

خصومة في الباطل: قيده به؛ لأنه الأكثر في الاستعمال والأليق بالمقام» وإلا فالجدل مطلق المنازعة. (تفسير الكمالين) 
إلا أن تأتيهم: الكلام على حذف المضاف أي إلا انتظارهم وطلبهم إتيان مثل سنة الأولين بقولهم: #اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك4. (حاشية الصاوي) 
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فاعل أي سنتنا فيهم وهي الإهلاك المقدر عليهم أَوْيَأَتيسمُ آلَعَذَابُ قَبّلاٌ 2م مقابلة 
وعيانا وهو القتل يوم بدر. وفي و بضمتين جمع "قبيل" أي أنواعاً. وَمَا بُريِلُ 
لْمُرْسَلِينَ إل مُبَسْرِينَ للمؤمنين وَمُدْرِينَ مخوّفين للكافرين وتُجتدل الَدِينَ كفروا 
بالْبَطِلٍ بقوهم: لأَبعَتَ الله بَشَرَا الراك وكوه اه عت رابو لظو دافم لق" 


إدحاض القدم هو إزلاقها 
القرآن وَأْحَدُوَا ايت أي القرآن وَمَآأنذرُوأ به من النار هِرُوًا 2 سخرية. وَمَنَ أَظَلَمٌ 


يِمّن در بَايَتِ رَيْه- فَأَعَرَضَ عا وَتَِىَ ما قَدَّمّتَيّدَادُ ما عمل من الكفر والمعاصي 


فلم يتفكر في عاقبتها إن جَعَلَا عل لوبهم أححئَة أغطية أن يَفْقَهُوهُأي أن يفهموا 


َأ 


القرآن أي فلا يفهمونه وف ءَاذَاِمَ وَقَرَا | تقلا فلا يسمعونه إن تَدَعْهُمْ إلى الْهُدَئ 
َلَنيْعَدُوَا وا أي بالجعل المذكور أَبَدا 9 وَرَكَاَلعَقُورُ ذُواَرحْمَة لَوْيُوَاخِذُهم 


الإهلاك: المقدر عليهم: يشير بزيادة الصفة إلى دفع ما يرد ههنا أن الهلاك لا يصير مانعا لهم عن الإيعان» فإن المانع 
يقارن الممنوع وإتيان الهلاك متأخر عن عدم إعانهم فأحاب: بأن الهلاك لكونهمقدرا كائنا لا محالة كأنه محقق عند 
عدم إمانهم» وقد يوجه بحذف المضاف بعد إلا أي طلب أن تأتيهم سنة الأولين وانتظاره. (تفسير الكمالين) 
قبلا: قرأ الكوفيون برفع القاف والباء الموحدة والباقون بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. (تفسير الخطيب) 
أنواعا: أفواجا القبيل: جماعة ليسوا من أبء والقبيلة: من أب» وقيل: إنه لغة في "قبلا" .معن المقابلة» ويؤيده ما 
في "القاموس": قبلا محركة وبضمتين كصرد وعنب أي عيانا ومقابلة. (تفسير الكمالين) 
ويجادل: مستأنف و"الذين" فاعل» أي ويجادل الكفار والمفعول محذوف أي المرسلين فكان الأولى تفسير الحق 
بضد الباطل؛ ليشمل جميع الشرايع» وكذا في قوله: "واتخذوا آياتي" الأولى أن يراد بالآيات معجزات الرسل الأعم 
من القرآن. (حاشية الجمل) آيانَ: المناسب تفسيرها بمعجزات الرسل لا خصوص القرآن؛ لأنه في كل كافر من 
هذه الأمة وغيرها. (حاشية الصاو ي( وما أنذروا به: أشار إلى أن "ما" .معي الذي والعائد محذوفء (حاشية الجمل) 
ويصح كون "ما" مصدرية أي وإنذارهم كما صرح في "الخطيب". 
فأعرض عنها: لم يتدبرها وهو بالفاء الدالة على التعقيب؛ لأن ما هنا في الأحياء من الكفارء فإفهم ذكروا . 
فأعرضوا عقيب ما ذكرواء وقالوا في السحدة ب "ثم" الدالة على التراي؛ لأن ما هناك في الأموات من الكفار؛ 
فإنهم ذكروا مرة بعد أخرىء ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنواء والمراد من النسيان التشاغل والتغافل عن كفره 
المتقدم. (تفسير الكرحي) 
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في الدنيا بكالحكارا لفل لي التذانت نيها بل لَّهُم مَوَعِدٌ وهو يوم القيامة 
لن دوا من ون مَويلاً 2 : ملجأ من العذاب. وَتللك الْقُرَح أي أهلها كعاد 
وتمود وغيرهما أَهَلَكتهُم لما ظئُوا كفروا وَجَعَليَا لِمَهْلْكهِم لإهلاكهم. وفي قراءة 

بفتح الميم أي طلاكهم مَوَعِدَا (2) وَاذكر إِذْ قات مُوسَئْ هو ابن ا لفتّنة 


أي وقتا معيناً 
ا ل ا أَبرَحٌ لا أزال أسير حَئََّ 


< ساس 


أَبَلعٌ مَجْمَعٌ الْبَحْرَيْنِ 110 


وهو يوم القيامة: أشار بذلك إلى أن المراد بالموعد الزمان المعد لهم ويصح أن يراد به المكان. (حاشية الصاوي) 
موئلا: الموئل المرجع من وأل يئل أي رحجع؛ ويقال للملجأ أيضاء يقال: وأل فلان إلى فلان إذا لحأ إليه» والمعين: 
لن يحدوا غير العذاب ملجأ يلتجئون إليه كناية عن عدم خلوصهم منه. (حاشية الصاوي) 
لمهلكهم: بضم الميم اسم مصدر ل"أهلك" لكنه على زنة اسم المفعول» فلذلك قال الشارح: لإهلاكهم وهو مضاف 
لمفعوله أي لإهلاكنا إياهم» وقوله: "وفي قراءة" أي سبعية وتحتها قراءتان: فتح اللام وكسرها فمجموع القراءات 
ثلاث: ضم لميم مع فتح اللام [في قراءة الأكثر. (تفسير الكمالين)] وفتح الميم مع فتح اللام ومع كسرها وعليها فهو 
مضاف لفاعله. (حاشية الجمل) واذكر إلخ: قدره إشارة إلى أن "إذ" ظرف محذوف»ء والمعى اذكر يا محمد لقومك 
وقت قول موسى لفتاه» والمراد اذكر لحم قصته وما وقع له مع الخضر عليهما السلام. (حاشية الصاوي) 
ابن عمران: [لا ابن هامان كما زعمه أهل الكتاب. (تفسير الكمالين)] رسول بن إسرائيل من سبط لاوى بن 
يعقوبء. وهذا هو الصحيح الذي اجتمعت عليه الآثار الصحيحة. ولا يقدح فيه كونه يتعلم من الخضر؛ لأن 
الكامل يقبل الكمال سواء قلنا: إن الخضر ني أو ولي» فاستفادته منه لا تقدح ف كونه أفضل منه؛ لأن تلك مزية 
وهي لا تقتضي إلا فضيلته. (حاشية الصاوي مختصرا) 
هو ابن عمران: إشارة إلى الاحتلاف في موسى لتلا في هذا الموضعء واحتار ما هو الأصح. قال في "الخنطيب": 
أكثر العلماء على أن موسى المذكور في هذه الآية هو موسى بن عمران لتك صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب 
التوراة؛ وعن كعب الأحبار أنه موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب» وهو قد كان نبيا قبل موسى بن عمران 
تلاء قال البغوي: والأول أصح. يوشع بن نون: وهو ابن إفراييم بن يوسف, وق بعض الكتب: إفرائيم. 
وكان يتبعه : هذا بيان وجحه إضافنه إلى موسى وفكلا وكان ابن أحته. وقيل: كان عبدا له وهو بعيد؟ لأن شرط النبوة 
الحرية. (حاشية الصاوي) لا أزال أسير: حذف الخبر؛ لدلالة الحال وهو السفر والغاية الآتية عليه. (تفسير الكمالين) 
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ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق أي المكان الجامع لذلك أَوَأَمَضَ حُقبًا © 
دهراً طويلاً في ا لما بلََا نجمّعٌ بَيِهِمَا بين البحرين ديا حُونَهُما نسي 
يوشع حَمْله عند الرحيل» ونسي موسق تذكيره قت الحوت سَبِيلَهُ فى الْبَحْ ر أي 
جعله بجعل الله سََرَبا () أي مثل السرب وهو الشق الطويل لا نفاذ له. وذلك بأن الله 
تعالى أمسك عن الحوت جري الماء فانحاب عنه فبقي كالكوة لم يلتكم وحَمَّدَ ما تحته 


1 انقطع الماء وانكشف / 1 1 
منه. فَلَمّا جَاوَرًا ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم قال لِقْمّبهُ مَاتِنَا عَدَاءَنًا 


ملتقى بحر الروم: وبحر فارس أي موضع التقائهماء وقيل: هما بحر الأردن والقلزم» قيل: إنهما لا يلتقيان إلا في 
البحر المخيط» فلعل المراد به مكان يقرب منه التقاؤهماء وقيل: هما موسى والخضر؛ لأنهما بحرا علمء قال الحافظ: 
وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ. وإنما يحسن أن يذكر لمناسبة احتماعهما بالمكان المحخصوص كما قال 
السهيلي: اجتمع البحران بمجمع البحرين. (تفسير الكمالين) الجامع لذلك: إشارة إلى أن المراد بقوله تعالى: 
"مجمع البحرين" المكان الذي جامع البحرين. 
أو أمضي حقبا: قيل: الحقب ثمانون سنة» حاصله أنه قال موسى ع83: "لا أزال أمضي حي يجتمع البحران» 
فيصير الجزاء واحداء أو أمضي دهرا طويلا حى أحد هذا العالم". (التفسير الكبير) نسي يوشع حمله: هذا يقتضي 
أنه كان موجودا على البر حين نسيه يوشع» ولكن الموحود في القصة أن موسى ويوشع عليهما السلان لما وصلا 
الصخرة الي عندها عين الحياة ناماء ثم استيقظ يوشع» فتوضأ من تلك العين» فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في 
الماع فهذا يقتضي أنه نسي إخبار موسى هما رأى, فالمناسب أن يقول: نسي يوشع أن يخبر موسى ما شاهده من 
الأمر العجيب. إن قلت: إن شأن أمر العجيب عدم نسيانه؟ أجيب بأنه أدهش من عظيم ما رأى من قدرة الله 
وعظمته للحكمة الي ترتبت على ذلك. (حاشية الصاوي) عند الرحيل: الرحيل السير. (القاموس) 
فاتخذ سبيله في البحر: هذا الاتخاذ قبل النسيان فيكون في الآية تقديم وتأحير» والأصل فأدركته الحياة فرج من 
المكتل وسقط في البحر فاتخذ سبيله. (حاشية الصاوي) سربا: مفعول ثان من "اتخذ". أو حال من الضمير 
المستتر في البحر وهو المفعول الثاني حينئذ» وقوله: مثل السرب ينطبق على الوجهين. (تفسير الكمالين) 
وهو الشق: شق بالكسر: نصف الشيء. (الصراح) ونفاد .معن الفناء والذهاب. (القاموس) وفي نسحة: "لا نفاذ 
له" بالذال المعجمة أي لا مخرج لهء وقوله: "فانحاب" أي انقطع الماء وانكشفء وقوله: "كالكوة" في "المصباح": 
الكوة بالفتح نقب البيت» وقوله: "ل يلتئم" أي لم يلتصقء وقوله: "ما تحته منه" أي الماء. 
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الجزء الخامس عشر اليف سورة الكهف 
4 1 هناججبوع وغيره 
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ابحاوزة. قال أَرَءَيْتَ أي تنبه إذ أوَيئا إلى الصَّخَرَة بذلك المكان فإ نسيت الحوت وَمَآ 

0 


2 ود ص »د را وى د 6 سور و © 0 م كد ب 
أَنسلنِيهُ إلا الشيطّن يبدل من اطاء أن أذْكْرَمْ بدل اشتمال أي أنساني ذكره وَانَحْذَ 


96 عٍِ 


الحوت سَبِيلَهُء فى لبر عَجبا 2 مفعول ثان أي يتعجب منه موسى لتك وفتاه لما 
5000 5 . 00 0 4 2 3 2 3 

تقدّم في بيانه. قَالَ موسى ك8 ذَلِكَ أي فقدنا الحوت ما أي الذي كنا تبغ نطلبه 
فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه فَأَرَتَدّا رجعا عَلِنَ ءَاثارهِمًا يقصاها قَصَصَّا رج 


أرأيت: وقال الإمام الرازي: الهمزة في "أرأيت" همزة الاستفهام و"رأيت" على معناه. أي تنبه: لما كان "أرأيت" 
ههنا ليس بعدها منصوب ولا استفهام بل جملة مصدرة بالفاء» أخرحت عن بايها وضمنت معين تنبه أو أما أي 
أما إذ أويناء أو تنبه فالفاء جوابما لا جواب "إذ"؛ لأنها لا تحازى إلا مقرونة ب "ما" كذا في "شرح التسهيل" 
كما نقله الخفاجي؛ وقال الزمخشري: إن "أرأيت" على أصله .معن أخبرني» ومفعولاه محذوفان أي أخبرني الأمر 
أو الحال» أي شيء أصابينٍ أو أخبرني الذي أصابن كيف نسيت الحوت. 

يبدل من اللهاء: في "أنسانيه"» قوله: "أن أذكره" بدل اشتمال أي ما أنساني ذكره إلا الشطان. إن قلت: إن الشيطان 
لا تسلط له على الأنبياء» وأحيب: بأنه أضاف النسيان إليه هضما لنفسه. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) 
مفعول ثان إلخ: وقيل: سبيلا عجبا وهو كونه كالسربء أو اتخاذا عجبا والمفعول الثاني هو الظرفء وقيل: هو 
مصدر فعله مضمر أي قال في آخخر كلامه؛ أو قال موسى عت في جوابه: عجبت عجبا. وقيل: الفعل لموسى عفتك 
أي اتخذ موسى علتكا سبيل الحوت في البحر عجبا. (حاشية الجمل) 

لما تقدم في بيانه: وهو قوله: وذلك أن الله أمسك عن الحوت إلخ. (حاشية الجمل) ما كنا نبغ: أصله: نبغي 
حذفت الياء؛ للتخفيف لدلالة الكسر عليه» وكان من حقها الثبوت» وإنما حذفت؛ تشبيها بالفواصل أو لأن 
الحذف يأنس بالحذف فإن "ما" موصولة حذف عائدها. (حاشية الجمل) يقصاها: إشارة إلى أن قوله تعالى: 
"قصصا" مصدر لفعل محذوف تقديره: يقصان قصصا أي يتبعان أثرهما اتباعا ويتفحصان تفحصا. 

قصصا: فيه وجهان, أحدهما: أنه مصدر في موضع الحال أي رجعا على آثارهما مقتصين آثارهما. والثاني: أن يكون 
مصدرا لقوله: "فارتدا على آثارهما"؛ لأن معناه فاقتصا على آثارهما. (التفسير الكبير) 
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فَوَجَدَا عَبَدَا مِّنْ عِبَادِنَآ هو الخضر ءَاتَْنَهُ رَحْمَةَ مِّنَ عِددِنًا نبوّة في قول وولاية في 
لخر وعليه أكثر العلطاء عله ون دنا من اقبلنا-علم رك 'مفعرل ثانا أي علوم 
من المغيبات» روى البخاري حديث: إن موسى قام خطيباً في بن إسرائيل» فسكل 


أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يردّ العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن 


لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك, قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: 


تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثم؛ 00000000 
هو الزتبيل كهيئة القرع 


فوجدا عبدا: قيل: دخلا السرب مكان الحوت فوجداه جالسا على جزيرة في البحرء وقيل: وحداه على الصخرة 
مغطى بثوب أبيض طرفه تحت رأسه والآخر تحت رجليه» فسلم عليه موسى عَلِتك فرفع رأسه واستوى جالساء وقال: 
"وعليك السلام يا نبي بن إسرائيل"؛ فقال له موسى عفتها: من أحبرك أن ني بن إسرائيل؟ فقال: الذي أدراك بي 
ودلك عليء ثم قال: لقد كان لك في بن إسرائيل شغلء قال موسى عَلِتلا: إن ربي أرسلين إليك لأتبعك وأتعلم منك. 
(حاشية الصاوي) من عبادنا: الإضافة لتشريف المضاف أي من عبيدي الخصوصية. (حاشية الصاوي) 
هو الخضر: فيه لغات ثلاثة» كسر الخاء مع سكون الضادء وفتح الخاء مع سكون الضاد وكسرهاء ولقب بهذا؛ 
لأنه كان إذا صلى اضر ما حولهء وكنيته أبو العباس واسمه بليا. في "الخازن": قيل: كان من ب إسرائيل» 
وقيل: كان من أبناء الملوك الذين تزهدوا وتركوا الدنيا. (حاشية الصاوي) 
نبوة في قول: قال ابن عطية والبغوي: الأكثر أنه نبي وكذا قاله القرطي. "وولاية في آخر"؛ وعليه أكثر العلماء ومنهم 
القشيري. (تفسير الكمالين) من لدنا: بما يختص بنا ولا يعلم بواسطة معلم من أهل المظاهر. (حاشية الصاوي) 
قام خطيبا: أي واعظا يذكر الناس حت فاضت العيون ورقت القلوب» وكانت تلك الخطبة بعد هلاك القبط ورجوع 
موسى عَقِكة إلى مصر. (تفسير البيضاوي) 
هو أعلم منك: بأحكام وقايع مفصلة وحكم نوازل مغيبة لا مطلقا بدليل قول الخضر لموسى عفتلا: إنك على علم علمكه 
الله لا أعلمه وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت» وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر 
بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد منهما ولا يعلمه الآخرء فلما مع موسى عَفِت8ا هذا تشوقت نفسه الفاضلة وهمته العالية 
لتحصيل علم ما لم يعلم» وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم فسأل. (حاشية الجمل) فكيف لي به: أي فكيف السبيل لي 
بلقائه» وقوله: "مكتل" وهو الزنبيل» وقوله: "مثل الطاق" هو البناء المقوس. تأخذ معك حوتا: لعل السر في 
تخصيصه ما ظهر بعد من حياته ودحوله في البحر الذي هو مأواه في الأصل. (حاشية اللجمل) 
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الجزء الخامس عشر ار سورة الكهف 
فأحذ حوتا فجعله في مكتلء ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حي أتيا الصخرة» 
ووضعا 00 فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ 
في البحر سرباء :و امشيلة الداع حوفت مكزنية 0 الطاق» فلما 

د أن كبو كوف قانطلقا ننه يرمهه ولتهماء حي إذا كاناامة 
الغداة قال موسى عفتا:لفتاه ءاتنا غدَآءا» إلى 7 000 البَحْر عجَبا4 
التو كان اللعوت عونا ولوق عفن ولنناه عسياء” قال لك مويق هل لسغل أن 
كلمن مما عُلْمَتَ رُشْدَا () أي صواباً أرشد به» وفي قراءة بضم الراء وسكون الشين» 
وسأله ذلك؛ لأن الزيادة في العلم مطلوبة. قَالَ إِنّكَ أن تَسَعَطِيعَ مَعَ صَبرَا 3) 





الطاق: هو البناء المقوس كالقنطرة» وفي "المختار": الطاق ما عقد من الأبنية. (حاشية الجمل) قال موسى: بعد أن 
صليا الظهر من اليوم الثاني. (حاشية الصاوي) على أن تعلمن: أي ليس قصدي في اتباعك إلا تعليمك إياي» 
لا شيئا من الأغراض غير التعليم. (حاشية الصاوي) 
وسأله ذلك إلخ: جواب عما يقال: إن موسى لتلا من أولي العزم وني ورسول جزماء وأسمعة الله كلامه وأعطاه 
التوراة» وهو أفضل من الخضرء فكيف يسعى عليه ويتعلم منه؟ فأحاب بأن الزيادة في العلم مطلوبة على أن علم 
الخضر لا يحتاج إليه موسى في شرعه؛ وإِنما هي مزية نحص بما النضرء وأمر الله موسى تك أن يأخذها عن 
الخضر ويكتمها لتكمل له جميع المزاياء ولا يقتضي أن الخضر أعلم منه؛ لأن موسى كامل في علمه لا تحتاج 
شريعته إلى شيء من علم الخضرء وإنها أعلمه مزية خصه الله يما لا يقتدي به فيها. (حاشية الصاوي) 
لأن الزيادة إلخ: يشير بذلك إلى أنه لم يطلب على تلك البالغة إلا التعليم» كأنه قال: لا أطلب منك على هذه 
المبالغة الحاه والمال ولا غرض لي إلا طلب التعليم. روي: أنه لما قال له موسى ع89: "هل أتبعك على أن تعلمي 
مما علمت رشدا؟" قال له الخنضر: كفى بالتوراة علما وببئ إسرائيل شغلاء فقال له موسى علتك: إن الله أمرني 
بهذاء فحيئئذ قال له النضر: "إنك لن تستطيع معي صبرا". (حاشية الجمل) 
قال إنك: لما ترى من مخالفة شرعك ظاهرا؛ لأن المتعلم قسمانء متعلم ليس عنده شيء من العلوم ولم يارس 
الاستدلال» وهذا تعليمه سهل ويقبل كل ما ألقي إليه» ومتعلم مارس الاستدلال وحصّل العلوم غير أنه يريد أن 
يزداد علما على علمه؛ وهذا تعليمه شاق شديد؛ لأنه إذا رأى شيئا أو مع كلاما عرضه على ما عنده فإن وافقه 
وإلا فناقش فيه. (حاشية الصاوي) 
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وك ضر كل مال حل بو حار ركم في الحديث السابق عقب هذه الآية: 
"يا موسى! إن على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه": وقوله: "حبرا" مصدر عين "لم تحط" أي لم تخبر حقيقته. 
قَالَ سَتَجِدَنَ إن شَاءً آلّهُ صَابرَ وَل أُعَصِى أي وغير عاص لَكَ مر © تأمرني به 
وقيد بالمشيئة؛ لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم» وهذه عادة الأنبياء والأولياء 
أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. َال َن بعتت فلا مَسمَلنى وفي مر 
وتشديد النون عن شي تنكره مئ في علمك واصبر حَيّ أَحْدِتَ لَك مِنْدُ وها © 
أي أذكره لك بعلته» فقبل موسى علكلا شرطه؛ رعاية لأدب المتعلم مع لعالم. 


و آ آل 


فانطلقا يمشيان على ساحل البحر 0 


إن على علم: وهو علم الكشف الذي تحصل به المفاضلة بين الكمل» فقد ورد أن الصديق ما فضل غيره من 
الصحابة بصلاة ولا غيرها من الأعمال» وإنما فضلهم بشيء وقر في صدره وهو علم المكاشفة» وقوله: "وأنت على 
علم" وهو علم ظاهر الشريعة. (حاشية الجمل) لأنه لم يكن: أي فكأنه قال: ستجدن صابرا إن وافق شرعيء أو 
أوحى الله إلي في شأنه. فأنا لا أدري ما يفعله الله» ولم يقل النضر: إن شاء الله؛ لأن الله أطلعه على أن موسى لا 
فلا تسألني عن شيء: أي شيء تشاهده من أفعالي» أي لا تفاتحن بالسؤال عن حكمته فضلا عن المناقشة 
والاعتراض حب أحدث لك منه ذكرا أي حي أبتدئ ببيانه. وفيه إيذان بأن كل ما صدر عنه فله حكمة وغاية 
حميدة البتة» وهذا من أدب المتعلم مع العالم والتابع مع المتبوع. (تفسير أبي السعود) وفي قراءة: أي ابن عامر 
ونافع: "ا تسألي" بفتح اللام وتشديد النوث. (تفسير الكمالين) في علمك: أي بحسب ظاهر علمك» وقوله: 
"واصبر" قدره إشارة إلى أنه المغيا ب"حت"”» وقوله: "بعلته" أي بحكمته وسببه. إحاشية الصاوي) 

فانطلقا:أي ومعهما يوشع» وإغا لم يذكر في الآية؛ لأنه تابع لموسى فالمقصود ذكر موسى والمنضر. (حاشية الجمل) 
ساحل البحر: أي يطلبان سفينة يركبانها فوجدا سفينة فركباهاء فقال أهل السفينة: هؤلاء لصوص؛ لأنهم رأوهم 
نزلوا بغير زاد ولا متاعء وأمروهم بالخروج. فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوص» ولكين أرى وجه الأنبياعى 
وعن أبي بن كعب عن البي 95 ال ا فكلموا أهلها ل فحملوهم 
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حَمَْ إِذَا ركبا فى أَلسَفِيئَةِ الي مرت هما حَرَ قَهَا الخضر بأن اقتلع لوحا أو الوسين متها 
من جهة البحر بفأس لما بلغت اللج قَالَ له موسى أَحَرَقيََا عرق هلها وفي قراءة 
ل ين قد فت سن مرا زجي أي عظيماً منكرء روي أن 
اناء ل لحي قَالَ ألم أَقُلَ إِتلك أن مَسْتَطِيعَ مَعَ صَبرا 9ج فَالَ لا ” تُوَاخْذَْن بِمَا 
سيت أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك وَلَا ُرهِقَنى تكلفي مِنَ أُمَْرى 
مشقة في صحبن إياك أي عاملئ فيها بالعفو واليسر. فَانطَلَّقَا بعد 
خروجهما من السفينة يعشيان حَيَّنَ إِذَا لَقيًا عُلَمَّام يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان 
أحسنهم وجها فَعَمَلهُ الخضر بأن ذبحه بالسكين مضطجعاء أو اقتلع رأسه بيده» أو 
ضرب رأسه بالجدارء أقوال» وأتى هنا بالفاء العاطفة؛ لأن القتل عقب اللقاء 
وحواب "إذا". قَالَ له موسى أُقَمَلتَ تَفْسَا رَكِيْةْ أي طاهرة لم تبلغ حدّ التكليف» 
وف قراءة: "زكية" بتشديد الياء بلا ألف, بِعَيرِتَفْسٍ اسع م عا 0 


لابن عامر والكوفيين 








6 
ا 


عكسيرا 2 


خرقها: أي نزع من السفينة لوحا كما رواه البخاري. (تفسير الكمالين) اللج: اللج: معظم الماء كما في "المصباح". 
إمرا: من الأمر إذا عظم. التسليم لك: وترك الإنكار عليك كما هو مقتضى وصيتكء؛ وقيل: المراد بالنسيان 
الترك» ويؤيد الأول ما في الصحيح أنه كان الأول من موسى عَلْتها نسيانا. (تفسير الكمالين) غلاما: امه حبور 
بالحاء المهملة وبالجيم؛ وقيل: شمعون. (تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) الحنث: الحنث يطلق على المعصية وعلى 
مخالفة اليمين أي عدم البر» والمراد به هنا لازم المعصية وهو التكليفء والكلام على حذف المضاف أي لم تبلغ حد 
الحنث أي حد التكليف. (حاشية الحمل بالسكين: أقوال ثلاثة» ورد كل منها في الأثرء ويجمع بينها بأنه ضرب 
رأسه بالحائط أولا ثم أضحعه فذبحه ثم قطع عنقهء وأتى يما بالفاء العاطفة؛ لأن القتل عقيب اللقي» فأتى بفاء 
التعقيب للدلالة على أنه كما لقيه قتله» وجواب "إذا" "قال له أقتلت", بخلاف خرق السفينة فإنه لم يتعقب 
الركوب فحعل جزاء الشرط. (تفسير الكمالين) زكية: بالألف لأبي عمرو وابن كثير ونافع. 

بغير نفس: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه متعلق ب"قتلت". الثاني: أنه متعلق .بمحذوف على أنه حال من الفاعل» أو 
المفعول أي قتلته ظالما أو مظلوما. الثالث: أنه صفة لمصدر محذوف أي قتلا بغير نفس. (حاشية الجمل) وقوله: أي لم 
تقتل نفسا فيقتص منهاء ولعل في شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبيء بل قالوا: إنه كان في شرعنا كذلك قبل 
الهجرة» قال البيهقي في "المعرفة": إنما صارت الأحكام متعلقة بالبلوغ بعد ال هجرة بعد وقعة أحد. (تفسير الكمالين) 
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الجزرء سه يد رم سورة الكهف 
أي لم تقعل نفسا لَقَد حِنتَ شيعا نكا () بسكون الكاف ره أي منكراً. قَالَ 
ألَرَ أذ َك إِنَكَ لَن مس ١‏ زاد 50 ل العذر هنا 
5 ل شطع باز 1-7 د 


أتبعك د ل للك اليد وام ا د ري 
فَأنطَلَقَا حََْ إذَ1ا تيآ أَهَلَ قَرَيةِ هي أنطاكية أسَتَطَعَمَآ أَهَلَهَا طلبا منهم الطعام ضيافة 
فَأبوَا أن يُصَيَفُوهُمَا وَجَدَا فيا جِدَارًا ارتفاعه مائة ذراع يُرِيدُ أن يَنقَضٌ أي يقرب 
ال يشقظ؛ اليذه قات الفضر بيده قال له موسي لوخلت لككذت وق قرادة: 


"لإتخذت" عَلَيِهِ أُجَا وهم علد حيث لم يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام 23*25 


أي لم تقتل نفسا: فيقتص منهاء قيل: الصغير لا يقاد» فالظاهر من الآية كبر الغلام» وفيه أن الشرائع مختلفة فلعل - 
الصغير يقاد في شريعته» ويؤيد هذا الكلام ما نقل البيهقي في "كتاب المعرفة": أن الأحكام إنما صارت متعلقة 
بالبلوغ بعد الهجرة» وقال الشيخ تقي الدين السبكي: إنها إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد أحد» من "روح البيان". 
شيئا نكرا: هو أعظم من الإمر؛ لأن فيه القتل بالفعل» بخلاف خرق السفينة فإنه يمكن تداركه؛ أو قيل بالعكس؛ 
لأن الإمر قتل أنفس متعددة بسبب الخرق فهو أعظم من قتل الغلام وحده. (حاشية الصاوي) 
منكرا: أي من الأول؛ إذيمكن سد الخرق» ولا يمكن إحياء المقتول. (تفسير الكمالين) بالتشديد والتخفيف: أي بتشديد 
النون وهي قراءة الجمهورء وبتخفيف النون وهي قراءة لنافع. 0 مائة ذراع؛ وعرضه خمسون ذراعاء 
وامتداده على وجه الأرض حمس مائة ذراع. (حاشية الجمل) يريد أن ينقض: الإرادة: نزوع النفس إلى شيء 
معه حكمه فيه بالفعل أو عدمهء وهذا من مجحاز كلام العرب؛ لأن الحدار لا إرادة له وإنما معناه قرب ودنا من 
السقوط. (روح البيان) وق "الكبير": فإن قيل: كيف يجوز وصف الجحدار بالإرادة مع أن الإرادة من صفات 
الأحياء؟ قلنا: هذا اللفظ ورد على سبيل الاستعارة» وله نظائر في الشعر قال: 

يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بي عقيل ملخصا منه. 
لو شئت لتخذت: ف "البيضاوي": "قال لو شئت لتحذت إلخ" تحريضا على أحذ الجعل ليتعشيا به أو تعريضا 
بأنه فضول؛ لما في "لو" من النفي» كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاحة واشتغاله مما لا يعنيه لم يتمالك نفسه. 
(حاشية الحمل) 
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قَالَ له الخضر: هَددًا فِرَاقُّأي وقت فراق بَينى وَبَيَيكَ فيه إضافة "بين" إلى غير 
متعدد» سوّغها تكريره بالعطف بالواو سأك قبل فراقي لك بعَأويلٍ ما َم ممع 
عَلَيِهِ صَبْرًا 29 أمًا آلسَفِيتَة فَكَانَتَ لِمَسَدكينَ عشرة يَعْمَلُونَ فى ألبَحر بالسفينة مؤاحرة 
نها؛ طلبا للكسب فَأَرَدتٌ أن أَعِبها وَكَانَ وَرَآءَهُمِ إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملِكُ كافر 


هذا: أي هذا الإنكار على ترك الأحر. (تفسير الخطيب) أي وقت فراق: والمشار إليها يبمذا هو الاعتراض الثالث 
بتقدير الوقت. أي وقت هذا الاعتراض وقت الفراق. (تفسير الكمالين) فيه إضافة "بين" إلخ: إشارة إلى دفع 
سؤال وهو كيف ساغ إضافة "بين" إلى غير متعدد؟ فأجاب بقوله: "فيه إضافة بين إلخ" حاصله: ساغ ذلك 
تكريره بالعطف بالواو» ألا ترى أنك لو اقتصرت على قولك: المال بيئ» لم يكن كلاما حى تقول: بينناء أو بيئي 
وبين فلان كما ذكره "الخنطيب". 

بتأويل إخ: [التأويل رجع الشيء إلى مآله» والمراد ههنا المآل والعاقبة. (روح البيان) وقال الآخرون: المراد به 
تفسير.] أي تفسير هذه الآيات الي وقعت لموسى مع الخنضرء وحكمة تخصيص الخضر لموسى بتلك الثلاثة ما 
ورد أنه لما أنكر حرق السفينة نودي: يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم؟ فلما 
أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضائك عليه؟ فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين 
هذا من رفعك حجر البئر لبن شعيب دون أجر؟ (حاشية الصاوي) 

أما السفينة: شروع ف وفاء ما وعد الخضر به موسى غلى سبيل اللف والنشر المرتب. والسفينة تجمع على سفين 
وسفائن» ويجمع السفين على سفن بضمتين مأحوذة من السفن كأها تسفن الماء أي تقشره» وصاحبها سفان. 
(حاشية الصاوي) وكان ورائهم: جملة حالية بإضمار "قد". (حاشية الجمل) 

إذا رجعوا: من المعلوم أنه إذا كان وراءهم إذا رجعوا يكون الآن أي في حال توجهم أمامهم؛ فلا يغاير هذا القول 
ما بعده. (حاشية الجمل) وفي "أبي السعود": على قوله "وكان وراءهم" أي أمامهم» وقد قرئ به أو حلفهمء وكان 
رحوعهم عليه لا محالة. وفي "روح البيان": "وراء" من الأضداد؛ وأريد به ههنا الأمام دون الخلف على ما يأتي من 
القصصء ملخصا. كان طريقهم في رجوعهم عليه» والوراء بمعين الخلف» أو أمامهم فالوراء بمعين القدام» وهو من 
الأضدادء ويؤيد الثاني قراءة ابن عباس حُجُّما: وكان أمامهم ملك. (تفسير الكمالين) 

ملك كافر: اسمه: حلندي بن كركرء وكان بجزيرة الأندلس ببلدة قرطبة» وأول فساد ظهر في البحر كان ظلمه على ما 
ذكره أبو الليث وأول فساد ظهر في البر قتل قابيل هاييل. (روح البيان) 
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2 : سَفِيئَةِ صالحة ا 0 3 الأحذ. وَأَمَا لعلف 
يتمل أن ن 

6ن وا مؤي يخأ هما يا ودر فإنه كما في د 0 

"طبع كافراً ولو ا لأرهقهما ذلك" أي محبتهما له 8 في ذلك. 3-0 3 

اذ كرب الإكقر والطقيات 

يُبَدِلْهُمًا بالتشديد والتخفيق رَجُمَا حَيرًا يِه رَكوةٌ أي صلاحا وتقى وَأَوْرَب منه رُحا 


بسكون الحاء وضمها, رحمة وهي الو بؤالديهة #فابدليا تعالى جازية تروت نيا 


ذبن عاجربوجا 


فولدت نبي فهدى الله تعالى 56 00 يَدَارُ فَكَانَ لِعْلَمَيْنِ يتِيمَيَنِ فى الْمّدِيئةٍ 


صالحة: وقد قرئ كذلك. (تفسير أبي السعود) وعلى تقدير عدم ذكر الصفة فهو من قبيل إيجاز الحذف. (روح 
البيان) وفي "الخطيب": وحذف التقييد بذلك للعلم به. وروي أن النضر اعتذر إلى القوم» وذكر لهم شأن الملك 
الغاصبء ول يكونوا يعلمون بخبره. (روح البيان) وأما الغلام: الذي قتلته وهو "حيسور", واسم أبيه "كازبرا" 
واسم أمه "سهوى" كما في "التعريف". (روح البيان) فخشينا: بالفارسية: مل بتر سيد اذ آكلم غالب آي رايئئان 
1 ع وفي "القاموس": رهقه: غشيه ولحقه» وأرهقه طغيانا أغشاه إياه. 
طبع كافرا: أي خلق كافرا مجبولا على الكفر حال ولادته وحال معيشته وحال موته» ويكون ذلك مستثى من 
حديث "كل مولود يولد على فطرة الإسلام". قال الإمام السبكي: ما فعله الخضر من قتل الغلام لكونه طبع 
كافراء مخصوص به؛ لأنه أوحي إليه أن يعمل بحكم الباطن وخلاف الظاهر الموافق للحكمة» فلا إشكال. وفي 
"القرطبي": وكان للخضر قتله؛ لما علم من سرّه: وأنه طبع كافرا كما في صحيح الحديث» وأنه لو أدرك أبويه 
لأرهقهما كفراء وقتل الصغير غير مستحيل إذ أذن الله فيه» فإن الله تعالى فعّال لما يريدء القادر على ما يشاء. 
(حاشية الجمل) بالتشديد: لأبي عمرو ونافع من التبديل. ( تفسير الكمالين) 
خيرا: اسم تفضيل ليس على بابه؛ إذ لم يكن في الغلام حير. جارية: في "الخازن": قيل: أبدهما جارية» فتزروحت 
نبيا من الأنبياء» فولدت له نبياء فهدى الله على يديه أمة من الأمم؛ وقيل: ولدت له اثى عشر نبياء وقيل: سبعين 
نبياء وقيل: أبدهما بغلام مسلم. (حاشية الجمل) فولدت نبيا: وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أبدلهما الله 
تعالى جارية ولدت سبعين نبياء وقال ابن حريج: أبدهما بغلام مسلم كما رواه "الخطيب". لغلامين: اسمهما 
"أصرم" و"صريم" ابنا كاشح, واسم أمهما "دنيا" فيما ذكره النقاش. (روح البيان) 
في المدينة: وهي الأنطاكية المعبّر عنها فيما تقدم ب"القرية" تحقيرا لها؛ لخسة أهلهاء وعبر عنها هنا بالمدينة؛ تعظيما 
لها من حيث اشتماها على هذين الغلامين وعلى أبيهماء يعين في الذكرء وإلا ففي السكونة كانوا مساويا. 
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1 لوا 500 . ا عم ركه ا قا 2 ىج : 

وكارت نحتهء كنز مال مدفون من ذهب وفضة لهما وكان أبوهمًا صَلحًا فحفظا 
بصلاحه في أنفسهما ومالهما فَأَرَادٌ رك أ بلقا حدما أي إيناس رشدهما 


وَيَسََخَرِجًا كترَهُمًا رَحْمَةَ يْنْرَيِكَ مفعول له عامله "أراد" وَمَا فَعلتُهُ أي ما ذكر من 
حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار عَنّ أَمّرى أي اختياري؛ بل بأمر إلهام من الله 
تعالى دَلِكَ تَأُوِيلٌ ما لَمَ تَسَطِع عَلَيهِ صَبَرا وج يقال: اسطاع واستطاع بمععئ أطاق» ففي 
هذا وما قبله جمع بين اللغتين. ونوّؤعت العبارة ف "فأردت"2 "فأردنا"» "فأراد ربك" . 


كنز: اختلف في الكنزء فقال عكرمة وقتادة: كان مالا حسيماء وقال ابن عباس : كان علما في صحف 
مدفونة» وعنه أيضا قال: كان لوحا من ذهبء مكتوب في أحد جانبيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت لمن 
يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عحبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟ عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟» عجبت 
لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؟ عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. وفي الحانب الآخر مكتوب: أنا الله لا إله إلا أنا وحديء لا شريك لي؛ لقت الخير والشرء فطوبى 
لمن نحلقته للخير وأجريته على يديه؛ والويل لمن حلقته للشر وأحريته على يديه. (حاشية الجمل) 
أبوهما: قيل كان بينهما وبينه سبعة آباء. (تفسير الكمالين) مفعول له: أو مصدر كأن إرادة الخير رحمة. (تفسير الكمالين) 
عن أمري: يعين أن الأمر واحد الأمورء والمراد: الرأي والإرادة بقرينة الإضافة» قوله: "بل بأمر لإلهام" التقييد 
بالإلهام مب على ما اختاره المصنف من أنه كان وليا. (تفسير الكمالين) يقال اسطاع: أصله استطاع» فحذفت 
منه تاء الافتعال» ومضارعه يسطيع» وأصله يستطيع بوزن يستقيم؛ فحذفت منه التاء أيضا. (حاشية الجمل) 
وما قبله: أي قوله تعالى: "لن تستطيع معي صبرا"؛ وقوله: "جمع بين اللغتين" يعن معن استطاع واسطاع واحد 
لكن جمع بين اللغتين. وفي "روح البيان": فحذف التاء للتحفيفء وهو إنحاز للتنبه الموعود. 
ونوعت العبارة إخ: أي أن هذا التغاير في التعبير في المواضع الثلاثة؛ لتنويع العبارة» وهذا معئ قول غيره 
ل"التفئن" وبعضهم أبدى حكمته في اختلاف التعبير» وهي أن الأول لما كان إفسادا محضا عبر فيه بقوله 
"فأردت" أدبا مع الله والثالث لما كان إصلاحا محضا ونعمة من الله عبر فيه بقوله "فأراد ربك" والثابي لما كان 
فيه نوع إفساد ونوع إصلاح عبر فيه بقوله "فأردنا". (حاشية الجمل) قيل: إن الخضر لما أراد أن يفارق موسى 
قال له موسىءلتلا: أوصين» قال: كن بساما ولا تكن ضحاكاء ولا تمش في غير حاحة» ولا تعب على الخطائين 
حطاياهم؛ وابك على خطيئتك يا ابن عمران. (حاشية الصاوي) 

00655.07 ننا. 010400125 انا أ5ع0. الالاثالانا 
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ومس تلك أي اليهود عن ذِى القرَتين البود إسكندر وم يكن نبيا قل سَأْتلُوأ سأقص 


مار سن وا قر ل 4 0 كي 00 ص ٠.‏ 

عليكم مِنْه من حاله كرا (©2 خبرا. إنا مكنا له فى الأَرَضِ بتسهيل السير فيهاء 
وََاتَيسَهُ مِن كل َىْء يحتاج إليه سَبَا 2 طريقا يوصله إلى مراده. فَأْنبَعَ سَبَبا ©) 
تطللك ارقاو المغرفت حَّ إِذَا بَلَعْ مَعْر ب اَلْشْمْس موضع غرويها وَجَدَهَا تَغْرْبُ فى 
ا حَمِئَةِذات حمأة وهي الطين الأسودء وغروبًا في العين في رأي العين 0056 


ويسئلونك: أي المشركون بأمر اليهود» فاليهود سبب في السؤال وإن لم تقع منهم المباشرة له» فصح قول 
المفسر: "اليهود". اسمه إسكندر: وأما ذو القرنين فلقبه. قيل: سمي ذا القرنين؛ لأنه أعطي علم الظاهر والباطن؛ 
وعبارة "الكرحي": قوله: اسمه إسكندر أي اليوناني على الأصحء وهو الذي طاف بالبيت مع إبراهيم» وكان 
وزيره النضرء وقيل: هو الرومي الذي كان قبل المسيح بثلاث مائة سنة» ووزيره أرسطو. واختلف أيضا في 
زمانه. وبالجملة فإن الله مكنه وملكه؛ وكان الخنضر صاحب لوائه الأعظم. (حاشية الجمل) 
إسكندر بن فيلفوس اليوناني» ملك الدنيا بأسرها كما قال مجحاهد. وكان بعد نمرود في عهد إبراهيم علا لكنه عاش 
طويلا ألفا وست مائة سنة على ما قالوا. وقال ابن كثير: والصحيح أنه ما كان نبيا ولا ملكاء وإنما كان ملكا صالحا 
عادلاء وأما ذو القرنين الثاني -وهو إسكندر الرومي الذي يؤرخ بأيامه الروم- فكان متأخرا عن الأول بدهر طويل 
أكثر من ألفي سنة» كان هذا قبل المسيح علتلا بنحو من ثلاث مائة سنة» وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف» وهو 
الذي حارب داراء وكان كافراء عاش ستا وثلاثين سنة» فالمراد ب"ذي القرنين" في القرآن هو الأول دون الثاني» 
ملخصا من "روح البيان". وفي "الكبير": أنه لقب هذا اللقب؛ لأجل بلوغه قري الشمس أي مطلعها ومغرها. 
يناج إليه: أي من مهمات ملكه ومقاصده المتعلقة بسلطانه. (تفسير أبي السعود) سببا: السبب في اللغة عبارة 
عن الحبل» ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى المقصود. وهو يتناول العلم والقدرة والآلة. (التفسير الكبير) 
تغرب: أي بحسب الحس لا بحسب الواقع. والمراد من "العين" البحر المحيط» وتسميته عينا لا بعد فيه؛ فإنه وإن 
عظم عندنا فهو بالنسبة إلى عظمة الله كقطرة. عين حمئة: وهي الطين الأسود من حميت البير إذا صارت ذات 
حمأة. (تفسير الكمالين) وغرويًا في العين: حواب عما يقال: إن الشمس في السماء الرابعة» وهي قدر كرة 
الأرض مائة وستين مرة» فكيف تسعها عين ف الأرض تغرها فيها؟! فأحاب بأن هذا الوحدان باعتبار ما رأى» 
لا حقيقة كما يرى راكب البحر الشمس طالعة وغاربة. 
في رأي العين: أي وإن لم تكن كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأها تغيب في البحر إذا لم 
ير الشطء وهي في الحقيقة تغيب وراء البحرء من "الكبير"؛ وف "التأويلات النجمية": أن الله تعالى لم يخبر عن - 
001 . 01001655 نالا . 010100165 انا أ5ع0. /الالاثالانا 


الجزء السادس عشر 44م سورة الكهف 
وإلا فهي أعظم من الدنيا وَوَجِدَ عبدَّمًا أي العين 5 قوم كافرين قُلبَا يدا لْقَرْبيْنِ يإهام 
إِمَا أن تُعَدَّبَ القوم بالقتل وَإِمَ]آ أن تكخد د فم حسما () بالأسر. ا من أظلم 


ا 0 شريعتنا 


بالشرك ييا ار ريه يعدب عَذَابَ 3 0000 الكاف 
لل وق قراءة بنتصب 0 وتنوينه. 5 ا 


- حقيقة غروها في عين حمئة» وإنما أخبر عن وجدان ذي القرنين غروبا فيهاء فقال: "وحدها تغرب في عين 
حمئة"؛ وذلك أن ذا القرنين ركب بحر الغربء وأحرى مركبه إلى أن بلغ في البحر موضعا لم يتمكن جريان 
المراكب فيه» فنظر الشمس عند غرويها وجدها تغرب في عين حمثة. (ملخصا) 
باهام: رد لاستدلال من زعم أنه كان نبيا بأنه تعالى خاطبه؛ بأن المراد منه الإلهام. وروي عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص دده أنه كان نبيا كما هو ظاهر القرآن» وأخرج الحاكم عن أبي هريرة د مرفوعا قال النبي يَلُ: "لا 
أدري ذا القرنين كان نبيا أم لا". (تفسير الكمالين) حسنا: [وصف بلمصدر للمبالغة.] وسماه حسنا في مقابلة 
القتل» من "الخنطيب"؛ أي أنت مخير في أمرهم بعد الدعوة إلى الإسلام إما تعذيبك بالقتل إن أبواء وإما إحسانك 
بالأسر. ويجوز أن يكون "إما" و"إما" للتوزيع والتقسيم دون التخيير أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما 
الإحسان. فالأول لمن بقي على حاله والثاني لمن تاب. (روح البيان) 
قال: يعينٍ ذا القرنين داعيا لهم إلى التوحيد "أما من ظلم". (تفسير الكمالين) والإضافة للبيان: وتفصيله: أن في 
قوله تعالى: "فله جزاء الحسين" قراءتان» أحدها: قراءة حفص وحمزة والكسائي وهي بفتحة الهمزة بعد الزاي 
منونة أي جزاء الحسئئء قال الفراء: نصبه على التفسير. وثانيهما: قراءة الباقين وهي بضم الهمزة من غير تنوين 
أي جزاء الحسئئ؛ فالإضافة يهذا التقدير للبيان كما أشار إليه الشارحء فعلى القراءة الأولى يكون المعئ: فله 
الحسين جزاءا كما تقول: لك هذا الثوب هبة. وأما على القراءة الثانية أي على قراءة الرفع وجهانة الأول: فله 
جزاء الفعلة الحسيئء والفعلة الحسئئ هي الإيمان والعمل الصالحء والثاني: أن يكون التقدير: "فله جزاء المثوبة 
الحسيئ؛ وإضافة الموصوف إلى الصفة مشهورة؛ كما في "الخطيب" و"الكبير". 
بنصب جزاءا: على الحال من ضمير المبتدأ في الخبر» أو من المضمر الممحرور أي فله المثوبة الحسيئى مجزيا يماء أو 
على المصدرية لفعله المقدر حالا أي يحزى به جزاء. (تفسير الكمالين) نصبه على التفسير: أي التمييز» "لحهة 
النسبة" أي نسبة الخبر المقدم» وهو الحار والمجرور إلى المبتدأ الموخر وهو "الحسئن" والتقدير: فالحسئئى كائنة له من 
جهة الحزاء» تأمل. (حاشية الجمل) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 
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أي لجهة النسبة وَسَتقُولُ لَه مِنَ مرا مرا وجح أي نأمره .ها يسهل عليه. ثُمَ أنَبَمَ 
سَببا © نحو المشرق. حََ إذَا بَلَعْ مَطَلَِ آلشّمَسِ موضع طلوعها وَجَدَهَا تَظَلُمُ عَلَىْ 
قَوَرِهم الزنج لَّمْ تجعل لَّهُم مِّن دوا أي الشمس سِرّا © من لباس ولا سقف؛ لأن 
أرضهم لا تحمل بناء» وهم سروب السدا الشمس ويظهرون عند 
ارتفاعها. كدَلِكَ أي الأمركما قلنا وَقَدَ أَحَطَنَا بِما لَدَيّهِ أي عند ذي القرنين من 
الآلات والجند وغيرهما خُبرًا 9ج علما. 7 ااا 0 


ثم أتبع: تقدم أن "أتبع" و"تبع" ممعئ أي سلك طريقا راجعا من مغرب الشمسء موصلا إلى مشرقها. (حاشية 
الجمل» وتفسير أبي السعود) من لباس: أي ليس لهم لباس يستترون به من حر الشمسء ولا بناء يستظلون فيه؛ 
لأن أرضهم لا تمسك الأبنية؛ لغاية رخاوتها. (روح البيان) 
لأن أرضهم إلخ: فيه قولان الأول: أنه لا شيء لهم من سقف ولا حبل ينع من وقوع شعاع الشمس عليهم؛ 
لأن أرضهم لا تحمل بناء» أو لهم سرب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند غروهاء والثاني: أن معناه 
لا يثاب لهم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبدا. (حاشية الجمل) 
سروب: السرب بالتحريك: ما يحفر تحت الأرض. (تفسير الكمالين) عند ارتفاعها: ويصطادون السمك 
ويطبخونه في الشمسء وقال الرازي: وهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند غروبا. 
وسروب جمع وهو شق في الأرضء فعلى هذا فسر الشيخ سليمان قوله "عند ارتفاعها" بقوله: أي عند زواها 
عنهم وذلك في الليل. أي الأمر: أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك, أوامره فيهم 
كأمره في أهل المغرب من التخخيير والاختيار. (تفسير البيضاوي) 
وقد أحطنا: الجملة مستأنفة من كلام الله وفائدة الإخبار بذلك الاعتناءُ بشأن ذي القرنين» وأن الله معه بالنصر 
والعون أينما حلٌ. (حاشية الصاوي) علما: يعن أن كثرة عدد حنوده وعدته بلغت مبلغا لا يحيط به إلا علمه 
سبحانه. (تفسير الكمالين) ثم أتبع: أي ثم إن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب أتبع سببا آخر من جهة الشمال» 
واستمر آخذا فيه حى إذا بلغ في مسيره بين السدّين أي الحبلين. (حاشية الجمل) وفي "الكبير": الأظهر أن موضع 
السدين في ناحية الشمال» وقيل: حبلان بين أرمينية وبين آذربيجان» وقيل: هذا المكان في مقطع أرض الترك» 
وفي "تاريخ الطبري": أن صاحب آذربيجان أيام فتحها وحّه إنسانا إليه» فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق 
عميق. وذكر ابن خرداذ به في كتاب "المسالك والممالك": أن الواثق بالله رأى في المنام كأنه فتح هذا الردم» فبعث - 
7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . لالالالالانا 
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سَببًا 2 حَمَْ إِذا بَلَعْ بَيْنَ آلسَّدَينٍ بفعح السين وضمها هنا وبعدٌ هما جبلان .كنقطع 
بلاد الترك» سدّ إسكندر ما بينهما كما سيأقٍ وَجَدَ م ذُونِهمًا أي أمامهما قَوَما 





لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ فََلآً © أي لا يفهمونه إلا بعد بط وف قراءة بضم الياء 
وكسر القاف. قالوأ ينذا الْقَرْتَيْنِ إِنَّ يَأَجْوجَ وَمَأَجُوجَ بالهمزة وتركه هما اسمان 
أعجميان لقبيلتين فلم ينصرفا مُفسِدُونَ فى آلأر ضٍبالنهب والبغي عند خروجهم إلينا 
هل يلك حزج لً من اال» وى ريز تاه" ع أ مل تنا تق 
سَدّا وم حاجزا فلا يصلون إلينا. َال ما مَكنى وف قراءة ال ا 


أي مانعا 


رَىَ من المال وغيره فق م الذي تحعلونه 0 فلا حاجة لي إليه. 50116 
1 حركم 


و 
ع 


> بعض القوم إليه ليعاينوه» فخرجوا من باب الأبواب حي وصلوا إليه وشاهدوه فوصفوا: أنه بناء من لبن من حديدء 
مشدودا بالنحاس المذاب» وعليه باب مقفلء ثم إهم لما حاولوا الرجوع, أحرجهم الدليل على البقاع المحاذية لسمرقند. 
قال أبو الريحان: مقتضى هذا أن موضعه في الربع الشمالي الغربي من المعمورة: والله أعلم بحقيقة الحال. 
سببا: أي طريقا آخر توصله لحهة الشمال؛ لأن يأحوج ومأحوج وإن كانوا في وسط الأرض إلا أنهم لجهة 
الشمال - لأن أرضهم واسعة جدا - تنتهي إلى البحر المحيط. قال بعضهم: مسافة الأرض بتمامها خمس مائة 
عام» ثلاثمائة بحارء ومائة وتسعون 0 ومأحوجء تبقى عشرة» للحبشة منها سبعة وثلاثة بحملة الخلق 
غيرهم. (حاشية الصاوي) بفتح السين: لأبي عمرو وابن كثير وحفص. (تفسير الكمالين) 
هنا: أي في هذه الآية» وقوله: "وبعد" أي ف قوله الآق: "على أن تجعل بيننا وبينهم سدا"» تقرأ بفتح السين 
وضمّها. بضم الياء وكسر القاف: أي لا يُفقهون غيرهم. بالهمزة: لعاصمء وتركه لغيره. اسمان عحميان لقبيلتين 
من ولد يافث ابن نوح» وقيل: يأحوج من التركء ومأحوج من الحبل» فلم ينصرفا للعجمة والعلمية» وقيل: 
عربيان» ومنع صرفهما للتعريف والتأنيث. (تفسير الكمالين) 
عند خروجهم: أي أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهمء فلا يدعون فيها شيئا أحضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا 
احتملوه وأدتخلوه أرضهم. وقيل معناه: أفهم سيفسدون بعد خروجهم. (حاشية الجمل) خخرجا: والخرج والخراج 
واحد كالنول والنوال. وقيل: الخراج ما على الأرضء والذمة والخرج مصدرء وقيل: الخرج ما كان على كل رأس» 
والخراج ما كان على البلد؛ وقيل: الخرج ما تبرعت به؛ والخراج ما لزمك أداؤه. (تفسير أبي السعود) 

0 0065لا 01045200165 انا 5 ع0. الالاثالانا 


الجزء السادس عشر 46م سورة الكهف 
0 0 السد 3 عون قو لما أطلبه 0 أجمل يتدرو بَيْتَجُمَ رَدَما © 


الزيرة: القطعة الكبيرة ا 


بينها الحطب 0 حَمَنَ إذا سَاوَى بَيْنَ آلصَّدَفَيْنٍ بضم رو وفتحهما وضم الأول 
وسكون 2 أي حابي الجبلين بالبناء» ووضع المنافخ والنار حول ذلك قال آشخواً” 
فنفخوا حَيِّ إذَا جَعَلهُ أي الحديد ناا 9 كالنار قَالَ دَاتُوقَ قبا وم 


“كما هومذهب ا 


المذاب على الحديد امحمى» 0 بين ف فصارا شيئا واحدا. فَمَا آسَطَّعُوَا أي يأحوج 
ومأحوج أ أن يََهَرُوم يعلوا و ور لارتفاعه وملاسته وَمَا أَسَعَطحُوأ لهم هما حرقا؛ 


لا أطلبه منكم: بفعلة وضياع يحسنون البناء والعمل؛ وبالآلات لا بد منها في البناء. (روح البيان) حاجزا: قوياء 
والردم أصل معناه: سد الثلمة بالحجارة. الحطب والفحم: حى سد ما بين الحبلين. قيل: بُعد ما بين السدين مائة 
فرسخ. (تفسير الكمالين) الفحم: في القاموس: الفحم: الجمر الطافي. بين الصدفين: الصدف - محركة - كل 
شيء مرتفع من حائط ونحوهء "قاموس". وقوله: "المنافخ" جمع منفخ» ويقال فيه منفاخ هو آلة نفخ النار 
"قاموس". بضم الحرفين: لأبي عمرو وابن كثير وابن عامر. (تفسير الكمالين) 
وفتحهما: لنافع وحمزة وعلي وحفص. (تفسير الكمالين) فنفخوا: أي هذه كرامة لذي القرنين حيث منع الله حرارة 
النار عن العملة الذين ينفخون ويفرغون النحاس» مع أنه أصعب من النار مع قريهم من ذلك. أفرغ: أي أصبب» 
وقوله: "عليه" أي المنفوخ فيه. هو النحاس المذاب: لأنه يقطر كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ضُما. وقيل: 
الرصاصء وقيل: الصفر وقيل: الحديد. (تفسير الكمالين) تنازع فيه: أي تنازع في قوله تعالى: "قطرا" الفعلان» 
وهما "آنوني" و"أفرغ": تقديره: آتوني قطرا أفرغ عليه قطراء فحذف الأول؛ لدلالة الثاني عليه. 
وملاسته: الملاسة: النعومة» فكان لا يثبت عليه قدم ولا غيره. وما استطاعوا له نقبا: روى الشيخان عن 
أبي هريرة وه عن رسول الله يل أنه قال في السد: "يحفرونه كل يوم حي إذا كادوا رفوك قال الذي عليهم: 
ارحعوا فستحفرونه غداء قال: فيعيده الله كأشد مما كان حى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم إلى الناس قال 

الذي عليهم: ارحعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى» واستثئئ» قال: فيرحعون فيجدونه على هيئته حين 
تركوهء فيخرقونه فيخرجون منه على الناس» فيستقون المياه وتفر الناس منهم." (تفسير الخازن) 
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لصلابته وسمكه. قال ذو القرنين هَذَاأي السد أي الإقدار عليه رَحْمَه من رق نعمة؛ 

لأنه مانع من خروجهم فَإِذً جاه وَعَدُ َي بخروجهم القريب من البعث جَعَلكد 255 

مدكوكاً مبسوطا وَكانَ وَعَدُ ري بخروجهم وغيره حَقَا © كائناً. قال تعالى: وَبَرَكنَا 
5 


و و : لاح و ع و د ل 

بعكم يوميلر يوم خروحهم يَمُوجَ فى بَعْضٍ يختلط به؛ لكثرهم وَتُفِحَ في آلصّورٍ أي 
القرن للبعث قَّ حَتَج أي الخلائق 5 مكان واحد يوم القيامة حر و4 وَعَرَضْنَا 
قرّبنا جَهَم يَوَمَبر مين لَلَكفرِينَ عَرَضًا (2) الَّدِينَ كانت أَعَيبْمِ بدل من "الكافرين" 0 


وممكه: أي نخنه أي عرضه. فكان ارتفاعه مار جار ا ل الو ا ل بين الجبلين مائة 
فرسخ. وروى الشيخان عن أبي هريرة #ه عن رسول الله يد أنه قال في السد: "يحفرونه كل يوم حق إذا 
كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارحعوا فستحفرونه غداء قال: فيعيد الله كأشد مما كان, حي إذا بلغ مدقم 
وأراد الله أن يبعئهم إلى الناس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفونه غدا إن شاء الله تعالى وتقدس» واستثى" 
قال: "فيرحعون فيجدونه على هيئته حين تركوه فيخرقونه» فيخرحون منه على الناس» فيستسقون المياه وتفر 
الناس منهم." وهذا لا يناف ما في الآية من قوله "جعله دكا"؛ لاحتمال أن يصير دكا بعد خرقهم له. تأمل 
ملخصا من "الجمل" و"الروح" : وقصتهم طويلة مذكورة ف المطولات. 

بخروجهم: أي فيخرحون على الناس فينفرون منهم؛ فيرمون بسهام إلى السماءء فترجع مخضبة بالدماءء فيقولون: 
قهرنا من في الأرض ومن في السماءء فيزدادون قوة وقسوة. مبسوطا: مستويا بالأرض» وكلما انبسط بعد 
الارتفاع فقد اندك. (تفسير الكمالين) وتركنا بعضهم: [فٍ "القاموس": الترك الجعل كأنه ضد أي وجعلنا.] أي 
جعلنا وصيرنا بعضهم يختلط ببعضهم الآخر من شدة الازدحام عند خروجهم» وذلك عقب موت الدجال» 
فينحاز عيسى ع2 بالمؤمنين إلى حبل الطور فرارا منهم؛ ثم يسلط الله عليهم دودا في أنوفهم فيموتون به 
ولا يدحلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس» ولا يصلون إلى من تحصّن منهم بورد أو ذكر. (حاشية الجمل) 
ونفخ في الصور: أي النفخة الثانية» بدليل التعقيب في قوله: "فجمعناهم"؛ وأما النفخة الأولى فعندها تخرج روح كل ذي 
روح. واحتلف في القدر الذي بين النفحتين» والصحيح: أنه أربعون عاما. يومئف: إن كان المراد يوم الموقف فالعرض على 
حقيقته .معي التقريب والإظهار» وإن كان المراد بعد انفضاضه فالمراد بالعرض امتزاجها يهم فيكون كناية عن دحوهم فيها 
وتعذيبهم بماء وفائدة التأكيد على الأول الإشارة إلى أنه لم يكن بينهم وبينها حجاب. (حاشية الصاوي) 

بدل من "الكافرين": وفيٍ "السمين": يجوز أن يكون بحرورا بدلا من "الكافرين" أو بيانا أو نعتا» وأن يكون 
منصوبا بإضمار "اذم" وأن يكون مرفوعا خبر مبتدأ مضمر. (حاشية الجمل) 
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فى غِطَآءِ عَن ذِكْرى أي القرآن؛ فهم عميْ لا يهتدون به وكاثوأ لا يَسْتَطِيعُوَ سمعًا © 
أي لا يقدرون أن يسمعوا م ل م 
افَحيت لذن كنوا أن هدو عِبَادِى أي ملائكيّ وعيسى 57 فون كوو ارلا 
انا مفعول ثان ل "يتخذوا", والمفعول الثاني ل"حسب" محذوف. المعئ: أظنوا أن 
الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه؟ كلا إنَآ أعَمَدَنَا جَهُمْ لكَفِرينَ هؤلاء 
وغيرهم رَدِلةٌ تج أي هي معدّة لهم كالنزل المعدّ للضيف. 0 9 

أعتدلاً ) تمييز طابق المميزن وبينهم بقوله: لين صَلّ سَْهْمْفي أ يَؤة آلدّنيَا بطل عملهم 
وَهَمْ محَسَبُونَ يظنون بم حسِنُونَ صُنْعًا () عملا يحازون عليه. لتك الذِينَ كقرُوأ 
بعَايتِ رَبْهِمٌ بدلائل توحيده من القرآن وغيره وَلِقَآيدِء أي وبالبعث والحساب والثواب 


والعقاب خبط عله بطلت قلا قم هُمَيَوَمَ آلْقِيَسَّة ونا 29 أي لا نجعل لهم قدرا. 


مفعول ثان: أي والأول» "عبادي". وقوله: والمفعول الثاني ل "حسب ل" أي والأول "أن يتخذوا" وجعل 
"السمين" قوله: "أن يتخذوا" سادا مسد مفعولي "حسب" ولا حذف في الكلام» تأمل. إحاشية الجمل) 
لا يغضبني: بضم الياء أي لا يجعليي غضبانا ولا أعاقبهم عليه» وقيل: إن الصلة سد مسد مفعولي "حسب". "كلا" 
كالنزل: أي ففي الكلام نوع استهزائهم حيث سمي محل عذابهم نزلاء والنزل اسم لمكان الضيف أو لما يهياً له. 
(حاشية الصاوي) تميز طابق المميز: حواب سؤال حاصله: كيف جمع التمييز مع أن أصله الإفراد؟ وكيف جمع 
المصدر وهو لا يثئ ولا يجمع؟ وحاصل الجواب: أن جمعه لمشاكلة المميز. (حاشية الجمل) وفي "أبي السعود": 
قوله "أعمالا" نصب على التميبز» والجمع للإيذان بتنوعها. 
لا نجعل لهم قدرا: أي بل نزدريهم ونستذهم., وإما أوّل الشارح بذلك؛ لأن الكفار توزن أعماههم على التحقيق. 
قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
حسروا أنفسهم يما كانوا بآياتنا يظلمون. فمعئئ قوله تعالى: "فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا" أي مقدارا ولا 
اعتبارا عند اللم كما في شرح "فقه الأكبر"» وأيضا في "أبي السعود" في معين الآية المذكورة: أي ولا نجعل لهم 
مقدارا واعتبارا؛ لأن مداره الأعمال الصالحة وقد حبطت بالمرة. 
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دَلِكَ أي الأمر الذي ذكرت من حُبوط أعمالهم وغيره وابتداء جَرَاوُهُمْ جَهَم يما 
روا نا ايت وَرُسْلى هرا 9) أي مهزوءاً بمما. إِنّ الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا 
آلصَّلِحَتِ كانت مم في علم الله جَنَتُ الْفِرَدَمَسِ هو وسط الجنة وأعلاهاء 
والإضافة إليه للبيان تَرُلاً (ج) منزلاً. حَلِدِينَ فيا لَا يَبَعُونَ يطلبون عََْا حولاً 2) 
تحولاً إلى غيرها. قل لَوَكنَ الْبَحِرُ أي ماؤه مِدَادًا هو ما يكتب به لِكَلِمسترَيَ الدالة 
على حكمه وعجائبه؛ بأن تكتب به لَتَفِدَ الْبَحَُ في كتابتها قَبَلَ أن تَعْقَدَ بالتاء والياء 
تفرغ كَلمَتْرَيَ وَلَوَ جِنَتا بِمِئّله أي البحر مَدَدَا (22 زيادة فيه 0100000 


أي الأمر إلخ: وفي "السمين": قوله "ذلك جزاؤهم جهنم" فيه أربعة أوجه أحدها: أن يكون "ذلك" خبر مبتدأ محذوف 
أي الأمر ذلك و"حزاؤهم جهنم" جملة برأسها. الثاني: أن يكون "ذلك" مبتدأ أول و"حزاؤهم" مبتدأ ثان» و"جهنم" 
خبره. وهو وخجبره حبر الأول» والعائد محذدوف أي جراؤهم به. النالث: أن "ذلك" مبتدأ و"حزاؤهم" بدل أو بيان» 
و"جهنم" خيره. الرابع: أن يكون "ذلك" مبتدأ أيضا و"جزاؤهم" خبرهء و"جهنم" بدل أو بيان أو خبر مبتدأ مضمر, 
وابتداء: أشار بذلك إلى أن جملة "جزاؤهم جهنم" مستأنفة وهو صادق بأن يكون "جزاؤهم" مبتدأ و"جهنم" خبرا 
و بالعكسء ويصح أن يكون "ذلك" مبتدأ أول و"جزاؤهم' مبتدأ ثان و"جهنم" خبر الثاني وهو وخبره خبر الأول. 
(حاشية الصاوي) بما كفروا إلخ: أي جزاؤهم جهنم بكفرهم واستهزائهم بآيات الله ورسله. (تفسير المدارك) 

في علم الله: أي قبل أن يخلقواء وهو جواب عما يقال: إنهم يدحلونا في المستقبل» فلم عبّر بالماضي» فأحاب بأن 
المراد ثبتت واستقرت لهم قبل خلقهم؛ فهو نظير قوله تعالى: إن الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْتَى» (الأنبياء: )٠١١‏ 
(حاشية الصاوي) هو وسط الجنة: أي المكان المتوسط بين أجزائها. وقوله: "أعلاها" أي باعتبار الدرجات 
والقصورء فقد ورد: "أن درحات الجحنة مائة درحة؛» كل درحة مائة سنة"» وف "البيضاوي": الفردوس: أعلى 
درحات الجنة» وأصله البستان الذي يجمع الكرم والنخل. (حاشية الجمل) 

وأعلاها: أي باعتبار الدرحات والقصورء من "حاشية الجمل". تحولا: أي انتقالا عنها إلى غيرها؛ لأن فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. (حاشية الصاوي) قل لو كان البحر: سبب نزوها أن اليهود قالت: يا محمد, إننا قد 
أوتينا التوراة» وفيها علم كثيرء فكيف تقول: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" وقصدهم بذلك الإنكار عليه» وإثبات 
الفضل لهم. (حاشية الصاوي) قبل أن تنفد: إن قلت: الآية تدل على نفاد الكلمات وفراغها؛ لأن مقتضى قوله 
"قبل أن تنفد كلمات ربي" أنها تفرغ بعد فراغ المداد؟! وأجيب: بأن "قبل" بمعين "غير". (حاشية الصاوي) 
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لنفد 2 . 5 ل ل قرةم 1 ب 

بد ولم تفرغ هيء ونصبه على التمييز. قل إِنَمَا أ بكر آدمي مَتْدمْريُوسنْ إِلنَ أَنْمَا 

عد 

ِلهْكُمَ إِلَهُ وَحِدٌ "أن" المكفوفة ب "ما" باقية على مصدريتها والمعيق: يوحَى إلى 
وحدانية الإله فَمَنَ كان يَرَجُوأ يأمل لِقَآءَ رَبْه بالبعث والجزاء فَلِيَحْمَلَ عَمَلدٌ صَلِحًا 
وَلَا مُشْرِكَ بعِبّادّة رَبَهِمَ أي فيها بأن يرائي أَحَدا ©© 

سورة مريم مكية: أو إلا سجدتها فمدنية» أو إلا #فخلف من بعدهم خلف# الآيتين 

فمدنيتان وهي ثمان أو تسع وتسعون آية 


لنفد: هذا جواب محذوف لقوله تعالى: "ولو جئنا إلخ"؛ لأن لفظ "لو" شرطية. ولم تفرغ هي: هذا إشارة إلى 
جواب وسؤال» حاصله: أن الآية تدل على نفاد الكلمات وفراغها؛ لأن مقتضى قوله "قبل أن تنفد كلمات ربي" 
أنما تفرغ بعد فراغ المداد؟ وحاصل الجواب: أن في لفظ "قبل" معن "غير" كما صرح به بعضهم أي لنفد البحر 
ولم تنفد كلمات ربي» وذكر في "الكشاف": أن "قبل" هنا معن "غير" أو بمعين "دون". (حاشية الجمل) ونزلت 
هذه الآية حين قال حبي بن أخطب: في كتابكم "ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" ثم تقرؤون "وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا" كأنه يشير إلى أن التوراة خير كثير» فكيف يخاطب أهلها بهذا الخطاب؛ يعن أن ذلك 
خخير كثير بالنسبة إلينا ولكنه قطرة من بحر كلمات الله من "المدارك والروح". 

ولا يشرك إلخ: إشراكا جليا كما فعله الذين كفروا بآيات ريم ولقائه» ولا إشراكا خفيا كما يفعله أهل الريا. 
(تفسير أبي السعود) بأن يرائي إلح: قيل: نزلت هذه الآية في جندب بن زهير قال لرسول الله ك: إن أعمل 
د قن ال ل ل لرن الك "إن الله لا يقبل ما شورك فيه" وروي أيضا أنه قال له: 
"لك أجران: أجر السر وأحر العلانية". (التفسير الكبير) 

سورة مريم: ميت بذلك لذكر قصتها فيها على عادته تعالى من تسمية السورة باسم بعضها. وفي بعض النسخ: "عليها 
السلام" ولا ضرر فيها وإن كان المقصود ذكر اسم السورة لا العلم المشهور. ولم تذكر امرأة باسمها صريحا في القرآن إلا 
مريم» فذكرت فيه في ثلاثين موضعاء وحكمة ذلك: التبكيت لمن يزعم من الكفار أكما زوجة الله؛ لأن العظيم يأنف من 
ذكر زوحته باسمهاء فكأن الله يقول لهم: لو كان ما تزعمون حقا ما صرحت باسمها. (حاشية الصاوي) 

أو إلا سجدقا: أي آيتهاء وعبارة "أبي السعود": إلا آية السجدة. 
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الله أعلم .عراده بذلك. هذا ؤْكْرُ رَحَتِ رَبَكَ عَبَدَْء مفعول "رحمة" رَكريًآ 9 بيان 
له. إِذْ متعلق ب"رحمة" نَادَى رَبَّهُ ندَآء مشتملاً على دعاء يا 9ع سرًا حوف 
ليل لأنه أسرع للإجابة. قَالَ رب إِنْ وَهَنَ ضعف الْعَظِمُ جميعه منى وَآشْتَعَلَ اَلَأ 

سيا ييز محوّل عن الفاعل أي انتشر شر الشيب ف شعره كما ينتشر شعاع النار 
ف ل وإنٍ أريد أن أدعوك وَلَمَ أَكُنْ بدُعَابلك أي بدعائي إياك رَبَ شَقيًا © 





أي خائباً فيما مضى؛ فلا تين فيما يأ 0 


الله أعلم: وقال السدي: هو اسم الله الأعظم» ويشهد لذلك ما رواه ابن ماجه عن علي وه أنه كان يقول: يا 
كهيعصء اغفر لي. وقيل: هو اسم السورة. (تفسير الكمالين) هذا: إشارة إلى أن قوله تعالى "ذكر" خبر مبتدأ 
محذوفء تقديره: هذا ذكر أي هذا المتلو» "ذكر" مضاف إلى مفعوله "عبده" مفعول "رحمة", "زكريا" بدل منه, 
من "الخنطيب والروح". ذكر رحمة إلخ: أي "رحمة" مضاف لفاعله. ومفعوله "عبده" وهذا التاء لا تمنع من عمل 
المصدر؛ لأنه مبيئي عليها أي مقترن بما وضعاء فليست للوحدة والمرة الي تمنع من عمله. (حاشية اللهمل) 

إذ متعلق ب"رحمة": أي هو ظرف زمان لماء أي رحمة الله تعالى إياه وقت أن ناداه. جميعه: أشار إلى أن اللام 
فيه للجنس. واشتعل الرأس: اكتفى بلام العهد ههنا عن الإضافة» وليست اللام في "العظم" عهدية حى يكتفى 
ما عن الإضافة» مع أن النكات لا يلزم اطرادها. (تفسير الكمالين) تمييز محول من الفاعل: أي اشتعل شيب 
الرأس أي انتشر الشيب في شعره كما ينتشر شعاع النار في الحطبء ففي تشبيه الشيب بشعاع النار استعارة 
بالكناية» وق قوله: "اشتعل" استعارة تصريحية تبعية» وهو مع ذلك يتضمن كناية عن استعارة شعاع النار 
للشيب, ويهذا ظهر أنه لا يلزم أن يكون قرينة الاستعارة بالكناية تخبيلية. (تفسير الكمالين) 

انتشر: تفسير ل"اشتعل". ففي الكلام استعارة حيث شبه انتشار الشيب وكثرته باشتعال النار بالحطبء» واستعير 
الاشتعال للانتشار» واشتق منه "اشتعل" بمعيئ "انتشر"» وقوله: "في شعره" أي الرأس؛ لأنه مذكر. (حاشية الجمل) 
خائبا: التخييب: جعل أحد منقطع الرجاء. (صراح) 

فيما مضى: أي ف الزمان الماضي كنت يا الله! تحيبين ولا تخيب دعائي؛ فلا تخيبئ في الزمان الآت بل استحب 
دعائي. فهذا توسل إلى الله.بما سلف له من الاستجابة» وتنبيه على أن المطلوب وإن لم يكن معتادا فإجابته معتادة» 
وأنه تعالى عوّده بالإحابة وأطمعه فيهاء ومن حق الكريم أن لا تخيب من أطمعه. والتعرض بوصف الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عَلِتة. لا سيما توسيطه بين "كان" وحبرها؛ لتحريك سلسلة الإحابة بالمبالغة في التضرع ولذلك 
قيل: إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاءه فليدع الله تعالمى .ما يناسبه من أسمائه وصفاته. (حاشية الجمل مختصرا) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا كع 0. الا لالالانا 


الجزء السادس عشر وم سورة مريم 
وَإِتَ حِفْت الْمَوَلِىَ أي الذين يلون في النسب كب العم مِن وَرَآءِى أي بعد مون 
على الدين أن يضيعوه كما شاهدته في بئ إسرائيل من تبديل الدين وكات درا 
عَاقِرَ لا تلد فَهَسَلى من أَدّنك من عندك ناز ابنا. يَرتى بالجزم جواب الأمرء 
وبالرفع صفة "وليا' وَبِث بالوجهين من َال مَْقُوبَ جادي العلم والنبوة ا 
ع أ رج أي 207 غتلرك: َال عن في إحابة طلبه الابن الحاصل يها رحمة: 


وفي نسخحة: به 


م الل كه -ى > و 21 7 ع 
يرّحكريًا إنا نُبَشْرّك بغلم يرث كما سألت ان ام مافشحيم الا 





الموالي: ذكر في "القاموس": للفظ الموالي معان كثيرة» منها: المولى القريب كابن العم ونحوه. قوله: "يلوي" أي يقربئ. 
وكانوا بنو عمه أشرار بن إسرائيل» فخاف أن لا يحسنوا خلافته ف أمته ويبدلوا عليهم دينهم. (تفسير البيضاوي وغيره) 
يلوي في النسب: كبين العم يشير إلى أن اللام في الموالي موصولة؛ والظرف متعلق بصلة. وقيل: لا حاجة إلى جعل اللام 
معي الموصول بل الظرف متعلق .ما في "الموالي" من معين الولاية» والظرف يكفيه رائحة من الفعل. (تفسير الكمالين) 
بعد موي: يشير إلى أن "وراء" ههنا بمعين "بعد" بحازاء والمراد بعد موته» وأصل معناه: خلف وقدام. (تفسير الكمالين) 
على الدين: متعلق ب"خفت"» "أن يضيعوه" بدل من "الدين" أي حفت على تضيبعهم الدين. (تفسير الكمالين) 
من عندك: أي لأن مثله لا يرجى إلا من فضلك وكمال قدرتك؛ فإنيٍ وامرأتي لا تصلح للولادة. (تفسير البيضاوي) 
بالجزم: أي بحزم الثاء المثلث» وهي قراءة أبي عمرو والكسائي والزهري والأعمش وطلحة؛ والقراءة المعروفة 
بالرفع» من "الكبير". قوله: "بالوجهين" أي باللحزم والرقع: 
وبالرفع: والقراءتان سبعيتان» والثانية أظهر معين؛ لأنها تفهم أن الوصف من جملة المطلوب» بخلاف قراءة الجرم. 
(حاشية الجمل) قال تعالى: أشار بذلك إلى أن هذا من كلام 00 ولا ينافيه ما تقدم في سورة آل عمران من أنه من 
كلام الملائكة؛ لأنه يمكن أن يكون الخنطاب وقع مرتين أو المعيى على لسان الملائكة. (حاشية الصاوي) 
الحاصل يما: نعت ل"الابن" على هذه النسخة» فهو منصوبء ونعت سببي للإجابة على نسخة "ما" فهو بحرور. 
(حاشية الجمل) إنا نبشرك: بين هذه البشارة ووجود الغلام في الخارج بالفعل ثلاث عشرة سنة؛ فإن طلب زكريا 
للولد والبشارة به كان في صغر مريم وهي ف كفالته» وأن الحمل بيحى كان مقارنا للحمل بعيسى» وكانت مريم 
إذ ذاك بنت ثلاث عشرة سنة» فإن أشاع حملت بيحجى قبل حمل مريم بعيسى بستة أشهر. (حاشية الجمل) 
يرث: قد يستشكل بأنه سأل ولدا يرث منه ول يقع ذلك؛ لقتل يحيى ف حياة زكريا؟! والجواب: أن المراد وراثة 
العلم والنبوة ويوق حياة زكريا. وأجيب أيضا بأن إجابة دعاء الأنبياء غالبة لا لازمة؛ فقد يتخلف لقضاء الله 
تعالى بخلافه كما في دعاء إبراهيم عَلتلا في حق أبيه» من "الخطيب" وغيره. 
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َسْمْهُء حيَئ لَمْ مجحل لَه 0 مسمى بس"ييى". قَالَ رَبِ أن كيف 
يكو لى لم وَككهائرج مزأت عَاقِرَا وَقَدَ مِنَ ألكبر عِيمًا ج من "عتا" 
يس فاية السن مائة وعشرين سنة» وبلغت 0 ثماني وتسعين سنة. وأصل 
"عتى" "عُتُوو": كسرت التاء تخفيفاء» وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسرة» والثانية 


ياء؛ لتدغم فيها الياء. قَالَ الأمر كَدَِّلى من خلق غلام منكما قَالَ رلك مُوَعَإنَ 





هَيّنأي بأن أرّدَ عليك قوّة الجماع» وأفتق رحم امرأتك للعلوق وَقَنَ حَلَفَمْلَك مِن 
قَبَلُ وَلَمَ تلك سَّيعًا وج قبل حلقك. ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة أهمه السؤال؛ 
سات 1ل لها ولا تاقت نفسه إلى سرعة المبشّر به قال ادل ل َي 
أي علامة على حمل امر أن قَالَ ايك عليه ألا يكيم آلكامرت .1 ا 


امه يحيى: إنما سماه بذلك؛ لأن رحم أمه حبي به بعد موته بالعقم أو الحياة القلوب به. وهو ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. (حاشية الصاوي) مسمى ب"ييى": أي لم يسم ب"ييى" قبله. (حاشية الصاوي) 

كيف: استفهام سؤال عن جحهة حصول الولد؛ لاستبعاد ذلك بحسب العادة» لا بحسب القدرة الإلهية أو 
استفهام تعجب وسرور في هذا الأمر العحيب. (حاشية الصاوي) عتيا: فيه أربعة أوجه أظهرها: أنه مفعول 
به أي بلغت عتيا من الكبر. الثاني: أن يكون مصدرا مؤكدا لمعين الفعل؛ لأن بلوغ الكبر في معناه. الثالث: 
مصدر واقع موقع الحال من فاعل "بلغت" أي عاتيا أو ذا عتو. الرابع: أنه تمييز. (حاشية الجمل) 

من "عتا" يبس: فالعتو اليبس ف العظم والعصب والحلد» فقوله: "نماية السن" تفسير باللازم.(حاشية الحمل) وف 
"المختار": عتا من باب سما: المحاوز للحد في الاستكبار» وعى الشيخ يعتو وعتيا بضم العين وكسرها كبر وولى. 
وأصل "عتي" "عتوو": كقعودء وقرأ الكوفيون "عِنيا" بكسر العين» والمقرر في متن التفسير قراءة غيرهم "عُتيا" 
بضم العين. (تفسير الكمالين) قال: أي الله أو الملك» ورجح الأول. الأمر: يشير إلى أنه خبر محذوف. 

وأفتق: أي أشق وأصلح. ولما تاقت: تطلعت وتشوقت. وأشار بذلك إلى أن قوله: "قال رب اجعل لي آية" مرتب 
على محذوف. (حاشية الصاوي) في"القاموس": تاق إليه توقا وتوقانا اشتاق. ألا تكلم الناس: أي أن لا تقدر 
على أن تكلمهم بكلام الناس مع القدرة على الذكر والتسبيح» كما هو المفهوم من تخصيص الناس. (روح البيان) 
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أي متنع من كلامهم, بخلاف ذكر الله تعالى لت لَيَالٍ أي بأيامها كما في آل 
عمران (إثّلانة أيام4 سَوِيّا وت حال من فاعل "تكلم" أي بلا علي خْرَجَ عَلَىْ قَوَمِهء 

مِنَ آَلْمِحَرَابٍ أي المسجدء وكانوا 00 فتحه؛ ليصلوا فيه بأمره على العادة 


فَأُوْحَيْ أشار إِلَييِمَ أن يكرا سوا وَعَشِيًا (ج أوائل النهار وأواخره على العادة) 
ل نا 0 


ع هرون ل 


خذ الكت بّ أي التوراة بقوّقٍ ١‏ بجد وَءَانَيَنَهُ َْتَهَُككمَ النبوة صَبيّا © ابن ثلاث سنين. 


> خاطب بذلك” 
وَحَنَانًا رحمة للناس ين لَدُنَا من عندنا وركوة “صدقة عليهم وكارح تَقيّا )روي أنه 


ا ا ويا ولتي أي عستا إليهما ول يك حجان متكا 
عَصًِا () عاصيا لربه. ٠‏ وَسَلَدِعُ منا عَلَيهِ يَوَمَ ولد خا ونس ا 1 اح لوا وب وا ا را 


أي تمتنع: فلا تطيق به حال كونك سوي الخلق سليمَ الجوارح» كما أشار إليه الشارح بقوله: "بلا علة". 
من كلامهم: يعينٍ تمتنع من الكلام مع الناس مع قدرتك على التكلم بذكره تعالى» وليس المع يسكت مع القدرة على 
الكلام؛ فإنه لا يكون آية ومعجزة» وقد مرّ في "آل عمران" ما يؤيد ذلك. (تفسير الكمالين) 

بأيامها: أشار بذلك إلى وجه الجمع بين ما هنا وبين آية "آل عمران". وحكمة ذكر الليالي هنا أن الليل سابق 
على النهار؛ وهذه السورة مكية» والمكي مقدم على المدني» وآل عمران مدنية» فأعطي السابق للسابق والمتأخر 
للمتأخر. (حاشية الصاوي) وكانوا ينتظرون إلخ: فكان هو مقيما به ولا يفتحه إلا وقت الصلاة» ولا يدحلونه إلا بإذنه. 
(حاشية الحمل) أوائل النهار: أي صلوا الفجر والعصرء ولم يكن مفروضا عليهم غير هاتين الصلاتين. (تفسير الكمالين) 
يا يبى خذ الكتاب: هذا مرتب على مقدرء أشار له الشارح بقوله: "فعلم .منعه إلخ" أي فحملت به ووضعته 
ومضى عليه سنتان» فقال تعالى له يعني على لسان الملك. (حاشية الجمل) الحكم النبوة: قال ابن عباس هما: 
الحكم النبوة. (تفسير أبي السعود) ابن ثلاث سنين: وذلك لأن الله تعالى أحكم عقله وأوحى إليه. فإن قلت: كيف 
يصح حصول العقل والنبوة؟ قلت: أصل النبوة مب على حرق العادات؛ فلا تمنع صيرورة الصبي نبيا. وقيل: المراد 
بالحكم فهم الكتاب. (حاشية الجمل) صدقة عليهم: أي وقفناه للتصدق على الناس. وقال في "أبي السعود": قوله: 
"زكاة" أي طهارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به على أبويه. ولم يهم يما: أي لم يقصد بالخطيئة. 
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قبلهاء فهو آمن فيها. وى الكتب القرآن مَرَيَمَ أي خبرها اعت مدو 


اهلها مَكَانا شُرَقِيا 2 أي اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار. فَأعحَدَّتَ من دونه 


ولذلك اتخدت النصارى المشرق قبلة 


حخابًا أرسلت ستراً تستتر به لْتُفَلّي رأسها أو ثيايما أو تغسل من حيضها فَأَرْسَائَآ 


نذا 


لها توا ويل تمكل ايع البسها كاه با سيا () تام الخلق. قَالَت إِقَ 
َعُودَ بِاَلرّحْمْنٍ مِنكَ إن 6 تَ تقيًا ©©2) ا ابم تالاه سل لشماع اقلق بار وي و ورف ووو نكا اد 


ويوم يبعث حيا: أي من هول الموقفء ولا ينافي هذا ما ورد أن الأنبياء يوم القيامة يحثون على الركب ويقولون: 
رب سلم سلم؛ لأن جلال الله محيط يهممء فهم خائفون من هيبته وجلاله» لا من عذابه وعقابه» بصدق وعد الله 
في تأمينهم» فلا يخلف وعده. (حاشية الصاوي) 

أي خبرها: إشارة إلى حذف المضاف. لتفلي رأسها: الفلي بالفاء هو تفتيش القمل ونحوها من الثياب. (تفسير الكمالين) 
يقال: فليت رأسه من القمل» وف "القاموس": فلى رأسه بحثه عن القمل. تغسل: أي لأنها كانت تتحول من المسجد إلى 
بيت خخالتها إذا حاضت»ء وتعود إليه إذا طهرت» وقد حاضت قبل حملها بعيسى مرتين. (حاشية الصاوي) 

روحنا: سمي بذلك؛ لأن الله أحيا به القلوب والأديان كما أن الروح به حياة الأحساد أو كناية عن محبة الله كما 
يقول الإنسان لمن يحبه: "أنت روحي". قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: فإن قلت: كيف ذلك مع اتفاق العلماء 
على أن الوحي لم ينزل على امرأة! ولهذا قالوا في قوله: "وأوحينا إلى أم موسى" إنه وحي إلهام» وقيل: وحي منام. 
قلت: لا نسلم أن الوحي لم ينزل على المرأة؛ فقد قال مقاتل في قوله: "وأوحينا إلى أم موسى" أنه كان بواسطة 
جبرئيل» والمتفق عليه أن المنفي وحي الرسالة لا مطلق الوحيء وهذا الوحي إنما هو ببشارة الولد. (حاشية الجمل) 
لبسها ثيابُما: حواب عما يقال: إن الملك لا يدخل على امرأة مكشوفة الرأس فضلا عن كوفها مكشوفة البدن» 
فكيف أتى مريم وهي تغتسل؟! فأحاب المفسر بأنه إنما تمثل لها بعد أن لبست ثيايما. (حاشية الصاوي) 

بشرا سويا: "بشرا" حال من فاعل 'تمثل"؛ ومسوّغ وقوع الحال جامدةً وصفهاء فلما وصفت النكرة وقعت 
حالا. وفي "البيضاوي": قيل: قعدت في مشرفة للاغتسال من الحيض» محتجبة بشيء يسترهاء وكانت تتحول من 
المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضتء وتعود إليه إذا طهرت» فبينما هي ف مغتسلها أتاها جبرئيل متمثلا بصورة 
شاب أمرد» سوىّ الخلق؛ لتأنس بكلامه. (حاشية الجمل ملخصا) إن كنت تقيا: أي تتقي الله وتبالي بالاستعاذة 
به وجواب الشرط محذوف أشار إليه الشارح بقوله: "فتنتهي عين إلخ". 
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فتنتهي عني بتعوّذي. قَالَ إِنَمَآ أَأ رَسُولُ رَبَكِ لِأهبَ لَكِ عُلَما كما (2) بالنبوة. 
2 2 56 مسيم عون سدم جا جاه لق بوقعي 1 111 نح جو نم 212 

قَالَتَ أن يَكونُ لى غلم وَلَمَ يَمسَسَنى بسر بتروج وَلْمْ أك بغما 9م زانية. قال جبرئيل: 


الأمر كدَالِكِ من خلق غلام منك من غير أب َال ريك هو َي هن هين أي بأن ينفخ 


أمري يرول ون تعمل وب رولكوة م ذكر أو اعقو العلة عطت يليه وَلِتَجَعَلَهُر 
َايَة لَكَاسِ على قدرتنا وَرَحمَةٌ ما المن آمن به وكارح خخلقه أمرَا مَّقْضِيًا © به في 
علمي» ب ات و د 
فَأَنتَبَدَت تنحّت بد مَكَانا قَصِيً (2) بعيدا من أهلها. فَأَجَآءَهَا جاء بها الْمَخَاضٌ 


ع م لس اح عي وو 
فتنتهي عني: هو جواب الشرطء وقدّره فعلا مضارعا مقرونا بالفاء» فهو على تقدير المبتدأً؛ ليكون الجواب جملة 
اسمية حى يسوغ اقترانه بالفاء أي فأنت تنتهي. (حاشية الصاوي) لأهب لك: أي لأكون سببا في هبته بالنفخ في 
الدرع» ويجوز أن يكون حكاية لقول الله سبحانه؛ ويؤيده قراءة أبي عمرو ونافع بالباء. (تفسير البيضاوي) 
زكيا: أي طاهرا من الذنوب. بتروج: إشارة إلى أن هذه الكنايات إنما تطلق في نكاح الحلال» وأما الزنا فإنها 
يقال فيه: حبث با وفجر ونحو ذلك؛ فلا يدحل قوله: "ولم أك بغيا" تحت قوله: "لم يمسسي بشر". وقوله: "بغيا" 
هو فعول من البغي؛ قلبت واوه ياءاء وأدغمت ثم كسرت الغين اتباعاء أو فعيل بمعيى فاعل» ولم يلحقه التاء؛ لأنه 
للمبالغة أو أنه للنسب ك"لابن" و"تامر". (حاشية الجمل بتغيير يسير) وإشارة إلى أن المس كناية عن الوطء 
الحلال أما الزنا فإئما يقال: حبث بما أو فجر أو زن» كما في "روح البيان". 
ولكون ما ذكر: أي قوله "هو على هين" وقوله: "في معين العلة" أي لما قبله من قوله "قال كذلك". (حاشية الجمل) 
فيكون المعين: هو لأجحل كونه هينا ولنجعله الآية. على قدرتنا: أي على كمال قدرتنا على أنواع الخلق؛ فإنه تعالى 
خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الخلق من 
ذكر وأنثى. (تفسير الكرحي) في جيب درعها: أي في طوق قميصهاء من "حاشية الجمل". 
فانتبذت: أي فاعتزلت وهو ف بطنهاء والجار وابحرور في موضع الحال» يعن أن الباء للملابسة والمصاحبة لا للتعدية. 
وقوله: "قصيا" قال ابن عباس #نا: أقصى الوادي وهو وادي بيت لحم؛ فرارا من قومها أن يعيروها؛ لولادتها من غير 
زوج. (حاشية الجمل) 
فأجاها: يقال: جاء وأحاء لغتان بمعين واحدء وقوله: "جاء بما" أي أللحأها إلى جذع النخلة» والأصل في "جاء": 
أن يتعدى إلى واحد ينفعه» فإذا دخلت عليه الهمزة كان القياس يقتضي تعديته لاثنين إلا أن استعماله قد يتغير 
بعد النقل» فصار بمعين أللحأه إلى كذا. (حاشية الجمل) 
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وجع الولادة إل جِذع آَلََخَزَةَ لتعتمد عليه فولدت؛ والحمل والتصوير والولادة ف 
ساعة قَالَتَ يد للتنبيه لَيئتى مِتَّ قَبْلَ هَذًَا الأمر وكين ند تدكا وك هيا مززو كا 
لا يعرف ولا يذكر. فَنَادَنِهًا مِن تحتبآ أي جبرئيل» وكان أسفل منها ألا تََرَنى قَدَ 

رَْكِ تَحْتَكِ سَريًا 2ج فر ماء كان انقطع. وَهّىَ الشين اكد كانت 
يابسة» والباء زائدة سقط أصله بتاءين» قلبت الثانية سينا وأدغمت في السين» وف 


على قراءة من قرأ من التفاعل 


قراءة يد عَلَكِ وُطَبّا تمييز جَيًا (ج) صفته. فَكُلى من الرطب وَآسْرَى من السري 


غضا الذي قطاف لساعته 


َقَرَى غيم بالولد» تمبيز حوّل من الفاعل أي لتقرّ عينك به» أي تسكن فلا تطمح 


إلى غيره فَإِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة تَرَينَ حذفت منه لام الفعل 
وعينه» وألقيت حركتها على الراء» وكسرت ياء الضمير؛ لالتقاء الساكنين مِنَ الْبَسَر 
أحَدًا فيسألك عن ولدك فقون إن تَذَّرَتُ ليحن صَوَما 00 00 


لتعمد عليه: أي على الجذع عند الولادة. وكان جذعا يابساء فلما اعتمدت عليه اضر واطلع الجريد والمخنوص 
والتمر رطبا في وقت واحد. والحمل والتصوير إلخ: وقيل: سبعة أشهر» وقيل: ستة» وقيل: ثمانية أشهرء وذلك 
أقوى في الدلالة على قدرة الله تعالى؛ لأنه لا يعيش من ولد لثمانية أشهر. (حاشية الجمل) وقيل: تسعة أشهر 
على عادة النساءء وقيل: ثلاث ساعات» من "أني السعود" وغيره. 

فر ماء: أخرج الطبراني عن ابن عمر دما مرفوعا: "السري: فر أخرجه الله لتشرب منه كان قد انقطع" أي هر 
كان قد انقطع ماؤها فجرت. (تفسير الكمالين) والباء زائدة: وفي "القاموس": هزه وهز بهء وهو يدل على أنه 
استعمل متعديا بنفسه وبالحرف. (تفسير الكمالين) رطبا: الرطب: ثمر النخل إذا نضج ولم يصر تمرا. 

ترين: فأصله: برائين بممزة هي عين الفعل» وياء مكسورة هي لامهء وأخرى ساكنة هي ياء الضمير» والنون 
علامة الرفع» (حاشية الجمل) وقوله: "وألقيت حركتها" أي حركة عين الفعل. 00 جواب عما يقال: إن 
قوها "فلن أكلم اليوم إنسيا" كلام» فقد حصل التناقضء فأحاب بأن المراد إذا رأيت أحدا من البشر» وسألك 
عن أمرك فقولي إلخ» ويكون إنشاء النذر من حين قوها للسائل تلك المقالة. (حاشية روي 
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أي إمساكا عن الكلام في شأنه وغيره مع الأناسيء بدليل فَلَنَ أكَلمَ الْيَرْمَإِنيِي © 
أي بعد ذلك فََنَتَيي قَو َوْمَهَا نَمِل حالاه فرأوه الوأ يَمَريَمْ قد حِفَتٍ شَينًا قرا () 
عطيها حيث نيت بود من ضو أب | يَأنت مون هو رجل صاخ أي يا شبيهته 
في العفة مَا كان أبُوك مَأ سَوِْ أي زانيا وَمَا كانت أَمَُكِ بَغئُ © أ © أي زانية, 0 
لك هذا الولد؟ فَأَشَّارَتَ لهم ” أن كلموه قَانُوا كيف تُكلِمُ من كارت أي وجد فى 
لْمَهْدٍ صَبيًّا 9 قال إن عَبَدُ اله اتدى الكتبَأ ي الإنحيل وَجَعَلَنى تبي 9ه وَجَعَلَى 


ماك ان كاحكيف :آي فاع للنان: إخبار ما كتب له وَأُوْصَنى بالصّلة وا وَل 


أمرن هما مَادُمَتٌ حَهًا ‏ وَبَرَا بوَالدَتى منصوب ب "جعلئ" درا حم و لق وا 4 


1 


إمساكا: وكان صومهم فيه الصمت» وكان التزامه إلزامه. وقد نمي البيي 0 عن صوم الصمث» فصار منسواخا. 
(تفسير الكمالين) مع الأناسي: [بفتح الهمزة جمع أنسي أو جمع إنسان وأصله على هذا: أناسين فقلبت النون ياء 
وأدغمت الياء في الياء. (حاشية الجمل)] أي لا مع الله ولا مع الملائكة؛ لما ورد أنما كانت تكلم الملائكة ولا تكلم 
الإنس. (حاشية الصاوي) بعد ذلك: أي بعد قوها: "إني نذرت للرحمن صوما". (حاشية الصاوي) 
فأتت به: ف يوم وضعه. وقيل: بعد أربعين يوما لما طهرت من نفاسها. (حاشية الصاوي) فريا: قال في "القاموس" 
فراه يفريه شقه فاسدا أو صا حاء والمناسب ههنا من معنييه الشق على طريق الفساد, والمراد منه شيء قبيح. 
إليه كل من عرف بالصلاح, والمراد أنك كنت في الزهد كهارون فكيف صرت هكذا. وثانيها: أنه كان لها أخ 
من أبيها يسمى هارون من صلحاء بن إسرائيل» فعيرت به. قال الرازي: وهذا هو الأقرب. (ملخصا) وليس 
المراد به أو موسى إخبارا لما كتب له في التقدير ولذا غيره بلفظ الماضي. (تفسير الكمالين) 
فأشارت: أي إلى عيسى أن يجيبهم» وذلك أن عيسى عَفِتها قال لها: لا تحزن وأحيلي بالجواب علي. وقيل: أمرها 
جبرئيل بذلك؛ ولما أشارت إليه غضبوا وتعجبوا وقالوا إلخ. (تفسير المدارك) 
في المهد: في "القاموس": المهد: الموضع يهبئ للصبي. إن عبد الله: ولما أسكنت بأمر الله لسانها الناطق» أنطق الله لها 
اللسان الساكت حي اعترف بالعبودية وهو ابن أربعين ليلة أو ابن يوم» روي أنه أشار بالسبابة وقال بصوت رفيع: 
"إن عبد الله"» وفيه رد لقول النصارى. (تفسير المدارك) 
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ي متكيرا 


َع 2 2 527 5 تقل 

ل 0 قال تعالى: اتيت 
جر 3 0 شروع في كلام الله تعالى 

آبنُ مَرَيَمَ قَوَلت الْحَقْ بالرفع خبر مبتدأ مقدّر أي قول ابن مريم. وبالنصب بتقدير 


"قلت" والمعنى: القول الحق الزى فيه يَمْتَرُونَ زج من المرية أي يشكون رهم 


ا 1 8 0 5 500 روع 


صم 


بتقدير ارا 55 بتقدير "أن" ومن ذلك ل عيسى من غير 7 وَإِنْ الله 
2 1 : 
ري 0 عبدوه وأقاماة قاقاة واه و وا ةا. ءا قا ه.ا يواماء ون نوفا وفوا قاف واه ها مه و فا واء ةا وا واه وا ارده .امم 


ويوم أبعث: هذا آخر كلامه ثم سكت بعد ذلك فلم يتكلم ح بلغ المدة الي يتكلم فيها الأطفال. (حاشية 
الصاوي) ما تقدم: أي من أنه إنما نحص هذه المواضع الثلاثة؛ لكوفها مخصوصة من غيرها. 

وبالنصب: لعاصم وابن عامر على أنه مصدر مؤكد بتقدير "قلت". والمعنى إخ: هذا تفسير للإضافة أي أنه من 
إضافة الموصوف إلى الصفة» وهو راجع لكل من الرفع والنصب. (من حاشية الجمل) الذي فيه بمترون: بر مبتدأ 
محذوف أي هو أي عيسى الذي فيه يمترون؛ وفي "القرطبي": ذلك عيسى بن مريم أي ذلك الذي ذكرناه عيسى 
ابن مريم» فكذلك اعتقدوه لا كما تقول اليهود: إنه ابن يوسف النجارء ولا كما قالت النصارى: إنه إله أو ابن 
الإله. "قول الحق" نعت لعيسى أي ذلك عيسى بن مريم قول الحق. وسمي "قول الله" كما سمي "كلمة الله" 
و"الحق" هو الله عز وحل. (حاشية الحمل) 

أن يتخذ إلخ: في موضع رفع اسم "كان" و"من" صلة» نفى عن نفسه الولد, والمعق: أن ثبوت الولد له محال» 
فقوله: "ما كان لله أن يتخذ من ولد" كقولنا: ما كان لله أن يكون له ثان أي لا يصح ذلك ولا ينبغي» بل 
يستحيل. (حاشية الجمل) إذا قضى أمرا: هذا كالدليل لما قبله كأنه قال: إن اتخاذ الولد والسعي في أسبابه شأن 
العاجز الضعيف امحتاج الذي لا يقدر على شيء» وأما القادر الغئي الذي يقول للشيء: كن فيكون. فلا يحتاج في 
اتخاذ الولد إلى إحبال الأنثى» وحيث أوحده بقوله: "كن" لا يسمى ابنا له بل هو عبده ومخلوقه» فهو تبكيت 
وإلزام لهم بالحجج الباهرة. بالرفع: أي رفع قوله تعالى: "فيكون". 
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بفتح "أن" بتقدير "اذكر"» وبكسرها بتقدير "قل" بدليل فم قلت لَهُمْ ! إَِّا مَا آَم 
به أن اعْبدُوا الله رَتّي وَرَبَكُمْ4 هَذَا المذكور مِرطٌ طريق مُسَتَقيمٌ () مؤد 1 


(المائدة:10١)‏ عه 
صخ د 


الحنة. فَآخْتَلَفَ الْأَحَرَابُ مِنْ بَيْنِبِمَ أي النصارى في عيسى: أهو ابن الله أو إله 


معهد أو ثالث ثلاثة؟ فَوَيَلَّ فشدّة عذاب للذِينَ كفرٌوأ بما ذكر وغيره من مشبك زور 
عَظِم () أي حضور يوم القيامة وأهواله. ماع اه أ ل مه اويا ا لما رورجم أ إطاته ها وام اماق اموا م لماجا 1810ل 


بفتح "أن": لأبي عمرو وابن كثير بتقدير "اذكر"2 أو بتقدير اللام متعلق بما بعده أي فاعبده؛ لأن الله ربي» 
وبكسرها للباقين بتقدير "قل" بدليل: «إمًا قُلْتُ لَهُحْ إلا ما أَمَتَِي به أَنِ اعْبّدُوا الله رَبّي وَرَبَكمْ) (المائدة:107١).‏ 
(تفسير الكمالين) بدليل: متعلق محذوف تقديره: وهذا من كلام عيسى عَلت8 بدليل ما قلت لهم إلخ» وهو راحع 
إلى القراءتين. (من حاشية الجمل) المذكور إخ: يعي القول بالتوحيد ونفي الولد والصاحبة» وسمي هذا القول 
"صراطا مستقيما" تشبيها بالطريق؛ لأنه المؤدي إلى الجنة. (حاشية الجمل) 

أهو ابن الله: هذا قول النسطورية» وقوله: "إله معه" هذا قول الملكانية» وقوله: "أو ثالث ثلاثة" هذا قول 
اليعقوبية. والثلاثة: الله وعيسى وأمه. (حاشية الحمل) وعبارة "روح البيان": فقالت النسطورية: هو ابن الله 
واليعقوبية: هو الله هبط في الأرض ثم صعد إلى السماءء وقالت الملكانية: هو عبد الله ونبيه. وقال في "التأويلات 
النجمية": أي تحزبوا ثلاث فرق» فرقة يعبدون الله بالسير على قدمي الشريعة والطريقة بالعبور على المقامات 
والوصل إلى القربات» وهم الأولياء والصديقون» وهم أهل الله خاصة, وفرقة يعبدون الله على صورة الشريعة 
وأعمالهاء وهم المؤمنون المسلمون وهم أهل الجنة» وفرقة يعبدون اهوى على وفق الطبيعة» ويزعمون أنهم يعبدون 
الله كما أن الكفار يعبدون الأصنام ويقولون: «إمًا تَعيِدُمُ إلا لِيُقرَبُونا إِلَى الله زُلْفَى (الزمر:؟) فهؤلاء ينكرون 
على أهل الحق» وهم أهل البدعة والنفاق وهم أهل النار. 

بما ذكر: من أن عيسى عبد الله ورسوله؛ والباء صلة "كفروا". (تفسير الكمالين) مشهد: "مشهد" مُفعل إما من 
الشهادة وإما من الشهود وهو الحضورء و"مشهد" هنا يجوز أن يراد به الزمان أو المكان أو المصدرء فإذا كان من 
الشهادة فالمراد به الزمان» فتقديره: من وقت شهادة يوم» وإن أريد به المكان فتقديره: من مكان شهادة يوم» 
وإن أريد به المصدر فتقديره: من شهادة ذلك اليوم وأن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم ولملائكة 
والأنبياء. وإذا كان من الشهود وهو الحضور فتقديره: من شهود الحساب والحزاء يوم القيامة» أو من مكان 
الشهود فيه وهو الموقف» ومن وقت الشهود. (ملخص من حاشية الحمل) 
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0 00 8 ا 
أشيع يم وَأَبَصِرٌَ بكم؟ صيغة تعجب عن ما أسمعهم وما أبصرهم يَوْمَ يَأنَونَنَا في 
الآحرة لدكن الظَلِمُونَ من إقامة الظاهر مقام المضمر ألَيَوَمَ أي في الدنيا فى صَلّل 


ين (2) أي بَيْنء به صموا عن سماع الحق وعموا عن إبصاره أي اعجب منهم يا 
خاطها في سمعهم وأبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا ضمًا عمياً.. وأيذرمةر 
حواف يا محمد! كفار مكة يَوَمَ آَكَسْرَةِ هو يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك 
الإحسان في الدنيا إِذْ قَضِىَ آلأمرهم فيه بالعذاب وَهُمَ في الدنيا فى عَفْلَةَ عنه وَهُمَ لا 
يؤمِنون (2) به. إِنَا نحنٌ تأكيد تَرتُ الأرْض وَمَنْ عَلَهَا من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم 
وَإِلَْنَايُرْجَعُونَ (ج) فيه للجزاء. وَأذْكْرَهم فى الْكب ب إبَرهِمَ أي خبره نهد كان صدِيقًا 


أسمع بهم وأبصر إلخ: هذا لفظ أمر ومعناه التعجبء» وأصح الأعاريب فيه: أن فاعله هو المجرور بالباء» والباء 
زائدة» وزيادتها لازمة إصلاحا للفظ؛ لأن فاعل "أفعل" الأمر لا يكون إلا ضميرا مستترا. وقول ثان: أن الفاعل 
مضمرء والمراد به المتكلم» كأن المتكلم يأمر نفسه بذلكء والمحرور بعده في محل نصبء ويعزى هذا للزحاج. 
وقول ثالث: وهو أن الفاعل ضمير المصدرء وابحرور منصوب امحل أيضاء وقيل: بل هو أمر والمأمور هو رسول 
لله ود والمعيى: أسمع الناس وأبصرهم يهم وبحالهم ماذا نصنع يهم من العذاب. (حاشية الجمل) 

إقامة الظاهر: إشعارا بأنهم ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم. (تفسير الكمالين) 
أي اعجب: أي تعحب منهم, إلى قوله "في الآخرة" تفسير لقوله: "أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا"» وقوله: "بعد أن 
كانوا إلخ" تفسير لقوله "لكن الظالمون اليوم إلخ"» وإنما صرف التعجب إلى المخاطبين؛ لظهور استحالة الحمل على 
التعجب من المتكلم نفسه. والمراد أن إماعهم وإبصارهم يومئذ جدير بأن يتعجب منهماء بعد ما كانوا صما عميا في 
الدنياء أو أن المعين: أمع هؤلاء وأبصرهم أي عرفهم حال اليوم الذي يأتوننا فيه؛ ليعتبروا وينزحروا. (حاشية الجمل) 
يتحسر فيه: أي يتحسر فيه امحسن على ترك الزيادة في الإحسان. (حاشية الجمل) 

نرث: نتفرد بالملك والبقاء عند نعيم الحلاك والفناء. (تفسير الكمالين) واذكر هم: أي لكفار مكة أي اتل على 
الناس قصته؛ وبلغها إياهم, وإلا فالذاكر له هو الله في كتابه. (تفسير الكشاف) واعلم أن إبراهيم ع8 رتب هذا 
الكلام على غاية الحسن؛ وقرنه بغاية التلطف والرفق» فقوله: "يا أبت" دليل على شدة الحب والرغبة في صرفه عن 
العقاب ولرشاده إلى الصواب؛ لأنه أولا نبهه على ما يدل على المنع من عبادة الأصنام, ثم أمر بالاتباع في الإبمان» - 
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مبالغاً في الصدق نيبا (ج ويبدل من خبره إِذْ قَالَ لأبيهِ آزر يَتأَبَتِ التاء عوضاً عن 
ياء الإضافة» ولا يجمع بينهماء ركان ييه الاصداع. لم تعتذنا ا صو ولا وير ولا 
يُعنى عَنِكَ لا يكفيك شيئًا 2 من نفع أو ضر. يَأبْتِإنِ قد ان بيرت الل ما 
َم يَأَتِكَ فَاتِعَيَ أَهَدِكَ صِرّطًا طريقا سَويّا (2) مستقيما. يايف كفت البط 
بطاعتك إياه في عبادة الأصنام إن آلسَيْطَنَ كان لِلرَحمَنِ عَصِيّا (2) كثير العصيان. 
يَتَأبَتِ إن أُحَافُ أن يَمَسَكَ عَذَّابٌ مِّنَ آَلرحمَن إن م تعب قَتَكُونَ لِلشَيطَنٍ ولا (2 


أ وقرينا في النار. قَالَ أَرَاغِبٌ أنتٌ عَنّ دَالِهّتى يتإترهيو فتعيبها؟ 


5 


- ثم نبه على أن طاعة الشيطان غير جائزة في العقول, ثم حتم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على ما لا ينبغي 
إل "تفسير الخازن". (حاشية الجمل) 
مبالغا في الصدق: أي بليغ الصدق في أقواله وأفعاله» وفي تصديق غيوب الله وآياته وكتبه ورسله. (حاشية الجمل) 
نبيا!: وصف خاص؛ لأن كل ني صديق ولا عكسء وبين الولاية والصديقية عموم وعحصوص مطلق أيضاء فكل 
صديق ولي ولا عكس؛ لأن الصديقية مرتبة تحت مرتبة النبوة. (حاشية الصاوي) 
لأبيه آزر: قيل: حقيقة» وهو ما مشى عليه السيوطي في سورة الأنعام تبعا للمفسر هناء ولا يضر كفر أصول الأنبياء؛ 
فإن الله يمخرج الحي من الميت» ولا ينافيه قوله كل "ما زلت أنتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الفاخرة"؛ لأن 
المعين: الطاهرة من سفاح الجاهلية وإن كانوا كفاراء أو يقال: إن آزر لم يتحقق كفره إلا بعد بعثة إبراهيم» وحينئذ 
فقد انتقل منه النور المحمدي إلى ولده وهو ف حالة الفترة» وقيل: هو عمه واسم أبيه تارخ وسمي "أبا" على عادة 
الأكابر من تسمية العم أباء وعليه فلا يرد الحديث المتقدم؛ وهما قولان للمفسرين. (حاشية الصاوي) 
ولا يجمع بينهما إلخ: فلا يقال: "يا أب" ويقال: "يا أبتاه". (تفسير البيضاوي) وإنما جاز الثاني؛ لعدم الجمع فيه 
بين العوض والمعوض؛ إذ الألف بدل من الياء لا من التاء؛ وإنما جمع فيه بين عوضين ولا محذور فيه» كما يجمع 
صاحب الحبيرة بين المسح والتيمم؛ وهما بدلان عن الغسل. (حاشية الجمل) أن يمسك عذاب: أي في المستقبل 
إن لم ترحع» وإنما عبر بالخوف؛ لأنه لم يكن قاطعا موته على الكفر» بل كان مترحيا إيمانه» وقيل: المراد بالخوف 
العلم» والأقرب الأول؛ لأنه لو علم عدم هدايته ما خاطبه يمذا الخطاب اللطيف. (حاشية الصاوي) 
ناصرا وقرينا: إشارة إلى أن "وليا" من الولي وهو القرب والدنوء ولما كان المفهوم من الآية ترتيب الولاية على 
مس العذاب والأمر بالعكسء أشار إلى دفعه بأن فسر الولاية بالنصرة والمقارنة في النار. (تفسير الكمالين) 
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ِن لّمْ تَدِنَهِ عن التعرّض لما ْدْيَجْمَنَكَ بالحجارة أو بالكلا م القبيح فاحذرني وَآَهْجِرق 
مَلكا 29) دهرا طويلا. قال 12 غلك مي أي لا أصيبك يمكروه تعفر لكارق 
5 في حَفِيًا (2: من حفي أي بارًا فيجيب دعائي, وقد وى بوعده المذكور 
في "الشعراء": لإوَعْفِدْ لأبي 4 وهذا قبل أن ي: يتبيّن له أنه مإعَدَوٌ لَه كما ذكر في 
8 (الشعراء: 8.5) 1 (التوية:4 )١١‏ 9 
"براءة" . وََعَمرلكُمَ وَمَا تدغورت تعبدون امن ذون الله وَادْغوأ أعبد إرّن عَسَنْ أن 
أكُونَ بِدّعَاءٍ رَنَ بعبادته سَّقِيًا و كما شقيتم بعبادة الأصنام. فَلَمّا أَعَتَرَهُمَ وَمَا 


يَعَبُدُونَ مِن دون أنّدِ بأن ذهب إلى الأرض المقدّسة وَهَبَنَا لَه ابنين يأنس هما إِسَحَقَ 
5 ميد و2 3 
وَيَحَقَوبَ وكُلاً منهما جَعَلا تيا وَوَهَبَنَا ّم الثلاثة من يَحمْيَنَا المال والولد وَجَعَلنَا 
هم لِسَانَ صِدّق علا #رقيعاء 000« 


مليا: من الملأ بتثليث الميم هو الدهر. حفيا: مبالغا في إكرامي واللطف بي والاعتناء بشأني» ويطلق الحفي على 
المستقصي في السؤال» ومنه قوله تعالى: «إكأنْكَ حَفِيٌ عَنَْا4 (الأعراف:17/١).‏ (حاشية الصاوي) 

من حفي أي بارا: أي بليغا في البر والإلطاف. (روح البيان) يقال: حفي حفاوة هكذا أي اعت به وبالغ في 
إكرامه» وف "المختار": وحفي به بالكسر حفاوة بفتح الحاء فهو حفي أي بالغ في إكرامه وإلطافه والعناية 
بأمره» والحفي أيضا المستقصي في السؤال؛ ومن الأول قوله تعالى: "إنه كان بي حفيا"» ومن الثاني قوله تعالى: 
"كأنك حفي عنها". (حاشية الجمل) 

وهذا قبل إلخ: هذا جواب عما يقال: كيف يجوز الاستغفار للكفار؟ فأحاب: بأنه استغفر له قبل علمه أنه عدو 
للهء فلما علم ذلك تبر منه. ويهذا تعلم أنه يحوز الدعاء بالمغفرة للكافر إن قصد يما هدايته وإسلامه, فإن قطع بكفره 
فلا يحوز. (حاشية الصاوي) وأعتزلكم: أي أرتحل من أرضكم وبلادكم» وقد فعل ذلك. (حاشية الصاوي) 
بأن ذهب: أي من بابل العراق إلى الأرض المقدسة. (حاشية الصاوي) 

إسحاق ويعقوب: وتخصيصهما بالذكر؛ لأنهما شجرة الأنبياء» أو لأنه أراد أن يذكر إسماعيل بفضل على انفراده. 
(روح البيان) وف "أبي السعود": ولعل ترتيب بينهما على اعتزاله ههنا؛ لبيان كمال عظم النعم الي أعطاها الله تعالى 
إياه .كقابلة من اعتزالهم من الأهل والأقرباء؛ فإفهما شجرة الأنبياء. (ملخصا) المال والولد !لخ: وهو قول الأكثرين» 
وقالوا: معناه ما بسط لحم في الدنيا من سعة الرزق» وقيل: الكتاب والنبوة. (معالم التنزيل) 
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وهو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان. وَآَدْورَ فى الكتدب مُوسَئّ إِنَهُه كن مخلّصًا 
الي من أخلص في عبادته» وأخلصه الله من الدنس وان رَسُولة نم 2 
د ا إن أنا الله بن جا لطر اسم الحبل آلْأَيَمَ نأي الذي يلي 


نكا زآن اعت قا كاك 





بمين 0 حين أقبل من مدين وَقَربَكَهُ يجيا ( 
58 هبنا هَبَنَا لَه مِن يَحْمَيَئَا نعمتنا أَحَاهُ هَرُونَ بدل أو عطف بيان نيا يا حال» هي المقصودة 


من 2 


بالحبة إحابة لسؤاله أن يرسل أخاه معهء وكان أُسنْ منه. 0 5208 


هو الشناء الحسن إخ: أي السيرة الحسنة» ففي اللسان محاز مرسل من إطلاق اسم الآلة وإرادة ما ينشأ عنهاء فالمععين: 
وجعلنا لهم ثناء صادقا يذكرهم الأمم كلها إلى يوم القيامة؛ ما لهم من الخصال المرضية» ويصلون على إبراهيم وعلى 
آله إلى قيام الساعة. (حاشية الجمل) عبر بالثناء عما يوجد باللسان كما عبر باليد عما يعطى باليد وهو العطية. 
(التفسير الكبير) وف "الحمل": ففي اللسان بحاز مرسل من إطلاق اسم الآلة وإرادة ما ينشأ عنها. 
واذكر: معطوف على قوله: "واذكر في الكتاب مريم" عطف قصة على قصة؛ والحاصل: أن الله تعالى ذكر في 
هذه السورة أسماء عشرة من الأنبياء: زكريا وييى وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وموسى 
وهارون وإدريس» وذكر لكل أوصافا ومناقب يجب الإيمان ها؛ تنبيها على عظم شأهم وتعليما للأمة المحمدية؛ 
ليقتدوا يمم» وكذا يقال في جمع قصص الأنبياء المذكورة في القرآن. (حاشية الصاوي) 
من أخلص: لف ونشر مرتب لتوجيه القراءتين. رسولا: الرسول الذي معه كتاب من الأنبياء» والنبي الذي ينبئ عن 
الله عز وجل وإن لم يكن معه كتاب ك"يوشع". (تفسير المدارك) يمين موسى: أي لأن الجبل لا يمين له ب 
صفة الجانب لا الطور. (تفسير الكمالين) وقربناه نجيا إلخ: حال من مفعول "قربناه"» وأصله "بحيو" من 
ينجو" والأبمن صفة للجانب بدليل أنه تبعه في الإعراب في قوله: "وواعدناكم جانب الطور الأيمن" وقيل: . صفة 
للطور؛ إذ اشتقاقه من اليمن والبركة. (تفسير السمين) وف "البيضاوي": "وناديناه من جانب الطور الأمن" من 
ناحية اليمئ من اليمين» وهي الي تلي بمين موسى عَلتلا؛ أو من جانبه الميمون من اليمن. (حاشية الجمل) 
أسن منه: أي بسنة وقيل: بأربع سنين. (حاشية الصاوي) إسماعيل: أي ابن إبراهيم» وكان من هاحر جارية 
سارة الى وهبتها له» فلما ولدت له إسماعيل نقلها إلى الحجاز قبل بناء البيت» فتربى إسماعيل بين جرهم عرب من 
اليمنء فزوجوه؛ فلما كبر أرسله الله إليهم كما قال المفسرء ثم تناسلت منه العرب الذين منهم رسول الله كلل 
وكفاه يبمذا فخراء ولما كان أعظم مزية من أولاد إبراهيم أفرده بالذكر والثناء. (حاشية الصاوي) 
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نه كانَ صَادِقَآلْوَعَدٍ لم يعد شيئاً إلا وى بهء وانتظر مَنْ وعده ثلاثة أيام أو حولاً 
حي رجحع إليه في مكانه وَكَانَ رَسُولةٌ إلى جرهم ل قومه 
بالصّلوة وَالركوة وَكانَ عِندَ رَبَهِ مَرَضِيًّا (2 أصله "'مَرْضُووٌ" قلبت الواوان ياءين 
والضمة كسرة. وَآَدَكرنى آلكمب إِدْرِيِسَ هو جد أبي نوح ا كان صِيقًا نينا (2) 
وَرَفَعَتَهُ مَكَانَا عَليّا )هو حي في السماء الرابعة أو السادسة أو السابعة أو في الحنة» 


صادق الوعد: خص هذا الوصف وإن كان موجودا في غيره من الأنبياء؛ لأنه المشهور بين حصاله. (حاشية الصاوي) 
وانتظر !خ: روى ابن أبي حاتم عن الثوري قال: بلغ أن إسماعيل وصاحبا له أنيا قرية فقال له صاحبه: إما أن أحلس 
فتدخل فتشتري طعاما زادنا وإما أن أدخل فأكفيك ذلكء فقال له إسماعيل: بل ادحل أنت وأنا أحلس أنتظرك» فدحل 
ثم نسي فلم يخرج» فأقام إسماعيل مكانه؛ فمرٌ بالحول من ذلك اليوم» فمر به الرحل» فقال له: أنت ههنا حب الساعة؟ 
قال: قلت لك لا أبرح حى تحيء, فقال: "واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد". (تفسير الكمالين) عن ابن 
عباس ذى: أن إسماعيل علتِلا وعد صاحبا له أن ينتظره في مكان.ء فانتظره سنة كما ذكره "الخطيب" وغيره. 

جرهم: هو قبيلة من عرب اليمن؛ نزل على هاحر أم إسماعيل بوادي مكة حين خلفها إبراهيم هي وابنهاء 
فسكنوا هناك» وزوجوه منهم وأرسل إليهم. (حاشية الجمل) ورفعناه إلخ: قال بعض المفسرين: المراد برفعه 
شرف النبوة وقرب المنزلة عنده سبحانه» وقال آخرون كما ذكره المصنف. (تفسير الكمالين) 

في السماء الرابعة إلخ: قال صاحب "روضة الأحباب": هذا القول ضعيفء روى ابن حرير أنه قال كعب 
الأحبار لابن عباس ذ#ما: كان لإدريس صديق من الملائكة» فسأله عن عمره؛ فرفعه على جناحه» وذهب به إلى 
السماء» فلما بلغ السماء الرابعة لقيه ملك الموت» فسأله كم بقي من عمر إدريس؟ قال: أين إدريس؟ قال ملك 
الموت: إن هذا لشيء عجيبء» أمرت بقبض روحه. قال كعب: فهذا معن "ورفعناه مكانا عليا". 

وأرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس '#ما: أن ملكا استأذن ربه أن يهبط إلى إدريس» فأتاه فسلم عليه» فقال له 
إدريس: بل يبنك وبين ملك الموت شيء»ء فقال: ذلك أخحي من الملائكة» قال: هل تستطيع أن تنفعنا عنده 
بشيء؟ قال: إما أن يوخر شيئا أو يقدمه فلاء ولكن سأكلمه لك فيرفق بك عند الموت» فقال: اركب بين 
جناحي» فركب إدريس وصعد به إلى السماء العلياء فلقي ملك الموت وإدريس بين جناحهء فقال له الملك: إن 
لي إليك حاحة:؛ قال: علمت حاحجتكء تكلميئ به في إدريسء وقد محي اسمه ولم يبق من أحله إلا نصف طرفة 
عين» فمات إدريس بين جناحي الملك. - 
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أدحلها بعد أن أذيق الموت وأحبي ولم يخرج منها. أُوْلتِيكَ مبتدا الذِين انعم الله عليهم 
صفة له مِنَ آلتريس بيان لهى وهو 52 معئ الصفة وما بعذه إلى حملة الشرط صفة 
ل" فقوله: مِن ذُرَيِّ ءَادَمَ أي إدريس وِمّنَ حَمَلَا مع نُوحِ في السفينة أي إبراهيم 


وق نسخحة: ع 
ابن ابنه سام وَمِن ذَرَيّة ة إتَرَهِم أي إماعيل وإسحاق ويعقوب ومن ذرية إِسَرَوِيلَ وهو 


.2 1 2 1 0 مور دريةع 
يعقورب أي موسى وهارون وزكريا ويجى وعيسى وَمِمَن هَدَيئَا وَآحِمَبِيئَاً أي من 
جملتهمء وخبر "أولنك" ذا ل علي اي تالحم حَرُوا سججدًا وَبِكيا 2(8 جمع ساجد 
وباك أي فكونوا - مثلهم. وأصل "بكي" كرفي فيك لو اودياء والعيمة كنيوة: 


- وفي "المستدرك" بسند رواه عن سمرة بن جندب أنه لما رأى الله تعالى من أهل الأرض من جورهم واعتدائهم في 
أمر الله رفعه إلى السماء السادسة» فهو حيث يقول: "ورفعناه مكانا عليا" وحكى بعضهم: أنه نزل ملك الموت 
بالأرض بأمره سبحانه» فصاحب إدريس واتخذه خليلاء فقال له إدريس: إن لي إليك حاجة أن تمنيئ» فأذاقه الموت 
بإذنه سبحانه, ثم رجع إليه روحه بعد لحظة؛ ثم سأل منه أخرى أن يريه جهنم ففعل ثم تمئ رؤية الجنة فرفعه ملك 
الموت على جناحه وذهب به إلى السماء السابعة» وأدخله الجنة» فطلب منه الملك الخروج فأبى» وقال: إن الله تعالى 
قال: "كل نفس ذائقة الموت" وإني ذقته. وقال "ما هم منها .بمخرجين" أي من الحنة» والله لا أخرجء فذلك مععى 
قوله: "ورفعناه مكانا عليا". قال ابن حجر: لم يثبت ذلك من طريق مرفوع قوي. (تفسير الكمالين) 
صفة له إل: أي أولئك الموصوفون بإنعام الله عليهم؛ وقوله: "بيان له" أي للموصول من بيان العام بالخاص؛ والمععن: 
أولئك المنعم عليهم الذين هم النبيون» ف"من" للبيان إلخ؛ شيخنا. (حاشية الجمل) أي إدريس: تقربة منه؛ لأنه 
حد أبي نوح. (تفسير الخطيب) أي إبراهيم: يعن أن المراد بذرية "من حملنا مع نوح" إبراهيم؛ لأنه من نسل 
السام» وكان ف السفينة مع نوح. (تفسير ل وخبر "أولئك": هذا إن جعل الموصول صفة؛ ولو جعل 
حبرا فالجملة الشرطية استكناف لبيان حشيتهم من الله. (تفسير الكمالين) 
خروا سجدا وبكيا: أي أن الأنبياء إذا سمعوا آيات الله الى خصهم بما من الكتب المنزلة عليهم سجدوا وبكوا 
حضوعا وخشوعا. (حاشية الصاوي) باك: على غير القياس وقياسه بكاة كقاض وقضاة. (حاشية الجمل) 
فكونوا إلخ: أي يا أهل مكة مثلهم أي خحشوعا وخضوعا وحذرا وخوفا عند التلاوة» وفي الحديث: "اتلوا القرآن 
وابكوا فإ م يكرا اكوا إغ". (فسر الكرسي) وعن ابن عباس ر: إذا قرم سحدة سحن فلا محلو 
بالسجود حين تبكواء فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه. وروي أنه ويلْدٌ قال: "ما غرغرت عين ههاء إلا حرم 
لله تعالى على النار جسدها" إلى غير ذلك من الأحاديث إل "تفسير الخطيب". (حاشية الجمل) . 
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محل 
10 م را عار 2 3 2 دص ه* 
خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ خَلف أَضَاعْوأ آلصّلَرة بتركها كاليهود والنصارى وَاتمَعوأ الشبوات 


من المعاصي فَسَوَفَيَلقَوَنَ عَيَّا () هو واد في جهنم؛ أي يقعون فيه. إِلا لكن مَن 


ا م و لك ل حو ا ا اما تح ا تا ا ل ل عد لكر 
تاب وَءَامَْنَ وَعيل صلحًا فاؤلتيك يدخلون الجنة وَلا يظلمون ينقصوك شيعا 52 من 


. هه ده اد 4 اق ل قا فزن اع براق أ عر دز .2 
تواهم. جَمَّتِ عَدَّنٍ إقامة» بدل من "اجنة" آلتى وَعَدَ آلرحْمَنُ عِبَادَهْء ِالَعَيبِ حال 


و 
ع 


0 3 0 كو اس عر درو َك 5 
أي غائبين عنها إنهد كان وعدود أي موعودهة نما 2 شع ع ني ل كعم اح اي 1 


/ 
اذ 


فخلف من بعدهم: أي وجد من بعد النبيين» قوله: "خلف" هو بالسكون في الشرء وبالفتح في الخيرء يقال: 
خلف سوءء خلّف صدق. (حاشية الصاوي) خلف: أي عقبء يستعمل الخلف بسكون اللام -كما هنا- في 
الشر» فيقال: حلف سوءء وبفتحها في الخير فيقال: حلف صالح. واتبعوا الشهوات: أي ملاذ النفوس» وعن 
علي ذقده: من ببئ الشديد» وركب المنظورء ولبس المشهور. (تفسير المدارك) 

واد إلخ: قال ابن عباس ضى: "الغي" واد في جهنم, وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره؛ أعدّ للزاني المصر عليه؛ 
ولشارب الخمر المدمن عليهاء ولآكل الربواء ولأهل العقوق» ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولدا. 
وقال الضحاك: "غيا" خسراناء وقيل: هلاكاء وقيل: عذاباء وقوله: "يلقون" ليس مراده الرؤية فقطء بل معناه 
الاحتماع والملابسة مع الرؤية. (تفسير المدارك ملخصا) 

بدل من "الجنة": أي بدل البعض؛ لاشتمال الجنة عليه اشتمال الكل على أجزائه؛ لا يقال: جنات عدن نكرة؛ 
لإضافة إلى النكرة» والنكرة لا تبدل من المعرفة؛ لأن ذلك ف بدل الكل» وهو بدل بعض»ء وأيضا ذلك إذا لم يفد 
البدل كقولك: جاء زيد رحلء وإلا فهو جائز كما نص عليه الشيخ الرضيء» وقد جعل القاضي: "العدن" علماء 
والموصول بعده صفة» ولمن قال: إنه ليس بعلم أن يجعل الموصول بدلا لا صفة. (تفسير الكمالين) 

بالغيب إلخ: فيه وجهان, أحدهما: أن الباء حالية» وفي صاحب الحال احتمالان» أحدهما: ضمير "الخنة" وهو عائد 
الموصول أي وعدها وهي غائبة عنهم لا يشاهدوفا. والثاني: أن يكون هو "عباده" أي وهم غائبون عنها لا يروفاء وإنما 
آمنوا يما مجرد الإخبار منه. والوجه الثاني: أن الباء سببية أي بسبب تصديق الغيب وبسبب الإيمان. (تفسير السمين) 
غائبين: أي غير مشاهدين لا؛ لأن الوعد حاصل في الدنياء ومن فيها لا يشاهد الجنة. (حاشية الصاوي) 

أي موعوده: أي الذي وعد به من الجنة وغيرهاء وقوله: "أو موعوده إلخ" إشارة لتفسير آحر يكون "مأتيا" عليه 
باقيا على كونه اسم مفعولء ويكون المراد بالموعود خصوص الحنة» فقوله: "هنا" أي في هذه الآية. وقوله "الحنة" 
خبر عن موعوده. وقوله: "يأتيه أهله" بسن به أن "مأتيا" اسم مفعول بحاله. (حاشية الجمل) 
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بمعنى آتياء وأصله "مأتوي"2 أو موعوده هنا الجنة يأتيه أهله. لا يَسَمَعُونَ فيا لَعَوَا 
من الكلام إلا لكن يسمعون سلما من الملائكة عليهم» أو من بعضهم على بعض 
وَُم ررْفهُمْ فيا بكر وَعَشِيًا 2 أي على قدرهما في الدنياء وليس في الجنة نهار 
ولا ليل» بل ضوء ونور أبدا. يلك لَه آلى مُورِتُ نعطي وننزل مِنّ عِبَلِنَا من كانَ 
قا (ج) بطاعته. ونزل لما تأحر الوحي أياماً وقال البي كلد لجبرئيل: "ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر ثما تزورنا؟" ايا ااا 111111111111000 


آتيا: يعن أن اسم المفعول بمعين الفاعل كما في قوله تعالى: #حِجَاباً مَسْتُوراً» (الإسراء:4) وهذا على تقدير أن 
يترك الوعد على معناه المصدري, وأصله "مأتوي" كمرمويء فعلل إعلاله. (تفسير الكمالين) أهله: أي الموعود 
لهم يريد أنه إذا كان الوعد بمعين الموعود ف"مأتي" على معناه. (تفسير الكمالين) لغوا إلخ: هو فضول الكلام» 
وقوله: "إلا سلاما" أبدى الزمخشري فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أن معناه إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم 
عليهم لغوا فلا يسمعون لغوا إلا ذلك» فهو من وادي قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بمن فلول من قراع الكتائب 
الثاني: أنهم لا يسمعون فيها إلا قولا يسلمون فيه من العيب والنقيصة. الثالث: أن معي السلام الدعاء بالسلامة 
ودار السلام أهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من باب فضول الحديثء» لولا ما فيه من فائدة 
الإكرام. (حاشية الجمل ملخصا) وليس في الجنة ثمار إلخ: وإنما يعرفون الليل بإرخاء الححب وغلق الأبواب. 
والنهار بفتحها ورفع الحجحب. والرزق بالبكرة والعشي أفضل العيش عند العرب» فوصف سبحانه حنته بذلك» 
وقيل: المراد دوام الرزق كما تقول: "أنا عند فلان بكرة وعشيا" تريد الدوام. (تفسير المدارك بتغيير يسير) 
تلك الجنة: اسم الإشارة عائد على الحنة في قوله: "فأولئك يدحلون الجنة ولا يظلمون شيئا"» وأتي باسم الإشارة 
البعيد إشارة لعلو رتبتها ورفيع منزلتها. ونزل: أي حين سأله اليهود عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» 
فقال: "أحبركم غدا" ولم يقل "إن شاء الله" فتأخر حبرئيل حي شق على البي كل ثم نزل بعد أربعين يوما أو 
حمسة عشرء فقال له رسول الله يُة: "أبطأت علي حي ساءنء واشتقت إليك." فقال له حبرئيل: إني كنت 
أشوقء ولكينٍ عبد مأمور» إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست. (حاشية الصاوي) 
جبرئيل: رواه البخاري عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) ما بمنعك إلخ: هذا عتاب من رسول الله الجبرئيل» كأنه قال: 
إن شوقي إليك في ازدياد» فكان الرحاء فيك الزيارة لا المحر. (حاشية الصاوي) 
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وَمَا تَعَْوْلُ إل رك كما الدوفااض أماننا عن أموو الذهرة وما امن اموز 
الذي ون ب 2 درك أئ ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة» أي له علم ذلك 


جميعه وَمَا كآنَ رَبّكَ دي (] بمعين ناسيا أي تاركاً لك بتأخير الوحي عنك. هو , 


مالك ل الس أي اصبر عليها هَل تَعْلَمُْ 
َم سما »أي مسمى بذلك؟ لا. ود يعون الإسن الحخر للبعث ان بن جلف أو الوليد 


أي شبها ومثلا 


بن المغيرة النازل فيه الآية: ذا بتتحقيق ال همزة الثانية وتسهيلهاء عل ألف بينهما 
بوجهيها وبين الأخرى انيت امبو ارخ حَيّا و من القبر كما يقول محمدء 
٠‏ ءِ ٌِ ا 10 . بن 
فالاستفهام بمعين النفي أي لا أحيا بعد الموت» و"ما" زائدة للتأكيد وكذا اللام» وردٌ عليه 
بقوله تعالى: أَوَلَا يَرَكُرٌآلِانسَنُ أصله "يتذكر" أبدلت التاء ذالاً وأدغمت في الذال. 


وما نتنزل: هذا على لسان جبرئيل؛ أمره الله تعالى بذلك؛ اعتذارا لرسول الله يه وحوابا لسؤاله المذكور. والتنزل 
والنزول شيئا فشيئا. (حاشية الصاوي) له ما بين أيدينا إلخ: أي له ما قدامنا وما خخلفنا من الأماكن وما نحن فيها؛ فلا 
نتمالك أن ننتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر الملك ومشيته» وهو الحافظ العالم بكل حركة وسكون وما يحدث من 
الأحوال» لا تحوز عليه الغفلة والنسيان» فأى لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا أذن لنا فيه. (تفسير المدارك) 

هو رب: يعن أنه خبر مبتدأ محذوف, وعكن أن يجعل بدلا من "ربك". (تفسير الكمالين) مسمى بذلك: أي بلفظ 
الجلالة» أو برب السماوات والأرض؛ (حاشية الجمل) قال في "الخطيب": قال الكلبي في تفسير قوله "سميا": هل 
تعلم أحدا يسمي "الله" غيره؛ فإفهم وإن كانوا يطلقون لفظ الإله على الوثن» فما أطلقوا لفظ "الله تعالى" على 
شيء» وقال ابن عباس #ف: هل تعلم له مثلا أي نظيرا. المنكر للبعث: أشار بذلك إلى أن المراد بالإنسان 
خحصوص الكافر المنكر للبعث. (حاشية الصاوي) 

وإدخال ألف: أي الثانية» وقوله: "وبين الأخرى" أي الأولى» وكان الأولى أن يزيد وتركه؛ لأجل أن تكون 
عبارته منبهة على القراءات الأربعة» وكلها سبعية. (حاشية الجمل) ما مت إخ: "ما" زائدة» وكذا اللام زائدة؛ 
للتوكيد بحردة من معين؛ ولذا الحال ساغ اقترانما بحرف الاستقبال. (تفسير الكمالين) يذكر: بتشديد الذال 
والكاف المفتوحتين لابن عمرو وابن كثير وحمزة. 
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ولي قرامة بتركها وسكون الذال وضم الكاف أن له بن قب ويك كا ا 


ي ترك التاء 
فيستدل بالابتداء على الإعادة. فَوَرَبَلك لَتَحَشْرَبَهَُ أي المنكرين للبعث وَالشْيَطِينَ 
1 وقيل: كل الناس 


أي مجمع كلا منهم وشيطانه في سلسلة ثم لَتُحَمِرَنِهُمَ حَوَلَ جَهُمْ من نخارجها 

مفعول معه 
جا على كنوع اث وأصله: "جو أو جنوي من اجحلىء نو 
اانا يا ا امي ا لخدا ل آي ل ا 3 #ثى *ي م 12 مم 
أو "يجئي" لغتان. ثُمَّ لَتَوِعَرَ مِن كل شِيعةٍ فرقة منهم أيُمَ أَشّدٌ عَلى أَلرّحْمَنِ 


3 سار 6 1 ع 0 6 0 لف -. 5 م ع . 
عِتِيا © حرءه. ثم لحن اعلم بآلذِينَ هم أُوَلنْ يبا أحق يجهنم دوكر تيم 
عه ل - ان 
صلب © دحولا رد فنبداً بم. وأصله "صلوي" من 0 58 اللام 
3 ي احترق احتراقا 
7 03 7 0-4 5 
وفتحها. ون أي ما نكر أحد إلا و دما اما شاو ا مج اك لاا 


وشيطانه: إذ كل كافر يحشر مع شيطانه في سلسلة. (روح البيان) وأصله "جفوو": بواوين» قلبت الواو الثانية 
ياء ثم الأولى كذلكء» وأدغمت الياء في الياء» وقوله: "أو جثوي" قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» من "حاشية 
الجمل". من "جفى يجنو": في "القاموس": جثا -كدعى ورمى- يجئوا وحثيا بضمها جلس على ركبة أو قام على 
طرف أصابعه؛ فهو جاثء والجمع "جثي" بالضم والكسر. (تفسير الكمالين) 

أيهم أشد: أي موصولة حذف صدرٌ صلتها أي أيهم هو أشد, ولذلك بنيت على الضم وإن كانت معربة عند عدم الحذف 
في نحو: اضرب أيهم لقيتء بالنصب للازوم الإضافة إلى المفرد الت هي من نخواص الاسم المتمكن؛ وهو منصوب انحل تمبيز 
عن "أي" أي نميز طوائفهم أعتاهم فأعتاهم» ونطرحهم في النار على الترتيب» أو ندحل كلا في طبقهم الي يليق يمم. 

ما منكم أحد إلخ: أي مسلما كان أو كافرا. في "المدارك": الورود الدحول عند علي وابن عباس ذُماء وعليه 
جمهور أهل السنة؛ لقوله تعالى: "فأوردهم النار"» ولقوله: "لو كان هؤلاء آهة ما وردوها", ولقوله: "ثم ننحي الذي 
اتقوا"؛ إذ النجاة إنما يكون بعد الدخولء ولقوله ع3ت: "الورود الدحولء لا يبقى بر ولا فاحر إلا دخلهاء فتكون 
على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم؛ وتقول النار للمؤمن: جُرْ يا مؤمن؛ فإن نورك أطفأ لبي". 

وقيل: الورود بمعيئ الدخولء لكنه يختص بالكفار؛ لقراءة ابن عباس ما "بأن منهم". ويحمل القراءة المشهورة على 


وقوله: مأو لِك عَنْها مُبِعَدُون 4 (الأنبياء: ٠١‏ ع( وأحيب عنه: بأن المراد عن عذافاء وعن الحسن وقتادة: الورود 
المرور على الصراط؛ لأن الصراط ممدود عليهاء فيسلم أهل الخنة ويتقاذق أهل النار. (تفسير الكمالين) 
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أي داخل جهنم كان عل رَبَكَ حَتَمَا ضما (< 2 حَنَمّه وقضى به» لا يتركه. أن 
ي الورود 


مشدداً ومخففاً آلَذِينَ آتَقَوأالشرك والكفر منها وَتَدرلطَلِي بالشرك والكفر فيا جِئْيًا 
(2 على الركب. وَإِذَا نْتَلْ عَلَيْهِرَ أي ل والكافرين َاِيَتََا من القرآن بَيْتسٍ 
واضحات» حال قال لذبن كقرُوأ نادف #امنوا أىُ آلْفريقينِ نحن وأنتم حَيَر ماما 0 


أغنياؤهم 
أي داخل جهنم: كذا رواه الحاكم عن أبن مسعود ذه والبيهقي عن ابن عباس ظفاء ولأحمد عن حابر نه 
مرفوعا: "لا يبقى بر ولا فاحر إلا دخلها فيكون على المؤمن بردا وسلاما." وكثير من السلف على أن الورود هو 
العبور على الصراط؛ فإنه نمدود على جهنم؛ ورجحه النووي. وروي عن أنس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد د 
ولابن أبي حاتم عن ابن مسعود دنه: ورودهم قيامهم حول النار. والذي يظهر لهذا العبد أن هذا الاحتلاف لفظي؛ 
فإن المرور على الصراط مما اتفقوا عليه» غير أن منهم من عدّه دخولا ومنهم من حسبه عبورا. (تفسير الكمالين) 
فإن قلت: كيف يدخلونها والله تعالى يقول: لأُولئِكَ عَْهَا مُبْعَدُونَ. لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَاك (الأنبياء:؟١٠)‏ قلت: 
المراد به الإبعاد عن عذابما. قال في "الأسئلة المقحمة": يجوز أن يدحلوها ولا يسمعوا حسيسها؛ لأن الله تعالى يجعلها 
عليهم بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم ع8 فالمؤمنون يمرون بحهنم وهي برد وسلام» والكافرون وهي نار 
كما أن الكوز الواحد كان يشربه القبطي فيصير دماء والإسرائيلي فيكون ماء عذبا. (روح البيان) 
حتما مقضيا: أي .مقتضى حكمته؛ لا بإيحاب عليه. (حاشية الصاوي) جفيا إلخ: مفعول ثان إن كان "نذر" يتعدى 
لاثنين معين "نترك" و"نصير"» وإما حال إن جعلت "نذر" بمعين "نخليهم"» و"فيها" يجوز أن يتعلق ب"نذر"» وأن 
يتعلق ب"جثيا". وإن كان حالاء ولا يجوز ذلك فيه إن كان مصدراء ويجوز أن يتعلق محذوف على أنه حال من 
"جنيا"؛ لأنه في الأصل صفة لنكرة قدم عليهاء فنصب عليها. (حاشية الجمل) 
وإذا تتلى عليهم: أي حين نزلت على البي 5دٌ آيات القرآن وتلاها على المؤمنين والكافرين وعجزوا عن 
معارضتها أنخذ أغنياء الكفار في الافتخار على فقراء المؤمنين هما لهم من حظوظ الدنياء حيث قالوا للهم: انظروا 
إلى منازلنا فتروها أحسن من منازلكمء وإلى محالسنا فتروها أحسن من محالسكمء نجلس في صدر المجلس 
وتحلسون في طرفه الحقير» فإذا كان ذلك لنا في الدنيا فنحن عند الله خير منكمء ولو كنتم على خير لأكرمكم 
كما أكرمناء وقصدهم بذلك فتنة فقراء المؤمنين بزينة الدنياء قال الله تعالى: وَإِن كل :ذلك لحا مَتَاعٌ الحياة الدثيا 
وَالآحِرَة عند رَبك للْمُتَقِينَ (الزحرف:0") (حاشية الصاوي) 
قال الذين كفروا: أي أغنياؤهم المتجملون بالثياب وغيرهاء قوله: "للذين آمنوا" أي لفقراء المؤمنين الذين هم في 
حشونة عيش ورثاثة ثياب وضيق منزل أي قالوا لههم: انظروا إلى منازلنا فتروها أحسن من منازلكم؛ وانظروا إلى - 
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منزلاً ومنكا بالفتح من "قام"» وبالضم من "أقام" وَأَحَمَُ كديا 2١‏ .عن النادي: 
وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه» يعنون: نحن» فنكون خيراً منكم. قال عاك وكزأي 
كيرا أملكتا قَبلَهُم من قَرنٍ أي أمّةَ من الأمم الماضية هم خسن با مالا ومتاعاً 
وَرِويّا 2ع منظراء من الرؤية. فكما أهلكناهم لتر هْلِكُ هؤلاء. قُلَ مَنَكنَ فى 


دع ير 


آلصّلَلَةِ شرط» جوابه فَلَيَمَدُدبمعنى الخبر أي يمد آ 15 في الدنيا يستدرجه 
حا دروا نا وذ ون رك ]تقذ ا كالقل «زالكسس ورك القعة التقملة على اسه 


ره 


فيد حلوهًا بعلمو 0 0 من هوك مكنا وَأُضُعَفُ جُندًا ع أعوانا أهم أم المؤمنون؟ 
وجندهم الشياطين» وجند المؤمنين عليهم الملائكة. وَيَزِيدُ الله الديريت أهنددًا 
بالإجان دق 3 ينرل عليهم من الأيات وَالْبَقَيَتٌ آلصَّلْحَتٌ 11 1 1 1 23*70 


- مجلسنا عند التحدث وبجلسكم. فترونا بحلس في صدور المجلس وأنتم في طرفه الحقيرء فإذا كنا يذه المثابة وأنتم بتلك» 
فنحن عند الله خير منكم, ولو كتتم خخيرا -أي على خخير- لأكرمكم يهذه الأمور كما أكرمنا يما. ا الجمل) 
نديًا: "الندي" فعيل؛ أصله "نديو", والندي: والنادي: مجلس القوم ومتحدثهم» وقيل: هو مشتق من "النَدَى" وهو 
الكرم؛ لأن احزام اتعيرد قي . و"مقاما" و"نديا" تميزان من "أفعل". (حاشية الجمل) مالا ومتاعاً: وقيل: هو ما جد 
منه» والحزق ما رث. (تفسير الكمالين) الحزن: بالضم أثاث البيت أو أردأ المتاع. (القاموس) ورئيا: .معين المرئي 
فقوله: "منظرا" بفتح الظاء أي صورة وهيئة» وهذا كالذبح والطحن ,معن المذبوح والمطحون. (حاشية اللدمل) 

بمعنى الخبر: وإنما أحرجه على لفظ الأمر؛ إيذانا بأن إمهاله مما ينبغي أن بمهله استدراجا وقطعا لمعاذيره» أي يمد له 
الرحمان وعهله بطول العمر والتمتع. (تفسير الكمالين) يستدرجه: أي بأن يطيل عمره ويكثر ماله ويعمكنه من 
التصرف فيه. (حاشية الصاوي) جندا: أي أعوانا وأنصارا أي فحيئذ يعلمون أن الأمر على عكس ما قدّروهء وأهم 
شر مكانا وأضعف جنداء لا خير مقاما وأحسن ندياء وأن المومنين على خلاف صفتهم. (تفسير المدارك مختصرا) 
وجند المؤمنين عليهم إل: "عليهم' متعلق ب"جند"؛ لما فيه من مععئ المعاونة أي معاونون لهم عليهم كما وقع لهم في 
بدر؛ فإن الكفار كان حندهم إبليس وأعوانه» والمؤمنين كان جندهم الملائكة الي قاتلت معهم. (حاشية الجمل) 
والباقيات الصالحات: في "التأويلات النجمية": الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحات الي هي من نتائج الواردات 
الإلمية ابي ترد من عند الله على قلوب أهل الغيوب؛ يعني كل عمل يصدر من عند نفس العبد من نتائج طبعه وعقله» - 
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قل لس م 


هي الطاعات تبقى لصاحبها غَرٌ عبد وَيَلكَ نوابًا وَحَيْرٌ مرَذّا © أي ما يرد إليه 
ويُرجعء بخلاف أعمال الكفار, والخيرية هنا ف مقابلة قوهم: "أي الفريقين خير 
007 م حفر بِتَايَتِنَا العاص بن وائل وَقَالَ لخباب بن الأرت القائل 
له: تُبْعَثْ بعد الموت» والمطالب له .هال لَأُوتير. على تقدير البعث مَالاً وَوََذّا 29 


50 قال تعالى: َطَلَعَ آلَْيَبَ أي أَعَلِمَهُ مَهُ وأن يؤتى ما قاله؟ 0 
- لا يكون من الباقيات الصالحات؛ يدل عليه قوله: «إمًا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقِ)ه (النحل:45) انتهى» 
فعلى العاقل أن يجتهد في إصلاح النفس وتزكيتها؛ ليتولد منها الأعمال الباقية والأحوال الفاضلة» ويحصل له 
السب ل يلوا عق ونكاج مت 

هي الطاعات إخ: أي أعمال الآخرة كلها والصلوات الخمسء أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» كما فسرها في سورة الكهف. بخلاف أعمال الكفار: أي فإها شر مردا؛ لكوم يردون إلى جهنم, 
فتحصل أن الأعمال كلها باقية لأصحاهاء فالمؤمنون تبقى هم الأعمال الصالحة فيتنعمون بما في الجنة» والكفار 
تبقى هم الأعمال السيئة فيعذبون بما في النارء فالعاقل يختار لنفسه أي العملين يبقى له. (حاشية الصاوي) 
والخيرية إلخ: ذكر "أفعل" التفضيل على المشاكلة بكلامهم السابق أي أي الفريقين حير مقاماء أو على طريقة قولهم: 
الصيف أحر من الشتاء» ) ي أبلغ منه في حره منه في برده» فلا يقال: إن أعمال الكفار لا حير فيها أصلاء فكيف يصح 
المفاضلة؟ العاص بن وائل: هو أبو سيدنا عمرو الذي فتح مصر في خحلافة عمر بن الخطاب تمء وهو والد عبد الله 
أحد العبادلة المشهورة. وقوله: "لخباب بن الأرت" هو بدري من فقراء الصحابة» وذلك أن خبابا كان صائغا فصاغ 
للعاص حلياء ثم طالبه بأجرته فقال له: لن أقضيك حي تكفر ممحمد؛ فقال خباب: لن أكفر به حى تموت ثم تبعث» 
قال: إن لمبعوث من بعد الموت فسوف أعطيك إذا رجعت إلى مال وولد. (حاشية الصاوي) 

وقال: أي العاص -وكان كافرا- لخباب -بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة- ابن الأرت -بتشديد الفوقية في 
آخره- وكان خحباب صحابيا. "القائل له" صفة خباب أي القائل لابن وائل: تبعث بعد الموت أي تحيا. والمطالب 
له .ماله الذي استدانه العاص منهء "فأقضيك" أي أؤدي إليك دينك حينئذ. 

أطلع الغيب إخ: من قوهم: أطلع الحبل إذا ارتقى إلى أعلاه» والمهمزة للاستفهام؛ وهمزة الوصل محذوفة أي أنظر في 
اللوح امحفوظ فرأى منيته أم اتخذ عند الرحمن عهدا موثقا أن يوتيه ذلك. (تفسير المدارك) أطلع الغيب: همزة استفهام 
وأصله: أاطلع؛ من قولهم: أطلع الحبل إذا ارتقى إلى أعلاه» والمععئى أقد بلغ من عظمة الشأن إلى أن ارتقى إلى علم 
الغيب الذي توجد به العليم الخبير» من "الروح"» وأما قول الشارح في تفسيره "أي أعلمه" فتفسير لازم معناه. 
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واستغين بممزة الاستفهام عن همزة الوصل فحذفت أ أَتَحْدَ عند آَلرَحمَنٍ عَهدَا 
بأن: يوق ها هحقل اي" ل يوق ذلك تكن نامر يكتت ما بقول ونمد لذ 





ِنَالعَذَّابٍ مَدّا وج نزيده بذلك عذاباً فوق عذاب كفره. وَتَرِتُهُ ما يَقُولُ من المال 
والولد وَيَأَتِيئا يوم القيامة فَرْدًا 2 لا مال له ولا ولد. وَأعَتَدُوا أي كفار مكة من 
دُوب أله الأوثان َالِهَدٌ يعبدوهم لِيَكُونُوا لهُمَ عِرًّا 9م شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا. 
9 أي لا مانع من عذابهم سَيَكفْرُونَ أي الآلمة بعِبَادَهِمَ أي ينفوفها كما ف آية 


من يعقل أو مطلقا 7 7 


أحرى: «إمَا كانوا إِيّانَ 1 وَيَكُوُونَ حلم ضدًا ( أعوانا وأعداء. ألم َرَ 
0 


أَرَسَلكَا 1 000 سلطناهم عن لْكفرينَ تَوْزُهُمَ تميجهم إلى المعاصي 
1 0 ا , 
تَعَجَلَ عَلَيْهمَ بطلب العذاب إِنْمَا تَعْدُ لَهُمَ الأيام والليالي أو الأنفاس عدا © إلى 
وقت عذاهم. اذكريوَم محشْرٌالْمُتَّقِينَ مُكَقينَ بإعافهم إلى ألرّحْمَنِ وَفدَا 2 


عند الرحمن: كرر لفظ "الرحمن" في هذه السورة ست عشرة مرة؛ إشارة إلى أن رحمته غلبت غضبه. (حاشية الصاوي) 
لا يؤتى ذلك إلخ: يشير إلى أن "كلا" ههنا للردع. اعلم أن للنحويين في هذا اللفظ ستة مذاهب, أحدها: وهو 
مذهب جمهور البصرين أنها حرف ردع» والثاني: أنها حرف تصديق .معن "نعم"؛ فيكون جواباء» فلا بد أن 
يتقدمها شيء لفظا أو تقديراء والثالث: وهو مذهب الكسائي أها .معن "حقا", والرابع: أنها رد لما قبلهاء وهذا 
قريب من معن الردع» والخامس: أنها صلة في الكلام بمعئ "أي". (حاشية الجمل ملخصا) 

ونرثه: أي بموته» ويصير ما يقوله إلينا. أي نسلبه منه ونأحذه. بأن نخرجه من الدنيا حاليا من ذلك. 
إحاشية الجمل) فردا: المراد بالفردية الانقطاع عن المال والولد بالكلية» وهذه الفردية لا يحصل إلا للكافر» وإلا 
فالمومن والكافر سواء عند البعث في كوهما منفردين عن المال والولد؛ لقوله تعالى: «إوَلَقَدْ حكّمُوئا قُرَادَى كما 
حَلَقَنَاكُْ ول مبَة (الأنعام:4)» ثم يتفاوتون بعد ذلكء فالمومن يلاقي أحبابه وأولاده وما اشتهاهء والكافر 
يخال بينه وبين ما يشتهيه وينفرد عنه أبدا. (حاشية الجمل بتغيير) 

تؤزهم: أي تعزيهم على المعاصي بالتسويلات وتحليب الشهوات. والمراد تعجيب الرسول كل من أقاويل الكفرة 
وتماديهم في الغي؛ وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق» على ما نطقت به الآيات المتقدمة. (تفسير البيضاوي) 
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جمع وافد بمعنى راكب. وَنسوق الْمُجَرمِينَ بكفرهم إل جَهُمْ ورْدَا (2) جمع وارد بمعنى 

ماش عطشان. لا يَمَلَكُونَ أي الناس الشفعة إلا من أَعَحْدَ عند ليحن عَهْدَا 2 أي 
المدلول عليه بذكر قسيمية 2 - 7 


شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وَقَانُوا أي اليهود والنصارى ومَنْ 
زعم أن الملائكة بنات الله َتحت آليَحمَنُ وَآدَا وت قال تعالى لهم: لَقَدَ جم سَيًْا ذا 29 
١ 2 2‏ 2 5 ع ا و 6 

اي منكرا عظيما. تخحاد بالتاء والياء السَمنوات يتفطرن بالنون وق قراءة بالتاء 


وتشديد الطاء بالانشقاق مِنَهُ من عظم هذا القول وَتَمشَقٌالَأَرَضٌْ 0000 


جنع وافد: قيل: يركبون من أول حروجهم من القبور» وهو ظاهر الآية» وقيل: من منصرفهم من الموقف. وعلى 
كلا القولين فيستمرون راكبين حى يقرعون باب الحنة. (حاشية الجمل) 

بمعنى راكب: فيركبون على نحائب سرجها من ياقوت» وعلى نوق رحاها من ذهبء وأزمتها من زبرحد. قيل: 
يركبون من أول حروجهم من القبور وهو ظاهر الآية» وقيل: من منصرفهم من الموقف» (حاشية الجمل) ويؤيده ما 
قال في "الخطيب" و"الروح": قال ابن عباس و#ما: وفدا ركباناء وقال أبو هريرة ذقه: على الإبل» وقال علي ذه: 
والله ما يحشرون على أرحلهم؛ ولكن فوق نوق رحاها الذهب؛ وبجحائب سروجها ياقوت» وأزمتها زبرجد. 

وفي "الكبير” عن علي د#ه: قال قال رسول الله كنك "والذي نفسي بيدهء إن المتقين إذا خرجوا من قبورهم 
استقبلوا بنوق بيض طا أحنحة؛ عليها رحال الذهبء ثم تلا هذه الآية". وف "القاموس": وفد إليه وعليه يفد وفدا 
أو وفادة وإفادة قدم وورد. وف "البيضاوي": "وفدا" وافدين عليه تعالى» كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين 
لكرامتهم وإنعامهم. بمعنى ماش عطشان: [أي مشاة عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش. و"الورد": الجماعة 
يردون الماء. ولا يرد أحد إلا بعد للعطش. وقيل: يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأهم نعم عطاش مشتاق إلى 
الماء. (حاشية الجمل)] فإن من يرد الماء لا يرده إلا العطش. "الورد" ف "القاموس": القوم يردون الماء. 

أي شهادة إلخ: تفسير للعهد, والمعن: لا يشفع للعصاة إلا من شهد أن لا إله إلا الله» ويحتمل أن يكون من عهد 
الأمير إلى فلان هكذا أي أمره. أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة. (تفسير الكمالين) شيئا إدا !لخ: على الالتفات للمبالغة 
في الذم؛ والتسجيل عليهم بالحرأة على الله» و"الإد": بالفتح والكسر العظيم المنكر و"الإدة" الشدة» وأَدّن الأمر 
أثقلئي وعظم علي. (تفسير البيضاوي) 

والياء: لنافع والكسائي؛ لأنه تأنيث الفاعل غير حقيقي فيجوز الوجهان. (تفسير الكمالين) يتفطرن: أي يتشققن» 
وقوله: "بالنون" أي يتفطرنء وقوله: "بالانشقاق" راجع لكل من النون والتاء. 
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الجزء السادس عشر فض سورة مريم 
وَُآِبَالُ هَدّا © أي تنطبق عليهم من أجل أن دَعَوَأ للحن وَلَدّا () قال تعالى: 
وَمَا يب لِلرَحمَنٍ أن يَتَخِدَ ولا (2) أي ما يليق به ذلك. إن أي ما كل من فى 
َلسَمَوت وَالأَرَض إِلّد دَاتقِ آلبَحن عَبَدَا 2 ذليلاً خاضعاً يوم القيامة» منهم عزير 
وعيسى. لَقَدَ أَحَصَمَ وَعَدّهُمٌَ عَدَّا 2 فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منهم. 
كه ايه يَوْمَ آلْقيّسَةِ قرا هع بلا مال ولا نصير عنعه. إن اليرت ءَامَتُوأ وَعَمِنُوا 
لصَّلِحَتٍ سَيَجَعَلُ لَهُمْ آليحَنُ وا () فيما بينهم يتوادون ويتحابون ويحبهم الله 
تعالى. فَإِنَمَا يَسَرَسَهُ أي القرآن بِلسَانْلكالعربي لِتُبَيْرَ بهِ آلْمُكَقِيتَ النار بالإبمان 


وق : نسخحة: اللحنة 
1 8 2 ا _- بن اع ٠‏ - 2 ؤ 0 
وَتدذرَ تخوف به- قوما لدا 6 جمع ألد أي ذو جدِل بالباطل» وهم كفار مكة. وَكم 


2 بكسر الدال كثير الخصومة :0 
أي كثيرا أهلكتا فَبَلَهُم مِّن فَرَنِ أي أمّة من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل هَل تحِسنٌ.. 
هدا إلخ: في "هد" ثلاثة أوحهء أحدها: أنه مصدر في موضع الحال أي مهددّة من هد زيدٌ الحائط أي هدمه. 
والثاي: وهو قول أبي جعفر أنه مصدر على غير لفظ الفعل؛ لأن الخرور السقوط والهدم؛ وهذا على أن يكون 
من هد يهدّ أي الهدم,ء والثالث: أن يكون مفعولا من أحله أي لأن هَدّ. (حاشية الجمل بتغيير يسير) 
من أجل أن دعوا: أشار به إلى أن محل "أن دعوا" نصب على المفعول له؛ والعامل فيه "هد" أي هدا لأن دعواء 
علل الخرور بالهدء من "الحمل". وعبارة "روح البيان": منصوب على حذف اللام المتعلقة ب"تكاد"؛ أو بحرور 
بإضمارها أي نكاد السماوات تتفطرن والأرض تنشق والجبال تخر؛ لأن دعوا له سبحانه ولدا. 
وعدهم عدا: أي عد أشخاصهم وأنفاسهم وآحالهم. الرحمن ودا: أي في الدنيا والآخرة» والتنوين للتعظيم أي ودا 
عظيماء فكلما عظمت طاعاتهم عظم ودّهم لرهم ولأحبابه. وعبر ب"الرحمن" لعظم تلك النعمة؛ فإن المحبة رأس 
الإبمان وأساسه؛ لما في الحديث: "ألا لا لمان لمن لا محبة له. فمن أعطي الحبة لله ولأحبابه فقد أعطي خخير الدنيا 
والآحرة"؛ لأن امحبة حكمة إيجاد الخلق» اق الحديت القدسي: "فأحببت أن أعرف» فخلقت الخلق؛ في عرفوني" 
وبالجملة فامحبة أمرها عظيم؛ ولذا كان تنافس العارفين فيهاء فكل من عظمت معرفته ازداد محبة وشغفا. 
وعبر بأداة الاستقبال؛ لأن المؤمنين كانوا .بمكة في مبدأ الإسلام مغرقين» فوعد الله رسوله بأن يولف بين قلوب 
المؤمنين» ويضع فيها امحبة» فهذه الآية نزلت في مبداأ الإسلام؛ تسلية له كلد و'ودٌ" بضم الواو للسبعة» وقرئ بفتحها 
وكسرها فهو مثلث. (حاشية الصاوي) لدا: شديد الخصومة. وهذا الجمع من قبيل قوله: فعل لنحو أحمر وحمرا. 
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الجزء السادس عشر لم سورة طله 
تحد متهم يِنَأَحَدٍ أَوْمَسَمَعُ لَهُمَ ريا و صوتاً حفياً لا فكما أهلكنا أوائك فلك هؤلاء. 
سورة طه مكية مائة و حمس وثلاثون آية أو أربعون وثنتان 
ينتسم الله الر من ال حيم 
طه رت الله أعلم .عراده بذلك. مَآأَنرَلَا عَليَكَ الَقُرَءَانَيا محمد لِتَشْعَنَ () لتتعب بما 
وي ا مو 1 
أنزلناه تَذْكرَة به لَمَنْحَحْسَى © 


ركزا: الركز بالكسر الصوت الخفي» كذا في "القاموس". أصل الركز: هو الخفاء» منه ركز الرمح. 

فلك هؤلاء: أي إن أعرضوا عن تدبر ما أنزل عليك فعاقبتهم الهلاك. (تفسير المدارك) سورة طه: وعن أبي 
ابن كعب وقد عن الي ودُ أنه قال: "من قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاحرين والأنصار." وهذه 
السورة سبب إسلام عمر بن الخطاب وق كذا في "التفسير الزاهدي". مكية: أي كلهاء وقيل: إلا "فاصبر على 
ما يقولون" الآية. وهذه السورة نزلت قبل إسلام عمر بن الخنطاب وه وكانت سببا فيه. (حاشية الصاوي) 

الله أعلم إخ: أي إن هذه حروف مقطعة استأثر الله بعلمهاء وقيل: إن طه اسم له ولي حذف فيه حرف 
النداء» وقيل: فعل أمر أصله: طاها أي طأ الأرض بقدميك معا. خوطب به لما كان يقوم في تمجده على إحدى 
رجليه؛ ويريح الأخرى من شدة التعب وطول القيام» وقال الكلبي: لما نزل على النبي يل الوحي بمكة اجتهد في 
العبادة واشتدت عبادته» فجعل يصلي الليل كله زمانا حي نزلت هذه الآية» فأمر الله أن يخفف عن نفسه؛ 
فيصلي وينام. (حاشية الجمل ملخصا) 

لتتعب بما فعلت إلخ: الشقا شائع في التعب. ومنه "سيد القوم أشقاهم". أخرج ابن المنذر والبيهقي في "الشعب" 
عن ابن عباس ق#ى: كان النبي يد يربط نفسه ويضع إحدى رحليه على الأخرى؛ فنزلت "طه"» رواه عبد بن 
حميد. وقيل: المععى لتتعب لفرط تأسفك على كفار قريش. (تفسير الكمالين) 

إلا لكن أنزلناه: قال الكرحي: أشار إلى أن الاستثناء منقطع وأن "تذكرة" مفعول من أجله» والعامل "أنزلناه" 
المقدر لا المذكورء وكل واحد من "لتشقى" و"تذكرة" علة لقوله "ما أنزلنا"» وتعدى في "لتشقى" باللام؛ 
لاختلاف العامل؛ لأن ضمير "أنزلنا" لله» وضمير "لتشقى"؛ للنبي ود فلم يتحد الفاعل واتحد في "تذكرة"؛ لأ 
المذكّر هو الله تعالى» وهو المنزل فنصب بغير لام. من (حاشية اللدمل) 
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الجزء السادس عشر هبنم سورة طه 
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7 5 0 مد 
ككبرى وكبر. هو الرَّحمَنُ عَلى الْعَرَشِ وهو ف اللغة سرير الملك آسَتَوَئ 29 استواء 
يليق به. لَه ما فى آلسّمَوَتِ وَمَا فى الأرض وما بَيَجْمَامن المخلوقات وَمَا نحت الثرئ © 


هو التراب الندي» والمراد الأرضون السبع؛ لأنها تحته. وَإن حَجَهَرْبِاَلْقَوَلِ في ذكر أو 
ع 
ْ 


دعاء فالله غني عن الجهر به فإندد َعَم لير وَأحخفى (2) منهء أي ما حدثت, به النفس» 
2 ا مج 1د و ممع 
وما خطر ولم تحدّث به فلا تجهد نفسك بالجهر. الله لآ إِلَدَ إلا هو لَهُ الْأَسَمَاءُ.... 


بدل من اللفظ: عوض؛ فليس اراد البدل الاصطلاحيء وقوله" "من اللفظ" أي من التلفظ والنطق بفعله أي 
المقدر تقديره: نزلناه تنزيلاء فحذف وحوبا. (حاشية الجمل) هو الرحمن: أشار الشارح إلى أن هذا نعت 
مقطوع؛ لقصد المدح. استواء يليق به: هذا على طريق السلف المفوضين علم المتشابه إلى الله تعالى» وأما على 
طريق الخلف فقال: اعلم أن العرش سرير الملك» والاستواء الاستقرارء والمراد به ههنا الاستيلاء» ومعين الاستيلاء 
عليه كناية عن الملك؛ لأنه من توابع الملك» فذكر اللازم وأريد الملزوم» يقال: استوى فلان على سرير الملك على 
قصد الإخبار عنه بأنه ملك وإن لم يقعد على السرير المعهود أصلاء كذا في "روح البيان". 

التراب الندي: أي المبلول؛ والمراد -أي يما تحت الثرى- الأرضون السبع؛ لأنها تحته. أي لأن الأرضون تحت 
الثرى. وقيل: الثرى صخحرة تحت الأرض السابعة. قال النيسابوري: التحقيق "الثرى" التراب الندي وهو ما جاور 
البحر من جرم الأرضء فالذي تحته هو ما بقي من جرم الأرض إلى المركز. عن محمد بن كعب: أن تحت الثرى 
هو تحت سبع أرضين. (تفسير الكمالين) 

في ذكر أو دعاء: والتخصيص هما مع عموم اللفظ بقرينة قوله: إفإِنْهُ يَعْلَمُ السّتَ وَأَحْمَى) (طه:/) فإنه إنما 
يصح إذا كان المخاطب بالقول هو الله تعالى» وذلك إنما هو في الدعاء والذكر. (تفسير الكمالين) وفي 
"البيضاوي": أي "وإن تمهر لخ" أي وإن تجهر بذكر الله ودعائه» فاعلم أنه غني عن جهرك؛ فإنه تعالى يعلم السر 
وأفى منه وهو ضمير النفس» وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء والجهر فيهما ليس لإعلام الله بل لتصوير 
النفس بالذكرء ورسوخه فيهاء ومنعها عن الاشتغال بغيره» وهضمها بالتضرع والجحوار. 

فالله غني: يعين أن الجواب محذوف وأقيم في اللفظ عليه مقامه. (تفسير الكمالين) ما حدثت به النفس: و"ما خطر 
ولم تحدث به" هذا تفسير ل"أخفى"”؛ وفي "الخطيب": قال الحسن في السر ما أسرٌ الرجل إلى غيرهء وأخفى من ذلك ما 
استرٌ في نفسه. وعن ابن عباس ّها: السر ما تسر في نفسكء» وأخحفى من السر ما يلقيه الله تعالى في قلبك من بعد. 
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الجزء السادس عشر عملم سورة طله 
لْمْسَئ 29 التسعة والتسعون الوارد يما الحديث, و"الحسن" مؤنث الأحسن. وَهَلّ قد 
2 إِذَ رَءَا كارا فقَالَ لِأَهَلهِ لامرأته كوأ هناء وذلك ف مسيره من 
مَديْنَ طالبا مصر إن ءَانْسَتٌ أبصرت ارًالَعلىَ اتيك ر ما ببس شعلة ف رأس فتيلة أو 
عود أَوَأَجِدُ عَلَ آَلئَارِ مُدٌّى (ج) أي هادياً يدل على الطريق. وكان أخخطأها؛ لظلمة 
الليل» وقال: "لعل"؛ لعدم الجزم بوفاء الوعد. فَلَمَاأتَبهَا وهي شجرة عوسج 0 


ع ام و عي اه 
اتدك حديث موسئ 





والحسنى: مؤنث الأحسن أي فهي اسم تفضيل يوصف به الواحد المونث والجمع من المذكر والمونث. 
(تفسير أبي السعود) ومراد الشارح بهذا الجواب عما يقال: لِمّ لم يقل "الحسان"؟ (حاشية الجمل) 

وهل أتاك: الاستفهام للتشويق والتقرير في ذهن السامع» والجملة مستأنفة خطاب لسيدنا محمد يلك كأن الله 
يقول له: إنا أرسلناك بالتوحيدء ولا غرابة في ذلك؛ فإنه أمر مستمر فيما بين الأنبياء كابرا عن كابر» وقد 
خوطب به موسى حيث قيل له: "إنين أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني" وبه ختم موسى مقالته حيث قال: "إنما إهمكم 
الله الذي لا إله إلا هو" فالمقصود من الاستفهام تشويق السامع؛ ليتلقى ما ذكر بتطلع والتفات وحضور قلب؛ 
فإنه مستحيل عليه تعالى» أو أن "هل" بمعئ "قد" كما قال المفسر. إحاشية الصاوي) 

إذ رأى نارا: ظرف للحديثء وقيل: ظرف لمضمر أي حين رأى نارا كان كيت وكيتء» وقيل: مفعول لمضمر 
مقدم أي اذكر وقت رؤيته نارا. روي أنه علككا استأذن شعيبا 3ك في الخروج إلى أمه وأخيه بحصرء فخرج بأهله؛ 
وأخذ على غير الطريق؛ مخافة من ملوك الشام» فلما واى وادي طوى ولد له ولد في ليلة مظلمة شاتية مثلجة؛ 
وكانت ليلة الجمعة؛ وقد ضل الطريق» وتفرقت ماشيته؛ ولا ماء عنده» وقدح زنده فلم يخرج ناراء فبينما هو في 
ذلك إذ رأى على يسار الطريق من جانب الطور ناراء فقال لأهله: امكثواء والخطاب للمرأة والولد والخادم» 
وقيل: لحاء والجمع إما بظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم. (حاشية الجمل) 

لأهله امكثوا: والخطاب لامرأته وولدها والخادم» ويجوز أن يكون للمرأة وحدهاء حرج على ظاهر لفظ الأهل؛ 
فإن الأهل يقع على الجمع» وأيضا قد يخاطب الواحد بلفظ الجمع تفخيما كما في "الخطيب". واسم امرأة 
موسى فتلا صفوراء وقيل: صفورياء وقيل: صفورة. (حاشية الجمل) 

شعلة: في "القاموس”: القبس شعلة من نار تقبس من معظم النار. (تفسير الكمالين) هاديا: أو يهدين أبواب 
الدين؛ فإن أفكار الأبرار مائلة إايها في كل ما يعن لهم. (تفسير البيضاوي) شجرة عوسج: "عوسج" بفتح العين 
الشوك كما في "القاموس". والمراد ما شجرة ذات شوكة. 
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تُودى يَسَوسَئْ © إن بكسر ال همزة بتأويل . 'نودي '"تكاقيل ) وبفتحها بتقدير الباء 
نَأ ث وكيد لياء المتكلم لك كلع كعلياق” إِنَكَ بِالْوَادٍ آلْمُقدَّس المطهر أو المبارك 


وى 0 أو عطف بالتنوين وتركه مرت 0 المكانء وغير مصروف 


20 ل 


7 ك5 را بهو سدسم سر الا كر © دصو برو ا م يي اا 0 0 . 3 
0 مي. إننى أنا الله لآ إِله إل انأ فأعَبَدَنٍ وَأقِمِ آلصّلوة إذكرى © فيها. إِنَّ 


5 


عَدَ َاتِية أكادٌ أخَفِا عن الناس ويظهر لهم قريمها بعلاماتا ُِجَرَى فيها كل نفس 
نَسَعَىْ ( به من خير وشر. قلا يَصدَّ دَّنْكَ يصرفنّك عَيَْا أي عن الإيمان بها من ل 
0 وَآنَّبَعَ هَوَّهُ في إنكارها فَتَردَى ( أي فتهلك إن صددت عنها. وَما تللك 


نودي يا موسى !خ: في "البيضاوي": قيل: إنه لما نودي قال: من المتكلم؟ قال: "إن أنا الله" فوسوس إليه إبليس 
لعلك تسمع كلام شيطان» فقال: أنا عرفت أنه كلام الله؛ بأ أسمعه من جميع الجهات وبجميع الأعضاء. 
وبفتحها: لابن كثير وأبي عمرو بتقدير الباء أي بأني. (تفسير الكمالين) 
فاخلع نعليك إخ: أمره بذلك؛ لأن الحفوة تواضع وأدب؛ ولذلك طاف السلف حافين. وقيل: لنجاسة نعليه؛ فإنهما 
كانا من جلد حمار غير مدبوغ» وقيل: معناه فرغ قلبك من الأهل والمال. (تفسير البيضاوي) طوى: اسم واد بالشام» 
وأمر بخلع النعلين؛ لأن الحفوة أدخل التواضع وحسن الأدب. (روح البيان) للتأنيث باعتبار البقعة: وذلك هو الأصل 
في أسماء الأمكنة» يصرف باعتبار جعله اسما للمكان. ولا يصرف اعتبارا لتأنيثه وجعله علما للبقعة. (تفسير الكمالين) 
لذكري فيها: مصدر مضاف إلى المفعول. أي لتذكرني في الصلاة؛ فإها مشتملة على كلامي» وقيل: مضاف 
للفاعل أي لذكرى إياك» وخصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر؛ لفضلها وإنافتها على سائر العبادات» لما 
نيطت به من ذكر المعبود» وشغل القلب واللسان بذكره. (حاشية الجمل) 
أكاد أخفيها: أي أريد إحفاء وقتها أو أقرب أن أحفيها؛ فلا أقول: إها آتية» ولولا ما في الإخبار بإتيانها من 
اللطف وقطع الأعذار لما أخبرت بهء أو أكاد أظهرهاء من أحفاه إذا سلب عنه خفاه. (تفسير البيضاوي) 
وما تلك بيمينك: أي بعد أن خلع عليه خلعة النبوة والرسالة بسط له الكلام؛ ليزداد حبا وشغفاء ويؤيده 
بالمعجزات الباهرة» و"ما" اسم استفهام مبتدأء و"تلك" اسم إشارة خبر» وقوله: "بيمينك" متعلق بمحذوف حال» 
والعامل فيه معيئ الإشارة» وهذا أحسن من جعل "تلك" اما موصولا .معين "الي" و"بيمينك" صلتها؛ لأنه ليس 
مذهب البصريين. (حاشية الصاوي) 
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كائنة بِيمِينِكَ يَسُوسَئْ (2) الاستفهام للتقرير؛ 0-5 عليه المعجزة فيها. قَالَ هِىَ 
عَصَاى أُنَوَكَوًا أعتمد عََِيَْا عند الوثوب والمشي وَأََيْنُ أخبط ورق الشجر با 
ليسقط عَلْ عَتَمى فتأكله وَلىَ فيا مَمَار ب جمع "مأربة" مثلث الراء أي حوائج أخْرَئ (2) 
كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام, زاد في الجواب بيان حاجاته بما. قَالَ أَلّقهًا 
يَمُوسَئ (2: فَألْقَهَا قا هَ حَيةُ ثعبان عظيم قشع وتم تمشي على بطنها سريعا 
كترعية لقان لعفي السمى "كان" لعن واعنها فى أيه خرف قال حدقا 
لتقف معنب قور وا اميتي ميري تزع القافط الي إن ضالنها الأ 
فأدخل يده في فمها فعادت عصاء سن رون ونا قف اشح لوو ا ا 0 


كائنة: يشير إلى أنه ظرف مستقر في موضع الحال» من اسم الإشارة الواقع مبتدأ وخيراء والعامل فيه معى 
الإشارة. (تفسير الكمالين) للتقرير: أي للتثبيت؛ لأن العصا من جنس الخشبة. قال: كانت من آس الحنة» نزل 
ما آدم لتلا منها. (حاشية الصاوي) عند الوثوب: أي عند الطفرة؛ كذا في "المدارك". وف "الجمل": النهو 
القيام» كما عبر به غيره. أخبط: الخبط بالخاء المعجمة: ضرب الورق ليسقط. (تفسير الكمالين) 

كحمل الزاد: أشار بالكاف إلى أن لا منافع أخرء روي عن ابن عباس م: أن عصا موسى كان يحمل عليها 
زاده وسقاهء فجعلت تماشيه وتحدثه» وكان يضرب با الأرض فيخرج له ما يأكله يومه» ويركزها فيخرج الماء» 
فاذا رفعها ذهب الماء» وكان إذا اشتهى ثمرة ركزها فصارت شجرةء فأورقت وأثمرت» وإذا أراد الاستقاء 
أدلاهاء فطالت على طول البئر» وشعبتاها كدلوين» وكانت شعبتاها تضيئان بالليل كالسراج؛ وإذا ظهر له عدو 
كانت تحارب وتناضل له. (تفسير الجمل) 

وطرد المهوام: الطرد: الإزعاج والإبعاد على سبيل التخفيف. (صراح) فإذا هي حية: في "البيضاوي": قيل: لما 
ألقاها انقلبت حية صفراء بغلظ العصاء ثم تورمت وعظمت,ء فلذلك سماها "جانا" تارة نظرا إلى المبدأء و"ثعبانا" 
مرة باعتبار المنتهى» و"حية" أخرى بالاسم الذي يعم الحالين. وقيل: كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجان» 
ولذلك قال: "كأنها جان" فأشار الشارح إلى الجمع بين الثلاثة بتفسير الحية بالثعبان؟ فإِهها اسم جنسء» وبقوله: 
"المعير به عنها في آية أحرى" أي قوله تعالى: للم رَآعَاتَهَرٌ كنا جَانْ»4 (الدمل: ٠١‏ 
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لعلا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. وَآَضَمُمَ يَدَكَ اليمى .معى الكف إِلْ جَتَاحِكَ 


بضم ١‏ 3 0 
لعي زامناء ا "تخرج ". ليك ها إذا فعلت ذلك 5 مِن َايتِنَا 


الآية الْكُبرى 2 أي العظمى على رسالتك. وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى ضمها إل 


أي موسى ثانيا 


عبات كه تقدم وأ 1 لآّ! نهر جا 
م 1 ذْمَتَرسولا إِل فِرَعَوَنَ ومن معه إِنْهُء طَنَىْ (2) جاوز 


الحد في كفره إلى اذعاء الإلهية. َال َب أشْرَح لى صَدَرى () وسلعه لتحمل الرسالة» 
وَميَرَسَهُل إى أمرى 29 لأبلغها وَآحَلُلَ عُقَدَة مِّن لَسَان © حدثت من احتراقه . 
اا ل سا أي احتراق ساق 
موضع الإدخال: وهو فمهاء "موضع مسكها" أي الاتكاء عليهاء وقوله: "بين شعبتيها" ظرف لمسكهاء أو حال 
منه» أو نعت له أي لما وضع يده في فمهاء وانقلبت عصا ويده بحالها رأى محل يده هو ما بين الشعبتين» 
فالشعبتان صارا شدقين» وصار ما تحتهما -وهو محل مسكها- بيده عنقا للحية. (حاشية الجمل) 
من غير سوء: متعلق ب"تخرج"» وهذا يسمى عند أهل البيان احتراساء وهو أن يؤتى بشيء يرفع توهم غير 
المراد؛ لأن البياض قد يراد به البرص والبهق. (حاشية الصاوي) الآية الكبرى إلخ: [أشار إلى أنه نعت للمفعول 
المحذوف] في "السمين": يجوز أن يتعلق "آياتنا" محذوف على أنه حال من "الكبرى", ويكون ل"كبرى" 
مفعولا ثانيا "لنريك" أي لنريك الكبرى حال كوا من آياتنا. (حاشية الجمل) 
واحلل عقدة: [فإنما يحسن التبليغ من البليغ (ق)] أي لكنة حاصلة فيه. وقد أجيب بحلهاء فعاد لفصاحته 
الأصلية» وهذا هو الأحسن. (إحاشية الصاوي مختصرا) حدثت من احتراقه: وذلك أن فرعون حمله يوماء فأحذ 
لحيته ونتفهاء لما كانت مرصعة بالجواهر» فغضب وقال: إن هذا عدوي المطلوب» وأمر بقتله» فقالت آسية 
زوحته: أيها الملك إنه صبي؛ لا يفرق بين الجمر والياقوت» فأحضر بين يدي موسىء بأن حعل الجمرة في 
طست والياقوت في آخرء فقصد إلى أحذ الجواهر, فأمال جبرئيل يده إلى الجمرة» فرفعه إلى فيه» فاحترق لسانه 
فكانت منه لكنة. (روح البيان) واختلف العلماء في احتراق يده قيل: احترقت يدهء وقيل: لم تحترق» ونقل لم 
تحترق» ونقل أيضا أن تبييض يده كان لأحذ الجمرة واللحية والنتف. واختلفوا في زوال العقدة بكماهاء فقيل: 
بقي بعضهاء وقال الحسن: زالت بالكلية» والحق أنه انحل أكثر العقد, من "الخطيب". 
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بحمرة وضعها بفيه وهو صغيره يَفْقَهُوأ يفهموا قَوَى (2 عند تبليغ الرسالة. وَآجِعَل 
لى وَزِيرً) معينا عليها مِنْ أَهَلى ©© هَرُونَ مفعول ان أينى 2 عطف بيان أسَدُد به 
أزرى (2/ ظهري وَأَسْركَهُ فى أُمرى (2/ أي الرسالة والفعلان بصيغي الإمر والمضارع 

0 4 3 5 - 3 أي اشدده وأشركه لابين عامر 
الحزوم وهو جواب للطلبء ك تُسْبَحَكَ تسبيحا كيرا 29 رك كرا يج 

ي 

إِنّكَ كت با بَصِيرًا © عالماً فأنعمت بالرسالة» قَالَ قَدَ أُوتِيتَ سُوْلَكَ يمُوسَئ © 


ردغ 
١‏ 


منّا عليك. وَلَقَدَ مَتَنًا عَلَيَكَ مه خْرَىَ 2 إِذْ للتعليل أَوَحَيْكا إل أَيَكَ 0 





واجعل لي وزيرا إلخ: يجوز أن يكون "لي" مفعولا ثانيا مقدماء و"وزيرا" هو المفعول الأول» و"من أهلي" يجوز 
أن يكون صفة ل"وزيرا"» ويحوز أن يكون متعلقا ب"جعل". و"هارون" بدل من "وزير"» ويجوز أن يكون 
"وزيرا" مفعولا ثانياء و"هارون" هو الأولء وقدم الثاني عليه اعتناء بأمر الوزارة. وعلى هذا فقوله: "لي" يحوز أن 
يتعلق بنفس الجعل أو .محذوف, على أنه حال من "وزيرا" وهو في الأصل صفة له. و"من أهلي" على ما تقدم 
من وجهيه؛ ويجوز أن يكون "وزيرا" مفعولا أولاء و"من أهلي" هو الثاني. 

والوزير قيل من الوزر وهو الثقل» سمي بذلك؛ لأنه يتحمل أعباء الملك ومؤنته» فهو معين على أمر الملك وقائم 
بأمره. وقيل: من الوزر وهو الملجأء ومنه قوله تعالى: «إكلًا لا وَرَرَ) (القيامة:١١)‏ وقيل: من المؤازرة وهي 
المعاونة» وكان القياس أزيرا بالهمزة؛ لأن المادة كذلك. (تفسير السمين) 

مفعول ثان: يعن أن "هارون" مفعول ثان, والأول "وزيرا" والأولى عكس هذا؛ لأن القاعدة أنه إذا اجتمع معرفة 
ونكرة يجعل المفعول الأول هو المعرفة؛ لأن أصله المبتدأء والنكرة المفعول الثاني؛ لأن أصله الخبر» و"وزيرا" نكرة» 
و"هارون" معرفة بالعلمية» كذا في "الجمل". وأيضا صرح به في "روح البيان" و"البيضاوي" و"أبي السعود" و"المدارك" 
وغيره أن "هارون" مفعول أول ل"اجعل” قدم عليه الثاني وهو "وزيرا"؛ للعناية لأن مقصوده الأهم طلب الوزير. 
عطف بيان: أي ل"هارون"”» ولا يشترط فيه كون الثاني أشهر كما توهم؛ لأن الإيضاح حاصل من المجموع 
كما حقق في "المطُوّل" وحواشيه» وقيل: إن المضاف إلى الضمير أعرف من العلم. وقيل: إنه عطف بيان 
ل"وزيرا" وهو أشهر منهء وجعله القاضي بدلا. (تفسير الكمالين) أزري: قال في "القاموس": الأزر الإحاطة 
والقوة والظهر» ملخصا منه. وهو: أي المضارع احروم حواب للطلب أي قوله: "اجعل". 

سؤلك: أي مسكولكء فعل .بمعى مفعول كالخبز بمعين المخبوز. (روح البيان) إذ للتعليل: ويجوز أن يكون بدلا 
من #مرة" وتسم الكمالين) 
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مناما أو إهاما لما ولدتك وحافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد مَايُوحَي (2م في 


أمرك. ويبدل منه أن أقذفيه ألقيه ل َأَقَذفِيهِ بالتابوت فى ليم بحر النبل 


من قوله: 0 ١‏ 5 
تكله الب شجلا ي شاطئه» والأمر بمعنى الخبر يَأَحْدَهُ هعَدُوٌ لى وَعَدُوٌ له 
6 البح ر"بالعيرانية ‏ ” 


وهو فرعون وَألْقَيّتُ بعد أن أحذك عَلَيَكَ تحكةٌ مِّى لِمُحَبَّ من الناس» فأحبك فرعون 
وكل من رآك وَلِعُصََعَ على عي (2) تربى على رعايتي وحفظي لك. إِذْ للتعليل 


مناما أو إهاما: فلا يلزم نبوة أم موسى كما قيل» ويحتمل أن يكون على لسان ملكء ولا يستلزم ذلك نبوها؛ 
فإن النبي من أوحي إليه بأحكام الشريعة ولم يؤمر بتبليغها. (تفسير الكمالين) ما يوحى: معناه ما لا يعلم إلا 
بالوحيء أو ما ينبغي أن يوحىء كذا في "الخنطيب". في أمرك: قيده به ثيفيد؛ فإن مفعول الوحي لا يكون إلا ما 
يوحىء وفسّر غيره ما لا يعلم إلا بالوحي. (تفسير الكمالين) 

بحر النيل: و"اليمّ" البحر كما في "القاموس". والمراد منه نيل مصرء في قول جميع المفسرين» كذا في "روح 
البيان". والأمر: أي 'فليلقه" .معيئ الخبر أي "فيلقيه". إحاشية الجمل) ولما كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمرا 
واحب الوقوع؛ لتعلق الإرادة الربانية به جعل البحر كأنه ذو تمييز مطيع» أمر بذلك وأخرج الجواب مخرج الأمرء 
فصورته أمر ومعناه خبر» من "أبي السعود". 

والأمر بمعنى الخبر: أي وحكمة العدول عنه أنه لما كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمرا واجحبّ الحصول؛ لتعلق 
الإرادة به نزل البحر منزلة شخحص مطيعء أمره الله بأمر لا يستطيع مخالفته. (حاشية الصاوي) 

يأخذه عدو لي إلخ: جواب "'فليلقه" وتكرير "عدو" للمبالغة؛ أو لأن الأول باعتبار الواقع» والثاني باعتبار المتوقع. 
قيل: إنها جعلت في التابوت قطنا ووضعته فيه ثم قيرته وألقته في اليم» وكان يشرع منه إلى بستان فرعون غرء 
فدفعه الماء إليه» فأداه إلى بركة في البستان» وكان فرعون جالسا على رأسها مع امرأته آسية بنت مزاحم, فأمر به 
فأخرج. ففتح فإذا هو صبي أصبحّ الناس وجهاء فأحبه حبا شديدا. (تفسير البيضاوي) لتحب: [بفتح الحاء بزنة 
امحهول.] قدر علة الإلقاء ليتأتى عطف قوله: "ولتصنع" عليه. (تفسير الكمالين) 

تربى على رعايتي: أي فالعين هنا بمعين الرعاية بحازا مرسلا من إطلاق السبب -وههو العين أي نظرها- على المسبب» وهو 
الحفظ والرعاية. (حاشية الجمل) تمشي: صيغة المضارع حكاية عن الحال الماضية. أختك همريم: أي وكانت شقيقته» وهي 
غير أم عيسى ع3ت. (حاشية الصاوي) 
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لتعرف خبرك؛ وقد أحضروا مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منها فَتَقَولُ هَلَ 
ع 1 - 


دلج عَلْ من يَكفْادُ ؟ فأحييت فحاءت بأمّه فقبل ثديها فَرَجَحْتكَ إل أَيَكَءّ تَمَدّ 
عيبا بلقائك وَلَا تون حيقذ .وَقَعَلتٌ كَفْسَا هو القبطي ممصرء فاغتممت لقتله من جهة 
فرعون فَتَجَيْكَكَ مِنَ الْمَرْ وََتَككَ فُيُوا احتبرناك بالإيقاع في غير ذلك؛ وخلصناك منه 
لبقت سِينَ عشراً ف أَهْلٍ مَدْيْنَ بعد مجميقك إليها من مصر عند شعيب النبيّ وتزوّحك 


بابنته ثمَّ جعت على قدَّر في علمي بالرسالة وهو أربعون سنة من عمرك يدموسى نيع 
ر# < كور دير م - ار 5-8 5 2 3 السن الذي يوحى فيه الأبياء 0001 

0 2 0 3 86 جر 6 , 100 13 2-5 2< 0 ١011‏ تر 

ولا تِنِيًا تفترا فى ذِ كرى 2 بتسبيح وغيره. اذهبا إإى فِرَعون إنه. طغى (ر2) 


لتعرف خبرك: أي فوحدتك أنك وقعت في يد فرعونء فدلتهم على أمك حيث قالت: "هل أدلكم إلخ". 
(حاشية الصاوي) وأنت لا تقبل !خ: أي الحكمة عظيمة وهي وقوعك في يد أمك؛ لأنك لو رضعت غيرها لاستغنوا 
عن أمك. (حاشية الصاوي) على من يكفله: أي يكمل له رضاعه» وكانت أمه قد أرضعت ثلاثة أشهر» وقيل: أربعة 
قبل إلقائه في اليم. (حاشية الجمل) ولا تحرن: أي أمك أو لا تحزن أنت على فراقها وفقد اشتاقها. (تفسير البيضاوي) 
وقتلت نفسا: وكان عمره إذ ذاك ثلاثين سنة» قوله: "هو القبطي" واسمه قاب وكان طباخا لفرعون, وقوله: "من 
جهة فرعون" أي لا من جهة قتله؛ لأنه كان كافرا وأيضا قتله له كان حطأ. (حاشية الحمل) وفتناك فتونا: أي 
خلصناك من محنة بعد أخرى» روي عن سعيد بن جبير سأل ابن عباس حهُّما عن هذه الآية» فقال: حلصناك من محنة 
بعد محنة» ولد في عام كان يقتل فيه الولدان فهذه فتنة يا ابن حبير» وألقته أمه في البحر وهم فرعون بقتله» وقتل 
قبطياء وآجر نفسه عشر سنين» وضل الطريق وضلت غنمه في ليلة مظلمة» وكان يقول عند كل واحدة "فهذه فتنة 
يا ابن حبير". (حاشية الصاوي) مدين: هي قرية شعيب عَلتَكًا على ثماني مراحل من مصر. (تفسير الكمالين) 

إلى الناس: قدره إشارة إلى أنه حذف من هنا؛ لدلالة قوله فيما يأ "إلى فرعون" عليه كما أنه حذف فيما يأنَ قوله 
"بآياقي"؛ لدلالة ما هنا عليه ففي الكلام احتباك» حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخحرة. (حاشية الصاوي) 
ولا تنيا: يقال: ون ين ونيا إذا افترء والوني الفتور. اذهبا إلى فرعون: إن قلت: ما حكمة جمعها ف ضمير 
واحد» مع أن هارون لم يكن حاضرا في محل المناحاة» بل كان في ذلك الوقت بمصر؟ أجيب بأن الله كشف 
الحجاب ف ذلك الوقت عن سمع هارون حي سمع الخطاب مع أخخيه؛ لكن موسى سمعه من الله بلا واسطةء 
وهارون سمعه من جبرئيل عن الله وهذا أحسن ما يقال. (حاشية الصاوي) 
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بادّعائهِ الربوبية. فَقولَا لَه قَوَلاَلَيََا في رجوعه عن ذلك لُعَلَهُء يَتَذّكر يتعظ أَوْكَدْسَى 9 
الله فيرحع والترحي بالنسبة إليهما؛ لعلمه تعالى بأنه لا يرجع. قَالَاُ 00 0 

6 هاي 
أن يفرط عَلَيْنَآ أي يعجل بالعقوبة أو أن يَطَعَىْ وهم علينا أي يتكبر. قا تخافا إننى 


ودر انيقي 4 


مَعَكُمَآ بعون أُسْمَعُ ما يقول ورك () ما يفعل. َأَتيَاهُ فقولا إِنَا رَسُولَا رَبلى 
َأَرَلَ مَعَا ب إِسرَوِيلٌ إلى الشام وَلَا تُعَذَمة ا ستعمالك إياهم 
في أشغالك الشاقة كالخحفر والبناء وحمل الثقيل قد جِعٌنَكٌ بِعَايَةٍِ ببحجة ا 

صدقنا بالرسالة وََلسَلَمُ عَلَ من آتَبَعَ آَهْدَئ (©) أي السلامة له من العذاب. إِنَا قَدَ 
أوح إلَيْكا أن آلْعَذَاب عَلْ من كَذَمب ما جتنا به وَتَوَ © 000 


قولا لينا إلخ: مثل: َمل مَل لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكَّى. وَأَمْدِيَكَ إِلَى رَبك فتَحْشَى) (النازعات:9١)‏ فإنه دعوة في 
صورة عرض ومشورة حذرا أن تحمله الحماقة على أن يسطو عليكماء أو احتراما لما له من حق التربية عليك» 
وقيل: كنياه وكان له ثلاث كين: أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة» وقيل: وعداه شبابا لا يهرم بعده؛ وملكا 
لا يزول إلا بالموت. (تفسير البيضاوي) وقرأ رجحل عند ييى بن معاذ هذه الآية» فبكى وقال: لي هذا برك يمن 
يقول أنا الإله فكيف برك يمن يقول أنا العبد وأنت الإله. (معالم التنزيل) 
لعلمه تعالى إلخ: وفائدة إرسالهما والبالغة عليهما في الاجتهاد, مع علم الله بأنه لا يؤمن إلزامً الحجة وقطع 
المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآيات. (تفسير البيضاوي) 
فقولا: أمرهما الله أن يقول له ست جملء أوها: قوله: "إنا رسولا ربك" الثانية: قوله: "فأرسل معنا بتي 
إسرائيل"» الثالثة: "ولا تعذيهم'". الرابعة: "قد جتناك بآية من ربك", الخامسة: "السلام على من اتبع الهدى", 
السادسة: "إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى". (حاشية الصاوي) 
قد جتناك: قال الزمخشري: هذه الجملة حارية من الجملة الأولى وهي "إنا رسولا ربك" بمحرى البيان والتفسير؛ 
لأن دعوى الرسالة لا يثبت إلا ببينتها ال هي بحيء الآية. وإنما وحَّد بآية ول ين ومعه اثنان؛ لأن المراد تثبيت 
الدعوى ببرهافاء فكأنه قيل: قد جثناك بمعجزة وبرهان على ما أوحيناه من الرسالة. (حاشية ادمل) 
السلامة: [أي السلام مصدر .معن السلامة كالرضاع بمعين الرضاعة. (تفسير الكمالين)] وف "البيضاوي": 
وسلام الملائكة وخزنة الحنة على المهتدين» والسلامة في الدارين لهم. 
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أعرض عنه» فأتياه وقالا جميع ما ذكر. قَالَ فَمَن رَيُّكُمَا يمُوسَئْ 29 ؟ اقتصر عليه؛ 
1 ا اق نا ارملا ار ع واو و الل ل م 
لأنه الأصل ولإدلاله عليه بالتربية. قا يا الذئ أغط ١‏ كل يهن الخلق: حلقه 


الذي هو عليه متميز به عن غيره نم هَدَئ (جِم الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه 


ومنكحه وغير ذلك. قَالَ فرعون فَمَا بَالُ حال الْفَرُون الأمم الأو (2) كقوم نوح 

وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان؟ قَالَ موسى عِلمّهَا أي علم حالهم محفوظ 
35 

عِندَ رَت فى كِتّبٍ هو اللوح المحفوظ يجازيهم عليها يوم القيامة لا يَضِلُ يغيب رَتَ 

عن شيء وَل يسى (2) رلي شيعا 000 


فمن ربكما: لم يضف الرب لنفسه تكبرا وطغيانا وخوفا على قومه إذا أضاف الرب لنفسه أن بميلوا لموسى. 
(حاشية الصاوي) لأنه الأصل إلخ: أي نادى موسى وحده بعد مخاطبته لهما معا؛ لأن موسى هو الأصل في 
الرسالة وهارون تبع وردء ووزيرء أو لأن فرعون لخبثه أراد استنطاقه دون أحيه؛ لأنه كان يعلم الرتة الي في 
لسان موسى؛ ويعلم فصاحة هارونء وقوله: "لإدلاله" أي لإقامة فرعون الدليل على موسى بأن ذكره بتربيته له 
في قوله الآيَ في الشعراء: ألم تربك فينا ليد (الشعراء:6م١)‏ (حاشية الجمل ملخصا) 

خلقه: أي صورته وشكله اللائق به مشتملا على خواصه ومنافعه؛ فالمراد بالخلق المخلوق. (روح البيان) 
الذي هو عليه إلخ: في "المدارك": "خلقه" أول مفعولي "أعطى" أي أعطى خليقه كل شيء يحتاحون إليه 
ويرتفقون بهء أو ثانيهما: أي أعطي كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به. وقوله: "ثم هدى" 
أي ثم عرفه كيف يرتفق بما أعطى للمعيشة في الدنياء والسعادة في العقيى» وهو حواب في غاية البلاغة؛ 
لاختصاره وإعرابه عن جميع الموجودات بأسرها على مراتبهاء ودلالته على أن الغين القادر بالذات المنعم على 
الإطلاق هو الله تعالى» وأن جميع ما عداه مفتقر إليه منعم عليه في حد ذاته وصفاته دافعا له» ولذلك يمت الذي 
كفرء وأفحم عن الدخل فلم ير إلا صرف الكلام عنه. وقال: "فما بال القرون إلخ". (تفسير البيضاوي) 

قال فرعون: لما ظهر للعين حقية ما قال موسى» وبطلان ما هو عليه أراد أن يصرفه ع8 إلى ما لا يعنيه من 
الأمور الي لا تعلق لها بالرسالة من الحكايات؛ خوفا على رياسته أن تذهبء, فلم يلتفت موسى لتلا إلى ذلك 
الحديث؛ وقال: "علمها عند ربي". (حاشية الصاوي) لا يضل: [مستأنفة لا محل لها من الإعراب. (ق)] لا يخطئ 
ابتداء أي لا يذهب شيء عن علمه؛ "ولا ينسى" أي بعد ما علم. (تفسير أبي السعود) 
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هو اذى جَعَلَ لَكُمُ في جملة الخلق لض مهدا فراش وَسَلَكَ سهّل لَكُمْ فيا سبلا طرقا 
وَأَنْرّلَ مِنَآَلسَمَآءِ مآ مطراً. قال تعالى 5 لما وصفه به موسى؛ وخخطاباً لأهل مكة: 
ا بهد أَزْواجا أصنافا من ثبات ب شق (2) صفة "أزواجا" أي مختلفة الألوان والطعوم 
وغيرهما. و "شن" جمع "شتيت" كمريض ومرضىء من: شت الأمر تفرّق. كُلُوأ منها 
عَوَاأْتْعسَكُة فيها جمع "عم" وهي الإبل والبقر والغنم» يقال: رعت الأنعام ورعيتها. 


يستعمل لازماومتعديا 


ا والجملة حال من ضمير "أخرجنا' ممص قا 
ورعي الأنعام إِنَّ فى ذَالِكَ المذكور منأ ليت لعبراً وى هئ رضم لأصحاب العقول» 
جمع "نهيّة' كعُرفة وغرّفء سمي به العقل؛ لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح. ِنْبا 


أي لفظ النهية 


أي الأرض حَلقسكُمَ بخلق أبيكم آدم منها وَفِيها تعمد كم مقبورين بعد الموت وَمِبَا 
خرِجُكُمَ عند البعث نَارَةٌ مرّة أُخْرَئ (2) كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم. 00 


هو الذي جعل إلخ: من جملة كلام موسى ف جواب فرعون عن سؤاله الأول» فهو مرتبط بقوله: ثم هدى" لكنه 
ذكر في خلال كلامه على سبيل الاعتراض سؤال فرعون الثاني وجوابه. (حاشية الجمل) قال تعالى إلخ: أشار بذلك 
إلى أن قوله: "فأخرجنا به أزواجا" من كلامه تعالى» لا بطريق الحكاية عن موسى بل خخحطابا لأهل مكة, وامتنانا 
عليهم» وينتهي إلى قوله "تارة أخرى". (حاشية الصاوي) تتميما: وقيل إنه من تتمة كلام موسى علكلا حكاية لكلامه. 
أصنافا: سميت بذلك؛ لازدواجها واقتران بعضها مع بعض. (تفسير الكمالين) 

صفة "أزواجا": ويحتمل أن يكون صفة للبنات على أنه مصدر في الأصل» يستوي فيه الواحد والجمع. (تفسير الكمالين) 
كلوا وارعوا: الجملة حال من ضمير "أخرحنا" بتقدير الإباحة المستفاد من الأمرء أي أنخرجنا أصناف النبات 
مبيحين لكم الأكل ورعي الأنعام» أو بتقدير القول أي قائلين: كلوا وارعوا. (تفسير الكمالين) 

فية: بالضم العقل» "كغرفة" أي كغرف جمع غرفة. سمي به: بالنهي والتذكير» باعتبار كوا اسما. (حاشية الجمل) 
خلقناكم: أي أباكم آدم عَلت, وقيل: يعجن كل نطفة بشيء من تراب مدفنه» فيخلق من التراب والنطفة معا؛ 
أو لأن النطفة من الأغذية وهي من الأرض. (تفسير المدارك) 
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رده طرهء عَِ 0 00 2 َ ا 0 ٠. ١‏ 0 5 
وَلَقَدَ أرَيَنَهُ أي أبصرنا فرعون عَايتِنَا كلها التسع فَكَدّب بها وزعم أنها سحر وَإى (2) 
أن يوحّد الله تعالى. قَالَ أُحِقَتََا لِشُخْرجَنَا ء مِنّ أَرْضَِا مصر ويكون لك الملك فيها 
بيسخَرك يَمُوسَئ (2) فَلَتَأَييئلك بكر مَل يعارضه فاجعل بِيَتََا وَبَيَتَكَ مَوَعِدَا 
1 الى 37 ع 6 ذاه مط 2 1 

لذلك لا مخلفه. من و]5 أنتّ مكانا منصوب بنزرع الخافض "في" سوى 29 بكسر 


أوله وضمه أي وسطا يستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين. ٠‏ قال موسى مَوَعِدكُمْ 





أريناه آياتنا كلها: إخبار عما وقع لموسىءلت# في عدة دعائه لفرعون» وهذا التقرير صح قول المفسر: "التسع" 
واندفع ما يقال: إن فرعون في ابتداء الأمر لم ير إلا العصا واليد؟ وعليه فتكون هذه الجملة معترضة بين القصة. 
(حاشية الصاوي) التسع: وهي العصاء ونزع يدهء والطوفان» والقحطء والحراد» والقمل» والضفادع؛ والدمء 
وطمس الأموال. بسحرك يا موسى إلخ: هذا تعلل وتحير ودليل على أنه علم كونه محقا حى خاف منه على 
ملكه؛ فإن ساحرا لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه. (تفسير البيضاوي) 

موعدا: الأحسن أنه ظرف زمان مفعول أول مؤحر لقوله: "احعل"؛ وقوله: "بيننا" مفعول ثان مقدم وقوله: 
"بنزع الخافض" أي فالمعى: عيّن زمانا بيننا وبينك مجتمع فيه في مكان سوى أي متوسط. (حاشية الصاوي) 
مكانا: ولما كان كل من الزمان والمكان لا ينفك عن الآخر قال: "مكانا", وآثر ذلك المكان؛ لأحل وصفه 
بقوله: "سوى" أي عدلا. (تفسير الخنطيب) وحاصل معين الآية أي عد مكانا عدلا بيننا وبينك وسطا يستوي 
طرفاه» من حيث المسافة علينا وعليكم؛ لا يكون فيه أحد الطرفين أرجح من الآخرء أو مكانا مستويا لا يححب 
العين ارتفاعه ولا انخفاضه, كذا في "روح البيان". 

منصوب بنزع الخافض إخ: فيه أن العامل إن كان "اجعل" فهو متعد بنفسه لهذا المنصوبء فلا وجه لتكلف 
حذف حرف الجر وإن كان "وعدا" فلا يخلو إما أن يكون المراد المصدر أو الزمان أو المكان» فإن كان الأول 
ورد عليه أن الوعد ليس ف المكان المستوي؛ بل فيه إنما هو المناظرة والوعد وقع في مكان التخاطبء وإن كان 
الثاني ورد عليه مثل ذلك؛ وإن كان الثالث كان الصواب أن يجعله بدلا منه» وحيئذ فالأظهر أنه منصوب 
ب"اجعل" على أنه مفعول فيه وهو على معن "في" فبهذا الشبهة عبّر الشارح "بنزع الخافض" مع أفها لا تقال 
إلا في العامل الذي لا يصل للمعمول بنفسه فتأمل. (حاشية الجمل ملخصا) 

موعدكم إلخ: حصه فتك بالتعيين لمزيد وثوقه بربه» وعدم مبالاته يمم؛ ليكون ظهور الحق على رؤوس الأشهاد 
ويشيع ذلك بين كل حاضر وباد» فيكون أعظم فخرا لموسى علتكا. (حاشية الصاوي) 
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يوم آلزِيَةٍ يوم ٠‏ 8 يتزينون فيه ويجتمعون وأَن تك رَاَلئَاسم يجمع أهل مصر ىق 


العاشوراءٍ 

وقته للنظر 0 3 فَتَوَلّ فِرَعَوَنُ أدبر فَجَمَعَ كيده أي ذوي كيده من السحرة ثُمَ 
أ © كم الموعد. قال لهم نُوسَئ وهم اثنان وسبعون ألفاء مع كل واحد 5-8 
وَيلَكُجَ أي ألزمكم الله تعالى الويل لا د تفئرُوأ على آلَهِ كَذِبًا باشراك أحد معه وَيُسَحِدَكر 
بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهما أي يهلككم. يعَذَّابِ من عنده وَقَدّ حاب سر من 
فْترى (ج كذب على الله. فَتَتَرَعْوَأ أمرَهم بَيََهُرَ في موسى وأحيه وَأَسَرُوا آلنَجَوَى (©) 
أي الكلام بينهم فيهما. قَالَأ أ لأنفسهم إِنّ هَدَّن لأبي عمرو ولغيره "هذان" 11210 
مستت ا ا ل كاك 0 2016 وفي نسخحة: هدين 
يوم الزينة: سألوا عن المكان» فأحاههم بالزمان؛ فإن "يوم الزينة" يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه في 
ذلك اليوم» (روح البيان) واحتلف في "يوم الزينة", فقال مجحاهد وقتادة: النيروز. وقال ابن عباس ىر وسعيد بن 
جبير: هو يوم عاشوراء. وقيل: كان يوم عيد لهم يتزينون فيه» ويجتمعون في كل سنة؛ من "الخطيب". 
وأن يحشر الناس: في محله وجهان, أحدهما: الخبر نسقا على "الزينة" أي موعدكم يوم الزينة ويوم حشر الناس. 
والثاني: الرفع نسقا على "يوم" أي موعدكم يوم كذا وموعدكم أن يحشر الناس أي حشرهم. (حاشية الجمل) 
وهم اثنان وسبعون ألفا: ونقله ابن أبي ا ل ثمانون ألفاء» وعن كعب 
الأحبار: اثْن عشر ألفا. (تفسير الكمالين) ألزمكم: أفاد به أن "ويلكم" منصوب بفعل مقدر. (تفسير الكرحي) 
بضم الياء: من الإسحات لأهل الكوفة» وبفتحها لغيرهم. (تفسير الكمالين) 
فتنازعوا أمرهم بينهم: أي تناظروا وتشاوروا في أمر موسى وأخيه سراء واختلف في ما أسروه؛ فقيل: هو قولهم: 
"إن هذان لساحران إلخ" وقيل: هو قول بعضهم لبعض: ما هذا ساحر؛ فإن غلبنا اتبعناه» وإن غلبناه بقينا على ما 
نحن عليه. (حاشية الصاوي) وأسروا النجوى: أي تشاوروا في السر وقالوا: إن كان ساحرا فسنغلبه» وإن كان من 
السماء فله أمر. و"النجوى" يكون مصدرا واسماء ثم لفقوا الكلام يعن قالوا إلخ. (تفسير المدارك) 
إن هذان إخ: تفسير ل"أسروا النجحوى" كأنهم تشاوروا في تلفيقه حذرا أن يغلبا فيتبعهما الناس» و"هذان" اسم 
"إن" على لغة بن الحارث بن كعب؛ فإهُم جعلوا الألف للتثنية» وأعربوا المثى تقديرا. وقيل: اسمها ضمير الشأن 
المحذوفء و"هذان لساحران" خبرها. وقيل: "إن" .معن "نعم"؛ وما بعدها مبتدأ وخبر» وفيهما أن اللام لا تدحل 
خبر المبتدأ. وقيل: أصله: "إنه هذان لهما ساحران" فحذف الضميرء وفيه أن الموكد باللام لا يليق به الحذف. 
وقرأ أبو عمرو "إن هذين" وهو ظاهرء وابن كثير وحفص "إن هذان" على أنما هي المخففة» واللام هي الفارقة 
أو النافية. واللام .معن "إلا". (تفسير البيضاوي) 
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الجزء السادس عشر حكن سورة طه 
وهو موافق للغة من يأتي في المثى بالألف في أحواله الثلاث لَسَسحِرَنِيُرِدَانِ أن رجام 
يْنْ أَرَضِكُم بسِحْرهِمًا وَيَذْهَبَا بطَرِيقَيَكُمُ آلْمَقَ (ج) مؤنث "أمثل" .معى أشرف أي 
بأشرافكم .عيلهم إليهما لغلبتهما. فَأَجْمِعُو كَيّْدَكُمَ من السحرء بهمزة 6ك الميم 
من "جَمّع" أي لم وبهمزة قطع وكسر اميم من 'أَحْمّءَ" 0 راق حال أي 
مصطفين وَقَدَ أفلَحَ فاز آَلْيَوْمَ من آسْتَحَقَ ج) غلب. قَالُوأيِمُوسَىَ اختر إِمآ أن تَْقىَ عصاك 
أي ألا وَإِما أن تكُون أَوّلَ مَنَ أَلَْن وم عصاه. قَالَ بَل أَلْقُوأ | ألما َإِذَا اه روعي 
أصله: "عُصُوو" قلبت الواوان ياعين» وكسرت العين والصاد ححَيّلُ إِلَيهِ من يرهم بها 


حيات 3 تَسَعئ 29 على بطوفا. فأَوجَسَ أحس فى تفَسِف يخيقة مُوسَئ © 7 7 





مؤنث "أمثل": وإنما أنَث باعتبار التعبير بالطريقة وإلا فباعتبار المع كأن يقال: أماثل. (حاشية الجمل) 
أي بأشرافكم: تفسير للطريقة فإنها تطلق على وجوه الناس وأشرافهم؛ لأنهم قدوة لغيرهم؛ من "أبي السعود". 
وف "المختار": وطريقة القوم أماثلهم وجيادهم,» وف "القاموس": والطريق بالهاء: شريف القوم وأمثلهم للواحد 
والجمع ويجمع على طرائق. بُمزة وصل: ات و ويعضده قوله: 
تجمع يدوه وكامرة قظع وكين لمم البافينة م جمع أي أحكم أي عزموا عليه. (تفسير الكمالين) 

من "جَمّع" أي لو يقال: لم الله شعثه أي جمعه فلم يترك شيئا منه متفرقا. (حاشية الجمل) وف بعض النسخ: "من 
جمع أي لم" لعل وقع التغير من قلم الكاتبين. صفا: أصله مصدرء, وقد أشار الشارح إلى تأويل بالمشتق بقوله: "أي 
مصطفين". (حاشية الحمل) اختر: إشارة إلى قوله: "إما أن تلقي" منصوب بإضمار فعل تقديره "اختر". 

إما أن تلقي !خ: أن ما بعدها في تأويل مصدر منصوب بفعل مضمر قدّره الشارح بقوله: "احتر إل" (شيخنا). 
وعبارة "السمين": قوله: "إما أن" فيه أوحه. أحدها: أنه منصوب بإضمار فعل تقديره: احتر أحد الأمرين» والثاني: 
أنه مرفوع على أنه حبر مبتدأ محذوف, تقديره: الأمر إما إلقاءك أولا أو إلقاءناء الثالث: أن يكون خبر مبتدأء 
وخبره محذوفء تقديره: إلقاءك أول» ويدل عليه "وإما أن نكون أول من ألقى". (حاشية الدمل ملخصا) 

قلبت إخ: فيه إشارة إلى أربعة أعمال؛ أي قلبت الواو الثانية منهما أولا ثم الأولى؛ لاحتماعها ساكنة مع الياءء 
وكسرت الصاد؛ لتصح الياء» وكسرت العين؛ اتباعا للصاد. أحس: قال ف "القاموس": قوله تعالى: "فأوحس في 
نفسه" أي أحس وأضمر. خيفة: أصله: حوفة» قلبت الواو ياء؛ لكسرة ما قبله. 
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الجزء السادس عشر ١م‏ مررة كه 
أي خاف من جهة أن سحرهم من جنس معجزته أن يلتبس أمره على الناس؛ فلا يؤمنوا 
به. قلتا له: لا تَحَف إنلك 0 بالعغلبة. ألما فى موك 0 


تَلقَتٌ 


حَيِتُ أ (2) بسحره؛ ا موسى يل 0 أو الكخرة 


وعدي اث 4 خرقسه دي م علق اه لوي ع : في 
نجنا حروا ساحدين لله تعالى قَالوَأ ءَامَمَا يِربٌ هَرُونَ وَمُوسَى (62 قال فرعون: ءَامَنمَ 
محمد 
مو مس : 2 و َو _- و 
بتحقيق ال همزتين وإبدال الثانية ألفا له قبل أن ءَاذْنَ أنا لَكج إنهء لكبيركم معلمكم 
0 وعلي وأبي بكر ل عمرو وابن 0 وخر 5 لكرمركم 


الى عَلَّمَكُْ انحر فلأقطئرء ) يَدِيَكم ودج ين جلف حال بعنى مختلفة أي 
الأيدي اليمئ والأرجل اليسرى اا 200 


خاف إلخ: جواب عما يقال: كيف استشعر الخوف وقد عرض الله تعالى عليه وقت المناحاة المعجزات الباهرة 
كالعصا واليدء فجعل العصا حية ثم أعادها كما كانت عليه» فكيف وقع الخوف في قلبه؟ (حاشية الجمل ملخصا) 
كيد ساحر: العامة على رفع "كيد" على أنه خبر "إن"؛ و"ما" موصولة» و"صنعوا" صلتهاء والعائد محذوف» 
والتقدير: أن الذي صنعوه كيد ساحر. ويجوز أن يكون "ما" مصدرية» فلا حاجة إلى العائد» والإعراب بحاله أي إن 
صنعهم كيد ساحر. وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن علي: "كيد" بالنصب على أنه مفعول به و"ما" مزيدة مهيئة. 
(حاشية الحمل) جنسه: دفع بذلك ما يقال: لم لم يقل: "ولا يفلح السحرة" بصيغة الجمع؟ وفيه إشارة إلى أن 
الكلام موجه للعموم؛ فكأنه قال: لا يفلح كل ساحر سواء كان من هؤلاء أو من غيرهم. (حاشية الصاوي) 
جنسه: بين به المراد حيث لم يقل: "ولا يفلح السحرة" بصيغة الجمع؛ قال الزمخشري: لأن القصد في هذا الكلام إلى 
معي الحنسية لا إلى العدد فلو جمع خيّل أن المقصود هو العدد؛ وإنما أفرد؛ لأن الجمع نوع واحد من السحرء فكأنه 
صدر من واحد. فألقي السحرة سجدا: أي إانا بالله وكفرا بفرعون» وهذا من غرائب قدرة الله حيث ألقوا 
حبالهم وعصيهم؛ للكفر والجحود؛ ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة؛ للشكر والسجود, فما أعظمٌ الفرق بين الإلقائين! 
قيل: لم يرفعوا رؤوسهم حين رأوا الجنة والنار والثواب والعقاب ورأوا منازلهم في الحنة. (حاشية الصاوي) 
إنه لكبيركم: أي فلا عبرة بما أظهر نحوه؛ لأنكم من أتباعه فتواطأتم معه. (تفسير أبي السعود) 
حال بمعنى مختلفة: لأقطعها مختلفات» و"من" ابتدائية» كأن القطع ابتدأ من مخالفة العضو قاله القاضيء؛ وفيه دليل 
على أن "من" الابتدائية يقع ظرف مستقر. (تفسير الكمالين) 
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رمع د لم ا ود صمي هو > سوبو كه ل قي 
َلَأَصَلِبتَكُم فى جُذوع أَلتَخْلٍ أي عليها وَل ا 0ن اسك 
6ك مي 2 رك - 
عذابا وَابَقَىْ 2 أدوم على 0 قَالُوأ أن نوق ثرّك نختارك عَلِىْ ما نأ مِر. 


الْبَيَتَتٍ الدالة على ” صدق موسى 07 0 خحلقنا» قسم أو عطف على "ما" 
فض مآ أَنتَ قاض أي اصنع ما قلته إِنَمَا تَقَضِى هذه ألَيَؤة آلدّنيَآ ) النصب 


على الاتساع أي فيها ويجْرّى عليه في 8 إن امنا برضا يعفر لكا خط يقاسن 
الإشراك وغيره وَمَآ أَكَرَهَتَنا هََنًا عَلَيه مِنَ آلب خر ا ا 


أي عليها: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تبعية» حيث شبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة» فسرى 
التشبيه من الكليات للجزئيات» فاستعيرت لفظة "في" الموضوعة للظرفية الخاصة؛ لمعن "على" الموضوعة للاستعلاء 
الخاصء؛ بجامع التمكن في كل. (حاشية الصاوي) عذابا وأبقى إخ: مبتدأ وخبرء وهذه الجملة سادة مسد 
المفعولين إن كانت على بباماء ومسدّ واحد إن كانت عرفانية» ويجوز على حعلها عرفانية أن يكون "أينا" 
موصولة .معي "الذي" وبنيت؛ لأنها قد أضيفت وحذف صدر صلتهاء و"أشد" خبر مبتدأ محذوف»ء والجملة من 
ذلك اللمبتدأ وهذا الخبر صلة ل "أي" و"أي" وما في حيّزها في محل نصب مفعول به. (تفسير السمين) 
قالوا لن نؤثرك: قالوا ذلك غير مكترثين بوعيده لهم. (تفسير أبي السعود) على ما جاءنا: إنما نسب امحيء إليهم 
وإن كانت البينات جاءت لهم ولغيرهم؛ لأنهم كانوا أعرف بالسحر من غيرهم؛ وقد علموا أن ما جاءهم به 
موسى ليس من السحرء فكانوا على جلية من العلم بالمعجز وغيره وغيرهم كالمقلد» وأيضا كانوا هم المنتفعون 
بما. (تفسير الكرخحي) 
والذي فطرنا !خ: فيه وجهان, أحدهما: أن الواو عاطفة؛ والعطف على "ما جاءنا" أي لن نؤثرك على الذي جاءنا 
ولا على الذي فطرناء وإنما أخروا ذكر الباري تعالى؛ للترقي من الأدن إلى الأعلى. والثاني: أنما واو قسم, والموصول 
مقسم به وجواب القسم محذوف أي وحق الذي فطرنا لا نوثرك على الحق» ولا يجوز أن يكون الحواب "لن نوثرك" 
عند من يجوز تقدىم الجواب؛ لأن القسم لا يجاب ب"لن" إلا في شذوذ من الكلام. (حاشية الجمل) 
النصب: أي نصب هذه المبدل. منه الحياة الدنيا على الاتساع» وهذا مععئ قول غيره: النصب بنزع الخافض كما 
أشار بقوله "فيها". من السحر: حال من "ما", روي أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائماء ففعل فوحدوه تحرسه 
عصاه. فقالوا: ما هذا بسحر الساحرء إذا نام بطل سحره. فكرهوا معارضته خوف الفضيحة:؛ فأكرههم فرعون 
على الإتيان بالسحرء وضر فرعون جهله به ونفعهم علمهم بالسحرء فكيف بعلم الشرع! (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس عشر وموم سورة طله 
تعلما وعملاً لمعارضة موسى وَللَّهُ حَيْتُ منك ثوابا إذا أطيع وَأَبَمَ تق (2م منك عذابا إذا 


8 رد لقوله: ا 
- قال تعالى : ا يتريد ما كافرا كفرعون فَإِنَ لَه ل نث في 
2 ا 0 يمو - 


فيستريح وَلا حت رهم حياة تنفعه. ومن يَأ مُؤْيم فد عل آلممطحَمي الفرائض 
والنوافل فَأَوْلَتِكَ َم آلدّرَجَتُ الع (جع جمع "عُلْيا' مؤنث "أعلى". جَنَتُ عَذَنِ أي 
إقامة» ل حَلِدِينَ فيا دك حا من تر ليع تطفر من 


أي الدرحات 
الذنوب. وَلَقَدَ حبك مو أن مويقاي يككمزة قطع من "أسرى' 0 2 أو همزة 
وصل وكسر 5 عر" انو مر فخ لا نه اك و ولوق روح مال و وا ويف فيل 1147 م اه 


تعلما وعملا: أي لأن فرعون كان يخبره الكهنة بظهور مولود من بن إسرائيل يكون زوال ملكه على يديه 
فلعلهم كانوا يصفونه له ياتين المعجزتين» فأحب أن يتهيأ لمعارضته بإكراه الناس على تعليم السحرء وإكراههم 
أيضا على الإتيان بهم من المدائن البعيدة. (حاشية الصاوي) 
تطهر من الذنوب: بعدم فعلها أو بالتوبة النصوح منها. (حاشية الصاوي) ولقد أوحينا: بعد سنين أقامها بينهم 
يدعوهم بآيات الله» فلم يزدادوا إلا عتوا. "الجلالين" من سورة الشعراء. وعبارة "أبي السعود": "ولقد أوحينا إلى 
موسى إلخ" حكاية إجمالية لما انتهى إليه أمر فرعون وقومهء وقد طوى بينها ذكر ما حرى عليهم من الآيات 
اللفصلات الظاهرة على يد موسى بعد ما غلب السحرة في نحو عشرين سنة» حسبما فصّل في سورة الأعراف. 
(حاشية الجمل) 
أن أسر بعبادي: قال ابن عباس تن لما أمر الله موسى أن يقطع بقومه البحرء وكان يوسف عهد إليهم عند موته 
أن يخرجوا بعظامه معهم من مصرء فلم يعرفوا مكانها حى دلتهم عليها عجوزء فأخذوها وقال لها موسى: اطلبي 
م ما شكتء فقالت: أكون معك في النة. 
فلما خرحوا تبعهم فرعون» فلما وصل البحر وكان على حصانء أقبل جبرئيل على فرس أنثى في ثلاثة وثلاثين من 
الملائكة» فسار جبرئيل بين يدي فرعون» فأبصر الحصان الفرسء فاقتحم بفرعون على أثرهاء فصاحت الملائكة 
بالناس -أي القبط- الحقواء حي إذا لحق آخخر وكاد أولهم أن يخرجواء التقى البحر عليهم» فغرقوا فرحع بنو 
إسرائيل حى ينظروا إليهم؛ وقالوا: يا موسى ادع الله أن يخرحهم لنا حى ننظر إليهم؛ ففعل» فلفظهم البحر إلى 
الساحل؛ فأصابوا من سلاحهم شيئا كثيرا. (حاشية الحمل) يممزة قطع: وبسكون النون يعن أن أسرء وقرأ نافع 
وابن كثير: بكسر النون وهمزة وصل بعدها أي أَنِ اسر. 

0010 . 01001655 نلا. 010150015 نأك ع0. الالاثالانا 


الجزء السادس عشر م سورة طسه 

لغتان» أي سر بهم ليلا من أرض مصر قَآَضْرِبٍ اجعل لم بالضرب بعصاك طريقا فى 

لْبَخْريَبَسَا أي يابساء فامضل ها امتحرو فه و أفيدن! الله الأررظ» قروا فيه زه حلت 
5 مصدر وصف به 


ا أن يدركك فرعون ولا حش 7 2 غرقاً. فَأنْبَعَجُمْ وِرَعَوَنُ يموده وهو 
ول السيعة عابر َه 

بدعائهم إلى عبادته وما هَدَئ 39 بل أوقعهم في الحلاك, ادف ولاه هووَمَا أهديكم 

إِلّا سيل التَشَادِ). يبَىَ إِسْرتعيل قد أمجيتكم مِنْ عَدُوَكُرَ فرعون بإغراقه وَوَاعَدَئة 


الإغافر رةه 


معهم فَعَشِيجُم يِنَ ألم أي البحر مَا غشِيكم ( ما عرقهم وَأَصَلَ فِرَعَوْنُ قومَهُه 


لغتان: .معن و"أسرى" لازم كل"سرى" يحتاج في التعدية إلى الباء. (تفسير الكمالين) فاضرب اجعل: من قوطهم: 
ضرب له في ماله سهما. (تفسير الكمالين) طريقا: "طريقا" مفعول به كما أشار إليه الشارح. وف "السمين": 
"طريقا" مفعول به على سبيل المحاز» وهو أن الطريق مسبب عن ضرب البحر؛ إذ المعى: اضرب البحر؛ لينفلق 
لهم فيصير طبقاء فبهذا صح نسبة الضرب إلى الطريق. وقيل: "اضرب" .معيئ: اجعل لهم طريقا واشرعه » والمراد 
بالطريق جحنسه؛ فإن الطرق كانت ثنيٍ عشرة بعدد أسباط بي إسرائيل. (حاشية الجمل) 

يابسا: أشار إلى أن "يبس" مصدر قام مقام الاسم كما في "الزاهدي". لا تخاف دركا: حال من الماء» أي آمنا 
من أن يدرككم. فأتبعهم فرعون: أي بعد ما أرسل حاشرين يجمعون له الجيش» فجمعوا جيوشا كثيرة حق 
كانت مقدمة حيشه سبع مائة ألف فضلا عن الجناحين والقلب والساقة. (حاشية الصاوي) 

وهو معهم: يشير إلى أن الجار ليس صلة ل "أتبعهم" بل هو في موضع الحال والمفعول الثاني ل "أتبع" محذدوف 
والمعى: أي أتبعهم فرعون نفسه مع جنوده. (تفسير الكمالين) وف "البيضاوي": والمعئ: فأتبعهم فرعون نفسه 
ومعه جنودهء فحذف المفعول الثاني. وقيل: الباء مزيدة والمععيئ: وأتبعهم جنوده وزادهم خلفهم. 

وهو معهم: على كثرقهم وعلوهم وقوتهم وعزتهم, فكانوا كالتابع. (تفسير الخطيب) فغشيهم: سترهم وعلاهم "ما 
غشيهم' أي الموج الحائل الذي لا يعلم كنهه إلا الله. (روح البيان) في "المخطيب": وذكر ابن عباس ما أن جبرئيل 
علقَةا قال: يا محمد لو رأيتني وأنا أدس في في فرعون الماء والطين مخافة أن يتوب. فهذا معي قوله: "فغشيهم من 
اليم ما غشيهم". ما غشيهم: هو من جوامع الكلم الي تشتمل مع قلتها بالمعاني الكثيرة» أي غشيهم ما لا يعلم 
كنهه إلا الله عز وجل. (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس عشر بوم سورة طه 
فنؤنَ موسى التوراة؛ للعمل با وَتَرّلََا عَلَيَكُمُآلْمَنَ وََلصَلوَى رضم هما الرئَجَبِين والطير 
السّماق بتخفيف الميم والقصرء والمنادى من وُحدَّ من اليهود زمن البي يلد وخوطبوا 
عا ار أحدادهم زمن النبي موسى؛ توطية لقوله تعالى لهم: كُلُوأ ين يتما 

,أي المنعم به عليكم ولا َطَقوا فيه بأن تكفروا المنعم به فَيَحلَ علي عَطَِى/ 
ا الحاء أي يجب» وبضمها أي ينزل وَمَن لل عَلَيهِ عَصَيِى بكسر اللام وضمها 
فَفَدَ هَوَئ () سقط في النار. وي َعَفَالِمَن ناب من الشرك وَءَامَنَ وَحَّد الله وَعَلَ 
صَلحًا يصدق بالفرض والنفل نم آَهَتَدَى © باستمراره على ما ذكر إلى موته. وَمَآ 
أُفجَللك عن ة قَوَّمِكَ بجيء ميعاد أحذ التوراة 5 يَسوسَئ 2 ماري 0 


فنوي موسى التوراة: جواب عن سؤالء وهو أن المواعدة إنما كانت لموسى علتلا لا للهم؛ فكيف أضيف إليهم؟ 
والجواب أنه لما كانت المواعدة لإنزال الكتاب بسببهم أو فيه صلاح دينهم ودنياهم أضيف إليهم يذه الملابسة» 
فهو من المحاز العقلي» وأيضا فإن الله أمر أن يأتِ منهم سبعون مع موسى إلى الطور؛ لأخذ التوراة» فكانت 
المواعدة لهم بهذا الاعتبار. (حاشية الجمل) وإلى هذين الحوابين أشار في "البيضاوي" أيضا. 

ونزلنا عليكم المن: أي في التيه. والمن: هو شيء حلو أبيض مثل الثلج» كان ينزل من الفجر إلى طلوع الشمس» 
لكل إنسان صاعء ويبعث الريح الجنوب عليهم السمان» فيذبح الرحل منهم ما يكفيه» وشرهم من العيون الي 
تخرج من الحجر. (حاشية الجمل) بكسر الحاء: أي للأكثر. أي يجب من حل الدين إذا وحب؛ وبضمها للباقي» 
أي ينزل من "حل يحل" إذا نزل. (تفسير الكمالين) 

باستمراره: أي بأن يدوم على التوبة والإبمان والأعمال الصالحة» وهو حواب عما يقال: ما فائدة ذكر الابتداء 
آخرا مع أنه داخل في عموم قوله: "وآمن"؟ فأفاد المفسر: أن النجاة التامة والمغفرة الشاملة لمن حصلت منه التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة» ثم استمر 0 إلى أن لقي مولاه. (حاشية الصاوي) وما أعجلك: في "الخطيب": ولما 
أمر الله تعالى موسى بحضور الميقات مع قوم مخصوصين وهم السبعون الذين اختارهم الله تعالى من جملة بن 
إسرائيل؛ ليذهيوا معه إلى الطور؛ لأجل أن يأذوا التوراة» فسار يهم موسى؛ ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربه» 
وخلفهم وراءه وأمرهم أن يتبعوه إلى الحبل» فقال تعالى له: "وما أعجلك إلخ". (حاشية الجمل) [ 
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َالَ هم أوْلآٍ أي بالقرب مني يأنون عَلَ أَثْرى وَحَحِلْتُإِليَكَ رت لِتَرْصَئ (2) عي أي 
زيادة على رضاك. وقبل الجواب أتى بالاعتذار بحسب ظنه؛ وتخلف المفلنون كا قال 
تعالى: فَإِنَا قَدَ قَتَنَاقََمَكَ مِنْ بَعْدِكَ أي بعد فراقك هم وَأَصَلَمُ آلصَامِرئُ (2) فعبدوا 
العجل. فَرَجَعٌ مُوسَئ إن قَوْيِهِء عَضْبَِنَ من حهتهم أَسِقًا شديد الحزن قَالَ يَهَوْمِأَلَم 
يَعِدَكُمَ رَيُكُمَ وَعَدّا حَسََ أي صدقاً أنه يعطيكم التوراة أَفَطَالَ عَلَيِكُمْ الْعَهَدُ مدّة 
مفارقي إياكم أَمأَرَدتُم أن يِل يجب عَلَيَكُمْ عَضَبٌ من رَيَكُمْ بعبادتكم العجل فَأَخَلَفُمْ 


بحسب ظنه: أي ظنه أن الكل لحقوه وتبعوه وجاءوا على أثره؛ وقوله" "وتخلف المظنون" وهو أنهم لم يخرجوا ولم 
يتبعوه» فقوله: "هم أولاء على أثري" أي بحسب ظنه. وفي الواقع ليس كذلكء وقوله: "كما قال" علة لقوله: 
"وتخلف المظنون", و"ما" مصدرية أي ودليل تخلف المظنون» من "حاشية الجمل". 
فإنا قد فتنا قومك: الظاهر من صنع المفسر أن المراد من "قومك" اللاحق هم الذين عي .ما قبله كما يستفاد من أصل: 
أن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى» وأهم تخلفوا كلهمء وشغلهم الفتنة من ابحيء إلى الطور ولكن الثابت عند 
غيره أن المعيئ بالأول هم النقباء» والمراد بالثاني هم المتخخلفون, وقوله: "فإنا قد فتنا قومك" استئناف كلام وقصة أخرى» 
فلذا أعاد "قال". والفاء للتعقيب أي أقول لك عقب ما ذكرنا إنا قد فتنا قومك. وقيل: إنها تعليل أي لا ينبغي البعد من 
قومكء أي النقباء السبعين؛ فإن القوم الذين لفتهم مع أيك أضلهم السامري» فكيف تأمن على هؤلاء؟ 
وأضلهم السامري: اسمه: موسى بن ظفرء منسوب إلى سامرة» قبيلة من بن إسرائيل» كان منافقاء قد رباه 
جبرئيل؛ لأن فرعون لما شرع في ذبح الولد وضعته أمه في حفرة» فتعهد جبرئيل وكان يغذيه من أصابعه الثلاثة 
فيخرج له من أحدها لبن» ومن الأخرى سمنء ومن الأخرى عسل. (حاشية الصاوي) 
فرجع موسى: بعد أن تمم الأربعين وأحذ التوراة. روي أنه لما رجع موسى سمع الصياح والضجيج؛ وكانوا 
يرقصون حول العجلء» فقال للسبعين الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة. (حاشية الصاوي) 
وعدا حسنا إلخ: وعدهم الله أن يعطيهم التوراة الي فيها هدى ونورء وكانت ألف سورة» كل سورة ألف آية» 
يحمل أسفارها سبعون جحملاء ولا وعد أحسن من ذلك. (حاشية الجمل) أم أردتم إخ: المعى: إن كان الحامل 
لكم على عبادة العجل والمخالفة طول العهد؛ فإنه لم يطل وإن كان الحامل لكم على ذلك غضب الله عليكم؛ 
فلا يليق من العاقل التعرض لغضب الله. (حاشية الصاوي) فأخلفتم: لأنه وعدهم أن يتبعوه على أثره للميقات» 
فخالفوا واشتغلوا بعبادة العجل. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السادس عشر 84م سورة طه 

مَوَعِدِى 29 وتركتم البجيء بعدي قَالُوأ مَآ أُخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بمَلكنا مثلث الميم أي 
0 ا 5 0 كلها قراءة سبعية ر 

بقدرتنا أو بأمرنا وَلَدكنًا حيّلءَآ بفتح الحاء مخففاء وبضمها وكسر الميم مشددا أُورَارَا أثقالا 
5 لأبي عمرو وحمزة وعلي2 للباقين 8 

مْن زيئة الْقَوّمِ أي حلي قوم فرعون, استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرسء فبقيت 

عندهم فَقَذَفَئَهَا طرحناها في النار بأمر السامري فَكَذَلِكَ كما ألقينا َلْقى ألسَامِئُ ©) 

ما معه من حليهم» ومن التراب الذي أحذه من أثر حافر فرس جبرئيل على الوجه الآتي. 


ول م وعدي 2 / 0 5 5 كو ابر 03 0 
فَأخْرَح لهم عِجلا صاغه لهم من الحلي جَسَدًا لحما ودما دكي صوت يسمع» 


في ثلاثة أيام 
أي انقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيما يوضع فيه» ووضعه بعد صوغه في 


٠‏ لمعه معي ا له ف قا ام ع 
فمه فقالوأ أي السامري وأتباعه هَندَا إلههكم وله موسئ فتيى ©) ا 


مثلث الميم: توضيحه: أن في ميم "ملكنا" ثلاث قراءات» قرأ حمزة والكسائي بضم اللميم» ونافع وعاصم بفتح الميم» 
وأبو عمر وابن عامر وابن كثير بالكسر. أما الكسر والفتح فهما واحد وهما لغتان [معناهما القدرة والاختيار] مثل 
رطل ورطلء وأما الضم فهو السلطانء. كذا في "الكبير". بعلة عرس إلخ: وقيل: استعاروا لعيد كان هم ثم لم يردوا 
عند الخروج مخافة أن يعلموا به. وقيل: هي ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم فأحذوه» ولعلهم موا "أوزارا"؛ 
لأنها آثام» فإن الغنائم لم تكن تحل بعد؛ ولأنهم كانوا مستأمنين وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي. (تفسير 
البيضاوي) فقذفناها: أي في نار السامري الي أوقدها في الحفرة» وأمرنا أن نطرح فيها الحلي. (تفسير المدارك) 
بأمر السامري: أي فقال لهم: إنما تأخر عنكم موسى لما معكم من الأوزار» فالرأي أن تحفروا لها حفيرة» وتوقدوا 
فيها نارا وتقذفوها فيها؛ لتخلصوا من ذنيها. (حاشية الجمل والصاوي) فأخرج لهم عجلا: هذا من كلامه تعالى 
حكاية عن فتنة السامري؛ فهو معطوف على قوله: "وأضلهم السامري". (حاشية الصاوي) 
جسدا إلخ: حال من العجل» أي فأخرج لهم صورة عجل حال كوفًا جسدا أي صائرة جسدا. وف 
"المصباح": الجسد جمعه أجسادء وقال في "البارع": لا يقال السد إلا للحيوان العاقل وهو الإنسان والملائكة 
والجن» ولا يقال لغيره حسد إلا للزعفران وللدم أيضا إذا يبس. وقوله تعالى: "فأحرج لهم عجلا جسدا" أي ذا 
حثة» على التشبيه بالعاقل. إحاشية الجمل ملخصا) وأتباعه: أي الذين ضلوا في بادئ الرأي» فصاروا يساعدونه 
على من توقف من بين إسرائيل. (حاشية الجمل) فدسي: أي فنسي موسى ربه هنا وذهب يطلب عند الطور. أو 
هو ابتداء كلام من الله تعالى أي نسي السامري ربه وترك ما كان عليه من الإيمان الظاهرء أو نسي السامري 
الاستدلال على أن العجل لا يكون إها بدليل قوله: "أفلا إلخ". (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس عشر 55 سورة طه 
موسى, ربه هنال وذهب يطلبه. قال تعالى : أَقَكٌ 0 م ين الثقيلة» واسمها 


محذوف أي أنه لا يَرَجِعُ مم العجل إِلَْيِهِمَ و 5ك ارام سو ولا لك ا 
ا ي دَفْعَه وَلَا نما (ج) أي جَلبْه أي فكيف يُتحذ إها؟ وَلََدَ قَالَ هُم هَرُْونُ من قبل 
فتصحهم هارون قبل رجوع موسى 


أي قبل أن ير جع موسى دنا موي وَإِنَّ رب كم ايحن فَاتبعُونى في عبادته 
37 و .6ه كن 2 ع2 له 2 7 55 5 5 #2 
وَاطِيعوَا أمرى (5 فيها. قالوأ لن نبَرَح نزال عليه عَنَكفِينَ على عاد زو حم 


06 نا مُوسَى إي) قال موسى بعد رجوعه يَهَرُونُ ما مَتَعَكَ إِذْ رَأَيتَهُمَ صَلوَأ 9 
0 م 


٠.‏ ألا تيك لا زائدة ة أقَعَصَيّتَ أُمْرى (2) بإقامتك بين من يعبد غير الله؟ 


طوتهوِ 


قَالَ هارون 0 أراد "أمي", ا م 0 
لابن عامر وحمزة وعلي 
مخففة إلخ: أي ف"يرجع" بالرفع في قراءة العامة» ويدل على ذلك وقوع أصلهاء وهي المشددة في قوله: "ألم 
يروا أنه لا يكلمهم". قال القاضي: وقرئ "يرجع" بالنصبء وفيه ضعف؛ لأن "أن" الناصبة لا تقع بعد أفعال 
اليقين. والرؤية على الأول علمية» وعلى الثاني بصرية. (حاشية الحمل) إنما فتنتم به: أي ابتليتم به» "وإن ربكم 
الرحمن" حص هذا الموضع باسم "الرحمن"؛ تنبيها على أنهم مي تابوا قبل الله تعاللى توبتهم؛ لأنه هو الرحمن» ومن 
رحمته أن خحلصهم من آفات فرعون. (تفسير الكرخحي) 
ألا تتبعن: بالياء في الوصل والوقف مكيء وافقه أبو عمر ونافع في الوصل» وغيرهم بلا ياء أي ما دعاك أن لا 
تتبعين» لوجود التعلق بين الصارف عن فعل الشيء وبين الداعي إلى تركه. وقيل: "لا" مزيدة» والمعيق: أي شيء 
منعك أن تتبعيني حين لم يقبلوا قولك وتلحق بي وتخبرني» أو ما منعك أن تتبعئ في الغضب لله وهلا قاتلت من 
كفر يمن آمن» ومالك ل تباشر الأمر كما كنت أباشره أنا لو كنت شاهدا. (تفسير المدارك) ألا تتبعن: ما منعك 
أن لا تلحقئ» "لا" زائدة كما في قوله: لما متعَكَالَانَسْحُدَ)4 (الأعراف:7١)‏ (تفسير الكمالين) 
أفعصيت أمري: الذي أمرتك به من القيام .مصالحهم؛ ثم أذ بشعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله؛ غضبا وإنكارا 
عليه؛ لأن الغيرة في الله ملكته. (تفسير المدارك) أراد "أمي": على كل من القراءتين» لكن على الأولى حذف 
الياء؛ اكتفاء عنها بالكسرة» وعلى الثانية حذفت الألف المنقلبة عن الياء؛ اكتفاء عنها بالفتحة. (حاشية الجمل) 
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وذكرها أعطف لقلبه لا تَأَخُذَ بلخيتى وكان أخذها بشماله وَلَا يرأ وكان أخذ شعره 
يمينه غضباً إن حَئِِيتٌ لو اتبعتك» ولا بدّ أن يتبعني جمع من لم يعبدوا العجل أن تَقُولَ 
فَرَقَتٌ بَيْنَ بَىَ إِسَرَوِيلٌ وتغضب علي وَلَمَ ترقت تنتظر قَوّى (© فيما رأيته في ذلك. قال 
سي لا ا عر يمال تمن 


وذكرها أعطف: أي أدحل في العطف والرقة» أي فليس ذكرها لكونه أحاه من أمه فقط -كما قيل- فإن الحق: أنه 
كان شقيقه. (حاشية الجمل) وكذلك في "البيضاوي". وخص الأم استعطافا وترقيقا. وقيل: لأنه كان أخاه من الأم» 
والجمهور على أنهما كانا من أب وأم. أن تقول فرقت: بيان لترتيب التفرقة على اتباعه. (تفسير الكمالين) 

بصرت با لم يبصروا به: وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب أي علمت ما لم تعلموه» وفطنت لما 
لم تفضوا له وهو أن الرسول الذي جاءك روحاني محضء لا يمس أثره شيئا إلا حياه» أو رأيت ما لم تروه وهو 
أن حبريل جاءك على فرس الحياة» قيل: إنما عرفه؛ لأن أمه ألقته حين ولدته خوفا من فرعون. وكان جبرئيل 
يغذوه حى استقل. (تفسير البيضاوي) 

أي علمت ما لم يعلموه: وقد كان رأى أن جبرئيل حاء راكب فرسء وكان كل ما وضع الفرس يديه أو رجليه 
على الطريق اليابس يخرج من تحته النبات في الحال» فعرف أن له شأناء فأحذ من موطئه حفنة. وفي "الكبير": رآ 
يوم فلق البحر حين تقدم حيل فرعون راكبا على رمكة ودخل البحر. (روح البيان) قبضة: القبضة بالفتح المرة 
من القبضء فأطلق على المقبرض كضرب الأمير. (تفسير البيضاوي وحاشية الجمل) 

من أثر الرسول: أي وعرفه بسابق الألفة» فلما جاء جبرئيل ليطلب موسى إلى الميقات؛ لأحذ التوراة كان راكبا على 
فرس» كلما وضعت حافرها على شيء اخضرء فعرف السامري أن للتراب الذي تضع الفرس حافرها عليه شأنا. 
(حاشية الصاوي) الرسول إلخ: فإن قلت: كيف عرف السامري الرسول الذي هو جبرئيل؟ قلت: سبب معرفته له 
أنه -أي جبرئيل- ربى السامري وهو صغير» أي كان يتعهده وكان يلقمه أصابعه الثلاثة» فيخرج له من واحدة منها 
اللبن» ومن أخرى السمن؛ ومن أخرى العسل» فلما جاء جبرئيل؛ ليطلب موسى إلى الميقات أي حضور جبل الطور؛ 
ليأحذ التوراة» وكان راكبا على فرس»؛ كلما وضعت حافرها على شيء اخضرء فلما رآه السامري عرفه لسابق 
الألفة» وعرف أن للتراب الذي تضع الفرس حافرها عليه شأنا. وسبب تربيته له أن أمه ولدته في السنة الي كان يقتل 
فرعون الولدان» فوضعته في كهف؛ خحوفا عليه من القتل؛ فبعث الله إليه حبرئيل ليتعهده. (حاشية الجمل) 
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جبرئيل فَتَبَدْتَهًا ألقيتها في صورة العجل المصاغ وَحَذَالِلك سَوَّلَتَ زيدت لى 
تَفْيى (2/ وألقي فيها أن آخذ قبضة من تراب ما ذكرء وألقيها على ما لا روح له 


عطف تفسيري 


يصير له روح ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إلا فحدثتئ نة نفسي أن يكون 
ذلك العجل إِطهم. قَالَ له موسى فَآذْهَبَ من بيننا فإرى لَك فى الْحَيّؤة أي مذّة 
حياتك أن تَقُولَ لمن رأيته لا مِسَاسَ أي لا تقريئ؛ نكان يهيم ني لزي و إذا :معن 


2 


ادا أو فته انل شك هيه وَإنَّ لَكَ مَوَعِدَا لعذابك لن مَملَفَه 6 اللام» أي 


في الآحرة 


لن تغيب» وبفتحها أي بل تبعث إليه وَآنظرَ إل الها ألّذِى ا "ظللى" 


3 5 ا 5 2 اسه 0 ا 7 
بلامين أولاهما مكسورة» وحذفت تخفيفا أي دمت عليه عاكفا أي مقيما تعبده 


لك قور يالنا 
قنهر د زر وممم ووو وم قوفو ةو ةم مة م نمو نهم ووو ووو مو نونو و ووو وو مث ممم مم ةمث ممم ةمث ليه 
. 


في صورة العجل: أي في فمهء وقوله: "المصاغ" صوابه: المصوغ كما في بعض النسخ؛ ولأنه من باب "قال" كما في 
"المختار". قوله: "وألقي فيها" أي في النفس» وهو عطف تفسيرء وحاصل جوابه: أن ما فعله إنما صدر 0 
اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء وإغوائهاء لا بشيء آخر من البرهان العقلي والإلهام الإلحي. (تفسير أبي السعود) 
زيدت لي نفسي: أي أحسنت لي» وهو اعتراف بالخطأ واعتذار منه. (تفسير الكمالين) 

فإن لك في الحياة: الجار والمجحرور خبرها مقدم, و"أن تقول" اسمها مؤخحر أي فإن قولك المذكور ثابت لك في 
مدة حياتك لا ينفك عنكء فكان يصيح بأعلى صوته: لا مساس» وحرم موسى عليهم مكاللمته ومواجهته 
ومبايعته وغيرها ما يعتاد جريانه فيما بينهم. ويقال: إن قومه باقية فيهم تلك ال حالة إلى اليوم. (تفسير أبي السعود) 
وقوله: "لا مساس" هو مصدر "ماس" كقتال من قاتل» فهو يقتضي المشاركة» وهو مبينٍ مع "لا" الجنسية» والمراد 
به النهي أي لا تمسينٍ ولا أمسكء فكان بهم في البرية مع السباع والوحوشء وهذه الآية أصل في نفي أهل 
البدع والمعاصي وهجرافهم, وأن لا يخالطواء "تفسير الكرحي". (حاشية الجمل) 

يهيم: [أي يتحير فيها ويصيح أن لا مساس. (تفسير الكمالين)] مع السباع والوحوشء يقال: إن موسى علتلا هم بقتله» 
فقال الله له: لاتقتله فإنه سخحي.(حاشية الصاوي) حُما جميعا: بضم الحاء وتشديد الميم أي صارا محمومين» وقيل: المراد 
أن موسى أمرهم أن لا يواكلوه ولا يخالطوه. (تفسير الكمالين) بكسر اللام: لأبي عمر وابن كثير أي لن تغيب عنه أي 

عن الوعدء وسيأتيه لامحالة» وبفتحها للباقين أي لن يخلفنا الله تعالى» أي بل تبعث إليه لا محالة. (تفسير الكمالين) 
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مر لَتَسِفئْهء فى لير نْسَهَا (2 لنذرينه في هواء البحر. د ديد 
ذكره. إِنَمَآإِلَهُكُمْ آله اذى لآ إِلَهَ ِل هُوْ وَيسِعَ كُلّ سَىْءٍ عِلْمّا (2) تمييز محوّل عن 
الفاعل» أي وسع علمه كل شيء. كَذَالِكَ أي كما قصصنا عليك يا محمد هذه 
ااي أنْبّآءِ أخبار ما قَنَ سَبَقَ من الأمم وَقَدَ مَاتَيْكَ أعطيناك مِن 


دا من عندنا ذكرًا وج قرآناً. من أعَرَضَ عَنْهُفلم يؤمن به فَإِنَهمححَمِلُ يوم ليم 
وزْرًا 2) جِمْلاً ثقيلاً من الإثم. كن آنا في عذاب الوزر وَسَآءَ هُمَ يَوَم 
لْقيَمَةِ حملا و2 (2) ييز مفسر للضمير في "ساء"» والمخصوص بالذم محذوف تقديره: 
وزرهمء واللام للبيان» ويبدل من "يوم القيامة". يَوْمَ يَُفَخُ فى آَلصُور القَرْن النفخة 


ساء حمل وزره ف ل 
الغانية وََشْرٌآلْمُجَرِمِينَ الكافرين ع كو اج عرفا لها 4 لوحو العاف وو عا جو ها كه اجئة حو 6 أده اق بهد أن 


ثم لسسفنه إلخ: أي نذرون وقوله: "لنذرينهم" قال في "القاموس": ذرت الريح الشيء ذروا وأذرته وذرته أطارته وأذهبته. 
في اليم إلخ: أي بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. (تفسير أبي السعود) والمقصود من ذلك زيادة عقوبة» وإظهار 
عبادة المفتنين به لمن له أدى نظر. (تفسير البيضاوي) والنسف: التفرقة والتذرية وقلع الشيء من أصله. يقال: نسفه 
بكسر السين وضمها في المضارع. (تفسير السمين) بعد ذبحه إلخ: أي ولما ذبحه سال منه الدم. (حاشية الصاوي) 
كذلك: جملة مستأنفة ذكرت تسلية له وهٌ وتكثيرا لمعجزاته» وزيادة في علم أمته؛ ليعرفوا أحباب الله فيجبوفم 
وأعداء الله فييغضونهم؛ ليزدادوا رفعة وشأناء حيث اطلعوا على سير الأوائل. (حاشية الصاوي) القصة: "ال" للجنس؛ 
لأن المتقدم ثلاث قصص: قصة موسى مع فرعون» ومع بن إسرائيل» ومع السامري. (حاشية الصاوي) 
قرآنا: أي فهو ذكر عظيم وقرآن كرم» فيه النجاة لمن أقبل عليه وهو مشتمل على الأقاصيص والأخبار الحقيقية 
بالتفكر والاعتبار. (تفسير المدارك) أي في عذاب الوزر: يشير إلى تقدير المضاف, ويمكن أن 3 إلى "الوزر”؛ 
فإن الاسم سبب الثقل .معين العقوبة» بطريق الاستخدام. (تفسير الكمالين) للبيان: كما ف "هبت لك" متعلق 
بالقول المقدر أي يقال هذا الكلام في حقهم. (تفسير الكمالين) 
النفخة الثانية إل: أي لقوله بعد ذلك: "ونحشر المجرمين إلخ" فالنفخ في الصور كالسبب لحشرهم, فهو كقوله: 
طيْْم يُنْفْحُ في الصور فَتأبُونَ أَفوَا جا (النبأ:.١)‏ (حاشية الجمل) 
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يويد رقا (ج عيوفهم مع سواد وجوههم. يَتَحََفَيُونَ بَيتَبُمَ يتسارّون إن ما لَبنَتُم 
في الدنيا إلا عَسَرَا زع من الليالي بأيامها. حَنْ أَعلَمُ يما يَمُونُونَ في ذلك أي ليس 
كما قالوا إِذْ يَهُولُ أمتَلهُم أعدهم طَرِيقَة فيه إن لَبنَثّرَ إِلَا يَوْمّا () يستقلون لبثهم في 
الدنا تهداء !نا عابو دق الاخرة من أهواهة وَيسْعلُونَكَ عن أَْْبَالٍ كيف تكون يوم 
القيامة؟ فَقَلَلهم: يَسِفْهَا رَي نَسَهَا ١‏ تم بأن يفجها كالرمل السائل ثم يطيرها بالرياح. 


عم #6 دعر 


دروا اسيل لا فيا وج الفاضا وَلآ أمتا © 
ل عد 


زرقا عيوهم إلخ: [من في أعينهم خضرة كعين السنور.] وصفوا بذلك؛ لأن الزرقة أسوء ألوان العين وأبغضها 
إلى العرب؛ لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زرق؛ ولذلك قالوا في صفة العدو: أسود الكبد» أسهب 
السبال» أزرق العين. (تفسير البيضاوي) من الليالي: أشار به إلى أنه لم يقل: "عشرة" بالتاء ذهابا إلى الليالي؛ لأن 
الشهور غررها بالليالي» فتكون الأيام داحلة تبعا كما قال في "الكشاف". 

أمثلهم: وف "الزاهدي" يعين يقول: أمثل المجرمين طريقة أي أفضلهم حالا عند أنفسهم, وعند أصحابه في العلم 
والحفظ والحدة في الفهم, ما لبثتم عشرا أي لبثتم يوما. أعدهم: أي أعد لهم رأيا أو عملا في الدنياء ونسبة هذا القول 
إلى أمثلهم استرجاع منه تعالى له؛ لا لكونه أقرب إلى الصدق, بل لكونه أول على شدة الحول. (تفسير أبي السعود) 
ويسئلونك: قال الضحاك: نزلت في مشركي مكة قالوا: يا محمدء كيف تكون الحبال يوم القيامة؟ وكان سؤالهم 
على سبيل الاستهزاء, (التفسير الكبير) وفي "أبي السعود": وقد سأل رحل من ثقيف, فنزلت هذه الآية. 

ينسفها: أي يكسرها فيجعلها كالرمل» قال الراغب: نسفت الريح الشيء إذا أقلته أو نسفته» وأصل معناه 
يطرحه طرح النسافة» وهي ما يثور من غبار الأرض. فما ذكره المصنف تفسير معناه الحقيقي» وجعله كالرمل 
داخخل في معناه. (تفسير الكمالين) 

فيذرها: فيذر مواضعهاء وف "الخطيب": وفي ضمير "فيذرها" قولان» أحدها: أنه ضمير الأرض» أضمرت 
للدلالة عليها كقوله تعالى: «إما تَرَكَ عَلَى ظَهْرهًا مِنْ دَابَةَ,ك (فاطر:ه4) والثاني: ضمير الحبال» وذلك على حذف 
المضاف أي فيذر مراكزها ومقارهاء 05007 يترك. و"القاع" هو المكان المستوي» وهو قيل: الأرض الي لا بناء 
فيها ولا نبات. وفي "الزاهدي": ومعئ القاع والصفصف كلامهما متقاربان» وهي الأرض المستوية اليّ لا ارتفاع 
فيها ولا انخفاض»؛ وفي "القاموس": القاع: أرض سهلة مطمئنة قد انفرحت عنها الجبال والآكام. 
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د 

لداع إلى انخشر بصوته وهو إسرافيل» يقول: هلموا إلى عرض الرحمن لا عِوَجَ لَه 

أي لاتباعهم أي لا يقدرون أن لا يتبعوا. ات آلْأَصوَاتُ ليحن فك 

نَسَمَعٌ إلا هَمْسَا وت صوت وطهء الأقدام في نقلها إلى المحشر كصوت أغخفاف الإبل 

ل أمشيتها: يَوْمَيِِ لا تَفَعآلشّفحَهُ أحدا إلا من أَذْنَ لَهُ آليَحمَنُ أن يشفع له وَرَضِىَ لَهُ 
َوَلةً 9 بأن يقول: لا إله إلا الله. يَعَلَمُ مَابيْنَ أَيَدييِمَ من أمور الآخرة وَمَا حَلَفَهُمَ 





وهو إسرافيل إلّ: أي يدعو الناس عند النفخة الثانية قائما على صخرة بيت المقدسء, ويقول: أيتها العظام البالية 
والأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة؛ قوموا إلى عرض الرحمن» فيقبلون من كل أوب إلى صوته أي من كل جانب 
إلى جهته. كذا في "روح البيان". وذلك أنه يضع الصور على فيه ويقف على صخرة بيت المقدس ويقول: أيتها 
العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة» هلموا إلى عرض الرحمن. (تفسير الخازن)» والراحح أن الداعي 
حبرئيل» والنافخ إسرافيل. (حاشية الحمل) 

إلى عرض الرحمن: أي إلى حيث تعرضون عليه أرض الشام» فيقبلون من كل أوب إلى صوته. (تفسير الكمالين) 
له عوج له: أي للداعي» كما في "الخنطيب". أي لا يعوج له مدعوء ولا يعدل عنه. (تفسير البيضاوي). وفي 
"الجمل": والضمير في "له" فيه أوجه؛ أظهرها: أنه يعود إلى الداعي أي لا عوج لدعائه بل يسمع جميعهم؛ فلا 
ييل إلى ناس دون ناس. وقيل: هو عائد إلى ذلك المصدر المحذوف أي لا عود لذلك الاتباع؛ الثالث: أن في 
الكلام قلبا تقديره: لا عوج لهم عنه. أي لاتباعهم: يعن أن الضمير في "له" للمصدر في "يتبعون"؛ والمعين: أنهم 
لا يقدرون أن يعوجوا أو يميلوا عن اتباع الداعي. (تفسير الكمالين) 

كصوت أخفاف 0 : 01 أنه لا تسمع إلا أصوات الأقدام» وأن أصوات النطق ساكتة. (تفسير الكمالين) 
أحدا: يعن أن الاستثناء من أعم المفاعيل» وكلمة "من" منصوب على المفعولية» والمراد به المشفوع» والمعئ لا تنفع 
الشفاعة أحدا إلا من 17 أن يشفع له. (تفسير الكمالين) إلا من أذن له إلخ: فيه أوجه, أحدها: أنه منصوب على 
المفعول بهء والناصب "انتفع"» و"من" حينئذ واقعة على المشفوع له. والثاني: أنه في محل رفع» بدل من "الشفاعة"» 
ولا بد من حذف مضاف تقديره: إلا شفاعة من أذن له. والثالث: أنه منصوب على الاستثناء من "الشفاعة" بتقدير 
المضاف المحذوف, وهو استثناء متصل على هذا. ويجوز أن يكون استئناء منقطعا إذا لم تقدر شيئاء وحيتئذ يجوز أن 
يكون منصوباء وهي لغة لاز أو 0 وهي لغة تميم. "تفسير السمين". (حاشية الجمل) 

ورضي له قولا: قال في "روح البيان" و"أبي السعود" وغيره: أي ورضي لأحله قول الشافع في شأنه أو رضي قوله 
لأحله وف شأنه» وأما من عداه فلا تنفعه. 
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اججزء السادس عشر ك5مة سورة طسه 
ش' بن انور الدنيا وَلَاحِيطُورت بي عِلمًا 29لا يعلمون ذلك. وَعَبَتِالْوْجُوهُ خضعت للحَّ 
8 أي الله وَقَدَ عات عصين مَنّ حَمَلَ ظلمًا © شركا. وق بها ين 1 لصّلحَتِ 


حال واستئناف 


الطاعات وَهوّ مؤي قلا َافُظمًا بزيادةٍ في سيئاته وَلَا هَضُما (2/ بنقص من حسناته. 
ولا كسرا 

وَكَذَّلِكَ معطوف على "كذلك 7 أي مثل إنزال ما ذكر أَنرَلْتَهُ أي القرآن فَرْءَانَا عر 

وَصَدٌفنَا كررنا فيه هن الوعيْك يك لعلية كفو الشرك أَوَحَدِتُ القرآن هُمَ ذا 2م لاك من 

تقدّمهم من الأمم فيعتبرون. اي يقول المشركون وَل تعجا* 


خضعت إخ: في "السمين": يقال: "عين يعنو عناء" إذا ذل وخضع. وأعناه غيره أي أذله» ومنه العناة جمع عان وهو 
الأسير. (حاشية الجمل) للحي: أي الذي حياته أبدية لا أول لها ولا آخخرء قوله: "القيوم" أي القائم على كل نفس 
ما كسبت» فيجازيها على الخير والشر. (حاشية الصاوي) 
من حمل ظلما: أي تحمله وارتكبه وهذا الاعتبار باعتبار ظاهرها تدل على أن أهل الظلم حائبون خاسرون أي 
معرضون لذلك» ففي الحديث: "الظلم ظلمات يوم القيامة"؛ فإن الظالم ربما أداه ظلمه إلى الكفر -والعياذ بالله تعالم- 
فإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار» وإن مات على الإسلام فقد نقص عن مراتب المطهرين؛ بسبب الزيادة قي 
سيئاته والنقص من حسناته. (حاشية الصاوي) وهو مؤمن: مصدق .ما جاء به محمد 83 وفيه دليل أنه يستحق اسم 
الإبمان بدون الأعمال الصالحة» وأن الإبان شرط قبوها. (تفسير المدارك) بنقص من حسناته: الهحضم ومنه هضم 
الكشحين أي ضامرهماء ومنه هضم الطعام؛ لتلاشيه في المعدة. (تفسير الكمالين) 
عربيا إلخ: أي بلغة العرب ليفهموه لي ل ا ب ا 
البشرء نازلا من عند خلاق القوى والقدر. "تفسير أبي السعود" (حاشية الجمل) أو يحدث: أي يجدد لهم القرآن 
إيقاظا واعتبارا. (روح البيان) ولا تعجل إلخ: علّم الله تعالى نبيه كيفية تلقي القرآن» قال ابن عباس ضث: كان عل 
يبادر جبرئيل» فيقرأ قبل أن يفرغ جبرئيل من الوحي؛ حرصا على الوحي وشفقة على القرآن مخافة النسيان» 
فنهاه الله عن ذلك» وأنزل: "ولا تعجل بالقرآن" وهذا كقوله: "لا تحرك به لسانك لتعجل به" على ما يأتي» 
وروى ابن نيح عن بجحاهد قال: لا تتله قبل أن يبينه» وقيل: ولا تعجل أي لا تسأل إنزاله قبل أن يقضى أي 
يأتيك وحيه؛ وقيل: المعئ لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان لتأويله. والحكمة في تلقي رسول الله عن جبرئيل 
ظاهرا: أنه يكون سنة متبعة للأمة» فهم مأمورون بالتلقي من أفواه المشايخ» ولا يفلح من أحذ العلم أو القرآن 
من السطورء بل التلقي له سر آحر. (حاشية الصاوي وحاشية الجمل) 
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الجزء السادس عشر ا كررة كت 
بآلْقرْءَان بقراءته من قَبَلٍ أن يُقَضَىّ إلى - أي يفرغ جبرئيل من إبلاغه وَقل 
دب ردن عِلما © أي بالقرآن, فكلما أنزل عليه شيء منه زاد به علمه. وَلَقَدَ 
عَهِدَنَا إِلَ ءَادَمَ وصّيناه أن لا يأكل من الشجرة من قَبَلُ أي قبل أكله منها فَتَيِىَ ترك 

عدن نا َم نهذ 5 ا عما فيناه عنه. وَ اذكر إِذْ قَلنَا لِلمَلتيحَةِ 
0 0 ورا بو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد لله 
معهم أئ :عن السحود لآدم. فقال: أنا خير منه. فَقَلتا يَكَادَمُ إن مَندا عَدُوٌلّكَ 


1 


وَلرَوَجِلَى حواء بالمد قلا د يُحَرجَدك مِنَ الْجَنَةِ فَعَمْقَ (2) © هه »م هوهوووووهووووووووووه 


بالقرآن: قال في "روح البيان" على قوله: "رب زدني علما" أي فهما لإدراك حقائقه؛ فإِهها غير متناهية» وتنورا 
بأنواره» وتخلقا بخلقه. وقال بعضهم: علما بالقرآن. قال الشيخ الأكبر -قدس سره-: الأظهر العلم نور من أنوار 
الله تعالمى يقذفه في قلب من أراده من عباده» وهو معئ قائم بنفس العبد. يطلعه على حقائق الأشياء وهو للبصيرة 
كنور الشمس للبصر مثلا بل أتم. (ملخصا) 
أي بالقرآن: أي ومعانيه» وقيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. (تفسير المدارك) 
فنسي: أي العهد أو النهي» والأنبياء عليهم السلام يؤواخذون بالنسيان الذي لو تكلفوا لحفظوا. (تفسير المدارك) 
ولم نجد له عزما: يحتمل أنه من الوحدان .معن العلم» فينصب مفعولين» وهما: "له عزما", ويحتمل أنه من الوحود 
ضد العدم» فينصب مفعولا وهو "عزما", و"له" حال منه. أو لمتعلق "نحد إلخ". "تفسير البيضاوي". (حاشية 
الجمل) جزما إلخ: وقيل: عزما على الذنب؛ لأنه أخطأ ولم يتعمد. (تفسير البيضاوي) 
وإذ قلنا للملائكة: كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن؛ تعليما للعباد امتثال الأمر واحتئاب النهي» 
وعطف هذه القصة على ما قبلها من عطف السبب على المسبب؛ لأن هذه القصة سبب في عداوة إبليس لآدم. 
(حاشية الصاوي) كان يصحب: كان غرضه بهذا توحيه اتصال الاستثناء» بدليل أنه لم يفسر إلا ب"لكن" على 
عادته في تقرير الانقطاع. "شيخنا". والأولى أن يكون توجيها للانقطاع؛ لأن المنقطع لا بد فيه من نوع ارتباط 
واتصال بين المستثى والمستئئ منه» تأمل. (حاشية الجمل) 
أبى: جملة مستأنفة لبيان ما منعه من السجودء وهو الاستنكاف, وعلى هذا لا يقدر له مفعول مثل السحود 
المدلول عليه بقوله: "فسجدو"؛ لأن المععن أظهر الإباء عن المطاوعة. (تفسير البيضاوي) فلا يخرجنكما: فلا يكونن سببا 
لإخراحكماء والمراد نميهما من أن يكونا بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراحهما. (تفسير الكمالين) 
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الجرء السادس عشر 4.4 سورة طسه 
تتعب بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز وغير ذلك. واقتصر على شقاه؛ لأن 
الرحل يسعى على زوجته. إِنّ لَكَ أ لا تَجُوعَ فا وَلَا تَعْرَى (22 وَأَنكَ بفتح الحمزة 
وكسرها عطف على اسم "إن" وجملتها لا تَظِمَوَأ فيا تعطش وَلَا تَضْحَىْ (©) لا يحصل 
لك حر همس الضحى؛ لانتفاء الشمس في الخنة. فَوَسَوَ سس إِلَيْهِ السَيْطَنٌ قَالَ يَكَادَمُ 
هَل أَدْلكَ عل شّجَرّة آَكُْدٍ أي الى يخلد من يأكل منها وَمُلكٍ لا يب 2م لا يفن؟ 
وهو لازم الخلود. فَأحَلا آدم وحواء مِبا قبَدَتَ شما سَوْءنُهُمَا أي ظهر لكل منهما 
قبله وقبل الآخر ودُبره. وسممي كل منهما "سوأ أة"؛ لأن انكشافه يسوم صاحبه وَطَفِقَا 


ل ا ا رلى 2 1 ايد ل عه وداه هاه 
خصفان احذا يلزقان علهما اا به وَعصئ ءَادمم ربدهر واوأمعء م عم م قامم 
يسعى : ويتعب في طلب المعاش لها. (تفسير الكمالين) إن لك ألا حو فرها :: أي في الجنة ولا تعرى» وإنك لا 


تظمأ فيها ولا تضحى أي لا تبرز للشمس فيؤذيك حرها؛ لام وأهلها في ظل ممدود, والمععن: أن 
الشبع والري والكسوة واللذة هي الأمور الي يدور عليها كفاية الإنسان» فذكر الله حصول هذه الأشياء في الجنة» 
وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف, ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إليه أهل الدنياء والله أعلم» "حازن" 
(حاشية الجمل) ولا تعرى: أي من الثياب»؛ لأن الملبوسات كلها موجودة في الجنة» والعري تحرد الحلد عما يستره. 

لا تظمؤا إل: قابل الله سبحانه وتعالمى بين الجوع والعري والظمأ والضحوء وإن كان الجوع يقابل العطش والعرى 
يقابل الضحو؛ لأن الجوع ذل الباطن؛ والعرى ذل الظاهرء والظمأ حر الباطن والضحو حر الظاهر» فنفى عن ساكن 
الجنة ذل الظاهر والباطن» وحر الظاهر والباطن. (حاشية الصاوي) شجرة الخلد: الشجرة الي من أكل منها خلد 
ولم يمت أصلاء فأضافها إلى الخلد وهو الخلود؛ ولأنه سببه بزعمه. (تفسير البيضاوي) فبدت هما: بسبب تساقط 
حلل الجنة عنهماء لما أكلا الشجرة. (حاشية الصاوي) 

وعصى آدم ربه إخ: أي خالف فيه» فالعصيان هو المخالفة» حالف بتأويل؛ لأنه اعتقد أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا أو 
لأنه اعتقد أن النهي قد نسخ لما حلف له إبليسء أو لأنه اعتقد أن النهي عن شحرة معينة وأن غيرها من بقية أفراد 
الجنس ليس منهيا عنه. وقوله: "فغوى" أي ضل عن مطلوبه وهو الخلود أي حاب عنه ولم يظفر بهه هذا هو الحق في 
تقرير هذا المقام. "شيخنا". واعلم أنه لا يحوز إطلاق العاصي وغيره على آدم علتا؛ لأنه إنما يقال: "عاصي" لمن اعتاد 
فعل المعصية كالرجل يخيط ثوبه يقال: خحاط ثوبه ولا يقال: هو خياط حين يعاود ذلك ويعتاده. (معالم التتزيل) 


0 5 0065لا 0104200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء السادس عشر 8 سورةطه 
فَعَوَى 29 بالأكل من الشجرة ٠‏ كُم جب رب ره كات عار قبل توبته وَهَدَئ 29م 
أي هداه إلى المداومة على الله قال اخيلاأي آدم در ما اشتملتما عليه من 
ذريتكما مِنّهًا من الجنة جَمِيعًا حِيبَْضُكُم بعض الذرية لِيَمْضٍعَد 1 ونال با ا 

َِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" الزائدة تنكم يِّى هدّى فَمَن آتْبَعَ هُدَاىَ 
أي القرآن قلا يَضِلُ في الدنيا وَلَا يَمْقى ( في الآخرة. وَمَنْ أُعَرَضّ عن ؤكرى أي 
القرآن فلم يؤمن به َإنَّ لَه مَعِيِضَةٌ ضَعكا بالتنوين مصدر بمعق ضيقة» وفسّرت في 


حديث بعذاب الكافر في قبره وَححَسْرُهُ, أي المعرض عن القرآن يَوْمَالْقيَمَةِ أَعَمى (©) 








2 


فغوى: أي فضل عن المطلوب وحاب حيث طلب التخلد بأكل الشحرة» أو عن المأمور به أو عن الرشدء حيث 
أغر بقول العدو. وقرئ "فغوى" من غوى الفصيل إذا اتخم من اللبن» وف النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر 
زلته تعظيم للزلة» وزجر بليغ لأولاده عنها. (تفسير البيضاوي) 

قال اهبطا: أي قال الله تعالى لآدم وحواء: اهبطا من الحنة؛ لأن مكثهما فيها كان معلا على عدم أكلهما من 
الشحرة» وقد سبق في علمه تعالى أنهما يأكلان منهاء فهو أمر مبرم» والمعلق على المبرم ميرم» فإخراجهما ليس 
للغضب عليهما بل مزيد شرفهما ورفعة قدرهما؛ لأنهما حرجا من الحنة منفردين» ويعودان إليها مائة وعشرين 
صفا من أولادهماء لا يحيط بعدة تلك الصفوف إلا الله تعالى. إن قلت: ما الحكمة في تعليق الخروج على الأكل 
من الشجرة ولم يكن بلا سبب؟ أجيب: بأن الله تعالى كريم: ومن عادة الكريم أن لا يسلب نعمته عن المنعم عليه 
إلا بحجة» قال الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة إلخ. (حاشية الصاوي) 

أي القرآن: وكذا قوله الأخر: "أي القرآن" فيه قصور في الموضعين؛ لأن الخطاب مع ذرية آدم وهداهم وتذكيرهم 
أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره من الكتب النازلة على الرسل. (حاشية الجمل) ولهذا فسر الآخرون في تفسيره 
يبمطلق كتاب الله ورسوله. أقول: ويمكن أن يجاب بأن الشارح فسر "الهمدى" ههنا بالقرآن؛ تبعا لابن عباس ما في 
تفسير هذه الآية» كما قال في "تفسير الزاهدي": قال ابن عباس #ى: الحدى القرآن. 

معيشة ضنكا إل: ضيقا مصدر وصف به؛ ولذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقرئ "ضنكى" كسكرى 
وذلك؛ لأن مجامع همه ومطامح نظره تكون إلى أعراض الدنياء متهالكا على ازديادهاء خائفا على انتقاصهاء 
بخلاف المؤمن الطالب للآخرة. (تفسير البيضاوي ملخصا) مصدر ععنى ضيقة: أي فلهذا لم يؤنث بأن يقال: 
ضنكة. في "القاموس" الضنك: الضيق. أي المعرض: المناسب أن يقول: المعرض عن الحدى. (حاشية الصاوي) 
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أي أعمى البصر والقلب. قَالَ رَتِ لِمَ حَشَرْتَ أَعَمَئ وَقَدَ كُدث بَصِيرا (2) في الدنيا 
وعند البعث؟ قَالَ الأمر كدَلِكَأََمَكَ ايسا متها تركتها ولم تؤمن بها وَكذَالِكَ 
مثل نسيانك آياتنا آلَيوَمّ تَسَئ (2) تترك في النار. وَكَذَلِكَ ومثل جزائنا مَنْ أعرض عن 
القرآن جزى مَنْ أُسَرَفَ أشرك ل وي تا يه وَلَعَذََابُ الأآخِرَة أشَّدُ من عذاب 
الدنيا وعذاب القبر وَأَبقَ © أدوم. لمج يتبين للم لكفار مكة كح خبرية مفعول 


ل عليه الهداية 


ملكا أي كثيرا إهلا كنا قَبَلّهُم مِنَالْقَرُونِ أي الأمم الماضية؛ بتكذيب الرسل .ممُشونَ 
تفسير للمفعول 


حال من ضمير "لهم" فى سكب في سفرهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا؟ وما ذكر من 
أخحذ "إهلاك" من فعله الخاللي عن حرف مصدري؛ لرعاية المعيئ» لا مانع منه إِنَبى 


َلِكَ لَآيَسَوِلعبَراً لول هئ :م لذوي العقول. وَلَوََا كلِمَةٌ سَبَعَتْ مِن رَيَكَ لتأخير 
العذاب عنهم إلى الآخرة لَكَانَ الإهلاك اما لازما 6 في الدنيا ل 3 
ر وصف به 
وعند البعث إخ: وعبارة "الخطيب": أي في الدنيا أو في أول هذا اليوم. أفلم يهد هم: الحمزة داحلة على 
محذوف هو معطوف عليه بالفاء» أي أغفلوا فلم يهد لهم و"يهدي" من "هدى” معن اهتدى فهو لازم؛ ومعناه 
"يتبين" كما قال: وفاعله المصدر المأحوذ من أهلكناء وسيأق للشارح الاعتذار عن أخذه منه بدون أداة سبك. 
و"كم" مفعول به وتمييزها محذوف أي قرنا. وقوله: "من القرون" نعت لهذا المحذوف أي أ غفلوا فلم يتبين لهم 
إهلاكنا أثما كثيرة فيعتبروا يمذا الإهلاك فيرجعوا عن تكذيب الرسول.(حاشية الجمل) وفي "روح البيان": ومععى 
الآية: أغفلوا فلم يتبين هم مآل أمرهم كثرة إهلاكنا القرون الأولى. 
وما ذكر إلخ: مبتدأء وقوله: "من أحد" بيان له. وقوله: "لرعاية المعين" علة لأذ المذكورء وقوله: "لا مانع منه" 
حبر أي وأخذ المصدر من الفعل المذكور بدون حرف مصدري يكون آلة في السبك» جائز مراعاة للمععئ. 
(حاشية الجمل) لا مانع منه: أي أخذ المصدر من الفعل المذكور بدون حرف مصدري جائزٌ مراعاة للمععن. 
ولولا كلمة إلخ: أي لولا أن الله تعالى حعل الحزاء يوم القيامة» وسبقت بذلك كلمته لكان العذاب لزاما أي 
ملازما لا يفارق. في الآية تقدسم وتأخير أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأحل مسمى لحاءهم العذاب 
والمهلاك, كما في "الزاهدي". 
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مضروب لحمء معطوف على الضمير المستتر في "كان" وقام الفصل بخبرها مقام 
التأكيد. فَآَصْيرٌ عل مَا يَقُولُونَ منسوخ بآية القعال وَسَبَحَ صل يحَمْدٍ رَيْكَ حال 
أي متليسا به قبل طُلُوع آلشّمسٍ صلاة الصبح وَقبَلَ امه العصر وَمِن اناي 
َيل ساعاته فَسَبْحَ صل المغرب والعشاء وَأَطَرَا فلار عطف على محل "من آناء' 
المنصوب أي صل الظهر؛ لأن وقتها يدحل بزوال الشمس» عم كا 


معطوف على الضمير إل: والمعى لكان الإهلاك والأحل المعين له لزاما لهم أي لازما لهم» ول يقل: لازمين؛ لأن 
لزاما مصدري الأصل وإن كان هنا بمعين اسم الفاعل؛ وقوله: "وقام الفصل إل" أشار يبهذا إلى أنه كان من حق 
العطف أن يؤكد الضمير المستئر في "كان" بالضمير المنفصل فكان يقال: لكان هو لزاما وأحل مسمى» لكن 
الفصل بخبرها قام مقام التأكيد بالضمير المنفصلء فيكون من قبيل قوله: ابن مالك؛ أو فاصل "ما" هذا والأولى 
كما صنع غيره أن يكون "وأجل" معطوفا على "كلمة". 
وعبارة "السمين": قوله: في رفعه وجهانء أظهرهما: عطفه على "كلمة" أي ولولا أحل مسمى لكان العذاب 
لازما ههمء والثاني: جوّزه الزمخشري وهو أن يكون مرفوعا عطفا على الضمير المستتر عائد إلى الأحذ؛ لأحل 
المدلول عليه بالسياق» والتقدير: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الأخذ العاحل وأحل مسمى لازمين لهم كما 
كانا لازمين لعاد وثمودء كما في "الجمل". 
منسوخ بآية القعال: هذا أحد القولين» والآحر أنهما محكمة» وفي "الشهاب" ما نصه: أي إذا لم نعذيهم عاحلا 
فاصير» فالفاء سببية» والمراد بالصبر عدم الاضطراب لما صدر منهم من الأذية» لا ترك القتال حى تكون الآية 
منسوخة. (حاشية الجمل) صل: إنما سمي التسبيح والتحميد صلاة؛ لاشتمالهما عليهاء ولأن المقصود من الصلاة 
تنزيه الله عن كل نقص. والمعيى: لا تشتغل بالدعاء عليهم بل صل الصلوات الخمسء ولما كان الأصل في الأمر 
الوجوب» حمل الأمر بالتسبيح والتحميد على الأمر بالصلاة. (حاشية الصاوي) 
وأطراف النهار: المراد بالجمع ما فوق الواحد؛ لأن المراد بالأطراف -على ما قرره الشارح- الزمن الذي هو 
آخر النصف الأول وأول النصف الثاني» فهما طرفان أي آخر الأول وأول الثاني طرفان للنهار أي طرفان لنصفيه 
كل واحد منهما طرف لنصف. (حاشية الجمل) وقال الطبري: "قبل غرويا" وهي العصر و"من آناء الليل" هي 
العشاء الآخرة» و"أطراف النهار" الظهر والمغرب؛ لأن الظهر في آخر الطرف الأول من النهارء وفي أول الطرف 
الثاني فكأنها بين طرفين» والمغرب في آخر الطرف الثاني فكانت أطرافا. (روح البيان) 
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فهو طرف ا ٠‏ الأول وطرف النصف الثاني َعَيَلقَ د ترَضى (22 هما تعطى من 


م 


الثواب. وَل مد ميك إل م مَكّعََا به أَزْواجا أصنافا هم زهرَة أخَيّوة دنا 
0 ويمجتها تها لِتَفْيَهُمْ فيه بان يطغوا وَرِزْقَ رَبَ بَكَ في 0 خَيرّ ثما أوتوه 2 م 
وَأَبَقَ © د مر أهلَكَ يأَلصَّلَوة وَآَصَطيرٌ اصبر عل لا مسَعَلْكَ تكلفك 0 

لنفسك ولا لغيرك حي تَرْرُقّكَ' وَالْعسِبَةُ الجنة لِلتَقَوَى (2 لأهلها. وَقَانُوا أي 
المش ركون لَوْلَا هلا يَأََِا محمد بِتَايَةٍ ين ريه ثما يقترحونه؟ أُوَلمْ تَأَهِم 5 


النصف: على أنه بداية فجمعه باعتبار نصفين. ولا تمدن عينيك إلخ: في "تفسير الزاهدي" : ونزول وى آض تك 
“سق يني راحا تفل افره بود بصائى) إذ ججوار مساية: يبود وام خواست يربو درفت : مالك ضررع وان رارع من وى تقصى رمن ب مصطلقع 
0 الور ادر مو ضر عقت وراد صق يرا جيزى بر خاط رلزشتء اي نآ بدا يد "ولا تمدن إلخ". 
أزواجا منهم إلخ: في نصبه وجهان, أحدهما: أنه منصوب على المفعول به» وهو واضح. والثاني: أنه منصوب 
على الحال من الحاء في "به" روعي لفظ "ما" مرة ومعناها أخرى؛ فلذلك جمع. (حاشية الجحمل) 
زهرة احياة الدنيا إلخ: في نصبه تسعة أوجه. أحدها: أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمن "متعنا" مععئ أعطيناء 
ف"أزواجا" مفعول أول» و"زهرة" هو الثاني. الثاني: أن يكون بدلا من "أزواجا"» وذلك إما على حذف 
مضاف أي "ذوي زهرة" وإما على اللمبالغة» الثالث: أن يكون منصوبا بفعل مضمر دل عليه "متعنا" تقديره: 
جعلنا زهرة. الرابع: نصبه على الذم. الخامس: أن يكون بدلا من موضع الموصولء السادس: أن ينتصب على 
البدل من محل "به". السابع: أن ينتصب على الحال من "ما" الموصول. الثامن: أنه حال من الماء في "به" وهو 
ضمير الموصول. التاسع: أنه تمييز ل"ما" أي للهاء في "به" قاله الفراء. (حاشية الجمل) 
بأن يطغوا: أي لتبخترهم ف الدنيا بطغيافهم. (تفسير الكمالين) وامر أهلك بالصلاة: روى البيهقي أنه يمي إذا أصابه 
ضر أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الآية. (تفسير الكمالين) وقالوا: أي إنكارا لما جاء من الآيات أو لعدم الاعتداد به؛ 
تعنتا وعنادا. (تفسير الكمالين) يأتينا إلخ: "تأتينا" لأبي عمرو ونافع وحفصء والياء التحتية للباقين. (تفسير الكمالين) 
نما يقترحونه: من كل ما تفرحوه. لا على التعيين» حن يقال التكثير ينافيه. (تفسير الكمالين) 
أو لم تأقم إل: أي لم يكفيهم اشتمال القرآن على بيان ما في الصحف الأولى في كونه معجزة حي طلبوا 
غيرها. "شيخنا". قالوا: وعاطفة على مقدر يقتضيه المقام» كأنه قيل: ألم تأتهم سائر الآيات ولح تأتهم خاصة 
بينة ما في الصحف الأولى؛ تقريرا لإتيانه وإيذانا بأنه من الوضوح بحيث لا يتأتى معه إنكار أصلا. (تفسير 
أبي السعودء حاشية الجمل) 
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بالتاء والياء بَيَتَهُ بيان ما فى آلصّحُ الأو ( المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم 
الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل. وَلَوْ أنا أهلكتهُم عدا بن قبل قبل محمد 
الرسول لَقَالُوأ يوم القيامة رَيَّا لَولَ هلا أَرَسَلتٌ إِلَيَّا رَسُولَةٌ هه فتَتَبعَ َايبتِكَالمرسل بما 
0 القيامة وَغبْرّك (2 في جهنم؟ قل لهم: كل منا ومنكم 
ترص منتظر ما يؤول إليه الأمر فََرَسَصَ كوا تون ف العاف ا صحَبُ الصَّرطٍ 
بذ آلسّوِيٌ المستقيم وَمن أَهَئَدَئ يي من الضلالة أنحن أم أنتم؟ 


كسس 1 م مائة وإحدى أو اثنتا عشرة أية 


أَقَترَبَ قرب للناس ما مكو ةف طسوتت اماما لامر ارو ما ا 


لقالوا إلخ: لكان لهم أن يحتجوا ويتعللوا بهذا العذرء فقطعنا معذرقم بأن أبقيناهم حى جساءهم الرسولء 
ولم فلكهم قبل إتيانه. (حاشية الجمل) وكان المناسب إرجاع الضمير "من قبله" إلى القرآن أو البينة كما هو 
صنيع غيره» ووحهه لا يخفى فتدبر. من قبل أن نذل: من قبل أن نخزى ونفتضح. 

من أصحاب الصراط إلخ: "من" في الموضعين استفهامية؛ محلها الرفع بالابتداء» وخيرها ما بعدهاء والجملة سادة 
مسد مفعولي العلم والكلام على حذف المضاف أي فستعلمون جواب من أصحاب الصراط إلخ أي فستعلمون 
جواب هذا السؤال» وهو أنه هم المؤومنون» ويجوز كون الثانية موصولة بخلاف الأولى؛ لعدم العائد إلخ. 
(أبو السعود) وف "السمين": ويجوز أن يكون موصولة .معن "الذي" و"أصحاب" خبر مبتدأ مضمر أي هم 
أصحابء وهذا على مقتضى مذهبهم يحذفون مثل هذا العائد وإن لم تطل الصلة؛ و"علم" يجوز أن تكون عرفانية 
فتكتفي بهذا المفعول؛ وأن تكون على بايا فلابد من تقدير ثانيهما. (حاشية الحمل) 

ومن اهتدى: أشار المفسر إلى وجه المغايرة بين القسمين» فأصحاب الصراط السوي من لم يضل أصلا كالنبي 
ومن أسلم صبياء و"من اهتدى" هومن سبق له الكفر شم أسلم بعد ذلك. و"من اهتدى" فيه ثلاثة أوجهء أحدها: 
أن تكون استفهامية» حكمها كاليٍ قبلها إلا في حذف العائد. والثاني: أنما في محل رفع على ما تقدم في 
الاستفهامية. والثالث: أنها في محل حبر نسقا على "الصراط" أي وأصحاب من اهتدى» وعلى هذين الوجهين 
تكون موصولة. قال أبو البقاء في الوحه الثاني: وفيه عطف الخبر على الاستفهام. (حاشية الصاوي وحاشية الجمل) 
سورة الأنبياء: سميت بذلك؛ لذكر قصص الأنبياء فيها. 
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أهل مكة منكري البعث حِسَابهُمَ يوم القيامة وهم فى غَفْلَةِ عنه مُعْرَصْونَ © عن 
وقت حسايهم ' 


ا املع 0 “بخن 2 70 4 ب .واس جه 
التأهب له بالإيمان. ما يَأتِيهم من ذؤكر من رَّبْهِم حدّث شيئا فشيئا أي لفظ قرآن 
ى رشق ري ممم م يةج 7 , جارك ل م وو شه رمدي ه 

استمعوه وهم يلعبون 2 يستهزوون. لاهيّة غافلة قلوبهم عن معناه وَاسِرُوا 
لتَجَوَى أي الكلام الْذِينَ طفنو بدل من واو "وأسرّوا النجوى" هَل مدآ أي محمد 
2 بدل من "النحوى" 

1 0 2 0 2 8 2 2-0 . و د ور 7 


5 
ص 


أهل مكة: أشار به إلى أنه من باب إطلاق اسم الجنس على بعضه؛ للدليل القائم على أن المراد ب"الناس" 
المشركون» بدليل ما يتلوه من الصفات من قوله: "إلا استمعوه" إلى قوله: "أفتاتون السحر وأنتم تبصرون". 
والحاصل: أن "الناس" عام والمشار إليهم في ذلك كفار قريش؛ فإفهم قالوا: محمد يهددنا بالبعث والجزاء على 
الأعمال» وهذا بعيد» فأنزل الله تعالى: "اقترب للناس" إلخ. (حاشية الجمل) 

عن التأهب: التأهب: الاستعداد. لفظ قرآن: دفع بذلك ما يقال: كيف وصف الذكر بالحدوث مع أن المراد به 
القرآن وهو قدم؟ فأجاب: بأن وصف بالحدوث باعتبار ألفاظه المنزلة عليناء وأما باعتبار المدلول وهو الوصف 
القائم بذاته تعالى» فهو قديم. وأما ما دلت عليه الألفاظ الحادثة فمنها: ما هو قديم كمدلول آية الكرسي والصمدية» 
ومنها: ما هو حادث كمدلول القصص وأخبار المتقدمين» ومنها: ما هو مستحيل كمدلول «إما انَحَدَ لَه مِنْ وَلد4 
(المؤمنون:١3).‏ وقال بعضهم: محدث تنزيله؛ فإن السلف تحاشوا عن إطلاق الحدّث على اللفظ؛ لما فيه من سوء 
الأدب. (حاشية الصاوي) 

إلا استمعوه إلخ: استثناء مفرغ محله النصب على أنه حال من ميعزل "يأتيهم'", و"قد" مقدرة. وقوله: "هم 
يلعبون" حال من فاعل "استمعوه" قوله: "لاهية قلويهم" حال من واو "يلعبون". (أبو السعود) وف "السمين": قوله: 
"لاهية قلويهم" يجوز أن يكون حالا من فاعل "استمعوه" عند من يجيز تعدد الحال؛ فيكون الحالان مترادفتين» وأن 
يكون حالا من فاعل "يلعبون"؛ فيكون الحالان متداحلتين. (حاشية الجمل) 

لاهية إلخ: حالان متداحلان أو مترادفان. (تفسير الكمالين) بدل: قال سيبويه: أو فاعل له والواو علامة الجمع 
قاله الأحفشء أو مبتدأ والحملة المتقدمة نخبره قاله الكسائي» أو حبر محذوف أو منصوب على الذم قاله الزحاج» أو 
على أنه بدل من مفعول "يأتيهم"؛ أو بحرور على أنه بدل من "الناس" أو من "هم" في "قلويهم". (تفسير الكمالين) 
هل هذا إخ: بدل من "النجوى" مفسر طاء أو مفعول لمضمر هو حواب عن سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قالوا 
في بحواهم؟ فقيل: قالوا هل هذا إل. و"هل" .معن النفي: "أبو السعود". (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع عشر 46 سورة الأنبياء 
0 ا 1 ند 

تعلمون أنه سحر؟ قال لهم: رَيٍ يعْلَّمْ آلْقَوَلَ كائنا فى السَّمَاءِ وَالأرَضٍ وَهوَّ آلسَمِيعٌ 

اه ليس به. بل للانتقال من غرض | إل اير الواضع الثلاثة 0 


آذ 1 


هد 0001 


0 فما 00 به شغر َليَأَئا نالل ا كنع والعصا رك 


7 :, د 
فم يؤيثوت بج ؟ ل ا 00 5 
١ 3‏ في قراءة ١‏ 


الحاء له لا ملائكة فَسَعَلُوَا أُهْلَ ألزّكر 1 


بل للانتقال: من غرض إلى أخراهم من الأولى في المواضع الثلاثة. قال في "المغي": "بل" حرف إضراب» فإن 
تلاها جملة كان الإضراب للإبطال؛ و"أما" للانتقال من غرض إلى آخر. (تفسير الكمالين) يعين أن المشركين 
اقتسموا القول فيه» وفيما يقوله قال بعضهم: أضغاث أحلام» وقال بعضهم: بل هو فرية» وقال بعضهم: بل 
محمد شاعرء وما جاءكم به شعر. (معالم التنزيل) 

أضغاث أحلام: خبر مبتدأ محذوف أي هوء كما قاله الشارح؛ والجملة في محل نصب مفعول به ل"قالوا". 
والضغث - بالكسر - قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. وأضغاث أحلام رؤيا لا يصلح تأويلها؛ 
لاختلاطهاء كما في "القاموس" والحلم - بضم الحاء وسكون اللام - الرؤياء والضم في اللام أيضًا لغة فيه» قال 
في "القاموس": الحلم بالضم وبضمتين الرؤيا. 

بل: للانتقال أيضاء أي "بل" لإضراب من جهته تعالى وانتقال من حكاية قوهم السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب 
في مسالك البطلان أي الم يقتصروا على أن يقولوا في حقه ع353: هل هذا إلا بشرء وف حق ما يظهر على يده من 
القرآن: إنه سحرء بل قالوا: تخاليط الأحلام؛ ثم أضربوا عنه؛ فقالوا: بل افتراه من تلقاء نفسه. (تفسير أبي السعود) 

فما أتى به شعر: أي كلام يخيل إلى السامع معان لا حقيقة لها؛ لأن الشاعر يخيّل ما لا حقيقة له لغيره» كما 
في "الخطيب". فليأتنا بآية: جواب شرط محذوف يفصح عنه السياق» كأنه قيل: وإن لم يكن كما قلنا بل كان 
رسولاً من عند الله فليأتنا بآية. وقوله: "كما أرسل الأولون" نعت ل "آية" أي آية كائنة مثل الآية الي أرسل بما 
الأولون» فمحل الكاف الجر و"ما" موصولة» ويجوز أن تكون مصدرية» فالكاف منصوبة على أنما مصدر 
تشبيهي أي فليأتنا بآية إتيانا كائنا مثل إرسال الأولين. (تفسير أبي السعود). (حاشية الجمل) 
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الجرء السابع عشر 405 سورة الأنبياء 
العلماء بالتوراة والإنخيل فك تعلمورة 9ت ذلك فإهم يعلمونه) ون نتم إلى 
تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين .محمد 25 وَمَا جَعَلتَهُْ أي الرّسل جَسَدَا 


بمعنى أجسادا لا يَأَكُلُونَ آَلطّعَامٌ بل يأكلونه وَمَا كانُوأ حَِدِينَ (2) في الدنيا. كُمّ 

د مود ع وو بوره د اوربع تر عو ل اا لشي يع 50 م ود ت” صدو ده 7 

صَدَقِنَهُمٌ الوَعَدَ يإنجائهم فأجيتهمَ وَمَن نَشَاءْ أي المصدقين لهم وأهلحكنا المسرفين 2 
صد 

المكذبين لهم. لَقَدَ أَنرَلتَا إلَيَكُمَ يا معشر قريش كا فيه ذِكرَكُمْ 0ك 


العلماء بالتوراة إلخ: أي فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا وإن أنكروا نبوة محمد كل وأمر المشركين 
عسألتهم؛ لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالبي كلد أقرب منهم إلى تصديق من آمن به يلق. (معالم التنزيل) 
إلى تصديقهم إلخ: لأن إحبار الحم الغفير يوجب العلم, لاسيما وهم كانوا يشايعون المشركين في عداوته علتة 
ويشاوروفهم؛ (روح البيان) ولمشاركتهم لأهل الكتاب ف الكفر والإنكار. 

تصديق المؤمنين: المصدر مضاف للفعوله» والفاعل محذوف أي أقرب من تصديقكم المؤمنين .بمحمد يله أي الذين 
آمنوا محمد يقد أي إذا أخب ركم المؤمنون بحاله وحال الرسل السابقين وأخبركم أهل الكتاب بذلك كنتم إلى تصديق 
أهل الكتاب أقرب من تصديقكم للمؤمنين؛ لمشاركتكم لأهل الكتاب في الدين ومباينتكم للمؤمنين فيه. (حاشية 
الجمل) فإن قيل: إذا لم يوثق باليهود والنصارى فكيف يجوز أن يأمرهم بأن يسألهم عن الرسل؟ قلنا: إذا تواتر خبرهم 
وبلغ حد الضرورة جاز ذلك كما قد يعمل بخبر الكفار إذا تواتر مثل ما يعمل بخبر المؤمنين. (التفسير الكبير) 

بمعنى أجساد: يشير إلى أنه حسد مفرد يراد به الجمع أو هو على حذف مضاف أي ذوي جسد كما هو صنيع غيره. 
لا يأكلون الطعام إلخ: في هذه الجملة وجهانء أظهرهما: أنها في حل نصب نعتا ل"جسد”؛ إذ "حسدا" مفرد 
يراد به الجمع أو هو على حذف مضاف أي ذوي جسد غير آكلين الطعام» وهذا رد لقولهم: "ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام"» و"جعل" إما .معن صير فيتعدى لاثنين ثانيهما "حسدا" وإما جمعين "لق" وأنشأ فيكون "جسدا" 
حالا بتأويلهمشتق أي متغذين؛ لأن الجسد لا بد له من الغذاء. ملعم 

يانجائهم: محمول على الرسل الذين أمروا بالجهاد. فلا يرد من قتل من الرسل؛ فإفهم لم يؤمروا بالجهاد. (حاشية الصاوي) 
لقد أنزلنا !خ: اللام للقسم أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا عظيم الشأن. نير البرهان» فيه 
ذك ركم أي فيه شرفكم وصيتكمء وقيل: ما يحتاجون إليه في أمور دينكم ودنياكم» وقيل: ما تطلبون به حسن 
الذكر من مكارم الأحلاق» وقيل: فيه موعظتكم وهو الأنسب بسياق النظم الكريم ومساقه؛ فإن قوله: 
"أفلا تعقلون" إنكار توبيخي فيه بعث لحم على التدبير في أمر الكتاب» والتأمل فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ 
والزاجر الي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة إل (أبو السعود). (حاشية الجمل) 
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لأنه بلغتكم أقلا تَعَقلو فتؤمنون به. وَكمّ قَصَمَنَا أهلكنا مِن قَرَيَةِ أي أهلها 
كانت ظَالِمَةٌ كافرة وَأَنْشَأَنا بَعَدَهَا قَوَما احير 2 فلن علو رامقا أ شَعَرَ أهل 
أدرك وعلم 


0 بالإهلاك إِذَا هم ميا يَرَكُضونَ (2) يهربون مسرعين. ل استهزاء: 

تكُسُوأ وَرحِمُوا إل مآ أَثردمّ نعمتم فيه وَمَسَككِيك لعلكُمْ تُسَتُونَ جح شيئاً من 
0 العادة. قَالُوأ ير للت للتنبيه وَيَرَآ هلاكنا نا كنا ظَلمِينَ 2 بالكفر. فَمَا رَالَت 
تتلى الكلمات دعو َنِم يدعون با ويرددوها حَتَىْ نّ جَعَلتَهُمَ حصِيدا أي كالزرع 
الحصود بالمناجل بأن قتلوا بالسيف حَدمِدِينَ 2 ميتين كخمود النار إذا طفيت. م 


قصمنا: القصم: الكسر "قاموس". وفي "الكشاف" القصم: أقطع الكسر وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأحزاء. 
وكلام الشارح الآني دال على أنه قرية مخصوصة كانت باليمن؛ فإن الاستيصال بالعذاب بالسيف لم يحصل إلا 
لأهل هذه القرية بخلاف قرى قوم لوط وغيرهم فإِهُم أهلكوا بغير السيف كالصيحة والرحفة. (حاشية الجمل) 
ونص في "معالم التنسزيل": إنما نزلت في أهل حَضُور وهي قرية باليمن. 

من قرية إلح: نزلت في أهل حَضُور وهي قرية باليمن» وكان أهلها من العرب. فبعث الله إليهم نبيّا يدعوهم إلى 
الله فكذبوه وقتلوه» فسلط الله عليهم بخت نصر حق قتلهم وسباهم؛ فلما استمر فيهم القتل ندموا وهربوا وانفزمواء 
فقالت الملائكة لهم استهزاء: "لا تركضوا وارجعوا" الآية. (معالم التنزيل) استهزاء: يممء جواب عما يقال: إن 
الملائكة معصومون من الكذبء» فكيف يقولون هم ذلك مع علمهم بأنهم مهلكون عن آخرهم؟ فأحاب: بأن هذا 
القول ليس على حقيقة بل سخرية يهم على حد "دق إنك أنت العزيز الكريم". (حاشية الصاوي) 

ومساكنكم: بالجر عطف على "ما". لعلكم تسألون: أي يقال لهم استهزاء يمم: ارجعوا إلى نعيمكم 
ومساكنكم لعلكم تسألون غدا عما جرى عليكم ونزل بأموالكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة؛ أو ارجعوا 
واحلسوا كما كنتم في مجالسكم حى يسألكم عبيدكم ومن ينفذ فيه أمركم من فيكم ويقولوا لكم: بم تأمرون؟ 
وكيف نأي ونذر كعادة المنعمين المخدمين؟ مختصر من "المدارك". 

شيئا من دنياكم: أي فأنتم أهل سخاء وغ تعطون الفقراء» وهذا توبيخ وتمكم بحم. (حاشية الصاوي) 
على العادة: أي التشاور والتدبير في المهمات والنوازل (روح البيان) بالمناجل: جمع منجل - بكسر الميم وفتح 
الجيم - وهو ما يحصد به الزرع. كخخمود: سكون لد النار. 
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الجزء السابع عشر 40 سورة الأنبياء 
وها خلنا القماة والازضن وم بَيَجُمَا لْحِبينَ 2 عابثين» بل دالّين على قدرتنا 
ونافعين عبادنا. لَوَ أَرَدَنَآ أن ند : كعد لوقا يلين تمق زوحة أو دولة لاح كله ين 
دنآ من عندنا من الحور العين والملائكة إن كنا فعِلينَ ١‏ 2 ذلك لكنا 0 
ترذه. بَلَ تَقَذفٌ نرمي بِاَْحَقٍ الإبمان على الْبَطِلٍ الكفر ة َيَدَّمَعْهُء يذهبه فَإِذَا 00 
0 0 ف 0 5 دماغه ال وهو 0-0 وَلَكُمْ يا كفار مكة 


لاعبين: اللعب فعل يروق أوله ولا ثبات له. و"لاعبين" حال من فاعل "لقنا" والمعئ: وما سوينا هذا السقف 
المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلق للهو ولعبء وإنما سويناها؛ ليستدل يما على قدرة 
مدبرها وليجازي امحسن والمسيء على ما تقتضيه حكمتنا. (تفسير المدارك) 
لو أردنا !لخ: جواب "لو" هو قوله: "لاتخذناه من لدنا"» ويستئئ نقيض التالي لينتج نقيض المقدم» وقوله: "إن 
كنا فاعلين", "إن" فيه شرطية جوابها محذوف تقديره: "أردناه"» وأشار الشارح بقوله: "لكنا لم نفعله" إلى استثناء 
نقيض التالي؛ لينتج نقيض المقدم كما ذكره بعد بقوله: "فلم نرده"» "شيخنا". (حاشية الجمل) 
لهوا: قال الراغب: اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. من زوجة أو ولد: تفسير اللهو بالزوحة مأثور 
عن ابن عباس والحسن هه وبالولد عن الكلبي؛ قال البغوي: والأول أظهر؛ لأن الوطء سمي لوا في اللغة والمرأة 
محل الوطءء قلت: بل الظاهر التعميم كما فعله المفسر. (تفسير الكمالين) فلم نرده !لخ: أشار بما إلى أن "إن" 
شرطية ويجوز أن تكون نافية أي ما كنا فاعلين» وفي كلامه إشارة إلى أن المستحيل لا يدخحل تحت القدرة» 
واستحالة التلهي على الله تعالى كاستحالة اتخاذ الولد والزوجة بلا فرق. (تفسير الكرخحي) 
فيدمغه إلخ: أي بمحقه. وإنما استعار لذلك القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمي» والدمغ الذي هو كسر 
الدماغ بحيث يشق غثاه المؤدي إلى زهوق الروح تصويراً لإبطاله به ومبالغة فيه. وقرئ: فيدمغه - بالنصب - كقوله: 
سأترك منزلي لبئ تميم 2 واألحق بالحجاز فاستريحا 
ووجه مع بعده الحمل على المعين والعطف على "الحق". (تفسير البيضاوي) أصاب دماغه: وف "البيضاوي": الدمغ 
الذي هو كسر الدماغ بحيث يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروح. ثما تصفون: متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الخبر أي استقر لكم الويل من أجل ما تصفون الله به تما لا يليق بعزته. ف"من" تعليلية و"ما" ف "مما" يجوز أن تكون 
مصدرية وأن تكون بمعيئ "الذي" أو نكرة موصوفة حذف العائد؛ لاستكمال الشروط. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع عشر 114ع4 سورة الأنبياء 

وَلَهُ تعالى من فى آلسَّمَوتِ وَالأَرَضِ ملكا وَمَنّ عِندَهْر أي الملائكة» مبتدأء خبره 

ا سرمي ري "لون 7ل شيك ف و1 18 ع ص كاه ٠‏ رم كارر وار 

لا يستكبرون عن عبادتهءه وَلِا يَسْتَحَسِرونَ © لا يعيودت. يسبّحون اليل وَالهَارَ 

ا يَبرُونَ زج عنه فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغل, 7 معن بل 
لا يكسلون 


روي عن كعب الأحبار” 


للانتقال وهمرة الإنكار أغَحَدوَا أ ءَالهَدٌ كائنة يْنَ آلأرَضٍ كحجر وذهب وفضة أَهَمّ 
أي الألهة يشْرُونَ 2 2 أي يحيون الموتى ؟ لل ولا يكون إلا إلا من يحبي الموتى. لو 
لكا اد الفا را و 1 أللَّهُ أي غيره 0 


لا يعيون: من الإعياء وهو اللغوب, يقال: حسر واستحسر إذا تعب وأعيا. (تفسير الكمالين) 
فهو منهم إخ: أي 00 منهم. هذا جواب عما قيل: إن قوله: "جاعل الملائكة رسلا" وقوله: "أولنك 
عليهم لعنة الله والملائكة" يقتضي أن يكون الرسالة والاشتغال باللعن مانعين لهم من التسبيح» واللجواب: أن 
التسبيح لهم كالتنفس لنا كما ا اشتغالنا بالتنفس لا نعنا الكلام والقعود والقيام وغير ذلك من أفعالناء فكذلك 
اشتغاهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال كما قال عبد الله بن الحارث لكعب: أليس إنهم يؤدون الرسالة 
ويلعنون من لعنه الله كما قال عز وجل: "جاعل الملائكة رسلا" وقال: "أولئك عليهم لعنة الله والملائكة" فقال: 
التسبيح لهم كالتنفس لنا فلا يمنعهم عن عملء من "الروح والجمل". بل للانتقال وهمزة الإنكار: يشير إلى أن 
"أم" منقطعة مقدر ب"بل" والهمزة ففيها انتقال واستفهام للإنكار. (تفسير الكمالين) 
كائنة: يشير إلى أنها صفة للآهة» وقد يجعل متعلقة بالفعل على معن الابتداء» ويجوز أن يكون ثاني مفعولي "اتخذوا". 
(تفسير الكمالين) إلا الله إلخ: "إلا" اسم بمعين غير» صفة ظهر إعرابما على ما بعدهاء ولا يصح أن تكون استثنائية؛ 
لأن مفهوم الاستثناء هنا فاسد؛ إذ حاصله: أنه لو كان فيهما آلحة لم يستئن الله منهم لم تفسدا و ليس كذلك بل مق 
تعدد إله لزم الفساد مطلقاء "شيخنا". وفي "الكرخي": وللوصف بها شروطء منها: تنكير الموصوف أو قربه من النكرة 
بأن يكون معرفا ب"أل" الجنسية» ومنها: أن يكون جمعا صريحا كالآية أو ما في قوة الجمع؛ ومنها: أن لا يحذدف 
موصوفها عكس "غير"؛ وقد وقع الوصف ب"إلا" كما وقع الاستثناء ب "غير" والأصل في "إلا" الاستثناء وف غير 
الصفة؛ ولا يجوز أن ترفع الحلالة على البدل من "آهة" لفساد المعين. (حاشية الجمل) 
أي غيره: قال أهل النحو: "إلا" ههنا معن "غير" أي لو كان يتولاهما ويدبر أمورهما شيء غير الواحد الذي هو 
فاطرهما لفسدتا. ولا يجوز أن يكون بمعيئ الاستثناء؛ لأنا لو حملنا على الاستثناء لكان المعين لو كان فيهما آلهة 
ليس معهم الله لفسدتاء وهذا يوحب بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلحة معهم الله لا يحصل الفسادء وذلك 
باطل؛ لأنه لو كان فيهما آلة فسواء لم يكن الله معهم أو كان فالفساد لازم» كما في "الكبير". 
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لَفْسَدَنَا أي خرجتا عن نظامهما المشامّد لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند 
تعدّد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه فَسُبَحَنَ تنزيه آله رَبَ خالق 
أَلْعَرَشِ الكرسي عَمَايَضفرنَ أي الكفارٌ اللَّهَ به من الشريك له وغتره: ا يُسََلُ 
عى يَفْعَلُ وهم ل © عن العم أم اندو مِن دُونْهِءَ تعالى 7 ا 
فيه استفهام توبيخ قل هَانُوا مدير على ذلك ولا سبيل إليه هَنذَا ذِكرْ مَن مب أي 
مي وهو القرآن وَذْكْرٌ من قَبَِى من الأمم وهو التوراة والإنحيل وغيرهما من كتب الله 
ليس ف واحد منها أن مع الله إلها مما قالوا تقال عن :ذلك بلاقم ل يقلنون كلق 





لفسدتا: أي لبطلتا؛ لما يكون بينها من الاحتلاف والتمانع؛ فإِهها إن توافقت ف المراد تطارت عليه القدر وإن 
تخالفت فيه تعاوقت عنه. (تفسير البيضاوي) لوجود التمانع: أي التخالف بين الآية» ويسمى الدليل على ذلك 
ببرهان التمانع والتطارد في فرض اختلافهماء وتقريره أن يقال: لو فرض إمان متصفان بصفات الألوهية» وأراد 
أحدهما إيجاد شيء والآخر إعدامه» فإما أن يتم مرادهما معاً وهو باطل للزوم اجتماع الضدين؛ أو لا يتم مرادهما 
معاً وهو باطل أيضا للزوم عجز من لايتم مراده» وعجز من يتم مراده أيضا لوجود الممائلة بينهماء فبطلت 
التعدد وئبت الوحدانية. (حاشية الصاوي) 

وعدم الاتفاق عليه: لأن كل أمر بين الاثنين لا يحري على نظام واحد. (روح البيان) وتفصيل الدليل وتحقيقه 
ذكره الرازي بالخاء كثيرة وأطوار مختلفة» فلينظره في تفسيره. الكفار الله به: أشار إلى الفاعل والمفعول والعائد 
إلى الموصول. لا يسأل عما يفعل: أي لا يسأل عما يحكم في عباده من إعزاز وإذلال وهدي وإضلال وإسعاد 
وإشفاق؛ لأنه الرب الخالق المالك لجميع الأشياء» إذا علمت ذلك فالاعتراض على أفعال الله إما كفر أو قريب 
منه. (حاشية الصاوي) وهم يسألون: أي يقال للخلق: الم فعلتم كذا؟ لأنهم عبيد يحب عليهم امتثال أمر 
مولاهم. وتبين يمذا أن من يسأل عن أعماله كعيسى والملائكة لا يصلح للألوهية. (حاشية الصاوي) 

أم اتخذوا: إضراب انتقالي من بطلان التعدد إلى إظهار بطلان اتخاذهم تلك الآغهة من غير دليل على ألوهيتها. 
(حاشية الصاوي) من معي إلخ: أي عظتهم ومتمسكهم على التوحيد؛ فأقيموا أنتم برهانكم على التعدد. 
و"هذا" اسم إشارة مبتدأء أشار به للكتب السماوية. وقد أخبر عنه بخبرين» فبالنظر للحبر الأول يراد به القرآن» 
وبالنظر للخبر الثاني يراد به ما عداه من الكتب السماوية. (حاشية الجمل) وغيرهما: فهذا إشارة إلى الكتب 
كلها أي هذا كتب الله. (تفسير الكمالين) 
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نا فاعبدون © أي وحدوني. 
قاو 0-1 00 8 للك 010 هم عِبَادُ مُكَرّمُورتَ 29 عنده 
والعبودية تناف الولادة. لا يَسَبِقوتَهُم بَلََّوَلِ لا يأتون بقوهم إلا بعد قوله: وَهُم بأمرهء 
يَعَمَُوَ (2) أي بعده. يَعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيِمٌَ وَمَا خَلمَهُمَ أي ما عملوا وما هم عاملون 


وَلَا يَشَفَعُونَ ِل لِمَنِ آرْتَضَئ تعالى أن يشفع له وهم مْنَ حَشَيتِء تعالى مَمْفِقُونَ © 
أي خحائفون. ٠‏ وَمَن يقل مِيّكِمَ إ[ إِلَنهُ مّن دونه أي الله: أي غيره» وهو إبليس دعا إلى 
عبادة نفسه وأمر بطاعتها َدَلِكَ خرِهِ جَهَكَمَ كَذَلِلك كما نحزيه تجرى الظّلمِينَ © 
أي المشركين. أَوَلَمَ بواو وتركها يَرَيعلم الّذِينَ كفَرُوَ أن آلسّمّوَت وَالْأَرَضَ كاتا رَتَهَا 
ب 7 1 لم 07 


وقالوا اتخذ الرحمن إخ: نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله فنزه ذاته عن ذلك» ثم أخبر عنهم 
بأهم عباد. (تفسير المدارك) والعبودية إلخ: هذا إما بحسب المعتاد الذي لا يتخلف عند العرب من كون عبد 
الإنسان لا يكون ولدهء وإما بحسب قواعد الشرع من أن الإنسان إذا ملك ولده عتق عليه. الأول في تقرير 
المنافات أظهر؛ إذ الكلام مع جهال العرب وهم لا يعرفون قواعد الشرع. (حاشية الجمل) 

له يأتون بقوهم ع أي لا يقولون شيئا حي بقوله تعاللى» ويأمرهم به؛ لكمال انقيادهم وطاعتهم كالعبيد المؤديين. 
(روح البيان) من خشيته: وأصل الذشية خوف مع تعظيم؛ ولذلك حص ها العلماء» والإشفاق حوف مع اعتناء» فإن 
عدي ب"من" فمعيئ الخوف فيه أظهر وإن عدى ب"علي" فبالعكسء أي معن الاعتناء أظهر. (تفسير البيضاوي) 
ومن يقل منهم: أي من الملائكة اللحدث عنهم أولا بقوله: "بل عباد مكرمون"؛ وهذا على سبيل الفرض والتقدير؛ 
لأهم معصومون من الكفر والمعاصي» ويحتمل أن القول قد وقع من بعضهم وهو إبليس» كما قال المفسر» وكونه 
من الملائكة باعتبار أنه كان بينهم؛ وملحقا يهم في العبادة» حى قيل: إنه كان أعبدهم. (حاشية الصاوي) 

كانتا رتقا إلخ: الضمير يعود على السماوات والأرض بلفظ التثنية» والمتقدم جمع؛ وفي ذلك أوحه؛ أحدها: ما 
ذكره الزمخشري فقال: وإئما قال "كانتا" دون "كن"!؛ لأن المراد جماعة السماوات وجماعة الأرضين, والثاني: قال 
أبو البقاء: الضمير يعود على الجنسين» الثالث: قال الحوثي: إنما قال "كانتا رتقا" والسماوات جمع؛ لأنه أراد 
الصنفين» ومن أحسن البديع هنا حيث قابل الرتق بالفتق. (حاشية الجمل) 
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اي سدا بمعنى مسدودة فَفتَقَنَجَ ما أي جعلنا السماء سبعا والأرض سبعاء أو فتق 
ففرقناهما 
السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت» وفتقٌّ الأرض: أن كانت لا ثُنبت فأنبتت 
صد 


وَجَعَلنَا مِنَ الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل س ٍٍ اده“ يان بو لون هاف ا 


أي سدا بمعنى مسدودة: الرتق في اللغة: السدء والفتق: الشق» والإخبار به عن المثن؛ لأنه مصدرء والحمل بتأويله 
مشتق» كما أشار إليه المصنفء أو لقصد البالغة» أو بتقدير مضافء أي ذوي رتق» والمعين كانتا شيئا واحدا ملتزقا 
فجعلناها طبقات شىء وفصلنا بينها بالهواء والخلاء» والفصل ثابت بين السماوات بعضها ببعض بخمس مائة عام 
فيما رواه الترمذي مرفوعاء كذا بين الأرضين فيما يروى» وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: "أي جعلنا السماء سبعا 
والأرض سبعا"؛ ومن حذا حذو الفلاسفة في منع الخرق والالتيام فسر "فتق السماوات" بتحريكاقا المحتلطة حق 
صارت أفلاكاء وفسر "فتق الأرض" بالاحتلاف في كيفياتها وأحواهها حى صارت طبقات وأقاليم» والأول هو المأثور, 
قال ابن عباس #ى وعطاء وقتادة ج#نا: كانتا شيئا واحدا ملتزقا ففتقناهماء أي فصلناهما بال حواء» قال كعب ونه: لق 
الله السماوات والأرض بعضها على بعضء ثم خلق ريحا ثم توسطهاء ففتحها يمما. (تفسير الكمالين) 

أو فتق السماء إلخ: وهذا مأثور عن عكرمة وعطية حثقاء وروى الحاكم عن ابن عباس ذا أيضًا أنه قال: 
فتقت السماء بالغيث» وفتقت الأرض بالنبات» قالوا: وعلى هذا فالمراد بالسماوات سماء الدنياء وجمعه باعتبار 
الآفاق. (تفسير الكمالين) أن كانت: بفتح الحمزة أي كوهما لا تمطر فأمطرت. (حاشية الحمل) وعبارة 
"البييضاوي": وقيل: كانتا رتقا لا تمطر ولا تنبت» ففتقناهما بالمطر والنبات. 

وجعلنا من الماء إلخ: يجوز في "جعل" أن يكون بمعين "خلق", فيتعدى لواحد» وهو "كل شيء حي"”, و"من 
الماء" متعلق بالفعل قبله» ويجوز أن يتعلق .ممحذوفء, على أنه حال من "كل شيء" محول على الصفة؛ لتقدمه. 
ومعئ "خلقه من الماء" إما شدة احتياج كل حيوان للماء فلا يعيش بدونه؛ وإما لأنه مخلوق من النطفة الي هي 
ماء. ويجوز أن يكون "جعل" بمعين "صير" فيتعدى لاثنين ثانيهما الجار والمجرورء .معن أنا صيرنا كل شيء حي 
من الماء بسبب أن الماء لابد منه له. (حاشية الجمل ملخصا) 

والنابع: في "القاموس": نبع الماء: حرج من العين. كل شيء حي: نبات وغيرهء اختلف المفسرون فقال 
بعضهم: المراد من قوله: "كل شيء حي" الحيوان فقطء وقال آحرون: بل يدخل فيه النبات والشحر؛ لأنه من 
الماع صار نامياء وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمرء وهذا القول أليق بمعيئ المقصودء كأنه تعالى قال: 
ففتقنا السماء لإنزال المطر» وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيا. (التفسير الكبير) وفسر 
بعضهم الماء بالنطفة» وقال في "الخطيب" ف تفسيره: الماء هو الدافق وغيره؛ وقوله: "كل شيء حي" بحاز في- 
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نبات وغيره أي فالماء سبب لحياته أَقَل يُؤْمِئُونَ (2) بتوحيدي؟ 0 فى الأدض 
ال ثوابت ل أن لا تَمِيدَ تتحرك بهم وَجَعَلنَا فيا أي الرواسي فِجَاجَ 
مسالك سُبّلدٌ بدل» طرقاً نافذة واسعة لَعَلّهُميَعَدُونَ () إلى مقاصدهم في الأسفار. 
5 1 2 عد 
وَجَعَلنَا آلسَّمَآءَ سَّقَفًا للأرض كالسقف للبيت محفوظا عن الوقوع وَهِمّ عَنّ ءَايَتها 
من الشمس والقمر والنجوم مُعَرِضُونَ (2 لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خخالقها 
َه 2 7 صد 

لا شريك له. وَهَوَ أأذى حَلَقَ الْمِلَ وَالبََارَ وَآلشْمْس وَالْفَمَرَ كح تنوينه عوض عن 
المضاف إليه من الشمس والقمر وتابعه وهو النجوم فى قَلَكٍ أي مستدير 50 


- النبات وحقيقة في الحيوان. وقال صاحب "روح البيان": فالظاهر ما جاء في بعض الروايات من أن الله تعالى 
لق الملائكة من ريح خلقها من الماء» وآدم عَثِتكا من تراب خلقه منه» واللحن من نار خلقها منه مخلصا. 

نبات وغيره: أي فالحياة في كل شيء بحسبه» فحياة الحيوان قيام الروح» وحيات النبات بروزه من الأرض 
وخضرته وإثماره. (حاشية الصاوي) ل: فحذف اللام على ما هو القياس في الأمن الالتباس. (تفسير الكمالين) 

أن لا تميد: وقال الآحرون: كراهة أن تبيد» قال في "الكبير": أن تميد يهم فحذف "لا" أو لثلا تميد مم فحذف 
"لا" واللام الأولى» وإنما حاز حذف "لا"؛ لعدم الالتباس. 

بدل: من "فجاجا"؟؛ للتأكيد وللدلالة على أنه خلقها ووسعها للسابلة. المضاف إليه: أي كلهم, ولما كان يرد 
عليه أنه لم يسبق إلا ذكر الشمس والقمر» فكيف يعود ضمير الجمع إليهما؟ أشار إلى جوابه بقوله: "من 
الشمس". (تفسير الكمالين) 

أي مستدير إلخ: إشارة إلى أن الفلك غير السماء» وهو قول البعض, قال في "الكبير": الفلك في كلام العرب كل 
شيء دائرء وجمعه أفلاك؛ واختلف العقلاء فيه فقال بعضهم: الفلك ليس بحسم وإئما هو مدار هذه النجوم» وهو 
قول الضحاكء وقال الأكثرون: بل هي أحسام تدور النجوم عليهاء وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن» ثم اختلفوا في 
كيفيته» فقال بعضهم: الفلك موج مكفوف [أي مكفوف من السيلان وهو دون السماء. (روح البيان)] تحري 
الشمس والقمر والنحوم فيه وقال الكلبي: ماء بجموع تحري فيه الكواكب» واحمج بأن السباحة لا تكون إلا في 
الماء» قلنا: لا نسلم» فإنه يقال في الفرس الذي يمد يديه في الجري: سابح. وف "الجمل": وعبارة "الخازن": وقيل: 
الفلك طاحونة مستديرة كهيئة فلك المغزل» .معين أن الذي بحري فيه النجوم مستدير كاستدارة الرحى. 
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كالطاحونة في السماء يَسَبَحُونَ (3) يسيرون بسرعة كالسابح ف الماء» وللعشبيه به 
تير صر يي ونزل لما قال الكفار: إن محمد ولد سيموت وما جَعَلَنا 
َِشَرٍ مّن ع قبَللك آلَخُلدَ أي البقاء في الدنيا أَقَإِين يت فهُمْ الحنيدون (5 2 فيها؟ لاء 
فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري. كُلُ كفس دَآبقه آمو في الدنيا وَتَبَلُوكُم 


نحت ركم بِآلشْرٌ وَآَكَبَرِ كفقر وغيئ وسقم وصحة فِبَكَةُ شع فِتَئَةَ مفعول له أي لننظر أتصبرون 


أو مصد رمن غير لفظه ع 
واشترود أو لا وَإِليِنَا تَرَجَعُونَ ( ارت فيجازيكم. وَإِذَا رَءَاكَ ألَذِينَ كَفرُوًا إن ما 
19 روا اق مهروا به يقولون: أَمَيدًا الى يَدْكُرٌ ءَالِهَتَكُمْ 50 


في السماء: يشير إلى أن الفلك غير السماءء قال الجمهور: الفلك موج مكفوف تحت السماءء يجري فيه الشمس 
والقمر والنجوم, قال ابن العربي: السموات ساكنة إلا أنه في كل سماء فلك؛ وذلك الفلك هو الذي يتحرك ويدور 
مع سكون السماءء» والكواكب تسبح؛ فعدد الأفلاك بعدد الكواكب, قال الشيخ العسقلاي: السماوات السبع عند 
أهل الشرع غير الأفلاك» وعن ابن عباس ذم: الفلك السماءء والله أعلم. (تفسير الكمالين) 

وللتشبيه: أي لأجل تشبيه سرعة سيرها بالسباحة الى هي فعل العقلاء. (تفسير الكمالين) 

وللتشبيه به: جواب عما يقال: لم جمعها بضمير العقلاء؟ فأحاب بأنه لما أسندت ما السباحة الي هي من 
أفعال العقلاء جمعا جمعهم. (حاشية الصاوي) فالجملة الأخيرة: أي فالهمزة مقدمة من تأخير» وأصل الكلام: 
أفهم الخالدون إن مت؟ لاء وإنما قدمت للصدارة. 

كل نفس إل: المراد النفس الناطقة الي هي الروح الإنساني في الإنسان» وموتها عبارة عن مفارقتها جسدهاء 
أي ذائقة مرارة المفارقة. (روح البيان) والذوق ههنا لا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لأن الموت ليس من جنس 
المطعوم حي يذاق» بل الذوق إدراك خاص فيجوز حعله محازا عن أصل الإدراكء وأما الموت فالمراد منه ههنا 
مقدماته من الآلام العظيمة؛ لأن الموت قبل دحوله في الوجود يمتنع إدراكه» وحال وحوده يصير الشخص ميتاء 
والميت لا يدرك شيئا. بالشر: حسب ما يوجد منكم من الصبر والشكر. (تفسير الكمالين) 

فتنة إلخ: في نصبه ثلاثة أوحه؛ أحدها: أنه مفعول من أجله. الثاني: أنه مصدر في موضع الحال» أي فاتنين لكم. 
الثالث: أنه مصدر من العامل لا من لفظه؛ لأن الابتلاء فتنة فكأنه قيل: نفتنكم فتنه. (تفسير السمين) 

يقولون: يشير إلى أنه حال بتقدير القول. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع عشر 46 سورة الأنبياء 
أي يعيبها وَهُم بكر لحن هم هم تأكيد كَفْرُورت (2) به؛ إذ قالوا: ما نعرفه. 
ونزل في استعجالهم العذاب: خَلِقَآلْإِنسَنُ مِنّ عَجَل أي إنه لكثرة عَجَله في أحواله 
كأنه خلق منه 0 ءَايَتى مواعيدي بالعذاب قلا َسْتَعَجِلُون 225 فيه» فأراهم 
القتل ببدر. وَيَقَولُونَ مين هَذًا آلْوَعَدُ بالقيامة إن كر صَدِقِت 29 فيه. قال 
تعال: لَوَ يَعلَمُ آلِينَ كمَرُوأ حنَ لا يفوت يدفعون عَن وُجُوهِهِمُ ألَارَ وَلَا عن 
ظهُورِهِرْ وَلَا هُم يُمصَرُوَ © منعون منها في القيامة»ء وجواب "لو": ما قالوا ذلك. 
َل تأتيهم القيامة يَعْتَهَ فتبهَجُمْ تحيّرهم قلا يَسَتَطِيعُو رَدَهَا ولا هُمْ يُظَرُونَ © 
كهلون لتوبة أو معذرة. وَلَقَدِ أسْجْرَئَ رْسْلٍ ين قبِلك فيه تسلية للني وَل فَحَاقَ نزل 
بأأذيت سَخِرُوأ نِّم ما كاثُوأ به يَسَبردُوت (2 وهو العذاب» فكذا يحيق .من 


استهزأ بك. قل لهم من يكلو صكُ, بحفد 
ستهزأ بك. قل هم من يكلؤسكم يحفظكم 000000 


وهم بذكر الرحمن إلخ: "هم" مبتدأء و"كافرون" خبره» و"بذكر" متعلق بهء و"هم" الثانية تأكيد لفظي للأولى» 
وحينئلٍ فقد فصل بين العامل والمعمول بالمؤكدء وبين المؤكد والمؤوكد بالمعمول» وإضافة ذكر للرحمن من إضافة 
المصدر لفاعله كما أشار له المفسر. (حاشية الصاوي مختصراً) 
ما نعرفه: أي الرحمن؛ وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نعرف إلا رحمن اليمامة» وهو مسيلمة الكذاب. (حاشية الصاوي) 
أي إنه لكثرة إلخ: أشار به إلى أن "فيه" إشارة بالكناية» فشبه العجل الذي طبع الشخص عليه وصار له 
كالجبلية بالمادة وهي الطين تشبيها مضمرا في النفس» ورمز إليه بشيء من لوازم المشبه به» وهو قوله: "تخلق". 
وقول الشارح: "أي إنه لكثرة إلخ" أشار به إلى وجه الشبه؛ والمععى: أن الإنسان من حيث هو مطبوع العجلة 
فيتعجل كثيرا من الأشياء وإن كانت تضره؛ من "حاشية الجمل". 
فحاق بالذين سخروا منهم إخ: وعد له بأن ما يفعلونه به يحيق يهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلواء 
يعني جزاءه. (تفسير البيضاوي) يحفظكم إلخ: في "المصباح": كله الله يكلوه مهموز بفتحتين من باب قطع 
كلاءة -بالكسر والمد- حفظه؛ ويجوز التخفيف, فيقال: كليته أكلاه من باب تعب لغة لقريشء لكنهم قالوا: 
"مكلو" بالواو أكثر من "مكلي" بالياء. (حاشية الجمل) 
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الجزء التابع غير 3 سورة الأنبياء 
بِليلٍ وآلنَهَارِ مِنَ ابن من عذابه إن نزل بكمء أي لا أحد يفعل ذلك» 
والمخاطبون لا يخافون عذاب الله؛ لإنكارهم له بَلّ هم عن كر رَبَهِم أي القرآن 
مُعَرضُورت (2 لا يتفكرون فيه. أَمْ فيها معن الهمزة الإنكاري أي أ 00 َالهَهٌ 


- شيرع 


ا كد ل 


انون 5 صحبك الله أي ارلا ل 0 2 
أنعمنا عليهم حَيَّْ طَالَ عَلَيّهِمُ آلْعُمُرُ فاغترٌوا بذلك أفلا يَرَؤْرس أنا تأت الأرض - 


تقصد أرضهم تَنقُصُهًا مِن أَطرَافَِآ بالفتح على البي قله أقَهُمْ آلعَلِيُوت و2 لاء 
بل البي ند وأصحابه. 


من الرحمن إلخ: وف لفظ "الرحمن" تنبيه على أن لا كالئ غير رحمته العامة» وأن اندفاعه بها بمهلته تعالى. 
(تفسير البيضاوي) والمخاطبون لا يخافون إلخ: أشار به إلى أن الاستدراك ب"بل" إضراب عما تضمنه الكلام 
من النفي؛ إذ التقدير ليس لهم كالى ولا مانع غير الرحمن» كما هو ظاهر كلام الزمخشري؛ أي فكيف يخافونه 
حين يسألوه عن كالئهم. "كرعجي". (حاشية الجمل) من دوننا: صفة ل"آلمة" أي لآلهة من دوننا تمنعهم؛ ولذا 
قال ابن عباس ضّنا: إن في الكلام تقديما وتأخيرا. "حاشية الجمل" ومثله يستفاد من "التفسير الكبير". 

لا يستطيعون إلخ: استعناف بإبطال ما اعتقدوه؛ فإن ما لا يقدر على نصر نفسه ولا يصحبه نصر من الله تعالى 
كيف ينصر غيره؟ (تفسير البيضاوي) وأجارك: أي أعاذك, "القاموس"» وأيضًا فيه: والجار الناصر. 

بل متعنا هؤلاء إلخ: إضراب عما توهموا ببيان ما هو الداعي إلى حفظهم وهو الاستدراج والتمتيع .مما قدر لهم 
من الأعمار» أو عن الدلالة على بطلانه ببيان ما أوهمهم ذلك؛ وهو أنه تعالى متعهم بالحياة الدنيا وأمهلهم ح 
طالت أعمارهم فحسبوا أن لا يزالوا كذلك؛ وأنه بسبب ما هم عليه» ولذلك عقبه مما يدل على أنه أمل كاذب. 
(تفسير البيضاوي) أنا نأي الأرض: قد نأحذ أرض الكفرة. 

بالفتح على النبي 2 أي بتسليط المسلمين عليهاء وهو تصوير لما يجريه الله تعالى على أيدي المسلمين» أي 
حيث لم يقل: أنا ننقص الأرض من أطرافهاء وزاد قوله: "أنا نأتي الأرض"؛ لتصوير كيفية نقصها وتخريبها؛ فإنه 
يكون بإتيان الميوش ودحوطاء نأصله: تأت جيوش المسلمين لكنه أسنده إلى نفسه؛ تعظيما لهم وإشارة إلى أنه 
بقدرته. وفيه تعظيم للجهاد والمحاهدين. "الشهاب". (حاشية اللجمل) 
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الجزء السابع عشر بزاع سورة الأنبياء 
قَّهم إنْمَآ أنذوك َلْوَح من الله لا من قبل نفسي وَلَا يَسَمَعْ آلصّم ألدّعَاءَ إذَا 
بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ما يَعَدَرُورَ © أي هم لتركهم 
العمل .ما معوه من الإنذار كالصم. وَلَبن مسَتَهُمَ نَفْحَةٌّ وقعة خفيفة مِّنَّ عَذَابٍ رَبَْكَ 
لَيَقُوأرى يد للتنبيه رَيَلَنَآ هلاكنا إِنَا كنا طَلِمِيت 29 بالإشراك 0 
محمدوة. وَتَصَعٌ الْمَوَزِينَ آلْقسَمدٌ ذوات العدل لِيَوْ مِآلْقِيْسَّةِ أي فيه فَلَا تُظَلَمُ تَفَسسُ 


م 7 


شَيعًا من نقص حسنة أو زيادة سيئة اومان ادي طن ان بو لمر ب بق 4 لوده معام ل م1 هد 18 ل ل ا 0 2 


ولا يسمع الصم الدعاء إلخ: فإن قلت: الصم لا تسمع دعاء المبشر كما لا يسمعون دعاء المنذر» فكيف قال: 
إذا ما ينذرون؟ قلت: اللام في الصم إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعهد لا للجنس» والأصل ولا يسمعون الصم 
الدعاء إذا ما ينذرون» فوضع الظاهر موضع المضمر. (التفسير الكبير) إذا ما ينذرون: منصوب ب"يسمع" أو 
ب"الدعاء"» والتقييد به؛ لأن الكلام في الإنذار أو للمبالغة في تصامهم وتحاسرهم. (تفسير البيضاوي) 
ونضع الموازين إخ: الجمع في الموازين للتعظيم أو باعتبار أجزائه؛ فإن الصحيح: أنه ميزان واحد لجميع الأمم 
ولجميع الأعمال» وهو جسم مخصوص له كفتان وعمودء كل كفة قدر ما بين المشرق والمغربء ومكانه بين 
الجنة والنار» كفته اليمئى للحسنات عن بمين العرش» وكفته اليسرى للسيئات عن يساره. (حاشية الجمل) 
ونضع الموازين: إنما جمع الموازين؛ لكثرة من توزن أعمالهم ويجوز أن يرجع إلى الوزنات؛ من "الخطيب". قال 
الرازي: قال بحاهد: هذا مثلء والمراد بالموازين العدل» ويروى مثله عن قتادة والضحاكء؛ والمعيئ بالوزن: القسط 
بينهم في الأعمال. الثاني: وهو -قول الأئمة السلف- أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن بها الأعمال» وعن 
الحسن: هو ميزان» له كفتان ولسانء وهو بيد جبريل علت8. "التفسير الكبير". فإن قيل: توزن الأعمال مع أها 
أعراض؟ أجيب بأن فيه طريقتين» أحدهما: أن توزن صحائف الأعمال» فتوضع صحائف الحسنات في كفة» 
وصحائف السيئات في كفة. والثاني: أن توضع في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة؛ وفي كفة السيئات جواهر 
سود مظلمة. فإن قيل: هذه الآية يناقضها قوله تعالى: ففلا نُقِيم لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْناك (الكهف:6١٠)‏ أحيب 
بأن المراد منه أنا لا نكرمهم ولا نعظمهم؛ من "الخطيب"» ومثل هذا رأيت في "التفسير الكبير". 
ذوات العدد: أي يوزن يما صحائف الأعمال؛ قيل: وضع الموازين تمثيل لإارصاد الحساب السوي والجزاء على 
حسب الأعمال بالعدل» وأفرد القسط؛ لأنه مصدر وصف به للمبالغة. (تفسير البيضاوي) أي فيه: كقولك: جئت 
لخمس خلون من الشهرء أو المع لحزاء يوم القيامة. (تفسير الكمالين) 
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الجرء السابع عشر 44 سورة الأنبياء 
وإن كارت العمل مِتَفَالَ زئة حَبٍ ين حَرَدَلٍ أَنَينا يا ' أي .وزوها وَكقَى ينا 
حَسِبِيت 9ع محصين في كل شيء. وَلَقَدَ ءَاتَينَا مُوسَىْ وَهَرُونَ الْفَرَقَانَ أي التوراة 
الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وَضِيَآء يها وَذِما أي عظة ها بَلمْتَقِت (2) 
لَذِينَ عَحْسَوْر رَبَبُم بِالْقيّب عن الناس أي ف الخلاء عنهم وَهُم ير ألسَاعَةِ أي 


# 3 


ع 


أهوالما 0 تم أي حائفون. وَهَذَا أي القرآن 53 ميارك انزلقة ا 
مسكرون 3 2 الاستفهام فيه للتوبيخ. وَلَقَدَ ءَاتَينَآ إِيَرهِمَ رُشَدَهْء مِن قَبَلُ أي هداه قبل 
بلوغه وَكُنَا به عَمِينَ :2 أي بأنه أهل لذلك. إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَمِهِ ما هده 
الكَمَائِيلٌ الأصنام ألّىَ أَنجدَ ا عَبِكفونَ هه أي على عبادها مقيمون» 270100 


وإن كان العمل إخ: أشار إلى أن قراءة الجمهور بنصب "مثقال" على أن "كان" ناقصة واسمها مستتر فيهاء 
و"مثقال" خبرهاء ورفعه نافع أي وإن وجد مثقال» ف "كان" تامة. (حاشية الجمل) 

بالغيب عن اناس إلخ: يشير إلى أن "بالغيب" حال من الفاعل في "يخشون", أي حال كوفم غائبين ومنفردين 
عن الناس» وقوله: "وهم من الساعة مشفقون" من ذكر الخاص بعد العام؛ لكوفا أعظم المحلوقات» وللتنصيص 
على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون, وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على ثبات الاشتقاق ودوامه» من 
"تفسير أبي السعود". (حاشية الحمل) ولقد آتينا إلخ: لما تكلم سبحانه وتعالى في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد 
شرع في قصص الأنبياء #لئلا؛ تسلية لرسوله يه فيما يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر على 
كل عارض وذكر منها عشرا. (تفسير الخطيب) 

التماثيل: التماثيل جمع تمثال: وهو الشيء المصور المصنوع مشبها بخلق من خلائق الله والممثل: المصور على مثال غيره. 
(روح البيان) التماثيل: جمع تمثال وهو: الصورة المصنوعة من رخام أو نحاس أو حشبء وكانت تلك الأصنام اثنين 
وسبعين صنماء بعضها من ذهب وبعضها من فضة وبعضها من رصاص وبعضها من نحاس وبعضها من حجر وبعضها 
من حشبء وكان كبيرها من ذهبء مكللا بالجواهرء ف عينيه ياقوتتان متقدتان تضيئان بالليل. (حاشية الصاوي) 

أنتم لما عاكفون: أي لأحلها وحدها مع كثرة ما يشايها. فإن قيل: هلا قال: عليها عاكفون» كقوله تعالى: 
ليَعْكُفُونَ علي أَضْنَام هدك (الأعراف:8/١١)‏ أجيب بأن اللام للاخغتصاص لا للتعدية» ولو قصد التعدية لعداه 
بصلة الى هي "على". (تفسير اانطيب). عاكفون: عبر بالعكوف الذي هو عبارة عن الاستمرار على الشيء 
لغرض» ولم يعبر بالعبادة؛ تحقيرا لحم. (حاشية الصاوي) 


4 1 


ع 


َنم 0 
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الجزء السابع عشر 4.2 سورة الأنبياء 


هو ماحه 


قَانُوأ وَجَدََآا َابَآءَنَا ها عَبِدِيرت 02 فاقتدينا كهم. قَالَ لهم لَقَدَ نر أَسْر وَءَابَوْكُمَ 
بعبادتا في صَللٍ مين (2) بين. قَالوَأ أَحِمَتا لخي في قولك هذا َم أنتّ مِنَ اَللّحِيينَ © 
فيه؟ قَالَ بل رَيُمْة المستحق للعبادة رَتُ مالك آلسّموت وَالأرض الى ره خلقهن 
على غير مثال سبق وَأَنأ عل ذَلكٌرالذي قلته مِّنَ آَلشَّهِدِيتَ 29 به وَتَللَهِ لأصكيد 
أُصَكمَكر بَعْدَ أن ولوأ مُدَيرِينَ 2ج فَجََلهمَ بعد ذهاهم إلى بجتمعهم في يوم عيد 0 
جُدَّدًا بضم الجيم وكسرها: فتاقاً بفأس إل كيرا هم علّق الفأ في عنقه لََلَهُمْ لبه 
أي الكبير يَرْجِعُورت (2) فيروا ما فعِلَ بغيره. قَانُوا بعد رحوعهم ورؤيتهم ما فعل: . 


قالوا أجئتنا بالحق إخ: كأفهم لاستبعادهم تضليل آبائهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله على وجه الملاعبة» فقالوا: أ 
يحد تقوله أم تلعب؟! (تفسير البيضاوي) بل ربكم: إضراب عن قولهم, بإقامة البرهان على ما صدق ما ادعاه. 
(حاشية الصاوي) وتالله لأكيدن أصنامكم: انتقال من الدلالة القولية إلى الدلالة الفعلية فلما لم يفد فيهم الدليل 
القولي عدل إلى الدليل الفعلي وهو الكسر والمععئ: لأجتهدن في كسرها وأكيدن فيها. (حاشية الصاوي) فإن 
قيل: لم قال: "لأكيدن أصنامكم" والكيد هو الاحتيال على الغير في ضرر لا يشعر به» والأصنام جمادات لا 
تضرر بالكسر ونحوه. وأيضًا ليست هي مما يحتال في إيقاع الكسر عليها؛ لأن الاحتيال إنما يكون في حق من له 
شعور؟ أحيب بأن ذلك من قبيل التوسع في الكلام؛ فإن القوم كانوا يزعمون أن الأصنام لن شعور ويجوز عليهم 
التضررء فقال ذلك بناء على زعمهم, وقيل: المراد لأكيدن في أصنامكم؛ لأنه بذلك الفعل قد أنزل بم الغم 
كذا في "روح البيان". 
بضم الجيم وكسرها إل: قرأ العامة بضم الحيم» والكسائي بكسرهاء وابن عباس ذا وأبو فيك وأبو سماك 
بفتحهاء قال قطرب: هي ف لغاتها كلها مصدرء فلا يثئئى ولا يجمع ولا يؤنث؛ والظاهر أن المضموم اسم للشيء 
المكسور كالحطام والرفات والفتات» وقال اليزيدي: المضموم جمع جناذة نحو زجاج في زجاحة؛ والمكسور جمع 
جذيذ نحو كرام ف كريم» وقال بعضهم: المفتوح مصدر ,معن المفعول أي بحذوذين؛ وقيل: المضموم جمع جذاذة 
بالضمء والمكسور جمع جذاذة بالكسرء والمفتوح مصدر. (حاشية الجمل) 
فتاتا: الفت: جعل الشيء قطعة» وفتات - بالضم - ما تكسر من الشيءء من "الصراح"» وقوله: "بفأس" آلة 
من حديد يقطع بما الخشب. إليه يرجعون إلخ: أي إلى الكبير يرجعون فيسألون عن كاسرها فيتبين لهم عجزه. 
أو إلى إبراهيم ليحتج عليهم؛ أو إلى الله لما رأوا عجز آلتهم. (تفسير المدارك) 

0 5 0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء السابع عشر 46 سورة الأنبياء 
من فَعَلَ هَئدًا بعَلِمَينآ إِنٌَلَمِنَ آلطّلميرت 29 فيه. فَانُوأْ أي بعضهم لبعض سَمِعَنا 
فى يََعْرْهُمَ أي يعيبهم يُقَالُ آَمْد إرَهِمُ (ج) قَالوا فَأنُوا بد عَلْ أَعينٍ آلنَاسٍ أي ظاهرا 
َعَلَّهّمِ يَتَهَدُوت جم عليه أنه الفاعل. فَالُوَأْ له بعد إتيانه: عَأَنتَ بتحقيق الهمزتين 
وإبدال الثائية ألفاً وتسهيلهاء وإدخخال ألف بين المسهلة والأخرى» وتركه فَعَلتَ هَنذًَا 


00 0 2 4 : 57 0 -ه ا ا ل 
بعَاطَتِا يَإيَرَهِيمٌ 59 قَالَ ساكتا عن فعله بَلّ فَعَلهُ كبيرهج هنذا فشتلوهم 2 








من فعل هذا إلخ: أي "من" مبتدأ وجملة "فعل هذا" خبرهء وقوله: "إنه لمن الظالمين" استئناف مقرر لما قبله» لا محل 
له من الإعراب» ويجوز أن تكون "من" موصولة مبتدأ» وقوله: "إنه" في موضع رفع خبر لهاء "تفسير أبي السعود". 
(حاشية الجمل) سمعنا إلخ: "سمع" هنا متعدية لاثنين؛ لدخولها على ما لا يسمعء فالأول "فى" والثاني جملة 
"يذكرهم" بخلاف ما لو دخلت على ما يسمع كأن قلت: معت كلام زيد؛ فإها تتعدى لواحد. (حاشية الجمل) 
يعيبهم: فلعله هو الذي فعل يهم. (تفسير الكمالين) يقال له إلخ: أي يسمى إبراهيم؛ وفي رفع "إبراهيم" أوجه 
أحدها: أنه مرفوع على ما لم يسم فاعله؛ أي يقال له هذا اللفظ؛ ولذلك قال أبو البقاء: المراد الاسم لا المسمى. 
الغا : أنه خبر مبتدأ مضمرء أي يقال له: هذا إبراهيم أو هو إبراهيم. الثالث: أنه مبتدأ محذوف الخبرء أي يقال 
له: إبراهيم فاعل ذلكء الرابع: أنه منادى» وحرف النداء محذوف, أي يا إبراهيم. وعلى الأوجه الثلاثة فهو 
مقتطع من جملة وتلك الحملة محكية ب"يقال"؛ "التفسير السمين". (حاشية الجمل) 
على أعين الناس: في محل نصب على الحال من الضمير المجرور بالياء أي ائتوا به حال كونه ظاهرا ومكشوفا 
للناس. (حاشية الجمل) هذا: إشارة إلى الذي تركه من غير كسر. (تفسير الخطيب) 
كبيرهم هذا إلخ: نسب الفعل إلى كبيرهم هذا إلخ» نسب الفعل إلى كبيرهم وقصده تقريره لنفسه وإثباته لها 
على أسلوب تعريضي؛ تبكيتا لهم وإلزاما للحجة عليهم؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عجز كبيرهم وأنه 
لا يصلح إهاء وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابا بخط رشيق أنيق: أنت كتبت هذا وصاحبك 
أمي؟ فقلت له: كتبته أنت» كان قصدك تقريره لك مع الاستهزاء به؛ لا نفيه عنك وإثباته للأمي» ويمكن أن 
يقال: غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة وكان غيظ كبيرها أشد؛ لما رأى من زيادة تعظيم له فأسند 
الفعل إليه» ويحكى أنه قال: غضب أن تعبد هذه الصغار معه وهو أكبر منها فكسرهنء أو هو متعلق بشرط لا 
يكون وهو: نطق الأصنام فيكون نفيا للمخبر عنه. وقوله: "فاسألوهم" اعتراض» وقيل: عرض ب"الكبير" 
لنفسه؛ وإنما أضاف لنفسه إليهم؛ لاشتراكهم في الحضور. (تفسير المدارك ملخصا) 
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الجزء السابع عشر 4 سورة الأنبياء 
عن فاعله إن كَانُوأ يَطِفَُوَ (2) فيه تقديم جواب الشرطء وفيما قبله تعريض 
لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إها. فَرَجَعُوَا إِلَ أَنفْسِهرَ بالتفكر 
فَقَانُوَا لأنفسهم إِنَكُمَ أَنثُمُ آَلظَلِمُونَ 2) أي بعبادتكم من لا ينطق. ثُمّ تُكسُوأ 
من الله 7 توسهذ 7 وا إل 0 زقالنا 0 لَقَنَ عَلِمَتَ ما مَتَوْلَة 


عي م 
بدله اا ورد وغيره 002 ا 
عند 


درر 


بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي تبا وقبحا ف 1 دُون الله 


2 


ع 


أي غيره أقلا ت تَعَقلُورت ( أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لهاء وإنما 
بساتحكها الله تعن وفوف واو و و ءام وه ثم واه .هوام م م افا ةا ع ةو وام واف فا ف مام اناما م مام رام مما م 


إن كانوا ينطقون: أي إن كانوا ثمن يمكن أن ينطق» وحص النطق بالذكر وإن كان غيره من السمع والعقل وبقية 
أوصاف العقلاء كذلك؛ لأنه أظهر في تبكيتهم. (حاشية الصاوي) فيه تقديم جواب الشرط: أي ولمعن: إن 
كانوا ينطقون فاسألوهم. (التفسير الكبير) بالتفكر: أي راجعوا إلى عقولهم وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع 
المضرة عن نفسه ولا على الإضرار .من كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره أو 
حلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معبودا؟! (تفسير أبي السعود) 
إنكم أنتم الظالمون: فإن من لا يدفع عن رأسه الفأس كيف يدفع عن عابده البأس. ثم نكسوا إلخ: شبه عودهم إلى 
الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلاه. (روح البيان) أي ردوا إلخ: بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم يقال: نكسته قلبته 
فجعلت أسفله أعلاه» قالوا: أحرى الله الحق على لسائهم في القول الأول ثم أدركهم الشقاوة. (تفسير الكمالين) لقد 
علمت إلخ: على إرادة القول أي قائلين: والله» لقد علمت أن ليس من شأهم النطق. (تفسير أبي السعود) وإليه 
أشار الشارح أيضًا بقوله: "وقالوا". 
أف: "أف" صوت المتضحرء معناه قبحا ونتناء من "الروح والبيضاوي"؛ وقوله: "أضرموا النار" أي أوقدوها في 
جميعه. (حاشية الجمل) وقوله: "في منجنيق" -بكسر الميم- آلة ترمى با الحجارة. (القاموس) لكم: اللام لبيان 
المتأفف إليه» أي لكم ولآلهتكم هذا التأفف. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع عشر 1 سورة الأنبياء 
قَالُوأ حَرْقُوهُ أي إبراهيم وَآنصّروا َالِمَتَكُمْ أي بتحريقه إن كدم قجليت (2) نصرقاء 
فجمعوا له الحطب الكثير وأضرموا النار في جميعه» وأوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق 
ورموه في النار» قال تعالى: َلمَا يَكَارٌُ كونى بَرَدًا وَسَلَمًا عَلّ إِتَرَهِيرَ © فلم تحرق منه 
غير وثاقه, وذهبت حرارقا وبقيت إضاءقا وبقوله: "سلاما" سلم من الموت ببردها. 
وَأرَادُوأْ بو كيدا وهو التحريق فَجَعَلتَهُمْ الأخسريرت (2 في مرادهم. وَحَيَهُ وَلُوطَ 
ابن أخيه هاران من العراق إلى آلأَرْض الى بَرَكنَا فيا للعَلَيِت وم بكثرة الأنهار 
ا وهي الشام. نزل إبراهيم علككا بفلسطين ولوط عَلِكها بالمؤتفكة وبينهما عم 
وَوَهََمَا لد لإبراهيم» وكان سأل ولد كما ذكر في "الصافات" القن فو ان 


حرقوه: القائل ذلك النمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن نمروذ بن كوس بن حام بن نوح ع833)» وقيل: رجحل 
من أكراد فارس اسمه هينوب» خسف الله به الأرض. والحكمة في اختيارهم التحريق على غيره من أنواع القتل 
أن إبراهيم عت بدأهم بالفضيحة والتشنيع عليهم فأحبوا أن يجازوه بما فيه التشنيع والشهرة. (حاشية الصاوي) 
حرقوه: وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل» وقال له حبريل: هل لك حاحة؟ فقال: أما إليك فلاء فقال: 
فاسأل الله ربك» قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. (تفسير الكمالين) فلم تحرق منه إلخ: بفتح الواو وكسره: 
ما يشد به أي الحبل الذي شدد به إبراهيم علكلا» وذهب حرارتا وبقيت إضاءقاء لا أها انقلب النار هواءء كما 
قيل. (تفسير الكمالين) وثاقه: الوثاق: ما يشد به. (القاموس) وروي أن إبراهيم عقت ألقي في النار وهو ابن 
ست عشر سنة. سلاما: ولو لم يقل: "سلاما" هلك بالبرد. 

فجعلناهم الأخسرين إلخ: لأنهم خحسروا السعي والنفقة فلم يحصل لحم مرادهم: أو الأخسرين بمعين المالكين 
بإرسال البعوض على نمروذ وقومه فأكلت لحومهم وشربت دمائهم ودخلت ف دماغه بعوضة فأهلكته. (حاشية 
الجمل) ابن أخيه "هاران": أي الأصغرء وكان لما أخ ثالث امه ناحورء والثلاثة أولاد آزر. قوله: "من 
العراق" متعلق بمحذوفء, أي أخرج إبراهيم من كوئا [كوثى: كطوبى قرية بالعراق. (القاموس)] من أرض 
العراق» من "الحمل" ناقلا عن "الخازن". نافلة: زائدة على المسؤول» أي سأله إبراهيم -وهو إسحاق- وهو 
حال من يعقوب فقطء ولا بأس به للقرينة أو هو ولد الولد» في "القاموس”: النافلة: الغنيمة والعطية وما تفعله ما 
تحبء كالنفل وولد الولد. (تفسير الكمالين) 
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الجرء السابع عشر مع سورة الأنبياء 
أي زيادة على المسؤول؛ أو هو ولد الولد وَكُلاً أي هو وولداه جَعَلَئا صَلحِيرتَ © 
أنبياء. وَجَعَلِتَهُحَ أَيمَةٌ بتحقيق الفمزتين وإبدال الثانية يا يُقَتَدَى يهم في الخير 
دوف الناس أَمَرِنا إلى ديننا وَأَوَحَيكآ إِلَيْهِمَ فِغل الْخَيْرتِ وَإِقَامَ آلصّلوة وَإينَاَ 


7 1 


عد 
ّ كزة أي أن وتقا أتبا حذف هاء إقامة تخفينا 
م وتؤتى منهم ومن اتباعهم) و 


وَكانُوأ لَنَا عَبِدِينَ ©) وَلُوطا 0 بين المخصوم وَعِلمَا وَحِيسَهُ مِ > 
لْقَرْيَةِ الى كانت تعَمَلُ أي أهلها الأعمال الْحَبَتتَ من اللواط والرمي بالبندق» واللعب 


بالطيور وغير ذلك 2 كانُوأ قَوَمَ سو مصدر "ساءه" نقيض "سرّه" فُسِقينَ 
وَأُدْحَلسَهُ فى رَحمَتِكآ بأن أنجيناه من قومه نهد مِنَ لصّطحِيرت 29 وَاذكر تُو6 .. 


وأوحينا إليهم إلخ: إشارة إلى أن أصل التركيب أن تفعل الخيرات؛ لأن استعمال "أوحينا" يكون ب"أن" 
والفعل» فالموحى لا يكون نفس الفعل الذي هو صادر عن فاعله بل ألفاظ تدل عليه. (تفسير الكمالين) 

أن تفعل وتقام إلخ: إشارة إلى أن أصل التركيب أن تفعل الخيرات وتقام الصلاة وتؤتى الزكاة؛ لأن استعمال 
"أوحينا" في موضع الأمر يكون ب"'أن" صيغة الأمر» فالموحى يؤمر بصيغة الأمر لا بالمصدر. وقوله: "منهم ومن 
أتباعهم" أي هذه الثلاثة المذكورة ليست مختصة يهم بل عامة لهم ولغيرهم من الأتباع. وقوله: "وحذف هاء الإقامة" 
المعوضة من إحدى الألفين؛ لقيام المضاف إليه مقامها. (تفسير البيضاوي) وحذف هاء إقامة: المعوضة عن إحدى 
الألفين تخفيفا؛ لقيام المضاف إليه مقامه» أي لمقابلة "وإيتاء الزكاة" وهو بغير تاء. (تفسير الكمالين) 

ولوطا إلخ: "لوطا" منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر بعده تقديره: "وآتيناه لوطا آتيناه" فهو من باب الاشتغال. 
(حاشية الجمل) من القرية: اسمها سدوم. هي أعظم القرى بالمؤتفكة. والرمي بالبندق: أي رمي المارة [أي 
المارة على طريق] بالبندق كما ذكره العمادي» وقوله: "وغير ذلك" كالضراط بالمجالس. 

بأن أنجيناه من قومه إلخ: هذا التفسير يوقع في التكرار» ولذا قال غيره كالبيضاوي أي في أهل رحمتنا أو في 
جنتناء وفي "الخازن": قيل: أراد بالرحمة النبوة» وقيل: الثواب. (حاشية الجمل) نوحاً إخ: نوس إن متعرت 
بإضمار "اذكر" كما أشار إليه الشارح, أو عطفا على "لوطا". فيكون مشتركا معه في عامله الذي هو "آتينا". 
والتقدير: ونوحا آتيناه حكماء من "حاشية الجمل". 
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وما بعده بدل منه إِذ تادّئ دعا على قومه بقوله: ورب 3 تذر...# مِن قَبَلَُ أي قبل 
إبراهيم ولوط فَآسْتَجَبَا لَه فَتَجَيتَهُ وَأهََهُ الذين في سفينته و الكَرب الْعَظِيمِ (©0 
أي الغرق وتكذيب قومه له. وَنَصَرَسَهَ منعناه مِنَ مِنَ الَو رالذيرت كدبوا باينا الدالة على 
رسالته» أن لا يصلوا إليه بسوء إِنَهُرَ كَانُوأ وم سَوْءِ فأَعْرَقتَهُمْ أحْمَعِينَ © وَاذكر 
دَاودٌ وَسَليِمِقَ أعيا قصتهماء ويبدل منهما إِذَْكمَان فى لَذَرَثِ هو زرع أو كرم إِذَ 
تَقَشَّتَ فِيِه عَنَم آلْقَوَرِأي رعته ليلاً بلا راع بأن انفلتت وَكُنًا لحُكمِهمَ شَهِدِيَ © 


تفرقت وانتشرت 


فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين. قال داود ع : لصاحب الحرث رقاب الغنم, 3030008 


الذين في سفينته !لخ: وجملتهم ستة رحال ونسائهم» وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانون: نصفهم رجال 
ونصفهم نساء. (حاشية الجمل) أن لا يصلوا إليه: أي لثلا يصلوا إليه» فهو تعليل لمعناه. (حاشية الحمل) 
وداود وسليمات: عاش داود علِيَةا مائة سنة» وبينه وبين موسى ع3 خمس مائة وتسعة وستون سنة» وقيل: تسع 
وسبعون» وعاش ولده سليمان عفتلا تسعا وحمسين» وبينه وبين مولد البي يد نحو ألف سنة وسبع مائة سنة» من 
"التخيير" للسيوطي. إذ نفشت فيه: نفش: أن ترعى الغنم والإبل ليلا بلا راع. 

فيه استعمال إلخ: أي في الضمير المضاف إليه ل"حكم" وجهان, أحدهما: أنه ضمير يراد به المثى» وإنما وقع 
الجمع موضع التثنية محازاء أو لأن التثنية جمع» وأقل الجمع اثنان» ويدل على أن المراد تثنية قراءة ابن عباس #ما: 
"لحكمهما": بصيغة التثنية. الثاني: أن المصدر مضاف للحاكمين وهما داود وسليمان, والمحكوم عليه فهؤلاء 
جماعة؛ وهذا يلزم منه إضافة المصدر لفاعله ومفعوله دفعة واحدة» وهو إنما يضاف لأحدحما فقط! وفيه الجمع بين 
الحقيقة وابحاز؛ فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعله, والمجاز إضافته لمفعوله» كذا في "الجمل" ناقلا عن "السمين"2 
والجواب ما نقل في "روح البيان": أن هذه الإضافة بحرد الاختصاصء مع كون القطع عن كون المضاف إليه 
فاعلا أو مفعولا على طريق عموم المجاز» كأنه قيل: وكنا للحكم المتعلق يمم. 

رقاب الغنم: أي عوضا عن حرثه» وحاصل تلك القصة أن رجلين دخلا على داود علتلا. أحدهما صاحب 
حرث والآخر صاحب غنمء فقال صاحب الحرث: إن هذا قد انفلتت غنمه ليلا» فوقعت في حرثي فأفسدت» 
فلم تبق منه شيئاء فأعطاه داود عليلا رقاب الغنم في الحرث» فخرحا فمرا على سليمان عفتكا -وهو ابن إحدى 
عشرة سنة- فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه فقال سليمان عفتك: لو وليت أمركما لقضيت بغير هذاء وروي 
أنه قال: غير هذا أرفق بالفريقين» فأحبر ذلك داود عَلتِكا فدعاه فقال له: بحق النبوة والأبوة! إلا ما أحبرتي بالذي - 
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وقال سليمان عل5: ينتفع بِدَرّها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان 
بإصلاح صاحبها فيردّها إليه. فَفَهَمََهًا أي الحكومة سُلَيْمَنَ وحكمهما باجتهاد 
ورجع داود إلى سليمان» وقيل: بوحيء والثاني ناسخ للأوّل وَكُلاً منهما مَاتَيْنَ 
حُكُمَا نبوّة وَعِلمّا بأمور الدين وَسَخَرْئَا مَعَ دَاوْدَ آلْجِبَالَ مُسَبَحْنَ وَآَلطَيرَ كذلك 


- هو أرفق بالفريقين؟! قال: ادفع الغنم لصاحب الحرث ينتفع بلينها وصوفها ونسلهاء ويزرع صاحب الغنم 
لصاحب الحرث مثل حرثه؛ فإذا صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى صاحبه وأحذ صاحب الغنم غنمه» فقال 
داود عفتك: القضاء ما قضيت. (حاشية الصاوي) رقاب الغنم: أي عوضا عما فات من حرثه؛ إذ لم يكن بين 
قيمة الحرث وقيمة الغنم تفاوت من "الروح". 
بدرها ونسلها: أي بلبنها وأولادها. وحمكهما باجتهاد: أي لا بطريق الوحيء وإلا لما رحع داود عل إلى قول 
سليمان لكل وكان حينئذ سليمان عَلِتا ابن إحدى عشرة سنة كما ذكره المفسرون. 
وحكمهما باجتهاد: ولا بوحي كما ذكر في "الصفات"؛ ورحع داود علا إلى سليمان عفتلا» ولو كان حكم داود 
بالوحي لم يجز لداود الرحوع؛ وقيل: بوحيء والثاني ناسخ للأول» ويحتاج ذلك إلى نبوة سليمان يومئذء ونسخ وحي 
أحد النبيين المعاصرين بوحي الآخرء وقال مجحاهد: كان ما فعله سليمان ع3 صلحا وما فعله داود علتلاحكما 
والصلح حير ولا يخفى أنه لا يتأتى ذلك إلا بأن يكون الحكم الأول إفتاء لا قضاء؛ فإن الصلح وكذا القضاء 
بعد القضاء الأول لا يحوز. (تفسير الكمالين) 
بوحي: أي لكل منهما؛ فإهما كانا نبيين يقضيان ما يوحى إليهماء فحكم داود علككا بوحي وحكم سليمان 
بوحي نسخ به حكم داود عفتكا. (حاشية اللجمل)» وهذا معئ قول الشارح: "والثاني ناسخ للأول". 
يسبحن إلخ: جملة حالية من الحبال أي مسبحة» وقيل: استئناف» كأن قائلا قال: كيف سخرهن؟ فقال: يسبحن. 
قيل: كان عر بالجبال مسبحا فتجاوبه بالتسبيح» وقيل: كانت تسير معه حيث سارء والظاهر وقوع التسبيح منها 
بالنطق» خلق الله فيها الكلام كما سبح الحصا في كف رسول الله كعْهٌ وسمع الناس ذلك» وكان داود هو الذي 
يسمع وحدهء من "البحر". وقوله: "والطير" يجوز أن يتتصب نسقا على الحبال» وأن ينتتصب على المفعول معه؛ 
وقرئ: والطيرٌ -رفعا- وفيه وجهان, أحدهما: أنه مبتدأ والخبر محذوف, أي والطير مسخخرات أيضاء والثاني: أنه 
نسق على الضمير في "يسبحن"؛ ولم يؤكد ولم يفصل على مذهب الكوفيين. (تفسير الكمالين) 
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لأمره به إذا وَحَدَ فترة لينشط له وَكُنًا فَجِليت 729 تسخير تسبيحهما معه: وإن 
ل لتك 


كان عجبا عتدكمء أي بمحاوبته للسيد داود ع. وَعَلَْنَهُ صَنَعَةَ لَيُوسِ وهي الدرع؛ 
لأنما تلبس» وهو أوّل من صنعهاء وكان قبلها صفائح لَك في جلة الناس 
لِتُحَصِبُِم بالنون لله وبالتحتانية لداود» وبالفوقانية للبوس تل تأياف حرة مع 
ا قَهَلَ أَنتْمَ يا أهل مكة سَكرُونَ (2/ نعمي بتصديق الرسول؟ أي اشكروني 
بذلك. وَ سخرنا لِسُلَيّمَنَ آل عَاصِفَةٌ وفي آية أخرى طرْحَاءَ4 أي شديدة الهبوب 
وحفيفته: بحسب إرادته تَجرى بِأَمره إلى الأرض الَتى بَرَكَْا فيا 5216 


لأمره به: المصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف, أي لأمر داود لهما به أي بالتسبيح إذا وجد داود علكة 
فترة» وقوله: "فترة" الكسلء وقوله: "لينشط" أي ليفرح. صنعة لبوس: أي وسبب ذلك أنه مر به ملكان على 
صورة رحلين؛ فقال أحدهما للآخر: نعم الرجحل» إلا أنه يأكل من بيت المال! فسأل الله أن يرزقه من كسبهء 
فألان الله له الحديدء فكان يعمل منه الدروع بغير نار كأنه طين في يده. (حاشية الجمل) 

صنعها: على هذا الوجه حلقا متداحلا بعضه في بعض. صفائح: أي قطع حديد عراضاء فحلقها وسردها أي 
نسجها. (روح البيان) لتحصنكم: تعليل للتعليم أو بدل من "لكم" بالنون لأبي بكرء والضمير لله وبالتحتانية 
للأكثرء والضمير لداود أو للبوسء وبالفوقانية لابن عامر وحفصء والضمير للبوس على تأويل الدرع أو للصنعة 
(تفسير الكمالين) لسليمان الريح إخ: قال الحسن: لما شغلت ني الله سليمان عَلتلا الخيل حى فاتته صلاة 
العصر غضب لله فعقر الخيل؛ فأبدله الله مكانها خيرا منها وأسرع الرياح تحري بأمره كيف شاءء فكان يغدو من 
إيليا فيقيل بإصطخر ثم يروح منها فيكون روحها ببابل. وعبر باللام إشارة إلى أن الله ملكه الريح وجعلها ممتثلة 
لأمرهء وعبر ب"مع" في حق داود؛ لأن الحبال والطير قد صاحباه في التسبيح واشتركا معه. (حاشية الصاوي 
وحاشية الجمل) 

وفي آية أخرى: رحاء -بضم الراء- أي طيبة لينة» ولما كانا متنافيين في الظاهر أشار إلى وجه الجمع بقوله: "أي 
شديد الهبوب" كما هو مدلول لفظ العاصفة» و"حفيفته" كما هو معن الرخاء بحسب إرادة» فإذا أراد الشدة 
تمب كذلك وإن شاء الخفة تمب كذلك. (تفسير الكمالين) الأرض: أي الملك لأنها في طاعته وتحت أمره. 
(حاشية الجمل) 
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وي العام ركد جر حر طروي و عن دللك لعل كان 1د د يميا ارات 
7 75 8 3 : 2 
يدعوه للخضوع لربه؛ ففعله تعالى على مقتضى علمه. و سخرنا 0 الشيّطِينٍ من 
يَعُوصُوَ لَهُ يدحلون في البحر فيُخرجون منه الجواهر لسليمان وَيَعْمَلُوَ 
0-89 صد 
عَمَلا دُونَ ذَلِلَكَ أي سوى الغوص من البناء وغيره وَكنًا لَّهُمَ حَفِظِيت © 
من أن يُفسدوا ما عملوا؛ لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن 
عاو تنم ابنهم 
لم يشتغلوا بغيره. وَ اذكر أَيُوبَ ويبدل منه إِذْ تَادَئ رَبَّهدَ لما ابتلي بفقد جميع 
ماله وولده وتمريق جحسده وهجر جميع الناس له إلا زوحته سنين ثلانا أو سبعا أو 
ظرف ابتلي 
2 ه» 7 م ٠‏ 5 0 0 ص بيو »ع 5 
تابي عشرة وضيق عيشه أن بفتح الهمزة بتقدير الباء مَسَىَ الضْرٌ أي الشدة وَأَض 


قاله الحسن وقتادة ناداه بأني 
كي د دم» مها تجن وك 1.1 
ارّحم الرحميرد3ى © فاستحجينا لهو واأعاققة و وه مواة ة هونو ةف ةوه م فماءاء مهاه مانام مام م 6ه 


يعطيه: بيان لمناسبة الأمر .ما قبله. من يغوصون إلح: يجوز أن تكون "من" موصولة أو موصوفة» وعلى كلا التقديرين 
فمحلها إما نصب نسقا على الريح أو رفع على الابتداء» والخبر في الحار قبله» وجمع الضمير حملا على معين "من". 
وحسن ذلك تقدم الجمع في قوله: "الشياطين"» فلما ترشح حانب المعئ روعي. "تفسير السمين". (حاشية الجمل) 
من أن يفسدوا إلخ: قال الزحاج: حفظناه من أن يفسدوا ما عملواء وكان من عادة الشياطين إذا عملوا عملا 
بالنهار وفرغوا منه قبل الليل أفسدوه وحربوه» وق القصة: أن سليمان كان إذا بعث شيطانا مع إنسان ليعمل له 
عملا قال له: إذا فرغ من عمله قبل الليل فأشغله بعمل آخر؛ لثلا يفسد ما عمل ويخربه» كما في "الخنطيب". 

أو تاي عشرة: رواه ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس مرفوعاء قال الحافظ: الصحيح أنه لبث ثلاث عشر سنة؛ كما 
أخرجه ابن حرير وصححه ابن حبان عن أنس ؤ. (تفسير الكمالين) بفتح الهمزة: وقرئ بكسر الهمزة بتقدير قول. 
وأنت أرحم الراحمين إلخ: وصف ربه بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسه بما يوجبهاء واكتفى بذلك عن عرض 
المطلوب؛ لطفا في السؤال» وكان روميا من ولد عيص بن إسحاقء استنبأه الله وكثر أهله وماله» فابتلاه الله 
بكلاك أولاده يدم بيت عليهم وذهاب أمواله والمرض في بدنه» وروي أن امرأته ماخير بنت يشا بن يوسف أو 
رحمة بنت إفرائيم بن يوسف قالت له يوما: لو دعوت الله؟ فقال: كم كانت مدة الرحاء؟ فقالت: ثمانين سنة» 
فقال: أستحبي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخحائي. (تفسير البيضاوي) 
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نذاءه فكقفنا ما يقد وَإنَتيهُ حدر أو لاذه الذكور والانات بأن أحيوا له 

5 يوط ولي افك ارلادة اكوو او وناك بلك يل . 

وكل من الصنفين ثلاث أو سبع وَمِثْلْهُم مَعَهُرَ من زوحته» وزيد في شباماء وكان 
السابقة 

الذهب» وأفرغت الأحرى على أندر الشعير الورق حتى فاض رحد مقعول .له من 


عندنًا صفة وَؤْكرَئ للَعَسِدِينَ و / ليصيروا فيثابوا. و اذكر إِسَمَيعِيلٌ وَإِذْرِيسَ وَذَا 


غ0 


الكفل ‏ حا ين لفقي فرعن باع اله وعن معاصيه. وَأَدْحَلتَهُمَ ف رَحْمَيِئَآ 
من النبوة إنْهُم ” مر الصَّلحِيرَ 0 0 ا ذا الكفل؛ ؛ لأنه تكفل بصيام 


فكشفنا ما به من ضر: روي أن الله قال له: اركض برحلك الأرض» فركض فخخترجت عين ماء فأمره أن يغتسل 
منهاء ففعل فذهب كل داء كان بظاهره؛ ثم مشى أربعين خطوة» فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى ففعل؛ 
فنبعت عين ماء بارد» فأمره أن يشرب منها فشرب فذهب كل داء كان بباطنه» فصار كأصح ما كان؛ وهو معي 
قوله تعاللى في سورة "ص": لإا رَكُضْ بِرِجْلكَ هَذا مُعَْسَبَارِد وَشَرَابٌ4 (صّ: 7 4) (حاشية الصاوي) 

بأن أحيوا له: أي لأنهم ماتوا قبل انتهاء آجالهمء وهذا أحد التأويلين في ذلك» وروي أن الله تعالى رد إلى امرأته 
شبابها فولدت له ستة وعشرين ولداء كما هو مروي عن ابن عباس دُّماء وفيه أقوال كثيرة ورايات مختلفة 
تركناها خوفاً للإطناب. ثلاث أو سبع: فحملتهم ستة أو أربعة عشر. (حاشية الجمل) 

وكان له أندر: بوزن أحمر وهو البيدر بلغة أهل الشام؛ واجمع الأنادرء "مختار". والبيدر بوزن خيبر: الموضع الذي 
يداس فيه الطعام؛ و"أندر" اسم جنس فيكون مصروفا. (حاشية الجمل) قوله: "للقمح" قمح بالفارسية: البر. وقوله: 
"أفرغت" أي أمطرت وصبت. وقوله: "حت فاض" أي سال وحرى. حتى فاض: أي جرى وسال وكثر كل 
منهماء كذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس» وصححه ابن حبان والحاكم. (تفسير الكمالين) 

وإدريس ال: هو جد نوح, ولد في حياة آدم قبل موته .عائة سنة» وبعث بعد موته بمأيّ سنة» وعاش بعد نبوته 
مائة وخمسين سنة» فتكون جملة عمره أربع ماته وحمسين سنة» وكان بينه وبين نوح ألف سنة. (حاشية اللجمل) 
وذا الكفل: هذا لقبه. واسمه بشرء وهو ابن أيوب. (حاشية الصاوي) الكفل الكفالة وجاء بمعئ النصب. 
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الجرء السابع عشر 8ع سورة الأنبياء 
وأن يقضي بين الناس ولا يغضب» فوفى بذلك. وقيل: لم يكن لبيا. وَ اذكر ذا 
آلْنُونِ صاحب الحوت وهو يونس بن هتّى» ويبدل منه إذ ذَهَبَ مَُضِبًا لقومه أي 
غضبان عليهم ما قاسى منهمء ولم يؤذن له في ذلك قَظَنّ أن لَن تَقَدِرَ عَلَيْهِ أي 
نقضي عليه ما قضينا من حبسه في بطن الحوت أو نضيّق عليه بذلك فتادئ فى 
املك طلمة اللي وظلفة انعدو وظلية بط شرف ا 


وأن يقضي إ: أي يحكم بينهمء وقوله: "وقيل: لم يكن نبيا" قائله أبو موسى الأشعري» كما في "الخطيب". 
والصحيح أنه ني قاله الحسن وعليه الجمهور» من "الكبير". لم يكن نبيا إلخ: أي بل كان عبدا صالحا. وعبارة 
"الكرحي": وقيل: لم يكن نبيا بل عبد صالح تكفل بعمل صالح. قال أبو موسى الأشعري دنه وبجاهد: 
والصحيح أنه ني؛ قاله الحسن وعليه الجمهور أنه تعالى قرن ذكره بإسماعيل وإدريس عليهما السلام» والغرض 
ذكر الفضلاء من عباده؛ فيدل ذلك على نبوته» ولأن السورة ملقبة بسورة الأنبياء. (حاشية الجمل) 

متى: بزنة شي اسم أبيه» وقيل: اسم أمه. (حاشية الصاوي) أي غضبان عليهم: أشار به إلى أن المفاعلة ليست على 
بابما فلا مشاركة» كعاقبت وسافرتء ويحتمل أن يكون على بابا من المشاركة» أي غاضب قومه وغاضبوه حين 
لم يؤمنوا ف أول الأمر. (حاشية الدمل) ما قاسى منهم: المقاساة المكابدة» وقوله: "ول يؤذن بذلك" أي بالذهاب. 
أي نقضي عليه إلخ: فهو من القدر .معن القضاء أو الضيق لا من القدرة» وقيل: المععئ لم نعمل فيه قدرتناء أو 
هو تمثيل حاله بحال من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمة قومه من غير انتظار لأمرناء» أو حطرة شيطانية سبقت 
إلى وهمه» فسمي ظنا للمبالغة. (تفسير الكمالين) 

من حبسه إلخ: [كذا فسره ابن مسعود كما روى الحاكم. (تفسير الكمالين)] ومدة مكثه في بطن الحوت أربعون 
يوما أو سبعة أيام أو ثلاثة» كما في "المنازن". وفي "البيضاوي": أنه مككث أربع ساعات» وأوحى الله تعالى إلى ذلك 
الحوت: لا تأكل له لحما ولا شم له عظما؛ فإنه ليس رزقا لك» وإنما جعلناك له سجنا. (حاشية الجمل) 

فنادى: الفاء فصيحة:» أي فكان ما كان من القرعة والتقام الحوت فنادى» روي أنه حين خرج مغاضبا أتى بحر 
الروم» فوحد قوما هيؤوا السفينة فركب معهمء فلما توسطت السفينة في البحر وقفت ولم بحر بحال» قال 
الملاحون: هنا رحل عاص أو عبد آبق؛ لأن سفينة لا تفعل هذا إلا وفيها عاص وآبق» ومن عادتنا إذا ابتلينا بمذا 
البلاء أن نقترع» فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه قي البحرء فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيها كلها على 
يونس علتلا» فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق» فألقى نفسه في البحر فجاء الحوت فابتلعه» فأوحى الله تعالى 
إلى الحوت: أن لا توذي منه شعرة؛ فإني حعلت بطنك سجنا له ولم أحعله طعاما. (روح البيان) 
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وك لتشوفة نكميو الحليو كاه 2 في ذهابي من 


بين قومي بلا إذن. فَاسَتَجَيَنَا 8 1 07 بتلك الكلمات وَكذَالِلك1_كما 


ف 
ان 


أن أي بأن لد إِلهَ !أ 


نحيناه تُجى الْمُؤْمِيِينَ 2م من كرهم إذا استغاثوا بنا داعين. وَ اذكر زكري ويبدل 
منه إِذْ تادّى رَبَّهُ بقوله: رَتِلَا تَذَرَنٍ قَرَدَا أي بلا ولد يرثي وَأنتَ حَيْرُ اورت © 
الباقي بعد فناء حلقك. فَآسْتَجَبََا لَهُد نداءه وَوَهَبَنَا لَه يَحَيَى اعولنا واملشنا لد 
رَوَجَه فأتت بالولد بعد عقمها إِنَهُم أي من ذكر واه كاثوا يُسَرِعُونتَ 
يبادرون و فى الخَيَرَتِ الطاعات وَيَدَعُونَنَا رَعْيّا قي رحمتنا و 1 من عذابنا وحكان ا 
لَنَا خَشِعِيرت ©( متواضعين في عبادقم. وَ اذكر مريم الى أَحْصَبَتٌ فَرَجَهَا حفظته 
من أن ينال فَنَفَخَا فِيهَا مِن رُوحِنَا أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها 0000 


أن لا إله إخ: يحوز في "أن" وجهان, أحدهما: أنما المحففة من الثقيلة واسمها محذوف»ء والجملة المنفية بعدها الخبر 
الثاني: : أنما تفسيرية؛ لأنها بعد ما هو .معيئ القول لا حروفه. (التفسير السمين) وأول هذا الدعاء تمليل» وأوسطه تسبيح» 
وآخره إقرارها بالذنب؛ وعن البي يدٌ: "ما من مكروب يدعوا هذا الدعاء إلا استجيب له". (حاشية الجمل) 
فاستجبنا له: أي دعاءه في ضمن الاعتراف بالذنب على ألطف وجه وآكده. (التأويلات النحمية) 

زوجه: إيشاع بنت عمران أو بنت فاقوذ» وكان بلغ عمر زكريا مائة سنة» وبلغ عمر زوجته تسعا وتسعين» من "الروح". 
رغبا ورهبا إلخ: يجوز أن ينتصبا على المفعول من أجلهء وأن ينتصبا على أنهما مصدران واقعان موقع الخال أي 
راغبين وراهبين» وأن ينتصبا على المصدر الملاقي لعامله في المعئ دون اللفظ؛ لأن ذلك نوع منه. (تفسير السمين) 
من أن ينال: أي يصل إليه أحد بحلال أو حرام. (التفسير البيضاوي) 

في جيب درعها: وأشار إلى أن المراد بفرجها حيبها؛ لأنها إذا منعت جيبها من أن ينال كانت لما سواه أمنع! (حاشية 
الجمل) ومععئ "فنفخنا فيها" أي أحيينا عيسى كائنا في جوفهاء فقوله: "فيها" حال من المفعول المحذوف. (روح البيان) 
ومن ههنا اندفع ما يقال: نفخ الروح في شيء عبارة عن إحيائه, قال الله تعالى عز وحل: «إسَرَاهُ وَنمَخّ فيه مِنْ رُوجه» 
(السحدة:34) فالآية تدل على إحياء مريم» والمقصود إحياء عيسى علتتلا. وعبارة الجمل: والمعئ فنفخنا في عيسى روحه 
فيها في حوفهاء أي أجريناه فيه إحراء الهواء بالنفخ من جيب روحنا جبريل» فاندفع ما يقال. 
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5 ل ار ف ار اسه “ل ا ام 5 
فحملت بعيسى علكة وَجَعَلتهَا وََبََهَآ ءاي لَلعَشَمِيَ (2م الإنس والحنْ والملائكة» 
1 0 0 1 0 ِ 1 
حيث ولدته من غير فحل. إن هَندْممَ أي ملة الإإسلام متَكُمَ دينكم أيها المخاطبون» 
٠. 5 1‏ ةي ع .ىت ا ره د بوي يم لصاو 
أي يجب أن تكونوا عليها أمّ وحِدَةَ حال لازمة ونا ربكم فَآعبُدُوي 22 
8 9 سل كه 5 1 6ل # ليع _-2 5-0-7 5 
وحدون. وَتَقَطِعُوَأ أي بعض المخاطبين أمرهم بَننم : أي تفرقوا أمر دينهم» متخخالفين 
مفعول ب 
: 7 5 مدر 1 
فيه» وهم طوائف اليهود والنصارى» قال تعالى: كل إلينَا رتجعورت 2 أي 
ماء ا ٠‏ اناه ان 0000 كر هع بره 
فنجازيه بعمله. فمن يعمل د الصلحت وَهوَ مؤي قلا كران أي +جححود 
لِسَعْيهِ وَإِنا لَه كَجَبُو (2) بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه. 50 
فحملت بعيسى: يشير إلى أن مععئ "من روحنا" من جهة روحناء ومععئن قوله: "فتفخنا فيها" بتنزيله منسزلة 
اللازم. (تفسير الكمالين) وجعلناها وابنها آية: أي قصتهما أو حاهماء ولذلك وحد قوله: "آية للعالمين". 
(تفسير البيضاوي) وفي "السمين": وإنما لم يطابق الأول؛ لأن كلا من مريم وابنها آية بانضمامه للآخرء فصار آية 
واحدة») أو تقول: إنه حذف من الأول؛ لدلالة الثاني أو بالعكس» أي وجعلنا ابن مر.م آية وأمه كذلك» وهو 
نظير الحذف في قوله: طوَاسَهوَرَسُولَه أَحَقٌأَنْ يُدْضُوهُ» (التوبة:؟1). (حاشية الجمل) 
إن هذه أمتكم: أشار المفسر إلى أن اسم الإشارة يعود على ملة الإسلام» والأمة في الأصل الجماعة» ثم أطلقت على 
لملة؛ لأنها تستلزم الاجتماع؛ والمعيئ: أن ملة الإسلام ملتكم لا احتلاف فيه من لدن آدم إلى محمد يلد فلا تغيير ولا 
تبديل في أصول الدين» وإنما التغاير في الفرو ع» فمن غير وبدل في الملة فهو خارج عنهاء ضال مضل. وحكمة ذكر هذه 
الآية عقب القصص دفمٌ ما يتوهم أن رسول الله ويد بععث بعقائد تخالف عقائد من قبله من الرسل. (حاشية الصاوي) 
حال لازمة: أي حال من "أمتكم". أي غير مختلفة فيما بين الأنبياء؛ فإهم متفقون في الأصول. (روح البيان) 
حال لازمة: فإن معن كوهما واحدة أنها غير مختلفة فيما بين الأنبياء» وهي لازمة لها لا منتقلة. (تفسير الكمالين) 
واحد؛ لسبق -حكميته البالغة بذلك» والحكمة في ذكر العبادة هنا والتقوى في المؤمنين» وذكر الواو هنا والفاء 
هناك» قيل: تفنن» وقيل: لأن الخطاب هنا للكفار فناسبه ذكر التوحيدء والخطاب هناك للرسل فناسبه ذكر 
التقوى: وأتى بالواو هنا؛ لأنها لا تقتضي الترتيب وهو المراد هنا؛ فإن التفرق كان حاصلا من قبل» بخلاف ما 
يأي؛ فإن التفرق حصل بعد إرسال الرسلء فناسبه الفاء. (حاشية الصاوي) 
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ا 9 1 جين 6 وسالا اح ع 05 كو را مت رات ان 7 0 ع 

وَحرام على قَرَيَةٍ اهلكتنها أريد أهلها أنهمّ لا زائدة يرجعورت 220 أي ممتنع 

رجوعهم إلى الدنيا. حَمْ ” غاية لامتناع رجوعهم إذَا فيح بالتخيفيف غيف والتشديد 
بن لامر 


يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ بال همز وتركه. امعان أعجميان لقبيلتين» 107 " مضاف» أي 
سدهماء 0 قرب القيامة وَهم من كل حَدَبٍ مرتقع من الأرض يَنِسِلُوَ © 
يسرعول. وا ف الو عد لْحَقٌ أي يوم القيامة فَإِذًا هىَ 112101111011116 


لا زائدة: وقال الآخحرون: "لا" ليس بزائدة» ومعين قوله تعالى: شأنه لا يرحعون أي لا يرجعون إليناء أي ممتنع البتة عدم 
رجوعهم إلينا للجزاء» و"حرام" حبر لقوله: "أنهم لا يرجعون". أي ممتبع رجوعهم إلخ: يعن أن الحرام استعير للممتنع 
الوجود بجامع أن كلا منهما غير مرجو الحصولء وأشار الشارح بهذا إلى أن "حرام" مبتدأء و"أفهم لا يرجعون" مرفوع 
به أعني عن الخبر؛ والأولى أن يعرب خبرا مقدما و"أنهم لا يرجعون" مبتدأ مؤخراء ملخصا من "الجمل". 

حتى إخ: في "السمين": وتلخص ف متعلق "حت" أوحه. أحدها: أها متعلقة ب"حرام". والثاني: أنما متعلقة 
محذوف دل عليه المع الثالث: أنها متعلقة ب"تقطعوا", الرابع: أنها متعلقة ب "يرجعون". وتلخص في "حى" 
وجهان؛ أحدهما: أنما حرف ابتداءء والثاني: أها حرف جر بمعين "إلى"2 وفي جواب "إذا" (أي الي في إذا فتتحت) 
وجهان, أحدهها: أنه محذوف, فقدره أبو إسحاق: قالوا يا ويلناء وقدره غيره: فحيئذ يبعثون. (إحاشية الجمل) 
غاية لامتناع رجوعهم: لأن امتناع رجوعهم لا يزول حى تقوم القيامة. 

أي سدهما: فالسد مضاف إليهماء يقال: الناس عشرة أجزاءء؛ تسعة منها يأحوج ومأحوج. من "النطيب" وغيره. 
وذلك قرب القيامة إلخ: أي بعد نزول سيدنا عيسى لتلا إلى الأرض ثم يهلكون بدعائه عليهم» فتملأً دمهم 
وحيفهم الأرضء فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البحت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل إليه مطرا 
فيغسل الأرض من آثارهم؛ ثم يقول الله للأرض: انبي ثمركء فيكثر الرزق ويستقيم الحال لعيسى علتكا أو المؤمنين» 
فبينما هم كذلك بعث الله عليهم ريحا طيبا تقبض روح كل مؤمن ومسلمء وتبقى شرار الناس يتهارحون في 
الأرض» فعليهم تقوم الساعة» وبين موت عيسى عَلِت8ا والنفخة مائة وعشرون سنة» لكن السنة بقدر شهر كما أن 
الشهر بقدر جمعة, والجمعة بقدر يوم واليوم بقدر ساعة؛ فيكون بين عيسى 24 والنفخة الأولى قدر ثنن عشرة 
سنة من السنين المعتادة. (حاشية اللجمل) 

فإذا هي إلخ: فيه وجهان, أحدهما وهو الأجود: أن "هي" ضمير القصة, و"شاحصة" خبر مقدم» و"أبصار" 
مبتدأ مؤخرء والحملة خبر» أي لأها لا تفسر إلا يحملة مصرح بحزئيهاء وهذا مذهب البصر بين. والثاني: أن 
يكون "شاحصة" مبتدأء و"أبصار" حبر سد مسد الخبرء وهذا إنما يتمشى على مذهب الكوفيين؛ لأن ضمير 
القصة عندهم يفسر بالمفرد العامل عمل الفعل» فإنه في قوة الجملة. (تفسير السمين) 
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أي القصة شَدخِصَةٌ أَبِصَرٌ آلَّذِينَ كفرُوأ في ذلك اليوم لشدّتهء يقولون يد للتنبيه رَيَلَا 
هلاكنا قَنَ كنا في الدنيا فى عَفْلَةِ من هَدَا اليوم بَلَ كنا ظلميرت (2) أ: 
بتكذيبنا للرسل. إِنَكُمْ يا أهل مكة وَمَا تَعَبُدُوَ مِن دُورب ألَّهِ أي غيره من 
الأوثان حَصَبُ جَهَئَرَ وقودها أَنثُمَ لها وَرِدُوتَ (2م داخلون فيها. لَوَ كارت مَتؤْلَآء 
الأوثان َالِهَهٌ كما زعمتم 1 1 دخلوها وَكَلٌ من العابدين والمعبودين فيا 
حَدِدُونَ و لَهُمْ للعابدين فِيهَا رَفِرٌوَهُمَ فِيهَا لا يَسَمَعُوت رت شيئا؛ لشدّة غليانها. 
ونزل لما قال ابن الْزبّغرى: عْبدَ عزير والمسيح والملائكة» فهم في النار؟ على مقتضى ما 
تقدّم ِنَأنست سَبَفتَ لهم يك امزلة لَحُسَيَ ومنهم من ذكر أَولَنبِكَ عب مُبَعَدُونَ () 
لا يَتمءُوت حَيِيسيهَا أن وَهمّ فى ما آَشْعَهَتَ أَنفْسّهُرْ من ن النعيم حَلِدُونَ (©) 





شاخصة: أي مرتفعة الأحفان تطرف من هول ما هم فيه. شاخصة: يقال: شخص بصره فهو شاحص إذا فتح 
عينيه. فإن قيل: فتح السد واقتراب الوعد الحق يحصل ف آخر أيام الدنياء والجزاء وشخوص الأبصار إنما يحصل يوم 
القيامة» والشرط والحزاء لا بد وأن يكونا متقاريين؟! فالجواب: أن التفاوت القليل يحري محرى العدم. (روح البيان) 
يقولون يا ويلنا: يشير بتقدير القول أنما واقعة موقع الخال من الموصول. (تفسير الكمالين) 

ظالمين: بتكذيب الرسل وبوضعنا العبادة في غير موضعها. (تفسير الكمالين) حصب: ما تحصب به النار أي يرمى 
به إليهاء زفير: أنين وتنفس شديد. (تفسير البيضاوي) وفي "القاموس": زفر يزفر من باب ضرب يضرب» أي 
أخرج نفسه بعد سده إياه» قال ابن مسعود في هذه الآية: إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نارء 
ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أحرىء ثم تلك التوابيت في توابيت أخرى عليها مسامير من نار» فلا يسمعون 
ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره.(تفسير الخازن وحاشية الجمل) 

ابن الزبعرى: بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء وسكون العين المهملة» وفتح الراء والقصرء معناه: سيء الخلق 
الغليظء وهو لقب والد عبد الله القرشي» وقد أسلم بعد هذه القصة. (حاشية الجمل) مبعدون: داري لعل 
عليين» والنار في أسفل السافلين. ماو أي عن جهنم. إن قلت: كيف ذلك مع قوله تعالى: «َإوَإِنَ منكم : إل 
وَارِدْهَا (مريم: )7١‏ والورود يقتضي القرب منها! أحيب بأن المراد مبعدون عن عذايما وألمها؛ فإن ا إذا 
مروا على النار تخمد وتقول: جز يا مؤمن؛ فإن نورك قد أطفا لبي؛ وهذا لا يناقي الورود. (حاشية الصاوي) 


00655.01 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء السابع عشر +44 سورة الأنبياء 
و هه 4 ريع ردي م ا ديك واجاله 1-7 5 
لا حَرْنُهُمْ الفرّع آلأكبَرٌ وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار وَنََلْقنِهُمٌ تستقبلهم الملتبكة 
عند خروجهم من القبور» يقولون لهم: هَندًا يَوْمُكُمْ الذزى كنز توعدُوت 29 في 
الدنيا. يَوَمَ منصوب ب"اذكر" مقدرا قبله تظوى أَلسَّمَآءَ حَطى السَجِل اسم مَلك 
١ 5 5 5‏ -_ 5 1 5 

للحبّب صحيفة ابن آدم عند موته. واللام زائدة. أو السجل الصحيفة؛ والكتاب 

3 5 0لن0 9 إن 00 ل ع لع هل ل ا 

بمعين المكتوب» واللام بمعين "على". وف قراءة: "لكشب" جمعا كما بَدَأنَ ول خَلق عن 
عدم ع إعدامه» فالكاف متعلقة ب"نعيد"» وضميره عائد إلى "أوّل"2 و"ما" 


4. 


ع« 
مصدرية وَعذًَا عليئا منصوب ب"وعدنا" مقدرا قبله» ل اده قو ام أله رقا ح اعام ا ل ةق ء 


وهو أن يؤمر بالعبد إلخ: وقيل: الفزع الأكبر هو حين تغلق النار على أهلها وييئسون من الخروج منهاء 
فيحصل م الفزع الأكبر» وقيل: هو حين يذبح الموت بين الجنة والنار» وقيل: هو أهوال يوم القيامة» وهذا أعم 
مما تقدم. (حاشية الجمل) اسم ملك: فإن هذا الملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت إليه» قاله ابن عباس ذنما. 
(التفسير الكبير) صحيفة ابن آدم: عند موته» يعن أن المراد من الكتاب الصحيفة» وهو مفعول "طي"”, واللام 
زائدة لتقوية العمل؛ لأن الطي يتعدى بنفسها. (تفسير الكمالين) 

أو السجل الصحيفة: والكتاب .معي المكتوبء واللام .معن "على", والمعى كطي السجل على ما فيه من 
المكتوب بعد الكتابة. الكتاب أصله المصدر كالبناء» ثم يوقع على المكتوب» وجعل الزمخشري والقاضي اللام 
بمعين العلة» والكتاب بمعين الكتابة» والمعن: طيا كطي الطومار؛ لأجل الكتابة قبلها وتسويته ووضعه مسوى 
مطويا ح لا يحتاج إلى تسويته مرة أخرى. (تفسير الكمالين) 

"للكتب" جمعا: أي وأما على قراءة الإفراد فالألف واللام في الكتاب للجنسء قال في "الخطيب": قرأ حفص 
وحمزة والكسائي بضم الكاف والتاء على الجمع» والباقون بكسر الكاف وفتح التاء» وبين الكاف والتاء ألف 
على الإفراد. كما بدأنا أول خلق: أي كما بدأناهم في بطون أمهاقهم حفاة عراة غرلاء كذلك نعيدهم يوم 
القيامة. والخلق معي المخلوق» وإضافة "أول" له من إضافة الصفة للموصوفء. والمعئ كما بدأنا المحلوق الأول 
نعيده ثانيا. (حاشية الصاوي) 

وما مصدرية: أي و"بدأنا" صلتهاء ف"ما" المصدرية وصلتها في محل حر بالكاف. و"أول خلق" مفعول به 
ل"بدأنا" والمعيئ: نعيد أول خلق إعادة مثل بدئنا له» أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود» من "حاشية الجمل". 
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وهو مؤكد لمضمون ما قبله إِنَا كما فعِليت 29 ما وعدنا. وَلَقَدَ كتَبَنا فى الزبور 
بمعنى الكتاب أي كتب الله المنزلة مِنْ 0 بع آذك بمعنى أُم الكتاب الذي عند الله أرسّ 
لأَرَضَ أرض الجنة يَرِتُهَا عِبَادِىَ اشر من ف كل صاح. إن فى هندًا 
القرآن لَبَلَعا كفاية في دحول الحنة لْقَرَمرٍ عَبِدِيرت (2 عاملين به. وَمَآ أُرسَلتَلىَ يا 
محمد إلا رح أي للرحمة لَعََمت (2) الإنس والجن بك. فل ها يوت روني 
ِلَهُكُمْ موحد أي ما يوحى إليّ في أمر الإله إلا وحدانيته هَل أشْر مُسَلِمُوتَ 
(2) منقادون لما يوحى إل من وحدانيته؟ الاستفهام .معين الأمر. 100000 


بمعنى الكتاب: يعين أن المراد به الجنس لا كتاب داود عَلِتلا خاصة. (تفسير الكمالين) 
بمعنى أم الكتاب إخ: المراد منه اللوح المحفوظ كما صرح غيره» وقال الآخرون: المراد من الذكر التوراة» كما 
نص في "أبي السعود والبيضاوي" . أرض الجنة: كما قاله ابن عباس ذيما: المراد أرض الحنة كما ينبئ عنه قوله 
تعالمى شأنه: «إوَقَانُوا الْحَمْدُ لَه الْذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرثَنَا الْأَرْض تَتبَوَا مِنَ الْجَنَّه حَيْتُ نَشَاءْي (الزمر: 4 /7) وقال 
الآخرون: المراد من الأرض أرض الدنيا وهي أرض الكفار يفتحها المسلمون. وهذا وعد منه تعالى شأنه بإظهار 
الدين وإعزاز أهله, كما في "أبي السعود" و"الكبير" وغيره. 
كفاية إلخ: يقال: في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي كفاية» والقرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر. (حاشية الجممل) 
إلا رحممة إلخ: يجوز أن يكون مفعولا له أي لأحل الرحمة» وأن ينتتصب على الحال مبالغة في أن جعله نفس الرحمة» وإما 
على حذف مضاف أي ذا رحمة أويمعين راحم, وفي الحديث: "يا أيها الناس» إنما أنا رحمة مهداة". (حاشية الجمل) 
الإنس والجن: أي يراد فاحرا مؤمنا وكافرا؛ لأنه رفع بسببه الخسف والمسخ وعذاب الاستيصالء» ورحمة أيضًا 
من حيث إنه جاء .ما يرشد الخلق إلى السعادة العظمى» فمن آمن فهو رحمة له دنيا وأخرى. ومن كفر فهو رحمة 
له في الدنيا فقط. (حاشية الصاوي) إلا وحدانيته ! خ: لم يذكر المفسر القصر الثاني المأخوذ من "إنها" المفتوحة؛ 
إذ لو ذكره يقال: ما يوحى إلي الاختصاص إلا له بالوحدانية. وقال الشهاب: في هذه الآية قصران, الأول: قصر 
الصفة على الموصوفء والثاني: بالعكسء فالثاني قصر فيه الله على الوحدانية» والأول. قصر فيه الوحي على 
الوحدانية» والمعى: لا يوحى إلي الاختصاص إلا له بالوحدانية. وأورد عليه أنه كيف يقصر الوحي على 
الوحدانية» وقد أوحي إليه أمور كثيرة غيرها! وأحيب بأن معن قصره عليها أنه الأصل الأصيلء وما عداه غير 
منظور إليه في جنبه» فهو قصر ادعائي. (حاشية الجمل) 
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إن تل عن ذلك فل ماك أعلمتكم بالحرب عَلَنْ سوم حال من الفاعل 
والنغرل أ مستوين في علمه, اح درم ١‏ لامر وَإِنّ ما أدرفة ت أُقَرِيبٌ 
أم بَعِيدٌ ما نُوعَدُورتَ 29 من العذاب أو القيامة المشتملة” عليه وإنما يعلمه الله 


نهم تعالى يَعْلّم آلْجَهَرَ م آلْقَوَلِ والفعل منكم ومن غيركم وَيَعْلَمُ مَا نَكتُمُوتَ (6) 
أنتم وغي ركم من السر. وَإِنَ ما أُذرف تَعَلَهُء أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته فتكة 
اختبار لير يْرى كيف صنعكم وَمَتَدمُ تمتيع إن حِينٍ () أي انقضاء آجالكم. وهذا 


أعلمتكم بالحرب: الإيذان إفعال من الإذن بمعين العلم؛ إذ أصله العلم بالإحازة في شيء وترخيصه. ثم تحوز به 
عن مطلق العلم» وصيغ منه الإفعال. (تفسير الكمالين) بالحرب: قال في "الجمل”: المراد بالحرب العقوبة 
والعذاب» وليس المراد به - يدل على أن المراد بالحرب العذاب تصريح الشارح بقوله: "من العذاب أو 
القيامة"» لكن في "القرطي" ما يقتضي أن المراد بالحرب حقيقته» ونصه للخصاء وفي "الكبير": وثانيها أن المراد 
فقد أعلمتكم ما هو الواجحب م من التوحيد وغيره على سوا فلم أفرق ف الإبلاغ والبيان بينكم» لأني 
بعثت معلما. حال: أي أعملتكم حال كوني وكونكم. (تفسير الكمالين) 
أي مستوين في علمه: أي في علم بالحرب الذي أعلمتكم. لا أستبد به دونكم اخ: استبد: انفرد» كذا في 
"منتخب اللغات" والمعن: لم أخصص بإعلام الحرب بعضكم. وإن ما أدري إلخ: العامة على إرسال الياء 
ساكنة؛ إذ لا موجب لغير ذلك» وروي عن ابن عباس ما أنه قرأ: وإن أدرى أقريب» وإن أدرى لعله... بفتح 
اليائين» وخحرجحت على التشبيه بياء الإإضافة» والجملة الاستفهامية قِِ محل نصب ب"أدري"2 و"ما توعدون" جور 
أن يكون مبتدأ وما قبله خبر عنه ومعطوف عليه» ويجوز أن يرتفع فاعلا. ب"قريب"؛ لأنه اعتمد على الهمزة» أو 
ب"بعيد"!؛ لأنه أقرب إليهء يعن أنه يحوز أن تكون من باب التنازع؛ فإن كلا من الوصفين يصح تسلطه على "ما 
توعدون" من حيث المعيئ. "تفسير السمين". (حاشية الجمل) 
أو القيامة المشتملة عليه: أي على العذاب؛ لا يخالف ذلك فاتحة السورة؛ لأن المراد ههنا القرب المتعارف» 
وهناك القرب بالنسبة إلى الله تعالمى أو بالنسبة إلى الأزمنة السابقة. (تفسير الكمالين) وإن أدري لعله: أي ما 
أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة فتنتكم أو امتحان؛ لينظر كيف تعملون. (تفسير أبي السعود) 
وهذا: أي قوله: "ومتاع إلى حين" مقابل للأول» والأول هو قوله: "لعله فتنة لكم". وقوله: "وليس الثاني" وهو 
قوله: "ومتاع إلى حين"2 "'مملا للترحي" أي لأنه محقق» ومقتضى عبارة الشارح أن قوله: "ومتاع" معطوف على 
حبر "لعل" وحينئدٍ لا يستقيم قوله: "وليس الثاني محلا للترجي"؛ لأنه حيث كان معطوفا على خبرهاء - 
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مقابل للأُوّل المترجي ب"لعل" وليس الثاني محلاً للترجي. قُلَ وفي قراءة "قال" رَبَ 
آحَكر بي وبين مكذبيً بكفق بالعذاب لهم أو النصر عليهم؛ ٠‏ فَعْذْبُوا ببدر وأحد, 


فاستحيب دعاق 


والأحزاب وحنين والخندق, ونْصِرَ عليهم وَرَبُنا آليَحمَنُ الْمُسَتَعَانُ عَل ما تَصِفُونَ 9 
من كذبكم على الله في قولكم: "اتخذ ولدا", وعلي في قولكم: "ساحر". وعلى 
القرآن في قولكم: "شعر". 

سورة الحج مكية إلا للإومن الناس من يعبد الله» الآيتين» أو إلا لإهذان خصمان» 
الست آيات فمدنيات» وهي أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو سبعون آية 

ع الله الرحمن الرحيم 

تاها لثامم أي أهل مكة وغيرهم أنَّقُوا رَتَكُيٍ أي عقابه بأن تطيعوه إرن زَلرََة 
لسَاعَةِ أي الحركة الشديدة للأرض الى يكون بعدها طلوع الشمس من مغرهاء . 


- وكان معمولا لما فتكون مسلطة عليه» فيكون محلا للترحي قطعاء فالأولى في المقام أن يقال: إن قوله: "ومتاع" 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهذا متاع إلى حين» أي وتأخير عذابكم متاع أي تمتع لكمء وعليه تكون هذه 
الحملة مستأنفة» فليتأمل. (حاشية الجمل) 
محلا للترجي: فإن الثاني كونه متاعا إلى حين مقطوع به. (تفسير الكمالين) وفي قراءة قال: أي وهي دبعية 
أيضاء فالأولى أمرء والثانية إخبار عن مقالته. (حاشية الصاوي) احكم بالحق: أي عجل النصر لي والعداب 
لأعدائي. (حاشية الصاوي) فعذبوا إلخ: وفي الكلام خلل من وجهين؛ الأول: أنهم لم يعذبوا ب"أحد" بل كان 
لهم النصر؟ والثاني: بأنه لا وجه لذكر الخندق مع الأحزاب؛ فإنهما واحد؟ ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه لما 
لم يحصل مقصودهمء وكانت عاقبة الأمر للمسلمين مع سعيهم وتعبهم في سفرهم؛ عد ذلك تعذيبا في سعيهم. 
(تفسير الكمالين) والخندق: فيه أن الخندق هو الأحزاب. 
المستعان: أي الذي تطلب منه الإعانة. وقوله: "ما تصفون" أي على وصفكم لربكم ولنبيه بالنقائص؛ فقد أمر 
رسول الله بتفويض الأمر إلى الله والصبر على المشاق تعليما لأمته كن ربهم. 
الست آيات: من "هذان حصمان" إلى "صراط الحميد". (تفسير أبي السعود) 
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الذي هو قرب الساعة شْىْ, عَظِيمٌ © ف إزعاج ا 
يوم تَروَتهًا تَذَهَلُ بسببها كل مُرْضِعَةٍ بالفعل عَمَآ أَرْضَعَتْ أي تنساه وَتَضَعُ كل 


متعلق يقولة: تتعل 


ذَاتِ حَمْلٍ أي حبلى حَتَلَهَا وَتَرَى آلنّاسَ سُكرَى من شدّة الخوف وَمَا هم بسَكرَئ 
من الشراب وَلَكنّ عَذَاب الله شَدِيدٌ © فهم يخافونه. ونزل في النضر بن الحارث 


وجماعة: وَمِنَ آلناس جو ذها والنة اقرف 6 هجا هيك لها ذه هد أ اع 730 جوم :14 فأ و ته ما ده ره رفر مو جف تون أو انحط وده لط مواق جد 6ه 


هو قرب الساعة: وهو قول علقمة والشعبي: إها عند طلوع الشمس من مغربماء فإضافتها إلى الساعة حينئذ 
لكونها من أشراطها. (تفسير أبي السعود) ومثله في "الخطيب". وعن الحسن: أنها تكون يوم القيامة» وعن ابن 
عباس 5يّما: زلزلة الساعة قيامهاء وف "روح البيان": الأظهر ما قاله ابن عباس ضهما. 
قرب الساعة: فإضافتها إلى الساعة؛ لأنها من أشراطهاء وقيل: إنها تكون في يوم القيامة نفسه. واختار القرطبي 
الأول بقرينة ذهول المراضع وإسقاط الحوامل» ولا شيء من ذلك في الآخرة؛ وأحاب الثاني بأن ذلك حرج مخرج 
لجاز والتمثيل لشدة الول والفزع لا الحقيقة كقوله تعالى: «إيَؤْماً يَجْعَلٌ الْولْدَانَ شيباً» (المزمل: )١7‏ ولا شيب 
فيه» وإنما هو محاز لشدة الهول. 
واستدل لذلك ما أخرحه أحمد والترمذي وصححه عن عمران بن حصين قال: كنا مع البي ولد فنزلت: "يا أيها 
الناس اتقوا ربكم" إلى قوله: "ولكن عذاب الله شديد" قال: أتدري أي يوم ذلك؟ يوم يقول الله ابعث بعث 
النار. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد مرفوعا: يقول الله لآدم يوم القيامة: قم فابعث بعث النار من ذريتك» 
فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسع مائة وتسع وتسعونء فعند ذلك يشيب الصغير» وتضع 
كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى. (تفسير الكمالين) 
إزعاج: الإزعاج: القلع من المكان. يوم تروها إلخ: فيه أوجهء أحدها: أن ينتصب ب"تذهل". الثاني: أنه 
منصوب ب"عظيم". الثالث: أنه منصوب بإضمار "اذكر". الرابع: أنه بدل من الساعة» وإنما فتح؛ لأنه لإضافته 
إلى الفعل مبئي. الخامس: أنه بدل من "زلزلة" بدل اشتمال. (حاشية الجمل) تذهل: الذهول: الغفلة. (الصراح) 
بالفعل: أي ال في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي, يريد أن الكلام على الحقيقة وليس بحازا عن شدة الهول؛ 
قال الزمخشري: المرضعة هي الى في حال الإرضاعء والمرضع الي من شأفا أن ترضع. (تفسير الكمالين) 
كل ذات حمل: هو بفتح الحاء: ما كان في بطن أو على رأس شجرة:ء وأما الحمل -بكسر الحاء- فهو ما يحمل 
على أظهر. (حاشية الصاوي) ونزل: كذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم. (تفسير الكمالين) 

0 .0655لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء السابع عشر 61 سورة الحج 
مَن جنول فى آللَهِ بعَير عِلمِ قالوا: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الأوّلين» وأنكروا 
البعث وإحياءً من صار ترابا وَيَتّْعُ في جداله كل سيط مَرياٍ ( © أي متمرد. كيب 


و 


عَلَيْهِ قضي على الشيطان أَنْهُد مَن تَوَلاهُ أي اتبعه ا عات 
َلصَعِيرٍ 9 أي النار. يَتَيّهَا أَلتَامئ أي أهل مكة إن كُسشّرَ فى رَيَبِ شك م مِنَ ألْبَعثِ فَإنا 
لتر أي أصلكم آدم ين ثرا ُمْ لقنا ذريته ين نظَفة مي كمْ من َو وهي الدم 


000 


الجامد تي من مّضْحَةِ وهي لحمة قدر ما يمضخ ٠‏ َحَلَمَةٍ مصوّرة تامّة الخلق وَغْيَرِ مخلقة 


من يجادل في الله: أي في قدرته وصفاته» فلما ذكر تعالى أهوال يوم القيامة ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك 
وكذب به. (حاشية الحمل) وأنكروا البعث: أي قالوا: الله لا يقدر على ذلك» وقوله: "وإحياء" بالنصب 
عطفا على البعث. (حاشية الجمل) 
كتب عليه إلخ: قرأ العامة "كتب" مبنيا للمفعول؛ وفتح "أن" في الموضعين» وفي ذلك وجهان, أحدهما: أن "أنه" 
وما في حيزها في محل رفع؛ لقيامه مقام الفاعل» فالحاء في "عليه" وفي "أنه" يعودان على "من” المتقدمة» و"من” الثانية 
يحوز أن تكون شرطية والفاء جوايماء وأن تكون موصولة والفاء زائدة في الخبر؛ لشبه 7 بالشرط. وفتحت "أن" 
الثانية؛ لأنما وما في حيزها خبر مبتدأ محذوف تقديره: فشأنه وحاله أنه يضله. أو يقدر "فإنه" مبتدأ والخبر محذدوف» 
أي فله أن يضله. الثاني: قال الزمخشري: فمن فتح فلأن الأول نائب فاعل "كتب" والثاني عطف عليه وقال أبو 
حيان: هذا لا يجوز. وقرئ بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول. (ملخصًا) 
يا أيها الناس: مناسبة لهذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر من يحادل في قدرة الله بغير علم» وكان جدالهم في البعث 
ذكر دليلين على ذلك» الأول: في نفس الإنسان وابتداء لقه. والثاني: في الأرض وما يخرج منهاء فإذا تأمل 
الإنسان فيها ثبت عنده البعث» وأنه واقع لا محالة. (حاشية الصاوي) في ريب من البعث: يعن إن ارتبتم في 
البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم وقد كنتم في الابتداء ترابا وماءء وليس سبب إنكاركم البعث إلا 
هذاء وهو صبرورة الخلق ترابا وماء. هي لحمة: أي قطعة من اللحم. 
مصورة تامة الخلق إلخ: روى الحاكم عن ابن عباس ذهّنا: المخلقة ما كان حياء وغير المحلقة ما كان من سقطء 
كذا قاله ابن عباس وقتادة» أو مسواة ومعيوبة. (تفسير الكمالين) وغير مخلقة: المحلقة: المسواة الملساء من النقصان 
والعيب» كأن الله عز وجل يخلق المضغ متفاوتة» منها ما هو كامل الخلقة من العيوب» ومنها ما هو عكس ذلك» 
فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس ف خلقهم وصورهم وطوهم وقصرهم وتمامهم ونقصاهم. (تفسير المدارك) 

0 5 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء السابع عشر 46 سورة احج 
أي غير تامّة الخلق لَبْبَيْنَ لَكُمَ كمال قدرتنا؛ لتستدلوا يما في ابتداء الخلق على إعادته 

متعلق بتستدلوا 
00 ف آلأرَحَامِ ما نْشَآءُ إن أَجَل؛ 0 وقت 0 4 مه مركم من بطون 


أتهاتكم عطقك بمعن أطفالاً ؛ ّم نعم ركم لِتَبَلعْوأ تدك أي الكمال والقوة وهو ما 
بين الثلاثين إلى الأربعين سنة وَوبحكم من يع بوت قبل بلوغ الأشد ونس 9 
رد ِل أَزدلٍ الْعُمْرٍ أعسته من الهرم والخرّف يلا يلم ِنْ بعد عِلمٍ ينا قال 
عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر يمذه الحالة وَتَرَى لضت هَامِدَةٌ يابسة فَإِدَ1 أَنرَلَنا 
عَلَيَهَا آلَمَآءَ آهَيرتَ تحركت وَرَبَتَ ارتفعت وزادت وَأَنْبَتَ مِن زائدة كل رَوْحِ صنف 


كمال قدرتنا إلخ: أشار به إلى أن مفعول "نبين" محذوف تقديره: كمال قدرتنا. وقوله: "لنبين لكم" متعلق 
ب"خلقناكم" على أن اللام فيه للعاقبة. وقوله: "لتستدلوا" تعليل لقوله: "لنبين لكم" أي بينا لكم كمال قدرتنا 
لتستدلوا بقدرتنا؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا -إلى آخر الأشياء المذكورة- قدر على إعادة ما 
بدأه» بل هذا أهون في القياس المعتاد. (حاشية الجمل) ونقر في الأحارم: أي فلا تسقطه الرحم. قوله: "إلى أحل 
مسمى" أي معين لإاخراجه؛ فتارة يخرج لستة أشهر وتارة لأكثر. (حاشية الصاوي) 

طفلا: حال من مفعول "نخرحكم'؛ وإنما وحد لأنه في الأصل مصدر كالرضى والعدل» فيلزم الإفراد والتذكير» 
قاله المبرد» وإما لأنه مراد به الجنس» وإما لأن المي نخرج كل واحد منكم نحو القوم يشبعهم رغيف» أي كل 
واحد منهم» وقد يطابق به فيقال: طفلان وأطفال؛ والطفل يطلق على الولد من حين الانفصال إلى البلوغ» وأما 
الطفل -بالفتح- فهو الناعم» مختصر من "الحمل". أطفالا: يريد أن المراد به الجنس حي يصح كونه حالا من ضمير 
الجمع. (تفسير الكمالين) نعمركم: تقدير لمتعلق اللام المعطوف على قوله: "ثم نخرجحكم". (تفسير الكمالين) 

إلى أرذل العمر إلخ: قال علي بن أبي طالب 5ه: أرذل العمر حمس وسبعون سنة» وقيل: ثمانون سنة» وقال 
قتادة: تسعون. (الخازن). (حاشية الجمل) من الهرم: هرم -بالتحريك- بلوغ أكثر الكبر. وقوله: "الخرف" 
حرف -بالتحريك- وفساد عقل؛ من "القاموس". لكيلا يعلم !لخ: أي ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية 
من سخافة العقل وقلة الفهم؛ فينسى ما علمه وينكر ما عرفه. (تفسير البيضاوي) قال عكرمة إلخ: أي فهو 
مخصوص بغير من قرأ القرآن والعلماء» وأما هم فلا يردون إلى الأرذل» بل يزداد عقلهم كلما طال عمرهمء كما هو 
شاهد. (حاشية الصاوي) هامدة: يابسة» من ه#مدت النار إذا ييست. (تفسير الكمالين) تخرككت: أي ف رأي العين 
بسبب حركة النبات» وقوله: "وأنبتت" الإسناد بمحازي؛ لأن المنبت في الحقيقة هو الله تعالى. (حاشية الجمل) 


7 .01001655 نالا . 011200125 انا أ5ع0. انا لالالانا 


الجزء السابع عشر اه سورة الحج 
0 ذَّلِكَ المذكور من بدء خلق وو إلى آخر إحياء الأرض بأنَّ 
بسبب أن الله هوَ آَقٌ الثابت الدائم وَأَنَهُ كي اموي وَأنك على كل سَّء فَدِيرٌ 9 وَأنّ 
آلسَاعَة ءَاتِيَةٌ ل رَيَبَ شك فها وَأرحَ الله يَبَعَثُ من فى آلْقَبُورِ © ونزل في أبي جهل: 
وَمِنَ لئاس من مدل فى أله غير عِلمِ وَل هدّى معه ولا كتمي مير (2) له نورٌ معه 
لي . عتايف حال أي لاد ي عتقه تكبراً عل عوالنات و"العطف" الحانب عن 0 


من المستكن في يجادل 
077 يض فح الياء وضمها 20357 أي دينه لَه فى لدَّنْيا حزّئ عِدَاث 


فقتل يوم بدر تيه يَوْمّ آلْقيسَّة عَذَابَ أخرِيقٍ © أي الإحراق بالنار» ويقال له: 
ذَلِكَ بِما قَدَّمَتَيَدَاكَ أي قدّمته» عبّر عنه يمما دون غيرهما؛ لأن أكثر الأفعال تزاول 
رع عم هولوة ر م 8 5 0 0008 : 5 م 
بهما وَأنَ أله ليس بظلم أي بذي ظلم لِلعَبِيدِ (ع) فيعذبهم بغير ذنب. وَمِنَ آلئّاس 


بسبب أن إلخ: أي ذلك الصنيع البديع حاصل بسبب أنه تعالى هو الحق وحده في ذاته وصفاته وأفعاله: المحقق 
والموجد لما سواه من الأشياء» فهذه الآثار الخاصة من فروع القدرة العامة التامة ومسبباتهاء ومن جملة فروعها ومتعلقاتًا 
إحياء الموتى. (حاشية الجمل) ونزل في أبي جهل !لخ: والذي رواه ابن حرير عن محاهد أنها نزلت في النضر بن 
الحارث. (تفسير الكمالين) ثاب عطفه: أي لاوي حنبه, والمراد منه الإعراض عن الحق؛ لأن شأن من أعرض عن 
شيء لوى جنبه عنه» فشبه عدم التمسك بالحق بلي الجانب» واستعير اسم المشبه به للمشبه يجامع الإعراض في كل» 
على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. والعامة على كسر العين وهو اللحانب. (حاشية الصاوي) 
ثاب عطفه: لاويا لحانبه» العطف في "القاموس”": الجانب» والجانب: الناحية» ويكون بمعين الجنب أيضاء لأنه 
ناحية من الشخحصء من "الجمل" ناقلا عن "المصباح". وفي التفسير الفارسي: طاويا لذيله. 
ليضل بفتح الياء: لأبي عمر وابن كثير» وضمها للباقين. "فقتل" أي أبو جهل. (تفسير الكمالين) يداك: وفي غير 
هذه الصورة "أيديكم'؛ لأن هذه الآية نزلت في أبي حجهل وحده.ء وف غيرها نزلت في جماعة تقدم ذكرهم. 
(الكرماني) تزاول بمما: أي تعالجم وتعمل بمما. ومن الناس إلخ: نزلت في المنافقين وأعراب البوادي» كان 
أحدهم إذا قدم المدينة فصح فيها حسمه ونتحت بما فرسه مهراء وولدت امرأته غلاماء وكثر ماله قال هذا دين 
حسن وقد أصبت فيه خيراء و اطمأن له. وإن أصابه مرضء وولدت امرأته حارية» ولم تلد فرسه؛ وقل ماله - 
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الجزء السابع عشر "_ه4: سورة الحج 


2 دورو ديد سمه 


عبد 
من يعبد الله على حَرَفيِ أي شك في عبادته» شبه بالحال على حرف جبل في عدم 
1 ضعف يقين فيها ظّ 
© .هس 0 #0 ا 5-95 د خنه 5 صو ا ةّي 2 داري د هو 
ثباته فزق مان ير صحة وسلامة في نفسه وماله اطمان به- وإن اصابته فتنّة 
ا م عدم م راد اع امو وليه 
محنة وسقم في نفسه وماله آنقلبَ عَلَْ وَجهِهِ أي رجع إلى الكفر حَسِرَ آلدَّنْيَا بفوات 


” ع رامخ ٠.‏ 24 - 0 7 1 1 7-4 6 2 1 
ما أمله منها وَالاخرة بالكفر ذَالِكَ هوّ الْحُسَرَانُ المبين (2) البين. يَدَعْوأ يعبد مِن 


و خم 1 ا و ذم 3 . 2 5 
دو ب أللّهِ من الصدم مَا لا يَضْرُوء إن م يعبده وَمَا لا يَنفعهء إن عبده ذ'لكَ الدعاء 
و صسدتدتبيش مه مر 
هو الضلدل البَعِيدٌ م عن الحق. ل 


- قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شراء فينقلب عن دينه. وقوله: "على حرف" حال من فاعل 
"يعبد" أي متزلزلاء وقد صار مثلا لكل من كان عنده شك في شيء. (حاشية الصاوي) 

على حرف: أي طرف من الدين» لا في وسطه وقلبه» وهذا مثل لكوفهم على قلق واضطراب في دينهم؛ لا على 
سكون وطمأنينة» وهو حال أي مضطربا. (تفسير المدارك) على حرف: أي على طرف من الدين؛ لا ثبات له 
فيه» كالذي يكون على طرف الحيش» فإن أحس بظفر فر وإلا فتر. (تفسير البيضاوي) وف "القاموس": الحرف من 
كل شيء: طرفه. "ومن الناس من يعبد الله على حرف" أي وجه واحد وهو أن يعبده على السراء لا الضراء؛ أو 
على شكء أو على غير طمأنينة على أمر أي لا يدخل في الدين متمكناء ملخصا. 

شبه بالحال إلخ: أشار إلى أن في الآية استعارة تمثيلية وهي: أنه نزل من دحل في الإسلام من غير اعتقاد وصحة 
قصد منزلة الحال على طرف شيء في تزلزله وعدم ثباته» وف تقريره بيان للمعئ المحازي. (حاشية الجمل) 
في عدم ثباته: أي قراره هناك» في "القاموس": الحرف من كل شيء طرفه وشفيره. ومن الجبل أعلاه المحدود؛ 
"ومن الناس من يعبد الله على حرف" أي وجه واحد وهو أن يعبده على السراء لا الضراءء أو على شك أو على 
غير طمأنينة على أمره؛ أي لا يدحل في الدين متمكنا. (حاشية الجمل) 

ما أمله: الأمل -بالتحريك- الرجاء. (الصراح) من الصنم: لا مفهوم له بل مثله كل مخلوق. والحاصل: أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فهذه الآية تقال أيضًا لمن التجأ للمخلوق وترك الخالق معتمدا على ذلك 
المخلوق» وأما الالتجاء للمخلوق من حيث إنه مهبط الرحمات كمواصلة آل البيت والأولياء والصالحين فهو 
مطلوب» وهو في الحقيقة التجاء للخالق بقرب ذلكء إن الله تعالى أمرنا بالجلوس في المساجد, والطواف بالبيت» 
وقيام ليلة القدر ونحوهاء وما ذاك إلا للتعرض للرحمة النازلة في تلك أماكن وأزمان» فلا فرق بين الأشخاص 
وغيرهاء فهم مهبط الرحمات لا منشؤها. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع عشر 4 سورة لكت 
0 العامد : 
هو أي ار ا الصاحب هو. وعقب ذكر الشالكٌ بالخسران 


راو وتو ا مكار لاسر رص معاون ن الفروض 


لاخر فلتقدة بسب ! بحبل إل آلسَمَاءِ أي سقف بيته يشدّ فيه وفي عنقه 3 
١‏ أي بحبل في سقف 
لَيَقَطَمْ أي ليختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح مالم اما 


اللام زائدة: أي و"من" مفعول "يدعوا". و"ضره" مبتدأء و"أقرب" خيره» والجملة صلة "من"؛ إن قلت: إنه 
أثبت الضر والنفع هناء ونفاهما فيما تقدم؛ فقد حصل التعارض والتناقض؟! أحيب بأن النفي باعتبار ما في نفس 
الأمرء والإثبات باعتبار زعمهم الباطل. (حاشية الصاوي) هو: هذا هو المخصوص بالذم. وقوله: "الناصر 
تفسير للمولى» وكذا يقال في ما بعده» وتسمية مولى على سبيل التهكم. (حاشية الجمل) 

وعقب ذكر إخ: الحار والمحرور حال من الشاك» والياء للملابسة والمصاحبة؛ أي حالة كونه ملتبسا بالخسران» 
وكذا يقال في ما بعده» أو ضمن ذكر "في" الأول معن الوعيد وفي الثاني معن الوعد. وقوله: "بذكر المومنين" 
متعلق ب"عقب" على كل من المعنيين. وقوله: "في أن الله إل" نعت للذكر الثاني» أي الذكر الكائن في هذه 
الآية» وقوله: "من إكرام من يطيعه إلخ" لف ونشر مشوش. (حاشية الجمل) أي سقف: لأن كل ما علاك فهو 
سقف. (روح البيان) وقوله: "يشد فيه" أي يشد الحبل في ذلك السقف. وقوله: "وفي عنقه" أي ليختنق. 

0 عنقه: أي ليختنق به بأن يقطع نفسه -بفتح الفاء- يحبس بمحاريه من الأرض» كما في "الصحاح". وف 
"القاموس": قطع فلان الحبل» ومنه قوله تعالى: #ثُةَ قط (الحج: )١6‏ والكلام من باب الكناية؛ فإنه ذكر اللازم 
وهو ل وأريد الملزوم الذي هو الاختناق. (تفسير الكمالين من شيخ سلام الله دهلوي» نور الله مضجعه) 

أي ليختنق به: قال في "القاموس": قطع فلان الحبل اختنق» ومنه قوله تعالى عز وحل: «إتَمَ لَيَقَطَمْ4. وقوله: 
"بأن يقطع نفسه" أشار به إلى أن مفعول "ليقطع" محذوف تقديره: ليقطع نفسه؛ لأن المختنق يقطع نفسه بحبس 
بحاريه. (حاشية الجمل) كما في الصحاح: راحع لجميع ما ذكر من قوله: "بحبل إلى السماء إلخ". و"الصحاح" 
-بفتح الصاد-: اسم كتاب في اللغة للإمام أبي النصر إسماعيل بن حماد الجوهري. (حاشية الصاوي) 


00655.01 0نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء السابع عشر 464 سورة الحج 
بطر هَل يُذْهِينَ كَيَدُُم في عدم نصرة البي يد مَا يَغيظُ (2) منها؟ المعنى: فليخدق 
غيظا عنها» فا بذ امنيا وَكَذَلِكَ أي مثل إنزالنا الآية السابقة أَنَرَلَمَهُ أي القرآن 
لباقي ايت بيتس ظاهرات» حال وَأ الى مَن يُرِيدُ ز هداهء معطوف على 


من الآية 


هاء "أنزلناه". إنَّ الّذينَ ءَامَتُو وَالّذِينَ هَادُوأ هم اليهود وَأَلصَّدِعِينَ طائفة منهم وَالنَصَرَئ 
والمحوون رالدن اكوا 0 لله يفص شق روه امه بإدضال الوسين 


الجنة وغيرهم النار إِنَ آله عل كل بتَْء من عملهم شَبِيدٌ (2) عالم به علم مشاهدة. 


02000 


الوم تلم ار الله يشيحة مون و فى أَلسَمَوَتِ وَمَّن فى الأَرْضٍ وَآلسْمْسُ وَالْقَمَرُ 


كيده: المراد بكيده فعله الذي هو الاختناق» أي احتياله في عدم نصرة البي يلم يخنق نفسه. (حاشية الجمل) 
المعنى فليختنق غيظا إلخ: وفي "أبي السعود": والمععن: أنه تعالى ناصر لرسوله يُلدٌ في الدنيا والآخرة لا محالة من 
غير صارف يلويه» ولا عاطف يثنيه» فمن كان يغيظه ذلك من أعاديه وحسادهء ويظن أن لا يفعله تعالى بسبب 
مدافعة بعض الأمورء ومباشرة ما يرده من المكائد فليبالغ في استفراغ المجهود, وليجاوز في الحد كل حد معهود, 
فقصارى آخره وعاقبة أمره أن يختنق عنقا ما يرى من ضلال مساعيه وعدم إنتاج مقدمات مباديه» فليمدد 
بسبب إلى السماء» أي فليمد حبلا إلى سقف بيته ثم ليقطع أي ليختنق 

وقيل: ليقطع الحبل بعد الاحتناق» على أن المراد به فرض القطعء وتقديره: على أن المراد بالنظر في قوله تعالى 
تقدير النظر وتصويره. أي فليصور ف نفسه النظر هل يذهبن كيده الذي هو أقصى ما انتهت إليه قدرته في باب 
المضادة والمضارة ما يغيظه من النصر؟! كلا. وقيل: المعيئ فليمدد حبلا إلى السماء المظلة وليصعد عليه» ثم ليقطع 
الوحي. وقيل: ليقطع المسافة حي يبلغ عنانها ويجتهد في عدم نصره وَلد. (حاشية الجمل) 

هداه: أشار أن مفعول "يريد" محذوف. (تفسير الكمالين) معطوف على هاء إخ: أي أنزلنا القرآن» وأنزلنا 
"أن الله يهدي" أي يفضه من النصر يريد هداه. وقيل: المعيئن ولأن الله يهدي به من يريد هداه أنزلناه» والجملة 
عطف على "كذلك أنزلناه". (تفسير الكمالين) إن الذين آمنوا إلخ: أي فالأديان ستة» واحد للرحمن 
وأصحابه في الجنة» وخمسة للشيطان وأصحاها في النار. (حاشية الصاوي) 

طائفة منهم: أي من اليهودء وقال الشيخ السيوطي في سورة البقرة: إنهم طائفة من النصارى. (تفسير الكمالين) 
والمجوس: قيل: هم قوم يعبدون النار. وقيل: الشمسء ويقولون: العالم له أصلان: النور والظلمة. وقيل: هم قوم 
يستعملون النجحاسات»؛ والأصل بحوسء أبدلت النون ميما. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع عشر وه سورة الحج 
وافخرة النتارة والقك ودوك اي افع للها يراد امه وكير ين الثائن” 
وهم المؤمنون بزيادة على المخضوع في سجود الصلاة وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلََهِ آلْعَذَاتُ وهم 
الكافرون؛ لأنهم أبُوا السجود المتوقف على الإيمان وَمَن بن الله يُشقه 
07 مسعد إِنّ آللّهَ يَفْعَلُ ما يَسَآءُ 8# (2) من الإهانة والإكرام. هَندَانِ حَصّمَانِ 

ي المؤمنون ع والكفار الخمسة خحصم.ء وهو يطلق على الواحد والجماعة 


002 أي قْ دينه َالْذِينَ حفروأ ناي م دمو 1 1 ذل ره سه م و ا 


يشقه فمَا لَهء مِن 


وكثير من الناس: فإنه مرتفع بفعل مضمر يدل عليه المذكورء أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة؛ من 
"أبي السعود". ونص أبو السعود في أوليته» وهذا عند من يمنع استعمال المشترك ف معنيبه» أو الجمع بين الحقيقة 
وانحاز في كلمة واحدة» وذلك أن السجود المسند بغير العقلاء غير السجود المسند للعقلاء؛ فلا يعطف "كثير من 
الناس" على ما قبلهء لاختلاف الفعل المسند إليهما في المعيئء ألا ترى أن سجود غير العقلاء هو الطوعية والإذعان 
لأمرهء وسجود العقلاء هو هذه الكيفية المخحصوصة: وأما من لم يمنعه فيحوّز عطفه على ما قبله» ويؤول بأن المراد 
بالسجود القدر المشترك بين الكل -العقلاء وغيرهم- وهو الخضوع والطوعية» وهو من باب الاشتراك المعنوي» 
والتأويل الثاي: أنه مشترك اشتراكا لفظياء ويجوز استعمال المشترك في معنييه؛ ملخص من "الجمل". 
وهم المؤمنون إلخ: يريد أنه عطف على "من في السماوات" غير أن خضوعهم يكون بسجود الصلاة. (تفسير 
الكمالين) وكثير: مبتدأ وخبرء والجملة عطف على جملة "أن الله". (تفسير الكمالين) هذان خصمان: اسم الإشارة 

يعود على المؤمنين والكفار كما قاله المفسرء وسبب نزوهها تخاصم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وو مع عتبة وشيبة 
ك2 ربيعة والوليد بن عتبة» فكان كل من الفريقين يسب دون الآخر. وقيل: نزلت ف المسلمين وأهل الكتاب حيث 
قال أهل الكتاب: نحن أولى بالله وأقدم منكم كتاباء ونبينا قبل نبيكم» وقال المسلمون: نحن أحق بالله منكمء آمنا بنبينا 
محمد يلد ونبيكم؛ وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا وكفرتم حسدا. واختلف هل هذا الخصام في 
الدنيا؟ والتعقيب بقوله: "فالذين كفروا لخ" باعتبار تحقق مضمونه, أو في الآحرة؟ بدليل التعقيب؛ ولذا قال علي بن 
أبي طالب -كرم الله وجهه-: أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
والكفار الخمسة: وهم اليهود والنصارى والصائبون والمحوس والمشركون. اختصموا: هو للمعن و"هذان" 
للفظء والمراد المؤمنون والكافرون» وقال ابن عباس ض#ب: رجع إلى أهل الأديان المذكورة» فالمؤمنون خصم 
وسائر الخمسة خصم. (تفسير المدارك) 
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الجزرء السابع عشر كهة؛4 سورة الحج 
00 30* 1 ّ 0 7 

قطِعت هم تِيَابُ مِن نار يلبسوهاء يعي أحيطت يم النار يصب مِن فوَّقٍ رُءُويبِم 
لْحَمِيمٌ م الماء البالغ فاية الحرارة. يُصَهَرٌ به يذاب ما فى بُطُوِمَ من شحوم وغيرها 


+ت مر 


وَتشوى به الجلود (2) وَهُم مُقدمِعٌ مِنْ حَدِيدِ (2) لضرب رؤوسهم. كلما اراذواً 


_- 


أن عر جروا ييا أي النار مِنَ عَم يلحقهم ها أَعِيدُوأ فيا رذوا إليها 0 0 
ذُوقوا عَدَاب اريت (5) : أي البالغ نهاية الإحراق. وقال في المؤمنين: إر الله يد 


القن اموا وَعمِلُوأ لصّلِحَتٍ جَنّسٍ جَرى مِن حَحْتِهَا لأنهرُ نلو فِيهَا مِن 


ا 


سَاوِرَ ين ذهب وَلُؤْلُوَ بالجت أي منهما بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب» وبالنصب عطفا 





قطعت لهم: التقطيع: قطع الشيء قطعة قطعة. والمراد هنا قدرت على مقادير جثتهم. (روح البيان) 
أحيطت يهم: أي جعلت محيطة بهم وأشار به إلى أن في الكلام استعارة عن إحاطة النار يمم» كما يحيط الثوب 
بلابسه. قوله: "مقامع من حديد" أعمدة من الحديد. 

يصب إلخ: هذه الحملة يحتمل أن يكون مستأنفة» وقوله: "يصهر به" جملة حالية من الحميم» والصهر الإذابة» 
وقوله: "والجلود" فيه وجهان؛ أظهرهما: عطفه على "ما" الموصولة؛ أي يذاب ظاهرهم وباطنهم. والثاني: مرفوع 
بفعل مقدر أي وتخرق اللود. (حاشية الجمل) وهم مقامع إلخ: يجوز في هذا الضمير وجهان, أحدهما: أنه يعود 
على "الذين كفروا", وف اللام حينئذ قولان, أحدهما: أنها للاستحقاق, والثاني أفها .معي "على"؛ وليس بشيء. 
الوحه الثاني: أن الضمير يعود إلى الزمانية؛ ودل عليهم سياق الكلام وفيه بعد. (حاشية الجمل) يلحقهم يما: أي 
بسبب النار» ف"من" للتعليل» وقيل: "من غم" بدل منها. (تفسير الكمالين) 

ردوا إليها: فهم يخرحون فيعادون؛ لأن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروجء ونقله الإمام أحمد عنه ييه وعن الحسن: 
أن أيديهم وأرحلهم موثقة» لكن يدفعهم لبها فتردهم مقامعها. (تفسير الكمالين) قيل لهم: يريد أنها بتقدير القول 
عطف على "أعيدوا". (تفسير الكمالين) إن الله يدخل إلخ: لم يقل في حقهم: "والذين آمنوا" عطفا على قوله: 
"فالذين كفروا" إشارة لتعظيم شأن المومنين. (حاشية الصاوي) 

بالجر إلخ: أي ف قراءة الجمهور عطفا على "ذهب" على أن "الأساور" مركبة منهما وصوره بقوله: "بأن يرصع 
اللؤلؤ بالذهب"؛ لدفع ما قيل: إنه لم تعهد الأسورة من اللؤلو. (حاشية الجمل) بأن يرصّع إلح: أي يحلى؛ لأن 
الترصيع في اللغة أن يجحعل في أحد جاني العقد من اللآليي مثل ما في جانب الآخر. (حاشية اللدمل) 

وبالنصب عطفا إلخ: لأنه يقدر "ويحلون حليا من أساور" أي فالحلي في موضع نصب على صفة لمفعول محذوف» 
و"من " زالكة أو اتعيضية مجهي عن "الخنطيب" وغيره. 
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الجرء السابع عشر باه؛ سورة الحج 
على محل "من أساور" وَلِبَاسُهُمَ فِيهَا حَريدٌ (2م هو المْحرّم لبسه على الرجال في الدنيا. 
وَهَدُوَا في الدنيا إلى آلطَيّب م ألَقَوَلِ وهو لا إله إلا الله وَهَدُوَأ إن صِرْطٍ للتميد © 


كذا روي عن ابن ان 


أي طريق الله امحمود ا أأزيرت كفروأ وَيَصدُونَ عن سَبِيلٍ أللَّهِ طاعته وَ عن 
الْمِسَجِدٍ باكرا أذ ميم قينا للناس سَوَآء لكف المقيم فيه وَألْبَاد 


ولباسهم فيها حرير !خ: غير أسلوب الكلام فيه؛ للدلالة على أن الحرير ثياههم المعتادة» أو للمحافظة على هيئة 
الفواصل. (تفسير البيضاوي) وهدوا إلى الطيب !خ: أي أرشد هؤلاء في الدنيا إلى كلمة التوحيد وإلى صراط 
الحميد أي الإسلام, أو هداهم الله في الآخرة وأهمهم أن يقولوا: الحمد لله الذي صدقنا وعدهء وهداهم إلى 
طريق الحنة» و"الحميد" الله أي المحمود بكل لسان. (تفسير المدارك) 

وهو لا إله إلا الله: أي مع عديلتها وهو: محمد رسول الله» فهي أفضل القول لما في الحديث: "أفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله فهي رأس المال لذاكرهاء لا يقبل شيء من الأعمال إلا بماء فمن مات عليها 
حصلت له السعادة والسيادة". نسأل الله تعالى الثبات عليها في الدنيا والآخرة يمنه وكرمه. (حاشية الصاوي) 
ويصدون إ: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه معطوف على ما قبله» ففي عطفه على الماضي ثلاث تأويلات» أحدها: أن 
المضارع قد لا يقصد به الدلالة على حال أو استقبال» وإنما يراد به الاستمرار. الثاني: أنه مؤول بالماضي. الثالث: أنه 
على بابه» وأن الماضي قبله مؤول بالمستقبل. الوجه الثاني: أنه حال من فاعل "كفروا" وهو فاسد ظاهرا؛ لأن المضارع 
المثبت لا تدحل عليه الواو» وعلى هذين القولين فالخبر محذوف. الثالث: أن الواو في "ويصدون" مزيدة في خير "إن" 
تقديره: إن الذين كفروا يصدونء وزيادة الواو مذهب كوفي. "التفسير السمين". (حاشية الجمل مخلصا) 

منسكا: أشار بتقدير "منسكا" إلى أن المفعول الثاني محذوفء والمنسك هو موضع الذي تذبح فيه النسيكة:؛ والمتعبد 
والنسك العبادة» من "القاموس". المقيم فيه والباد: المراد بالمسجد الحرام المسجد خخاصة عند الشافعي وأحمد وأبي 
يوسف مظد, والحرم كله عند مالك وأبي حنيفة والثوري ومحمد مير بقرينة العاكف فيه؛ فإن الإقامة لا يكون ف 
نفس الببت بل ف المنازل» ويقول ابن عباس ضتر: كانوا يرون الحرم كلها مسجداء وعلى ذلك قالوا: يكره بيع أر 
مكة وإحارتها. روى محمد في "الآثار" عن أبي حنيفة مسندا إلى عبد الله بن عمر وى مرفوعا: "إن الله حرم مكة, 
فحرم بيع ضياعها وأكل ثمنها"؛ قال محمد رلده: وبه نأذ» وعلى الوجه الأول بحوز بيعها وإحارتهاء وهو رواية عن 
أبي حنيفة له وعليه الفتوى في الفتاوى» والكلام طويل لا يليق إيراده في هذه التعليقة. (تفسير الكمالين) 

والباد: بإثبات الياء وصلا ووقفاء أو حذفها فيهماء أو حذفها وقفا وإثباتها وصلاء ثلاث قراءات سبعيات. وقوله: 
"الطارئ" دفع به ما يتوهم من قوله: "البادي" أن المراد به ساكن البادية» بل المراد به الطارئ كان من البادية أو لا 
وإنما سمي الطارئ باديا؛ لأنه لا يأتي إليها إلا من البادية. (حاشية الصاوي) 
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الطارئ وَمَن يرد فِيهِ بإلْحَاد الباء زائدة بِظلمٍ أي بسببه بأن ارتكب ا ولو شتم 


مفع وغ يرد 
الخادم ل ا أي بعضه. ومن هذا يؤوحذ خبر "إن' ' أي 
نذيقهم من عذاب أليم. وَاذكر إِذْ بَوّ ينا لِإبَرَهِيمَ مَكآاتَ لْبَيتٍِ ليبنيه» وكان 


قد رفع من زمن الطوفان» وأمرناه أن " تشَرلف بى سِيئًا وَطَهْرَ بَيَ من الأوثان 

لِلطايفِيَ وَالْقَآيِمِينَ المقيمين به وَالرْحّع السُجَودٍ 2م جمع راكع وساجد أي 
1 ء. 5 م ور شاه 1 4 

المصلين. وَأَذْن ناد فى الناس بالج فنادى على جبل أبي قبيس: 01 


أي بسببه: يريد أن الباء للسببية صلة للفعل» وعلى الثاني حال مترادفة أو بدل من الأول بأن ارتكب منهيا ولو 
شتم الخادم. وعن بحاهد وقتادة هو الشرك؛ وعن عطاء: هو دخول الحرم غير محرم» وروى ابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود: ولو أن رحلا هم بقتل رجل بمكة ببلد آخر أذاقه الله تعالى من عذاب أليم» وإسناده صحيح على شرط 
البخاري. (تفسير الكمالين) من هذا: أي من قوله: "نذقه إلخ". 

بينا: أشار بتفسيره المذكور إلى أن اللام في "لإبراهيم" غير زائدة» فتكون معدية للفعل على أنه متضمن مع فعل 
يتعدى بما كما ذكره؛ ومن فسر "بوأنا" ب'أنزلنا" قال: إنها زائدة» وبه قال أكثر المعربين. (حاشية الجمل) 
بينا: أي أريناه أصله ليبنيه حين أسكن ولده إسماعيل وأمه هاجر في تلك الأرضء وأنعم الله عليهما بزمزم؛ فدعا 
الله بعمارة هذا البيت» فبعث الله له ريحا هفافة فكشفت عن أساس آدم, فرتب قواعده عليه؛ لأن أساسه في 
الأرض -كما قيل- ثلاثون ذراعا بذراع آدم» وقيل: بعث الله سحابة بقدر البيت» فقامت بحذاء البيت» وفيه 
رأس يتكلم: يا إبراهيم! ابن على دوري» فبنٍ عليه» وحعل طوله في السماء سبعة أذرع بذراعه؛ وأدخل الحجر 
في البيت ولم يجعل له سقفاء وحعل له باباء وحفر له بثرا يلقى فيه ما يهدى للبيت. وبناه قبله شيث» وقبل شيث 
آدم عليهما السلام؛ وقبل آدم الملائكة: ثم بعد إبراهيم بناه العمالقة» ثم جرهم ثم قصي ثم قريش ثم ابن الزبير ديه 
ثم الحجاج» وهي باقية الآن على بنائه» ثم يهدمها في آحر الزمان ذو السويقتين» فيحددها عيسى ابن 
مرتم عنكلا. (حاشية الصاوي) 

وكان قد ِ إلخ: وكانت الأنبياء يحهلون مكانه ولا يعلمونه. حت بوأه الله تعالى لإبراهيم؛ فبناه على أساس 
آدمء بناه قبله شيث» وقبل شيث آدمء وقبل آدم الملائكة. (حاشية الجمل) أن لا تشرك: يريد "أن" مفسرة بفعل 
مقدر يفهم بقرينة المفعول. (تفسير الكمالين) المقيمين به: الظاهر أن تمجعل مع عطف عليه كناية عن الصلاة؛ 
فإن القيام ركن كأخويه كما فعله غيره. (تفسير الكمالين) على جبل أبي قبيس: فلما صعده للنداء حفضت 
الخبال رأسهاء ورفعت له القرى فنادى في الناس بالحج فأحابه كل شيء. (حاشية الجمل) 
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"يا أيها الناس إن ربكم بن بيتاء وأوحب عليكم الحج إليه فأحيبوا ربكم." والتفت 
بوجهه يمينا وشمالاً وشرقا وغرباء فأحابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب 
الرحال وأرحام الأمّهات: "لبيك اللهم لبيك"؛ وحواب الأمر يَأَنُولك رجَالةٌ مشاة 


جمع راحل كقائم وقيام وَركباناً ل ا وهو يطلق على 


الذكر والأنثى يَأَتِرت أي شرام حملا على المعى من كُلِ فَجّ عَمِيقٍ (ج) طريق 
بعيد. إِيَمَهَدُوأ أي يحضروا م مَتَفِعَ لَهُمَّ في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة أو فيهماء 
أقوال وَيَدْكُرُوا آسَمَ 3 م مُعَلُو ممت اي سترادي النجنة أوريوم عرلة نرم 
النحر إلى آخر أيام التشريق» أقوال عَلَىْ مَا رَرْقَهُم 2201005 الإبل والبقر 
والغنم الي تُنحر في يوم العيدء وما بعده من الهدايا والضحايا فَكُنُوأ ميا إذا كانت 
مستحبة وَأَطْعِمُوأ آلْبَآيس الْفقيرَ 2 أي الشديد الفقر. ثُمّ لَيَقَصُوا تَقَنَهُمَ أي يزيلوا 


يأتين: أي الضوامر؛ حملا على معناهء يريد أن جمع "يأتين" مع أنه صفة ل"ضامر" مفرد باعتبار معناه؛ فإها 
كثيرة. (تفسير الكمالين) طريق بعيد: قال محمد بن ياسين: قال لي شيخ في الطواف: من أين أنت؟ فقلت: من 
خراسان؛ قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرين أو ثلاثة! قال: فأنتم جيران البيت» فقلت: أنت من 
أين جفت؟ قال: من مسيرة حمس سنوات» خرحت وأنا شاب فاكتهلت» قلت: والله» هذه الطاعة الدميلة وانحبة 
الصادقة. (تفسير المدارك) ليشهدوا إل: يحوز في هذه اللام وجهان؛ أحدهما: أن يتعلق ب"أذن". والثاني: أنها 
متعلقة ب"يأتوك" وهو الأظهرء قال الزمخشري: ونكر "منافع"؟ لأنه أراد منافع مختصة يمذه العبادة» دينية أو 
دنيوية» لا توجد في غيرها من العبادات. إحاشية الجمل) 

فكلوا منها إلخ: أي من لحومهاء أمر بذلك إباحة وإزاحة لما عليه أهل الجاهلية من التحرج فيه؛ أو ندبا إلى 
مساواة الفقراء ومواساتهم» وهذا في التطوع دون الواحب. (تفسير البيضاوي) فلا يجوز الأكل عن الدم الواحب 
عند الشافعي» وقال أبو حنيفة: يأكل من دم التمتع والقران» ولا يأكل من الواحب سواهما. (تفسير الكمالين) 
البائس: والبائس الذي أصابه بؤس وشدة. (روح البيان) وشعفهم: شعث -بفتحتين-: انتشار الشعر وتلبده. 
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كطول الظفر 00 بالتخحفيف ايه ا الحدايا لمر 0 


مقدّر أي 00 أو 2 0 الت ا ما لا يحل 
أقواكة: في أي #ظينها لكر الريك 02 في الآحرة وَأَغِنَّدَ لك لأس 
أكلاً بعد الذبح إِلّا مَا يت عَلَيِكُمَ : تحرمه في طحُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة) » فالاستثناء 
منقطع ويجوز أن يكون متصلاء والتحريم لما عرض من الموت ونحوه فَآجَتَنبُوا 
َلرَجَسَ مِنّ َ آلْأوْنين ' 'من" للبيان أي الذي هو الأوثان وَآَجَمَنِبُوا قلت الزور 2 
أي الشيرك بالله اا 00 11 


كطول الظفر: مثال للتفثء أي كحلق الرأس وقص الشوارب ونتف الإبط. كطول الظفر: التفث هو الوسخ. 
وقيل: بل إزالته فإن كان الأولى فلا بد من تقدير المضاف» كما أشار به الزمخشريء أي ليقضوا إزالة تفثهمء وقوله: 
"ليقضوا" معناه أنه لما مضى الزمان المضروب لإزالته كان الإزالة بعده قضاء لما فات» ويهذا ظهر أن قوله: "أي 
يزيلوا" ليس تفسيرا "ليقضوا"؛ فإنه لم يعرف القضاء .معن الإزالة» بل بيان الحاصل المعين. (تفسير الكمالين) 

طواف الإفاضة: هو طواف الركن سمي به؛ لأنه يؤدى بعد الإفاضة من عرفات. (تفسير الكمالين) 

القديم إلّ: لأنه أول بيت وضع للناسء أو المعتق من تسلط الحبايرة» فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله 
تعالى» وأما الحجاج فإنما قصد إخراج ابن الزبير ده منه دون التسلط. (تفسير البيضاوي) 

الأمر أو الشأن ذلك: أشار بذلك إلى أن قوله: "ذلك" حبر محذوف, وهذا على عادة الفصحاءء إذا ذكروا 
جملة من الكلام ثم أرادوا الخوض في كلام آخخر يقولون: هذاء وقد كان كذاء فهو يذكر للفصل بين كلامين أو 
بين وحهي كلام واحد. (حاشية الصاوي) إلا ما يتلى عليكم إلخ: يشير إلى أن في النظم تقدير مضاف هو 
المسند إليه» وأن الضمير المحرور بعد حذف المضاف ارتفع واستترء وف جعل التحريم متلوا تسامح, وف الحقيقة 
المتلو آية تحريعة. (حاشية الجمل) فالاستثناء 6 لأنه ذكر في آية "المائدة"» ما ليس من جنس الأنعام بسبب 
عارض كالموت ونحوهء وقيل: وجه الانقطاع أنه ليس ف الأنعام محرم» من "الجمل". 

فاجتنبوا الرجس إلخ: هو في الأصل القذر والأوساخ, وعبادة الأوثان قذر معنويء والفاء تفريعية على "ومن 
يعظم إلخ" فلما حث على المحافظة على حدود الله وترك الشرك تفرع عنه هذا. (حاشية الجمل) 
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في تلبيتهم أو شهادة الزور. حَتفاءً بِنّهِ مسلمين عادلين عن كل سوى دينه غير 

مُشركينَ بم تأكيد لا قيله: وهما حالان من الواو ون شرك بالله كن 2 
0 ي في احتنبوا 5-7 





ل اسع لمر ا ساق ص # و »ع ل 52 ف 0 2 
مِسَ السَّمَاءِ فتخطفه الطيرٌ أي تأحذه بسرعة أو تهوى به أَلبَمٌ أي تسقطه فى 
مَكَان سيق (5) بعيد أي فهو لا يرجى خلاصه. ذَ'لِكَ يقدر قبله الأمرٌ مبتدأ ومن 


ص 


يَعَظِم ب سَعتيرَ لَه َِنَهَا أي فإن تعظيمها وهي البّدْن الي تهدى للحرم بأن تخسن 


في تلبيتهم أو شهادة الزور: ويشهد للأخير ما رواه أحمد أنه قال يل "عدلت شهادة الزور بالشرك" ثم قرأ هذه 
الآية "حنفاء لله" إلخ. (تفسير الكمالين) أو شهادة الزور: أي الشهادة با لا يعلم حقيقته. (حاشية الصاوي) 
ومن يشرك بالله إإلخ: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك» والمعئ: أنه شبه حال المشرك بحال الحادي من السماء 
في أن كلا لا يملك لنفسه حيلة حى يقعء فهو هالك لا محالة» إما بتخطف الطير لحمه أو تفرقة الرياح لأجزائه في 
أمكنة بعيدة لا يرجى خلاصه. (حاشية الصاوي) 

فكأنما خر: إلى سحيق إل. غرضه يهذا: ضرب مثل لمن يشرك بالله» ومعين الآية: أن بعد من أشرك بالله عن 
الحق والإهان كبعد من سقط من السماء فذهبت به الطير أو هوت به الريح؛ فلا يصل إليه أحد بحال» وقيل: 
شبه حال المشرك بحال المحاوي من السماء؛ لأنه لا يملك لنفسه حيلة حى يقع حيث تسقطه الريح» فهو هالك لا 
محالة إما باستلاب الطير لحمه» أو بسقوطه في المكان السحيق. (حاشية الصاوي) 

فهو لا يرجى خلاصه: تفريع على كلا الأمرين» وفيه إشارة إلى أن "أو" في الآية للتخيير» وقيل: للتنويع؛ فإن 
من المشركين من لا لاص له أصلاء ومنهم من يمكن خلاصه بالإيمان على بعد. (تفسير الكمالين) 

يقدر إخ: أي الأمر ذلك» من "أبي السعود". هي البدن: قال في "الجمل”: فيه قصورء وكأنه حمله عليه مراعاة 
السياق» وإلا فالشعائر أعم منهاء كما في "المصباح". ونصه. أقول: ليس في كلام الشارح قصور كما فهمه 
صاحب "الحمل" بل فسر الشعائر بقوله: "وهي البدن" مطابقة لما بعده» لا إنه منكر التعميم كما قال في "أبي 
السعود والمدارك وروح البيان" وغيره على أن قوله تعالى: "شعائر الله" أي الحدايا فإنها من معالم الحج وشعائره 
تعالى كما ينبئ عنه ظوَالبُدَنَ حَعَلَْاهًالَكمْمِنْ شَعَائر ال (الحج:7*) وهو الأوفق لما بعده. 

وهي البدن إلخ: فيه قصورء وكأنه حمله عليه مراعاة السياق» وإلا فالشعائر أعم منهاء كما في "المصباح" 
الشعائر أعلام الحج وأفعاله» الواحدة شعيرة أو شعارة - بالكسر - والمشاعر: مواضع المناسك. (حاشية الجمل) 
بأن تستحسن إلخ: روي أنه عليه الصلاة والسلام أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهلء في أنفه برة من ذهب» 
وإن عمر أهدى نحيبة طلبت منه بثلاث مائة دينار. (حاشية الجدمل) 
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وُستسمن من تَقَوَى الْقَلُوبٍِ (2) منهم. وسميت شعائر؛ لإشعارها بما يعرف به أنها 
هدي كطعن حديدة م احرف ميخ كركرها والحمل عليها ما لا يضرّها 
إل أجل مُسَبّى وقت نحرها ؟ يا أي مكان ل نخرها إلى الْبيت الْعَيِيقٍ (2) أي 


د 


عنده. والمراد الخرم جميعه. وَلِصكُل أَمّةِ جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جَعَلنَا مَنسَك 

بفتح السين مصدرء واكطرها م أي ذبحا قرباناً أو مكانه كوأ آم آلنَّه 
عر ل 5 فإِلهُجْ إِلَنه وحِدٌ 0 انقادوا 
وَمَشْرِ لْمُحَبِتِينَ (2) المطيعين المتواضعين. الَذِينَ إِذَا ذْكِرَ آلَهُ وَجِلَتَ خافت فُلُوبْهُمَ 


دس 


ع 


وَآلْصَّرِينَ عَلَىْ مآ أَضَايَكُمَ من البلايا وَالْمُقيمى الصّلَدة في أوقاتا وَيما رَرْقَتَهُمَ 
يُنَفِقَونَ (2) يتصدّقون. 5 م وهي الإبل سس ونا 


من تقرى القلوب: أي من امتثال الأوامر واجتناب النواهي» وقوله: "منهى" قدره إشارة إلى أن العائد محذوف. 
(حاشية الصاوي) منهم: يشير إلى تقدير العائد باعتبار الموصول. (تفسير الكمالين) كطعن: الطعن: الضرب بالرمح. 
بسنامها: السنام: بالفتح حدبة في ظهر الجمل. كركوها إلخ: هذا عند الشافعي يثك وأما عند أبي حنيفة ملك لا يحوز 
شيء من هذا إلا عند الاضطرار» قال في "الهداية": من ساق بدنة واضطر إلى ركوبها ركبهاء وإن استغى عن ذلك لم 
يركبها. محلها: يشير إلى أن محل اسم مكان. 

والمراد الحرم جميعه: إنما أوّله بذلك؛ لأنها لا تن تنتهي إلى البيت نفسه والقريب من الشيء يعطى له حكم ذلك 
الشيء وفيه لا يذبح إلا بالحرم كما هو مذهب أبي حنيفة مش ثم هذا التفسير مأثور عن هشام بن حجرء وفسره 
غيره بأن معناه وآخر محله إلى طواف الإفاضة» فاقتضى ذلك أن الحاج حل له كل شيء بعد الطوافء وف البخاري 
عن ابن عباس #ما: إذا طاف بالبيت فقد حل» قال سبحانه: "محلها إلى البيت العتيق". (تفسير الكمالين) 

أي ذبحا قربانا: "قربانا" مفعول للمصدر الذي هو "ذبحا" أي أن يذبحوا القربان. المتواضعين: هذا أصل معناه؛ لأن 
الإخبات نزول الخبت» وهو المكان المنخفض. (حاشية الصاوي) وهي الإبل ا سميت الإبل بدنا لعظم أبدافاء 
(شيخنا) وفي "المصباح”": البدنة ناقة أو بقرة تنحر ممكة؛ ميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمنونما. (الزرقاني) 

وهي الإبل: وهو قول الشافعي يلك كما قال في القسطلانئ: البدن عند الشافعي خاصة بالإبل» وعند أبي حنيفة ملك 
من الإبل والبقرء وكلام أبي حنيفة كه موافق باللغة والشرعء أما موافقته باللغة فقال في "القاموس": ص 
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جَعَلتَهًا لكر ين سَعَتِرِآلَّهِ أعلام دينه كر فِيَا حَْةٌ نفع في الدنيا كما تقدّم وأجرٌ 
في العقيى فَاذ كرو أَسْمَ لله عَلَيََا عند نحرها موف قائنة على ثلاث معقولة اليد 
اليسرى فإِذَا وَجَبَتَ جُنُويَا سقطت إلى الأرض بعد النحرء وهو وقت الأكل منها 
فكوا ييا إن شب وَأظفمواً آلْقَانِعَ الذي يق' يقنع .مما يعطى» ولا يُسأل ولا يتعررض 
وَآلْمُعْترٌ السائل أو المتعرض تَدَالِكَ أي مثل ذلك التسخير سَخَرَئهَا لَكُمَ بأن بحر 
وتركبء وإلا لم تطق لعَلَكُم تَفْكُرُونَ جح إنعامي عليكم. لن يكال أله حُومُهَا . 


> البدنة - محركة - من الإبل والبقرء والبدنة: ناقة أو بقرة تنحر ممكة قربانا. ومثله في "المتتحب" وغيره» وأما 
بالشرع ففي سنن أبي داود والنسائي عن جابر ذه أنه قال: حرجنا مع رسول الله ود مهلين بالحجء فأمرنا 
رسول الله كل أن نشرك في الإبل والبقرة» كل سبعة منا في بدنة. وفي صحيح "مسلم" من حديث جابر: كنا 
ننحر البدنة عن سبعة؛ فقيل: والبقرة؟ فقال: هل هي إلا من البدن. 
من شعائر الله: أي من أعلام الشريعة الي شرعها الل وإضافتها إلى اسمه تعظيم لحاء و"من شعائر الله" ثاني 
مفعولي "جعلنا". (تفسير المدارك) كما تقدم: أي في قوله: "لكم فيها منافع إلى أجل مسمى" وهو الركوب 
والحمل عليها ما لا يضرها. صواف: جمع صافء ومفعوله مقدرء وهو أيديهن وأرحلهن؛ فيكون يعن قائمة» 
كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ضهُّماء "صواف": قياماء فقوله: "على ثلاث إلخ" زيادة على معن 
"صواف"؛ لحديث ورد في ذلك. (تفسير الكمالين) معقولة: أي مشدودة؛ من "الصراح". 
سقطت: يقال: وجب الحائط يجب وجبة إذا سقطء (روح البيان) وفي "الكبير": واعلم أن وجوب الجنوب 
وقوعها على الأرض» من وجب الحائط وحبة إذا سقط. القانع إلخ: القانع السائل» من قنعت إليه إذا خضعت 
له وسألته قنوعاء والمعتر الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسألء وقيل: القانع الراضي بما عنده وما يعطى من غير 
سؤال» من قنعت قنعا وقناعة؛ والمعتر المتعرض للسؤال. (تفسير المدارك) وإلا لم تطق: أي وإن لم نسخرها 
لم يقدر على نحرها وركوهها. (حاشية الصاوي) 
لن ينال الله لحومها إلخ: أي لن يتقبل الله اللحوم والدماء ولكن يتقبل التقوى» أو لن يصيب رضى الله اللحوم 
المتصدق بماء ولا الدماء المراقة بالنحرء والمراد أصحاب اللحوم والدماء» والمعيئ لن يرضي المضحون والمقربون 
ريم إلا بمراعاة النية والإخلاص ورعاية شروط التقوى؛ وقيل: كان أهل الجاهلية إذا نحروا الإبل نضحوا الدماء 
حول البيت ولطخوه بالدم» فلما حج المسلمون أرادوا مثل ذلك» فنزلت. (تفسير المدارك) 
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وَلَا دِمَآوُهَا أي لا يُرفعان إليه ولك يَكالَهُ آلتَقَوَى مِنَكُد أي يرفع إليه منكم العمل 

الصالح الخالص له مع الإبمان كَدَلِكَ سَخَرَهَا لك لِتْكيرُوأ َه عل مَا م 

أرشدكم لعالم دينه ومناسك حجه وَبَشِرٍ الْمُحَسِيِيتَ (2 أي الموحّدين. 

لَه يُدَافِعُ عَن ألّذِينَ امنا غوائل لحري إن آنّهَ للا نْب كل حَوَانٍ في أمانته 

كفورٍ 2 لنعمته وهم المشركون. المعن: أنه يعاقبهم . أذنَ لَِدِينَ يُقَمَُورَ أي 
: 


للمؤمنين أن يقاتلواء وهذه أوّل آية نزلت في الجهاد بِأَنَهُمَ أي بسبب أنهم 


ل : و موي خدات جب 1 
ظَلمُوأ لظلم الكافرين إياهم وَإِنَ اللّهَ على تَصَرهِرٌّ لَقِدِيرٌ (2 2 الذين أُخْرجُوأ 57 
دِيَرهِم بِغَيّرِ حَقَ في الإخراج, عقوي ال انوا ب ا فبنة ل ا ا 


إن الله يدافع إلح: اسه عله 31لا قله 901 تال :1 دعر جيل جلا لعل وي الخو » وكان المشركون قد 
صدوا رسول الله يتدٌ عام الحديبية» وآذوا من كان يمكة من المؤمنين» أنزل الله هذه الآيات مبشرة للمؤمنين بدفعه 
تعالى عنهم» ومشيرة إلى نصرهم وإذنه لهم في القتال» وتمكينهم في الأرض بردهم إلى ديارهم وفتح مكة, وإن 
عاقبة الأمور راجعة إلى الله» من "البحر". (حاشية الجمل) 
غوائل المشركين: قدره إشارة إلى أن المفعول محذوف؛ لدلالة المقام عليه والغوائل جمع غائلة وهي: ما يصيب 
الإنسان من المكروه. (حاشية الصاوي) وهم المشركون إلخ: قال ابن عباس ذ#ما: خانوا الله فيجعلوا معه شريكاء 
وكفروا نعمه. (حاشية الجمل) أي للمؤمنين !خ: ماهم مقاتلين لطلبهم له أو باعتبار المآل. (تفسير الكمالين) 
أن يقاتلوا: [أي بعد ما هي عنه فْ نيف وسبعين آية في أول الهحرة. (تفسير الكمالين)] فحذف المأذون فيه؛ 
لدلالة "يقاتلون" عليه. (تفسير الكمالين) الذين أخرجوا !لخ: يجوز أن يكون في محل حر نعتا للموصول الأول 
أو بيانا له أو بدلا منه» وأن يكون في محل نصب على المدحء وأن يكون في محل رفع على إضمار مبتدأء "التفسير 
السمين". (حاشية الحمل) 
بغير حق في الإخراج: أي حق كائن ف الإخراج. قوله: "ما أخرجوا" أي ما أرحوا بشيء إلا بقولهم: ربنا 
الله وحدهء يعن لا موجب لإخراحهم إلا التؤحيد الذي هو موجب الإقرار والتمكين لا الإخراج؛ وهذا القول 
حق» فالإخراج به إخراج بغير حق» فذلك من باب تأكيد المدح ما يشبه الذم نحو: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب (تفسير الكمالين) 
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ا وحده؛ وهذا القول حق؛ فالإخراج 
0 لله نيهم دل بض من 'الناس" بِبَعَْضٍٍ 


ل ' 0 0 1 8 ع 
وَصَلَوَتُ كنائس لليهود - بالعبرانية - وَمَسَسِجِدُ 50 يُذكّر فيا أي 97 


الم كوو اد سَمُ آله كَبيرا وتنقطع العبادات بخراها وَليَنصَرّرى اللَّهُ مَن ينصرة2 أي 
على ارلا 7 

ينصر دينه إرح لله لَقَوفٌ على خلقه عَزِيزٌ (2) منيع في سلطانه وقدرته. النرينَ إن 

مَكتهُمٌ فى اَلأَرْضٍ بنصرهم على عدوّهم ا 00 


إلا أن يقولوا: هذا استثناء منقطع في محل النصب لإجماع العرب على نصب مثل هذا؛ إذ لا يصح تسليط 
العامل عليه؛ لأنك لو قلت: الذين أخرحوا من ديارهم إلا أن يقولوا: ربنا الله» لم يصح؛ ولذا قدر له الشارح 
عاملا محذوفا وجعل الاستثناء مفرغا وصيره متصلاء أي ما أخرجوا بشيء من الأشياء إلا بقوهم ربنا الله من 
"السمين" والمضارع بمعين الماضي. 
بعضهم: هذا البعض هم الكافرون, وقوله: "ببعضهم" هم المومنون, والمراد بالدفع إذن الله لأهل دينه بجاهدة 
الكفارء فكأنه قال: ولولا دفع الله أهل الشرك بالمؤمنين بالإذن لهم في جهادهم لاستولى أهل الشرك على أهل 
الأديان» وعطلوا مواضع العبادة. والمراد يمذا الموضع موضع عبادات المؤمنين منهمء والمعئ لحدم في شرع كل ني 
المكان الذي يصلى فيه. (حاشية الجمل) بالتشديد: للأكثرء والتخفيف لابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 
صوامع: جمع صومعة وهي: موضع يتعبد فيه الرهبان وينفردون فيه؛ لأجل العبادة. (روح البيان) 
كنائس للنصارى: أي الى يبنونها في البلدان ليجتمعوا فيها؛ لأحل العبادة» والصوامع لهم أيضاء إلا أنهم يبنونا 
ف المواضع الخالية كالخبال والصحارى. (روح البيان) "كنائس" إنما سميت كنيسة "صلوات"!؛ لأنها يصلى فيها. 
(تفسير الخطيب) وصلوات إلخ: جمع صلاة ميت الكنائس بذلك؛ لأنه يصلى فيهاء وقيل: هي كلمة معربة 
أصلها بالعبرانية صلوا بفتح الصاد والثاء المثلثة والقصرء ومعناه في لغتهم المصلى. (حاشية الصاوي) 
منيع في سلطانه إلخ: الأولى غالب؛ لأن عزيز مأحوذ من عز بمعئ غلب. وقد أنحز الله تعالى وعده بأن سلط 
المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم» وأورئهم أرضهم وديارهم. (حاشية الجمل) 
منيع: أي الغالب, المناعة: القوة» ومنها رجحل منيع. (ملخصا) 
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أقَامُوأ آلصَّلَوة وََاَوُا الكو وَأَمَرُو بالْمَعْرُوفِ وَتهَوَا عَن أَلْمُمكأجواب الشرط» وهو 
وجوابه صلة الموصولء, ويقدّر قبله "هم" مبتداً وَل عَقَبَهُ آلأمُور ه أي إليه مرجعها 
في الآخرة. ون يُكَدَبُولك تسلية للبي كه فََدَ حَدَبَت قَبَلَهُمَ قوَمُ تُوح تأنيث "قَرْم" 
باعتبار المع وَعَادُ قوم هود وَتْمُودُ (2) قوم صالح. وَقَوَمُ إَِرَهِمَ وَقَوَمُ أوطر (2) 
ام بدت توم شعيب وَكُذبَ مُوسَئ كذّبه القبط إلا قومه بنو إسرائيل» أي 
كذب هؤلاء رسلهم فلك أسوة هم فَأمَلَيْتُ ِلكَفرينَ أمهلتهم بتأخير العقاب لهم 
ِ د بالعذاب فَكَيفَ كان تكير () أي إنكاري عليهم بتكذييهم 
بإاهلاكهم؟ والاستفهام للتقرير» أي هو واقع موقعه. فَكَأيّن أي كم ين فَريَةِ ملكتا 


أقاموا الصلاة إلخ: هو إخبار من الله تعالى عما ستكون عليه سيرة المهاحرين إن مكنهم في الأرض» وبسط لهم 
في الدنياء وكيف يقومون بأمر الدين» وفيه دليل صحة أمر الخلفاء الراشدين؛ لأن الله عز وجل أعطاهم التمكين 
ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة» وعن الحسن: "هم أمة محمد وك. (تفسير المدارك) 

جواب الشرط: أي "قاموا الصلاة" وما عطف عليه جواب الشرط. وقوله: "وهو" أي الشرط وجوابه وهو "أقاموا 
الصلاة" وما عطف عليه. وقوله: "هم مبتدا" والصلة مع موصوله خبره. ويقدر قبله هم مبتدأ إلخ: وهذا الضمير 
يرجع للمأذون لهم في القتال وهم المهاحرون, وف "الخطيب": قوله تعالى: "الذين إن مكناهم إلخ" وصف للذين 
هاحروا وهو إخبار من الله تعالى بظهر الغيب عما ستكون عليه سيرة المهاحرين والأنصار دوم وعن عثمان ده: 
هذا والله ثناء قبل بلاءء يريد أن الله تعالى أثى عليهم قبل أن يحدثوا من الخبر ما أحدثوا. (حاشية الجمل) 

وكذب موسى: غير فيه النظم وبين الفعل للمفعول؛ لأن قومه بن إسرائيل لم يكذبوه» وإنما كذبوه القبط - 
بالكسر- أي أهل مصر. كذبه القيط إلا قومه: ولذلك غير فيه النظم ولم يقل: وقوم موسىء بل كرر الفعل. 
(تفسير الكمالين) أي إنكاري عليهم إل: أشار به إلى أن "نكير" مصدر بمعين الإنكار» وتكذييهم مفعوله 
و"بإهلاكهم' متعلق ب"إنكاري"» فالمراد بالإنكار التغيير» للضد بالضدء بأن غير حياتهم بإهلاكهم وموتهمء 
وعمارتهم بالخراب؛ وليس بمعين الإنكار اللساني والقلبي. (حاشية الجمل) 

للتقرير: أي فالمعيئ: فليقر المخاطبون ما كان إنكاري عليهم. (حاشية الصاوي) أهلكتها: لأبي عمرو على موافقة 
"فأمليت". (تفسير الكمالين) 
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وفي قراءة: "أهلكتها" وَه طَالِمَةٌ أي أهلها بكفرهم مَهَِ حَاويَةُ ساقطة عَلنْ عْرُوسِيها 
سقوفها و كم من بن رمعل متروكة موت أهلها وَقَصْرٍ مشِيدٍ (2) رفيع خالٍ .موت أهله. 
قز يرو أي كفار مكة فى لض حون م وب يعون يما نزل بالمكذيين قبلهم 


1 دان يَسَمَعُونَ يا أخبارهم بالإهلاك وخراب الديارء فيعتيروا؟ فَإِيَا أي القصة لا 
نقى الانضر ولكو تن لْقَُوبُ الى فى آلصّدُورِ () تأكيد. وَيَسَتَعَجِلُوتَكَ بالْعَدَابِ 


وَلّن لف الله وَعَدَ ّ و بانزال العذابة فأنجره يوم بدر وَإِرِي يَوَمًا عِندَ رَيَكَ 


ساقطة إخ: ساقطة حيطافها على سقوفها بأن تعطلت بنيافها فخرت سقوفها ثم دمت حيطافها فسقطت فوق 
السقوف, أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتهاء فيكون متعلقا ب"خاوية": ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر» أي 
هي حاوية وهي على عروشهاء أي مطلة عليها بأن سقطت وبقيت الحيطان مائلة مشرفة عليهاء والجملة معطوفة 
على "أهلكتها" لا على "وهي ظالمة"؛ فإها حال» والإهلاك ليس حال خوائها فلا محل لما إن نصبت "كأين" مقدر 
يفسره "أهلكتها", وإن رفعته بالابتداء فمحله الرفع. (تفسير البيضاوي) 
وبئر معطلة إلخ: روي أن هذه البئر كانت بحضر موت في بلدة يقال لها: حاضوراء» وذلك أن أربعة آلاف نفر 
من آمن بصالح يلك نحوا من العذاب وأتوا حضر موت ومعهم صالح علا فلما حضروا مات صالح عَلِتلا» فسمي 
حضر موتء فبنوا حاضوراء فأقاموا دهرا وتناسلوا حى كثرواء ثم أنهم عبدوا الأصنام وكفرواء فأرسل الله عليهم 
نبيا يقال له: حنظلة بن صفوان لكلا فأهلكهم الله وعطلت بثئرهم؛ وخربت قصورهم. (معالم التنزيل) 
مشيد: في "القاموس": شاد الحائط يشيد طلاه بالشيدء وهو ما طلي به حائط من حص ونحوه؛ المشيد المعمول به 
أي بالشيدء وكمؤيد المطول» وقيل: مشيد أي مطول مرفوع البنيان. (روح البيان) خال إلخ: مع بقاء عروشهاء 
فمن بيوتها ما مستهدمة» ومنها ما هي خخالية عن أهلها مع بقائها. (تفسير الكمالين) 
تأكيد: يعن أن ذكر الصدور للتأكيد ونفي التجوز كأنه قال: ما نفيت عن الأبصارء وأثبتت للقلب سهوا بل 
تعمدت 0 تعمدا. (تفسير الكمالين) ويستعجلونك بالعذاب إلخ: أي يطلبون عجلتك بالعذاب؛ أي أن تأتيهم به 
عاجلاء وفي "المختار": استعجله طلب عجلة. (حاشية الحمل) فأنجزه: [فقتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون] وف 
القاموس: أبحز انقضىء وأبحر حاجة قضاهاء والناجز الحاضرء وأبحز على القتيل أجهزء والوعد وفا به. (ملخصا) 
وإن يوما إلخ: والخطاب للرسول ومن معه من المؤمنين» كأنه قيل: كيف يستعجلون بعذاب ويوم واحد من أيام 
عذابه في طول ألف سنة من سنينكم؟ إما من حيث طول أيام عذابه حقيقة أو من حيث إن أيام الشدائد 
مستطالة. (روح البيان) 
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من أيام الآخرة بالعذاب كلْفٍِ سََةٍ مما تَعْدُورت (2 - بالتاء والياء - في الدنيا. 
وَكَايْن و 0 مَلَيتَ هَا وَهَ ظَلِمَةٌ ثم أَحَذْيًا المراد أهلها وَإِكَ الْمَصِيرُ © 
المرجع. قل يَتأمًا لكام أي أهل مكة إِنَمَ] أنأ لم تَذير بين 2 بيّن الإنذار» وأنا بشير 
للمؤمنين. شي موأ وَعَمِنُوا لصحت كم مره من الذنوب وَرزقكربك © 
هو الحنة. وَالَذِينَ سَعوَأ ف يتنا القرآن بابطالها مُعَدِجِزِينَ من اتبع النبي أي ينسبوهم إلى 


مفعول معحزين 





العجز, ويثبطوهم عن الإيمان ل 1 "معاجزين" مسابقين 
قين من المفاعلة 
لنئاء أي يظنون أن يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب لتك أْضْحَبُ الحم (2) 


بالمسابقة ولا نقدر عليهم 


النار. وَمَآ أَْسََا من قَبَلِكَ مِن رٌسُولٍ هو ني أُمِر بالتبليغ وَلَا بن أي لم يؤمر بالتبليغ 


من أيام الآخرة ص متعلق ب "عند ربك" يشير به إلى أن الحملة بيان التمادي العذاب بطول أيامه حقيقة. 
(تفسير الكمالين) كألف سنة: اقتصر على الألف؛ لأنه منتهى العدد بلا تكرار» وهو كناية عن طول العذاب 
وعدم تناهيه. (حاشية الصاوي) بالتاء: الفوقية للأكثر وبالياء التحتية لحمزة وعلى وابن كثير على وفق 
"يستعجلونك". "في الدنيا" متعلق ب"تعدون". 

وكأين من قرية: أتى هنا بالواو؛ لمناسبة ما قبلها في قوله: "ولن يخلف الله وعده وإن يوما إل" بخلاف الأولى» 
فأتى بالفاء لمناسبة ما قبلها في قوله: "فكيف كان نكير" فأتى في كل .ما يناسبه. (حاشية الصاوي) 

بين الأنذار إلخ: أي أوضح لكم ما أنذركم به والاقتصار على الإنذار مع عموم الخطاب وذكر الفريقين؛ لأن 
صدر الكلام ومساقه للمشركينء وإنما ذكر المومنين وثوايهم زيادة في غيظهم. (تفسير البيضاوي) 

معجزين: من الإعجاز لأبي عمرو وابن كثير. (تفسير الكمالين) إلى العجز: من أعجزت فلانا نسبه إلى العجز. 
(تفسير الكمالين) ويغبطوفهم: [بضم الياء وفتح المثلثة وتشديد الموحدة المكسورة من التثبيط» أي يعنعوفهم. (تفسير 
الكمالين)] أي يعوقونهم؛ قال في "القاموس": ثبطه عن الأمر عوقه. رسول: هذا تسلية ثانية له وف 

أي لم يؤمر بالتبليغ: بل أوحي إليه ما يحختاج إليه لكمال نفسه من غير أن يكون مبعوثا إلى غيره. وعلم أنه اختلف في 
الفرق بين الرسول والنبي؛ فقال بعضهم: إفهما متساويان» فكل نبي رسول» وكل رسول نيء لا فرق إلا بحسب 
المفهوم» وقال بعضهم: إن البي أعم؛ لأن الرسول ما صاحب كتاب أو شريعة متجددة بخلاف النبي» وقال بعضهم: 
إن الرسول من أنزل عليه الكتاب والبي بخلافه, والجمهور على أن البي (هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة) - 
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اذا ”2 

لَه إِذَا تَمَىَ قرأ ألقى السَيِطَنٌ ف أيه . قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل 
إليهم. وقد قرأ النبي كلد في سورة النجم مجلس من قريش بعد للإْأفْرَءِيْتُمُ اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى» بإلقاء الشيطان 0 


- أعم من الرسولء كما في "الخيالي" شرح "فقه الأكبر" لملا علي القاري؛ لكن اختلف العلماء أيضًا في معى 
عموميته؛ فاختار الرازي أن من جاءه الملك ظاهرا وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول» ومن لم يكن كذلك بل رأى 
ف النوم كونه رسولا أو أخبره أحد من الرسول بأنه رسول فهو النبي الذي لا يكون رسولاء وهذا هو الأولى. 

وف "أبي السعود": الرسول من بعثه الله تعالى بشريعة جديدة يدعو الناس إليها والبي يعمه ومن بعثه لتقرير 
شريعة سابقة» وهكذا في "البيضاوي". وفي "روح البيان": والرسول إنسان أرسله الله إلى الخلق لتبليغ رسالته 
وتبيين ما قصرت عنه عقوهم من مصالح الدارين» وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف البي؛ فإنه أعم» ومثله في 
"شرح عقائد النسفي"» وفيه اعتراض وجواب تركناه خحوفا للاطناب. وقال القهستاني: الرسول من بعث لتبليغ 
الأحكام ملكا كان أو إنساناء بخلاف الي فإنه يختص بالإنسان. 

تمنى قرأ: قال في "القاموس": تميى الكتاب قرأه. قراءته: مفعول ألقى حذفت تعويلا على القرينة. (تفسير الكمالين) 
وقد قرأ النبي كلهٌ: أشار بذلك إلى أن سبب نزول هذه الآية قراءة البي 5دٌ سورة النجمء وذلك كان في 
رمضان سنة حمس من البعثة» وكانت الهحرة إلى الحبشة في رحب من تلك السنة» وقدوم المهاحرين إلى مكة 
كان في شوال من تلك السنة. (حاشية الصاوي) 

بالقاء الشيطان إخ: قال الرازي: هذا رواية عامة المفسرين الظاهرين» أما التحقيق: فقد قالوا هذه الرواية باطلة 
موضوعة:؛ واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول» قال الله تعالى شأنه: الما يَنِْىُ عَنٍ الْهَرَى» دعر الوه 
يُوحَى #(النحم: 4)» وقال: سفرك فلا تنْسَى) (الأعلى 01 «إلا يَأتيه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهِ4 
(فصلت:47)» وقال: إِنَا نَسْ تزَّْنَا الذَّكْر وَإِنَالَهُلَحَافِظُونَ)» (الحجر :04 

وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من حهة النقل؛ ثم أحذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون, وأيضًا روي 
عن محمد بن إسحاق بن هزعة أنه سثل عن هذه القصة فقال: هذا وضع الزنادقة» وصنف فيه كتاباء» وأيضًا فقد 
روى البخاري في صحيحه أن الي لِك قرأ سورة النجم وسحد فيها المسلمون والمشركونء وليس فيه حديث 
الغرانيق وروى هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق» وفي مواهب اللدنية مثله» وما 
يروى فيه أحاديث فهو غير مستندء ملخصا. وإن شكت تفصيله فليرجع إلى "التفسير الكبير" و"مواهب اللدنية"» 
فالأحسن ما ذكر في "المدارك"» فلما بطلت هذه الوحوه لم يبق إلا وحه واحد وهو أنه لِك سكت عند قوله: 
"ومنات الثالثة الأخرى" فتكلم الشيطان يذه الكلمات متصلا بقراءة البي يلو فوقع عند بعضهم أنه لتكلا - 
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على لسانه من غير علمه كدْدٌ شعر به: "تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهنٌ لترتجى" 
ففرحوا بذلك. ثم أخحبره جبريل ع8 .ما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك» فحزن 


فسلي محذه الآيات؛ ليطمئن فيَنسَحُ الله اا 21111 


- هو الذي يتكلم بماء فيكون هذا إلقاء في قراءة البي يد وقال القاضي عياض: وهذا أحسن الوحوه وهو 
الذي يظهر ترجيحه. وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل. (فتح الباري) لكن مشى الرازي إلى ضعفه. 

لسانه كد وقالوا: ما ذكر إهنا بخخير قبل اليوم نسجدء 0 (تفسير الكمالين) تلك الغرانيق: الغرانيق في 
الأصل الذكور من طير الماء» واحدها غرنوق كفردوسء أو غرنوق كعطفون» أو غريق عكعليق أو غرنيق 
كمسكين؛ سمي به لبياضه؛ والغرنوق أيضًا الشاب الأبيض الناعم» وكانوا يزعمون أن الأصنام تقريهم من الله 
تشفع لهم فشبهت بالطيور الي تعلو ني السماء وترتفع» من "المواهب" وغيره. 

الغرانيق العلا: في "القاموس": الغرنوق كزنبور وفردوسء طائر ماء أسود أو أبيض كالغرنيق بالضمء أو هما 
الكركي أو طائر يشبه الغرنوق بالضمء وكزنبور وقنديل وفردوس وقرطاسء وعلابط الثياب الأبيض الحميل» 
والجمع غرانيق. وكانوا يزعمون أن الأصنام تقريهم إلى الله وتشفع لهمء فشبهت بالطيور أي تعلو في السماء 
وترتفع. (تفسير الكمالين) فسلي: بزنة الماضي النحهول؛ من التسلية. (تفسير الكمالين) 

هذه الآيات ليطمئن: يعني ما أنت ,عنفرد يبهذا بل سنة هذا في رسله؛ إذ قالوا قولا لكن الشيطان ليلقي في 
قراءتهم كما ألقى في قراءتك ابتلاء ليزداد المنافقون شكا والمومنون إعاناء كما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير 
وابن المنذر من طرق عن شعبة عن سعيد بن جبير مرسلاء نقله الشيخ العسقلاني» قال: فقد وردت القصة من 
طرق كثيرة وكلها إما ضعيفة أو منقطع؛ إلا طريق ابن حرير» وكثرة الطرق تدل على أن لها أصلاء وقد روي 
مسندا عن ابن عباس» وممن روى القصة ابن مردويه والبزار وابن إسحاق وموسى بن عقبة في المغازي» 
وأبو معشر في السيرة كما نبه عليه الحافظ ابن كثيرء لكن قال: إن طرقها كلها مرسلة» وإنه لم يرها مسندة 
من وجه صحيح. وقد أنكر كثير هذه الحكاية» فقال الإمام الرازي: إنها باطلة موضوعة:» وقال ابن حزيمة: إهها 
من وضع الزنادقة» وقال عياض: إنها باطلة لا يصح عقلا ولا نقلاء وقال البيهقي: إنها غير ثابتة نقلاء ثم أحذ 
يتكلم في أن رواتها مطعونون وبالجملة روى ابن جرير في تفسيره هذه القصة: فتبعه المفسرون» فأنكره جماعة؛ 
وأثبته آخحرونء وأوَّلوه على وجوه أحسنها أنه يكلم كان يرتل القرآن» فارتصده الشيطان في سكتة من سكتاته» 
ل ال ا ا ا 
عن ابن عباس م لقوله: "تمئ" يتلوء ومن أنكره قال في معين الآية: إلا إذا أحب شيئا واشتهاه وحدث به 
نفسه. مالم يؤمر به ألقى الشيطان في أمنيته أي في تشهيه ما يوحب اشتغاله بالدنياء أو ما من بن إلا إذا تمى 
أن يؤمن من قومه إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضي قومه. (تفسير الكمالين) 
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يبطل م ا الشيطن 5 ثُرّ كه لله الود يثبتها وَلنَهُ عَلِيمدٌ بإلقاء الشيطان ما 
ِلَب فى قُلُويِم مَرَصحْ شك ونفاق وَآلْقَاسِيَةِ قلُوبْهُمَ أي المشركين عن قبول الحق 
ورت أَلظِّمِينَ الكافرين لَفى شِقاق بع :: خلاف طويل مع البي يد والمؤمنين» 
حيث حرى على لسانه ذكر آطتهم ما 00 0 ذلك بعل لديف 
أوتُوأ العم التوحيد والقرآن أنه أي القرآن الْحَقٌ هن ريلك فَيُؤِْنُوا بف قَتُحَبتَ 
تطمئن لَه قُلُوبَهُةْ وإِنَّ آله لَهَادٍ الَذينَ َامنُوَا إل صِراط طريق مُسَتَقِيمٍ 29 أي دين 
الإسلام. وَلَا يَرَالُ الّذِيرت قارو ف مريَةٍ شك مِّنَهُ أي القرآن .ما ألقاه الشيطان 
على لسان البي كل ثم أبطل - حَىٌّ تَأتِيَهُمُ م الضَاعَة يَعْتَّدٌ أي ساعة موهم أو القيامة 
هو يوم بدر لا حير فيه للكفار كالريح 





فحأة و يَاتِيَهُمَ عَذَاببٌ يَوَمرٍ عَقِيمٍ 0 
العقي ال لا تأني بيخير» أو هو يوم القيامة فاجع و و قو اماف وفع وام ا 


يبطل: فلمراد ب"النسخ" اللغوي لا النسخ الشرعي المستعمل في الأحكام. (روح البيان) القاسية: القسوة: غلظ 
القلب. على لسانه إل: عبارة "الخازن": فلما نزلت هذه الآية قالت قريش: ندم محمد على ما ذكر من منزلة 
آلحتنا عند الله فغير ذلك؛ وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله كيدّ قد وقعا في فم كل 
مشرك» فازدادوا شرا على ما كانوا عليه وشدةٌ على من أسلم. 

يوم عقيم: العقم في الأصل عدم الولادة» فشبه اليوم الذي لا خير فيه بكرأة عقيم» وطوي ذكر المشبه به ورمز 
له بشيء من لوازمه وهو العقمء فإثباته تخييل» والجامع عدم الثمرة في كل. (حاشية الصاوي) 

كالريح العقيم: لا خير فلا ينشئ مطرا ولا يلقح شجراء وقيل: وصف يوم الحرب بالعقيم؛ لأن أولاد النساء 
يقتلون فيه» فيصرن كالعقيم, أو لأن المقاتلين أبناء الحرب إذا قتلوا صارت عقيماء وهو يوم القيامة لا ليل له» أو 
كان كل يوم يلد مثله أو الليل» فما لا مثل له أو لا ليل له فهو عقيم؛ وعلى هذا المراد بالساعة ساعة الموت» أو 
المعين تأتيهم القيامة أو عذاهاء فوضع الظاهر موضع المضمر؛ للتهويل. (تفسير الكمالين) 
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لا ليل له. آلْمُللتُ يَوَمَيِذٍ أي يوم القيامة ينه وحدهء وما تضمنه من الاستقرار ناصب 
للظرف حَكُمُ بيهم بين المؤمنين والكافرين با بين بعده قذي َامَنُوأ وَعَمُِوا 
الصَّلحَتْفَى جَنتٍالنَعِيم (2) فضلاً من الله. وَالدل روا 1 ِعَاياتِمَا ابلك 
لَهُمَ عَذَابُ مهي (2) شديد بسبب كفرهم. والذيرت هَاجَرُوا فى سَبِيلٍ له أي 
طاعته من مكة إلى المدينة ثم قَبلوَأ أْؤمَانوا لوقه آله زرها حسنا هو رزق الجنة وَإِرِنَّ 
لهو زيوت وي أفضل العطين. باهم مدل بضم اليم وفشحها أي 
إدخالاً أو موضعا يَرَصَوَئَُ وهو الجنة وَإِنَّ أل لعَليِدُ بنيّاههم حَلِيكٌ وم عن عقاهم. 
الأمر ذلك للك الذي قصصناه عليك وَمَنْ عَاقَبَ حازى من المؤمنين بمِئَلٍ ما عوقِبٌ 
بو ظلما من المشر كين» أي قاتلهم كما قاتلوه في الشهر المحرّم نَُ بُنىَ ءَلَيِهِ منهم, 


لا ليل له: أي لا ليل له بعده ولا يوم. فضلا من الله: يدل على ذلك ترك الفاء في خبره» وأما قوله تعالى: 
"ادخلوا الحنة يما كنتم تعملون" فالباء فيه للمقابلة لا للسببية. (تفسير الكمالين) والذين هاجروا: مبتدأ خبره 
"ليرزقنهم الله" وحصهم بالذكر وإن كانوا داحلين في جملة المومنين؛ تعظيما لشأفهم. (حاشية الصاوي) 

بضم الميم: للأكثر وفتحها لنافع. قوله: "أي إدخالا أو موضعا" تفسير على كلا القراءتين» فتحتمل على كل أن 
يكون مصدراء أو أن يكون اسم مكان. (تفسير الكمالين) ذلك الذي إلخ: أي من وعد المؤمنين ووعيد 
الكافرين» واسم الإشارة خبر لمحذوف تقديره: الأمر الذي قصصنا عليك ذلككء أي لا تغيير فيه ولا تبديل» فهي 
كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى آخر. (حاشية الصاوي) ومن عاقب إخ: العقاب مأحوذ من التعاقب 
وهو: بحيء الشيء بعد غيره» وحينئذٍ فقوله: عاقب .معئ جازى» حقيقة لغوية. (حاشية الصاوي) 

بمثل ما عوقب به إلخ: أي جازى الظالم عثل ما ظلمه من غير زيادة» وإنها سمي ابتداء العقاب عقابا للازدواج أو 
لأنه سببه» وقوله: "أي قاتلهم كما قتلوه في الشهر المحرم" يشير إلى مورد النزول» فإنه نزلت في المسلمين لقوا جمعا 
من المش ركين لليلتين بقيتا من الشهر المحرم فناشدهم المسلمون فأبوا وقاتلواء فنصر الله المسلمين. (تفسير الكمالين) 
منهم: أي بغي على المسلم من المشركين» أي ظلم بإخراجه عن منزله بمكة» و”ثم' ههنا ليس للتراخي الزماني؛ 
فإن إخراجحهم من منازلهم همكة كانت قبل قتالهم في الشهر الحرام» بل للتعاقب الذكري. (تفسير الكمالين) 
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أي ظلم بإخراحه من منزله لَيَنصُرَبَهُ الله إر.ء لله لحمو عن المؤمنين عَفُورٌ (©) هم 


واللك 


عن قتالهم في الشهر الحرام. لِك النصر يأر الله يُولِجُ آلْيلَ فى الكَهَارٍ وَيُولِحُ 
آلمَهَارَ فى ألْيّلِ أي يدحل كلا منهما في الآخر بأن يزيد به» وذلك من أثر قدرته تعالى 
الي بما النصر 007 سَمِيعٌ دعاء المؤمنين ا 


فأحاب دعاءهم. ذَلِك النصر أيضاً بأرى أله هوَ أَلْحَقُ الثابت ورت ما 


9 


يَدَعُورح -بالياء ل يعبدون مِن دُونِهِ وهو الأصنام هو البَطِلُ الزائل وَأرسّ 
لَه ه اد م لْكَبيرُ وج الذي يصغر كل شيء 

:ا الم تر تعلم إروك الله ادل ور الما ا قَتُصْبحٌ آلا لطر 
بالنبات» وهذا من أثر قدرته إرءء آله لَطِيفٌ بعباده في إخراج النبات بالماء حَبيرٌ © 
ما في قلويهم عند تأخير المطر. له ما فى آلسَمَبوتٍ وَمَا فى الأرض 00 


ذلك إ: أي الإيلاج من أثر قدرته تعالى» هذا إشارة إلى كون الإيلاج سببا للنصرء وحاصله: أن المسبب الحقيقي 
ش هو قدرته تعالى على جميع الممكنات» إلا أنه تعالى أقام دليل القدرة وأثرها مقامهاء أي ذلك النصر بسبب أنه قادرء 
ومن آثار قدرته إيلاج كل من الليل والنهار في الآخر. (حاشية الجمل) وأن ما تدعون: بالتاء الفوقية لنافع وابن 
كثير وابن عامر وأبي بكر على مخاطبة المشركينء وبالياء التحتية للباقين. (تفسير الكمالين) 
يصغر إل: أي كل ما سواه سافل حقير تحت قهره وأمره. (تفسير الخطيب) ألم تر أن الله إلخ: شروع في ذكر 
000 هو الحق وما سواه باطلء وفي الحقيقة كل دليل نتيجة للدليل الذي قبله؛ وفي الأدلة الترقي في 

في ال ص 3 الثالث: : تسخير ما في 0 . الرابع: تسخير الفلك. الخامس: إمساك السماءء السادس: الإحياء ثم 

الإماتة, ثم الإحياء انا (حاشية الصاوي) 
فتصبح: بالرفع على أنه عطف على "أنزل" أي فتصبح به. ويجوز أن يكون الفاء سببية لا عاطفة؛ فلا يحتاج إلى تقدير 
العائد» وليس للاستفهام جواب حي ينصب به» فإنه معيئ الخبر أي قد رأيت» وأيضًا لو نصب جوابا لدل على نفي 
الاضرار والمقصود إثباته» والعدول إلى المضارع للدلالة على بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان. (تفسير الكمالين) 
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8 در قي 
ان 


على جهة الملك وَإِرح أله لَهُوَ آلْقَك عن عباده الْحَمِيدُ 2 لأوليائه. ألم تَرَ 

ا فى اَلأَرَضٍ من البهائم وَالْقُلِكَ السّفن تجَرى فى الْبْحَر للركوب 
والحمل بأَمْرِه- بإذنه وَيْمْسِكُ آلسَمَاءَ من أن أو قلا تَمَعَ عل الأرض إِلَّا بإأيهة" 
فتهلكوا إِنَّ لَه لئاس لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ © في التسخير والإمساك. وَهْوَ آأزيمت 
أَحَيَاكمَ بالأتفاء 20 بيلك عند انتهاء آحالكم ثَُرّ عند البععث إن 
0 المشرك 0 الله ودار ده عر 


اك 
ل 


ل 
حييكم 
0 ا 0 
بر 


والفلك إ<: العامة على نصب الفلك» وفيه وجهان؛ أحدهما: أنه عطف على "ما في الأرض" أي سخر لكم الفلك» 
وأفردها بالذكر وإن اندرحت تحت "ما" في قوله: "ما في الأرض"!؛ لظهور الامتنان وتعجيب تسخيرهاء و"تحري" على 
هذا حال. والثاني: أنما عطف على الجحلالة بتقدم "ألم تر أن الفلك تحري" ف"تحري" خبر. (حاشية الجمل) 

من أن إلخ: أي أصله: من أن تقع أو لثلا تقع» تفصيله: أن قوله: "أن تقع" إما في محل نصب أو جر على حذف 
حرف الخر» تقديره: من أن تقع» وقيل: في محل نصب فقط بدل اشتمال من السماءء أي ويمسك وقوعهاء 
وقيل: في محل نصب على المفعول لأجله, فالبصريون يقدرون "كراهة أن تقع". والكوفيون "لثلا يقع": وقد أشار 
الشارح للاحتمال الأول والثالث؛ ملخصا من "المل". 
إلا بإذنه: الظاهر أنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال وهو لا يقع في الكلام الموجحبء إلا أن قوله "ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض" في قوة النفي» أي لا يتركها تقع في حالة من الأحوال إلا في حالة كوفا متلبسة 
كشيئة الله تعالى» فالباء للملابسة. (حاشية الجمل) وهو الذي أحياكم إخ: قال الجنيد -قدس سره-: أحياكم 
بمعرفة» ثم بميتكم بأوقات الغفلة والفترة» ثم يحييكم بالجذب بعد الفترة. 
منسكا: مصدر مأخوذ من النسك وهو العبادة» أي شريعة خاصة. شريعة: أي أحكام دين لكل أمة معينة من 
الأمم بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة للها إلى شريعة أخحرى» فالأمة الي كانت من مبعث موسى حلت إلى 
مبعث عيسى تلا منسكهم التوراة» ومن مبعث عيسى إلى مبعث محمد ييل منسكهم الإنحيل» والأمة الموجودون 
عند مبعث البي وُُةٌ ومن بعدهم إلى يوم القيامة منسكهم القرآن لا غير» وحيئٍ فقوله: "فلا ينازعنك في الأمر" 
أي لا ينازعك هؤلاء الأمم في أمر دينك زعماً منهم أن شريعتهم باقية لم تنسخ» مختصر من "حاشية الصاوي". 
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قلا يُتَرِعْنَكَ يراد به: لا تنازعهم فى لأس أمر الذبيحة, إذ قالوا: ا 
تأكلوه ما قتلة ودع إل ريك أ ي إلى دينه إنّكَ لَعَىَ هده دين * مُسَتقيمٍ (2© وَإِن 
جَدَلُوكَ في أمر الدين فَقَلٍ الله أعَلَمُ يما تَعْمَنُونَ (2) فيجازيكم عليه تزه قبل 
الأمر بالقتال. الله ححكم بَبَنَكَحَ أيها المؤمنون والكافرون يَوَم آلْقيمَةِ فِيما كُنَثرْ فيه 
تلوت 29 بأن يقول كل من الفريقين حلاف قول الآخر. أَلَرَ تَمَلّهِ الاستفهام 
فيه للتقرير أرء أله يلَمُ ما فى ألسَمَاءِ وَلأَرَض إِنّ ذَلِلك أي ها ذكر فى كبا 


فلا ينازعنك: أي سائر أرباب الملل. قوله: "في الأمر" أي في أمر الدين أو النسائك؛ لأنهم بين حهال وأهل 
عناد) ولأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع» وقيل: المراد ه نمي الرسول يميد عن الالتفات إلى قوهم» وتمكينهم 
من المناظرة المودية إلى نزاعهم؛ فإنها إنما تنفع طالب الحق وهؤلاء أهل مراء. (حاشية الجمل) 
لا تنازعهم: يع أن المراد فهيه يليهُ من منازعتهم وعدم الالتفات إلى قولحم على طريق الكناية؛ فإن عدم منازعته 
بترك الالتفات إلى قولهم يستلزم عدم منازعتهم؛ لأن المنازعة لا تتم إلا باثنين» فإذا ترك أحدهما فلا متخاصمة. 
(تفسير الكمالين) أمر الذبيحة إ: قال في "الخنطيب" : نزلت في بديل بن ورقا وبشر بن سفيان ويزيد ابن 
خنيس قالوا لأصحاب البي يلهٌ: ما لكم تأكلون مما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله تعالى!؟ يعنون الميتة» وقال في 
"البيضاوي": على قوله تعالى: "فلا ينازعنك" سائر أرباب الملل في أمر الدين أو النسائك. 
وإن جادلوك: أي مراء وتعتتا كما يفعله السفهاءء بعد اجتهادك أن لا يكون بينك وبينهم تنازع وحدال. قوله: 
"فقل الله أعلم إلخ" أي فلا تحادلهم وادفعهم بهذا القولء والمعيئن أن الله أعلم بأعمالكم وما تستحقون عليها من 
الجزاء فهو محازيكم به. وهذا وعيد وإنذار. (تفسير المدارك) وهذا قبل الأمر بالقتال: أي فهو منسوخ بآية القتال 
وهذا أحد القولين» وقيل: إن الآية محكمة» وحيئئلٍ فيكون المععن: اترك حدالهم وفوّض الأمر إلى الله بقولك: الله 
أعلم. (حاشية الصاوي) الاستفهام فيه للتقرير: أي تقرير المنفي وتثبيته وهي في الأصل لإنكار النفي» ويلزم منه 
تقرير المنفي. (تفسير الكمالين) ما ذكر: أي أن الله يعلم ما في السماء والأرض. (تفسير الكمالين) 

هو اللوح المحفوظ إلخ: سمي بذلك؛ لأنه حفظ من الشياطين ومن تغيير شيء منه» طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وهو من درة بيضاءء وهو معلق فوق السماء السابعة. (حاشية الجمل) 
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إِنَّ ذَلِكَ أي علم ما ذكر عَلَ الله يَسِيِرٌ 2 سَهْل. وَيَعَبُدُونَ أي المشركون مِن 
دُورب آله مَا لَمَ يَتَزْلَ به هو الأصنام سلطا حجّة م أنه 
آلحة وَمَا لِلظَّايِينَ بالإاشراك ين نْصِيرٍ (ج) يمنع عنهم عذاب الله. وَإِذَا ثتك لهم 
يسنا من القرآن بَيّتَسٍِظاهرات» حال تَعْرِفف فى وُجُوه لذت كقرُوأ لفك 
أي الإنكار لهاء أي أثره من الكراهة والعبوس يَكَادُونَ يَسَطُوتَ بآلّذِيت 
لور بكلرية ءَايَنتِنَا "أي يقعون فيهم بالبطش قل أةّ 

٠‏ إليكم من القرآن للد عليكم هو ألو وَعدَهَا الله نيوت عقوا بان 
مصيرهم إليها وَيِئْسَ الْمَصِير (2ّ) هي . 





أي علم ما ذكر إلخ: وقد يجعل الإشارة إلى الإثبات في اللوح» وقد يجعل إلى الحكم. (تفسير الكمالين) 
ما: "ما" موصولة وهو مفعول "يعبدون". (تفسير الكمالين) والعبوس: عبوس: التقطيب. 

يكادون يسطون إلل: هذه الجملة حال إما من الموصول وإن كان مضافا إليه؛ لأن المضاف جزاؤه» وإما من 
الوجوه؛ لأنها يعبر بما عن أصحايهاء و"يسطون" ضمن معن "يبطشون" فتعدى تعديته» وإلا فهو متعد ب "على" يقال: 
سطا عليه وأصله القهر والغلبة» وقد أشار الشارح للتضمين بقوله: "أي يقعون فيهم بالبطش". (حاشية الحمل) 
يسطون إخ: يهحمون على الذين يقرؤون عليهم الآيات. 

أي بأكره إليكم إلخ: يشير إلى أن الإشارة في ذلك إلى القرآن» وقد يجعل الإشارة إلى شر وضحر أصاب 
الكافرين بتلاوة المومنين عليهم؛ وإلى الشر الحاصل للمؤمنين التالين» أي بشر يحصل هم أزيد في مععى الشر من 
الشر الحاصل لهم. (تفسير الكمالين) 

النار إلخ: خبر مبتدأ محذوف, كأن سائلا سأل فقال: وما الأشر؟ فقيل: النار أي هو النار» وحينئذ فالوقف على 
"ذلك" أو على "النار"؛ ويصح أن يكون مبتدأ والخبر "وعدها الله" وعلى هذا فالوقف على "كفروا"؛ وفي 
"السمين": النار يقرأ بالحركات الثلاث: الرفع على الابتداء والخبر» والنصب وهو قراءة زيد بن علي وابن أبي 
عبلة على أنه منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر» أو على الاختصاص أو بإضمار "أعين"؛ والحر وهو قراءة ابن 
إسحاق وإبراهيم بن نوح على البدل من "شر". (حاشية الجمل) 
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عسل ص 
يتأيّهًا آلمًا فل أي أهل شك مر فلكيو 41 وقوروث الديرت دفو 
تعبدون مِن دُون آللَهِ أي غيره وهم الأصنام أن تلقو ذُبَابًا اسم جنس» واحده 


"ذبابة" يقع على المذكر والمؤنث وَلو آجْعَمَعُوا لم خلقه إن يهم اباب هع مما 
عليهم من الطيب والزعفران الملطخون به لا يَسْتَقَدُوهُ ليستردّوه مِنَهُ لعجزهم 
لكل سي ركد لكان نعلا اله بلي ورا قن بر ا 
طالب العابد وَلْمَطْنُوبُ (2 المعبود. ما قَدَرُوا آله عظّموه حَقَّ قَدَره'عظمته؛... . 


يا أيها الناس: هذه الآية مرتبطة بقوله: "ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا"» فالخطاب وإن كان لأهل 
مكة إلى أن المراد به عموم من كان يعبد الأصنام. والمثل في اللغة مرادف للمثل والشبه والنظير» ثم صار حقيقة 
عرفية في ما شبه مضربه مورده كقوهم: الصيف ضيعت اللبن» وليس مرادا هنا بل المراد به الأمر الغريب والقصة 
العجيبة» وإليه يشير المفسر في آخر العبارة بقوله: "هذا أمر مستغرب". (حاشية الصاوي) 
واحده ذبابة: ويجمع على ذبان بالكسر كضربان» وذبان بالضم كقضبانء» وعلى أذبة» والذياب مأخوذ من 
الذب؛ لأنه يذب أي يدفع» من "البيضاوي والجمل". ولو اجتمعوا: متصلة في موضع الحال» أي مفروضين 
اجتماعهم شيئا. (تفسير الكمالين) والزعفران: عن ابن عباس ما: أنهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران 
ورؤوسها بالغسل» ويغلقون عليها الأبواب» فدخل الذباب من الكوى فيأكله» وعن ابن زيد: كانوا يحلون 
الأصنام باليواقيت واللآلي وأنواع الجواهر» وليطيبونهما بألوان الطيب» فربما يسقط شيء منها فيأخذه طائر أو 
ذباب فلا تقدر الآلهة على استرداده منه» (تفسير الخطيب) وقوله: "الملطخحون به" لطخ: لوّث. (صراح) 
فكيف يعبدون: بزنة ا محهول أي كيف يعبد الأصنام شركاء لله حال عن ضمير. (تفسير الكمالين) 
عبر عنه بضرب مثل: هذا جواب ما يقال: إن الذي ضرب وبين ليس ,عثل» فكيف سماه مثلا؟ وحاصل 
الجواب: أن الصفة والقصة العجيبة تسمى مثلا؛ تشبيها لها ببعض الأمثال؛ لكوفا مستحسنة مستغربة عندهم. 
والمطلوب المعبود: أي الضم؛ لأنه يطلب منه السلب» وقد يعكس فالضم كأنه يطلب الذباب ليستنقذ منه ما سلبه. 
(تفسير الكمالين) ما قدروا الله: هذه الآية غير مرتبطة .ما قبلهاء وعليه فيكون سبب نزوها كما قيل: إن رسول الله ك2 
كان جالسا وحوله أصحابه» وفي القوم مالك بن أبي الصيف من أحبار اليهود, فقال له رسول الله يله: "ناشدتك الله 
هل رأيت ف التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟" فقال: نعمء فقال له رسول الله وهٌ: "وأنت حبر سمين"» فضحك 
القوم؛ فالتفت مالك إلى عمر بن الخطاب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. إحاشية الصاوي ملخصا) 
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إذ أش ركوا به ما م يمتنع من الذباب ولا يتتصف منه إن الله لَقَوٌ عَرِيرٌ (62 #غالب. 1 
يفط م ت الْمَلِضَة رسلا قبت يت التانبن رملا نزل لما قال المشركون: أو 


احذف 00 الأول 


عليه الذكر من بيننا؟ إن الله سَمِيعٌ لمقالاتهم بَصِيرٌ 29) كن يتحذه رسلا كجبريل 
وميكائيل وإبراهيم ومحمد كلد وغيرهم كل يَعلَمُ مَا يبو أيهم وا حَقهُمْ أي ما 


قدموا وما 'خلفواء أبى ما عملوا وما هم انلود بعد وإ الله يد جَعْ الأموز وج ييه 
الدير ف اموا كدر و تعدو أ صِلُوا وَأعبَدُوأ ربكم وحدوه وَآفعَُوا آلْخَيْرَ كصلة 
الرحم ومكارم الأخلاق لَعَلَكُمْ تُفَلحُوَ #8 (2 تفوزون بالبقاء في الجنة. وَجَنهِدُوأ 
فى الله لإقامة دينه حَقَّ جِهّادِهء باستفراعّ الطاقة فيه. ونصب "حق" على المصدر 


من الملائكة رسلاً: إن قلت: إن هذا يقتضي أن يكون الرسل بعض الملائكة لا كلهم؛ وآية "فاطر" تقتضي أن 
الكل رسل؟ أجيب بأن البعض بالنسبة لإرسالهم لبن آدم» والجمع رسل بالنسبة لبعضهم بعضها. (حاشية الصاوي) 
أأنزل عليه الذكر: أي القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفناء أي لم ينزل عليه فأخحبر تعالى أن الاحتيار 
إليه» يختار من يشاء من خلقه. 
أي صلوا: إنما حص هذين الركنين في التعبير عن الصلاة؛ لأنمما لمخالفتهما الميئات المعتادة هما الدالان على 
الخضوع» فحسن التعبير يمماء وذكر عن ابن عباس ما أن الناس كانوا في أول الإسلام يركعون ولا يسجدونء 
من "النطيب" وفي "أبي السعود": عبر عن الصلاة؛ لأنهما أعظم أركافماء وقيل: كانوا أول ما أسلموا يصلون بلا 
ركوع وسجودء فأمروا أن يكون صلواتهم بركوع وسجود. (تفسير الكمالين) 
وجاهدوا في الله: أي في سبيله. أي لأجل الله وهو على تقدير مضافين» أي لإقامة دين الله ومفعول 
"جاهدوا" محذوف تقديره: أعداءكم. وهذه الأعداء ظاهرية وباطنية» فالظاهرية فرق الضلال وبجحاهدقا معلومة 
والباطنية مثل النفس والهوى ومجحاهدتها منعها من شهواتها شيئا فشيئا على التدريج وهذا الجهاد والثاني هو الجهاد 
الأكير» والأول هو الأصغرء كما ورد به الحديث. (حاشية الجمل) 
ونصب حق على المصدر: فأصله: أي أصل قوله: "حق جهاده" جهادا حقا من إضافة الصفة للموصوف» 
والإضافة ف "جهاده" على معين "في" أي فيه. وقد أشار إليه الشارح. قال الإمام الراغب: الجهاد ثلاثة أضرب: محاهدة 
العدو الظاهر وبجاهدة الشيطان؛ وبحاهدة النفس»؛ وتدخل ثلاثها في قوله تعالى: "وجاهدوا في الله حق جهاده" - 
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ا اختا ركم لدينه وَمَا جَعَل عَلَيم: فى آلدّ أ بأن عند 
هو أجَتَبَدكُمْ ركم لدينه وما جَعَلَ فى اومن حاف عب ا 
الضرورات كالقصر والتيمم وأكل الميتة والفطر؛ للمرض والسفر مِلة أَبِيكمٌ منصوب 
5 200 0 و 5 5 رع بذ اده لسريو تور 2 00 
بنزع الخافض الكاف إِبَرَهِيمَ عطف بيان هوّأي الله سَمَكُمُ آلْمْسَلِمِينَ مِن قَبَلُ أي 
قبل هذا الكتاب وَنى هذا أي القرآن لِيَكُونَ آلرَسُولٌ شَهِيدًا عَلَيَكْر يوم القيامة أنه بلفكم 








- وفي الحديث: "جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم". وفي الحديث: "جاهدوا أهواءكم كما تحاهدون 
أعداءكم" وعنه لد أنه رجع من غزوة تبوك فقال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء فجهاد النفس 
أشد من جهاد الأعداء والشياطين» وهو حملها على اتباع الأوامر والاحتناب عن النواهي. (روح البيان) 
وما جعل عليك إالخ: إن قلت: كيف لا حرج فيه مع أن في قطع اليد بسرقة عشرة دراهم؛ ورحم محصن يزنا 
مرة» ووجحوب صوم شهرين متتابعين بإفساد صوم يوم من رمضانء, ونحو ذلك حرجا؟ فالجواب أن المراد بالدين 
التوحيد, ولا حرج فيه بل فيه تخفيف؛ فإنه يكفر ما قبله من الشرك وإن امتدء ولا يتوقف الإتيان به على زمان 
أو مكان معين أو رخصة كما أشار الشارح» وأيضًا قال الرازي: ما المراد من الحرج في الآية؟ الجواب قيل: هو 
الإتيان بالرعص» فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصل حالساء ومن لم يستطع ذلك فليؤم» وأباح للصائم الفطر 
في السفر والقصر فيه» وأيضا فإنه سبحانه لم يبتل عبده بشيء من الذنوب إلا وجعل له مخرجا منها إما بالتوبة أو 
بالكفارة» وعن ابن عمر دما أنه من جاءته رخصة فرغب عنها كلف يوم القيامة أن يحمل ثقل ثنتين حي يقضى 
بين الناس» أو المراد لقي الحرج الذي كان في زمن بن إسرائيل من الأصر والتشديد والتضييق بتكليف» وفي 
"القرطي" قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع, وأما السراق وأصحاب ل فعليهم 
الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم ممفارقتهم الدين» من "الجمل والكبير". 
في الدين إلح: ويدحل في الدين الجهاد في الطاعة دخولا أولياء فيلائم ما قبله» ولا يظهر وحه تضعيف القاضي لهذا 
الوجه. (تفسير الكمالين) منصوب بنزع الخافض إخ: هذا أحد أوحه ذكرها "السمين"» ونصه: أحدها: أنه 
منصوب ب"تبعوا" مضمراء الثاني: أنه منصوب على الاختصاص أي أعينٍ بالدين ملة أبيكم, الثالث: أنه منصوب 
.عضمون ما تقدمه» كأنه قال: وسع دينكم توسعة ملة أبيكم» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. الرابع: أنه 
منصوب ب"جعل" مقدر؛ الخامس: أنه منصوب على حذف كاف الحرء أي كملة أبيكم. (حاشية الجمل) 
هو أي الله: الضمير لله» ويدل عليه أنه قرئ: الله سماكم, أو لإبراهيم ع5» وتسميتهم المسلمين في القرآن وإن 
لم يكن منه (أي إبراهيم 842) كانت بسبب تسميته من قبل في قوله: «وَمِنْ ذُرَيَيَنَا أَمَهَ مُسْلِمَةَ لَك 
(البقرة:4١١)»‏ وقيل: وف هذا تقديره» وفي هذا بيان تسميته إياكم. (تفسير البيضاوي) 
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ومو أنتم سَبدَآءَ ع لئاس" أن رسلهم م فَأَقِيمُوأ الصّلرة داوموا عليها 
م 20000007 ناصر كم ومتولي أموركم فَيِعَمَ 
آلْمَوَلْ هو وَنِعْمَ َلنَصِيرٌ 2 أي 0 


ا 


ا 0 أو تسع عشرة آية 


ود او ا عدوا اه الا اا لي م يا لقان ور ا و ا 2 56 ا 
قد للتحقيق افلح فاز ا 500 
رص 8 ل 7 2 لكل 0 و ِ حت عر رصا 5 2 ا و2 00 
وَآلَذِينَ هم عن اللو من الكلام وغيره مُعْرضوت 2 وَالْذِينَ هم للزكوة فجِلونَ ©) 
ا واحا ل اكيم 

مؤدّون. وَآلذينَ هم روجهم حَدفِظون (5م عن الحرام. وال م ص أ لد ا 


وثمان: هذا قول الكوفيين. وقوله: "أو تسع عشرة آية" هو قول البصريين» وسبب هذا اختلافهم ف قوله تعالى: «ثمَ 
أَرْسَلْنًا مُوسّى وَأَحَاهُ هَارُونَ يآياتنا وَسُلْطانٍ مُِينِ» هل هو آية كما قاله البصريون» أو بعض آية كما قاله الكوفيون. 
(حاشية الصاوي) للتحقيق إل: أي تدل على ثباته إذا دخل الماضي؛ ولذلك تقربه عن الحال» وتثبت المتوقع» كما 
أن "لما" تنفيه. ولما كان المؤمنون متوقعين ذلك من فضل الله صدرت با بشارتهم؛ من "البيضاوي". 

خاشعون: ري اال 0 رأى رجلا يعبث بلحيته 
فقال: "لو حشع قلب هذا لخشعت جوارحه." (تفسير البيضاوي) للزكاة إلخ: وصفهم بذلك بعد وصفهم 
بالخشوع في الصلاة؛ ليدل على أنهم بلغوا الغاية في القيام على الطاعات البدنية والمالية» والتجنب عن المحرمات» 
وسائر ما توجب المروءة احتنابه. والزكاة تقع على المعيئ والعين» والمراد الأول؛ لأن الفاعل فاعل الحدث لا انحل 
الذي هو موقعه؛ أو الثاني على تقدير مضاف. (تفسير البيضاوي) فإن قيل: السورة مكية» وإنما فرضت الزكاة 
بالمدينة؟ قلت: إنما فرضت بالمدينة نصايما وقدرهاء وأما أصلها فقد كان واجبا ممكة, أو المراد يما ههنا زكاة 
النفس وتطهيرها عن الرذائل. (تفسير الكمالين) 

والذين هم إلخ: استدل به على تحريم المتعة» أرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة» فقرأ هذه 
الآية» قال: فمن ابتغى وراء ذلك فهو عادء وروي عن ابن مليكة: سألت عائشة يا عن المتعة» فقالت: "بيئ وبينهم 


١‏ ل الس 


القرآن." ثم قرأ الآية» قالت: "فمن ابتغى وراء ذلك غير ما زوجه الله أو ملكه يمينه فقد عدا". (تفسير الكمالين) 
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ِل عَلنّ أَزوجهم أي من زوجاتهم أو مَا مَلَكَتَ أُيَمَنُجُمَ أي ي السراري فِإِنَّجُمَ غير 
0 إتيامن. فَمَن أَبَتَغى وَرَآءَ ذلِكَ من الزروحات والسراري كالاستمناء 
بيده وتيك هم لَعَادُونَ وت المتجاوزون إلى ما لا يحل هم. وَالَذِينَ هحَ لِأَمَسَتِهِمْ 
جمعا را وَعَهِدِهِم فيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها رعُونَ © حافظون. 


وكا 7 نافرك او لز و 4 َ ا 7 : ٠‏ 1 202 
وَالذِين هرّ على صَلوَامِم جمعا ومفردا محتافظون © يقيموها قي أوقاها. وامعاعءام وا م6 م.م مه 





من زوجاقم: أشار به إلى أن "على" بمعى "من" بدليل الحديث: "احفظ عورتك إلا من زوجتك". 
ما ملكت أيمافهم: أي الإماء اللاي ملكت أعانهم. "فما ملكت أبمافهم" وإن كان عاما للرحال أيضا لكنه مخقتص 
بالنساء إجماعا. (روح البيان) أو ما ملكت: عبر ب"ما" دون "من" وإن كان المقام له؛ لأن الإناث ناقصات» 
ولا سيما الأرقاء» ففيهن شبه بالبهائم في حل البيع والشراء. (حاشية الصاوي) 
كالاستمناء بيده: أي فهو حرام عند مالك والشافعي وأبي حنيفة صلدء وقال أحمد بن حنبل: يجوز بشروط ثلاثة: أن 
يخاف الزناء» وألا يحد مهر حرة أو ثمن أمة» وأن يفعله بيده لا بيد أحنبي أو أجنبية. كالاستمناء بيده: أي والزنا 
واللواطة» استدل الشافعي بمذه الآية بحرمته» قال البغوي: في الآية دليل على أن الاستمناء باليد حرام» ويباح عند أبي 
حنيفة إذا حاف على نفسه الفتنة» في "الدر المختار": وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريما؛ لحديث "ناكح اليد 
ملعون" ولو حاف الزنا يرحى أن لا وبال عليه. وف "رد انحتار" على قوله: "الظاهر أنه غير قيد" بل لو تعين النلاص 
من الزنا به وجب؛ لأنه أعف. وعبارة "الفتح": فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب. 
راعون: أي قائمون عليهاء وحافظون على وجه الإصلاح. وف "التأويلات النجمية": الأمانة الي حملها الإنسان وهي 
الفيض الإلهي بلا واسطة في القبول» وذلك الذي يختص الإنسان بكرامة حمله» و"عهدهم" أي الذي عاهدهم عليه يوم 
الميثاق على "أن لا يعبدوا إلا إياه" و"أن اعبدون هذا صراط مستقيم" "راعون" بأن لا يخونوا في الأمانات الظاهرة 
والباطنة» ولا يعبدوا غير الله فإن أبغض ما عبد غير الله الموى؛ لأنه بالمهوى عبد ما عبد من دون الله. 
جنعا إلخ: أي قراءة الجمهور» ووجهها أنه مصدر جمع بسبب اختلاف أنواعه من طهارة وصلاة وصيام إلى غير 
ذلك. وقوله: "مفردا" أي في قراءة ابن كثير؛ لأمن اللبس بالإضافة إلى 0 ولأنه مصدر. وقوله: "لا غيرهم" 
أي فإن ضمير الفصل يدل على التخصيصء والحصر إضافي لا حقيقي؛ لأنه ثبت أن الحنة يدخحلها الأطفال 
راغائين:والوئئان ونور رضي التسباق: من أل البلة بعد النفرة 0 تعالى: طوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءك (النساء:8 4)» من "الجمل". ش 
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0 6 م0 0 اجر ,0 1 5 3 011 و > لم 8 0 57 4 
اؤلتيك هم الوارئون () لا غيرهم. الذي يرثون الفِرّدوسَ هو جنة أعلى الجنان هم 
1 8 و ظِ 8 5 9 5 ع 35 م 
ا خلدونَ © في ذلك إشارة إلى المعاد» ويناسبه ذكر المبدأ بعده. وَ الله لقدَ 


حَلَقنَا آلْإِنَنَآدم مِن سُلَلَةِ هي من سَللتْ الشيء من الشيء أي استخرحته منه» 


ف م 1 5 و عد ع فد صر و مم 200 #2 اي صرور ممم 
منيا فى قرار مكير 9ه هو الرحم. ثم خَلقنَا النطفة عَلقَة دما حامدا فحَّلقمًا العلقة 
ص و 2 - 


00 ا للل امف علا رارض دحم او و ل التي ا ا 1 
مضغة لحمة قدر ما يمضغ فَحَلقبًا الم : عض ا دنا الْعْظمَ وف قراءة ل نم 5" 


1 لأبن عامر وأبي بكر 


17١ 5 ٍ‏ اس : 1 7 0 فى # ا مقر يي 26 0 
قي الموضعين» و"خلقنا" في المواضع الثلاثة .معيبئن صيرنا ثم أَنشَأَه حَلقا ءَاخَرَ بنفخ 


الروح فيه فَتَبَارَكَ آنه أَحَسَنْ اللقينَ (ج أي المقلرين» ومميز "أحسن" محذوف للعلم 


هم الوارثون: روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة ذه مرفوعا: "ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الحنة ومنزل 
ف النار؛ فإن مات كافرا دخل النار ويرث أهل الحنة منزله فذلك قوله: "وأولئك هم الوارثون". (تفسير الكمالين) 
ويناسبه ذكر المبدأ: أشار بذلك إلى وجه المناسبة بين هذه الآية وما قبلهاء والمعيئ: أن الآية الى سبقت ذكر فيها 
المعاد وما يؤول إليه أمر من اتصف بتلك الصفات» وهذه الآية ذكر فيها بيان المبدأء وحينئذ فبين الآيتين مناسبة» 
وهذا أتم مما قيل: إن هذه الآية جملة مستأنفة» لا ارتباط لاما قبلها. (حاشية الصاوي) 

نسل آدم: أشار المفسر إلى أن الضمير يعود على الإنسان لكن لا بالمعئ الأول» وحيكذ ففي الكلام استخدام» 
ويؤيده قوله تعالى في الآية الأعرى: 9وَبَدَاً حَلَقَ الْأنْسَانٍ مِنْ طِين» تم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءِ مَهين» 
(السجدة:728) (حاشية الصاوي) في قرار: أي مستقر وهو ارح عبر عنها بالقرار الذي هو مصدر مبالغة. 
وقوله: "مكين" أي حصين. وبالفارسية: ور قرار كاتى اسنثوار, من "الروح". هو الرحم: عبر عنه بالقرار؛ للمبالغة؛ 
كما أن المكين في الأصل صفة للنطفة» جعل صفة له لذلك. (تفسير الكمالين) 

بنفخ الروح فيه: هذا قول ابن عباس هعم والشعبي والضحاك؛ وقيل: الخلق الآخر هو خروجه إلى الدنياء وقيل: 
خروج أسنانه وشعره» وقيل: كمال شبابه» والأتم أنه عام في هذا وغيره من النطق والإدراك وتحصيل المعقولات 
وغيره. إحاشية الصاوي) أي المقدرين: فسره بذلك؛ لثلا يلزم تعدد الخالق» وعن بجاهد: حير الصانعين» وعن 
ابن حريج: إنما جمع؛ لأن عيسى كان يخلق. (تفسير الكمالين) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . لالالالالانا 


الجزء الثامن عشر 4 سورة المؤمنون 
ثم إِنكْريوَمَ آلْقسَةٍ نُبَعَفُوَ و للحساب والجزاء. وَلَقَدَ حَلَقَنا فَوَقَكُمَ سَبَعَ طَرَآيقَ 
أي سموات» جمع طريقة؛ لأنها طرق الملائكة وَمّا كنا عن لق تحتها غَفِلِينَ © أن 


تسقط عليهم فتهلكهم, بل نمسكها كآية: لِوَيْمْسِكُ السَّمَّاءً أذ تَقَعَ عَلَى الأ ض # 
0 1ر2 (الحج 00 
وَأنْرَََا مِنَ آَلسَمَاءِ مَآءْ بِقَدَرٍ من كفايتهم فَأَسْكَنَهُ فى الأرّض' وَإِنا عَلنَ ذَهَاب به 


لَقَدِرُونَ 62 فيموتون يع دوابهم عطشا. فَأَنْشَأَنًا لكر يو جَنْسنمّن جل وأعَقَم 
هما أكثر فواكه العرب هر فيا فَوَكهُ كتِيرَة وَمِبََا تَأَكنُونَ © (2) صيفاً وشتاء. و أنشأنا 
2 موسر ا جل )كدر سور كوا روه المررقة 0 


يوم القيامة: أي عند النفخة الثانية. إن قلت: ما حكمة اختلاف المتعاطفات بثم" و"الفاء"؛ لأنه ورد أن مدة كل 
طور أربعون يوماء فإن نظر لآخر المدة وأوها اقتضى أن يعطف ب"ثم"؛ وإن نظر لآخرها اقتضى أن يعطف بالفاء؟ 
أحيب بأنه نزل التفاوت بين الأطوار منزلة التراختي والبعد الحسي؛ 7 حصول النطفة من التراب غريب جدا وكذا 
لها دماء خلاق. عمل الدع لضا فهو 'قريي4 لمشافله له فق اللوث والضوزة» وكذا جعلها عظماء وآنا يلها ححلها 
آخر فقريب؛ وكذا الموت والبعث» فظهر حكمة التعبير في كل موضع .ما يناسبه. (حاشية الصاوي) 
لأنها طرق الملائكة: أي في العروج والهبوط والطيران. وفي "البيضاوي": سبع طرائق: سماوات؛ لأنما طورق 
بعضها فوق بعض مطارقة النعل» وكل ما فوقه مثله فهو طريقه أو لأنها طرق اللملائكة أو الكواكبء فيها 
مسيرها. (حاشية الحمل) لقادرون: "الذهاب" مصدر ذهبء والباء في "به" للتعدية» أي لقادرون على إذهابه 
وإزالته» وهو متعلق ب"قادرون"؛ قدم عليه رعاية للفاصلة. (حاشية الجمل) وأنشأنا: أشار به إلى أن قوله: 
"شجرة" عطف على "حنات" أي وأنشأنا لكم شجرة» وهي شحرة زيتونة.. 
شجرة 7 إلخ: المراد يما شحرة الزيتون» وإنما حصت بطور سيناء؛ لأن أصلها منه. ثم نقلت إلى غيره. (حاشية الجمل) 
طور سيناء: هو حبل بين مصر وأيلة» نودي منه موسى علتلا ومعناه بالفارسية: الحبل الحسن. وقد يقال له: 
طور سينين» وقال أهل التفسير: فإما أن يكون الطور اسم الحبل وسيناء اسم البقعة أضيف إليهاء أو المركب 
منهما علم له كل"امرئ القيس"2 كما قال في "البيضاوي" أيضا. سيناء: بكسر السين لأبي عمرو وابن كثير 
ونافع؛ وفتحها للأربعة الباقية» ومنع الصرف؛ للعلمية والتأنيث على تقدير الكسر للبقعة لا للألف؛ فإنه "فيعال" 
لا "فعلاء" كديماس» من السناء بالمد وهو الرفعة» أو بالقصر وهو النور؛ إذ لا "فعلاء" بألف التأنيث» بخلاف 
قراءة الفتح؛ فإنه "فيعال" ككيسان, أو"فعلاء" كصحراءء كذا ذكره "البيضاوي". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن عشر 465 سورة المؤمنون 


للغلميّة والعأنيت للبقعة تنبت من الرباعي والثلائي بِآلدّهَن الباء زائدة على الأول 


لابن كثير وأبي عمرو للباقين 


ومعدّية على الثاني» وهي شجرة الزيتون وَصِبَغ للأحِلينَ (2) عطف على الدهن أي 
إدام يصبغ اللقمة عدي فيه» وهو الزيت. وَإِنَّ رن آلأنعسم الإبل والبقر والغنم 
لت عظة ترون ها مُشقيجريفتح النون وضمها يما فى بُطُويا أي اللين كد فيا 
مَتَفِعْ كثِيرَةٌ من الأصواف والأوبار والأشعار وغير ذلك وَمِبنا تَأَُونَ (2 وَعَلَيَا أي 


الإبل وَعَلََ الْقْلكِ أي السفن تحَمَنُونَ وج وقد أَرْسَلنَ تُوحَا إِإنْ قَوَمِه فَقَال يَقَوّم 
أَعَبَدُ لا عرو وا لو اخ لم0 جه 6 تنإو هيوق دراه علا لخر قو 57 


الباء زائدة: لتعديته بنفسه أو تقديره: تنبت زيتوها متلبسا بالدهن» ومعدية على الثاني» والمعى: تنبت بالدهن 
مستصحبا له» وقيل: هما لغتان بمعيئ. (تفسير الكمالين) عطف على الدهن: عطف أحد وصفي الشيء على 
الأخرء أي إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه. الصبغ والصباغ: الإدام الذي يلون الخبز إذا غمس فيه» ويصبغ كالخل 
والزيت» وإدام ككتاب: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. (تفسير الكمالين) 

هو الزيت: أي الشيء الجامع بين كونه دهنا وإداما هو الزيت. (تفسير الكمالين) في الأنعام لعبرة: عبر في 
جانب الأنعام بالعبرة دون النبات؛ لأن العبرة فيها أظهر. (حاشية الصاوي) ثما في بطونُا: ذكر ههنا بلفظ 
الجمع» وف "النحل” قال: "ثما في بطونه" بالإفراد» وأجحاب الكرماني عن ذلك بأن ما في النحل مراد به الإناث؛ 
والتقدير: وإن لكم في بعض الأنعام» وذلك البعض هو الإناث» فأتى بالضمير مفردا مذكراء وأماو في "المؤمنون" 
فالمراد منه الكل الشامل للذكور والإناث؛ بدليل العطف في قوله: "ولكم فيها منافع"؛ فإن هذا لا يخص الإناث» 
وهذا العطف لم يذكر ف "النحل". (حاشية الجمل) 
الإبل: ويجوز كون الضمير أعص من المرجع, وإنما حصت بالإبل؛ لأنها هي المحمول عليها عندهم؛ والمناسب 
للفلك؛ فإنها سفاين البر. (تفسير الكمالين) إلى قومه: شروع في ذكر حمس قصص غير قصة خحلق آدم؛ فتكون 
ستاء الأولى: قصة نوح. الثانية: قصة هودء الثالثة: قصة القرون الآخرين؛ الرابعة: قصة موسى وهارون» 
الخامسة: قصة عيسى وأمه. والمقصود منه إطلاع الأمة المحمدية على أحوال من مضىء؛ ليقتدوا يمم في الخصال 
المرضية؛ ويتباعدوا عن خصاهم المذمومة. و"نوح" لقبه» واسمه قيل: عبد الغفارء وقيل: عبد الله وقيل: يشكرء 
وعاش من العمر ألف سنة وحمسين؛ لأنه أرسل على رأس الأربعين» ومكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين» 
وعاش بعد الطوفان ستين سنة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن عشر ف سورة المؤمنون 
وهو اسم "ما" وما قبله الخبر» و"من" زائدة أقَلا تَكَقَونَ ( تخافون عقوبته بعبادتكم 
غيره؟ فقَال الْمَلَواْ الْذِينَ كفروأ مِن قَوَمِهِ لأتباعهم ما هَندًا إِلَا بكر مَتْلْمرْ يُرِيدُ أن 


يَتَفْضَلَ يتشرف عَلَيكرَ بأن يكون متبوعا وأنتم أتباعه وَلَوَ سَءَ أله أن لا يعبد غيره 
بإدعاء الرسالة والتفعل للكمال 7 
لَأنْرّل مَلتيكة بذلك ل نشوا مات مِعَنَا بهذا الذي دعا إليه نوح من التوحيد فَ 


ءَابَآينَا آلْأَوَاِينَ و2 أي الأمم الماضية. إِنّ هُوّما نوح إِلَّا رَجُلٌ ب حِنَُّ حالة جنون 
فَتَرئَصُوأ به انتظروه حَىْ حِينٍ 0 إلى زمن موته. قَالَ نوح رَب آَنِصُرَن عليهم يما 
حَدَّبُون © أي بسبب تكذيبهم إياي بأن لكهم. قال تعالى مجيبا دعاءه: 
فَأَوَحَيئَآ إِلَيَهِ أن آصَنع الْقْلكَ السفينة بِأَعَيّدَا بمرأى منّا وحفظنا 7ك 


وهو اسم "ما": أي لفظ "إله" اسم "ما". وأما لفظ "غيره" فيصح فيه الرفع اتباعا على امحل والحر اتباعا على 
اللفظ» قراءتان سبعيتان. وقوله: "وما قبله إلخ" وهو "لكم"؛ والأصل "ما إله غيره كائنا لكم"» وهذا من الشارح 
جحرى على وجه ضعيف للنحاة» وهو جواز عملها عند انعكاس الترتيب إذا كان الخبر ظرفاء والمشهور إهمالها. 
(حاشية الجمل) فقال الملأ: أي أشراف قومه. وحاصل ما ذكروه من الشبه خمسة» أولاها: قولهم: ما هذا إلا 
بشر مثلكم» الثانية: ولو شاء الله لأنزل فلائكة: الثالئة: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» الرابع: إن هو إلا رحل به 
حنة» الخنامسة: فتربصوا به حي حين. ولم يتعرض لردها؛ لظهور فسادها. (حاشية الجمل) 

أن لا يعبد غيره: يشير إلى أن مفعول المشية محذوف» وشأنه أن يقدر مأحوذا من حواب, ولكنه أخذه من 
السياق فقدّره بقوله: أن لا يعبد غيره» وقدّره "البيضاوي" بقوله: ولو شاء الله أن يرسل رسولا لأنزل ملائكة 
رسلا. (حاشية الجمل) لا بشرا: أي لأن الملائكة -لشدة سطوتهم وعلو شأفهم- ينقاد الخلق إليهم من غير شك» 
فلما لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أرسل رسولا. (حاشية الصاوي) 

فتربصوا به إلخ: عبارة "البيضاوي": "فتربصوا به" فاحتملوه وانتظروه "حى حين" لعله يفيق من جنونه» وف 
"الكرحي": "فتربصوا به" انتظروه إلى زمان موته. هذا كلام مستأنف» وهو أن يقول بعضهم لبعض: اصبروا؛ فإنه 
إن كان نبيا حقا فالله ينصره ويقوي أمره فنتبعه حيئئذ» وإن كان كاذبا فالله يخذله ويبطل أمرهء فحيكذ نستريح 
منه» مختصر من "الحمل". أن: مفسرة؛ لوقوعها بعد معن القول. (تفسير الجلالين) بمرأى منا: أشار بذلك إلى أن في 
الآية بحازا مرسلا؛ لأن شأن من نظر إلى الشيء بعينه حفظه. فأطلق اللازم وأريد الملزوم. (حاشية الصاوي) 
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حَينا أمرنا فإِذَا جَاءَ ٍ مَرّنَا بإهلاكهم وَفَارَ الو للخباز بالماء» وكان ذلك علامة 
0 فَآَسَلُلى فيا أي أدخل في السفينة ين كل زَوْجَينٍ أي ذكر وأنثى» أي من 
كل أنواعهما أَنْتَيْنٍ روني اوقل قمر له امير" 9006 "اسلك". و 
القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهماء فجعل يضرب ,َِدَيْهِ ني كل 
نوع؛ فيقع يده اليمئ على الذكر واليسرى على الأنثى» فيحملهما في السفينة» وفي 
قزاية: "كل" بالتتويقة فت روحين تعر و"اثنين" تأكيد له وَأُمَلَلكَ أي زوجته 
ي المؤمنة 


ا إلاهن تو عليه القول تيه 5 بالإهلاك وهو زوحته وولده كنعان» بولاف 
واسمها واعلة 


سام وحام ويافث» فحملهم وزوجاقم ثلاثة. قنع شع اا أ مي اد لاوا انو نل ها ةا تنه ايه ما 


ووحينا أمرنا إل: أي تعليمناء فأوحى الله إليه جبرئيل فعلّمه صنعتهاء وجعل طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها 
حمسين» وارتفاعها ثلاثين» وجعلها ثلاث طباق: السفلى للسباع والهوام» والوسطى للدواب والأنعام» والعليا 
للإنس. (حاشية الجمل) وفار التنور: عطف بيان حيء الأمر» روي أنه قيل له ع83: إذا فار الماء من التنور 
فاركب أنت ومن معك. وكان تنور آدم عفتةا من حجر تخبز فيه حواء» فصار إلى نوح فلما نبع منه الماء أخبرته 
امرأته فركبوا. واحتلف في مكانه» فقيل: كان مسجد الكوفة على يبمين الداحل ما يلي "باب كندة" اليوم» وقيل: 
كان ف "عين وردة" من الشام. (حاشية الصاوي) أي أدخل في السفينة: من الإدحال. و"سلك" جاء متعديا 
أيضاء ومنه: «إمَا سَلَكَكُمْ فِي سفرك (المدثر: 7 4) (تفسير الكمالين) 

من كل زوجين: أي من كل أميٍ زوجين: وهما أمة الذكرء وأمة الأنثى كالجمال والنوق والحصن والرماك. 
(تفسير المدارك) زوجين: أي من غير البشرء لما يأتٍ أنه أدخل فيها من البشر سبعين أو ثمانين. (حاشية الصاوي) 
وهو مفعول: أي قوله "اثنين" مفعول» هذا على تقدير بغير تنوين اللام "من كل"» وهو قراءة الباقين» وأما على 
تقدير قراءة حفص بتئوين اللام "من كل" أي من كل نوع زوجين» ف"زوجين" مفعول» من "الخطيب'» وبه 
صرح الشارح أيضا 

وغيرهما: أي من كل ما يلد أو يبيضء بخلاف ما يتولد من العفونات كالدود والبق» فلم يحمله فيها. (حاشية الصاوي) 
أي زوجته: أي المؤمنة؛ لأنه كان له زوجتان إحداهما مؤمنة فأحذها معه في السفينة» والأخرى كافرة تركهاء وهي 
أم ولده كنعان. (حاشية الصاوي) بخلاف سام إلخ: هو أبو العرب» وحام هو أبو السودان» ويافث هو أبو الترك. 
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ون سورة هود لوَمَنْ آمَنَ وما آمَنَ ها يل قيل: كانوا ستة رجال ونساءهمء 
وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانية 000 و رحال ونصفهم نساء وَل 
تحب فى الَذِينَ ظَلَمُوَا كفروا بترك إهلاكهم إِنّم رفور 3 َإِذًا آسْتَوَيَتَ 
اعتدلت اك ونع تلت عل لقان نال كته رق قتا ادر لامو لش 
الكافرين وإهلاكهم. وَل عند نزولك من الفلك رت أنِلنى مُنلاً بضع اميم وفتح 
الزاي مصدرء أو اسم مكانء وبفتح ل ار ازول كج كبر ذلك 
الإنزال أو المكان ع رت ذكر. إِنَن ذَلِكَ المذكور من أمر نوح؛ 
والسفينة وإهلاك الكفار ليس دلالات على قدرة الله تعالى وَإن مخففة من الثقيلة, 


واسمها ضمير الشأن كنا لَمُبَتَلِينَ و مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه. ثم 


انشانا من بعدِهِم قرّنا فو ءَاخرين 9ج هم 2 #|اعارع وام وو .و وه و 6و هه ١6‏ فوعاوء و6 6ه 


فقل الحمد لله إلخ: جواب "إذا" الشرطية» وكان الظاهر أن يقال: "فقولوا" أي أنت ومن معكء وإنما أفرد نوحا 

بالأمر بالدعاء المذكور؛ إظهارا لفضله» وإشعارا بأن في دعائه مندوحة عن دعائهم. (حاشية الجمل) 

عند نزولك: وقيل: عند الصعود في السفينة. والبركة في الأرض كثرة النسل» وف السفينة النجاة. (تفسير الكمالين) 

بضم الميم إلخ: قراءتان سبعيتان. وصنيعه يوهم أن الوجهين إنما هما على القراءة الأولى» وأنه على الثانية يتعين أن 

يكون اسم مكان, وليس كذلك بل على كل من الضم والفتح يحتمل الوجهين. (حاشية الجمل) 

مباركا: والبركة ف السفينة النجاة فيهاء وبعد الخروج منها كثرة النسل وتتابع الخيرات. (تفسير المدارك) 

ذلك الإنزال !خ: تفسير للضمير المستتر في "مباركا". والوجهان راحعان لكل من الضم والفتح» وقوله "ما ذكر" 

مفعول ل "المنزلين"» وما ذكر إما المصدر أو المكان أي المنزلين الإنزال المبارك أو المكان المبارك. (حاشية الجمل) 

مخففة من الثقيلة: دوجي الفارقة بين النافية وبينهاء والمعيئ: وإن الشأن أو القصة. (تفسير المدارك) 

هم عاد: وعليه ابن عباس #5 والأكثرء ويشهد لذلك بجيء قصة هود على إثر قصة نوح في "الأعراف" و"هود" 
و"الشعراءا؛.وقيل غوؤة لقرله: “فاستق الصيسيةةتوفرة هم المهلكون بالصيحة» وأحيب: بأن المراد بالصيحة العقوبة 

الحالكة, والعذاب المستأصل؛ وقد يجاب: بأفهم صاح يهم جبرئيل صيحة واحدة مع الريح أهلكهم فيه. (تفسير الكمالين) 
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2 
3 د وو 000 2 


َأَرْسَلنَا فِهمَ رَسُولاً ِب هود أن أي بأن آَعَبُدُوأ آله مَا لكر من إِلَهِ غَيْرُهدَ أفلا تَتَقونَ (2) 


عقابه فتؤمنون. وَقَالَ اناده من 3 ليون كوا وكيا بلقاء الأأخرة أي بالمصير إليها 


هَِدَآ إل بسر مَتدَمرْ يَأَكُلُ انا طون كه 


- 2 
5 
ًَ 7 


0 0 0 نيعم . ادي 

ا 9 وَ الله لين أَطَعْتّم بَكَرَا بَتَلَدٌر فيه قسَّمْ وشرط والجواب 
لأوَههماء وهو مغن عن جواب الثاني 0 إذا أطعتموه لَّخَسِرُونَ بج أي مغبونون. 
أيَعِدكر نكر إذَا مِكُم 0 با وَعِظَمً أدكر حرجو زت هو خبر "أنكم" الأول 


فيهم: أي في القرن» وإنما جعل القرن موضع الإرسال؛ ليدل على أنه لم يأت من مكان غير مكانهم. (حاشية الصاوي) 
منهم: أي من جنسهم وقبياتهم؛ لأنه هود بن عبد الله ين رباح ؛ بن اخلود يبن عاد. بن عوص بن اوم بن سام بن 
نوح» وهم ينسبون ل"عاد" وتقدم ذلك في "هود". (حاشية الصاوي) وقال الملا إلح: أتى ههنا بالواو إشارة إلى 
عطف كلامهم الباطل على كلامه الحق» فأتى بالواو إشارة إلى تباين الإخبارين» وأما في سورة الأعراف فوقع في 
جواب سؤال مقدرء فتركت الواو. (حاشية الجمل) 

ما هذا إلا بشر مثلكم: هذه شبهة أولى» تنتهي لقوله: "لخاسرون"”, والثانية: إنكارهم البعث» وتنتهي لقوله: 
"مبعوئين": وأهمل الحواب عنهما؛ لفسادهما وركاكتهما. (حاشية الصاوي) ويشرب ثما تشربون: أي منه. 
فحذف العائد؛ لاستكمال شروطه؛ وهي اتحاد الحرف والتعلق وعدم قيامه مقام مرفوع وعدم ضمير آحرء هذا 
إذا جعلناها [أي "ما"] بمعين "الذي"”؛ فإن جعلناها مصدرا لم نحتج إلى عائدء ويكون المصدر واقعا موقع المفعول» 
أي من مشروبكم. (حاشية الجمل) 

قسم وشرط: والحواب لأوهما أي القسم لا للشرط؛ لخلوها عن الفاء» واللام موطفة للقسم لا للشرط؛ وهو مغن 
عن جواب الثاني؛ لما طال الفصل بينه وبين -حبره. (تفسير الكمالين) والجواب لأوهما: ولا يصلح أن يكون جوابا 
للثاني وهو الشرط؛ إذ لو كان كذلك لقرن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. قوله: "مغبون" الغبن: النقصان. (صراح) 

هو خبر أنكم إخ: : هذا الإعراب أحد أوجه ذكرها "السمين"؛ وعبارته: "أنكم إذا متم إلخ" فيه أوجه. أحدها: 
أن اسم "أن" الأولى مضاف لضمير الخنطاب» حذف وأقيم المضاف إليه مقامه, والخبر قوله: "إذا متم"» و"أنكم 
مخرجون" تكرير؛ ل"أن” الأولى للتأكيد والدلالة على المحذوفء ولمعئ: أن إخراحكم إذا متم وكنتم. الثاني: 
خبر "أن" الأولى هو "مخرجون" وهو العامل في "إذا"» وكررت الثانية توكيدا؛ لما طال الفصل. والثالث: أن خبر 
الأولى محذوف؛ لدلالة خبر الثانية عليه» تقديره: أنكم تبعثون» وهو العامل في الظرف» و"أن" الثانية وما في - 


2 
2 
35 


7 01001655نانا. 011200125 انا ك0 . لالالالالانا 


الجزء الثامن عشر 409 سورة المؤمبون 
وكأنكم" العانية. تاكبد خا للا طال الفضل .هينات هيات اسم فعل ماضن معن 
مصدرء أي بَعْدَ بَعْدَ لِمَا تُوعَدُونَ م من الإحراج من القبور» واللام زائدة للبيان. 
إِنْ هِىّ أي ما الحياة إِلَّا حَمَاتَُا آلدتَيَاتَمُوتُ وَتحيَ بحياة أبنائنا وَمَا حَنُ بِمَبَعُونِينَ () 
إِنَّ هُوَأي ما الرسول إِلَّا رَجُلّ آفترَئ عَل اله كَذبًا وَمَا غَنُ لَه بِمُؤْيِييرتَ © أي 


مُصَدَقِين بالبعث بعد الموت. قَالَ رَبٌ آنصّرن ما كدَبُونٍ () قَالَ عَم قلِيل من الزمان» 


- حيزها بدل من الأولى. والرابع: أن "أنكم مخرحون" مبتدأ وخبره الظرف مقدما عليه والجملة خبر عن 
"أنكم" ولا يجوز أن يكون العامل في "إذا" "مخرحون" على كل قول؛ لأن ما في حيز "أن" لا يعمل في ما قبلها 
ولا يعمل فيها "متم"؛ لأنه مضاف إليه. (حاشية الجمل) 

لما طال الفصل: أي لطول الفصل بينه وبين خبره الذي هو قوله تعالى: "مخرحون". (تفسير أبي السعود) 

أي بعد بعد إلخ: إما أن يقرأ بلفظ الفعل إن حعل تفسيرا للفعل الماضي» أو بلفظ المصدر إن جعل تفسيرا 
للمصدر. (حاشية الجمل) واللام إلخ: بكلمة أو الفاصلة وهذا هو الصحيح المطابق لما في سائر التفاسير» وقد وقع 
في أكثر النسخ من الكتاب الواو العاطفة بدل أو الفاصلة بإسقاط الألف» ولا يظهر وجهه. قوله: "زائدة للبيان" 
أي لبيان المستبعد» وعلى هذا "هيهات" باق على معيئن الفعل» و"ما توعدون" فاعلهء واللام زائدة في الفاعل» 
وقد حوزه بعض النحاة كما في "المغين"؛ والظاهر على تقدير كون اللام للبيان كون فاعل "هيهات" .معن "بعد" 
ضميرا مستترا فيه وقوله "لما توعدون" بيان له» فهو متعلق ,بمقدر أي البعد المذكور كائن لما توعدون. وعلى هذا 
فاللام لا تكون زائدة. (تفسير الكمالين) 

إن هي إلا حياتنا إلح: أصله: إن الحياة إلا حياتناء فأقيم الضمير مقام الأولى؛ لدلالة الثانية عليها حذرا من 
التكرار» وإشعارا بإغنائها عن التصريح» كما "هي" في هي النفس تتحمل ما حملت» وهي العرب تقول ما 
شاءت. (حاشية الحمل) بحياة أبنائنا: حواب عما يقال: إن في قوهم: "ونحى”" اعترافا بالبعث وإفهم ينكرونه؟ 
فأحابه بأن المراد بقولهم: ونحي أي يحيا بعدنا أبناؤناء وقيل: في الآية تقدم وتأحير أي نحيا ونموت؛ لأنهم كانوا 
ينكرون البعث بعد الموت» من "الخطيب" وغيره. 

عما قليل: أي عن زمان قليل» و"ما" مزيدة بين الار والحرور؛ لتأكيد معى العلق» كما زيدت في قوله تعالى: 
طإفبمًا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُدْ4 (آل عمران:55١)‏ (تفسير أبي السعود) عما قليل إ: في هذا الجار ثلاثة أوحه 
أحدها: أنه متعلق بقوله: "ليصبحن"”؛ والثاني: أنه متعلق ب"نادمين", الثالث: أنه متعلق ممحذوف تقديره: عما 
قليل ننصرهء فحذف؛ لدلالة ما قبله عليه وهو قوله: "رب انصرني". (حاشية الجمل) 
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1١ 1‏ 3-5 3 ك4 
و"ما" زائدة لَيُصَبِحُنَّ يصيرون سَدمِينَ 2 على كفرهم وتكذيبهم. فَأَحَدَجِمُ 
آلصِّيّحَةُ صيحة العذاب والهلاك كائنة بآلْحَقَ فماتوا فَجَعَلتَهُمْ عُقَاءٌ رعو اتيس 


أي صيّرناهم مثله في اليبس قَبُّعَدً) من الرحمة لِلقَوَ مِآَلظَّلمِينَ و2 المكذبين. ثم أَدمَأنا 
ِنْ بَعْدِهِمْ قَرُون أقواماً #اخريرت 29 ما نَسَيقُ مِن أُمّة أَجَلَهَا بأن تموت قبله وَمَا 
يُِسْتَعْخِرُونَ (2/ عنه. ذكر الضمير بعد تأنيثه؛ رعاية للمعئ. أَرسَلَتا ولا كقرا” 
بالتنوين وعدمه أي متتابعين» بين كل 1 زمان طويل كل ما ل عي 
الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الواو رّسُوهَا كدَّبُوهُ فََتَبَعََا بَحْصَّجُم بَعَضَا في الهلاك 
وَجَعَلتَهُحْ أَحَادِيتَ فَبُعَدَا لَقَوَمِ لا يُؤْمِئُونَ 5©) 


صيحة العذاب والمملاك: والإضافة بيانية» أي المراد بالصيحة العذاب لا صيحة جبرئيل؛ فإها لم تكن في قوم عاد. 
(تفسير الكمالين) كائنة: يشير إلى أنه ظرف مستقر في موقع الحال. بالحق: أي بالعدل من الله يقال: فلان يقضي 
بالحق» أي بالعدل. قوله: "فجعلناهم غناء" شبههم في دمارهم بالغناء» وهو حميل السيل ثما بلي واسود من الورق 
والعيدان. (تفسير المدارك) أي صيرناهم إلخ: يعني صيرناهم هالكين» فيبسوا كيبس الغثاء من النبات. (تفسير الكمالين) 
فبعدا اخ: "بعدا" مصدر يذكر بدلا من اللفظ بفعله؛ فناصبه واجب الإضمار؛ لأنه بمعيى الدعاء عليهم, والأصل 
بعُدوا بُعدا. (حاشية الجمل) فبعدا: والمعيئ بعدوا بعدا أي هلكوا. (روح البيان) 

وما يستأخرون: أي يتأحرون عنه؛ والمقصود من هذه الآية التقريع والتخويف لأهل مكة: كأنه قال: لا تغتروا 
بطول الأمل؛ فإن للظالم وقتا يؤخحذ فيهء لا يتقدم عليه ولا يتأحر عنه. (حاشية الصاوي) بعد تأنيثه: أي في قوله: 
"أجلها" الراحع إلى أمة. وقوله: "رعاية للمعين" أي لأن أمة .معي قوم. (حاشية الصاوي) 

تترا: [حال أو نعت لمصدر محذوف», أي إرسالا تترا. (حاشية الجمل)]التاء مبدلة من الواو» وأصله وترا. والتتر 
لمتابعة مع مهلة. فلذلك قال الشارح: بين كل اثنين زمان طويل» فإن كانت بدوهًا قيل ها: مداركة ومواصلة 
كما في "القاموس", من "الجمل". وفي "أبي السعود": "تترا" أي متواترين واحدا بعد واحد من الوتر وهو الفرد. 
أحاديث: أي لمن بعدهم أي لم يبق عين ولا مأثر إلا حكايات يسمر يها. (روح البيان) 

أحاديث: جمع أحدوثة [أو حديث على غير قياس]كأعجوبة وأضحوكة ما يتحدث عجبا وتسلياء ولا يقال ذلك 
إلا في الشرء ولا يقال في الخير. (حاشية الصاوي) 


ان 
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لقا موس أله َرُونَ بام وطن شي هم ححّة بق وهي البد 
والعصاء وغيرهما من الآآيات. إل فِرَعَوَنَ وَمَلَِيهِ- فَاسَتَكْرُوا عن الإيمان بها وبالله 
وَكانُوأ قَوَمًا عَالِينَ 429 قاهرين بن إسرائيل بالظلم. فَقَالُوَا أَنُؤْيِنُ لِبَكَرَيْنِ مِلنا 
وَقَوَمُهُمَا لّتا عَبِدُونَ (2) مطيعون خاضعون؟ فَكَدَبُوهُمَا فَكَانُوأ م الْمُهَلكينَ 
2 وَلَقَدَ َاتيَنَا مُوسَى ألْكتَبَ التوراة لَعَلَّهُرَ أي قومه بن إسرائيل يِجَتَدُونَ (2) به 
من الضلالة» وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة. وَجَعَلا آبْنَ مَرْيَمَ 
عيسى وَأَمّهَُ ءَايَهَ لم يقل آيتين؛ لأن الآية فيهما واحدة: ولادته من غير فحل 
وَءَاوَيَسَهُمَآ إل رَبَوَةِ مكان مرتفع وهو بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين» أقوال 
ذَاتِ قَرَارٍ أي مستوية يستقر عليها ساكنوها وَمَعيسيٍ © 0 #ظ5 


لبشرين: البشر يقع على الواحد والمثئ والمجموع والمذكر والمونثء قال تعالى: «إمًا أَنْتَ إِلّا يَشَدَ متاك 
(الشعراء: 5 5 )١‏ وقد يطابق» ومنه هذه الآية. (حاشية الجمل) مطيعون: حمل صاحب الكشاف العبادة على حقيقتها؛ 
فإن فرعون كان يدّعي الألوهية» ولما لم يثبت عبادة بن إسرائيل له عند المصنف لم يحملها عليه. (تفسير الكمالين) 
أي قومه: المفهوم من ذكر موسىء أو أريد مموسى قومه» كما يقال ثقيف للقبيلة» ولا يجوز عود الضمير إلى 
فرعون وقومه؛ لأنه إنها أوتي التوراة بعد هلاكهم. (تفسير الكمالين) 

وأوتيها: أي التوراة بعد هلاك فرعون وقومه؛ وقوله: "جملة واحدة" يحتمل أن يكون راحعا لقوله: "وأوتيها" وأن 
يكون راجعا لهلاك فرعون وقومه» والظاهر من صنيعه الثاني؛ وإلا لقدّمه. (حاشية الجمل) 

ولادته من غير فحل: وينسب لها وله» فيقال: ولدت من غير فحلء؛ وولد هو من غير فحل؛ أو جعلنا ابن مرنم 
آية بأن تكلم في المهدء فظهرت منه معجزات جمة» وأمه آية بأنما ولدته من غير مسيسء» فحذف الأولى؛ لدلالة 
الثانية عليها. (روح البيان) وآويناهما: ذكر في سبب هذه الإيواء أن ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى علتلا. 
ففرت به أمه إلى أحد هذه الأماكن. وقال الصاوي: فهربته به أمه إلى تلك الربوة ومكثت ها اثني عشرة سنة 
حى هلك ذلك الملك. وهو بيت المقدس: هو أعلى مكان من الأرض؛ لأنه يزيد على غيره في الارتفاع ثمانية 
عشر ميلاء فهو أقرب البقاع إلى السماء. (حاشية الصاوي) 
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أي ماء جار ظاهر تراه العيون. يتما آلرْسُلُ كُنُوأ مِنَ آَلطَيْبَتِ الحلالات وَأعمَلُوأ 
50 فرض 0 إيما تعملون 0 فأحازيكم عليه. وَ اعلموا أنَّ هَنَذوء 
أي ملة الإسلام أَمَبَكُرَ مرَ دينكم أيها المحاطبون» أ كني إن كوتو ا عليه أنه واد 
حال 0 وف قراءة بتخفيف النون. وفي أخرى بكسرها مشدّدة اسعنافاً وَأ 


كم فآتّقون (2) فاحذرون. َتَقَطّعُوَأ أي الأتباع أ مهي وا ل ا ا ا 
أي أتباع الرسل 


ماء جار: فيه إشارة إلى أن قوله: "معين" صفة محذوف وهو ماءء ووزنه فعيل من مَعَن الماء إذا جحرى» وقيل: من 
العين» والميم زائدة» ويسمى الماء الجاري معينا؛ لظهوره» وكونه مدركا بالعيون. (روح البيان) 
تراه العيون إخ: يقال: عانه إذا أدركه. وأبصره بعينه. وفي "السمين": و"معين" صفة لمحذوف أي وماء معين» 
وفيه قولان» أحدهما: أن ميمه زائدة أصله معيون أي مبصر بالعين» فاعل إعلال مبيع وبابه» وهو مثل قوطهم: 
كبدته أي ضربت كبده؛ ولذا أدحله الخليل في مادة ع ي نء والثاني: أن الميم أصلية وزنه فعيل من المعن» وقيل: 
هو الشيء القليل ومنه الماعون» وقيل: هو من معن الشيء معانة كثر. وقال الراغب: هو من معن الماء أي جحرى» 
وسمي بحرى الماء معيان» وأمعن الفرس تباعد في عدوهء وفلان معن حاجته يعني سريع؛ وهذا كله راجع إلى مععى 
الحري والسرعة. (حاشية الجمل ملخصا) 
كلوا من الطيبات: خطاب لجميع الرسل على وجه الإجمال» فليس المراد أهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة» بل 
المراده خوطب كل رسول في زمانه بذلك بأن قيل مثلا لكل رسول: كل من الطيبات واعمل صالحا إن هما 
تعمل عليم. اتات اح انا على سبيل الإجمال» التشنيع على رهبانية النصارى حيث يزعمون أن ترك 
المستلذات مقرّب إلى الله» فرد الله عليهم بأن المدار على أكل الحلال وفعل الطاعات. (حاشية الصاوي) 
واعلموا !لخ: أشار به إلى أن "أن" مفتوحة معمولة لمحذوف, وسيأنٍ له التنبيه على القراءتين الأخخيرتين» والثلاثة 
سبعية. و"هذه" اسم "أن" و"أمتكم" خبرهاء وأمة" حال لازمة و"واحدة" صفته» وهذا الإعراب على كل من 
قراءعق التشديد» وأما على قراءة التخفيف فاسمها ضمير الشأن» وهي بحاها معمولة للمحذوف» و"هذه" مبتدأ 
وبقية الإعراب بحاله. (حاشية الجمل ملخصا) أن هذه: بفتح همزة "أن" لأبي عمرو وابن كثير ونافع» وقيل: اللام 
مقدر أي لأن هذه. والمعلل به "فاتقون" أي حافون؛ لأن ملتكم ملة واحدة وأنا ربكم. (تفسير الكمالين) 
أمة واحدة: أي متحدة في العقائد وأصول الشرائع. (تفسير الكمالين) بتخفيف النون: أي لابن عامر بتخفيف 
النون مع الفتح على أنه مخففة من المثقلة. (تفسير الكمالين) وفي أخرى: أي للكوفيين بكسر همزة "إن" مشددة 
اسعنافا من عطق الجملة على الدملة المستاتفة: والمغطوف على المستاتف منتائف. (تفسير الكمالين) 
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ديهم بَنْتئه زرا حال من فاعل "تقطعوا". أي أحرابا 'متخالفين كاليهود والنصارى 
وغيرهم كل حِزْب يما لديم أي عندهم من الدين فَرخحُون (22 مسرورون. فَدَّرَهمَ 
أي اترك كفار كد جروج ملاتهم - حَىْ جين (2) إلى حين موقم. سو 
5 تُمِدُّهر بهء نعطيهم 00 الدنيا. 0-0 هُمَ فى َرَت ؟ 
لا بل لا يَمْعْرُونَ ع أن ذلك استدراج لهم. ٠‏ إن الّذِينَ هم ين حْ حَشْيَةِ رم خوفهم منه 


لا مسارعة في الخير 
م23 وراد يي 


مُشْفْقُونَ 2 خائفون من عذابه. وَآَلذِينَ هم بِكَايتِ ريم القرآن يؤمنون ي2) 





يصدقون. وَالَذِينَ هم لا مُشْركُوت 29 معه غبره. وَآلّذِينَ يُؤْنُونَ يعطون مآ ءَاتّوأ 
أَعْطُوًا من الصدقة والأعمال الصالحة وَقُلُويمَ وَحِلَهُ حِلَةُ حائفة أن لا تُقبل منهم أَجم 0 


قبله لام الجر إى َبِمْ رَحِعُونَ © ا 121111011000000 


دينهم: وجعلوه أديانا مختلفة» وهو مفعول "تقطعوا" على أنه متعد بمعين قطعواء كتقدم بمعى قدم. (تفسير الكمالين) 
زبرا: أي قطعا جمع الزبور بمعين القطعة من الحديدة, حال من فاعل "تقطعوا" أو مفعوله. (تفسير الكمالين) 
ضلالتهم إلخ: أي ف جهالتهم؛ شبهها بالماء الذي يغمر القامة؛ لأنهم مغمورون فيهاء أو لاعبون بما. وقرئ: "في 
غمراتهم". (تفسير البيضاوي) 

بل لا يشعرون: إضراب انتقالي» أي لا يعلمون أن توسعة الدنيا عليهم ليست ناشية عن الرضاء عليهم» بل 
استدراج لهم قال تعالى: هِإِنَمَا تمي لَهُمْلِيَرْدَادُوا نمك (آل عمران:178) (حاشية الصاوي) 

يؤتون ما ءاتوا: صيغة المضارع؛ للدلالة على الاستمرار» والماضي على التحقق» وفي قراءة: يأتون ما آتوا أي 
يفعلون مافعلوه من الطاعات» من "أبي السعود", فقول الشارح: "والأعمال الصالحة" مب على قراءة "يأتون". 
والأعمال الصالحة: أحرج أحمد عن عائشة ذَكّها أنما قالت: يا رسول الله "يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة" هو الذي 
يسرق ويزني وهو يخاف الله؟ قال: "لاء ولكن الذي يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف الله." (تفسير الكمالين) 
وقلويهم وجلة: الحملة حالية من فاعل "يؤتون"؛ أي والحال أن قلوكم خائفة من عدم قبول أعمالهم الصالحة؛ لما قام بقلوهم 
من جلال الله وهيبته وعزته واستغنائه» ولذا ورد عن أبي بكر الصديق وده قال: "لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى 
قدمي داحل الجنة والأخرى حارجها"؛ وكان كثير البكاء من حشية الله حى أثرت الدموع في خحديه. (حاشية الصاوي) 
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00 د قاس ا ال ا 0 وك ب 3 
اولتيك يسرعون فى الخيررت وهم لها سدبقون 209 في علم الله. وَلا تُكلفٌ تفسًا إلا 
ل طاقتهاء فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصل جالساء ومن لم يستطع أن 
يصوم فليأكل وََدَيَنَا أي عندنا كِتَبٌ يَنطِقُ بِآلَقَ ما عملته» وهو اللوح المحفوظء 
بار لبه الأعمال وهاي النفوس العاملة لا يُظَهَمُونَ 2م شيئا منهاء فلا ينقص من 
ثواب أعمال الخير» ولا يزاد في السيئات. بَلَ فليم أي الكفار فى غير جهالة مِنَ 0 
ا 
هَذَا القرآن َم أعمل” مّن دُون ذَالِكَ المذكور للمؤمنين هم لَّهَا عَمِلُونَ © 


م 
١‏ 


حَذْنا مُترَفِِمِ أغنياءهم ورؤساءهم بِالْعَدَابٍ أي 





فيعذبون عليها. حسٌّ ابتدائية ! د 
السيف يوم بدر إِذَا هم حَدَروتَ ©) موك داه اكوا م ا ل 0 


أولنك إل: هذه الجملة خبر عن قوله: "إن الذي هم من حشية ريمم", وما عطف عليه فاسم "إن" أربع 
موصولات وخبرها جملة "أولئك إلخ". (حاشية الصاوي) وهم لها سابقون إلخ: في الضمير ثلاثة أوجه. أظهرها: أنه 
يعود على "الخيرات"» وقيل: يعود على "الجنة"» وقيل: على السعادة» والظاهر أن "سابقون" هو الخبر» و "لها" متعلق به 
قدم للفاصلة وللاختصاصء والمعيئ: يرغبون في الطاعات والعبادات أشد الرغية» وهم لأجلها فاعلون السبق ولأحلها 
سابقون الناس» والأول هو الأولى» من "الجمل". 
ولا نكلف إ: أي تفضلا منه سبحانه تعالى» وإلا فلا يسأل عما يفعل» وأتى بمذه الآية عقب امات اللومنين 
إشارةً إلى أن تلك الأوصاف ف طاقة الإنسان» وكذا جميع التكاليف الي افترضها الله على عباده فعلاً أو تركاء وهذا 
من وفقه الله وكشف عنه الحجبء وأما المحجوب فيرى التكاليف ثقيلة يشق عليه تعاطيهاء قال بعض العارفين: 

إذا رفع الحجاب فلا ملاله لتكليف الإله ولا مشقه (حاشية الجمل) 
عندنا: أي عندية رتبة ومكانة واختصاص. (حاشية الصاوي) بل قلوههم إخ: أي بل قلوب الكفرة في غفلة 
غامرة لها ما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين. قوله: "ولهم أعمال" أي وهم أعمال خبيثة متجاوزة متخطية 
لذلك؛ أي لما وصف به المؤمنون. (تفسير المدارك) المذكور للمؤمنين: في قوله: "إن الذين هم من حشية رهم 
مشفقون إلخ" وهذا قول الأكثرء وقال قتادة: الضمير في قوله: "لهم" ينصرف إلى المسلمين؛ أي لهم أعمال سوى 
ما عملوا من الخيرات هم لما عاملون؛ قال البغوي: الأول هو الأظهر. (تفسير الكمالين) 
حتى: حرف تبتدئ بعده الدمل. (حاشية الجمل) 
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عد 
يضجون. يقال لهم: لا مرو لوم نكر ينا لا تُصَيُونَ 9ح لا تمنعون. قَدَ كانت ءَايَتى 
من القرآن ب عَلِكُمْ كَكُسْر عَلَ أَعْفَدُِمْ تَكصُونَ (ج) ترجعون قهقرى. مُستَكرنَ 
عن الإبمان به أي بالبيت أو بالحرم؛ بأنهم أهله في أمن» بخلاف سائر الناس في مواطنهم 
سَدِر)ً حال أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت تَهَجِرُونَ (2) من الثلاثي: تتركون 
القرآن» ومن الرباعي: أي تقولون غير الحق في النيّ والقرآن. قال تعالى: أََلَرَيدَرُوأ ... 
موي77 ا د أي في حق 
يضجون: بالضاد المعجمة والجيم المشددة أي يصرخحون» وجملة المفاحات جواب الشرط» ويجوز أن يكون قيدا للشرط» 
والجواب "لا تحاروا"؛ فإنه مقدر بالقول» كما أشار إليه المصنف بقوله: "يقال مم لا تحأروا”. (تفسير الكمالين) 
يضجون: أي يصيحون ويستغيثون. ضج: فرياد واكك كردن . (صراح) لا تجأروا اليوم: على إضمار القول» أي 
فيقال لهم: لا تستغيثوا اليوم من العذاب. (روح البيان) 
ترجعون قهقري: أي إلى جهة الخلفء القهقرى: الرحوع إلى الخلف. (قاموس) مستكبرين به: أي حال كونكم 
مكذبين بكتابي الذي عبر عنه ب"آياتي"» على تضمين الاستكبار معي التكذيب. (روح البيان) وجعل الشارح 
الضمير "به" راجعا إلى البيت أو الحرم» فالباء على هذا التقدير للسببية أو بمعئ "في". 
مستكبرين به: الحار والمجرور متعلق بقوله: "مستكبرين"» والباء سببية» أو ب"سامر" والباء .بمعيى "في" والضمير 
للبيت أو للحرمء وشهرة استكبارهمء وافتخارهم بأنهم قومه أغنت عن سبق ذكره» والسامر مأخوذ من السمر» 
وهو سهر الليل» وقال الراغب: السامر الليل المظلم. (حاشية الجمل) 
حال: من ضمير "تنكصون" أو "مستكبرين”. أي جماعة: يسمرون ويتحدثون حول البيت بالطعن في القرآن» 
وهو ثي الأصل مصدر على لفظ الفاعل؛ ولهذا جاز إطلاقه على الجمع. (تفسير الكمالين) من الثلاثي: أي قرأ 
غير نافع بفتح التاء وضم الحيم من هجر معي الترك أو الهذيان» وقرأ نافع بضم التاء وكسر اليم من أهجر 
يهجر .معن أفحش في الكلام. 
أفلم يدبروا: الهمزة داحلة على محذوف والفاء عاطفة عليه والتقدير: أعموا فلم يدّبرواء وهذا شروع في بيان أن 
إقدامهم على هذه الضلالات لا بد أن يكون لأحد أمور أربعة» أحدها: أن لا يتأملوا في دليل نبوته» وهو القرآن 
المعجز» مع أنهم تأملوا وظهرت لهم حقيته؛ ثانيها: أن يعتقدوا أن بعئة الرسول أمر غريب لم تسمع ولح ترو عن الأمم 
السابقة» وليس كذلك؛ لأنهم عرفوا أن الرسل كانت ترسل إلى الأمم, ثالثها: أن لا يكونوا عالمين بأمانته وصدقه قبل 
ادعاء النبوة» وليس كذلكء بل سبقت لمم معرفة كونه في غاية الأمانة والصدقء رابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون» وليس 
كذلك؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه أعقل الناس» وسيأت الخامس في قوله: "أم تسألهم خرجا". "أم" في المواضع الأربعة 
مقدرة ب"بل" الانتقالية وهمزة الاستفهام التقريري» وهو: حمل المخاطب على الإقرار ما يعرفه. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الثامن عشر 5١‏ سورة المؤمنون 





هرد ل 


أصله "يتدبروا"؛ فأدغمت التاء في الدال أَلَقَوَلَ أي القرآن الدال على صدق النبي يأر 
ا لزي 0 لاي 5١‏ © ملم 7 00 7 لدم مُنرُوت © آَم 


في قوهم: أقلم يديرو 7 عساو على ار 
الماضية» ومعرفة رسوهم بالصدق ا وأن لا جنوك به ب للانتقال جَاءَهم 


َآنْحَقٍ أي القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام وَأْكَتَرُه لِلحَقٍ كرهون (2) 
وَلَو أتبَعَ آلْحَقَ أي القرآن أَهَوَآءٍَ بأن جاء يما يهوونه من الشريكء والولد لله تعالى 
عن ذلك. لَفِسَدَتِ الوا والرضة وَمن فيه أي خرجت عن نظامها 
المشاهد؛ لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدّد الحاكم بَلّ أَنيْتَهُم َع 0 2 
بالقرآن الذي فيه م وشرفهم فَهُمْ عن ذكرهِم مُعرضْورج (8) َم تَسعَلْهُحْ حر 
اا _لكوته بلغتهم ف الا لاحرة 
ما لم يأت إل أي من الرسول والكتاب أو الأمن من عذاب الله فلم يخافوا كما حاف آباؤهم الأقدمون 
كإسماعيل وأعقابه فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه. (تفسير البيضاوي) آباءهم الأولين: أي الذين بعد إسماعيل 
وقبله. (تفسير الخطيب) قوله: "أم لم يعرفوا رسولهم إلخ" أي الذي أتاهم يهذا القول الذي لا قول مثله» وهم 
يعرفون نسبه وصدقه وأمانته. من صدق النبي: بيان للحق على وجه اللف. (تفسير الجلالين) 
بل للانتقال: من غرض إلى آخر نحو: «إبل تُوْيْدُونَ الْحَيَاةَ الدنيَاك (الأعلى:١)‏ الظاهر ما ذكره الشيخ السيوطي 
ف "بل” ههنا للإضراب أي للإبطال لما قبلهاء ويمكن أن يحمل لفظ الانتقال عليه. (تفسير الكمالين) 
وأكثرهم للحق: أي القرآن وغيره» فهو أعم من الحق الأول؛ ولذا أظهر ف مقام الإضمارء وأشار بقوله: 
"وأكثرهم' إلى أن الأقل لم يدم على كراهة الحق» بل رجع عن كفره وآمن. (حاشية الصاوي) 
بأن جاء: أي نزل القرآن يما يهوونه أي يتمنونه من الشريك والولد» تعالى الله تعالى عن ذلك. (تفسير الكمالين) 
خرجت عن نظامها: كما مر تقريره في قوله تعالى: «إلْوْ كَانَ فِيهمًا آلِهّة إلا اله لَمُسَدَنَاك (الأنبياء:؟7) 
عادة: المناسب أن يقول: عقلاً؛ لأن وجود الشريك يقتضي بفساد العالم عقلاً لا عادةٌ. (حاشية الصاوي) 
بل أتيناهم: إضراب انتقالي» والمعى كيف يكرهون الحق مع أن القرآن أتاهم بتشريفهم وتعظيمهم, فاللائق بهم 
الانقياد له وتعظيمه. (حاشية الصاوي) خرجا: الخرج في الأصل بإزاء الدحل؛ يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك. 
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الجزء الثامن عشر 47 كد فته 


أجرا على ما حكد حنتهم به من الإعان؟ َحَرَاجٌ تلك أحره وثوله ورزقه حي وفي قراءة: 
0 2 


خرْجا" في الموضعين. وف قراءة ليا فيهما وَهوَ وَ خَيْر آلرّزِقِينَ (2) أفضل 

من أعطى وآجر. وَإِنَكَ لَتَدَعُوهُمٌ إل صِرط طريق مُسَتَقِيِمٍ (2) أي دين الإسلام. 
وَإِنَ لْذِينَ لك اومتور بالآجرة بالبعث والثواب والعقاب عن أَلصْرَطٍ أي الطريق 
لتركبُوت وت عادلون, وَلَوْرَحتَهُم وكسَفََا مَايهم ين مي رٍأي جوع أصاهم بمكة سبع 
سنين لُلَجوأ تمادوا فى طُعْيَيِهِمَ ضلالتهم يَعْمَهُونَ (ج) يتردّدون. وَلَقَدَ أَحَدْسْهُم بالَعَذَابِ 


فخراج ربك إلخ: "فخراج" هو ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك وإلى كل عامل من أجرته وجُعله» والخرج 
أخص من الخراج تقول: حراج القرية ورج الكوفة» فزيادة اللفظ؛ لزيادة المعيى» ولذا حسنت القراءة الأولى يعيئ: 
أم تسألهم على هدايتك لهم قليلا من عطاء الخلق» فالكثير من الخالق خير. (تفسير المدارك) ورزقه: في الدنياء يريد 
أنه يعم الأمرين» والخراج غالب في الضريبة على الأرضء أطلق على الأحر إشعارا بكثرته ولزومه؛ فإن ما يضرب 
على الأرض يكون كثيرا في الغالب» ويلزم في كل سنة. 

وف قراءة "خرجا": أي جُعلا وعوضاء والخراج أبلغ منه؛ لأن الأول يقال لما يدفع مرة ولا يحب تكراره؛ والثاني: 
يقال للملتزم الذي يجب تكراره كخراج الأرضء ولا يخفى ما فيه من البلاغة» فافهم]. (حاشية الجمل) وف 
"التأويلات النجمية": وفي هذه الآية إشارة إلى أن العلماء بالله الراسخين في العلم لا يدنسون وجوه قلوهم الناضرة 
بدنس الأطماع الفاسدة والصالحة» الدنيوية والأخروية» فيما يعاملون الله في دعوة الخلق إلى الله بالله لله. 

أي جوع: وذلك بسبب دعوة البي يد بقوله: "اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم 00 
يوسف". روي أنهم قحطوا حت أكلوا العلهز» فجاء أبو سفيان إلى رسول الله كلدٌ فقال: أنشدك الله والرحم 
ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين» قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع؛ فنزلت الآية. (تفسير البيضاوي) 

للجُوا إلخ: جواب "لو" وقد توالى فيه لامان؛ وفيه تضعيف لقول من قال جواها -إذا نفى ب"ل" ونحوها مما صدر 
فيه حرف النفي بلام- أنه لا يجوز دخول اللام» لو قلت: لو قام زيد للم يقم عمروء لم يجزء قال: لثلا يتوالى 
لامان» وهذا موجود ف الإيجاب كهذه الآية لم يكتنع» وإلا فما فرق بين النفي والإثبات في ذلك. (حاشية اللجمل) 
ولقد أخذناهم بالعذاب: ذلك أن البي ل دعا على قريش أن يجعل عليهم سنين كسني يوسف» فأصابهم 
القحط» فجاء أبو سفيان إلى البي كله وقال: أنشدك الله والرحم ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين» فقال: 
بلى» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوعء فادع الله أن يكشف عنا هذا القحط. فدعا فكشف عنهمء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. (معالم التنزيل) 
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الجوع فمَا آسَتَكَانُواً تواضعوا لِرَبهِمٌ وَمَا يَمَصَرّعُونَ (2/ يرغبون إلى الله في الدعاء. حَيَّ 
ابتدائية إِذَا فَتَحَنَا عَلَهِم بَابَا ذَا صاحب عَذَاب شَدِيدٍ هو يوم بدر بالقتل إِذَا هم فيه 


وي را ا ام أ 5 د مك ل ع لم سل ص وا 
ون 4 0 من كلد خير. وَهوّ الذى أنشأ 0 0 ب 0 


5 


فى الأزض وَإلَبِّ كرون وهم تبعلون. وَهوَ الى نحي - ينف 0 قُُ المضغة 55 


تبعثون بعد المو [ سا 


وَل أخْيَل فَآلْيلٍ وَلتّهَار بالسواد 5 والزيادة والنتقصان أقَكِ تَعَقلُورت (2/ صنيعه 


صخ م2 


تعالى فتعتبرون؟ بل قَالُوأ ِكَل مَا قَالَ الأولُورت 429 قَانُوَا أي الأولون أَوِذَا مِتَنا 
كفار مكة 2 


وَحَكنًا ترَابًا وَعَظدما أونا لْمَبَعُوكُونَ يتم ؟ لاء وفي الحمزتين في في الموضعين التحقيق» 


الجوع: بالقحطء وقيل: القتل يوم بدر. (تفسير الكمالين) استكانوا: استفعال من الكون؛ لأن المتواضع 
انتقل من كون إلى كونء أو افتعال من السكون. (تفسير الكمالين) يوم بدر بالقعل: كذا نقله البغوي عن 
ابن عباس ضما ومجحاهد, وقيل: الجوع, والصواب الأول؛ فإن واقعة الدوع كان قبل الهجرة؛ وقيل: وقعة 
بدر. (تفسير الكمالين) مبلسون إخ: في "المصباح": البلاس -مثل سلام- المسح» وهو فارسي معرب» 
والجمع بُلّس بضمتين مثل: عناق وعنق» وأبلس الرحل سكت وأيسء وف "التنزيل": ظفإِذًا هُمْ مُبْلِسُونَ 
(الأنعام: 4 4) ومنه إبليس؛ ليأسه من رحمة الله. (حاشية الجمل) 

أنشأ لكم السمع والأبصار إلخ: أي لتحسوا بهما ما نصب من الآيات» وفيه تنبيه على أن من لم يعمل هذه 
الأعضاء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها؛ لقوله تعالى: هما أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَل أَبِصَارُهُمْ وَل أَففدتهُمْ مِنْ 
شع (الأحقاف:١)‏ (حاشية الحمل) تأكيد للقلة: أي لفظ "ما" تأكيد للقلة المفاد بالتنكيرء و"قليلا” 
منصوب على أفها مفعول مطلق مطابقة لمحذوف هو المفعول المطلق في الحقيقة تقديره: شكرا قليلا. 
(حاشية الجمل) وفي "العيون": لم تشكروه لا قليلا ولا كثيرا. يقول الفقير: وهذا؛ لأن القلة رما تستعمل في 
العدم» وهو موافق لحال الكفار. (روح البيان) أفلا تعقلون: الحمزة داحلة على محذوف, والفاء عاطفة عليه أي 
أغفلتم فلا تعقلون أن القادر على إنشاء الخلق قادر على إعادتهم بعد الموت. (حاشية الصاوي) 

صنيعه إلخ: أي بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرتنا تعم الممكنات كلها وأن البعث من جملتها. (تفسير البيضاوي) 
الأولون: أي من قوم نوح وهود وصالح وغيرهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن عشر 4.55 سورة المؤمنون 
وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهينء لَقَدَ وُعِذَنَا نحن وَءَابَاوْنَا هيدا أي 
البعث بعد الموت من قَبَلُ إِنَ ما هَذَآ إِلّ أَسَطِيرٌ أكاذيب الأوّييرت © 
كالأضاحيك 'والأعاحيب» جمع أسطورة بالضمء قل لهم: لْمَنِ آلأرَضٌ وَمَن فِيهَآ من 
الخلق إن كُسْرْ تَعْلَمُوَ (2) خالقها ومالكها. سَيَقُولُونَ يِه كل لهم: أقلا 
تَدَكَرُورتَ (2م؟ بإدغام التاء الثانية في الذال» فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء 
قادر على الإحياء بعد الموت قُلّ مَن رب آلسَمَوَتٍ السّبّع وَرَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِم (©2) 
الكرسي؟ سَيَقُولُو ِلهأ كل أقلَا تَكقُوت (2 تحذرون عبادة غيره؟ فل مَنْ 
بيده مَلَكُوتُ ملك كل سَنْء والتاء للمبالغة وَهُوَ نير ولا ضجَارُ عَلَيّهِ يحمي ولا 
لع عله وى 1 نتن رج شار ررك لتدول الرامةة "لها حلام بد 





وإدخال ألف بينهما: أي وترك الإدخال» فالقراءات أربع سبعيات في الثاني» وثلاث في الأول بترك الإدحال بين 
امحققتين. (حاشية الصاوي) هذا إخ: قالوا ههنا بتأخير "هذا" عما قبله وقالوه قي النمل بالعكس؛ جريا على 
القياس هنا من تقدم المرفوع على المنصوب» وعكس نّم؛ بيانا لجواز تقديم المنصوب على المرفوع, وحص ما هنا 
بتأخير هذاء جريا على الأصل بلا مقتضى لخلافه» وما هناك بتقديعه: اهتماما به من منكري البعث» فكأنهم قالوا: 
إن هذا الوعد كما وقع منه يد فقد وقع قليها من سائر الأنبياء» ثم لم يوجد مع طول العهد, فظنوا أن الإعادة 
تكون في الدنياء ثم قالوا لما لم يكن ذلك: فهو من أساطير الأولين. (حاشية الجمل) 

جمع أسطورة: لأن الأساطير يستعمل فيما يتلهى به كالأعاحيب والأضاحيك؛ يعني أن القاعدة استقرائية: وهي أن 
الأفاعيل إذا كان مستعملا فيما يتلهى به يكون جمع أفعولة. (البيضاوي وحواشيه) سيقولون إلخ: هذا إخبار من الله بها 
يقع منهم في الجواب قبل وقوعه. وقوله: "قل أفلا تذكرون" أي قل لهم بعد أن يجيبوا جما ذكر؛ تبكيتا وتوبيخا لهم. 
(حاشية الجمل) الكرسي: سبق له هكذا غير مرة» والتحقيق أن العرش غير الكرسي كما هو مشهور. (حاشية الجمل) 
تحذرون عبادة غيره إلخ: فيه تنبيه على أن اتقاء عذاب الله لا يحصل إلا بترك عبادة الأوثان» والاعتراف بحواز 
الإعادة» فهذا الختم أبلغ من عتم الآية الأولى؛ لاشتماله على الوعيد الشديد. (حاشية الجمل) 

وفي قراءة: لغير أبي عمرو بلام الجر في الموضعين -أي الآحرين- من المواضع الثلائة» وأما الأول فقد اتفقوا على 
ذكر اللام فيه نظرا إلى أن المعيئ في الموضعين: من له ما ذكر؛ فإن قولك: من رب هذا؟ في معن "لمن هذا" - 
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الجزء الغامن عشر ويه سورة المؤمنون 


س ع بير 


في الموضعين نظراً إلى أن المعين: من له ما ذكر؟ قل فأ مُسَحَرُوتَ (2/ تندعون 
وتصرفون عن الحق عبادة الله وحده؟ أي كيف يخيل لكم أنه باطل؟ بَل أَتَينَهُم 
بأَلْحَقْ بالصدق وَِنّْهُرْ لَكَدْبُونَ 2م في نفيه» وهو: بخن الل عن ولو كرت 
ل ذا أي لو كان معه إله َدَهَبَ كل لَه يمَا حَلَقَ أي انفرد به ومنع الآخر 
من الاستيلاء عليه وَلَعََا بَعْضُّهُمْ عل بَعْضٍ مغالبة كفعل ملوك الدنيا سُبَحَنَ الله 


أي لغلب 


تتريها لهحما يَصِفُورَ (2) به ما ذكر عَلِم الْقَيب وَآَلشهَيدَة ما غاب وما شوهد» 


تيد اماس لولمه والشرك 


7 صفة ره خبر "هوا مر فَتَعَىْ تعظم عَم يُْرِحُورت ©) معه. قل 


رب إِما فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" الزائدة 3 تريئى مَا يُوعَدُورتَ 20 


- وكذا من بيده ملكوت كل شيء؟ في قوة "من له ذلك", فأما قراءة أبي عمرو -وهو الذي جعله المصنف 
أصلا- فهو باللام في الموضع الأول دون الآخرين كما هو المطابق للسؤال بحسب الظاهر. (تفسير الكمالين) 

في الموضعين: أي الأحيرين» وأما جواب السؤال الأول فهو باللام باتفاق السبعة» ولم يقرأ بدوفها أحد. (حاشية الصاوي) 
تخدعون: إشارة إلى أن السحر ههنا باز في الخدع و "عبادة الله" بالجر بدل عن الحق أي كيف يخيل بكم أنه 
باطل؟ يشير إلى أن "أنى" بمعين كيف»ء والاستفهام فيه للإنكار. (تفسير الكمالين) وهو: أي الذي آتيناهم وينفونه 
هو. (تفسير الكمالين) لو كان معه إله: يشير إلى حواب سؤال مقدرء وهو أن "إذ" لا تدخل إلا على كلام هو 
جزاء وشرط» فكيف وقع قوله تعالى: "لذهب" جزاء ولم يتقدمه شرط؟ فأجاب: بأن الشرط محذوف, تقديره: 
ولو كان معه آلمة, وإنما حذف؛ لدلالة قوله تعالى: "وما كان معه من إله" عليه. (تفسير الخنطيب) 

ولعلا بعضهم إلخ: أي لعلا بعض الآلهة على بعض آخر على ما هو العادة, فالحجة إلزامية إقناعية» والملازمة 
عادية. (تفسير الكمالين) عالم الغيب والشهادة: هذا دليل آخر على الوحدانية كأنه قال: الله عالم الغيب 
والشهادة وغيره لا يعلمهاء فغيره ليس بإله. (حاشية الصاوي) بالجر صفة إلخ: أي قرأ نافع وحفص وحمزة 
والكسائي برفع الميم على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: "هو", والباقون بالخفض على أنه صفة لله. 

إما تريني إلخ: فعل مضارع مبنئ على الفتح؛ لاتصاله بنون التأكيد» و"ما" مفعول به» و"رأى" بصرية تعدت 
لمفعولين بواسطة الهمزة؛ لأنه من "أرى" الرباعي» فياء المتكلم مفعول أول و"ما" الموصولة المفعول الثاني» وكذا 
يقال في قوله: لوَإناعَلَى أَن يريك مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ4 (المؤمنون:9) (حاشية الحمل) 


0 5 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثامن عشر أءه سورة المؤمنون 
من العذاب» هو صادق بالقتل ببدر. رَبٌ قلا تَعلبى ى الْقَوَ مِآَلظّلِمِينَ وج فأهلك 
ياهلاكهم وَإِنَا عَلَىَ أن نريَكَ مَا عدم لفَرُونَ 8 دقع الى هِىَ أُحَسَنُ أي الخلة 

من الصفح والإعراض عنهم لي دي إياك, وهذا قبل الأمر بالقتال َل أَغل 
بِمَايَصِفُوَ © أي ا ويقولون: فنجازيهم عليه وَقُل رب أَعُودُ أعتصم بك 


مِنّ هَمَرتِ ألشْيَطِينِ م نزغاقم .ما يوسوسون به. وَأَعُودُ ب بلك رب أن سحَصُرُون ©) 
في أموري؛ لأنهم إنما يحضرون بسوء. حَمَمَ ابتدائية إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ آلْمَوَتُ ورأى 


مقعده من النار ومقعده من الحنة لو آمن قال رَتِ أرَجِعُون © “0 770500000*ظ3 
متعلق بالأخير 


فلا تجعلني إلخ: هذا حواب الشرط, وأعيد لفظ الرب؛ مبالغة في الابتهال والتضرعء و"في" .معيئ مع. (حاشية الجمل) 
فأهلك ملاكهم: أي لأن 0 وكان يتك يعلم أن الله لا يجعله في القوم الظالمين إذا أنزل 
بحم العذاب» ومع هذا أمره بالدعاء؛ ليعظم أجرهء وليكون ف جميع الأوقات ذاكرا له تعالى» قال الزمخشري: فإن 
لاون لاو ا ب الو 0 يجوز أن يسأل العبد 
ربه ما علم أنه يفعله» وأن يستعيذ به مما علم أنه لا يفعله؛ إظهارا للعبودية وتواضعا لربه وإحباتا له. 

وإنا على أن نريك إل: "إن" حرف توكيد ونصب و"نا" اسمهاء والحار والمجرور متعلق ب"قادرون"؛ و"ما" 
واقعة على العذاب» و"قادرون" حبر "إن"» و"اللام" للابتداء زحلقت للخبرء والمعيئ: وإنا لقادرون على أن نريك 
العذاب الذي نعدهم به. (حاشية الصاوي) بالتي هي أحسن: "ال" نعت لمحذوفء أشار به بقوله: "أي الخلة" 
وهي الخصلة: وبينها بقوله: "من الصفح والإعراض". (حاشية الجمل) وقوله: "السيئة" أي الي تأتيك منهم من 
الأذى والمكروه. وهو مفعول "ادفع". (روح البيان) أذاهم إياك: تفسير للسيئة» وقيل: "الخلة" كلمة التوحيدء 
و"السيئة" الشرك. (تفسير الكمالين) 

وهذا إل: أي فهو منسوخ, ويحتمل أن المععى: ادفع بال هي أحسن ولو في حال القتال» كأن الله يقول له: إذا 
قدرت عليهم فاصفح عنهمء ولا تعاملهم يما كانوا يعاملونك به» وحينئذ فتكون الآية محكمة» وقد حصل منه 
هذا الأمر عند فتح مكة. (حاشية الصاوي) همزات الشياطين: أي حطراتها الي يخطر بقلب الإنسانء كذا في 
"الصراح". في أموري: الصلوة وقراءة القرآن وحلول الأحل. (تفسير الكمالين) 

حتى ابتدائية: أي تبتدئ بعدها الجمل؛ إشارة إلى أن هذا الكلام منقطع عما قبله» قصد به وصف حال الكافر 
بعد موته. (حاشية الصاوي) 
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الجمع للتعظيم. على أَعَمَلُ صَلِحَا بأن أشهد أن لا إله إلا الله يكون فيما تَركث 


دوعة 


ميعتانين عدر أي وق مقابلته: قال تعالى: كل أي لا رجوع إِنَهًا أي "رب 


د وغ 


2 


ارجعون" اه ولا فائدة له فيها وَمِن وَرَآيهِم أمامهم برخ حاجز يصدهم 
عن الرحوع إلى يَوْمِيُبَعَنُونَ 2 ولا رحوع بعده. فَإِذَا نُفِحَ فى آلصّور القرن النفخة 
الأولى أو الثانية فَلد أََاب بَيَتَهُمَ يَوْمَِذٍ يتفاخرون ها وَلَا يَتَسَآءَلُوتَ (2 ...... 


الجمع للتعظيم: أي لتعظيم المخاطب؛ لأن العرب تخاطب الواحد الحليل الشأن بلفظ الجماعة؛ وفيه رد على من 
يقول: الجمع للتعظيم في غير المتكلم إنما ورد ف كلام المولدين. (روح البيان) الجمع للتعظيم إلخ: جواب ما 
قيل: لم لم يقل: رب ارجعين؛ فإن المحاطب واحدء وهو الله تعالى؟ فجمع الضمير تعظيما لله تعالى أو الواو 
لتكرار "ارحعون" كأنه قال: ارحعين ارحعين» وهو يشبه ما قالوه ف قوله: اه (ق: )١4‏ أنه معن 
ألق ألق» ثب الفعل؛ للدلالة على ذلكء أو الجمع باعتبار الملائكة الذين يقبضون روحه كأنه استغاث بالله أولا ثم 
رحع إلى طلب الرجوع إلى الدنيا من الملائكة. (تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) 

بأن أشهد إلخ: كذا رواه ابن المنذر وعبد بن حميد عن عكرمة. (تفسير الكمالين) فيما ترككت: أي يكون العمل 
الصالح في مقابلة الذي تركته من الإيمان. وتداركا له. (تفسير الكمالين) أي رب ارجعون: أي كلمة "رب ارجعون" 
مع ما بعدها. ولا فائدة له فيها: يريد أنها قول محرد لا ثمرة له فيها. (تفسير الكمالين) ومن ورائهم: الضمير لأحدهم 
والجمع باعتبار المعين؛ لأنه في حكم كلهم كما أن الإفراد في الضمائر الأوّل باعتبار اللفظ. (تفسير أبي السعود) 
القرن: بيان للصورء فإنه كما في الحديث: "قرن ينفخ فيه". (تفسير الكمالين) 

النفخة الأولى: كذا روى سعيد بن جبير عن ابن عباس ذهناء أو الثانية كما روي عن ابن مسعود ذه وعطاء عن 
ابن عباس دُد. (تفسير الكمالين) يتفاخرون إخ: لما كانت الأنساب ثابتة بينهم لا يصح نفيها أشار إلى أن النفي إنما 
هو لصفتها المحذوفة» وفي "أبي السعود": فلا أنساب بينهم تنفعهم؛ لزوال الترحم والتعطف من فرط الحيرة» واستيلاء 
الدهشة بحيث يفر المرء من أمحيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» أو لا أنساب يفتخرون بما. (حاشية الجمل) 

ولا يتساءلون: فإن قيل قد قال الله تعالى هنا: "ولا يتساءلون" وف موضع آخر: وَأَقبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
يُكَسَاءَلُو نيه (الصافات أجيب بأن ابن عباس ضما قال: إن للقيامة أحوالا ومواطن» ففي موضع يشتد عليهم 
الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون. (تفسير الخطيب) 
وقول الشارح: "وفي بعضها إلخ" إشارة مع ما قبله إلى المع بين هذه الآية والآية الي نقلهاء وهذا الجمع مبى على 
أن المراد النفخخة الثانية» فإن حرينا على أن المراد يما الأولى كان وجه الجمع أظهر من هذا. والحاصل: أن نفي المسألة 
إنما هو عند النفخة الأولى؛ لموتهم حينئذ» وإِثباتها إنما هو بعد الثانية. (حاشية الجمل) 
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عنهاء حلاف حالم في الدنيا؛ لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك ف بعض مواطن 


علة لقوله لا يتساءلون 


القيامة) وفي بعضها يفيقون. وي آية أخرى ى: : قبل بَعْضْهُحْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَنُونَ4 


(العيافانة: 4 


فَمَن نَقُلَتَ مَوَزِيئكه بالحسنات فَأَولِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُوَ (© الفائزون» وَمَََ 
حَفّتَ موَزِينُُم بالسيئات فَأُولَتبلك الَذِينَ حَيرروا أُنفْسَهُحَ فهم فى جَهَكُمَ حَلِدُونَ وا 
تلفح وَجُوهَهُم آلدَارُتحرقها وَهُمْ فا كلِحُورت (ج شثمرت شفاههم العليا والسفلى 
عن أسنافهم» ويقال هم: ألم تَكُنَءَايتى من القرآن مَل ليك تُحَوَفُونَ بها فكنثمر ييا 
تَكَذَبُوَ 29 قَالُوأ رّتا عَلَبَتَ عَلَيئَا شِقَوَدَئَا وفي 0 'شقاوتنا" بفتح أوّله وألف 
وهما مصدران بمعيئن وَكُرًا و قَوَمّا صَالِيرتَ :م عن الهداية. 3 نآ حرجنا مِبنا فَِنَ عُدَنَا 
إلى المحالفة َإِنَا ظَلمُورتَ 29 قَالَّ لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين 32 


عنها: أي عن الأنساب» خلاف حافم في الدنيا حيث يسأل بعضهم لبعضهم, من أنت؟ ومن أي قبيلة أنت؟ 
(تفسير الكمالين) موازينه: أي موزونات عقائده وأعماله أي ومن كانت له عقائد وأعمال صالحة تكون لما 
وزن عند الله وقدر. (تفسير البيضاوي) وقال البقاعي: ولعل الجمع أن لكل عمل ميزانا يعرف أنه لا يصلح 
له غيره» وذلك أدل على القدرة. (تفسير الخطيب) وباقي الكلام في هذا المقام مر في تفسير سورة الأعراف. 
فهم في جهدم: يشير إلى أنه خبر محذوف, وقيل بدل عن الصلة. (تفسير الكمالين) 

تلفح إخ: باتك أو خبر ثان» واللفح أشد النفح؛ لأنه الإصابة بشدة» والنفح الإصابة مطلقا كما في قوله تعالى: 
ولي مَسَتْهُمْ َه نفحَة 0 رَبَْكَيك (الأنبياء:” 5) (حاشية الحمل) شرت شفاههم: بالفاء أي أظهرت شفاههم العليا 
والسفلى عن أسنافهم» روى أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخندري دده مرفوعا: "هم فيها كالحون تشويه النار 
فيتقلص شفته العليا حى بلغ وسط رأسه ويسترحي شفته السفلى حين يقرب سرته". (تفسير الكمالين) والسفلى: 
ينبغي أن يكون معمولا محذوف تقديره: واسترحت السفلى. (حاشية الجمل) 

ويقال هم إلخ: يريد أنه بإضمار القول عطف على الصلة؛ أو حال عن ضمير في "كالحون" أو عن "هم" في 
"وجوههم". (تفسير الكمالين) بعد قدر الدنيا مرتين: وقدرها قيل: سبعة آلاف سنة بعدد الكواكب السيارة 
وقيل: اثنا عشر ألف سنة بعدد البروجء وقيل: ثلاث مائة ألف سنة وستون سنة بعدد أيام السنة» من "تذكرة 
القرطبي". (حاشية الجمل) 
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خْسَعُوأ فيا اقعدوا في النار أذلاء وَل تُكلِمُون (2 2 في رفع العذاب عنكمء فينقطع 

0-7 أو لا تكلمون رأسا 
رجاؤهم. إِنَهُد كَانَ فريق مِنْ عِبَادِى هم المهاحرون يقولُون رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرَ ّنا 


2 


وَأَيَحْمَنَا واف عن الكفين ا َأتَحْدَتُمُومْ سخْريًا بضم السين وكسرهاء مصدر 
معي الحزءء منهم: بلال وصهيب وعمار وسلمان حَمَنْ أنسوكم ذِكْرِى فت ركتموه؛ 
لاشتغالكم بالاستهزاء بحم» فهم سبب الإنساءء فنسب إليهم وكدثُم مِبِْ 
تضحَكوت (2» إن جَرَيَنُهُمْ آليوَمَ النعيم المقيم يما صَبَرَُا على 2308 كم 
وأذاكم إياهم أنه بكسر الهمزة هُمْ الْفآيرُونَ :2 .عطلويهم, استثناف» وبفتحها 


مفعول ثان ل"حزيتهم'. قَلّ تعالى هم بلسان مالك» وي قراءة: "قل" 0 
لحمزة وعلي وابن كثير 

اخسئوا فيها: أي اسكتوا في النار سكوت هوان وذل. (تفسير أبي السعود) وفي "الكبير": أما قوله: "احسئوا 

فيها" فالمعيئ: ذلوا فيها. اخسئوا: من حسأت الكلب: إذا زجرته فسأ أي انزحر. (تفسير الكمالين) 

فينقطع رجاؤهم: أي وهذا آخر كلامهم في النار» فلا يسمع لهم بعد ذلك إلا الزفير والشهيق والنباح كنباح 

الكلاب. (حاشية الصاوي) بضم السين إلح: أي لنافع وكسرها للباقين» مصدر ممع الهزء» زيدت فيها ياء 

النسبة للمبالغة؛ لدلالتها على زيادة قوة في القول كما قيل: الخصوصية في المخنصوص. (تفسير الكمالين) 

وسلمان: فيه مسامحة؛ لأنه ليس من المهاجحرين كما هو معلوم؛ فكان الأولى إبداله ب"خحباب" وه. (حاشية الجمل) 

حتى أنسوكم: أي الاستهزاء يمم؛ فإن أنفسهم ليست سبب الإنساء. (روح البيان) وحقيقة التركيب أن يقال: 

حى أنساكم أي الاستهزاء بهم ذكري. فنسب إليهم: يشير إلى أن الضمير المستتر في "أنسوكم" ل"فريق من 

عبادي"» وإسناد الإنساء إليهم بسببيتهم له. (تفسير الكمالين) 

إن جزيتهم اليوم إلخ: استئناف لبيان حسن حاهمء وأنهم انتفعوا بإذايتهم إياه» هذا الفعل ينصب مفعولين: 

الأول الهاء والثاني قدّره بقوله: "النعيم": وهذا على قراءة الكسر في "إفهم". وأما على قراءة الفتح فالمفعولان 

مذكوران. (حاشية الجمل) أفهم: بكسر الهمزة لحمزة على استكناف» وبفتحها للباقين على أنه مفعول ثان 

ل"جزيتهم"؛ فإنه في مععئ المصدر أي فوزهم, ولا يبعد تعليلا ل"جزيتهم' بتقدير اللام» فيتوافق قراءة الكسر 

والفتح من حيث المعين؛ لأن الظاهر أن الاستثناف بيان. (تفسير الكمالين) 
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كم لَبتْثّرْ فى الأوم 1 ٠‏ 0 7 بم وم شي 5 كالوا لما 23 
١‏ 3ك ١‏ 2 ما العذا ع أ 
رشك في ذلك« واستقصروه؛ 8 5 ب فكل اقازن هك 


الملائكة الحصين أعمال الخلق» قَدلّ تعالى بلسان مالك. وفي قراءة: "قل" إن أي ما 
بلفظ ال 


بلفظ الأمر ” 
لَبنَثُرَ إلا ليلا 'لَوَأئكمْ حشر تَلَمُونَ وج مقدار لبشكم من الطول؛ كان قليلاً بالنسبة 
إلى لبتكم في النار. أُفَحَيِبَُرَ أَنّمَا حَلْقَتَكُمَ عَبَعًا لا لحكمة وَأَنَكُمْ ِلَيْنَا لَا 


تَرَجَعُونَ 2م بالبناء للفاعل ل لاء 0 5 بالأمر والنهي» وترجعوا 
3 
إلينا وبحازي على ذلك فَوَمًا حلفت الجن وَالْأَنسَ إلا يعدو ن #4 قبعب الله عن 


والذاويات )2 


العبث وغيره ما لأ يليق نبه الملك الح ل إلنة إلا عو رَبُ الْعَرَشٍ الكريم :2) .. 


كم لبثتم في الأرض إلّ: الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ؛ لأنهم كانوا ينكرون اللبث في الآخرة أصلاً 
ولا يعدُون اللبث إلا في دار الدنياء ويظنون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعادة» فلما حصلوا في النار وأيقنوا 
دوامها وخلودهم فيها سأنهم كم لبثتم في الأرض؟ منبها لهم على ما ظنوه دائما طويلاء وهو يسير بالإضافة إلى 
ما أنكروه؛ فحينئذ تحصل لم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا من حيث تيقنوا خلافه» وهذا هو الغرض 

من السؤال. (حاشية الجمل) تهييز إلخ: فيه إجمال أي أن المضاف وهو "عدد" تمييز ل"كم", و"عدد" مضاف 

و"سنين" مضاف إليه والمعق: لبثتم كم عددا من السنين. (حاشية اللهمل) 
ا العادين إل: هذا من جملة كلامهم أي لأننا لما غشينا من العذاب بمعزل عن ضبط ذلك وإحصائه. 
(تفسير أبي السعود) مقدار لبفكم إلخ: أي لو علمتم مقدار لبتكم في الدنيا بحسب الواقع كان قليلا أيضا بالنسبة 
إلى لبئكم في النار» وقيل: المعيى لو ثبت أنكم من أهل النار لذكرتموني» وكان حالكم على خلاف هذاء وقال 
أبو البقاء: لو كنتم تعلمون مقدار طول لبثكم لما أحبتم بهذه المدة. (تفسير الكمالين) 
عبثا إلخ: في نصبه وحهان: أحدهما: أنه مصدر واقع موقع الحال أي عابثين» والثاني: أنه مفعول من أجله أي 
لأحل العبث. والعبث: اللعب وما لا فائدة فيه وكل ما ليس فيه غرض صحيح. (حاشية الجمل) 
بالبناء للفاعل: من الرجوع لحمزة وعلي» وللمفعول لغيرهما من "أرجع" المتعدي. (تفسير الكمالين) 
لنتعبدكم إلخ: أي نكلفكم, وقوله: "وترحعوا" معطوف على "نتعبد"؛ وقوله: "على ذلك" أي على امتثال ذلك 
أي التعبد المذكور. (حاشية الجمل) على ذلك: ثم استشهد على ذلك بقوله تعالى: وما خحلقت إلم. 
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الجزء الثامن عشر كآنه سورة النور 
الكرسي هو السرير الحسن. وَمَن يَدَعْ مَعَ آله إِلَهًا ءَاحَرَ للا بُرَمَنَ لَه به صفة 

كاشفة لا مفهوم لا فَإِنَمَا حِسَابَهر جزاؤٌه عِندَ رَبَهءَ نش ايلع الكدزُونَ ديع لا 
يسعدونء وَقُل رتِ آغْفِرَ وَأَرَحَرَ المؤمنين» في الرحمة زيادة على المغفرة وَأَنتَ حَيرُ 
بين (2 أفضل رحمة 
سورة النور مدنية وهي ثنتان أو أربع وسد 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه سورَةٌ أَنرَْتَهَا وَقَرَضْسَهَا مخففا ومشددا؛ لكثرة المفروض فيها وَأَنرَلَا فآ ايت 


لأبي عمرو وابن كثير 


بَيِتَتٍ واضحات الدلالة 0 كرون بنقم بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون. 





وف نسحة: : راحم 


| 


لا برهان له: هو صفة لازمة ل "لها" كقوله تعالى: ميَطِيرٌ بِجَنَاحَيْهِِ (الأنعام:4*) حيء به؛ للتأكيد» من 
"أبي السعود". صفة: أي أخحرى ل "إلها", "كاشفة" لا مخصصة مفيدة؛ فإن الباطل لا برهان له به» لا مفهوم 
هماء فإن من شرط المفهوم المخالف عدم كون الصفة كاشفة. (تفسير الكمالين) كاشفة: أي بيان للواقع؛ لأن 
كل من ادعى مع الله إلا آخر لا بد وأن يكون لا برهان له به. (حاشية الصاوي) في الرحمة: زيادة على 
المغفرة أي فذكر الرحمة بعد المغفرة تحلية بعد تحلية» ففي الغفران محو السيئات وفي الرحمة رفع الدرجحات. 
(حاشية الصاوي) 

سورة النور: ميت بذلك ؛ لذكر النور فيهاء وفي هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر وغيرها من الأحكام 
الدينية المفصلة؛ ولذلك كتب عمر وده إلى الكوفة: "علموا نساءكم سورة النور". وقالت عائشة 5: "لا تنزلوا 
النساء في الغرف, ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن سورة النور". (حاشية الصاوي) 

هذه سورة: أشار إلى أن "سورة" حبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه سورة؛ من "الخطيب" وفرضنها: أي أوحينا فيها 
من الأحكام. (تفسير الجلالين) مخففا إلخ: أي قرأ غير ابن كثير وأبي عمرو بتخفيف الراءه وابن كثير وأبو عمرو 
بتشديد الراء. آيات بينات إل: المراد يما الآيات الدالة على الأحكام المفروضة» وهذا هو المناسب بقوله: "واضحات 
الدلالة"؛ وفي "الشهاب”: قال الإمام الرازي: ذكر الله في أول السورة أنواعا من الأحكام والحدود وفي آخرها دلائل 
التوحيد» فقوله: "فرضنا" إشارة إلى الأحكامء وقوله: "أنزلنا فيها آيات بينات" إشارة إلى ما بِيّن فيها من دلائل 
التوحيد» ويؤيده قوله: "لعلكم تذكرون"؛ فإن الأحكام لم تكن معلومة حى تؤمر بتذكرها. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن عشر .ده سورة النور 
آلرّانِيَة نَيّة وَآلرَان أي غير المحصنين؛ 0 بالسنة و"ال" فيما 0 0 وهو 
مبتدأ ولشبهه بالشرط دحلت فاء في يوه ىو فَآَجَلِدُوا كل لان 


> عد 
جَلدَةَ أي ضربة» دي ضرب لد ويزاد على ذلك بالسنة تغريب 
عام ل ا 0 و تَأَحُذْكْر يما رَأفة فى دِينٍ ألنّه أي حكمه بأن 
0 0 


تت ركوا شيئاً من حدهما إن كنم توم منون بِاللَه آلو مٍالآخر أي يوم البعثء في هذا 
أي -حد الزانيين 9 2 


تحريض على ما قبل الشرطء وهو جوابه أو دال على جوابه وَلَيَشَبَدَ عَذَابَئَمَا أي 
الجلد طايفةٌ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ © قيل: ثلاثة» وقيل: أربعة عدد شهود الزنا. أَلزَانِ لا يَبكمُ 
م قاله الزهري وقتادة 
الزانية والزابئ: وتقديمها على الزاني؛ لما أن زن النساء من إماء العرب كان فاشيا في ذلك الزمان؛ أو لأنما الأصل 
في الفعل؛ لكون الداعية فيها أوفر والشهوة أكثرء ولولا تمكينها منه لم يقع. (روح البيان) بالسنة: فقد رحم علكة 
ماعزا وغيره؛ فيكون من باب نسخ الكتاب بالسنة المشهورة» فحد المحصن هو الرحم؛ وحد غير اللحصن هو 
الجلد. (روح البيان) ولشبهه بالشرط إخ: في "أبي السعود": والفاء؛ لتضمن المبتدأ مععئ الشرط؛ إذ اللام .معن 
الموصولء والتقدير: الي زنت والذي زن. ضرب جلده: كما يقال: حلد رأسه وبطنه إذا ضرب رأسه وبطنه. 
(تفسير الكمالين) وعبارة "الخنطيب": يقال: حلده إذا ضرب جلده. 
تغريب عام: عند مالك والشافعي وأحمد. وهي قوله كله "البكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام" وخالفهم 
أبو حنيفة بل متمسكا بأن الزيادة على الكتاب لا يجوز بخبر الواحد» ويحمل التغريب على أنه فعله سياسة لا حداً. 
(تفسير الكمالين) في هذا: أي في قوله: "إن كنتم تؤمنون إلخ" تحريض -أي حث- على ما قبل الشرط؛ وهو 
"ولا تأحذكم يما رأفة", فإنه من باب التهيج واستعمال الغضب لله ولدينه. (حاشية الجمل) 
وهو: أي ما قبله جواب الشرط كما هو رأي الكوفيين» وقوله: "أو دال على جوابه" كما هو رأي البصريين. 
وليشهد عذاهما إلخ: ليحض عند إقامة الحد عليهما طائفة من المؤمنين؟ ليشتهر ويصير تفضيحهما مانعا عن 
معاودة مثل هذا العمل. وقيل أربعة: فصاعداء قاله مالك» وقال النخعي ومجحاهد: أقله واحدء وبه قال أحمد. 
وعن عطاء: أقله رحلان. (تفسير الكمالين) الزابي لا ينكح إلخ: حكم مؤسس على الغالب المعتاد» جيء به؛ 
لزحر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا يمن» وقد رغب بعض من ضعفة المهاحرين ف نكاح 
موسرات كانت بالمدينة من بغايا المشركين» فاستأذنوا رسول الله كلد في ذلكء فنفروا عنه ببيان أنه من أفعال 
الزناة وخخصائص المشركين كأنه قيل: الزاني لا يرغب إلا قف نكاح أحدهماء والزانية لا يرغب في نكاحها إلا 
أحدهما فلا تحوموا حوله؛ كي لا تنتظموا في سلكهماء لها نن ا السعود". 
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الجزء الثامن عشر 4ه سورة النور 
يتروج إِلَا را ايها مشركة وَآلرَاِيَةُ لا يَِكحُهَآ إلا زَانِ أَوَ مُشْرِكُ أي المناسب لكل منهما 
ما ذكر وَحْرّمَ ذَالِكَ أي نكاح الزوان عَلَ لْمُؤْمِِينَ 2 الأحيارء نزل ذلك لما هم 
فقراء المهاحرين أن يتزوّجوا بغايا المشركين وهن موسرات؛ لينفقن عليهم» فقيل: 
التحريم خاص يمن» وقيل: نسخ بقوله تعالى: وَأَنْكحُوا الْأيَامَى فى ملك وَالّذِينَ 
يَرَمُونَ آلْمُخَصَبَتِ العفيفات بالزنا دُمَ لَمْ يَأَنُو بأربَعَةِ سْبَدَآءَ على زناهنٌ برؤيتهم 
فَآجَلِدُوهِرَ أ ي كل واحد منهم عن له وا تقباو ا كه كد ن شيء 1 
اريك ع لْفسِقونَ 2 لإتيافم كبيرة» إل ل ان الك راكوا 
عملهم فَإنّ آله عَفوئلهم قذفهم رَحِيدٌ © بم م التوبة» 0 


متعلق ب "غفور" 





يتروج: يريد أنه ليس المراد بالنكاح الوطءء فيؤول إلى أن نمي الزاني عن الزنا إلا بزانية أو مشركة» وفساده ظاهر. 
(تفسير الكمالين) نزل ذلك إلخ: روى الحاكم - وصححه - من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن مرئد 
ابن أبي مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها: عناق» وكانت صديقته» قال: فجكت البي 525 
فقلت: يا رسول الله» أنكح عناقاء قال: فسكت عين» فنزلت: "الزاني لا ينكح إلخ". روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن 
جبير قال: كن بغايا بمكة قبل الإسلام» فلما جاء الإسلام أراد رجال من أهل الإسلام أن يتزوجوهنء فحرم ذلك 
رسول الله وقد ذكره شيخ الإسلام ابن حجرء فقيل: التحريم .خاص بهمء وهذا قول بمحاهد وعطاء والزهري والشعبي 
وقتادة» وقيل: عام نسخ بقوله: "وأنكحوا الأيامى منكم'؛ فإنه يعم المسافحات» قيل: هذا إنما يصح على مذهب 
أبي حنيفة لله وإلا فعلى مذهب الشافعي العام المتأخر محمول على الخاص فلا نسخ. (تفسير الكمالين) 

الأيامى: جمع أيسّم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيباء ومن ليس له زوجة. (صراح وحاشية الحمل) 
يرمون المخصنات: والمراد بالنمحصنات الأجنبيات؛ لأن رمي الأزواج أي النساء الداحلات تحت نكاح الرامين 
حكمه سيأق» وأجمعوا على أن شروط إحصان القذف حمسة: الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة من الزناء 
حى أن من زنى مرة في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حاله فقذفه شخص لا حد عليه. 

بالزنا: متعلق ب"يرمون"؛ والقذف بغيره يوحب التعزير كقذف غير المحصن. (تفسير الكمالين) أبدا: وقيل: في 
القذف خاصة؛ لإتيائهم كبيرة وسو الافتراء. (تفسير الكمالين) وأصلحوا عملهم: بالتدارك وفيه الاستسلام للحد 
والاستحلال عن المقذوف. (تفسير الكمالين) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا أكع0. الا لالالانا 


الجزء الثامن عشر 1" سورة النور 
فبها ينتهي فسقهم وتقبل جهادقم وقيل: لا تقبل رجوعا بالاستشناء إلى الجملة 
الأخيرة. وَالَذِينَ يَرْمُونَ وي لزيا مك شْبَدَآءْ عليه إِلَدأ أَنفْسَهة وقع ذلك 


قذف الزوجة بالزنا 


الجماعة من الصحابة فَشْهَسدَة 5أَحَدِهِرٌ مبتدأً أرْبَعُ سبَندَات د وو نا ا ا 6 1 
172 





فبها إلخ: أي فبالتوبة» وقوله: "تقبل شهادقهم" هذا عند الشافعي وأحمد بن حنبل» وأما عندنا وعند مالك: لا يقبل شهادة 
المحدود في القذف مادام حيا وإن تاب» كما في "تفسير الحسين" وتقبل شهادقم: عند الجمهور والأئمة الثلائة» وقيل: لا 
تقبل» قائله إمامنا الأعظم أبو حنيفة مله رجوعا بالاستناء إلى الجملة الأخخيرة: "وأولئك هم الفاسقون"» واستدل على 
ذلك بأنه غير داخل في حيز الحزاء؛ لقيام دليل عدم المشاركة في الشرط؛ لأنه جملة حبرية غير مخاطب به الأئمة؛ بدليل 
إفراد الكاف في "أولئك" بخلاف "ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" فهو عطف على الحملة الاسمية أعين قوله: "والذين 
يرمون" أو كلام مستأنفء وتمام الكلام في هذا المرام يطلب من فن الأصول. (تفسير الكمالين) 

رجوعا بالاستنناء إلخ: وهي "أولئك هم الفاسقون" يعين المحدود في القذف يسمى فاسقا إلا إن تاب بعد ذلك عن 
قذف مسلم آخحر فلا يسمى فاسقاء والقرينة عليه أن عدم قبول الشهادة لما كان مؤكدا بقوله تعالى: "أبدا" صار 
محكما لا يحتمل النسخ ولا الاستثناء» وإن الله قد قال بعد نمام الآية: "إن الله غفور رحيم" أي غفور له ورحيم عليه 
بارتفاع اسم الفاسق عنه لا بقبول الشهادة» وإليه مال صاحب "الهداية"» كما في "التفسير الأحمدي". 

فشهادة أحدهم إلخ: في رفعها ثلاثة أوجه. أحدها: أن تكون مبتدأ وحبره مقدر التقدم أي فعليهم شهادة أو 
مؤحر أي فشهادة أحدهم كائنة أو واحبة. الثاني: أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي في الواجب شهادة أحدهم. 
الثالث: أن يكون فاعلا بفعل مقدر أي فيكفيء والمصدر هنا مضاف للفاعل؛ وقرأ العامة "أربع شهادات" 
بالنصب على المصدرء والعامل فيه "شهادة"» فالناصب للمصدر مصدر مثله؛ كما في قوله: هِفَإن حَهْنّم حرَاوْكُهْ 
جَرَاء مَوْفُو راك (الإسراء:1). (تفسير الكمالين) 

فشهادة أحدهم إلخ: بيانه إذا قذف الرحل زوحته بالزنا فلا يخلو إما أن يكون كل منهما أهلا للشهادة أو لاء 
فإن كان كل منهما أهلا للشهادة فطالبت المرأة به» فيجب على الرحل أن يلاعن» فإن أبى اللعان حبس حي 
يلاعن» أو يكذب الرجل نفسه. فحينئذ حد القذف, وإن شاء أن يلاعن يقول أربع مرات: بالله إني لمن الصادقين 
فيما رميتها به من الزناء ويقول مرة “امسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذيين» وهذا لعان الرحل؛ وبه يسقط 
عن الرحل حد القذفء فبعد لعان الرحل يجب على المرأة أن تلاعن» فإن أبت حبست حى تلاعن» أو تصدق 
زوجها فتحد حد الزناء هذا عندناء وعند الشافعي: يجب عليها حد الزنا عمجرد النكول عن اللعان» وإن شاءت 
أن تلاعن تقول أربع مرات: بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول مرة خامسة: غضب الله علي إن 
كان من الصادقين» وهذا لعان المرأة» يمذا القدر سقط عنها حد الزناء وهذا معيئ قوله تعالى: "ويدرأ عنها 
العذاب"» فحيئئذ استويا في سقوط الحد. كذا في "التفسير الأحمدي". 


0 .0065لا 01045200165 انا أ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الغامن عشر داه سورة النور 
نصب على المصدر لد نه اك 2 فيما رمى به زوجته من الزناء 


1 0 0 


والخدمسة أن لع 





خحَد القذف. وَيَد رَوَأْ يد يدفع ا أي حد 5 الذي ثبت بشهاداته أن تَشْبَدَ 


بَعّ سَهلدَات الله إنهد د لَمِنَ الْكَدْبِيَ 29 فيما رماها به من الزناء وَآخدمِسَة أن 
عَضَبّ الله عَلَيَآ إن كان مِنَ آلصَّدِقِينَ (ه) في ذلكك» وَلَوَلَا فَضْل الله عَلَيَمْ وَرَحمَتْهه 


5 1 أي فيما رماني به 
ون 


ك ون آله تَوَاُ بقبوله التوبة في ذلك وغيره حَكم (ت) فيما حكم به في 
ذلك وغيره ليبين 000 ذلك وعاجَل بالعقوبة من يستحقها. إِنَّآلّذِينَ جَآءُوبالفَكِ 


وفي نسخحة: لتبين فحذف جحواب لا 


أسوأ الكذب على عائشة أمَّ المؤمنين دما بقذفها عُصَبَةٌ نج جماعة من المؤمنين» 


نصب على المصدر: للأكثر ورفعه الكوفيون على أنه حبر "شهادة". (تفسير الكمالين) "على المصدر" أي 
الاصطلاحي أي النحوي وهو كل ما انتسب على المفعولية المطلقة؛ فإنه يسمى عند النحاة مصدراً وإن كان غير 
مصدر بمعيئ اللفظ الدال على الحدث وحده. والخامسة إلخ: لا حلاف في رفع الخامسة ههنا في المشهورء والتقدير: 
والشهادة الخامسة. (تفسير المدارك) في ذلك: أي فيما رماها به. فائدة: يترتب على لعانه دفع الحد عنه وقطع 
نسب الولد منهء وعلى لعائها 0 تحريمها ما كان أهلا للعان» وفسخ نكاحها. (حاشية الصاوي) 
ولو لا فضل الله إلخ: جواب "لولا" محذوف أي لفضحكم أو لعاجلكم بالعقوبة. (تفسير المدارك) 

جازوا بالإفك اخ: شروع ف ذكر الآيات المتعلقة بالإفك وهي ثمانية عشرء تحهي لقرله: «أُولتك مُبَرَأُونَ مما 
يفرلون لهم مَعْفْرَةَ ورزق كرتم 4 (النور: 5) ومناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله لما ذكر ما في الزنا من 
الشناعة والقبح» وذكر ما يترتب على من رمى غيره به وذكر أنه لا يليق بآحاد الأمة فضلا عن زوجة سيد 
المرسلين كل ذكر ما يتعلق بذلك. (حاشية الصاوي) أسوء الكذب: في "الخازن": الإفك: أسوء الكذب؛ 
لكونه مصروفا عن الحق» وذلك أن عائشة ضما كانت تستحق الثناء والمدح جما كانت عليه من الحصانة والشرف 
والعقل والديانة» فمن رماها ذُّها بالسوء فقد قلب الحق بالباطل. (حاشية الجمل) 

على عائشة: متعلق بالكذب» وقد عقد عليه النبي يُدّمكة» وهي بنت ست سنين أو سبع» ودحل عليها بالمدينة 
وهي بنت تسعء وتوف عنها وهي بنت ثمانية عشر سنة. (حاشية الصاوي) جماعة من المؤمنين: أي في الظاهرء 
وإلا فعبد الله ابن أب لم يكن من نخلص المومنين. والعصبة: من العشرة إلى الأربعين أو ما بين الثلاثة والعشرة» 
وقد يطلق على الجماعة من غير حصر في عدد. (تفسير الكمالين) 
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قالت: حسان بن ثابت» عبد الله أَى مسطح, حمنة بنت جححش لا تَحَسَبُوةُ أر 
وات 7 رس ره 4 أي ان 
المؤمنون» غير العصبة سوا كم هوكم 5 باحر كي الله به» ويظهر براءة عائشة ومن 
جاء معها منه وهو صفوان. فإهُا قالت: "كنت مع البي 5ُلُدٌ في غزوة بعد ما أنزل 
الحجاب» ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة» وآذن بالرحيل ليلة» فمشيتٍ وقضيت 


ي منفردة 


شأي, وأقبلت إلى الرحل؛ فإذا عقدي انقطع - وهو بكسر المهملة: القلادة - 21200 
ي حاجبي 





قالت: أي عائشة ها في تعيين عدد أهل الإفك. وقوله: "وحمنة بنت ححش" هي زوجة طلحة بن عبيد الله ضم. 
(حاشية الجمل) ومسطح: بكسر اميم وهو ابن أنثاثة بضم المهمزة والمثلثتين» قوله: "وحمنة" بفتح الحاء المهملة والنون» 
بينهما ميم ساكنة» قوله: "جححش" بتقدم الحيم المفتوحة على الحاءء هي أنحت أم المؤمنين زينب 2نا. (تفسير الكمالين) 
ومن جاء معها: أي ويظهر براءة الرحل الذي جاء معها أي مع عائشة دا "منه" أي من البرية. (تفسير الكمالين) 
ومن جاء معها: أي أتى إلى الجيش يقود بما البعير. وقوله: "منه" متعلق ببراءة» والضمير للافك؛ (حاشية الجمل) 
فإرجاع الضمير إلى البرية ليس بصحيح كما هو صنيع صاحب "الكمالين". 

وهو صفوان: أي السلمي بن المعطل دده. في غزوة: هي غزوة المريسيع؛ ويقال: غزوة بن المصطلق أيضا وقع سنة 
حمس من الحجرة؛ على ما قاله موسى بن عتبة. (تفسير الكمالين) أنزل الحجاب: وف نسخة أنزلت أي آية الحجاب. 
وقضيت شأني: أي حاحي كالبولء وقوله: "وأقبلت الرحل" أي المنزل الذي فيه القوم» وقوله: "التمسه" أي أفتشى 
وقوله: "قد عرس" ل “القاموص: عرس القوم تعريسا نزلوا في آخحر الليل للاستراحة» وقوله: "فاد لج" الإدلاج: هو السير 
آخر الليل؛ وقوله: "هما" -بتشديد الراء والدال- لف ونشر مرتب» وقوله: "بجلبابي" وهو ثوب أقصر من الخمار» ويقال 
له المقنعة» كذا في "روح البيان"» وني "القاموس": الحلباب القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة» أو ما تغطي به 
ثياهها من فوق كالملحفة أو هو الخمار» وقوله: "بالملاءة" هو ثوب يغطي اللسدء وقوله: "أناخ راحلته" أي أجلسها. 
وقوله: "ووطئ على يدها" أي وضع صفوان ده رحله على ركبة الراحلة؛ ليتيسر الركوب عليها. وقوله: "موغرين 
في نحر الظهيرة" أي داخلين في وسطهاء وهو بلوغ الشمس منتهاها من الارتفاع. (روح البيان) وعبارة "الجمل": 
ونحرها أوها يعيي: أتينا الجيش في وقت القيلولة. وق "القاموس": والوغرة شدة الحر» وغرت الهاحرة كوعد وأوغروا 
دحلوا فيها» وقوله: "في مكان وغر" -ني الصراح- الوغر: التشديد. الرحل: أي موضع الذي نزلوا به. 

فإذا عقدي انقطع: أي فإذا أنا أدركت أ نه قد انقطع لما وضعت يدي على صدري فما وحدته» وكان جزع 
أظفار أي حرز يماني غالي القيمة» وكان أصله لأمها أعطته لها حين تزوجها النبي يل (حاشية الجمل) 
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رحيد اسه رار حرجي - هو ما يركب فيه - على بعيري يحسبونئي فيه 
وكانت اننساء حفافاء نما 0 العلقة -هو بضم المهملة وسكون اللام من الطعام: 


تليل للحال 
أي القليل- ووجدت 1 ا سارواء فحلست ف المنزل الذي كنت 





فيه» وظننت أن القوم سيفقدونئ فيرجعون إلي» فغلبتي عيناي فنمت» وكان صفوان 
قد عَرّس من وراء الجيش» فادّلْجَ - هما بتشديد الراء والدال أي نزل من آخر الليل» 
للاستراحة فسار منه - فأصبح في منزلي» فرأى سواد إنسان نائم -أي شخصه- 
فعرفئ حين رآن) وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باستر جاعه حين عرف -أي 


قوله: مإإنا لله وَإنَا ليه رَاجِعُونَ4 - فخمرت وجهي بجابابي -أي غطيته بالملاءة- والله 
(البقرة:55١)‏ 
ما كلمئ بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطئ على 


يدهاء فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة» حت أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين 578 


فجلست في المنزل: أي وهذا من حسن عقلها وجودة رأيها؛ فإن من الآداب أن الإنسان إذا ضل عن رفقته» 
وعلم أنهم يفتشون عليه أن يجلس في المكان الذي فقدوه فيه» ولا ينتقل منه» فرعا رحعوا فلم يجحدوه. (حاشية 
الصاوي) فدمت: أي وكانت كثيرة النوم؛ لحدائة سنها. (حاشية الصاوي) 

وكان صفوان: أي وكان صاحب ساقة رسول الله وُه لشجاعته» وكان إذا رحل الناس يصلي ثم اتبعهم: فما 
سقط منهم شيء إلا حمله حى يأنٍ به أصحابه. (حاشية الصاوي) قد عرس: فمن سقط له أي شيء من متاعه؛ 
كالقدح والدلو وإداوة أتاه. (تفسير الكمالين) هما إلخ: لف ونشر مرتبء فالتعريس: هو النزول آخر الليل 
للاستراحة. والإدلاج: هو السير آخر الليل. (حاشية الجمل) 

فخمرت: بالخاء المعجمة والميم المشددة المفتوحين» والراء الساكنة وجهي بجلبابي بكسر الحيم وموحدتين أي غطيته 
بالملاءة بفتح الميم واللام والهمزة هو رداء بلا الجسد. (تفسير الكمالين) حين أناخ راحلته: أي أجلسها ووطئ على 
يدها أي وطئع صفوان يد الراحلة؛ لثلا تقوم» ويسهل الركوب عليها بلا احتياج إلى مساعد. (تفسير الكمالين) 
موغرين: بضم الميم وكسر الغين المعجمة بعدها راء أي داخلين في الوغرء وهي شدة الحر» وفي نحر الظهيرة 
بالحاء المهملة الساكنة حى بلغت الشمس منتهاها من الارتفاع كأنما وصلت إلى النحرء وهو أعلى الصدر. 
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في نَحْرٍ الظهيرة - أي من أوغر أي واقفين في مكان وَغر في شدّة الحر- فهلك من 
هلك فيْء وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أ بِيّ ابن سلول." انتهى قوطاء 
داه الشيخان. قال تعالى: 0 رود 


7 1 ل عاك عي ا تا 0 د تو ل 


لي 0 


كذب بن فيه التفات اد أي 0 00 ار 
العصبة عَلَيَهِ بأرَبَعَةٍ سَدَآء ؟شاهدوه َإِذ لم يأَنُوأ بالشبدآء فأولتبلك عِندَ الله 1 


وكان الذي إلح: أي باشر معظمه عبد الله بن أبي بالتنوين» ابن سلول بالرفع صفة ل"عبد الله"؛ فإن "سلول" علم 
لأم عبد الله فكتب بالألف. (تفسير الكمالين) لو لا إذ سمعتموه !خ: لما بين تعاللى حال الخائضين في الإفك بقوله: 
"لكل امرئ منهم إلخ" شرع في توبيخهم وتعييرهم؛ وزجرهم بتسعة زواحر. هذاء و"لولا جاؤوا إلخ". و"لولا فضل 
الله إل" و"إذ تلقونه إلخ"» و"لولا إذ سمعتموه إلخ", و"يعظكم الله إلخ". و"إن الذين يحبون إلخ"؛ و"لولا فضل الله 
عليكم إلخ"» و"يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان" إلى "سميع عليم". و"لولا" للتوبيخ و"إذ" ظرف 
ل"ظن" أي هلا ظننتم بأنفسكم خيرا حين سمعتم الإفك أي كان ينبغي لكم .ممجرد سماعه أن تحسنوا الظن في أم 
المؤمنين فضلاً عن أن تتمادوا في سماعه, ويلا عن أن تصروا عليه بعد السماع. (حاشية الجمل) 
هلا: يريد أن "لولا" للتحضيض. (تفسير الكمالين) بأنفسهم: هلا إذ سمعتموه ظن الرجال المؤمنون والنساء 
المؤمنات بأنفسهم خيرا أي بالذين منهم,؛ فالمومنون كنفس واحدة. (تفسير المدارك) والمراد ب"أنفسهم" أبناء 
جنسهم النازلون منزلة أنفسهمء (روح البيان) أو المراد أنفسهم حقيقة. (تفسير الخطيب) 
خيرا: أي عفافا وصلاحاء وذلك نحو ما يروى أن عمر ده قال لرسول الله ع4ت#: "أنا قاطع بكذب النافقين؛ 
لأن الله عصمك من وقوع الذباب على جلدك؛ لأنه يقع على النجاسات فيتلطخ يماء فلما عصمك الله من ذلك 
القدر من القذر فكيف لا يعصمك عن صحبة من تكون متلطخة ,عثل هذه الفاحشة". (تفسير المدارك) 
فيه التفات عن الخطاب: أي إلى الغيبة؛ إذ كان مقتضى الظاهر "ظننتم"» وحكمته التسجيل عليهم, والمبالغة في 
توبيختهم. (حاشية الصاوي) 
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3 00 0 5-7 
ات ن 23 فيه وَلَوَلَا فضل الله ع1 يك وَرَحمَتُهُ فى لدنيًا وَالااخرة 
لْمَسَم فى مآ أَفَضَثَ فيه أيها العصبة أي خحضتم عَذَّابٌ عَظِمْ (2) قُِ الآخرة» إِذ 


وف نسححة: فيه 


3 اَلَو 0 أي يرويه بعضكم وحذف من الفعل إحدى التاءين» و"إذ" 
منصوب ب"مسكم" أو ب'أفضتم" وَتَقَولُونَ بأفْوَاهكر مّا لَيِسَ لكُم يف عِلمٌ 


> 
وَتَحْسَبُوتَهُد هَيَكَا لا إثم فيه وَهوَّ عِندَ آللَّهِ عَظِم 2 3 الإثم» وَلَوْكَةَ هلا إِذْ حين 


و3 


دود م 5 - كر ته بن 1 
موه فلتي ايكون ما ينبغي لكآ أن ْتَكَلَم ينذا سُبَحَمَكَ هو للتعجب هنا 


هذا ' _-- تن كذب عَظِيمٌ (2) يَعِظُكُمْ أللّهُ ينهاكم أ تَعودُوأ لِمِثْلهء أَبَدَّا | إن كنتم 
0 ع 5 7 00 مدع كر مه 

مُؤْمِيِيَ (2) تتعظوا بذلك. وَيْبَيْنُ آله لَكُمْ آلأيّت في الأمر والنهي وَللَّهُ عَليِمرٌ .ما 
ال 0 فيه. انار كن ا و د السو مل الشركة ومو لبوك ازمر 211 


فيما أفضتم فيه إلخ: "ما" عبارة عن حديث الإفكء والإهام لتهويل أمرهء يقال: أفاض في الحديث وخاض 
واندفع بمعين. و"ما" اسم موصول أي لمسكم بسبب الذي أفضتم فيه» ويصح أن تكون مصدرية» والمعى: لمسكم 
بسبب إفاضتكم وخوضكم فيه. (حاشية الجمل) 

يرويه بعضكم إخ: يقال: تلقى القول أي أحذه. (تفسير الكمالين) وتقولون بأفواهكم إلخ: أي وتقولون كلاما 
مختصا بالأفواه بلا مساعدة من القلوب»؛ لأنه ليس تعبيرا عن علم به في قلوبكم كقوله تعالى: ا يَقُولُونَ بأفْوَاهِهِمْ 
مَالَيْسَ في فَلُوبِهِمْ4 (آل عمران:1717١)‏ (تفسير البيضاوي) هينا: أي سهلاء لا تبعة له. (تفسير البيضاوي) 
للتعجب: أي من عظم الأمر. ومعين التعجب في كلمة التسبيح أن الأصل أن د يسبح الله عن رؤية العجيب من 
صنائعه» ثم كثر حي استعمل في كل متعجب منه» أو لتنزيه ا از ع اا وإنما جاز أن تكون 
امرأة النبي كافرة» كامرأة نوح ولوطء ول يجز أن تكون فاحرة؛ لأن النبي مبعوث إلى الكفار؛ ليدعوهم؛ فيجب أن 
لا يكون معه ما ينفرهم عنه؛ والكفر غير منفر عندهم, وأما الكشخنة فمن أعظم المنفرات. (تفسير المدارك) 
ينهاكم إلخ: يشير إلى أن "يعظكم" ضمن معين فعل يتعدى ب أن" ثم حذف أي ينهاكم عن العود. وهذا أحد 
الأوحه في الآية» والثاني: أنه على حذف "في" أي في أن تعودواء والثالث: "أن تعودوا" مفعول لأجله أي 
يعظكم كراهة أن تعودوا. وفي "أبي السعود": يعظكم الله أي ينصحكم أو يزحركم. (حاشية الجمل) 


0 .0065لا 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثامن عشر وله سورة النور 
صلا را ير د 00 صرودم 7 0 ص نبب" 

إرت الّذِينَ نْحِيُونَ أن تَشِيعَ آلْفَحِشَةُ باللسان فى الذي ءَامَنُوا بنسبتها إليهم وهم 
د ا 2 ص شم 2000-57 معن م بن رم هو دوه 

العصبة َم عَذَابٌ ألم فى آلدّنْيَا بالحدّ للقذف وَالآجرّة بالنار؛ لحق الله وَاللّهُ يَعَلّمْ 


انتفاءها عنهم وَأَنشْرَ أيها العصبة كِ لا تَعَلمُونَ 3 وجودها فيهم. 3 16 آللّه 
7 5 0 هج ماي 00 
عَليكَمْ أيها العصبة وَرَحْمَمْهُد وَأنَّ لله رَءُوفُ رَحِيدٌ (©) بكم لعاحلكم بالعقو بة. ييا 
الذي اموا لآ تكيدوا حطواتك طرق الشيطّن أي تزيينه وات للد لد 


كو 


َإِنَهُ أي المتبع يَأ بِالْفَحَمَاءٍ أي القبيح وَألْمُمكَر شرعا باتباعها وَلَوَلَا فضل الله 
ارو خم ود بوه اد ان ال 


توبته منه وَاللَّهُ سمِيع لما قلتم عليم (- قم 007 أؤلوا الْمَصلٍ أي 
أصحاب الغنى مِدكر وَالسّعَة أن لا يُؤْتْوَ مان مس ورا انا السو اماع 


إن الذين يحبون: إن الذين يحبون أن يشتهر بمتان الفاحشة. بنسبتها إليهم: أشار بذلك إلى أن المراد ب"الذين 
آمنوا" صوص عائشة وصفوان. (حاشية الصاوي) وهم العصبة: أي الذين يحبون شيوع الفاحشة هم العصبة 
المذكورون في قوله: "عصبة منكم". (تفسير الكمالين) أي المتبع: فجعل الشارح الضمير عائدا على "من"؛ ولو 
أعاده على الشيطان لقال: أي الشيطان؛ إذ هو أوضح في هذا المقام. وي "أبي السعود": وقيل: إنه -أي الضمير- 
عائد على "من" أي فإن المتبع للشيطان يأمر الناس يمما؛ فإن شأن الشيطان هو الإضلال» فمن اتبعه فإنه يترقى 
من رتبة الضلال والفساد إلى رتبة الإضلال والإفساد. (حاشية الجمل) 

ما زكى منكم إلخ: [ما تطهر منكم من أحد] هذا يفيد أهم تابوا وطهرواء وهو كذلك إلا عبد الله بن أبي؛ فإنه 
استمر على النفاق حى هلك كافراً. (حاشية الصاوي) ولا يأتل إلخ: وهو مفتعل من الألية وهي القسم. وقرأ 
أبو جعفر "تيأل" بتقدم التاء وتأخير الحمزة» وهو يتفعل من الألية وهي القسم. (معالم التنزيل) 
أصحاب الغنى إ: المشهور تفسير "الفضل" بالفضل في الدين» حى يستدلون بها على فضيلة أبي بكر الصديق هه 
وتفسير المصنف بالغنٍ تبعا للبغوي؛ مع أنه يلزم عليه تكرار قوله: "والسعة" ولا يظهر وجهه. (تفسير الكمالين) 
أن لا يؤتوا: فحذف "لا" لدلالة المقام عليه كما في: «ِاتَفْاً َذْدٌدْ يُوسُفَ» (يوسف:80) وهي بتقدير حرف 
الجر أي على أن لا يؤتوا. (تفسير الكمالين) 
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أؤل الْقُرَىْ باتكك لوجر سيل ل نزلت في أبي بكر حلف أن 
لا ينفق على مسطح. وهو ابن خالته» مسكين مهاحر بدري؛ لما خاض ف الإفك 
مح وك 1 كسس م ار 
بشيء من الإفك وَلْيَعْفوأ وَلْيَصْ را حي وائلك الاعارن الابتد لالخو وَأَللَهُ 
غَفورٌ رَّحِم : 2+ للمؤمنين» قال 2 بلى أنا حت أن يغفر الله لي. ورجع إلى 
مسطح ما كان ينفقه عليه. إِنَّ الَّذِينَ يَرَمُوَ بالزنا ألْمُخَصَعَدتٍ العفائف 5 


أولي القربى إلخ: أي لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين الإحسانء أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن 
كانت بينهم وبينهم شحناء؛ لحناية اقترفوها. (تفسير المدارك) حلف أن لا ينفق إخ: أي فبعد ذلك تاب وجاء 
إلى أبي بكر دنه واعتذر وقال: إنما كنت أغشو محلس حسان وأسمع منه ولا أقول» فقال له أبو بكر ده: لقد 
ضحكت وشاركت فيما قيل» وكفر عن بينه. لطيفة: وقع لابن المقري أنه وقع منه هفوة» فقطع والده ما كان 
يجريه له من النفقة» فكتب الولد لأبيه: 

لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرأ في رزقه 

فإن أمر الإفك من مسطح يحط قدر النجحم من أفة 

وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه 
فكتب إليه والده: 

قد بمنع المضطر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه 

لأنه يقوي على توبة توحب إيصالا إلى رزقه 

لو لم يتب مسطح من ذنبه ما عوتب الصديق في حقه (حاشية الصاوي) 
وهو ابن خالته: أي ابن خالة الصديق» "مسكين مهاحر بدري" برفع الكلمات الثلاثة على أنه خبر بعد خبر 
للضمير الراحع» وفيه إشارة إلى أن قوله تعالى: "أولي القربى والمساكين والمهاحرين" صفات لموصوف واحد؛ لأنُا 
نزلت في مسطح. وهو موصوف هاء والعطف لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذات. (تفسير الكمالين) 
وناس من الصحابة: "وناس" بالجر عطف على قوله: "أبي بكر" أي نزلت في أبي بكر وناس من الصحابة. 
ورجع إلخ: أي وحلف أن لا ينزع نفقته أبدا. (تفسير الكرخحي) 
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لْعَفِكَتِعن الفواحش بأن لا يقع في قلومنَ فعلها آلْمُؤَيتَتِبالله ورسوله لُعِنُوا في 
آلدّنيًا وَآلآجِرّة وَهُمَ عَذَابُ عَظِمٌ () يَوَمَ ناصبه الاستقرار الذي تعلق به "لهم" تَشَبَدُ 
بالفوقانية والتحتانية عَلَييِمَ ألْسِنتُّهُمَ وَأَيَدِيِمَ وَأُرَجُلّهُم بِمَا كاتُوأ يَعَمَلُونَ 29؛ من قول 
وفعل» وهو يوم القيامة. يَوْمَبِذٍ يُوَفِِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ آلْحَنَّيجازيهم جزاءه الواحب عليهم 
وَيَعلَّمُونَ أنَّ الله هوَ آلْحَقُ آَلْمُبينُ 2 حيث حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه 
منهم عبد الله ابن أيّ» والمحصنات هنا أزواج البي كد لم يذكر في قذفهنّ توبة» ومن 
ذكر ف قذفهنَ أول السورة التوبة غسيرهن. ليست من النساء 1210 


الغافلات إ: قال الزمخشري: الغافلات السليمات الصدورء النقيات القلوبء اللاني ليس فيهن دهاء ولا 0 لأهم 
لم يحربن الأمور ول يرزن الأحوال؛ فلا يفطن لما يفطن له المجربات العرافات. (حاشية الجمل) لعنوا في إلخ: أي أبعدوا 
فيها عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين» والآحرة إن لم يتوبوا. (تفسير الكرحي) وف "الخازن": لعنوا أي عذبوا 
في الدنيا بالحد. والآخرة بالنار. (حاشية الجمل) بالفوقانية: للأكثر» والتحتانية لحمزة وعلي» وجاء تذكير الفعل؛ 
للتقدم والفصل وكون الفاعل مؤنثا غير حقيقي. و"من قول وفعل" بيان ل"ما" الموصولة. (تفسير الكمالين) 
منهم عبد الله إلخ: أتى بهذا؛ ليصح قوله: "كانوا يشكون فيه"؟ فالشك من بعضهم, وأما حسان ومسطح وحمنة» فهم 
مؤمنون لا ترددون في المزاء. (حاشية الصاوي) لم يذكر في إخ: الراد هذا تقرير مذعب ابن عباس وأره فإنه جعل 
الإفك أغلظ من سائر أنواع الكفر حين سثل عن هذه الآية فقال: "من أذنب ذنبا ثم تاب قبلت توبته إلا من خاض ف 
أمر عائشة ذهى". وهذا منه وم إنما هو لتهويل أمر الإفك والتنبيه على أنه أمر غليظ. (تفسير أبي السعود) 

ومن ذكر: مبتدأ و"غيرهن"خبره» وهذا من باب التهويل والتعظيم لأمر الإفك؛ وإلا فهو كغيره من سائر 
المعاصي الي تمحى بالتوبة. وأما بعد نزول الآيات فقد صار قذف عائشة ىا لصفوان كفرا لمصادمة القرآن 
العظيم؛ فاعتقاد براءتها شرط في صحة الإيمان. (حاشية الصاوي) التوبة: بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله؛ 
لقوله: "ذكر"؛ وقوله: "غيرهن" بالرفع خبر ل"من" الموصول أي غير أزواجه كُثق. (تفسير الكمالين) 

الخبيئات إلخ: كلام مستأنف سبق لتأكيد البراءة لعائشة حم وتقبيحا على من تكلم فيهاء والمعن: أن المحانسة 
من دواعي الانضمام, فالخبيث لا يكاد يألف غير جنسه؛ والطيب كذلكء وهو يمعي قولهم: وكل إناء بالذي فيه 
ينضح. (حاشية الصاوي) 
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ومن الكلمات إِنْحَرِدْنَ من الناس وَالْكَينُوت من الناس لِلْحَبيَتٍ مما ذكر 
وَالطَيبتُ مما ذكر لِلطَّيبِينَ من الناس وَآلطَيْبُونَ منهم لطبت مما ذكر أي اللائق 
بالخبيث مثله وبالطيب مثله أُوَلَتبِكَ الطيبون والطييات من النساء ومنهم عائشة 





يد 
وصفوان مُبَرَّءُورَ مما يُقولونَ أي الخبيثون والخبيئات من النساء فيهم لَهُم للطيبين 
والطيبات من النساء معْفِرَةٌ وَرِرْقُ كريد (3: بف الجنة» وقد افتخرت عائشة بأشياء 
5 5 0 5 ل أهيو مار ل العو د ده 4*2 ووم اج 
منها: أنما حلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريا. يَتأمًا الذين ءَامَنُوأْ لا تدخلوا بِيونًا 


ومن الكلمات إل: فالمعئ: الخبيئات من الكلمات تعد أو تقال للخبيثين من الرجال وتليق يهم أي هي مختصة 
لهمء لا ينبغي أن تقال في حق غيرهمء والخبيفون من الرحال للخبيئات من الكلمات» وكذا قوله: والطيبات 
لخ (حاشية الجمل) أي فما نسبوه إلى الصديقة هم أولى بهء وهي كنا أولى بالبراءة والثناء الجسميل. 
(تفسير الكمالين) من الناس: كابن أبي المنافق» تكون له امرأة زانية» من "الروح" 

فالدين: بمعين الجزاءء و"الحق" معي الثابت الواحب. (تفسير الكمالين) ورزق كرم: أي في الجنة. ودحل ابن 
عباس در على عائشة يثير في مرضها وهي خائفة من القدوم على الله تعالى» فقال: لا تخافي؛ لأنك 
لا تقدمين إلا على مغفرة ورزق كريم» وتلا الآية» فغشي عليها فرحا هما تلا. (تفسير المدارك) 

وقد افتخرت إ: روي أن عائشة ينا كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم تعطها امرأة غيرهاء منها: أن حبرئيل علتةا أتى 
بصورتها في خرقة حرير وقال: هذه زوحتكء؛ ويروى أنه أتى بصورتها في راحته. ومنها: أن البي 225 لم يتزوج بكرا 
غيرهاء وقبض رسول الله يلد في حجرها وف يومها ودفن ف بيتهاء وكان ينزل الوحي عليه وهي معه في اللحاف» 
ونزلت براعتها من السماء وأنها ابنة الصديق وحليفة رسول الله يه وخلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريها. 

قال بعض أهل التحقيق: أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رمي بالفاحشة برأه الله تعالى على لسان 
صبي في المهد» وأن مريم لما رميت بالفحشاء برأها الله على لسان ولدها عيسى علب وأن عائشة ها لما رميت 
برأها الله بالقول» فما رضي لا براءة صبي ولا نبي حي برأها الله بكلامه من القذف والبهتان. (حاشية الجمل) 
يا أيها الذين إلخ: لما ذكر الله أحكام العفاف, وكان من جملة العفاف عدم دول منازل الغير إلا بإذن أهلهاء 
ذكر الاستئذان عقب ذلك» وسبب نزوها: أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في بي على 
حال لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد ولا ولد فيأي الأب فيدححل علي وإنه لا يزال يدخل علي رحل من 
أهلي وأنا على تلك الحالة» فنزلت. (حاشية الصاوي) 
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> وو 0 000 يو د 

غير بيوتتكم حتى تستاسوا | أي تستأذنوا وتُسَلِمُوا عَلَ أَمَلِهَا فيقول الواحد: السلا 

عليكم أأدخل؟ كما ورد في حديث ذَلِكُمَ حَيَرُلّكُمَ من الدخول بغير استئذان 5 
كروت 2م بإدغام اناء الثانية في الذال» خيريته فتعملون به فَإِن لَّرْ تَجَدُوأ فيهَآ 
حَدَا يأذن لكم قلا تَدَخْلُوهَا َه يدت لكر إن قبل لهم بعد الاستئذان أرَجِعُوأً 
0 هر أي الرجوع أَرْى أي خير لكر من القعود على الباب آله ما َعْمَلُوَ 


ول 68 > 


من الدحول بإذن وغير إذن علي (2) فيجازيكم عليه. ليس عَلَيكرْ جُنَاحٌ أن تَدَ خَلُوأ 
يُونًا َي مَسَكُوتةٍ ها مََدعُ أي منفعة لَك باستكنان وغيره كبيوت الربط والخحانات» 


الباء متعلقة بالمنفعة 
غير بيوتكم: أي غير محل سكنكمء وحيئئذ فقد حرج مالك ذات الدار إذا دخل على مكتريها فيجب عليه 
الاستئذان؛ لأنه قد صدق عليه أنه غير بيته. (حاشية الصاوي) تستأنسوا: من الاستثناس .معن الاستعلام» من 
أنس الشيء أي علمه؛ فإن المستأذن مستعلم للحال» مستكشف له هل يراد دحوله أم لا؟ أو من الاستئناس الذي 
هو ضد الاستيحاش؛ فإن المستأذن مستوحش خحائف أن لايؤذن» فإذا أذن استأنسء وكان ابن عباس ذيُّما يقرأ 
"حي تستأذنوا"؛ أحرجه ابن أبي حاتم. (تفسير الكمالين) 
فيقول: أي الداحل في الاستئذان - و"التسليم": السلام عليكم أ أدحل» كما ورد في حديث رواه ابن ماحة - 
تفسير للأمرين وبيان لتقديم السلام على الاستئذان» وعليه الأكثرء وقيل: تقدم الاستئذان؛ لتقدمه في الآية» 
وأحيب: بأن الواو لا يفيد ترتيباء وبأنه قرئ "حى تسلموا أو تستأذنوا" كذا هو في مصحف ابن مسعود. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أيوب قلت: يا رسول الله ما الاستئناس؟ قال: "يتكلم الرجل بتكبيرة وتسبيحة 
وتحميدة ويتنحنح» فيؤذن أهل البيت". (تفسير الكمالين) 
ليس عليكم إلخ: هذا كالاستثناء من قوله: "لا تدحلوا بيوتا غير بيوتكم". وسبب نزوها: أن أبا بكر هه 
نزلت آية الاستعذان قال: يا رسول الله! كيف بالبيوت الى بين مكة والشام على ظهر الطريق والخانات» 0 
ندحلها إلا بإذن؟ فنزلت. (حاشية الصاوي) باستكنان: أي طلب كن يستر فيه من الحر والبرد» و"الكن" 
بالكسر: وقاء كل شيء وستره» واستكن استتر. (القاموس) 
كبيوت إل: الربط ؛ يسم الرةواياء تيع رباماء وهو ما يربط فيه الدواب. وقوله: "الخانات" وهي الي ينزلها 
التحار بأمتعتهم ويسكنون فيهاء من حاشية "تفسير البيضاوي" وغيره. وقوله: "المسبلة" نعت للربط» فلو قدمه يحنبه 
لكان أوضحء وعبارة "الخطيب": كبيوت الخانات والربط المسبلة» (حاشية الجمل) و"المسبلة" للمسافر النازل. 
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المسبلة وَآللَهُ يَعْلَمُْ مَا نْبَدُوَ تُظهرون وَمَا تكثُمُوت :2 تخفون في دخول غير 
بيوتكم من قصد صلاح أو غيرهء وسيأن أنهم إذا ا بيوتهم يسلمون على 
أنفسهم. قل لَلمُؤْييِسَ يَعْضُوأ ِنَ أبَصَرِهِمْ عما لا يحل لحم نظره» و"من" زائدة 
وَكَفَطُوأ فُرُوجَهرعما لا يحل هم فعله بها ذَلِكَ أي أي خيرٌ هَحَ إِنّ آشَّه حير يما 


و د 


يَصَنَعُونَ +</ بالأبصار والفروج» فيجازيهم عليه. وَقل لَلمُؤْمِئَتِ يَعْضْضْنَ مِنَ 
لمرو عما (ا بخل لفن لطر و مَفَظنَ فْرُوجَمْنَ عما لا يحل فعله بها وَلَا يْبَدِيىَتَ 


يظهرن ل ال 0 


وَليَضرِنَ يحْمْرِهِنَ على جَيُونَ 5 يسترن الرؤوس والأعناق ولس 6 
لبي زِيكْتَهنٌ الخفية) وهي ما عدا الوحه والكفين|لا لِبُعُولهر > جمع بعل؛ : 


و"من" زائدة: أي يغضوا أبصارهمء وحكمة دخول "من" في غض البصر دون حفظ الفرج الإشارة إلى أن أمر 
النظر أوسع من أمر الفرج. (حاشية الصاوي) ذلك أزكى: أي أنه أبعد للريية» ولا مفهوم للبصر والفرج بل 
باقي الدوارح كذلك» وحص البصر والفرج بالذكر؛ لأنهما مقدمتان بغيرهما من الجوارح. (حاشية الصاوي) 
والكفان: أي وكذلك القدمان عندناء وقوله: "حسما للباب" أي قطعا لباب النظر عن تفاصيل الأحوال كخلوة 
الأحنبية» كذا في "الحمل" أو قطعاً لباب الفتنة. 

نظره: الإضافة إلى المفعول أي يباح رؤية ما ظهر من المرأة- وهو الوجه والكفان - لأحبي. (تفسير الكمالين) 
أحد الوجهين: للشافعية» وقول إمامنا أبي حنيفة. (ك) حسما للباب: أي قطعا لباب الفتنة» أخرج الحاكم عن 
ابن مسعود: "ولا يبدين زينتهن" قال: لا خلحال ولا قرط ولا قلادة إلا ما ظهر منهاء قال: الثياب» ففسر الزينة 
بالخلخال؛ والمستثن بالثياب» وكذا أخرج الطبراني عن ابن مسعود: "إلا ما ظهر منها" قال: هو الثياب» وإسناده 
قوي؛ وهو دليل لمن لا يحل النظر إلى شيء من بدفهاء وجعلها كلها عورة. (تفسير الكمالين) 

جيومن: جيب القميص ونحوه بالفتح طوقة. (القاموس) وفي "الصراح": جيب كرييان. ولا يبدين زينتهن: المراد بما 
ههنا البدن الذي هو محل الزينة» ويدل عليه قول الشارح أيضا "هو الوجه والكفان". 
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أي زوج أَُوَءَابَآيه أَوْءَابَاءِ يُعُولَعت أو أتتآيهرت أو أتتاء بُعُولَتهرى أُوْإِحَوَنِهنَ 
أُوْبَيَ إِخْواتٍِ أَوْبَىَ أَحْوَتَهنٌ أو شَابهنَ أَوْمَا مَلَكَتْأُيْمَسْوُنَ فيجوز لهم نظره 
إلا ما بين السرّة والركبة» فيحرم 8 لغير الأنواج. 3 ب"نسائهن" الكافرات 
100 از 1 1 1 121111 هن" العبيد أو لبيرت ... 
أي للكافرات 1 
فلا يجوز إلخ: كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ديم ومجاهد وهو قول الشافعي أنه يحرم نظر الذمية إلى 
المسلمة» وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد؛ فإنه بلغي أن نساء 
من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك؛ فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر 
إلى عورا إلا أهل ملتها. (تفسير الكمالين) 
وشمل ما ملكت إخ: بظاهر لفظه وهو قول الشافعي؛ وهو المأثور عن مجاهد وسعيد بن جبير» أخرحه ابن أبي حاتم؛ 
ويدل على ذلك ما أحرجه أبو داود. وعن أنس وه أنه يلد أتى فاطمة بعبد ووهبه لها وعليها ثوب» حي إذا تقنعت 
به رأسها لم يبلغ رحلها وإذا غطت رجلها لم يبلغ رأسه. فقال النبي ول: "ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك". 
وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة فى أنه يلدٌ قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي 
فلتحتجب منه". وعن عبد الرزاق عن بمحاهد: كان العبيد يدحلون على أزواج النبي 8 وأرج ابن أبي شيبة 
عن ابن عباس هى: لا بأس أن يرى العبد شعر السيدة. وقال أبو حنيفة ش: المراد يما الإماء» وعبد المرأة 
كالأحنبي وبه حزم الغزالي والنووي؛ واستدل على ذلك في "الهداية" بأنه فحل غير محرم ولا زوجء والشهوة 
متحققة بحواز النكاح في الحملة. 
قال سعيد بن المسيب فيما رواه ابن أبي شيبة: ولا تغرنكم سورة النور "إلا ما ملكت أبمانهن"؛ فإنه إنما عي به 
الإماء دون العبيد. وعن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذفما. وأحرج ابن أبي شيبة عن 
إبراهيم قال: تستر المرأة من غلامها. وأحرج عبد الرزاق عن طاؤوس وبحاهد قالا: لا ينظر المملوك إلى شعر 
سيدته» وقالا: وفي بعض القراءة: وما ملكت أبمانكم الذين لم يبلغوا الحلم. (تفسير الكمالين) 
أو التابعين إل: الحق أن المراد بالتابع الشيخ الهرم الذي لا يشتهي النساءء أو الأبله الذي لا يعرف الأرض 
من السماء ولا الرحل من المرأة. (حاشية الصاوي) أو التابعين: أي يتبعون القوم؛ ليصيبوا من فضل طعامه» 
(تفسير الخنطيب). وفي "الجمل" على قوله: "التابعين" أي للنساء. وقوله: "في فضول الطعام" أي الذين لا غرض لهم 
في تبعية النساء إلا اكتساب الأكل من حوهن؛ وليس لهم غرض ف نظره ولا غيره؛ ولذلك قال: "بأن لم ينتشر 
ذكر كل" وهذا التفسير مشكل على مذهب الشافعي؛ لأن المقرر فيه أنه يحرم عليهم النظر ويحرم التكشف لهم. - 
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ل 3 


اس وي 


مِنَ آَلرَجَالٍ بأن 0001 أو آلطِفْلٍ مين الأطفال لذي لم يَظهَرُوا يطُلعوا 


0 


عل عَووقت النساء 0 فيجوز أن يبدين لحم ما عدا ما بين السرة والركبة وَل 


يعر أجلن يمل كاغلين ين وين 3 د بيقعفع ا ل لي 


الْمَؤم رك ونه لكوتو الس لسر سور عد مورت وق 
تنجون من ذلك؛ لقبول التوبة منه» وفي الآية تغليب الذكور على الإناث. وَأنِكحُوأ 
الأيَسَئ مِكْرَ جمع أَيّم: وهي من ليس له زوج بكرا كانت أو ثيباء ومن ليس له زوحة» 


- وبعضهم فسر التابعين بالممسوخين [بالخاء المعجمة وهم الذين حولت قوتهم وأعضاؤهم عن سلامتها الأصلية؛ 
يقال للممسوخ المحنث] وهو ظاهر. وقال في "روح البيان": "التابعين" هم أتباع أهل البيت» لا حاجة لهم في 
النساءء وهم الشيوخ الأهمام [جمع الحم وهو الشيخ الفاني» "القاموس"] والممسوحون. 

أن يبدين إلخ: هذا عند الشافعي. وأما عندنا فلا يجوز إبداء الظهر والبطن أيضاء وعلله في "الهداية" بأنه إنما حل 
لهم مواضع الزينة» والظهر والبطن ليسا منها. (تفسير الكمالين) وتوبوا إلى الله جميعا: هذا حسن اختتام لهذه الآية 
كأن الله يقول: لا تقنطوا من رحمي» فمن كان قد وقع منه شيء مما فهيته عنه فليتب؟ فإن التوبة فيها الفلاح 
والظفر بالمقصود. (حاشية الصاوي) 

وأنكحوا الأيامى إلخ: أي وأنكحوا من لا زوج لها من قومكم والأخيار من عبادكم وإمائكم. خطاب للأولياء 
والساداة» وإنما خحصص الصا حين من بين العباد والإماء وإن كان هم ولاية جميع العباد والإماء؛ اهتماما بشأفهم 
وحضالهم على الصلاح بعد التزويج» وقيل: المراد بالصالحين المؤمنين» صرح بذلك في "المدارك", وأما أن الأمر 
للوحوب أو غيره فمما لا يوقف عليه من التفاسير الحنفية سوى "الكشاف" حيث قال: وهذا الأمر للندب؛ لما 
علم من أن النكاح أمر مندوب إليه» وقد يكون للوحوب في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك» وعند أصحاب 
الظواهر النكاح واحبء وهكذا سرد الكلام إلى آخره» من "تفسير الأحمدي". 

في "الجمل": وهذا الأمر للوحوب إن كانت المرأة محتاجة للنكاح؛ لعدم نفقة أو خحوف زنا أو كان الرجحل 
محتاحا لخوف الزناء فإن لم تكن حاجة كان الأمر للاباحة عند الشافعي» وللندب عند مالك وأبي حنيفة» من 
"القرطبي". وقال في "الكواشي": هذا أمر ندب أي وقع في الآية. (روح البيان) 
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وهذا في الأحرار والحرائر وَآَلصّلِحِينَ أي المؤمنين مِنّ عِبَادِمرَ وَإِمَابِكمَ و "عِبّاد" 

0-98 1 مه ع أ الآ 1 دراو + كك وال بن 7 5 © مدهو 

من حموع عبد إن يكونوا أي حرار فقراءَ يغنهم الله بالتزوج من فضله وَاللْه 

اسع لخلقه عَلِيمٌ (2) بهم. وَلَيَسَتَعْفِ فِالَذِينَ لَاحَدُونَ يكح أي ما ينكحون به 


و صهور و 10 0 59 ١‏ قا 27 
من مهر ونفقة من الزنا حَقى يُعبِيهم اله يوسع عليهم من فضَّلِهِء فينكحون وَآلذِينَ 
يان للموصول متعلق بقوله فليستعفف 
يَبَتَغْونَ الْكتبَ ا المكاتبة تبة يما مَلَكْتَ أُيَمَدْكُمَ من العبيد والإماء فَكَاتَبُوهِمَ إن 


0 أمانة وقدرة على الكسب؛ لأداء مال الكتابة» وصيغتها - 
5000 في شهرين» كل شهر ألف» فإذا أدّيتها فأنت حر 


و 


فيقول: قبلت ذلك َالو أ للسادة مِّن مَّالٍ آله آلَذِى َاتَدكوَ ما يستعينون به في 
أداء ما التزموه لكم. ا ا ا مو ا ا 1 


والصالحين إلخ: أو أريد بالصلاح القيام بحقوق النكاح حت يقوم العبد يما يلزم لهاء وتقوم الأمة .ما يلزم للزوج؛ أو أن 
المراد بالصلاح أن لا يكون صغيرة لا تحتاج إلى النكاح. وخمص الصالحين بالذكر؛ لأن الصالحين هم الذين مواليهم 
يشفقون عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في المودة» فكانوا مظنة التوصية والاهتمام مم ومن ليس بصالح فحاله على 
العكس. (حاشية الحمل ملخصا) يغنهم الله إلخ: أطلق الغى في هذه الآية وهي مشروط المشية بدليل آية: يون حفتُمْ 
2000 ينيك الم فَضْلِه إن شَاءَ # (التوبة:./ ؟)» عن عمر ذنه: "عجبا لمن يبتغي الغين بغير النكاح". 
وليستعفف إلخ: أي ليجتهدوا في طلب العفة وتحصيل أسبايهاء وذلك يكون بالتباعد من الغلمان والنساء 
ويكون بملازمة الصوم والرياضة؛ لما في الحديث: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجاء". ويكون بترك استعمال العقاقير ال تقوي الشهوة واستعمال ضدها. (حاشية الصاوي) 

أي ما ينكحون به إخ: يشير إلى أن النكاح اسم آلة؛ فإن فعال من أوزان الآلة كالآكام والآزار» ويحوز إبقاؤه 
على معناه. أمانة وقدرة على إلخ: فسره ابن عباس ما بالقدرة على الكسبء والشافعي ضم إليها الأمانة؛ لأنه 
قد يضيع ما اكتسبه فلا يعتق» وما لأبي داود في المراسيل مرفوعا تفسيره بالحرفة فلا ينافيه؛ لأن الحرفة طريق 
القدرة» وقيل: الخير الصلاح في الدين» وقيل: المال» ثم إنه لو فقد الشرطان لم يستحب لكن لا يكره؛ لأن الخير 
شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الحواز. (تفسير الكمالين) 
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ولي من الإاء حا شي ما الوه ول هيلي دافكم حل اق ل 
الزنا إِنْ أَرَدنَ خا تعففاً عنه» وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط 
لَتَبَتَعْوأ بالإإكراه ل د لزنت , في عبد الله بن أي كان يُكرةُ حواري له 
على الكسب بالزنا وَمَن يُكرهِهُنَ | قَإِنَ آله مِنْ بَعْدٍ إِكرهِهنَ عَفورٌ شن رَحِيهٌ 2 كن. 


وني معتى الإيتاء إلخ: كذا روي عن عثمان والزبير وابن عمر دثّ.: أن في الآية أمرا للمولى بالحط عن موالي 
الكتابة شيئاء وبه قال الشافعيء قال مالك في الموطأ: إن ذلك أن يكاتب الرحل غلامه ثم يضع عنه من أجر 
كتابه شيئاء قال: فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. والأمر في قوله: 
"وآتوا" للوحوب عند الأكثرء وللندب عندنا كما في "المدارك"؛ والأصح عند الشافعي أنه يكفي حط ما يقع 
5 المال ويستحب الربع كذا في "المنهاج". (تفسير الكمالين) 

إن أردن !خ: في "المخطيب": كان لعبد الله بن أبي رأس المنافقين ست جوار: معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى 
وقنيلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن الضرائب» فشكت اثنتان منهم إلى رسول الله كد فنزلت» وكذلك كانوا 
يفعلون في الجاهلية يؤاجرون إماءهم؛ وهذا ليس لتخصيص النهي بصورة إرادقن التعفف عن الزنا وإخراج ما عداها 
من حكمه» بل للمحافظة عادقم المستمرة حيث كانوا يكرهوفهم على البغاء وهن يردن التعفف عنه. (روح البيان) 
وهذه الإرادة: فلا يوحد دوفاء فهي قيد للإكراه المنفي لا شرط للنهي؛ فلا مفهوم للشرط حي يلزم جواز 
الإكراه عند عدم الإرادة» وإن جعل شرطا للنهي لم يلزم من عدمه أيضا حواز الإكراه؛ لحواز أن يكون ارتفاع 
النهي بامتناع المنهي عنه. (تفسير الكمالين) فلا مفهوم إلخ: لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة التحصنء فأما 
إذا لم ترد المرأة التحصن فإها بغي الطبع طوعا. (تفسير الخطيب) 

نزلت في إلخ: روى ابن جرير الطبري أن عبد الله بن أبي أمر أمته بالزنا فجاءت ببرد فقال: اوعقي هاري علن 
آخرء فقالت: ما أنا براحعة فنزلت» وهذا أخرجه مسلم عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاء وروى أبو داود 
والنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر :ده قال: جاءت مسيكة أمة بعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهي 
على البغاء فنزلت» والظاهر أنها نزلت فيهما. (تفسير الكمالين) فإن الله إلخ: الجملة وقعت جزاء للشرطء والعائد 
على اسم الشرط محذوف تقديره: غفور لهم. 

غفور لهن إلخ: كذا هو في مصحف ابن مسعودء روى ابن أبي حاتم قال في قراءة ابن مسعود: فإن الله بعد 
إكراههن لمن غفور وإثمهن على من أكرههنء وكذا حكاه ابن كثير عن ابن عباس ذ#ن ومحاهد, فإن قلت: لا 
حاجة إلى تعليق المغفرة لحن؛ لأن المكرهة على الزنا غير آثمة بخلاف المكره عليه» قلت: الإكراه إذا كان غير ملح 
غير موجب للرخحصة. ولو سلم فالإكراه لا يناي المؤاحذة بالذات. 
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وَل ألا يكز تيتس يفتح الياء 0 0 


أنزل فيه آيات مبينات 


ذكر أو بِينّة وَمَتَلهٌ خبرا عجيبا وهو خبر عائشة ذها مِنَ آلذِينَ حَلَوَأ من قَبَلَكُمَ أي 
من جنس أمثالكم» أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم وَمَوَعِطَةَ لَلمُتَقينَ يت 
في قوله تعالى: ولا ان بهمًا أقَة في دِين لهك إل للَؤلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَ 
المُؤِْنُونَ4 الح طوَلَوْلا إِذْ سَيُْمُوهُ قكم4 الح يَعِظكُمْ ال أن تَعُودُواك إل 
وتخصيصها بالمتقين؛ لأغهم ا ها. لَه ُورُ آَلسَّمَوب وَالأَرَض أي مُتَورها 
بالشمس والقمر مَتَلُ وه أي صفته في قلب المؤمن كَمِشَكَوْوَفِيا مِصَبَاح ب- 


بفتح الياء: لابن كثير ونافع وأبي عمرو وأبي بكر. (تفسير الكمالين) ما ذكر: راجع للفتح. وقوله: "بيئة" 
راحع للكسرء من "الجمل". كخبر يوسف إلخ: فيوسف اتهمته زليخاء ومرتم اتدمها اليهود مع براءتهما. (روح البيان) 
1 حيث 4 حين حملت بعيسى عليه السلام. (تفسير الكمالين) أي منورهما إلخ: إنما أوله باسم الفاعل؛ 

حقيقة النور كيفية -أي عرض- يدرك بالبصر فلا يصح حمله على الذات الأقدس. (حاشية الجمل) 
0 والقمر: لما كانت النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولا وبوساطتها تدرك سائر المبصرات» 
وهو يبهذا المععى لا يصح إطلاقه على الله تعالى» أشار إلى تأويله بأنه بحاز مرسل من قبيل إطلاق اسم الأثر على 
المؤثر» وقال الإمام حجة الإسلام: النور في الحقيقة اسم لكل ما هو ظاهر بذاته مظهر لغيره؛ والله سبحانه هو 
المتصف بهذه الصفة, وهو النور الحقيقي. (تفسير الكمالين) 
أي صفة في إلخ: أي العجيبة في قلب المؤمن أي الذي هو في الصدر الكائن في البدن» فالمشبه فيه أربعة أمور 
متداخلة: البدن فيه الصدر فيه القلب فيه النور كالمشكاة فيها الزحاجة فيها المصباح فيه النورء والذي في قلب 
المؤمن هو العلوم والمعارف. وعلى هذا يكون في الكلام استخدام حيث فسر النور أولا .معين منور تنويرا حسياء 
وفسر الضمير بالنور الذي في قلب المومن» وسيفسر الضمير في قوله: "يهدي الله لنوره من يشاء" بالإسلام 
فيكون في الكلام استخدام آحر. (حاشية الجمل) كمشكاة: بحذف المضاف أي كنور مشكاة؛ ففيه تمثيل لما نور 
الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المثبت فيها من مصباحهاء وإضافة النور إلى الله تعالى باعتبار 
السببية. وفي الآية تفاسير» وما ذكر المصنف رجحه الطيبي وقال: إنه تفسير السلف. (تفسير الكمالين) 
كمشكاة: أي كصفة مشكاة؛ وهي الكوة في الجدار غير النافذة. (تفسير الخنطيب) 
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الْمِصَبَاحُ فى زُجَاجَةِ هي القنديل» اك السراج أي الفتيلة الموقودة» والمشكاة 


الطاقة غير النافذة» أي الأنبوبة في القنديل 0 والنور فيها كَوكثُ 0 


لأبي عمرو والكسائي , 
الياء منسوب إلى الدر اللؤلؤ يُوقَدُ المصباح» بالماضي وق قراءة مضارع ا يل قد" مبنًا 


7 عمرو وابن كثير 2 للباقين يعبي من ا 0 


7ه وف أخرى بالفوقانية» أ ي ي الرجاجة دم مُبَرَكَدَ 
ة وعلي و 


زيكوئة ل شر قيِّوَوَلَا غَرَبِيّةِ بل بينهماء فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين ممم ممه 


أي الفتيلة: أي الشعلة» تفسير لما هو المراد بالمصباح ههنا. (تفسير الكمالين) الأنبوبة: بيان لما هو المراد ههناء 
والأنبوبة بضم الهمزة وسكون النون وبالموحدتين معروف يعن موضع الفتيلة» روى الطبري عن ابن عباس ذما: 
المشكاة موضع الفتيلة. (تفسير الكمالين) أي الأنبوبة ع وهي موضع الفتيلة سمعته عن حضرة شيخي وسيدي» 
وعبارة "البيضاوي": وهي الكوة الغير النافذة» وقيل: المشكاة الأنبوبة في وسط القنديل» والمصباح الفتيلة المشتعلة. 
بمعنى الدفع إلخ: في المحتار: الدر الدفع» وبابه قطعء ودرء طلع مفاحأة وبابه حضعء ومنه "كوكب دري" 
ك"سكين" كثر توقده وتلألؤه. و"دري" بالضم منسوب إلى الدر. (حاشية الجمل) 
لدفعه الظلام: أي أو لدفع بعض ضوئه بعضا بين لمعانه. (تفسير الكمالين) وبضمها وتشديد الياء: لابن كثير 
ونافع وابن عامر وحفصء منسوب إلى الدر أي اللؤلؤء وقد يجعل على تلك القراءة أيضا من الدرء ويقال بقلب 
الحمزة ياء. (تفسير الكمالين) بالتحتانية: أي لابن عامر ونافع وحفص على إسناد الفعل إلى ضمير المصباح أي يوقد 
مصباح الزحاجة. (تفسير الكمالين) وفي أخرى: بالفوقانية على إسناده إلى الزحاحة كما أشار إليه المصنف بقوله: 
"أي الزجاجة" وإسناده إلى الزجحاجة بحذف المضاف أي مصباح الزجاجة. (تفسير الكمالين) 
من زيت إلخ: "من" لابتداء الغاية على حذف مضاف أي من زيت شجرة. زيتونة: فيها قولان: أشهرهما: أنها بدل 
من شجرة؛ الثاني: أنها عطف بيان. قال ابن عباس#5م: في الزيتون منافع» يسرج بزيته» وهو إدام ودهان ودباغ 
ووقود يوقد حطبه وثفله وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حت الرماد يغسل به الإبريسم» وهو أول شجرة نبتت في 
الدنيا وأول شجرة نبتت بعد الطوفان ونبتت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة» ودعا لما سبعون نبيا بالبركة» 
منهم: إبراهيم لتلا ومحمد يُ؛ فإنه يد قال مرتين: "اللهم بارك في الزيت والزيتون". (حاشية الدمل) 
لا شرقية إلخ: يقع الشمس عليها حينا دون حين» بل بحيث يقع عليها طول النهار» كاليّ تكون على قلة أو 
صحراء واسعة؛ فإن ثمرتما تكون أنضج وزيتها أصفىء أو لا نابتة في شرق المعمورة وغريها بل وسطها وهو الشام. - 
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وي ما وبر 


ا ريا لصفائه 0 00 بالنار» ونور الله أي 


ٍِ 


0 2 3 الكائن في الفتيلة 


شك لله ل 00 تقريبا 0 5-5 فيؤمنوا وَآللَهُ 5 شَيْءِ 


- : 5 . عر ارج #. لد صمهوع 7 
عليم (2) منه ضرب الأمثال. فى بيوت متعلق ب"يسبح الات أذن الله أن ترّفع 
ُعَظُم وَيُذكرَ فا أَسَمُهْء بتوحيده يُسَبَْحْ بفتح الموحدة و كشرهاء أي يصلي لَهُد فيا 
لمعه لابن عامر 


ِأَلْعْدُوَ مصدر بمعين الغدوات. أي البكر وَالآصَالٍ 2م العشايًا من بعد الزوال رجال 


يعن مصدرا أريد.به الوقت 


فاعل "يسبّح" بكسر الباء, وعلى فتحها نائب الفاعل "له"» و"رجال" فاعل فعل 


كما هو قراءة الأكثر كما هو قراءة ابن عامر على تلك القراءة 


مقدر» جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ان ارا ا 0 ا ك1 ل وف ع اودر اوت د روا لوفو 


- وزيتونه أحود الزيتون» أو لا في مضحى تشرق الشمس عليها دائما فتحرقهاء أو مقناة تغيب عنها دائما فتتركها 
نيأ وفي الحديث: "لا ير في شجرة ولا في نبات في مقناة» ولا خير فيهما في مضحى". (تفسير البيضاوي) 
أي هداه إلخ: أي فبراهين الله تزداد ف قلب المؤمنين برهانا بعد برهان» إن قلت: لم ضرب الله المثل بنور الزيت 
ولم يضربه بور الشمس والقمر والشمع مثلا؟ أحيب: بأن الزيت فيه منافع ويسهل لكل أحدء كما أن المؤمن 
الكامل الإيمان منافعه كثيرة. (حاشية الصاوي) نور الاقات أي كما أن صفاء الزيت والقنديل نور مضاعف 
على نور النار. (تفسير الكمالين) ويضرب الله: أي تقريبا للمعقول من المحسوس» فحيث كان نور الإبمان 
والمعارف مثلهء هكذا فلا تدحل شبهة على المؤمن إلا شاهدها بعين البصيرة كما تشاهد بعين البصرء ويشهد 
الحق بعين البصيرة كما يشهده بعين البصر. (حاشية الصاوي) 
في بيوت إلخ: فيه ستة أوحه: أحدها: أنه صفة لمشكاة أي كمشكاة في بيوتء الثاني: أنه صفة لمصباح, الثالث: 
أنه صفة لزجاحة» الرابع: أنه متعلق ب"توقد". وعلى هذه الأقوال لا يوقف على "عليم"؛ الخامس: أنه متعلق 
محذوف أي سبحوه في بيوت» السادس: أنه متعلق ب"يسبح" أي يسبح رحال في بيوت» وعلى هذين 
القولين فيوقف على "عليم". قيل: المراد بالبيوت جميع المساجدء فقد قال ابن عباس ُما: بيوت الله في الأرض 
تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض» وقيل: المراد بما أربعة مساحد لح يبنها إلا نبي: الكعبة بناها 
إبراهيم وإسماعيل» وبيت المقدس بناه داود وسليمان» ومسجد المدينة ومسجد قبا بناهما رسول الله صلى الله عليه 
وعليهم رمم (حاشية الجمل) العشايا: جمع عشية؛ من بعد الزوال إلى الغروب. (تفسير الكمالين) 
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من يسبحه؟ ا هيم عَجَرَةٌ أي شراء ولا بَيعٌ عن ذكر الله وَإِقَامٍ الصّلوة ة حذف هاء 
"اي" سينا وَإِيِتَاءِ الزكوة ححَافُونَ يوم تَعَقَلَبُ تضطر ب و الفاريك وَآلأَتَصَرٌ وج 





2 
من الخوفء. القلوب بين النجاة والمملاك والأبصار بن ناحيي اليمين والشمال» هو يوم 
القيامة ليَجزم | م أله ا م ملوأ أي ثوابه و"أحسن" .كعين حسن» وَيزيدَهم من 


رم 


5-6 وَلّهُ يَرَرْفُ من يَشَءُ بغَيرِ حِسَابٍ ا( يقال: فلان ينفق بغير حساب أي يوسع 


كانه للا يحسب ما ينفقه : وَالدذين عكدروا أعلهُمْ كراب قبع ةٍجمع قاع أي في فلاة, 
* هو الأرض المستوية 


وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدّة الحر يشبه الماء الحاري حَسَبهُ يظنه آلظّمَعَانُ 





من يسبحه: أي فقال في جوابه: يسبح رجال. أي شراء إلخ: أفاد به أنه أريد بالتجارة الشراء وإن كان اسم التجارة 
يقع على البيع والشراء جميعا؛ لأنه ذكر البيع بعده» وإنما نص البيع؛ لأن الالتهاء والاشتغال به أعظم؛ لكون الربح 
الحاصل من البيع معينا ناجزا والربح الحاصل من الشراء مشكوك فيه مستقبل فلا يرد: لم عطف البيع على التجارة مع 
شموها له؟. (حاشية الجمل) يخافون إلخ: يجوز أن يكون نعتا ثانيا ل"رجال" وأن يكون حالا من مفعول "تلهيهم'» 
و"يوما" مفعول به لا ظرف على الأظهر» و"تتقلب” صفة ل"يوما" يعني أن هؤلاء الرجال وإن بالغوا في ذكر الله 
تعالى والطاعات» فإفهم مع ذلك وجلون خخائفون بعلمهم بأنهم ما عبدوا الله حق عبادته. (حاشية الجمل) 
ليجزيهم الله إلخ: يجوز تعلقه ب"يسبح" أي يسبحون لأحل الجزاء» ويجوز تعلقه عمحذوف أي فعلوا ذلك؛ 
ليجزيهم الله. (حاشية الجمل) أي ثوابه: يريد أنه بتقدير المضاف ل"أحسن"» وأحسن بمعئ حسنء ويجوز أن 
يقدر المضاف ل "ما" الموصولة أي أحسن حزاء ما عملواء و"أحسن" على معناه حينئذ. (تفسير الكمالين) 
ويزيدهم إلخ: أي فلا يقتصر في إعطائهم على جزاء أعماههم بل يعطون أشياء لم تخطر بباللهم. (حاشية الصاوي) 
والله يرزق إخ: تذيبل ووعد كرع» بأنه تعالى يعطيهم فوق أحور أعمالهم من الخيرات ما لا يفي به الحساب. 
(حاشية الصاوي) والذين كفروا إلخ: لما ضرب الله المثل للمؤمن بأشرف الأمثال وأعلاه» ضرب المثل لكفار 
بأشر الأشياء وأحسهاء والحاصل: أن الله ضرب للكفار مثلين: مثل لأعماهم الحسنة بقوله: "كسراب إلخ"» ومثل 
لأعمالهم السيئة بقوله: "أو كظلمات"؛ والاسم الموصول مبتدأء و"كفروا" صلةء و"أعمالهم" مبتدأ ثانء 
0 0 خبر ثان» والثاني وخبره خبر الأول» ويصح أن يكون "أعمالهم" بدل اشتمال» و"كسراب" خبر 
"الذين". (حاشية الصاوي) في فلاة: الفلاة القفر أو المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء الواسعة. (القاموس) 
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شان مَآء شيعا ثما كذلك الكاة أن 
أي العطشان مَآء حَنَّنْ إِذَا جَاءَهُ: لَرْحجَدَهُ شيعا حبيية اث الكاور حبني 


ا لم يحد عمله؛ أي لم ينفعه وَوَجدَ 
للد عندةر أي عندا عمله الوفله عوسانه أي أنه جازاه عليه في الدنياء وَآَّهُ سَرِيعُ 
لساب جم أي المحازاة. أُوَّالذين كفروا أعمالهم السيئة كَلْمَسَفى عَرِ لين عميق 
يَعْمَد توح من قَوْقِِ أي الموج مَوجٌ ين قوق أي الموج الثاني نات أي غيمء هذه 


هذه ظلمات أربع 


لمي لك )ا فَوّقَ 5 البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة 


السحابء إِذَآ أَخْرّجَ بَّالناظر يَدَمُ في هذه الظلمات لرّ يَكَدَ يا أي لم يقرب من 
خصها؛ لأنه أقرب الأشياء و 


دير هعورو واعي 


رؤيتها وَمَّن لَرْجَعَل أنلَهُ لهم ثُورًا قَمَا لد مِن نور (2 أي من لم يهده الله لم يهتد. ألم 
تَرَأَنٌ أن شح لسو التموت والارصوين التسبيح صلاة وَأَلطّيْرُ جمع طائر» بين 
السماء والأرض صَدَقْتِ حال» باسطات أحنحتهنّ كك قَدَ عَلِمَ لله صَلاتَهْد وَتَسَبِيحَهُد . 


فوفاه حسابه: أي أعطاه وافيا كاملا حساب عمله؛ من "الروح". أي إنه جازاه إلخ: بيان لتوفية الله وتكميله 
للكافر حساب عمله؛ للحزائه على عمله في الدنيا بوسعة الرزق في العيش ونحوهاء وعلى هذا يكون قوله: "ووجد 
الله عنده" عودا لبيان حال المشبه وهو الكافر» وقد يجعل من تتمة وصف السرابء والمعئ وجد مقدور الله عليه 
من هلاكه من الظمأء فوفاه ما كتب له من ذلك وهو المحسوب له. (تفسير الكمالين) 
لحي:منسوب إلى اللج؛ وهو المعظم الماء. (تفسير البيضاوي) عميق: منسوب إلى اللج العظيمء والتعظيم مستفاد 
من التنكير. (تفسير الكمالين) لم يكد إلخ: أي دلم يقرب أن يراها فضلا عن أن يراها كقوله: 
إذا غير امهجر المحبين لم يكد رسيس الحوى من حب ميتة يبرح. (تفسير البيضاوي) 

علم صلاته إلخ: في هذه الضمائر أقوال: أحدها: أنما كلها عائدة على "كل" أي كل قد علم هو صلاة نفسه 
وتسبيحه» وهذا أولى؛ لتوافق الضمائرء والثاي: أن الضمير ف "علم" عائد على الله تعالى وفي "صلاته وتسبيحه" على 
"كل"؛ والثالث: بالعكس أي علم كل صلاة الله وتسبيحه أي الذين أمر يهمما وبأن يفعلا كإضافة الخلق إلى الخالق. 
(حاشية الحمل) صلاته إلخ: الضمير في "علم" ل"كل" أو ل"الله" وكذا في "صلاته وتسبيحه". والصلاة الدعاءء 
ولم يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة الي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. (تفسير المدارك) 
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دهعو لم ارد بر م 8 5 2 2 صد ا به 

َاللَّهُ عَم بمَا يَفْعَلورتَ (2 فيه تغليب العاقل. وَِلّهِ مُلك السّمَوتِ وَالأرَضِ خزائن 

المطر والرزق والنبات وَإِل الله آلْمَصِيرٌ 29 المرحع ألم نَرَ أن أله يُرّجى سحابًا يسوقه 

ف امه قاف يعض ليق دقوت المعلر لع تي ذا زيزع كا رح و وه 

جعلة بخصه فرك بعض فرق لودقت المطر تمخرج من خلداو- تخارجه وَينزل مِنّ 
ي تبصر 

آَلسَّمَآءٍ مِن زائدة حِبَّالٍ فيا في السماءء بدل بإعادة الحارٌ مِنْ بَرَوٍ أي بعضه قَيُصِيتُ 


صد 
أ و دو 3 31 110 لسغ مه م 9 00 0 مص 5 أ ير 
به من يِشَاءٌ وَيَصَرفهء عن من يَِشَاءُ يكاذ يقرب سنا بَرَقِهِ- لمعانه يَدْهَبُ بالأتصر 23 
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الناظرة له أي يخخطفها. يَقَلِبٌ الله اليل وَاَلتَهَارَ أي يأتي بكل منهما بدل الآخر إِنَّفى 
4 5 5 5 3 4 ود ل 


فيه تغليب إاخ: يعن لفظ "من"”» والضمير في "يفعلون" تغليب للعاقل على غيره. (تفسير الكمالين) بينه: أي بين 
أجزائه؛ لأن كل جزء سحاب, وهذا اندفع ما قيل: إن "بين" لا تدحل إلا على متعدد وإلى هذا يشير المفسر بقوله: 
"يضم بعضه إلى بعض إلخ". (حاشية الصاوي) يضم بعضه إلخ: أي يؤولف بين أجزائه» وهذا التعدد صح لفظ "بين" 
وإنما يحتاج إلى هذا التقدير إذا كان "السحاب" مفرداء أما إذا كان جمع سحابة فلا حاجة إليه. (تفسير الكمالين) 
من خلاله: حال من الودق؛ لأن الرؤية بصرية» والخلال جمع خلل» كجبال وحبل» وهو فرجة بين الشيئين؛ 
والمراد ههنا مخارج المطر. (روح البيان) مخارجه: أي ثقبه» فالسحاب غربال المطرء قال كعب: لولا السحاب 
حين ينزل المطر من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. (حاشية الصاوي) 
بدل: أي "حبال" من "السماء" بدل البعض بإعادة الجار» ف"من" زائدة والرابط قوله: "فيها", ويحتمل أن يكون 
الحار والججرور بدلا عن الجار وامحرورء ف"من" ابتدائية كالأولى. (تفسير الكمالين) 
من برد: أي بعضه؛ يشير إلى أن "من" تبعيضية واقعة موقع المفعول؛ ولمعيئ: ينزل بعض برد من جبال في 
السماءء وقد يجعل "من" بيانية و"من"” الثانية زائدة» أو تبعيضية على أن قوله: "من حبال" مفعول "ينزل" أي 
ينزل من السماء جبالا فيها من برد أي جبالا من هذا النوع» وقد يجعل المفعول محذوفا والمععيى: ينزل من السماء 
من جبال من برد برداء وعلى هذا يكون في السماء جبالا من برد. (تفسير الكمالين) 
بالأبصار: جمع بصر كما أشار إليه بقوله: "الناظرة". (حاشية الجمل) لأولي الأبصار: جمع بصيرة كما أشار له بقوله: 
"لأصحاب البصائر". (حاشية الجمل) 
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أي نطفة 5 فَمِنكم ب بم عَلَىْ بَطِيِهء كالحيات 


ل , ا 
والهوام وَِبّبم من يَمتِى عَلَىْ 3 كالإنسان والطير وَِّْكُم من يَمْتى 0 
د والأنعام 5-0 يَشَاءٌ َمَآم إن آله عل كل سَْء قَدِيرُ وه لقن أن لنا ايت 
تينم أي ينات هي القرآن وَآللَهُ بَتدِى من يَشَآءُ إإى صِرَّط طريق ره 
دين ا وَيَقَولُورح أي المنافقون ءَامَنَا صدقنا بِأللّهِ بتوحيده برل 6ه 
وأعأعتاغنا فيما حكما به و[ عرض ريق متّمم مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عنه 0 أَولنِكٌ 
المعرضون بِالَمُؤْمِيِينَ 29 المعهودين الموافق قلويهم لألسنتهم. وَإِذَا دُعْوَأ إلى الله 
وَرَسُوهِ المبلغ عنه لِيَحَكُمَ ِنَم مط ناوا 4 متك تامو لسر جك 1 


أي نطفة: هذا بحسب الأغلب في الحيوانات» وإلا فالملائكة خلقوا من النور وهم أكثر المخلوقات عدداء والحن خلقوا 
من النار وهم بقدر تسعة أعشار الإنس» وآدم لق من الطين» وعيسى خلق من الريح الذي نفخه جبريل في جيب 
مريم» والدود يخلق من نحو الفاكهة والعفونات. (حاشية الجمل) 
والهوام: بتشديد الميم حشرات الأرض» كذا في "المتتحب". من يشاء !خ: أشار بذلك إلى أن المهدى بيد الله وعنايته» 
فلا يهتدي إلا من حصه الله بالعناية» فليس ظهور الآيات سببا في الاهتداء دون عناية الله. (حاشية الصاوي) 
ويقولون !خ: قال ابن عباس دُّما: نزلت في رجحل من النافقين يقال له بشرءكان يبنه وين يهودي -حصومة» فقال اليهودي: 
ننطلق إلى محمد يد وقال المنافق: ننطلق إلى كعب بن الأشرفء فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله كت فقضى 
سول الله كد لليهودي؛ فلما فلما خرحا من عنده لزمه المنافق وقال: انطلق بنا إلى عمرء فأتياه فقال اليهودي: اختصمت 
أنا وهذا إلى عمد ع حابي علو نشدي عليدة فلم رسن بقضائه وزعم أنه يخاصميئن إليك» فقال عمر ذه للمنافق: 
أكذلك؟ فقال: نعمء فقال هما عمر #ه: رويدا حين أخرج إليكماء فدخل عمر البيت وأخذ السيف واستل عليه ثم 
حرج فضرب به المنافق حى برد -أي مات- وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» فنزلت 
هذه الآية» وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق» من "الجمل". 
المبلغ عنه: أشار به للاعتذار عن إفراد الضمير في "ليحكم"» وحاصله: أن الرسول هو المباشر للحكم؛ وإنما ذكر 
الله معه تعظيما لشأنه أي الرسول. (حاشية الجمل) وف "روح البيان": "ليحكم" أي الرسول بينهم؛ لأنه المباشر 

حقيقة وإن كان الحكم حكم الله حقيقة» وذكر الله لتفخيمه عثكلا والإيذان بحلالة محله عنده تعالى. 
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الجزء الثامن عشر فض سورة النور 
ذا ريق متم مُعَرضُونَ (2م عن الجيء إليه» وإن يَكُن لم آلْحَقٌ و ا يَأَنُوَا إِلَيْهِ مُذْعِيِينَ (©) 
مسرعين طائعين أن فوم مر كفر أم ا أي شكوا ي نيوت ماوت أن 
حي ف آله عَلَيِمَوَرَسُولهُ في الحكم أي يظلموا فيه؟ لا بَلَ أولَتبِكَ هم آلظَلِمُوت © 
بالإعراض عنه. إِنْمَا كانَ قَوَلَ الْمُؤْمِيينَ إذَا دُعْوَأ إلى آله وَرَسُواِف- لِيَحَكرَ بَيْنَهُمَ أي 
بالقول اللائق بهم أن يَقُولُوا سَمِعَنا وَأُطَعْنا بالإحابة وَأُولتِيكَ حيهذ مم آلْمُفَلِحُونَ © 
الناحون. وَمَن يُطِع أله وَرَسُولةُ. وكش أللّهَ يخافه وَيَكَقَهِ بسكون الحاء وكسرها بأن يطيعه 
اوليك هم الفَايرُونَ و بالجنة. وَأَقَسَمُوا آله جَهَدَ أَيَمَسِمَ غايتها لين مركم 5 


إذا فريق إلخ: "إذا" فجائية قائمة ب الفاء في ربط الجواب بالشرط. (حاشية الصاوي) وفي "المدارك": أي فاجاً 
من فريق منهم الإعراض» نزلت في "بشر” المنافق وخحصمه اليهودي حين اختصما في أرض» فجعل اليهودي يجره 
إلى رسول الله كك والمنافق إلى كعب بن الأشرف ويقول: إن محمداً يحيف علينا. 
مذعنين: حال أي مسرعين في الطاعة» طلبا لحقهم لا رضا بحكم رسوهم. قال الزجاج: الإذعان الإسراع مع 
الطاعة» والمعئ: أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المر والعدل البحت عتنعون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم 
الحق؛ لثلا تنتزعه من أحداقهم بقضائك عليهم لخصومهم؛ وإن ثبت لهم حسق على صم أسرعوا إليك 
ولم يرضوا إلا بحكومتك؛ لتأخذ لهم ما وحب لهم في ذمة الخصم. (تفسير المدارك) أن يحيف: الحيف الور 
والظلم: والميل في الحكم إلى أحد الحانبين» يقال: حاف في قضيته أي جار فيما حكم. (روح البيان) 
قول ال: العامة على نصب "قول" خبرا ل"كان" والاسم "أن" المصدرية وما بعدهاء وقرئ برفعه على أنه 
الاسم و"أن" وما في حيزها الخبر. (حاشية الجمل ملخصا) 
ويتقه: بسكون ال ماء مع كسر القاف لأبي عمرو وأبي بكرء وكسرها مع كسر القاف للباقين إلا حفصء فإنه قرأ 
بإسكان القافء. فشبه "تقه" بكتف فخفف بإسكان المكسورء وإإما بقي كسرة الهاء لعروض سكون القاف, بأنه 
صارت آخخر الفعل بعد حذف الياء» فأسكنت المكسورة. (تفسير الكمالين) غايتها !لخ: أشار به إلى أن "جهد" 
منصوب على المفعول المطلق» وفي "السمين": فيه وجهان: أحدهما: أنه منصوب على المصدر بدلا من اللفظ بفعله؛ 
إذ الأصل: أقسم بالله جهد اليمين جهداء فحذف الفعل وقدم المصدر موضوعا موضعه؛ مضافا إلى المفعول كضرب 
الرقاب؛ والثاني: أنه حال» تقديره محتهدين في أماهم كقوله: افعل ذلك حهدك وطاقتك. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن عشر مه سورة النور 
بالجهاد 2 لهم: ا تُفسِمُواً طَاعَةبَعرُوقَة للنبيه خير من قسمكم الذي لا 
تصدقون فيه إِنَّ الله خَرٌ ما تَعْمَلُونَ (هم من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. قل 
أَطِعُوا لَه ُو سول إن تَولوَا عن طاعته» بحذف إحدى التاعين خطاب لهم 
فَإِنَمَا عَليّهِ مَا يل من التبليغ ركم مال من طاعته وَإِن تُطِيعُوهُ تَمُتَدُوأ وَمَا عل 
أَلرَسُولٍ إلا آلْبَلَعُ اميت © أي التبليغ البيّن. وَعَدَ أله ألِينَ َامَنُوأ مِدكر وَعَمِلُوا 
ألصَّلِحَت لسَتَخَلِفَئَهُرْ فى لض بدلاً عن الكفار كما أَسْتَدَدَفَ بالبناء للفاعل 
والمفعول الذي ين قَبَلِهِمَ من بن إسرائيل بدلاً عن الحبابرة وَلَبَُكتنٌ َم يتم زف 
َرْتضَئْ هم وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان» ويوسع لهم في البلاد فيملكوفها 
َليْبَرْلَجم بالتخفيف والتشديد يِنْبَعَدٍ حَوَفِهِدْ من الكفار أَمبا وقد أنجز الله وعده لهم ما 


. 7 5 2 5 7 2 0 
0 وأئئ عليهم بقوله: يَعبدُوتنى لا يشوكو رت بى شَيعًا + *ظش*#*2##ظ 





خير: يشير إلى أنه مبتدأ موصوف بره محذوف», وقيل: المعن: أمركم أي الذي يطلب منكم طاعة معروفة» وقد 
يفسر بأن طاعتكم طاعة معروفة بأنها بالقول دون الفعل. (تفسير الكمالين) خير: أشار إلى أن "طاعة" مبتداً 
و"معروفة" صفة؛ والخبر محذوف. (حاشية الجمل) قتدوا: أي تصلوا للرشاد والفوز برضاء الله» وهذا راحع 
لقوله: "وعليكم ما حملتم"» وقوله: «إوَمًا عَلَى الرّسُول إِلَاالْبلاعْ الْمُبينُ4 (النور:4ه) راجع لقوله "فإنما عليه ما 
حمل" على سبيل اللف والنشر المشوش. (حاشية الصاوي) منكم: "من" تبعيضية وهي مع بحرورها في محل الحال 
من الموصولء والخنطاب للبي ولد وأمة الدعوة. (حاشية الجمل) 

في الأرض: فيها قولان: أحدهما: يعن أرض مكة؛ لأن المهاحرين سألوا الله ذلك» فوعدوا كما وعدت 
بنو إسرائيل» قال معناه النقاشء الثاني: أنها بلاد العرب والعحم, قال ابن العربي: هو الصحيح؛ لأن أرض مكة 
محرمة على المهاحرين. (مختصر حاشية الجمل) بالبناء للفاعل إ: للأكثر والمفعول لأبي بكر. (تفسير الكمالين) 
بالتخفيف إلخ: من الإبدال لابن كثير» والتشديد للأكثر. (تفسير الكمالين) لا يشركون إلخ: حال من واو 
"يعبدونيي" أي غير مشركين. (تفسير الكمالين) 
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هو مستأنف في حكم التعليل وَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَّلِكَ الإنعام منهم به فَأولَيِكَ مم 

لْفَسِقونَ 2 وأوّل من كفر به قتّلة عثمان #س فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا 

إنخوانا. وَأفيموا الله وَدَاتُوا التكزة وأطيكوا الدَسُولَ لَعَلَكُّ بَحمُونَ جم أي رجاء 

الرحمة. لا عبن بالفوقانية والتحتانية» والفاعل الرسول الَِّينَ كفرُوا مُحَجِزِيتَ لنا 
يصد 3 

ف الأَرَض ) بأن يفوتونا ا مرجعهم الئَارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرٌ 2 ال مرجع هي. يتأيْهَا 

آلّذِيرت ءامو لِيَسْتَكْذَِكُمُ آلذِينَ مَلَكّتَ أُيَمَمْكُرَ من العبيد والإماء وَآلَذِينَ لَمَ يَبَلْعُوا 


مد دور 


للم كر من ار وي أمر النساء لت مسر 1[ 0 


هو مستأنف إخ: أي قوله: "يعبدوني ن" مستأنف» وفي "السمين": فيه سبعة أوجه: أحدها: أنه مستأنف أي جواب 
لسؤال مقدرء الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمرء والحملة أيضا استينافية» الثالث: أنه حال من مفعول "وعد الله"؛ الرابع: أنه 
حال من مفعول "ليستخلفنهم"؛ الخامس: أنه حال من فاعله» السادس: أنه حال من مفعول "ليبدلنهم"؛ السابع: أنه 
حال من فاعله» وقوله: "في حكم التعليل" أي التعليل لوعدهم يما ذكر من الأمور الثلاثة. (حاشية الجمل) 

كفر: قال في "الحمل”: المراد بالكفر هنا كفر النعمة أي عدم القيام بحقها لا الكفر المقابل للإيمان؛ فلذلك قال: "فأولئك 
هم الفاسقون" ولم يقل: الكافرون. به: أي بالإنعام.بما ذكرء أي لم يقم بحق هذه النعم من عدم التعرض للفتن. (حاشية 
الجمل) بالفوقانية: للأكثر» والتحتانية لابن عامر وحمزة» والفاعل "الرسول" على القراءتين» و"الذين كفروا" مع ما بعده 
مفعول؛ وقيل: على الثانية الفاعل "الذين كفروا"؛ والمعين: لا يحسبن الكفار في الأرض أحدا معجز الله فيكون مفعولاء 
لا معجزين في الأرض» أو لا تحسبوا أنفسهم معجزين» فحذف المفعول الأول. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين ا روي أن غلام أسماء بنت مرئد دحل عليها في وقت كرهته فنزلت هذه الآية» وقيل: أرسل 
رسول الله كد مدلح بن عمرو الأنصاري -وكان غلاما- وقت الظهيرة؛ ليدعو عمرء فدخل وهو نائم وقد 
انكشف عنه ثوبه» فقال عمر: "لوددت أن الله عز وحل فى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا في هذه الساعات 
علينا إلا بإذن", ثم انطلق معه إلى النبي وَل فوجد هذه الآية قد أنزلت؛ فخحر ساجدا شكرا لله تعالى. (حاشية الصاوي) 
ليستأذنكم إخ: والنطاب للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات جميعا بطريق التغليب. (روح البيان) 

ثلاث مرات إلخ: فيه وجهان: أحدهما: أنه منصوب على الظرف الزماني أي ثلاث أوقات» والثاني: أنه منصوب على 
المصدرية أي ثلاثة استيذانات» لكن الشارح جرى على الأول حيث قال: ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. (حاشية اللجمل) 
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الجزء الشامن عشر وه سورة النور 
الإو الف ل لواف ل ا ا ال تم 2 وروم ل كر : 
قي ثلاثة أوقات: مِن قبل صلوة الفجر وَحِينَ تضعون بِيَابَكُم من الظهيرة أي وفت 
1 00 2 2 0 5 ب هو شه 57 
الظهر وَمِنْ بَعَدِ زة العشَاءٍ ثلشة عورات لكم بالرفع خبر مبتداً معدر بعده 
5 للأكثر َ# أ 
مضافء. وقام المضاف إليه مقامهء أي هي أوقات. وبالنصب بتقدير أوقات منصوبا بدلا 


فأعرب بإعرابه لثلث عورات لكم لحمزة وعلي وأبي بكر 
من محل ما قبله؛ قام المضاف إليه مقامهء وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو فيها العورات؛ 


ليس عَليمْرَوَلَا عَليْهِرَ أي المماليك والصبيان جُنَاحٌ في الدحول عليكم بغير استئذان 
در ومع ع سر و درو و و ل 
بَعَدَهَنّ أي بعد الأوقات الثلاثة» هم طَوَّفُونَ علي للخدمة بَعَضْحَرَ طائف عَلىْ 
بَحَض والجملة مؤكدة لما قبلهاء كَذَالِكَ كما بِيّن ما ذكر يُبَيْنُ آلَهُ لَكُمْ ليت أي 
الأحكام وَآّهُ عَليِءُ بأمور حلقه حَكيير ما دبّره لهم وآية الاستئذان قيل: منسوخة: 


من الظهيرة: قال في "القاموس": الظهيرة حد انتصاف النهار» وهي بيان ل"حين"؛ وقال في "أبي السعود": 
وهي شدة الحر عند انتصاف النهار بيان للحين» ومثله في أكثر كتب التفاسيرء وأما قوله: "أي وقت الظهر" 
فلعله وقع من قلم الناسخ, والأصل أي وقت الظهيرة» والله أعلم بالصواب؛ وأما ما قال في تأويله سليمان 
الجمل: فقول الشارح: "أي وقت الظهر" تفسير ل"حين" فلا يستقر في قلبي» فافهم. 

بالرفع: خبر مقدرء وعلى هذا فالوقف على "العشاء'» وأما على قراءة النصب فالوقف على "لكم"؛ وقوله: "بعده 
مضاف" أي يقدّر أيضاء وقوله: "أقام المضاف إليه" وهو قوله: "ثلاث". أي هي إالخ: أي هي أوقات ثلاث 
عورات» وقوله: "ما قبله" وهو الظروف الثلاثة. (حاشية الجمل) بدلا إلخ: يعني قوله: من قبل صلاة الفجر. وقوله: 
"وهي" مبتدأ أي الأوقات الثلاثة» وقوله: "تبدو فيها العورات" خبره» وقوله: "لإلقاء الثياب !لخ" علة مقدمة. 

وهي: أي تلك الأوقات الثلاثة لإلقاء الثياب فيها من الحسد, تبدوا فيها العورات» أي تظهر للناظر؛ فإن ما قبل الفحر 
وقت القيام عن المضاحع» وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة» أما الظهيرة وما بعد العشاء فبالعكس. (تفسير الكمالين) 
وآية الاستئذان: يعن قوله: "ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم' قيل: منسوخة وقيل: لاء لكن تماون الناس في ترك 
الاستئذان به» روى أبو داود والبيهقي عن ابن عباس دى: "أن الناس لم يكن لحم ستور على أبوايهم والأحجالء فريما 
فاجأ الرحل ولده أو خادمه وهو على أهله. فأمرهم الله بالاستعذان» ثم بسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستر والحجال؛ 
فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان, فتهاونوا وتركوا العمل بتلك الآية". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن عشر م6 سورة النور 
وقبل: لاء ولكن هاون الناس في ترك الاستئذان. وَإِذَا بَلَعْ آلَأَطْقلُ مِنكُمُ أيها الأحرار 
صد ور 8 ره م ان واف خا 5 ل ا 00 َع 

لْحُلّمَ فَليَسْتَعِدْنُوا في جميع الأوقات كما أسْحْدَن أذ س من قَبَلِهِمَ أي الأحرار 


الكبار كذَ'لل2كت 0 وَآلنَّهُ عليئ حكيمٌ () وَالْقَوعِدُ مِنَ اليْسَاءِ 
قعدن عن 00 لولد؛ لكبرهنٌ الْتى لا يَرَجُونَ يَكَاحَا لذلك ا جُنَاحْ 


53 
امن 5 5 ا ا 2 5 0 
550 يئة خفيه خفية كقلادة وسوار وخلخال الك لا يضعنها حَيرٌ 


0 


هئ" وَللَك سين لفرلكم عَليمٌ 9ج بها في قلوبكم. ليس عَلى الأَعَمَى 5 


وقيل لا: أي كما روي عن سعيد بن جبير حيث قال: يقولون نسخت والله ما نسخحت» ولكن ما تماون بها 
الناس. (حاشية الصاوي) ولكن إلخ: أي لكثرة الغطاء والوطاءء ومع ذلك فالمناسب تعليم الاستئذان في هذه 
الأوقات للصبيان والمماليك؛ ليكونوا متخلقين بالأخلاق الحميلة. (حاشية الصاوي) 

الحلم: أي البلوغء اعلم أن أدن مدة البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة» ولذا تطرح هذه المدة من أسن الميت الذكرى ثم 
يحسب ما بقي من عمره فتعطى فدية صلاته على ذلك» وأدن مدته للجارية تسع سنين على المختار؛ ولذا تطرح 
هذه المدة من الميت الأنثى» فلا تحتاج إلى إسقاط صلاتها بالفدية. (روح البيان) مظهرات إلخ: أشار به إلى أن الباء 
للتعدية؛ ولذا فسر يمتعدء مع أن تفسير اللازم بالمتعدي كثيرء ويؤيده أن أهل اللغة لم يذكروه متعديا بنفسه» 
وليست الزينة مأحوذة في مفهومه حى يقال: إنه تحريد كما توهمء فمن قال: إنه إشارة إلى زيادة الباء في المفعول 
فقد أحطأء وفي "المختار": التبرج: إظهار المرأة زينتها للرجال. (حاشية الجمل) خفية: فيما أمرن بإخفائها في قوله: 
"ولا يبدين زينتهن" كقلادة إلح دون الخاتم ونحوها ما لم يؤمر بإخخفائها. (تفسير الكمالين) 

ليس على اخ: اختلف العلماء في سبب نزوطاء فقال ابن عباس ُّم: لما نزل يا أَيّهَا اليد آميُو لا تَأكُلُوا 
أمْوَلَكُمْ بَبِنَكُمْ بالْبَاطِلِ (النساء:14) تحرج المسلمون عن مواكلة المرضى والزمى والعمي والعرج» وقالوا: 
الطعام أفضل الأموال وقد انا الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب» 
والأعرج لا يتمكن من الجلوس» ولا يستطيع المزاحمة على الطعام والمريض يضعف عن التناول» ولا يستوق حقه 
من الطعام» فنزلت هذه الآية» وعلى هذا فتكون "على" بمعين "في" أي ليس عليكم في مواكلة الأعمى والأعرج 
والمريض حرجء وقيل: سبب نزوها: أن هؤلاء الجماعة كانوا يتحرحون عن مواكلة الأصحاء حوف أن 
يستقذروهم؛ وعلى هذا ف"على" على بالهها. (حاشية الصاوي) ليس على الأعمى إلخ: قال سعيد بن المسيب: - 
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اججزء الثامن عشر إنومة سورة النور 
حَرَجٌ وَلَا على الأغرّج حَرَجٌ وَلّا على آلْمَرِيض حَرَحٌ في مؤاكلة مقابليهم وَلّا حرج عَلَىْ 
ع در 4 يقل و معدل ع 5 أن له ؟. عو راسة اه 
أنفيِ حك أن تأكوأ مِنْ بُيُوتكحَ أي بيوت أولادكم أو بِيُوتِ ابايكم أو بُيُوتِ 
هل لكر 4.ء عور 2 + 2 عىر عر مي كد عور ْ .ر ء هو 
امهديكم أو بيوتٍ إخوانتكم أو بيوت احواتتكم أو بيوت أعمدمحكم أو بيوت 
عَتيِكم أو بُيُوتِ أَخْوَلِكُحْ أو بُيُوتٍ حَسَيِكُمٌ أوَمَا مََكُثّْم مفَايِجَهْء أي خزنتموه 
1 200 و خ - 3 : ُ 

لغيركم أو صَدِيقكمَ وهو مّن صدقكم في مودّته. المعنى: يجوز الأكل من بيوت 
من ذكر وإن لم يحضرواء أي إذا علم رضاهم به 0000 


كذا روي عن ابن عباس 
- كان المسلمون إذا غزوا أغلقوا منازلهم ويدفعون إليهم مفاتيح أبواههم» ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما 
في بيوتناء فكانوا يتحرحون من ذلكء ويقولون: لا ندحلها وهم غيبء فأنزل الله تعالى هذه الآية رخصة همء 
كما في "المدارك". 
أي بيوت أولادكم: يريد أن المقصود من "البيوت" المضافة إلى أنفسهم بيوت أولادهم باعتبار أنهم وأموالهم لأبيهم 
وإلا فلا طائل في بيان نفي الحرج عن الأكل من بيت نفسه؛ وقيل: إنما ذكره؛ ليعطف عليه الباقي» فيعلم أن بيوت 
الأقارب كبيوت نفسه. (تفسير الكمالين) أي خزنتموه إلخ: وتحقيقه: أن المراد من "ما ملكتم مفاتحه" من بيوت 
ما ملكتم خزائنه من النقود والأمتفقة والأطعمة و كالة أو سحقظاء وذلك لأن من ملك المفاتيح فقد ملك الخزائن» 
فيجوز الأكل بقدر الضرورة» (تفسير الأحمدي) وقال في "الجمل": على قوله: "أي خزنتموه لغيركم" أي 
حفظتموه لغيركم كأن تكونوا وكلاء عليه» قال ابن عباس ما: "عن بذلك وكيل الرحل وقيّمه في ضيعته 
وماشيته» فلا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته", ومثله في "الخطيب". 
المعنى يجوز إلخ: عن السدي: كان الرحل يدل بيت أببه أو أيه أو ابنه» فتتحفه المرأة بشيء من الطعام» فلا يأكل 
من أجل أن رب البيت ليس فيه فنزلت أي إذا علم رضاهم به من حارج بإذن أو قرينة. (تفسير الكمالين) 
إذا علم إخ: أي لو بقرينة» وهذا أحد قولين للعلماء» وقيل: يجوز الأكل من بيوت من ذكر ولو لم يعلم رضاهم 
به؛ لأن القرابة اليّ بينهم تقتضي العطف والسماح. فإن قلت: على الأول حيث كان مشروطا بعلم رضاهم فلا 
فرق بينهم وبين غيرهم من الأحانب» وأجيب: بأن هؤلاء يكفي فيهم أدن قرينة» بل الشرط فيهم أن لا يعلم 
عدم الرضاءء بخلاف غيرهم من الأحانب فلا بد من علم الرضاء بصريح الإذن أو قرينة. (حاشية الصاوي) 
رضاهم به: أي بصريح الإذن أو بقرينته الدالة كالقرابة والصداقة ونحو ذلك» ولذلك حص هؤلاء بالذكر؛ 
لاعتيادهم التبسط فيما بينهم» يعني ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموهاء وإن لم يحضروا 
ولم يعلموا من غير أن تتزودوا وتحملوا. (روح البيان) 
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الجزء الثامن عشر يايد سورة النور 
نزل فيمن تحرّجٍ أن ٠‏ يأكل وحده. وإذا . يحد من يواكله يترك ككل 6 َإِذّا دَحَلتُمِ 


يُونا لكم لا أهل فيها. فَسَلِمُوا على عَنَ نفيك أي قولوا: السلام 0 عباد الله 


؟ ١‏ 3 
الصالحين؛ إن اللائكة برد عليكم وإن كان يما أهل فسلموا شصدو 


"حيبي ا 5ض بطي حورن لات ليت 
أي يفصل لكم معالم بحر كع رار 2: لكي تفهموا ذلك. إِنْمَا 


7 د ور كار لم ر الو ه ل 070 0 اله 


03 
2 حم 


كخطبة الجمعة لم يَدْهَبُوا لعروض عذر لهم حو يَشَذ يوه إن الدين يذ يوك 
رزاع النق ووو الل وتخولك فإذا امكدتوك ِبَعْض شَأِْهِمَ أمرهم فَأَذّن 


هيه 0 


لْمَن شِئْتٌ مِنَهُمْ بالانصراف وَآَسَتَعْفِرٌ ,2 5 بت اللَّهَ غفورٌ رَحِيم 7 


3 
ليس عليكم جناح إلخ: كلام مستأنف مسوق لبيان حكم آخخر من جنس ما بِيّن قبله» حيث كان فريق من 
المؤمنين كبن ليث بن عمرو من كنانة يتحرجون أن يأكلوا طعامهم منفردين» وكان الرحل لا يأكل ويمكث 
يومه حي يجد ضيفا يأكل معهء وإن لم يجد من يواكله لم يأكل شيئاء» فنزلت هذه الآية من "أبي السعود". 
فإن الملائكة إلخ: روى الترمذي - وقال: حسن صحيح - عن أنس مرفوعا: "إذا دلت على أهل بيتك فسلم 

عليهم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك". (تفسير الكمالين) 

إنها المؤمنون إخ: المقصود من هذه الآية مدح المؤمنين الخائفين والتعريض بذم المنافقين» و"إنما" أداة حصرء 
و"المؤمنون" مبتدأء وقوله: "الذين آمنوا" خبره. (حاشية الصاوي) حتى يستأذنوه إخ: أي يستأذنوا رسول الله 225 
فيأذن لهمء واعتباره في كمال إكانهم؛ لأنه كالمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه عن المنافق؛ فإن ديدنه وعادته 
التسلل والفرار» وتعظيم الحرم ف الذهاب عن يحلس رسول الله يد بغير إذنه؛ ولذلك أعاده مؤكدا على أسلوب 
أبلغ فقال: «إن ١‏ الذي متناء نو لف امك الْذِينَ يُوْمِنُونَ بالل وَرَسُولِدك (النور: ؟1) فإنه يفيد أن المستأذن 
مؤمن لا محالة» وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلك. (تفسير البيضاوي) 

واستغفر إل: أي بعد الإذن» فإن الاستئذان ولو لعذر قصور؛ لأنه تقدم لأمر الدنيا على أمر الدين. (تفسير البيضاوي) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


الجزء الثامن عشر وله سورة النور 


لا تَعلُوأ دّعَاء لرّسُولٍ بَِنَكُحْ كدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَعَْضَّا بأن تقولوا: يا محمد! بل قولوا: 


يا نِيّ الله! يا رسول الله! فالات وتراضع وخفض صوت قد يعَلَم الله الدنورت 
ارده مَك لِوَاذا أي يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية 
مستترين بشيءء و"قد" للتحقيق» يدر لَذِينََالِفُونَ عَنَ أمِوءَ أي الله أو رسوله 
أن تُصِيَهِم َه بلاء َو يُْصِيهُمَ عَدَ عَذَابٌ أليدُ وهم ف الآخرة. أل إِرنّ يِلَّهِ مَا فى 
آَلسّمَوتِ والأزض ملكا وحلقاً وعبيدا َدَ يَعْلَمُ مَآأَنثْرَ أيها المكلفون عَلَيْهِ من 
الإيمان والنفاق و يعلم يَوْمَ مجعو إِليِّ فيه التفات عن الخطاب؛ أي م يكون. 
ينهم فيه يما عَولُوا ١‏ من الخير والشر وَآللَهُ َكل سَىْءِ من أعمالهم وغيرها عَلِيمُ 3) 


لا تجعلوا: أي نداؤه بمعين لا تنادوه باسمهء فتقولوا: يا محمد! ولا بكنيته فتقولوا: يا أبا القاسم! بل نادوه 
وخخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقير بأن تقولوا: يا رسول الله! يا ني الله! يا إمام المرسلين! يا رسول رب 
العالمين! يا حاتم النبيين! وغير ذلك» واستفيد من الآية أنه لا يجوز نداء النبي بغير ما يفيد التعظيم» لا في حياته ولا 
بعد وفاته» فبهذا يعلم أن من استخف بمنابه ينٌ فهو كافر ملعون في الدنيا والآخرة» وقيل: معناه لا تجعلوا دعاء 
الرسول ربه مثل ما يدعو صغيركم كبيركم؛ فقيركم غنيكم يسأله حاجة فربما يجاب دعوته؛ وريما لا يحاب؛ فإن 
دعوات الرسول يلُوٌ مسموعة مستحابة. (حاشية الصاوي بزيادة) 

قد يعلم الله إلخ: وتفصيل القصة فيما أخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل: كان لا يخرج أحد لرعاف أو إحداث 
حن يستأذن البي يل يشير إليه بإصبعه الي تلي الإبهام؛ فيأذن له البي وٌ يشيره بيديه» وكان من المنافقين من 
يثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجدء فكان إذا استأذن رحل من المسلمين قام المنافق إلى حنبه» فيستره حبق يخرج» 
فأنزل الله: "قد يعلم الله الذين يتسللون". (تفسير الكمالين) قد يعلم إل: والمعئ: يعلم الله الذين يخرحون من 
الجماعة قليلا قليلا على حفية» قال في "القاموس”: اللوذ بالشيء: الاستتار والاحتصان به. (روح البيان) 

لواذا لخ: فيه وجهان:أحدهما: أنه منصوب على المصدر من معن الفعل» أي يتسللون منكم تسللا ويلاوذون 
لواذاء والثاي: أنه مصدر في موضع الحال أي ملاوذين. (حاشية الجمل) أي يخرجون إخ: من تسلل: إذا مضى 
وخرج بتأن وتدريج» وذهب خخفية. (تفسير الكمالين) مستترين إل: من الملاوذة بمعين الستر» وانتصابه على الحال» 
وصحة العين في مصدره؛ لصحتها في فعله؛ أو كان مصدر 'لاذ" يقال: لياذا كقام قياما. (تفسير الكمالين) 
فليحذر: أي يوقع الحذر. (تفسير الخطيب) 
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سورة الفرقان مكية إلا هوَالَّذِينَ لايَدْعُونَ مَعَاللَّهإِلّها آحَرَ4 إلى رحيما 
تند وعي اسع وسيعو ابه 





بسم الله الرحمن الرحيم 
تَبَارَكَ تعالى الَذِى نَرَّلَ لْقْرَقَانَ القرآن؛ لأنه فرق بين الحق والباطل عَلَىْ عَبَدِء 
محمد لَِكُونَ للَعَسَمِيتَ أي الإنس والحنّ دون الملائكة تَذيرًا م مخفا من عذاب 
لله. الْنى لَه مُلكُ آلسَّمهوَت وَالْأَرَضِ وَلَمْ يَكَخِد ودوك يكن لد ميك املك 
وَحَلَقَ كل سََنْء من شأنه أن يُخلق فَمَدَرَمُ تَقَدِيرا © 


الفرقان: سميت بذلك؛ لأن بها يفرق بين الحق والباطل؛ لاشتمانها على أحكام التوحيد وأدلته» ومكارم 
الأخلاق» وأحوال المعاد. مكية: أي نزلت قبل المحجرة. (حاشية الجمل) تعالى: أي تزايد عن كل شيء وتعالى 
عنه في صفاته وأفعاله. (تفسير الخطيب) ويجيء أيضا معي تكاثر الخير» كما في "روح البيان” 

الفرقان: مصدر فرق» هي فصل يون الشيئين. القرآن: أي ويسمى به البعض كما يسمى به الكل» فالسورة الواحدة 
تسمى فرقاناً والجميع يسمى فرقانا؛ لأنه معجز للبشر وفارق بين الحق والباطل كلا أو بعضاء ويصح أن يراد به جملة 
القرآن» ويكون "نزل" مستعملا في حقيقته بالنسبة لما نزل إذ ذاك» وععيئ المستقبل بالنسبة لما سينزل. (حاشية الصاوي) 
أي الإنس إلح: كذا ذكر الحليمي والبيهقي: أنه له لم يرسل إلى الملائكة» وحكى الإمام الرازي الإجماع في 
تفسير الآية على ذلك؛ لكن قال السبكي: العالم ما سوى الله» فلفظ العالمين يعم الملائكة؛ فمن ادعى خروجحهم 
من هذا العموم فعليه البيان» وحكاية الإجماع عن مثل الرازي غير مسموع؛ كذا في "المواهب". (ت) 

دون الملائكة: في "الخطيب": قال البقاعي: إن المكلفين كلهم من الجن والإنس والملائكة» ولكن في إرساله 
للملائكة حلاف بين العلماء» فقد نقل الخلال المحلي في شرحه على "جمع الجوامع" الإجماع على أنه لم يرسل إليهم» 
وغيره صرح بأنه أرسل إليهم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وفي "روح البيان": قال ابن الشيخ: جمع الواو 
والنون؛ لأن المقصود استغراق أفراد العقلاء من جنس الحن والإنس؛ فإن جنس الملائكة وإن كان من جملة أحناس 
العالم إلا أن النبي فت لم يكن رسولا إلى الملائكة» فلم يبق من العالمين إلا الجن والإنس»؛ فهو رسول إليهما جميعا. 
الذي له إل: قوله تعالى: "ولم يتخخذ ولدا" فيه رد على النصارى واليهود؛ وقوله: "لم يكن له شريك إل" فيه رد 
على الثنوية عباد الأصنامء فأثبت الملك مجميع وحوهه. ثم نفى ما يقوم مقامه وما يقاومه فيه ثم نبه على ما يدل 
عليه فقال: "وخلق كل شيء إلخ". (تفسير البيضاوي) من شأنه إلخ: دفع بذلك ما يقال: إنه دحل في الشيء ذاته 
تعالى وصفاته؛ فأحاب بأن المراد بالشيء ما شأنه أن يتعلق به الخلق» وهو المعدوم. (حاشية الصاوي) 
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سواه تسوية. وَأتحَدُوا أي الكفار مِن دونه أي الله أي غيره اله هي الأصنام ل 
لُقَو سِيمًا وَهُمْ ملقو ولا يَمَلْكُوتَ لأنفسِهمَ صََا أي دفعه وَلَا تَفَعّا أي 
جره وَلَا يَمَلَكُونَ مَوَْا وَلَا حَيَوْةَ أي إماتة لأحد وإحياءً لأحد وَلَا مُمُورًا © أي بعنا 
للأموات. وَقَالَ ألَِّينَ كقرُوأ إن هَدَّآ أي ما القرآن إِلَّآ إِفَْكُ كذب آفْتَرَدهُ حمد وَأَعَانَهُه 
عََِْ قوم احَرُورت وهم من أهل الكتاب؛ قال تعالى: فَفَدَ جَآءو لما وَُورَ 
كفرا وكذباًء أي هما. وَقَاُوَا أيضا هو أُسَطِيرُآلأَوَِيَ أكاذييهم؛ جمع أسطورة 


سواه تسوية إلخ: حواب عما قاله بعضهم من أن في الآية قلباً؛ لأحل رعاية الفاصلة» وسبب هذا القيل إن الخلق ' 
متأخحر عنه؛ إذ التقدير أزلي والخلق حادث, وعما قاله بعض آخر من أن الخلق .معن التقدير» فكيف عطف عليه؟ 
وحاصل الجواب: أن الخلق هنا بمعين الإخراج من العدمء والتقدير بمعين التسوية» وتسوية الشيء بعد إيجاده, 
فحصلت المغايرة وصح العطف. (حاشية اللجمل) 
جرّه: بيان لحاصل المعئ لا تقدير مضاف فيهماء فلا يرد أن ملكهما هو نفس القدرة على التصرف فيهما بالرد 
والجلب؛ أو هي من لوازم الملك؛ فلا حاحة إلى تقدير المضاف. (تفسير الكمالين) أي إماتة إلخ: بيان الحاصل 
المعين» وإلا فالموت والحياة ليس معناه الإماتة والإحياء. (تفسير الكمالين) 
وقال إلخ: شروع في ذكر أباطيلهم المتعلقة بالقرآن إثر أكاذيبهم المتعلقة بالله سبحانه تعالى. (حاشية الصاوي) 
أهل الكتاب: أرادوا يهم اليهود حيث قالوا: إنهم يأتون له بالأخبار الماضية وهو يعبر عنها بعبارات من عنده؛ 
فهذا معئ إعانتهم له. (حاشية الصاوي) أي هدما: يشير به إلى أن "ظلما" منصوب بنزع الخافض؛ وقال في 
"الجمل": "ظلما" منصوب ب"حاؤوا"؛ فإن "جاء" و"أتى" يستعملان متعديين» أو هو منصوب بنزع الخافض 
وهو الذي درج عليه الشارح» ميض 
أكاذيبهم إلخ: ما سطره الأوّلون من الأكاذيب»؛ كذا في "الغريبين" اسم الكتاب الجامع لغريب القرآن والحديث. 
(تفسير الكمالين) وفي "النهاية": سطر على فلان إذا زخرف له الأقاويل» وتلك الأقاويل الأساطير. (تفسير الكمالين) 
اكتتبها: أي أمر أن تكتب له؛ لأنه علكا لا يكتبء (روح البيان) وقوله: "انتسخها" أي طلب نسخها أي 
كتابتهاء وقوله: "بغيره" متعلق ب"انتسخها" أي أمر غيره أن ينسخ له؛ لأنهم يعترفون بأنه لا يكتب» وقوله: 
"تقرأ عليه" أي فليس المراد بالإملاء معناه الأصلي وهو الإلقاء على الكاتب ليكتب» من "الجمل”. 
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انتسخها من ذلك القوم بغيره» فَهىَ ثُمَلْ تقرأ عَلَيْهِ ليحفظها بُحكرَةٌ وَأصِيلاٌ ()غدوة 
وعشياء قال تعالى رداً عليهم: قُلَ أنه اذى يَعْلَمُ لير لغيب ف السَمَوَت وَالأرض 
ندم كان غفورًا للمؤمنين ينا وك كه وفالرا مان هنذا امول يأحكل الطكات 


وَيَمسشى فى الْأسْوَاقِ لول هلا نل ليه مهت يكور مَعَهه تذيرًا () يصدقه؟ أو 


يشهد له بالرسالة 


ان السماء ينفقه, ولا هد إلى المشي في الأسواق؛ لطلب المعاش 
أو تَكون لدبحسة يتان وي أي من ثمارها فيكتفي بما. وفي قراءة. "نأكل' 
- بالنون - أي نحن» فيكون له مزية علينا كما وَقالَ العالغروت آي الكافرون 
للمؤمنين إنما تَكَبكُو رت إلا رَجُلاٌ مَسَحُورًا تع غنذوعا عغلوباً على عقله. قال تعالى؛ 
أنكرٌ كيف صَرَبُوا | لك الْأَمَمَلَ بالمسحور وامحتاج إلى ما ينفقه وإلى ملك يقوم معه 
بالأمر قَصَلوا أبذلك عن الهدى قَلَا يَسَعَطِيعُونَ سَبِيادٌ () طريقا إليه. تَبَارَكَ تكاثر خير 


انعسخها: يريد أن مرادهم بالكتابة النسخ والنقل بغيره» لا حقيقة الكتابة؛ فإنه يف كان أميا لا يعرف الكتابة. 
(تفسير الكمالين) وقالوا إلخ: شروع في بعض قبائحهم الي قالوا في حق الرسول عاتة» والمعى: أي شيء حصل 
لهذا الذي يدّعي الرسالة حال كونه يأكل الطعام كما نأكلء وعشي في الأسواق لطلب الرزق كما نفعل؛ 
فتسميتهم إياه رسولا بطريق الاستهزاء به. (حاشية الصاوي) فيكون إلخ: انتتصب؛ لأنه جواب "لولا" .معن هلاء 
وحكمه حكم الاستفهام. (تفسير الكمالين) 

وقال الظالمون !خ: إظهار في موضع الإضمار؛ للإشعار بوصف الظلم وتحاوز الحد فيما قالوا. (حاشية الصاوي) 
مسحورا: من السحرء ويجوز أن يكون المسحور من النسب يمع ذي سحر أي ساحراء وذا سحر بفتح السين 
وهو الرئة أي بشرا لا ملكا. (تفسير الكمالين) مغلوبا إخ: أي فالمراد بالسحر هنا لازمه وهو اختلال العقل. 
انظر إلح: خطاب لرسول الله يه على سبيل الاستفهام التعجبي أي: تعحب يا محمد من وصف هؤلاء بتلك 
الأوصاف الى كانت سببا في ضلالهم. (حاشية الصاوي) 

تبارك إلخ: [من البركة» وهي كثرة الخير (تفسير الكمالين)] اعلم أن هذا الوصف جامع لكل كمال مستلزم 
لنفي كل نقصء وحيتئذ فيحسن تفسيره في كل مقام .ما يناسبه» فلما كان ما تقدم مقام تنزيه فسره ب"تعالى" - 
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لّذِىَ إن سَاءَ ككل كارا من ذاللك الذي قالوا من الكنز والبستان جَنسٍِنجْرى 


اريم 


بدل من "يرا 


3 


مِن حَحَيِهَا الْأَنَهَرُ أي في الدنيا؛ لأنه شاء أن يعطيه إياها قن الآخترة عل بالجرم لكَ 


لأنه خبير 
7 صد وأبفي 


قصوذا ©) 2 أيضاء وف قراءة بالرفع استينافا. َلَكدَبُوأ بألضصّاعَة القيامة وَأَعَمَدَنَا لِمَن 


جنا ساق نارا مسعرة 3 مكجدة. 0 
00 


عه التغيظ رؤيته وعلمه. وَإِذَآ ألْقُوأ مِّنا مَكَانا صَيّقَا بالتشديد 5 بأن 
للأكثر لابن كثير 
يضيق عليهم» و"منها" حال كا مس اام وات لالاسي الساو صا ل 2 


- ولما كان ما هنا مقام إعطاء فسره ب"تكاثر خيره"» ولما كان ما يأتي في آخحر السورة مقام عظمة وكبرياء 
فسره ب"تعاظم"؛ وهكذا يقال في كل مقام. (حاشية الصاوي) 
بالجزم: للأكثرء عطفا على محل الحزاء» وق قراءة لابن كثير وابن عامر وأبي بكر: بالرفع استنافا بوعد ما يكون له في 
الآخحرة» والمراد من الاستيناف النحوي أي الابتداء» لا البياني. (تفسير الكمالين) بل كذبوا إلخ: إضراب التقالي عن ذكر 
قبائحهم, أي يبان مآلهم في الآخرة من أنواع العذاب. (حاشية الصاوي) مسعرة: في "القاموس": أسعر النار: أوقدها. 
إذا رأقم: صفة ل"السعير" أي إذا كانت برأى الناظر في البعدء من "أبي السعود" وغيره» قال في 
"الخطيب": وهذا تأويل للمعتزلة بناء منهم على أن الرؤية مشروطة بالحياة» بخلاف الأشاعرة فإفم يجوّزون 
رؤيتها حقيقة» وف "الحمل": إذا رأتهم أي رؤية حقيقة لعينها كما جاء في الحديث: "إن ها عينين" ولا مانع 
منه وآيضا تقل الحديق فق "الخطيين" ملعنصه: إذا استفسروا من. وسول الله كلد وقالواة وهل الحا عينين؟ 
قال: نعم» "م تسمع قوله تعالى: "إذا رأقم من بعيد". 
سمعوا إلخ: لما كان التغيظ لا يسمعء أشار الشارح أولا إلى أن المراد به ما يدل عليه وهو الغليان وهو يسمع» 
وثانيا إلى أن المراد بالسماع الرؤية والعلم» والتغيظ: يرى ويعلم» وفي "السمين": إن قيل: التغيظ لا يسمع؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه على حذف مضاف أي صوت تغيظهاء الثاني: أنه على حذف تقديره: 
سمعوا ورأوا تغيظا وزفيراء فيرحع كل واحد إلى ما يليق به» الثالث: أنه يضمن "سمعوا" معن يشمل الشيئين أي: 
أدركوا لها تغيظا وزفيرا. (حاشية الجمل) 
وإذا ألقوا: أي اطرحوا طرح إهانة. (تفسير الخطيب) وقوله: "منها مكانا" أي في مكان, و"منها" بيان تقدم 
فصار حالا منه» (تفسير البيضاوي) والضمير عائد إلى السعير. (تفسير الخطيب) 
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لأنه في الأصل صفة له مُقرِنَ مصفدين قد قرنتٍ أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال» 


والتشديد للتكثير دَعَوَا ١‏ متاك تُبُوما وهم هلاكاء فيقال لحوة لا نَدّغوا آليَوم تبورًا 
د لاما ا ا من الوعيد وصفة النار 


أي جنة الخلد” 
ع 0 فِيهًا ما يَشَآءُورتَ حَداِدِين حال لازمة كار وعدهم ما 


ذكر عَلَْ رَبَكَوَعَدَا مَّسَعُولةً م فيسأله من وعد به: «ريك وَآتِنَا مَا وَعَدَنَنَا عَلى 
رُسُلِك )2 أو يسأله لهم الملائكة: 54 َتنا وََدْحِلْمُْ جنات عَذْنِ التي وَحَذْتَهُنْ4. 


لأنه في إلخ: أي وصفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا. (حاشية الجمل) مصفدين: بتشديد الفاء المفتوحة 
من صفدت الشياطين أي شدّدت وأوثقت بالأغلال» الصفد: الغل قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. 
والتشديد: أي تشديد الراء في مقرنين. (تفسير الكمالين) للتكثير: في الكثرة؛ فإن التفعيل يجيء للتكثير. (تفسير الكمالين) 
ثبورا: هلاكاء ودعاؤه عبارة عن ندائه وتمنيه فيقولون: يا ثبوراه! تعال فهذا حينك. (تفسير الكمالين) 
أذلك إلخ: فإن قيل: كيف يقال: العذاب ير أم جنة الخلد؟ وهل يجوز أن يقول العاقل السكر أحلى أم الصبر؟ 
فالجواب: أن هذا يحسن في معرض التقريع كما إذا أعطى السيد عبده مالاء فتمرد وأبى واستكبرء فضربه وقال له: 
هذا حير أم ذاك؟ فإن قيل: الجنة اسم لدار مخلدة فأي فائدة في قوله: "جنة الخلد"؟ فالجواب: أن الإضافة قد تكون 
للتبيين» وقد تكون لبيان صفة الكمال كقوله تعالى: "الخالق الباري" وهذا من هذا الباب. (حاشية الجمل) 
وعدها: إشارة إلى أن الراحع إلى الموصول محذوفء (تفسير البيضاوي) وعبارة "الخطيب" أي وعدها الله تعالى لهم؛ 
فالراجع إلى الموصول وهو هاء "وعدها" محذوف. لهم في إلخ: تفسير للمضي بأنه باعتبار كونه في علمه تعالى» أو المراد 
أنه تكون, لكنه لتحققه عبر عنه بالماضي. (تفسير الكمالين) جزاءا إلخ: خبر كانت» و'لهم" متعلق بجزاء. (كمالين) 
حال لازمة: أي من الضمير في الهم فيها" أو عن ضمير "يشاؤون"؛ وما يلزمه من تقييد المشية يما لا يضر. 
(تفسير الكمالين) وعدهم: ما ذكر أشار بذلك إلى أن اسم "كان" يعود على الوعد المفهوم من قوله "وعد المتقون". 
(حاشية الصاوي) ربنا وآتنا إلخ: أي يقول السائل في سؤاله ربنا وآتنا إلخ وكذلك في قوله الآتي: "ربنا وأدخلهم". 
ربنا وآتنا إلخ: أي كما قال تعالى حكاية عن دعائهم لأنفسهمء وقوله: "ربنا وأدحلهم" أي كما قال تعالى 
حكاية عن دعاء الملائكة للمؤمنين. إحاشية الصاوي) 
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وَيوم يَحَشْرَهُمَ بالنون والتحتانية وَمَا يَعْبَدُوتَ من دُون آللّهِ أي غيره من الملائكة 
وعيسى وعزير والحنٌّ فَيَقول تعا ل عبالتيد نيه والنوث للممبودين؛ إثباتاً للحجة على 
العابدين-: عَِأَنثْرَ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلهاء وإدخال ألف بين 
المسهلة والأخرى وتركه أضْلَامٌ عِبَادِى هَتَوُلَآءٍِ أوقعتموهم ف الضلال بأمركم إياهم 
بعبادتكم أَمَّ هم ضَلوأ آَلسَبِيلَ (2) طريق الحق بأنفسهم؟ قَالُوأ سُبَحَدنَكَ تنزيهاً لك 
عما لا يليق بك ما كان يج التق نيم لنا ان تكد من ذوزاكت أن غلك من أولياء 
مفعول أول, و"من" زائدة لتأكيد النفي» وما قبله الثاني» فكيف نأمر بعبادتنا؟ وَلَدِكن 
مَكَعْتَهُمَ وَءَابَآءَهُمَ من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق حَقَْ مَسُو آلزّكَرٌَ 2 


من الملائكة إلخ: نحص بيان الموصول يمؤلاء بقرينة السؤال والحواب الآيتين. (تفسير الكمالين) 
إثباتا للحجة إلخ: أي وتبكيتا لهم» وهو حواب عما يقال: إن الله عالم في الأزل بما ذكرء فما فائدة هذا 
السؤال؟ (حاشية الصاوي) بتحقيق ال همزتين: أي مع إدحال ألف بينهما وتركهء. فالتحقيق فيه قراءتان» 
والتسهيل كذلكء والإبدال واحدة» 2528 حمسا حلافا لما يوهمه المفسر من أنما أربع وكلها سبعية» إن قلت: 
على قراءة الإبدال يلزم عليه التقاء الساكنين على غير حده وهو ممنوعء أحيب بأن محل منعه ما لم يكن 
مسموعاء وهذا مسموع من رسول الله يل (حاشية الصاوي) 

من أولياء إلخ: جمع ولي جمعين تابع أي عابد, فالأولياء بمعين الأتباع» وفي "الكرحي”: من أولياء أي أتباعا؛ فإن الولي 
كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع» كالمولى يطلق على الأعلى والأسفلء ومنه أولياء الشيطان» وعبارة "أبي 
السعود": "ما كان ينبغي لنا" أي ما صح وما استقام لنا أن نتخذ من دونك أي متجاوزين إياك من أولياء نعبدهم؛ لما 
بنا من الحالة المنافية له» فأى يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخخذ وليا غيرك فضلا أن يتخذنا ولياء أو أن نتخحذ من 
دونك أولياء أي أتباعا؛ فإن الولي كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع كالمولى يطلق على الأعلى والأسفل» 
ومنه أولياء الشيطان» والاحتمال الأول هو اللائق بصنيع الشارح» فعليه يراد بالأولياء المعبودون. (حاشية اللجمل) 
مفعول أول: أي ل "نتخذ", وقوله: "وما قبله" وهو قوله "من دونك" وقوله: الثاني أي المفعول الثاني. 
ولكن متعتهم إخ: استدراك لرفع ما يتوهم ثبوته. والمعئ أنت أنعمت عليهم بنعم عظيمة» فجعلوا ذلك سببا 
لضلال» وليس لنا مدحل في ذلك؛ وف هذا الاستدراك رجوع للحقيقة. (حاشية الصاوي) 
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كدوك أي كذب المعبودون بمّا تقو 0 أنهم 3 فَما نَسَتَطِيعُوتَ 
ال الحا أي ا ولا 3 دَرذافففا للعدات م وَلَا تمر 59 
ديضيو 


لكم منه فرك تعة فدقة جذاج جك رم وفاشدينا في الآخرة. وَمَآ 
انكلنا تتكي المرسوف امه يكور المكاء وبمشور 4ق 0 
فأنت مثلهم في ذلك» وقد قيل لهم كما قيل لك وَجَعَلنا بَعَضَكُمْ لِبَعْضفِتََة بلية 
ابتلي الغنّ بالفقير والصحيح 00 والخريقت بالوضيعء يقول الثاني في عن 
لى لا أكون >الأول في كل اتصبرورت على ما تسمعون تمن اتليتم يمم؟ استفهام 
معي الأمرء أي اصبروا وَكَان رَبك بصو تج | .من يصبر وكن يجزع. 


بورا إلخ: يجوز فيه وحهان: أحدهما: أنه جمع بائر كعائذ وعوذء والثاني: أنه مصدر في الأصل» فيستوي فيه المفرد 
والمثنى والمجموع, والمذكر والمؤنث» وهو من البوار وهو المحلاك. وقيل: من الفساد. (حاشية الجمل) 

بالفوقانية: للأكثرء والتحتية عن ابن كثير في الشاذ. (كمالين) فما تستطيعون إلخ: أي فما يستطيع الهتكم أن 
يصرفوا عنكم العذاب أو ينصروكم» وبالتاء حفص أي فما تستطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم ولا نصر 
أنفسكم. (تفسير المدارك) لا هم إخ: راجع للتحتانية. وقوله "ولا أنتم" راجع للفوقانية» فهو لف ونشر مرتب. 
يشرك: يريد أن المراد بالظلم الشرك» والمخاطبون هم المشركون؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل» ولكونه مناسبا 
لما قبله» وعلى هذا فلا يصح تقييد الجزاء بالعفو. (تفسير الكمالين) 

وما أرسلنا إل: المقصود من هذه الآية تسليته كقٌ والرد على المشركين» حيث قالوا: ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام. (حاشية الصاوي) وجعلنا بعضكم ع هذا تسلية له 5 فإنه أشرف الأشراف؛ وقد ابتلي بأحس 
الأساء. (حاشية الجمل) يقول الثابي: أي الفقير والمريض والوضيع في كل أي من الأقسام الثلاثة» وقوله: 
"كالأول" أي الغئ والصحيح والشريفء والوضيع بمعيئ الرذيل. اصبروا: أي فإني ابتليت بعضكم ببعض 

وكان ربك إخ: في ذلك تأنيس للعبد أي إن ل 
للخلق» ولا إظهار ما في القلب» بل إن وجد الشخص في نفسه صبرا فليشكر الله» وإن وجد غير ذلك فعليه أن 
يرحع إلى ربه بالندم والتوبة. (حاشية الصاوي) 
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وَقَالَ ألَِينَ لا يَرَجُوَ لِقَآءَنَا لا يخافون البعث لَولَة هلا أنزل ليا الْمَليْكَةُ فكانوا 
وناك إلينا أو تر ركافسورنا يان شهدا رشول الأ :قال عاق لقن استكيروا تكيزوا 
ف شأن أَنفسِهمَ وَعَتَوَطغوا عُمُوًا كبيرا (ت بطلبهم رؤية الله في الدنيا. و"عتوا" بالواو 


/ ٍ متعلق بقوله:"استكيروا" 
على أصله. بخلاف "عتيًا" بالإبدال في "مريم". يَوْمَ يَرَوْنَ لْمَلتيِكة في جملة الخلائق) 


هو يوم القيامة» ونصبه ب"اذكر" مقدراً لا بُشَرَى يَوَمَيذَِلْمُجَرمِينَ أي الكافرين 
لحو مويه َ 0 .و عدي 1 ب دم كه م جح بر 1 : 
بخلاف المؤمنين» فلهم البشرى بالجنة وَيَقولُونَ حِجرا محجورًا 23 على عادقم في 
الدنيا إذا نزلت بهم شدّة, أي عوذا معاذا يستعيذون من الملائكة. 110 


لا بخافون: قال الشيخ الرضي: "الترحي" ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله. فمن تم لا يقال: لعل الشمس يغرب» 
ويدحل في الارتقاب الطمع والإشفاق» فالطمع: ارتقاب شيء محبوب»؛ والإشفاق: مكروه» فيتضمن "يرحون" 
معين النوف كالطمع. وقال القاضي: "لا يرحون" .معن لا يخافون على لغة تهامة. (تفسير الكمالين) 
على أصله: أي من عدم الإبدال. وقوله: "بالإبدال" أي لمناسبة الفواصل هناك» وأصله كما تقدم للشارح هناك 
"عتووا" بواوين الأولى ساكنة فكسرت التاء فيقال: سكنت الواو إثر كسرة فقلبت ياء فصار "عتيوا", ثم يقال: 
اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. (حاشية الجمل) 
الملائكة إخ: أي المتولين عذابهم. قوله: "لا بشرى يومكئذ" هذه الحملة مقولة لقول محذوف حال من الملائكة» تقديره: 
قائلين لهم: لا بشرى. (حاشية الصاوي) ويقولون: أي المحرمون عند لقاء الملائكة» على عادتهم ف الدنيا إذا نزلت بهم 
شدة من لقاء عدو أو غيره. (تفسير الكمالين) حجرا: الحجر مصدر .معي الاستعاذة» وقوله: "محجورا" تأكيد له على 
حد قولهم: حرام محرم. وقوله: "أي عوذا" أي استعاذة» و"معاذا"بضم الميم بمعين ما قبله. (حاشية الجمل) 
محجورا: أصل الحجر المنع» كذا روي عن ابن جريج. وقيل: المع ويقول الملائكة: حراما محرما عليكم الحنة 
والرحمة» كذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة» واختاره ابن حرير. قال أبو علي الفارسي: "حجرا محجورا" مما 
كانت العرب تستعمله ثم ترك وهذا كان عندهم .معنيين» أحدهما: أن يقول عند الحرمان» إذا اشتكى الإنسان 
فقال حجرا محجوراء يفهم السامع أنه يريد حرمانه» والوجه الآخر: الاستعاذة» كان أحدهم إذا سافر إلى ما يخاف 
قال: حجرا محجورا أي حرام عليك التعرض لي. معاذا: بضم الميم» أي أطلب عوذا معاذا. (تفسير الكمالين) 
يستعيذون إلخ: أي إذا رأوهم عند الموت أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم؛ لأهم لا يلقوهم إلا بما 
يكرهون, وقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو والشدة النازلة» مع أنهم كانوا. يطلبون نزول 
الملائكة ويقترحونه؛ كذا في "الخطيب". 
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قال تعالى: وَقَدِمَآ عمدنا إل ما عَمِلُوأْ مِنَ عَمَلِ من الخير كصدقة وصلة رحم وقرى 


ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا فَجَعَلنَهُ هَبَاءَ مَنثُورًا 9 هو ما يرى في الكوى الي 
المظلوم المستغيث 

غليها" الشتهم كالعبار تر ل أيه كله او عدم القع يه؛ إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه. 

وهو الإيمان 

ا ٠‏ أَضْح ةيوم يوم القيلمة خَيرٌْسَعًََا من الكافرين في 


0 2 


ل ا ا 20 0000 1 
الدنيا وَأَحَسَنُ مُقيلاً 2 منهم أي موضع قائلة فيهاء وهي الاستراحة نصف النهار في 
الحرء وأحذ من ذلك انقضاء الجساب في نصف فار كما ورد في حديث 000 


عمدنا إلخ: لما كان القدوم عليه تعالى محالا فسره بلازمهء وهو القصد. أي تعلقت إرادتناء ودفع بذلك ما قيل: 
إن القدوم من صفات الحوادث وهو محال على الله تعالى» ففسره بلازمه وهو القصدء والمراد من القصد في حقه 
تعالى تعلق إرادته بالشيء ء. (حاشية الصاوي) وقرى: القرى مصدر ,معئ الإحسان إلى الضيف» ويصح فيه كسر 
القاف مع القصر وفتحها مع المد.» ويستعمل يستعمل المكسور أيضا معن ما يقدم للضيف من الزاد» ويقال: فعله قرى 
يقري كل "رمى يرمي" فمضارعه بفتح الياء. (حاشية الجمل) 
في الدنيا: أي بإعطاء الولد والمال والصحة والعافية. الكوى إلخ: [يضم الكاف, "الي عليها الشمس" أي 
ضوؤها. (تفسير الكمالين)] جمع كوة بفتح الكاف وضمهاء وهي الطاقة في الحائط» لكن جمع المفتوح يجوز فيه 
كسر الكاف مع القصر والمد» وأما جمع المضموم فهو بضم الكاف مع القصر لا غير. (حاشية الجمل) 
ويجازون عليه: أي بإعطاء المال والولد والصحة والعافية. مقيلا: المراد من المقيل ههنا المكان الذي ينزل فيه 
للاستراحة في نصف النهار قائلة فيها كما بينه الشارح. وإنما سمي مكان دعتهم واسترواحهم إلى الحور مقيلا مع 
أنه لا نوم في الحنة» على طريق التشبيه. (تفسير الخطيب) 
من ذلك إخ: أي من قوله: "وأحسن مقيلا". وذلك لأن القائلة تكون في نصف النهار والحساب من أوله» وقد 
أشارت إلى أن كلا من أهل الحنة وأهل النار قد قالوا -أي استقروا-في وقت القيلولة وإن كان استقرار المؤمنين 
في راحة» واستقرار الكافرين في عذاب»؛ فيكون الحساب لجميع الخلائق قد انقضى ف هذا الوقت. وقوله: "كما 
ورد في حديث" قال ابن عباس ما وابن مسعود دبه: "لا ينتصف النهار يوم القيامة حي يقيل أهل الجنة في 
الجنة وأهل النار في النار". وقال ابن عباس كما في هذه الآية: "الحساب في ذلك اليوم في أوله". 
كما ورد إلخ: أخحرج الحاكم وابن أبي حاتم عن ابن مسعود ده قال: "لا ينتصف النهار حى يقيل هؤلاء'"؛ ثم 
قرأ الآية. (تفسير الكمالين) في حديث: وفيه: الملائكة ينزلون؛ في أيديهم صحائف الأعمال» فيحيطون الخلائق 
في مقام الحشر. (تفسير الكمالين) 
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وَيَوْمَ ممق آَلسَمَآءْ أي كل هماء بِآلقَمَمٍ أي معه وهو غيم أبيض وَيرِلَ آْمَلكَة من 
كل سماء تَعزيلاً () هو يوم القيامة» ونصبه ب_"اذكر" مقدّراً. وفي قراءة:” بتشديد 
شين "تشقق" بإدغام التاء الثانية في الأصل فيهاء وي أخرى: "ثثر ل "توف النائية 
ساكنة» وضم اللام ونصب "الملائكة". الْمُلكُ يَْمَيِذْ آلْحَنُ لين لا يشركه فيه 





أحد وَكَانَ اليوم يوم عَلَى الْكفِرِينَ عسِيرا 2م بخلاف المؤمنين. وَيَوَمَ يعض الظالم 
المشرك: عقبة ابن أبي معيط و ا وا ع ا ام اا ا ا ا 


كل سماء: روي في الخبر أنه تنشق السماء الدنيا فتنزل الملائكة يمثل من في الأرض من الجن والإنس» فيقول لهم 
الخلق: أفيكم ربنا؟ يعنون هل جاء أمر ربنا بالحساب فيقولون: لاء وسوف يأتيء ثم ينزل ملائكة السماءٍ الثانية 
عثلي من ف الأرض من الملائكة والإنس والحن» ثم ينزل ملائكة كل سماء على هذا التضعيف حى ينزل ملائكة 
سبع سماوات» فيظهر الغمام وهو كالسحاب الأبيض فوق سبع سماوات»؛ ثم ينزل الأمر بالحساب» فذلك قوله 
تعالى: "ويوم تشقق" الآية. (روح البياذ) 

بالغمام: هو غيم أبيض أي سحاب أبيض فوق السماوات السبع» ثخنه كثخخن السماوإت السبع وثقله كذلك» 
فينزل على السماء السابعة فيخرقها بثقله ويشققهاء وهكذا حي ينزل إلى الأرض» وفيه الملائكة أي ملائكة كل 
سماء. (حاشية الجمل) أي معه إلخ: يشير إلى أن الباء للمصاحبة. وف "السمين": في هذه الباء ثلاثة أوجه» 
أحدها: أنها للسببية أي بسبب الغمام يعني بسبب طلوعه منها. الثاني: أنما للحال أي متلبسة بالغمام. الثالث: أها 
بمعين "عن" أي عن الغمام كقوله: «إيَْمَتَسَقَقُ الْأَرْضُعَنْهُمْك (ق:4 4). (حاشية الجمل) 

ونصبه: أي نصب "يوم" وهو معطوف على "يوم يرون الملائكة". وفي قراءة: لابن كثير ونافع وابن عامر بتشديد شين 
"تشقق" بإدغام التاء الثانية في الشين» "في الأصل" أي تاء التأنيث في الأصلء وللباقين بخفة الشين على حذف إحدى 
التاعين» وف أحرى لابن كثير: "ننزل" بنونين: الثانية ساكنة والأولى مضمومة» واللام بزنة المضارع المتكلم من الإنزال» 
ونصب "الملائكة" على المفعولية وللباقين بنون واحدة وتشديد الزاء وفتح اللام ورفع 'الملائكة". (تفسير الكمالين) 

الملك إخ: "الملك" مبتدأء و"يومئذ" ظرف لذلك المبتدأ» و"الحق" نعت له و"للرحمن" حبره. (حاشية الدمل) 

بخلاف إخ: أي فليس عسيرا عليهم؛ لما في الحديث: "إن يوم القيامة يهون على المؤومن حى يكون أحف عليه من 
صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا". (حاشية الجمل) ابن أبي معيط: بالمهملة والتصغير» كان نطق بالشهادتين ثم 
رحع رضغ لأبي بن حلف -أي لأحل رضاه- وكان صديقا لعقبة» فعاتبه على الإسلام فارتد» رواه ابن جرير 
مرسلا. وهذا عام وإن كان مورده نخاصا. (تفسير الكمالين) 
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كان نطق بالشهادتين ثم رجع؛ رضاء لبي بن حلف عل يدير يدها وتجعرا ف يوم 


وفي نسخحة: إرضاء 





القيامة يَقُولُ يَ للتنبيه لَيتتى أَتَحْدَتُ مَعَ ألرسُولٍ محمد سب بيلدٌّ 2 طريقاً إلى الهدى. 


م 
ال 
أ ع 


يول ألفه عوض عن ياء الإضافة أي ويلي» ومعناه هلكي لَيِتَنى لم أ تحن فُلان أي 
أي بيلك و لَفَذ أصلَى عن الإسكر أي القرآن بعد إذ جاتن “بأن ردن عن الإبمان 
به» قال تعالى : وكات آلشمطن لشن الكافر حَدُولاً ١‏ © بأن يتركه ويتبرأ منه 


ل سب» 


عند البلاء. وَقالَ آلرّسُولُ محمد يَرَبٌ إِنَّ قَوَى قريشاً أَغحَدُوا هَنذًَا الْقَرَءَانَ مَهُجورًا 29 


متروكا. قال تعالى: وَكَذَالكَ كما حعلنا لك عدوًاً من مشركي قومك جَعَلنَا ِكل 
تي قبلك عَدُوَا م مْنَ آلْمُجْرمِينَ 0000 0 كما صبروا وَكقى بِرَبَّكَ هَادِيًا لك 


وَتَصِيرا 39 , ناصراً لك على أعدائك. و كفروأ لَوْلَا هلا تُزَلَ عَلَيِهِ آلَْرَءَانُ 
جْبلَةَ وَحِدَة ا 


كان نطق إلخ: وذلك أنه صنع طعاما ودعا الناس إليه ودعا رسول الله ين فلما قدم الطعام قال رسول الله 05: 
"ما أنا بآكل طعامك حي تشهد أن لا إله إلا الله وأ محمد رسول الله": ففعل فأكل رسول الله يلد من طعامه 
وكان عقبة صديقا لأبي بن حلفء فلما أحبر بذلك قال له: يا عقبة! صبأت؟ قال: لاء ولكن دحل علي رجحل فأبى 
أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له فاستحييت أن يخرج من بي ولم يطعم» فشهدت له فطعم فقال: ما أنا براض 
عنك حت تأتيه فتبزق في وجههء ففعل ذلك عقبة فعاد بزاقه على وجهه فحرقه. فقال رسول الله يله: "لا أراك 
حارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف". فأسر يوم بدر فأمر علياً فقتله» وطعن البي يلد أبيا بأحد في المبارزة فرجع 
إلى مكة ومات. وحكم الآية عام في كل صاحبين اجتمعا على معصية الله. (حاشية الصاوي) 

عوض إلخ: للتخفيف كصحارى أي ويلي؛ ومعناه هلكي. (تفسير الكمالين) مهجورا: أي فأعرضوا عنه 
ول يؤمنوا به» فهذه الآية وردت ف الكفار المعرضين عن القرآن الذين لم يؤمنوا به» لا فيمن حفظه من المؤمنين 
ثم نسيهء وإن كان يعاتب عليه في الآخرة؛ لما ورد: من تعلم القرآن وعلق مصحفه ولم يتعاهده؛ ولم ينظر فيه 
حاء يوم القيامة متعلقا به يقول: يا رب! عبدك هذا اتخذني مهجوراء اقض بيئ وبينه. (حاشية الصاوي) 

بربك: الباء زائدة صلة للتأكيد. وقال الذين إلخ: حكاية عن بعض قبائح كفار مكة وشبههم الي تتعلق بالقرآن» 
ولما كانت تلك الشبهة ريما تدل على بعض الضعفاء اعتئ الله بردهاء والتوبيخ لمن أبداها. (حاشية الصاوي) 
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/ 8 0 ل صد 
كالتوراة والإنحيل والزبور. قال تعالى: نزّلئناه حَدَالِكَ أي متفرّقا لِنْتْبَتَ بو فؤادَك 


0 يريد أن "كذلك" مفعول لمقدر 
نقرَي قلبك وَرَتَّسَهُ تَرتيلا 22 أي أتينا به شيئا بعد شيء بتمهّل وتؤدة؛ ليتيسر 
بتفريقه 
فهمه وحفظه. وَلَا يَأَنُونَكَ بِمَكَلٍ في إبطال أمرك ِل مدا له وَأْحْسَنَ 
تَفيسيرًا 629 بياناً. كم لَّذِينَ حُكَرُوَ عَلَْ وجُوهِهِمَ أي يُساقون إل جهن جَهَكَمْ أوتيلك 
مييلاً و أحطأ طريقاً من غيرهم وهو كفرهم. ولَقَد 


قينا مُوسَى الْكتسّ التوراة 0 اه هَرُورتَ وزيرً 20 معيناً. 0 





نقوي قلبك: فتعيه وتحفظه؛ لأن المتلقن إنما يقوي قلبه على حفظ العلم شيئا فشيئا وجزءا عقب جزءء ولو ألقي عليه 
جملة واحدة ليعيا بحفظه؛ والرسول يي فارقت حاله حال داود وموسى وعيسى عليهم السلام حيث كان أميا لا يقرأ 
ولا يكتب» وهم كانوا قارئين كاتبين» فلم يكن له بد من التلقن والتحفظء فأنزله الله منجما في عشرين سنة» كما في 
"الخطيب"؛ ولأن نزوله بحسب الوقايع يوجب مزيد بصيرة» ولأنه إذا نزل به جبريل حالا بعد حال تثبت به فؤاده» 
ولأنه إذا نزل منحما وهو يتحدى بكل بحم فيعجزون عن معارضته» زاد ذلك قوة قلبه» من "البيضاوي". 

أي أتينا إل: أي كذلك أنزلناه ترتيلا بديعا لا يقاد قدره. ومعين ترتيله: تفريقه آية بعد آية. وقال ابن عباس دهما: 
بيناه بيانا فيه ترتيل وتثبيت. وقال السدي: فصلناه تفصيلا. وقيل: هو الأمر بترتيل قراءته؛ لقوله تعالى: مإوَرَئّلٍ 
الْفَرَآنَ تتلا (المزمل: 4). (حاشية الجمل) وتؤدة: دم غرف وف الهمزة» وهو التأني والتمهل؛ ليتيسر فهمه 
وحفظه له ود فإنه كان أمياء فلو ألقي عليه جملة عجز بحفظه. (تفسير الكمالين) 

بمفل إلخ: أي بسؤال عجيب كأنه مثل في البطلان» يريدون به القدح في نبوتك إلا جتناك بالحق الدافع له. 
(تفسير البيضاوي) إلا جئناك إخ: استثناء مفرغ من عموم الأحوال كأنه قيل: لا يأتونك ,مثل ف حال من الأحوال 
إلا في حال إتياننا إليك بالحق وما هو أحسن بيانا له» والمعين: كلما أوردوا شبهة أو آتوا بسؤال عجيب» أحبنا عنه 
بحواب حسن يرده ويدفعه من غير كلفة عليك فيه؛ فلو نزل القرآن جملة لكان النبي هو الذي يبحث في القرآن عن رد 
تلك الشبهة» كالعالم الذي يكشف عن جواب المسائل الي يسأل عنهاء فيكون الأمر موكولا له فتكون الكلفة عليه» 
وما كان موكولا إلى الله كان أتم ما هو موكول إلى العبد» وفيه قمع للمعاندين. (حاشية الصاوي) 

أي يساقون: أي يحرون. وفي الحديث: "يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب» وصنف 
على الأقدام» وصنف على الوجوه". فقيل: يا نبي اللها كيف يحشرون على وجوههم؟ فقال: "إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم فهو قادر على أن يمشيهم على وحوههم". (روح البيان) 
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قلا آذْهبَآ إلى آلْقوَمِ آلذِيت كَدَّبُوأ ايحا أي القبط فرعون وقومهء فذهبا إليهم 
الرسالة فكذبوهما هَدَمَرْهُمَ تَدمِرًا ّي أهلكناهم إهلاكاً. و اذكر قَوْمَّ توح لما 
حَدَّبُواآلوْسْلٌ بتكذييهم نوحاً لطول لبثه 1 فكأنه رسل» أو لأن تكذيبه تكذيب 
بافي الرسل؛ لامتراكيع ني - بالتوحيد أَغْرَقَتَهُحِ جواب "لا وَجَعلنَهُمْ لئاس 

2000 عبرة و2 عَتَدَنَا م خرة لمي بت الكافرين عَذَاًا ألما و مؤلا سوى 
ما يحل يهم في الدنيا. وَاذكر عدا قوم هود وَتُمُودَأ قوم صالح وَأصح ب آَلرّسنَ اسم بثرء 
ونبيهم قيل: شعيب. وقيل غيره. كانوا ة الل م 
تلك كات ا بين عاد وأصحاب ل ولا حر اَل في إقامة 


1١ 


فدمرناهم إلح: معطوف على ما قدره الشارح بقوله: "فذهبا إليهم إلخ"» وعبارة "البيضاوي": المعى فذهبا إليهم 
فكذبوهما فدمرناهم تدميراء فاقتصر على حاشيتٍ القصة اكتفاء بما هو المقصودء وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل 
واستحقاق التدمير بتكذيبهم. (حاشية الجمل) لطول لبثه: دفع بذلك ما يقال: لم جمع الرسل مع أنه رول 
واحد وهو نوح؟ فأحاب بحوابين» الأول: أنه جمعه لطول مدته في قومهء فكأنه رسل متعددة. الثاني: أن من 
كذب رسولا فقد كذب باقي الرسل. (حاشية الصاوي) 

وقيل غيره إلخ: وهو حنظلة بن صفوان. (تفسير الخطيب) وعبارة "البيضاوي": هم قوم كانوا يعبدون الأصنام؛ فبعث 
الله شعيبا فكذبوه» فبينما هم حول الرس -وهي البثر الغير المطوية- فافارت فخسف هم وبديارهم. وقيل: الرس قرية 
بفلج اليمامة كان فيها بقايا تمود» فبعث إليهم ني فقتلوه فهلكوا. وقيل: الأحدود» وقيل: بثر بأنطاكية قتلوا فيها 
حبيب النجار. وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان الي ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم» كان فيها من كل لون 
وسموها عنقاء؛ لطول عنقهاء وكانت تسكن جبلهم وتنقض على صبياهم فتخطفهم, فدعا عليها حنظلة فأصابا 
الصاعقة, ثم إفهم قتلوه فأهلكواء وقيل: قوم كذبوا نبيهم ورسوه -أي دسوه- في بثر» من "الجمل" ملخصا. 

فافهارت: أي اهدمت, هار البناء: هدمه فافار. (القاموس) وكلا إلخ: منصوب بفعل محذوف يلاقي "ضربنا" في 
معناه» تقديره: وحوفنا كلا ضربنا له الأمثال» والمعين: بينا لكل القصص العجيبة» فلم يؤمنوا فتبرناهم تتبيرا أي 
فتتناهم تفتيتاء فجعلناهم كالتبر وهو قطع الذهب والفضة المفتتة. (حاشية الصاوي) 
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أهلكنا إهلاكاً بتكذيبهم أنبياءهم. وَلَقَدَ أَتَوَاْ مروا أي كفار مكة عَلَ الْقَرَيّة الى 
5 مَطَرَآَلسَوءِ مصدر "ساء" أي بالحجارة» وهي عظمى قرى قوم لوطء فأهلك 
الله أهلها لفعلهم الفاحشة أَقَلّمَ يَكُونُوأ يَرَوَنَهَا في سفرهم إلى الشامء فيعتبرون؟ 
والاستفهام للتقرير بَّلَ كَانُوا ا يَرَجُو يخافون كُسُورًا م فلا يؤمنون. وَإِذَا 
رَأَوَكَ إن ما يَتَخِدُونَكَ إلا هُروًا مهزوءا به» يقولون: أَهَدًا الّذِى بعك الله رَسُولاً © 
5 دراه محتقرين له عن الرسالة. إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه كاد 
َيُضِلنَا يصرفنا عَنْ اليا لوآ أن صَبَرْنَا عَلَيَهَا لصرفنا عنهاء قال تعالى: وَسَوَفتَ 


يَعَلَمُونَ جيرت يَرَونَ العَدَا ب عيانا في الآخرة مَنَّأَصَلٌ سَبِيلاً 9 أخطأ طريقاء أهم 


أ المؤمنون؟ أَرََيتَ أخبرني أَتحَدَ إِلَم هَوَنهٌ أي مَهُوِيْة) م م 
3 مَنِ هو 


مروا: إشارة إلى أن "أتوا" ضمن معئ مرواء فاندفع ما قيل: إن "أتى" يستعمل متعديا بنفسه أو ب "إلى" 
لا ب"على". مطر السوء: مفعول ثان» والأصل: أمطرت القوم مطر السوءء أو مصدر محذوف الزوائد. 
عظمى إلل: اسمها سدوم؛ ويصح حمل القرية على الجنس كما ذكره "أبو السعود" ونصه: ولقد أتوا على القرية 
الى أمطرت أي أهلكت بالحجارة وهي قرى قوم لوط» وكانت حمس قرى ما نحت منها إلا واحدة كان أهلها 
لا يعلمون العمل الخبيث» وأما الباقيات فأهلكها الله تعالى بالحجارة. (حاشية الجمل) 

فيعتبرون: أي ويتعظون بما يرون فيها من آثار العذاب. (تفسير الكمالين) يخافون: الرحاء هو ارتقاب أمر 
مرغوب أو مكروه؛ فيعم الطمع والخوف. (تفسير الكمالين) مهزوءا به: مهزوءا مصدر .معي المفعول» ومتعلقه 
محذوف. (تفسير الكمالين) من أضل إلخ: "من" اسم استفهام مبتدأ» و"أضل" خبره» و"سبيلا" تمييز» والجملة في 
محل نصب سادة مسد مفعولي "يعلمون" المعلق عنهما بالاستفهام» وقد أشار الشارح إلى كوها استفهامية بقوله: 
"أهم أم المؤمنون؟". (حاشية الجمل) 

إلهه هواه: بأن أطاعه وب عليه دينه ولا يسمع حجة ولا يتبصر دليلا. (تفسير البيضاوي) قال الكاشفي - 
صاحب تأويلات-: فرموو هكم مرك /ثمر با ا جيزى دوست دارد وس دياز مائد وإو راي مشر ور تقيقت موا خوو رائى بي سر 
زيراك مواى إورابر حبت نجرخراهيرارو. وف "التأويلات النحمية": وفي الحديث: - 
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قدم المفعول الثاني لأنه أهم وجملة "من اتخذ" مفعول أوّل ل" رأيت". والثاني أو 


2 مي 2 و .22 


تكو 1ه وك هه حافظاً تحفظه عن اتباع هواه؟ لا. ان 
يَسْمَعُوتَ سماع تفهم أو يَعْقِلُوَ ما تقول لهم: إن ما هم إلا كلأتعسم بل هم 
أَصَلٌ سَبِيلةً 2 أخطأ طريقاً منها؛ لأنها تنقاد لمن يتعهدهاء وهم لا يطيعون مولاهم 
المنعم عليهم. أَلَمَ تر تنظر إل فعل رَبَكَ كيفَمَدَّ آلظلَ من وقت الإسفار 527 


- "ما عبد إله أبغض على الله من الموى". فكل من يعيش على ما يكون له فيه شرب نفساني ولو كان استعمال 
الشريعة لهذه الطبيعة» ومطلبه فيه الحظوظ النفسانية لا الحقوق الربانية فهو عابد هواه. قال أبو سليمان يلكء: من 
أتبع نفسه هواها فقد سعى في قتلها؛ لأن حياتها بالذكر وموًا وقتلها بالغفلة» فإذا غفل اتبع الشهوات» وإذا اتبع 
الشهوات صار في حكم الأموات. (روح البيان) 

قدّم المفعول إلخ: هذا أحد وجهين, والآخر أنه لا تقدم ولا تأخير؛ لاستوائهما ف التعريف. وف "أبي السعود": 
و"إطه" مفعول ثان ل"اتخذ", قدم على الأول للاعتناء به؛ لأنه الذي يدور عليه أمر التعجيب»؛ ومن توهم بهما 
على الترتيب بناء على تساويهما في التعريف فقد غاب عنه أن المفعول الثاني في هذا الباب هو المتلبس بالحالة 
الحادثة» أي أرأيت من جعل هواه إلا لنفسه من غير أن يلاحظه؛ وبئ عليه أمر دينه معرضا عن استماع الحجة 
الباهرة والبرهان النير بالكلية. (حاشية الجمل) 

لأها: أي الأنعام» وقوله: "يتعهدها" أي يتفقدها كما قال ف "القاموس": تعهده تفقده. ألم تر إلخ: أقام سبحانه 
وتعالى أدلة محسوسة على انفراده تعالى بالألوهية» وذكر منها هنا خمسة. الأول: هذاء الثاني: قوله: «وَهُرٌ الذي 
جَعَلَ ك1 الليْلَ لاسا (الفرقان:47)» الثالث: قوله: وَهُوٌ الَذِي أَرْسَلَ الرَيَاحَ) (الفرقان:48)» الرابع: قوله: 
طِوَهُوَ الَذِي مَرَجَ الْبحْرَيْنِ» (الفرقان:07) الخامس: «إوَهُوَ الَّذِي حَلَقَ مِنَ الْمَِ برا (الفرقان: 4 0)» وهذا 
الخطاب للبي يلدٌ ولكل عاقل؛ فإن من تأمل في تلك الأدلة حق التأمل عرف أن موجدها فاعل مختار منفرد 
بالكمال. (حاشية الصاوي) إلى فعل ربك: أي إلى صنعه, ويمكن أن يجعل الرؤية علمية. (تفسير الكمالين) 

من وقت إلخ: قال ابن عطية: تظاهرت أقوال المفسرين يهذاء وفيه نظر؛ فإنه لا خصوصية لهذا الوقت بذلك 
لوحود الظل في سائر النهار؟ وأحيب: بأن المراد تزيل الشمس؛ لقوله تعالى: لأ جَعَلنَا الشَّمْسَ عليه يلافك 
(الفرقان:©4)» وهو مخصوص هذا الوقت. وهو أطيب الأحوال؛ فإن الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظرء 
وشعاع الشمس يسخحن الحو ويبهر البصر. (تفسير الكمالين) 
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إلى وقت طلوع الشمس وَلَوَسَاءَ لَجَعَلَُء سَاكْنًا مقيما لا يزول بطلوع الشمس ثُمّ 





الظل الممدود إِلَيَا قبَضًا يسِيرًا تم خفيًا بطلوع الشمس. وَهوَ الى جَعَلَ لَكُمْ اليل 


لِبَامًا ساتراً كاللباس وَآَلئَوَمَ يَائًا راحة للأبدان بقطع الأعمال وَجَعَلَ لماز 
مُشُورًا 9 منشورا فيه؛؟ لابتغاء الرزق وغيره. وَهُوَ ألَّذِىَ أَرْسَلٌ ريح وفي قراءة: 
الرّيح شا بَب يَدَىَ رَحَمَتِهِ أي متفرقة قدا المطر. وفي قراءة بسكون الشين 
تخفيفاً» وف قراءة بسكوها وفتح النون مصدرء وف أخرى بسكوفا وضم الموحدة 
بدل النون» أي فبشرات: ل 


دليلا: أي جعلنا الشمس دليلا على الظل ليلا واراء فالمراد بالظل ما قابل نور الشمسء» وكل من الظل ونور 
الشمس عرض لقيامه بغيره» وأما ذات الشمس فجوهر. (حاشية الصاوي) يسيرا: أي قليلا شيئا فشيئاء وذلك 
أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شاخص ظل إلى جهة المغرب» فكلما ارتفعت في الأفق نقص الظل شيئا فشيئا 
إلى أن تصل الشمس وسط السماءء فعند ذلك ينتهي نقص الظلء فبعض البلاد لا يبقى فيها ظل أبدا ف بعض 
أيام السنة كمكة وزبيد» وما عداها تبقى له بقية. مختصرا من "الصاوي". كاللباس: أشار بذلك إلى أنه من 
التشبيه البليغ بحذف الأداة» والجامع بين المشبه والمشبه به الستر في كل. (حاشية الصاوي) 

راحة للأبدان: بقطع الأعمال والمشاغل» والسبت في الأصل القطع. (تفسير الكمالين) بقطع: يشير إلى أن أصل 
السبت القطع؛ كما صرح في "البيضاوي" وغيره» فظهر في تفسيره المناسبة بين معي اللغوي. الرياح: أي المبشرات 
وهي ثلاث: الشمال وتأتي من جهة القطب, والجنوب تقابلها» والصبا تأت من مطلع الشمسء والدبور تأتي من 
المغرب» وبها أهلكت قوم عاد. (حاشية الصاوي) وفي قراءة الريح: لابن كثير الريح بالتوحيد وإرادة الدنس. 
(تفسير الكمالين) بشرا: بضم الباء والشين» كما هو قراءة أبي عمرو وابن كثير أي متفرقة. (تفسير الكمالين) 
قدام المطر: يريد أن الرحمة هنا بمعين المطر. وفي قراءة: أي قراءة ابن عامر بسكون الشين تخفيفا للضمة, وفي أخرى 
لحمزة وعلي بسكوفا وفتح النون مصدرء وف أخرى لعاصم بسكوفها وضم الموحدة بدل النون. (تفسير الكمالين) 
وضم الموحدة: أي ضم الباء الموحدة» وهي قراءة عاصم جمع بشور .معن مبشرء من "الخطيب”. وفي "الكبير": 
قال أبو مسلم: من قرأ بشرا أراد جمع بشير. 
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ومفرد الأولى: شور كرسولء والأخيرة: بشيرء شيرء_وأََلا مِنَ آلسَّمَاءٍ مَاء طهُورًا (©) 
مطلر؟ [تعفن ينه زادة 5ب بالتحفيقة يستوي ا واللونث» 3 باعتبار المكان 
وَفْسَقَيَه أي الماء» مما حلفا أتعما إبلا وثقرا وغنما وأنايك كيرا (2) جمع إنسان» 
وأصله 0 النون ياء وأدغمت فيها الياء» أو جمع إنسي. وَلَقَدَ صَرَّفْتَهُ أي 
لماء بَيتَبُمَ لِيَدَكْرُوأْ أصله "يتذكروا" أدغمت التاء في الذال. وف 0 ليذكروا 
00 الذال وضم الكاف؛ أي نعمة الله ب قن أكترٌ آلّاسٍ إِلَّ ور 2 


ححوداً للنعمة حيث قالوا: مطرنا بنوء كذا. 


ومفرد الأولى: أي ضم النون والشين» ومثلها الثانية كما علمت» وسكت عن الثانية؛ لأنه نص فيها على أنه 
مصدرء والمصدر مفرد وقوله: "والأخيرة" أي ومفرد الأخيرة. يستوي إلخ: جواب عما يقال: كان الأولى 
"ميتة"؛ لتحصل المطابقة بين النعت والمنعوت ف التأنيث» وأحاب عنه بقوله: "يستوي إلخ" وأحاب بجواب آخر 
بقوله: "ذكره إلخ" وكان الصواب كما قال القاري أن يقول: "وذكره" كما لا يخفى. (حاشية الجمل) 
أنعاما إلخ: خصها بالذكر؛ لأنها ذخيرتاء ومدار معاش أكثر أهل المدر» ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم 
عليها إحياء الأرض؛ فإها سبب لحياتها ولعيشهاء فقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم. (تفسير الكرخحي) 
"أناسين إلخ: كسرجان وسراحين» وهذا التوجيه هو مذهب سيبويه وهو الراحح؛ وقوله: "جمع إنسي" هو 
مذهب الفراء وهو متعرض بأن الياء في "إنسي" للنسبء وما هي فيه لا يجمع على "فعالي" كما قال: 

واحعل فعالي لغير ذي نسب 
(حاشية الجمل) وف "الكمالين": وما قيل: إن "فعالي" إنما يكون جمعا لما فيه ياء مشددة إذا لم يكن للنسبة 
ككرسي وكراسي وما فيه ياء النسبة يجمع على فاعلة فذلك أكثريء قاله في "التسهيل". (تفسير الكمالين) 
فأبى إلخ: الإباء شدة الامتناع» وهو متأول بالنفي؛ ولذا صح الاستثناء أي لم يفعل أو لم يرد أو لم يرض. 
(روح البيان ملخصا) بنوء كذا: النوء سقوط النحم في المغرب مع طلوع الفجر وطلوع آخخر يقابله من ساعته 
في المشرق» من "ناء" نمض؛ لأن الطالع ناهضء وقيل: النوء السقوط فهو من الأضدادء وكانوا إذا سقط نحم 
وطلع آخر وكان عنده ريح أو مطر نسبوه إلى الساقط» كما قال "الصاوي"» وكانت العرب تضيف الأمطار 
والرياح والحر والبرد إلى الساقطء وقيل: إلى الطالع» واعتقاد تأثير تلك الأشياء في المصنوعات كفر؛ لأنه لا أثر 
لشيء في شيء بل المؤثر هو الله وحدهء وإنما تلك الأشياء من جملة الأسباب العادية الي توجد الأشياء عندها لا يماء 
وممكن تخلفها كالإحراق للنار والري للماء والشبع للأكل. 
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وَلَوْ شَِنا لَبَعَثَنَا فى كل قَرَيَةِ نَذِيرَا (2) يخوّف أهلهاء ولكن بعثناك إلى أهل القرى 
كلها نذيرا؛ ليعظم أجرك. قَلَا تع للكَفِرِي في هواهم وَجَهِدَهم بي أي 
القرآن حِهَادًا كيرا () وَهُوَ اذى مَرَجَ الْبَحَرَيّن أرسلهما متجاورين هنذا عَذْبُْ 
رات شديد العذوبة وَمَندًا ملح أَجَاحٌ شديد الملوحة وجَعَل هما برح حاجزاً لا يختلط 


ار 
5-5 و 2 ا ير 8 22184 
من الماء يقرا من المي إنشانا مجعاة. ما ذا نسب ويري) ذا ضهن بان هروج ذكرا 


كان أو أنقن؛ عللباً للتناسل: وان ريلك قدي جع قادراً على ما يشاء. دو أ 


وجاهدهم به: أي واتل عليهم زواحره ونواذره. وقوله: "جهادا كبيرا" أي لأن محاهدة السفهاء بالحجحج أكبر من 
بجاهدة الأعداء بالسيف. (تفسير البيضاوي) مرج إلخ: أي خلاهما متجاوزين متلاصقين بحيث لا يتمازجان» من 
مرج دابته إذا خلاها. (تفسير البيضاوي) وف "المصباح": المرج: أرض ذات نبات ومرعى» والجمع مروجء 
ومرجت الدابة مرجا: رعت في المرجء ومرجتها مرجا: أرسلتها ترعى في المرج. وفي "المحتار": قوله تعالى: 
"مرج البحرين" أي خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآخحر. (حاشية الجمل) 

شديد العذوبة: من فرته» وهو مقلوب من رفته إذا كسره؛ لأنه يكسر سّورة العطش ويقمعهاء والأجاج ضده 
وهو شديد الملوحة. (تفسير الكمالين) شديد الملوحة: أي وقيل: شديد الحرارة» وقيل: شديد المرارة» وهذا من 
أحسن المقابلة حيث قال: "عذب فرات" و"ملح أجاج": (حاشية الصاوي) حاجزا: أي حائلا من قدرته يفصل 
بينهما ومنعهما من التمازج» فهما في الظاهر مختلطان وفي الحقيقة منفصلان. (تفسير المدارك) 

وحجرا محجورا: تقدم أن معناه تعوذنا تعوذا والمراد ههنا الستر المانع» فشبه البحرين بطائفتين متعاديتين كل 
منهما تتحصن من الأخرى» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو قوله: "حجرا مححورا" على 
طريق الاستعارة المكنية. (حاشية الصاوي) أي سترا إل: يريد أن الحجر بمعبى السترء و"محجورا" نعت له يعني 
منوعا به» وليس ههنا مستعارا لمعئ الاستعاذة أو الحرمان. (تفسير الكمالين) 

وكان ربك قديرا إلخ: حيث خلق من مادة واحدة بشرا ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة؛ وجعله قسمين 
متقابلين» وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكرا وأنثى. (تفسير البيضاوي) 
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و ونث ارك 12 5 خوك ا “يت 2 سساح ار و عي 2 
أَرَسَلتَكَ إلا مُبَشْرَا بالجنة وَتَذِيرَا (2) مخوفا من النار. قل مآ أُسََلكم أي على 


تبليغ نا أرسلت: .يبن أجر إل لكن من ضَّآءَ أن يَكَخِدَ إل رب سَبِيلاٌ 29م طريقاً 
بإنفاق مال في مرضاته تعالى» فلا أمنعه من ذلك. وَتَوَحكَلَ عَلَ الْحَيّ أأذِى لا يَمُوتُ 
وق نسخخحة: ماله 


وَسَبَّح متليسا موه أي قل: سبيحات الله والحمد لله وَكَفْى بهل بذتُوب عِبََادِهء 


ا 0 


حَبِيرَا ( | رجَمعاما تعلق يه يدادو بين ل ل 


أي خبيرا 0 


7 عنه؛ 5320 اام تو كل الدرش هو ف اللغة سرير الملك 


< م ور 1 
- 


آلرَّحَمَنُ بدل من ضمير "استواق واإقاقاةاة ةا ةا م واو ود و وا ما ع ه.ا واو قافا ةا هام .ا زافا ناه مها مار م مامه 


لكن من شاء: أي فالاستثناء منقطع؛ والاستدراك باعتبار أن المراد: من شاء أن يتخذ سبيلا بالإنفاق القائم مقام الأحر 
كالصدقة والنفقة في سبيل الله لا مطلقا؛ ليناسب الاستدراك. سبحان الله إلخ: أي فذلك مجمع التسبيح والتحميد؛ 
لأن معي "سبحان الله" تنزيه الله عن كل نقصء ومع "الحمد لله" كل كمال ثابت لله فهاتان كلمتان من جوامع 
الكلم ال أوتيها رسول الله ين وهما من جملة الباقيات الصالحات وغراس اللحنة الي بقيتها "لا إله إلا الله والله أكبر"» 
وحكمة تأخير "لا إله إلا الله" عن هاتين الجملتين؛ ليكون النطق بما عن معرفة ويقين» فهي نتيجة ما قبلهاء و"الله 
أكبر" نتيجة الثلاث قبلها؛ لأنه إذا تنزه عن النقائص واتصف بالكمالات وثبت أنه لا إله غيره» فقد انفرد بالكبرياء 
والعظمة. وحكمة الاقتصار هنا على التسبيح والتحميد؛ لأنهما مستلزمان للجملتين بعدهما. (حاشية الصاوي) 

في ستة أيام: أي فالأرض في يومين: الأحد والاثنين» وما عليها في يومين: الثلاثاء والأربعاء» والسماوات في 
يومين: الخميس والجمعة» وفرغ من آخر ساعة من يوم الجمعة. (حاشية الصاوي) في قدرها: دفع بذلك ما 
يقال: إن الأيام لم تكن موجودة إذ ذاك. (حاشية الصاوي) الرحمن إلخ: من قرأ "الرحمن” بالرفع ففيه أوجه؛ 
أحدها: أنه خبر "الذي خلق" أو يكون خبر مبتدأ مضمر أي هو الرحمن» أو يكون بدلا من الضمير في "استوى" 
أو يكون مبتدأ وخبر والجملة من قوله: "فاسأل به خبيرا" أو يكون صفة ل"الذي خلق", إذا قلنا: إنه مرفوع» 
وأما على قراءة زيد بن علي بالحر فيتعين أن يكون نعتا. (حاشية الجمل) 
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أي استواء يليق به فَسَعَلَأيها الإنسان بيء بالرحمن حَبيرًا 9ج يخبرك بصفاته. وَإِذَا قل 
لَهُمّ لكفار مكة أسَحْدُوا ليحن قالوا :ونا البشن الجحن لكا امرنا 0 
0 والآمر محمد ولا نعرفه؟ لا. وَرَادَهَجَ هذا القول تُفُورًا 8 © عن الإكان: 
قال تعالى: يَبَارَكُ تعظم آلَذِى جَعَلَ فى َلسّمَءِ بُرُوجَا ان عشر: الحمل والثور والحوزاء 
والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والحدي والدلو والحوت» وهي 
منازل الكواكب السبعة السيارة» المريخ وله الحمل والعقرب» والزهرة ولا الثور 
والميزان» وعطارد وله الجوزاء والسنبلة» والقمر وله السرطان» والشمس ولا الأسدء 





يليق به: لا كاستواء الأحسام» كذا روي عن مالك والسفيانين وابن المبارك وغيرهم من السلف: أنه يؤمن 
بأمثال هذه من غير تعرض للكيفية. وأوله المعتزلة على استيلاء محتجين بقوله: قد استوى بشر على العراق» 
والجهمية على الاستقرار» ومن أهل السنة من حمله على معيئ ارتفع وعلاء ونقله البغوي عن ابن عباس ما 
وأكثر المفسرين قالوا: إرادة الاستيلاء حائزة ولا دليل على إرادته عيناء وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء 
الذي هو من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف همتهم إلى الاستيلاء. (تفسير الكمالين) 
فاسأل به إلخ: "به" صلة كقوله: سَألَ سَائِلٌ ؛ كناك ب واقع» (المعارج: )١‏ كما يكون عن صلته. 5 قوله تعالى: 
«ثم سآن : يَوْمئَذٍ عن اتيم 6» (التكاثر:4): ف"اسأل به" كقولك: اهتم به واشتغل» وسأل عنه: بحث عنه وفتش 
عنه» أو صلة "خبيرا" ويكون "خبيرا" مفعول "سل" أي فاسأل عنه رحلا عارفا يخبرك برحمته» أو فاسأل رجلا 
خبيرا به وبرحمته. و"الرحمن" اسم من أسماء الله تعالى مذكور في الكتب المتقدمة» ولم يكونوا يعرفونه فقيل: 
فاسأل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حي تعرف من تنكره» ومن نّم كانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إلا 
الذي باليمامة يعني مسيلمة الكذاب» وكان يقال له: رحمن اليمامة. (تفسير المدارك) 
ولا نعرفه: حال من "ما" في قوله: "لما تأمرنا"» ولو ذكر يجنبه كغيره لكان أوضح. (حاشية الجمل) بروجا: جمع برج 
وهو في الأصل القصر العالي» ميت هذه المنازل بروجا؛ لأنما للكواكب السبعة السيارة كالمنازل الرفيعة الي هي 
كالقصور لسكافهاء فالمراد بالبروج: الطرق والمنازل للكواكب السيارة. (حاشية الصاوي) 
المريخ: وهو بحم في السماء الخامسة» والزهرة في الثالثة» وعطارد في الثانية» والقمر في الأولى» والشمس في 
الرابعة» والمشتري في السادسة؛ وزحل في السابعة. 
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والمشتري وله القوس والحوت؛ وزحل وله الجدي والدلو وَجَعَلَ فيا أيضاً يرج 
هو الشمس وَقَمَرَا مرا (8) وف قراءة: "شرا" بالجمع» أي نيرات. وخص القمر 
عا 1 لتوع فضيلة. وَهوّ اذى جَعَلَ اليل وَآلمَهَارَ حلقَدٌ أي يخلف كل منهما 
الآخر لْمَنْ أرَاد أن يَدّكرَباتشديد والتخفيف - 5 - مافاته في 3 


8 5 8 7 هو عراء 7 و م 2 5 : 3 5 ع بام 
حير فيفعله في الآخر أُوَأَرَادَ شحكورًا (2) أي شكرا لنعمة ربه عليه فيهما. وَعِبَادُ ليحن 
مبتدأء وما بعده صفات له إلى "أولئك يجزون" غير المعترض فيه الَذِير يَمَسُونَ عَلَ 
صد ع رك م 0 ٠‏ د ام مرو وصة رل د مر بعر ىه ل سس 
الأرَض هَوَنًا أي بسكينة وتواضع وَإِذَا حَاطْبَهُمْ آلْجَهِلوَ ا يكرهونه قَالوأ سَلّسَا 2 


أيضا: أي ف السماءء وإن كان يصح رجوع الضمير للبروج. (حاشية الحمل) أي نيرات: نعت محذوف أي 
كواكب نيرات أي مضيئات وهي السبع السيارة فدخل فيها القمر؛ فلذلك اعتذر عن عطفه بقوله: "وخص 
إلخ". وقوله: "لنوع فضيلة" أي عند العرب؛ لأنها تبي السنة على الشهور القمرية. من "الحمل" بأدنى تغير. 
وخص إلخ: أي منيرا معن نيرات نعت لمحذوف أي كواكب كبارا نيرات أي مضيئات» فدخل فيها القمر» وإنما 
حص بالذكر لنوع فضيلة عند العرب؛ لأنما تبني السنة على الشهور القمرية. (حاشية الجمل) 

لنوع فضيلة: أي لأن مواقيت العبادة تبي على الشهور القمرية» قال تعالى: لِيسْأَلونَكَ عن الْأَمِلَة قل هِي مَرَاقِيتُ 
لاس وَالْحَحِّ4 (البقرة:184١).‏ (حاشية الصاوي) أي يخلف إلخ: فيما ينبغي أن يفعل فيه» وهو بتقدير: ذو 
الخلفة» وهي للحالة من "خلف" كالجلسة, في "القاموس": الخلف والخلفة بالكسر المختلفة» فعلى هذا لا يحتاج 
إلى تقدير المضافء والمعيى: جعلهما مختلفين» وتوحيدها؛ لكوفا على زنة المصدر. (تفسير الكمالين) 

والتخفيف: بإسكان الذال وضم الكاف. (تفسير الكمالين) كما تقدم: أي في قوله: "ولقد صرفناه بينهم 
ليذكروا" وقوله: "فيفعله في الآخر" قال ابن عباس ق: "جعل كل واحد منهما يخلف صاحبه فيما يحتاج أن 
يعمل فيه» فمن فرط في عمل ف أحدهما قضاه في الآحر", من "الكبير". فيفعله: بيان لقوله: يخلف كل منهما 
الآخر. (تفسير الكمالين) غير المعترض فيه: أي غير الحمل المعترضة فيما بعده؛ فإنها ليست بصفات كقوله: "إن 
عذابما كان غراما"» و"من يفعل ذلك يلق أثاما". (تفسير الكمالين) 

قالوا سلاما: أي مع القدرة على الانتقام» فالمراد الإغضاء عن السفهاءء وترك مقابلتهم في الكلام» وهذا الخلق 
من أعظم الأخلاق؛ لا في الحديث: "كاد الحليم أن يكون نبيا." وفي الحديث: "يبلغ الحليم بحلمه ما لا يبلغه 
الصائم القائم"» والآثار في ذلك كثيرة. (حاشية الصاوي) 
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أي قولا يسلمون فيه من الام. وَالذِينَ يمو لِرَبِمْ سّجدًا جمع ساحد وَقِيما (8) 
.معئ قائمين» أي يصلون بالليل. ا يَقولُوَنٌ رَسََا صرف عن ]م 


إِرِت عَذَابَهَا كان غرامًا أي لازما. إِنَهَا سَآءَتَ بكست مسَدَقة! وَمَقَاقا + 07 


إهما اسما مكاد 


نققوأ على عيالهم لَمَ يُسَرِفُوأ ولَمَ يَقتَرُو 


2 


أي موضع استقرار وإقامة. وَلَذِينَ إِذَ | أذة 


أي قولا إلخ: وليس المراد التحية؛ لأن المؤمنين لم يؤمروا بالسلام على المشركين. (تفسير الخطيب) 
والذين يبيتون إلخ: شروع في ذكر معاملتهم للخالق إثر معاملتهم للخلق» وخص البيتوتة بالذكر؛ لأن العبادة 
بالليل أبعد عن الرياء» وفي الحديث: "لا زال جبريل يوصيئن بقيام الليل حى علمت أن خيار أمي لا ينامون". 
وأخر القيام مراعاة للفواصل. (حاشية الصاوي) 
سجدا إلخ: حبر "يبيتون" ويضعف أن يكون تامة - أي يدخلون في البيات - و"سجدا" حالء و"لربهم" متعلق 
ب"سجد". وقدم السجود على القيام وإن كان بعده في الفعل؛ لاتفاق الفواصل. و"سجدا" جمع ساجد 
كضرب ف ضارب. (حاشية الجمل) الذين يقولون إلخ: أي فهم مع حسن المعاملة للخالق وللخلق ليس عندهم 
غرور ولا أمن من مكر الله» بل هم خائفون من عذاب الله» وجلون من هيبته. (حاشية الصاوي) 
أي لازما: ومنه الغريم لملازمته» ولزومها باعتبار أكثر الداحلين» أو يقال: اللزوم لا يستلزم التأبيد؛ فإن معناه عدم 
الانفكاك ولو في بعض الأزمان كما ف لزوم الغريم. ساءت إلخ: يجوز أن يكون ساءت بمعيئ أحزنت» فتكون 
متصرفة ناصبة للمفعول وهو هنا محذوف أي إها - يعني جهنم - أحزنت أصحاها وداخليهاء و"مستقرا" يجوز 
أن يكون تمييزا وأن يكون حالا. ويجوز أن يكون "ساءت" ,معن بئست فتعطى حكمهاء ويكون المخصوص 
محذوفاء وفي "ساءت" ضمير مبهم و"مستقرا" يتعين أن يكون تمييزا أي ساءت هي هيء ف "هي" الثاني مخصوص 
وهو الرابط بين هذه الجملة وبين ما وقعت برا عنه وهو "أن". (حاشية الجمل) 
ساءت: الفاعل ضمير مستتر مبهم يفسره المميز المذكورء والمحصوص بالذم محذوف»ء قدّره بقوله: "هي" وهو 
العائد إلى اسم "إن" فهو الرابط. هي: يشير إلى تقدير المخصوص بالذمء وهو الرابط لهذه الحملة ما "هي" خبر 
عنه. (تفسير الكمالين) أي موضع إلخ: يشير إلى أن "مستقرا ومقاما" بمعي واحدء وهو قول البعضء وقال 
بعضهم: "مستقرا" لعصاة المؤمنين و"مقاما" للكافرين. ولم يقتروا: مع كسر التاء لأبي عمرو وابن كثير» ومع ضم 
التاء للكوفيين» وضمه مع كسر التاء من "أقتر" لنافع وابن عامر أي لم يضيقواء وفي "القاموس": قتر يقتر قترا 
وقتورا فهو قاتر وقتور وقتر عليهم وأقتر ضيق في النفقة. (تفسير الكمالين) 
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أي يضيقوا وَكَانَ إنفاقهم بَيَرَ ذلا الإسراف والإقتار قَوَامًا ” 2 وسطا. واذِينَ ل 
يَدَعُورت مع آله ها احَرَوَلَا يدلو نَ مس الى حَرَمَ آلَهُ قتلها لا بالْحَقٍ ولا يَْنُوَ 
وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ أي واحداً من الثلاثة يَلقَ أَنَامًا (2/ أي عقوبة. يُضَحَفَ وف قراءة: 


لابن كثير وابن عامر 


"يضّف" بالعشديد له الْعَذَابُ يوم ألْقيّسَة ون فيه بحزم الفعلين بدلأء وبرفعهما 


استتنافا مُهَاَ يج حال. ِل مَنِنَاب ودام وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحًا منهم فَأَولباك يُبَدِلُ 
من السكن يجيد 4 
للَهُ سَيكَاتِهِمَ المذكورة 4 سَكَمتي في الآخرة وكان اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا زه أي لم يزل متصفا 


و معي 


بذلك. وَمَن تَابَمن ذنوبه غير من ذكر ا مَعَابًا 429 أي 
يرجع إليه رجوعاء فيجازيه 0 ال بح لا يَشْهَدُو رت أَلرُورَ أي الكذب “فاو قف اناه 


وكان بين إخ: أي كان الإنفاق المدلول عليه بقوله: "أنفقوا" بين ذلك أي بين ما ذكر من الإسراف والتقتير 
وهو حبر "كان" وقوله: "قواما" تحبر بعد خبر أو هو الخبر و"بين ذلك" ظرف لغو ل"كان" على رأي من يرى 
إعماها في الظرف. (روح البيان) وسطا: عدلاء سمي به لاستقامة الطرفين كما مي سواء لاستوائهماء» وهو خبر 
ثان أو هو الخبر و"بين ذلك" ظرفا لغوا. (تفسير الكمالين) 
أثاما: في "الكشاف": الآثام كالوبال والنكال وزنا ومعئ. بالتشديد: أي تشديد العين وحذف الألف. (تفسير الكمالين) 
بدلا: أي بدلا من "يلق" بدل اشتمال» من "المخنطيب". وبرفعهما: لابن عامر مع التشديد بلا ألف» ولأبي بكر 
بالتخفيف استينافا أو للحال. (تفسير الكمالين) يبدل الله إلخ: أي بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة» ويثبت 
مكانها لواحق طاعاتهم» أو يبدل ملكة المعصية في النفس ,ملكة الطاعة. وقيل: أن يوفقه لأضداد ما سلف منه؛ أو 
بأن يثبت بدل كل عقاب ثوابا. (حاشية الجمل) 
يبدل الله إلخ: قال الزجاج: ليس أن السيئة بعينها تصير حسنة» ولكن التأويل أن السيئة تمحى بالتوبة وتكتب 
الحسنة مع التوبة» من "الروح" غير من ذكر: أشار بذلك إلى أن العطف للمغايرة» وبعضهم لم يقيد بهذا القيد 
وجعله من عطف العام. (حاشية الحمل) أي الكذب إلخ: و"يشهد" على ذلك من "الشهود" .ممعى الحضورء 
وانتصاب الزور على أنه مفعول به والأصل لا يحضرون محاضر الزور. وقيل: المعين لا يقيمون الشهادة الباطلة 
و"يشهدون" على ذلك من الشهادة. وانتصاب الزور على المصدرية» وعن مجحاهد: أن الزور الغناء» وقيل: 
الشرك» ومن الضحاك: الزور شامل لكل باطل ومنه الشرك. (تفسير الكمالين) 
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والباطل وَإِذَا مدو بآللّفو من الكلام القبيح وغيره مكو كرامًا (2) معرضين عنه. 


من الغتاء والكذ 


ا إِذَا دُحرُوأ وعظوا بع نهيف ي القرآن لَرَ موأ يسقطوا عَليهًا صِمًا 
وَعْمَيَانًا 2 بل خروا سامعين ناظرين منتفعين. وَالّذِينَ يَقُولُورت رَبََا هب لَنَا مِنّ 
ةا وَدْريّتِنا بالجمع والإفراد و ره يري لنا بأن نراهم مطيعين لك اعلا 


التكقيرت ماماو ان اشير نلك رورس العُقة الدرحة وله اهنأ 
على طاعة الله وَيُلَقَوََ بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء فِيهًا في الغرفة َيه 
وَسَلَمًا 2) من ا ١‏ حلي فيا حَْسَنَتٌ مُسَتَقًَا وَمُقَامًا (2) موضع إقامة 5 
اك ةصح شع لف شك 
مروا كراما: أي معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه؛ من "المنطيب". يسقطوا: أي على 
الآيات غير واعين لهاء ولا مستبصرين .ما فيها كمن لا يسمع ولا ييصر. (تفسير الكمالين) بل خروا إلخ: يشير ! 
أن النفي متوحه للقيد فقط وهو "صما وعميانا". وقوله: "سامعين" في مقابلة "صما" و"ناظرين" في مقابلة 
"عميانا"» و"منتفعين" حال من كل "سامعين" و"ناظرين". وف "البيضاوي": "لم يخروا" الم يقيموا عليها غير 
واعين لها ولا متبصرين هما فيها كمن لا يسمع ولا يبصرء بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية» مبصرين بعيون 
راعية» فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل كقولك: لا يلقاني زيد مسلما. (حاشية الجمل) 
والإفراد: لأبي عمرو وحمزة وعلي وأبي بكر. (تفسير الكمالين) قرة أعين: فإن المؤمن إذا ساعده أهله في طاعة 
الله عز وجل وشاركوه فيها يسر يهم قلبه وتقر يهم عينه؛ لما يشاهده من مساعدقم له في الدين» وتوقع لحوقهم به 
في الحنة حسبما وعد بقوله: لأَلْحَفنَا بهم ذَرَيتَمُمْ4 (الطور: .)١١‏ من "أبي السعود" وغيره. نراهم إلح: فإن المؤمنين 
إذا شاركهم أهله في طاعة الله سر به قلبه وقر به عينه؛ لما يرى عن مساعدهم في الدين» وتوقع لحوقهم به في 
الجنة. (حاشية 0 واجعلنا إلخ: أي اجعلنا بحيث يقتدون بنا في إمامة مراسم الدين بإفاضة العلم عليناء والتوفيق 
للعمل الصالح. (تفسير أبي السعود) ولفظ "إمام" يستوي فيه الجمع وغيره؛ فالمطابقة حاصلة. (حاشية الجمل) 
الغرفة: كذا روي عن عطاء وهي لغة: كل بناء مرتفع عال. (تفسير الكمالين) 
تحية وسلاما إلخ: أي يسلم بعضهم على بعض. وقال الكلي: يحبي بعضهم بعضا بالسلام؛ ويرسل الرب إليهم بالسلام. 
وقيل: سلاما أي سلامة من الآفات. (حاشية الجمل) والتخفيف: من "لقي يلقى" لحمزة وعلي. (تفسير الكمالين) 
تحية: وفي "الخطيب": دعاء الحياة. 
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و"أولئك" وما بعده حبر "عباد 0 المبتداً. قل يا محمدء لأهل مكة ما نافية 
با يكترث بار رلا رت إياه في الشدائد فيكشفها فَقَنَ أي فكيف 
8 بكم ا يذ الرسول:والقزآن؟ فَتَوَفَيَكون العدذات رَامًا 2م ملازما لكم 
في. الآخرة بعد ما يحل بكم في الدنياء فقتل منهم يوم بدر سبعون. وجواب "لولا" 
ذل مني ايا 


سورة ة الشعراء مكية إلا 'والشعراء" إلى أخرها فمدني» وهي مائتان وسبع وعشرون آية 


طشم (2) الله 0 عراده بذلك. يَلكَ أي هذه الآيات ءَايتُ الكتّب القرآن» 
الإضافة عع "من" من" ألْمُيِينِ جم المظهر الحق من الباطل. لَعَلَّكَ يا محمد بَددِ بَخِهُ 2 


قَاتلهااعُمَا من انكل | ا يَكُونُواً أي أهل مكة مُؤْمِيِينَ قم 55125795 


قل ما يعبأ إخ: لما ذكر أوصاف المؤمنين الكاملين أفاد أن المدار على تلك الأوصاف الي بها العبادة فلولا 
العبادة الواقعة من الخلق لم يكترث بهم ول يعتد يهم ؛ فإن الإنسان خلق؛ ليعرف ربه ويعبده وإلا فهو شبيه 
بالبهائم» قال تعالى: وما حَلَقْتٌ الْحِنَ وَالْنْسسَ إل لِيعْبْدُونِب (الذريات:57) ففي العبادة يتنافس المتنافسون 
وبا يفوز الفائزون. (حاشية الصاوي) لزاما: مصدر لازم كقاتل قتالا والمراد هنا اسم الفاعل» وف الآية تهديد 
لكفار مكة. (حاشية الصاوي) 

دل عليه إلخ: وهو قوله: "ما يعبأ بكم ربي" والتقدير: لولا دعاؤكم ما عبأ بكم أي ما اكترث بكم وهذا 
الجواب منفي» و"لولا" تفيد ائتفائه فينحل المع إلى أنه تعالى اكترث يحم بدفع الشدائد عنهم بسبب دعائهم؛ 
وانظر على هذا ما موقع قوله: "فقد كذبتم" خصوصا على حل الشارح بقوله: "فكيف يعبأ بكم" الظاهر منه 
أنه لم يعبأ كمم؛ لأحل تكذيبهم,؛ فتأمل. (حاشية الجمل) 

الكتاب المبين: أي الظاهر إعجازه وصحة أنه من عند الله والمراد به السورة أو القرآن» والمععئ: آيات هذا 
المؤلف من الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب اللمبين. (تفسير المدارك) المظهر الحق إلخ: أو الظاهر صحته 
وإعجازه؛ و"أبان" حاء متعديا ولازما. (تفسير الكمالين) 
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- 
ع 


و"لعل" هنا للإشفاق أي أشفق عليها بتخفيف هذا الغمّ. إن نَْسَأْ تُْوْلَ عَلَهْم يِنَ 
الاء ويه فكلا ت بمعنى المضارع, أي تدوم أَعَسَقَهُمَ ها حَضِعِينَ © فيؤ منون. ولما 
رصت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابما جمعت الصفة منه جمع العقلاء. وَمَا 


ولعل هنا للإشفاق !خ: لما كان الترحي تير صحيح, ولا مرادا جعلها للإشفاق» ولما كان الله تعالى منزها أيضا 
من الخوف أشار إلى أنه لإشفاق المخاطب, وتأويله بالأمر لازم؛ لأنه لم يقع إشفاق حى يخبر عنه. قال الطيبي: 
دل على الأمر بالإشفاق قضية الإنكار أي أنك تفعل ذلك فلا تفعل. (تفسير الكمالين) 

إن نشأ نترل عليهم إخ: هذا تسلية لرسول الله كد يبيان حقيقة أمرهم, والمعيئ: لا تحزن على عدم إمانهم؛ فإننا 
لو شئنا انهم لأنزلنا عليهم معجزة تأخذ بقلويهم فيؤمنون قهرا عليهم» ولكن سبق في علمنا شقاؤهم. فعدم 
إعانهم منا لا منهم فأرح نفسك من التعب القائم بماء و"إن" حرف شرط و"نشا" فعل الشرط» و"ننزل" جوابه. 
(حاشية الصاوي) بمعنى المضارع !خ: أي لما استصعب ترتب الماضي على المضارع بكلمة الفاء وجب تأويله 
بالمضارع. وقرئ به أيضا على ما في "الكشاف" 

الذي هو لأربابما: أي والأصل: فظلوا خاضعين» ثم لما نسب الخضوع للأعناق لظهور الكبر بما كان الظاهر أن 
يقال: خاضعة» لكن لما وصفت 0 بالخضوع وهو وصف لأربابا في الحقيقة سوغ ذلك جمعه بالياء والنون 
الذي هو للعقلاء» من "الحمل". وف "أبي السعود": وأصله: فظلوا لما خاضعين» فأقحمت الأعناق؛ لزيادة التقرير 
ببيان موضع الخضوع.؛ وترك الخبر على حاله. 

جمعت الصفة منه إلخ: وفي "السمين": قوله: "خاضعين" فيه وجهان؛ أحدهما: أنه حبر عن "أعناقهم" واستشكل 
جمعه جمع السلامة؛ لأنه مختص بالعقلاء؛ وأحيب عنه بأوجهء أحدها: أن المراد بالأعناق الرؤساء كما قيل: لهم 
وجوه وصدور. الثاني: أنه على حذف مضاف أي فظل أصحاب الأعناق» ثم حذف وبقي الخبر على ما كان 
عليه قبل الحذف؛ مراعاة للمحذوف. 

الثالث: أنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم كما يكتسب التأنيث بالإضافة. الرابع: أن الأعناق 
جمع عنق من الناس» وهم الجماعة فليس المراد الجارحة. الخامس: قال الزمخشري: أصل الكلام: فظلوا لها 
خاضعين» فأقحمت الإضافة لبيان موضع الخنضوع.ء وترك الكلام على أصله. 0 كما عوملت معاملة 
العقلاء لما أسند إليهم ما يكون من فعل العقلاء كقوله: ساحدين وطائعين في "يوسف" و"السجدة". الوجه 
الثاني: أنه منصوب على الحال من الضمير في "أعناقهم"؛ قاله الكسائي. (حاشية الجمل) 
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53 ساح تر م و 


قرآن مِنَ ليحن مد ثٍْصفة كاشفة إل كوا عَنَهُ مُعَرِضِينَ (2) فَفَدَ كذُّوابه فَسَيَأتِم 
بت عواقب ما كانُوأ به- يَسَبَرءُونَ (2) أُوَلَمَ يرو ينظروا إلى الْأرَض كز أَنْبَتَنَا فيا أي 
كثيرا مِن كل َو جكريمٍ () فوع حسن؟ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَهَ دلالة على كمال قدرته تعالى 
ا رهم 2 :م في علم الله و"كان" - قال سيبويه - زائدة. وَإِنَ رَنَكَ لْهُوَ 
َلْعَزِيرُ ذو العزة ينتقم من الكافرين آلرَّحِمْ بات يرحم المؤمنين. وَ اذكر يا محمد لقومك 
إِذّ تادّئ رَبّكَ مُو سَىّ ليلة رأى النار والشجرة أن أي بأن أنتِالْقَوَمَ آلظّلمِينَ (* 5 


قرآن: أي طائفة من قرآن» و "من" تبعيضية» وقد يفسر الذكر بالموعظة ف"من" زائدة. (تفسير الكمالين) 
محدث: أي بمحدد إنزاله؛ لتكرير التذكير وتنويع التقريرء فلا يلازم حدوث القرآن» (روح البيان) وقوله: "صفة 
كاشفة" أي لفهم معناها من التعبير بالإتيان. صفة كاشفة: لا مخصصة فإن كل ذكر محدث نزولا. (تفسير الكمالين) 
عواقب: وعبر عنها بالأنباء أي الأحبار؛ لأن القرآن أنباء أخبر عنهاء من "أبي السعود". 

كم أنبتنا فيها إل: "كل" لإحاطة الأزواج و"كم" لكثرتاء من "البيضاوي". أي كثيراً إلخ: يشير إلى أن "كم" خبرية 
والمعين: أشياء كثيرا من كل زوج و"من" بيانية أو شيئا كثيرا من كل صنف ف"من" تبعيضية. (تفسير الكمالين) 
نوع حسن: يشير إلى أن المراد بالزوج ليس معناه المعروف» وهو إحدى القرينتين من ذكر وأنثى بل ما في قوله: 
لأَرْوَاحاً مِنْ نَبَاتِ شَنَّىك (طه:"ه) أي أنواعا متشايهة» وقال الراغب: إنه يطلق لتركبه عليه. (تفسير الكمالين) 
إن في ذلك إلخ: قد ذكرت هذه الآية في هذه السورة ثماني مرات. (حاشية الصاوي) 

قال سيبويه: [فهو على هذا إخبار عن حاهم في الواقع.] والمعئ: وما أكثرهم مؤمنين» وهو أنسب عمقام بيان 
عتوهم وغلوهم في المكابرة والعناد مع تعاضد موجبات الإيمان من جهته تعالى» من "أبي السعود" 

إذ نادى ربك موسى إلخ: ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصصء أوها: قصة موسى وهارون» 
وثانيها: قصة إبراهيم» وثالثها: قصة نوح, ورابعها: قصة هودء وخامسها: قصة صالح, وسادسها: قصة لوط 
وسابعها: قصة شعيب. وتقدم حكمة ذكر تلك القصص أن بما تكون الحجة على الكافرين والزيادة في علم 
المؤمنين؛ ولذا كان المؤمن من هذه الأمة أسعد السعداءء وكافرها أشقى الأشقياء. وحكمة التكرار الزيادة في 
لمان المؤمنين وقطع حجة الكافرين. والظرف معمول نحذوف قدَّره المفسر بقوله: "اذكر" وليس المراد به ذكر 
وقت المناواة بل المراد ذكر القصة الواقعة في ذلك الوقت. (حاشية الصاوي) أي بأن إلخ: يشير إلى أن "أن" 
مصدرية وقبلها حرف حر مقدر. (تفسير الكمالين) 
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رسولاً. قَوْمَ ورَعَوَنَ معه ظلموا أنفسهم بالكفر بالله» وبئ إسرائيل باستعبادهم أل 

الهمزة للاستفهام الإنكاري يَتَقَونَ (ج الله بطاعته فيوحّدونه؟ قَالَ موسى: رَبإِنَ 
أَحَافٌ أن يُكَدْبُون 9 وَيَضِيقُ صَدَرِى من تكذييهم لي وٍَِ يَنطلقٌ لِسَانٍ بأداء الرسالة 
للعقدة التي فيه فَأَرَسِلَ إِْ أخي هرون (2) معي وَهُمْ عَلنَ ذَنْبُ بقتل القبطي منهم 


و كان في مصر مد 
اكاك بترتي 4 َال تعالى: كل أي 0 يلون يد أنت وأخحوك» 
بحد 
وهو موسى وهو مروف 


8 
يقال ال لكم. أجريا بحرى الجماعة. أت ورت ققرل إن أي > كل منا رَسُولُ رَتِ 
الْعَلَمِينَ 2 إليك. أن أي 1 زيل محا إلى الشام بَىَ إِسَرََءِيلَ 2 فأتياه فقالا له ما 
ذكر. قال فرعون لموسى: ألم ريك فيا في منازلنا ويد صغو ا 0000 


رسولا: حال من ضمير في "انت". (تفسير الكمالين) قوم فرعون إخ: ولعل الاقتصار على القوم للعلم بأن 
فرعون أولى بالإتيان. وقد يقال: إن قوم فرعون شامل له همول بن آدم لآدم. و"بني إسرائيل" عطف على 
"أنفسهم" أي فظلموا بن إسرائيل باستعبادهم. (تفسير الكمالين) 

معه: مع فرعونء ولعل الاقتصار على القوم للعلم بأن فرعون كان أولى بذلك. (تفسير البيضاوي) وقوله: 
"باستعبادهم" أي باتخاذهم عبيدا أي يعاملون بهم معاملة العبيد كاستخدامهم في الأعمال الشاقة. بطاعته: لا يتقون 
الله» والجملة استئناف كأنه بيان جواب سوال مقدر هو: ما أقول إذا جثتهم. (تفسير الكمالين) 

للعقدة التي فيه إلخ: أي الثقل الحاصل فيه بسبب وضع الجمرة عليه وهو صغير, لما نتف لحية فرعون فاغتم منه» 
فأشارت إليه زوجته أن يختيره» فقدم له ثمرة وجمرة» فأحذ الجمرة ووضعها على لسانه» فحصل فيه ثقل في 
النطق. (حاشية الجمل) فأرسل: أي فأرسل جبريل علتلاء كما في "روح البيان". 

ذنب إل: وإنما سماه ذنبا على زعمهم. (تفسير الكمالين) ففيه تغليب الحاضر: أي في مكان الخطاب وهو موسى» 
على الغائب أي عن ذلك المكان» وهو هارون؛ لأنه إذ ذاك كان .ممصرء والإرسال والخطاب المذكوران كانا في 
الطور كما علمته. (حاشية الجمل) أي كلا منا: توحيه لإفراد الرسول مع تعدد المخبر عنه. (تفسير الكمالين) 
بأن أرسل: يشير بتقدير الباء كون "أن" مصدرية. (تفسير الكمالين) 
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قريبا من الولادة بعد فطامه وَلَبنْتَ فِبتا مِنَ عمرك سِيِينَ () ثلاثين سنة» يلبس من 
ملابس فرعون ويركب من مراكبه وكان يسمى ابنه. وَفْعَلتَ فَعَلتَكَ التى فلت هي قتله 
القبطي وَأَنتَ م م الكفريت : الجاحدين لنعميٍ عليك بالتربية وعدم الاستعباد. 


قال مو سى فعَلدهَآ ذا أي حينئذ وَأ مِنَ ألصَالِينَ 7١‏ م عما آتاني الله بعدها من العلم 
تلك الفعلة 


والرسالة. رت كد وَلَمّا فبك فَوَهَبَلى زر غلبا وَجَعَلَى مِنَ الْمُرْسَلِينَ 2) 


قريبا من الولادة: قصده بذلك دفع ما ورد على الآية بأن الوليد يطلق على المولود حال ولادته» وليس مرادا هنا؛ فإنه 
كان زمن الرضاع عند أمه ثم أحذه فرعون بعد الفطام. والأولى إبقاء الآية على ظاهرها؛ لأن موسى وإن كان عند 
أمه إلا أنه تحت نظر فرعون» فهو في تربيته من حين ولادته. (حاشية الصاوي) 

قريبا من الولادة: أي ففي الوليد بحاز؛ لأنه يطلق على المولود حال ولادته وليس مرادا هنا. وفي "الكبير": الوليد 
الصبي؛ لقرب عهده من الولادة أي عبر عن الصبي بذلك؛ لقرب عهده من الولادة. وقوله: "بعد فطامه": أي وأما في 
زمن الرضاع فكان عند أمه ثم أحذه فرعون عنده بعد الفطام» وعدم هذا القيد أولى كما صنع غيره؛ لأنه في مدة 
الرضاع وإن كان عند أمه لكنه كان تحت نظر فرعون وإشارته» فكانت أمه كالمرضعة المكتراة له» تأمل. (حاشية الدمل) 
قتله القبطي: أي الذي كان خبازا لفرعون, واسمه فاتون» من "الروح" 

وعدم الاستعباد: أي اتخاذك عبدا لي مثل بين إسرائيل. (حاشية الصاوي) أي حينئذ: أي حين إذ كنت لابثا 
فيكم. وهذا تفسير معين؛ إذ لا يذهب أحد إلى أن "إذا" ترادف من حيث الإعراب "حينئذ" وهي هنا حرف 
حواب فقط. وقال الزمخشري: إهها حرف جواب وجزاء. (معالم التنزيل) قال: فإن قلت: "إذا" جواب وجزاء معا 
والكلام وقع حوابا لفرعون فكيف وقع جزاءا؟ قلت: قول فرعون: "وفعلت فعلتك" فيه مععئ أنك جازيت 
نعم ما فعلت» فقال له موسى: نعم فعلتها مجازيا لك تسليما لقوله؛ لأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تحازى 
بنحو ذلك الجزاء. (حاشية الجمل) 

وأنا من الضالين إلخ: قال ابن حرير: العرب تضع الضلال موضع الجهل والجهل موضع الضلال. والحاصل أنه 
أراد به وأنا من الجاهلين أو من المحطتين لا من المتعدين؛ فلا يرد كيف قال موسى وأنا من الضالين والنبي 
لا يكون ضالا أبدا؟ (حاشية الجمل) وجعلني من المرسلين: في ذلك رد لما وبخه به فرعون وهو القتل بغير حق» 
فكأنه قال: كيف تدّعي الرسالة وقد حصل منك ما يقدح في تلك الدعوى! فأجابه موسى بأنه قتله قبل أن تأتيه 
الرسالة ثم أتته بعد ذلك. (حاشية الصاوي) 
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وَتِْكَ نحَمَة ما عََ أصله "من بها علي" أن عَبدتٌ بََ إِسرَويلَ () بيان لتلك 
النعمة» أي اتخذقم عبيداً ولم تستعبدن» لا نعمة لك بذلك؛ لظلمك باستعبادهم. 
وقَدّر بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار. قَالَ فِرَعَوَنُ لموسى: وَمَا رَثُ 
لْعَسَييتَ © الذي قلت: إنك رسوله؟ أي أي شيء هر؟ ولما لم يكن سبيل 
للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإِنما يعرفونه بصفاته أحابه موسى ببعضها: قَالَ رَبُ 
َلسّمروَتٍ وَالأرْض وَمَا 5 حالق ذلك إن كنم مُوقِيِينَ (2) 0 


وتلك: أي التربية المدلول عليها بقوله: "ألم نربك". قوله: "نعمة تمنها علي" أي تمن بما علي ظاهراء وفي الحقيقة 
"أن عبدت بن إسرائيل" أي تعبيدك بن إسرائيل وقصدك إياهم بذبح أبنائهم؛ فإنه السبب في وقوعي عندك 
وحصولي في تربيتك. قوله: "تلك" مبتدأء و"نعمة" خبرهاء و"تمنها علي" صفة. و"أن عبدت" خبر مبتدأ محذوف 
أي وهي في الحقيقة تعبيد قومي. من "أبي السعود والروح". وقال في "الجمل": قوله: "أن عبدت" عطف بيان 
ل"تلك" موضح لاء ف "تلك" إشارة إلى شيء مبهم وقد وضح وبين بقوله: "أن عبدت إلخ". 

أصله تمن: فأوصل الفعل إلى الضمير بحذف الحار. أن عبدت إلخ: فيه أوجه سبعة؛ أحدها: أنه في محل رفع 
عطف بيان ل"تلك". والثاني: أنه في محل نصب مفعولا من أحله. والثالث: أنه بدل من "نعمة". والرابع: أنه 
بدل من الماء في "تمنها". والخامس: أنه بجحرور بباء مقدرة أي بأن عبدت. والسادس: أنه خبر مبتدأ مضمر أي 
هي. والسابع: أنه منصوب بإضمار "أعين" والجملة من "تمنها" صفة ل"نعمة"» و"تمن" يتعدى بالباء فهي محذوفة 
أي تمن بما. وقيل: ضمن "تمن" معن تذكر. (حاشية الجمل) 

بيان: أي عطف بيانء والمعين تعبيدك بين إسرائيل نعمة تمنها علىّ. (تفسير الكمالين) بيان لتلك النعمة: أي عطف 
بيان موضح لما. وقوله: "ولم تستعبدن إلخ" أي فلا فضيلة لك في عدم استعبادي الذي مننت به علي؛ لأن 
استعبادك لغيري ظلم. (حاشية الجمل) وقدّر بعضهم: وهو الأحفشء أول الكلام أي قبل "وتلك"؛ وأصل 
الكلام: أو تلك إلخ أي ليست هذه نعمة حى تمن بها علي. (حاشية الجمل) 

قال فرعون: لما سمع حواب ما طعن به فيه ورأى أنه لم يرد بذلك» شرع في الاعتراض على دعواه» فبدأ بالاستفسار 
عن حقيقة المرسل. (تفسير البيضاوي) أي شيء إلخ: وذلك لأن "ما" يسأل بها عن الحقيقة» والمعي: أي جنس هو من 
أحناس الموجودات؟ (حاشية الصاوي) رب السماوات والأرض !إخ: عرفه تعالى بأظهر حواصه وآثاره لما امتنع 
تعريف الأفراد إلا بذكر المخواص والأفعال؛ وإليه أشار بقوله: "إن كنتم موقنين". (تفسير البيضاوي) د 
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بأنه تعالى خالقه» فآمنوا به وحده. قَالَ فرعون لِمَنَ حَوَلَهُءَ من أشراف قومه: أ 
يشير إلى تقدير الجزاء 


تَسَتَمِعُونَ () حوابه الذي لم يطابق السؤال؟ قال موسى: رَيَُكمرَ وَرَتُ َابَاَيَكُمُ 
لأَوّلِينَ (2, وهذا وإن كان داخلاً فيما قبله يغيظ فرعونء ولذلك قَالَ إن رَسُولَكُمُ 
2 2# 3 

الى أزسل لكر لَمَجَُون © فَالَ موسى: رَ الْمَطْرِقِ وَالْمَغْرب وَمَا يمآ إن كم 
تَعَقلُونَ م أنه كذلك فآمنوا به وحده. قَالَ فرعون لموسى: أن آنْحَذْت إِلَها غَيَرى 


> وما بينهما: أي جنس السماوات والأرضء فاندفع ما قيل: لم ثى الضمير مع أن مرجعه جمع. (حاشية الصاوي) 
م يطابق السؤال: أي لأن "ما" للسؤال عن الحقيقة وقد أجابه بالصفة الي يسأل عنهاء وتقدم أن العدول عن الجواب 
المطابق متعين لاستحالته» فالسؤال عن الحقيقة سفه وعبث. (حاشية الجمل) قال موسى: عدولا إلى ما لا يمكن أن 
يتوهم فيه مثله ويشك في افتقاره إلى مصور حكيم ويكون أقرب إلى الناظرء وأوضح عند التأمل. (تفسير الكمالين) 
وهذا إلخ: أي هذا التعريف الثاني وإن كان داخلا في تعريف الذي عرّفه قبله لكن يغيظ به فرعون؛ ولأحله تركه 
أولاء وهذا ما ذهب إليه الشارح. وقال في "الكبير": كأنه عدل عن التعريف بخالقية السماء والأرض إلى 
التعريف بكونه تعالى نحالقكم ولآبائكم؛ وذلك لأنه لا يمتنع أن يعتقد أحد أن السماوات والأرضين واحبة 
لذواتهما فهي غنية عن الخالق والمؤثر» ولكن لا يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه وأبيه وأحداده كوهم واحبين 
لذواتهم, لما أن المشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجودء وما كان كذلك يكون حادثاء 
وما يكون حادثا استحال وحوده إلا لمؤثر» فكان التعريف يمذا النمط أظهر. 

فيما قبله: يعت "رب السماوات والأرض وما بينهما". (تفسير الكمالين) يغيظ: بضم التحتية من الإغاظة خبر 
"هذا" أي يحمل فرعون على الغيظ. (تفسير الكمالين) رب المشرق إخ: فعدل إلى طريق ثالث أوضح من الثاني؛ 
لأنه أراد بالمشرق طلوع الشمس وظهور النهار» وأراد با مغرب غروب الشمس وزوال النهار» والأمر ظاهر في 
أن هذا التدبير المستمر على الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر. (التفسير الكبير) 

وما بينهما: أي تشاهدون كل يوم أنه يأي بالشمس من المشرق» ويحركها على مدار غير مدار اليوم الذي قبله» 
حن يبلغها إلى المغرب على وجه نافع ينتظم به أمور الكائنات. (تفسير البيضاوي) 

لئن اتخذت إلخ: هذا عدول عن المحاجة بعد الانقطاع إلى التهديدء وهكذا ديدن المعاند المحجوج. واستدل به على 
ادعائه الألوهية وإنكاره للصانع ولعله كان دهريا اعتقد أن من ملك قطرا أو تولى أمره بقوة طالعه استحق العبادة 
من أهله. (تفسير البيضاوي) 
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ْأْجَعَلَئَكَ مِنَ الْمَسَجَونيرت (©ع كان تحن كتديداء حبس التتخض ىق مكان تحت 
الأرض وحده؛ لا يبصر ولا يسمع فيه أحداً. قَالَّله موسى: أوَلَوَأي أتفعل ذلك 
ولو جنك بشَّىء م تين 9ع أي برهان بين على رسالي؟ قَالَ فرعون له فَأَتِ به 
إن كنت ورت الصَّددقِينَ © فيه. فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هئ تُعَبَانُ مبِين 29م حية 
عظيمة. وَنْرْعَ يلو أخرجهها من جيبه فَإِذَا هِىَّ بَيِضَآءُ ذات شعاع للتطرين 22 





ُ 


7 


0 


حلاف ما كانت عليه من الأدمة. قال فرعون للا بجر يم 80 

ثق في علم السحر. يُرِيدُ أن محْرجَكُم من أُرَضِكُم بسخره- فَمَاذًا تأمْرُوتَ 029 
قَالَوَأ ا أمرهما وَأَبَعَتٌفى اَلْمَدَليِن حَسْرِينَ () جامعين. يَأَتُولك بكل 
سَحَارٍ عَم 9م يفضل موسى في علم السحر. اجن اسار مقس يور مور ره 
وهو وقت دي يوم الزيئة. وَقِيِلَ لئاس هَل َنم مجْتَمِعُونَ © 11 لَعَلَنَا تتَبِعُ 
الشحرة إن كاثوأ هم م الْعَطْبِينَ 2 الاستفهام للحث على الاجتماع؛ 0 


المسجونين: اللام في "المسحونين" للعهد أي ممن عرفت حاهم في سجون؛ فإنه كان يطرحهم في هوة عميقة حق 
يوتواء ولذلك جعل :أبلغ من "لأسجننك". (تفسير البيضاوي) أتفعل ذلك: أي جعل من المسجونين. ونزع 
يده: أي من جيبه؛ قيل: لما رأى فرعون الآية الأولى قال: هل لك غيرها؟ فأحرج يده فأدخلها في إبطه ثم نزعهاء 
وها شعاع يكاد يغشى الأبصارء ويسدّ الأفق. (حاشية الصاوي) من الأدمة: بالفارسية: السمرة. 

يريد أن يخرجكم إخ: لما رأى تلك الآيات الباهرة حاف على قومه أن يتبعوه» فتنزل إلى مشاورتهم بعد أن كان 
مستقلا بالرأي والتدبير» وأراد تنفيرهم عن موسى عل. (حاشية الصاوي) من يوم الزينة: أي عاشوراءء وكان 
يوم عيدهمء كما قال في "المدارك”. وميقاته وقت الضحى؛ لأنه الوقت الذي وقته لهم موسى علكلا من يوم الزينة 
في قوله تعالى: طمَوْعِدّكُمْ يَوْمُ الزّينَقك (طه:04)» والميقات ما وقّت به أي حدّد من زمان أو مكانء ومنه 
مواقيت الإحرام. وقال الصاوي: يوم الزينة كان يوم عيد لحمء وقيل: كان يوم سوق. وقيل للناس: وأفم شر يمر 
دمان: : ايا مح ثوئره ايد بورك مارو ساحران كفجم اكرايئان غالب شوئر. 
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ل 5 0 : 58 7 2 
والترجي على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم» فلا يتبعوا موسى. فلما جاءَ 
ألسّحَرَةُ قَانُوأ لِفِرَعَوَنَ لين بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على 
الوعديين 0 إن كنا مح الْعَلبينَ 29 : قال > َعَم وَِنَكُمَ إذا حينقذ لو لعفي 
قَالَ ّم مُوسَنَ بعد ما قالوا له: دنا آن نين وكا أن تَكُونَ ته الملقين4: أتقوا ا 
نمم مُلقُونَ :2) فالأمر منه للإذن بتقدم إلقائهم؛ توسلا به إلى إظهار الحق. فَاَلَقَوَا 


0 نكت 600 صدر 30 د م ا 
حِبَاههُمَ وَعِصِيّهُم وَقَالُوأ بعر فِرَعَوَنَ إنا لَنَحَنْ الْعَلبُونَ 1:2 فألقى مُوسئ عَصَاهُ فإذا 
هِىّ تلقفُ اجو ساسم مح انوك وو ١‏ الوه كا اا وا نا اس يد 


والترجي على إلخ: وعبارة "أبي السعود": أي نتبعهم في دينهم إن كانوا هم الغالبين لا موسى دَفِتةا» وليس 
مرادهم بذلك أن يتبعوا دينهم حقيقة» إنما هو أن لا يتبعوا موسى علتلا, لكنهم ساقوا كلامهم مساق الكناية؛ 
حملا لمم» أي فالمراد: إنا نرجو أن تكون الغلبة لهم فلا نتبع موسى. وعبارة "البيضاوي": والترجي باعتبار الغلبة 
المقتضية للاتباع» ومقصودهم الأصلي أن لا يتبعوا موسى لا أن يتبعوا السحرة» فساقوا الكلام مساق الكناية؛ 
لأنهم إذا اتبعوهم ل يتبعوا موسى. أي فالمراد إنا نرجو أن تكون الغلبة لهم فلا نتبع موسىء وليس الرحاء لاتباع 
السحرة؛ لأنه مقطوع به عندهم. (حاشية الجمل) 

قال نعم: أي لكم الأجرة على عملكم السحرء وزادهم بقوله: "وإنكم إذا إلخ". (حاشية الصاوي) وقال في 
"المدارك": قوله: "قال نعم إلخ" أي قال فرعون: نعم لكم أجر عندي» وتكونون مع ذلك من المقربين عندي في 
المرتبة والحاهء فتكونون أول من يدخل علي وآخر من يخرج. مختصرا ما أنتم ملقون: أي من السحرء فسترون 
عاقبته. (تفسير المدارك) فالأمر منه إلخ: هذا جواب عما يقال: كيف أمرهم بالسحر 1 به وهو ممنوع؟ 
وحاصل الجواب: أن صيغة الأمر ليست على حقيقتهاء بل هي بحاز عن الإذن؛ لتوسل به إلى إظهار الحق. وف 
"البيضاوي": ولم يرد بهذا أمرهم بالسحر والتمويه» بل أراد الإذن في تقدم ما ف قاعلوة لا محالة؛ توسلا إلى 
إظهار الحق. (حاشية الجمل) حبالهم: أي سبعين ألف حبلء؛ وقوله: "وعصيهم" أي سبعين ألف عصاء وقيل: 
كانت الحبال اثنين وسبعين ألفاء وكذا العصي. (تفسير المدارك) وقالوا بعزة فرعون إخ: أي نقسم ونحلف بعزة 
فرعون. وأقسموا بعزته على أن الغلبة لهم؛ لفرط اعتقادهم ف أنفسهم أنهم غالبون» وإتيافهم بأقصى ما يمكن أن 
يؤتى به من السحر. (التفسير البيضاوي) 
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بحذف إحدى التاءين من الأصلء تبتلع ما يَأْفِكُونَ (22 يقلبونه بتمويههم. فيتخيلون 
2 11 ص عدن ل من 32 د يي هم 07 5 

حبالهم وعصيهم أنهما حيات تسعى. فألِقى السّحَرَة سَجِدِينَ 2 قَالْوَأ ءَامَنَا بِرَبٌ 


وصور د 


العلمِينَ () رَتَِ موسئ وَهَرونَ 2 لعلمهم 0 من العصا لا يتأتى 
بالسحر. قال فرعون امعد 0 زتين وإبدال الثانية ألفا له للوايني قَبَلَ أن 
ادن أنا لكي إن “ لَكَبِيرَكُمْ اذى السعر اسيك و نه وغلبكم بآخر 
وف وان . ما در ل 0 أ بد كل واد 


وبالا. لا و 
ا فلمو وتم > راجعون ف الآخرة. إن تمه 
فرحو ان ننقر لكاار ا شيا أن أن بأن كا أل الْمُؤْمِيِينَ وج في زماننا. 57 


بحذف إحدى التاءين: وتشديد القاف من التلقف للأكثر ولحفص: "تلقف" بالتخفيف» ومعناه على الوجهين: تبلع. 
(تفسير الكمالين) يقلبونه: يشير بتقدير العائد إلى أن "ما" موصولة أي الذي يبدلونه عن وجهه بتمويههم فيخيلوفهم - 
بضم التحتانية وفتح الخاء المعجمة وكسر التحتية المشددة- أي يوقعون في الخيال أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى» 
وأما بحسب الواقع فلا يتبدل حقائق الأشياء بعضها ببعض بالسحر. (تفسير الكمالين) بتمويههم: في "القاموس' 
َوه الشيء: طلاه بفضة أو ذهب وتحته نحاس أو حديد, ويقال له: ملمع. 
فألقي السحرة إلّ: أي فخروا وسقطوا على الأرض ساحدين. وإنما بدل الخرور بالإلقاء؛ ليشاكل ما قبله» 
ويدل على أهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم. وكأهم أحذوا فطرحوا على وجوههم. وأنه تعالى ألقاهم ما 
وهم من التوفيق. (حاشية الحمل) لعلمهم إلخ: فإن انقلاب الشيء عن حقيقته لا يتأتى بالسحر» وفيه أن 
التبحر ف كل فن نافع. (تفسير الكمالين) وغلبكم بآخر: أي بأن أخحفاه عنكم ولم يعلمك. وقال الصاوي: 
وأراد فرعون بهذا الكلام التلبيس على قومه؛ لثلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا على بصيرة وظهور حق. 
لا ضير إلخ: أرادوا لا ضرر علينا فيما تتوعدنا به؛ لأنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت» 
والقتل أهون أسبابه وأرحاها. (تفسير المدارك مختصرا) في زماننا: يرد عليه أن بن إسرائيل آمنوا قبلهم» وهم من 
أهل زماهم! فلذلك فسر الآخرون كصاحب روح البيان وأبو السعود والقاضي البيضاوي وغيره بقوله: أي من 
أتباع فرعون أو من أهل المشهد. 
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وَأَوْحَيكآ إل مُوسَئْ بعد سنين أقامها بينهم» يدعوهم بآيات الله إلى الحق» فلم يزيدوا 
إلا عُْوَا أن أُسْر بعِبَادِىَ بني إسرائبل» :وي قراءة بكسر النون ووصل همزة "اسر" من 
"سرى" لغة ف "أسرى" أي سر هم ليلا إلى البحر إِنَك مُتبَعُونَ (2) يتبعكم فرعون 
وحنوده فيلجون وراءكم البحرء فأنجيكم وأغرقهم. ارك فِرَعَوَنْ حين 2 
بسيرهم فى لْمَّدَآينَ قيل: كان له ألف مدينة واثنا عشر ألف قرية حَشِرين 3 
جامعين الجيش قائلا: إن مَنَوْلَاءِ لَِرذِمَةُ طائفة فَلِينُونَ )2١‏ قيل: كانوا ستماثة : 


ا 3 


4 هاه 
هك 


سف اننا ومقدّمة جيشه سبعمائة ألف, فقلّلهم بالنظر إلى كثرة جيشه. 


من "سرى": لغة في "أسرى" وهو بمعين السير في الليل لا زمان» والتعدية بالباء. (تفسير الكمالين) إلى البحر: أي بحر 
القازم» فخحرج موسى عاتكا بن إسرائيل في آخر الليل» فترك طريق الشام على يساره وتوجه جهة البحرء فكان 
الرحل من بنٍ إسرائيل يراجعه في ذلك فيقول: "هكذا أمرني ربي"”» فلما أصبح فرعون وعلم بسير موسى ببني 
إسرائيل حرج في إثرهم؛ وبعث إلى مدائن مصر؛ لتلحقه الجيوش. (حاشية الصاوي) 
إنكم متبعون إلخ: أي يتبعكم فرعون وجنوده» وهو علة الأمر بالإسراء أي أسر يهم حى إذا اتبعوكم مصبحين 
كان لكم تقدم عليهم» بحيث لا يدركونكم قبل وصولكمء بل يكونون على إثركم حيث تلجون البحر 
فيدحلون مدخلكم. فأطبقه عليهم وأغرقهم. (تفسير البيضاوي) فيلجون: بكسر اللام المخففة والجيم من ولج 
يلج أي يدخلون وراءكم البحر. (تفسير الكمالين) فأنجيكم وأغرقهم: برفع الفعلين على أنه عطف على 
"يلجون"» ويجوز النصب على جواب الأمر. (تفسير الكمالين) 
حين أخبر بسيرهم: روي أن قوم موسى قال لجماعة فرعون: إن لنا في هذه الليلة عيداء ثم استعاروا منهم حليهم بهذا 
السبب ثم حرحوا بتلك الأموال قي الليل إلى حانب البحرء فلما مع فرعون ذلك جمع قومه وتبعهم. (حاشية الصاوي) 
جامعين الجيش: والحشر .معي الجمع. (تفسير الكمالين) طائفة: الشرذمة: الطائفة القليلة» ومنها ثوب شراذم لما 
بلي وتقطع: وكأنه جرد من مع القلة حيث وصفت بالقلة. (تفسير الكمالين) 
قيل كانوا: أي بن إسرائيل ست مائة ألف وسبعين ألفا. (تفسير الكمالين) ومقدمة جيشه: أي حيش فرعون سبع 
مائة ألف, فقللهم بالنسبة إلى كثرة حيشه مع كثركهم في أنفسهم. (تفسير الكمالين) كثرة جيشه إلخ: أي وجملة 
جحيشه ألف ألف وست مائة. إحاشية الصاوي) 
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ويم نا لمَطُُونَ () فاعلون ما :يغيظنا. وَإنَالْجمِيعُ حَذِرُونَ () متيقظون, وفي قراءة: 
"حاذرون" مستعدون. قال تعالى: فَأَخْرَجنَهُم أي فرعون وجنوده من مصر؛ ليلحقوا 
موسى وقومه مِّن جَكَّسٍ بساتين كانت على جاني اليل وَعْيُونٍ 2 أفهار جارية في 
الدور من النيل. وَكُمُوز أموال ظاهرة من الذهب والفضة. وسميت كنوزاً؛ لأنه لم يعط 
حق الله تعالى منها وَمَقَامِ كريم (22 مجلس حسن للأمراء والوزراء» يحفه أتباعهم. 
كدَالِكَ أي إخراجنا كما وصفنا وَأُوْرَثَتَهَا بَىَ إِسَرَوِيل () بعد إغراق فرعون وقومه. 


الجملة عطفي على "أخر جنا 

فاعلون ما يغيظنا: بضم التحتية من الإغاظة» لخروحهم بلا إذن من بلادناء وهم منخرطون قُِ سلك عبادناء وححيانتهم 
.ما استعاروا من أموالهم. (تفسير 000 ما يغيظنا: أي حيث خالفوا دينناء وطمسوا على أموالنا وقتلوا أبكارناء لما 
روي أن الله أمر الملائكة أن يقتلوا أب بكار القبط» وأو حي إلى موسى أن يجمع ب بن إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت ثم 
يذبحوا أولاد الضأن» ويلطحوا أبوابهم بدمائها؛ لتميز الملائكة بيوت بن إسرائيل من بيوت القبط» فدحلت الملائكة فقتلت 
أبكارهم» فأصبحوا مشغولين .موتاهم» وهذا هو سبب تأخر فرعون وقومه عن موسى وقومه. (حاشية الصاوي) 
حذرون: أي من عادتنا الحذر. والحذر: الاحترازء» جمعه حذرون أي متيقظ شديد الحذر من "القاموس". و 
في "الصراح": وقوله تعالى: "وإنا لجميع حاذرون" أي متأهبون. متيقظون: في شأفهم أو في الأمور كلها ولسنا 
غافلين. وهذا تفسير باللازم؛ فإن "حذرون" من الحذار -بكسر الحاء والتحريك- يمعي الاحتراز» واليقظة لازمة. 
(تفسير الكمالين) وفي قراءة: لابن ذكوان عن ابن عامر والكوفيين. 
مستعدون إلخ: قال الزحاج: الحاذر المستعد والحذر المتيقظ؛ فإن الحاذر المؤدى بالألف أي صاحب السلاح؛ لأنه 
صاحب أداة الحرب» وهو أيضا من الحذر؛ لأن ذلك إنما يفعل حذرا. (تفسير الكمالين) على جاني النيل: أي حافي 
النيل. (روح البيان) قوله: "في الدور" جمع دار يمعي خحان. 
لأنه لم يعط: أي ما لا يؤدى منه حق الله تعالى» فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجوه الأرض» وما أدي منه 
فليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين. (روح البيان) كما وصفنا: يعن أخرحناهم إخراجا مثل الإخراج الذي 
وصفناه من كونه جنات وعيون. فالكاف منصوب المخل على المصدرية.ء كذا قال الزمخشري» وتعقبه أبو حباك 
بأن فيه تشبيه الشيء بنفسه؟ أجيب: بأن مثله لا يراد به التشبيه بل التعظيم والتشهير كما في "شعري شعري" 
ومن استبعد ذلك قال: معن الآية الأمر كذلكء» فيكون خبرا محذوف. (تفسير الكمالين) 
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َأتبَعُوهُم لحقوهم مُفْرِقَِ (2) وقت شروق الشمس. فَلَمّا ترما آَلْجَمَعَانِ أي رأى 
كل منهما الآخر َال أَصَحَبُ مُوسَىَ إن لَمدْركُونَ 29م يد ركنا جمع فرعون» ولا طاقة 
لنا به. قَالَ موسى عل أي لن يدركونا نمب رت ننصره سَيبَدِينِ © طريق النجاة. 
قال تعالى: فَأَوْحَينَا إن موسي أن 1 م فضربه فأآنفاقَ انشق اثني عشر 


فرقا فَكانَ كُلٌ فزق كآلطَوَدِ آلْعَظِيمٍ 2 الحبل الضخم» بينها مسالك سلكوهاء 





وقت شروق الشمس: قال الكاشفي: نك بتكام طلورع تاب بقى إسراّل رسيرتد. دوران زمان للر عوى بكاده ددياح قلزم 
رسي درت بير عبور مير ون رك :كاه اثر ف رونيان بدي رآمد. و رآل برد ف رون نرق شهز انتتلاف است نض كفم : ور يا قلزم بوو ينض كفت : 
دريال عل. وقال في "روح البيان": وبحر القلزم طرف من بحر فارس. والقلزم -بضم القاف وسكون اللام وضم 
الزاء- بلدة كانت على ساحل البحر من جهة مصرء وبينها وبين مصر نحو ثلاثة أيام وقد حربت» ويعرف اليوم 
موضعها بالسويس 
فأوحينا إلى موسى 2 قيل: لما انتهى موسى ومن معه إلى البحر هاج البحر فصار يرمي يمموج كالجبال» قال 
يوشع: يا كليم الله أ ين أمرت؟ فقد غشينا فرعون من علفناء والبحر أمامنا! قال موسى: ههناء فخاض يوشع 
البحر لا يواري الماء حافر دابته» وقال الذي يكتم إيمانه: يا كليم الله أين أمرت؟ قال ههناء فحرك فرسه 
بلجامه حى طار الزبد من شدقه؛ ثم أفحمه البحر فارتسب في الماء» وذهب القوم يصنعون مثل ذلك» فلم 
يقدرواء فجعل موسى لايدري كيف يصنعء فأوحى الله أن اضرب بعصاك البحر فإذا الرحل واقف على 
فرسه ول يبتل سرجه ولا لبدهء وذلك أن الله -عز وجل- أراد أن يكون الآية متصلة .موسى ومتعلقة بفعل 
يفعله» وإلا فضرب العصا ليس بفارق البحرء ولا معينا على ذلك بذاته إلا .ما اقترن به من قدرة الله تعالى 
واختراعه. (حاشية الدمل) 
اثني عشر فرقا: الفرق -بكسر الفاء- القسم من كل شيء» كذا في "القاموس". واعترض بأنه لا بد أن يكون 
الفرق ثلائة عشر حي يحصل اثنا عشر من المسالك بعدد الأسباط» حى يدحل كل سبط في شعب؛ لأن الأسباط 
اثنا عشر. وأجيب: بأن الفرق امحتاج إليها بحفظ المسالك الاثن عشر اثنا عشر؛ لأن الفرق من الحانب الأعلى إذا 
لم يستقر ينسد المسلك الذي في أسفله. وأما الفرق الأخير الذي في جانب الأسفل فغير محتاج إليه في حفظ 
المسلك الأخير حي يعتد به؛ لأن استقراره وعدم استقراره مساو؛ لأن المسلك الأخير متحقق بدونه. وقيل: المراد 
بالفرق ما ارتفع من الماء فصار تحته كالسردابء لا ما انفصل من الماء فيما يقابله. (تفسير الكمالين) 
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4 م عع 6ت تدار يس 35 2 ىب ه 5 
لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبدة. وَأزلفَا قربنا ثم هناك الآخرين 629 فرعون 


َ 
هل برااي 


وقومه حن سلكوا مسالكهم. وَأَعِْيَا مُوسَى وَمَن مُعَهُر أَحمَعِينَ () بإخراجهم من 
البحر على هيئته المذكورة. ثُم أَْرَفَنَا آلآحَرينَ () فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم 
لا تم دحولهم البحر وخحروج بين إسرائيل منه. إنَّ فى ذَلِكَأي إغراق فرعون وقومه 
عا ويس كان اكز لزني 
فرعون» وحزقيل مؤمن آل فرعون, ومريم بنت ناموسى الي دلت على عظام 
يوسف علتلا. وَإِنَرَنَكَ هْوَآلَِْيرُ فانتقم من الكافرين بإغراقهم آَلرّحِيِمٌ (م) بالمومنين 
فأنحاهم من الغرق. وَآثَلُ عَلَيْهَِ أي كفار مكة تبَأ حبر إِيَرَهِيمَ ©) 21000 


(2ع بالله لم يؤمن منهم غير آأسية امرأة 





م يبتل: بتشديد اللام من الابتلال أي لم يرطب منها. (تفسير الكمالين) ولا لبده: لبد - بالكسر - ما يوضع تحت 
السرج. وحزقيل مؤمن: وهو المذكور في قوله تعالى: لوَقالَ رَحُلٌّ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْدَ) (غافر:58): وفي "معالم 
التنزيل" و"المدارك" و"روح البيان": اسسمه حزبيل. وقوله: "مريم بنت ناموس" وفي "روح البيان" وكأبي السعود": مريم بنت 
ياموشى. وفي "الجمل": وكانت عجوزا تعيش من العمر نحو سبع مائة سنة. وقوله: "على عظام يوسف" عبارة غيره: 
على قبر يوسف, وعبارة آخرين: من تابوت يوسف. وسبب دلالتها على قبره أن الله أمر موسى بأخحذه معه إلى الشام 
حين خحروجه من مصرء فسأل قبره فلم يعرف إذ ذاك» فدلت عليه هذه العجوز بعد ما ضمن لها موسى على الله الحنة» 
وكان يوسف قد دفن في قعر بحر النيل فحضر عليه موسىء وأخرجه وذهب به إلى الشام في خروجه من مصر. 

ومريم بنت إلخ: أحرج الحاكم وصححه على شرطهما عن أبي موسى الأشعري أن موسى ع3 حين أراد أن يسير 
بب إسرائيل ضل منه الطريق» فقال لبئ إسرائيل ما هذا؟ فقال له علماؤهم: إن يوسف علتلا حين حضره الموت أخذ 
علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حي ننقل عظامه معناء فقال: أيكم يدري أين قبر يوسف؟ فقالوا: ما يعلم 
أحد مكان قبره إلا عجوز لبن إسرائيل؛ فأرسل إليها موسى, فقال: دلينا على قبر يوسفء قالت: لا والله حى تعطيئي 
حكمي» فقال: ما هو؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة» فكأنه كره ذلكء» قال: فقيل له: أعطها حكمهاء 
فانطلقت بم إلى بحيرة» فقالت لهم: صبوا هذا الماء» فلما صبوا قالت لمم: احفروا فحفروا فاستخرجوا عظام يوسف» 
فلما أن أقلوه من الأرض إذ الطريق مثل ضوء النهار. (تفسير الكمالين) أي كفار مكة: حصهم بالذكر؛ لأنهم 
الحاضرون وقت نزول الآية» وإلا فهو -حطاب م ولمن بعدهم يوم القيامة. (تفسير الصاوي) 
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ويبدل منه إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَمِه ما نَعَبَدُونَ (©) قَالُوأ تَعّْدُ أَصَّتَامًا صرحوا بالفعل؛ 
ليعطفوا عليه فَتَطَلُ ا عَكفِينَ 2 أي نقيم ارا على عبادقاء زادوه في الجواب؛ 
انار ا قَالَ هَلّ يَسَمَعُوتَمٌ: إِذْ حين تَدَعُونَ « ع أو يَفَعُوتَكُمْ إن عبدتموهم أو 
يَصُرُونَ م كم إن لم تعبدوهم. قَالُوأ بَلَ وَجَدَنَا ءَابَآءنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ 2 أي 


ل 47 ره لل رصق قاسو مع ب سق ١‏ ب م 
مثل فعلنا. قال الور ا كد تعد وه 4 أَنّرَ وَءَابَآَوْكم الأقدَمونَ له 


ل 


ا 


صرحوا بالفعل !خ: [مع الاستغناء عنه لقرينة "وما تعبدون". (تفسير الكمالين)] أي لم يقتصروا على الحواب 
الكائي بأن يقولوا: أصناماء كما ف قوله تعالى: «إوَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْقِقُونَ قل الْعَفوَ)ُ (البقرة:19١؟)‏ بل صرحوا 
الفعل إلخ؛ وعطف "دوام عكوفهم' على "أصنامهم" افتخارا وابتهاجا بذلك. 

نقيم فارا على عبادتها: لأن "ظل" يستعمل ف أفعال النهار كما أن "بات" يستعمل في أفعال الليل» من "حاشية 
البيضاوي". وفي "الكبير": وإنما قالوا: "نظل"؛ لأنهم كانوا يعبدوها بالنهار دون الليل. وقوله: "زادوه" أي قوله: 
فنظل إلخ". هل يسمعونكم: أي دعاءكم ونداءكم لحم؛ فإن الذوات لا تسمع. (تفسير الكمالين) 

إذ تدعون إلخ: منصوب ها قبله. فما قبله وما بعده ماضيان معيئ وإن كانا مستقبلين لفظا؛ لعمل الأول في 
"إذ" ولعمل "إذ" في الثاني. وقال بعضهم: "إذ" هنا بمعيئن "إذا"» وقال الزمخشري: إنه على حكاية الحال 
الماضية» ومعناه استحضروا الأحوال الى كنتم تدعوننا فيهاء هل سمعوكم إذا دعوتم؟ وهو أبلغ في التبكيت. 
قال أفرأيتم إخ: 0 يستحق العبادة وإن عبد 
آباؤهم الأولون! وف "روح البيان": فإن الباطل لا ينقلب حقا بكثرة فاعليه» وكونه دأبا قديها. 

فإهم عدو لي: [وجد العدو لأنه في الأصل مصدر. (تفسير الكمالين)] أسند العداوة لنفسه تعريضا يمم» وهو أبلغ 
في النصيحة من التصريح بأن يقول: فإفهم عدو لكم. إن قلت: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي لا تعقل؟ 
أحيب بأحوبة» منها: أن ار و ل إن عبدتهم في الدنيا» ومنها: أن الكلام على حذف مضاف أي 
فإن أصحابهم عدو لي» ومنها: أن الكلام على القلب» أي فإني عدو لهم. (تفسير الصاوي) 

عدو لي: يريد أهم أعداء لعابديهم من حيث إفهم يتضررون من حهتهم فوق ما يتضرر الرحل من جهة عدوه. 
(تفسير البيضاوي) لا أعبدهم: يريد أن كوفم أعداء كناية عن عدم عبادقم؛ فلا يرد كيف وصف الأصنام 
بالعداوة وهي جمادات؟ وقيل: هي من باب القلب أي إني عدو لهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع عشر وبزه سورة الشعراء 
إلا لكن رَبِ الْعَلَمِينَ 2 فإن أعبده. الى حَلَقَنى فَهُوَيبَدِينٍ 2ع إلى الدين. 
وَألّذِىَ َعم 00 أن يَعْفِرَ 0 حَطِيكى يَوْمَ اليب (2) أي ار رت هب 7 


ذكر ذلك تواضعا 


شخت هلها وَألْحِقَنى بالصَّلِحِيت (© النبيين. وَآجَعَل لِى لِسَانَ مدل ايا 


من إضافة لومي ل لصفته 


فى الآخِرينَ (2) الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. وََجَعَلنى مِن وَرَنْةِ جَةِ آل معي 7 
أي ممن يُعطاها. وَاَغْفِرَ لأ إِنَهُء كآنَ مِنَ آلضَّالِينَ (ج بأن تتوب عليه فتغفر له» وهذا 


2 
قبل أن يتبين له م#أنه عَدوَِهَه4 كما ذكر في سورة ' 'براءة" . مالو مايه وأا ولاه اواج ءالا 


إلا لكن: يشير إلى أن الاستثناء منقطع» والضمير في "فإفهم عدو لي" للأصنام» وقد يجحعل متصلا على أن الضمير 
لكل معبود عبدوه» ولو كانوا يعبدون الله أيضا. (تفسير الكمالين) الذي خلقني إلخ: يحوز فيه أوجه: النصب 
على النعت ل"رب العالمين" أو البدل أو عطف البيان» أو على إظهار "أعبي" والرفع على الخبر لمبتدأ مضمر أي 
هوء أو على الابتداء. وقوله: "فهو يهدين" جملة امية في محل رفع خبر له. (حاشية الجمل) 

فهو يهدين: أتى بالفاء ههنا وف قوله: "فهو يشفين"؛ لترتب الهداية على الخلق والشفاء على المرض بخلاف 
الإطعام والإسقاء فليس بينهما ترتب» وأتى ب"ثم" في جانب الإحياء؛ لبعد زمنه عن زمن الموت؛ لأن المراد به 
الإحياء في الآخرة. (حاشية الصاوي) وإذا مرضت: أسند المرض لنفسه وإن كان الكل من ع الله تأدبا كما قال 
اللله: بدك لحر (آل عمران ولم يقل: بيدك الشرء وقال الخضر: نَرَدتٌ أ نْ ١‏ أَعِيبَهَا (الكهف:1794), 
وقال: طقأرَادَ بك أَنْيبَْا أَسْدَهُمَا4 (الكهف:؟87). إحاشية الصاوي) 

لسان صدق إل: من إضافة الموصوف لصفته كما أشار إليه بقوله "ثناء حسنا", وقد أجاب الله تعالى دعاءه» فما 
من أمة من الأمم إلا وهي تحبه وتثئن عليه» خصوصا هذه الأمة» وخصوصا ف كل تشهد من تشهدات الصلاة. 
(حاشية الجمل) يأتون بعدي إلخ: ولذلك ما من أمة إلا وهم محبون له مثنون عليه. (تفسير البيضاوي) بأن تتوب 
عليه: متعلق بقوله: "اغفر" كما ذكر في سورة براءة بقوله: «إوَمًا كَانَ اسْتَغْمَار بْرَاهِيم بيه إلا عَنْ مَوْعَدَةٍ وَعَدَهَا 
ِيَاهُ لما َصّنَّلَهأَنّهُعَدوَ بهن مِْه4 (التوبة 2). (تفسير الكمالين) 

وهذا قبل إل: قال في "الكبير": إن أباه قال له إنه على دينه باطناء وعلى دين نمروذ ظاهرا تقية وخوفاء فدعا له 
لاعتقاده أن الأمر كذلكء فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ منه؛ ولذلك قال في دعائه: إنّهُ كَانَ مِنَ الضَالَينَ» 
(الشعراء: 87)» فلولا اعتقاده فيه أنه في الحال ليس بضال لما قال ذلك. 
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حت بعد ومه سورة الشعراء 


و5 عزن تفضحيٍ يوم د ون أي ي الناس» قال تعالى فيه: يوم لا يَنقَعٌ مَالُ 


وَل بَثُونَ (2) أحداً. إل لكن من أى آله بقلب سَلِيم بم من الشرك والنفاق وهو 
الل ةم : 
قلب الؤمن ن فإنه ينفعه ذلك. ال ف 0 0 3 


5 لم 2 7 


الأسام+ قن شد هع العذاب كمأ ُو (©) بدفعه عن أفشهم؟ 
والإنس ار واي الغاولات * 1 0 َو ا معبوديهم. 
ي العيده 


1: 


أللّهِ إن 


أي الناس: يريد أن الضمير للناس؛ لأنهم معلومون. (تفسير الكمالين) قال تعالى فيه !خ: أي في شأن هذا اليوم, 
وبعضهم جعل هذا - أي قوله: "يوم لا ينفع إل" - من كلام إبراهيم» وأعربه بدلا من "يوم يبعئون"؛ قال 
شيخنا: وهو أظهر. وفي "السمين": "يوم لا ينفع" بدل من "يوم" قبله» وجعل ابن عطية هذا من كلام الله تعالى 
مع إعرابه "يوم لا ينفع" بدلا من "يوم" قبله» ورده الشيخ بأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه» أو آخر 
مثله مقدرء وعلى كل من هذين القولين لا يصح ما هنا؛ لاختلاف المتكلمين. (حاشية الجمل) 

إلا من أتى الله إلخ: أي فينفعه ماله الذي أنفقه في الخير وولده الصالح بدعائه كما جاء في الخبر: "إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو مال ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". وأما الذنوب فليس يسلم 
منه أحد» وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم: هو الصحيحء وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض قال تعالى: «إفي لوبهم مَرَضنٌ؟ (البقرة: .)٠١‏ (حاشية اللحمل) 

وأزلفت الجنة: أي بحيث يشاهدوفا في الموقف ويعرفون ما فيهاء فتحصل لهم البهجة والسرور. وعبر بالماضي؛ 
لتحقق الحصول. (حاشية الصاوي) ألقوا: أي مرة بعد أخرى؛ لأن الكبكبة تكرار الكب؛ وهو الإلقاء على 
الوجه» فكرر لفظه؛ لتكرر معناه كما في صرصرء كأن من ألقي في النار يكب مرة بعد أخرى حى يستقر 
قعرها. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) هم: أي التهم. قوله: "والغاوون" أي الذين كانوا يعبدوفهمء وي 
تأخير ذكرهم عن ذكر امتهم رمز إلى أنهم يؤخرون عنها في الكبكبة؛ ليشاهدوا سوء حاهاء فيزدادوا غما على 
غمهم. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء التاسع عشر مه سورة الشعراء 
واسمها محذوف أي إنه كنا لنى صَلَل مين (2) بيّن. إذْ حيث سَوَيكُم برت الْعَلَمِينَ (©) 
في العبادة. وَمَآ أَصَلَتَآ عن المدى إِلّا آلمْجَرِمُونَ (2/ أي الشياطين أو أُوّلونا الذين 
اقتدينا كمم. فم لَنَا مِن شْفِعِينَ :2 كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين. وَل 
صَدِيقٍ حم (2 أي يهمه أمرنا. فَلوَأنَ لََاكرةٌ رجعة إلى الدنيا فَتكُونَ مِنَآلَمُؤْمِيينَ 2) 
.0 هنا للتمني و 2 جوابه. إِنَنى ذَالِكَ المذكور من قصة إبراهيم وقومه 


رحد 
5 


َيَةَ وَمَا كان أَكثرُهم مُؤْمِنِينَ (2 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَرِيرُ آلوَحِيِمُ (2) كَذَّبَتَ فَومُ 2 
يي 0 شتراكهم في المجيء بالتوحيدء أو لأنه لطول لبثه فيهم 
كأنه رسل» وتأنيث "قوم"؛ باعتبار معناه) وتذكيره باعتبار لفظه. يه 


10 200 0 


نسبا مُوح ألا َكُونَ 9 الله. إن لَكُمْ رَسُولُ أمِينٌ () على تبليغ ما أرسلت به. 





لا في الدين 


واسمها محذوف إلخ: قد يقال: إها في الآية مهملة فلا اسم لما ولا خبر؛ لوحود اللام؛ قال ابن الملك: وخففت 
"إن" فقل العمل. (حاشية الصاوي) ولا صديق حميم: أفرد الصديق وجمع الشفعاء؛ لكثرة الشفعاء في العادة وقلة 
الصديق. والحميم القريب من قوهم: حامة فلان أي خاصته أو الخالصء ويؤيده قول المفسر: "أي يهمه أمرنا". 
وقوله: "يهمه" بضم أوله وكسر ثانيه وبفتح أوله وضم ثانيه. (حاشية الصاوي) 

حميم: في "القاموس": 1 القريب. أي يهمه: الإهمام: الإحزان. فلو أن لنا كرة: لو أن لنا رجعة. 
لو هنا للتمني: ك"ليت"؛ و"نكون" جوابه» وقيل: "لو" شرطية حذف جوابه؛ و"نكون" عطف على "كرة" أي 
لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين لرجعنا عما كنا عليه أو خلصنا من العذاب ونحوه. (تفسير الكمالين) 

وما كان أكثرهم مؤمنين: أي بل لم يؤمن منهم إلا لوط ابن أحيه» وسارة زوحته كما تقدم في سورة الأنبياء. 
(حاشية الصاوي) وتأنيث قوم: في "كذبت" باعتبار معناها أي الجماعة» ويدل عليه تصغيره على "قويمة", في 
"المصباح": القوم يذكر ويؤنثء فيقال: قام القوم وقامت» وكذلك كل اسم جمع لا واحد له من لفظه نحو: 
رهط ونفر. وتذكيره في ضمائر "لهم" و"أحوهم" و"تتقون" باعتبار لفظه؛ فإنه مذكر. (تفسير الكمالين) 
أخوهم نسبا: لأنه كان منهمء من قول العرب: يا أخحا بن تميم» يريدون واحدا منهم. (التفسير الكبير) 

أمين: كان مشهورا بالأمانة فيهم كمحمد 3غ في قريش. (تفسير المدارك) 
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الجرء التاسع عشر ؟مه سورة الشعراء 
فَأَتّقُو آله وَأَطِيعُون 2+ فيما آم ركم به من توحيد الله وطاعته. وَمَآ أَسَعَلُكُمْ عَلَيهِ 
على تبليغه مِنّ أَْجْرٍ إن ما أجْرىَ أي ثوابي إلا عَلَى رَبَ الْعَسَمِينَ 9 فَاتّقوأ 
وأَطِبعُونِ (2) 0 تأكيداً. فَانُوَا أمْؤينُ نصدّق لَكَ لقولك وَتَبََكَ وفي قراءة: 
"وأتباعك" جمع تابع مبتدأ الْأَرَدَلُونَ 2/ السفلة كالحاكة والأساكفة. قَالَ وَمَا عِلمى 





تقوأ الله 


7 ع 


أي غلم لي؟ يما توا بتملررة: 25 روه حنابك إلا عل ازق. يجارت َو 
تشَعْرُونَ 9 0 ذلك ما عبدتموهم. وَمَا أن بطاردٍ الْمُؤْمِيِينَ 9ه 2 إن ما أن إل 
ير تي( بين الإنذار. الوا بن ل َع يَعُوحُ عما تقول لنا لمحتن من 
0 أو بالشتم ا ا 00 


فاتقوا الله إلخ: تصدير القصص الخمس بالحث على التقوى يدل على أن البعئة مقصورة على الدعاء إلى معرفة 
الحق» والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه» وكان الأنبياء متفقين على ذلك وإن اختلفوا في 
بعض التفاريع؛ مبرئين عن المطامع الدنيئة» والأغراض الدنيوية. (حاشية الجمل) كرره تأكيدا: أي وحسن ذلك 
كون الأول مرتبا على الرسالة والأمانة» والثاني على عدم سؤاله أجرا منهم. (تفسير الصاوي) 

السفلة: والرزالة: الخسة والدناءة. وإنما استرذلوهم؛ لاتضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا. وقيل: كانوا من 
أهل الصناعات الدنيئة» والصناعة لا تزري بالديانة» فالغ غئ الدين» والنسب نسب التقوى» ولا يجوز أن 
يسمى المؤمن رذيلا وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسباء ومازالت أتباع الأنبياء كذلك. (تفسير المدارك) 
كالحائكة والأساكفة: قال في "القاموس": حاك الثوب حوكا وحياكا: نسجه فهو حائك. (ملخصا) 
والأساكفة: جمع إسكاف - بالكسر - الخراز. وما علمي إلخ: في "السمين": يجوز في "ما" وجهان, أحدهما: - 
وهو الظاهر - أنها استفهامية في محل رفع بالابتداء» و"علمي" خبرها والباء متعلقة يماء والثاني: أنها نافية والباء 
متعلقة ب "علمي" أيضاء قاله الحوي» ويحتاج إلى إضمار حبر ليصير الكلام به جملة. (حاشية الجمل) 

بطارد المزمنين الخ: رد لما أشعر به كلامهم من طلبهم منه أن يطرد الضعفاء المؤمنين» "شيخنا". وفي 
"البيضاوي": "وما أنا بطارد المؤمئين" جواب لا أوهمه قولهم من استدعاء طردهم؛ وتوقف إماهم عليه حيث 
جعلوا أتباعهم هو المانع لهم. وقوله: "إن أنا إلا نذير مبين" كالعلة له. وف "القرطبي" في سورة هود: سألوه أن 
يطرد الأراذل الذين آمنوا كما سألت قريش البي يد أن يطرد الموالي والفقراء» حسبما تقدم في سورة الأنعام. 
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الجزء التاسع عشر ممه سورة الشعراء 
قال نوح رَتِ إِنَّ قَوى كَذَّبُونِ 29 فَافْتَحَ بَينى وَبَيْنَهُمَ قَنْحَا أي احكم 5 
مَعىَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ 2 قال تعالى: فَأَنْجَيْنَهُ وَمَّن مَحَهُ فى الَف كِأَلْمَشّحُونِ (2) المملوء 


اتابن واكيواه والطير. نّم أعْرَقََا بَعَلُ أي بعد إنحائهم آلْبَاقِينَ 25 2 من قومه. إن قّ 
2« 
5 كار ل اه كَذَبَتَ 


1م 1ع على 


8و صه 5 
و اه 4 أ - ىو 2 - 4 334 3 
انه تقو َه طون وج 0 أجرى 5 ل 
ب ان ا ا و 
أتبَنُونَ كل ريع مكان مرتفع ءَايَة بناء علما للمارة تعبثون انج 00 


ومنتريع الأرض 
إن قومي كذبون إخ: إنما قال هذا إظهارا لما يدعو عليهم لأحله» وهو تكذيب الحق لا تخويفهم له واستححفافهم به. 
(تفسير البيضاوي) يعينٍ أن قوله: "رب إن قومي كذبون" لم يقله نوح إفادة له تعالى.عمضمون هذا الخبر ولا بكونه عالما 
.عضمونه؛ لعلمه بأنه تعالى عالم الغيب والشهادة» ولكن أراد به: إن لا أدعوك عليهم لأحل تخويفهم إياي بالرحم 
0 إياي بقوهم: "واتبعك الأرذلون" وإنما أدعو عليهم لأحلك ولأجل دينك؛ لأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك» 
"زاده". (حاشية الجمل) أي احكم: من الفتاحة - بالضم والكسر - الحكم بين الخصمين» "قاموس". (تفسير الكمالين) 
00 آثر الإيمان إشارة إلى أنهم ححالصون ف الاتباع» وكان من معه من المؤمنين ثماني وأربعون من الرجال 
وأربعون من النساءء على أحد أقوال. (حاشية الصاوي) ثم أغرقنا بعد: أي بالطوفان؛ حيث التقى ماء السماء 
على ماء الأرض. (حاشية الصاوي) الباقين: أي صغارا وكباراء فالحلاك الدنيوي عم الكبار والصغار والبهائم 
وأما في الآخرة فالخلود في النار تخصوص .من مات كافرا بعد البلوغ» وأما صبيافهم بل وصبيان كل المشركين من 
أول الدنيا إلى آخرها فيدحلون الجنة لشفاعة البي ينه (حاشية الصاوي) 
كذبت عاد: أنث "عاد" باعتبار القبيلة» وهو اسم أبيهم الأقصى. فاتقوا الله: تفريع على قوله: "إني لكم رسول أمين" 
ل ار التو لست ري اا اال و1 ا 
حيث ذاته؛ ولذا لم يقل: ألا تنقون وتطيعونئ. (حاشية الصاوي) بناء عَلما إلخ: يشير بتقدير الموصوف لقوله: "آية 
.ععيئن "علما" أنه مفعول به به لقوله: تبنون علما للمارة أي تبنون بناء هي علامة للمسافرين. (تفسير الكمالين) 
للمارة: أي المسافرين المارين؛ فإِههم كانوا يبنون أعلاما طوالا لاهتداء المارة» فعدٌ ذلك عبثا؛ لاستغنائهم عنها بالنجوم. 
قال سعدي المفى: فيه بحث؛ إذ لا بحوم بالنهار» وقد يحدث ف الليل ما يستر النحوم من الغيوم. يقول الفقير: وأيضا 
أن تلك الأعلام إذا كانت لزيادة الانتفاع يما كالأميال بين بغداد ومكة مثلا كيف تكون عبثا. (روح البيان) 
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يمن يمر بكم وتسخرون منهم؟ والجملة حال من ضمير "تبنون". وَتَتَخِدُونَ مَضَانْعَ 
للماء تحت الأرض تَعَلْكُجٍ كأنكم خَدْدُونَ :2 فيها لا تموتون. وَإِذَا بَطَثَمْر بضرب أو 
قتل عاقثز جار ( من غير رأفة. و 0 في ذلك وَأَطِيعُونِ (2 فيما أمرتكم 
به. وَآنقوا أأذى أُمَدَك رأنعم عليكم يما تَعَلَمُونَ (22) أ أَمَدَكر ينعم وَبَينَ 9 وَجَنٍْ 
بساتين وَعْيُونٍ 2 أهار. إِنَ أَحَافٌ عَلَيكُمَ عَذَاب يَوَمِ عَظِيمٍ (م في الدنيا والآخرة 


إن عصيتمون. قَالُوأ سَوَاءْ علينًا مستو عندنا أُوَعَظَتَ َم لَمَ تكن من لْوعِظِيت © 
أصلا؟ أي لا نرعوي لوعظك. إِنْما هَذَآ الذي حوفتنا به إلا خلقٌ الْأُولِينَ و2 


بمن يمر بكم: وإنما عدل عن تفسير القاضي: "تبنون ببنائهاء إذا كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاحون إلى 
علامة آحر"؛ لأنه يرد عليه أنه لا بحوم بالنهار» وقد يحدث بالليل ما يستر النجوم. (تفسير الكمالين) 
مصانع للماء: تحت الأرض كالبرك والحياض. في "القاموس": المصنع الحوض يجتمع فيه ماء المطرء ويضم نوها والمعى 
من القصور والحصون. (تفسير الكمالين) مصانع: جمع مصنع وهو كالحوض يجمع فيها ماء المطرء من "القاموس". 
كأنكم: فسر "لعل" ب"كأن" بدليل القراءة الشاذة أي كأنكم تخلدون, والأولى إبقاء "لعل" على بابما من 
الترحي» ويكون المع راحين أن تخلدوا في الدنيا بسبب عملكم عمل من يرجو ذلككء لأن بحيء "لعل" .معن 
"كأن" لم يرد. (حاشية الصاوي) تخلدون فيها: فتحكمون ببنائها؛ لظن الخلود بما. 
وإذا بطشتم: في "القاموس": بطش به يبطش ويبطش أخذه بالعنف والسطوة» أو البطش: الأخذ الشديد. 
بطشتم جبارين: أي قتلا بالسيف وضربا السوط. والحبار الذي يقتل ويضرب على الغضب. (تفسير المدارك) 
أمدكم بأنعام: فيه وجهان, أحدهما: أن الجملة الثانية بيان للأولى وتفسير لحاء والثاني: أن "بأنعام" بدل من قوله: "ما 
تعملون" بإعادة العامل كقوله: طاتبعُوا امسر انبعُوا من لا ل أخر/كه (يس: )١١‏ قال الشيخ: والأكثرون 
لا يحعلون هذا بدلاء وإنها يجعلونه تكريراء وإنما يجعلون البدل بإعادة العامل إذا كان العامل حرف جر من غير إعادة 
متعلقه نحو مررت بزيد بأحيكء ولا تقولون: مررت بزيد مررت بأخيكء على البدل. (حاشية الجمل) 
مستو عندنا: خبر مقدم وما بعده بتأويل المفرد مبتدأ أي الوعظ وعدمه مستوء و"أم" والهمزة للتسوية. (تفسير الكمالين) 
لا نرعوي: لا نرجع ولا تنزع عن المعاصي. (تفسير الكمالين) وقوله: "لوعظك" أي لأحل وعظك. إلا خلق: خلق 
بفتح الخاء وسكون اللام بمعين الافتراء» وبالضم وبضمتين: السجية والطبع والمروءة والدين» من "القاموس". 
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أي اختلاقهم وكذههمء وفي قراءة بضم الخاء واللام أي ما هذا الذي نحن عليه من أن 
لا بعث إلا حلق الأولين أي طبيعتهم وعادهم وَمَا 0 2 فَكَذَبُوهُ 


بالعذاب فأملكتهة في الدنيا بالريح إِنَ فى ذَالِكَ لأآية د وم كان أَعرُهُم مُؤْمنينَ 5 23 وَإِنَ 


4 0 


رَبَكَ هُوَ الْعَزِيزُ أَثرحِمْ (2) كُذَّيَتَ ثمو دُ الْمُرَسَلِينَ © © إِذ قَالَ هُمَ أَحُوهُمَ صَلحٌ أل 


ا 


001 


4 : 201 ََ 
تَكَقُونَ (2) إن لَكُمّ رَسُولُ أمين (2) فَانّقُوا الله وَأطِيعُون (2) وَمَآ أَسْقَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أجِر 
إن ما أجَرى إل عَلْ رَبّ الْعَسَمِينَ 3ه أتترَكُونَ فى ما هَهمَآ من الخير عَامِييت 0 ' 


بيان ل"ما" الموصولة 


جَنْسوَعْمُونٍ () وَرُرُوعٍ وَتخْلٍ طَلَعُهَا مَضِيمٌ (2) سح أو لم لله فلن ارم صا لقعي دنه 
تفسير لقوله فيما 

إلا خلق الأولين: بفتح الخاء وسكون اللام لأبي عمرو وابن كثير والكسائي أي اختلاقهم أي افتراؤهم وكذبهم؛ 

وف قراءة لنافع وابن عامرء وحمزة وعاصم بضم الخاء واللام معن العادة. (تفسير الكمالين) 

إلا خلق الأولين: أي من تقدموا قبلك كشيث ونوح؛ فإنهم كانوا يختلقون أمورا فاقتديت بممء فاسم الإشارة 

على هذه القراءة راجع لما حوفهم به. (حاشية الصاوي) أي طبيعتهم وعادقم: ونحن بهم مقتدونء أو المععى ما 

هذا الذي جثتنا به إلا عادة من قبلنا من حوف وإنذار. (تفسير الكمالين) 

بالربح إلخ: أي الريح الصرصرء وهي ريح باردة شديدة الصوت لا ماء فيهاء وسلطت عليهم سبع ليال وثمانية أيام؛ 

أُوهها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وكانت في عجز الشتاء. (حاشية الجمل) كذبت ثهود: أنث باعتبار 

القبيلة وهو اسم جدهم الأعلى» وهو ثمود بن عبيد بن عوص بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. 

أخوهم: أي في النسب؛ لاجتماعه معهم في الأب الأعلى وعاش صالح من العمر مائتين وثمانين سنة» وبينه وبين 

هود مائة سنة. (حاشية الصاوي) فيما ههنا: أي في النعيم الذي هو ثابت في هذا المكان أي الدنيا. وقوله: 

"آمنين" حال من فاعل "تتركون"؛ وقوله: "في جنات" تفسير لقوله: "فيما ههنا". (روح البيان) 

ونخل إلخ: اسم جمعء الواحدة نخلة» وكل اسم جمع كذلك يؤنث ويذكرء وأما النخيل بالياء فمؤنثة اتفاقا. 

وقوله: "طلعها" هو ثمرها في أول ما يطلع» وبعده يسمى خلالا ثم بلحا ثم بسرا ثم رطبا ثم عمرا. (حاشية الجمل) 

طلعها: هو ثمرهاء هو أول ما يطلع كنصل السيفء في حوفه شماريخ القنوء وبعده الأغريض؛ ويسمى خلالا ثم 

البلح ثم الزهو ثم البسر ثم الرطب ثم التمر. فأطوار النخيل سبعة كأطوار الإنسان» ولذا ورد في الحديث: "أكرموا 

عماتكم النخيل". وأفرد النخل بالذكر؛ لفضله على سائر الأشجار (أي عند العرب). (حاشية الصاوي) 
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لطيف لين. وَتَنْحِمُونَ مَِ الْجبَالٍ بُيُونًا فرهِين 2 بطرين» وفي قراءة "فارهين" 
حاذقين. فَانّقَوأ الله وَأْطِيعُونِ (2 فيما آم ركم به. 3 َطِيعُوَأ أت الْمُسْرِفِينَ 2 الْذِينَ 
يفْسِدُونَ ف لأَرَضٍ بالمعاصي و يصَلحون 90©) بطاعة الله. َالَوَأ نمآ أن 07 
لْمْسَحَرِينَ ١‏ هه ) الذين سحروا كثيراً حى غلب على عقلهم. ا إلا بعر 
ْنَا فَأتِ بِعَايَةٍ إن كُنتٌ مِنَ آلصَّدِقِيرَ وحم في رسالتك. قَالَ هَدذِهء اق ها سرت 


ماع 


000 


نصيب من الماء وَلَكْرَ سرَبُ يَوْم مَعَلُو م | كه و تَمَسُوَهَا بسو َيَأَحذَّكُمَ عَذَابُ يَوَمٍ 


عظيم 20" ) بعظم العذاب. فَعَفَرُوهَا أي عقرها بعضهم 0 َأْمبَحُوأ ومين و 


على عقرها. فَأَحَدَّهُمُ آلْعَدَابُ الموعود به فهلكوا إِنّ فى ذَلِكَ لَأيَهَ وَمَا كرت 
أَكَررهم مُؤّمِيِينَ 65 ان ان اما جك وو 4 7 ا ةوك كلا ل ادي ا لاد 121 لاه وواابي 4 بقل لق 4 10 9 


لطيف لين: للطف الثمر أو لأن النخل أنثى» و"طلع" إناث النخل هو ألطف ما يطلع منها. (تفسير الكمالين) 
ولاتطيعوا 3 المسرفين: إسناد جحازي في النسبة الإيقاعية أي ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم. والمسرفون - قال 
ابن عباس ذُهفا: - المراد يهم المشركونء وقيل: المراد يهم التسعة الذين عقروا الناقة. (حاشية الجمل) وفيٍ 
"الكمالين": الف البطرين من الفراهة» وهي النشاط» وف قراءة الكوفيين وابن عامر: فرهين أي حاذقين» في 
"القاموس": فره ككرم فراهة: حذق حذاقة. سحروا كثيرا: إشارة إلى أن صيغة التفعيل لتكثير الفعل. 

قال هذه ناقة إلح: أشار إليها بعد ما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها. وعن أبي موسى الأشعري ذه 
قال: رأيت مبركها فإذا ستون ذراعا في ستين ذراعا. ثم وصاهم صالح ةا بأمرين, الأول: "الما شرب الحا 
والثاني: "ولا تمسوها بسوء إلخ". نصيب من الماء: أي فهي تشرب منه يوما وأنتم تشربون منه يوماء لا تزامكم 
ولا تراحموهاء وق يومها تشربون من لبنها. (حاشية الصاوي) 

فعقروها: أي يوم الثلاثاء» وأحذهم العذاب يوم السبت» وقد جعل لهم علامة على نزول العذاب يم وهو أنهم 
ف اليوم الأول تصفر وجوههم ثم تحمر في اليوم الثاني ثم تسود في اليوم الثالث. (حاشية الصاوي) 

أي عقرها بعضهم إلخ: أي ضرها بالسيف في ساقيها بعضهم, واسمه قدارء وكان قصيرا دميماء وكان ابن 
زنا. (حاشية اللمل) نادمين إلخ: خوفا من حلول العذاب لا توبة» أو عند معاينة العذاب, ولذلك لم ينفعهم 
(تفسير الكمالين) 
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م 5ه 2 م وي برد عي 03 
إن رك َموَالْعَِيٌ لوَحِمُ (2) كَدَبَت قومُ لوط الْمرْسَلِينَ 2 إِذْقَالَ هم أَحُوهُمْ لوم 
ع دج 7 1 و د د "2 قر صيه ار مجم اك عع ل 0 رمه 
الا كقُونَ و إ: رَسول امِين ايج فائقوا الله وَأَطِيعُون 9ج وَمَآ أَسْكَلكُمْ عَلَيه 

د 


55 3 5 ا 5 م 01 - مدر > 2 


0000-7 د راصم مدر ل صور م ار 
ار ا لور الذكران مِنَ العلمين ((ع» 
س ‏ ع أقا 
أي الناس. وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ لَكْر رَيُكُم من أَزْوجِكُم أي أق 7 بل أشم قَوَم 
نبات] زر 
عَادُوَ 29 متجاوزون الحلال إلى الحرام. قَالُوأ لبن لَّرْ تَنتَّهِ يَلُوْطٌ عن إنكارك 
علينا لَتَكُوننَ مِنَ الْمْخَرَّجِينَ 2) من بلدتنا. قال لوط إن لِعَمَلكر مِنَ الْقَالينَ © 
82 2 08 ره ا ا 5 2 6 > و ومو ثم « 9 
الملبغضين. رَبَ يحنى وَأَهِلى مِمَا يَعْمَلونَ 2 أي من عذابه. فتجيئده وَأَهَلَهُء أجْمَعِينَ 2 
إلا عجورًا امرأته فى الْعَبرِينَ 2 طم 1014 اماتعة ا م سحا ا 0 


العزيز الرحيم: حكمة حتم كل قصة في هذه السورة يمذين الاسمين الإشارة إلى أن العذاب النازل بالكفار لا يجاوز 
منهم أحداء والرحمة الحاصلة للمؤمنين لا يجاوز منهم أحداء فكل من مظهر الاسمين ظهر في مستحقه. (حاشية الصاوي) 
أي الناس: بيان ل"العالمين" والمعين: أتأتون الذكران من الناس مع كثرتهم وغلبة الإناث فيهم. وقيل: المراد من 
العالمين كل من ينكح, والمعئ: أتأتون من بين من عداكم من العالمين لما يشا رككم فيه غيركم. (تفسير الكمالين) 
أي الناس: وكذا غيرهم من الحيوانات الغير العاقلة» فهذه النصلة القبيحة لم تكن في أحد قبل قوم لوطء ثم لما 
حسف يهم وتنوسيت حي ظهرت في هذه الأمة المحمدية» فإنا لله وإنا إليه راجعون. (حاشية الصاوي) 
ما خلق: أي أصلحء كما قرئ به أي أحل وأباح. (حاشية الجمل) أي أقبالهن: جمع القبل أي الفرج؛ بيان ل"ما" 
الموصولة في "ما حلق لكم". (تفسير الكمالين) من المخرجين: أي من أخرجناه من بين أظهرنا وطردناه من بلدناء 
ولعلهم كانوا يخرحون من أحرجوه على أسوأ حال. (تفسير المدارك) من القالين إلخ: متعلق عمحذوف أي لقال من 
القالين» وذلك المحذوف حبر "إن" و"من القالين" صفته. و"لعملكم" متعلق بالخبر المحذدوف, ولو جعل "من القالين" 
خبر "إن" لعمل "القالين" في "لعملكم" فيفضي إلى تقدم معمول الصلة على الموصول وهو "ال" مع أنه لا يجوزء 
"شيخنا". وفي "المصباح": قليت الرحل أقليته من باب رمى قلى - بالكسر والقصر وقد يمد - إذا أبغضته؛ ومن 
باب تعب لغة. وعبارة "الكشاف”: القلى البغض الشديد كأنه يقلي الفؤاد. (حاشية الجمل) 
إلا عجوزا إلخ: هي امرأة لوطء وكانت راضية بذلك» والراضي بالمعصية في حكم العاصي. واستثناء الكافرة من الأهل 
وهم مؤمنون؛ للاشتراك في هذا الاسم وإن لم تشاركهم ف الإيمان. (تفسير المدارك) امرأته: اسمها واهلة. (روح البيان) 
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الباقين أهلكناها. لم دمُرَكا لْآخَرِينَ م أهلكناهم. ورا عل مع حجارة» من 
جملة الإهلاك فسَآءَ مَطَرْ الْمُنَدَرِينَ (م مَطَرُهم. إِنَّ فى ذَلِكَ --" وَمَا كانَ أَكرمُ 
0 © تَإِنَ 0 وو مره 


0 يقل: أعرما 9 0 0 يكن منهم ألا تتَقُونَ 2 50 
أمِين قا فأتقواً اله وَأَطِيعُون | وه 5 إن ما أَجَرِىَ 3 رت 
الْعَفِينَ 2 أوفوأ الْكَيْلَ أتموه وَل ونوا فزن روا قاين 
الْمُسَتَقم () الميزان السوي. وَل تعيوا الماك أشنا مدلا تنقصوهم من حقهم شيعا 
وَلَا تَعْتَوَأ فى الأأرْض مُفْسِدِينَ 29 2 بالقتل وغيره» من عثي - بكسر المثلثة - أفسد» ١‏ 

5 من الغارة وقطع الطريقٌ 
الباقين: في القرية؛ فإها لم تخرج مع لوط. وقيل: إنهما خحرحت إلا أنما لما أصيب في الطريق فهلكت» كانت من 
الباقين حكما وتقديراء أو كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. (تفسير الكمالين) 
كذب أصحاب الأيكة: هذا آحر القصص الى ذكرت في هذه السورة على الاختصار. وقد وقع لفظ الأيكة في 
أربع موضع قِ القرآن: قِ "الجر" و"ق" وهنا واص» فالأوليان مت "ل" مع الخبر لا غير» والأحريان يقرءان 
بالوحهين. (حاشية الصاوي) هي غيضة: قُُ "القامو موس" : الغيضة: مجتمع الشجر. قرب مدين: هي قرية شعيب 
ميت باسم بانيها مدين بن إبراهيم» وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام. (حاشية الصاوي). 
المرسلين: المراد به شعيب وفي جمعه ما علمت» وقد أرسل شعيب أيضا لأهل مدين لكن أهل مدين أهلكوا 
بالصيحة» وأصحاب الأيكة أهلكوا بعذاب يوم الظلة. (حاشية الصاوي) ولا تكونوا إلخ: أي ولا تنقصوا الناس 
حقوقهم: فالكيل واف وهو مأمور به» وطفيف وهو منهي عنه؛ وزائد وهو مسكوت عنه؛ فتركه دليل على أنه 
إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه. (تفسير المدارك) الميزان السوي: في "القاموس": القسطاس - 
بالضم والكسر - الميزان أو أقوم الميزان أو الميزان العدل» رومي معرب. (تفسير الكمالين) 
من عني إخ: قّ "الصحاح": عثا يعثو أفسد وهو عاث» ومفسدين حال مؤكدة أي مفسدين الآحرة» والحبلة 
الخليقة» الحبلة: الطبيعة والسجية كالخليقة» والكلام على حذف المضاف أي ذو الحبلة» أو على المبالغة» والمعيى: 
حلقكم ومن تقدم من الخلائق. (تفسير الكمالين) 
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و"مفسدين" حال مؤكدة لمعنى عاملها "تعثوا". وَانّقُوا الى حَلَفَكُمْ وَالْجِبلَة 
الحليقة الأرَِينَ () قَالَوَأ ل وَمَآ أَنتٌ إلا بكي يكنا إن 
مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي إنه تَعلُكَ لَمِنَ آلْكَذِيينَ (2 فَأسَقط عَلَيا 
كْسَهَا بسكون السين وفتحهاء قطعة يِّنَ آلسّمَآءِ إن كُنتَ مِنَ آلصَّدِقِينَ (2) في 
رسالتك. قَالَ رَيَ أعْلَمُ بمَا تَحمَلُونَ 69 فيحازيكم به. فَكَدَّبُوهُ َأَحَدَّهُمْ عَذَّابُ يَوَمِ 


الط” هي سحابة أظلتهم بعد حرٌ شديد أصايهم» فأمطرت عليهم نار فاحترقواء 
نه كانَ عَذَّاب يَوَمرِ عَظِيمٍ © ا ا 


لمعنى عاملها: أي وأما لفظها فمختلف. (حاشية الجمل) وما أنت إلا بشر إلخ: جاء في قصة هود "ما أنت" بغير 
واوء وهنا "وما أنت" بالواوء فقال الرمخشري: إذا دحلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما مخالف للرسالة عندهم 
التسحير والبشرية» وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحورا ولا بشراء وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معى 
واحد وهو كونه مسحراء ثم أكد بكونه بشرا. (حاشية الجمل) 

مخففة من الثقيلة: المناسب أن يقول: مهملة لا عمل لها؛ لأن المككسورة إذا خففت قل عملهاء والأولى حمل القرآن 
على الكثير. (حاشية الصاوي) بسكون السين: للأكثر» وفتحها الحفصء "قطعة" تفسير للقراءة الأولى؛ فإنه مفرد» 
والذي قاله الزمخشري: إن الكسف يجوز أن يكون مفردا وجمعاء فعلى هذا الأولى تفسيره بالجمع؛ ليعم القراءتين. 
عذاب يوم الظلة إل: أضيف إلى اليوم لا إليها إشارة إلى أن عذاب ذلك اليوم لم يكن قاصرا عليها بل حل يهم فيه 
عذاب آخر غير الذي نزل منها. روي عن ابن عباس ضر وغيره: أن الله تعالى فتح عليهم بابا من أبواب جهنم 
وأرسل عليهم حدة وحرا شديداء فأحذ بأنفاسهم فدحلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماءء فأنضجهم الحر فخرجوا 
هرباء فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وروحا وريحا طيبة» فنادى بعضهم بعضاء فلما احتمعوا تحت 
السحابة أهبها الله تعالى عليهم ناراء ورحفت يمم الأرضء فاحترقوا كما يحترق الحراد المقلي» فصاروا رماداء فلذلك 
قوله تعالى: طفَأَصْبَحُوافِي دَارِهِمْ حَائِمِينَ» (الأعراف://1) لكأن لَمْيعْتَوا فيا (الأعراف:97). (حاشية الجمل) 
يوم الظلة: وف إضافة العذاب إلى يوم الظلة دون نفسها إيذان بأن لهم يومئذ عذابا آخخر غير عذاب الظلة» وذلك 
بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام ولياليهاء فأخذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظل ولا ماء ولا سرب» فاضطروا إلى أن 
أخرجوا إلى البرية» فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردا ونسيماء فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا جميعا. 
(تفسير أبي السعود) قوله: "نزل به" أي أنزله. (تفسير أبي السعود) 
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ًّ ع - تمتيّء + هع اس ف رط عد لو قدرظ مسي 35 5 
إن فى ذَالِكَ لآية وَمَا كان أكترهم مُؤْمِيِينَ (25 وَإِنَ ربَلك هو العزيرٌ الرَحِمْ (2) وإنهء 
أي القرآن لَتَعزِيلُ رَبَ الْعَِينَ () تَرَلَ به ألرُوحُ الأمِينُ (2) حبريل. عَلىْ 0 
مِنَ آلْمُمذرِينَ © سانو عرف 0 ِينٍ (2 بين وفي قراءة بتشديد "نزل" و 


"الروح" والفاعل "الله". وَإِنَهُد أي ذكر القرآن المنزل على محمد لَنى رُبْر كتب 
لدَوِّينَ و2 كالتوراة والإنجيل. أ ولد يَكُن لش لكفار مكة وَايَدَ على ذلك أ 
علْمَتَوا به بى إِسَر ويل 25 قاوز ولاه نه كاي بوك مب مامد لمجي ل حاو نرج قات عار واطا ارا كاد مل ره الام الا لم 


إن في ذلك لآية: هذا آحر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار تسلية لرسول الله لق وتهديدا 
لمكذبين. وف "القرطبي": إنما كان جواب هؤلاء الرسل واحدا على صيغة واحدة؛ لأنهم متفقون على الأمر 
بالتقوى والطاعة والإخحلاص ف العبادة» والامتناع من أذ الأجر على تبليغ الرسالة. (حاشية الجمل) 

وإنه لعزيل: شروع في مدح القرآن ومن أنزله والمنزل علي والعئة إن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى ليبس 
بشعر ولا كهانة ولا سحر كما يزعمون. وقال "البيضاوي": هذا تقرير الحقية تلك القصصء وتنبيه على إعجاز 
القرآن» ونبوة محمد و فإن الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحيا من الله تعالى. (تفسير البيضاوي) 
على قلبك إلخ: خصه بالذكر وإثما أنزل عليه؛ ليؤكد أن ذلك المنزل محفوظ والرسول متمكن من قلبه لا يجوز 
عليه التغير» ولأن القلب هو المحاطب في الحقيقة؛ لأنه موضع التمبيز والاختيار» وأما سائر الأعضاء فمسخرة له 
ويدل على ذلك القرآن والحديث والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: إن في ذَلِكَ لَذَكْرّئ لِمَنّ كان لَه قَلْبّ»ك 
رق:737)» وأما الحديث: فقوله يُ: "ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب." وأما المعقول: فإن القلب إذا غشي عليه وقطع سائر الأعضاء لم يحصل له شعورء 
ه اذا أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات» من "الجمل". 

9 قراءة: لابن عامر وحمزة وعلي وأبي بكر بتشديد نزل أي بتشديد الزائي ونصب "الروح" على أنه مفعول "نزل". 
ي ذكر القرآن: دفع بذلك ما يقال: إن ظاهر الآية أن القرآن نفسه ثابت في سائر الكتب» مع أنه ليس كذلك» 
0 بذكره نعته والإخبار عنه بأنه ينزل على محمد وأنه صدق وحق. (حاشية الصاوي) ذكر القرآن: إشارة إلى 
تقدير المضاف. وتمسكت الحنفية بظواهره على كون القرآن اما للمععن. (تفسير الكمالين) أو لم يكن إل: أي أليس 
علم علماؤهم بأنه من الله دليلا دالا على صحته. (تفسير الكمالين) أن يعلمه: أي القرآن أو محمدا يله أي: 
يعرفوه بنعته المذكور في كتبهم؛ وهو تقرير لكونه دليلا.(تفسير البيضاوي) 
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كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن آمنوا؛ فإفهم يخبرون بذلك» و "يكن" بالتحتانية 
ل ا 0 ع بَعْضٍ آلأء عجْمن و8 
ع ل سرك 7 
أ / 2 1 - . - 1 
اتباعه. كُذَالِكَ أي مثل إدحالنا التكذيب به بقراءة 90 سَلَكهُ أدخلنا 00 


ره ير 


ار بيعت و أي > كفار مكة بقراءة النبي كل لا يُؤينُورَ به- 
جملة مستأنفة 

0 لْعَذَّاب الْأَليم © هَيأَتيَهُم بَعتَهَ وَهُمَ لَا يَمْعْرُوتَ © وأو مَل خن 
مَنظرُونَ 29 لنؤمن؟ فيقال لهم: لاء قالوا: م هذا العذاب؟ قال تعالى: ا 


وأصحابه: وهم أربعة غيره أي أسد وأسيد وتثعلبة وابن يامين فهؤلاء الخمسة من علماء اليهود» وقد حسن 
إسلامهم. (حاشية الحمل) ونصب آية إلح: أي على أنه خبر "يكن" مقدم واسمها "أن يعلمه إلخ"» وقوله: 
"رفع آية" أي على أنها اسمها وخبرها "لحم" وأن "يعلمه" بدل من اسمها أو على أنه فاعل يما وهي تامة» و"لهم" 
حال» وكأن يعلمه" بدل من الفاعل» ولا يجوز أن يكون "آية" اسمهاء و"أن يعلمه" خيرها؛ لأنه يلزم عليه جعل 
الاسم نكرة والخبر معرفة» وقد نص بعضهم على أنه ضرورة. (حاشية الجمل) 

جمع أعجم إلخ: فيه أنه وصف على وزن أفعل في المذكرء وعلى وزن فعلاء في الموؤنث» وشرط الجمع بالياء والنون 
أن لا يكون الوصف كذلك؟ وأحيب اج عر بياء النسب» وتحذفت :تخفيفاً كاشعريين فق أشعري» 
فقوله : "ججمع أعجم" ا اي شيخضيا" . لكن هذا الشرط إنما هو رأى البصريين» وأما الكوفيون 
فيجيزون جمع أفعل فعلاء - عع اذك الال قل هذا يكرن كلام السارج جل طامر. (حاشية الجمل) 
أنفة: بفتح الحمزة والنون أي استنكافا من اتباعه. "مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجم أدخلناه" يشير إلى أن 
قوله: "كذلك" في محل النصب على أنه صفة لمصدر محذوف هي مفعول مطلق "سلكنا"؛ والضمير عائد على 
التكذيب - المدلول عليه بقوله: "ما كانوا به مؤمنين" - استفهامية بمعين أي شيء في محل النصب ل"أغين" و"ما 
كانوا يمتعون" فاعله و"ما" مصدرية أو موصولة أي لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه. يشير 
بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري؛ وقد يجعل "ما" نافية 'عظة لهم" فهو في محل النصب على العلة. (تفسير الكمالين) 
كذلك إلخ: معمول ل"سنكنا" والضمير في "سلكاه" للقرآن على حذف مضاف أفاده المفسر. (حاء.ة اأم.اوى) 
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سروه مس هج ودلا في 


قَرَيْتَ أخبري إن مَتَعْسهُمَ 
العذاب. ما استفهامية 000 
العذاب أو تخفيفه؟ أي لم يغن. وَمَآ أهلكتا مِن قَرَيَةِ إلا لا مُمَذِرُونَ () رسل تنذر 
أهلها. دعر عظة لهم وَمَا كنا ظَلِمِينَ رت في إهلاكهم بعد إنذارهم. ونزل ردا 
لقول المشركين: وما تَنوٌلَتَ بِهِ بالقرآن آَلتّيَطِينُ (2 وَمَا يَنْبَى يصلح ُمْ أن ينزلوا 





به وَمَا مَسَتَطِيعُورتَ 29 ذلك. إِنْهُمْ عَن السّمَع ع ا و ا 1ن 

ساس سس ”لوحي لاتقطلق السمع 

أفرأيت: إذا كانت بمعين أخبرن تعدت إلى مفعولين: أحدهما مفرد, والآخر جملة استفهامية غالباً. 0 اراي" 
و"حاءهم" في قوله: "ما كانوا يوعدون"؛ فإن أعملت الثاني رفعت به "ما كانوا" فاعلا به» ومفعول "أفرأيت" الأول 


ضميره ولكنه حذفء والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في قوله: لي 0 
وبين المفعول الأول المحذوف, وهو مقدر تقديره: أفرأيت ما كانوا يوعدونه, وأضمرت ق "جاءهم" ضميره فاعلا به 
والجملة الاستفهامية مفعول ثان أيضاًء والعائد مقدرء والشرط معترضء وجوايه محنوف» هذا كله إنما يتأتى على قولنا: 
إن "ما" استفهامية» ولا يضرنا تفسيرهم لا بالنفي؛ فإن الاستفهام قد يرد .معن النفي» وأما إذا جعلتها نافية حرفا 
فلا يتأنى ذلك؛ لأن مفعول "أفرأيت" الثاني لا يكون جملة الاستفهامية؛ "السمين". (حاشية الجمل) 

وما أهلكنا من قرية إلخ: أي أنه حرت عادته سبحانه وتعالى أنه لا يهلك قرية إلا بعد إرسال الرسول إليهم 
وعصيانهم: وذلك تفضل منه سبحانه» وإلا فلو أهلكهم من أول الأمر لا يعد ظالما؛ لأنه متصرف ف ملكه بحكم 
لا معقب لحكمه؛ ففعله دائر بين الفضل والعدل. (حاشية الصاوي) 

إلا لما منذرون: يجوز أن يكون الجملة صفة ل"قرية" وأن تكون حالاً منهاء وسوغ ذلك سبق النفي» وقال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف تركت الواو من الجملة بعد "إلا" ولم تترك منها في قوله: وما أَمْلَكُنًا من فَرْية إل 
وَلَهَا كتَابٌ مَعْلُومٌ» (الحجر:4)؟ قلت: الأصل ترك الواو؛ لأن الجملة صفة ل"قرية" وإذا زيدت فلتأكيد وصل 
الصفة بالموصوف كما في قوله: (سغة وتايلهم كله (الكهيف :5). (حاشية الجمل) 

ها منذرون: قال في "كشف الإسرار": جمع منذر؛ لأن المراد يم النبي وأتباعه. رد لقول المشركين: أي ف 
حق القرآن الكريم من أنه من قبيل ما يلقيه الشيطان على الكهنة» من "أبي السعود". وما تنزلت به: وما نزلت 
به الشياطين. وما تنزلت !لخ: لما قال المشركون: إن الشياطين تلقي القرآن على محمد أنزل: "وما تنزلت به 
إلخ".(تفسير المدراك) 
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لكلام الملائكة لَمَعرُولُونَ تم مححوبون بالشهب. فقَلَا تَدَعٌ َع الله ها َاخرَ 
فتكورت مِنَ الْمُعَذَّبِينَ © إن فعلت ذلك الذي دَعوّك إليه. وَأنذِرٌ عَشِيرَتَكَ 
لأَقرِيَ 9 وهم بنو هاشم وبنو المطلب» "وقد أنذرهم جهارا" رواه البخاري 
ومسلم. وَآخَفِضَ جَتَاحَكَ ألن جانبك لِمَن اتَبَعَكَ مِنَ آلْمُؤِيَ (2© الموحدين. 
إن عَصَوَكَ أي عشيرتك فَقَلَ لهم إن بَرىَءٌ يما تَعَمَلُونَ () من عبادة غير الله. 
وَتَوَكَل بالواو والفاء على العري ّدم (2) ان أي فورض إليه جميع أمورك. اذى 
يَرَكَ حِينَ تقومُ 9 إلى الصلاة. وَتَعَلبَكَف أركان الصلاة قائماً وقاعدا ش25 


لكلام الملائكة إلخ: إن كان المراد كلامهم بالوحي الذي يبلغونه للأنبياء في الشياطين معزولون عنه لا يصلون إليه 
أصلاًء وإن كان المراد به المغييات الي ستقع في العالم فكانوا أولا يسترقوهاء فلما ولد ولد منعوا من السماوات فلما 
بعث سلط عليهم الشهبء وحيئئذ فقد انسد باب السماء على الشياطين» وانقطع نزولهم على الكهنة» فبطل قول 
المشركين: إن القرآن تنزلت به الشياطين على رسول الله.(حاشية الصاوى) 

بالشهب: شهب جمع شهاب - بالكسر - الشعلة الساطعة من النار الموقدة. رواه البخاري إخ: لما نزلت "وأنذر 
عشيرتك الأقربين" صعد البي ينلد على الصفاء فجعل ينادى يا بى فهرء يا بتي عديء لبطون قريش حي احتمعواء 
قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد." فقال أبو لهحب: تبا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتناء فنزلت: "تبت يدا أبي 
لهب". وفي رواية له عن أبي هريرة أنه قال رسول الله وله يا معشر قريشء اشتروا أنفسكم لا أغين عنكم من الله شيئاء 
يا بيئ عبد مناف, لا أغعئ عنكم, يا عباس» لا أغعن عنك» يا صفية» لا أغئ عنكء يا فاطمة» سليئ من مالي ما شئت 
لا أغئ عنك." وهذا يعلم أن قوله: "الأقربين" في الآية يعم قريشا كلهم. (تفسير الكمالين) 

ألن جانبك: أي تواضع؛ وأصله أن الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه؛ وإذا أراد أن ينهض 
للطيران رفع جناحه؛ فالانحطاط مثلاً في التواضع ولين الجانب. (تفسير الكمالين) فقل: يعينٍ أنذر قومكء فإن 
اتبعوك وأطاعوك فاخفض جناحك لهمء وإن عصوك ول يتبعوك فتبرأ منهم ومن أعمالهم من الشرك بالله 
وغيره.(تفسير المدراك) والفاء: لنافع وابن عامر على الإبدال من جواب الشرط. 

في أركان الصلاة: فيما بين المصلين» قال عكرمة وعطية عن ابن عباس دما وقال مقاتل والكلبي: يراك حين 
تقوم وحدك للصلاة» ويراك إذا صليت بجماعة. وقال مقاتل: يرى تقلب بصرك في المصلين» فإنه كان يبصر من 
خلفه كما يبصر من أمامه.(معالم التنزيل) 
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و 


راكنا بوتننا نيا فى ألسَسجِدِينَ () أي المصلين. إِنَهُ م وَآَلسَمِبعٌ آلْعَاِيمُ 9 © هَل نكم 
أي كفار مكة عَلِن مَن تَتَرّلُ آلشَيَطِينُ 2 بحذف إحدى التاءين من الأصل. تَنَرٌلُ عَلْ 
01 كال كذّاب أثبر © فاحر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة. يُلقُونَ أي الشياطين 
لسّمَعَ أي ما سمعوه من الملائكة إلى | ه وكام دوت لت بضمود إلى 
ارم كذبا كثيراً» وكان هذا قبل أن حجبت تمن عن السماء. الا 


يتَِعَهُم ا (2 في شعرهم فيقولون به ويروونه عنهٍ فهم مذمومون. أَلَمَ بر تعلم 


لشعراء من الكفار 
همف حكَلٍ واد من أودية الكلام وفنونه يَهِيمُونَ ١‏ م بمضون لجاز ون الك مدعا 


وهحاء. وام يقُوأُو فعلنا ما لا يَفْعَلُوَ (2 أي يكذبون. إلا ألذِينَءامعُوا 


أفاك: وحال محمد كله على خلاف ذلك. (تفسير الكمالين) مسيلمة: - بكسر اللام - الكذاب المتببي» 
ولم يعرف كون مسيلمة كاهناء وإِنما كان مفتريا بحتا. (تفسير الكمالين) يلقون: يريد أن الضمير في "يلقون" إلى 
الشياطين» والمراد ب"السمع" مسموعهم من اللملائكة» وبالإلقاء الإلقاء المسموع إلى أوليائهم من الإنس» وهم 
الكهنة» كذا فسره قتادة. (تفسير الكمالين) 

أن حجبت الشياطين إلخ: دفع بذلك التناقض بين ما هناء وما تقدم في قوهم: طإنّهُمْ عَنِ السّمْع لَمَعْرُولُونَ 
(الشعراء: 7 )7١‏ وحاصل ذلك أن هذه الآية إخبار من الله عن الشياطين قبل عزلهم عن السماوات» ومثيله .كسيلمة 
باعتبار ما كان قبل وجوده يد وأما بعد وجوده يد فلم يصل لمسيلمة ولا لغيره شيء من الشياطين. (حاشية الصاوي) 
والشعراء: أي الذين يستعملون الشعرء وهو الكلام الموزون بأوزان عربية المقفى قصداء والمراد شعراء الكفار 
الذين كانوا يهجون رسول الله ل (حاشية الصاوى) والشعراء 5 يعني ليس القرآن بشعر ولا محمد ك0 
بشاعر؛ لأن الشعراء يتبعهم الضالون» من "الروح". فيقولون به: أي الشعر. وقوله: "ويروون عنهم" أي 
يروون الكفار عن الشعراء. وقوله: "فهم" أي الشعراء. من 0 الكلام: أشار بذلك إلى أن الشعراء 
يبخوضون في كل كلام» فهم مشبهون ل الذي لا يدري أين يتوجه. (حاشية الصاوى) 

يهيمون: أي يتحيرون؛ في "القاموس": رحل هائم وهوم متحير. إلا الذين آمنوا إلخ: سبب نزوها: أن كعب بن 
لت وال لني 5 لذ الاق السير؟ هال الي 35 "إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكان 
ما ترمونهم به نضح النبل." وقوله: "قد أنزل في الشعر" أي أنزل القرآن في ذم الشعر وأهله. (حاشية الصاوى) 
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وَعَمِلُوأْ آلصَّلحَتٍ من الشعراء وَذْكرُوأ الله لد كما أي لم يشغلهم الشعر عن الذكر 
وَآنْتَصَرُوأ كمجوهم الكفار مِنْ بَعْدٍ ما ظلموا” يجو الكفار لهم في جملة المؤمنين» 
فليسوا مذمومين. قال الله تعالى: لاتحت الله اللخهر السو من اقول إلا من ع4 
ظفَمَنِ اغعتدى عَليَكُمْ فاعتدوا عليه بل ما اعتدى عَيكةْ4 وَسَيَعَلَمُ اَلّذِينَ ظَلَمُوَأْ من 
الشعراء وغيرهم أي مُمقَلَبٍِ مرجع يَمَقَلبُونَ إم) يرجعون بعد الموت. 


من الشعراء: هم شعراء المؤمنين: حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك» روى ابن جرير وابن أبي حاتم لما 
نزلت: عرسي ' جحاء هؤلاء الثلاثة إلى رسول الله د وهم ييكون» فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية 
أنا شعراءء» فأنزل الله: "إلا الذي آمنوا"؛ والسورة وإن كانت مكية لكن أربعة آيات منها وهي: "الشعراء يتبعهم 
الغاوون" مدنية كما صرح به حي السنة» فلا إشكال. (تفسير الكمالين) روي عن ابن عباس دما قال: جاء أعرابي 
إلى النبي 8 فجعل يتكلم بكلام؛ فقال: "إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة."أحرحه أبو داود. 
وقالت عائشة #م: "الشعر كلام» فمنه حسن ومنه قبيح» فخذ الحسن ودع القبيح." وقال الشعبي: كان 
أبو بكر م يقول الشعرء وكان عمر ذه يقول الشعرء وكان عثمان د يقول الشعرء وكان علي يه أشعر 

من الثلاثة. (حاشية الجمل) وروي عن عائشة دا قالت: "كان رسول الله يلهٌ يضع حسسّان ميراً في المسجد 
يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله ين أو ينافح عن رسول الله لد ويقول رسول الله كلكُ: "إن الله يويد 
حسنان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله كل" 
وذكروا الله كفيرا: أي كان ذكر الله وتلاوة القرآن أغلب عليه من الشعرء وإذا قالوا شعرا قالوه في توحيد الله 
تعالى والثناء عليه والحكمة والموعظة والزهد والأدب ومدح رسول الله كد والصحابة وصلحاء الأمة ونحو ذلك 
ما ليس فيه ذنب. وقال أبو يزيد: الذكر الكثير ليس بالعدد والغفلة لكنه بال حضور. (تفسير المدارك) 
من بعد ما ظلموا: أي هحوا أي رذوا هحاء من هنحا رسول الله م والمسلمين» واحق الخلق بالحجاء من كذب 
رسول الله كلد وهحاه. (تفسير المدارك) 
قال الله تعالى: استدلال على جواز ما فعلوه من هجوهم للكفار في مقابلة هجو الكفار لهم. وقوله: "فمن اعتدى 
عليكم إلخ" استدلال على اشتراط المماثلة في المقابلة؛ فلا يجوز للمظلوم أن يزيد في الذم على ما ظلم به من 
الهجو. (حاشية الجمل) من الشعراء: وكذا التعميم يلائم ما قبله. (حاشية الصاوي) منقلب: معمول 
ل"ينقلبون" الذي بعده لا لما قبله. (حاشية الصاوي) 
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سورة النمل مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

طمن الله أعلم .عراده بذلك يَلكَ أي هذه الآيات َايَتُ الْقُرَءَانَ أي آيات 
وَحكتَابٍ مين (ي) مظهر للحق من الباطل» عطف بزيادة صفة. هو مُدّىأي هادٍ 
من الضلالة وَبُشْرَئ لِلمُؤْمِيينَ يم المصدّقين به بالجنة. الذي يُقمُونَ آلصّلَوة يأتون يها 
على وجهها وَيُوُْونَ يعطون ألرَّكرةَ وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقُِونَ (2) يعلموها 
بالاستدلال. وأعيد ل ن الخبر. إن آلَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآجرَة ريا 
جع ادلي البيضة بتركيب الشهوة حىّ رأوها حسنة فهم يَعْمَهُونَ © يتحيرون 
فيها لقبحها عندنا. وليك الذين هه سو وم آلْعَذَابِ أشدّه في الدنيا القتل والأسر .. 


مكية: أي كلهاء وقد اشتملت هذه السورة على حمس قصصء الأولى: قصة موسى مع فرعونء الثانية: قصة النمل؛ 
الثالثة: قصة بلقيسء الرابعة: قصة صالح مع قومه. الخامسة: قصة لوط مع قومه. وما بقي منها حكم ومواعظ. 
(حاشية الصاوى) عطف بزيادة صفة: جواب عما يقال: إن الكتاب والقرآن معيئن واحدء فما فائدة العطف؟ وحاصل 
الجواب: أن المعطوف لما كان فيه صفة زائدة على مفهوم المعطوف عليه كان مفيدا يمذا الاعتبار. (حاشية الجمل) 

وهم: مبتدأء وقوله: "يوقنون" خيرهء و"بالآخرة" متعلق بالخبر» ولما فصل بينه وبين المبتدأ بالمتعلق - الذي هو 
"بالآخرة" - أعيد المبتدأ ثانيا؛ ليتصل حبره في الصورة» هذا ما أشار إليه بقوله: وأعيد "هم". 

لما فصل بينه وبين الخبر: بالجار والمحرورء وقدم على متعلقه لأحل الفاصلة أو لأجحل الحصر الإضافي للتعريض 
باليهود. وقال الزمخشري: تكرير الضمير للاختصاص أي لتأكيده وإلا فتقدم الضمير الثاني يكفي في إفادة 
الاختصاص. والواو للعطف أو الحال. وتغير النظم للدلالة على قوة تعيبنهم وثباته وأنهم الأوحدون فيه. (تفسير الكمالين) 
القبيحة: أي شهوة المعاصي فيهم حت رأوها حسنة. (تفسير الكمالين) 

يتحيرون: العمه: الحيرة والتردد» وتحيرهم في ذلك لقبحها عندناء وإلا فهم يروما حسنة؛ فلا وجه للتحير. وقال 
البيضاوي وغيره: فهم يعمهون فيهاء لا يدركون ما يتبعها من ضر أو نفع. 
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وَهُمْ فى الآخرة هم الْأَخْسَرُونَ وج لمصيرهم إلى النار المؤيّدة عليهم. وَإِنَقَ خخطاب 
ذلك. اذكر إِذَ قَالَ مُوسَئ لأَهَلوِءَ زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر إن ءَانَسَتُ 
بصرت من بعيد ارا سجر يها عن حال الطريق وكان قد طبلا يكم 
بشِبَابٍ قبس بالإضافة للبيان وتركها أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود لَعَلَمرْ 
تَصَطَلُورتَ © والطاء بدل من تاء الافتعال» من صلي بالئار - بكسر اللام وفتحها 
- تستدفئون من البرد. 11111111100 


هم الأخسرون إخ: في "أفعل" هنا قولان» أحدهما: أنما على بايما من التفضيل» وذلك بالنسبة إلى الكفار من 
حيث انختلاف الزمان والمكان يعن أفهم أكثر حسراناً في الآخرة منهم في الدنيا. وقال جماعة: هي هنا للمبالغة لا 
للتشريك؛ لأن المؤمن لا حسران له في الآخرة» وقد تقدم حواب ذلك وهو: أن الخسران راحجع إلى شيء واحد 
باعتبار احتلاف زمانه ومكانه. (حاشية الجمل) بشدة: لعل معين الشدة مأخوذ من التفعل» وف "الجمل": 
"بشدة" أي لما فيه من التكاليف الشاقة» وفي "الكبير": معيئ "لتلقى القرآن" لتؤتاه. 
حكيم عليم إلخ: الجمع بينهما مع أن العلم داخل في الحكمة لعموم العلم» ودلالة الحكمة على إتقان الفعل 
والإشعار بأن علوم القرآن فيها ما هو حكمة كالعقائد والشرائع ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار عن 
المغيبات. (تفسير البيضاوي) حكيم عليم: أي من عند من يضع الشيء ف محله؛ العالم بالكليات والحزئيات» 
فذكر وصف العالم بعد الحكمة من ذكر العام بعد الخاص. (حاشية الصاوي) حال الطريق: بيان للواقع؛ فإن من 
يذهب بضوء نار على الطريق يكون كذلك. (تفسير الكمالين) 
بالإضافة: يعين أنه ليس من إضافة الشيء إلى نفسه؛ بل بيانية لما بينهما من العموم والخصوص؛ فإن الشهاب شعلة 
من النار» فالقبس: النار المقتبسة من جمرة ونحوهاء وهي قد تكون شهابا كشعلة مأحوذة من أخرى وقد لا تكون 
كالحمرة. (تفسير الكمالين) بالإضافة للبيان: لأن الشهاب يكون قبسا وغير قبس. (تفسير البيضاوي) وقوله: 
"وتركها" أي ترك الإضافة. وتركها: أي ترك الإضافة للكوفيين على أنه بدل» أو وصف للأولى؛ لأنه بمعنى 
المقبوس. (تفسير الكمالين) صلي بالنار: في "النهاية": فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار أي يدفئه» وفيه: الاصطلاء 
افتعال من صلا النار أي التسخخن. تستدفئون: الدفء - بالكسر ويحرك - نقيض حدة البرد. (القاموس) 
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كه مدر ل ©. وا > م 7 7 جه ع ك ‏ يدة 
قَلَمّا جَاءَهَا تُودِىَ أنْ أي بأن بورك أي بارك الله مَّنَنى آلنّار أي موسى وَمَنْ حَوَّلَهَا 
أي الملائكة, أو العكس. و"بارك" يتعدى بنفسه وبالحرف. ويقذر بعد ت 
"مكان' وَسُبَحَنَ الله رَبَ الْعِينَ 2 0 


نودي إلخ: في القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه. أحدها: أنه ضمير موسىء وف "أن" حينئذ ثلاثة أوجه؛ أحدها: 
أنما المفسرة لتقدم ما هو يمعي القولء والثاني: أنما الناصبة للمضارع؛ ولكن وصلت هنا بالماضيء وذلك على 
إسقاط الخنافض أي بأن بورككء الثالث: أنها المحففة واسمها ضمير الشأن» و"بورك" خبرها الثاني. من الأوجه 
الأولى: أن القائم مقام الفاعل نفس "أن بورك" على حذف حرف الحر أي بأن بورك؛ و"أن" حيئذ إما ناصبة 
وإما مخففة» الثالث: أنه ضمير المصدرء المفهوم من الفعل أي نودي النداء» ثم فسر .ما بعده» ومثله: 2 بَدا لَه 
من بَعْدِ مَارأَوًا الآيات لَيُسْجُبْنَه)4 (يوسف:70). (حاشية الجمل) 

أي موسى: هو علا وإن لم يكن في النار كان قريبا منها كما يقال: بلغ فلان المنزل إذا قرب منه وإن لم يبلغه 
بعد» وقيل: معناه بورك من في طلب النار أي موسى عاينة. (تفسير الكمالين) 

أي الملائكة: الذين هم حول النار. قال البغوي: وهذا تحية من الله عزوجل لموسى بالبركة كما حبي إبراهيم على 
ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رَّحْمَتُ اه كانه عليكة أَهْلَ الت (هود:7) أو بالعكسء قال 
البغوي: يذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالنار النور ذكر بلفظ النار؛ لأن موسى علتلا حسبه ناراء و"من في 
النار" هم الملائكة» لهم زجل بالتسبيح والتقديس, و"من حوفا" هو موسى عقتة؛ لأنه كان بالقرب منها ولم يكن 
فيها. "زجل" - بفتح الزاى وسكون الجيم - صوت رفيع عال» كذا في "النهاية". 

روي عن ابن عباس نا وسعيد بن جبير والحسن في قوله "بورك من في النار” يعت قدس من في النار وهو الله 
عن به نفسه. روى بحاهد عن ابن عباس ُى معناه: بوركت. وروى ابن جبير عن ابن عباس ف قال: معت 
أبيا يقرأ "أن بورك النار ومن حوها"؛ و"من" قد يأ بمعين "ما" كقوله تعالى: «إفَمِئْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطنه4 
(النور: 4) و"ما" قد يكون صلة كقوله: ِجُنْدَ ما هْتَالِكَ (ص:١١)‏ ومعناه: بورك في النار وفيمن حوهاء 
وهم الملائكة وموسى عقكك. 

أو العكس: أي تفسير من الأولى بالملائكة» والثانية.عموسى علِت# وقوله: "بنفسه" أي كما هنا فإن قوله: "من في النار" 
نائب فاعل "بورك" فتعدى إليه بنفسه» وقوله "بالحرف" أي في وعلى واللام. وبارك يتعدى: يقال: بارك الله فيك 
وعليك ولكء ويقدر بعد في "مكان" أي يقدر بعد لفظ "في" في قوله: "من في النار" لفظ "مكان" يعني بورك من 
في مكان النارء وهو البقعة المباركة المذكور في قوله تعالى: "نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة" من 
جملة ما نودي به. وقيل: يجوز أن يكون تنزيهاً من موسى لتكا. (تفسير الكمالين) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0 . الا لالالانا 


الجرء التاسع عشر 4ه سورة الدمل 


من حملة ما نودي» ومعناه تنزيه الله من السوع: مو ددا الشأن أن لله 


اكجم قي والح عضا بالملف فَلما رَءَاهَا يجَكْرٌّ تتحرّك 2 حجان حية حفيفة وَل 
مدير 2 يرحع. قال الله تعالى: يَمُوسَئْ لا تَحَفَمنها إِنْ لا حَنَافُ لَدَىّ 


عندي الْمُرَسَلُونَ 29 من حية وغيرها. إِلّا لكن من ظَلَمَ نفسه يدل ما آناة 
0 تاب فق التوبة وأغفر له. وَأُدَخْلَيَدَكَ فى جَيبِكَ 
0 إن عَهُوت حم تع أقبل لتوبة وأغفر وأدَخِلَ فى 


طوق قميصك رع حلاف لوا من الأدمة بَيضَاءً 357 برص لها شعاع 
يغشى البصرء آية فى تسّع ءَايَتٍ الصاح ب شنقه مواد ا ديه و ل ونا و اروف ا ل 


من جملة ما نودي: أي أتى به. وإنما أن بالتنزيه هنا لدفع ما يتوهم أن الكلام الذي سمعه في ذلك المكان بحرف 
وصوت أو كون الله في مكان أو جهة. (حاشية الصاوي) قتز إلخ: جملة حالية من هاء "رآها". وقوله: "كأنها 
حجان" يجوز أن يكون حالا ثانية أو حالاً متداخلة من ضمير مستتر. ولم يعقب: أي لم يرجع؛ من عقب المقاتل 
إذا كر بعد الفرار» قاله البيضاوي. وقال البغوي: يقال: عقب فلان إذا رجع» وكل راجع معقبء, وقال قتادة: 
معناه: ول يلتفت. (تفسير الكمالين) إلا: استثناء منقطع؛ ولذا فسره ب"لكن" على عادته. 

من ظلم نفسه: يشير إلى أنه استثناء منقطع» وأنه ليس باستثناء من "المرسلون"؛ لأنه لا يجوز عليهم ظلم» والمعن: 
لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف. فإن تاب فأغفر لهء ولستم أيها المرسلون من الظالمين التائبين؛ فلا 
حوف عليكم. وقال "البيضاوي": واستثناء منقطع استدرك به ما يختلج في الصدر من نفي الخنوف من كلهم» 
ومنهم من فرطت منهم صغيرة؛ فإفهم وإن فعلوها أتبعوا فعلها ما يبطلهاء ويستحقون به من الله مغفرة ورحمة. 
وقصد تعريض موسى بالقبطي. وقيل: متصل أي لا يخافون إلا الذين ظلموا بارتكاب الصغائرء وحينئذ تم 
الكلام» و”ثم" بدل» مستأنف معطوف على محذوف أي من ظلم ثم بدل ذنبه بالتوبة. 

طوق القميص إلخ: سمي جيبا؛ لأنه يجاب أي يقطع ليدحل فيه الرأس» ولم يأمره بإدحالها في كمه؛ لأنه كان عليه 
مدرعة صغيرة من صوف لا كم لهاء وقيل: كان لها كم قصير. (حاشية الجمل) تخرج بيضاء !لخ: الظاهر أنه جواب 
لقوله: "أدحل" أي أدخلها تخرج على هذه الصفة» وقيل: في الكلام حذف تقديره: وأدحل يدك تدحل وأحرجها 
تخرجء حذف من الثاني ما أثبت في الأول» ومن الأول ما أثبت في الثاني» وهذا التقدير لا حاحة إليه. وقوله: 
"بيضاء" حال من فاعل "تخرج"» و"من غير سوء" يجوز أن يكون حالاً أخرى أو من الضمير في "بيضاء" أو صفة 
ل"بيضاء". (إحاشية الجمل) برص: البرص - محركة - بياض يظهر في ظاهر البدن؛ لفساد مزاجه. (القاموس) 
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مرسلاً ها إل فِرْعَونَ وَقَوَمِهءَ |كه :كانُوأ قَوَمًا فَسِقِينَ (2) فََتَا جَاءَبحمَ َايَسْنَا مُبَصِرَةَ أي 
مضيئة واضحة قَالُوأ هَندَّا سحَرٌ مرت 29 بيّن ظاهر. وَجَحَدُوأ بهن أي 0 


وَ قد أسَتَيْقََتهَآ أُنفْسْجْحَ أي تيقنوا أنها من عند الله ظُلَمَا وَعُلُوَا تكبرا عن الإيمان .ما 
جاء به موسى» راجع إل ! الجحد فَآَنطِرَ يا محمد كَيفَكانَ عدقبَة آلْمُفْسِدِينَ © الي 
علجها من إماذكو :لفن 241 111" اليه جم بالتضاء: وان الناين 
ومنطق الطير وغير ذلك 7 ذكرا لله ارد نه الذئ فصلا بالنبوّة وتششير ادن 
والإنس والشياطين عَى كعم من عِبَادِه الْمُؤْيِيِينَ (©) 500" النبوة 
والعلم وَقَالَ يَّتايّهَا آلنَاسُ عله عُلِمَنَا مَنطِقَ لطت مع تلان جما لطا قدت ام 


ا 

مرسلا بها إخ: يشير إلى أنه بتقدير متعلق حال عن "الآيات". ولو قدر قبل قوله: في تسع آيات "اذهب" متعلقا 
يماء يكون "إلى فرعون" متعلقا به. (تفسير الكمالين) مبصرة إلخ: حالء نسب الإبصار إليها (أي الآيات) مجازا؛ 
لأن يما ييصرء وقيل: هو بمععئ مفعول نحو: ماء دافق أي مدفوق. (حاشية الجمل) وقد: يشير إلى أنه بتقدير 
"قد" . (تفسير الكمالين) كيف كان عاقبة اخ: > خير مقدم» و"عاقبة" اسعهاء والجملة في محل نصب على 
إسقاط الخافض؛ لأنها معلقة ل"انظر" معيئ تفكر. (إحاشية الجمل) 

ولقد آتينا داود إلخ: هو بالمد معن أعطيناء وهو شروع في ذكر القصة الثانية» وكان لداود تسعة عشر ولدا 
أجحلهم سليمان» وعاش داود مائثة ب وسليمان ابنه نيفا و-حخمسين سنة» وبين داود وموسى حمس مائثة وتسع 
وستون سنة» وبين سليمان ومحمد يليد ألها و سبع مائة سنة. (حاشية الصاوي) فضلنا اخ: يعي من م يؤت 
علماء أو مثل علمهما. وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهلهء» حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل» 
ولم يعتبرا دونه ما أوتيا من الملك الذي لم يوت غيرهماء وتحريص العالم على أن يحمد الله على ما آتاه من فضله» 
وأن يتواضع ويعتقد أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه كثير. (تفسير البيضاوي) 

وورث سليمان داود إخ: أي النبوة والملك دون سائر بنيه» وكانوا تسعة عشرء قالوا: أو النبوة مثل أبيه» فكأنه ورثه 
وإلا فالنبوة لا تورث. (تفسير المدارك) وورث سليمان إلخ: بأن قام مقامه دون سائر بنيه» وكانوا تسعة عشر كما في 
"البيضاوي": فلا يخالف قوله علتلا: "نحن معشر الأنبياء لا نورث". منطق الطير: في "البيضاوي": النطق والمنطق في 
المتعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفردا كان أو مركباء وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيه أو التبع. 
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عد 
5 4 ل ” : م ساه بو اصوم ورعو 
أي فهم أصواته وأوتِيتا مِن كل سَْءٍ يؤتاه الأنبياء والملوك إِنَّ هَنذَا المؤتى هو الْمَضَلُ 
مدو 7 و 0 9 95 2 58 باضه رصه ر» 31 . 
المبين ( البين الظاهر. وَحَشِرَ جمع لِسَلِيمَنَ جئودهد مِنَ الجن والإنس وَالطَيَرق مسير 


مو 


جم - بر دهي مه اث 00 7 سد لام اه ره 6٠‏ 
له فَهُِم يُورَعُونَ 9 يجمعون ثم يساقون. حم إذَآ توأ عَلَ وَادٍ آلتَمَل هو بالطائف أو 


ص 


وأوتينا: أراد كثرة ما أونٍ به كما يقال: فلان يقصده كل أحدء ويعلم كل شيء»؛ ويراد به كثرة قصاده وغزارة 
علمه. (روح البيان) من كل شيء: الآية» هذا قول وارد على سبيل الشكر كقوله ء83: "أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر." أي أقول هذا القول شكرا ولا أقوله فخراء والنون في "علمنا" و"أوتينا" نون الواحد المطاع» وكان ملكا 
مطاعاء فكلم أهل طاعته على الحال الي كان عليهاء وليس التككبر من لوازم ذلك. (تفسير المدارك) 

وحشر لسليمان جنوده إلخ: قال محمد بن كعب القرظي: كان معسكر سليمان مائة فرسخ» حخمسة وعشرون 
منها للإنس» وحمسة وعشرون للجن؛ وحمسة وعشرون للوحشء وخمسة وعشرون للطير: وكان له ألف بيت 
من قوارير على خحشبء فيها ثلاث مائة منكوحة» وسبع ماثة سرية» فيأمر الريح العاصف فترفعه: ويأمر الرخحاء 
فتسير بهء وأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض: إن قد زدت في ملككء أنه لا يتكلم أحد من الخلائق 
بشيء إلا جاءت به الريح فأحبرتك. (معالم التنزيل) 

يجمعرن ثم يساقون: بيان لحاصل المععن؛ فإن الوزع لغة: الكف والمنع» في "القاموس": وزعه: كفه. والمعق: 
يحبس أولهم على آخرهمء كيلا يتقدموا في المسير ويجمعونء والوازع: الحابس. (تفسير الكمالين) 

حتى إذا أتوا إلخ: في المغيا ب"حى" وجهان, أحدهما: "هو يوزعون"؛ لأنه مضمن معئ فهم يسيرون ممنوعاً 
بعضهم من مفارقة بعض حت إذا أتوا. والثاني: أنه محذوف أي فساروا حي إذا أتوا. (حاشية الجمل) 

هو بالطائف: قاله كعبء أو بالشام قاله قتادة ومقاتل. غمل جمع تملة فهو ثما يفرق بينه وبين واحده بالتاء صغارا أو 
كبارا. قيل: كانت نمل ذلك الوادي أمثال الذباب. وقيل: كالبخاي» والمشهور أنه النمل الصغير. (تفسير الكمالين) 
نلة: هي ثملة كانت عرحاءء واسمها منذرة أو طاعة. (تفسير الكمالين) ملكة النمل: وكانت عرجاء ذات 
جناحين» وهي من الحيوانات:اليّ تدحل الجنة. (حاشية الجمل) 

يا أيها النمل إلخ: اشتمل هذا القول على أحد عشر نوعا من البلاغة» أولها: النداء ب"يا", ثانيها: لفظ "أي" 
ثالثها: هاء التنبيه» رابعها: التسمية بقوها: "النمل"» خحامسها: الأمر بقولهها: "ادخلوا", سادسها: التنصيص بقوها: 
"مساكنكم' سابعها: التحذير بقوها: "لا يحطمنكم" ثامنها: التخصيص بقوها: "سليمان"» تاسعها: التعميم بقولها: 
'وجنوده"؛ عاشرها: الإشارة بقوها: "وهم" حادي عاشرها: العذر بقوها: "لا يشعرون". (حاشية الصاوي) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0 . لالالالالانا 


الجزء التاسع عشر ا سورة الدمل 
أَذَخْلُوا سبك مَستَكم ا تححَطِمَدَكُمْ يكسرنكم سَلَيمَنُ وَجْنُودُه وَهُرٌ لا يسْعْرُونَ (8) 
يملاككم. نزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطاهم. فَتَبَسَمَ سليمان ابتداء صَاحِك 
انتهاء يي ل ا ل 
على واديهم حي دخلوا بيوتهم» وكان جنده ركبانا ومشاة في هذا السير وَقَالَ رَبِ 
افق ألهمي أن أَشْكُرَ يعَمَتَلك الى أَتَعَمْتَ ها عَلنَّ وَعَلَ وَلِدَكّ ون أعملّ صَلِحَا 

قد جلي لق في عِبَّادِكَ الصّلجيرت 5 الأنبياء والأولياء. وَتَفَقَدَ الطَترٌ 
ليرى اشُدْهُد الذي يرى الماء تحت الأرضء ويدل عليه بنقره فيهاء فتستخرجه الشياطين 
لاحتياج سليمان إليه للصلاة» فلم يره فقال مَا إى لآ أرى الْهُدَهَدَ أي أعرض لي ما 
منعي من رؤيته؟ أَمْ كان مِنَالْقَآببيت (2]فلم أره لغيبته فلما تحققها قال: لَأُعَذْبََهُ 


رايا تغديا شَديدًا بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس» فلا يمتنع من الحوام 200 


4 0 :ٍ 


ابتداءً إلخ: يريد أن قوله: "ضاحكا" حال مقدرة: وأن التبسم لا يقارن الضحكء وقيل: تبسم: شارعاً في 
الضحك وهو للتعجب أو للسرور. (تفسير الكمالين) وتفقد: أي طلبها وبحث عنهاء والتفقد: طلب ما فقدى 
والمعيى: طلب ما فقد من الطير. (تفسير الكمالين) وتفقد الطير: شروع في القصة الثالئة؛ والمعين نظر في الطير 
فلم ير المدهد» وكان سبب سؤاله أنه كان دليل سليمان على الماء» وكان يعرف موضع الماء» ويرى الماء تحت 
الأرض كما يرى في الزجاجة» ويعرف قربه وبعده» فينقر في الأرض ثم بتحيء الشياطين فيحفرونه ويستخحرجون 
الماء في ساعة يسيرة. وقيل: لم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد. (حاشية الصاوي) 

الهدهد: وكان رئيس الحدهد واسمه يعفورء كذا في "روح البيان". فتستخرجه إلخ: أي بأن تسلخ وحه الأرض عن 
الماء كما تسلخ الشاة. (حاشية الصاوي) لأعذبنه عذابا: والإشكال أنه لتلا حلف على أحد ثلاثة أشياء» اثنان منها 
فعله ولا مقال فيه» والثالث فعل الهدهد وهو مشكل؛ لأنه من أين درى أنه يأتي بسلطان ح قال: "وال ليأتيئي 
بسلطان"؟ والجواب: أن معي كلامه "ليكونن" أحد الأمور يعي إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح, 
وإن لم يكن كان أحدهماء وليس في هذا ادعاء دراية. (تفسير المدارك) بنتف ريشه: هذا أحد أقوال في معن التعذيب» 
وقيل: هو أن يحشر مع غير أبناء جنسه. وقيل: هو أن يطلى بالقطران ويوضع في الشمس. (حاشية الصاوي) 
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وَلَدأدْحسَهُ بقطع حلقومه وْلََأتيق بنون مشدّدة 0 أو 000 يليها نون مكسورة 
سْلطَنه مين () ببرهان بِيّن ظاهر على عذره. فكت بض كاف وفتحها غَيْرَبَعِارٍ 
أي يسيرا من الزمن» وحضر لسليمان متواضعاً برفع رأسه وإرخخاء ذنبه وجناحيه» فعنفا 
عنه وسأله عما لقي في غيبته فَقَالَ أَحَطتُْبِمًا ل تْط بي أي اطْلعت على ما لم تطلع 
عليه وَحِئْتْلَك ين سَبَ بالصرف وتركه؛ قبيلة باليمن» ميت باسم جد لهمء باعتباره 
صرف بكب مخر يَقِن (2) إفي وَحَدتُآمرَةتمَلِكُهمْ أي هي ملكة لهم اسعها بلقيس, 


فمكث غير بعيد إلخ: ضمير الفاعل للهدهد بقرنية قوله: "وحضر لسليمان"» ويحتمل أن يعود على سليمان 
نفسه والمعين: بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل. (حاشية الجمل) أي يسيرا من الزمن: وروي أنه 
كانت غيبته من الزوال» ولم يرجع إلا بعد العصرء من "الجمل". 

أحطت بما لم تحط به: أي علمت ما لم تعلمه أنت ولا حنودك» وفي هذا تنبيه على أن الله تعالى أرى سليمان عجزه؛ 
لكونه لم يعلم ذلك مع كون المسافة قريبة» وهي ثلاث مراحل. (حاشية الصاوي) اطلعت على إلخ: إن قلت: كيف 
خحفي على سليمان مكافهاء وكانت المسافة بينهما قريبة وهي مسيرة ثلاث مراحل بين صنعاء ومآرب؟ فالجواب: أن 
الله عز وجل أخفى ذلك عنه لمصلحة رآها كما أخفى مكان يوسف على يعقوب حفة. (حاشية الجمل) 

ما لم تطلع عليه: وهذا لا يقدح في حال الني والرسول بأن لا يعلم علما غير نافع في النبوة؛ فإن البي لتلا كان 
يستعيذ بالله منه فيقول: "أعوذ بك من علم لا ينفع." والحاصل: أن الذي أحاط به الهدهد كان من الأمور 
المحسوسة الى لا تعد الإحاطة يما فضيلة» ولا الغفلة عنها نقيصة؛ للاستواء فيها العقلاء وغيرهم. (روح البيان) 
بالصرف: للأكثر وتركه على تأويل القبيلة أو البلدة لأبي عمرو والبزي عن ابن كثير. (تفسير الكمالين) 

قبيلة باليمن: أي فمن صرفه نظر إلى أن أصله اسم رحلء ومن لم يصرفه نظر إلى أنه اسم قبيلة؛ فإن فيها التعريف 
والتأنيث. (حاشية الجمل) باعتباره صرف: أي باعتبار اسم حد صرفء وباعتبار اسم قبيلة منع عن الصرف. 
بلقيس: وهي بنت شراحبيل بن مالك بن الريان» وكان أبوه مالك أرض اليمن كلهاء ورث الملك من أربعين 
أبا» ولم يكن له ولد غيره» وكان يقول أبوها لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفؤاء وأبى أن يتزوج منهم. 
فزوجوه امرأة من الحن يقال لها: قارعة أو ريحانة بنت السكنء؛ فولدت له بلقيس؛ فإن الجن وإن كانوا من النار 
لكنهم ليسوا بباقين على عنصرهم الناري» كالإنس ليسوا بباقين على عنصرهم الترابي» فيمكن أن يحصل 
الازدواج بينهما على ما حقق في "كام المرحان"» من "روح البيان" 
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وَأوتِيّت مِن كل شئء محتاج إليه الملوك من الآلة والعدة وَطَا عرّش سرير عظِيم (2) 
طوله ثمانون ذراعا وعرضه أربعون ذراعاء وارتفاعه ثلاثون ذراعاء مضروب من الذهب 





والفضة» مكلل بالدرّ والياقوت الأحمر والزبرحد الأحضر والزمرد» وقوائمه من الياقوت 
١ 0‏ لج 
الأحمر والزبرحد الأحضر والزمرد» عليه سبعة بيوت» على كل بيت باب مغلق. وَجدتها 


0# 
0000 0 و 


وَقَْمََا يَشَجُدُونَ لِلِسّمِسٍ من دُون أله وين لهم الشيطي أَعَمََهُمْ فَصَدّهُمْ عَنٍ 
آلسّبِيل طريق الحق 50 أل مْسَجِدُوأْ نه أي أن يسجدوا لَه فريدت "ليه" 


وأوتيت من كل شيء إلخ: يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على "تملكهم"» وجاز عطف الماضي على 
المضارع؛ لأن المضارع .معناه أي ملكتهم؛ ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من مرفوع "تفلكهم"؛ و"قد" 
معها مقدرة عند من يرى ذلك. (حاشية الحمل) والعدة: عدة - بالضم - ما أعده الإنسان لوقت الحاجة. 
(صراح) وها عرش عظيم: أي تجحلس عليه. ووصفه بالعظم بالنسبة إلى ملوك الدنياء وأما وصف عرش الله 
بالعظم فهو بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السماوات والأرض وما بينهماء فحصل الفرق. (حاشية الصاوي) 
ثمانون إلخ: أخرحه ابن أبي حاتم عن زبير بن محمد. (تفسير الكمالين) ألا يسجدوا إ: بالتشديد؛ أي فصدهم 
عن السبيل لأن لا يسجدواء فحذفت الجار مع المحرور وأدغمت النون في اللام» ويجوز أن تكون "لا" مزيدة 
ويكون المعى: فهم لا يهتدون إلى أن يسحدوا. وبالتخفيف لزيد وعلي وتقديره: ألا يا هولاء اسجدواء ف"ألا" 
للتنبيه و"يا" حرف النداء» ومناداه محذوف» فمن شدد لم يقف إلا على "العرش العظيم" ومن خحفف وقف على 
"فهم لا يهتدون"”, ثم ابتدأ "ألا يا اسجدوا", أو وقف على "ألا يا" ثم ابتدأ "اسجدواك» وسجدة التلاوة واحبة في 
القراءتين جميعاً بخلاف ما يقوله الزجاج: إنه لا يجب السجود مع التشديد؛ لأن مواضع السجدة إما أمر بماء أو 
مدح للآتي بهاء أو ذم لتاركهاء وإحدى القراءتين أمر والأحرى ذم للتارك. (تفسير المدراك) 
فزيدت "لا": فيكون المعى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدواء وإليه أشار الشارح بقوله: "بإسقاط إلى" أن فيه 
وجهان كما صرح. . وعبارة "الكبير": أن في قوله تعالى: "ألا يسجدوا" قراءات أحدها بالتشديد أراد: فصدهم 
عن السبيل لثلا يسجدواء فحذف الجحار مع "أن". ويجوز أن تكون "لا" مزيدة» ويكون المعئ: فهم لا يهتدون 
إلى أن يسحدواء ملخصا. وف "روح البيان": "أن لا يسجدوا" مفعول له ل"الصد" على حذف اللام منه أي 
فصدهم لعلا يسجدواء وقرأ الكسائي ويعقوب: "ألا" بالتخفيف على أنها للتنبيه و"يا" للنداء» ومناداه محذوف أي 
ألا يا قوم اسجدواء كما في "البيضاوي". 
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وأدغم فيها نون "أن" كما في قوله تعالى: «إلثلا يَعْلمَ أهلْ الكتّاب*» والحملة في موضع 
مفعول "يهتدون" بإسقاط "إلى" الى رع َلْحَبْءَ مصدر ,معن المخبوء من المطر 
والنبات فى لسّمَروت وَالأرَض وَيَعلَمُ مَا نحْفُونَ في قلووكم وَمَا تَعلنُونَ 2) بألسنتهم. أ آله 
له إِلَهَ إلا هوَّرَبُ الْعرَش الْعَظِيمِ 2(8) استئناف» جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن 
مدال 5 1 7 2 1 2 ع تون عر حير تن ااا 0 
قي مقابلة عرش بلقيسء» وبينهما بون عظيم. قال سليمان للهدهد ستنظر أصدقت فيما 
أخبرتنا به أَم كس مِنَ الْكَدِيِينَ 2 أي من هذا النوع؟ فهو أبلغ من "أم كذبت فيه". 
ثم دلهم على الماء فاستّخرج وارتووا وتوضؤوا وصلُواء ثم كتب سليمان كتاباً صورته: 
"من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأء بسم الله الرحمن الرحيمء السلام 
على من اتبع المدى؛ أما بعد: فلا تعلوا على واثتوني مسلمين." م طبعه بالمسك وحتمه 
بخاقه» ثم قال للهدهد: أَذْهَب بَكتَبى هنذا ََلْقَة ِلَيْمَ أي بلقيس وقومها وَل 
انصرف عَم وقفٌ قرييا منهم فانظرٌ مَاذا يَرَحِعُونَ (2 يرذون من الجواب. 
الخبء: في "البيضاوي": الخبء: ما حفي ف غيره» وإخراجه إظهاره» ويعم إشراق الكواكب وإنزال الأمطار 
وإنبات النبات. الله لا إله إلا هو إلخ: اعلم أن ما ذكره الهدهد من قوله: "الذي يخرج الخبء" إلى هنا إنما هو بيان 
الحقيقة عقيدته وعلومه الي اقتبسها من سليمان» وليس داحلا تحت قوله: "أحطت ,ما لم تحط به"» وإنما ذكر الهدهد 
ذلك؛ ليغري سليمان على قتالهم؛ ويبين أنه لم يكن عنده ميل لهم بل إنما غرضه وصف ملكها. (حاشية الصاوي) 
فهو أبلغ إلخ: أي لم يقل: أم كذبت» مع أنه أعصر وأشهر؛ لأن هذا أبلغ لإفادته انخراطه في سلك الكاذبين» وعدّه 
منهم فهو يفيد أنه كاذب لا محالة على أتم وجحه) من "الحمل". 
وارتووا: شربوا وشبعوا. "الري" بالفتح والكسر وروي بالكسر والتخفيف: الشبع» رويت وارتويت وترويت .معن. 
ثم طبعه بالمسك: أي جعل عليه قطعة مسك كالشمع. (حاشية الحمل) 
ماذا يرجعون إلخ: إن جعلنا "انظر" .معي تأمل وتفكر كانت "ما" استفهامية؛ وفيها حينئذ وجهان, أحدها: أن 
تحعل مع "ذا" بمنزلة اسم واحد وتكون مفعولا ب"يرجعون" تقديره: أي شيء يرحعون؟ والثاني: أن تجعل "ما" - 
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فأحذه وأتاها وحوها جندهاء ا ل ل 
اراركت قومها يَتأَجا الْمَلَوْا إَ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها واوا 
مكسورة تى كدت كر هج مختوم. 7 مِن سُلَيْمََ وَإِنْهُه أي مضمونه بِسَم أله 
َلرّحَْمنٍ أَلرّحِيمٍ (2 ألا نَعَلُوا عن نون مُسلِمينَ © قَالَت يتما الْمَلَوَا أَفبُون 
بتحقيق الهمزتين وتسهيل اا بقلبها 5 أي أشيروا علي ف أُمْرى ما كنت 





بترجقيق 
قَاطِعَةَ أمرَا قاضية حَقَْ تَهَبَدُونِ 29 275770 


1 


- مبتدأ و"ذا" .معين "الذي" و"يرجعون" صلتها وعائدها محذوف تقديره: أي شيء الذي يرحعونه. وهذا 
الموصول هو تبر "ما" الاستفهامية» وعلى التقديرين فالجملة الاستفهامية قد علق عنها العامل وهو "انظر" 
بالاستفهام» فمحلها النصب على إسقاط الخافض أي انظر في كذا وفكر فيه. وإن جعلناه معن "انتظر" من قوله: 
«انظرُونًا نَفتبِسْ مِنْ نو ركةْ» (الحديد:١)‏ كانت "ماذا" بمعى "الذي" و"يرجعون" صلة والعائد مقدرء وهذا 
ا موصول مفعول به أي انتظر الذي يرحعون. (حاشية الجمل) 
ارتعدت: الارتعاد: الارتعاش» وف نسحة: أرعدت. وتسهيل الثانية: ليس المراد بالتسهيل ههنا معناه المشهورء 
بل المراد به القلب» فقوله: "بقلبها" تفسير للتسهيل. كريم مختوم: قاله السدي كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم. 
وروي عن ابن عباس هما أيضا: كرم الكتاب ختمه فيستحب خحتم الكتاب. وي "البيضاوي": كرم؛ لكرم 
مضمونه أو مرسلهء أو لأنه كان مختوما أو لغرابة شأنه. مختوم: لما روي عن ابن عباس هه أنه قال: قال رسول 
الله كله "كرم الكتاب حتمه." كذا في "الكشاف" إنه من سليمان: استعناف كأنه قيل: ممن هو؟ وما هو؟ 
فقالت: إنه -أي إن الكتاب أو العنوان- من سليمان. (تفسير البيضاوي) 
ألا تعلوا علي إخ: "أن" مفسرة» و"لا" ناهية أي لا تتكبروا كما يفعل جبابرة الملوك» وقيل: مصدرية ناصبة للفعل» 
و"لا" نافية محلها الرفع» على أنما بدل من كتاب أو خبر لمبتدأ مضمر يليق بالمقام أي مضمونه: لا تعلواء والنصب 
بإسقاط الخافض أي بأن لا تعلوا. (حاشية الجمل) مسلمين: أي منقادين لدين الله. وفي هذا الخطاب إشعار بأنه 
رسول من عند الله يدعوهم إلى دين الله» وليس مطلق سلطان, وإلا لقال: وأتون طائعين. (حاشية الصاوي) 
قالت يا أيها الملً: أي الأشرافء سموا بذلك؛ لأنهم بملؤون العين بمهابتهم» وكانوا ثلاث مائة واث عشرء لكل 
واحد منهم عشرة آلاف من الأتباع. (حاشية الصاوي) أي أشيروا: قال في "الصراح": الإشارة الأمر بالشيء» 
يقال: أشار عليه شورة. حتى تشهدون إخ: المضارع منصوب ب"حق"» ونصبه بحذف نون الرفع؛ والنون 
الموحودة نون الوقاية» وياء المتكلم محذوفة. (حاشية الجمل) 
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تحضرونت. قَالُوأ نحن أؤلوأ موق وأُولُوا با 
إَِيَّكِ فَنظرى مَادًا تأمرِينَ © نطعك. قَالَتَ إِنّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَريَةَ أَفْسَدُوهَا 
بالتحريب وَجَعَلُوَا عير أَهلهَا ذل َه وكدَالِك يَفعَلُوَ (© 2 أي مرسلوا الكتاب. ٠‏ فَإِقِ 
مُرَسِلَة إِلَهِم بِهَدِيةِ ََاظِرةٌ بم يَرْحِعُ آلْمْرْسَُونَ وج من قبول الحدية أو ردّهاء إن كان 
ملكا قبلهاء أو نبياً لم يقبلهاء فأرسلت حدماً ذكورا وإناثاً ألفا 22771 


س شَاِيدٍ يد أي أصحاب شدة 2 الحرب وَالأَمرٌ 


تحضرون: أي لا أقطع أمرا إلا.محض ركم وبموجب آرائكم. (روح البيان) نحن أولوا قوة إلخ: استفيد من ذلك 
أفهم أشاروا إليها بالقتال أولا ثم ردوا الأمر إليها. (حاشية الصاوي) ماذا تأمرين إلخ: "ماذا" هو المفعول الثاني 
ل"تأمرين"؛ والأول محذوف تقديره: تأمرينناء والاستفهام معلق للنظر. 
إن المملوك إلخ: وفيه إشارة أحرى وهي أن ملوك الصفات الربانية إذا دلوا قرية الشخخص الإنساني بالتجلي 
أفسدوها بإفساد الطبيعة الإنسانية الحيوانية» "وجعلوا أعزة أهلها" وهم النفس الأمارة وصفاتها "أذلة" لذلوليتهم 
بسطوات التجلي» "وكذلك يفعلون" مع الأنبياء والأولياء؛ لأنهم خحلقوا لمرآتية هذه الصفات إظهارا للكنز 
المحفي» فيكون قوله: "إن الملوك إلخ" لغت العارف» كما قال أبو يزيد البسطامي قدس سره. (روح البيان) 
أي مرسلوا الكتاب: يدحلون على من لم يقبل كتايهم؛ ولم يطعهم فيفسدون. المشهور إرجاع الضمير إلى 
الملوك» وإنما عدل عنه المصنف؛ ليكون الكلام تأسيسا لا تأكيداء وقال البغوي: وهو من كلام الله تصديقا لها. 
(تفسير الكمالين) فناظرة إلخ: عطف على "مرسلة" و"بم" متعلق ب"يرجع"» وقد وهم الحوئي فجعلها متعلقة 
ب"ناظرة"» وهذا لا يستقيم؛ لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام» و"م يرجع" متعلق ل"ناظرة"» والمعئ منتظرة 
برجوع المرسل وعوده إلي بأي جوابء هل بقبول الهدية أو بردها. (حاشية الجمل) 
ذكورا وإناثا ألفا: وروي أنها بعثت حمس مائة غلام عليهم ثياب الجواري» وحليهن كالأساور والأطواق والقرطة 
مخضبي الأيدي» وحمس مائة جارية في زي الغلمان» وألف لبنة: حمس مائة من ذهب وحمس مائة من فضة» وحقة 
فيها درة ثمينة عذراء أي غير مثقوبة» وخحرزة جزعية معوجة الثقب. وبعئت بالهدية رحلاً من أشراف قومها يقال 
له“ الندن.بن عمرف -وضفت اليه .رجالاً من 'قومها ذو راي.وعمل + :وقالت + إن كان نا مير بين :الغلنان 
والجواري» وأبر يما في الحقة قبل فتحهاء وثقب الدرة ثقبا مستوياء وسلك في الخرزة حيطاء فلما حضروا بين 
يدي سليمان فأخبره رئيس القوم ما جاؤوا فيه» وأعطاه كتاب الملكة, فنظر فيه وقال: أين الحقة؟ فجيء يما فقال: 
فيها درة ثمينة غير مثقوبة وخرزة معوجة الثقب» وذلك بإحبار حبريل عل8, وأمر أرضة فأحذت شعرة ونفذت في 
الدرة» وأمر دودة بيضاء فأحذت الخيط ونفذت بخرزة» وأمر الجواري والغلمان بأن يغسلوا وجوههم وأيديهم؛ - 
7 01001655 نالا . 011200125 انا كع 0 . لالالالالانا 


الجزء التاسع عشر 5.44 سورة الدمل 
بالسوية ومس مائة لبئة من الذهب» وتاجا مكلل" بالجواهر» ومسكا وعنيرا وغير 
ذلك مع رسول بكتاب. فأسرع الهدهد إلى سليمان يخيره الخبر» فَأمَرَ أن تَُضرّب 





لبناث الذهب والفضة» وأن تُبسط من موضعه إلى تسعة فراسخ ميداناء وأن يبنوا 
حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة» وأن يؤتى بأحسن دواب لبر والبحر مع 
أولاد الجن عن بين الميدان وشماله. فَلَمّا جَآءَ الرسول بالحدية ومعه أتباعه 00 
سليجَات أَتْمِدُوئَن بمَالٍ قَمَآ ءَاتَلن- ألنَّهُ من النبوة والملك ريما #امكوقق 


عر برخارف الدنيا. أَرَجِعٌ إِلْيِمَ.عا ا من 


المدية قَلََا 


مر .> 0 


تِيكَهُم يجنودٍ لا قِبَلَ لا طاقة هم با وَلَتْخَرجَتّهُم يَهَآمن بلدهم سبأء 8 7 





- فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجههاء والغلام يأخذ بيديه ويضربه وجهه. 
فميز بين الغلمان والجواري» ثم رد الهدية» وقد كانت بلقيس قالت: إن كان نبيا لم يأحذ الدية. وقوله: 
"بالسوية" أي نصفهم من الغلمان ونصفهم من الحواري؛ وقوله: "وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر” تفصيله: 
وأمر بأحسن الدواب ف البر والبحر» واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ؛ والإنس صفوفا فراسخ؛ والوحش 
والسباع والحوام كذلكء ثم قعد سليمان علا في بحلسه على سريرهء ووضع أربعة آلاف كراسي على عينه» 
وأربعة آلاف على شاله» فلما دنا القوم من الميدان» ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدواب اليّ لم يروا مثلهاء 
والدواب تروث على اللبن فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم من الحدايا؛ حوفا من أن يتهموا بالسرقة؛ 
هذا كلها لخصت من "أبي السعود" و"البيضاوي" و"روح البيان" وغيره. 

من النبوة والملك: فسروه بالنبوة والملك وإن كان المناسب للمفضل عليه ذكر أمر دنيوي؛ لخساسة الدنيا 
ولفنائها ولأنه أبلغ؛ لأن من بلغ الغاية القصوى في الوصول إلى ما في الدارين كيف يحتاج إلى إمداد غيره. 
(تفسير الكمالين) بمديتكم تفرحون إلخ: أي إنكم أهل مفاحرة ومكائرة بالدنياء تفرحون بإهداء بعضكم إلى 
بعض» وأما أنا فلا أفرح بالدنياء وليست الدنيا من حاحي؛ لأن الله عز وجل قد أعطانى منها ما لم يعط أحداء 
ومع ذلك أكرمين بالدين والنبوة. (حاشية الجمل) بزخارف: زحارف الدنيا: محاسنها. 

لا طاقة: في "الصراح": "قبل" طاقة: يقال: وما لي به قبل أي طاقة؛ ملخصا. لا طاقة: أي لا قدرة» والقبّل 
ععين المقابلة جعل بحازا أو كناية عن القدرة. (تفسير الكمالين) 
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على 0 ء. 
سُمَيّت باسم أبي قبيلتهم أَؤْلَةَ وهم صَعْرُونَ 9 أي إن لم يأتون مسلمين. فلما رجع 


الصغار الذل 
إليها الرسول بالحدية جعلت سريرها داخل سبعة أبواب» داحل قصرهاء وقصرها 


داحل سبعة فقصور» وأغلقت الأبواب وجعلت عليها حرساء وبتجهزت للمتسيز إلى 

سليمان؛ اقرع ايا ب فارتحلت في اث عشر ألف فيل. مع كل قيل ألوف 

كثيرة إلى أن قربت منه على فرسخ شعر يها. قَالَ يَتأيا آلَمَلوَا أَيُكُمَ في الحمزتين ما 

تقلّم يَأَتِينى بِعَرَيهَا قبَلَ أن يأتونى مُسَلِمِيَ 9ج منقادين طائعين؟ فلي أخذه قبل 

ذلك لا بعده. َال عِفْرِيتٌمَنَ لجن هو القوي الشديد أكأ ءَاتِيكَ بف قَبَلَ أن تَقُو 
صد 3 0 1 

مِن مّقَامِكَ الذي تحلس فيه للقضاءء وهو من الغداة إلى نصف النهار وَإنْ عَلَيْهِ لَقَوئّ 


فلما رجع إليها الرسول خ: قال ابن عباس هنا: لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان» وأخبروها الخبر 
قالت: قد عرفت والله ما هذا .ملك ولا لنا به طاقة. وبعئت إلى سليمان: إن قادمة إليك.كلوك قومي حي أنظر ما أمرك 
وما تدعو إليه من دينك. ثم ارتحلت إلى سليمان في ان عشر ألف قائد تحت كل قائد ألوف. (حاشية الجمل) 
حرسا: حرس -بفتحتين- محافظ السلطان. وقوله: "قيل" [سمي "قيل" لأنه ينفذ كل ما يقول] .معن السيد كذا 

في "الصراح". وقوله: "وقربت منه" أي من سليمان علكلا. وقوله: "شعر بما" أي علم بماء واذللك أنه خلس يرما 
على سريره فرأى جمعا جما على فرسخ عنه فقال: 2000 بلقيس ملوكها وجنودهاء فأقبل سليمان علتلا 
حينئذ على أشراف قومه وقال: "يا أيها الملأ إلخ"» من "الروح" 
حرساً: بفتح الحاء والراء» وبضم الحاء وتشديد 00 (تفسير الكمالين) قيل : القيل -بفتح 
القاف- السيد بلغة اليمن» وأقيال اليمن ملوكهاء كذا في "الصراح". وفي "المعالم": القيل الملك دون الملك الأعظمء مع 
ا و ل وي را 
(تفسير الكمالين) شعر يما: أي علم؛ وذلك أنه خرج يوماً فجلس على سريره فسمع وهي قريبا منهء فقال: ما هذا؟ 
قالوا: بلقيس قد نزلت هنا يمذا المكان» وكانت على مسيرة فرسخ من سليمان. (حاشية الصاوي) 
أيكم إلخ: أي وكان سليمان إذ ذاك في بيت المقدسء وعرشها في سبأء وبينها وبين بيت المقدس مسيرة شهرين. 
(حاشية الصاوي) فلي أخذه قبل ذلك: لأنه مال حربي لا بعده؛ لأنه مال المسلم لا يحل أحذه. كذا روي عن 
قتادة» ولم ينقل أنه أحذه ليملكه. وإنما أراد إظهار معجزته؛ فلا يرد أن الغنائم لم تحل لأحد قبل نبينا ك. 
(تفسير الكمالين) عفريت من الحن: وكان اسمه ذكوان أو صخرا. (أبو السعود) 
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أي على حمله أَمِين:2+ أي على ما فيه من الجواهر وغيرها. قال سليمان: أريد أسرع 
من ذلك. قَالَ ألَذِى عِندَهْء عِلمٌ مِّنَ ألْكتّب المنزل وهو آصف بن برخياء كان 
صذيقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أحاب أتأ اتيك به- قَبَلَ أن يَرَتَدَ 
ِلَيِكَ طَرَفْكَإِذا نظرت به إلى شيء ماء قال له: انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد 
بطرفه فوجده موضوعا بين يديه؛ ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم 
أن يأ الله به فحصل بأن جرى تحت الأرض حق نبع 0 0000 


أي على حمله: لم يقل: على إتيانه كما هو المتبادر؛ لأن قوله: "قوي" قرينة عليه. (تفسير الكمالين) 

وهو آاصف: وهو ابن خالة سليمان ووزيره وكاتبه ومؤدبه في الصغر. (روح البيان) 

برخيا !اخ -بالمد والقصر- وآصف هذا كان وزير سليمان» وقيل: كاتبه. وكان من أولياء اللله تعالى» تظهر 
الخوارق على يديه كثيرا. وقيل: الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل. وقيل: النضر. وقيل: ملك آخر. وقيل: 
سليمان نفسهء وعلى هذا فالخطاب في 'أنا آتيك" للعفريت كأنه استبطأه فقال له ذلك. (تفسير البيضاوي) 
صديقا: بزنة الكريم من الصداقة» أو بزنة السكين من الصدق. (تفسير الكمالين) 

اسم الله اخ قيل: كان الدعاء الذي دعا به: يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. وروي ذلك عن عائشة ضكفاء 
وروي عن الرهري قال: دعاء الذي عنده علم من الكتاب: يا إلهنا وإله كل شيع إها واحدا لا إله إلا 
أنت» ائتئ بعرشها. (حاشية الجمل) طرفك: قال أبو السعود: الطرف: تحريك الأحفان وفتحها للنظر إلى شيء». 
وارتداده انضمامهاء ولكونه أمرا طبيعيا غير منوط بالقصد آثر الارتداد على الرد» شيخنا. وفي "القاموس": إن 
الطرف كما يطلق على نظر العين يطلق على العين نفسها. (حاشية الجمل) قال له: أي قال آصف لسليمان: 
انظر إل وقوله: "فنظر" أي سليمان علية. 

بأن جرى إ: قُ "روح البيان": وقال أهل المعاني: لا ينكر من قدرة الله أن يعدمه من حيث كان» ثم يوجده 
حيث كان سليمان بلا نقل» بدعاء الذي عنده علم من الكتاب» ويكون ذلك كرامة للولي ومعجزة للبي. 

حتى ارتفع اخ قال ابن عباس #5ى: إن آصف قال لسليمان حين صلى: مد عينيك حى ينتهي طرفكء؛ فمد 
سليمان عينيه ونظر نحو اليمن» ودعا آصف فبعث الله الملائكة فحملوا السرير يحرون به تحت الأرض حي نبع 
بين يدي سليمان» وقيل: حر سليمان ساجداء ودعا باسم الله الأعظم؛ فغاب العرش في الأرض حي ظهر عند 
أكربي بليمانة وحاضية اجمل) 
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تحت كرسي سليمان فَلَما رَءَاهُ 0 مناكنا عِنِدَمركَال كيدا أي« الاتياة دنه 
مِن فَضْلٍ رَيَ لِيَبَلوََ ليختبري َأَشَكُرْ بتحقيق ق ال حمزتين وإبدال الثانية ألفاء وتسهيلها 
وإدعقال القا"يين المسهلة والأخرى وتركه ]2 )ل التحمةة ومن كز فانم جنك 
لععيية أ الأحلهاء لان ثوات: تفكرة له ون تق رَالحمة إن و عو عن شكرة 
كم 5 2 بالإفضال على من يكفرها. قَالَ نَكَرُوأ ها عَرَسَبَا أي غيّروه إلى حال تنكره 

إذا رأته تَنطرَ أببَبَدِى إلى معرفته أَمْ نَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يتََدُونَ :2 إلى معرفة ما تغيّر 
عليهم» قصد بذلك احتبار عقلها لما قيل له: إن فيه شيكأء فغئروه بزيادة أو نقص أو 


0 اس ين 


غير ذلك. فَلَمّا جَاءَتَ قِيلَ لها 5 ؟ أي أمثل هذا عرشك؟ قَالَتَ كته 
هر أي فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا عليها؛ إذ لم يقل: أهذا عرشك؟ ولو قيل 
هذاء قالت: نعم. قال سليمان لما رأى لما معرفة وعلما: وأوتِيئا الْعِلمَ مِن قَبَلهَا.. 


ساكنا عنده: يريد بتفسير الاستقرار بالسكون أنه ليس من الأفعال العامة الى يحب حذفهاء وذهب ابن مالك 
إلى أنه أغلبي» وأنه قد يظهر في هذه الآية. (تفسير الكمالين) قصد بذلك إلخ: لما قيل له: إن فيه -أي في عقله- 
شيئاً أي نقصاء والقائل له -ما ذكر- الجن» من "الحمل". "فغيروه بزيادة أو نقص ع ؛ أخرج ابن أبي حاتم من 
وحه صحيح عن مجاهد: أمر بالعرش فغيّر ما كان أحمر جعل أخضرء وما كان أخضرء جعل أصفر. وعن 
عكرمة: زيدوا فيه وانقصوا. (تفسير الكمالين) ا 

أهكذا عرشك إلخ: "الهمزة" للاستفهام و"الهاء" حرف تنبيه و"الكاف" حرف جر و"ذا" اسم إشارة بحرور يما 
والحار واحرور خبر مقدم» و"عرشك" مبتدأ مؤخرء وفصل في هذا التركيب بين هاء التنبيه واسم الإشارة بحرف 
الحرء والأصل اتصاها جما فكان مقتضاه أن يقال: أكهذا عرشك؟ وهذا الفصل لا يجوز بغير الكاف من حروف 
الحر. (حاشية الجمل) وشبهت عليهم: حيث لم تقل: هو هوء مع علمها بحقيقة الحال؛ تلويحا.مما اعتراه بالتدكير 
من نوع مغايرة في الصفات مع اتحاد الذات» ومراعات لحسن الأدب في محاورته علتكا. (تفسير أبي السعود) 

قال سليمان لما رأى إخ: أي لأجل الثناء على الله والتحدث بنعمه أي هي وإن هديت إلى العلم يحلا الله 
وقدرته؛ وصدق الرسل والمعجزات, وإلى الإسلام» لكنا "أوتينا العلم من قبلها" أي من قبل أن توتى هي العلم» - 
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كنا مُسَلِِينَ (ج) وَصَدَّهَا عن عبادة الله ما كانت تُحبدُ ين دو ن آله أي غيره إِيّا 
كانت من فَوْ م كفِرينَ (2) قِبلَ ا أيضاً أَْحُلى لك شرجقه شعاد اد 
ا 00 


- "وكنا مسلمين" من قبل أن تسلم. (حاشية الجمل) وفي "الكبير": ويكون غرضهم من ذلك شكر الله تعالى في 
أن خصهم عمزية التقدم في الإسلام وقدرة الله وصحة نبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة» أو من هذه الحالة 
الب شاهدناها .ما معناه من المنذر من الآيات الدالة على ذلك» وكنا مسلمين من ذلك الوقت 
وكنا مسلمين: كذا رواه ابن حرير عن مجاهد أنه من قول سليمان» واخحتاره ونقل الواحدي أنه بقية قول 
بلقيس. قال شيخ الإسلام ابن حجر: الأول هو المعتمد, لكن السياق يدل على أنه من قول بلقيسء ولهذا اختاره 
الشيخ البغوي والبيضاوي وغيرهماء والمعيئ: أنما قالت: أوتينا العلم بكمال قدرة الله وصحة نبوتك من قبل الآية 
في العرش بالآيات المتقدمة من أمر الحدية والرسل. 
وصدها: من جملة كلام الله أو من كلام سليمان» والمعن: صدها عن ما تقدم إلى الإسلام عبادها للشمس. 
وصدها: من جملة كلام سليمان أو من جملة كلامها على الاحتمال السابقين» وذكر في "أبي السعود" احتمال 
آخر وهو أنه من كلام الله. هو سطح من إلخ: هذا أحد إطلاقاته ففي "روح البيان" و"أبي السعود" 
و"البيضاوي" وغيره: الصرح هو القصرء وعبارة "الكبير": الصرح: القصر كقوله تعالى: هيا هَامَانُ ابن بي صر حا 
(غافر:77) وقيل: صحن الدار»ء. وفي "القاموس": الصرح: القصر وكل بناء عال. صرحة الدار عرضها. 
اصطنعه سليمان: أي أمر الشياطين باصطناعه فحفروا حفيرة كالصهريح» وجعلوا سقفها زحاحا شفافاء وهو 
الصرح أي السطح أي سطح هذه الحفيرة» ووضعوا فيها ماء وسمكا وضفدعا وغيرهما من حيوانات البحرء وصار الماء 
وما فيه يرى من هذا الزجاج» فمن لم يكن عالما بالحال يظن أن هذا ماء مكشوفا ليس له سطح نع من الخوض فيه 
مع أنه ليس كذلكء من "الحمل". وفي "أبي سعود": وروي أن سليمان عَلتكا أمر قبل قدومهاء فبنٍ له على طريقها 
قصر من زحاج أبيض وأجري تحته الماء» وألقي فيه من دواب البحر السمك وغيره» ووضع سريره في صدرهء فجلس 
عليه وعكف عليه الطير والحن والإنسء وإنما فعل ذلك؛ ليزيدها استعظاما لأمره؛ وتحققا لنبوته وثباتا على الدين. 
ما قيل له إلح: قال لها ذلك الجن لما كرهوا أن يتزوجهاء فتفضي إليه بأسرارهم؛ لأنما كانت بنت جنية» أو 
حافوا أن يتولد منها ولد يجتمع له فطنة الإنس والحن» فيخرج من ملك سليمان إلى أشد منه. (تفسير الكمالين) 
فلما رأته: بل جو بد ير قصرراور التي ] أب بال نجاف بودوآن صائ ى نموددمابيان داديد.(روح البيان) 
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الججزء التاسع عشر “” 51 سورة النمل 


و عام ا 0 اسه ع 
هي ظم الماع 


الصرح» فرأى ساقيها وقدميها حسانا قَالَ لها إَِدم صَرْحٌ مُمَوَدُ ملس ين قَوَارِير أي 
زجاجء ودعاها إلى الإسلام قَالَتَرَسيّ إِنْ ظَلَمْتَ تَفْيِى بعبادة غيرك وَأَسَلَّمَتٌ كائنة 
مَعّ سَلَيِمَنَ لِلَّهِ رت الْعَسَمِينَ 2 وأراد تزوّحهاء فكره شعر ساقيهاء فعملت له 
الشياطين النورة فأزالته يماء فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكهاء وكان يزورها في 
كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام» وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان. روي 


أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابن ثلاث وحخمسين سنة) 57 


لجة: اللجّ -بالضم- معظم الماء» من "القاموس". وكشفت عن ساقيها: أي على عادة من أراد الخوض في 
الماء. قيل: لما رأت اللجة فزعت وظنت أنه قصد با الغرق» فلما لم يكن لما بد من امتثال الأمر سلمت» 
وكشفت عن ساقيها. (حاشية الصاوي) سليمان على سريره: في صدر الصرح, وإنما وضع السرير كذلك 
لتمر عليه فتحتاج إلى كشف الساق فرأى ساقيها وقدميها إلا أنما كانت شعراء الساقين. روى ابن جرير عن 
مجاهد: الصرح: بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير وألبسها إياه» قال: وكانت امرأة شعراء فكشفت عن 
ساقيها فإذا هي شعراءء فأمر سليمان بالنورة فصنعت. ومن طريق عكرمة نحوهء ووصله ابن أبي حاتم من وجه 
آخر عن عكرمة عن ابن عباس يا نحوه. (تفسير الكمالين) 

وقدميها حسانا: فإذا هي أحسن الناس ساقا وقدما خلا أنها شعراء. (روح البيان) ثمرد: ومنه الأمرد في 
"القاموس": التمريد التمليس والتسوية. (تفسير الكمالين) ثملس: الإمليساس: النعومة» تمليس متعد منه. 
مع سليمان إلخ: حال من التاء في "أسلمت" كما أشار له بتقدم المتعلق أي حالة كوني معه أي مصاحبة له في الدين؛ 
وليس ظرفا لغوا متعلقا ب"أسلمت"”؛ وإلا لأوهم اتحاد إسلاميهما في الزمان» وليس كذلك بل إسلامه قبل إسلامها. 
(حاشية الجمل) فعملت له الشياطين إلخ: وكانت أول من صنعت لا النورة» رواه ابن جرير عن عكرمة. 

فتروجها إخ: هذا أحد قولين» والثاني: أنه أنكحها سليمان فت لذي تبع ملك همدان» وذي تبع من ملوك 
اليمن. وهمدان: بسكون الميم من بلاد اليمن» والجمهور على أن سليمان نكحها لنفسه؛ كما في "روح البيان". 
ومات إلّ: ووفاته من أواخر سنة خمس وسبعين وحمس مائة لوفاة موسى +9 وبين وفاته والهحرة الشريفة 
الإسلامية ألف وسبع مائة وثلاث وسبعون سنة. (روح البيان) 
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الجرء التاسع عشر #4 1؟ سورة الدمل 


فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. وَلَقَدَ أَرَسَلنَا إل نمُودَ أَخَاهُيٌ من الفبلة نيك 
أن أي بأن اعَبْدُوأ أآشَّهَ وحدوه فَإِذَا هم فريقان مَحْتَصِمُوَ 29+ في الدين» فريق 


0 
صم 2 


مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون. قَالَ للمكذبين يَقَوَمِلِمَ تَسَتَحْجِلونَ 
بالسيكة قَبْلَ [١‏ يه أي بالعذاب قبل الرحمة؟ حيث قلتم: إن كان ما أتيتنا به حما 
فأتنا: بالعذاب لولذهلا تتتغفرورت اللّممن السرك. لعلككه تتحمورت عدم 
فلا تعذبون؟ قَالُوأ أطَيَرَنَا أصله "تطيرنا" أدغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة 
الوصل أي تشاءمنا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ أي المؤمنين حيث قجطوا المطر وجاعوا قَالَ 


وو مر رو 


صل 
05 2 ع مه 55 - 3 74 - 
طَتيركوٌ شؤمكم عند الله أتاكم به بَلَ انتم قوم تفتنون :72 ع د و ا 


فريقان يختصمون: اللمراد بالفريقين قوم صالحء وإهم انقسموا فريقين: مؤمن وكافر» وجعل الزمخشري الفريق 
الواحد صالحا دلت وحده. والآخر جميع قوم وحمله على ذلك العطف بالفاء؛ فإنه يؤذن أنه عمجرد إرساله 
صاروا فريقين» ولا يصير قومه فريقين إلا بعد زمان ولو قليلاًء و"يختصمون" صفة ل"فريقان" على المع كقوله: 
#هذَانٍ حَضَْانٍ احْتَصَّمُواكِ (الحج:19) موَإِنَ طائفتَانٍ من الْمُوْمنِينَ اقتََلُواك (الحجرات:4). (حاشية الجمل) 
يختصمون: وقد مر بيان الاختصام في سورة الأعراف من كلامه سبحانه. (تفسير الكمالين) 

لم تستعجلون بالسيئة إلخ: في "البيضاوي": "قال يا قوم! لم تستعجلون بالسيئة؟" بالعقوبة فتقولون: ائتنا .بما 
تعدنا "قبل الحسنة" أي قبل التوبة فتؤخروفا إلى نزول العقاب؛ فإِههم كانوا يقولون: إن صدق إيعاده تبنا حينئذ» 
وإلا فنحن على ما كنا عليه. (حاشية الجمل) واجتلبت همزة الوصل: أي لأحل التوصل للنطق بالساكن الذي 
هو الطاء المدغمة؛ لأن المداغم ساكن دائما وقوله: "أي تشاءمنا" أي أصابنا الشؤم أي الضيقء وف "القرطبي": 
الشوم: النحسء من "الجمل". 

طائ ركم شؤمكم: قال جار الله: كان الرحل يسافر فيمر بطائرء فإن مر سانحا تيمّن» وإن مر بارحا تشاءم» 
ونسبوا الخير والشر إلى الطائر» ثم استعير لما كان سببها من قدر الله وقسمته» أو من عمل العبد الذي هو سبب 
الرحمة والنعمة» ومنه: طائر الله لا طائركم. وف "القاموس": البارح من الصيد ما مر من ميامنك إلى مياسرء 
والسانح عكسه. (تفسير الكمالين) وفي "القرطبي": الشؤم: النحسء ولا شيء أضر ولا أفسد للتدبير من اعتقاد 
الطيرة» ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل. (حاشية الحمل) 
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الجزء التاسع عشر 11 سورة الدمل 
تختبرون بالخير والشر. وكات ف الْمَّدِيئَةِ مدينة مود يَسَعَةُ رَمَطرٍ أي رجال 
يُفْسِدُوَ ف الأرَضٍ بالمعاصي؛ منها قرضهم الدنانير والدراهم وَلَا يُصَلِحُوتَ 29) 
بالطاعة. قَالوأ أي قال بعضهم لبعض: تَقَاسَمُوأ أي احلفوا لله يعن 0 والعاء 
0 الثانية وَاهلهر أي من آمن به أي نقتلهم ليلا 3 ثْمّ لَتَقَولنَ بالنون ا وضم 
اللام الثانية لِوَلِيّهء أي ي وليّ دمه ما سَِّدَنَا حضرنا مَهَلكَ أَهَلِهِء بضم الميم وفتحها أي 
إهلاكهم أو هلاكهمء فلا ندري من قتلهم وَإِنَا لَصَدِفُوَ :2 وَمَكَرُوا في ذلك 
مَحكرا وَمَكَرَنَا مَحكراً أي جازيناهم بتعجيل عقوبتهم وَهُمَ لا يَفْعْروَ 29 


ااه 


تختبرون إلخ: كذا روي عن ابن عباس دتماء قال القاضي: وهو إضراب من بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق 
كحم إلى ما هو الداعي إليه. (تفسير الكمالين) مدينة تمود: أي وهي الحجرء وتقدم أنه واد بين الشام والمدينة. 
(حاشية الصاوي) تسعة رهط: الأكثر على أن تمبيز العدد يجر ب"من" كقوله: لأأَرْبَعَةَ مِنَ الطب (البقرة: 0؟)؛ 
وي المسألة مذاهب, أحدها: أنه لا يجوز إلا في قليل. الثاني: أنه يحوز ولكن لا يقاس. الثالث: التفصيل بين أن يكون 
للقلة كرهط ونفر فيحوزء أو لكثرة فقط أو لا وللقلة فلا يجوز: نحو تسعة قوم» ونص سيبويه على امتناع "ثلاثة 
أغنم"» قال الزمخشري: إنما حاز تميز التسعة بالرهط؛ لأنه في معيئ المع كأنه قيل: تسعة أنفس. (حاشية الجمل) 
أي رجال: دفع بذلك ما يقال: إن تمييز التسعة جمع بحرور فكيف يؤتى به مفردا؟ فأحاب بأنه وإن كان مفرداً في 
اللفظ فهو جمع في المعئ. وهؤلاء التسعة هم الذي قتلوا أولادهم حين أخيبر صالح أن مولودا يولد في شهرهم هذا 
يكون عقر الناقة على يديه» فقتل التسعة أولادهم. وأبى العاشر أن يقتل ابنه» فعاش ذلك الولد ونبت نباتاً سريعاء 
فكان إذا مر بالتسعة حزنوا على قتل أولادهم» فسوّل هم الشيطان أن يجتمعوا في غارء فإذا جاء الليل خرحوا إلى 
صالح وقتلوه» وتقدم أنهم اجتمعوا ف الغار فأرادوا أن يخرحوا منه فسقط عليهم الغار فقلتهم» وعقر الناقة ولد العاشر 
وهو قدار بن سالف. (حاشية الصاوي) قرضهم الدنانير إل: أي قطعهم لهماء وقد منعوا من قطعهما. 
والتاء: الفوقية وضم التاء الثانية لحمزة وعلي» خطاب بعضهم لبعض. (تفسير الكمالين) نقتلهم ليلا: "البيات" مباغتة 
العدو ليلاء وفي "القاموس": بيّت العدو أوقع يمم ليلا. (تفسير الكمالين) بالنون إلخ: مع فتح اللام الثانية للأأكثر. 
بضم اللميم: أي للأكثر وفتحها حفص أي إهلاكهم على الوجه الأول» وهلاكهم على الثاني» يشير إلى أنه 
مصدر على الوجهين» ويحتمل كونه اسم مكان. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع عشر 11 سورة الدمل 
فانظرٌ كيف كارت عقبَّة عَهَبَةُ مَكرِهِمٌ أنا دَمَرْتَهُمَ أهلكناهم وه وَقَوْمَهُمْ أجمَعِينَ (2) بصيحة 
حبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يروهم. قَتللك بَيُوتُهُمَ حَاويَةٌ خالية» ونصبه 
على الحال» والعامل فيها معن الإشارة يما ظَلَمُوًبظلمهم أي كفرهم إِرت فى دَلِكَ آي 
لعبرة لِقَوَرِيَعَلَمُوتَ (م قدرتنا فيتعظون. وَأَحِيَا لذي ءَامَكُوا بصالم» وهم أربعة 
آلاف وََانُوا يَكَقُورَ (©) الشرك. وَلُوصَّ منصوب ب"اذكر" مقدّرا قبله» ويبدل منه 
قال لِقويه أتأُون الْفَِسَةَ أي اللواطة وَأَشْر تُبَصِرُوت () أي يبصر بعضكم 


بعضاء الهماكا في المعصية. أَيِدَكُمَ بتحقيق ا همزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما 
على الوجهين ُو نَآلرَجَالَ بوه من دون اليِسَآِ َل نتم قوم تجَهَلُوَ © ل 
فانظر كيف: "كيف" خبر "كان", وإن جعلت تامة ف"كيف" حال. (تفسير الكمالين) أنا دمرناهم: بكسرة همزة 
"إنا" استئنافاء وأما على قراءة الكوفيين بفتح الهمزة فهي بدل من اسم "كان" أو حبر له» و"كيف" حال. (تفسير الكمالين) 
برمي الملائكة: قال ابن عباس ضّم: أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح حلت يحرسونه» فأتى التسعة دار 
صالح شاهرين سيوفهم؛ فرمتهم الملائكة بالحجارة وهم يرون الحجارة ولا يرون الملائكة فقتلتهم» وأهلك الله 
جميع القوم بالصيحة. فكلمة "أو" في كلام الشارح للتنويع أي عذايمم نوعان موزعان عليهم: رمي الحجارة على 
التسعة بسبب تبيبتهم على قتل صالح وأهله» والصيحة على غيرهم بسبب عقر الناقة. ولو قال المفسر: أهلكناهم 
برمي الملائكة الحجارة» وقومهم أجمعين بصيحة جبريل لكان أوضح. (حاشية الجمل وحاشية الصاوي) 

خالية: من أخوى البطن إذا خلاء أو ساقطة من خوى النجم إذا سقط. ونصبه على الحال والعامل فيها مععى 
الإشارة أي أشير بيوتهم حال كوفا خالية. (تفسير الكمالين) وأنجيئا الذين آمنوا: أي من الحلاك» فخرج صالح 
مم إلى حضرموتء فلما دحلها مات صالح» فسميت تلك البلدة بذلك» ثم بئ الأربعة آلاف مدينة يقال ها: 
حاضوراء. (حاشية الصاوي) يبصر بعضكم بعضا: أشار بذلك إلى أن المراد: الإبصار بالعين» وقيل: المراد: 
إبصار القلب» ويكون المععئ: وتعلمون أفها قبيحة. (حاشية الصاوي) 

من دون النساء: أي إن الله خلق الأنثى للذكر ول يخلق الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى» فهي مضادة لله في 
حكمته. (تفسير المدارك) قوم تجهلون: أي تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك» أو أريد بالجهل 
السفاهة والبحانة الي كانوا عليها. (تفسير المدارك) 
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الجزء التاسع عشر 1 سورة الدمل 
عاقبة فعلكم. فَمَا كا جَوَاب قَوِْه إِلّ أن فَانُوَا أُحْرِجُوَا ءَالَ ُو أي أهله يْن 
يم نهم أناد يرون و من أدار الرحال. عه وأهة: إلا راق 
قَدَّرَسهَا جعلناها بتقديرنا مِنَ الْعَبِرِيتَ 29 الباقين في العذاب. وامطكا عدون ل 
هو حجارة السجيل أهلكتهم فَسَاءَ بعس مَطَرُآلْمُمدَرِينَ 2م بالعذاب مطرهم. قُلِ يا 
محمد الحَمَدُ بِّهِ على هلاك كفار م الخالية وَسَلَمُ عل عَِادِه نيرت أَصَطْفَ هم 
اله متجتيق المفر تنو إبدال: القافنة الفا وتتسنييزيا اسان القت تفن هلوالا سر 2ن 


وتركه حير لمن يعبده أَما مُشَركُورت وم بالياء والتاء ا ا 





عاقبة فعلكم: يشير إلى تقدير المفعول» وقد ينزل منزلة اللازم أي إنكم تفعلون فعل من يجهل قبحها. (تفسير الكمالين) 
فما كان جواب قومه إلخ: خبر مقدم و"إلا أن قالوا" في موضع الاسمء وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق برفعه اسما 
و"إلا أن قالوا" حبراء وهو ضعيف. (حاشية الجمل) 
أهله: أي بنتيه وزوجته المؤمنة. وأمطرنا عليهم إلخ: أي على من كان منهم خارج المدائن. و"السجيل" هو 
الطين المحرق. (حاشية الجمل) قل الحمد إلخ: لما فرغ من قصص هذه السورة أمر رسوله ويهٌ بحمده تعالى 
وبالسلام على المصطفين» وكأن هذا صدر حطبة لما يلقي من البراهين الدالة على الوحدانية» والعلم والقدرة الآنٍ 
ذكرها بقوله: لإأمّنْ حَلقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ» (الدمل: 50). (حاشية الجمل) 
على هلاك كفار إلل: في "الكبير": ف هذه الآية قولان» الأول: أنه متعلق .ما قبله من القصصء والمععى: الحمد 
لله على إهلاكهم وسلام على عباده الذين اصطفى بأن أرسلهم وبحاهم. الثاني: أنه مبتدأ؛ فإنه تعالى لما ذكر 
أحوال الأنبياء عليهم السلام» وكان محمد يله كالمخالف لمن قبله في العذاب؛ لأن عذاب الاستفصال مرتفع 
عن قومه؛ أمره تعالى بأن يشكر ربه على ما خصه يهذه النعم» وبأن يسلم على الأنبياء -عليهم السلام- الذين 
صبروا على مشاق الرسالة. 
عباده الذين اصطفى إلخ: قال مقاتل: هم الأنبياء والمرسلون» وقال ابن عباس ضى: هم أصحاب محمد يقي وقال 
الكلبي: أمة محمد يل وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين. (حاشية الجمل) هم: قدر المفعول ضميرا 
عائدا إلى الموصول. (تفسير الكمالين) آلله خير: أصله "الله" على أن الهمزة الأولى استفهام والثانية وصلء فمدوا 
الأولى تخفيفا. (روح البيان) والياء: التحتية لأبي عمرو وعاصم, وبالتاء الفوقانية للباقين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون 514 سورة الدمل 
أي أهل مكة به الالهة خير لعابديها؟ الاهة حير لعابديها من غلى السمنوات 
وَالْأَرَضوَأَْرَلَ كم مر ألسَّمَاءٍ مَأ فََنْبَبَنَا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بهء 
حَذدَايقَ جمع حديقة» وهو البستان المحوط» ذَات بَهِجَةٍ حسن سارت عراز 
تَنبُوأ 00 لعدم قدرتكم عليه أ لَه بتحقيق ال همزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال 
ألن 0 4 الوحهين في مواضعه السبعة» مع آله إعانة على ذلك؟ أي ليس معه 


إله بَلَ هم يَعْدِلُونَ 2 يش ركون بالله غيوة: امن كل الأوضه 1 لزيد 
بأهلهاء. و2 م وا ا ال ها و 0 شغظ5”5 


أهل مكة: راجع لكل من الياء والتاء» لكنه على الياء يكون مرفوعاً تفسيرا للواوه وتكون "أي" تفسيرية» وعلى 
التاء يكون منصوبا تفسيرا للخطاب ويكون منادىء وتكون "أي" ندائية» وقوله: "الآلحة" بالرفع تفسير ل"ما" 
الواقعة مبتدأ» وقوله: "خير لعابديها" خبر عنهاء فهو محذوف والتقدير: أم الآلهة الى يشركوفا به خير لعابديها. 
وقوله: "به" أي بالله. أمن خلق: "أم" منقطع .معي "بل"» وهمزة للاستفهام» أو للإضرابء والاستفهام التوبيخي 
في المعادلة إلى الاستفهام التقريري؛ والخبر مقدر أي خير. (تفسير الكمالين) 

فيه التفات !لخ: أي وحكمة اختصاصه سبحانه وتعالى يهذا الفعل إشارة إلى أن الله تعالى هو المنبت للأشجار والزرع 
لا غيرهء وخلقها مختلفة الألوان والطعوم مع كونما تسقى يماء واحد. (حاشية الصاوي) ليس معه إله: يريد أن 
الاستفهام إنكاري؛ وقوله: "ذلك" أي حلق ما ذكر. (تفسير الكمالين) يشركون بالله: قال في "المفردات": قوله: 
"بل هم قوم يعدلون" يصح أن يكون من قوطم: عدل عن الحق إذا حاء عدولا. فهم جاروا وظلموا بوضع الكفر 
موضع الإمان» والشرك محل التوحيد» وفي "الكبير": وقد اختلفوا في معين قوله تعالى: "بل هم قوم يعدلون" فقيل: 
يعدلون عن هذا الحق الظاهر» وقيل: يعدلون بالله سواه. 

أمن جعل الأرض !خ: قيل: هو بدل من "أمن خلق إلخ" وكذا ما بعده من الجمل الثلاث؛ وحكم الكل واحد 
والأظهر أن كل واحدة منها إضراب وانتقال من التبكيت .ما قبلها إلى التبكيت بوجه آخرء أدخخل في الإلزام يجهة 
من الجهات أي جعلها بحيث يستقر عليها الإنسان والدواب» بإخلاء بعضها من الماء» ودحوها وتسويتهاء 
حسبما تدور عليه منافعهم. (حاشية الجمل) لا تميد: أي لا تتحرك. 

خلانها إلخ: [جمع خلل؛ وهي الفرحة فيما بين الشيئين] يجوز أن يكون ظرفا ل"جعل" يعن "خلق" المتعدية 
لواحدء وأن يكون في محل المفعول الثاني على أنها معن "صير". (حاشية الجمل) 
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الجزء العشرون 514 سورة النمل 


جبالا أثبت با الأرض» وَجَعَلَ ب الْبَحَرَيْنِ حَاجِبَا بين العذب والملح» لا يختلط 


أحدهما بالآخرء أله مَعَْ أ سد بل أكترى: لا يَعَلَمُورتَ توحيده. أمن تيب 


لَمُْضْطَ المكروب الذي مسّه الضرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفآلسُوَءَ عنه وعن غيره» وَيَجَعَلْكَمْ 


خُلَقَاَ الأرض الإضافة مع "قي" أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله ) لَه مع الله 
قييلاً 5 و 4 : تتعظون» 0 7 وفيه إدغام التاء قُُ الذال» 


لي عمرو 


و"ما" زائدة؛ لتقليل القليل. يت يرشدكم إلى مقاصدكم فى ظَلْمَتِ الْيَرَ 
الاي يلاء وبعلامات الأرض تهاراء وَمَن يُرَسِلُ ريح بُشرا بَيَت يَدَىَْ 


دي مر 22 ده بوه 


يَحمَيِم أي قدام المطر» أ ا تع أللَهُ عَمَّا مُمْركُورت 29 به غيره. أَمن يَبَدَوَأ 


2ه 


أَكَلِقَ في الأرحام من نطفة ثُمَ يُعِيدُُ بعد الموتء وإن لم يعترفوا بالإعادة؛ لقيام 


البراهين عليها وَمَن يَرْرُفَكر من آلسّمَآءٍ بالمطر وَالأرَض بالنبات أولنه مع الله 1110 


1 و 2 


جبالا إاخ: بيان لما هو المقصود بما ههنا؛ ليلائم ما قبله» وإلا ف"“رواسي" جمع راسية» من رسى يمعي ثبت. 
(تفسير الكمالين) إذا دعاه إل: أشار بذلك إلى أن إجابة المضطر متوقفة على دعائه؛ فلا ينبغي لمن كان مضطراً 
ترك الدعاء؛ بل يدعو والله يجيبه على حسب ما أراد سبحانه وتعالى؛ لأن الله أرأف على العبد من نفسه؛ فالعاقل 
إذا دعا يسلم في الإجابة لمراد الله. (حاشية الصاوي) 

وفيه إدغام إلح: للأكثر» وبتخفيف الذال لحمزة وعلي وحفص «#د. لتقليل القليل: وتقليل القليل كناية عن 
العدم بالكلية؛ فالمراد نفي تذكرهم رأسأء من "حاشية الجمل". وإن لم يعترفوا إلخ: في "الكواشي": وسألوا عن 
بدء خلقهم وإعادتهم مع إنكارهم البعث؛ لتقدم البراهين الدالة على ذلك من إنزال الماء وإنبات النبات وجفافه. 
ثم عوده مرة ثانية» والعقل يحكم بإمكان الإعادة بعد الإبلاء» وهم يعلمون أنهم وحدوا بعد أن لم يكونواء 
فإيحادهم بعد أن كانوا أيسر. (روح البيان) 

وإن لم يعترفوا إلخ: هذا حواب عما يقال: كيف قيل لهم: "أمن يبدأ الخلق ثم يعيده" وهم منكرون للإعادة؟ 
وإيضاح الحواب: أهم كانوا معترفين بالابتداء» ودلالة الابتداء على الإعادة ظاهرة قوية» فلما كان الكلام مقرونا 
بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لم يبق لهم عذر في الإنكار. (حاشية الجمل) 
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الجزء العشرون 5 سورة المل 
أي لا يفعل شيئاً مما ذكر إلا الله ولا إله معه قُلَ يا محمد هَاتُوا بُرَمَسَكُمَ حجتكم 
إن كُشْرَ صَدِقِيَ إ2) أن معي إلا فعل شيئا مما ذكر. وسألوه عن وقت قيام 
المناعة فنرل: قل لا يَعَلم مسو فى اَلسَّمَوَت وَالْأَرْضِ من الملائكة والناس أَلْفَيَسَأي ما 
غاب عنهم إلا لكن الله يتلمة وَمَا يَسَعرُونَ أي الكفا ركغيرهم أيّانَ وقت يُبَعَنْوْرتَ © 


بَلِ بمعنى هل آدركَ بوزن "أكرم" في قراءة» وفي اعرف "إذّارك"بتشديد الدال» 
0 لأبي عمرو وابن كثير 


وأصله "تدارك", أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال» ع همزة الوصلء» أي 
بلغ ولحق أو تتايع وتلاحق محم الا عل مع و عمد واه وخ و ا 0 * 


برهانكم : أمره يد بتبكيتهم إثر قيام الأدلة على أنه لا يستحق العبادة غيره. (حاشية الصاوي) 

أن معي إلها: كذا في بعض النسخء وصوابه "أن معه"؛ لأن الذي تقدم "أإله مع الله" وأيضا فالنبي كه المأمور هذا 
القول» لا يقول لهم: إن كنتم صادقين أن معي إلهان. وف بعض النسخ: أن مع الله إنهاء وهي ظاهرة. (حاشية اللحمل) 
من في السماوات إلخ: "من" فاعل "يعلم": والظرف صفتها أي لا يعلم الذي ثبت وسكن واستقر في السماوات 
والأرض؛ وهم الملائكة والإنس» كما قال الشارح, و"الغيب" مفعول به. و"الله" مبتدأء حبره محذوف كما قدره 
الشارح» وفسر "إلا" ب"لكن"؛ إشارة إلى انقطاع الاستثناء ويصح أن يكون "من" في محل نصب على 
المفعولية» و"الغيب" بدل منهاء و"الله" فاعل ل"يعلم"؛ والمعئ "قل: لا يعلم الأشياء ال تحدث في السماوات 
والأرض الغائبة عنا إلا الله تعالى". (حاشية الجمل) 

إلا لكن: حمله على الانقطاع؛ لأن الاتصال يقتضي أن الله من جملة من في السماوات والأرض فيكون له مكان. 
أيان: هي ههنا همعن "مى"» وقول الشارح: "وقت" تفسير ل'أيان", لكنه أخل بتفسير الاستفهام الذي في 
ضمنهاء ولو قال: م يبعثون؟ أو أيّ وقت يبعثون؟ لكان أوضحء من "حاشية الجمل". وفي "أبي السعود": 
و"أيان" مركبة من أيّ وآنء فمعناه الأصلي: أي آن يبعثون. أي أي وقت. 

وقت يبعفون: تفسير ل"أيان"؛ والمناسب تفسيرها ب"م"!؛ لأن "أيان" ظرف متضمن معئ همزة الاستفهام» و"مق" 
كذلكء بخلاف لفظ "وقت". (حاشية الصاوي) بل بمعنى هل: لم يوجد "بل" .معن "هل" يكب اللغة والنحو» لكن 
يدل عليه قراءة ابن عباس #ى: أ أدرك - يهمزتين - على الاستفهام» وقراءة أبي بن كعب وه: أم تدارك علمهم. 
(تفسير الكمالين) أي بلغ ولحق: كما تقول أدركه علمي» إذا لحقه وبلغه» وذلك تفسير على القراءة الأولى» أو تتابع 
وتلاحق من قوهم: تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الحلاك» وذلك على القراءة الثانية. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون كك سورة النمل 
لمهم ف ارق أي يما حى سألوا عن وقت بحيئهاء ليس الأمر كذلك بَلَ همف شلب 
0 بل هم متها عَمُونَ 9 من عمى القلب» وهو أبلغ مما قبله» والأصل "عَمِيون" 
استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرها. وَقَال الَذِينَ كفَروا أيضا ف 
إنكار البعث: أَوِذًا كما ثرَبًا وََابَوتا أينًا لَمُخَرَجُُوَ (2 أي من القبور؟ لَقَدَ وَعِذَنَا 
هَنذًا حنُ وَءَابَاوْنَا مِن قَبَلُ إن ما هَذًآ إل أسَطِي رٌالأَوَِينَ و2 جمع أسطورة بالضمى 

ما سطر من الكذب. قل سيرُوأ في لأرَضٍ فأنظروأ كيف كان عَقبَّة عَسَبَه ألْمْجَرِِينَ ©) 
بإنكارهم, وهي هلاكهم بالعذاب, وَل َرَنْ عَلَيِهمَ ولا تكن فى 0 يَمَكرُونَ © 


في الآخرة أي با: وف "السمين": فيه وجهان: أحدهما: أن "في" على بابهاء و"أدرك" وإن كان ماضيا لفظلا فهو 
مستقبل معين؛ لأنه كائن قطعاء كقوله: "أتى أمر الله" وعلى هذا ف"في" متعلق ب"أدرك", والثاني: أن "في" 
بمعين الباء أي بالآخرة» كما فسره الشارح بقوله: "أي ها" وعلى هذا فتعلق بنفس علمهم» كقولك: د 
بزيد كذاء من "حاشية الحمل". في الآخرة: أي في شأن الآخرة ومعناهاء والمعئ: أن أسباب استحكام العلم 
وتكامله - بأن القيامة كائنة - قد حصلت لهمء ومكنوا من معرفته. وهم شاكون جاهلون. (تفسير المدارك) 
ليس الأمر كذلك: يريد أن الاستفهام إنكاري أي لم يبلغ علمهم بالآخرة ولم تتابع. (تفسير الكمالين) 
بل هم منها عمون: أي عندهم جزم بعدمها؛ لعدم إدراكهم دلائلها. (حاشية الصاوي) 
بعد حذف كسرها: أي وسقطت الياء؛ لوقوعها ساكنة إثر ضمة. (حاشية الصاوي) أإذا كنا ترابا إلخ: الهمزة داخلة 
على مقدر عامل في "إذا"» و"آباؤنا" معطوف على اسم كان وهو الضميرء وسوّغ العطف عليه فيل بالخبر» 
وقوله: "أإنا لمحرجون" بمعين ما قبله» وإنما أعيد تأكيداء ولا يصح أن يكون "مخرجون" عاملا في "إذا"؛ لوجود 
موانع ثلاثة» كل منها لا يعمل ما بعده فيما قبله: همزة الاستفهام» و"إن" ولام الابتداء. (حاشية الجمل) 
سيروا في الأرض: أمر تهديد لهم؛ إشارة إلى أنهم إن لم يرجعوا نزل يهم ما نزل من قبلهم. (حاشية الصاوي) 
ولا تحزن عليهم: أي لا تغتم على عدم إعانهم فيما مضىء ولا تخف من مكرهم في المستقبل» فالحزن غم لما 
مضىء والخوف غم لما يستقبل. (حاشية الصاوي) في ضيق: بفتح الضاد وكسرهاء قراءتان سبعيتان» أي حرج. 
(حاشية الصاوي) ثما يمكرون: أي من مكرهم وكيدهم لك؛ فإن الله يعصمك من الناس» يقال: ضاق الشيء 
ضَيقاً بالفتح» وهو قراءة غير ابن كثير» وبالكسر وهو قراءته. (تفسير المدارك) 
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ل ل ا الى 2 حم 
تسلية للبي كثدْ أي لا تمتم بمكرهم عليك؛ فإنا ناصروك عليهم. وَيَقُولُوَ مَك 
هَدًا الْوَعَدُ بالعذاب إن كُنمّرَ صَدقِينَ (2) فيه؟ قل عَسَىْ أن يَكُونَ رَدِفَ قرب لَكُم 

كد لذ م 2 فحصل هم القتل ببدرء وباقي العذاب يأتيهم بعد 
الموت. وَإِنَّ رَبَكَ لذو فَضْل عَلَى آلنّاسِ - 2 العذاب عن الكفار, وَلَدكنّ 
أكررهم لا يَسْكْرُونَ 2 فالكفار لا رو ا العذاب؛ لإنكارهم وقوعه. وَإِنَ 
َك افلم ما كن ري تخفيه وَمَا يُعَلَهُونَ :2 بألسنتهم. وَمَا مِنَ عَايِبَةٍ فى السَمَاءِ 
وَآلأّرَضر التاء للمبالغة أي شيء في غاية الخفاء على الناس إِلَّ فى كتّسب مين :2 بين 
هو اللوح المحفوظء ومكنون علمه تعالى» ومنه تعذيب الكفار. إِنَّ هَذًا آلَْرْءَانَ 


6 عَلِىْ بَىَ إِسْرَعِيلٌ ا موجحودين قُِ زماك نبينا 2 ل قا ل ل ا ا 1 


عع كينع 


لل عسي قال القاضي: "عسى" و"لعل" و"سوف” في مواعيد الملوك كالجزم يماء وإنما يطلقونه؛ إظهاراً لوقارهم. 
وإككارا بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم. (تفسير الكمالين) ردف إلخ: فيه أوجه: أظهرها: أن "ردف" ضمن 
معن فعل يتعدى باللام» أي دنا وقرب» وههذا فسره ابن عباس ذه و"بعض الذي" فاعل به والثاني: أن مفعوله 
محذوفء واللام للعلة أي ردف الخلق لأجحلكم ولشؤمكم. الثالث: أن اللام مزيدة في المفعول تأكيدا. (حاشية الجمل) 
أكثرهم ل: أي أكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه ولا يشكرونه؛ فيستعجلون العذاب بجهلهم. (تفسير المدارك) 

وما يعلنون: أي يظهرون من القول؛ فليس تأخير العذاب عنهم؛ لخفاء حالهم» ولكن له وقت مقدرء أو أنه يعلم 
ما يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله يه ومكائدهم» وهو معاقبهم على ذلك يما يستحقونه. وقرئ: 
"نكن" يقال: كننت الشيء وأكننته إذا سترته وأخحفيته. (تفسير المدارك) التاء للمبالغة إلخ: وفي "السمين": في 
هذه التاء قولان: أحدهما: أنها للمبالغة كراوية بمعيئ كثير الرواية» وعلامة» والثاني: أنما كالتاء الداحلة على 
المصادرء نحو العاقبة والعافية. قال الزمخشري: ونظيرها: الذبيحة والنطيحة والرمية» في أها أسماء غير صفات. 
(حاشية الجمل) في غاية الخفاء إلخ: أي كأنه قال: وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء. (روح البيان) 

ومكنون علمه تعالى: الواو بمعين "أو"؛ فإنه قول ثان للمفسرين؛ وعليه فتسمية العلم كتاباً على سبيل الاستعارة 
اتضرهية: اعت كيه التكتاب! >السحل الذي يبظ الخواات وصسيهاة ولا يشد عنه عي متها وحاكية الجمز) 
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أكثرٌ الى هم فيه سحَتَِفُورت (ج أي ببيان ما ذكر على وجههه الرافع للاختلاف 
بينهم) لو أحذوا به وأسلموا وك ا الضلالة وحم لبن( من العذاب. 
إن رَجَلك يَقَضِى بَيَدَيْم كغيرهم يوم القيامة يمُكمه أي عدله و هو الْعَرِيزٌ الغالب الْعَليمٌ 
جما م به؛ فلا يمكن أحداً مخالفته, كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. فَتَوكَ 
0 ثق به إِنَلك عل الْحَقَ الْمِينِ 229 أي الدين البين» فالعاقبة لك بالنصر على 
الكفار. ثم ضرب لهم أمثالا بالموتى وبالصم وبالعمي» فقال: إِنّكَ لا مُسَمِعٌ الْمَوقَ 


أكثر الذي هم في يختلفون: أي فقد نص بالتصريح على الأكثر؛ فلا يناف قوله: «إما فَرَطنَا في الكتَاب مِنْ شئاع 
(الأنعام.7) ومن جملته احتلافهم في شأن المسيح؛ وتفرقهم فيه فرقا كثيرة» فوقع بينهم التباغض حي لعن بعضهم 
بعضا. (حاشية الصاوي) أي ببيان إلخ: هذا الحار وابحرور متعلق ب"يقص"”؛ وقوله: "ما ذكر" أي أكثر ما اختلفوا 
فيه. وقوله: "على وجه" متعلق ب"بيان". وقوله: "الرافع" صفة ل"البيان". وقوله: "لو أحذوا به" متعلق ب"الرافع". 
أي عدله: إشارة إلى جواب ما يقال: القضاء والحكم شيء واحد؟ فقوله: "يقضي بينهم بحكمه" بمنزلة أن يقال: 
يقضي بقضائه أو يحكم بحكمه. ولا يقال: زيد يضرب بضربه» فما معناه؟. وحاصل الحواب: أن الحكم .معن العدل» 
والباء للملابسة؛ أي متلبسا بالعدل. فلا بمكن إل: تفريع على "العزيز" فكان الأولى تقديمه يحنبه. (حاشية الدمل) 
فتوكل على الله إلخ: أمره بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين. وبقوله: "إنك على الحق المبين" علل 
التوكل» بأنه على الحق الأبلج» وهو الدين الواضح الذي لا يتعلق به شك. وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق 
بالوثوق بالله وبنصرته. (تفسير المدارك) لا تسمع الموتى إلخ: لما كانوا لا يعون ما يسمعون» ولا به ينتفعون شبهوا 
بالموتى» وهم أحياء صحاح الحواس» وبالصم الذين ينعق يبمم فلا يسمعون؛ وبالعمي حيث يضلون الطريق» 
ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهمء ويجعلهم هداة بصراء إلا الله تعالى. ثم أكد حال الصم بقوله: "إذا ولوا 
مدبرين"؛ لأنه إذا تباعد عن الداعي - بأن تولى عنه مدبرا - كان أبعد عن إدراك صوته. (تفسير المدارك) 

لا تسمع الموتى: هذه الآية واردة في حق الكفارء وقطع الطمع للبي يلْدٌ في هدايتهم؛ فإن كوهم كالموتى 
موجب لقطع الطمعء وإنما شبهوا بالموتى؛ لعدم انتفاعهم ما يتلى عليهم من الآيات. والمراد المطبوعون على 
قلويهم» فلا يخرج ما فيها من الكفرء ولا يدل ما لم يكن فيها من الإيمان» ملخصاً من "الروح". ولا دلالة في 
هذه الآية على عدم سماع الموتى كلام الأحياء» كما استدل يما بعض الجهلة. والأحاديث الصحيحة واردة في 
باب سماع الموتى» ولا نذكرها؛ عحوفا للإطئاب. 
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سَمِعُ لصم ألدعَاءَ إذَا بتحقيق ا همزتين» وتسهيل الثانية بينها وبين الياء» وَلَوَأ 

مُذَيرِينَ (2) وَمَآ أن بيندى الْعْمَي ع طلَاوم إن ما مُسَمِعُ سماع إفهام وقبول إلا 

تن ؤي بايا القرآن فهُم مُسَلِمُوتَ © مخلصون بتوحيد الله. وَإِذا وَقَعَ الْقَوَل 

عَلَيَمَ حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار أَخْرَّجَنَا هم دَآبَهُ مْنَ الأرض تُكلِمُهَُ 
أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية» تقول لهم من جملة كلامها نائبة عنا: . 





بينها وبين الياء: أي ينطق يما متوسطة بين المهمزة والياء؛ وذلك لأنها مكسورة؛ بخلاف المفتوحة؛ فإفها إذا سهلت ينطق 
يما الألف اللينة والهمزة المحففة. (حاشية الجمل) ولوا مدبرين: فإن الصم لا يفهم شيئا إذا ولى: (تفسير الكمالين) 

وإذا وقع القول: والمراد من القول متعلقه. وهو ما وعدوا به من قيام الساعة» ووقوعه حصوله. والمراد مشارفة 
الساعة. (التفسير الكبير) وف "أبي السعود": والمراد بالقول ما نطق من الآيات الكريمة ممجيء الساعة» وما فيها من 
فنون الأهوال الي كانوا يستعجلوفها. في "القرطبي": واختلف ف معن "وقع القول"» فقيل: معناه وجب الغضب 
عليهم؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري ّ: إذا 
م يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم. وقال عبد الله ابن مسعود 2ه: وقوع القول 
يكون موت العلماء» وذهاب العلم؛ ورفع القرآن. (حاشية الجمل) 

حق العذاب إخ: "حق" تفسير "وقع"؛ والعذاب تفسير للقول» قال في "روح البيان": وأكثر ما جاء في القرآن 
من لفظ "وقع" حاء في العذاب والشدائد. أخرجنا هم دابة: قيل: إها مختلفة الخلقة» تشبه عدة الحيوانات» 
تتصعد جبل الصفاء فتخرج منه ليلة جمع» وقيل: من الحجرء وقيل: من الطائف» ومعها عصى موسى وخحاتم 
سليمان عليهما السلام» لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب» تضرب المؤمن بالعصاء وتنكت في وجه كافر» 
رواه الحاكم في المستدرك عن أي الطفيل عن أبي سريحة عنه يله قال: "تكون للدابة ثلائة خرجات" وإن أردت 
التفصيل فعليك ب"معالم التنزيل". (تفسير الكمالين) 

حين خروجها: ظرف للموجودين. "بالعربية" كذا نقل عن مقاتل» أي تقول لهم من جملة كلامهاء قوها: 'عنا"» 
أي حكاية عناء أي تقول هم: قال الله. (تفسير الكمالين) 

تقول هم: تفسير ل"تكلمهم". وقوله: "عنا" متعلق محذوف, أي حال كوا حاكية وناقلة لما تقوله عناء بأن 
تقول: قال الله: إن الناس إلخ» من "الحمل". واسم الدابة الجساسة؛ لتجسسها الأخبار للدحال. وروي أن طوها 
ستون ذراعاء ولا قوائم أربعة وزغب (الزغب: -محركة- صغار الشعر والريش اللينة.القاموس) وريش» 
وحنانحان: لا يفوا غارب :ولا يدر كها طالب وروي أنه مفلا سكل عن عخرجها فقال: "من أعظم المسَابئدا حرمة 2 
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وه ع 8 5 ا الا ا ا شاب ه 

إن آلثام أي كفار مكة وفي قراءة: فتح همزة "أن" بتقدير الباء بعد "تكلمهم' كانُوأ 

بعَايَتِئا لا يُوقِنُونَ 29 أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب 

والعقاب» وبخروجها يل ادم بالعررت والجي عن عن المنكر ولا يؤمن كافر» كما 
9 لفائدة حيئذ 


أوحى الله تعالى إلى نوح أنه أن يُؤمِنَ من فَوْمِكَ لمن قد ءَامَنَ4. وَ اذكر يَوْمَ حَشْرٌ 
مِن كل َم فَوَجَا جماعة مِمَّن يُكَذْبُ بِعَايَتَِا وهم رؤساؤهم المتبعون فَهُمْ يُورَعُونَ 9©) 





أي يجمعون برد آحرهم إلى أولهم ثم يساقون» حَمََّ إِذَا جَامُو مكان الحساب قَالَ 
تعالى لهم: أُحَدَّبتُم أنبيائي ِعَايَتِى وَلَمْ تحِيطُوأ من جهة تكذيبكم يا عِلما غلما أمااقة 
إدغام "أم" قُِ ين" الااستفهامية) ني وت ورد و نور شنواجة ل باون د و ل 2 


- على الله تعالى يعت المسجد الحرام"؛ وقيل: يخرج من الصفا. وروي أنما تخرج ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان عليهما السلام» فتنكت بالعصا في مسحد المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وجهه؛ ويكتب بين عينيه - أي 
جحبهته - "هو مؤمن". وبالخاتم في أنف الكافر نكتة سوداء فيسود وجهه؛ ويكتب بين عينيه "هوكافر"» ثم تقول 
لهم: أنت يا فلان» من أهل الحنة» وأنت يا فلان» من أهل النارء كذا في "البيضاوي" و"روح البيان" وغيره. 

إن الناس إخ: قرأ الكوفيون بفتح "أن". والباقون بالكسرء فأما الفتح فعلى تقدير الباء» ثم هذه الباء يحتمل أن 
تكون معدية» وأن تكون سببية» وعلى التقديرين يجوز أن تكون "تكلمهم'" ,ععنييه: من الحديث والجرح» أي 
تحدثهم بأن الناس أو بسبب أن الناسء أو تحرحهم بأن الناس أي تسمهم هذا اللفظ أو تسمهم بسبب انتفاء 
الإبمان» وأما الكسر فعلى الاستيناف. (حاشية الجمل) 

والنهي عن المنكر: في نسخة بعد هذا: ولا يبقى نائب ولا تائب ولا يؤمن إلخ. وقوله: "ولا يبقى نائب" أي 
لا يوحد في ذلك الوقت من ينوب إلى الله أي يتيقظ من غفلتهء "ولا تائب" أي لا تقبل توبة تائب من العصاة» 
ولا يؤمن كافرء أي لا يقبل إكانه. (حاشية الجمل) من كل أمة: "من" هذه تبعيضية. وقوله: "من يكذب" من 
هذه بيانية للفوج؛ وقوله: "وهم رؤساؤهم" تفسير ل"من" الواقعة بياناء وفي هذا التفسير قصور؛ لأن جميع 
المكذبين - رؤساء أو تابعين - حكمهم ما ذكر. (حاشية الجمل) 

ولم تحيطوا: الواو للحال أي كذبتم بما بادئ الرأي؛ غير ناظرين فيها نظراً يحيط علمكم بكنههاء وأنها حقيقة 
بالتصديق أو التكذيبء أو للعطف أي أجمعتم بين التكذيب بماء وعدم إلقاء الأذهان؛ لتحققها. (تفسير البيضاوي) 
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ذا موصول أي ما الذي كدت تَعْمَلُونَ (2) ما أمرتم؟ وَوَقَعَ آلْقَوَلُ حقّ العذاب عَلَيِم 
بمَا ظَلَمُوا أي أشركوا فَهُمَ لا يَطِفُونَ 9 إذ لا حجة لهم. ألم يرا أن جَعلءَا خلقنا 
لََلَ ليَسَكُنُوأ فيه كغيرهم وَآلكَهَارَ مُبَصِرًا معن يُنْصَرٌ فيه؛ ليتصرّفوا فيه إن فى ذَالِكَ 
ليت دلالات على قدرته تعالى لِقَوَمِيُؤْمنُونَ (2/ خصوا بالذكر؛ لانتفاعهم بما في 
الإبمان بخلاف الكافرين. وَيَوَمَ يُنفخُ فى الصّور القرن» النفخة الأولى من إسرافيل؛ 
فزع مَن فى آَلسّموتِ وَمّن فى الأرضٍ أي خافوا الخوف المفضي إلى الموت» 13006 





أي ما الذي: يريد أن "ما" استفهامية مبتدأء و"ذا" موصول خبره» وما بعدها صلة» أي أي الشيء الذي كنتم 
تعملونه. (تفسير الكمالين) ووقع القول: أي قرب وقوعه. وإنما عبر بالماضي؛ لحصوله في علم الله؛ لأن الماضي 
والحال والاستقبال في علم الله واحد؛ لإحاطته بها. والمراد "بالقول" مواعيد القرآن بالفضائح والخزي؛ والعذاب 
الدائم وغير ذلك للكفار. (حاشية الصاوي) 

جعلنا إلخ: فيه حذف, أي مظلماء يدل عليه "والنهار مبصرا". وف قوله: "والنهار مبصرا" حذف أيضا دل عليه 
"ليسكنوا فيه" أي ليتحركوا فيه» أشار له الشارح بقوله: "ليتصرفوا فيه"» ففي الكلام احتباك. (حاشية الجمل) 
النفخة: أي وتسمى نفخخحة الصعق» ونفخة الفزع؛ فعبر عنها هنا بالفزع؛ وفي سورة الزمر بالصعق» قال تعالى: 
طوَنْفِحَ في الصّور فَصَعِقَ مّنْ ني السَّمّاوَاتِ وَمَّنْ في الأَرْضٍ ...44 (الزمر:./")» فعند حصوها يموت كل حي ما عدا 
ما استئئ. وأما النفخة الثانية فعندها يحيا كل من كان ميتا. فالنفخة اثنتان» وبينهما أربعون سنة. وقيل: إنها 
ثلاث: نفخة الزلزلة: وذلك حين تسير الحبال وترتج الأرض بأهلها. ونفخة الموت» ونفخة الإحياء» والقول 
الأول هو المشهور. والصحيح في الصور: أنه قرن من نورء خلقه الله وأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه؛ 
شاخص ببصره إلى العرش» ينتظر مى يؤمر بالنفخة» وعظم كل دائرة فيه كعرض السماء والأرض» ويسمى 
ب"البوق" في لغة اليمن. (حاشية الصاوي) 

ففزع إلخ: أي كل من كان حيا ذلك الوقت لم يسبق له موتء أو كان ميتا لكنه حي في قبره كالأنبياء 
والشهداءء وقوله: "المفضي إلى الموت" هذا في حق الأحياء» ويزاد عليه فيقال: والمفضي هم إلى الغشي والإغماء 
في حق الأموات الأحياء في قبورهم؛ وقوله: "أي جبرئيل وميكائيل" استثناء من الفزع المفضي إلى الموت» فهؤلاء 
لا يموتون بالنفخة الأولى» وإنما بموتون بين النفختين» وقوله: "عن ابن عباس ذما: هم الشهداء" هذا استثناء من 
الفزع المفضي إلى الغشي - أي الإغماء -» فالشهداء لا يغشى عليهم بالنفخة الأولى. (حاشية الجمل) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجزء العشرون ف سورة الدمل 
كما في آية أخرى «إفصّعق» والتعبير فيه بالماضي؛ لتحقق وقوعه إِلَّ من شَآءَ أله أي 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. وعن ابن عباس ©#نا: هم الشهداء؛ إذ هم 
أحياءٌ عِندَ ربّهمْ يُرْرَقَونَ4 وَكُلُ تنوينه عوض عن المضاف إليه» أي كلهم بعد إحيائهم 
يوم القيامة أَوَهُ بصيغة الفعل واسم الفاعل دَ'حِرِينَ (2) صاغرين. والتعبير في الإتيان 
بالماضي؛ لتحقق وقوعه. وَتَرَى َجَبَالَ تبصرها وقت النفخة خَحْسَيَا تظنها جَامِدَةٌ واقفة 


1 1 ةج أ 3 





0 


١‏ 5 0 أ 2 َو َ# وه 
على الأرض» فتستوي كما مبثوثة, 23 تصير كالعهن» 3 تصير هباء منثورا صنع الله 
مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبل أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله أي صنع الله 
ش 000 5 كه ال ون ا 4 سس يصن 
ذلك صنعا الى أتقنَ أحكم كل شىءٍ صنعه إنه خَبِيرٌيِمّا تفغلوت (25) 


جبرئيل إلخ: فلا يبقى بعد النفخة إلا هؤلاء الأربعة» ثم يقبض روح ميكائيل ثم إسرافيل ثم جبرئيل» كذا نقل عن 
الكلبي ومقاتل» وقيل: هم حملة العرش والحور. (تفسير الكمالين) وعن ابن عباس ذعّما: ويؤيد ذلك ما أحرج 
الييهقي والحاكم وصححه عن أبي هريرة وه أنه ول قال: "سألت جبرئيل من الذين لم يشأ الله بصعقهم؟ قال: 
هم الشهداء؛ مقلدون أسيافهم حول عرشه." وضعف الحليمي ما عدا الشهداء؛ لأن الاستثناء إنما وقع من سكان 
السماوات والأرضء وحملة العرش ليسوا من سكاهما؛ لأن العرش وحملته فوق السماوات»ء والملائكة الأربعة من 
الصافين حول العرشء وكذا اللجنان فوق السماوات. (تفسير الكمالين) 

واسم الفاعل: أي .مد الحمزة وضم التاء للباقين. (تفسير الكمالين) والتعبير إلخ: جواب عما يقال: إن الفزع 
مستقبل فَلِمّ عبّر بالماضي؟ فأجاب: بأنه لتحققه نزل منزلة الواقع؛ لأن الماضي والحال والاستقبال بالنسبة لعلمه 
تعالى واحد؛ لتعلق العلم به. (حاشية الصاوي) لعظمها إخ: ذلك لأن كل شيء عظيم؛ وكل سو كين كل 
جمع كثير يقصر عنه البصر؛ لكثرته وعظمه. وبعد ما بين أطرافه فهو يحسبه الناظر واقفا وهو سائرء كذلك سير 
الجبال يوم القيامة لا يرى؛ لعظمها كما أن سير السحاب لا يرى؟ لعظمه. إحاشية الجمل) 

المطر إلح: قال القاري: هذا التفسير لا يوافق اللغة ولا المعقول ولا المنقول» فالصواب: إبقاء اللفظ على ظاهره. 
(حاشية الجمل) مبفوثة: متفتتة» البث: التفريق وإثارة الشيء. 
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الجرء العشرون 51 سورة الدمل 
بالياء والتاء أي أعداؤه من المعصية» وأولياؤه من الطاعة. من حَاءَ بِأَلْحَسَبَةِ أي لا إله 
إلا الله يوم القيامة قَلَُد حَيْدٌ ثواب يبا أي بسببهاء وليس للتفضيل؛ إذ لا فعل خير 
منهاء وف آية أخرى: «وعشرٌ شْرُ أَمْثَلِهَا4 وَهُمِ أي الحاؤون بما من فرَع يَوَمَوِ مَيِذِ بالإضافة 


)1١5 (الأنعام:‎ 


وكسر الميم وبفتحهاء و"فزع ' منونا وفتح الميم» مقع سام ف فلغ ويقاعة ا وام ملوالة قاروا ولمع 





بالياء: التحتية لأبي عمرو وابن كثير وأبي بكر. (تفسير الكمالين) لا إله إلا الله: قال أبو معشر: وكان إبراهيم 
يحلف ولا يستثيي أن الحسنة: لا إله إلا الله. وقيل: كل طاعة. (تفسير الكمالين) 
فله خير إلخ: قال ابن عباس ضهّما: فمنها يصل الخير إليه؛ يعن له من تلك الحسنة خخير يوم القيامة» وهو الثواب 
والأمن من العذاب»ء أما أن يكون له شيء حير من الإيمان فلا؛ لأنه ليس شيء خيرا من قول "لا إله إلا الله". 
وقيل: "فله خير منها" أي رضوان الله وقال تعالى: طوَرَضْوَانَ من الله أكبَر) (التوبة:077» وقال محمد بن 
كعب وعبد ال رحمن بن زيد: "فله خير منها" يعي الأضعاف» أغطا الله تعالى بالواحدة عشرا فصاعداء وهذا 
حسن؛ لأن للأضعاف خصائصء منها: أن العبد يسأل عن عمله ولا يسأل عن الأضعاف»؛ ومنها: أن للشيطان 
سبيلا إلى عمله وليس له سبيلا إلى الأضعاف» ولا مطمع للخصوم في أضعاف, ولأن الحسنة على استحقاق 
العبد» والتضعيف كما يليق بكرم الرب تبارك وتعالى. (معالم التنزيل) 
بسببها: يريد أن كلمة "من" تعليلية» ليس للتفضيل. (تفسير الكمالين) وليس للتفضيل الخ: أي ف"خير" اسم 
من غير تفظيل؛ إذ ليس شيء خيرا من قول "لا إله إلا الله". ويجوز أن يكون صيغة تفضيل إن أريد بالحسنة غير 
هذه الكلمة من الطاعات» فالمعى إذاً: فله من الجزاء ما هو خير منهاء إذا ثبت له الشريف بالخسيس والباقي 
بالفاني» وعشرة بل سبع مائة بواحد. (روح البيان) 
بالإضافة: أي إضافة "فزع" إلى "يوم"2 وقوله: "وكسر الميم" قرأه غير الكوفيين ونافع. وقرأ الكوفيون ونافع 
بفتح الميم» من "البيضاوي". وفي "الحمل": وقوله: "وكسر اميم" أي كسرة إعراب؛ وقوله: "فتحها" أي الميم أي 
فتحة بناء؛ لإضافة "يوم" إلى المبي» وهذا معطوف على كسر الميم» فهو قراءة ثانية في الإضافة» أي فإذا قرئُ 
بإضافة "فزع" إلى "يوم" جاز في الميم كسرها وفتحهاء قراءتان سبعيتان. 
وقوله: "وفزع منونا" معطوف على "بالإضافة" أي 0 ب"فزع' ' منونا وفتح الميم لا غيرء فهذه قراءة ثالثة 
سبعية أيضاء ولو عبر ب"أو" لكان أوضح» بأن يقول: أو فزع متويا إلا أن يقال: الواو بمعيئن "أو". وقوله: 
"وفتح الميم" (أي في قراءة ثالثة) أي على أنه ظرف ل"آمنون", أو لمحذوف وهو صفة للفزع أي فزع كائن 
يومعل. "بالإضافة": أي بإضافة "فزع إلى "يومئذ" لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامرء كسر الميم من 
يومكذ" للمذكورين غير نافع و"فزع" منوناً وفتح الميم من "يومئذ" للكوفيين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون 548 سورة التمل 
َامِمُونَ 2) وَمَن جَاءَ بآَلسَيَئَةِ أي الشرك َحبت و جُوههمٌ فى آلَارِ بأن ولْينُها وذكرت 
الوجوه؛ لأنما موضع الشرف من الحواس» فغيرها من باب أولى. ويقال لهم تبكيتاً: 
هَل أي ما مجْرَر إل حزاء ما كر تَْمَُونَ هي من الشرك والمعاصي. قل لهم: نمآ 
أي أن اعد رسب هَنذه آلْبَادَة أي 5-2 اذى حَبَمَهَا أن جلها يفنا اناه 
لا يسفك فيها دم إنسان» ولا يظلم فيها أحدء ولا يصاد صيدهاء ولا يختلى خلاهاء 
وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في 
جميع بلاد العرب وَلَهُم تعالى كل من فهو ربه وخالقه ومالكه وَأَمِرَتُ أن أكون مِنَّ 
َلْمُسَلمِينَ 9 لله بتوحيده. وَأن تلوأ لقان عليكم تلاوة الدعوة إلى الإبمان 0 


آمنون: أي لا يصيبهم منه شيء. والمراد بالفزع هنا الخوف من العذاب» وبالفزع المتقدم الهيبة والانزعاج من الشدة 
الحاصلة في ذلك اليوم؛ فلا تناي بين إثباته فيما تقدم ونفيه هنا. (حاشية الصاوي) أي الشرك: بقرينة "فكبت 
وجوههم في النار"» روى الحاكم وصححه من شرطهما عن ابن مسعود: "من جاء بالحسنة ب"لا إله إلا الله" 
ومن جاء بالسيئة بالشرك". (تفسير الكمالين) 

إنما أمرت إ+: أمر يل بأن يقول لهم ما ذكرء بعد بيان ما يحصل في الميعاد؛ إشارة إلى أن عبادة الله هي 
المقصودة بالذات له» آمنوا أو كفرواء فيتسبب عن ذلك اهتمامهم بأمر أنفسهم؛ ورجوعهم عما يوجب نقصافم. 
الذي حرمها إلخ: صفة للربء ولا يعارضه قوله يلد "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة"؛ لأن إسناد 
التحريم لله باعتبار حكمه وقضائه؛ وإسناد التحريم لإبراهيم باعتبار إخباره بذلك وإظهاره. (حاشية الصاوي) 
ولا يختلى إل: أي لا يقلع ولا يقطع خلاه: هو الحشيش ما دام رطباء فإذا يبس قيل له: حشيش فقط. أي 
لا يقطع حلاها - بالقصر- وهو الكل الرطب؛ وذلك من النعم على قريش. "أهلها" بالجر بدل من قريش» أي 
أهل مكة. (تفسير الكمالين) وأن أتلو القرآن: أي أواظب على تلاوته؛ لتنكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في 
تضاعيفه شيعا فشيعاء أو على تلاوته على الناس بطريق تكزير الدعوة وتكنية الإرشاد؛ فيكون ذلك تنبيها على 
كفايته ف الحداية والإرشاد» من غير حاحة إلى إظهار معجزة أخرىء فمعئن قوله: "فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه" حينئذ فمن اهتدى بالإبمان به والعمل .ما فيه من الشرائع والأحكام» وعلى الأول فمن اهتدى باتباعه 
إياي في ما ذكر من العبادة والإسلام وتلاوة القرآن» فإنما منافع اهتدائه عائدة إليه لا إلي. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء العشرون فيل سورة القصص 
فَمَنِ آَهَتَدَئ له فَإِنْمَا يجَتَدِى 0 أي لأجلها؛ لأن ثواب اهتدائه له ومو صل 
عن الإبمان وأخطأ طريق الهدى فَقَلَ له إِْمَا أكأ مِنَ الْمَذْرِينَ © المخوفين» فليس 
علي إلا التبليغ» وهذا قبل الأمر بالقتال. وَقُلٍ أحَمَدُ يله سَمريكر يجو فََعْرفُوبها 
فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم؛ وعجلهم الله 
إلى النار وَمَا رَبك بِغَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ 29 بإلباء رادي وإنما بمهلهم لوقتهم. 
سورة القصص مكية إلا «إإن الذي ل الآية» نزلت بالجحفة؛ وإلا «والذين 
آتيناهم الكتاب# إلى إلا تتني 0 وهي سبع أو ثمان وثمانون آية 


9 الله ) ا بذلك. 7 أُ هد ١‏ يا ارد 7 . ب سف 88 وروا 5 
ترج ل أعلم عه للك كأ عل تن كك 


فمن اهتدى له: أي للإيمان بدليل قوله: "ومن ضل عن الإيمان". فقل له إلخ: أشار يبهذا إلى أن جواب "ومن ضل" هو 
ما بعده» والرابط محذوف كما قدره» وهذا أظهر من جعل الجواب محذوفا أي فوبال ضلاله عليه. (حاشية الجمل) 
القصص: سميت بذلك لاشتماها على الحكايات والأخبار المروية عن الله؛ لأن القصص مصدر ,معين الإخبار. 
وتسمى أيضا سورة موسق راشي الصاوي) 

إلا إن الذي إلح: أي إلا قوله تعالى: إن لَِي فَرَض عَليِكَ لان راد لَى مما (القصص:85)»: وقوله: "نرلت 
بالجحفة” قال مقاتل: حرج البي د من الغار ليلاً مهاحراً في غير الطريق؛ مخافة الطلب» فلما رجع إلى الطريق 
ونزل بالمطلد عرب الطريق إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له حبريل عفتق: إن الله يقول: إن الْذِي فَرَضَ عَليِكَ 
القن َرَاذّكَ إلى مَعَادِبُه (القصص:85) أي إلى مكة ظاهرا عليها. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالجحفة؛ 
فليست مكية ولا مدنية؛ وروى سعيد عن ابن عباس: "إلى معاد" إلى الموت» وعن مجاهد أيضاء وعكرمة 
والزهري والحسن: أن المعين لرادّك إلى يوم القيامة» من "القرطي". 

نزلت بالجحفة: أي حين خرج رسول الله وله من الغار ليلاً مهاجرا في غير الطريق؛ انه العليع مها زيم 
إلى الطريق ونزل بالجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليهاء فنزلت هذه الآية تسلية وتبشيراً له بأنه يرحع 
إلى مكان عوده -وهو مكة- أحسن مرجع ومن هنا صح استعمال هذه الآية للعارفين عند توديع المسافر. - 
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الجزء العشرون 3 سورة القصص 
-" 37 


موسئ وَفْرَعَوْرَتَ باحق بالصدق 000 6 0 0 5 به. 7 


0 00 ل حي 
0 000 


إنهه كارت مِنَ الْمُفسِدِينَ مم بالقتل وغيره. وَتُرِيدُ أن ثُنَ َل أذ بت أسْتْضْعِفوا ف 


ءًّ 2 
ص 2 لا هد ثرو 


لَرَضِ وَحعَلهُم أي يمه بتحقيق الحمزتين وإبدال الثانية ياء» يُقَتَدَى يهم في الخير» وَتَجَعَلَهُمُ 
الْورِئيَ © ملك فرعون. وَتُمَكنَ هم فى آلأَرَض أرض مصر والشام وَْرِىَ 0 

> بالنون للا 
وهنم هماوق رق بفتح التحتانية والراء» ورفع الأسعاء الغلانة 


فرعون وهامان خرن 


حانُوأ عَدَرُورتَ © يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه. 


- وقيل: المعاد الموت. وقيل: الآخرة» وكل صحيح. وهذه السورة ليست مكية ولا مدنية؛ لأنها لم تنزل قبل 
الهجرة» ولم تنزل بعد استقرارهاء بل نزلت بالطريق. (حاشية الصاوي) 

نتلو إلخ: يجوز أن يكون مفعوله محذوفاً دلت عليه صفته» وهي قوله: "من نبأ موسى"» تقديره: نتلو عليك شيئا 
من نبأ موسى. ويجوز أن تكون "من" مزيدة على رأي الأحفشء أي نتلو عليك نبأ موسى. (حاشية الجمل) 
علا: أي طغى وحاوز الحد في الظلم؛ واستكبر وافتخر بنفسه؛ ونسي العبودية. (تفسير المدارك) 

أحياء إلخ: أخرج ابن جرير عن السدي: إن فرعون رأى رؤيا أن نار أقبلت من بيت المقدس حى اشتملت 
بيوت مصرء فأحرقت القبط وتركت بين إسرائيل» فدعا السحرة والكهنة والقافة والماذة -وهم الذين يزحرون 
الطير- فسأهم عن رؤياه» فقالوا: يخرج من هذا البلد رجحل يكون على وجهه هلاك مصرء فأمر بن إسرائيل أن 
لا يولد لهم غلام إلا ذبحوه» ولا يولد لهم جارية إلا تركت. (تفسير الكمالين) 

وإبدال إل: لنافع وأبي عمرو وابن كثير. (تفسير الكمالين) ونمكن: أصل التمكين: أن يجعل للشيء مكاناً يتمكن 
فيه» ثم استعير للتسليط. (تفسير البيضاوي) أرض مصر والشام: والأصل أن المعرفة إذا أعيدت كانت الأولى وإن 
كان يقتضي إرادة مصر فقط لكن قرينة استقرارهم لهم في الشام صرفه إلى ما ذكر. (تفسير الكمالين) 
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وَأوَحَيّئَآ وحي إلهام أو منام إن أَمرِ مُوسَىَ وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته 
غير أخفة أرة ا دشفيد تإذاحتك عله كالفيييق :17ل الك أى اليل ونا حا عرقه 
وكا تحر لفراقه إن رَآدُوهُ َك وَجَاِلُوهُ رح الْمُرْسَرت (ج) فأرضعته ثلاثة أشهر 
لا ييكي» وخافت عليه فوضعته في تابوت مطل بالقار من داخلء مهد له فيه 
وأغلقته وألقته في بحر النيل ليلاً. فَاَلْتَقَطَهُر بالتابوت صبيحة الليل ءَالُ أعوان 
فِرَعَوََ فوضعوه بين يديه» وفتح وأخرج موسى منه وهو يحص من إهامه لبنا 
لِيَكُونَ لَُرَ في عاقبة الأمر عَدُوًا يقتل رجاهم وَحَرَنَا يستعبد نساءهم. 12 


وحي لهام إل: وف "القرطي": اختلف في هذا الوحي إلى أم موسىء فقالت فرقة: كان قولا في منامهاء وقال 
قتادة: كان إهاماء وقالت فرقة: كان ملك تل لهاء قال مقاتل: أتاها جبرئيل بذلكء فعلى هذا هو وحي إعلام لا 
إلهام» وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية» من "الجمل". أم موسى: واسمها يارخاء وقيل: أيارعت»؛ كما في 
"التعريف" للسهيلي. ونوحانذ -بالنون- ويوحانذ -بالياءء- كما في "عين المعاني"» من "الروح". وفي "القرطي': 
قال الثعلبي: كان اسم أم موسى لوخا بنت هاتذ بن لاوي بن يعقوب» واسم أحت موسى: كلثوم» وف رواية: 
اسمها مرنم؛ والأصح هو الأول» كما في "روح البيان". 

ولا تخافي إخ: يهذا التقرير اندفع التناقض بين إثبات الخوف ف قوله: "فإذا حفت عليه" وبين نفيه في قوله: 
"ولا تخافي", وحاصل الدفع: أن المثبت هو حوف الذبح, والمنفي هو خحوف الغرق. والخوف: غم يصيب 
الإنسان لأمر يتوقعه في المستقبل» والحزن غم يصيبه لأمر وقع ومضى؛ فلا يرد أن يقال: ما الفرق بين الخوف 
والحزن ح عطف أحدهما على الآخر؟ (حاشية الجمل) ما أحسن هذا النظم المعجز أنه قد جمع في هذه الآية 
أمران وفهيان وخبران وبشارتان. بالقار: القار: شيء أسود يطلى به السفن» كذا في "القاموس". 

تمهد إلخ: لغت ثان لتابوت» أي ممهد لموسى فيه أي في التابوت أي مفروش له فيه» ففرشت فيه قطنا محلوجا. 
(حاشية الحمل) في عاقبة الأمر: أشار بذلك إلى أن اللام للعاقبة والصيرورة لا للعلة؛ لأن علة التقاطهم أن يكون حبياً 
أو ابن ففي الآية استعارة تبيعية في متعلق معين الحرف» يقدّر تشبيٌ ترتب نحو العداوة والحزن» على نحو الالتقاط 
بترتب العلة الغائية في الحبة والتببي» بحامع مطلق الترتب الأعم من الطرفين» فالترتب الثاني متعلق معن اللام» فقدّر 
استعارة الترتب الكلي المشبه به بالترتب الكلي المشبه» فسرى التشبيه لمعي اللام الذي هو الترتب مع الحزئي» فاستعير 
لفظ اللام واستعمل في الترتب اللحزئي» والعداوة والحزن قرينة» أفاده الملوي. (حاشية الصاوي) 
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وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاءء لغتان في المصدر وهو هنا .معيئ اسم الفاعل من 
"حزنه" ك"أحزنه" إن فِرَعَوََ وَهَدمَّنَ وزيره وَجُنُودَهُْمًا كَائُوا خطييت © 
من الخطيئة أي عاصين» فعوقبوا على يده. وَقَالَ تِآمرَأثُ ورَعَوْرََ وقد هم مع أعوانه 
بقتله» هو َتُ عَينِ إلى وَلَكَ ؛ لا تَعَييُوهُ عَمَيَ أن مقعم أده ونا فأطاعوها وَهََ لا 
يشعْرُورت 2 بعاقبة أمرهم معه. وَأُصَبّحَ واد َم مُوسم' لما علمت بالتقاطه د 








وني قراءة إلح: للكسائي بضم الحاء وسكون الزاءء وهما لغتان في المصدرء أي حزناً: بفتحتين وبضم الأول. 
(تفسير الكمالين) من حزنه إلخ: [حزنه لغة قريش» وأحزنه لغة تميم] قال في "القاموس": حزنه الأمر حزنا بالضم 
وأحزنه: جعله حزينا فهو محزون ومحزن وحزين. من الخطيئة إلخ: .معي الذنب أي عاصين» فعوقبوا على يده أي على 
يد موسى؛ فغرقوا من ضربة البحر بعصاهء وقيل: من المخطأ أي خحاطبين حيث ربُوا عدوهم. (تفسير الكمالين) 
وقالت امرأة فرعون: وهي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد» الذي كان فرعون مصر في زمن 
يوسف الصديق عيلا, من "'أبي السعود". وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وكانت أما للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه: هذا الولد أكبر من ابن 
سنة» وأنت تذبح ولدان هذه السنة» فدعه يكون عنديء وقيل: إنما'قالت له: إنه أتاني من أرض أخرى» وليس 
هو من بي إسرائيل. (تفسير الخازن» وحاشية الجمل) 
قرة عين !خ: فيه وجهانء أظهرهما: أنه خير مبتدأ مضمر أي هو قرة عين. والثاني: -وهو بعيد جدا- + أن يكزة 
مبتدأء والخبر "لا تقتلوه"» وكان مقتضى هذا أن يقال: لا تقتلوهاء إلا أنه لما كان المراد مذكراً ساغ ذلك. 
(حاشية الجمل) فقال فرعون: هو قرة عين لك أما لي فلا. قال البي يلم "لو قال فرعون "لي ولك" لكان هما 
جميعا"» رواه حرير عن محمد بن قيس. (تفسير الكمالين) 
عسى أن ينفعنا إلخ: أي لأن في جبينه أثر اليمن. وقال الزمخشري: فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع لأهله. 
وذلك لما عاينت سن النور» وارتضاع الإهام» وإبراء البرصاءء ولعلها توسمت فيه النجابة المؤذنة بكونه نفاعاً. 
(حاشية الجمل) وف "روح البيان": وذلك لما رأت من برء البرصاء بريقه وارتضاعه بإهامه لبنا ونور بين عينيه. 
وهم لا يشعرون إلخ: جملة حالية» وهل هي من كلام الله تعالى وهو الظاهر, أو من كلام امرأة فرعون» كأما لما 
رأت الملأ أشاروا بقتله قالت له كذا أي افعل أنت ما أقول لك وقومك لا يشعرون. (حاشية الجمل) وفي "المدارك": 
حال وذو حاها آل فرعون, وتقدير الكلام: فالتقط آل فرعون؛ ليكون لهم عدوا وحزناء وقالت امرأة فرعون كذا 
وهم لا يشعرون أنهم على خطأ عظيم في التقاطه ورجاء النفع منه وتبنيه. وقوله: "إن فرعون الآية" جملة اعتراضية 
واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه» مؤكدة لمعن خطئهم, وما أحسن نظم هذا الكلام عند أصحاب المعاني والبيان. 
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قرعا مما سواه إن مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي إها حَادَت لَنُْتَدِه بف أي 
بأنه ابنها لَوَلَة أن يُبَطَنًا عَلَْ قلبهَا بالضبر أي سكناه لتكورت من المؤبييرت م 

المصدّقين بوعد الله وجواب "لولا" دل عليه ما قبلها. وال لكف مريم فضي 


اتبعي أثره حى تعلمي خبره فَبَصُرَت به- أبصرته عَن جُنْبٍ من مكان بعيد اختلاسا 
0 ل > أنها أحته وأنها ركد و اي | قَبَلُ أي 
وَهُمْ يشْعْروَ ( بر المراضع نين قبل 


ال مك 00 0 


فارغا: [صفراً من العقل؛ لما وهمها من الجزع؛ لما سمعت بوقوعه في يد فرعون.] أي خاليا عن كل شيء سوى 
موسى» كذا روى الحاكم وابن جرير عن ابن عباس ُما. وقال أبو عبيدة: فارغا من الحزن؛ لعلمها أنه لم 
يغرق» ورد ذلك الطبري وقال: إنه يخالف لجميع أقوال التأويل. (تفسير الكمالين) ما سواه: أي من التفكر في 
غيره؛ لما ورد أنه أتاها الشيطان وقال: كرهت أن يقتل فرعون ابنك», فيكون لك أجره وثوابه» وتوليت أنت قتله 
فأغرقته في البحر» فحزنت لذلك وانحصرت فكرتها فيه» ونسيت ما أوحي به إليها. (حاشية الصاوي) 
لتبدي به إلخ: [أي تظهر بأنه ابنهاء من شدة الحزن أو من شدة الفرح.] ضمن معين "تصرح"؛ فعدي بالباء كما 
أشار له الشارح. وفي "السمين": الباء مزيدة في المفعول أي لتظهرهء وقيل: ليست زائدة بل سببية» والمفعول 
محذوف أي لتبدي القول بسبب موسى أو بسبب الوحي» فالضمير يجوز عوده على موسى أو على الوحي. 
(حاشية الجمل) لولا أن ربطنا: جوابما محذوف أي لأبدت» كقوله: ظوَهَمَ بها لَوْلا أن رَأى بُرْهَانَ ريه 
(يوسف:74): وقوله: "لتكون من المؤمنين" متعلق ب"ربطنا". بوعد الله: وهو قوله: "إنا رادوه إليك". 
دل عليه ما قبلها: تقديره: لأبدت بأنه ابنها. لأخته مريم إخ: وفٍ "القرطبي": وذكر الماوردي عن الضحاك أن 
اسمها كلئمة» وقال السهيلي: كاثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الزبير بن بكار أن رسول الله يله قال لخديجة طنا: 
"أشعرت أن الله زوحي معك في الجنة مريم بنت عمرانء وكلثوم أت موسىء» وآسية امرأة فرعون." فقالت: 
آلله أخبرك بذلك؟ فقال: "نعم" فقالت: بالرفاه والبنين. (حاشية الجمل) من مكان: يشير إلى أنه صفة موصوف 
محذوف. (تفسير الكمالين) اختلاسا: الاختلاس: الاستلاب في النهرة والمحاتلة. والمراد به احتفاء. 
أي منعناه !لخ: يريد أن التحريم بحاز عن المنع» إما استعارة أو بحازا مرسلا؛ لأن من حرم عليه الشيء فقد منعه؛ 
لأن الصبي ليس من أهل التكليف؛ وحكمه أن يكون صبياً مع أمه؛ ولئلا يرضع من لبن كافرة. وفي كلامه أيضا 
إشارة إلى أن "المراضع" ف كلامه سبحانه اسم موضع الرضاع وهو الثدي» ويحتمل أن يكون جمع مُرضع بضم - 
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مل ا ا ارتم 5 رأت 

7 لكالل ا 
1 يللاف 52200 فجاءوت 0 0 أ مل 
الريح طيبة اللبن» فأذن لا بإرضاعه ف بيتها» فرحعت به كما قال تعالى: َرَدَدْسهُ إل 
أيه كي تَقرٌ عيكهَا بلقائه ولا تَحْرّرت حيظذ وِلتَعلَمَ أ وَعَدَ لَه بردّه إليها حو 
وَلَكنّ أكَبَرَوْج أي الناس م بهذا الوعد» ولا بأن هذه أحته وهذه أمّه. 
فمكث عندها إلى أن فطمته. وأجرى عليها أجرتها لكل يوم دينار وأخذها؛ 50 
أي عين لها 





الميم وترك التاء» إما لاختصاصه بالنساء أو بتأويل الشخصء ويؤيده ما روى الحاكم: "وحرمنا عليه المراضع؛ 
لا تؤتى .بمرضع فيقبلها." (تفسير الكمالين) 
وفسرت ضمير: أي فسّرت أخحت موسى عفتة, قيل: لما قالت: "وهم له ناصحون" يعن أهل البيت لموسى لتك 
ناصحونء ففهموا من هذا الكلام أنما تعرفه وتعرف أهله فقالوا: إنك قد عرفت هذا الصبي فدلينا على أهله 
فقالت لهم: مرادي الضمير في "له" إلى الملك أي قالت: ما أعرفه» لكن قلت: وهم للملك ناصحون, لا لموسى 
كما فهمتم. ومععئ نصحهم للملك امتثالهم أمره. 
وف "البيضاوي": وروي أن هامان لما سمعه -أي قول أخته: هل أدلكم- قال: إفها لتعرفه وأهله» فخذوها واحبسوها 
حن تخبر بحاله» فقالت: إنما أردت وهم للملك ناصحونء فأمر لما فرعون بأن تأت يمن يكفله» فأتت بأمها وموسى 
على يد فرعون يبكي وهو يعلله» فلما وحد ريحها استأنس والتقم ثديهاء فقال لها: من أنت منه؟ فقد أبىئ كل ثدي إلا 
تديك! فقالت: إن امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» لا أوتى بصبي إلا قبليئ» فدفعه إليها. وقوله: "فأحيبت" أي أجابوها 
عن قوا: "هل أدلكم إلخ" أي أذنوا لما للإتيان.مرضعة. وقوله: "وأحابتهم" أي أمه عن قبول ثديهاء أي لما قبل ثديها 
قال فرعون: من أنت منه؟ وظن أنها أمهء فقالت بحيبة له: بأن سبب قبوله ثديها أنها طيبة الريح. 
فقبل ثديها: أي بعد أن مكث عندهم ثمانية أيام لا يقبل ثدي مرضعة أصلا. (حاشية الصاوي) فطمته: الفطام بالكسر 
قطع الرضاعة عن الصبي. وأخذقا: [أي مع وجوب الإرضاع عليها. (تفسير الكمالين)] هذا دفع لما قيل: كيف 
جاز للها أن تأحذ الأجر منه على إرضاع ولدها؟ وحاصل الحواب: أنما ما كانت تأحذه على أنه أجر على 
الإرضاع؛ ولكنه مال حربي وهو مباح» كما صرح في "الخنطيب". 
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لأنها مال حري» فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال تعالى حكاية عنه في سورة 

الشعراء: لم نْرَبّكَ فِينًا وليداً وَلْبِْتَ فينَا مِنْ عَمْرِكَ سنين 4. وَلَمَا بَلَعَ ّدو وهو 
الشعراء: 6م ١‏ 

ثلاثون سنة أو وثلاث وَآسْتَوَىَ أي بلغ أربعين سنة ا ما حكمة وَعِلَما 

فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا وَكَذَالِلك كما جحزيناه تجزى آله حم لْمُحَسِيِينَ 2 لأنفسهم. 


وَدخَلٌ موسى آلْمَدِيئَة مدينة فرعون وهي "ملف" بعد أن غاب عنه مدة عَلىَ حون 





زمنا طويلا 
3 ل 1 53 00 يط لعا رده ا 14 20 م 2 01 
غَفْلَةِ مْنَ أَهْلهًا وقت القيلولة فَوَجَدَ فيا رَجْلَيْنِ يَقتَيلان هََا مِن شِيعتهء أي 


عبد 
إسرائيلي وَهَندًَا مِنْ عَدُووء أي قبطي يسخر الإسرائيلي؛ طفش و ا 


ولا بلغ أشده: أي بلغ موسى اية القوة وتمام العقل. و"أشد" جمع شدة كنعمة وأنعم» عند سيبويه. (تفسير المدارك) 
واستوى: أي واعتدل وتم استحكامه وهو أربعون سنة. ويروى أنه لم يبعث ني إلا على رأس أربعين سنة. 
(تفسير المدارك) بلغ أربعين سنة: المناسب أن يقول: أي كمل عقله وانتهى شبابه؛ لأن موسى أقام في مصر 
ثلاثين سنة» ثم ذهب إلى مدين وأقام فيها عشر سنين» ووقعة قتل القبطي كانت قبل ذهابه لمدين» فهي السبب 
فيه. (حاشية الصاوي) روى ابن أبي حاتم وابن حرير عن محاهد: أن بلوغ الأشد في ثلاث وثلاثين» والاستواء 
في أربعين. وعن ابن عباس م: أن الأشد ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين» والاستواء ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين. والتحقيق أن أصل معناه القوة» وهي تختلف باحتلاف الأوقات والأعصار؛ ولذا وقع له تفاسير مختلفة 
في كتب اللغة والتفسير بحسب القرائن. (تفسير الكمالين) 
قبل أن يبعث إل: أي وإن استنبئ بعد رجوعه من مدين مع أهله ابنة شعيب. (تفسير الكمالين) 
وهي "منف": بضم الميم وسكون النون غير المنصرف؛ لاجتماع العلمية والعجمة أو التأنيث» وهي مدينة معروفة. 
(تفسير الكشاف) وف "أبي السعود": وقيل: منف أو حايين أو عين الشمس. وفي "الكبير": فالجمهور على أنما هي 
المدينة الي كان يسكنها فرعون» وهي قرية على رأس فرسخين من مصر. وقت القيلولة: وقيل: بين المغرب 
والعشاء. وسبب دول المدينة في ذلك الوقت أن موسى كان يسمى ابن فرعون» وكان يركب مراكبه؛ ويلبس 
لباسهء فركب فرعون يوماً وكان موسى غائباء فلما قدم قيل له: إن فرعون قد ركب» فركب موسى في إثره» 
فأدركه المقيل في أرض منف» فدحلها وليس في طرقها أحد. (حاشية الصاوي) وهذا من عدوه: أي وكان طباخا 
لفرعون [اسمه فلثيون. (تفسير الكمالين)] أراد أن يسخمّر الإسرائيلي لحمل الحطب. (حاشية الصاوي) 
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0 0 عم سم توصك كًّ رت صل 
ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون فَاسْتَفَسَهُ اذى مِن شِيِعَتِهِ عَل أَلَذِى مِنَ عَدُوْهء 


طلب غوئه ونصره 


فقال له موسى: حل سبيله. فقيل: إنه قال لموسى: لقد هممت أن أحمله عليك فوكرّةر 
مُوسَئ أي ضربه بجمع كفه. وكان شديد القوّة والبطش فط عَلَيَهِا أي قتله. ولم 
يكن قصّد قتله, ودفنه في الرمل قَالَ هذا أي قتله 5500006 غضي 
إن عَدٌُّ لابن آدم مّضِلٌ له مين بين الإضلال. قَالَ نادماً رب إِنَ ظَلَمْتُ تَفَيِى 
بقتله فَغَفِرْ لى فَغَف رَآهُد إِنَُد هوَالْمَفُودُ آلَحِيمٌ وج أي المنصف بمما أزلاً وأبداً. قَالَ 
زب يمآ كفنت فق إنعامك عل بالنفرة» امصم فلن كورب ويا عون 
َمُجَرمِينَ ج) الكافرين بعد هذه إن عصمتئ. 


بجمع كفه: جمع الكف - بضم الحيم - هي قبضتها. (تفسير الكمالين) أي قتله: وإما عدي ب"على"؛ لأنه معن 
أوقع القضاء عليه» وأصله: أنمى حياته أي جعلت منهية منقضية» وهو بهذا المععين يتعدى ب"على"؛ كما في 
"الأساس". (تفسير الكمالين) ولْم يكن قصد قتله: جواب عما يقال: كيف تحرأ على قتل القبطي؟ وحاصل 
إيضاح الحواب: أن قتله كان حطأء وقد يقال: قتله من باب دفع الصائل وهو واجحبء والاستغفار من باب: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. إحاشية الصاوي) 

من عمل الشيطان: وإنما حعل قتل الكافر من عمل الشيطان» وسماه ظلماً لنفسه واستغفر منه؛ لأنه كان مستأمناً 
فيهم -ولا يحل قتل الكافر الحربي المستأمن- أو لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل. (تفسير المدارك) 

ما أنعمت علي إلخ: يجوز أن يكون قسماً جوابه محذوفء تقديره: أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوين فلن أكون ظهيرا 
للمحرمين. وأن يكون استعطافاً كأنه قال: رب اعصمئن بحق ما أنعمت علي من الكفرة» فلن أكون -إن عصمتين- 
ظهيراً للمحرمين. وقيل: ليس هذا خبراً بل هو دعاءء أي فلا أكون بعد هذا ظهيراء أي فلا تمعليى يا رب! ظهيرا 
للمجرمين. (حاشية الجمل) بحق إنعامك: أشار هذا إلى أن "ما" مصدرية, والكلام على حذف مضافء وأشار بقوله: 
"اعصمين" إلى أن الباء متعلقة بمقدر هو هذاء وقوله: "فلن أكون" جواب شرط قدّره بقوله: إن عصمتين» من "الجمل". 
فلن أكون إلخ: الفاء فيه عاطفة, والباء في "بإنعامك" متعلقة ب"أقسم". و"على" للاستعطاف, والفاء واقعة في 
جواب الأمرء والباء متعلقة ب"اعصمئئ"؛ ولعل معرفته بالمغفرة حصل بإلهام أو رؤيا لا بوحي؛ فإنه لم يستنباً 
بعد. قيل: الأظهر أن يبدل بالتوفيق بالإقرار والاستغفار. (تفسير الكمالين) 
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َصْبَحَ فى آلْمَديكةٍ ايا يك قب ينتظر ما يناله من جهة القتيل فَإِذًا الى أسَتَنصَرَةء 
ِآلَأَمْس يَسَمَصْرِحُهُ يستغيث به على قبطي آخر قال له مو سئ إِنّكَ لَعَوىّ مين (2) بيّن 
الغواية لما فعلته بالأمس واليوم. فَلَحآ أَنْ زائدة أَرَادَ أن يَبَطِشَْ اذى موَعدُوُن الوق 
والمستغيث به قَالَ المستغيث ظانًا أنه ييطش به لما قال له: يَنمُوسَئ أَثرِيدُ أن تقثلى كما 
قلت تذنا بالأنس إن ما يرد إل أن ُو جا فى الأوضش وا د أن تون بن 
لْمُصلِحِنَ : () فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسىء فانطلق إلى فرعون فأخبره 
اإاد انو درطية انكف قز رمي نا لافار للد ا 11 فق معن 
آل فرعون يِنَأَقَصًا آلْمّدِيئَةِ آخرها يَسَعْ يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم 








فأصبح في المدينة خائفا: الظاهر أنه حبر "أصبح" و"ف المدينة" متعلق به ويجوز آنا .كر ف تالة ولقي: “فق الفريةا: 
ويضعف تمام "أصبح" أي دحل في الإصباح. وقوله: "يترقب' ' يجوز أن يكون حيرا ثانياء وأن يكون حالا ثانية»وأن 
يكون بدلا من الحال الأولى» أو الخبر الأول» أو حالا من الضمير في "خائفا" فتكون حالا متداخلة» ومفعول 
"يترقب” محذوف أي يترقب المكروه أو الفرجء أو الخبر: هل وصل لفرعون أم لا. (حاشية الجمل) 

فإذا الذي إلخ: "إذا" فجائية» و"الذي" مبتدأ نعت لمحذوف أي فإذا الإسرائيلي الذي» و"استنصره" صلته. 
و"يستصرحه" خبر المبتدأً. (حاشية الصاوي) يستغيث به إلخ: من الصراخ والمعى يطلب منه أن يزيل صراخه 
قال المستغيث الإسرائيلي ظاناً أنه يبطش عليه لما قال موسى: "إنك لغوي مبين" للإسرائيلي» وقيل: القائل 
القبطي» وكأنه توهّم من قوله: "إنك لغوي" أنه الذي قتل القبطي بالأمس هذا الإسرائيلي. (تفسير الكمالين) 
إنك لغوي مبين: أي ضال عن الرشد ظاهر الغي؛ ققد قاتلت بالأمس رحلا ققعلته بسبنك: والرشد في التديير: 
أن لا يفعل فعلا يفضي إلى البلاء على نفسهء وعلى من يريد نصرته. (تفسير المدارك) فلما أن اخ: وذلك أن 
موسى عَلِتها أحذته الغيرة والرقة على الإسرائيلي» فمد يده ليبطش بالقبطي» فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به 
هو؛ لما رأى من غضبه وسمع من قوله: "إنك لغوي مبين"» فقال: يا موسىء أتريد... إلى آحره. (حاشية الجمل) 
هو عدو لهما: أي لموسى والإسرائيلي؛ لأنه ليس على دينهماء أو لأن القبط كانوا أعداء بي إسرائيل. (تفسير المدارك) 
جبارا في الأرض: الحبار هو الذي يقتل ويضرب ويتعاظم؛ ولا ينظر ف العواقب. (حاشية الصاوي) 

مؤمن آل فرعون: وكان ابن عم فرعون [واسمه حزقيل] و"يسعى" صفة ل"رجل"؛ أو حال من "رحجل"؟ لأنه 
وصف بقوله: من أقصى المدينة. (تفسير المدارك) 
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قَالَ يَسُوسَئْ إِرتّ لّمَلَةُ من قوم فرعون يَأَتَمِرُونَ بكَ يعشاورون فيك لِيَقَتُلُوكَ 
َآخْرج من المدينة إن لَكَ مِنَ أَلصِحِيتَ ( في الأمر بالخروج. رج مِبَا حَآيفًا 
3 كَثْ لحوق طالب أو غوث الله إياه قَالَ رَتِ حتى م مِنَ َلْقَوَمِ آلظَّلمِينَ © 2 قوم 
فرعون. وَلَما تَوَجَّهَ قصد بوحهه يَلقَاءً ءَ مدير جهتها وهي قرية شعيب» مسيرة 
ثمانية أيام من مصرء سميت ب"مدين بن إبراهيم", ولم يكن يعرف طريقها قَالَ 
عَسَى َو أن يَهَدِيَنى سَوَآءَ آلسَبِيلٍ (ج أي قصد الطريق أي الطريق الوسط إليهاء 
فأرسل الله إليه ملكا بيده عتزةٌء فانطلق به إليها. وَلَمَا وَرَدَ مَآءَ مَدَيَرَتَ بئر فيها أي 
وضل إلبها ود عل اند خاعة جدوزة 2171111111 





يعشاورون فيك: في "البيضاوي": وإنما سمي التشاور التماراً؛ لأن كلا من المتشاورين يأمر الآخر ويأثمر. و"في 
الكبير": الائتمار: التشاور. إن لك إخ: بيان» ليس بصلة "الناصحين"؛ الصلة لا يتقدم على الموصولء كأنه قال: 
إني من الناصحين, ثم أراد أن يبين» فقال: لكء كما يقال: مرحباً لك وسقياً لك. وفي "السمين": يجوز أن يتعلق 
"لك" ما يدل عليه "من الناصحين" أي ناصح لك من الناصحين, أو بنفس الناصحين؛ للاتساع في الظروفء أو 
على جهة البيان: أعئ لك. (حاشية الجمل) 

إياه: الضمير راجع إلى موسى َلِتك. ولما توجه إلخ: أي بإهام من الله؛ لعلمه بأن أرض مدين لا تسلط لفرعون 
عليهاء وأن بينه وبين أهل مدين قرابة؛ لكوفهم من ذرية إبراهيم عَلِئكا وهو كذلك. (حاشية الصاوي) 

إبراهيم: أي الخليل ع8 وله ولد آحر اسمه مداين» فأولاده أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومداين. وإنما لم 
يصرح في القرآن عمدين ومداين؛ لأنهما لم يكونا نبيين. (حاشية الصاوي) ولم يكن يعرف طريقها: أي وخرج 
بلا زاد ورفبق» ولم يكن له طعام إلا ورق الشحر ونبات الأرض» حى رئيت خحضرته في باطنه من خارج؛ وما 
وصل إلى مدين حى وقع خف قدميه» وهو أول ابتلاء من الله لموسى عفتلا. (حاشية الصاوي) 

الطريق الوسط: أي وكان لا ثلاث طرقء فأخذ موسى يمشي في الوسطىء» وجاء الطلاب في أثره» فساروا في 
الأخريين ولم يعرفوا محله. قوله: "ملكا" أي وكان راكبا على فرس» قيل: هو جبريل ا. (حاشية الصاوي) 
بيده عنزة: عنزة -بالتحريك- [هو مثل نصف الرمح,]. بئرا فيها: إشارة إلى أنه ذكر الحال وأراد منه المحل؛ فأطلق 
لقنوروا ريك الو وعبارة "اكور" +« وار ساح ريرق وهو الما اللي يسقوق عم و كاف قراء فنعا روي 
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م آلنَّاسِ يَسَقور مواشيهم وَوَجَدَ مِن دُونِهِم أي سواهم أمرَأَتَينِ َدُودَانِ تمنعان 
أغنامهما عن الماء قَالَ موسى لجا با" أي شأنكما لا تسقيان؟ قَالَتَا لا مْنيقى 

عيطدر اراد جمع راعء أي يرجعوا من سقيهم حوف الزحام فنسقي. وف 
قراءة "يصدر" من الرباعي أي يصرفوا مواشيهم عن الماء وَأَبُوا شيخ كَبِيرٌ © 
لا يقدر أن 00 َسَقَىْ لَهُما من بثر أخرى بقريماء رفع حجرأ عنهاء لا يرفعه إلا 
عشرة أنفس ثم تَوَلَ انصرف إلى آلظِلٌ لسمرة من شدّة حر الشمس» وهو جائع 
فقَالَ رت إن لِمَآأَلتَإِلَ من حَترطعام فَِيروج مختاج. فرجعتا إلى أبيهما في زمن 
أقل مما كانتا ترجعان فيه» فسأهما عن ذلك فأخبرتاه يمن سقى لهماء 2201011 


يسقون مواشيهم: إنما حذف المفعول من الأفعال الأربعة؛ لأن الغرض هو بيان ما يدل على عفتهماء ويدعو إلى 
السقي لما دون المفعول؛ فكان ذكره فضولاً في الكلام» قاله القاضي. (تفسير الكمالين) امرأتين تذودان: أي تطردان 
غنمهما عن الماء؛ لأن على الماء من هو أقوى منهما؛ فلا تتمكنان من السقيء أو لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم. 
والذود: الطرد والدفع. (تفسير المدارك) 

يصدر: بفتح التحتية وضم الدال من الثلاثي المحردء كما هو قراءة أبي عمرو وابن عامر أي يرجعوا من سقيهم. 
وف قراءة لعاصم والأكثر: يصدر بضم الياء من الرباعي أي من باب الإفعال. (تفسير الكمالين) 

شيخ كبير: إبداء منهما للعذر في مباشرة السقي بأنفسهماء كأفما قالتا: إننا امرأتان ضعيفتان مستورتان» لا نقدر 
على مزاحمة الرحال» وما لنا رجحل يقوم بذلك» وأبونا شيخ كبير السن؛ قد أضعفه الكبر؛ فلا بد لنا من تأخير 
السقي إلى أن يقضي الناس أوطارهم من الماء. (تفسير أبي السعود) لا يقدر أن يسقي:. أي فيرسلنا اضطراراء وبه 
يندفع ما يقال: كيف ساغ للبي شعيب عاكلا أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات» مع 
أن الأمر في نفسه ليس بممحظورء فالدين لا يأباه والعادات متباينة فيه» كما فصّل الزمخشري» وهو: أن أحوال العرب 
فيه حلاف أحوال العجمء ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر. (حاشية الجمل) 

لما أنرلت إلي لغ عدي "فقير " باللام؛ لأنه ضمن معئ سائل وطالب. قيل: كان م يذق طعاما من سبعة أيام» 
وقد لصق ظهره ببطنه. ويحتمل أن يريد أني فقير من الدنيا لأحل ما أنرلت إلي من خير الدارين. (تفسير المدارك) 
محتاج: قال الضحاك: مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعاماً إلا بقل الأرض. 
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فقال لإحداهما: ادعيه لي. قال تعالى: خَاءَنَهُ إِحَدَئْهُمَا تَمْتِى عَل اسْتِحيّاء أي 


ع 
4 
3 


واضعة كم درعها على وجهها؛ حياء منه فَالَتَإرحٌ أ يَدْعُوكَ لِيَجَريلك أَجَرَ ما 
سَقَيتَلَنَ" فأجايها منكرا في نفسه أخذ الأجرة» كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن 
يريدهاء فمشت بين يديه» فجعلت الريح تضرب ثوبما فتكشف ساقهاء فقال طا: 
امشي حلفي ودُلَين على الطريق» ففعلت إلى أن جاء أباها وهو شعيب علكلا وعنده 
عفناة؟ قال له لين مسر “قالة أنحاف» ايكون ضوف نما عقيف نا ران 
أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضاء قال: لاء عادتٍ وعادة آبائي نقري الضيف». 


تمشي إلخ: حال من الفاعل. وقوله: "على استحياء" حال من الضمير في "تمشي"» و"على" جمعين "مع" أي مع استحياء. 
والاستحياء والحياء -بالمد- الحشمة والانقباض والانزواء» يقال: استحيت بياء واحدة وبياعين» ويتعدى بنفسه 
وبالحروف» فيقال: استحيته واستحيت منه » من "المصباح". (حاشية الجمل) واضعة كم درعها إلخ: كذا أخحرجه ابن أبي 
حاتم عن ابن عمر دته. وفيه مشروعية ستر الوجه للحرة» وأنه لا بأس بكلامها مع الرحال. (تفسير الكمالين) 
فأجابها منكرا إلخ: جواب عن سؤال: كيف أجاب دعوتا مع قوا المذكورء والحال أنه لم يسبق لما طلباً 
للأحر وإن سمي في الدعوة أحراء وإيضاحه: أنه أحاب دعوتها ودعوة أبيهاء وهو منكر في نفسه أن سقيه كان 
لطلب الأحرة» وإنما هو لوجه الله تعالى» وللتبرك برؤية الشيخ. (حاشية اللجمل) جواب عن سؤال وهو: أن 
مرج عق مقن الناميسا قفرا إل الل فكي يلى به اعد الأتهرة وإحابة الدغرة غليه؟ رجاب الزازق أرفنا 
بقوله: أن المرأة وإن قالت ذلك؛ فلعل موسى عفتلا ما ذهب إليهم طلباً للأحرة بل للتبرك برؤية ذلك الشيخ. 
وف "الكشاف": أن طلب الأحرة لشدة الفاقة غير منكر» وهو جواب آخرء ويشهد لصحته قول موسى عل 
للخضر ع84: «لَوْ شئْتَ لَتَحَدْتَ عَلَيّه أخرا» (الكهف:77) لكن تكلم الرازي فيه وقال: ولم يكره ذلك مع 
الخضر عقيل حين قال: ملو شِْتَ تَُحَذْتَ عَلَيْهِ حرأ (الكهف:77) والفرق أن أخحذ الأجرة على الصدقة 
لا يحوزء أما الاستيجار ابتداء فغير مكروه. 
قال: أي شعيب» وعاش شعيب ثلاثة آلاف سنةء ذكره "الشيخ زروق. وفي رواية: وكان في غنمه اثنا عشر 
ألف كلب. وفي رواية: أنه عاش ثلاثة آلاف سنة وست مائة سنة. (حاشية الصاوي) نقري الضيف: بفتح النون 
من القرى: الضيافة. (تفسير الكمالين) 
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ونطعم الطعام فأكل وأخبره بحاله» قال تعالى : فَلَمًا 2 وَقصّ عَلَيهِ لْقصَصّ 
مصدر .عي اللقصوص من قتله القبطي وقصدهم قتله وخوفه من فرعون قال لا 
0 00 ا يع إد لا سلطان لغرعود على مدين. قَالتٌ 
ِحَدَئْهُمَا وهي المرسّلة الكبرى أو الصغرى يَتَبَتِ آسْتَعَجِرَهُ اتخذه أحيرا يرعى غنمنا 
أي بدلنا رن حير مَن آشء سَتَمْجَرَتَ الْقَوُِ الأيينُ 2 أي استأحره؛ لقوته وأمانته, 
وزيادة: أها لما جاءته وعلم بما صَوَّبَ رأسه فلم يرفعه» فرغب في إنكاحه. قَال إن 


أَرِيدُ أن أَنْكحَك إِحَدَى أبَتىّ هَدتَينٍ وهي الكبرى أو الصغرى عل أن تاحرن تكون 
أحيرا لي في في رعي غنم تَمَِنَ حِجمٍ أي سنين فَإِنأتَمَمْتَ عَدْر وء ها رن مانن ل زر تاه 


مصدر إل: ويستعمل على وجهين: مصدراً معيئ الاقتصاص» ويكون فعلاً بمعين المفعول. (تفسير الكمالين) 
وهي المرسلة إلخ: قولان. أخرج "الخطيب في تاريخه" عن أبي ذر مرفوعاً: هي الصغرى الي تزوجت بماء وهي الي 
قالت: "يا أبت استأحره". وقال ابن حريج ووهب: أنكحه الكبرى» وارتضاه الزمخشري. واسم الكبرى صفراء» 
والصغرى صفيراء. (تفسير الكمالين) وفي "أبي السعود" واسم الكبرى: صفورا أو صفرىء واسم الصغرى: صغيرا. 

إن خير إلخ: جعل اي" إن ل"إن" مع أن الظاهر فيه أن يكو فخراء ويكوق "القري" اها "إن" وذلك لأن 
ما هو أعيئن فهو بالتقدم أولى؛ فإن شدة العناية والاهتمام لما كانت بالخيرية قدّمتء. وجعلت اسم "إن". وذكر 
الفعل بلفظ الماضي ولم يقل: "تستأجر” مع أنه الظاهر؛ لأنه جعله لتحققه وتحربته منزلا منزلة ما مضى وعرف قبل. 
(حاشية الحمل) القوي الأمين: تعريفهما للحنس أي من كان كذلك يليق بالاستفجار. (تفسير الكمالين) 

فسأها عنهما: أي سأل شعيب عَلتَلا ابنته عن قوته وأمانته. (تفسير الكمالين) من رفعه إلخ: الذي لا يرفعه إلا عشرة 
أنفس» وذلك دليل قوته. (تفسير الكمالين) وزيادة أفها إلخ: أي وأحبرته بزيادة على بيان القوة والأمانة» لكن فيه أن 
هذا من جملة الأمانة كما صنع "البيضاوي"؛ فلا زيادة. وقوله: "صوب رأسه" أي حفض رأسه. (حاشية الجمل) 
هاتين: يدل على أنه كان له غيرهماء وهذه مواعدة منه ولم يكن ذلك عقد نكاح؛ إذ لو كان عقدا لقال: قد 
أنكحتك. (تفسير المدارك) ثماي حجج: ظرفء والحجة السنة» وجمعها حجج. والتزوج على رعي الغنم جائز 
بالإجماع؛ لأنه من باب القيام بأمر الزوجية؛ فلا مناقضة؛ بخلاف التزوج على الخدمة. (تفسير المدارك) 
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أي رضي عدرر لون فد عو" التمام وَمَا أرر بك أن ات شق علا ان شتراط العشر 
متجدق ونا واه شرك مر الصّلحِينَ 2 الوافين بالعهد. قَالَ موسى ذلك 


ساص و لير 


الذي قلت بَين وَبَيَتكَ ين اج لمان 1 و العشر. و"ما" زائدة أي رعيه قَصِيت 

به أي فرغت عنه قلا عد ورت عَرَمَ بطلب الزيادة عليه وَالَهُ عل مَاتَقُوكٌ أنا وأنت 
وَكيل (2) حفيظ أو شهيدء فتم العقد بذلك. وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى 
عصا يدفع بما السباع عن غنمه؛ وكانت عصى الأنبياء عنده» 0 


أي رعي إخ: يشير إلى أنه مفعول به باضمار مضاف. فمن عندك: أي فذلك تفضل منك ليس بواجب عليكء أو 
فإتمامه من عندك ولا أحتمه عليك؛ ولكنك إن فعلته فهو منك تفضل وتبرٌ ع. (تفسير المدارك) التمام: أشار إلى أن 
"فمن عندك" خبر مبتدأ محذوف, أي والتقدير: فالتمام من عندك تفضلاء لا من عندي إلزاما عليك» والجملة 
جزاء الشرط. (حاشية الجمل) أيما الأجلين إلخ: "أي" شرطية» وجوليها "فلا عدوان علي". وفي "ما" قولان» 
أشهرهما: أنها زائدة كزيادتها في أحواتها من أدوات الشرطء والثاني: أنها نكرة» و"الأحلين" بدل منها. 
أي رعيه: يشير إلى أن قوله: "أبما" مفعول ل"قضيت" بحذف المضافء فتم العقد بذلك أي من المذكور من 
الإيجاب والقبول. واستدل يما على جواز التزوج على رعي الغنم للمرأة» وهو قول الشافعي ست ورواه ابن سماعة 
عن محمد وعلى جواز الجمع بين نكاح وإحارة في صفقة» وعلى أنه لا يعتبر الكفاءة باليسار. وفي الأول نظر؛ لأنه 
إنما يلزم لو كان الغنم ملك البنت دون شعيب عَلِتّة؛ وهو منتف, نعم فيه دليل على حواز التزوج على خدمة حر 
آخر. وفي قول الله تعالى: "على ما نقول وكيل" دليل على عدم اشتراط الإشهاد في النكاح. (تفسير الكمالين) 
بطلب الزيادة عليه: أي فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على الثماي. (تفسير البيضاوي) 
أي أراد بذلك تقرير أمر الخيار» يعي إن شاء هذا وإن شاء هذا. (التفسير الكبير) فتم العقد بذلك: لعل هذا 
كان في شرعهماء وإلا فهذه الصيغة لا يكفي عندنا في عقد التكاح» وحرى غير الشارح على أنهما عقدا عقداً 
بغير الصورة المذكورة. (حاشية الجمل) فتم العقد: أي عقد النكاح والإحارة. إن قلت: إن الذي وقع من 
شعيب علكل وعد, والنكاح لا يكون إلا بصيغة إبرام؛ وأيضاً لم يبين المنكوحة» وأيضاً الصداق ليست غهرته عائدة 
عليهاء أحيب بحوابين» الأول: أنه كان في شرعه جائزاء والثاني: أن يمكن تنزيله على شرعنا بأنه قصد بالوعد 
إنشاء الصيغة» وقد وقع من موسى علتةا القبول بقوله: "ذلك". وبأنه يمكن أنه بيّن المنكوحة بإشارة مثلاء وبأن 
الغنم يمكن أن يكون بعضها مملوكا لهاء فثمرة الرعي عائدة عليها. (حاشية الصاوي) 
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فوقع في يدها عصا آدم لت من آس الجنة, فأحذها موسى بعلم شعيب. فَلَمّا قصَى 
مُوسَى الْأْجَلَ أي رعيه» وهو ثمان أو عشر سنينء وهو المظنون به وَسَارَبأَهَلِهَِ زوجته 
باذك ايها دمر اميرك انعبر من عبد رع كاين الطور اسيم تخبل كارا قال عاد 
آَمَكْتُوَأ هنا إِنَ ءَامَسَتَثَارَا لَعَلىَ يكم مها نجعن الطريق» وكان قد أخطأها أَوْ جَدْوَقٍ 
- بتثليث الجيم - قطعة أو شعلة مرت 7 شار للف تسطار 2 تستدفئون» والطاء 
بدل من َاء الافتعال من صلي بالنار 5 اللام وفتحها فَلَمّا أَنهَا ُودِفت من شسطي 
جانب الْوَادٍ آلأَيَمَنِ لموسى فى الْبُقَعَةِ الْمبَرَحَةِ لموسى لسماعه كلام الله فيها مِنَ 
آلشَجَرة بدل من شاطى, بإعادة الحار؛ لنباتها فيه وهي شجرة عُنَابِ أو عُلّيق أ و عوسج 


فوقع في يدها إلخ: فأتت با أباها فمسهاء وكان مكفوفا فضنٌ يماء وقال: أعطيه غيرهاء فردتا ثم أحذت, فما 
وقع ف يدها إلا هي» واستمر يراجعها سبع مرات» فدفعها إلى موسى لتلا وعلم أن له شأناً. (حاشية الجمل) 
عصا آدم علتلا: قيل: إنه أودعها ملك في صورة رجل عند شعيب علتلا؛ فأمر ابنته أن تأتيه بعصاء فأتته يما فردها سبع 
مرات, فلم يقع في يدها غيرهاء فدفعها إليه ثم ندم؛ لأنه وديعة عنده فتبعه» فاحتصما فيهاء ورضيا أن يحكم بينهما 
أول طالعء فأتاهما الملك فقال: ألقياهاء فمن رفعها فهي له. فعالجها الشيخ فلم يطقهاء فرفعها موسى عقتلا فكانت له. 
(حاشية الصاوي) من آس اججنة: أي وتوارثها الأنبياء بعد آدم» فصارت منه إلى نوح ثم إلى إبراهيم» ح وصلت إلى 
شعيب عَلتلاء وكان لا يأحذها غير ني إلا أكلته. (حاشية الصاوي) الآس: شجرة ورقها عطر. 

ان أو عشر: وفي "البحاري" عن ابن عباس ذها: أنه قضى أكملها. (تفسير الكمالين) بتغليث الحيم: أي بحركات 
الثلاثة. قرأ حمزة بضم الحيم» وعاصم بالفتح, والباقون بالكسر. قال صاحب "الكشاف": والجذوة هي العود 
الغليظ كانت في رأسه نارا أو لم تكن, قال الزحاج: الجذوة القطعة الغليظة. (تفسير الكشاف) 

نودي إلخ: قيل: إن موسى فتلا لما رأى النار مشتعلة في الشجرة الخضراءء علم أن ذلك لا يقدر عليه إلا الله 
فلما نودي علم أن الله هو المتكلم بذلك النداء. (حاشية الصاوي) بدل من شاطئ: بإعادة الحار بدل الاشتمال؛ 
لنباتها فيه. وفيه إشارة إلى أن تحقق بدل الاشتمال قد يكون باشتمال المبدل منه على البدل. (تفسير الكمالين) 
أو عليق أو عوسج: وني القاموس: والعليق: كقبيط نبت يتعلق بالشحجرء 7 يشدّ اللثة. وعوسج: هكذا في 
كتب اللغة» والمراد منه شجر ذات شوكة:؛ يكون في البوادي» ثمرته بقدر حمص أو أكبر. 
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2 صد 
أن مفسرة لا مخففة يَمُوسَىْ إِرْ - أنا اللَّهُ رست الْعَلَمِيتَ 9 وَأنْ ألْق عَصَاكَ 
فألقاها د 0 007 0 0 من سرعة ح ركتها 


الست 2 انلك الي يَدَكَ اليم بمعنى 0 000 هو طوق 
القميص وأحرجها رح حلاف ما كانت عليه من الأدمة بيضأة من غتر سوه أي 
برص» فأدحلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر وَآَضْمُمَ إلَبلى 
جِتَاحلك بن الاب بففح الخرفين» وسكون الثاني مع فتح الأول» وضمه. أي 


لابن عامر وحمزة وعلي 


الخوف الحاصل من إضاءة ل 0 تدحلها في حيبك فتعود إلى حالتها الأولى. 
وعبر عنها ب"الحناح"؛ لأنما للإنسان كالجناح للطائر قَدَانَاك بالتشديد 
والتخفيف» أي العصا واليدء وهما مؤنئان» وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدا؛ لتذكير 


مفسرة لا مخففة: أي لأن النداء قول» أي بأن يا موسىء لا مخففة من الثقيلة؛؟ لعدم إفادتا هذا المععئ المقصود. 
وأشار يهذا إلى رد قول من قال: إن اسمها محذوف يفسره جملة النداءء أي نودي بأنه أي الشأن» كما نقله 
"السمين" واستبعده. (حاشية الجمل) فألقاها إل: يشير إلى أن الفاء فيه فصيحة. الحية الصغيرة: أي أول وقت 
الإلقاء؛ فلا يخالف قوله: "فإذا هي ثعبان مبين". (حاشية الجمل) واضمم إليك إلخ: جعل الجناح هنا مضموماء 
وف آية "طه" مضموما إليه حيث قال: لوَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَتَاجِكَ» (طه:77))؛ لأن المراد بالجناح المضموم 
اليد اليمئ» وبالجناح المضموم إليه اليد اليمسرى» وكل من اليدين جناح. (حاشية الصاوي) 

كالجناح للطائر: أي لأن الطائر إذا اف نشر جناحيه» وإذا أمن واطمأن ضمّهما إليه. (حاشية الصاوي) 
بالتشديد: |لأبي عمرو وابن عامر]أي فهما قراءتان سبعيتان» فالمشددة تثنية "ذلك" بلام البعد» والمخفف ثثنية 
"ذاك"» فالتشديد عوض عن اللام في المفرد. (حاشية الصاوي) وإنما ذكر إلخ: حواب عما يقال: إن العصا واليد 
مؤنثتان» فكان اللائق الإشارة إليهما ب"تان", فأحاب بأنه روعي الخبر. (حاشية الصاوي) 
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و 


3 م ال ا 0 رع و 
مِن رَبَلك إل فِرَعْوََ وَمَلَإِيْهِءَ إِنْهُمْ كَائُوأ قَوْمًا فسِقِيتَ (2) قَالَ رَبِ إن قعلت 
مِنْهُمْ تَفسًا هو القبطي السابق فَأَحَافُ أن يَقَتُلُون و : دواع هَرُورت هو أفْصَحٌ 
فى لسَانا أبين َأَرَسِلهُ مَبىَ رما 000 وفي قراءة بفتح الدال بلا همزة يُصَدَقَىَ 


)ا 


بالجرم جواب الدعاءء وفي قراءة بالرفع» وجملته صفة "رذءا" إن أخافٌ أن 


2 


0 7 ل #م رات واس 3 ل ا ار ل 23 
حوره ب قال سَنَسْدُ عَضْدَكَ نقوّيك بأَحِيك وَتْجْعَلُ لَكُمَا سُلطّنًا غلبة قَلَا 
يصو 2 بسوءء اذهبا بِكَايَتَِآ أَنثُمَا وَمَنِ انَبَعَكُمَا الْعَطِبُونَ (2/ هم. قَلَمًا 
جَاءَهم موب ر عَايتِنَا بِيِنَستٍ واضحات» حال قَالُوأ ما هَدَآ إلى كدري 20507 


من ربك إخ: متعلق ممحذوف, هو صفة ل"برهانان". وقذدّره الشارح بقوله: "مرسلان"» وغيره بقوله: 
"كائنان". وعبارة "الكرحي": قوله: "إلى فرعون" متعلق محذوفء أي اذهب إلى فرعون. وقدّره أبو البقاء: 
مرسلان إلى فرعون» كما أشار إليه في التقرير. (حاشية الجمل) ردء'. وهو في الأصل اسم لما يعان به 
ك"الدفء" اسم لما يدفأ به» ومنه المعين. (تفسير الكمالين) وني قراءة إخ: لنافع روي بفتح الدال بلا همزء 
وقد جوّز في هذه القراءة معين الزيادة» من ريد عليه إذا زيدَ. (تفسير الكمالين) 

بالجزم: للأكثر حواب الدعاءء يعين قوله: "فأرسله". وفي قراءة لعاصم وحمزة 'بضدقني”" بالرفع» والحملة صفة 
"ردءا". ولا حاجة إلى حذف الجواب كما ارتكبه القاضي؛ فإنه لا يلزم الجواب لكل أمر. (تفسير الكمالين) 
جواب الدعاء: يعين قوله: "فأرسله". وسمي الأمر دعاء تأدباً. نقويك إل: أي فإن قوة الشخص بشدة اليد على 
مزاولة الأمورء ولذلك يعبَّر عنه باليد» وعن شدتها بشدة العضد. (تفسير البيضاوي) أي فهو بحاز مرسل على 
طريق إطلاق السبب وإرادة المسبب ,مرتبتين؛ فإن شدة العضد سبب مستلزم لشدة اليد» وشدة اليد مستلزمة لقوة 
الشخص ف المرتبة الثانية» من "الجمل". اذهبا: يريد أنه متعلق لمحذوف. (تفسير الكمالين) 

بآياتنا إلخ: يجوز فيه أوجه: أن يتعلق ب"بمعل": أوب"يصلون"؛ أو ممحذوف أي اذهباء أو على البيان فيتعلق 
بمحذوف أيضاء أو ب"الغالبون" على أن "ال" ليست موصولة» أو موصولة واتسع فيه ما لا يتسع في غيره» أو 
قسم وجوابه محذوف متقدم وهو: فلا يصلونء أو من لغو القسم. (حاشية الجمل) 

فلما جاءهم إلخ: المراد بالآيات هنا العصا واليد؛ إذ هما اللتان أظهرهماء وإذ ذاك التعبير عنهما بصيغة الجمع؛ لأن 
في كل منهما آيات عديدة. (حاشية الجمل) حال: من "آياتنا" لا صفة؛ لكونه نكرة. (تفسير الكمالين) 
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مختلق وَمَا سَّمِعَا بِهَدًا كائنا فى أيام ءَابَآينا آلأوَلِينَ و وَقَالَ بواو وبدوها مُوسئ رَيَأُعَلَمُ 
أي عالم بِمَن جَآءَ بآلْهُدَئ مِنَ عندهء الضمير للرب وَمَن عطف على "من" تَكون 
بالفوقانية والنحتانية مُه َبقبَة دار أي العاقبة المحمودة في الدار الآحرة أي و هو أنا في 
الشقين؛ فأنا محق فيما حكت به ِنَم لا يَُلحُ آلظُلِمُوتَ ش حا م الكافرون. وَقَالَ فَرَعَوَنُ 
يماما عبنت لَكُم ينإ َو غير قَأُوْقِدَ ل يهم عَلَى آلطِينِ فاطبخ لي الآجر 

أجل لِى صَّرّحَا قصراً عاليا لعل أَطَلعٌإِلَ إل مُوَى' ! أنظر إليه وأقف عليه وَإِنَ لاأظنهر 


مختلق: أي لم يفعل قبل هذا الوقت مثله؛ أو تعلّمته ثم افتريته على الله. (تفسير أبي السعود) 

وما سمعنا يمذا إلخ: هذا محض عناد وكذب؛ إذ هم يعرفون أن قبله الرسل عليهم الصلاة والسلام كإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وغيرهم. (حاشية الصاوي) بواو إلخ: أي للأكثرء وبدون "واو" لابن كثير؛ لأنه قال جواباً لمقلهم. ووجه 
العطف أن المراد حكاية القولين؛ ليوازن الناظر بينهماء فيميز صحيحهما من الفاسد. (تفسير البيضاوي) 

أي عالم: يريد أن اسم التفضيل ههنا بمعيئ اسم الفاعل؛ فلا يرد أن اسم التفضيل لا ينصب الظاهر. (تفسير الكمالين) 
وتكون إل: [لأحل الفصل جز الأمران] قرأ العامة "تكون" بالتأنيث و"له" خبرها و"عاقبة" اسمهاء ويجوز أن 
يكون اسمها ضمير القصة:, والتأنيث لأحل ذلك» و"له عاقبة الدار" جملة في موضع الخبر. وقرئ بالياء من تحت 
على أن يكون "عاقبة" اسمهاء والتذكير للفصلء» ولأنه تأنيث محازي. ويجوز أن يكون اسمها ضمير الشأن» 
والجملة حبر كما تقدم. ويجوز أن تكون تامة» وفيها ضمير يرجع إلى "من" والدملة في موضع الحال. ويجوز أن 
"تكون" ناقصة؛ واسمها ضمير "من" والجملة خيرها. (حاشية الجمل) 

أي العاقبة المحمودة: يريد أن المراد بالدار الآخرة» وكون العاقبة محمودة مأخوذة من كلمة "له"؛ فإن العاقبة الغير 
المحمودة يكون عليه لا له. وفسّر القاضي "الدار" بالدنياء و"العاقبة" بالخيرية. (تفسير الكمالين) في الشقين: نصف الشيء 
إذا شق وناحية من الحبل. على الطين: أي بعد اتخاذه لبنا. قيل: إنه أول من اتخذ الآحرّ وب بهء وهو الذي علم 
صنعته الهامان. (حاشية الصاوي) فاطبخ لي الآجرٌ: بهد الهمزة وبالجيم: الطين المطبوخء قيل: أول من اتخذها 
فرعونء ولذلك أمر باتخاذه على وحه يتضمن تعليم الصنعة. (تفسير الكمالين) أنظر إليه إلخ: كأنه توهّم أنه لو 
كان لكان جسما في السماءء يمكن الترقي إليه. (تفسير الكمالين) 

وإ لأظنه إل: أي في دعواه أن له إهاء وأنه أرسل إلينا رسولا. وقد تناقض المخذول؛ فإنه قال: "ما علمت لكم 
من إله غيري" ثم أظهر حاحته إلى هامان» وأثبت لموسى لتك إلهاء وأبر أنه غير متيقن بكذبه» وكأنه تحصن من - 
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>< مر 


مرت الكنذبينَ نجع في ادّعائه إلا آخرء وأنه رسوله. 0 
0 2 إِلَينا 1 بجوت 29 بالبناء للفاعل وللمفعول. فَأَحَذْ 
- 00 ل 


ا 


الطلير- 2 حين صاروا 1 المملاك. ا تنه في الدنيا أَيمَه بتحقيق ال همزتين 
وإبدال. الثانية ياء. رؤساء في الشرك يَدَعُورت |[ لتّرٍ بدعائهم إلى الشرك وَيَوَم 
ل 


اليس لا يُصروت © باخع العذاب عنهم. والتتفزو هيد للقالت حزيا 


وَيَدَهَ لق 7 5 ا > ابر 25 2 5-5 ده و 
م 0 صدع 


مِنْ بَعْدِ ا قوم ا وثمود وغيرهم 0000 


- عصا موسى علتك؛ فلبّس وقال: "لعلي أطلع إلى إله موسى". روي أن هامان جمع حمسين ألف بناء» ويى صرحا 
م يبلغه بناء أحد من الخلق» فضرب الصرح حبريل عَلتلا يحناحه» فقطعه ثلاث قطع: وقعت قطعة على عسكر فرعون» 
فقتلت ألف ألف رجلء وقطعة في البحرء وقطعة في المغرب» ول يبق أحد من عماله إلا هلك. (تفسير المدارك) 

فانظر إلخ: الخطاب لرسول الله يلل ليخبر به المشركين فيرجعوا عن كفرهم وعنادهم. (حاشية الصاوي) 
وإبدال الثانية ياء: هذا الوجه جائر عربية فقطء ولح يقرأ به أحد من السبع. ياء: أي فهما قراءتان سبعيتان» لكن 
قراءة الإبدال من طريق الطيبة لا من طريق الشاطبية. (حاشية الصاوي) وأتبعناهم إلخ: أي ألزمناهم طرداً وإبعادا 
عن الرحمة. وقيل: هو ما يلحقهم من لعن الناس إياهم بعدهم. (تفسير المدارك) 

ويوم القيامة !خ: فيه أوجه: أحدها: أن يتعلق ب_"المقبوحين" على أن "ال" ليست موصولة؛ أو موصولة واتسع فيهاء 
وأن يتعلق محذوف يفسره "المقبوحين" كأنه قيل: وقبحوا يوم القيامة» أو يعطف على موضع ف الدنيا أي وأتبعناهم 
لعنة يوم القيامة» أو معطوف على 'لعنة" على حذف مضاف أي ولعنة يوم القيامة. والوجه الثاني أظهر. والمقبوح: 
المطرود. وقيل: من المقبوحين أي الموسومين بعلامة منكرة كزرقة العيون وسواد الوجوه. (حاشية الجمل) 

ولقد آتينا موسى إل: إخبار من الله لقريش بامتنانه على بن إسرائيل» حين أهلك الأمم الماضية» لما عاندوا 
وكذبوا رسلهم؛ وساروا في زمن فترة بإنزال التوراة؛ ليتعبدوا بها. والمقصود من ذلك تعداد النعم على هذه الأمة 
لمحمدية» وا معن كما أنزل على موسى فتك التوراة وقومه في فترة وجهلء أنزل على محمد كد القرآن وقومه في 
فترة وجهل؛ ليهتدوا به. (حاشية الصاوي) 
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بَصَايِرَ لِلنّاسٍ حال من الكتاب» جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب 

وَهُدَى من الضلالة لمن عمل به وَرَحَمَة من آمن به للك لل نوه لطر بها 
فيه من المواعظ. وَما كنت يا محمد بيجانب الجبل أو الوادي أو المكان الَكَرَيَ من 
موسى حين المناجاة إِذْ قَصِيَْا أوحينا إِلَ مُوسَى آلْأَمرَ بالرسالة إلى فرعون وقومه وَما 
كنت مِنَ آلشّهِدِيرت (2) لذلك فتعرفه فتخبر به. وَلككا أشنا ُرُونا أمما بعد موسى 
َتَطَاوَلَ عَلَهِحُ الْعُمُرٌ أي طالت أعمارهم؛ فنسوا العهود واندرست, العلوم وانقطع 


نسيت وذهب أثرها 


الوحي» فجئنا بك رسولاء وأوحينا إليك خبر موسى وغيره مك ا ا اام 0 


بصائر: أي ذا يصائرء أو على المبالغة. وو كونة مقي لأحله. جمع بصيرة إلخ: كما أن البصر نور العين» أي 
أنوار القلوب تبصر ما الحقائق؛ وتميز بما بين الحق والباطل. لعلهم يتذكرون: أي فالعاقل إذا علم أن كتاب الله 
من أوصافه أنه منور للقلوب» وهاد من الضلالة» ورحمة لمن صدق به بادر إلى امتثال أوامره واحتناب نواهيه؛ ولا 
يرضى لنفسه بالتواني والكسل والعناد. (حاشية الصاوي) 

بجانب الجبل إلخ: يشير بتقدير الموصوف ل"الغربي" إلى تأويل ما يستفاد من ظاهر اللفظء أنه من قبيل إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وقد منعها البصريونء والحق ما قاله الكوفيون أنها يحوز. وقد وقع في مواضع من القرآن 
والحديث. والتأويل في كل موضع - كما ابتدعه البصرية - تعسّفء والمععى ههنا: ما كنت حاضراً بالجانب 
الغربي» من مكان موسى حين المناجاة. (تفسير الكمالين) 

أو الوادي أو المكان إلخ: هذا إشارة إلى دفع سؤال مقدر وهو: أن الجانب موصوفء والغربي صفة» فكيف 
إضافة الموصوف إلى الصفة؟ وهو غير جائز؛ لأن إضافة الموصوف إلى الصفة يقتضي إضافة الشيء إلى نفسه» 
وهذا غير جائزء والجواب: أن أصله: جانب الحبل الغربي» أو جانب الوادي الغربي» أو حانب المكان الغربي» 
فالشيء الموصوف بالغربي الذي يضاف إليه الجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشبهه؛ فلا حرم حسنت هذه 
الإضافة» كما صرح في "الكبير". 

0 إن قلت: إن هذا معلوم نفيه من قوله: وات اسه ار ' فما ثمرة ذكره عقبه؟ 
أحيب : بأنه لا يلزم من كونه هناك» على فرض حصول مشاهدته لذلك» ولذلك؛ قال ابن عباس فا: تحضر 
ذلك الموضع» ولو حضرته ما شاهدت ما وقع فيه. (حاشية الصاوي) 
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وَمَا كدت تَاويَا مقيماً و - أَهْلٍ مدير تَتلُوا عليْهِم َايَتَِا - خبر ثان - فتعرف 
قصتهم فتخبر بها وَلَكنًا كنا مُرَسلَِ 29 لك وإليك بأخبار المتقدّمين. وَما كُنتَ 
يجانب الطُور الجبل إِذْ حين نَادَينَا موسى أن خذ الكتاب بقوّة وَلكن أرسلناك 
رَحْمَةٌ من ريلك لِتُذِرَ قَومَا مآ أَتلهُم مّن نَذِيرٍ ين فَبَللك وهم أهل مكة لَعَلَهُم 
يتَدَكرُونَ (/ يتعظون. وََوَلَآ أن تُصِيبَهُم مُصِيبَة عقوبة يما قَدَّمَتَ أَيْدِبهِمَ من 
الكقرء لإخؤة. ليقولوا ركنا للا حا أوسلت إلننا وشو التتع #اتنيك المرسل انها 
وتو هرك الحزمون 01 انك اماي لسو وه كوي و 10 


وما كنت ثاويا: إن قلت: إن قصة مدين متقدمة على قصة الإرسال» فكان مقتضى الترتيب ذكرها قبلها؟ 
أحيب: بأن المقصود تعداد العجائب؛ من غير نظر للترتيب» إشارةً إلى أن أي واحدة تكفي في إثبات صدقهء 
فيما يخبر به عن ربه. إحاشية الصاوي) خبر ثان: أي لقوله: "كنت" ويمكن جعله حالاء قوله: "فتعرف" أي 
بتلاوتك عليهم وتعلمك منهم. قوله: "قصتهم" أي قصة أهل مدين» وهم شعيب لت وقومه. (تفسير الكمالين) 
فتخبر بما: حسبما تعلمت منهم أخبار المتقدمين» ومنه حبر موسى وشعيب عليهما السلام. (تفسير الكمالين) 
وما كنت بجانب الطور: أي كما لم تحضر يا محمد. جانب المكان الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون» 
فكذلك لم تحضر حانب الطور إذ نادينا موسىء لما أتى الميقات مع السبعين لأحذ التوراة. وبين الإرسال وإيتاء 
التوراة نحو ثلاثين سنة. (حاشية الصاوي) أن خذ الكتب: يريد أن هذه الآية متعلقة بإيتاء التوراة» والآية المتقدمة 
أي قوله تعالى: "وما كنت بحانب الغربي إلخ" متعلقة بأصل الإرسال» وبعضهم ذهبوا إلى عكس هذا الترتيب» 
فجعل الأولى في قصة التوراة» والثانية في قصة الإرسال. 

وهم أهل مكة: فإنه لم يبعث ني إلى العرب بعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» ولو صح كون خالد بن سنان 
نبيا من العرب فلم يثبت رسالته إليهم» فأما دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بطول العهد لم يصل إليهم 
وأما دعوة موسى وعيسى عليهما السلام كانت مختصة ببن إسرائيل وما حولهم. (تفسير الكمالين) 

ولولا أن تصيبهم: هي الامتناعية» و"أن" و"ما" في حيزها في موضع رفع بالابتداء» أي ولولا إصابة المصيبة لهم 
وجواها محذوف. وقدّره الزحاج: ما أرسلنا إليهم رسلاء يعينٍ أن الحامل على إرسال الرسل هم تعللهم يبهذا 
القول. وقدّر ابن عطية: لعاحلناهم بالعقوبة» ولا معن لهذا. و"فيقولوا" عطف على "تصيبهم'"» "ولولا" الثانية 
تحضيض» و"فنتبع" حوابه؛ فلذلك نصب بإضمار "أن". (حاشية الجمل) 
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وجواب 0 محذوف» وما بعدها مبتدأ والمعي: لولا الإإصابة المميني: عنها 
لأول 

قوطم» 0 قولهم المسبب عنها لعاجلناهم بالعقوبة» ولما أرسلناك إليهم 00 


2و صه 


لما جَاءَهم الْحَقُ محمد مِن عِندنًا قَالُوأ لَوَلَّةَ هلا ارو فثل + و 3 
الآيات كاليد البيضاء والعصا وغير هماء أو الكتاب جملة واحدة؟ قال تعالى: أ أَوَلَمَ 


يَكفْرُوأ يمآ ف مُوسَى ا حيث قَالُوأ فيه وفي محمد كَل سحران وفي قراءة: 


ساحران” 


"سحران" أي القرآن والتوراة تَظَهّرًا تعاونا انود روا اواو وو ووه ا اس ورور اد 


وجواب لولا: أي الأولى» وأما الثانية فهي تحضيضية» وجوابها مذكور وهو قوله: "فنتبع"؛ فلذلك نصب. 
وما بعدها: لأن الفعل الذي بعده في تقدير المصدر تكون مبتدأ» كما أوَّله الشارح بقوله: "والمعن لولا الإصابة 
إلخ", والخير محذوفء وهو: موجود أو نحوه. وقوله: "والمعن لولا الإصابة إلخ" ناظر لمقتضى التركيب. وقوله: 
"أو لولا قوهم" ناظر الحاصل المعين. 
وما بعدها مبتدأ: فإن الفعل الذي بعده في تقدير المصدر يكون مبتدأء والخبر محذوف وهو: نحو موحود؛ والمععئ: 
لولا الإصابة - أي إصابة العقوبة - المسبب عنها قوهمء أو لولا قوهم المسبب عنها. لما كان ما بعد "لولا" سبيا 
لانتفاء ما يجاب به» وكان قوهم المسبب عن الإصابة هو السبب في الحقيقة لانتفاء العقوبة به» أشار إلى توحيهه 
بأنه يجوز كون الإصابة سبباًء باعتبار كونها سبباً لما هو سبب لانتفاء الجواب» ويجوز أن يؤرّل بأنه لولا قوهم 
المسبب عنها؛ فإن فاء السببية يدل على أن القول هو المقصود بالسببية لانتفاء الجواب» والمعين: لولا أنهم يحتجون 
بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة؛ لكفرهم, ولما أرسلناك إليهم رسولاء ولكن بعثناك إليهم؛ لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل. (تفسير الكمالين) 
وما أرسلناك إليهم: فالحاصل على ذلك تعللهم بهذا القول؛ فالمعين: امتنع عدم إرسالنا لك؛ لوجود المصائب المسبب 
عنها قولهم: "ربنا لولا أرسلت إلخ". إن قلت: إن الآية تقتضي وحود إصابتهم بالمصائب وقوهم المذكورء والواقع أنهم 
حين نزول تلك الآيات الم يصابوا ولم يقولوا؟ أحيب: بأن الآية على سبيل الفرض والتقدير؛ فالمعى: لولا إصابة 
الصائب هم واحتجاحهم على سبيل الفرض والتقدير لما أرسلناك إليهم؛ فهو بمعين قوله تعالى: مَوَلَوْ 5 أنا أَهلكاهُح 
بعَذَابٍ مِنْ ْله قَانُوا ناولا أَْسَلْتَإِنَارَسْ لاع ياك من بل أَنْنَذِلَ وَتَحْرَى» (طه::١)‏ (حاشية الصاوي) 
تعاونا: بتوافق الكتابين» قال الكلبي: كانت مقالتهم تلك حين بعثوا في أمر رسول الله يللد إلى ثقة اليهود 
بالمدينة» فسألوهم عن محمدء فأحبروهم أن نعته في التوراة» فقالوا: سحران تظاهرا. (تفسير الكمالين) 
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وَقَالُوَأ إن يكل من النبيّين والكتابين كَفِرُونَ :8 فل هم أَُوأ يكتمب من عِندٍ لله هو 
أُهَدَئ مِتَيِمّآ من الكتابين ليده إن حير ا 2 في قولكم. فإن لَّوَ 


د 2-011 .4 . 0 0 وح 
يَسَتَجِيِبُوأْ لّكَ دعاءك بالإتيان بكتاب فَاعَلَمَ أَنَمَا يَتَبِعْونَ أَهْوَاءَهُمَ في كفرهم 
وَمَنَ أطَلُ مِمْنٍ أَنبَع هوه عير حَدى وسار اي 5 وك املد 


آلْقَوَمَ آلظّلمِينَ ( الكافرين. وَلَقَدَ وَصَلمَا بينًا لَهُمُآلْقَوَلَ القرآن لَعَلَّهُم يَعَذَكرُوت 29! 


يتعظون فيؤمنون. ا َ ءَانيْتَهُمْ الْكتَب من قَبَلِهِء أي القرآن هم بم يُؤْمِنُونَ © 
5 نزل في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره ومن النصارى» 
قدموا من الحبشة ومن الشام. وَإِذا يُتلَىْ عَلَيِمَ القرآن قَالْوَأ امنا به إنَهُ آلْحَقُ مِن َيْكآ 
نا كنا مِن قب مُسَلِمِينَ (2؛ موحّدين. 


وقالوا إنا بكل إلح: أي بكل واحد منهما. قوله: "كافرون" قيل: إن أهل مكة كما كفروا محمد علتة وبالقرآن 
فقد كفروا مموسى فت والتوراة» وقالوا في موسى ومحمد عليهما السلام: ساحران تظاهراء أو في التوراة 
والقرآن: سحران تظاهراء وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود بالمدينة يسألوفهم عن محمد فأخبروهم أنه 
في كتابهم» فرجع الرهط إلى قريش فأحبروهم بقول اليهود» فقالوا عند ذلك: ساحران تظاهرا. (تفسير المدارك) 
فأتوا بكتاب إ: أي قل لهم ما ذكر؛ تعجيزا لهم وتوبيخا وتقريعا: إذا لم تؤمنوا يمذين الكتابين» وقلتم فيهما ما 
قلتم؛ فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما - أي أوضح وأبين - في هداية الخلق؛ فإن أتيتم به اتبعته أنا. 
فقوله: "أتبعه" محزوم في جواب الأمر المحذوف. (حاشية الحمل) دعاءك بالإتيان بكتاب: حذف المفعول؛ لأن 
فعل الاستجابة يتعدى بنفسه إلى الدعاءء وباللام إلى الداعي, فإذا ذكر "لك" حذف الدعاء. قال الزمخشري: 
لا يقال: استجاب له دعاءه: إلا نادراً. (تفسير الكمالين) آتيناهم الكتاب إ: "الذين" مبتدأ أول» و"هم" مبتداً 
انء و"يومنون" بر الثاني» والحملة خبر الأول» و"به" متعلق ب"يؤمنون". (حاشية الجمل) 

نزل في جماعة أسلموا: قال سعيد بن جبير: هم أربعون رحلاء قدموا مع جعفر من الحبشة على البي يد فلما 
رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا: يا ني اللهء إن لنا أموالاء فإن أذنت لنا انصرفنا وحثنا بأموالناء فواسينا 
المسلمين بما. فأذن لهم فانصرفواء فأتوا بأموالهم» فواسوا بما المسلمين فنزل. وعن ابن عباس ما قال: نزلت في 
ثمانين من أهل الكتاب: أربعون من بحران» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من الشام. (معالم التنزيل) 
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وإذا مكو اللخ اله 0 أَعَرَضُوأ عَنْهُ وَقَانُوا لَكآ أَعمَدا وَلَكُمْ 
أَعمَطْور سَلَجٌ عليَكُمَ سلام متاركة أي سلمتم منّا من الشتم وغيره لا تبت لَلَْتهلينَ 29) 
لا نصحبهم. ونزل في حرصه كد على إمان عمه أبي طالب إِنَّكَ لا يَندى مَنّ أَحَبَيتَ 


يدفعون إلخ: كدفع الشرك بالتوحيد» كذا روي عن ابن عباس ذيُّما. وقيل: المعى يدفعون سيئة غيرهم يمقابلة 
حسنة» فيقابلون الشتم والأذى بالصفح والعفوء كذا نقل عن مقاتل. (تفسير الكمالين) وإذا سمعوا إلخ: وذلك 
أن المشركين كانوا يسبون مؤميئ أهل الكتاب ويقولون: تبا لكم؛ أعرضتم عن دينكم وتركتموه» فيعرضون 
عنهم ويقولون: نا أعمالنًا وَلَكَدُ َعْمَالكُن4 (القصص: ده). (حاشية الصاوي) سلام متاركة: أي سلام 
إعراض ومفارقة؛ لا سلام تحية» وقوله: "أي سلمتم منا من الشتم وغيره" أي لا نقابلكم كثل ما فعلتم بنا. 
سلام متاركة: أي إعراض وفراق لا سلام تحية» قال الحصاص: استدل بمذه الآية على جواز ابتداء الكافر 
بالسلام؛ وليس كذلكء بل هي سلام متاركة أي سلمتم منا من الشتم وغيره» لا نعارضكم ها. والمتاركة: 
مفاعلة يقتضي الترك من الحانبين؛ لكوها غالباً ينحر إلى ترك التعرض من الجانب الآخر. (تفسير الكمالين) 
ونزل في حرصه إلخ: وذلك أنه لما احتضرته الوفاة جاءه رسول الله ينلُةٌ وقال: يا عم؛ قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك يما عند الله تعالى» فقال: يا ابن أخي» قد علمت أنك صادق, ولكبي أكره أن يقال: جزع عند الموت» 
ولولا أن يكون عليك وعلى بن أبيك غضاضة بعدي لقلتهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق» لما أرى من شدة 
وجدك ونصيحتك» ثم أنشد: 

ولقد علمت بأن دين محمد من شير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتئ سمحا بذاك مبينا 
ولكينٍ سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف, ثم مات. (حاشية الجمل) 
إنك لا قدي إلخ: أي هداية التوفيق وشرح الصدر. وهذه الآية دالة في ظاهرها على كفر أبي طالب. ثم قال 
الزحاج: أجمع المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب» من "الكبير". وف "البيضاوي": والجمهور على أنها نزلت 
في أبي طالب؛ فإنه لا احتضر جاءه رسول الله كد وقال:. بوعل اميق اننا من احبيت: ا 
هدايته. إن قلت: إن بين هذه الآية وآية لوَإِنَكَ تَهْدِي إلى صِرَاطٍ ع (الشورى:؟57) تنافيا؟ أجيب: بأن 
المنفي خلق الاهتداء» والمثبت هناك الدلالة على الدين القويم. (حاشية الصاوي) 
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هدايته وَلكنَّ الله جَدِى 2 وَهُوَأَعَلَمُ أي عالم بِالْمهتَدِير حت 2 وَقَالُوا أي قومه 
إن تتبع أهدّى مَعَلكَ د ين رضم أي تْتَرَعْ منها بسرعة» قال تعالى: أَوَلّمَ تمك 
لّهُرَ حَرَمّا ءَامِمًا يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعيّن من بعض العرب على بعض نجى 
بالفوقانية والتحتانية إلَيْهِ كَمَرَثْكُلَ سن من كل أب رَزْقَاهم من لذن أي عندناء وَلَدكنّ 
ناح ريخرب 05 0 0 
أكَدَرَهُم لا يَعَلَمُوَ (2) أن ما نقوله حق. وَكُم أملّكنا من قرَيّة بَطِرَت مَعِيسْتَهَا 
رةه 
أي عيشهاء وأريد بالقرية أهلها قتللك مَسَكتْهُمَ لَمَ مُسَكَن مِنْ بَعَد بَعْدِهِرَ إِلّا قليلاً . 





وقالوا: نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن مناف» حيث أتى الي وَلدٌ فقال: نحن نعلم أنك على الحق» 
لكننا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب» وإنما نحن أكلة رأس - أي نحن قليلون بحيث نأكل رأسا واحدا أي 
يشبعنا رأس واحد - أن يتخطفونا من أرضناء فرد الله عليهم بقوله: "أو لم نمكن لهم" الآية. (تفسير أبي السعود) 
حرما آمنا إلخ: في "السمين": قال أبو البقاء: عداه بنفسه؛ لأنه يمعي "جعل"» وقد صرح به في قوله: أُوَلمْ يَرَوا 
نا جَعَنا حَرَما4 (العنكبوت:57) » و"مكن" متعد بنفسه من غير تضمن معن "جعل" كقوله: لإمَكنَاهُمْ فيمًا إن 
مَكْنَاكُمْ فيه (الأحقاف:7١)‏ و"آمنا" قيل: بمعيى مؤمن أي يؤمن من دخله: وقيل: هو من قبيل التحوز في 
الإسناد أي آمنا أهله» وقيل: فاعل بمعين النسب أي ذا أمن. (حاشية الجمل) ثمرات كل شيء: بمجحاز عن الكثرة 
كقوله: لوَأُوتِيتْ مِنْ كُلّ شَْءِ؟ (النمل:"1؟) قال بعض العارفين: من يتعلق ببيت الله الحرام» ويسعى إليه فهو 
من نيار الخلق؛ لقوله في الآية: «إيُجْبَى لي َمَرَاتُ كل شي (القصص:01). (حاشية الصاوي) 

كل أوب: الأوب: يقال: جاؤوا من كل أوب: أي من كل ناحية. (الصراح) وكم أهلكنا إلخ: رد بذلك على 
الكفار؛ وبين لهم أن العبارة بالعكسء وأن خحوف التخطف يكون بالكفر لا بالإيمان» وأنهم ما داموا مصرين على 
كفرهم يحل يهم وبال بطرهمء كما حصل لمن قبلهم. (حاشية الصاوي) 

معيشتها إل: فيه أوحه: مفعول به على تضمين بطرت "حسرت"»؛ أو على الظرف أي أيام معيشتهاء قاله 
الزحاج. أو على حذف "في" أي في معيشتهاء أو على التمبيز» أو على التشبيه بالمفعول به» وهو قريب من "سفه 
نفسه". والبطر - محرك -: النشاط وقلة احتمال النعمة» والدهش والحيرة والطغيان بالنعمة» وكراهة الشيء من 
غير أن يستحق الكراهة. (تفسير البيضاوي) فتلك مساكنهم إخ: جملة "لم تسكن" حالء والعامل فيها مععى 
"تلك": ويجوز أن تكون برا ثانيا. وقوله: "إلا قليلا" أي إلا سكنا قليلا كسكون المسافر ونحوهء أو إلا زمنا 
قليلاء أو إلا مكانا قليلاء يعن أن القليل منها قد يسكن. (حاشية الجمل) 
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للمارّة يوما أو بعضه وَحكنًا عن الورئيت 2(0) ا وَمَا كان رَبْكَ مُهَلِكَ القرَئ 
بظلم أهلها حَقَ يبعت أَيهَاأ ي أعظمها رَسُولاً يَتَلُوا غلم 00 وَمَا كنا مُيَلى 


وي نسخحة: متها 
لْقرَى إل وَأَهَلّهَا ظَلِمُونَ ويم بتكذيب الرسل. وَمآ أوفيثمز من نوه فَمََعُ لْحَيّوة 
لد 2 فيكلا أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفن وَمَا عِندَ آلَّهِ وهو ثوابه 
وبي فك تَعَِلُونَ () بالياء والناء أن الباقي حير من الفاي. أَقَمَّن وَعَدَتهُ وَعَدا 
حَْسَئًا فَهُوَ للقيه مصيبه وهو الحنة كمن مَتَّعْتَنهُ مَمَعْكلهُ مَتَدهَ مَتَعَ ألْحَيّوة آلدَّنَيًا فيزول عن قريب 


نم هو يوم لْقيمَة مِنَ الْمُحَصَرِينَ (ج النار. الأوّل المؤمن؛ والثاني الكافر أي لا تَسَّاوِي 
بينهما. 0 يوم 0 كر سن سرَكاءٍىّ لذن كشع ترَعموت ©© | هم 


الذِين أغويتآ مبتدأ وصفته ا ا ا ا 


للمارة إلخ: إذ المار في الطريق» إذا نزل للاستراحة إنما يستقر يوما أو بعضه في الغالب؛ من "الجمل". 
وما كان ربك إلخ: بيان للحكمة الإلهية الى سبقت بها مشيئته تعالى» والمعى: ما ثبت في حكمه أن لا يهلك 
قرية قبل الإنذار. (حاشية الصاوي) وما أوتيتم إلخ: "ما" شرطية» "من شيء" بيان لهاء وقوله: "فمتاع الحياة 
الدنيا" حبر مبتدأ محذدوفء والجملة جوابما أي فهو متاع الحياة الدنيا. وقرئ "فمتاعا الحياة" بنصب "متاعا" على 
المصدر أي يتمتعون متاعاء و"الحياة" نصب على الظرف. (حاشية اللجمل) 
كمن متعناه: الأول للمؤمن؛ والثاي للكافر. وأما ما روى ابن جرير عن مجحاهد أنما نزلت في البي كلد وفي 
أبي جهل» فعلى سبيل المثال. (تفسير الكمالين) حق عليهم القول: كلام مستأنف» واقع في جواب سؤال مقدر 
تقديره: ماذا قالوا؟ وحواب هذا السؤال: أنه حصل التنازع والتخاصم بين الرؤساء والأتباع؛ فقال الأتباع: إهم 
أضلوناء وقال الرؤساء: ربنا هؤلاء إل فهو .معن قوله تعالى: لإوَبرَرُوا به جَمِيعاً.. 4 (إبراهيم:١")‏ وععين وإوَإِذْ 
يَتَحَاجُونَ فِي النَار. .4 (غافر:47). (حاشية الصاوي) 
ربنا هؤلاء !خ: ربنا هؤلاء أتباعنا الذين أضللناهم كما ضللنا. مبتدأً: وصفته يريد أن "هؤلاء" مبتدأ و”الذين” 
صفته والراحع إلى الموصول محذوف. (تفسير الكمالين) 
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أَعْوَيهُمٌ خبره. فنووا ما وين ل تكرهيع على القى. يدانا ليك متهم ما عاثزا 
إِيَّانَا يَعَبُدُوتَ 20 رام المفعول للفاصلة. وَقِيل آدْعُوأ شركاءم أي الأصنام 
الذي 3 تزعمون أنهم شركاء الله فَدَعَوَهُرَ قَلَرَ يَسَتَحِيِبُوا ّم دعاءهم وَرَأوَأْ هم 
لْعَذَابَ أبصروه 0 يبَعَدُونَ 29 في الدنيا ما رأوه في الآخرة. وَ اذكر يَوْمَ 
ينا يُتَادِيِجَ الله ف فَيَقَولٌ مَاذَآ أَجَبَجّمُ الْمْرْسَلِينَ © ٠‏ فَعَمِيَتَ عَلَيِم الأنبَآم الأخبار 
المنجية في الجواب 0 لم يجدوا حيرا 9 نحاة فَهُمْ لا يَتَسَآءَلُورَ 20 عنه 
فيسكتون.. قأمّا من تَابَمَن الشرك وَدَامَنَ صِدّق يتوحيد الله اك الفرائلض 
فعس أن يكور مق الملعرت” وج التاحين توعد الى ات يلك لُق ما مَشَآءٌ وَعَنتَادُ 


1 


أغويناهم خبره: فيه أنه غير مفيد؛ لأنه عين الصلة الي في المبتدأء إلا أن يقال: أفاد بالنظر؛ لتقيبده بقوله: "كما 
غوينا"» وعبارة "النهر": "هؤلاء" مبتدأ وصفة الاسم الموصول الذي هو "الذين"» و"أغوينا" صلة ل"الذين"» 
والعائد محذوف تقديره: أغويناهم؛ و"أغويناهم" حبر المبتدأ» وتقيد بقوله: "كما غوينا"» فاستفيد من الخير 
مالم يستفد من الصلة. فقول الحلال: "خبره" أي .معونة وملاحظة الظرف, من "الجمل". خبره: وزاد الخبر على 
الصفة لأجل ما اتصل به من قوله: كما غوينا فغووا. (تفسير الكمالين) 

كما غوينا: الكاف صفة مصدر محذوف تقديره: وأغويناهم فغووا غيا مثل ما غويناهم؛ يعن لم نكرههم على 
الغي كما أنا لم نغو إلا باحتيارنا. (تفسير الكمالين) ما رأوه في الآخرة: أي العذاب, بيان لحواب "لولا" 
المحذوف. (تفسير الكمالين) فعميت عليهم الأنباء: أي صارت كالعمى عليهم لا تمتدي إليهم؛ وأصله: فعموا 
عن الأنباء فقلب» والقلب من محسنات الكلام. وقول الشارح: "أي لم يحدوا حبرا" فيه إشارة إلى القلب» وتعدية 
الفعل ب"على"؛ لتضمنه معين الخفاء. (حاشية الجمل) 

لا يتساءلون: أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب؛ لفرط الدهشة:؛ أو العلم بأنه مثله. (تفسير البيضاوي) 
فعسى: تحقيق على عادة الكرام» أو ترجي من التائب يمعيئ: فليتوقع أن يفلح. (تفسير البيضاوي) 

فعسى أن يكون إلخ: الترحي في القرآن بمنزلة التحقيق؛ لأنه وعد كريم ومن شأنه لا يخلف وعده. (حاشية الصاوي) 
وربك يخلق ما يشاء إلخ: قال ابن عباس هّم: والمعى: وربك يخلق ما يشاء من خحلقه ويختار منهم من يشاء 
لطاعته. وحكى النقاش: أن المعيى: وربك يخلق ما يشاء -يعي محمدا كل- ويختار الأنصار لدينه. ِ- 
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ما يشاء مَاكَانَ لَهُمُ للمشركين أَشِْيرَةِ الاختيار في شيء سُبَحَنَ الله وَتَعَدِىْ عَم 
مُفْرِكُونَ © عن إشراكهم. وَرَبُلك يَعْلَمْ ما دكن صَدُورُهِجْ تُسرا قلوكم من الكفر 
وغيره وم يُعْلْنُوتَ (2) بألسنتهم من ع الكذب. وَهوَ َه َآ لَه إلا هو لَهُ لْحَمَدُ فى 
الذُول الدنيا جره الجنة وَلَهُ آحُكمُ القضاء النافذ في كل شيء وَإلَيِهِ تُرَجَعُونَ ©) 


صا يريو 9 و صلاوس 


بالنشور. قل لأهل مكة أَرَءَيَثْرَ أي أخبروني إن جَعَل الله لَه عليحكم اليل سَرَّمَدًا .. 


- قلت: وفي "كتاب البزار" مرفوعا صحيحا عن جابر: "إن الله احتار أصحابي على العالمين سوى النبيين 
والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة - يعينٍ أبابكر وعمر وعثمان وعليا - فجعلهم أصحابيء وفي أصحابي 
كلهم خيرء واختار أميّ على سائر الأممء واختار لي من أميٍ أربعة قرون." (حاشية الجمل).وقال الصاوي: 
سبب نزوها أن الوليد بن المغيرة استعظم النبوة وتزول القرآن على رسول الله ينو وقال: «إلَؤلا ترّلَ هَذَا الْقَرْآن 
عَلَى رَجُلٍ مِنَ اين عَظِي م فنزلت هذه الآية رداً عليه. 
ما كان لهم الخيرة إلخ: فيه أوجه: أحدها: أن "ما" نافية» فالوقف على "يختار". والثاني: أن "ما" مصدرية أي يختار 
اختيارهم» والمصدر واقع موقع المفعول به. الثالث: أن يكون .معين "الذي" والعائد محذوف أي ما كان هم الخيرة 
فيه» وقال الزمخشري: "ما كان لحم الخيرة" بيان وها "ويختار"؛ لأن معناه ويختار ما يشاءء وهذا لم يدحل العاطف» 
والمعي: أن الخيرة لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجود الحكمة فيهاء ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. 
قلت: لم يزل الناس يقولون: إن الوقف على "يختار" والابتداء ب"ما" على أنها نافية» وهو مذهب أهل السنة» 
ونقل ذلك عن جماعة» وأن كوا موصولة متصلة ب"يختار" مذهب المعتزلة. (حاشية الجمل ملخصا) وفي 
"البيضاوي": الخيرة أي التخير كالطيرة بمعين التطيرء وظاهره نفي الاختيار عنهم رأساء والأمر كذلك عند 
التحقيق؛ فإن اختيار العباد مخلوق باختيار الله تعالم» منوط بدواع لا اختيار لحم فيها. 
وقيل: المراد أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه تعالى؛ ولذلك خلا عن العاطف, ويؤيده ما روي أنه نزل في 
قولهم: للَْلا نُرّلَ هذا الْقَرَآنْ عَلَى رَجُلٍ من الَْْيئينِ عظِيمٍ وقيل: "ما" موصولة مفعول "يختار"؛ والراحع إليه 
محذوف, والمعيئ: ويختار الذي كان طم فيه الخيرة أي الخير والصلاح. 
الخيرة: بالتحريك والإسكان معناهما واحد» وهو الاختيار. (حاشية الصاوي) من الكفر وغيره: أي كالإيمان, 
فيجازي الكافر بالخلود في النار» والمومن بالخلود في الجنة. إحاشية الصاوي) الجنة: أي في الجنة» فيقولون: الحمد 
لله الذي أذهب عنا الحزن. (تفسير الكمالين) سرمدا: مفعول ثان ل"جعل" أي دائما من السردء وهو المتابعة» 
ومنه قولهم: ف الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد. والميم مزيدة» ووزنه فعل. (تفسير المدارك) 
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ام يَأتَبحكم بِضِيَاء كان اتطلبوقة فيه 
المعيشة أقل ا © ذلك 9 تفهّم فترجعون عن الإشراك. قُلَهم أَرَمَيَثْمَ 


3 عل أل عليكُء ألا رَسَرْمَدَا إإى يَومِالْقيَمَةِ مَنَ إِلَهُ غَيْرآلَّهِ بزعمكم يأتيكم 


عر 


بلَيل مَسَكُورت تستريحون فيه من التعب أقَلَا تَبِصِرُوت ]ما أنتم عليه من الخطأ 
في الإشراك فترجعون عنه. وَمِن رَّحَمَتِهِ تعالى جَعَلَ لكر الل ان 
الليل وَلِتَبَتَغوأ مِن فَضَّلِهِء في النهار بالكسب وَلَعَلَكن تَشَكْرُونَ 0 النعمة فيهما. 

اذكر يوم يُتاديهم فَيَقَولٌ أبن ُرَكاءِىَ ل رك ب ذكر ثانياً؛ 


ليب عليه قوله: وَتَرَعَنَا أخرجنا مِن كل أَمَةِ شَهِيدًا وهو نبيهم ة يما 
قالوه فَقَلنَا لهم هَاتُوا بُرَمَسَكُجَ على ما قلتم من الإشراك فَعَلِمُوَا أن آلْحَوَ 


برعمكم: يريد أنه كان المناسب ههنا: "هل إله غير الله؟" فإنه لطلب التصديق» وهو المناسب للمقام بحسب 
الظاهرء لا "من" الي لطلب التعيين المقتضي لأصل الوحود؛ 00 به على زعمهم أن التهم موجودة تبكيتا 
وتضليلاء فهو أبلغ» من "الجمل" بأدن تغيير. أرأيتم إلخ: "أرأيتم" و"جعل” تنازعا ف "الليل"» وأعمل الثاني 
ومفعول "أرأيتم" الثاني» هو جملة الاستفهام بعده. والعائد منها إلى "الليل" محذوف تقديره: بضياء بعده» وجواب 
الشرط محذوف, و"سرمدا" مفعول ثان إن كان الجعل تصييراء أو حال إن كان خلقا وإنشاء. (حاشية اللجمل) 
بليل تسكنون: ولم يقل: بنهار تتصرفون فيهء كما قال: بليل تسكنون فيه» بل ذكر الضياء وهو ضوء الشمس؛ 
لأن المنافع الي تتعلق به متكاثرة» ليس التصرف ف المعاش وحده. والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثم قرن 
بالضياء "أفلا تسمعون"؛ لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده؛ وقرن بالليل "أفلا 
تبصرون"!؛ لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه. (تفسير المدارك) 

ولتبتغوا من فضله: استفيد من الآية مدح السعي في طلب الرزق» لما ورد: "الكاسب حبيب الله". (حاشية الصاوي) 
ذكر ثانيا: أي ذكر حال إشراكهم ثانيا. وعبارة "البيضاوي": "ويوم يناديهم" الآية تفريع بعد تفريع؛ للاشعار 
بأنه لا شيء أحلب لغضب الله تعالى من الإشراك به تعالى» أو الأول لتقرير فساد رأيهم, والثاني لبيان أنه لم يكن 
إشراكهم عن سندء وإنما كان محض تشه وهوى. وهو نبيهم: يشهد عليهم؛ كذا نقل عن ماهد وقتادة» وأما 
قوله تعالى: "وجيء بالنبيين والشهداء" الدال على أنهم غير الأنبياء» فلعله في موطن آخر. (تفسير الكمالين) 
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ف الإلهية ِنّهِ لا يشاركه فيه أحد وَصَلَّ غاب عَبَِمِ ما كَانُوأ يَفئَرُوَ 29 في الدنيا 


من أن معه شريكاء تعالى عن ذلك. إن قَرُونَ كا من قَوْمِ مُوسَىْ ابن عمه وابن 
ملو 


د 
حالته» وآمن به قَبَتَى عَلَيْهمَ بالكبر والعلو 5 المال 0 مإ 


2و 


مَفَاجَهُه لََكْوَاَ تثقل بِآلْحُصَيّةِ الجماعة أؤلى أصحاب لُقوّة أي تثقلهم» فالباء للتعدية. 
وعدتهم قيل: سبعون» وقيل: أربعون. وقيل: 00 وقيل: غير ذلك. اذكر إِذ قال 
لَه قَوَمْم المومنون من بين إسرائيل لا تفرّح كر المال فرَّحَ بطر إن آله لا مب 


صد 


لْفَرِحِنَ (2) بذلك. بتع اطلب فِيمَاً ١‏ شلك أنه من المال أَلدَارَالآجْرَة بأن تنفقه 
في طاعة الله ولخاقي ترك تصيلة ف الذنيا 0 


يو 2 


يا بالصدقة 00 7 


- 


ابن عمه: لأنه كان قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي» وموسى بن عمران بن قاهث بن لاوي. (التفسير الكبير) 
وآتيناه من الكنوز إلخ: وأعطيناه من الخزائن ما تثقل مفاتيحها جماعة متعاضدة. مفاتحه: أي مفاتح صناديقه» جمع 
مفتح -بالكسر- وهو ما يفتح به. وقيل: خزائنه» وقياس واحدها المفتح. (تفسير البيضاوي) لتنوء إاخ: فيه وجهات: 
أحدهما: أن الباء للتعدية كالهمزة» ولا قلب في الكلام والمعيئ: لتنوء المفاتح العصبة الأقوياء أي لتثقل المفاتح العصبة. 
والثاني: أن في الكلام قلباء والأصل لتنوء العصبة بالمفاتح أي لتنهض هها. (حاشية الجمل) 

وقيل أربعون: وهو قول ابن عباس ضما وقي "الكبير": قالوا: كانت مفاتيحه من جلود الإبل» وكل مفتاح مثل 
إصبع, وكان لكل خزانة مفتاح» وكان إذا ركب قارون حملت المفاتيح على ستين بغلا. لا تفرح: الفرح بالدنيا 
مذموم مطلقا؛ لأنه نتيجة حبها والرضى بها والذهول عن ذهاها؛ فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارقة لا محالة 
يوجب الترح؛ ولذلك قال تعالى: ولا تَفرَحُوا ما آنَاكم4» (الحديد:1؟). (تفسير البيضاوي) 

أن تعمل فيها للآخرة: [أو تأحذ منها ما يكفيك] ففي الحديث: "اغتنم حمسا قبل حس: شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك." وهو مرسل. وهذا ما حرى 
عليه مجاهد وابن زيدء قالا: لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل في عمره للآحرة» من "الجمل". 
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َال نما أُوتِيتُهُ, أي المال على عِلرِ عِندِى أي في مقابلته. وكان أعلم بن إسرائيل 


بالتوراة بعل موسى وهاروث. قال تعا ى: أوله بعلم اود آلنّهَ قَدَ أُهْلَكَ من قَبَلء 
مدل بو 


مِرى القرون الأمم من هو سد 1 5 وَأحك حَنْمًا للمال أي وهو عالم بذلك», 
كدان مان ار نن غر ليرا لز قر عوك للح تيال ما لوت 
الناوديلة ابه ااا اااا ي 000 


إنها أوتيته إلخ: أي على استحقاق؛ لما ف من العلم الذي فضلت به الناس» وهو علم التوراة» أو علم الكيمياء. وكان 
يأذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهباء أو العلم بوحوه المكاسب من التجارة والزراعة. و"عندي" صفة ل"علم". 
قال سهل: ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح» والسعيد من صرف بصره عن أفعاله وأقواله» وفتح له سبيل رؤية منة الله 
تعالى عليه في جميع الأفعال والأقوال» والشقي من زين في عينه أفعاله وأقواله وأحواله» ول يفتح له سبيل رؤية منة الله 
فافتخر بها وادعاها لنفسه. فشؤمه يهلكه يوماء» كما حسف بقارون لما ادعى لنفسه فضلا. (تفسير المدارك) 
أي في مقابلته: يشير إلى أنه ظرف لغوء متعلق ب"أوتيته"» و"على" بمعين الباء للمقابلة» وقيل: حال. (تفسير الكمالين) 
وكان أعلم إلخ: يعين أن المراد بالعلم علم التوراة» وقيل: علم الكيمياءء وقيل: علم التجارة والدهقنة وسائر 
المكاسبء وقيل: علم بكنوز يوسف, كذا في "الكمالين والبيضاوي". هو عالم بذلك: أي بأن الله قد أهلكهم 
من قبله. والمقصود التعجيب والتوبيخ» والمعئ: أنه إذا أراد إهلاكه لم ينفعه ذلك» ولا ما يزيد عليه أضعافا. 
وسبب علمه بإهلاك من قبله أنه قرأه في التوراة وسمعه من حفاظ التواريخ. (حاشية الجمل) 
ولا يسأل اخ: أي لا يسأهم الله عن ذنويهم إذا أراد عقايهم. إن قلت: كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى: فْوَربّكَ 
لتَسَالتَهُ أ احمعين عما: كاننا يَعْمَلُو )4 (الحجر: 476947) أجيب: بأن السؤال قسمان: سؤال استعتاب وسؤال 
توبيخ وتقريع» فالمنفي سؤال الاستعتاب الذي يعقبه العفو والغفران» كسؤال المسلم العاصي» والمثبت سؤال التوبيخ 
الذي لا يعقبه إلا النار. (حاشية الصاوي) عن ذنويّهم إلخ: في "الكبير": فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب المحرمين فلا 
حاحة به إلى أن يسأهم عن كيفية ذنويهم وكميتها؛ لأنه تعالى عالم بكل المعلومات؛ فلا حاجة به إلى السؤال. فإن 
قيل: كيف ادمع بينه وبين قوله: «إفوَرَبّكَ لتَسْألتَهُهْ أَحْمَعِينَ4؟ قلنا: يحمل ذلك على وقتين. 
فيدخلون النار إلخ: هذا أحد قولين في المسألة» والآخر -وعليه الجمهور- أنهم يحاسبون ويشدد عليهم؛ كما قال 
تعالى: فْوَرَبّكَ لَتَسْألتَهُمْ أجْمَعِينَك. (حاشية الجمل) وفي "المخطيب": "ولا يسأل عن ذنوهم'" الآية» اختلف في 
معناهاء فقال قتادة: يدحلون النار بغير سؤال ولا حسابء وقال مجاهد: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنهم يعرفوفهم 
بسيماهم, وقال الحسن: لا يسأل سؤال استعلام» وإنما يسألون سؤال توبيخ وتقريع. 
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الجرء المشبروت 55١‏ سورة القصص 
فَخَرَّجَ قارو عَلَىْ قَوّمِهه ف زينته- ٠‏ بأقباعة الكثيرين» ركان متحلين اك الذهب 


ار 


لَيِتَ لَنَا مِثَلَ ما أووت كرون ف الدنيا | أَدو حَظٍ نصيب عَظِيم 29 واف فيها. 


2 


٠ 


وَقَالَ لهم اليرت وتوأ آلْعِلمَعا وعد الله في الآخرة وَيْلَكُحَ كلمة زجر ثوَابُ آله في 
الآخرة بالجنة خَيَرُلْمَن ءَامَرَبَ وَعَمِلَ صَلحًا ما وق قارون في الدنيا وَلَا يُلْقَبهَآأي 
الجنة المثاب يما إِلَّا آَلصَّبِرُورتَ (2 على الطاعة وعن المعصية. خسَفَنَا به بقارون 
وَبدَارِه آلَأرْض قَما كان لَهُد مِن فِنَةِ يَصْرُوتَهُء مِن دُون آنه من غيره بأن عنعوا عنه 
المهلاك وَمَا كارح مِنَّ الْمُمْتَصِرِينَ (2) منه. وَأَصَبَّحَ اليرت تَمََوَا مَكَاتَهُد امس أي 


فخرج: عطف على قوله: "إنما أوتيته على علم"؛ وما بينهما اعتراض. وكان خخحروجه يوم السبت. وقوله: 
"بأتباعه"؛ قيل: كانوا أربعة آلاف» وقيل: تسعين ألفاء عليهم المعصفرات» وهو أول يوم رئي فيه المعصفرات» 
وكان عن ,ينه ثلاث مائثة غلام» وعن يساره ثلاث مائة جارية بيضء عليهم الحلي والديباج» وكانت حيوهم 
وبغالهم متحلية اليد الأحمرء وكانت بغلته شهباء» بياضها أكثر من سوادهاء سرجها من ذهبء وكان على 
سرجها الأرجوان - بضم الهمزة والحيم - وهو قطيفة حمراء. (حاشية الصاوي) 

قال الذين إلخ: أي وكانوا مؤمنين غير أنهم مححوبون. (حاشية الصاوي) فيها: الأظهر أن يقول: منها. 

إلا الصابرون إلل: الصبر حبس النفس» وهو كف وثبات» فلذا عدي تعديتهما ب"عن" و"على"'؛ إذ له 
متعلقان: ما انقطع عنه وهي المعصية» وما اتصل به وهو الطاعة» فعدي الأول ب"عن", والثاني ب"على". 
(تفسير الكمالين) من فئة ينصرونه إلخ: "فئة" يجوز أن يكون اسم "كان" إن كانت ناقصةء و"له" الخير أو 
"ينصرونه": وأن يكون فاعلا إن كانت تامة» و"ينصرونه" صفة ل"فئة"2 فيحكم على موضعها بالجر لفظاء 
وبالرفع معين؛ لأن "من" مزيدة فيها. (حاشية الجمل) 

وأصبح: أي صار الذين تمنوا مكانه أي منزلته ورتبته من الدنيا. وقوله: "بالأمس" ظرف لبتمنوا" ولم يرد 
بالأمس حصوص اليوم الذي قبل يومهء بل الوقت القريب» كما أشار إليه الشارح بقوله: "أي من قريب"» 
والكلام على حذف مضاف أي مثل مكانه. (حاشية اللجمل) 
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الجزء العشرون 7* سورة القصص 
صد 


3 


5 رى و روسك يل م و 7 ض ” 5 م - 2 ب 1 
من قريب يقولون وَيكارن الله يَبسط يوسع الرّزْق لِمَن يَِشَاءُ مِن عِبَادِه وَيَقدِرُ 


يضيق على من يشاء. و"'وي" اسم فعل بمعين: أعجب -أي أنا- والكاف بمعنى اللام 

َو أن مهيا لَحَسَفَ يتا بالبناء للفاعل والمفعول وَيكَنَهُ ا بلح الكَفِرُون :2] 

لنعمة الله كقارون. يَلكَ أَلدَارُ آلْآحرَةٌ أي الحنة حَعَنُهَا ِلِينَ لا يُرِيدُونَ علوًا فى الأرض 

بالكى و1 15123" يعجلن: العاضي ‏ والسفية المحمودة للمُتّقِينَ 2 عقاب الله بعمل 
س0 بقرية اللام 


د 


الطاغات: من جا بالتحرئة فلك كر يبنا ثواب بسبهاء: وهو 'عشر آمناها ومن نجاء 


ات اير 231 ص و ل و 2 200 ل 5 
بالكية فلاعرى الذنرت عيلوا القكات الاعجراء ما نوا يعملور ك و امد ةس 


1 
<< ا 


من قريب: حعل "أمس" بجحازا من القرب؛ إذ المراد به قربه» لا تعيين وقته. (تفسير الكمالين) ووي: اسم فعل 
مثل "صه" .معن أعجب أناء قاله الخليل. وقال سيبويه: "وي" كلمة تنبيه على الخطأ وتندم يستعملها النادم 
لإظهار ندامته لك. وعن سيبويه والخليل: إن "وي" للتندم و"كأن" للتعجبء ولمععئ: ندموا متعجبين. والكاف 
معن اللام أي أعجب أنا؛ لأن الله يبسط الرزق. (تفسير الكمالين) معنى اللام: وفي "البيضاوي": "ويكأن" عند 
البصريين مركب من "وي" للتعجب و"كأن" للتشبيه؛ والمعين: ما أشبه الأمر أن الله يبسط الرزق. 

بالبناء للفاعل: لحفص ويعقوب, والمفعول محذوف أي خسف الله الأرض بناء والمفعول للباقين أي لولا أن منّ الله 
علينا فلم يعطنا ما تمنينا له من غيئ قارون خسف بنا؛ لتوليده فينا ما ولده فيه فخسف به لأجله. (تفسير الكمالين) 
تلك الدار الآخرة إلخ: مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة؛ فإن فرعون وقارون تكبرا وتحيرا واختارا العلوء فآل 
أمرهما للخسران والوبال والدمار» وموسى وهارون اختارا التواضع» فآل أمرهما للعز الدائم الذي لا يزول 
ولا يحول. (حاشية الصاوي) 

من جاء بالحسنة إل: تقدم أنه إن أريد بالحسنة "لا إله إلا الله" فالمراد ب"الخير" الحنة» و"من" للتعليل» وليس في الصيغة 
تفضيل» وإن أريد يما مطلق طاعة» فالمراد ب"الخير منها" عشر أمثالهاء كما جاء مفسرا به في الآية الأعرى: «َإِمَنْ جَاءَ 
بِالْحَسَنَةٍ فلَهُ عَشْبُ أَمْتَلِهَاك (الأنعام:10) فقول المفسر: "ثواب بسببها إل" إشارة للمعين الثاني. (حاشية الصاوي) 
وهو عشر أمثانها: هذا أقل المضاعفة» وتضاعف لسبعين ولسبع مائة والله يضاعف لمن يشاء. وهذا ف الحسنة الي 
فعلها بنفسه؛ أو فعلت من أجله كالقراءة والذكر إذا فعل وأهدي ثوابه للميت مثلاء وأما الحسنة الى توحذ في نظير 
الظلامة فلا تضاعف, بل توخذ الحسنة للمظلوم؛ وأما المضاعفة فتكتب للظالم؛ لأنها حض فضل من الله تعالى» ليس 
للعبد فيه فعل. والمضاعفة مخصوصة هذه الأمة» وأما غيرهم فلا مضاعفة له. (حاشية الصاوي) 
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أي مفله. إِنّ اذى فَرَضَ عَلَيَلك الْقُرَءَا أنزله لَرَآدُلك إِلَْ مَعَادٍ إلى مكة» وكان 
قد اشتاقها قل رَيَ أَعلَمْ مَن جَاءَ باهْدَى وَمَنَ هُوَنى صلل مين (2) نزل جواباً لقول 
كفار مكة له: إنك في ضلالء أي فهو الحائي بالهدى وهم في ضلال. و"أعلم" .معن 
عالم. وَمَا كت تَرَجُوَا أن يُل إِليلك الْحِمَبُ القرآن إلا لكن ألقي إليك رَحْمَةٌ يّن 
بلك فل تَكُوننَ ظهيرًا معينا لََكَفِرين (ج) على دينهم الذي دعوك إليه. وَلَا يَصُدُّتكَ 
أصله 'يصدوئنك” حذفت نون الرفع لحارم والواو الفاعل لالتقائها مع النون 
الساكنة عَنْ اي تِ آله بَعَدَ إِذْ ولت يلك أي لا ترجع إليهم في ذلك وَأَدَعٌّ الناس 


صد 


رَبَلَىق بتوحيده وعبادته وَلَا تكونن مِنَ آلْمُشْرِحينَ (2, بإعانتهم. ول يؤثر الجازم 


مثله إلخ: فحذف المثل وأقيم مقامه "ما كانوا يعملون" مبالغة في الممائلة. (تفسير أبي السعود) وقال الزمخشري: 
إنما كرر ذكر السيئات؛ لأن في إسناد عمل السيئة إليهم مكررا فضل تمجين لحالهم» وزيادة تبغيض للسيئة إلى 
قلوب السامعين» وهذا من فضله العظيم أنه لا يحزي السيئة إلا.مثلهاء ويحزي الحسنة بعشر أمثالها. (حاشية الجمل) 
إلى مكة: أي كما رواه البخاري عن ابن عباس ذّم. وفي "أبي السعود": هو المقام المحمود» وقيل: هو مكة. 
وكان قد اشتاقها إلخ: فرده إليها يوم الفتح. وتفسير المعاد بمكة رواه البخاري عن ابن عباس ذُما. وروى 
الطبري عن ابن عباس ذعكماء وابن مردويه عنه وعن أبي سعيد: أنه الموت؛ وأخرجه ابن سعيد والبخخاري في تاريخه 
عن ابن عباس #ف: أنه الحنة. (تفسير الكمالين) وما كنت ترجو إلل: أي وما كنت قبل مجيء الرسالة ترجحو» 
وتأمل إنزال القرآن عليك» فإنزاله عليك لا عن ميعاد ولا عن تطلب سابق منك. وفي "القرطي": أي ما علمت 
أنا نرسلك إلى الخلق» وننزل عليك القرآن. 

ولا يصدّنك إلخ: "لا" ناهية» و"يصدن" فعل مضارع بمحزوم ب'لا الناهية"؛ وعلامة جزمه حذف النون والواو 
الفاعل» والكاف مفعول به. والنون المذكورة نون التأكيدء وقوله: "عن آيات الله" أي عن تبليغ أو قراءة آيات 
الله (حاشية الجمل) للجازم: أي وهو "لا" الناهية. ولم يؤثر الجازم: أي لم يؤثر لفظا وإن كان مؤثرا محلا. 
ولم يؤثر الجازم إل: لأنه مع النون الثقيلة مبيئي» كما تقرر في محله. (تفسير الكمالين) 
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الجرء العشرون 4" سورة العدكبوت 
وَلّا تَدَّعَ تعبد مَعَ آله إِله ل لد إِلَهَ إلا هو كل سَىَءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ إلا إياه لَهُ 
كك القضاء النافذ وَإِلَيَهِ تُرَجَعُونَ نكم بالنشور من القبور. 
سورة العدكبوت مكية وهي تسع وستون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الَمَ وج الله أعلم .عراده به. كين الناتن أن ل كوا أن بتوانااي بقوهم امنا وَهَمَ 
لا يُفتَدُونَ (#يختبرون بما يتبين به حقيقة إمانهم؟ نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. 


تعبد: أشار بذلك إلى أن المراد بالدعاء العبادة» فحينئذ فليس في الآية دليل على ما زعمه الخوارج من أن الطلب 
من الغير -حيا أو ميتا- شرك؛ فإنه جهل مركب؛ لأن سؤال الغير من حيث إجراء الله النفع أو الضرر على يده 
قد يكون واحبا؛ لأنه من التمسك بالأسباب» ولا ينكر الأسباب إلا جحود أو جهول. (حاشية الصاوي) 
إلا وجهه: أي إلا ذاته؛ فإن ما عداه ممكن هالك في حد ذاته» معدوم. (تفسير البيضاوي) 

سورة العدكبوت مكية: مبتدأ وخبرء وف بعض النسخ: سورة العنكبوت وهي تسع وستون آية مكية؛ ففيه 
الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة الحالية. وسميت بذلك؛ لذكر العنكبوت فيهاء من باب تسمية الكل باسم اللجزء. 
وتقدم أن أسماء السور توقيفي. (حاشية الصاوي) أي بقوهم: يشير إلى أن "ما" مصدرية» والباء محذوفء ومععى 
الآية: حسبوا تركهم غير مفتونين بقولهم: آمناء فالترك أول مفعوليه» و"غير مفتونين" من تمامه. وقوله: "بقوهم" 
هو الثاني من مفعوليه» أو حسبوا أنفسهم متر وكين غير مفتونين بقوهم: آمنا. (تفسير الكمالين) 

بما يتبين به إلخ: أي يمشاق التكاليف كلمهاجرة والمجاهدة» ورفض ما تشتهيه الأنفس» ووظائف الطاعات 
وفنون المصائب في الأنفس والأموال؛ ليتميز المحلص من المنافق» والراسخ في الدين من المتزلزل فيه 
ويجازيهم بحسب مراتب أعمالهم. وروي أقا نزلت في ناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
جزعوا من أذية المشركين» من "أبي السعود". 

قآذاهم المشركون إلخ: فجزعوا. أخرج ابن سعد وابن جرير عن عبد الله بن عمر ُما: أكما نزلت في عمار إذا 
كان يعذب في الله. وأحرج عبد بن حميد: أنما نزلت في أناس أقروا بالإسلام .بمكة؛ فخخرحوا عامدين إلى المدينة» 
فاتبعهم المشركون فردوهم فنزلت» فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرجء فإن اتبعنا أحد 
قاتلناه» تاخرخرا فامية لكر انلوقي تمي من قتل ومنهم من بحا فنزل: دم إن رَبَّكَ لِلَذِينَ هَاجَوُوا مِنْ 
بعْدِمَافتنُوانّمَ حَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبَّكَ من يَعْدِها لَعفُورٌ رَحِيدٌك (النحل: .)٠١١‏ (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون ةو سورة العنكبوت 
يلق كك الجن ين لي َليَعلَمَنَ اللَهُ اأذزيرت صَدَقُو في إعاهم علم مشاهدة 

للم لذن فيه. م حَسِبَ الْذينَ يَعَمَنُونَ آَلسّيَمَاتِ الشرك والمعاصي أن 
يَسَِقُوكا" يفوتونا فلا ننتقم منهم؟ سَآءَ بئس ما الذي حَكْمُوتَ ويه حكمهم 


هذا. م نكن يَرَجُوأيخاف لِقَاءَ اله فَإِنَّ أَجَلَ 1 


ولقد فتنا إلخ: متصل بقوله "أحسب الناس": بأن يكون حالا من فاعله؛ والمعى: أحسبوا ذلك وقد علموا أنه 
حلاف سنة الله. والمقصود التنبيه على خطئهم في الحسبان» أو بقوله: "وهم لا يفتنون" بأن يكون حالا من 
فاعله؛ لبيان أنه لا وجه لتخصيصهم أنفسهم بعدم الافتنان» والمعين: أحسبوا أن لا يكونوا كغيرهم» ولا يسلك 
محم مسلك الأمم السابقة. الذين صدقوا: عبر في جانب الصدق بالفعل الماضي» وفي حانب الكذب باسم 
الفاعل؛ إشارة إلى أن الكاذبين وصفهم مستمرء لم يظهر منهم إلا ما كان مخبأ» وأما الصادقون فقد زال وصف 
الكذب عنهم؛ وتحدد لهم الصدقء فناسبه التعبير بالفعل. (حاشية الصاوي) 

علم مشاهدة: جواب عما يقال: إن علم الله لا تجدد فيه؟ والمجواب: أن المراد ليظهر متعلق علم الله للناس؛ ببيان 
الصادق من الكاذب. (حاشية الصاوي) أم حسب الذين إخ: انتقال من توبيخ إلى توبيخ» فالأول توبيخ للناس 
على ظنهم بلوغ الدرحات .جرد الإيمان من غير مشقة ولا تعبء والثاني أشد منه» وهو توبيخهم على ظنهم 
أنهم يفوتون عذاب الله» ويفرون منه مع دوامهم على الكفر. (حاشية الصاوي) 

الشرك: فإن العمل به يعم أفعال القلوب والجوارح. عمم المصنف السيئة كالقاضي» وحص البغوي بالأول» 
والزمخشري بالثاني. (تفسير الكمالين) أن يسبقونا: ساد مسد مفعولي "حسب" و"أن" مخففة من الثقيلة أي أهم 
يسبقوناء أو مصدرية فإها أيضا قد يقوم مقامها كما في "عسى أن يقوم زيد". (تفسير الكمالين) 

فلا ننتقم منهم: والعصاة وإن لم يحسبوا ذلك؛ لإصرارهم على المعاصي جعلوا بمنزلة من يحسب ذلك. (تفسير الكمالين) 
سه حكمهم هذا إلخ: أشار إلى أن "ما" موصولة» و"يحكمون" صلة» والعائد محذدوف كما 0 - فاعل 
"ساء"؛ والمخصوص بالذم محذوف أي حكمهم. ويجوز أن تكون "ما" تمييز» و"يحكمون" صفتهاء والفاعل 
مضمر يفسره "ما"» والمخصوص أيضا محذوف. ويجوز أن تكون "ما" مصدرية» فعلى هذا يكون التمييز محذوفاء 
والمصدر الموول مخصوص بالذم أي ساء حكما حكمهم. وجيء ب"يحكمون" دون "حكموا" إما للتشبيه على 
أن هذا ديدنهم؛ وإما لوقوعه موقع الماضي لأجل الفاصلة. (حاشية الجمل) 

يخاف: قال الرازي: قال بعض المفسرين: المراد من الرحاء الخوفء والمعين من قوله: "من كان يرجو لقاء الله" من كان 
يخاف لقاء الله وهو ضعيف؛ فإن المشهور في الرجاء هو توقع الخير لا غير ولأنا أجمعنا على أن الرجاء ورد يهذا 
المعين» يقال: أرحو فضل الله ولا يفهم منه أخماف فضل الله وإذا كان واردا لهذاء لا يكون لغيره؛ دفعا للاشتراك. 
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الجرء العشرون 55 سورة العدكبوت 
فليستعدٌ له وَهْوَ آَلسَمِيعٌ لأقوال العباد الَْليِمْ ب بأفعاهم. وَمَن جَهَّدَجهاد حَرْب أو 


000 


قر سر د لالس ان ا نَ آله لع عن العَشَمِي م الإإنس 
وابلمنّ والملائكة» وعن عبادهم. وَلّدِينَ مَامَتُوأ وَعهِلُواآلصّلِحَت لَتُكَفِرَنَ عَتَهُمْ سَيَْاتِهمَ 
بعمل الصا حات وَلَتَجَريكَهُمَ أج ع ١‏ بحسي . ونصبه بشع اخافضن الاء لَّذِى كاثوأ 


يَعْمَلُونَ 2 3 وهو الصالحات. وَوصَينًا لامر أي إيصاء ذا حُسَن بأن 
رهما وَإن جَهّدَالك لِتُشَرِكَ ب مَا لَيْسَ لَكَيِ بإشراكه عِلب موافقة للواقع» فلا مفهوم 
له قلا تطِعَهُمَا في الإشراك إن مَرَحِعَكُم فَأَنَقك بِمَا كدثْر تَعْمَلونَ 2 ... ووم م ووم وثوثووه. 


فليستعد له: [يشير إلى أن الجزاء أقيم مقام العلة] إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف», قدره الشارح بقوله: 
"فليستعد له"؛ وليس جواب الشرط لقوله: "فإن أجل الله لآت"؛ لأنه لو كان جواب الشرط لزم أن من لا يرحو 
لقاء الله لا يكون أجل الله آنيا له؛ لأن المعلق على شرط ينعدم بانعدام الشرط» ملخصاً من "الحمل". لكن أحاب 
الرازي: بأن المراد من ذكر إتيان الأجل وعد المطيع بما بعده من الثواب» يعين من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله 
لآت بثواب الله يئاب على طاعته عنده؛ ولا شك أن من لا يرجوه لا يكون أجل الله آنيا على وحه يثاب هو. 
جهاد حرب أو نفس إلخ: الجهاد هو الصبر على الشدة» ويكون ذلك ف الحرب» وقد يكون على مخالفة النفس في 
الكف عن شهواتها. (تفسير الكمالين) ونصبه بنزع الخافض إلخ: وقيل: هو على حذف مضاف أي ثواب أحسن؛ 
والمراد ب"أحسن" ههنا بحرد الوصف؛ ثلا يلزم أن جزاءهم بالحسن مسكوت عنهء وهذا ليس بشيء؟؛ لأنه من 
باب الأولى؛ فإنه إذا حازاهم بالأحسن جازاهم هما دونه» فهو من التنبيه على الأدنى بالأعلى. (حاشية الجمل) 

أي إيصاء ذا حسن: يشير بتقدير الموصوف والمضاف إلى أنه مصدر لقوله: "ووصينا"» ويجوز أن يكون المعين: 
ووصينا فعلا ذا حسنء أو للمبالغة جعل الفعل حسنا. (تفسير الكمالين) وإن جاهداك: الآية نزلت في سعد 
ابن أبي وقاص وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية» حلفت أمه أنها لا تأكل ولا تشرب حي يرتد» رواه مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي. (تفسير الكمالين) 

ما ليس لك به إلخ: أي لا علم لك بإلهيته» والمراد بنفي العلم نفي المعلوم» كأنه قال: لتشرك بي شيئا لا يصح أن 
يكون إها. (تفسير المدارك) موافقة للواقع: فيكون نفي العلم ملزوما لنفي الشريك في الواقع. وقوله: "فلا مفهوم 
له" بيان ذلك أنه ليس ثم إله لك به علم» وإله لا علم لك به بل الإله واحد. 
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الجرء العشرون ةر سورة العدكبوت 





له 





فِبَئةَ آلكّاسِ أي أذاهم له كَعَدَا ب اله في الخوف منهء فيطيعهم فينافق وَلَيِن لام قسم جَاءَ 
تَصَرٌ للمؤمنين من رَبَلك فغنموا لَيَقَوأُنَ حذفت منه نون الرفع؛ لتوالي النونات» والواو 
-ضمير الجمع-؛ لالتقاء الساكنين إِنَّ كنا مَحَكُمّ في الإيمان فأشركونا في الغنيمة» قال 
الله تعالى: أَوَلَيْسَ الله بَعَلَمَ أي بعالم بمافي صُدُورٍ الْعَلَمِينَ © في قلويهم من الإيمان 
والنفاق؟ بلى. وَلَيَعَلَمَىَّ آللَهُ الذي ءَامَُوأ بقلوهم وَلَيَعَلَّمَنَألْمُتَفِقِيتَ © فيحازي 
الفزيقيك: .و اللام فق الفعلين لام تقس وقال ادن مكدروا للدي #امتوا توأ بيلك 
طريقنا في ديننا وَلَتَحَمِلَ حَطَيَكُمَ في اتباعنا إن كانت. والأمر بمعنى الخبر. قال تعالى: 


صد 
ل 
2 5 | دا الم م را الل كاي وس #6 سسا اكد و 1 
وما هم يحَمايرت مِن خطمّهم من سىء نهم ل كدبورت 59 في د 
ا 20 


ع 


بأن نحشرهم معهم: أي يوم القيامة» بل ويجتمعون بهم في البرزخ؛ فإذا مات المومن الصالح اجتمع روحه .من أحب 
من الأنبياء والأولياء» حن تقوم القيامة. (حاشية الصاوي) ومن الناس إل الآية نزلت في المنافقين. أو ليس 
الله إلح: عطف على محذوف أي أقول::ينجيهم وليس الله بأعلم .مما في صدور العالمين» كذا في "جامع البيان"» 
وف بعض الحواشي تقديره: أليس المتفرسون الذين ينظرون في أحواهم عالمين» وليس الله بأعلم؟ ف"أعلم" 
للزيادة على بابه. (تفسير الكمالين) 

والأمر بمعنى الخبر إلخ: أي في قوله: "ولنحمل خطاياكم". قال الزمخشري: هو معين قول من يريد احتماع أمرين 
في الوجود فيقول: ليكن منك العطايا وليكن من الدعاء» فقوله: "ولنحمل" أي وليكن منا الحمل» وليس هو في 
الحقيقة أمر طلب وإيجاب. وقرأ الحسن وعيسى بكسر لام الأمرء وهو لغة الحجاز. (حاشية الجمل) 

والأمر: أي قوله: "ولنحمل خطاياكم" أي إن ذلك خخطيئة يؤاخذ عليها بالبعث» كما تقولون»: وإنما أمروا 
أنفسهم بالحمل» عاطفين له على أمرهم بالاتباع؛ للمبالغة في تعليق الحمل بالاتباع. (تفسير أبي السعود) وقرأ 
الحسن وعيسى بكسر لام الأمرء وهو لغة الحجاز. (تفسير الكرحي) 
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الجزء العشرون 5 سورة العنكبوت 
يمري أَنْقَاُمَ أوزارهم وَأثقَالاً َم أنْقَاِِمَ بقوهم للمؤمنين: «اتبعوا سيلا 
إضلااهم مقلديهم وََيُسْعلْنَ يوم آلَْيَسَةٍ عَمّا كَائُوأ يَفترُو رج يكذبون على 
الله سؤال توبيخ. فاللام في الفعلين لام قسم. وحذف فاعلهما: الواو ونون الرفع. 
وَلَقَدَ أُرَسَلئَا تُوحًا إل فَوَِيهِ. وعمره أربعون سنة أو أكثر قَلَبِتَ فِيهمٌ أُلْفَ سََة إل 
حمسي عَاما يداعوهم إلى توحيد الله فكذبوه فأَحَدَّهُمُ الطوفار. * أي الماء الكثير» 
طاف يهم وعلاهم فغرقوا وَمُمْ ظَلِمُونَ مشركون. فَأَنِجَيْتَهُ أي نوحا وَأْصَحَبَ 
آَلسَّفِيئَةٍ أي الذين كانوا معه فيها وَجَعَلنَهَا ءَايَهَعبرة لِلعَسَمَِ 2؛لمن بعدهم من 


الناس إن عصوا رسلهم. وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة ا 


وأثقالا مع أثقالههم: أي لأن الدال على الشر كفاعله؛ من غير أن ينقص من وزر الأتباع شيء. (حاشية الصاوي) 
فلبث فيهم ألف إلخ: وعاش بعد الطوفان ستين» وكان عمره ألفا وحمسينء كذا روى الحاكم عن ابن عباس ذنا: 
أنه بعث لأربعين» وعاش بعد الطوفان ستين حب كثر الناس وفشوا. وفي "جامع الأصول": أنه عاش بعد الطوفان 
حمسين سنة. (تفسير الكمالين) "ألف" منصوب على الظرفء و"حمسين" منصوب على الاستثناء» وفي وقوع 
الاستثناء من أسماء العدد حلاف» وللمانعين عنه جواب في هذه الآية. 

وقد روعيت ههنا نكتة لطيفة وهي: أنه غاير بين تمييز العددين» فقال في الأول: سنة» وفي الثاني: عاما؛ لثلا ينقل 
اللفظ» ثم إنه حص لفظ العام بالخمسين إيذانا بأن ني الله 3 لما استراح منهم لقي في زمن حسن» والعرب تعبر عن 
الخصب بالعام؛ وعن الجدب بالسنة. (حاشية الجمل) وقال الصاوي: الحكمة في ذكر لبثه هذه المدة تسليته يله على 
عدم دخول الكفار في الإسلام» فكأن الله يقول لنبيه: لا تحرن؛ فإن نوحا لبث هذا العدد الكثير» ولم يؤمن من قومه 
إلا القليل» فصبر وما ضحرء فأنت أولى بالصبر؛ لقلة مدة مكثئك» وكثرة من آمن من قومك. 

طاف يمم وعلاهم: أي أحاط بم وارتفع فوق أعلى جبلء أربعين ذراعا. (حاشية الصاوي) وقيل: خمسة عشرء 
حى غرق كل شيء غير من في السفينة. (تفسير الخازن) وفي قوله: "طاف بمم إلخ" إشارة إلى ما قاله الرازي من 
أن معيئ الطوفان: كل ما طاف أي أحاط بالإنسان؛ لكثرته ماء كان أو غيره كالظلمة» ولكنه غلب في الماء كما 
هو المراد هنا. (حاشية الجمل) وأصحاب السفينة: وكانوا ثمانية وسبعين نفساء نصفهم ذكور ونصفهم إناث» 
منهم أولاد نوح: سام وحام ويافث ونساؤهم. (تفسير المدارك) 
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أو أكثر حن كثر الناس. و اذكر إِبَرَهِيمَ إذ كان ليه افتذوا الل تقر" 
عقابه دَلِكْرْ حير لَكُرَ ما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كش تَعَلّمُورتَ © 
الخير من غيره. إنما تَعْبَّدُوتَ من دُون ن آله أي غيره أُوَثْنًا وَعَنُقُو َ إِفَكا تقولون 

كذباً: إن الأوثان شركاء رون ادن تعد تعبدُورت من دُون للهلا يَملكُو لَكُمْ رذق 


لا يقدرون أن ا 20 ا ل لَه 


ه خحافوا 


أو أكثر: قال أبو السعود في سورة الأعراف: عاش نوح كا بعد الطوفان مائتين وحمسين سنة» فكان عمره ألفا 
ومأتين وأربعين سنة, وقال الصاوي: كان عمره ألفا وحمسين سنة» بعث على رأس أربعين ولبث في قومه تسع 
مائة وحمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ستين. وعن وهب أنه عاش ألفا وأربع مائة سنة» فقال له ملك الموت: 
يا أطول الأنبياء عمراء كيف وجحدت الدنيا؟ قال: "كدار لها بابان» دحلت وخرجت." 
ولح يقل: تسع مائة وخمسين سنة؛ لأنه لو قيل كذلك حاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره» وهذا 
التوهم زائل هناء فكأنه قيل: تسع مائة وحمسين سنة كاملة وافية العدد. إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظا 
وأملاً بالفائدة» ولأن القصة سيقت لما ابتلي به نوح علتةا من أمتهء وما كابده من طول المصابرة تسلية 
لنبينا علكّةء فكأن ذكر الألف أفخم وأوصل إلى الغرض. وجحيء بالمميز أولا بالسنة ثم بالعام؛ لأن تكرار لفظ 
واحد في كلام واحد حقيق بالاحتناب في البلاغة. 
مم أنتم عليه: أي ف زعمكم أن فيه حيراء والأحسن أن يقال: ذلكم خير لكم من جميع المحظوظات المعجلة. 
(حاشية الصاوي) وتخلقون: في "القاموس": خلقه كاحتلقه وتخلقه. (تفسير الكمالين) لا بملكون: في "السمين": 
"رزقا" يجوز أن يكون منصوبا على المصدرء وناصبه "لا يملكون"؛ لأنه في معناه» وعلى أصول الكوفيين يجوز أن 
يكون الأصل: لا يملكون أن يرزقوكم رزقاء ف "أن يرزقوكم" مفعول 'يملكون" ويجوز أن يكون بمعين المرزوق» 
فينتتصب مفعولا به. (حاشية الجمل) 
أي تكذبوبي: إشارة إلى أن المفعول محذوف؛ للعلم به. "يا أهل مكة" يشير إلى أن هذه الآية والي بعدها إلى 
قوله: "فما كان حواب قومه" معترضة بين كلام إبراهيم» بذكر شأن لبي كلد وقريش» وهذا مذهبهمء وبين 
جواب قومه؛ من حيث أن ساقها لتسلية الرسول يل كذا روي عن عمر وقتادة» واختاره ابن حرير. وقيل: 
هي من جملة قول إبراهيم لقومه؛ وجعله القاضي أظهر. (تفسير الكمالين) 

7 1001655 0نانا. 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الجرء العشرون ااي سورة العدكبوت 
من قبلي وما عَلى آلرَسُولِ إلا آلبَلَعْ آلْمُيْ 2 الإبلاغ البين. في هاتين القصتين 
تسلية للبي يد وقال تعالى في قومه: أَوَلَم يرو - بالياء والتاء - ينظروا كَيْفَيُبَدِئُ 


آله ألْخَلقَ بضم أوله. وقرئ بفتحه من بدأ وأبدأ.ععين, أي يخلقهم ابتداء 00 
أي الخلق كما بدأهم إن دَلِلى المذكور من الخلق الأول والثاني عل الله يَسِيرٌ وت 
فكيف تنكرون الثاني؟ قل سيرُوأ فى الْأَرْض قَأنظرُوا كي فَبَدَا الْحَلقَ 201 


من قبلي: "من" موصولة مفعول "كذب" أي كذب أمم من قبلكم الذين قبلي من الرسل» فلم يضرهم 
تكذيبهم. (تفسير الكمالين) في هاتين القصتين: أي قصة نوح وإبراهيم وقومهما تسلية للني يلب بأن نوحا 
وإبراهيم خليل الله كان مبتلى بنحو ما ابتلي به من شرك القوم وتكذيبهم. (تفسير الكمالين) 
أو لم يروا بالياء إل: قرأ حمزة وشعبة والكسائي بتاء الخطاب عفاطبة من الي يت لقومهء والباقون بياء الغيبة» 
فالضمير للأمم. فإن قيل: مى رأى الإنسان بدء الخلق حى يقال: أولم يروا إلخ؟ فالجواب: أن المراد بالرؤية العلم 
الواضح الذي هو كالرؤية» والعاقل يعلم أن البدء من الله؛ لأن الخلق الأول لا يكون من مخلوق» وإلا لما كان 
الخلق الأول خلقا أول» فهو من الله تعالى. (حاشية الجمل) 
كيف يبدئ الله الخلق: لما تقدم ذكر التوحيد والرسالة ذكر الحشرء وهذه الأصول الثلاثة يجب الإيمان بماء 
ولا ينفك بعضها عن بعض. (حاشية الصاوي) ثم هو يعيده: عطف "هو" على "أو لم يروا" لا على "يبدئ"؛ فإن 
الرؤية غير واقعة عليه؛ وأنه في معرض الاستدلال من الأول على الثاني. ويجوز أن يؤول الإعادة بأن ينشئ كل 
سنة مثل ما كان في السنة السابقة» من النبات والثمار ونحوهماء ويعطف على "يبدئ"» قال القاضي: وكذا قوله: 
"ثم الله ينشئ النشأة الآخرة" معطوف على "يروا". (تفسير الكمالين) 
قل سيروا: أمر من الله لمحمد يله بأن يقول لمنكري البعث ما ذكر؛ ليشاهدوا كيف أنشأ الله جميع الكائنات» 
ومن قدر على إنشائها بدءا يقدر على إعادتها. (حاشية الصاوي) 
فانظروا كيف بدء الخلق إلخ: أبرز اسم الله تعالى في الآية الأولى عند البدء حيث قال: "كيف يبدئ الله الخلق" 
وأضمره عند الإعادة» وفي هذه الآية أضمره عند البدء» وأبرزه عند الإعادة حيث قال: "ثم الله ينشئ النشأة"؛ 
لأنه في الآية الأولى لم يسبق ذكر الله بفعل حى يسند إليه البدءء فقال: "يبدئ الله" ثم قال "يعيده" ده ل 
الثانية كان ذكر البدء مسندا إلى الله تعالى فاكتفى به. وأما إظهاره عند ا ثانيا حيث قال "ثم الله ينشئ 
فيقع في ذهن السامع كمال قدرته وعلمه وإرادته. ولم يقل: 'يعيده " بل "د م ا 0 
نشأة كإعادة» والتغاير بينهما بالوصف حيث قالوا: نشأة أولى ونشأة 5 (حاشية الجمل) 
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لمن كان قبلكم وأماتهم ثُّ الَهُيُِشِىُ آلكَمَاة الآحِرَة مَذَاْ وقصراً مع سكون الشين إِنَّ 


١ 1# يد‎ 


لَه عق كَل سَىْء قدِيرٌ(72 ومنه البدء والإعادة. يُعَذْبُ من يَشَاءُ تعذيبه وَيرحم من 
صد 
م 2 2 2 لإللعدع مه عه : 
يَشَآءُ رحمته وَإِلِيهِ تقلبوت 29 تردون. وَمَآ أنثم بمعجزيريَ ربكم عن إدراككم فى 
صد 3 
2 « 2 . 1 3 115 لحيما 1 بيك و 0 1 7 00 
الأرَض ولا فى آلسَمَاءِ لو كنتم فيهاء أي لا تفوتونه وَمَا لحكم من دُون اللَّهِ أي غيره 





مدا: أي بألف بعد الشين لأبي عمرو وابن كثير» على وزن فعالة» وقصرا مع سكون الشين من غير ألف 
للباقيين. (تفسير الكمالين) مدا وقصرا: أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو "النشاءة" بفتح الشين وألف بعد الشين 
ممدودة قبل الحمزة» والباقون بسكون شين والهمزة بعد الشين» كذا في "الخطيب". من يشاء تعذيبه: مفعول المشيئة 
يقدر من جحنس ما قبله» وحذفه كاللازم؛ احترازا عن العبث. (تفسير الكمالين) قال الصاوي: قوله: "يعذب من 
يشاء" أي في الدنيا والآخرة. وقوله: "ويرحم من يشاء" أي فيهماء فلا يسأل عما يفعل. 
وما أنتم إلخ: الخطاب لب آدم؛ وهم من أهل الأرضء وليس في وسعهم الهرب في السماءء والمقصود بيان 
امتناع الفوات على جميع التقادير ممكنا كان أو مستحيلاء كما أشار إليه الشارح بقوله: "لو كنتم فيها"» 
وهذا إن حملت الأرض والسماء على المشهور من معناهماء ويجوز أن يراد يمما جهة السفل وجهة العلو. 
وقال هنا: "في الأرض ولا في السماء" واقتصر في "الشورى" على الأرض؛ لأن ما هنا خحطاب لقوم فيهم 
النمروذ الذي حاول الصعود إلى السماءء وقد حذفا معا للاختصار في قوله في "الزمر": ظوَمًا هد 
بِمُعْجِزِينَ؟ (الزمر: 51) (حاشية الجمل) 
لو كنتم فيها: في السماءء كقول القائل: ما يفوتئ فلان ههناء ولا بالبصرة لو كان بماء قاله قطرب. وقال 
الفراء: معناه: ولا من في السماء معجز. (تفسير الكمالين) لو كنتم فيها: أشار بذلك إلى أن المراد بالأرض 
والسماء حقيقتهاء ويصح أن يراد هما جهة السفل والعلو. (حاشية الصاوي) أولئك يئسوا: يكسوا منها يوم 
القيامة» وصيغة الماضي؛ لدلالة علمه على تحقق وقوعه. أو يئسوا منها في الدنيا لإنكارهم البعث والجزاء. 
وأضاف الرحمة إلى نفسه ولم يضف العذاب إليها؛ لسبق رحمته إعلاما لعباده لعمومها لهم. (حاشية الجمل) 
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, صدور و عه 


قال تعالى في قصة إبراهيم 82: قَمَا كارت جَوَاب قَوَبِوَ إِلّا أن قَالُوا أفَتلُوهُ أو 


ِ 


ل ا د ار الى قذفوه فيهاء بأن جعلها عليه بَرْدا وسلاماً إِنَّفى ذَلِكَ 
أي إنحائه منها 5 3 3 5 ها فيه مع 2 ا وإنشاء روض مكافها 


ا 


2 2 اع الا 


00 ونكت أوَثمًا تعبدوفاء و"ما" مصدرية مَوَدَةَ بَيِكُمٌ خبر ' 'إن" 





فما كان جواب قومه إخ: أي ' يكن جواب قوم إبراهيم له حين أمرهم بعبادة اللفى وترك ما هم عليه من 
عبادة الأوئان» جزاء لما صدر منه من النصيحة إلا ذلك؛ فإن النفس الخبيئة أبت أن لا تخرج من الدنيا ح تسيء 
إلى من أحسن إليها. وهذا الكلام واقع من كبارهم لصغارهم؛ لأن الشأن أن الأمر بالقتل أو التحريق يكون من 
الكبار» والذي يتولى ذلك الصغارء وإنما أحابوا لذلك عنادا بعد ظهور الحجة منه. 
قالوا اقتلوه: أي بسيف أو نحوه؛ ليظهر مقابلته بالإحراق» فلا حاجة بجعل "أو" بمعى "بل". (حاشية الجمل) 
وقال في المدارك: "أو حرقوه" أي قال بعضهم لبعضء أو قاله واحد منهم» وكان الباقون راضين» فكانوا جميعا 
في حكم القائلين» فاتفقوا على تحريقه. أو حرقوه: أتى هنا بالترديد» واقتصر في "الأنبياء" على أحد الأمرين» 
وهو الذي فعلوه؛ إشارة إلى أن ما هنا حكاية عن أصل تشاورهم» وما في "الأنبياء" من عزمهم وتصميمهم على 
ما فعلوه. (حاشية الصاوي) بأن جعلها إلخ: روي أنه في ذلك اليوم لم ينتفع أحد بنار. (تفسير الخازن) 
هي عدم تأثيرها: أي الآيات. وذكر منها ثلاثة» الأولى: عدم تأثيرها فيه والثانية: إحمادهاء والثالثة: إنشاء روض 
أي بستان مكافاء أي 5 مكاها أي في وسطها. وفي "المحتار": حمدت النار سكن لمبهاء وله يطفاً جرهاء 
بخلاف همدت, يقال: «مدت النار أي طفئت وذهبت ألبتة» وبابهما "دحل" وأحمدها غيرها إلخ. وفيه أيضا: 
الروضة من البقل والعشب» وجمعها: روض ورياض. والبقل: كل نبات احضرت به الأرض» والعشب: الكلاً 
الرطبء؛ وماضيه أعشب يقال: أعشبت الأرض أي أنبتت العشب. (حاشية الجمل) وإعمادها: بالخاء المعجمة» 
بالرفع عطف على "عدم تأثيرها فيه" إطفاؤها. (تفسير الكمالين) 
في زمن يسير: مقدار طرفة عين بحيث إنها لم تؤذه» ولكن أحرقت وثاقه لينحل. وهذا راجع للإحماد والإنشاء. 
(حاشية الجمل) إنها اتخذتم: في "ما" هذه ثلاثة أوجه: أحدها: أنما موصولة بمعيئ "الذي" والعائد محذدوف وهو المفعول 
الأول» و"أوثانا" مفعول ثان, والخبر "مودة" في قراءة من رفع كما سيأيء والتقدير: إن الذي اتخذتموه أوثانا مودة أي 
ذو مودة» أو جعل نفس المودة مبالغة. ومحذوف على قراءة من نصب "مودة" أي الذي اتخذتموه أوثانا لأحل المودة 
لا ينفعكم أو يكون عليكم. والثاي: أن تجعل "ما" كافة: و"أوثانا" مفعول به والاتخاذ هنا متعد لواحد أو لاثنين. - 
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وعلى قراءة النصب مفعول له؛ و"ما" كافة, المعن: تواددتم على عبادتها فى الْحَيؤة 
آلدُتيا” ثم يَوْمَ آلْقِيّسَةٍ يَكفْرُ بَعَضْكُم بِبَعْض يتبرأ القادة من الأتباع وَيَلعَكٌ 
بَعَضْكُم م يلعن الأتباع القادة وَمََوَدْكُم مصي ركم جميعا النَارُ وَمَا لَكم من 
تصِربرت 629 مانعين منها. 0 بإبراهيم اط ذهو ابن أخيه هاران 
. وَقَالَ إبراهيم إن مُهَاجِدٌ من قومي إل رَبَ أي إلى حيث أمرني ربي» وهجر قومه 
وهاجر من سواد العراق إلى الشام رار اة لشفكير و ف صنعه. 


هكذا في ص وج 
- والثاني هو "من دون الله" فمن رفع "مودة" كانت خبر مبتدأ مضمرء أي هي مودة أي ذات مودة» أو جعلت 
نفس المودة مبالغة» والجملة حينئذ صفة ل "أوثانا"» أو مستأنفة» ومن نصب كان مفعولا له أو بإضمار أعبي. 
الثالث: أن 02 الب" بسدرية هه عور قدو تماتت سن الول قر تيت م أوثانا مودة 
فيمن رفع "مودة", ويجوز أن لا يقدرء بل يجحعل نفس الاتخاذ هو المودة؟ مبالغة. 
وف قراءة من نصب يكون الخبر محذوفاء على ما مر في الوجه الأول. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي برفع 
"مودة" غير منون وحر "بينكم"؛ ونافع وابن عامر وأبو بكر بنصب,"مودة" ونصب "بينكم". وحمزة وحفص 
بنصب "مودة" غير منونة وجر "بينكم"» فالرفع قد تقدم» والنصب أيضا قد تقدم له وجهان. ويجوز أيضا وجه 
ثالث وهو: أن يجعل مفعولا ثانيا على المبالغة للاتساع في الظرف» ومن نصبه فعلى أصله. ونقل عن عاصم أنه 
رفع "مودة" غير منونة ونصب "بينكم" وخرجت على إضافة "مودة" للظرف», وإنما بني؛ لإضافته إلى غير متمكن 
كقراءة: مد تَمَطع يينَكُمْ) (الأنعام: 4 4) بالفتح إذا جعلنا "بينكم" فاعلا. (حاشية الجمل) 
مفعول له: فيكون المعن أن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا لأحل المودة. تواددتم: أي احتمعتم وتحاببتم على 
مودتها. (حاشية الجمل) صدق بإبراهيم: أي بنبوته وإن كان مؤمنا قبل ذلك. ويب الوقف على لوط؛ لأن 
قوله: "وقال إني مهاحر إلى ربي" من كلام إبراهيم» فلو وصل لتوهم أنه من كلام لوط علت8. (حاشية الصاوي) 
وهو ابن أخيه: هاران بن آزرء لا ابن أخته» كما وقع في "الكشاف". وهو أول من آمن به حين رأى النار 
لم تحرقه» وهاحر من سواد العراق إلى الشام» ومعه لوط وامرأته سارة. (تفسير الكمالين) 
أي إلى حيث إخ: أي إلى مكان أمرني ربي بالتوجه إليه. وإنما أوَّل بذلك؛ لأن ظاهره يوهم الجهة. (حاشية الجمل) 
وهاجر من سواد العراق: أي مع زوجته سارة ابنة عمه ومع لوط ابن أخيه. فنزل ب"حران" ثم منها إلى الشام» فتزل 
فلسطين ونزل لوط بسدوم. (تفسير البيضاوي) وكان عمر إبراهيم لكلا إذ ذاك حخمسا وسبعين سنة. (حاشية الحمل) 
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وَوَهَبَنَا َمُّدَ بعد إسماعيل إِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ بعد إسحاق وَجَعَلنَا فى ذَرَيهِ لبو فكل 
الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته وَالْكتَبَ .معين الكتبء, أي التوراة والأنجيل والزبور 
والقرءان ين عرق الذقا وهر الغناء الحسن في كل أهل الأديان وَإِنَهُ فى 
الآجْرّة لَمِنَ آلصَّلِحِينَ (ج) الذين لهم الدرجات العلى. وَ اذكر لُوطًا إِذَّ قَالَ لِقَوَيِههَ 
:نكر بتحقيق الحمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهماء على الوحهين في 
الموضعين لَتَأَنُونَ أَلْقَِحِمَةَ أي أدبار الرحال ما سَبَقَكُم يا مِنْ أخَدر ب 
لْعَلَمَِ وي الإنس وابحن. أَينكُمَ لَتَأنُوس ألرّجَالَ وَتَفَطَعُونَ آلسَبِيلَ طريق المارّة 
بفعلكم الفاحشة ,عن يمرّ بكم, فترك الناس الممرّ بكم وَتَأَنُونَ ف تَادِيكُمٌ متحدّثكم 


المت الفاحشة بعض ب لي 56 و الك قواهةة ل أن قا كنا 
ببعخص رب جوارب قومف و ٍِ 


بعَدَا ب آللّهِ إن كدت مِنَ آَلصَّدقِينَ 2 في استقباح ذلك» وأن العذاب نازل لفاعليه. 


وفي نسحة: بفاعله 
بعد إسماعيل: أي بعده بأربع عشرة سنة. (حاشية الجمل) فكل الأنبياء إلخ: أي لانحصار الأنبياء في إماعيل» وإسحاق» 
ومدين جد شعيب. (حاشية الصاوي) في الدنيا: فيه دليل على أنه تعالى قد يعطي الأحر في الدنيا. (تفسير المدارك) 
وهو الثناء الحسن إلخ: عبارة "البيضاوي": آتيناه أحره على هجرته إلينا في الدنيا بإعطاء الولد في غير أوانه» والذرية 
الطيبة» واستمرار النبوة فيهم» وانتماء أهل الملل إليه» والثناء والصلاة عليه إلى آخحر الدهر. (حاشية الجمل) 

الفاحشة: هي الفعلة البالغة في القبح» وهي اللواطة. (تفسير المدارك) بفعلكم الفاحشة: قيل: إنهم كانوا يجلسون 
في مجالسهم. وعند كل رحل منهم قصعة فيها حصىء فإذا مر مم عابر سبيل خحذفوه. فأيهم أصابه كان أولى به 
فيأخذ ما معه وينكحه» ويغرمه ثلاثة دراهم. وهم قاض بذلك. (حاشية الصاوي) 

الممر بكم: أي المرور بكم. (حاشية الجمل) في ناديكم: أي في مجالسكم. النادي: مجلس القوم نماراء أو ماداموا 
فيه. (القاموس) المنكر إخ: للترمذيء وحسنه عن أم هاني: كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهمء فهو 
المنكر الذي كانوا يأتونه. ولابن أبي حاتم عن مجاهد: أنه الصفير ولعب الحمام والجلاهق. وقيل: أراد الغناء. عن 
عبد الله بن سلام #9نه: كان بعضهم يبزق على بعض. وعن القاسم: كانوا يتضارطون. وعن مكحول: كان من 
أحلاقهم مضغ العلك؛ وتطريف الأصابع بالحناء. (تفسير الكمالين) 
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قَالَ رَمِيّ أَنصُّرنٍ بتحقيق قولي في إنزال العذاب عَلى الْقَوَمِ الْمُفْسِدِيرتَ 2 
العاصين بإتيان الرجال» فاستجاب الله دعاءه. وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلُئا إِيَرَهِيمَ بالْبُشْرَى 
بإاسحاق ويعقوب بعده فَالْوَأ نا مُهَلِكُوَاْ أَهَلٍ هده لقي" أي قرية لوط إن أَهَلَهًا 
كارا ليت (ج) كافرين. قَالَ إبراهيم إرت فِيهًا نُوطًا قَانُوا أي الرسل تحر 
أُعْلّمُ بمَّن فيا لُنَجَيَتَهُ بالتخفيف والتشديد وَأَهَلَهَُ إلا امراً 
العَبريت (2 الباقين في العذاب. وَلَمّآ أن جَاءَتَ رُسُلُنَا نُوطًا بيىء بم حزن 
بسببهم وَضَاقََ بهم ذَرَعَا شرا لأهم حسان الوجوه في صورة أضياف» 000000 


و ه» ب 
نهر ضاف . 
من 


فاستجاب الله دعاءه: فبشروا إبراهيم بذرية طيبة» لكن البشارة أثر الرحمة» والإنذار بالإهلاك أثر الغضب» 
ورحمته سبقت غضبه. فقدم البشارة على الإنذار. ولما كان في الإهلاك إخلاء الأرض من العباد قدم على ذلك 
بشارة إبراهيم؛ بأنه يملا الأرض من العباد الصالحين. (حاشية الجمل) أي فأمر الملائكة بإهلاكهمء وأرسلهم 
مبشرين ومنذرين» فبشروا إبراهيم بالذرية الطيبة» وأنذروا قوم لوط بالعذاب. (حاشية الصاوي) 

بالتخفيف: لحمزة وعلي» والتشديد للباقين. الباقين في العذاب: أي الذين لم يخلصوا منه؛ لأن الدال على الشر 
كفاعله. وهي قد دلت القوم على أضياف لوط» فصارت واحدة منهم بسبب ذلك. (حاشية الصاوي) 

في العذاب: وقال في "الجمل": قوله: "كانت من الغابرين" أي كانت في علم الله وحكمه الأزلي من الغابرين. 
وقوله: "الباقين في العذاب" أي المتغمسين فيه» الذين لم يخلصوا منه» بسبب أن الدال على الشر له نصيب 
كفاعله. كما أن الدال على الخير كفاعله. سيء هّمم: في "البيضاوي": جاءته المساءة والغم بسببهم مخافة أن 
يقصدهم قومه بسوء. قوله: "جاءت المساءة" إشارة إلى أن النائب عن الفاعل ضمير المصدر» والغم عطف تفسير 
للمساءة. وقوله: "بسببهم" إشارة إلى أن الباء في "هم" سببية. (حاشية الشهاب). ويحتمل أن نائب الفاعل ضمير 
يعود إلى لوط. (حاشية الجمل) 

وضاق بمم ذرعا: أي ضاق بشأفم وبتدبير أمرهم» وذرعه أي طاقته, وقد جعلوا ضيق الذرع والذراع عبارة 
عن فقد الطاقة» كما قالوا: رحب الذرع إذا كان مطيقا. والأصل فيه: الرحل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله 
القصير الذراع» فضرب ذلك مثلا في العجز والقدرة. وهو نصب على التمييز. (تفسير المدارك) ذرعا: تمييز محول 
عن الفاعل أي ضاق ذرعه بحم. وقوله: "صدرا" تفسير لحاصل المعينء وإلا فالذرع معناه الطاقة والقوة» ففي 
"المصباح": وضاق بالأمر ذرعا: عجز من احتماله» وذرع الإنسان طاقته الي يبلغها. (حاشية الجمل) 


0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء العشرون 34 1 سورة العدكبوت 
007 ا 123530 
بالتشديد والتخفيف وَأَهَلَكَ إل ادرائك بك ف امبر هه ولي 
"أهلك" عطفا على محل الكاف. إن مُعزِلُوَ بالتشديد والتخفيف عَلَنْ أَهَلٍ هَذْه 


القرَية رِجَرًا دايا" 


فسقهم. 0 6 منها ا 0 آثار 0 قور 0 هع 


م ية 32 


من آلسَمَاءٍ بمّا بالفعل الذي كاثوأ أيَفُسُقَورت (2 به أي يسبب 


د رو 


0 هو يوم القيامة ولا 5 فى الأض ا 2م حال مؤكدة 


لعاملهاء سن 0 بكسر المثلثة أفسد واأعاعا ما هاا وامد ما واه ود ود ود و وا .ا واو ماما ما. ماما ماما مام مامه 6ن 


منجوك: بالتشديد لأبي عمرو وابن عامر ونافع وحفصء والتخفيف من الإنجاء لمن عداهم. (تفسير الكمالين) 
رجزا من السماء: أي عذابا منه, وسمي بذلك؛ لأنه يقلق المعذب» من قولهم: ارتحز إذا ارتمس أي اضطرب. 
(تفسير البيضاوي) وف "الخطيب": واحتلف في ذلك الرجزء فقيل حجارة» وقيل: نار» وقيل: خحسفء وعلى 
هذا يكون المراد أن الأمر بالخسف والقضاء به من السماء. (حاشية الجمل) هي آثار خرابها: وقيل: هي الحجارة 
الب أهلكوا بماء أبقاها الله - عز وجل - حي أدركتها أوائل هذه الأمة» وقيل: هي ظهور الماء الأسود على وجه 
الأرض. (حاشية الصاوي) 

أخاهم شعيبا إلخ: أضيف منها إليهم حيث قال: أخاهم شعيباء بخلافه ف قصة نوح وإبراهيم ولوط حيث ذكر "قوم" 
مؤخخرا عنهم معرفا بالإضافة إلى ضمير كل واحد منهم؛ لأن الأصل في جميع المواضع أن يذكر القوم ثم يذكر رسواهم؛ 
لأن الله لا ييعث رسولا إلى غير معين» غير أن قوم نوح وإبراهيم ولوط لم يكن لهم اسم خاص» ولا نسبة مخصوصة 
يعرفون بماء فعرفوا بالإضافة إلى نبيهم؛ فقيل: قوم نوح وقوم لوط وقوم إبراهيم؛ وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان لهم 
نسب معلوم, اشتهروا به عند الناس» فجرى الكلام على أصله. فقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. (حاشية الجمل) 

أخاهم شعيبا: أي لأنه من ذرية مدين بن إبراهيم الذي هو أبو القبيلة» فكما هو منسوب لمدين» هم كذلك. 
(حاشية الصاوي) وارجوا اليوم إلل: في "البيضاوي": افعلوا ما ترجون به ثوابه فأقيم المسبب مقام السبب» 
وقيل: الرحا بمعين النوف. وفي "أبي السعود": وارجوا اليوم الآخر أي توقعوه» وما سيقع من فنون الأحوال. 


7 1001655 0نانا. 011200125 انا 5ع 0. لالالالاانا 


الجزء العشرون ْ ا سورة العدكبوت 
ا كام ومع 


فَحَدَبُوهُ فَأَحَدَّتَهُمُ آلوّجْفَةٌ الزلزلة الشديدة فَأصَبَحُوأ فى كَارِهِمْ جَضِيعت «©) 
باركين على الركب ميّتين. وَ أهلكنا غَادًا وَتْمُودَأ بصرف وتركه .معن الحي والقبيلة 


د بألف زائد 
وَقَد تبي لَكُم إهلاكهم يِّن مَسَكِيِهِمٌ بالحجر واليمن وَزَبَ لَهُمْ السَيْطَنُ 
أَعمَلَهُمَ من الكفر والمعاصي فَصَدَّهُمْ عَنٍ آَلسَبِيلٍ سبيل الحق وكانُوأ مُسْتَبْصِرِينَ (] 
صد 
ذوي بصائر. وَ أهلكنا قَرُوتَ وَفِرَعَوَنَ وَهَدمََ وَلَقَدَ جَاءَهم مُوسَىْمن قبل 
بِالْيَيَتَتِ 0 الظاهرات فاسَتكبروا فى لأ 3 7 سَبقيرت 29 فائتين 


عذابنا. 46 المذ حدما 5 فَمِنَهُم م أَرَسَلئَا علي حاص يجا 


عاصفاً فيها حصباء كقوم لوط 0 ع ف لطر ل اف 


1# ا 1 الس وول 

فكذبوه: إن قلت: مقتضى الظاهر أن يقال: فلم تمتثلوا أوامره؛ لأن التكذيب إنما يكون في الأخبار؟ أحيب: بأن 
ما ذكره من الأمر والنهي متضمن للخبرء كأنه قيل: الله واحد فاعبدوه. والحشر كائن فارجوه؛ والفساد محرم 
فاحتنبوه؛ فالتكذيب راجع إلى الأخبار. (حاشية الصاوي) فأخذقهم الرجفة إخ: فإن قيل: قال ههنا وف 
"الأعراف": فأحذتهم الرحفة» وقال في "هود": فأحذتهم الصيحة» والقصة واحدة؟ قلنا: يحوز أن يجتمع على 
إهلاكهم سببان» وقيل: إن حبرئيل صاح فتزلزت الأرض من صيحته؛» فرحفت قلوهمء والإضافة إلى السبب 
لا تناقي الإضافة إلى سبب السبب. إحاشية الجمل) 

الرجفة: أي الزلزلة ال نشأت من صيحة جبريل عليهم. وتقدم في سورة هود: فأحذهم الصيحة» ولا منافاة بين 
الموضعين؛ فإن سبب الرجفة الصيحة» والرجحفة سبب في هلاكهم؛ فتارة يضاف الأخذ للسبب وتارة لسبب 
السبب. (حاشية الصاوي) باركين: أي ساقطين» برك أي سقط. (مجمع البحار)» في "القاموس": بارك بروكا 
وبراكا: أناخ. عادا: وهو قوم هود وثمود: وهو قوم صالح: إهلاكهم: أشار به إلى أن فاعل "تبين" ضمير. 
بالحجر: أي حجر ثمودء وهو واد بين المدينة والشام. (حاشية الجمل) ذوي بصائر: أي متمكنين من النظر 
والاستدلال» ولكنهم لم يفعلوا. (تفسير أبي السعود) وفي "الكبير": يعن بواسطة الرسلء يعني فلم يكن لهم في 
ذلك عذر؛ فإن الرسل أوضحوا السبيل. فائتين: من قوهم: سبق طالبه إذا فاته ولم يدركه؛ (تفسير أبي السعود. 
ومثله في البيضاوي) عاصفا: أي شديداء في "القاموس": عصفت الريح تعصف اشتدتء» فهي عاصفة وعاصف 
وعصوف. وقوله: حصباء: .معن صغار الحجار» كذا في "الصراح" 


7 01001655نانا. 0112001625 انا ك0 . الا لالالانا 


الجزء العشروت بم > سورة العدكبوت 


وَمَِهُم مََّنَ حَسَفَنَا بِهِ آلأرّض كقارون وَيِنَهُم من أَعْرَقَنَا كقوم نوح وفرعون 
وقومه وما ا ا لِيَظلمُهُمَ فيعذهم بغير ذنب وَلَكن انوأ ا 
يطلمُونت يع بيارتكات: الذنب» مَل أأزيرت أكَدُوا من دُورب أله أَوَلِيَآءَ أي 
أصناماً يرحون نفعها كَمَكَلٍ لْعَمكَبُوت أَنحدَت بك ١‏ لتفسها تأوي إليه وَإنَّ مرح 


ا اا لا 7 عنها حرًا ولا 1 كذلك الأصنام لا 


1 يعبدون - بالياء اء والتاء 1 20000 من ثىء وهو العزيري 5 
الحكم ١‏ :2 في صنعه. وَتللك الْأَمثَلُ في القرآن تَصْرِبُهَا مجعلها 7" وَمَا يَعْقَلَهَآ 
أي يفهمها إل الْعَسمُونَ 2 المتدبرون. 0132 الفعوت القن اله 2300 


كمثل العنكبوت إخ: شبه حال من اتخذ الأصنام أولياء» وعبدها واعتمد عليهاء راجيا نفعها وشفاعتها بحال 
العنكبوت الي اتخذت بيتاء لا يغ عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا أذىء والعنكبوت معروف»ء ونونه أصلية» 
والواو والتاء مزيدتان بدليل قولهم في الجمع: عناكبء وفي التصغير: عنيكيب» ويذكر ويؤنث؛ وهذا مطرد في أسماء 
الأحناس. (حاشية الجمل) لا تنفع عابديها: أي فمن التجأ لغير الله فلا ينفعه شيء؛ ومن التجأ لله وقاه بغير سبب 
وبسبب ضعيفء ومن هنا وقاية رسول الله يثدٌ من الكفارء حين نزل الغار بالعنكبوت وبيض الحمام؛ مع كوهما 
أضعف الأشياء. (حاشية الصاوي) ما عبدوها: إشارة إلى أن جواب "لو" محذوفء قدّره بقوله: ما عبدوها. 

ما بمعنى الذي: وعبارة "البيضاوي": و"ما" استفهامية منصوبة ب"يدعون"؛ و"يعلم" معلقة عنهاء أو موصولة مفعول 
ل"يعلم" ومفعول "يدعون", عائدها المحذوف. (ملخصا) بمعنى الذي إخ: أي منصوبة ب"يعلم"؛ أي يعلم الذين 
يدعونهم؛ ويعلم أحوالمهم» وهذا أظهر الأوجه فيها. والثاني: أنما استفهامية على حهة التوبيخ» فتكون هي وما عمل 
فيها معترضا بين قوله: "يعلم'" وبين قوله: "وهو العزيز الحكيم". كأنه قيل: أي شيء يدعون من دونه؟ والثالث: أنها 
نافية» و"من" مزيدة في المفعول به» كأنه قيل: ما يدعون من دونه ما يستحق أن يطلق عليه شيء. (حاشية الجمل) 
يدعون: بالتاء الفوقية للأكثر» والياء التحتية لأبي عمرو وعاصم. نضريما إل: يجوز أن يكون خبر "تلك". و"أمثال" 
نعت أو بدل أو عطف بيان» وأن يكون "الأمثال" خبراء و"نضربا" حالاء وأن يكون حبرا ثانيا. (حاشية الجمل) 
أي يفهمهما: على ما هي عليه من الحسن واستتباع الفوائد. (تفسير أبي السعود) 


7 01001655نانا. 011200125 انا كع 0 . لالالالالانا 


الجزء العشرون 1 سورة العدكبوت 
أي محقا إِرِنّ فى ذلك لَأَيَةَ دلالة على قدرته تعالى لَلمُؤْبِيَتَ ع خُصّوا 
بالذكر؛ لأهم المنتفعون بما في الإبمان بخلاف الكافرين. 


أي محقا: يشير إلى أن الباء في "بالحق" للملابسة» والجار والمحرور حال من لفظ الحلالة» أي محقا غير قاصد به 
باطلاء كقوله تعالى: «وَمًا حَلَقنَا السّمَاء وَالْأْرْض وما بَينَهُمَا لاعبِينَ؟ (الأنبياء:7١)‏ (تفسير الكمالين) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . لالالالالانا 


الجزء الحادي والعشرون ٠‏ سورة العنكبوت 


أت مآ أو إِلَيكَ م مرت الْكتب القرآن وق أَلصَّلَرة. إِبتّ الصّلوة تنهى عر. 
لمقق ل ضرعا اد افا ناد المرء فيها وَلَدِ 5 الله عكر 


اتل ما أوحي إل: أي تقرباً إلى الله تعالى بقراءته» وتذكراً ما في تضاعيفه من المعاني» وتذكيراً للناس» وحملاً لهم على 
العمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق؛ و"أقم الصلاة" أي داوم على إقامتها. (حاشية الجمل) 
إليك إح: يعن إن كنت تأسف على كفرهم فاتل ما أوحي إليك؛ لتعلم أن نوحاً ولوطاً وغيرهما كانوا على ما أنت 
ماه بسع لا ا را اتل» من "الكبير". 
إن الصلاة تنهى !خ: فإن قيل: كم مصل يرتكب الفحشاء؟ أجيب بأن المراد الصلاة اح لع ا تعالى» 
المستحق بما الثواب بأن يدحل يهاه مقادما 'التؤية لسر متقيً؛ لقوله تعالى: طِإِنَما تَقبّلُّ الله من الْمتّقِينَ4 
(المائدة:2)717 ويصليها حاشعاً بالقلب والجوارح. قال ابن مسعود وابن عباس ّ: "إن الصلاة تنهى وتزحر عن 
1 لم تأمره صلاته بالمعروف» ولم تنهه عن المنكر »لم يزدد بصلاته من الله تعالى إلا بعد" 
وقالٍ الحسن وقتادة صد: من لم ينه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه. ملخصا من "الخطيب". 
شرعا: اسن كان للقاما قم الزعقيها» كذا عسرءااى عرف كما روافاعنة امن جرير وهادين ني يعات 
كما رواه عنه ابن المنذر. وقيل: المعى إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك» من حيث إفها تذكر الله -00 
حشية منه» وهو قول أكثر السلف» يشهد لذلك ما رواه أحمد عن جابر ؤس وقيل له ظه: إن فلانا يصلي فإذا أصبح 
سرق؟ قال: "سينهاه ما تقول." وما رواه الطبراني وابن جرير عن ابن مسعود ه: ل 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً." ورواه ابن جرير أيضا عن الحسن مرفوعاً. (تفسير الكمالين) 
ما دام إلخ: أي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام صاحبها في الصلاة» كما قال ابن عوف: معين الآية 
إن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها. ولذكر الله أكبر: أي بسائر أنواعه من تحميد وقليل 
وتسبيح وغير ذلك. وعن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله كله سكل: أي العبادة أفضل درجة عند الله يوم 
القيامة؟ قال: "الذاكرون الله كثيرا." قالوا: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ فقال: "لو ضرب بسيفه 
الكفار والشركين حين ينكسرء ويتضب دما لكان الذاكرون الله كثيرا أفضل منه درحة." وقوله: "أكبر" أي 
أفضل. وقوله: "من غيره من الطاعات" أي التي ليس فيها ذكر الله. وقد نقل هذا التقييد عن ابن زيد وقتادة» 
وقال ابن عطية: وعندي أن المعين ولذكر الله أكبر على الإطلاق» أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكرء 
فالجزاء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة» ملخصا من "الجمل". وفي عبارة "أبي 
السعود": "ولذكر الله أكبر" أي الصلاة أكبر من سائر الطاعات. 

00655.01 0نلا. 01045200165 اناأقع5. الالاثالانا 


الجزء الحادي والعشرون 1 سورة العدكبوت 
من الطاعات وَاللَهُ يَعْلَّمُ مَا تَصَتَعُونَ 729 فيجازيكم به. لا تدلُو أهْلّ الكتب إل 
.ها تصنعونه أحسن الحزاء 


الى أي بالمحادلة ة ال هي 0 حْسَنٌ كالدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه على حججه إل 


الذق لقو تي بأن 0 وأبوا أن يقروا بالجزية فجادلوهم بالسيف حي 
يسلموا أو يعطوا الجزية وَقَولُوَ اتسيف ارسي فاط او اول ا و1 ب ااا م ا م 1 


من الطاعات: فالصلاة لما كان كلها مشتملة بذكر الله تكون أكبر. وقيل: المراد بالذكر الصلاة؛ وَإِئما عبر عنها 
به؛ للتعليل بأن اشتمالها على ذكره هي السبب لكوفا أفضل عن سائر الطاعات. وقيل: ذكر الله لعباده أكبر من 
ذكرهم إياه. في "جامع البيان": هذا هو المنقول عن السلفء نقله ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وأبي 
الدرداء وسليمان «ّ. وفي "المعالم': وهو قول محاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» وروى ذلك موسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر عنه يد روى الحاكم -وصححه- عن عبد الله بن ربيعة: سألي ابن عباس ذا عن قوله 
تعالى: "ولذكر الله أكبر"» فقلت: ذكر الله بالتسبيح والتهليل» فقال: "لاء ذكر الله من ذك ركم إياه." 
قلت: يشهد تفسير الكتاب ما لابن جرير عن سلمان أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: أما تقرأ القرآن؟ ولذكر الله 
أكبر» لا شيء أفضل من ذكر الله. وأحرج أحمد في الزهد. وابن المنذر عن معاذ: ما عمل آدمي عملا أنجى له من 
عذاب الله من ذكر الله قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يضرب بسيفه حى يتقطع؛ لأن الله يقول في كتابه: 
ولذكر الله أكبر. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ قالوا: وما هو؟ قال: ذكر الله 
ولذكر الله أكبر. وله عن ابن عباس خخّنما: أنه سثل أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. (تفسير الكمالين) 
والله يعلم: أي هو تعالى يعلم الذي تصنعونه من ذكر وسائر الطاعات. (تفسير الكمالين) ولا تجادلوا إلخ: أي لا تدعوهم 
إلى دين الله إلا بالكلام اللين» والمعروف والإحسان, لعلهم يهتدون. وقوله: "إلا الذين ظلموا" أي فادعوهم إلى 
دين الله بالإغلاظ والشدة» وقاتلوهم حى يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. (حاشية الصاوي) 
هي أحسن: وذلك لمن قبل الجزية منهم. وقيل: المعين لا تحادلوهم إلا بالخصلة الي هي أحسن» كمعارضة 
الخشونة باللين والغضب بالكظم, فإهم إذا أرادوا منكم الاهتداء كما قال تعالى: اع إِلَى ا 
وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة) (النحل:0١١).‏ وقال قتادة ومقاتل: صارت منسوخة لقوله تعالى: طقَاتنُوا ا و 
اللو (التوبة:59؟). (تفسير الكمالين) إلا الذين ظلموا إ: استثناء متصلء وفيه معنيان» أحدهما: إلا الظلمة فلا 
تحادلوهم البتة» بل جادلوهم بالسيف. والثاني: حادلوهم بغير ال هي أحسن, أي أغلظوا لهم كما أغلظوا 
عليكم. وقرأ ابن عباس ذف "ألا" حرف تنبيه» أي فجادلوهم. (حاشية الجمل) بأن حاربوا إلخ: أشار بذلك إلى 
أن المراد بالظلم الامتناع مما يلزمهم شرعاء فلا يقال: إن الكل ظالمون؛ لأنهم كفار. (حاشية الصاوي) 

0 00655 نلا. 0104500165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الحادي والعشرون هه سورة العدكبوت 
ل بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم: ءَامَنَا الى أنرل إِلَينا 
أل لبس ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك وَإِلَهُنا وَإلَهُكُمٌ وَحِدُ وَححنُ لَه 
مُسَلمُونَ (2» مطيعون. وَكَذَالِكَ أَنرَلَئَآ إِليَلى الْكتَسَّ القرآن أي كما أنزلنا إليهم 
الور م2510 2ف الخطفك نوز فد انون ساح وأخزلة ور 
به بالقرآن وَمِنْ مَتوْكَآِ أي أهل مكة مَن يُؤْمِنُ به وَمَاحجَحَدُ ايآ بعد ظهورها 
ِل آلَحَفِْرُونَ و2 أي اليهود؛ وظهر هم أن القرآن حق, والحائي به محق» وجحدوا 
ذللك: وُمَا كدت تتلوأ ين قتلف أي القرآن من كُتَسبٍ وَلا تله ١‏ أفن لو 





6ئ56ظ 


كنت قارئا كاتبا لَدوتات شك َلَمُتَطِلُورتَ © اليهود فيك» وقالوا: الذي في 
التوراة أنه أَمّي لا يقرأ ولا يكتب. و 0 


إذا أخبروكم إلخ: رواه البخاري عن أبي هريرة ده مرفوعا: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: 
آمنا بالله وما أنزل إلينا." وروى محي السنة بإسناده من طريق إسحاق عن عبد الرزاق عن محمد عن الزهري عن 
ابن أبي غملة الأنصاري عن أبيه أخبره: أنه بينما جالس عنده يل جاء رجل من اليهود ومر حنازة» فقال: يا 
محمدء هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي يك "الله أعلم" فقال اليهودي: إفها تكلم» فقال النبي 2 "ما حدثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم, وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فإن كان باطلا لم تصدقوهء وإن كان 
حقا لم تكذبوه." (تفسير الكمالين) 
كعبد الله إلخ: فيه أن إسلامهم إنما كان بالمدينة والسورة مكية؟ ويجاب: بأن هذا من قبيل الإخبار بالغيب» 
فأخبره تعالى بحاللهم قبل وقوعه. (حاشية الجمل) أي اليهود: لا مفهوم له. بل النصارى والمشركون كذلك؛ 
فالمناسب أن يقول: إلا الكافرون كاليهود. وقال قتادة: المبطلون هم أهل مكة؛ يع لو كنت تقرأ وتكتب قبل 
الوحي شلك المشركون وقالوا: إنه يقرأ من كتب الأولين وينسخ منها. (حاشية الصاوي وكمالين) 
وما كنت تتلوا: وما كنت تقرأ من قبل القرآن من كتاب ولا تكتبه بيمينك حينئذ لشك الكافرون. 
الذي في التوراة: أي البي الذي يجد نعته في التوارة. قوله: "أمي لا يقرأ إلخ" أي ولس ذلك على هذا النعت» 
كذا نقل عن مقاتل. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون 1 سورة العنكبوت 
لهو أي الراك الذي تفط هه يمت ركيت فق دور الذوت أونوا القلر أي 
المؤمنين يحفظونه وَمَا تجْحَدُ بَايْتِتَآ إلا آلظَلمُورتَ 29 اليهود جحدوها بعد 
ظهورها لهم. وَقَالُوا أي كفار مكة لَوَلَة هلا أنرلت عَلَيِّ على محمد اساي كه 
وفي قراءة: "آيات" كناقة صالح» وعصا موسىء ومائدة عيسى فل إِنَمَا آلَآيتَء 
أده ينزلها كما يشاء َنَمآ أتأ تذيرٌ تيرك 29 مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية. 
ُوَلَرَ يَكفِهِرٌ فيما طلبوا أنا أَنرَلَنَا عَلَيْكَ الحتبَ القرآن يُتْلَى عَيهِرٌ فهو [ 
مستمرة لا انقضاء لماء بخلاف ما ذكر من الآيات بت فى ذلك الكتاب عه 
وَذْكرَئ عظة لقو يُؤِْئُو (2 2 قل كفو_١‏ بِأَلَهُ بينى وَبَنَتَكُم 16 عدي 
يَعلَمُ مَافى آلسَمَيوتٍ والأضي" ومنه حالي وحالكم وَالَذِي ءَامَنُوا بآلْبَطِلٍ 
وهو ما يعبد من دون الله وَحكفروأ بِأللَّه منكم لت 6 في 5 
اشتروا الكفر بالإيان. كتج اوكك بالعداني وَلْوَلَ ل سن له لَاءَهم 
َلْعَدَّاث عاجلاً 000101311 0 00 


أي المؤمنين: يحفطونه فيتلونه من حفظهم لا من مصاحفهم؛ ذلك من خاصة هذا الكتاب؛ فإن سائر الكتب ما كان 
يقرأ إلا من المصاحف, ولهذا حاء في صفة محمد يله ني الكتب المتقدمة: "صدورهم أناجيلهم". (تفسير الكمالين) 
يحفظونه: حيث لا يقدر أحد على تحريفه. (تفسير أبي السعود) جحدوها: أي ولم يعتدوا ما صدر من البي كه 
من الآيات والمعجزات؛ ظلما وعنادا. (تفسير الكمالين) 

أنزل عليه آيات: بإفراد لابن كثير وحمزة وعلي وأبي بكر. (تفسير الكمالين) ينزلها كما يشاء: أي على ما 
يريدء ولا دحل لأحد في ذلك؛ لأن المعجزة أمر خارق للعادة» يأ بفضل الله. (حاشية الصاوي) 

فهو آية مستمرة: أي باقية على مر الدهور والسئين» بخلاف ناقة صالح عَليِكا وغيرها. وأحذ الاستمرار من 
المضارع في قوله: "يتلى عليهم". (حاشية الجمل) أجل مسمى له: أي العذاب» والأحل .معن الوقت» وقد يرجع 
الضمير إلى القوم» فالأحل .معن المدة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون 7 سورة العنكبوت 


َف د هه عكر 0 5 الى محج” 1 2 217 > : : 5 
لَيَأَتَي بَغْتة وهم لا يسْعَرُونَ (2) بوقت إتيانه. يسَتعجلونك بالعداب في الدنيا 7 
13 مور م 


0 قَعنَ كا ا جلية ويقزا 

فيه بالنون أي تأمر بالقول» وبالياء أي يقول الموكل بالعذاب ذوقوأ ما 0 
أي جزاءه فلا تفوتوننا. يَعِبَادِى ألَّذِينَ َامَنُوَا إن أرْضى وَسِحَةقإِيَىَ فَاَعْبدُونِ (©) في 
- تيسرت فيها العبادة» بأن تماحروا إليها الداع 0 تتيسر 1 0 


وليأتينهم بغتة: كوقعة بدر؛ فإِهًا أتتهم بغتة وهم لا يشعرون, على ما يشهد له كتب السير. وقوله: "وهم لا يشعرون" 
يحتمل وحهين, أحدهما: تأكيد معئ قوله: "بغتة"» كما يقال: أتيته على غفلة منه بحيث لم يدر. والثاني: أنه فائدة 
مستقلة» وهي أن العذاب يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هذا الأمرء ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلا. (حاشية الجمل) 
يستعجلونك إخ: تعجب من قلة فطنتهم ومن تعنتهم» والمعى: كيف يستعجلون العذاب والحال أن جهنم محيطة 
بحم يوم القيامة؛ لا مفر لهم منها. (حاشية الصاوي) 
من فوقهم إلخ: فإن قيل: لم خص الجحانبين» ولم يذكر اليمين ولا الشمال ولا الخلف ولا القدام؟ فالجواب: أن 
المقصود ذكر ما يتميز به نار جهنم عن نار الدنيا؛ فإِها لا تنزل من فوقء وإنما تصعد من أسفل في العادة» وتحت 
الأقدام لا تبقى الشعلة بل تطفأء ونار حهنم تنزل من فوق» ولا تطفأ بالدوس عليها بوضع القدم. (تفسير الرازي) 
بالنون: لأبي عمرو وابن كثير وابن عامر أي نأمر بالقول» وبالياء التحتية لنافع وأهل الكوفة أي يقول الموكل 
بالعذاب. (تفسير الكمالين) إن أرط ضي اخ: يعني أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه» ولح يتمش له أمر دينه» 
فليهاحر عنه إلى بلد يقدر أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً وأكثر عبادة» والبقاع تنفاوت في ذلك تفاوتا كثيرا. وقالوا: لم نحد 
أعون على قهر النفس وأجمع للقلب وأحث على القناعة وأطرد للشيطان وأبعد من الفتن وأضبط للأمر الديى من مكة - 
حرسها الله تعالى-. وعن سهل: إذ طرأت المعاصي والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين. وعن 
سول الله كك "من فر بدينه من أرطن ب وإن كان شيرا قن الأرض-“:اشتويوب للنة" (تفسير الكالين 
فإياي: "إياي" منصوب بفعل مضمر أي فاعبدوا إياي فاعبدون» فاستغن بأحد الفعلين عن الثاني» والفاء في 
قوله: "فإياي" يمع الشرط أي إن ضاق بكم موضع فإياي فاعبدون. (حاشية الجمل) ذائقه الموت: لا تقيموا 
بدار الشرك حوفاً من الموت؛ فإن كل نفس ذائقة الموت» فالحكمة في تخويفهم من الموت كون مفارقة الأوطان 
ون عليهم؛ فإن من أيقن على الموت هان عليه كل شيء في الدنيا. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الحادي والعشرون م/ سورة العدكبوت 
ا و 2 -بالتاء ايه البعث. وَالْذِينَ عَامئوأ وَعَمِلُوأ الصّلحَتِ 
توي فزني وف قراءة 5 بعد النون, من الثوى الإقامة» وتعديته إلى "غرف" 


فل الي | سر هر قرت يه > راص غود 5 ل ياس ١‏ ار 
بحذف "في" مِنَ آكَكَةِ عُرَهَا تجَرى مِن خَحَيبَا آلأَتهَرُ حَِدِينَ مُقَدّرين الخلود فيا يعم أجَرُ 
الْعَمِلِينَ 2 هذا الأجر هم آلذِينَ صَبَرُواْ أي على أذى المشركين والمهجرة؛ لإظهار 


2 0 ل ده 5 17 5 2 > كس 5 ان 
الدين وَعِلى رَبِمْ يتوكلون 23 فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وَحكاين كم مِن دَاَبُة لا 
أي معن "كم" 


خَمِلْ برها لضعفها آمَه يدها واكم أيها المهاجرون وإن كوف دود 
وهر لصم لقولكم ْمُه بضم وكم. فاعاماةاةا قا فاه ةا فا فاه ارافاقاء .ءا ماة ف ماف امام ما فاه ماين 


والذين آمنوا: لما ذكر أحوال الكفارء وما آل إليه أمرهم أتبعه بذكر أحوال المؤمنين» وما آل إليه أمرهم. 
(حاشية الصاوي) بالمثلثة إلخ: أي الساكنة بعد النون» وياء مفتوحة بعد الواو المكسورة المحففة من الثواء: وهو 
الإقامة. و"غرفا" على هذه القراءة مفعول به بتضمين "نثوي" معين "ننزل"؛ فيتعدى لاثنين بسبب التضمين؛ لأن 
"ثوى" قاصرء وأكسبه الحمزة التعدي لواحد إما على تشبيه الظرف المختص بلمبهم؛ وإما على إسقاط الخافض 
اتساعاء أي في غرف, وأما على القراءة الأولى بالباء الموحدة» ف "'غرفا" مفعول ثان؛ لأن "بوأ" يتعدى لاثنين» 
قال تعالى: مإتُبَرَّئُ الْمُؤْمِنِينَ مقَاعِدَ لِلْقِنَالِ4ك (آل عمران:١١١)‏ ويتعدى تارة باللام كما قال: طن ونا هيم 
مَكَانَ الت (الحج:15١)‏ وقوله: نَجُري مِنْ نَحْتَها الْأَنْهَارُ؛ (البقرة:5؟) صفة ل"غرفا". (حاشية الجمل) 

بعد النون إلخ: أي قرأ حمزة والكسائي "لنثوئنهم" أي نقيمنهم من الثواءء فيكون انتصاب "غرفا" لإجرائه يحرى 
"لننزلنهم'"؛ أو بنزع الخافض أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم. (تفسير البيضاوي) ومثله في "أبي السعود". وقوله: 
"وتعديته إلى غرف بحذف في" أي فيكون تقديره لتثوينهم في غرف من الجنة. وكأين من دابة: أنه يل لما أمر المؤمنين 
بالهجرة قالوا: كيف نخرج إلى المدينة» وليس لنا يما دار ولا مال» فمن يطعمنا بما ويسقينا؟ وقوله: "لا تحمل رزقها" 
أي لا تدحره لغد كالبهائم والطير. قال سفيان بن عيينة: ليس شيء من الخلق يخبأ إلا الإنسان والفأرة والنملة. 
(حاشية الصاوي) لضعفها: أي لا تطيق حملها؛ لضعفها. (تفسير البيضاوي) أو لا تدحر شيئا لساعة أخرى. 

الله يرزقها وإياكم: أي فلا فرق بين الحريص والمتوكل والضعيف والقوي في أمر الرزق» بل بتقدير سبحانه 
وتعالى» فينبغي للإنسان أن يفوض أمر الرزق له تعالى. ولا ينافي هذا أحذه في الأسباب؛ لأن الله تعالى أوحد 
الأشياء عند أسبابها لا يماء فالأسباب لا تنكر ومن أنكرها فقد ضل وخحسر. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الحادي والعشرون 9 سورة العدكبوت 
وَلين لام 7 سَأَلتَهُمِ أي الكفار مّنْ حَلَقَآَلسَّمَوتٍ وَآلأرض وَسَخْرَآلشَّمْس وَالْقَمَرَ 
لَيقُولُيَ آنه َأ يُؤْفَكُونَ (2) يصرفون عن توحيده بعد ا بذلك. الله يَبَسط 
آلرَزْقَ يو سعه ا يقن رشق يك بعد البسطء أو لمن يشاء 
ابتلاء إن لله كل سَىْء عَلِيٌ وجح ومنه محل البسط والتضييق. وَلن لام قسم سَألتَهُ م مّن 

ول ور السماء ما فأحنائه الأرظة ين تكفاتوتها الفرلك 17 فكودية كرت ا 
رف لكلدة ل ارت الحجة عليكم بَل رص لا يَعِلُون (2) تناقضهم في 
ذلك. وَمَا هَنَذِه الْحَيّوة الذَّتيَا إلا لهو وا ولوك ا 


1 


من خلق احداوات إلخ: أتى في حانب السماوات والأرض بالخلق» وفي جانب الشمس والقمر بالتسخير؛ إشارة إلى 
أن الحكمة في خلقهما التسخير الذي ينشأ عنه الليل والنهار اللذان مما قوام العالم» بخلاف السماوات والأرض 
فالنفع في محرد حلقهما. (حاشية الصاوي) بعد البسط: فالمضيق عليه هو الموسع عليه. (تفسير الكمالين) 
أو لمن يشاء ابتلاء: فوضع الضمير موضع 'لمن يشاء" بجامع كوهما مبهمين» وعلى هذا فيكون المضيق عليه غير 
الموسع عليه. والمراد أن الضمير إلى "من يشاء" آخر غير المذكور لفهمه منه؛ لأنه إذا ذكر "من يشاء" يوسع 
رزقه 52007 فهو نظير قوله: وما يُعَمّرْ من مُعَمَر ولا يُنْقصُْ مِنْ عُمْرِهِ» (فاطر: )١١‏ أي من عمر معمر 
آخرء وعندي درهم ونصفه؛ أي نصف درهم آخر» وهو قريب من الاستخدام. (تفسير الكمالين) 
أو لمن يشاء ابتلاء: توضيحه في "البيضاوي": أي يحتمل أن يكون الموسع له والمضيق عليه واحداء على أن البسط 
والقبض على التعاقب» وأن لا يكون بناء على وضع الضمير موضع "من يشاء" وإقامه؛ لأن "من يشاء" مبهم. 
بكل شيء عليم: أي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم؛ في الحديث: "إن من عبادي من لا يصلح إانه إلا الغي» 
ولو أفقرته لأفسده ذلكء؛ وإن من عبادي من لا يصلح إكانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك." (تفسير المدارك) 
ثبوت الحجة إلخ: وفي "القرطبي": الحمد لله على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته. وقيل: قل الحمد لله 
على إقرارهم بذلك. وقيل: قل الحمد لله على إنزال الماء» وإحياء الأرض بالنبات. (حاشية الجمل) 7 ' 
تناقضهم في ذلك: حيث يقرون بأنه المبدئ لكل ما عداه, ثم إهم يش ركون به غيره» من "الخطيب". قوله: "لأهم في 
شدة إل" أي لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو. (تفسير البيضاوي) إلا لهو ولعب: اللهو: الاشتغال بما فيه نفع 
عاحلء واللعب: الاشتغال بما لا نفع فيه أصلا. (حاشية الصاوي) وقال الرازي: اللهو هو الاستمتاع بلذات الدنياء 
وقيل: هو الاشتغال .ما لايعنيه» وما لا يهمه. واللعب: هو العبث. وفي هذا تصغير للدنيا وازدراء يما. (حاشية الجمل) 
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الجزء الحادي والعشرون ١٠١‏ سورة العنكبوت 
وأما القرّبُ فمن أمور الآخرة؛ لظهور ثمرتها فيها وَإِرحّ ألدَارَالْآَجِرَةَ لَه آخَيَوَانُ 
معيى الحياة لَوْ كَائُوأ يَعَلَمُوَ 29 ذلك ما آثروا الدنيا عليها. فَإِذًا رَكِبُوأ فى 
لْفْلكِ دَعَوٌا آله خلِصِينَّ لَهُ آلدِينَ أي الدعاء» أي لا يدعون معه غيره؛ لأنهم في شدة 
7 اك لود ود امي جل ا حو لل ا حر رسكو . لاج هرو 
ولا يكشفها إلا هو فلما نجنهم إلى البَرإِذا هم يشركون (ج) به» ليُكفروأ بِمَاءَاتَيِتَهم 
صد 

من النعمة وَلِيَتَمَتَعُواْ باحتماعهم على عبادة الأصنام؛ وفي قراءة بسكون اللام أمر 
1 1 7 1 0 الحمزة وعلي وابن كثير 

شديد فسَوّفَيعلمورت 27 عاقبة ذلك. أُوَلَمَيرَوَأ يعلموا أنا جَعَلنَا بلدهم مكة حَرَمً 
ل جح ركام 4 8.5 م » 0 

ءَامِنا ويتخطف الناسُ مِن حولهم 000 00010131 0 





لهي الحيوان إلخ: أي الحياة» أي ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة لا موت فيهاء فكأنها في ذاتها حياة. والحيوان 
مصدر حيء والقياس حييان» فقلبت الياء الثانية واواً. ولم يقل "لمي الحياة"؛ لما في بناء فعلان من معين الحركة 
والاضطراب», والحياة حركة, والموت سكونء فمجيئه على بناء دال على معيئ الحركة مبالغة في معين الحياة. 
ويوقف على الحيوان؛ لأن التقدير: لو كانوا يعلمون حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو الفاني على الحيوان الباقي» 
ولو وصل لصار وصف الحيوان معلقا بشرط علمهم ذلكء؛ وليس كذلك. (تفسير المدارك) 
فإذا ركبوا إلخ: قال الزمخشري: فإن قلت .ما اتصل قوله: "فإذا ركبوا في الفلك"؟ قلت: اتصل ممحذوف دل 
عليه ما وصفهم به» وشرح من أمرهم؛ معناه: هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد» فإذا ركبوا إلخ» وذلك 
لأهم كانوا إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام, فإذا اشتدت الريح ألقوها في البحر وقالوا: يا رب» يا ربء 
ودعوا الله مخلصين أي صورة لا حقيقة؛ لأن قلويهم مشحونة بالشرك. (حاشية الجمل) 
وفي قراءة بسكون اللام: أي قرأ الجمهور "وليتمتعوا" بسكون اللام» وهي ظاهرة في الأمر. وقوله: "أمر تهديد" 
جواب لسؤال مقدرء وهو كوفا للأمر مشكل؛ إذ كيف يأمر الله تعالى بالكفر» فأحيب: بأن ذلك على سبيل 
التهديد كقوله تعالى: ظاعْمَلُوامَا شككج4 (فصلت:.4) كما صرح في "الخطيب". 
أمر تهديد: ووعيد كقوله: ظاعْمَلُوا ما شِئُْدْك (فصلت:40) وهذه القراءة يؤيد كون اللام المكسورة فيه 
وكذا في قوله: "ليكفروا" لام الأمرء وقوله: "فسوف يعلمون" يؤيد التهديد أيضاء والمعيئ: ليحمدوا نعمة الله 
ف إبحائه» وليتمتعوا فسوف يعلمون عاقبة إنحائه"» وقيل: من كسر اللام فيهما جعلهما "لام كي" والمعي: لا فائدة 
لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع مما يستمتعون به في العاحلة» من غير نصيب ف الآخرة. (تفسير الكمالين) 
ويتخطف الناس: أي يختلسون. (تفسير أبي السعود) 
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الجرء الحادي والعشرون ١١‏ سورة الروم 


قتلاً وسبياً دوهم أَقَباآلبَطِلٍ الصّدم يُؤْمِبُونَ وَبيعَمَة الله َكفْرُونَ 9 باشراكهم؟ وَمَن 
أَظْلَمُ أي لا أحد أظلم مِمَنِأفْترَى عَلَ آله كذبًا بأن أشرك به أَوَكَدَّب بِالْحَقْ الني 


أو الكتاب لما جَاءَود ألَيسَ فى جَهُمُ مَتَوَى مأوى لكَفْرينَ وج ؟ أي فيه ذلك» 


1010 


وهو منهم. وَلَذِينَ جَْهَدُوأ فيتا في حقنا لَبَدِيبم ينهم بلا أي طرق السير ! إلينا وَإِنَ الله 
لَمَعَ آلْمُحْسِيِينَ 9 المؤمنين بالنصر والعون. 
سورة الروم مكية وهي ستون أو تسع وخمسون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الموج 10[ 0001 


دوفم: فإن العرب كان يقتل بعضهم ويسبي بعضهم., وهم آمنون مع كثرة وقلة. (تفسير الكمالين) 

أي فيه: يشير إلى أن الاستفهام للتقرير» وأن فيه مأوى الكافرين جميعاًء ومنهم ذلك الكافر المكذب. (تفسير الكمالين) 
أي فيه ذلك: أشار به إلى أن همزة الإنكار إذا دحلت على النفي صار إيجاباء فوحع إلى معيئ التقرير. (تفسير الكمالين) 
والذين جاهدوا إلخ: بلزوم الطاعات من جهاد الكفار وغيرهم من كل ما ينبغي الجهاد فيه؛ بالقول والفعل» في الشدة 
والرحاءء ومخالفة الموى عند هجوم الفتن وشدائد المحن» مستحضرين لعظمتنا. وقال الحسن: الجهاد مخالفة الموى؛ من 
"النطيب". قال المفسرون: إن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالجهاد؛ لكوهًا مكية» وحينئذ فالمراد بالجهاد فيها جهاد النفس. 
قال الحسن: الجهاد مخالفة الموى. وقال فضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم؛ لنهدينهم سبل العمل به. وقال 
سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في طاعتنا؛ لنهدينهم سبل ثوابناء وقيل: الذين جاهدوا فيما علموا؛ لنهدينهم إلى ما 
لم يعلمواء لما في الحديث: ا 1 م يعلم". (حاشية الصاوي) 

في حقنا: ففيه مضاف مقدرء و"في حقنا" أي من اناو ارهن الصا حير الكمالين) 1 

لمع المحسنين: فيه إقامة الظاهر مقام المضمر إظهارا لشرفهم بوصف الإحسان. واللام للتوكيد» وفي "مع" قولان» 
قيل: اسمء وقيل حرف» فدخول اللام عليها ظاهر على القول الأولء ولام التأكيد إنما تدحل على الأسماء» وكذا 
على الثاني من حيث إن فيها معن الاستقرار» كما في "إن زيدا لفي الدار"» و"مع" إذا سكنت فهي صرف لا غير 
وإذا فتحت جاز أن تكون اما وأن تكون حرفاء والأكثر أن تكون حرفا جاء لمعين. (حاشية الجمل) 

والعون: لأن معية الله بعباده إنما هي بإعانة الله لهم. (تفسير الكمالين) 


.0655لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


اججزء الحادي والعشرون ؟ ١‏ سورة الروم 


الله أعلم بمراده به. عُلبَتِ آَلرُومُ :: :2 وهم أهل الكتاب» غلبتها فارس وليسوا أهل 


0 كانوا بجوسا 


كتاب بل يعبدون الأوثان» ففرح كفار مكة بذلكء وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم 
كما غلبت فارس الروم. فَأَدَىَ لأرَض أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة, 
التقى فيها اليشان والبادئ العيق الفرين 6 ار 2 د عون أضيف 


قه 


الله أعلم بمراده به: تقدم أن هذا أصلح التفاسير. (حاشية الصاوي) غلبت الروم إلخ: سبب نزول هذه الآية 
على ما ذكره المفسرون: أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان المشركون يودون أن تغلب فارس؛ لأن أهل 
فارس كانوا بمحوسا أميين» والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس؛ لكونهم أهل كتاب» فغلبت الروم» فبلغ الخير 
مكة ففرح المشركون وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتابء والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون وقد ظهر إخواننا 
من أهل فارس على إخوانكم 0 الروم؛ ولنظهرن عليكم, فنزلت هذه الآية» وظهرت الروم على فارس يوم 
الحديبية» وف رواية ف يوم بدر. 
في أدنى إلخ: يعن أقرب أرض الشام إلى فارس» وقيل: هي أذرعات» وقيل: 0 وقيل: الحزيرة» وكانت هذه 
الواقعة قبل الهجرة بخمس سنينء على القول بأن الواقعة الثانية كانت في السنة الثانية من الحجرة في يوم بدرء» كما 
يؤحذ من قول الشارح: "فالتقى الحيشان إلخ" مع قوله: "وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر" وقيل: إن الواقعة الثانية 
كانت عام الحديبية سنة ست» وعليه تكون الوقعة الأولى قبل الهجرة بسنة. إحاشية الجمل) 
بالجريرة: صفة لأرض الروم» متعلق .بمحذوف أي أرض الروم الكائنة بالجزيرة. (حاشية الجمل) [المراد بالجزيرة ما 
بين دجلة والفرات» وليس المراد يما جزيرة العرب. (حاشية الجمل)] والبادئ إلخ: أي ابتدأ بالقتال الفارس» ففرس 
جمع الفارس؛ كركب جمع راكب. أضيف المصدر إلخ: والفاعل مقدر أي غلبة فارس إياهم. (تفسير الكمالين) 
فيكون المععى من بعد مغلوبيتهم. (تفسير أبي السعود) والفاعل مقدرء بينه الشارح بقوله: "أي غلبة فارس إياهم". 
سيغلبون فارس: أي سيغلبون الروم على فارس. هو ما بين إلخ: كذا رواهما الترمذي من قول البي و (تفسير الكمالين) 
فالتقى الجيشان إلخ: وربطوا حيوهم وبنوا الرومية. روي أنه لما أنزل الله هذه الآية حرج أبو بكر يصيح: 
ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين» فقال له أبي بن حلف: كذبت»ء اجعل بيننا وبينك أجلا أراهنك عليه 
فراهنه على عشر قلائص» وجعل الأحل ثلاث سنين؛ وف رواية خمساء وف أخرى ستاء فأخصير البي كل - 
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الجرء الحادي والعشرون ١‏ سورة الروم 
من الالتقاء الأول» وغلبت الروم فارس لله آلْأمرُ مِن قَبَلُ وَمِنَْعَدُ أي من قبل غلبة الروم 


ومن بعذه, المعنى: أن غلبة ا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله أي إرادته وَبِدَمَيلَ أ 


يوم تغلب الروم يَفْرَحُ آلْمُؤْيِئُوَ 29) بت يتم رٍآكه إياهم على فارسء» وقد فرحوا 


- فقال: "البضع ما بين الثلاث إلى التسع. فزايده في الخطر وماده في الأحل". فجعلها مائة قلوص إلى تسع 
سنين» فظهرت الروم على فارس بعد سنين» فأحذه أبو بكر من ورثة أبي بن خلف» وكان قد مات» وجاء به إلى 
البي كلد وتصدق بهء ذكره البغوي والبيضاوي. وأصله عند الترمذي فيه: أنه كان ذلك قبل تمحريم القمار» وكذا 
ذكره الطحاوي في "شرح الآثار"» فلا يصح الاستدلال به على حواز العقود الفاسدة في دار الحرب» كما هو 
قول علمائنا. (تفسير الكمالين) 
من الالتقاء الأول: أي يوم بدرء إن كانت الواقعة الأولى قبل المهجرة بخمس سنينء أو يوم الحديبية إن كانت 
الأولى قبل الحجرة بسنة» والمراد بالجيشان: حيش كسرى وحيش قيصر -ملك الروم-» فأقبل في حمس مائة ألف 
رومي إلى الفرس وغلبوهم؛ ومات كسرى - ملك الفرس -. (حاشية الصاوي) 
من قبل ومن بعد: اي ا ا ا ا ا من قبل 
كونهم غالبين» وهو وقت كوفم مغلوبين» ومن بعد كوهم مغلوبين» وهو وقت كوفم غالبين» يعن أن كوهم 
مغلوبين أولا وغالبين آخرا ليس إلا بأمر الله وقضائه» وتلك الأيام نداوها بين الناس. (تفسير المدارك) 
المعنى أن غلبة !خ: أشار به إلى حواب ما قيل: أي فائدة في ذكر قوله: بعد غلبهم؛ لأن قوله "سيغلبون" بعد 
قول "غلبت الروم" لا يكون إلا من بعد الغلبة. وإيضاح الجواب: أن فائدته إظهار القدرة» وبيان أن ذلك بأمر 
الله؛ لأن من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاء فلو كان غلبتهم بشوكتهم لكان الواحب أن يغلبوا قبل غلبهم 
فإذا غلبوا بعد ما غلبوا دل على أن ذلك بأمر الله؛ فقال "من بعد غلبهم"؛ ليتفكروا في ضعفهم؛ ويتذكروا أنه 
ليس بقوقهم؛ وإنما ذلك بأمر هو من عند الله تعالى. (حاشية الجمل) 
وقد فرحوا إلخ: كذا روى الترمذي أنهم ظهروا عليهم يوم بدرء وف "معالم التنزيل": أنه ظهرت الروم على 
فارس يوم الحديبية» وذلك عند رأس سبع سنين من اللقاء الأول» وقيل: كان يوم بدر. ثم إنه قرأ ابن عمر وأبو 
سعيد الخندري والحسن: غلبت الروم -بفتح الغين واللام- وسيغلبون -بالضم-» ولمعئ أن الروم غلبوا على 
فارس» وهم من بعد غلبهم سيغلبهم المسلمون في بضع سنين» فغلبهم المسلمون ثامنة الهمجرة ف غزوة موتة, 
ويؤيده ما رواه الترمذي عن أبي سعيد 2ه لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارسء ونزلت: "الم غلبت 
الروم"» ففرح به المؤمنون» قال: هكذا قرأ نصر بن علي "غلبت الروم"؛ والتوفيق بين القراءتين أنها نزلت مرتين: 
مرة بمكة "غلبت" -بالضم- ومرة يوم بدر -بالفتح-. (تفسير الكمالين) 
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بذلك وعلموا به يوم وقوعه وار بنزول جبرئيل بذلك فيه» مع فرحهم رم 
فق ل ا وَهوَّالْعَزِيرُ الغالب الحيم د م بالمؤمنين. 0 
مصدر دن ا بفعله, والأصل وعدهم الله النصر لا حل فالنّهُ وَعَدَ عَدَهُر به وَلكنّ 
أكررآَلئَاسِ أي كفار مكة لا يَعَلَمُورتَ :2 وعده تعالى بنصرهم. يَعَلَمُونَ ظَهراً مِنَّ 

آيّؤة آَلدَّنَيَا أي معايشها من التجارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك وَهُمْ عَنِ 
لآجرَة مر غَفِلُونَ :2 إعادة "هم" تأكيد. أوَلَمْ يَتَفَكَرُوأ فى شوم أبرجعوا عن غفلتهم 
ما حَلَقَ للّهُ آلسّمَّوتٍ وَالأرض وَمَا بَيَجُمَآ إلا بألْحَيْ وَأَجَلٍ مُسَّى كن "انلف تقوو عد 
انتهائه» وبعده البعث وَإنَّ كثيرا مْنَ ألما س أي كفار مكة بلقاي رَبَهِمَ لَكَفِرونَ (2) 
يؤمنون بالبعث بعد الموت. أَوَلَمْ يَسِرُوا فى الأرض فَيَنظرُوأ كيف كان عَقِبَة الذِينَ ين 


قَبَلِهِمَ من الأممى وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم انوا ل ِبْكْمٌ قر كعاد وثمود 
وَأثَارُوأ آلأَرَضَ حرثوها وقلبوها للزرع والترون و رفع اك يتاع رما 5211116 


1 


بدل من إلخ: أي وعدهم الله وعداء كقوله: علي ألف عرفا؛ لأن معناه اعترفت له يما اعترافا. (ابن حزي) 

وعده تعالى إلخ: قدّر مفعوله المحذوف .ما ذكر؛ لأنه المناسب للاستدراك» ويجوز أن ينزل منزلة اللازم على مععى 
أنهم ليسوا من أهل العلمء أو يقدّر عاما أي لا يعلمون شيئاء ومنه وعده تعالى بنصرهم. (تفسير الكمالين) 

إعادة "هم": أي و"هم' الثانية تكرير الأول؛ للتأكيدء يفيد أنهم معدن الغفلة عن الآخرة» من "الروح". 

تأكيد: أي لفظي؛ لدفع التجوز وعدم الشمول. ويجوز أن يكون "هم" الثانية مبتدأ» و"غافلون" خبره؛ والحملة 
حبر "هم" الأولى. (تفسير الكمالين) ما خلق الله إلخ: "ما" نافية» وفي هذه الحملة وجهان, أحدهما: أنه مستأنفة» 
لا تعلق لها مما قبلهاء والثاني: أنهما معلقه للتفكرء فتكون في محل نصب على إسقاط الخافض. ويضعف أن تكون 
استفهامية .معين النفي» وفيها الوجهان المذكوران. و"بالحق" الباء: إما سببية وإما حالية. (حاشية الجمل) 

إلا بالحق: أي.الأمر الثابت الذي يطابق الواقع» من "الخطيب". حرثوها إلخ: تفسير للإثارة؛ ذاقنا لغة القذ 
والتغيير» ومنه: بير الأرْض 4 (البقرة: .)١‏ (تفسير الكمالين) 
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أي كفار مكة وَجَاءََهم رُسَاه لك بالحجج الظاهرات فَمَا كان اللَهُ لِيَظْلِمَهُمَ 


ره 


3 


بإهلاكهم بغير حرم وَلدكن كانُوَا أَنفْسَجُمْ يَظَلمُونَ (2) بتكذيبهم رسلهم. ثم كن 
عنقبَةَ الّذِينَ أسَكوأ آَلسُوَأئ تأنيث الأسوأ: الأقبح» خبر كان على رفع "عاقبة" 
واسم كان على نصب "عاقبة"» والمراد مما جهنم, وإساءقم أ أي بأن رأ 
بِعَايتِ الله القرآن وَكانُوأ يا يَسَجَهِر دُوتَ © للّهُ يَبَدَوُأ آلْحَلقَ أي ينشىء خلق الناس 


وعد يعِيدُهء أي خلقهم بعد موهم ثم إِلَيهِ ُرَجَعُورت () بالتاء والياء. يوم توم 
7 لأبي عمرو وأبي بكر 


آلسَا عَهَيُبَِسُ الْمُجَرِمُونَ 9 ع يسكت المش ركون؛ لانقطاع حجتهم 1111000 


ليظلمهم: أي يعاملهم معاملة ملك ظالم جبارء بل معاملة ملك عدل رحيم؛ وعلى فرض أخذهم من غير جرم 
لا يكون ظلما؛ إذ لا مشارك له في خلقه» ولكن من فضله تعالى ألزم نفسه ما لا يلزمه. (حاشية الصاوي) 
أساؤوا السوأى: أي عملوا السيئات. أي كفرواء وقوله: "السوأى" تأنيث الأسوءء كما أن "الحسين" تأنيث 
الو ا 
خبر كان إلخ: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع والباقون بالنصبء فالرفع على أنها اسم "كان"» وذكر 
الفعل؛ لأن التأنيث محازي» وفي الخبر حينئذ وجهان؛ أحدهما: السوأى أي الفعلة السوأى, الثاني: أن كذبوا أي 
كان آخر أمرهم التكذيبء فعلى الأول يكون في "أن كذبوا" وجهان؛ أحدهما: أنه على إسقاط الخافضء إما لام 
العلة وإما باء السببية» والثاني: أنه بدل من "السوأى" أي ثم كان عاقبتهم التكذيب. وعلى الثاني يكون 
"السوأى" مصدرا ل "أساؤوا", أو أن يكون نعتا لمصدر محذوف أي أساؤوا الفعلة السوأى. وأما النصب فعلى 
حبر "كان", وفي الاسم وجهان, أحدهما: "السوأى" أي كانت الفعلة السوأى عاقبة المسيئين» و"أن كذبوا" على 
ما تقدم, والثاني: أن الاسم "أن كذبوا", و"السوأى" على ما تقدم أيضا. (حاشية الجمل) 
على رفع: كما هو قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) على نصب: كما هو قراءة أهل الكوفة 
وابن عامر. (تفسير الكمالين) 0 إلخ: أي حصلت لهم الإساءة بسبب تكذيبهم الآيات» 0 ها. 
(حاشية الجمل) بأن كذبوا: يشير إلى أنه بتقدير الباء حبر مبتدأ محذوف»ء وقيل: علته» أو عطف بيان» أو بدل 
للسوء. (تفسير الكمالين) الله يبدؤ: عبر بالمضارع إشارة إلى أن البدء يتجدد شيئا فشيئاء ما دامت الدنيا. 
(حاشية الصاوي) يبلس: يقال: ناظرته فأبلس» إذا سكت وأيس من أن يحتج. (تفسير الكمالين) 
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وَلّمّ يكن أي لا يكون لَهُم مّن سُرَكآيهِرَْ من أشركوهم بالله -وهم الأصنام-؛ 
ليشفعوا لهم شسْفّْعَتوُأ وَكَانُواً أي 00 شركايية كديريت © أي متبرئين 


منهم. وَيَوَمَ تَقَومُ آلسّاعَة يَوَمَيِذٍ تأكيد رَ عرفو وج أي المؤمنون والكافرون. فَأما 
ا سف ل حي 2 8 ل ل رين 5 8 الى 03 
لذي َامَنُوأْ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ فَهُرْ فى رَوْضَةٍ حنة يُخَبَرُوَ () يسرون. وَأما 


ااا ام ا ا و ل ا ل 7 
الّذِينَ كفروأ وَكدَّبُوأ بكَايَجِمَا القرآن وَلِقَآي الأآجِرَة البعث وغيره فأَؤلتيلك ف الْعَذَاب 
لد اع حو حر ا الل اص و6 2 : 

محضرون اين فسبّحَن اللّه اي سبحوا الله ف ونس ناا ف ل ماه ووه اروم اماه مب 


أي لا يكون: أشار بذلك إلى أن الماضي ,معن المضار ع؛ لأن المنفي ب"لم" ماضي المعين. (حاشية الصاوي) وقال 
الشهاب: قوله: "أي لا يكون" إشارة إلى أن هذا من قبيل التعبير بالماضي عن ا وذلك لتحقق وقوعه. 
وكذا يقال في ما بعدهء والمراد بالماضي المضارع المنفي ب"لم"؛ فلما كانت "لم" لنفي الماضي ا 
هنا فسرها ب'لا" الي لنفي المضارع؛ ليتوصل إلى تفسير الفعل الذي في حيزهاء بالمضارع الحقيقي. (حاشية الجمل) 
تأكيد: أي لفظيء والتنوين عوض عن جملة» والتقدير يوم إذ تقوم الساعة. (حاشية الجمل) 
في روضة إلخ: الروضة كل أرض ذات نبات وماء رونق نضارة. (حاشية الصاوي) يحبرون: أي يكرمون وينعمون 
عا تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. روي أن في الحنة أشجاراً عليها أجراس من فضة:ء فإذا أراد أهل الحنة السماع بعث 
لله ريحا من تحت العرش» فتقع في تلك الأشجارء فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً. 
(حاشية الصاوي) يسرون: كذا فسره أبو عبيدة» والحبرة: السرور» والتحبير: التحسين. وقال ابن عباس ضهفا: 
يكرمون» وقال مجاهد: ينعمون» وقال الأوزاعي عن ييى بن أبي كثير: هو السماع في الحنة. (تفسير الكمالين) 
فسبحان الله إلخ: وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر أولا أنه يبد الخلق ويعيده» وأن الخلق يكونون 
فريقين: فريق في الحنة وفريق في السعير؛ ذكر هنا أنه منزه عن النقائص إشارة إلى أن تسبيحه وتحميده وسيلتان 
للنجاة من العذاب» وحلول دار الثواب. (حاشية الصاوي) والمراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله من السوءء 
والثناء عليه بالخير في هذه الأوقات؛ لما يتجدد فيها من نعمة الله الظاهرة. (تفسير المدارك) 
أي سبحوا الله: .ممع صلواء إخبار في معن الأمرء وليس أمرا ابتداء؛ لأن "سبحان الله" على ما بين لزم طريقة 
واحدة» لا ينصبه فعل الأمر. أخرج الحاكم عن ابن عباس ضما أن نافع بن الأزرق سأله عن الصلوات الخمس في 
القرآن» قال: "نعم فقرأ: طفسُبْحَانَ اللَهِ جينَ تُمْسُونَ وَحِينَ ُصْبِحُونَ» (الروم:7١)‏ قال: صلاة المغرب والعشاء 
والصبح؛ و"عشيا" العصرء و"حين تظهرون" الظهر. (تفسير الكمالين) 
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عد اا سين الاو رق أن تواوق ل اشاب ويه فاكان؟ العرت :والشساد 
وَحِينَ تُصَبِحُونَ (2) تدخلون في الصباح» وفيه صلاة الصبح. وَلَهُ آلْحَمَدُ ف 
آلسَمَوستِ لأ ض اعتراض» عي أهلهما وَعَشِيَْ عطف على "حين". وفيه 
صلاة العصر وَحِينَ تُظَهِرُونَ (ج) تدحلون في الظهيرة» وفيه صلاة الظهر. حرج ألْحَىّ 

مِنَ آلْمَيتِ كالإنسان من النطفة» والطائر من البيضة و الج لطي والبيضة مِنّ 
لْحَي وي الَرْض بالنبات بَعَدَ مَوَيا أي ييسها وَكَدَالِكَ الإخراج غخْرَجُوتِ (©) 
وو القوو ا ناه للفاعل. وللمفعول. وَعِنّ دَايَجِهءَ تعالى الذالة على قدرته تعالى أن 


سه سر 


بات أصلكم 59 ثم إِذّا أنثم م شد من دم ولحم تستفرو رك قاف 
الأرض: وَيِْنَ دَايهة- أن حل لكر ون أنفيككن روبك فتخلت حواء ا 1 


وله الحمد: اعتراض؛ ومعناه أن على المميزين كلهم من أهل السماوات والأرض أن يحمدوه. و"في السماوات" 
حال من الحمد. (تفسير المدارك) على "حين": وجعله بعضهم عطفا على قوله "في السماوات"؛ وعلى هذا فيكون 
قوله "الحمد" عطفا على ما قبله. ورد بأن ظرف الزمان لا يعطف على المكان؟ فالصواب على هذا أن يجعل عطفا 
على مقدرء أي له الحمد فيها دائما وعشياً. (تفسير الكمالين) في الظهيرة: هي وسط النهار. (روح البيان) وقوله: 
"فيه" أي الظهيرة .معيئ الحين. (حاشية الحمل) 
ومن آياته إلخ: شروع ف ذكر حملة من الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى» وذكر لفظ "من آيات" 
ست مرات, تنتهي عند قوله: "إذا أنتم تخرجون",؛ وابتدأها بذكر خلق الإنسانء ثم بخلق العالم علويا وسفلياء 
إشارة إلى أن الإنسان هو المنتفع يماء والحكمة في ذكر تلك الآيات؛ ليهتدي بها من أراد الله هدايته» وتقوم الحجة 
على من لم يهتد. (حاشية الصاوي) أي أصلكم إخ: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضافء ويصح أن 
يبقى الكلام على ظاهره؛ لأن النطفة ناشئة من الغذاء» وهو ناشئ من التراب. (حاشية الصاوي) 
إذا أنتم بشر إخ: الترتيب والمهملة هنا ظاهران؛ فإفهم إنما يصيرون بشرا بعد أطوار كثيرة» و"تنتشرون" حال» 
و"إذا" هي الفجائية أكثر ما تقع بعد الفاء؛ لأنها تقتضي التعقيب. ووجه وقوعها مع "ثم" بالنسبة إلى ما يليق 
بالحالة الخاصة أي بعد تلك الأطوار الي قصها علينا فاحأ البشرية والانتشار. (حاشية الجمل) 
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من ضلع آدم؛ وسائر النساء من نطف الرجال والنساء لِتَسَكْنوَا إِلَيهَا وتألفوها وَجَعَلَ 
بَيَتَكُم جميعا مودّة ده وَرَحْمَةٌ إنَّ فى ذَلِكَ المذ كور ديس لو مِيَتَفكْرُونَ عا قي صنع لله 
تعالى. وَمِنَ عَايَنتِدء خَلقٌ السمنوت وَآلأَرَضِ وَآخْتَلَفُ الْسِِتِكُم أي لغاتكم من عربية 
وعجمية وغيرهما وَألْوَيَيرَ من بياض وسواد وغيرهماء وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة 
واحدة إن فى ذَلِكَ ليس دلالات على قدرته تعالى لَلعَلِمِينَ © ج, بفتح اللام وكسرهاء 
دري النخرك وارن اللم. وَمِنَ ءايه مَتَامكرباْملٍ وار بإرادته تعالى؛ راحة لكم 
وَآَتِفَاوُكُم بالنهار يِّن فَضَلِوَ أي تصرّفكم في طلب المعيشة بإرادته إِرسٌ فى للك 
لأَيَسٍنَقَوَ مِمَسَمَعُوَ (2) سماع تدبر واعتبار. وَمِنْ ءَايَنتِهء يُرِيكُمُ 52100 


عن شخ ا دنار شيعو" أشن عماة الشدقئ ريز الى" تدارا الاش اع اديه 
كما في قوله تعالى: لإلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ من أَنْقَسِكُمْ» (التوبة:8١١)‏ (تفسير الكمالين) لتسكنوا إليها: أي إلى 
أزواج» وقوله: "وتألفوها" عطف تفسير. مودة ورحمة إخ: قال ابن عباس ذف: "وفي هذه المودة الجماع» 
والرحمة الولد"؛ وقيل: المودة والرحمة عطف قلوب بعضهم على بعض. (حاشية الجمل) 

لقوم يتفكرون: أي يتأملون في تلك الأشياء؛ ليحصل هم الاعتبار» وزيادة الإيمان» سيما إذا تأمل في خلق الله 
إياه» من نطفة ثم جعله بشرا سوياء ثم جعل له زوحة من جنسه؛ ولم تكن حنية ولا بهيمة» وأسكن بينهما امحبة 
والشفقة» فإذا أراد جماعها زينها له» وجعل بينهما اللذة؛ فإذا نزلت النطفة منه جعلها راحة له وخلق منها بشرا 
سوياء وغير ذلك من أنواع التفكرات» فإذا تأمل الإنسان في ذلك كان سببا في زيادة معرفته وأدبه مع ربه؛ ولذا 
قال بعض العارفين: لذة الجماع رما كانت من أبواب الوصول إلى الله تعالى. (حاشية الصاوي) 

بفتح اللام: للأكثرء وكسرها الحفص أي ذوي العقول وذوي العلم» ويؤيده قوله: «إوَما يَعْقِلًا لا الْعَالِمُونَ4 
(العدكبوت:47) (تفسير الكمالين) بالليل والنهار إح: قيل: في الآية تقدم وتأخير؛ ليكون كالواحد مع ما 
يلائمه» والتقدير: ومن آياته منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهار» فحذف حرف الجحر؛ لاتصاله بالليل؛ 
وعطف عليه؛ لأن حرف العطف قد يقوم مقام الجارء والأحسن أن يجعل على حاله. والنوم بالنهار ثما كانت 
العرب تعده نعمة من الله تعالى. 
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ُ 0 001 0 : اث راض 5 : 0 
أي إراءتكم الْبرَقَحَوَفا للمسافر من الصواعق وَطَمَّعا للمقيم في المطر وَيُتَزْلُ مِنَ آَلسَمَاءٍ 


ودس اس 


مآ فيُحَي - به الأرضَ بَعَدَ مَوتَهَاً أي ييسها بأن تنبت إرح ف ذَلِلك المذكور ليس 
ِعوْ ِيَحْقلُوَ (2) يتدبّرون. وَمِنْ َيِه أن تَقُومَ آلسّمَآءُ وَالأزْض يمرم بإرادته من غير . 
عمد إِذَا دَعَاكُمْ دَعوَة م من آلأرض بأن ينفخ إسرافيل في الصور؛ للبعث من القبور إِذآ 
أَشْر ححرْجُونَ زه منها أحياء»ه فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى. وَلَمُم من فى 
اموت والأرض ‏ ملكا وخلقاً وعبيدا كل لَه فَدِئُونَ (ج) مطيعون. وَموَالّذِى يَبَدَوَا 
لْحلَقَ للناس ثُم يُعِيدُهُبعد هلاكهم وَهُوَأَهْوَرتْ عَلَيّهِ من البدء بالنظر إلى ما عند 
المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه» 00 


أي إراءتكم: يشير إلى أن الفعل فيه نزل منزلة المصدرء باستعماله في جزء معناه الذي هو الحدث» كقوله: 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 

وقد يقدر ب"أن". (تفسير الكمالين) خوفا وطمعا: نصبهما على العلة لفعل يلزم المذكور» فإن إراءهم تستلزم 
رؤيتهم أي تحعلكم رائين؛ للخوف والطمع؛ أو للفعل المذكور بتقدير مضاف أي إراءة حوف وطمع. أو تأويلها 
بالإخافة والإطماع؛ ويجوز انتصايمما على المصدر أي يخافون حوفا. (تفسير الكمالين) 

إذا أنتم إلخ: "إذا" فيه للمفاجأة» ينوب مناب الفاء في جواب الشرط. (تفسير الكمالين) مطيعون: لفعله فيهم 
من الإحياء والإبقاء والإماتة والبعث وإن عصوا في العبادة» كذا نقل عن ابن عباس حُماء وقال الكلبي: هذا 
خاص لمن كان مطيعا. (تفسير الكمالين) يبدؤ الخلق إلخ: حمله الشارح على المصدرء حيث علق به قوله: 
"للناس". وعلى هذا فضمير "ثم يعيده" عائد له .معي المحلوق فهو استخدام. وقوله: "هو أهون عليه" الضمير 
للإعادة المفهومة من الفعل» ولعل التذكير باعتبار كوفا رداء أو إرجاعاء أو مراعاة للخبر. (حاشية اللجمل) 

عند المخاطبين إلخ: إشارة إلى جحواب سؤال وهو: أنه كيف قال تعالى: "وهو أهون عليه" والأفعال كلها 
بالنسبة إلى قدرته متساوية في السهولة؟ وإيضاح الجواب: أن الأمر مب على ما يقاس على أصولكمء وتقتضيه 
معقولكم من أن الإعادة للشيء أهون من ابتدائه؛ فالإعادة محكوم عليها بزيادة السهولة» أو أن "أهون" ليست 
للتفضيل» بل هي صفة بمعى "هين"» وقيل: إن الضمير في "عليه" ليس عائدا على الله تعالى» بل هو عائد على 
الخلق أي والعود أهون على الخلق أي أسرع؛ لأن البداءة فيها تدريج من طور إلى طور إلى أن صار إنسانا» - 
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ع 


وإلا فهما عنده تعالى سواء في السهولة وَلهُ آلْمَلُ آلأعَلَ فى ألسَمبوت وَالأض أي 
الصفة العلياء وهي أنه لا إله إلا هو وَهوَ الْعَزِيرٌ في ملكه الْحَكيرٌ 20 في خلقه. 


سس + 


0 القر كول كل كان ون امفيك وهو اغل لكبو كا نلك 


أ اومن #اليككوري كرك لكم فى ما رَرَقَتَكَمَ 6ب 0ك 


- والإعادة لا تحتاج إلى هذه التدريحات» والمعى أهم يقومون بصيحة واحدة؛ فيكون أهون عليهم من أن 
يكونوا نطفاء ثم علقاء ثم مضغا إلى أن يصيروا رجالاً ونساءً. (حاشية الحمل) 
وله المغل إلخ: يجوز أن تكون مرتبطا هما قبله وهو "أهون عليه"؛ وإليه نحا الزحاجء أو يما بعده من قوله: "ضرب 
لكم مثلا". وقيل: المثل الوصف»ء و"فيٍ السماوات" يجوز أن يتعلق ب"الأعلى", أي أنه علا في هاتين الجهتين» 
ويحوز أن يتعلق محذوف على أنه حال من "الأعلى"؛ أو من "المثل" أو من الضمير في "الأعلى"؛ فإنه يعود إلى 
"المثل". (حاشية الجمل) الصفة العليا: وهو أنه لا إله إلا هوء يعي له الوصف بالوحدانية» كذا نقل عن قتادة) 
وقال ابن عباس ذَخّما: "أنه ليس كمثله شيء". (تفسير الكمالين) وهي أنه إلخ: أي فالمراد يما الوصف بالوحدانية 
ولوازمها من كل كمالء والتنزيه عن كل نقص. (حاشية الصاوي) 
0 أي كائنا من أمثالكم من الأحرار» ف"من" فيه للابتداء» و"من" الثانية للتبعيض» و"من" في 
قوله: "من شركاء" زائدة؛ لما في الاستفهام من معن النفي. وقوله: "فأنتم فيه سواء" جواب الاستفهام المتضمن 
معين النفي, والمععيئ كما ذكر المفسر. 
من ما ملكت إلخ: "شركاء" مبتدأء و"من" مزيدة فيه» وخبره "لكم", و"ثما ملكت إمانكم" متعلق بمحذوف 
حال من "شركاء"؛ لأنه في الأصل نعت نكرة فقدم عليهاء والعامل في هذا الحار الواقع راج وان مقر 
بعد المبتدأء و"فيما رزقناكم" متعلق ب"شركاء"» و"ما" في "من ما ملكت" بمعين النوع» وتقدير ذلك كله: 
هل شركاء فيما رزقناكمء كائنون من النوع الذي ملكت أيمانكم» مستقرون لكمء وقيل: الخبر "مما 
ملكت" و"لكم" متعلق هما تعلق به الخبر» وقوله: "فأنتم فيه سواء" جواب الاستفهام الذي بمعين النفي» 
و'فيه" متعلق ب"سواء", و"تخافوهم" خبر ثان لأنتم"» تقديره: فأنتم مستوون معهم فيما رزقناكمء 
خائفوهم كخوف بعضكم بعضا. 
والمراد نفي الأشياء الثلاثة أعين: الشركة» والاستواء مع العبيد» وخخحوفهم إياهم؛ وليس المراد ثبوت الشركة» ونفي 
الاستواء» والخوف كما هو أحد الوجهين في قولك: "ما تأتينا فتحدثنا" معن ما تأتينا. محدثاء بل تأتينا ولا تحدثناء 

بل المراد نفي الجميع. وقوله: "كخيفتكم" أي خيفة مثل خيفتكم؛ والمصدر مضاف لفاعله. (حاشية الجمل) 
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5 الهو ال وعدها وار ذه ان تسم قو ل 1 مد إل أ 

من الأموال وغيرها فأنترّ وهم فِيهِ سَوَاءٌُ تخافوتهم كخِيفيكم أنفسَكم أي أمثالكم 
من الأحرار؟ والاستفهام بمعين النفي» المععئ: ليس مماليككم شركاء لكم -إلى آخره- 
عندكم» فكيف تحعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ كَدَالِكَ تُفَضِل الأيت نيّنها مثل 
ذلك 0 2 نورت 2 -5 بل نْب أأزيت مر 0 
5 الله َأَقِرَ ريا محمد ا مائلاً إليه, أي ا - 


لله أنت ومن تبعك فِطَرَت اللّهِ جلقته الى فَعرَ خلق ليام عَلَيَ" وهي دينه 000006 


من الأموال وغيرها: وعبارة "روح البيان": أي بل ترضون لأنفسكم شركة في ذلكء ثم حقق معئ الشركة 
فقال: فأنتم فيه سواء إلخ. تخافوفهم: أي تخافون مماليككم أن يستقلواء وينفردوا بالتصرف فيه كخيفتكم 
أنفسكم, معن "أنفسكم" ههنا: أمثالكم من الأحرار» والمعين: خيفة كائنة مثل خيفتكم من أمثالكم من الأحرار 
المشاركين لكم فيما ذكر. كخيفتكم أنفسكم: يعن كما يخاف بعض الأحرار بعضا فيما هو مشترك بينهم, فإذا 
لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب الأرباب» ومالك الأحرار والعبيد. أن تجعلوا بعض عبيده له 
شركاء. (تفسير المدارك) كذلك: موضع الكاف نصب أي مثل هذا التفصيل. (تفسير المدارك) 
بل اتبع الذين ظلموا إلخ: إضراب عما ذكر أولاء إشارة إلى أنهم لا حجة لهم في الإشراك؛ ولا دليل لهم سوى 
اتباع هواهم. (حاشية الصاوي) فأقم وجهك: [أي احعله مستقيما متوجها للدين. (تفسير الكمالين)] شروع 
في تسليته كد والزاد بإقامة الوحه بذل الحمة ظاهراً وباطناً في الدين. إحاشية الضاوي) مائلاً إليه: أي إل 
الدين» يشير إلى أنه حال من ضمير "أقم"؛ وأنه فعيل بمعين الفاعل» وقد يجعل فعيلا بمعئ المفعول حالا من الدين» 
وأصل الحنف: الميل من الضلال إلى الاستقامة» وضده الحنف -بالحيم-. (تفسير الكمالين) 
أي أخلص دينك إلّ: بيان للمعئ المراد منه على وجه الكناية؛ فإن إخلاص الدين لله يلزمه توحيه الوجه إلى الدين» 
وجعله مستقيماً مائلاً إليه. (تفسير الكمالين) وهي دينه: فإن الإنسان لو خلي وما خلق عليه أدى يهم إليه» كما 
ورد في الحديث: "إن كل مولود يولد على 0 فأبواه يهودانه". وما ورد في الغلام الذي قتله الخضر علا من 
أنه طبع على الكفرء فقيل في معناه: إنه قدر أنه لو عاش يصير كافرا بإضلال غيره» وقيل: هو مخصوص من العموم. 

(تفسير الكمالين) وهو التوحيد؛ قال وه "ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة؛ وإنما أبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه". فقوله: "على الفطرة" أي على العهد الذي أخذه عليهم بقوله تعالى: ألست بربكم, قالوا: بلى» وكل 
مولود في العالم على ذلك الإقرارء وهي الحنيفية ال وقعت الخلقة عليهاء من "الخطيب". 
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أي الزموها لا تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ آله لدينه أي لا تبدلوه بأن تشركوا ذَالِلك لدي 
آلْقَيَمُ المستقيم توحيد الله ولكرى أَكُررٌ آلئّاس أي كفار مكة لكات 
توحيد الله. مُنِيبينَ راجعين إِلَيْهِ تعالى فيما أمر به ونمى عنه. حال من فاعل "أقم 

وما أريد بهء أي أقيموا وَأَنّقَوهُ خافوه وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَلَا تَكُونُوأ مت 


آلمُمرِجينَ (ج) م نأأزيت بدل بإعادة الجار رفوأ دِيهُجَ باحتلافهم فيما يعبدو نه وكاتوا 


من الأصنام والكواكب 
ْ 6 فرق قُ ذلك كل حِرّب منهم بِمَا لَدَيِمٌ عندهم فرحُونَ () مسرورون. وي 
جمع شيعة, .معي فرقة : 
قراءة: "فارقوا" اي ا رن 
لحمزة وعلي 


أي الزموها: [يشير إلى أنه منصوب على الإغراء» ويجوز تقدير "عليكم" إن جاز حذف العوض والمعوض. 
(تفسير الكمالين)] والمراد بلزومها الحريان على موجبهاء وعدم الإخلال به باتباع المهوى» وتسويل الشياطين. 
(تفسير أبي السعود) أي لا تبدلوه: يشير إلى أن النفي بمعين النهي» وقد يؤول بأنهما ينبغي أن يبدل» كذا روي 
عن محاهد وإبراهيم؛ ولمعين: ألزموا دين الله» ولا تبدلوا التوحيد بالشرك. وقد يفسر الفطرة بالحبلة السليمة» 
والطبع المتهبئ لقبوله الدين» فلو ترك عليها لاستمر على لزومه وإنما يعدل عنه إلى غيره؛ لعارض التقليد» وعلى 
هذا فالخبر على معناه؛ فإنه لا يتبدل ولا يتغير» ولا يقدر أحد على أن يغيره. (تفسير الكمالين) 

توحيد الله: بيان لقوله "ذلك" إلى "لا يعلمون" توحيد الله قدّر المفعول ذلك؛ لأنه المناسب للاستدراك. (تفسير الكمالين) 
راجعين إليه: من "أناب" إذا رحع مرة بعد أحرىء ومنه التوبة؛ لتكررها. حال من فاعل "أقم" وما أريد به؛ فإنه 
لم يرو واحد بعينه» بل النطاب فيه للبي يت وأمته» كما ذكره المصنف. (تفسير الكمالين) 

حال من فاعل "أقم": أي وما بينهما اعتراض. وقوله: "وما أريد به" وذلك لأن الخنطاب في "أقم" للكل» 
والإفراد إنما هو لأن الرسول إمام الأمة» فأمره مستتبع لأمرهم. (تفسير أبي السعود) ولي "السمين": على قوله: 
"وما أريد به" أي ليس يراد به واحد بعينه» إنما المراد الجميع» فيكون "منيبين" حال عن فاعل "أقم" على المععى؛ 
وإلى هذا أشار شارح بقوله: "أي أقيموا": وعطف قوله تعالى: "واتقوه" عليه. 

أي أقيموا واتقوه: يشير إلى أن قوله: "واتقوه" عطف على "أقم"؛ فإن الجمع فيه يدل على إرادة معن الجمع 
فيما عطف عليه. (تفسير الكمالين) من الذين فرقوا: بدل أي من المشركين بإعادة الجار» ويجوز أن يكون الجار 
وابحرور بدلا من الحار وانحرور قبله. (تفسير الكمالين) كل حزب: أي فأهل السعادة فرحون بسعادتهم؛ وأهل 
الشقاوة فرحون .ما زينه لهم الشيطان أنهم على حق. (حاشية الصاوي) 
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أي تركوا دينهم الذي أمروا به. َإِذَا مَسسٌ لئان أي كفار مكة مي شدّة ذَعَوَا رب 
نِيبِينَ راحعين إِلَيّهِ دون غيره 0 إذَا فريق مُنُّم بِرَيْهِمَ 
مَُرَكُونَ 29 لِيَكفُرُوا ِمَآ ءَاتَيْتَهُمَ أريد به التهديد قَتَمْتَعُوا فَسَوْفَتَعَلَمُوَ © 


ف العبادة 


0 فيه التفات عن الغيبة. ممعي همزة الإنكار أنرَلَنَا عَلَيْهرَ سُلطَّنًا حجة 
فَهُوَيَتَكَلُهُ تكلم دلالة بما كانُوأ به ُْركُونَ (5) أي يأمرهم بالإشراك؟ لا. 


ما وصدوية رالضمير ل"الله" 


ا رَحْمَةَ نعمة فرحأ ييا | فرح بطر وإن تُصِبْهُ ب ,: 


ع 


شدة 0 0 من 2 ومن شأن المؤمن أن 
توسعه لمن نقاء امتحانا وَلقية يطتفة لح يعافا اباك ره 0 


2 سه سس 


2 580-- 
يؤمِنون إيج بها ا اااااا 00 0 


أي تركوا دينهم إلخ: توجيه لأنهم لم يكونوا على دين حى يفارقوه بأنهم لما كانوا مأمورين به كأهم تدينوا به 
أو المراد بالترك عدم اختياره» والإعراض عنه. (تفسير الكمالين) وإذا مس الناس إلخ: "إذا" شرطية» وجوابها قوله: 
"دعوا رهم". وقوله: "أي كفار مكة" حص ذلك بهُم؛ لأنه سبب النزول» وإلا فالعبرة بعموم اللفظ. (حاشية ا 
أريد به التهديد: يشير إلى أن اللام فيه لام الأمرء وقيل: اللام لام العاقبة» ويدل على الأول قوله: "فتمتعوا" فإنه.معق 
يستمتعوا» وقوله: "فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم" وعيد لهم على التمتع المسبب عن الكفر. 
حجة: كذا روي عن ابن عباس ذُماء فالإنزال محاز عن التعليم أو الإعلام» أو "كتابا" كذا فسره قتادة بطله. 
(تفسير الكمالين) فهو يتكلم إلخ: وتكلمه محاز كما تقول: كتابه ناطق بكذاء وهذا مما نطق به القرآن» ومعناه 
الشهادة» كأنه قال: فهو يشهد بشركهم وبصحته. (تفسير المدارك) تكلم دلالة: فمعئ "يتكلم": 1 على 
سبيل الاستعارة المصرحة أو المكنية. (تفسير الكمالين) 
فرح بطر:[البطر محركة: النشاط. (القاموس)] جواب عما يقال: الفرح بنعم الله مطلوب» كما دل عليه قوله تعالى: 
ظفل بفَضْل الله ورَحْمَيهِ َك فَلفْرَحُوا)ك (يونس:586) فكيف ذم هؤلاء عليه؟كما صرح في "الخطيب". امتحانا: أي 
هل يشكر أم يطغى» فيكفر. وقوله: "ابتلاء" أي هل يصبر أم يضيق ذرعاء فيكفر إلم. (حاشية الجمل) 
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نات ذَا الْقرَى القرابة حَقَمُ من البرّ والصّلة وَالْمِسَكينَ وَأبنَ آَلسِّيلٍ المسافر من 
الصدقة» وأمّة الب يت تبع له في ذلك َلك حبر لوت ريون وه اله أن ثوابه 
عا عَبَجَلون وَأولتِيكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ © الفائزون. وَمَا َاتَيْثُم من رَبَا با بأن يعطي شيئاً 
هبة أو هدية؛ ليطلب أكثر 5007 كارو بر ارراده واتجاي لَيربوَا فى 
أعَوال التاق المعطين أي يزيد قلا يَرَبُوأ يزكوا 300 أي لا ثواب فيه للمعطين 


فآت ذا القربى حقه: عدم ذكر بقية الأصناف المستحقين للزكاة يدل على أن ذلك في صدقة التطوع؛ وقد احتج أبو 
كيف يق عله الآرة طن وهوب نبقة التارس لشاف يك يليه قاس سائر الأقارب ما عدا الفروع والأصول على ابن 
العم؛ ؟ لأنه لا ولادة بينهم. (حاشية الجمل) وهذه الآية في صدقة التطوع» لا في الزكاة الواحبة؛ لأن السورة مكية» 
والزكاة فرضت ف السنة الثانية من الحجرة بالمدينة. (حاشية الصاوي) وابن السبيل: أي نصيبهما من الصدقة المسماة 
لهما. وفيه دليل وجوب النفقة للمحارم» كما هو مذهينا. (تفسير المدارك) 

تبع له في ذلك: فإنه قد تقرر في الأصول أن خطاب البي كلد حطاب للأمة. (تفسير الكمالين) 

من ربا إلخ: يريد وما أعطيتم أكلة الرباء من ربا ليربوا في أموالهم. قوله: "فلا يربوا عند الله" أي فلا يزكوا عند 
الله ولا يبارك فيه. وقيل: هو من الربا الحلال» أي وما تعطونه من الهدية؛ لتأحذوا أكثر منهاء فلا يربوا عند الله؛ 
لأنكم لم تريدوا بذلك وجه الله. (تفسير المدارك) 

بأن يعطي شيئا: أشار بذلك إلى أن هذه الآية نزلت في هبة الثواب» وهي أن يريد الرحل يُديته أكثر منهاء وهي 
مكروهة في حقناء وأما في حقه كلد فمحرمة؛ لقوله تعالى: «إوّلا تَمُْنْ تَسْتَكيِرُك (المدثر:7) والحكم فيها إذا 
وقعت أنه إذا شرط عليه الثواب لزمه الدفع» وإن لم يشترط عليه فلا يلزمه إلا دفع قيمتهاء إن كان مثله ممن 
يطلب الثواب من الموهوب له لا من نحو غينٍ لفقير. (حاشية الصاوي) 

لا ثواب فيه للمعطين: في الآخرة» أخرج ابن أبي حاتم عن | بن عباس ضما ومجاهد وضحاك ومحمد بن كعب: 
أفما نزلت في هبة الثواب الذي ليس له وزر ولا أجرء ولفظه عن محمد: هذا الربا الحلال أن يهدي ويريد أكثر 
منه» وليس له أحر ولا وزرء وني عنه البي وله خاصة؛ فقال: «إوَّلا َمْدْنْ تَسْتَكئِدُ) (المدثر:1) كذا في "الإكليل 
في أحكام التنزيل". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون " سورة الروم 


صدقة تريدُورت با وجة لله وتيك هُمْ اجون يها : 00 أرادوة فيه 


صا يو صلم 2 


التفات عن الخطاب. اللَهُ اذى حَلَفَكُمَ ثْمّ رَرَقَكُمَ ثُمّ يُمِيِمُكُمْ ثُرّ لتخي ا 
0 الله من يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم يّن سَنْء ؟ لا سُبحدتهء وتَعن عا 
يُشْرِكُونَ (2) به. ظَهرَآلْفَسَادُ فى الَبَرَ أي القفار بقحط المطر وقلة النبات 0 
البلاد ل على الأغار بقلة مائها بم كَسَبَّتَ أَيَدوِى آلنَّاسٍ من المعاصي لِيذِيقَهُم 

بالياء والنون بَحْضَألّذِى عيلُوأ از[ 01 


صدقة: أي صدقة تطوعء وعبر عنها بالزكاة إشارة إلى أنها مطهرة للأموال والأبدان والأحلاق. (حاشية الصاوي) 
فيه التفات إلخ: أي عن الخطاب. وفي "المدارك": التفات حسن؛ لأنه يفيد التعميم» كأنه قيل: من فعل هذا؟ 
فسبيله سبيل المخاطبين» والمعئ: المضعفون به؛ لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى الموصولة» وقال الزحاج: هم 
المضعفون» أي قائلها هو المضعفون أي هم الذين يضاعف لمم الثواب» يعطون بالحسنة عشر أمثالها 
سبحانه وتعالى: هذا نتيجة ما قبلها أي فإذا ثبت أنه تعالى هو الفاعل لذلك كله ولا شريك له في شيء منهاء 
فالواحب تسبيحه وتنزيهه عن كل نقص. (حاشية الصاوي) القفار: -بكسر القاف- جمع قفر: هو المفازة الي لا 
ماء فيها ولا كلاً. وأما القفار بفتح القاف: فهو الخبز الذي لا إدام معه» كما يستفاد من "القاموس" وغيره. 
البلاد التي على الأفار: سميت بحرا؛ مجاوراء وعن عكرمة: أن العرب سمى الأمصار بحارا؛ لسعتها. "بقلة مائها" 
متعلق بالفساد» عن عكرمة وغيره المراد منهما المعروفان» وقلة المطر كما يؤثر في البر يؤثر في البحر أيضاء فيخلو 
الأصداف؛ لأن الصدف إذا جاء المطر يفتح فاه» فما يقع في فيه من المطر يصير لؤلؤاء وقال ابن عباس وعكرمة 
ومجحاهد: الفساد في البر قتل أحد ابئٍ آدم أحاهء وفي البحر غصب الملك الحابر السفينة. ولا وجه للتخصيص» 
اللهم إلا بأن يكون على سبيل التمثيل. (تفسير الكمالين) 
بما كسبت أيدي الناس: أي بسبب معاصيهم وشركهم» كقوله: «إوَمًا أَصَابَكُمْ من مُصِيَةٍ ما كَسبَتْ أبدِيكُو» 
(الشورى:١7)‏ (تفسير المدارك) من المعاصي: أي ومبدأها قتل قابيل هابيل؛ لأن الأرض كانت قبل ذلك نضرة 
مثمرة» لا يأي ابن آدم شجرة إلا وحد عليها الثمر» وكانت البحر عذباء وكان الأسد لا يصول على الغدم 
ونحوهاء فلما قتله اقشعرت الأرض ونبت الشوك في الأشجار» وصار ماء البحر ملحاء وتسلطت الحيوانات 
بعضها على بعض. (حاشية الصاوي) ليذيقهم: أي" ليذيقهم وبال بعض أعماهم في الدنياء قبل أن يعاقبهم 
بجميعها في الآخرة. (تفسير المدارك) والنون: لابن كثير» والياء للباقين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون 5" سورة الروم 

أ َ 4 5 1 ادهشم م 5 5 1 - ا 000 0 له 

أي عقوبته لماوع يرودوه ارو قل لكفار مكة سيروا فى الآَرْض فانظروا كيف 

كا شف لين نكل كان أحكرهم مدر مُشْرِكينَ 2 فأهلكوا بإشراكهمء ومساكنهم 

ومنازنهم حاوية. فَأَقِرَ رَوَجْهَكَ لِلدِين الْقِيّمِ دين الإإسلام ون قبل أن يأ ل 

220200 القيامة يُوَمَيةٍ يَصَّدَ يَصَّدَّ غون 29 ) فيه إدغام العاء و في الأصل ف الصادء 

يتفرّقون بعد الحساب إلى الحنة والنار. و ا وبال كفره» وهو النار 

مه ل ا و ل 05 ف اك معنن هك ون .ونا 1 م 

وَمَنْ عمل صَلحًا فلأنفييم يَمَهَدُونَ 2 يوطؤون من منازهم في الجنة. لِيَجزى 
ل م ل لو د ع قد ل و 09ت 1 

9 ب"يصدعون" الذين ءَامَنوأ وَعمِلوا 0 يثيبهم 000 

ال 50 الي المطر 0 0 ال السفد كما بأمره- 

بإرادته وَلِتَبَتَعُوأْ تطلبوا مِن فَضْلِهِ الرزق بالتجارة في البحر وَلَعَلْحْرَ تَشْكْرُونَ 8" 

أي عقوبته: فهو على تقدير اللضاف وأطلق عليه بحازا لأنه سبيها. (تفسير الكمالين) فأقم وجهك إل: الخطاب للبي قد 

والمراد هو وأمته والمعن: ابذل متك في دين الإإسلام» واشتغل به ولا تحرن عليهم. (حاشية الصاوي) 

يتفرقون إلخ: الصدع: أصله تفريق أجزاء الأوان» فاستعمل ههنا في مطلق التفريق. (تفسير الكمالين) 

فلأنفسهم بمهدون !2 المع أنه يمهد هم الجنة بسبب أعمالهمء فأضيف إليهم. وتقدم الظرف في الموضعين؛ 

للدلالة على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على الكافرء ومنفعة الإيمان والعمل الصالح ترحع إلى المؤمن لا يتجاوزه. 

(تفسير المدارك) يوطئون منازهم ف الجحنة توطية الفراش لمن يريد الأحر عليه يه. (تفسير الكمالين) 

يوطؤون منازهم: أي يتخذون ويهيئون منازهم. وق "الصراح": مهدت الفراش أي بسطته ووطأته. 

متعلق ب"يصدعون": والاقتصار على جزاء المؤمنين؛ للإشعار بأنه المقصود بالذات» والاكتفاء على فحوى 

قوله: "إنه لا يحب الكافرين"» ولو جعل متعلقا بقوله "بمهدون" لا يحتاج إلى التوحيه. (تفسير الكمالين) 

أن يرسل الرياح إلخ: هي الجنوب والشمال والصباء وهي رياح الرحمة» وأما الدبور فريح العذاب» ومنه قوله علته: 


"اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريحا". (تفسير المدارك) لتبشركم بالمطر: وإنما فسره بذلك؛ ليتأتى عطف "وليذيقكم" 
عليه» والحال قد يتضمن معي التعليل كما في قولك: أهن زيدا أساء؛ فإنك تريد: لإساءته. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون ا سورة الروم 
هذه النعم يا أهل مكة, فتوحّدونه. وَلَقَدَ أَرَسَلنَا مِن قَبَلكَ رُسّلاً إل قَوَمِهِمْ فَجَاءُوهم 
ليت بالححج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوهم فَانْتَقَمَتا مِنَ 
0 أهلكنا الذين كذبوهم كارت حَقا عَلَينَا نص رالْمُؤْمِينَ 9ع على الكافرين 
بإهلاكهم وإنحاء المؤمنين. آَلَّهُالَذِى يُرسِلُ ألرَيَحَ فَمِْرُسَحَابَا تزعجه فَيَبْسْطْهُه فى أَلسّمَاءِ 


يجه و تحركه 


كي فَيََاٌ من قلة وكثرة وَل كه -بفتح السين وسكوفها- قطعا متفرقة فَتَرَى الودق 
المطر يش لل أي وسطه فإذَآ أَصَابَ يم بالودق من يِشَاءُ مِن عِبَادِم إذا 7 


يَسَعَبَشْرونَ (22 يفرحون بالمطر. وإن وقد كانُوأْ من قَبَلٍ أن يُتَرلَ عَلَيهِم مِّن قَبَِه تأكيد 


لَمُتلسِين 29 آئسين من إنزاله. فَأَنظرَإِلَ اثر وف قراءة: آثار رَحتِالَه 106 


من قبلك رسلا: هذه الآية معترضة بين الآيات المفصلة؛ لأن قوله: "الله الذي يرسل ل تفصيل لقوله 'ومن 
آياته أن يرسل الرياح"» م ذلك متليكه 6ل ورا ررمي بحس وعذه تعر الومين هرما وجافية الماوية 
وكان حقا علينا إلخ: بعض القراء يقف على "حقا" ويبتدئ .ما بعده بجعل اسم "كان" مضمرا فيهاء و"حقا" 
حبرهاء أي وكان الانتقاء حقاء وجعل بعضهم "حقا" منصوبا على المصدرء واسم "كان" ضمير الشأن» 000 
خبره مقدمء و"نصر" مبتدأ مؤخرء والحملة خبرهاء وبعضهم جعل "حقا" منصوبا على المصدر أيضاء و"علينا" 
حبر مقدم. و"نصر" اسمها مؤوحرا. والصحيح أن "نصرا" اسمهاء و"حقا" حبرهاء و"علينا" متعلق ل أو 
بمحذوف صفة إلخ. (تفسير السمين) 
وسكوفها: لابن عامرء في "القاموس": الكسف بالكسر: القطعة من الشيء. جمعها كسف وكسف. (تفسير الكمالين) 
وإن كانوا إلخ: فسر 5 "أن" ب"قد". وتبع في هذا البغوي» وقال غيره: الأولى أنها مخففة من الثقيلة» 
واسمها ضمير الشأن محذوف. أي وأن الشأن كانوا إلخ» ويدل على ذلك اللام في "لمبلسين"؛ فإنها.اللام الفارقة. 
(حاشية الجمل) تأكيد: أي إشارة إلى أنه أتاهم الفرج بعد تمادي يأسهم. (حاشية الصاوي) 
إلى آثار رحمة الله: أي المرتبة على تنزيل المطر من النبات والأشجار والثمار» والفاء للدلالة على سرعة ترتبها 
عليه. وقوله: "كيف إلخ" فٍ حيز النصب بنزع الخافض» و"كيف" متعلق ل "انظر" أي فانظر إلى إحيائه البديع 
للأرض بعد موماء وقيل: على الحالية بالتأويل» وأيا ما كانء فالمراد بالنظر التنبيه على عظيم قدرته» وسعة 
رحمته» مع ما فيه من التمهيد لأمر البعث. (حاشية الجمل) 
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الجزء الحادي والعشرون 01" سورة الروم 
أي نعمته بالمطر كفني الأَرْضَبَعدَ وبآ أي ييسها بأن تنبت إِنَ ذلك انحبي 
الأرض لَمُحَى الْمَوْقَ وَهَوَ وَعَلَ كل شئء قَدِيرٌ (72 ون لام قسم أَرَسَلمَا ًا مضرّة 
على نبات. فَرَارَه مصقكا َظَلوا صاروا جواب القسم مِنْ بَعْدِه أي بعد -0 


يكفرون 2 يححدون النعمة بالمطر. قَإِنْكَ لا ُسَمِعٌ آلْمَوْىْ وَلَا تُسَمِعُ آلصّمّ لد عَاءَ إذَا 


بتحقيق الهمزتين» 6 الثانية بينها وبين الياء وآذَّ مَدْيرِين 4 وَمَا أنتٌ بهُندٍ 
لْعُِي عن صَلَلتهِمٌ إن ما تَسَمِعٌ سماع إفهام وقبول إِلّ من يُؤْمِنٌ بكَايَجِنَا القرآن فَهُم 
مون :2 مخلصون بتوحيد الله عقه ولق وراش وائي و واوا واس وا توا و ماو واه نا 8ه 4 4 وناو ما 


مضرة: أي وهي 2 الدبور. قوله: "فرأوه مصفرا" أي بعد حضرته. إحاشية الصاوي) فرأوه مصفرا: أي النبات» 
فالضمير راجع إلى أثر الريح باعتبار دلالته عليه. (تفسير الكمالين) جواب القسم: أي الساد مسد جواب الشرط؛ 
لأنه اجتمع ههنا شرط وقسمء والشرط مؤخرء فيحذف جوابه؛ دلالة عليه لواب القسم على القاعدة» أي وبالله لثن 
أرسلنا ريحا حارة أو باردة فضرت زرعهم بالصفرة» فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. (حاشية الجمل) 

فإنك لا تسمع الموتى: هو تعليل لما يفهم من الكلام السابق» كأنه قيل: لا تحزن لعدم تذكيرك؛ فإنك لا تسمع 
الموتى. قال ابن الهمام: كثير من مشايخنا على أن الميت لا تسمع استدلالاً هذه الآية ونحوها؛ وهذا لم يقولوا 
بتلقين الميت؛ وقالوا: لو حلف لا أكلم فلاناً فكلمه ميتا لا يحدث. وأورد عليهم قوله كلد في أهل القليب: "ما 
أنتم بأسمع منهم". وأجيب تارة: بأنه روي عن عائشة ذُيها وأنها أنكرته» وأخرى ا توعموطية اده 
له أو أنه تمثيل» كما روي عن علي كرم الله وجهه 

وأورد ما في مسلم من: "أن الميت يسمع قرع نعاهم إذا انصرفوا" إلا أن يخص بأول الوضع في القبر مقدمة 
للسؤال» 55 بينه وبين ما ف القرآن. قال هذا العبد: قد كثر ورود الأحاديث في سماع الموتى ومعرفتهم زوار 
قبره» وقد أغنانا عن إيرادها جدنا الشيخ الأجل الدهلوي في "شرح المشكاة" وغيرها. معين الآية كما عليه جماعة 
من المفسرين: أنه بحازء وأن المراد من الموتى ومن في القبور الكفار» شبهوا بالموتى وهم أحياءء من حيث إنهم 
لا ينتفعون .مسموعهم؛ كما لا تنتفع الأموات بعد موتهم؛ وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة. 
ويحتمل أن يكون المعئ: لا تسمعهم سماعا يترتب عليه أثرهاء وهو الإجابة والتكلم. (تفسير الكمالين) 

الدعاء: أي النداء مفعول ثان لقوله: "لا تسمع". (تفسير الكمالين) 
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ا ثْمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضعْفي آخر» وهو ضعف 
6 


الطفولية قَرَهَ أي قوّة الشباب ثم جَعَلَ مِنْ بَعَدِ 6 فو ضعَفًا وَشَيبَة ضعفق: الكبر 
وشيب الهرم. والضعف في الثلائة بضم أوله وفتحه 120 من الضعف والقوة 
للأكثر وهو لغة قريش 


والشباب والشيبة وهو الْعَلِيمُ بتدبير خلقه الْقدِيرٌ و2 على ما يشاء. وَيوم تَقَومُ 

الاعة يقينة تخلقن لْمْجَرِمُونَ الكافرون ما لَبيُواْ في القبور عَيَرَ سَاعَةٍ قال تعالى: 

كذَللك كانُوأ يُؤْفَكُونَ (2) يصرفون عن الحق البعث» كما صرفوا عن الحق: الصد 

في مدة اللبث. وَقَالَ الَذِينَ أوتُوا الْعِلمَ وَآلإِيمَنَ من الملائكة وغيرهم لَقَدَ لَبنَثُمَ في 
5 


'من ضعف إخ: الحملة من مبتدأ وخبر. وقوله: "من ضعف" أي أصل ضعيفء ولذا فسره يماء مهين. وإطلاق 
الضعف على الأصل الضعيف تَحوّر؛ لأن الضعف مصدر ضد القوة. (حاشية الجمل) ماء مهين: أي خلقكم من أصل 
ضعيف وهو الماء. (تفسير الكمالين) وهو ضعف الطفولية: وإنما فسره بضعف آخخر؛ لأن النكرة إذا أعيد كانت غير 
الأولى» وهذا الأصل وإن كان يقتضي تغاير القوتين» ولكنها قامت القريئة على اتحادهما. (تفسير الكمالين) 
وشيبة: أي هو بياض الشعر الأسودء ويحصل أوله غالبا في السنة الثالثة والأربعين» وهو أول سن الكهولة» 
والأذ في النقص بعد الخمسين لثلاث وستين فيزيد» وهو أول سن الشيخوخة» فيزيد الضعف في الجسم والعقل 
إلى آخر العمر» وهذا في غير أهل التقوى والصلاح, وأما هم فيزيد عقلهم لآخر عمرهم. (حاشية الصاوي) 
وشيب اللهرم: الحرم بالتحريك: بلوغ أقصى الكبر. (صراح) وفي "التأويلات النجمية": يخلق ما يشاء من القوة 
والضعف في السعيد والشقي» فيخلق في السعيد قوة الإبمان وضعف البشرية» وفي الشقي قوة البشرية؛ لقبول 
الكفر» وضعف لماي لقبول الأعات. ف القبور إلخ: وفي "الخطيب": ما لبثوا في قبورهم غير ساعة» كما قال 
تعالى: ل كَأَنهمْ : وْمَ يَرَوْنَ ما يُوَعَدُونَ لم يَلبُوا إلا سَاعَةَ مِنْ نهار (الأحقاف:5") وقيل: فيما بين فناء الدنيا 
والبعث. إحاشية الجمل) غير ساعة: استقلوا مدة لبثهم ف الدنيا أو في القبور؛ حول يوم القيامة» وطول مقامهم 
في شدائدها أو ينسون لذلك. (تفسير الكمالين) 
في كتاب الله: أي لبثتم في القبور بحسب ما علمه الله وقدره. وقوله: "فهذا يوم البعث" معطوف على "لقد 
لبتتم" فهو من جملة المقول. (حاشية الجمل) إلى يوم البعث: وهو مدة مديدة وغاية بعيدة لا ساعة حقيقة. 
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الجزء الحادي والعشرون ش 00 سورة الروم 
الذي أنكرتموه 0 تعَلَمُونَ (2 وقوعه. فَيَوَمَيِنٍ لا يَمَقَعْ بالعاء والياء 
الّذِيرت ظَلَمُوأ مَعَذْرَتْهُمَ في إنكارهم له وَلَا هم يُسْتَعْتَبُوَ (2/ لا يطلب منهم 
العُبى أي الرجوع إلى ما يرضي الله. وَلَقَدَ صََرََنَا جعلنا لِلنّاسِ فى هَنذًَا الْقَرْءَانَ مِن 
كُلٍّ مَل تسيهاً لحم وَلِّن لام قسم حِعْتَهُم يا محمد بِنَايَةٍ مثل العصا واليد لموسى 
َيَقُورَنَ حذف منه نون الرفع؛ لتوالي النونات؛ والواو ضمير الجمع؛ لالتقاء الساكنين 
لَذِينَ كَفَرُوَا منهم إِنّ ما أَنثْرَ أي محمد وأصحابه ِل مُبَطِلُونَ 2 أصحاب أباطيل. 
كدَالِلك يطبَعْ أ نه ع قُلُوبٍ الذيت لا يَعلَمُوت 2 التوحيد» كما طبع على 


ا 


قلوب هؤلاء. فا ضر 200 يي لا كو ا 1 


صير - 





فيومئذ إلخ: لفظ "يوم" منصوب ب "لا تنفع"» والتنوين في "إذ" عوض عن جمل محذوفة أي يومئذ قامت الساعة؛ 

وحلف المشركون كاذبين» ورد عليهم الملائكة والمؤمنون» وبينوا كذيهم لا تنفع إلح. (حاشية الجمل) 

بالتاء والياء: لأن المعذرة بمعيئ العذر؛ لأن تأنيثها غير حقيقي» وقد فصل بينهما. (تفسير الكمالين) 

ولا هم يستعتبون: الإعتاب: إزالة العتب أي الغضب والغلظة. (روح البيان) العتبى إلخ: اسم من "أعتب" 

ك"الرجعى" وزناً ومعنَّ» ولذلك فسرها بقوله: "أي الرجوع إلى ما يرضى الله". وفي "البيضاوي": "ولا هم 

يستعتبون" لا يدعون إلى ما تقتضي اعتباءهم - أي إزالة عتبهم - من الطاعة والتوبة» كما دعوا إليه في الدنيا من 

قولهم: استعتبين فلان فأعتبته أي استرضان فأرضيته. (حاشية الجمل) 

حذف منه نون الرفع: هذا سبق قلمء والأولى إسقاط هذه العبارة؛ لأنها تُوهم أن الفعل بضم اللام» وأن فاعله 

واو محذوفة؛ لالتقاء الساكنين» وتُوهم أن ضم اللام قراءة» وليس كذلك؛ لأن "يقولن" فعل مضارع» مبئي على 

الفتح؛ لاتصاله بنون التأكيد, فاللام باتفاق القراء مفتوح» والفاعل هو الاسم الموصول الذي هو من قبيل الظاهرء 

وهو "الذين كفروا", من "الجمل" بتغيير يسير. 

وعد الله حق: يا محمد على أذاهم قولا وفعلا. وفي "التأويلات النجمية": قوله: "فاصبر" يشير إلى الطالب الصادق 

فاصبر على مقاساة شدائد فطام النفس عن مألوفاتها؛ تزكية لهاء وعلى مراقبة القلب عن التدنس بصفات 

النفس تصفية له وعلى معافة الروح على بذل الوحود؛ لنيل الجود تحلية له "إن وعد الله حق" فيما قال: "ألا من 

طلبئ وحدني". "ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون" يشير به إلى استخفاف أهل البطالة واستهزاء لهم أهل الحق» - 
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الجرء الحادي والعشرون وم سورة لقمان 
7 2 ان لد ئ و بإ 1 
وَلَا مسَجَخِفكلك الذِينَ لا يوقنورت © بالبعث أي لا يحملنك على الخفة والطيش 


5-005 0 ب لع ه عه م 1 0 022 دعي 52 5 5-5 : 
سورة لقمان مكية إلا «إوَلوَ أَنْمَا في الأرض من شّجَرَة أقلام4 الآيتين فمدنيتان 





5 


وهي أربع وثلاثون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الْمَوي الله أعلم .عراده به. يِلكَأي هذه الآيات ءَايتُْ الكت القرآن اكيم :> 
ذي الحكمة. والإضافة عع "من" هو هر وَرَحمَةَ بالرفع لَلمُحَسِنِينَ © وف قراءة 
العامّة بالنصب حالاً من الآيات» العامل فيها ما في "تلك" من معنى الإشارة. 


- وطلبه وهم ليسوا أهل الإيقان وإن كانوا على الإيمان التقليدي. يع لا يقطعون عليك الطريق إلا بطريق 
الاستهزاء والإنكارء كما هو عادة أهل الزمان» يستخفون طالبي الحق» وينظرون إليهم بنظر الحقارة» ويزدرونهم 
وينكرون عليهم فيما يفعلون من ترك الدنياء وتجحردهم عن الأهالي والأولاد والأقارب» وذلك لأنهم لا يوقنون 
بوجوب طلب ال حق تعالى. 
ولا يستخفدك: أي لا يحملنك هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة على الخفة والعجلة في الدعاء عليهم, أو 
لا يحملنك على الخفة والقلق جزعا ما يقولون ويفعلون؛ فإههم ضَّلال شاكون, لا يستبدع منهم ذلك. (تفسير المدارك) 
أي لا تتركنه: أي الصبر» يريد أن النهي وإن كانت لغيره» لكنه في الحقيقة راجع إليه» فهو كقوله: لا أرينك 
ههنا. (تفسير الكمالين) إلا ولو أن ما إلخ: هذا أحد أقوال ثلاثة» وقيل: مكية كلهاء وقيل: إلا ثلاث آيات من 
قوله: "ولو أن ما في الأرض" إلى "خبير"؛ وهذا القول الثالث للبيضاوي. (حاشية الصاوي) 
أي هذه الآيات: أي آيات السورة؛ وأشير إليها بإشارة البعيد؛ لعلو رتبتها ورفعة قدرها عند الله وإن كانت 
قريبة من الأذهان. (حاشية الصاوي) ذي الحكمة إلخ: زاد في "الكشاف": أو وصف بصفة الله تعالى على 
الإسناد المحازي. قال: ويجوز أن يكون الأصل: الحكيم قائله» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وهو 
الضمير انحرورء فبانقلابه مرفوعا بعد الجر استكن في الصفة المشبهة» وهو من حسن الصناعة. (حاشية الجمل) 
بالرفع: لحمزة على أنه حبر مبتدأ محذوف. العامل فيها: ما ف "تلك" من معين الإشارة» أي يشير إلى آياته حال 
كونه هدى و رحمة. (تفسير الكمالين) معنى الإشارة: أي أشير إلى آيات الكتاب الحكيم حال كونه هدى ورحمة. 
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الجزء الحادي والعشرون ا سورة لقمان 
لَذِينَ يُقِِمُونَ آلصَلَرة بيان للمحستين وِيُؤْنُونَ آلرّكوة وهم بالآجرة هم يوقكون 20+ 
"هو" الحا ا كك ُوْلَتِيكَ على هدق من رَبَهِمَ ااه لمشو الفائزون. 
0 ما يلهي منه عما يَعْني لِيضِلَ بفتح الياء 
وضمها عن سبي ل الله طرق الإسلام عير ولوك كف لشب انا عل 1 : 
وبالرفع عطفاً على "ي: 0 017 را َوْلَتِيكَ هم عَذَابٌ هين :2 ذو إهانة. 


ا 


من يشتري إلخ: شروع ف ذكر مقابل الفريق الأول على حكم عادته تعالى في كتابه. والجار والننجرور خير 
مقدم؛ والاسم الموصول مبتدأ مؤخر. واعلم أن "من" لفظها مفرد ومعناها جمع» فروعي لفظها في جمع الضمائر 
الآتية» وروعي معناها في قوله: "أولئك لهم عذاب مهين". (حاشية الصاوي) هو الحديث: قال الكلبي ومقاتل: 
نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة» كان يتجر فيأي الحيرة» ويشتري أخبار العجمء ويحدث بما قريشا ويقول: 
إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وتمود» وأنا أحدثكم بحديث رستم وأسفنديار. فيستملحون حديثه ويتركون 
استماع القرآن. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلخ. (تفسير الخطيب) 

وقيل: كان يشتري القيان ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام؛ ومنعه عنه. وفي "المدارك" ف تفسير هذه 
الآية: وكان ابن عباس وابن مسعود ضهن يحلفان أنه الغناء. وف "الخنطيب": وعن الحسن وغيره قالوا: "لحو 
الحديث" هو الغناء» والآية نزلت فيه. ومعوئن "يشتري لهو الحديث" يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على 
القرآن. وقال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود ذه عن هذه الآية» فقال: "هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو" 
يرددها ثلاث مرات. وفي "رد امحتار": "لحو الحديث" الآية جاء في التفسير أن المراد الغناء. (الصراح) 

عما يعني: بفتح الياء معلوماء أي يهمء وقيل: إنه بضمها مجهولاء أي يقصد أي الذي يشتغل لأجله عما يهمه أو 
يقصدء وإضافة اللهو إلى الحديث .بمعين "من". إما من إضافة العام على الخاص؛ فإن اللهو قد لا يكون حديثاء 
فامن" للبيان» وإما من إضافة الخاص إلى العام؛ فإن الحديث قد يكون لموا. هذا ملخص ما ذكره القاضي 
والزمخشريء والمشهور أن الثاني بمعين اللام. (تفسير الكمالين) 

طريق الإسلام: أي الأمور الموصولة للإسلام؛ فاللهو: كل ما يشغل عن عبادة الله وذكره من الأضاحيك 
والخرافات والمغاني والمزامير وغيرها من الأمور الباطلة. (حاشية الصاوي) ويتخذها: بالنصب عطفا على "يضل”" 
حفص وحمزة وعليء وبالرفع عطفا على "يشتري" للباقين» وجملتا التشبيه حالان من ضمير "ولى" أي ولى مشايها 
حاله بحال من لم يسمعهاء ومشابما كمن في أذنيه ثقل لا يقدر أن يسمع اء أو الثانية بيان الأولى» أو حال من 
المستكن في "يسمعها". فتكون حالا متداحلة. (تفسير الكمالين) 
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2 كم سدة رد وشعر الس ل رك ميل 2 يح #معد فم عمد قاه كيه عوك 
َإِذَا تثلى عَلَيهِ َايَسْنَا أي القرآن وَل مُسَتَحكيرا متكبرا كن لم يِسَمَعَهَا كن فى أذنيه وَقَرَا 


صمما. وجملتا التشبيه حالان من ضمير "ولى" أو الثانية بيان للأولى فَبَشْرَهُ أعلمه . 
بِعَدَاب أليم 29 مؤلم. وذكر البشارة تمكم بهء وهو النضر بن الحارث؛, كان يأنٍ 
الحيرة يتحر فيشتري كتب أخبار الأعاحم ويحدّث بما أهل مكة ويقول: إن محمدا 


مديئة بقرب الكوفة 


يحدّثكم أحاديث عاد وتمود» وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم» فيستملحون حديثه 
وق نسخخحة: ,1 فيستملعون 


5 0-0-7 ص روا ه و ١‏ 4ه بوارسق ننه 1 50 رس يع صءي_ن 
ويتركون استماع القران. إن الذيرت عامنوا وَعملوا الصّطلحت هم جننت النعج 
2 5-1 - هو لط اهو 00 5 8 2 كه ع / 
حَلدِين فيا حال مقدرة أي مقدرا حلودهم فيها إذا دخحلوها وعد الله حقا أي وعدهم 


: لل قرع 
ذلك, وحقه حقا وَهوّ العزيرٌ الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنحاز وعده ووعيده 0 


صمما: الصمم -بفتحتين- فقدان حاسة السمع. (صراح) الثانية بيان للأولى إلخ: وعبارة "السمين": قوله: 
"كأن في أذنيه وقر" حال ثانية» أو بدل مما قبلهاء أو حال من فاعل "يسمعها", أو تبين لما قبلها» وحوز 
الزمخشري أن تكون جملتا التشبيه استينافيتين. (حاشية الجمل) أعلمه: أشار بذلك إلى أن المراد بالبشارة مطلق 
الأمر بالخير» وإن لم يكن فيه بشارة. ودفع بذلك ما يقال: إن الإخبار بالعذاب الأليم ليس بشارة بل نذارة. 
وقوله: "وذكر البشارة إلخ" جواب آخرء فكان المناسب أن يذكره ب"أو". (حاشية الصاوي) 
وهو النضر بن الحارث: كان يأنِ الحيرة -بكسر الحاء- بلد قريب من الكوفة» فيشتري كتب أخبار الأعاجم 
إل كذا نقله عن مقاتل والكلبي. وعن ابن عباس وابن مسعود ذا والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير: "لهو 
الحديث الغناء" والآية نزلت فيه كذا في "المعالم" وروى الحاكم وصححه عن ابن مسعود: لو الحديث والله 
الغناء. (تفسير الكمالين) فيستملحون حديثه: أي يعدونه مليحا حسناً. (حاشية الجمل) 
حال مقدرة: أي حال من الضمير في "لهم" أو من "جنات". (تفسير البيضاوي) وعد الله حقا: "وعد" مصدر مؤكد 
لنفسه؛ لأن قوله: "لهم جنات النعيم" في معين: وعدهم الله ذلك. و"حقا" مصدر مؤكد لغيره أي لمضمون تلك الحملة 
الأولى» وعاملها مختلف, فتقدير الأولى: وعد الله ذلك وعداء وتقدير الثانية: وحقه حقا. (حاشية الحمل ناقلا عن السمين) 
أي وعدهم ذلك: يشير إلى أنه مصدر بدل عن فعله» وهو مؤكد لنفسه؛ لأن قوله: "لهم جنات" لا يحتمل إلا وعداً. 
(تفسير الكمالين) وحقه حقا: يشير إلى أنه مصدر مؤكد لغيره؛ إذ ليس كل وعد حقا. (تفسير الكمالين) 
00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الحادي والعشرون إن 0 لقمان 
للتكم (2) الذي لا يضع شيعا إلا في محله. خَلَقَ آَلسّمَوتِ بِغَيْر عمَدِ م أي 
العَمّد جمع عماد وهو الأسطوانة» وهو صادق بأن لا عمد أصلاً وَألقَى فى الأرَضٍ 
ع سو : ل ا 


الم مخلوقه اي ا غيره أي 
الهتكم ح أشركتموها به تعالى. و"ما" استفهام إنكار مبتدأء و"ذا" بمعى "الذي" 
بصلته حبره» و"أروني" معلق عن العمل؛ وما بعده سدّ مسد المفعولين بَلٍِ للانتقال 
آلظْلْمُونَ فى صَلَلٍ مين (2) بين بإشراكهم وأنتم منهم. وَلَقَدَ ءَاتَينا لْقَمَنَ أللِكمَة 


الأسطوانة: الأسطوانة -بالضم- العمود. (صراح) وهو صادق إ2: لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع» وهو 
المراد هناء ويصح أن يراد الشق الثاني وهو أن يكون لها عمد لا ترى» وهي قدرة الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
جبالا مرتفعة: قال ابن عباس يما: "هي سبعة عشر جبلاء منها: قاف وأبو قبيس والحودي ولبنان. وطور 
سيئين". (حاشية الصاوي) أن تميد بكم: قدر المفسر لام التعليل و"لا" النافية؛ إشارة إلى أن حكمة تثبيت الأرض 
بالجبال عدم تحركها بأهلها. (حاشية الصاوي) 
و"ما" استفهام إنكار إلح: والعائد إلى الموصول محذوف. (تفسير الكمالين) و"أروي" معلق عن العمل: لأحل 
الاستفهامء وما بعده سد مسد المفعولين» وذلك مبن على جريان التعليق في المفعولين الأخيرين» وفيه كلام في 
"الرضي". وقد يجعل كلمة "ماذا" استفهاما منصوبا ب"خلق". (تفسير الكمالين) معلق عن العمل: أي في لفظ 
حزأي» أي هذه الحملة» ولكنه عامل في محلها النصبء فقوله: "وما بعده" هو حملة الاستفهام. (حاشية الجمل) 
آتينا لقمان الحكمة !: يعين العقل والعلم والعمل به؛ والإصابة في الأمور. قال محمد بن إسحاق: هو لقمان بن 
فاغور بن ناخور بن تارخ وهو آزر. وقال وهب: إنه كان ابن أت أيوب. وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن 
حالته. قال الواقدي: كان قاضيا في بين إسرائيل. واتفق العلماء على أنه كان حكيماء ولم يكن نبيا إلا عكرمة؛ 
فإنه قال: كان لقمان نبياء وتفرد يبهذا القول. وقال 0 حير لقمان بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة. 
(معالم التنزيل) لقمان إلخ: احتلف في "لقمان" فقيل: اسم أعجمي ممنوع من الصرف؛ للعلمية والعجمة. وقيل: 
عربي» ومنع من الصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون. (مختصر من الصاوي) 
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الجرء الحادي والعشرون وم سورة لقمان 
منها العلم والديانة والإصابة في القول» وحكمة كثيرة مأثورة» كان يفي قبل بعث 
داود, وأدرك زمنه وأحذ منه العلم وترك الفتياء وقال في ذلك: ألا أكتفي إذا 

كفيت» وقيل له: أي النافن شرٌ؟ قال: الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئاً أن أي 
وقلنا له أن آَمَكْريَه على ما أعطاك من الحكمة وَمَن يَمْكُر فَإِنَمَا يَفَكُ كفسو 
لأن ثواب شكره له وَمَن كفرَ النعمة فَإِنَّ آله عَهعّ عن خلقه حَمِيدٌ 29) محمود في 


2 صد 


1 ناه 2 دس وى 2 اسه 7 
صنعه. و اذكر إذ قال لقمد اتيف وَهَوَ يَعِظه د يسن تصغير إشفاق لا مُشَرِك بِالله 
بت الشِرَكَ بالله طلم عَظِييٌ (2) فرجع إليه وأسلم. 


منها العلم والديانة: أي فالحكمة هي العلم والعمل» ولا يسمى الرجل حكيما حي يجمعهما. وقيل: الحكمة 
المعرفة والأمانة» وقيل: هي نور في القلب», يدرك به الأشياء كما تدرك بالبصر. (إحاشية الصاوي) 
وقال في ذلك: أي في شأن ذلكء أي في شأن الاعتذار عن ترك الفتيا: "ألا أكتفي أي أستريح بترك الفتيا إذا 
كفيتها بقيام داود بما". أن اشكر لله إلخ: "أن" مفسرة؛ والمعيى أي اشكر؛ لأن إيتاء الحكمة فْ معي القول» وقد 
نبه الله تعالى على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العلم بمما وعبادة الله والشكر له حيث فسر إيتاء 
الحكمة بالحث على الشكر. وقيل: لا يكون الرحل حكيما حي يكون حكيما في قوله وفعله» ومعاشرته 
وصحبته. وقال السري: الشكر: ألا نعصي الله بنعمه. وقال الحنيد: ألا نرى معه شريكا ف نعمه. وقيل: هو 
الإقرار بالعجز عن الشكر. والحاصل: أن شكر القلب المعرفة» وشكر اللسان الحمدء وشكر الأركان الطاعة 
ورؤية العجز ف الكل دليل قبول الكل. (تفسير المدارك) 
أي وقلنا له: يعن أ: نه عطف بتقدير القول؛ والعاطف على قوله: "ولقد آتينا", و"أن" مخففة» وذلك أنسب في 
المعيى» كما لا يخفى من تقدير اللام التعليلية» أو من جعل أنه مفسرة أي لأن اشكرء أو أي اشكر كما قاله 
القاضي» وكذا من جعله بدلا من الحكمة كما قال غيره. (تفسير الكمالين) 
لابنه: واسمه ثاران» وقال الكلبي: اسمه مشكم, وقيل: أنعم» من من "الروح والجمل". وهو يعظه إلخ: قيل: كان ابنه 
وامرأته كافرين» فما زال يعظهما حي أسلما. قبل: وضع لقمان جرايا من خردل إلى حنبه؛ وجعل يعظ ابنه موعظة 
موعظة؛ ويخرج حردلة خردلة» فنفد الخردل» فقال: يا ببني» وعظتك موعظة لو وعظتها جبلا لتفطر» فتفطر ابنه 
ومات. (حاشية الصاوي) فرجع إليه وأسلم إخ: أي إلى أبيه أي إلى دينه. فقوله: "أسلم" عطف تفسير» وهذا مبئي 
على أنه كان كافراء وقيل: كان مسلماء وهاه عن أن يصدر منه إشراك في المستقبل. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون 5م سورة لقمان 
تيك الإشين ب بِوالِدَيهِ أمرناه أن يبرهما حملته أَمّهُء 0 وَهُمًا 0 007 _ 


وجع يكون عند الولادة 


أن أَشْكرَّلى وَلِوَلِدَيَكَ إِكَ الْمَصِيرٌ :2 أي المرحع. ون جهِدَالكَ 1 أن 
مُقَرلك بي ما لَيِسَ لَكَ بو عِلءٌ موافقة للواقع فلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فى أَلدَّنْي 
مَمرُوكًا أي بالمعروف: اليرٌ والصلة وَاكَمَ سِمِلٌ طريق مَنْ كاب رحع إِ" بالطاعة كُد 
لوقك بسحت نينا سناد عمارن 2 فأحازيكم عليه. وحملة الوصية وما 
بعدها اعتراض. 


ووصينا الإنسان !خ: هاتان الآيتان نرلتا في شأن سعد بن أبي وقاص كما تقدمء فهما معترضتان بين كلامي لقمان» 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ف"ال" ف "الإنسان" للجنس. (حاشية الصاوي) فوهدت: يشير إلى أنه 
مفعول مطلق لفعل محذوف, معطوف بالفاء على جملة. وجعله القاضي حالا بتقدير الفعل والمضاف», أي تن وهناء أو 
ذات وهن. والوهن: الضعف في العمل» ويحرك في "القاموس": أي ضعفت. (تفسير الكمالين) 
على وهن: صفة ل"وهنا"؛ أي ضعفا كائنا على ضعفء والمراد التوالي» لا خخصوص وهنين بدليل قول المفسر 
أي ضعفت للحمل. (حاشية الصاوي) وفصاله: أي فطامه عن الرضاع لتمام عامين. (تفسير المدارك) 
أن اشكر لي إلخ: قال سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا 
للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر للوالدين إلخ. (تفسير الخازن) وفي "أن" وجهان, أحدهما: أنُا 
مفسرة» والثاني: أنما مصدرية في محل النصب ب"وصينا"؛ وهو قول الزجحاج. (تفسير السمين) 
موافقة للواقع: أي فلا مفهوم له» وهو جواب عما يقال: إن الشريك مستحيل على الله تعالى» فربما يتوهم 
وحود شريك له به علم. قوله: "في الدنيا" أي أمورها الى لا تتعلق بالدين. (حاشية الصاوي) . 
من أناب إلي إلخ: خطاب لسائر المكلفين» أي واتبع أيها الكلف دين من أقبل إلى طاعييء وهو البي قله 
وأصحابه» وقيل: "من أناب إلي" يعينٍ أبا بكر الصديق. قال ابن عباس #ما: وذلك أنه حين أسلم, أتاه عثمان 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوفء وقالوا له: قد صدّقت هذا الرحل» وآمنت به قال: 
نعم» هو صادقء فآمنواء ثم حملهم إلى البي كته ح أسلمواء فهؤلاء لحم سابقة الإسلام بإرشاد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وعنهم أجمعين. (حاشية الجمل) اعتراض: في أثناء وصية لقمان؛ تأكيدا لما فيها من النهي عن 
الشركء كأنه قال: وقد وصينا.عثل ما وصى به. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الحادي والعشرون دم سورة لقمان 


يَبّئَ إِيّآ أي الخصلة السيئة إن نَلكُ مِكَقَالَ حَيةٍ من حَرْدَلٍ تكن فى صَِخَرَةٍ أو فى 
اسع إشناك ارق 


اموس أزفى الأززض أي ف أخحفى مكان من ذلك أت يها لد فيحاسب عليها إِنَّ 

لَه لَطِيفٌ باستخراجها حَبيرٌ وق عكافا. أن الضالة وَأمُرْ يالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عن 
ا الأمر 0 إِنَ ذَلِكَ المذكور مِنْ عَرّم آلْأمُور و2 6 
أي معزوماها الي يعزم عليها؛ لوحوها. وَلَا نُصَهْرَوفِ قراءة: تُصاعر حَدَّك لِلنّاسِ 


0 الأبي عمرو و وحمزة 


لا تمل وجهك عنهم تكبراً وَل تَمْشٍ فى اَلأَرَضِ مَرَحَا أي خخيلاء إن الله انث كل 
بالضم والكسر الكبر والعحب 





عمال متبختر في مشيه فَحُورِ 9 على الناس. 


مثقال حبة إلخ: رجوع لذكر وصايا لقمان لولده» وسبب تلك المقالة أنه قال له ولده: يا أبت» إن 
عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد» كيف يعلمها الله؟ فقال له تلك المقالة. وهذا السؤال ليس عن اعتقاد 
لمضمونه؛ إذ هو مسلم لا يعتقد أن الله تخفى عليه خافية» وإنما مقصوده الانتقال من العلم بالدليل إلى المعرفة 
والمشاهدة؛ ولذا مات من استيلاء الهيبة على قلبه. (حاشية الصاوي) 
في صخرة: قيل: المراد يها الي تحت الأرضين السبع» وهي الى يكتب فيها أعمال الفجارء وحضرة السماء منهاء 
لما قيل: خلق الله الأرض على حوتء والحوت في الماء» على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملكء وقيل: على 
ظهر ثور» وهو على الصخرة» وهي الي ذكرها لقمان؛ فليست في السماء ولا ف الأرض. (حاشية الصاوي) 
لطيف خبير: معين الآية: أنه محيط علما بالأشياء صغيرها وكبيرها. وقيل: إن هذه الكلمة آحر كلمة تكلم يما 
لقمان عفككا فانشقت مرارة ابنه من هيبتها وعظمها فمات. (حاشية الجمل) 
أي معزوماها إلخ: يشير إلى أنه مصدر أطلق على المفعول. قوله: الي يعزم أي يقطع الإرادة» يقال: عزم على 
الأمر عزما وعزيمة أي أراد فعله وقطع عليه. (تفسير الكمالين) 
لا تمل وجهك إلح: من الصعرء وهو داء تعري الإبل فيلوي عنقه. يقال: صعر وجهه وصاعر: إذا مال وأعرض 
وتكبر» ورجل أصعر أي مائل العنق. قال ابن عباس ذ#ها: "لا تتكبرء فتحقر الناس» وتعرض عنهم بوجهك إذا 
كلموك". رواه ابن أبي حاتم» وله عن بحاهد: الرحلان يكون بينهما الشحناء» فيعرض هذا عن هذاء وهذا عن هذا. 
وعن الربيع بن أنس: ليكن الغ والفقير عندك سواء في التكلم. (تفسير الكمالين) مرحا: مصدر وقع موضع الحال أي 
ذا مرح أو تمرح مرحاء أو المعين: لا تمش لأحل المرح» وهو الفرح والبطر. (تفسير الكمالين) 
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2 


وآخره شهيق. 52000 يا مخاطبين 5 0 
الشمس والقمر والنجوم؛ لتنتفعوا يما وَما فى الأَرْضٍ من القمان والأفنان. والدواي 


00 عَلَيَكُمَ ِعَمّهُء ظَهِرَةَ وهي حسن الصورة. وتسوية الأعضاء. وغير 


توسط: من التوسط وهو الاعتدال» والدبيب: المشي على هيئة على بطوء ضد الإسراع. (تفسير الكمالين) 
والإسراع: أي وهو قوة المشي وهو مذمومة؛ لما ورد: "سرعة المشي تذهب هاء المؤمن". إن قلت: ورد في 
الحديث: "كنا جهد أنفسنا لف رسول الله ل". فيقتضي أنه كان يسرع في مشيه؛ أجيب بأنه لد في نفسه 
مشى مشية متوسطة:؛ وبالنسبة للصحابة هو أعلى مشيا منهم؛ لما في الحديث المتقدم: "وهو غير مكترث؛ كأن 
الأرض تطوى له". (حاشية الصاوي) وعليك السكينة: بالنصب أي الزمهماء والسكينة: التأني في الحركات 
واجتناب العبث» والوقار: في الهيئة كغض البصر وحفض الصوتء أو هما .معين؛ لأن أوله زفير وآخره شهيق؛ 
وهما صوت أهل النارء وقد سبق في "هود". (تفسير الكمالين) 
أوله زفير وآخره شهيق: كصوت أهل النار» وعن الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا الحمار؛ فإنه لرؤية 
الشيطان؛ ولذلك سماه الله تعالى منكراء أو فيه تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير» وتمثيل أصواتهم تنبيه على أن رفع 
الصوت في غاية الكراهة. (تفسير المدارك) الحمير: قال الزمخشري: إنه بمنزلة أسماء الأحناس» وقيل: إنه جمع» 
وزال مععئ الجمعية عنه بتعريف الجنس» وقد قيل: إن الجمع للتعميم والمبالغة؛ فإن الصوت إذا توافقت عليه 
الحمير كان أشد في النكير. (تفسير الكمالين) 
زفير: إخحراج النفس بالمد والشدة وأول يق الحمار» والشهيق آخره. من "الصراح". سخر لكم: والمراد من 
التسخخير المنافع المسببة عنها. (تفسير الكمالين) وأسبغ عليكم نعمه إلخ: قرأ نافع وأبو عمر "ونعمه" جمع نعمة 
مضافا لها الضمير» ف 'ظاهرة" حال منهاء والباقون "نعمة" بسكون وتنوين تاء التأنيث» اسم جنس مرادا به الجمع 
ف'ظاهرة" نعت لها. (حاشية الجمل) وهي حسن الصورة: كذا نقل عن الضحاك؛ وعن ابن عباس ذما: 
"الظاهر" الإسلام والقرآن» و"الباطن" ما ستر عليك من الذنوب» ولم يعجل عليك بالنقمة» وقيل: غير ذلك» 
ولهذا قال المصنف: "وغير ذلك"؛ ليعم ذلك كله. (تفسير الكمالين) 
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هي المعرفة وغيرها. وَمِنَ آَلئّاسٍ أي أهل مكة مَنْتَدِلُ ى اللّه بر عِلرِ ولا هُدّى 
من رسول وَلَا كتمب مير (2 أنزله الله بل بالتقليد. وَإِذَا قِبلَ لَهُمْ أسَِعوأ مآ أَنرَل أله 
22 ص "#ا« م و 


الا لخ ار جَذْنًا عَلَيَهِ َابَآَك1 قال تعالى: أ يتبعونه وَلَوَ كان الي 
يَدَعُوهُمَ إل عَذَّابٍ لسَّعِيرٍ وجح أي موجباته لا. وَمَن ينل وَجْهَهُءَ إلى أله أي يُقبل 
على طاعته وهوس موحد ا ار لون بالفرف الأوثق الذي 


4 


لا يخاف انقطاعه وَإِلى الله عدقبَة آلْأَمُور يت مرجعها. وَمَّن كقرَ قلا نلك يا محمد 
2000 حِعْهمَ َتُتَيمُهُم بمًا عَينُوَا إنَّ أله عَلِمٌ بدَّاتٍ ألصّدُور (2) 


الاغتمام 


أي .ما فيها كغيره فمجاز عليه. تُمَيِعْهُمَ في الدنيا قلِيلاً أيام حياتهم 0 


هي المعرفة: كذا نقل عن الضحاك وغيره» فيعم ستر الذنوب» وحسن الخلق كما قال غيره. (تفسير الكمالين) 
ومن الناس: نزلت في النضر بن الحارث وأبي بن خلف ومن حذا حذوهم, كانوا يجادلون البي كلد في الله 
وصفاته. من غير علم. (حاشية الصاوي) أيتبعونه: فيه إشارة إلى أن هذا الشرط للحالء والتقدير: أيتبعوهم 
ولو كان الشيطان يدعوهم أي في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب. 
ولو كان الشيطان إخ: فالواو فيه للحال» أي أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم؛ في حال دعاء الشيطان إياهم إلى 
العذاب. وقد يجعل الضمير ف "يتبعونه" إلى الشيطان» كذا قاله الزمخشري. وقال القاضي: جواب "لو" محذوف 
مثل "لا يتبعوه"» فجعل الواو للعطف, ولا يلزم عطف الإخبار على الإنشاء؛ فإن الاستفهام إنكاري كما أشار 
إليه المصنف بقوله: "لا" أي لا ينبغي أن يكون حاههم كذلك. والضمير في "يدعوهم" يحتمل أن يكون هم 
ولآبائهم. (حاشية الجمل) 
أي يقبل على طاعته: تفسير باللازم؛ والمراد: فإن معن الإسلام عند تعديته ب "إلى" هو التفويض والتوكل» من 
أسلمت المتاع إلى فلان» فإذا فوض أمره إلى الله أقبل بشرا شره عليه. (تفسير الكمالين) وهو محسن: أي في 
عمله» كذا فسر البغوي والزتخشري. وقول المصنف: "موحد" مؤمنء تبع فيه الواحدي. (تفسير الكمالين) 
بالعروة الوثقى: بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه. مثل حال المتوكل المطيع بحال من أراد أن يتدلى من شاهق 
حبل» فتمسك بأوثق عروة من الحبل المتدلي عنه. المأمون انقطاعه؛ كذا في "الكشاف". (تفسير الكمالين) 
بالطرف الأوثق: وهو جانب الله سبحانه؛ فإنه مرحو لكل عبد. (حاشية الحمل) 
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م تضْطَرُهُم ف الآخرة إن عَذَاسيٍ غليظ 29 وهو عذاب 0 لا يجدون عنه 
حيصا وَلَن لام قسم سَألْتَهُم مّنْ خَلَقَ آلسَموت وَالْأرض لَيَقُونُنٌ يا حذف منه نون 
الرفع؛ لتوالي الأمثال» وَواوٌ الضمير؛ لالتقاء الساكنين قل أَلْحَمَدُ يِذ ل زور 
الحجة عليهم بالتوحيد بَلَ أكارم لا يَعَلَمُونَ :2 وجوبه عليهم. يِلَّهِ ما فى 
آلسّمَوَتِ وَالَأَرَضِ ملكا وخلقاً وعبيداء فلا يستحق العبادة فيهما غيره إِنَّ آله هو 


5-2 


م رق 0 و مدا 7 لال مح ع د رار 6شهمه 
الع عن خلقه الْحَمِيد 0 المحمود في صنعه. وَلَوَ أنمًا فى الأَرَضٍ مِن شَجَرَةٍ اقلم 
وَالْبَحَرٌ عطف على اسم "أت تجرد مِنْ بَعْدِوء سبّعة ة أُر مداد 1 


أي خلف ماء البحر 2 2 

ثم نضطرهم: أتى ب"ثم" إشارة إلى أن العذاب الغليظ إنما يكون لهم في الآخرة لا في الدنيا كما أن المومن إذا 
نعم في الدنيا بأنواع النعم» فليس ذلك جزاء لأعماله الصالحة. (حاشية الصاوي) 
ليقولن الله: الجملة حواب القسم وحذف جواب الشرط للقاعدة. ولفظ الحلالة مرفوع, إما على أنه فاعل بفعل محذوف 
تقديره: خلقهن الله أو خبر محذوف تقديره: الخالق لهن. (حاشية الصاوي) لا يعلمون: أي بل يعتقدون أن الإشراك 
يقرب إلى الله مع كوفهم ينسبون الخلق لله وحده. (حاشية الصاوي) وجوبه عليهم: أي وحجوب التوحيد عليهم 
والظاهر ما قاله غيره: لا يعلمون أن ذلك إلزام هم. (تفسير الكمالين) لله ما في السماوات إلخ: هذا نتيجة ما قبله, 
أي فحيث ثبت أنه الخالق لهاء تحقق أنه المالك لها. (حاشية الصاوي) 
ولو أنما في الأرض !خ: قال قتادة: إن المشركين قالوا: إن القرآن وما يأني به محمد يوشك أن ينفد فينقطع» فنزلت. 
وقال؛ نزلت في اليهود جوابا لهمء حين سألوا رسول الله يلد أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله: وما 
ويم مِنَ للم إِلّا ليلدك (الإسراء: 85)» وقد أنزل إلينا التوراة» وفيها علم كل شيء؛ يعين أن علم التوراة وسائر ما 
أوتي الإنسان من الحكمة والمعرفة وإن كان كثيرا بالنسبة إليهم؛ لكنه قطرة من بحر علم الله من "روح البيان". 
عطف على اسم "أن": أي وهو "ما", والتقدير: ولو أن البحر يمده؛ وهذا على قراءة أبي عمرو. وقرأ الباقون 
بالرفع» عطفا على 3 "أن" ومعموها؛ إذ هو مرفوع على الفاعلية بفعل مضمرء أي لو ثبت» أو مبتدأ خبره 
'يمده". والجملة حال أي في حال كون البحر ممدودا. إحاشية الجمل) بمده: أي يزيد وينصب فيهء من مد الدواة 
أي جعلها ذا مداد. (تفسير الكمالين) 
سبعة أبكر: فاعل 'يمده, والضمير المنفصل فيه يرجع إلى تع را والضمير ف قوله: "من بعده" 
يرجع إلى البحر أيضا .معين الماء» على وجه الاستخدام» ويمكن أن يحمل على حذف المضاف. وعدد السبعة - 
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ما تَقِدَتٌ كلمت أله المعبر يما عن معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد, ولا 


ا 


بأكثر من ذلك؛ لأن معلوماته تعالى غير متناهية نَأل عرِيزُ لا يعجزه شيء حَكيهٌ 7 2 
للحن كي عو نوكت اح وا بخ إلا ستنسر سيقو حت 
وبعناً؛ لأنه بكلمة "كن" فيكون إِنَ الله م نعي كل سر . بصير ا رزة؛ ييصر كل 


َ# 
0 مهاوس 


مبْصَّرء لا يشغله شيء عن شيء. أَلَرَ د تلم نيا غناطاً أن الله ويج يدخل اليل فى 
َلنَهَارِ وَيُولِجُ آلمَهَارَ يدحله فى آلَيّلِ فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر وَسَخَّرَ 
سمس وَالْهَمَرَ كك منهما تجَرى في فلكه عع اطترة وامان سطعاوينه ا ا 


- للتكثير لا للحصرء واللحملة حبر لقوله: "البحر" على تقدير النصب؛ لأن "أقلاما" لا يستقيم أن يكون برا له. 
وحال على قراءة الرفع» كما ذكرنا. (تفسير الكمالين) 
ما نفدت كلمات الله: جواب "لو" و"لو" ههنا ليست بمعناها المشهور: من انتفاء الجواب لانتفاء الشرط أو 
العكس؛ لاقتضائها نفاد الكلمات؛ بل هي دالة على ثبوت الجواب» أو هو حرف شرط في المستسقبل. (تفسير 
الكمالين) وقوله: "كلمات الله إلخ" أي كلامه القدم النفسيء القائم بذاته تعالى. وقوله: "المعبر يما عن معلوماته إلخ" 
يع على سبيل الفرض والتقدير» أي لو كان يعبر به» وإلا فالتعبير به محال؛ لأن التعبير إنما يكون بالألفاظ المحدثة» 
وبعد هذا كله لا حاحة بقوله: "المعبر يما إلخ"؛ لأن الكلام القدم في حد ذاته لا يتناهى ولا ينحصر. 
بكتبها بتلك الأقلام: وفيه إشارة إلى أن في الكلام إضماراء تقديره: ما نفدت بكتاهاء والمععين: ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام» والبحر مداد يكتب بها كلام الله ما نفدت» فأغيئن عن ذكر المداد قوله: 'بمده". (تفسير الكمالين) 
بكتبها: أي بسبب كتبهاء أي لو كتبت بتلك الأقلام» وبذلك المداد ما نفدت ولا تناهت. (حاشية الجمل) 
ما خلقكم ولا بعذكم: سبب نزوها: أن أبي بن حلف وجماعة قالوا للبي 325: إن الله حلقنا أطوارا: نطفة ثم علقة ثم مضغة 
ثم عظاماء ثم تقول: إنا نبعث خلقا جديداء جميعا في ساعة واحدة؛ فنزلت» والمعين: أن لله لا يصعب عليه شيء» بل تحلق 
العالم وبعثه برمته كخلق نفس واحدة وبعثها. (حاشية الصاوي) إلا كنفس واحدة: أي إلا كخلق نفس واحدة» وبعث 
نفس واحدة» فحذف للعلم به أي سواء في قدرته» القليل والكثير؛ فلا يشغله شأن عن شأن. (تفسير المدارك) 
بما نقص: أي بالحجزء الذي نقص من الآخرء وهو أربع ساعات دائرة بين الليل والنهار» زائدة على الاثن عشرء فتارة 
يزيدها الليل» وتارة يزيدها النهار. (حاشية الصاوي) وسخر الشمس إلخ: عطف على "يولج"', وعبر في الأول 
بالمضار ع؛ لأن الإيلاج متجدد بخلاف التسخير. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الحادي والعشرون ١‏ سورة لقمان 
إِلَ أجل مُْسَكى هو يوم القيامة وَأرن أله يما تَعْمَلُونَ حير ذَالِكَ المذكور بأنَّ 
لَه هوَ آلَحَقٌ الثابت وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ بالياء والتاء يعبدون من دُونَهِ آلبَطِلُ الزائل وَأنَّ 
له هوَآلْعَنُ على خلقه بالقهر لْكَبِيرٌ2: العظيم. أَلَمْ تَرَأَنَ آلْقْللكَ السفن خَرى فى 
البخر بيعم تٍ الله يريك يا مخاطبين بذلك يِّنَ عَايَسِهِءَ إن فى ذَّلِكَ لآيسوعبرا لْكُل 
صَبَّارٍ عن معاصي الله شَ> ر: لنعمه. وَإِذَا عَشِيَجُم أي علا الكفار مَوَجّ كَالظْلَلٍ 
لا يدعون معه قَلَمّا تَنَهُمَ إلى ال فَمِنْهُم مُقَتَصِدٌ متوسط بين الكفر والإيمانء 
ومنهم باق على كفره وَمَاحجْحَدُ بِتَايَجِئَآ ومنها الإنبحاء من الموج إِلّا كل حَمّارٍ غدار 
كفور :2 لنعم الله. يَتأِهًا آَلنَّامِنْ أي أهل مكة أَنَقوأ رَبَكُمَ وَآَخَشَوَأ يَوَمَا ا 


إلى أجل مسمى: عبر هنا ب"إلى"؛ وفي "فاطر" و"الزمر" باللام تفنتاً؛ لأن اللام و"إلى" للانتهاء. (حاشية الصاوي) 
يوم القيامة: أو إلى وقت معلوم» الشمس إلى آخر السنة» والقمر إلى آخر الشهرء والحري على الأول مطلق 
الحركة» وعلى الثاني الحركة من نقطة معينة إلى أن يرجع إليها. (تفسير الكمالين) 
بالياء: التحتية لأبي عمرو والكوفيين غير أبي بكر. ألم تر أن الفلك !لخ: استشهاد آحر على باهر قدرته وغاية 
حكمته وشمول إنعامه. (تفسير أبي السعود) علا الكفار: يعني غشي من الغشاء بمعين الغطاء من فوق؛ لأنه 
المناسب ههناء لا من الغشيان بمعين الإتيان. (تفسير الكمالين) كالظلل: جمع الظلة: كل ما أظلك من جبل أو 
سحاب أو غيرها. (تفسير الكمالين) كالجبال: قاله مقاتل» وقال الكلبي: كالسحاب. (تفسير الخطيب) 
متوسط إخ: المناسب تفسير المقتصد بالعدل الموق .ما عاهد الله عليه من التوحيد؛ ليكون موافقا بسبب النزول» 
فإها نزلت في عكرمة بن أبي جهل» وذلك أنه هرب عام الفتح إلى البحرء فجاءقهم زيح عاصفء فقال عكرمة: 
"لفن أنحانا الله من هذا لأرجعن إلى محمد كلد ولأضعن يدي ف يده" فسكن الريح» فرحع عكرمة إلى مكة 
فأسلم» وحسن إسلامه. (حاشية الصاوي) بين الكفر والإبمان: أي فلا يغلوا في كفره؛ لانزحاره بعض 
الانزحار. (تفسير الكمالين) كل خثَّار إلخ: الختر: أشد الغدرء والختار في مقابلة صابر» لا يكون إلا من قلة 
الصبرء كما أن الكفور في مقابلة الشكور. (تفسير الكمالين) 
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اجرف يغني وَالِدّ عن وَلَدِم فيه شيئاً وَلَا مَوَلُودُ هو جَازٍ عن وَالدِه- فيه شَيْعا إدتٌ 
6 

ود أله بالبعث حو اوت الحيزة انها عن الاسلام لمتكم يألو 

حلمه وإمهاله آلْقَرُورُ 29م الشيطان. إِنّ آلَهَ عِنِدَمْ عِلمُ آلسَاعَةِ مق تقوم وَيُترك 

بالتخفيف والتشديد الْقَيِتَ بوقت يعلمه ان ار أذكر أم أنثى» ولا 

يعلم واحداً من الثلاثة غير الله تعال اا 0 


لا يجري والد عن ولده: كل من الحملتين نعت ل"يوما” والعائد في كل منهما مقدرء قدره الشارح لقوله: 
"فيه" ومعين الآية: إن الله ذكر شخصين في غاية الشفقة وامحبة» وهما الولد والوالد» فنبه بالأعلى على الأدن 
وبالأدن على الأعلى» فالوالد يجري عن ولده في الدنيا؛ لكمال شفقته, والولد يحري عن والده؛ لما عليه حق 
التربية» فإذا كان يوم القيامة فكل إنسان يقول: نفسيء» ولا يهتم بقريب ولا بعيد» وقال ابن عباس #ما: "كل 
امرئ همه نفسه". إحاشية الجمل) 
ولا مولود إخ: مبتدأء وهو مبتدأ ثان» و"حاز" خبره. والجملة خبر "مولود"» وجاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه 
في سياق النفي. وفي "السمين": قوله: "ولا مولود" جوزوا فيه وجهين» أحدهما: أنه مبتدأء وما بعده الخبر, 
والثاني: أنه معطوف على "والد", ويكون الجملة صفة له. (حاشية الجمل) هو جاز: أي قاض مؤود. 
فيه إلخ: زيادة المصنف لفظ "فيه" يؤمئ إلى أن قوله: "ولا مولود" مبتدأء سوغه النفئّ بره ما بعده. وقيل: هو 
عطف على "والد". والجملة بعده صفة له. أي لا يجزي فيه مولود هو جاز عن والده ف الدنيا شيئا. قوله: 
"شيئا" تنازع فيه الفعلان على الوجهين. (تفسير الكمالين) بالله الغرور: أي بأن يرجئكم التوبة والمغفرة» 
فيجس ركم على المعاصي. (تفسير البيضاوي) وقوله: "بالله" أي بسبب الله وفي الكلام حذف المضاف أي بسبب 
حلم الله كما أشار له بقوله: "في حلمه وإمهاله". (حاشية الجمل) 
إن الله عنده علم الساعة: نزلت لما قال الحارث بن عمرو للبي و مي الساعة؟ وأنا قد ألقيت الحَبّ في 
الأرض» فم السماء تمطر؟ وامرأتي حاملء» فهل حملها ذكر أم أنثى؟ وأي شيء أعمله غدا؟ ولقد علمت بأي 
أرض ولدتء فبأي أرض أموت؟ (حاشية الصاوي) بالتخفيف: أي من الإنزال لأبي عمرو وابن كثير وحمزة 
وعلي؛ وقوله: "بالتشديد" أي من التنزيل للباقين. (تفسير الكمالين) 
واحداً من الثلاثة: لما كان المقصود ههنا أمران» وعلَّمه سبحانه يمذه الأمور وعدم علم غيره به وصرح في 
الأمور الثلاثة الأول في الآية بالأول دون الثاني» وفيما بعدها بالعكسء تعرض المفسر لما سكت النظم عن بيانه في 
الموضعين. (تفسير الكمالين) 
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ونا درق فين كذ كييك هذا من شر حير أو شر» ويعلمه الله وَمَا تَدَرى نفس 
بأ أُرّض تَمُوثُ ويعلمه الله إِنَّ آلَّهَ عَلِيمٌ بكل شيء حَبيرٌ 2 بباطنه كظاهره. روى 
البخاري عن ابن عمر كما حديث: مفاتح الغيب خمسة: إن الله عنده علم الساعة 


1 ١ أ‎ 


سورة السجدة مكية وهي ثلا ون آية 
وه 
الئةا الله أعلم .عراده به. تَنزيلٌ الكتّب القرآن» ميعدا له ري شلك فيه 556 





وما تدري نفس: أي من حيث ذاتهاء وأما بإعلام الله للعبد فلا مانع منه كالأنبياء وبعض الأولياء» فلا مانع من 
كون الله يطلع بعض عباده الصالحين على بعض هذه المغيبات» فتكون معجزة للنبي وكرامة للولي. (مختصر من 
حاشية الصاوي) إن الله عليم !لخ: يشير إلى أن الله تعالى لما حصص أولا علمّه بالأشياء المذكورة بقوله: "إن الله 
عنده إلخ" ذكر أن علمه غير مختص باء بل هو عليم مطلقا بكل شيء» وليس علمه علما بظواهر الأشياء فقط» 
بل هو حبير بظواهر الأشياء وبواطنها. (حاشية الجمل) 
مفاتح الغيب: أي خزائنه؛ أو ما يتوصل به إلى المغيبات على جهة الاستعارة» وعلى الأول جمع مفتح بفتح الميم 
وهو المخزن» وعلى الثاني جمع مفتح بالكسر وهو المفتاح. (تفسير الكمالين) خمسة: اقتصر عليها؛ لأن هذه 
الخمسة هي الي يدعون علمها أو لأن العدد لا ينفي الزائد. (تفسير الكمالين) 
مبتدأ لح: في "السمين": "تنزيل الكتاب" فيه خمسة أوجهء أحدها: أنه خبر عن "ألم'"؛ لأن 0 يراد به 
السورة وبعض القرآن» و"تنزيل" .معين منزل؛ و"لا ريب فيه" حال من "الكتاب", والعامل فيها "تنزيل"؛ لأنه 
مصدرء و"من رب العالمين" متعلق به أيضاء ويجوز أن يكون حالا من الضمير في "فيه"؛ بوقوعه خبراء والعامل 
فيه الظرف أو الاستقرار. الثاني: أن يكون "تنزيل" مبتدأء و"لا ريب فيه" خبرهء و"من رب العالمين" حال من 
الضمير ف "فيه"» ولا يجوز حيئئذ أن يتعلق ب"تنزيل"؛ لأن المصدر قد أخبر عنه فلا يعمل. 
الثالث: أن تكون "تنزيل" مبتدأ أيضاء و"من رب" خببره» و"لاريب" حال أو معترض. الرابع: أن يكون "لا ريب 
فيه"» و"من رب العالمين" نخبرين ل"تنزيل". الخامس: أن يكون "تنزيل" حبر مبتدأ مضمرء وكذلك "لا ريب"» 
وكذلك "من رب"؛ فيكون كل جملة مستقلة برأسهاء ويجوز أن يكونا حالين من "تنزيل"؛ وأن يكون "من رب" 
هو الحال» و"لا ريب" معترض. (حاشية الجمل) 
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ع 5 وصور د 000 0 2 رى و م2 3 5 و 
خبر أول من رب العَسْمِينَ (2) خبر ثان. أمبل يقولورت افترَئهُ محمد لا بَل هوّ 
لْحَقْ مِن رَبَكَ لِشَدِرَ به قَوَمّا مآ نافية أُتَنهُم م من نَذِيرٍ مّن قَبَلِكَ لَعَلَهُمَيَعَدُوتَ 9) 


317 
مر لع 


بإنذارك. ابي ا بَيَتَهُمَافى يس أي م أوها الأحد وأخرها 


يا 
7 مر بيانه في "الأعراف" 


/ 0 عِ 1 5 ل كل 01 
يا كقار مك م غيره من وَنَ اسم "ما" بزيادة "من" أي ناصر وَلّا سَفِيع 
يدفع عن عذابه فك تن كرون 0 هذا فتؤمنون. يدر مر مر امار 


6 


الأرَض مدة الدنيا 0 ير جع الآأمر والتدبير وس اف لودو م اا ل ا ا ف ل ا 


إلى قيام الساعة بعد فناء الدنيا 


خبر ثان إلخ: هذا أحسن الأعاريب في هذا الموضعء ويصح أن يكون حالا من ضمير الخبر. (حاشية الصاوي) 
1 يقولون افتراه: أي اختلقه محمد ص لأن "أم" هي المنقطعة الكائنة .معن "بل"» والهمزة معناه: بل أيقولون 
افتراه» إنكارا لقولهم وتعجيبا منهم؛ لظهور أمره في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه. (تفسير المدارك) 
بل يقولون: يشير إلى أن "أم" منقطعة .معن "بل"» والهمزة معناه: بل أيقولون افتراه أي اختلقه محمدء إنكارا 
لقوهم وتعجبا منه؛ لظهور أمره في عجز بلغائهم مثل سورة منه ثم أضرب على الإنكاري إثبات أنه الحق بقوله: 
"بل هو الحق". (تفسير الكمالين) بل هو الحق: إضراب انتقالي من نفي الافتراء عنه إلى إثبات حقيته» ويصح أن 
يكون إبطالا لقوهمء؛ كأنه قيل: ليس هو كما قالواء بل هو الحق. وقولهم: "كل ما في القرآن من الإضراب 
انتقالي" يحمل على غير هذاء والمعين: أن القرآن حصور في الحق لا يخرج عنه لغيره» واستفيد الحصر من الحملة 
المعرفة الطرفين. (حاشية الصاوي) 
ما نافية: والجملة صفة ل"قوما"؛ قال قتادة: كانوا أمة أمية» لم يأتهم نذير قبل محمد يله وقال ابن عباس ما 
"ذلك في الفترة". (تفسير الكمالين) استواء يليق به: هذا إشارة لطريق السلف الذين يؤمنون بالمتشابه ويفوضون 
علمه لله تعالى وهو أسلم ولذا سلكه المفسر. وطريقة الخلف: يؤولون الاستواء بالاستيلاء والقهر؛ إذ هو أحد 
معين الاستواء. (حاشية الصاوي) ما لكم من دونه: يحتمل أن يكون حالا من قوله: "ولي أو شفيع" أي ليس لهم 
ناصر وشفيع حال كونه غير الله ويحتمل أن يكون حالا من المحرور في "لكم", أي ما استقر لكم بحاوزين إليه 
أي رضاه وطاعته شفيع. (تفسير الكمالين) 
يدبر الأمر إلخ: أي أمر الدنيا أي شأنها وحالماء والأمور الي تقع فيهاء والمراد بتدبير أمرها القضاء السابق الذي 
هو الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص. (حاشية الجمل مختصرا) 
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الجزء الحادي والعشرون 5 سورة السجدة 
ِلَب فى يَوَ مان مِفَدَارُه ألْفَسَكو يما تَعَدُونَ وه في الدنهاء وف سورة سأل: لحَمْسِينَ 
لف سَنَقِيُه وهو يوم القيامة؛ لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافر» وأما المؤمن فيكون أحف 
عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» كما حاء في الحديث. ذَالِكَ الخالق المدبر عَلِم 
َلْعَيْبِ وَآلشْهَدَة أي ما غاب عن الخلق وما حضر الْعَزِيرٌ لمنيع في ملكه أَلرّحِيمٌ (5)... 


إليه: أي بصعود الملك إلى الله. (تفسير الخطيب) في يوم: أي من أيام الدنياء وقوله: "كان مقداره" أي كان 
مقدار ذلك اليوم ألف سنة مما تعدون» أي نزول الأمر وعروج العمل في مسافة ألف سنة مما تعدون» وهو في 
يوم» فإن بين السماء والأرض مسيرة حمسمائة سنة» فينزل في مسيرة حخمسمائة سنة» ويعرج في مسيرة حمسمائة 
سنة» فهو مقدار ألف سنة. (التفسير الكبير) لكن مراد الشارح من اليوم هو يوم القيامة» فيكون حاصل المعى 
على تقديره؛ ثم يرجع الأمر (أي بعد فناء الدنيا) والتدبير أي التصرف في المخلوقات بالحشر والحساب» ووزن 
الأعمال والتعذيب والتنعيم وغير ذلك مما يقع في ذلك اليوم؛ الذي كان مقداره ألف سنة. فقوله هنا: "كان 
مقداره ألف سنة" مشكلء مع قوله تعالى في سورة "سأل": "حمسين ألف سنة". ودفع بعض بأن يوم القيامة فيه 
أيام؛ فمنه ما مقداره ألف سنة» ومنه ما مقداره خمسون ألف سنة» فتأمل. 

في الدنيا: وفي سورة "سأل": "حمسين ألف سنة" وهو أي المقدار بألف أو بخمسين ألفا يوم القيامة؛ لشدة أهواله 
بالنسبة إلى الكافر» فيكون على بعضهم أطول مقدار: خمسين ألف سنةء وعلى بعضهم أقصر مقدار: ألف سنة. 
وقيل: ليس ألف سنة على حقيقتهاء بل أريد بها الاستطالة؛ لأنها فاية العقود» وكذا بقوله: حمسين ألف سنة. 
وقيل: معناه نزول الملك بالوحي وبتدبير الدنياء وعروجه إلى السماء في يوم واحد من أيام الدنيا» ولو قطعه أحد 
بت آدم لم يقطعه إلا في ألف سنة؛ لأن المسافة بين الأرض والسماء حمسمائة» فالنزول والعروج كله لا يمكن إلا 
في ألف سنة, والملائكة بتطعركا و .يوم والجةى تعلق بهذا #بميز "إليه" للسماءء وأما قوله في سورة آخر: 
#إفي يَوْمِ كَانَ مِقدَارُهُ حَمْسِينَ أ لف سَنَقِك (المعارج 0 المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى الي هي 
مقام جبرئيل» وهذا التفسير منقول عن بحاهد وقتادة والضحاك؛ وعن ابن عباس ذهُما: أنه سئل عن خمسين ألف 
سنة» فقال: "أيام سماها الله» لا أدري ما هي» وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم". (تفسير الكمالين) 

لشدة أهواله: أي فالمراد من ذكر الألف وذكر الخمسين التنبيه على طوله والتخويف منهء لا العدد المذكور 
بخصوصه. (حاشية الحجمل) عالم الغيب إلخ: العامة على رفع "عام" و"العزيز" و"الرحيم" على أن يكون "ذلك" 
مبتدأء و'عالم" جبره» و"العزيز والرحيم" خبران» أو نعتان» أو "العزيز الرحيم" مبتدأ وصفته و"الذي أحسن" 
خبره أو "العزيز الرحيم" خبر مبتدأ مضمر. وقرأ زيد بن علي: بحر الثلائة» وتخريجها على أشكاهها: أن يكون 
ذلك إشارة إلى الأمر المدبر» ويكون فاعلا ل"يعرج"؛ والأوصاف الثلاثة بدل من الضمير في "الله" كأنه قيل: - 
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الجرء الحادي والعشرون /لاء سورة السجدة 
بأهل طاعته. لق أَحْسَن مل َه حَلَفَ بفتح الام فعلاً ماضيا صفق وبسكوها 
ندل اتعمالن لحار و لكايه و2 


صد 


08 


اننا لعا انا اانا 06 ي لذريته 0 .معن ل 
مدع رار مع هه احا إلى ها هد "قاو لبر 0 
وَالأَبَصرَ وَالأفعِدَة القلوب قليلا ما تشنكروب 2 ما" زافدة موكدة للقلة. وَقَالُوَا 


-1 5-2 


ايا سكرق العف أعِذَا صَلَنَا فى الأرَضغبنا فيها بأن ضرنا ترابا تلطا حراها أونا ل 
٠ 13 5‏ ع 

خَلق جَدِيد ؟ استفهام إنكارء بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية» وإدحال ألف بينهما 

على الوجهين في الموضعين, قال تعالى: بَلّ هم بلقاء ر زيم ربح بالبعث ككفرون (2© 


- ثم يعرج الأمر المدبر إليه عالم الغيب» أي إلى عالم الغيب. وأبو زيد: برفع "عام" وحفض "العزيز الرحيم" على 
أن يكون "ذلك عال" مبتدأ وخبراء و"العزيز الرحيم" بدلان من الهاء ف "إليه" أيضاء ويكون الجملة بينهما 
اعتراضا. (حاشية الجمل) 
فعلا ماضيا: في "السمين": "حلقه" قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بسكون اللام» والباقون بفتحهاء فأما 
الأولى ففيها أوجه, أحدها: أن يكون "خلقه" بدلا من "كل شيء" بدل اشتمال» والضمير عائد إلى "كل شيء"» 
هذا هو المشهور المتداول. الثاني: أنه بدل كل من كلء والضمير عائد على الباري تعالى» ومعين "أحسن" حسن 
أي المخلوقات كلها حسنة. الثالث: أن يكون "كل شيء" مفعولا أولاء و"خلقه" مفعولا ثانياء على أن يضمن 
"أحسن” معين أعطى وألهم. الرابع: أن يكون "كل شيء" مفعولا ثانيا قدم» و"حلقه" مفعول أول على أن تضمن 
"أحسن" معين لهم وعرف. وأما القراءة الثانية ف"خلق" فيها فعل» والجملة صفة للمضاف أو المضاف إليه 
فيكون منصوبة امحل ومجحرورته. (حاشية الحمل) 
أي خلق آدم إخ: قار ذلك ل أن ليور ع "نواه" عائد على آدم»ء ويصح أن يكون عائدا على النسل» 
ويكون المعئ: سوى أعضاءه في الرحم وصوّرها بعد أن كان يشبه الجماد» حيث كان نطفة ثم علقة ثم مضغة. 
(حاشية الصاوي) لذريته: فيه التفات من الغيبة إلى الخطابء والنكتة أن الخطاب إنما يكون مع الحي» فلما نفخ 
فيه الروح حسن خخطابه. (حاشية الصاوي) في الموضعين: متعلق بقوله: "استفهام إنكار". وبقوله: "بتحقيق 
الهمزتين إلخ"» والموضعان هما: "إذا ضللنا" و"إنا لفي خلق جديد". (حاشية الجمل) 
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الجزء الحادي والعشرون /: سورة السجدة 
قل هم 0 ملك آلْمَوْتِ اذى وُكل بِكُمَ أي بقبض أرواحكم ثم إن رَبَ 

تَوَجَّعُورت :2 أحياء فيجازيكم بأعمالكم. وَلَوْ تَرَىَْ إذ ذ المُجَرمُوتَ الكافرون 
تاكسوا و تي م اطيرها حياء يقولون: رَبّمَا أَتِصَّرَنًا ما أنكرنا من البعث 
وَسَمِعْنَا منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه فَارْحِعْنا إلى الدنيا تَعْمَلَ صَلِحًا فيها 


50 


إِنَا مُوقُِوَ :2+ الآن» فما ينفعهم ذلك ولا يرحعون. وجواب "لو": لرأيت أمرا 
فظيعا. قال تعالى: وَلَوَ شِئًا نينا كل نفس هدَهًا فتهتدي بالإيمان والطاعة باحتيار 


منها وَلَِكن حَقَّالْقَوَلُ مِتى وهو لأملأنَ جَهَئَمَ مم الْجِئةٍ الجن وآلنًا 0 
وتقول لمم الخَرَئَة إذا دخلوها: فَدُوقُوا العذاب يما تَسِيثُمَ لِقَآءَ يَوَيكُمْ هَندَ 


بترككم الإعان به إنا نَسِيتكرّ ا ا 


يتوفاكم ملك الموت: واعلم أن الله تعالى أخبر ههنا أن ملك الموت هو المتوفي والقابض» وف موضع: أنه الرسل 
أي الملائكة» وفي موضع: أنه هو الله تعالى» فوجه الجمع بين الآي أن ملك الموت يقبض الأرواح؛ والملائكة 
أعوان له يعالجون ويعملون بأمره. والله تعالى يزهق الروح؛ فالفاعل لكل فعل حقيقة» والقابض لأرواح جميع 
الخلائق هو الله وأن ملك الموت وأعوانه وسائط. (روح البيان) 

ولو ترى: الخطاب للبي كد أو لكل من يصلح؛ لأن يخاطب» وهو منزل منزلة اللام» والمعين: لو تمكن منك 
رؤية في هذاء وقد يقدّر ما يدل عليه صلة» أو هو نكس المجحرمين أو وقوفهم على النار. و"لو" و"إذ" كلاهما 
للماضيء وإنها مدعي مارم لأن الترقب من الله منزلة الموجود. (تفسير الكمالين) 

يقولون إلخ: يشير إلى أنه حال بتقدير القول. (تفسير الكمالين) لو: ويجوز أن وت ل ا 
(تفسير الكمالين) حق القول مني: أي ووحب قضائي وثبت وعيدي. وقوله: الأملأن جَهِنَمَ من 0 
(هود:5١١)‏ قدّم الجن؛ لأن المقام مقام تحقيرء ولأن الجهنميين منهم أكثر فيما قيل. ولا يلزم من قوله: "أ 

دخول جميع الإنس والحن فيها؛ لأنها تفيد عموم الأنواع لا الأفراد» فالمين: لأملأنها من ذينك النوعين جميعا كما 
ذكره بعض المحققين. (حاشية الحمل) من الجنة: وأننهم تحقيرا لهمء من "الخطيب". وق "روح البيان': على قوله "من 
الجنة" -بالكسر- جماعة الجن. وقدّم الجن على الإنس؛ لأن الجهنميين منهم أكثر. بترككم الإيمان به: أي باللقاءء 
يشير إلى أن النسيان بمعين الترك على سبيل الجحاز؛ فإن النسيان سبب الترك. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الحادي والعشرون 19 سورة السجدة 
تركناكم في العذاب وَدُوقُواْ عَدَاب الدٍ الدائم بم كُتَثْرْ تَعَمَنُونَ 9 من الكفر 
والتكذيب. إِنْمَا يُؤْمِنٌ بِكَايَجِنَا القرآن الَذِينَ إِذًا ذكرُوأ وعظوا يا حَوُوأْ سْجَدًا 


و امتلبسين جمد زد بهم أي قالوا: سبحان الله وحمده وَهُمْ لا يَسْتَكبرُوت 2# 





عن الإجهان 0 0 000 6 عن 0 3 0 


به 8 وق قراءة 500 الياء مضارع جِرَاء 2100 5 ش*ظ151 *>ظ21 


تركناكم في العذاب: إنما حمل النسيان على الترك؛ لأنه محال عليه تعالى» وهو استعارة أو مجاز مرسل» وقد جعله 
الزمخشري مقابلة أي مشاكلة» فالقرينة عليه أنه قصد جزاءهم من جنس أعماهم» فهو كقوله: «وَجَرَاءُ سَيكَةِ سيق 
متْلْهَا4 (الشورى: ٠‏ 4) وكون المشاكل الأول لا بمنع منها. (تفسير الكمالين) عذاب الخلد: أي العذاب الدائم 
الذي لا انقطاع له. (تفسير المدارك) يؤمن بآيتنا إلخ: هذا تسلية له يَنكدُ على بقاء من كفر على كفره كأن الله 
يقول لنبيه: لا تحزن؛ فإن أهل الإبمان محبولون على الاتعاظ بالقرآن» وأهل الكفر بحبولون على عدم الاتعاظ به 
فالخلق فريقان في علم الله. (حاشية الصاوي) 
القرآن: استشكل ظاهر تلك الآية بأنه يقتضي مدح كل من سمع القرآن واتعظ به» ويسجد لله وإن لم يكن 
موضع سجود. وأحيب: بأن السنة بينت مواضع السجود في القرآن» ع المتعظين بالقرآن في كل آية 
الساجدين في مواضع السجود. (حاشية الصاوي) تتجافى جنويم إلخ: يجوز أن يكون مستأنفاء وأن يكون حالاء 
وكذلك "يدعون". وإذ جعل "يدعون" حالا احتمل أن يكون حالا ثانية» وأن يكون حالا من الضمير في 
"حنويهم"؛ لأن المضاف جزءء والتجاتي: الارتفاع عن ترك النوم» و"خوفا وطمعا" إما مفعول من أجله وإما 
حالان» وإما مصدران لعامل مقدر. (حاشية الجمل) لصلاتهم بالليل إلخ: روى أحمد والحاكم أنه ص قرأها 
وقال: "هو صلاة الرحل في جوف الليل". (تفسير الكمالين) 
خوفا وطمعا إلخ: مفعولان له؛ أو حالان» أو مصدران. (تفسير الكمالين) ما أخفي لهم: "ما" موصولة مفعول 
"تعلم" معي تعرف», وف قراءة لحمزة ويعقوب: "ما أحفى" بسكون الياء» مضارع "أخفيت". (تفسير الكمالين) 
جزاء: مفعول مطلق محذوف أي جوزواء أو مفعول لأجله ل"أحفى" أي أحفي لأجل جزائهم 
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الجزء الحادي والعشرون ثيه سورة السجدة 


بمًا كانُوأ يَعَمَنُونَ (2) أَقَمَن كان مُؤِْكًا كُمَن كارت فَاسِقًَا لآ يَسْتَوّرنَ (2] أي المؤمنون 
والفامفونة ما اين َامَنُوأ وَعَيلُوأ آلصَّلِحَتٍ فَلَهُمْ حتت المأ وق 7 هود مه يعد 
ليك يا ثو :5 واكا الزن فقوا بالكفر ولفكليب كاري اناد كلها 
أرَادُوَا أن حرجو مآ أَعِيدُوأ فيا وَقِبلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَاب آلدَارٍ اذى كنم به 
تكَدْبُوت 29 وَلََذِيقَتَهُم م الْعَدَا ب الْأَدَنْ عذاب الدنيا بالقتل والأسر والحدب 


ار كط رابا 


سنين» والأمراض دون قبل الْعَذَابِ الأكبر عذاب الآخرة لهم أي من بقي ليد 
يَرَجِعُوتَ 6 إن الإعان. اعم معن 5 كاينك رن اران 5 رم يه 


بما كانوا يعملون: الباء للمعاوضة أو للسببية» وكوما سببا بالقبول» وهو بفضله ورحمته؛ فلا تناف حديث: 
"لا يدحل أحدكم الحنة بعمله". (تفسير الكمالين) أفمن كان مؤمنا: الهمزة داحلة على مقدرء أي أفبعد ما بينهما 
من التفاوت والتباين يتوهم كون المؤمن الذي حكيت أوصافه كالفاسق الذي ذكرت أحواله ؟ والتصريح بقوله: 
"لا يستوون" مع إفادة الإنكار لنفي المساواة على أبلغ وجه وأوكده؛ ليب عليه التفسير الآني. (حاشية اللجمل) 
لا يستوون إخ: أي المؤمنون كعلي ذه والفاسقون كالوليد بن عقبة بن أبي معيط» وذلك أنه كان بينهما تنازع» 
فقال الوليد لعلي ذه ضيه: اسكت؛ فإنك صبيء وأنا والله أبسط منك لساناء وأشجع منك جناناء وأملاً ملك حشوا في 
الكتيبة» فقال علي ذه: اسكت؛ فإنك فاسق» فأنزل الله عز وجل: "أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاء لا يستوون". 
(حاشية الجمل) وأما الذين فسقوا إلخ: لم يقل: وعملوا السيئات» إشارة إلى أن بمحرد الكفر كاف في الخلود في النار, 
فلا التفات إلى الأعمال معه وأما العمل الصالح فله مع الإيمان تأثير» فلذا قرنه به. (حاشية الصاوي) 
كلما أرادوا: ويروى أنه يضرم ب النارء فيرتفعون إلى طبقاتهاء حين إذا قربوا من بايها وأرادوا أن يخرجوا منها 
يضرهم اللهبء فيهوون إلى قعرهاء وهكذا يفعل يهم. وكلمة "في" للدلالة على أنهم مستقرون فيهاء وإنما الإعادة من 
بعض طبقاتها إلى بعض. (تفسير أبي السعود) سنين: سبعا حي أكلوا الحيف والعظام كما نقل عن مقاتل؛ ورواه الحاكم 
وصححه عن ابن مسعود ذقّده أيضا. وقد دام على قريش قبل الحجرة الأمراض والمصائب» كما نقل عن الحسن وإبراهيم 
والظاهر التعميم؛ كما ذكره المصنف» وما نقل من التفاسير عن السلف فهو على سبيل المثال. (تفسير الكمالين) 
ثم أعرض عنها: أي فتولى عنها ولم يتدبر فيهاء و”ثم" للاستبعاد أي أن الإعراض عن مثل هذه الآيات في وضوحها 
وإناركها وإرشادها إلى سواء السبيل» والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير يما مستبعد في العقل» كما تقول لصاحبك: 
وجحدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها! استبعادا لتركه الانتهاز. (تفسير المدارك) 
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الجزء الحادي والعشرون أه سورة السجدة 
أي لا أحد أظلم منه اناي التحري أ المش ركين مُنتَقِمُونَ (2) وَلَقَدَ ءَاتَيْنا 
ترص المضقتك التوراة قل مكن فى يزه غلك نو تقار وقد التقيا ليلة الإسراء 
تق أي موسي أو لكف من حا لت (عرمل ص وخقه هخ أي 

بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء, قادة يَبَدُوَ الناس بأَمْرِنَا لَمَا 1 صَبْرُوأْ على 
دينهم؛ وعلى البلاء من عدوّهمء وَكَانُوا بَِايَيَِا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا 
يُوقِئُونَ 2 وف قراءة بكسر اللام وتخفيف الميم. عر ل 


ولقد آتينا موسى الكتاب: الحكمة ف ذكر موسى قربه من البي يلي ووه من كان علن ديه لتقوم الحجة عليهم. 
(حاشية الصاوي) من لقائه: في مرجع الضمير احتلاف وأقوال» أحدها: أنما عائدة إلى موسى عفتلا» والمصدر 
مضاف لمفعوله؛ أي من لقائك موسى ليلة الإسراءء من "الخنطيب". والثاني: أن الضمير يعود إلى الكتاب» وحينئذ 
يحوز أن تكون الإضافة للفاعل» أي من لقاء الكتاب لموسىء أو المفعول أي من لقاء موسى الكتاب؛ لأن اللقاء يصح 
نسبته إلى كل منهما. 
وقد التقيا ليلة الإسراء: وروى البخاري عن ابن عباس ما عنه 325: "رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا أدما 
طوالا جعداء كأنه من رجال شنوءة" وف كلامه إشارة إلى أن كون الضمير في قوله: لقلا نَكُنْ فِي مِريةٍ من لقَائ 
(السجدة:؟١)‏ لموسى علتلا. كذا روي عن ابن عباس دما وغيره» ولكن وجه التفريع فيه بالفاء حفي» وقال 
السدي: لا تكن في مرية من تلقي موسى الكتاب» بالرضاء والقبول. وروى الطبران عن ابن عباس ما مرفوعا: 
"جعل موسى هدى لبنٍ إسرائيل» فلا تكن في مرية من لقاء موسى ربه". (تفسير الكمالين) 
وإبدال الثانية ياء إلخ: هذا الوجه جائز عربية لا قراءة» ففي كلام الشارح إلباس. قادة: قادة جمع قائد ضد السائق 
لما صبروا: بفتح اللام وتشديد الميم في قراءة الجمهور, على أن "لما" هنا هي الي فيها معيئ الجزاء» وهي ظرف بمعين 
"حين" أي جعلناهم أئمة حين صبرواء والضمير للأئمة» وجوايها محذوف دل عليه: وجعلنا منهم» أو هو نفسه هو 
الجواب» والتقدير: ولما صبروا جعلنا منهم أئمة» و في قراءة لحمزة والكسائي: بكسر اللام وتخفيف الميم» على جعل 
اللام تعليلية أي بسبب صبرهم على دينهم وعلى البلاء من عدوهم؛ من "الجمل والخطيب". 
صبروا: أي تحملوا المشاق» فالصبر عواقبه حير» كما قيل: 
الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 

والمعيى: جعلناهم أئمة حين صبروا. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الحادي والعشرون اه سورة السجدة 


عو وسار 


إن رَبَكَ هو يَفْصِل بَيْنَهُمَ يَوْم آلْقيّمّةِ فيمًا كائوأ فيه ختلفورت + من أمر الدين. 
َوَلَمَ يَهَدٍ ههُمْ كو أُمْلَحكنا من قَبَلهِم أي يتبين لكفار مكة إهلاكنا كثيرا يْنَ الْفُرُون 
الأمم بكفرهم يَمَسُونَ حال من ضمير "لهم" فى مَسَكيِهِد في أسفارهم إلى الشام 
وغيرها فيعتبروا إن فى ذَلِكَ أي دلالات على قدرتنا ألا يَسَمَعُوَ :2 سماع 


تدبر واتعاظ. اد اك ار آلْجِوُز اليابسة الى لا نبات فيها 


شخَرجٌ به - زَرَعَا َكل مِنْهُ أنَعمُهُحَ ود نك ال :> هذا فيعلمون أنا 
نقدر على إعادقهم؟ وَيَقُولُونَ للمؤمنين مََىْ هَنذًا آلْقَتَحُ بيننا 0 إن حكدمم 
صَدِقِينَ 20 قُل يَوْم آلَقبّح بإنزال العذاب بهم لا يَمقَعٌ الَّذِينَ كفرُوَأ إيمَنْهُمَ وَلَا مر 
يُظَرُونَ :2 بمهلون لتوبة أو معذرة. فأغرضن عَتَهُمْ وَآنْتَظِرٌ إنزال العذاب بهم نهم 
مَُتَظِرُورتَ :2 بك حادث موت أو قتل فيستريحون منك» وهذا قبل الأمر بقتالهم. 


بينهم: أي بين الأنبياء وأممهم, أو بين المؤمنين والمشركين. (تفسير المدارك) أو لم يهد لهم: عطف على مقدر مما يناسب 
المعطوفء نحو: ألم يتعظواء أو لم ينتبهوا ولم يهدواء وقيل: لاعطف فيه. والهمزة مقدمة من تأخر. (تفسير الكمالين) 
يتبين لكفار مكة: ظاهر كلامه أن الفاعل مضمون الحملة» والظاهر أنه لا امتناع في حذف الفاعل إذا أقيم دليله 
مقامه؛ فإنه يشبه المذكور. وقال القاضي: فاعله ضمير ما دل عليه "كم أهلكنا" أي كثرقهم, أو ضمير الله بدليل 
القراءة بالنون. و"كم" يجوز أن يكون فاعلا؛ لأنه استفهام؛ فلا يعمل في ما قبله» بل محله نصب؛ لقوله: "كم 
أهلكنا". (تفسير الكمالين) في أسفارهم: وعبارة غيره: أي يرون في متاجحرهم. 
لا نبات فيها: بأن قطع منها نباتها من الجرز وهو القطع. (تفسير الكمالين) متى هذا الفتح: سبب نزوها: أن 
المسلمين كانوا يقولون: إن الله سيفتح لنا على المشركين» ويفصل بيننا وبينهم» وكان أهل مكة إذا #معوهم 
يقولون بطريق الاستعجال تكذيبا واستهزاءا: مى هذا الفتح؟ (حاشية الصاوي) 
لا ينفع الذين إلخ: إن عم غير المستهزئين فهو تعميم بعد تخصيصء وإن خص هم فهو إظهار في مقام الإضمارء 
تسجيلا عليهم بالكفرء وبيانا لعلة عدم النفع وعدم إمهالهم إلخ. (حاشية الشهاب) وعبارة زادة: قوله: لا ينمع 
الْذِينَ كَفرُوا إِيمَائهُمْ) (السجدة:1؟) هذا ظاهر على تقدير أن يراد ب"يوم الفتح" يوم القيامة؛ لأن الإيمان - 
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سورة الأحزاب مدنية وهي ثلاث وسبعون آية 
ك7 ص صي ‏ صايّ_ فاه 5 بيو جرم اصه ف 
يَتأيها النيى أنَقٍ أله دُمْ على تقواه وَلا تطع الكفرينَ وَالْمُسَفِقِينَ فيما يخالف شريعتك 


- المقبول هو الذي يكون في دار الدنياء ولا يقبل بعد خروجهم منهاء ولا هم ينظرون أي يمهلون بالإعادة إلى 
الدنيا؛ ليؤمنواء ومن حمل "يوم الفتح" على يوم بدر أو يوم فتح مكة قال: معناه: لا ينفع الذين كفروا إكانهم إذا 
جاءهم العذاب وقتلوا؛ لأن إعافهم حال القتل إيمان الاضطرارء ولا هم ينظرون أي بمهلون بتأخير العذاب عنهم. 
ولا فتحت مكة هربت قوم من بن كنانة» فلحقهم خالد بن الوليدء فأظهروا الإسلام فلم يقبل منهم خالد 
وقتلهمء فذلك قوله تعالى: «إلا يَنْمَعٌ الَذِينَ كُمَرُوا إِيمَانْهُمْ)4 (السجدة:9؟). (حاشية الجمل) 
مدنية: أي ف قولهم جميعهم» نزلت في المنافقين» وإيذائهم رسول الله ين وطعنهم في مناكحته وغيرهاء وكانت 
فيها آية الرحم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" فنسخ قراعءتها وبقي 
حكمهاء كما في "الجمل" وغيره. وفي "أبي السعود": نزلت هذه الآية في الكفار والمنافقين» وقدموا عليه الصلاة 
والسلام ف الموادعة ال كانت بينه عل وبينهم؛ وقام منهم عبد الله بن أبي ومنيب بن قشير والحد بن قيسء فقالوا 
لرسول الله وق ارفض ذكر آختناء وقل: إههما تشفع وتنفع» وندعك وربك» فشق ذلك على البي كل والمؤمنين» 
وهموا بقتلهم فنزلت أي اتق الله في نقض العهد, ونبذ الموادعة ولا تساعد الكافرين والمنافقين فيما طلبوا إليك. 
يا أيها النبي: لم يخاطبه الله كما خاطب غيره من الأنبياء» حيث قال: يا موسىء يا عيسىء يا داود؛ لكونه يله أفضل 
الخلق على الإطلاق» فحخاطبه يما يشعر بالتعظيم والإحلال حيث قال: يا أيها النبي» ويا أيها الرسولء وأن ذكر اسمه 
صريحا أردفه بما يشعر بالتعظيم حيث قال: محمد رسول الله وما محمد إلا رسولء إلى غير ذلك. (حاشية الصاوي) 
دم إلخ: إنما وله بذلك؛ لأنه يُ كان أتقاهم لله من قبل؛ فلم يكن يؤمر بإنشاء التقوى. (تفسير الكمالين) 
على تقواه: دفع بذلك ما يقال: إن في الآية تحصيل الحاصل» وسبب نزول هذه الآية: أن أبا سفيان بن حرب 
وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور وعمرو بن سفيان السلمي قدموا المدينة» فنزلوا على عبد الله بن أبي -رأس 
المنافقين- بعد قتال أحدء وقد أعطاهم البي ص الأمان على أن يكلموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي 
صرح وطعمة بن أبيرق فقالوا للبي كُتُ وعنده عمر بن الخطاب ده: "ارفض ذكر المتنا: اللات والعزى ومناة» 
وقل: إن ها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك"» فشق ذلك على البي كد فقال عمر ده: يا رسول الله ائذن 
لنا في قتلهم فقال: إن أعطيتهم الأمانء فقال عمر دد: احرجوا ف لعنة الله وغضبه. فأمر البي كلد عمر ذه 
أن يخرحهم من المدينة. (حاشية الصاوي) 
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بن اللَهَ كار عليما ما يكون قبل كونه حَكيما 2 فيما يخلقه. وَاتَبِعَ ما يوس 


9 وس ةع مهد 
إليلقك مِن ربك أي 00 إر لله كانَ بمّا تَعْمَلُونَ حيرا © وفي قراءة بالفوقانية. 


م 


وَتَوَكَل على اله في مرك وَكَفَئ باَلَهِ وكيلدٌ :2 حافظاً لك» وأمته تبع له في ذلك كله. 


> ير اس 


ما جَعَلَ الله ب : إن له قلبين يعقل 
بكل منهما أفضل من عقل محمد وَمَا جَعَلَ أَرْوَجَكُمْ الى يهمزة وياء وبلا ياء تُظَهِرُونَ 
و الك قل الخاء زعام ولتم الكايه فى الأصر مدعية قالعلا .تر بشوال الوااتجل مكالة 
لزروجته: أنت على كظهر أمي أَُمهَيِ أي كالأمهات ف تحرعها بذلك المعدَّ في الجاهلية 
طلاقاً. وإا تحب به الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة ابحادلة. وَمَا جعَلَأدعِمَاءكم 
جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه ابن له أَبَتَاءكم حي كلك رلك الروك 


خبيرا: فيدفع مكرهم عنك أو فيجازيك على عملك. بالله إلخ: في موضع رفع؛ لأنه فاعل "كفى". و"وكيلا" 
مفعول على البيان أو الحال. (حاشية الجمل) من الكفار: هو أبو معمر جميل بن أسد الفهري» وكان رجلا لبيبا 
حافظا لما سمع, ويلقبه العرب بذي القلبين. (تفسير الكمالين) إن له قلبين إلخ: هو أبو معمر جميل بن أسد يقول: 
في صدري قلبان أعقل بُماء أفضل مما يعقل محمد بقلبه. وعن ابن عباس ما: كان المنافقون يقولون: إن محمد 
قلبين: قلبا معنا وقلبا مع أصحابه فأكذبهم الله (روح البيان) وياء: أي بعد الحمزة لابن عامر والكوفيين» وبلا 
ياء لورش عن نافع» وللطبري عن ابن كثير» وبالياء وحده لأبي عمرو وابن كثير في رواية. قيل: هي جمع "اليي". 
(تفسير الكمالين) وا: أي بالألف بعد الظاء. 

وما جعل أدعياءكم: نزلت في حق زيد بن حارثة» وهو -كما روي- كان من سبايا الشام» فاشتراه حكيم بن 
حرام بن تخويلدء فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد» فوهبته حديجة لبي الله كل ؛ فأعتقه وتبناه» فجاء أبوه وعمه في 
فدائه» فخيّره فاختار الرق مع رسول الله لك وزوحه زينب بنت جححشء فمكث معه ثم أحبر الله نبيه أنه 
زوجه زينبء فلما طلقها زيد تزوحها رسول الله كَل فتكلم المنافقون وقالوا: تروج محمد حليلة ابنه وهو 
يحرمهاء فنزلت هذه الآية ردا عليهم؛ وستأي هذه القصة في أثناء السورة. (حاشية الصاوي ملخصا منه) 

جمع دعي: .معن مدعوء فعيل .معي مفعول» وأصله دعيو فأدغم» ولكن جمعه على أدعياء غير مقيس؛ لأن أفعلاء 
إنما يكون جمعا لفعيل المعتل اللام» إذا كان بمعيئ فاعل نحو: تقي وأتقياء» وغين وأغنياء» وهذا وإن كان فعيلا - 
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أي اليهود والمنافقين» قالوا لما تزوّج اللبي يه زينب بنت جححش الي كانت امرأة زيد 

حارئة الذي تبناه النبي ف تزوّج محمد امرأة ابنهء فأكذيهم الله في ذلك وَاللَهُيَه يَقول 
لْحَقّ في ذلك وَهوَ يَهَدى السّبِيِلَ (م) سبيل الحق. لكن أَدْعُوهمَ لآَبَايهِمْ هو أُقْسَط 
أعدل عِندَ أله إن لَحَ تَعلَمُوأ َابَآدَهُمْ فَإِخْوَتُكُمَ فى الذين وَمَوَلِيِكُد بنو عمكم 
الع عاتم نجنا فلن نط ترون ذلك ولك نا كدت قرف عد 


وهو بعد النهي وَكَانَّ ألّهُ عَفُورًا لما كان من قولكم قبل النهي رَّحِيمًا © بكم في 
ذلك.. الت أول بالمؤبيوت ا فيما دعاهم إليه» ا 2 


- معتل اللام إلا أنه.بمععى مفعول» فكان القياس جمعه على فعلى» كقتيل وقتلى» وجريح وجرحىء ونظير هذا في 
الشذوذ قولهم: أسير وأسارىء؛ والقياس أسرىء وقد سمع فيه الأصل. (حاشية الجمل) 
فأكذهم الله: أي بأنه لا يكون الدعي ابناء والمتبيئ أبا له. (تفسير الكمالين) ادعوهم: أي الأدعياء. (تفسير الخنطيب) 
فإن تعلموا أباءهم: أي حي ور لهم. وقوله: "فإخوانكم" أي ذ فهم إخوانكم 3 الدين» أي فادعوهم ممادة 
الأحوة» كأن تقول له: يا أحي. وقوله: "بنو عمكم" تفسير للموالي؛ فإن الموالي يطلق على معان: من جملتها: ابن 
العم» أي فإذا لم تعرفوا بأي 00 تنسبونه إليه» وأردتم خطابه فقولوا له: يا ابن عمي. (حاشية الجمل) 
فإخوانكم إلخ: فيه إشارة إلى أنه حبر مبتدأء والحملة جواب الشرط أو الجواب» فقولوا: هذا أخحي, وهذا مولاي؛ 
لأنهم إخوانكم ومواليكم. فأقيم علة الجواب مقامه. (تفسير الكمالين) بنو عمكم: فإن آدم عفككةا حد كل ب بي آدم» 
والموالي يطلق على بن العم» ومنه قول زكريا علكلا: «إوَنّي حفث الْمَوَالِيَّ مِنْ وَرَائي» (مر:5) والمشهور تفسير 
"مواليكم" .ممولى الموالات أو المعتق» وإنما عدل عنه المصنف؛ لتناول بن العم لكل بن آدم. (تفسير الكمالين) 
في ذلك: أي في دعائهم لغير آبائهم حقيقة. 
ولكن ما تعمدت إلخ: يجوز ف "ما" وجهان, أحدهما: أنها بحرورة المحل» عطفا على ما قبلها المحرور ب"في". 
والتقدير: ولكن الجناح فيما تعمدت. والثاني :أنها مرفوعة امحل بالابتداء» والخبر محذوف تقديره: تؤاحذون به أو 
عليكم فيه الجناح ونحوه. تفسير "السمين" (حاشية الجمل) النبي أولى إلخ: روي أنه يل أراد غزوة تبوك» فأمر 
الناس بالخروجء فقال ناس: نستأذن آبائنا وأمهاتناء فنزلت» هذا خلاصة ما في "أبي السعود". لكن قول الشارح: 
"فيما دعاهم إليه" متعلق ب"'أولى"؛ والمعين: إن طاعتهم للنني أولى من طاعتهم لأنفسهم؛ فإن نفوسهم تدعوهم 
إلى ما فيه هلاكهمء وهو يدعوهم إلى ما فيه بحاتهم الأبدية. 
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ودعتهم أنفسهم إلى خلافه وَأَرْوَجْهُ مهم في حرمة نكاحهن عليهم وَأُولُوا 
آلأَرَحَامٍ ذووا القرابات بَعْصُّهُمْ أو ١‏ بِبَمْضِ في الإرث فى حِتّب الله 
الْمُؤْيتَ وَالْمْهَجِرِينَ أي من الإرث بالإيمان والحجرة الذي كان أول الإسلام 
فنسخ إل لكن أن تَفعَُوَا إل أَوليَآيكُم مَعرُوقَا بوصية فجائز كار ذَلِكَ أي 
الآرث: بالإتمات والمحرة يإرث دوي الأرحام. فى الحكتب مشطوا 9 وأريد 
بالكتاب في الموضعين اللوح الحفوظ. وَ اذكر إِذْ أَحَذْنًا مِنَ المبيِحَنَ 0 


2 


0 


وأولوا الأرحام إل الآية في الإرث» كان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالموالاة في الدين والمؤااة وبالهجرة 
لا بالقرابة» ثم نسخ ذلك لما قوي الإسلام وعز أهله» وجعل التوارث بالقرابة» من "الروح". بعضهم: إما بدل من 
أولوا وإما مبتدأ وما بعده خبر واللحملة حبر الأول. (تفسير الكمالين) 
في كتاب الله إلخ: يجوز أن يتعلق ب"أولى"؛ لأن أفعل التفضيل يعمل في الظرف. ويجوز أن يتعلق محذوف على 
أنه حال من الضمير في "أولى"؛ والعامل فيها "أولى"؛ لأنها شبيهة بالظرفء ولا جائز أن يكون حالا من "أولوا"؛ 
للفصل بالخبر» ولأنه لا عامل فيها. (حاشية الجمل) من المؤمنين إلخ: يجوز في "من" وجهان, أحدهما: أنما من 
الجارة للمفضل عليه» كهي في: زيد أفضل من عمروء ولمعئ: وأولوا الأرحام أولى بالارث من المؤمنين 
والمهاحرين الأحانب. والثاي: أنها للبيان» جيء يما بيانا لأولي الأرحام فتتعلق .عمحذوف. والمعين: وأولوا الأرحام 
من المؤمنين أولى بالارث من الأحانب. (حاشية الجمل) من الإرث بالإيمان إلخ: والمعين: وأولوا الأرحام أولى 
بالارث من المؤمنين والمهاجرين الأحانب. 
إلا أن تفعلوا: الاستثناء منقطع, كما أشار له الشارح بتفسير إلا ب"لكن" على عادته. و"أن تفعلوا" في تأويل 
مصدر مبتدأ» خبره محذوف» قدّره بقوله: "فجائز إل" . (شيخنا) وفي "السمين": قوله: "إلا أن تفعلوا" هذا 
استثناء من غير الجنس» وهو مستثئئ من معي الكلام وفحواه؛ إذ التقدير: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
الإرث وغيره؛ لكن إذا فعلتم مع غيرهم من أوليائكم خيرا كان لكم ذلك. (حاشية الجمل) 
بوصية: وذلك أن الله تعالى لما نسخ التوارث بالحلف والإنحاء والحجرة أباح أن يوصي الرحل لمن تولاه مما أحب 
من ثلث ماله. (حاشية الجمل) وإذ أخذنا !لخ: يجوز في "إذ" وجهان, أحدهما: أن يكون منصوبا ب"اذكر"» أي 
واذكر إذ أخذنا. والثاي: أن يكون معطوفا على محل "في الكتاب"؛ فيعمل فيه مسطوراء أي كان هذا 0 
مسطورا في الكتاب وقت أحذنا. (تفسير السمين) 
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َهُمْ حين أخرحوا من صلب آدم كالذر جمع ذَرة : وهي أصغر الدمل وَمِنلك وَمِن 
سس وَِيَرَهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أبن مَرَيَمَ بأن يعبدوا الله ويدعوا الناس إلى عبادته» وذكر 
الخمسة من عطف الخاص على العام وَأَحَذْنًا مِتهُم ميكًَا غَلِيطًا 2 شديداً بالوفاء بعا 


ا وهو اليمين بالله تعالى. 8 أخل الميغاق يكل الله َلصَّدقِينَ عن صِدقِهِد في 
مع علمهم بصدقه 


تبليغ الرسالة؛ تبكينا للكفزيق يهم وَأَعَدَّ تعالى ِلَكَفِرِينَ هم عَذَائًا ألِيمًا و2 مؤنا. 
ميثاقهم: أي واذكر حين أحذنا من النبيين ميثاقهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم. قوله: "منك" أي 
خصوصاء وقدم رسول الله كُدُ على نوح ومن بعده؛ لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء؛ لأنهم أولوا العزم 
وأصحاب الشرائع» فلما كان محمد عل أفضل هؤلاء قدّم عليهم: ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه. (تفسير المدارك) 
وهي أصغر النمل: أي فكل أربعين منها أصغر من جناح بعوضة. (صراح) ويدعو الناس: أي يبلغوا شرائعه 
للخلق فعهد الأنبياء ليس كعهد مطلق الخلق. (حاشية الصاوي) 
من عطف الخاص: والنكتة كوفهم أولى العزم» ومشاهير الرسل» وقدمه و لمزيد شرفه وتعظيمه. (حاشية الصاوي) 
وهو اليمين: وف "القرطي": والميثاق هو اليمين بالله» فالميئاق الثاني تأكيد للميثاق الأول باليمين. وقيل: الأول 
هو الإقرار بالله» والثاني في أمر النبوة» ونظير هذا قوله تعاللى: وذ أَحَذ اسه ميئّاق لين لَمَا ا من كناب 
وَحِكمَةِك (آل عمران: )8١‏ الآية» أي أذ عليهم أن يعلنوا أن محمدا رسول الله وأن يعلن محمد كل بأن لا نبي 
بعده. (حاشية الجمل) 
ثم أخذ الميفاق لخ: في "الكرحي": أشار به إلى أن اللام في "ليسأل" لام "كي", وإن أذ الميثاق؛ ليسأل المؤمنين 
عن صدقهم والكافرين عن كذهم؛ فاستغئ عن الثاني بذكر مسببه وهو قوله: "وأعد". ومفعول "صدقهم" 
محذوف كما قدره الشارح؛ ويجوز أن يكون "صدقهم' في مععئ تصديقهم ومفعوله محذوف أيضاء أي عن 
تصديقهم الأنبياء. وقيل: اللام للصيرورة أي وأحذ الميثاق على الأنبياء؛ ليصير الأمر إلى كذا. (حاشية الجمل) 
ليسأل الصادقين: متعلق ب"أخذنا". وفي الكلام التفات من التكلم لغيبة كما أشار له المفسر بقوله: "ثم أذ 
الميثاق"» والمراد بالصادقين الرسل. (حاشية الصاوي) 
ليسأل الله : أي ليسأل الله يوم القيامة. وقوله: "الصادقين" أي الأنبياء الذين صدقوا عهدهم. وقوله: "عن 
صدقهم" أي عما قالوه 7 تبكيتا للكافرين يمم. (تفسير الخطيب) يمم: أي بالرسلء هو عطف على 
"أحذناكت ولما كان المقصود من أذ الميثاق من الأنبياء التبليغ للمؤمنين؛ ليثابواء كان في قوة "أثاب المؤمنين". 
فظهر المناسبة المقتضية للها العطف. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون مه سورة الأحزاب 
مق عت عن "اعذنا" :نا الدين َامَنُوأ أذْكرُوأ نِعْمَة الله عكر إِذْ جَاءَنَكُمْ مود 
زكلة 39 


مسن الكفار متحز بول أيام حفر الخندق َأَرَسَلَا عَلَييْحَ رما ونا لم دروا" 


قريش وغطفان وقريظة 


ملائكة كان آللّهُ بمًا و الما من حفر الخندق. وبالياء من تحزيب المش ركين 


ول تسعة ارين اللادكه 
بَصِيرًا (2 إِذ جَاءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أُسَْفَل مِنَكُمَ من أعلى الوادي وأسفله من 
المشرق والمغرب وَإِذْرَاعَ تٍالْأَبَصَرٌ مالت عن كل شيء إلى عدوّها من كل جانب 


جنود من الكفار: وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير. (تفسير البيضاوي) والمراد: إنعامه يوم الأحزاب» 
وهو يوم الخندق, وقوله: "متحزبون" التحزب: التفرق» كما في "التاج". فأرسلنا عليهم ريحا: روي أنه لما سمع 
بإقبالهمم ضرب الخندق على المدينة» ثم حرج إليهم في ثلاثة آلاف, والخندق بينه وبينهم؛ ومضى على الفريقين 
قريب شهرء لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل وا لحجارة» حى بعث الله تعالى عليهم صبا باردة في ليلة شاتية» 
فأحصرتهم وأسفت التراب في وحوههم.ء وأطفأت نيراهم وقلعت خيامهم» وماحت الخيل بعضها في بعض» 
وكبّرت الملائكة في جوانب العسكر, فقال طليحة بن الخويلد الأسدي: أما محمد فقد أبداكم بالسحرء فالنجا 
النجاء فافزموا من غير قتال. (تفسير البيضاوي) وقال البحاري: قال موسى بن عقبة: كانت غزوة الخندق - 
وهي الأحزاب- في شوال سنة أربع. 
لم تروها: وهم الملائكة» وكانوا ألفاء بعث الله تعالى عليهم صبا باردة في ليلة شاتية فأحصرتهم؛ وأسفت التراب في 
وجوههم. وأمر الملائكة فقلعت الأوتاد» وقطعت الأطناب» وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء وماجت الخيل بعضها 
في بعض. وقذف في قلويهم الرعب» وكبرت اللملائكة في جوانب عسكرهم؛ فاهزموا من غير قتال» وحين "مع رسول 
ال عل بإقبالهم ضرب الختدق على المدينة بإشارة سلمان دق ثم حرج في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب 
معسكره. والخندق بينه وبين القوم؛ وأمر بالذراري والنسوان فرفعوا في الآطام» واشتد النوف» وكانت قريش قد 
أقبلت في عشرة آلاف من الأحابيش وب كنانة وأهل تامة» وقائدهم أبو سفيان» وحرج غطفان في ألف ومن تابعهم 
من أهل بحد وقائدهم عبينة بن حصن وعامر بن الطفيل في هوازن» وضامتهم اليهود من قريظة والنضير» ومضى على 
الفريقين قريب من شهرء لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة» حين أنزل الله النصر. (تفسير المدارك) 
ملائكة: أي وكانوا ألفا ولم يقاتلواء وإنما ألقوا الرعب ف قلويهم. (حاشية الصاوي) من حفر الخندق: وكانت نخامس 
الحجرة. والخندق معرب كندة حفر حول العسكر برأي سلمان الفارسي ذنه. ول يقاتل الملائكة يومئذ. (تفسير الكمالين) 
من المشرق والمغرب: بدل من الأعلى والأسفل على سبيل اللف. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون وه سورة الأحزاب 
تادر لحسدرجم حنجرة وهي منتهى الخلقوم؛ من شدّة المذوف وده 

الله آلطكُوكاً وج المحتلفة بالنصر واليأس. هُتالِك َبَئىَ آلْمُؤَنُوبَ اعيروا؛ ليتبين 
المحلص من غيره وَرُلَْنُوا خُركوا زرالا سَدِيدَا )من شدّة. و اذكر إِذْ يَقُولُ الْمُعَشِقُونَ 
وَالّذِينَ ف قلُوهِم مَرَضٍحْضعف اعتقاد ما وَعَدَنًا اللّهُ وَرَسُولْهُد بالنصر إل عُرُورًا تع باطلاً. 
وإِذَقَالت طَايفَةٌ متم أي المنافقين يَتأهَلٌ يَثْربتهي أرض المدينة» ولم تنصرف؛ للعلمية 
ووز الفعل لا مُقَامَ لور بضم الميم وفتحها أي لا إقامة ولا مكانة ا 


وهي منتهى الحلقوم: وهو بحرى النفس على المشهور. وقيل: مدخل الطعام. قالوا: إذا انتتفحت الرئة من شدة 
الفزع أو الغضب وربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة. وقيل: هو مثل في اضطراب القلوب» وإن 
لم تبلغ الحناجر حقيقة. (تفسير الكمالين) الظنونا: قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثبات ألف بعد نون "الظنون"» 
وبعد لام "الرسول" في قوله: "وأطعنا الرسولا", ولام "السبيل" ف قوله: "فأضلونا السبيلا" وصلا ووقفا موافقة 
للرسم؛ لأن هذه الثلاثة رسمت في المصحف كذلكء وأيضا؛ فإن هذه الألف تشبه هاء السكت؛ لبيان الحركة» 
وهاء السكت تثبت وقفا للحاحة إليهاء وقد تثبت وصلا؛ إجراء للوصل محرى الوقف» كما تقدم في "البقرة 
والأنعام", فكذلك هذه الألف. 
وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذفها في الحالين؛ لأفها لا أصل لاء وقولهم: "أحريت الفواصل بحرى القوافي" غير معتد به؛ لأن 
القوائي يلزم الوقف عليها غالباء والفواصل لا يلزم ذلك فيها؛ فلا تشبه بماء والباقون بإثباتها وقفاء وحذفها وصلا؛ إجراءا 
لفواصل بحرى القوائي في ثبوت ألف الإطلاق» ولأنها كهاء السكت, وهي تثبت وقفاء وتحذف وصلا. (تفسير السمين) 
بالنصر واليأس: أي بعضهم ظن النصر وهم المخحلصون؛ وبعضهم ظن اليأس وهم المنافقون. 
وإذ يقول المنافقون إلخ: القائل معتب بن قشير. وقال أيضا: يعدنا محمد بفتح فارس والروم» وأحدنا لا يقدر أن 
يتبرز فرقا وخوفاء ما هذا إلا وعد غرور. (حاشية الصاوي) ما وعدنا الله ورسوله: روي أن معتب بن قشير 
حين رأى الأحزاب قال: يعدنا محمد فتح فارس والروم وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقاء ما هذا إلا وعد غرور. 
(تفسير الكمالين) أي المنافقين: وهم أوس بن قيظي وأصحابه. (تفسير الخطيب) 
يا أهل يثرب: قد ورد النهي في الحديث عن تسمية المدينة ب"يثرب"!؛ لأنه من الثرب جمعين اللوم؛ والكراهة 
تنزيهية. (تفسير الكمالين) لا مقام لكم: بضم الميم الحفصء وفتحها للباقين» أي لا إقامة» تفسير على تقدير ضم 
الميم» مصدر من "أقام", ولا مكانة» وذلك على تقدير فتحهاء فهي .معن موضع القيام. (تفسير الكمالين) 
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َرحمُوا إلى منازلكم من المدينة» وكانوا خرجوا مع البي كله إلى سلع جبل حارج 
0 

المدينة؛ للقتال وَيَسْتَحَذنُ قريق مَهِمُ آلبَنَ في الرحوع يَقُوُونَ إنَّ بيُوتَنا عَوَرَةٌ غير 
عقيية فل علهاء”#ال عا ونا عن يكوك إزانة برنشوة رك لزنا نع من 
القتال. وَلَوَدجْلَتَ أي المدينة عَلَهَم مِنَ أقَطَارِهَا نواحيها ” ثم سُيِلُوا أي سأهم الداحلون 
لْفِتَتَةَ الشرك لَأَنَوَهَا بالمدّ والقصر أي أعطوها وفعلوها وَما تَلََنُواْ مآ إلا يسِيرًا :< 

وَلَقَدَ كاُوأ عَنَهَدُوأ أ من قَبَلُ لا يُوَلُو الأَذْبَرَ وكانَ عَهَدُ أله مَسكُولاً :2 عن 
1[ 110101 000000 


فارجعوا إلى منازلكم: أي أو ارجعوا من متابعة البي كن إلى الكفر. (تفسير الكمالين) إلى سلع: اسم جبل 
بالمدينة» كذا في "الصراح". فيكون قوله:"حبل خارج المدينة" تفسيرا له. 
ويستأذن فريق إلخ: وهم المنافقون: بنو حارثة وبنو سلمة» من "الروح". غير حصينة: أي غير محفوظة» في 
"القاموس": وحصينة: محكمة؛ والعورة في اللغة: الخلل في البناء وغيره» يخاف منه العدو والسارق» ويقال: فلان 
بحفظ عورته أي خلله» والعورة -أيضا- سوءة الإنسان. نخشى عليها: أي على البيوت من السراق واللصوص. 
وأصل العورة: الخلل في البناء ونحوه بحيث يمكن دخول السارق فيهاء وهي ف الأصل مصدر وصف به مبالغة. 
(تفسير الكمالين) ولو دخلت: أي المدينة عليهم؛ من قولك: دحلت على داره» حذف الفاعل للإعاء بأن دحول 
هؤلاء المتحزبين عليهم ودحول غيرهم سببان في اقتضاء الحكم المترتب عليه. (تفسير الكمالين) 
ولو دخلت عليهم إلخ: ولو دحلت عليهم من نواحيها ثم طلب منهم الشرك لأعطوه ولم يتأخروا في إعطائها إلا 
قليلا وفي "روح البيان": فالمعيى لو كانت بيوتهم مختلة. بالكلية» ودحلها كل من أراد الخبث والفساد, ثم سئلوا من 
جحهة طائفة أخرى عند تلك النازلة الفتنة أي الردة» والرحعة إلى الكفرء مكان ما سئلوا من الإبمان والطاعة 
لآنوها أي لأعطوها السائلين» أي أعطوهم مرادهم غير مبالين بما دهاهم من الداهية والغارة» و"ما تلبثوا يما" 
"إلا يسيرا" قدر ما يسمع السؤال والحواب من الزمان» فضلا عن التعلل باحتلال البيوت عند سلامتها. 
إلا يسيرا: 1 أقاموا بالمدينة بعد نقض العهد وإظهار الكفر وقتال المسلمين إلا زمنا قليلا ويهلكونء فالعزة لله 
ولرسوله والمسلمين؛ فالمعى: لو دخل الكفار المدينة» وارتد هؤلاء المنافقون» وقاتلوكم مع الكفارء لأخذ الله 
بأيديكم سريعا بقطع دابرهم؛ فلا تخشوا منهم داحل المدينة أو حارجها. (حاشية الصاوي) 
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قل لَن يَحفَعَكُمْ افر رُإن قَرَوثم م الْمَوتٍ أو آلْقثَلٍ وإذا إن فررتم ل تَمَكَعُونَ في الدنيا 
بعد فراركم إلا قليلاً :2 , بقية آجالكم. قل من ذَا اذى يَحَصِمْكُر يجي ركم مِنَ لله إن 
اناد يك سو ا إهلا كا وهزعة أَوّيصيبكم بسوء إن أَرَادَ الله انرا وَلَاحَدُونَ 
م من دورب آللَّهِ أي غيره وَلِيا ينفعهم وَل تَصِيرًا 2 يدفع اضر عنهم. قَدَ يَعَلمُ 
الله الْمُعَوَقِينَ بن المشّطين مِنكر وَالْقَايلِينَ إِخْوَايهمٌ هلم تعالوا إليعا” وق اباي ا 
القتال إِلّ قليلاً ت؛ رياء وممعة. ا بالمعاونة جمع شحيح, وهو حال من 
ضمير "يأتون" 3 0 الحوف رَتَهُمْ ا ع 5 
كدوران الذي التو أي سكراته فإِذَا ذَهَبَالْحَوَفُ وحيزت الغنائم 
سَلَقَوكم آذوكم وضربو كم بأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أ: فيك عل لخر 0 


يجيركم: الإجارة: الإنقاذ. (صراح) أو يصيبكم بسوء: يشير إلى أن في الكلام تقديراء فحذف له إيجازاء كما في 
قوله: متقلد السيف ورمحاء أي وحامل رمحا. وقيل: المععى من يمنع الله من أن يرحمكم؛ لما في العصمة من معن المنع. 
المشبطين: بتشديد الموحدة» من التفبيط: وهو التعويق والشغل من المراد. (تفسير الكمالين) إلا: أي إلا إيتاء قليلاء 
رياء أو زمانا قليلا أو تأسيا قليلا. (تفسير الكمالين) أشحة: جمع شحيح .مععئى حريص» كذا في "الصراح". 
ضمير "يأتون”: أي يأتون الحرب بخلاء عليكم بالمعونة» والنفقة في سبيل الله. (تفسير الكمالين) 
يغشى عليه من الموت: أي فإنه يذهب عقله» ويشخص بصره. وقوله: "كنظر أو كدوران إل" أشار به إلى أن 
قوله: "كالذي يغشى عليه" فيه وحهان» أحدهما: أنه نعت لمصدر محذوف من "ينظرون" أي ينظرون إليك نظرا 
كنظر الذي يغشى عليه. والثاني: أنه نعت لمصدر محذوف أيضا من "تدور" أي دورانا كدوران عين الذي يغشى 
عليه. فبعد الكاف محذوفان» وهما: دوران وعين. (حاشية الجمل) 
سلقوكم: السلق: بسط العضو ومده للقهرء كان يدا أو لساناء ففي الكلام استعارة بالكناية» شبه اللسان 
بالسيف وطوي ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق .معن الضربء فإثباته تخييل» والحداد 
ترشيح. (حاشية الصاوي) آذوكم: يقال: سلقه بالكلام أذاه»كما في "القاموس". وف "الخنطيب": وأصل السلق: 
البسط بقهر اليد أو اللسان. بالأسنة حداد: أي بالألسنة المذربة ومعين الآية: خاطبوكم مخاطبة شديدة فأدوكم 
بالكلام حريصون على الغنيمة. 
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دك ودر > مدهو 
الله ا 


1 . ا 6 2 2 ال ا 2 000 9 و ح د ايد نتن 
اي الغنيمة يطلبوها أُوْلتيكٌ لم يَؤْمِنُوأْ حقيقة قاحبط الله احم د وكان ذالكَ الاحباط 


على الله يرا بارادته. حْسْبُونَ اراب من الكفار لم يَذَهَبُواً إلى مكة؛ للنوفهم 
منهم وَإِن يَأَْتِ الْأَخْرَابُ كرّة أخرى يدوأ يتمنوا ا بَادُوتَ فى الأغرَاب أي 
كائنون في البادية يُستلوت عن أايكُم أخبا ركم مع الكفار وَلَوْ كَاتُوأ فيكم هذه 
الكرة ما قَنعَلوأ لدم رياء وخحوفاً من التعيير. لَّفَدَ كَانَ لك رشول أله أ سو 
بكسر الهمزة وضمها حَسَبَةٌ اقتداء به في القتال» والثبات في مواطنه لْمَن بدل من 
"لكم" كان يَرَجُوأ لله يخافه وَالْيَوَمَ الآجْرَ وَدْكْرَ لله كثيرًا #9 بخلاف من ليس كذلك. 


يطلبوفها: فيقولون: وفروا قسمتناء فإنا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم, ولمكاننا غلبتم عدوكم. (تفسير الكمالين) 
يحسبون: أي يظنون هؤلاء المنافقون بحبنهم أن أحزاب الكفار لم ينهزموا وقد انهزمواء ففروا إلى داحل المدينة» 
من "البيضاوي". ومعين الآية يظنون أن جنود الكفار لم يذهبواء وإن يأ الأحزاب مرة أخرى تمنوا أهم 
حارحون في البادية لأن لا يقاتلوا الكفار. يسألون: كل قادم من حانب المدينة. وقوله: "عن أنباءكم" أي عما 
حرى عليكم. وقوله: "هذه الكرة" أي ولم يرجعوا إلى المدينة» وكان قتال. (تفسير البيضاوي) 
في رسول الله إلخ: هذا عتاب للمتخلفين عن القتال» أي كان لكم قدوة بالبي يقد حيث بذل نفسه لنصرة دين الله 
ف خروحه الخندق» وأيضا فقد شج وجهه. وكسرت رباعيته» وقتل عمه حمزة» وجاع بطنه. ولم يكن إلا صابرا 
محتسباء وشاكرا راضيا. واحتلف ف من أريد بهذا الخطاب على قولين» أحدهما: أنه المنافقون» عطفا على ما تقدم من 
حطابهم. الثاي: أنه المؤمنون لقوله تعالى: إلِمَنْ كان يَرْحُو الله وَلْيوْمّ الآجرك (الأحزاب:١؟).‏ واحتلف في هذه 
الأسوة بالبي يمد هي على الإيحاب أو على الاستحباب على قولين» أحدهما: إفها على الاستحباب حي يقوم دليل 
على الإيمجاب؛ ويحتمل أن تحمل على الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا إلخ. (تفسير القرطي) 
وضمها: أي لعاصم بمعيئ القدوة اقتداء به للقتال والثبات في مواطنه. (تفسير الكمالين) 
بدل من "لكم": ويجوز البدل من ضمير المخاطبين عند الكوفيين والأخفش» ومن لم يجوزه جعله صلة 
ل"حسنة"؛ أو صفة لاء وقد يقال: هذا بدل البعض؛ لأن في المحاطبين من لا يرجوا الله واليوم الآخر. والعائد 
محذوف أي منكم. وذلك حائز وفاقاء وقد يقال: يجوز البدل من الحار وا نحرورء وإن لم يجر البدل من الضمير» 
ولعله إلى ذلك يشير قول المصنف: بدل من "لكم". (تفسير الكمالين) يرجو الله: الرحاء: يجيء بمعين الخوف» 
وقيل: المعى يأمل ثواب الله ونعيم اليوم الآخر. (تفسير الكمالين) 
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م 


زء آلْمُؤْيُو لأَحَرَّاب من الكفار قَالُوأ هَدَا ما وَعَدَنًا الله وَرَسُولَُهُ من الابتلاء 


ا لل وَيَسُوةد ف الوعد :وكا اذه ذللن إل يما تصديقا بوعد الله 
00 ل رجال صَِدقواً ما عد و من الثبات مع 
1 لك ع حم > 1د بحسم رن اج 1 2 
البي كد فَمِنَهُم من قطَى نميه مات أو قتل في سبيل الله وَمِنجُم من يَنْتَظِر ذلك وَما 
بَدّلُوأْ تبَدِيلاً 2 في العهد, وهم بخلاف حال المنافقين. لِيَجَرى اللَهُ 50000 


ما وعدنا الله ورسوله: بقوله.تعالى: ا ا م ل 0ه مس لأسا 
وَالضبَاه4 (البقرة: 4 207١‏ وقوله ليلا بتشديد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم: "إن الأحزاب 
سائرون إليكم بعد تسع ليل أو عشر". كما في "أبي السعود" وغيره. من الابتلاء والنصر: لقوله يل "سيشتد الأمر 
باحتماع الأحزاب عليكم, والعاقبة لكم عليهم" . وعن ابن عباس هما وقتادة: وعد الله إياهم ما ذكر ف سورة 
"البقرة": آم بم دلوا سملن حلا م فلكم 4 (البقرة 1 (تفسير الكمالين) 
وصدق الله ورسوله: أي ظهر صدق خبر الله ورسوله في الوعد بالنصر فاستبشروا بالنصر قبل حصوله. وأظهر 
في محل الإضمار زيادة في تعظيم اسم الله» ولأنه لو أضمر لجمع بين اسم الله ورسوله في ضمير واحدء مع أن 
البي يلد عاب على من قال: "من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقّد غوى", فقال له: "بئس خطيب 
القوم أنت؛ قل: ومن يعص الله ورسوله". (حاشية الصاوي) 
من المؤمنين رجال إلخ: نذر رجال من الصحابة أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله ينلد عبوا وقاتلوا حي يستشهدواء 
وهم: عثمان بن عفان وطلحة وسعيد بن جبير وحمزة ومصعب وغيرهم» فمنهم من قضى نحبه أي مات شهيدا كحمزة 
ومصعب. وقضاء النحب صار عبارة عن الموت؛ لأن كل حي من المحدثات لا بد له من أن يموتء فكأنه نذر لازم في 
رقبته» فإذا مات فقد قضى نحبه أي نذره» ومنهم من ينتظر الموت أي على الشهادة كعثمان وطلحة. (تفسير المدارك) 
قضى نحبه: النحب: النذرء استعير للموت؛ لأنه كنذر لازم في رقبة كل حيوان. (تفسير الخطيب) 
ومنهم من ينتظر: قضاء نذره؛ لكونه مؤقتا كعثمان وطلحة وغيرهماء فإِفهم مستمرون على نذورهمء وقد قضوا 
بعضها وهو الثبات مع رسول الله والقتال إلى حين نزول الآية الكريمة» من "الروح". ذلك: أي الموت أو الشهادة 
أو أحد الأمرين: من الشهادة والنصر. (تفسير الكمالين) ليجزي الله إلخ: اللام متعلق بمعين قوله "ولما رأى المؤمنون 
الأحزاب"2 كأنه قال: إنما ابتلاهم الله برؤية هذا الخطب؛ ليجزي الصادقين ويعذب المنافقين؛ أو متعلق بما بدلوا مع 
ما يفهم منه بالتعريض, كأنه قال: ما بدل المؤمنون وبدل المنافقون؛ ليجزي الله. (تفسير الكمالين) 
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لصَّدِقِينَ بِصِدَقِهِمَ وَيُعَدْب الْمُسَفِقِتَ إلا يأن عيتهم على نغاقهم اوري عي 


فيهديهم الإيمان 
إن شاء إن آله كن غفورالن تاب وحيمًا ا ٠‏ ورَدَ آلَّهُألِينَكفَرُوأ أي الأحزاب بِعَيظهم 
يالا كرا 07 من الظفر با مو منين ع وق انار ولك 
00 بل رجعوا حائبين 5 اير ريح ١‏ 
وكا أللَّهُ قويا على إيبجاد ما يريده عَزِير ا ؛ غالبا على أمره. وَأحرَلَ الذين ظنهرؤهمر 
أي عاونوهم 


م يّنْ أَهَلٍ الكت ب أي قريظة من صَيَاصِيهِوَ حصوهم. جمع صيصية: وهو ما يُتحصن 
به وَقدّفَفى قُلُوبِمٌ آلرْعَبَ الخوف فريقَا تََثْلُوبَ منهمء وهم المقاتلة وَتَأَيِرُوَ 
قريقًا :2 منهم أي الذراري. وَأُورَئَكُمَ أَرْصَح وَدِيرَهمَ وَأَمواهُمْ وََرَضا لّمْ تَطَعُوهَا 
بعدء وهي خيبر» أخذت بعد قريظة وكات أله عَلَ كل سَْء قَدِيراً بج: يتما 


لبي قل لأزوَ جك وهن تسع, وطلبن منه من زينة الدنيا مو ا وي 6 


ذيا 
08 68 
1١‏ 0 


وكفى الله إخه زوع التحاري عن الات" بن صرد كال مفحة .سول الله له حين انحلى الأحزاب يقول: "الآن 
نغزوهم ولا يغزوناء ونحن نسير إليهم إلخ" تفسير الخازن. (حاشية الحمل) بالريح والملائكة: روي أنه بعث الله إليهم ريحا 
باردة فقطع الأوتاد» وأطناب الفساطيط» وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء وجال الخيل بعضها في بعض» وكثر تكبير 
الملائكة ف حوانب عسكرهمء حي اهزموا من غير قتال. وف "صحيح البحاري": "نصرت بالصباء وأهلكت عاد 
بالدبور". (تفسير الكمالين) صياصيهم: ومنه قيل للقرن وشوك الديك والحاكة صيصية. (تفسير الكمالين) ما يتحصن 
به: ولأحل هذا يقال لشوكة الديك وغيره أيضا صيصية. 
وتأسرون: الأسر: الشد بالقيد» وسمي الأسر بذلك» ثم قيل لكل مأحوذ: مقيدٌ وإن م يكن مشدودا. (روح البيان) 
أي الذراري: يعن نساؤهم وصبيافهم. 1 تطؤوها: من وطء وطأ: الدياسة. (روح البيان) بعد قريظة: أى 
بعامين» وقيل: كل أرض فتحت بعد قريظة. (تفسير الكمالين) وهن تسع: أي وهن يومئذ تسع نسوة: عائشة 
وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة -واسمها رملة بنت أي سفيان- وأم سلمة -واسمها هند بنت أي أمية المخزومية- 
وسودة بنت زمعة العامرية» وزينب بدت جححش الأسدية» وميمونة بنت الحارث الحلالية»؛ وصفية بنت حيبي بن 
أخحطب الخيبرية الحارونيةء وحويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية» وكانت هذه بعد وفات حديجة ضّفا. 
وطلبن منه إلخ: روي أنهن سألته ثياب الزينة وزيادة النفقة» فترلت هذه الآية. (تفسير البيضاوي) 

7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجرء الثاني والعشرون 1 سورة الأحزاب 
ما ليس عنده إن كُبيُنَ رذ الْحَيوْةَ لديا وَزِيتتَهًا ال امك أ متعة 
الطلاق وَأُسَرْحَكري سَرَاحَا جَيلاٌ (2] أطلقكنّ من غير ضرار. وَإن كشن رد ا 
أله أَعَدّ لله خسنت مِنكنّ بإرادة الآخرة ا 


- 


عَظِيمًا 2 أي الجنة» فاخترن ا على الدنيا. يَدنِسَاءَ آلبيّ من يَأ 


20000 


بِفِحِمَةٍ مُبَيْنَةِ بفتح الياء وكسرها أي بِيْنَتْء أو هي بينة يُِضَعحَفَ وفي قراءة: 


أده تر 


2 0 بالعة 5 وف 5 ل معد ونصب العذاب لالع 


د 
2 وم 


00-6 


بطع دكن له وشو ْمَل صَلكا ويه رهام أي لل خر ره 
النساى وق قراءة بالتحتانية 2 "تعمل" و "نوقا" وَأَعْمّدَنًا ها رَزْقا كريمًا (8) ف 


حمله على لفظ "من' على أن فيهما ضمير اسم الله ً< ١‏ 
الحنة زيادة. يد يَنِسَآءَ آلبّيَ لَسيُنَ كَأحَرٍ كجماعة مِّنَ ايسا إن أتَقَينَ الله 50 


ما ليس عنده: من ثياب الزينة وزيادة النفقة» فهجرهن البي كلد وآلى أن لا يقريمن شهراء فنزلت الآية. وحكى 
النقاش أن أزواجه طالبنه» فكان أوهن أم سلمةء سألته سترا معلما فلم يقدر عليه» وسألته ميمونة حلة يعانية» وسألته 
زينب ثوبا مخططا -وهو البرد اليماي-» وسألته أم حبيبة وبا سحولياء وسألته كل واحدة شيئا. ا 
أمتعكن: أي أعطكن المتعة. (تفسير البيضاوي) وقوله: "أسرحكن" قال في "الصراح": تسريح المرأة تطليقها 
(تفسير الكمالين) يا نساء النبي: تقدم أن حكمة التشديد عليهن شدة قريمن من رسول الله كله وهو دليل على 
رفعة قدرهن وعظم رتبتهن؛ فلا يليق منهن التوغل في الشهوات وتطلب زينة الدنيا؛ لأن رسول الله 325 قال: 
لست من الدنيا وليست الدنيا ميئ. والمقربون منه كذلكء والمعيى: ليست الواحدة منكن كالواحدة من آحاد 
النساءء فالتفاضل في الأفراد. (حاشية الصاوي) 

كأحد كجماعة إلخ: حمل أحدا على الجمع؛ ليطابق المشبه؛ فإن نساء النبي جماعة. إن اتقيتن: قيل: حواب هذا 
الشرط محذوف يدل عليه ما قبله» وهو الذي يشير له صنيع الشارح؛ فإن قوله: "فإن كن أعظم" تعليل لنفي 
المساواة الى يفيدها التشبيه» وعلى هذا فقوله: "فلا تخضعن إلخ" مستأنف» وقيل: هو الجواب. (حاشية الجمل) 


0 5 0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الثاني والعشرون 5 سورة الأحزاب 
فإنكن أعظم قَلَا تْصَعْنَ بالَقوَلِ للرحال قَيطَمَعَ الى فى قَليه- مَرَضُنفاق وَفَلنَ قلا 
مَعْرُوًا ) من غير خحضوع. وَقَرَنَ بكسر القاف وتتحها فى يوحن من القرار» وأصله: 
اقررن» بكسر الراء وفتحها من قررت -بفتح 7 كسرها- نقلت حركة الراء إلى 
القاف» يحت مع همزة الوصل ولا تَبججَرح بترك إحدى التاءين من أصله تَبَرّجَ 
ألْجَهِيّة الأول أي ما قبل الإسلام من إظهار النساء محاسنهن للرجال» والإظهار بعد 
ع 07 في آية 0 يعلرين زيتتهِن ! إِْا ما ظَهرَ 0 ار م 


(النور: ف 
و مهو 


كذا نقل عن مقائل 
فإنكنّ أعظم: وف كلام المصنف إشارة إلى أن الحملة الشرطية متعلقة بما قبله وظاهر التفاسير الأخر: أن جزاءها قوله: 
فلا تخضعن بالقول للرجالء إن اتقيتن فلا تكلمن كلاما لينا خاضعا مع الرجال» ككلام المرييات. (تفسير الكمالين) 
فلا تخضعن بالقول: عند مخاطبة الناس» أي لا تحبن بقولكن خاضعا ليناء مثل قول المطمعات» من "الروح". 
وقرن في بيوتكن: الزمن بيوتكن. 
من القرار: أي الثبات؛ أشار إلى توجيه القراءتين» فمن كسر القاف قال: إن "قرن" أمر من القرار وهو 
السكونء تقول: قر يقر وقارا إذا ثبت وسكنء وأصله: اوقرن» فحذفت الواو تخفيفاء ثم الهمزة استغناء عنهاء 
فصار "قرن"» أو من: قر يقر بكسر القاف في المضار ع» فأصله: اقررن بكسر الراء هذا قراءة المجمهور» وقرأ نافع 
وعاصم وأبو حعفر بفتح القاف في المضارع؛ وأصله: اقررن. 
ولا تبرجن: [التبرج: إظهار المرءة زينتها ومحاسنها للرجال. (تفسير الكمالين)] أي لا تبحترن في مشيكن. 
(تفسير أبي السعود) وقيل: هو إبراز الزينة» وإبراز انحاسن للرجال. (تفسير الخطيب) الجاهلية الأولى: أي كما قبل 
الإسلام» كذا قل عن قتادة في تفسير "الجاهلية الأولى". 
يا أهل البيت: ب يشير إلى أنه منصوب على النداء أي نساء البي ول احتلف في المراد بذ "اقل :الك" في هذا 
الأمرء فروى ابن حاتم عن ابن عباس كما أنما نزلت في نساء البي يل وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان 
ينادي في السوق أنهما نزلت فيهن» وذهب أبو سعيد الخندري ومحاهد وقتادة إلى أنهم علي وفاطمة والحسناكن. 
استدل عليه بتذ كير ضمير "عليكم" و"يطه ركم" والصواب: أنما يعمهن وفاطمة وعليا وابنيهماء أما شوها مهن؛ 
فإن سياق الكلام معهن وفيما قبله» وكذا فيما بعده المنطاب معهن» وأما هم؛ فلما 2 "مسلو" أن عليا وفاطمة 
وحسنا:وخسينا حاؤواء فأ دحلهم البي 225 في كساء من شعر أسود كان علية» ثم قرا "إنما يريد الله ليذهب - 
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- عنكم الرحس أهل البيت إلخ"؛ وفي مسند أحمد وغيره عن أم سلمة: أنه يلدُ كان في بيتهاء فجاء علي وفاطمة 
وابناهما وحلسوا عنده على كساء حبريء فأنزل الله هذه الآية» فأحذ فضل الكساء وغطاهم به ثم أخرج يده 
فألوى بها إلى السماء قال: اللهم أهل بي وحأشيء فاذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيراء قالت: فأدخلت - 
أي رأسي- البيت» فقلت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله فقال: إنك على خير. وفي إسناده من لم يسمء وبقية إسناده 
ثقات. ع ان ل ل نزلت هذه الآية في حمسة: في وفي علي وحسن وحسين 
وفاطمة. عدار نزلت فيهن خاصة:؛ فإذا كن من أهل بيته فهؤلاء أحق» وأولى يذه التسميةء وهذا مثل ما 
قالوا في «لمَممْجِدٌ سس عَلَّى التّقَوَى» (التوبة:.4١٠):‏ إفها نزلت ف مسجد قباء كما في البخاري» ومع ذلك 
أنه وق لما سكل عنها قال: هو مسجدي هذا. 
والتوفيق أنه إذا كان ذلك أسس على التقوى» فمسجدي هذا أولى وأحرى يذه التسمية» ولكن لا دليل للشيعة 
في الآية على بوت العصمة لهم؛ لدحول الأزواج» ولو سلم عدم دخوطن فيها فلا تدل على العصمة من الذنب؛ 
لأنه يحوز كون التطهير بالعفو عنهاء بل هو أظهر؛ لاقتضاء التطهير وقوع المطهر عنه. ولو سلم فنقول كما 
أورده ابن تيمية الجواب على أصل القدرية» ومنهم الإمامية ظاهر؛ فإنه تعالى قد أراد يمان من على وجه الأرض» 
فما تقع مراده. 
وأما على أصل أهل الإثبات: فالتحقيق أن الإرادة نوعان: إرادة شرعية دينية يتضمن رضا ومحبة» وإرادة تكوينية 
قدرية يتضمن خلقه وتقديره؛ الأول: مثل ا يُرِيدُ لَه كم الِْسْرَ وَلا يُِيدُ كم امسر (البقرة ل 
وَل دعُب عَليِكُْ ويد ل يبُودَالشَهَرَاتٍ»4 (النساء:07؟)» هِيرِيد هلين لَكُمْ ويهْدِيَكُمْ سن الّذنَ 
من فيْلكُمْ وَيَثُوبَ عَليكُمْ» (النساء: ” ؟) فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لنحبة الله ورضاه. 
والثانية: كقوله تعالى: ظفَمَنْ يرد الأ يَهِْيَهُ َْرَخ صَذْرَهُ الإئلام وَمَنْ يرد أن يُضِلَهُ يَجْمَلٌ صَدْرَهُ ضيّقاً حرجا 
(الأنعام:5؟١)‏ والآية من قبيل الأول» ولو عم فلا يثبت بالمعيى الذي ادّعوه وهو: العصمة عن الخطأ والإثم 
كليهماء بل عن الإثم فقط. (تفسير الكمالين) 
أي نساء النبي: قصره عليهن؛ لمراعاة السياق» وإلا فقد قيل: الآية عامة في أهل بيت سكنه. وهن أزواجه؛ وأهل 
بيت نسبه وهن ذريته. (حاشية الصاوي) واذكرن: واذكرن يا نساء البي أي في أنفسكن ذكرا دائماء أو اذكرنه 
لغير كن على جهة الوعظ والتعليم. (تفسير الخنطيب) 
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الجرء الثاني والعشرون 18 سورة الأحزاب 
إن لْمُسَلمِيرتَ وَالْمُسْلِمَت وَالْمُؤمِيينَ وَالْمُؤْيدَتِ وَالْقَبِِينَ وَآَلْقَسِتَتِ المطيعات 
وَالصَّيِدقينَ والصسد فذق فق الامان وَالْصَبرِينَ وَآلصَّبرَتِ على الطاعات وَالْحَشِعِينَ 
الواضعين .والكدععات المتواضعات: والمتصدفين والمتصد قدت والمكيفين والمتتمدت 


وفطت جيم الحتسي 0 وآلذاكريت اله - 0 


ص 


مَؤٌمَِةٍ إذا قصّى ال ا ون بالتاء والياء لَهُمْ احير آم الاختيار من 
5 لأهل الكوفة وهشام لمن عداهم 


ا رهم خلاف أمر الله ورسوله. نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زينب» خخطبها 
بالنصب على أنه مفعول الخيرة 


البي ولد لزيد بن حارثة» فكرها ذلك حين علماه؛ اا و ا ا 1 


إن المسلمين والمسلمات إلخ: سبب نزوها: أن أزواج البي كاه حلسن يتذكرن فيما بينهن» ويقلن: إن الله ذكر 
الرحال في القرآنء ولم يذكر النساء بخير» فما فينا حير يذكر به. إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة» فسألت أم سلمة 
رمدو لدابت :5 كانت تغيرة التفال قفالى» يا .روسل الى د مايال رين يكز الرجنال ب ابه ولا يلاك 
النساء» فنخشى أن لا يكون فيهن خيرا؟ فنزلت؛ جبرا لخاطرهن. (حاشية الصاوي) 

والذاكرين الله كثيرا: أي بقلووهم وألسنتهم في كل حالة» ومن علامات الإكثار من الذكر اللهج به عند الاستيقاظ 
من النوم. وقال محاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حين يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعاء من 
'الخطيب" و"الروح". وفي "الكبير": يعني هم في جميع هذه الأحوال يذكرون الله. وروي أن أزواج البي 5 قان: 
يا رسول الله ذكر الله الرحال في القرآن بخير فما فينا حير نذكر به؟ فنرلت. (تفسير البيضاوي) 

وما كان إلخ: أي لا ينبغي ولا يصلح ولا يليق» وهذا اللفظ يستعمل تارة في الحظر والمنع كما هناء وتارة ف 
م سوا د هما كَانَ لَكُمْ م أن تيبُوا شَجَرَهَا (النمل: ٠‏ وتارة في الامتناع شرعا كقوله 
تعالى: ظوَمًا كان لبَشْر نمه ال إل وَحْيا© (الشورى: ). (حاشية الصاوي) الاختيار: يشير إلى أنه مصدر 
عل شير فيان كارا وقال القاضي: الخيرة: ما يتخير. (تفسير الكمالين) 

نزلت ف عبد الله إلح: ع الات عدن ارقانتوامهينا أديمة بنع فيد الطاب عن سول الك «وقرله 
"فكرها ذلك" أي كون الخطبة لزيد» وذلك أنها لما علمت الحال قالت: أنا بنت عمتك يا رسول الله» فلا أرضاه 
لنفسي. وكانت بيضاء جميلة» وزيد أسود. (تفسير الخازن) 
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الجرء الثاني والعشرون 54 سورة الأحزاب 
لظنهما قبل أن النني 2 حطبها لنفسه؛ ثم رضيا للآية وَمَّن يَحْ صٍاللّهَ وَرَسُولَهُء فَقَدَ 
َل صللا يما () بين فزوّجها النبي كد لزيد» ثم وقع بصره عليها بعد حين, 
قوقع في نفسه حبهاء وفي نفس زيد كراهتهاء ثم قال للبي كلل أريد فراقهاء فقال؛ 
"أمسك عليك زوحك" كما قال تعالى. 0 





لظنهما قبل: أي قبل علمهما بأن الخطبة لزيد. ثم وقع بصره عليها: هذا بناء على أن معين قوله تعالى: "وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه" هو حبها الذي درج عليه المفسر تبعا لغيره» وهذا التفسير غير لائق منصب النبوة» لا سيما 
بجنابه الشريف يد وأيضا يبعد أن النبي يخفى عليه حالها مع كونها بنت عمته وحجره. (حاشية الصاوي) 
فقال أمسك عليك إلخ: كذا نقل عن أئمة التفسير مقاتل وقتادة» وذهب إليه ابن جرير الطبري وغيره أنه ظ 
وقع منه استحسان لهاء وهي في عصمة زيد» وأنه كان حريصا على أن يطلقها فيزوجها هوء ثم إن زيدا لما أخبره 
أنه يريد فراقها وشكا منها غلظ قوهاء وعصيان أمره» وأذى باللسان وتعظيما بالشرف»ء قال له: "أمسك عليك 
زوحك واتق الله" أي فيما تقول عنهاء وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياهاء وهذا الذي كان يخفي ف نفسه 
لكنه لزم ما يحب من الأمر بالمعروف. 
روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاء زيد فقال: يا رسول الله إن زينب اشتدت علي لسافاء وأنا 
أريد أن أطلقهاء فقال: اتق الله وأمسك عليك زوحكء قال والبي كه يحب أن يطلقها وبخشى الناس. وقال 
مقاتل: إنه يد أتى زيدا يوما فطلبه» فأبصر زينب نائمة وكانت بيضاء جميلة حسيمة من أتم نساء قريش» فهواها 
وقال: سبحان الله مقلب القلوب» فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرقا لزيد ففطن زيد» فقال: يا رسول اللهء ائذن 
لي في طلاقهاء فإن فيها كبرا تعظم علي» وتؤذيئ بلسافهاء فقال الببي كدٌ: أمسك عليك زوحك واتق الله. 
وعند الحاكم في "المستدرك" من طريق فيه الواقدي عن محمد بن يى بن حبان نحو ذلك» لكنه مرسلء والواقدي 
ضعيف. وقد خحطأ القشيري وعياض وغيرهما من روى من المفسرين أنه ين لما رأها عجبته ووقع في قلبه حبهاء 
وأحب طلاق زيد لها. قال القشيري: هذا إقدام عظيم من قائله» وتفريط بحق البي كته وبفضله» وكيف يقال: رآها 
فأعجبته؟ وهي ابنة عمته» لم يزل يراها منذ ولدتء ولم يكن النساء يحنجبن منه يل وهو الذي زوجها لزيد. 
وقال بعضهم: إنه غير صحيح؛ وإن صح عن قائله فهو منكر من القول تحاشى جانب النبوة. والذي أشار إليه 
جماعة من أهل التحقيق في هذه القصة أنه تبارك وتعالى أوحى إليه أنه سيزوجهاء وذلك بحكمة اقتضتها الإرادة 
الإلهية» فهذا الذي عاتبه الله على إحفائه من زيد. 
وروى ابن أبي حاتم عن طريق السدي: أنه وندُ أراد أن يزوجها زيدا فكرهت ذلكء ثم إفها رضيت به؛ فزوجها إيام؛ ثم 
أعلم الله نبيه بعدُ أفما من أزواجه, فكان يستحبي أن يأمره بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون - 
0601 0الا. 0104500165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثابي والعشرون 7 سورة الأحزاب 
وَإِذّ منصوب ب"اذكر" تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعمَ آلَّهُ عَلَيهِ بالإسلام وَأَنَعَمَتٌ عَلَمّهِ بالإعتاق» 
وهو زيد بن حارثة, كان من مببى الجاهلية, اشتراه رسول الله وت قبل البعئة وأعتقه 
07 0 و2 اع 2 بود و عر دوا ف تان ا 2 7 4 ل إسسي سل ”دسو و 

وتبناة أمسِك عليك زَُوَجَكٌ وَانّقٍ الله في أمر طلاقها وَعَْنى فى تفسلكق ما الله مَبَدِيه 
مظهره من محبتهاء 00 زيد تزوجتها وَتَنتَى الناسن أن يقولوا: تَرَوجٍ محمد 
في كل شيء»؛ ويزوّحكها ولا عليك من قول الناس؛ 
ال 0 قال تعالى: فَلَمَا قَضَئْ رَيَدُ ميا وَطَرَا حاجة رَوجَسكعَ 


هه 


هو دشم ء 0 
احئان 


زوجة ابنه وَللَّهُ أَحَقَ أن 


- الناس» فأمره أن يمسك عليه زوجه» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنه؛ وروي أيضا عن 
علي بن الحسين ذنه قال: أعلم الله نبيه أن زينب ستكون من أزواحه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها قال: 
اتق وأمسك عليك زوحكء قال الله تعالى: قد أحبرتك أنا نزوجحكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. 
قال القرطبي: قال علماؤنا: قول علي بن الحسين أحسن ما قيل في الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من 
المفسرين والعلماء الراسخين» كالزهري والقاضي وأبو بكر بن العلاء والقاضي أبو بكر ابن العربي وغيرهم» ذكر 
هذا كله العلامة عبد الرءوف المناوي في شرح "الألفية" للعراقي. (تفسير الكمالين) 
اشتراه إلخ: أي صورة, وإلا فهو كان حرا؛ لعدم مشروعية الرق بالسبي قبل البعثة» خصوصا والوقت وقت 
فترة» وأهلها ناحونء لا يقال فيهم: حربيون» وفي نسبة الشراء لرسول الله ند نوع تسمح؛ إذ المنقول في السير 
أن نحديجة اشترته بأربع مائة درهم, ثم وهبته للبي كُكق. (حاشية الجمل) وتبناه: أي قبل البعئة أيضا. (حاشية الحمل) 
واتق الله: أي فلا تطلقهاء وهو في تنزيه» أو في ما تقول عنها من الكبر» وأذى الزوج ونحوها. 
وتخفي في نفسك: وهو علم بأن زيدا سيطلقها وسينكحهاء يعين: أنك تعلم بما أعلمتك أنها ستكون زوجتك» 
وأنت تخفي في نفسك هذا المععن, والله يريد أن ينجز لك وعده ويبدي أنها زوجتك بقوله: "زوجناكها". من 
"روح البيان". من محبتها إلخ: هذا هو المشهور فيما بينهم» والذي عليه أهل التحقيق: هو علم أن زيدا سيطلقها 
وهو ينكحهاء كما علَّمه الله بذلك؛ كما مر بيانه آنفا. (تفسير الكمالين) 
فلما قضى زيد: أي بأن لم ببق له فيها أرب وطلقها وانقضت عدقا.(حاشية الصاوي) زوجناكها: أي ولم نحوحك 
إلى ولي من الخلق يعقد لك عليها؛ تشريفا لك وها. قال أنس ده: كانت زينب تفتخر على أزواج البي كَل 
وتقول: زوحكن به أهاليكن» وزوجي الله من فوق سبع سماوات. وكانت تقوله للبي كل جدي وجدك واحدء 
وليس من نسائك من هي كذلك غيريء وقد أنكحنيك الله والسفير في ذلك جبريل. (حاشية الجمل) 
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الجرء الثاني والعشرون و7 سورة الأحزاب 


فدخل عليها البي يلد بغير إذن؛ وأشبع المسلمين خبزاً ولحماً لِك لا يَكُونَ على 
لْمُؤمَ حَرَحُ ى أزوج أُذعمآيهح ذا َصَوأ بن وطرا ١‏ وكات أم رٌ لله مقضيّه مَفَعُولاً © 
ما كان عَلَى آلب حَرَحٍ ًا رض أحل لله لكر سَنَهَ ألَِّ أي كسنة الله فنْصِبَ بنرع 
الخافض ف ألذِينَ حَلَوَأ مِن قَبَلُ من الأنبياء أن لا حرج عليهم في ذلك؛ توسعة لهم في 


دو دور 


النكاح وَكان أمرٌ آله فعله قَدَرَا مّقَدُورًا 9ج) مقضيا. الّذِيرتَ نعت ل"الذين" قبله يُيَلَفُونَ 
رِسَسَ تِاللَّهِ وككْسْوْتَهُء وَل ححْسَوَنَ أَحَدًا إَِا لله فلا يخشون مقالة الناس فيما أحل الله لهم 
وكقى باللّهِ حَسِيبًا 2 حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم. ما كان محمد أبَاأَحَد مِّن رَجَالِكُم 
فليض أنا زيد -أي والده- فلا يحرم عليه التروج بزروحته زينبء وَلدكن كان رسُولَ . 


فدخل عليها إلخ: أي دل البي يد عند نزول الآية بيت زينب بغير إذن وبغير خطبة ولا شهادة قال البي وَل 
الله المزوج وجبرئيل الشاهدء وهو من حصائصه علكك. وأباح الإمام محمد انعقاد النكاح بغير شهود خلافا لهما. 
وروي أنما لما اعتدت قال رسول الله كت لزيد: ما أجد أحدا أوثق في نفسي منكء اطب علي زينب» قال زيد: 
فانطلقت فإذا هي تخمر عجينهاء فقلت: يا زينب» أبشري فإن رسول الله كَتدٌ يخطبك؛ ففرحت. ونزل القرآن 
"زوجناكها"؛ فتروجها رسول الله كد ودحل بماء وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليهاء ذبح شاة» وأطعم 
الناس الخبز واللحم. ملخصا من "الروح" 
بغير إذن: أي ولا عقد ولا صداق» وهذا من خحصوصياته الي لم يشركه فيها أحد بالإجماع. وكان تروجه سنة 
حمس من الهجرة. وقيل: سنة ثلاث» وهي أول من مات بعده من زوجاته» ماتت بعده بعشر سنين» وها من 
العمر ثلاث وخمسون سنة. (حاشية الصاوي) خبزا وحما: أي فذبح شاة وأطعم الناس خبزا ولحما حي تركوه. 
ولم يولم البي ول على أحد من نسائه كما أولم على زينب. 
أحل الله: أو قدر وقسم له من قولمم: فرض له في الديوان. (تفسير الكمالين) سنة الله إلخ: اسم موضوع موضع 
المصدر كقوله: ترابا وجندلاء مؤكد لقوله: "ما كان على النبي من حرج" كأنه قيل: سن الله ذلك سنة في الأنبياء 
الماضينء وهو أن لا يحرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره. (تفسير المدارك) 
كسنة الله: أو سن الله ذلك سنة أو ألزموا سنة الله. إتفسير الكمالين) ما كان محمد إلخ: أي أبوة حقيقة» فلا ينافي 
أنه أبوهم من حيث إنه شفيق عليهم» وناصح لهمء يجب عليهم تعظيمه وتوقيره. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثابي والعشرون 07 سورة الأحزاب 
وَحَائ مالي فلا بكرن قاين رجا مدو كن نيا وفي قراءة بفتح التاء كآلة 
الختم أي به ختموا وكان الّهُ بكلٍ سَىْءٍ عَلِيمًا 2 منه بأن لا ني بعدهء وإذا نزل 
السيد عيسى َلك يحكم بشريعته. يناما الدين #امنوا اذ كوا ألنهح كنا كما 80 وتتخرة 
بَكرَةٌ وَأْصِيلاً بت أوّل النهار وآخره. مو أززى يُصَل عَليكمْ أي ير حمكم وَمَلتِيِكْتْه 
أي يستغفرون لكم بِيُْرِجَكر ليديم إخراجه إباكم يْنَ طلم تأي الكفر إلى الو أي 

الإمان وَكان بِالْمُؤْمِيينَ رَحِيمَا 39 يهم منه تعالى تولة ا بلسان الملائكة 


وخاتم النبيين: قال أهل السنة والجماعة: لا ني بعد نبينا؛ لقوله تعالى: "ولكن رسول الله ونحاتم النبيين". وقوله 
فنلا: لا نبي بعدي» ومن قال: بعد نبينا نبي يكفر؛ لأنه أنكر النصء؛ وكذلك لو شك فيه؛ لأن الحجة تبين الحق 
من الباطل» ومن ادعى النبوة بعد موت محمد لا يكون دعواه إلا باطلا. (روح البيان) 

وإذا نزل إلخ: جواب عما يقال: كيف قال تعالى: 'وخاتم النبيين" وعيسى ينزل بعده وهو ني؟ ولا يرد على 
هذا حكمه بأشياء من وضع الحزية وعدم قبوله غير الإسلام ونحو ذلكء مما حاء في الأحاديث مما يخالف شرعنا 
الآن؛ لأن ذلك شرع نبينا عند نزول عيسىعمالطلالثلا. وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف كان آخر الأنبياء» 
وعيسى ينزل ف آخر الزمان؟ قلت: معين كونه آخحر الأنبياء أنه لا ني بعده أحد. وعيسى من نبي قبله» وحين 
ينزل ينزل عاملا بشريعة محمد كلق "الكرحي". (حاشية الدمل) 

أول النهار وآخره:: تخصيصهما بالذكر؛ للدلالة على فضيلتهما على سائر الأوقات؛ لكوفهما مشهورين. والمراد 
بالتسبيح كما قاله مجاهد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعبر 
بالتسبيح عن إخوانه» وقيل: صلوا صلاة الصبح والعصرء وعن الكلبي: "وسبحوه بكرة" صلوا صلاة الفجرء 
و"أصيلا" الصلوات الأربعة الباقية. (تفسير الكمالين) 

يستغفرون لكم: المراد بالصلاة الاهتمام والعناية.بما يصلحكم على وجه المجاز» وذلك من الله رحمة» ومن الملائكة 
استغفار» فالآية من قبيل عموم الحاز» لا من عموم المشترك. ليديم إخراجه: حواب عما يقال: إن إخراحه إيانا 
من الظلمات حاصل بمجرد الإبمان؟ وإيضاح الحواب: أن المراد دوام هذا الإخراج؛ لأن الغفلة عن الخالق إذا 
دامت ريبما أخرحت العبد من النور أي الإيمان »العياذ بالله. (حاشية الصاوي) يوم يلقونه: أي يوم لقائه عند 
الموت» أو عند الخروج من القبور» أو عند دول الحنة. (تفسير البيضاوي) 
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اف الع ل ون سورة الأحزاب 





طاعته بِإِذْنهِ بأمره وَبِرَاجَ ا مثله في الاهتداء به. تر الشؤيية بأنَّ هُم 
مَنَ أله فَضْلاُ كبيرًا () هو الحنة. وَل نَطِع الْكَفِرِينَ وَآلْمُكفِقِينَ فيما يخالف شريعتك 
وَدَعْ اترك أَذَنْهُمَ لا تجازهم عليه إلى أن تُؤمر فيهم بأمر وَتَوَكَلَ عَل 3 فهو 
كافك وَكوَ ركئد وكير جم مفوضا إلبه. ]نا لين #امكوا إذا تككيم المؤ يسك 

ارد وال 1 أن تَمَسُوصبٌ وي قراءة: 0 أي تجامعوهن فم 1 


5 سس العدد 1 الاعتداد 


7 إن ا هن أصدقة حال ةفع اقيق اح ا جو وو و مااي رقو د للك امل كن ماف لور 1 144 1ه 


منذرا: يشير إلى أنه فعيل معن المفعل» كل "أليم وبديع" بمعين مولح ومبدع. (تفسير الكمالين) بأمره: دفع بذلك 
ما يقال: إن الإذن حاصل بقوله: "أرسلناك"؟ فأحاب: بأن المراد بالإذن سهل وتيسرء ومن هنا أحذ الأشياخ 
استعمال الإجازة للمريدين» فمن أجازه أشياحه بشيء من العلم والإرشاد فقد سهلت له الطريق وتيسرت»؛ ومن 
لم تحصل له الإحازة وتصدر بنفسه فقد عطل نفسه وغيره» وانسدت عليه الطريق. (حاشية الصاوي) 
وسراجا منيرا: يحتمل أن المراد بالسراج الشمس وهو ظاهرء ويحتمل أن المراد به المصباح» وحينئذ فيقال: إنما 
شبه بالسراج ولم يشبه بالشمس مع أن نورها أتم؛ لأن السراج يسهل اقتباس الأنوار منه وهو ود نقتبس منه 
الأنوار الحسية 00 (حاشية 8 أي تجامعوهن: تفسير على القراءتين» والخلوة الصحيحة في حكم 
المس عند أبي حنيفة يلله. (تفسير الكمالين) 
أعطوهن ما يتمتعن: أي يتمتعن به» وهي المتعة الواحبة للمفارقة ف الحياة إذا كانت مدعولا بما أو غير مدحول 
يماء وكانت مفوضة ول يفرض لا شيء قبل الفراق. وأشار الشارح إلى هذا التفصيل بقوله: "إن لم يسم هن 
أصدقة إلخ". (حاشية الجمل) وقال في "التفسير الأحمدي": فإن كان فرض لها مهر يجب على الزوج نصف 
المفروضء والمتعة حينئذ مستحبة» وإن لم يفرض ا مهر لم يجب من المهر شيء؛ ولكن يجب المتعة حينئذ» وهي 
درع وحمار وملحفة على الأصح. 
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الجرء الثاني والعشرون 74 سورة الأحزاب 
وإلا فلهنَ نصف المسمى فقطء قاله ابن عباس دما وعليه الشافعي وَسَرَحُوهُنّ سَرَاحا 
جيبلا و حلوا سبيلهنّ من غير إضرار. ايها آلتىّ إنا أُخَللنا لَك أَرْوَجَلك الت دَاتَيتَ 
00 وَمَا مَلَكَتَ يَمِيئكَ مِمَّا أَقَآءَ أللَهُ عَلَيَلى من الكفار بالسبي كصفية 
وجويرية وَبَئَاتِ عَيِكَ وَبَئَاتِ عَمَتِكَ وَبَنَاتٍ حَالِكَ وَبَنَاتٍ خَسَتِكَ الّتى هَاجَرْنَ مَعَلَىَ 
بخلاف من لم يهاحرن وَآنأَةَ مُؤْمِنَة إن وَهَبَتَ تَفْسَا لبي إن رَادَ لين أن يَسَتَسِكحَبًا 
يطلب نكاحها بغير صداق خَالِصَةٌ لَك من دُون اَلْمُؤْمِينَ اماو ا و 


د كر 


وإلا فلهن إلخ: قاله ابن عباس دتما وعليه الشافعي. والتفصيل أها تحب المتعة لكل مطلقة - في الجديد من قول 
الشافعي- إلا لغير المدحولة المفروض طاء فهي 5208 وهو رواية عن أحمد ويحكى عن عليء وقال مالك: 
يستحب لكل إلا لهذه. وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: ا ل ال 1 
ها تإذا “حي يا غم يشرع ف حقها؛ لقوله تعالى في سورة البقرة: «إوَإنَ طلْقتُمُوهُنَ مِنْ قبل أ أن تَمَسُوهن وقد فَرَضْتُمْ 
هن فريضّة فنِضّفُ ما فرصتم (البقرة:777). (تفسير الكمالين) 

كصفية وجويرية: ل ل ا ل لل 0 فإفهما من الأزواج 
تروجهما بعد عتقهماء ولو جعلت معطوفة على "أزواحك" فالصواب حيئذ التمثيل ب"مارية وريحانة" بخللاف 
من لم يهاحرن كأم هان؛ فإها تحرم عليه» وذلك من ختصائصه 05. روى الترمذي عن أم هاني: حطبن البي كَل 
فاعتذرت له بعذري, ثم أنزل الله هذه الآية» فلم أحل له؛ لأني لم أهاحر 00 قال السيوطي 
في خصائصه: ما حرم عليه يد خخاصة نكاح من لم يهاجر في أحد الوجهين. ويحتمل تقبيد الحل بالمهاجحرات 
لإيثار الأفضل لا لتوقف الحل عليه» كتقييد الإحلال له بإعطائها المهر معجلة» وتقيد إحلال المملوكة بكوهًا 
سبية. وعن بعض معناه: اللاي أسلمن. (تفسير الكمالين) 

وبئات عمك إلخ: أي نساء قريش المنسوبات لأبيك. وقوله: "وبنات الاتك" أي نساء بن زهرة المنسوبات 
لأمك. وحكمة إفراد العم والخال دون العمة والخالة أن العم والخال يعمان إذا أضيفا؛ لكوفما مفردين خاليين 
من تاء الوحدة» والخالة والعمة لا يعمان لوجود التاء. (حاشية الصاوي) 

وبدات خالاتك إلخ: نصبها ب "أحللنا"؛ لأن معن "أحللنا" قضينا أو حكمنا حلها؛ فلم يناف الماضي الشرط 
المستقبل» أو نقول: "أحللنا" جواب الشرط بحسب المعيئ والحقيقة» فهي أيضا مستقبل. (تفسير الكمالين) 
خالصة لك: العامة على النصبء وفيه أوحهء أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل "وهبت" أي حال كوفها حخالصة 
لك دون غيرك. الثاني: أنما حال من "امرأة"؛ لأكما وصفت فتخصصتء وهو يعن الأول» وإليه ذهب الزجاج. الثالث: 
أنها نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة» فنصبها ب"وهبت" . الرابع : أنها مصدر مؤكد كوعد الله. (حاشية الجمل) 
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الجبء الثاني والعشرون هو" سورة الأحزاب 
النكاح بك بلفظ الهبة من غير صداق قَدَ عَلِمََّا ما فَرَضَنَا عَلَيْهِمَ أي المؤمنين فى أَزْوَحِهِم 
من 0 بأن لا يزيدوا على أربع نسوة» ولا يتزوّجُوا إلا بوليٌ وشهود ومهر و 

مَا مَلَحَتَ أَيَمَحْهُمَ من الإاماء بشراء وغيره بأ تكون الأمّة من 5 لمالكها 
0 بخلاف المجوسية والوثنيّة» وأن تستبرأ قبل الوطء لِكَيْلا متعلق بما قبل ذلك 
يَكُونَ عَلَيَلكَ حَرَجُ ' ضيق في النكاح وكارت آَلَهُ غَهُورَا فيما يعسر التحرّز عنه 


ا و بدله» تؤر مَن نَشَآءُ مِنْينَ أي 





أزواحك عن نوبتها وَتَعُوىَ تضم |[ يك من كَمَآم” منهن فتأتيها وَمَنِ َبَتَعَيتَ طلبت 
اس 1 في طلبها وضمها إليك. خيرَ في ذلك 
بعد أن كان القسم واجبا عليه اا ا ا ا 120 


من غير صداق: وذلك قول مالك والشافعي وأحمد مت وقال أبو حنيفة مللله: ينعقد النكاح لغيره ع وبا حص 
البي؛ لعدم وجوب المهر عليه. ومهر: لكن عند الشافعي كاد كن مايضج او الج يناع عورا قا الاج فل 
أو كثرء وغير مقدر من عند الله وأن تقديره إلى رأي الزوج؛ وعندنا هو مقدر شرعا من عند الله تعالى وهو عشرة 
دراهم والزيادة عليه بالغا ما بلغ تبرع» والنقصان عنه ممنوع» من "تفسير الأحمدي", وتفصيله في كتب الأصول. وقد 
يقال: إن قدر المفروض لم يعلم من الآية؛ فيكون محملا؟ وأجيب بأن المفروض محملء فقد بينه علككا بقوله: لا مهر أقل 
من عشرة دراهمء أو قدرناه بالقياس على اليد في حد السرقة» ولا ضير فيه» هكذا قالوا. 
متعلق بما إلخ: يعينٍ لقوله: "خالصة لك" وفي قوله: "قد علمنا ما فرضنا إلخ" جملة معترضة. (تفسير الكمالين) 
ترجي: ف "القاموس”': أرجأ الأمر أحره, والمعين: تؤحر يا محمد من تشاء من أزواحكء وتترك مضاجعتها من غير 
نظر إلى نوبة وقسم وعدل. ومن ابتغيت: طلبتء أي طلبت ردها إلى فراشك بعد أن عزلتها وأسقطتها من 
القسمة. (حاشية الجمل) وفي "أبي السعود": على قوله: "ممن عزلت" أي طلقتها بالرحعة» والعزل: الترك والتبعيد. 
(روح البيان) طلبت: أي بالرجعة, فلا إثم. وقيل: هي محمولة على إباحة التبدل بأزواجه بعد التحريم. (تفسير الكمالين) 
خير في ذلك إخ: احتلف المفسرون في معين هذه الآية» فأشهر الأقوال أنها في القسم بينهن» وذلك أن التسوية 
بينهن في القسم كانت واحبة عليه فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن» من "الخطيب". 
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الجزء الثاني والعشرون 7 سورة الأحزاب 


سا ار سه 


ذَلِكَ التخيير أذ اوقل أن ندر قت ولا و م وال اد كر 
المخيّر فيه 1 ناه للفاعل في "يرضين "!آذه يكلم ماق فلويك عن امن التساء 
والميل إلى بعضهنٌ» وإنما خيرناك فيهنٌ؛ تيسيرا عليك في كل ما أردت وَكان الله 
عَلِيمًا بخلقه حَلِيمَا :2:عن عقاهم. لاحل بالتاء والياء للك اليِسَاءٌ مِنْ بَعَنُ التسع . 


ذلك إالخ: هذا إشارة إلى حكمة تخييره في القسم وعدم وحوبه عليه؛ والمعين: لم يحب عليه القسم بين نسائه مع 
أنه عدل؛ لأن التخيير أقرب إلى سكون أعينهن وعدم حزفنء؛ وأقرب إلى رضاهن يما حصل لن؛ لأفن إذا علمن 
أن الله لم يوجب على النبي شيئا من القسمء وحصل منه القسم سررن بذلك وقنعن به. (حاشية الصاوي) 
أن“تقر اعينين: أي أن إذا علمن ان هذا التحير من عبد الث اطمادت فورسون وفميت العفان وحفليك 
الرضا وقرت العيون. (تفسير الكمالين) لا يحل إلخ: هذه الآية منسوحة بالآية السابقة وهي: "يا أيها النبي إنا 
أحللنا لك أزواحك اللات آتيت أحورهن وما ملكت ,ينك مما أفاء الله عليك" الآية» ويؤيده ما روي عن عائشة 
"اها ماك وتوا الل كك سو عل درم اللساء عا شاء". وفل !الل كلك السباء من يعد الأجناين 
الأربعة الى نص على إحلالهن» فهو محكم غير منسوحة؛ هكذا ذكره صاحب الكشاف» وكلام صاحب 
"المدارك" أيضا يساعده» وذكر في "البيضاوي": أن ناسخه ليس هذه الآية» بل الآية الي فاصلة بينها وبين قوله 
تعالى: "لا يحل لك النساء من بعد" وهي قوله تعالى: "ترحي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء"» على تقدير 
أن يكون معناه تطلق من تشاء وتمسك من تشاءء ملخص من "التفسير الأحمدي". 
والياء: أي التحتية للأكثر؛ لأن تأنيث الجمع غير حقيقي مع وجود الفصلء والتاء الفوقية لأبي عمرو ويعقوب. 
(تفسير الكمالين) من بعد التسع: جزاء لمن على اختيارهن اللبي كن والآخرة» فلم تحل له غيرهن. اختلفوا في 
الآية فقيل: إنها محكمة لم تنسخ. بل هي ناسخة لقوله تعالى: "ترجحي من تشاء" على المع الثاني. روى ابن 
مردويه عن ابن عباس د#: "حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه"؛ وهو المروي عن الحسن وابن سيرين. 
وقيل: إفها منسوخة بقوله: "ترجي من تشاء منهن" على وحه؛ فإنه وإن تقدمها قراءة» فهو مسبوق نزولاء وما 
رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عائشة هد: "ما مات رسول الله يلد حى حل له من النساء ما شاء"» أخرج 
ابن أبي حاتم عن أم سلمة نحوهء وذلك أصح. وقال شيخ الإسلام ابن حجر: احتلف في قوله: "لا يحل لك النساء 
من بعد" هل المراد به الأوصاف المذكورة فكان يحل له صئف دون صنف أو بعد النساء الموحودة عند التخيير؟ 
على قولين» وإلى الأول ذهب أبي بن كعب ومن وافقه, كما أخرحه عبد الله بن أحمدء وإلى الثاني ذهب ابن 
ومن وافقه وإن ذلك وقع بحازاة لمن على احتيارهن» نعم الواقع أنه يه لم يتجدد له تزوج بعد القصة المذكورة» - 
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اللاتي اخترنك وَل أن جَدل بترك إحدى التاءين في الأصل يِنَّ من أج بأن 0-0 
أو بعضهنٌ» وتنكح بدل من طلقت وَلَوَأَعَجَبَلكَ حُسْْهْنَ إلا ما ا كيموك 

الإماء فتحل لكء» وقد ملك بعدهن مارية القبطية وولدت له إبراهيم» ومات ف 
نَأل علَى كُلِ سَىْءِ رَقِيبا (», حفيظا. يتيج لذي ءَامَكُو لا تَدَخْلُو بيُوتَ 
لل ا يُؤَذََ لَكْمَ في الدحول بالدعاء إلى طَعَامٍ فتدخلوا غَيْرَ َظِرِينَ 
ل موضع صب حال 


ري إِنَدهُ نضجه مصدر: أن بأ وَلَكن إِذَا دُعِيم فَآدَخَلُوأ قَإِذَا طَعِمَُمْ فَاَنتَشِرُو 
وََا تمك ١‏ يي 1 حدر يسمش من بعضكم لبعض إِنَ ذَالكم 5ب المكث حكان 0 
صد 


ا و 





حياته 


رم 


“ىا 


ثئت2 ل 


- لكن ذلك لا يرفع الحجاب. وعن ابن عباس ذّْنما كما رواه الترمذي: "لا يحل لك من بعد الأجناس الأربعة 
الب نص على إحلالهن» ولا أن تبدل يمن أزواحا من أخر". (تفسير الكمالين) 

إلا ما ملكت بعينك: فيه وجهان, أحدهما: أنه مستثى من النساءء فيجوز فيه وجهان: النصب على أصل 
الاستثناء. والرفع على البدل» وهو المختار. والثاني: أنه مستثين من "أزواج"؛ قال أبو البقاء: فيجوز أن يكون في 
موضع نصب على أصل الاستثناء» وأن يكون في موضع جر بدلا من "هن" على اللفظ» وأن يكون في موضع 
نصب بدلا من "هن" على امحل. (حاشية الحمل) يا أيها الذين: هذه الآية نزلت ف شأن وليمة زينب بنت 
جححش» حين بن يما رسول الله كت فدعا القوم» فأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقي رهط عند البي يك فأطالوا 
المككث فثقل على البي يلد (حاشية الصاوي ملخصا) 

إناه: أي وقت الطعام أو إدراكه. (تفسير البيضاوي) وف "الخطيب": روي عن ابن عباس ما أنها نزلت في 
نان من المسلمين كانوا يتحيبوق طعا زسول الله كك قبل الطعام إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا يخرجنون» وكان 
رسول الله كد يتأذى بهم فنزلت هذه الآية. وقال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن وليمة زيدب 
حين دخل يما رسول الله ند فاجتمع الئاس في الوليمة» ويأكل الناس ويخرج ثم يدخحل» إلى أن قال أنس 
ضقه: يا رسول الله دعوت حن ما أجد أحدا أدعوه فقال: ارفعوا طعامكم. وتفرق الناس كلهم وبقي ثلاثة 
نفر يتحدثون فأطالواء فقام رسول الله يه ليخرجوا فلم يخرجواء وكان رسول الله يهٌ شديد الحياءء لا يقول 


منهم شيئاء فنزلت هذه الآية. نضحه: إدراك كل شيء مثل اللحم. (الصراح) 
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ع و صا ساو سم رد ع 

أن ي: وَآليه ل متت نا ين البكة أن م أ تر ك بيانه. وقرئ: 

يُخرجكم وَآللّهُ لا يَسَتَح- مِنَ الْحَقْ أن يخرجكم, ي لا يترك يانه وقرئ 

5 ا ] ع ع م لد رن حر ره 5 

نفس أعياء :ولطيدة: وذ يا لققوطة افي"ارواح الب كمفكا فسقاره 4 ين ورا 

9 ا 7 «ذ رعمرو ا نه قب ره ِح 1 ف ام لق ا ب ل عه 2 

جاب ستر ذالِكم أطهْر لقلويكج وَقلوبِهنَ من الخواطر المريبة وَمَا كارت أن 


م0 م 2 1 8 0 و هت : م 5" 2 ا 2 أ 5 
لصي 0 8 - ا 0 0 - دع 2 يي و نكا سن 2 دس م ياس 0 
عِند الله ذنبا عظيما (2) إن تبّدوا شيعا أو تخفوه من نكاحهن بعد فإن الله كارت 


ال ل ١‏ كي عيرم هري ©» 
ر شىءٍ عليما ار فيجازيكم عليه. لا جتاح علتّين عو وم ام وتوم خط اه 
2 0 0 5-8 


أن يخرجكم: أي من إخراحكم. يعينٍ أن فيه تقدير مضاف بدليل ما بعده؛ فإنه يدل على أن المستحي منه 
معن من المعاني» لا أنفسهم. فوضع "الحق" موضع الإخراج؛ للدلالة على أن إخراجكم حقء فلا ينبغي أن 
يترك بيانه. (تفسير الكمالين) لا يترك بيانه: لما كان الحياء لا يليق به سبحانه؛ فإنه عبارة عن تكسر النفس 
وانقباضهنء أوَّله بغايته وهو الترك. وقرئ في الشاذ: "يستحي”" بياء واحدة وحذف إحدى الياعين. (تفسير الكمالين) 
وإذا سألتموهن إلخ: روي أن عمر 5ه قال: يا رسول الله» يدحل عليك البر والفاحرء فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب» فنزلت. (تفسير البيضاوي) 

فاسألوهن: هذه آية الحجاب الي أمر بما أمهات المؤمنين» بعد أن كان النساء لا يحتجبن» وفيها جواز سماع 
كلامهن ومخاطبتهن» وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة من المحجرة» كما رواه ابن سعد. قال عياض: 
فرض الحجاب مما اختص به فهو فرض عليهن بلا حلاف في الوجه والكعبين؛ فلا يجوز لهن كشف ذلك في 
الشهادة ولا غيرهاء ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات» إلا ما دعت إليه ضرورة؛ ثم استدل يما في "الموطأ": 
أن حفصة لما توفيت سترها النساء عن أن يرى شخصهاء وأن زينب بنت جحش جعلت لما القبة فوق نعشها؛ 
ليستر شخصها. قال الحافظ: وليس فيما ذكره دليل على أن ما ادعاه فرض ذلك عليهن؛ فقد كن بعد البي كله 
يحتجبن ويطفن؛ وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهم مستترات الأبدان لا الأشخاص. (تفسير 
الكمالين) الخواطر المريبة: فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخخر لم يقع في قلبه شيء. (روح البيان) 

ولا أن تنكحوا إلخ: نزلت في رجحل من أصحابه عزم أن ينكح بعض نسائه إن قبض»ء رواه ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس ضخناء ونقل عن السدي أن العازم على ذلك طلحة بن عبيد الله» كذا روي عن مقاتل. (تفسير الكمالين) 
لا جناح عليهن: روي أنه لما نزلت آية الحجاب وحكم احتجاب النساء من الرجلء قال الآباء والأبناء 
والأقازت: نحن أيقيا يا ارسول الله نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزل عقبها قوله تعالى: "لا حناح عليهن"' الآية» - 
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ف ءَابَايِنٌ وَلَآ كا هن ول حون وَل أتاءِ إِخْوامِنٌ ول أتتاء أُحَوَتِهنَ وَلَا نشَآيهنَ أي 
المؤمنات ولا ما مَلَكَتَ أُيَمَدهنٌ/ من الإماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير 
حجاب وَأنّقينَ الّهَ فيما أمرتنٌ به رو افكت ع كَل مَيْءِ شَّهِيدًا ( لا يخفى 
عليه شيء. إِنَ الله وَمَلَيِكَنَه, ا ع محمد مك يتأيًا اليرت وَامَنُوأ ارا 
عَلَمَهِ وَسَلِمُوأ نَسَلِيمًا 9©) 1 1 2 


> والمراد من النساء المؤمنات بدليل الإضافة إلى كلمة "هن" ومن "ما ملكت أبمافن" الإماء ا لا 
المسيب. وقيل: يتناول العبيد؛ وبه أذ الشافعي» من "الأحمدي". وعبارة "روح البيان": "ولا ما ملكت أيمافن" من 
العبيد والإماء؛ فيكون عبد المرأة محرما لحاء فيجوز له الدحول عليها إذا كان عفيفاء وأن ينظر إليها كامحارم» 8 
الإماء خاصة» فيكون العبد حكمه حكم الأحنبي معهاء قال في "بحر العلوم": وهو أقرب إلى التقوى؛ لأن عبد المرأة 
كالأجنبي خصيا كان أو فحلاء وهو قول أبي حنيفة ضهن وعليه الجمهور؛ فلا يجوز لحا الحج ولا السفر معه. وقد أجاز 
رؤيته إلى وحهها وكفيها إذا وحد الأمن من الشهوة» ولكن حواز النظر لا يوجحب المحرمية» ملخصا. 
في آبائهن إخ: ولم يذكر العم والخال؛ لأنهما يحريان مجحرى الوالدين» وقد جاءت تسمية العم أبا في القرآن في قوله 
تعالى: موَإِلَهَ آبَائكٌ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ4 (البقرة:8١).‏ (تفسير الكمالين) أي المؤمنات: أي فلا يجوز 
للكتابيات الدحول عليهن. وقيل: هو عام, وإِنما قال: "ولا نسائهن"!؛ لأنمن من أجناسهن. (تفسير الكمالين) 
من غير حجاب إلخ: وذلك مذهب الشافعي للنه, وقال أبو حنيفة يله والجمهور: عبد المرأة كالأحنبي» وقد مر 
ف سورة النور. (تفسير الكمالين) 
صلوا عليه: أي ادعوا له .ما يليق به. وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي تشريفهم بذلك؛ حيث اقتدوا بالله 
وف مطلق الصلاة وإظهار ع ا رار ري لأنه الواسطة العظمى ف كل نعمة وصلت 
لهم؛ وحق على من وصل له نعمة من شخص أن يكافئه» فصلاة جميع الخلق عليه مكافأة لبعض ما يجب عليهم من 
حقوقه. إن قلت: إن صلاتهم طلب من الله أن يصلي عليه» وهو مصل عليه مطلقاء طلبوا أو لا؟ أجيب بأن الخلق 
لما كانوا عاحزين عن مكافاته كله طلبوا من القادر امالك أن يكافقه» ولا شك أن الصلاة الواصلة للبي يله من الله 
لا تقف عند حد, فكلما طلبت من الله زادت على نبيه» فهي دائمة يدوام الله. (حاشية الصاوي) 
وسلموا تسليما: ثم إن للصلاة والتسليمات مواطن» فمنها: أن يصلي عند سماع اسمه الشريف في الأذان» قال 
القهستاني في "شرحه الكبير" نقلا عن "كنز العباد": اعلم أنه يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة: 
صلى الله عليك يا رسول الله وعند ماع الثانية: قرة عي بك يا رسول الله ثم يقال: اللهم متعين بالسمع 
والبصرء بعد وضع ظفر الإبهامين على العينين؛ فإنه وه قائد له إلى المحنة. ! - 
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أي قولوا: اللهم صل على سيدنا محمد وله إن الّذِينَ يُؤْدُو 5 للَّهَ وَرَسُولَةُ. وهم 
لكر ا ا م ويكذبون 000 


0 ا وَالْمُؤّْمِسَتِ بِغَيّرِ ما تيا يرموفهم بغير ما عملوا فقد 


أَحَتَمَلُوا بُهِتَدجًا تحملوا كذيا وَإِنّمَا مُّبِينًا* > بينا. يَتأيا آلبَينٌ قل لْذَرْوَ جلف 50# 


- وحطرت ع امام إبد طالب مجر ببن على الى رفع الله درجحته ور " قوت قلوي " روايت كرده از ابن بدن كر حطرت مر حي حبر در 
آمد, وإبو بكر جتتدء ظف رابهاين ثم خوو را رح كرو وكفت: قرة عي بك يا رسول الله وجدك يلال ئها زآذان فراتختق روى نمو حطرت رسول 
ثري فرصو دك إبا بكر مرك برآ نير و كفق از روى شوق بلقل من وبكندآ ني ف كردق غدل د ركذ ر تتنابان وهماآ ني باشد فو وكمنة خطا وعم 
فاك« هاري #برارت رتوو كل رده 
وقال علئة: من سمع اسمي في الآذان فقبل ظفري إهاميه ومسح على عينيه لم يهم أبداء قال الإمام السخاوي ف 
"المقاصد الحسنة": إن هذا الحديث لم يصح في المرفوعء والمرفوع من الحديث هو ما أخبر الصحابي عن قول 
رسول الله كك وفي "شرح اليماني": ويكره تقبيل الظفرين» ووضعهما على العينين؛ لأنه لم يرد فيه» والذي ورد 
فيه ليس بصحيح. يقول الفقير: قد صح من العلماء تحويز الأحذ بالحديث الضعيف في العمليات» فكون الحديث 
المذكور غير مرفوع لا يستلزم ترك العمل >مضمونه. وقد أصاب القهستاني ف القول باستحبابه» وكفانا كلام 
الإمام المكي في كتابه؛ فإنه قد شهد الشيخ السهروردي في "عوارف المعارف" بوفور علمه وكثرة حفظه وقوة 
حاله» وقبل جميع ما أورده في كتابه "قوت القلوب". ملخصا من "الروح البيان".ولقد فصلنا الكلام وأطنبناه؛ 
لأن بعض الناس يناز ع فيه؛ لقلة علمه. 
وقوله: "تسليما": مصدر مؤكدء قال الإمام: ولم تؤكد الصلاة؛ لأنها مؤكدة بقوله: "إن الله وملائكته إلخ" وقال بعض 
الفضلاء: أنه سكل في منامه: لمّ خخص السلام بالمؤمنين دون الله وملائكته؟ ول يذكر له جواباء قلت: وقد لاح لي فيه 
نكتة سرّية أي شريفة» وهي أن السلام تسليمه عما يؤذيه» فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي البي ص2 
والأذية إنما هي من البشر» فناسب التخصيص هم والتأكيد» وإليه الإشارة بما ذكر بعده. "شهاب من الجمل". 
أي قولوا إلخ: وهي واحبة في العمر مرة عند الكرحيء وكلما ذكر امه عند الطحاويء وفي الصلاة بعد التشهد في 
القعدة الأيرة عند الشافعي. قل لأزواجك إلخ: سبب نزوها: أن المنافقين كانوا يتعرضون للنساء بالأذية» يريدون 
منهن الزناء ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء» ولككن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة؛ لأن زي الكل واحد» تخرج 
الحرة والأمة ف درع وحمار» وشكون ذلك لأزواجهن» فذكروا ذلك لرسول الله كته فنزلت. (حاشية الصاوي) - 
0 0065لا 0104500165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الثابي والعشرون 8م | سورة الأحزاب 
وَبَتَاتَكَ وَنْساءِ مؤي دوو عار ون جديوون جه جلباب: وهي الملحفة الي 
تشتمل ها المرأة» أي يرخين بعضها على الوجوه إذا حرجن لحاجتهنٌ إلا عينا واحدة 
ذَلِكَأَدَقَ أقرب إلى أن يُعْرَفَ بأهنَ حرائر قلا يُؤْذَينَ بالتعرتض طن بخلاف الإماء 
فلا يغطين وجوههنّ. وكان المنافقون يتعرّضون من وكارح اللَّهُ غَفُورًا لا سلف 
منهن من ترك الستر رَّحِيمًا (2) ين إذ سترهنٌ. لبن لام قسم لم ينتَهِ آلْمُتَفِقُونَ عن 
نفاقهم وَآلَذِينَ فى قُلُوهِم مَرَضٌ بالزنا وَآلَمُرَحِفُوت فى لْمَدِيئةِ المؤمنين م 
فك أتساكم العدوٌّ وسراياكم قتلوا 1 هزموا تراك ريع لشلطيك علبيع ثم 


| 


لا ححجَاورُولك. يساكنونك فيا إل قليلاً قليلا © ثم يخرجحون 0 مَبْعدِينَ 8**ظ 





- وفي الجمل": فنزل في الحرائر عن أن يتشبهن بالإماء بقوله: "يا أيها البي قل لأزواحك". يدنين: أي يقربن. 
(تفسير النطيب) وقوله: "تشتمل" أي تتغطى وتستر بها المرأة فوق الدرع والخمار. 
جلباب: -بالمد- الريطة: وهي كل ملاءة غير ذات لفقين» كلها نسج واحد وقطعة واحدة» كذا في "القاموس", ميت 
بذلك؛ لأا تملأ المسد. (تفسير الكمالين) والمرجفون: أصل الإرحاف التحريكء؛ مأخوذ من الرحفة الي هي الزلزلة» 
ووصف به الأخبار الكاذبة؛ لكوفها متزلزلة غير ثابتة» (تفسير أبي السعود) وفٍ "التاج": الإرحاف: إشاعة الكذب. 
بقوهم: أي يرجفون بأخبار السوء عن سرايا المسلمين بأن يقولوا: انهزموا وقتلوا وأخذواء وحرى عليهم كيت 
وكيتء وأتاكم العدوء وغير ذلك من الأراحيف المؤذية الموقعة لقلوب المؤمنين في الاضطراب والكسر والرعب. 
يساكنونك: لا يسكنون مععك في المدينة؛ فإن الجار من يقرب مسكنه؛ والمحاورة: المساكنة. 
ملعونين: حال من فاعل "يحاورونك"» قاله ابن عطية والزمخشري وأبو البقاء. قال ابن عطية؛ لأنه بمعين ينتفون منها 
ملعونين» وقال الزمخشري: دحل حرف الاستثناء على الحال والظرف معاء كما مر في قوله: إن أن يُوْدَنَ لَكُمْ 
إلى طَعَامٍ عير اظرين» وحوز الزعخشري أن ينتصب على الذمء وجوز ابن عطية أن يكون بدلا من "قليلا" على 
أنه حال» كما تقدم تقريره. ويجوز أن يكون "ملعونين" نعتا ل"قليلا"؛ على أنه منصوب على الاستثناء من واو 
'يحاورونك"» كما تقدم تقريره» أي لا يجاورك منهم أحد إلا قليلا ملعوناء ويحوز أن يكون منصوبا ب"أخذوا" 
الذي هو جواب الشرطء وهذا عند الكسائي والفراء؛ فإنهما يجيزان تقدم معمول الحواب على أداة الشرط نحو: 
خيرا إن تأتي تصب. (حاشيةالجمل) 
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6 وك قد فاتر ا ار د هرمع وده بى الى + 1 1 
عن الرحمة أَيّتمَا مُقَفْوَأ وُحدوا أَجِدُوأ وَفَيَلُوأْ تقتِيلاً 2/ أي الحكم فيه هذا على 


0 





جهة الأمر به. سُّنَةَ لَّهِ أي سن الله لالدو الوك وان اتن عي دم 


الماضية في منافقيهم المرجفين المؤمنين وَلَّن خَجَدَ لِسُنَةِ آله تَبَدِيلاً (2) منه. يَسَعَلَكَ 
لنّاسُ أي أهل مكة عَن آَلسَاعَةٍ مق تكون؟ قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اله وم يُدَرِيكَ 


2 صدهّر + 


يعلمك بما؟ أي انك لذ تعلمها لكل الشاعة تكون توخيد قريبًا (2 إن الله لعنَ 
الْكَفِرِينَ أبعدهم وَأَعَدَّ 2 نارا شديدة يدحلوهمًا. حَلِدِينَ مقدّرا ا 

م #جيكو 
فيآ أَبَدَا ل عدُونَ وَلِيّا يحفظهم عنها وَلَا تَصِيرًا (2) يدفعها عنهم. يو م تقلبٌ 


ألما 


000 


31 


1 


وَجُوهَهُمْ فى آلنَارِ يَقُولُونَ يَا للتنبيه ميتََآ أطَعْنا الله وَأْطَعْنا آَلرَسُولَا 9) 0 
سن الله ذلك: أي أحذهم وقتلهم أينما ثقفوا. وأشار بذلك إلى أن "سنة الله" منصوب على المصدر المؤكد؛ وقوله: 
"تبديلا منه" أي من الله لا ييدل الله سنته» "ابن العماد". (حاشية الجمل) وما يدريك: "ما" مبتدأء وجملة "يدريك" بره 
والاستفهام إنكاري؛ وقد أشار لهذا الإعراب ولتفسير الاستفهام بقوله: "أي أنت لا تعلمها". (حاشية الجمل) 

لعل الساعة: الظاهر أن "لعل" تعلق كما يعلق التميئ» و"قريبا" حبر "كان" على حذف موصوفء أي شيئا قريبا. 
وقيل: التقدير: قيام الساعة» فروعيت الساعة ف تأنيث "تكون"؛ وروعي المضاف المحذوف في تذكير "قريبا". وقيل: 
"قريبا" كثر استعماله استعمال الظروفء فهو هنا ظرف في موضع الخبر. (حاشية الجمل) "لعل" حرف ترج 
ونصبء و"الساعة" اسمهاء وجملة "تكون" حبرهاء و"قريبا" حالء و"تكون" تامة» ولذا فسرها ب""توجداء 
والمعى قل: أترجى وجود الساعة عن قريب» فكل منهما جملة مستقلة كما ورد: أن الدنيا سبعة آلاف سنة بعث 
رسول الله ند في الألف السابع؛ فلم يبق من الدنيا إلا قليل. (حاشية الصاوي) 

خالدين إل: أي في السعير؛ لأنها مؤنثة, أو لأنه في معن جهنم. وقوله: "أبدا" تأكيد لما استفيد من "خالدين". 
وقوله: "لا يجدون" حال ثانية» أو حال من "خالدين". (حاشية الجمل) 

يوم تقلب: أي تصرف من جهة إلى جهة كاللحم يشوى بالنار» أو من حال إلى حال. (تفسير الكمالين) 
يقولون إلخ: كلام مستأنف واقع في جوب سؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا صنعوا عند ذلك؟ فقيل: يقولون 
متحسرين على ما فاتهم: يا ليتنا. (حاشية الصاوي) 
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إن لمكا سَادَتََا وفي قراءة: "ساداتنا" جمع الجمع 


بآ ! 
وَكَيَرَاءِنَا 00 الهدى. رَبََآءَاهِمْ ضِعْفيْنٍ مرت الْعَذَابٍ أي مثلي 
عذابنا وَالْعَبئِحَ عذيهُم لَعَتَا كبيرًا © عدده. وفي قراءة بالموحدة, أي عظيما. 5-2 
لَذِينَ ءَامَتُوأ لا تَكُوتُوأ مع نبيكم كَالَذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسَئ بقولهم مثلا: ما يمنعه أن يغتسل 


سك وم 


ع - َه ل عا م 0 5 
معنا إلا أنه آدرء فَبَرَأه آللَهُ مما قَالُوأْ بأن وضع ثوبه على حجر؛ ليغتسل ففرٌ الحجر به 


ساداتنا: أي بألف بعد الدال» وكسر التاء على جمع الجمع؛ للدلالة على الكثرة» قراءة ابن عامرء والباقون بغير ألف 
بعد الدال وفتح التاء» على أنه جمع تكسير غير مجموع بألف وتاء. (تفسير الخطيب) جمع الجمع: أي للدلالة على 
الكثرة. وأصل سادة "سودة" وهو شاذ في "فيعل", وإن جعل جمع "سايد" قريب من القياس» كفاحر وفحرة. 
وني قراءة بالموحدة: أي بالباء الموحدة يعين كبيراء وهو قراءة العاصمء فمعناه: والعنهم لعنا هو أشد اللعن 
وأعظمه» وقرأ الباقون بالثاء المثلثة أي كثير العدد. (تفسير الخنطيب والبيضاوي) 
آذوا موسى: نزل في شأن زيد وزينب» وما سمع فيه من مقالة بعض الناس: ما بمنعه أن يغتسل معنا عريانا - 
وكانوا يغتسلون عراة - إلا أنه آدر» بمد الحمزة والدال المهملة أي منتفخ الخصية. (تفسير الكمالين) 
ما يمنعه إلخ: أي لما روي أن بن إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض» وكان موسى يغتسل 
وحده. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر» فذهب يوما يغتسلء فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر 
بثوبه» فجعل موسى عا يعدوا إثره» يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حىّ نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى» 
فقالوا: والله ما.عموسى من بأس» فقام الحجر حى نظروا إليهء فأذ ثوبه فاستتر به وطفق بالحجر ضرباء قال أبو هريرة 
فقه: "والله إن به ندبا" أي أثر ستة أو سبعة من ضرب موسى عقك8. (حاشية الصاوي) 
إلا أنه آدر: على وزن أفعل؛ وهو من له أدرة» (روح البيان) والأدرة: بالضم نفخة في الخصية» كذا في "بجمع 
البحار". وسيأتٍ معناه من الشارح ليضا. بأن وضع إلخ: كذا روى البخاري عن أبي هريرة 9ه وروى ابن 
جرير بإسناد --- عباس عن علي ديا قال: "صعد موسى وهارون الحبل فمات هارون؛ فقال بنو إسرائيل 
لموسى علكلا: أنت قتلته» فحملته الملائكة فمروا به مجالس بن إسرائيل» فعلموا موته وأنه غير مقتول". قال 
لدي مما عد قا بالأذى ف الآية» قال الحافظ: وما في الصحيح أصحء لكن لا مانع من أن ن يكون 
لشيء سببان فأكثر. وقال أبو العالية: إن قارون استأجر مومسة لتقذف موسى عله بنفسها على رأس الملأ» 
فعصمها الله وبرأ موسى من ذلك وأهلك قارون. (تفسير الكمالين) 
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حي وقف بين ملا من , بن إسرائيل» فأدركه موسى فأخذ توبه» واستتر به فرأوه 
لا أدرة به وهي نفخة في الخصية وَكانَ عِندَ آله وَحِيهًا :2 ذا جاه. ومما أوذي به 
نبينا يد أنه قسم قسما فقال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى» فغضب 
البي كد من ذلك وقال: "يرحم الله موسى لقد أوذي ا فصبر". رواه 
البتاري:: اما الدين امكو اكوا الله وفو لوا قولة متوية اا بضوانا: يُصَلح لَكُم 
أَعَمَدَكر يتقبلها ور لم تويك وَمَن يُطِع آله وَرسُولهُم فَقَدَ فار قور عَظِيما 2 
نال غاية مطلوبه. إِنَا عَرَضّنَا آَلأَمَائَةَ الصلوات وغيرها ثما في فعلها من الثواب» . 


وجيها: أي ذا قدر ومنزلة» وكان مستجاب الدعوة. يقال: وحه يوجه وجاهة فهو وجيه: إذا كان ذا جاه وقدر. 
(تفسير الكمالين) قولا سديدا: المراد به قولا فيه رضا الله بأن يكون مما يعي الإنسان» فدحل في ذلك جميع 
الطاعات القولية» وهذا التفسير أتم من غيره. (حاشية الصاوي) صوابا: كذا نقل عن ابن عباس ظُيفاء وفي 
"القاموس": السداد: الصواب من القول والعملء والمراد نميهم عما خاضوا فيه من حديث زينب ذيها عن غير 
قصد وعدل في القول. إنا عرضنا الأمانة إلخ: بأن قلنا للن: تحملن الأمانة بتمامها. قلن بعد ما أنطقهن الله: وما 
فيها؟ قلنا: إن أحستتن أثبناكن»-وإن أسأتن عوقبتن. (تفسير الكمالين) 
الصلوات وغيرها إلخ: واحتلف في هذه الأمانة» فقال ابن عباس كُف: أراد بالأمانة الطاعة من الفرائض الى فرضها 
الله تعالى على عباده. وقال ابن مسعود د#دد: الأمانة أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق 
الحديث وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان. وقال أبو العالية: ما أمروا به ونوا عنه. من "الخطيب". و 
"الكبير": في الأمانة وجوه كثيرة؛ منها من قال: هو التكليف, ومنهم من قال: معرفة الله تعالى ما فيها. 
وفي "روح البيان": الأمانة ضد الخيانة» وهي على ثلاث مراتبء المرتبة الأولى: أنها التكاليف الشرعية والأمور 
الدينية المرعية ولذا سميت أمانة؛ لأا لازمة الوحود» كما أن الأمانة لازمة الأداء. 
والمرتبة الثانية: أكما انحبة والعشق والانحذاب الإلحي الى هي ثمرة الأمانة الأولى ونتيجتهاء وبما فضل الإنسان على 
الملائكة؛ إذ الملائكة وإن حصل لهم المحبة في الجملة لكن محبتهم ليست ,مبنية على انحن والبلايا والتكاليف الشاقة 
الي توت الترقي؛ إذ الترقي ليس إلا للإنسان. 
والمرتبة الثالثة: أكما الفيض الإلحي بلا واسطة؛ ولهذا ماه بالأمانة؛ لأنه من صفات الحق تعالى؛ فلا يتملكه أحدء وهذا 
الفيض إنما يحصل بامخروج عن الحجب الوجودية المشار إليها بالمظلومية والجهولية» وذلك بالفناء في وجود الهوية» - 
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وتركها من العقاب عَلى السَّمَوَاتِ تِ وَالأرض وَالْجِبَالٍ بأن حلق فيها فهما ونطقا 
بيت أن َحَمِلبا وَأَشَفَفَىَ خفن مِبا وَحمَلَهَا آلإِنسَنُ 1 آدم بعد عرضها عليه إِنَهُه كان 
ظلُومًا لنفسه .ما حمله جَهُولةً 2 به. لِيُعَدبَآلّهُاللام متعلقة ب"عرضنا" المترتب عليه 


حمل 0 دا 000 0 --- المضيّعين الأمانة وَيَكُوبَ 
1 رس 1 * 


5 


- والبقاء ببقاء الربوبية. وهذه المرتبة نتيجة المرتبة الثانية وغايتها؛ فإن العشق من مقام المحبة الصفاتية» وهذا 
الفيض والفناء من مقام المحبوبية الذاتية» ملخصا. 
فأبين أن يحملنها: فقلن: لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد ثوابا ولا عقاباء وقلن ذلك حوفا وحشية أن لا يقمن بما. 
وكان العرض عليهن تخييرا لا إلزاماء ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملها. "وحملها الإنسان" آدم بعد عرضها عليه فقال 
الله لآدم: إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ هما فيها؟ قال: يا رب» 
وما فيها؟ قال: إن حملتها أحرت وإن ضيعتها عذبت» قال: حملتها مما فيهاء قال: فما مكث ف الحنة إلا قدر ما 
بين الإبكار والعصر حت أخرجه إبليس من الحنة» رواه ابن حرير عن ابن عباس درا وعن بحاهد أيضا: ما كان 
بين أن يحملها وبين أن يخرج من الحنة إلا مقدار ما بين الظهر والعصر. (تفسير الكمالين) 
وحملها الإنسان إلخ: قال محي السنة: هذا قول ابن عباس ذم وجماعة من التابعين وأكثر السلف» ونقله ابن أبي حاتم 
عن الحسن البصري ومقاتل وبمجاهد» ورواه ابن حرير عن ابن عباس دما أيضاء وذكر الزحاج وبعض العلماء أن 
الأمانة في حق السماوات والأرض والحبال الخضوع والانقياد.بمشيئة الله وإرادته» وفي حق بين آدم الطاعة والفرائض 
ومع "أبين أن يحملنها" على هذا: أدين الأمانة ولم يخش منهاء وما حرج من عهدقاء يقال: فلان حامل الأمانة 
ومحتملها أي لا يؤديها إلى صاحبهاء ونقل عن الحسن مثل ذلك. والظلومية والجهولية باعتبار الجنس. وفي "القاموس' 
"أبين أن يحملنها" أي يخنها وحافا الإنسان» والإنسان ههنا الكافر والمنافق. (تفسير الكمالين) 
ظلوما لنفسه: المراد بظلمه إما إتعابه إياهاء وهذا الظلم ممدوح من الأنبياء» ومن توقف فيه فهم أن المراد بالظلم 
حقيقته» وهي محاوزة حد الشرع. (حاشية الجمل) ليعذب الله إلخ: تعليل للحمل من حيث إنه نتيجة» كالتأديب 
للضرب ف "ضربته تأديبا". (تفسير البيضاوي) قال ود من قرأ سورة الأحزاب وعلّمها أهله وما ملكت يمينه أعطى 
الأمان من عذاب القبر. (تفسير أبي السعود) رحيما يم: أي حيث أثايهم وأكرمهم بأنواع الكرامات. كه 
إخبار الأمة .ما حصل من تحمل آدم الأمانة؛ ليكونوا على أهبة» ويعرفوا أنهم متحملون أمرا عظيما لم تقدر على حمله 
الأرض والسماوات والحبال» وقيل في حق المعصوم: إنه كان ظلوما جهولا. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الثابي والعشرون 53م سورة سبأ 


3 


0050 
آلْحَمَنُ حمد تعالى نفسه بذلكء والمراد به الثناء.كضمونه من ثبوت الحمد: وهو الوصف 


بالجميل لِلَّهِ آلذى لَهُه ما فى آَلسّميوَتٍ وَمَا فى آلأرَض ملكا وخلقا وعبيدا وَلَهُ آل 0-7 


الاجرّة كالدنياء يحمده أولياؤه إذا دحلوا الجنة وهو اللكير فق فعله أْبِيرٌ و بخلقه 

٠‏ يَعْلم ما يَلبحّ يدخل فى الأرَضٍ كماء وغيره لاح وكات وغيره وَمَا يَنزِلٌ 
فر الكماو من :زرف ع كم يَعْرّحٌّ يصعد 12 من عمل وخبيرء .5 وَهوَ ألرّحِيمٌ 
1 القفوذ ري 0ب 37 و 4 تَأَتينَ آلصَاعَة القيامة قل لهم بن درق 


كالدنيا: إذ النعمة في الآحرة أيضا لله سبحانه كالدنياء غير أنه دار تكليف؛ فيجب فيه الحمد لا في الآخرة؛ 
لعدم التكليف. تقر الكمالين) يحمده أولياؤه: في الحنة سرورا بالنعم وتلذذا اما نالوا من الأجر العظيم 
بقولهم: الْحَمْدُ َه الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُكُ (الزمر: 4 7)» 8الْحَمْدُ ِل الذي أَذْمَبَ عَنَا الْحَرَنَ)4 (فاطر: 5 7). 
(تفسير الكمالين) يدخل: أي كماء وغيره من الأموات والدفائن والبذور. (تفسير الكمالين) 
وغيره: أي من الحيوان والمعادن والماء والأموات إذا حضروا. (تفسير الكمالين) فيها: ولم يقل: ما يعرج إليها؛ 
إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة؛ لأن كلمة "إلى" للغاية» فلو قال: وما يعرج إليهاء لفهم الوقوف عند السماوات» 
فقال: وما يعرج فيها؛ ليفهم نفوذه فيها وصعوده وتمكنه فيها؛ ولهذا قال في الكلم الطيب: لإإِيْهِ يَصْعَدُ الْكلِهُ 
الطَيّبُ4 (فاطر: ١٠)؛‏ لأن الله تعالى هو المنتهي ولا مرتبة فوق الوصول. (تفسير الخطيب) 
وربي: أتى بالقسم تأكيدا للرد. وقوله: "عالم الغيب" تقوية للتأكيد» والحكمة في وصفه تعالى يمذا الوصف 
الاهتمام بشأن المقسم عليه. (حاشية الصاوي) عالم الغيب: وصفه بهذه من بين الصفات؛ لأن الساعة من أدحل 
المغيبات في الخفية. (تفسير الكمالين) بالجر صفة: أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بجر الميم صفة ل"ربي". 
وقوله: "والرفع" بر مبتدأء أي تقديره: هو عالم الغيب, قرأه نافع وابن عامر. وقوله: وفي قراءة "علام" بالجرء 
أي قراءة حمزة والكسائي بعد العين بلام مشددة وألف مشددة وحفض الميم. 
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الجزء الثاب والعشرون لام سورة سبأ 
وف قراءة: 00 بالحر لا يَعَرْبُ يغيب عَنَهُ مِتَقَالُ وزن 7 نملة فى آلسَّموتِ 
وَا فى الْأَرْضِ وَلَآ أُصَكَرٌ مِن ذَللك وَل أكررإلاى حكتسي مُِينٍ إ() بين» هو هو اللوح 
امحفوظ. لَيَجَرق فيها آلَذِينَ اموا وعَمُِوأ ا أولتيلك هم مَغْفِرةٌ وَررْقٌ 
كريم زج حسن ف الحنة. وَآلِينَ سَعْوَفىَ إبطال َايَتِنَا القرآن مُعَدِجِزِينَ وفي قراءة 
هنا وفيما يأي: "معاجزين" أي مقدّرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتوننا؛ لظنهم أن 


لا بعث ولا عقاب | أُوْلتِيكَ هُمَ عَذَّابُ من رَجَرْ سيء العذاب ليك هم مؤلم 210 


كذا فسره قتادة 


55 


لا يعزب: هو في قراءة الكسائي بكسر الزاء: يغيب عنه» يقال: عزب يعزب إذا غاب وبعٌد. (تفسير الكمالين) 
ولا أصغر إلخ: العامة على رفع "أصغر وأكبر"» وفيه وجهان» أحدهما: الابتداءء والخبر "إلا في كتاب". والثاني: النسق 
على "مثقال"؛ وعلى هذا فيكون قوله: "إلا في كتاب" تأكيدا للنفي في "لا يعزب"2 كأنه قال: لكنه في كتاب مبين» 
ويكون في محل الحال. وقرأ قتادة والأعمش وروي عن أبي عمرو ونافع أيضا بفتح الزائين» وفيه وجهانء أحدهما: 
أن "لا" هي "لا" التبرئة» بن اسمها معهاء والخبر قوله:"إلا في كتاب" والناني: النسق على "ذرة"؛ وقوله: "ولا أصغر من 
ذلك" إشارة إلى أن "مثقال" لم يذكر للتحديد بل الأصغر منه "لا يعزب" أيضا. 
فإن قيل: فأي حاجة إلى ذكر الأكبر؛ فإن من علم الأصغر من الذرة لا بد وأن يعلم الأكبر؟ فالجواب: لما كان 
الله تعالى أراد بيان إثبات الأمور ف الكتاب» فلو اقتصر على الأصغر؛ لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر؛ لكومًا 
محل النسيان» وأما الأكبر فلا ينسى» فلا حاحة إلى إثباته» فقال: الإثبات في الكتاب ليس كذلك؛ فإن الأكبر 
مكتوب فيه أيضا. إحاشية احطل 
ليجزي فيها: يشير بزيادة "فيها" إلى أن اللام متعلق ب"تأتينكم" تعليلا له. والذين سعوا إلخ: يجوز فيه وحهانء 
أظهرهما: أنه مبتدأء و"أولئك" وما بعده خبره. والثاي: أنه عطف على "الذين" قبله أي ويجري الذين سعواء 
ويكون "أولئك" بعده مستأنفاء و"أولئكك" الذي قبله وما في حيزه معترضا بين المتعاطفين. (حاشية الجمل) 
معاجزين: من الإعجاز لأبي عمر وابن كثير. مقدرين عجزنا: لف ونشر مرتبء والمعيئ: مؤملين أنهم يعجزون 
رسولنا؛ بسبب سعيهم في إبطال القرآن. (حاشية الصاوي) 
أو مسابقين لنا: تفسير على القراءة الأحرى. في "القاموس": عاحز فلان: ذهب فلم يصل إليهء وفلانا: سابقه 
فعجزه فسبقه» وقوله تعالى: "معاجزين", أي معاحزين الأنبياء والأولياء» يقاتلوفهم وعانعوفهم؛ ليصيروهم إلى 
العجز عن أمر الله تعالى» ومعاندين سابقين أو ظانين أنهم ليعجزوننا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثابي والعشرون م84 سورة سبأ 


بالجر والرفع صفة ل"رجز" أو "عذاب". وَيَرَى 3 آلذِينَ أوثوأ العِلم مؤمنوا أهل 


لابن كثير وحفص 
الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه لذ أنزل َم لكين رتك أي القران هنو 
فصل ألْحَقَ وَيَهِدِىَ إل صِرّطٍ طريق الْعزيز الْحَمِيدٍ :: أي الله ذي العزة امحمودة. 
بين مفعولي يرك 


وَقَالَ آلَّذِينَ كمَرُو أي قال بعضهم على جهة التعجب لبعض: هَل كن كذلك كلا ول 
د أنكم إذَا مُرْفَمّرَ فطعم كُلَ مُمَرَقمعين تمزيق إِدَكُم لَفى خَلقٍ 


يعني أنه أسم مصدر 


جدين 2 اذى يتم إقيرة انهاه جزقي دو ١‏ مس1 1 


ويرى إخ: معطوف على "يجري" فهو منصوبء أو مستأنف فهو مرفوع؛ فقول الشارح: "يعلم" يصح قراءته 
بالوجهين. و"الذين" فاعل» و"الذي أنزل" مفعول أولء وقوله: "هو فصل" أي ضمير فصل متوسط بين 
المفعولين» و"الحق" مفعول ثان» و"يهدي" معطوف على المفعول الثان» أي يرونه حقا وهاديا. وفي "الشهاب": 
قوله: "ويهدي" فيه أوجه؛ أحدها: أنه مستأنف وفاعله إما ضمير "الذي أنزل" أو "الله" فقوله: "العزيز الحميد" 
التفات. الثاني: أنه معطوف على "الحق" بتقدير: وإنه يهدي. الثالث: أنه معطوف عليه؛ عطف الفعل على 
الاسم. الرابع: أنه حال بتقدير: وهو يهدي. (حاشية الجمل) 
الحق: بالنصب على أنه مفعول ثان ل"يرى", وقوله: "الذي أنزل" هو المفعول الأول» من "الروح والخطيب". 
أنكم إذا مزقتم إله: تقديره "أنكم" غير واف بالمقصود؛ فإن غرضه الإشارة إلى العامل في "إذا". وعبارة غيره: 
أنكم تبعثون إذا مزقتم» ولو قدّره هكذا لكان أوضح. وعبارة "السمين": قوله: "إذا مزقتم": "إذا" منصوب ,بمقدر 
أي تبعثون وتحشرون وقت تمزيقكم لدلالة "إنكم لفي لق جديد" عليه؛ ولا يجوز أن يكون العامل "ينبعكم"؛ لأن 
التنبيه لم تقع ذلك الوقتء ولا "مزقتم"؛ لأنه مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» ولا حال جديد؛ لأن 
ما بعد "إن" لا يعمل فيما قبلهاء ومن توسع ف الظرف أجازه؛ هذا إذا جعلنا "إذا" ظرفا محضاء فإن جعلناها شرطا 
كان جوابا مقدرا أي تبعثون, وهو العامل في "إذا" عند الجمهور. 
قال الشيخ: والحملة الشرطية يحتمل أن تكون معمولة ل "ينبئكم"؛ لأنه في معيئ: يقول لكم إذا مزقتم تبعثون» ثم أكد 
ذلك بقوله: "إنكم لفي حلق حديد". ويحتمل أن يكون "إنكم لف خلق جديد" معلقا ل "ينبئكم" ساد مسد المفعولين» 
ولولا اللام لفتحت "إن"؛ وعلى هذا فجملة الشرط اعتراض» وقد منع قوم التعليق في "أعلم" وباهاء والصحيح 
جوازه. (حاشية الحمل) أفترى: الافتراء أخمص من الكذب فلا يدل على الواسطة. (تفسير الكمالين) 
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واستغني يما عن همزة الوصل» عَلَى الله كذبًا في ذلك رف ل جنون تخيل به 
ذلك» قال تعالى: بل ألَذِينَ ل وفون بالآجرة المشتملة على البعث والحساب فى 
لْعَدَابٍ فيها وَالصَّدَلٍ الْبَعِيدٍ :2: من الحق في الدنيا. أَقَلَمَ يَرَوَاْ ينظروا إِلَْ ما بَينَ 
أَيَدِيهِمٌ وَمَا خَلقَهُمِ ما ترقيه وما مسحي رن الشماء وَآلأَرْضٍ كنا تيو 
آلأَرْ ضَأُوَ سقط عَلَهْمَ كُسَفًا بسكون السين وفتحها: قطعة مر السَّمَاءِ و قراءة 


حر اس اراس 


في الأفعال الله بالياء باء إِنَّ فى ذلك المرئيّ ليه لكل عَبَدِ مُيِيبٍ0 0 ارم إلى ربه, 


قاو عوط 


تدل على قدرة الله على البعث وما يشاء. لق ماكر نبوة وكتابا 
وقلنا: يَجِبَالُ أي رجّعي مَعَدْ بالتسبيح وَآلمَيرَ بالنصب عطفا على محل الحبال؛ 
أي ودعوناها للتسبيح معه وَلََا لَه تيد :+ فكان في يده كالعجين. 5270100 


اللتتتتتت. استتيي أي جعلناه لينا 
واستغني يما: فإنها تحذف لأجلها؛ فلذلك تثبت هذه الحمزة ابتداء ووصلا. (تفسير الخطيب) وف "روح البيان": 
وأصل "أفترى" "افترى" يهمزة الاستفهام المفتوحة الداخلة على همزة الوصل المكسورة للإنكار والتعجب» 
فحذفت همزة الوصل تخفيفاً مع عدم اللبس. تخيل: أي يوقع في خياله ووهمه. (تفسير الكمالين) 
قطعة: الأولى أن يقول: قطعا؛ لأن كلا من كِسْف وكِسّف جمع كسفة .معن قطعة» كما تقدم عن "القاموس" 
في سورة الروم. (حاشية الجمل) ولقد آتينا داود إلخ: لما ذكر تعالى من ينيب من عباده وكان من جملتهم 
داود عنتلا كما قال ربه: «إفَاسْتَغْفْرَ رَبَّهُ وَحَنَ رَاكعاً وَأَنَابَ)» (ص:4 ؟) » ذكره بقوله تعالى: "ولقد آتينا داود' 
الآية. (تفسير الخطيب) وقلنا: إشارة على أن قوله: "يا جبال أوبي" بدل من "آتينا" بإضمار "قلنا". 
رجعي: الترجيع: ترديد الصوتء فالمعى: رحعي معه التسبيح وسبحي مرة بعد مرة أي وافقيه. (روح البيان ملخصا) 
بالنصب: عطفا على محل الحبال؛ لأنه منصوب تقديرا؛ لأن كل منادى في موضع نصب. دعوناها: أي الحبال والطير 
تسبح معه حقيقة؛ فإن أصول الشرع دالة على أنه تعالى خلق فيها إدراكا. وفي "المدارك": معين "تسبح الجبال" أن 
الله يخلق فيها تسبيحاء فيسمع منها كما يسمع من المسبح. قيل: وليس التأديب منحصر في الحبال والطيرء 
لكن خصها بالذكر؛ لأن الصخور للجمود.ء والطيور للنفور يستبعد منهما الموافقة» فإذا وافقته هذه الأشياء فغيرهما 
أولى. (تفسير الكمالين) كالعجين: يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضربة مطرقة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاني والعشرون ٠‏ سورة سبأ 
وقلنا: أن أعمَلَ منه سَبِكَتٍ دروعا كوامل؛ يحرّها لابسها على الأرض وَقَدَرَفى 
ا أي بنسج الدروع» قيل العاندها سَرَادا أي اجعله بحيث يتناسب حلقة 
ور اي ال وده شي ا ار ل فأحازيكم به. يد نا 
5 2 ألرَيحَ وفي قراءة بالرفع بتقدير: محر عدو مرفاتله قار سن 
الصباح إلى الزوال َي وَرَوَاحَهَا سيرها من الزوال إلى الغروب َب أي مسيرته 
وَأسَلعًا أذبنا لد يم أي النحاس, فأحريت ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماءء 
وعمل الناس إلى اليوم ما أعطي سليمان». ا 


أن اعمل إلخ: قالوا: كان لتلا حين ملك على بين إسرائيل يخرج متنكراء فيسأل الناس: ما تقولون ف داود؟ فيثنون 
عليه فقيض الله له ملكا في صورة آدمي» فسأله على عادته» فقال: نَعْمَ الرحل لولا خحصلة فيه» فسأله عنهاء فقال: 
لأنه يأكل ويطعم عياله من بيت المال» ولو أكل من عمل يده لتمت فضائله: فعند ذلك سأل ربه أن يسبب له ما 
0 به عن بيك المال» معلمه تعالى صنعة الدرو ع» فكان كل يوم يصنع درعا ويبيعها بأربعة آلاف درهم أو 
بستة آللاف» ينفق عليه وعلى عياله ألفين والباقي يتصدق على الفقراء. (روح البيان) 
دروعا إخ: يريد أن فيه موصوف مقدر. والسابغات: الطويل التام؛ وهو أول من اتخذهاء فكان يبيع الدرع بأربعة 
آلاف, فينفق منها على نفسه ... [كما سبق آنفا] اجعله إل: ل و 
ضيقة؛ لثلا ينفذ منها السهم, ل ل د "النطيب". 
بتقدير تسخر: بزنة المحهولء أو بتقدير: "ولسليمان الريح مسححرة". (تفسير الكمالين) 
غدوها إلخ: مبتدأ وخبر» والمعق: سيرها من الغداة إلى الزوال مسيرة شهر للسائر المحدّء ومن الزوال إلى 
الغروب مسيرة شهر. عن الحسن مه: كان سليمان يغدو من دمشق» فيقيل في إصطخرء وبينهما مسيرة شهرء 
ثم يروح من إصطخر فيبيت ببابل» وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع. وتقدم أن الريح كانت تحمل البساط 
بحيوشه لأي جهة توجه إليهاء فالعاصف تقلع البساط والرخاء تسيره. (حاشية الصاوي) 
مسيرته: أي وقت سيره إنما قدر المضاف؛ لأن الغدو والرواح ليسا نفس الشهرء بل يكونان فيه. (تفسير الكمالين) 
أي النحاس: القطر: النحاس» وأساله له من معدنه؛ فنبع منه نبوع الماء» وكان ذلك باليمن. (تفسير الكمالين) 
وعمل الناس إلخ: قوله: "عمل الناس" مبتدأء وقوله: "مما أعطى سليمان" خير؛ أي من الكرامة الي أعطيها 
سليمان» ولولاها ما لان النحاس أصلا؛ لأنه قبل سليمان لم يكن يلين أصلاء لا بنار ولا بغيرها. (حاشية الجمل) 
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صد 

000 -2-5 سه ده بير مود لامو :0 3 ل 2 - 5 در ده 2 ع 

وَمِنَ الجن من يعمل بين يديه بإذنٍ بأمر رَبَهِء ومن يزغ يعدل مِنجمَ عن أمْرنًا له 

بطاعته تُذقهُ مِنَ عَذَ اب السَّعِي روجع النار في الآخرة» وقيل: في الدنيا بأن يضربه ملك 


. ل رن ا جه 000000 َه بنذااء 
بسوط منها ضربة نحرقه. يَعْمَلونَ لهد ما يَِشَاءُ مِن محتريبَ أبنية مرتفعة يصعد إليها 





بدرج وَتمَئِيل جمع تمثال: وهو كل شيء مثلته بشيء أي صور من نحاس وزجاج 
ورخخام» ولح تكن اتخاذ الصور حراما في شريعته» وَحِفَانِ جمع جفنة كَآَوَابٍ جمع 


بضم الراء الحجر الأبيض 


8 8 فك 1 . و : 
جابية: وهي حوض كبيرء يجتمع على المفنة ألف رجل يأكلون منها وَقُدُورِرَاسِيتٍ 
ح الح 2 


5 صو ر# ه ف 2 ف و« 2 و 
الباام) وقلنا: اعمَلوَأ يا ءَالَ دَاوْددَ بطاعة الله شكرًا له على ما آتاكم 0 
ء“ت 


من يعمل بين يديه: يجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء» وخبره الحار والمجرور قبله» أي "من الن من يعمل"» وأن 
يكون في موضع نصب بفعل مقدر أي وسخرنا له من يعمل» و"من الحن" متعلق هذا المقدر» أو .بمحذوف على 
أنه حال أو بيان» (تفسير السمين) ويؤيد الاحتمال الثاني ما في سورة ص من قوله تعالى: وَالَّيَاطِينَ كُل بن 
وَعْرّاصٍ# (ص:/07) فإنه هناك منصوب ب"سخرنا" المصرح به. (حاشية الحمل) 
ومن يزغ: "من" رفع بالابتداءء وهي شرط. (تفسير الكمالين) بأن يضربه: روي عن السدي أنه كان معه 
ملك؛ بيده سوط من نار» كلما استعصى عليه الحني ضربه من حيث لا يراه ضربة أحرقته بالنار. (روح البيان) 
محخاريب: سمي باسم صاحبه بأنه يحارب غيره في حمايته» ومحراب من صيغ البالغة» وليست منقولة من اسم الآلة. 
(تفسير الكمالين) بدرج: جمع درجة؛ في "الصراح": درجه بالضم لغة في درجة» وهي المرقاة. 
وتماثيل: أي صور السباع والطيورء روي: أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه» فإذا أراد أن يصعد 
بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أظله النسران بأحنحتهماء وكان التصوير مباحا حينئذ. (تفسير المدارك) 
ولم تكن : حواب عما يقال: إن اتخاذ الصور حرام» فكيف يليق اتخاذها من سليمان؟ واعلم أن اتخاذ الصضور أولا كان 
لمقصد حسنء فلما ساء المقصد بسبب اتخاذها آلحة تعبد من دون الله حرم الله اتخاذها على العباد. (حاشية الصاوي) 
بالسلالم: جمع سلم, المصعد. آل ذاود: المراد نفسهء وقيل: سليمان وأهل بيته. 
شكرا : يجوز فيه أوحهء أحدها: أنه مفعول به أي اعملوا الطاعة؛ سميت الصلاة ونحوها "شكرا"؛ لسدها مسده. 
الثاني: أنه مصدر من معن "اعملوا" كأنه قيل: اشكره شكرا بعملكم, أو اعملوا عمل شكر. ش - 
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الجزء الثاب والعشرون إخان سورة سبأ 
وليل مَنَعِبَادىَ الشكوزر 2 العامل بطاعي شكرا لنعمي. فَلَمّا قَضِيئًا عَلَيهِ على 
0 00 وار تحمل قنك 





الأعمال الشاقة ة على عادقاء لا تشعر يموته حين أكلت الأَرَضَةٌ عصاه فخرٌ ميتا مَادَهُحْ 


عن موي إِلا دا رض مه در رضت النشبة -بالبناء للمفعول- أكلتها الأرضة 
ووه دو 


ا افير وفك القن غصناة) لانما ينيع يطرد ويزحر با فَلما 


حَرَ ميتا تيت آَلَنُ انكشف هم أن مخففة أن تس التق اس 
سقط سليمان 
- الثالث: أنه مفعول لأجله أي لأجل الشكر. الرابع: أنه مصدر واقع موقع الخال أي شاكرين. الخامس: أنه منصوب 
بفعل مقدر من لفظه» تقديره: واشكروا شكرا. السادس: أنه صفة لمصدر تقديره: اعملوا عملا شكرا. (تفسير السمين) 
وقليل: خبر مقدم و"من عبادي" صفة له» و"الشكور" مبتدأ مؤخر. بالبناء للمفعول: يُتأمّل ما وجه اعتباره لهذا 
المصدر من امب للمفعول» مع أن "الدابة" مضافة إليه والظاهر من إضافتها إليه أن يكون المراد به المعى الذي يقوم 
يماء وهو مصدر لمبئ للفاعل؛ لأنها هي الفاعلة لأكل الخشبة» فيتأمل. 
وف "السمين": في "دابة الأرض" وجهان؛ أظهرهما: أن المراد يما الأرض المعروفة» والمراد ب"دابة الأرض" 
الأرضة: دويبة تأكل الخشب. والثاني: أن "الأرض" مصدر كقولك: أرضت الدابة الخنشبة تأرضها أرضاً أي 
أكلتهاء فكأنه قيل: دابة الأكل» يقال: أرضت الدابة الخشبة تأرضها أرضا فأرضت بالكسر أي تأكل أكلا 
بالفتح» ونحوه: جدعت أنفه جدعا فجدع هو جدعاء بفتح عين المصدر» وبفتح الراء قرأ ابن عباس ذكمء وقيل: 
الأرض بالفتح ليس مصدراء بل هو جمع أرضة» وعلى هذا يكون من باب إضافة العام إلى الخاص؛ لأن الدابة 
أعم من الأرضة وغيرها من الدواب. (حاشية الجمل) 
عصاه: فقوله: "منسأته" من النسأ وهو التأير في الوقت؛ لأن العصا يؤخر يما الشيء ويزحر ويطرد. (روح البيان) 
انكشف لهم: أي للجن بعد التباس الأمر عليهم؛ قد يجعل "تبينت" متعديا.بمعن عرف» و"الحن" فاعله وما بعده مفعولاء 
أي عرفت الحن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. وقد يجعل لازما بمعين ظهر» و"الجن" فاعله وما بعده 
بدل عنه» كما تقول: تبين زيد جهله أي ظهر جهل الجن والإنس. ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مسعود يْ.: تبينت 
الإنس أن لو كان اللمن يعلمون الغيب. فقول المفسر: "اتكشف لهم" يحتمل أن يكون بيانا لحاصل معين اللفظ على الوجه 
الأول» والضمير في "هم" للجن؛ ويحتمل أن يكون بيانا له على الوجه الأخخيرء والضمير في لهم" للناس. 
روي أن داود لت أسس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسىء فمات قبل أن يتمه» فوصى به إلى سليمان» - 
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0 ا ما غاب عنهم من موت سليمان ما لواف 





كو سن ساب ما كل الأرضة م انا م مه ون و - 
- بالصرف ولك وي رسي مر الي اريك فى مَسَكْيِهِمَ باليمن 


يَهَ دالة على قدرة الله جَنَتَان بدل 0000 عن يمين واديهم وشماله 51 


3 18 
6 
0 ليا 


- فأمر الشياطين بإهامه» فلما دنا أحله وأعلمه ربه سأل أن يعمي عليهم موته» حى يفرغوا منه» وليبطل دعوم 
على الغيب» ودعاهم فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب» فقام يصلي متكئا على عصاه. فقبض روحه وهو 
متكئ عليهاء فبقي كذلك حي أكلته الأرضة فخر ميتاء كذا ذكر القاضي 
برك دك واه مدت عو جنر شطكو ري ون ارم ات لعن 
بين يديه فيقول: لأي شيء أنت؟ فيقول: لكذا وكذاء فإن كان لدواء كتب» وإن كان لغرس غرسء فبينما هو 
يصلي يوما إذا رأى شجرة نابتة بين يديه» فقال: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب» قال: لأي شيء أنت؟ قالت: 
لخراب هذا البيت» قال سليمان عَثِتة: اللهم أعم على الجن مون حى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» 
فنحتها عصا فتوكأء فأكلته الأرضة كانت تأتيها بالماء حيث كانت. وعلم كونه سنة بحساب ما أكلته الأرضة 
من العصا بعد موته يوماء وكان ذلك بعد ما حصل طم العلم بالوحي إلى ني ذلك الزمان أنه عَليكا حين مات 
ابتدأ الأرضة يأكل المنسأة» وإلا فيجوز أن يبتدئ الدابة قبل موته أو بعده بزمان. (تفسير الكمالين) 
كونه سنة إلخ: أي وضعوا الأرضة على العصاء فأكلت يوما وليلة مقدارا» فحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات 
منذ سنة. وكان عمره ثلاثا وخمسين سنة» وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وابتداء عمارة بيت المقدس لأربع 
مضين من ملكه. (تفسير البيضاوي) بالصرف: للأكثر, وعدمه لابن كثير. قبيلة ميت باسم جد لهم من العرب» 
وهو سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان. (تفسير الكمالين) 
جنتان: والمراد جماعتين من البساتين عن يمين وشمال» من "الكشاف والبيضاوي". بدل: من "آية", أو خبر 
محذوف أي هو عن يمين مسكنه وشماله» قال الزمخشري: أراد جماعتين من البساتين: جماعة عن يمين بلدهمء 
وأخرى عن شمالحاء وكل واحدة من الجماعتين في تقاروهما وتضامهما كأفا جنة واحدة» كما تكون بساتين 
الأرض العامرة» أو أراد بستاني كل رجحل منهم من يمين مسكنه وشماله. وكأنه إنما أوله بالجماعة؛ لأن النة 
الواحدة لا يمكن ا استيعاب الوادي. (تفسير الكمالين) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا 05 . لالالالالانا 


الجرء الثاني والعشرون ِ9 سورة سبأ 
وقيل لهم: كوأ مِن رَزْقِ رَيَكُمْ وَاشْكْرُوأ لم على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ بَدَةٌ 
طَيْبَّةٌ ليس فيها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» ور 


2 


الغريب فيها وف ياش عمل موت لطي هواتيا وان ارت غَفور2) فَأَعَرَضْوأعن 

وغيره إلى وقت حاجته» أي سيل ودايهم الممسوك بما ذكرء فأغرق حنتيهم وأموالهم 
: 6 ات هه : 

وَبَدَ لهم يجَنتهم بِمْ جَنْتَيّنِ ذَوَانَ تثنية ذوات» مفرد على الأصل» أكل خمط مر بشع. 


من رزق ربكم: أي ثمار الجنتين» قال السدي: كانت المرأة تحمل مكتلها على رأسها وتمر بالحنتين فيمتلئ المكتل 
من أنواع الفواكه من غير أن تمس شيئا بيدهاء كذا في "المعالم". ليس فيها إلخ: كذا روي عن ابن زيدء قال: 
فذلك قوله: "بلدة طيبة" أي طيبة الهواء. (تفسير الكمالين) سباخ: سباخ جمع سبخة ممع سبخة الأرض» 
سبخحة: الأرض المالحة» من "الصراح 
يمسك الماء إلخ: وقال الآخحرون: والعرم من العرامة وهي الشدة والصعوبة» وأضاف السيل إلى العرم -أي 
الصعب- وهو من إضافة الموصوف إلى صفته فأرسلنا عليهم السيل الصعب الشديد. وقال ابن عباس فا: العرم اسم 
الوادي يعيئ: اسم الوادي الذي أتى منه السيلء ملخصا من "روح البيان". 
تشنية ذوات: أي أن لفظ "ذوات" مفرد؛ لأن أصله ذوية» فالواو عين الكلمة» والياء لامها؛ لأنه مؤنث "ذو" 
و"ذو" أصله ذوية» فتحركت الياء والفتح ما قبلهاء فقلبت ألفا فصار "ذوات" ثم حذفت الواو تخفيفاء وف تثنيته 
وجهان: تارة ينظر للفظه الآن» فيقال: ذاتان» وتارة ينظر له قبل حذف الواوء فيقال: ذواتان» فقول الشارح: 
"على الأصل" متعلق ب "تثنيته" أي ثثنية يمذه الصفة منظور فيها لأصلهء وهو حالته قبل حذف الواو. وعبارة 
"السمين" في سورة الرحمن: وفي تثنية "ذات" لغتان» إحداهما: الرد إلى الأصل؛ فإن أصله ذوية» فالعين واو واللام ياء؛ 
لأنها مؤنثة "ذو". والثانية: تثنيته على اللفظ فيقال: ذاتان. (حاشية الجمل) 
أكل حمط: و قيل في " تفسير الخنطيب": والخمط: الأراك» وثمرته يقال له: البريد» هذا هو قول أكثر المفسرين. 
بشع: في "القاموس": البشع ككتف من الكرية فيه مرارة» وقوله: "بإضافة أكل" أي على أنه من إضافة الموصوف 
لصفته» وهي قراءة أبي عمروء وقوله: "وتركها" أي يقرأ "أكل' بالتنوين» و'خمط" صفة له وهي قراءة الجمهورء 
وسكن الكاف نافع وابن كثير» وضمها الباقون» من "الخطيب" وغيره. وعبارة "روح البيان": والأكل بضم الكاف 
وسكونه اسم لما يؤكل» والخمط: كل نبت أخذ طعما من مرارة» حي لا يمكن أكله والمععى: جنتين صاحبيّ ثمر مرو.- 
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الجرء الثابي والعشرون ه؟ سورة سبأ 
بإضافة "أكل" بمعئ مأكول وتركهاء ويعطف عليه وَأثلٍ وَسْىْء من سِدَرٍ قليل () 
ذَّلِكَ التبديل حَرَيْهُم يما قروا بكفرهم وَهَلَ مجتزى إل الحَمُورَ وت بالياء والنون 
مع كسر الزاء ونصب الكفورء أي ما يناقش إلا هو. وَجَعَلنَا بََتَجُمَ بين سبأء وهم 
باليمن وَبَيْنَ آلْقَرَى ألى بَرَكنا فِيها بالماء والشجرء وهي قرى الشام الي يسيرون 
إليها للتحارة قُرّى ظَّهِرَةٌمتواصلة من اليمن إلى الشام وَقَدّرَا فا لير بحيث يقيلون 
في واحدة» ويبيتون في أحرى إلى انتهاء سفرهم, ولا يحتاحون فيه إلى حمل زاد وماءء 


> فيكون الخمط نعتا للأكل» وجاء في بعض القراءات بإضافة الأكل إلى الخمط» على أن يكون الخمط كل شجر مر 
الثمر» أو كل شجر له شوكء أو هو الأراك على ما قاله البحاري. 

وأثل: أثل: ضرب من الطرفاء» كذا في "الصراح". وسدر: شجرة النبق. ذلك: أي جزيناهم ذلكء, فهو مفعول ثان 
مقدم. (تفسير الكمالين) بالياء: التحتية على بناء المفعول مع رفع "الكفور" لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر» 
والنون مع كسر الزاء ونصب "الكفور" للكوفيين غير أبي بكرء وعن الضحاك: كانوا في الفترة الي بين عيسى 
ومحمد ع#الطلاثلا. (تفسير الكمالين) ما يناقش: أشار إلى جواب سؤال وهو: كيف حصر الأمر بالجازاة في الكافر» 
مع أن المؤمن والكافر يجازيان؟ وإيضاحه: أنه لا يجازى بكل عمله ويناقش عليه إلا الكافر» وأما المؤمن ففي 
الحديث: إن الصلاتين يكفران ما بينهما. (حاشية الجمل) 

وجعلنا بينهم إلخ: معطوف على قوله: "لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان إلخ". وقوله: "فقالوا ربنا باعد بين 
أسفارنا" إلخ معطوف في المع على قوله "فأعرضوا فأرسلنا عليهم" إلخ, فالحاصل: أنه ذكر هم نعمتين ونقمتين» 
فعطف النعمة على النعمة» وعطف النقمة على النقمة. (حاشية الجمل) باركنا فيها: حعلنا فيها البركة» يعني 
بالمياه والأشجار والثمارء والخنصب واسعة في العيش. والبركة: ثبوت الخير الإلحي في الشيء. والمبارك: ما فيه 
ذلك الخير. (روح البيان) 

قرى ظاهرة: قيل: كانت قراهم أربعة آلاف وسبع مائة قرية» متصلة من سبأ إلى الشام. (حاشية الصاوي) 
وقدرنا: أي جعلنا هذه القرى على مقدار معلوم؛ يقيل المسافر في قرية ويروح في أحرى إلى أن يبلغ الشام. (تفسير 
المدارك) قال الفراء: أي جعلنا بين كل قريتين نصف يومء يكون المقيل في قرية والمبيت في أخرى» وإنما يبالغ الإنسان 
في السير؛ لعدم الزاد والماء ولخوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة. إحاشية الجمل) 
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الجزء الثاني والعشرون 1 سورة سبأ 
قلنا: سِيرُوا فيا لَيَاىَ وَأيّامًا َمِيِينَ :2: لا تخافون في ليل ولا فار. فَقَانُوأ رَبَابَعْدَ وقي 


قراءة: "اعد" بَيْنَ أُسَفَارنَا إل 0 اجعلها 0 ليتطاولوا -- 0 كوت 


0 0-0 


البطر: الطغيان من كثرة النعم 
بعدهم في ذلك وَمَرَقَتَهُمْ كُلَ و و في البلاد كل 6 لذ اشير 
ليست عبرا َكل صَبَارٍ عن المعاصي .ث شَكُور : على النعم. وَلْقَدَ صَدَّقَ اي 
والتشديد عَلَهَحَ أي الكفار» منهم سبأ إِتليسُ ظنَّهُء أنهم باغوائه يتبعونه فَاتَبَعُوهُ فصدق 


لأهل الكوفة "2 
- بالتخفيف - ف ظنه؛ أو صدّق - بالتشديد - ظنه أي وجده صادقا الا بمع: ٠‏ 
. و و إلا لمعنى 


فيها: أي في هذه المسافة» فهو أمر تمكين أي كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمر بمعين الخبر» 
وفيه إضمار القول. و"ليالي وأياما" منصوبان على الحال. (حاشية الجمل) فقالوا: أي لما بطروا وطغوا وكرهوا الراحة 
تمنوا طول السفر والتعب ف المعايش. (حاشية الصاوي) بعد: من التبعيد» لأبي عمرو وابن كثير» و قراءة لمن 
عداهما: باعد. (تفسير الكمالين) مفاوز: جمع مفازة» وهو الموضع المهلك؛ مأخوذ من "فوز" - بالتشديد - إذا 
مات» وقيل: من فاز إذا نحا وسلمء سمي بذلك؛ تفاؤلا بالسلامة. (حاشية الصاوي) أحاديث: جمع أحدوثة, وهو 
ما يتحدث به على سبيل التلهي والاستغراب. (تفسير الكمالين) 

في ذلك: أي بسبب ذلك ما حصل مء أي جعلناهم بحيث يتحدث الناس بهم متعجبين من أحوالهم» ومعتبرين 
بعاقبتهم ومآلهم. (تفسير أبي السعود) فرقناهم: فلحق منهم غسان بالشام» والأوس والخررج إلى يثرب» وخزاعة 
إلى تامة» والأزد إلى عمان. (تفسير الكمالين) عليهم: متعلق بما قبله» لا ب"ظنه" كما قال ابن جيئ. وقوله: "أي 
الكفار منهم سب" يشير إلى أن الضمير للكفار مطلقاء لا ل"سبا" خاصة؛ كذا روي عن مجاهد. (تفسير الكمالين) 
بالتخفيف: حيث اتبعوه كما ظنء فقوله: "ظنه" على هذا نصب انتصاب الظرف» و"صدق" -بالتشديد- ظنه» 
ف"ظنه" منصوب على أنه مفعول به» أي وجده أي وجد الشيطان الظن صادقاء أو حقق ظنه صادقاء» ف"صدق" 
معن حقق محازا. (تفسير الكمالين) بمعنى لكن: أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع» وحمله على ذلك تفسيره 
الضمير بالكفار» ويصح أن يكون متصلا؛ لأن بعض المؤمنين يذنب ويتبع إبليس في بعض المعاصي» ويكون قوله: 
"إلا فريقا من المؤمنين" المراد يهم من م يتبعه أصلاء والأقرب الأول؛ لأن المعصومين استثناهم من حين طرده بقوله: 
طولأغ ريأ جْمَعِينَ إلا عِبَاداكَ نه الْمُخْلصِيرْ ف (الحجر: »44 (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثاب والعشرون و سورة سبأ 
ريقا مِّنَ آلْمُؤَمِيينَ (2) للبيان» أي هم المؤمنون الم يتبعوه. وَمَا كان لَه عَلَهْم مّن 
لطن تسليط منا إلا 0 ظهور مَن يُؤْيِنُ بالآجرَة مِمَنَ هو مِنْهَا فى شَلقٍ 
فنجازي كلا منهما وَرَبْكَ َل كل سَىْءِ حَفِظٌ (5)) رقيب. قُّلِ يا محمد لكفار مكة 
0 زعمتموهم آلمة نف أله أي غيره؟ لينفعو كم بزعمكم» 
قال تعالى فيهم: لا يَمْلِكُونَ مِثَقَالَ وزن ذَرّةَ من خير أو شر فى ألسَّمَيوَتِ 
وَل ف لض وما هم هما من يرَئٍ ش ركه َم لمم تعالى متّهم من الآهة يّن ظَهِيرٍ(2) 


532 


معين. وَل تَنمَعٌ الشفنحة عندهر هد تعالى» رد لقوهم: إن ألحتهم تشفع عنده 3 ار 
يعينه على تدبير حلقة 
من يؤمن بالآخرة: يجوز في "من" وجهانء أحدحما: أنها استفهامية» فتسد مسد مفعولي العلم» كذا ذكره 
أبو البقاء» وليس بظاهر؛ لأن المعيئ: إلا لنميز ونظهر للناس من يؤمن ممن لا يؤمن» فعبر عن مقابله بقوله: "ممن 
هو منها في شك"!؛ لأنه من نتائجه ولوازمه. والثاني: أها موصولة» وهذا هو الظاهر كما تقدم تفسيره. وف نظم 
الصلتين نكتة لا تخفى» وهي التخالف بينهما بالفعلية الدالة على الحدوثء والاسمية المشعرة بالدوام والثبات» 
ومقابلة الإبمان بالشك المؤذن بأنَّ أدن مرتبة الكفر توقع في الورطة» وجعل الشك محيطاء وتقدمم صلته والعدول 
إلى كلمة "من" مع أنه يتعدى ب"في"!؛ للمبالغة والإشعار بشدته» وأنه لا يرجى زواله. 
قال الطيبي: لعل نكنة إيقاع الشك في الصلة الثانية في مقابلة الإبمان المذكور في الصلة الأولى» وأنه لم يقل: من هو 
مؤمن بالآخرة ممن هو كافر يماء أو من يوقن بالآخرة من هو في شك منها؛ ليوذن بأن أدى شك في الآخرة كفرء وأن 
الكافرين لا يوقنون في الرد» بل هم مستقرون في الشك لا يتجاوزون إلى اليقين» والأول أوجه. (حاشية الجمل) 
مثقال ذرة: أي من ير أو شر أو نفع أو ضر. (تفسير المدارك) 
إلا لمن أذن !لخ: فيه أوجه؛ أحدها: أن اللام متعلقة بنفس الشفاعة, قال أبو البقاء: كما تقول شفعت له. الثاني: أن 
يتعلق ب"تنفع"» قاله أبو البقاء أيضا. وفيه نظر؛ لأنه يلزم عليه أحد الأمرين» إما زيادة اللام في المفعول في غير 
موضعهاء وإما حذف مفعول "تنفع": وكلاهما حلاف الأصل. الثالث: أنه استثناء مفرغ من مفعول الشفاعة 
المقدر: أي لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن أذن له. ثم المستثيى منه المقدر يجوز أن يكون هو المشفوع له وهو الظاهرء 
والشافع ليس مذكوراء إنما دل عليه الفحوى, وتقديره: لا تنفع الشفاعة لأحد من المشفوع لهم إلا لمن أذن تعالى 
للشافعين أن يشفعوا فيه» ويجوز أن يكون هو الشافع والمشفوع له ليس مذكورا لتقديره: لا تنفع الشفاعة من أحد 
إلا لشافع أذن له أن يشفع, وعلى هذا فاللام ف "له" لام التبليغ» لا لام العلة. (حاشية الجمل) 

7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0 . انا لالالانا 


الجرء الثا والعشرون 1١4‏ سورة سبأ 
بفتح اللمزة وضدمها لذ هنا حَََ إذا فرع بالبناء للفاعل والمفعول عن قَلُوبِهِرَ كشف 
عنها الفزع بالإذن فيها قَالُوأقال بعضهم لبعض استبشارا: ماذَا قَالَ ركم فيها قالوأ 
0 لع لي قد أذن فيها وَهوَ آل فوق حلقه القهر لْكبيرٌ :2 العظيم. قل مَن 
يَرَرْفَكُم م ألسَميوتِ المطر والأض: النبات؟ ل هد إن لم يقولوه» لا جواب 
غيره وَإِنَآ أو إيَاحُدَ أي أحد الفريقين لَعَلْ هُدٌّى أُوْفى صَلَلٍ نيدي (2/ بيّن. في 
الإهام تلطّف بممء داع إلى الإعان إذا وفقوا له قل 3 كتكلورت عَم أجْرمنا 0 


بالإذن فيها: أي في الشفاعة» يشير إلى أن الضمير في "قلويهم" يعود على الشافعين والمشفوع لهمء أي كشف الفزع 
عن قلوهم بكلمة يتكلم يما رب العزة في إطلاق الإذن» وحين غاية لما فهم من السابق من أن ثمه انتظارا و تربصا 
للإذن» وتوقفا وفزعا من الراحين والشفعاء» بل يؤذن هم أم لا؟ كأنه قيل: يتربصون ويتوقعون زمانا طوالا فزعين» 
حي أزيل الفزع منهم بالإذن فيهاء قالوا: وهذا التفسير على رأي المتأخرين» وأما كلام السلف هو أنه تعالى إذا 
تكلم بالوحي أرعد أهل السماوات من الهيبة» فيلحقهم كالغشيء فإذا حلي عن قلويهم سأل بعضهم بعضا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: القول الحق» يعي أخبر بعضهم بعضا بقوله تعالى من غير زيادة ولا نقصان» وعلى هذا فالضمير 
في "قلويهم' للملائكة» وقد تقدم ذكرهم؛ فإن قوله "الذين زعمتم من دون الله" يتناوهم. 
وفي البحاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس ذَُُماء والنواس بن سمعان وأبي هريرة دما أحاديث صحيحة في 
هذا المعيى» وعلى هذا فتعلق الآية .مما قبله مشكلء وبيمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون الملائكة زاعمين أهم 
شفعاؤهم؛ فبين سبحانه مقامه أنه لا يحزي أحد منهم أن يشفع لأحد إلا بإذنه» أي فهم يرعدون من كلامه تعالى» 
تربصون لما صدر من أمره تعالى ح إذا فرّع عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ (تفسير الكمالين) 
قل من يرزقكم إلخ: هذا سؤال تبكيت للمشركين» وإشارة إلى أن آلهتهم لا تملك لهم ضرا ونفعاء وهذه الآية 
كعين قوله تعالى: "قل من يرزقكم من السماء والأرض" إلى قوله "فسيقولون الله". (حاشية الصاوي) 
لا جواب غيره: أي لأنه لا حواب غيره. (حاشية الجمل) لعلى هدى إلخ: غاير بين الحرفين» إشارة إلى أن المؤمنين 
مستعملون على الهدى» كراكب الحواد يسير به حيث شاءء والكفار محبوسون في الضلال» كالمنغمس ف الظلمات 
الذي لا يبصر شيئا. (حاشية الصاوي) في الإبهام: حبر مقدم؛ وقوله: "تلطف إلخ" مبتدأ مؤخحرء وقوله: "قل 
لا تسألون إلخ" هذا أيضا من جملة التلطفء من "الحمل". قل لا تسألون إلخ: هذا أدحل في الإنصاف وأبلغ في 
التواضع» حيث أسند الإحرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين» فهو أيضا من جملة التلطف. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء الثاب والعشرون 9 سورة سبأ 
أذنبنا وَلَا تُسََلُ عَم تَعْمَلُونَ © لأنا بريئون منكم. فَلْنجَمَعُ بَيتَا رَينَا يوم القيامة كُرّ 
يَفَحُ يحكم بَيْنََا بآَلَحَقَ فيدجل الحقين الحنة» والمبطلين النار وَهَوَ اَلَفَتَاحُ الحاكم 
لْعَليِمُْ 29) .ها يحكم به. قل أرونق أعلموي ادير الْحَقَيُم به شُرَكَاءٌ في العبادة 
كلا ردع هم عن اعتقاد شريك له بَلّ هو آله الْعَِيرٌ الغالب على أمره الْحَكيمُ © ني 
تدبيره لخلقه؛ فلا يكون له شريك في ملكه. وَمَآ أَرْسَلتَكَ إل حافةَ حال من "الناى") 





عن 2 
قدم للاهتمام لِلنّاسٍ بَشِيرا مبشرا للمؤمنين بالحنة وَبَذِيرَ منذرا للكافرين بالعذاب 
وَلَكنّ أكترٌ لئاس أي كفار مكة لا يَعْلَمُوَ 29 ذلك. ويقولورت مَيَىْ هنذا 
لْوَعَدُ بالعذاب إن كدير صَدِقِنَ 29ج) فيه. قل لكر مَيعَادُ يَوَمِلَا نَسَخِرُونَ عَنّهُ. .. 
أروني إلخ: فيها وجهان؛ أحدهما: أنها علمية متعدية قبل النقل إلى اثنين» فلما جيء بهمزة النقل تعدت لثلاثة» 
أوها: ياء المتكلم» ثانيها: الموصولء ثالثها: "شركاء", وعائد الموصول محذوف أي الحقتموهم. والثاني: أها 
بصرية متعدية قبل النقل لواحدء وبعده لاثنين» أوهما: ياء المتكلم؛ وثانيهما: الموصول» و"شركاء" نصب على 
الحال» من عائد الموصول أي بصروي الملحقين به حال كوم شركاء له. (حاشية الجمل) 
كافة: أي جميعا من الكف؛ فإِهها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد. قال الزجاج: معن الكاف ف اللغة 
الإحاطة» والمععئ: أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والإبلاغ» فجعله حالا من الكاف؛, وحق التاء على هذا للمبالغة 
كتاء الرواية والعلامة. وقال المصنف: حال من "الناس" قدم عليه. ذهب كثير من النحاة إلى أن الحال لا يتقدم على 
صاحبهاء المحرور بالحرف أو بالإضافة» وقد ذهب كثير إلى جوازه» واحتاره ابن مالك في الآية وأبو حيان والرضيء 
جعلوا هذا الوجه أحسن في الآية وما عداها تكلفا. اعترض عليه بأنه يلزمه عمل ما قبل "إلا" فيما بعد "إلا" يعني 
"لا للناس"؛ وليس بمستثيى ولا مستثن منه ولا تابع» وقد منعوه» وأجيب بأنه مستثين» فإن المععيئ: وما أرسلناك لشيء 
من الأشياء إلا لتبليغ الناس كافة, وما أرسلناك للخلق مطلقا إلا للناس كافة. (تفسير الكمالين) 
ويقولون إلخ: أي على سبيل الاستهزاء والسخرية. قوله: "إن كنتم صادقين" الخطاب للني والمؤمنين. (حاشية الصاوي) 
لا تستأخرون عنه: أي إن أردتم التأخر. وقوله: "ولا تستقدمون" أي إن أردتم التقدم والاستعجال» كما هو مطلوبكم. 
إن قلت: إن الجواب ليس مطابقا للسؤال؛ لأن السؤال عن طلب تعيين الوقت, واللحواب يقتضي أتمم منكرون للوقت 
من أصله؟ وأجيب بأن الجواب مطابق بالنظر لحالهم لا لسؤالهم؛ لأن سؤاللهم وإن كان على صورة الاستفهام عن الوقت 
إلا أن مرادهم الإنكار والتعنت» والحواب المطابق أن يكون بالتهديد على تعنتهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثابي والعشرون 06٠‏ سورة سبأ 


سَاعَةَ وَلَا تَسْعَقَدِمُونَ وج عليه وهو يوم القيامة. وَقَالَ الذي كَمَرُوا من أهل مكة 


على البعث؛ لإنكارهم له. قال تعالى فيهم: وَلَوَ تَرَىَ يا محمد إذ الظْلمُورت 
الكافرون مَوَقُوقُوَ عِندَ رهم يَرْحِعُ بَعَضُهُمْ إلى بَعْض الْقَوَلَ يَقُولٌ أأذيرت 
َسَحُضْعِهُوأ الأتباع لِلّذِينَ اسْتَكبَرُوا الرؤساء لَوََة أُدْرَ صددتمونا عن الإبمان لَكُنَا 
مُؤْيِيتَ 60 بالني. قَالَ الَذِينَ سَتكبْرُوا لِلّذِينَ أَسْتْضعِفوا أَمحنُ 0 عن 
مد بَعَدَ إِذْ جَآءَكُم لا بَلْ كُبثر مُْرِمِينَ (/ في أنفسكم. وَقَال الْذِينَ أَسَعُضْعِفُوأ 
ِلَّذِينَ آسَتَكبروأ بَلَ مَكرْ لْيلِ وَآَلكَهَارِ أي مكر فيهما منكم بنا إِذ تَأمرُوَا أن تكفر بالله 
0 ات شركاء وَأَسَرُوأْ أي الفريقان آلتَدَامَةَ على ترك لقان لماارانا 
لْعَذَابَ أي أخفاها كل غرج رةه عكافة التعيين دنا الْأَغْلَلَ فى أغَتاق الَذِينَ كفرُوأ 
في النار هَل ما سحَرّونَ إلا حزاء ما كاتُوأ يَعَمَلُونَ 29 في الدنيا 5070015010100 


لن نؤمن إلخ: سبب ذلك أن أهل الكتاب قالوا لهم: إن صفة محمد ف كتبناء فلما سألوهم ووافق ما قال أهل الكتاب 
قال المشركون: "لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه". (حاشية الصاوي) ولو ترى !خ: "لو" فيه للتمي؛ وجوابه 
مقدرء وهو: رأيت أمرا عظيما ونحوه. وقوله: "يرجع" حالء و"يقول الذين" استئناف. (تفسير الكمالين) 

الذين استضعفوا إلخ: فإن قيل: لم عطف هنا وترك العطف فيما سبق؟ قلت: لأن الذين استضعفوا مد أولا كلامهم؛ 
فجيء بالجواب محذوف العاطف على طريقة استئناف» ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين» فعطف على كلامهم 
الأول. (حاشية الجمل) بل: الصادٌّ لنا مكر الليل والنهار؛ إما على الإسناد المحازي» وإما على الاتساع في الظرف. 
بل مكر الليل والنهار: إضراب من إضرابهم أي لم يكن إجرامنا صادًا بل مكركم بنا. وقوله: "أي مكر فيهما 
منكم بنا" إضافة المكر إلى الظرف؛ للاتساع بإحراء الظرف بحرى المفعول به» حي كأنه ممكور به» أو بإحرائه 
بخرى الفاعل حى جعلا ماكرين» وعلى كلا الوجهين هو من لجاز العقلي. (تفسير الكمالين) 

أي الفريقان: من المستكبرين والمستضعفين. أي أخفاها: كل عن صاحبه أو أظهرها؛ فإنه من الأضداد؛ إذ 
الهمزة يصلح للإثبات والسلب» كما في "أشكيته". (تفسير الكمالين) 
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رَسَلنَا فى قَرَيَةِ مّن نذِير إلا قَالَ مُتَرَفُوهَآ رؤساؤها المتنعمون إِنَا بم أَرَسِلتم بم 
كفِرُونَ (2) وَقَانُوا عن أكير أمولاً وَأُوْلّسَا ممن آمن وَمَا من يِمُعَدَّبِينَ 2 فل إِنَّ 
رت يَبَْسْطُ آَلرَرْقَ يوسعه لِمَن يََآءْ امتحانا وَيَقَدِرُ يضيقه لمن يشاء ابتلاء وَلَدكنّ كر 
لئاس أي كفار مكة لا يَعَلَّمُونَ (2) ذلك. وَمَآ أَمْوَكُكر وَلَآ أُولَدُمر بالى تُفَرَبُو 
عِندَئا رُلَهََ قربى» أي تقريها إِلَا لكن مَنْ َامَنَ وَعَمِلَ صَلِحا فَولتيكَ هُمْ جَرَا 
َلضِعْفٍ يما عَِنُوا أي جزاء العمل؛ الحسنة - مثلا - بعشر فأكثر وَهُمَ فى الْعْرْفَتِ 
من الحنة ءَامِنُونَ 2 من الموت وغيره. وفي قراءة: "الغرفة" وهي بمعنى الجمع. 

وَالَّينَ يسَعَوَنَ فى ءَايَبَنَا القرآن بالإبطال مُحَدجِزِينَ لبا مقدرين 0 وأهم 
يفوتوننا تبك فى اَلْعَدَّ اب عُخَصَرُوَ (2) حو ع ا ا اطع عور ب ا رك لف نل ل 


أكثر أموالا وأولادا: أي فلو لم يكن راضيا كما نحن عليه لما أعطانا الأموال والأولاد في الدنياء وإذا كان كذلك 
فلا يعذبنا في الآخرة. قوله: "وما نحن ممعذبين" أي لأنه لما أكرمنا في الدنيا فلا يهيننا في الآحرة» على فرض 
وجودها. (حاشية الصاوي) قل إن ربي إلخ: أي قل ردا عليهم وحسما لمادة طمعهم» وتحقيقا للحق الذي يدور 
عليه أمر التكوين؛ "ييسط الرزق" إلخ أي فلا غرض له في البسط ولا في التضييق» فربما يوسع على شخص في 
وقت ويضيق عليه في وقت آخرء كل ذلك حسبما تقتضيه مشيئته المبينة على الحكم البالغة؛ فلا يقاس على ذلك 
أمر الثواب والعذاب الذين مناطهما الطاعة وعدمها. إحاشية الجمل) 

بالتي تقربكم إلخ: "الي" إما لأن المراد: وما جماعة أموالكم والأولاد أو لأنها صفة محذوف كالتقوى والخصلة. 
(تفسير البيضاوي) وقوله: "عندنا زلفى" نصب مصدرا ب"تقربكم" ك_'أنبتكم من الأرض نباتا"» والزلفى والزلفة 
والقربى والقرية بمعيى واحد. وقال الأحفش: "زلفى" مصدر كأنه قال: بال تقربكم عندنا تقريبا. (روح البيان) 
إلا إلخ: فيه أوجه. أحدها: أنه استثناء منقطع؛ فهو منصوب المحل. الثاني: أنه في محل جر بدلا من الضمير في 
ف موالكم”؛ قاله الزحاج. وغلطه النحاس بأنه بدل من ضمير المخاطب, قال: ولو جاز هذا لحاز "رأيتك زيدا". 
الثالث: أن "من آمن" في محل رفع على الابتداء» والخبر قوله: "فأولائك لهم جزاء الضعف". (حاشية الجمل) 

وغيره: أي من سائر المكاره؛ فلا يفي شبايهم ولا تبلى ثيابهم. (حاشية الصاوي) بمعنى الجمع: أي حملا للألف 


واللام على أنها جنسية. (حاشية الجمل) 
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قل إنَّ رَقَ يبسط الرَرْقَ يوسعه لمن يِشَاءُ من عِبَادِه امتحانا وَيَشَدِرُ يضيقه 0 بعد 


البسط. أو لمن يشاء ابتلاء وَم اشر ين خن: في الخير فَهُوَ مخلفة, و 
آَلرّرْقِيت 9( يقال: كل إنسان يرزق عائلته أي من رزق الله. وَ اذكر يَوْمَ محَشْرُهم 
جَبِيعًا ا مش ركين مُه يقُولُ للمَلتيكَة أَهَتَوْلَاء يار بتحقيق ال همزتين» وإبدال الأولى ياءء 
وإنقامه كائوأ يَعْبْدُونَ 23 الوا لتكت قزيها لاعن الشتريك: أنت وليعا مد 
0 أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا بَلّ للانتقال كانُوأ يَعْبَدُونَ ل 
الشياطين أي يطيعوفم ف عبادقم إيانا ا 1 


لمن يشاء: اختلف في هذه الآية» فقيل: مكررة مع "الي" قبلها؛ للتأكيد» وقيل: مغايرة لهاء فالأولى محمولة على 
أشخاص متعددين» وهذه محمولة على شخص واحد باعتبار وقتين» فوقت البسط غير وقت القبض» وهو 
الاحتمال الأول في المفسرء أو الأولى محمولة على الكفار وهذه في حق المؤمنين» وكل صحيح. (حاشية الجمل) 
بعد البسط: أي فالضمير في "له" راجع ل"من يشاء" يفيد أنه وقع له البسطء وقوله: "أو لمن يشاء" أي فالضمير في "له" 
راجع ل"من يشاء" لا بقيد البسطء فهما تفسيران. وقوله: "ابتلاء" علة لقوله: "ويقدر له". (حاشية الجمل) 
فهو يخلفه: أي الله سبحانه يعطيه خلفا من المنفق. (تفسير الكمالين) يرزق: أي لغة» ودفع بذلك ما قيل: إن 
الرازق في الحقيقة واحد, وهو الله؟ فأحاب: بأن الجمع باعتبار الصورة, فالله خالق الرزق والعبيد متسببون فيه» 
إن قلت: أي مشاركة بين المفضل والمفضل عليه؟ أحيب: بأن الرازق يطلق على الموصل للرزق والخالق له 
والرب يوصف بالأمرين؛ والعبد يوصف بالإيصال فقطء فخيرية الله من حيث أنه خالق وموصلء فعلم أن العبد 
يقال له: "رازق" كذاء ولا يقال له: "رزاق"؛ لأنه من الأسماء المختصة به تعالى. (حاشية الصاوي) أي يقال قولا 
لغوياء وغرضه يبهذا تصحيح التعبير بالجمع أن الرازق في الحقيقة واحد وهو الله من "الجمل". 
عائلته: أي عياله» وعيال الرحل من يعوهم. واحده: عيل كجيد. (حاشية الصاوي) أنت ولينا: الموالاة خلاف 
المعاداة» وهي مفاعلة من الولي وهو القرب. والولي: يقع على الموالي والموالى جميعاء والمعئ: أنت الذي نواليه. 
(تفسير المدارك) أي يطيعوفم: أي فالمراد بعبادة الجن طاعتهم فيما يوسوسون لهم. وقيل: كانوا يتمثلون لهم 
ويخيلون إليهم أنهم الملائكة» كما وقع لجماعة من خزاعة» كانوا يعبدون الجن ويزعمون أن الجن تتراءى هم 
ملائكة, وأفهم بنات الله. (حاشية الصاوي) 
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أكَئْرُهُم يم مُؤْيبُونَ (ج) مصدقون فيما يقولون لهم. قال تعالى: فَالَيَومَ لا يَمْلِكُ 
عكر َع ضٍأي بعض المعبودين لبعض العابدين فعا شفاعة ولا يا تعذيا ون تَقَولٌ 
لِلْدِينَ ظَلَمُوأْ كفروا ذُوقوأ عَذَابَ لكر الى كُنشر ييا تَكَدَبُونَ 29 وَإِذَا تُتى عَلَْهِمَ 
ينا من القرآن بَيَتسوواضحات بلسان نبينا محمد كت قَانُوأ مَا هَدَآ إلا رَجُل يُرِيدُ 
أن حا يَعْبْدُ ءَابَآوْكُمَ من الأصنام وَقَالُوأْ مَا هَدَآ أي القرآن ٍ إفك 
كذب مُفَررّى على الله وَقَالَ الَّذِينَ كَرُوا لِنْحَقَ القرآن لخاكاء ءَهُمٌ إِنَ ما هَندَ 
يي قال تعال: وي ا و ار وَمَآ أرْسَلئَا إِلَهِمَ قَبَلَكَ 





أكثرهم إلخ: مبتدأء وقوله: "مؤمنون" خبر و"'يهم" متعلق ب"مؤمنون", والأكثر هنا بمعين الكل. (حاشية الشهاب) 
وف "الكرحي": فإن قيل: جميعهم متابعون الشياطين» فما وحه قوله: "أكثرهم يمم مؤمنون"؛ فإنه يدل على أن 
بعضهم لم يؤمن بحم ولم يطعهم؟ فالحواب: من وجهين, أحدهما: أن الملائكة احترزوا عن دعوى الإحاطة بهم فقالوا: 
أكثرهم؛ لأن الذين رأوهم واطلعوا على أحوالهم كانوا يعبدون الجن ويؤمنون يمم, ولعل في الوجود من لم يطلع الله 
الملائكة على حاله من الكفار. والثاني: هو أن العبادة عمل ظاهرء والإيمان عمل باطنء فقالوا: بل كانوا يعبدون الجن 
لإطلاعهم على أعمالهم؛ وقالوا: أكثرهم يبمم مؤمنون, عند عمل القلب؛ لثلا يكونوا مدعين إطلاعهم على ما في 
القلوب؛ لأن القلب لا يطلع على ما فيه إلا الله كما قال: "إنه عليم بذات الصدور". (حاشية الجمل) 
يما تكذبون: وقع الموصول هنا وصفا للمضاف إليه» وفي "السجدة" وصفا للمضاف, في قوله: عَذَابَ الا 
الّذِي ك0 به تُكَذَبُونَ4 (السجدة: :)٠١‏ فقيل: لأهم ثمه كانوا ملابسين للعذاب» كما صرح به ف "النظم". 
فوصف لهم ما لابسوه. وما هنا عند رؤية النار عقب الحشرء فوصف لم ما عاينوه. (حاشية الجمل) 
إفك: أي كذب غير مطابق للواقع» ومع كونه كذلك هو مفترى - أي مختلق - من حيث نسبته إلى الله فقوله: 
مفترى" تأسيس لا تأكيد. (حاشية الصاوي) يدرسوفها: ويكون فيها صحة الإشراك. وقوله: "من نذير" أي 
ليدعوهم إلى الشرك وينذرهم بالعقاب على تركه» وقد بان من قبل أن لا وحه له فمن أين وقع لهم هذه 
الشبهة؟ وهذا في غاية التجهيل والتسفيه لرأيهم. (تفسير البيضاوي) 
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وكدّمب الْذِينَ من قَبلهِم وما بَلغوا أي هؤلاء مِعَشَارَمَآ ءَاتَيَسَمُحِ من القوّة وطول العمر 
وكثرة المال َكَدَّبُوأ ل | فكيف كان تكير و إنكاري عليهم بالعقوبة 
والاهلاك؟ أي هو واقع موقعه. هل ناكم + يوَحِدَةٍ هي أن تَقُومُوا يله أي 
لأحله مَتَىْ أي اثنين اثنين وَفَْدَئْ واحدا واحدا مر تَتَفْكرُوا فتعلموا مَابِصَاحِبكر 


ل 


م ار حون إن ما هوَإِا نَذِيَُُم بَيْنَيَدَى أي قبل عَذَابٍ شياو () في 
الآخرة إن عصيتموه. قُلَلهم ما سََلَيْكُمِ على الإنذار والتبليغ رنيو 4 


وما بلغوا إلخ: أي عشر ما آتينا أولفك, ف"المعشار" بمعين العشرء كالمرباع ممعي الربع» قال الواحدي: المعشار 
والعشير والعشر:. جزء من العشر. (روح البيان) جملة معترضة فقط بين المعطوف والمعطوف عليه» على تقدير أن 
يكون قوله: "فكذبوا رسلي" عطفا على "كذب الذين من قبلهم"» أو هو مع قوله: "فكذبوا رسلي" على تقدير 
عطفه على "بلغوا"» وكون الضمير فيه لأهل مكة؛ لأن قوله: "فكيف كان نكير" للمكذبين الأولين. و"المعشار" 
جزء من العشرة كالعشر والعشير» كذا في "القاموس". (تفسير الكمالين) 
أي هو واقع موقعه: [يشير إلى أن الاستفهام للتقرير] أي امحلاك والعقاب واقع في غاية العدل, حال عن احور والظلم. 
أعظكم بواحدة: أي بخصلة واحدة وهي ما دل عليه قوله تعالى: "أن تقوموا لله" على أنه بدل منهاء أو بيان لماء 
اسن ف ايع ا حي أو تنصبوا للأمر خالصا لوجه الله معرضا عن 
المراء والتقليد. (تفسير أبي السعود) أن تقوموا لله خخ "أن" وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر لمحذوفء قدّره 
المفسر بقوله: "هي", لبن المراد بالقيام حقيقة وهو الانتصاب على القدمين» بل المراد صرف الحمة والاشتغال» 
والتفكر في أمر محمد يلدٌ وما حاء به؛ لأن أول واجب على المكلف النظر المؤدي للمعرفة. (حاشية الصاوي) 
فتعلموا ما بصاحبكم إلخ: يشير إلى تقدير العلم؛ لدلالة التفكر عليه؛ لكونه طريقه» أو أن التفكر محاز عن 
العمل» وقيل: "ما" استفهامية أي تفكروا أي شيء به. أي من آثار الجنون» وقيل: كلام مستاأنف من الله؛ 
للتنبيه على جهة النظر. (تفسير الكمالين) 
من أجر إلخ: يحتمل أن تكون "ما" شرطية» مفعولا مقدماء وقوله: "فهو لكم" جوابماء وأن تكون موصولة في 
محل رفع بالابتداء» والعائد محذوف أي ساألتكموه. والخبر "فهو لكم". ودحلت الفاء لشبه الموصول بالشرط. 
وعلى كل من الاحتمالين» فيحتمل أن لمعن أ نه لم يسألهم أجرا البتة» فيكون كقولك: إن أعطيتئ شيئا فخذه» 
مع علمك بأنه لم يعطك شيئاء ويؤيده "إن أحري إلا على الله" فيكون الكلام كناية عن أنه لم يسأل أصلا؛ - 
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صد 


ذه م 


أي لا أسألكم عليه أحرا إن أَجَرِىَ ما ثوابي إِلَا على الله وَهوَ عل كل سَْء سَبِيدٌ (2) 
مطّلع يعلم صدقي. قُلَ إنَّ رَىَ يَقَذِفُ بِآَكَقٍ يلقيه إلى أنبيائه عَلُمُ آلُْيُوبٍ () ما 
غاب عن نخلقه في السموات والأرض. قُلَ حَاءَ اَن الإسلام وَمَا يُبَدِىُ آلْبَطِلُ الكفر 
نايد أي لم ببق له أثر. فل إن ملت عن الحق ِنَم أَضِلُ عل فى أي 
إثم ضلالي عليها وَإِنِ أَهْعَدَيْتَ قَيِما يو إِّ 6 من القرآن والحكمة إِنَهُ نه سَمِيعٌ 


للدعاء قريب 223 واه الخ ساو المح قو وار اه 


3 


- لأن ما يسأله السائل يكون له فجعله للمسؤول منه كناية عن عدم السؤال بالكلية» وهذا الاحتمال هو الذي 
أشار له الشارح بقوله: "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا من شاء إلخ" ويحتمل أنه باهم انيلا نقعة عائد عليي» وهو 
المراد بقوله: "قل لا أسألكم عليه أحرا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا"» وقوله: طقل لا أُسألكن عَلَيْهِ أخراً ِل 
الْمَوَدَ ني الْقَرْبَى 4 (الشورى:7؟)» واتخاذ السبيل ينفعهم؛ وقربى رسول الله قرباهم. (حاشية الجمل) 
علام الغيوب: حبر ثان؛ أو حبر مبتدأ مضمرء أو بدل من الضمير في "يقذف". (حاشية الدمل) 
وما يعيد: "ما" نافية أي يهلك الكفر بالكلية؛ فإن الإبداء والإعادة من خواص صفات الحي, فعدهما عبارة عن 
اللاك» والمعئى: جاء الحق وزهق الباطل أي هلك. وعن قتادة والسدي ومقاتل أن الباطل إبليس» أي هو لا يبدئ 
أبدا ولا يعيده. بل المبدئ والباعث هو الله وقيل: لا يبدئ الباطل لأهله خيرا ولا يعيد» يعبئ: لا ينفعهم في 
الدارين. (تفسير الكمالين) على نفسي: سبب نزوها أن الكفار قالوا لبي 2 تركت دين آبائك فضللت. 
والمعيئ قل لهم: يا محمد, إن حصل لي ضلال -كما زعمتم- فإن وبال ضلالي على نفسي لا يضر غيري. وقراءة 
العامة بفتح اللام من باب "ضرب"» وقرئ شذوذا بكسر اللام من باب "علم". (حاشية الصاوي) 
إثم ضلالي عليها: لأنه بسببها؛ لأنها الأمارة بالسوءء ويذا الاعتبار قابل الشرطية الآتية» وكان قياس التقابل أن 
(يونس:8١٠١)‏ (تفسير الكمالين) فبما يوحي إلي: فبتسديده بالوحي إلي» وكان قياس التقابل أن يقال: وإن اهتديت 
فإنما أهتدي لحاء كقوله: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهاء ولكنهما متقابلان معين؛ لأن النفس كل 
ما عليها وضار لا فهو يما وبسببها؛ لأنها الأمارة بالسوءء وما لها مما ينفعها فبهداية ريما وتوفيقه. وهذا حكم عام 
لكل مكلفء وإنا أمر رسوله أن يسنده إلى نفسه؛ لأن الرسول إذا دحل تحته سعى جلاله محله وسداد طريقته كان 
غيره أولى به. (تفسير المدارك) قريب: أي مين ومنكم,؛ ويجازيني ويجازيكم. (تفسير المدارك) 
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َلَوْتَرَىَ يا محمد إِذْ فَرِعُوا عند البعث لرأيت أمرا عظيما قَلَا فَوت لهم منا أي لا يفوتوننا 
دوأ ِن مَكَانٍ قريبٍ20 2م أي القبور. وَقَالُوَأ َامَنَا بوء أي بمحمد أو القرآن وَأ لَهُمُ 


آَلتَتَاوْش بالواو وبالهمزة بدلهاء أي تناول الإمان ون سكن , بَعِيادٍ (2/ عن محله؛ إذ هم في 


الآحرة» ومحله الدنيا. وَقَنَ كفرواأ به- 07 في الدنيا وَيَقَذِفُونَ يرمون بِالْعيبٍ 


ين مكان بَعِيدِ () أي بما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة» حيث قالوا في البي: ساحر» 
شاعر» كاهن» وفي القرآن: سحرء شعرء كهانة. وَحِبلَ بََْهُمْ وبين ما يَشْجُونَ من 
الإإهان أي قبوله كما فُعِلَ بِأَشَيَاعِهِمِ أشباههم في الكفر بن قَبَلَ 0220000 
ولو 0 إلخ: يحتمل أن مفعول "ترى" محذوف, تقديره: ولو ترى حالهم وقت فزعهم. ويحتمل أن "إذ" مفعول 
"ترى"؛ أي ولو ترى وقت فزعهم. وإسناد الرؤية للوقت محاز» وحقه أن يسند لهمء وقوله: "عند البعث" أحد 
أقوال ف وقت الفزع؛ وقيل: في الدنيا يوم بدر؛ حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا الفرار إلى 
التوبة» وقيل: نزلت في انين ألفاء يأتون في آخر الزمان» ويغزون الكعبة؛ ليخربوهاء فلما يدخلوا البيداء يخسف 
يممء فهو الأخذ من مكان قريب. (حاشية الصاوي) 
وأنى هم التناوش إلخ: مبتدأء و"أن" خبره» أي كيف م التناوش, و"لمم' حال؛ ويجوز أن يكون لهم رافعا للتناوش؛ 
لاعتماده على الاستفهام, أي كيف استقر لهم التناوش وفيه بعد. (حاشية الجمل) وبالهمزة: أي لمن عداهم, "تناول 
الإيمان" أي أو تناول التوبة» وهو من ناش ينوش: إذا تناول. (تفسير الكمالين) ومحله الدنيا: أي محل تناول الإيمان 
والتوبة الدنيا لا الآخرة» روى الحاكم عن ابن عباس ذيما: أنهم يسألون الرد وليس بحين رد. (تفسير الكمالين) 
ويقذفون: عطف على "قد كفروا" على الحكاية الماضية» والمعيئ: ويرمون البي يد ما لا يعلمون, قاله بجاهد. وعن 
قنادة: يرجمون بالظن» ويقولون: لا بعث ولا حنة ولا نار. (تفسير الكمالين) جما غاب إلخ: يشير إلى أن قوله: "من 
مكان بعيد" ظرف مستقر صفة للغيب» وكلام غيره يشعر بأنه صلة "يقذفون" أي يرمون من جانب بعيد من أمره» 
وهو الشبهة الي تمحلوها قْ أمر الرسول والآخرة. (تفسير الكمالين) أي قبوله: والنجاة به من النا. كذا روي 
عن الحسنء وقال محاهد: من مال وولد. (تفسير الكمالين) 
من قبل إخ: متعلق ب"فعل"» أو ب "أشياعهم" أي الذين شايعوهم قبل ذلك الحين. (تفسير السمين) وعبارة "البحر": 
"من قبل" يصح أن يكون متعلقا ب "أشياعهم" أي من اتصف بصفاتهم من قبل أي في الزمان الأول» ويؤيده أن ما 
يفعل بجميعهم إنما هو في وقت واحد» ويصح أن يكون متعلقا ب'فعل" إذا كانت الحيلولة في الدنيا. (حاشية الجمل) 
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أي قبلهم إِنبجَ كا نوأ فى سْلكٍ مُري ب 29) موقع الريبة لهم فيما آمنوا به الآنء ول يعتدّوا 
ريب اه 

بدلائله في الدنيا. 





سورة فاطر مكية وهي خمس أو ست وأربعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
آلْحَمدٌ بِنهِ حمد تعالى نفسه بذلك كما بيّن في أول "سبا" فَاطِر آَلسَّمَوَتِ وَالأرَض 
خالقهما على غبر مثال سبق جَاعِلٍ الْمَلَتبِكَةِ رُسّلاً إلى الأنبياء 1100 


موقع الريبة لمهم: من أرابه إذا أوقعه في الريبة. قوله: "فيما آمنوا به الآن" أي في الآخرة. (تفسير الكمالين) 
ولم يعتدوا بدلائله إل: حال من الواو في "آمنوا" أي آمنوا به في الآخرة» والحال أنهم لم يعتدوا في الدنيا بدلائله. 
(حاشية الصاوي) حمد تعالى نفسه: أي تعظيما لنفسه وتعليما لخلقه كيفية الثناء عليه. قيل في الحمد الصادر منه تعالى: 
يحتمل أن تكون اللام للاستغراق أو للجنسء ولا يصح أن تكون عهدية؛ لأنه لم يكن ثمه شيء معهود غير الحاصل 
يمذه الجملة» وأما في كلام العباد فالأولى أن تكون عهديه؛ والمعهود هو الصادر منه تعالى لنفسه. (حاشية الصاوي) 
كما بين إلخ: أي حيث هناك حمد تعالى نفسه بذلكء المراد به الثناء.مضمونه من ثبوت الحمدء وهو الوصف 
بالجميل. واعلم أن السور المفتتحة بالحمد أربع: الأنعام والكهف وسبأ فاطرء وحكمة افتتاحها بذلك أن فيها تفصيل 
النعم الدينية والدنيوية الي احتوت عليها الفاتحة. (حاشية الصاوي) خالقهما على إلخ: كان أصل معين الفطر الشق» 
ثم تحوز به عما ذكرء وشاع فيه حى صار حقيقة» قال القاضي: كأنه شق العدم بإخراجهما منه؛ والإضافة معنوية؛ 
لأنه.بمعين الماضي» ولهذا صح وقوعه صفة للمعرفة. (تفسير الكمالين) 

جاعل الملائكة: فإن قلت: لا يخلو إما أن يكون "جاعل" بمعيئن الماضي أو غيره» فإن كان الأول لزم أن لا يعمل 
مع أنه عامل في "رسلا", وإن كان الثاني لزم أن تكون إضافته غير تخصصة؛ فلا يصح أن يكون صفة للمعرفة؛ 
قلنا: صرح الطيبي بأن "جاعل" هنا للاستمرار» فباعتبار أنه يدل على المضي يصلح كونه صفة للمعرفة» وباعتبار 
أنه يدل على الحال والاستقبال» يصلح للعمل. (حاشية الجمل) جاعل الملائكة: أي بعضهم؛ إذ ليس كلهم رسلا 
كما هو معلوم. وقوله: "أولي أجنحة" نعت ل"رسلا"» وهو جيد لفظا؛ لتوافقهما تنكيراء أو ل"الملائكة" وهو 
حيد معيئ؛ إذ كل الملائكة لها أجنحة» فهي صفة كاشفة. 

رسلا إلى الأنبياء: عبارة "البيضاوي": "جاعل الملائكة رسلا" وسائط بين الله تعالى وبين أنبيائه والصالحين من عباده» 


يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإهام والرؤيا الصالحة, أو بينه وبين حلقه, يوصلون إليهم آثار صنعه. (حاشية الجمل) 
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أؤإى أْجِيِحَةٍ مَتَتَى وَثَآ مَْنَى وَتُلثَ وَرْبَعَ يريد فى أَكَاق في الملائكة وغيرها مَايَسَاء إن الله على كُلٍ 
شىء قدِير” ل 00 ور ا دَمَا متك من 
ذلك فك و أي بعد إمساكه وَهوَ الَعَرِيرٌ الغالب على أمره الحكم 2 
في فعله. يَتأًا آلتَاِنْ أي أهل مكة أذْكُرُوأ نِعَمَتَ الله عَلَيَم بإسكانكم الحرم» ومنع 
الغارات عنكم هَل مِنَ خَلِقٍ "من" زائدة و"خالق" مبتدأ ارا رات 
ل"خالق" لفظا وحلاء وخبر المبتدأ يَرَرُفَكُم الما ا ومن وض النبات؟ 
والاستفهام للتقرير: أي لا خالق رازق غبره لآ إل إل مُوَ فى يُوَقَكُورت 4 
مننى إخ: القصد به التكثير» واحتلافهم في عدد الأجنحة لا الحصرء وإلا فبعضهم له ست مائة وغير ذلك. 
(حاشية الجمل) في الملائكة: بزيادة أحنحة بعضها على بعض لو على أربع؛ فإنه يبد رأى جبرئيل في صورته؛ وله 
ست مائة جناح وغيرها من طول قامة وحسن صوت وملاحة في الوجه والعينين. (تفسير الكمالين) 
في الملائكة: عن رسول الله وله أنه رأى جبريل عفتلا ليلة المعراج؛ وله ست مائة جناح. (تفسير أبي السعود) 
وما بمسك: يجوز أن يكون على عمومه. أي أي شيء أمسكه من رحمة أو غيرهاء فعلى هذا التذ كير قُُ قوله: "له" 
ظاهر؛ لأنه عائد على ما يمسكء ويجوز أن يكون قد حذف المبين من الثاي؛ لدلالة الأول عليه» تقديره: وما بسك من 
رحمة. فعلى هذا التذكير في قوله: "له" على لفظ "ما" وفي قوله أولا: فلا ثمسك لماء التأنيث فيه حمل على معين "ما"؛ 
لأن المراد به الرحمة محمل أولا على المعين» وفي الثاني على اللفظ» والفتح والإمساك استعارة حسنة. (حاشية الجمل) 
نعت ل"خالق": أي قرأ حمزة والكسائي بكسر الراء نعتا ل"خالق" على اللفظ, و"من خالق" مبتدأء زاد فيه "من" 
والباقون بالرفع» وفيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه خبر المبتدأء والثاني: أنه صفة ل"خالق" على الموضعء والخبر إما 
محذوف وإما "يرزقكم', والثالث: أنه مرفوع باسم الفاعل على جهة الفاعلية؛ لأن اسم الفاعل قد اعتمد على أداة 
الاستفهام» هذا ما ذكره الخطيب. ومععئ كلام الشارح: أن الجر لأحل أنه نعت ل "خالق" لفظاء والرفع لأجل أنه 
ضفة ل"خالق" على امحل» و"حالق" مبتدأ ونخبره "يرزقكم"» وقوله: "لفلا وعلة" لف ونشر مشوش. 
والاستفهام للتقرير: أي لتقرير الأمرء والمراد في المقام تنبيه وهو النفي ههناء أو لحمل المخاطب على الإقرار به. 
(تفسير الكمالين) تؤفكون: من الأفك -بالفتح- وهو الصرفء وبابه "ضرب"» ومنه قوله تعالى: لإقَالُوا أَجِثينا 
لَِأفَكنَا عَنْ آلِهتنَاكُه (الأحقاف:17؟) , وأما الإفك - بالكسر - فهو الكذب. (حاشية الصاوي) 
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من أين تصرفون عن توحيدهء مع إقراركم بأنه الخالق الرازق؟ وَإن يُكَدَبُولك يا 
محمد في بحيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب فَقَدْ كُدَْبَتْرُسُل ين قَتللكَا في 


3 


ذلكء, فاصبر كما صبروا وإلى الله تَرَجَعْ م آلأَمُورُ (ج في الآخرة فيجازي المكذبين 


وينصر المرسلين. بايا آلا سن إن وَعَدَ الله بالبععث وغيره حَوقٌ قا تَعردكمُ آلْحَيرة 
آلدّئيًا عن الإابمان بذلك لامر يَعْرتكُم بآَهِ في حلمه وإمهاله الْعَرورُ 9ج الشيطان. إِنّ 
تلق كاعد ز قاذ رة عدوا بكلاقة ءاول يدوه تابد اورف اتناف عق 
الكفر لِيَكُونُوأ ين أصحتب الصّعِيرِ (ج) النار الشديدة: اين قروا كو غدانة حير 


وَالْدِيْنَ َامَنُوأْ وَعَهلُوأْ آلصَّلحَدتٍ هم مُغْفِرَةٌ وَأَجرٌ كبيرٌ 2 فهذا بيان ما لموافقي 
الشيطان 0 لمحالفيه. ونزل 5 أبي جهل وغيره: فم رين لذ سو عَمَإِهِ بالعمويه 


و لس 


6 وأهافد و واواوء. و و واه واو واوا .د هه فو و و واو وا وه قافا مه هدو وا فاه عاو واو وا وا .د .ا ما .اما .ا واوا مان 


من أين: يشير إلى أن "أين" .بمعين إلى» والأفك: الصرف. (تفسير الكمالين) فاصبر كما صبروا: وتلك الجملة هو 
الجزاء حقيقة» ولكنه وضع سببه موضعه؛ وهو قوله: "فقد كذبت". (تفسير الكمالين) ترجع الأمور: كلام يشتمل 
على الوعد والوعيد من رجوع الأمور إلى حكمه.؛ وبمجحازاة المكذب والمكذب .ما يستحقانه. (تفسير المدارك) 
فلا تغرنكم إلح: أي فلا تخدعنكم الدنياء ولا يذهلنكم التمتع يما والتلذذ ممنافعها عن العمل للآخرة» وطلب ما 
عند الله. (تفسير المدارك) الغرور: أي الشيطان؛ فإنه يمنيكم الأماني الكاذبة» ويقول: إن الله غي عن عبادتك 
وعن تكذيبك. (تفسير المدارك) الذين كفروا: يجوز رفعه ونصبه وجرهء فرفعه من وججهين, أقواهما: أن يكون 
مبتدأء والحملة بعده خبرهء والأحسن أن يكون "هم" هو الخبر» و"عذاب" فاعله, والثاني: أنه بدل من واو 
"ليكونوا". ونصبه من أوجه: البدل من "حزبه"؛ أو النعت له» أو إضمار فعل ك"أذم" ونحوه» وحره من وجه 
النعت» أو البدلية من "أصحاب". وأحسن الوجوه الأول؛ لمطابقة التقسيم» واللام في "ليكونوا" إما للعلة على 
ابحاز من إقامة المسبب مقام السبب. وإما للصيرورة. (حاشية الجمل) 
ونزل: كذا روي عن ابن عباس ذُجكّماء وقال سعيد بن حبير ملله: نزل في أهل البدع. (تفسير الكمالين) 
بالتمويه: التمويه: الزخرفة» وفي "الصراح": التمويه: طلي الشيء بفضة أو ذهب. (ملخصا) 
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ا مبتدأ. خبره: كمن هداه الله؟ لاء دل عليه: إن آله مُضِلٌ من يََآُ وى مّن 
١ 0‏ فيا كعك تفشك عن غلى المزين هم حَسَرستوٍ اتناك أن لا يؤمنوا إن الله 
عَليمٌ ما يَصَتَعُونَ (2 فيجازيهم عليه. لهذ أ أَرْسَلَ أَلرَيَسَ وفي قراءة: "الريح" 
َمُثِيرٌ نابا المضارع لحكاية الحال الماضية» أي تزعجه فَسَقدَهُ فيه التفات عن الغيبة 


يه 


إن بَلَدِ ميس - بالعشديد والتخفيف - لا نبات بها ااي كن ال 
يي ال يان لو - 





3 ع ع ع ساس 
مَوََا ييسها أي أنبتنا به الزرع والكلاً كدَالِكَ التْشودُ :+ أي البعث والإحياء. من 


0 


كان ير يكال كال جيم أي في الدنيا والآخرة» فلا تعال منه إلا بطاعته» . 


"من" مبعدأ: حبره "كمن هداه الله" فحذف الخبر دل عليه -أي على الخبر- قوله: "فإن الله يضل من يشاء"؛ أو 
الخبر "كمن لم يزين له" وقيل: تقديره: أفمن زين له سوء علمه ذهبت نفسك عليهم حسرة» فحذف الحواب؛ 
للدلالة. (تفسير الكمالين) دل عليه: أي على تقدير الخبرء والمعى حذف الخبر؛ لدلالة قوله: "فإن الله يضل من 
يشاء إلخ" عليه» وفي هذه الآية رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق أفعال نفسه؛ فلو كان كذلك ما 
أسند الإضلال والهدى لله. (حاشية الصاوي) 
فلا تذهب إلح: ذكر الزجاج أن المععيى: أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة: أو أفمن زين له 
سوء عمله كمن هده الله فحذف لدلالة: "فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء عليه فلا تذهب نفسك"» 
يريد أي لا قلكها. و"حسرات" مفعول له يعين لا تملك نفسك للحسرات» و"عليهم" صلة "تذهب". كما 
تقول: هلك عليه حباء ومات عليه حزناء فلا يجوز أن يتعلق ب"حسرات"؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه صلته. 
(تفسير المدارك) وفي قراءة: لابن كثير وحمزة وعلي "الريح" بالإفراد. (تفسير الكمالين) 
أي ترعجه: الإزعاج: القلع من المكان. (صراح) فيه التفات: عن الغيبة إلى التكلم الذي هو أدخل في 
الاختصاص؛ لما فيها من مزيد الصنع. (تفسير الكمالين) بالتشديد والتخفيف: أي قرأ نافع وحفص وحمزة 
والكسائي بتشديد الياء» والباقون بالتخفيف. (تفسير الخطيب) 
يريد العزة إلخ: وفي "القرطي": ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة» ومن 
أين تستحق» فتكون الألف واللام للاستغراق» وهو المفهوم من آيات هذه السورة» فمن طلب العزة من الل 
وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكون : وحدها عنده إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه» قال 0 
"من تواضع لله رفعه الل ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده". 8 
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فليطعه إِلَيْهِ يَصْعَدُ لْكَلمُ آَلطْيّبُ ب يعللمه وهو لا إله إلا الله ونحوها وَالْعَمَلُ آلصَّلحُ 


5 


يَرَفَعُهُر يقبله وَالدَيك يمكرون المكراتك الكيكاتت 00000 





- وقد ذكر الله قوما طلبوا العزة من عند سواه فقال: هالَذِينَيتحِدُونَ الْكَافِِينَ أَؤْليَاءَ من دُونٍ الْمُؤْمنينَ أيتتعُونَ 
عِنْدَهُمُ الْعرََّ فَإنَ الْعرَةَ لَه جمِيعاً4 (النساء :9) فقد أنبأك صريحا لا إشكال فيه أن العزة لهء يعز يما من يشاء 
ويذل امن جات وقال 28 مفسر] لقزلفه “من كاد يريد العرة اقلله العزة سميعا من أراف اشر الداريى العرردة. 
وهذا معئ قول الزحاج فليطع ولقد أحسن من قال: 

وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذها 
فمن كان يريد العزة لينال الفوز ويدحل دار العزة» فليقصد بالذلة لله سبحانه الاعتزاز به؛ فإنه من اعتز بالعبيد 
أذله الله» ومن اعتز بالله أعزه الله. (حاشية الحمل) الكلم الطيب: كان القياس الطيبة» ولكن كل جمع ليس بينه 
وبين واحده إلا التاء يذكر ويؤنث» كذا في "المدارك". (تفسير الكمالين) 
يعلمه: يشير إلى أن في صعود الكلم إليه بحاز» أو كناية عن علمه سبحانه ورضاه» وعبر عنه بالصعود إشارة 
لقبوله؛ لأن موضع الثواب فوق» وموضع العذاب أسفل. وقيل: المع يصعد إلى سمائه» وقيل: يحمل الكتاب 
الذي كتب فيه طاعة العبد إلى السماء. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) ونحوها: أي من الأذكار 
والتسبيحات وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار» وقال الرازي: والمحتار أن كل كلام هو ذكر الل أو هو لله 
كالنصيحة والعلم» فهو إليه يصعد. 
يرفعه يقبله: يشير إلى أن المستكن في "يرفع" يرجع إلى الله تعالى» ورفعه كناية عن قبوله» وهو أحد الوجوه 
الأربعة في الآية. أرج ابن المبارك عن قتادة قال: يرفع الله العمل لصاحبه. والثاني: أنه يرجع إلى العمل والهاء 
إلى "الكلم"؛ فمن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد الله قوله» قال البغوي: هو قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
والحسن وعكرمة والأكثر. والثالث: عكس الثاني أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالحء فلا يقبل عمله إلا أن 
يكون صادرا عن التوحيد» وهو قول الكلبي ومقاتل. والرابع: أن المستكن إلى العمل؛ والاء إلى العامل أي العمل 
الصالح يرفع العامل ويشرفه. (تفسير الكمالين) يشير إلى أن المستكن ف "يرفعه" لله تعالى. وقال في "الخطيب": 
فصعود الكلم والعمل الصالح محاز عن قبوله تعالى إياهما. 
المككرات: قدره إشارة إلى أن السيئات صفة لموصوف محذوف, مفعول مطلق ل 'يمكرون"؛ لأن "مكر" لازم 
لا ينصب المفعول؛ والمكر: الحيلة والخديعة. (حاشية الصاوي) السيئات: ليس مفعولا به؛ لأن المكر لازم» بل هو 
مفعول مطلق كما أشار لهذا بتقدير الموصوف الذي هو الموصوف الحقيقي. و"المككرات" بفتحات جمع "مكرة" 
بسكون الكاف» وهي المرة من المكر الذي هو الحيلة والخديعة» (شيخنا) وقيل: المراد بالمكر هنا الرياء في 


الأعمال» "تفسير القرطبي". (حاشية الجمل) 
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بالبي في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجهء كما ذكر في "الأنفال" هم 


عَذَاتُ شدِيدٌ لط وا 3 يملك: وَآلنَهُ حَلَفَكر من راب بخلق أبيكم آدم 


منه ثم بن نطفَةٍ أي مين بخلق ذريته منها ثُمّ جَعَلَهأَرْوجَا ذكوراً وإنائ وَمَا حَمِلُ 
ع وَلّا تَصَعٌ ِل بعِلمِهِ حال أي معلومة له وَمَا يُعَمَر يبن مُحَمرٍ أي ما يزاد في 
عمر طويل العمر الصو دن ذلك المعمّر أو معمّر آخر إل فى كنب هو 
اللوح الحفوظ إِنَ ذلك على الله غير هين وَمايَسَعَوى الْبّحَرَانِ 1ط 


أو 55 الإنسان 


في دار الندوة: هو دار بمكة يجتمعون فيه للمشورة» والندوة: الاجتماع: ومنهة النادي» كما 0 قُ "الأنفال" قُّ 
وقوله: «إوَإِدْ يَمْكرُ بك الْذِينَ كَفْرُوا لِيتْنُوكَ أَوْ يَقتلُو كه (الأنفال: ٠‏ ) (تفسير الكمالين) والله خلقكم إلخ: دليل آخر 
على صحة البععث والنشور. (حاشية الجمل) حال: أي عن الأنثى الحامل والواضعء والاستثناء مفرغ من أعم 
الأحوال؛ أي لا تحمل ولا تضع في حال إلا حال كونه متلبسة بعلمه؛ معلومة له. (تفسير الكمالين) 
وما يعمر من معمر: بفتح الميم» في قراءة العامة قال ابن عباس 5ما: ما يعمر من معمر إلا كتب عمره كم هو 
سنة؟ وكم هو شهرا؟ وكم هو يوما؟ وكم هو ساعة؟, ثم يكتب في كتاب آخر: نقص من عمره يوم؛ نقص 
شهرء نقص سنة» حين يستوقٍ أحله؛ فما مضى من أحله فهو النقصانء» ويستقبله فهو الذي يعمره» وهذا هو 
الأحسن. (حاشية الصاوي مختصرا) 
ولا ينقص من عمره !2: أي اللوح أو صحيفة الإنسان» ولا ينقص زيد. فإن قلت: الإنسان إما معمر أي طويل 
العمر» أو منقوص العمر أي قصيره» فإما أن يتعاقب عليه التعمير وخخلافه فمحال» فكيف صح قوله: "وما يعمر 
من معمر ولا ينقص من عمره"؟ قلت: هذا من الكلام المتسامح فيه» ثقة في تأويله بأفهام السامعين» واتكالا على 
تسديدهم معنأه بعقوهم» وأنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر واحد. وعليه كلام الناس» يقولون: 
لا يثيب الله عبدا ولا يعاقبه إلا بحق» أو تأويل الآية بأنه يكتب في الصحيفة عمره كذا وكذا سنة» ثم يكتب في 
أسفل ذلك ذهب يوم» وذهب يومان» حىّ يأ على آخره» فذلك نقصان عمره» وعن قتادة: المعمر من بلغ 
ستين سنة» والمنقوص من يموت قبل ستين سنة. (تفسير المدارك) 
وما يستوي البحران إلخ: ضرب البحرين العذب والملح مُلَين للمؤمن والكافر» ثم قال على سبيل الاستطراد في 
صفة البحرين وما علق بُما من نعمته وعطائه؛ ويحتمل غير طريقة الاستطراد» وهو أن يشبه الحنسين بالبحرين» 
ثم يفضل البحر الأحاج على الكافر بأنه قد شارك العذب في منافع» من السمك واللؤلؤء وبجري الفلك فيه - 
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هَذدَا عَذْتُ فَرَاتٌ شديد العذوبة سَأيِعْ سَرَابُهُ شربه وَهَنذًَا بت اغا فديد الملوحة 
وَمِن كل منهما تَأَكُنُونَ لَحمًا طرِيًا هو السمك وَمَسَتَخْرَجُونَ من الملح, وقيل: 
منهما حِية تَبَسُوئَهَا هي اللؤلؤ والمرجان وَتَرَى تبصر الْمَُكَ السفن فِيهِ في كل 
منهما مَوَاجْرَ تمخر الماء» » أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة لِعَبْتَعُوأ تطلبوا 


متعلق بب"مواخخرة, 


من فَضْلِهء تعالى بالتجارة وَلَعَلَّكُمَ تَمَكُرُوَ (2) الله على ذلك. يُولِجُ يدل الله 
ليل في آَلّهَارٍ فيزيد وَيُولِجٌ آَلتَهَارَ يدحله فى ليل فيزيد وَسَخْرَآَلشْمْس وَالْقَمَرَ كل 
منهما جرى في فلكه لأعلرتسي يوم القيامة دلِكم الله رَبك لَه لهُالْمُللك وَالّْذِينَ 
تَدَعُور تعبدون من دُونِهِء أي غيره وهم الأصنام ما يَبَلَكُوَ بن فَطَميرٍ (8) 


لفافة النواة. إن تَدَعُوهُمْ لا يََمَعُوأ دُغَآءَ وَلَو سَهِعُوأ فرضاً مَا آسَتَجَابُوا . 
- والكافر خلو من النفع؛ فهو في طريقة قوله تعاللى: نم قث ن فلوبكُم من بَعدٍ ذَلِكَ مهِيّ كَالْحَارةٍ أو أسَد 
قسْرّةٌ)4 (البقرة:74) » ثم قال: لون من الْحِجَارة لَمَا يتَفَجَّدُ مِنْهُ الْأنْهَارُ وَإنَّ مِنْها لَمَا يشَّمَقُ فَيَخْرْجُ مِنْهُ الْمَاهُ4 
(البقرة: 5 ) إلى آخره. (تفسير المدارك) 
سائغ: السوغ: سهولة الانحدار في الحلق. (صراح) وإما فسر الشارح الشراب بالشرب؛ لأن الشراب هو 
المشروبء فيلزم إضافة الشيء لنفسه. (حاشية الجمل) وف "روح البيان": والشراب: ما شرب والمراد ههنا الماء. 
وقيل منهما: أي ووجهه أن في البحر الملح عيونا عذبة تمتزج بالملح» فيخرج اللؤلؤ منهما عند الامتزاج. (حاشية 
الصاوي) والمرجان: في "المصباح": "والمرحان" قال الأزهري وجماعة: هو صغار اللؤلؤء وقال الطرطوشي: هو 
عروق مر تطلع من البحر كأصابع الكف» قال: وهكذا شاهدنا بمغارب الأرض كثيراً. 
بجريها فيه: ف "القاموس": مخر السابح الماء: شقه بيديه» ومخرت السفينة كمنع حرت أو استقبلت الريح في 
حريها. (تفسير الكمالين) لفافة النواة: بكسر اللامء وهي القشرة الرقيقة الي تكون على النواة. وفي "الكرحي": 
قوله: "لفافة النواة" أي القشرة الرقيقة الملتفة على النواة» وقيل: هي النكتة في ظهرهاء ومعلوم أن في النواة أربعة 
أشياء يضرب به المثل في القلة: الفتيل: وهو ما في شق النواة» والقطمير: وهو اللفافة» والنقير: وهو ما في ظهرهاء 
والثفروق: وهو ما بين القمع والنواة. (حاشية الجمل) 
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ما أجابوكم وَيَوَمَ آلْقِيّسَةِ يكفْرُونَ بشِرَحِكُمْ بإشراككم إياهم مع اللهء أي يتبرؤون 
منكم من عبادتكم إياهم وَلا بعبناك ياحوان الدارين ِكَل خَبير 20 عالمء وهو الله 
تعال, باما التائر أشي الفقراء م بكل حال وَآللّهُ هوَ أَلْعَىْ عن خلقه 
لَحَمِيدُ () المحمود في صنعه ههم. إِن يَسَا يُرْمِبسُ م ويَأت كلق جديا 20 بدلكم. 
وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بِعَرِيز (2؛ شديد. وَلَا تَرِرُ نفس وَازِرَةٌ آتمة» أي لا تحمل وزْرَ نفس 
ل نفس مُتَقَلةُ بالوزر إل حِمَلهَا منه أحداً؛ ليحمل بعضه لَاحْحْمَلَ مِنَهُ 

دن وَلَوْ كان المدعو ذَا قد قرابة كالأب والابن» وعدم الحمل في الشقين حكم من 
إِنَمَا تََذِرُ آلَّذِينَ ححْشَو رَيكُم بلقب أي يخافونه وما رأوه؛ لأنهم المنتفعون 
بالإنذار وَأقَامُوا آلصّلَة أداموها وَمَن تر تطهّر من الشرك وغيره فَإِنَمَا يترئ 


جات شوب را لد را 2 المرجع فيجزي بالعمل في الآخرة. 


مغل خبير: أي لا يخبرك أحد مثلي؛ لأني عالم بالأشياء وغيري لا يعلمهاء وهذا الخطات عمل أن يكون عاما غير 
مختص بأحدء ويحتمل أن يكون حطابا له كل (حاشية الصاوي) أنتم الفقراء إلى الله: وإنما خاطب الناس بذلك 
وإن كان كل ما سوى الله فقيرا؛ لأن الناس هم الذين يدعون الغي وينسبونه لأنفسهمء والمعئ: يا أيها الناس أنتم 
أشد الخلق افتقارا واحتياجا إلى الله في أنفسكم وعيالكم وأموالكم؛ وفيما يعرض لكم من سائر الأمور» فلا غى 
لكم عنه طرفة عين» ولا أقل من ذلك. ومن هنا قول الصديق 40©ه: "من عرف نفسه فقد عرف ربه", أي من 
عرف نفسه بالفقر والذل والعجز والمسكنة» عرف ربه بالغ والعز والقدرة والكمال. (حاشية الصاوي) 

نفس وازرة: إشارة إلى أن فيه حذف الموصوف؛ للعلم به أي ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى» كما صرح 
في "الخطيب". منه: صفة ل"حملها", جمعئ المحمولء والضمير راجع إلى الوزر أي إلى محمولها الكائن من الوزر. 
(حاشية الجمل) في الشقين: أي الحمل القهري المذكور بقوله: "ولا تزر إلخ" والاحتياري المذكور بقوله: "وإن 
تدع إلخ" فالأول نفي للحمل إجباراء والثاني: نفي للحمل اخختيارا. 
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وَلَا الظَلُمَتُ الكفر وَلَا آلْنُورُ 2 الإيمان. وَلا الظلٌ وَلَا أخَرُورُ 29 الجنة والنار. وم 
يَسَتَو الأحماء ولا الأمويف الؤمنون: والكفانه وزيادة "لا" في الغلاثة تأكيد إن الله 
ا هدايته» فيجيبه بالإيمان ومنت بِمُسَمِمٍ مّن فى الْقَبُورٍ 9 أي الكفار» 
شبههم بالموتى فلا يجيبون. إِنّما أَنتَإِلَّا كذيئ 69 منذر هم. إنا أَرَسَلتَكَ بِكَلَقَ بالهدى 
رامع اال 0 من لم يجب إليه وَإِن ما ا 
نبي ينذرها. وَإِن يُكَدَبُوك أي أهل مكة فَقَدَ كدَّبَ آَلَذِيرت من قَبَلِهمْ جَاءَيمْ رُسُله 

بالْيَيْتَتِ المراتو ا حت إبراهيع ‏ وَبَآلكتب الْمْييرٍ (م) هو التوراة والإنجيل» 


قاوز كوا ضيروا ٠:‏ نو أحدث الْدين كمزوا --5 فكي فكارت تكير 2 و ا 





ولا الظلمات: جمع "الظلمات" باعتبار أنواع الكفر؛ فإن أنواعه كثيرة» بخلاف الإبمان فهو نوع واحد. قوله: 
"ولا الحرور" هي الريح الحارة حلاف السموم؛ فالحرور تكون 1 والسموم بالليل. وقيل: الحرور والسموم 
بالليل والنهار. (حاشية الصاوي) الجنة والنار: وعن ابن عباس ©هما: الحرور: الريح الحارة بالليل» والسموم 
بالنهار. وقيل: الحرور يكون بالنهار مع الشمس. (تفسير الكمالينع - 
في الثلاثة تأكيد: للنفي؛ فإن أصله حصل بتصديرها بالنفي» وإنما ترك ذلك في الأول؛ لأن قوله: "الأحياء 
والأموات" لما كان ,معناه اكتفى بالتكرار فيه. وقيل: كررت فيما فيه تضاد, والأعمى والبصير لا تضاد بين 
ذاتيهما؛ فإن الشخص يصير أعمى بعد كونه بصيرا وإن تضاد وصفاهماء وقيل: لأن المخاطب في أول الكلام لا يفتقر 
في فهم المراد. (تفسير الكمالين) إن الله يسمع إل: يعن قد علم من يدل في الإسلام من لا يدل فيه» فيهدي 
من يشاء هدايته»وأما أنت فخفي عليك أمرهم فلذلك تحرص على إسلام قوم مخذولين» شبه الكفار بالموتى 
حيث لا ينتفعون .مسموعهم. (تفسير المدارك) 
نبي ينذرها: أي أو عالم ينذرهاء كما صرح غيره؛ فلا ترد الفترة. وبالزبر: هو اسم لكل ما يكتب. قوله: 
"كصحف إبراهيم" أي وهي ثلاثون» وكصحف موسى قبل التوراة» وهي عشرة» وكصحف شيث وهي ستون» 
فجملة الصحف مائة» تضم لما الكتب الأربعة» فجملة الكتب السماوية مائة وأربعة. (حاشية الصاوي) 
فكيف كان نكير: تقدم أن التكير بمعين الإنكارء وهو تغيير المنكر.؛ وثي قوله: "أي هو واقع موقعه" إشارة إلى أن 
الاستفهام تقريري» كما قاله الكرحي» وينبغي أن يتأمل فيه. (حاشية الجمل) 
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إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك؟ أي هو واقع موقعه. أَلَرَ تَرّتعلم أن الله أَنرَلَ مِنَ 
لسّمَاءِ مآ فَأَخْرَجَنَا فيه التفات عن الغيبة بو تَمَرَسِمحْتَلِهًا لوي كأخضر وأحمر 
وأصفر وغبرها وَمِنَ الْجِبَّالٍ جَدَدٌ جمع جدة: طريق في الجبل وغيره بِيض وَحَمَرٌ 
وصفر ملف ليما بالشدة والضعف وَعَرَارِيبُ سُودٌ () عطف على "جدد" أي 
طوكور وودرنة لسوت قال كاذ الو شيع ل 


فيه التفات إخ: أي وحكمته أن المنة في الإخراج أبلغ من إنزال الماء» ولما في الإحراج من الصنع البديع الدال على 
كمال القدرة الإلهية. (حاشية الصاوي) ومن الجبال جدد: الظاهر أن الواو استنافية؛ جمع "جُدّة" بضم أوله كمدة 
ومددء وهو طريق في الحبل وغيره» والمعين أن من الحبال ذو طرائق؛ لأن الحبال ليس نفس الطريق» اللهم إلا أن يكون 
على وجه المبالغة» والمراد من الطرائق ألوافهاء وقيل: هي من الطرائق ما يخالف لونه لون ما يليه» ومنه "جدة الحمار" 
للخط الذي في وسط ظهره. ومآله إلى أن الحبال مختلفة ألوافهاء فيناسب قرينه؛ لأنه المقصود. (تفسير الكمالين) 
طريق في الجبل: وف "البيضاوي”" وغيره: أي خطط وطرائق» يقال: جدة الحمار للخطة السوداء على ظهره. 
وقال الزمخشري أيضا: الجدد: الخطوط والطرائق. وقال الرازي: والجدد: جمع جدة؛ وهي الخطة أو الطريقة. 
مختلف ألوافها إلخ: "مختلف" صفة ل"جدد" أيضاء و"ألوانها" فاعل به كما تقدم في نظيره. ولا جائز أن يكون 
"مختلف" خبرا مقدماء و"ألوانها" مبتدأ مؤحراء والجملة صفة؛ إذ كان يجب أن يقال: "مختلفة"؛ لتحملها ضمير 
المبتدأ. (حاشية الجمل) 
وغرابيب سود إخ: فيه ثلائة أوحه؛ أحدها: أنه معطوف على "حمر" عطف ذي لون على لون. الثاي: أنه 
معطوف على "بيض". الثالث: أنه معطوف على "جدد". قال الزمخشري: معطوف على "بيض" أو على "جدد", 
كأنه قيل: ومن الجبال مخطط ذو جدد, ومنها ما هو على لون واحد. ثم قال: ولا بد من تقدير حذف المضاف في 
قوله: "ومن الحبال جدد" بمعين: ومن الحبال ذو حدد بيض وحمر وسود؛ حت يؤول إلى قولك: ومن الحبال مختلف 
ألوانهاء كما قال: ثمرات مختلف ألوانها. ول يذكر غرابيب سود مختلف ألوافاء كما ذكر ذلك بعد بيض وحمر؛ لأن 
الغرابيب هو المبالغ في السواد» فصار لونا واحدا غير متفاوت» بخلاف ما تقدم. و"غرابيب": جمع غربيب وهو 
الأسود المتناهي في السواد» فهو تابع للأسود كفاقع وناصع يقق» فمن ثم زعم بعضهم أنه في نية التأخير» ومذهب 
هؤلاء أنه يجوز تقددم الصفة على موصوفها. (حاشية الجمل) بدل أو عطف ببان من "غرابيب"؛ وف "أبي السعود": 
الغرابيب تأكيد للأسودء كالقاني تأكيد للأحمرء ومن حق التوكيد أن يتبع الموكد, وإنما قدم للمبالغة. 
صخور: جمع صخر بالفتح والفتحتين» معن حجر عظيم, كذا في "الصراح". 0 
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وقليلا: غربيي أسود. ورت آلا س وَالدَوَآمت وَالأتعنم محْتَلف الْونُهُ ذلك" 
كاختللاف الثمار والحبال إثمًا ححْمَى الله ِنَ عِبَادِه الْعُلَمَوا بخلاف الجهال, ككفا 
مكة إنت أله عَرِيزُ في ملكه غَفورٌ 2 لذنوب عباده المؤمنين. إِنَّ النرينَ يَتورت 
يقرؤون كِتَنبَ أله وأَقَامُوأ آَلصّلَوةَ أداموها وَأَنْقَقُوأ مِمّا رَرَقَهُمْ برا وَعَلَاْيَةَ زكاة 
وغيرها يَرْجُوَ جره لْن تَبُورَ © قلك. رول اتوي ثواب أعمالهم المذ كورة 


إلبوار: الحلاك والكسادر 
وَيزِيدَ هم لا نهم عَفُورٌ لذنويهم سَكُودٌ © 2 لطاعتهم. وَالّذِىَ ار إِلَيكَ 


سو سا م 


مِنَ الْكتَبٍ القرآن هرالحى شنا ا تقدمه من الكتب إن ا لله بعِبَادِمء 
حير بَصِيرٌ وجح عالم بالبواطن والظواهر. ااام د ال 0 


وري مر أي بتقدمم الموكد؛ ليفيد زيادة تأكيد؛ لأن في تقدم التأكيد يكون مبالغة ما لا يكون في 
تأخيره. مختلف إلخ: صفة مبتدأ محذوف, و"من الئاس" خيره أي ومنهم وصف مختلف. (تفسير الكمالين) 
إنها يخشى الله 3 أي إن خحشية الله شرطها العلم والمعرفة به. فمن اشتدت معرفته لربه كان أحشاهم له» ولذا 
ورد في الحديث: أنا أحشاكم بالله وأتقاكم. (حاشية الصاوي) وف قراءة برفع اسم الله ونصب العلماء 
معناها: يعظم ويبحل. (التفسير الكبير) 
عزيز إخ: تعليل لوحوب الخشية» كأنه قيل: يجب على كل إنسان أن يخشى الله تعالى؛ لأنه عزيز قاهر لما سواه 
غفور للمذنبين. (حاشية الصاوي) إن الذين يتلون إلخ: في خبر "إن" وجهان, أحدحهما: الجملة من قوله 
"يرحون" أي إن التالين يرحونء و"لن تبور" صفة ل"تحارة" و"ليوفيهم" متعلق ب"يرجون". أو ب"تبور". أو 
محذوف أي فعلوا ذلك ليوفيهم؛ وعلى الوجهين الأولين يجوز أن تكون اللام لام العاقبة. والثاني: أن الخبر "إنه 
غفور شكور"؛ جوزه الزمخشري على حذف العائد؛ أي غفور لهمء وعلى هذا ف"يرجون" حال من "أنفقوا" 
أي أنفقوا ذلك راحين. (حاشية الجمل) ‏ ' 
ليوفيهم: متعلق بما دل عليه "لن تبور"؛ يعن ينتفى عن التجارة الكسادٌء وتنفق وتبقى عند الله؟ ليوفيهم أحورهمء 
أو بمقدر أي فعلوا ليوفيهم؛ أو ب"يرجون". (تفسير الكمالين) من الكتاب: يجوز أن تكون "من" للبيان» وأن 
تكون للجنس» وأن تكون للتبعيضء وهو فصل أو مبتدأء و"مصدقا" حال مؤكدة. (حاشية الجمل) 
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هِ 3 عٍِ 0 5 ل اصه 0 
نه أَورَتْا أعطينا الْكتَبَ القرآن 0000 مِنّ عِبَادِنَا وهم أمتك فَمِنهِمَ 
ظال 


لمر لَتفْسِهِ بالتقصير في العمل به وَمِبَّكم مُقَتَصِدٌ يعمل به في أغلب الأوقات وَمِْهُمَ 

بق بِالْخَيْرتِ يضم نسم إلى العمل به التعليم والإرشاد إلى العمل بإذن أل بإرادته 
ذلك أي إيرائهم الكتاب هوَ الْفَضْلُ الكبيرٌز 2 2 جَنَتَ عَدَّنٍ إقامة دار اا 
أو الاصطفاء أو السبق 


الغلاثة بالبناء للفاعل دصار حي "اليناف" المقدا لون خبر ثان فيا مِنَ بعض 


سور ين دهي ولؤْلوً مرصع بالذهب وَلبَاسُْمَ فيا حريرٌ | 


1 0 





ثم أورثنا إلخ: أتى ب"ثم" إشارة لبعد رتبتهم عن رتبة غيرهم من الأمة. قوله: "أعطينا" أشار بذلك إلى أن المراد 
بالتوريث الإعطاءء ووجه تسميته ميراثا: أن الميراث يحصل للوارث بلا تعب ولا نصبء» وكذلك إعطاء الكتاب 
حاصل بلا تعب ولا نصب. (حاشية الصاوي) من: يجوز أن تكون "من" بيانية أو للتبعيض. (تفسير الكمالين) 
أي الثلاثة: أي الظالم والمقتصد والسابق» روى أحمد والترمذي عن أبي سعيد وه مرفوعا في هذه الآية: هؤلاء كلها 
في الجنة. وروى البغري 0 سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور. واحتلف أقوال 
السلف في تفسير الثلاثة» فعن ابن عباس ي: السابق: المحلصء والمقتصد: المرائي» والظال: الكافر بالنعمة» الجاحد 
له. وعن الربيع ابن أنس: الظالم: صاحب اكير والمقتصد: صاحب الصغيرة» والسابق: امحتنب عنهما. 

وعن الحسن: الظالم: من رجححت سيئاته» والسابق: من رححت حسناته» والمقتصد: من استوت حسناته وسيعاته. 
وقيل: المقتصد: الذي خلط عملا صالحا وآحر سيئا. وقيل في تفسيرها حمسة وأربعون قولا. (تفسير الكمالين) 
وهم الظالم والمقتصد وسابق بالخيرات. وقٍ الت عن ابن عباس ف: قال: السابق: المؤمن المخلص والمقتصد: 
المرائي والظالم: الكافر نعمة الله تعالى غير حاحد ها؛ لأنه تعالى حكم للثلاثة بدحول الحنة وقال عقبة بن صهبان: 
سألت عائشة هر عن قول الله عز وحل ثم أورثنا الكتاب الآية» فقالت: يا بي كلهم في الجحنة. 

وروى أبو الدرداء قال: معت رسول الله يد قرأ هذه الآية: "ثم أورثنا الكتاب" الآية» قال: أما السابق بالخيرات 
فيدخل الحنة بغير حساب»ء وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيراء وأما الظالم لنفسه فيحبس ف المقام حي يدحله 
الهم ثم يدحل الجنة. (ملخصا). خبر ثان: وجعله الزخشري؛ ترويجا لمذهبه وتوسلا إليه بدلا من الفضل الكبير 
الذي هو السبق بالخيرات» المشار إليه بذلك» وهو تكلف. (تفسير الكمالين) 

مرصع بالذهب: تفسير على قراءة جر "اللؤلؤ". وأما نصبه كما هو قراءة عاصم ونافع فعلى أنه معطوف على 
محل من "أساور" 
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فو عورد ود ف مقا رن لدع بنك رف دور 2 ع : 1 
وَقَالُوأ آلْحَمَدُ بلّهِ الى أذْهَبَ عن أَرّنَ جميعه إن ربا لَعَفُورٌ للذنوب سَكُورٌ و 


4 


للطاعات. الى أَحَلْنَا دَارَ آَلْمُقَامَة أي الإقامة من فَضَلِه لا يَمَسّْنَا فيا نَصَتْ تعب 


ولا يَمَسْا فيا لُغُوبُ () إعياء من التعب؛ لعدم التكليف فيهاء وذكر الثاني التابع 
للأول؛ للعصريح بنفيه. وَآلَدِينَ كقرُوأ لَهُْنَارُ جَهََمَ لا يُقَصَى عَلَيْهِمَ بالملوت فَيَمُوتُوا 
يستريحوا ولا نحَقَفُ عَنَهُم يْنَ عَذَابهَا طرفة عين كَدَالِكَ كما جزيناهم َخْرى كُلَ 
كفور (2 كافرء بالياء والنون المفتوحة مع كسر الزاي ونصب "كل". وَهُمَ 
يَصَطَرِخحُونَ فيا يستغيثون بشدّة وعويل» 7ن عرو الاو ام ا 





جميعه: يعين أنه يعم كل حزن في الدارين» وما ورد من المفسرين أنه خوف العاقبة أو حزن النار أو الموت أو هم 
المعاش أو هم وسوسة إبليس وغيرها فعلى سبيل التمثيل. قال الزحاج: وذهب عن أهل الجنة كل الأحزان ما 
كان منها لمعاش أو معاد. (تفسير الكمالين) ولا بمسنا: حال من مفعول الأول ل"أحلنا" أو الثاني؛ لأن الجملة 
مشتملة على ضمير كل منهماء إلا أن الأول أظهر. (حاشية الجمل) إعياء: التعب الشديد. 
وذكر الثاني إلخ: لما ورد أنه ما الفائدة ف نفي اللغوب مع أن انتفاءه يعلم من نفي النصب؛ لأن انتفاء السبب 
يستلزم انتفاء المسبب؟ أجاب عنه: بأن انتفاء التابع وإن كان يعلم من نفي المتبوع, لكنه نفاه بعد ذلك قصدا 
للمبالغة ف بيان انتفائه» وقيل: النصب: تعب البدن» واللغوب: تعب النفس» ونفي أحدهما لا يدل على انتفاء 
الآخر. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) وفي "القاموس": نصب كفرح أعياء وفيه أيضا: لغب لغبا ولغوبا كمنع 
وسمع وكرم أعيا أشد الإعياء» فاتضح الفرق منه أيضا؛ لأن "نصب" نفس الإعياء» و"لغوب” الإعياء مع الزيادة. 
وأيضا في "الخطيب": النصب: التعب والمشقة» واللغوب: الفتور الناشئ عنه» وعلى هذا فيقال: إذا انتفى السبب 
انتفى المسببء فإذا قيل: لم آكلء فيعلم انتفاء الشبع؛ فلا حاجة إلى قوله ثانيا: فلم أشبع» بخلاف العكس. 
للتصريح بنفيه: يعن أن النصب: المشقة الي يصيب ,عمزاولة أمر» واللغوب: الفتور الذي يلحقه بسبب النصب؛ 
فهو نتجة لازمة له فنفيه يستلزم لنفيه» وإنما ذكر للتصريح بنفيه» وقيل: الأول حسمانء والثاني نفساي. 
بالياء والنون إخ: أي قرأ أبو عمرو بياء مضمومة وفتح الزاء ورفع "كل"» والباقون بنون مفتوحة وكسر الزاي 
ونصب "كل"» هذا في "الخطيب"؛ وفي "الحمل": قوله: "بالياء المضمومة" أي والزاي المفتوحة ورفع "كل" 
انتهى؛ لكن ظاهر كلام الشارح لا يساعده؛ فافهم. عويل: ف "القاموس": أعول: رفع صوته بالبكاء والصياح 
كعولء والاسم العول والعولة والعويل. 
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5 0 رهردع هم معداي ا م يي صق ا د وح 2 م 

يقولون: رَبََا أخْرجِنا منها تَعَمَلَ صَلحًا غير الزى كن نَعَمَلُ فيقال هم: أوَلَمَ 

اس 3 0 رن 4 2 - 8 3 

تُعَدْرْكُم ما وقتا يَتَدََكرُ فيه من تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ آلتَذِيرٌ الرسول؟ فما أجبتم فَذُوقُوأ 

قا لِلظلمِينَ الكافرين مِن نصِيرٍ (22 يدفع العذاب عنهم. إِرن أَلّهَ عَظِمُ عَيبٍ 

2 صد ع 3 و 8 و _- صر 5 كور 

السَّميوات وَالأرَض إنه: عَلِيم بذَّاتٍ آلصّدُور (2, بما في القلوب, فعلمه بغيره أولى 
1 0 و مقا لا صر 0 مدع ع 

بالنظر إلى حال الناس. هوّالذى حَعَلكر خَلتَيِفَنى الأرض جمع خليفة 0 


يقولون: يشير إلى أنه حال بتقدير القول أو الاستعناف "منها" أي أخرجنا من النارء وردنا إلى الدنيا تومن بدل 
الكفر» ونطعٌ بدل المعصية. (تفسير الكمالين) ربنا أخرجنا: على إضمار القول» إن شئت قدَّرته فعلا مفسرا 
ل"يصطرحون" أي يقولون في صراحهم: ربنا أحرحناء وإن شئت قدّرته حالا من فاعل "يصطرحون" أي 
قائلين ربناء من "الحمل". 
صالحا غير الذي !لخ: يجوز أن يكونا نع مصدر محذوف أي عملا صال حا غير الذي كنا نعمل» وأن يكونا نعي 
مفعول به محذوف أي نعمل شيئا صالحا غير الذي كنا نعمل» وأن يكون "صالحا" نعتا لمصدرء و"غير الذي كنا 
نعمل" هو المفعول به. (حاشية الحمل) فيقال لهم إخ: يشير إلى أنه يحابون بذلك توبيخاء بعد قدر أيام الدنيا. 
(تفسير الكمالين) وقتا: إشارة إلى أن "ما" نكرة موصوفة» أو مصدر يراد به الزمان» كما صرح ف "روح 
البيان". الرسول: وهذا قول الأكثرء وقيل: الشيب» وقيل: العقل. (تفسير الكمالين) 
بذات الصدور: تعليل لما قبله» كأنه قيل: إذا علم ما خفي في الصدرء كان أعلم بغيرها من باب أولى. وقوله: 
"بالنظر إلى حال الناس" جواب عما يقال: علم الله لا تفاوت فيه» بل جميع الأشياء مستوية في علمه لا فرق بين 
ما حفي منها على الخلق» وما ظهر لهم؟ فأحاب هما ذكر أي إن الأولية من حيث عادة الناس الحارية أن من علم 
الخفي يعلم الظاهر بالأولى. (حاشية الصاوي) بما في القلوب: أي من المضمرات والخطرات؛ فإهُا تصحب 
الصدورء و"ذات" .معين الصحبة. (تفسير الكمالين) 
فعلمه بغيره إلخ: استنتاج للمدعي من الدليل» ف "الغير" هو غيب السماوات والأرض؛ إذ هو المدعى المستدل 
عليه. وقوله: "أولى" لما ورد عليه: أن علم الله تعالى لا تفاوت فيه بأولية وأدونية» بل جميع الأشياء منكشفة له 
على حد سواءء لا فرق بين ما حفي منها على الخلق» وما ظهر لهمء أحاب عنه بقوله: "بالنظر إلى حال الناس" 
أي الأولوية إنما هي بالنظر إلى حال الناس من حيث جرت عادهم بأن من يعلم الخفي يعلم الظاهر بالأولى؛ 
لسهولة الإطلاع عليه أكثر» وقلة موانع الإطلاع عليه. (حاشية الجمل) 
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الجرء الثابي والعشرون ١١‏ سورة فاطر 
أي يخلف بعضكم بعضا َم كف رَمتكم را أي وبال كفره وَلَا يَزِيدُ آلْكفِرِينَ 
عن عند وهلا نكا غضبا وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرينَ كُفرُهرْ ِل حَسَارًا (ج) للآخرة. قُلَ 
أَرمَيمَ ا الْذِينَ تَدَعْونَ تعبدون مِن دُون اللّهِ أي غيره» وهم الأصنام الذين زعمتم 
أنهم ش ركاء الله تعالى نعف أخبروي مَاذّا خَلْقَوأ م من الأرض َم هم شرك شركة مع لله فى 
خلق أَلسّمَوَتٍ َم ءَاتَيَسَهُمْ ككَجًا فَهُمْ عَلْ يَيََتٍِ حجة ا لهم معي شركة؟ لا شيء 
من ذلك يَلَ إن ما يعِدُ آلظّلِمُورت الكافرون نهم يَنطًا إلا عُرْورًا 9 باطلاً بقوهم: 
الأصنام تشفع لهم. إن الله الله يُمْسلف حيلف الصموات والا رض أن وو أي يمنعهما من الزوال 


7ج 7 ا يسك جازعن الع 
بعضكم بعضا: وقيل: حعلكم أمة حلفة من قبلها. (تفسير الكمالين) قل أرأيتم إلخ: فيها وجهان. أحدهما: أنها 
ألف استفهام على باههاء ولم تضمن هذه الكلمة مععئ "أخبروني"؛ بل هو استفهام حقيقي. وقوله: "أروي" أمر 
تعجيز. والثاني: أن الاستفهام غير مراد» وأما ضمنت معيئ "أخبروني"» فعلى هذا تتعدى لاثنين» أحدهما: 
"شركاءكم". والثاني: الجملة الاستفهامية من قوله: "ماذا حلقوا", و"أروني" جملة اعتراضية» ويحتمل أن تكون 
المسألة من باب التنازع» فإن "أرأيتم" يطلب "ماذا 0 مفعولا ثانياء و"أرونى" يطلبه أيضا معلقا له.. وتكون 
المسألة من باب إعمال الثاني على مختار البصريين. و"أروني" هنا بصرية تعدت للثاني يهمزة النقل» والبصرية قبل 
النقل تعلق بالاستفهام. (حاشية الجمل) 
أخبروي: وهو بدل من "أرأيتم" الذي هو أيضا بمعيئ "أخبروني" مع همزة الاستفهام بدل كل» ويجوز كون "أروني" 
استثنافا على أنه حذف منها أحد المفعولين» وعلى البدلية لا حذف أصلا. (تفسير الكمالين) ماذا: أي أي شيء خلقوا 
من الأرض. والمعين: أخبروني عن هؤلاء الشركاء» وعما استحقوا به الشركة» أروني أي جزء من أجزاء الأرض استقلوا 
بخلقه دون الله؟ قوله: "ماذا حلقوا إلخ" سد مسد المفعول الثاني. واختار الرضي أنه لا محل للجملة المتضمنة لمعن 
الاستفهام؛ لأنها مستأنفة لبيان الحال المستخبر عنهاء كأنه قال المخاطب -لمَا قلت: أرأيت زيدا عن أي شيء عن حاله 
تسأل؟ فقلت: ما صنع؟ (تفسير الكمالين) شركة: يشير إلى أنه مصدر .معن الشركة. (تفسير الكمالين) 
بل إن !خ: لما ذكر نفي الحجج أضرب عنه بذكر الأمر الحامل للرؤساء على الشركء وإضلال الأتباع» وهو 
قوطم: أنهم شفعاء عند الله. (حاشية الصاوي) أن تزولا: مفعول على الحذف والإيصال؛ لأنه يتعدى ب"من". 
(تفسير الكمالين) أي بمنعها من الزوال: أشار به إلى أن قوله: "أن تزولا" في محل المفعول الثاني على إسقاط 
الجار» ويجوز أن يكون مفعولا من أحله أي كراهة أن تزولا. وقيل: لثلا تزولاء كذا ذكره "الخنطيب". 
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الجزء الثاني والعشرون ١‏ سورة فاطر 
كن لام قسم رَالََآإِنَ ما أَمْسَكَهُمَا يمسكهما بن أحَد مِّنْ بَعْدِهء أي سواه إِنَهْه كن 
حَلِيمًا غَفورًا )في تأخير عقاب الكفار. وَأَقَسَمُوا أي كفار مكة بآللّهِ جَهَدَ أَيَمَعِمْ 
أي غاية اجتهادهم فيها يكف جَاءَهَمَ تَذِيرٌ رسول يكن أخدى من إخدى الأمم” 
البهود والتضارف وغر عا أي أ واحدة مدنا لادراوا عن تكدايس: حضنها يعض 
إذ قالت ا ليست 0 0 7 ل 0 5 اليهود على 





ل الإجمان» مفعول له ده آلب م الشرك وغيره وَل 
عححِيق يحيط الْمَكرُ التي إلا بأَهَلِهِ 4 وهو الماكر» ووصف المكر بالسيء أصل» 0-0 


إن إلخ: [يريد أن "إن" نافية» و"أمسك" .معن يمسك] جواب القسمء وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسمء 
ولذلك كان فعل الشرط ماضياء من "الخنطيب". أي كفار مكة: أي لما بلغ كفار مكة أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم؛ 
قالوا: لعن الله اليهود والنصارىء فو الله لو أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم: اليهود والنصارى وغيره» أو من 
الأمة الى يقال لها: أهدى الأمم؛ تفضيلا للها على غيرها في الهدى والاستقامة. (تفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي) 
أي غاية إل: منصوب على المصدرء أي أقساما بليغاء ويجوز أن يكون حالا أي جاهدين ف إكاهم. 

اليهود والنصارى: يريد أن تعريف الأمم للعهد, والمراد الأمم الذين كذبوا بعضهم بعضا بقرينة سبب النزول أي 
لمن واحدة منهمء يريد أن "أهدى" 1 وإن كان في الإثبات؛ لأن المراد أنهم أهدى من كل واحد, لا من 
واحدها. (تفسير الكمالين) مفعول له: أو بدل من ' 'نفورا" أو حال. (تفسير الكمالين) 

العمل: إشارة إلى أن موصوف السيئ محذوف وهو العمل» كما صرح ف "الخنطيب". وأيضا قال: فيه وحه آخر 
أن مكر السيئ من إضافة الموصوف إلى صفته ف الأصل؛ إذ الأصل: والمكر السيئ. 

ووصف المكر إلخ: أي في التركيب الثاني» وهو قوله: "ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله". وقوله: "أصل" أي جاء 
على الأصل من استعمال الصفة تابعة» وقوله: "قبل" أي قبل هذا التركيب» أي في التركيب الذي قبله» وهو 
قوله: "ومكر السيء"» وقوله: "آحر" أي جاء على خلاف الأصل» حيث أضيفت فيه الصفة للموصوف. وقوله: 
"قدر فيه مضاف" أي مضاف إليه» وقوله: "حذرا من الإضافة" أي إضافة "المكر" الذي هو الموصوف إلى "السيء" 
. الذي هو صفته, فيتخلص من هذاء مجعل المكر مضافا لمحذوف هو مضاف إليه» وموصوف ب"السيئ إلخ". - 
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الجزء الثاي والعشرون ١‏ سورة فاطر 
وإضافته إليه قبل استعمال آخر» قدر فيه مضاف؛ حذرا من الإضافة إلى الصفة هَل 
0 


يَنرُورت يتنظرون إِلّا سَكتَالْأَوَلِينَ سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم فلن 


2 


صد 


دا لسس الله تتديلا أن يج ا ل أي له يبدل بالعذاب ير 


لله آلتَامنَ 


- وق "انين" : قوله: "'ومكر السيىع" فيه وجهان» أظهرهما: أنه عطف على "استكبارا" . والثاني: أنه عطف 
على "نفورا"؛ وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته في الأصل؛ إذ الأصل: والمكر السيئ» والبصريون يؤولونه على 
حذف محذوف أي العمل السييع. (حاشية الجمل) 
إلا سنت الأولين إلخ: مصدر مضاف لفعوله تارة كما هناء ولفاعله أخرى كقوله: "فلن تحد لسنة الله 
تبديلا...". وي "السمين”": "إلا سنة الأولين" مصدر مضاف لفعوله. وأسنة الله" مضاف لفاعله؛ لأنه تعاللى سنها 
كمم» فصحت إضافتها إلى الفاعل والمفعول. (حاشية الجمل) أي لا يبدل إخ: أشار بذلك إلى أن المراد بالتبديل 
تغيير العذاب بغيره» والتحويل: نقله لغير مستحقيه وجمع بينهما للتهديد والتقريع. (حاشية الصاوي) 
أو لم يسيروا إلخ: استشهاد على ما قبله من جريان سنته تعالى على تكذيب المكذبين, بها يشاهدونه في سفرهم 
إلى الشام واليمن والعراق من آثار ديارهم الماضية» والهمزة للإنكار أو النفي» والواو للعطف على مقدر يليق 
بالمقام» أي أقعدوا في مساكنهم ول يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. (حاشية الجمل) 
كيف كان عاقبة قبة إلخ: أي على أي حالة كانت؛ ليعلموا أنهم ما أخذوا إلا بتكذيب رسلهم» يعافر اد إتول 
بهم مثل ذلك. قوله: "وكانوا أشد منهم قوة" أي أطول أعماراء والجملة حالية أو معطوفة على قوله: "من 
قبلهم" . (حاشية الصاوي) 
ما ترك على ظهرها إاخ: أي من جميع ما دب على وجهها من الحيوانات العاقلة وغيرهاء ا 
ماء السماء مثلاء فينقطع عنهم النبات» فيموتون جوعاء فالظالم لظلمه؛ وغير الظالم بشؤم الظالم. وعبر بالظهر؛ 
تشبيها للأرض بالدابة من حيث التمكن عليهاء ويعبر تارة ب"وجه الأرض" من حيث إن ظاهرها كالوجه 
للحيوان وغيره كالبطن» وهو الباطن منهاء فتحصل أنه يقال لما عليه الخلق من الأرض: وجه الأرض وظهرهاء 
فهو من قبيل إطلاق الضدين على شيء واحد. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثاني والعشرون ظ 4 سورة يس 
ا ا ا 1 ا اا 1س 
أي الأرض من دَآَبَةٍ نسمة تدب عليها وَلحكن يُوَحْرُهُمْ إن أجل مُسَنى أي يوم 
القيامة فَإِذّا جَاءَ أُجَلّْهُمَ قإرى آله كانَ بِعِبَادِه- بَصِيرا () فيجازيهم على أعمالهم, 
بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين. 
سورة يسس مكية إلا قوله طوَإِذًا قيل لهم أنفقوا» ١‏ لآية أو مدنية 
وهي ثلاث وثمانون آية 
بسم الله الوق ن الرحيم 
1 يسن 9ت الله أعلم .مراده به . وَآلْقَوَءَانِ اكيم 2 المحكم بعجيب النظمء وبديع المعاني. 


نسمة تدب عليها: أي من بن آدم, لأنهم المكلفون لبحازون» ويعضده ما بعد الآية» أو من غيرهم أيضاء فإن 
شؤم معاصي المكلفين يلحق الدواب في الصحارىء والطيور في الهواءء بالقحط ونحوه. (روح البيان) 
يس إلخ: [قيل: معناه يا سيد البشرء وقيل: اسم للقرآن] روي عن شعبة: أن معناه يا إنسان بلغة طي على أن 
أصله: يا أنسين؛ فاقتصر على شطره؛ لكثرة النداء» وقال أبو بكر الوراق: معناه يا سيد البشر ومحله الرفع على 
أنه خبر مبتدأ محذدوف أي هذه يسء أو النصب على أنه مفعول لفعل مضمر أي اقرأ يس» من "الخطيب وروح 
البيان". عن ابن عباس ُّن: معناه يا إنسان» في لغة طيئ. وعن ابن الحنيفية: يا محمدء (ك). وفي الحديث: 
7 في القرآن سبعة أسماء: محمد, وأحمد. وطه.؛ ويسء والزمل» والمدثرء وعيد الله. وروى الترمذي عن 

نس قال: : قال رسول اله يلل إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن " يس" ومن قرأ' يسعلن " كتب الله له بها قراءة 
القرآن عشر مرات؛ وعن عائشة ف أن رسول الله يل قال: إن في القرآن لسورةً تشفع تشفع لقارئهاء وتغفر 
لمستمعهاء ألا وهي يس تدعى في التوراة المغمة قيل: يا رسول الله وما المعمة؟ قال: اوعد بخير الدنياء 
وتدفع عنه أهوال الآخرة» وتدعى أيضا الدافعة والقاضية» قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: تدفع عن 
صاحبها كل سوءء وتقضي له كل حاجة. وفي "البيضاوي": وعن ابن عباس ضأهها: أنه يلد قال: إن لكل شيء 
قلبا وقلب القرآن "يس" من قرأها يريد بما وجه الله غفر الله له وأعطى من الأجر كأنما قرأ القرآن عشر 
مرات» وأبما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يسء نزل بكل حرف منها عشرة أملاك» يقومون 
بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له. ويشهدون غسله ويشيعون جنازته» ويصلون عليه ويشهدون دفنه» 
وأبما مسلم قرأ سورة يس وهو في سكرات الموتء لم يقبض ملك الموت روحه وهو ريان؛ ويمكث في قبره 
وهو ريان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حي يجيئه رضوان بشربة من الحنة» فيشرها وهو على فراشه 
فيقبض روحه حى يدخل الحنة وهو ريان. (حاشية الجمل) 
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إِنَكَ يا محمد! لَمِنَ اَلْمْرْسَِينَ © عَلْ متعلق با قبله رط مُسْتَقِيمٍ © أي طريق 
الأنبياء قبلك: التوحيد والهدى. والتأكيد بالقسم وغيره ردّ لقول الكفار له: "لَمنت 
مُرْسَلا" تَعزِيل الْعَرِيزِ في ملكه آلرّحِم () بخلقه. خبر مبتدأ مقدّر أي 00 لِشَذِرَ 
به قَوَمّا متعلق ب"تنزيل" مآ أَنذِرَءَابَآوْهُمَ أي لم ينذروا في زمن من الفترة قَهُمَ هم أي القوم 
عَفِلُونَ () عن الإيمان والرشد. لَقَدَ ا وحبعَل أَكرِهِمْ فَهُمَ لا يُؤْيِئُونَ © 
أي الأكثر. إن جَعلَا فى أَعَسقهمْ أَغْلَل ل بأن : تضم إليها الأيدي؛ لأن الغل يجمع اليد 

إلى العنق فَهِىَ أي الأيدي مجموعة إ الْأَذَقَان جمع ذقن: وهو مجتمع اللحيين ... 


متعلق بما قبله: أي المرسلين» أي من الذين أرسلوا إلى صراط مستقيم» أي طريقة التوحيد. ويحوز أن يكون حالا 

ف السك ان و اخروز 0 إن القى قت أو مل اليفكق في المفكة تسن شنو الرصسول: 
(تفسير الكمالين) خبر مبتدأ إلخ: أي هذا تنزيل العزيز الرحيم؛ وهذا على قراءة الرفع. وقراءة حمزة والكسائي 
وابن عامر وحفص بالنصب مفعولا مطلقا لمقدر أي نزل القرآن تنزيلا. وأضيف لفاعله؛ أو ب"أمدح"» وباق 
برفع كما مرت الإشارة إليه» إلخ. (تفسير الكرحي) 
أي ل ينروا: أشار به إلى أن "ما" نافية؛ لأن قريشا لم يبعث إليهم ني قبل نبينا يد فالدملة صفة ل"قوما" أي 
قوما لم ينذروا. ويصح كوفها موصولة أو نكرة موصوفة» والعائد على هذين الوجهين مقدر, أي ما أنذره 
آباؤهمء فتكون "ما" وصلتها أو وصفتها منصوبة امحل على المفعول الثاني ل"تنذر"» والتقدير: لتنذر قوما الذي 
أنذره آباؤهم من العذاب, أو لتنذر قوما عذابا أنذره آباؤهم. (حاشية الجمل) 

فهم إلخ: متعلق بالنفي على تقدير كون "ما" نافية» أي لم ينذروا فهم غافلون, والفاء داحلة على المسبب. 
وبقوله: "إنك لمن المرسلين" على الوجوه الأخرى؛ أي أرسلناك إليهم؛ لتنذرهم ف فهم غافلون؛ والفاء تعليلية داحلة 
على السبب. (تفسير الكمالين) القول: أي وهو قوله: إلأَمْلدَنَ حَهكُمَ منَ الجن وَلناسِ أَجْمَعِينَ» (هود:18١1).‏ 
(تفسير الكمالين) أغلالا إلخ: قال النقشبندي: هي أغلال الأماني والآمال» و سلاسل الحرص والطمع؛ .مزخرفات 
الدنيا الدنية» وما يترتب عليها من اللذات الوهمية» والشهوات البهيمية. (روح البيان). 
يجمع اليد إلى العنق: تمهيد لما سيأتي أن ضمير "هي" للأيدي, وبيان للواقع؛ فإن الغل يكون في العنق دون 
الأيدي» ويدل عليه قراءة ابن مسعود دأ وه: إنا جعلنا في أمانهم..وابن عباس هما: في أيديهم, وإلا فلا دلالة 
للفظ عليه. (تفسير الكمالين) 
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ج رافعون رؤوسهمء لا يستطيعون حفضها. وهذا تمفيل. والمراد 
أنهم لا يذعنون للإبمان» ولا يخفضون رؤوسهم له. 0 و لك الم د ا 
خَلفِهِرَ سَدَّا بفتح السين وضمها في الموضعين فَأَغْشَيْتَهُمْ فَهُمْ لا يُبَصِرُونَ (2/ تفيل 
أيضا لسدّ طرق الإمان عليهم. وَسَوَآاءٌ عَلَبيِحَ َأَنذَرْتَهُمَ بتحقيق الهمزتين» وإبدال 
الذاية القاء وتسويلياء وإفخال الوق المسهلة والاخراي» ودر كه ا 


امة: 
فهم مقمححول ار 


2 


مقمحون: المقمح: الذي رفع رأسه وغض بصرهء يقال: قمح البعير فهو قامح إذا روي فرفع رأسهء وغض 
بصره. (تفسير الكمالين) لا يستطيعون إلخ: وقال الزمخشري: معناه أن الأغلال واصلة إلى الأذقان» وهذا لأن 
طوق الغل الذي في عنق المغلل يكون ف ملتقى طرفيه تحت الذقن» حلقة فيها رأس العمود خارحا من الحلقة إلى 
الذقن» ولا يطأطئ رأسه. (تفسير الكمالين) 
وهذا تمثيل: أي استعارة تمثيلية» وليس هناك غل» فشبههم في عدم التفاتهم إلى الحق» وعدم وصولهم إليه مغلولا 
لا يلتفت» ولا ينظر لما -حلفه وما قدامه» والمراد أهم لا يذعنون للامان ولا يخفضون له. وحمله أبو حيان على 
أحوالهم في الآخرة» على أنه حقيقة لا تمثيل فيه» فورد عليه أن يكون أجنبيا في البين» وتوجيهه بأنه كالبيان لقوله 
'حق القول على أكثرهم". قيل: ويؤيد الأول ما ورد في سبب نزول الآيتين أن أبا جهل حلف لئن رأى محمدا 
يضق ليرضكين رأسه» فأتاه يوماً ومعه 0 ليفتطة فاسان قن المشف بده بدي قلتت ثدن بقلما ساف إل 
أصحابه سقط الحجرء فقال مخرومي آخر: أ نا أقتله بهذا الحجر» ؛ فأتاه وهو يصلي» فعمي بصره. ولا يخفى أنه 
ينطبق على الوجهين. (تفسير الكمالين) 
سدًا: بفتح السين لحمزة وعلي وحفصء وضمها للباقين في الموضعين» وهما لغتان. وقال الخليل: المفتوح مصدر 
والمضموم اسم. وقيل: ما كان بفعل الإنسان فبالفتح» وما كان بخلق الله - كالجبل ونحوه - فبالضم تمثيل أيضا 
بسد طرق الإبمان عليهم» شبهوا ممن أحاط بهم سدان» فغطى أبصارهم., لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم ف 
أن لا تأمل لهم ولا تبصروفهم متعامون عن النظر في آياته تعالى. (تفسير الكمالين) سدا: وقال في "الزاهدي": 
والسد: الجبلء وجمعها أسداد. وفي "القاموس": والسد: الحبل والحاحز. 
بفتح السين وضمها: أي قرأ حفص بالفتح» والباقون بالضمء وكلاهما معئ. (روح البيان) تمثيل أيضا: أي 
استعارة تمثيلية حيث شبه حالم في سد طريق الإيمان عليهم ومنعهم منه بحال من سدت عليه الطريق» وأحذ 
بصرهء بجامع أن كلا لا يهتدي لمقصوده. (حاشية الصاوي) وسواء عليهم إلخ: هذا نتيجة ما قبله» وقوله: "لا 
يؤمنون" بيان للاستواء» والمعئ إنذارك وعدمه سواء في عدم يمافهم. وهو تسلية له ص وكشف الحقيقة أمرهم» 
وعاقبتها. (حاشية الصاوي) 
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أَمْلَمَ شدِرْهُم لا يُؤيئُونَ © إِنَّمَا تمر ينفع إنذارك مَنِ أنبَعَ آلَكرٌالقرآن وَحَئِىَ 
لرَّحْمَنَ بالعَيبٍ خافه ولم يره فَبَشِرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِ كريم )هر الجنة إِنَا نحن تن 
اموق للبعك 0 في اللوح المحفوظ ما قَدَّمُوأ في حياقم من خير وشر؛ 
ليجازوا عليه ارق ما اسن به بعدهم وَكلَ سَىْءِ نصبه بفعل يفسره أَحَصَيَكَهُ 
ضبطناه ف إِمَامِ مُينٍ (2) كتاب بيّنَء هو اللوح المحفوظ. وَآَضْرِبَ اجعل هم مكَلةٌ 
مفعول أول أصيّبّ مفعول ثان الْقَرَيَة إنطاكية إِذْ جَاءَهَا إلى آخره بدل اشتمال من 


"أصحاب القرية" الْمْوَسَلُونَ م أي فور ساد رسلا إِلْهِمْ أنْيْن ْنِ فَكَدَّبُوَهُمَا 


ص 


إلى آخره بدل من "إذ" الأولى إلخ فَعَرَّرْنَا بالتخحفيف والتشديد قَوينا الاثبين بغالث 


0 ا ل 2 آَ 


فَقَالَوَا إنا إِلَيكم مُرْسَلُونَ (ج) قَالوأ مَآ أَنثرْ إلا بكر مَتَْنَا وَمَآ أَمرَ 


ل دوي يلد بير افر 


الرحمن مِن شْىّءٍ . 


ما استنٌ به بعدهم: قال البي يله من سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بماء من غير أن ينقص من 
أحورهم شيئاء ومن سن سنة سيئة فله وزرهاء ووزر من عمل بماء من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواه 
مسلم. مفعول ثان: وجعله القاضي مفعولا أولاء و"مثلا" مفعولا ثانياء أي احعل مثل أهل القرية مثلا لهم. 
وقيل: هو متعد لواحد, والثاني بدل بيان عن الأول. (تفسير الكمالين) اثنين: وهما يوحنا وبولسء وقيل: غيرهما. 
(تفسير أبي السعود) وفي "البيضاوي": وهما يجيى ويونس. 

قوينا: فحذف المفعول؛ لدلالة ما قبله عليه ولأن المقصود ذكر المعزز به. (تفسير الكمالين) بثالث: هو شعون 
الصفار» ويقال له: شمعون الصخرة أيضا رئيس الحواريين؛ وقد كان خليفة عيسى 822 بعد رفعه إلى السماء. 
قال في "التكملة": اختلف في المرسلين الثلاثة» فقيل: كانوا أنبياء رسلا أرسلهم الله تعالى» وقيل: كانوا من 
الحواريين» أرسلهم عيسى بن مريم إلى أهل القرية المذكورة؛ ولكن لما كان أرسله إياهم عن أمره أضاف 
الإرسال إليه. (روح البيان) 

فقالوا إنا إلح: وذلك أهم كانوا عبدة الأصنام» فأرسل ب عت اثنين» فلما قربا من المدينة رأيا حبيبا 
النجار يرعى غنماء فسألهما فأخبراه» فقال أمعكما آية؟ فقالا: نشفي المريضء ونبرئ الأكمه والأبرص» وكان له 
ولد مريض فمسحاه فبرأء فأمن حبيب النجار» وفشا الخبر» فشفي على أيديهما خلق» وبلغ حديثهما إلى الملك» 
وقال لهما: ألكما إله سوى آهتنا؟ قالا: نعم» من أوجدك والمتك» قال: قوما حي أنظر في أمركماء فحبسهما - 
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إن أنثُرْ إلا تكذبُونَ 29 قَالُوأ رَُتايَعَلَمْ جار مجرى القسمء وزيد التأكيد به وباللام 
- ثم بعث عيسى علتلا شمعون» فدحل متنكراء وعاشر أصحاب الملك حي استأنسوا به» وأوصلوه إلى الملك» 
فأنس به؛ فقال له يوماً: معت أنك حبست رجلينء فهل سمعت ما يقولانه؟ قال: لاء فدعاهما فقال شمعون: من 
أرسلكما؟ قال: الله الذي خلق كل شيءء وليس له شريكء فقال: صفاه وأوجزاء قالا: يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريدء قال: وما آيتكما؟ قالا: ما يتمئ الملك! فدعا بغلام مطموس العينين. 

فدعوا الله تعالى حي انشق له بصرء وأحذ بندقتين فوضعا في حدقتيه» فصارتا مقلتين ينظر يهماء فقال له شمعون: 
أرأيت لو سألت المتك ح تصنع مثل هذاء حب يكون لك وها الشرفء قال: ليس لي عنك سرء آهتنا لا تبصر 
ولا تسمعء ولا تضر ولا تنفع» ثم قال: م حا يدح ا و رع 1 
أيام, فدعوا فقام وقال: إن أدحلت في سبعة أودية من النارء وأنا أحذركم ما أنتم فيه» فآمنواء وقال: فتحت 
أبواب السماء فرأيت شابا يشفع لهؤلاء الثلاثة: شمعون وهذانء فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن 
في جمع؛ ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل فهلكواء كذا في "البيضاوي" و"أبي السعود", إلا زاد في "أبي السعود" 
عليه: ولكن لا يساعده سياق النظم الكريم» حيث اقتصر فيه حكاية تماديهم في العناء» واللجاج وركوهم متن 
المكابرة في الحجاجء ولم يذكر فيه ممن يؤمن أحد سوى حبيبء اللهم إلا أن يكون يمان الملك بطريق الخفية» 
على خوف من عتاة ملئه. (ملخصا منه) 

ويؤيد هذا الكلام كلام الإمام الزاهدي ف تفسيره» وعبارة "روح البيان": فآمن الملك فقط -كما حكاه 
القشيري- خفية على حوف من عتاة ملئه» وأصر قومه فرجموا الرسل بالحجارة. وقال وهب بن منبه وكعب 
الأحبار: بل كفر الملك أيضاء وأصروا جميعا هو وقومه على تعذيب الرسل وقتلهم. (ملخصا منه) 

جار مجرى القسم: أي في التأكيد به وفي أنه يجاب .ما يجاب به القسم. وقوله: "على ما قبله" وهو قوله "إنا 
إليكم مرسلون"؛ إذ فيه مؤكدان فقط: "إن" واسمية الجملة. وقوله: "لزيادة الإنكار" أي لتعدده ثلاث مرات» 
حيث قالوا: "ما أنتم إلا بشر مثلنا". وقوله: "في إنا إليكم إل" متعلق باللام» أي صفة لماء أي وزيد التأكيد 
باللام الكائنة في قوله: "إنا إليكم إلخ" » أو متعلق ب"زيد" من حيث تعلقه باللام» أي وزيد التأكيد باللام في 
"إنا إليكم إلخ". (شيخنا) 

وعبارة "الكشاف": فإن قلت: لم قيل: "إنا إليكم مرسلون" أولاء و"إنا إليكم لمرسلون" آخرا؟ قلت: لأن الأول 
ابتداء إخبارء والثانى جواب عن إنكار إلخ» وهذا مخالف لما في "المفتاح" من أنهم أكدوا في المرة الأولى؛ لأن 
تكذيب الاثنين تكذيب للثالث؛ لاتحاد المقالة» فلما بالغوا في تكذيبهم زادوا التأكيد. وما ذهب إليه الزمخشري 
نظرا إلى أن مجموع الثلاثة لم يسبق منهم إحبار ولا تكذيب م ف المرة الأولى» فالتأكيد فيها للاعتناء والاهتمام 
بالخبر. (حاشية الجمل) ش 
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على ما قبله؛ لزيادة الإنكار في إن إِلَيَكْرْ لَمُوَسَلُونَ ) وَمَا عَلَيَْا إِلَا الْبَلَعْ لمي © 
التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة: وهي إبراء الأكمه والأبرص والمريضء وإحياء 
الميت. قَالوَا إِنَا تَطَيرنَا تشاءمنا ا المطر عنا بسبيكم لين لام قسم لم تَنتَهُوأ 
ليحك با حجارة وَلَيَمَسََكُم ينا عَدَّابُ أَلِيدٌ (ج) مؤلم. فَالُوا طتركُم شؤمكم مَعَكُم 
ين همزة استفهام دخلت على "إن" الشرطية» وفي همزقا التحقيق والتسهيل؛ 506 


بالأدلة الواضحة: أي المويد بالأدلة الواضحة. إنا تطيرنا: أصل التطير التفاؤل بالطير؛ فإفهم كانوا يزعمون أن 
الطائر السانح سبب للخير» والبارخ سبب للشر» م استعمل قُُُ كل ما يتشاءم به» "زاده". وي "المختار": وطائر 
الإنسان عمله الذي قلده, والطير أيضا الاسم من التطير» ومنه قوله: لا طير إلا طير الله. كما يقال: لا أمر إلا 
أمر الله. وقال ابن السكيت: يقال: طائر الله لا طائرك, ولا تقل: طير الله. وتطير من الشيء وبالشيء» والاسم 
الطيرة بوزن عنبة: وهو ما يتشاءم به من الفأل الردي» وفي الحديث: "أنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة"» وقوله 
تعالى: طقَالُوا يونا بك وَيِمَنْ مَعَكَ (النمل:47) » أصله "تطيرنا" فأدغم. (حاشية الدمل) 
تشاءمنا: وف "الجمل": تشاءمنا أي حصل لنا الشؤمء؛ وفي الحديث: أنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة. وف 
"روح البيان": وكان عَلتة يحب التفاؤل ويكره التطير» والفرق بينهما أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن 
بالله» والتطير إنما هو من طريق الاتكال على شيء سواه. 
وفي الخبر: لما توجه البي عَقِتةا نحو المدينة لقي بريدة ابن أسلمء فقال: من أنت يا فيى؟ قال: بريدة» فالتفت عطقك 
إلى أبي بكر ذقه فقال: برد أمرنا وصلحء أي سهلء لكن قال في شرح "فقه الأكبر": ومن جملة علم الحروف 
فال: المصحف حيث يفتحونه وينظرون قُُ أول الصفحة أي حروف واقعة) وكذا قُُ سابع الورقة» فإن جاء 
حرف من الحروف المركبة من "تشخلاكم" حكموا بأنه غير مستحسن» وق سائر الحروف بخللاف ذلك" 
وقد صرح ابن العجمي في منسكه. وقال: لا يأخذ الفأل من المصحف؛ فإن العلماء احتلفوا في ذلك» فكرهه 
بعضهم وأحازه بعضهم, ونص الالكية على تحريمه؛ انتهى. ولعل من أجاز الفأل أو من كره اعتمد على المععن؛ 
ومن حرمه اعتبر حروف المبئ فإنه في معيئ الاستفهام بالأزلام» انتهت عبارته. فالحاصل: أن الفأل إذا كان 
لا يعتمد عليه ولا يعلمه مؤثراء بل يعلم أن المؤثر الحقيقي هو الله تعالى يجوز كما ثبت من حديث صحيح 
لمسلم. وفي همزهًا التحقيق: أي الإبقاء على حاله؛ وهي قراءة أهل الكوفة وابن عامر والتسهيل لابن كثير 
وورش. (تفسير الكمالين) 
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وإدخال ألف بينها بوجهيهاء وبين الأخرى دُْحَرْثر وُعظتم وخوّفتم. وجواب 
الشرط محذوف, أي تطيرتم وكفرتم» وهو محل ا والمراد به ا بل 
نر قَوَمٌ صرفو (©© متجاوزون الحد بش رككم. وجا مِنَ أَقَصَا الْمَدِيئَةٍ ع 
هو حبيب النجار؛ كان قد آمن بالرسل» ومنزله بأقصى البلد يسع يشتد عدوا 


لما ِ ات القوم الرسل قَالَ 0 0 0 
وم ا لّذى فَطَرَن خلقئ؛ أي لا 5 1 من غبادته الموجود مقتضيهاء 
شّيء عرض لي 


وأنتم كذلك وَإلَيْهِ تَرجَعُونَ 29) بعد الموت» فيجازيكم كغيركم. 


وإدخال ألف إ: الألف مع التسهيل قراءة أبي عمرو وقالون. (تفسير الكمالين) وجواب الشرط إل: هذا ما 
ذهب إليه سيبويه» وهو أنه إذا اجتمع شرط واستفهام يجاب بالاستفهام» وذهب يونس إلى إجابة الشرطء 
فالتقدير عند سيبويه: أئن ذكرتم تتطيرون؟ وعند يونس: "تطيروا" بجحزوما. (حاشية الجمل) 

بل أنتم قوم مسرفون: إضراب عما يقتضيه الشرط من كون التذكير سببا للشؤم» أي ليس الأمر كذلك بل أنتم 
قوم عادتكم الإسراف ف العصيان» فشؤمكم لذلك. (حاشية الصاوي) هو حبيب النجار إخ: قال ابن عباس 
ومقاتل وبمجحاهد: هو حبيب بن إسرائيل النجار» وكان ينحت الأصنام؛ وهو ممن آمن بالبي وبينهما ست 
مائة سنةء كما آمن به بنّ الأكبر وورقة بن نوفل وغيرهماء ولم يؤمن أحد بنبي غير نبينا إلا بعد ظهوره؛ وأما 
نبينا قأومن به قبل ظهوره كثيرا. (حاشية الجمل) 

يشتد عدوا: العدو: السرعة في المشي. وعبارة "روح البيان": السعي مشي السريع وهو دون العدو» كما ف 
"المفردات". تأكيد للأول إلخ: وعبارة "السمين": قوله: "من لا يسألكم أجرا" بدل من "المرسلين" بإعادة 
العامل: إلا أن الشيخ قال: النحاة لا يقولون ذلك إلا إذا كان العامل حرف جرء وإلا فلا يسمونه بدلا بل تابعاء 
وكأنه يريد التأكيد اللفظي بالنسبة إلى العامل. (حاشية الجمل) وما لي لا أعبد: تلطف ف إرشادهم؛ وفيه نوع 
تقريع على ترك عبادة خالقهم. والأحسن أن في الآية احتباكا» حيث حذف من الأولء ونظير ما أثبته في الآخر 
والأصل: وما لي لا أعبد الذي فطرني وفطركم, وإليه ترجعون وأرجع. (حاشية الصاوي) 
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تخد في الهمزتين منه ما 0 ف 0 وهو با .معون 0 0 





سن 7 ا دن داتا حر ع 8 ٠‏ 1 08 
ع لمم م فَاسْمَعُون (2) أي اسمعوا قولي» فرجموه فمات. قِيلَ له 
عند موته َدَخُلٍ لَه وقيل: دحلها حيا قَالَ يد حرف تنبيه ليت ةَ قَوّى يَعَلَمُونَ 22 
روي ذلك عن الحسن 0 
يما عَفَرَّى رَ بغفرانه وَجَعَلَتى مِنَ الْمُكَرَيِينَ (2) وَمآ نافية أَنرَلنَا عل قَوَيِهِ- أي 
حبيب مِنْ بَعَدِه بعد موته مِن جُندٍ رس ألسَّمَآءٍ أي ملائكة لإهلاكهم وَمَا كنا 


58 
ص 


مُعْزلِينَ 9 ملائكة لإهلاك أحد. إن ما كَانَتَعقوبتهم إِلّ صَيّحَةٌ وَحِدَةَ صاح بهم 
حبريل فَإِذَا هم حَدمِدُونَ و ساكنون ميتون. مط وم اعم عام ولد ع مدو ابو لاطا عابنا لعا 


في الهمزتين منه: أي من هذا التركيب "ما تقدم إلخ": والذي تقدم في كلامه قراءات أربعة» وتقدم أن التحقيق 
أنها حمسة, والخمسة تأت هنا أيضا. (حاشية الجمل) ولا ينقذون: الإنقاذ: التحليص؛ أي لا يخلصونئ من ذنبك؛ 
للضرر والمكروه بالنصرة» والظاهر وهو عطف على "لا تغن" وعلامة الجزم حذف نون الإعراب؛ لأن أصله: لا 
ينقذوني» وهو تعميم بعد تخصيص مبالغة في عجزهم وانتفاء قدرتهم. (روح البيان) فرجموه فمات: وعن ابن 
عباس #ما: "وطؤوه بأرجلهم حى خرج قصبه من دبره". (تفسير الكمالين) 
قيل له: أي الحبيب النجار. وقوله تعالى: "ادحل الحنة"؛ لأنه شهيد» والشهداء يسرحون في الجنة حيث شاؤوا من 
حين الموت. وقيل: لما هموا بقتله رفعه الله تعالمى إلى الحنة. (حاشية الجمل) عند موته إلخ: قيل له ذلك لما قتلوه إكراماً 
له بدحولها كسائر الشهداء. وقيل: لما هموا بقتله رفعه الله إلى الحنة» قاله الحسن» ولم يذكر لفظ له في نظم الآية؛ لأن 
الغرض بيان القول دون المقول له؛ فإنه معلوم. وقوله: "وقيل: دحلها حيا" معطوف على قوله: "فرجموه فمات", أي 
وقيل: لم يتمكنوا منه بل لما هموا بقتله رفعه الله من بينهم؛ وأدخله الحنة حيا إكراماً له كما وقع لعيسىء أنه رفعه الله 
وأسكنه السماءء وهذا القول قاله قتادة» وعليه في الأمر في قوله: "ادحل الحنة" أمر تكوين لا أمر امتثال» على حد 
قوله: أن يقول له كن فيكون إلخ. "شيخنا" فالمعين أدخله الله الجنة سريعاً. (حاشية الجمل) 
بما غفر لي: أي عغفرتي ربي لي أو بالذي غفر لي. (تفسير المدارك) 
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مار عل الماد 3 0 فق 5 0 -5 وهي شدة التألم» 


ل ا 


مسوق لبيان سببها؛ لاشتماله على استهزائهم» 0 إلى إهلاكهم, المسبب عنه 
الحسرة. أَلَمْيرََا أي أهل مكة القائلون للنبي: "لست مرسلا": والاستفهام للتقريرء أي 
لمر #عرية عدي كتراء عمو له لا يعدهاه: مقلفة 1 قيزيا عن العملء والمععئ: إنا 

أهلكتا فَبلَهُم كثيرا م , مرت الْفرُون الأمة 94 نم أي المهلكين لهم أي المكيين :ل حون 


الك أهل مكة 
2 أفلا يعتبرون يهم؟ "وأنهم' إلى آحره بدل ثما قبله. برعاية المعنى المذكور. وَإن نافية 


أو مخففة 2/5 أي كل الخلائق سيدا لكا بالتشديد معي "إلا" 0 
لعاصم وحمزة وابن عامر 

هؤلاء ونحوهم إلخ: فيه إشارة إلى أن الألف واللام في "العباد" لتعريف الجنسء أي جنس الكفار المكذيين» وهذا 
التحسر من الملائكة أو المؤمنين أو من الله استعارة؛ لتعظيم جرمهم, وحيتئذ تكون كالألفاظ ال وردت في حق 
الله كالضحك والنسيان والسخرية والتعجب والتمنئ إلخ. وقيل: المراد بالعباد نفس الرسلء» و"على" بمعين "من". 
(حاشية الحمل) ألم يروا إلخ: "رأى" علمية. جعلوا الرؤية علمية لا بصرية؛ لأنها لا يعلق. و"كم" خبرية» مفعول 
ل"أهلكنا" مقدمء و"قبلهم" ظرف ل "أهلكنا", و"من القرون" بيان ل"كم". (حاشية الصاوي) 
معمولة لما بعدها إلخ: إشارة إلى أن "يروا" ليس عاملا في "كم"؛ لأنها إذا كانت خبرية لا يعمل فيها ما قبلها بل ما 
بعدهاء وهو هنا "أهلكنا"؛ وهي معلقة لما قبلها وهو "يروا" عن العمل ذهابا بالخبرية مذهب الاستفهامية إلى آخر ما 
ذكره. وقوله: "والمعئ إنا أهلكنا" أي قد علموا أنا أهلكنا أي إهلاكنا للأمم السابقة كثيرا. (حاشية الجمل) 
لما بعدها: أي لأن "كم" وإن كانت نخبرية» لا يعمل فيها ما قبلها لصدارتا؛ لأن أصلها الاستفهام. (تفسير الكمالين) 
أنهم إلخ: ني حل النصب على المفعولية. (تفسير الكمالين) بدل ما قبله: أي بدل من "أهلكنا" على المعين» أي لم يعلموا 
كثرة إهلاكنا القرون الماضية والأمم السابقة» كوفهم أي المالكين غير راجعين إليهم. (تفسير الكمالين) ما قبله: أي الحملة 
الي قبله وهي كم أهلكنا قبلهم من القرون. (تفسير الكمالين) المعنى المذكور: أي لم يروا أنا أهلكنا قبلهم كثيرا من 
القرون» وعدم رجوعهم إلى هؤلاء. أي ألم يروا عدم رجوع المالكين إلى هؤلاء. (تفسير الكمالين) وإن نافية: أي على 
تشديد "لما". ومخففة من الثقيلة على تقدير تخفيف "لم". (تفسير الكمالين) أي كل الخلائق: فالتنوين بدل من 
المضاف إليه مبتدأ على كون "أن" نافية» واسم "أن" على كوا مخففة. (تفسير الكمالين) 
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وبالتخفيف فاللام فارقة ' مزيدة جيم خبر المبتد ٠‏ أي مجموعون أَدَيَّا عندنا في 


ا وين 0١‏ 


الموقف بعد بعثهم محُصَرُونَ () للحساب» خبر ثان. و يَهَّهُمُ على البعث» + خبر مقدم 


00 
آلْأَرَض الْمَمْعَة بال كات ات أَحْمَيَتهًا بالماء» مبتدأ وَأخْرَجَنا مِبْنا حَيا كالحنطة 


ءءء 


فَمِنْهُ يَأكُلُونَ 2 550 بساتين ين يل وَأَعَنَبٍ وَفَجَرْنَا فيا مِنَ 
آلَعْيُونَ (2م أي بعضها. يكوأ ين ثمَرِء بفتحتين عدن سين ابدثر املاكور. :من 
النخيل وغيره وَمَا عَمِلَتهُ يديهم أي لم تعمل الثمر عن اع أل عابط الها بيه ها جام ل ل له 


خبر المبتدأ: أي خبر أول للمبتدأ وهو "كل". و"محضرون" خبر ثان لهء كما بينه الشارح أيضا. لدينا: ظرف لقوله: 
"محضرون" قدم عليه وجحوز كونه ظرفا لجميع. (تفسير الكمالين) خبر مقدم: أي والمبتدأ هو قوله تعالى: "الأرض 
الميتة أحييناها". وقوله: "لهم" صفة ل"آية". وهي متعلقة.كضمر. 

أحييناها !لخ: يحتمل الاستيناف وهو ظاهرء ويحتمل أن يكون نعتا وهو المتبادر من صنيع الشارح» حيث أخر 
قوله "مبتدأ عنه إلخ", "شيخنا". وفي "السمين": قوله: "أحييناها" يجوز أن يكون حير "الأرض"» ويجوز أن يكون 
حالا من "الأرض" إذا جعلناها مبتدأء و"آية" خبراً مقدماً» وحوّز الزمخشري في "أحبيناها" وفي "نسلخ”" أن يكون 
صفتين للأرض والليل» وإن كانا معرفتين ب"ال"؛ لأنه تعريف ب"ال" الجنسية» فهما في قوة النكرة. 
(حاشية الجمل) بعضها: يريد أن "من" تبعيضية وقد يجعل بيانية. (تفسير الكمالين) 

المذكور من النخيل وغيره: كان الظاهر ثمرهاء أي النخيل والأعناب» فأوها بالمذكور؛ ليشملهاء فإن الضمير قد 
يجري بحرى اسم الإشارة. (تفسير الكمالين) وما عملته إلخ: ف "ما" هذه أربعة أوجه, أحدها: أنما موصولة, أي 
ومن الذي عملته أيديهم من الغرس والمعالحة» وفيه تحوّز على هذا. والثاي: أفما نافية» أي لم يعملوه هم بل الفاعل 
له هو الله تعالى. الثالث: أنها نكرة موصوفة, والكلام فيها كالذي في الموصولة. الرابع: أنها مصدرية» أي ومن عمل 
أيديهم؛ والمصدر واقع موقع المفعول به. فيعود المععئ إلى معنن الموصولة أو الموصوفة. (تفسير السمين) 

وعبارة "الخطيب": "وما عملته أيديهم" عطف على الثمرء والمراد ما يتخذ منه كالعصير والدبس» فاما" 
موصولة» أي ومن الذي عملته أيديهم؛ ويؤيد هذا قراءة حمزة والكسائي وشعبة بحذف الهاء من "عملته". ونافية 
على قراءة الباقين بإثباتهاء أي وحدوها معمولة ول تعملها أيديهم؛ ولا صنع لهم فيها. وقيل: أراد العيون والأفار 
الي لم تعملها يد مخلوق» مثل دجلة والفرات والنيل. (حاشية الجمل) 
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قل يَمْكُرُونَ 29 أنعمه تعالى عليهم؟ سد سحن أذِى حَلَقَ الأزوجَ الأصناف كلها 
يِمّا تبت آلْأَرَضُ من ا حبوب وغيرها ل الذكور والإناث وَمِما 
لا يَعَلَمُونَ ) من المخلوقات الغريبة العجيبة. وَءَايَةلَهُمُ على القدرة العظيمة الَيَلُ 
نْسَلَخُ نفصل ا داحلون قُُ الظلام. وَالْسْمسُ جرى من 
جملة الآية لهم أو آية أحرىء والقمر كذلك لِمُسَتَفرْلَهَاً أي إليهء لا يتجاوزه ذَلِكَ 


أي جريها تَقَدِيرٌآلعَريز في ملكه الْعَلِيمٍ 2 بخلقه. وَالْقَمَرَ ا 0000 


م 


أفلا يشكرون إل الفاء عاطفة على مقدرء أي ألا يذكرون النعمة فلا يشكرون. (تفسير الكمالين) 
من المخلوقات إلح: [ف البحر والبر مما لم يطلع الناس (تفسير الكمالين)]يقال: دواب البر والبحر ألف صنف. 
(روح البيان) نفصل منه: أي نزيل عنه كما في "الكرحي". وفي 0 "نسلخ" نزيله ونكشف عن مكانه» 
مستعار من سلخ الحلد» والسلخ: النزع كما في "القاموس". منه: "من" بمعيى "عن" أي نزيل عنه النهار الذي هو 
كالساتر له» فإذا أزال الساتر ظهر الأصل وهو الليل» فصح ترتب قوله: "فإذا هم مظلمون". (حاشية الجمل) 
من جملة الآية لهم: يشير إلى أنه معطوف على قوله: "خبر"» بقوله: "آية" أو مبتدأ وقوله: "تحري" صفة لهاء أو آية 
أخرى» فهو على ذلك مبتدأ بره محذوفء وقد يجعل "تحرى" حبراء وعلى هذا فالجملة معترضة. و"القمر كذلك" 
أي والقمر آية أخرى وهذا على تقدير قراءة الرفع وأما على النصب فلا يتأتى فيه ذلك. (تفسير الكمالين) 
أي إليه لا يتجاوزه: يشير إلى أن اللام .بمعى "إلى" و"مستقر" ظرف زمانء يعبني يتحرك إلى الوقت الذي يستقر 
فيه» وينقطع جريها استقرارا لا يتجاوزه؛ وهو يوم القيامة عند انقطاع الدنيا. وقيل: هما تسير حي تنتهي إلى أبعد 
منازنها ثم يرجع. وقيل: مستقرها فاية ارتفاعها في السماء في الصيف» وهو نقطة الانقلاب الصيفي أول السرطان» 
وفهاية هبوطها ف الشتاء عند أول الحديء والمستقر على هذين ظرف مكان, وفسرها البي كلد بنفسه كما في 
"البحاري": مستقرها تحت العرش", وقال: "تذهب وتسجد هناك". قال صاحب "جامع البيان": وإذا كان العرش 
كرة محيطة فتحتيتها باعتبار مكان مخصوص من العرشء الله ورسوله أعلم به. قال: وظاهر بعض الأخبار دال على 
أنه قبة ذات قوائم يحملها الملائكة فوق هذا الجانب من الأرضء فحيئئذ يكون وقت الظهر أقرب ما يكون من 
العرشء وفي نصف الليل أبعد» فحينئذ يسحد ويستأذن في الطلوع. (تفسير الكمالين) 
والقمر: اختلف هل لكل شهر قمر جديد أو هو قمر واحد لكل شهر؟ قال الرملي من أيمة الشافعية: إن لكل شهر 
قمرا جديدا. ولكن المتبادر من كلام الحكماء ومن غالب الأحاديث أنه متحد. (حاشية الصاوي) 
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بالرفع والنصب» وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده قَدَّرْهُ من حيث سيره ار اي 


وعشرين منزلاًء في ثمان وعشرين ليلة من كل شهر. ويستر ليلتين إن كان الشهر ثلذنين 
وما وليلة إن كان ةا وعشري يوم حَىٌ عَادَ في آخر منازله ف رأي العين كَالْعْرجُون 
لْقَدِي م( أي كعود الشماريخ إذا عتق؛ فإنه يدق ويتقوس ويصفر. لا لشم يلب 


و صمه 


يسهل ويصح هآ أن نُدَرِكَ آلْعَمَرَ فتجتمع معه في الليل وَل آلَيِلُ سَايقٌ البار فلا يأ قبل 
انقضائه وَكُلك تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم فى قَلَكوٍ 0 


بالرفع: لأبي عمرو وابن كثير ونافع وعلي» وآية لهم القمر أو الخبر قدرناه» والنصب للباقين يفسره ما بعده» أي 
قدرنا القمر قدرناه منازل» ولما لم يصح تقدير القمر نفسه منازل قدَّروا المضاف في المفعول الأول أو الثاني» أي 
قدرنا منازله كما في قوله: لوَفَجَرْنا الْأَرْضَ عبن (القمر:١١)‏ وقيل: منصوب على الظرفية. وقيل: قدرنا له 
منازل» فههنا حذف وإيصال. (تفسير الكمالين) 
ثمانية وعشرين منزلا: مقسومة على الاثن عشر برحاً. منزلا: أي كما قصه القاضي وغيره» أخرجه الخطيب في 
كتاب النجوم عن ابن عباس: ينزل القمر كل ليلة في واحد منها. (تفسير الكمالين) الشماريخ: جمع شمراخ 
- بالكسر - عذق وعنقود عليه عنب. وقوله: "إذا عتق" أي قدم, كذا في "المحتار". وقوله: "يدق" أي يصير دقيقا. 
قوله: "ويتقوس" أي يصير كالقوس. 
لا الشمس ينبغي: أي بحيث تأي في وسط الليل؛ لأن ذلك يخل بتلوين النبات ونفع الحيوان» ويفسد النظام؛ ولم يقل 
سبحانه تعالى: ولا القمر يدرك الشمس؛ لأن سير القمر أسرع؛ لأنه يقطع الفلك في شهر واحدء والشمس لا تقطع 
فلكها إلا في سنة. فالشمس قطعا لا تدرك القمرء والقمر قد يدرك الشمس ف سيرهاء ولكن لا سلطنة له. إحاشية 
الصاوي) "يسهل"؛ لأنه مطاوع» "بغى" بمعين طلبء فيكون في الاستعمال معن تسهل وتسخرء وقد يكون يمعين يليق 
ويحسنء فيجتمع معه ف الليل ويطمس نوره؛ بل لكل منهما سلطانا في وقته» فسلطان الشمس بالنهار» وسلطان القمر 
بالليل. (تفسير الكمالين) والنجوم: ذكر النحوم مع أنه لم يسبق له ذكر؛ لأن ذكرهما مشعر بما. (تفسير الكمالين) 
في فلك: قيل: المراد بالفلك الفلك الأعلى؛ لأنها تتحرك بحركته, قال عماد بن كثير في "البداية والنهاية": إنه حكى 
ابن حزم وابن الجوزي وغير واحد الإجماع على أن السماوات كروية مستديرة» واستدل لذلك بقوله: "كل في فلك 
يسبحون"؛ قال الحسن: يدورونء وقال ابن عباس ضُّ: في فلكه مثل فلكة المغزل؛ وقال ابن حجر: حكى الإجماع 
على أن السماوات مستديرة جمع» وأقاموا عليه الأدلة» وخحالف ذلك جمعٌ يسيرٌ من أهل الجدل» كذا في شرح 
"الجامع الصغير" للعلامة عبد الرؤوف المناوي» ونحو ذلك في شرح البخاري للقسطلابي. (تفسير الكمالين) 
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مستدير يسبَحُورت (ت) يسيرونء روا منزلة العقلاء. وَءَايَة هم على قدرتنا أن حمَلتا 
ريم وني قراءة: "ذرياقم" أي آباءهم الأصول ف لفل أي سفينة نوح الْمَسَحُونِ (2» 


المملوع. وَحَلَقَنَا هم مِّن مِتَِِء أي مثل فلك نوح؛ وهو ما عملوه على شكله من السفن 





الصغار والكبار» بتعليم الله تعاللى ما يَرَكْبُونَ (2/فيه. سين السفن قل 
ل صر ام و ور جر 5 00 


ا عذاب الدنيا كعك ونا خلفكز من عذاب ل َعَلَكرْ يحَرُونَ بت 


”7 5 5 عا عر 0 اس 
ا مما رَرَقَي الله الأموال قال الذين كفروا 0 


مستدير: إشارة إلى أن هذا القول هو المختار» والقول الآخر أن الفلك مبسوطة غير مستديرة» لها أطراف على 
جبال» وهي كالسقف المستوي» وأبطله الرازي بحجة واضحة. يسبحون: قال المنجمون: قوله تعالى: "يسبحون" 
يدل على أفا أحياء؛ لأن ذلك لا يطلق إلا على العاقل» قال الرازي: إن أرادوا القدر الذي يصح به التسبيح فنقول 
به؛ لأن كل شيء يسبح بحمده؛ وإن أرادوا شيئا آحر فذلك لم يثبت» والاستعمال لا يدل عليه كما في قوله تعالى في 
حق الأصنام: «إمًا لَكّمْ لا تَنُطِفُونَ (الصافات:97) وقوله: «إألا تَأَكُُونَي (الصافات: 91) 

نزلوا منزلة العقلاء: قال الإمام النسفي: جمع "يسبحون" بالواو والنون؛ لأنه تعالى وصفها بصفات العقلاء 
كالسباحة والسبق والإدراك» وإن لم يكن لحا اختيار في أفعالها. (روح البيان) ذرياقم: بالجمع بابن عامر والنافع» 
وف قرأة الباقيين: ذريتهم بالإفراد. (تفسير الكمالين) الأصول إل: إطلاق الذرية على الأصول صحيح؛ فإن لفظ 
الذرية مشترك بين الضدين. (حاشية الجمل مختصرا) 

أي سفينة نوح: وقيل: الذرية ,معناه المتعارف», وحملها في سفينة نوح باعتبار أنه حمل آباءعهم؛ وهم في أصلاب آبائهم. 
وقيل: المراد السفن مطلقاء والمعيى حمل أولادهم الذين يبعئونهم للتجارة. (تفسير الكمالين) الذين كفروا: أي 
بالصانع» وهم زنادقة يمكة. (تفسير أبي السعود) وف "الشهاب" عليه ما نصه: قوله: "كفروا بالصانع" يعن أنكروا 
وجوده؛ وهم المعطلة المنكرون لوجود البارئ» وهذا مروي عن ابن عباس ذّهف. (حاشية الجمل) 
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1 سار شبر اه توح وام ب إمرعه و دهعو قدا دع 
للذين ءَامَنْوَا استهزاء مم أنطعم من لوَيْشَاءٌ | الله أطعَمَهءٌ في 0-0 هذا؟ إِنّما ا 


في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إل فى صلل مين 2 :2 بيّن. والتصريح بكفرهم 


ل 


و 


كن سنا اسه اد او ما ا 2 1 50000000 
موقع عظيم. وَيَقولونَ مَبَىْ هنذا الوَعَدُ بالبعث ا تعالى : 
لح عا لو ا ال عا ل ل وم 00 5 عَ دع ووو و 
ما ينظرون ينتظرون إلا صيحة و'جدة وهي نفخة إسرافيل الآولى تأاخدهم وَهم 


00 ون ا بباللحديد أصيلة "'يختصمون' ' نقلت حركة التاء إل انا وأدغمت في 
20 2 يحضر يأ 
الصاد. أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع» وأكل وشرب وغير ذلك. وق قراءة: 


4 


ان 


يخصِمون ن" كل"يضربون" أي يخصم بعضهم بعضا. فلا يختطيعون تاهيه أ يأن 


من خصمه إذا جادله 

يوصوا وَلآ إل أَهَلِهِمَ يَرْجِعُورت (2) من أسواقهم وأشغالهم؛ بل يوتون فيها. وَنُفِحَ فى 
آلصُور هو قرن النفخة الثانية للبعث» وبين النفختين أربعون سنة فَإِذَا هم أي 
المقبورون مِنَ الأَجَدَاثِ القبور لْ رََهم اسلو فأقاواة دواع معام وا ماود ةد وا .د وان واو وام 


أنطعم إلخ: لم يقل: "أننفق" مع أنه المناسب لما قبله؟ رامق الإنفاق أو طحم ععين نعطي» أو لأنه يدل على منع 
غيره بالطريق الأولى. (حاشية الجمل) من لو يشاء الله: مفعول "أنطعم"؛ وقوله: "أطعمه" جواب "لو"؛ وجاء على أحد 
الجائزين» وهو بحرده من اللام» وإلا فصح أن يكون باللام» نحو: إلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطاماً) (الواقعة:70). (تفسير 
السمين) في معتقدكم: إنما قيد بذلك؛ لأنهم كانوا - كما روي عن ابن عباس ذف - معطلة لا يثبتون الصانع ولا 
يعتقدون إطعامه» ومن قال: المراد قريشء فالمعيئ: أنه من لم يرزقه مع مشيته وقدرته عليه لا نعطيه؛ لتوافق مشيئة الله. 
(تفسير الكمالين) إن أنتم إلح: قول الله لهم أو حكاية قول المؤمنين» أو هو من جملة جواههم للمؤمنين. (تفسير المدارك) 
موقع عظيم: وهو الإشارة لاحتلاف نوعي الكفار؛ لأن المراد هنا الزنادقة المنكرون لوجود الصانع المختار» والمراد 
ممم فيما سبق في قوله: "ألم يروا إلخ" كفار قريش المعترفون بوجود الله تعالى» مع كوفهم يعبدون الأصنام؛ ليقربوا. 
(حاشية الجمل) بالتشديد: أي للأكثرء مع فتح الخاء لابن كثير وورش وهشام؛ وكسرته لمن عداهم غير حمزة. 
(تفسير الكمالين) وتبايع: أي في أسواقهم يتبايعون» هكذا نقل. 
القبور: في "القاموس": الأحداث جمع حدث: وهو القبر. فإن قيل: أين يكون في ذلك الوقت؟ أجيب: بأن الله يجمع 
أحزاء كل ميت ف مواضع أقبر فيه» فيخترج من ذلك الموضع وهو حدئه. (روح البيان) 
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يخرجحون بسرعة. قَالُوأ أي الكفار منهم: يد للتنبيه وَيْلَنَا هلاكناء وهو مصدر لا فعل 
له من لفظه مَنْ بَعَثَنَا ان كلك ١‏ لأنهم كانوا , ل 
أي البعث ما أي الذي وَعَدَ به أَلكحمَنُ وَصَدَقََ فيه الْمُرْسَلُوَ 29 أقرُوا حين 

لا ينفعهم الإقرار. وقيل: يقال لهم ذلك. إن ما كانت إِلَّا صَيِحَةَ ا 


2-0 ود راو 5-0 حي 


جميع 2 عندنا محضرون 2" ا ا ظو رع اوها له كان ار ل جو لوا ل ل 


يبيب ب 7 ا 
بسرعة: أي بطريق الحبر والقهر لا بطريق الاحتيار. يا ويلنا لخ: العامة على الإضافة إلى ضمير المتكلمين دون تأنيث» 
وهو "ويل" مضاف لما بعده» ونقل أبو البقاء عن الكوفيين أن "وي" كلمة برأسهاء و"لنا" جار وبجرور ولا معن لهذا إلا 
بتأويل بعيد» وهو أن يكون: يا عجب لنا؛ لأن "وي" تفسير.معين "أعجب منا"» وابن أبي ليلى: يا ويلتنا -بتاء التأنيث-» 
وعنه أيضا: يا ويلى - بإبدال الياء ألفا -» وتأويل هذه أن كل واحد منهم يقول: يا ويلي. (حاشية الجمل) 
من بعثنا إلخ: العامة على فتح ميم "من بعثنا" فعلا ماضيا خبرا ل"من" قبله» وابن عباس دنا والضحاك وغيرهما 
بكسر الميم على أفها حرف جرء و"بعثنا" مصدر محرور ب"من". ف"من" الأولى متعلقة بالويل» والثانية متعلقة 
بالبعث. والمرقد يجوز أن يكون مصدرا أي من رقادناء وأن يكون مكاناء وهو مفرد أقيم مقام الجمع» والأول 
أحسن؛ إذ المصدر يفرد مطلقا. (حاشية الجمل) 
ما وعد الرحمن إخ: أي وعدنا به. وقوله: "وصدق المرسلون" أي صدقونا فيه فالمفعول من كل محذوف» 
ولم يقدّره الشارح. وقوله: "أقروا إلخ" أشار به إلى أن هذه الجملة من كلامهم, فيكون "هذا" مبتدأء والموصول مع 
صلته حبره» والجملة في محل نصب؛ لتسلط قوله: "قالوا" عليهاء أي قالوا السؤال» وجوابه: فلما سألوا فلم يُجابوا 
أحابوا من تلقاء أنفسهم» فعلى هذا يكون الوقف على "مرقدنا" تاما. وقوله: "وقيل: يقال لهم ذلك" أي من جانب 
المؤمئين أو الملائكة أو الله أقوال ثلاثة» وعلى كل ف "هذا" مبتدأ وما بعده خبره. 
وبعضهم أعرب "هذا" نعتا ل"مرقدنا" أو بدلا منه. "شيخنا". وعلى هذا ف'ما وعد ال حمن" منقطع عما قبله» 
فهو مستأنف» و"ما" اسم موصول مبتدأ» والخبر مقدرء أي الذي وعده الرحمن وصدق المرسلون حق ووحب 
عليكم. ويحتمل أن "ما" خبر مبتدأ مضمرء أي هذا وعد الرحمن, أو الذي وعده الرحمن. (حاشية الجمل) 
ما وعد الرحمن إلح: جملة مبتدأ وحبر» و"ما" موصولة» والعائد محذوفء أي هذا البعث هو الذي وعده الر حمن في 
الدنياء وهو جواب من قبل الملائكة أو المؤمنين. (روح البيان) محضرون: في الآية إشارة إلى الحشر المعنوي؛ الحاصل 
لأهل السلوك في الدنياء وذلك أن العالم الكبير صورة الإنسان وتفصيله» فكما أنه تتلاشى أجزاؤه وقت الساعة 
بالنفخة الأولى ثم يجتمع بالنفخ الثاني فيحصل الوحود بعد العدم» كذلك الإنسان العاشق يتفرق إنباته وينقطع - 
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ارو نا 1ج وان عو مسمس رن لد 2 5 2 دور مس هه د 2 م ه» 

فاليّوّم لا تظلم نفس شيعا ولا تجزورت إلا جزاء ما كدر تعملون © إن أاصحب الجنة 

ا ور ٠.‏ 8 5 ع 2 ٠‏ 

الْيَوْمُ فى شغل - بسكون الغين وضمها - عما فيه أهل النار ثما يتلذذون به كافتضاض 
7 لأبي عمرو وابن كثير ونافع 


الأبكارء لا شغل يتعبون فيه؛ لأن الحنة لا نصّب فيها فَكهُونَ (2) ناعمون» حبر ثان 
ل"إن" والأول "في شغل". هم مبتدأ وَأَرُوَجُهْرَن ظِلَلٍ جمع ظلة أو ظل» خبرء أي لا 
تصيبهم الشمس عَلَ الْأَرَآيكِ جمع أريكة: وهي السرير في الحجلة أو الفرش فيها 
مُكككُونَ م حبر ثان» متعلق "على" َْحْ فيا فَكهَة وم فيها م يَدّعُونَ (2) يتمنون. 


- تعيناته وقت حصول العشق بالحذبة القوية الإلهية» ثم يظهر ظهورا آخرء فيحصل البقاءء فإذا وصل إلى هذه المرتبة 
يكون هو إسرافيل وقته» كما جاء في 'المثنوي": 

ين كر راان وقتئر اوليا, ‏ مردة رااز ابثان حياشت ونما 

جان مر ايك مروواز كارتتن 2 ,سر يداز اوازر شان اث ر كفرح 
فالرقود: هو غفلة لروح في حدث البدن, ولا يبعثه في الحقيقة غير فضل الله تعالى وكرمه؛ ولا يفنيه عنه إلا تحجلي من 
حلاله والأنبياء والأولياء عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وبين أرباب الاستعدادء فمن ليس له قابلية الحياة لا 
ينفعه النفخ. (روح البيان) في شغل: أيهمه ونكره إشارةً إلى تعظيمه ورفعة شأنه. والمراد به ما هم فيه من أنواع 
الملاذ الي تلهيهم عما عداها بالكلية» كالمتفكه بالأكل والشرب والسماع وضرب الأوتار والتزاور» وأعظم ذلك 
سماع كلام الله تعالى ورؤية ذاته. (حاشية الصاوي) 
كافتضاض الأبكار: أي لما روي أن أهل الحنة كلما أرادوا القرب من نسائهم وجدوهن أبكاراء فيفتضّون من غير 
قذر ولا ألم. (حاشية الصاوي) كافتضاض: الفض: الكسر بالتفرقة» وفك حاتم الكتاب. الحجلة: بفتحتين أو 
بسكون اليم مع ضم الحاء أو كسرهاء وهي قبة تعلق على السرير» وتزين به العروس. (حاشية الصاوي) 
متكؤون: أي ني الجملة» وهي بيت يزين بالثياب لخلوة العروس. (تفسير الكمالين) متعلق: بفتح اللام أي الذي 
يتعلق به "على". (تفسير الكمالين) وهم ما يدعون إلخ: "لهم" حبر مقدم» و"ما يدعون" مبتدأ مؤخر» واللحملة 
معطوفة على الجملة السابقة. (تفسير أبي السعود) وأصل "يدعون" "يدتعيون" على وزن "يفتعلون" استئقلت 
الضمة على الياء» فنقلت إلى ما قبلهاء فحذفت لالتقاء الساكنين» فصار "يدتعون", ثم أبدلت التاء دالا وأدغمت 
الدال في الدال» فصار "يدعون" إلخ, "زاده". وفي "ما" هذه ثلاثة أوجه: موصولة؛ اسمية» نكرة موصوفة؛ والعائد 
على هذين محذوف مصدرية» و"يدعون" مضارع "ادّعى" بوزن "افتعل" من: دعا يدعواء وأشرب مع التمئ» - 
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سَلَهمبتداً فَوَلاَ أي بالقول» حبره من رّتِرَّحِيمٍ:2:هم؛ أي يقول هم: سلام عليكم. 
و يقول آممَوُوأ آلَيوْمَ با آلمُجَرمُونَ :2 أي انفردوا عن المؤمنين» عند اختلاطهم 7 
لم أَعَهَدَ إِلَيَكُمْ أمركم يم ا مف ف قالطو 
لا تطيعوه إِنَهُ لكر عَدُوٌ ُ 3 بين العداوة. أن عبتو وحَدون 0 هَذًَا 


عطف على 'أن لا تعبدوا" 


مِرَعاٌ طريق مُسَعَقيدٌ وه وَلَقَدْ أُضَلّ مِنَكَُ جبلاً خلقا جمع "جبيل" ك"'قده 


- قال أبو عبيدة: العرب تقول: أذ على ما شئت أي تمن وفلان في حير ما يدعي أي يتمئء وقال الزحاج: هو من 
الدعاء. أي ما يدعونه أهل الحنة يأتيهم,» من دعوت غلامي» وقيل: افتعل .معن تفاعل» أي ما يتداعونه. وف نخحبرها 
وجهان, أحدهما: وهو الظاهر أنه الجار قبلهاء والثاني: أنه سلام» أي مسلم خالص أو ذو سلامة. إحاشية الجمل) 
أي بالقول إلخ جعله منصوبا بنزع الخافض وانفرد به» وغيره جعله منصوبا بالفعل هو صفة ل"سلام”» وعبارة 
"السمين": قوله: "سلام" العامة على رفعه» وفيه أوجه, أحدها: أنه حبر "ما يدعون". الثاني: أنه بدل من "ما"» قاله 
الزمخشري. قال الشيخ: وإذا كان بدلا كان "ما يدعون" حصوصا والظاهر أنه عموم في كل ما يدعونه» وإذا كان 
عموما لم يكن بدلا منه» الثالث: أنه صفة ل "ما" وهذا إذا جعلتها نكرة موصوفة: أما إذا جعلتها بمعين الذي أو 
مدر اي ارده لتقا افييها الوا كرا الرابع: أنه حبر مبتدأ مضمرء أي هو سلام, الخامس: أنه مبتدأء 
خبره الناصب ل"قولا", أي سلام يقال لهم قولاء وقيل: تقديره سلام عليكم؛ السادس: أنه مبتدأ» وخبره "من 
رب"؛ و"قولا" مصدر مؤكد لمضمون الحملة» وهو مع عامله معترض بين المبتدأ والخبر. (حاشية الجمل) 

أي يقول هم: سلام عليكم: ويؤيد هذا التفسير ما رواه ابن أبي حاتم أنه قال: بينا أهل الحنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نورء فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب أشرف عليهم من فوقهم, فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك قوله: "سلام 
قولا من رب الرحيم"» فينظرون إليه وينظر إليهم, قال: فلا يلتفتون إلى شيء ما دام ينظرون إليه» حى يحتجب 
منهم؛ وبقي نوره وبركته إليهم. وقد يقال: "سلام" بدل عن "ما يدعون"”, أو مبتدأ محذوف الخبر» أي عليهم 
السلام؛ والجملة خبر آخرء وعلى هذين ف"قولا" مصدر فعل محذوف. أي يقال قولا كائنا من رب رحيمء أو 
منصوب على المدح بتقدير "أعيي". (تفسير الكمالين) 

ويقول امتازوا إلخ: يشير إلى أنه بتقدير القول عطف على مضمون الحملة السابقة؛ أي انفردوا عن المؤمنين عند 
اختلاطهم يممء وذلك حين يسار بهم إلى الحنة. (تفسير الكمالين) جبلا: أي جماعة بكسرتين وتشديد اللام لنافع 
وعاصم. (تفسير الكمالين) جبيل: فعيل .معيى مفعول؛ من جبله أي خلقه. (تفسير الكمالين) 
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1 5 5 9 سه 
وفي قراءة: بضم الباء كثيرًا أَقَلَمَ تَكُوتُوأ تَعَقلُونَ 29/عداوته وإضلاله» وما حل يهم 
من العذاب فتؤمنون؟ ويقال هم في الآخرة: هَدذِه- هم ألى كُسشْرَ نُوعَدُوتَ 9 


عد ادخوهم النار 


يما. آصَلوَهَا الَيَوْمَ يما كبلط كترور 6 لوم عنم عل وهم أي الكفار؛ 
لقولهم: «إوالله ري مَا كنا مُشْ كين وَتَكلِمُمَآ أيَدِهِمَ وَتَشَبَدُ أرَجُلَهُمِ وغيرها بِما كاثوأ 
: سن نكل عضو مو صدر منه. ا 0 عميناهم 


ل 


حينئذ؟ أي لا ييصزون. 0 نحا 0000 وعدا يو ا حجارة 5 
مَكَانَتَهِرٌ وفي قراءة: امكاناهم؟: » جمع "مكانة" بمعين مكان أي في منازلهم قَمَا 


اسْتَطعوا م ات م أي ل ولا بحيء. مرخ تعورزة 


بإطالة أحلة تَُكسَة وفي قراءة بالتعشديد من افق فى كلق أي حلقه, 00 
تمي لعاصم وحمرة هو جعل الشيء أسفله” 
وف قراءة بضم الباء: مخففة اللام لابن كثير وحمزة وعلي» وشددها يعقوبء وقرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الحيم 
وسكون الباء. (تفسير الكمالين) ويقال لهم في الآخرة إلخ: يشير إلى أنه بتقدير القول جملة مستأنفة لقوهم: 
وال ينا ما كنا مُشْ كين (الأنعام: )١‏ يعين أنه يختم على أفواههم الجحدهم الشرك وغيره من سيء الأعمال. 
وروى ابن حرير عن أبي موسى الأشعري أنه يدعى الكافر وال منافق للحساب فيعرض عليه فيجحد, ويقول: أي 
رب» وعزتك لقد كتب علي الملك ما لم أعمله. فيقول له الملك: أما عملت كذا يوم كذا؟ فيقول: لاء وعزتك. أي 
جما جم على :فيه ورضهاه عاو حوارحةه وفي حديث: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يومٌ يختم على أفواههم 
فخذٌ من الرجل اليسرى. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. (تفسير الكمالين) 
فاستبقوا إخ: عطف على "لطمسنا"؛ وهذا على سبيل الفرض والتقدير. وقرأ عيسى "فاستبقوا" أمرء وهو على 
إضمار القول» أي فيقال لهم: استبقوا. و"الصراط" ظرف مكان مختص عند الجمهورء فلذلك تأولوا وصول الفعل 
إليه» إما بأنه مفعول به بحازا جعله مسبوقا لا مسبوقا إليه» وتضمن "استبقوا" معين "بادروا" وإما على حذف الجار 
أي إلى الصراط. (حاشية الجمل) وفي قراءة بالتشديد: وهي قراءة عاصم وحمزة» وقرأ الباقون بفتح النون الأولى 
وسكون الثانية» وتخفيف الكاف مضمومة من نكسه. (تفسير الخطيب) 
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عندهمء قادر على البعث فيؤمنون؟ وفي قراءة بالتاء. 3 عَلَمْمَهُ أي البي آلشِعْرَرد 
لقولهم: "إن ما أتى به من القرآن شعر" وَمَا يَْبَغى يتسهل لَهُ 4 الشعر ]هد 5 


وما علمناه: عطف على جملة "إنك لمن المرسلين" الذي هو جملة القسم. (تفسير الكمالين) وما ينبغي له: أي لا يصلح 
ولا يتأتى له أي جعلناه بحيث لو أراد إنشاده لم يقدر عليه» أو أراد إنشاده لم يقدر عليه أيضا بالطبع والسجية؛ فعدم 
قدرته على الإنشاد ظاهر مقرر في النصوص» وعدم قدرته على الإنشاد لما روي عن عائشة أنه قل لها: هل كان البي كل 
يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان الشعر أبغض الحديث إليه» ول يتمثل إلا ببيت ابن رواحة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت حاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فجعل يقول: "وما يأتيك بالأحبار" فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله» فقال: "إني لست بشاعرء ولا ينبغي 
لي" وقال العلماء: ما كان يتزن له بيت شعرء وإن تمثل ببيت شعر حرى على لسانه مكسراء من "البيضاوي 
والخازن". وكتب الشهاب قوله: أي ما يصح منه ولا يتأنّى له إلخ. المراد - كما قال ابن الحاحب - لا يستقيم 
عقلاء كقوله: "وما ينبغي للرحمان أن يتحذ ولدا"؛ لأنه لو كان ممن يقول الشعر لتطرقت التهمة عقلا في أن ما جاء 
به من عند نفسه. ولذا قال: "ويحق القول إلخ"؛ لأنه لم يبق إلا العناد الموجب للهلاك؛ فظهر ارتباطه بما قبله وما 
بعده. وف "القرطبي" ما نصه: وإصابة الوزن منه يله في بعض الأحيان لا توجب أنه يعلم الشعر كقوله: 
أنا ابي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
والمعول عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعرء أن التمثل بالبيت لا يوجحب أن يكون قائله عالما بالشعر» ولا 
أن يسمن :شاعرًا يأثفاق العلماق كما أن من خاط يط على سبيل الاتفاق: لا يَكون حياط قال أبنو إستحاق 
الزحاج: في قوله تعالى: "وما علمناه الشعر" أي ما علمناه أن يشعرء أي ما جعلناه شاعراء وهذا لا ينافي أن يدشئ 
شيئا من الشعر من غير قصد كونه شعرا. قال النحاس: وهذا أحسن ما قيل في هذا. وقد قيل: إنما أخبر الله عز 
وجل أنه ما علمه الشعر ول يخبر أنه لا ينشئ الشعرء وقد قالوا: كل من قال قولا موزونا لا يقصد به إلى شعر 
فليس بشاعرء وإنما وافق الشعرء فما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يعد شعراء وإنما يعد منه ما يجري 
على وزن الشعر مع القصد إليه. (حاشية الجمل) 
يتسهل له الشعر: الشعر في الأصل اسم للعلم الدقيق في قوطهم: ار 
المقفى من الكلام» والشاعر المختص بصناعته. وقال بعضهم: الشعر إما منطقي» وهو المؤلف من المقدمات 
الكاذبة» وإما اصطلاحيء وهو كلام مقفى موزون على سبيل القصدء والقيد الأخير يخرج ما كان وزنه اتفاقياً 
كآيات شريفة» اتفق جريان الوزان فيهاء وكلمات شريفة نبوية جاء الوزن فيها اتفاقيا من غير قصد إليه» - 
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ليس الذي أتى به إلا ور عظة وَقَرْءَانُ مين () مظهر للأحكام وغيرها. لَيُعَذِرَ- 
اباد والناء - به من كَانَ حَيّا يعقل ما يخاطب بهء وهم المؤمنون وَححِقَّ الْقَوَلٌ 
بالعذاب عَلَى الكفِريت 29 وهم كالميتين» لا يعقلون ما يُخاطبون به. أَوَلَرَ يَرَوَا 
يعلمواء والاستفهام للتقرير» والواو الداحل عليها للعطف أن حَلَفَئَا لَّهُمِ في جملة 
الناس يِّمّا عَمِلَتَ أُيَدِيئآ أي عملناه بلا شريك ولا معين أَنَعَما هي الإبل والبقر 
والغنم فَهُم لها مَلَكُونَ (ج) ضابطوت. وَدَلَلئَهَا سخرناها هم فَمَِْا رَكُويمْ مركويهم 
ناونع وَكْمفا َع كأصوافها وأوبارها وأشعارها وسَمَارِ تمن لبنهاء 





- نحو قوله عليه الصلاة والسلام حين عثر في بعض الغزوات» فأصاب إصبعه حجر فدميت: 
هل أنت إلا إصبع دميت 2 وفي سبيل الله ما لقيت 
وقوله يوم حنين: 
أنا الببي لا كذب20 أنا ابن عبد المطلب 
وقوله يوم النندق: 
اسم الإله وبه بدينا 2 ولو عبدنا غيره شقينا 

وغير ذلكء والمراد بالشعر الواقع في القرآن الشعر المنطقي؛ سواء كان بحرداً عن الوزن أم لاء والشعر المنطقي أكثر ما 
يروج بالاصطلاح. قال الراغب: قال بعض الكفار للبي كَنُكٌ: إنه شاعرء فقيل: ما وقع في القرآن من الكلمات الموزونة 
والقواي. وقال بعض امحصلين: أرادوا به إنه كاذب؛ لأنه أكثر ما يأ به الشاعر كذب» وقال الشريف الجرحاني في 
حاشية "المطالع": قوله تعالى: "وما علمناه الشعر" ‏ والمعين: وما علمنا محمدا الشعر بتعليم القرآن» على معين أن القرآن 
ليس بشعر؛ فإن الشع ركلام متكلف موضوع. ومقال مزحرف مصنوع, مب على خيالات وأوهام واهية» فأين ذلك 
من التنزيل؟ (روح البيان ملخحصا) والتاء: الفوقية لنافع وابن عامر على أنه خطاب لبي يلُ. 
ويحق: أي يجب ويتبت. (تفسير الخطيب) وهم كالميتين: ولهذا صح جعله في مقابلة من كان حيا. (تفسير الكمالين) 
للعطف: على مقدر أي لم ينظروا ول يعلموا. ثما عملت أيدينا: هذا كناية عن الحصر فيه سبحانه وتعالى» وهذا 
كقول الإنسان: "كتبته بيدي" مثلا.معين إن انفردت به ولم يشا ركب فيه غيري» فهو كناية عرفية. (حاشية الصاوي) 
أي عملناه: يريد أن العمل بالأيدي كناية عن العمل بلا معين. (تفسير الكمالين) ضابطون: في "القاموس": ضبطه 
ضبطا وضباطة: حفظه بالحزم» ورجحل وجمل ضابط: قوي شديد. 
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جمع "مشرب" ,معن شرب أو موضعه ألا يَشْكرُوَ (2, المنعم عليهم بها فيؤمنون 
ال عاهر فير لاوا ين قروا ان إن عر ةلبع ل ل 
يصَرورت إ2: يمنعون من عذاب الله بشفاعة امتهم بزعمهم. الممترام 
آلهتهم 7 5 العقلاء تَصَرَهحَ وَهُمّ أي لختهم من الأصنام لم جُيدٌ عم 
نصرهم مُحْضَرُونَ :2 في النار معهم. فلَاعَرْنك فَوَلْهْرَ لك "لست مرسلا" راك 


نا تَعْلَمُ مَا يُسِرُوتَ وَمَا يُعلُِونَ :2: من ذلك وغيره» فنجازيهم عليه. أوَلَمْ يرَآلإِنسَنٌ 
وس الل نر ا لو و ل ام ا ا 


جنع مشرب: بالفتح مصدر أو مكانء وقوله: "أو موضعه" الظاهر أن المراد به ضروعها. (حاشية الجمل) وفي 
"البيضاوي": جمع مشربة .مع ال موضع أو المصدر. وهم لهم جند إلخ: "هم" مبتدأء و"جند" خبر أول» و"لهم" 
متعلق ب"حند". و"محضرون" حبر ثان» أو نعت الحند. "شيخنا". وأعاد شرم الضمير على "أصنام" وهو أحد 
الوجهين» والآحر أنه عائد على الكفار العابدين لهاء وفي "القرطبي": و"هم'" يعين الكفارء "لهم" أي للآغهة جند 
محضرون. قال الحسن: بمنعون عنهم. وقال قتادة: أي يغضبون لحم في الدنيا. وقيل: المع أهم يعبدون الآلههة 
ويقومون بماء فهم لما بمنزلة الجند» وهي لا تستطيع أن تنصرهم. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة معئّ. وقيل: وهم أي 
الآلهة جند لمم أي للعابدين محضرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض. وقيل: معناه وهذه الأصنام لحؤلاء 
الكفار جند الله عليهم ف جهنم؛ لأنهم يلعنونهم» ويتبرؤون من عبادتهم. (حاشية الجمل) 
وهو العاص ابن وائل: أبو عمرو بن العاص الصحابي. وروى الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذيما: حاء 
العاض إلى رسؤل' الله م يد بعظم جمل» ففتته فقال: اعيد اص ند عد عار اال "نعم يبععث هذا وعيتك ثم 
يحييك ثم يدحلك نار جهنم" فنزلت الآيات. ولابن مردويه عن ابن عباس ذيف: نزلت ف أبي جهل؛ وعن مجاهد 
وقتادة أخرحه عبد الرزاق وابن المنذر والسدي» أخخر جه عنه أبو حاتم: هو أبي بن حلف. (تفسير الكمالين) 
وهو العاص بن وائل: في "النطيب" وقيل: هو العاص بن وائل» قاله الجلال المحلي» وأكثر المفسرين على الأول 
وهو أبي ابن حلف الذي قتله النبي 8 (ملخصا) لكن قال في "الكبير": قيل: إن المراد ب"الإنسان" أبي بن خلف» 
وعبارة "أبي السعود": روي أن جماعة من كفار قريش - منهم: أبي بن خلف الجمحي وأبو جهل والعاص بن وائل 
والوليد بن المغيرة - تكلموا في ذلك» فقال لهم أبي بن حلف: ألا ترؤن إلى ما يقول محمذ: إن الله ييعك الأموات! 
ثم قال: واللات والعزى لأذهين إليه ولأصمته» وأحذ عظما بالا فجعل يفتته بيده ويقول: يا محمداء إن الله يجيي - 
.0655لا 01045200165 انا أ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الثالث والعشرون ه4١‏ سورة يس 
ذا هوَ حَصِييْرٌ شديد الخصومة لنا مُبِينُ (2) بيّنها في نفي البعث. وَصرَب لَنَا مُكَل في 
ذلك وَتَِىَ خَلقَهُ, 2-00 وهو أغرب من مثله قَال مَن يي لظم وَهِىَ رهبم (2) 
أي بالية» ولم يقل بالتاء؛ لأنه اسم لا صفة. وروي أنه أحذ عظما رميماء ففتته وقال ' 
للبي ل أترى يُحِْي الله هذا بعد ما بلي وَرَم؟ فقال 05: "نعم؛ ويدخملك النار". 
قل يُحَييها لذ أنشأها أو مقّ وَهوَ ِكل خَلقٍ مخلوق عَلِيمدُ ج) بحملاً ومفصلء قبل 
حلقه وبعد حلقه. الدع مهل كردق مله الناين 2 يَنَ سجر آلأ< خْصَرِالمرخ والعفار, 


- هذا بعد ما رمٌ؟ قال كلل: "نعم» ويبعثك ويدحلك جهنم". فنزلت ردا عليه في إنكاره البعث؛ لكنها عامة تصلح 
ردا لكل من ينكره؛ لأن الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. (تفسير أبي السعود وروح البيان) 
بينها: أي فهو على مهانة أصله ودناءة أوله يتصدى فيخاصم ربه وينكر قدرته على إحياء الميت بعد ما رمت عظامه. 
وضرب لنا مثلاً: أي أورد كلاما عجيبا في الغرابة كالمثل» حيث قاس قدرتنا على قدرة الخلق. قوله: "ونسي حلقه" 
أي ذهل عنه» وهذا عطف على "ضرب" داخل في حيز الإنكار» وإضافة "خلق" للضمير من إضافة المصدر لمفعوله» 
أي خلق الله إياه. (حاشية الصاوي) ولم يقل بالتاء إلخ: إشارة لسؤال حاصله: أن فعيلا في الآية معن فاعل» وقد 
تقرر أن فعيلا ممعي فاعل يفرق فيه بين المذكر والمونث بالتاء» فينبغي أن يقال: رميمة؟ وقوله: "لأنه اسم لا صفة" 
جواب عنهء وإيضاحه: أن فعيلا بمعيئ فاعل لا تلحق التاء في مؤنثه إلا إذا بقيت وصفيته» وما هنا انسلخ عنها 
وغلبت عليه الاسمية» أي صار بالغلبة اما لما بلي من العظام. (حاشية الجمل) 
اسم: أي جامد لما بلي من العظام كالرفت والرفات. (تفسير الكمالين) فقال كل نعم: أحذ من هذا أنه مقطوع 
بكفره وخلوده في النار» وزيادة ذلك في الجواب؛ لأنه متعنت لا متفهم؛ وجزاء المتعنت المنكر أن يجاب يما يكره 
وبضد ما يترقب» ويسمى عند علماء البلاغة: الأسلوب الحكيم. (حاشية الصاوي) 
المرخ والعفار: بفتح الميم وسكون الراء وبالخاء المعجمة: شجر سريع القدح. وقوله: العفار: بفتح العين المهملة 
بعدها فاء مفتوحة:؛ فألف فراء. وكيفية إيقاد النار منهما أن يجعل العفار كالزند يضرب على المرخ. وقيل: يؤحذ 
منهما غصنان خحضراوان ويسحق ق المرخ على العفار» فترج منهما النار بإذن الله. (حاشية الصاوي) 
المرخ إلخ: بفتح الميم وكسر الراء. "قاموس", والعفار وهو كسحابء وبيانه على ما ذكره الزمخشري أنه يقطع 
منهما غصنان كالسواكين, وهما حضراوان يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفار - وهي أنثى 
- فتشتدح النار بإذن الله تعالى» أو كل شجر إلا العناب» كذا حكي عن بعض الحكماء أنه ليس من شجرة إلا 
وفيها نار إلا العناب؛ لمصلحة الدق للثياب. (تفسير الكمالين) 
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القدرة على البعث؛ فإنه 0 بو الام والنان ولشفي» فد اماه يفيه النارت ويا 
: 37 5 0 ل ل من 2 : ع 018 
النار حرق الخشنب:. اوَليسَ الذى خلق السَّمنوَت وَالارَضَ مع عظمهما بقدِرٍ عاى 


أن َلْقَ مِتَلَّهُم أي الأناسيّ في الصغر بَلْ أي هو قادر على ذلك» أحاب نفسه وَهِوَ 

لأنه لا جواب للعاقل سواه 

آلْخَلَّقُ الكثير الخلق الْعَلِيمٌ 2 بكل شيء. . إنما أمَرُد شأنه إذَآ أَرَادَ شيعا أي خخلق 

شي ء أن يقول لَهُد كن فِيَكُونُ +< ب أي فهو يكون. وق قراءة بالنتصب 5278 على 
لابن عامر والكسائي بنصب النون 


ول لع الل بِيَدهء موت مُلْكَء زيدت الواو والناء للمبالغة. 270 


أن يقول له كن فيكون: ف الكلام استعارة» وتقريرها: أن يقال: شبّه سرعة تأثير قدرته ونفاذها فيما يريد» بأمر 
المطاع للمطيع في حصول المأمور به من غير امتناع ولا توقف» وحيئئذ فمعين "أن يقول له كن" أن تتعلق به قدرته 
تعلقاً تنجيزياً. (حاشية الصاوي) 
"ملك" زيدت الواو إخ: أي الملكوت مصدر زيدت الواو والتاء فيها للمبالغة في الملك» قال ف "المفردات": 
الملكوت مختص .ملك الله والملك: ضبط للشيء والتصرف فيه بالأمر والنهي. (روح البيان ملخصا) فتنزيه الذي 
بيده ملكوت كل شيء وإليه تردون. فائدة: وفي الحديث: "وأيما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت يسء 
نزل بكل حرف منها عشرة أملاك» يقومون بين يديه صفوفاء يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله 
ويتبعون حنازته» ويصلون عليه ويشهدون دفنه» وأما مسلم قرأ يس وهو فٍ سكراته لم يقبض ملك الموت روحه 
حين يجيئه رضوان بشربة من الجنة يشريهاء وهو على فراشه» فيقبض روحه وهو ريان» وبمكث في قبره وهو ريان» 
ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياءء حي يدخل الحنة وهو ريان" وف الحديث: "من قرأها عدلت له عشرين 
حجة؛ ومن سمعها كان له ثواب صدقة ألف دينار في سبيل الله ومن كتبها ثم شربما أدحلت جوفه ألف دواءء 
وألف نور وألف بركة» وألف رحمة» ونزع منه كل داء وغل". وفي الحديث: "اقرؤوا يس؛ فإن فيها عشر 
ال ب ل لالم لوم 0 
وما قرأها مسجون إلا فرجء وما قرأها مسافر إلا أعين على سفره, وما قرأها رحل ضلت له ضالة إلا وجدهاء وما 
قرئت عند ميت إلا حفف عنه» وما قرأها عطشان إلا روي» وما قرأها مريض إلا برئ". وفي الحديث: "يسلا 
قرئت له". هذا كله من "تفسير الزاهدي' 'و"روح البيان" : 
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أي القدرة على كل شَىْء وَإِلَمِه َه تَرَجَعُونَ 2) تُردُون في الآخرة. 
سورة والصافات مكية وهي مائة وائنتان وثمانون آية 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وَآَلصَتَفَستٍ صَفًا و الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء» تنتظر ما 
تؤمر به. فَآلرَّجِرتٍ رْجَرا () الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. فَآَلتَّلِيّتٍ جماعة 


قراء القرآن تتلوه ذِكرًا 25 0 


وإليه ترجعون: العامة على "ترجعون " مبنيا للمفعول» وزيد بن علي بالبناء للفاعل. (تفسير السمين) روى الترمذي عن 
أنس أن رسول الله كه قال: 2 شيء قلبء وقلب القرآن يس" قال الغزالي: لأن الإيمان صحة الاعتراف بالحشر 
والنشر» وهذا المعين مقرر فيها بأبلغ وجه» يعن فشايت القلب الذي به يصح البدن. واستحسنه الإمام فخر الدين 
الرازي. وقال النسفي: إن هذه السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة: الوحدانية والرسالة والحشرء وهو القدر الذي 
يتعلق بالقلب والحنان» وأما الذي باللسان وبالأركان ففي غير هذه السورة» فلما كان فيها أعمال القلب لا غير سماها 
قلباء ولهذا أمر بقراءتها عند المحتضر؛ لأنه في ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة والأعضاء ساقطة» لكن القلب قد 
أقبل على الله ورجع عما سواه؛ فيقرأ عند ما يزاد به قوة في قلبه» ويشتد يقينه بالأصول الثلاثة. (حاشية الجمل) 
والصافات: أقسم سبحانه وتعالى بطوائف الملائكة, أو بنفوسهم الصافات أقدامُها في الصلاة» فالزاحرات 
السائحات سوقاً أو عن المعاصي بالإلهام» فالتاليات لكلام الله تعالى من الكتب المنزلة وغيرهاء وهو قول ابن 
عباس وابن مسعود ومجحاهدء أو بنفوس العلماء العمال الصافات أقدامها في التهجد وسائر الصلوات» فالزاجحرات 
بالمواعظ والنصائح فالتاليات آيات الله والدارسات لشرائعه. أو بنفوس الغزاة في سبيل الله الب تصفٍ الصفوف 
وتزجر الخيل للجهاد» وتتلوا الذكر مع ذلك. و"صفا" مصدر مؤكدء وكذلك "زجرا"؛ والفاء يدل على ترتيب 
الصافات في التفاضل» فتفيد الفصل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة» أو على العكس. (تفسير المدارك) 
قراء القرآن إلخ: وفي نسحة: قراء القرآن تتلوه. وف "الزاهدي": فالملائكة القارئات كتابا حبريل وميكائيل 
وإسرافيل وغيرهم من السفرة» كما قال الله تعالى: «بأيدي سَفْرَِه كرَام دمر (عبس: 15 11) وذكر” يجيء 
بمعين القرآن» كما قال الله تعالى: وَهَدَا ذَكهٌ مبارك أَنرْلْنَاهُ 6 (الأنبياء: ٠‏ 0) وَأَئْرلن لبك الذَّكْرَ 0 لاس 4 
(النحل:4 5). وأراد بعضهم ب"الصافات" الآية العلماء العمال الصافات أنفسها في صفوف الجماعات» 
وأقدامُها في الصلاة» الزاحرات بالمواعظ والنصائح, التاليات آيات الله» الدارسات شرائعه وأحكامه. - 
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مصدر من معي "التاليات". إِنَّ إِلَهَمْر آ وَاحِد زم رَبُ آلسَّمَئوتِ وَالأرض وَمَا بَيْجُمَا 
ورك الْمَشَرِقٍِ 2 أي والمغارب للشمسء لها كل يوم مشرق ومغرب. إِنَا زَيَنَ 
آَلسَّمَاءَ آلدَّنَيًا بزيئة الْكَوَاكب :3 أي بضوئها أو بماء والإضافة للبيان»كقراءة تنوين 
يق" البنة بالكو كب. وَحِفَط منصوب بفعل مقدّر أي حفظناها بالشهب يّنكل 
متعلق بالمقدر سَيِطَنٍ مار عات خارج عن الطاعة. لا يَسَمَعُونَ أي الشياطين» 


- وف "التأويلات النجمية": "والصافات صفا" يشير إلى صفوف الأرواح» وحاء أنهم لما قاموا قبل الأجساد 
كانوا في أربعة صفوف, كان الصف الأول أرواح الأنبياء والمرسلين» وكان الصف الثاني أرواح الأولياء 
والأصفياء» وكان الصف الثالث أرواح المؤمنين والمسلمين» وكان الصف الرابع أرواح الكفار والمنافقين 
فالزاحرات هي الإلحامات الربانية» الزاجرات للعوام عن المناهي» والخواص عن رؤية الطاعات» والأخص عن 
الالتفات إلى الكونين» "فالتاليات ذكرا" هم الذاكرون الله تعالى كثيرا والذاكرات. 
مصدر: يريد أنه مصدر من غير لفظه. والظاهر أنه مفعول به. (تفسير الكمالين) إن إلهكم لواحد: إن قلت: 
ما حكمة ذكر القسم هنا؛ لأنه إن كان المقصود المؤمنين فلا حاجة له؛ لأنهم مصدقون ولو من غير قسمء وإن 
كان المقصود الكفار فلا حاحة له أيضا؛ لأنهم غير مصدقين على كل حال؟ أجيب بأن المقصود منه تأكيد الأدلة 
الي تقدم تفصيلها في سورة يس؛ ليزداد الذين آمنوا إعاناء ويزداد الكافر طردا وبعدا. (حاشية الصاوي) 
أي والمغارب: فاكتفى بذكر المشارق عن المغارب؛ لدلالتها عليه» لا كل يوم من السنة مشرق ومغرب على حدة؛ 
كما بين في الهيئة» ولذا جمع المشارق. (تفسير الكمالين) أي بضوئها: يريد أنها زينة السماء الدنيا بضوئها أو بنفسهاء 
وإن كانت ما عدا القمر مركوزة في غيرها. والإضافة - أي إضافة الزينة إلى الكواكب» كما هو قراءة من عدا حمزة 
وعاصم - للبيان. ثم استشهد على كوفا للبيان بقوله: "كقراءة تنوين زينة" الحمزة وحفصء البنية بالكواكب؛ فإِنا 
عطف بيان للزينة» أو بدل عنهاء وقراءة أبي بكر بنصب الكواكب, على أنه مفعول المصدر المنون» أو على إضمار 
"أعيي", أو على البدل من محل "بزينة"» وعلى هذا جعل بعضهم الإضافة إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي بأن زان الله 
الكواكب وحسّهاء وقد يجعل من إضافة المصدر إلى الفاعل أي بأن زانه الكواكب. (تفسير الكمالين) 
وحفظا منصوب إلخ: هو معطوف على "زينا" على أنه مفعول مطلق» وقيل: إنه عطف على "زينة" من حيث 
المعيق» كأنه قيل: إنا خلقناها زينة وحفظاء أي حفظنا بالشهب من كل شيطان إذا أراد استراق السمع. أتاه 
شهاب ثاقب فأحرقه. (تفسير الكمالين) لا يسمعون: أصله: لا يتسمعون, فأدغمت"التاء في السين وشددت» 
ومعناه: لا يستمعون» وفي قراءة: "لا يسمعون" بسكون السين وتخفيف الميم. 
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مستأنف, وماعهم هو ف لمعن المحفوظ عنه إلى آلْمَلٍِ الأعى الملائكة في السماء., 
وعدي السماع ب إلى ؛ لتضمنه معى الإصغاء. وي قراءة: بتشديد الميم والسين» أصله 


مع أنه يتعدى بنفسه 


و7 


'يتسمعون' ل( أدغمت 0 5 السين وَيقَدَفون ل أي الشياطين بالشهب فق كن جانمي0©» 
من أفاق السماء. 1 مصدر دحره أي طرده وأبعده وهو 0 وَُمَ في الآخرة 
مدسورين 


عَذَاتٌ وَاصِبٌ (8) دائم. إل مَنّ خَطِفَ للَطظفَةَ مصدر أي المرّة» والاستثناء من ضمير 
ابره " أي لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة 
نبَحَهُد يثباث ك و كب مضيء ثاقَِث 2 > يثقبه أو يحرقه أو يخبله. 


مستأنف: يعينٍ الاستيناف النحوي, فهو كلام مبتدأ منقطع لبيان حاهمء اقتصارا لما عليه حال المسترقة للسمع أو 
البيان» فيكون جوابا للسؤال من وجه الحفظ وعن كيفية الحفظ», فيكون قوله: "لا يسمعون" جوابا عن الأول» 
و"يقذفون" جوابا عن الثاني» وسماعهم هو ف معن المحفوظ عنه؛ فإن المقصود من إرسال الشهب هو الحفظ عن 
سماعهم لا غير. (تفسير الكمالين) وسماعهم: يشير بهذا إلى أن قوله: "من كل شيطان" على حذف مضافء أي 
من ماع كل شيطان. (حاشية الجمل) أو المعين: أن المقصود من الحفظ من كل شيطان هو الحفظ عن سماعهم 
لا غير. الملائكة في السماء: أي لأهم في مكان السماءء, والملاً الأسفل: الإنس والحن. (تفسير الكمالين) 
معنى الإصغاء: بالغة لنفيه؛ فإنه يلزم من نفي الإصغاء نفي السماع بطريق الأولى. بالشهب: الشهاب ككتاب: 
شعلة من نار ساطعة» جمعه شهب بضمتين وبالكسر. (قاموس) إلا من خطف الخطفة: والخطف: الاختلاس 
بسرعة. (روح البيان) كوكب مضيء: هذا هو الذي دلت عليها ظواهر النصوص أن المستنير في السماء 
كوكبء وقال "البيضاوي": الشهاب ما يرى كأن كوكباً انقضء وما قيل: إنه بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل 
فتحمين» إن صح لم يناف ذلك؛ إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينقض من الفلكء» ولا يبعد أن يصير كما ذكر في 
بعض الأوقات للشيطان. (تفسير الكمالين) 
يثقبه: أي بحيث بموت من ثقبه وعبارة غيره: اقب مضيء كأنه يثقب الحو بضوئه؛ وعلى هذا يتأتى معه تفسير 
الثاقب بكونه يخبل الشيطان أو يحرقه أو ينقب جسده. لكن على تفسير الشارح فيقال: الآية مصرحة بأنه ثاقب» 
فكيف يتأتى كونه يخبله أو يحرقه؟ أو يخبله: في المصباح: الخبل - بسكون الباء - الجنون» وفي "المواهب": ويخبله 
فيصير غولا يضل الناس في البراري. 
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ََسَتَفْهِجٍ استخبر كفار مكة تقريراً أو توبيخا أَهُمَ أَسَدُ هد لعا أ كن خلقنا عق 
الملائكة والسموات والأرضين وما فيهما؟ وفي الإتيان ب"من" تغليب العقلاء إن 


حَلَقَنَهُمِ أي أصلهم آدم من طِينٍ لازب (2] لازم يلصق باليد, المعيى: أن حلقهم 
ضعيفء فلا يتكبروا بإنكار النبي والقرآن المؤدّي إلى إهلاكهم اليسير. بل للانتقال 
من غرض إلى آخخر وهو الإخبار بحاله وحالهم عََجِيْتَ-بفتح التاء- حطاباً للبِي كل 
1 من لسديد إياك هم يَسَخَرُونَ (2 من تعجبك. سي بالقرآن لا 


ا 


وَقَانُوَأ فيها إِنّ ما 0 به قيب > بين. وقالوا 555 للبععث : 1 0 
تُرَابًا وَعِظَدمًا أُوِنًا لَمَبَعُوُونَ (#/ في ال همزتين في الموضعين التحقيق» وتسهيل الثانية: 
وإدخال ألف بينهما على الوجهين أَوَءَابَاوْنَا الأَوُلُونَ :2 


لازم: إشارة إلى أن "لازب" أصله لازم» فأبدل الميم بالباء؛ لقرب مخرج مثل: مكة وبكة, كما في تفسير 
"الزاهدي" و"روح البيان". للانتقال: أي لا للإضراب؛ فإن الجملة السابقة غير مسكوت عنها. وقيل: هو 
إضراب عن الأمر بالاستفتاء أي لا يستفتهم؛ فإِنهم معاندون مكابرون. (تفسير الكمالين) 
بفتح التاء: أي وبضم التاء أيضا سبعيتان. وفي بعض النسخ بعد قوله: "إياك" وبضمها لله تعالى» أو على تقدير 
"قل". وفي "الخطيب": قرأ حمزة والكسائي: بل عجبت -بضم التاء- والباقون بفتحهاء أما 0 فبإسناد 
0 7 الله وليس هو كالتعجب من الآدميين» كما قال تعالى: لفَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَ ال منهد» 
(التوبة:75)» وقال تعالى: #نسُوا اس يف4 (التوبة:7177) فالعجب من الآدميين إنكاره 2 والعجب من 
الله تعالى قد يكون بمعين الإنكار والذم» وقد يكون .معين الاستحسان والرضاء كما في الحديث: "عجب ربك 
من شاب ليس له صبوة". (حاشية الجمل) 
ءإذا متنا: أصل الكلام: أنبعث إذا متنا وكنا ترابا وعظاما؟ قدموا الظرف وكرروا الهمزة» وأحروا العامل وعدلوا 
به إلى الجملة الاسمية؛ لقصد الدوام والاستمرار» إشعاراً بأنهم مبالغون في الإنكار. (حاشية الصاوي) 
وإدخال ألف بينهما: أي وترك الإدحال أيضا. 
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يشكون الواو عطفا ب"أو" وبفتحها والهمزة للا ستفهام. وا لعطف بالواو 
والمعطوف عليه حل إن واسمهاء أو الضمير في "لمبعوثون". والفاصل همزة الاستفهام. 
لإواعاة وام ونه مق ال و ل ل ل كر كع 22 5506 : 

قل نعم تبعثود وَأنتمَ د خرون (5 صاغرون. فإنما هىّ ضميره مبهم يفسره مأ بعده 
زَجَرَةٌ أي صيحة وَا'حِدَةٌ فَإِذَا أي الخلائق أحياء يَنظِرُونَ 2ع ما يفعل بُم. وَقَانُوا أي 
هَذَا يوم آلدّين جم أي الحساب والجزاء. هَنذَا يوم لْفَصَلٍ بين الخلائق ئق ألَذِى كَثّ 


0 الذي يدان فيه 





0 


7 و حَ نج فاأقاعا ةا هاوه فعاو واو و فعا واو نع نان واء وا ةا .اواو افيه وو فد فا ةن فوا ماما نه ف امام مهن 


عطفا ب"أو": أي على محل "إن" واسمهاء وعلى هذا ف"أو" للشكء والمعين: أنحن مبعثون أم آباؤنا ييعثون؟ 
ولا يصح على هذا أن يكون العطف على الضمير في "لمبعوثون"؛ لعدم الفاصل. وقوله: "والهمزة إل" راجع بقراءة 
الفتح. وقوله: "للاستفهام" أي الإنكاري. وقوله: "بالواو" أي لا ب'أو" كما ف الوجه الأول» فقوله: "والمعطوف 
عليه" أي على كل من القراءتين» وقوله: "أو الضمير لخ" أي على القراءة الثانية» فيكون "مبعوثون" عاملا فيه 
أيضاء لكن يرد عليه أن ما بعد همزة الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلهاء فالأولى أن يجعل مبتدأ محذوف الخبر» أي أو 
آباؤنا ييعثون؟ وأجاب الشهاب بأن الهمزة على هذا الوجه في العطف مؤكدة للأولى» لا مقصودة بالاستقلال» فهي 
في النية مقدمة» فصح عمل ما قبلها فيما بعدها. وقوله: "والفاصل" أي بين المعطوف عليه وهو ضمير الرفع 
المستكن» وبين المعطوف وهو "أوآباؤنا" همزة الاستفهام؛ فهو على حد قوله: "أو" فاصل ما. (حاشية الجمل) 

وأنتم داخرون: الحملة حالية» والعامل فيها معبى "نعم"» كأنه قيل: تُبعئون والحال أنكم صاغرون؛ لخروجهم من 
قبورهم حاملين أوزارهم على ظهورهم. (حاشية الصاوي) فإنها هي زجرة: هي ضمير البعثة المدلول عليها 
بالسياق» لما كانت بعثتهم ناشئة عن الزحرة حعلت إياها مجازا. وقال 500 هي مبهمة يوضحها خبرهاء 
قال الشيخ: وكثيرا ما يقول هو وابن مالك: إن الضمير يفسره خبره» ووقف أبو حاتم على "ويلنا"» وجعل ما 
بعده من قول البارئ تعالى» وبعضهم جعل "هذا يوم الدين" من كلام الكفرة فيقف عليه» وقوله: "هذا يوم 
الفصل" من قول البارئ» وقيل: الجميع من كلامهم؛ وعلى هذا فيكون قوله: "تكذبون" إما التفاتا من التكلم إلى 
الخطاب» وإما مخاطبة من بعض لبعض. 0 الجمل) 

وتقول هم الملائكة: كأفم أحابوهم بأنه لا ينفعهم القول بالويل. وفيه إشارة إلى أنه تم كلامهم عند قوله: "يا ويلنا", 

فينبغي الوقف عليه. وما بعده من كلام الملائكة. وقال غيره: كلامهم يتم عند قوله: "هذا يوم الدين". (تفسير الكمالين) 
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ويقال: للملاكة: احشكوا 01 طََنُوأ أنفسهم بالشرك وَأَرْوجَمُةَ قرناءهم من 
الشياطين وَمَا كانُوأ يَعْبُدُونَ 120 من دُون اللَّهِ أي عي من الأوثان فَآَهَدُوهم دلوهم 
وسوقوهم إل صِرَاطٍِ 0 الخار.. وقوه اريم عند الصراط إنكم 
مَسَعُولُونَ جم عن جميع أقوالهم وأفعالهم» ويقال لهم توبيخا: ما لد لَا تَنَاصَرُونَ (2: 
لا ينصر 1 بعضا كحالكم في الدنيا؟ ويقال لهم: بَلَّ هم الْمَوْمَ مَسَتَسَلِمُونَ م 
منقادون أذلاء. وَأَقْبَلَ بَعْضْهُم على بَعض يتسا َلُونَ 2 يتلاومون ويتخاصمون. 
قَالَوَأ أي الأتباع منهم للمتبوعين: إنَكُمْ كنم تََتُونَنا عَن آلْيَمِينٍ (مّ: عن الجهة الى 


الذين ظلموا: خطاب من الله عز وجل للملائكة أو من بعضهم لبعض» بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف. 
وقيل: من الموقف إلى الجحيم. قوله: "وأزواحهم" أي أشباههم ونظراءهم من العصاة عابد الصئم مع عبدة الصنم» 
وعابد الكوكب مع عبدة الكوكبء كقوله تعالى: ل وَكْكٌمْأَرْوَااًثَلانَهَك (الواقعة:/) . (حاشية الدمل) 
قرناءهم من الشياطين: كل كافر يحشر مع شيطانه في سلسلة» كذا روي عن الضحاك ومقاتل» وعن ابن عباس 
وأبي عمرو: احشروا الظالمين وأشباههم عابدي الصنم مع عابدي الصنمء وعابدي الكواكب مع عبدتاء وعن 
عمر: صاحب كل ذنب مع صاحب ذلك الذنب؛ كالزاني مع الزناه وصاحب الخمر مع نظيره. وعن الحسن: 
أزواجهم المشركات. روى الحاكم عن عمر أنه قال في أزواحهم: أمثالهم الذين هم مثلهم. (تفسير الكمالين) 
احبسوهم عند الصراط: لأن السؤال عند الصراط»كذا قاله البغوي. روى الحاكم عن أنس مرفوعا: "ما من 
داع دعا رحلا إلى شر إلا كان موقوفا معه يوم القيامة» لازما معه. يقاد معه, ثم قرأ: "وقفوهم إنهم مسئولون". 
(تفسير الكمالين) منقادون أذلاء: لا حيلة لهم في دفع تلك المضار. (تفسير الخطيب) 
عن اليمين إلخ: حال من فاعل "تأتوننا"» واليمين إما الجارحة عبر يما عن القوة» وإما الحلف؛ لأن المتعاقدين بالحلف 
مسح كل منهما يمين آخر» فالتقدير على الأول: تأتوننا أقوياء» وعلى الثاني: مقسمين حالفين. (تفسير السمين) ففي 
المراد باليمين تفاسير عديدة» فمن جملتها: أن المراد باليمين الشرعية الى هي القسمء كما ذكره غير واحد. فالمراد 
بالجهة في كلام الشارح الحلف, و"عن" .معن "من"”» وقوله: "نأمنكم" أي نصدقكم منها أي من أجلها وبسبيهاء 
والباء في قوله: "بحلفكم" للتصوير أي تصوير اليمين في الآية أي تفسيرهاء فالمراد يما الحلف الشرعيء قال الشهاب ما 
نصه: قوله: "أو عن الحلف" ومعئ إتيافهم عن الحلف أنهم يأتوفهم مقسمين لهم على حقية ما هم عليه» والحار ورور 
حال؛ و"عن" .معي الباءء كما في قوله: (وَمَايَنْطِقعَن لْهَرَى) (النحم:”) أو ظرف لغو. (حاشية الجمل) 0 - 
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كنا أمنكم منها؛ بحلفكم أنكم على الحق» فصدقناكم واتبعناكم المعق: إتكم 
أضللتمونا. قَالُوأ أي المتبعون لهم بل لَرَ تَكُوتُوأ مُؤْمِيِينَ 59و إنما يصدق الإضلال منا 
أذ لو كم مؤمين فرجعهم عن الإان إينا. كن ل ليك بْن لطن قرّة 
١‏ لل ا وو ا ضالين مثلنا. فَحَقّ وجب عَلَينَ 


54 
باك 


قَوَلُ رَبَتآ بالعذاب» أي قوله: 0 0 مِنَّ الجنة والناس أَحْمَعِينَ4. إِنَ 

جيعا لَذَايقَونَ 2 2 العذاب بذلك القول» ولا عله قوهم: : فَأَعْوَيكَكُمَ المعلل بقولهم 
ي نشأ عن قول الربث 

إِنَا كُنَا غلنوين له قال تعالى : فإنجم م يوَمِيكٍ يوم القيامة فى الْعَذَابِ مُشْتَركُونَ د أي 

لاشتراكهم في الغواية. إنا كَدَالِكَ كما نفعل بمؤلاء تَفعَلَ بِالْمُجَرِمِينَ )غير هؤلاءء 


أي نعذبهم» اع وميم نج د أي هؤلاء بقرينة ما بعده كانُوَأ إِذَا قِيلَ هم لد 





- عن اليمين: يطلق على الحلف والجارحة المعلومة والقوة والدين والخير» والآية محتملة لتلك المعاني» والمفسر 
اختار الأول» وعليه ف"عن" .معي "من" ولمعين: كنتم تأتوننا من الحهة ال كنا نأمنكم منهاء فتلك الجهة 
مصورة بحلفكم أنكم على الحق. (حاشية الصاوي) فرجعتم عن الإيمان: أي بإضلالنا وإغوائناء كأهم قالوا لهم: 
إن من آمن لا يطيعنا؛ لثبات الإيمان ف قلبه» فلو حصل منكم الإبمان لما أطعتمونا. (حاشية الصاوي) 
فحق علينا: أي فلزمنا جميعا. قوله: "قول ربنا إنا لذائقون" يعن وعيد الله بأنا ذائقون لعذابه لا محالة؛ لعلمه بحالنا. 
ولو حكى الوعيد كما هو لقال: "إنكم لذائقون", ولكنه عدل به إلى لفظ المتكلم؛ لأنهم متكلمون بذلك عن 
أنفسهم. (تفسير المدارك) فأغويناكم: أي تسببنا لكم في الغواية من غير إكراه؛ فلا يناف ما قبله. قوله: "إنا كنا 
غاوين" أي فأحببنا لكم ما قام بأنفسنا؛ لأن من كان متصفا بصفة شنيعة بحب أن يتصف با غيره؛ لتهون المصيبة 
عليه. (حاشية الصاوي) فإفهم يومئذ: أي يوم إذ يتساءلون ويتحاورون ويتخاصمون يما سبق. (حاشية الجمل) 
إنهم كانوا إلح: أي عبدة الأصنام» وسبب ذلك أن البي كن دحل على أبي طالب عند موته» وقريش بحتمعون 
عندهء فقال: "قولوا: لا إله إلا الله تملكوا يما العرب. وتدين لكم يما العجم". فأبوا وأنفوا من ذلكء» وقالوا: أإنا 
لتاركوا الهتنا؟ (حاشية الصاوي) 
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0 نا في همزتيه ما تقدّم لَتَارِكُوأ َالِهَعِنَ ِشَاعٍِ تجنُونِ (: أي لأجل قول 

قال تعالى: بَلَ جَاءَ بِالحَقْ وَصَدَّق الْمُرَسَلِينَ 2 الجائين به» وهو أن لا إله إلا 
لله. 0 التفات [ذَايقُوأ لكايه انون وما رون إلا جزاء ما كتتم 
تَعْمَلُوتَ (2: إِلَّ عِبَادَ آله آلْمُخلّصِينَ (2/ أي المؤمنين» استشناء مع ذكر 
حزاؤهم في قوله: أُولَتيِكَ َنم في اللحنة 50-0 كرك رد اوه يدل وين 
للرزق: هو ما يؤكل تلذذاًء لا لحفظ صحة؛ 5 اقل اسدسظم لعن سن 
بخلق أحسامهم للأبد وَهم مُكرَمُونَ 2 بثواب الله. فى جَنتِ آلنهم (2) 2 على سور 
مُتَقَبِإِينَ 3 لا يرى بعضهم قفا بعض. يُطَافٌ عَلَيِمِ على كل منهم بكأسِهو اه 
بشرابه من معِينِ (ج) من حمر يجري 3 وحه 7 0 الماء- بَيْصَآءِ شد بياضا 


اس ابه 


ع 


4 


ع3 


وصدق المرسلين !لخ: رد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق قائم به البرهان» وتطابق عليه المرسلون. (تفسير البيضاوي) 
فيه التفات: أي من الغيبة إلى الخطاب؛ لإظهار كمال الغضب عليهم. (تفسير أبي السعود) استثناء منقطع: أي استثناء 
من الواو في "تحرون". والمعئ: أن الكفرة لا يجزون إلا بقدر أعماهمء وأما عباد الله المحلصون فإفهم يحزرون 
أضعافا مضاعفة» وهذا هو المناسب لقوله: "أي ذكر جزاؤهم إلخ". (حاشية الجمل) 
في جنات النعيم: يجوز أن يتعلق ب"مكرمون", وأن يكون نخجبرا ثانياء وأن يكون حالاء وكذلك "على سرر" 
و"متقابلين" حال. ويجوز أن يتعلق "على سرر" ب"متقابلين"؛ و"يطاف عليهم" صفة ل"مكرمون"”, أو حال من 
الضمير ف "متقابلين"» أو من الضمير في أحد الجارين إذا حعلناه حالا. (حاشية الجمل) 
على سرر: قال ابن عباس 5ما: على سرر مكللة بالدر والياقوت والزبرجد؛ والسرير ما بين صنعاء إلى الحابية» وما 
ين عدن إلى إيلياء. “إخافية الصاوي) يطاف عليهم: أي والطائف الولدان» كما في آية: ليَطوفُ عَليْهِمْ ولْدَانُ 
00 بأكزات وَأَبارِيقَ ركس من مَعِينٍ 4 (الواقعة:11714). (حاشية الصاوي) هو الإناء بشرابه: فإن الكأس 
يطلق على الزجاحة ما دام فيها خمر» وإلا فهو قدح وإناء. (روح البيان) لذيذة: يشير إلى أنها تأنيث لذ .معى 
لذيذ» كطب .مع طبيب. (تفسير الكمالين) 
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لا فا عَوّلما يغتال عقوم وَلَا هَمَ عَبْنا يُْرَفُوَ تم -بفتح الزاء وكسرها- من 
نزف الشارب وأنزف أي يسكرون بخلاف حمر الدنيا. وَعِندَ هم قَصِرَتُ الطّافٍ 
حابسات الأعين على أزواجحهن» لا ينظرن إلى غيرهم؛ لحسنهم عندهنٌ عِين © 
ضخام الأعين» حسّانها. أدبن في 0 ين بَيْضُ للنعام مَكدُونُ (2 مستور بريشه. 
لا يصل إليه غبار» ولونه -وهو 0 في صفرة- أحسن ألوان النساء. فَأَقَبَّلَ 
بَعْصُّجُمَ بعض أهل الحنة عَل بَحَضٍيَتَسَآءَلُونَ (ج)عما مر مم في الدنيا. قَالَ فَآبيل مَنُّم 
إن كان لى قَريتٌ وح صاحب ينكر البعث. يَقُولٌ لي تبكيتا أودك لَمِنَ آلْمُصَدْقِينَ © 
بالبععث؟ أَءِذًا مِبَنَا وَكُمَا تَرَابًا وَعِظَدما أءِنَا في الهحمزتين في 


70 ف جنتير 2 5 0 5 5 8 3 
لَمَدِيئونَ 2 مجريون ومحاسبون؟ أنكر ذلك أيضا. ال ل م 





ثلاثة مواضع ما تقدم 


لا فيها غول: أي غائلة من "غاله" إذا أفسده وأهلكه. بالفارسية: 0 وك قد رونا عر 
است جون ساد عال وذبا ل وصرار سر وخواب وتزآل. ٠‏ روح البيان (تفسير أ بي السعود) ينزفون: بفتح الزاء 
للأكثر» وكسرها 0 5 فالذي هو بالفتح من: نزف الشارب فهو نزيف ونزوف إذا ذهب عقله» والذي 
هو بالكسر من: أنزف الشارب إذا ذهب عقله أو شربه» وأصله للنفاد. (تفسير الكمالين) 
قاصرات الطرف: يجوز أن يكون من باب الصفة المشبهة» أي قاصرات أطرافهن كمنطلق اللسان» وأن يكون 
من باب اسم الفاعل على أصله» فعلى الأول المضاف إليه مرفوع امحل وعلى الثاني منصوبه» أي قصرن أطرافهن 
على أزواجهن؛ وهو مدح عظيم. والعين جمع عيناء» وهي الواسعة العين» والذكر أعين. والبيض جمع بيضة» وهو 
معروفء. والمراد به هنا بيض النعام» والمكنون من كننته أي حعلته في كن والعرب تشبه المرأة به في لونه» وهو 
بياض مشرب بعض صفرة» والعرب تحبه. (حاشية الجمل) 
ضخام الأعين: أي عظامهاء والمعى حسافهاء يقال للبقر الوحشي: عيناء وأعين؛ لحسن عينه. بيض 5 البيبض جمع 
بيضة» وكوفا للنعام مأحوذ من الخارج. (تفسير الكمالين) للنعام: طائر معروف يشبه الجمل. مكنون: إنما أفرده 
مع أن البيض جمع؛ لأن الجمع الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء يستوي فيه التذكير والتأنيث. (تفسير الكمالين) 
مستور بريشه: ريش: جناح النعام. (تفسير الكمالين) فأقبل بعضهم: معطوف على "يطاف عليهم" أي يشربون 
فيتحادثون على الشراب. (تفسير الكمالين) مجريون: فمدين بزنة مبيع» من الدين بمعين الجزاء. (تفسير الكمالين) 
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قَالَ ذلك القائل لإحوانه: هَل أنثّم يُطَلعُونَ :معي إلى النار؛ لننظر حاله؟ فيقولون: 
لا. فطل ذلك القائل من بعض كوى الجنة فَرَءَاهُ أي رأى قرينه فى سَوَآءِ المتجيم (2) 
أي وسط النار. 07 له تشميتا: 0 إن مخففة من الثقيلة 07 07 0 ,: 


ا 
|[ اخر| 


نر موي 


الكانيا ونا 5 :2 هو استفهام تلذة 0 بنعمة الله 6 من 5 الحياة 
وعدم التعذيب. إِنّ هنذا الذي 1 لأهل النة لور فلم بعتم 0 


هل أنتم مطلعون: أي إلى النار لأريكم ذلك القرين. قيل: إن في الحنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار» أو 
قال الله لأهل الحنة: هل أنتم مطلون إلى النار» فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار. (تفسير المدارك) 
كوى الجنة: الكرّة: الثقب في الحائط؛ وهو بفتح الكاف وضمهاء وفي الجمع الوجهان: كسرها وضمهاء لكن مع 
الكسر يصح المد والقصرء ومع الضم يتعين القصر. (حاشية الجمل) تشميتا: التشميت الفرح والسرور ما يصيب 
العدو من المصائبء وفي "المختار": الشماتة: الفرح ببلية العدو. أفما نحن بميتين !لخ: [عطف على مقدر بعد همزة 
الاستفهام؛ أي أنحن مخلدين في الحنة» منعّمِين فما نحن ميتين. (تفسير الكمالين)] ألف استفهام است و"ما" نفى 
استء و"إلا" .ععيئ غير وسوىء بالفارسية: مجم ما هي رندكان فز بعد ع رع سين , و متم ماعزاب كردكانء '"زاهدي". وف 
"الخطيب": وقال بعضهم: إن أهل الحنة لا يعلمون في أول دخوهم الحنة أنهم لا يموتون؛ فإذا جيء بالموت على 
صورة كبش أملح وذبحء يقول أهل الحنة للملائكة: أفما نحن .عيتين؟ فتقول الملائكة: لاء فعند ذلك يعلمون أفهسم 
لا يموتون. وعلى هذا الكلام حصل قبل ذبح الموت» وقيل: إن الذي تكاملت سعادته» إذا عظم تعجبه بما يقول 
ذلك على جهة التحديث بالنعمة الى أنعم الله تعالى يما عليه. وقيل: يقوله المؤمن لقرينه؛ توبيخا له بما كان ينكره. 
إلا موتتنا الأولى إلخ: منصوب على المصدرء والعامل فيه الوصف قبله» ويكون الاستثناء مفرغا. وقيل: هو 
استثناء منقطعء أي لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنياء وهذا قريب ف المع من قوله تعالى: إلا وو فيهًا 
الْمَوْتَ إِلَّا الْمَْنَهَ الْأولَى)» (الدحان:07) (حاشية الحمل) هو استفهام تلذذ: أي فهو من كلام بعضهم لبعض. 
وقيل: من كلام المؤمنين للملائكة حين يذبح الموت. ويقال: يا أهل الحنة! لود بلا موتء ويا أهل النار! خلود 
بلا موت. (حاشية الصاوي) إن هذا لهو الفوز العظيم: قيل: يقال لهم ذلكء وعليه الأكثرء وقيل: هم يقولونه 
تحدثا بتعفة الله (تفسيز الكمالين) 
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لِمِئَلٍ هَنذًَا فَليَعَمَلٍ الْعَمِلُونَ © قيل: يقال هم ذلكء, وقيل: هم يقولونه. أَذَلِكَ 
المذكور نهم يريدلا وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيره أَمْ سَّجَرَهُ آلرّقُوم (2) المعدّة 
اودارا رقي حل عرد وام بجي 01 في الجحيم كما سيأي. إن 
ذلك ققد فِتَتةٌ لَظْمِينَ (ت) أي الكافرين من أهل مكة إذ قالوا: النار تحرق 


دا 


الشجر فكيف تنبته؟ إِنَهًا شَجَرَة برج ف أل اجيم :2 قعر جهنم» وأغصافًا 


تر تفع إلى دركاقا. اق ل ام ما ع رن لد واد ناح ا همال :84 وا يج رط لا جو ها ري “لمان 1 2ق لي لح 4ج يداي ا 


لمثل هذا إلخ: أي لنيل هذا المراد الحليل يجب أن يعمل العاملون ويجتهد المحتهدون, لا للحظوظ الدنيوية السريعة 
الانقطاع, المشوبة بفنون الآلام والبلايا والصداع. (روح البيان) يقال لههم: أي ما ذكر من الجملتين من قبل الله 
تعالى. وقوله: "قيل: هم يقولونه" أي يقول بعضهم لبعضء ويبعد كلا من الاحتمالين» قوله: "فليعمل العاملون"؛ 
فإن العمل والترغيب فيه إنما يكون في الدنياء فالأولى أنه جملة مستأنفة من كلام الله تعالى؛ ترغيبا للمكلفين في 
عمل الطاعات. إحاشية الصاوي) 
نزلا إلخ: تمييز ل"خير"؛ والخيرية بالنسبة إلى ما احتاره الكفار على غيره. والزقوم: شجرة مسمومة» م مست 
جحسد أحد تورم فماتء والترقم: البلعة بشدة وجهد للأشياء الكريهة. وقول أبي جهل -وهو من العرب 
العرباء-: "لا نعرف او إلا التمر بالزبد" من العناد والكذب البحت. (تفسير السمين) وف "أبي السعود": 
طأَذَلِكَ عَيْد بزلا أ شَجَرَهُ ارقو (الصافات: 57) أصل النزل: الفضل والريع» فاستعير للحاصل من الشيء» 
فانتصابه على التمييز» أي ذلك الرزق المعلوم الذي حاصله اللذة والسرور خير نزلا أم شجرة الزقوم ال حاصلها 
الأنم والغم؟ ويقال: "النزل": لما يقام ويهيأ من الطعام الحاضر للنازل» والمعين أن الرزق المعلوم نزل الجنة» وأهل 
النار نزلهم شجرة الزقوم. فأيهما خير ف كونه نزلا؟ والزقوم: اسم شجرة صغيرة الورق» ذو مرة» كريهة 
الرائحة» تكون في قامة» ميت بها الشجرة الموصوفة. (حاشية الجمل) 
من ضيف وغيره: الضيف: من يأيٍ بدعوة» وغيره: من يأيٍ زائرا للمحبة والألفة» ورما كان أعز من الضيف. 
(حاشية الصاوي) بتهامة: أي تكون بأرض تقامة يعرفها المشركون. فتنة للظالمين: أي محنة وعذابا لهم في الآحرة, أو 
ابتلاء لهم في الدنياء وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر! فكذبوا. (تفسير المدارك) 
إلى دركاهًا: أي منازلهاء وذلك نظير شجرة طوبى لأهل الجنة؛ فإن أصلها في عليين» وما من بيت في الحنة إلا 
وفيه غصن منها. (حاشية الصاوي) 
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طَلَعُهًا المشبه بطلع النخل كأنة ووس آلشّيَطِين :2 أي الحيات القبيحة المنظر. فَإِنجمْ 
ال ا 00 ل ار ور قوف ب ل د 
أي الكفار 00 قبحها؛ لشدة جوعهم فمالكون مِنا البطون ارج ثم إن لهم 


1 سس - 


عَلَهَا لَسَوْبَا مِّنْ حييم جات مدر :أي ماء حار يشربونه؛ فيختلط بالمأكول منها فيصير شوبا 
له. تم إنَّ مح 501 :2 يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم, ومعام ءاه 


طلعها كأنه إل: الطلع للنخلة» فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملهاء وشبه برؤوس الشياطين؛ للدلالة 
على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر؛ لأن الشياطين مكروه مستقبح في طباع الناس؛ لاعتقادهم أنه شر محض» 
وقيل: الشياطين حية عرفاءء قبيحة المنظرء هائلة حدا. (تفسير المدارك) وفي "السمين": قوله:"كأنه رؤوس 
الشياطين" فيه وجهانء أحدهما: أنه حقيقة أن رأس الشياطين شجر بعينه بناحية تسمى الأسكن» وهو شجر منكر 
الصورة؛ سمته العرب بذلك تشبيها برؤوس الشياطين في القبح» ثم صار أصلا يشبه به. 
وقيل: الشياطين صنف من الحيات. وقيل: هو شجر يقال له: الصرام» فعلى هذا قد خحوطب العرب با تعرفه» 
وهذه الشجرة موحودة:؛ فالكلام حقيقة. والثائي: أنه من باب التمثيل والتخييل» وذلك أن كل ما يستنكر 
ويستقبح في الطباع والصورة» يشبه هما يتخيله الوهم وإن ل يره» والشياطين وإن كانوا موجودين لكنهم غير 
مرئيين للعربء إلا أنه خاطبهم .ما ألفوه من الاستعارات. (حاشية الحمل) 
أي الحيات القبيحة إلخ: وعبارة غيره: في تناهي القبح والهول» وهو تشبيه بالمحيل» كتشبيه الفائق في الحسن 
بالملك. وقيل: الشياطين الحيات الطائلة القبيحة المنظر. وقيل: إن رؤوس الشياطين شجر معروفء, يقال له: 
الأستن أيضا. وقال الرازي: الوجه الأول هو الحق. وف "الزاهدي": والشياطين وإن لم يكن مرئية» فإن من 
عادات العرب ضرب المثل يما في الأشياء القبيحة. 
ثم إن هم عليها لشوبا إلخ: "على" جمعى "إلى"» والشوب: الخلط والمزج. (تفسير الزاهدي) عليها: أي على ما 
ا منها إذا شبعواء وغلبهم العطش. قوله: "لشوبا" -بفتح الشين- في قراءة العامة مصدر على أصله» وقرئ 
شذوذا بضم الشين اسم .مع المشوب. (حاشية الصاوي) 
يخرجون منها لشرب الحميم: كما يخرج الدواب للسقي؛ لأنه حارحهاء ومما يدل على ذلك قوله تعالى: 
#يَطوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيم آنه (الرحمن:4 4) ويؤيده أيضا أنه قرئ: "ثم إن منقلبهم". وقيل: إنهم يخرجون من 
مقرهم في محل من النار إلى محل آخر منه الزمهرير» وليس المراد أنه حارج من الجحيم بالكلية» حى يناقي. أذهم بعد 
دحول النار لا يخرحون بالاتفاق. وقيل: الزقوم والحميم نزل يقدّم إليهم قبل دحوها. (تفسير الكمالين) 
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وأنه لخارجها. إبّمْ ألقَوَا وحدوا ءَابَآءَهُرْ ضَلينَ 20 قَهُمْ عَلنَ عَانَرهِم يُرَعُونَ 29 
يزعجون إلى أتباعهم فيسرعون إليه. وَلَقَدَ صَلَ قَبَلَّهُمَأكمْرُالأَوَاينَ )من الأمم الماضية. 
ران تتا وي اجر به دو اميل ازيف لاد سكن 6 
لْمُدَرِينَ وم الكافرين أي عاقبتهم العذاب. ِل عِبَادَ الله آالْمُخْلَصِيَ )أي المؤمنين» 
فإنهم نبحوا من العذاب؛ لإخلاصهم في العبادة» أو لأن الله أخلصهم لما على قراءة فتح 
اللام. وَلَقَدَ تَادَدنَا تُوحٌ بقوله: إرب أن مَغْلُوبٌ فانتَصِن» فَلَيِعَمَ آلْمُحِيبُونَ له نحن أي 
دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق. وَتَجَيْكدهُ وَأَهلهُ م الكَرب الْعَظِم )أي الغرق. 
وَجَعَلنا ا مْمالْبَاقِينَ جع فالناس كلهم من نسله علي وكان له ثلاثة أولاد: سام 
وهو أبو العرب وفارس والروم؛ وحام وهو أبو السودان. ويافث أبو الترك والخرر 
ويأحوج ومأجوج وما هنالك ا ل ا 


وإنه لخارجها: قال مقاتل: أي بعد أكل الزقوم وشرب الحميم. وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا 
في المحيم» وذلك بأن يكون الحميم ف موضع خارج عن الجحيم؛ فهم يردون إلى الحميم؛ لأحل الشرب كما 
ترد الإبل إلى الماء ويدل عليه قوله تعالى: لإيطُوفُونَبينَهاوَينَ حَمِيمٍ آن)© (الرحمن: 4 4). (تفسير الخطيب) 

ألفوا آباءهم إلخ: هذا تعليل لاستحقاقهم العذاب, والمعى: أن سبب استحقاقهم للعذاب تقليد آبائهم في 
الضلال من غير شيء يتمسكون به سوى التقليد. (حاشية الصاوي) ولقد نادانا نوح: شروع في تفصيل ما 
أجمله ف قوله: "ولقد أرسلنا فيهم منذرين"2 وقد ذكر ف هذه السورة سبع قصص: قصة نوح؛ وقصة إبراهيم» 
وقصة ذبيح» وقصة موسى وهارونء وقصة إلياس» وقصة لوط» وقصة يونس» وذلك تسلية له كلد وتحذير لمن 
كفر من أمته. (حاشية الصاوي) 

ويافث أبو الترك والخزر: - بضم الخاء -: جبل معروف بين الناس. روى الترمذي أنه يد قال في قوله: 
أوجعلنا دزيته اهم الباقين "سام (وحام تويافت. وزوئى أحيد انه كل قال "تنام أبى العرب»:وتحام أن الحبينة 
ويافث أبو الروم". (تفسير الكمالين) 
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وََرَكَنَا أبقينا عَلَيهِ ثناء حسنا فى الآخرينَ (2 من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. سَلدِرُ 
منا ا إن كَذَاِلِكَ كما جزيناهم يجزى الْمُحَسِيِينَ * 1 

عبادنا المؤميين :2: نّم أغْرَقنَا آلآحَرينَ. كفار قومه. ٠‏ وَِت من شيعته ميعتته شيعته- أي 1 
تابعه في أصل الدين لَإبَرَهِيمَ :2+ وإن طال الزمن بينهماء وهو ألفان وستمائة 


-»_ 


وأربعون سنة) وكان بينهما هود وصالح. إِذ اع تابعه وقت يئه رَبَهد يقلب 


59 


سليم :2: من الشرك وغيره. إذ قال في هذه الحالة ممه له ةو هربخا 


2 


5 


٠ 0‏ درو > ب 
مادا ما الذي تعيدون م اوادو دياف وا لدو و وم دوه لماه اكد مط لد ناه ا ها اها #وتهد يها واي اوري ول ل كاه بوه 


ثناء حسنا: أشار به إلى أن مفعول "تركنا" محذوف» فعلى هذا يكون قوله: "وتركنا عليه في الآخحرين" كلاما 
مستقلاء وقوله: "سلام على نوح إلخ" كلام مستقل أيضاء دعاء من الله تعالى لنوح» وقد أشار الشارح في التقرير 
لهذا بقوله: "منا". ويحتمل أن يكون مفعول "تركنا" هو جملة "سلام إل" من حيث المععن» أي تركنا عليه أن 
يسلموا عليه إلى يوم القيامة» أي أن يقولوا: سلام على نوح, أي هذه الجملة. (تفسير الكرخي) وفي "السمين": 
قوله: "سلام على نوح" مبتدأ وحبر» وفيه أوجهء أحدها: أنه مفسر ل"تركنا", والثاني: أنه مفسر لمفعوله, أي 
ت ركنا عليه شيئاء وهو هذا الكلام. 

وقيل: ثم قول مقدرء أي فقلنا: سلام. وقيل: ضمن "تركنا" معين "قلنا". وقيل: سلط "تركنا" على ما بعده. قال 
الزمخشري: "وتركنا عليه في الآخرين" هذه الكلمة وهي "سلام على نوح في العالمين" يعني يسلمون عليه تسليما 
ويدعون لهء وهو من الكلام المحكيء كقولك: قرأت سورة "إنا أنزلناها", وهذا الذي قاله قول الكوفيين» جعلوا 
الجملة في محل نصب مفعولا ب"تركنا", لا أنه ضمن مع القول بل هو على معناه؛ بخلاف الوجه قبله» وهو 
أيضا من أقوالهم. وقرأ عبد الله: "سلاما" وهو مفعول به ل"تركنا". (حاشية الجمل) 

في العالمين: أي ثبت هذه التحية فيهم جميعاء ولا يخلو أحد منهم منهاء كأنه 3 قيل: ثبت الله التسليم على نوح, وأدامه 
في الملائكة والثقلين» يسلمون عليه عن آخرهم. (تفسير المدارك) إذ جاء !لخ: معن بحيئه توجهه بقلبه» مخلصا لربه وق 
الكلام استعارة تبعية تقريرها: أن تقول مشبه إقباله على ربه مخلصا له قلبه .ممجيئه بتحفة جميلة» واللجامع بينهما طلب 
الفوز بالرضا. واشتق من البجيء "حاء" بمعين أقبل بقلبه. (حاشية الصاوي) أي تابعه إلخ: أي تابع إبراهيم نوحاء ومعى 
امجيء به ربه إخلاصه له تعالى» كأنه جاء ربه متحفا إياه تعالى. (تفسير البيضاوي) 
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تن > 7 5 تنه 210 وام : ع ,6 حوي! 
أيفكا في همزتيه ما تقدّم َالِهَة دُونَ األّهِ تَرِيدُونَ 29 و "إفكا" مفعول له و"ألمة" 


أ 


ا د ال 2 ل لم 
الكذب أي أتعبدون غير الله؟ فمَا ظدكم ربرب 


مفعول به ل"تريدون". والإفك: الوا 
آلْعَليِينَ (2) إذ عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ لا. وكانوا نجامين» فخرحوا إلى 
عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم؛ زعموا التبرك عليه؛ فإذا رجعوا أكلوه. وقالوا 
ا ل رجو نك د د وز ” ءِ 
للسيد إبراهيم: احرج معنا. فتظرَ تظرَة فى النجوم (22 إيهاما لهم أنه يعتمد عليها؛ 
يتبعره. َال إى سمج عليل» أي سأسقم. فووا عنهُإلى عيدهم مُدِيرينَ (5) 
يتبعوا قوله فيتركوه 3 
أئفكا آلحة: الإفك: أسوء الكذب أي أتريدون الة من دون الله إفكا أي للإفك» فقدم المفعول على الفعل للعناية» 
ثم المفعول له على المفعول به؛ لأن الأهم مكافحتهم بأنهم على إفك المتهم؛ وباطل شركهم. (روح البيان) 
أئفكا آلهة إلخ: فيه أوجه. أحدها: أنه مفعول من أحله أي أتريدون آلمة دون الله إفكاء ف"آلمة" مفعول ب و"دون" 
ظرف ل"تريدون"» وقدمت معمولات الفعل اهتماما بما؛ لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك وباطلء وهذا الوجه بدأ 
الزمخشري. الثاي: أن يكون مفعولا به ب"تريدون" ويكون "آهة" بدلا منه. جعلها نفس الإفك مبالغة» فأبدلها منه 
وفسره يماء ولم يذكر ابن عطية غيره. الثالث: أنه حال من فاعل "تريدون"» أي أتريدون الحة آفكين, أو ذوي إفك» 
وإليه نحا الزمخشري. قال الشيخ: وجعل المصدر حالا يطرد إلا مع "أما". نحو: أما علما فعالم. (تفسير السمين) 
وكانوا نجامين: أي يتعاطون علم النجوم ويتعاملون به. وقوله: "وحرجوا إلى عيد لمم" وكانوا في قرية بين 
البصرة والكوفة؛ يقال لها: "هرمزا". (تفسير القرطي) فنظر نظرة في النجوم: أي رأى مواقعها واتصالاتهاء أو في 
علمها أو في كتايماء ولا مانع منه؛ فإن علم النجوم كان حقا ثم نسخ الاشتغال بمعرفته» مع أن قصده كان 
إيهامهم, وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: "إيهاما لهم أنه يعتمد عليها إلخ"”. 
إيهاما هم إلخ: في تفسير الزاهدي: ابن عباس كير بيست ور حلم فقد خوو اى بيد بشي ور عم ودج يكو كثر علم را جوم 
كفت بترا نري اككر تار راه دنيا وان بر دان ونور م راو ديين وش ريدت وان بمروان ا يب مع از عم “دم كنايم كرو وقيل: ونظر 
في علم النجوم ملحصا. 
أي سأسقم: حواب لا يقال: كيف جنز له 853 أن يقول: "إن سقيم" والحال أنه لم يكن سقيما؟ وإيضاحه: أنه 
كقوله تعالى: "إنك ميت" أي ستموت, أو سقيم القلب عليكم بعبادتكم الأصنامء وهي لا تضر ولا تنفع. وأحاب 
فخخر الدين الرازي بحواب آحر: أنه ع3 نظر نظرة في النجوم في أوقات الليل والنهارء وكانت تأتيه سقامة كالحمى في 
بعض ساعات الليل والنهار فنظر؛ ليعرف هل هي ف تلك الساعة؟ وقال: "إني سقيم"» فجعله عذرا ف تخلفه عن العيد 
الذي لهم؛ وكان صادقا فيما قال؛ لأن السقم كان يأتيه في ذلك الوقت. قوله: "فراغ" أي مال وذهب. 0 
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راع مال في خفية إل عَالَِهِم وهي الأصنام» وعندها طعام. فَقَالَ استهزاء ألا تَأكلُونَ (2) 
فلم ينطقوا. فقال: ما ليرلا تَطِفُونَ (2) فلم تحب. فَرَاعَ عَلَهِمَ صَرَبَاًبآليَمِينٍ (2)) بالقوة 
فكسرهاء فبلغ قومه ممن رآه. فقوا َيه يفون (2: أي يسرعون المشي» فقالوا له: نحن 
نعبدها وأنت تكسرها؟ قَالَلهم موبيتنا عدون ما تَتَحِيُونَ (2:من الحجارة وغيرها ناه 


وُرَوَمَا تَعَمَلُونَ () من نحتكم ومنحوتكم, فاعبدوه وحده. و"ما" مصدرية 





وَآللَّهُ حة 
- أي سأسقم: إفا أوّله بذلك؛ لأنه لم يكن سقيما بالفعل كما شاهدوه. وأنه لا يحتاج إلى النظر في النجوم, والمراد 
من السقم الطاعون» وكانوا يفرون من الطاعون خافة العدوى. وقيل: المراد إني سقيم القلب لكفركم, أو خارج 
المراج عن الاعتدال. وإنا أُوّلوه بذلك؛ لأنه معصوم عن الكذب. وتسميته كذبا في حديث الصحيحين: "لم يكذب 
إبراهيم إلا ثلاث كذبات..." نظرا بظاهره» وجعله ذنبا في حديث الشفاعة؛ لأنه حلاف الأولى. وقول الإمام: "إسناد 
الكذب إلى الراوي أولى من نسبة الكذب إلى إبراهيم" لا يلتفت إليه» وقد روي في الصحيحين. (تفسير الكمالين) 
يزفون: حال من فاعل "أقبلوا"» وإليه يجوز تعلقه بما قبله أو بما بعده. وقرأ حمزة: "يزفون" -بضم الياء- من: 
أزفء وله معنيان» أحدهما: أنه من "أزف يزف" أي دخل في الزفيف» وهو الإسراع أو زفاف العروس» وهو 
المشي على هيثته؛ لأن القوم كانوا في طمأنيته من أمرهمء كذا قيل. وهذا الثاني ليس بشيء؛ إذ المععن: أنهم لما 
سمعوا بذلك بادروا مسرعينء فالهمزة على هذا ليست للتعدية. والثاي: أنه من "أزف غيره" أي حمله على 
الزفيف وهو الإسراع أو على الزفاف» وقد تقدم ما فيه. وباقي السبعة بفتح الياء من "زف الظليم يزف" أي 
عدا بسرعة؛ وأصل الزفيف للنعام. (حاشية الجمل) 
وأنت تكسرها: هذا يدل على أن إبراهيم هو الكاسر لآلهتهم. وقوله في "الأنبياء": طقانُوا م قعل هذا بالهتتا» 
(الأنبياء: 5ه) يدل على أهم ما عرفوا الكاسر لحاء وأحيب بأنه يحتمل أن بعضهم عرفه فأقبل إليه» وبعضهم جهله 
فسألء أو أن كلهم جهلوه وسألوا إبراهيم عنه» فلما عرفوه أقبلوا إليه. (حاشية الجمل) فاعبدوه: أي لأن الصنم 
المنحوت أو نحته مخلوقة له تعالى» ولا يليق بالعبادة. (تفسير الكمالين) 
وما مصدرية إلخ: في "ما" هذه أربعة أوحى أحدها: أنها بمعيى "الذي" أي حلق الذي تصنعونه» فالعمل هنا 
التصوير والنحت. والثائ: أنها مصدرية أي خلقكم وأعمالكم؛ وجعلها الأشعرية دليلا على خلق أفعال العباد لله 
تعالى» وهو الحق. والثالث: أنها استفهامية وهو استفهام توبيخ أي وأي شيء تعملون! والرابع: أنها نافية» أي إن 
العمل في الحقيقة ليس لكم, فأنتم لا تعملون شيئا. والجملة من قوله: "والله حلقكم" حال؛ ومعناها: حينئذ أتعبدون 
الأصنام على حالة تنافي ذلك؛ وهي أن الله خالقكم وحالقهم جميعا. ويجوز أن تكون مستأنفة. (حاشية الجمل) 
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وقيل: موصولة» وقيل: موصوفة. فَالُوأ بينهم آبَنُوا لَهُد بُِيمًا فاملؤوه حطباًء وأضر موه 
بالنار. فإذا التهب فَاَلْقُوهُ فى اللتجيم ©) ) النار الشديدة. َأَرَادُوأ نف كيدا بإلقائه في 
النار؛ لتهلكه خَعَلنَهُمُ آلأَسْفَِينَ (2) المقهورين» فخرج من النار للا: وَقَالَ إن ذَاهِبُ 
إن رَيَ مهاحر إليه من دار الكفر سَيَبَدِينِ (2) إلى حيث أمرني بالمصير إليه 

الشام. فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال: رت كال بولا مِنَ آلصّلحِينَ ©) 











َبَسْرْكَهُ بعْلَم حَلِيمٍ (ج) أي ذي حلم كثير. فَتَمًا بَلَعْ مَعَهُ آَلسََ أي أن يسعى معه 
يعينه. قيل: بلغ سبع سنين» وقيل: ثلاث عشرة سنة ملسيو لجل لل ال 


بنيانا: قيل: بنوا له حائطا من الحجرء طوله في السماء ثلاثون ذراعاء وعرضه عشرون ذراعاء وملؤوه من 
الحطب؛ وأوقدوا عليه النار» ثم تحيروا في كيفية رميه» فعلّمهم إبليس المنجنيق» فصنعوه ووضعوه فيه» ورموه 
فيهاء فصارت عليه د سا (حاشية الصاوي) وأضرموه بالنار: أي أوقدوه يما. ف "المصباح": الضرام - 
بالكسر-: اشتعال النار. فخخرج من النار سالما: كما مر قصته في سورة الأنبياء. وفيه إشارة إلى 'تقدير معطوف 
بقوله: "وقال إن ذاهب إلى ربي" المدلول عليه بقوله: "فجعلناهم الأسفلين". (تفسير الكمالين) 
إن ذاهب إلخ: أي إلى موضع أمرني بالذهاب إليه. قوله: "سيهدين" أي سيرشدني إلى ما فيه صلاحي في دي 
ويعصميئن ويوفقئ. (تفسير المدارك) فبشرناه بغلام: مرتب على محذوف تقديره: فاستجبنا له فبشرناه» وتلك البشارة 
على لسان اللملائكة الذين جاؤوا له في صورة أضياف فبشروه بالغلام» ثم انتقلوا من قريته -وهي فلسطين- إلى قرية 
لوط -وهي سدوم-؟؛ لإهلاك قومه كما تقدم ذلك في سورة هود. ويأيٍ في سورة الذاريات. (حاشية الصاوي) 
فلما بلغ معه إلخ: " مع" متعلق بمحذوف على سبيل البيان» كأن قائلا قال: مع من بلغ السعي؟ فقيل: مع أبيه» و 
لايحوز تعلقه ب"بلغ"؛ لأنه يقتضي بلوعَينا أنها حد السعي. وقال الطيبي: يريد أن لفظة "مع" تقتضي استحداث 
المصاحبة؛ لأن "معه" على هذا حال من فاعل "بلغ", فيكون قيداً للبلوغ» فيلزم منه ما ذكر من المحذور؛ لأن معين 
المعية المصاحبة وهي مفاعلة؛ وقد قيد الفعل يما فيجب الاشتراك فيه ولا يجوز تعلقه بالسعي؛ لأن صلة المصدر 
لا تتقدم عليه؛ لأنه عند العمل مؤوّل ب"أن" والفعل وهو موصولء ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول؛ لأنه 
كتقدم جزء من الشيء المترتب الأجزاء عليه فتعين أن يكون بياناء 0000 معناه: ومن يتسع في الظرف يجيز 
تعلقه بالسعي. (تفسير السمين) وإلى هذا الثاني يشير صنيع الشارح حيث قال: "أي أن يسعى معه". وفي "القرطي": 
فلما بلغ معه المبلغ الذي يسعى مع أبيه ئِ أمور دنياه معينا له على أعماله قال: "يا بن إلخ". (حاشية الحمل) 
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2 
007 
١> واحه‎ 


2 عَِ ع هدر عن 56 ىس ع 0 ع 
قال يَبِىٌّ إن أرَئ أي رأيت ف المَنَا م أن أذمحكٌ ورؤيا الأنبياء حق» وأفعالهم بأمر ا 


2 


اك 


دص بي 2 3 0 ع 5 ع - 
تعالى فانظرَ مّاذا ترَىك من الرأي. شاوره؛ ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به قال يتأبَتِ 
ميد 


م 


5 5 1 ان 2 سر 10 .و 1 00000 1 م 7 
التاء عوض عن ياء الإضافة افعل ما تؤمر به ستجدن إن شاء الله مِنَ الصّدبرِين زج" 
/ يأقى به تبركا 

0 


: 2 2 0 ا دكاو 
على ذلك. فلم أَسْلَمَا خضعا وانقادا لأمر الله تعالى وَتلهُء لِلجَبين (2: صرعه عليه. 
ولكل إنسان جبيناك» بينهما الجبهة - وكان ذلك مئ - وأمرٌ السكين على حلقه. 


قال يا بني: حواب "لما", والحكمة في ذلك أن إبراهيم عَثْتَلا اتخذه الله تعالى خليلاء والخلة هي صفاء المودة» ومن 
شأها عدم مشاركة الغير مع الخليل؛» وكان قد سأل ربه الولد» فلما وهبه له تعلقت شعبة من قلبه .عحبته. 
فجاءت غيرة الخلة تنزعها من قلب الخليل فأمر بذبح المحبوب؛ لتظهر صفاء الخلة وعدم المشاركة فيها» حيث 
امتثل أمر ربه وقدم محبته على محبة ولده. (حاشية الصاوي) 
أذبحك: أي أفعل الذبح أو أمر به فهما احتمالان» ويشير للثاني "افعل ما تؤمر", ويشير للأول "قد صدقت 
الرؤيا". وروي أنه رأى ليلة التروية أن قائلا يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابدك» فلما أصبح فكر في نفسه أنه من 
الله أو من الشيطان؛ فلما أمسى رأى مثل ذلكء فعرف أنه من الله تعالى» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة» فهم 
بنحره» فقال له: يا بن! إن أرى في المنام إلخ. ولهذا ميت الأيام الثلاثة بالتروية وعرفة والنحر. (حاشية اللجمل) 
من الرأي: أي لا من رؤية العين» والرأي لا يقتضي إلا مفعولا واحدا وهو "ماذا". (تفسير الكمالين) 
ليأنس بالذبح: مع أن الذبح حتمي لازم لكونه الوحي. (تفسير الكمالين) قال يا أبت إلخ: قال ابن إسحاق 
وغيره: لما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه: يا ببن! حذ هذا الحبل والمدية» وانطلق بنا إلى هذا الشعب؛ لنحتطب» 
فلما خلا بابنه في الشعب أخبره مما أمر الله به» فقال: يا أبت! افعل ما تؤمر. (حاشية الصاوي) 
ما تؤمر به: يعن أن "ما" موصولة» حذفت الباء فعدي بنفسه» كقوله: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به. وقد 
و الوا" مضا يفن والاس عدن الور يل ,قلا حدقه: اتفمي الكطالوق وعلدة غدل عي اتلد وما على 
التل» وهو: التراب المجتمع» ثم عم لكل صرع. وقال في "المدارك": قوله: "وتله" أي صرعه على جبينه» وواضع 
السكين على حلقه فلم يعملء ثم وضع السكين على قفاه؛ فانقلبت سكينء ونودي "يا إبراهيم! قد صدقت 
الرؤيا". روي أن ذلك المكان عند الصحرة الى ميئ. (تفسير الكمالين وتفسير المدارك) 
للجبين: اللام فيه بمعين "على" كما ف "يخرون للأذقان" لبيان ما حر عليه» ولكل إنسان جبينان من الحانيين» 
بينهما الجبهة» كذا قال أهل اللغة» وكان ذلك .مين عند الصخرة. (تفسير الكمالين) وأمر : من الإمرار أي أجراه 
على حلقه. (تفسير الكمالين) 
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فلم تعمل شيئاً بمانع من القدرة الإلهية. وَتَدَيَْه أن يَنإترَهِيمُ (2) قَدَ صَدَّفتَ الي 
ما أتيت به ثما أمكنك من أمر الذبح أي يكفيك ذلك. فجملة "ناديناه" جواب "لما" 
بزيادة الواو إِنا كدَالِكَ كما حزيناك تجَرى الْمُحَسِيِينَ 29م لأنفسهم بامتغال الأمر 
بإفراج الشدّة عنهم. إرء هَدذًا الذبح المأمور به ظْوَالْبَلوَا آلَمُبِينُ م أي الاختبار 
الظاهر. وََدَيَّهُ أي المأمور بذبحه.ء وهو إسماعيل أو إسحاق قولان ِذْبَحٍ بكبش 
عَظِيمٍ (2 جم من الجنة» وهو الذي قربه هابيل» ا ار ا ل ا ا 





بمانع من القدرة الإلهية: قبل أن يذبحه جعل الله عليه صفحة من نحاس, وفعل القطع عند الإمرار بخلق الله مع ما 
فيها عادة؛ وقد لا يجعله» فجملة "نادينا" حواب "لما" بزيادة الواو. وقال الزمخشري: حجواب "لما" مقدر بعد قوله: 
"صدقت الرؤيا" أي لما أسلما فكذا وكذاء أي كان ما كان في وفور الشكر والسرور لمما ثما ينطق به الحال؛» 
ولا يحيط به المقال. (تفسير الكمالين) 
قد صدقت الرؤيا: يقول الفقير: ففي الآية الكريمة إشارة إلى أن المهمة والإخلاص هما المقصود في الأعمال» وإن 
لم يكمل العملء» فعلى العبد أن يمر على الأعمال بالهمة والإخلاص؛ ليرتب عليها سبحانه تعالى جزاء كاملاء 
بفضله العميم ولطفه الكريم. إنا كذلك إل: ليس من تتمة النداء بل كلام مبتدأً. 
أي الاختبار الظاهر: الذي يتبين فيه المحلص وغيره. (تفسير الكمالين) وهو إسماعيل أو إسحاق: قولان» فروي 
عن ابن عمر أن الذبيح إسماعيل» وكذا عن ابن عباس» كما في "المستدرك"؛ وعن الحسن: لا شك في أن الذي 
أمر الله تعالى بذبحه إسماعيل» وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الذبيح من هو؟ فقال: إسماعيل. قال ابن أبي 
حاتم: هو المروي عن علي وأبي هريرة وسعيد بن جبير والشعبي, تعن ان لمسجود وطاق وعكنة واد 
والسدي وابن إسحاق وغيرهم: على أنه إسحاق, والرواية عن على وابن عباس مختلفة» وقال بعضهم عند عمر 
ابن عبد العزيز: من تحريفات اليهود أنه إسحاق؛ لأنه أبوهم, وإسماعيل أبو العرب. 
ومن زعم من السلف أنه إسحاق هو الذي مع من كعب الأحبار حين يروي من الإسرائيليات» وليس فيه حديث 
غير ضعيف. قال "البيضاوي" وغيره: والأظهر أنه إسماعيل؛ لأنه الذي ذهب له أثر الحجرة» وأن البشارة بإاسحاق 
بعده معطوفة على البشارة بهذا الغلام» ولأنه كان ترك بمكة ولم تكن إسحاق ثمه. وبقوله -فتكا: "أنا ابن الذبيحين" 
وَالآخر أيوة عبد الل وق فضيل الكاية بطوطاة وتحديتك "أنا ابن الذبيحين"» صححه ابن الموزي في "الوفاء"» ولكن 
لم يوحد في كتب الحديث» أحرج الحاكم أنه ناداه رحل أعرابي بقوله: "يا ابن الذبيحين!" فتبسم البي له 
(تفسير الكمالين) قربه هابيل: أي فحق له أن يكون عظيما؛ لأنه تقبل مرتين. (حاشية الجمل) 
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جاء به ريل فذبحه. السيد إبراهيم 00 كْنَا أبقينا عَلَيِهِ فى الآجرينَ قم ناء 

ران ا 1 

ع 1 ؟ منا عَلْ إِبَرَهِيمَ 9 كَذَالِكَ كما جزيناه 50 

000 2 ويَشَردُ بِإِسَحَقَ استدل بذلك على أن الذبيح غيره 

تبي حال مقدّرة» أي يوحد درا نبوته مِّنَ آلصّلجيرت لها وَبركتَا عَلَيهِ بتكثير 
إبرا 


درة وَعَلَ إِسَحَقَ ولده بجعلنا | الأنبياء من نسله وين ذرَيتَهِمًا مس مؤمن 


6 1 17 م كه سه م 
وَظَالِمٌ لتفسيِ كافر مين © بين الكفرء وَلفن معنا عن مومئ ومروزة 121 


| بالنبوة. 0 ا مِنَ الكرب الْعَظِيم 39 6 6 أي استعباد فرعون 
إياهم. وَتَصَرْسهِجَ على القبط فَكَانُوأ م هم الْعَطِبِينَ 2 وَءَاتَيْسَهُمَا الكتبٍ الْمَسَتَبِينَ 8 

البليغ البيان فيما أتى به من 0 والأحكام وغيرهاء وهو التوراة. وَهَدَيْتَهُمَا 

الصّرّط الطريق لْمْسْتَقم 50 وَتَرَ 5 قينا عَلَيهِمَا فى اللأجرير- 8ه ثناء حسمنا. 


فذبحه السيد إبراهيم: أي وبقي قرناه معلقين على الكعبة إلى أن احترق الببت في زمن ابن الزبير» وما بقي من 
الكبش أكلته السباع والطيور؛ لأن النار لا تؤثر فيما هو من الجحنة. (حاشية الصاوي) استدل بذلك إلخ: أي وهو 
مذهب الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة: لا دليل فيها؛ لأن إسحاق وقعت البشارة به مرتين: مرة بوجوده ومرة 
بنبوته» فمعيئ قوله: "وبشرناه باسحاق نبيا" بشرناه بنبوة إسحاق بعد البشارة بوجوده. (حاشية الصاوي) 

استدل بذلك 1خ: وذلك لأن العطف للمغايرة؛ لأن هذه الجملة معطوفة على حملة "فبشرناه بغلام حليم' إلى 
آخر القصة» فدل العطف على أن القصة الماضية في غير إسحاقء» وأجاب القائلون بأن الذبيح هو إسحاق بأن 
البشارة الأولى كانت بأصل وحوده. والثانية كانت بنبوته» من "الجمل". ومن ذريتهما إلخ: خبر مقدمء وقوله: 
محسن إلخ" مبتدأ مؤحرء وقوله: "وظالم لنفسه" فيه تنبيه على أن النسب لا تأثير له ثي الحداية والضلال؛ فإن 
الظلم في أعقاهما لا يعود عليهما بالنقيصة. (حاشية الجمل) 

ولقد مننا إلخ: معطوف على ما قبله عطف قصة على قصة., واللام موطئة لقسم محذوف تقديره: وعزتنا وجلالناء» لقد 
أنعمنا إلخ. وتحدث الله بالامتنان على عباده من عظيم الشرف هم. وقوله: "بالنبوة" أي المصاحبة للرسالة؛ لأنهما كانا 
رسولين ولا مفهوم للنبوة» بل أعطاهما الله نعما جمة دينية ودنيوية» وإغما خصها؛ لأنها أشرف النعم. (حاشية الصاوي) 
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سَلمدُ منا على مُوسَى وَمَروتَ 9( ! نا كد للك كما جزيناهما جرى الْمُحَسِيتَ © 
جما مِنّ عِبَّاِنًا آلْمُؤْمِيِيَ 2(9) وَإِنَّ إِلْيَاسسَ با همزة أوّله 4 » لَمِنَ آلْمْرْسَيت 029 
قيل: هو ابن أحي هارون أخي موسى, وأرسل إلى قوم 00 ونواحيها. إِذّ 
منصوب ب"اذكر" مقدرا قَالَ لِقَوَيِددَ ألا نَكَقَونَ 2 الله. أَتَدَعُونَ بَعَلاً اسم صنم 
لهم من ذهبء وبه سمي البلد مضافا إلى "بك" 





5 


أى 


ي أتعبدونه وَتَدَرُورتَ تتركون 
| طم ن أخلقينَ و2 فلا تعبدونه. أله 1 رو نر م 22 برفع الغلاثة 
0 اما * أهوا' 2 0 البدل من "أحسن" 0 بوه فَإِيّجُمَ لمُحَصَرُونَ © 
ر. إِلَّ عِبَادَ الله آلْمُحا 


لمخلصِيتَ ©) أي المؤمنين منهم» وا فا اناد محا ب 46 


قيل هو ابن إلح: وذلك بناء على كون هارون أخا موسى لتلا من جانب الأم فقطء والمشهور أنه نبي من سبط 
هارون. وقيل: غيره. عن ابن مسعود وقتادة وابن إسحاق والضحاك: هو إدريس 832 (تفسير الكمالين) وقال 
في "روح البيان": وهو إلياس بن ياسين بن شبر بن فخخاص بن العيزار بن هارون بن عمران» وهو من سبط 


ع 
5-2 


هارون أخي موسىء بعث بعد موسىء هذا هو المشهور. 
إذ منصوب: وقال في "السمين": هو ظرف لقوله: "من المرسلين". (تفسير الكمالين) اسم صنم: طوله عشرون ذراعاء 
وله أربعة أوجهء فاعتنوا به وعظموه حى أخحدموه بأربع مائة حادم وجعلوهم أبناءه» فكان الشيطان يدخل ف حوفه 
ويتكلم بالضلال» والخدمة يحفظونه ويعلمونه الناس. وقوله: "وبه سمي البلد" أي ثانياء وأما أولا فاسم البلد "بك" فقطء 
فاسمها في الأصل "بك", ثم لما عبد فيها هذا الصنم المسمى ب"بعل"؛ ميت "بعل بلك". (إحاشية الجمل) 
وتذدرون: يجوز أن يكون حالاء وأن يكون عطفا على "تدعون" فيكون داحلا في حيز الإنكار. (تفسير السمين) 
وقوله: "أحسن الخالقين" أي المقدرين؛ فإن الخلق حقيقة في اختراع الأشياء» ويستعمل أيضا ,مع التقدير» وهو 
المراد هنا. (زاده) فاندفع ما يتوهم من ثبوت الخلق لغيره تعالى؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه» وأحاب 
الشهاب بأن خلق الله بمعين الإيجاد. وخلق العباد كسبهم؛ وهو على مذهب المعتزلة ظاهر؛ لأن المراد أحسن من 
يطلق عليه ذلك بأي معيى كانء كما قاله الآمدي. (حاشية الجمل) برفع الثلاثة: أي برفع الحاء من الاسم الكريم 
ورفع الباء الموحدة من "ربكم ورب آبائكم". وقوله: "وبنصبها" أي بنصب الثلاثة المذكورة في وجه الرفع. 
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فإفهم نجوا منها كنا عَلَِهِ فى آلأجرينَ م ثناء حسنا. سَلَدمٌ منا عَلِنْ إل يَاسسِينَ ١‏ 

قيل: هو 59 3 ذكرة وقيل: هو من أمن معه. فجمعوا معه تغليياء رف 
كما هو لابن عامر وناقع 

للمهلب وقومه: المهلبون. وعلى قراءة: "آل ياسين" بالمدٌ أي أهله., المراد به إلياس 

أيضا. إنا كذَالِلك كما جزيناه مجرى الْمُحَسِيينَ (3 إِنَهُم مِنْ عِبَاِنا آلْمُؤِْيينَ 9 

وَإنَّ لُوطًا لَمِنَ آلْمُرْسَِينَ (2] اذكر إِذ عيسهُ وَأهَلهُد أُحَيت (2: إِلَا عجو 





هلهد 
الْعَبِرِينَ رع 2 الباقين في العذاب. ٠‏ تمد ا أهلكنا الآخَرينَ 2 كفار قومه. 000000 


فإفهم نجوا إلخ: ظاهر هذا أن الاستثناء من "محضرون"؛ وهو غير سديدء بل الحق أنه من الواو في "كذبوه". 
وعبارة "السمين": قوله: "إلا عباد الله" استثناء متصل من فاعل "فكذبوه"؛ وفيه دلالة على أن في قومه من 
لم يكذبه؛ فلذلك استثنواء ولا يجوز أن يكونوا مستثنين من ضمير "محضرون"؛ لأنه يلزم عليه أن يكونوا 
متدرعين قم كلا كدو 17 مسر لكرن عياة إن العاطين ومو و اسان لكيعال هر متشي دن 
استثناء منقطعا؛ لأنه يصير المعين: لكن عباد الله المحلصين من غير هؤلاء لم يحضرواء ولا حاجة إلى هذا بوحه؛ إذ 
به يفسد نظم الكلام. (حاشية الجمل) 
هو إلياس إلخ: فعلى هذا هو مفرد بحرور بالباء؛ لأنه غير منصرف؛ للعلمية والعجمة. وقوله: "وقيل هو إلخ" فعلى 
هذا هو بحرور بالباء؛ لأنه جمع مذكر سالم؛ فسمي كل واحد من قومه إلياس تغليباء وجمعوا على إلياسين. (حاشية 
الجمل) وقوله: "وعلى قراءة: آل ياسين" أي بإضافة "آل" إلى "ياسين"؛ لأهما في المصحف مفصولان» فيكون 
ياسين أبا إلياس» والآل هو نفس إلياس. (روح البيان) وقوله: "المراد به إلياس إلخ" أي المراد ب"الآل" إلياس. 
المهلبون: فإن قيل: المقرر عند النحاة: أن العلم إذا جمع أو ثن وجب تعريفه باللام؛ جبرا لما فاته من العلمية» ولا 
فرق فيه بين التغليب وغيره» كما في شرح "المفصل” لابن الحاحبء قلنا: هو معارض ها قاله ابن يعيش في شرح 
"اللفصل”": يجوز استعماله نكرة بعد التثنية والجمع» ووصفه بالنكرة» نحو: زيدون كركون, واختاره عبد القاهر على 
أنه إنما يرد ذلك على من لم يجعل لام "إلياس" للتعريف؛ كذا ذكره الخفاجي. (تفسير الكمالين) 
إلياس أيضا: فإن "ياسين" هو أب إلياس وآله نفسه. وقيل: "ياسين" هو إلياسء والياء والنون في لغة السريانية» 
والآل مقحمء كال موسى وهارون. (تفسير الكمالين) اذكر إذ نجيناه: قدر المفسر "اذكر" إشارة إلى أن الظرف 
متعلق بمحذوف»ء ول يجعله متعلقا بقوله: "المرسلين"؛ لأنه يوهم أنه قبل النجاة لم يكن رسولاء مع أنه رسول قبل 
النجاة وبعدها. (حاشية الصاوي) 
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الصباح» يع 0 بألل قلا تَعقأُورت (3) يا أهل مكة, 0 
به؟ وَإِنَ يوسن لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ 2 ) إِذْ أَبقَ هرب إلى ألْفْلكِ ألْمَمْحُون © ) السفينة 
المملوءة» حين غاضب قومه لا لم ينزل بمم العذاب الذي وعدهم بهء فركب 
السفينة فوقفت في لجحة البحرء فقال الملاحون: هنا عبد آبق من سيدهء تظهره 
القرعة. فَسَاهَمَ قارع أهل السفينة فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ (2) المغلوبين بالقرعة, 
فألقوه في البحر. فَالْمَقَمَهُ آلْحُوتُ ابتلعه وَهوَّ مُلِم (2) ا 70000 


وإن يونس إلخ: يونس هو ذو النون» وهو ابن مىء وهو ابن العجوز الي نزل عليها إلياس» فاستخفى عندها من 
قومه ستة أشهر»ء ويونس صبي يرضعء وكانت أم يونس تخدمه بنفسها وتوانسه» ولا تدحر عنه كرامة تقدر 
عليهاء ثم إن إلياس سكم ضيق البيوت فلحق الحبال» ومات ابن المرأة يونس» فخحرحت في أثر إلياس تطوف وراءه 
' ل فجاء إلياس إلى الصبي بعد أربعة عشر يوما 
مضت من موته» فتوضأ وصلى ودعا الله» فأحيا الله يونس بن مى بدعوة إلياس علتلاء وأرسل الله يونس إلى أهل 
نينوى من أرض الموصل» وكانوا يعبدون الأصنام. (حاشية الجمل) 
إذ أبق: ظرف محذوف تقديره: "اذكر" كما تقدم نظيره. وقوله: "أبق" بابه فتح» والإباق في الأصل الحروب من السيد 
وإطلاقه على هروب يونس استعارة تصريحية» فشبه حروجه بغير إذن ربه بإباق العبد من سيده. (حاشية الصاوي) 
حين غاضب إخ: أي غضب عليهم., فالمفاعلة ليست على باهاء فلا مشاركة كعاقبت وسافرت» ويحتمل أن 
تكون على بايما من المشاركة؛ أي غاضب قومه وغاضبوه حين لم يؤمنوا في أول الأمر. (تفسير الكرحي) 
فركب السفينة: أي باجتهاد منه؛ لظنه أنه إن بقي بينهم قتلوه؛ لأنهم كانوا يقتلون كل من ظهر عليه كذب» فركوب 
السفينة ليس معصية لربه لا صغيرة ولا كبيرة» ومؤاحذته بحبسه في بطن الحوت على مخالفته الأولى» فالأولى له انتظار 
الإذن من الله تعالى» هذا هو الصواب في تحقيق المقام وهناك أقوال أخر اعتقادها يضر في العقيدة» والعياذ بالله تعالى. 
(حاشية الصاوي) في لجة البحر: أي معظمه ووسطه. والمراد من البحر بحر الدحلة. (حاشية الجمل) 
فقال الملاحون: وكان من عادهم أن السفينة إذا كان فيها آبق أو مذنب لم تسرء وكان ذلك بدجلة. (حاشية الجمل) 
المغلوبين بالقرعة: وأصل المدحض المزلّق - بفتح اللام - أي الواقع بمزلقة» فاستعير للمغلوب؛ لسقوطه من مقام 
الظفر» فألقوه في البحر. والذي ذكره البغوي والزمخشري أنه ألقى لتك نفسه في البحر. (تفسير الكمالين) 
00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثالث والعشرون ١/6‏ سورة الصافات 
أي آت بما يلام عليه» من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. فَلَوا 
أنه كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ 29 الذاكرين بقوله كثيراً في بطن الحوت: «إلآ إله إلآ أَنتَ 
سبحانك إِنَّي كنت مِنّ الظالمين». لَلَبِتَ فى بَطَبِودَ إِلَ يَوَمِيُبَعَُونَ 9 لصار بطن 
الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. فََبَدْسَهُ ألقيناه من بطن الحوت بِالَْرَآءِ بوجه الأرض 
7 - من يومه أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يوماً وَهُوَ 
عليل كالفرخ الممعط. وَأَنْبتَتا عليه شَّجَرََ من يَقَطِينٍ (2: وهي القرع؛ . 


أي آت ببما إلخ: في "القاموس": ألام: أتى بما يلام عليه» أو صار ذا لائمة في بطن الحوت. وقيل: مدة عمره في 
الرخاء. وقيل: من المصلين بالرحاء أو في البطن. نقل أنه لما استقر في بطنه ظن أنه قد مات» فحرك رحلهء فإذا 
هو حيء فقام وصلى وهو في بطنه. وما في الكتاب نقل عن سعيد بن جبيرء وهو المشهور. (تفسير الكمالين) 
قبرا له: قيل: وهو باق على الحياة. وقيل: بأن يموت فيبقى في بطنه ميتا. والثاني أقرب لقول الشارح: "لصار 
بطن الحوت قبرا له"؛ لأن القبر للميت. (حاشية الجمل) 
بالعراء: العراء -- ممدودا -: مكان لا سترة» وهو من التعري» سمي به الفضاء الخالي عن البناء والأشجار المظللة؛ 
لتعريه عما يستر أهله. (روح البيان) بوجه الأرض: على جانب دجلة أو بأرض اليمن» والعراء: الأرض الخالية 
عن النبات والشجرء أي بالساحلء النقطه ضحى وألقاه عشية»كذا روي عن الشعبي. (تفسير الكمالين) 
بالساحل: كما روي عن قتادة ومقاتل. (تفسير الكمالين) من يومه: أي فالتقمه ضحى ونبذه عشية» وما ذكره المفسر 
خمسة أقوال؛ الأول للشعبي؛ والثاني لمقاتل» والثالث لعطاءء والرابع للضحاكء والخامس للسدي. (حاشية الصاوي) 
كالفرخ: ولد الطاير الممعط -بضم الميم الأولى وفتح الميم الثانية المشددة» والعين المهملة المككسورة- أصله 
المنعط حبالنون- أي ليس عليه شعر. في "القاموس": امنعط الشعر: تساقط كالممعط. (تفسير الكمالين) 
الممعط: ما ليس عليه شعر وريش. في "القاموس": امتعط الشعر تساقط. 
وهو القرع: على الأكثر» وعن سعيد بن جبير: كل شجرة لا ساق لا فهو يقطين» وهي بساق على خلاف 
العادة؛ فإن العادة فيها أن لا يكون له ساقء وفائدته أن الذباب لا يجتمع عنده. وأنه أسرع الأشجار نباتا وامتداداء 
وكان لرقة حلده يؤذيه الذباب أذى شديداء فلطف الله بمذا. (تفسير الكمالين) وهو القرع: حص بذلك؛ لأنه 
بارد الظلء لين الملمس» كبير الورقء» لا يعلوه الذباب. وما ذكره المفسر أحد أقوال في تفسير اليقطين. وقيل: 
كانت شجرة التين. وقيل: شجرة الموز» تغطى بورقه. واستظل بأغصانه» وأفطر على ثماره. (حاشية الصاوي) 
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تظله وهي بساق على خلاف العادة في القرع معجزة له. وكانت تأتيه وعلة صباحاً 





8 7 3 ا ٠‏ .4 5 1 
ومساءء يشرب من لبنها حى قوي. وَأَرَسَلتَهُ بعد ذلك -كقبله- إلى قوم ب"نينوى" 
وه مه 


من أرض الموصل إل مِأنَةِ لف أوّبل يَزيدَوت (2) , عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفا. 
فَعَامَمُوأ عند معاينة العذاب الموعودين به لوتسهم الخجاهم ممتعين .هاللهم إن حِينٍ © 
تنقضي آجاهم فيه. فَأَسَتَفْتَهمٌ استخبر كفار مكة, تيتا لهم َلرَبَكٌ اَلْبَتَاتُ بزعمهم 
أن الملائكة بنات الله وَلَهُمُ آلْبَئُوَ (2/ فيختصون بالأبناء؟ أَمْ حَلَقََا لْمََبكَة 
إِنَضَاوَهُمّ سَهِدُورت 29م خلقنا فيقولون ذلك؟ ألآ إيمم مِنْ إفْكهم كذهم لَيَقُونُوَ 
2 ل الملائكة بنات الله ويم لَكَدْبُونَ 2 فيه. أُصْطَّفَى بفتح ال همزة 
للاستفهام, واستغئ ن يما عن همزة الوصل فحذفت» أي احتار آلْبَئَاتِ على الْبَيِينَ 29 ما 


عللل ده 


لور كيف ححَكُبُونَ زجع هذا الحكم الفاسد؟ أَقَلَا تَذَكرُونَ وت 2 -بإدغام التاء في الذال- 
مسي سم يس لا تتفكرون فلا تذكرون 


بعد ذلك كقبله: قيل: المراد إرساله السابق على التقام الحوت. 1 المراد إرسال ثان إليهم» واحتاره المصنف» 
لكن قوله في النظم: "فآمنوا" يأبى عن حمله على إرسال ثان, إلا أن يكون المراد به لمانا خصوصاء وأخلصوا 
الإيمان أو جددوه. (تفسير الكمالين) أو بل إ: يعينٍ أن "أو" بمعين "بل" كذا نقل عن مقاتل والكلبي والفراء 
وأبي عبيدة» وعن ابن عباس: أنها بمعين الواو وقرئ» وقيل: "أو يزيدون" في رأي الناظر إذا نظر إليهم قال: هم 
مائة ألف أو أكثر. (تفسير الكمالين) عشرين: رواه الترمذي عن أبي بن كعب مرفوعاء ونقل عن ابن عباس: أو 
ثلاثين» وحكي عن الحسن: أو سبعين ألفاء كما روي عن سعيد بن جبير. (تفسير الكمالين) 

إن الملائكة: ذكرهم باسم حنسهم وضعا منهم أن يبلغوا هذه المرتبة. (تفسير البيضاوي) وفي "الجمل": على 
قوله: "لاجتنانهم" أي ميت الملائكة جنة؛ لاحتنافهم أي استتارهم. فيختصون بالأبناء: وفي نسحة: بالأسئ أي 
بالأشرف والأرفع» وهو الذكور. (حاشية الصاوي بتغيير يسير) ألا إفهم إلخ: استئناف من جهته تعالى» غير 
داخل تحت الأمر بالاستفتاء» مسوق لإبطال مذهبهم الفاسد, ببيان أنه ليس مبناه إلا الإفك الصريح والافتراء 
القبيح» من غير أن يكون لهم دليل أو شبهته. (حاشية الجمل) مالكم إلخ: أي أي شيء ثبت واستقر لكم من 
حكمكم بهذا الحكم الخائر» حيث تثبتون أخس الجنسين في زعمكم لله سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) 

.001655 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 
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أنه سبحانه وتعالى منزّه عن الولد. أ ل مسلط قب 2 حجة واضحة أن لثبؤلنا. 
فَأنُوا بكتَبِكْرْ التوراة» فأروني ذلك فيه إن كدت صَدِقِينَ بت في قولكم ذلك. وَجَعَلُوا 
ا :السركون تعش عا ري لد أي املفكة) (اسجاهم عن الأبصار ون بقوهم: 


ها بنات الله وَلَقَدَ عَلِمَ تأنه ْم أي قائلي ذلك لَمُحَصَرُونَ :2 النار» يعذبون فيها. 
وهم الكفار أي في العذاب ‏ - 

مفكن الثد قريهاً له عا يَصِفونَ 29 : بآن لله ولدا. إل عِبَادٌ الله الْمُخِلّصِينَ +2 ا 

المؤمنين» استثناء منقطع, أي فإفهم ينزّهون الله عما يصفه هؤلاء 53717 


سلطان مبين: أي حجة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بنات الله. (تفسير المدارك) وجعلوا بينه: التفات من 
الخطاب للغيبة إشارة إلى أنهم بعيدون من رحمة الله وليسوا أهلا لخطابه. (حاشية الصاوي) أي الملائكة: سموا جنا؛ 
لاحتناهم عن الأبصار أي استتارهم عنهاء كذا نقل عن مجحاهد وقتادة» أو المراد يما الجن» والمراد بالنسب المصاهرة» 
روي أنه زعم قريش أن الملائكة بنات الله فقال أبو بكر: فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سرات اللن. (تفسير الكمالين) 
نسبا إلخ: وهو زعمهم أنهم بناته» أو قالوا: إن الله تزوج من الحن» فولدت له الملائكة. (تفسير المدارك) 
ولقد علمت اخ: هذه زيادة في تبكيتهم وتكذيبهم كأنه قيل: هؤلاء الملائكة الذين عظمتموهم وجعلتموهم 
بنات الله أعلم بحالكم» وما يؤول إليه أمركمء ويحكمون بتعذيبكم على سبيل التأبيد. (حاشية الصاوي) 
سبحان الله: هذا من كلام الملائكة تنزيه لله تعالى عما وصفه به المشركون بعد تكذيبهم لهمء فكأنه قيل: ولقد 
علمت الملائكة أن المشركين لمعذبون بقولهم ذلك. وقوله: "سبحان الله عما يصفون" به» لكن عباد الله المحلصين 
الذين - نحن من جملتهم - برآء من هذا الوصف. وقوله: "فإنكم وما تعبدون" تعليل وتحقيق لبراءة المحلصين 
ببيان عجزهم عن إغوائهم. (حاشية الصاوي) 
فإنهم ينزهون إلخ: وف "السمين": قوله: "إلا عباد الله المحلصين" ف هذا الاستثناء وجوهء أحدها: أنه منقطع 
والمستثئ منه إما فاعل "حعلوا": أي حعلوا بينه وبين الجنة نسبا إلا عباد الله. الثاني: أنه فاعل "يصفون", أي لكن 
عباد الله يصفونه .ما يليق به تعالى. الثالث: أنه ضمير "محضرون"؛ أي لكن عباد الله ناحون. وعلى هذا فتكون 
جملة التسبيح معترضة. وظاهر كلام أب البقاء أنه يجوز أن يكون استثناء متصلا؛ لأنه قال: مستئى من واو 
"'جعلوا" أو "محضرون". ويجوز أن يكون منفصلاء فظاهر هذه العبارة أن الوجهين الأولين فيهما متسصل 
لا منفصل» وليس ببعيد» كأنه قيل: وجعل الناسء ثم استثئ منهم هؤلاء» وكل من لم يجعل بين الله وبين اللحنة 
نيا فهو عيذ الل لصن من الشراةوضاهية السرم 
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فَإِنَوْرَوَمَا تَعْبُدُونَ (2) من الأصنام. مَآأَنثْرَ عَلَيّهِ أي على معبودكم, و"عليه" متعلق 

بقوله: بفنتِيينَ (2 أي أ ا إل مَنّ هو صَالٍ لبجم 29) ف علم الله تعالى. قال 
حبريل للبي 2 وَمَا مِكَآ معشر الملائكة أحدٌ إِلَا لَه مَقَامْ مَعْلُومُ 29 في السموات» 
يعبد الله - سبحانه وتعالى - فيه لا يتجاوزه. وَِنَا لَمَحَنُ ألصَّافُونَ 2م أقدامنا ف 
الصلاة. وَإِنَا لحن الْسَبَحُونَ © المترّهون الله عما لا يليق به. وَإن مخففة من 
الثقيلة كَانُوأ أي كفار مكة لَيَقَولُونَ 2م 01000 1#« 





أي على معبودكم: يد يشير إلى أن الضمير في "عليه" ل"ما تعبدون", والمعيئ: فإنكم أيها القائلون يمذا القول» والذي 
تعبدون من الأصنام» ما أنتم على عبادة الأصنام .ممضلين أحدا إلا أصحاب النار» في علمه تعالى. وقيل: الضمير في 
"عليه" لله تعالى» والمععيى: لستم يضلون أحدا على الله إلا أصحاب النار في علمه تعالى. (تفسير الكمالين) 

وعليه: متعلق بافاتنين"؛ لتضمنه معن الاستيلاء. وقيل: "ما تعبدون" ساد مسد الخبر» ك"كل رجل وضيعته'» 
أي إنكم والحتكم قرناء» ثم ابتدأ فقال: ما أنتم عليه وضمير "عليه" على هذا ل"ما تعبدون". كما صرح به 
الزمخشري والقاضيء وجاز أن يكون لله. (تفسير الكمالين) بفاتنين: مفعوله محذوف, قدره المفسر بقوله: "أحدا". 
والمعئ: إنكم مع معبودكم لستم بمفسدين أحدا إلا من سبقت له شقاوة في علم الله تعالى. (حاشية الصاوي) 

وما منا إلخ: هذا حكاية عن اعتراف الملائكة بالعبودية» ردا على عبدقم, والمعئى: ليس منا أحد إلا له مقام 
معلوم في المعرفة والعبادة وامتثال ما يأمرنا الله تعالى به. قال ابن عباس: "ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه 
ملك يصلي ويسبح". قيل: إن هذه ثلاث آيات نزلت ورسول الله كه عند سدرة المنتهى» فتأخر جبريل» فقال 
البي 25ُ: أههنا تفارقي؟ فقال حبريل: ما أستطيع أن أتقدم عن مكانه هذا. وأنزل الله تعالى حكاية عن الملائكة: 
"وما منا إلا له مقام معلوم"... الآيات. (حاشية الصاوي) 

وما منا إلا له !لخ: فيه وجهان, أحدهما: أن "منا" صفة لموصوف محذوف هو مبتدأء والخبر الجملة من قوله: "إلا 
له مقام معلوم". تقديره: ما أحد منا إلا له مقام» وحذف المبتدأ مع "من" جيد فصيح. والثاني: أن المبتدأ محذوف 
أيضاء و"إلا له مقام" صفة حذف موصوفهاء والخبر على هذا هو الجار المتقدم» والتقدير: وما منا أحد إلا له مقام 
معلوم. (حاشية الحمل) مخففة من إلح: أي واللام فارقة» والمعين أن قريشا كانت تقول قبل بعئة البي كل: لو أن 
لنا كتابا مثل كتاب الأولين: لأخلضنا العبادة لله تعال: هذا نظين قوله. تعالى: لوَأَقْسَمُوا , بالل حَهْدَ أَيمَانِهِمْ لَيِنْ 


حَاءَهُمْ نَذِيردُ ليَكُوئَأَمْدَى مِْإِحْدَى لم4 (فاطر: 47). إحاشية الصاوي) 
للم». 1655م 0 0/اا. 025 0ط نا 0 نأك ع0 . /لالثالانا 
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لَوْ أن عِندَنًا ذِيحا كتابا + من آلْأُوَلِينَ و) أي من 9 الأمم الماضيدن ٠‏ لَكنَا عِبَادَ الله 
وفي نسححة: الماضية 
الْمُخَلَصِينَ (2: العبادة له. قال تعالى: فَكفرُوأ بوء 5 بالكتاب الذي جاءهم وهو 
القرآن الأشرف من تلك الكتب فَسَوّف يَعْلَمُونَ 29+ عاقبة كفرهم. وَلَقَدَ سَبَقتَ 
كمَعْمَا بالنصر لِعِبَادِنًا آَلْمُرْسَلِينَ 2 وهي: "لأغلين أنا ورسلي"» أو هي قوله: إِنَجم 
لْهُمُ الْمَنصُورُونَ (2) وَإِنَّ جُندَنًا أي المؤمنين لَهُمْ الْعَلِبُونَ 2 الكفار بالحجة 
والنصرة عليهم في الدنياء وإن لم ينتصر بعض منهم ف الدنيا ففي الآخرة. فَتَوَلَ 
عَنجُمَ أعرض عن كفار مكة حَتْ حِينٍ (- 2 تؤمر فيه بقتالهم. وََتصِرَهمٌ إذا نزل بهم 
العذاب فُسَوف يبَصِرَونَ (2 عاقبة كفرهم) فقالوا استهزاء: مي نزول هذا العذاب؟ 
قال تعالى تهديدا لهم: أَفبِعَذَابئا يَسََعَجِلُونَ تجا فَإِذَا ‏ 


الآ 
3-5 
39 
5 
031 


ولقد سبقت كلمتنا: وهي الكلمة "لأغلين أنا ورسلي". والكلمة في اللغة يعم القليل والكثير» واختصاصها 
بالمفرد اصطلاح نحوي, فلا يتوهم أنه لم سمّاها كلمة» مع أنما كلمات؟ أو الكلمة هي قوله: 'إفهم لحم 
المنصورون إلخ". (تفسير الكمالين) سبقت إلح: وجه المناسية أله لا هدد الله تعالى الكفان لقولة "قسوفه يعلمون 
عاقبة كفرهم'"”, أردفه مما يقوي قلب الرسولء فقال: "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إلخ". وقال في 
"المدارك": وإنما سماها كلمة وهي كلمات؛ لأنها لما اتتنظمت في معيئ واحد كانت في حكم كلمة واحدة مفردة» 
والمراد الموعد بعلوهم على عدوهم في مقام الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليهم في الآخرة. 

وإن لم ينتصر بعض منهم: أشار يبهذا إلى حواب سؤال مقدر وهو أنه قد شوهد غلبة حزب الشيطان في بعض 
للساس ا" » فقوله: "غالبون" أي باعتبار الغالب» فقد يعطى للأكثر حكم الكل» ويلحق القليل بالعدم, 
أو يقال في الجواب: معين "غالبون" أي باعتبار عاقبة الحال وملاحظة المآل» وهو ما جرى عليه الشيخ المصنف» 
واقتصر البيضاوي على الحواب الأول» كما في الوعدين من الدلالة على الثبات والاستهزاء. (حاشية الجمل) 
فسوف يبصرون إلخ: "سوف" هنا للوعيد لا للتبعيد؛ إذ ليس المقام مقامه» كما تقول: سوف أنتقم منك» وأنت 
متهيئ للانتقام. (حاشية الجمل) بساحتهم: في "حواشي ابن الشيخ": الساحة: الفناء الخالي عن الأبنية» وفناء الدار - 
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بفنائهم. قال الفراء: "العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم" فقَسَآءَ بس صباحاً 
صَبَاح آلمُدَرِينَ يج فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. وَتَوَلَ عَنْهُمْ حَق جين (2) وَأبصِرَ 
فَسَوْفَيُبِصِرُوت () كرّر تأكيداً لتهديدهم وتسلية له يل سبْحَنَ رَبك رب الْهرّة 
4 بأن له وَلذا! وَسَلَدعْ عَلى المَرَسَلنََ © المبلغين عن الله 
التوحيد والشرائع. وَآلْحَمَدُ بِنَّهِ رَبَ الْعَسَمِيَ (2؛ على نصرهم وهلاك الكافرين. 





,ا 
الغلبة عمًا يَصفور 


- سبالكسر-: ما امتد من حوانبهاء معدا لمصالحها. والمععن: بفنائهم وقريهم وحضرهم, من "الروح". وفي "الخطيب": 
قال الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم؛ فشبه العذاب بحيش هجم عليهم؛ فأناخ بفنائهم بغتة. 

بفنائهم: بكسر الفاء والمد تفسير للساحة؛ لأا العرصة الواسعة عند الدار. قال الفراء: العرب تكتفي بذكر 
الساحة عن القوم» والمعئ: فإذا نزل العذاب يبمم. (تفسير الكمالين) بئس صباحا إلخ: أشار يهذا إلى أن ضمير 
"ئس" يعود إلى المنحصوصء وأن التميبز محذوف, وأن المذكور مخصوص لا فاعل. وفيه إقامة إلخ: والأصل فساء 
صباحهم, أو المراد من الصباح اليوم أو الوقت الخاص أو الغارة فيه. (تفسير الكمالين) 

حتى حين: أي إلى مدة يسيرة» وهي المدة الي أمهلوا فيهاء أو إلى يوم بدرء أو إلى فتح مكة. (تفسير المدارك) 
وتسلية له: الأولى أن يقول: وتسليته؛ ليكون معطوفا على "تهديدهم"؛ أي تأكيد لتهديدهم ولتسليته وله فإهها 
قد علمت مما تقدم. (حاشية الحمل) سبحان ربك إلخ: اقرف ون عدا على تاتون اذ يقولوه ولا يخلوا به 
ولا يغفلوا عنه» لما روي عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- قال: "من أحب أن يكتال بالمكيال الأو من 
الأحر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من بحلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين". وف "القرطبي" عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول لله ولد غير 
مرة لا مرتين» يقول في آخر صلاة أو حين ينصرف: "سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين". (حاشية الجمل) 

رب العزة: إضافة الرب إلى العزة؛ لاتصاصها به؛ إذ لا عزة إلا له تعالى» أو لمن أعزه. (تفسير البيضاوي) 
رب العزة: أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه ّاء كأنه قيل: ذي العزة» كما تقول: صاحب صدق؛ لاختصاصه 
به. وقيل: المراد العزة المخلوقة الكائنة بين خلقهء ويترتب على القولين مسألة اليمين» فعلى الأول ينعقد بما 
اليمين؛ لأنها صفة من صفاته, بخلاف الثان؟ فإنه لا ينعقد بها اليمين. (تفسير السمين) 
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عل أذ أعلم .عراده به وَآلْقَرْءَانِ ذِى ألذّكْر م أي البيان أو الشرفء. وجواب هذا 


كذا أروي عن ابن عباس 


م 5 أي ما الأمر كما قال 0 مكة من تعدّد الآة. بل الَذِينَ كقروأ من 


ص والقرآن إلخ: ذكر هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجازء ثم أتبعه القسم 
محذوف الحواب؛ لدلالة التحدي عليه؛ كأنه قال: والقرآن ذي الذكر -أي ذي الشرف- إنه لكلامٌ معجز. 
ويجوز أن يكون "ص" حبر مبتدأ محذوف على أنه اسم للسورة» كأنه قال: هذه "ص". أي هذه السورة الي 
أعجزت العربء والقرآن ذي الذكرء كما تقول: هذا حاتم والله تريد هذا هو المشهور بالسخاء والله» وكذلك 
إذا أقسم بما كأنه قال: أقسمت بصاد والقرآن ذي الذكر إنه لكلام معجز. (تفسير المدارك) 

'وجواب إخ: فيه أقوال كثيرة» أحدها: إنه قوله: إن ذلك لحق» قاله الزحاج والكوفيون غير الفراء» وقال الفراء: 
لا نحده مستقيما؛ لتأخيره جدا عن قوله: "والقرآن". الثاني: إنه قوله: "كم أهلكنا". والأصل "لكم أهلكنا". 
فحذفت اللام كما حذفت في قوله: "قد أفلح من زكاها" بعد 0 "والشمس" لما طال الكلام؛ قاله علب 
والفراء. الثالث: إنه قوله: "إن كل إلا كذب الرسل" قاله الأحفش. الرابع: إنه قوله: "ص"؛ لأن المعين: والقرآن 
لقد صدق محمد, قاله الفراء وثعلب أيضاء وهذا بناء منهما على جواز تقدم جواب القسمء وأن هذا الحرف 
مقتطع من جملة هو دال عليهاء وكلاهما ضعيف. الخامس: أنه محذوف. واحتلفوا في تقديره» فقال الحوفي: 
تقديره: لقد جاءكم الحق ونحوهء وقدره ابن عطية: ما الأمر كما تزعمون, والزمخشري: إنه لمعجزء والشيخ: 
إنك لمن الرسلين؛ قال: لأنه نظير "يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين". (حاشية الجمل) 

ما الأمر إلخ: دل عليه ما بعده. وقيل: الجواب المحذوف "إنه لمعجز"» وقيل: جوابه ما قبله هو "ص"» ومعناه: 
صدق الله ورسوله. (تفسير الكمالين) بل الذين كفروا: الإضراب عما يتضمنه الكلام من وجوب الإذعان بنفي 
تعدد الآلحة أو بإعجاز القرآنء كأنه قيل: الأمر كما قلناء والكفار لا يقرون بل يعاندون. (تفسير الكمالين) 

حنية وتكبر إلخ: يريد أنه ليس المراد حقيقة العزة» بل المراد ما يتبعه من تكبر أو حمية» والحمية: الأنفة. (تفسير الكمالين) 
وشقاق: أي حلاف لله ولرسوله. والتنكير ف "عزة" و"شقاق"؛ للدلالة على شدقما وتفاقمهما. وقرئ: "في 
غرة"2 أي في غفلة عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق. (تفسير المدارك) 
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حلاف وعداوة للببي 0 5 أي كثيرا كنا مِن قبَلهم من قَرَنِ أي أمّة من الأمم 
الماضية قَنَادَوا حين نزول العذاب بهم وَلَاتَ حِينَ ماص () أي ليس الحين حين 
فرارء والقاع باللا والجملة حال من فاعل "نادوًا" أي استغائوا والحال أن لا مهرب 
ولا منجأء وما اعتبر يحم كفار مكة. وَحَجبْوَأ أن جَاءَهُم مُنَذْرٌ برك من 
أنفسهم ينذرهم يخوفهم بالنار بعد البععث» وهو النبي 2 وَقَالَ الْكَفِرُونَ فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر هَنذًَا سَدحِر كدَّاتٌ 9 أَجَعَلَ الآسَة إِلَه ور جك قال 
لهم قولوا: "لا إله إلا الله" أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ إِنَّ هَنذًَا لَسَىْءْ 


2 28 
عجاب ري) عجيب اداه لاا رن افاي دعاقو هي ةا مجان ارو بع قن ون عط ازور كا 1 لاف ا بان 


ولات حين إلخ: وليس الوقت وقت نحاة. و"لا" في "لات" المشبهة ب"ليس"» زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد 
أي لتأكيد التأنيث فيها؛ لكوها كلمة أو لفظة: أو لتأكيد معئ النفي؛ فإن زيادة الحروف تدل على زيادة المعى؛ 
هذا في "البيضاوي" وحاشيته. وفي "الخطيب": و"لات" بمعين "ليس" بلغة أهل اليمن» وقال النحويون: هي "لا" 
زيدت فيها التاء» كقولهم: رب وربتء وثم وثمت. 
ليس الحين إلخ: يريد أن "لا" هي المشبهة ب"ليس" واسمها محذوفء كذا حكي عن سيبويه والخليل. وقال 
الأخحفش: إفا "لا" النافية للجنسء» وما بعده منصوب باء كأنك قلت: ولا حين مناص لهم. وقيل: نافية للفعل 
المقدر» والنصب بإضماره أي لا أرى حين مناص. والمناص -كذا في "المعالم"- مصدر ناص ينوص: وهو الفوت 
والتأحر. وفي "القاموس”": المناص: الملجأء والتاء زائدة» كما يزاد على "رب وثم"؛ لتأكيد معئ النفي؛ فإن زيادة 
اللفظ لزيادة المعين. (تفسير الكمالين) 
وعجبوا إلخ: أي جعلوا بحيء رسول من جنسهم أمرا ارجا عن طوق العقل» فيتعجب منه. (حاشية الصاوي) 
فيه وضع الظاهر: أي غضبا عليهم وإيذانا بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولون إلا المتوغلون في الكفر والفسوق. 
(تفسير أبي السعود) أجعل الآفة إلخ: الاستفهام تعجبي؛ أي كيف يعلم الجميع ويقدر على التصرف فيهم إله 
واحد» وسبب هذا العجب قياسهم القدتم على الحادث؛ ول يعلموا أنه واحد لا من قلة» بل وحدته وحدة تعزز 
وانفراد» تنزه الله عن مماثلة الحوادث له. (حاشية الصاوي) قال هم قولوا !لخ: كما رواه أحمد في مسنده بطوله. 
(تفسير الكمالين) 
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7 آآته لْمَكَةُ ‏ مِّكِم من .2 ل اجتماعهم عند أبي طالب» وسعاعهم فيه ٠.‏ من الببي 2 
أنطلق ١‏ صد 


لك 


قولوا: لا إله إلا الله" أن آمَشُوا أي يقول بعضهم لبعض: امشوا وَآصَبرُوا عَلْ ءَالَهَيم2 


بيان الحاصل المععى 
اثبتوا على عبادقها إن هَدًَا المذكور من التوحيد 00 منا. ما سكا بلدا فى الْمِلَة 
الأجرّة أي ملة عيسى ع3 إِنّما هَددَآ إلا آخْيَلَقَّ 2 كذب. أءُنزل بتحقيق ا حمزتين» 


وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما على الوحهين» وتركه ل ع ردت 
وتلق ولس باكترنا وله رفيا أي م ل عليه؟ قال تعالى: : بَلّهمٌ فى سَلقٍ من 
0 وحبي أي القرآن» حيث كذبوا الحائي به بل لما م يَدُوقُوا عَدَّاب(2: ولو ذاقوه 


وانطلق الملا منهم: أي وانطلق أشراف قريش عن مجلس أبي طالب بعد ما بكتهم رسول الله كلد بالبواب العتيد» 
قائلين بعضهم لبعض: أن امشوا. و"أن" بمعين "أي"؛ لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فيما جحرى لهم فكأن انطلاقهم متضمنا معمئ القول. (تفسير المدارك) 
عند أبي طالب إلخ: روي أنه لما أسلم عمر فرح به المسلمون فرحا شديدا وشق ذلك على قريش» فاجتمع حخمسة 
وعشرون نفسا من صناديدهم ومشوا إلى أبي طالبء وقالوا: أنت شيخنا وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء 
السفهاء -يعنون المسلمين- فجتناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فاستحضر أبو طالب رسول الله يهُ وقال: يا ابن 
أحي! هؤلاء قومك يسألونك السؤال» فقال له ماذا يسألونيئ؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آشتنا وندععك وإلهك» 
فقال كلُ: أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم؛ أتعطون أنتم كلمة واحدة تملكون بما العرب وتدين لكم العجم؟ قالوا: 
نعم قال: تقولوا: لا إله إلا الله فقاموا وقالوا: أجعل الآهة إِهها واحداء إن هذا لشيء عجاب. (التفسير الكبير) 
لشيء يراد: أي من جهنه يلد إمضاؤه وتنفيذه لا محالة» من غير صارف يلويه. (تفسير أبي السعود) 
أي ملة عيسىئءفت#: لأنما آحر الملل وهم لا يوحدون بل يقولون: الث ثلاثة» هذا قول ابن عباس ذُماء وقال 
بحاهد: يعنون ملة قريش دينهم الذي هم عليه كما في "الخطيب". بل هم في إلخ: إضراب عن مقدر فكأنه قال: 
إنكارهم للذكر ليس عن علم؛ بل هم في شك منه. (حاشية الجمل) بل لما يذوقوا إلح: إضراب انتقالي لبيان سبب 
الشك, والمعين سببه أنهم لم يذوقوا العذاب إلى الآنء ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به. (حاشية الصاوي) 
م: إشارة إلى أن "لما" بمعين "لم". ولو ذاقوه إلخ: إشارة إلى ما في "لما" من معين توقع وقوع المنفي يما. وقوله: 
"لصدقوا" أي وزال عنهم الشك والحسدء فهو إضراب عن الكلامين. (تفسير الكمالين) 
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لصدّقوا البي د فيما جاء به» ولا ينفعهم التصديق حينئذ. َم عِندَ هر حَرَآِين رَحَرةٍ 

بَكَ الْعَزِيزٍ الغالب َلْوَهَابٍ () من النبوة وغيرهاء فيعطوفها من شاؤوا. أَمْلَّهُم مُلكْ 
د وَالأَرَضِ وَمَا 0 إن زعموا ذلك 0 تقوأ فى لْأَسَبَب لت الموصلة إلى 
السماءء فيأتوا بالوحي فيخصوا به مّن شاؤوا. و"أم" في الموضعين بمعبئ همزة الإنكار. 
لس حا فس كدر 
لَأَحْرَابٍ () صفة "جند" أيضاء أي من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء 
فتك وارفك كن فهروا واملكواء افكذا بهل تعولاء: كَذَبَت قَبَلهُمْ قوم توح تأنيث 
"قوم" باعتبار المعيئ وَعَادٌ وَفِرَعَوَنُ ذو الْأُوَتَادٍ وج "كان ايند لكل من يغضب عليه أربعة 
أوتاد» ويشدّ إليها يديه ورجليه ويعذبه. وَتْمُودُ وَقَوَمُ لوط وَأُصحب لَكَيكة . 





فليرتقوا إلخ: الفاء واقعة في جحواب شرط مقدرء قدره بقوله: "إن زعموا ذلك" أي المذكور من العندية والملكية) 
والمعين: فليصعدوا في المعاريج الي يتوصل بما إلى العرش حى يستووا عليه» ويدبروا أمر العالم» وينزل الوحي على من 
يختارون. (حاشية الصاوي) جند ها: حبر مبتدأ مضمر أي هم جند ماء و"ما" مزيدة للتقليل والتحقير» وإليه أشار 
الشارح أيضاء ومعيئن الآية: هم جيش من الكفار المتحزبين على الرسل مكسور عما قريب. وفي "روح البيان": "هنالك" 
ظرف ل"مهزوم'”» أو صفة أحرى ل"جند"؛ وهو إشارة إلى الموضع الذي تقاولوا وتحاوروا فيه بالكلمات السابقة؛ 
وهو مكة أي سيهزمون بمكة, وهو إخبار بالغيب؛ لأنهم انمزموا في موضع تكلموا فيه بهذه الكلمات. 

في تكذيبهم لك: الظاهر من صنع المفسر أنه جعل قوله: "هنالك" صفة ل"حند", والمشار إليه فيه التكذيب» 
والمشهور أنه ظرف ل"مهزوم" صفة "جنك" والمعى أهم جنك مهزوم هنالك أي قُ ذلك المقام والمرتبة الي 
وضعوا أنفسهم فيها. (تفسير الكمالين) صفة جند أيضا: وقيل: هو متعلق ب"مهزوم" ويقال: إن "جحند" مبتدأ 
و"ما" 2 ثير» ف"مهزوم" خبره» يعن أن جندا كثيرا يهلك هناك أي ببدر. (تفسير الكمالين) 

المتحزبين: في "الصراح": تحزبوا أي احتمعوا. ذو الأوتاد: أوتاد جمع وتد - بكسر الوسط - المسمار. 

ويعذبه: قيل: يتركه حى يكوات» وقيل: يرسل عليه العقارب والحيات. وقيل: ومعئ "ذو الأوتاد" ذو الملك الثابت 
أو ذو الجموع الكثيرة» وفي الأوتاد استعارة بليغة» حيث شبه الملك ببيت الشعرء وهو لا يثبت إلا بالأوتاد. 
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أي الغيضة؛ وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام أولَتِيكَ الْأَحَرَابُ :2 إن ما كل 


3 4 
52 





من الأحزاب لآ كدت التشل لأقم إذا كذبوا وانغنا منهم فكذبوا جميعهم؛ أن 
دعوهم واحدة,» وهي دعوة 0 فْحَقَّ وجب عِقَاب ا وَمّا يَنظِرٌ ينتظر 
ماي 1 مكة إلا صَيَحَةٌ وَاحِدَة هي نفخحة القيامة» تحل بهم العذاب ما لَهَا مِن 

قَوَاقٍ 22 ا - رحوع. . وَقَانُوألما نزل فأ ما أوق كثاية تمه 4 
إل وكتاعخل لافطا أي كتاب أعمالنا فل بوواماه 2+ قالوا ذلك استهزاء. 


قال تعالى: آصَيرَ عَلْ مَا يَقولُونَ وَآَذْكُرْ عَبَدَنًا دَاوْردَ ذَا آَلأَيَدٍ أي القوّة في العبادة . 


الغيضة: أي الأشجار الملتفة امجتمعة» وتقدم أنمم أهلكوا بالظلة. (حاشية الصاوي) إن نافية: والاستثناء مفرغ من 
أعم العام أي ما كل واحد منهم مخبرا بشيء إلا مخبرا عنه بأنه كذب جميع الرسل؛ لأفهم إذا كذبوا واحدا منهم 
فقد كذبوا جميعهم. (تفسير الكمالين) ما لها من فواق: يجوز أن يكون 'لها" رافعا ل"من فواق" بالفاعلية؛ 
لاعتماده على النفي» وأن يكون جملة "من" مبتدأ وخبراء وعلى التقديرين فالجملة المنفية في محل نصب صفة 
ل"صيحة"» و"من" مزيدة. وقرأ الأحوان: "فواق" بضم الفاءء والباقون بفتحهاء فقيل: هما لغتان معي واحد, وهما 
الزمان الذي بين حلبي الحالب ورضعت الراضع. والمععئ: ما لها من توقف قدر فواق ناقة. (حاشية الجمل) 
وقالوا: القائل النضر بن الحارث أخرجه عبد بن حميد عن عطاء. (تفسير الكمالين) قطنا: القط: القطعة من 
الشيء» من: قطه إذا قطعه, والمراد هنا القسط والنصيب المفروضء كأنه قط وأفرز. وقد فسر ابن عباس دما 
الآية به. فالمعيئ: عجل لنا قطنا وحظنا من العذاب الذي توعدنا به محمدء ولا تؤحره إلى يوم الحساب. ويقال 
لصحيفة الحائزة أيضا: قط؛ لأنها قطعة من القرطاسء فالمعئى: عجل لنا صحيفة أعمالنا؛ لننظر فيها. (روح البيان 
ملخصا) واختار الشارح قولا آخر. 
أي كتاب أعمالنا: كذا روي عن ابن عباس ذم ومجاهد» وعن قتادة: قطنا من العذاب» رواه عبد الرزاق» وعن 
سعيد بن حبير: نصيبا من الحنة» رواه ابن جريرء ويؤيد الأول مورد نزوله؛ وأصل اللفظ القسط من شيء؛ لأنه 
قطعة منهء من: قطه إذا قطعه. (تفسير الكمالين) واذكر عبدنا داود !لخ: المقصود من ذكر تلك القصص إظهار 
فضل المتقدمين» وتسليته يد عن أذى قومه فيقتدي يمن قبله؛ لكونه سيد الجميع فهو أولى بالصبرء والإضافة في 
"عبدنا"؛ لتشريف المضاف. (حاشية الصاوي) 
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كان بصوم يوما ويفطر يوه ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه نهد واب 9 


رواه البخا 


ل مرضاة الله إنا مكنا اختال معد متش تسييحه بِالْعَشِيَ وقت صلاة 
العشاء وَالإِشْرَاقٍ (2 وقت صلاة الضحىء وهو أن تشرق الشمس ويتناهى 
ضوؤها. و سخرنا ال عقر عوط إليه» تسبح معه كه من ع الحبال والطير ا 
واب زجع راع إلى طاعته بالتسبيح. وَسَّدَدْنا مُلَكَهُ قوّيناه بالحرس والحنود. 52 


كات يصوم يوقا ويفظر يوما أي وهو خهاد للنفس دلبل على قوة.داود؛ لأن النقس كالطفل» فإذا فطمها عن 
شهوقا بالصوم 2 أطلقها في اليوم الثاني» ثم يعود لفطمهاء ولا شك أنه جهاد عظيم. (حاشية الصاوي) 
يسبحن: أي يقدسن الله بصوت يتمثل لداود علتلا» ويخلق الله فيها الكلام؛ أو بلسان الحال. وقيل: يسرن معه في 
السياحة» وهذه الجملة حالية من "الجبال"» وأتى بما فعلا مضارعا دون اسم فاعلء فلم يقل: "مسبحات"؛ دلالة 
على التجدد والحدوث» شيئا بعد شيء. وقوله: "والطير محشورة" العامة على نصبهماء عطف مفعول على 
مفعول وحال على حال» كقولك: ضربت زيدا مكتوفا وعمرا مطلقاء وأتى بالحال اسما؛ لأنه لم يقصد أن الفعل 
وقع شيئا فشيئا؛ لأن حشرها دفعة واحدة أدل على القدرة» والحاشر الله تعالى» وقرر بعضهم برفعهما جعلهما 
جملة مستقلة من مبتدأ وخبر. إحاشية الجمل) 
وقت صلاة العشاء: ظاهره أن المراد يما العشاء الأخيرة» والذي يفهم من كلام غيره أنما المغرب» حيث قال: فكان 
داود يسبح إثر صلاته عند طلوع الشمس وعند غروبا. إحاشية الصاوي) وقت صلاة الضحى: روى سعيد بن 
منصور عن ابن عباس #أها: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية. وروى الطبراني عن أم هانئ أنه و صلى في 
بيتها صلاة الضحى, فقال: "يا أم هانىع! هذه صلاة الإشراق". ويلوح من ههنا أن الإشراق والضحى واحدء 
ومن نبه على ذلك جدي الشيخ الأحل الدهلويء فقال: هو في الحقيقة وقت واحد وصلاة واحدة» أوها وقت 
الإشراق وآخرها إلى قبيل نصف النهار» ولما صلى في بعض الأحيان في الوقتين ظنوا أن ههنا وقتين وصلاتين. 
وما يشهد لذلك قول فقهاء الشافعية في تحديد وقتهاء فقال الشافعي: وقتها من ارتفاع الشمس إلى الاستواء. 
وفي "المجموع': إلى الزوال. (تفسير الكمالين) 
كل له أوّاب: أي كل من الحبال والطير ل"داود", أي لأجل تسبيحه. قوله: "أواب" أي مسبح» فوضع 
"أواب" موضع مسبّح؛ وقيل: الضمير للبارئ تعالى» والمراد كل من داود والحبال والطير مسبح ورجاع لله تعالى. 
(حاشية الحمل) بالحرس: [فتح الحاء والراء» هم حدم السلطان المرتبون لحفظه. (تفسير الكمالين)] جمع حارس» 
حراسة: الحفظ. 
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الجزء الثالث والعشرون حول سورة ص 
وكان يحرس محرابه في كل ليلة ثلاثون ألف رجحل وَءَاتَيْنَهُ آلْحِكمَةَ النبوّة والإصابة في 
الأمور وَفْصَلَ الْخِطَابٍ (2) البيان الشائي في كل قصد. وَهَلّ معى الاستفهام هنا 
التعجيب والتشويق إلى استماع ما بعده أَنَدكَ يا محمدء تَبَوا آلْخَضَم إِذْ تَسَورُوا 
َلْمِخْرَاب 2 محراب داود؟ أي مسجده.؛ حيث منعوا الدخول عليه من الباب؛ لشغله 


بالعبادة» أي خبرهم وقصتهم. إِذ دَحَلُوأ على داودد ففزعَ مِنكم ١‏ قَانُوا ادق 2 


ردنا ودخلوا 

خَصّمَان قيل: فريقان؛ ليطابق ما قبله من ضمير الجمع. وقيل: اثنان» والضم ععنااما: 
ا لل ل 0 أي ضمير الجمع في "تسوروا" 
النبوة إلخ: فسر الحكمة .ما هو أعم من النبوة» وقد يفسر يما خاصة. (تفسير الكمالين) وفصل الخطاب: لبيان تلك 
الحكمة على الوجه المفهم؛ كما في شرح "الفصوص" للمولى الجامي لله فيكون .معي الخطاب الفاصل أي 
المميز والمبين» أو الخطاب المفصول أي الكلام الللخص الذي ينبه المخاطب على المرام من غير التباس. (روح البيان) 
كل قصد: أي أمر متوسط باعتداله بين الأمرين. (تفسير الكمالين) التعجيب: الظاهر أن مععئ التعجيب ههنا جعل 
المحاطب متعجبا بما ألقي عليه أو متعجبا منه. (تفسير الكمالين) 
إذ تسوروا المحراب إلخ: قال الزمخشري: فإن قلت: بم انتصب "إذ"؟ قلت: لا يخلو إما أن ينتصب ب"أتاك" أو 
ب"النب" أو .محذوفء فلا يسوغ انتصابه ب"أتاك"؛ لأن إتيان النبأ رسول الله كد لا يقع إلا في عهده لا في 
عهد داود علكلاء ولا بالنبأ؛ لأن النبأ ا ف عهد داود عتا: فلا يصح إتيانه رسول الله كد وإن أردت بالنبأً 
القصة في نفسها لم يكن ناصباء فبقي أن يكون منصوبا محذوف»ء وتقديره: وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ...» 
فاختار أن يكون معمولا لمحذوف. (حاشية الجمل) 
إذ تسوروا المحراب: إذ تصعدوا السور ونزلوا إلى معبد داود عَلتِكا. والمراد بالخصم المستورين جبرائيل علتةا 
وميكائيل ع3 .من معهما من الملائكة على صورة المدعي والمدعى عليه» والشهود المركين من ب آدم. أي 
مسجده: وقد يفسر بالغرفة» ف "القاموس": المحراب: الغرفة وصدر البيت وأكرم مواضعه. ومقام الإمام من 
المسجدء والموضع يتفرد به الملك» ويتباعد من الناس» ومحاريب ب إسرائيل مساحدهم الي كانوا يخلون فيها. 
(تفسير الكمالين) وقصتهم: يشير إلى أن النبأمعى القصة» وبه يتعلق الظرف. ولا يمنع كوا .معن القصة تعلق 
الظرف به؛ لأنه مصدر في الأصلء والظرف يكفيه رائحة من الفعل. (تفسير الكمالين) 
معناهما: فإن المثى فيه معين الجمع» وهو ضم شيء إلى شيء» وهذا كما قالوا في قوله تعالى: #إوَكنًا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِين 
(الأنبياء: 7) إنه راحع إلى داود وسليمان باعتبار المعيى» ويؤيده ما روي: جاءه ملكان. (تفسير الكمالين) 
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والخصم يطلق على الواحد وأكثر. وهما ملكان جاءا في صورة خصمين» وقع 
لهما ما ذكر على سبيل الفرض؛ لتنبيه داود ع3 على ما وقع منهء وكان له تسع 
وتسعون امرأة» وطلب امرأة شخص ليس له غيرهاء وتزوّحها ودخل با بَغَى 
تدكا عل بنض فاتك ينها بالق ول فقحلظ كج وأخيتا ارشدنا إل سواء 
آلصَرّطٍ (ج) وسط الطريق الصواب. إِنَّ هَنذَا أنى أي على دين لَهُم تَسَعٌ وَتِسَعُونَ 
َحَجَدٌّ يعبر بها عن المرأة وَل تَعَجَةٌواحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلنيا أي احعلي كافلها وَعَرَ غلبي 
فى أَخِطَابٍ جم أي الجدال» ل 


١ 


احيذ 


والخصم إلخ: توجيه لرجوع ضمير الجمع إليه» مع أن لفظه مفرد. (تفسير الكمالين) هما ملكان: أنهما كانا 
جبرئيل وميكائيل. (تفسير الكمالين) على سبيل الفرض: دفع لما يرد أنهم كيف يخبرون عن أنفسهم عا لم يقع 
منهم, والملائكة منزهون عن الكذب؟! أحيب بأنه إنما يكون كذبا إذا قصد به الإحبار حقيقة؛ أما لو كان 
فرضا لأمر صوروه في أنفسهم لم أتوه في صورة البشرء كما يذكره العالم إذا صور مسألة لأحد فيقول: ضرب 
زيد عمرواء وشرى بكرء وأراد لا ضرب هناك ولا شراءء وكان الغرض منه التعريض والتنبيه لما وقع من 
داود علا فلا كذب. (تفسير الكمالين) 
وطلب امرأة إلخ: يقال: إنه أورياء فتروجها ودخمل بماء وفي القصة أن عين داود عَفِتكا وقعت على امرأة رجحل 
فأعجبهاء فسأله النزول عنهاء كذا نقله محي السنة عن ابن مسعود. (حاشية الجمل) وطلب امرأة إلخ: أي طلب امرأة 
شخص فاستحيا الشتخحص -وهو أوريا- أن يرده وطلقهاء وكان ذلك جائزا في شريعة داود علا معتادا فيما بين 
أمته» غير مخل بالمروة» فكان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل عن زوجته فيتزوجها إذا أعجبته» وقد كان الأنصار في صدر 
الإسلام يواسون المهاجرين يمثل ذلك من غير نكيرء خلا أنه عليه الصلاة والسلام لعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو 
شأنه نبه بالتمثيل على أنه لم يكن ينبغي له أن يتعاطى ما يتعامله آحاد أمته» ملخصا من "أبي السعود". 
تجر: أي لا تحر في الحكومة, وبحر: من الجورء من "البيضاوي". يعبر يها: على سبيل الاستعارة المصرحة 
لمشاكتهما. اكفلنيها: أعطئ هذه النعجة» وحقيقته: اجحعلئ أكفلها كما أكفل ما تحت يدي. (تفسير البيضاوي) 
أي الجدال: يريد أن المراد بالخطاب مخاطبة المحادل» والمعي: أنه غلبن في الخطاب في مخاطبته إياي؛ لأنه كان أقدر 
على المنطق من فقهرني وإن كان الحق معي» وقيل: المراد بالخطاب المغالبة في الخطبة» يقال: خطبت المرأة 
وخطبها هو فخاطبئ أي غالبني في الخطبة. (تفسير الكمالين) 
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مد 
وأقرّه الآخر على ذلك. ادر 105 0 3 


عع 


أَلصَّلِحَت وَقليل ما هم ا لتأكيد القلة» فقال ان صاعدين في صورتيهما 
إلى السماء: قضى الرحل على نفسهء فتنبه داود. قال تعالى: وَظَنَّ أي أيقن دَاوددُ 
أَنّمَا فَتََهُ أوقعناه في فتنة أي بلية بمحبة تلك المرأة فَاسْتَغْفَرَ رَبُّء وَحَرَّ رَاكِعًا 
لي بادا وَأتاب © 229 فَعَفَرَنًا لَهُم 000 لَه عندَنا لَرْلَِْ أي زيادة خير في 


سبج اين : مرحع في في الآخرة. يَنَدَاوَددٌ إِنا لماك حل فى الأرَضٍ 


وأقره الآخر: أي المدعى عليه» وهو جواب عما يقال: كيف حكم داود ولم يسمع شيئا من المدعى عليه؟ فأجيب 
بأنه مع منه الإقرار والاعتراف. (حاشية الصاوي) ليضمها إلى نعاجه: يشير إلى أن "إلى" متعلق .مقدر هو علة 
للسؤال» وقد يقدر الضم مضافا إلى النعجة» أي بسؤال ضم نعجتك إلى نعاجه» والمشهور أنه متعلق بالسؤال؛ 
لتضمنه 3 الضم. (تفسير الكمالين) الشركاء: أي الذين خلطوا أموالهم» والخلطة: الشركة» وقد غلبت في 
الماشية» من "أبي السعود" و"الروح". فتنبه: كذا روي عن ابن عباس عن كعب الأحبار. (تفسير الكمالين) 

وخر راكعا إل عبر بالركوع عن السجود؛ لأن كل واحد منهما فيه انحناء. وقيل: معناه: وخر ساحدا بعد ما كان 
راكعا. قال المفسرون: سجد داود ع3 أربعين يوما لا يرفع رأسه إلا الحاحة أو لوقت صلاة مكتوبة؛ ثم يعود ساجدا 
إلى تمام أربعين يوما لا يأكل ولا يشرب وهو ييكي» حى نبت العشب حول رأسه. وهو ينادي ربه عز وجل» ويسأله 
التوبة. (حاشية الجمل) أي زيادة: بيان لحاصل المعين» وإلا ف"زلفى" مصدر ععين القربة. (تفسير الكمالين) 

إنا جعلناك إلخ: يحتمل أنه كلام مستأنف بيان ل "الزلفى" في قوله تعالى: "وإن له عندنا لزلفى", ويحتمل أنه 
مقول لقول محذوف معطوف على قوله: "فغفرنا له" كأنه قيل: فغفرنا له وقلنا: يا داود إلخ» وفي هذه الآية 
دليل على أن خلافته الى كانت قبل الفتنة باقية مستمرة بعد التوبة. قوله: "تدبر أمر الناس" أي لكونك ملكا 
وسلطانا عليهم. فقد جمع لداود عَلِتكا بين النبوة والسلطنة» وكان فيمن قبله النبوة مع شخص والسلطنة مع 
آخرء فيحكم السلطان .ما يأمر به النبي. (حاشية الصاوي) تدبر أمر الناس: يقال: فلان خليفة الناس في الملك» 
إذا كان منصوبا منه ليدبر الناس. 
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فَأَحَكم بَيْنَ آلئّاسٍ بِآَقْ وَلَا بَدَ تع ألْهَوَى أي هوى لشن قطلك عن اسبيل شد أي 
عن الدلائل الدالة على م إن ان 00 أي عن الإيمان بالله 
لَهُمَ عَذَابُ شدِيدٌ بمَا سوأ بنسيافم يَوَمَ آلِسَابِ 0+ المترتب عليه تركهم 00 


2ه 


ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. وَمَا خَلَقَنَا آَلسَّمَاءَ وَالْأَرَضَوَمَا بَيَجْمَا بَطِلدٌ 
أي عبثا ذَلِكَ أي خلق ما ذكر لا لشيء طن الَذِينَ كفَرُواً من أهل مكة فَوَيَلٌ واد 
3 00 ين رجي 2 00 ا را ل ل 3 


ع ومدق * 


فاحكم بين الناس بالحق: أي بالعدل؛ لأن الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة. الحقية الإلهية اتتظمت مصالح 
العالم واتسعت أبواب الخيرات» وإذا كانت الأحكام على وفق الأهوية وتحصيل مقاصد الأنفس أفضى إلى تخريب 
العام ووقوع الهرج فيه والمرج في الخلق» وذلك يفضي إلى هلاك ذلك الحاكم. (حاشية الجمل) 
ولا تتبع الهوى: أي مطلقاء ومنه هواها في القضاء. قوله: "فيضلك" أي اتباع الهوى ع الدلائل الدالة على 
توحيده. (تفسير الكمالين) وقال "الصاوي": قوله: "ولا تتبع الهوى" المقصود من فيه إعلام أمته بأنه معصومء 
ولتتبعه فيما أمر به؛ لأنه إذا كان هذا الخطاب للمعصوم فغيره أولى. بما نسوا إلخ: أي بسبب نسيافهم يوم 
الحساب. "يوم" إما مفعول ل"نسوا", أو ظرف لقوله: "لهم", أي لهم عذاب شديد في يوم القيامة بسبب 
نسيافهم الذي هو عبارة عن ضلاههم. (تفسير أبي السعود) والمتبادر من صنيع الشارح هو الأولء والمراد بنسيانه 
ترك الإيمان به. (حاشية الجمل) المترتب عليه إلخ: فالسبب الحقيقي في حصول العذاب لحم هو ترك الإيمان» 
ونسيان يوم الحساب سبب في ترك الإيمان» فاكتفى بذكر السبب. (حاشية الصاوي) 
باطلا إلخ: يجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف»ء أو حالا من ضميره أي خلقا باطلا» ويجوز أن يكون حالا من فاعل 
"خلقنا" أي مبطلين» أو ذوي باطل» ويجوز أن يكون مفعولا من أجله أي للباطل؛ وهو العبث. (حاشية الجمل) 
ذلك: إشارة إلى خلقها باطلا. قوله: "ظن الذين كفروا" الظن: معي المظنون» أي خلقها للعبث لا للحكمة» هو 
مظنون الذين كفروا. وإنما جعلوا ظانين أنه حلقها للعبث لا للحكمة, مع إقرارهم بأنه خالق السماوات والأرض 
وما بينهما لقوله: "ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله"؛ لأنه لما كان إنكارهم للبعث 
والحساب والثواب والعقاب مؤديا إلى أن خلقها عبث وباطل؛ جعلوا كأنهم يظنون ذلكء ويقولونه؛ لأن الجزاء 
هو الذي سبقت إليه الحكمة في حلق العالم» فمن جحده فقد جححد الحكمة في خلق العالم. (تفسير المدارك) 
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نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون. و"أم" .معين همزة 
الإنكار. كِبَتَ خبر مبتدأ محذوف أي هذا أَنرَلَمَهُإِلَيكَ مْبَرَكُ لْمَدَيَرُواْ أصله "ليتدبروا", 
أدغمت التاء في الدال ا ينظروا في معانيها فيؤمنوا عدر يتعظ أَوْلُوأ الألبب وق 
اموكاتة لمر ل ولا ا 1 ابنه نِعْمَ م اعت أي سليمان إِنَهد أوَّابُ زع] 
رجّاع في التسبيح 500 إِذ عرض عَلمِهِبلَْيِيَ هو ما بعد الزوال 


ظرف لتعم أو لأواب > أي على سليمان” 
الكتشقت اليل جمع صافنة) وهي القائمة على ثللاث» وإقامة الأخحرى على طرف 


الحافر» وهو من: صفن يصفن صفونا الِيَادُ : تمع جواد وهو السابق» المعين: أنا 

إذا استوقفت سكنت» وإن ركضت سبقت» وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن 
صلى الظهر؛ لإرادته الجهاد عليها لعدو» فعند بلوغ العرض تسع مائة منها غربت 
الشمس» ولم يكن صلى العصر فاغتم. قَقَالَ إَِ أَحَبَبَتْ أي أردت حب الخيّر 2100 


ليدبروا: الظاهر أن ضميره لاون الألباب" على التنازع» وأعمل الثاني. (تفسير الكمالين) 
ووهبنا لداود سليمان: أي من المرأة ال أخذها من أورياء وكان سنه إذ ذاك سبعين سنة. (حاشية الصاوي) 
صفن إل: أي من قام على ثلاث قوائم وطرف الأربعة» وهذه صفة محمودة في الخيل. (تفسير الكمالين) 
جمع جواد: أي جمع مؤنث» والتأنيث باعتبار أنه صفة للخيل» وهي اسم جنس» أو صفة للجماعة» ويحتمل أن يكون 
من تغليب المونث على المذكرء ويجوز أن يكون جمع ل"صافن"؛ وجمعه بالألف والتاء؛ لأنه جمع من لا يعقل» ويجوز 
ذلك فيما لا يعقل. (تفسير الكمالين) ركضت: بزنة المحهول؛ والمراد بالركض ههنا هو استحثاث الفرس للعدو. 
(تفسير الكمالين) وكانت ألف فرس: روي أنه غزا أهل دمشق ونصيبين» وأصاب منهم ألف فرس» وقيل: أصايها 
ا 3 يده عليها لبيت المال. وقيل: حرجت له من البحرء وها أحنحة. (حاشية الصاوي) 
يالا فيه أوجهء أحدها: أنه مفعول "أحببت"!؛ لأنه بمعيئ آثرت» و"عن" على هذا بمعى "على" والثاني: أن 
"حب" مصدر ب حذف الزوائد» 5 له "أحببت". والثالث: أنه مصدر تشبيهي» أي حبا مثل حب 
الخير. والرابع: أنه قيل: ضمن معين "أثبت"» فلذلك تعدى ب"عن". والخامس: أن "أحببت" .معن "لزمت" 
والسادس: أن "أحببت" من: أحب البعير إذا سقط وبرك من الإعياء» والمعى: قعدت عن ذكر ربي» فيكون 
"حب الخير" على هذا مفعولا من أجله. (تفسير الكمالين) 
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أي الخيل عن ذِكْر رَتَ أي صلاة العصر حَوً؛ حَت تَوَارَتَ أي الشمس باِجَاب © أي 
استترت بما يحجبها عن الأبصار. 5 الخيل المعروضة, فردوها فَطفْقّ 
. مَسَيَا بالسيف بِأَلسُوقٍ جمع ساق والأغتاقٍ (2) أي ذبحها وقطع أرجلها تقرّباً إلى 
الله تعالىم» حيث اشتغل بما عن الصلاة» وتصدّق بلحمهاء فعوّضه الله خيرا منها 
وأسرع» وهي الريح بحري بأمره كيف شاء. وَلَقَدَ فَتَنَا سُلَيِمَنَ ابتليناه بسلب 


ملكه وذلك لتزروجه بامرأة اه ادم قاع فرع او ها قا لاي عه ويه له اسه مذ عقن وأ هله لامها به وار لم62 6ه 
أي الخيل: يسمى الخيل خيرا؛ لأنه معقود بنواصيها الخير» كما في الحديث أي الأحر والمغنم أو الخير المال 


الكثير» ا به الخيل الي عرضت عليه. (تفسير الكمالين) حتى توارت إلخ: أي غربت» وإضمارها من غير 
ذكر؛ لدلالة لفظ العشي عليها. وقيل: الضمير للصافنات كذا في "الكشاف"» ورجحه الإمام الرازي بناء على 
أن الاشتغال بالخيل إلى أن يفوت الصلاة ذنب عظيم لا يليق بالأنبياء» وأحاب صاحب "الكشاف": بأنه مشترك 
الإلزام؛ لأن تواري الخيل في حجاب الليل يكون بعد العتمة» وتبعه العلامة التفتازاني» وتعقب بأنه مصرح بأن 
المراد بتواري الصافنات غيبتها عن بصره. لا التواري في ظلمة الليل. لا يخفى أنه لا يتم هذا ما لم يروى التواري 
في الظلمة؛ فإن بحرد تواريها عن نظره لا محذور فيه حن يقتضي الاستغفار والتوبة عنه» وقد روي أن الشمس 
غربت؛ لاشتغاله بأمرها. (تفسير الكمالين) 
أي الخيل المعروضة إلخ: يريد أن الضمير للخيل؛ وهو المشهور. وقيل: إنه للشمسء وإفها ردت عليه كما 
ردت ليوشع؛ ليصلي الصلاة في وقتهاء وهو مروي عن علي ذه كما ذكره البغوي» لكنه قال شيخ الإسلام 
ابن حجر في "فتح الباري": إنه لم يثبت ذلك عن أحدء والثابت عند جمهور أهل العلم بالتفسير أن ضمير 
"ردوها" للخيل. (تفسير الكمالين) 
أي ذبحها وقطع أرجلها: يعن أن مسح السيف بالعنق كناية عن الذبح» ومسح السوق عن قطع الأرجلء قال البغوي: 
المراد بالمسح القطع؛ هذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والأكثرء وكان ذلك مباحا؛ لأن ني الله لم يكن ليقدم 
على محرم؛ ولم يكن ليتوب عن ذنب بذنب آخخرء وقيل: الضمير ف قوله: "ردوها" عائد على الشمسء والخطاب 
للملائكة الموكلين بماء فردُوها فصلى العصر في وقتها. وقال الفخر الرازي: معي قوله: "فطفق مسحا بالسوق والأعناق" 
أنه يمسحها حقيقة بيده؛ ليختبر عيوبما وأمراضها؛ لكونه أعلم بأحوال الخيل» وإشارة إلى أنه بلغ من التواضع إلى أنه 
يباشر الأمور بنفسه؛ ول يحصل منه ذبح ولا عقرء ولم تفت منه صلاة. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) 
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هويهاء وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه» وكان ملكه في خاتّه. فنزعه مرة 
0 5 

عند إرادة الخلاء» ووضعه عند امرأته المستماة بت" الأمرية" مينة على عادته فجاءها جني ف 


صورة سليمان» فأخذه منها وَألَقَينَاعَلَ كريد جَسَّدًا هو ذلك الجني» وهو "صخر" 
أو غيره» جلس على كرسي سليمان» وعكفت عليه الطير وغيرهاء فخرج سليمان في 
غير هيئته فرآه على كرسية وقال للناس: أنا سليمان» فأنكروه ثم أنا نا 


هويها: بكسر الواو أي أحبهاء وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه. روي أنه مات أبوها وهي تجزع أشد 
جزعاء فأمر سليمان الشياطين» فصوروا لها تمثال أبيها تسكينا لهاء فعمدت إليه فألبسته يمثل ثيابه الي كانت 
تلبس» ثم كانت إذا حرج سليمان تغدو عليه في دارها حى تسجد له ويسحدن له كما كانت تصنع به في 
ملكه. وتروح كل عشية عثل ذلك إلى أربعين صباحا. (تفسير الكمالين) وكان ملكه في خاتمه: أي كان ملكه 
مرتبا على لبسه إياه» فإذا لبسه سخرت له الريح والجن والشياطين وغيرهاء وإذا نزعه زال عنه ذلك. وكان خاتمه 
من الحنة» وهو من جملة الأشياء الى نزل يها آدم من الحنة. (حاشية الصاوي) 

فجاءها جني إلخ: واسمه صخر على صورة سليمان لت وقال لها: يا أمينة حاتمي» فناولته الخاتم» وتختم به وجحلس 
على كرسي سليمان علة» فعكف عليه الطير واللجن والإنس» وتغيرت صفة سليمان عَلِت» فأتى الأمينة يطلب 
الخاتم فأنكرته» فعرف أن الخطيئة قد أدركته, فكان يدور على البيوت يتكفف» حى مضى أربعون يوما عدد ما 
عبدت الصورة في بيته» فطار الشيطان وقذف الخاتم في البحرء فابتلعه سمكة؛ فوقعت في يده فبقر بطنها فوجد 
الخاتم» فتختم به وخر ساجداء وعاد إليه الملك» فعلى هذا: "الجسد" صخر سمي به - وهو جسم لا روح فيه -؛ 
لأنه كان متمثلا .ما لم يكن كذلك, كما في "الخنطيب" و"البيضاوي". 

هو ذلك الجني إلخ: [الذي أخذ الخاتم من زوجته أمينة] حكاه ابن إسحاق عن وهب بن منبه» وفيه أنه سلطه 
على نسائه» حى كان ما يدعهن في الحيض ولا يغتسل من الجحنابة. وقال الحسن: ما كان الله ليسلط الشيطان 
على نسائه. وفي "جامع البيان" المنقول عن مجحاهد وغير واحد: أن ذلك الج لم يسلط على نسائه. وقال 
الزمخشري: إن ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان فمن أباطيل اليهود. وقال 
ابن كثير: هذا كله من الإسرائيليات الى لا نصدّقها ولا نكذبها. (تفسير الكمالين) في غير هيئته: المعتادة؛ 
لزوال الهيبة بنزع الخاتم. 
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0 » بأن وصل إلى كام اس رحاس علي ترية. قَالَ رت أَغْف ري وَهَسِلِى مُلكا 


أي أربعين 


لا ينة يُنْبَغ لا يكون لأ ال "فمن يهديه من بعد الله' ' أي سوى 
الله لاك ور قٍ َسَحْرْئا لَهُ ريح تجْرى مره رُحَآءَ لينة حَيتُ أُْصَابَ (2) 
أراد. وَالشيَطين كل بَنّاء يبي الأبنية العجيبة وَعْوّاص جم في البحر؛ ليستخرج اللؤلؤ. 


بعد أيام: أي أربعين. قال القاضي عياض وغيره من المحققين: لا يصح ما نقله الأحباريون من تشبه الشيطان 
بسليمان» وتسلطه على ملكه؛ وتصرفه في أمته بالجور في حكمه. وأن الشياطين لا يتسلطون على مثل هذاء وقد 
عصم الله تعالى الأنبياء من.مثل هذاء والذي ذهب إليه المحققون أن سبب فتنته ما أحرحاه في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة دنه قال قال رسول الله د "قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» - وفي رواية: 
على مائة اي ري ا و ا ا 0 إن شاء الله فلم يقل: إن 
شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجلء وأ الله الذي نفسي بيده لو 
قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون". قال العلماء: والشق: هو الحسد الذي ألقي على 
كرسيه. وفتنته من نسيان المشيئة» فامتحن بهذا فتاب ورجعء إذا علمت ذلك فالمناسب أن يعرج على ما في 
الصحيحين؛ وتترك تلك القصة البشعة. (حاشية الصاوي) 
لا بغي لأحد إخ: أي ليكون معجزة ليء أو المراد لا ينبغي لأحد أن يسلبه من في حياق» كما فعل الشيطان 
الذي لبس حاتمي وحلس على كرسبي. و أن الله علم أنه لا يقوم غيره مقامه مصالح ذلك الملك» واقنضت حكمته 
تعالى تخصيصه به فألهمه سؤاله» فلا يرد كيف قال سليمان ذلك مع أنه يشبه الحسد والبخل بنعم الله تعالى على 
عبيده بما لا يضر سليمان علِت8. وقدّم الاستغفار اهتماما بالدين وتقدبها للوسيلة. (حاشية الجمل) 
أي سوى الله: استشهاد على كون "بعد" .معن "سوى"» وسؤاله ذلك ليس ناشئا عن الحسدء ولا طليا للمفاخرة بأمور 
الدنيا الفائتة» وَإنما هو لطلب المعجزة» وكان زمن الجبارين» وتفاحرهم بالملك» ومعجزة كل نبي من جنس ما اشتهر في 
عصره» كما غلبت في عهد موسى عليه السحر فجاءهم هما يتلقف؛ وي عهد عيسى عَليَكا الطب فجاءهم بإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص؛ وفي عهد نبينا ينه للفصاحة فأتاهم بكلام لم يقدر على معارضته. (تفسير الكمالين) 
رخاء لينة: ولا ينافيه ما في موضع آحر: ظوَلِسُلَيْمَانَ الرِيسَ عَاصِفَة4 (الأنبياء: )8١‏ لأنها كانت شديدة في 
نفسهاء لينة لسليمان َل أو تكون لينة عند إرادة سليمان لينهاء أو شديدة عند الجمد لينة عند السير» أو سخر 
له كلا قسميهء أو المراد من اللين عدم المحالفة لإرادته كالأمور المنقادة. (تفسير الكمالين) أراد: أي قصد 
سليمان» لما لم يصح "أصاب" ههنا .معن "فعل": الصواب حمله على معين "أراد" من قوهم: أصاب الصواب 
فأحطأ الجواب» أي أراد الصواب فأخطاً. (تفسير الكمالين) 
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وَءَاخْرِينَ منهم مَقَرَنِينَ مشدودين فى الأصقاد + ا القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم. 
الصفد القيد وقل اليم 
وقلنا له: هنذا عَطَاوْنًا فَامئْنَ أعط منه من شئكت تخت اوامتلشعة الإعطاء ِعَيَرِ حِسَاب 20 


أي لا حساب عليك في ذلك. َإِنَّ لَه عِندَنًا لَزُلْغى وَحْسَنَ مَكَابِ ار تقدم مثله. 
قصمةداود 


واد دنا ل اد تاد رَبَههِ 4د أن أي بأ م مَسقَ ألشْيطَنُ بِنْضَبٍ بضر وَعَذَابِ (2) 
أ ونسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت د كلها من ال تاذ فيه فعا 1. 
وقيل له: أرَكُضٌ اضرب رِجَلكَ الأرض» فضرب فنبعت عين ماء. فقيل: هَذًَا 
مُغْتَسَلٌ أي ما يغتسل به بَارِدُ وَسْرَابُ 2 تشرزب هنه) 0 


وآخرين: عطف على "كل" كأنه جعل الشياطين قسمين: عملة ومردة. (تفسير الكمالين) القيود إلخ: من المعلوم أن 
القيد يكون في الرحلء فلا يلعم هذا التفسير مع قوله: "بجمع أيديهم إلخ": فلو فسر الأصفاد بالأغلال لكان أوضح. 
والأصفاد تطلق عليها كما تطلق على القيود. وفي "المختار": صفده: شده وأوثقه من باب ضرب. (حاشية الجمل) 
بغير حساب: وهو حال من المستكن في الأمر» أي غير محاسب على منعه وإمساكه. وقيل: صلة ل العطاء' 
أي إنه عطاء غير متناه. (تفسير الكمالين) 
بغير حساب: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه متعلق ب"عطاؤنا" أي أعطيناك بغير حساب ولا تقدير» وهذا دلالة 
على كثرة الإعطاء. الثاني: أنه حال من "عطاؤنا" أي في حال كونه غير محاسب عليه؛ لأنه كثير يعسر على 
الحساب ضبطه. الثالث: متعلق ب"امنن" أو "أمسك". ويجوز أن يكون حالا من فاعلهماء أي حال كونك غير 
محاسب عليه. (حاشية الجمل) في ذلك: أي في ما ذكر من الإعطاء والإمساك. (تفسير الكمالين) 
ونسب ذلك إلى الشيطان إلخ: وقيل: أسند إلى الشيطان؛ لأنه سببهء فإنه إنما ابتلاه الله .مما فعل بوسوسة 
الشيطان» كما قيل: إنه استغاثه مظلوم فلم يغثه. أو أكل شاة وجاره جائع إلى جنبه» أو أعجب بكثرة ماله. 
(تفسير الكمالين) وقيل له: يشير إلى أنه جملة مستأنفة بتقدير القول. (تفسير الكمالين) 
اركض: في "القاموس" الركض: تحريك الرجل» ومنه "اركض برجلك". (تفسير الكمالين) فنبعت عين ماء: ظاهره 
أنها عين واحدة» وهو أحد قولين. وقيل: كانتا عينين بأرض الشام في أرض الحابية» فاغتسل من إحداهماء فأذهب 
الله تعالى ظاهر دائه» وشرب من الأخرىء فأذهب الله باطن دائه. وكانت إحدى العينين حارة والأخرى باردة» 
فاغتسل من الحارة وشرب من الأخرى. (حاشية الصاوي) أي ما يغتسل به: أي الماء» يع أن "مغتسلا" اسم 
مفعول على الحذف والإيصالء لا اسم مكان. (تفسير الكمالين) 
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ثيه 5 .,. ٠‏ 5 0007 تو 6 دودو 1 
فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بظاهره وباطنه. وَوَهَبََا لَهَدَ أهَلَهُء وَمِتَلِهُم 
مَحَهُمٌ أي أحى الله له من مات من أولاده» ورزقه مثلهم رَحَمَةَ نعمة مِنَا وَؤِكرَى عظة 
اير تخ 2 35 ع 
لأؤلى الألبَب © (2 لأصحاب العقول. وَخَْذ بِيَدِكَ ضِعْئًا هو حزمة من حشيش أو 
قضبان م به زوجتك. وكان قد حلف ليضربتها مائة ضربة؛ لإبطائها عليه 





يونا وَل حي خَحَمَتَ بترك ضرهاء سك من الإذحر أو غيره» فضربما به ضربة 
واحدة إن دك ونا َعم القند أيوب َه وات ه) رجاع إلى الله تعالى. وَآذْهِ 
ع يرهم وَإِسْحَقَوَيَحَقُوب أوؤْى الى أصحاب القوى ف العبادة وَالأتِصّر ) 
وباطنه: أي .ما يوسوس إليك الشيطان من عظم البلاء. من مات من أولاده: أي الذكور والإناث» وكل من 
الصنفين ثلاث أو سبع. وقوله: "ورزقه مثلهم" أي من زوجته؛ وزيد في شبايهاء وزوجته اسمها رحمة بنت إفراثيم 
ابن يوسفء وقيل: اسمها ليا بنت يعقوب» فهي أحت يوسف. (حاشية الجمل) هو حزمة: حزمة - بالضم -: 
ما جمع وربط من كل شيء. وف "الجمل": حزمة: وهو ملأ الكف. قضبان: بضم القاف وكسرهاء جمع قضيب 
وهو الغصن. (تفسير الكمالين) زوجتك: ليا بنت يعقوب, أو ماخر بنت ميشا بن يوسفء أو رحمة بنت إفرائيم 
بن يوسف. (تفسير الكمالين) 
وقد كان حلف إلخ: أخرج ابن أبي حاتم عن طريق ابن عباس وسعيد بن المسيب: أن أيوب لك حلف ليجلدن 
امرأته مائة جلدة» فلما كشف الله عنه البلاء أمره أن يأذ ضغثا فيضرها به» فأخذ مائة شماريخ ثم ضريها ضربة 
واحدة» ثم أحرج عن عطاء هي للناس عامة. وعن محاهد: كانت لأيوب علِكلا تحاصة» فذهب أبو حنيفة والشافعي 
إلى قول عطاء: أن من فعل ذلك قد برأ في يمينه» ورآه مالك نخاصا بأيوب عءَلتكا كقول مجاهد. (تفسير الكمالين) 
لإبطائها إل: واحتلف في سبب بطئها المتسبب عنه حلفه» فقيل: إن الشيطان تمثل في طريقها ف صورة حكيم 
يداوي المرضى» فمرت عليه فوجدت الناس منكبين عليه؛ فقالت له: عندي مريضء فقال: أداويه على أنه إذا 
برئ قال: أنت شفيتيئ؛ لا أريد جزاء سواه. قالت: نعم» فأشارت على أيوب بذلك» فحلف ليضربنهاء وقال: 
ويحك ذلك الشيطان. (حاشية الصاوي) ولا تحسث: أي لا تقع ف يمينك بحيث تلزمك كفارته» وهذا الحكم من 
خصوصيات أيوب رفقا بزوجته. وأما في شرعنا فلا يبرأ إلا بضرب المائة» وضربه بأعواد مجتمعة لا يعدٌ واحدة 
منها إلا إذا حصل منه ألم الضربة المنفردة. (حاشية الصاوي) 
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١١‏ مه سم 


البصائر في الدين. وفي قراءة: 'عبَدَنًا" و"إبراهيم" بيان لهء وما بعده عطف على 
عبدنا". إن أخْلَصْنَهُمِ 0 م الآخرة» أي ذكرها والعمل لها. 
وف قراءة بالإضافة» وهي للبيات. وإ جم عِندنا لَمِنَ الْمُصَطَّفَينَ المختارين الأخيار رق 


إضافة خخالصة إلى ذ كرك 


2 اخترا بالتشدديد: تمل ينع مر ني ني 07 زائدة وَذَا ١‏ كار اختلف 


بخالصة ذكرى الدار إلخ: قرأ نافع وهشام "حالصة ذكرى الدار" بالإضافة» وفيها أوجه, أحدها: أن يكون 
إضافة "خالصة" إلى "ذكرى" للبيان؛ لأن الخالصة قد تكون ذكرى وغير ذكرى» كما في قوله: "شهاب قبس"؛ 
لأن الشهاب يكون قبسا وغيره. الثاني: أن "خالصة" مصدر ممعين إخلاصء فيكون مصدرا مضافا لمفعوله. 
والفاعل محذوفء أي بأن أحلصوا ذكرى الدارء وتناسوا عند ذكرها ذكر الدنيا» وقد جاء المصدر على فاعلة 
كالعاقبة» أو يكون المعين: بأن أخلصنا نحن لهم ذكرى الدار. 

وقرأ الباقون بالتنوين وعدم الإضافة» وفيها أوجهء أحدها: أما مصدر ,عيئ الإخلاص» فيكون "ذكرى" منصوبا به 
وأن يكون ,معي الخلوص» فيكون "ذكرى" مرفوعا به» كما تقدم ذلكء والمصدر يعمل منونا كما يعمل مضافاء أو 
يكون "خالصة" اسم فاعل على بابه» و"ذكرى" بدل أو بيان لها أو منصوب بإضمار "أعين"؛ أو هو مرفوع على 
إشمان معدا والدار عون أن يكوه سول نه بحاذ عرق" وآن يكوة ارا إما على الاتساع؛ وإما على إسقاط 
الخافض» و"خالصة" إن كانت صفة فهي صفة محذوف, أي بسبب حصلة خحالصة. (حاشية الجمل) 

وهي للبيان: أي لأنه مصدر .معين المخلوص» فأضيف إلى فاعله» والمعى: أحلصت لمم ذكرى الدار» لا يشوبون ذكرى 
الدار بكم آخحرء إنما همهم مقصور عليه. (تفسير الكمالين) ججمع خير: بالتشديد, قيد به؛ لما في "القاموس" من أن المخففة 
ف الحمال والشيم؛ والمشدد في الدين والصلاح. وقيل: لأن "خيرا" مخففة اسم تفضيل» وهو لا يجمع على "أفعال"» ورد 
بأنه للزوم تخفيفه - حين لا يقال: أير إلا شذوذاء أو في ضرورة - جعل كأنه بعينه أصلية. (تفسير الكمالين) 

واللام زائدة لازمة: ولا ينافي كونه غير عربي» فإنها قد لزمت في بعض الأعلام العجمية» كالإسكندر. (تفسير الكمالين) 
اختلف في نبوته: [فقيل: كان نبياء وقيل: كان رجحل من الأخيار. (تفسير الكمالين)] روى الحاكم عن وهب: 
أن الله بعث بعد أيوب ابنه بشراء وسماه ذا الكفل» فهو بشر بن أيوب», اختلف ف نبوته ولقبه» والصحيح أنه نبي» 
وسمي ذا الكفل» إما لما قاله المفسرء أو لأنه تكفل بصيام النهار وقيام الليل» وأن يقضي بين الناس ولا يغضب» 
فوق بما التزم» وتقدم قصته في الأنبياء. (حاشية الصاوي) 
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هَذَا أي العذاب المفهوم ثما بعده فَليَدُوَقُوة حيية أي ماء حار حرق وَعْسَاقَ 22 
-بالتخفيف والتشديد - ما سيل من صديد أهل النار. وَءَا خَرْ بابلجمع والإفراد مِن 

سكل أي مثل المذكور من الحميم والغساق 0 أي عذاهم 7 نوع 
مختلفة. ويقال لهم عند دخوهم النار 0 هَذَا 0 مُقتَحِمٌ داحل 0 
النار بشدّة» فيقول المتبوعون: لا مَرَحَيًا ب ب أي لا سعة عليهم إِيُمْ نوأ آلمَا رو 


هذا فليذوقوه إلخ: هذا في موضع رفع بالابتداء» وخبره "حميم" على التقدم والتأخيرء أي هذا حميم وغساق فليذوقوه» 
ولا يوقف على "فليذوقوه"؛ ويجوز أن يكون هذا في موضع رفع بالابتداء» و"فليذوقوه" في موضع الخبر» ودخلت الفاء 
للتنبيه الذي في "هذا", فيوقف على "فليذوقوه" ويرتفع "حميم" على تقدير: هذا حميم. قال النحاس: ويجوز أن يكون 
المعيى: الأمر هذا حميم وغساق, حيكئذ لم تحعلهما حبرا ورفعتهما على معن "هو حميم وغساق"» والفراء يرفعهما معيى: . 
منه حميم وغساقء ويجوز أن يكون "هذا" في موضع نصب بإضمار فعل يفسره "فليذوقوه" كما تقول: زيدا أضربه» 
والنصب في "هذا" أولى» فيوقف على "فليذوقوه" ويبتدأ "حميم وغساق". (حاشية الجمل) 
فليذوقوه إلخ: اعتراض بين المبتدأ والخبر» نحو: زيد - فافهم - رجحل صالح, أو التقدير: ليذوقوا هذا فليذيقوه, 
والفاء زائدة» أو تفسير تعقيبية» والعذاب هذا فليذوقوه. و"حميم" على هذا خبر محذوف, أي هو حميم. (تفسير 
الكمالين) من صديد إلخ: بيان ل"ما" كأنه قال: وهو صديد أهل النار الذي يسيل من حلودهم وفروجهم. (حاشية 
الصاوي) أي مثل المذكور: توجيه لأفراد الضمير» مع كونه راجعا إلى الحميم والغساق» وقد يقال: هو راجع إلى 
الشراب الشامل هما. (تفسير الكمالين) أزواج: صفة ل "آخر"؛ لأنه يجوز أن يكون ضروبا. (تفسير المدارك) 
ويقال لهم إلخ: يشير إلى أنه استيناف بتقدير القول. (تفسير الكمالين) هذا فوج إلخ: أي هذا جمع كثيف قد اقتحم 
معكم النار» أي دخل النار في صحبتكم, والاقتحام الدحول في الشيء بشدة» القحمة: الشدة. وهذه حكاية 
كلام الطاغين بعضهم مع بعضء أي يقولون هذاء والمراد بالفوج: أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة؛ 
فيقتحمون معهم العذاب. (تفسير المدارك) 
لا مرحبا بمم: في "مرحبا" وجهانء أظهرهما: أنه مفعول بفعل مقدرء أي لا أتيتم مرحباء أو لا جمعتم 
مرحبا. والثاني: أنه منصوب على المصدر. قال أبو البقاء: أي لا رحبتكم داركم مرحبا بل ضيقا. ثم في 
الجملة المنفية وجهان, أحدهما: أنها مستأنفة سيقت للدعاء عليهم بضيق المكان. وقوله: 'يمم" بيان للمدعو 
عليهم. والثاني: أنها حالية» وقد يعترض عليه بأنه دعاء» والدعاء لا يقع حالاء والجواب أنه على إضمار القول» - 
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جمع "خير" بالتثقيل. هنذا ؤكه لهم بالثناء الجميل هنا وَإِنَّ لِلمتّقِينَ الشاملين لهم يدق 


0 


معاب 5 مرجع في الآخرة. جَنمتٍ عَدَنٍ بدل أو عطف بيان ل"حسن مآب" 


ركد 





ع رك واوا مه 
مُفكّحَة هم آلآ تورك 0 2 منها. مُتَككِينَ فيا على الأرائك يَدْعُونَ فها بفكهَةٍ كثيرّق 


وَشرَابٍ جا وَعِندَهُرَ قَصِرَتُ الطَّرَفٍ حابسات العين على أزواحهنٌ أَثَرَابُ 2 
00 واحدة: وهن بنات ثلاث وثلاثين سئةق جمع فيه . ندا 00 0 
اليم عٍْ 1 دام دي 3 
بالغيبة و بالخنطا التفاتاً ل ,أي لاجله. إن هنذا لرزقنًا م 
عَدَوَنَ و لك لتوواطتات (#2أي لا إن هنذا لرزقنا ما 
من تقاو رق أي انقطاع؛ والحملة حال من ف أو خبر ان ل"أن" أي دائما أو 


مت 


دائم. هَندَا المذكور للمؤمنين وَإِرِنَّ لِلطّلغِينَ مستأنف لَشَرّ مَمَابٍِ :2 جَهُمٌ يَصَلَوْيَا 
يدحلوفا َبنَسَ ألِهَادٌ 2 الفراش. اناا موي ع مرا ارك ره قا م ع ا 


جمع خير: بالتثقيل أو "خير" بالتخفيف, كأموات جمع ميت أو ميت. (تفسير الخطيب) هذا ذكر: جملة من مبتدأ 
وخبر» قصد با الفصل بين ما قبلها وما بعدها. مفتحة لهم الأبواب: حال من "جنات عدن" والعامل فيها ما ف 
"المتقين" من معين الفعل. والأبواب مرتفعة باسم المفعول» والرابط بين الحال وصاحبها إما ضمير مقدر كما هو 
رأي البصريين» أي الأبواب ههناء أو الألف واللام القائمة مقامه» كما هو رأي الكوفيين. (تفسير أبي السعود) 
قد مشى الشارح على الأول. (حاشية الجمل) 

أتراب: [جمع ترب بفتح التاء وكسر الراء] أي مستويات الأسنان والشباب والحسن, بنات ثلاث وثلاثين سنة. 
وقيل: متواحيات لا يتباغضن» ولا يتغايرن» ولا يتحاسدن. (تفسير الخازن) وفي "البيضاوي”: أتراب: لدات طهمء 
أي مساويات لأزواجهم في السن؛ فإن التحاب بين الأقران أثبت» أو بعضهن كبعض لا عجوز فيهن ولا صبية» 
وقوله: "لدات لهم" أي متقاربات في الولادة. (حاشية الجمل) 

إن هذا لرزقنا ح: من كلام الله تعالى» والمعين: "إن هذا" أي ما ذكر من الجنات وأوصافهاء "لرزقنا" أي لهو الرزق 
الذي نتفضل به على عبادناء "ما له من نفاد” أي انقطاع أبدا. (حاشية الصاوي) للمؤمنين: يريد أن هذا مبتدأ خبره 
محذوف وقيل: تقديره: الأمر هذا أو هذاء كما ذكرء أو حذ هذا. (تفسير الكمالين) فبئس المهاد: شبه ما تحتهم من 
النار بالمهاد الذي يفترشه النائم. (تفسير المدارك) 
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قَانُوأ أي الأتباع بَلَ أَنشرَ ل للا اكد فا ي الكفر لا فَبنَسَ الْقَرَار و 
لنا ولكم النار. قَالُوأ أيضاً: رََمَا من قَدَّمٌ لََا هذا قردَهُ عَدَابَا ضِعَفًا أي مثل غذابه 
على كفره ؤ فى آلثار ره َالو أي كفار 0000 ما لَمَا لا تَرَى ر جَالةً كنا 


2 


تَعُدُّهُم في الدنيا ين آلأَسْرَارٍ © أَنَدَهُمْ سخريًا - بضم السين وكسرها - أي كنا 


7 


نسخر بهم في الدنياء» والياء للنسبة, أي أمفقودون هم؟ أ رَاعَتٌ مالت عَنكم 
آلأَبَصَرٌ و فلم نرهم؟ وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال و صهيب وسلمات. إن 
ذَلِكَ َي واجب وقوعه. وهو تَحَاصُمُ أَهَلٍ آلكَارِ () كما تقدّم وععاة ةو نوا ن ءاره رارزا رن 


- أي مقولا لهم: لا مرحبا. (حاشية الجمل) وفي "الكمالين": دعاء منهم على أتباعهم» تقول لمن تدعو له: 
مرحباء أي أتيت رحبا من البلاد لا ضيقاء ثم تدحل "لا" في دعاء السوء. و"يمم" بيان للمدعو له كاللام في 
1 0 ه. كذا في "الكشاف". 
بل أنتم لح: أي و هن (تفسير الكمالين) أنتم قدمتموه !لخ: هذا تعليل لأحقيتهم بذلك» أي أنتم 
قدمتم العذاب :0 0 لناء أو أوقعتمونا فيه بتقدم ما يؤدي إليه من العقائد الزائغة والأعمال السيئة» وتزيينها في 
أعيننا وإغرائنا عليهاء لا أنا باشرناها من تلقاء أنفسنا. (حاشية الجمل) في النار: ظرف ل"زده". أو نعت ل"عذابا"» 
أو حال منه لتخصيصه. أو من "زده". (حاشية الجمل) والياء للنسبة: أي الياء في "سخريا" على القراءتين للنسبة» 
زيدت للمبالغة؛ لأن في ياء النسبة زيادة قوة في الفعل» كما قيل: الخصوصية في الخصوصء من "الروح". 
أي أمفقودون هم: أي عدم رؤيتهم لنا؛ لأنهم ليسوا فيها. (تفسير الكمالين) أم زاغت إلخ: فلم نرهم مع كوفهم 
فيهاء فأم" معادلة لقوله: "ما لنا". (تفسير الكمالين) وهم فقراء المسلمين: الضمير راحع إلى "رجالا". 
وسلمات: المناسب إسقاطه؛ لأن الكلام في أهل مكة؛ وهو إنما أسلم في المدينة. (حاشية الصاوي) 
واجب وقوعه: فلا بد أن يتكلموا به. (تفسير الخطيب) وهو تخاصم إلخ: أشار به إلى أن "تخاصم" خبر مبتداً 
محذوف. والجملة بيان لذلك. من "الروح". هو تخاصم إلخ: يشير إلى أنه حبر مبتدأ محذوف» ويحتمل أن يكون 
بدلا من "الحق". (تفسير الكمالين) تخاصم أهل النار: ولما شبه تقاولهم وما يجري بينهم من السؤال والحواب ما 
يحري بين المتخاصمين, سماه تخاصماء ولأن قول الرؤساء: "لا مرحبا يهم". وقول أتباعهم: "بل أنتم لا مرحبا 
بكم" من باب الخصومة» فسمي التقاول كله تخاصما؛ لاشتماله على ذلك. (تفسير المدارك) 
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قَلّيا محمد لكفار مكة إنمَآ أكأ مُذ محوّف بالنار وما مِنْ لَه إلا الله الْوحِدُ 
الْقَهَارُ رج لخلقه. لخلقه. رَبُ آلسَّموَتِ وَالأَرَض وَمَا بَيَجُمَا الْعَزِيرُ الغالب على أمره الْعَفْرُ 
زيم لأوليائه. قَلّ هم هو نَوَأ عَظِمْ + 2 ا عَنَهُ مُعْرضْونَ 5 أي القرآن الذي 


أنبأتكم به و جحكت فيه .مما لا يعلم إلا بوحي» وهو قوله: كان مِنْ عِلم ْمَل 


لْأَعَلَ أي الملائكة إِذْ حْتَصِمُونَ 0 في شأن آدم حين قال الله: «إإِنّي جَاعِلٌ في 
الأرض خَلِيفة4» إنما يُوحَْ إِلَ إِلَّه أنمَا أتأأي إن كذيئٌ ين ب بين الإنذار. اذكر 
إِذْ قال رَبْكَ ل :هو آدم 110 


إنما أنا منذر: أي لا ساحر ولا شاعر ولاكاهن. واقتصر على الإنذار؛ لأن كلامه مع الكفارء وهم إنما يناسبهم 
الإنذار فقطء وإن كان مبشراً أيضا. (حاشية الصاوي) أي القرآن: رجع إليه الضمير؛ لتقدمه حكما. (تفسير الكمالين) 
وهو إلخ: أي ما لا يعلم إلا بوحي, وفيه أن ما لا يعلم إلا بوحي هو قوله: "إذ قال ربك للملائكة إلخ" لا قوله: 
"ما كان لي من علم إلخ" إلا أن يقال: إنه ذكر توطئة وتمهيدا لما لا يعلم إلا بالوحي. (حاشية الصاوي) 
وهو قوله: يعين أن المراد من النبأ العظيم نبأ آدم» ولما كان في إرجاع الضمير إليه نوع خفاء؛ لكونه مذكورا بعده 
أعاد الضمير إلى القرآن الموصوفء. وقال: المراد منه ما هو مذكور بعده؛ ما يشتمل على نبأ آدم. (تفسير الكمالين) 
ما كان لي من علم: فإن إخباره عن تقاول الملائكة» وما جرى بينهم؛ على ما وردت في الكتب المتقدمة» من غير 
سماع, ومطالعة كتاب لا يتصور إلا بالوحي. (تفسير البيضاوي) 
بالملاأ الأعلى: متعلق بقوله: "من علم"؛ وضمن مع الإحاطة؛ فلذلك تعدى بالباء» وقوله: "إذ يختصمون" فيه 
وجهانء, أحدهما: أنه منصوب بالمصدر أيضاء والثاني: ممضاف مقدرء أي بكلام الملأ الأعلى إذ يختصمونء 
والضمير في "يختصمون" للملأء وعلى هذا هو الظاهر» وقيل: لقريشء؛ أي يختصمون في الملأ الأعلى» بعضهم 
يقول: بئات الله» وبعضهم يقول: غير ذلكء فالتقدير: إذ يخقتصمون فيهم. (حاشية الجمل) 
إلا أنما نذير مبين: أي لا يوحى إلا هذاء وهو أن أنذر وبلغ» فما بعد إلا مرتفع على الفاعلية» وقيل: المعيى: ما 
أوحي إلي شيء إلا الإنذار. (تفسير الكمالين) إن خالق بشرا: أي إنسانا بادئ البشرة» أي ظاهر الحلد» ليس 
على حجلده صوف ولا شعر ولا وبر ولا ريش ولا قشر. فإن قيل: كيف صح أن يقول هم: "إني خالق بشرا" 
وما عرفوا البشرء ولا عهدوا به قبل؟ أجيب: بأنه يمكن أنه يكون قال لهم: إني خالق خلقا من صفته كيت 
وكيتء ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم. (حاشية الجمل) 
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َإِذّا سَوَيَتُهُ أتممته وَتَفَخَتُ أحريت فيه مِن رُوجى فصار حياء وإضافة الروح إليه 
تشريف لآدم؛ والروح: جسم لطيف دامر بنفوذه فيه فقعوأ لَهْد سَسِجِدِينَ 29 
سجود تحية بالانحناء. َسَجَدَ الْملَيكَةُ كليم أَحَُونَ و فيه تأكيدان. إِلَّهَ إِتليسَ هو 


أبو الحنّ» كان بين الملائكة أسْتَكبْرَ وَكانَ مِنَ الْكَفِرِينَ 2/ في علم الله تعالى. قَالَ 
يُتإتَليسُ مَا مَتَعَكَ أن تسَجُدَ لما خَلَفَتبِيَدَىّ أي توليت خلقه. وهذا تشريف لآدم؛ 


فإن 0 مخلوق تولى الله حلقه أُسَتَكيِرت الآن على السجود؟ استفهام تو بيخ م كت 
مِنَ لْعَالِينَ (2: المتكبّرين» فتكبرت عن السجود؛ لكونك منهم. قَالَ أ أكأ ودين 302 


فيه تأكيدان: كل للإحاطة؛ وأجمعون للاحتماع. أي توليت خلقه: بنفسه من غير توسط الأبوين» لما كان 
ذو اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه غلب العمل باليدين على سائر الأعمال الي تباشر بغيرهماء حي قيل في عمل 
القلب: هو مما عملت يداك» وح قيل لمن لا يد له: عملته يداك» حىّ لم يبق فرق بين قولك: هذا ثما عملته, 
وهذا ثما عملته يدك. 
أستكبرت إلخ: قرأ العامة يممزة الاستفهام» وهو استفهام توبيخ وإنكارء و"أم" متصلة هناء هذا قول جمهور 
النحويين» ونقل ابن عطية عن بعض النحويين: أنها لا تكون معادلة للألف, مع اختلاف الفعلين» وإنما تكون معادلة 
إذا دخلت على فعل» كقولك: أقام زيد أم عمروء وأزيد قام أم عمروء وإذا احتلف الفعلان - كهذه الآية - 
فليست معادلة. وهذا الذي حكاه عن بعض النحويين مذهب فاسدء بل جمهور النحاة على خلافه» قال سيبويه: 
وتقول: أضربت زيدا أم قتلته» فالابتداء هنا بالفعل أحسن؛ لأنك إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيهما كان ولا 
تسأل عن موضع أحدهماء كأنك قلت: أي ذلك كان إلخ, فعادل بها الألف مع اختلاف الفعلين. وقرأ جماعة منهم 
ابن كثير - وليست مشهورة عنه - "استكبرت” بألف الوصل» فاحتملت وجهين» أحدهما: أن يكون الاستفهام 
مرادا يدل عليه "أم"؛ واحتمل أن يكون خبرا تحضاء وعلى هذا ف"أم" منقطعة؛ لعدم شرطها. (حاشية الجمل) 
الآن إلح: أشار المفسر إلى جواب سؤال واردء وهو أن قوله: "من العالين" معناه المتكبرين» فيلزم عليه التكرار» 
فأجاب بأن المعئ: أتركت السجود لاستكبارك الحادث أم لاستكبارك القدم المستمر. (حاشية الصاوي) 
قال أنا خير منه: هذا جواب من إبليس لم يطابق الاستفهام السابق؛ لأنه أحاب بأنه إنما ترك السجود لكونه خيرا منه» 
وبِيّن ذلك بأن أصله من النار» وأصل آدم من الطين» والنار أشرف من الطين؛ لكون النار نورانية والطين من الأرض» - 
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حَلَقتَى من نار وَحَلَفَعَهْ مِن طِينٍ (2] قَالَ قا خْرجَ مِبَا أي من الجنة» وقيل: من 
السماوات فَإِنَكَ رَحِمْ 29 مطرود. وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعْتَىَ إل يَوَمِ آلدّينِ (3؟ الجزاء. قال 


عام اق لاسا طاو اليه و يك كر 1 : ل ١‏ 
رَبَ فأنظِرَن إلى يَوْم يبَعَثُونَ :725 أي الناس. قال فإنكٌ م مِنَ المنظرين 29 | يوم 


١ 


الْوَقتِ الْمَعْلُومٍ 29 وقت النفخة الأولى. قَالَ فَبِعِرَتكَ لحري أَجمَعِينَ 2م إل 


عِبَادَكَ مِنَهُمْ الْمُخْلّصِيتَ (2, أي المؤمنين. قال لق وَآَقّ أقولُ <> جم بنصبهماء 
ورفع الأوّل ونصب الثاني فنصبه بالفعل بعده, ونصب الأول قيل: بالفعل المذكور,ى 
وقيل: على المصدر, أ ي أحق الحق» وقيل: على نزع حرف القسم. 4ح وريه ارا لوالا 00 


وهي ظلمانية» والنوراني أشرف من الظلمان» وهذه شبهة؛ وقد أحطأ فيها؛ لأن مآل النار إلى الرماد الذي لا ينتفع 
به» والطين أصل لكل نام نابت كالإنسان والشجرة؛ ومن المعلوم أن الإنسان والشجرة خير من الرماد. وزيادة على 
ذلك أن النوع الإنساني تشرف بأمورء الأول: من جهة الفاعل المشار إليه بقوله: "لما حلقت بيدي", والثاني: من 
جهة الصورة المشار إليها بقوله: "ونفخت فيه من روحي", ومن جهة الغاية المشار إليها بقوله: "إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم'؛ ولم يحصل ذلك لغبر النوع الإنساني» فدل علي أفضليته. (حاشية الصاوي) 
وقبل من السماوات: وأيضا قيل: أو من زمرة الملائكة. قال فالحق اح: بالرفع على الابتداء» أي 5220 
أو على الخبر» أي أنا الحق؛ وبالنصب على أنه مقسم به كقولك: الله لأفعلن كذاء يع حذف الباء فاتتصب» 
وحوابه: لأملأن. قوله: "والحق أقول" اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه» وهو منصوب ب"أقول"؛ ومعناه: 
ولا أقول إلا الحق. والمراد ب"الحق" إما اسمه عز وجل الذي في قوله: "إن الله هو الحق", أو الحق الذي هو 
نقيض الباطل» عظمه الله بإقسامه به. (تفسير المدارك) قيل بالفعل المذكور: وهو "أقول"؛ ويكون التكرار 
للتوكيد. وقوله: "قبل على نزع حرف القسم" أي أقسم بالحق. 
على نزع حرف القسم: أي أقسم بالحق» فحذف الفعل وحرف القسمء ونصب "الحق". فالحاصل: أن نصب 
الثاني ليس له إلا وجه واحد, وأما نصب الأول ففيه احتمالات ثلاثة» ورفعه فيه احتمالان» وقد ذكر ذلك الشارح 
كله. وقوله: "وجواب القسم إخ" أي على بعض الأعاريب» وذلك البعض وجهان: نصبه بنزع حرف القسمء 
ورفعه بتقدير الخبر "قسمي". وأما على وجهي النصب الآخرين» ووجه الرفع الآخرء فيكون "لأملآن" جواب 
قسم مقدرء تقديره: أقسم بعزي لأملأن إل أو نحو ذلك. (حاشية الجمل) 
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ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبرء أي فالحق مين» وقيل: فالحق قسمي» وجواب 
القسم: لَأملأنَ جَهُمَ مِدكَ بذرّيتك وَمِمّن تَبِعَكَ مِنَكِمَ من الئاس أَجْمَعِينَ 2 فل مآ 
أَسْعَلَمدِ عَلَيّهِ على تبليغ الرسالة مِنَ أجْرٍ عل وَمَآ كأ مِنَ ألْتَكَلِفِينَ © المتقوّلين القرآن 
من تلقاء نفسي. إن هُوَ أي ما القرآن إِلّا ذْدَمُ عظة لَلعََِينَ ) للإنس وابحن العقلاء 
دون الملائكة. وَلَبَعَلَمنَ يا كفار مكة بَبَأُمُ خبر صدقه بَعْدَ يبب (2) أي يوم 
القيامة» و"علم" بمعنى "عرف". واللام قبلها لام قسم مقدّرء أي والله. 

سورة الزمر مكية إلا قلي عبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواعَلَى أَنْفْسِهِمٌ)» فمدنية» وهي حمس 

وسبعون آية 


أجمعين: فيه وجهان, أظهرهما: أنه توكيد للضمير في "منك", وما عطف عليه في قوله: "وممن تبعك"» وجحيء 
ب"أجمعين" دون "كل" وقد تقدم أن الأكثر حلافه. وحوز الزمخشري أن يكون تأكيدا للضمير في "منهم" خاصة: 
فقدر: "لأملآن جهنم من الشياطين ومن تبعهم من جميع الناس" لا تفاوت ف ذلك بين ناس وناس. (حاشية الجمل) 
دون الملائكة: إنما أخرجهم من العالمين» وإن كان لفظ العالمين يشملهم؛ لأحل قوله: "إن هو إلا ذكر"» والذكر 
معناه: الموعظة والتخحويف, وهو لا يناسب إلا الإنس والجن. (حاشية الصاوي) 

أي يوم القيامة: تفسير ل "بعد حين" فهو منصوبء والحين هو مدة الدنيا. وفي "الخازن": قال ابن عباس: بعد 
الموت» وقيل: يوم القيامة» وقيل: من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلاء ومن مات علمه بعد الموت» وكان الحسن 
يقول: يا ابن آدم! عند الموت يأتيك الخبر اليقين. (حاشية الجمل) وعلم بمعنى عرف: أي فهو متعد لمفعول واحد» 
وهو "نبأه"» وقيل: إن "علم' على بابه فيكون متعديا بالاثنين» والثاني هو قوله: "بعد حين". (تفسير الكرحي) 

سورة الزمر: ميت بذلك؛ لذكر لفظ الزمر فيها في قوله: "وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا"» "وسيق الذين اتقوا 
ريم إلى الحنة زمرا"» وسيأت أن الزمر جمع زمرة» وهي الطائفة» وتسمى أيضا سورة الغرف؛ لذكر الغرف فيهاء قال 
تعالى: "لهم غرف من فوقها غرف مبنية» وروي: من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغرف» 
وورد أنه يد كان لا ينام حي يقرأ "الزمر" و"بني إسرائيل". (حاشية الصاوي) إلا قل يا عبادي إلخ: أي فإفها نزلت في 
وحشي قاتل حمزة عم البي ود فإنه أسلم بالمدينة» وظاهره أنها آية واحدة» وقيل: إن الذي نزل بالمدينة سبع آيات» - 
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تعزيل الكمَ ب القرآن» 0 تيوق ملك لكر 5 في صنعه. إنا 


١ 


اليرت © من الشرك. أي 000 ٠‏ ألا ينه ا الذين كالم لا يستحقه غيره 
نيرج أَغَحْدُوأ مر دُونِه الأصنام َلآ وهم كفار مكة قالوا: ما تَعْبْدُهُمْ إلا 
لِيُقرَيُونَآ إلى آله ولق قبى» مصدر معنى تقريباً إن آسََحَكُم بَيَبَهُرَ وبين المسلمين فى 
تاه فيه كقوز مق أن الديةة ا 0 


- هذه الآية وست بعدهاء وقيل: إنهما آيتان» هذه الآية» وقوله تعالى: "الله نزل أحسن الحديث..." فتحصل أن فيها 
ثلاثة أقوال» قيل: مكية إلا آية» وقيل: إلا آيتين» وقيل: إلا سبعا. (حاشية الصاوي) 
تنزيل الكتاب إ: أي إنزال القرآن كائن وحاصل من الله لا من غيره. نزل ردا لقول المشركين: إنما يعلمه 
بشر» ولقولهم: إن به جنة. (حاشية الصاوي) متعلق ب"أنزلنا": فالظرف لغوء والباء للسببية» وقد يجعل مستقرا 
أي متلبسا بالحق. (تفسير الكمالين) مخلصا له الدين: الإخلاص: أن يقصد العبد بنيته وعمله إلى خالقه» لا يجعل 
ذلك لغرض من الأغراضء؛ أي ممحضا له الطاعة من شوائب الشرك والرياء. الدين الخالص: أي من الهوى 
والشك والشركء؛ كما قاله في "الكواشي" 
والذين اتخذوا إلخ: تحقيق لحقيقة ما ذكر من إخلاص الدين الذي هو عبارة عن التوحيد» ببيان بطلان الشرك 
الذي هو عبارة عن ترك إخلاصه. ومحل الموصول رفع بالابتداء» وخبره جملة قوله: "إن الله يحكم بينهم إل" 
وقوله: "ما نعبدهم إلخ" حال من واو "اتخذوا" بتقدير القول» مبنية لكيفية إشراكهم. (تفسير أبي السعود) وقال 
غيره: إن الخبر محذوف تقديره: يقولون: ما نعبدهم إلخ» وهذا هو المتبادر من صنيع الحلال. و"اتخذوا" ينصب 
مفعولين؛ الأول منهما محذوف كما قدره الشارح. (حاشية الجمل) 
الأصنام: يشير إلى تقدير المفعول الثاني لقوله: "اتخذوا". (تفسير الكمالين) قالوا ما نعبدهم: يريد أنه خبر 
الموصول بتقدير القول. (تفسير الكمالين) 00 [ويحوز أن يكون حالا مؤكدة] أي هو مصدر مؤكد على 
غير لفظ المصدرء ملاق له في المعين. (تفسير أبي السعود) وعبارة "الخطيب": "زلفى" أي قربى» وهو اسم أقيم 
مقام المصدرء كأفهم قالوا: إلا ليقربونا إلى الله تعالى 05 بمعنى تقريبا: نحو: «أَنبتَكة م الْأَرْضٍ تباتك 
(نوح:10)» لوَتبَْ ينتيل (المزمل:8). (تفسير الكمالين) 
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فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النارء إن الله لا يَهَدِى مَنَ هوّ كذ في نسبة الولد 


5 


إليه كَفَارٌ () بعبادته غير الله. لَوَأرَادَ آلَهُ أن يَتَخِدَ وَدّا كما قالوا: "اتخذ الرحمن 


لدا" لَدَصَطَّقَْ مِمَا لُقُ ما يَعَآءٌ واتخذه ولدا غير من قالوا من الملائكة بنات الله 
0 ابن الله" و"المسيح ابن الله" سُبَحَنَه: تتزيهاً له عن اتخاذ الولد هوَّآلَه آلْوحِدُ 
الْقَهّارُ و لخلقه. لق لمات وار ضَبِلْسَقّ متعلق ب'خلق يكورُر يدل لْيِلَ 
على مار فيزيد يكور اهار يدخله عل أليل: فيزيد وَسر اسمن وَالْقَمَرَ َح 
رى في فلكه لَأجَلٍ ؛ 1 برض القنا مة ألا هوَّالْعَزِيُ الغالب على أمره المنتتقم من 
أعدائه لْعَفَرُ وت لأوليائه. حَلَفَكرمّن نفس وَحِدَةٍأي آدم نم جَعَلَ مِبَنا رَوجَهَا 200 


فيدخل المؤمنين الجنة: أي فالمراد بالحكم تمييز كل فريق عن الآخر. (حاشية الصاوي) إن الله لا يهدي: أي لا يوفق 
للهدى من هو كاذب كفارء أو بحبول على الكذب والكفر في علمه تعالى. وقوله: "في نسبة الولد إليه" أشار بذلك 
أن قوله: "إن الله لا يهدي إلخ" توطنة لقوله: "لو أراد الله إلخ"» ويصح أن يكون من تنمة ما قبله» وحيئذ فيقال: 
كاذب في نسبة الألوهية لغيره تعالى. (حاشية الصاوي) لو أراد الله إلخ: أي لو تعلقت إرادته باتخاذ ولد على سبيل 
الفرض والتقدير. والآية إشارة إلى قياس استثنائي حذفت صغراه ونتيجته» وتقريره: أن يقال: لو أراد الله أن يتحذ ولدا 
لاصطفى مما يخلق ما يشاء» لكنه لم يصطف من خخلقه شيئاء فلم يرد أن يتخحذ ولدا. (حاشية الصاوي) 
غير من قالوا إلخ: أي غير مخلوق» وبينه بثلاثة: بالملائكة وعزير والمسيح. وقوله: "قالوا" أي قالوا في شأنه» ف"من" 
في قوله: "من الملائكة" بيانية ل"من"؛ وقوله: "بنات الله" خبر مبتدأ محذوف, والحملة مقول القول» وقوله: "وعزير" 
بالجر عطفا على "الملائكة", وقوله: "ابن الله" مقول القول, وكذا يقال فيما بعده. (حاشية الجمل) 
تنزيها له عن اتخاذ الولد: أي لأنه ممتنع عمقلا ونقلاء أما عقلا فلأنه يلزم أن يكون الولد من حنس خالقه» وكونه 
جنسا منه يستلزم حدوث الخالق» وهو باطل. وأما نقلا فقد تواترت الآيات القرآنية والأحاديث. النبوية والكتب 
السماوية على أن الله تعالى لم يتخذ ولدا. (حاشية الصاوي) يكور الليل: يدخله على النهار» وأصل التكوير اللف» 
فيزيد أي النهار كما في الصيف, ويدخله على الليل فيزيد أي الليل» كما في الشتاء. (تفسير الكمالين) 
زوجها: أي حواء من قَصَّيْرا قيل: أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر ثم خلق بعد ذلك حواء. قوله: "وأنزل 
لكم من الأنعام" أي جعل. عن الحسن: أو خلقها في الجنة مع آدم علتكا ثم أنزلهماء أو لأا لا تعيش إلا بالنبات» 
والنبات لا يقوم إلا بالماء» وقد أنزل الماءء فكأنه أنزها. (تفسير المدارك) 
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حواء وَأَنْرَلَ لكر مِّنَ لتحم الإبل والبقر والغنم: الضأن والمعز َيه اوج ف كل 





زوحان: ذكرا بو لمر ال ل الت مر 
مِنْ بَعَدٍ بَعَدِ حَلقٍ أي نطفاً ثم علقاً ثم مضغا ل مت تَلَمنٍ هي ظلمة البطن وظلمة 


عو 


0 وكللمة المشيمة ذَالِكُم الله ريك 000 لد لَه إلا هو فَأنْ تُصْرَفُونَ 9 عن 
صد صد 
عبادته إلى عبادة غيره؟ إن تكفْرُوأ فإرى الله عن عَدَكُمَ وَلَا يَرَضَىْ لِعِبَادِه الكفْرَ وإن 
أرادة من بعضهم وَإِن 0 الله فتؤمنوا يَرَضََهُ بسكون الهاء وضمها مع إشباع 
7 2 لابن كثير ا 
ودونه» أي الشكر م و1 ولا لا تر نفس وَازِرَة وزرَ نفس أخَرَّى أي لا تحمله ثم إلى رب 


جلت النشك وها 4د تحملون إِنْهُه عَلِيِم بذَّاتِ أَلصّدُور (© .ما في القلوب. 


المشيمة: هو بفتح الميم وكسر الشين المعجمة: محل الولد, هو الحلد الرقيق الذي يكون فيه الولد. 

ذلكم الله إلخ: "ذلك" مبتدأء و"الله" خبره» و"ربكم" خبر آحرء وجملة "له الملك" خبر ثالث إلخ. (تفسير أبي السعود) 
قوله: "لا إله إلا هو" يجوز أن يكون مستأنفاء وأن يكون ببرا. (حاشية الجمل) ولا يرضى إل: لأن الكفر ليس 
برضى الله. (تفسير المدارك) وإن أراده إلخ: فالكفر ليس برضى الله وإن كان بإرادته» كذا روي عن قتادة» وهو قول 
السلف؛ وعن ابن عباس والسدي: لا يرضى لعباده المؤمنين» كذا نقل عن بعض الأشعرية أن الكفر برضاه. وقوله: 
"لا يرضى لعباده الكفر" المراد بالعباد فيه المؤمنون المخلصون منهم, والإضافة للتشريف» وأنكره الحنفية» ونقل عن 
الأشعري وإمام الحرمين. قال ابن الهمام في "المسائرة": الظاهر أنه دائر على تفسيره» فمن جعل الرضى .معن الإرادة 
ومقابله الكره ذهب إلى الثاني» ومن فسره بالمحبة ويقابله السخط ذهب إلى الأول. (تفسير الكمالين) 

يرضه إلخ: أي يرض الشكر لكم؛ ؛ لأنه سبب فوزكم, فيثيبكم عليه الحنة. "يرضه" بضم الهاء والإشباع» مكي 
وعلي: "يرضة" بضم اللهاء بدون الإشباع؛ نافع وهشام وعاصم غير ييى وحماد. وغيرهم: يَرْضّهُ. (تفسير المدارك) 
يرضه: أصله يرضاهء حذف الألف؛ لكونه جزاء الشرط. وقوله: "أي الشكر لكم" أي يرضى الشكر لكمء 
فالضمين 0" :في "يرطي" عافد إل الشكر. 

وزر أخرى: أي لا يحمل شخص إِثْم كفر شخص آخرء وما ورد من أن الدال على الشر كفاعله؛ فمعناه أن عليه 
إثم فعله وإثم ضلالته» ولا شك أن ضلالته من فعلهء فآل الأمر إلى أن عقابه على فعله» لا على فعل غيره. وقوله: 
"وازرة" أي وأما غير الوازرة فتحمل وزر غيرهاء ومعيئن أن من كان ناجيا وأذن له في الشفاعة يشفع في غيره» 
فينتفع المشفوع له بتلك الشفاعة إن كان مسلماء وأما الكافر فلا ينتفع بشفاعة مسلم ولا كافر. (حاشية الصاوي) 
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وَإِذَا م مسن آلإنن أي الكافر ضَبّدَعَا رَبّهُم تضرع اها إلَيه ثُمَ إذَا خَوَلَهُء نِعَمَةُ 

أعطاه إنعاما ونه تين تختراك مَا كان يَدَعْوَأْ يتضرّع إِلِيهِ مِن قَبَلَُ وهو الله ف"ما" 
في موضع "من" وَجَعَلَ يِل أندادًا شركاء لِمْضِلٌ بفتح الياء وضمها عَن سيو دين 
الإسلام قل تَمكَّ نفك يكرك كيل كه بقية أحلك ِنَكَ مِنّ أصكب آلثَارِ 2 أَمنْ بتخفيف 
0 ركيت 3 ا الطاعات ءَانَاءَ ال اغا سَاجِدًا 0 للصلاة حدر 





نسي ما كان يدعو إلخ: أي نسي ربه الذي كان يتضرع إليه. و"ما" بمعين "من" كقوله: «َإِوَمًا خَلقَ الذَكر 
1 الى 4 (الليل:”) أو نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه. (تفسير المدارك) وهو الله إلخ: تفسير ل"ما" 
وعبارة "السمين": قوله: "ما كان يدعو إليه" يجوز في "ما" هذه أوجه. أحدها: أن تكون موصولة بمعين "الذي" 
مرادا بما الضرء أي نسي الضر الذي كان يدعو إلى كشفه. الثاني: أنها بمعين "الذي" مرادا يما البارئ تعالى» أي 
نسي الله الذي كان يتضرع إليه» وهذا عند من يحيز إطلاق "ما" على أولي العلم. الثالث: أن تكون "ما" 
مصدرية» أي نسي كونه داعيا. وقوله: "من قبل" أي من قبل تحويل النعمة. (حاشية الجمل) 
ليضل: بفتح الياء لأبي عمرو وابن كثير وورش» وضمها للباقين» واللام فيه للعاقبة» أي يفيد وينتج الإضلال 
والضلال. (تفسير الكمالين) أمن هو قانت إلخ: قرأ الحرميان -نافع وابن كثير - بتخفيف الميم» والباقون 
بتشديدهاء فأما الأولى ففيها وجهان, أحدهما: أنما همزة الاستفهام دحلت على "من" بمعن "الذي" والاستفهام 
للتقرير» ومقابله محذوف, تقديره: أمن هو قانت كمن جعل لله أنداداء أو أمن هو قانت كغيره؛ أو التقدير: أهذا 
القانت خخير أم الكافر المحاطب بقوله: "قل تمتع بكفرك قليلا". ويدل عليه: "قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون"» فحذف بر المبتدأ:وما يعادل المستفهم عنه؛ والتقديران الأولان أولى لقلة الحذف. 
والثاني: أن تكون الهمزة للنداءء و"من" منادى؛ ويكون المنادي هو البي وت وهو المأمور 0 "قل هل يستوي 
الذين يعلمون"؛ كأنه قيل: يا من هو قانت؛ قل: كيت وكيت. وأما القراءة الثانية فهي "أم" داخلة على "من" 
الموصولة أيضاء فأدغمت الميم في الميم» وفي "أم" حيئذ قولانء أحدهما: أنها متصلة» ا محذوف تقديره: 
الكافر خير أم الذي هو قانت؟ والثاني: أنها منقطع» فتقدر ب "بل" والحمزة» أي بل أمن هو قانت كغيره أو 
لكافر المقول له: "تمتع بكفرك". (حاشية الجمل) 
ساعاته: أي أوله وأوسطه وآحره. وفي الآية دليل على أفضلية قيام الليل على النهار؛ لما في الحديث: "ما زال 
حبريل يوصيينٍ بقيام الليل حى علمت أن خخير أمى لا ينامون"؛ وقال ابن عباس ذهنما: "من أحب أن يهون - 
7 01001655نانا. 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 
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ب و 1 من" 5 كعين 0 والهمزة 0 اله رد 0 


528 لفقو نكل ساد 000 ا الي عذابه بأن تطيعوه لأَذِينٌ 
عه م 03 


أحَْسَتُوأ فى هذه أَلدُّنيَا بالطاعة حَسَئَةٌ هي الجنة وَأَرْض الله وسِحَةٌّ فهاجروا إليها من 
بين الكفار ومشاهدة المنكرات 0 


- الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل". (حاشية الصاوي) وفي قراءة أم من: بتخفيف اميم 
وهي قراءة نافع وابن كثير وحمزة» وقرأ الباقون بتشديدها. وقوله: "فأم إلخ" قال ف "الخطيب: وف "أم" حيتكذ 
قولان؛ أحدهما: أنما متصلة ومعادلها محذوف» تقديره: الكافر حير أم الذي هو قانت؟ والثاي: أها منقطعة» فتقدر 
ب"بل" والهمزة» أي بل أمن هو قانت كغيره؛ أو كالكافر المقول له: "تمتع بكفرك". 
هل يستوي إخ: في الآية بيان لفضل العلم؛ وتحقير للعلماء الغير العاملين» فهم عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم 
العلماء. وف الحديث: "يشفع يوم القيامة ثلاث: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء". وقوله: "أولوا الألباب", في "التأويلات 
النجمية": هم الذين انسلخوا من جلد وحودهم بالكلية» وقد ماتوا عن أنانيتهم» وعاشوا يهويته تعالى. 
إنما يتذكر إلخ: كلام مستقل غير داحل في الكلام المأمور به» وارد من جهته تعالمى بعد الأمر بها ل 
الزاحرة عن الكفر والمعاصي؛ ا ا الكفرة؛ لاحتلال عقوهم. (تفسير أبي السعود) وفي 
"الخطيب": "إنما يتذكر" أي يتعظ "أولوا ألباب" أي أصحاب العقول الصافية» والقلوب النيرة» وهم الموصوفون 
في آخر سورة آل عمران بقوله تعالى: الذِينَ 0 لاما وَقَعُود (آلل عمران:191١).‏ (حاشية الحمل) 
للذين أحسنوا: جملة مستأنفة لتعليل الأمر بالتقوى» ولذا قيد بالظرف؛ لأن الدنيا مزرعة الآحرة. وقوله: 
"وأرض الله واسعة" عطف عليه وأنما عقب به؛ لثلا يعتذر عن التفريط بعدم مساعدة المكان» ومشقة مفارقة 
الأوطان» فكان حثا على اغتنام الفرصة في الأعمار» وترك العلائق من حب الديار. (تفسير الكمالين) 
وأرض الله واسعة: أي فمن تعسرت عليه التقوى والإحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن فيه من ذلك؛ كما 
هو سنة الأنبياء والصالحين؛ فإنه لا عذر له في التفريط أصلا. (تفسير أبي السعود) 
فهاجروا إليها: أشار بذلك إلى أن المراد بالأرض أرض الدنياء والمععق: من تعسرت عليه التقوى في محل فليهاحر إلى 
محل آخر يتمكن فيه من ذلك؛ إذ لا عذر في التفريط أصلا. وكانت الهجرة قبل فتح مكة شرطا في صحة الإسلام؛ 
فلما فتحت مكة نسخ كوها شرطاء وصارت تعتريها الأحكام, فتارة تكون واحبة» كما إذا هاحر من أرض لا 
يتيسر فيها إقامة دينه إلى أرض يتعلم فيها دينه» ويقيم شعائره» وتارة تكون مندوبة» كما إذا هاجر من أرض بما - 
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2 ري ساس 2 5 5 درم - - 
نما يوَقى الصَّدِرُونَ على الطاعة وما يبتلون به أجرّهم بِقَيَرِ حِسَابٍ () بغير مكيال ولا 





ىران # ري .يعد ا يل ًِ 18 5 
ميزان. قل إن أَمِرَتُ أن أَعَبد اله مخلصًا لَه آلدِينَ 2 من الشرك. وَأُمِرَتُ لَأنَأي بأن أكُونَ 
هل صكعاى 5-8 5 2 عَِ 31 
او المسفين ارج من هذه الأمّة قل إن أَحَا ف إن عَصَيْتَ رَقَ عَذَاب يَوْمٍ عَظِمٍ (5) 5 


لَه أُعَبُدُ خلضًا لَه ِينى (2) من الشرك. فَاعَبدُوأ مَا سْكُمُ من دُونِِء غيره» فيه تهديد 9 
إيذان بأنهم لا يعبدون الله تعالى فل إن آلَسِرِينَ الذِينَ حسمو أَنفسَجُم وَأَهلِِمْ يوْمَ لْقيمَة 
بتخليد الأنفس في النار» وبعدم كيه إلى الحور المعدّة لهم في الجنة لو آمنوا ألا ذَلِكَ 
هوَالْخُسَرَانُ آلْمُِينُ (ج] البيّن. لهم من فَوَقِهمَ 


- أخيار يجتمع عليهم للإرشاد وتكون مكروهة كما إذا هاحر من أرض با الأخيار وأهل العلم والصلاح لأرض 
لا أخيار بما ولا علم ولا عمل وتارة تكون محرمة» كما إذا هاجر من أرض يأمن فيها على دينه لأرض لا يأمن 
فيها عليه. (حاشية الصاوي) 
بغير حساب: بغير مكيال ولا ميزان» وعن ابن عباس ذا مرفوعا: أن الميزان لا ينصب لأهل البلاء» بل يصب 
لهم الأحر صباء رواه الطبراني. (تفسير الكمالين) قل إن أمرت إلخ: الحكمة في هذا الإخبار إعلام الأمة بأن 
يتصفوا به ويلزموه؛ فإن العادة أن المتصف بخلق ثم يأمر به» أو يعرض بالأمر به يؤثر في غيره» كما قيل: حال 
رجحل ف ألف رجل أنفع من حال ألف رجحل في رجل. (حاشية الصاوي) أي بأن: يشير إلى أن اللام بمعين الباءء 
وقيل: اللام زائدة» وقيل: .معداه أمرت بذلك؛ لأحل أن أكون مقدمهم في الدارين. (تفسير الكمالين) 
قل إن أخاف: سبب نزولا أن كفار قريش قالوا للبي كله ما جملك على هذا الذي أتيتنا بهء ألا تنظر إلى ملة 
أبيك وجدك وقومك فتأخذ يما فنزلت» فالمقصود منها زجر الغير عن المعاصي؛ لأنه ولد إذا كان خائفا مع كمال 
طهارته وعصمته فغيره أولى» وذلك سنة الأنبياء والصالحين» حيث يخبرون غيرهم بما هم متصفون به؛ ليكونوا 
مثلهم؛ لا الملوك والمتجبرين حيث يأمرون غيرهم هما لم يتصفوا به. (حاشية الصاوي) 
هم من فوقهم إلخ: "لهم" حبر مقدم» و"من فوقهم" حالء و"ظلل" مبتدأ. وقوله: "طباق" أي قطع كبارء 
وإطلاق ظل عليها قكم, 0 وظلة تقي من الحر. فإن قلت: الظلة ما فوق الإنسان» فكيف سمي ما 
تحته بالظلة؟ قلت: فيه وجوه الأول: أنه من باب إطلاق جك الضدين على الآخر. الثاني: أن الذي نحته من النار 
يكون ظلة لآخر تحته في النار؛ لأنما دركات. الثالث: أن الظلة التحتانية إذا كانت مشايمة للظلة الفوقانية في 
الإيذاء والحرارة ميت باسمها؛ لأجل المماثلة والمشايهة. (حاشية الجمل) 
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الجزء الغالث والعشرون كى؟" سورة الزمر 
ل - وو و - 


ظَُل طباق ف اتا وين حي عن من النار ذَلِكَ حو فُاللّهُ به عِبَادَمْء أي المؤمنين؛ 


ليتقوه» يدل عليه يَنعِبَادٍ فَاتقُون 2 وَآلذِينَ آجَمَئْبُوا آلطَّعُوتَ الأوثان أن يَعْبُدُوهَا وَأنَابُوا 


أقبلوا إ[ لله لَّهُمُ آلْمُشرَى با لحنة فَبَشْرٌ عِبّادٍ 29 الّذِينَ يَسَتَمِعُونَ ألْقَوَلُ فَيَتَبعُو 0 
وهو ما فيه م ولت ان هنهم آل ويك هم أولوأ ا الألبب وعم أ صحاب 


و ار ل انا «الأئلان خيتب» اناد كلذ فرج من فى 
آلنار وج جواب الشرط. وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر » والهمزة للانكار, والمعيئ: ا 


مارك كاي عمس ادر . لكن آلذِينَ آنقوَأرَكُمَ بأن أطاعوه هُمَ عُرَفُ من فَوقَِا 
عْرَفٌ تيه جرى من با لهذ أي من تحت الغرف الفوقانية والتحتانية ا او ا 


ذلك يخوف إلخ: أي فالحكمة في ذكر أحوال أهل النار تخويف المؤمنين منها؛ ليتقوها بطاعة ريهم. (حاشية 
الصاوي) والذين اجتنبوا الطاغوت إلخ: قيل: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
وسعيد وطلحة والزبير دي سألوا أبا بكر دنه فأخبرهم بإمانه» فآمنوا. (حاشية الصاوي) 
يستمعون القول إلخ: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير دي سألوا 
أبا بكر دَق فأحبرهم بإيمانه فآمنواء فيكون المعى: يستمعون من أبي بكر فيتبعون أحسنه. وهو قوله: "لا إله إلا 
الله" كما في "كشف الأسرار"» وقال "الكلبي": يجلس الرحل مع القوم فيستمع الأحاديث: محاسن ومساوئ» 
فيتبع أحسنهاء فيأحذ الحسن ويحدث يهماء ويدع مساوئها. 
جواب الشرط: أي ف"من" شرطية» ويجوز أن يكون الخبر محذوفا. وقوله: "أفأنت تنقذ من في النار" جملة 
مستقلة» مسوقة لتقرير مضمون الحملة السابقة» وتعيين ما حذف منهاء وتشديد الإنكار بتنزيل من استحق 
العذاب منزلة من دخل النار» وتصوير الاجتهاد في دعائه إلى الإبمان بصورة الإنقاذ من النارء كأنه قيل أولا: 
أفمن حق عليه العذاب فأنت تخلصه منه ثم شدد النكير فقال: أفأنت تنقذ من في النار» وفيه تلويح بأنه تعالى هو 
الذي يقدر على الإنقاذ لا غيره. (حاشية الجمل) 
لكن الذين اتقوا إلخ: وهم الذين حوطبوا بقوله: "يا عباد فاتقون" ووصفوا ما عده من الصفات الفاضلة» وهم 
المخاطبون أيضا فيما سبق لقوله: "يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم" الآية» فبين أن لهم جنات ودرحات عالية في 
جنات النعيم» في مقابلة ما للكفرة من دركات سافلة في الجحيم. (حاشية الجمل) 
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50-7 منصوب بفعله المقدر لا نلف الله ا آلْمِيعَادٌ 2 وعده. ا 0 تر تعلم ان ا الله نر 





ال ا وك ان ادعله امك وك الام اي عا ا 
ين وا د يدري أدخله أ لي ف الأرّض ثمّ خرج به زَرّعا مختلفا. 


0“ 11 2 2 تِ 


لونم ّم تَهِيجُ بيبس قَكَرنهُ بعد الخضرة مثلاً مُصَهَوًا م حجعَلهُ. حُطَدمًا فتاناً إِنّ فى 
ذلك أذِكْرَى تذكيراً لأولى الْأَلبَب 2 يتذكرون به؛ لدلالته على وحدانية الله تعالى 
وقدرته. من ترح أله َوه هر فاعتدى هَل تُورٍمّن ريه كمن طبع على 
قلبه؟ دل على هذا دوي كلمة عذاب الفصية 15 بجم ين ذِكْر آله أي عن قبول 


7 ءِ 
القرآن أولَتِكَ فى صَلَّلٍ مين (2) بيّن. اللَّهُ رّلَ أَحْسَنَ الحدِيث كِتَبا بدل من "أحسن" 
وعد الله إلخ: مصدر مؤكد؛ لأن قوله: "لهم غرف" في معن وعدهم الله ذلك. وقال الصاوي: قوله: "بفعله 
المقدر" أي وتقديره: وعدهم الله وعدا. (تفسير المدارك) ألم تر إلخ: استيناف؛ مسوق لبيان تمثيل الحياة الدنيا في 
سرعة زوالهاء وقرب اضمحلاها ما ذكر من أحوال الزرع؛ تحذيرا عن زحارفها والاغترار يما. (حاشية الصاوي) 
أمكنة نبع: أي أمكنة ينبع منهاء حيث إفها قريبة من وجه الأرضء فلم يجعله في أسفلها حدا بحيث لا يستخرج 
منهاء في كلدم تفسير الينابيع بالأمكنة» ويصح تفسيرها بالماء الكائن فيها. (حاشية اللجمل) 

أفمن شرح الله صدره إلخ: استيناف» جار بحرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكرى بأولى الألباب. وشرح الصدر 
للإسلام عبارة عن تكميل الاستعداد له؛ فإنه محل للقلب الذي هو منبع للروح الى تتعلق بما النفس القابلة للإسلام» 
فانشراحه مستدع رع القلب. (تفسير أني السعود) والمهمزة للاستفهام الإنكاري, والفاء عاطفة على جملة مقدرة» 
أي أكل الناس سواء؟ و"من" اسم موصول مبتدأء خبره محذوف, وقدره بقوله: "كمن طبع على قلبه" هذا ما حرى 
عليه الشارح؛ وبعضهم جعلها شرطية» فخبرها جملة الشرطء أو الحواب» أو هما. (حاشية الجمل) 

نور من ربه: أي نور المعرفة والاهتداءء وفي الحديث: "إذا دحل النور القلب انشرح وانفسح". فقيل: ما علامة 
ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتجائي عن دار الغرورء والتأهب للموت قبل نزوله. (حاشية الصاوي 
وتفسير المدارك) كمن طبع إلخ: يشير إلى حبر قوله: "أفمن شرح الله". دل على هذا: أي على الخبر المقدر 
قوله: فويل للقاسية قلويهم. (تفسير الكمالين) عن قبول القرآن: أشار بذلك إلى أن "من" .معن "عن" وفي 
الكلام مضاف محذوفء؛ ويصح أن تبقى "من" على بابما للتعليل» أي قست قلويهم من أجل ذكر الله؛ لفساد 
قلويهكم وخسرافا. ومن المعلوم المشاهد أن الأطعمة الفاخرة تكون داء لبعض المرضى» ومن هنا قول بعض 
العارفين: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. (حاشية الصاوي) 
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ادا 3ك ويس عع ذا ل الم رموه اتنا حي انيه الود روعي 
وغيرهما تق تفَشَوِرُ ِنهُ ترقعد عند ذكر وعيده جُلودُ ألَِينَحْسَورت يخافون رهم تمن 
تطمئن جلو ل مم وَُويْهُمْ إلى در لله أي عند ذ كر وعده ذل كَأي الكتاب هدّى أله 


يبدى به- مَنَيَشَآءُ وَمَن يُضْللٍ آَّهُهَمَالَهُ من هَادٍ :2/ أَقْمَن يَكْقَى يلقى يِوَجَهِهء . 


- 


وف نسخة: يقي 

في النظم: أي اللفظ» وقوله: "وغيره" أي المعيئن كالبلاغة والدلالة على المنافع» قال البوصيري صلىه في هذا المعئى: 
ردت بلاغقها دعوى معارضها رد الغيور يد اللجانى عن الحرم 
فما تعد ولا تححصى عجائبها ولا تسأم على الإكثار بالسأم 


واعلم أنه في هذه الآية أثبت أن القرآن متشابه» وفي آية أخرى أثبت أنه محكمء وف آية أخرى أن بعضه محكم 
وبعضه متشابه» ووحه الجمع بينها: أن المراد بالمتشابه في آية الاقتصار عليه ما أشبه بعضه بعضا في اللفظ والمععىء 
من حيث البلاغة وحسن الترتيب» وبا محكم في آية الاقتصار عليه ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, 
وبالمتشابه في آية الجمع ما خفي معناه, وبا نحكم ما ظهر معناه. (حاشية الصاوي) 

وغيره: أي كصحة المع والبلاغة والدلالة على المنافع العامة. (تفسير الكرخحي) مثابي: جمع مثئ كمعن ومعاني» 
أي مردود ومكررء وهو نعت "كتابا". كقوله: متشاهاء ثى فيه أي كرر فيه الوعد والوعيد وغيره القصص 
والأمثال. (تفسير الكمالين) وغيرهما: أي كالقصص والأحكام, فإن قلت: كيف وصف الواحد بالجمع؟ أي 
كيف وصف الكتاب وهو مفرد ثاني» وهو جمع؟ قلت: الجواب: إنما صح ذلك؛ لأن الكتاب جملة ذات 
تفاصيل» وتفاصيل الشيء هي جملتهء تقول: القرآن أسباع وأخماس» وسور وآيات» فكذلك تقول: أقاصيص 
وأحكام ومواعظء 0 قولك: الإنسان عروق؛ وعظام؛ وأعصاب. (مختصر من حاشية الجمل) 

ترتعد: في "القاموس": ارتعد: اضطرب. أي عند ذكر وعده: أشار يبهذا إلى أن "إلى" .معن "عند"» فالتضمين في 
امرك وهر احةبوجين: والآخر أنه ضمن "تلين" معن "تسكن" فعداه ب"إلى". والمفسر قد جمع بينهماء 
والحاصل أن الله تعالى سَِ حال المومن عند سماع القرآن» فحالة ذكر الوعيد يغلب عليه الخوف فيتصاغر» وقي 
حال ذكر الوعد يغلب عليه الرحاء؛ فيتسع صدره وتطمئن نفسه؛ لأن الخوف والرجاء مصحوبان للعبد, 
كجناحي الطائر» إن عدم أحدهما سقط. (حاشية الصاوي) 

أفمن يتقي بوجهه إخ: أي كمن أمن من العذاب» فحذف الخبر كما حذف في نظائره. و"سوء العذاب" شدته؛ 
ومعناه: أن الإنسان إذا لقي مخوفا من المخاوف استقبله به وطلب أن يقي يها وجهه؛ لأنه أعز أعضائه عليه 
والذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه. فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخحاوف 
بغيره؛ وقاية له ومحاماة عليه. (تفسير المدارك) 
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سُوَءَ لْعَذَّابٍ يَوْمَ آلْقِيَسَّةَ أي أشدّه بأن يلقى في النار مغلولة يداه إلى عنقه» كمن أمن 
0 0 م« رع 1 وح ا و رت ف الو رو ل ع 

منه بدحول الحنة وَقِيلٌ لِلظدلمِينَ أي كفار مكة: ذوقوأ مَا كنت تَكسبُونَ (2) أي جزاءه. 

كذب الذِينَ ين لهم رسلهم في إتيان العذاب فَأَتَنهُمُ آلعَذَابُ مِنْ حَيِتُ لَا مَفَمرُونَ 29 

من حجهة لا عر ببالهم. َأَذَاقَهُم آله َلِرَىَ الذل والمهوان من المسخ والقتل وغيرهما فى 

أيّؤة دن ١‏ وَلَعَدَابُ الجر قبا لَوَكانُوأ أي المكذبون يَعَلَمُونَ وتم عذاها ما كذبوا. 


لفل صْرَبَنَا جعلنا ِلئّاسِ فى هَندًا الَْرءَانِ من كل مَكَلٍ لَعَلّهُ يََذَكرُونَ (ج) يتعذ ن. 


2 
لاه 
م 


قَرَءَانَا عَرَبِيّا حال مؤكدة غَيرَؤِى عِوّج ا 


بأن يلقى: فلا يقدر أن يتقي إلا بوجهه. (تفسير الكمالين) كمن أمن منه: يشير إلى تقدير الخبر لقوله: "أفمن 
يتقي"» وقوله: "أمن" بقصر الهمزة وكسر الميم؛ من الأمن أي من العذاب بدخول الجنة. (تفسير الكمالين) 
وقيل للظالمين: عطف على المفهوم من السابق» أي يعذب الظالمون ويقال لههم. وقيل: الواو للحال» و"قد" مقدرة. 
(تفسير الكمالين) أي جزاءه: ففيه مضاف مقدر أو هو بحاز أطلق فيه السبب على مسببه. (تفسير الكمالين) 
من كل مثل: أي يحتاج إليه الناظر في أمر دينه. (تفسير الخطيب) قرآنا عربيا: فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون 
منصوبا على المدح؛ لأنه لما كان نكرة امتنع اتباعه للقرآن. الثاني: أن ينتصب ب"يتذكرون" أي يتذكرون قرآنا. 
الثالث: أن ينتصب على الحال من القرآن» على أنها حال مؤكدة؛ وتسمى حالا موطئة؛ لأن الحال في الحقيقة 
"عربيا" و"قرآنا" توطئة له» نحو: جاء زيد رحلا صالحاء وقوله: "غير ذي عوج" نعت ل"قرآن", أو حال 
أخحرى. قال الزمخشري: فإن قلت: فهلا قيل: "مستقيما" أو "غير معوج"؟! قلت: فيه فائدتان» إحداهما: نفي أن 
يكون فيه عوج قطء كما قال: وّلَمْ يَحْعَلَ لَهُ عِوَجَابهِ (الكهف:١).‏ الثانية: أن العوج يختص بالمعاني دون 
الأعيان. وقيل: المراد بالعوج الشك واللبس. (حاشية الجمل) 
غير ذي عوج: فإن قيل: هلا قيل: "مستقيما" أو "غير عوج"؟ أجيب: بأن في ذلك فائدتين» إحداهما: نفي أن 
يكون عوج قط. وثانيتهما: أن لفظ العوج مختص بالمعاني لمات وأحاب في "البيضاوي": فهو أبلغ من 
المستقيم» وأحص بلمعاني. حاصله: إذ يجوز أن يراد الاستقامة من بعض الوجوهء ولناطة كاك وباعرداج 
الأعيان» مثلا يقال للدين الباطل: إنه ذو عوجء لا للخشب المعوج: أنه ذو عوجء من "حاشية". وقال في "روح 
البيان": والفرق بين "عوج" بفتح العين وبكسرهاء فهو بكسرها يستعمل في المعاني والأعيان الغير المنتصبة 
وبفتحها في المتتصبة كالرمح والجدار. (ملخصا) 
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3 


أي لبس واخختلااف 00 صر ألنَّدُ للعشرك والموحد مثلة جه 
بدل من "مثلاً" فيه سكام مُتَشَكسُونَ متنازعون» سيئة أخلاقهم وَرَجُدٌ سلما خالصا 
َرَجُلٍ هَل يد يَسَتَويَان مُكَل قيبرء أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحدء فإن الأوّل 
إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحيّر من يخدمه منهم» وهذا مثل 
للمشركء والثاني مثل للموحّد لََمَدُ يِه وحده بَل أَكَْرُمٌ أي أهل مكة لا يَعَلَمُونَ 
ما يصيرون إليه من العذاب» فيش ركون. يك خطاب للبي يلك سولهم ميونت 5 


ستموت ويبموتون فلا شماتة بالموت, نزلت لما استبطؤوا موته كل مك ل م 





بص 0 أي لا التباس فيه ولا حلاف فيه بوجه؛ فإنه نكرة وقعت في سياق النفي» فهو أبلغ من "مستقيما"؛ 
لأنه يحتمل أن يكون من وجه دون وجه. بدل من مثلا: بحذف المضاف أي مثل رحل؛ ويجوز أن يكون مفعولا 
ثانيا 0 (تفسير الكمالين) شركاء هتشاكسون: "شركاء" مبتدأ حبره "فيه" و"متشاكسون" صفة 
"شركاء"؛ والجملة صفة ل"رجل" أو الخبر "متشاكسون", و'فيه" متعلق به. (تفسير الكمالين) 

متشاكسون: ف "القاموس": التشاكس: التخالف. سيئة أخلاقهم: من الرحل الشكس بكسر الكاف ويجوز 
إسكانه: هو السيء الخلق» روى الطبراني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الشكس: العسر الذي لا يرضى 
بالإنصاف. (تفسير الكمالين) ورجلا سلما: قرأ ابن كثير وأبو عمرو "سالما" بالألف وكسر اللام» والباقون 
"سلما" بفتح السين واللام» وابن حبير بكسر السين وسكون اللام فالقراءة الأولى اسم فاعل من سلم له كذا 
فهو سالم, والقراءتان الأخيرتان: سلما وَسِلّما فهما مصدران» وصف همما على سبيل البالغة» أو على حذف 
مضافء أو على وقوعهما موقع اسم الفاعل؛ فيعود كالقراءة الأولى. (حاشية الجمل) 

خالصا: أي من مزاحمة شركة غيره فيه» لنافع وابن عمر والكوفيين "سلما" بفتحتين» وهو مصدر نعت بما 
للمبالغة» أو حذف منها "ذا". (تفسير الكمالين) مثلا: أي صفة وحالاء وإنما اقتصر في التمييز على الواحد؛ لبيان 
الجنس. (تفسير الكمالين) تهييز: أي محول عن الفاعل أي لا يستوي مثلهما وصفتهماء وأفرد التمييز؛ لأنه مقتصر 
عليه» أولاً في قوله: "ضرب الله مثلا" وقرئ: مثلين» فطابق حالي الرجلين. (حاشية الجمل) 

فلا شماتة بالموت: الشماتة: الفرح ببلية العدوء كذا في "المحتار". استبطؤوا موته: وذلك أنهم كانوا يتربصون 
موته. فأخبر الله بأن الموت يعمهم جميعاء فلا معبئ للتربص وشماتة الفاني. 
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نكم أيها الئاس فيما بينكم من المظالم يَوْمَ آلِْيّسَّة عِندَ رَيَكُمّ تحَعَصِمُوتَ 6 
فَمَنَ أي لا أحد أَظَلَمُ ِمّن كَدَّب عَل أله بنسبة الشريك والولد إليه كدق 
بالقرآت إِذْ جَاءه: أَلْيْسَ فى جَهَكَمَ مَتَوَى مأوى َكَفِرينَ () بلى . وَألَذِى جَاءَ بأَلضِدَقٍ 
هو البي وَل هن المؤمنون, ف "الذي" بمعنى الذين وليك هم آ لْمتقورت © 
الشرك. م ما يَمَآدُوَ عند ريم ذَلِكَ جَرَآهُ آلْمُحَسِيِينَ م لأنفسهم بإعافم. 


3-5-6 د عه صل 


لِيَكَي رَاللَهُ عَيمْ أت سوا الى عَمِلُوأوَجَرِمَ أُجْرَمُْ بأَحْسَنٍ ألَذى كَانُوا يَعَمَلُونَ © 


ثم إنكم أيها الئاس إخ: وقيل: المعى: إنكم 0 تختصمونء فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت فكذبواء 
واحتهدت ف الدعوة فعاندواء والمأثور عن ابن عباس هما وأكثر السلف -كما ذكره المصنف-: أنه في اختصام 
الجميع حى الروح والجسد. (تفسير الكمالين) بالقرآت: سماه صدقا مبالغة يجعل الصادق نفس الصدق. (تفسير 
الكمالين) بلى: من كلام المصنفء قاله امتثالا لقوله و ومن قرأ «لألَيِسَ لهِيَأَحْكم الْحَاكِمِينَ» فليقل: بلى» 
ومن قرأ لس ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحِْيَ الْمَوْنَىي» فليقل: بلى» رواه أبو داود. فيسن ذكر "بلى" عند قراءة: 
"أليس كذ" في كلامه» و * في الصلاة عند الشافعية. (تفسير الكمالين) 

هو اللنبي 2 وقال الزحاج روي عن علي ذه أنه قال: "والذي حا بالسدق» عند 22 و"الذي صدق به" 
أبو بكر الصديق ذه. وروي أن "الذي جاء بالصدق" محمد يلد والذي "صدق به" المؤمنون» والكل صحيح 
كذا قاله. قالوا: الوجه في العربية أن يكون "جاء" و"صدق" لفاعل واحد؛ لأن التغاير يستدعي إضمار ا 
وذا غير جائز» أو إضمار الفاعل من غير تقدم الذكرء وذا بعيد. (تفسير المدارك) 
هم المؤمنون: وقيل: المراد منه أبو بكر دنه ورححه الرازي» وأيضا في "روح البيان", وقال الإمام السهيلي «طأنه: 
و"الذي جاء بالصدق" هو رسول الله يلد و"الذي صدق به" هو الصديق #هء ودخل في الآية بالمعى كل من 
صدق بهء لكن رده سيدي وسندي بأن ضمير الجمع هو "أولئك هم المتقون" دال على العموم. 
بمعنى الذين: أي فهي جنسء وامراد بالنسبة للصلة الأولى محمد يلد وبالنسبة للصلة الثانية المؤمنونء ولذلك 
روعي معناهء فجمع ف قوله: "أولئنك هم المتقون". (حاشية الجمل) لأنفسهم: متعلق للمحسنين» وفيه إشارة إلى 
أن إحسان الإنسان لنفسه وثمرته عائدة عليهاء فلا يعود على الله نفع محسن ولا ضرر مسيء, تعالى الله عنه. 
والإحسان للنفس يكون بطاعة الله والالتجاء إليه» وبذل المعروف للخلق محبة في الخالق» ويمذا تكون النفس 
عزيزة» ومن أعز نفسه أعزه الله وبضدها تتميز الأشياء. (حاشية الصاوي) 
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ل" و "جيه" .ععئ السيء والحسن. ا 50 أي النبي 0 ؟ بل 
وحْوَفُوئلك الخطاب له ادر 0 أي الأصنامء أن تقتله أو تخبله وَمَن 
يُضْلل الله فَمَا لَهُهِ مِنَ هَادٍ :22 وَمَن يَهِدٍ اللّهُ فُمَا لَهْم مِن مضل مُضِل ألَيِسَ لَه عَِيزٍ غالب 
على أمره ذِى آنيَقَام:2: من أعدائه؟ بلى. وَلن لام قسم سَأَلتَهُم مّنَ حَلَقَآلسَّمَوَتِ 
وَآلْأَرَض لَيَقُوْرى اللَّهُ قل أَفْرَءَيتّم ما تَدَعُونَ تعبدون من دُون ألَّهِ أي الأصنام إن 
للح لوس مروه ااار ا ا 
0 لاء وفي قراءة بالإضافة فيهما قَلّ حَنْبِىَ الله عَليْيَعوَ كَل الْمتَوككُون 

يثق الواثقون. قل يَقَوَ مِأعَمَُوا على سا إن عَم على حال 3 


تعلمور 1 0 >< من موصولة مفعول العلم يَأتِيهِ عَذَ ادف ريه وجل ينزل عليدعنانك 


ُقيمٌ ا دائم» هو عذاب النار» وقد أخزاهم الله ببدر. إنآ أب 


صد صد 


بآلْحَقّ متعلق اول" فَمَن أَهْتَدَكك قلِتَفسِهِء اهتداؤه و نما طول ليا 
وَمَا أنتَ علهم بوكيل :2 0 


أن تقتله: بالفوقية» على زنة التأنيث» 00 المستكن للأصنام» والبارز للبي يت وكذا ف "أو تخبله"» وهو بدل 
عن "الذين". أي يخوفونك بقتل الأصنام إياه أو تخبله. التخبيل: إفساد العقل» كانوا يقولون: إنا نخاف أن يخبلك 
آهتنا لعيبك إياها. (تفسير الكمالين) أو تبله: الخبل: إفساد العقلء في "القاموس": خبله: أفسد عقله أو عضوه. 
ذي انتقام: أي ينتقم من أعدائه. وفيه وعيد لقريشء ووعد للمؤمنين بأنه ينتقم لهم منهم وينصرهم عليهم. ثم اعلم 
بأنهم مع عبادتهم الأوثان مقرون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض بقوله: "ولئن إلخ". (تفسير المدارك) 

وني قراءة: أي في قراءة السبع غير أبي عمرو؛ فإنه قرأ "كاشفات" و"ممسكات" بالتنوين» و" رحمته" و"'ضره" بالنصب» 
فهو القرر قي متن التفسير. (تفسير الكمالين) وما أنت عليهم بوكيل: عذا تسلية له يل. والمع: ليس هداهم بيدك 
ولا في ضمانتك حى تقهرهم وجحبرهم عليه» وإنما هو بيدناء فإن شئنا هديناهم؛ وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من 
الضلال. إحاشية الصاوي) 
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فتجبرهم على الهدى. الله يَتَوَق الأنفسَ حين مَوَتِهَا وَيتوق التى لم تمتّف مَنَامِهَا 


امد وددم ادهب 


أي يتوفاها وقت النوم فَيْمْسِلك الْتى قَضَئ عَلَيّا آلْمَوَتَ وَيُرَِلُ الْأخْرَئ إل أجَل 


و 5 أي وقت مومّاء والمرسلة نفس التمييز تبقى بدوها نفس الحياة» يلاف 
العكس إِنَّنى ذَلِلَك المذكور لآيَسودلالات لَقَوْمِيَتَفكرُوت 290 سد 


فتجبرهم: من الحبر» والإحبار .معين الإكراه» منصوب في جواب النفي. (تفسير الكمالين) الله يتوفى الأنفس ل الله 
يقبض الأرواح حين موت أجسادهاء ويتوق الي لم تمت في منامها فيمسك عن الجسد, والنفس الي قضى عليها 
الموت» ويرسل الأخرى إلى الجسد إلى أجل مسمى. وف "البيضاوي": "الله يتوق الأنفس حين موتها وال لم تمت 
في منامها" أي يقبضها من الأبدان» بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها فيها إما ظاهرا وباطناء وذلك عند الموت» أو 
ظاهرا لا باطناء وهو في النوم. وقوله: "ويمسك الي قضى عليها الموت" فلا يردها إلى البدن. وقوله: "ويرسل 
الأرى" أي النائمة إلى بدنها عند اليقظة» وقوله: "إلى أحل مسمى" هو الموت. وما روي عن ابن عباس نا: 
"أن في ابن آدم نفسا وروحاء بينهما مثل شعاع الشمس.ء فالنفس الي بما العقل والتميز» والروح الي بها النفس 
والحياة» فيتوفيان عند الموت» ويتوق النفس وحدها عند النوم" قريب مما ذكرنا. 
والمرسلة إلخ: فلا ييقى نفس التمييز بدون نفس الحياة. وعن ابن عباس ذهما: "في ابن آدم نفس وروح. فالنفس هي 
الي بما العقل والتمييز» والروح هي الي بها النفس والحركة؛ فإذا نام العبد قبض الله نفسه ول يقبض روحه. وعن علي هه 
قال: "يخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسدء فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى حسده بأسرع من لحظة". 
وأخرج الحاكم والطبراني عن علي دده مرفوعا: "ما من عبد ولا امرأة ينام فيمتلئ نوما إلا يعرج بروحه إلى العرش» 
فالذي لا يستيقظ إلا عند العرش» فتلك الرؤيا الى تصدق, والذي يستيقظ دون العرشء فتلك الرؤيا الى تكذب". 
وأخرج الطبراني في "الأوسط" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ذيما: "أن أرواح الأحياء وأرواح الأموات 
تلتقي في المنام» فيتعارف منها ما شاء الله فيتساءلون بينهمء فيمسك أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى 
أحسادها إلى انقضاء مدة حياتها". وأحرج ابن المبارك في "الزهد" عن أب الدرداء: "فإذا نام الإنسان عرج بروحه حىّ 
تؤتى يما إلى العرش؛ فمن كان منهم طاهرا أذن لها بالسجود. وإن كان جنبا لم يؤذن ا فيه". (تفسير الكمالين) 
بخلاف العكس: أي فمى ذهبت نفس الحياة لا تبقى نفس التمييز والإحساس. واعلم أنه احتلف هل في الإنسان 
روح واحدة - والتعدد باعتبار أوصافها وهو التحقيق- أو روحانء إحداهما: روح اليقظة الي أحرى الله العادة 
بأها إذا كانت في الجسد» كان الإنسان متيقظاء فإذا حرحت منه نام الإنسان» ورأت تلك الروح المنامات. 
والأخرى: روح الحياة الي أحرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حياء فإذا فارقته مات» فإذا رجعت 
إليه حبي» وكلام المفسر محتمل للقولين. (حاشية الصاوي) 
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فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث» وقريش لم يتفكروا 0 لك. أم بل 


دوا وك أله أي الأصنام آلحة سُفَعَآءَ عند الله بزعمهم قَلّ لهم أ يشفعون وَلَوَ 


5 


كائوأ لا 0 شيعا من الشفاعة وغيرها وَلَا يَحَقلُوت (2) أنكم تعبدوهم 


ولا غير ذلك؟ ل.ل يك القع يع أي هو مختص قاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه 
دات سل 


له ملك أَلسّمَيوتِ وَالأَرَضٍ ثُمّ إلَيهِ تُرَجَعُوَ 29) وَإِذَا ذَكِرَ آللّهُ وَحَدَ 


0 


صد 
1 الحتهم أشْمَا زت نفرت وانقبضت قُلُوبُ آلَذِينَ لا يُؤْيئُوَ بالآخرة وَإِذا ذكرَ آلَّذِينَ 


د دور 


هاي دون 


- 25 


مِن دُونِدِءَ أي الأصنام إِذَا هم مامد متام لاسا اجو ا ا 


أيشفعون ولو إلّ: [الواو للحال؛ والعامل "يشفعون" المقدر بعد الهمزة. (تفسير الكمالين)] يشير به إلى أن 
مدحول الحمزة محذوف. وقوله: "ولو كانوا" حال من فاعله؛ أي أيشفعون في حالة تقدير عدم ملكهم وعدم 
عقلهم. (حاشية الجمل) ٍ 
لا: أي لا يقدرون ولا يعقلون شيئا؛ لأنهم جمادات محضا. إذا هم: العامل في "إذا" الشرطية و"إذا" الفجائية معى 
المفاجأة المتضمنة هي إياه. أي فاجؤوا وقت الذكر وقت الاستبشارء ولا يلزمه تعلق ظرفين بعامل واحد؛ لأن 
الثاني ليس منصوبا على الظرفية» بل على أنه مفعول به.كذا في "الكشاف" وشروحه. 
وذلك مبئ على أمرين» أحدهما: أن العامل في "إذا" الفجائية هو مع المفاجأة» والثاني: أن العامل في "إذا" 
الشرطية هو الجواب» وذلك لأنه لا يصح كون الفعل في الجواب عاملا في "إذا" الشرطية فيما نحن فيه؛ لأنه 
حينئذ يكون في معيئ المضاف إليه ل "إذا" الفجائية» فلا يكون عاملا في المضاف ولا فيما قبله» فاضطروا إلى 
كون العامل فيها معن المفاجأة» وأما إذا كان العامل فيها معبئى الشرط كما ذهب إليه بعضهم, واحتاره الشيخ 
الرضي عند تضمنها مععئ الشرط» فلا صارف عنه. 
والقول بأن "إذا" الفجائية العامل فيه معين المفاحأة ما تفرد به الزمخشريء وتبعه ابن الحاحب» وأنكره ابن هشام 
وأبو حيان» ول يرتضه الشيخ الرضي؛ لأنه إخحراج ل"إذا" عن المفعولية» والعامل فيها عندهم هو الخبر» مذكور! كان 
أو مقدراء وهذا على تقدير كونه ظرفا مكانا أو زماناء وأما على تقدير كونه حرفا فلا حاجة فيها إلى العامل» وعلى 
تقدير كوا اسم مكان -كما نقل عن المبرد- فيجوز أن يكون خبر المبتدأ الذي بعدها يتعلق بكائن وشبهه من متعلقات 
الفظروف العامة ففي نحو: حرحت فإذا السبع؛ فبالمكان السبع» وعلى تقدير كون ظرف زمان كما قال الزجاج» 
ز أن يكون "إذا" في قوهم: فإذا السبع» خبرا عما بعدها بتقدير مضاف, أي فإذا حصول السبع في ذلك الوقت» - 
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يَسَعَبَشِرُونَ (ج) قل اللّهُمّ ععين يا الله فَاطِرَ آلسّموَتِ وَالأرَضٍ مبدعهما عَلِمَ لْقَيبِ 
شبد ما غاب وما شوهد أَنتَ تح رْبَينَعِبَادِكَ فى مَاكانُوأ فِيهِ حَتَْفُوَ () من 
أمر الدين» اهدي لما احتلفوا فيه من الحق. وَلوَ أن لير ظَلَمُوأ ما فى الْأََضِحُِّيعًا 
وَوِْلهُ مَهُ لَأفْعَدَوَأ به مِن سُوَءِ آلعَذَابِ يَوْمَ الْقيَمّةٍ وَبَدَا ظهر م ير الله مَا لم 
يَكُونُوا حتسِبُونَ 29) يظنون. وَبَدَا هُمَ سَيَْاتُ ما كَسَبُوأ وَحَاقَ نزل بهم ما كانُوأ بوء 
يسْببرِءُونَ © أي العذاب. واد وق اممف اواك اونا ا ا 1 ما ل ا 


> ويجوز أن يكون الخبر محذوفاء و"إذا" ظرفا لذلك غير ساد مسده. أي ففي ذلك الوقت السبع بالباب» كذا قال الشيخ 
الرضيء وعلى هذا فإذا كان الخبر مذكورا -كما فيما نحن فيه- فهو العامل في "إذا" هذه. (تفسير الكمالين) 
يستبشرون: أي يفرحون؛ ويظهر ف وحوههم البشرء وهو أثر السرور. والاستبشار: هو أن يمتلئ القلب سروراء 
حى تنبسط له بشرة الوحه. هذا هو حال الكافر عند ذكر الله تعالى» وأما المؤمن فيفرح بذكر الله ويحزن بتركه. 
واعلم أن كل قلب لا يعرف الله فإنه لا يأنس بذكر الله ولا يسكن إليه» ولا يفرح بهء فلا يكون مسكن الحق. أوحى 
الله تعالى إلى موسى ع5ة: "يا موسى! أتحب أن نسكن مععك ببيتك"» فخر لله ساجداء ثم قال: يا رب» وكيف تسكن 
معي ْ ببي؟ فقال: "يا موسى! أما علمت أني حجليس من ذكرنئ» وحيث ما التمسئ عبدي وجدني"؛ كما في 
"المقاصد الحسنة"؛ فعلم أن من ذكر الله فالله تعالى جليسه؛ ومن ذكر غير الله فالشيطان جليسه. (روح البيان) 
يا الله: يعني إن أصل "اللهم" يا الله حذفت ياء وعوض عنها الميم؛ لقربما من حروف العلة» وشدت؛ لتكون 
على حرفين كالمعوض عنه؛ ولذا لا يجمع بينهماء فلا يقال: يا اللهم. (حاشية الحمل) اهدئ: هذا هو المقصود 
بالدعاء» وتمام تلك الدعوة النبوية على ما ورد: "اهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك» إنك قدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم". (حاشية الصاوي) اهدبي: تقدير الدعاء المستدعى له قوله: "اللهم فاطر السماوات إلخ"» وتبرك 
بلفظ النبي ل فإنه كان يدعو فيقول: "اللهم فاطر السماوات" إلى قوله: "يختلفون اهدئ لما احتلفوا فيه من 
الحق"» رواه الحاكم. (تفسير الكمالين) 
ولو أن للذين ظلموا: معناها: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثل ما فيهاء لفادوا به أنفسهم من شدة 
العذاب يوم القيامة. ما لم يكونوا يحتسبون: أي ما لم يكن في حسبافهم قطء ولم يحدثوا بنفوسهم. (تفسير الكمالين) 
أي العذاب: فإن العذاب الذي كانوا يستهزؤون به عند حبار البي وله بذلك» وفيه تعريض لمن قدر المضاف 
فقال: "جزاء طزئهم" بأنه لا حاحة إلى ذلك. (تفسير الكمالين) 
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لق ع ل اف انل لشريمل م أل الل ا 
أَكرَهمْ لا يَعَلَّمُو نَ :2 أن التحويل استدراج وامتحان. قَدَ قَاها أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَ من 


5 أي فا أوييه على شلم 
0 5-5 وقومه 0 بما ا ايت 


58 


انيري اين عاب وا ا ويلك 
2 لم ببدر ١‏ أي كثرت النيات 


نَّ أللَهَ يَبَسْط آلرَرْقَ يوسعه لِمَن يَسَآءْ امتحانا وَيَقَدِرُ يضيقه لمن يشاء ابتلاء إِنَّ فى 


للك ليس لْقَوَرِيُؤْمِئُونَ 2 قل يَحِبَاوِىَ ادق راع اشيم ل تقتطواء. 





إنعاما: يشير بتفسيرها بالإنعام إلى توحيه تذكير الضمير الراحع إليها في قوله: "إنما أوتيته"» وهذا على تقدير كون "ما" 
كافة» وإن جعلت موصولة فالهاء ل"ما". (تفسير الكمالين) إنما أوتيته إإلخ: "ما" موصولة أو كافة, فعلى الأول الحاء عائدة 
عليهاء وعلى الثاني عائدة على النعمة» والتذكير باعتبار كوا بمعين الإنعام» كما قال الشارح (شيخنا)» وعلى الثاني هي 
زائدة كما في "السمين"!؛ لأنها هي الي تزاد بعد الحروف النواسخ؛ لتهيئها للدحول على الأفعال. (حاشية الجمل) 
بأ له أهل: أو على علم من بأني سأعطاءء لما في من استحقاقهاء أو على علم من يوجوه كسبه. 
أي القولة: احتار كون الضمير إلى القول» وهو أحد وجهيه. والظاهر إرجاعها إلى النعمة» كما اختاره 
الزمخشريء والتأنيث باعتبار الخبر أو لفظ النعمة. (تفسير الكمالين) أي المقالة المذكورة» وهي قوله: "إنما أوتيته 
على علم". وتأنيث الضمير باعتبار الخبر» يع لما كان الخبر مؤنثا -أعينٍ "فتنة"-» ساغ تأنيث المبتدأ لأجله؛ لأنه 
في معناه» كقوهم: ما جاءتك حاحتك» وصنع غيره تفسير الضمير بالنعمة» أي بل النعمة فتنة. 
أي جزاؤها: يشير إلى تقدير المضاف للسيئات» وقيل: مي جزاء السيئة سيئة؛ للمشاكلة. (تفسير الكمالين) 
قل يا عبادي إلخ: وسبب نزوها: ما روي عن ابن عباس دما أنه قال: بعث رسول الله كله إلى وحشي قاتل 
حمزة يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه: كيف تدعون إلى دينك وأنت ترعم أنه من قتل أو أشرك أو زى يلق 
أثاماء يضاعف له العذاب؟ وأنا فعلت ذلك كله فأنزل الله: إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَّالحَاكه فقال 
ولخدي الجنااحورط ديد لعلى |« أقدر عليه» فهل غير ذلك؟ فأنزل الله: إن الله لا يمر أن يرك به يعفر ما 
دون َلك لِمَنْ يُشَاء قال وحشي: أراني بعد في شبهة أيغفر لي أم لا؟ فأنزل الله: طقل يا عبّادي الذِينَ روت 
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ين وقرئ بضمهاء تيأسوا من يَحَةِالهِ إن اله يَْفرُ آلذَيُوب جَِيعًا 
لمن تاب من الشرك؛ أي إنَهُد هو هوّ آلَْفُودُ آلرّحِمْ َنبا ارحعوا إل رَيَكُمْ 
وَأسَلِمُواْ أخلصوا العمل لَه مِن قَبَلِ أن يَأَتِيَكُمُ لْعَذَابُ نّم لا نُمِصَرُورتَ 29 كنعه إن 
ال انيعو لكين م الراك ل 


5559 «عدالم ل وري هه 11 
ا “يا حسرن". ريه الروك فج ةم جو قر وول 4 2 جه اميه ا افو درورو عل لها لازو د ال و لووك 





- عَلَى أَنْفْسهمْ لا تَفنطُوًا من رَّحْمّة الله#» فقال وحشي: نعمء الآن لا أرى شرطاء فأسلم. فمعيئ قوله "إن الله 
يغفر الذنوب جميعا" أي بالتوبة إذا تاب وصحت توبته فمحت ذنوبه» ومن مات قبل أن يتوب فهو موكول إلى 
مشيئة الله تعالى فيهء فإن شاء غفر له وعفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه» ثم يدعله الحنة بفضله و رحمته» 
فالتوبة واحبة على كل واحد. وحوف العقاب قائم؛ فلعل الله يغفر مطلقاء ولعله يعذب ثم يغفر بعد ذلك. وفي 
هذه الآية من أنواع المعاني والبيان أشياء حسنة» منها: إقباله عليهم ونداؤهم. ومنها: إضافتهم إليه إضافة 
تشريف. ومنها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: "إن الله". ومنها: إبراز الجملة من قوله: "إنه هو الغفور 
الرحيم" مؤكدة ب "إن" والفصلء وبإعادة الصفتين اللتين تضمنتها الآية السابقة. (حاشية الجمل) 
وفي "الكبير": وهذا عام في حق جميع المسرفين. وقوله: "إن الله يغفر الذنوب جميعا" أي ولو بعد حين بتعذيب في 
الجملة» وبغيره حيثما يشاءء من "أبي السعود". 
تيأسوا: في "القاموس": قنط كنصر وضرب قنوطاء وقنط كفرح قنطا وقناطة» وكمنع وحسبء وهاتان على 
الجمع بين اللغتين: ييئس. لمن تاب من الشرك: بالإسلام؛ وأما سائر الذنوب فيغفرها من غير توبة» ويدل عليه 
قوله تعالى: «إإن الله لا يَغْرٌ أن يرك به ويَْفرُ ما دُوْنَ ذَلكَ لمَنْ يُشَاءِك؛ لأنه لو قيد بالتوبة لم يصح عدم 
مغفرة الشرك؛ فإنه أيضا مغفور بعد التوبة. إتفسير الكمالين) هو القرآن: بيان ل "أحسن"”. فالمراد ب"ما أنزل 
إليكم" الكتب السماوية مطلقاء والخطاب للجنس. (تفسير الكمالين) 
فبادروا إليه قبل إلح: قدر الفعل والظرف المضاف ل "أن تقول". والمشهور ههنا وجهانء, وهما كراهة أن تقول» 
أو لأن لا تقول. (تفسير الكمالين) أصله يا حسري إلخ: أي الألف بدل من ياء لمتكلم» وقرا: "يا حسرقي" 
على الأصل» و"يا حسرتائي" على الجمع بين العوض والمعوض. والحسرة: الاغتمام والحزن على ما فات. 
حسري: بالإضافة إلى ياء المتكلم» فانقلبت الياء ألفا؛ فإن العرب يحول ياء الكناية ألفا في الاستعانة» فيقولون: 
يا ويلتاء ويا ندامتاء والمعيئن: يا أيتها الحسرة! هذا أوانك فاحضري. (تفسير الكمالين) 
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أي ندامي عَلنْ ما قَرَطتٌ فى جَنْ ب الله أي طاعته وَإن مخففة من الثقيلة» أي وإني كنت 


و 


ا 00 


لَمِنَ آلسَحِرِينَ © بدينه وكتابه. د تقول لَوَ أرح آله هَدَنى بالطاعة, أي فاهتديت 
كدب من الْمُتَقيرت © غذابه. أو تقول حِينَ تَرَى الْعَذَاب لَوْ أرن لى كر 
رجعة إلى الذيا 6)” رح مِنَ الْمُحَسِيينَ ( المؤمنين» فيقال له من قبل الله : َىْ قد 
جَاءَتكَ ءَايَتى القرآن» وهو سبب الهداية فَكَدَّبَتَ بها وَأَسْدَكْبْرتَ تكرت عن الإبمان 
بها كنت مرب الْكَفِرِينَ 29 وَيَوْمَ الْقِيّسَة تَرَى اليرت كَدَّبُوا عَلى الله 500 


في جنب الله: قال الرازي: الحنب سمي جنبا؛ لأنه جانب من جوانب ذلك الشيء» والشيء الذي يكون من لوازم 
الشيء وتوابعه يكون كأنه جند من جنوده وجانب من جوانبه» فلما حصلت هذه المشاهة بين الجنب الذي هو 
العضو وبين ما يكون لازما للشيء وتابعا له» لا جرم حسن إطلاق لفظ "الجنب" على الحق والأمر والطاعة. 
أي طاعته: أشار بذلك إلى أن المراد بالجنب الطاعة محازا؛ لأن الجنب في الأصل الجهة المحسوسة» ويرادفه 
الجانب» فشبهت الطاعة بالجهة بجامع تعلق كل بصاحبه؛ لأن الطاعة لما تعلق بالله تعالى» والجهة لها تعلق 
بصاحبها. (حاشية الصاوي) 
فأكون إلخ: في نصبه وجهان, أحدهما: عطفه على "كرة"؛ فإها مصدر فعطف مصدر مؤول على مصدر مصرح به. 
والثاي: أنه منصوب على جواب التمئ المفهوم من قوله: "لو أن لي كرة". والفرق بين الوجهين: أن الأول يكون 
فيه الكون متميئء ويجوز أن تضمر "أن" وأن تظهر. والثاني: يكون فيه الكون مترتبا على حصول المتمق» ويجب 
أن تضمر "أن". إحاشية الجمل) 
فيقال له: جواب سؤال تقديره: إن كلمة "بلى" مختصة بإيجاب النفي» ولا نفي في واحد من تلك المقالات» فكيف 
صح أن تقع "بلى" جوابا لغير منفي؟ فأحاب بأنه لما كان قوله: "لو أن الله هداني" وجوابه متضمنا نفي الهداية؛ لأنها 
للامتناع كأنه قال: "ما هداني الله" فيقال: "بلى قد جاءتك آياتي" مرشدة لك. (حاشية الجمل) 
من قبل الله: أي جوابا لمقالته الثانية. وأر عن الثالثة؛ ليتصل كلام الكافر بعضه ببعضء ولم تؤحر المقالة الثانية 
عن الثالثة؛ لكلا يكون مخالفا للترتيب الوجودي؛ فإن الكافر أولا يتحسر ثم يحتج بحجج واهية» ثم يتمئ الرحوع 
إلى الدنيا. (حاشية الصاوي) وهو سبب الهداية: يشير إلى أن قوله: "بلى إلخ" رد للمقالة الثانية» وهي "لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين"؛ قال "أبو السعود": وقوله تعالى: "بلى قد جاءتك إلخ" رد منه تعالى للنفي الذي تضمنه 
قول القائل: "لو أن الله هداني". (حاشية الجمل) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0 . الا لالالانا 


الجزء الرابع والعشرون ع سورة الزمر 





3 ل 


بدسبة الشريك والولد إليه وَجُوههُم مُسْوَدَةٌ أَلَيسَ فى جَهَئَمَ مَتْوَى مأوى 
ِلمُتَكَبرِيتَ © عن الإبمان؟ بلى. وَيُتَجَى آلَهُ من جهنم الْذِينَ تقو الشرك بِمَقَارَتِهِرَ 
أي .مكان ورم من الجنة» بأن يجعلوا فيه لا يَمْسْهُمْ السو و همْ حَرَُورَ © أله 
0-0 وَهوَ على كل سَىْء وكيلٌ 9 متصرف فيه كيف يشاء. لَه مَقَالِيدُ 
َلسَّمَبوتِ والأض أأي مفاتيح حزائئهما من المطر والنبات وغيرهما لوت كدرو بعايت 
ألنَّهِ القرآن ركه الاو نر رفت رط من بقوله: 'وَيْتَجَّى الله الذين اتقوا إلخ". وما 
بينهما اعتراض. فل أَكَغَيْرَالَهِ تَمُرُوقَ أ عبد جا ألَهِلُونَ (2) "غير" منصوب ب"أعبد" 


بسبة الشريك إخ: أشار بذلك إلى أن المراد كذب يؤدي للكفرء وإلا فظاهر الآية يعم كل كذب على الله تعالى» وحيئذ 
ففيها تحذير وتخويف لمن يتعمد الكذب على الله تعالى» كالإفتاء بغير الشرع؛ ورواية الحديث بالكذب. (حاشية الصاوي) 
وجوههم مسودة: جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من الموصول إن حعلت الرؤية بصرية» وفي محل 
المفعول الثاني إن جعلت علمية» والأول أولى؛ لأن كون الوجوه وألوافها متعلقات البصر أظهر من كوهما من متعلقات 
القلب. وقوله: "أليس إل" تعليل لاسوداد وجوههم, كأنه قال: لأن لهم في جهنم مقرا ومقاما. (حاشية الجمل) 
بمفازقم: المفازة: مفعلة من الفوزء وهو السعادة» فكان المععئ: أن النجاة في القيامة حصلت بسبب فوزهم في 
الدنيا بالطاعة والخيرات» فعبر عن الفوز بأوقاتها ومواضعها. (التفسير الكبير) هذا ما يؤيد الشارح» وفي "أبي 
السعود": المفازة: مصدر ميميء إما من فاز بالمطلوب أي ظفر به» وإما من فاز منه أي بحا منه» ملخصا. 
الله خالق كل شيء إلخ: رد على المعتزلة والشنوية. (تفسير المدارك) له مقاليد: المقاليد جمع مقلاد أ 00 
والكلام كناية عن شدة لتتكن والتسيرف فق كل شيء ل التتماوات والأرض. وروي عن عثمان ده أنه سأل 
البي كُلكدٌ عن المقاليد» فقال: "تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا 00 
ولا قوة إلا بالله» هو الأول والآخر والظاهر,والباطن: بيده القررة حون ويه وهواعلن كل كيه كدير فهدد 
الكلمات مفاتيح خزائن السماوات والأرضء من تكلم بما فتحت له". (إحاشية الصاوي) 
منصوب ب "عبد" إلح: أي أتأمرون أن أعبد غير الله فحذف "أن" ورفع المضارع؛ ويجوز تقديم معمول "أن" 
عليه خلافا للزمخشري ومن تبعه؛ أما عند من لم يجوز الحذف فنصبه ب"أعبد"؛ و"تأمروني" اعستراض؛ ومسن 
لم يجوز التقدسم فنصبه إما ب"أعبد", و"تأمروي" اعتراض» كما في الأول؛ أو ما يتضمنه مجموع "تأمروني أن 
أعبد" من معين الفعل» أي أفغير الله تعبدوني بالتشديدء أي تحعلون عابدا له. (تفسير الكمالين) 
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المعمول ل"تأمروي" بتقدير "أن" بنون واحدة» وبنونين وإدغام وفك. وَلْقَدَ 
أوح إِلَيكَ وَإلى الَذِينَ مِن قبَلاك والله لَبنَ أشْرَكتَ يا محمد فرضا 0 
لمكو ون الخبوق :2 بل الله وحذه فاغند وكن ورك الشكرين ا 


2 


عليك. وَمَا قَدَرُوأ آللَّهَ حَقّ قدّره- ما عرفوه حق معرفته») أو ما عظموه حق عظمته 


المعمول ل"تأمروي": [أي على إضمار "أن" المصدرية» فلما حذفت بطل عملها على أحد الوجهين فيهاء 
والأصل: أتأمرون بأن أعبد غير الله. (حاشية الجمل)] أي والأصل: أتأمرونئي بأن أعبد غير الله قدم مفعول "أعبد" 
على "تأمروني ن" العامل في عاملهه وحذفت. (حاشية الصاوي) بنون واحدة: أي مخففة مع فتح الياء» وهذه قراءة 
نافع. وقوله: "بنونين" أي وقرأ ابن عامر بنونين: الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» وسكون الياء. وقوله: "بإدغام” 
وعليه يجوز في الياء السكون والفتح. وقوله: "وفك" وعليه فالياء ساكنة لا غير» فالقراءات أربعة. (حاشية الدمل) 
فرضا: أي على سبيل التقدير وفرض المحال» وهو جواب عن سؤال مقدر: كيف يقع الشرك من الأنبياء مع 
عصمتهم؟ وقيل: المقصود بالخطاب أتمهم؛ لعصمتهم من ذلك. إن قلت: كان مقتضى الظاهر "لئن أشركتم" فما 
وحه إفراد الخطاب؟ أحيب بأن المعى: أوحي إلى كل واحد منهم لئن أشركت إل كما يقال: كسانا الأمير 
حلة» أي كسا كل واحد منا حلة. (حاشية الصاوي) ولتكونن من الخاسرين: عطف مسبب على سببء وجملة 
المعطوف والمعطوف عليه جواب القسم الثاني وهو "لئن أشركت""؛ ع الثاني وحوابه جواب عن القسم 
الأولء وهو "لقد أوحي"؛ وحذف جواب الشرط وهو "لئن أشركت"؛ للقاعدة. (حاشية الصاوي) 

بل الله فاعبد: الفاء حواب الشرط المحذوف تقديره: لا تعبد ما أمرك الكفار بعبادته» بل إن عبدت فاعبد الله 
فحذف الشرط وأقيم المفعول مقامه. (روح البيان) وما قدروا الله حق قدره: إن قلت: إن مفهوم الآية يقتضي 
أن المؤمنين يعرفون الله حق معرفته» ومقتضى قوله لهُ: سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» وقوله: سبحان من لا 
يعلم قدره غيره» ولا يبلغ الواصفون صفته أنه لا يعلم الله إلا الله فكيف الجمع بينهما؟ أحيب: بأن الآية محمولة 
على المعرفة المأمور يما المكلف بتحصيلهاء ولا شك أن المؤمنين عرفوه حق معرفته التي فرضت عليهم؛ وهي 
تنزيهه عن النقائص ووصفه بالكمالات. والحديث محمول على المعرفة الي لم تفرض على العباد» وهي معرفة 
الحقيقة والكنهء فتدبر. فتحصل أن العجز عن الإدراك إدراك» والبحث عن الذات إشراك» ولم يكلفنا الله إلا بأن 
ننزهه عما سواه -سبحانه وتعالى-. (حاشية الصاوي) 
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وَآلْأَرَضُ جَمِيعًا حال» أي السبع فَبَصَئْهْء أي مقبوضة له في ملكه وتصرفه يَوْمَ 
سمه وكوي موي جموعات كنيد يقدرقه تتكدة وكن عنما 
مُفْركُوت نت معه. . وَتفِحَ في الصّور النفخة الأول فصَعِقّمات من فى َلسَموَتٍ وَمّن 
ل ل ار والالات رعو و ل غ233« 


والأرض إل: مبتدأء و"قبضته" حبره, والحملة في محل نصب على الحال من اسم الحلالة» أي ما عظموه حق 
عظمته» والحال أنه موصوف ههذه القدرة الباهرة» وقدم الأرض لباشرقم لها ومعرفتهم بحقيقتهاء ولما كان في دار 
الدنيا من يدعي الملك والقهر والعظمة والقدرة دون دار الآخرة» فالأمر فيها لله وحده ظاهرا وباطناء قال: "يوم 
القنانة". وتعاهيه امجن أي مقبوضة له القيضة: :الزه من القبض اطلقت عهيا على القبوض نيبي المفعرل 
بالمصدرء أي في ملكه وتصرفه, يريد أن القبضة محاز عن الملك. وجعل الزمخشري الكلام على طريقة التخييل 
والتمثيل من غير اعتبار القبضة حقيقة ولا بجازاء كقولهم: شابت لمة الليل. (تفسير الكمالين) 
مطويات: من الطي الذي هو ضد لنشر. (تفسير الكمالين) مجموعات: أي كالسجل المطوي» قال صاحب 
"الكشاف": والغرض من هذا الكلام إذا أحذته كما هو بحملته ومجموعه تصوير عظمته؛ والتوقيف على كنه جلاله 
لا غير» من غير ذهاب بالقبض ولا باليمين إلى جهة حقيقة أوجهة مجحاز» وإليه أشار المصنف. (حاشية الجمل) 
بقدرته: يريد أن اليمين محاز عن القدرة. (تفسير الكمالين) 
ونفخ في الصور إخ: الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل 832؛ وقد قيل: إنه يكون معه جبريل» م 
الخدري قال: قال رسول الله 25 إن صاحبي الصور بأيديهما - أو في أيديهما - قرنان» يلاحظان النظر حي 
يؤمران. أخترحه ابن ماحه في السنن. (حاشية الجمل) من الحور: وقد ورد أنه يلٌ سأل جبريل عن هذه الآية) 
فقال: هم الشهداءء رواه ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة ذ#-. قال الحافظ ابن كثير للله: رواة الحديث كلهم ثقات 
إلا واحد منهم؛ فإنه غير معروف, وقد مر في سورة النمل. (تفسير الكمالين) شْ 

من الحور والولدان وغيرهما: قال في "العقائد النسفية" و شرحه: وهما أي اللجنة والنار عتاوفتان امؤيحودتان باقيتان» 
ولا يفى أهلهما؛ لقوله تعالى في حق الفريقين: خَالدينَ فيهًا فيهًا بدا (النساء:1ه). فإن قيل: قول الله تعالى: مكل 
نفس ذائقة المت (آل عمران: 18) يقتضي فناء 2 أيضاء وإلا فتعارضا. أحيب: أن هذه الآية -أي آية 
الاستثناء- مفسرة لقوله تعالى: «إكُل شَيْء هَالك إن َحْهَة)4 (القصص:88) كل نفس ذائقة الْمَوْتَ» (آل 
عمران: )١8‏ وغيرهما من الآيات» فلا تعارض ولا تناقض» ملخصا من "روح البيان". ثم نفخ فيه أخرى: الصحيح 
في عدد النفخات نفختان: نفخة الفزع ونفخة البعث» واخختار ابن العربي أنكما ثلاثة» ثالثها: نفخة الصعق» ووقع 
التصريح به في حديثء وقال الأولون: نفخة الفزع هو نفخة الصعق؛ لأن الأمرين متلازمان» أي فزعوا فزعا ماتوا 
فيه» وهذا مما صححه القرطي» واستدلوا باشتراك الاستثناء فيهما. (تفسير الكمالين) 
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00 جميع الخلائق الموتى 00 2 0 ما يفعل يهم. وَأَشْرَقَ تٍالْأَرَضُ 


ا ا 
ا بيسن والحبدا: أي بمحمد ود وأمته» يشهدون المرسل بالبلاغ 000 


بِآلْحَقَ أي العدل وهم لا يُظْلَمُونَ (2) شياً. وَوَفِيتَ كل نف سما عَمَِتَ أي جراؤه وَهوَ 
عْلَمُ بمَا يَفَعَلُونَ 2) فلا يحتاج إلى شاهد. تيسق أبن - كفروا بعنف 1 


جماعات متفرّقة حَيََّ إِذَا جَادُوهَا فُيِحَتَأَبوَبّهَا حواب "إذا" وَقَالَ لَهُمْ حَرَئها ألم يَأَيَكُمْ 
رَسل حمر يتلُونَ عَليكُم ا القرآن وغيره وَيَُدِرُوتَكُمْ لِقآء يَويكُمَ مدا 0 


فإذا هم قيام ينظرون: الاستثناء ملاحظ في هذا أيضاء كما أشار له بقوله: "الموتى"» وأما من لم يمت كالحور 
فلا يقال فيه: "فإذا هم قيام ينظرون إلخ", "شيخنا". والعامة على رفع "قيام" خبراء وزيد بن علي على نصبه 
حالاء وفيه حينئذ وجهان, أحدهما: أن الخبر "ينظرون"» وهو العامل في هذه الحال» أي فإذا هم ينظرون قياماء 
والثاني: أن الخبر محذوف هو العامل في الحال» أي فإذا هم مبعوثون أو مجموعون قياماء وإذا جعلنا "إذا" الفجائية 
حرفا كما قال بعضهم, فالعامل في الحال إما "ينظرون” وإما الخبر المقدر. (حاشية الجمل) يتجلى: قال كل3: 
سترون ربكمء وقال: كما لا تضارون في الشمس في يوم الضحو. (تفسير النطيب) 
لفصل القضاء: والمراد بالنور نور يخلقها الله من غير واسطة» فينور به أرض الموقف» وإضافته إليه تشريف» 
كبيت الله وناقة الله. وقد يقال: المراد بالنور العدل» وإنما سمي نورا؛ لأنه يزين البقاع ويظهر الحقوق» كما سمي 
الظلم ظلمة. (تفسير الكمالين) 
وجيء بالنبيين: أي ليدّعوا على أممهم أنهم بلغوهم الرسالة. وذلك أن الله يجمع الخلائق الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء ثم يقول لكفار الأمم: ألم يأتكم نذير؟ فينكرون ويقولون: ما جاءنا من نذير» فيسأل الله الأنبياء عن ذلك» 
فيقولون: كذبوا قد بلغناهم» فيسأهم البينة وهو أعلم يممء إقامة للحجة» فيقولون: أمة محمد تشهدن. فيؤتى بأمة 
محمد يد فيشهدون لهم أنهم قد بلغواء فتقول الأمم الماضية: من أين علموا وإنها كانوا بعدنا؟ فيسأل هذه الأمة» 
فيقولون: أرسلت إلينا رسولاء وأنرلت علينا كتاباء وأخبرتنا فيه بتبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرت» ثم يؤتى 
عحمد وك فيسأله الله عن أمته» فيزكيهم ويشهد بصدقهم. (حاشية الحمل) جماعات متفرقة: بعضها ف زمر 
بعض. و"زمرا" مفردها زمرة من الزمرء وهو الصوت؛ إذ الجماعة لا تخلو عنه. (تفسير الكمالين) 
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فت لسر لت ا 1 7 ل الال الس اف عر 


َانُوأ ب وَلَكنَ حَمَتْكلمَة الْعَذَّابٍ أي «لأملأن حَهَنّم)4 عَل الْكَفِرِينَ (2) قبل دحلو 
ا توب جَهَكْمَ حَِدِينَ مقدّرين الخلود في فبِئْسَ مَتْوَى مأوى المتكبريت © 


0 


جهنم. قر لدو انَقَوَأ يكح بلطف إلى لْجَنّة زُمَرَا حَئَّ اذا جَاءُوهَا وَفعكتَ 
أبَوبُّهَا الواو فيه للحال بتقدير "قد" وَقالَ 0 سَلَمُ ليحو طِبَيّرَ حالا 
فَأَدَخْلُوهَا خَدِدِينَ ع مقدّرين الخلود فيها. وجواب 'إذا" مقدّر أي دحوهها. 
وسّوقهم وفتح الأبواب قبل بحيئهم تكرمة لهم» وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند 
بحيئهم؛ ليبقى حرّها إليهم إهانة لهم. وَقَانُوأْأعطف على "دخوها" المقدّر الْحَمَدُ لله 


ألّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهْد بالجنة وَأَوْرَتَّا رض َ أي أرض اللخنة تَتَبّوانتزل فر > الحاة 


الواو فيه للحال: والحكمة ف زيادة الواو هنا دون الي قبلها أن أبواب السجن مغلقة إلى أن يحيئها صاحب 
الجريكة, فتفتح له ثم تغلق عليه» فناسب ذلك عدم الواو فيهاء بخلاف أبواب السرور والفرح؛ فإفها تفتح انتظارا 
لمن يدلها. (حاشية الصاوي) سلام عليكم إلخ: أي لا يعتريكم بعده مكروه. وقوله: "طبتم" أي طهرتم من 
دنس المعاصي. (تفسير البيضاوي). وقوله: "حالا" منصوب على التمييز المحول عن الفاعل» وأشار به إلى أن 
"طبتم" تمييزه محذوف, أي طابت حالكم وحسنت. (حاشية الجمل) 

وجواب "إذا" مقدر: عبارة "السمين": في جواب "إذا" ثلاثة أوجه, أحدها: قوله: "وفتحت" والواو زائدة» وهو رأي 
الكوفيين والأحفشء وإنما جيء هنا بالواو دون الي قبلها؛ لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريعة» 
فتفتح له ثم تغلق عليه» فناسب ذلك عدم الواو فيهاء بخلاف أبواب السرور والفرح؛ فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلها. 
والثاني: أن الجواب قوله: "وقال لهم خحزنتها" على زيادة الواو أيضاء أي حي إذا حاؤوها قال لهم خزنتها. 

الثالث: أن الجواب محذوفه قال الزمخشري: وحقه أن يقدر بعد "حالدين"» يعينٍ لأنه يجيء بعد متعلقات الشرط 
ما عطف عليه؛ والتقدير: اطمأنواء وقدره المبرد: سعدواء وعلى هذين الوجهين فتكون الحجملة من قوله "وفقتحت 
أبوايها" في محل نصب على الحال. وسمى بعضهم هذه الواو "واو الثمانية", قال: لأن أبواب الحنة ثمانية» وكذا 
قالوا في قوله تعالى: لإوََاممُهُمْ كليهُمٌ» (الكهف: .)8١‏ وقيل: تقديره: حى إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت 
أبوابماء يعي أن الجواب بلفظ الشرطء ولكنه يزيد بتقييده بالحال» فلذلك صح. (حاشية الجمل) 
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الو 


رك 5200 حَافِيرتَ حال د 0 جانب منه ا ال 
صد 
1 


من ضمير '"حافين يمد رَهِمَ ملابسين للحمد» أي يقولون: سبحان الله وبنحمده 
وَقْضىَ بَيِتَبُمِ بين جميع الخلائق باحق أي العدل» فيدخل المؤمنون الحنة والكافرون 


النار وَقِيِلَ اْحَمَدُ ينَّهِ رب الْعَدمِينَ :2 ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة. 


[اكزا 


سورة غافر مكية إلا ا الآيتين حمس وثمانون آية 


حبق الله أ أعلم عراده به. تَعزِيلٌ الكت القرآن» مبتدأ مِنَ الله خبره العزيز في ملكه 
لعَليمٍ :5 بخلقه. عَاف آَلدَّنْبِ للمؤمنين وَقَايِلٍ آلتَوبٍ لهم مصدر شَّدِيدٍ الْعِقَاب للكافرين» 


حيث نشاء: أي يتبوأ كل واحد منا في أي مكان أراده من جنته الواسعة» لا من جنة غيره» على أن فيها 
مقامات معنوية لا يتمانع واردوهاء وأرادها كما قال في "التفسير الكبير". قال حكماء الإسلام: الحنة نوعان: 
الدنات الجسمانية والخنات الروحانية» فالجنات الجسمانية لا تحتمل المشاركة» وأما الروحانية فحصولما لواحد 
لا يمنع حصوطها لآخرين. وفي تفسير الفاتحة للقاري حلكه: اعلم أن الحنة جنتان: جنة محسوسة وجنة معنوية 
والعقل يعقلهما معا. (روح البيان) حافين: محدقين محيطين بالعرش مصطفين بحافته وجوانبه. 

إلا الذين يجادلون: الصواب أن يقول: إلا "إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ا إن في صدورهم إلا 
كبر..." الآيتين. وأول الآية الثانية "لخلق السماوات والأرض..."؛ لأن هاتين الآيتين هما المدنيتان» خحلافا لما يوعمه 
المفسر. (حاشية العارف] الآيتين: أوهما: إن الذي يحاون في آيات الله بير سُلْطان (غافر: ” 5)» والثانية: 
ملْخَلَقٌ السّمّاوَات وَالْرْضِ © (غافر:لاه)» الحا . حم: [قيل: اسم من أسماء الله وقيل: مفاتيح حزائئه] عن 
ابن عباس ذف: هو اس الله الأعظمء وعنه: "الر" و"حم" و"نون" حروف الرحمن مقطعة. (تفسير الكمالين) 

وقابل التوب: أتى بالواو إشارة إلى أنه تعالى يجمع للمؤمنين بين محو الذنوب وقبول التوبة» فلا تلازم بين الوصفين» بل 
بينهما تغاير؛ إذ يمكن محو الذنوب من غير توبة» ويمكن قبول التوبة في بعض الذنوب دون بعض. (حاشية الصاوي) 
وقابل العوب: القبول: الأذ راضياء والتوبة في الشرع: هو ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه» - 
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الجرء الرابع والعشرون قف سورة الغافر 
2 5 ر جمة : 
أي مشدده ذى الطوّلٍ أي الإنعام الواسع» وهو موصوف على الدوام بكل من 
صد 
هذه الصفات, فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة لآ إِلَهَ إِلَّا هوَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرٌ © 
2 0 5 مو - صلهه 7 وو 7 0 ع ص 3 - 2 
المرحع. ماحل فى ءَايَتِ آله القرآن إلا ألِينَ كُفَرُوا من أهل مكة قلا يَعْرُرَكَ تَقَهْ 
0 49 للمعاش سالمين؟؛ فزن عاقبتهم التان. حَدَبت قَبَلَهُمَ َ قوم وح وال حرارك 
دوثمود وغيرهما مِنْ بَعَدِهِمْ | وََمْتَ كل أنه يرَسُوخيم ل لم ا ا 0 


> والعزيمة على ترك المعاودة. والاستغفار: عبارة عن طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية والإعراض عنهاء فالتوبة 
مقدمة على الاستغفار» والاستغفار لا يكون توبة بالإجماع ما لم يقل معه: تبت وأسأت. (روح البيان) 
أي مشدده: جواب سؤال تقريره: أن إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها لفظية لا تفيد تعريفا وإن قصد يما معبى 
الاستمرار» بلا حلاف ف ذلك بين البصريين؛ بمخلاف اسم الفاعل» فلا يجوز جعلها نعتا للمعرفة» يعئي ع أن شديدا فعيل 
معن مفعل ك "أذين" .معى مؤذن, فهو اسم فاعل لا صفة مشبهة. (جلبي) ذي الطول: الطول بالفتح: الفضل» 
يقال: لفلان على فلان طول أي زيادة وفضلء؛ وسمي الغعئ أيضا طولا؛ لأنه ينال به من المرادات ما لا ينال عند 
الفقر. (روح البيان) الطول بالفتح: المن. فالطول في اللغة: الزيادة والتفضيل. والظاهر من الله أنه بالثواب والإنعام. 
وبمذا قال الشارح: "الإنعام الواسع". وفسر الآخرون بأن المراد ههنا الفضل بترك العقاب المستحق. 
وهو موصوف إلخ: هذه العبارة جواب عما يقال: إن الصفات الثلاثة الى هي "غافر" و"قابل" و"شديد" 
مشتقات» وإضافة المشتق لا تفيد تعريفاء فكيف وقعت صفات للمعرفة الي هي لفظ الحلالة؟ فأجاب المفسر بأن 
محل ذلك ما لم يقصد بالمشتق الدوام» وإلا تعرّف بالإضافة» ونظيره ما قيل ف مالك يوم الدّينٍي» (الفاتحة: ) 
". وأحيب بأن الكل إبدال» وهو لا يشترط فيه التبعية في التعريف. 
بكل من هذه الصفات: أي الأربع: "غافر" وما بعدها. وقوله: "فإضافة المشتق منها" تفريع على الدوام. والمشتق 
منها هو الثلاثة الأول. وقوله: "كالأخيرة" وهي "ذي الطول". وغرضه بقوله: "وهو موصوف 1ل" الإشارة إلى 
حواب إيراد صرح به غيره. وحاصله: أن هذه الصفات الثلاثة مشتقات» وإضافة المشتق لا تفيد تعريفاء فكيف 
وقعت صفات للمعرفة؟ وحاصل الحواب: أنها إذا قصد بما الدوام تعرفت بالإضافة. (حاشية الجمل) 
فلا يغررك: الفاء واقعة في جحواب شرط مقدرء تقديره: إذا علمت أنهم كفار فلا تحرن» ولا يغررك إمهالهم؛ 
فإفهم مأخوذون عن قريب» وهذا تسلية له كَل. تقلبهم في البلاد: التقلب: التنقل» والمعى: فإذا علمت أنهم 
محكوم عليهم بالكفر فلا يغررك إمهاهم وإقبالهم في دنياهم» وتقلبهم ف بلاد الشام واليمن للتجارات المربحة» وهي 
رحلة الشتاء والصيف. (روح البيان) كذبت قبلهم: أي قبل أهل مكة. وهو تسلية له يلد أيضا. (حاشية الصاوي) 
و*مت: أي قصدت عند الدعاء. والهم: عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل» من خير أو شر. 
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الجزء الرابع والعشرون طفق سورة الغافر 
ليَأَحْدُوة يقتلوه وَجَْدَنُوا بِالْبَطِلٍ لِيُدَ حضوأ يزيلوا ولك عدي" بالعقاب فَكِيفَ 
كان عِقَابٍِ (2/لهم, أي هو واقع موقعه. وَكَدَالِكَ حَقَتٌ كلمت رَبَلك أي «الأماأن 
جهنم #4 عل الد كقاوا أَيْجمِم أُصَحَدبُ الثَار ! > بدل من "كلمة". الَّذِينَ ححَمِلُونَ 


العدغة مبيد ار توا مقف طلرد لر ا و بج ملابسين للحمد» أي 





2 
95 


يقولون: سبحان الله وبحمده وَيُؤْمِئُونَ به تعالى ببصائرهم, 7 يصدقون بوحدانيته 
5 ري ا 1 ا ان 2-7 و 2 م ع 

تعالى وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلذِينَ ءَامَُوأ يقولون: رَبََّا وَسحَتَ كل شْىْء رَّحْمَّة وَعِلمَا أي وسع 
رحمئك كل شيء.؛ وعلمك كل شيء عق انحا اماد لاب ع وم 1ه 4 214 ل 


ليأخذوه: فيصيبوا به ما أرادوا من تعذيب أو قتل من الأخذ .معين الأسر. (تفسير أي السعود) عقاب لهم: يشير إلى 
حذف المضافء وقرأ يعقوب: "عقابي" ملفوظا به. واقع موقعه: أي فهو عدل منه سبحانه. قال في "المدارك": يعني 
أن الاستفهام في "كيف" للتقرير» أي التثبيت والتحقيق» وقد يجعل للتقرير بمعيئ حملهم على الإقرار. 
حقت كلمة ربك: أي وجبت وثبتت» والمعئ: مثل ما وقع وحصل للمكذيين قبل هؤلاء يحصل فؤلاء في الآخرة» 
وإكرامهم في الدنيا بالنعم إنما هو ببركتك يا محمد. (حاشية الصاوي) أي لأملأن جهنم: وفي "البيضاوي": وهو 
الحكم عليهم بالشقاوة» وأنهم من أهل النار. 
بدل من كلمة: أي بدل كل من كلء إن أريد بلفظ "كلمة" خصوص قوله: "أنهم أصحاب النار"» أو بدل 
اشتمال إن فسرت الكلمة بقوله: "لأملأن جهنم إلخ", ولا شك أن الكلمة بهذا المعى مشتملة على قوله: "أهم 
أصحاب النار". عطف عليه: أي على "الذين يحملون". و"يقولون ربنا" وهو بيان ل"يستغفرون" أو حال» أي 
وسع رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء» يريد أن كلا منهما تمييز محول عن الفاعل. (تفسير الكمالين) 
ببصائرهم: حواب عما يقال: إن وصفهم بالتسبيح يغ عن وصفهم بالإيمان» فما فائدة ذكره عقبه؟ فأحاب بأن 
التسبيح من وظائف اللسانء والإبمان من وظائف القلبء فأفاد فائدة لم تكن في الأول» فذكره للاعتناء بشأنه. 
ببصائرهم: إشارة إلى حواب سؤال صرح به الخطيب وغيره» حاصله: الذين يسبحون بحمده يؤمنون به» فما 
فائدة قوله: "ويؤمنون به"؟ وحاصل الجواب: أن التسبيح من وظائف اللسانء والإبمان من وظائف القلب» 
والأول لا يغين عن الثاني» وأيضا إشارة إلى أن الملائكة في مرتبة الإدراك بالبصائر» محجوبون عن إدراكه تعالى 
بالأبصارء» كحال البشر ما داموا في مواطن الدنيا. وعلما: منصوب على التمييز امحول عن الفاعل. 
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الجزء الرابع والعشرون يضف سورة الغافر 
فَأغِْرٌ لِلّذِينَ َابُوأْ من الشرك وَآتبَعُو سَمكَ دين الإسلام وَقِهِمٌ عَذَّاب التجم (©) 
لدان ركنأ وَأَدْحِلهُمْ جَنتِ عَدَّنٍ إقامة الى وَعَدَدَيُ ا عاك على "هم" في 

'وأدخلهم" أو في 'وعدقم" بن #انايهح وألكجهم ودرْئه د إن أت العريز 
58 ف صنعه. وَقِهم لسَيْعَاتٍ أي عذاهما وَمَن تق آلسَّيّعَاتِ يَوَمَبلٍ يوم القيامة 





فَقَد رَحِمَتَهُ وَدلِلَى هو الْفَوَرُ الْعَظِيمٌ © إِنَّ نيت كفرُوأ يُتَادَوّرَتَ من قبل 


الملائكة» وهم يمقتون أنفسهم عند دحوهم النار لَمَقَت اله إياكم أَكَبرُ مِن مُقَيَكُمْ 

0 02 و د لي م . 5 ب 
أنفسَكم إِذ تدَعَوَرَ في الدنيا إلى لإِيمَر فَتَكفْرُوتَ 6 قَالوأ رآ متنا تين 
إماتتين وَأَحَيَيْتَنا آتتَمَيّنِ إحياءين؛ الممؤيف واد شط فسان ساس ا 


وقهم: أمر من وقى يقي وقاية» وهي الحفظ. هم: أي جنات الى وعدتهم وهؤلاء. (تفسير الكمالين) 
في "وأدخلهم' إخ: أي ربنا وأدخلهم جنات عدن؛ وأدحل معهم هؤلاء الفرق الثلاثة؛ ليتم سرورهم يهم. وقوله: 
"أو في وعدم" والأول أولى؛ لأن الدعاء لهم بالإدحال عليه صريح, وعلى الثاني ضمين. (حاشية الجمل) 
وعدقم: والمعى: أدخلهم وهؤلاء؛ ليتم سرورهم وتقرّ أعينهم. وأزواجهم: أي زوجاتهم؛ لما ورد إذا دخل 
المؤمن الجنة قال: أين أبي؛ أين أمي, أين ولدي, أين زوحي؟ فيقال: إفهم لم يعملوا عملكء فيقول: إني كنت 
أعمل لي ولهم, فيقال: أدحلوهم, فإذا اجتمع بأهله في الجنة كان أكمل لسروره ولذته. (حاشية الصاوي) 
إنك أنت العزيز الحكيم: أي الملك الذي لا يغلب» وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيئا خاليا عن الحكمة: 
وموجحب حكمتك أن تفي بوعدك. (تفسير المدارك) وهم يبمقتون أنفسهم: أي يبغضون أنفسهم. المقت: البغض» 
كذا في "الصراح". فالكفار يمقتون في جهنم أنفسهم الأمارة بالسوء الى وقعوا فيما وقعوا من العذاب المخلد 
باتباع هواهاء أي يبغضون عليها حى يأكلون أناملهم» ويبغضوفا أشد البغض» كذا في "روح البيان". 
إذ تدعون إلخ: فالمعى: غضب الله تعالى حين أغضبتموه ل ا ا 
ربنا أمتها إلخ: [أي الكفرة حين 00 يهذا الخطاب] قال ابن عباس دما وقتادة والضحاك: كانوا أمواتا في 
أصلاب آبائهم؛ فأحياهم الله تعالى في الدنياء ثم أماتهم الموتة الأولى الي لا بد منهاء ثم أحياهم لبعث يوم القيامة» 
فهما موتان وحياتان. (تفسير الخطيب) وقال الكاشفي نقلا عن "التبيان": ذرية آدم أحرجوا من ظهره وأحذ عليهم 
الميثناق وأميتواء فهذه إماتة أولى» ثم كانوا أمواتا نطفا فأحيوا ثم أميتوا في الدنيا ثم أحيوا للبعث. 
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الجزء الرابع والعشرون 0 سورة الغافر 
لأنهم كانوا نطفا أمواتاء فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث فَاعَمَرَفَا بِذَّنُوبنَا بكفرنا 
بالبعث فَهَلَ إن خُرُوجٍ من النار والرجوع إلى الدنيا؛ لنطيع ربنا ين سبل 0 طريق؟ 
وجوايهم: لا. دَلْكُمٍ أي العذاب الذي أنتم فيه بأنهه أي 50 أ في الدنيا إِذَا ذى 
أله وحدة سكف ١:‏ ريده وَإِن يُشْرَكَ به- يجعل له شرياك :توا دقرا 
بالإشراك فلكم في تعذيبكم لَه لحي على حلقه الْكَبير(ة) العظيم. هِوَآلَذِى يُرِيكُمْ 
:اينيد دلائل توحيدة وَيُترَلك لكم من آلصَمَاءِ رقا بالمطر وَمَا يَعَدَكرٌيتفظ إلا من 
يُنِيبُ 29) يرجحع عن الشرك. فَآذْغواأ أله اعبدوه 0 الشزك ولد 
كر الكدِرُون 00 000 فِيعُ آلدَرَجَتِ ي الله عظيم الصفات, أو رافع 
د راف لوي ل حالقه اي ؟ 0 


لأنهم كانوا نطفا إلخ: يعي أن المراد بالإماتتين: خلقهم أمواتاء وإماتتهم عند انقضاء آجالهم» وصح أن يسمى 
حلقهم أمواتا إماتة» كما صح أن تقول: كان من اضغر جسم البعوضة» وك جسم الفيل», وبالإحيائين: 
الإحياء الأولى والإحياء عند البعث. ويدل عليه قوله: ظطوَكتكح أَْاتا فَأَحْيَاكُم ثم يُمِنْكُمْ لم يُحييكم» 
(البقرة:8١)»‏ وهذا هو الصحيح الذي عليه ابن عباس ©#نا وابن مسعود وقتادة والضحاك. وقال السدي: أميتوا 
في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم, ثم أميتوا ثم أحيوا في الآخرة» ويلزم على الأول الجمع بين الحقيقة والنحاز أو عموم 
المشترك؛ لأن تفسير الإماتة بخلقهم أمواتا أولا إما معن بمحازي فيلزم الأول» وإما حقيقة فيلزم الثاني» وقد يجاب 
بالحمل على عموم المجازء بأن يؤحذ الإماتة معئ حعلهم أمواتاء ونحو ذلك. (تفسير الكمالين) 
وحده: هو منصوب على الحال معئ متحداء أي منفردا في ذاته وصفاته. إنما أوّله .عمشتق منكر؛ لأن الحال 
لا تكون معرفة إلا مؤولة بنكرة» أو مفعول مطلق لفعل مقدر, والحملة بتمامها حال. (تفسير الكمالين) 
عظيم الصفات: أشار بذلك إلى أن "رفيع" صفة مشبهة حبر لمحذوف». أي هو منزه في صفاته عن كل نقص. 
وقوله: "أو رافع" أشار به إلى أن فعيل صيغة مبالغة محولة عن اسم الفاعل. (حاشية الصاوي) أو رافع: أي فالرفيع 
ممعين الرافع» وعلى الأخير اقتصر البغوي. (تفسير الكمالين) 
يلقي الروح !خ: أي ينزله. وقوله: "الوحي" سمي الوحي روحا؛ لأنه يسري ف القلوب كسريان الروح في 
الجسد؛ ولذا كان لا يطرأ على النبي يد النسيان. وقوله: "من أمره" بيان للروح, المراد به الوحي» أو حال منه - 
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الجزء الرابع والعشرون ف سورة الغافر 


ص 


أي قوله عَلَْ من يَشَاءُ مِنَ عِبَّادِء لِيُنَذْرَ يُخَوُف الملقى عليه الناس يَوَمَ آلتَلاقٍ © 


9 


بحذف الياء وإثباتهاء يوم القيامة؛ التلاقي أهل السماء والأرضء» والعابد والمعبود, 


له 


والظام والطلوم 0 يوم هم بَنرِرُونَ خارجون من قبورهم لا خف عَلى أ د" 
من املك اليم قله تعالىم) ويجيب نفسه لَه آلو حِدٍ الْقَهَارِ ©) أي لخلقه. آلْيَوَمَ 


م 


جُرَى كُلُنَفْسِ يِمَا كَسَبَتَ لا طلم آلْيوَم بن الله سَرِيعٌ آَفِسَابٍ (©) 6ه معمةثمة 


- أي حال كونه ناشئا 0 مبتدأ من أمره» أو صفة له أو متعلق ب"يلقي": و"من" للسببية» أي يلقي الروح 
بسبب أمره إلخ. (تفسير أ تعره و"الأمر" قيل: المراد به القول» كما فسره به الشارحء وقيل: المراد به 
القضاءء كما عليه ابن عباس ذهنما. (حاشية الجمل) 
الملقى عليه: فاعل 'ينذر"؛ وهو عبارة عن "من" في قوله "على من يشاء"» وهذا الفعل ينصب مفعولين» أوهما: 
محذوف قدره بقوله: "الناس"» والثاي: مذكورء وهو: "يوم التلاق". (حاشية الجمل) بحذف الياء: للأكثر» وإثباتها 
لابن كثير ويعقوب حيث قرأ: التلاقي. (تفسير الكمالين) لتلاقي: علة تسميته يوم التلاق.(حاشية الصاوي) 
يوم هم بارزون: بدل 39 "يوم التلاق"» و"يوم" مضاف إلى الجملة الاسمية» نحو: أتيتك زمن الحجاج أمير. 
وقوله: "لا يخفى" حبر آخر أو حال. (تفسير الكمالين) 
خارجود من 5-5 7 ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء؛ لكون الأرض يومئذ قاعا صفصفاء 
ولا ثياب عليهم؛ وإنما هم عراة مكشوفون كما جاء في الحديث: يحشرون عراة حفاة غرلا. (تفسير أبي السعود) 
لا يخفى: الحكمة في تخصيص ذلك اليوم مع أن الله لا يخفى عليه شيء ف سائر الأيام؛ أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم 
إذا استتروا بالحيطان مثلاء لا يراهم الله» وفي هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم. (حاشية الصاوي) 
لمن الملك إل: خبر مقدم, و"الملك" مبتدأ مؤخرء و"اليوم"' ظرف ل "الملك". وقوله: "لله" حبر مبتدأ محذوف إل 
"شيخنا". قال الصاوي: وهذا حكاية لما يقع من السؤال والجواب حينئذ» وهو كلام مستأنف واقع في حواب 
سؤال مقدر كأنه قيل: ما ذا يكون حينئذ؟ فقيل: يقال: لمن الملك إلخ. 
يقوله تعالى: أي يقول الله تعالى ذلك حين لا أحد يجيبه» ثم يجيب نفسه بقوله: "لله الواحد القهار" أي الذي قهر 
الخلق بالموت. وينتصب "اليوم'" بمدلول "لمن"؛ أي لمن ثبت الملك في هذا اليوم. وقيل: ينادي مناد فيقول: لمن 
الملك اليوم؟ فيجيبه أهل المحشر: لله الواحد القهار. (تفسير المدارك) سريع الحساب: لما قرر أن الملك له وحده في 
ذلك اليوم عدوا نتائج ذلك, وهو أن كل نفس تحرى .ما كسبت» وعملت في الدنيا من خير وشرء وأن الظلم 
مأمون؛ لأنه ليس بظلام للعبيد» وأن الحساب لا يبطئ؛ لأنه لا يشغله حساب عن حسابء فيحاسب الخلق كله في 
وقت واحدء وهو أسرع الحاسبين. 
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الجزء الرابع والعشرون 0" سورة الغافر 
يحاسب جميع الخلق في قدر نصف فار من أيام الدنيا؛ لحديث بذلك. وََنِذْرَهُمَ يَوَمَ 
آلأقَةِ يوم القيامة» من أزف الرحيل: قرب إذ آلَهُلُوبُ ترتفع خوفا لَدَى عند التكاجر 
كظِمِنَ ممتائين غمّا. حال من "القلوب" عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابهما 
مَالِلظّلمِينَ من حي ٍ حب ولا شَفِيع يُطَاعْ (/ لا مفهوم للوصف؛ إذ لا شفيع لهم أصلاً: 
إفما لنا من شافعين» أو له مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شفعاء» أي لو شفعوا قرضا 


سم 


ا ل لا 50 8 1 بر > ل ال 
لم يقبلوا. يَعَلَمُ أي الله حَآيئةَ آلأَعَيْن بمسارقتها النظر إلى محرم وَمَا َحْفى آلصَّدُورُ :3 


- 7 هر رمه 
القلوب. وَاللَهُ يَقضِى بالحق وَالذِينَ يَدَعُونَ يعبدون أي كفار مكة - بالياء والتاء -.... 


يوم الآزفة: سميت بذلك؛ لقرها بالنسبة إلى ما مضىء أو لأن كل آت قريب. (تفسير الكمالين) 
أزف الرحيل: يعين دنا الرحيل؛ كذا في "الصراح". الحناجر: جمع حنجرة: وهي الحلقوم. كاظمين: أي ممسكين 
ناجرهم من كظم القربة: شد رأسهاء هو حال من "القلوب" محمول على أصحاهاء وإنما جمع الكاظم جمع 
السلامة؛ لأنه وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء. (تفسير المدارك) كاظمين: الكظم: حبس الغيظ. 
من القلوب إخ: أي أو من المبتدأ على تحويز الحال من المبتدأء أو من أصحابما؛ لأنهم مذكورون معيئن. 
معاملة أصحابما: أو لأنه وصفها بالكظم الذي هو من صفات العقلاء. (تفسير الكمالين) 
يعلم خائنة الأعين إل: فيه أربعة أوجه. أحدها: - وهو الظاهر - أنه حبر آخر عن "هو" في قوله: «إِهُوَ الذي يُرِيكُم 
آياته» (غافر:7١)»‏ قال الزمخشري: فإن قلت: بم اتصل قوله "يعلم حائنة الأعين"؟ قلت: هو خبر من أخبار "هو" 
في قوله: "هو الذي يريكم' مثل "يلقي الروح”"» ولكن "يلقي الروح" قد علل بقوله: "لينذر” ثم استطرد لذكر أحوال 
يوم التلاق إلى قوله: "ولا شفيع يطاع"؛ فلذلك بعد عن أخواته. الثاني: أنه متصل بقوله: "وأنذرهم' لما أمر بإنذارهم 
يوم الآزفة وما يعرض فيه من شدة الغم والكرب, وأن الظالم لا يجد من يحميه ولا شفيع له» ذكر اطلاعه على جميع 
ما يصدر من الخلق سرا وجهراء وعلى هذا فهذه الجملة لا محل لما؛ لأنها في قوة التعليل للأمر بالإنذار. الثالث: أنها 
متصلة بقوله: "سريع الحساب". الرابع: أنها متصلة بقوله: لا يُحْفى عَلى اله مِنْهُم شيع (غافر:7١)»‏ وعلى هذين 
الوحهين فيحتمل أن تكون جارية مجحرى العلة» وأن تكون ف محل نصب على الحال. (حاشية الجمل) 
بمسارقتها النظر إلى محرم: ومن جملة ذلك: الرحل ينظر إلى المرأة» فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره. فإذا رأى 
منهم غفلة تدسس بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره. (حاشية الصاوي) بالياء: أي التحتية للأكثر» والتاء 
الفوقية لنافع وهشام على الالتفات» أو إضمار "قل". (تفسير الكمالين) 
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لايحكمون ” 

اس ال لازن اكن اقواك اناا ل وى فور مكاد فو 1 

السَّمِيع قوالهم البصير 22) : 7 اوَلم دسيروا فى الآرْض فيّنظروا كيف كان عنقبة 

آلنينَ كانوأ من فَيَلِهِمَْ كانُوأ هم أَشَّدٌ بكم قُوَةَ وف قراءة: "منكم" وَءَاثارًا فى الأرَضِ من 


مصانع وقصور فَأَحَدَّهُمُ أل أملكهه بدلوية وَمَا كآنَ لْهُم مِنَ أللّه مِن وَاق م عذابه. 


ذلك بِأَنْهُمْ كانت تَأتِهِمَ وُسُلُّهُم بِالْبَيَمتِ با معجزات الظاهرات فَكَقفَرُوا فَأَحَدَّهُمْ أله 


ال دف وح ا نيهر “ناي حا عر قد اشر 2د ل لطر 2 
إنه قوى شديد العقاب (2)) ولقد ارَسَلَا موسئ بِعَايتِنَا وَسُلطْننٍ م مين _, وم برهان 


- 


ِ 


بين ظاهر. إِلَ فِرَعَرَْنَ وَهَمَنَ وَقَرُونَ فَقَالُوا هو سَحِيٌ حَذَابٌ © فَلَمَا 


معام ارت بل 5 3 2 و صد 6 ره صلا ف مره م 5 
جَاءَهم بالْحَقٌ بالصدق مِن عِندنا قَالوآ أقتُلُوَأ أتآء الُذيرت حَامَنُوأْ مَعَهء 0 


استبقوا لاف وَمَا كيد الكفرين إلا فى صَلَلٍ هم هلاك. وَقَالَ فِرَعَوَرتُ ذَرُونَىَ 


أ 2 


26 هي م 266 1 2.002 - 2 
قثْلَ مُوسَئ لأنهم كانوا يكفونه عن قتله وَلْيَدْعَ رَبَه ليمنعه مين إن أَحَافُ أن يُبَدِلَ 
دِينَكَرٌ من عبادتكم إياي؛ مانو لماوع وااو كان الجا اط وق بف لا اا 


أولم يسيروا !خ: لما بالغ في تخويف الكفار بأحوال الآحرة» أردفه بتخويفهم بأحوال الدنياء فقال: "أو لم 
يسيروا..."؛ لأن العاقل من اعتير بحال غيره. والمعين: أي أغفلوا ولم يسيروا في الأرض فيعتيروا .كن قبلهم؟ 
و"كيف" بر "كان" مقدمء و"عاقبة" اسمهاء والجملة في محل نصب على المفعولية. وقوله: "كانوا إلخ" جواب 
"كيف" والواو اسمهاء والضمير للفصلء و"أشد" خبرها. (مختصر من حاشية الحمل) من مصانع: أي أما 01 قِ 
الأرض تخزن فيها الماء. وفي "المصباح": والمصنع" ما يصنع لجمع الماء» نحو البركة والصهريج. وفي "المختار" 
المصنعة: بفتح الميم وضم النون وفتحها كالحوض يجمع فيه ماء المطر» والمصانع: الحصون. 
ولقد أرسلنا موسى إلخ: شروع في ذكر قصة موسى مع فرعون. وحكمة تكرارها وغيرها تسايته يد وزيادة في 
الاحتجاج على من كفر من أمته. (حاشية الصاوي) فقالوا ساحر كذاب: لقائل ما ذكر فرعون وقومه» وأما قارون 
فلم يقل ذلك» ففي الكلام تغليب» وكذا يقال في قوله: "قالوا اقتلوا". (حاشية الحمل) يكفونه عن قتله: أي ويقولون: 
إنه ليس الذي تخافه بل هو ساحرء ولو قتلته ظن أنك عجزت عن معارضته بالحجة. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء الرابع والعشرون ضرف سورة الغافر 





فتتبعونه وأن يُظْهرَ فى الأرض الْفْسَادٌ من قتل وغيره» وف قراءة: "أو"» وف أخرى 
بفتح الياء والحاء وضم الدال. وَقَالَ مُوسَىَ لقومه وقد سمع ذلك إن عُذْتُ يرَت 
وَرَبَحكُم من كل مُتَكَبْرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوَمِ آَكِسَاب َم وَقَالَ رَجُل مُؤْمِنٌ مِنْ َال فِرَعَوََتَ 
قبل :اهو ابن مه يكم إِيمَنه: أتَقتلُونَ رَجْلا أن أي لأن يَقُولَ بق ا 0 ' جَاء كم 


بِالْبَيَتَتِ با معجزات الظاهرات من رُم وإن يك كديا عليه كذئه. ضرر كذبه 
نايك كاد لحك لفقل الذي جود نمو العدانه عاجلاً إِنَّ يد 
هو مسرف ع لك كذ اك زم مفتر ال ا و 


وأن يظهر في الأرض إلخ: بالواو لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر. وف قراءة للباقين: "أو" بدل الواو» وفي 
أخرى للكوفيين غير حفص: بفتح الياء وامحاء وضم الدال أي من "الفساد"؛ على أنه فاعله. وقراءة الجمهور من 
الإظهار» ونصب "الفساد" على أنه مفعوله. (تفسير الكمالين) رجل مؤمن: لما التجأ موسى إلى مولاه تعالى» 
قيض له من يخاصم عنه هذا اللعين. قال ابن عباس ذفا: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره» وغير امرأة فرعون؛ 
وغير المؤمن الذي قال لموسى: «إإنَ الْمَكََيَأتَمِرُونَ بك لِيَقتلُوك 4 (القصص: .)0١‏ 

من آل فرعون: الصحيح أنه ابن عمه» آمن .موسى سرا. و"من آل فرعون" صفة ل"رحل". وقيل: كان 
إسرائيلياء و"من آل فرعون" صلة ل"يكتم" أي يكتم إكمانه من آل فرعونء ورد بأنه لو كان كذلك لم يصغ 
فرعون إلى كلامه. وكان امه حزقيل عند ابن عباس هنا والأكثرء وقيل: حبيب؛ وقيل: شمعان. (تفسير الكمالين) 
وقد جاءكم بالبينات: جملة حالية» يجوز أن تكون من المفعول وهو "رجلا", فإن قيل: هو نكرة؟ فاللجواب: أنه 
غير الاستفهام» وكل ما سوغ الابتداء بالنكرة سوغ انتصاب الحال منهاء ويجوز أن يكون حالا من فاعل 

يقول"؛ "تفسير السمين". (حاشية الجمل) 
بعض الذي يعدكم: أي إن لم يصبكم كله ف فلا أقلّ من أن يصيبكم بعضه. لا سيما إن تعرضتم له بسوء. وهذا 
الكلام صادر عن غاية الإنصاف وعدم التعصب؛ ولذلك قدم من شقي الترديد كونه كاذباء وقوله: "عاجلا" 
وهو عذاب الدنيا الذي هو بعض مطلق العذاب الشامل لعذايها وعذاب الأخرىء وإنما حوفهم به؛ اقتصارا على 
ما هو أظهر احتمالا عندهم. (تفسير أبي السعود) إن الله لا يهدي إل: هذا من الكلام الموحه إلى موسى 
وفرعون» فالأول معناه: إن الله هدى موسى إلى الإتيان بالمعجزات» ومن كان كذلك فلا يكون مسرفا كذاباء 
فموسى ليس يمسرف ولا كذاب» والثاني معناه: إن فرعون مسرف ف عزمه على قتل موسى؛ كذاب في ادعائه 
الألوهية» وحيئئذ فالله لا يهدي من هذا وصفه. (حاشية الصاوي) 
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يَهَوْمِ لَكُمْ آلْمْلك آَلْيَومَ ظَهِرِينَ غالبين حال ف رضأ رض مصر فَمِن يعصرنا من 
من كم 

بَأْس آله عذابه إن قتلتم أولياءه إن جَآءَنَا أي لا ناصر لنا قَالَ فِرَعَوَنُ مَآ أريك< إل 

مَآأرَئ أي ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي» وهو قتل موسى 


أَهْدِيكم: إِلَّا سَبِيلَ ألرّسَادٍ وم طريق الصواب. وَقَالَ الّذَِ ءَامَنَ يَقَوْم إِنَ أَحَّاة 
عليكم بقل يوم الأخرّاب 20 أي يوم حرب بعد حزب. ِل دَأَب قَوْمِ توح وَعادٍ 
وَتَمُودَ وَلَِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ "مثل" بدل من "مثل" قبله. أي مثل جزاء عادة د 
قبلكم من تعذيبهم في الدنيا وَمَا آلَهُ يُرِيدُ ظلمًا لَلعِبَادٍ (ج) وَيَهَوَمٍ إن أَحَافُ عَلَيَكْرْ 
يوم آَلَّتادٍ و بحذف الياء وإثباتماء أي يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب الحنة 


وأصحاب النار وبالعكسء والنداء بالسعادة لأهلهاء والشقاوة لأهلها وغير ذلك. 


- 1 - 

و 4-0 7 
يوم دو ل هاه فقوا وه ها هيده عقاو اه عاوا و ود و واو ود وا واو واوا ود واو وا وا واه واوا واو وا فا واه هماه وهاه ود وه واو وها و واه وا و 6ه 
2 


5 


يا قوم لكم إلخ: أي فلا تفسدوا أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله بقتل هذا الرجل. (حاشية الصاوي) 

قال فرعون: أي بعد أن سمع تلك النصيحة ول يقبلها. (حاشية الصاوي) ما أشير عليكم: تفسير لمآل المععن؛ 
والتفسير المطابق لجوهر اللفظ أن يقال: "ما أريكم" أي ما أعلمكم إلا ما علمت من الصواب. وقد فسر بعضهم 
بهذا التفسيرء فقول الحلال: "ما أشير عليكم إلا مما أشير به على نفسي" أي فلا أظهر لكم أمرا وأكتم عنكم 
غيره. (حاشية الجمل) يوم حزب إخ: أشار بهذا إلى أن "يوم الأحزاب" بمعيى الجمع أي أيامهاء وذلك لأن 
الأحزاب لم ينزل بما العذاب في يوم واحدء بل نزل بها في أيام مختلفة مترتبة» ويدل لهذا التفسير بقوله: #مثل 
دَأْب قَوْمِك (غافر:١)»‏ وهؤلاء لم يهلكوا في م واحد. (حاشية الجمل) وما الله يريد: أي فلا يعاقبهم بغير 
ذنب» ولا يترك إلطاح منهم بغير اقام: (تفسير أبي السعود) يوم القيامة: وهو ما حكاه الله تعالى في سورة 
الأعراف: 8أوَنَادَى صحاف اْجَنّة صا النَا رك (الأعراف: 4 5)» #وَكادَى حاف الثَار حاب الجنّةك 
(الأعراف: .)0١‏ والنداء بالسعادة: فنادى مناد: ألا إن فلان بن فلان سعيد سعادة لا يشقى بعدها أبداء وفلان 
شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداء وغير ذلكء فينادى حين يذبح الموت: يا أهل الجنة! حلود فلا موتء ويا أهل 
النار! خلود فلا موت. (تفسير الكمالين) يوم: بدل عن يوم التناد لا بيان. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع والعشرون نيف سورة الغافر 
مُدَبرِينَ عن موقف الحساب إلى النار مَا لَكُم من أله من عذابه مِنَ عَاصِمٍ مانع وَمَّن 
يُضْلِلٍ آلَهُ فَمَا لَه مِنَ هَادِ (2/ وَلَقَدَ جَآءَكُمّ يُوسُّفُ مِن قَبَلُ أي قبل موسى» وهو 
يوسف بن يعقوب ف قولء عمّر إلى زمان موسى, أو يوسف بن إبراهيم بن 
يوسف بن يعقوب ف قول بِالْبَيْتَتِ بالمعجزات الظاهرات فمَا لم فى شلك مما 


39 


صد 
سر و مه ا و . لي ال هه 
جَاءَكم به حَقَْ إذا مَلَلَك قلئرَ من غير برهات لن يَبَعَتَ الله مِنْ بَعْدِهء رَسُولاً ... 


مدبرين عن موقف إ2: أي لأنهم إذا سمعوا زفير النار أدبروا هاربين» فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا 
الملائكة صفوفاء فيرجعوا إلى مكانهم. (حاشية الصاوي) ما لكم من الله إلخ: في محل نصب على الحال. وقوله: 
"من عاصم" يجوز أن يكون فاعلا بالجار؛ لاعتماده على النفي» وأن يكون مبتدأء و"من" زائدة على كل من 
التقديرين» و"من الله" متعلق ب"عاصم". (حاشية الجمل) ولقد جاءكم يوسف: وهذا أيضا من كلام مؤمن آل 
فرعونء كما في "جامع البيان". (تفسير الكمالين) وقيل: من كلام موسى. (حاشية الصاوي) 
عمّر إلى زمان موسى: بضم العين وتشديد الميم» أي جعل يوسف معمراء فبقي إلى زمان موسىء و عمر فرعون 
فبقي» وقد صرح بالأخير الزمخشريء فتبعه القاضي والنسفي» والصحيح: أن فرعون موسى قبطي امه الريان» 
وفرعون يوسف من العمالقة» واسمه الوليدء وأنه مات يوسف قبل مولد موسى بأربع وستين سنة» فالكلام على 
نسبة أحوال الآباء إلى الأبناء. (تفسير الكمالين) وقال الصاوي: قوله: "عمر إلى زمان موسى” لم يوافقه عليه 
أحد من المفسرين؛ لأن بين يوسف وموسى أربع مائة سنة» فالصواب أن يقول: عمر إلى زمن فرعون؛ فإن 
فرعون أدركه؛ وعمر إلى أن أدرك موسى. و'عمر" بوزن فرح ونصر وضربء وهو لازم يتعدى بالتضعيف. 
وفي "الحمل": هذا القول لم يقله غيره من المفسرين. و "روح البيان": وكان فرعون هو فرعون موسى عاش 
إلى زمانه» وذلك لأن فرعون موسى عمّر أكثر من أربع مائة سنة» فيجوز أن يكون بين يوسف وموسى مدة 
عمر فرعون تقريباء فيكون الخطاب لفرعون, وجمع؛ لأن الحيء إليه بمنزلة ابحيء إلى قومهء وهذا القول يؤيد 
قول الثاني للشارح. أو يوسف بن إبراهيم: أي فيوسف هذا سبط يوسف بن يعقوب, أرسله الله إلى القبط» 
فأقام فيهم عشرين سنة نبياً. (حاشية الصاوي) 
فما زلتم في شك: أي فما زال أسلافكم في شك. "حى إذا هلك قلتم" أي قال أسلافكم. (تفسير القرطي) 
من غير برهان: أي بل على سبيل التشهي والتمئ؛ ليكون لهم أساس في تكذيب الأنبياء الذين يأتون بعده» وليس 
قولهم ذلك تصديقا لرسالة يوسفء وإنما هو تكذيب لرسالة من بعده» مضموم إلى التكذيب برسالته. (تفسير الخازن) 
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أي فلن تزالوا كافرين بيو سف وغيره حَدَالِكَأي مثل إضلالكم يخل الله من 


مُسَرِفٌ مشرك مَُنَات 9ع شاك فيما بهلات به البينات. أأيرح عمد د لون ف ءَايَتِ 


ص 


َّ لله معجزاته» مبتدأ غير لطن برهان أتَنهُح 10 5 ين المقذا مَقَكَا عند الله 
وَعِندَ لين و1 كدَلك أ ي مثل إضلالهم يَطْبّعْ يختم آلنّهُ بالضلال عَنْ كَل قاب 
مكبر جَبّارٍ() بتنوين "قلب" ودونه. ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس. و 
وما فراءتال سبعيتال 
"كل" على القراءتين؛ لعموم الضلال جميع القلب, لا لعموم القلوب. وَقَالَ فِرَعَوَنُ 
ا لوت 
يَهَمَنٌ آبن لى صرحا بناء عالياً لَعَىَ بل الْأسْبَبَ تق أَسَبس السمواة 0 0 0 0ل 0 


ص 


أي فلن تزالوا إلخ: أتى هذا دفعا لما يتبادر من ظاهر الآية أنهم كانوا مؤمنين بيوسفء وندموا على فراقه» بل 
كانوا كفارا به» وانقيادهم له حوفا من سطوته يهم» وطمعا في جاهه الدنيوي. (حاشية الصاوي) 
الذين يجادلون: بدل من "هو مسرف", وجاز إبداله منه» وهو جمع؛ لأنه لا يريد مسرفا واحدا بل كل مسرف. 
(تفسير المدارك) وعند الذين آمنوا: أي وكبر مقتا أيضا عند الذين آمنوا. (تفسير الخنطيب) 
ومتى تكبر القلب إلخ: غرضه بهذا التوفيق بين القراءتين. وف "السمين": قوله: "على كل قلب متكبر" قرأ 
أبو عمرو وابن ذكوان بتنوين "قلب"؛ وصف القلب بالتكبر والتجير؛ لأنهما ناشئان منه» والباقون بإضافة "قلب" 
إلى ما بعده» أي كل قلب شخص متكبر. وقد قدر الزمخشري مضافا في القراءة الأولى» أي على كل ذي قلب 
متكبر» بجعل الصفات لصاحب القلب. وقوله: "لعموم الضلال جميع القلب" أي جميع أجزائه» فلم يبق فيه محل 
يقبل الاهتداء. وقوله: "لا لعموم القلوب" أي لا لعموم أفراد القلوب, وهذا الصنيع إخراج لها عن موضعهاء من 
أنما إذا دخلت على نكرة مطلقا أو على معرفة مجموعة, تكون لعموم الأفراد» وإذا دلت على معرفة مفردة» 
تكون لعموم الأجزاءء وههنا قد دحلت على النكرة؛ فكان حقها أن تكون لعموم الأفراد لا لعموم الأجزاءء كما 
سلكه الشارح» فليتأمل. (حاشية الجمل) 
وقال فرعون: أي تمويها على قومه؛ أو جهلا منه. قوله: "يا هامان ابن لي صرحا" أي قصراء وقيل: الصرح: 
البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد ومنه يقال: صرح الشيء: إذا ظهر. (تفسير المدارك) 
أسباب السماوات: قال الصاوي: وحكمة التكرار في أسباب التفخيم والتعظيم: أن الشيء إذا أهم ثم وضح.ء 
كان أدخل في تعظيم شأنه. 
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طرقها الموصلة إليها فَأَطَّلمّ بالرفع عطفا على "أبلغ": وبالنصب جواباً ل"ابن" 
إل اله كوس إن لاعنةة اق موسى 0 في أن له ها غيريء قال فرعون 
ذلك تويها وَحَذَالِكَ زيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَمُ عَمَِهِ- وَصدَّ عن الين. طريق الهدى. 
يا هامان ابن لي صرحا 0 
بفتح الصاد وضمها وَمَا كيد فِرَعَرََ إلا فى تَبَابِ 7 تحسار. وََال الدئقت 
ءام يفَو مأَتبِعُون ياثبات الياء وحذفها أَُهَدِحُمَ سَبيلَ أ لرَعَاد يت تقدم. يقَوَم 
إنكا فد الخيرة ة دنا مع تمتع يزول وَإنَّ الأجِرَة هى ذَارَُلْقَرَارِ :3 مَنْ عَمِلَ 
سَيْكَةٌ قلا َرَى إِلَا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلحًا بْنِذَكرٍ أو أن وَمْوَ مؤي فأوليكَ 
50 آنه بضم الياء وفتح الخاء وبالعكس يُرَرَقُونَ فيا عَيَرِ جساب :. 1 + رزقا 


بزنة المعلوم للباقين 
انا بلا تبعة. 4 نال او شايز روا “لحو لخو يق أ له 3 2 8 إكارة أن وك عا دفوح أ كه سام نك ماه برف بر 1 لوا و 0 6 01 :8 


دآ 


وذ و 
الا1 


عطفا على "أبلغ": أي فيكون داخلا في حيز الترجحي. وقوله: "بالنصب" جوابا ل"ابن" أي فهو منصوب 
ب'أن" مضمرة بعد الفاء كقوله: 
يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فتستريحا 

وقيل: إنه منصوب في جواب الترحيء» والقراءتان سبعيتان. تمويها: أي تلبيسا على قومه. وإلا فالوصول إلى 
السماء محال؛ ولعله كان جاهلا. (تفسير الكمالين) بفتح الصاد: لغير الكوفيين على أن فرعون صدهم عن 
المدى بأمثال هذه التمويهات والشبهات» وضمها للكوفيين بزنة المجهول. (تفسير الكمالين) 
وقال الذي آمن إلخ: هو الرحل المؤمن. وقيل: المراد به موسى علتة. (تفسير البيضاوي وحاشية الصاوي) 
باثبات الياء: أي لابن كثير ويعقوب وسهلء وحذفها للباقين. تمتع: أي قليل؛ لأن التنوين للتقليل. 
هي دار القرار: أي الثبات» فلا انتقال ولا تحول عنها. إحاشية الجمل) بضم الياء: لأبي عمرو وابن كثير 
وأبي بكر ويزيد. (تفسير الكمالين) بغير حساب: أي وما ورد من أن الحسنة بعشر أمثالهاء فهذا في ابتداء الأمر 
عند المحاسبة على الأعمال؛ فإذا تم الحساب تفضل الله على عباده بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر. (حاشية الصاوي) بلا تبعة: أي فرزق أهل الجحنة لا يتوقف على دفع ثمن» بل يتنعمون نعيما 
خاليا من العلل؛ صافيا من الكدر. جعلنا الله من أهل الجنة .كنه وكرمه. (حاشية الصاوي) بلا تبعة: أي بلا منة 
وحق. وفي نسحة: بلا تعبة أي بلا مشقة ومحن. 
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يي أ دو 


00 5 


اتات 0 نا تَدعُوق له 0000 ا 

لْمُسْرفِينَ الكافرين هم أَصَّحَبُ 
© فَسَتَذْكْرُو إذا عاينتم العذاب م أكون لفك ل امرة إل الله 
و لذ ع الما 0 ذلك لما توعّدوه .مخالفته دينهم. فَوَقده لله سَيَكَاتٍ ما 


تن ندا فت قنزل بِكَالٍ فِرَعَوَنَ قومه معه سو 9 َم الْعَذَابِ 29 الغرق. 


دعوة وَلا فى الاجرة وَأَنَ مَرَدّنَا مرجعنا إلى الله وَأرحَ 


- 


3 1 


ويا قوم ما لي: هو من كلام الرحل المؤمن. قال الزمخشري: فإن قلت: لم جاء بالواو في النداء الأول والثالث دون 
الثاني؟ قلت: لأن الثاني داحل ف كلام هو بيان للمجمل وتفسير له فأعطي الداحل عليه حكمه في امتناع دحول 
الواوء وأما الثالث: فداحل على كلام ليس بتلك المثابة. (تفسير السمين) تدعونني إلى النار: هذه الحملة مستأنفة» 
أخبر عنهم بذلك بعد استفهامه عن دعائه لهم» ويجوز أن يكون التقدير: وما لكم تدعوني إلى الناره وهو الظاهر. 
تدعونني ا هذا بدل من قوله: "تدعوني" الأول» بدل مفصل من بمحمل. (حاشية الصاوي) 
لا جرم: "جرم" فعل ماض .معين حق ووجب. وقوله: "أنما تدعونئٍ إليه" فاعله» أي حق ووجب عدم استجابة 
دعوة الحتكم. وقيل: "جرم" فعل من الجرمء وهو القطعء كما أن "بد" من "لا بد" فعل من التبديد أي التفريق. 
(تفسير أبي السعود) وهذا لا يناسب عبارة الشارح» حيث فسرها ب"حقا", والمناسب لا عبارة "المختار"» 
ونصها: وقوهم: "لا جرم" قال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة "لابد" و"لا محالة"» فجرت على ذلك 
وكثرت حي تحولت إلى مععئ القسم» وصارت بمنزلة "حقا"؛ فلذلك يجاب عنه باللام كما يجاب يما عن القسمء 
ألا تراهم يقولون: لا جرم لآتينك. (حاشية الجمل) 
استجابة دعوة: على إضمار المضاف أو التجوز عن الاستجابة بالدعوة؛ لعلاقة السببية والمشاكلة. قال الصاوي: 
معناه لآ شفاعة لها في دنيا ولا أخرى. وقيل: المعيئ: ليست له دعوة إلى عبادته؛ لأن الأصنام لا تدّعي الربوبية؛ 
ولا تدعو إلى عبادة نفسهاء وف الآخرة تتبرأ من عبادها. لما توعدوه: أي ففر هاربا إلى حبل» فأرسل فرعون 
خلفه ألفا؛ ليقتلوه» فوجدوه يصلي والوحوش صفوف حوله. فأكلت السباع بعضهم ورحع بعضهم هارباء فقتله 
فرعون. (حاشية الصاوي) سيئات ما مكروا: أي شدائد مكرهم, وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب يمن 
خالفهم» وبحا ذلك الرجل مع موسى علي من الغرق. (حاشية الجمل) 

0 0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الرابع والعشرون ييف سورة الغافر 
صد 


م الثاك يه ضور 2 218 ير قو بها غُدُوًا وَعَشِيًا نيا ومساء وَيَوَمّ تَقُومُ آلسَاعَةَ 
يقال ا تحاذا يا ال وتعورت وق قزاءة بفتح اللهمزة وكسر الخاع ا 
لْعَذَابٍ م عذاب جهنم. وَاذكر إِذْ يَتَحَآجُوَ يتخاصم الكفار فى آَلثَارِ فَيَقولٌ 


الحكورا لسوت اع ذا أ إنًا كا لَكُمْ تَبَعَا جمع تابع فَهَل أنثم مُغْنُورىَ دافعون 


عَنا تَصيبًا ا م النار 2 قال الذزيت اشستكبروأ إنا كل فيها إِرِن اللَّهَ قد 
سس ا 21 “سب بير الْعِبَادٍ جم فأدحل المؤمنين الجنة والكافرين النار. |مافاةا ةا ةا ف هام ةم ممم ام قث 


ثم النار: أتى ب"ثم" إشارة إلى أنه كلام مستأنف. و"النار" مبتدأء» وجملة "يعرضون عليها" خبره؛ والمعيق: تعرض 
أرواحهم من حين موقم إلى قيام الساعة على النار؛ لما روي أن أرواح الكفار في جوف طير سود تغدو على 
جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عرضها. (حاشية الصاوي) يحرقون يما: قال ابن مسعود ده: إن أرواح آل 
فرعون في أحواف طير سودء يعرضون على النار مرتين» فيقال: يا آل فرعون هذه داركم. قال ابن الشيخ في 
حواشيه: هذا يؤذن بأن العرض ليس .معي التعذيب والإحراقء بل .معن الإظهار والإبراز. (روح البيان) 
صباحا ومساء: كذا روي عن ابن عباس ذعُم: أن أرواحهم يعرضون على النار كل يوم مرتين» ويجوز أن يكون 
"غدوا وعشيا" كناية عن الدوام. وهذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر للكفار» وأما المؤمنون فيثبت لهم ذلك 
بالسنة. فإن قيل: إن الآية مكية» وثبوت عذاب القبر يدل عليه ما رواه أحمد بإسناد صحيح على شرطهما: أن 
يهودية في المدينة كانت تعيذ عائشة من عذاب القبرء فسألته عنه يل وإنه يت كذب يهودء وقال: لا عذاب 
دوك يوم القيامة» فلما مضى بعض الأيام نادى البي 5ك بأعلى صوت: استعيذوا بالله من عذاب القبر؛ فإنه حق. 
أحيب بأن الآية دلت على عذاب الكفار, وما نفاه النبي 2 ثم أثبته عذاب القبر للمؤمنين» ففي "مسلم" عن 
عائشة: أن يهودية قالت: إنكم تفتنون في القبور, فلما مع النبي يعد قولها قال: إنما تفتن اليهود, ثم قال بعد ليال: 
أشعرت أنه أوحى الله أنكم لتفتنون في القبورء ثم بعده يستعيذ من عذاب القبر. (تفسير الكمالين) 
ويوم تقوم الساعة: إما معمول ل"ادخحلوا" أو محذوف تقديره: يقال لهم يوم تقوم الساعة: ادحلوا. وعليه درج المفسر. 
ادخلوا: بزنة الأمر من الدحول لأبي عمرو وابن كثير وابن عامر وأبي بكرء وفي قراءة للباقين: بفتح الهمزة 
وكسر الخاء من الإدخال, أمر للملائكة بإدخالهم أشد العذاب. (تفسير الكمالين) 
دافعون: أشار بذلك إلى أن "مغنون" مضمن معن "دافعون"» فنصب نصيباء ويصح أن يضمن معن "حاملون"» 
و"من النار" صفة ل "نصيبا". إحاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع والعشرون شيف سورة الغافر 
وَقَالَ آلِّينَ فى آلا و لي قدر يوم مّنَ الْعَذَّابٍ 9©) 
أي الخرنة تمكما أولم تدك َأ 1 ليك الات الظاهرات قَالوأ 
بل أي فكفرنا بهم قَالُوأ فَأَدعُوا” أنتم فإنا لا نشفع للكافر. قال تعالى: وَمَا دُعَتوٌأ 
لْكَفرِينَ إل فى صَلَلٍ (2) انعدام. إنا لَتَصُرٌ رُسُلَنَا وَالَذِيَ َامَنُوأ فى التيّوة آلدُنَيا 
وَيَوْم يَقومُ آلْأَشْهَدُ واج سامت اوه اللاكة ينهنون للرمطل بالبلاع» «وخلئ 
الكفار بالتكذيب. يوَمَ لا يَفَعٌ بالتاء والياء الطليين مَعَدْرٍَ جد عقوت لو ماروا وَلْهُمِ 


بدل من يوم تقو 


للحت أي التغذ من الرحة وَلْهُمَ 0 م آلدار 9 الآحرة» أي شدّة عذاها. وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا 


مُوسى ألْهُدَئ التوراة والمعجزات وَأوْرَئَنَا ب إِسْرََعِيلَ من بعد موسى ألْكتّبَ (©) 
اللوراة) هذئ قاذيا وذحك رقم لأولى الألبب رج تذكرة لأصحاب العقول. فَأصَيرٌ يا 
جمد إِرنّ وَعَدَ آله بنصر أوليائه حَقّ وأنت ومن تبعك منهم وَآسْتَغْفِرَ َلك ليسكن 
بك وَسَبَحَ صل متلبسا يحَمَدٍ رَبك بِلْعَئِيَ وهو من بعد الزوال والإبكر«) 


وقال الذين إخ: أي للقوام بتعذيب أهلهاء وإنما لم يقل: "لخزنتها"؛ لأن في ذكر جهنم قويلا وتفظيعاء ويحتمل أن 
جهنم هي أبعد النار قعراء من قوطهم: ثر جهنم أي بعيدة القعرء وفيها أعين الكفار وأطغاهمء فلعل الملائكة الموكلين 
بعذاب أولئك أحوب دعوة لزيادة قريهم من الله تعالى» فلهذا تعمدهم أهل الا ل منهم. (تفسير المدارك) 
قدر يوم: أي من أيام الدنياء فسر به؛ لأنه لا ليل ولا نهار في الآخرة. قوله: "من العذاب' 00 شيئا منه مفعول 
"'يخفف", و"من" تبعيضية. (تفسير الكمالين) قكما: أي استهزاء أو غضبا. قال في "الصراح": هكم عليه أي اشتد 
غضبه. وكم به أي هرأ به. ا أي بالحجة والانتقام لهم من الكفرة ولو بعد تمامهم. كما نصر يى بن 
زكريا لما قتل» قتل به سبعون ألفا. وقيل: الحكم أكثري أو نخاص بالرسل المأذون لهم في القتال. (تفسير الكمالين) 
واستغفر لذنبك: المقصود منه محض التعبد» كما لإرَبَنا وَآبِنَا ما وَعَدَنَنَا عَلى رُسُلِكَ» (آل عمران:54١)؛‏ فإن 
إيتاء ذلك الشيء ضروري لا شبهة فيه؛ ثم إنه أمرنا بطلبه» وكقوله: «إرَبٌ احْكمْ بِالْحَقّ» (الأنبياء: 1 ))١١‏ مع 
أنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق» وهذا أحسن الأقوال عندي من أقوال أخر في هذا الباب. 
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الجزء الرابع والعشرون 0 سورة الغافر 
الصلوات الخصس. إن أت تتدأورت فى اناه القرآن بقث لطي برهان 
ل إن. ما فى صُدُورِِمْ إلا كد لجار وطمع أن يعلوا 'عليك م ما هم ببَلغيهِ 


اكد باه من شرهم نه هوَ آَلسَّمِيعٌ لأقوالهم الهي ة بأحوالهم. ونزل في 
منكري البعث: ل لَخَلقُ آَلسّمَيوت وَالأرَضٍ ابتداء كير ون خلق الناس هرة ثانية» وهي 
الإعادة وَلَكنّ أُحكُمرٌ آلنّاسِ أي كفار لا يَعَلَمُونَ 2: ذلك» فهم كالأعمى» ومن 
يعلمه كالبصير. وما يَسَعَوى الأَعَمَئ وَالْبَصِيرٌ ولا الَّذِينَ ءَامَنُوأ وَعنُوا آلصّلِحَتِ 
وهو اسن ولا ألميو 1 فيه زيادة "لا" قليلا ما تكد كرو رص يكم 11110 


الصلوات الخمس: فإن الإبكار هو الصبح» والعشي يتناول ما عداه؛ كذا نقل عن ابن عباس 5فاء وعن الحسن 
يمعي صلاة الفجر والعصر وقد كان الواحب بمكة ركعتان بكرة» وركعتان عشية» وقيل: معناه: قل: "سبحان 
الله وبحمده" في ذينك الوقتين. (نفسير الكمالين) 
ما هم ببالغيه: أي ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر. (تفسير الخنطيب) فاستعذل بالله: من شرهم. والمقصود منه تعليم 
الأمة ذلك» وإلا فرسول الله يهٌ معصوم من الذنوب قبل النبوة وبعدها على التحقيق. وعن أب العالية: نزلت حين 
قالت اليهود: إن صاحبنا الدجال» ويكون مناء يخرج فيملك الأرض» ويصنع كذا وكذاء فأمر الله نبيه أن يتعوذ من 
فتنة الدجال» رواه ابن أبي حاتم» قال السيوطي: مرسل صحيح, وليس في القرآن إشارة إلى الدجال إلا في هذه الآية. 
(تفسير الكمالين) وهي الإعادة: وهذا رد لحدالهم في إنكار البععث» ومن قال: الآية بالاستعاذة عن الدجال» قال: 
فهذا رد لمقال تمهيد الدحال من دعوى الألوهية وإنكار البعث. وعن أبي العالية: لخلق السماوات والأرض أكبر من 
لق الدجال. (تفسير الكمالين) فهم إل: تمهيد لبيان ارتباط اللاحق بالسابق. (تفسير الكمالين) 
وما يستوي الأعمى والبصير: أي وما يستوي المستدل والجاهل. (تفسير الخطيب) أو الغافل والمستبصر. (تفسير الييضاوي) 
فيه: أي في "ولا المسيء" الذي هو في مقابلة "المحسن". قوله: "زيادة لا" أي للتأكيد. (حاشية الجمل) وف "الكمالين": 
قوله: "فيه زيادة لا" أي أعيدت كلمة "لا" تذكيرا للنفي؛ لما بينهما من الفصل بطول الصلة؛ لأن المقصود أن الكافر 
لا يساوي المؤمن, وذكر عدم مساواة الأعمى للبصير توطفة لهء ولو لم يعد النفي فيه ربما ذهل عنه» وظن أنه ابتداء 
كلام. قليلا ما تتذكرون: "ما" زائدة» و"قليلا"' مفعول مطلق على أنه صفة لموصوف محذوفء أي يتذكرون تذكرا 
قليلا. وقول الشارح: "أي تذكرهم قليلا" هكذا في النسخ بنصب "قليلا". وهو حبر عن "تذكرهم"؛ فكان الأولى رفعه: 
ويعكن تصحيح نصبه بحعل الخبر محذوفاء وجعله هذا حالاء والتقدير: يحصل حال كونه قليلاء تأمل. (حاشية الدمل) 
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الجزء الرابع والعشرون 4١‏ سورة الغافر 
يتعظون - بالياء والتاء - أي تذكرهم قليل جدا. إِنَّ آلسّاعَة لَأبَيَهُ لآ رَيَبَ شك فِيهًا 
وَلَكنّ أكمرٌ الئاس لا يؤينورت © با. وَقَالَ رَنُكُمْ آَدْعُونَ أَستَجب لكر أي 


1- مه 


اعبدونى يي ألبكم؛ ٠‏ بقرينة ما بعدهة إن ال رون ُ عن عِبَادْتَ سَّيّدَ خْلُونَ بفتح الياء 


5 1 لله 1 م يو صا رم م ملع و صلاصلر يَِ رو ه 

وضم الخاء وبالعكس جَهُمَ دَاخِرِيتَ برت 29 صاغرين. للَّهُ الذزى جَعل لكم اليل لتَسكتوأ 
رمو د قن رح 5 :4 ٠.‏ 1 4 

فيه وَالنْهَارَ مُبَصِرًا إسناد الإبصار إليه مجازي؛ لأنه ييصر فيه إر. هدو فَضَلٍ 270 


وقال ربكم ادعو إخ: الدعاء في الأصل: السؤال والتضرع إلى الله تعالى» في الحوائج الدنيوية والأخروية» 
الجليلة والحقيرة. ومنه ما ورد: ليسأل أحدكم ربه حاحته كلها حى شسع نعله إذا انقطع. وقوله: "أستجحب 
لكم" أي أجبكم فيما طلبتم, لما ورد: إذا قال العبد: يا ربء قال الله: لبيك يا عبدي. 
إن قلت: إن قوله: "أستجب لكم" وعد بالإحابة» ووعده لا يتخلف, مع أنه مشاهد أن الإنسان قد يدعو 
ولا يستجاب له؟ أحيب: بأن الدعاء له شروط» فإذا تخلف بعضها تخلفت الإجابة» منها: إقبال العبد بكليته على 
نه اط كشو لش رن الكو مسرن 1ك فد عل يراه تيدر 
الإحابة» وأن يكون موقنا يماء فإذا كان الدعاء يمذه الشروط كان حقيقا بالإجابة» فإما أن يعجلهاء وإما أن 
يؤحرها له. فالإجابة على مراده تعالى» وحينئذ فالذي ينبغي للإنسان أن يدعو الله تعالى» ويفوض له الأمر في 
الإحابة؛ ولذا ورد: ما من رجحل يدعو الله تعالى بدعاء إلا استجيب له فإما أن يعجل له في الدنياء وإما أن يؤخر 
له في الآخرة» وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو ليستعجل. قالوا: يا 
رسول الله» وكيف يستعحل؟ قال: يقول: دعوت فما استجاب لي. (حاشية الصاوي مختصرا) 
بقريئة ما بعده: وهو قول: "إن الذين يستكبرون عن عبادق ..." فتحصل أن في الآية تفسيرين» أحدهما حقيقة 
والثاني بحاز, امحتار المفسر الثاني؛ لوجود القرينة» ويصح إرادة الحقيقة؛ لأنها الأصل. (حاشية الصاوي) 
عن عباديَ الخ: قال علك: الدعاء هو العبادة» وقرأ هذه الآية كل. وعن ابن عباس ذهما: "وحدون أغفر لكم", 
وهذا تفسير للدعاء بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد. وقيل: "سلون أعطكم". (تفسير المدارك) 
وبالعكس: أي على زنة المحهولء لابن كثير وأبي بكر. الله الذي جعل إلخ: هذا من جملة الأدلة على باهر قدرته 
تعالى» كأنه قال: لا يليق منكم أن تتركوا عبادة من هذه أفعاله. (حاشية الصاوي) مجازي: أي عقلي» من إسناد 
الشيء إلى زمانه. (حاشية الصاوي) لذو فضل إخ: لم يقل: لمفضل أو لمتفضل؛ لأن المراد تنكير الفضل» وأن 
يجعل فضلا لا يوازيه فضلء وذلك إنما يكون بالإضافة. (تفسير المدارك) 
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الجرء الرابع والعشرون 4 سورة الغافر 
5 0 2 ا + وامدي 
ع لاس وَلدِكنٌ أكترٌ آلا لا ا 02 الم فلا يؤمنوك. ٠‏ ذالكم الله 
صد 
ولام ا و اس الم سَّ 42 َّ عو إاعراور 


3 م خاق كل شئء لا إلنه إلا هو بو فار ف تؤفكون (2) فكيف تصرفون عن الإبمان 
مع قيام البرهان؟ كدَ'للك يُؤْقَكُ أي 


ها 


ا 


مثل أفك هؤلاء أفك الذيرت تانُوأ بعَايتٍ| الله 
7 بن الاقك وهو اقيرف 


معجزاته مَحَحَدُونَ (© اللَّهُ الذزى جَعَلَ لَكُم الأرّض فَرَارَ وَآلسَمَاء بِنَآء سقفا 


0 


وَصَوَرَكُمْ فَأْحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَفَمْ يِّنَ الما دَِكُمُ آله رك فَتَبَارَلى الله 


ر المستلذات مليسا ومطعما ومركيا 


وفك العليرة وك عر الخرف 5 إِلَهَ إل لواقاديرة اعبدوه مخلصِين لَهُ الديرت 


د 


ص 
0 


من الشرك امد ينه رت العليين 89 قل إق هيت أن عبد الذيرت تدعون 
1 م 1ه يون 9 جو 2د 2 

تعبدون رذ ن الله لما جَاءَرٍ : ف الْبَيَسَت دلائل لمشي مِن ربي 0 رك 

5 م 

العليمت رت ةل قف نى ملق ايك آدم منه نُمَّ مِن نطفة 


ولكن أكثر الناس إخ: لم يقل: "ولكن أكثرهم'؛ حي لا يتكرر ذكر الناس؛ لأن في هذا التكرير تخصيصا لكفران 
النعنبة قم ة: وافهم حم الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه» كقوله: «إإنَ الْأنْسّانَ لَكَفُورٌ) (الحج:7)» وقوله: 
إن الْنْسَانَ لَظَلُومٌ كَمَارٌ) (ابراهيم:84). (تفسير المدارك) كذلك يؤفك: هذه تسلية له كفل والمعين: لا تحرن يا 
حمد» كالاعطوصة لأمتنك. بل من قبلهم كذلكء وقوله: "أفك الذين" بضم الهمزة فعل ماض مجهول» وأشار 
بذلك إلى أن المضارع .معن الماضي» وأتى به مضارعا؛ استحضارا للصورة الغريبة. (حاشية الصاوي) 

الله الذي جعل إ2: بيان لتفضله تعالى المتعلق بالمكان» بعد بيان تفضله المتعلق بالزمان. وقوله: "وصوركم إلخ" 
بيان لتفضله المتعلق بأنفسهم, والفاء في "فأحسن صو ركم" تفسيرية؛ فإن الإحسان عين التصوير» أي صو ركم 
أحسن تصوير» حيث خلقكم منتصبي القامة» بادئ البشرة» متناسبي الأعضاء. (تفسير أبي السعود) 

هو الذي خلقكم إلخ: لما ذكر فيما تقدم من جملة أدلة توحيدء وأربعة أشياء من دلائل الآفاق: وهي الليل 
والنهار والأرض والسماءء والثلاثة من دلائل الأنفس: وهي التصوير وحسن الصورة ورزق الطيبات» ذكر ههنا 
كيفية حلق الأنفس ابتداء وانتهاء. (حاشية الصاوي) بخلق أبيكم آدم منه: أي فالكلام على حذف مضاف. 
ويصح إبقاء الكلام على ظاهره باعتبار أن أصل النطفة الغذاء» وهو ناشئ من التراب. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع والعشرون ولف سورة الغافر 
نحْرِجكُمَ طِفَلاً بمعنى أطفالة َم ييقيكم لتَبلعْوَا أُسْدَكُمْ تكامل قوتكم؛ من ثلاثين 
سئة' إلى الأربعين كد لتكوثوا م بضم الشين وكسرها وَعِدَكُم من يُعَوَق 50 
أي قبل الأشدّ والشيخحوحة؛ فعل اوبكر حدر زور بوداي روا ماود 
َلَعَلَكُمَ تَعْقأُورت (2 دلائل التوحيد» فتؤمنون. هوَأالَذى نحي - وَيْمِيِتُ فَإِذَا 0 
مرا أراد إِيجادَ شيء فَإِنَمَا يَقَولُ لَهُ كن فَيَكُونُ 9) بضم النون وفتحها بتقدير "أن" 

أي يوحد عقب الإرادة الي هي معي القول المذكور. ال ل لَّذِينَ نجَدِلُونَ فى 
َي تٍ أله القرآن أَزْْ كيف يُصَرَفُونَ 2) عن الإيمان. لَذِينَ كَدَبُوا باألكتب القرآن 





ثم يخرجكم طفلا إلخ: أجمل ههنا في المراتب. وفصلها في سورة المؤمنون في قوله: لإوَلَقدْ حَلمَنَا لْإنسَانَ منْ سُلالَة 
من طبن 4 (المؤمنون:7١)‏ أي فههنا حذف مرتبتين: المضغة والعظم العاري عن اللحم. وقوله: 'معيئ أطفالا" إنما 
أوله بالجمع؛ لتحصل المطابقة بين الحال وصاحبها؛ فإن "طفلا" حال من الكاف في "يخرجكم", فالخال مفردةً لفظا 
جمع معين؛ لأن لفظ "الطفل”" يقع على المذكر والمؤنث ا » ومن ذلك قوله تعالى: 000 
يَظْهَرُوا4 (النور:١7).‏ (حاشية الصاوي) ثم يخرجكم: أي يجدد إخراحكم شيئا بعد شيء. (تفسير الخطيب) 
طفلا: حد الطفل من أول ما يولد إلى أن يستهل صارخحاء إلى انقضاء ستة أعوام» كذا في "روح البيان". : 
بمعنى أطفالا: أي الطفل جنس وضع موضع الجمع؛ أي الأطفال. يبقيكم إلخ: يريد أن اللام في "لتبلغوا" متعلقة 
ممحذوف. فعل ذلك بكم إلخ: يريد أنه عطف على علة مقدرة لفعل مقدرء وقد يقدر الفعل المتعلق به اللام» أي 
يفعل ذلك لتبلغوا. (تفسير الكمالين) ولتبلغوا أجلا مسمى: اللام للتعليل» معطوفة على علة أخرى مقدرة» 
قدرها الشارح بقوله: "لتعيشوا", والمعلل هو ما تقدم من الأفعال الصادرة منه تعالى» كما أشار إليه بقوله: "فعل 
ذلك بكم". (حاشية الجمل) عقب الإرادة إلخ: مقتضى هذا أن تنحل الآية إلى هكذا: فإذا أراد إيجاد شيء فإنما 
يريد إيجاده فيوجد» وهذا لا معن له» فالأولى كما صنع غيره» حعل القول المذكور كناية عن سرعة الإيجاد, 
والمعى: فإذا أراد إيحاد شيء وجد سريعا عقب تعلق الإرادة بوجوده؛ من غير توقف على استعمال آلة» ولا يئة 
عدة. (حاشية الجمل) 
الذين كذبوا إلخ: يجوز فيه أوحه: أن يكون بدلا من الموصول قبله أو بيانا له أو نعتا أو خبر مبتدأ محذوف أو 
منصوبا على الذم» وعلى هذه الأوجه فقوله: "فسوف يعلمون" جملة مستأنفة سبقه للتمهيد. ويجحوز أن يكون 
مبتدأ والخبر الجملة من قوله: "فسوف يعلمون"؛ ودخول الفاء فيه واضح. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع والعشرون 144 سورة الغافر 
صد 

2 ا و 5 ٠.‏ 7 0 0 

وَبِمَا أَرَسَلنَا به- رُسَلَنَا من التوحيد والبعث» وهم كفار مكة فسَوَفيَعَلمُوَ 20 

عقوبة تكذييهم. إذ الْأَغْلَلُ فى أَعَتَقهد "إذ" بمعنى 'إذا" وَالسَّلَسِلُ عطف على 


2 


يُسَحَبُونَ :2 أي يرون ها. فى امير أي جهنم ثُرّ تق الثار مِسَجَرُورتَ 2 يوفدوت: 
نه قل طم تبكيتا ا ما كلثم ترون ا 10010 معه» وهي الأصنام قالوأ عر 
غابوا عَنَا فلا نراهم ل لخ دق مدغوا فو فتن هيا أنكروا عبادقم إياها ثم أحضرت, 
إذ بمعنى إذا: إشارة إلى حواب لسؤال مقدر صرح به غيره» وهو: أن "سوف" للاستقبال» و"إذ" للماضي» فهو 
مثل قولك: أصوم أمس. وتقرير الجواب: أن "إذ" بمعين "إذا", إلا أن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله 
تعالى متيقنة مقطوعا يماء عبر عنها بلفظ يدل على الماضي» والمعئ على الاستقبال. يسحبون: والعائد إلى المبتدأ 
محذوفء وإليه أشار بقوله: "أي يجرون بها" أي بالسلاسل. (تفسير الكمالين) أي جهنم: الحميم: الماء الخار. 
كين بما عن جهنم؛ لكونه فيهاء ولو كان خارجها - كما قيل - فالظاهر إبقاؤه على معناه» ويدل على الأخير 
ظاهر قوله: "ثم في النار يسجرون". اللهم إلا أن يراد تراخي السجر عن السحب. يوقدون: قال مجاهد: يصيرون 
وقود النار. ثم قيل لهم: التعبير بالماضي؟ لتحقق الوقوع. 

أنكروا عبادقم إياها: وهذا المعئ بعيد في مقام الحساب والعرض على رب العالمين» ولذا قال أبو السعود: "بل 
لم نكن ندعو من قبل شيئا" أي بل تبين لنا أنا لم نكن نعبد شيئا بعبادقم؛ لما ظهر لنا اليوم أنهم لم يكونوا شيئا 
يعتد به كقولك: حسبته شيئا فلم يكن كذلك. أي مثل ذلك الضلال الفظيع يضل الله الكافرين» حيث لا يهتدون 
إلى شيء ينفعهم في الآخرة» أو كما ضل عنهم الهتهم يضلهم عن آهتهم» حى لو طالبوا لم يتصادفوا إلخ. وفي 
"القرطي"' : بل لَمْ تكن تذعوا من قبْل ستعاك أي شيء يضر ولا ينفع» ولا يبصر ولا يسمع» وليس هذا إنكارا 
لعبادة الصنم» بل هو اعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة. (تفسير الجمل) وقال الصاوي معلقا على هذا 
القول -أي قوله تعالى: "بل لم نكن ندعو من قبل شيئا"-: إن هذا في أول الأمرء يتبرؤون من عبادة الأصنام؛ 
لرحاء أنه ينفعهم» فهو إضراب عن قوله: "ضلوا عنا"» وهذا قبل أن تقرن بم آلمتهم. 

ثم أحضرت: جواب عما يقال: إن حمل الآية على هذا الوجه يخالف قوله تعالى: إِنَكُمْوَمَا تعْبدُونَ من دُون الله 
حَصبْ جَهْتمَ أَكمْ لها وَارِدُونَ؛ (الأنبياء:.94) فأحاب بأنهم أولا تضل عنهم المتهم ويتبرؤون» ثم تحضر وتقرن يمم. 
(حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع والعشرون 4 سورة الغافر 
قال تعالى: «إنكة وكا دون فق 315 الي هنم أي وقودها كدَلِكَأي مثل 
إضلال هؤلاء المكذبين يُضِلٌ الَهُ آلْكَفِرِينَ (2) ويقال لهم أيضاً: دَلْكُم العذاب َم 
كُشْر تَفرَحُوَ ف الأرض بِعَيرَِحقٍ من ن الإشراك وإنكار البعث وَيمَا كم تَمْرَحُونَ () 
تتوسعون في الفرح. دحلو نو 0 خَِدِينَ 13 2 مَتْوَى مأوى 

الْمُتَكَبْرِينَ () فَآصِيرٌإِنَّ وَعَدَ ألَهِ بعذاهم حَقّ فَإمَّ ِيَئَكَ فيه» "إن" الشرطية مدغمة 
و"ما" زائدة تؤكد مععئ الشرط أوّل الفعل» والنون تؤكد آخره بَعْضَألذِى تَعِدُهمٌ به من 
العذاب في حياتك» و جواب الشرط محذوف, أي فذاك أو تْتَوَ فك فيَنَكَّقبل تعذيبهم فَإِلَيئًا 


يُرَجَعُونَ يي فنعذيهم أشدّ العذاب» فالجواب المذكور للمعطوف فقط. وَلَقَدَ أَرْسَلئا 





وبما كنتم تمرحون: من المرح وهو شدة الفرح] أي بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح بغير الحق» وهو 
الشرك وعبادة الأوثان. (تفسير المدارك) فبئس مثوى !خ: لم يقل: "فيتس مدل المتكبرين"؛ لأن الدعول لا يدوه 
وإنما يدوم المثوى؛ ولذا حصه بالذم. (حاشية الصاوي) فاصبر إن وعد الله حق: هذا تسلية من الله لنبيه ول 
ووعد حسن بالنصر له على أعدائه. وقوله: "بعذايهم" قال الصاوي: إنما سمي وعدا بالنظر؛ لكونه نصرا للنبي» 
فهر في الحقيقة وعد ووعيد. (حاشية الصاوي) 

فيه: حبر مقدمء و"إن" الشرطية مبتدأ مؤخر. وقوله: "مدغمة" حال من "إن" وم يذكر المدغم فيه وهو "ما" 
الزائدة. وقوله: "تؤكد معيئ الشرط" أي التعليق. وقوله: "أول 2 حال من "ما" الزائدة» والمعن: حال كوفا 
واقعة في أول فعل الشرط. وقوله: "والنون تؤكد الفعل" فحذف الموكد بالفتح» وقوله: "آخره" حال من النون» 
أي حال كونها واقعة في آخر الفعل» فتحصل أن هنا مؤكدين -بالكسر- وهما: "ما" والنون» ومؤكدين بالفتح 
وهما: التعليق وفعل الشرط. (حاشية الصاوي) 

فالجواب المذكور: أي هو قوله تعالى: 'فإلينا يرجعون", وقوله: "للمعطوف" وهو "نتوفينك"» وجواب "نرينك” 
محذوفء بينه الشارح بقوله: "فذاك", ومثله في "البيضاوي" أيضاء إلا قال: ويجوز أن يكون جوابا هما بمععئ: إن نعذبهم 
في حياتك أو لم نعذبهم. فإما نعذيهم في الآخرة أشد العقاب» ويدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا المعرض. 
ولقد أرسلنا إل: هذا تسلية له يلي كأن الله تعالى يقول له: إنا قد أرسلنا قبلك رسلاء وآتيناهم معجزات» 
وجادحهم قومهم؛ وصبروا على أذاهم؛ فتأسَّ يهم. وقوله: "رسلا" المراد يمم ما يشمل الأنبياء. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع والعشرون 5 سورة الغافر 
رُسُلا من قَبَلِكَ مِنَهُم من قَصَصّنا عَلَيِكَ وَمِتَهُم من لْمَتَقصّص عَلَيِاك روي أنه تعالى 
بعث قانية آلاف ني: أربعة آلاف ني من بئ إسرائيل»؛ وأربعة آلاف ني من 


سائر الناس وَمَا كان لِرَسُول منهم أن يَأَتَتَ بِعَايَةٍ إلا بدن 


3 1 


إِذْنِ آله لأهم عبيد مربوبون 
َإِذَا جَاءَ أمرٌ آله بنزول العذاب على الكفار فَضِىَ بين مدل وَمُكَذَّييها للق وَحَيِرَ 
هتاللك الْمْبَطِلُوَ (2 أي ظهر القضاء والخسران للناس: وهم خاسرون في كل 
وقت قبل ذلك. ل 





منهم من قصصنا عليك: أي ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم في القرآن» وهم حمسة وعشرونء والباقي لم نقصه 
عليك فيه. (حاشية الجمل) روي أنه تعالى إلخ: عبر عنه البيضاوي وصاحب الكشاف ب'قيل". وفي "شرح 
المقاصد": روي عن أبي ذر الغفاري ذه أنه قال: قلت لرسول الله عك: كم عدد الأنبياء؟ فقال: "مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفا". وفي الكاشفي: ومنهم من أخبرناك به وهم تسع وعشرون نبيا. وفي "عين المعاني": هم 
ثمانية عشر. (روح البيان) ثمانية آلااف نبي: قال الطيبي: والصحيح ما روينا عن الإمام أحمد عن أبي ذر وه 
قال: قلت: يا رسول الله كم عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث مائة 
وخمسة عشر» جما غفيراً. (حاشية الخمل) 
وما كان لرسول إلخ: هذا جواب اقتراحهم الآيات عناداء يعينٍ أنا قد أرسلنا كثيرا من الرسل» وما كان لواحد 
منهم أن يأنٍ بآية إلا بإذن الله» فمن أين لي بأن آن بآية مما تقترحونه إلا أن يشاء الله ويأذن في الإتيان بها. 
(تفسير المدارك) مربوبون: أي مملوكون, والمملوك لا يستطيع أن يأني بأمر إلا بإذن سيده. وهذا رد على قريش 
حيث قالوا للبي يلد احعل لنا الصفا ذهباء وغير ذلك مما تقدم تفصيله في سورة الإسراء. (حاشية الصاوي) 
فإذا جاء أمر الله: أي قضاؤه وحكمه بنزول العذاب. (حاشية اللدمل) 
هنالك: أي وقت بحيء أمر الله وهو اسم مكان استعير للزمان. المبطلون: الحكمة في حتم هذه الآية 
ب"المبطلون" وحتم السورة ب"الكافرون" أنه ذكر هنا الحق» فكان مقابلته بالباطل أنسبء وهناك ذكر الإيمان 
فكان مقابلته بالكفر أنسب. أي ظهر: يعين قيد الخسران بقوله: "هنالك" باعتبار ظهوره يومئذ. 
وهم خاسرون إ: تعليل للتأويل الذي ذكره بقوله: "أي ظهر القضاء إلخ", أي إنما أول بما ذكر؛ لأن القضاء 
والخسران محكوم يما قبل ذلك بل في الأزل» فلا يصح تعليقهما على محيء أمر الله الذي هو عبارة عن 
القضاء. ١حاشية‏ الجمل) 
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الجرء الرابع والعشرون 4" سورة الغافر 
َدُ اذى جَعَلٌ لَكُمْ الأَتَع قيل قيل: الإبل خاصة هناء والظاهر: والبقر والغنم 
لترَكَبُوا نا وَِنَنا تأَكلُوت (3) وَلَكُمْ فِيهًا مَتَفِعُ من الدرّ والنسل والوبر والصوف 


وَلِتَبَلْغُواْ عَلَّ ا حمل الأثقال إلى البلاد وَعَلَيهَا في البرٌ وَعَلى 


عطف على قوله لتركبوا 


الفلك السفن في البحر خَمَنُوتتَ © وَيرِيكُم َاينتفهء فَأَىّ ءَايتِ آللّه الدالة على 
وحدانيته دُبكرُونَ (2) استفهام توبيخ» وتذكير أي أشهر من تأنيثه. أَقَلَمَ يِيرُوأ فى 
لْأرَض فَيَنظُرُوا كي فَكانَ عَقِبُّ لذت من قَبَلِهِمْ كَاثْوا كر ميم وَأَسَدَ فو وََاثَارَ فى 
آلأُرْضٍ من مصانع وقصور قَمَآأَغَْ عَبُّم ما كوأ يكيسبُونَ (2) لما جَاَتَهُمَ رسا 
بِالَيَيَتَتِ ا معجزات الظاهرات فَرحُوأ أي الكفار ما عِندَهم أي الرسل مْنَ الْعِلمِ فرح 
استهزاء وضحكء منكرين له وَحَاقََ نزل يهم ما كانُوأ به- يَسْمبَرءُونَ 9 أي العذاب. 


قيل الإبل خاصة: أي قيل: الأنعام في الإبل» وهذا القول هو الظاهر؛ لأنها هي الي توجد فيها المنافع الآتية كلها. 
وقوله: "لتركبوا منها" تفصيل لهذا الإجمال» و"من" ابتدائية» وقيل: تبعيضية. وقوله: "تحملون" لعل المراد به حمل 
النساء والولدان عليها في الهوادج» وهو السر في فصله عن الركوب» وفي الجمع بينها وبين الفلك من المناسبة 
التامة» حى ميت سفائن البحر. (تفسير أبي السعود) 
وعليها في البر إلخ: أفرد الحمل عما قبله؛ لكونه مزية عظيمة. (حاشية الصاوي) استفهام توبيخ: يعن لا ينبغي 
أن ينكر لظهورها. وتذكير إلخ: أي فلم يقل: "أية آيات الله": وذلك لأن التفرقة في الأسماء الحامدة بين المذكر 
والمونث غريب» وهي في "أي" أغرب لإمامها. (حاشية الصاوي) أفلم يسيروا إلخ: الهمزة داحلة على محذوف» 
والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أعجزوا فلم يسيروا إلخ» والاستفهام إنكاري. (حاشية الصاوي) 
فرح استهزاء إلخ: كأنه قال: استهزؤوا بالبينات وما جاؤوا من الوحي فرحين مرحين. وقيل: الضمير في 
"عندهم" للكفار» والمعئ فرحوا .ما عندهم من العلم» وهو أن لا بعث ولا عذاب. وسماه "علما" على زعمهم) 
وإن كان جهلا في الحقيقة» أو المراد علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرهاء كما قال: «إيعْلمُونَ افوا الا 
لديا وَهُمْ عن الآخرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ» (الروم:/) أو علم الفلاسفة؛ فإههم كانوا إذا معوا بوحي الله رفعوه وصغروا 
علم الأنبياء إلى علمهم. وعن سقراط أنه سمع لموسى عكلا. وقيل له: لو هاحرت إليه! فقال: نحن قوم مهذبون؛ 
فلا حاجة لنا إلى من يهذبنا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع والعشرون 4 سورة فصلت 
قَلَمّا رَأوَا بَأَسََا أي شدة عذابنا قَالُوَا ءَامَنَا , 0 ل ا 1" 
مركن (2) فلَمَيَكيسَهُم مهم لما َأ بَََْا سنت نّم نصبه على المصدر بفعل 
ا من لفظه الى اكتكات وهاي في الأمم, أن لا ينفعهم الإيمان وقت نزول 
العذاب وَحَِرَ هِالِكَ الْكَفِرُونَ (2تبين خسرافهم لكل أحدء وهم خاسرون في كل 
ككل ذلك: 


0 


بسم الله الر-حمن ن الرحيم 
حت الله أعلم .عراده به. تَْزِيل مِّنَ آَلرَحمَنٍ أَلرّحِيمِ مبتدأ. كبرت خبره فُصَلَتَ 
َيه بينت بالأحكام والقصص ولمواعظ وَرْءَانَ عَرَبيئََ حال من "كتاب" بصفته 


3 7 
م8 
20 


نَعَرَِمتعلق ب"فصلت" يَعَلَمُونَ إ؛ يفهمون ذلك» وهم العرب 0 


فلم يك ينفعهم إبماهم: يجوز رفع "إمافهم" اسما ل "كان" وجملة "ينفعهم" خبر مقدم» ويجوز أن يرتفع بأنه 
فاعل "ينفعهم"؛ وفي "كان" ضمير الشأن. وقد تقدم لك هذا محققا في قوله: "ما كان يصنع فرعون"» وأنه 
لا يكون من باب التنازع؛ فعليك بالالتفات إليه» ودخحل حرف النفي على الكون لا على النفع؛ لأنه يممعى 
"لا يصح" و"لا ينبغي"» كقوله: اما كَانَنه أن يَنَحذَ مِنْوَلَدِك (مريم:0"). (حاشية الجمل) 

نصبه على المصدر إلخ: أي سن الله مم سنة من قبلهم؛ ويجوز أن يكون منصوبا على التحذير» أي احذروا سنة 
الله قي المكذبين الى قد حلت في عباده. (حاشية الجمل) وخسر هنالك الكافرون: أي وقت رؤيتهم العذاب؛ 
على أنه اسم مكان قد استعير للزمان» كما سلف آنفاء "تفسير أبي السعود". (حاشية الجمل) 

مبتدأ إلح: أي وسوغ الابتداء به وهو نكرة وصفه بقوله: "من الرحمن الرحيم"؛ وهو مصدر يمعي المفعول؛ فكأنه 
قيل: المنزل من الرحمن الرحيم كتاب. وقوله: "فصلت آياته" نعت للخبر» كما أشار إليه. (حاشية الجمل) 
بينت: أي ميزت باعتبار انقسامها إلى تلك المذكورات. حال من كتاب: وهو حال موطنة» وهي الحامدة 
الموصوفة بصفة هي الحال. (تفسير الكمالين) 


.01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 


الجزء الرابع والعشرون 84" سورة فصلت 
5 


يَشِيرًا صفة قرآن' ' وكذير) فَأَغرَضّ تارمم قهُمْ لا يمون( ) ماع قبول. وَقَالُوأً 
للبي قَلُوبن فى أكِئَةٍ أغطية مما تَدَعُونًا إلِيهِ وف َاذَاِنَا وَقرٌ ثقل وَمِنْ بَيَينَا وَبََيكَ اث 


حلاف ف الدين فَاَعَمَلَعلى دينك إِنَنا عَدمِلُونَ (ت#على ديننا. قَلَ إِنْمَآ كأ يلف 
ا 
يوحن إِلَ نما إِلَهُكر لَه وَحِدُ فَآسْعَقِيمُوَأ إِلَيّهِ بالإيهان والطاعة وَاسْتَغْفِرُوهُ وَويلّكلمة 


ي من سوء عقيدة 


ألْذِنَ لا يُؤْتَونَ آلرَكوة وهم بالآجرة هرّتأكيد كَفِرُونَ 4 


ا بعت 


عذاب لَلمْشَرِكِنَ © 


بشيرا ونذيرا: يجوز أن يكونا نعتين ل"قرآنا"» وأن يكونا حالين إما من "كتاب" وإما من "آياته"» وإما من 
الضمير المنوي ف "قرآنا". وقرأ زيد بن علي برفعهما على النعت ل"كتاب" أو على خبر ابتداء مضمرء أي هو 
بشير ونذير. (حاشية الحمل) فأعرض أكثرهم: معطوف على "فصلت". وقوله: "وقالو” معطوف على 
"فأعرض". (حاشية الجمل) أكنة: جمع كنان, كغطاء لفظا ومعيئ. (تفسير الكمالين) 
ثقل: هذا أصل معناه. والمراد به هنا الصمم. (تفسير الكمالين) ومن بيننا وبينك حجاب: "من" لابتداء الغاية» 
والميق: أن الحجاب ناشئ من جهتنا؛ فلا نستطيع التوصل لما عندك؛ والحجاب ناشئ من جهتك؛ فلا تستطيع 
التوصل لما عندناء فنحن معذورون في عدم اتباعك؛ لوجود المانع من جهتنا ومن جهتك. (حاشية الصاوي) 
قل إنما أنا بشر مثلكم: هذا رد لما زعموا من الحجاب كأنه قال: دعواكم الحجاب باطلة لا أصل ها؛ لأني بشر 
من جنسكمء تعرفون حالي وطبعي» وأعرف حالكم وطبعكمء فلست مغايرا لكم. حي يكون بين وبينكم 
حجاب وتباين» ولست بداع لكم إلى شيء لا تقبله العقول والأسماعء بل أنا داع لكم إلى توحيد حالقكم الذي 
قامت عليه الأدلة العقلية والنقلية» أي لست غير بشر مما لا يرى» كالملك والحن» بل أنا واحد منكمء والبشر 
يرى بعضهم بعضاء ويسمعه ويبصره. فلا وجه لما تقولونه أصلا. (تفسير الخطيب) وفي "أبي السعود": "قل إنما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد" تلقين للجواب عنه؛ أي لست من جنس مغاير لكم حي يكون 
بي وبينكم حجاب. فاستقيموا إليه: ضمن معن "توجهوا" فعداه ب"إلى". 
واستغفروه: أي مما أنتم عليه من سوء العقيدة» وفيه إشارة إلى أن الاستقامة لا تتم إلا بالاستغفار والندم على ما 
مضىء بحيث يكره أن يعود للكفر كما يكره الوقوع في النار. (حاشية الصاوي) لا يؤتون الزكاة: إنما حص منع 
الزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة؛ لأن المال أخو الروح, فإذا بذله الإنسان ف سبيل الله كان دليلا على قوته وثباته 
في الدين» قال تعالى: (ِلْوَمُثْل ل ون أَمْوَالهُمُ ابتعَاءَ موْضَاتٍ الله وتيا مِنْ نْفسِهح» (البقرة: 6 )١‏ أي يثبتون 
أنفسهم, ففي هذه الآية تخويف وتحذير للمؤمنين من منع الزكاة» وتحضيض على أدائها. - 
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إن آَِينَ ءَامعُوا وَعَمِلُوا آلصّطِحَتٍ لَهُرْ أَجْرُ غََرُ مَمَُونٍ (2) مقطوع. قل أَبَِكُمْ 
بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلهاء وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأولى لَتَكفْرُونَ 
بالّذِى حَلَقَ رض فى يوّمِينٍ الأحد والاثنين عون ل ناكا" ش ركاء ذَلِكَ رَبُ 
مالك الْعََِينَ و جمع عالم» وهو ما سوى الله وجمع؛ لاختلاف أنواعهء بالياء 
والنون تغليباً للعقلاء. وَجَعَلَ مستأنف. ولا يجوز عطفه على صلة "الذي"؛ للفاصل 
الأجنبي فيا رََديِىَ جبالاً ثوابت ين فَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا بكثرة المياه والزروع والضروع 
وَقَدَّرَقسَّم فيا أَقَوَايَا للناس والبهائم فى تمام 100 


- وقال ابن عباس ضّما: هم الذين لا يقولون: لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفسء والمعى لا يطهرون أنفسهم من 
الشرك بالتوحيد. فإن قلت: على تفسير الجمهور يشكل بأن الآية مكية والزكاة فرضت بالمدينة؟ فلم يكن هناك 
أمر بالزكاة حي يذم مانعها. والجواب: أن المراد صرف المال في مراضي الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
وإدخال ألف إلخ: كان عليه أن يقول: "وتركه" أي الإدحال كعادته؛ فإن القراءات السبعية هنا أربعة» والذي 
في عبارته ثنتان فقط. (حاشية الجمل) في يومين: أي مقدارهما؛ لأن اليوم لا يتصور قبل خلق السماء والأرض 
والشمس. وفي "عين المعاني": تعليما للتأني وإحكاما لدفع الشبهات عن توهن المصنوعات» تحقيقا لاعتبار الملائكة 
عند الإحضارء وللعباد عند الإخبار» وإن أمكن الإيجاد في الحال بلا إمهال. 
الأحد والاثنين: كذا ورد مرفوعاء أحرج ابن جرير والحاكم وصححه البيهقي في "الأسماء والصفات": أن اليهود 
أتك الني فسألته عن خلق السماوات والأرضء فقال: "خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين". 
وجمع إلخ: جواب عما يقال: إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله واللجمع لا بد أن يكون له أفراد ثلاثة فأكثر؟ 
فأحاب بأن المسوغ تعدد أنواعه. (حاشية الجمل) بالياء والنون: إشارة إلى سؤال» محصله: أن هذا الجمع خاص 
بالعقلاء» والعالم غالبه غير عاقل» فأجاب بقوله: "تغليبا إلخ". (حاشية الجمل) مستأنف: أي أو عطف على محذوف» أي 
خلقها وجعل. للفاصل الأجنبي: وهو قوله تعالى: "وتحعلون"؛ فإنه معطوف على "لتكفرون". (تفسير الخطيب) 
من فوقها: فإن قيل: ما الفائدة في قوله: "من فوقها"؟ أحيب بأنه تعالى لو جعل لما رواسي من تحتهاء لتوهم أفا 
الى أمسكتها عن النزول» ولكنه تعالى جعل هذه الحبال الثقال فوقها؛ ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال 
الثقال مفتقرة إلى ممسك وحافظء وما هو إلا الله القادر المحتار. (حاشية الجمل) 
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َرْبَعَةٍ أيّا م أي الجعل وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء سَوَآءَ منصوب على 
المصدرء أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص لِلسَّآيِينَ ) عن خلق 
الأرض ها فيها. َه آسَتوئ قصد إِلى آلسّمَآءِ وَهِىَ دُحَانٌ بخار مرتفع فَقَالَ ها وَلِلَأَرَضِ 


أربعة أيام: وهي يومان بعد اليومين السابق ذكرهماء ففيه مضاف مقدرء تقول: سرت من البصرة إلى بغداد ف 
عشرة» والكوفة في حمس عشرء أي في تتمة خمس عشرء وإنما أوله بما ذكر؛ لأنه لو أحري على ظاهره؛ لكانت 
تلك الأيام الأربعة مع اليومين السابقين ستة» وهي مع اليومين اللاحقين المخلوق فيهما السماوات تصير ثمانية» 
وذلك خلاف ما نطقت به القرآن والسنة. (تفسير الكمالين) أي الجعل: يعن جعل الحبال. وقوله: "والذي معه" 
وهو تقدير الأقوات الذي هو حاصل الآية. و"في البيضاوي" على قوله: "في أربعة أيام" في تنمة أربعة أيام» كقولك: 
سرت من البصرة إلى بغداد في عشرء وإلى الكوفة في حمس عشرة؛ أي في العشر المذكور وفي خمس آخر. 
في يوم الغلاثاء لخ: بضم المثلثة على وزن علماءء وقد يفتح اللمثلثة ويمد اللام لخلق الجبال في الأول» وتقدير 
الأقوات في الثاني» كما صرح في الحديث المذكور. (تفسير الكمالين) لا تزيد ولا تنقص: للسائلين عن خلق 
الأرضء» ظاهر كلامه أنه جعل اللام متعلقا ب"سواء". وقال الزمخشري: إنه متعلق محذوف تقديره: هذا الحصر 
للسائلين عن مدة خلق الأرض. (تفسير الكمالين) 
ثم استوى إلى السماء: يدل على تأخير خلق السماء عن خلق الأرض. وقوله تعالى: «إوَالآَرْضَ بَعْدَ ذَللكَ 
دَحَاهَا#(النازعات:١7)‏ على عكسه. فالذي اختاره الزمخشري هو الأولى» وتبعه المصنف» ونقل عن ابن 
عباس وهنا وأكثر المفسرين» وأجاب هؤلاء عن قوله تعالى: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَّلكَ دَحَامَا4 (النازعات: ١‏ *) بأن 
المراد تأخر دحوها أي بسطها عن خلق السماء» وإن كان أصل وجودها متقدمة عليه ورووا ذلك عن ابن 
عباس ذهّم. ولما ورد على ذلك أن ما في هذه السورة يدل على تأخر خلق السماء عن خلق الحبال» وتقدير 
الأقوات المتأخر عن الدحو .مرتين» وكذا آية البقرة تدل على أن خلق الأرض وجميع ما فيها مقدم على خلق 
السماءء ولق جميع الأشياء في الأرض لا يكون إلا بعد الدحوء قالوا في التفصي عنه: يحمل خلق الحبال في هذه 
الآية» والأقوات على خلق مادقا وأصوها. 
ومنهم من حمل الخلق على التقدير. وقد يحمل البعد في قوله: "بعد ذلك" على البعدية الرتبية. 00007 
"دحاها" مستأنفا على أن قوله: "بعد ذلك" متعلق ممقدر, والبعدية زمانية» أي الأرض بعد تعرف السماء. وكلها 
وإن كان تكلفا ولكن اضطروا إليه؛ لما ثبت في الحديث المرفوع؛ وعن أكثر السلف تقدمٌ خلق الأرض على 
السماء» نقل عن مقاتل وقتادة والسدي: تقدم خلق السماء على الأرضء واختاره البيضاوي» وحمل كلامه "ثم" 
في قوله: "ثم استوى إلى السماء" في هذه السورة وفي البقرة على التراخي الرتيي. قال هذا العبد: تعارض ظاهر 
الآيتين» فلا بد من تأويل أحدهماء وإذا ثبت في المرفوع -كما سبق تخريجه وصححه الحاكم وكذا روي عن - 
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0 ا ب ا : عٍِ ع كردت 
ائتهًا إلى مرادي منكما طوعا اوكرّهافٍ موضع الخال اي طائعتين او مكرهتين قَالَا 
تاكن فينا طَآبعِينَ 2.. فيه تغليب المذكر العاقل أو نزلتا لخطابهما منزلته. فَقَصَدهُنَ 
الضمير يرحع إلى السماء؛ لأنها في مععئ الجمع الآيلة إليه» أي صيّرها سَبْعٌ سَّمُبوَاتٍ 
فى يَوَمَيّنِ ا لخميس والجمعة» فرغ منها في آخر ساعة منهء وفيها خلق آدمء ولذلك 
ل يقل: هنا "سواء"» ووافق ما هنا آيات خلق السموات والأرض ف ستة أيام 21 


- ابن عباس وججحاهد- تعين تأويل قوله: ظوَالْةرْضَ بَعْدَ ذلك دَحَاهَاك (النازعات:١٠)‏ بإحدى التأويلات 
المذكورة. وأرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "بعد ذلك" قال: مع ذلك. (تفسير الكمالين) 

ائتيا طوعا أو كرها إلخ: ومعين أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما: أنه أراد أن يكوهما فلم يمتنعا عليه؛ 
ووحدتا كما أرادهماء فكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا أورد عليه فعل الأمر المطاع, وإنما ذكر الأرض مع 
السماء في الأمر بالإتيان» والأرض مخلوقة قبل السماء بيومين؛ لأنه قد خلق جرم الأرض أولا غير مدحوة ثم 
دحاها بعد خلق السماء كما قال: لأوَالأَرْضَ بَعْدَ ذْلكَ دَحَاهَاكِ (النازعات: ١‏ 5)؛ فإن المعيئ: ائتيا على ما 
ينبغي أن تأتيا عليه» من الشكل والوصف» دنا لطر تدصر رار مانا لأهلك؛ وائي يا سماء مقببة سقفا لهم. 
ومعين الإتيان: الحصول الواقع كما تقول: أتى عمله مرضيا. وقوله: "طوعا أو كرها"؛ لبيان تأثير قدرته فيهما. 
وإن امتناعهما من تأثير قدرته محال كما تقول لمن تحت يدك: لتفعلن هذاء شئت أو أبيت» ولتفعلنه طوعا أو 
كرها. وانتصابه على ال حال بمعين طائعتين أو مكرهتين. تغليب إل: فإن الأرض والسماء وإن كانت مما لا يعقل» 
ولكن فيهما من يعقل من الملائكة والجن والإنس. (تفسير الكمالين) 

أي صيرها سبع سماوات: أشار إلى أن "سبع" مفعول ثان ل"قضاهن"!؛ لأنه ضمن معمئ "صيرهن" بقضائه سبع 
سماوات» ويجوز أن يكون منصوبا على الحال من مفعول "قضاهن"؛ أي قضاهن معدودة. (حاشية الجمل) 

في يومين: أي فخلق السماء ف يوم الخميس والجمعة. (تفسير الكمالين) وفيها خلق آدم: كذا ورد عن مسلم في 
حديث: أنه خلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة» وآخر ساعة منها فيما بين العصر إلى الليل. (تفسير الكمالين) 
ولذلك لم يقل إخ: وتفصيله في "الخنطيب": هكذا قال أهل الأثر: إن الله تعالى خلق الأرض يوم الأحد والاثنين» 
ونجلق سائر ما في الأرض يوم الثلاثاء والأربعاء» وخلق السماوات وما فيها في يوم الخميس والجمعة» وفرغ في 
آخر ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم علتلا. وهي الساعة الى تقوم فيها القيامة؛ ولذلك لم يقل هنا: 
"سواء", ووافق هذا آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام. 
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وَأَرَحَىْ فى كُلّ سَمَآءٍ أُمْرَهَا الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة وَرَينَا آلصَمَاً 
آلدّنْيًا بِمَصَدبِيحَ بنجوم 500 بفعله المقدر.ء أي حفظناها عن استراق 
الشياطين السمع بالشهب ذَلِكٌ تَقدِيرٌالْعَرِيز في ملكه الْعَلِيمِ :2 بخلقه. َإِنْ أَعَرَضُوأ أي 
كار مكة عن الإبمان بعد هذا البيان كن السرم تنه و هدة 

وَتَمُودَ 9 أي عذابا يهلككم مثل الذي أهلكهم. إِذ جَاءَهِمْ آلوْسْلُ مِنْ بَيْنِ أَيَدِيهِم 
ورك حَلفِهِمَ أي مقبلين 0 ومدبرين عنهم فكفروا كما سيأني» والإهلاك ف 


314 


زمنه فقط أن أي بأن ن لا تعبَدُوَأ إزّ اله فَالُوالَوْسَاء ينا برل ملبِكَة من مَآ زيم يه 
0 كوه 2 فم عاد فاسَتكيروأ فى الأرض بِعَيرِآلحَقٍ وَقَانُوالما حوفوا 
بالعذاب من اشد كا قر أ لا ألحدع. كان واحدهم يقلع الصحرة العظيمة من الحبل» 


أمر به من فيها: يشير إلى أن المراد بالأمر مقابل النهي» والوحي على حقيقته. والإضافة في "أمرها" لأدن ملابسة 
أي أمر من فيها. رفسير الكمالين) بفعلة القدر: يعي أنه ستغول مطلق لفعل مقدرتعطوق على قوله: "روزا" . 
(تفسير الكمالين) بما أرسلتم به كافروك: معناه فإذا أنتم بشر ولستم .كلائكة؛ فإنا لا نؤمن بكم وبما جئتم به. 
ده "أرسلتم به" ليس بإقرار باإرسالاوانا مويعلى كلام الرسز ».وفيه فك كما قال فرعون: لإإن رَسُولَكُمُ 
لذي أرسل إِليِكُمْ لَمَحُونْك (الشعراء:7؟) وقوهم: لإفَِنَا ما أَرْسلَكُمْ به كافرُون4 (فصلت:4١)‏ خخطاب 
منهم لحود وصالح ولسائر الأنبياء الذين دعوا إلى الإبمان 8 روي أن قريشا بعثوا عتبة بن ربيعة - وكان 
أحسنهم حديئا - ليكلم رسول الله كل وينظر ما يريد فأتاه وهو في الخطيمة ؛ فلم يسأل شيئا إلا أحابه. ثم قرأ 
تلا السورة إلى قوله : إمثل صاعقة غَاد وَلّمُودَ4 (فصلت:1١)‏ فناشده بالرحمء وأمسك على فيه؛ ووب 
مخافة أن يصب عليهم العذاب» فأخيرهم به وقال: لقد عرفت السحر والشعرء فو الله ما هو بساحر ولا بشاعر» 
فقالوا: لقد صبأت, أما فهمت منه كلمة» فقال: لاء ولم أهتد إلى جوابه» فقال عثمان ابن مظعون: ذلك والله 
لتعلم أنه من رب العالمين» ثم بين ما ذكر من صاعقة عاد وتمود. (تفسير المدارك) 
فأما عاد فاستكبروا إلخ: أي تعظموا على أهلهاء واستعلوا فيهاء وهذا شروع في حكايات ما يخص كل طائفة من 

القبائح والعذاب» بعد الإجمال ف كفرهم. (حاشية الصاوي) أشد منا قوة: أي فنحن نقدر على دفع العذاب عن 
أنفسنا بقوتناء قال ابن عباس ذُُّما: إن أطولهم كان مائة ذراع» وأقصرهم كان ستين ذراعا. (حاشية الصاوي) 
قوة: اغتروا بأحسامهم حين قددهم بالعذاب, وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب من أنفسنا بفضل قوتنا. وذلك أنهم 
كانوا ذوي أجسام طوال؛ وخلق عظيم. (حاشية الجمل مختصرا) 
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يبجعلها حيث يشاء وَل يروأ يعلموا ار. الال ل د وكانوأ 
عَايَتِئَا المعجزات مكدر 2 فَأَرَسَلئَا عَلَيَمَ عا مور البازةة ختتايدة الصواتك 


ذل ا 1 ا ينا الحا ها مات قيفي فنا 
مطر 8 2 د 5 وسكوة مشؤو ا يقهم 3 
ليّؤة الدنيًا ١‏ وَلَعَذَّاب الأآرَة 50-6 أَشِد وَهُمّ لا يُنصَرُونَ (2).كنعه 
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ره 7 سوب ب مس 5 0 1 . 
عنهم. وَأَما مود فهديننهم بينا هم طريق الهدى فاستحبوا العمى احتاروا الكفر 


عَلى أَهْدَي فَأَحَدّهُمْ صَحِقَة آلْعَدَاب آَهُونٍ المهين نما نوا تكسون ود ا 
0 : 


أو ل يروا إلخ: هذا من الل تداق كب لده مدي وغيره من يعتبر بعدم تأمل هؤلاء الحمقاء» فكان على الشارح 
أن يقول كعادته: قال تعالى: "أو ويروا إخ".أولميروا إلخ: جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه» خحوطب 
بها النبي كته للتعجيب من مقالتهم الشنيعة. 
الذي خلقهم إلخ: لم يقل: "خلق السماوات والأرض"!؛ لأن هذا أبلغ في تكذيبهم؛ في ادعاء انفرادهم بالقوة؛ 
فإفهم حيث كانوا مخلوقين» فبالضرورة أن خالقهم أشد قوة منهم. (حاشية الجمل) وكانوا بآياتنا يجحدون: 
عطف على "فاستكبروا" كما أن "وقالوا من أشد منا قوة" كذلكء» وما بينهما اعتراض؛ للرد على كلمتهم 
الشنعاء. وقوله: "محذوف" أي ينكروفا وهم يعلمون أنها حق. "تفسير أبي السعود" وتعديته بالباء؛ لتضمينه 
معين "يكفرون". (حاشية الحمل) 
صرصرا: من الصر وهو البرد» أو عن الصرير وهو التصويت بشدة» والمفسر جمع بينهما. (حاشية الصاوي) 
وسكوفها: أي لأبي عمرو ونافع وابن كثير على أنه تخفيف الأول أو على أنه نعت كصعب. مشؤومات: من الشؤم 
هو ضد اليمن. أخزى: أي أشد إهانة. (تفسير الخنطيب) وهو في الحقيقة أيضا وصف للمعذب» وقد وصف به 
العذاب على الإسناد المحازي؛ لحصول الخري بسببه. وأما مود إلخ: شروع في ذكر أحوال الطائفة الثانية. 
والمهدى: الإعان. والمهين: الموقع في الإهانة والذل. (حاشية الصاوي) 
بينا لهم طريق الهدى: إشارة إلى أن الحداية هنا عبارة عن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» سواء ترتب عليها 
الاهتداء أم لاء كما صرح في "روح البيان". ما كانوا يكسبون: أي بكسبهمء وهو شركهم ومعاصيهم. وقال 
الشيخ أبو منصور: يحتمل ما ذكر من المداية التبيين كما بيناء ويحتمل خلق الاهتداء فيهم؛ فصاروا مهتدين» ثم 
كفروا بعد ذلكء» وعقروا الناقة؛ لأن الهدى المضاف إلى الخالق يكون يمعئئ البيان والتوفيق وخلق فعل الاهتداء 
فأما المدى المضاف إلى الخلق يكون بمعين البيان لا غير. (تفسير المدارك) 
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وَنجِنَا منها الَذِينَ َامَنُوأْ وكانُوأ يَكَقُونَ (2 الله. وَ اذكر يَوْمَ يُحَسَرٌ بالياءء والنون 
المفتوحة وضم الشين وفتح همزة أَعَدَآءٌ لله 0 م يُورَعْونَ (2) يساقون. حََىْ 
إِذَا ما زائدة ا تَصَرهحَ وَ وجُلودُهم يما انوا يَممَلُونَ و( 
لوهم !م مهد : عَلَيمَا فَالْوَأ أنطفتا آَّد اذى ) أنصق كل مَىْءِ أي أراد نطقه 


وَهُوَ حَلَفَكُم أُوّلَ مَرَةوَإِلَيَهِ ترَجَعُونَ 29 قيل: ا 0 صرب ز ز[ز ز ز ز ز 0 10 


أي قوله: وهو 





ونجينا منها: أي من تلك الصاعقة الي نزلت بثمود. وقوله: "الذين آمنوا" أي 3 صالح» وكانوا أربعة آلاف. 
(حاشية الجمل) بالياء: التحثية على زنة المجهول ورفع همزة "أعداء الله". أعداء الله: المراد مم 3 من كان من 
أهل الخلود في النار مطلقاء من أول الزمان إلى آخره. وقوله: "إلى النار" المراد به موقف الحسابء وإنما عبر عنه 
بالنار؛ لأنها عاقبة حشرهم. (حاشية الصاوي) 
يساقون: وفسره البيضاوي بحبس أولههم على آخرهم حن يجتمعواء ولا ينافي ما قاله المفسر؛ فإن المراد: يساق 
آخرهم؛ ليلحق أولهم؛ فيحصل الاجتماع والازدحام؛ حي يكون على القدم ألف قدم. (حاشية الصاوي) 
شهد عليهم إل: ف كيفية هذه الشهادة ثلاثة أقوال» أوها: أن الله تعالى يخلق الفم والقدرة والنطق فيهاء فتشهد 
كما يشهد الرجل على ما يعرفه. ثانيها: أنه تعالى يخلق في تلك الأعضاء الأصوات؛ والحروف الدالة على تلك 
المعاني. ثالثها: أن يظهر ف تلك الأعضاء أحوال تدل على صدور تلك الأعمال من ذلك الإنسان» وتلك 
الأمارات تسمى شهادات؛ كما يقال: العالح يشهد بتغيرات أحواله على حدوثه. إحاشية الجمل) 
وجلودهم: المراد يما مطلق الجوارح» فيكون من عطف العام على الخاص. وقيل: المراد بالجلود صوص الفروج؛ 
ويكون التعبير عنها بالجلود من باب الكناية» ويكون هذا ف شهادة الزناء وحيتئذ فالآية فيها الوعيد الشديد على إتيان 
الزناء والأقرب الأول. (حاشية الصاوي) لم شهدتم علينا: سؤال توبيخ وتعجب من هذا الأمر الغريب؛ لكوفها ليست 
مما ينطق» ولكوها كانت في الدنيا مساعدة لهم على المعاصي» فكيف تشهد الآن عليهم؛ فلذلك استغربوا شهادتاء 
وخاطبوها بصيغة خطاب العقلاء؛ لصدور ما يصدر من العقلاء منهاء وهو الشهادة المذكورة. (حاشية الجمل) 
أنطق كل شيء: أي من الحيوان. والمععين: أن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان. 
قوله: "وهو خلقكم أول مرة إلخ"' أي وهو قادر على إنشائكم أول مرة؛ وعلى إعادتكم ورجوعكم إلى جزائه. 
(تفسير المدارك) قيل: هو من !لخ: [جوابا واعتذارا عما صدر منهم] أي اختلف في قوله تعالى: "وهو خلقكم" فقيل: 
هو من كلام الحلود» وقيل: هو من كلام الله تعالى. وقوله: "كالذي بعده" أي مثل الذي بعد هذا الكلام كلام الله. 
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وقيل: هو من كلام الله تعالى كالذي بعده. وموقعه تقريب ما قبله بأن القادر على 
إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادرٌ على إنطاق جلودكم وأعضائكم. 
وَمَا كنشّمَ َسَتَيرُونَ عند ارتكابكم الفواحش من أن يَشْبَدَ عَلَيَكُمْ سمغكز وله أب بَصَركُم 
ولا جْلُودُ كج لأنكم لم توقنوا بالبعث وَلدكن ظَنَنشّرَ عند استتا ركم أن أله لا يَعلَمُ كثيرا 
عم + 12 خ: وَذَلة مبتدأً للك ندل منه لذ قشر بَرَنة: تعت البدل» والخبر 
أي أملككم فَأَصْبَحَتُم مِنَ ألْْسِرِينَ :2 فإن يَصيرُوا على العذاب فَالتَارٌ 
مَكَوَى منزل 3 وَإن يَسَتَعْتِبُوْ يطلبوا العتبى» أي الرضا فَمَا هم مِنَ الْمُعْتَيِينَ 20 
لمرضيين. وَقَيْضُكا سببنا ْنم ُرََآء من الشياطين فَرَينُو طم ما بَْنَ دهم من أمر الدنيا 
واتباع الشهوات وَمَا حَلِفَهُم من أمر الآخرة بقولهم: لا بعث ولا حساب 500 


كالذي بعده: أي وهو قوله: "وما كنتم تسترون". وموقعه: أي موقع أنه من كلام الله. لا يعلم كثيرا: وهو 
الخفيات من أعمالكم. (تفسير الخطيب) روي عن ابن مسعود قال: كنت مستترا بأستار الكعبة» فدخل ثلاثة 
نفر: ثقفيان وقرشيء أو قرشيان وثقفي» كثير شحم بطوهم, قليل فقه قلويهم» فقال أحدهم: أترون الله يسمع 
ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرناء وقال: كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفيناء فذكرت ذلك 
لرسول الله كلد فأنزل الله تعالى: "وما كنتم تستترون" الآية. (تفسير المنطيب) 

ظكم: اعلم أن الظن قسمان: حسن وقبيح» فالحسن: أن يظن العبد المؤمن بالله عز وجل الرحمة والإحسان والخيرء 
.ففي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. والقبيح: أن يظن بالله نقصا في ذاته أو صفاته أو أفعاله. (حاشية الصاوي) 
أهلككم: يع ذلك الظن هو الذي أهلككم. فإن يصبروا إلخ: إن قلت: إن النار مأوى لهم صبروا أو لاء فكيف 
التقييد بالصبر؟ وأحيب بأن في الآية حذفاء والتقدير: فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار مثوى لهمء وإنما حذف 
المقابل للعلم به؛ لأنه إذا كانت النار مثوى لهم على الصبرء فهي لهم مع عدمه بالأولى. (حاشية الصاوي) 

يطلبوا العتبى: وهو الرجوع إلى ما يحبونه؛ جزعا ما هم فيه. (روح البيان) وقيضنا لهم: أي لكفار قريش» فصح 
قوله: "في أمم"» هذا ما سلكه العمادي» وهو أحسن مما سلكه غيره» وهو رجوع لأصل السياق» وهو قوله: 
"فأعرض أكثرهم إلخ" فبعد ما بين كفرهم فيما سبق» بين سببه هنا بقوله: "وقيضنا لهم إلخ". (حاشية الجمل) 
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وَحَقَّعَليهمُ آلَقوَلُ بالعذاب وهو طلأَمْااَنَ جهن ب جملة أُمَرِقَدَ حَلتَهلكت ين 

قبَلهم كر لاقن نه مكاثوا اخديرين 20 وَقَالَ ألَّذِينَ كمَرُوأ عند قراءة النبي 46 ل 
تَسَمَعُوأ ذا العو نوالا فيه الوا باللغط ونحوهء» وصيحوا في زمن قراءته 7 
تَعْلِبُونَ تع فيسكت عن القراءة. قال الله تعالى فيهم: فَلَتذِيقنّ الَذِينَ كقَرُوأ عَدَابَ 
شَدِيدًا وَلتَجِزِيئَِمَ أَسَوأ أَلذِى كانُوأ يَحَمَلُونَ © 5 أقبح جزاء عملهم.ذَلِكَأ 
العذاب الشديد وأسوأ الجزاء جَرَاءٌ أعدَآء الله ب يحب افير الثانية» وإبدالما واوا آلكَادُ 
عطف بيان الجزاء المحبر به عن ذلك هُمّ فيا فيا دَادُ أخُلْدٍ 0 إقامة» لا انتقال منها 
لصوي حي الصو أي يرود 
لني حفرّوأ في النار ا نا دين أَصَاكَانا مِنَ أن ونس أي إبليس وقابيل» 


3 


00 يما كانُوأ بِكَايَتِمَا القرآن جَحَدُونَ 2 © وقال 


انتوا باللغط: لغط بفتحتين: الصوت والحلبة» كذا في "الصراح". وفي "الجمل": وهو كاللغو مععى 

أقبح جزاء عملهم: أو جزاء أسوء أعماهم» فلا بد من تقدير المضاف ف أوله وأوسطه. (تفسير الكمالين) 
النار: حبر مبتدأ محذدوف أي هو النار. عطف بيان: هذا أحد أوجه في إعرابماء ويصح أن يكون بدلا من 
"جزاء". ورد بأن البدل يصح حلول المبدل منه محله» وهنا لا يصح؛ لأنه يصير التقدير: ذلك النار. ويصح أن 
يكون مبتدأء و"هم فيها دار الخلد" خبرهء ويصح أن يكون حبر مبتدأ محذوف. (حاشية الصاوي) 

لهم فيها دار الخلد: أي النار ف نفسها دار الخلد» كما تقول: لك في هذه الدار دار السرورء وأنت تعينٍ الدار 
بعينها. (تفسير المدارك) في النار: وف "البيضاوي": على قوله تعالى: "نحعلهما تحت أقدامنا" ندسهما انتقاما 
منهما. وهكذا في "روح البيان" و"أبي السعود" وغيره. من الجن والإنس: لأن الشيطان على ضريين: جني 
وإنسيء قال تعالى: «كذّلكَ د لكل 2 عدو شَيَاطِينَ الأنس وَالْحنّ4 (الأنعام: 7 »)١١‏ وقال تعالى: «الذي 
يُوَسُوسُ في ضُدُورِ النَّاسِ من الحنّة وَالنَّاسِ» (الناس:ه-7): وقيل: هما إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه؛ 
لأن الكفر سنة إبليس» والقتل بغير حق سنة قابيل» فهما سنا المعصية. (حاشية الجمل) 
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هما تت أَقَدَامَا في النار ليوا مِنَ آلْأَسمَينَ و أي أشد عذاباً منا. إن 


لذت قَالُوأ ربا آنه فم آسْتَقَمُوا على التوحيد وغيره مما وجب عليهم تَتََزلُ عَلَيهِمْ 


صدر سس 


لْمَلَبِحَدُ عند الموت أن بأن لا تَحَاهُوا من الموت وما بعده وَلَا تَحْرَئُواْ على ما 
خلفتم من أهل وولد» فنحن نخلفكم فيه وََبِشِرُوأ بآخنَةِ آبى كُشر تُوعَدُوت 2 
نحن أولِيَاوْكُمْ فى الْحَيّؤة أَلدَّنْيَا أي 0_0 9 وفى الأجِرَة أي نكون معكم فيها 
ول عه د 
حى تدحلوا الجنة وَلَكُمَّ فيهًا ما َشْتَهِىَ أُنفسكح وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدّعُونَ () تطلبون. 
من الدعاء بمعين الطلب 
لا رزقا مهيا منصوب ب"جعل" مقدرا يِنْ غَفُورِكحِم 5١‏ ج أي الله. مالامامامام ماما مم 


تحت أقدامنا: إما حقيقة» فيكونان أشد عذابا مناء فتشتفي قلوبناء أو هو كناية عن كوفهم في الدرك الأسفل. 
(حاشية الصاوي) أي أشد عذابا منا: لأن عذاب الفرقة الأسفل أشد ممن هو فوقها. إن الذين قالوا !لخ: شروع في 
بيان حال المؤمنين إثر بيان وعيد الكافرين. والمعيئ: قالوا: ربنا الله اعترافا بربوبيته» وإقرارا بوحدانيته. (حاشية الصاوي) 
ثم استقاموا: أي ظاهرا وباطناء بأن فعلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات» وداموا على ذلك إلى الممات. قال عمر 
بن الخطاب وه: "الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تزوغ زوغان التعلب". قال ابن عباس ضهما: 
نرلت هذه الآية في أبي بكر الصديق د#». 
عند الموت: أي أو عند الخروج من القبر» أو في حياتهم فيما يعرض لهم من الأحوالء تأتيهم بما يشرح 
صدورهم, ويدفع عنهم الخنوف والحزن. (تفسير البيضاوي) بأن: يريد أن "أن" مصدرية. (تفسير الكمالين) 
ولا تحرنوا على ما خلفتم: [وعن عطاء لا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم. (تفسير الكمالين)] فالخنوف 
غم يلحق الإنسان لتوقع المكروه؛ والحزن غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أو 2 ضارء والمعين أن الله كتب 
لكم الأمن من كل غم فلم تذوقوه. (تفسير المدارك) 
نحن أولياؤكم إلخ: يحتمل أن يكون هذا من كلام الله وهو ولي المؤمنين ومولاهم. ويحتمل أن يكون من كلام 
الملائكة, والمعين:كنا أولياءكم في الدنياء ونكون معكم في الآخرة» فلا نفارقكم حى تدحلوا الجنة. (حاشية الصاوي) 
نزلا إلخ: حال من "ما تدعون" مفيدة؛ لكون ما يتمنونه بالنسبة لما يعطون من عظائم الأحورء كالنزل للضيف؛ فإن 
النزل له هو القرى الذي يهيأ لإكرامه. (حاشية الجمل) من غفور رحيم إلخ: يجوز تعلقه محذوف», على أنه صفة 
ل"نزلا", وأن يتعلق به الظرف في "لكم" من الاستقرار» أي استقر لكم من جهة غفور رحيم. (حاشية ابلدمل) 
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ره هد ور 01 


وكن حكن أن لا الحلا احمين فول مقن 5ع 
إنى مِنَ الْمُسَْلِهِينَ © 6 ولا مس نَسَتَوى ألَسَنَة وَلَا أ س فيد ف جزئياقما؛ لأن بعضها فوق 
بعض آَذْقَعٌ السيئة بِالَبّى أي بالخصلة الي 57 كالغضب بالصبرء والجهل 
بالحلم» والإساءة بالعفو فَإِذَا ألّذِى َبَتَك وَبِيِتَه عَذَ'وَة كأَنَهُم ف حَمِيٌ ‏ أي فيصير 
عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك2» ف"الذي" مبتدأء و "كأنه" 


الخبرء و"إذا" ظرف لعي التشبيه. وَمَا يُلَقَدهَآ أي يؤتى الخصلة الي هي أحسن 0 


ومن أحسن قولا: قيل: نزلت هذه الآية في رسول الله يه لأنه هو الذي جمع تلك الأوصاف؛ لأن الداعين إلى 
الله تعالى أقسام» فمنهم: الداعون إلى الله بالتوحيد قولاء كالأشعري والماتريدي ومن تبعهما إلى يوم القيامة» وفعلاً 
كاجاهدين. ومنهم: الداعون إلى الله تعالى بالأحكام الشرعية كالأئمة الأربعة» ومن على قدمهم. ومنهم: الداعون 
إلى الله تعالى بزوال الحجب كائنة على القلوب؛ لمشاهدة علام الغيوب» بحيث يكون دائما في حضرة الله» ليس في 
قلبه سواه كالجحنيد وأضرابه من الصوفية أهل الحقيقة. ومنهم: من يدعو إلى الله بالإعلام بأداء الفرائض كالمؤذنين» 
وهذه الأقسام مجموعة في البي ع5 متفرقة في أصحابه ثم انتقلت منهم إلى من بعدهمء وهكذا إلى يوم القيامة؛ 
لقوله في الحديث الشريف: لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم حى يأنٍ أمر الله 
وهم على ذلك. (حاشية الصاوي) 
ولا تستوي الحسنة إلخ: جملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الأعمال الحارية بين العباد إثر بيان محاسن الأعمال 
الجارية بين العبد وبين الرب عز وجل؛ ترغيبا لرسول الله يهُ في الصبر على أذية المشركين» ومقابلة إساءتهم 
بالإحسان. ولا" الثانية مزيدة لتأكيد النفي. وقوله: "ادفع بال إلخ" استئناف مبين لحسن عاقبة الحسنة. وقوله: 
"فإذا الذي إل" بيان لنتيجة الدفع المأمور به. (تفسير أبي السعود) 
في جزئياهما: أي فالمراد بالحسنة والسيئة الجنس» أي لا تستوي الحسنات ف أنفسها؛ لأن بعضها فوق بعضء ولا 
السيئات كذلك؛ لأن بعضها أشد وزرا من بعض. فقوله: "لأن بعضها" أي بعض جزئيات كل منهماء و"لا" على 
هذا مؤسسة لا مؤكدة, هذا أحد قولين للمفسرين» وهو بعيد من قوله: "ادفع بال هي أحسن" كما لا يخفى. 
(حاشية الجمل) وقال في "بي السعود": أي لا تستوي الخصلة الحسنة والسيئة في الآثار والأحكام؛ و"لا" الثانية 
مزيد لتأكيد النفي. فإذا الذي بينك !خ: أي إنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولي الحميم مصافاة 
لك. (تفسير المدارك) ذلك: أي دفع السيئة بالحسنة. 
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الجرء الرابع والعشرون ال سورة فصلت 
إلا الَّذِينَ صَبَرُوأْ وَمَا يُلْقنهَآ إِلَّا دُو حَظٍ ثواب عظيم نيا وَإِمّا فيه إدغام نون "إن" 
الشرطية في "ما" الزائدة بعك مَِآلسيطنِ زع أي إن يصرفك عن الخصلة وغيرها 
من الخير صارف فَآسْتَعِدْ بِآلّهِ حواب الشرط» وجواب الأمر محذوف أي يدفعه 
عنك إِنْهُد هو 0 للقول الَعَلِيمٌ ( بالفعل. وَمِنَ عَايَنتهِ ليل وَآَلمَهَارُ وَآلسَمْسٌُ 
وَآلْفَمْرٌ له كسجدوا للفمشن ولا لِلقَمَر وَآسْجُدُوا يله ألَذى حَلَقَهُرى أي الآيات 


الأربع إن كَنتُم إيَاهُ نَعبُدُوت 59 فإن استكبروا عن السجود لله وحده فالذية 
عِندَ رَبْكَ أي الملائكة يُسَبَحُونَ يصلون 7 لل ال و ا 


- 0 


له ره ل لا نبات فيها فَإِذا أنرَ 


د و 


مو ف ا ب وكيك هما لو ود د 
على كل تىء قديرارى إن الذين يلحدون مكدر ع اك ا زوك ناعرس لاه نا شا اا ل اح ول 


وما يلقاها: أي وما يلقى هذه الخصلة الي هي مقابلة الإساءة بالإحسان. قوله: "إلا الذين صبروا" أي إلا أهل الصبر. 
(تفسير المدارك) ثواب: أي فالمراد بالحظ الثواب والحنة. وعبارة غيره: إلا ذو حظ من الخلق الحسن وكمال النفس» 
وهذا أنسب. (حاشية الجمل) نزغ: الإفساد والحث على المعاصي. خلقهن: الضمير في "خلقهن" للآيات أو الليل 
والنهار والشمس والقمر؛ لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث. (تفسير المدارك) 
الآيات الأربع: وهي الليل والنهار والشمس والقمر. الأربع: هذا رد على قوم عبدوا الشمس والقمر وإنما تعرض 
للأربعة مع أنهم لم يعبدوا الليل والنهار؛ للإيذان بكمال سقوط الشمس والقمر عن رتبة السجودية؛ فهما لنظمهما 
في المخلوقية في سلك الأعراض الي لا قيام لها بذاتهاء وهذا هو السر في نظم الكل ف سلك آياته. (حاشية الجمل) 
يصلون: أشار به إلى أن الكلام في طائفة مخصوصة من الملائكة رتبتها ملازمة الصلاة» فلا يرد أن يقال: إن من 
الملائكة من يفارق العبادة؛ لاشتغاله ببعض الخدمة» كالنزول بالوحي أو غيره. (حاشية الجمل) 
لا يملون: لا يتعبون أي من كثرة العبادة. يابسة: لا نبات فيها. الخشوع: التذلل» فاستعير لحال الأرض إذا 
كانت قحطة. لا نبات فيها. (تفسير الكمالين) انتفخت: يقال: ربا ربوا كعلواء وربأ: زاد. (تفسير الكمالين) 
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من: الحد ولحد ف عَايَتِنَا القرآن بالتكذيب اعون لين فجاريهة امن يلا 


ثرح أم من ذأ يكام اسة' وا ا مإ نا لون بصم 
000 إن آلِْينَ كقرُوأ بآلذّكرالقرآن اَن مازنهم وهم لتب عَرِيرٌ 9©) 


منيع. لا يبه الْبَطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيهِ وَلَا مِنَ خَلفِهِء اق الس فل كات يكذبه ولا بعده 


6 


تغزيل من حكيم حي حميد وم أي الله المحمود ف أمره. ما يُقَالُ لَكَ من التكذيب مالاما م م6 6م 


من الحد: الإلحاد في الأصل مطلق الميل والانحراف. ومنه اللحد؛ لأنه في جانب القبر» ثم خص بالعرف بالانحراف 
عن الحق إلى الباطل؛ أي بميلون عن الاستقامة. (روح البيان) أم من يأب آمنا إلخ: كان الظاهر أن يقال: أم من 
يدخل الحنة» وعدل عنه للتصريح بأمنهم وانتفاء الخوف عنهم. (تفسير الكرحي) والاستفهام بمعين التقرير» والغرض منه: 
التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في النار» وأن المؤمنين بالآيات يأتون آمنين يوم القيامة» حين يجمع الله تعالى 
عباده للعرض عليه؛ للحكم بينهم بالعدل. (حاشية الجمل) 
إن الذين كفروا إلخ: في خبرها أوجه. أحدها: أنه مذكور وهو قوله: "أولئك ينادون". والثاني: أنه محذوف؛ 
لفهم المعئ» وقدّر: معذبون أو مهلكون أو معاندون. وقال الكسائي: سد مسده ما تقدم من الكلام. الثالث: أن 
"إن الذين" الثانية بدل من "إن الذين" الأولى» وانحكوم به على البدل محكوم به على المبدل منه» فيلزم أن يكون 
الخبر "لا يخفون علينا". الرابع: أن الخبر قوله: "لا يأتيه الباطل"؛ والعائد محذوف تقديره: لا يأتيه الباطل منهم» 
نحو: السمن منوان بدرهم أي منوان منهء أو تكون "ال" عوضا من الضمير في رأي الكوفيين» تقديره: إن الذين 
كفروا بالذكر لا يأتيه باطلهم. الخامس: أن الخبر قوله: "ما يقال لك" والعائد محذوف أيضاء تقديره: إن الذين 
كفروا بالذكر ما يقال لك في شأنهم إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. (حاشية الحمل) 
منبع: فعيل .معين فاعل» أي مانع المعارض عن الخوض فيه. ويصح أن يفسر العزيز بعدم المثال. (حاشية الصاوي) 
ليس قبله كتاب إخ: كذا فسر مقاتل. وقال قتادة: هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو ينقصه. (تفسير 
الكمالين) قال الصاوي: وف كلام المصنف لف ونشر مشوشء فقوله: "ليس قبله" راجع للخلق» وقوله: 
"ولا بعده" راجع لما بين يديه. (حاشية الصاوي) 
ما يقال لك إلخ: شروع في تسليته يلدٌ على ما يصيبه من أذية المشركين. (تنفسير أ بي السعود) وق "البيضاوي": 
"ما يقال لك" انها يفول للك قار قومك نإلا عاتقد فيل الريتل عن يلاك أي إلة فتل ما قال يفني قار 
قومهم. ويجوز أن يكون المعن: ما يقول لك الله إلا مثل ما قاله لحمء إن ربك لذو مغفرة لأنبيائه» وذو عقاب 
أليم لأعدائه» وهو على الثاني يحتمل أن يكون المقول بمعين أن حاصل ما يوحى إليك وإليهم وعد المؤمنين 
بالمغفرة» والكافرين بالعقوبة. (حاشية الجمل) 
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3 ل ل ل و ل و ل ا اد حت 
إلا مثل ما قد قِيل لِلرُّسَلٍ مِن قبَلكَ إن رَبك لذو مَغْفِرَةٍ للمؤمنين وذو عقاب أليم (ج») 
١ . - ١‏ 1 93 > ملعي 8 و , اعد 
للكافرين. وَلَوْ جَعَلسَهُ أي الذكر وَرَءَانًا أَعجِمِيًا لْقَالُوأ لَوَلَا هلا فَصِلَتَ بينت ءَايَنبْهر 
0 2 د 

حى نفهمها ءَ قرآن أحَمئء وني عَرَيِةٌ استفهام إنكار منهم بتحقيق الهمزة الاجم 
5 2 . يم 1 يك ره 23.6 2 

وقلبها ألفا بإشباع ودونه قل هو لأنذيت َامَمُواْ هدى من الضلالة وَشِفآءٌ من 





0 كت عدم ع ا ل خا عر اروف عر ل 8 
الجهل وَالذِيتَ لا يؤينورت فى َاذانهمَ وَقرٌ تقل فلا يسمعوك وَهوّ عليهمٌ عمى 
٠.‏ 58 5 00 كد هه م 2 55 ع ص . 
فلا يفهمونه أولتبلك يُكَادَوّْرتَ من مُكان بَعِيدٍ 2ع أي هم كالمنادذى من مكان بعيد. 

ص 2 52500307 


إلا مثل ما إل: فكذبوا كما كذبت»ء ونسبوا إلى السحر والجنون كما قيل لك. (تفسير الكمالين) 

ولو جعلناه إلخ: جواب لقولهم: هلا أنزل القرآن بلغة العجم؟ وقوله: "لقالوا لولا فصلت آياته" أي بلسان 

العرب. (حاشية الجمل) قرآن: إشارة إلى أن قوله تعالى: "أعجمي" خبر لمبتدأ محذدوف وهو القرآن» وكذلك 

قوله: "عربي" حبر لمبتدأ محذوف وهو ني. قرآن أعجمي وني عربي: يشير إلى أنهما صفتان لموصوفين مقدرين 

كما بينه. والأعجم: من لا يفهم كلامه؛ لكنه لغرابة نغمته زيدت فيه الياء للمبالغة» كأحمري. أطلق ههنا عليه 

بحازا؛ لكنه محاز مشهور حت ألحق بالحقيقة. والعجمي: من ليس بعربي. (تفسير الكمالين) 

بتحقيق الهمزة الثانية: لأهل الكوفة غير حفصء وقلبها ألفا بإشباع للباقين» ودونه هشام. بإشباع: هذا سبق قلم؛ 

لأنه لا يتأتى على قلب الثانية ألفاء وإنما يتأتى على قراءتين أخخريين» وهما تسهيل الثانية مع إدحال ألف بينهما وبين 

الأولى» وهو المراد بالإشباع في كلامه؛ ومع ترك الإدحال؛ وهو المراد بقوله: "وما دونه". (حاشية الجمل) 

قل هو للذين آمنوا إلخ: رد عليهم بأنه هاد لهم» وشاف لما في صدورهمء وكاف في دفع الشبهة؛ فلذا ورد 

بلسافم؛ معجزا بينا في نفسه؛ مبينا لغيره. "شهاب". (حاشية الجمل) وشفاء: أي لما في الصدور من الشك؛ إذ 

الشك مرض. (تفسير المدارك) والذين لا يؤمنون: مبتدأء و"في آذانهم" خبرهء و"وقر" فاعله. أو "في آذافهم" خبر 

مقدم؛ و"وقر" مبتدأ مؤخرء والحملة خبر الأول. (تفسير السمين) وفي "البيضاوي": "والذين لا يؤمنون" مبتدأء 

خبره "في آذافهم وقر" على تقدير "هو في آذانهم وقر"؛ لقوله: "وهو عليهم عمى". وذلك لتصائمهم عن سماعه؛ 

وتعاميهم عما يريهم من الآيات. (حاشية الجمل) 

أولئك ينادون إلخ: يع أنهم لعدم قبوهم وانتفاعهم كأهم ينادون إلى الإبمان بالقرآن من حيث لا يسمعون؛ لبعد 

المسافة. وقيل: ينادون في القيامة من مكان بعيد بأقبح الأسماء. (تفسير المدارك) أي هم كالمنادى إلخ: أي فالكلام 

فيه استعارة تمثيلية» حيث شبه حالهم في عدم قبول المواعظ وإعراضهم عن القرآن وما فيه» بحال من ينادى من 
. مكان بعيد» والحامع عدم الفهم في كل. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس والعشرون ل سورة فصلت 
لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به. وَلَقَدَ َاتَيَنَا مُوسَى ألْكبّسَ التوراة كدان افيه 
بالتصديق والتكذيب كالقرآن وَلَوَلا حَلمَةٌ سَبَقَتَ من رَبَلك بتأخير الحساب 
والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لَقُضِىَ بَيْنَهُمَ في الدنيا فيما اختلفوا فيه وَإنَّهُمَ أي 
المكذيين به لَفى علق يَنَهُ مرج مُوقع في الردة. من عل صَلِحَا قتف عمل 
ون أض] كاري أن توي إخرافته على الفمة ونا رَبك بِظَلَّمِ لَلعَبِيدٍ 2) أي بذي 
ظلم؛ لقوله: إن الله لا يَظْلِمُ مِمْقَالَ ذَدَةِ4ه. | إِلَيِهِيُرَدُ عِلمُ آلسّاعَةٍ م تكون؟ لا يعلمه 

غيره وَمَا ترح مِن ثُمَرسوٍ وفي قراءة: ثمرات نأعمَايهَ أوعيتهاء جمع "كم" -بكسر 
الكاف- إلا بعلمه وَمَا خَحَمِلُ مِن أ وَلَا تَصَعٌ إلا بعلم وَيَوْمَ يُكَادِهمٌ أبن 
سُرَكاءى فَالْوَأ ءَاذَسَكَ أي أعلمناك الآن ما مِنَا مِن كَبِيدٍ 29 8 هظ*2ظ2 


ولولا كلمة: وهي العدة بالقيامة» وفصل الخنصومات فيهاء أو تقدير الأحل. (تفسير البيضاوي) 
فلنفسه عمل إخ: أشار به إلى أن الجار وامجرور متعلق بفعل محذوف؛ ويصح كونه خبر مبتدأ مضمرء أي فالعمل 
الصالح لنفسه أو نفعه. أي فلا بد من ذلك ليلتئم به الكلام» وليفيد الاختصاص المناسب للمقام. (حاشية الجمل) 
أي بذي ظلم: حواب عما يقال: إن الآية لم تنف أصل الظلم؟ فأحاب: بان "ظلام" صيغة نسبة لا مبالغة» والمععين: 
ليس ,هنسوب للظلم؛ كتمار وخباز أي منسوب للتمر والخبز. إن قلت: إن الظلم مستحيل على الله تعالى عقلا؛ لأنه 
التصرف ملك“ الغيرتولا ملك لأحد امعهه فكي يتصو ر إثباته حي يتاج إلى نفيه؟ أ جيب بأن المراد بالظلم المنفي في 
الآية تعذيب المطيع لا حقيقة الظلم؛ وإنها سماه ظلما؛ تفضلا منه وإحساناء كأن الله تعالى يقول: لا أدحل أحدا النار من 
غير ذنب» فإن فعلت ذلك كنت ظلماء وهو مستحيل على حد: كنَبَ رَبُكُمْ علَى لَفْسِهِ اليَحْمَة (الأنعام: 4 0) فتدبر. 
(حاشية الصاوي) إليه يرد إلخ: إذا سكل عن القيامة يقال: الله يعلم؛ إذ لا يعلم إلا الله. (روح البيان) 
من ثمرت: بالتوحيد للأكثرء وف قراءة لنافع وابن عامر وحفص ثمرات على اللدمع. (تفسير الكمالين) 
ويوم يناديهم: أي اذكر يا محمد! لقومك يوم يناديهم الله بعد بعئهم من القبور للفصل بينهم في سائر الأمور. 
أين شركائي: أي الذي زعمتم أفهم يشفعون لكم في هذا اليوم ويحمونكم من العقاب واللوم. (تفسير الخطيب) 
أي أعلمناك الآن: أي علمت من قلوبنا الآن أنا لا نشهد بتلك الشهادة الباطلة؛ لأنه إذ علمه من نفوسهم 
فكأفهم أعلموه, فلا يرد أنه تعالى كان عالما بذلك» وإعلام العالم محال. وقوله: "الآن" أشار بذلك إلى أن المراد - 
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الجرء الخفامس والعشرون 54 سورة فصلت 
أي شاهد» بأن لك شريكاً. وَصَلَغاب عَم مَاكنُويَدَعُونَ يعبدون ين قبن في الدنيا 
من الأصنام وَظُُوأ أيقنوا ما ّم مِّنتَحِي ص (جم مهرب من العذاب» والنفي ف الموضعين 
معلق عن العمل» وقيل: جملة النفي سدّت مسد المفعولين. لا يَسَعَمْ آلْإِنسَسنٌ مِن دُعَاءٍ 
لْخَيّرِ أي لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرجما وَإِن مَكية لك الفقر والشدة وين 
َُوطٌ ومن رحمة الله وهذا وما بعده في الكافرين. وَلنْ لام قسم أَذَقَسَهُ آتيناه رَحْمهَ 
ع وطنحة وكا ون بد 22ل اضكة توبلاة فلن ليثواة فبذاال ايسا :وما اط 


0000 : ل 7 25000000 ا لي د 
السّاعَة قَايِمَة وَلَّين لام قسم رُحِعَتإلَ رَنَ إن لى عِندَهْء لَلحُْسَيَ أي الحنة فَلسسَيعْنَ الذِين 


2 
سج 2 


تق عد عن لد واي لا مز 3 0000 ا 5 
كفروا بما عملوا وَلنذيقنهم مِن عذاب غليظ (2 شديد. واللام قي الفعلين لام قسم... 


لمع 


- الإنشاء لا الإخبار عما سبق فالحملة خبرية لفظا إنشائية معين» ويصح أن يراد الإخبار؛ لتنزيلهم علمه تعالى 
بحالههم منزلة إعلامهم بهء فأحبروا وقالوا: آذناك. (تفسير الكمالين) 

أي شاهد: بأن لك شريكا فتبرؤوا عنهم لما رأوا الحال» وقيل: معناه ما منا من أحد بشاهد؛ لأنهم ضلوا عناء وقيل: 
هو قول الشركاء أي ما منا من يشهد لهم بأنهم كانوا محقين. (تفسير الكمالين) والنفي: أي وهو "ما" وقوله: "في 
الموضعين" وهما: "ما منا من شهيد" و"ما لحم من محيص"» وقوله: "معلق" أي العامل وهو "آذناك" و"ظنوا" أي مبطل 
لعمله لفظا مع بقائه محلاء فقوله: "عن العمل" أي ف اللفظء وقوله: "وجملة النفي" أي ف الموضعين سدت مسدت 
المفعولين أي الأول والثاني ل "ظن" والثاني والثالث ل "آذن"؛ فإنه يتعدى لثلاثة ك"أعلم". (تفسير الجمل) 

لا يسأم الإنسان: والمراد من الإنسان الكافر؛ لأن هذا وصف للجنس بوصف غالب أفراده؛ لما أن اليأس من رحمة الله 
لا يتأتى إلامن الكافرء وسيصرح به. (روح البيان) فيؤس قنوط: ومع الآية بالفارسية: ال ا أل أومير 
اسث از راحت امير ,براه ازْ رحمت, والقنوط أن تظهر آثار اليأس في الوجه والأحوال الظاهرة» واليأس من صفة القلب. 
(تفسير الخطيب) ليقولن: هذا حواب القسم وجواب الشرط محذوف؛ لسد حواب القسم مسده على القاعدة 
المذكورة في قوله: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أحرت فهو ملتزم. (تفسير الحمل) 

هذا لي: اللام للاستحقاق» أي هذا حقي وصل إلي بعمليء فقول المفسر: "أي بعملي" بيان لوجه الاستحقاق. 
(تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس والعشرون نلف سورة فصلت 
وَإِذَا ١‏ أَعَمََا عَل الْإنسَنٍ الجنس أُعَرَضَ عن الشكر وما يجَانبيء ثفى عطفه متبختراًء 
وق قراءة بتقديم الهمزة ذا مَسَهُ آلشَرٌ قدو دُعَآءٍ عريض (2 كثير. فاك أ5 عَيْثْمَ إن 


95-9 


كان أي القرآن مِنْ عد آله كما قال البي له كُّمّ كَفَرْمٌْ بد مَنَ أي لا أحد 
أَضَلُ مِمّنْ هوَ فى شقاق حلاف بَعِيدِ (2) عن الحق؟ أوقع هذا موقع "منكم"؛ يهان 
لحالهم. سَعْرِيهِم ءَايَتِكا فى الأقَاقٍ 1017 


وإذا أنعمنا: هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان» إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة» فنسي المنعم وأعرض عن 
شكره. (تفسير المدارك) ونأى بجانبه إلخ: بوزن "قال"؛ فالهمزة مؤحرة عن الألف. وقوله: "بتقدم الهمزة" أي 
على الألف» وتأخيرها عن النون» وقوله: "عطفه" أي جانبه» ملخص من "الجمل". 
ثنى: -بتشديد النون- عطفه: أي صرف حانبه» "نأى" في الأصل: بعدء ومنه النائي» فصار بتعدية الباء .بمعين: 
بعد حانبه وصرفه. (تفسير الكمالين) متبخترا: أي متكبرا؛ فإن ذلك شأن من المتكبرين. (تفسير الكمالين) 
بتقدجم الهمزة: أي في قراءة لابن عامرء برواية ابن ذكوان ههناء وفي الإسراء بتقدم الألف على الهمزة على 
القلب» نحو: "راء" في "رأى" أو على أنه بمعين فمضء كما في قوله: النُوءُ بالْعُضْبَةك (القصص:77) والباء 
للتعدية؛ وهو عبارة عن التكبر, نحو شمخ بأنفه. (تفسير الكمالين) 
عريض كثير إخ: أي فهو ذو دعاءء وقوله: "كثير" إشارة إلى أن العرب تطلق الطول والعرض في الكثرة» يقال: 
أطال فلان وأعرض في الدعاء إذا أكثر» فهو مستعار ما له عرض متسع للإشعار بكثرته؛ فإن العريض يكون ذا 
أجزاء كثيرة» والاستعارة تخييلية» شبه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد» ثم أثبت له العرض. (تفسير الكرخحي) 
والطول: أطول الامتدادين» فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله. (حاشية الجمل) 
أي لا أحد: أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري. (حاشية الصاوي) أوقع هذا: أي قوله: "ممن هو في شقاق 
بعيد"» وف "البيضاوي": فوضع الموصول موضع الصلة؛ شرحا حالهم وتعليلا لمزيد ضلاههم. 
سنريهم: الضمير عائد على كفار مكة, والمعين: سنري كفار مكة دلائل قدرتنا حال كوفا في الآفاق» جمع أفق 
كأعناق وعنق» ويقال: أفق - بفتحتين - كعلم وأعلام. (حاشية الصاوي) سنريهم آياتنا في الآفاق: قال في 
"روح البيان": المراد بالآيات الآفاقية ما أخبرهم الي عَلتِكا من الحوادث الآتية» كغلبة الروم على فارس في بضع 
سنين» وآثار النوازل الماضية» وما يسر الله تعالى له ولخلفائه من الفتوح والظهور على ممالك الشرق والغرب على 
وجه خارق للعادة» كذا في "البيضاوي" وغيره. وفي "الخطيب": وقال مجاهد في "الآفاق": ما يفتح الله تعالى من 
القرى على محمد يد و"في أنفسهم' فتح مكة, وأيضا ما حل ؛هم يوم بدر. 
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الجرء الخامس والعشرون 55" سورة فصلت 
أقطار السموات م من النيرات والنبات 00 أنفيي فنن مين 
0 ف 520 


واللساني؟ و النقانبه فعاقوة عل ري به وبالجائي به 1 يَكفي برك فاعل 
"يكف" 1 00 مندك أي يأر ل أن ربك 


ري كو 


2 


تعالى بِكلٍ سَى نجبطاً (2 500 فيجازيهم 5 10 


أقطار السماوات إلخ: واعتذر بأن معيئ السين - مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك- أنه تعالى 
سيطلعهم على تلك الآيات زمانا فزماناء ويزيدهم وقوفا على حقائقها يوما فيوماء قالوا: الآفاق هو العالم الكبير» 
والأنفس هو العالم الصغير. (روح البيان) أو لم يكف بربك !خ: المهمزة داحلة على محذوفء والواو عاطفة عليه 
والتقدير: أتحرن على إنكارهم ومعارضتهم لك ولم يكفك ربك؟ والاستفهام إنكاري, والباء زائدة. في الفاعل» 
والمفعول محذوف تقديره: يكفك, و"أن" وما دلت عليه في تأويل مصدرء بدل من الفاعل بدل كل من كل» 
والمعن: أتحرن على كفرهم ولم يكفك شهادة ربك لك وعليهم! والمفسر قرر الآية بتقرير آخرء والمؤدى واحد 
حيث جعل الآية إخبارا عن حالهمء وعليه فالمعيئ: ألم يعتبروا ولم يكفهم شهادة ربك لك بالصدق وعليهم 
بالتكذيب. (حاشية الصاوي) 
فاعل يكف: أي أليس الأمر كذلك ولم يكفء فالمهمزة تأكيد للإنكار» والواو للعطف على مقدر. (تفسير الكمالين) 
بدل منه: أي بدل من "ربك" بدل اشتمال» والمفعول محذوف» وهو ضمير همء وأشار إليه المصنف بقوله: "أي 
ألم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء" فيعلم حالهم في التصديق والتكذيب. والشهيد على هذا من 
الشهود .معن الاطلاع. 
لإنكارهم البعث: أي بالسنتهم؛ والمعن: أن الدليل لنا على كوم في شك من لقاء ريهم إنكارهم بألسنتهم 
للبعث» ولا يقال: إن عندهم جزما في قلوهم بعدم البعث؛ لأنا نقول: لا دليل لهم عليه حي يحصل الحزم 
بالأوهام أو وساوس شيطانية» والحجة القطعية إنما هي على البعث» وهكذا سائر عقائد الكفر. (حاشية الصاوي) 
ألا إنه بكل شيء محيط: تسلية له يتك والمعن: لا تحزن على كفرهم؛ فإن الله محيط بكل شي فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ومن لازمه أنه يجازيهم؛ فلذا قال المفسر: "فيجازيهم". (حاشية الصاوي) 
بكل شيء: أي ومنه كفرهم وإعادة أجزائهم بعد التفريق» فيجازيهم بكفرهم منهم في البعث. (تفسير الكمالين) 
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سورة الشورى مكية إلا طقل لا أَسْألكم» الآيات الأربع» ثلاث وحمسون آية 
نه الله الرحمن الرحيم 
حم © عَسَق وتم الله أعلم عراده به. كَدَالِكَ أي مثل ذلك الإيحاء يوحن إِلَيِكَ 
وأوحى إلى نَم قَبلِكَألَهُفاعل الإيحاء الْعَزِيزٌ في ملكه الحكيم (2) ف صنعه. لَه 
فى آَلسَمَوَتِ وَمَا فى الأزض 507 55 وطييدا وَهوَ آلْعَنُ على حلقه الْعَظِم © 49 
00 تَكَادٌ بالتاء والياء شمو يَتَقطوت 0 بالنون. وف قراءة بالتاء والتشديد مِن 


- للأكثر لنافع والكسا لأبي عمرو وأبي بكر رد 


فَوَقِهِنٌ أي تنشق كل واحدة فوق الى تليهاء 3 سراي ورا يانم وي شه ا ا 


حم إاخ: وقوله: 00 لعل هذين اسمان للسورة؛ ولذلك فصل بينهما في الخط وعد آيتين» وقيل: هما أسم واحدى 
فالفصل بينهما؛ ليطابق سائر الحواميم. (تفسير البيضاوي) أي مثل ذلك الإيحاء: يشير إلى أن الكاف نصب على أنه 
صفة مصدر محذوف» أي يوحي إيحاء مثل ذلك الإيجاء. أي مثل إيحاء تلك السورة يوحي إليك اللآن وأوحي إلى الذين 
من قبلك في الزمان الماضي» وإنما ذكر بلفظ المضارع؛ تغليبا على حكاية الحال الماضية» وعن ابن عباس ذهفا: أنه ليس 
من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي "حم عسق". (تفسير الكمالين) ووجه المشايهة: أن الموحى به في الكل يرجع إلى 
الأمور الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث» فهذا القدر مشترك بين القرآن وغيره من الكتب. (إحاشية الصاوي) 

الله إلخ: يعن أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من السورء وأوحاه إلى من 
قبلك؛ يعي إلى رسله. والمعيئ: أن الله كرر هذه المعاني في القرآن في جميع الكتب السماوية؛ لما فيها من التنبيه 
البليغ واللطف العظيم لعباده. (تفسير المدارك) بالنون: أي بعد الياع, وقوله: "بالعاء" أي بعد الباده وقوله: 
"والتشديد" أي تشديد الطاء المفتوحة. وظاهر صنيعة أن القراءوات أربعة من ضرب ثنتين 5 ثنتين» وليبس كذلك» 
بل هي ثلاثة فقط؛ لأن من يقرأ "تكاد" بالتاء الفوقية يجوز الوجهين ف "ينفطرن"2 ومن يقرأ "يكاد" بالياء 
التحتية لا يقرأ "يتفطرن" إلا بالتاء الفوقية» فقوله: "بالنون" أي على قراءة التاء الفوقية» وقوله: "وفي'قراءة ع 
0 مارك (حاشية الجمل) 

ي تدشق: يشير إلى أن الضمير في قوله: "من فوقهن" إلى السماوات»؛ والمراد منه انشقاق كل فوق الي تحتهاء 
يع تسقط السابعة فوق السادسة؛ والسادسة فوق الخامسة» وهكذا إلى أن يسقط الجميع فوق الأرض» فتنشق 
الأرض وخر الجبال هدا. والتقييد بالفوقية أبلغ في مزيد الهيبة والحلال. قال الصاوي: ويصح أن يعود الضمير 
على فوق الكفار والمشركين, أو على الأرضين؛ لتقدم ذكر الأرض. 
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من عظمته تعالى لا م0 يم أي ملابسين للحمد وَيسْتَغْفِرُوتَ لِمَن 
ف الأض' من المؤمنين ألَآ إن الله هو ا لأوليائه آَلرّحِمْ :2 يهم. اندرا ين 
دُوئهء أي الأصنام ولا الله 00 مُخْص عَلْهِمْ ليجازيهم وَمَآ أنت عَلَبهِم بوكيل ل 
ُحَصّل المطلوب منهمء ما عليك إلا البلاغ. وَكَذَلِكَ مثل ذلك الإيحاء أَوْحَيئا إِلَيَكَ 
انا عَرَي َصْذْرَ تخوّف أُمَالْقرَى وَمَنَّ حَوَهَا أي أهل هكة وسائر الناس وَتُذِرَ الناس 
يوم المع أي يوم القيامة) بجمع فيه الخلق رك فيه فرق منهم فى انه وَقَرِيقَفى 
آلسَعِيرٍو؟ النار. لون لكاي أند ويه أ على دين واحد, وهو الإسلام وَلَِكن 
يُدَيْلُ من يَطَاءٌ فى تيه وَآلظَامُونَ 0 مَا هم من ودر ولا تَصِيرٍ(» يدفع عنهم 


العذاب. أ م ِاَتَحْدُوأ مِن دُونِهحَ أي الأصنام ولي "أم' منقطعة بمعين "بل" التي للانتقال» 
والهمزة للإنكار, أي ليس المتحذون أولياء َأشَّهُ هوَالْوّنُ أي الناضب' للمؤمنين» شط 


عظمته: وقيل: من نسبة الولد إليه تعالى. (تفسير الكمالين) ويستغفرون: أي يشفعون من في الأرض من المؤمنين» فالمراد 
بالاستغفار الشفاعة» كما في قوله: وَيسْتَغْفِرُونَ للَذِينَ آمَنُواكه (غافر:7) أي يطلبون هدايتهم. (تفسير الكرحي) 
وبعضهم أبقى "من في الأرض" على عمومهء حيث يشمل الكفار كالبيضاوي. (حاشية الحمل) محص: أي حصي 
أعمالهم؛ أي حافظها وضابطهاء لا يغيب عنه منها شيء. (حاشية الجمل) 
بوكيل: أي .موكل عليهم ولا مفوض إليك أمرهم, إنما أنت منذر فحسب. (تفسير المدارك) أم القرى: أي أهل 
أم القرى» وهي مكة. ومن حوها: أي من كل جهة: فهو مبعوث لسائر أهل الأرض بل وأهل السماءء وإنما 
اقتصر على الإنذار وإن كان مبعوثا بالبشارة أيضا؛ لأنه في ذلك الوقت لم يكن محلا للبشرى؛ لأن الخلق في ذلك 
الوقت كفار. (حاشية الصاوي) أي أهل مكة: تفسير لأم القرى بتقدير المضاف, وأفها ميت بذلك؛ لأن الأرض 
دحيت من تحتهاء ولأنها أشرف البقاع. (تفسير الكمالين) لا ربب فيه: مستأنف أو حال من 'يوم الجمع "2 
وقوله: "فريق" مبتدأء حبره الظرف بعده؛ والمسوّغ للابتداء بالنكرة وقوعها في معرض التفصيل. 

منهم: الضمير للمجوعين الدال عليه يوم الجمع. التي للانتقال: أي من بيان المسبب لبيان السبب» فاتخاذهم 
0 آلحة سبب في دخوهم النار. (حاشية الصاوي) الولي: عن ابن عباس: فالله وليك وولي من تبعك. 
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والفاء بحرد العطف وَهوَحي لْمَوْىَ وَهَوَ عَلَْ كُلٍ سَىْء قَدِيرٌ جا وما آخَمَلَهممٌ مع الكفار 
فيه من سَىْء من الدين وغيره فَحُكمُهَ مردود إلى ) ا يوم القيامة يفصل بينكم؛ قل 
لهم: ى: ويك له رق عَلَيّهِ تَوَصكُلتٌ وَإِلَيْهِ َنيب 2 أرجع. فَاطِرُ آلسَّمَوَاتِ والأض 
بكي جَعَلَ لكين أنفْسِكُمْ أَزوجًا حيث خلق حواء من ضلع آدم وَمِنَ الْأَنْحَِ 
روجا | ذكورا وإنائا يد رَوّكُمَ بالمعجمة يخلقكم فِيدِ في الجعل المذكورء 21100 


وهو يحبي الموتى: أي من شأنه ذلك» ليس في السماء والأرض معبود يحبي الموتى غيره. وف "التأويلات 
النجمية": "وهو يحبي الموتى" أي النفوس والقلوب الميتة» ويميت النفوس والقلوب اليوم وغداء وهو على كل 
شيء قدير من الإيجاد والإعدام؛ وقال الواسطي طثار: يحبي بالتجلي؛ وبميت الأنفس بالاستتار» وقال سهل: يحبي 
النفوس حى تموتء أي من أوصافها. وما اختلفتم إلخ: "ما" مبتدأ شرطية أو موصولة» وقوله: "من شيء" بيان 
هاء وقوله: "فحكمه إلى الله" خبر المبتدأ. يفصل بينكم: أي فيدحل المحق الجنة والمبطل النار. 
جعل لكم من أنفسكم: أي من جنسكمء قوله: "أزواجا" أي نساء. (حاشية الجمل) 
حيث خلق حواء اخ: روي عن جحعفر الصادق جثير أنه قال: كان أول من سجد لآدم حبريل ثم ميكائيل ثم 
إسرافيل ثم عزرائيل ثم الملائكة المقربون. وعن ابن عباس ما قال: كان السجود يوم الجمعة من الزوال إلى العصرء 
ثم حلق الله له حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى وهو نائم» وسميت حواء؛ لأفها حلقت من حيء فلما استيقظ 
ورآها سكن ومال إليها ومد يده لهاء فقالت الملائكة: مه يا آدم» قال: ولمّ وقد خلقها الله لي؟ فقالوا: حن 
تؤدي مهرهاء قال: وما مهرها؟ 0 حى تصلي على محمد كد ثلاث مرات. (حاشية الحمل) 
يذرؤكم فيه: يجوز أن تكون "في" على باهاء والمعى: يكثركم في هذا التدبير» وهو أن جعل للناس والأنعام 
أزواحاء حب كان بين ذ 5 وإنائهم التوالد» والضمير في "يذرؤكم" للمخاطبين والأنعام» وغلب العقلاء 
المخاطبون على غيرهم الغيب. قال الزمخشري: وهي من الأحكام ذات العلتين» قال الشيخ: وهو اصطلاح 
غريبء ويعنٍ أن الخنطاب يغلب على الغيبة إذا احتمعاء ثم قال الزمخشري: فإن قلت: فما معيئ "يذرؤكم" في 
هذا التدبير» وهلا قيل: يذرؤكم به؟ قلت: جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير» ألا تراك تقول: 
للحيوان في خخلق الأزواج تكثير كما قال تعالى: طوَلَكُمْ في الْقِضّاصٍ حَيَاةُك (البقرة:179)» والثاي: أنها للسببية 
كالباء» أي يكثركم بسببه. والضمير يعود للجعل أو للمخلوق. (حاشية الجمل) 
في الجعل: أي جعل الناس والأنعام أزواحاء وقيل: الضمير في قوله: "فيه" للبطن أو الرحم؛ لكونه مذكورا 
حكماء أي يكث ركم بسببه بالتوالد. (تفسير الكمالين) 
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أي يكث ركم بسببه بالتوالد» والضمير للأناسي والأنعام بالتغليب 3-7 
تي الكاف زائدة؛ لأنه تعالى لا مثل له وَهْوَ وَ آَلسَمِيعٌ لما يقال الْبَصِيرٌ 2 2 

يفعل. لَهُد مَقَالِيدُ الصشمنوت والأدض - أي 6 خزائنهماء من المطر والنبات 


4 2 


جمع مقلاد أر مقليد أو إقليد 3 
وغيرهما يبَسط الرَرْقَ يوسّعه لِمَن يَشَآءٌ عار بكنك بصينة امن ثيكقناء ابتلاء ره يكل 
2 انار ا 7 تعول خا جين 1 
ال 01 اماد تام ع ا ا ا 
الخطاب لأمة محمد 


أي يكثركم بسببه: أشار بذلك إلى أن "في" للسببية» والضمير في "فيه" عائد على الجعل المأخوذ من "جعل". 
(حاشية الصاوي) بالتغليب: جواب عما يقال: كيف جمع بين العاقل وغيره في ضمير واحد؟ فكان مقتضى الظاهر 
أن يقال: يذرؤكم ويذرؤها. (حاشية الصاوي) ليس كمثله شيء: المثل كناية عن الذات» كما في قولهم: مثلك 
لا يفعل كذاء على قصد البالغة في نفيه عنه؛ فإنه إذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى» وهذا لا يتوقف على أن 
يتحقق مثل في الخارج» بل يكفي تقدير المثل» ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لا مثل له. (روح البيان) 
الكاف زائدة: أي للتأكيد» وهذا أحد أجوبة عن سؤال مقدرء وهو أن ظاهر الآية يوهم ثبوت المثل له تعالى» 
وهو محال؛ لأنه يصير التقدير: ليس مثل مثلهء فنفى المماثلة عن مثله» فثبت أن له مثلاء ولا مثل له؟ وأيضا يلزم 
عليه التناقض؛ لأنه إذا كان له مثلء فمثله مثل وهو هوء مع أن إثبات المثل له تعالى محخال؟ فأجاب المفسر بأن 
الكاف زائدة» والتقدير ليس مثله شيءء وهذا الواب أسهل الأجوبة في هذا المقام» وأحيب أيضا بأن "مثل" 
زائدة» ورد بأن زيادة الأسماء غير حائزة» وأيضا يلزم عليه دخول الكاف على الضمير» وهو لا يجوز إلا في 
الشعرء وأحيب أيضا بأن المثل بمعين الصفة» وحيككذ فالتقدير: ليس مثل صفته شيء. وأحيب أيضا بأن الكاف 
أصلية» والكلام من قبيل الكناية كقوهم: مثلك لا يبخل» وليس لأخي زيد أخ, فنفي المماثلة عن المثل مبالغة في 
نفيها عنه» وهو لأن العرب تقيم المثل مقام النفس. (حاشية الصاوي) 
الكاف زائدة إلخ: قال في "الخطيب": فجرى الجلال ا حلي على أنها زائدة؛ لأنه تعالى لا مثل له وحرى غيره على 
أنما ليست زائدة؛ لأنه إذا نفى عمن يناسبه ويسدّه مسدّه كان نفيه عنه أولى» ملخصا. شرع لكم: شرع .عون سن 
وجعل سنة وطريقاً واضحاً. 
ما وصى به نوحا إلخ: حص هؤلاء بالذكر؛ لأنهم أكابر الأنبياء وأولوا العزم وأصحاب الشرائع المعظمة 
المستقلة المتجددة» فكان كل من هؤلاء الرسل له شرع جديدء وأما من عداهم من الرسل إنما كان يبعث 
بتبليغ شرع من قبله» فمن بين نوح وإبراهيم -وهما هود وصالح- بعثا بتبليغ شرع نوح» ومن بين إبراهيم وموسى 
بعنوا بتبليغ شرع إبراهيم» وكذا من بين موسى وعيسى بعثوا بتبليغ شرع موسى. وإنما لم يذكر من قبلهم؛ - 
00655.01 0نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الخامس والعشرون الا" سورة الشورى 


هو اول أبياء”الشتريعة والذيج أوحيا لبك وما وضيا ويد [رهِم وتو وغيتو أن 
َقِيمُوأ آلدِينَ وَلَا تعفَرَفُوأ فيه هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد كت وهو 
0 عل[ رن ما تدعُومم إِله من التوحيد لهجت إِلَيِهِ إلى التوحيد 

َعَآءُ وى إِلَِهِ مَن يُنِيبُ (2) يُقبل على طاعته. وَما برها أي 7 الأديان في الدين 


و 2 يا من الكافرين. . 


ببتثناغ مفزع 

- لأنهم لم يكن قبل نوح أحكام مشروعة؛ لأن آدم كان شرعه التوحيد ومصالح المعاش» واستمر ذلك الأمر إلى 
نوح» فبعثه الله تعالى بتحريم الأمهات والبنات والأخوات» ووظف عليه الواحبات» وأوضح له الآداب والديانات» 
ول يزل ذلك الأمر يتأكد بالرسل» يتناصر بالأنبياء واحداً بعد واحدء وشريعة إثر شريعة حين ختمها الله بخير الملل 
ملتناء على لسان أكرم الرسل نبينا وت فتبين يبهذا أن شرعنا قد جمع - جميع الشرائع المتقدمة. (حاشية الصاوي) 

هو أول أنبياء: كذا ذكر البغوي» وفي حديث الشفاعة عند البخاري: "فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح؛ أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض..." ومن قبله من الرسل والأنبياء آدم وغيره كانت بعثهم للإرشادء مثل تربية الآباء 
الأولاد. (تفسير الكمالين) الشريعة: أي وكذا الإبمان برسله وبكتبه وبيوم الجراء وسائر العقائد الحقة» وإنما 
اقتصر المفسر على التوحيد؛ لتشرفه ولكونه هو العمدة في العقائد» ولم يرد بالدين ما في الشرائع؛ لأنها مختلفة» 
قال تعالى: لك حَعَلْنا مك شرْعَة وَمِنْهَاحاً؛ (المائدة:48). هذا هو المشروع إلخ: أي ف"أن" تفسيرية بمعى 
"أي". (تفسير الكرخحي) ويجوز أن تكون مصدرية في محل رفع؛ خبر مبتدأ مضمر تقديره: هو أن أقيموا إل أو 
في محل نصب بدلا من الموصولء أو في محل جر بدلا من "الدين". (حاشية الجمل) 

الله يجتبي إليه إلخ: في "التأويلات النجمية": يشير بقوله: "يجتبي إليه" إلى مقامي المحذوب والسالك؛ فإن المحذوب من 
الخواص» اجتباه الله في الأزل» وسلكه في سلك من يحبهم» واصطنعه لنفسه, وحذبه عن الدارين بحذبه توازي عمل 
الثقلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر, والسالك من العوام الذين سلكهم في سلك من يحبونه» موفقين للهداية 
على قدمي الجهد والإنابة على سبيل الرشاد من طريق العناد. والإنابة نتيجة التوبة» فإذا صحت التوبة حصلت 
الإنابة إلى الله تعالى. يجتبي: أي يحتبي إلى التوحيد» من جبى الخراج: جمعه» وقال البغوي: إن الاحتباء هو بمعى 
الاصطفاء» وضمير "إليه" لله سبحانه» واختاره المفسر حيث قال: أي يصطفي لدينه من يشاء من عباده» فكأنه 
جعل "إلى" بمعين اللام. (تفسير الكمالين) بغيا: مفعول له لفعل مثبت مفهوم من الاستثناء. (تفسير الكمالين) 
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بََْبُمَ وَلَوْلَا كلِمَةُ سَبَقَتَ من رَيَكَ بتأخير الحزاء إن أَجَلٍ مُسَكّى يوم القيامة لّقْضِىَ 
بيْتَبُمَ بتعذيب الكافرين في الدنيا وَإِنَّ الِينَ أُورتُوأ الْكتبَ مِنْ بَعْدِهِمْ وهم اليهود 
والنصارى لَفِى شك مّنَهُ من محمد 5 مُريب(ج موقع الريبة. فلذَ للك التوحيد دع 
باغفيد] الناين وََسْتَقمٌ عليه ا رت و تيع أهوَآسم في تركة وقل #امشايما 

:0 اناي ف وَأمرتُ لِأَعْدِلَ أي بأن أعدل ع في الحكم أللَّهُ رَبُا وريم 7 
ا عَمَشا وَلكُمْ أُعَمَلَحُمْ فكل يجازى بعمله لا + حُجَةَ خصومة 0" هذا 
قبل أن يؤمر بالجهاد لحم يتنا . في المعاد لفصل القضاء وَإِلَيِهِ آلْمَصِيرٌ:ة: ا مرجع 


ص “ا 7 3 دي م عر 
وَأَلْذِينَ حآجُورت فى دين الله نبيه مِنْ بَعْدِ ات بالإيمان؛ لظهور معجزته. 


انها 


1-0 


وهم اليهود حَتُهُحدَاحِضصَةٌ باطلة عِندَ رَبَِمَ وَعَلَيَم ع عضي عضب وَلَهُمَ عَذَانت شَدِيد رد الله 
ألّذِى أَنرَلَ الْكبَبّ القرآن بِألَىّ متعلق سدائزل والمكات 0577577700« 


وإن الذين أورثوا الكتاب إلخ: بان لكيفية كفر المشركين بالقرآن إثْر بيان كيفية كفر أهل الكتاب. (تفسير أبي السعود) 
وعبارة "الخنطيب": "وإن الذين أورثوا الكتاب" أي التوراة والإنحيل» وهم اليهود والنصارىء أي الذين في عهده 25. 
(حاشية الجمل) واستقم عليه: التوحيد؛ وقيل: على الدعاء أو على جميع المأمورات. 
كما أمرت: أي نه اتقوق الله سق تقاكه«وعبادتة حى الغنادة .ومن هنا طنات رسول الله 2 وقال: حيتي هوذ 
وأخواتها". فسبب شيبه خوفه من عدم قيامه بما أمر به ولكن حفف الله عنه وعن أمته بقوله: فَاتقُوا الله ما 
اسْتَطْخم4 (التغابن:7١).‏ (حاشية الصاوي) ولا تتبع أهواءهم: أي حيث قالوا: اعبد آلشتنا سنة» ونحن نعبد 
إلهك سنة. (حاشية الصاوي) أي بأن أعدل: يريد أن اللام بمعئ الباء» وقيل: اللام للتعليل» وصلة الأمر مقدرة» 
أي أمرت بالعدل؛ لأعدل بينكم, وقيل: اللام زائدة» فعلى هذا فلا بد من تقدير الفاء. (تفسير الكمالين) 
خصومة: أي لا حصومة؛ لأن الحق قد ظهرء ولم يبق للمحاجة حاحةء ولا للمخالفة محل سوى المكابرة. 
(تفسير أبي السعود) والذين يحاجون إخ: مبتدأء و"حجتهم' مبتدأ ثان» و"داحضة" خبر الثاني» والثاني وخبره 
خبر الأول. (حاشية الجمل) وهم اليهود: قالوا: ا فنحن خير منكمء فهذه 
حصومتهم: كذا روي عن قتادة . (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس والعشرون ١‏ سورة الشورى 
العدل وَمَا يَدَرِيكَ يعلمك لَعَلَ آَلسَاعَةَ أي إتبانها قَرِيبُ(2 و"لعل" معلق للفعل عن 
العمل» وها يعده ل بن الأندر لان وتتقج ,نا الريك ا ؤفتوة ا يقر لون 
م تأني؟ ظناً منهم أنها غير آتية وَالَِيتَ َامَنُوأ مَُفِقُونَ خائفون ينا وَيَعَلَمُونَ أنه 
آخحَق ألا إن آلِّينَ يُمَارُوتَ يجادلون فى أَلسَاعَةٍ لَنى صَلَلٍ بَعِيد (2 أله ليف 
ِ 8 عد 

ِعِبَادِه يدهم وفاحرهمء حيث لم يهلكهم جوعا .معاصيهم يَرَرُْقَ مَّنِيَِسَاءُ من كل 
منهم ما يشاء وَهِوَأَلْقَوم على مراده الْعَزِيرُ (ج) الغالب على أمره. من كا يُرِيدُ 
بعمله حَرَتَ الأأجرّة أي كسمبها وهو الثواب ترد لَه فى عب الشف فيه الحسنة 
اكوا سن رتو رك لزيد نك اناقيا از رار سفت 700 


العدل: سمي العدل ميزانا؛ لأنه آلة الإنصاف, ومعين إنزال العدل أنه أنزل الأمر ف كتبه المنزلة» وقيل: وهو عين 
الميزان» أنزل إلى نوح وأمر أن يوزن به» وسيأت في سورة الحديد. (تفسير الكمالين) وما يدريك: الإدراء .معن 
الإعلام» أي أي شيء يجعلك داريا أي عالما بحال الساعة. أي إتيانها: جواب عما يقال: كيف ذكر "قريب" مع 
أنه صفة لمؤنث؟! وحاصل الحواب: أن الكلام على حذف المضافء ولا يقال: إن قريبا يستوي فيه المذكر 
والمؤنث؛ لأن "فعيلا" هنا "فاعل"., ولا يستوي فيه ما ذكرء ملخصا من "الجمل". وفي "الخطيب": وذكر 
"قريب" وإن كان صفة لمؤنث؛ لأن الساعة ف معيئن الوقت أو البعث أو على معيئ النسبء أي ذات قرب» أو 
على حذف مضافء أي بحيء الساعة. 
و ما بعده: أي بعد الفعل وهو "يدريك"؛ والذي بعده جملة "لعل الساعة قريب"؛ يعي والمفعول الأول هو 
الكاف, فهذا الفعل متعد لثلاثة؛ لأنه مضارع "أدرى" المتعدي ها بال همزة. (حاشية االجمل) 
من كل منهم: دفع لما يتوهم من أن تخصيص الرزق .من يشاء مع تعميم اللطف بعباده كالمتنافيين بأنه لا تخصيص» 
بل بيان لتوزيع ما ذكر من العموم؛ أي يخص هذا بقدرء وذلك بآخر على ما اقتضته حكمته. (تفسير الكمالين) 
أي كسبها: الحرث: في اللغة الكسب, وبه فسر البغوي؛ وبالزرع الزمخشري» في "القاموس": الحرث: الكسب 
وجمع المال والزرع؛ وهو الثواب» فأطلق الكسب على ثمراته مجازاً. 
ومن كان يريد: أي بعمله وخدمته؛ والمعيى من صرف نيته للدنيا» وجعل عمله وحدمته لهاء نعطيه ما قسم ا منهاء 
وبعد ذلك ليس له في الآخرة حظ ولا نصيبء فالذي ينبغي للشخص أن يسعى فيما يرضي ربه» ويقصد بعمله وجه 
خالقه وسيده؛ يحصل له غين الدنيا والآحرة. (حاشية الصاوي مختصرا) 
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الجزء الخامس والعشرون 4ق سورة الشورى 
ما قسم له وَمَا لَه فى الآجِرّة مِن نَصِيِبٍ 2) أمَ بل لَهُرَ لكفار مكة شُرَكَتوَأ هم 
شياطينهم َرَعُوأ أي الشركاء لَهُم للكفار يِّنَ آلدير الفاسد ما لَمَ يَأذَنْ بيه 

كالشرك وإنكان البغث وَلَوْلَا حلم الْمَضصَلِ أي القضاء السابق؛ بأن الجزاء في يو 


م 


القيامة لَقُضِىَ ْم وبين المؤمنين بالتعذيب هم في الدنيا وَإِنَّ آلطلِِيت 3" 
لَهُم عَذَابُ أليمٌ (ج) مؤم. تَرَى اَلظّْلِمِيتَ يوم القيامة مُشَفِقِيتَ خائفين مما 
عسوا ق: الدياامن الستياك :أن نازوا ليها وهر اي الراء عليها واف ويد يرغ 
القيامة لا محالة وَالَّذِينَ َامَتُوْ وَعْمِلُوا ألصَلْحَ فى رَوْضَّاتٍأَلْجَناتِ أنزهها بالنسبة 





86 


5 من دوم هم ما يَشَاءُونَ عِندَ رَيَهُمَ 9 0020202121 0 0000 


ما قسم له: مفعول ثان للإيتاء» أي نؤتيه زرعه الذي قسم له. لا أن يريد أو يبتغيه» وفيه إشارة إلى أن "من" في 
"منها" للتبعيض. وما له إلخ: أي حظ ف النعيم. واعلم أن المقام فيه تفصيل؛ فإن بَحرّدَ عمله للدنياء وقدّم السعي 
فيها على الإيمانء فهو مخلّد في النارء وليس له في الآخرة نعيم أصلء وأما إن كان التفريط فيما عدا الإيمانء كأن 
يرائي بعمله قصداً لطلب الدنياء فهو مسلم عاصء له نعيم في الآخرة غير كامل. (حاشية الصاوي) بل: يشير إلى 
أن "أم" منقطعة .معن "بل"؛ والهمزة هي للتقرير أو التوبيخ. (تفسير الكمالين) 

شرعوا لهم: إسناد الشرع إلى الشياطين بحاز» من الإسناد للسبب؛ لأنها سبب إضلالهم. (حاشية الصاوي) 

في يوم القيامة: حيث قال: بل الساعة موعدهم. وإن الظالمين: استئناف مبين لاستحقاقهم العذاب. 

أن يجازوا عليها: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضافء أي من جزاء ما كسبوا. (حاشية الصاوي) 
لا محالة: أي أشفقوا أو لم يشفقواء أي لا بد لهم منه. وفيه إشارة إلى جواب ما يقال: إذا كان الخوف غماً 
يلحق الإنسان؛ لتوقع مكروه, فكيف الجمع بينه وبين قوله: "وهو واقع يمم"؟ وإيضاح الجواب: أنهم خائفون 
مشفقون يحاولون الحذر حين لا ينفعهم الحذر؛ لأن الخائف إذا استشعر يما يتوقع من المكروهء وأنحذ في الدفع 
رما يتحلص منهء ومن ترك الحذر حي إذا ألم به المحذور زاول الدفع» كان مظنّة للتعجب منه والتعجيب. 
(حاشية الجمل) أنزهها بالنسبة: أي فروضة الجنة أعلاها وأطيبهاء وفيه إشارة إلى أن الذين آمنوا ولم يعملوا 
الصالحات في الجنة» غير أنهم ليسوا في الأعلى ولا في الأطيب. (حاشية الصاوي) 

عند ريهم: ظرف ل "يشاؤون"”؛ والعندية محازية. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الخامس والعشرون هام" سورة الشورى 


ذَلِكَ هو الْفضّل الْكَبِيرٌ © ذَلِكَ لِك الّذى يِبَسْ رٌأللَّهُ من البشارة مخففا ومثقلا به عِبَادَهُ 
لِّينَ َامَنُوأ وَعَمِلُوا َلصَّلِحَتٍ قل لَه أسَتَمٌ عَلَيّهِ أي على تبليغ الرسالة أَجَرًا إل 


لْمَوَدة فى الْقُوَ استشداء منقطع ل ا 0 
لا ططججم 
ذلك : مبتدأء و"الذي يبشر" بره والعائد محذوف, قدره المفسر بقوله: "به",» حذف الحار فاتصل الضمير 
وهذا على الصحيح من أنما اسم موصولء وأما على رأي يونس من أهها مصدرية فلا تحتاج إلى عائدء والتقدير: 
عنده ذلك تبشير الله عباده. (حاشية الصاوي) من البشارة: أي من مادة البشارة. قوله: "مخففا" أي من الإبشار 
لأبي عمرو وابن كثير وحمزة وعليء وقوله: "مثقلا” أي من التبشير للباقين. (تفسير الكمالين) 
إلا المودة في القربى: احتلف المفسرون في معيئن هذه الآية على ثلاثة أقوال» الأول: عن ابن عباس هما: أن البي 1 
كان وسط النسب من قريشء ليس بطن من بطونهم إلا وقد كان له فيهم قرابة» فقال الله عز وحل: «إقل 
لا سالك عَلَيْه أخرا إِنَا الْمَوَدهَ في الْقَرْئَى4 «الشورى:5» أي ما بين وبينكم من القرابة؛ والمعيئ إن لم تتبعون 
فاحفظوا حق القربىء وصلوا رحمي ولا تؤذون يعد عليكم نفعها 
الثاني: عنه أ يها أذ الى 16ل غنم للديد لمكي قبح مطا الفا لاد 
ابن 56 وأحاركم ف بلدكم فاجمعوا له طائفة من أموالكم, ففعلوا ثم أتوه يماء فردها عليهم ونزلت الآية, 
وحيتئذ فالخنطاب للأنصار. الثالث: عن الحسن: أن معناه إلا أن تحعلوا محبتكم ومودتكم محصورة في التقرب إلى 
الله بطاعته وخدمته» لا لغرض دنيوي» فالقربى على الأول القرابة بمعيى الرحم؛ وعلى الثاني بمعي الأقارب؛ وعلى 
الثالث .معن القرب والتقرب. فإن قلت: طلب الأحر على التبليغ لا يحوزء فما معي الاستثناء ههنا؟ قلنا: له 
جوابان» الأول: أن هذا من تأكيد المدح ما يشبه الذم» على حد قول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب 
فالمعى لا أطلب إلا هذاء وهو في الحقيقة ليس بأجر؛ لأن المودة بين المسلمين واحجبة» خصوصا في حق أشرافهم؛ 
وحينئذ فيكون الاستثناء متصلا بالنظر للظاهر. الثاني: أن الاستثناء منقطع كما قال المفسرء وحينئذ فالكلام تم 
عند قوله: "قل لا أسألكم عليه أجرا", ثم قال: "إلا المودة في القربى". أي أذكركم قرابي. والمراد بقرابته قيل: 
فاطمة وعلي وابناهما ّمه وقيل: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. (حاشية الصاوي مختصرا) 
استشناء منقطع: أي هذا استثناء منقطعء وتم الكلام عند قوله: "قل لا أسألكم عليه أجرا", ثم قال: "إلا المودة في 
القربى". أي لكن أذكركم قراب منكم» وكأنه في اللفظ أجر وليس بأجر. (التفسير الكبير) وأيضا فيه: وروى 
صاحب "الكشاف" أنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله من قرابتنك هؤلاء الذين وجبت علينا مودقهي؟ 
فقال: علي وفاطمة وابناهما ممه فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب البي ولد وإذا ثبت هذا وحب أن يكونوا - 
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الجزء الخامس والعشرون ةف سورة الشورى 
عِِ م اع عن عه 3 5 3 
أي لكن أسألكم أن تَوَدُوا قراب الى هي قرابتكم أيضا؛ فإن له في كل بطن من 
5 5 - 0 2000 خاو در ع ري 1 

1 1 في الحسنة أو الحنة بتضعيف الحسنة ير 
00 1 درئل #«نط ‏ 9 1 1 2 برهت خا كا قاور > ماس شزاء ار 
غَفورٌ للذنوب شكور :2 للقليل» فيضاعفه. أُمْ بل يَقولونَ افترئ على الله كذبا بنسبة 
0 7 70000 7-0 
القرآن إلى الله تعالى فإن يِشَإٍ اللّهُ تم يربط عَلَىْ قلبكَ بالصبر على أذاهم بمذا القول 
: م ده و هرمت ,> 0ن: 5 م ره 2 ع 
وعيرف وقد فعل وَيَمَح الله آلبَطِل الذي قالوه ونح لق ينبته بكلمنته المنزلة على 
نبيه إِنَهُم عَلِيمٌ بدَّاتٍ آلصّدُور ) هما في القلوب. وَه وى يَقبّلُ آلتَوبَةَ عن عِبَادِهء 
منهم وَيَعْهُوأ عن آَلسّيّكَاتٍالمتاب عنها وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُوَ :2م: بالياء والتاء. وَيَسَتَجِيبُ 
07 0 3 ْ للكوفيين غير أبي بكر 
الذين ءَامَنْوأ وَعملوأ الصَّلحَتِ اه ال ا م 1 د 


2 3 


2 
وح 
2 


- مخصوصين بمزيد التعظيم. ويستدل بعض الجهلاء بهذا القول على أفضلية علي 5ه على أبي بكر ذقّنهء والحال 
أن الرازي صرح في مواضع عديدة بأفضلية أبي بكر و#هه. وقال: إن أبا بكر 5ه أفضل بعد رسول الله كك. 
طاعة: وعن السدي أنها المودة في آل الرسولء والظاهر عمومه في أي حسنة كانت» إلا أنها يتناول المودة تناولا 
أوليا؛ لذكرها عقب ذكر المودة. (تفسير الكمالين) شكور: أي لمن أطاع بفضله» وقيل: قابل للتوبة حامل عليهاء 
وقيل: الشكور في صفة الله تعالى عبارة عن الاعتداد للطاعة» وتوفية ثوايماء والتفضل عن المثاب. (تفسير المدارك) 
فإن يشأ الله إلخ: قال مجحاهد: أي يربط على قلبك للصبر على أذاهم وعلى قوهم: ظأفْتَرَى عَلَى الله كَذِبا4 
(سبأ:) لثلا تدحله مشقة بتكذيبهم. (تفسير المدارك) 
وقد فعل: أي فعل الله ربط قلبه. كذا روي عن محاهد أنه قال: "يربط على قلبك بالصبر ح لا يشق عليك أذاهم". 
وبمح الله الباطل: أي الشرك»؛ وهو كلام مبتدأ غير معطوف على "يختم"؛ لأن محو الباطل غير متعلق بالشرط» بل 
هو وعد مطلقء دليله تكرار اسم الله تعالى ورفع "ويحق". وإنما سقطت الواو في الخط كما سقطت في: ويد 
النْسَانْ بالشرٌ دُعَاءَهُ بالْخميْر (الإسراء: .)١١‏ (تفسير المدارك) 
منهم: تفسير لقوله: 0 3 إشارة إلى أن "عن" بمعين "من". (حاشية الجمل) وفي الخبر: أن بعض المذنبين 
يرفع يده إلى جناب الحق» فلا ينظر إليه - أي بعين الرحمة - ثم يدعو ثانيا فيعرض عنه؛ ثم يدعو ويتضرع ثالثاء 
فيقول: "يا ملائكي) قد استحييت من عبدي» وليس له رب غيري فقد غفرت له". و"استحييت" أي حصلت 
مرامه؛ فإني أستحبي من تضرع العباد. (روح البيان) 
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يجيبهم إلى ما يسألون وَيَرِيدُهم من فَضْلِه وَالْكَفِرُونَ هُمْ عَدَابٌ سَدِيدٌ 2 وَلَوَ 

ا الله ارق لِعِبَادِهء جميعهم لَبَعَوَاْ جميعهم أي طغوا في الأَرْض وَلدكن يُتَزِلُ 


تكيروا 5-5 في الأرض 


بالتخفيف وضده)» من الأرزاق بقَدَرٍ ما يَسَاْ فيبسطها لبعض عباده دون بعض» 
لأبي عمرو واين كثير 

وينشأ عن البسط البغي إِنَهُد بعِبَادِهء خَبيٌ بَصِيرٌ29) وَهوَالَذِى يُتَزْلٌ آلْقَيَتَ المطر مِنْ 
بَعَدِ مَا قَتَطُوأً يفسوا من نزوله وَيَمشْرٌرَحْمَتَهُ ييسط مطره وَهوَ لون ا محسن للمؤمنين 
لْحَمِيدُ وت المحمود عندهم. ٠‏ وَعِنَ ايت خَلقُ آَلسَمَوَتِ وَآلأَرَضٍ وَخلق ما بَتَّ فرق 
ونشر فِيهِمًا ِن دَابةٍ هي ما يدب على الأرضء من الناس وغيرهم وَهِوَ عَلَْ حَمَعِهِمَ 
للحشر إِذَا يَسَآءُ قَدِيكٌ2 في الضمير تغليب العاقل على غيره. وَمَآأُصَبَكُم خطاب 
للمؤمنين يِّن مُصِيبَةٍ بلية وشدة قَبِمًا كَسَبَتَ أَيَدِيك أي كسبتم من الذنوب» وعبر 


بالأيدي؛ لأن أكثر الأفعال تزاول ها وَيَعَفوأ عن كثم 023 ...ملعن 





يجيبهم إلى ما يسألون: إشارة إلى أن "استجاب" .معن "أجاب"”» قال البي و ما من مسلم ينصب وجهه لله في 
مسألة إلا أعطاه إياهاء إما أن يعجلها له وإما أن يدّخرها له. (روح البيان) يجيبهم: يشير إلى أن "استجاب" .مع 
"أجاب", والسين زائدة؛ لتأكيد الفعل» كقولك: تعظم واستعظم, وقيل: معناه: ويستجيب الله الذين آمنوا بأن 
يقبل توبتهم إذا تابواء ويعفو عن سيئاتهم؛ ويستحيب لهم إذا دعوه» ويزيدهم على ما سألوه. (تفسير الكمالين) 
بقدر: متعلق ب"ينزل" أو بيان ل"ما يشاء" وقدم عليه. (تفسير الكمالين) 
فييسطها إلخ: على حسب ما تقتضيه الحكمة, في الحديث القدسي -كما أسنده البغوي عن أنس-: إن من 
عبادي من لا يصلحه إلا الغيئ» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن منهم من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته 
لأفسدت عليه دينه. (تفسير الكمالين) الغيث: ميت بذلك؛ لأنه يغيثهم من الجدب. (تفسير الكمالين) 
هي ما يدب على الأرض: أشار بذلك إلى أن المراد في أحدهماء فهو من إطلاق المثئ على المفرد» كما في قوله 
تعالى: يحرج مِْهُمًا اللو وَالْمَرْحَانَ (الرحمن: 7 ؟7)» وإنما خرحان من أحدهما وهو الملح» وهذا أسلم وأحسن مما 
قيل: إن الآية باقية على ظاهرهاء ولا مانع من أن الله تعالى لق حيوانات في السماوات بمشون فيها كمشي 
الأناسي على الأرض؛ لأن ذلك بعيد من الأفهام؛ لكونه على خلاف العرف العام. إذا يشاء: أي أي وقت يشاء. 
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منهاء فلا يحازي عليه وهو تعالى أكرم من أن يثيئ الحزاء في الآخرة» أما غير المذنبين 


25 


مما وهم أن الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة. وَمَا أنكزيا مشر كين ِمُعَجِزِينَ الله 
1 


هربا ا ف لأرضش فد فتفوتونه 0 00 أي غيره ار صر () يدفع 


ا 5 0 خارية 


د 500 ا 5000 
لكل صَبَارٍ شَكُورٍ (2) هو المؤمن» يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. أو يُوبِقَهُنَ 
عطف على "يسكن"”, أي يغرقهن بعصف الريح بأهلون بِمَا كسَبُوأ أي أهلهن من 
الذنوب وَيَعَفٌ عن كثِير(2) منها فلا يغرق أهله عط 5 مستأنف» وبالنصب 


ان ادر لمن عداههما 


معطوف على تعليل مقدر. أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم لَذِينَ جد لُونَ فى ءَايَتِنَا مَا 
ّم ين نِيص (2ح مهرب من العذاب» وجملة النفي سدت مسد مفعولي "يعلم ». 


بمعجزين: أي بفائتين ما قضى عليكم من المصائب. (تفسير المدارك) ولا نصير: أي ناصر يدفع عنكم العذاب إذا 
حل بكم. (تفسير المدارك) السفن: استشكل بأن ظاهر الآية يوهم حذف الموصوف وإبقاء صفته؛ مع أن الجري 
ليس من الصفات الخاصة بال موصوف وهو السفنء فلا يجوز حذفه؛ لعدم علمه؟ أجحيب: بأن محل الامتناع إذا لم تحر 
الصفة بحرى الحوامدء بأن تغلب عليها الاسمية كالأبطح والأبرق والأحرع, وإلا جحاز حذف الموصوفء ولذلك 
فسر "اللحوار" بالسفن؛ ولم يقل: أي السفن الحارية. (حاشية الصاوي) 
فيظللن: أصل معناه فيمضين النهار» يستعمل بمعيئن "يصرن". (تفسير الكمالين) يصرن: أشار بذلك إلى أن المراد من 
"ظل" الصيرورة في ليل أو نمار» وليس المراد معناهاء وهو اختصاص المخبر عنه بالخبر فهاراً. (حاشية الصاوي) 
هو المؤمن: أي الكامل؛ فإن الإبمان نصفان» نصف صبر أي عن المعاصي» ونصف شكرء وهو الإتيان بالواجحبات. 
(تفسير الكرحي) أي يغرقهن: والمععن: إن يشأ يسكن الريح في ركدن أو يعصفها فيغرقن؛ ولا مفهوم له. بل قد يغرقها 
الله بسبب آحر كقلع لوح أو غير ذلك. (حاشية الصاوي) ويعف عن كثير: أي فلا يجحازي عليهاء وإنما أدحل العفو في 
حكم الإيياق حيث جزم جزمه؛ لأن المعيئ: أو إن يشأ يهلك ناساً ويبق ناساً على طريق العفو عنهم. (تفسير المدارك) 
ما لهم: خبر مقدم وقوله: "من محيص" مبتدأ مؤعحر بزيادة من. 
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فَمَكَعُ كخّؤة آلدّنا. يتمتع به فيها» ثم يزول وَمَا عِمدَ آله من الثواب حَيْروَأبقى لِلّذِينَ 
اموأ وَعَلكَ ريم يَعوكنُونَ (2) ويعطف عليهم. وَالذِبنَ حيَبُونَ كبر انم الجن 
موجبات الحدود, من عطف البعض على الكل وَإِذَّا مَا عَضِبُواْ هم يَغَفِرُونَ © 
يتجاوزون وَالذينَ آسَْتَجَابُوا رهم أحابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة 5 


تِيتم حطاب للمؤمنين وغيرهم من شىّء من أثاث الدنيا 


معلق عن العمل: التعليق من خخصائص أفعال القلوب» وهو وجوب إبطال عملها لفظا دون معين» وشرط له 
وقوعها قبل الاستفهام والنفي ولام الابتداءء وقوله: "عن العمل" أي عمل الفعل فيهاء وهو "يعلم"؛ لأنه من أفعال 
القلوبء والتعليق من حواصها. فما أوتيتم إلخ: "ما" شرطية» وهي في محل نصب مفعول ثان ل"أوتيتم"» والأول 
ضمير المحاطبين قام مقام الفاعل؛ وإنما قدم الثاني؛ لأن له صدر الكلام. وقوله: "من شيء" بيان ل"ما"؛ لما فيها من 
الإقام. وقوله: "فمتاع الحياة الدنيا" الفاء في حواب الشرطء و"متاع" حبر مبتدأ مضمرء أي فهو متاع. وقوله: "وما 
عند الله" مبتدأء و "حير" خحبره» و"للذين" متعلق ب"أبقى". (حاشية الجمل) 
من أثاث الدنيا: أي من منافعها كالمأكل والمشرب والملبس والمنكح والمسكن والمركب. وقوله: "ثم يزول" أحذ 
من "متاع"؛ لأن المتاع هو ما يتمتع به تمتعا ينقضي. وفي "المصباح": الأثاث: متاع البيت» الواحدة أثاثة» وقيل: لا واحد 
له من لفظه. (حاشية الجمل) 
وعلى ريم يتوكلون: أي يعتقدون أن لا ملجأ لحم من الله إلا إليه» ولا ضار ولا نافع سواه والتوكل يبهذا المعيى شرط 
في صحة الإيمان. وأما إن أريد به تفويض الأمور إليه» والاعتماد عليه في جميع ما ينزل بالشخختص» فليس شرطا في 
صحته؛ بل هو وصف كامل الإيمان» وليس مرادا هنا؛ لأن ما عند الله من الثواب يكون لعموم المؤمنين. (حاشية الصاوي) 
عليهم: أي على الذين آمنواء فهو في محل الجر باللام؛ وقيل: مدح منصوب أو مرفوع. (تفسير الكمالين) 
موجبات الحدود: تفسير للفواحشء الكبائر: كل ما ورد فيه وعد شديد» من عطف البعض على الكل؛ فإن 
الفاحشة أمص من الكبيرة» كما بيناه. (تفسير الكمالين) 
وإذا ما غضبوا: "ما" زائدة المعنى. هم يغفرون: مبتدأ وخبرء والجملة جزاء الشرطء أي هم الأحقاء بالغفران 
عند الغضب. (تفسير الكمالين) والذين استجابوا لربهم: معطوف على الموصول المتقدم. وهذه الآية نزلت في 
الأنصارء دعاهم رسول الله كي إلى الإيمان فاستجابوا له» ونقب عليهم اث عشر نقيبا قبل الحجرة. وقوله: "أجابوه إلى ما 
دعاهم إل" أي على لسان رسوله و وأشار المفسر إلى أن السين والتاء زائدتان. (حاشية الصاوي) 
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وَأقَامُوا آلصّلَوةَ أداموها ا الذي يبدو لهم شورئ بحم بوره فيه ولا يعجلون 
فك رَرَقَسَهُمٌ أعطيناهم يُفِقُونَ 3 ف طاعة الله ومن ذكر صنف وَالَّذِينَ إِذَآ أْصَايئُِ 
لْبَه الظلم م يَسَصِرُونَ 3 صنف» أي ينتقمون من ظلمهم بمثل ظلمه؛ كما قال تعالى: 
وَجَرَتوَأ سَيَكَقَ سيقة 0 «مميت الثانية سيئة؛ لمشايمتها للأولى في 0 وهذا ظاهر 


ا أي التشابه الصوري 


فيما يقتص فيه من اجراحات قال بعضهم: وإذا قال له: "أحزاك الله" فيجيبه: 


"أحزاك الله" فَمَنَ عفاعن 0 وَأصْلَحَ الود بينه و بينه بالعفو عنه 0 أله أي 


وق نسخحة: وبين المعفو 


إن الله يأحره لا ممالة نه نضحب الظّلمِينَ (8 أي البادئين بالظلم» فيرتب عليهم عقابه. 


وأمرهم شورى بينهم: والشورى مصدر شاورته» أي شاركته ف الرأي كالبشرى. كانت الأنصار قبل قلوم الببي ل 
إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه» ثم عملوا عليه فمدحهم الله تعالى به وأمر كه بذلك» قال تعالى: وَشَاورَهُمْ في مره 
(آل عمران:59١)؛‏ تأليفا لقلوب أصحابه» وذلك في الأمور الاحتهادية» وكانت الصحابة ل يعدم 25 بخارردن 
المهمات» وأول ما تشاوروا فيه الخلافة. (حاشية الصاوي) ومن ذكر صنفف: أي المؤمنون المتقدمون؛ فيحصل 
أن الله تعالى جعل المؤمنين صنفين: صنفا يعفون عمن ظلمهم.ء وقد ذكرهم الله تعالى في قوله: "وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون"؛ وصنفا ينتقمون ممن ظلمهمء وقد ذكرهم الله في قوله: طوَالّذينَ إذَا أَصَابَهُمْ الَْنىّ هُمْ يَنتَصرون» 
(الشورى: 79). (حاشية الصاوي) 00 ش 
سميت الثانية سيئة إلخ: وإن لم تكن سيئة في الواقع. ظاهر كلامه يشعر بأن إطلاق السيئة على جزائها من باب 
الاستعارة المشهورة عند أهل البيان أنه من باب المشاكلة» وهو ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته. 
وهذا: أي قوله: "مثلها". وقوله: "من الجراحات" أي وغيرها من سائر الجنايات الي فيها القصاص. وقوله: "قال 
بعضهم" وهو بجاهد والسدي, وعبارة "الخنطيب": وقال مجاهد والسدي: الآية مفروضة في جواب الكلام القبيح» أي 
إذا قال شخص: أحزاك الله فقل له: أحزاك الله» وإذا شتمك تشتمه .عثلهاء من غير أن تتعدى. (حاشية الجمل) 
فيجيبه إلخ: ولا يزيد عليه فيجب التماثل في الأقوال. فمن عفا: الفاء للتفريع» أي إذا كان الواحب في الجزاء 
رعاية الممائلة فالأولى العفو والإصلاح؛ لتعذر المماثلة غالبا. وقوله: "وأصلح الود بينه وبينه بالعفو عنه" أشار بذلك 
إلى أن الاضادج من تمام العفوء وفيه تعريض وحث على العفو؛ فإن أمره عظيم» وفيه تفويض الأمر إلى الله» والله لا يخيب 
من فوّض الأمر إليه. (حاشية الصاوي) فأجره على الله: عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم. قوله: "إنه لا يحب 
الظالمين" أي الذين يبدؤون بالظلم؛ أو الذين يجحاوزون حد الانتصارء في الحديث: ينادي مناد يوم القيامة: من كان 
له أحر على الله فليقم» فلا يقوم إلا من عفا. (تفسير المدارك) 
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0 اليوده 0 00 إياه ا 0 ين سبل مؤاعةة. 
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وجه ال 
ا 2 0 أحد 1 هدايته بعد دل لله إياه وَتَرَى الخلا لي 


03 


لَمّا روا آلْعَدَابَ يَقُولُوتَ هَل إل مَرَوْ إلى الدنيا يّن سَبِيلٍ (2) طريق؟ وَتَرَنهُمَ 


دم ار 


يَعَرَضْونَ عَلَيَهَا أي النار حَشِعِيَ خائفين متواضعين الل يُنظرورت إليها مِن 
طرف حَفيٌ ضعيف النظر مسارقة, ا ألم نف أن سمه لماه اال كاسم واد ا 


ولمن انتصر: اللام للابتداء» و"من" شرطية؛ وجملة "فأولئك إلخ" جواب الشرط أو موصولة مبتدأء وقوله: "فأولئك” 
خبره» ودخحلت الفاء؛ لشبه الموصول بالشرط. (حاشية الصاوي) 
ولمن انتصر بعد ظلمه: والمعيئ ولمن انتقم واقتصنَّ بعد ظلم الظالم إياه. يعملون: فسره بالعمل على سبيل التجريد؛ 
كيلا يكون قوله: "بغير الحق" تأكيدا؛ فإن البغي لو ترك على معناه فهو لا يكون بحق. (تفسير الكمالين) 
بغير الحق: قيد به؛ 0 البغي قد يكون مصحوبا بحق» كالانتصار المقترن بالتعدي فيه. (حاشية الجمل) 
الصبر والتجاوز: يشير إلى أن الإشارة إلى الصبر المعين وهو صبره؛ فلا يحتاج إلى تقدير الضمير فيه» كما قاله 
الزمخشري: حذف الراجع أي منه كما حذف في قوهم: اين مره بدرهم". (تفسير الكمالين) 
لمن عزم الأمور: أي من الأمور الي ندب إليهاء أو ما ينبغي أن يوجبه العاقل على نفسه ولا يترخص ف تركه. 
وحذف الراجع ؛ لأنه مفهوم كما حذف من قوهم: د بدرهم"» وقال أبو سعيد القرشي: الصبر على 
المكاره من علامات الانتباه» فمن صبر على مكروه يصيبه ول يجرع أورثه الله تعالى حال الرضاء وهو أجل الأحوال؛ 
ومن جزع من المصيبات وشكى وكله الله إلى نفسه؛ ثم لم تنفعه شكواه. (تفسير المدارك) وتراهم إلخ: حال؛ لأن 
الرؤية بصرية» و"حاشعين" حال أيضاء والضمير في "علينا" يعود على النار الدال عليها العذاب. 
ينظرون من طرف خفي: وفي "الجمل": قيل: المراد من الطرف العضو وهو العين» وقيل: المراد به المصدر يقال: 
طرفت عينه تطرف أي ينظرون نظرا خحفياء والمناسب بعبارة الشارح الأول. مسارقة: أي يسارقون النظر إلى النار؛ 
حوفا منها وذلة في أنفسهم, كما ينظر المقتول إلى السيفء فلا يقدر .هلا عينه منه. (تفسير الخطيب) 
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ام" عات ع ٠‏ رت اع اند را بود 80 ااا فى ب عه لو ان 
و"من" ابتدائية» أو بمعنى الباء وَقال الذِينَ ءَامَمْوَا إن التسريت الذِينَ حَسروَا أنفسَبم 
اه 

وَأَهليهَة يوم الْفيمَه ا النار» وعدم وصوفم إلى الحور المعدة لهم في الحنة 


الباء 
١‏ سم | م 


لو آمنواء والموصول حبر "إن" أل إن الظّلمِينَ الكافرين ف عَذََّابٍ مُقِيمٍ مُقيم 7 ا 
من مقول الله تعالى. وم - رت هم ين أُوَلِيَآء يصروكام مّن دُون لَه 
عذابه عنهم وَمَن يُضَلِلٍ اللَهُ فَمَا لَهُد مِن سَبِيلٍ (: طريق إلى الحق في الدنياء ا الحنة 


في الآحرة. آسَْتَحِيبُوأْ لِرَبَكُم أجيبوه بالتوحيد والعبادة يِّن قَبَلِ أن يأَتَ يوم هو يوم 


عن بت ميخ 0 


و ال ب نان ملْجَاٍ تلجؤون إليه 
حابة قَمَآأُ 


وما لَكُم ين نكي را 2 إنكار لذنوبكم. فَإِنْ أَعَرَصُوأ عن الإجابة 


ومن ابتدائية: أي ينظرون بطرف -خحفي ضعيف من الذل» والآخر هو الأقرب في المعئ. (تفسير الكمالين) أو بمعنى الباء: 
أي بطرف خحفي ضعيف من الذل. يوم القيامة: ظرف ل "خسروا". والقول واقع في الدنياء أو ظرف ل 'قال"» 
فهو واقع يوم القيامة» وعبر بالماضي؛ لتحقق الوقوع. (حاشية الصاوي) 
وعدم وصوهم: ناظر إلى حسران الأهل» وفيه إشارة على أن المراد ب"الأهل" الحورء ويحتمل أن يكون المراد 
بالأهل أهلهم في الدنياء وحسرانه بأن صاروا لغيرهم في الحنة. (تفسير الكمالين) ألا إن الظالمين: هو مقول الله تعالى 
تصديقا لهمء وقيل: هو من تتمة كلامهم. ار ا أجيبوه إلخ: يشير إلى أن السين في "استجيبوا" ليس 
للطلب» بل هو بمعيئ "أجيبوا". (تفسير الكمالين) من الله: "من" يتصل ب"لا مرد". أي لا يرده الله بعد ما حكم 
به أو ب"يأي" أي من قبل أن يأ من الله يوم لا يقدر أحد على رده. (تفسير المدارك) 
إنكار لذبوبكم: أي لأنها مدونة في صحائفكم؛ وتشهد بما عليكم جحوارحكم,؛ وفي كلامه إشارة إلى أن النكير مصدر 
"أنكر" على غير قياس. ولعل المراد الإنكار المنجي» وإلا فهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. (تفسير الكرحي) 
وفي "القرطبي": "وما لكم من نكير" أي ناصر ينص ركم, قاله مجاهد. وقيل: النكير .معن المنكر كالأليم جمعن المو لم 
أي لا تحدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب» حكاه ابن أبي حاتم وقاله الكلبي. (حاشية الجمل) 
فما أرسلداك عليهم حفيظا: هذه الجملة تعليل للجواب المحذوفء والتقدير: فلا تحزن» أو لاعتاب عليكء أو 
لا تكلف بشيء؛ لأننا ما أرسلناك إلخ. (حاشية الصاوي) 
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بأن توافق المطلوب منهم إِنّْما عَلَيكَ إِلَا آلْبَلَعْ وهذا قبل الأمر بالجهاد وَإِنآ إذَآ 
د 

دجس من مار 6م ره دي ال : هوج ع كل. 2 ره |أز نساث 

َذَقمَا آلإِنَنَ مِنَا رَحْمَةَ نعمة كالغئ والصحة قَرِحَّ يها وَإِن تَصِبِعِمَ الضمير للإنسان 

باعتبار الجدنس سد رَسَكَةْ بلاء بما قَدّمَتَ أَيَدِيهِمَ أي قدموه. وعبر بالأيدي؛ لأن أكثر 


الأفعال تزاول يما الاين كوج للنعمة له للك آلسَميوت والأرض علق ما 
يسا يب لِمَن يَسَآمُ من الأولاد إِنَشَا وَيَهَبُلِمَن يَسَآهُ آلذكُور و أُوَيُرَوَجُهُمَ ل 


بأن توافق إلخ: أي الأعمال الصادرة منهم, وقوله: "المطلوب منهم" أي الأعمال المطلوبة منهم بأن تكون أعمالهم 
على الوجه الذي طلبناه منهم من يمان وطاعة؛ والمععئ: لم نرسلك 05 على امتثال ما أرسلناك به. (حاشية الجمل) 
وهذا قبل الأمر بالجهاد: اسم الإشارة عائد على الحصرء والمعيئ: أن هذا الحصر منسوخ؛ لأنه بعد الأمر بالجهاد 
عليه البلاغ والقتال. (حاشية الصاوي) وإنا إذا أذقنا إخ: اعلم أن نعم الدنيا وإن كانت عظيمة: إلا أها بالنسبة إلى 
سعادة الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر؛ فلهذا سمي الإنعام إذاقة» والحكمة ف تصدير النعمة ب"إذا" والبلاء 
ب"إن" الإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول يخلاف البلاءة لأن رحمة الله تغلب غضبه. (إخاشية الخمل) 
باعتبار الجدس: وضمير "فرح" راجع إليه باعتبار لفظه. (تفسير الكمالين) بلاء: أي كلخرض والنكرر عوكبانن توخي 
فرح باعتبار اللفظ والجمع في "وإن تصبهم' باعتبار المعن. (تفسير المدارك) بما قدمت أيديهم: في ذلك إشارة إلى أن 
المصيبة تكون بسبب كسب المعاصي» والنعمة تكون بمحض فضل الله قال تعالى: «إمًا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وما 
أَصَابَكَ مِنْ سَيَةٍ فَِنْ نَفْسِكَ) (النساء: 78) فالواحب على الإنسان إذا أعطاه الله نعمة أن يشكره عليهاء ويصرفها فيما 
يرضيه» و إذا أصيب ,عصيبة فليصبر عليهاء 0 (حاشية الصاوي) 
فإن الإنسان كفور: من وقوع الظاهر موقع المضمرء أي فإنه كفورء وقدّر أبو البقاء ضميرا محذوفاء فقال: فإن 
الإنسان منهم إلخ. (تفسير السمين) وفي "الكرحي": الجملة جواب الشرطء وف الحقيقة هي علة للجواب المقدرء 
والأصل: وإن تصبهم سيئة نسي النعمة رأساء وذكر البلية. وهذا وإن اختص بالبحرمين فإسناده إلى الجنس؛ لغلبة 
المحرمين» أي إنه حكم على الجنس بحال غالب أفراده؛ للملابسة على المحاز العقلي» وفيه إشارة إلى اللام في كل من 
الموضعين للجنسء لا أنها للعهد في الثاني؛ للتنافي بين العهد والمنس» ويجوز أن يجعل قوله: "بما قدمت أيديهم" قرينة 
مخصصة للإنسان بالمجرمين» فيكون من المحاز في المفرد» على ما أشار إليه في "الكشاف". (حاشية الجمل) 
إناثا: قدمهن إشارة إلى أنه يفعل ما يشاء لا ما يشاوه عباده؛ فالإناث مما يشاؤه هوء ونكرهن؛ لانحطاط رتبتهن عن 
الذكور ولذا عرَّف الذكور وقدمهم آحرا. (حاشية الصاوي) أو يزوجهم: تغير العاطف فيه؛ لأنه قسيم المشترك بين 
القسمين» وهو الصنف الواحدء والمعيئ يهب لمن يشاء إناثا منفردات وذكورا كذلكء أو مجتمعين. (تفسير الكمالين) 
أو يزوجهم: أي الأولاد فيجعلهم أزواحا أي صنفين حال كوم ذكرانا وإناثا. (تفسير الخطيب) 

07 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0 . لالالالالانا 


الجزء الخامس والعشرون 0 سورة الشورى 


00 وَإِنَضَا عل كت . عفدم فلا يلد 0 بولد"له إحده علي عم 


أو بالإهام از أ مِن وَرَاي 000 يسمعه كلامه ولا يراه» كما وقع لموسى علكة أَوَ 
إلا أن يُرَسِلَ رَسُولاً ملكا كجبريل فَيُوسَ الرسول إلى المرسل إليهه أي يكلمه بِإِذنِء 
أي الله 0 الله إِنُْد عَينُ عن صفات المحدثين حَكيوٌ :2 في صنعه. وَكذَالِكَ أي 
مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أُوَحَيِمَآ إِلَيَكَيا محمد رُوعا هو القرآن» به تيى القلوب 
ين أمرنَا الذي نوحيه إليك ما كُنتَنَدَرِى تعرف قبل الوحي إليك ما لتب 57 


ويجعل من يشاء عقيما: "من" عبارة عن الرحل والمرأة» فقوله: "فلا يلد" أي إذا كان امرأة» والتذكير باعتبار لفظ 
"من"» وف نسخة: "فلا تلد" بالتاء الفوقية وهي ظاهرة» وقوله: "ولا يولد له" أي إذا كان رجلاء وف "المصباح" 
العقيم الذي لا يولد له» يطلق على الذكر والأنئى. (حاشية الجمل) 
وما كان لبشر: أي وما صح لأحد من البشر. قوله: "أن يكلمه الله إلا وحيا" أي إِلاما كما روي: "نفث في 
روعي"”. أو رؤيا في المنام» كقوله عفيكا: رؤيا الأنبياء وحيء, وهو كأمر إبراهيم بذبح الولد» "أو من وراء حجاب" 
أي يسمع كلاما من الله كما مع موسى عَفِتكا من غير أن يبصر السامع من يكلمه؛ وليس المراد به حجاب الله تعالى؛ 
لأن الله لا يحوز عليه ما يحوز على الأجسام من الحجاب» ولكن المراد به أن السامع محجوب عن الرؤية في الدنيا. 
قوله: "أو يرسل رسولا" أي يرسل ملكاء "فيوحي" أي الملك إليه. (تفسير المدارك) 
وحيا: أي كلاما خحفيا يدرك بسرعة؛ من "البيضاوي". قال الراغب: يقال للكلمة الإلهية الي تلقى إلى أنبيائه 
وأوليائه "وحي". (روح البيان) ولا يراه: أشار بذلك إلى أن المراد من الحجاب لازمه وهو عدم الرؤية؛ وللحان 
وصف العبد لا وصف الرب. (حاشية الصاوي) أي يكلمه بإذنه: أي الله ثم إن قوله: "وحيا" و"أن يرسل" 
منتصب بالمصدر؛ لأن الوحي والإرسال نوعان من التكلمء وكذا قوله: "من وراء حجاب" صفة كلام محذوف» 
ويحوز أن يكون هؤلاء الثلاثة أحوالاء ويقدّر "مستمعا", قبل "من وراء حجاب" التقدير: موحيا أو مستمعا من 
وراء حجاب أو مرسلا. (تفسير الكمالين) 
روحا: هو القرآن تيى به القلوبء بيان لوجه تسمية القرآن بالروح بأنه يحصل به حياة القلب, كما يحصل بالروح حياة 
الأحساد. وقيل: حجبرئيل» ومعناه: أرسلنا إليك بالوحي. (تفسير الكمالين) ما الكتاب: "ما" استفهامية مبتدأء والكتاب 
حبره؛ وفي الكلام تقدير مضافء أي ما كنت تدري جواب "ما الكتاب؟" أي جواب هذا الاستفهام. (حاشية الجمل) 
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القرآن وَلا آلْإِيمَنْ أي شرائعه ومعالمه, والنفي معلق للفعل عن العمل» وما بعده سد 
مسدّ المفعولين وَلكن جَعَلَهُ أي الروح أو الكتاب تُورًا وى به مَن كنَآءُ مِنْ 
5 رع ار مر 2 

عِبَلاِنَا وَِنِكَ لََبَدِىَ تدعو بالموحى إليك إِلْ صِرَّط طريق 7 دين الإسلام. 
صِرط الى لَهُد مَا فى َلسَّموَتِ وَمَا فى الْأَرَض ملكاً وخلقاً وعبيد أله إلى الله 


أ 


5 وصد وو و ده 
تصير الا مور زج ترجع. 


سورة الزحرف مكية وقيل: إلا «9وًا ال م يلا ناه الآية» تسع وثمانون آية 
حم (2 الله أعلم .عراده به. وَالْكت سب القرآن ألْمُمِينِ ) المظهر طريق المهدى, وما يحتاج 


إليه من الشريعة. إن جَعَلسَدُ أوجدنا الكتاب قَرْء'نَا عَرَبِيا بلغة العرب لَعَلَكدَيا أهل 
مكة 4 سلا ار 2 . ٠.‏ 7 كو 5 
تعقلورت 2 تفهمون معانيه. وإنهرمثبت لوو او ل ا تن 


أي شرائعه ومعالمه: أي تفصيل الشرائع على ما حددناه لك.ما أوحيناه إليك» وإن كان قبل النبوة قد كان مقرا بوحدانية 
الله تعالى وعظمته. (تفسير الخطيب) فهدي به: صفة ل"نورا"» وسمي نورا؛ لأن بالنور الاهتداء في الظلمات الحسية؛ 
فكذا القرآن يهدى به في الظلمات المعنوية» والمراد بالهداية الموصلة بدليل قوله: "من نشاء". (حاشية الصاوي) 

إنا جعلناه: إن قلت: هذا يدل على أن القرآن مجعولء والمجعول مخلوق» وقد قال علِكلا: القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وإيضاحه: أن الجعل لا يختص بالخلق» فالمراد بالجعل ههنا تصيير الشيء على حالة دون حالة؛ فالمعى أنا صيرنا ذلك 
الكتاب قرآنا عربيا بإنزاله بلغة العرب ولسافاء ولم نصيره أعجميا بإنزاله بلغة العجم؛ مع كونه كلامنا وصفتنا قائمة 
بذاتنا» عرية عن كسوة العربية» منزهة عنها وعن توابعها. (روح البيان) وأجاب الرازي عن ذلك بأن هذا الذي 
ذكرتموه حق؛ لأنكم استدللتم يهذه الوحوه على كون الحروف اللمتواليات والكلمات المتعاقبة محدثة» وذلك معلوم 
بالضرورة؛ ومن الذي ينازعكم فيه؟ ملخصا. 

أوجدنا الكتاب: يشير بتفسير الجعل بالإيحاد إلى أنه متعد إلى مفعول واحد وما بعده حال» والمشهور تفسيره 
بالتصيير» فهما مفعولاه. (تفسير الكمالين) وإنه: معطوف على جواب القسمء فهو جواب ثان» وأشار بتقدير 
قوله: "مثبت" إلى أن اللحار ولمحرور خبر "إن"» وعلى هذا فيكون قوله: "لعلى" برا ثانياً. (حاشية الجمل) 
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ف أَمرِ الك ب أصل الكتاب» أي اللوح الحفوظ ديكا بدل» عندنا لَعَلِنّ على الكتب 
قبله حَكيدٌ () ذو حكمة بالغة. أَقَتَضْرِبُ نمسك ا صَفْحًا 


00 


إمساكاًء فلا تؤمرون ولا تنهون؛ لأحل أن كبر قَوَمًا ما ترف وك رسلا 





م 


مِن 8 فى الأُوّلِينَ © وَمَا كان يَأتبهم أتاهم من بس إلا كاثوأ به يسَتْرءُون ((2) 
كا معي ارك بك» وهذا تسلية له ك. اا ااا ااا ا 


في أم الكتاب: أي وإن القرآن مثبت عند الله في اللوح الحفوظ» دليله قوله: بل هُوَ فَرْآنْ مَحِيدٌ في لَوْح 
مَحْفُوظٍ)» ا ل لأنه الأصل الذي أثبتت فيه الكتب» ومنه تنقل وتستنسخ. (تفسير المدارك) 
بدل: أي عن قوله: "في أم الكتاب" وهو حال عن الضمير المستتر في "علي" ولا يجوز جعله خبر "إن" كما يشعر 
به ظاهر قول المفسر: "مثبت في أم الكتاب"؛ لدحول اللام على غيره. (تفسير المدارك) 
لعلي: على الكتب؛ أي لكونه معجزا من بينها. (تفسير الكمالين) ذو حكمة بالغة: أي محكم لا ينسخه غيره» وهما 
حبران ل"إن" والمعيئ: أنه لعليمٌ حال كونه محققا في اللوح؛ ثابتا عنده. (تفسير الكمالين) أفنضرب: استفهام إنكاري؛ 
ولذلك قال الشارح في حوابه: "لا" والفاء عاطفة على مقدر بينها وبين ال همزة» تقديره: أنمهملكم فنضرب. وقوله: 
"نمسك" أي نمسك عن إنزاله بكم. (حاشية الجمل) 
نمسك عنكم الذكر: يقال: ضربت عنه وأضربت عنه إذا تركته وأمسكت عنه. كذا في "المعالم". وقال الزمخشري: 
أفننحي عنكم الذكر ونذوده عنكم أي نبعده» بحاز عن قولهم: ضرب الغرائب من الحوض. (تفسير الكمالين) 
صفحا إلخ: مفعول مطلق ملاق لعامله وهو "نضرب" ف معناه» كما قرره الشارح. وف "السمين": قوله: "صفحا" 
فيه أوجهء أحدها: أنه مصدر في معين "نضرب"؛ لأنه يقال: ضرب عن كذا وأضرب عنه .معن أعرض عنه» وصرف 
وجهه عنه. الثاني: أنه منصوب على الحال من الفاعل؛ أي صافحين. الثالث: أن يتتصب على المصدر المؤكد لمضمون 
الجملةء فيكون عامله محذوفاء نحو صنع الله قاله ابن عطية. الرابع: أن يكون مفعولا من أجله. (حاشية الجمل) 
فلا تؤمرون ولا تنهون إخ: أي بل تصيرون كالبهائم» وهذا التفسير منقول عن قتادة؛ وقال مجاهد والسدي: 
أفنعرض عنكم ونترككم فلا نعاقبكم على كفركم. قوله: "فلا تؤمرون إلخ" إشارة إلى أن الاستفهام للإنكار» أي 
لا نمسك إنزال القرآن بل ننزله. وكم أرسلنا إلخ: "كم" خبرية مفعول مقدم ل"أرسلنا". و"من ني" تمييز لهاء و"في 
الأولين" متعلق ب"أرسلنا" أي في الأمم الأولين. (حاشية الجمل) أتاهم: أشار بذلك إلى أن المضار ع .معن الماضي» 
وعبر عنه بالمضارع استحضاراً للصورة العجيبة. (حاشية الصاوي) وهذا تسلية له: أي قوله: "وكم أرسلنا"» 
والمعئ تسل يا محمد! ولا تحزن؛ فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك. (حاشية الصاوي) 
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ملكتا أشَدّ متهم من قومك يْطَسًا قوة وَمَضَئْ سبق في آيات مَتَلُ الأؤليت 2) 
صفتهم في الإهلاك» فعاقبة قومك كذلك. وَلَِن لام قسم سَألَتَهُم مّنْ حَلَقَآَلسّمَوَتِ 
وَآلْأَرَضَ لَيَقَوأْنَ حذف منه نون الرفع؛ لتوالي النونات. و"واو" الضمير؛ لالتقاء 


يخ ل اس 


الساكنين حَلَقَهُنَ الْعَزِيرٌ آلعَليمٌ جح آخر جواههم, أي الله ذو العزة والعلم» زاد تعالى: 


لْذى جَعَلَ لَكُمْ الأَرَض مَهْدَا فراشا كالمهد للصبي وَجَعَلَ لَكُمَّ فيا سبلا طرقا 
لَعَلَّكُمَ نَهَتَدُوتَ 9 إلى مقاصدكم في أسفاركم. والذى تَرَّلَ من آلسَمَاءِ مَآءْ 


2 5 ا ا ور 8 كلك م دوخ عه األاع 
بقدّرأي بقدر حاحتكم إليه ول ينزله طوفانا فَأَنْشَرًا أحيينا به بَلدَة ميتا كذ'لكَأي 
- 1 5-9 


1 1 1 : ل 1 
مثل هذا الإحياء خَحْرَجُُوَ © من قبوركم أحياء. وَالذِى حَلَقَ الأزْوَجَ الأصناف 
كُلَْهَا وَجَعَلَ لكر مِنَ فلك السفن وَالْأَتَعَ كالإبل ا 


أشد منهم: نعت محذوف هو المفعول في الحقيقة» أي أهلكنا قوما هم المستهزؤون برسلهم أشد منهم» أي من قومك» 
فالضمير في "منهم" عائد على "قوما" في قوله: "أن كنتم قوما مسرفين". (حاشية الجمل) بطشا: منصوب على التمييز» وهو 
أحسن من كونه حالا من فاعل "أهلكنا" بتأويل "باطشين". ومضى مثل الأولين: أي سلف في القرآن في غير موضع منه 
ذكر قصتهم وحالهم العجيبة الي حقها أن تسير مسير المثل» وهذا وعد لرسول الله كد ووعيد للهم. (تفسير المدارك) 
لام قسم: أي وقوله: "ليقولن" جوابه» وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه. وهذا على القاعدة في 
احتماع الشرط والقسم من حذف جواب المتأخر. (حاشية الصاوي) آخر جوابهم: يريد أنه تم كلامهم إلى قوله: 
"العليم"» ولهذا وقف عليه أبو حاتم؛ فإن الأوصاف الآتية ليس من مقول الكفار؛ لأنهم ينكرون البعث» فكيف 
يقولون: "وكذلك تخرحون”؟ وأيضا قوله: "فأنشرنا به بلدة ميت" صريح في أنه من كلامه تعالى. (تفسير الكمالين) 
زاد تعالى إلخ: على تقدير "هو الذي". وهذا كما يقول مخاطبك: آذاني زيد. فتقول: الذي أكرمك وأعطاك؛ فإنك 
تصل كلامك بكلامه على أنه من تتمتهء وقال القاضي: لعله لازم مقوههم, أقيم مقامه تقريرا لإلزام الحجة عليهم» 
فكأفم قالوا: الله كما حكي عنهم في مواضع أخرء فعبر الله سبحانه عنه بال موصوف يهذه الصفات بحسب الواقع» 
وعلى هذا تم كلامهم عند لفظ الحلالة. (تفسير الكمالين) زاد تعالى: أي زاد كلاما آخره "وإنا إلى ربنا لمنقلبون". 
بقدر: أي يمقدار تسلم معه العبادء ويحتاج إليه البلاد. (تفسير المدارك) الأصناف: يريد أن الزوج ههنا .معن 
الصنفء لا بمعناه المشهور. (تفسير الكمالين) 
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ما تَوكبُونَ :2 حذف العائد احتصاراًء وهو بحرور في الأول أي "فيه", منصوب في 


فإنه يقال: ركب ف السفينة” 


الثاي. لِعَسْمَوْا لتستقروا عل مور ذكّر شروت انراد اليد" 
ومعناههما تمر تَذْكرُوأ نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِذَا أسَتْويم ء عليه ونوا سفن الدائ ل 
فد لاست 1" 0 :22 مطيقين. وَإِنَآ إل رتكا لمسفلئون :8 لمتصرقوق: 
وجعلوا لذ مِن عِبَّادِهء رم شيك قالوا: الملائكة بئات الله؛ لأن الولد جزء الوالد» 
والملائكة من عباد الله إِنَّآلْإِسَسَ القائل ذلك لَكَفورٌ مين :2 بين ظاهر الكفر. 
أن لعف 38 كاوه والقول مقلار أ اد 3 د هِمّا علق بَتَات لنفسه 
وَأصْفَدَكُم أخلصكم بِالْبَيِينَ حي خسا تون لأسو اسح لو م ا اه 


ما تركبون: يقال: ركبت الدابة» قال الزمخشري: أي ت ركبونه؛ فغلب المتعدي بغير واسطة على المتعدي بواسطة, فقيل: 
تركبونه. (تفسير المدارك) حذف العائد: أي في قوله تعالى: "من الفلك" . ذكر الضمير: أي المضاف إليه» والأولى 
أن يقول: أفرد. وقوله: "وجمع الظهر" أي الذي هو المضاف. نظرا للفظ ما إلخ: لأنه مفرد في اللفظ, جمع في 
المعيى. قال الصاوي: لف ونشر مرتبء والمناسب أن يقول: أفرد الضمير وجمع الظهر إلخ؛ ولو روعي معناها فيهما 
لقبل: على ظهورهاء ولو روعي لفظها لقيل: على ظهره. 

ثم تذكروا إلخ: وإنما حسن اتصاله بذلك؛ لأن الركوب للتنقل» والنقلة العظمى هو الانقلاب إلى الله. وعن طاوس: 
حق على كل مسلم إذا ركب دابة أو سفينة أن يقول» وتذكر انقلابه في آخر عمره على مركب الجنازة إلى الله 
تعالى. (تفسير الكمالين) وتقولوا سبحان الذي: أي تقولوا بألسنتكم جمعاً بين القلب واللسان. وقوله: "سخر لنا 
هذا" أي الذي ركبناه سفينة كان أو دابة. وهذا يقتضي أنه يقول هذا القول عند ركوب السفينة أيضاء وصرح غيره 
بأنه خاص بالدابة» أما السفينة فيقول فيها: "بسم الله بحريها ومرساها". ويؤيده "وما كنا له مقرنين"؛ فإن الامتناع 
والتعاصي والتوحش لولا تسخير الله وإذلاله إنما يتأتى في الدواب» وأما السفن فهي من عمل ابن آدم» فليس ا 
امتناع بقومًا كامتناع الدابة. (حاشية الجمل) 

وجعلوا له من عباده: عطف على مضمون قوله: «إولَنْ سَاْمَهُمْ مَنْ حلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقَولنٌ حَلفَهْنٌ الْعرير 
العَليم4 (الزخحرف: 28 أي اعترفوا بخالقية الله تعالى» رخاو د ماده جزءا. 0 الكمالين) جزءا إلخ: ع 
أول للجعل» واللجعل تصيير قولي أي حكموا وأثبتواء ويجوز أن يكون .معن موا واعتقدوا. (حاشية الجمل) 
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اللازم من نوكم السابق» فهو من جملة المنكر. وَإِذَا مُيَرَأَحَدُّهُم يما ل 
مَتَلاٌ حعل له شبها بنسبة البنات إليه؛ لأن الولد يشبه الوالد, المععئ: إذا أ جراعم 
بالببت تولد له ظَّلّ صار وَجَهُهُم مُسَوَدًا متغيرا تغير مغتع وَهوَكَطبمُ (2) ممتلى غماء 
فكيف ينسب البنات إليه؟ تعالى عن ذلك. أَوَ همزة الإنكار وا" العطف حملة, 
أي يجعلون لله من يُتَشُوٌأ يربي فى الَحِليَة الزينة هوف الْخِصَامٍ غير موي (5) مظهر 
الحجة؛ لضعفه عنها بالأنوثة لوا الْمَلتبِكة آلذِينَ هم د لرَحمَين إِنَكًا أَشَهِدُوأ 
حضروا حَلقَهُمَ سَبُكتَبُ شهدم بأفم إناث ُو ( عنها في الآخرة» فيترتب 


اع 93 سا هوي 


عليها العقاب. وَقَالُوأ لْوَ شَاءَ الرَّحْمنْ مَا عَبَدْنَهُم أي الملائكة» فعبادتنا إياهم .كشيئته» 
فهو راض بّا. قال تعالى: ما لَهُم بذ للك المقول من الرضا 0000 0*ظط1 


اللازم: أي قوهم: الملائكة بنات الله؛ فا لما صارت بناتا لله تعالى صار البنون خالصاً لهم. (تفسير الكمالين) 
جما ضرب: "ما" موصولة معناها البنات» و"ضرب" .معن "جعل". والمفعول الأول الذي هو عائد الموصول محذوف» 
أي ضربه» و"مثلا" هو المفعول الثاني. (حاشية الجمل) شبها: أي فالمثل معيئ الشبه أي المشابه» لا .ممعئن الصفة 
الغريبة والقصة العجيبة. لأن الولد إلخ: تعليل لمعلهم له شبها له تعالى بنسبة البنات إليه تعالى. (تفسير الكمالين) 
أو من ينشاً: قرأ العامة بفتح الياء وسكون النون "من ينشأ"» وبضم الياء وفتح النون وتشديد الشين مبنيا للمفعول» 
أي يربى» قراءتان سبعيتان» وقرئ شذوذا بضم الياء مخففا و"يناشأً" كيقاتل مبنيا للمفعول. مظهر الحجة: أشار بهذا 
إلى أن "مبين" ههنا من "أبان" المتعدي. (تفسير الكرحي) وجعلوا الملائكة إل المراد بالجعل القول والحكمء وهو 
بيان أنواع أخر من كفرياتهم؛ لأن نسبة الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله للأنوثة الي هي وصف 
حسة كفرٌ. ورّدَ أنهم لما قالوا ذلك سأهم البي وُلُ: "ما يدريكم أنها إناث!" قالوا: سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم 
لم يكذبوا. فتزل: «ستكتبْ سَهَادَتُهُم وَيُسألون »© (الزحرف:4١).‏ (حاشية الصاوي) 
ستكتب شهادقم: هذه في ديوان أعمالهم» يعني يكتب الملك ما شهدوا بما على الملائكة. (روح البيان) 
بهم إناث: أي قوهم فيهم بأنهم إناث» الذي لا ينبغي أن يكون إلا بعد تمام المشاهدة. فهو راض يها: ولو لا أنه 
راض بما لعجل لنا العقوبة» فاستدلوا بنفي مشيئة عدم العبادة على الرضا يماء وذلك باطل؛ لأن المشيئة ترجحيح بعض 
الممكنات غلى بعض» مأمورا كان امهيا جنا كان دقر (تفسير الخنطيب) 
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بعبادتا ار ِنَم م إل حَرّصُونَ (2) يكذبون فيه» فيترتب عليهم العقاب به. 


2 





0 


أ ائينه كنبا مّن قَبَلهء أي 00 بعبادة غير الله فَهُم به- مُسَتَمْسِكُونَ (2) أي 

لم يقع ذلك. بل قالوا :إن ود جنا ءَ و ع ءَاثرهِم 
مُهَتَدُونَ (2) همء وكانوا يعبدون غير الله. وَكَذَالِكَ مآ ا قَرَيَةٍ مْن 
يه مثل قول قوفف انا دنا واناء ا عل َم 


3-2 2 


عٍَْ اشرهِم 5 مُقتدورت (ي) متبعون. نم أ تتبعون ذلك وَلَوَ 000 
كا ود كه عله 220 الوا ال لوي أت ومن قبلك كفِرُونَ :2 قال 
تعالى ويفا لهم: فَأنْتَقَمَنَا مِنَكِمْ اعس لكاي للرسل قبلك فانظر كي فَكانَ عنقبّة 

الْمُكَذْبِينَ و2 وَاذكر إِذَ قا ل إِتَرّهِم لِأَبيهِ وَقَوَيَِ إنى ل ا 


بعبادتهها إل: فإن مشكته سبحانه شيئا لا يستلزم رضاه بهء فلا يكون عبادتهم مرضياً له تعالى. (تفسير الكمالين) 
أم آتيناهم كتابا إلخ: هذا معادل لقوله: "أشهدوا حلقهم"؛ والمعئ: أحَضروا محلقهم أم آتيناهم كتابا من قبله؟ أي 
من قبل القرآن أي .ما ادّعوه؛ فهم به مستمسكون, أي يعملون با فيه. (تفسير القرطبي) 

أي القرآن: تفسير لمضمر من قبله» ويحتمل أن يكون راجعا إلى الرسول. (تفسير الكمالين) بل قالوا: أي لا حجة لهم 
يتمسكون بماء لا من حيث العيان ولا من حيث العقل ولا من حيث السمع؛ إلا قولهم: "إنا وجدنا آباءنا على أمة" أي 
دين فقلدناهم. و"الأمة" من الأَمّ وهي القصدء فالأمة الطريقة الي توَمٌ أي تقصد. (تفسير المدارك) على أمة: ملة» وهي 
في الأصل الطريقة الي توم أي تقصدء كالرحل للمرحول إليه. (تفسير الكمالين) وإنا ماشون: يشير إلى أن الجار 
والمحرور حبر "إنا" بتقدير متعلقه. (تفسير الكمالين) مهتدون يهم: حبر بعد خبر» وقيل: "على آثارهم" حال من 
ضمير فاعل "مهتدون" أي كائنين على آثارهم. (تفسير الكمالين) 

وكذلك: أي والأمر كما ذكر من عجزهم عن الحجة وتمسكهم بالتقليد. وقوله: "ما أرسلنا" استئناف مبين لذلك» 
دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم» ليس لأسلافهم أيضا مستند غيره. (تفسير أبي السعود) 

أتتبعون ذلك: يشير إلى أن المهمزة داخلة على فعل مقدرء والواو للحال. (تفسير الكمالين) بأهدى: أي بدين أهد 
وأصوب مما وجدتم إلخ, أي من الضلالة الي ليست من الهداية في شيء» والتعبير بالتفضيل؛ لأجل التنزل معهم 
وإرخحاء العنان. (حاشية الصاوي) 
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برَآءٌ أي بريء مِمَا تَعَبُدُونَ 2 إل الذى فطرنى خلقي فإنه. سيهدينٍ (© يرشدني لدينه. 
وَجَعَلَهَا أي كلمة التوحيد المفهومة من قوله: إنني' إلى "سيهدين" كلمَةَ بَاقِيَة فى عَقبهء 


الذي تكلم به 


ذرّيته» فلا يزال فيهم من يوحَد الله َعَلَّهّدأي أهل مكة يَرَجِعُونَ إ) عما هم عليه إلى دين 
إبراهيم أبيهم. بَلّ مَتَعَتَ ت هَوْلَةءِ لمش ركين وَءَاب] عَهمّوم أعاحلهم بالعقوبة حَقَ جَاءَ َهمللَقٌ 
القرآن وَرَسُولَ مُبِينُ (2 مظهر لهم الأحكام الشرعية» وهو محمد ص وَلَمّا جَاءَهمٌ دَق 
القرآن قَالُواْ هذا سِحَرَوَِنَا به كفِرُونَ (2) وَقَالُو لَوَلَا هلا يرل هَندًا الْقَرَءَانُ على رَجُل 


براء: أي بريءء وهو مصدر نعت به يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع؛ والمذكر والمونث. (تفسير الكمالين) 
إلا الذي إخ: ف هذا الاستثناء أوجه أحدها: أنه منقطع؛ بناء على أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط. ثانيها: أنه 
متصل؛ بناء على أنهم كانوا يش ركون مع الله الأصنام. ثالثها: أن "إلا" صفة بمعين "غير"» و"ما" نكرة موصوفة, قاله 
الزمخشري. (تفسير الكمالين) 
وجعلها: .الضمير المستتر يعود على إبراهيم» وقوله: "لعلهم يرجعون" من كلام اللهء تعليل للأمر الذي قدره الشارح 
بقوله: "واذكر" أي اذكر لقومك ما ذكر لعلهم يرجعون, هذا هو المناسب لصنيع الشارح. (حاشية الجمل) 
وجعلها: أي وجعل إبراهيم ءكا كلمة التوحيد الي تكلم يماء وهي قوله: "إن براء ثما تعبدون إلا الذي فطرني إل" 
كلمة باقية في عقبه أي في ذريتهء فلا يزال فيهم من يوحّد الله ويدعو إلى توحيده. (تفسير المدارك) 
أي كلمة إلخ: ويجوز أن يعود الضمير إلى ذلك القول نفسه؛ لأنها كلمة أيضا. (تفسير الكمالين) أي أهل مكة: أشار 
بذلك إلى أن قوله: "لعلهم إلخ" متعلق ب"اذكر" الذي قدره؛ والمعئى: اذكر يا محمد! لقومك ما ذكر؛ ليحصل 
عندهم رجوع إلى دين إبراهيم. (حاشية الصاوي) بل متعت هؤلاء: إضراب انتقالي للتوبيخ والتقريع على ما 
حصل منهم من عدم الاتباع؛ واسم الإشارة عائد على المشركين الكائنين في زمنه كل (حاشية الصاوي) 
حتى جاءهم الحق !لخ: في هذه الغاية حفاء بين في "الكشاف" وشروحه. وهو أن ما ذكر ليس غاية للتمتيع؛ إذ لا مناسبة 
بينهماء مع أن مخالفة ما بعدها لما قبلها غير مرعي فيها. والجواب: أن المراد بالتمتيع ما هو سببه من اشتغالطهم به عن شكر 
المنعمء فكأنه قال: اشتغلوا به حي جاءهم الحق» وهو غاية له في نفس الأمر؛ لأنه ثما يزجرهم؛ لكنهم لطغيافهم عكسواء 
فهو كقوله: «وَمَا تَفرّقَ وا الْكَتَابَ لمن بعد مَا حَاعهُمٌ لبن (البينة :). (حاشية الجمل) 
وقالوا لولا نرل إلخ: هذا من جملة شبههم الفاسدة ال بنوا عليها إنكار نبوته وَل وذلك أنهم قالوا: إن الرسالة 
منصب شريف لا يليق به إلا رجحل شريفء وهذا صدقّ غير أنهم غلطوا في دعواهم أن الرجل الشريف هو الذي - 
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ْنَ ألْقرَيعينِ من أية منهما عَظِم (2 أي الوليد ب بن المغيرة عكة وعروة بن مسعود 


سس © س م 


الثقفي بالطائف. هر سمو رَحَتَ 0 النبوة شح قَسَمْنَا بينم معِيشَبَكُح فى 

لحيو آلدنَيَا فجعلنا بعضهم غنياً وبعضهم فقيرا وَرَفعَمَا بَعْصَّجُم بالغى فَؤْق بَعْضٍ 
َرَجَسٍلِيَتَخِدَ بَْضُّجُم الغيّ بَعْضًا الفقير ." 28 سيا مسخراً في العمل له بالأحرة 
والياء للنسب» وقرئٌ سير السين يحت زيل أي الجنة خَيَر مما نَمَعُونَ وج 2 


لعمرو بن ميمون وابن مخيص 


ا من أمَهَ وَحِدَةٌ على الكفر لجعلا لِمَن يَكفُرُ ليحن يبوجم 
فتن العو .سقف سُقُهًا بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جمعا ين فِضَّوَمَعَارِجَ 


أي بدل اشتمال منه لابن كثير وأبي عمرو 

- يكون كثير المال والجاه» ومحمد ليس كذلك؛ فلا تليق به رسالة الله وليس كذلكء بل العبرة بتعظيم الله لا بالمال 
والجاه» فليس كل عظيم المال واللحاه معظما عند الله تعالى. (حاشية الصاوي) 1 

من القريتين: أي مكة والطائف. (تفسير الخطيب) وعبارة "البيضاوي": من إحدى القريتين: مكة والطائف» وهو يؤيد 
قول الشارح: "من أية منهما". أهم يقسمون إخ: الاستفهام للإنكار التوبيخي؛ أي ليس لهم ذلك » بل الله أعلم حيث 
يجعل رسالته؛ فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتاء لا على أكثرهم مالا وجاها. (تفسير الكمالين) 
نحن قسمنا بينهم: أي لم بجعل ونفوض قسمة الأدون إليهم وهو الرزق» فكيف النبوة؟. (تفسير المدارك) 
ورفعنا بعضهم إلخ: أي جعلنا البعض أقوياء وأغنياء وموالي» والبعض ضعفاء وفقراء وحدماء. قوله: "ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريا" أي ليصرف بعضهم بعضا في حوائجهم» ويستخدموهم في مهنهم, 000 ف أشغالهم حب 
يتعايشواء ويصلوا إلى منافعهم, هذا ماله وهذا بأعماله. (تفسير الكمالين) مسخرا في العمل: يشير إلى أن السخحري 
منسوب إلى السخرة معن التكلف؛ والحمل على الفعل على وجه الحبر» لا.معين الهزءء ولهذا قيل: إن تفسير بعضهم له 
باستهزاء الغ بالفقير غير مناسب ههنا. (تفسير الكمالين) 
ولو لا أن يكون إخ: في الكلام حذف المضاف, أي ولولا وف أن يكون الناس إلخ؛ كما أشار له الشارح بقوله: 
"المع إل" (شيخنا) لكن ف تقدير هذا المضاف شيء؛ لأن الله لا يخاف من شيء» فالأولى في تقرير الآية ما سلكه 
البيضاوي ونصه: أي لولا أن يرغبوا في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم؛ لحبهم الدنيا فيجتمعوا عليه. (حاشية الجمل) 
معارج: جمع معرج -بفتح الميم وكسرها- بجمعين السلم. (روح البيان) وعبارة "الخطيب": وسميت المصاعد من 
الدرج معارج؛ لأن المشي عليها مثل مشي الأعرج. 
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كالدرج من فضة عَلَْايَْهَرُونَ و يعلون إلى السطح. و لِبْيُوهم أَنْوبًا من فضة 
ظ وَحعلنا هم سَررًا من فضة» جمع سرير عَلَيَّا يَتككورت (2) وَرُخْرفا ها" ذهباء المعيى: 

لولا حوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك؛ لقلة خحطر 
الدنيا عندنا» وعدم و 3 الآخرة في النعيم وَإن مخففة من الثقيلة حل ذَّلِكَ لما 
بالتخحفيف» فاما" ز زائدة ا ععين "إلا"؛ ف"إن" نافية مََء مَتَعُ آلَيَؤة لديا 
يتمتع به فيها ثم يزول وَآلَآخِرَةَ الجنة عِندَ رَبَكَ لِلمُئقِينَ 9©) وَمّن يَعْشْلُ يعرض عن 


ذِكْرِ آلوحَنٍ القرآن تُقَيَضَ نسبب لدم سَيَطَنًا فَهُوَ لهم رين( لا يفارقه. وَإيّهِمَ أي 


وف نسخة: نسلط 


الشياطين ره أي العاشين عَنِ السّبِيلٍ طريق الهدى وححَسَبون نكم مُهِتَدُونَ (3) 
في الجمع رعاية معن م" . ل ل 0 


وزخرفا: يجوز أن يكون منصوبا ب"جعل”؛ أي وجعلنا لهم زحرفاء وجوّز الزمخشري أن ينتتصب عطفا على محل "من 
فضة" كأنه قال: سقفا من فضة وذهبء أي بعضها كذا وبعضها كذا. (حاشية الحمل) ذهبا: و"زخرفا" هو في الأصل 
بمعين الذهب» ويستعار لمعن الزينة. (روح البيان) وإن كل ذلك لا: بالتخفيف للأكثرء و"إن" مخففة من المثقلة» واللام هي 
الفارقة. (تفسير الكمالين) ف "إن" نافية: أي ليس كل ذلك من المذكور إلا متاع الحياة الدنيا. (تفسير الكمالين) 
ومن يعش: يعرض» يقال: عشوت إلى النار أعشو عشوا إذا قصدتها مهتديا يما وعشوت عنها أعرضت عنها. 
وقرئ: ومن يعشَ بفتح الشين أي يعمى؛ يقال: عشي يعشى عشاء إذا عمي» فهو عشي وامرأة عشواء» ذكره 
البغوي. (تفسير الكمالين) ومن يعش: الآية وثي الآية إشارة إلى أن من داوم على ذكر الرحمن لم يقرنه الشيطان بحال. 
"روح البيان" ومثله في "المدارك") 
عن ذكر الر حمن: أضاف الذكر إلى هذا الاسم إشارةً إلى أن الكافر بإعراضه عن القرآن سدّ على نفسه باب 
الرحمة؛ ولو اتبعه لعمته الرحمة. (حاشية الصاوي) نقيض له: نسبب له شيطانا ونسلطه عليه» انضم عليه وانضم 
إليه. (تفسير الكمالين) لا يفارقه: وعن ابن عباس #م: نسلطه عليه فهو معه في الدنيا والآخرة» ويحمله على 
المعاصي. (تفسير الكمالين) وإهم: جمع الضمير للمعيئ؛ إذ المراد جنس الشياطين. (تفسير الكمالين) 
في الجمع إلخ: يشير إلى أن لاد الثلاثة للعاشين» أي يظنون أنهم على الحق» مع أن الشياطين صدّوهم عنه. 
وجعل القاضي الضمير الأول للعاشي والباقين للشيطان, والمعئ: يحسب العاشي أن 0 مهتدون بسبيل الحق. 
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هه 


حي إذا جَاءَنَا العاشي بقرينه يوم القيامة قَالَ له يد للتنبيه ليت بينى وَبَيَنَكَ بُعَدَ 
آلْمَشْرِقيّنِ أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب فَبِنّسَ الْقَرِينُ 2 أنت لي قال ال : 
ون يَمفَعَكُمُ أي العاشين تنيكم وندمكم أَلْيومَ إذ ظَلَمَثْرَ أي تبين لكم ظلمكم 
بالإشراك في الدنيا أَدكر مع قرنائكم فى الَعَدَابٍ مُشْترِكُونَ جم علة بتقدير اللام لعدم 


قور وبين انوا" أنانك عي الض اذ يق لفو وو 


و اس 1 1 5 2 . ثاعء البء !1 إزن 2 
املموم أي فهم لا يؤمنون. فَإِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في 


"نا" ال اقلق تق نك نان عضلكف قا عله ل 
هبن بك ؟ 2 م يبهم 


العاشي بقرينه: أي معهء ويدل على ذلك قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي بكر "حاءانا" على لفظ التثنية 
يعنون الكافر وقرينه قد حعلا في سلسلة واحدة. (تفسير الكمالين) بعد المشرقين: يريد المشرق والمغرب فغلب» 
كما قيل: العمران والقمرانء والمراد بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق. (تفسير المدارك) 
تمنيكم: يشير إلى أن فاعل "تنفعكم" ضمير التمئئ المدلول بما قبله. (تفسير الكمالين) تبين لكم: دفع لما يتوهم ههنا 
أن "إذ" ظرف الما مضى في الدنيا؛ إذ ظلمهم فيهاء فما معن إبداله من يوم القيامة وتعلقه ب" ينفعكم' المستقبل؟ 
ولتأويله ما ذكر صح ذلكء ثم إن الخبر ليس على حقيقته» بل هو لتحققه نزل منزلة الماضي» فلا يشكل وزن 
الماضي. (تفسير الكمالين) علة: بتقدير اللام؛ لعدم النفع أي لا ينفعكم الندم والتمئ؛ لأنكم في العذاب مشتركون؛ 
لاشتراككم في سببه وهو الكفرء ويحتمل أن يكون قوله: "أنكم' في محل الرفع على الفاعلية؛ أي ولن ينفعكم 
اشتراككم في العذاب أو كونكم مشتركين في العذاب؛ كما كان عموم البلوى يطيب القلب في الدنياء ويؤيد الأول 
قراءة ابن عامر "إنكم" بالكسر. (تفسير الكمالين) 
علة: بتقدير اللام بعد النفي, أي لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وشياطينكم في العذاب كما كنتم مشت ركين ف سببه. 
(تفسير البيضاوي) أفأنت: اللهمزة للاستفهام» والفاء عاطفة على محذوف» أي أنت تريد أن يحصل إمافهم فأنت 
تسمع الصم؟ أفأنت تسمع الصم: الاستفهام إنكاري .معن النفي: أي أنت لا تسمعهم, كما أشار إليه المفسرء 
وهذه الآية نزلت لما كان يجنهد في دعائهم, وهم لا يزدادون إلا تصميما على الكفر. (حاشية الصاوي) 
بأن نميتك: عبارة "أبي السعود": "فإما نذهبن بك" أي فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذاههم ونشفي بذلك صدرك 
وصدور المؤمنين "فإنا منهم منتقمون" لا محالة في الدنيا والآخرة. (حاشية الجمل) 
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2 :3 ادن 4 بابر الحي :د 45> 
فإنا متم منتقمورت 29 في الآخرة. أو نري 
: ا 5 م 7 5 . ماله او مه 0 9 
العذاب فإنا عَلَيِمِ على عذاهم مُقتَدِرُونَ (2) قادرود. فَاسْتَمْسِكٌَ بالذى أو إِلَِيكَ 
: 5 0 2 2-0 ش تت نت 1 ا ف 
أي القرآن إِنْكَ على صِرّط طريق مُسْتَقِيمٍ (8) وإنهه لذِكرُ لشرف لك وَلِقَوَيِكَ 
5 0 واوا بللا اررق رز 58 5 اه 0 ع2 
لنزوله بلغتهم وَسَّوف تسَْلونَ 29 عن القيام بحقه. وَسَكَلّ مَنْ أرَسَلنَا مِن قبَلكَ مِن 
ُسُلِكَآ أَجَعَلئَا مِن دُونٍ ليحن أي غيره عَالِهَهَيُعْبَدُونَ (2) قيل: هو على ظاهره بأن 
جمع له الرسل ليلة الإسراءء وقيل: المراد اس ل ا م ا 


في الآخرة: اقتصر تبعا للزمخشري على ذكر عذاب الآخرة؛ لأنه ورد في موضع آحر "أو نتوفينك فإلينا يرجعون"» 
والقرآن يفسر بعضه بعضا. وعمم القاضي حيث قال: بعذاب في الدنيا والآخرة» واقتصر البغوي على عذاب الدنيا 
حيث قال: ينتقمون بالقتل بعدك. (تفسير الكمالين) قادرون: أي مى شئنا عذبناهم؛ وأراد ب"هم" مشركي 
مكة, انتقم منهم يوم بدر. (تفسير الكمالين) فاستمسك: أي سواء عجلنا لك الموعود به أو أخرناه إلى يوم القيامة» 
أي دم على التمسكء أو أنه أمر لأمته. (حاشية الحمل) ش 
واسأل من أرسلنا !لخ: ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال؛ ولكنه مجاز عن النظر ف أديائهم» والفحص عن 
مللهم؛ هل حاءت عبادة الأوثان قط في ملة من ملل الأنبياء» وكفاه نظرا وفحصا نظره في كتاب الله المعجزء 
المصدق لما بين يديه» وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا» وهذه الآية ف نفسها كافية لا حاجة 
إلى غيرها. (تفسير المدارك) قيل هو على ظاهره: هذا هو قول الزهري وسعيد بن جبير وابن زيد قالوا: جمع له الرسل 
ليلة أسري به» وأمر أن يسألهم» فلم يسأل البي ييه ولم يشلك. (تفسير الخطيب) وقوله: "قيل المراد إل" أي المراد أنه ليس 
على ظاهره بل فيه مجحاز بالحذف؛ أي حذف المضاف أي واسأل أمم من أرسلناء أي أمم المرسلين الذين لوا من قبلك 
يدل على الحذف. قيل هو على ظاهره: بأن جمع له الرسل ليلة الإسراءء حكى البغوي عن عطاء عن ابن عباس ذهفا: 
ما أسري بالنبي يلد بعث الله آدم وولده من المرسلين» فصلى يهم, فلما فرع قال له جبرئيل: سل يا محمد من أرسلنا 
من قبلكء فقال البي يلةٌ: "لا أسأل فقد اكتفيت"؛ قال: وهذا قول الزهري وسعيد بن جبير وابن زيدء وقالوا: 
جمع له الرسل ليلة الإسراء فلم يسأل ولم يشكُ. (تفسير الكمالين) 
بأن جمع له الرسل: قال الصاوي: هذا جواب عما يقال: إنه متأخر في البععث عن الرسل فكيف يؤمر بسؤال من لم يلقه؟ 
وقبل: المراد إلخ: أي ليس على ظاهره؛ بل فيه بجحاز بالحذف»؛ أي حذف المضاف. 
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-- 00 م م 5م و 
د في حياتك الذى وَعَدْنسهِمَ به من 


اللجزء اخامس والعشرون ك5255 سورة الزخرف 
بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. 


وَلَقَدَ أَرَسَلئَا و ) بكَايتِكَاً إن فَرَعوّرتَ وَمَلإِيْهء أي القبط فقَالَ لق 0 رَبَ 


صور د كه و 


العليين زج فامًا جَاءَهُم بِعَايَتَِآ الدالة على رسالته إِذَا هم ميا نَضيكون + 5 
تُريهم من ءَايَةِ من آيات العذاب كالطوفان, وهو ماء دخل بيوتهم ووصل ل حلوق 
. الجالسين سبعة أيام, وى ار اخ ا ل نم8 ل ب ا لو 1 1 


أي أهل الكتابين: التوراة والإنجيل» وإنما يخبرونه عن الكتابين» فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء» وهو قول ابن عباس ذا 
ومجاهد. حكاه البغوي» ويدل عليه قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب ذما: "واسأل الذي أرسلنا إليهم قبلك من 
رسلنا"؛ ول يسأل على واحد من القولين غير الله؛ لأن المراد من الأمر بالسؤال ليس حقيقة السؤال بل التقرير لمشركي مكة 
أنه لم يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير اللّه. 
ولم يسأل إخ: هذا أحد القولين؛ والآخر أنه سأل الأنبياء في بيت المقدس» وتوضيحه: أن الرسل والأنبياء صلوا 
حلف رسول الله يتدٌّ سبعة صفوف: المرسلون ثلاثة صفوفء والنبيون أربعة صفوف» وكان يلي ظهر رسول الله 25 
إبراهيم خليل الله» وعلى بمينه إسماعيل» وعلى يساره إسحاق, ثم موسى ثم سائر المرسلين» فصلى يهم ركعتين» 
فلما انفتل قام فقال: إن ربي أوحى إلي أن أسألكم: هل أرسل أحد منكم بدعوة إلى عبادة غير الله تعالى؟ فقالوا: 
يا محمد إنا نشهد أنا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة: أن لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل» وأنك خاتم 
النبيين وسيد المرسلين» قد استبان ذلك بإمامتك إياناء وأنه لا ني بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى ابن مريم؛ فإنه 
مأمور أن يتبع أثرك. (حاشية الجمل) 
التقرير: أي حملهم على الإقرار. (حاشية الجمل) ولقد أرسلنا موسى إخ: الحكمة ف ذكر تلك القصة واليَ 
بعدها عقب ما تقدم من مقالات الكفار تسليته وُه فإن موسى وعيسى وقع هما من قومهما ما وقع محمد كل 
من قومه من التعيير بقلة المال والحاه. (حاشية الصاوي) 
موسى بآياتنا إلخ: لما طعن كفار قريش في نبوة محمد يد بكونه فقيراً عدم الحاه والمال» بِيّن الله تعالى أن موسى لتلا 
بعد أن أورد المعجزات القاهرة الى لا يشك في صحتها عاقل» أورد عليه فرعون هذه الشبهة الي ذكرها كفار 
قريشء فقال تعالى: "ولقد أرسلنا موسى". (حاشية الجمل) إذا هم منها يضحكون: "إذا" فجائية» والمعى حين 
جاءهم بالآيات فاحؤوا بجيء بما بالضحك والسخرية» من غير تأمل ولا تفكر. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس والعشرون ش ١‏ سورة الزخرف 
صد 
3 في 27 6ن - 2 6 > كدو صور م 2 تت 
والجراد إلا هىَ أكبرٌ مِنْ أَخْتَهًا قرينتها الي قبلها وَأْحَدْسَهُم بِالْعَذَابٍ لَعَلَهُمْ 
يَرَجِعُونَ 29 عن الكفر. وَقالُوأ لموسى لما رأوا العذاب يَأيّه آلسَاحِرٌ أي العالم الكامل؛ 
لأن السحر عندهم علم عظيم آذع لَنَا رَبَكَ يما عَهِدَ عِندَكَ من كشف العذاب عنا 
إن آمنا إنا لَمْهِتَدُونَ (2/أي مؤمنون. فَلمّا كشفئا بدعاء موسى عَم الْعَدَاب إذا هم 





يَسَكُنُوَ (ت) ينقضون عهدهم؛ ويصرّون على كفرهم. وَنَادَئ فِرَعَوَنُ افتخارا فى 

حَ - 7 - صد 
قَوَيِه قَالَ يَهَوْمِأَليِسَ لى مُلك مِصْرٌَوَهَذِه آلَأنَهَرٌ أي من النيل تجرى مِن تحتى .... 
والجراد: أي والقمل والضفادع والدم كل واحدة تمكث سبعة أيام عليهم؛ فيستجيروا بموسىء فيدعو الله فيكشفه 
عنهم؛ فيمكثون بين كل واحدة والأخرى شهراء ويعودون لما كانوا عليه من الطغيان» ثم أرسل الله عليهم السنين 
امحدبة» فاستجاروا ثم عادوا بالطغيان» ثم دعا الله فكشفت عنهم.؛ ثم دعا عليهم بالطمس فطمست أموالهم؛ فعزموا 
على قتل موسى وقومه؛ فانتقم الله منهم بالغرق. (حاشية الصاوي) 
إلا هي أكبر إلخ: ظاهر النظم على أن اللاحقة أعظم من السابقة» وليس كذلك بل المراد هذا الكلام أن موصوفات 
بالكبر» يتفاوتن فيه» وعليه كلام الناس» يقال: هما أخوان» كل واحد منهما أكرم من الآخر. (تفسير الكمالين) 
قرينتها !: أي سماها أحتها في اشتراكهما في الصحة والصدق» وكون كل منهما قرينتها وصاحبتها في ذلك» وفي 
كونها آية. (روح البيان) أي العالم الكامل إلخ: أي لأنهم كانوا يسمون العالم الماهر ساحراء من "الخطيب". وف 
"الحمل": وقيل: كانوا يسمون العلماء سحرة, فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس ذهما: "يا أيها 
الساحر" يا أيها العالم» وكان الساحر فيهم عظيما يوقرونه» ولم يكن السحر صفة ذم. وهذا أحد القولين» والآخر 
أنهم نادوه بذلك في تلك الحالة» لغاية عتوهم وغاية حماقتهم. 
علم عظيم: أي وصفة ممدوحة» وكانوا يقولون للعالم الماهر ساحراء وإنما أوله بذلك؛ لأن تلك ال حالة كانت حالة 
الالتجاء إليه» فلا يليق نداؤه ف تلك الحالة إلا بكلمة التعظيم. وقيل: سبق ذلك على لسافهم على ما ألفوه من 
تسميتهم له ساحراء وقيل: معناه: يا أيها الذي غلبنا بسحره. (تفسير الكمالين) بما عهد عندك: جعلها الشارح 
موصولة» حيث بينها بقوله: "من كشف العذاب إلخ") وجعلها البيضاوي مصدرية» حيث قال: "عا عهد عندك" أي 
بعهده عندك بالنبوة» أو من أن يستجيب دعوتكء أو أن يكشف العذاب عن من اهتدىء أو ما عهد عندك فوفيت 
من الإان والطاعة» "إننا لمهتدون" أي بشرط أن تدعو لناء فيكشف عنا العذاب. (حاشية الجمل) 
أي من النيل: فإنه ينشعب منها أفهار تحري تحت قصوره؛ ومعظمها أربعة» والواو إما عاطفة لها على "ملك مصر". 
ف"تحري" حال منهاء أو واو حال و"تحري" خبرها. (تفسير الكمالين) 
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أي تحت قصوري؟ افلا تَبَصِرُونَ 2 2 عظمي. أ تبصرون؟ وحينئا آنأ خيرم هَدَا أي 
موسى أأَذِى هو مهن ضعية حقير وَلَا يَكَدُ بين () يظهر كلامه؛ للثغته بالجمرة الى 


تناولها في صغره. فَلَوَلَاَ هلا أَلْقى عَلَيّْهِ إن كان صادقاً أَسْورَةٌ يّن ذَهَبِ جمع "أسُورة" 
كل "أغربة"» جمع "سوار"؛ كعادقم فيما يسودونه أن يلبسوه أسورة ذهبء ويطوقوه 


لم بي خير 


طوق ذهب 01 جاع .مه لْمَلَبِكَةُ مقع 5 متتابعين» يشهدون بصدقه. 


هد 


0 0 1000 اند انوأ قد 
0 غوه فبما يريلا من تكديب موسى إنهم "انوأ قو 


فسِقين 20 قَلَمَآا ءَاسَهُونَا أغضبونا أَنتَقَمَنَا ِتَهُرْ فََعْرَقَتَهُمَ جيورت ع 0 


لَه جمع كك حادم" و "لخدم" 3 أي سابقين 0 وَمَتَلٌ َلك جرد _ ا 
0 لتك اخ 


بعدهم يتمثلون بحالهم» فلا يقدمون على مثل أفعالهم ب 0 0 1 0 


أم تبصرون: أشار بذلك إلى أن "أم" متصلة معادلة للهمزة. مطلوب ها التعيين» والمعادل محذوف غالبا. 
(حاشية الصاوي مختصرا) للنغته بالجمرة إلخ: كما هو معروف في القصة. واللئغة: بضم اللام وسكون الثاء المثلثة 
والغين المعجمة تحوّل اللسان من السين إلى التاء» ومن الراء إلى الغين واللام أو الياء أو من حرف على حرفء أو أن 
لا يتم رفع لسانه وفيه ثقل» لفغ كفرح فهو ألئغ» "القاموس". (تفسير الكمالين) 

أسورة: وف "القاموس": السوار ككتاب وغراب: القَلْب»ء والجمع أسورة وأساور وأساورة. (تفسير الكمالين) 
فاستخف: في "القاموس": استفزه: استحفه وأحرجه من داره وأزعجه. وفي "المعالم": يقال: استخفه عن رأيه إذا حمله 
على الجهل» وأزاله عن الصواب. (تفسير الكمالين) فاستخف: الاستخفاف: العد حفيفا وطلب الخفة أي فاستفزهم 
بالقول» وطلب منهم الخفة في إطاعته. (روح البيان) آسفونا: "آسف" منقول من أسف أسفا إذا اشتد غضبه؛ ومعناه: 
أنهم أفرطوا في المعاصي» فاستوجبوا أن يعجل لهم عذابنا وانتقامناء وأن لا نحلم عنهم. (تفسير المدارك) 

فأغرقناهم أجمعين: تفسير للانتقام» وإنما أهلكوا بالغرق؛ ليكون هلاكهم .ما تعززوا به وهو الماء في قوله: "وهذه الأنهار 
تحري من تحن"؛ ففيه إشارة إلى من تعزز بشيء دون الله أهلكه الله به وقد استضعف اللعين موسى وعابه بالفقر 
والضعفء فسلطه الله تعالى عليه إشارة إلى أنه ما استضعف أحد شيئا إلا غلبه. (حاشية الجمل) للآخرين: أي لمن يجيء 
بعدهم؛ ومعناه فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفار» يقتدون يهم في استحقاق مثل عقابهم» ونزوله ؟مم؛ لإتيائهم بمثل 
أفعالهم ومثلا يحدثون به. (تفسير المدارك) 
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الجزء الخامس والعشرون 1 سورة الزخرف 
َلَكّا صرب جعل أبْنُ مَريَرَمََلاً حين نزل قوله تعالى: «إإِنَكُمْ وَما تَعُْدُونَ مِن دُونٍ الله 
حَصَبُ جَهَنَّم#4: فقال المشركون: رضينا أن تكون اتنا مع عيسى؛ لأنه عْبدَ من 
دون الل د وك للشركون ينهمن الثل يَصِدُورت وج يضجون فرساً با سمعوه. 
وَقَالُوَا َألِهُكَا حَيْرأَمْ هو أي عيسى» فنرضى أن تكون آهتنا اك المثل 
لَكَ إِيّ جَدَلاً خصومة بالباطل؛ لعلمهم أن "ما" لغير العاقل» فلا يتناول عيسى لتك 


مي ري #2 م و الو 2 7 55 2 01 رامو 





ولما ضرب إلخ: سبب نزوها أنه لما نزل قوله تعالى: لإِنَكُمْ وما تَبْدُونَ منْ دُون للك (الأنبياء:.4) قال عبد الله بن 
الزبعرى - وكان قبل أن يسلم -: أهذا لنا ولآختنا أم لجميع الأمم؟ فقال رسول الله كنك هو لكم ولآلهتكم ولجميع 
الأمم فقال: قد حصمتك - ورب الكعبة - أليست النصارى يعبدون المسيح؛ واليهود يعبدون عزيراء وبنو مليح يعبدون 
الملائكة, فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلشتنا معهم. فسكت انتظارا للوحي» فظنوا أنه ألزم الحجة» 
فضحكوا وارتفعت أصواتهم. إذا علمت ذلك تعلم الاقتصار الواقع من المفسر في القصة. (حاشية الصاوي) 
مثلا: أي كامثل؛ لغرابته يستدل به على قدرة الله على ما يشاء؛ فإن القادر على إيجاد الولد من غير أب قادر على كل 
ما يشاء. (تفسير الكمالين) فقال المشركون: يعين عبد الله بن الزبعرى وغيره كذا ذكر المفسرونء ولعله لم يصرح 
باسمه؛ لأنه أسلم بعد ذلك» فلم يناسب نسبته إلى تلك القول القبيح. (تفسير الكمالين) يضجون: بالضاد المعجمة 
والحيم المشددة» من الضج وهي ارتفاع الأصوات فرحاءما سمعوا؛ لظنهم أن محمدا صار مغلوبا يمذا الجدال. 
وقالوا أآهسا إلح: تفسير لحدالهم» والمعيئ أفهم قالوا: آهتنا حير عندك أم عيسى؟ فإن كان في النار فلتكن آطتنا معه. 
وقوله: "أآلتنا" بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية بغير إدخال ألف بينهماء فهما قراءتان سبعيتان فقط» وقرئ شذوذا 
يمهمزة واحدة بعدها ألف على لفظ الخبر. (حاشية الصاوي) لعلمهم أن ما: أي الواقعة ف قوله تعالى: «إنكه وما 
َعبْدُونَ مِنْ دُونٍ لَه (الانبياء:94): وروي أنه عفتلا رد على ابن الزبعرى بقوله: "ما أجهلك بلغة قومك! أما 
فهمت أن "ما" لما لا يعقل؟". (روح البيان) 
فلا يتناول عيسى ع320: وذلك على قول الحمهور, أما ما يحكى أنه كد قال لابن الزبعرى: ما أجهلك بلغة قومك! 
أما عرفت أن "ما" لما لا يعقل. لا أصل له عند أهل الحديث. (تفسير الكمالين) إن هو إلا عبد إخ: رد عليهم؛ أي 
وما عيسى إلا عبد مكرم منعم عليه بالنبوة» مرتفع المنزلة والذكرء مشهور في بن إسرائيل كالمثل السائر» فمن أين 
يدحل في قولنا: لإِنكدٌ وَمَا تَعْبُدُون4 (الانبياء:8/6). إحاشية الجمل) 
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الجزء الخامس والعشرون ‏ 0" سورة الزخرف 
بالنبوة وَجَعَلِنَهُ بوحوده من غير أب مُثَلا لَب إِسَرََمِيلَ :2 أي كالمثل؛ لغرابته 
يستدل به على قدرة الله تعالى على ما يشاء. وَلَوْدْمَاءُ جَعَلنَا يكم بدلكم مَلنيِكَة فى 


7 


لْأَرَضٍ حَخْلُفُونَ كيان فلككم. ا أي عيسى لَعِلدُ لْسَاعَةٍ تعلم بنزوله فك 
تمترٌرح با حذف منه نون الرفع للجزم؛ و"واو " الضمير؛ لالتقاء الساكنين» تشكن 


من الامتراء وهو الشك 

فيهاء وَقل هم: آنَّبِعُونَ على التوحيد هَدًا الذي آمركم به صِرَاط طريق مُسْتَقمٌ ١‏ 
3 3 و : ا ص تك د ل وو او سير 

وَلَا يَصّدَّدَكُمُ يصرفنكم عن دين الله آلْنّيْطَنُ إِنْهد لكر عَدُةٌ مين ب بيّن العداوة. 

وَلَمأ حا عبس بالميكد تِ بالمعجزات والشرائع قال قل م بالحكية بالنبوة 

وخ تع الإنحيل وَلَِبيْنَ لَكُم به كن الاق تون دي كار انور 200 


بدلكم: يشير إلى أن "من" للبدلية» كما في َرَضِيتمْ بالْحَيَاةٍ الدنيا من الآخرّة؟ (التوبة:3.). 
في الأرض يخلفون: أي يخلفونكم في الأرضء أو يخلف الملائكة بعضهم بعضا. وقيل: لو نشاء لقدرتنا على عجائب 
الأمور لجعلنا منكم لولدنا منكم يا رجال, ملائكة يخلفونكم في الأرض»ء كما يخلفكم أولادكم؛ كما ولدنا عيسى 
من أنثى من غير فحل؛ لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة؛ ولتعلموا أن الملائكة أحسام لا تتولد إلا من أحسامء والقدسم 
متعال عن ذلك. (تفسير المدارك) 
لعلم للساعة: أي نزوله سبب للعلم بقرب الساعة؛ ويجتمع عيسى علتة والمهدي وه فيقوم عيسى علِتلا بالشريعة 
والإمامة والمهدي دده بالسيف والخلافة. اللهم إن مشتاق برؤيا جمالهماء وإن لم أحييتئي إلى وقت ظهورهما فأطلعهما 
على حالي» إنك على كل شيء قدير. وأنا أبلغ السلام عليهما بتمام العجز والانكسارء وأرحو عن كرمهما أن يدعوا لي 
بالخير والمغفرة؛ فإن دعاءهما مستجاب, وهما ذو الكرم والحود» وإنٍ فقير وآثم من أمة سيد المرسلين وخحاتم النبيين 25 
تعلم بنزوله: فالعلم محاز عما يعلم به؛ للمبالغة» وقرأ ابن عباس ما: 'لعَلّم" بفتحتين؛ للمبالغة. (تفسير 
الكمالين) إنه لكم عدو مبين: أي ظاهر العدواة؛ إذ أحرج أباكم من الحنة» ونزع عنه لباس النور. (تفسير المدارك) 
ولأبين لكم: هو من عطف الحملة» أي جتتكم بالحكمة لأبين لكم؛ ويحوز عطفه على محذوف عام, أي جنتكم 
لأذك ركم ولأبين كذا أي كفار مكة! وقيل: الضمير لقوم عيسى» و"أن تأتيهم" بدل من الساعة» أي هل ينتظرون 
إلا إتيان الساعة؟ (تفسير الكمالين) بعض الذي تختلفون فيه: هو أمر الدين» والذي تختلفون فيه مجموع أمر الدنيا 
والدين» فقول الشارح: "من أمر الدين وغيره" بيان لما احتلفوا فيه» لكنه بِيّن بعضه وهو أمر الدين؛ فلذلك قال: 
"فبين هم أمر الدين". (حاشية الجمل) 
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الجزء الخامس والعشرون أ.» سورة الزخعرف 
نون آم اللاي وغيرة خبيرة لهم أمر الدين قانّقوأ آله وَأَطِيعُون (! إن الله هو رَبي 


ورك فاعلذ و كد ارم طريق كشتقية > 
عيسىء أهو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة؟ فَوَيَلُ كلمة عذاب لَلَّذِيرتَ ظَلَمُوأ 
كفروا مما قالوه في عيسى مِنْ عَذَابٍ يوم ألِيمٍ (» مؤم. هَل يَظُرُوَ أي كفار 
مكة» أي ما ينتظرون 31 ألسَاعَةَ أن ل من "الساعة" بَعْتَةَ فجأة وَهُمّ 
لا يَمْعْرُوَ (2/ بوقت بحيئها قبله. آلْأَجِلَّمْ على المعصية في الدنيا يَوْمَيِدْ يوم 


مه 


الشامة متعلق ببقولة: بَعَضْهُمْ لِبَعَض عدو إل لْمُتقيرت 29 المتحابين في الله على 


4 


طا ؟ فا أصدقا بيقا يَنعِبَا ال 
عته إهم 0 ل لهم: د لا حَوَف علي الَيَوَمَ وَل 


جاامر 
3 


© فاختلف الا حزابٌ مِن بيديم قي 


لَه أ 


1 


تتويخر نو فر 


أهو الله: هذه مقالة فرقة من النصارى تسمى اليعقوبية» وقوله: "أو ابن الله" هذا قول فرقة منهم تسمى المرقوسية. 
وقوله: "أو ثالث ثلاثة" هذا قول فرقة منهم تسمى الملكانية. وقالت فرقة: "إنه عبد الله ورسوله" وإنما كفرت ببعثئة 
محمد ده وقالت اليهود: إنه ليس ببي؛ فإنه ابن زنا - لعنهم الله -. (حاشية الصاوي) إلا الساعة: أي إلا إتيان 
الساعة, ولما كانت الساعة تأتيهم لا محالة كانوا كأنهم ينتظروفها. (روح البيان) 

أن تأتيهم: بدل من الساعة» أي هل ينظرون إلا إتيان الساعة؟ قوله: "وهم لا يشعرون' ' أي وهم غافلون؛ لاشتغالهم 
بأمور دنياهم. (تفسير المدارك) على المعصية إخ: وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاء وبعضهم فسر الأخلاء 
بالأحياء مطلقاء أي من غير تقيبد بكون الخلة بينهم على المعصية» فعليه يكون الاستثناء متصلاء قرره "أبو السعود". 
إلا المتقين: فإن متهم في الدنيا لما كانت ف الله تبقى على حااء بل تزدادمشاهدة كل منهم آثار الخلة» من الثواب 
ورفع الدرحات. (روح البيان) 

ويقال لهم يا عباد إلخ: أي تشريفا لهم وتطييبا لقلوهم. قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد: يا 
عبادي! لا حوف عليكم اليوم» فإذا سمعوا النداء رفع الخلق رؤوسهمء فيقال: الذين آمنوا بآياتنا. (تفسير النطيب) 
وفي "القرطي": قال مقاتل: ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه: ينادي مناد في العرصات: يا عبادي» لا حوف عليكم 
اليوم» فيرفع أهل العرصة رؤوسهم, فيقول المنادي: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» فينكس أهل الأديان 
رؤوسهم غير المسلمين. وذكره امحاسبي في "الرعاية". وقوله: "يا عبادي لا خحوف عليكم إل" الخطاب من الله 
لهم للتشريف. وناداهم بأربعة أمورء الأول: نفي الخنوفء والثاني: نفي الحزن. والثالث: الأمر بدخول الجنة» - 
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الجرء الخامس والعشرون .م سورة الزخرف 
بين 00 0 بكَايَجِا القرآن وَكانُوأ مُسَلمِينَ ” اك 


عطف على أنتم ل 


0 من حيث شاء انا قتي الأ تلد وب الي نظرا وَأنتترفيها 
ع ا * شدلا امهر 6 م 5-0 الي ان سس ار 
خادورت و وَتللكَ له الى اوموق نكا كك تتماورة ل لكر فيها فبكهة 

كثِيرَة متها أي بعضها تَأَكنُونَ :2 وما يؤكل يخلف بدله إِنَآلْمْجَرِمِينَ فى عَذَابِ جَهُمَ 


خَلِدُونَ (2) لا يُفتريخفف عَنَهُمْ وَهمْ فيه مُبَلِسُونَ م ساكتون سكوت يأس. 


- والرابع: البشارة بالسرور في قوله: "تحبرون"؛ (شيخحنا) وقرأ أبو بكر عن عاصم: "يا عبادي لا خحوف" بفتح الياء 
والأحوان وابن كثير وحفص بحذفها وصلا ووفقاء والباقون بإثباتها ساكنة» وقرأ العامة: "لا حوف" بالرفع والتنوين 
إما مبتدأ وإما اسما لحاء وهو قليل؛ وابن محيصن: دون تنوين على حذف مضاف. (تفسير السمين) 
نعت لعبادي: منصوب النحل؛ لأن "عبادي" منادى مضافء وقيل: إنه منصوب على المدح. (تفسير الكمالين) 
تسرون: سرورا فظهر حباره أي أثره على وجوهكم. (تفسير الكمالين) خبر المبتدأ: المشهور في هذا التركيب أن 
"أزواحكم" عطف على الضمير المستكن في "ادخلوا"؛ لوجود الفصل» و"تحبرون" حال. (تفسير الكمالين) 
بقصاع: قال الكسائي: أعظم القصاع الحفنة» ثم القصعة وهي تشبع العشرء ثم الصحفة وهي تشبع الخمسة, ثم 
الميكلة وهي تشبع الرجلين أو الثلاثة. (تفسير الخنطيب) 
لا عروة: إما بمسك به يقال له: الآذان. (تفسير الكمالين)] العروة من الكوز: المقبض. (القاموس) وتلك: مبتدأ خبره 
"الجنة"؛ أو هي صفة:» والخبر "الي أورثتموها .ما كنتم تعملون"”؛ الباء فيه للسببية» ولا ينافيه حديث: "لن يدخحل 
أحدكم الحنة بعمله بل برحمة الله"؛ لأن المنفي كون العمل سببا مستقلا في الدحولء وأحيب: أيضا بأن الباء في الآية 
للملابسة أو للمقابلة» أو بأن درجاتها بالعمل ودحوها بالفضلء وبأن العمل إنما يحصل بتوفيق الله ورحمته. 
منها تأكلون: "من" للتبعيض أي لا تأكلون إلا بعضهاء وأعقابها باقية في شجرهاء فهي مزينة بالثمار أبدأً» وفي الحديث: 
لا ينزع رجل في الحنة من ثمرها إلا نبت مكافا مثلها. (تفسير المدارك) مبلسون: أصل الإبلاس: السكوت وانقطاع الحجة؛ 
وهو قريب من اليأس. (تفسير الكمالين) سكوت يأس: أي من رحمة الله ولا يشكل على هذا قوله بعد: "ونادوا يا مالك 
ليقض علينا ربك" الدال على طلبهم الفرج بالموت» فالجواب: أن تلك أزمنة متطاولة» وأحقاب ممتدة؛» فتختلف بهم 
الأحوال؛» فيسكتون تارة لغلبة اليأس عليهم وعلمهم أنه لا فرج ويشتد عليهم العذاب تارة فيستغيثون. (تفسير الكرحي) 
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الجزء الخامس والعشرون سميسم سورة الزخرف 
وما طلمتهم وَلَيكن كانُوأ ه هُمُ آَلظّلِمِينَ 22 وَنَادَوَا يَسَلِكَ هو خازن النار لِيَقض 
عَلَيْنَا رَبك ليمتنا قَالَ بعد ألف سنة إن مَكبُورت (2] مقيمون في العذاب دائماً. 
قال تعالى: لَقَدَ فتك أي أهل مكة بالْوّعلى. لسان الرسول َلك أَكرَكُمْ للحق 
كرهُونَ 2) م أبِرَمُوَاْ أي كفار مكة أحكموا أَمرَا في كيد محمد البي كل فإ 
مُبْرِمُونَ (22 محكمون كيدنا ف إهلاكهم. 0 
يسرون إلى غيرهمء وما يجهرون به بينهم بَىْ نسمع ذلك وَوُسُلّنَا الحفظة لَدَيهِمْ 
عندهم يَكَيُبُونَ وت ذلك. ل إن كان لِلرَحمَنٍ وَلَدُ فرضا فنا أَوَلُ الْعَسِدِينَ (2ع للولد, 


3 
5 
للحق 
2 


ونادوا: التعبير بالماضي لتحقق الحصولء قوله: "هو خازن النار" أي كبير نخزنتهاء وبمحلسه وسط النار» وفيها 
جحسور تمر عليها ملائكة العذاب» فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها. إحاشية الصاوي) ليمتنا: أي ليمتنا حى 
نستريح» من قضى عليه إذا أماته» والمعئ: سل ربك أن يقضي عليناء وهذا لا ينافي ما ذكر من إبلاسهم؛ لأنه جوار 
أي صياح, وتم اموت بفرط الشدة. (تفسير أبي السعود) قال بعد ألف سنة: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ضما 
مكث مالك ألف سنة ثم قال: إنكم ماكثون» وأسند البغوي من عبد الله بن عمرو ذهّما: أن مالكا لا يجيبهم أربعين 
عاماء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون. (تفسير الكمالين) 

إنكم كته أي لابثون في العذاب» لا تتخلصون عنه.كوت ولا فتور. (تفسير المدارك) لقد جتناكم: يحتمل أنه 
من كلام الله تعالىم» خطاب لأهل مكة عموماء مبين لسبب مكث الكفار في النار» وهو ما مشى عليه المفسر. 
وقوله: "ولكن أكثركم للحق كارهون" أي وأما أقلكم فهو مؤمن يحب الحق» ويحتمل أنه من كلام مالك لأهل 
الناره جار بحرى العلة كأنه قال: إنكم ماكثون؛ لأنا جثناكم إلخ ويكون معن "أكث ركم" كلكم. 

أم أبرموا أمرا: أي أم أحكم مشركو مكة أمرا من كيدهم ومكرهم بمحمد كلُ. (تفسير المدارك) وقال في 
"الكمالين": أصل الإبرام فتل الخيط» ويراد به التدبير والإحكام. في "القاموس": أبرم الحبل: جعله طاقين» وأبرم 
الأمر: أحكمه. (تفسير الكمالين) قل إن كان للرحمن ولد إلخ: م م ده 
ادعائهم لله ولدا من الملائكة» وهددهم بقوله تعالى: "ستكتب شهادقم وهم يسألون"”؛ أمر الله نبيه ود أن يقول 
هم: "قل إن كان للرحمن ولد". (تفسير الخطيب) وقال الصاوي: "قل إن كان للرحمن ولد" أي إن صح وثبت ذلك 
ببرهان صحيح؛ فأنا أول من يعظم ذلك الولد ويعبده. 
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الجزء الخامس والعشرون 0.4" سورة الزخرف 
لكن ثبت أن لا ولد له تعاللى» فانتفت عبادته. ٠‏ سبّحَانَ زر رَبِ آَلسَّمروَاتِ وَالأَرْضِ رَتِ 


الْعَرَشٍ الكرسي عَمَّايَصفونَ :2 يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه. ٠‏ فَدَرْهمْحخوضوأ 


سن 


في باطلهم وَيَلْعَبُوا في دنياهم حَيَ يُلَقُوأ يَوَمُهُمُ ألَذِى يُوعَدُونَ :2 :فيه العذاب» وهو يوم 
القيامة. وَهوَّآلَذِى هو فى آَلسَمَآءٍ إِلَهُ بتحقيق ال حمزتين وإسقاط الأولى وتسهيلها كالياءء 
أي معبود وَف الأنضب إِلَدٌّ وكل من الظرفين متعلق بما بعده وَهْوَالحكي رف تدبير 
حلقه مر سحي 0 0-0 الوق لد ملك ارم با يما 


لكن ثبت إخ: أشار بذلك إلى أنه قياس استثنائي, وقد استثئ فيه نقيض المقدم بقوله: "لكن ثبت إل" فأنتج نقيض 
التالي وهو قوله: "فانتفت عبادته". وإيضاحه أنه علق العبادة بكينونة الولد» وهي محالة في نفسهاء فكان المعلق لها 
محالا مثلها. فحصل نفيها على أبلغ الوحوه وأقواها. سبحان رب السماوات إلخ: أي هو رب السماوات 
والأرض والعرش فلا يكون جسما؛ إذ لو كان حسما لم يقدر على خلقهاء وإذا لم يكن حسما لا يكون له 
ولد؛ لأن التولد من صفة الأجسام. (تفسير المدارك) وهو يوم القيامة: الأظهر هو يوم الموت؛ فإن خوضهم 
ولعبهم إنما ينتهي بيوم الموت. 
وهو الذي في السماء إله !لخ: أي مستحق لأن يعبد فيهاء أي هو معبود أهل السماء من الملائكة» وبه تقوم السماء وليس 
حالا فيهاء وقوه: "وثي الأرض إله" أي مستحق لأن يعبد فيهاء أي فهو معبود أهل الأرض من الإنس والحن» وبه تقوم 
الأرض وليس حالا فيها. (روح البيان) متعلق بما بعده: وهو قوله تعالى: "إله"؛ لأنه.بمعين المعبود بالحق, المستحق للعبادة 
فيهما. بالتاء: الفوقية لاج واب عر عام زازن عات على الا قات وبالياء التحتية للباقين. (تفسير الكمالين) 
ولا يملك: أي المتهنو» وقوله: "الذين يدعون" أي يدعوفمء كذا في "المدارك". وف "الكبير": "إن الذين يدعون من 
دونه" كل معبود من دون اللهء وقوله: "إلا من شهد بالحق" الملائكة وعيسى وعزيرء والمعين: أن الأشياء الي عبدها 
هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق» وهم الملائكة وعيسى وعزير؛ فإن لهم شفاعة عند الله. 
والاستثناء متصل إن أريد بالموصول كل ما عبد من دون الله؛ لاندراج الملائكة والمسيح فيه» ومنفصل إن خحص 
بالأصنام» كذا ف "البيضاوي". والظاهر من صنيع الشارح أنه متصل حيث لم يقصر "الذين" على الأصنام بل أبقاها 
على عمومها. وقوله: "يدعون" صلة الموصولء والعائد محذوف وإن لم يقدره الشارح, وقوله: "وهم يعلمون" 
الضمير عائد إلى "من" والجمع باعتبار معناهاء وكذا الجمع ف قول الشارح: "وهم عيسى". (حاشية الجمل) 

0 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الخامس والعشرون م.م سورة الزخرف 





ِآلْحَق أي قال: لا إله إلا الله وَهمَ يَعَلَمُونَ ج) بقلوهم ما شهدوا به بألسنتهم. وهم 


1 525006 7 1 رم و ام 
عد 
م غم سس ب 
. الضمير فا يؤفكون 222 يصرفون عن 


إل 


لَيَقولنَ آلنّهٌ حذف منه نون الرفع و"واو 


عبادة الله؟ وَقِيلهِ- أي قول محمد البي 2 ونصبه على المصدر بفعله المقدر, أي 


قال: بره د لوج د فلك د ل م 
و : يرب إن هتؤ ءِ قوم لا يؤمِنون إرن» ل ا ا ماج ا مي ا ا 





لأحد: أي لا بملكهم أحد من المعبودين إلا الموحدون. فإنهم يشفعون: للمذنبين بإذنه تعالى لمن ارتضى إذا لم يكونوا 
مش ركين» والاستثناء على هذا متصل» ولو خخص ما عبد من دون الله بالأصنام لكان منفصلا. (تفسير الكمالين) 
ولئن سألتهم إلخ: أي العابدين» مع ادعائهم الشريك من خلقهم أي العابدين والمعبودين معا. (تفسير الخطيب) قوله: 
"ليقولن الله" جحواب القسم وجواب الشرط محذوف على القاعدة. وإنما يجيبون بذلك؛ لتعذر الإنكار لغاية بطلانه. 
والاسم الكريم فاعل بدليل "ليقولن نحلقهن العزيز العليم"؛ فما قيل: من أنه مبتدأ حلاف الصواب. (حاشية الجمل) 
عن عبادة الله: إلى عبادة غيره» والإفك: الصرفء وفيه تعجب عن الإشراك في العبادة» مع الإقرار بالتوحيد في 
الخلق. (تفسير الكمالين) أي قول محمد إلخ: تفسير لكل من المضاف والمضاف إليه فالقيل بمعيى القول» والضمير 
عائد على محمد. وقوله: "ونصبه على المصدر" فالقول والقيل والقال والمقالة كلها مصادر .معن واحد؛ ججاءت على 
هذه الأوزان» وقوله: "أي وقال: يا رب" الأوضح أن يقول: وقال قيله: يا رب»ء والنداء وما بعده معمول للقيل» أي 
قال محمد قوله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» وقيل: إن النصب بالعطف على "سرهم ونحواهم". وقيل: إنه 
بالعطف على محل "الساعة"» كأنه قيل: إنه يعلم الساعة» ويعلم قيل: يا رب. 
وقرأ حمزة وعاصم بالجر وهو على وجهين, أحدهما: العطف على "الساعة", والثاني: أن الواو للقسم, والجواب إما 
محذوفء أي لأفعلن هم ما أريد أو مذكور وهو قوله: "إن هؤلاء قوم لا يؤمنون" ذكره الزمخشري. وقرأ الأعرج 
وأبو قلابة وبجاهد والحسن بالرفع» وفيه أوجه؛ أحدها: الرفع عطفا على "علم الساعة" بتقدير مضافء أي وعنده 
علم قيله. ثم حذف وأقيم هذا مقامه. الثاني: أنه مرفوع بالابتداء» والهملة من قوله: "يا رب إن هؤلاء إلخ" هو الخبر» 
الثالث: أنه مبتدأ وحبره محذوف»ء تقديره: وقيله كيت وكيت مسموع أو متقبل. (حاشية الجمل) 
أي قول محمد الي يل تفسير لكل من المضاف والمضاف إليه» فالقيل بمعيئ القول» والضمير عائد إلى محمد يل 
وقوله: "ونصبه" أي نصب اللام ورفع الهاء؛ من "الخنطيب". 
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قال تعالى: فَأصَفحٌ أعرض عَنَْهِمْ وَقلَّ سَلَدهُ منكم. وهذا قبل أن يؤمر بقتالههم 
فَسَرفَ 1 يَعلمُونَ (2) بالياء والتاء, تهديد هم. 


سورة الدحان مكية وقيل: إلا «كاشفو العَذاب» وهي سيك أو سبع أو تسع 


وحمسون أية 


حم ( الله أعلم .عراده به. وَآَلَحكمَّبٍ القرآن آَلَمُينِ () المظهر للحلال من الحرام. إِنآ 


3 


أَلْحَهُفى ليلو بوكو هي ليلة القدر. أو ليلة النصف من شعبان» نزل فيها من أم الكتاب 


سلام منكم: ري يشير إلى أنه سلام متاركة لا سلام تحية» ثم هو خبر مبتدأ محذوفء أي أمري سلام منكم. (تفسير الكمالين) 
وهذا قبل إلخ: أي فالآية منسوحة؛ ويحتمل أن المراد الكف عن مقابلتهم بالكلام» فلا نسخ فيها. (حاشية الصاوي) 
بالياء: التحتية للأكثر على أنه تهديد لهم من الله سبحانه وتسلية للبي يق (تفسير الكمالين) والتاء: الفوقية لنافع 
وابن عامر على أنه مفعول "قل". (تفسير الكمالين) 
يه المدو ا وقيل: بينها وبين ليلة القدر إحدى وأربعون ليلة» والدمهور على الأول؛ لقوله: نا أَنْرَْنَاهُ في 
يل القذر» (القدر: )١‏ وقوله: «شهِرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنْزلَ فيه د القآن» (البقرة:85١)‏ وليلة القدر في أكثر 
الأقاويل في شهر رمضان. ثم قيل: أنزله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل به حبريل في وقت 
وقوع الحاحة إلى نبيه محمد عللاء وقيل: ابتداء نزوله في ليلة القدر. والمباركة: الكثيرة الخير لما نزل فيها من 
الخير والبركة؛ ويستجاب من الدعاءء ولولم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به بركة. (تفسير 
المدارك) وفي "الكمالين": ومن قال: "إها ليلة النصف من شعبان" فقد أبعد؛ فإن نص القرآن أنها في رمضان» 
وأما حديث "تقطع الآحال من شعبان إلى شعبان حت أن الرحل لينكح ويولد له وقد حرج اسمه في الموتى". 
فهو حديث مرسلء ومثله لا يعارض النصوصء كذا في "المواهب". (تفسير الكمالين) 
ليلة القدر: أو ليلة النصف من شعبان؛ واللجمهور على الأول» كذا في "المدارك"؛ وفي "الخنطيب”: أكثر المفسرين 
هي ليلة القدر. أو ليلة النصف من شعبان: هو قول عكرمة وطائفة» ووجه بأمورء منها: أن ليلة النصف من 
شعبان ها أربعة أسماء: الليلة المباركة؛ وليلة البراءة» وليلة الرحمة» وليلة الصكء ومنها: فضل العبادة فيها. (حاشية 
الصاوي) فيها إلخ: جملة مستأنفة» أو صفة لليلة» وما بينهما اعتراض 
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من السماء السابعة إلى السماء الدنيا إن كنا مُنذرِين (©) مخوفين به. فيا أي في ليلة 
القدر» أو ليلة نصف من شعبان يُفْرَقُ يفصل كُلُ أمرٍ حَكيمٍ () 1 من الأرزاق 
والآجال وغيرهما الى تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة. فرق عه أ إِنَّكُمَا 
تلن وه الرشل» عدا وت قلف وهم رانة برضل | يّن ريلك نهد نهو 
لسَّمِيعٌ لأقوالهم الْعَلِيمٌ (2) بأفعالهم. زف للفو لصوو يهنا برفع "رب" 
0 بدن عع ركف" إن كنشميا أهل مكة مُوقِيِرت (2) بأنه تعالى ربٌ 
النيررت والارقيخ فأيقنوا بأن محمدا رسوله. لآ إلنه إلا هوني - وَيْمِيتَ ركم ورك 


و عت ّم 


َابَآيكُمُ آلأوِّيتَ © بَلّ هُحَ فى شي من البعث يَلعَبُورتَ (2 استهزاء بك يا محمد 


من الأرزاق والآجال إلح: قال تعالى: لإتَرَّلُ الْمَلائكة وَالرُوحٌ فيا إن رَبّهِمْ مِنْ كل أَمْرِك (القدر:4) قال الحسن . 
وكاهد وقتادة: يبرم في ليلة القدر كل من لق ورزق»؛ وما يكون في تلك السنة. (تفسير الكمالين) 
هر من عندنا إلخ: فيه أوجه. أحدها: أن ينتصب حالا من فاعل "أنزلناه". الثاني: أنه حال من مفعوله» أي 
أنزلناه آمرين ا به. الثالث: أن يكون مفعولا له وناصبه إما "أنزلناه" وإما "منذرين" وإما "يفرق". 
الرابع: أنه مصدر من معيئن يفرق أي فرقا ً وقوله: "من عندنا" صفة ل"أمرا". (حاشية الجمل) 
رحمة من ربك: فيها خمسة أوجه؛ الأول: أنه مفعول له. والعامل فيه إما "أنزلناه" وإما "منذرين". الثاني: أنه 
مصدر منصوب بفعل مقدرء أي رحمنا رحمة. الثالث: أنه مفعول ل "مرسلين". الرابع: أنه حال من ضمير 
"مرسلين"؛ أي ذوي رحمة. الخامس: أنه بدل من "أمرا", فيجيء فيه ما تقدم» وتكثر الأوجه فيها حينئذ» و"من 
ربك" متعلق ب"رحمة" أو بمحذوف على أنها صفة» وف "من ربك" التفات من التكلم إلى الغيبة؛ ولو حرى 
على منوال ما تقدم لقال: رحمة منا. (حاشية الحمل) فأيقنوا !لخ: قدره إشارة إلى أن حواب الشرط محذوف» 
والجملة الشرطية معترضة بين الإخبار؛ فإن قوله: "لا إله إلا هو" بر رابع. (حاشية الصاوي) 
ربكم ورب !2 العامة على الرفع بدلا أو بياناً أو نعتاً ل"رب السماوات" فيمن رفعه؛ وقرأ ابن محيصن وابن 
أبي إسحاق وأبو حيوة والحسن بالحر على البدل أو البيان أو النعت ل"رب السماوات"» وقرأ الأنطاكي 
بالنصب على المدح. (حاشية الجمل) بل هم في شك: إضراب عن محذوفء, والمعئ: فليسوا موقنين بل هم في 
شك. وقوله: "يلعبون" حال؛ أي حال كوفم يلعبون بظواهرهم من الأقوال والأفعال» والمراد بلعبهم انهماكهم 
في الفاني وإعراضهم عن الباقي» قال الله تعالى: لإِنَمَا الْحَيَاة الذي لفت ليد (محمد:+8). إحاشية الصاوي) 
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فقال: "اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف". قال 0 فآرتَقبٌ 00 


أحابة لدعائه 226 


آلسَمَآءٌ يدُحَانٍ مين (2) فأجدبت الأرض» واشتد يهم الجوع إلى أن رأوا من شلاته 
يه 
كهيئة الدخان بين السماء والأرض. يَعْشَّى أَلَاسَ فقالوا هَندًَا عَذَّابٌ أَلِيثٌ 29 رَبَنا 


0 اي 0 اه 0 حي الى إل 8 5 نه س ور عِِ 
أَكْشِف عَنَا آلعَذَاب إِنَا مُؤَيئُونَ (2: مصدّقون نبيّك. قال تعالى: أ لَهُمُ لذّكرَئ أي 
لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب فى انف ةل لوي وك راشي بلج ال ا لواح ار ال ا ل 2 


بسبع: أي سبع سنين محدبة» كما وقع ف زمن يوسف. (تفسير الكمالين) قال تعالى: أي إجابة لدعوته؛ 
واختلف هل حصل ذلك والبي كلد في مكة أو بعد هجرته إلى المدينة» وهو الراحح. (حاشية الصاوي) 
فأجدبت الأرض إلخ: كذا أخرحه البخاري عن ابن مسعود في تفسير الآية: أن المراد من الدحان فيه دخان وقع 
لقريش من الجدب؛ وأنكر غير ذلك؛ وقال ابن عباس يما وابن عمر والحسن وغيرهم: إن المراد بالدخان 
الدحان المعدود من أشراط الساعة» كما سيأق. كهيئة الدخان: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد حقيقة الدحان» 
بل رأوا شيئا يشبهه من ضعف أبصارهم؛ وهو قول ابن عباس ما ومقاتل ومجاهد وابن مسعودء فلما اشتد 
الأمر عليهم جاءه أبو سفيان فقال: يا محمد! جكت تأمر بصلة الرحم وأن قومك قد هلكواء فادع الله أن يكشف 
عنهم» فدعا لهم بالمطرء فنزل واستمر عليهم سبعة أيام حي تضرروا من كثرته» فجاء أبو سفيان وطلب منه أن 
يدعو برفعه» فدعا فارتفع» وقال ابن عمر وأبو هريرة وزيد بن علي والحسن: إنه دخان حقيقة يظهر في العالم في 
آخر الزمان» يكون علامة على قرب الساعة؛ بلا ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض» يمحكث 
أربعين يوما وليلة؛ أما المؤمن فيصيبه كال زكام؛ وأما الكافر فيصير كالسكران, فيملاً جوفه ويخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره» وتكون الأرض كلها كبيت أوقدت فيه النار. (حاشية الصاوي) 
يغشى الناس: أي يحيط بهم. (تفسير أبي السعود) وف "المدارك": يشملهم ويلبسهمء وهو في محل الحر صفة 
ل"دحان". أنئ هم الذكرى: رد لكلامهم واستدعائهم الكشف, وتكذيب لم في الوعد بالإيمان المنبئع عن 
التذكر والاتعاظ يما اعتراهم من الداهية» والمراد بالاستفهام الاستبعاد لا حقيقة وهو ظاهرء أي كيف يتذكرون 
أو من أين يتذكرون بذلكء ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم. (تفسير أبي السعود) هكذا 
في "روح البيان"» وهذا استبعاد لإبمافهم. وأما قول الشارح: "أي لا ينفعهم الإبمان إلخ" ففيه شيء؛ لأن انتفاء نفع 
الإيمان عند نزول العذاب إنما هو في العذاب الذي يهلك» كما وقع لبعض الأمم السابقين كقوم لوطء والعذاب 
هنا هو الجوع والقحط وهم لم يموتوا منه فلو آمنوا في هذه الحال لصح إكانهم قطعاًء تأمل. (حاشية الجمل) 
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قَدَ جَاءَهمَ رَسُولَ م مين (2) بيّن الرسالة. مُمَ توَلّوَا عَنَهُ وَقَالُوا مُعَلَّمْ أي يعلمه القرآن 


بشر نَحَنُونُ 29 إنا كاشِفوا الْعَذَابِأ 0 زمنا قَليلاً فكشف عنهم ثم 
عَابِدُونَ ( إلى كفركم, فعادوا إليه. اذكر و يوم بدر 
نا مُْتَقَمُونَ (ج) منهم؛ والبطش: الأحذ بقوّة. وَلَقَدَ َتنا بلونا قَبَلَهُمَ قَوْمِعَوْرت 
معه وَجَاءَهُمَ رَسُولهو موسى علق كم الله تعالى. أَنَّ أي بأن أَدُوا إَِ ما 
أدع و كم إليه من الإبمان, أي أظهروا إيمانكم بالطاعة الع طسوو اسوك 


وقد جاءهم إلخ: أي وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الإذكار من كشف الدحان» وهو ما ظهر 
على رسول الله يلهُ من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره» فلم يذكروا وتولوا عنه» ويمتوه بأن عداسا 
غلاما أعجميا لبعض ثقيف هو الذي علّمهء ونسبوه إلى الجنون. (تفسير المدارك) 
إنا كاشفوا العذداب: جواب من حجته تعالى عن قوهم: "ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون" بطريق الالتفات 
لمزيد التهديد والتوبيخ» وما بينهما اعتراض. (تفسير أبي السعود) قليلا: قيل: أي يوم بدرء وقيل: إلى ما بقي من 
أعمارهم. (تفسير الخطيب) فالمراد بالزمان القليل ما بين كشف هذا العذاب عنهم وحلول عذاب آخر يهم إما 
في الدنيا على القول الأول» أو في الآحرة على القول الثاني. (حاشية الجمل) 
هو يوم بدر: كذا فسره ابن مسعود, ومن فسر الدنحان بما هو من الأشراط فسر البطشة بيوم القيامة. (تفسير الكمالين) 
بلونا: أي امتحناء والمعئ: فعلنا يهم فعل الممتحن بإقبال النعم عليهم مناء ومقابلتهم لما بالكفر والطغيان. قوله: 
"قبلهم" أي قبل قريشء قوله: "معه" أشار بذلك دفعا لما يتوهم من ظاهر الآية أن الابتلاء الخصوص قوم فرعون» 
فأحاب بأن المراد هو وقومه. (حاشية الصاوي) على الله: أي أو على المؤمنين» والظاهر أن "كريم" على الوحه 
الأول بمعين عزيزء وعلى الثاني .معن متعطفء ويجوز أن يكون على الوجهين بمعين مكرم, أو في نفسه؛ لشرف 
نسبه وفضل حسبهء على أن الكرم .معي الخنصلة المحمودة. (حاشية الجمل) 
ما أدعوكم: يشير إلى أن "أن" مصدرية» والأداء .معي فعل الطاعة وقبول الدعوة. وهذا بناء على جواز دحول 
"أن" المصدرية على الأمرء ويجوز أن تكون مفسرة؛ لأن بحيء الرسول يكون برسالة ودعوة. (تفسير الكمالين) 
أي أظهروا: يشير إلى أنه منصوب على أنه منادى مضافء وهو عام للقبط وبنٍ إسرائيل» وقيل: المعى: 
وجاءهم رسول بأن أدوا عباد الله معي» وأرسلوهم معي, والمراد ب"عباد الله" بن إسرائيل الذي استعبدهم 
فرعون, والأداء بمعين الإرسال. (تفسير الكمالين) 
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الخزء الخامس والعشرون ذم م اتدكد 
ي ما عبد آله إن سول أ( على ما أرسلت به. وأ 35 هجوو كل ل 
بترك طاعته كِ اتير يسُلطَن برهان مُينٍ (2 بين على رساليٍء فتوعّدوه بالرجم. 
فقال: وَإنَ عُذْتُ يرق وَرَيَورِ أن تَرَحْمُون (م بالحجارة. وَإن لم تُؤْمُوا بى تصدقوني 


فأعَتَلُونِ (ج) فاتركوا أذاي فلم يتركوه. هَدَعَا رَبَهُ أن أي بأن هَتؤْلآء قوم عرمُونَ (©) 
مشركون. فقال تعالى: فَأَسْرٍ بقطع ال همزة ووصلها بِعِبَادِى بي إسرائيل لَيلاً نكم 


متبعُونَ (ي) يتبعكم فرعون وقومه. وَأتْرَكِ الْبَخِرَإذا قطعته أنت وأصحابك رَ 5 


أي عبرت منه 


2 حى تدخله القبط يكم جَند مُعْرَقَونَ 9م ج فاطمأن بذلك» فأغرقوا. كم تر كرا مق 
0 جَنّسِبّساتين وَعيونٍ (: ©) بحري. وو وَمَقَا ِكريم ا(: 2 مجلس د - 


عباد الله: حرى الشارح على أنه منادى» وأن مفعول "أدوا" محذوف, وعلى هذا يكون المراد ب"عباد الله" القبط. 
(حاشية الجمل) وقال الآخرون: إن عباد الله مفعول ل "أدوا", وأن المراد يهم بنو إسرائيل. تتجبروا: عبارة غيره: 
ولا تتكبروا عليه بالاستهانة بوحيه ورسوله. وهي أوضح. أن ترجمون: أي من أن .ترجمون, وقوله: "فاعتزلون" الياء 
لا ترسم في كل من هذين الموضعين؛ لأنما من ياءات الزوائد» وأما في اللفظ فيجوز إثباتها وحذفها ف الوصلء وأما 
في الوقف فيتعين حذفها. (حاشية الجمل) فأسر إلح: من الإسراء للأكثر» قوله: "ووصلها" أي لنافع وابن كثير من 
"سرى" وهما.معين» لازمان يتعديان بالباء. (تفسير الكمالين) 
إنكم متبعون: أي دبر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده» فينجي المتقدمين ويغرق التابعين. (تفسير المدارك) 
إذا قطعته أنت: هذا تعليم لموسى .ما يفعله في سيره قبل أن يسيرواء والمعئ إذا سرت بهم وتبعك العدو» ووصلت 
إلى البحر وأمرناك بضربه. ودحلتم فيه وبحوتم منه فاتركه بحاله» ولا تضربه بعصاك فيلتكم؛ بل أبقه على حاله؛ 
ليدخله فرعون وقومه. فينطبق عليهم. | 
رهوا: مصدر سمي به البحر للمبالغة» وهو بمعيئ الفرحة الواسعة» أي ذا رهوء أو راهيا مفتوحا على حاله 
منفرجا. (روح البيان) وف الرهو وجهان, أحدهما: أنه الساكن أي اتركه ساكناء والثاني: أن الرهو الفجوة 
الواسعة؛ ملخصا من "الخنطيب". والشارح جمع بين المعنيين» وأشار إلى أنه اسم الفاعل؛ ليصح وصف البحر به 
كما هو مقتضى الحالية بقوله: "ساكنا منفرجا". مجلس حسن: أي محافل مزينة» ومنازل حسنة كما هو مشاهد 
في منازل الملوك الآن» قوله: "فاكهين" العامة بالألفء وقرئ شذوذا بغير ألف» ومع الأولى: ناعمين كما قال 
المفسر: "أي متنعمين". ومع الثانية: مستخفين ومستهزئين بنعمة الله. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الخامس والعشرون أ١م‏ سورة الدخان 
وَكتَمَة منعة اكوا ينا فيكهرة وم اعمين. كَذَالِكَ خبر مبتداء أي الأمر وَأوردتهَا أي 
أموالهم قَوَما َاحَرِينَ ( أي بني إسرائيل. فَمَا بَكْتَ عَلهِمُ آلسَمَاء وَالَأرْضُ بخلاف 
المؤمنين» يبكي عليهم .موتهم مصلاهم من الأرض» ومصعد عملهم من السماء وَما 
كانُوأ مُظَرِينَ 9 مؤحرين للتوبة. وَلَقَدَ نا ب إِسْرتوِيلٌ مِنَ آلْعَذَاب آَلْمُهِينٍ 9ت قتل 
الأبناء واستخدام النساء. مِن فِرَعَوَرسَ قيل: بدل من "العذاب" بتقدير مضافء: أي 
عذاب» وقيل: حال من "العذاب" إِنَهُه كان عَالِمَا من آلْمُسْرفِينَ © وَلَقَدِ آَخْتَرْتَهُمَ أي 
بن إسرائيل عَلْ علم منا بحالهم عَل الْعَنَِينَ ع أي عالمي زماهم, أي العقلاء. 


نعمة: بالفتح كما هنا معي التنعم» وبالكسر يمعي الإنعام. أي بني إسرائيل: فقد رجعوا إلى مصر بعد هلاك 
فرعون» كذا روي عن الحسنء وقيل: غيرهم؛ لأنهم لم يعودوا إلى مصرء كذا روي عن قتادة. (تفسير الكمالين) 
بعخلاف المؤمنين: ييكي عليهم مموتهم. روى أبو يعلى الموصلي وابن أبي حاتم عن أنس مرفوعا: "ما من عبد إلا وله 
في السماء بابان: باب يدخل فيه عمله وكلامه» وباب يخرج منه رزقه. فإذا مات فقداه وبكيا عليه» وتلا هذه 
الآية"» وروى ابن جرير عن شريح بن عبد الحضرمي: "ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت 
عليه السماء والأرض"» وقال عطاء: بكاء السماء حمرة أطرافهاء وقال السدي: لما قتل الحسن بن علي بكت عليه 
السماء» وبكائها حمرتّاء وقيل: تقديره فما بكت عليه أهل السماء والأرض. (تفسير الكمالين) 
بخلاف المؤمنين إلخ: قال علي دء: إن المومن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض» ومصعد عمله من السماء. 
وروى أنس بن مالك عن البي يت أنه قال: "ما من مسلم إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» وباب 
يدحل منه عمله, فإذا مات وفقداه بكيا عليه» وتلا هذه الآية" كما في "الخطيب" وغيره. ولقد نينا إلخ: هذا من 
جملة تعداد النعم على بن إسرائيل» والمقصود من ذلك تسليته و وتبشيره بأنه سينجيه وقومه المؤمنين من أيدي 
المشركين؛؟ فإهم لم يبلغوا في التجبر مثل فرعون وقومه. 
بدل: أي بتقدير مضاف أي عذابه» أو بجعل نفسه عذابا؛ لإفراط ف التعذيب. (تفسير الكمالين) حال: أي متعلق 
ممحذوفء أي واقعا من جهة فرعون. على علم: و"على" .معن "مع" أو المعن: عالمين بأنهم أحقاء بذلك. 1 
الكمالين) أي عالمي زمافم: دفع لما يرد أن ظاهر الآية يدل على كون بن إسرائيل أفضل من كل العالمين» مع 
أمة محمد أفضل منهم, فدفع ذلك بأن المراد عالمو زمافهم؛ فلا يناف أن أمة محمد أفضل منهم. 
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الجزء الخامس والعشرون لادب سورة الدخان 
وَدَانِيسهِم مِنَ الآييت ما 0 ميرك زج نعمة ظاهرة» من فلق البحر والمن 
والسلوئ وعيرها: 00 نولا نر مكة أتشولون 5 2 إن هِىَ ما 0 + "ني 


بعد الثانية. فأتوأ 00 أندباء م كن أن تغيقة بع مو فاه عن ياد 
9 و مي > 
قال تعالى أهم حيرم قَوْمُ تع ؟ 0 


ما فيه بلاء مبين: البلاء حقيقة في الاحتبار» وقد يطلق على النعمة وعلى امحنة أيضا محازاء من حيث إن كل واحد 
منهما يكون سببا وطريقا للاختبار» يعامل الله بإصابة كل منهما للمكلف معاملة من يختبره؛ ليعلم المطيع الشاكر 
من خلافه علمَ تحقق وعيان. فإن قيل: إن كان المراد بالآيات فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى 
ونحوهاء ولا شك أنها في نفسها نعم جليلة» فما معن قوله: "ما فيه بلاء مبين" أي نعمة حليلة؟ قلت: لعل الكلام 
من قبيل قوله تعالى: لهم فِيها دَارُلُْلْدِك (فصلت:8١)‏ من حيث إن كلمة "في" للتجريد. (حاشية الجمل) 
أي كفار مكة: إنما أشار إليهم بإشارة القريب تحقيرا هم وازدراءً يمم. (حاشية الصاوي) 
ما الموتة التي بعدها الحياة: أي الى من شأنا أن يعقبها حياة كما تقدمتكم موتة كذلكء فقالوا: إن هي إلا 
موتتنا الأولى؛ فلا يرد أن القوم كانوا ينكرون الحياة الثانية» وكان من حقهم أن يقولوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا. 
(حاشية الجمل) وما نحن بمنشرين: .مبعوثين» يقال: أنشر الله الموتى ونشرهم إذا بعثهم» قوله: "فأتوا بآبائنا" 
طاب الذين كانوا يعدوفهم النشور من رسول الله وُفتدٌ والمؤمنين. (تفسير المدارك) 
أم قوم تبع إلخ: هو تبع الحميري الذي سار بالجيوش» وحير الحيرة وبئ سمرقند» وقيل: هدمهاء وكان مؤمنا 
وكان قومه كافرين» ولذلك ذمهم لله دونه وقال كلة: ما أدري أكان تبع نبيا أو غير نبي. (تفسير البيضاوي) 

وأسلم وآمن بالبي ولدٌ قبل ولادته بتسع مائة سنة لما أخخيرته اليهود بخبره على حسب ما هو في كتايهم. (شيخنا) 
وقوله: "الحميري" منسوب إلى حمير» وهم أهل اليمن» وهذا تبع الأكبر أبو كريبء واسمه أسعد, وإليه تنسب 
الأنصارء ولحفظهم وصيته عن آبائهم بادروا إلى الإسلام» وهو أول من كسا البيت. وق "القرطبي": وتبع هو 
أبو كرب الذي كسا البيت بعد ما أراد غزوه؛ وبعد ما غزا المدينة وأراد خرايهاء ثم انصرف عنها لما أحبر أنها 
مهاجر ني امه أحمد, وقال شعرا أودعه عند أهلهاء وكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر» إلى أن هاحر البي 25 
فدفعوه إليهء ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد وفيه: 

شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسم 
فلو مد عمري إلى عمره2 لكنت وزيرا له وابن عم 5 
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الجرء الخامس والعشرون عورم سورة الدخان 
50 ار دباع نر : 
هو نبي» أو رحل صال وَالذينَ مِن قَبَلِهِِ من الأمم أَهَلَكتهم بكفرهم,؛ والمعئ: ليسوا أقوى 
منهم» فأهلكوا إِنْجْم كانُوأ مجرمين ( وَمَا حَلَقَنَا آلسّمُوَتِ وَالأَرَض وما بَيَجْما لحي (2) 
بخلق ذلك» حال. ما حَلَفْتَهُمَآوما بينهما إل بأَلْحَقَأي محقين في ذلك؛ ليُسْتَدَل به 


١ 00‏ 0 رمسهة4 رو يلع 1 عو :2 
قدرتنا ووحدانيتناء وغير ذلك وَلَكنّ أحكدرّه: أي كفار مكة لا يُعَلَمُونَ م 
ع ا 


- وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: أما بعدء فإني آمنت بك وبكتابك الذي ينزل 
عليك؛ وأنا على دينك وسنتك» وآمنت بربك ورب كل شيء» وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع 
الإسلام؛ فإن أدركتك فبها ونعمت»؛ وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسين يوم القيامة؛ فإني من أمتك الأولين» 
وبايعتك قبل بحيئك؛ وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عَفتة. ثم تم الكتاب ونقش عليه "لله الأمر من قبل ومن 
بعد" وكتب على عنوانه "إلى محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله خاتم النبيين» ورسول رب العالمين 25" . 
واحتلف هل كان نبيا أو ملكاء فقال ابن عباس ا: كان تبع نبياء وقال كعب: كان تبع ملكا من الملوكء 
وكان قومه كهاناء وكان معهم قوم من أهل الكتاب, فأمر الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قربانا ففعلواء 
فتقبل قربان أهل الكتاب فأسلم. وقالت عائشة: لا تسبوا تبعا؛ فإنه كان رحلا صالحاء وقال سعيد بن جبير: هو 
الذي كسا البيت الحرام» وقال كعب: ذم الله قومه ولم يذمه» وضرب بهم لقريش مثلا لقريهم من دارهمء 
وعظمهم في نفوسهمء فلما أهلكهم الله تعالى ومن قبلهم؛ لأنهم كانوا بحرمين» كان من أجرم مع ضعف اليد 
وقلة العدد أحرى بالهلاكء وافتخر أهل اليمن يذه الآية؛ إذ جعل الله قوم تبع خيرا من قريش. وقيل: سمي أولهم 
تبعا؛ لأنه اتبع قرن الشمس» وسافر في المشرق مع العساكر. (حاشية الجمل) 
هو نبي: قال أبو عبيدة: ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبعا؛ لأن أهل الدنيا كانوا يتبعونه» وقال قتادة: هو 
تبع الحميري» وكان من ملوك اليمن؛ سمي بذلك؛ لكثرة أتباعه» وكان هذا يعبد النار فأسلم» ودعا قومه -وهم 
حمير- إلى الإسلام فكذبوه ولذلك ذم الله قومه ولم يذمهء وعن البي ل ما أدري أكان تبع نبيا أو غير ني. 
وعن عائشة ها قالت: لا تسبوا تبعا؛ فإنه كان رحجلا صالحا. وعن ابن عباس #5نا: هو تبع الأآخرء وهو 
أبو كرب أسعد بن مليكرب. (تفسير الخطيب) 
والذين من قبلهم: يجوز فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون معطوفا على "قوم تبع"» الثاني: أن يكون مبتدأ» وخبره 
ما بعده من "أهلكناهم". وأما على الأول ف "أهلكناهم" إما مستأنف وإما حال من الضمير الذي استكن في 
الصلة. الثالث: أن يكون منصوبا بفعل مقدر يفسره "أهلكناهم", ولا محل ل "أهلكناهم" حينئذ. (حاشية الجمل) 
وما خلقنا إلخ: دليل على صحة الحشر ووقوعه. أي محقين إلخ: يشير إلى أن الباء للملابسة» واللخار والمحرور حال 
عن الفاعل» وهذا أظهر مما ذكره أن الباء للسببية؛ فَإِهها سببية غائية. (تفسير الكمالين) 

0 0065لا 0104200165 انا أ5ع5. الالاثالانا 


الجرء الخامس والعشرون 4 دم سورة الدخان 

إِنَّ يَوَمَ آلْفْصّل يوم القيامة» يفصل الله فيه بين العباد مِيِقَمُهُرَ أجْمَعِيرت (2) للعذاب 
1 ون لراك و ار 2 2 :2 : وبر : 

الدائم. يَوْمَ لا يغنى مَوْى ول بقرابة أو صداقة» أي لا يدفع عنه شيعا من العذاب 


َلَا هم يُنصَرُورتَ (إ)كنعون منه» و"يوم ا الفصل". إِلّا مَنَرّحِعَ اله وهم 


ويجوز نصبه ب" 
المؤمنون؛ فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله يه هلك الغالب في انتقامه من الكفار 
0-9 5 ينامرا باج وم ٌٍ 
لرَّحِيمٌ 9ع بالمؤمنين. إرحّ شَّجَرَتَ َلرّقو م( هي أحبث الشجر المر بتهامة, ينبتها الله 
تعالى 2 الجحيم. طَعَامُ الأثيم 2 أ يأف جهل وأصحابه» ذوي الاثم الكير كَلْمُهَرٍ 


أي كدرديٌ الزيت الأسود. خبر ثان يَغلى و فى الْبَطُونِ (2 2 بالفوقانية» خبر تالث» 
أو ما يمهل في النار حي يذوب لعن" 


وبالتحتانية حال من امهل . كغلي الحيية كج الماء الشديدة ا حرارة. خدوه يقال . 


إن يوم الفصل: الإضافة على معن "في" كما أشار له الشارح, والظاهر أنا .مع اللام؛ لأن الضابطة الأولى أن 
يكون الثاني ظرفا للأول» نحو: مك2 لجّرِ4 (سبأ:7©). (حاشية الجمل) 
يوم لا يغني: في "القرطي": أي لا يدفع ابن عم عن ابن عمه؛ ولا قريب عن قريبه» ولا صديق عن صديقه شيئا. 
و"شيئا" مفعول به. والمولى الأول مرفوع بالفاعلية» والثاني بجحرور ب"عن"”, وإعراهما إعراب المقصور ك"فق 
وعصا ورحى", قوله: "ولا هم ينصرون !لخ" الضمير ل"مولى"» وإن كان مفردا في اللفظ؛ لأنه في المعى جمع. 
والمراد المولى الثاني؛ لأن المراد به الكافرء وأما الأول فالمراد به المؤمن» والمعي: يوم لا يغبي مولى مؤمن عن مولى 
كافر شيئاء فهذه الآية نظير قوله تعالى: «إوَانَقُوا يَؤماً لا تَحْزِي نَفْس عَنْ نفس شَيْقاك (البقرة:48)» وقوله: "ولا هم 
ينصرون" توكيد لقوله: "لا يغن مولى عن مولى شيئا", فالمعى: لا ينصر المؤمن الكافر ولو كان بينهما في الدنيا 
علاقة من قرابة أو صداقة أو غيرهما. (حاشية الحمل) مولى عن مولى: أي ولي من قرابة وغيرهاء والولاية: الصداقة 
والقرابة. وقوله: "عن مولى" أي مولى كان من الصديق والقريب. (روح البيان) مولى: المولى يطلق على المعتق 
-بالكسر والفتح- وابن العم والناصر والحار والحليف. (حاشية الصاوي) 
الزقوم إلخ: الزقوم يطلق على نبات بالبادية» له زهر ياسمين الشكل طعام أهل النار ويطلق على شجر له ثمر كالتمر» 
وله دهن عظيم المنافع» عجيب الفعل في تحليل الرياح الباردة» وأمراض البلغم» وأوجاع المفاصل» وعرق النسأء ويقال: 
أصله الإهليلج الكابلي. (حاشية الصاوي مختصراً) كدردي: دردي الزيت: ما بقي أسفله. (القاموس) 
يقال: يشير إلى أنه بتقدير القول العاطاف معطوف على ما قبله. (تفسير الكمالين) 

0 .000655 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الخامس والعشرون مهنم سورة الدخان 
للزبانية: حذوا الأثيم فاعيلوه بكسر التاء وضمها جروه بغلظة وشدة إلى سَوَاءٍ 
0 5 2 0 ع 18 22 ص رم ع 

الجتجيم (2) وسط النار. ثم صبُوأْ فوق رَأْس مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيم (2 أي من الحميم 


الذي لا يفارقه العذاب» فهو أبلغ مما في آية مويصبٌ من فوقٍ رُعُوسهِمٌ الحميم»» ويقال 
دع 5 0 ا بن "طون د - 5 ١‏ ع 
له: ذُقَأي العذاب إِتَلك أَنتَالْعَزِيمٌ آلكَرمُ () بزعمك وقولك: "ما بين جبليها أعز 
4 1 5 سام ٠ ٠‏ عق 0 - 
وأكرم مين". ويقال لهم: إِنَّ هَدَا الذي ترون من العذاب ما كنم به تمترون (2) فيه» 
٠. 506‏ لق عر يي 3 ع ةُ 2 5 0 5205 
تشحكون: إن البتقين فى مُقامٍ مجلس امِين 2 يؤمن فيه الخنوف. فى جندتي بساتين 
ريع 0-3 اف - وى عو ا راق 5 3000 
وَعْيُو ب (2 يَلبَسُونَ مِن سُندُّس وَإِسَعَبرَقِ أي ما رق من الديباج وما غلظ منه 
مُتَقَبِاِيس 29 حال» أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض؛ لدوران الأسرة يم. 
ع اق 53 ع ره ه ديع 1 1 ع الى و ات 
حَذالِك يقدر قبله الآمر وَرَوْحِسَهِمِ من التزويج, أو قرناهم يحور عِينٍ (2) بدساء 
بيض» واسعات الأعين حسافا. يَدَعُونَ يطلبون الخدم فيهَاأي الجنة أن يأتوا 6ش( 
5-25-0102 حال من ضمير "زوجناهم" 
ضمها: لنافع وابن كثير وابن عامر وهما لغتان. جروه بغلظة: وفي "القاموس": عتله يعتله فانعتل: حره عنيفا. 
من عذاب الحميم: العذاب ليس يمصبوب؛ لأنه ليس من الأجسام المائعة» فكان الأصل: يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم» فقيل: يصب من فوق رؤوسهم العذاب وهو الحميم؛ للمبالغة. (روح البيان) وقولك: [يقال: إنه 
قال أبو حهل] تفسير لقوله: "بزعمك". وقوله: "ما بين جبليها" أي مكة. (حاشية الجمل) 
يؤمن فيه: يشير إلى أن الأمين فعيل .مع مفعول» وأن وقوعه صفة للمكان باعتبار أمن من فيه وإلا فالمكان غير 
قابل للأمن. (تفسير الكمالين) يقدر قبله الأمر: أي تقديره: الأمر كذلك. (تفسير المدارك) والحملة اعتراضية. 
من الترويج: أي بالعقدء وقوله: "أو قرناهم" أي قرنا بينهم وبين الحور كالقران بين الزوجين في الدنياء 
واستظهر بعضهم الثاني وضعف الأول بأن العقد فائدته الحل» والجنة لا تكليف فيها. (حاشية الجمل) وقي 
"الخطيب": أي قرناهم كما تقرن الأزواج» وليس المراد به العقد؛ لأن فائدة العقد الحل» والحنة ليست بدار 
تكليف من تحليل وتحريم. وفي "روح البيان": فليس المعى حصول عقد الترويج بينهم وبين الحور؛ فإن التزويج 
معيئ العقد لا يتعدى بالباء, ويمكن حمل كلام الشارح على أن المراد به الزوج .معن الشفع. 
أو قرناهم: ولذلك عدي بالباع» أما الترويج فإغا يتعدى بنفسه لا بالباء» وأنه لا عقد هناك ومن فسره بالترويج قال: الباء 
زائدة على أنه نقل عن الأحفش تعديته بالباء أيضاء وهو لغة أزد شنوءة. (تفسير الكمالين) بنساء بيض: إشارة إلى أن 
الحور جمع حوراء وهي البيضاءء ولهذا عبر الشارح بالنساء» والعين جمع العيناء وهي عظيمة العينين. 
0655.0 0نلا. 0104500165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الخامس والعشرون 8 سورة اعخالية 
رس مله 


ل َه منها اميت 2 من انقطاعها ومضرقاء ومن كل مخوّفء 
حال. لا دوفو فيه موك إلا الْموئة الأو[ أي الي 2 الدنيا بعد عام فيهاء قال 


ال من مير "آمنين” 


بعضهم: "إلا" .معن "بعد" وَوَقَلِهُرَ عَذَاب اليم 2 فَضْلدٌ مصدر .معن تفضلاًء منصوب 
ب"تفضل" مقدرا يِنْرَبَكَ ذَّلِكَ هَوَالْفَوَرُ الْعظِيمٌ وج فَِنَّمَا يَسَرْكَهُ سهلنا القرآن بِلسَانِكَ 
بلغتك؛ لتفهمه العرب منك تَعَلَهُحَ يتَدَكرُونَ إ2/ يتعظون فيؤمنون» لكنهم لا يؤمنون. 
فَأرَتَقتٍ اننظر إهلاكهم إِنَهُم مُرَتَقَبُونَ (2:هلاكك, وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم. 

سورة الحاثية مكية إلا طقل لَِدِينَآ” مَنُوا عفرو 


وهي ست 0 م آية 
حم 5 الله أعلم .مراده به امعو مقهاء ومنو ماو واو عاو ماع هاوه وهاه وفوا واه وو ممم ع معام مما مم 


حال: من ضمير "يدعون"؛ أو من الضمير في قوله: "جنات". (تفسير الكمالين) قال بعضهم: هو الطبريء ويمذا 
اندفع ما قيل: كيف قال في صفة أهل الحنة ذلكء, مع أنهم لم يذوقوه فيها أصلاء وهذا القول وإن كان يدفع 
الإشكال إلا أن بحيء "إلا" بمعين "بعد" لم يرد» وبعضهم يجعل الاستثناء منقطعاء والمعئ لكن الموتة الأولى قد 
ذاقوها. (حاشية الصاوي) بتفضل: أي أو ب "أعطوا", أي يعطوا كل ذلك تفضيلا منه لهم أن العبد لا يستحق 
على الله شيئاء أو مفعول له أي وقاهم العذاب؛ لتفضل. (تفسير الكمالين) 

فارتقب: أشار الشارح إلى أن مفعول كل منهما محذوف. (تفسير الكرحي) وهذا: أي فهو منسوخ., تأمل. هكذا 
قال بعضهم؛ وليس بصحيح؛ لأن رفع الإباحة الأصلية ليس نسخهاء إفا النسخ رفع حكم ثبت في الشرع بحكم آخخر 
كذلك» فقول الشارح: "وهذا قبل نزول الأمر" أو قبل النهي لا يريد به النسخ؛ لأن الشيء قبل الأمر به أو النهي عنه ليس 
فيدحكم تترعي حت يرقم بالخ كائل وعائية اتدل 

إلا قل للذين إلخ: أي إلى قوله: "أيام الله" وهو قول ابن عباس وقتادة قالا: إها نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب تقس 
عابه عبد الله بن أبي» فأراد عمر ذه قتله» فنزلت» وقيل: مكية كلها حي هذه الآية؛ فإِهُا نزلت في عمر ده أيضاء 
شتمه رحل من الكفار في مكة فأراد قتله» فنزلت ثم نسحت بآية الجهاد. (حاشية الصاوي) حم: إن جعلناها اسما 
للسورة فهو مرفوعة بالابتداء» والخبر قوله: "تنزيل الكتاب ..."؛ وإن جعلناها تعديدا للحروف كان "تنزيل 
الكتاب" مبتدأ وقوله: "من الله" نحبرا. (تفسير المدارك) 


7 01001655 نانا. 011200125 انا كع 0. الا لالالانا 


الجزء الخامس والعشرون يلض سورة الحاثية 
تعزيل الكتّب القرآن مبتدأ مِنَ أللّهِ خبره الْعَزِيز في ملكه الحكيم (#) في صنعه. إِنَّ فى 
َلسّمَوتِ وَالأرَض أي في خلقهما لَآيٍَ دالة على قدرة الله ووحدانيته تعالى 
لمُوْمِنينَ قف َلك أي في حلق كل منكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن 





عار إششانا .و تلق ما يبت يفرق في الأرض من دَآَبّةِ هي ما يدب على الأرض من 
الناس وغيرهم عَايَدتْ لْقَوْم يُوقِكُونَ () بالبعث. وَ في أخْيَلفٍ ابل وَآلبَار ذهارمما 


ص يو 2 صد ءَ 


وهم مآ أَنرّلَ أنلَهُ مِنَ آلسَمَآءِ مِن رَزْق مطر؛ لأنه سبب الرزق فَأَحَيًا بِهِ الأرَضّ 
بَعْدَ متها وَنصرِي ٍأَلرَيّح تقليبها مرة جنوباً ومرة ثمالاًء بيبز زد زد د2ذ003 0 0000 


إن في السماوات والأرض إلخ: ذكر الله سبحانه وتعالى ههنا من الدلائل ستة في ثلاث فواصل» وختم الأولى 
ب"المومنين"2 والثانية ب"يوقئون", والثالثئة ب"يعقلون"» ووجه التغاير أن الإنسان إذا تأمل في السماوات 
والأرضء وأنه لا بد هما من صانع آمن,؛ وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد يقيناء وإذا نظر في سائر الحوادث» 
كمل عقله واستحكم علمه. (حاشية الصاوي) 
لآيات للمؤمنين: بالنصب بالكسرة باتفاق القراء؛ لأنه اسم "إن"؛ وأما قوله: "آيات لقوم يوقنون" وقوله: "آيات 
لقوم يعقلون"؛ ففي كل منهما قراءتان سبعيتان الرفع والنصب بالكسرة:» فأما الرفع فله وحهان؛ أحدهما: أن 
يكون "في حلقكم" خبرا مقدما و"آيات" مبتدأ مؤخراء والجملة معطوفة على جملة "إن في السماوات ..."2 
فالمعطوف غير مؤكد والمعطوف عليه مؤكد ب"إن"”. الثاني: أن يكون "آيات" معطوفا على "آيات" الأولى 
باعتبار امحل قبل دخول الناسخ» عند من يجوّز ذلك» وأما النصب فمن وجهين أيضاء أحدهما: أن يكون "آيات" 
معطوفا على "آيات" الأول الذي هو اسم "إن". وقوله: "وفي خلقكم إل" معطوفا على بر "إن"2 كأنه قيل: 
وإن في خحلقكم وما يبث من دابة آياتء والثاني: أن يكون "آيات" كررت تأكيدا ل"آيات" الأولى» ويكون 
"وف خحلقكم" و على "في السماوات" كرر معه حرف الحر توكيدا. (حاشية الحمل) 
وما يبث إلخ: فيه وجهان, أظهرهما: أنه معطوف على "خلقكم' المحرور ب"في"؛ على تقدير مضاف كما قدره 
الشارح. الثاني: أنه معطوف على الضمير المخفوض بالخلق» على مذهب من يجوز العطف على الضمير ابمحرور 
بدون إعادة الجار. (تفسير السمين) يفرق في الأرض: أشار بذلك إلى أنه معطوف على "خلقكم" المجرور 

ب"في" على حذف مضاف. (حاشية الصاوي) وفي اختلاف الليل والنهار: أشار المفسر إلى أن حرف الجر 
مقدرء يؤيده القراءة الشاذة بإثباته. (حاشية الصاوي) 

000. 01001655 نالا. 0111200165 الا أكع0ا. الالاثالانا 


الجرء الخامس والعشرون ميم سورة اججحاثية 


وباردة وحارّة َايسُلَقَوَمِيَعَقَلُونَ 2 الدليل» فيؤمنون. بلك الاايات المذكورة ءَايتَ 


أنه حججه الدالة على وحدانيته نَتَلُوهَا ا شق 6 "ل فأ 


ع 


أي لا يؤمنون. وف قراءة بالتاء. ا عذاب لك ارمع 
الإثم. يمعاي تال القرآن مُق عليه ُيُصِرٌ على كفره مُسَككيرًا متكبرا عن الإيمان 
كأن ل يَسْمَعهًا َي بعَذَّاب ألم © مؤ. وَإِذًا عَلِمَ نْ ءَايتِنَا أي القرآن غَيَْ 


ب 


00 ل و ع ل 
حَدَهَا هرُوًا أي مهزوءا بما أولتيكَ أي الأفاكون هم عَذَابُ مهن 2 





| ذو إهانة. 


وباردة وحارة: لف ونشر مشوشء وترك اثنين وهما الصبا والدبور؛ لأن الرياح أربعة بحسب جهات الأفق. 
(حاشية الجمل) بعد الله وآياته: أي بعد آيات الله» كقوله: أعجبين زيد وكرمه؛ يريدون: أعجبئ كرم زيد. 
(تفسير المدارك) يؤمنون: بالياء التحتية لأبي عمرو وحفص ونافع وابن كثير» وفي قراءة لمن عداهم بالتاء الفوقية. 
(تفسير الكمالين) كلمة عذاب: أي فيطلق على العذاب» ويطلق على واد في جهنم. (حاشية الصاوي) 
يسمع آيات الله: يحوز فيه أن يكون مستأنفا أي هو يسمعء أو من غير إضمار "هو", وأن يكون حالا من 
الضمير في "أثيم". وأن يكون صفة. وقوله: "تتلى عليه" حال من "آيات الله". وقوله: "ثم يُصرّ إلخ" ثم للتراخي 
الرتتي عند العقلء؛ أي إصراره على الكفر بعد ما قررت له الأدلة المذكورة وسمعها مستبعد في العقول. وقوله: 
"كأن لم يسمعها" مستأنف أو حال. (حاشية الجمل) 
مستكبرا: متكبرا عن الإبمان أي بالآيات» والإذعان لما تنطق به من الحق» مزدرعءا لحاء معجبا ما عنده» قيل: نزلت في 
النضر بن الحارث وما كان يشتري من أحاديث العجم؛ ليشغل بما الناس عن استماع القرآن. والآية عامة في كل من 
كان مضارا لدين الله. وجيء باثم"؛ لأن الإصرار على الضلالة والاستكبار عن الإيمان عند سماع آيات القرآن 
مستبعدٌ في العقول. (تفسير المدارك) كأن لم يسمعها: "كأن" مخففة حذف منها ضمير الشأن, والجملة إما مستأنفة أو 
حال. قوله: "فبشره بعذاب أليم" ماه بشارة تكما بمم؛ لأن البشارة هي الخبر السار. (حاشية الصاوي) 
اتخذها هزوا إلخ: في الضمير المونث وجهانء أحدهما: أنه عائد على "آياتنا" يعن القرآن. والثاني: أنه عائد على 

شيئا" وإن كان مذكرا؛ لأنه معي الآية» والمعين: اتخذ ذلك الشيء هزواء إلا أنه تعالى قال: "اتخذها"؛ للإشعار بأن 
هذا الرجل إذا أحس بشيء من الكلام وعلم أنه آية من جملة الآيات المنزلة على محمد وه حاض في الاستهزاء 
بيجميع الآيات» ول يقتصر على الاستهزاء بذلك الواحد. (حاشية الجمل) 
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من وَرَآَيهِمَ أ اميا لأنهم في الدنيا جَهَمٌ | وكا ينى عتمم ما كتبُوأ من المال 
والفعال شيعا وَلَا م دوا مِن دُون آله أي الأصنام ليا وَُمَ عَذَابُ عَظِمْ © 
هداق القزآة هذى من الضلالة وَآلَذِينَ كفَرُوأ بِكَايَتِرَمْ هُمْ عَذَابُ حظ مِّن رَجْرِ 
أي عذاب أَلِيدٌ () موجع. الله آأَزى سَخْرَ لكر الْبَخرٌ لِتَجَرِىَ الْفْلكُ السفن فيه 
مره بإذنه وَلِمَبتَعُوا تطلبوا بالتجارة من فَضَلِه- وَلَعَدَوْرَ تشْكْرُونَ () وَسَخْرَ لكر ما 
فى آلسّمّيواتِ من همس وقمر وبحم وماء ع وَمَافي لض من دابة وشجر ونبات 


وق نسححة: بحو نحو 


وأفمار وغيرهاء أي خلق ذلك لمنافعكم لا عد : 1 أي سخرها كائنة 
منه تعالى إِنَ فى ذا للك لَأَيَسوٍلِقَوْ رِيَعَفكْرُوتَ (2) فيها فيؤمنون. قُل للدي ءَامَكُوأ 


يُعوروا ديرك ل رقو افون يام أ لله وقائعه» 000 000 


من ورائهم: أي أمامهم؛ لأنهم في الدنياء وهم متوجهون إلى العقبى» أو من خلفهم؛ لأنه بعد آجالهم, والوراء من 
الأضداد. (تفسير الكمالين) أي أمامهم: الوراء: اسم للجهة الي يوازيها الشخص من خلف وقدام» كما في 
"الكشاف" و"المدارك". هذا هدى: أي ان أذعن له واتبعه وهم المؤمنون» ووبال وحسران على الكفار» قال تعالى: 
طوَئرلَ مِنَالْهَرْآنِ ماهو شِفَاءوَرَحْمَةلِلْمُوْمِينَوَلايزِيدُ الظالِِي نلا حَسَار) (الإسراء: 817). (حاشية الصاوي) 
البحر: أي حلوا وملحاء والمعى ذلّله وسهل لكم السير فيه بأن جعله أملس الظاهر» مستويا شفافا يحمل السفن» 
ولا يمنع الغوص فيه. (حاشية الصاوي) تأكيد: أو حال منه و"منه" حبر لمحذوف أي هي منه جميعا. 
قل للذين آمنوا: احتلف ف نزول هذه الآية» فقال ابن عباس ذ#ما: نزلت في عمر بن الخطاب #6 وذلك أنهم 
نزلوا في غزوة بن المصطلق على بثر يقال له: المريسيع» فأرسل عبد الله بن أبي غلامه ليستقي الماء» فأبطأ عليه. فلما 
أتاه قال له: ما حبسك؟ قال غلام: عمر قعد على طرف البئر» فما ترك أحدا يستقي حى ملا قرب البي 206 
وقرب أبي بكرء فقال عبد الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: من كلبك يأكلكء» فبلغ ذلك عمرء فاشتمل 
بسيفه يريد التوجه له. فأنزل الله هذه الآية» فعلى هذا تكون مدنية» وروى ميمون بن مهران أن فنحاصا اليهودي 
لما نزل قوله تعالى: طِمَنْ ذا الَّذِي يُفْرضُ الله قَوْضاً حَسَناك (البقرة:4؟) قال: احتاج رب محمد» فسمع ذلك عمر 
فاشتمل بسيفه وعرج في طلبه» فبعث البي ول إليه فرده. إجاكية اتسا 
قل للذين آمنوا إلخ: نزلت في عمر ده شتمه غفاري فهم أن يبطش به. (تفسير أبي السعود والبيضاوي) 
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الجرء الخامس والعشرون ١م‏ سورة الحاثية 

أي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكمء وهذا قبل الأمر بجهادهم لِيَجزى 

أي الم وي قراءة بالنون قومًا ما انوأ يكيو بون 5 من الغفر 0 ال من 
م 

تعزو 3غ يعاري ستيه 9 وَلَقَدَ دَاتيْنَابَىَ ا كر 

4 بن "العام وَآلْنْبْوَةَ لموسى وهارون منهم وَرَرَقَتهُمِ مِنَ لطي يي الحلالات كالمن 


صه م دصد 
والسلرى وَفَضَلتهُمْ عَلَى العَلَمِينَ : 2 عالمي زماهم العقلاء. ٠‏ وَءَانَيسَهُم بَيْنَسَوِمِنَ الأمر 
أي ف أيام 


أمر الدين من الحلال والحرام» واأقالادنا قافا ةد ةا ةا ةدو و و ف م م مم ةما فاه و واو و واو واوا واه ها ها فده رافالا امن 


أي اغفروا للكفار: أي فحذف المقول وهو اغفروا؛ لأن الجواب دال عليه» أي "يغفروا" دال على أن المقول اغفرواء 
كقوله: مأَذنَ 0 تون 7 ل ا (الحج:9") أي في القتالء فحذف؛ لأن "يقاتلون" دال عليه. (حاشية اللدمل) 
وهذا قبل الأمر إلح: أي فهو منسوخ بآية القتال وقيل: لا بل هي محمولة على ترك المنازعة» والتجاوز عنهم. 
من عمل صالحا إلخ: جملة مستأنفة؛ لبيان كيفية الجزاء» وعبارة زاده: لما ذكر إجمالا أن المرء يحزى بكسبه؛ بين 
أن من كسب صاحا كالعفو عن المسيء فإنه يئاب وإنه هو المنتفع بكسبه» ومن كسب الإساءة يعاقب ويتضرر 
به ثم بين أن ذلك النفع والضرر إنما يكون يوم الرجوع إلى الله. (حاشية الجمل) 
ولقد آتينا بني إسرائيل !+: المقصود من ذلك تسليته كن كأنه قال: لا تحرن على كفر قومك؛ فإننا آتينا بئي 
إسرائيل الكتاب والنعم العظيمة فلم يشكرواء بل أصروا على الكفر. (حاشية الصاوي) والحكم: أي الحكمة 
والفقه» أو فصل الخنصومات بين الناس؛ لأن الملك كان فيهم. (تفسير المدارك) والنبوة: خصها بالذكر؛ لكثرة 
الأنبياء عليهم السلام فيهم. (تفسير المدارك) لموسى إلخ: لا يظهر وحه تخصيصهما بالذكر, مع أن الأنبياء فيهم 
كثيرة زهاء أربعة آلاف ني. (تفسير الكمالين) 
عالمي زمام: عبارة "البيضاوي": وفضلناهم على العالمين حيث آتيناهم ما لم نؤته أحدا غيرهم. وقوله: "حيث 
آتيناهم إل" إشارة إلى أنه لا حاجة إلى تخصيص العالمين بعالمي زمافهم -بناء على الظاهر- من أن المراد تفضيلهم 
ما يختص يهم من الفضائل من كثرة الأنبياء فيهم وفلق البحر وغرق عدوهم وإنزال المن والسلوى؛ وانفجار اثني 
عشرة عينا من حجر صغير ف مدة التيه» وليس المراد تفضيلهم على العالمين بحسب الدين والثواب. وقوله: 
"العقلاء" تقدم ما فيه» وأن الأولى التعبير بالثقلين. (حاشية الحمل وحاشية الصاوي) 
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ل الا - قَمَا آخْتَلَفوَأ في بعثته إلا مِنْ بَعَدٍ ما جَاءَهُمُ 


- ص ل و مار 


العلخ يفا نر 0 أي لبغي حدث بينهم؛ د اي ا 


يما كَاتُوأ فيه تلفورت (2) 5 لكا حمد! عَلْ شرِيعَةِ طريقة من آلأمر أمر 

الدين فَانبِعَهًا َلّا تَتَبعَ أَهَوَآَ لّذِينَ لا يَعَلَمُونَ 2م في عبادة غير الله. إِمْ أن يُعمُوأ 
يدفعوا عنلك مِنَ الله من عذابه ل وَإِنَّ آلظّلمِينَ الكافرين اا لد ول 
وَنُ آلْمُتَقِيتَ 2 المؤمنين. هَددًا القرآن بَصَتَيرُ ناس معالم يتبصرون بها في الأحكام 
والحدود وَهُدَى وَرَحَمَهلَقَوَمِيُوقُوَ وتم بالبعث. م بمعنى همزة الإنكار 55 


وبعئة محمد يله عطف على "الدين" أي وأمر بعئة محمد كلد قيل: المراد من الدين أمر الدين» وقيل: أمر البعثة» 
والمصنف جمع بين الأمرين. (تفسير الكمالين) بغيا: أي عداوة وحسدا. (تفسير البيضاوي) أي لبغي إلخ: إشارة إلى 
أن "بغيا" علة؛ لاختلاف حدث بينهم. لبغي حدث بينهم: حسدا له يد بعد علمهم بحقيقة الحال لا يكون 
اختلافهم إلا بغيا وفسادا. (تفسير الكمالين) ثم جعلناك إخ: الكاف مفعول أول ل"جعلنا"» و"على شريعة" هو 
المفعول الثاني. والشريعة تطلق على مورد الناس من الماء» وعلى المذهب والملة» والمراد ههنا ما شرعه الله لعباده 
من الدين» سمي شريعة؛ لأنه يقصد ويلجأ إليه» كما يلجأ إلى الماء من العطش. (حاشية الصاوي) 
ولا تتبع أهواء إلخ: أي ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال؛ ودينهم المبي على هوى وبدعة» وهم رؤساء 
قريش حين قالوا له: ارجع إلى دين آبائك؛ كذا ف "المدارك". الذين لا يعلمون: أي وهم رؤساء قريش حيث 
قالوا: ارحع إلى دين آبائك؛ فإنهم كانوا أفضل منك وأسن. (حاشية الصاوي) 
هذا بصائر إلخ: "هذا" مبتدأء و"بصائر" خبره» جمع الخبر باعتبار ما في المبتدأ من تعدد الآيات والبراهين. (تفسير 
السمين) وجعل الدلائل الواضحة بمنزلة البصائر في القلوب؛ ليتوصل بكل واحد منها إلى تحصيل العرفان 
واليقين. (حاشية الجمل) معالم: جمع معلم: وفي "المختار": المعلم: الأثر يستدل به على الطريق» وفي "الكبير": 
والمعيى: هذا القرآن بصائر للناس» جعل ما فيه من البيانات الشافية والبينات الكافية بمنزلة البصائر في القلوب. 
"أم" بمعنى همزة الإنكار: أي فهي منقطعة» وأم المنقطعة تقدر تارة ب"بل" الي للإضراب الانتقالي وهمزة 
الإنكارء وتارة ب "بل" فقطء وتارة بهمزة الإنكار فقط. من "الجمل". وف "البيضاوي": "أم" منقطعة» ومع 
الهمزة فيها إنكار الحسبان. 
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حزيك ]إن انم ذو نيوا القتارن الكقر جو العاصي أن لي ون اموا كرا 
لصَّلِحَتٍ سَوَآءُ خبر َحَيَاهُمَ وَمَمَايجُمَ مبتدأ ومعطوفء والجملة بدل من الكاف. 
والضميران للكفار والمعى: أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين» أي ف رغد 
من العيش» مساو لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: لئن بعثنا لنعطى من الخير مثل ما 
تعطونء قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة: سَاءَ مَاححَكُمُوت (إت أي ليس الأمر كذلك 


الذين اجترحوا: قال الكلبي: هم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» و"الذين آمنوا وعملوا الصالحات" علي وحمزة 
وعبيدة بن الحارث د حين برزوا إليهم يوم بدر فقتلوهم؛ وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إفهم يعطون في 
الآخرة خيرا ثما يعطاه المومن» كما أخبر الله عنهم في قوله: وَلَينْ رجت إلى رَبَى إن لي عند لَلْحْسْنَىيه (فصلت:0.0). 
سواء: بالرفع للأكثرء حبر لقوله: "مجياهم ومماتهم", وبالنصب لحمزة وعلي وحفصء على أنه بمعين مستوياء بدل 
من الكاف أو حال منه. وما بعده مرتفع به على الفاعلية. (تفسير الكمالين) سواء خبر: هذا على قراءة الرفع؛ 
وقرئ ف السبع بنصبه على الحال من الضمير المستتر في الجار والمحرورء وهما "كالذين آمنوا". ويكون المفعول 
الثاني للجعل هو "كالذين آمنوا". أي أحسبوا أن جعلهم مثلهم في حال استواء محياهم ومماتهم» ليس الأمر 
كذلك. و"محياهم" فاعل ب"'سواء"؛ لاعتماده. (حاشية الجمل) 

والجملة: أي جملة المبتدأ والخبر. وقوله: "بدل من الكاف" أي الداخحلة على "الذين" كأنها في محل النصب على 
أَكما مفعول ثان للجعل؛ فهي اسم أي أن نجحعلهم أمثال الذين آمنوا إلخ, ثم أبدلت منها الجملة؛ لأن الحملة تقع 
مفعولا ثانياء فكانت في حكم المفرد» وهذا البدل بدل اشتمال» أو بدل كل. (تفسير الكرحي) 

والضميران للكفار: وإن كان الضميران للمؤمنين فالجملة حال من الضمير في المفعول الثاني» والمعين: أحسبوا أن 
بجعلهم ف الآخرة في خير كالمؤمنين» أي في رغد من العيش أي سعة منه فيهاء كعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: 
لئن بعثنا لنعطى من الخير ما تعطون. (تفسير الكمالين) رغد: رغد بالتحريك: أي واسعة طيبة. 

أي ليس الأمر كذلك: و"ما" مصدرية؛ أي بئس حكما حكمهم هذاء أي كوفم كالمسلمين» يشير إلى أن 
"ساء" من أفعال الذم؛ وفاعله ضمير مبهم؛ والتمييز محذوف, قال الرضي: يجوز حذفه كما قيل في قوله تعالى: 
لبنس مُثَلُ الوم الَِّينَ كَدَبُوا بآياتٍ للك (الجمعة:ه) أن التمييز محذوف؛ أي بكس مثله مثل القوم. والمخخصوص 
بالمدح قوله: "ما يحكمون"!؛ لأنه في تأويل المصدر, أي حكمهم هذاء فصح كون "ساء" من الأفعال الي وضعت 
لإنشاء الذم مع كون "ما" مصدرية» وقال القاضي: "ما" موصوفة, و"ساء"؛ لإنشاء الذمء أي بئس شيئا حكموا 
بذلك؛ ولو جعل مصدرية فالفعل للإخبار. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الخامس والعشروت سيم سورة اججحائية 
فهم قي الآخرة في العذاب على حلاف عيشهم في الدنياء والمؤمنون ف الآخرة في الثواب 
بعملهم الصالحات ف الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. و"ما" مصدرية. 
أي بئس حكماً حكمهم هذا. وَخَلَنَلَهآلسَّمَوَتِ وَالْأَزض بِأَكْقٍ متعلق ب"خلق"؛ 


أي خلقها بالحق 
ليدل على قدرته ووحدانيته وَلِتُجَرَى كل نفس ِمَا حَسَبَتَ من المعاصي 


2 


والطاعات» فلا يساوي الكافر المؤمن وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ ) أَقَرَءَيَتَ أخبري مَنِ اتخذ 
إِلنهَهء هَوَنْهُ ما يهواه من حجر بعد حجر يراه او ةا آلّهُ على عِلمٍِ منه تعاللى» 
أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه وَحَمَ عَلْ سمه وَقَلِيء واف ا 





وما مصدرية: هذا قول ابن عطية» وعليه فالمصدر المنسبك منها وما بعدها هو الفاعل» وإذا كان الفاعل مذكورا لم 
يكن هناك تمييز» فقول الشارح: "بعس حكما حكمهم" ليس على ما ينبغي؛ إذ مقتضاه أها تمييز» وإذا كانت تمييزا 
كان الفاعل مستتراء وهذا يناقي كوا مصدرية. (حاشية الجمل) ليدل 7 يشير إلى أن "لتجزى" عطف على علة 
محذوفة» وقيل: عطف على معي "بالحق"؛ فإنه بمععئ خخلقها للعدل والصوابء لا للبعث. (تفسير الكمالين) 

أخبري الخ: أي ففيه تحوّزان إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار على طريق إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب؛ لأن 
الرؤية سبب للإنخبار» وجعل الاستفهام بمعين الأمر يجامع مطلق الطلب. وقوله: "من اتخذ" مفعول أول ل"رأيت". 
(حاشية الجمل) ما يهواه من إل: أخخرج الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس #2ما: كان الرحل من 
العرب يعبد الحجرء فإذا وحد أحسن منه أحذه وألقى الآخرء فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال سعيد بن جبير: 
كان العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة؛ فإذا وجدوا حجرا أحسن من الأول رموه وكسروه» وعبدوا 
الآخر. قال الشعبي: إنما سمي الهوى؛ لأنه. يهوي صاحبه في النار. وعن ابن عباس والحسن: وذلك الكافر اتخل دينه 
ما هواه فلا يهوى شيئا إلا ركبه؛ لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه» ولا يحرم ما حرم عليه. (تفسير الكمالين) 

ما يهواه: روي عن أبي رجاء العطاردي -وهو ثقة, أدرك الجاهلية» ومات سنة حمس ومائة وعشرين سنة- قال: كنا 
نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجرا أحسن منه ألقيناه وأذنا الآخر فإذا لم نحد حجرا جمعنا حثوة من تراب» فحلبنا عليها 
ثم طفنا بما. (تفسير الخطيب) وإنما سمي الحوى؛ لأنه يهوي بصاحبه في النار. (روح البيان) أي عالما إلخ: - جيل التيخ 
المصنف قوله: "على علم" حالا من الفاعل؛ ويمكن أن يجعل حالا من المفعول» فيكون مثل قوله: طإفمًا اختَلفُوا إلا 
من بَعَدِ ما حَاءَهُمُالْعلّم» (الجائسية:17١)‏ والمعين: أضله وهو عالح بالحق» وهذا أشد تشنيعا عليه. (حاشية الجمل) 
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الجزء الخامس والعشرون 14م سورة احاثية 
فلم يسمع الحدى ولم يعقله وَجَعَلَ عَلَىَ بَصَرِه- غِشَوَةَ ظلمة فلم ييصر الهدى» ويقدر 
هنا المفعول الثاني ل"رأيت" أي أيهتدي؟ فَمَن يَبْدِيه مِنْ بَعَدٍ آشَّدِ أي بعد إضلاله 
إياه» أي لا يهتدي أفلا تَذَكرُونَ ‏ تتعظون؟ فيه إدغام إحدى التاءين في الذال. 
وَقَانُوا أي منكرو البعث ما هَِ أي الحياة إل ان الى دق الذتها تموت يعن أي 
عوت يعض وكيا يعن بانتيولترا ون +2 110 د أ :قرون الزمانة قال تفلل : 
وَمَا ّم بِدَالِكَ المقول وراد نان هر يَطْمونَ يج وَإِذَا تتلى عَلَهِمَ مَايَسنَا من القرآن 
الدالة على قدرتنا على البعث بَيَتَتٍ واضحات؛ حال ما كان حُجَتَهمَ ِل أن قَالوأ آنتُوا 


من "آياتنا" 
بعَابَآيَآ أحياء إن كُدثّرَ صَدقِينَ كه أنا نبعث. كل ل اين كنتم نطفا كّ 


< > صمي 


5 َم جْمَعم: أحياء إ[ ا فيه وَلَكنّ أكمرٌ آلئّاس وهم 
القائلون ما ذكر ا 1 يعامون إرخ) وله ملك آلسّمَوَت وَالأرض وَيَوْمَ تَومُ آلسّاعَةُ ميمه 


ويقدر هنا إلخ: وحذف؛ لدلالة "ممن يهديه" عليه. أي بعد إضلاله: إشارة إلى أن فيه مضافا مقدرا بقرينة ما قبله. 
(تفسير الكمالين) لا يهتدي: يشير إلى أن الاستفهام في "من" للإنكار. (تفسير الكمالين) 

أي يموت بعض وبيحيا بعض إلخ: جواب عما يقال: إن قوله: "نموت ونيى" فيه اعتراف بالحياة بعد الموت» مع 
أنهم ينكروها؟ فلذلك أوّله بقوله: "أي يموت بعض إلخ". وقوله: "بأن يولدوا" أي البعضء فالضمير باعتبار معناه. 
(حاشية الجمل) المقول: إشارة إلى مشار إليه لذلك, أي المقول البعيد من الصواب» وهو أنه لا حياة بعد هذه. 
وأن المهلاك منسوب إلى الدهر على أنه مؤثر في نفسه. (تفسير الخطيب) 

ما كان حجتهم: بالنصب خبر "كان" وقوله: "إلا أن قالوا" اسمها أي إلا قولحم إلخ» وتسميتها حجة على سبيل 
التهكم أو على حسب زعمهم. (حاشية الصاوي) ثم يجمعكم إلى يوم القيامة: أي يبعثكم يوم القيامة جميعاء 
ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآبائكم ضرورة. (تفسير المدارك) ويوم تقوم الساعة: ظرف 
لقوله: "يخسر", وقوله: "يومئذ" بدل من "يوم" قبله؛ للتوكيد؛ والتنوين في "يومئذ" عوض عن جملة مقدرة 
والتقدير: يومئذ تقوم الساعة» فهو بدل توكيدي. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس والعشرون م سورة الحاثية 


يبدل منه يَوَمَيِذٍ عد بيلوت و2 الكافرون, أي يظهر خسرافهم بأن يصبروا 


7 2 1 
إلى النار. وَتَرَئ كل أَمّةٍ أي أهل دين جَائيَة على الركب أو بجتمعة كُلُ مو تْدَىّ إل 
كديا كتاب أعمالهاء ويقال لهم: آلْيَوْم مرو مَا كدت تَعَمَُونَ م أي جزاءه. هَذًا 


كتَبُنَا ديوان الحفظة يَنطِقٌ عَلَيَكُم بالْحَقَ لسوت ونحفظ ما كُشرَ 
و معي جِ 


2 ص ووه ل ا 3 2ن . 5 سم * - 
تَعْمَلُونَ 9ج فَأمًا أأذيرت َامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَت فيد حِلَهُمْ ريم فى رَحمْته . 


يبدل منه: الظاهر أنه تأكيد له. والتنوين في "إذ" عوض عن المضاف إليه النمحذدوف»ء أي قيام الساعة. (تفسير الكمالين) 
يظهر خسرافهم: جواب عما يقال: إن خسرافهم متحتم في الأزل. (حاشية الصاوي) كل أمة: العامة على الرفع 
بالابتداء» و"تدعى" خبرهاء ويعقوب بالنصب على البدل من "كل أمة" الأولى» بدل نكرة موصوفة من مثلها. 
(حاشية الجمل) جائثية على الركب: أي باركة مستوفزة على الركبء وفي "القاموس": استوفز في قعدته: 
اتتصب فيها غير مطمئن؛ أو وضع ركبتيه ورفع أليتيه» واستقل على رحليه؛ متهيأ للوثوب. وقوله: "أو مجتمعة" 
من الحئوة وهي الجماعة» من "البيضاوي". وفي "المدارك": جائية: جالسة على الركبء يقال: حثا فلان يحئو: إذا 
جلس على ركبتيه» وقيل: جائية مجتمعة. 
على الركب: أي باركة عليه؛ في "القاموس": جثا كدعا ورمى جثوا وجثيا -- بضمهما - جلس على ركبتيه» أو بجتمع 
من اللنثوة مثلثة الحيم» وهي في الأصل ما اجتمعت فيه من تراب وغيره. (تفسير الكمالين) هذا كتابنا: أضيف الكتاب 
إليهم؛ لملابسته إياهم؛ لأن أعمالهم مثبتة فيه وإلى الله تعالى؛ لأنه مالكه. والآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمال 
عباده. (تفسير المدارك) ينطق عليكم بالحق: أي يدل عليه؛ لأنهم يقرؤونه فيذكرهم ,ما فعلوا؛ لقوله تعالى: 
وَيَفُونُونَ يا وَيْلتَنَا مَالٍ هَذَا الْكتَابٍ لايُخَاوِرُ صَغِيرَة ولا كَبِيرَة لا أَخْصَاهَاي (الكهف:49). (حاشية الصاوي) 
نستنسخ: نستكتب الملائكة أعمالكم» وقيل: نسحت واستنسخت ,بم عين» وليس ذلك بنقل من كتاب» بل معناه 
نثبت» كما في "المدارك"» وإليه أشار الشارح بقوله: "نثبت ونحفظ". نثبت ونحفظ: أي تأمر الملائكة بنسخ ما 
كنتم تعملون وإثباته» فليس المراد بالنسخ إبطال شيء وإقامة آخر مقامه؛ إذ ورد أن الملك إذا صعد بالعمل يؤمر 
بالمقابلة على ما ف اللوح. (تفسير الكرحي) 
فأما الذين آمنوا إلخ: تفصيل للمجمل المفهوم من قوله: "ينطق عليكم بالحق" أو ل"تحرون". (حاشية الجمل) 
فيدخلهم رهم في رحمته: أي مع السابقين» فلا ينائي أن المؤمن وإن لم يعمل الصالحات يدخخل الحنة» لكن لا مع 
السابقين» بل إما بعد الحساب أو بعد الشفاعة؛ فلا يقال: إن التقييد بالعمل الصالح يخرج من مات على الإيمان 
ولم يعمل صالحا. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس والعشرون غشض سورة الحاثية 
جنته ذَلِكَ هِوَّالْفَوَرُ آلْمُبينُ :2 البيّن الظاهر. وَأما لّذِينَ كفَرُوَا فيقال لهم: أُقَلَمرَ تَكْنَ 
َايتى القرآن تُتَق عَلَيْير فَأسْتَكبِرمٌ تكثرتم َكنم قَوْمًا مجرمِينَ تم كافرين؟ وَإِذَا قل 
لكم أيها الكفار إِنَّ وَعَدَ آله بالبعث حَقٌٍ وَآَلِسَاءَة بالرفع والنصب لا رَيَبَ شك فيا 
فلم ما تَدَرى ما آلسَّاعَةُ إن ما نَعِْنُ إِلَا نا قال المبرد: أصله: إن نحن إلا نظن ظنا 
ويا أنها آتية. وَبَدَا ظهر مم في الآخرة سَيَعَاتُ ما عَيِنُواْ في 
الدنياء أي جزاؤها وَحَاقَ نزل بم ما كاثوأ به- يَسَتّبرُوت 29 أي العذاب. وَقِيلَ 
آليَوْمَ سدم نترككم في النار كما تَسِيثُرَ لِقَآءَ يَوَيَكٌرَ مَدًا أي تركتم العمل للقائه 


جنته: إنما فسر العام بالخاص؛ لأن الحنة أثْر الرحمة ال تستقر الخلائق فيها» وتوصف بالدخول فيها دون غيرها من 
آثار الرحمة. (حاشية الصاوي) فيقال: حذف القول حصوصا بعد "أما" شائع. 

بالرفع والنصب: أي فهما قراءتان سبعيتان» فالرفع على الابتداء» وجملة "لا ريب فيها" خبره» والنصب عطفا 
على اسم "إن". بالرفع والنصب: أي قرأ حمزة بالنصب عطفا على "وعد الله", والباقون برفعها على أنه مبتدأء 
وما بعدها من الحملة المنفية وهو قوله: "لا ريب فيه" خبرها. 

قال المبرد إلخ: أشار به إلى أن هذه الآية لا بد فيها من تأويل؛ لأن المصدر الذي وقع مؤكدا لا يجوز أن يقع 
استثناء مفرغاء فلا يقال: ما ضربت إلا ضربا؛ لعدم الفائدة فيه؛ لكونه بمنزلة أن يقال: ما ضربت إلا ضربت» وقد 
تقرر في النحو أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع المعمولات إلا المفعول المطلق» فلا يقال: ما ظننت إلا ظنا؛ 
لاتحاد مورد النفي والإثبات وهو الظن, والحصر إنما يتصور حين تغاير مورديهماء فالمصنف ذكر في تأويل الآية أن 
مورد النفي محذوفء وهو كون المتكلم على فعل من الأفعال» فهذا مورد النفي» ومورد الإثبات كونه يظن ظناء 
فكلمة "إلا" وإن كانت متأخرة لفظا فهي متقدمة في التقدير» فمدلول الحصر إثبات الظن لأنفسهم.؛ ونفي ما عداه 
ومن جملة ما عداه اليقين» والمقصود نفيه؛ لكنه نفى ما عدا الظن مطلقا؛ للمبالغة في نفي اليقين» ولذلك أكد بقوله: 
"وما نحن .مستيقنين". (حاشية الجمل) أي جزاؤها: يعن المراد ظهور جزاء السيئات بحذف المضاف. 

ننساكم: أي نترككم في العذاب كما تركتم عدة لقاء يومكم وهي الطاعة» وإضافة اللقاء إلى اليوم كإضافة 
المككر في قوله: مَإبَلْ 0 وَالتَهَا رك (سبا: © أي نسيتم لقاء الله تعالى في يومكم هذاء ولقاء جزائه. 
(تفسير المدارك) نترككم في النار: أشار بذلك إلى أن المراد من النسيان الترك محازا؛ لأن الترك مسبب عن النسيان؛ 
فإن من نسي شيئا تركه. فسمي السبب باسم المسبب؛ لاستحالة حقيقة النسيان عليه تعالى. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السادس والعشرون م سورة الأحقاف 
را ارق ف لصيل وم مانعين منها. ذَلِكُم 0 الحدنة دَايَت الله 
القرآن هِرْوًا وَعَرَتَك َلْحَيّوُ آَلدنيَاً حي قلتم: لا بعث ولا حساب فَالْيََمَ لا ْرَجُونَ 
بايا شع ولول ِبنا من النار وَلَا هم يُسَتَعْتَبُورت 0ج أي لا يطلب منهم 
أن يرضوا ريم بالتوبة والطاعة؛ لأنها لا تنفع يومكئذ. فَلنَّهِ آْحَيَدُ الوصف بالجميل على 
وفاء وعده في المكذبين رَب أَلسَّمَيوَاتِ وَرَب الأرْض رمب الْعَدِينَ حم خالق ما ذكر 
والعالم ما سوى الله وجمع؛ لاختلاف أنواعه. و"رب ب وَل آلْكبرِيَآ العظمة ف 
آَلسَّمَروَت وَالأرْضٍ حال» أي كائنة فيهما وهو العزي اكز و2 تقدم. 

اسورة الأحقاف مكية إلا (قل أ يشم إِنْ كان مِنْ عِنْدٍ اله » وإلا مإفَاصْبِزُ كْمَاصبَرَ 
ونوا العم مِنَ الوّسْلٍ 4 وإلا لوَوَصِيْنا اْأنسَان يوَالِديْهِ4 الثلاث آيات» وهي أربع أو 

خمس وثلاثون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حم ون ما وا موك مر أي جا قرم له مفو فاه مقا عق خالا مضي يك 619 ما رزو كوا لا عمال ابه تدا لم11 عات 1ت 


ذلكم: أي العذاب العظيم "بأنكم" أي بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزواء أي بسبب استهزائكم بآيات الله. 
(حاشية الجمل) فاليوم لا يخرجون: فيه التفات من الخطاب للغيبة» ونكتته الإشارة إلى أنهم ساقطون عن رتبة 
الخطاب؛ لهوائهم. (حاشية الصاوي) ولا هم يستعتبون: العتبى بالضم ارضاء 0 للطلب» وقد مر له زيادة 
بيان. (تفسير الكمالين) و"رب" بدل: أي "رب" ف المواضع الثلاثة بدل من "الله". حال: أي من الكبرياءء كما 
أشار له في التقرير. (حاشية الجمل) سورة الأحقاف: سيأقٍ من 2 أن 0 واد باليمن» كانت فيه 
منازل عاد وسيأتي من غيره: أن أحقاف جمع حقف: وهو التل من الرمل. (حاشية الجمل) 
إلا قل أرأيتم إل: أي بناء على أن الشاهد عبد الله بن سلام؛ إذ لم يظهر منه التصديق بالقرآن إلا بالمدينة» وأما 
على أن المراد به موسى لتلا فلا تكون مدنية. (حاشية الصاوي) وهي أرع: ٠‏ هذا الخلاف مبن على أن "حم" 
تعد آية مستقلة أو لا. (حاشية الصاوي) 
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آل 


0 كراده به. تَعزيلٌ الْكتب القرآن» مبتدأ مِنَ اللّهِ خبره الْعَزِيز في ملكه لفكيم ( 
في صنعه. مَا حَلَقَنا آلسّمَوَت وَالأَرْضَ وَمَا بَيِهُمَآ إلا خلقاً بآلْحَقٍ ليدل على قدرتنا 
ووحدانيتنا أجل مسي فنائهما يوم القيامة ودين كقروأ هَكا أحذدوأ وفوا به من 
العذاب مُعْرضونَ ١‏ 59 قل أَرَمَيتُم ثم أخبروني ما تدعوز © تعبنون ين دُونِ اله أي الأصنام, 


3 يشير إلى ان "ما" اوضولة 


مفعول أول أرُون أخبروني» 0 مَاذَا َلَّقَوأْ مفعول ثان مِنَ الْأَرْض بيان "ما" َم هم 


4 3 


الاستفهامية 
شْرَكٌ مشاركة فى حلق لضم 5 ال و "أم" كع همزة الإنكار أنْئُونٍ يكتّب منزل 
من قَبَلٍ هَذَ] القرآن أو كر وبقية مر + ملحن اا ع 0 0 0100 


الله أعلم: تقدم غير مرة أن هذا القول هو الأسلم» وهو طريقة السلف في تفويض علم المتشابه لله تعالى. 
(حاشية الصاوي) من الله: أي لم يخترعه من نفسه ولم ينقله من بشر ولا من حين» كما قال الكفار. 
(حاشية الصاوي) إلا بالحق: صفة لمصدر محذوفء. أشار له بقوله: "خلقا", والباء للملابسة. (حاشية الجمل) 
وأجل مسمى: عطف على "الحق"» والكلام على حذف مضافء أي وإلا بتقدير أجل مسمى؛ لأن الأحل نفسه 
متأخحر عن الخلق» وفيه رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. (حاشية الصاوي) 
عما أنذروا: أي عما أنذروه من هول ذلك اليوم الذي لا بد لكل مخلوق من انتهائه إليه. قوله: "معرضون" أي 
لا يؤمنون به ولا يهتمون بالاستعداد له» ويجوز أن تكون "ما" مصدرية» أي عن إنذارهم ذلك اليوم. (تفسير المدارك) 
أروي: احتملت وجهين, أحدهما: أن تكون توكيدا لها؛ لأنهما بمعين أخيرون» وعلى هذا يكون المفعول الثاني 
ل"أرأيتم" جملة قوله: "ما ذا حلقوا"؛ لأنه استفهام» والمفعول الأول هو قوله: "ما تدعون". والوحه الثاني: أن 
لا تكون مؤكدة لماء وعلى هذا تكون المسألة من باب التنازع؛ لأن "أرأيتم" يطلب ثانياء و"أروني" كذلك» 
وقوله: "ماذا خلقوا" هو المتنازع فيه» وتكون المسألة من إعمال الثاني والحذف من الأول. وجوز ابن عطية في 
"أرأيتم" أن لا يتعدى» حيث قال: و"أرأيتم" لفظ موضوع للسؤالء والاستفهام لا يقتضي مفعولاء وجعل "ما تدعون" 
استفهاما معناه التوبيخ» وقال: و"تدعون" معناه تعبدون» قلت: وهذا رأي الأحفشء, وقد قال بذلك ف قوله: 
لقال أَرَأيْتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّحْرَةَ (الكهف:77) وقد مضى ذلك. (حاشية الجمل) 
ايتوبئ: هذا من جملة المقول» والأمر للتبكيت» والإشارة إلى نفي الدليل المنقول بعد الإشارة إلى نفي الدليل 
المعقول. (حاشية الجمل) أو أثارة: هو مصدر در كالغواية والضلالة» من قولهم: سمنت الناقة على أثارة من لحم» أي 
على بقية منه» وقيل: معناها الرواية» وقيل: العلامة. (تفسير الكمالين) 
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يؤئر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله إن كدم 


صددقيرت © في دعواكم. وَمَنْ استفهام .مع النفي» أي لا أحد امل مقن تدعو 
يعبد مِن د دون ا ون آللّه أي غيره مَن لآ يَسَتَجِيِبُ لَه إل يوم الْقيَسّدَوهم الأصنام, 


لا يجييزن عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا وَهُحَ عن دُعَانِه عبادقم 0 
جماد لا يعقلوك. وَإِذَا حَشِرَ آَلنَاسْ كانُوأ أي الأصنام َم لعابديهم أَعَدَآءَ وكائو 





رن 


ِعِبَادَسِمْ بعبادة عابديهم ككفرينَ 9ه حاحدين. وَإِذَا نُتَى عَلَيِمَ أي أهل مكة ءَايَسْنَ 
القرآن بَيََّتٍ ظاهرات» حال قَالَ ألَذِينَ كفرُوأمنهم لِلحَقَأي القرآن ل جَاءَهَمَ هنذا 
سحر م بين (2) بين ظاهر. أَر بمعنى "بل" وهمزة الإنكار يََولُونَ فته أي القرآن؟ 


- دم 
0-3 


ل إن فيك فرضا ال ككرت يق لكان دو عدا وين لاف م 





يؤثر: أي ينقل عنهمء وعن ابن عباس #ن أنه قال في الأثر: هو الخط؛ رواه الحاكم وصححه. 
من لا يستجيب: "من" نكرة موصوفة بالجملة بعدهاء أو اسم موصول وما بعدها صلتهاء وهي معمولة 
ل"يدعو"» والمعيئ: لا أحد أضل من شخص يعبد شيئا لا يجيبه» أو الشيء الذي لا يجيبه ولا ينفعه في الدنيا 
والاخرة. (حاشية الصاوي) إلى يوم القيامة: الغاية داخلة في المغياء وهو كناية عن عدم الاستجابة في الدنيا 
والآخرة. (حاشية الصاوي) وظاهر الغاية الدالة على انتهاء ما قبلها بما أن بعدها تقع الاستجابة» مع أنه ليس 
كذلك؛ ويمكن أن يجاب بأن المراد بها التأبيد» كقوله تعالى: وَإِنَ عَلَيِكَ لَتِي إِلَى يَوْم الدّينِ» (ص:78). 
(حاشية الجمل) وهم الأصنام: وإنما عبر عنهم ب"من" في قوله: "من لا يستجيب" وبضمير العقلاء في قوله: "وهم 
إل" وذلك؛ لأن عابديها كانوا يصفوها بالتمييز جهلا وغباوة» فالكلام على سبيل المحاراة معهمء وأيضا فقد أسند 
إليها ما يسند لأولي العلم من الاستجابة والغفلة. (تفسير الكري) 
لا يعقلون: أشار بذلك إلى أن المراد من الغفلة عدم الفهم. (حاشية الصاوي) وإذا حشر إلخ: أي. جمعوا بعد 
إخراجهم من القبور» قوله: "حاحدين" أي منكرين» وهذا نظير قوله تعالى: وَقَالَ شْرَكَاوُهَْ مَا كنم إِيَانَ 
تَعْبُدُون4 (يونس:8١).‏ (حاشية الصاوي) "أم" بمعنى: أي ما في 'أم" من الهمزة للإنكار التوبيخي المتضمن 
للتعجبء أي بل أيقولون أفترى القرآن. (تفسير أبي السعود) 
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ا سد : 0 هر يصون فده 0 في القرآن 


ع اام 


بالعقوية. ا بديعا يِنَ آَلرْسّلٍ أي أوّل 6 قد سبق ا قبلي كثير 
؛ فكيف تكذبون؟ وَمَآأَدَرى مَا يُفعَلَ وَلَا يك في الدنياء أأخرج من بلدي أم 
أقتل؟ كما فعل بالأنبياء قبلي» أو ترمون بالحجارة؟ أم يخسف بكم كالمكذبين قبلكم؟ 


تفيضون: يقال: أفاضوا في الحديث إذا خاضوا فيه وشرعواء أي تخوضون في قدح القرآن وطعنه. (روح البيان) 
تقولون: بيان للمعئ المراد به ههناء والإفاضة ف اللغة: الاندفاع. (تفسير الكمالين) 
بدعا: فيه وجهان, أحدهما: أنه على حذف مضاف تقديره: ذا بدعء قاله أبو البقاءه وهذا على أن يكون البدع 
مصدرا. والثاني: أن البدع بنفسه صفة على فعلء .معن بديع كالخف والخفيفء والبدع والبديع ما لم ير له مثل» وهو 
من الابتداع وهو الاحتراع» وقرأ عكرمة وأبو حيوة وابن أبي عبلة: بدعا -بفتح الدال- جمع بدعة» أي ما كنت 
ذا بدعء وقرأ أبو حيوة أيضا ومجاهد: بدعا -بفتح الباء وكسر الدال- وهو وصف كحذر. (حاشية الجمل) 
وما أدري ما إلخ: "ما" استفهامية مبتدأء والجملة بعدها خبرهاء وهي معلقة ل"أدري" عن العمل» فهي سادة مسد 
مفعوليها. ولما نزلت هذه الآية فرح المشركون والمنافقون وقالوا: كيف تتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا؟ 
وأنه لا فضل له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه. لأخبره الذي بعثه ما يفعله به فنسخحت هذه الآية» 
وأرغم الله أنف الكفار بنزول قوله تعالى: ظلَثْفرَ لَك الله مَا تَقَدَمَ من ذَنْبك وَمَا تأر (الفتح:؟) الآية» فقالت 
الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله لقد بين الله لك ما يفعل بك» فليت شعرنا ما هو فاعل بناء فنزلت: «إليدْحل الْمُوْمِينَ 
وَالمُؤَْات جنات تَجْري من تَحْتهًا نهار (الفتح:ه) الآية» ونرلت: ل#وَبَشر الْمُوْمنينَ أن لَهُمْ من الله ضلاً كبيرا6» 
(الأحزاب:/47). فهذه الآية نزلت في أوائل الإسلام قبل بيان مآل النبي والمؤمنين والكافرين» وإلا فما حرج يلد من 
الدنيا حي أعلمه الله في القرآن ما يحصل له وللمؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة إجمالا وتفصيلا. (حاشية الصاوي) 
أأخرج إلخ: يجوز أن يكون المنفي هي الدراية الفصلة» أي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدارين على 
التفصيل؛ إذ لا علم لي بالغيب» وإن كان الإجمال معلوما؛ فإن جند الله هم الغالبون» وإن مصير الأبرار إلى 
النعيم» ومصير الكفار إلى الجحيم» وأيضا عرفه الله بوحيه إليه عاقبة أمره وأمرهمء فأمره بالهجرة» ووعده العصمة 
من الناس. وأمره باللجحهادء وأحبر أنه يظهر دينه على الأديان كلهاء ويسلط على أعدائه ويستأصلهم» » وقد روي 
عن الكلبي أن البي كل رأى قي المنام: أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجرء فأخير أصحابه» فحسبوا أنه وحي 
أوحي إليه فاستبشروا. (روح البيان) 
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إِنَّما وام القرآن» ولا أبتدع من عندي شيكا وَمَآ أنأ إلا كذيه 
مين (5) بن هّن الإنذار. قل أَرَءَ يَشْرَ أخبروني ماذا حالكم إن كانَ أي القرآن مِن عند الله 
وَكفَرتٌ به جملة حالية وَسَبِدَ سَاهِدٌ مِنْبََ إِسرَِيلَ هو عبد الله بن سلام عَلْ مله أي 
عليه أنه من عند الله َتَامَنَ الشاهد وَآسْتَكيرق تكبرتم عن الإيعان. وجواب الشرط .ما 
عطف عليه: ألستم ظلمين؟ دل عليه رح لله لا ييَدِى الْقَوَمَ آلظَّاِينَ 2 وَقَالَ اَذِينَ 
كَفَرُوا نين ءامدو أي في حقهم لَوَكَنَ الإيمان حَرا ما سبَقُونا َيِه وذ َمْيهَمَدُوا أي 
القائلون بي أي بالقرآن فَسَيَهُولُونَ مَدَآأي القرآن إِفَ كُكذب قَدِيمٌ 9) وَمِن قَبَِء 


أخبروي إخ: أشار يهذا إلى أن مفعولي "أرأيتم" محذوفان؛ للدلالة عليهما. وفي "السمين": "قل أرأيتم" مفعولاها 
محذوفان» تقديره: أرأيتم حالكم إن كان كذا ألستم ظالمين؟ وجواب الشرط أيضا محذوف» تقديره: فقد ظلمتم» 
وهذا أتى بفعل الشرط ماضيا. (حاشية الجمل) هو عبد الله بن سلام: أخرجه الترمذي عن عبد الله بن سلام 
نفسه. وأخرجه الشيخان عن عامر بن سعيد عن أبيه» وهذه الآية مستثناة من كون السورة مكية؛ كذا أخرحه 
ابن المنذر عن ابن سيرين» وذكره المصنف في أول السورةء وقد يؤول بأن المراد ويشهد شاهدء فيكون على 
طريقة: «إوَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَاِ (الأعراف:4). (تفسير الكمالين) 
أي عليه: يشير إلى أن "مثل" صلة, أي شهد على القرآن أنه من عند الله. (تفسير الكمالين) الشرط: يعينٍ قوله: إن كان 
من عند الله. (تفسير الكمالين) ألستم ظالمين: كذا قاله الزمخشريء ومنهم من قدر: فقد ظلمتم؛ ورد ما ذكره الزمخشري 
بأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت جواباء لزمتها الفاء. (تفسير الكمالين) للذين آمنوا: أي لأحلهم؛ وهو كلام كفار 
مكة» قالوا: إن عامة من يتبع محمدا السقاط؛ يعنون الفقراء مثل عمار وصهيب وابن مسعود وأّّ.. (تفسير المدارك) 
لو كان خيرا: أي لو كان هذا الذين خيراء ما سبقنا إليه هولاء المومنون. 
وإذ لم يهتدوا به: قال الزعخشري: إنه ظرف لمحذوف مثل: ظهر غنادهم لا لقوله: "فسيقولون"؛ فإنه للاستقبال» و"إذ" 
للمضي» ووجهه من جعل ظرفا له بأن المضارع للاستمرار» والسين محرد التأكيد. وأما الفاء فلا يمنع عن العمل فيما 
قبلهاء نص عليه الرضيء والأخير هو المرضي عند المصنف حيث لم يقل: العامل للظرف. (تفسير الكمالين) 
ومن قبله إخ: خبر مقدم» و"كتاب" مبتدأ مؤخرء والحملة حالية أو مستأنفة» وهو رد لقوهم: "هذا إفك قدم" 
والمعى: لا يصح كونه إفكا قدرما مع كونكم سلمتم كتاب موسى» ورجعتم إلى حكمه؛ فإن القرآن مصدق 
لكتاب موسى وغيره» وفيه قصص المتقدمين من الرسل وغيرهم, والمتأخرين. (حاشية الصاوي) 
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أي القرآة” يك كر أل الغور ا إما كاوفقئة الموفنى راركت وعد أن لقان 
1 من الضمير في الخبر 

كتَبُ مُُصَدِقَّللكتب قبله لْسَانًا عَرَبِيَُ حال من اد في "مصدق" لعو الدين طَلكوا 


5 


2 
من ضمير "أصحاب الجن" 7 0 


آلإنشَنَ يوالدَيْه إحسه با وف قراءة: إحسانا أي أمرناه أن 50 قنصب "إحسانا" 
1١‏ دوعيو 2 3-2 
على المصدر بفعله المقدّر» ومثله حسنا" حلب اكه م كه 1 أي على مشقة 


قالوا ربنا الله: أي وحدوا ريهم, وقوله: "ثم استقاموا" الاستقامة هي العلم والعمل» وأتى ب"ثم" إشارة إلى أن 
اعتبار العلم والعمل إنما يكون بعد التوحيدء وللدلالة على الاستمرار على الاستقامة» فليس المراد حصول 
الاستقامة مدة ثم يرحع للمخالفات. (حاشية الصاوي) فلا خوف عليهم: من وقت حضور الموت إلى ما لا كهاية 
له فيأمنون من الفتانات» وسؤال الملكين, وعذاب القبر» وهول الموقف والنار. (حاشية الصاوي) 
ووصينا إلخ: لما كان رضاء الله في رضاء الوالدين وسخطه في سخطهما -كما ورد به الحديث-»؛ حث الله عليه 
بقوله: "ووصينا ...". (حاشية الجمل) وقال الصاوي: لما كان حق الوالدين مطلوبا بعد حق الله تعالى ذكر 
الوصية بمما إثر ما يتعلق بحقوقه تعالى. ومناسبة ذكر الوصية بالوالدين عقب ذكر صفات أهل الجنة وأهل النار؛ 
لأن الإنسان يختلف حاله مع أبويه» فقد يبرهما فيكون ملحا بأهل الحنة» وقد يعقهما فيكون ملحقا بأهل النار. 
وفي قراءة: لأبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر. (تفسير الكمالين) 
فنصب إ: بيان لإعراب القراءتين على اللف والنشر المشوشء والحسن والإحسان بمعيئى واحد. وهو جمال 
القول والفعل بأن يعظمهما ويوقرهما قولا وفعلا. (حاشية الصاوي) حملته أمه: تعليل للوصية المذكورة» واقتصر 
ف التعليل على الأم؛ لأن حقها أعظم؛ ولذلك كان ها ثلثا البر. (تفسير الخطيب) وفي "البيضاوي": وهذا -أي 
قوله: "حملته أمه إلخ" - بيان لما تكابده الأم في تربية الولد؛ مبالغة في التوصية يما. (حاشية الجملي. 
كرها: بفتح الكاف لنافع وابن كثير وأبي عمروء وبضمها للباقين» وهما لغتان» وقيل: المضموم اسم والمفتوح 
مصدر. (تفسير الكمالين) على مشقة إخ: يشير إلى أنه منصوب بنزع الخافضء وقال غيره: انتصابه على الحال» 
أي ذات كره أو على أنه صفة للمصدرء أي حملا ذا كره. (تفسير الكمالين) 
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وَحَمْلُهء وَفِصَلُهُ من الرضاع تَلَمُونَ مثَرَا ستة أشهر أقل مدّة لل اااي أكثر 
مدة الرضاع» وقيل: إن حملت به ستة أو تسعة أرضعته الباقي حَتىْ 7 غاية +حجملة 
مقدّرة» أي وعاش حت إذَا بَلَعْ أَشْدَّه هو كمال قوته وعقله ورأيه. أقله ثلاث 
وثلاثون سنة وَبَلَعْأَْبَعِينَ سَئَ أي تمامهاء وهو أكثر الأشدّ قَالَ رَبَإِلى آخره نزل في 
أبي بكر الصديق لما بلغ أربعين سنة بعد سنتين من مبعث البي وَل آمن به ثم آمن 


أبواه ثم ابنه عبد الرحمن؛ وابن عبد الرحمن لله 
ووفقئ وأ 


َل أَنَعَمْتَ ها عَلنَ وَعََ وَلِدَىَّ وهي التوحيد وَأَنْ أعمل صَلِحَا تَرَضَِّهُ فأعتق تسعة 
من المؤمنين يعذبون في الله وَأصْلِحَ إى فى دري فكلهم مؤمنون إن يتيك وَإنَ مِنَ 
لْمْسَهِينَ () أوْلَتِكَ أي قائلوا هذا القول أبو بكر وغيره أأَذِينَ تَتَقَبَلُ عَتَبِمَ 0 


وحمله إلخ: في "القرطي": روي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق وس فكان حمله وفصاله في ثلاثين شهراء 
حملته أمه تسعة أشهرء وأرضعته إحدى وعشرين شهرا. وفي الكلام حذفء أي ومدة حمله ومدة فصاله ثلاثون 
شهراء ولولا هذا الإضمار لنصب "ثلاثين" على الظرفية» وتغير المعين. (حاشية الجمل) 
ستة أشهر إلخ: في "المدارك": وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأن مدة الرضاع إذا كانت حولين 
لقوله تعالى: محَوْليْن كامِليّن» (البقرة:75؟) بقيت للحمل ستة أشهرء وبه قال أبو يوسف ومحمد جأنا. وف 
"روح البيان": وف الفقه مدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة مظن وسنتان عند الإمامين» وتفصيل الأدلة 
في كتب الفقه. أشده: أي حى إذا بلغ وقت أشده, بحذف المضاف. (روح البيان) 
نزل في إلخ: أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس هما: 0 به ثم آمن أبواه ثم ابنه عبد الرحمان» ولم يكن ذلك 
لأحد من الصحابة". (تفسير الكمالين) ثم آمن أبواه إلخ: أي أبوه عثمان بن عامر بن عمروء وكنيته أبو قحافة؛ 
وأمه أم الخير بنت صخر بن عمر. وقوله: "وابنه عبد الرحمان" أي واسمه محمدء وكلهم أدركوا البي ول ولم يجتمع 
هذا لأحد من الصحابة غير أبي بكر وامرأة أبي بكر ى. (حاشية الصاوي) فأعتق تسعة إل: أي فأجاب الله 
دعائه» فأعتق أي ان واستخلصهم من أيدي الكفار المعاقبين لهم. (حاشية الجمل) نتقبل عنهم: وفي قراءة: 
نتقبل عنهمء بفتح النون مبنيا للفاعل» ونصب "أحسن" على المفعول به» وكذلك "ونتجاوز". 
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0 7 


ا وَالْمُوْمِنَاتِ 551 وَالَذى 0 لِوَلِدَيْهِ وفي 08 بالإفراد» أريد به 


الجنس أب بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدرء أي نعنا نعنا وقبحا لَكُمَآ أتضجّر 


منكما أَنَعِدَانِيَ وفي قراءة بالإدغام أن 


ام جنا 


نْ أَخَرَجّ من القبر وَقَدَ حَلَتِ آلْقَرُونُ الأمم مِن 


1 


بمعنى حسن: أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل ليس على بابه. (حاشية الصاوي) حال: أي من الضمير احرور 
ب"عن" ف قوله: "يتقبل عنهم" » (شيخنا)» و"عبارة السمين": قوله: "في أصحاب الجنة» فيه أوجه, أحدها - 
وهو الظاهر-: أنه في محل الحال, أي كائنين في جملة أصحاب الكنة» كقولك: أكرمي الأمير في أصحابه أي في 
جملتهم, والثاني: أن "في" معين "مع", والثالث: أنها حبر مبتدأ مضمرء أي هم في أصحاب الحنة. (حاشية اللحمل) 
وعد الصدق إلخ: مصدر منصوب بفعله المقدر» أي وعدهم الله وعد الصدق. (حاشية الصاوي) 
أريد به الجدس: روى ابن جرير عن ابن عباس ذما: أنها نزلت في عبد الرحمان بن أبي بكر ذثماء وروى ابن أبي 
حاتم عن مجاهد: في عبد الله بن أبي بكر ذكماء لكن نفت عائشة نزوها في آل أبي بكرء كما في صحيح البخاري 
أصح إسنادا وأولى بالقبول» كذا قال الشيخ ابن حجرء قال: وجزم مقاتل بنزولها في عبد الرحمان» ثم إن اللام 
للجنس كما قاله المصنف على كل وحه؛ فإنه لو صح نزوله في عبد الرحمان فخصوص السيب لا يوجب 
خحصوص المسبب. (تفسير الكمالين) 
بمعنى مصدر: عبارة السيوطي في سورة الإسراء: مصدرء وكتب عليه الكرحي هناك: وهو مصدر أف يوف أفا 
معن تبا وقبحاء أو هو صوت يدل على تضحرء أو اسم الفعل الذي هو "أتضحر إلخ"؛ فجعل فيه احتمالات 
ثلاثة: مصدر واسم صوت واسم فعلء والشارح أشار لاثنين منها بقوله: ".معن مصدر"”. وبقوله: "أتضحر 
منكما"» فنبه أولا على أنه مصدرء وثانيا على أنه اسم فعل» فكأنه قال: يصح أن يفسر هذا وبذلكء فليتأمل. 
(حاشية الجمل) أي نتنا: النعن: الرائحة الكريهة. (صراح) لكن المراد به كلام يؤذيهما. 
أتضجر: الضحر: السأم والقلق. (صراح) وأشار الشارح إلى أن "أف" إما معي مصدرء أو اسم فعل» فكأنه 
قال: يصح أن يفسر يبهذا أو بذلكء وقوله: "منكما" يشير به إلى أن اللام.معين "من", ملخصا من "الحمل". 
وم تخرج إخ: أي زعما منه أن الخروج من القبور لو كان صدقا لحصل قبل انقضاء الدنيا. (حاشية الصاوي) 
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يعي يَسَْتَغيثَانِ للّهَ يسألانه الغوث برحوعه. ويقولان: إن لم ترجحع وَيَلَلفَ أي 
هلاكك ععئن هلكت ءَامِنَ بالبعث إن وَعَدَ الله حَقٌّ فَيَقَولُ ما هَّذَآأي القول بالبعث 
لَه سس رٌآلأوين: هة 2) أكاذييهم. ولك يحوت وحب عَلِيهِمُ الْقَوّل بالعذاب 
فُُ عر قدَ عا اي ا لاس جم كانُوأ حَسِرين وَلِكل من 
جنس المؤمن والكافر دَرَجَتَ فدرحات المؤمن في الجنة عالية» ودرجات الكافر في 
النار سافلة يما عَولوا أي المؤمنون من الطاعاتء والكافرون من المعاصي وَلِمُوَفِيَكُمَ أي 
لله وف قراءة بالنون أَعَسَلَهُمَ أي جزاءها وَهُمَ لا يُطَْمُونَ وج شيا يُنْقَص للمؤمنين» 
ويزاد للكفار. وَيَوْمَ يُعَرَضنُألَذِينَ كفرُوأ عَلَ آلئَارٍ بأن تُكشف لهم يقال هم: أَذْهَبْمَ 
بكمزة» وهمزتين» وهمزة ومدّة) وهما وتسهيل الثانية طَيْبَعِكُرٌ باشتغالكم بلذاتكم ... 


وهما: أي أبواه» قوله: "يستغيثان الله" أي يقولان الغياث بالله منك ومن قولكء» وهو استعظام لقولهء قوله: 
"ويلك" دعاء عليه بالثبور» والمراد به الحث والتحريض على الإيمان» لا حقيقة الهلاك. (إتفسير المدارك) 
ويلك: منصوب على المصدر بفعل ملاق له في المع دون الاشتقاق, ومثله: ويحه وويله وويبه؛ وإما على المفعول 
به بتقدير: ألزمك الله ويلك» وعلى كلا التقديرين فالجملة معمولة لقول مقدر أي يقولان: ويلك آمنء والقول 
في محل نصب على الحال» أي يستغيثان الله قائلين ذلك. (حاشية الجمل) ويلك آمن: وعن الحسن: أن هذه الآية 
نزلت في الكافر العاق لوالديه؛ المكذب بالبعث؛ وقيل: نزلت في عبد الرحمان بن أبي بكر دده قبل إسلامه. 
(تفسير المدارك) قد خلت: جملة حالية» وكذا وهما يستغيثان الله. 
درجات: في الكلام تغليب؛ لأن مراتب أهل النار يقال لها "دركات" بالكاف لا بالجيم» أو تسمع حيث أطلق 
الدرحات وأراد المنازل مطلقاء علوية أو سفلية. (حاشية الصاوي) وليوفيهم: بالياء التحتية لعاصم وابن كثير 
ونافع؛ ومعلله محذوفء أي وقدر لهم درحات» وجازاهم. (تفسير الكمالين) ويوم يعرض: "يوم" منصوب بقول 
مقدرء أي يقال لهم: أذهبتم ف يوم عرضهم» وجعل الزمخشري هذا مثل: عرضت الناقة على الحوض» فيكون قلباء 
وردّه الشيخ بأن القلب ضرورة». وأيضا العرض أمر نسببي تصح نسبته إلى الناقة وإلى الحوض. (حاشية الجمل) 
أذهبتم: بممزة للأكثر من غير استفهام على الخبر» ويهمزتين محققتين لابن ذكوان عن ابن عامرء ويهمزة ومدة 
لهشام؛ وبهما وتسهيل الثانية لابن كثير بدون المد. (تفسير الكمالين) 
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خياد الذجاواشة سَْمْتَدُمُ قتعتم يها فَالَيوَم تجَرَونَ عَدَاب ألّهُون أي الموان بمَا كنت 
َسْتَكبرُونَ تتكبرون فى لْأَرْض به بغَيْرِ آحَقٌ وَيمَا كسم تفسقونَ (2 بهء وتعذبون يما. 
ودود أخَا عَادٍ هو هود ع8 إِذَ إلى آخره بدل اشتمال أَنْدَّرَقَوَمَهُ حوّفهم بِالْأَحَْقَافٍ 





واد باليمن» به منازهم وَقَدَ حَلَتِآلنْدُرُ مضت الرسل مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وين خَلفِوِءَ أي 


0 


من قبل هود ومن بعده إلى أقوامهم أن أي بأن قال: ل 1052 
حلت" معترضة إن أَحَافُ عَلَيٌَدْ إن عبدتم غير الله عَذَاب يَوَمِ عَظِيمٍ () قَالُوَأ أَحِدَتنًا 
لتَأَفِكَنَا عَنّ عَالمَتََا لتصرفنا عن عبادتا فَأَبََا ما تَعِدُنَآ من العذاب على عبادتا إن 
كنت مِنَ آلصَّدقِينَ 29 في أنه يأتينا. قَالَ هود: 0 در الذي يعلم مى 


ع ٠‏ م 1 00 
يأتيكو: الغذاب» واتلفكر ما أزييلت يقذ | َلك أ زَ قَوَمًا تجهَلوت (2) 


بغير الحق لخ: وصف كاشف؛ لأن الاستكبار لا يكون إلا بغير الحق؛ فإن الكبرياء وصف الله وحده. (حاشية الصاوي) 
بدل اشتمال: أي من قوله: "أخا عاد". ومن قال "إذ" محلها النصب أبدا بالظرفية أوَّله بأن: اذكر الحادث يوم 
كذاء فحذف الحادث,» وأقيم الظرف مقامه. (تفسير الكمالين) بالأحقاف: جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع 
أي من قبل إلخ: لف ونشر مرتبء والذين قبله أربعة: آدم وشيث وإدريس ونوح, والذين بعده كصالح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاقء وسائر بن إسرائيل. (حاشية الصاوي) 

بأن قال: أشار بذلك إلى أن "أن" مصدرية» أو مخففة من الثقيلة» والباء المقدرة للتصوير. (حاشية الصاوي) 
إغغا العلم إلخ: أي علم وقت إتيان العذاب» كما أشار له بقوله: "من يأتيكم إلخ". وفي "الكرحي": قوله: "قال 
إعغا العلم عند الله" أي لا علم لي بوقت عذابكم, ولا مدحل لي فيه» فأستعجل به. وفي ما ذكر إشارة إلى نفي 
العلم عن نفسه» وإثباته لله تعالى على ما يدل عليه القصر؛ كناية عن نفي مدخلية فيى واستقلال الله تعالى به 
وبهذا يظهر مطابقة قوله: "إنما العلم عند الله" جوابا لقوهم: "فأتنا بما تعدنا", فلا حاجة إلى ما ذكره الزمخشري؛ 
فإنه يحر إلى سد باب الدعاء. (حاشية الجمل) 
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َلَمَارَأوهُ أي ما هو العذاب عَارضًا سحاباً عرض في أفق السماء مُسَعَفَيلَ وديمح قَالُوا 
هَذًَا عَارضوم ممُطِوئا أي ممطر إياناء قال تعالى: بَلَ هوَمَا آسْتَعَجَامُ 0 العذاب ريح 
بدل من "ما" فيا عَذَابٌ ألم( مؤلم. نُدَيْرُ قلك كل شي مرت عليه بأمر ريّنَا بإرااته» 
أي كل شيء أراد إهلاكه بماء فأهلكت رجالهم ونساءهم وصغارهم وكبارهم وأموالهم» 
بأن طارت بذلك بين السماء والأرض ومزقته» وبقي هود ومن آمن معه فَأَصَّبَّحُوأ ... 


أي ما هو العذاب: يشير إلى أن الضمير يرجع إلى ما تقدم وهو العذاب» واختار الزمخشري أنه مبهم يفسره 
قوله: "عارضا"» وهو إما تمييز أو حال. وتعقب عليه بأن الضمير إنما يكون مبهما يفسره ما بعده في باب "رب" 
و"نعم"» وبأن النحاة لا يعرفون تفسيره» ومر في البقرة مثله في قوله تعالى: طفْسَرَّامُنَ سَبْعّ سَمَاوَاتٍ»# 
(البقرة:4١).‏ سحابا عرض في أفق السماء. في "القاموس": العارض: السحاب المعترض في الأفق. (تفسير الكمالين) 
مستقبل أوديتهم: أي متوحه أوديتهم؛ والإضافة فيه لفظية؛ ولذا وقع صفة للنكرة» وكذا في قوله: "ممطرنا"» 
وإليه أشار المصنف بقوله: "أي ممطر إيانا". (تفسير الكمالين) 
قال تعالى: أشار بذلك إلى أن قوله: "بل هو إلخ" من كلامه تعالى» ويصح أن يكون من كلام هود ردا لقولهم: 
"هذا عارض ممطرنا"؛ وهو الأولى. (حاشية الصاوي) فأهلكت رجاهم إلخ: قدر هذا ليعطف عليه قوله: 
"فأصبحوا إلخ": فهو معطوف على هذا المقدر. روي أن هودا لما أحس بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة» 
وحاءت الريح فأمالت الأحقاف على الكفرة» فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام» ثم كشفت عنهم الرمل؛ 
واحتملتهم فقذفتهم في البحر. (تفسير البيضاوي) وقوله: "وجاءت الريح" فرأوا ما كان حارجا من ديارهم من 
الرحال والمواشي» تطيرهم الريح بين السماء والأرضء» فدعلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم» فجاءت الريح فقلعت 
الأبواب وأصرعتهم, وأمالت عليهم الرمال؛ فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام, لحم أنين» ثم أمر الله الريح . 
فكشفت عنهم الرمل» فاحتملتهم ورمتهم في البحر. (حاشية الجمل) 
وبقي هود: وكانوا أربعة آلاف. وف "الخازن": وقيل: إن هود عقت لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى من 
هو معه من المؤمنين خطاء فكانت الريح تمر يهم لينة باردة طيبة» والريح الي تصيب قومه شديدة عاصفة مهلكة؛ 
وهذه معجزة عظيمة لود ء83. (حاشية الجمل) فأصبحوا: أي صاروا بحيث لو حضرت بلادمم لا ترى إلا 
مساكنهم. (تفسير البيضاوي) يعن أن الخطاب له يلد على الفرض والتقدير» ويجوز أن يكون عاما لكل من 
يصلح للخطاب. (الشهاب) وف "الخازن": والمعئ: لا ترى إلا آثار مساكنهم؛ لأن الريح لم تبق منها إلا الآثار 
والمساكن معطلة. إحاشية الجمل) 
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نَهُحَ فيمًآ في الذي إن نافية أو زائدة مكح يا أهل مكة فِيهِ من القوة والمال وَجَعَلنَا 
دو مدع رق دع عد موري تسد ور تعوو لعققة ونمو اوه ان ام ا 
لهم ممعا. مع سواعا وَاتَصررا وَأفعِدَة قلوبا فما اغنى عمُمٌ «معهم وَلا اتصرهم وَل افعدجم 
من سنىْءِ أي شيئا من الإغناء» و"من" زائدة إِذْ معمولة ل"أغنى" وأشربت معئ التعليل 
كانُوأ عجحَدُوَ بَِايتِ ألَّهِ حججه البينة وَحَاقَ نزل يم ما كَانُوأ به- يَسَبَرَءُونَ (2) أي 


العذاب. وَلَقَدَ أَهْلكتا مَا حَوْلكر مِنَآلقرَئ أي أهلها كثمود وعاد وقوم لوط وَصَرّفنَ 
ليت كررنا الحجج البينات لَعَلَّهُح يَرَحِعُونَ 2 فَلَوََا هلا نَصَرَهُمْ بدفع العذاب عنهم 
لذِينَ آكَدُو من دون آله أي غيره وان متقرباً ؛هم إلى الله الخد معه وهم الأصنام؛ 
ومفعول "اتخذوا" الأول ضمير محذوف يعود إلى الموصول» أي هم و"قربانا" الثاي»... 


نافية: أي بمعيئ "ما", ولم يوت بلفظها؛ دفعا لثقل التكرار» ويكون المعئ: ولقد مكناكمء ويصح أن تكون 
شرطية» وجوابما محذوفء والتقدير: ولقد مكناهم في الذي إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم» وأوضحها أوها. 
إذ معمولة ل"أغنى”: الظاهر أن يقول ظرف ل"ما أغين"؛ لأنه متعلق بالنفي لا بالمنفي. (تفسير الكمالين) أي 
"إذ" نصب بقوله: "فما أغين"» وحرى بحرى التعليل. (تفسير المدارك) وقوله: "وأشربت" أي غلبت» يقال: 
أشرب الأبيض حمرة أي علاه» وأشرب في قلبه حبه أي خخالطته» من "الصراح". 
وأشربت: قال الزمخشري: "إذ" ظرف حرى بمحرى التعليل؛ لاستواء مؤدى التعليل» والظرف في قولك: ضربته 
لإساءته» وضربته إذا ساء؛ لأنك إذا ضربته في وقت إساءته» فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيه إلا أن "إذ" 
و"حيث" غلبتا دون سائر الظروف ف ذلك. (تفسير الكمالين) متقربا: والتقرب وإن كان لازما لا يتأتى منه وزن 
المفعول» لكنه صار بالباء متعديا. ومفعول "اتخذوا" الأول ضمير محذوف يعود إلى الموصولء» و"قربانا" الثاني و"آلهة" 
بدل منه» يعن هلا نصرهم الذين اتخذوهم من دون الله متقربا لهم إلى الله شفعاءء أي الآلة» والظاهر ما قاله غيره: 
إن المفعول الثاني "آلحة"؛ و"قربانا" حال منه مقدم عليه؛ أو مفعول له. (تفسير الكمالين) 
ومفعول "اتخذوا" إلخ: عبارة "السمين": قوله: "قربانا آهة" فيه أوجهء أوجهها: أن المفعول الأول ل"اتخذنوا" محذنوف»؛ هو 
عائد الموصولء و"قربانا" نصب على الحال» و"الحة" هو المفعول الثاني للاتخاذ» والتقدير: فهلا نصرهم الذين اتخذوهم - 
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الجزء السادس والعشرون وس سورة الأحقاف 
و"آلهة" بدل منه َل صَلوا غابوا عدم عََهُرٌ عند نزول العذاب وَذَلِكَ أي اتخاذهم الأصنام آلحة 


قربانا إِفَكَهُمَ كذهم وَمَا كانوأ يَفترَورت © 0 و'ما" مصدرية أو موصولة» 


والعائد محذوف. أي فيه. وَاذكر إِذْ صَرَّفئَآ أملنا إِلِيكَ تفرا مِّنَ الْجِنَ جن نصيبين اليمن؛» 
0 3 

أو حجن نينوى» وكانوا سبعة أو تسعة» "وكان يِل ببطن نخل» يصلي بأصحابه الفجر" 
والصواب ببطن نخلة 


- متقربا يهم آلحة. الثاني: أن المفعول الأول محذوف أيضا كما تقدم تقديره» و"قربانا" مفعول ان و"آلهة" بدل 
منهء وإليه نحا ابن عطية والحوقي وأبو البقاء. الثالث: أن "قربانا" مفعول من أحله؛ وعزاه الشيخ للحوفقي» قلت: 
وإليه ذهب أبو البقاء أيضاء وعلى هذا ف"الة" مفعول ثان» والأول محذوف, كما تقدم. (حاشية الجمل) 
نفرا: بفتحتين» عدة رجالء من ثلاثة إلى عشرة. نينوى: بكسر أوله وضم النون الثانية وفتح الواوء قرية بالموصل 
ليونس عَلِتكلا. (تفسير الكمالين) وكانوا سبعة: أسماؤهم: منشي وناشي ومناصين وماضر والأحقبء. كذا في 
'المواهب" نقلا عن ابن دريد» ولم يسم الاثنين أو تسعة؛ والأخير هو المروي عن ابن عباس عند الطبراني وابن 
جرير. (تفسير الكمالين) 
وكان يد ببطن غخل: فيه تسامح؛ لأن هذا المكان الذي هو موضع على ليلة من مكة في طريق الطائف يقال له: 
نخلة» ويقال له: بطن نخلة» وأما بطن نخل فهو مكان الذي صلى فيه ينيد الصلاة المشهورة بصلاة الخنوف» وهو 
على مرحلتين من المدينة. وقوله: "بأصحابه" فيه شيء أيضا؛ إذ لم يثبت أنه كان معه في تلك القصة إلا 
زيد بن حارثة» وقوله: "الفجر" فيه تسامح أيضا؛ لأن هذه الواقعة كانت قبل فرض الصلاة؛ ولذلك حمل 
بعضهم الصلاة على الركعتين اللتين كان يصليهما قبل فرض الخمس. (حاشية الجمل) 
وعبارة "المواهب": خرج بعد موت أبي طالب وكان معه زيد بن حارثة» فأقام به شهرا يدعو أشراف ثقيف إلى 
الله تعالى» فلم يجيبوه وأغروا به سفهاؤهم وعبيدهم؛ ليسبونه ولما انصرف ليها عن أهل الطائف راجعا إلى مكة» نزل 
نخلة؛ وهو موضع على ليلة من مكة؛ صرف الله إليه سبعة من حن نصيبين» وكان علا قد قام في جوف الليل؛ ليصلي. 
وفي "التفسير الكبير": وكان قد اتفق أن البي ونه لا أيس من أهل مكة أن يجيبوه حرج إلى الطائف؛ ليدعوهم إلى 
الإسلام؛ فلما انصرف إلى مكة» وكان ببطن نخل قام ليقرأ القرآن في صلاة الفجر» فمر به نفر من أشراف جن. 
ببطن نخل: اسم موضع بين مكة والطائف» وذلك حين رجع البي كقٌ من الطائف راجعا إلى مكة؛ حين يئس 
من حبر ثقيف. (تفسير الكمالين) يصلي بأصحابه الفجر: رواه الشيخان, ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود: 
وهبطوا على الني يتدٌ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتواء فأنزل الله تعالى: «وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ 
نَفرامِنَ الْجرحَّ؟ك (الأحقاف:9١)‏ الآية. (تفسير الكمالين) 
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رواه الشيخان يَسْتَمِعُور الْقَرََانَ فَلَمًا حَصَرْوه قَالْوَاأ ي قال بعضهم لبعض 0 
ي القرآن والرسول 

أصغوا لاستماعه فَلَما قَضِىَ فرغ من قراءله وَلْوَأْ رجعوا إِلَْ قَوَيِهم مُنَذِرِينَ © 


مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنواء وكانوا يهوداً. قَالُوأ يَهَوَمَنَآ إِنا سَمِعْنَا كتَبا 


روا سم صا ص «١‏ 


هو القرآن نل مِنْ بَعَدٍ مُوسَئ مُصَدِقا لْمَا بَيّنَ يَدَيّهِ أي تقدمه كالتوراة يَبَدِىَ إلى 
آلْحَقَ الإسلام وَإْ طريق م مَسْتَقيم ,2 أي طريقه. يَعَوْنَتا أجِيثوا ذاغ أل مد 26 
إن الإعانة ودامكوا بف يديه لكر الله : من ذُتُوب أي. بعضها؛ لأن منها المظالء 
ولا تغفر إلا برضا أربابما وَتجُرَكُم من عَذَّابٍ ألِيمٍ (2] مؤ لم. ون لك داع الله 
ليس بِمُعَجِرٍ فى آلأرَض أي لا يعجز الله بالمرب منه فيفوته وَلَيِسَ لهم لمن لا يجب 
من دُونِْءَ أي الله أُوَلِيَآةِ أنصار يدفعون عنه العذاب ا 0 


يستمعون القرآن: جمعه مراعاة لمعئ النفر» ولو راعى لفظه لقال: يستمع. (حاشية الصاوي) 
وكانوا يهودا: وقد أسلموا في هذه الواقعة» وأسلم من قومهم حين رجعوا إليهم» وأنذروهم وهم سبعون. وقال 
العلماء: إن الجن فيهم اليهود والنصارى والنحوس وعبدة الأصنام» وف مسلميهم مبتدعة؛ ومن يقول بالقدرء ولق 
القرآن» ونحو ذلك من المذاهب والبدع. وروي أهم أصناف ثلاثة: صنف لهم أجنحة يطيرون بماء وصنف على 
صورة الحيات والكلاب» وصنف يحلون ويظعنون. واحتلف في مؤمئ الجن فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار» 
وعليه أبو حنيفة والليث» وبعد نحاقم من النار يقال للهم: كونوا ترابا. وقال الأئمة الثلاثة: هم يدخلون الحنة 
ويأكلون ويشربون ويتنعمون. وقيل: إنهم يكونون حول الجنة في ربض ورحابء وليسوا فيها. (حاشية الصاوي) 
من بعد موسى: أي من بعد كتاب موسىء وإنما قالوه؛ لأنهم كانوا على اليهودية وأسلموا. (تفسير المدارك) 
وعن ابن عباس ذا: أن الجن لم تكن معت بأمر عيسى 8. (تفسير أبي السعود) وآمنوا به: أرادوا به ما 
سمعوا من الكتاب» وصفوه بالدعوة إلى الله تعالى بعد ما وصفوه بالهداية إلى ان والصراط المستقيم؛ لتلازمهما 
دعوهم إلى ذلك بعد بيان حقيته واستقامته؛ ترغيبا لهم في الإجابة. (تفسير أ بي السعود) ولا تغفر: ليس على 
إطلاقه؛ فإن الحريق 0 والعقب. (تفسير الكمالين) 
ويجركم: قال أبو حنيفة مكه: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار».وقال صاحباه: لحم الثواب والعقاب» وهو قول 
مالكء قال النسفي: وتوقف في ثواهم أبو حنيفة» ولم يجزم بعدم الثواب. (تفسير الكمالين) 

0 .0065لا 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء السادس والعشرون 4م سورة الأحقاف 
أولتولك الذين لم يحجيبوا فى صَلَل مين (2) بيّن ظاهر. أوَلَمْ يرو يعلمواء أي منكرو 
البعث أن آله ألذِى حَلَقَ آلسّمومت وَالْأَرَض وَلَمْيََ يخْلقهنَ لم يعجز عنه بِقَدِرٍ خبر 
1 وزيدت الباء فيه؛ لأن الكلام في قوة: أليس الله بقادر على أن خمى الم بل هو 
قادر على إحياء الموتى إِنَّهُم عل كل سَىْءِ قَدِيرُ(2) وَيَومَ يعر أَلَذِينَ كفرُوا عَل آلَارٍ بأن 
يعذبوا بماء يقال هم: اليس هَددًا التعذيب بِآلْحَقٍ قَالُوأ َل ورين قال فَدوقُوا الْعَدَابتَ 
بِمَا كُسُرَ تَكفُرُونَ 9ج فَآصَيرٌ على أذى قومك كما صَبْرَأولُوا آلَْررِ ذوو الغبات 0-2 


أولئك إلخ: هذا آحر كلام الحن الذي سمعوا القرآن. وأما قوله: "أولم يروا إل" فهو من كلام الله توبيخ لمنكري 
البعث. (حاشية الجمل) لأن الكلام في قوة !خ: إشارة إلى الجواب عما يرد: أن الباء إنما تزاد بعد النفي» وما في 
حيز "إن" مثبت» وحاصل الجواب: أن النفي وارد في صدر الآية وما في حيزهاء كأنه قيل: أليس الله بقادر؟ ولذا 
أحيب عنه بقوله: "بل إلخ"» فاستقيم القول بزيادة الباء على حاله. 
يقال هم إلخ: قدره إشارة إلى أن "يوم" ظرف محذوفء وإلى أن قوله: "أليس هذا بالحق" مقول لقول محذوف. 
(حاشية الصاوي) وربنا إلخ: الواو للقسمء وأكدوا جوايهم به كأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقية ما هم 
فيه. (تفسير أبي السعود) كما صبر أولوا إلخ: الكاف بمعئ "مثل" صفة لمصدر محذوف, و"ما" مصدرية» 
والتقدير: صبرا مثل صبر أولي العزم. (حاشية الصاوي) 
ذوو الثبات !خ: في "القاموس": عزم على الأمر أراد فعله» أو قطع عليه أو جد في الأمر. وأولوا العزم من 
الرسل الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم. وقال غيره: العزم والعزيمة ما عقدت عليه في الصبر» والعزم 
أيضا القوة على الشيء والثبات عليه؛ فالمراد به امحتهدون المحدون والصابرون على أمر الله فيما عهد إليهم؛ أو 
قدره وقضاه عليهم. ومطلق الحد والجهد والصبر موجود قي جميع الرسل بل الأنبياء عليهم السلام» فلذا ذهب 
جمهور المفسرين في هذه الآية إلى أنهم جميع الرسل» واختاره المفسر حيث قال: ومن للبيان إلح أخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس ّى: أولوا العزم من الرسل البي وُفدُ ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. 
ولابن عساكر عن قتادة: هم نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى علت8. ولابن المنذر عن ابن حريج: هم 
إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس آدم منهم, ولا يونس -لتلاء ولا سليمان علكة. ولابن مردويه عن ابن عباس ها: 
هم نوح وهود وصالح وموسى وداود وسليمان. وله عن حابر: هم ثلاث مائة وثلاثة عشر. وقال مقاتل: هم 
ستة: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب. وزاد صاحب "القاموس" عليهم: موسى وداود 
وعيسى» فهم تسعة, في "التيسير" هو الصحيح. (تفسير الكمالين) 
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والصبر على الشدائد مِنَ الرْسُلِ قبلك» فتكون ذا عزم, و"من" للبيان» فكلهم ذوو عزم, 
وقيل: للتبعيضء فليس منهم آدم؛ لقوله تعالى: وَّلَمْ نَجد لَهُ عَزْما» ولا يونس لقوله 
تعالى: «إوَلاً تَكُنْ كَصِاحِبٍ الْحُوتٍ) وَل تَْتَمْجِل لم لقومك نزول العذاب بهم قيل: 
كأنه ضحجر منهم فأحب نزول العذاب بكم فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب؛ فإنه 
نازل بمم لا محالة كنم يَوْمَ يَرَونَ ما يُوعَدُور من العذاب في الآخرة لطوله لَر يلتاق 
الدنيا في ظنهم إلا سَاعَةٌ نيار هذا القرآن بَلَمُ تبليغ من الله إليكم قَهَلّأي لا يُهَلَكُ 
عند رؤية العذاب إّ آلْقَوْمُ الْفسِقونَ (2) أي الكافرون ع ال ا 


وقيل للتبعيض: قال في "المدارك": "من" للتبعيض» اليا ب"أولي العزم" ما ذكر في الأحزاب: لإوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ 
اين منَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ وج وَإبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى ابْن مَرْيّمه (الأحزاب:7) ويونس ليس منهم؛ لقوله: 
ولا تَكُنْ كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ؟ (القلم:48) وكذا 5 عنتة؛ لقوله تعالى: ونم سبد لَه عَزْماك (طه:ه )١١‏ أو 
للبيان» فيكون أولوا العزم صفة الرسل كلهم. ولم نجد له عزما: أي تاما؛ لأن إرادتنا أكله من الشجرة غلبت 
إرادته عدم الأكل منهاء وإلا فكل نبي صاحب عزم, غير أنهم يتفاوتون فيه على حسب مراتبهم؛ قال تعالى: 
«إتِلّكَ الوُسْلْ فَضَلْنَا بَعْضَّهُحْ عَلَى بَعْضِ يه (البقرة:557). (حاشية الصاوي) ولا تستعجل لهم: أي لكفار قريش 
بالعذاب؛ أي لا تدع هم بتعجيله؛ فإنه نازل بمم لا محالة وإن تأخر. (تفسير المدارك) 

بلاغ الخ: العامة على رفعه» وفيه وجهان, أحدهما: أنه حبر مبتدأ محذوفء فقدره بعضهم: تلك الساعة بلاغ؛ 
لدلالة قوله: "إلا ساعة من فار"» وقيل: تقديره هذا - أي القرآن - والشرع بلاغ. والثاني: أنه مبتدأء والخبر 
قوله لهم الواقع بعد قوله: "ولا تستعجل أي لهم بلاغ"؛ فيوقف على "ولا تستعجل"؛ وهو ضعيف جدا؛ للفصل 
بالجملة التشبيهية» ولأن الظاهر تعلق "لهم" بالاستعجال؛ وقرأ زيد بن علي والحسن وعيسى: "بلاغا" نصبا على 
المصدرء أي بلغ بلاغاء ويؤيده قراءة أبي محلز: بلغ أمراء وقرئ أيضا: "بلغ" فعلا ماضياء ويؤخذ من كلام مكي 
أنه يجوز نصبه نعتا ل"ساعة"؛ فإنه قال: ولو قرئ "بلاغا" بالنصب على المصدر أو على النعت ل"ساعة" جاز» 
قلت: قد قرئ به وكأنه لم يطلع على ذلك. وقرأ الحسن أيضا "بلاغ" بالجره ورج على أنه وصف لنهار على 
حذف مضافء أي من فار ذي بلاغ؛ أو وصف الزمان بالبلاغ مبالغة. (حاشية الجمل) 

فهل يهلك !+: أي لا يكون الحلاك والدمار إلا للكافرين» وأما من مات على الإبمان ولو عاصيا فهو فائزء 
ولا يقال له: هالك» وهذه الآية أرجى آية في القرآن؛ إذ فيها تطميع في سعة فضل الله ورحمته. فائدة: نقل القرطبي - 
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سورة القتال مدنية إلا د يق أو مكية وهي ثمان أو تسع وثلاثون آية 


لَّذِينَ كفَرُوأ من أهل مكة وَصَدُوأْ غيرهم 0 أي الإبمان أصَلَ أحبط 
أَعمَلَهُحٌ تم كإطعام الطعام, وصلة الأرحامء فلا يرون لما في الآخرة رابا ويجرونت 
يما في الدنيا من فضله تعالى. وَالّذِيرح ءَامَعُوأْ أي الأنصار وغيرهم 50 


> عن ابن عباس ذّم: أن المرأة إذا تعسر وضعها تكتب هاتان الآيتان والكلمتان في صحفة:؛ ثم تغسل» وتسقى 
منها؛ فإهها تلد سريعاء وهو: بسم الله الرحمن الرحيم, لا إله إلا الله العظيم الحليم الكرعه. سبحان الله رب 
السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم «كانيم وم يَرَوْنَهَا لم يَينُوا إِلّا عَسِيّة أو ضُحَاهَا 
(النازعات:45)» « كان يام ووم عدون ل يلكو | لا سَاعَة مِنْ نهار يلاع هَل يُهُلَتُ إلا لْقَْماَْاسِقُون4 
(الأحقاف:0”). (حاشية الصاوي) 
سورة القتال: وتسمى سورة محمد» وسورة "الذين كفروا". (تفسير الخطيب) مدنية إلخ: قال ابن عباس ذُهما: 
هذه السورة مدنية إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع» حين رج من مكة؛ وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي؛ 
خوفا على فراقه؛ وهي: "وكأين من قرية" الآية» وهو مببئ على أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد ال هحرة؛ والمشهور 
أن المككي ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعدها ولو في مكة:, فعليه تكون هذه الآية مدنية. (حاشية الجمل) 
الذين كفروا: مبتدأء وقوله: "أضل أعمالهم" خبره» ومناسبة هذه الآية لآخر الأحقاف ظاهرة» وذلك كأن قائلا 
قال: كيف يهلك القوم الفاسقون وهم أعمال صالحة, كإطعام طعام ونحوهء والله لا يضيع أجر المحسنين؟ 
فأجحاب: بأن الفاسقين هم الذين كفرواء وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وأبطلها. (حاشية الصاوي) 
وصدوا غيرهم: قيل: المعين: وامتنعوا عن الدخول في الإسلام» فيكون تأكيدا لما قبلهء قال الجوهري: صد عنه 
صدودا: أعرض» وصده عن الأمر صدا: منعه وصرفه عنه. (تفسير الكمالين) أحبط: هو من ضل عي كذا: 
ضاع وهلكء لا من الضلال المقابل للهداية. (تفسير الكمالين) ويجرون يما في الدنيا: أي بأن يوسع لهم في المال 
ويزاد لهم في الولد والعافية وغير ذلك» حيث لم يقصدوا يما فخرا ولا رياء. (حاشية الصاوي) 
والذين آمنوا إلخ: أي صدقوا بقلويهم ونطقوا بألسنتهم. وقوله: "وعملوا الصالحات" العطف يقتضي المغايرة» 
فاستفيد منه أن العمل الصالح ليس داحلا في حقيقة الإيمان» بل هو شرط كمال» كما هو مختار الأشاعرة. 
(حاشية الصاوي) 
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ل 


وَعَلُوا آلصّطِحَتِ وَءَامَتُوأ بِمَا نُرَلَ عَلْ محَمّدٍ أي القرآن وَهوَ أَححُ ين عند رم كفرَ 
عنم غفر هم سياه وََصلَحَ بَاهُم (2, أي حالهم فلا و ذلك أي إضلال 
الأعمال» وتكفير السيئات أن تست أن الذيرية كفوا اموا التهرل الشنيطات وان 


ياو 


لدف اموا انّبَعُوأ آلْحَقّ القرآن 56 كذَالِكَ أي مثل ذلك البيان يَضْرِبُ الله للناسن 
أْمكَلَهُحَ و يسن أحوالهمء أي فالكافر يحبط عمله؛ والمؤمن يغفر رَلَلْه. فَإِذًا لَقيثُمٌُ 
َلَّذِينَ كفَرُوأ فَصَرِبَ آَلرَقَابٍ مصدر بدل من اللفظ بفعله. أي فاضربوا 0 أي 
اقتلوهم» وعبر 5 الرقاب أن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة حَمَْ إِذدَّآ 
سمو أي أكثرتم فيهم القتل فَشدُوأ أي فأمسكوا عنهم» وأسروهم وشدوا 
َلْوَثَاقَ ما يوثق به الأسرى ا 


وآمنوا: عطف خاص على عامء والنكتة: تعظيمه والاعتناء بشأنه» إشارة إلى أن الإمان لا يتم بدونه؛ ولذا أكده 
بقوله: "وهو الحق" أي الثابت الذي ينسخ غيره» وهو لا ينسخ. أمثالهم: الضمير راحع إلى "الناس". أو إلى 
المذكورين من الفريقين على أنه يضرب أمثالهم؛ لأحل الناس؛ ليعتبروا يمم» وقد جعل اتباع الباطل مثلا لعمل 
الكافرين» واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين» أو جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار» وتكفير السيئات مثلا لفوز الأبرار. 
(تفسير المدارك) أحوالهم: يشير إلى أن المثل معن الحال والصفة. (تفسير الكمالين) فإذا لقيتم: العامل في هذا 
الظارف فعل مقدر هو العامل في ضرب الرقاب» تقديره: فاضربوا الرقاب وقت ملاقاتكم العدو ومنع أبو البقاء أن 
يكون المصدر نفسه عاملاء قال: لأنه مؤكد» وهذا أحد القولين في المصدر النائب عن الفعل» نحو ضربا زيداء هل 
العمل منسوب إليه أو إلى عامله؟ (تفسير الحمالين) 

أي فاضربوا رقابهم: أي الأصل: ضرب الرقاب ضرباء فحذف الفعل وقدم المصدر فأنيب منابه» مضافا إلى 
المفعول» كذا في "المدارك". أكث رتم فيهم القعل: الشخن في المائعات حالة قريبة من الحمود» وتمنعه من السيلان» 
فإخان العدو إيقاع القتل يهم وكثرة المترح» مستعار من جمود المائعات بكنعه عن الحركة,ء كذا قيل» وفيٍ 
"القاموس": خن ككرم خونة: غلظ وصلبء وأئخن في العدو: بالغ الجراحة فيهم. "حى إذا أنخنتموهم" أي 
أغلبتموهم فكثر فيهم الجرح. (تفسير الكمالين) فشدوا الوثاق: فأحكموا قيد الأسارى منهم, والمعى: فأسروهم 
وشدوا وثاقهم ح لا يفلتوا منكم. (تفسير الخازن) ما يوثق به: أي يربط بهء كذا ذكرواء والظاهر أن الوثاق 
مصدر كالذهابء وإنما المعروف في الآلة "فعال" بالكسر كال ركاب والإمام. (تفسير الكمالين) 
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َإِمَا م امس ا ا كر الاي 
ل فد]2أ ي تفادوهم عال» أو أ سرى مسلمين حت 5 تَضَِعٌ أَخَرَبُ أي أهلها أَورَارَهَا أثقالها من 


لك وغيرهء بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهدء وهذه غاية للقتل والأسر ذَلِكَ 


خبر مبتدأ مقدرء أي الأمر فيهم ما ذكر وَلَوَيَشَاء آللَهُ لَآَتَصَرَ مجُمَ بغير قتال وَلَدكن 
أم ركم به لِيََنوَبَحَضَكُم بِبَحَضْمنهم في القتال» فيصير من قتل منكم إلى اللحنة, 0 


فإما هنا بعد إل: فيهما وجهانء أشهرهما: أنمما منصوبان على المصدر بفعل لا يجوز إظهاره؛ لأن المصدر مى 
سيق تفصيلا لعاقبة جملة وجب نصبه بإضمار فعل» والتقدير: فإما أن تمنوا منا وإما أن تفادوا فداء. والثاني: 
-قاله أبو البقاء- أنهما مفعولان يما لعامل مقدر تقديره: أولوهم منا وأقبلوا منهم فداء» قال الشيخ: وليس بإعراب 
نحوي. (تفسير الهمالين) وفي "الكمالين": "فإما منا بعد وإما فداء" وبه أذ الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أنه 
يخير الإمام بين القتل والمن والفداء والاسترقاق» وروي عن ابن عمر وابن عباس ها والحسن وابن سيرين. 
وقال أبو حنيفة والأوزاعي: هي المنسوخة بقوله تعالى في "براءة": طفَاقدلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَحَدْتُمُوهُة4 
(البراءة: ه)؛ لأن "براءة" آخر ما نزل» فيتعين القتل بهم أو الاسترقاق» وروي عن قتادة ومجحاهد وعطاء والسدي» 
وروي عن ابن عباس وى أيضا. وقيل: المراد بالمنّ أن ين عليهم فيخلوا بقبولهم الحزية» وبالفداء أن يفادى 
بأساراهم أي أسارى المشركين» فقد رواه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة» وهو قولهماء والمشهور أنه لا يرى 
فداءهم بمال ولا بغيره» وقال الشافعية: إن آية "براءة" في غير الأسارىء بدليل جواز الاسترقاق فيه يعلم أن القتل 
لمأتون يا رماي عق حوفس الكداتين) 
فإما منا: أي تمنون مناء وهو أن يترك الأمير الأسير الكافر من غير أن يأحذ منه شيئا. وقوله: "بعد" أي بعد شد 
الوئاق» و"إما فداء" أي تفدون فداءء وهو أن يترك الأمير الأسير الكافر ويأحذ مالاء أو أسيرا مسلما في مقابلته. 
ياطلاقهم: بتحريرهم؛ وفي نسخة: بإطلاق. حتى تضع الحرب إخ: في الكلام بجاز في الإسناد وبحاز في الطرف» 
أشار إلى الأول بقوله: "أي أهلها". وإلى الثاني بقوله: "بأن يسلم الكفار إلخ". (حاشية الجمل) 
بأن يسلم الكفار: أي فالمراد بوضع آلة القتال ترك القتال؛ لانفضاض شوكة الكفر» ففي الكلام استعارة تبعية 
حيث شبه ترك القتال بوضع آلته» واشتق من الوضع "تضع" .معن تترك. (حاشية الصاوي) خبر مبتدأً: ويجوز أن 
تكون في محل النصب أي افعلوا يمم ذلك. (تفسير الكمالين) ولكن أمركم به: أي بالقتال والحرب؛ ليبلو ويختير 
بعضكم يبعض» فيعلم الخاهدين والصابرين» كما سيآي في قوله: لَإوَلتَلوتُكُةْ حَتَّى تَعلم الْمسَاهِدِينَ منكة 
وَالصَابِرِينَ» (محمد:١؟).‏ (حاشية الجمل) 
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ومنهم إلى النار وَلَذِينَ قَتَلُوا وفي قراءة: "قاتلوا", الآية نزلت يوم أحد» وقد فشا في 
المسلمين القتل واللحراحات فى سَبِيلٍ الله فلن يُضِلَ يخبط أعميلهم 9 سَيَبَدِبِمَ في الدنيا 
والآخرة إلى ما ينفعهم وَيْصَلحٌ بَاحُمَ :حالم فيهماء وما في الدنيا لمن لم يقتل» وأدرجوا 
2 "قتلوا" تغليبا. وَيُدَّخْلَهُم أجَن عَدَفَهَا ينها هُحَ :7 فيهتدون إلى مساكنهم منهاء 200 





قتلوا: لابي عمرو وحفص أي الشهداء. (تفسير الكمالين) وفي قراءة: لغيرهما من المقاتلة وهم المجاهدون. (تفسير 
الكمالين) نزلت يوم أحد: أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة. (تفسير الكمالين) 
وقد فشا: الحملة حالية» وقوله: "القتل" ورد أهم سبعون, وقوهم: "والجراحات" أي لكثير» والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء فهذا الوعد الحسن لكل من قاتل في سبيل الله؛ لنصر دينه إلى يوم القيامة» قتل أو جرح أو 
سلم. (حاشية الصاوي) إلى ما ينفعهم: أي فالذي ينفعهم ف الدنيا العمل الصالح والإخلاص فيه. والذي ينفعهم 
في الآخرة جنة وما فيهاء وحينئذ فلا يقع منهم ما يخالف عند الله؛ لحفظ الله إياهم من المخالفات. ومنه حديث: 
اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وليس فيه توهم إباحة المعاصي لأهل بدرء بل 
المعيى: كما أفنيتم نفوسكم في محبي» وخرجتم عن شهواتكم في رضائي جازيتكم بالحفظ ما يوحب سخخطي» 
فاشتريت نفوسكم فصارت لي راضية مرضية. (حاشية الصاوي) 
وما في الدنيا: أي من الهداية وإصلاح الحال لمن لم يقتل» أي إنما يتأتى ويحصل لمن لم يقتل» وهذا حواب عما 
يقال: كيف قال: "سيهديهم ويصلح باهم" يعن في الدنياء كما قال الشارح؟ والغرض أفهم قتلوا في سبيل الله 
وحيتئذ فكيف يقال: "يهديهم يصلح بهم" في الدنيا؟ وحاصل الحواب: أن المراد ب"الذين قتلوا" الذين قاتلوا؛ 
بدليل القراءة الأعرى. أعم من أن يقتلوا بالفعل أولاء فمن قتل بالفعل يهديه الله في الآخرة» ومن لم يقتل يهديه 
ويصلح حاله في الدنياء فالكلام على التوزيع. 
وقوله: "وأدرحوا" أي من لم يقتل» والجمع باعتبار معين "من" في قوله: "من لم يقتل" أي أدرحو في قوله: "والذين 
قتلوا في سبيل الله" فالمراد به كل من قاتل» سواء قتل أو لا والحامل على هذا كله جعل قوله: "سيهديهم إل" 
متناولا للدنيا والآخرة كما صنع؛ ولو حمل على الآخرة فقط صنع غيره لم يحتج لهذا التكلف. (حاشية الجمل) وف 
"تفسير الكبير": على قوله "سيهديهم" إن قرئ "قتلوا" أو "قاتلوا" فالهداية محمولة على الآحلة والعاحلة» وإن قرئ 
"قتلوا" فهو في الآخرة سيهديهم طريق الحنة» من غير وقفة من قبورهم إلى موضع حبورهم. 
بينها: أي بين الحنة لهم في الدنيا بذكر أوصافها بحيث اشتاقوا إليهاء أو بينها لهم بحيث يعلم كل أحد منزلة ويهتدي 
إليه» كأنه كان ساكنه منذ نخلق. (روح البيان) 
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الجزء السادس والعشرون اعم سورة القتال 
وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال. يتما آلّذِينَ ءَامَُوَأْ إن تَصّروأ أله أي دينه 
ورسوله يَنَصْرَكُمٌ على عدوكم وَيُثُب” يُنَبَتَ أَقَدَ امَك زج يشبتكم في المعترك. وَالَذِينَ كقرُوأ 
من أهل مكة, مبتدأ خبره "تعسُوا" يدل عليه عنقا كاي هلاكا وخحيبة من الله 
أَضْلَأعْمََهمَ ع عطف على “تعسوا". وَلِكَأي التعس والإضلال بِأئمذْكَرمُوا 
مَآ أَنْرّلَ آنّهُ من القرآن المشتمل على التكاليف فأَحَبَطَ أَعْمَسَهُ 2) فلع تسِيروا ف 


ا ة 


لأَرْضٍ و ان و 21 56 أهلك أنفسهم 
وأولادهم وأموالهم وَلَِكَفِرِينَ أمتَنْهًا © أمثال عاقبة من قبلهم. ذَلِكَ أي نصر 
المؤمنين وقهر الكافرين بأنّ آله مَوَلَ ولي وناصر ألَدِينَ !موا وَأنّ الْكفِرِينَ ا مَوَللْ 
هم إن أله يدل ألِينَ ءَامَعُوأ وََهنُوا آلصّلِحَدتٍ جَنَسٍتجَرى مِن خحتها آلأجرٌ.. 





من غير استدلال إلخ: هذا قول أكثر المفسرين؛ وللبخاري مرفوعا: "إن أحدهم بمنزله في اللحنة أهدى منه بمنزله 
كان له في الدنيا." وعن ابن عباس ضن: "عرفها لهم" أي طيبها لهم من العرف وهو: الريح الطيبة» وطعام معرف 
أي مطيبء والحملة حال بتقدير "قد", وقال أبو البقاء: مستأنفة. (تفسير الكمالين) يثبتكم: أشار بذلك إلى أن 
المراد بالأقدام الذوات بتمامهاء وعبر عنها بالأقدام؛ لأن الثبات والتزلزل يظهران فيها. (حاشية الصاوي) 

المعترك: في "الصراح": المعترك: المعركة وموضع القتال. خبره "تعسوا": أشار بذلك إلى أن الفاء في قوله: "فتعسا" 
داخلة على محذوف هو الخبر» و"تعسا" مفعول مطلق لذلك المحذوف, وحيئذ فالمناسب للمفسر أن يقدر الخير 
بعد الفاء. (حاشية الصاوي) عطف على "تعسوا": وهو المقدر الناصب لقوله تعالى: "تعسا". ذلك: مبتدأ خبره 
الجار والمحرور بعده» ويصح أن يكون اسم الإشارة حبر مبتدأ محذوفء أي الأمر ذلك. (حاشية الصاوي) 
المشتمل على التكاليف: أي فهذا وحه كراهتهم له» وذلك لأن في التكاليف ترك الملاذ والشهوات» والنفوس 
الخبيئة تكره ذلك؛ وتحب إرخخاء العنان لما في الشهوات؛ فمن تبع نفسه من كل وجه كفرء فعلى الإنسان أن 
يجاهد نفسه حىّ تصير معتادة لما يرضاه الله تعالى. (حاشية الصاوي) لا مولى لهم: أي لا ناصر لهم كما يوخذ 
من مقابله» وهذا لا يخالف قوله: وت 1 إِلَى ال مَوْلاهُمُ الْحَقَّ4 (الأنعام: 7)؛ فإن المولى فيه .بمعين المالك» أي 
لا.معيئ الناصرء وقد تقدم في سورة الأنعام الجمع بينهما. (حاشية الجمل) 
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الجرء السادس والعشرون 4م سورة القتال 
ا زو ا ا ا ا 1 ار ا ات ا 1 لاوا الاب 1 


وَآلنِينَ كفرُوا يَتَمَكَمُوَنَ فق الدنيا وباكاون كن تل الك نعم أي ليس لهم همة إلا بطوهم 


د و عر 


وفروحهم,؛ ولا يلتفتون إلى الآخرة وَآلثَارُ مَتَوَى شوج أي مُنزل ومقام ومصير. 

وكين وكم ين قَريَةِ أريد يها أهلها م أَسَدُ فَةَ من ريلك مكة أي أهلها أل 

أخْرّجَتَكَ روعي لفظ "قرية" أُمَلِكتَهُرَ روعي معن "قرية" الأولى قَلَا نَاصِرَ هُمْ (2) 

من إهلاكنا. أَقَمّن كانّ عَلْ بَيبَةِ حجة وبرهان مِّن رَبَدِء وهم المؤمنون كُمَن رُيْنَ لَه 
افر آم تسا وهم كفار مكة وَانَبَعْوَأ أَهَوَاءَ 6 ف عبادة الأوثان؟ أي 

لا ممائلة بينهما. مكل أي صفة اخنّة آلتّى وُعِدَ أله ا 

خبره ف ارون مار رقا ااه د أمظ و دسصام ب هه ف ب ا ا 


أريد يما أهلها: بتقدير المضاف» بقرينة قوله بعد: "أهلكنا", أو هو على المحاز بذكر امحل وإرادة الحال. (تفسير الكمالين) 
التي أخرجتك: صفة ل "قريتك" وهي مكة, وقد حذف منهما المضاف وأجري أحكامه عليهماء كما يفصح 
عنه الخبر الذي هو قوله تعالى: "أهلكناهم" أي وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك الذين كانوا سببا 
لخروحك من بينهم. (روح البيان) 
مبتدأ خبره إلخ: اعترض هذا الإعراب بأن الخبر جملة» ولا رابط فيها يعود على المبتدأء ويمكن أن يجاب بأن الخبر 
عين المبتدأ؛ لأن اشتمالها على أفهار من كذا وكذا صفة لها. (شيخنا) وفي "السمين": قوله: "مثل الحنة" فيه أوخه 
أحدها: أنه مبتدأ وخبره مقدرء فقدره النضر بن هشميل: مثل الحنة ما تسمعون» ف"ما تسمعون" خبره» و"فيها 
أغار" مفسر له وقدره سيبويه: فيما يتلى عليكم مثل الحنة» والجملة بعدها أيضا مفسرة للمثل. الثاني: أن "مثل" 
زائدة تقديره: الحنة الي وعد المتقون فيها أنمار. الثالث: أن "مثل الحنة" مبتدأء والخبر قوله: "فيها أنمار", وهذا 

ينبغي أن يمتنع؛ إذ لا عائد من الحملة إلى المبتدأء ولا ينفع كون الضمير ا ما أضيف إليه المبتدأ. الرابع: 
أن "مثل الحنة" مبتدأء خبره "كمن هو خالد في النار"» فقدره ابن عطية: أمثل أهل الجنة كمن هو خالدء فقدر 
حرف الإنكار ومضافا؛ ليصح؛ وقدره الزمخشري: كمثل جزاء من هو خخالد؛ والجملة من قوله: "فيها أنمار" على 
هذا فيها ثلاثة أوجه. أحدها: هي حال من الحنة» أي مستقرة فيها أففار. الثاني: أنها خبر لمبتدأ مضمرء أي هي 
فيها أفمارء كأن قائلا قال: ما مثلها؟ فقيل: فيها أفهار. الثالث: أن يكون تكريرا للصلة؛ لأنما في حكمهاء ألا ترى 
أنه يصح قولك: الي فيها أنمار» وإنما عري من حرف الإنكار. (حاشية الحمل) 
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الجزء السادس والعشرون 14" سورة القعال 
بالمد ا وحذر"”. أي غير متغير»ء بخلاف ماء الدنياء فيتغير لعارض 


سس ع اناو 0 و تر تر 


ابر ين لَبْنِ َم يعفر طَعَمُهُ بخلاف لبن الدنيا؛ الخروجه من الضروع ومو مَنْ حمر 
أو لفيذة ِْلشْرِبِينَ بخلاف حمر الدنيا؛ فإنها كريهة عند الشرب و 00 من عسل 
كل ماف مكل اندز قرف لويس ةبدن بطرون الكل عانقا سيره وغيره وَهُمْ 
فيا أصناف ين كل َرَت وَمََفِرَة ين ريم فهو راض عنهم مع إحسانه إليهم بها 
ذكرء بخلاف سيد العبيد في الدنيا؛ فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطاً عليهم 


كمَنَ هوَ حَِدٌ فى آلار خبر مبتدأ مقدّر, أي أمّن هو ف هذا النعيم ولتوا عا ميا 


والقصر: أي لابن كثير كضارب وحذرء أي متغير» من أسن الماء بفتح السين أي تغير. (تفسير الكمالين) 
م يتغير طعمه: أي فلا يعود حامضاء ومكروه الطعم. (حاشية الصاوي) لذة: تأنيث لذ وهو اللذيذ» قوله: "للشاريين" 
أي ما هو إلا التلذذ الخالص» ليس معه ذهاب عقل ولا حمار ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر. (تفسير المدارك) 
لذة للشاربين إلخ: أي ليس فيها حموضة ولا غضاضة ولا مرارة» ولم تدنسها الأرحل بالدوسء ولا الأيدي 
بالعصرء وليس ف شربما ذهاب عقل ولا صداع ولا حمار» بل هي مجرد الالتذاذ فقط. وفي "الكرحي": قوله: 
الذة" حور أن يكرن كانيف لل ولد عع لديل ولا تاويل على هذاء وصور أن يكوت عضرا وصش:يهه فقية 
التأويلات المشهورة. (تفسير الجمالين) ومغفرة: عطف على المبتدأ المحذوف», أو مبتدأ حبره محذوف»ء أي لحم 
مغفرة. (تفسير الكمالين) 
فهو راض عنهم: دفع بذلك ما يقال: إن المغفرة تكون قبل دخول الحنة» والآية تقتضي أنها فيها؟ فأحاب المفسر 
بأن المراد بالمغفرة الرضاء وهو يكون في الحنة» وإيضاحه أنه يرفع عنهم التكاليف فيما يأكلونه ويشربونه؛ بخلاف 
الدنيا؛ فإن مأكوها ومشروبًا يترتب عليه الحساب والعقاب» ونعيم الجنة لا حساب عليه ولا عقاب فيه. 
(حاشية الصاوي) خبر مبتدأ مقدر: أي إن قوله: "كمن هو خالد في النار" حبر محذوف, والاستفهام للإنكار» 
أي لا يستوي من هو في هذا النعيم المقيم.من هو خالد في النار. (حاشية الصاوي) 
أمن هو إلخ: هذا هو المبتدأ المقدرء والخبر هو المذكور في الآية» والاستفهام إنكاري؛ وقوله: "وسقوا" معطوف 
على "هو خالد" عطف صلة فعلية على صلة اسمية» وفي المعطوف مراعاة معين "من"؛ وفي المعطوف عليه مراعاة 
لفظها. (حاشية الجمل) 
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الجزء السادس والعشرون ان سورة القعال 
أي شديد الحرارة فَقَطَّعَ أمَعَآءَهُرَ 2) أي مصارينهم,. فخر بجت من أدبارهم» وهو 
جمع "معى" بالقصرء وألفه عوض عن ياء؛ لقولهم: معيان. وَمَِئِم أي الكفار من 


2ه 


يْتَمِعْ إِليكَ في خطبة الجمعة, وهم المنافقون حَيَّْ إذا وان عنوك والوا للذين 
اوتوأ العام لعلماء الصحابة» منهم: ابن مسعود وابن عباس استهزاءٌ وسخرية مادا 
َالَ ءَاِمًا بالمدّ والقصر أي الساعة, أي لا يرجع إليه أُولتيك ألَّدِينَ طَبَعْ آللّهُ عل 
قلوهم بالكفر وَاَتَبَعْوَأ أَهْوَاءَهْرِْرة؛ في النفاق. وَلَذِينَ آَهَتَدَوَا وهم المؤمنون رَادَهَمَ الله 
هدى وَءَائَهُمٌ تَقَوَلِهُمَ و2 همهم ما يتقون به النار. فَهَلّ يَنظرُونَ ما ينتظرون» أي 


كفار مكة إِلَّ آلسَاعَةَ أن تَأَتَ تيكم بدل اشتمال من "الساعة", أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم 


أي مصارينهم: المصير: ما ينتقل إليه الطعام بعد المعدة والدمع مصران مثل رغيف ورغفان» "مصارين" جمع الجمع؛ 
كذا في "الصراح". عن ياء: أي أمعاء جمع معاء أصله معي» والدليل عليه قوهم للتثنية: معيان. 
في خطبة الجمعة: فحينئذ تكون هذه الآية مدنية وكذا ما بعدها من الآية الآتية؛ لتكون مستئثناة من القول بأن 
السورة مكية. (حاشية الجمل) في خطبة الجمعة: قال مقاتل: إنه يلدٌ كان يعيب النافقين» فإذا خرجوا من 
المسجد سألوا ابن مسعود دده استهزاء: ماذا قال رسول الله كلُ؟ وأخرج ابن المنذر كان المؤمنون والمنافقون 
يجتمعون إلى النبي كد فيستمع المؤمنون ما يقول منه ويعونه» وتسمعه المنافقون فلا يعونه» فإذا رجعوا سألوا 
المؤمنين: ماذا قال آنفا؟ فنزلت. 
أي الساعة: يشير إلى أنه منصوب على الظرفية» وإلى ذلك يشير قول البغوي: أي الآنء قال الزمخشري: إنه اسم 
للساعة الى هي فيهاء من الأنف .معي التقدم؛ لتقدمها على الوقت الحاضرء وقال القاضي: هو ظرف .معن وقتا 
مؤتنفاء من الايتناف» ويقال: استنفأت الأمر أي ابتدأته» اسم فاعل على غير القياس» أو على تحريده من الزوائد؛ 
فإنه لم يسمع له فعل ثلاثي» بل استأنف وايتنفء قال أبو حيان: إنه يتعين نصبه على الحالية» وإنه لم يقل أحد 
من النحاة بأنه يكون ظرفا. (تفسير الكمالين) 
أي لا يرجع إليه: بالياءء أي لا يرجع إليه الببي كله أي إلى مثل ذلك الكلام بعد» وف نسحة صحيحة بالنون» 
أي لا نرحع ولا نذهب إلى البي يد أو لا نرده ولا نصرفه. (تفسير الكمالين) والذين اهتدوا: لما بين الله حال 
المنافقين» وأنهم لا ينتفعون مما يسمعون بين حال المؤمنين وأنهم ينتفعون ما يسمعون. (حاشية الصاوي) 

0 0655 00لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


0 فجأة فَمَنَ جَاءَ أَسْرَاطهَا' علاماتاء منها: بعثة البي 5د وانشقاق القمر, 
والدخان أن هُمَ إِذَا جَاءَيمِمَ الساعة ذِكرَنِهُحَ و تذكرهم؟ أي لا تنفعهم. فَأمَلد أنه ار 
لَه إلا آ ننه أي دم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة وَآسَتَغْفِرَ لدَنِْلى لأجله: 


سم 


له ذلك مع عصمته؛ 2 به أمنه» وقد فعله يله قال كل "إن لأستغفر الله في 
كل يوم مائة مرة" وَلِلمُؤَمِيِينَ وَآلْمُؤْيِتَتِ فيه [كرام لهم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم . 


1 
م 0 





أشراطها: جمع شرط بفتح الراء بمعيئ العلامة. (تفسير الكمالين) منها بعثة النبي: أي إن من علاماتا الصغرى 
ان كل وقد حصل بلعل وأما العلامات الكبرى فستأتي. وما عبر عن الجميع بالماضي؛ لتحقق الوقوع 
على حد: "أتى أمرا لله". (حاشية الصاوي) وانشقاق القمر: يستفاد من قوله تعالى: لافترَيَتِ السّاعَة وَانْشَّقّ 
الْقَمَدكُ (القمر:١).‏ (تفسير الكمالين) والدخان: أي دخان الموع الذي قد مضى في زمنه كد على قريش» أو 
الدحان الآتّ قريب الساعة. (تفسير الكمالين) 
فأئ لهم: خبر مقدم» و"ذكراهم" مبتدأ مؤخر» و"إذا" وما بعدها معترضء وجوابها محذوف دل عليه ما قبله» والمعى: 
كيف لهم التذكر إذا جاعتهم الساعة» فكيف يتذكرون. (حاشية الصاوي) فاعلم أنه لا إله إلا الله: مرتب على ما 
قبله» كأنه قال: إذا علمت أنه لا ينفع التذكر إذا حضرت الساعة؛ فدُمْ على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية؛ فإنه 
النافع يوم القيامة» وعبر بالعلم إشارة إلى أن غيره لا يكفي في التوحيدء كالظن والشك والوهم. واعلم أن العلم 
مراتبء الأولى: العلم بالدليل ولو جملياء ويسمى علم يقين» وهذا هو المطلوب في التوحيد الذي يخرج به المكلف من 
ورطة التقليد» وهو اللحزم من غير دليل؛ وفيه حلاف. الثانية: العلم مع مراقبة الله ويسمى عين يقين. الثالثة: العلم مع 
المشاهدة» ويسمى حق يقين» وفي هذه المراتب فليتنافس المتنافسون. (حاشية الصاوي) 
واستغفر لذنبك !خ: والمعيق: فائبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله وعلى التواضع وهضم النفس 
باستغفار ذنبك» وذنوب من على دينك. وف "شرح التأويلات" جاز أن يكون له ذنبء فأمره بالاستغفار له) 
ولكنه لا نعلمه غير أن ذنب الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيح» وذنوبنا مباشرة القبائح من الصغائر 
والكبائر» وقيل: الفاآت في هذه الآيات لعطف جملة على جملة بينهما اتصال. (تفسير المدارك) 
لعستن به لخ: وهذا أحد من الوجوه الي ذكرها الشيخ الحدث الدهلوي في "مدارج النبوة". وي "روح البيان": وهو 
كل مقام عال ارتفع ع8 عنه إلى أعلىء وما صدر عنه عَلتةا من ترك الأولى» وعبر عنه بالذنب نظرا إلى منصبه 
الحليل» كيف لا وحسنات الأبرار سيئات المقربين» وإرشاد له إلى التواضع؛ وهضم النفس» واستقصاء العمل. 
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وَلَّهُيْلَمُ مُتَعَبََكُمَ منصرفكم؛ لأشغالكم بالنهار وَمَعْوَدَهٌ رج مأواكم إلى مضاحعكم 
بالليل» أي هو عالم بجميع أحوالكم؛ لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه؛ والخطاب 
للمؤمنين وغيرهم. وَيَقُولَ ألَذِيت ءَامَكُوا طلباً للجهاد لَوَيَا هلا ُْت سوق فيها ذكر 
الجهاد إِذَآأَنِلت سُورَةنحْكَمَةُ أي لم ينسخ منها شيء وَذْكِرَ فيها الْقتَالٌ ال لك 
لَّذِينَ فى قُلُوِيِم مَرَضُ أي شكء وهم المنافقون يَظرُونَ إِلَيَكَ نَطَرَ آلْمَعْتِيَ عَلَيَهِمِنَ 
لمت خوفا منه وكراهية له أي فهم يخافون من القتال ويكرهونه فَأُوْلْ لْهُمَ و 


#ز أ[ مه 





فيش دأ خخيرة :طاعة وَكَوَل” دوف أي حسن لك فَإِذَا عَرّمَآلأمَرٌ أي فرض القتال 02 
منصرفكم: بفتح الراه موضع انصرافكم؛ فإن المتقلب اسم مكان من التقلب .معين الانصراف. (تفسير الكمالين) 
مأواكم إلخ: كذا نقل عن مقاتل وابن جرير» وعن ابن عباس ذم: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة. رواه 
عبد بن حميد وابن المنذر. (تفسير الكمالين) ويقول الذين آمنوا: من هنا إلى آحر السورة لا يظهر إلا كونه مدنيا؛ 
إذ القتال لم يشرع إلا بالمدينة» وكذلك النفاق دل يظهر إلا بماء فيحمل القول فيما تقدم بأنها مكية على أغلبها 
وأكثرهاء وكذا يحمل القول بأنها مدنية على البعض منها. (حاشية الجمل) فأولى لهم: أي كان الأولى بهم طاعة الله 
وطاعة رسوله. فاللام .معن الباء» كذا روي عن عطاء عن ابن عباس» وروى عبد الرزاق وابن حرير عن قتادة: 
"أولى لهم" وعيد, ثم انقطع الكلام» فقال: "طاعة وقول معروف" خير لهم. (تفسير الكمالين) 
أي حسن لك: يعي أن بره محذوف, والعطف من قبيل عطف الحملة» والمعين أن الطاعة أولى لهم» والقول 
المعروف ير لك يا محمدء وقال البغوي: فأولى لهم الطاعة وقول معروف بالإجابة» وهذا يدل على أنه عطف 
على الطاعة؛ أي يليق بهم الطاعة والقول. (تفسير الكمالين) أي حسن لك: تفسير ل"معروف"”, وقوله: "لك" 
متعلق بكل من طاعة وقول» من "الجمل". ويمكن أن يقال: إن قوله: "حسن لك" بر لقوله تعالى: "قول 
معروف"» أي قول معروف حسن لكء ويكون قوله تعالى: "طاعة" حبر لقوله تعالى: "فأولى لهم". 
فإذا عزم الأمر: فوجب القتال فلو صدقوا الله في الحرص على الجهاد. (تفسير البيضاوي)» وقوله: "لكان" أي 
الصدق خيرا لهم من الكذب والنفاق والقعود عن الجهاد» واعلم أنه كما يلزم الصدق والإحابة في الجهاد الأصغر 
إذا كان متعينا عليه كذلك يلزم ذلك في الجهاد الأكبر إذا اضطر إليه» وذلك بالرياضات والمحاهدات على وفق 
إشارة المرشد أو العقل السليم؛ وإلا فالقعود في بيت الطبيعة والنفس سبب الحرمان من غنائم القلب والروح» وف 
بذل الوجود ما هو خير منه وهو الشهود, والأصل الإبمان واليقين. (روح البيان) 
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َلَوَ صَدَهُوا آله ف الإبمان والطاعة لَكَانَ حيرا هم و وجملة "لو" جواب "إذا". فَهَلَ 
سي بكر السين وفتحها.. وفيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب؛ أي لعلكم إن 

وَلَيمٌ أعرضتم عن الإبمان أن تُفْسِدُوأ فى الأرض وَتَقَطِعُوَ أَرَحَامَكُمَ 2 أي تعودوا 
إلى أمر الجاهلية من البغي والقتل. وتيك لَتبكَ أي المفسدون لَِّينَ لعََهُمُ لَه فَصَمّعْر عن 
استماع الحق وَأَعَْمَىَ أَبَصَرَهُمَ (2 عن طريق الهداية. أَقَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقَرَءَارت 
فيعرفون الحق أُمْ بل عل قُلُوبٍ هم أَقَفَالهَآ () فلا يفهمونه. إن أأذيت أرَتَدُوا 
بالنفاق عل الاتزجر 12 بكوانا كل اهز القة فيه السطن هونا 
لْهْرَ ج بضم أوله, وبفتحه واللام» والمملي اس ا وول و 1 ا 


جواب 'إذا": وهو العامل فيه» ولا يضره اقترانها بالفاء» ولا عمل لما بعدها فيما قبلهاء كما صرحوا به» وقال 
القاضي: عامل الظرف محذوفء وتقديره: ضاقوا أو كرهوا. (تفسير الكمالين) فهل عسيتم: أي فهل يتوقع منكم 
أيها المنافقون. أعرضتم عن الإبمان: والقرآن وأحكامه؛ تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية؛ فتفسدوا في الأرض 
بالبغي» وقطع الرحمء .مقاتلة بعضهم بعضا. (تفسير الكمالين) أن تفسدوا: حبر عسى والشرط معترضة بين الاسم 
والخبر. وتقطعوا أرحامكم: والبي تا لا يأمركم إلا بالإصلاح وصلة الأرحام. (التفسير الكبير) 
أفلا يتدبرون القرآن: أي يتفكروا في معانيه فيهتدوا. وهذه الآية لتقرير ما قبلهاء كأنه قال: أولئك الذين لعنهم الله 
أي أبعدهم عنه» فجعلهم لا يسمعون النصيحة 1 ييصرون طريقة الإسلام» فتسبب عن ذلك 54 لا يتدبرون 
القرآن. (حاشية الصاوي) بل على قلوب: يشير أن "أم" منقطعة؛ وقيل: متصلة بما قبلهاء والمعئ: أم يتدبرون لكن 

عليها القفل» فلا يدل فيها الحق. (تفسير الكمالين) أقفاهها: وإضافة الأقفال إليها -أي إلى القلوب-؛ للدلالة على 
أنما أقفال مخصوصة بماء مناسبة طاء غير محانسته لسائر الأفعال المعهودة» من "أبي السعود". 
بضم أوله: أي وبكسر اللام مع فتح الياء على زنة الماضي المحهول لأبي عمرو ومع سكون الياء على زنة المضارع 
المعلوم ليعقوب. (تفسير الكمالين) والمملي: أي مدهم في الآمال والأماني» وقيل: المععين: وأمهلهم الله» كما يدل 
عليه قراءة يعقوب؛ والواو للحال أو للعطف على خبر "إن". والمعين على قراءة أبي عمرو: أنهم أمهلواء ومد في 
عمرهم؛ فالفعل مسند إلى الحار وامجرور -أعين لهم-؛ وقيل: المفعول ضمير الشيطان. (تفسير الكمالين) 
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الشيطان بإرادته تعالى» فهو المضل لهم. ذَّللك أي 0 نهم قالوأ للّذ 
أمَا تَرّلت ألَّهُ أي للمش ركين_سَنْطِيعْكَمَ 

كرهوا نر يا الس كن ره فى بعض 
عداوة البي يل وتثبيط الناس عن الحهاد معه؛ قالوا ذلك ا 0 الله تعالى وَآَللَهُ 
اه هات الحمزة جمع سر ا 0 فَكَيفَحاهم إِذَا تَوَفتَهُمُ 
لْمَليِكَةَ يَضْرِبُوَ حال من الملائكة وُجُوهَهُرْ وَأدْبَرَهُمَ م ظهورهم ,عقامع من 

حديد؟ ذَلِلى1َ أي التوقي على الحالة المذكورة بهد اكبثوا 1 لَه وكرهوأ 


رِضُوَنَهُء أي العمل بما يرضيه َأَحْبَط أَعَْمَطَهُرَ وي أمْ حَيِبَ اليرت ف فلُويهم . 





الشيطان: جواب عن سؤال مقدر تقديره: الإملاء معناه الإمهال» وهو لا يكون إلا من الله؛ لأنه الفاعل المختارء 
فكيف ينسب للشيطان؟ فأحاب بأن المملي حقيقة هو الله وأسند للشيطان باعتبار أنه حار على يديه؛ لأنه 
يوسوس لهم سعة الأحل. (حاشية الصاوي) 
بإرادته تعالى إلخ: جواب عن سؤال صرح الرازي وغيره بقوله: فإن قيل: الإملاء والإمهال وحد الآحال لا يكون 
إلا من اللهء فيكف يصح قراءة من قرأ: وأملي لمم؛ فإن المملي حينئذ يكون هو الشيطان؟ وحاصل الجواب: أن 
المسول والمملي هو الله في الحقيقة» وإنما أسند الفعل للشيطان من حيث إن الله قدر ذلك على يديه ولسانه» 
اوعد ويقول لهم: في آجالكم فسحة, فتمتعوا برياستكم, ثم في آخر الأمر تؤمنون. 
بأهم قالوا: أي بسبب أهم قالوا يعن المنافقين» وقوله: "للذين كرهوا" لليهود الكارهين لنزول القرآن على 
00 لي ا وفي "المدارك": أي المنافقون قالوا لليهود؛ لكن مشى الشارح على أنهم 
قالوا للمشركين. أي للمشركين: أي والقائل هم اليهود؛ أو المنافقون. (تفسير البيضاوي) وعبارة "أبي السعود": 
"للذين كرهوا ما نزل الله" أي لليهود الكارهين لنزول القرآن على رسول الله يلد مع علمهم بأنه من عند الله 
تعالى؛ حسدا وطمعا في نزوله عليهم؛ لا للمشركين كما قيل. (حاشية الحمل) 
يضربون: أي فملائكة العذاب تأتيهم عند قبض أرواحهم ,يمقامع من الحديد» يضربون يما وجوههم. وأدبارهم. 
(حاشية الصاوي) بما يرضيه: أي من الإبمان والطاعة» حيث كفروا بعد الإيمان» وخرجوا عن الطاعة .مما صنعوا من 
المعاملة مع اليهود. أم حسب الذين إلخ: هم المنافقون الذين فصلت أحواهم الشنيعة» وصفوا بوصفهم السابق؛ 
لكونه آكد في النعي عليهم بقوله: "أن لن يخرج الله أضغافهم", و"أم" منقطعة» و"أن" مخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن محذوف, وكأن" وما في حيزها خبرهاء و"أن" وصلتها سادة مسد مفعولي "حسب"”؛ أي بل أحسب 
الذين في قلووهم مرض إ, والمعين: أن ذلك مما لا يكاد أن يدخحل تحت الاحتمال. (تفسير الجمالين) 
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> #426 )2 رمت ل 7ه« ب يبوره 2 وا نا م 2126 
مَرَضٌْ أن لّن ترج آللَهُ أَضْعَسهِمَ () يظهر 3 على النيّ والمؤمنين. وَلَوْ مْمَآهٌ 
عر دع سا 5 ذل ا 0 5-5-6 5 ركه م 22 وى 
الواو لقسم محذدوف. وما بعدها جوابه فى لخن لقو" أي معناه إذا تكلموا 5 


ىميا معاد 
بأن يعرّضوا با فيه جين أمر المسلمين و 201111 َلَكبلوَدَكُمْ نختبرنكم 
بالجهاد وغيره حَيٌٍّ تَعْلَمَ علم ظهور الْمُجَهِدِينَ مِكْرْ وَآلصَّرِينَ في الجهاد وغيره 
وَتَبَنَُاْ نظهر أُخْبَارَهد وم من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره. بإلباء بواتردي 
الأفعال الغلاثة. إن لَذِينَ كفروا أوَصَدُوأ عن سَبِيلٍ أله طريق الحق 85 ا 


أضغافهم: أضغان جمع ضغن بالكسر: وهو الحقدء وهو إمساك العداوة في القلب؛ والمعيى: بل أحسب الذين في 
قلووهم حقد وعداوة للمؤمنين أن لن يخرج الله أحقادهم؛ ولم ييرزها لرسول الله كُتدُ وللمؤمنين» من "الروح"؛ 
و"كررت اللام إل" أي من قوله: فلعرفتهم؛ للمبالغة. (حاشية الجمل) وف "أبي السعود": كررت اللام في 
"فلعرفتهم"؛ للتأكيد. عرفناكهم: أي بدلائل وأمارات» وتعرفهم بأعيافهم؛ يشير إلى أن الرؤية علمية» ولو جعلت 
بصرية حاز وصح المعيئ؛ كما لا يخفى. (تفسير الكمالين) 
علامتهم: عن أنس ذه: ما خحفي على رسول الله يد بعد هذه | الآية شيء من المنافقين» كان يعرفهم بسيماهم, ولقد 
كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة من النافقين» يشكوهم الناس» فناموا ذات ليلة» وأصبحوا وعلى كل واحد منهم 
مكتوب "هذا منافق"» كما في 'أبي السعود". ولتعرفنهم: واللام ف "ولتعرفنهم" داخلة في جواب "لو" كالي في 
"لأريناكهم" كررت في المعطوفء وأما اللام في "ولتعرفنهم' فواقعة مع النون في جواب قسم محذوف. (تفسير المدارك) 
في لحن القول: اللحن: يقال على معنيين» أحدهما: صرف الكلام عن الإعراب إلى الخطأ. والثاني: الكناية بالكلام 
بحيث يكون للكلام ظاهر وباطن» فيكون ظاهره تعظيما وباطنه تحقيراء وهو المراد هناء ومع الآية: وإنك يا محمد! 
لتعرفن المنافقين فيما يعرضونه بك من القول, الذي ظاهره إمان وإسلام» وباطنه كفر. (حاشية الصاوي) 
بأن يعرضوا: أي لأنهم لا يقدرون على كتمان ما في أنفسهم من البغض لهمء فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند 
البي كلد إلا عرفه بقوله» واستدل بفحوى كلامه على فساد باطنه. قال القاضي: لحن القول: أسلوبه وإمالته عن 

جهة الصريح إلى جهة تعريض وتورية. (تفسير الكمالين) 
ا المسلمين: التهجين: التقبيح: والهجنة بالضم من الكلام: ما تعيبه» وفي العلم إضاعته والهجين: اللثيم. 
لك العلائة: وهي "لنبونكم" و"نعلم" و"نبلو". 
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عه رم دو 


اعميلهم (ز3) يبطلها من صدقة ونحوهاء فل" يرود لما قُُ الآخرة لواب ولت ف 


5 م 


5 ع 3 7 7 5200 4 25 ا 2 17 م و 2 
المطعمين من أصحاب بدرء أو في قريظة والنضير. يتا الَذِينَ ءَامَيُوَأْ أَطِيعُوأ أله 
0 وَل تتطلاةا عمل رج بالمعاصي مثلا. ااا 11110( 


في المطعمين إلخ: أي في المطعمين الطعام للكفار يوم بدرء وذلك أن أغنياء الكفا كائرا بنووة فتزايهم على 
حرب رسول الله وأصحابه كأبي جهل وأضرابه. وهذه الآية معيئ قوله تعالى: لزن الي كدرو تفقوت أعرالية 
يتضدوا 2 سيبل اله فَسَينْقِقوتَهَاك (الأنفال:77) الآية. وسبب ذلك أن قريشا خرحت لغزوة بدر بأجمعهاء 
وكان العام عام قحط وحدبء وكان أغنياؤهم يطعمون الجيش» فأول من نحر لهم من حين خروجهم من مكة 
أبو جهلء نحر لهم عشر جزورء ثم صفوان تسعا بعسفانء ثم سهل عشرا بقديد, ومالوا منه إلى نحو البحرء 
فضلوا فأقاموا يوماء فنحر لهم شيبة تسعاء ثم أصبحوا بالأبواء» فنحر مقيس الجمحي تسعاء ونحر العباس عشراء 
ونحر الحارث تسعاء ونحر أبو البحتري على ماء بدر عشراء ونحر مقيس عليه تسعاء ثم شغلهم الحرب فأكلوا 
من أزوادهم. (حاشية الصاوي) 
يا أيها الذين آمنوا: لما ذكر أحوال الكفار ومخالفتهم لرسول الله أمر المؤمنين بطاعته» وطاعة رسوله وبالجملة 
فهذه السورة اشتملت على ذكر أوصاف المؤمنين والكافرين على أحسن ترتيب. 
ولا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي: قال الحسن: بالمعاصي والكبائر» وبه احتج الزمخشري على مذهبه أنه يخبط المعاصي 
الطاعات؛ وأن كبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات؛ حي أن من عبد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمر» فهو كمن 
لم يعبده» وأحاب أهل الحق: بأن المعين: لا تبطلوا .عثل ما أبطل به هؤلاء. كالكفر والنفاق والرياء والعجب والمتّ 
والأذى» فروي عن ابن عباس د#ما: لا تبطلوا بالشك والنفاق» وعن الكلبي: بالرياء والسمعة» وعن ابن عمر: كنا 
- معشر الصحابة - نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبولاء حت نزلت و"لا تبطلوا أعمالكم"» فلما نزلت 
قلنا: وما يبطل أعمالناء فقال الكبائر والفواحشء فكنا إذا رأينا من أصاب منها شيئا قلنا قد هلك» حون نزلت: 
إن للهلا يَعْفءْ أن يُْرَكَ به وَيَغْفمُ مَا هُونَ دَلِكَ لِمَْ يَسَاء (النساء:4) فلما نزلت كفنا عن القول» وكنا إذا رأينا 
أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه» وإن لم يصب منها شيئا رجونا له. (تفسير الكمالين) 
بالمعاصي مثلا: في "الجمل": أشار به إلى شمول الآية لتحريم إبطال صوم التطوع وصلاته: وبه قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي بخلافه» كما قرره الشيخ المصنف في "شرح جمع الجوامع". وفي "أبي السعود": أي يما أبطل به هؤلاء 
أعمالهم؛ من الكفر والنفاق والعجب والريا والمن والأذى ونحوهاء وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبيرة. 
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د السادس والعشرون بنومم سورة القتال 
إن الَّذِينَ كقرُوأ وَصَدُوأ حَن سَّبِيلٍ آَّهِ طريقه» وهو الهدى ثُمَ مَانُوا وهم كاقلن يَغفرَ 
آََ لَه هُرَ وت نزلت في أصحاب القليب. قلا تَهمُوأً تضعفوا وَتَدُعُوَأْ إلى أَلسّلمِ بفتح 
السين وكسرهاء أي الصلح مع الكفار إذا ل وطنالا لون حداف منه واو 
لام الفعل» الأغلبون القاهرون وَآلَهُ مَحَكُمَ بالعون والنصر وَلَن َك ينقصكم أعتلكم وي 
أي ثواها. إِنما آلْحَيَوْةَ آلدَّنَيَا أي الاشتغال فيها لي وإ تُؤّمُِوأ وَتَكّقوأ الله 
وذلك من أمور الآخرة يُوْتَكز أَجُورَكُمَ ولا يَسْعَلَكمْ أم مولكم (2) جيعهاء. » بل الزكاة 


عن الكفار 
الور يه إن يَسَعَلْكُْمُوهَا فَيُحَفِكمّ يبالغ في طلبها' تَتَكَلواً ورج البخل 
أُضْفَدَة جم لدين الإإسلام. شر يا هوا 5 تُدَعَوَرَ لِشفِقوأ فى سَبِيل آَّهِ ما 
رفوعلك امكو ا لت و لكل اسح ع كدان وناك روج و1 


أصحاب القليب: جو يرال يبتر التي :فيه التي من الكفار» لكن حكمها عام في كل كافر مات على كفره» 
من "الحمل". ومثله في "روح البيان”. فلا قنوا: الفاء فصيحة وقعت في جواب شرط مقدرء أي إذا تبين لكم 
بالدلالة القطعية عز الإسلام» وذل الكفر في الدنيا والآخخرة فلا تمنوا. (حاشية الصاوي) 
وتدعوا إلى السلم: أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح. (تفسير المدارك) وكسرها: لحمزة وأبي بكر أي لا تدعوا 
الكفار إلى الصلح ابتداء» فكلمة "تدعوا" بحزوم؛ لدحوله في حكم النهي؛ لعطفه على "قنوا". (تفسير الكمالين) 
ينقصكم: من وتره وترا إذا نقص حقهء وعن ابن عباس ذُما: لا يظلمكم. (تفسير الكمالين) 
لعب وهو: أي باطل وغرورء يعن كيف تمنعكم الدنيا عن طلب الآخرة» وقد علمتم أن الدنيا كلها لعب وهو 
إلا ما كان منها في عبادة الله عز وحل وطاعته» واللعب: ما يشغل الإنسان وليس فيه منفعة في الخال وفي المآل» 
ثم إذا استعمله الإنسان ولم يتنبه لأشغاله المهمة فهو اللعب» وإن أشغله عن مهمات نفسه فهو اللهو. (تفسير الخازن) 
ولا يسألكم أموالكم: أي لا يأمركم بإخراج جميع أمولكم في الزكاة» بل يأمركم بإخراج بعضها. (حاشية 
الصاوي) فيحفكم: الإحفاء: المبالغة» ومنه إحفاء الشارب» أي استيصاله. 
وبخرج البخل: أي يظهر البحل أضغانكم لدين الإسلام. (تفسير الكمالين) ها أنتم: "ها" للتنبيه» و"أنتم' 
مبتدأء و"هؤلاء" منادى» وحرف النداء محذوفء قدره المفسر: "وتدعون" خبره» وجملة النداء معترضة بين 
المبتدأ والخبر. (حاشية الصاوي) 
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قَِنْمَا يَبَخَلُ عَن نفس يقال: بخل عليه وعنه وَآلَهُ الْمَيُ عن نفقتكم وَأدء نشم الْفُقَرَاة 


فجيع الأحوال 
إليه إن تَعَوَلُوَا عن طاعته يَسَتَبَدِلَ قَوَما غَيرَكُمَ أي يجعلهم بدلكم ثم لا يَكُوتُوا 
دده 


أمتلكروق في التوليى عن طاعته» بل مطيعين له عرّ وجحل. 


3 


سورة الفتح مدنية تسع وعشرون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إِنَا فَتَحَنَا لّكَ قضينا بفتح مكة وغيرها المستقيل لق رامعل عاو بالا م 1 
ال كه في المستقبل 
فإنها يبخل: فإن كلا من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه. (تفسير أبي السعود) بخل عليه وعنه: أي يتعدى 
ب"على" و"عن"؛ لتضمنه معئ الإمساك المعتدي؛ لأنه إمساك عن المستحق. (تفسير الكمالين) وإن تتولوا: إما 
حطاب للصحابة» والمقصود منه التخويف؛ لأنه لم يصل أحد من بعدهم برتبتهم؛ والشرطية لا تقتضي الوقوع؛ 
أو حطاب للمنافقين» والتبديل حاصل بالفعل. (حاشية الصاوي) 
سورة الفتح إلخ: سبب نزوها أن رسول الله كبدٌ حرج ف السنة السادسة بألف وأربع مائة من أصحابه قاصدين 
مكة للاعتمار» فأحرموا بالعمرة من ذي الحليفة» وساق يدٌ سبعين بدنة؛ هديا للحرم» وساق القوم سبع مائة» فلما 
وصلوا الحديبية» وهي قرية؛ بينها وبين مكة مرحلة» أرسل عثمان وده مكة؛ ليخبر أهلها بأن رسول الله يد يريد 
زيارة بيت الله الحرام ولم يكن قاصدا حرباء فلما ذهب عثمان وده حبسوه عندهم؛ فأشاع إبليس في الصحابة و أن 
عثمان قتل؛ فبايع رسول الله يْدٌ أصحابه على أنمم يدحلون مكة حرباء فلما بلغ المشركين ذلك أخحذهم الرعب» 
وأطلقوا عثمان» وطلبوا الصلح من رسول الله دُ على أن يأني في العام القابل» ويدحلها ويقيم فيها ثلاثة أيام» 
فتحلل هو وأصحابه هناك بالحلق» وذبح ما ساقوه من الهديء ورجعوا يعلوهم الحزن والكآبة» فأراد الله تسليتهم» 
وإذهاب الحزن عنهم. فأنزل الله عليه وهو سائر ليلا في رجوعه, وهو بكراع الغميم» وهو واد أمام عسفان بين 
مكة والمدينة: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" إلى آخر السورة. (حاشية الصاوي مختصرا) 
قضينا: بفتح مكة وغيرهاء أي كخيبر وحنين والطائف ونحوهاء وهو حواب عما يقال: إن الآية نزلت في 
رجوعه من الحديبية عام ست» ومكة لم تفتح إلا في السنة الثامنة» فكيف عبر بالماضي؟ فأجاب بأن التعبير 
بالماضي بالنسبة للقضاء الأزلي» والمعى: حكمنا لك في الأزل بالفتح المبين. وحيئذ فالتعبير بالماضي حقيقة» 
وأحيب أيضا بأن التعبير بالماضي بحاز؛ لتحقق الوقوع» نظير: بإوَنْفِحَ في الصّور4 (الكهف:49). وأحيب أيضا 
بأن الفتح على حقيقته» وأن المراد به صلح الحديبية؛ لأنه أصاب فيه ما لم يصب في غيره. (حاشية الصاوي) 
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عنوة بجهادك فَنَحَا فَنَكَا ميا © بينا ظاهراً. لْيَغْفِرَ لَك آلّهُ بحهادك ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبلىك 
وَمَا تَأَكَّرَ منه؛ لترغب أمّتك في الجهادء وهو مؤول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب»ء واللام للعلة الغائية, معام ل اماي 


عنوة: هذا مذهب أبي حنيفة» ومذهب الشافعي: أما فتحت صلحاء وعبارة "المنهاج": وفتحت مكة صلحاء 
قال الرملي في شرحه: كما دل عليه قوله تعالى: لول فَتَدَكُمْالِّينَ كوا (الفتح:؟؟) أي أهل مكة 
وقوله: «َهُوَ الذي كت أَيْدِيهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بَِطْن مكة) (الفتح: :4 )١‏ وإنغها دحلها يله متأهبا للقتال؛ 
خوفا من غدرهم, ونقضهم للصلح الذي وقع بينه وبين أبي سفيان قبل دحوها. وفي "البويطي": أن أسفلها 
فتحه خالد عنوة» وأعلاها فتحه الزبير وه صلحاء ودخل يظْدٌ من جهته؛ فصار الحكم له وهذا تجتمع الأخبار 
ال ظاهرها التعارض. (حاشية الجمل) 

بجهادك: متعلق بقوله: "بفتح مكة". وهو حواب عما يقال: إن الفتح ناشئ من الله والمغفرة تكون للشخص» 
فكيف تترتب عليه؟ وإنما الشأن أن تترتب على ما يكون من الشخص؟ فأجاب بأن الفتح وإن كان من الله 
لكنه ترتب على فعل النبي وهو الجهادء فصح أنه يترتب على الفتح المغفرة بهذا الاعتبار. (حاشية الصاوي) 
بينا: يريد أنه من "أبان" اللازم. (تفسير الكمالين) 

ليغفر لك الله إلخ: قيل: الفتح ليس بسبب للمغفرة» والتقدير: إنا فتحنا لك فتحا مبينا فاستغفر؛ ليغفر لك الله 
ومثله: «إإذًا جَاءَ نَضْرُ اله وَالْمَنْحُ4 إلى قوله: فْسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْه4 (النصر:7)» ويجوز أن يكون فتح 
مكة من حيث إنه جهاد للعدو وسببا للغفران» من "المدارك". وأجاب الرازي أيضا بأحوبة كثيرة» منها: أن 
بالفتح يحصل الحج. ثم بالحج تحصل المغفرة» ألا ترى إلى دعاء النبي يلْهٌ حيث قال في الحج: اللهم اجعله حجا 
مبروراء وسعيا مشكوراء وذنبا مغفوراء وأيضا في "الكبير": لم يكن للني يد ذنب» فماذا يغفر له؟ قلنا: الجواب 
من وجوهء أحدها: المراد ذنب المؤمنين. وثانيها: المراد ترك الأفضل. وثالثها: الصغائر؛ فإهها جائزة على الأنبياء. 
لترغب إل: لا علموا من ترتيب المغفرة عليه. (تفسير الكمالين) وهو مؤول: أي أن إسناد الذنب له وَل مؤول» 
إما بأن المراد ذنوب أمتكء أو هو من باب "حسنات الأبرار سيئات المقربين"» أو بأن المراد بالغفران الإحالة بينه 
وبين الذنوب» فلا تصدر منه؛ لأن الغفر هو الستر» والستر إما بين العبد والذنبء أو بين الذنب وعذابه» فاللائق 
بالأنبياء الأول» وبالأمم الثاني. (حاشية الصاوي مختصرا) لعصمة الأنبياء: كما بين في علم الكلام؛ فقيل: المراد 
بالذنب ترك الأولى للتغليظ؛ فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وعن بعض "ما تقدم" هو ذنب أبويك آدم 
وحواءء و"ما تأخر" ذنوب أمتك. (تفسير الكمالين) للعلة الغائية: أي وهي المترتبة على آخر الفعل» وليست علة 
باعثة؛ لاستحالة الأغراض على الله تعالى في الأفعال والأحكام. (حاشية الصاوي) 


.000655 نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 
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فمدخوها مسبب لا سبب وَيْتِم بالفتح المذكور يَعْمَنَهُ إنعامه عَلَِيِكَ وَيَدِيَكَ 

صِرطًا طريقا مُسَتَقيمًا زجع يثبتك عليه» وهو دين الإسلام. وَيَصرَكَ أله به تَصرًا 
عَرِيَا () نصرا ذا عر لا ذل معه. هو الَّذِى أَنرَلَ السّكيئة الطمأنينة فى قُلُوبِ 
لْجُؤَيِييْنَ لزه اذا يماما م [ِيمَابِمٌ بشرائع الدين كلما نزل واحدة منها آمنوا يماء 
ومنها اججهاد وَلهِ جُنُودُ آلسّمَوَت وَالْأَرَض فلو أراد نصر دينه بغي ركم لفعل وَكانَ أله 
عَلِيمًا بخلقه حَكيمًا :2 في صنعهء أي لم يزل متصفا بذلك. لِيُدَجْلَ متعلق 
بمحذوف, أي أمر بالجهاد الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤَيِسَتٍ جَنّسٍتجَرى من ححا الأَججرُ حَلِدِينَ 


د موي 


فيا وَيكَيْرَ عَنْهُمَ سَيقَاهِم وَكانَ ذَالِكَ عند الله فوَرًا عَظِيما ١‏ (5) وَيُعَرَب الْمُتَفِقِينَ 
و الْمُسَفِفَ تب وَالْمُشْرِكينَ وَالْمُشْرِكت الاير 0 0 


لا سبب: السبب: ما يضاف الحكم إليه» كالزوال لوحوب الظهرء والمغفرة ليست كذلكء» كما هو مقرر في 
محله. (حاشية الجمل) ذا عز: جواب عما يقال: إن العزيز وصف للمنصور لا للنصرء وتوضيح جوابه: أن "فعيل" 
صيغة نسبة» أي نصرا منسوبا للعز. (حاشية الصاوي) ليزادوا إعانا: أي يقينا منضما إلى يقينهم. (تفسير أبي السعود) 
بشرائع الدين: متعلق ب "لمانا" ومتعلق قوله: "مع يمافهم" محذوفء أي بالله ورسوله. (حاشية الجمل) 

كلما نزل: عن ابن عباس #: أن أول ما أتاهم به البي يَدُ التوحيدء ثم الصلاة والزكاة» ثم الحج واللجهاد 
فازدادوا إكانا مع إيمانهم. (تفسير أبي السعود) واحدة منها إلخ: قال ابن عباس #ى: بعث الله رسوله بشهادة أن 
لا له إلا الله فلما صدقوه زادهم الصلاة والزكاة» ثم الصيام» ثم الحج حي أكمل لهم دينهم؛ فكلما أمروا بشيء» 
فصدقوه ازدادوا تصديقا. أخرحه ابن جرير والطبراني وابن المنذر. فزيادة الإيمان بحسب زيادة المؤمّن به لا بنفسه؛ 
فلا يرد الآية - على ما تقرر عند الماتريدية - أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص. (تفسير الكمالين) الجهاد: الذي 
صار سببا لمغفرة الذنوب ويهذا يلائم ما قبله. (تفسير الكمالين) 

ليدخل إلخ: في "الصحيح" عن أنس: لما نزلت "ليغفر لك الله ..." قالوا: هنيئا مريئاء وقد بين الله ما يفعل بك» 
فماذا يفعل بنا؟ فنزلت: "ليدحل" إلى قوله: "فوزا عظيما"» وعلى هذا فالظاهر أنه أيضا علة ل "إنا فتحنا", ولما 
كان يرد عليه من تعلق حرفي جر بعامل واحد عدل عنه المفسرء فقدر ما قدرء واعتذر عنه غيره بأنه متعلق 
بقوله: "إنا فتحنا" بعد تعلقه أولا ب"يزدادوا", أو متعلق ب"أنزل". (تفسير الكمالين) 


00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء السادس والعشرون ١5م‏ سورة الفتح 
باللّهِ طرى ألسَوْءِ بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثق ظنوا أنه لا ينصر محمد كَل 
والمؤمنين عَلَيْجَ دير آلكومٍ بالذل والعذاب وَعْضِبَأَلَهُعَلَهم ولعتهْرَ أبعدهم وَأَعَدَ 
0 وَسَآءَتَ مَصِيرًا 8ق مرحعا. وله جُنُودُ آلسَمَروات وَالأأزض وكَان آله حَرِينا 


متك في القيامة وَمُبَيّر لهم في الدنيا بالجنة وَتَذِيرَ ع منذراً مخوّفاً فيها -من عمل 


لت ٠‏ 24 1 ل لام عر .4 _ 1 0 5 ف .و 

سوءا- بالنار. لِعَؤْمِئوأ باللّه وَرَسُوِهِء بالياء والتاء فيه وفي الثلاثة بعده وَتَعَرّرُوه 
لأبي عمرو وابن كثير ي تعزروه وتوقروه وتسبحوة 

ينصروه. وقرئ بزاءين مع الفوقانية وَتوقروة تعظموه وضميرهما لله ورسوله 

ا ٠‏ و راج رء 2 0 اه 3 م ا 000 / 

وَتَسَبَحُوهُ أي الله بكرة وأصيلاً (2 بالغداة والعشي. إن الذي يبَايِعُوتَكَ بيعة 


الرضوان بالحديبية إِنَمَا يُبَايِعُور أله و بد ا و 


بفتح السين وضمها: فالضم: معناه العذاب والهزيمة والشرء والفتح: معناه الذم» كما أشار إليه الشارح في 
التقرير. (تفسير الكرحي) وقوله: "في المواضع الثلاثة" أي هذين والثالث قوله: "وظننتم ظن السوء". وهذا سبق 
قلم من الشارح» وصوابه أن يقول في الموضع الثاني؛ إذ الموضع الأول والثالث ليس فيهما إلا الفتح باتفاق 
السبعة. (حاشية الجمل) دائرة السوء: الدائرة في الأصل: عبارة عن الخط المحيط بالمركزء ثم استعملت في الحادثة 
المخيطة .من وقعت عليه. (حاشية الجمل) 
بالذل والعذاب: أي ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين» فهو حائق يهم ودائر عليهم لا يتخطاهم. قال الزمخشري: 
السوء الهلاك» والدماء وغيرهما ودائرة السوء بالفتح: الدائرة الي يذموفها ويسخطوفا. (تفسير الكمالين) 
ينصروه: في "النهاية": أصل التعزير: المنع والرد» فكأن من نصر رحلا قد رد عنه أعداءه» ومنعهم عن أذاه» ومنه 
التعزير؛ لتأديب دون الحد؛ لأنه يمنع عن معاودة الذنب. وقرئ في الشاذ: "تعززوه" بالزايين المعجمتين مع الفوقانية. 
(تفسير الكمالين) وضميرهما لله ورسوله: أي تنصروا وتعظموا كلا منهماء والمراد بتعزير الله نصرة دينه. قال البغوي: 
وهاتان الكنايتان راحعتان إلى البي 5ل وههنا وقف. قال الزمخشري: الضمائر كلها لله» ومن فرق الضمائر بجعل 
الأولين للنبي يلدٌ فقد أبعد» والمصنف جمع بين القولين» فأعاد الضمير إلى كل منهما. (تفسير الكمالين) 
والعشي: المراد بالعشي الصلاة الأربع» أو المعيئ قولوا: سبحان الله» أو سبحوه تينك الوقتين. (تفسير الكمالين) 
بيعة الرضوان: سميت بذلك؛ لقوله تعالى فيها: مإلَقَدْ رضي اللَّهُ عن الْمُؤْمنينَ إِذْ يُيَايعُوتكَ4 (الفتح:8١).‏ 

مهت . 1655م 0 0ن . 015 0ط نا ل نا 5 06 الالثايالا 


الجزء السادس والعشرون خض سورة الفتح 
هو نحو: هِمَنْ يُطِع الدَسُولَ فقَد أطاع الله َدُ آله قَوقَأيَدِيِمٌ القي بايعوا يما البي صنق 
أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم؛ فيجازيهم عليها فَمَن نَكَتَ نقض البيعة فَإِنَمَا يَحَكْتُ 


صد 

و« رم 0 ده 2 - ل اس ص سك لو ووس 7 ل بر .د 85 
يرجع وبال نقضه على تَفسِي- وَمَن أو بِمَا عَنِهَدَ عليه الله فَسَيَوْتِيهِ بالياء والنون 
: 000 5 لأبي عمرو وأهل الكوفة 
َجَرًَا عَظِيمًا © سَيَقولُ لَكَ الْمُخَلْفُورَ مِنَ الأعرَاب حول المدينة» أي الذين 
لك عام الحديبية؛ إذا رجعت منها سَعَلَتََا أَموَلْنَا وَأَهَلُونَا عن الخروج معك فَاسْتَغْفِرْ 

1 متعلق بقوله: "سيقول لك" 

نا الله من تررك الخروج معكء قال تعالى مكذبا لهم: يَقولونَ بالْسِتتهم م 


هو نحو: إشارة إلى أنه تعالى منزه عن الجوارح» وعن صفات الأجسام, وإنما المعيى عقد الميثاق مع الرسول كعقده 
مع الله من غير تفاوت بينهماء كما صرح في "المدارك" وغيره. 

التي بايعوا يما النبي 2 إلخ: قال ابن عباس: "يد الله" بالوفاء لما وعدهمم من الخير "فوق أيديهم". وقال صاحب 
"الكشاف": لما قال: "إنما يبايعون الله" أكده تأكيدا على طريقة التبجيل» يريد أن يد رسول الله الي تعلو أيدي المبايعين 
هي يد اللهء والله منزه عن الجوارح» وصفات الأحسام, وأن المععئ: تقرير أن عقد الميئاق مع الرسول كعقده مع الله من 
غير تفاوت بينهما. وقال السكاكي: جعل في اسم الحلالة استعارة بالكناية؛ تشبيها له بالبايع» واليد استعارة تخييلة مع 
زيادة المشاكلة لذكر مع أيدي الناس. (تفسير الكمالين) عليه الله: بضم الحاء قراءة حفص. (تفسير المدارك) 

سيقول لك المخلفون إلل: هم الذين خلفوا عن الحديبية» وهم: أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع 
والدئل. وذلك أنه فتلا حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل 
البوادي؛ ليخرجوا معه؛ حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت» وأحرم هو كلد وساق معه 
المدي؛ ليعلم أنه لا يريد حرباء فتثاقل كثير من الأعراب وقالوا: يذهب إلى قوم غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا 
أصحابه فيقاتلهم» وظنوا أنه يهلكء فلا ينقلب إلى المدينة. (تفسير المدارك) حول المدينة: حال من الأعراب» أو 
صفة لممء أي كائنين أو الكائنين والنازلين والمقيمين حول المدينة. (حاشية الجمل) 

إذا رجعت منها. ظرف ل"سبقول"؛ أي سيقول لك إذا رجعت يا رسول الله من الحديبية. وأهلونا: أي النساء 
والصبيان؛ فإنا لو تركناهم لضاعوا؛ لأنه لم يكن لنا من يقوم يمم؛ وأنت قد نيت عن ضياع المال والتفريط في 
العيال. (حاشية الصاوي) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0 . الا لالالانا 


الجزء السادس والعشرون ينض بنورة الح 
أي من طلب الاستغفار وما قبله ما ما لَيْسَ فى قُلُوبهة فهم كاذبون في اعتذراهم قُلَ 
فَمّن استفهام .معين النفي» أي لا أحد يَمْلِكُ لَكُم مت أللّهِ سَيكًا إن أَرَادَ يَكُمّ ضرا 
بفتح الضاد وضمها أَوَأَرَادَ بَكُمَ تَفعا بَلَ كن لله يما تَعَمَلُونَ حَبيرًا إ) أي لم يزل 
متصفا بذلك. بَلَ في الموضعين للانتقال من غرض إلى آخر ظَتَدُمْ أن أن يَنقَِبَ 
الوْسُوق:والفؤيئؤة" إل أخلني أبذا :راتت :للك و [قاريكف أي اهم لستاصلون 
بالقتل فلا يرجعون وَظَتَنشَمَ ظَرى آلسّوْءِ هذا وغيره وَحكَدّرْ قوم بُورًا و جمع بائر» 
مهو د كد #وا رو 


أي هالكين عند الله بهذا الظن. لم بي باللّهِ وَرَسُولِهِ- فإنا أعَمَدَنًا لَكَرِينَ 


٠ 2‏ 03 2 5-000 ل ا ا م 1 مه 016 76 
سَعِيرًا 9ه نار شديدة. وَلِلّه مُلكُ سمو ت وَالْأرَضٍ يعفر لمن كناء وَيعَذْبٌ من يَِشَاءٌ 


ذهو ع2 9 ع 37 : ا اي 
وكا اللَّهُ غَفورًا رَحِيمًا م أي لم يزل متصفا ما ذكر. سيّقول المخلفورت 


المذكورون إِذَا أَنطَلقتُمَ ل ا ا 


قل فمن يملك: أي فمن يقدر لأحلكم من الله أي من مشيئته» أي ما يشاؤه؛ ويقضي به من نفع أو ضر. 
(تفسير أبي السعود) أي فمن يمنعكم من مشيئته وقضائه» فما في النظم محاز عن هذا. (حاشية الجمل) 
إن أراد بكم ضرا: أي ما يضركم, كقتل وهزيعة وخلل في المال والأهل» وعقوبة على التخلف. (تفسير البيضاوي) 
للانتقال من غرض: أي فأضرب عن تكذيبهم في اعتذارهم إلى إيعادهم بجزاء أعمالهم من التخلفء والاعتذار 
الباطل» ثم أضرب عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بيان ما حملهم على التخلف» وهذا على سبيل الترقي في الرد 
عليهم. (حاشية الصاوي) 
أن لن ينقلب الرسول: أي لا يرجع إلى المدينة» وسبب ظنهم ذلك اعتقادهم عظمة المشركين» وحقارة المؤمنين 
حي قالوا: ما هم ف قريش إلا أكلة رجل. (حاشية الصاوي) جمع بائر: كعائد وعود من "بار الشيء" هلك 
(تفسير الكمالين) ومن لم يؤمن إلخ: كلام مبتدأ من جهته تعالى» مقرر لبوارهم» ومبين لكيفيته» وقوله: 
"للكافرين” المقام للإضمارء وإنما أتى بالظاهر؛ إيذانا بأن من لم يجمع بين الإبمان بالله ورسوله فهو كافرء 
مستوجب للسعير» وتنكير "سعير"؛ للتهويل. (تفسير أبي السعود) و"من" شرطية أو موصولة» والظاهر قائم مقام 
العائد على كل من التقديرين؛ أي فإنا اعتدنا لهم. (حاشية الجمل) 

7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


الجزء السادس والعشرون .وم سورة الفتح 
هي مغائم خير لِتَأحْدُوهَا دوا اتركون مَك لتأحذ منها يُرِيدُوتَ بذلك أن 
ُبَوْلُوأ كلَمَ آله وفي قراءة: 'كَلِمَّ الله" بكسر اللام» أي مواعيده بغنائم خيبر أهل 
الحديبية خاصة قل نَّن بتكنا حكَدَلِكُم قَالت أله ون قَبْم أي قبل عودنا فَسَيَقُوُونَ 
بَلَ خحَسُدُوتَئَا أن نصيب معكم من الغنائم» فقلتم ذلك بل كَانُوأ لا يَفَقَهُونَ من 
الدين إِلَّا قليلاً :2 منه. قل لَِلمُحَلَّفِينَ مِنَ آلْأعَرَاب المذكورين اخحتبارا سَتْدَعَوَنَ إلى 


وق نسخة "اخحتيارا" 


قَوَمِأُولى أصحاب بَأْس شَدِيدٍ قيل: هم بنو حنيفة أصحاب اليمامة) وقيل: فارس 


اسم البلد في اليمن 


والروم تقبتلو تفج تقدتلوجم لليف انا اق ل ا لل ا ال اا م1 إن اميق 7 شرق ف للق ا ا جر تمواق بها لع ا ع انا 


هي مغائم خيبر إلخ: وذلك أن المؤمنين لما انصرفوا من الحديبية على صلح من غير قتال» ولم يصيبوا من المغائم 
شيئاء وعدهم الله عز وجل فتح خيبر» وجعل مغائمها لمن شهد الحديبية خخاصة؛ عوضا عن غنائم أهل مكة حيث 
انصرفوا 0 ولم يصيبوا منهم شيئا. (تفسير الخازن) ذرونا نتبعكم: إلى خيبر» ونشهد معكم قتال أهلها. 
(تفسير أ بي السعود) مواعيده بغنائم خيبر: لأهل الحديبية خاصة» لا يشاركهم فيه غيرهم» تفسير لكلام الله 
وقال مقأتل؛ هي أمر الله لنبيه أن لا يسر منهم أحدا. (تفسير الكمالين) 
خاصة: فإنه يي لما رجع من الحديبية في ذي الحجة من سنة ست أقام بالمدينة بقيته» وأوائل المحرم من سنة سبع؛ ثم 
غزا خيبر يمن شهد الحديبية؛ ففتحهاء وغنم أموالا كثيرة» فخصها يحم حسب ما أمره الله تعاللى. (تفسير أبي السعود) 
أي قبل عودنا: أي قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون غيرهم. (تفسير الكمالين) 
بل تحسدوننا: سس م عا ا بر 
(حاشية الصاوي) من الدين: أشار بذلك إلى أن الإضراب الأول معناه رد منهم أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم 
وإثبات الحسد, والثاني إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أهمء وهو الجهل وقلة 
الفهم. (حاشية الصاوي) 
قيل هم بنو حنيفة: قوم مسيلمة الكذاب أصحاب اليمامة» أي سكاففاء وها وقعت الحرب بينهم وبين المسلمين في زمن 
أبي بكر وش كذا أخرجه الطبراني عن الزهريء وقيل: فارس والروم؛ رواه ابن حرير عن الحسن» ورواه ابن مردويه 
عن ابن عباس حيرا. وعنه كما رواه ابن جرير: هم فارس. (تفسير الكمالين) وقيل فارس والروم: أي والداعي لهم 
عمر بن الخطاب» وقيل: إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنينء والداعي لهم رسول الله ين (حاشية الصاوي) 
00655.01 0نلا. 0104500165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء السادس والعشرون هسم سورة الفعح 


صد 
000 . 57 ال عا وي د 21 + ا واه 
حال مقدرة, هي المدعو 4 في المعى أوهم يُسَلِمُونَ فلا تقاتلون فإن تطِيعواأ إلى 
قناهم يُوَْكمْ أله أَجًْا حَسكًا وإن تلوأ كما ليم ين قبل يديز حَذَاها ألما © 
صت كي تو 
مؤلماً. ليس عَك الْأَعَمئ حَرَحٌ ولا عل الأغرَج حَرَحّ ولا َل الْمَّرِيضٍ حَرَجٌ ف 
رك مهاد وَمَن يُطِع آله وَرَسُوله يُدَخِلهُ بالياء والنون جَنّس تجرى من حَحَتهَا 
در 1 -- ددرا 19 رس را بالا النون اا ا 7-8 لَقَُ ا سر ا 2 
الأجتر ومن يتوّل يعدبّه بالياء والنود عدابًا اليما (يح) رَضِمسَ الله عن 


المؤيو اد يُبَايعُو تلك بالحديبية حت الشّجَرَة ة هي سمرة وهم ألف وثلاث مائة 


حال مقدرة: لأن القتال لا يكون مقارنا للدعوة» وهي أي الحال المدعو إليها في المععى؛ فإن المع ستدعون إلى قتالهم. 
أو هم يسلمون: أشار هذا التقدير إلى أن الجملة مستأنفة. وعبارة "السمين": العامة على رفعه بإثبات النون 
عطفا على "تقاتلوفهم"؛ أو على الاستيناف أي أو هم يسلمون. ومععى "يسلمون" ينقادون, ولو بعقد الجزية؛ فإن 
الروم نصارى وفارس بحوس» وكل منهما يقر بالجزية. (حاشية الجمل) ليس على 2 حرج: نزلت لما قال 
أهل الزمانة والعاهة والآفة: كيف بنا يا رسول الله حين سمعوا قوله تعالى: "وإن تتولوا ...". (حاشية الصاوي) 
في ترك الجهاد: أي في التخلف عن الجهاد» وهذه أعذار ظاهرة وذلك؛ لأن الأعمى لا يمكنه الكر ولا الفرء 
وكذلك الأعرج والمريضء ومثل هذه الأعذار الفقر الذي لا يمكن صاحبه أن يقضي مصالحه وأشغاله الت تعوق 

عن الجهاد» وكل هذا ما لم يفجاً العدوء وإلا وجب على كل عا يمكنه. (حاشية الصاوي) 
يدخله: بالياء للأكثرء والنون لنافع وابن عامر. (تفسير الكمالين) لقد رضي الله: روي أنه د بعث عثمان فيه 
إلى قريش للصلح. فاحتبسه قريشء فبلغ البي يلد أن عثمان قد قتل» فقال البي كلكٌ: لا نبرح حي نناجز القوم» 
ودعاهم إلى البيعة» فبايعوه وهم ألف وثلاث مائة» رواه الشيخان عن ابن أبي أوق» أو أكثر: أربع عشر مائة 
وحخمس عشر مائة» رواه البخاري عن جابر. (تفسير الكمالين) 
هي سمرة: بالفتح وضم الميم: شحرة الطلح وطلح وطلاح بالكسر: شجر عظام من شجر العضاه في الصحراء 
والواحدة طلحة. وفي "الحمل": والطلح أيضا لغة في الطلع» قلت: جمهور المفسرين على أن المراد من الطلح في 
القرآن الموز. وفي "شرح المواهب": وفي الصحيح عن ابن عمر ا أن الشجرة أخفيت؛ والحكمة في ذلك أن 
لا يحصل الافتتان بما؛ لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال لا. 
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الجزء السادس والعشرون كلسم سورة الفتح 
ثم بايعهم على أن يناجزوا قريشاء وأن لا يفرّواء على الموت فَعَلِمَ الله مَا فى قُلُويِمَ 

ٍ 1 وفي نسحة"من" |70 ١‏ 
من الوفاء والصدق فَأَنْرَلَ آلسّكيئة عَلَيِمَ وَأَنْبَهُمْ فَنَحَا قَرِيبًا 29) هو فتح خيبر» بعد 


: . بر ور رار 414 عه ا 7 2 
انصرافهم من الحديبية. وَمَعَانِمَ كثيرة يَأَحْدْويَا من خيبر وكان اللَّهُ عزيرا حَكيما (2) 


أي لم يزل متصفا بذلك. وَعَدَكُمُ آللَّهُ مَكَانِمَ كَثِيرَة تَأَحْدُويًا من الفتوحات فَعَجِلٌ 


من عهد الخلفاء إلى اليوم 


لَكُمَ هَِهِ غنيمة خيبر وَكفَأَيَدِىَ آلكّاس عَدكُمَ في عيالكم لما حرحتمء وهمت بمم 
اليهود. فقذف الله في قلويمم الرعب وَلِيَكُونَ أي المعجلة» عطف على مقدّر 2 


أي الغنيمة قيل: الكفة 

على أن يناجزوا: المناجزة: المقاتلة كالتناحزء كما في "القاموس". وقصتها أن البي يلد حين نزل بالحديبية؛ بعث 
حواس بن أمية الخزاعي رسولا إلى أهل مكة؛ فهموا به فمنعه الأحابيش» فلما رجع دعا بعمر؛ ليبعثه فقال: إني 
أخافهم على نفسيء لما عرف من عداوني إياهم» فبعث عثمان بن عفان» فخبرهم أنه لم يأت بحرب» وإنما جاء 
زائرا للبيت» فوقروه واحتبس عندهم؛ فأرجف بأنهم قتلوهء فقال رسول الله كله لا نبرح حت نناجز القوم» 
ودعا الناس إلى البيعة» فبايعوه على أن يناحزوا قريشا ولا يفرواء كذا ف "المدارك". 
وأن لا يفروا: روى مسلم عن جابر: بايعناه على أن لا نفر» أو على الموت» رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع؛ 
ولا تعارض؛ فإن منهم من بايعه على الموت» أي نقاتلهم حي نموت أو يفتح» ومنهم من بايعه على عدم الفرار 
عند المقاتلة» والمقصود واحد. (تفسير الكمالين) هو فتح خيبر: ف السنة السابعة من الهجرة. (تفسير الكمالين) 
من الحديبية: بستة أشهر كذا روى عبد بن حميد عن عكرمة والشعبي» واتفقوا على ذلك. (تفسير الكمالين) 
وعدكم الله: الالتفات إلى الخطاب؛ لتشريفهم في مقام الامتنان» وهو لأهل الحديبية. (حاشية الصاوي) 
غنيمة خيبر: مقتضى ما تقدم من أن السورة نزلت كلها في رجوعه من الحديبية أن يقول: قوله: "فعجل لكه" 
هذه من التعبير بالماضي عن المستقبل؛ لتحقق وقوعه؛ ومن الإخبار بالغيب. (حاشية الصاوي) 
غنيمة خيبر: كذا رواه ابن جرير عن محاهد وقتادة» وعليه المفسرونء وقيل: صلح الحديبية. (تفسير الكمالين) 
في عيالكم: أي عن عيالكم؛ وهذا الحار والمحرور بدل من قوله: "عنكم"؛ ويشير به لتقدير مضاف في الآية. 
وقوله: "لما خحرجتم" أي إلى الحديبية» والمراد بالناس: أهل خيبر وحلفاؤهم من بن أسد وغطفان» وهذا هو 
المناسب» بقول الشارح: وهمت بم اليهود أي يهود خحيبر» وإن أريد بالناس بنو أسد وغطفان كان المراد بقول 
الشارح: "لما رجتم" أي إلى خيبر. (حاشية الجمل) وهمت يمم اليهود: وقيل: مت يهم بنو أسد وغطفان؛ 
ليغيروا على عيال المسلمين بالمدينة» فكف الله عنهم» وقيل: كف أيدي قريش بالصلح. (تفسير الكمالين) 
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الجرء السادس والعشرون م سورة الفتح 
أي لتشكروه ءايه لَمُؤَيينَف نصرهم وَيهَدِيَكُمَ صِرْطًا مُسْتَقِيمًا )أي طريق التوكل 
عليه؛ وتفويض الأمر إليه تعالى. وَأُخَرَى صفة "مغام" مقدّراء مبعدأ لم تَفْدِرُوا علَينَا هي 
من فارس والروم قَدَ حاط اليا علم أنها ستكون لكم وكا نَأل عل كَل سَْء قَدِيرا (©) 
أي لم يزل متصفاً بذلك. وَلَوَ فَسَلَكُمُ الذِينَ كقرُوأ بالحدييية لَولَوا الأَدبَرَفُهَ لاحجَدُوتَ 

وَلِيا يحرسهم وَلَا تَصِيرًا جح سُنَّة آله مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبله ا 000 


أي لتشكروه: أي عحل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم؛ لتشكروا ولتكون آية. آية للمؤمنين: أي أمارة 
يعرفون يما صدق الرسول كله 0 وعدهم إياهم عند الرجوع من الحديبية» ما ذكر من الغنائم» وفتح مكة 
ودحول المسجد الحرام. (تفسير أبي السعود) أي طريق التوكل: فسر الصراط المستقيم مما ذكر؛ لأن الحاصل من 
الكف ليس إلا ذلك؛ ولأن أصل الهدى حاصل قبله. (حاشية الصاوي) 
وأخرى: يجوز فيه أوجه. أحدها: أن تكون مرفوعة بالابتداء» و"لم تقدروا عليها" صفتهاء و"قد أحاط الله يما" 
حبرها. الثاني: أن الخبر محذوف مقدر قبلهاء أي وثم أحرى لم تقدروا عليها. الثالث: أن تكون منصوبة بفعل 
مضمر على شريطة التفسير» فيقدر الفعل من معئ المتأخرء وهو: قد أحاط الله بماء أي وقضى الله أحرى. الرابع: 
أن تكون منصوبة بفعل مضمر لا على شريطة التفسير بل لدلالة السياق» أي ووعدكم أخرى؛ أو وآتاكم 
أخرى. الخامس: أن تكون مجرورة ب"رب" مقدرة وتكون الواو واو "رب",. ذكره الزمخشريء وفي انحرور بعد 
الواو المذكورة حلاف مشهور: أهو ب"رب" مضمرة أو بنفس الواوء إلا أن الشيخ قال: ولم تأت "رب" جارة 

في القرآن على كثرة دورهاء يعني ن حارة لفظاء وإلا تقدرء قيل: إنها جارة تقديرا هناء وف قوله: "رما يود" على 
قولنا: أن "ما" نكرة موصوفة. إحاشية الجمل) 
مبتداً: أي والمسوغ الوصف» وسكت عن الخبرء وهو قوله: "قد أحاط الله يها" وما بينهما صفة. (حاشية الجمل) 
هي من فارس والروم: قاله ابن عباس والحسن ومقاتل قالوا: وما كانت العرب تقدر على قتالهم» بل كانوا خولا 
لهم حى قدروا عليها بالإسلام» وعن عكرمة: هي حنين» وعن قتادة: هي مكة؛ فإن ثمانين منهم طافوا بعسكرهمء 
روى مسلم عن أنس :لما كان يوم الحديبية هبط رسول الله يبد ثمانون رحلا من أهل مكة في السلاح من قبل 

حبل التنعيم» يريدون غرفة البي وف فدعا عليهم» فأحذوا فعفا عنهم؛ فنزلت. (تفسير الكمالين) 
وأو قاتلكم الذين كفروا: وهم أهل مكة ومن وافقهم وكانوا قد اجتمعوا وجمعوا الجيرش» وقدموا خالد بن 
الوليد وه إلى كراع الغميم؛ ول يكن أسلم بعد. (حاشية الجمل) سنة الله: في موضع المصدر المؤكدء أي سن 
لله غلبة أنبيائه سنة» وهو قوله: لأغِْنَأَنَاوَرْسُلِي) (للجادلة:1؟). (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس والعشرون ملم سورة الفح 
من هزعة الكافرين ونصر المؤمنين» أي سن الله ذلك سنّة الى قَدَ حلت مِن كَبَلُ ون 
يَدَ لِسْنَة آله تَتدِيلاً 29 منه. وَهُوَ اذى كف أَيَدِيَهُمَ عَدَكُمْ وََيَدِيَكُمْ عَبّهُم بِبَطنٍ مَكَةَ 
بالحديبية مِنْ بَعَدِ أن أَطْفَرَكُمَ عَليْهِرَ فإن ثمانين منهم طافوا بعسكركم؛ ليصيبوا 
منكم فأحذواء وأ بهم إلى رسول الله يلد فعفا عنهمء وخلى سبيلهم؛ فكان ذلك 
سبب الصلح وكان أللّهُ بمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرًا وت بالياء والتاء» أي لح يزل متصفاً بذلك. 


2 
-- 


دو ع دءعوو اه هق و صدر هه ان 6خ اذه 
هم اليرت كفرواأ وَصَدَوكم عَنٍ المَسَجِدٍ الحَرَام أي عن الوصول إليه وَآَهَدَىَ 
معطوف على "كم" مَمَكُوكًا محبوساء حال أن يَبَنُمَ عله أي مكانه الذي ينحر فيه 


عادة» وهو الحرم» بدل اشتمال وَلَوَلَا رَجَال مُؤْمِنُونَ وَنسَاء مُؤْمِئَتَ 20 


بالحديبية إلخ: بيان لبطن مكة, فالمراد ببطنها الحديبية» والمراد بمكة الحرمء والحديبية منهء أو ملاصقة لهء فعلى 
الأول التعبير عنه بالبطن ظاهرء وعلى الثاني يكون المراد بالبطن الملاصق والمحاور. (حاشية الجمل) 
هم الذين كفروا !: لما كان ما مضى من وصف الكفار يشمل كفار مكة وغيرهم عينهم بسبب كفهم البي له 
والمؤمنين عن البيت الحرام بقوله هم الذين كفروا. (حاشية الحمل) معطوف على "كم": عبارة "السمين": قوله: 
"والهدي" العامة على نصبه؛ والمشهور أنه نسق على الضمير المنصوب في "صدوكم", وقيل: نصب على المعية» 
وفيه ضعف؛ لإمكان العطفء وقرأ أبو عمرو في رواية بحره عطفا على "المسجد الحرام"» ولا بد من حذف 
مضاف, أي وعن نحر الهدي؛ وقرئ برفعه على أنه مرفوع بفعل مقدر لم يسم فاعله» أي وصد الحديء والعامة 
على فتح الهاء وسكون الدال» وروي عن أبي عمرو وعاصم وغيرهما كسر الدال وتشديد الياء» وحكى ابن خالويه 
ثلاث لغات "المدي"» وهي الشهيرة لغة قريش» والهدي والهدا. (حاشية الجمل) 
محبوسا: يقال: عكفه عكفا إذا حبسه» وعكوفا لازم حال؛ من الحدي. (تفسير الكمالين) محله: أي مكانه الذي يحل 
فيه نحرهء أي يجب» وهذا دليل على أن المحصر محل هديه الحرم. والمراد امحل المعهود» وهو مئ. (تفسير المدارك) 
أي مكانه إلخ: يعني ليس المراد من محله مكانه الذي لا يجوز أن ينحر في غيره» حى يكون دليلا على أن المحصر 
محل هديه الحرمء كما قاله أبو حنيفة. (تفسير الكمالين) بدل اشتمال: أي من الحديء والمعين صدوا بلوغ اهدي 
محله. ويصح أن يكون على إسقاط الخافضء أي عن أن يبلغ اهدي محله» والحار وابحرور إما متعلق ب"صدكم" 
أو ب"معكوفا". (حاشية الصاوي) 
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الجزء السادس والعشرون لم سورة الفتح 
موجودون بمكة مع الكفار لَّرَ تَعلَمُوهُمَ بصفة الإيمان أن تَطَمُوهُمَ أي تقتلوهم مع 
الكفار لو أذن لكم في الفتح» بدل اشتمال من "هم" فَتْصِيبَكُم مِنْهُم مُعَرَةَ أي إِثم 
عير علو منكم به وضمائر الغيبة للصنفين بتغليب الذكورء» وجواب "لول" 
محذوف. أي لأذن لكم في الفتح» لكن لم يؤذن فيه حيئذ لِيدَّْل أللّهُ فى رَحْمَتِهِء مَن 
يَشَآءْ كالمؤمنين المذكورين لَوَّتَرينُواْ ميزوا عن الكفار لَعَدَبْئا لذي كفْرُوأ مِنْهُرَ من 
أهل مكة حيئئذء بأن نأذن لكم في فتحها عَذَّابًا ليما 2 مؤلاً. إِذْ جَعَلَ متعلق 


ب"عذبنا" الذي كقرُوأ فاعل فى قَنُوبِهمْ آلحَمِيةَ الأنفة من الشيء 53220 
000 التكبر والتعاظم 


موجودون: يشير إلى أن حبر "لولا" مقدر. (تفسير الكمالين) أي تقتلوهم: أصل الوطء الدوسء استعمل ههنا 
في القتل. (تفسير الكمالين) بدل اشتمال من "هم": عبارة "السمين": قوله: "أن تطؤوهم" يجوز أن يكون بدلا 
من رحال ونساءء وغلب الذكور كما تقدم» وأن يكون بدلا من مفعول "تعلموهم", فالتقدير على الأول: ولولا 
وطء رجال ونساء موجودونء أو بالحضرة. (حاشية الجمل) 
أي إثم: بالتقصير في البحث عنهمء وهي "مفعلة" من عره بمعئ عراه: إذا دهاه ما يكرهه» ويشق عليه. كذا روى 
ابن جرير عن قتادة عن ابن عباس ف وزيد: أن المعرة الإثم» وبه أذ الحنفية أنه لا يلزمهم بقتلهم شيئا غير 
الإثم» وعن أبي إسحاق: عزم الدية» وقيل: الكفارة» وذلك قول الشافعي. (تفسير الكمالين) 
بغير علم منكم به: أي بالإثم» وهو حال من فاعل "تطؤوهم" أي تطووهم غير عالمين بالإثم» وفيه إشارة إلى دفع 
وهم التكرار في قوله: "بغير علم" مع قوله: "لم تعلموهم" بأن متعلق العلم هنا الإثم» وهناك أنفسهم باعتبار 
الإيمان» وقيل: غير ذلك. (تفسير الكمالين) وجواب "لولا" محذوف: أي والمعى: لولا كراهة أن تلكوا أناسا 
مؤمنين بين أظهر الكفار حال كونكم جاهلين يهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه. ما كف أيديكم عنهم. 
متعلق ب"عذبنا”: أي ظرف له؛ ويجوز أن يكون متعلقا ب"صدوكم". (تفسير الكمالين) الأنفة: بفتحتين الاستكبار 
والاستنكاف. وهي صدهم ابي و وأصحابه عن المسجد الحرام» في "صحيح البحاري": كانت حميتهم أنه لم يقروا 
أنه نبي» ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم حيث قالوا: لا نعرف هذاء اكتب: باسمك اللهم؛ ومنعوه أن يكتب في 
صحيفة الصلحء وحالوا بينه وبين البيت» وقالوا: لا نخلي بينكم وبينه في هذا العام» يتحدث العرب أنا أخذنا 
ضغطة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس والعشرون وام سورة الفتح 


حميّة الْجَهِليّة بدل من الحمية» وهي صدهم الببي 2 وأصحابه عن المسجد الحرام 


مي س مر 


نَل آلَهُ سَكيِئَتَهه عَلَ رَسُولِهِ- وَعَلَ الْمُؤَمِتَ فصا حوهم على أن يعودوا من 
قابل» ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حي يقاتلوهم وََلْرَمَهُرَ أي المؤمنين 
كلمّة آَلكَقْوَى لا إله إلا الله محمد رسول الله وأضيف إلى التقوى؛ لأنها سببها 
وَكانُوَأ أحَقّ ييا بالكلمة من الكفار وَأَمَلَهَا عطف تفسيري وكات آله َكل شَىْءِ 


0 


عَلِيمًا © »أي لم يزل متصفاً بذلك» ومن معلومه تعالى أفم أهلها. لْقَدَ صَِدَق الله 


رَسْوه اليا بآلْحَقّ رأى رسول الله ول في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدحل 


مكة هو وأصحابه آمنين» ويحلقون ويقصرون» فأخبر بذلك أصحابه ففرحول فلما 
خرحوا معه. وصدهم الكفار بالحديبية» ورجعوا وشق عليهم ذلكء, وراب بعض 
المنافقين» نرلت. 


فأنزل الله سكينته: معطوف على شيء مقدر» أي فضاقت صدور المسلمين» واشتد الكرب عليهم, فأنزل. 
(حاشية الصاوي) وألزمهم كلمة التقوى: أي اخختار لهم» فهو إلزام إكرام وتشريفء والمراد تقوى الشرك. 
(حاشية الصاوي) لا إله إلخ: كذا أخرحه ابن جرير عن عطاء الخراساني» وأحرج الترمذي عن أبي بن كعب 
مرفوعا: أنها لا إله إلا الله» ولابن جرير عن الزهري: أنها بسم الله الرحمن الرحيم. (تفسير الكمالين) 

لأنها سببها: أي سبب التقوى؛ فالإضافة لأدن ملابسته» وقيل: كلمة أهلهاء فالإضافة حقيقية. (تفسير الكمالين) 
وكانوا أحق بما: أي في علم الله؛ لأن الله تعالى اختارهم لدينه. لقد صدق الله إل: أي جعل رؤياه صادقة 
محققة» ولم يجعلها أضغاث أحلام» وإن كان تفسيرها 0 وفي "الخازن": أحبر تعالى 
أن الرؤيا الى أراها الله تعالى إياه في مخرحه إلى الحديبية أنه يدحل هو وأصحابه المسجد الحرام حقٌّ وصدق. 
(حاشية الجمل) قبل خروجه: ولابن جرير أنه رأى ذلك بالحديبية» والأول أصح. (تفسير الكمالين) 

وراب بعض المنافقين: أي راب لأحل التأخير» وقال عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث: والله 
ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام؛ فنزلت» أي صدقه ود في رؤياه» من "أبي السعود". 
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الجزء السادس والعشرون ام سورة الفح 
وقوله: "باحق" متعلق ب"صدق" أو حال من الرؤياء وما بعدها تفسير لها لَعَدَخْلّنّ 
آلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن شَآءَ للَهُ للعبرك ابي عحلِقِينَ رُُوسَكُمْ أي جميع شعورها 
وَمُقَضْرِينَ بعض شعورهاء وهما حالان مقدّرتان لا تاوت أبدا فَعَلم في الصلح ما 


لَمْ تعلموأ من الصلاح فَجَعَلَ مِن دُون ذَالِلك أي الدحول فتَحا قريبًا © 525 





متعلق ب"صدق" إلخ: عبارة "السمين": قوله: "بالحق" فيه أوجهء أحدها: أن يتعلق ب"صدق". الثاني: أن يكون 
صفة لمصدر محذوفء أي صادقا متلبسا بالحق. الثالث: أن يتعلق ممحذوف على أنه حال من الرؤياء أي متلبسة 
بالحق. الرابع: أنه قسمء» وجوابه: "لتدحلن": فعلى هذا يوقف على الرؤياء ويبتدأ .مما بعدها. (تفسير الكمالين) 
أو حال من الرؤيا: أي فهو متعلق بمحذوفء والتقدير: فتلبسه بالحق فيصح أن يكون صفة لمصدر محذوف» 
والتقدير صدقا متلبسا بالحق» فيصح أن يكون "بالحق" قسماء وجوابه قوله لتدخلن إل» وعليه فالوقف على قوله 
"بالحق"؛ وقوله "لتدخحلن” اللام موطئة لقسم محذوف. (حاشية الصاوي) 
للتبرك: أي مع تعليم العباد الأدب» وتفويض الأمر إليه» وهو جواب عما يقال: إن الله تعالى خالق للأشياء كلهاء 
وهو عالم يما قبل وقوعهاء فكيف وقع منه التعليق بالمشية» مع أن التعليق إنما يكون من الخبر المتردد» أو الشاك في 
وقوع المعلق» والله منزه عن ذلك؟ فأحاب: بأن المقصود التبرك لا التعليق» ويجاب أيضا بأن المشية باعتبار جميع 
الجيش؛ فإن الذين حضروا عمرة القضاء كانوا سبع مائة» وأما باعتبار المجموع فالقضاء مبرم لا تعليق فيه» ويجاب 
أيضا بأنه حكاية عن كلام الملك المبلغ للرسول كلام الله» أو حكاية عن كلام الرسول عفتا. (حاشية الصاوي) 
آمنين إلح: حال من الواو المحذوفة من "لتدحلن"؛ لالتقاء الساكنين» أي حال مقارنة الدحول» والشرط معترض» 
والمعين آمنين في حال الدحول لا تخافون عدوكم أن يخرجكم ف المستقبل. وقول الشارح: "حالان" أي من الواو 
امحذوفة أيضاء أو من الضمير في "آمنين", فهي مترادفة على الأول» ومتداحلة على الثاني» وقوله: "لا تخافون" 
يجوز أن يكون مستأنفاء وأن يكون حالاء إما من فاعل "لتدخلن" أو من الضمير في "آمنين". أو في "محلقين". أو 
في "مقصرين"» فإن كانت حالا من "آمنين" أو من فاعل "لتدحلن"» فهي للتوكيد. (حاشية الجمل) 
وما حالان مقدرتان: لأن الدحول لا يجامع مع الحلق والتقصير. مقدرتان: دفع بذلك ما قد يقال: إن حال 
الدحول هو حال الإحرام» وهو لا يتأتى معه حلق ولا تقصير. (حاشية الصاوي) 
لا تخافون أبدا: أشار بذلك إلى أنه غير مكرر مع قوله: "آمنين"؛ والمعين: آمنون في حال الدخول» وحال المكث» 
وحال الخروجء وقد كان عند أهل مكة أنه يحرم قتل من أحرمء ومن دحل الحرمء فأفاد أنه يبقى أمنهم بعد 
روجهم من الإحرام. (حاشية الصاوي) 
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هو فتح خيبرء وتحققت الرؤيا في العام القابل. هوَآلَذِف أَرَسَلٌ رَسُولَهُء الْهُدَى 
وَدِينِ آلْحَيَ لِمُظَهرَُء أي دين الحق عَلى آلدّينٍ كُلِّء على جميع باقي الأديان وكقى آله 
شَّهِيدًا © أنك مرسل با ذكرءكما قال الله تعالى: محمد مبتدأ رَسُولُ أله خبر 
افيه مهب أي أصحابه امسن المؤمنين» مبتدأٌ تخيره أَشِدًآ ء غلاظ عَل الْكُفارِ 
لا ير حموهم نخة تتهة حبر ثان» أي متعاطفون متوادّون» و مع الولد 07 3 





م 


0 5 
يسيمَاهَةٌ علامتهم؛ مبتدأفى وُجُوهِهم خبره» وهو نور وبياض يعْرّفون به في الآخرة 
ىا 2 
أنهم سجدوا في الدنيا كن أثر الود هو هاف هي فيه وق ه امكو ع هوه قش هه وده ههه 8ه 1 


هو فتح خيبر: وقال البغوي: هو صلح الحديبية عند الأكثر» واختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني» وتحققت 
الرؤيا في العام القابل حيث جازوا محرمين» وطافوا بالبيت» ومكثوا ثلاثة أيام» ثم رجعواء وهي عمرة القضاء. 
(تفسير الكمالين) على الدين كله: أي على جنس الدين؛ يريد الأديان المحتلفة من أديان المشركين وأهل 
الكتاب» ولقد حقق ذلك سبحانه؛ فإنك لا ترى دينا قط إلا وللإسلام دونه العزة والغلبة» وقيل: هو عند نزول 
عيسى حَلِكلا حين لا يبقى على وجه الأرض كافرء وقيل: هو إظهاره بالحجج والآيات. (تفسير المدارك) 
وكفى بالله شهيدا: أي على أن ما وعده كائن» وعن الحسن: شهد على نفسه أنه سيظهر دينه» والتقدير: وكفاه 
الله شهيداء و"شهيدا" تمييز أو حال. قوله: "محمد" خبر مبتدأء أي هو محمد؛ لتقدم قوله: "هو الذي أرسل 
رسوله"؛ أو مبتدأً خبره قوله: "رسول الله". (تفسير المدارك) حالان: أي من مفعول "تراهم"؛ أي تشاهدهم حال 
كونهم راكعين ساحدين؛ لمواظبتهم على الصلاة. مستانف: مب على سؤال نشأ من بيان مواظبتهم على الركوع 
والسجودء كأنه قيل: ماذا يريدون بذلك؟ فقيل: يبتغون فضلا من الله. (تفسير أبي السعود) 
سيماهم: علامتهم من التأثير الذي يؤثره السجود؛ عن عطاء: بشارة وجوههم من طول ما صلوا بالليل» بقوله 326: 
من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. (تفسير المدارك) 
نور وبياض: أنهم سجدوا ف الدنياء روى الطبران عن أبي بن كعب مرفوعا: سيماهم النور يوم القيامة» وعن مجاهد: 
هو الخشوع والتواضع؛ وعن سعيد بن جبير: هو أثر التراب على الحباه» وعن شهر بن حوشب: يكون مواضع 
سجودهم كالقمر ليلة البدر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس والعشرون سام سورة الفتح 

متعلق بما تعلق به الخبر» أي كائنة. وأغرب خالا من ضميرة المنتقل إلى الخبر ذلك 
فهو ظرف مستقر من أثر السحود 

أي الوصف المذ كور مَكَلْهُْحَ صفتهم فى أَلتَوَرَلةِ ذة مبتدأء خبره وَمََلْهرْ فى آلإجيلٍ مبتدأء 

خبره كَرَرَعَ أَخْرَّجَ شَطَعَمُر بسكون الطاء وفتحها فراخه كَتَارّرَمُر بالمد والقصر قواه 

وأعانه فَآسْتَغْلَطَ غلظ فَآسَتَوَى قوي واستقام عَلَْ سُوقِه أصوله جمع ساق يُعَحِبُ 

لرُرَاَ أي زراعه؛ لدسنه) مثل الصحابة دق بذلك؛ لأغهم بدؤوا في قلة وضعف» 


ي حسن منظره 
فكثروا وقووا على أحسن الوجوه لِيَغيظ ب م الْكُفَار متعلق بمحذوف دل عليه ما 
قبله أي شبهوا بذك وَعَذدَا أله | ادن ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا الصّلحَت مِبّكم ا ا ا ا ا 0 
بالزرع 


الخبر: وهو الجار والمجرور. (حاشية الحمل) مبتدأ: أي "مثلهم" مبتدأء وخبره "في التوراة" يعن والجملة خبر عن 
ذلك؛ فهو مبتدأ أول» وأعرب "السمين": "ذلك" مبتدأء و"مثلهم" خبرهء و"في التوراة" حالا من "مثلهم'"» والعامل 
معين الإشارة. (حاشية الجمل) 
ومثلهم في الإنجيل: يصح أن يكون مبتدأء بره قوله: "كزرع"؛ وحيتئذ فيوقف على قوله: "في التوراة'» ويكونان 
مثلين» وعليه مشى المفسرء ويصح أنه معطوف على "مثلهم" الأول» وحينئذ فيوقف على قوله: "الإنجيل"» ويكون 
مثلا واحدا في الكتابين» وقوله: "كزرع" خبر محذوف, أي مثلهم كزرع إلخ» وكلام مستأنف. (حاشية الصاوي) 
فراخه: [جمع فرخ وهو ولد الطائر] يقال: فرخ وفرخ الزرع أي قميأ للانشقاق» كذا في "الصراح". فآزره: أصله 
أأزره بوزن أكرمه؛ فمضارعه يوزر بوزن يكرم» لكن قلبت الهمزة الثانية في الماضي ألفا؛ للقاعدة المشهورة» وأما 
أزره بالقصر فهو ثلاثي كضربه يضربه؛ ومعناه أعانه وقواه. (حاشية الجمل) 
والقصر: لابن ذكوان وان عامر ك"أحر" في "آجر". لأفهم بدؤوا إلخ: حى ترقى أمرهم بحيث أعجب الناس» روى 
ابن جرير عن قتادة: "سيماهم في وجوههم' قال: علامتهم الصلاة» ذلك مثلهم في التوراة» وقال: هذا المثل في التوراة» 
وقال: مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه قال: هذا نعت أصحاب محمد و في الإنجيل. وأخرج ابن حرير عن 
الضحاك قال: كان أصحاب محمد يلد قليلا ثم كثروا واستغلظوا. وروى ابن جرير والحاكم عن ابن مسعود أنه قال: تم 
الزرع وقد دنا حصاده. وعن بعض: الزراع: الي يي والشطأ: أصحابه. (تفسير الكمالين) 
بمحذوف: والظاهر ما قاله الزمخشري: إنه تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزرع من ثمائهم. وترقيهم في الزيادة 
والقوة. قال في المواهب: وانتزع مالك يلك في رواية منه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لأغهم 
يغيظوفهمء ومن غاظ الصحابة فهو كافر» ووافقه على ذلك جماعة من العلماء. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس والعشرون ام سورة الحجرات 
أي الصحابة, و"من" لبيان لجنس لا للتبعيض؛ لأن كلهم بالصفة المذكورة مَغْفِرَة 


ا عَظِيمًا © الجنة» وهما لمن بعدهم أيضا في آيات. 
المفغرة والأجر 


سورة الحجرات مدنية ثماني عشرة أآية 


نسم الله الر حمن 0 
تجا لين َامعوأ لا َُدِمُوً من "قدم" بمعنى 0 تتقدموا بقول أو فعل بَيْنَ 
رار نايك و ممه > فلإ داقو 
يَدَى لله وَرَسُوله البلغ عتهي أي بغير إذهما وي لله إن 0 علم ابي 


بفعلكمء و 5 
حابس» أو القعقاع بن معبد. 


أي الصحابة: وقال ابن حرير: يع من الشطأ الذي أخرحه الزرعء وهم الداحلون في الإسلام إلى يوم القيامة» وجمع 
الضمير على معين الشطأ لا على لفظه» حكاه البغوي» و"من" لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأن كلهم بالصفة المذكورة؛ 
فلا حجة للطاعنين في الأصحاب. (تفسير الكمالين) لمن بعدهم: للتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. (تفسير الكمالين) 
من "قدم" بمعنى "تقدم": إشارة إلى أن "قدم" لازم .معن تقدم, وهو متعد حذف مفعوله. بينه الشارح بقوله: 
"أي لا تنقدموا بقول أو فعل"؛ ليتناول كل ما يقع في النفس. قال في "الخطيب": واحتلف في سبب نزول هذه 
الآية» فقال الشعبي عن جابر: أنه في الذبح يوم الأضحى قبل الصلاة» أي لا تذبحموا قبل أن يذبح البي وَل 
وذلك أن ناسا ذبحوا قبله يل فأمرهم أن يعيدوا الذبح» وعن مسروق عن عائشة: أنه في النهي عن صوم يوم 
الشكء أي لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكمء وقال الرازي: والأصح أنه إرشاد عام يشمل الكل» ملخصا. 
بغير إذنهما: بل كونوا تابعين لأمر الله تعالى ورسوله. يقال: تقدم بين يدي أبيه وأمه أي عجل بالأمر والنهي دوفماء 
وقيل: المفعول محذوف أي أمرا. (تفسير الكمالين) نزلت في مجادلة إلخ: فقال أبو بكر وقه: مر الأقرع؛ وقال عمر ذم: 
أمر القعقاع, فقال أبو بكر: ما أردت إلا حلافي» وقال عمر و#ه: كذلك فتمارياء وارتفعت أصواتماء فنزلت في 
ذلك: "يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا" إلى قوله "وأنتم لا تشعرون"” رواه البخاري» وعن الحسن: أن أناسا ذبحوا يوم 
الأضحى قبل النبي تي فأمرهم أن يعيدوا الذبح رواه ابن حرير» ولابن مردويه نحوه» وأخرج الطبراني في الأوسط 
عن عائشة: أنهم كانوا يتقدمون بين يدي رمضان بصيام, يعن يوما أو يومين» فنزلت. (تفسير الكمالين) 
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الججزء السادس والعشرون وام سورة الحجرات 
ونزل فيمن رفع صوته عند البي قُ: يتأما آلذِينََامكُوا لا فعا أُصْوَاتَكُمْ إذا نطقتم 
فَوَقَ صَوْتٍ آَليِيَ إذا نطق ولا تجهَرُوأ لَه ِالْقَوَلٍ إذا ناحيتموه كَجَهْربَعْضِكُمْ لِبََضٍ 
بل دون ذلك؛ إجلالا له أن تخبط أَعَمَدُكُم وَأَنثْرَ لا تَشَعرُونَ © أي خشية ذلك 
بالرفع والجهر المذكورين. ونزل فيمن كان يخفض صوته عند البي يله كأبي بكر 


: هرا 5 . 1 3 5 7 4 دض 1 مق د 
وعمر وعيرحماءمئن: إن الذِينَ يغضون اصواتهمٌ عند رَسولٍ الله اؤلتيك الذرين امتحنّ 
ا ل 
الله اختير قلوجم للتَقوّئ ا 0 


ونزل فيمن إل: ظاهره أن [مورد نزوله غير] مورد نزول الأولى وما روينا آنفا صريح ف أن من أول السورة إلى 
"ولا تشعرون" نزلت في قصة أبي بكر وعمر صم. (تفسير الكمالين) 
فوق صوت النبي: أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته. وأن تغضوا 
منها بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم» وجهره باهرا لجهركم حن تكون مزيته عليكم لائحة» وسابقته 
لديكم واضحة. (تفسير المدارك) ولا تجهروا له بالقول: لما كانت هذه الجملة كالمكرر مع ما قبلهاء مع أن 
العطف يأباهء أشار المفسر إلى أن المراد بالأول: إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم حدا يبلغه 
صوتهء بل يكون كلامكم دون كلامهء والمراد بالثاني: أنكم إذا كلمتموهء وهو صامت فلا ترفعوا أصواتكم 
كما ترفعونًا فيما بينكم. (حاشية الصاوي) 
أي خشية ذلك: أشار به إلى أن "أن تحبط" على حذف مضافء, أي خحشية الحبوط. والخشية منهم» وقد 
تنازعه "لا ترفعوا ولا تجهروا" فيكون مفعولا لأجله للثاني عند البصريين» وللأول عند الكوفيين» والأول أصح؛ 
لأن إعمال الأول يستلزم الإضمار في الثاني. (حاشية الجمل) ونزل فيمن إ: إن الذين يغضون أصواقم إل 
في "الصحيح". قال ابن الزبير: فما كان عمر وه يسمع رسول الله كلهٌ بعد نزول قوله تعالى: "يا أيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم" حى يستفهمه مما يخفض صوته. زاد البغوي: فأنزل الله: "إن الذين يغضون 
أصواقهم". (تفسير الكمالين) 
أولئك الذين إخ: يجوز أن يكون "أولئك" مبتدأء و"الذين" خبره» والجملة خبر "إن" ويكون "لهم مغفرة" جملة 
أخرى إما مستأنفة -وهو الظاهر- وإما حالء ويجوز أن يكون "الذين امتحن" صفة ل"أولئك", أو بدلا منه أو 
بياناء و"لهم مغفرة" جملة خبرية» ويجوز أن يكون “لهم" هو الخبر وحدهء و"مغفرة" فاعل به. (حاشية الجمل) 
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أي لتظهر منهم لَهُم مَغْفِرَةوَأْجَوْ عَظِيِدُ ( الجنة. ونزل في قوم جاؤوا 0 
والبي 2 ف منزله. فنادوه: إِنّْ الزيرت يُتَادُونَكَ مِن وَرَآءٍ حجرت حجرات نسائه 3 
جمع حجرة؛ وهي: ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه. وكان كل واحد منهم 
نادى خلف حجرة؛ 0 0 ع في أيهاء مناداة الأعراب بغلظة 0 


"ا ن" 


3 0 وَاللّه 000 تاب منهم. ع في الوليد بن 





أي لتظهر منهم: أي فإها لا تظهر إلا بالاصطبار على أنواع النحن» والتكاليف الشاقة» فالاختبار سبب لظهور 
التقوى لا سبب للتقوى نفسهاء فهو من إطلاق السبب على المسبب» أي فالاختبار يظهر ما كان كامنا في النفس 
من التقوى» كما أن ماع الألحان يظهر ما كان كامنا في النفس من الحبء فتدبر. (حاشية الصاوي) 
في قوم: من بن تميم منهم الأقرع بن حابس. إن الذين ينادونك إلخ: نزلت في وفد ب تميم» أتى رسول الله يله 
وقت الظهيرة وهو راقد» فيهم الأقرع بن حابس وعبينة بن حصنء ونادوا النبي يَنْهُ من وراء حجراته» وقالوا: ارج 
إلينا يا محمد, فإن مدحنا زين وذمنا شين» فاستيقظ وحرج. (تفسير المدارك) ما يحجر عليه: أي نع عليه؛ وعبارة 
"البيضاوي": حجرات جمع حجرة» وهي: القطعة من الأرض المحجورة بحائط. 
وكان كل إلخ: أتى بصيغة لا جزم فيها؛ لأن المقام مقام احتمال» وذلك لأن مناداتهم يحتمل أن تكون كما قال 
المفسرء أو الكل وقفوا على كل حجرة ونادوه منها. (حاشية الصاوي) نادى: فهو من انقسام الآحاد على الآحاد 
على ما يقتضيه مقابلة الجمع بالجمع. (تفسير الكمالين) مناداة الأعراب: معمول ل"ينادونك". (حاشية الجمل) 
ويحوز أن يكون معمول "مناد". بغلظة وجفاء: وروي أن الذي ناداه الأقرع بن حابس وعيينة بن حصنء وإنها 
نسب إليهم؛ لأنهم رضوا بذلك» أو أمروا به. (تفسير الكمالين) 
لكان خيرا لهم: أي لكان الصبر خيرا لهم من الاستعجال؛ لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء 
والثواب. قال العارفون: الأدب عند الأكابر يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى» وسعادة الدنيا والآخحرة. (حاشية الصاوي) 
ونزل في الوليد بن عقبة: أخرحه ابن جرير عن أم سلمة وابن عباس وبحاهد, وأخرجه الطبراني وأحمد عن الحارث بن 
أبي الحارث الخراعي. (تفسير الكمالين) 
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وقد بعنه البي كد إلى ب المصطلق مصدقاء فخافهم؛ لترة كانت ببنه وبينهم في 
الجاهلية» فرجع وقال: إهم منعوا الصدقة» وهموا بقتله فهمّ النبي يللد بغزوهم» فجاؤوا 
منكرين ما قاله عنهم. يَتََيا الَذِينَ َامَعُوَأْ إن جَاءَكُرْ فَاسِق ِكب خبر هَبَْيَمُوَاً صدقه من 
كذبهء وفي قراءة: "فتثبتوا" من الثبات أن تُصِيبُوأ قَوَنْا مفعول له أي خشية ذلك 
يجَهَرَةِ حال من الفاعل أي جاهلين فَتُصَبِحُوأْ تصيروا عَلَْ ما فَعَلشّرَ من الخطأ بالقوم 
تدِمِينَ © وأرسل إليهم 25 بعد عودهم إلى بلادهم خالداء فلم ير فيهم إلا الطاعة 
والخيرء فأخبر النبي كل بذلك. وَآعَلَمُوَا أن فِيكُمَ رَسُولَ أله فلا تقولوا الباطل؛ فإن الله 
يخبره بالحال لَوَيُطِيعْكر فى كثير يِّنَ آلأَس الذي تخبرون به على حلاف الواقع» فرتب 
على ذلك مقتضاه ليم لأنمتم دونه إثم التسبب إلى المرتب وَلَِكنَ اه 5 





لترة: بكسر التاء وحفة الراء» وهي الريبة والحقد. (تفسير الكمالين) فتبينوا: أي فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمرء 
وانكشاف الحقيقة» ولا تعتمدوا قول الفاسق؛ لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع منه. 
(تفسير المدارك) وفي قراءة: أي لحمزة وعلي "فتثبتوا" من الثبات» أي فتوقفوا إلى أن تبين لكم الحال. (تفسير الكمالين) 
خشية ذلك: قدر المضاف اختيارا لمذهب البصريين» والكوفيون يقدرون "لثئلا تصيبوا" كما في "التفسير الكبير". 
واعلموا أن فيكم إل: و"أن" يما في حيزها سادة مسد مفعولي "اعلموا" باعتبار ما قيد به من الحال» وهو قوله: 
"لو يطيعكم إلخ"؛ فإنه حال من الضمير ابحرور في "فيكم'", أو المرفوع المستتر فيه والمعين: أنه فيكم كائنا على 
حالة يحب تغييرهاء أو كائنين على حالة كذلك؛: وهي أنكم تودون أن يتبعكم في كثير من الحوادث» ولو فعل 
ذلك لوقعتم في الجهل والهلاك. وفيه إيذان بأن بعضهم زين لرسول الله ولد أن يقع في بن المصطلقء وأنه لم يطع 
رأيهم هذاء ويجوز أن يكون "لو يطيعكم" مستأنفاء إلا أن الزمخشري منع هذا الاحتمال؛ لأدائه إلى تناقض 
النظم ولا يظهر ما قاله» بل الاستيناف واضح أيضاء وأتى بالمضارع بعد "لو"؛ دلالة على أنه كان في إرادهم 
استمرار عمله على ما يريدون. (حاشية الجمل) 
لعنتم: لأثمتم» في "القاموس": العنت: الفساد والإثم والحلاك» ودحول المشقة على الإنسان» وكل من هذه المعاني 
يحتمل أن يكون مرادا في الآية. (تفسير الكمالين) دونه: أي دون البي يلي فلا يأثم لعذره» وقوله: "إثم التسبب" 
أي لا إثم الفعل؛ لأنكم لم تفعلواء وقوله: "إلى المرتب" أي الذي يرتبه النبي على إخباركم ويفعله. 
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حَيب |[ يكم الْإِيمَسنَ وَزَيّئَهُ حسنه ف قلوي5 وكره إليك الكدر وَالْفْسوقَ والعضهان” 
استدراك من حيث لحن دون اللفظ؛ لأن من حبب إليه الإيمان إلخ» غايرت صفته 
صفة من تقدم ذكره ُولتِيكَ هُمُ فيه التفات عن المخطاب آَلرَشِدُوت 29 الثابتون 
على دينهم. فَضّلدٌ دِّنَ أيه مصدر منصوب بفعله المقدر, أي أفضل وَنِعَمَةٌ منه وَآلَّهُ 
5 0 إنعامه عليهم. وَإِن م ا الآية 0 
ا ل لو 


3 2 


حبب إليكم الإيمان: أي الكامل» وهو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. وإذا حبب إليهم الإيمان 
الجامع للصال الثلاث لزم كراهتهم لأضدادها فلذلك قال: "وكره إليكم الكفر" الذي هو مقابلة التصديق بالجنان» 
"والفسوق" الذي هو مقابلة الإقرار باللسان» "والعصيان" الذي هو مقابلة العمل بالأركان. (حاشية الصاوي) 
استدراك: من حيث المعين دون اللفظء دفع لما يتوهم من أن الاستدراك شرطه مخالفة ما بعدها لما قبلها نفيا وإثباتاء 
وهي مفقودة ههناء فليست في موقعها؟ وحاصل الحواب: هي مفقودة من حيث اللفظ» حاصلة من حيث المعين؛ لأن 
الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم فوقعت "لكن" في موقعها من الاستدراك وهذا مبئي 
على تقدير أن يكون المخاطبون بقوله:لو يطيعكم من اعتمد على نبأ الفاسق إلى العمل بمقتضاه» ويكون المخاطبون 
بقوله: "حبب إليكم الإيمان" المؤمنين الكاملين الذين ل يعتمدوا على كل ما سمعواء كما في "الكشاف". | 
مصدر منصوب بفعله: فيه مسامحة؛ إذ هو اسم مصدر والمصدر "إفضال"» ويصح أن يكون مفعولا لأجله عامله 
"حبب"» وما بينهما اعتراض» وف هذه الآية تنبيه على أن السعادة العظمى مححمبة الله ورسوله» وكراهة أهل الكفر 
والفسوق. (حاشية الصاوي) مصدر: عبارة "السمين": يجوز أن ينتصب على المفعول من أجله؛ وفيما ينصبه 
وجهانء أحدهما: قوله: "ولكن الله حبب إليكم الإبمان": وعلى هذا فما بينهما اعتراض من قوله: "أولنك هم 
الراشدون". (تفسير الكمالين) أي أفضل: في "المحتار": وأفضل عليه وتفضل بمعين» وعلى هذا فقول الشارح: 
'مصدر إل" فيه نوع مسامحة؛ إذ مصدر "أفضل" إفضال» ف"فضل" اسم مصدر له. (حاشية الجمل) 

نزلت في إل: أخرحه الشيخان عن أنس د#دء. (تفسير الكمالين) فكان بين قوميهما إلل: في "البيضاوي": والآية 
نزلت في قتال حدث بين الأوس والخزرج في عهده فتلا بالسعف والنعال» وهي تدل على أن الباغي مؤمنء وأنه 
إذا قبض عن الحرب تركء كما جاء في الحديث؛ لأنه فيء إلى أمر الله» وأنه يحب معاونة من بغى عليه بعد تقدم 
النصح والسعي في المصالحة. 
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ضرب بالأيدي والنعال والسعف كَتَتَلُواْ جمع نظرا إلى المعين؛ لأن كل طائفة جماعة. 
وقرئ: ""اقتتلتا" 1 ثن؛ نظرا 0 اللفظ فَإِنْ بَعَتَ تعدّت إِحَدَنِهُمَا على 
الأُخرَى فَعَينُوا 5 حٌَ يَف ترحع إل أَمر أله الحق فَإن فَآءَتْ فَأْصْلِحُوأ يَبَتِما 
بِاَلَعَدّلِ بالإنصاف وَأَقسِطُوَأ أ اعدلوا إن الله ليث المفيطيرت 9 إِنّما المؤْنُون لخو 


ف[ الدين فَاصّلحُوا بين أحَوَيَفة إذا تنازعاء وقرئ: "إخوتكم" بالفوقانية وَأَنّقَوأ لَه في 


4 


الإصلاح لَعَلكرْ مون ج) ينا لذن اموا لا يَسَحَرَ الآية نزلت في وفد تميم حين 
سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب فا ل ا ا ا ا 00 


والسعف: بالتحريك: جريد النحل؛ والجمع سعف كذا في "الصراح". فإن بغت إحداهما إلخ: أي أبت النصيحة 
والإحابة إلى 0 الله. (حاشية الصاوي) حتى تفيء !خ: يجوز أن تكون "حن" هنا للغاية» فالنتصب ب"أن" 
مضمرة بعدهاء أي إلى أن» ويجوز أن تكون بمعين "كي"؛ فتكون للتعليل» والأول - كما قال بعضهم - هو الظاهر 
المناسب بسياق الآية. (حاشية الجمل) اعدلوا: أشار به إلى أن "أقسط" معناه عدل» فهمزته للسلب» بخلاف قسطء 
فمعناه جار قال تعالى: «وَأمًا لقَاسِطون فَكَانُوا لِحَهَتّمَ حطبا» (الجن:0١).‏ (حاشية الصاوي) 
فأصلحوا بين أخويكم: خص الاثنين بالذكر؛ لأنهما أقل من يقع بينهما النزاع؛ فإذا ألزمت المصالحة بين الأقل 
كانت بين الأكثر أولى. (حاشية الصاوي) لعلكم ترحمون: على تقواكم؛ وفي هذا الترحي إطماع من الكريم 
الرحيم. (حاشية الصاوي) لا يسخر إلخ: القوم الرحال -حاصة؛ لأنهم القوام بأمور النساءء قال الله تعالى: مالرّجَالُ 
قرَامُونَ عَلَى التَسَاءِك (النساء:84) هو في الأصل جمع قائم كصوم وزور في جمع صائم وزائرء واختصاص القوم 
بالرحال صريح في الآية؛ إذ لو كانت النساء داخلة في "قوم" لم يقل: "ولا نساء"» وحقق ذلك زهير في قوله: 

وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نسساء 
وأما قولحم في قوم فرعون وعاد: هم الذكور والإناث فليس لفظ القوم .كتعاط للفريقين. ولكن قصد ذكر الذكورء وترك 
ذكر الإناث؛ لأنهن توابع لرجالهن؛ وتنكير القوم والنساء يحتمل معنيين» أن يراد لا يسخخر بعض المؤمنين والمؤمنات من 
بعض» وأن يقصد إفادة الشياع» وأن يصير كل جماعة منهم منهية عن السخرية» وإنما لم يقل: رجل من رحلء ولا امرأة 
من امرأة» على التوحيد؛ إعلاما بإقدام غير واحد من رجاهم, وغير واحدة من نسائهم على السخرية» واستفظاعا للشأن 
الذي كانوا عليه. (تفسير المدارك) نزلت في وفد إل: أحرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس والعشرون عملم سورة الحجرات 
له : سر يا ١‏ كي دعس © على وه م 
والسحرية: الازدراء والاحتقار قَرَمٌ أي رجال منكم ين قَوَمرِعَسَىٌ أن يَكُوتُوا حيرا 


0 2 رك ون 5 الأبل اسدا. .عقر يلدي راثت 0 | ست .6# فى 
مِنجْم عند الله وَلَا نسَآء منكم دن ساو عدى ايان جما مون ود تلوزوا در 

المسلمين غي ركم 
لا تعيبوا فتعابواء أي لا يعيب يعيب بعضكم بعضا وَلَا تَتَابدُ رابالا تفي لعن بعضك 


بعضا بلقب ع ومنه: يا فاسقء يا كافر بِّسََلأَسمُ أي المذكور من السخرية 
واللمز والتنابز آلْفُسُوقَُ بَعْدَ الإيمن بدل من الاسم؛ لإفادة أنه فسق لتكرره عادة 
ومن لم يَحتَمق ذلك وك هم آلطّمُونَ 2١‏ كا الذي اموأ أَجَيَنبُوأ كثيرا هّن 

آلظَنّ إن بَحَضَآلظَّنَ إِنْمٌ أي مؤثم, وهو كثير كظنّ السوء بأهل الخير من المؤمنين 


الازدراء: الإذلال» وقوله: "والاحتقار" عطف تفسير. أي رجال منكم إخ: أشار بذلك إلى أن القوم اسم جمع 
ععين الرحال خاصة؛ واحده ف المعى رجحل» وقيل: جمع لا واحد له من لفظه: يدل على تخصيصه بالرجحال 
مقابلته بقوله: "ولا نساء من نساء"» وهذا هو الموافق لأصل اللغة. (حاشية الصاوي) 
أي لا يعيب: وإنها عبر عنه بقوله: "ولا تلمزوا أنفسكم"؛ لأن عيبهم لغيرهم راحع إلى أنفسهم, فإنه يعاب من عاب؛ 
أو لأن المؤمنين كنفس واحدة» فعيب بعضهم بعضا راحع إلى أنفسهم. واللمز: الطعن باللسان. (تفسير الكمالين) 
ولا تنابزوا: النبز في اللغة: اللقب مطلقاء وفي العرف: مختص باللقب السوىء كذا في "البيضاوي". أي النبز: اللقب 
بسوءء وف "القاموس": النبز بالتحريك: اللقبء والتنابز: التدالي بالألقاب. (تفسير الكمالين) 
بئس الاسم الفسوق : الاسم ههنا .معين الذكرء من قوطم: طار اسمه في الناس بالكرم أو باللوم. (تفسير المدارك) 
أي المذكور إلخ: يشير إلى أن اللام في "الاسم" للعهد. وإفراده مع أن المعهود جمع بتأويل المذكور. (تفسير الكمالين) 
بدل إلخ: المشهور فيه أنه مبتدأ حبره مقدم عليه؛ أو خبر مبتدأ محذوف» وجعله بدلا عن الفاعل غريب. (تفسير الكمالين) 
لتكرره عادة: يعين أنه وإن كان المذكور صغيرة لا يفسق هاء لكنه في العادة يتكرر فيصير كبيرة مفسقة. (تفسير الكرحي) 
كثيرا من الظن: أيهم الكثير؛ إشارة إلى أنه ينبغي الاحتياط والتأمل في كل ظن خوفف أن يقع في منهي عنه: قال 
سفيان الثوري: الظن ظنان أحدهما: إثم» وهو أن يظن ويتكلم بهء والآخر: ليس بإثم» وهو أن يظن ولا يتكلم به. 
وهو كثير إلخ: يعي أن ذلك البعض موصوف بالكثرة» فلا يخالف ما قبله. (تفسير الكمالين) وهم كثير: أي في نفسه 
لا بالنسبة إلى أهل الشرك. (تفسير الكمالين) 
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الجرء السادس والعشرون ألم : سورة الحجرات 
لي ا ل الح ب عي 
يكرهه ف حاف و و لي له : د ال يرا 014 الاي 
- وإل ل فيه انيب احدحمّ أت يكل لحم أي ميتا بالتخفيف 





والعشديد, أي لا يحس به 00 


فلا إثم فيه: في نحو ما يظهر منهم» كما ورد في الحديث: "لا غيبة لفاسق." رواه البيهقي والطبراني» قال 
الزحاج: هو ظنك بأهل الخير بسوءء وأما أهل الفسق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم؛ وقيل: في مع 
الآية: اجتنبوا اجتنابا كثيرا. (تفسير الكمالين) ولا تهسسوا إلخ: التحسس تفعل من الجس» وهو المس باليد» ففيه 
معن الطلب؛ لأنه يكون لطلب شيء. (تفسير الكمالين) 
ولا يغتب بعضكم بعضا: روي: أن رحلين من الصحابة ديف بعنا سلمان إلى رسول الله 6 يبغي هما إداماء 
وكان أسامة على طعامه يد فقال: ما عندي شيء؛ فأخبرهما سلمان فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بثر سميحة لغار 
ماؤهاء فلما راحا إلى رسول الله ينْدٌ قال لهما: مالي أرى حمرة اللحم في أفواهكماء فقالا: ما تناولنا لحماء 
فقال ولد إنكما قد اغتبتماء فنزلت. (تفسير أبي السعود) 
لا يذكره بشيء يكرهه: وإن كان فيهء وفي الحديث: ذكرك أاك بما يكره فقيل: أرأيت إن كان في أي ما 
أقرل؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بمته. رواه مسلم. (تفسير الكمالين) 
أيحب أحدكم إلخ: وهذا تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه؛ وفيه مبالغات؛ منها: 
الاستفهام الذي معناه التقرير. ومنها: جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالحبة» ومنها: إسناد الفعل إلى 
"أحدكم" والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك. ومنها: أن ل يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان 
حجن جعل الإنسان أخخا. ومنها: أن لم يقتصر على لحم الأخ ح جعل ميتا. وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة 
مدودة أن تأكل منهاء كذلك فاكره لحم أخيك: وهو حي. وانتصب "ميتا" على الحال من اللحمء أو "من أخيه"؛ ولما 
قررهم بأن أحدا منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله: "فكرهتموه" أي فتحققت كراهتكم له باستقامة 
العقل» فليتحقق أيضا أن تكرهوا ما هو نظيره من الغيبة باستقامة الدين. (تفسير المدارك) 
والتشديد: أي لنافع» وهو حال من اللحم أو الأخ» كما لا يحس بالأكل صفة "ميتا" أي ميتا لا يحس بالأكل 
ولا يدركه. فكذلك المغتاب لا يدرك ولا يعلم ما قيل فيه. (تفسير الكمالين) لا يس به: تفسير ل"ميتا"» فالمراد 
بالميت من لايحس؛ لأنه في غيبته كالميت من حيث عدم إحساسه .ما يقال فيه» وقوله: "به" أي بأكل لحمه؛ وقوله: 
"لا" أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري» أي لا يحب أكل لحم أخيه؛ ولا يرضى به. (حاشية الجمل) 
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ا اللي ا 
ان فاكرهوا الأول وَتَقَوأ آنه أي عقابه في الاغتياب بأن تتوبوا منه إِنَّ آ 

ب قابل توبة التائبيين رَحِم 2ع بم 0 بن إنا حَلَقْدَك من كوأ ب آدم وحواء 
كل سْعُوبًا جمع شعب بفتح الشين» هو 00 طبقات السب وَقَبَآبِلَ هي دون 
الشعوبء» وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل آحرهاء مثاله: خزيعة 
شعب» كنانة قبيلة» تريش عمارة كدر الغينءانضي يطن: هاشم فخذ, العباس فصيلة 

وقد يا 


ع لقع قر 
لِتَعَارَفُوَا حذف منه إحدى التاءين؟ ارط 1 ارد و 4 ل 17 علوت ا او لا ا 


لله 


فكرهتموه إلخ: قال مجاهد: لما قيل لهم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أيه ميتا؟ قالوا: لا أي فكما كرهتموه 
فاجحتنبوا ذكره بالسوء. قال القاضي: المعيى: إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموه» فجعل الفاء 
فصيحة حيث جعله جواب شرط مقدر. (تفسير الكمالين) فاغتيابه في حياته: في هذا التمثيل إشارة إلى أن عرض 
الإنسان كلحمه ودمه؛ لأن الإنسان يتألم قلبه من قرض عرضه كما يتألم جسمه من قطع لحمه؛ فإذا لم يحسن 
من العاقل أكل لحوم الإنسان لم يحسن منه قرض عرضه بالأولى. 
فاغتيابه في حياته إلخ: أشار يبهذا التقدير إلى أن هذا كلام من قبيل التمثيل أي التشبيه» أي أنه من باب الاستعارة التمثيلية. 
إنا خلقناكم اخ: نزلت هذه الآية في أبي هندء ذكره أبو داود في المراسيل عن الزهري لله قال: أمر رسول الله ك2 
بي بياضة أن يروجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا لرسول اللّه ف نزوج بناتنا مواليناء فنزل الله عز وجل: "يا أيها 
الناس" الآيةع ل ب 
فأذن» فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حى لا يرى هذا اليوم» وقال الحارث بن 
هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا. (حاشية الجمل) 
إنا خلقناكم إلح: أخخرج ابن المنذر والبيهقي أنه لما كان يوم الفتح رقي بلال فأذن على الكعبة» فقال بعضهم: هذا 
العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة. (تفسير الكمالين) هو أعلى طبقات النسب: أي من طبقات الست الي عليها 
العرب وهي: الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة. فالشعب يبجمع القبائل» والقبيلة جمع العمائر» 
والعمارة تجمع البطون» والبطن تجمع الأفحاذ والفخذ جمع الفصائل» خزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» 
وقصي بطن» وهاشم فخذ» والعباس فضيلة, وسميت الشعوب؛ لأن القبائل تشعبت منهاء كذا قِ "المدارك" . 
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وار صمي 6س ع ومدير له 9 سام | صدع 

أكْرَمَكٌ عِندَ أله أنَقَدَكُمْ إِنّ آَلَهَ عَلِمُ بكم حَبِيرٌ 2ج ببراطنكم. فَالَّتِ الأغرابُ نفر 

د 
مخ الو قات ممت 211 كوه ع اروس 1244 00 
من بن أسد ءَامَنَا صدّقنا بقلوبنا قل هم لم تَؤَمُِوأ وَلدكن قولوا أَسَلَّمَنَا أي أنقدنا 
صد 

ظاهرا وَلَمّا أي لم يَدَّخْل الْإِيمَنْ فى قلُوبِكمَ إلى الآن» لكنه يتوقع منكم وَإن تطِيعْوأ 

الله دنس أذ بالافات وغوه ل ليك ناشفة وت كه و بانداله ألقل: لذي 4 
وَرَسُولهء بالإعان وغيره لا يلتكم حمر ور وبا ٠‏ لا ينقصكم مِنَ 

هم 5 3 دع 0 ا كار صت وي ور ع 

أعمَلكُمَ من ثوابها شيعا إن اللّهَ غفورٌ للمؤمنين رَحِم (2) هم. إنمًا المؤينورت أي 


1 ما ورد معو لل مه “اراوح ل الي بر ا 
الصادقون في إعاهم» كما صرح به بعد الذين ءَامَنُوأ باللّه وَرَسُوِهِ- ثم لم يَرْتَابُوأ 


ا ل سام فد لكر او برق قو حا و لل بخ : 5 
لم يشكوا في الإيمان وَحَهَدُوأ بأموَلِهِمٌ وَأَنفسِهِمْ فى سَبِيلٍ أله بجهادهم يظهر صدق 


وفي نسحة: فجهادهم 
ب لع رك م : 8 
إعانهم أُولَتِيكَ هم ألصدِفُوت (م في إعانهم» لا من قالوا: آمناء ولم يوجد منهم 
غير الإسلام. قل هم أَتُعِلِمُونَ أله بدييحٌ: مضعّف "علم" 000 
أي الاستسلام 00 


نفر من إلخ: قاله بحاهد وقتادة» أخرجه عنهما ابن جرير: بمنون بذلك على البي ينه ويريدون الصدقة» يقولون: 
أعطنا. (تفسير الكمالين) أنقدنا ظاهرا: والإيمان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب ولم يحصل لكم وإلا لما مننتم على 
رسول الله وتو بالإسلام. (تفسير الكمالين) يتوقع: فإن "لا" بمعين " ل" إلا أنه لنفي الأمر المتوقع. #تفسير الكمالين) 
لا يلتكم: يقال: ألت يألت ألتا ولات يليت ليتا إذا نقص. (تفسير الكمالين) 
ثم لم يرتابوا إلخ: أتى باثم"؛ إشارة إلى أن نفي الريب لم يكن وقت حصول الإيمان» بل هو حاصل فيما يستقبل» 
فكأنه قال: ثم داموا على ذلك. (حاشية الصاوي) بجهادهم إلخ: أي إن الجهاد في سبيل الله دل على أفهم صادقون في 
الإيمان» وليسوا منافقين» وهو حواب عن سؤال وهو: أن العمل ليس من الإعان» فكيف ذكر أنه منه في هذه الآية؟ 
وإيضاح الحواب عنه: أن المراد من الآية الإيمان الكامل. (حاشية الصاوي) 
أولتك هم الصادقون: فيه تعريض بكذب الأعراب في ادعاءهم الإيمان» فلما نزلت هاتان الآيتان أنت الأعراب 
رسول الله يحلفون أنهم مؤمنون صادقون؛ وعلم الله منهم غير ذلك» فأنزل الله: "قل أتعلمون الله". (حاشية الصاوي) 
مضعف علم: أي أن التعليم ههنا معن الإعلام» وهذا تعدى إلى المفعول الثاني بالباء. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس والعشرون كن سورة ق 
بمعنى شِعْرَ أي أَنُشْعِرونّه مما أنتم عليه في قولكم: آمنا َه َل مَااقَ الشكوات ويا 
فى الأرض وَآنّهُ يكل سَيْءِ عَلِيمٌ (2) د ود عَلَيكَ أن أُسلمُواً. من غير قتال» بخللاف 
غيرهم ممن أسلم بعد قتال منهم قل لا د تمُُوا عَنٌ سلس منصوب بنزع الخافض 
الباء ويقارٍ قبل "أن" في الموضعين بل هيم لكأن هَدَدْكُر لمن إن شر 
ا 2 في قولكم: آمنا. إن الله له يحلَمُ عَيْب آَلسّمَوتِ وَالأرض أي ما غاب 
فيهما وَاللَهُ , بَصِيرٌمَاتَْمَلُونَ وم بالياء والتاء لا يخفى عليه شيء منه. 
2 الآنة فملانية :عقيس واوبعوة آية 
بسم الله الر حمن الرحيم 
قت الله أعلم .راده به. وَآلْقَرَءَانِ آلْمَجِيدٍ © الكريم: ما آمن كفار مكة عحمد ول 


بمعنى شعر: وهو هذا المعين يتعدى الواحد فقط» وبواسطة التضعيف -كما ههنا- يتعدى الاثنين» أولهما بنفسه والثاني 
بحرف الحر. قوله: "أتشعرونه" أي أتخبرونه بقولكم: آمنا. (تفسير البيضاوي وغيره) أن أسلموا: أي بأن أسلمواء يعني 
بإسلامهم؛ والمن: ذكر الأيادي تعريضا للشكر. (تفسير المدارك) ويقدر: أي الخافض الذي هو الباء» فهو مقدر ههنا 
في ثلائة مواضع» وقوله: "في الموضعين" هما: "أن أسلموا" و"أن هداكم"؛ فإن حذفه يكثر ويطرد مع "أن" و"إن"2 
وقال أبو حيان: "أن أسلموا" في موضع المفعول ولذا عدي إليه في قوله: "قل لا تمنوا علي إسلامكم". (حاشية الجمل) 
إن كنتم صادقين: حوابه محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه» تقديره: إن كنتم صادقين في ادعائكم الإيمان بالله فلله 
المنة عليكم. (تفسير الكمالين) 
مكية: أي كلها على أحد القولين» وقوله: "إلا ولقد حلقنا" على القول الآخرء فكان المناسب للمفسر أن يقول: 
"أو إلا ولقد محلقنا"؛ ليكون مشيرا للقولين. (حاشية الصاوي) إلا ولقد خلقنا إلخ: كذا روي عن ابن عباس دما 
وقتادة» قال في "الإتقان": أحرج الحاكم وغيره أنها نزلت في اليهود. (تفسير الكمالين) 
ما آمن كفار مكة إلخ: أشار بذلك إلى أن حواب القسم محذوف, وقدره يما ذكر أخذا مما بعده» أو لقد أرسلنا 
محمدا بدليل قوله: "بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم". وقيل: هو "قد علمنا" وحذفت اللام؛ لطول الكلام؛ أو 
هو قوله: "ما يلفظ من قول"؛ لأن ما قبلها عوض عنهاء كما قال: "والشمس وضحاها", إلى قوله: "قد أفلح من 
زكاها", و"قد" فيه للتحقيق .معين أن الفعل بعدها محقق الوقوع. (حاشية اللجمل) 
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الجرء السادس والعشرون هم" سورة ق 





بَلَ عجبُوَأ أن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِتَهُرَ رسول من أنفسهمء 2 يبخوفهم بالنار بعد البععث 
فَقَالَ الْكفِرُونَ هَذَا الإنذار سَئء حجيثٌ 2) ًا ب بتحقيق ال همزتين» وتسهيل الثانية» 
وإدخال ألف بينهما على 0 يتنا وكا راي 5 ذَلِكَرَجِعٌ بَعِيدٌ © في غاية 
البعد قَدَ عَاسَنَا ما تمص رض تأكل يِبْمْ وَعِندَنًا تب حَفِيظٌ رق هو اللوح 
المحفوظ؛ فيه جميع 0 المقدرة. بَلَ كدَّبُوا بِآَلْحَقٌ بالقرآن لَمّا جَاءَهمَ فَهُرَ في شأن 
اليي يد والقرآن ف أمَر ميج () مضطرب. قالوا مرة: ساحر وسحرء ومرة: شاعر 


وشعرء ومرة: كاهن وكهانة أَقَلَمْ يَنطُرُوَأ بعيوفهم» معتبرين بعقولهم حين أنكروا 
.أي أغفلوا فلا ينظروا 


البععث إلى آلسَّمَاءٍ كائنة فَوَقَهُمْ كيف بََينَهَا بلا عَمَّد وَرَيَكَهَا بالكواكب وما ها مِن 
فَرُوج (©) شقوق تعيبها. وََلْأرَضَ معطوف على موضع إلى السماء» 0 


بل: إضراب عن جواب القسم المحذوف؛ لبيان أحوالهم الشنيعة» والعحب: استعظام أمر خفي سببه» وهذا بالنسبة 
لعقوهم القاصرة حيث قالوا: للَؤلا نرَّلَ هذا الْقَرّآن عَلَى رَخُلٍ من قري عَظِيوِ (الزخحرف: .)17١‏ (حاشية الصاوي) 
نرجع: أي نرحع إليه بالبعث» فترك ذكره؛ لدلالة الكلام عليه. (تفسير الكمالين) تأكل: أي من أجساد موتاهم» 
وهو رد لاستبعادهم الرحع؛ لأن من لطف علمه حي علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى» وتأكل من 
لحمهم وعظامهمء كان قادرا على رجعهم أحياء كما كانوا. (تفسير المدارك) 

وعندنا إلخ: الجملة حالية» والكلام على تشبيه علمه بتفاصيل الأشياء بعلم من عنده كتاب حاو محفوظ يطلع عليه. 
(حاشية الصاوي) هو اللوح امحفوظ: أي وهو من درة بيضاءء مستقرة على الهواءء فوق السماء السابعة؛ طوله 
ما بين السماء والأرض؛ وعرضه ما بين المشرق والمغرب. (حاشية الصاوي) 

مضطرب: في "القاموس”: المرج محركة: الفساد والقلق والاختلاط والاضطراب. والإسناد محازي؛ لأن المضطرب 
صاحب الأمر لا الأمر. (تفسير الكمالين) كيف بنيناها: "كيف" حال من المفعول» والاستفهام فيه بمعيى حمل 
المخاطب على الإقرار. (تفسير الكمالين) تعيبها: صفة "شقوق" أي أفها سليمة من العيوب, لا فتق لها ولا صدع. 
(تفسير الكمالين) على موضع: [وقيل: منصوب بالإضمار على شريطة التفسير. (تفسير الكمالين)] نصب على 
المفعولية؛ إذ التقدير: أفلم ينظروا السماء. وقوله: "كيف" لا موقع؛ فالصواب حذفه؛ لأنه من الجملة اليّ قبله في 
النظم. إحاشية الجمل) 
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كيف مَدَدَنهَا دحونا على وجه الماء ا تثبتها ْنَا فيا ين كل 


الدحو البسط 


ا تخصرة مفعول له أي فعلنا ذلك تبصيرا منا 


وَذِكْرَئْ تذكيرا ا 7 طاعتناء وَتَرَلَئَا من السشماء ماء عبار 
اي كنيز امتاخ 

كثير البركة فَأَنْبَبََا به جَنستٍ بساتين وَحَبَ الزرع اليد 2 الخصود. وَاَلَبَخَلٌ 
صد 


00 


بَاسِقَسٍ طِوّالاء حال مقدّرة لا طَلعُ نُضِيدٌ () متراكب بعضه فوق بعض. رَزْقَا لْعِبَاد 


35 





بميج: البهجة: السرورء ويقال: بمجي وأكجيي: أي سرني. (الصراح) يبهج به: أي يسر بهء وأشار هذا إلى أنه 
بمعين فاعل؛ أي يحصل به السرور. (حاشية الحمل) تبصرة وذكرى إلح: العامة على نصبها على المفعول من أجله 
أي لتبصير أمثاهم وتذكير أمثالهم» وقيل: منصوبان بفعل من لفظهما مقدرء أي بصرناهم تبصرة» وذكرناهم 
تذكرة» وقيل: حالان» أي مبصرين ومذكرين؛ وقيل: حال من المفعول» أي ذات تبصرة وتذكير لمن يراها. وقرأ 
زيد بن علي: تبصرةٌ وذكرٌ بالرفع» أي هي تبصرة. (التفسير السمين) قوله: "مفعول له" أي والعامل فيه "كيف 
بنيناها", وقوله: "أي فعلنا ذلك" إل تفسير للعامل» أي فعلنا البناء والتزيين وما بعدهماء وقوله: "تبصيرا منا" أي 
تعليما وتفهيما واستدلالا. (شيخنا) وقوله: "لكل عبد" متعلق بكل من المصدرين. (حاشية الجمل) 

رجاع على طاعتنا: أ ي ذي رجوع وإقبال عليهاء فالصيغة للنسبة لا للمبالغة. (حاشية الصاوي) وقال الجمل: 
"رجاع" صيغة نسب كتمار ولبان» لا صيغة مبالغة؛ إذ المدار على أصل الرحوع؛ وإن ل يكن فيه معين كثرة. 
وحب الزرع: أشار يهذا إلى أنه من حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه؛ للعلم به؛ لثلا يلزم إضافة الشيء إلى 
نفسه وهي ممتنعة؛ لأن الإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليهء مع أنما جائزة إذا اختلف اللفظان» 
كحق اليقين» وحبل الوريد» ودار الآخرة. (حاشية الجمل) المحصود: أي ما من شأنه أن يحصد كالبر والشعير. 
والدخل باسقات إلخ: يقال: بسقت النخلة بسوقا: من باب قعد أي طالتء فهي باسقة؛ والجمع باسقات 
وبواسق؛ وبسق الرحل: يمر في علمه. (حاشية الصاوي) 

حال مقدرة: أي لأنها وقت الإنبات لم تكن طوالاء وأفردها. بالذكر؛ لفرط ارتفاعها وكثرة منافعهاء ولذلك 
شبه يت المسلم يما. (تفسير الكرحي) رزقا للعباد: يجوز أن يكون حالا أي مرزوقا للعباد. أي ذا رزق» وأن يكون 
مصدرا من معين "أنبتنا"؛ لأن إنبات هذه رزق» ويجوز أن يكون مفعولا له و"للعباد" إما صفة وإما متعلق بالمصدر, 
وإما مفعول للمصدرء واللام زائدة» أي رزقا للعباد. (التفسير السمين) تنبيه: لم يقيد ههنا العباد بالإنابة» وقيد به في 
قوله: "تبصرة وذكرى لكل عبد منيب"!؛ لأن التذكرة لا تكون إلا لمنيب» والرزق يعم كل أحدء غير أن المنيب 
يأكل ذاكرا وشاكرا للإنعام» وغيره يأكل كما تأكل الأنعام» فلم يخصص الرزق بقيد. (تفسير الخطيب) 
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مفعول له وَأَحْبَيَنَا به بَلْدَةَ ميا يستوي فيه المذكر والمؤنث كَدَالِكَ أي مثل هذا 
الإحياء أْرُوجٍ ( من القبور فكيف تنكرونه؟ ايم للتقرير والمعى: أنهم نظروا 
وعلموا ما ذكر. كَدَبتَ فَبلهُمَ وم ؛ ى تأنيث الفعل 0 57 وَأصح ب الو هي بئر) 
كانوا مقيمين عليها.مواشيهم؛ يعبدون الأصنام. ونبيهم: قيل حنظلة بن صفوان» وقيل: 
غيره وَتَمُودُ () قوم صالح وَعَادُ قوم هود وَوِرَعَوَنُ وَإِخْونُ لوط () وأصصب الأيكة 
أي اله قوم شعيب قوم هو ملك كان باليمن» أسلم ودعا قومه إلى الإسلام؛ 


هو الشجر الملتفت 
3 كك من المذكورين كدب الوْسْلَ كقريش خَقّ وَعِيدٍ (ه) وحب نزول العذاب 


صد هيو 


على الجميع؛ فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك أَكعَييا بلحل قِآلَأَوَلٍ أي لم نعي به؛ 
فلا نعي بالإعادة بَلَ مرفي لَبَس شك ين خَلق جَدِيو () وهو البعث. الل د 


وأحيينا به: أي بذلك الماءء وقوله: "بلدة ميتا" أي أرضا حدبة يابسة فاهتزت وربت بذلك الماء» وأنبتت من كل 
زوج يميج. (حاشية الصاوي) يستوي فيه إلخ: جواب عن سؤال مقدر تقديره: الأرض مؤنثة» فكيف وصفها 
بالمذكر؟ وف هذا الجواب نظر؛ لأن استواء المذكر والمونث في فعيل وليس هناك والصواب: أن التذكير باعتبار 
كونه مكانا. (حاشية الصاوي) كذلك الخروج: أي كما حبيت هذه البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياء بعد موتكم؛ 
لأن إحياء الأموات كإحياء الموات» والكاف في محل الرفع على الابتداء. (تفسير المدارك) 
والاستفهام للتقرير: [لتحقيق الأمر المستفهم عنه وتثبيته. (تفسير الكمالين)] الأولى أن يقول: للإنكار والتوبيخ. 
وقوله: "والمعى إلخ" غير صحيح؛ إذ لو نظروا وعلموا لآمنوا. (حاشية الصاوي) أصحاب الرس: هو بثر لم تطو وهم 
قوم باليمامة» وقيل: أصحاب الأخدود. (تفسير المدارك) وفرعون إلخ: أراد بفرعون قومه؛ لأن المعطوف عليه قوم 
نوح, والمعطوفات جماعات. (تفسير المدارك) تبع إل: سمي به؛ لكثرة تبعه. (تفسير المدارك) 
أفعيينا إل: أفعجزنا عن إبداء الخلق. لم نعي به: بحزوم بحذف إحدى الياعين» ويشير إلى أن الاستفهام إنكاري؛ 
والعي ههنا معن العجز والتعب. (تفسير الكمالين) بل هم في لبس إلخ: عطف على مقدر يقتضيه السياق» كأنه 
قيل: هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول» بل هم في خلط» وشبهة من خحلق جديدء لما فيه من مخالفة العادة) 
وتنكير "خلق"؛ لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن حدود العادات. (حاشية الصاوي) 
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وَلَقَنٌ حَلَقَنَا آلْإِفسنَ 7ل فال بتقدير: نحن مَا مصدرية 3 توشوي تدك به الباء 
وتحرز كونه موصولة 


زائدة أو للتعدية» والضمير للإنساك نفسهء, 2ك اذك نالفل مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدِ (2) 
الإضافة للبيان» والوريدان: عرقان لصفحي العنق. إِذْ ناصبه "اذكر" مقدرا يََلَنَى 
يأخذ ويغبت الْمُتَلَقَيَانِ الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله عن الَيّمِينِ وَعَن آَلشْمَالٍ 
منه فَعِيدٌ ( أي قاعدان» وهو مبتدأء خبره ما قبله. ما يَلفِظُ مِن قَوْل إلا لَدَيّهِ رَقِيبُ 
حافظ عَتِيدٌ 33 حاضرء ول كح شي ب مقي جوت اناد عو اماع سن لبد م1 


ولقد خلقنا الإنسات: المراد به الجنس الصادق بآدم وأولاده» قوله: "حال بتقدير: نحن" أي لأن الجملة 
المضارعية اللمثبتة إذا وقعت حالا لا تقترن بالواو» بل تحوي الضمير فقط؛ فإن اقترنت بالواو أعربت نخبرا محذدوف 
وتكون الحملة الاسمية حالا. (حاشية الصاوي) الباء زائدة: إن كان توسوس متعديا بنفسه. (تفسير الكمالين) 
والضمير للإنسان: أي فجعل الإنسان مع نفسه شخصين» تحري بينهما مكالمة ومحادثة» تارة يحدثها وتارة 
تحدثه. وهذه الوسوسة لا يؤخذ بما الإنسان خيرا أو شراء ومثلها الخاطر والمهاجسء وأما الهم فيكتب في الخير 
لا ف الشرء وأما العزم فيكتب خيرا أو شراء وقد تقدم ذلك. (حاشية الصاوي) 

أقرب إليه: لأن الله لا يحجبه شيء بل هو القائم على كل نفسء لا تخفى عليه خافية» فقربه تعالى من عبده اتصال 
تصاريفه فيه بحيث لا يغيب عنه طرفة عين» قال تعالى: واف مَعَكَمْ أينما كنتم 4 (محمد: ه”"). إحاشية الصاوي) 
بالعلم إلخ: ففيه تحوز للقرب المكاني عن قرب العلم؛ لتنزيهه عن المكان» من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن 
القرب من الشيء سبب للعلم. (تفسير الكمالين) من حبل الوريد: والوريد: عرق كبير في العنق» يقال: إنهما 
وريدان» كما ذكره الشارح. يأخذ ويثبت: أي يكتبان في صحيفي الحسنات والسيئات» وقلمهما لسانه 
ومدادهما ريقه» ومحلهما من الإنسان نواجذه. (حاشية الصاوي) 

قاعدان: يشير إلى أن "فعيلا” أطلق ههنا على التثنية» وقد يطلق على المتعدد كقوله تعالى: «إوَالْمَلائكَة بَعْدَ ذَلِكَ 
ظهِيرٌ4 (التحريم:4) وهذا قول الكوفيين» وقيل: حذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه» وإلى أنه بمعين الفاعل» 
وقيل: .معن المقاعد, كالجليس .معن المجالس أي الملازم الذي لا يبرح. (تفسير الكمالين) قوله: "أي قاعدان" أشار 
به إلى أن "قعيد" مفرد أقيم مقام المثن؛ لأن فعيلا يستوي فيه الواحد والاثنان» وفي "المدارك": تقديره: عن اليمين 
قعيد» وعن الشمال قعيد من المتلقيين» فحذف الأول؛ لدلالة الثاني عليه» وف "الكبير": والقعيد هو الجليس» كما 
أن قعد .معن جلسء» وقوله: "خبره ما قبله" وهو "إذ يتلقى المتلقيان". 
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وكل منهما .معئ المثئ وَحَاءَتَ سكرّة المَوَتِ غمرته وشدته باحق من أمر الاخرة» حي 
يراها المنكر لها عياناء وهو نفس الشدّة ذَلِكَ أي الموت ما كُنتّ مِنَهُ نَحِيدُ ( ترب 

0 1 5 أصل التحيد: الميل 
وتفزع وَتُفِحَ فى آلصُورٍ للبعث ذَلِكَ أي يوم النفخ يَوَمُ آلْوَعِيدٍ (2م للكفار بالعذاب, 
رمج د ور طيرك م سم م 5 ءَ 000 
وَجاءت فيه كن نفس إلى الحشر مَحَهَا سَآيِقَ ملك يسوقها إليه وَنَبِيدٌ (2) يشهد عليها 


بعملهاء وهو الأيدي والأرحل وغيرهاء ويقال للكافر: لَّمَرَ كنت في الدنيا فى عَفْلَة من 
هَدَا النازل بك اليوم فَكشَفًا عَنكَ غِطَآءَكَ أزلنا غفلتك .ما تشاهده اليوم فبَصرك الْيّومَ 


حَدِيدٌ وم حادٌ تدرك به ما أنكرته في الدنيا وَقَالَ قَريبُدُم املك المؤكل به 0 
0 هك النافذ والقوي .2 0 


وكل منهما: أي فالمعئ إلا لديه ملكان موصوفان بأنهما رقيبان وعتيدان» فكل منهما موصوف بأنه رقيب وعتيد. 
وقوله: "حاضر" أي فلا يفارقه إلا في مواضع ثلاثة: في الخلا وعند الجماع وفي حالة الجنابة. فإذا فعل العبد في تلك 
الحالات حسنة أو سيئة عرفاها برائحتها وكتباها. (حاشية الصاوي) بالحق: الباء للتعدية كما في قولك: جاء زيد 
بعمروء والحق مقابل الباطل؛ يعني آنت وحضرت الأمر الحق من أمر الآخرة» حى يراه المنكر لها عياناء أي حق 
يرى المنكر للآخرة رؤية معاينة وهو نفس الشدة» وقيل: المعن: وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي بعث 
به رسله؛ وقيل: يأتي بالموت أو الجزاء الذي هو الحق. (تفسير الكمالين) 
ونفخ إلخ: عطف على "وجاءت سكرة الموت"؛ و"الصور" هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل فكلا وهو من العظمة 
بحيث لا يعلم قدره إلا الله وقد التقمه إسرافيل من حين بعث محمد يلُدٌ منتظرا للإذن بالنفخ. (حاشية الجمل) 
سائق وشهيد: اختلف في معن السائق والشهيد على أقوال» أشهرها ما قاله المفسرء وقيل: السائق: كاتب السيئات» 
والشهيد: كاتب الحسنات» وقيل: السائق نفسه أو قرينه» والشهيد جوارحه وأعماله» وغير ذلك. (حاشية الصاوي) 
وهو الأيدي إلخ: كذا روى ابن جرير عن ابن عباس والضحاك. (تفسير الكمالين) 
ويقال للكافر: عند الجمهور وعند زيد بن أسلم معناه: لقد كنت يا محمدء في غفلة من هذا القرآن قبل نزوله فكشفنا 
عنك بإنزاله» وهذا بعيد لا يلايمه السياق. ويؤيد الأول قراءة من كسر المهاء والكاف خحطابا للنفس. (تفسير الكمالين) 
غطاءك: الغطاء الحاجب لأمور المعادء وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات والإلف يما وقصور النظر عليها. (تفسير 
البيضاوي) الملك المؤكل به: هذا ما اختاره البغوي وغيره» وعن ابن عباس وى ومحاهد: قرينه شيطانه» كما في قوله 
تعالى: مطفَالَ قَرينهُ ريَنَا م أَطْمتمك (ق:77) والمعى: أن هذا الرجل الذي وكلت به عندي وفي ملكي, عتيد للحهنم» 
مهيء لها بإغوائي وإضلالي. (تفسير الكمالين) 
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هَدَا ما أي الذي لَدَىّ عَتِيدٌ 2 حاضرء فيقال للمالك: الى هم أي ألق ألق أو 


وفي نسححة: للمالك” 
ألقَيّنْء وبه قرأ الحسن, فأبدلت النون ألفا كل حَنا كفار عَيِيدٍ (2/ معاند للحق. منَاعَ 
نحي رِكالزكاة مُمْمَد ظالم مريب ره شال في دينه. الى جَعلَ مَعْ اّهِإِلنا احرَ 
مبتدأء ضمّن معنى الشرط. خبره فَالْقيّاهُ فى الْعَدَ اب الشّدِيدٍ ©). ا 


ما لدي عتيد: يجوز أن تكون "ما" نكرة موصوفة» و"عتيد" صفتهاء و"لدي" متعلق ب"عتيد". أي هذا شيء عتيد 
لدي. أي حاضر عندي» ويجوز على هذا أن يكون "لدي" وصفا ل"ما"» و"عتيد" صفة ثانية» أو حبر مبتدأ محذوف» 
أي هو عتيدء ويجوز أن تكون "ما" موصولة .معين الذيء و"لدي" صلتهاء و"عتيد" خبر الموصولء والموصول وصلته 
حبر اسم الإشارة. ويجوز أن تكون "ما" بدلا من "هذا" موصولة كانت أو موصوفة ب "لدي" و"عتيد" خبر "هذا" 
وجوز الزمخشري ف "عتيد" أن يكون بدلا أو خبرا بعد حبر» أو حبر مبتدأ محذوف. (تفسير الكمالين) 
ألق ألق: يعي أن تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل» فكان أصله: ألق ألق» فحذف الفعل الثاني وأبقي ضميره مع الفعل 
الأول؛ فى الضميرء من "البيضاوي" وغيره. وقال في "الحمل": لما جرى الشارح على أن الخطاب لواحد احتاج 
إلى هذا الاعتذار من التثنية في اللفظ.ء وحاصله من وجهين» الأول: أن الألف ضمير التثنية في الصورة» والأصل أن 
الفعل مكرر للتوكيدء فحذف الثاني وجمع فاعله مع فاعل الأول» وعبر عنهما بضمير التثنية» فعلى هذا يعرف بأنه 
مبئي على حذف النون, والألف فاعل» ومدار الإعراب على اللفظ. والثاني: أن الألف ليست للتثنية بل هي منقلبة 
عن نون التوكيد الخفيفة. وقوله: "وألقين" أي فالألف بدل عن نون التأكيد على إجراء الوصل بحرى الوقف. 
(تفسير البيضاوي) ومعين الآية: ألقيا أيها الملكان كل كثير الكفران والعاند في النار. 
فأبدلت النون ألفا: وإنما يبدل ألفا عند الوقفء لكنهم أحروا الوصل محرى الوقف» وقيل: الخطاب فيها للسائق 

والشهيد. (تفسير الكمالين) مبتدأ ضمن معنى الشرط: فيه تساهل» وصوابه أن يقول: مبتدأ يشبه الشرط في 
العموم» ولذا دخلت الفاء في خبره» وفي "السمين": قوله: "الذي حجعل" يجوز أن يكون منصوبا على الذم؛ أو 
على البدل من كلء وأن يكون بحرورا بدلا من "كفار" أو مرفوعا بالابتداء» والخبر "فألقياه”» قيل: ودحلت 
الفاء؛ لشبهه بالشرط. (حاشية الجمل) 
خبره فألقياه: هو بتقدير القول بعد الفاء؛ فإن الأمر لا يقع حيرا إلا بتقدير القول. أي يقال فيه: ألقيا وقيل: هو 
لكونه في معن جواب الشرط غير محتاج إلى تقدير القول بعد الفاء» وقيل: مفعول لمضمر يفسره "ألقياه"» وقيل: 
بدل من "كل كفار"؛ وقوله: "فألقياه في العذاب الشديد" عطف على "ألقياه في حهنم"؛ وقيل: تأكيد» وفيه نظر؛ 
لأن العطف يناي التأكيد. (تفسير الكمالين) 
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طَعَيْهُء أضللته وَلَدكن كان فى صَلَل 


تفسيره مثل ما تقدّم. قَالَ قريئهُء الشيطان رَيَا مآ 


بَعِيدٍ 29 فدعوته فاستجاب لي» وقال: هو أطغاني بدعائه لي. قَالَ تعالى لا خَحْتَصِمُوأ 


َدَىَّ أي ما ينفع الخصام هنا وَقَدَ قَدَّمتَإِلَيثٌ في الدنيا بالْوَعِيدٍ 9م بالعذاب في الآخرة 

لولم تؤمنواء ولا بد منه. ما يُبَدّلُ يُغيّر آلْقَوَلُ لَدَىّ في ذلك وَمَآ أنأ بظَلَّمِ لَلعَبِيدٍ © 

فأعذههم بغير جرم. "وظلام" .معن ذي ظلم؛ لقوله: إلا ظلم ليزم ولا مفهوم له. يَوْمَ 
(الغافر:'117) 


ناصبه "ظلام" تقول بالنون والياء لِجَهَمْ مَل آمتَلَذْتِ استفهام تحقيق؛ لوعده عائها وَتَقُولَ 
بصورة الاستفهام كالسؤال هَل مِن ميد 2 ؟ أي في لا أسع غير ما امتلأت به» . 


تفسيره: أي تخريجه مثل ما تقدم؛ أي من حيث الاعتذار عن التثنية في اللفظ, مع أن الخطاب لواحد هو مالك» وقد 
علمت إيضاحه. لا تختصموا إل: حطاب للكافرين وقرنائهم. (تفسير القرطبي) قوله: "أي ما ينفع الخصام هنا" أي 
في دار الجزاء» وموقف الحساب. (حاشية الجمل) وقد قدمت إلخ: ظاهره أن الجملة حال من قوله: "لا تختصموا". 
وهو مشكل بأن التقديم بالوعيد في الدنياء والاختصام في الآخرة؟ وأجيب بأن الكلام على حذف, والأصل: 
وقد ثبت الآن أن قدمت إليكم. (حاشية الصاوي) بالوعيد: الباء زائدة أو للتعدية على أن قدم بمعين تقدم. 
تفسير الكمالين) ولا مفهوم له: فليس المعى على أنه ليس بظلام في ذلك اليوم بل ظلام في غيره. (تفسير 
الكمالين) والياء: لنافع وأبي بكر على الالتفات» يقول - أي الله- لجهنم: امتلأت؟ "هل" استفهام تحقيق؛ لوعده 
علئها بقوله: «ِإلَأَمْآنَ حَهْتم (الأعراف: 18). (تفسير الكمالين) 
استفهام تحقيق إل: خاطب الله سبحانه وتعالى جهنم خطاب العقلاء» وأجابته جواب العقلاء» ولا مانع من 
ذلك عقلا وشرعا؛ لما ورد: "تحاحت الحنة والنار» واشتكت النار إلى ربما." فلا حاجة إلى تكلف المحاز مع 
التمكن من الحقيقة في هذاء ونظائره ثما ورد في السنة من نطق الجمادات. والمراد باستفهام التقرير التحقيق» فالله 
تعالى يقررها بأنها قد امتلأت. إحاشية الصاوي) 
بصورة الاستفهام إلخ: أي أجابته جوابا صورته استفهام ومعناه الخبر» كما أشار بقوله: "قد امتلأت"» وإنما 
أحابته بصورة الاستفهام؛ ليكون حوايها طبق السؤال؛ وهو قوله تعالى: "هل امتلأت"؛ فلذلك قال: كالسؤال. 
هل من مزيد: وهو مصدر كاحيد, أي أنها تقول بعد امتلائها: هل من مزيد؟ أي هل بقي في موضع لم كتلئ 
يعن قد امتلأت, أو أنها تستزيد وفيها موضع للمزيد» وهذا على تحقيق القول من جهنم؛ وهو غير مستنكرء 
كإنطاق الجوارح؛ والسؤال لتوبيخ الكفرة؛ لعلمه تعالى بأنها امتلأت أم لا. (تفسير المدارك) 
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أي قد امتلأت. وَأَزْلِفَتٍ آلَنَةَ قرّبت لِلمُتَقِينَ مكانا غَيْرَ بَعِيدٍ و2 منهم فيروفاء 
ويقال لهم: هَذًا المرئي ما تَوعَدُونَ بالتاء والياء» في الدنياء ويبدل من "للمتقين" 
, 7 / للأكثر لابن كثير 
قوله: لكل أوَاب رجاع إلى طاعة الله حَفِيظ ثم حافظ لحدوده من حَقِي التين 
بالَعَيِبِ خافه ولم يره وَجَاءَ بقلب ميب (2/ مقبل على طاعته» ويقال للمتقين أيضا: 
صد 
َدْخْنُوهَا سَلَّمٍ أي سالمين من كل مخوف, أو مع سلام أي سلموا وادخلوا ذَالِكَ 
اليوم الذي حصل فيه الدحول و يَوَمُ الود ( ج, الدوام في اججنة. - م ما : يَشَاءُونَ فيا 
دائما وَلَدَينَا مَرِيدٌ () زيادة على ما عملوا وطلبوا. م 1 0 2000 


أي قد امتلأت: ول يبق في موضع ل يمتلئ» فهو استفهام إنكار معي وإن كان استفهام سؤال صورة» 
وهذا قول ابن عباس #5 وعطاء وبحاهد ومقاتل» وقيل: هو استفهام بمععئ الاستزادة» ويؤيده ما في 
البحاري: "لا يزال جهنم يلقى فيها ويقول: هل من مزيد؟ حي يضع رب العزة فيها قدمه؛ فينزوي بعضها 
إلى بعض» فتقول قط قط". (تفسير الكمالين) مكانا: قدره المفسر إشارة إلى أن قوله: "غير بعيد" صفة 
لموصوف محذوف» فهو منصوب على الظرفية؛ لقيامه مقام الظرفء ولم يقل: غير بعيدة» إما لأنه صفة 
لمذكر محذوف؛ أو لأن فعيلا يستوي فيه المذكر والمؤنث. وأتى هذه الحملة عقب قوله: "وأزلفت"؟؛ للتأكيد, 
كقولهم: هو قريب غير بعيد؛ وعزيز غير ذليل. (حاشية الصاوي) 
ويقال لهم: يشير إلى أنه حال بتقدير القول. (تفسير الكمالين) ويبدل: أي بإعادة الجار» وقيل: "هذا" مبتدأء 
و'ما توعدون" صفة» والخبر "لكل أواب". (تفسير الكمالين) من خشي إلخ: بدل بعد بدل أو بتقدير أعني 
أوهم. (تفسير الكمالين) خافه ولم يره: يشير إلى أن قوله بالغيب حال من المفعول» أي نحاف الرحمان حال كونه 
غائبا غير مرئي» أو عن الفاعل» أي خافه حال كونه غائبا عنه غير مراء له. (تفسير الكمالين) 
أي سالمين: يشير إلى أن الحار وانحرور حال من ضمير المفعول. (تفسير الكمالين) أو مع سلام: فالباء للمصاحبة؛ 
أو سلموا وأدخلواء وقد يجعل سلام جمعين التسليم» والحار وامحرور حال؛ أي ادخلوا مسلمين. (تفسير الكمالين) 
ذلك يوم الخلود : أي يوم تقدير الخلود» كقوله تعالى: يَفَادْحْلُوهَا حَالِدِينَ4 (الزمر:77). (تفسير الكمالين) 
زيادة على إل: أي وهو النظر إلى وجه الله الكريم؛ لما قيل: يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى كل ليلة جمعة في دار 
كرامته فهذا هو المزيد. (حاشية الصاوي) 
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وكمَ أهلكنا فَبَلَهُم من فَر رن أي أهلكنا قبل كفار قريش قرونا أتما كثيرة من الكفار 
مح أعَدُ ويم َه قوّة تكبو فعشوا فى الْبلَدِ هَل ين تيص زم لهم أو لغيرهم من 
الموت؟ فلم يجدوا إنَّ فى دَلِكَ المذكور أَنِِكَرَئ لعظة لِمَن كان لَهُم قَآتَ عل أُوَأَلْتَى 
آَلسّمُعَ استمع الوعظ وَهُوَ شَّهِيدٌ 9ج حاضر بالقلب. وَلَقَدَ حَلَقََا آلسَّموَت وَالْأَرَضَ 


مور نري مه 


وما بيتهما فى سِنَةٍ سك أيّامِ مأوها الأحد وآخرها الجمعة وَمَا مَسَنَا مِن لغوب (2) تعب... 





وكم أهلكنا إلخ: "كم" خبرية معمولة ل"أهلكنا", و"من قرن" تمييز ل"كم"» وقوله: "هم أشد منهم" مبتدأ وخبر» 
والحملة صفة ل"كم"؛ أو ل"قرن". و"بطشا" ممبيز» والمعى: أننا أهلكنا قرونا كثيرة أشد بأسا وبطشا من قريش 
ففتشوا في البلاد عند نزول العذاب بمم فلم يجدوا مخلصا. (حاشية الصاوي) فتشوا: التنقيب في اللغة: التخريق» 
ويستعمل عرفا في التنقير عن الشيء والبحثء والحملة عطف على قوله: "هم أشد منهم بطشا"؛ والفاء للسيبية» 
وضمير "هم" للقرن» وقد يرحع إلى أهل مكة, أي نقبوا في أسفارهم ومسائرهم في بلاد القرون» فهل رأوا لهم 
محيصا حى يتوقعوا مثله لأنفسهم؛ ويؤيده أنه قرئ "فنقبوا" بلفظ الأمر. (تفسير الكمالين) 
لهم إلخ: يشير إلى تقدير الخبر لقوله: "محيص”"”» وهو قوله: "لهم', و"من" زائدة» وأن الاستفهام للإنكار. (تفسير الكمالين) 
عقل إلح: كذا روي عن ابن عباس ضى, قال الفراء: فيقال: ما قلبك معك؟ أي ما عقلك معك. (تفسير الكمالين) 
وهو شهيد: الجملة حالية» أي ألقى السمع» والحال أنه حاضر القلب» غير مشتغل بشيء غير ما هو فيه. 
وحضور القلب على مراتب: مرتبة العامة: أن يشهد الأوامر والنواهي من القارئ» ومرتبة الخاصة: أن يشاهد 
الشخص منهم أنه في حضرة الله تعالى» يأمره وينهاه» ومرتبة خاصة الخاصة: أن يفنوا عن حسهم؛ ويشاهدوا أن 
القارئ هو الله تعالى» وإنما لسانه ترجمان عن الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
في ستة أيام: الأرض ف يومين؛ ومنافعها في يومين» والسماوات في يومين؛ ولو شاء لخلق الكل في أقل من لمح 
البصرء ولكنه تعالى من فضله علمنا بذلك التأني في الأمور. (حاشية الجمل) وما مسنا إلخ: يجوز أن تكون الحملة 
حالاء وأن تكون مستأنفة» والعامة على ضم لام اللغوب» وعلي وطلحة والسلمي ويعقوب بفتحهاء وهما 
مصدران .معين» وينبغي أن يضم هذا إلى ما حكاه سيبويه من المصارد الحائية على هذا الوزن» وهي حمسة؛ وإلى 
ما زاده الكسائي -وهو الوروع- فتصير سبعة. (حاشية الجمل) من لغوب: أي إعياء» قيل: نزلت في اليهود -- 
لعنت- تكذيبا لقوهم: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام؛ أوها الأحد وآخرها الجمعة» واستراح يوم 
السبت واستلقى على العرش» وقالوا: إن الذي وقع من التشبيه في هذه الأمة إنما وقع من اليهود ومنهم أخذ, 
وأنكر اليهود التربيع في الحلوس وزعموا أنه حلس تلك الجلسة يوم السبت. (تفسير المدارك) 
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نزل ردًا على اليهود في قولهم: إن الله استراح يوم السبتء وانتفاء التعب عنه بتنزهه تعالى 
عن صفات المخلوقين» ولعدم امحانسة بينه وبين غيره هإِنَمَا ره ذا راد شيا أن يقُولَ لَه 
وف نسحخحة: المما سة 

كُنْ قيكون»4 6ا ل ل نا 
والتكذيب وَسَبَحَ يحَمَدٍ رب بك صل حامدا تلصو اس أي صلاة الصبح وَقَبَلَ 
لْعْرُوبِ (2) أي صلاة الظهر والعصر وَمِنَ الَيْلٍ تَنْبَحَهُ أي صل العشاءين وََدْبَرَ 
الشُجود © بفتح الهمزة ججمع جمع دبر) وبكسرها مصدر أدبر» أي صل النوافل المسنونة 
عقب الفرائض» وقيل: المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا للحمد. 





بينه وبين غيره: أي من الموجودات الي يوحدهاء والتعب والإعياء إنما يحصل من العلاج ومماسة الفاعل لمفعوله 
كالنجار والحداد وغير ذلك؛ وهذا إنما يكون في أفعال المخلوقين. (حاشية الصاوي) كن فيكون: أي من غير فعل 
ولا معالجة عمل» وهذا على حسب التقرير للعقول وإلا ففي الحقيقة لا قول ولا كاف ولا نون. (حاشية الصاوي) 
صل حامدا: إشارة إلى أن التسبيح محمول على الصلاة» كما هو مصرح ف "المدارك". 
أي صل العشائين: تبع الزمخشري في جعل الآية مشتملة على الصلوات الخمسة» لكنه أحرج الطبراني في 
"الأوسط" عن جرير بن عبد الله مرفوعا: قبل طلوع الشمس: صلاة الصبحء وقبل الغروب: صلاة العصرء وف 
صحيح البخاري عن حرير مرفوعا: إن استطعتم أن لا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويا 
فافعلوا» ثم قرأ "وسبح بحمد ربك"» واقتصر على ذلك البغوي» وحكي عن مجحاهد أنه قال: "من الليل" أي صلاة 
الليل» فالمراد الفجر والعصر والتهجد» وكان في بدء الإسلام الفرائض هذه الثلاثة» ثم نسحت بخمس صلوات في 
ليلة الإسراء. (تفسير الكمالين) 
وأدبار السجود: بفتح الهمزة للأكثر جمع دبرء وبكسرها لنافع وحمزة مصدر أدبر» من أدبرت الصلاة إذا انقضت 
وأتمتء والمعين: وقت انقضاء السحود, أي صل النوافل المسنونة عقيب الفرائض. روى ابن جرير عن علي وابن 
عباس ا وأبي هريرة والحسن بن علي وقتادة والشعبي والحسن والمحاهد والأوزاعي: أن أدبار السجود الركعتان بعد 
المغرب» وأنخرج ابن المنذر عن عمر بن الخنطاب و#ه: أدبار السجود: الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم: الركعتان 
قبل الفجر» وروى ابن حرير عن علي وأبي هريرة مثله» وقيل: المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات الأربعة ملابسا 
للحمد؛ ويدل عليه ما رواه البخاري عن ابن عباس ذّما: أنه أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلهاء ولابن حرير قال 
ابن عباس #م: "أدبار السجود" أن يسبح في أدبار سجود الصلوات كلها. (تفسير الكمالين) 
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الجرء السادس والعشرون وموم سورة ق 

وَأَسَتَمِعَ يا مخاطب. مقولي يَوْمَ يَُادٍ آَلْمُنَادٍ هو إسرافيل من مَكانٍ قَريبٍ (2) من 
السماء» وهو صخرة بيت المقدسء أقرب موضع من ا إلى السماء» يقول: 
أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرّقة» إن الله 
يأمركن أن تحتمعن لفصل القضاء. يَوَمّ بدل من "يوم ايان الخلق. كلهم 
ألصَّيْحَةَ بِآلْحَقَ بالبعث» وهي النفخة الثانية من إسرافيل» ويحتمل أن تكون قبل 


و مثو 


ندائه أو بعده ذَلِكَ أي يوم النداء والسماع يوم خوج يم من القبور وناصب "يوم" 
"ينادي" مقدر» أي يعلمون عاقبة تكذيبهم. 


يا مخاطب: يعينٍ أن الخطاب في "استمع" لكل من يتأتى منه الخطاب. (تفسير الكمالين) مقولي: أشار بذلك إلى أن 
مفعول "استمع" محذوفء أي استمع ما أقول لك في شأن أحوال يوم القيامة» وقوله: "يوم ينادي" كلام مستأنف 
مبين للمفعول المحذوف. (حاشية الصاوي) أقرب موضع: أي باثني عشر ميلاء وهي وسط الأرض. (تفسير الخنطيب) 
وعبارة "الخازن": أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاء» وقيل: هي وسط الأرض. (حاشية الجمل) 
والأوصال: هي المفاصل أو ممتمع العظام كما في القاموس. (تفسير الكمالين) بالبعث إلخ: يعينٍ أن المراد بالحق ههنا 
البعث» أطلق عليه؛ لتحقق وقوعه. (تفسير الكمالين) ويجحتمل إلخ: أخرج ابن عساكر عن يزيد بن حابر: يقف 
إسرافيل على صحرة بيت المقدسء فينفخ في الصورء فيقول: "يا أيتها العظام"» وذلك يدل على تعقيب النداء 
للنفخة. (تفسير الكمالين) 
ويحتمل إخ: تأمل هذا الصنيع حيث فسر الصيحة بالنفخخة الثانية الي هي نفخة البعث, ثم قالل: "ويحتمل إلخ". فهذا 
يقتضي أنها غير النداء المذكور» مع أن النداء المذكور هو ما يسمع من النفخحة الثانية» فهذا الصنيع من الشارح 
غير مستقيم» وعبارة "القرطبي" في سورة يسس «إإن كَانَتْ إِنَا يك واحدة» (يس: 59) د يعن أن بعثهم 
وإحياءهم كان بصيحة واحدة» وهي قول إسرافيل: أيتها العظام النخرة» والأوصال المتقطعة» 0 المتفرقة» 
والشعور المتمزقة» إن الله يأمركن أن يجتمعن؛ الفصل القضاءء وهذا معئ قوله: "يوم يسمعون الصيحة اا 
الخروج" كما قال تعالى: «إمُهْطِعِينَ إلى لذاع» (القمر:8) على ما يأي» فتأمل. قوله: "وهذا مععئ قوله" حيث 
جعل النداء المذكور تفسيرا للصيحة في قوله: "يوم يسمعون الصيحة بالحق"؛ تأمل. (حاشية الجمل) 
ويحتمل: هذا يقتضي أنها غير النداء المذكورء مع أن النداء المذكور هو ما يسمع من النفخة» فهذا الصنيع غير 
مستقيم إلا على القول بأن المنادي: جبرئيل» 5 إسرافيل. (حاشية الصاوي) أي يعلمون: وقيل في تقدير 
ناصبه: يخرجون من القبور» والدال عليه "يوم الخروج". (تفسير الكمالين) 
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فت لعا ل احا سورة الذاريات 


5 0> 


7 بتخفيف د 56 اه العاء الثانية قُُ ير فيها 9000 


لأبي عمرو والكوفيين 
ا جمع سريع» حال من مقدّر أي فيخرجحون مسرعين ذَلِكَ حَشْر عَلِيكا مَسِيرٌ © 
فيه فصل بين الموصوف والصفة يمتعلقها؛ للاختصاصء وهو لا يضرًء وذلك إشارة 
إلى معئ الحشر المحير به عنه) وهو الاحياء بعل الفناى واخوم للعرض والحساب 
علط يا وو أ أي 0 قريش َنأ 0 تخبرهم على الإبمان» 
تن الأخار أو اجخير 
در ارات دكي سوأ 
اام 


م 4 5-2 
وَالِد' ريا 2 هه »ا ها هاه هو هد هد وهاه وقاعاعه واه هاه و و و هد وش وه و و واوا واه وه ع وهاه هه 6ه و وهاه قفاوا م ماود وا واه عد ماما مهد ها 2ه 
ل 


بدل من إلخ: عبارة "السمين": قوله: "يوم تشقق": "يوم" يجوز أن يكون بدلا من "يوم" قبله» وقال أبو البقاء: إنه 
بدل من اليوم الأول. وفيه نظر حيث تعدد البدل والمبدل منه واحدء وقد تقدم أن الزمخشري منعه؛ ويجوز أن يكون 
اليوم ظرفا للمصير» وقيل: ظرفا للخروج» وقيل: منصوب ب"يخرجون" مقدرا. (حاشية الجمل) 
يإدغام التاء إلخ: فكان أصله: تتشقق» وقوله: 'فيها" أي ف الشين. فيه فصل: تقديره: ذلك حشر يسير عليناء 
فقدم الظرف على متعلقه؛ للاخنتصاص؛ فإن ذلك لا يتيسر إلا على العالم» أو القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن. 
(تفسير الكمالين) وهو لا يضر: أي الفصل بينهما .تعلق الصفة لا يضر اتفاقاء وإنما الكلام في الفصل بالأحبي. 
(تفسير الكمالين) وعيد: يرسم بدون ياء وفي اللفظ يقرأ بإثباتها وصلا لا وقفاء وبحذفها وصلا ووقفاء قراءتان 
سبعيتان. (حاشية الصاوي) وهم المؤمنون: خصهم؛ لأهم المنتفعون به» ويؤحذ من الآية أنه ينبغي للشخص أن 
لا يعظ إلا من مع وعظه ويقبله. (حاشية الصاوي) 
والذاريات إلخ: الواو للقسمء و"الذاريت" مقسم به و"الحاملات" عطف عليه؛ و"الجاريات" عطف على 
"الحاملات"؛ و"المقسمات" عطف على "الجاريات"» والمقسم عليه هو قوله: "إنما توعدون لصادق". وإنما أقسم 
كهذه الأشياء؛ تعظيما لهاء ولكوها دلائل على باهر قدرة الله تعالى» ويصح أن يكون الكلام على حذف مضاف» 
أي ورب هذه الأشياء» فالقسم بالله لا بتلك الأشياء. (حاشية الصاوي) 
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الرياح تدرو التراب وغيره ذَرْوًا ) مصدر» ويقال:' 'تذريه ذريا' ' تهب به فاكملت 
بالياء بدل الواو 


السحب» » تحمل الماء وقرا © ثقلاء مفعول "الحاملات" فجتري تِ السفن» تحري على 
وججحه الماء كمه مصدر 52 موضع الحال أي 0 ة فَالْمُقَسَمَتاً أمرًا وج 
الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد إ م" 


مصدرية. أي إن وعدهم بالبعث وغيره لْصَادِقَ 2 لوعد صادت وَإِن آلدِينَ الجزاء 


ات صدق كعيشة راضية 


بعد الحساب لوَقِع © لا محالة. وَالسمَاءِ ذات اليك رج جم حبيكة كطريقة 
وطرق» أي صاحبة الطرق في الخلقة كالطرق في الرمل إِنَمْديا أهل مكة, في شأن 

- ا كله آو 2 5 اه كه 8 ا 
البي والقران فى قوّلٍ مختلفي 2ج قيل: شاعر ساحر كاهن» شعر سحر كهانة يؤؤفك 
يصرف عَنَّهُ عن البي يتل والقرآن أي عن الإيمان به مَنّ أَفِكَ 9ح ا 


تذرو: ذرت الريح ذروا: أطارته وأذهبته» من "القاموس". السحب: جمع سحابء يعي أن المراد بالحاملات 
السحب, سميت ها؛ لأنها تحمل الماء. (تفسير الكمالين) ما مصدرية إلخ: وقد يجعل موصولة؛ والعائد مقدرء أي 
توعدونه أو توعدون به. (تفسير الكمالين) أي صاحبة الطرق: كحبك الماء إذا ضربته الريح» كذا نقل عن 
مقاتل والضحاك والكلبي في تفسير "الحبك". وفي الآية دليل على وجود الطرق في السماء؛ لكنها لا ترى؛ لبعدها 
عناء وقيل: الطرق محسوسة كابحرة» وفي "القاموس": الحبك من السماء طرائق النجوم» وعن ابن عباس ضما 
ذات البهاء والجمال» روى عنه أبو حاتم» وروى عنه ابن جرير: ذات الخلق الحسن؛ يقال للحائك إذا نسج 
الثوب فأجاد نسجه: ما أحسن حبكه. وعن مجاهد: المتقن البنيان. (تفسير الكمالين) 
في الخلقة: أشار به إلى أن المراد بما الطرق المحسوسة, كما ذكره بقوله: "كالطرق في الرمل" لا المعنوية كما 
صرح به غيره. يؤفك عنه من أفك: الضمير للقرآن أو الرسول أي يصرف عنه من صرفء الصرف الذي لا صرف 
أشد منه وأعظمء أو يصرف عنه من صرف ف سابق علم الله» أي علم في ما لم يزل أنه مأفوك عن الحق؛ لا يرعوي. 
ويحوز أن يكون الضمير ل"ما توعدون" أو ل"الدين". أقسم بالذاريت على أن وقوع أمر القيامة حق» ثم أقسم 
بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه. فمنهم شاك ومنهم جاحدء ثم قال: يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة 
من هو مأفوك. (تفسير المدارك) 
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و سر يي 


صرف عن اهمداية في عام الله تعالى فيل أَكَرصُونَ (2) لعن الكذابون أصحاب القول 
المختلف أَلَذِينَ هم في عَرْرَِ جهل يغمرهم سَاهُوَ رج غافلون عن أمر الآخرة 
يَسَعَلُونَ ابي ا يّانَ ان يوم آلدين (2) أي من بحيئه؟ وجواههم: يجيء يَوْمَ هم عَلى 
لنرِيمكُونَ وج أي , 00 فيهاء ويقال لهم حين التعذيب: ذوقوأ فِتَنَتَمّ تعذييكم 
هَذَا العذاب أأَذِى كنم يهء تَسَتَعَحِلُونَ 9 في الدنيا استهزاء إن الْمُكَقِينَ فى جَنسٍ 
بساتين وَعْيُونِ (2 تجري فيها. امارج وك سا لمتحم ال و ماعنا د دا 


صرف عن المهداية إلخ: لما كان ظاهر الآية مشكلا؛ فإن من أفك لا يؤفك ثانياء أوّله بأنه يصرفه عن الإيمان 
بسبب قول مختلف» من صرف عن الإيمان في سابق علم الله وقضائه» وقيل: يصرف عنه من صرف كل 
الصرف» والفياف بحقيقة المصروفية» فكأن كل صرف يغايره ليس بصرف بالقياس إليه؛ لكماله وشدته. وقيل: 
الضمير في "عنه"” للقول» و"عن" للسببية معن من أحل» والمعن: يصرف لأحل القول المختلف من صرف. 
(تفسير الكمالين) قتل الخراصون: هذا التركيب في الأصل مستعمل في القتل حقيقة» ثم استعمل في اللعن على 
سبيل الاستعارة» حيث شبه من فاتته السعادة بالمقتول الذي فاتته الحياة» وطوي ذكر المشبه به» ورمز له بشيء 
من لوازمه. وهو القتل فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) 

قتل: أصلها للدعاء بالقتل والحلاك, أجري بجحرى اللعن. (تفسير الكمالين) يغمرهم: غمره: ستره وعلاه» يقال: 
غمره الماء يغمره أي علاه» وغمره القوم إذا علاه شرفاء من "الصراح". يسألون إلخ: سولهم هذا نشأ من قوله: 
"وإن الدين لواقع" وقوله: "أيان" حبر مقدم و"يوم الدين" مبتدأ مؤخر. ولما أورد عليه ما حاصله: أن الزمان لا يخبر 
به عن الزمان؛ وإنما يخبر به عن الحديث؟ أشار إلى أن الكلام على حذف المضاف؛ ليرجع الأمر للإخحبار بالزمان 
عن الحدثء فقال أي مين بحيئه؟ فقوله: "مين" تفسيره ل"أيان" الذي هو الخبر» وقوله: "بحيئه" إشارة للمضاف 
المحذوف ف المبتدأء وهو "يوم الدين". (حاشية الجمل) 

امم أي - سؤالهم محذوف تقديره: "يجيء" وهو الناصب ل"يوم"» فهو ظرف للمحذوفء وهم" 
مبتدأ و"يفتنون" بره و"على" معن "في"2 والحملة في محل جر بإضافة "يوم" إليهاء هذا ما جرى عليه الشارح» 
لكن هذا الجواب لا يفيد؛ إذ ليس فيه تعيين المسؤول عنهء بل هو أشد إقاما وححفاء منه» وإثما أحيبوا به؛ لأن 
سؤالهم ليس حقيقيا قصدوا به العلم والفهمء بل هو استهزاءء» فلذلك أجيبوا بصورة جواب لا بحواب حقيقي 
مفيد للتعيين. (حاشية الجمل) يجيء: يشير إلى أن "يوم" ظرف محدود. (تفسير الكمالين) 

يفتنون: عداه ب'على"؛ لتضمنه معن يعرضون. (حاشية الصاوي) تجري فيها: فيه إشارة إلى حواب ما يقال: كيف 
قال: إن المتقين في عيون مع أنهم لم يكونوا فيها؟ وإيضاح الحواب: أنها تحري فيهاء وتكون في جهاتهم وأمكنتهم منها. 
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الجزء السادس والعشرون 44" سورة الذاريات 
مَآءَاتَهُمٌ أعطاهم رَيْحٌ من الثواب إِيَمم كانُوأ 
بل دكي دحوم الحنة مُحْسِِينَ 9ج في الدنيا كانُوأ قبيلاً مِنَ آلَيْلٍ مَايَمْجَعُونَ © 
كان" و"قليلا" ظرف أي ينامون في زمن يسير 
من الليل ويصلون أكثره وَبآلأتحار هم يَسَتَغْفِرُونَ (ج) يقولون: اللهم اغفر لنا وف 
أموالهة حَقٌ لَسَايلٍ وَآلَخَرُومٍ وج الذي لا يسأل؛ لتعففه. 0 


حال من الضمير إلخ: أي كائنون في جنات وعيون حال كوم آنحذين ما آتاهم ريهم؛ أي راضين به ومسرورين» 
متلقين له بالقبول. (شيخنا) وقول الشارح: "من الثواب” بيان ل"ما"؛ وعليه تكون الحال مقارنة» ومعئ آحذين 
قابضين ما آتاهم شيئا فشيئاء ولا يستوفونه بكمال؛ لامتناع استيفاء ما لا نماية له» وقيل: قابلين قبول رضاءء كقوله 
عز وجل: إن يبل الوب عن عبَادِه ويَأَحُذَ الصَّدَقَاتِ» (التوبة: 4 )٠١١‏ أي يقبلهاء قاله الز مخفشري. (حاشية الجمل) 
ما 0 رمهم: أي قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب» راضين به. و"آحذين" حال من الضمير في الظرف» وهو 
خبر "إن". قوله: "قبل ذلك" أي قبل دحول الحنة في الدنياء قوله: "محسئين" أي قد أحسنوا أعمالهم» وتفسير 
إحسافم ما بعده. (تفسير المدارك) 
تاموة: في "القاموس”: المجوع: النوم ليلاء و"يهجعون" بر "كان"؛ و"قليلا" ظرف لهء أي ينامون في زمن 
يسير. "من الليل" صفة "قليلا”؛ ويجوز أن تكون متعلقة ب"يهجعون"؛ أي ويصلون في أكثر الليل» وقيل: 
مصدرية؛ والتقدير: كانوا قليلا من الليل هجوعهمء ف"ما يهجعون" فاعل "قليلا", و"من الليل" بيان أو حال 
من المصدرء و"من" للابتداء. روى ابن أبي شيبة عن مجحاهد: لا ينامون الليل كله؛ وعن ابن عباس ما وأنس 
نحوه» ف"ما" نافية» والمعين: كان النوم منتفيا في قليل من الليل» ويجوز عمل ما بعد "ما" النافية فيما قبله إذا كان 
ظرفاء عند بعضهم؛ ومطلقا عند بعضء كما نقله العلامة الخفاجي عن "شرح المادي", والمشهور عدم جوازه 
مطلقاء واعتمد عليه الزمخشري حيث لم يجوز كون "ما" نافية» لكنه مأثور عن أكثر السلف» كما بيناف وهم 
أعرف بلسافهم: والأول مروي عن الحسن البصري. (تفسير الكمالين) 
وبالأسحار إلح: متعلق ب"يستغفرون" المعطوف على "يهجعون", والباء معن "في", والأسحار جمع سحر وهو: 
'سدس الليل الأخير. (حاشية الصاوي) وف أموالهم حق: أي يمقتضى كرمهم جعلوه كالواحب عليهمء» كصلة 
الأرحام» ومواساة الفقراء والمساكين, والمعئ: أنهم بذلوا نفوسهم وأموالهم في طاعة ريهم. (حاشية الصاوي) 
الذي لا يسأل: أي النفقة فيحرم عن العطاء؛ لعدم سؤاله» كذا فسره قتادة والزهري» وروى ابن حرير عن ابن 
عباس ضّّما: امحروم الذي ليس له سهم من المسلمين» والحق: الزكاة» قاله قتادة وابن سيرين وقال غيره: من صلة - 
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وَفى الْأَرَضِ من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها ءَايَتْ دلالات 
5 5 ب 95 5 و 2 ره حلي عر 28 ع 

على قدرة الله تعالى ووحدانيته لَأْمُوقِيِينَ (©) وَفى أنفسك: آيات أيضا من مبدأً 

خلقكم إلى منتهاه» وما في تركيب خلقكم من العجائب أَقَلا نُبَصِرُونَ (2) ذلك؛ 


0 


فتستدلون به على صانعه وقدرته وَفى آلسَّمَاءٍ رَزْف: أي المطر المسبب عنه النبات» 
الذي هو رزق وَمَا تُوعَدُونَ (/ من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في 
0 تي ر- 2 بم 2 ٠‏ 2س قال ساعد رس ع تو لس ار 2 

السماء فَوَرَبَ َلسّمَاءٍ وَالأرَض إِنْهُد أي ما توعدون لَحَقٌ مِثْلَ مَا أنكم تنطقون (2) . 


> الرحم؛ وقرئ الضيف, وحمل الكل» وهو قول ابن عباسء كما أخرجه ابن أبي حاتم» وبجحاهد وإبراهيم أخرجه 
عنهما ابن أبي شيبة. (تفسير الكمالين) 

وف الأرض آيات إلخ: كلام مبتدأ قصد به الاستدلال على قدرة الله تعالى ووحدانيته» وقد اشتمل على دليلين: 
الأرض والأنفس» وأما قوله: "وفي السماء رزقكم إلخ" فهو كلام آحر ليس المقصود به الاستدلال» بل المقصود 
به الامتنان والوعد والوعيد. والجار والمحرور خبر مقدم؛ و"آيات" مبتدأ مؤخرء وقوله: "وفي أنفسكم" خبر 
حذف مبتدأه؛ لدلالة سابق عليه» ولذا قدره بقوله: "آيات أيضا"؛ وقوله: "من الحبال" بيان للأرضء فالمراد يما ما 
في جهة السفل ولو كان فوق ظهرها. (حاشية الجمل) 

من الجبال إلخ: بيان للأرضء فالمراد يما ما قابل السماء. (حاشية الصاوي) للموقنين: أي للموحدين الذين سلكوا 
الطريق السوي البرهان الموصل إلى المعرفة» فهم نظارون بعيون باصرة» وأفهام نافذة» كلما رأوا آية عرفوا وجه 
تأملهاء فازدادوا إيقانا على إيقافهم. (تفسير المدارك) وفي السماء رزقكم: أي المطر؛ لأنه سبب الأقوات. وعن 
الحسن: أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه والله رزقكم, ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. (تفسير المدارك) 
من المآب: أي مكتوب ذلك في السماءء كذا نقل عن عطاءء وروى ابن جرير عن الضحاك: هي الجنة والنار» 
وقيل: هي الحنة فقطء فهو على ظهر السماء السابعة تحت العرش. (تفسير الكمالين) 

أي مكتوب ذلك: أي ما توعدونء فهو تفسير لظرفية ما توعدون في السماءء وأما ظرفية الرزق فيها فظاهرة؛ إذ 
المطر فيها حقيقة» والمعئ: أن جميع ما توعدون به من خير وشر مكتوب ف السماءء تنزل به الملائكة الموكلون 
بتدبير العام على طبق ما أمروا به. (حاشية الصاوي) إنه: أي ما توعدون, إشارة إلى أن ضمير في "أنه" يعود إلى 
"ما توعدون"؛ وعبارة "المدارك" على قوله تعالى: "إنه لحق" الضمير يعود إلى الرزق أو إلى "ما توعدون". 
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براقع ' مثل قا وما ' مزيدة» وبفتح اللام مركبة مع "ما" المعى: مثل نطقكم في 

عدت أ ٠‏ م جك سن اسارروطى : نل انر عار لد 
حَدِيتُ صَيْفٍ إِبَرَهِمٌ آلْمُكْرَيََِ (2) وهم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة» 
منهم جبريل إِذْ ظرف ل"حديث ضيف" وَحَلُوأ عَلَيّهِ فَقَالُوأ لق هذا اللفظ 
قَالَ سَلَ أي هذا اللفظ م سقسي ف موسا ا ار أ السب اج و ا 





برفع مثل صفة: أي حال كونه صفة» أي ل"حق"» وقوله: "مركبة مع ما" أي حال كوا مركبة مع "ما' 
ت ركيب مزج ككلما وطلما وأينما وقلماء فيقال في الإعراب: "مثلما" مبين على السكون في محل رفع على أنه 
صفة لحق» و"مثلما" مضاف» وجملة "أنكم تنطقون" مضاف إليه في محل جرء فقوله: المعين أي معي القراءتين: 
"مثل" بالرفع ولو على قراءة الفتح؛ لأنها في محل رفع. (حاشية الجمل) مركبة مع ما: يشير إلى أنه مبئي على 
الفتح؛ لإضافته إلى غير متمكن؛ وهو "ما" إن كانت .معن شيء» أو "أن" ما في حيزه؛ ثم هو صفة ممفعول مطلق» 
أي إنه لحق حقا مثل نطقكم, أو حال من المستكن في "حق". (تفسير الكمالين) 
مثل نطقكم في حقيقته: أي كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقونء ينبغي لكم أن لا تشكوا في حقيته» وقال 
يزيد بن مرئد: إن رجلا جاع مكان وليس فيه شيء» فقال: اللهم رزقك الذي وعدتئ فأتى به» فشبع وروي 
من غم طعا ولا شراب. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال البي يظهٌ: "لو أن أحدكم فر من رزقه؛ لتبعه كما 
يتبعه الموت." أسنده الثعلبي. (حاشية الجمل) هل آتاك: استفهام تشويقٍ وتفخيم لشأن تلك القصة, وقيل: إن 
"هل" بمعين "قد"؛ كما في قوله تعالى: مَل أَنَى عَلَى الْأنْسَانِ جِينٌ من الدَهْرِ) (الإنسان:١).‏ (حاشية الصاوي) 
ضيف إبراهيم: الضيف في الأصل مصدر ضاف؛ ولذلك يطلق على الواحد الماع (حاشية الصاوي) 
إذ دخلوا عليه إخ: في العامل في "إذ" أربعة اربع أحدها: أنه "حديث"؛ أي هل أتاك حديثهم الواقع في وقت 
دحوهم عليه. الثاي: أنه منصوب يما في "ضيف" من معن الفعل؛ لأنه في الأصل مصدر؛ ولذلك يستوي فيه 
الواحد المذكر وغيره» كأنه قيل: الذين ضافوه في وقت دحوهم عليه. الثالث: أنه منصوب ب"المكرمين" إن 
أريد بإكرامهم أن إبراهيم أكرمهم بخدمته لهم. الرابع: أنه منصوب بإضمار "اذكر"؛ ولا يجوز نصبه ب"أتاك"؛ 
لاختلاف الزمانين. (حاشية الجمل) 
فقالوا سلاما: أي نسلم عليك سلاماء "قال: سلام" أي عليكم سلام» عدل به إلى الرفع بالابتداء؛ لقصد الثبات 
حي تكون تحيته أحسن من تحيتهم. (تفسير البيضاوي) والعامة على نصب "سلاما" الأول» ورفع الثاي» وقرءا 
مرفوعين» وقرئ: سلما بكسر السين الثاني ونصبهء ولا يخفى توجيه ذلك كله ما تقدم في "هود". (حاشية الجمل) 
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قَوْمُ مَُكرُونَ (2؛ لا نعرفهم» قال ذلك في نفسه. وهو خبر مبتدأ مقدّر أي هؤلاء 
فَرَاعَ مال ِل أَهَله سرًا فجآ ءَ بعجل سَمِينٍ 237 + وفي سورة هود: «وبعجل ا أي 
مشوي تر ليه قال ال3 اكور 3 ويه فَأَو 


أضمر في نفسه يأب يه فَاُواَا تَحَفْ إنا رسل ربك وَتََروه لم َي ر 0 08 

علم كثير» وهو إسحاق كما ذكر في ' هود" فَأقيلت أمراثدسارة ىق صَرَّةِ صيحة» 
من الصرير 

حال أي جاءت صائحة فَصَكّت وَجَهَهَا لطمته وَقَالَتَ عَجوزٌ عَقم (2) لم تلد قط 


من امرأته” 


وعمرها تسعة وتسعولن سنة وعمر إبراهيم مائة سنةق أو عمره مائة وعشرود سنة 
وعمرها تسعون سنة قَالُوأ كَذَالِكِ أي مثل قولنا في البشارة قَالَ رَبك إِنَهُد هو 
الْحَكيمُ في صنعه الْعَليمٌ :2+ بخلقه. 





منكرون: أي لا نعرف من أي بلدة قدمواء وفي "هود": فلم رَأى أَيدِيَمُمْ لا نَصِل إَِْهِ نَكرّهْحَ»» فمقتضاه أن 
إنكارهم إنما حصل بعد بحيئه لهم بالعجل» وامتناعهم من الأكل».ومقتضى ما هنا أنه قبل ذلك؛ وحاصل الجمع 
بين الموضعين أن الإنكار ههنا غيره فيما تقدم» فما ههنا محمول على عدم العلم بأنهم دخلوا عليه؛ لقصد الخير 
أو الشر. (حاشية الصاوي) سرا: أي ف حفية من ضيفه؛ فإن من آداب المضيف أن يبادره بالقرى حذرا من أن 
يكفه الضيف أو يصير منتظرا. (تفسير البيضاوي) 
خيفة: أي من عدم أكلهم؛ فإن الضيف إذا لم يأكل من طعام رب المنزل يخاف منه. (حاشية الصاوي) وقال في 
"المدارك": قوله: "خحيفة" أي خوفا؛ لأن من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك. عن ابن عباس ذهما: وقع ف نفسه 
أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. بغلام عليم: أي يبلغ ويعلم؛ والمبشّر به إسحاقء عند الجمهور. (تفسير المدارك) 
أي جاءت صائحة إلخ: وقيل: المعيق: أحذت في صرة» كقولك: أقبلت شتمتئ أي أخذت في الشتمء ولا إقبال 
ولا إدبار» فالجار والمجرور ظرف. (تفسير الكمالين) 
فصكت وجهها: احتلف في صفة الصك فقيل: هو الضرب باليد مبسوطة» وقيل: هو ضرب الوجه بأطراف الأصابع 
مثل المتعجبء؛ وهي عادة النساء إذا أنكرن شيئا. وأصل الصك: ضرب الشيء بالشيء العريض» وقيل: جمعت أصابعها 
وضربت جبينها عجباء وذلك من عادة النساء أيضا إذا أنكرن شيئا. (حاشية الحمل) لطمته: اللطم: الضرب بباطن 
الكف. (الصراح) مثل قولنا في البشارة: يشير إلى أن قوله: "كذلك" مفعول ل"قال". (تفسير الكمالين) 
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َال قمَا حَطِبْكُرَ شأنكم أُما الْمُرسَلُونَ ١ج)‏ فَاُوَا إن رسآ إل فَومِمُجَرِمِينَ (2) كافرين» 
أي قوم لوط. لِرَسسلَ عَلَهَمَ حِجَارَ من طِينٍ 20 مطبوخ بالنار. مُسَوّمَةَ معلمة عليها اسم 
من يرمى يما عِندَ رَبَّكَ ظرف لها للمسَرفِينَ 9 | بإتياهم الذكور» مع كفرهم. َأَخْرجَنا 
من كَانَ فيا أي قرى قوم لوط مِنَ الْمُؤَيِيينَ (ج) لإهلاك الكافرين. فم وَجَدَنَا فيا غير 
بيس مِّنَ آلْمُسَهِِينَ (2) وهم لوط وابنتاه» وصفوا بالإبمان والإسلام أي هم مصدّقون 
بقلويهم عاملون بجوارحهم الطاعات. وَتَرَكَنَا فآ بعد إهلاك الكافرين َايَدَ علامة على 
إهلاكهم لِنَذِينَ حَافُونَ الْعَذَا ب لالم ١‏ فلا يفعلون مثل فعلهم. وَفى موس 201 


قال فما خطبكم: أي لما رأى من حالهم و اجتماع الملائكة على تلك الحالة لم يكن هذه البشارة فقط. 
(تفسير الخطيب) حجارة: استدل به على أن اللائط يرحم بالأحجارء وكان في تلك المدائن ست مائة ألف» 
فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلعها ورفعها حن سمع أهل السماء أصواتهم, ثم قلبهاء ثم أرسل الحجارة 
على من كان منهم خارجا عنها. (حاشية الصاوي) من طين: يريد السجيل وهو: طين طبخ كما يطبخ الآجر 
حن صار ف صلابة الحجارة. (تفسير المدارك) وف "الكبير": ما الفائدة في تأكيد الحجارة بكونها من طين؟ 
نقول: لأن بعض الناس يسمي البرد حجارة» فقوله: "من طين" يدفع ذلك التوهم. 
مسومة: فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه منصوب على النعت ل"حجارة". والثاني: أنه حال من الضمير المستكن في 
الجار قبله. الثالث: أنه حال من "حجارة", حسن ذلك كون النكرة 'وصفت بالحار بعدها. (تفسير السمين) وقوله: 
"للمسرفين" متعلق ب"مسومة" أيضاء كما ف "المخطيب". (حاشية الجمل) فأخرجنا إلخ: حكاية من جهته تعالى 
لما جرى على قوم لوط بطريق الإجمال» بعد حكاية ما جرئ بين الملائككة مع إبراهيم. (حاشية الصاوي) 
غير بيت: أي غير أهل بيت» وقوله: "وهم لوط وابنتاة"» وقيل: كان لوط وأهل' بيته الذين بحوا ثلاثة عشر. 
"تفسير أبي السعود" ومثله في "الخطيب". 
علامة على إلخ: وهي تلك الأحجار» أو صخر منضود فيهاء أو ماء أسود منتن. (تفسير البيضاوي) 
وفي موسى: فيه وجهانء أحدهما: وهو الظاهر أنه عطف على "فيها" بإعادة الجار؛ لأن المعطوف عليه ضمير بجرور 
فيتعلق ب" ركنا" من حيث المععئ» ويكون التقدير: وتركنا في قصة موسى آية» وهذا معن واضح. الثاني: أنه متعلق 
ب"حعلنا" مقدرة؛ لدلالة "وتركنا" قال الزمخشري: أو يعطف' على قوله: "وتركنا فيها آية" على معيئ وجعلنا في 
موسى آية كقوله: علفتها تبنا وماء باردا. قال الشيخ: ولا حاحة إلى إضمار "وجعلنا"؛ لأنه يمكن أن يكون العامل - 
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الجزء السابع والعشرون .> سورة الذاريات 
معطوف على "فيها". المعين: وجعلنا في قصة موسى آية إذ أوسلضة ] [ ا فْرَعون ملعنينا 


سْلطن مُبِينٍ (2: بحجة واضحة. فَتَوَىْ أعرض عن الإعان بِركيه.. مع جنوده؛ لأهم 


200 او قا عاو لج و 0 
له كالر كن وَقال لموسى: هو سدحر أو ميجنون ر 0 ؛ فاخدذشنة وَجَنْودٌور فَتَبَذْتَهُمَ 
طر حناهم فى الم البحر» فغرقوا وُهراق فرعون ملم ١‏ م 0 


الرسل ودعوى الربوبية. وَف إهلاك عَادٍآية إِذَ أَرَسَلنَا عَلَيِم آلرِيحَ الْعَقَمٌ :2:هي الي 
لا خير فيها؛ لأنها لا تحمل المطرء ولا تلقح الشجر, 2100 


> في المعطوف "وتركنا". وقوله: "إذ أرسلناه" يجوز ف هذا الظرف ثلاثة أوحهء أحدها: أن يكون منصوبا 

ب"آية" على الوجه الأول أي تركنا في قصة موسى علامة في وقت إرسالنا إياه. والثاني: أنه متعلق محذوف؛ 
لأنه نعت ل"آية" أي آية كائنة في وقت إرسالنا. الثالث: أنه منصوب ب "تركنا". (حاشية الجمل) 
على فيها: أي معطوف على قوله تعالى: "وتركنا فيها آية" على معين: وحعلنا في موسى آية» من "أبي السعود". 
مع جنوده: يشير إلى أن الباء معين "مع" والركن: الحند؛ لأنهم له كالركن؛ فإن الركن ما يركن إليه الإنسان من مال 
وولد. (تفسير الكمالين) أو مجنون: يحتمل أن "أو" على بابها من الإبهام على السامع أو الشك. ونزل نفسه منزلة الشاك؛ 
تمويها على قومه. ويحتمل أنا بمعين الواوء وهو الأحسن؛ لأنه قلهمك قال تعالى: «إِنَ هذا لَسَاحِرٌ عَليج4 
(الأعراف:5١٠)»‏ وقال في موضع آخر: إن رَسُول ناليم انق بتسترنم (الشعراء:137). (حاشية الصاوي) 
وجنوده: يجوز أن يكون معطوفا على مفعول "أذناه" وهو الظاهر» وأن يكون مفعولا معه, وقوله: "وهو مليم" 
جملة حالية؛ فإن كانت حالا من مفعول "فنبذناهم" فالواو لازمة؛ إذ ليس فيها ذكر ضمير يعود على صاحب الحال» 
وإن كانت حالا من مفعول "أخذناه" فالواو ليست واحبة؛ إذ في الجملة ذكر ضمير يعود عليه. (حاشية الجمل) 
جما يلام إلخ: أي "إفعال" ههنا .عي ثلاثية» ك"أغرب" إذا أتى أمرا غريبا. (تفسير الكمالين) 
تكذيب الرسل: أشار بذلك إلى أن الفعل الذي يحصل اللوم عليه مختلف باعتبار من وصف بهء فاندفع بذلك ما 
يقال: كيف وصف فرعون يما وصف به ذو النون؟ (حاشية الصاوي) الريح العقيم: هي الي لا خير فيها؛ لأنها 
لا تحمل المطرء ولا تلقح الشجر -بضم التاء- أي لا تحملهاء شبه عدم تضمنها منفعة بعقم المرأة» ثم أطلق عليه. 
(تفسير الكمالين) لا خير فيها: أي من إنشاء مطر أو لقاح شحرء وهي ريح الحلاك. واحتلف فيهاء والأظهر أنما 
الدبور؛ لقوله علتة: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. (تفسير المدارك) تلقح الشجر: اللقح واللقاح 
بالتحريك: الحبل» ولاقح نعت منه. الذي يأجر النخل. 
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الجرء السابع والعشرون 30 سورة الذاريات 


05-1 
9-7 


وهي الدبور. ما تَدَّرُ مِن سَىْءٍ نفس أو مال أَنَبٌ عَلَيْهِ إلا جَعَلَتَهُ كألرّمِيم 29 كالبالي 


المتفتت. وَفى إهلاك ثُمُودٌَ آية إِذْ قِيلَ لهم بعد عقر الناقة تَمَنّعُوأْ حَىْ حينٍ (2 أي إلى 


انقضاء آجالكم: كما في آية: «إتمتعوا فِي دا ركم ثلاثة آيام4. فَعمَوا كرو عن أمر 
ريم أي عن امتثاله فَأَحَدَتَهُم آلصّعقة بعد مضي ثلاثة أيام أي الصيحة المهلكة وَهَحَ 
يُعظرون 29 أي بالنهار. فَمَا آسْتَطَعُوأ مِن قِيَا م أي ما قدروا على النهوض حين نزول 
العذاب وَمَا كانُوأ مُتَصِرينَ بِت, على من أهلكهم. وَقَومَ نُوح بالجر عطف على "ثمود", 


لتم و ادس لأبي عمرو وحمزة وعلي 
الدبور: وقيل: هي الجنوب» وقيل: هي النكباء وهي: كل ريح هبت بين ريحين؛ لتنكبها وانحرافها عن مهاب الرياح 
المعروفة» وهي رياح متعددة لا ريح واحدة» وكوها الدبور أصح؛ لحديث: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. 
(حاشية الجمل) فعتوا إل: هذا الترتيب في الذكر فقطء وإلا فقول الله لهم: "تمتعوا" متأخر عن العتو. (حاشية الصاوي) 
الصيحة: المهلكة» أي فصاح عليهم جبريل فهلكوا جميعاء والصاعقة تطلق على نار تنزل من السماء» وعلى 
الصيحة؛ وهو المراد ههنا. (حاشية الصاوي) أي بالنهار: أشار به إلى أن جملة "وهم ينظرون" من النظر» وهو 
أحد التأويلين فيها. والثاي: أنه من الانتظارء أي ينتظرون ما وعدوه من العذاب. (حاشية الجمل) 
على من أهلكهم: المناسب أن يقول: وما كانوا دافعين عن أنفسهم العذاب؛ إذ لا يتوهم انتصارهم على الله 
وإنما يتوهم الفرار منه. (حاشية الصاوي) بالجر إلخ: عبارة "السمين": "وقوم نوح من قبل" قرأ الأحوان وأبو عمرو 
بحر الميم» والباقون بنصبهاء وأبو السماك وابن مقسم وأبو عمرو - ف رواية الأصمعي- بالرفع» فأما الجر ففيه 
أربعة أوجهء أحدها: أنه معطوف على "وفي الأرض". الثاني: أنه معطوف على "وفي موسى". الثالث: أنه 
معطوف على "وفي عاد". الرابع: أنه معطوف على "وفي ثمود"» وهذا هو الظاهر؛ لقربه وبعد غيره. 
ولم يذكر الزعخشري غيره» فإنه قال: قرئ باحر على معين: وفي قوم نوحء ويقويه قراءة عبد الله: وفي قوم نوح» 
ولم يذكر أبو البقاء غير الوجه الأخير؛ لوضوحه. وأما النصب ففيه ستة أوجه. أحدها: أنه منصوب بفعل 
مضمرء أي وأهلكنا قوم نوح؛ لأن ما قبله يدل عليه. الثاني: أنه منصوب ب"اذكر" مقدراء ولم يذكر الزمخشري 
غيرهما. الثالث: أنه منصوب عطفا على مفعول "فأخذنا". الرابع: أنه معطوف على مفعول "فتبذناهم في اليم"» 
وناسب ذلك أن قوم نوح مغرقون من قبل» لكن يشكل بأنهم لم يغرقوا في اليم» وأصل العطف يقتضي 
التشريك ف المتعلقات. الخامس: أنه معطوف على مفعول "فأخذتهم الصاعقة"؛ وفيه إشكال؛ لأهم لم تأحذهم 
الصاعقة؛ وإنما أهلكوا بالطوفانء إلا أن يراد بالصاعقة الداهية والنازلة العظيمة من أي نوع كانت» فيقرب ذلك. - 
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الجرء السابع والعشرون 45 سورة الذاريات 
أي وفي إهلاكهم .عاء السماء والأرض آية» وبالنصبء أي وأهلكنا قوم نوح 0 
أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين إِبَِمَ كانُوأ قَوْما فَسِقِينَ :2 وَالسّمَاءَ بَنَينَهَا بيد 
بقوة فإذا لموستون ١‏ لما قادرون, يقال: آد الرجحل يثيد: قوي. وأوسع الرحل: 
صار ذا سعة وقدرة. ال انققها مهدناها فَبِعَمَ الْمَهِدُونَ :: ع نحن. وَمِن كَلٍ 


نََْءٍ متعلق بقوله: حَلَقَنَا رَوَجَيّن صنفين كالذكر والأنثى» والسماء والأرض» 


6 


كذا رواه ابن جرير 
والشمس والقمر» والسهل والجبل» والصيف والشتاء» والحلو والحامض» والنور 
والظلمة م و تلكو بت 0 بحذف إحدى التاءين من الأصل» فتعلمون أن حالق 
الأزواج فردء فتعبدونه. 00 آقْ اا م 1 


- السادس: أنه معطوف على محل "وف موسى"”» نقله أبو البقاء وهو ضعيف. وأما الرفع فعلى الابتداء والخبر مقدر 
أي أهلكناهم, وقال أبو البقاء: الخبر ما بعده. يعين قوله: "إنهم كانوا قوما فاسقين". (حاشية الجمل) 

بأيد إلخ: يجوز أن يتعلق محذوف على أنه حال إما من فاعل "بنينا" أو من مفعوله؛ ويجوز أن يكون الباء سببية» 
ويجحوز أن يكون معدية مجحازاء على أن يجعل الأيد كالآلة المبئ هاء كقولك: بنيت بيتك بالآحر. (حاشية الجمل) 
قادرون: فسر الإيساع بالقادرية» إشارة إلى أن قوله: "إنا لموسعون" حال مؤكدة؛ وهو من "أوسع" اللازم؛ 
كل "أورق الشحر" إذا صار ذا ورق» ويستعمل متعديا والمفعول محذوفء أي لموسعون السماء أي جاعلوها واسعة, 
وعليه فتكون حالا مؤسسة. إذا علمت ذلك تعلم أن النسخ الي فيها لفظة "لها" بعد "موسعون" غير صحيحة؛ لأنها 
لا تناسب إلا استعماله متعدياء والمفسر استعمله لازماء حيث قال: "وأوسع الرحل". (حاشية الصاوي) 

مهدناها: ويقال: مهدت الفراش أي بسطته. نحن: أي فالمحصوص بالمدح محذوفء أشار إليه بقوله: "نحن". 
كالذكر والأنثى: أشار بتعدد الأمثلة إلى ما نشاهده فلا يرد كون كل من العرش والكرسي واللوح والقلم لم يخلق 
من كل منها إلا واحد. (تفسير الكرخحي) ففروا إل: هذا مفرغ على ما علم من توحيد الله. والمعيئ: حيث علمتم 
أن الله واحد لا شريك لهء وأنه الضار النافع المعطي المانع فالجؤوا إليه واهرعوا إلى طاعته. والفرار مراتب: ففرار 
العامة من الكفر والمعاصي إلى الإبمان والطاعة» وفرار الخاصة من كل شاغل عن الله كالمال والولدء أي شهود الله 
والانهماك في طاعته؛ فلا يصرف جزءا من أحزائه لغير الله فكما أن الله في خلق العبد واحد فليكن العبد في إقباله 
على ربه واحداء بحيث لا يجعل ف قلبه غير حب ربهء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السابع والعشرون .4 سورة الذاريات 
إلى ثوابه من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه إن لكر ينه ير نون( ج: بين الإنذار. 
0 

لا تجَعَلُوأمَعَ آل لها َآحرٌَ إنى لكر مَنَهُ ير مين (2) يُقَدرُ قبل "ففرّوا" "قل لهم". 
كَذَالِكَ مَآ أ آلَذِينَ مِن قتلهِم من رَسُول إلا قَالُوأ هو سَاحِرٌ أو تَجَنُونُ 2 أي مغل 
تكذيبهم لك بقولهم: "إنك ساحر أو مجنون" تكذيبٌ الأمم قبلهم رسلهم بقولهم ذلك. 
أتَوَاصَوَأْ كلهم بي" استفهام .معن النفي بَلَ هُمْ قَوَمُ طَاعُونَ / جمعهم على هذا 
القول طغيافهم. فَمَوَلَّ أعرض عَم قَمَآأَنتٌ بِمَنُومِ 2 لأنك بلغتهم الرسالة. وَدَجْرعظ 
بالقرآن فَإِنَّ آلذّكرَئ تََفَعْ آلمُؤيبي رج من عَلمه الله تعالى أنه يؤمن. وَمَا حَلَقَتُْ 
تتساساه لِيَعْبُدُون 2م ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين؛ 0 20700 


إلى ثوابه: إشارة إلى تقدير مضاف ف الآية. إن لكم إل: تعليل لما قبله» والضمير في "منه" عائد إلى الله» والمعين: 
فروا إليه؛ لأني مخوف لكم منه. (حاشية الصاوي) يقدر إلخ: كما قال في "أبي السعود": "ففروا إلى الله" مقدر 
بقول ححوطب به البي يَتك. أي مثل إلخ: يشير إلى 0 "كذلك" منصوب بقوله: "ما أتى ألذين إل" وذلك 
مب على جواز إعمال ما بعد "ما" النافية فيما قبله» ولم يجوزه قال: هو حبر محذوف أي الأمر كذلكء أي أمر 
الأمم السابقة مثل تكذيبهم البي يي وتسميتهم إياه ساحرا ومحنونا. وقوله: "ما أتى الذين إلخ" كالتفسير له 
وقيل: الأمر ما أخبرتك من تكذيب الأمم رسلهم؛ ويقدر قبل قوله: "ففروا" "قل لهم" يدل عليه قوله: "إني لكم 
منه نذير مبين". 
أتواصوا به: الضمير للقول أي تواصى الأولون والآخرون يبهذا القول حى قالوا جميعا متفقين عليه. (تفسير المدارك) 
استفهام !ل: فهو إنكاري تعجبي والمعئ: ما وقع منهم تواص بذلك؛ لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد. (حاشية الصاوي) 
فما أنت إخ: أي لا لوم عليك في الإعراض عنهم؛ فإنك قد بلغت الغاية في النصح وبذل الجهد, لما نزلت هذه 
الآية حزن رسول الله ييدٌ واشتد الأمر على أصحابه؛ وظنوا أن الوحي قد انقطعء وأن العذاب قد حضر؛ إذ أمر 
البي يد أن يتولى عنهمء وجرت عادة الله في الأمم السابقة مي أمر رسولهم بالإعراض عنهم حل هم العذاب» 
فأنزل الله: "وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين" فسُرّوا بذلك» ولذلك قيل: إهها ناسخة لما قبلهاء ولكن الحق أن 
ما قبلها منسوخ بآية السيف. (حاشية الصاوي) 
علمه الله تعالى: وأما المؤمن بالفعل فهو متذكر كالمؤمن .معي المشارف المستعد للإمان» وقيل: هو على حقيقته؛» 
والمراد بالانتفاع زيادته وزيادة التبصر به. (تفسير الكمالين) 

7 .01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0 . الا لالالانا 


الجزء السابع والعشرون 55 سورة الطور 
أن ل وه في قولك: بريت هذا القلم؛ لأكتب بهء فإنك 


قد لا تكتب به مَآأرِيدُ يد مِتجُم من رَزْقٍ لي ولأنفسهم وغيرهم ا أن يُطْعِمُون (2: 


يي صدار 


ولا 7 ولا غيرهم. إِنَ لَه هوَ آلرَرَاقَ ذو الْقَوّة آلْمَتِينُ 2 الشديد. فَإِنَّ اي 
ظَلَمُوأْ أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم ذَنُويًا نصيبا من العذاب مِثّلَ ذَنُوبِ 
نصيب أصعيج الهالكين قبلهم قلا يَسَتَعَجِلُون :2+ بالعذاب إن أخرقم إلى يوم القيامة. 
فَوَيَلُ شدّة عذاب إِنَّذِينَ كفْرُوا من في يَوَمِهِمُ آلَذِى يُوعَدُونَ :2 أي يوم القيامة. 
سورة الطور مكية تسع و أربعون آية 
ب الله الرحمن 1 


22 7“ وهو ب"مدين" 

لأن الغاية: يشير إلى أن هذه اللام لام العاقبة والصيرورة وليست لام العلة الباعثة؛ لأن الرب لا يحمله شيء على 
شيء. (حاشية الجمل) ذنوبا نصيبا: الذنوب هو الدلو العظيم المملوء» وهو مأحوذ من مقاسمة السقاة الماء 
بالدلاء» من "البيضاوي". يعن الذنوب في الأصل الدلو العظيم؛ ثم استعمل في الحظ والنصيب. 

مثل ذنوب إلخ: أي نصيبا من عذاب الله مثل نصيب أصحاههم ونظرائهم من القرون المهلكة؛ قال الزحاج: 
الذنوب في 0 النصيب. (تفسير المدارك) والطور إالخ: هذه أقسام حمسةء جوايها: "إن عذاب ربك لواقع"» 
والواو الأولى للقسم؛ والواوات بعدها للعطفء كما قاله الخليل» أو كل واحدة منها للقسمء كما قاله "السمين". 
وف "القرطي": الطور اسم من أسماء الحبل الذي كلم الله عليه موسى تن أقسم الله به؛ تشريفا وتكريا وتذكيرا 
ما فيه من الآيات» وهو أحد جبال الجنة» والمراد طور سيناء» قاله السدي. وقال مقاتل بن حبان: هما طوران» يقال 
لأحدهما: طور سيناء» والآخر: طور زيتاء؛ لأنهمما ينبتان التين والزيت. (حاشية الجمل) 

في رق الخ: الرق: الحلد الرقيق الذي يكتب فيه» وكل ما يكتب فيه حلدا كان أو غيره» وهو بفتح الراء في 
قراءة العامة» وقرئ شذوذا بكسرها. ومع المنشور: المبسوطء أي أنه غير مطوي وغير محجور عليه. قوله: "أي 
التوراة أو القرآن" هذان قولان من جملة أقوال كثيرة في تفسير "الكتاب المسطور"» وقيل: هو صحائف الأعمال» 
قال تعالى: احرج ل يَوْمَ القيَامَةِ كتَاءاً يَلْقَاهُ مَنْشُْوراَ» (الإسراء:١)‏ وقيل: سائر الكتب المنزلة على الأنبياء» 
وقيل: غير ذلك. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع والعشرون 44 سورة الطور 
أي التوراة أو القرآن وَالْبَيِتٍ الْمَعْمُور ( هو في السماء الثالفة أو السادسة أو السابعة 
بحيال الكعبة» يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالطواف والصلاة» لا يعودون إليه 
أبدا وَألسّق بٍالْمَرفُوع (2) أي السماء وَالْبَْخرآلسَجُورٍ 2) أي المملوء ل عَذَاب رَبَْكَ 


لوقع : لنازل .كستحقه. م ا ل 
مَوَرًَا © تتحرك وتدور. وَسيرُلْجِبَالُ سَيرَا © تصير هَبّاء مُُشُورا هنوخلا او رزو وان 


والبيت المعمور: وعمرانه بكثرة زواره من الملائكة؛ أو المراد منه الكعبة» وعمارتها بالحجاج والعمار والمحاورين» 
كذا في "أبي السعود". الثالثة إلخ: وقيل: هو ف الأولى» وقيل: هو في الرابعة» وقيل: هو تحت العرش فوق 
السابعة» فهذه أقوال ستة في محل البيت المعمورء وقيل: البيت المعمور هو الكعبة نفسهاء وعمارتها بالححاج 
والزائرين لهاء وعن ابن عباس ذم أيضا قال: لله في السماوات والأرض حمسة عشر بيتا» سبعة في السماوات» 
ومنه ن: الأرضيق: والكفية: وكلها مقايلة للكنية. وقال الحين: البيت المتبور هوا الكيةة اوهي لبيك الترام 
الذي هو معمور بالناس» يعمره الله كل سنة بست مائة ألف» فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة» وهو 
أول بيت وضعه الله للعباد في الأرض. إحاشية الجمل) 
بحيال الكعبة: أي بحذائه, أخرجه الطيراني عن ابن عباس ذخ وقيل: إن في كل سماء بحيال الكعبة بيتاء ويهذا يجمع يين 
الأقوال المختلفة في تعيين موضعه. (تفسير الكمالين) أي السماء: رواه ابن جرير والحاكم عن علي ذدء. (تفسير الكمالين) 
أي المملوء: اختاره ابن جرير ورواه عن قتادة» في "القاموس": سجر النحر: ملأه» وعن مجاهد كما رواه ابن جرير: 
هو الموقدء أي موقد يصير نارا يوم القيامة» محيطا بأهل الموقفء. وقيل: ممنوع مكفوف من الأرض أن يفرق» 
ولأحمد مرفوعا: "ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينطبق عليهمء فيكفه الله 
تعالى". وعلى التقادير المراد من البحر البحر المحيط» وعن علي: هو بحر في السماء تحت العرشء رواه ابن جرير 
عن ابن عمر دن مثله. (تفسير الكمالين) 
أي المملوء: أو الموقد من قوله تعالى: «ِإوَإِذًا الْبِحَارُ سجَرَثْك (التكوير:) فالمراد منه الجنس» أو المختلط من السجير 
وهو الخليط. (تفسير البيضاوي) هنيئا: هو الذي لا تنغيض فيه. (تفسير المدارك) من دافع: يجوز أن يكون فاعلاء وأن 
يكون مبتدأء و"من" مزيدة على الوحهين. وتسير الجبال: أي تطير عن وجه الأرض ثم تصير هباء. (تفسير الكمالين) 
تصير إلخ: ليس تفسيرا ل"تسير" كما توهمه عبارته» بل معناه: إنها تنتقل عن مكافها وتطير في الهواء» ثم تقع على 
الأرض مفتتة كالرملء ثم تصير كالعهن أي الصوف المندوفء ثم تطير الرياح فتصير هباء متفورا. والحكمة في 
مور السماء وسير الحبال: الإعلام بأنه لا رحوع ولا عود إلى الدنياء وذلك لأن الأرض والسماء وما بينهما - 
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الجزء السابع والعشرون 46 سورة الطور 
: مر يلعَبُونَ 2 أي يتشاغلون بكفرهم َو يدوت ت إِل ثَارٍ جَهَكُمَ 

(2, يدفعون بعنف» 15 من "يوم تمور"» ويقال لهم تبكيتا: هَذِه آَلَارُ الى كُنتُم 
00 فييك مد هَذَآ العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون في الوحي: هذا 
سحرأ أطر ا نورت له آله امبرو علها أو تير صوكم وحزعكم 
وا علي لأن صوكم لا يتفعكم إِننَا يرن تحط تون أي جزاءه. 
إن لْمُتّقِينَ فى جَنس وَتَعِيمِ زج فدكهينَ متلذذين بم مصدرية ا َيه 
وَوَقَِهُمَ رُم عَذَابٍ اجيم :2 عطف على "آتاهم" أي بإتيافم ووقايتهم» ويقال 
هم: كوأ وَآَسْرَبُوأ هَيِيكًا حال أي مهتين بم الباء سيبية كدت تَعْمَلونَ « متّكيين 


حال من الضمير المستكنٌ في قوله تعالى: "في جنات' عَلْ سْرْرٍ مَصَفُوقَةٍ 1 
حنب بعض وَرَوَجَ يه عطف على "في جنات" م ا ا 


> إنما حلقت لعمارة الدنيا وانتفاع بن آدم بذلكء» فلما لم يبق لهم عود إليها أزاها الله الخراب الدنيا وعمارة 
الآخرة» فيحصل للمؤمنين مزيد السرور وطمأنينة وللكافرين غاية الحزن والكرب. (حاشية الصاوي) 
يدعون: الدع: الدفع العنيف. وذلك أن حزنة النار يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم 
ويدفعوفهم إلى النار دفعا إلى وحوههم وزخًا في أقفيتهم. (تفسير المدارك) أم أنتم !خ: عطف على مقدر وهو قوهم: 
"هذا سحر" للوحي., وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: "كما تقولون في الوحي إلخ". (تفسير الكمالين) 
سواء إلخ: فيه وجهان؛ أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف, أي صبركم وتركه» قاله أبو البقاء. والثاني: أنه مبتدأ 
والخبر محذوف, أي سواء الصبر والجزعء قاله الشيخ. والأول أحسن؛ لأن حعل النكرة خيرا أولى من جعلها 
مبتدأ وحعل المعرفة خبراء ونحا الزمخشري إلى الوجه الثاني فقال: "سواء" خبره محذوف» أي سواء عليكم 
الأمران: الصبر وعدمه. (حاشية الجمل) لا ينفعكم: أي لا ينزعنكم من ديوان الرحمة» بخلاف الدنيا؛ فإن 
الصبر فيها على المكاره من أعظم موجبات الرحمة. (حاشية الصاوي) هنيئا: حال أي مهنتين» أو صفة مصدر 
محذوف. أو مفعول به محذوف أي أكلا هنيئا أو طعاما هنيئاء وعلى كل فهو تنازع فيه الفعلان. (تفسير الكمالين) 
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الجرء السابع والعشرون 5١١‏ سورة الطور 
0 قرناهم يحُورٍ عِينٍ (2) عظام الأعين, حسانها. وَآأذِينَ َامَُوأْ مبتدأ وَتَبَعَتَمْد معطرف 
على "آمنوا" ركم الصغار والكبار بإِيمَنِ من الكبار ومن الأآباء في الصغارء والخبر 
مه «. 

الحتقا يم ذْرَيمَ المذكورين في الجنة 000 لم يعملوا بعملهم؛؟.... 


قرناهم: أي جعلناهم مقارنين لهن» وف ذلك إشارة إلى سؤال مقدر تقديره: أن الحور العين في الجنات مملوكات 
,كلك اليمين لا بعقد النكاح؟ فأحاب بأن التزويج ليس .عين عقد النكاح بل بمعيئ المقاربة. (حاشية الصاوي) 
عظام الأعين: تفسير ل"عين" جمع عيناء كبيضاءء ولم يفسر الحور وهو جمع حوراء وهو شدة البياضء كما مر 
تفصيله سابقا. معطوف إلخ: وقيل: معترضة للتعليل» وقال الزمخشري: "والذين آمنوا" معطوف على "حور عين" 
أي قرناهم بالمؤمنين» ثم قال: "واتبعتهم" عطفا على "زوجناهم"؛ ثم قال: "بإيمان ألحقنا يهم ذريتهم" أي بسبب 
إيمان عظيم - وهو إمان الآباء - ألحقنا بدرجات الآباء ذريتهم تفضلا وإن كانوا تساهلوا بماء أي قرناهم بحور 
ورفقاء مؤمنين. (تفسير الكمالين) 
ومن الآباء إلخ: فإن الصغير يحكم بإسلامه تبعا لأحد الأبوين» قال البغوي: قال قوم: يعينٍ أولادهم الصغار 
والكبار» الكبار بإعافهم بأنفسهم, والصغار بلمان آبائهم» وأن يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لآبائهم؛ 
لتقر بذلك أعينهم» وهي رواية سعيد بن حبير عن ابن عباس ذ#ماء وقال آخرون: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
البالغون 0 ألحقنا يهم ذريتهم الصغارء الذين لم يبلغوا الإبمان بإكان آبائهمء وهو قول الضحاك» 0 عن 
ابن عباس ذ#ىا. وروى البزار عن ابن عباس دنا مرفوعا: إن الله يرفع ذرية المؤمن معه ف درجته في الجنة و 
كانوا دونه في العمل؛ لتقر يمم عينه؛ رواه ابن جرير والحاكم والبيهقي في سننه موقوفا على ابن عباس ذناء 
وأخرج الطبراني عن ابن عباس د مرفوعا: إذا دسل الرجل الحنة سأل عن أبويه وولده وزوجته فيقال: إفهم 
لم يبلغوا درحتك وعملكء فيقول: يا رب! قد عملت لي وهمء فيؤمر بإلحاقهم: به. (تفسير الكمالين) 
ألحقنا بمم ذريتهم: الذرية هنا تصدق على الآباء والأبناء؛ فإن المؤمن إذا كان عمله كثيرا ألحق به من هو دونه 
في العمل أبا كان أو ابناء وهذا منقول عن ابن عباس ى وغيره» ويلحق بالذرية من النسب الذرية بالسبب 
وهو امحبة؛ فإن كان معها أذ علم 1 2 كانت أجدر؛ فتكون ذرية الإفادة كذرية الولادة» كذا في 
"الخطيب". وفي 'الفرطي” عن ابن عباس ذقى: إن كان الآباء أرفع درحة رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان 
الأبناء أرفع درحة رفع الله الآباء إلى الأبناء» . فالآباء داحلون في اسم الذرية» كقوله تعالى: ووآية لهم باينا 
ريتَهُمْ في اللفلك الْمَشْحُونِ؛ك (يس:١4).؛‏ وعن ابن عباس كأ أيضا يرفعه إلى البي ينه قال: إذا دل أهل 
الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوحته وولده. فيقال: إهم لم يدركوا ما أدركت» فيقول: يا رب! إن 
عملت لي وهم فيؤمر بإلحاقهم به. 
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الجزء السابع والعشرون 4 سورة الطور 
تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم وَمَآأَلَبَنَهُم بفتح اللام وكسرهاء نقصناهم من 
لهم ين زائدة بَْء يزاد في عمل الأولاد كُلُ آمري با كَسَبَ عمل من خير أو شر 
رَهِين 2 مرهون, يؤخذ بالشر ويجازى بالخير. وَأَمْدَدْتَهُم زدناهم في وقت بعد وقت 
بِفَكهَةٍ وَلَحَمٍ مما يَسْجونَ ( وإن لم يصرحوا بطلبه. يَتَمَرَعُونَ يتعاطون بينهم فِينا 
أي الحنة كآَسّا خمرا لا لَعْوفِي] أي بسبب شرها يقع بينهم ولا تأي :2 به يلحقهم» 
بخلاف حمر الدنيا. وَيطو ف علج للخدمة غلمّانٌ أرقاء ا 


وكسرها: لابن كثير والمعين: نقصناهم والإيلات: النقص. (تفسير الكمالين) كل امرئ إخ: في "الكبو": قال 
الواحدي: هذا عود إلى ذكر أهل النا ر؛ فإنهم مرتّنون في النار» وأما المؤمن فلا يكون مرناء قال تعالى: كل : نفس 
يمَا كَسَبْتْ رَهِينَة إلا أَصْحَابَ اليَمِين© ولذ51) وهو قزل غامد وقالةالرمتشري: كل امرئ عا كسيب 
رهين " عام في كل أحد مرهون عند الله بها يكسب؛ فإن كسب خخيرا فك رقبته وإلا أوبق بالرهن» والذي يظهر منه 
أنه عام في حق كل أحد؛ وف الآية وجه آخر وهو أن يكون الرهين فعيلا بمعي الفاعل فيكون المعى - والله أعلم -: 
كل امرئ ما كسب راهن أي دائم إن أحسن ففي الحنة مؤبداء وإن أساء ففي النار مخلدا. 

رهين: أي مرهون عند الله تعالى» كأن نفس العبد مرهونة عند الله بعمله الذي هو مطالب بهء فإن عمل صا حا 
فكها من الرهن وإلا أهلكهاء كما يرهن الرجل رقبة عبده بدين عليه» فإن وفى ما عليه حلص رقبته من الرهن 
وإلا استمر مرهونا. (حاشية الصاوي) يتعاطون اخ: التنازع: تفاعل من النزع .معيئن الحذب» استعير ههنا 
لتعاطي الكأسات أي إدارتها بين الندماء؛ لأن الندم يعطيه الساقي» فإذا شرب أعطاها له. (تفسير الكمالين) 
كأسا: الكأس: القدح المملوء حمراء وقد يطلق على نفس الخمر للمجاورة. (تفسير الكمالين) 

بسبب إلخ: يعين أن المراد بنفي اللغو عدم وقوعها بشرها فيما بينهم. (تفسير الكمالين) غلمان: لم يضفهم؛ لثلا يظن 
أنهم الذين كانوا يخدموهم في الدنياء فيشفق كل من حدم أحدا في الدنيا أن يكون خادما في الجنة» فيحزن بكونه 
لا يزال تابعا. (حاشية الجمل) أرقاء: [أي مملوكون لمم» مخصوصون بهم. (تفسير المدارك)] أي كالأرقاء في 
الاستيلاء والحيازة» وهؤلاء الغلمان يخلقهم الله في الجنة كالحور» قال عبد الله بن عمر ##ن: ما من أحد من أهل 
الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام» وكل غلام على عمل غير ما عليه صاحبه. هذه صفة الخادم وأما صفة المخدوم 
فروي عن الحسن: أنه لما تلا هذه الآية قالوا: يا رسول الله! الخادم كاللؤلؤء المكنون فكيف المخحدوم؟ قال: 
فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 1 سورة الطور 
كاسنا ونظافة لَؤْلْوْ مَكتُونُ وج مصون في الصدف؛ لأنه فيها أحسن منه في 
غيرها. وَأقْبَلَ بَحَضُّكُمْ عَلىْ بَحَضٍيَتَسَآءُلُونَ 29) يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه 
وما وصلوا إليه؛ تلذذا واعترافا بالنعمة. قَالُوَا إيماء إلى علة الوصول إن كنا قَبَلُ 
ف أَهَلئا في الدنيا مُسْفِقِينَ © خائفين من عذاب الله فمرى الله عليئا بالمغفرة وَوَةَ 

عَدَاب أَلسَمُومٍ رخ أي النار؛ لدخولها في المسامء وقالوا إماء أيضا: إِنَّ كنا 


جرع ع : ده - 3 
تون قز" أقودق الدنيا تدعو أي نعبده موحدين نه بالكسر استئنافا وإن كان 


1 صجر 2 


تعليلا معئ؛ وبالفتح تعليلا لفظا هو الْبَرٌّ المحسن الصادق في وعده ألرَّحِيمٌ © 
العظيم الرحمة. فَذَّكَرَ دم على تذكير المشركين ولا ترحع عنه؛ لقولهم لك: كاهن 
بحنون قَمَآ أنتَ بِيِعَمَتِ رَيِْكَ أي بإنعامه عليك بكاهِن خبر "ما" وَلَا تَجَنُون (2) 
معطوف عليه. ات ابا وا ماسو ل م اعد 


إنا كنا إلخ: أي وشأن من كان في أهله وعزوته أن يكون آمناء فخوفهم من الله في تلك الحالة دليل على خوفهم في 
غيرها بالأولى» فهم دائما خائفون» يحتمل أن قوله: "مشفقين" من الشفقة وهي الرفق» أي نرفق بأهلنا وغيرهم. 
(حاشية الصاوي) أي النار: إنما ميت سموما؛ لدخحوها في المسام كالريح السموم. (تفسير الكمالين) 
تعليلا: أي لقوله: "ندعوه" أي نعبده؛ لكونه برا رحيما. (تفسير الكمالين) فذكر: أي فائبت على تذكير الناس 
وموعظتهم. قوله: "بنعمة ربك" أي برحمة ربك وإنعامه عليك بالنبوة ورجاحة العقل. قوله: "بكاهن ولا مجنون" أي 
كما زعمواء وهو قْ موضع الحال والتقدير: لست كاهنا ولا محنونا متلبسا بنعمة ربك. (تفسير المدارك) 
بنعمة ربك: فيه أوجه. أحدها: أنه مقسم به متوسط بين اسم "ما" وخبرهاء ويكون الحواب حينئذ محذوفا؛ 
لدلالة هذا المذكور عليه والتقدير: ونعمة ربك ما أنت بكاهن ولا بجنون. الثاني: أن الباء في موضع نصب على 
الحال» والعامل فيها "بكاهن أو محنون" والتقدير: ما أنت كاهنا ولا يحنونا حال كونك متليسا بنعمة ربكء قاله 
أبو البقاء وعلى هذا فهي حال لازمة؛ لأنه ع لم يفارق هذه الحال. الثالث: أن الباء سببية» وتتعلق حينئذ 
عضمون الحملة المنفية» وهذا هو مقصود الآية الكريمة» والمعيئ: انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة الله 
عليك؛ كما تقول: ما أنا.معسر بحمد الله وغناه. إحاشية االجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 414 سورة الطور 
أمّ بل يَقُولُونَ هو شَاءِ ترص به- رَيَبَ آلْمَئُونَ (2/ حوادث الدهر فيهلك كغيره 

من الشعراء. قَل تَرَتَصُواْ هلاكي فَإِنٍ مَعَكم مر الْمْترْيَصِينَ (2: هلاككم: فعذبوا 
بالسيف يوم بدرء والتربص: الانتظار. أَم تَأَمُرُ جه عرس يه لتر 
ساحر كاهن شاعر مجنون؟ أي لا تأمرهم بذلك أَمْ بل هحّ قَوَمٌ طَاعُونَ :2 بعنادهم. 


َم يَقُولُونَ تَقَوَلهُ اختلق القرآن؟ لم يختلقه بَل لا يُؤَيِئُونَ :2 استكباراء فإن قالوا: 
اختلقه فَليَأَثُوا يحَديث مختلق مَكَِدءَ إن كانُوأ صَدِقِيَ 729 في قوهم. أَمَ خلقوأ مِن 


25 


2 0 
0 3 


50 | ماله و مد 1 “سر حا أ 0 
عير سىءِ يي لق ام هم أ لخنلقو, . لق بفسهم: اوها هه وأ و اوه كوا زه نوا اماراه حم لط لدان تاماه 


أم يقولون: اعلم أن "أم" ذكرت في هذه الآيات حمس عشرة مرة وكلها تقدر ب"بل" والهمزة فهي للاستفهام 
الإنكاري التوبيخي» إذا علمت ذلك فالمناسب للمفسر أن يقدرها في الجميع ب"بل" والهمزة. (حاشية الصاوي) 
"أم" في أوائل هذه الآي منقطعة في كلها إلا في قوله: "أم هم قوم طاغون" فهي للتقرير. (تفسير الكمالين) 
أم بل إخ: المناسب للمفسر أن يقدر "أم" ب"بل” والهمزة؛ ليوافق قوله فيما يأتي: "والاستفهام ب"أم" في 
مواضعها ل" والمعئ: لا ينبغي منهم هذا الطغيان. (حاشية الصاوي) 
حوادث الدهر: ف الكلام استعارة تصريحية» حيث شبهت حوادث الدهر بالريب الذي هو الشك, بجامع التحير 
وعدم البقاء على حالة واحدة في كل» وقيل: المنون المنية؛ لأنهما تنقص العدد وتقطع المدد. (حاشية الصاوي) 
من المتربصين: أي أتربص هلاككم كما تتربصون هلاكي. (تفسير المدارك) يمذا: أي التناقض في القول» وهو 
قومحم: كاهن وشاعرء مع قولهم: بحنون؛ وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى. (تفسير المدارك) 
ساحر إخ: أي وهذا تناقض؛ فإن شأن الكاهن أن يكون ذا فطنة ورأي» وشأن الشاعر والساحر كذلك» 
ونسبتهم الجنون له بعد ذلك مناقضة. (حاشية الصاوي) أي لا تأمرهم إلخ: أشار بذلك إلى أن الاستفهام 
المستفاد من "أم" إنكاري» وفيه توبيخ أيضا. (حاشية الصاوي) لم يختلقه: إشارة إلى أن "أم" للاستفهام الإنكاري 
بواسطة تقديرها بالهمزة ومع ذلك للتوبيخ أيضا. 
فليأتوا إخ: جواب شرط مقدر قدره الشارح بقوله: "فإن قالوا: احتلقه" أي فإن صدقوا في هذا القول بدليل قوله: 
"إن كانوا صادقين إلخ". قال الرازي: والظاهر أن الأمر ههنا على حقيقته؛ لأنه لم يقل: "فليأتوا" مطلقاء بل قال: 
"إن كانوا صادقين" في أنه تقوّله من عند نفسه كما يزعمون, فهو أمر معلق على شرطء إذا وجد ذلك الشرط يجب 
الإتيان به» والأمر للتعجيزء كقوله: لطفَإنَ التي بالشَّمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأْتِ بِهَابكِ (البقرة:188). (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون ش 4 سورة الطور 
ولا يُعْقَل مخلوق بغير خالق» ولا معدوم يخلق» فلا بد لهم من خالق هو الله الواحدء 
فلم لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه؟ أَمْ حَلَقُوا آلسَمّوَتِ وَآلَأَرَضَ ولا يقدر على 
حلقهما إلا الله الخالق» فلم لا يعبدونه؟ بَل لا يُوقِمُونَ () وإلا لآمنوا بنبيه. أَمْ عِندَهُمَ 
حَرَِِنُ رَبَكَ من النبوة والرزق وغيرهماء فيخصوا من شاؤوا بما شاؤوا أَمَّ هُمُ 


النصبئزيد 3 التسباطوة ارود وفعله: سيطرء ومثله: بيطر وبيقر. أَمْ هُمَ سُلَّمْ 
وفي نسخحة: ١‏ ون 
مرقى إلى السماء تستمعول فيه أي عليه كلام الملائكة حى يمكنهم منازعة البي 25 


بزعمهم إن ادعوا ذلك قَليَأتِ مُسْتَمِعُهُم أي مدعي الاستماع عليه 7 0 مون 0 


ولا يعقل إخ: راجع لقوله: "أم حلقوا من غير شيء"”, وقوله: "ولا معدوم يخلق" راجع لقوله: "أم هم الخالقون"» 
وأشار يهذا إلى أن الاستفهام المفاد ب"أم" إنكاري مع كونه للتوبيخ» كما سيأي. وإيضاح قوله: "ولا معدوم يخلق" 
أنهم لو كانوا هم الخالقين لأنفسهم» وأنفسهم كانت معدومة أولاء لزم أن يكونوا في حالة عدمهم أوحدوا أنفسهم. 
وأحرجوها من العدم؛ فيكون المعدوم خالقاء وهذا لا يعقل. (حاشية الجمل) بل لا يوقنون: أي لا يتدبرون في 
الآيات فيعلموا خالقهم وخالق السماوات والأرض. (تفسير المدارك) 
أم عندهم إلخ: لم يبين أن الاستفهام إنكاري مع أنه كذلكء؛ والمععئ: ليس عندهم خخزائن ريكء» والمراد بخزائنه 
مقدوراته» شبهت بها؛ لأن خزانة الملوك بيت مهيأ دمع أنواع مختلفة من الذحائر الي يحتاج إليها. (حاشية الصاوي) 
من النبوة إلخ: قال عكرمة: الخزائن النبوة. وقال الكلبي: خزائن المطر والرزق» وبالتعميم كما فعله المصنف أولى. 
(تفسير الكمالين) المصيطرون: وفي قراءة لابن كثير بالسين بدل الصاد: المتسلطون الجبارون. ف "جمع البحار": 
المسيطر هو المسلط على الشيء؛ ليكتب أحواله ويكتب أعماله ويشرف عليه» من السطر: الكتابة» وقوله: "فعله 
صيطر مثل بيطر" والبيطرة: معالحة الدواب. (تفسير الكمالين) واعلم أنه لم يأت على وزن مفيعل إلا خمسة ألفاظ, 
أربعة صفة اسم فاعل: مهيمن ومبيقر ومبيطر ومصيطر, وواحد اسم جبل وهو: محيمر. (حاشية الصاوي) 
بيطر: أي عالج الدواب» ومنه بيطار؛ لأنه يعالج الدواب» كما 5 "القاموس". وقوله: "بيقر" أي أفسد وأهلك 
ومشى مشي المتكبرء كما ف "القاموس". مرقى: الرقي: الصعود على السلم. أي عليه الل: أشار إلى أن مفعول 
"يستمعون" محذوف, وأن "في" .معئ "على". قاله الواحدي» كقوله تعالى: «وَلَأُصَلتك في خذوع التَخل»» 
(طه:١7)»‏ قال الحلبي: له حاجة لذلك» بل هي على بايا من الظرفية. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 4.35 سورة الطور 
بحجة بينة واضحةء ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعالى: أَمْ لَه 

الت اع 000 0 27 تعالى ار ال 
العامة :: َهُمْ يكتبُون « كه هم مار واد 09 
الآخرة بزعمهم َم 1 بك؛ ليهلكوك في دار الندوة فَالَّذِينَ كفرُوا م 
المَكدون ييا المغلوبون المهلكون» فحفظه الله منهم م أهلكهم ببدر. آم هم إلنه 
غَيْرآَلَّهُ سْبَحَنَ لله عَمَا مُشَركُونَ بت به من الآلطة» 0 


ولشبه هذا الزعم: أشار بذلك إلى وجه المناسبة بين الآيتين» ووجه الشبه بين الزعمين: أن كلا منهما فاسد وإن 
كان الزعم الأول فرضا والثاني تحقيقا؛ لوقوعه منهم. (حاشية الصاوي) مغرم إل المغرم أن يلزم الإنسان ما ليس 
عليه أي أثقلهم ذلك الغرم الذي يسألهم عنه. تمنعهم ذلك عن الإسلام. (تفسير الكمالين) 

أم عندهم الغيب: استفهام إنكاري بمعين نفي الحصول من أصله. أي هل عندهم علم ما غاب عنهم. وقوله: "فهم 
يكتبون ذلك" أي الغيب» أي ما غاب عنهمء وقوله: "بزعمهم" متعلق بقوله: "فهم يكتبون", أو ب"'عندهم 
الغيب"» وهذا الزعم فرضي؛ إذ لم يقع منهم بالفعل» لكنهم على حالة من المكابرة والمعارضة بحيث ينسب لهم 
هذا الزعم. قوله أيضا: "أم عندهم الغيب" قال قتادة: هو جواب لقوهم: "نتربص به ريب المنون", أي أعندهم 
الغيب الذي كتب في اللوح امحفوظ حى علموا أن الرسول يموت قبلهم؛ فهم يكتبون ذلك بعد ما وقفوا عليه 
وقيل: هو رد لقوهم: "إنا لا نبعث ولو بعثنا لم نعذب"»؛ فعلى الأول يكون وجه اتصال قوله: "أم يريدون كيدا" 
ما قبله أن يكون جوابا آخر له؛ والمعيى على الثاني: بل إنهم لا يكتفون يهذه المقالة الفاسدة» ويريدون مع ذلك أن 
يكيدوا بك؛ فإن زعموا أن هم آهة تنصرهم وتحفظهم عن أن يعود عليهم ضرر كيدهم؛ فتعالى الله عن أن يكون 
له شريك يقاومه ويدفع ما أراده. (حاشية الجمل) 

أي علمه: أي اللوح المحفوظ المثبت فيه المغيبات» فالغيب بمعين الغائب كما قاله ابن عباس ضم. والألف واللام في 
"الغيب" لا للعهد ولا لتعريف الجنس» بل المراد نوع الغيب كما تقول: اشتر اللحمء تريد بيان الحقيقة» لا كل 
لحم مغيبا. (حاشية الجمل) في دار الندوة: أي المجلس» وهو دار بناها قصي بن كلاب» يجتمعون فيه لأحل 
المشورة» وقد مر قصة مشورتهم في سورة التوبة. (تفسير الكمالين) والظاهر أنه من الإخبار بالغيب؛ فإن السورة 
مكية» وذلك الكيد كان وقوعه ليلة الهجرة. (تفسير الكرحي ومثله في الحاشية البيضاوي) 
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الجزء السابع والعشرون 7 سورة الطور 
والاستفهام ب"أم" في مواضعها؛ للتقبيح والتوبيخ. وَإن يَرَوَأْ كسَفا بعضا مِنَ السَّمَاءٍ 
سَاقِضًا عليهم» كما قالوا: «9فأسْقط عَلَيْنَا كسَفا مِنَ السَمَاءِ»# أي تعذيبا لهم يَقَولوأ 


الشعراء:/الم ١‏ 
هذا سَّحَابُ مركوم 229 مترا كب» نرتوي به ولا يؤمنوا. فذَرّهم حَتى يلقوا يومهم 


الارتواء: الري 
1 ل و 0 2-0 اد ا يي 1 ال قم ان موك اق اندي 
الذى فِيه يصَعَقونَ (22 كوتون. يَوَمَ لا يغنى بدل من يومهم عَنَبمَ كيدهج شيعا 


وَل هم يُنصَّرُونَ 9ج يمنعون من العذاب في الآخرة. وَإِنَّ لِلْذِينَ ظَلَمُوا بكفرهم عَذَابَ 


والاستفهام ب"أم": أي المقدرة ب"بل" والهمزة» أو بالهمزة وحدها حى يكون هناك استفهام؛ وأما تقديرها ب"بل" 
وحدها فليس فيه استفهام» وقوله: "في مواضعها" أي الي هي خمسة عشر. ومحصل كلامه: أنها في المواضع كلها 
للاستفهام بواسطة تقديرها بالهمزة» إذا عرفت هذا عرفت أن الأولى له فيما سبق في قوله: "أم يقولون شاعر" أن 
يقدرها ب "بل" والهمزة» أو بالهمزة وحدها على أنه قدرها ب"بل" وحدهاء وهي لا تفيد الاستفهام؛ فيناقي ما ذكره 
هنا بقوله: "والاستفهام ب"أم" في مواضعها إلخ"» وكان عليه أن يقول للتوبيخ والتقريع والإنكار؛ لأنه صرح في بعض 
المواضع بالنفي كقوله في: "أم تأمرهم أحلامهم" أي لا تأمرهم. 
وأشار إلى النفي في مواضع أخر كقوله في: "أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون, ولا يعقل مخلوق بغير خالق 
إلخ"» فأشار إلى أن المعين على النفي» وكقوله في: "أم خخلقوا السماوات والأرض» ولا يقدر على خلقهما إلا الله" 
فأشار به أيضا إلى أن المعيى على المنفي» فالحاصل: أنها في المواضع كلها مفيدة للاستفهام المقصود منه التوبيخ 
والإنكار» إما .معن نفي الحصول أو بمعين نفي الانبغاء والاستحسان, أي لا ينبغي ولا يحسن أن يكون كذاء كما 
في قوله: "أم يقولون شاعر" أي لا ينبغي منهم هذا القول ولا يليق» وإن كان قد صدر منهم بالفعل» فليس 
الإنكار متوجها لحصوله ووقوعه. بل لانبغائه ولياقته» تأمل. (حاشية الجمل) 
فأسقط إلخ: هذه الآية إنما وردت في قوم شعيب» كما ذكر في سورة الشعراءء فكان الأولى للمفسر أن يستدل 
بما نزل في قريش في سورة الإسراءء وهو قوله: 8إأَوْ تُسْقِط السَّمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَينَا كِسَفاًك (الإسراء: 97). 
(حاشية الصاوي) فذرهم: جواب شرط مقدرء ولمعن: إذا بلغوا في العناد إلى هذا الحد» وتبين أهم لا يرجعون 
عن الكفر فدعهم ولا تلتفت لهم. (حاشية الصاوي) 
وبالقتل إلخ: كذا روي عن ابن عباس مء ذكره البغوي. ولابن حرير عن قتادة عن ابن عباس م قال: 
عذاب القبر في القرآن, ثم تلا الآية» وروى هو عن البراء بن عازب مثله. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع والعشرون م4 سورة النجم 
يوم بدر وَلكنّ أَكترَهُمَ لا ر يعم يَعَمُونَ م أن العذاب ينزل بمم. وَآصَيرٌ لخكر رَبَكَ 
افيه ولا يضيق درك وإتك بأغئينا عزا مناء نراك ونحفظك وَسَبَحَ متلبسا 

يحَبّد رَبَكَ أي قل: سبحان الله وبحمده حِينَ تقوم (2) من منامك أو من مجلسك. 
وَمِنَ لل فَسْبَحَهُ حقيقة أيضا وَإِدْبَّرَ آْجُومٍ (ج) مصدرء أي عقب غروها سبحه 


أيضاء أو صّلّ في الأول: العشاءين» وف الثاني: سنة الفجرء وقيل: الصبح. 


فريضة صلاة الصبح 
سورة النجم مكية ثنتان وستون آية 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وَآَلئَجم الفريا إِذَا هَوَئ © غاب ما صَلَّ صَاحِب: محمد لت#اثلا عن طريق الهداية 
هذا جواب القسم 


© هد وه فقا قاع وه ها هه وهو هد وه وا ع و هه هاو هوه و وه هم واو هو مفاماع ع ع و هم .6 و وم ه.ا هاه و .همه 





وَمَا عَوَى (2 


بأعيننا: إنما جمع لفظ الأعين مع أن مدلوله واحد هو المصدر؛ لمناسبة نون العظمة. (تفسير الخطيب) وف 
"البيضاوي": وجمع العين لجمع الضميرء والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ. "أي عقب غروها": المراد بغرويما ذهاب 
ضوئها بغلبة ضوء الصبح عليه» وإن كانت باقية قي السماء. (تفسير الخنطيب) 
بمرأى منا: أي فأطلقت الأعين وأريد لازمهاء وهو إبصار الشيء والإحاطة به علما وقرباء فيلزم منه مزيد الحفظ 
للمرئي الذي هو المراد» وعبر هنا بالدمع؛ لمناسبة نون العظمة؛ بخلاف ما ذكر في سورة طه في قوله: لوَلِتْصنَمَ عَلى 
عَيْنِي 4 (طه:89). (حاشية الصاوي) حقيقة: يعن أن المراد به حقيقة ال كتر ما قبله. (تفسير الكمالين) 
في الأول: أي الليل» فهذا راحع لقوله: "ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم"؛ وأما "وسبح بحمد ربك حين تقوم" 
فالمراد به قول سبحان الله لا غير» والوجهان إنما هما في قوله: "ومن الليل فسبحه". (حاشية الجمل) 
الغريا: فإن لفظ النجم غلب عليهاء وروي ذلك عن ابن عباس فا وبجاهد. وعنه: هي بجوم السماء كلهاء 
وعنه: بجوم القرآن» وهويه: نزوله» وعن الأخفش: النجم هو النبت الذي لا ساق له» وهويه سقوطه على 
الأرض. (تفسير الكمالين) عن طريق الهداية: أشار به إلى أن الضلال معناه المخالفة؛ فيرجع الأمر إلى أنه فعل 
المعاصي» والغي هو الجهل المركب. وفي "الكرحي": قوله: "ما لابس الغي إل" أشار به إلى تغاير الضلال والغي؛ 
ردا على من زعم اتحادهماء أو المعيئ ما ضل في قوله» ولا غوى في فعله. 
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اللجزء السابع والعشرون 8 سورة النجم 
وهو جهل من اعتقاد فاسد وَمَا يَنطِقُ بما يأتيكم به عَن أهَوَئَ :2 هوى نفسه إِنّما 
هْوَإِل وَحَم يُوحَىْ (2 إليه عََمَهُء إياه ملك سَدِيدُ الْقَوَى :2 ذو 1 0 وشدة أو 
منظر حسن أي جبريل علتة فَآسْتَوَى 20 استقر وَمْوَ الأ الأغق فق الشمس 
م ا 0 


وهو جهل إلخ: فعطفه على "ما ضل" من عطف الخاص على العام؛ للاهتمام في مثال الاعتقاد. (تفسير الكمالين) 
بما يأتيكم به: [من القرآن أو أمر الدين مطلقا. (تفسير الكمالين)] هذا أحسن مما فسر بعضهم.؛ أي ما يصدر 
نطقه من القرآن» يعين قيد نطقه ينه بالقرآن» وهذا التقييد ليس بحسن؛ فإن الأحاديث النبوية أيضا ما صدر 
نطقها منه يلد عن الموى بل من الوحي؛ لأن الوحي على قسمين: جلي وخفيء فالقرآن وحي جليء 
والأحاديث النبوية وحي خفي» بل يثبت من كلام الله تعالى مطلقا يعن انمحصر نطق المطلق بوحي» فتخصيص 
الآية لا يجوز إلا بالدليل» وهكذا معت عن سيدي وسندي. 
عن الهوى: أي نطقا صادرا عن المهوى» وقيل: "عن" .معن الباء. (تفسير الكمالين) وحي يوحى: احتج به مسن 
لا يرى الاحتهاد للبي يد وأحيب بأن المراد به القرآن» ولو سلم عمومه فإذا أوحي إليه أن يجتهد كان اجتهاده 
ما ثبت به وحيا؛ لأنه بمنزلة أن يقول الله لنبيه: م ظننت كذا فهو حكميء؛ وكل ما ألقيته في قلبك فهو 
مرادي» كذا قالواء وفيه أنه إذا كان كذلك فلا يجوز في اجتهاده الخطأء والمقرر خلافه» فتأمل. (تفسير الكمالين) 
علمه إخ: قال الحسن البصري مله وجماعته: 'علمه شديد القوى" أي علمةه الله وهو وصف من الله نفسه 
بكمال القدرة والقوة» "ذو مرة" أي ذو إحكام الأمور والقضاياء "فاستوى" أي محمد يلي و"هو بالأفق الأعلى" 
أي فوق السماوات؛ ثم "دنا" فتقرب النبي إلى حضرة الأحدية أي صار مقربا في جناب الألوهية» وعند النمحققين 
"دنا" إشارة إلى نفسه المقدسة. و"تدلى" كان بمنزلة القلب هو مظهرها. "فكان قاب قوسين" مقام الروح المطيب 
و"أدن" بمنزلة سره المنور» وكانت نفسه في مقام الخدمة؛ وقلبه في المحبة» وروحه في مقام القربة» وسره ف مقام 
المشاهدة. ويدل على أن ضمير "دنا" يعود إليه ع8 أنه قال في رواية: لما أسري بي إلى السماء قربي ربي ح 
كان نين ونه كناب رين أو ادن 
ذو مرة: يعني صاحب استحكام عقل؛ فمعيئن قول الشارح: "قوة وشدة" أي قوة في العقل وشدته أي حدته» وقوله: 
"أو منظر حسن" وهو مروي عن ابن عباس ماء كما في "المدارك". فاستوى: أي فاستقام على صورة نفسه الحقيقية 
دون الصورة ال كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي؛ وكان ينزل في صورة دحية» وذلك أن رسول الله يل أحب أن 
يراه في صورته الي حبل عليهاء فاستوى له في الأفق الأعلى وهو أفق الشمسء فملا الأفق» وقيل: ما رآه أحد من 
الأنبياء في صورته الحقيقية سوى محمد ليها مرتين: مرة في الأرضء ومرة في السماء. (تفسير المدارك) 
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الجرء السابع والعشرون 6 سورة النجم 


قد سد الأفق إلى المغرب فخر مغشيا عليه» وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته 
حال من ١‏ لضمير في "رآه" 
2 


ال خخلق عليهاء فواعده بحراء فتزل جبريل عإتكا ( 
َنَدَل (: زاد في القرب فَكَانَ منه قاب قدر فَوْسَيْنٍِ أَوَأَدَىَ إ, من ذلك حى أفاق 
وسكن روعه فَأَوَحَيَ تعالى إل عَبَدِهء جبريل مَآأَوَحَْ نت حبريل إلى البي كلد ولم يذكر 
الموحى؛ تفخيما لشأنه ما كرب بالتخفيف والتشديد» ا َلْفْوَادُ فؤاد البي مَأرأئ إه 


بتخفيف الذال للأكثر 
َو فير 


ببصره من صورة جبريل أو ل جحادلونه وتغلبونه على ما بر 2 


صورة الآدميين نّم دَنَا قرب منه 


ة اخرى ارج 
' ا 0 
لا 556 الم وغيرهم. ٠‏ عِندَهَا جَنَة الأو وق : 23000 


قد سأله: تعليل لقوله: "فاستوى"» وذلك أن حبريل كان يأ البي يثلدٌ في صورة الآدميين كما يأ إلى الأنبياء» فسأله 
البي كد أن يريه نفسه الي جعله الله عليهاء فأراه نفسه مرتين: مرة بالأرض ومرة بالسماءء ولم يره أحد من الأنبياء 
على صورته الي خحلق عليها إلا نبينا يد (حاشية الصاوي) زاد في القرب: التدلي في الأصل يمعي النزول» من دليت 
الدلو إلى البير. ولما كان القرب بعد النزول أشار المفسر إلى دفعه بأن المراد بالتدلي ههنا زيادة القرب بحازا؛ فإن النزول 
سبب القربء وقيل: في الكلام تقدم وتأخير» تقديره: ثم تدلى فدى؛ لأن التدلي سبب الدنو. (تفسير الكمالين) 

قاب إلخ: قاب القوسين ما بين الوتر ومقبضهء والمراد به المقدر؛ فإنه يقدر بالقوس كالزراع؛ وقيل: إنه مقلوب» 
أي قابي قوسء ولا حاجة إليه؛ فإن هذا إشارة إلى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله» إذا تحالفوا أحرجوا قوسين 
ويلصقون إحداهما بالأخرى» فيكون القاب ملاصقا للآخرء حن كأهما ذا قاب واحد, ثم ينزعانهما معا 
ويرميان يمما سهما واحداء فيكون ذلك إشارة إلى أن رضى أحدهها رضى الآخر وسخطه سخطه. لا يمكن 
خلافه» كذا نقل عن بجحاهد وارتضاه عامة المفسرين. (تفسير الكمالين) تفخيما إلخ: وقيل: أوحى الله أن الحنة 
حرم على الأنبياء ح تدخلهاء وعلى الأمم حى يدخلها أمتك. 

ما كذب إلخ: أي ح لا يظن الظان أن ما رأى الفؤاد ليس كما رأى بصرهء أي صدق قلبه فيما رآه من لقائه الذي 
رآه بصره بالظاهر؛ إذ كان باطن حبيبه هناك ظاهراء وظاهره باطنا بجميع شعراته وذرات وجوده. (روح البيان) 
هذا قول العارفين» وأما المفسرون فقالوا: إن المراد منه الجبريل علتا. 
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الجزء السابع والعشرون 4١‏ سورة النجم 
تأوي إليها الملائكة أو أرواح الشهداء أو المتقين. إِذْ حين يَعْشَى آلسَدَرَة ما يَعْسَىْ © 
من طير وغيره» و"إذ" معمولة ل"رآه" مَارَاعَ آلْبَصَرُ من البي يلد وَمَا طَنَى ) أي 
ما مال بصره عن مرئيه المقصود لهء ولا جاوزه تلك الليلة. لَقَدٌ رَأى فيها مِنّ ايت رَبَهِ 








من طير إلخ: قيل: فراش من ذهبء وعن مقاتل: يغشاها الملائكة أمثال الغربال» وقال السدي: من الطيورء 
وعن الحسن: نور رب العزة. (تفسير الكمالين) ما زاغ إلخ: استدل على أن رؤية الله كانت بعين بصره عليه 
يقظة؛ لقوله: "مازاغ البصر إلخ"؛ لأن وصف البصر بعدم الزيغ يقتضي أن ذلك يقظة» ولو كانت الرؤية قلبية 
لقال: ما زاغ قلبه» وأما القول بأنه يحوز أن يكون المراد بالبصر بصر قلبه فلا بد من القرينة» وهي ههنا 
معدومة. (روح البيان) 

الكبرى: أفاد المفسر أن "من" للتبعيض وهو مفعول ل"رأى"» و"الكبرى" صفة ل"آيات"؛ ووصفه بوصف المونثة 
الواحدة؛ لحوازه وحسنه مراعاة للفاصلة. وفسر "الكبرى” بالعظام؛ إشارة إلى أنه ليس المععيئ على التفضيل؛ لعدم 
حصر تلك الآيات» ووصف العظم مقول بالتشكيك فيهاء فيذهب السامع فيها كل مذهب. (حاشية الصاوي) 
رفرفا !لخ: قيل: هو ف الأصل ما تدلى على الأسرة من غالي الثياب ومن أعالي الفسطاط. روي أن رسول الله 0 
لما بلغ سدرة المنتهى حاءه الرفرف» فتناوله من جبرئيل» وطار به إلى العرش حى وقف به بين يدي ربه, ثم لما حان 
الانصراف تناوله» فطار به حى أداه إلى جبرئيل -صلوات الله عليهم- وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحميد 
فالرفرف خادم من الخدم بين يدي الله تعالى» له خواص الأمور في محل الدنو والقرب» كما أن البراق دابة يركبها 
الأنبياء تخصوصة بذلك في الأرض. إحاشية الصاوي) 

والرفرف إما اسم جنسء أو اسم جمعء واحده "رفرفة"» قيل: هو ما ترى على الأسرة من غالي الثياب» وقيل: هو 
ضرب من البسطء وقيل: الوسائد» وقيل: النمارق» وقيل: النمارق رفرف؛ وقيل: لأطراف البسط وفصول 
الفسطاط رفارف. (تفسير أبي السعود من سورة الرحمن) وجبرئيل: بدل من رفرفء يدل على ذلك ما رواه 
مسلم عن أبي ذروء عن عبد الله قال في الآية: رأى جبريل في صورته؛ له ست مائة جناح. (تفسير الكمالين) 
أفرأيتم: استفهام إنكاري قصد به توبيخ المشركين على عبادقهم الأوثان بعد بيان تلك البراهين القاطعة الدالة 
على انفراده تعالى بالألوهية والعظمة؛ وأن ما سواه تعالى وإن حلت مرتبته وعظم مقامه» حقير في جانب جلال 
الله عز وحل. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع والعشرون بش سورة النجم 
وَمَنَوة كاله لين قبلها الأُخْرّى (2 صفة ذم ل"الثالثة" وهي أصنام من حجارة» 
كان المشركون يعبدوفهها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. ومفعول "أرأيتم" الأول 
"اللات" وما عطف عليه» والثاائ محذوف. ولمعين: أحبروني ألهذه الأصنام قدرة على 
شيء ماء فتعبدوفها دون الله عز وجل القادر على ما تقدم ذكره؟ ولما زعموا أيضا 
أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم البنات نزل: أَلَكمْ الذَكر وَلهُ الأ وج يَلكَ ذا 
قِسَمَةٌ ضِيرَىَ (2, حائرة» من ضازه يضيزه: إذا ظلمه وجار عليه. إِنّْ هِىَ ما 
المذكورات إِلَّه أسَمَاك سَمَيْتُمُومَآ أي سعيتم يها أَنتُم انار اناما تعيدوها 6 ادر 


أللَّهُ يها أي بعبادتا من سُلَطّنَ حجة وبرهان إن ما يَتَبِعونَ في عبادمًا إلا آلظنّ وَمَ 
عد 5 
تهوّى اللانة 0 ا ا 0 


الأخرى: أي المتأخرة ف الرتبة» الوضيعة المقدار. (تفسير الكمالين) اللات إلخ: اسم صنم كان في جوف الكعبة» 
وقيل: كان لثقيف بالطائف, وقيل: اسم رحل كان يلت السويقء؛ ويطعمه الحاج» وكان يجلس عند حجر فلما 
مات سمي الحجر باسمه» وعبد من دون الله. (حاشية الصاوي) والثائ محذوف: وهو جملة استفهامية» استفهام 
إنكاري ذكرها بقوله: "ألهذه الأصنام إلخ" والمعئ: أفرأيتموها قادرة 5 شيء. (حاشية الجمل) 

على ما إلخ: المشهور في تقدير المفعول الثاني ل"أرأيت" ما دل عليه ما بعده أي أخبرون هذه الأصنام بنات الله؟ قال 
الطيبي: إن مشركي مكة تقول: الملائكة الأصنام؛ والملائكة بنات الله والكلام الآت رد لذلك الزعم؛ ولما لم يثبت 
ذلك عند المصنف قدر مفعولا آخرء أي أحبروني هذه الأصنام لها قدرة على شيء؟ وعلى ذلك فالكلام الآتي مسوق 
لدفع زعمهم الآخر الباطل ولذلك قال المفسر: "ولما زعموا". (تفسير الكمالين) تلك: إشارة إلى القسمة المفهومة 
من الحملة الاستفهامية» وقوله: "إذا" أي إذا جعلتم البنات له والبنين لكم. (تفسير أبي السعود) 

ضيزى إلخ: وضيزى: فعلى؛ إذ لا فعلى في النعوت» فكسرت الضاد للياء» كما قيل: بيضء وهو بوض مثل 
حمر وسود. وضئزى بال همزة مكّي؛ من ضأزه مثل ضازّه. (تفسير المدارك) أي سميتم بما: دفع بذلك ما يقال: 
إن الأسماء لا تسمى وإنما يسمى يماء فكيف قال: "سميتموها"؟ فأحاب بأن الكلام من باب الحذف والإيصال» 
والمفعول الأول محذوف قدره بقوله: "أصناما". (حاشية الصاوي) وما قوى: منصوب لمحل على أنه عطف على 
الظن؛ و"ما" فيه موصولة أو مصدرية. (تفسير الكمالين) 
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مما زين لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله وَلَقَدَ جَاءَهُمِ بن رَهِمُ أَهْدَئ (2/ على 
لسان البي يلد بالبرهان القاطع؛ فلم يرجعوا عما هم عليه. أَمْ لِلْإِنَس أي لكل 
إنسان منهم ما تَمَّمْ 2) من أن الأصنام تشفع لممء ليس الأمر كذلك فَلَهِ الاجر 
وَلْقُولَ 2 أي الدنيا؛ فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى وكر ين مَلَكٍ أي كثير من 
الملائكة فى آلسَمَوَتٍ وما أكرمهم عند الله لا تُعى شَفْعَُ َي إلا بعد أن يَأَدَنَ 
آنّهُ لحم فيها لِمَنيَنَآمْ هن عباده وَيَرَصَىَ +2 عنه؛ لقوله: بولا يَشْمَعُونَ إل لِمَنِ 
ارتضى »# سن سياه لدي واب يَْمَعُ دده إل 





(الأنبياء 1 
يإذنه» إنََ آلذين !ل لا يؤمِنو ون الاجر ّ ااي ا ااا ااا ا 
(البقرة: هه )١‏ 


المدى: أي البيان بالكتاب المنزل والنبي المرسل أن الأصنام ليست باآلة» وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار, 
والجملة اعتراض أو حال من فاعل "يتبعون"2 وأيا ما كان ففيها تأكيد لبطلان اتباع الظن وزيادة القبح لحالهم. 
(حاشية الجمل) أم للإنسان إ: "أم" منقطعة تفسر ب"بل" والهمزة» والاستفهام إنكاري» والمععى: ليس للإنسان 
ما يتمى بل يعامل بضده حيث تتبع هواه وخحرج عن حدود الشرع. فالمراد بالإنسان الكافر» وهذه الآية تحر بذيلها 
على من يلتجئ بغير الله؛ طلبا للفاني» ويتبع نفسه في ما تطلبه. فليس له ما يتمى. (حاشية الصاوي) 

ليس إلح: يشير إلى أن "أم" منقطعة معن "بل" والهمزة للإنكار أي ليس له كل ما يتمناه» والمراد نفي شفاعة الآلهة. 
(تفسير الكمالين) فلله الآخرة والأولى: [كالدليل لما قبله» والمععيئ: أنه تعالى لا يعطي ما فيها إلا لمن اتبع هداه وترك 
هواه؛ لأنه مالك للدنيا والآخرة. (حاشية الصاوي)] قوله: "والأولى" أي فهو لا يعطي جميع الأماني فيها لأحد أصلاء 
كما هو مشاهد؛ ولكنه يعطي منها ما يشاء لمن يريد» وليس لأحد أن يتحكم عليه في شيء منهما. (حاشية الجمل) 
وما أكرمهم 2 جملة تعجيبية جيء للدلالة على زيادة تشريفهم» ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا. (حاشية الجمل) 
من عباده: أي من الناس أن يشفع له؛ وقيل: لمن يشاء من الملائكة أن يشفع. (تفسير الكمالين) 

إن الذين إلح: أي وهم مشركو العرب. إن قلت: كيف يقال: إفهم غير مؤمنين بالآخرة مم افلم يقولوة: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله؟ أحيب: بأنهم غير جازمين بالآخرة بدليل قوله تعالى حكاية عنهم: #وْمَا أظ. السَّاعَة قائمَة وَلمِنْ 
زجعت الور إن ِي عِنْدَهُ للْحْسْنَى © (فصلت: ٠‏ 448 وكا لزه شففاء على .نسيل الأحتمال: واحعيب آيننا 
بأنهم لا يؤمنون بالآحرة على الوجه الذي بينته الرسل. (حاشية الصاوي) 


0 01655 00لا 0104200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء السابع والعشرون 4174 سورة النجم 


ليُسَمُونَ الكتيكة د نمية الأ 2 حيث قالوا: هم بنات الله وَمَا ّم به بهذا القول 
علد نضا يَتَبعونَ فيه إل آلظَنّ ٠‏ لان تخيلوه وَِنَ آلظَنّ لا يُعنى مِنَ أَكَقَ سكا 2) 


أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم فَأَعَرض عن من تَوَْ عن ذِكْرنَا أي القرآن 
وَلَمْ يرد إلا آلحَيّوة ألدَّنَيَا 2 وهذا قبل الأمر بالجهاد ذَلكَ أي طلب الدنيا مَبَلَعْهُم 
ِنَ آلْعِلَمٍ أي فاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة إِنَرَبّكَ هُوَأَغْلَمُ يمن ضَلَّ عَن 
سَبِيلك- وَهُوَأَعْلَمُ من آَهَتَدَى « 2 أي عالم هما فيجازيهما وَِنَّه مَا فى لسَّمَوَتِ وَمَا 
فى الأرَضٍ ل لذلك؛ ومنه الضال والمهتدي» يضِل من يشاء ويهدي من 
يشاء لِيَجَرى ألَذِينَ أ سوأ ما عيلُوأ من الشرك وغيره وَتجْزى آلَِينَ أَحَسَمُوأ بالتوحيد 
وغيره من الطاعات بِالَحُسَى :2 أي الجنة» وبيّن المحسنين بقوله: ا ا 


ليسمون إخ: أي يصفوفهم بوصف الإناث» وهو البنتية» وقوله: "تسمية الأنثى" أي يسمون الملائكة بتسمية 
الإناث» حيث قالوا: هم بنات الله وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث» وصح عندهم أن يقال: سجدت 
الملائكة» فقالوا: الملائكة بنات الله فسموهم تسمية الإناث. (حاشية الجمل) عن العلم إلخ: في تسميته علماء 
تمكم يهم. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) 

فيه العلم: من الأصول والعقائد» وإنما العبرة في الفروع والعمليات. (تفسير الكمالين) أي فاية إل: وفي الدعاء 
المأثور: "اللهم لا تجحعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا". والجملة اعتراض مقرر لقصور همتهم بالدنياء وقوله: 
"إن ربك إل" تعليل الأمر بالإعراض. (تفسير الكمالين) أي هو مالك إلخ: يشير إلى أن قوله: "ليجزي" علة لما 
يتضمنه قوله: "ولله ما في السماوات والأرض" من أنه يضل من يشاء إضلاله» ويهدي من يشاء هدايته» وقيل: لما 
يتضمنه هو من أنه لق العالم وسواه لكذاء وقيل: هو علة لقوله: "هو أعلم لمن ضل"؛ فإن نتيجة العلم يما 
جزاؤها. (تفسير الكمالين) 

بالحسنى: بالمثوبة الحسيئ أي الحنة» أو بسبب الأعمال الحسئئء والمعين: أن الله عز وجل إنما لق العام وسوى هذه 
الملكوت؛ ليجزي المحسن من المكلفين والمسيء منهم؛ إذ الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء. (تفسير المدارك) 
وبين المحسنين بقوله: "الذين إل" فهو منصوب على أنه نعت "الذين أحسنوا" أو بتقدير: أعين أو أمدح. 
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الذي + تبون كبْتيرَ آلثم وَالْفَوحِسشَ إل ألمَع هو صغار الذنوب كالنظرة والقبلة 
واللمسة» فهو استثناء منقطع؛ والمعئ لكن اللمم تغفر باجتئاب الكبائر إِنّ رََكَ 


واسِعٌ لْمَغْقِرَة بذلك ا ويقبول التوبة» ونزل فيمن كان يقول: صلاتنا صيامنا حجنا 
0 0001 20 اكب الأ أي عن ابام آدم من التراب وَإِذْ أَّرَ 
حوالكم وصفاتكم 


ده جمع جنين فى يُطُون أُمَهَتَكُدَ قلا كا أَنفْسَكُْ لا تمدحوهاء فور كول جاورا 2 


كبائر الإثم: أي ما يكبر عقابه من الذنوب» وهو ما رتب الوعيد عليه بخصوصه. وقيل: ما أوجب الحدء وقوله: 
"والفواحش" أي ما فحش من الكبائر خمصوصاء وقوله: "إلا اللمم" أي إلا ما قل وصغرء فإنه مغفور باحتناب الكبائر. 
(تفسير البيضاوي) وفي "السمين": وأصل اللمم ما قل وصغر منه؛ وهو المس من الحنون» وألم بالمكان: قل لبثه فيه» وأل 
بالطعام: قل أكله منه. وقال أبو العباس: أصل اللمم أن يلم بالشيء ول يرتكبه؛ يقال: ألم بكذا إذا قاربه ولم يخالطه» 
وقال الأزهري: العرب تستعمل الإلمام في معين الدنو والقرب» وفي "المصباح": واللمم بفتحتين مقاربة الذنب» وقيل: 
هو الصغائر؛ وقيل: هو فعل الصغيرة ثم لا يعاوده» ولم بالشيء يلم من باب ردّ. (حاشية الجمل) 
هو صغار الذنوب: كذا رواه ابن حرير عن أبي هريرة ؤه: "إن اللمم هي: النظرة والقبلة والغمزة والمباشرة» فإذا 
مس الختان الختان فقد وحب الغسلء» وهو الزنا. وقيل: اللمم من الكبائر» والمعين: يجتنبون من الكبائر كلها إلا 
القليل منها .معي أنه لم يلم به إلا مرة أو مرتين» فيتوب عن قريبء فلا يجعلها عادة» كذا روي عن أبي هريرة دده 
في إحدى الروايتين» وابن عباس ما والحسن؛ كما في "الدر المنشور". (تفسير الكمالين) منقطع: أي لأنه ليس من 
الكبائر والفواحش» ولو أريد بما الكبائر كان متصلا. (تفسير الكمالين) 
تغفر باجتناب إلخ: ظاهره أن تغفر بسبب اجتناب الكبائر؛ فلا يقع العقاب على الصغيرة عند احتناب الكبيرة» 
وهذا رأي المعتزلة» اللهم إلا أن يجعل الباء ممعي المصاحبة. (تفسير الكمالين) إن ربك إلخ: تعليل لقوله: "إلا 
اللمم"؛ والمعئ أن عدم المؤاحذة على الصغائر لا لكوها ليست ذنباء بل لسعة مغفرة الله. (حاشية الصاوي) 
واسع المغفرة: أي فيغفر ما يشاء من الذنوب من غير توبة. (تفسير المدارك) 
وإذ أنتم: عطف على "إذ أنشأكم" أي هو أعلم بكم في ابتداء خلقكم أي بصفتكم من السعادة والشقاوة في أول 
خلقكم قبل أن يخرحكم من صلب آدم وقبل أن تخرحوا من بطون أمهاتكم؛ أي لا تمدحوها على سبيل الإعجاب» 
أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن وذكرها شكر بقوله تعالى: «إوَأَمّا ينعْمَة رَبّكَ فَحَدَّتْي (الضحى:١1).‏ 
(تفسير الكمالين) لا تمدحوها: أي لا تثنوا عليها ولا تشهدوا ها بالكمال والتقى؛ فإن النفس خسيسة إذا مدحت 
اغترت وتكبرت» فالذي ينبغي للشخص هضم النفس وذها واستحفافها. (حاشية الصاوي) 
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أي على سبيل الإعجاب, أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن هِوَأُغَلَمْ أي عالم 


ك1 


بمنٍ انق 
عذاب الله وضمن له المعير أن يحمل عنه عقاب الله إن رجع إلى شركه. وأعطاه من 
ماله كذا فرجع وَأَعَطَئ قَلِيلاٌ من امال المسمى وَأَكَدَيَ 20 
وهي: أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البثر إذا وصل إليها من الحفر أَعِنِدَهُء عِلمْ لَعَيبِ 
هورف +5 يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة؟ لاء وهو الوليد بن 


المغيرة أو غيره» وجملة "أعنده" المفعول الثاني ل"رأيت" بمعين أخبرن َم بل ما 


-- فْرَءَيَتَ الذزى 0 0 عن الإجان؟ أي ارتد ا 5 به وقال: إن حشيت 


د 


منع الباقي» مأخخحوذ من الكدية 


5 
ادق 


ا 


سك ره :2 أسفار التوراة» أو صحف قبلها وَ صحف ِترهِيمٌ الى وَقّّ :2 مم 


ك2 


ما أمر به بحق «(وَإذ الى يريم رَثة لما و تمهن 4 00005 اا 0 
(البقرة:4 )١5‏ 


سبيل الإعجاب: أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن؛ لأن المسرة بالطاعة طاعة» وذكرها شكر. (تفسير المدارك) 
من اتقى: أي يمن أحلص في طاعته وتقواه فينتفع بما ويئاب عليهاء وأما المرائي فلا ينتفع بطاعته» بل يعاقب 
عليها؛ لأن الرياء يحبط العمل. (حاشية الصاوي) لا عير به إلخ: [بزنة المجهول من التعيير» أي عيب بالإيمان. 
(تفسير الكمالين)] في "البيضاوي": والأكثر على أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» كان ره الله صن فعيّره 
بعض المشركين وقال: تركت دين الأشياخ وضلاتهم؛ فقال: أشى عذاب الله» فضمن أن يتحمل عنه العذاب 
إن أعطاه بعض ماله, فارتد وأعطى بعض المشروطء ثم بخل بالباقي. 

وأعطاه من ماله: الضمير المستتر في "أعطى" عائد على الذي تولى» والبارز عائد على الذي ضمن له عذاب الله 
فتحصل أن الضامن جعل على المتولي شيئين: الرحوع إلى الشرك وأن يدفع له عددا معينا من ماله» وجعل على 
نفسه هو شيئا واحدا: وهو ضمان عذاب الله. (حاشية الصاوي) وهو الوليد: كذا ذكره الواحدي في أسباب 
النزول. (تفسير الكمالين) أو غيره: أي العاص بن وائل السهمي أو غيره. (تفسير الكمالين) 

وصحف إلخ: [بدل عن ما في الصحف. (تفسير الكمالين)] وتقدم موسى “ليق لأن صحفه -وهي التوراة- 
كانت أشهر وأكثر عندهم. (تفسير أبي السعود) ما أمر به: من ذبح الولد أو الوقوع في النار أو حصال الفطرة 
أو مطلق المأمورات» نحو: وذ ابتَلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهك (البقرة:4 )١17‏ وقد مر بيانه في سورة البقرة. (تفسير الكمالين) 
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وبيان "ما": ) ل لا تَدُوَازِرَةٌوزْرَأُحْرَى © إلى آخحرهء و"أن" مخففة من الثقيلة أي أنه 
لا تحمل نفس ذنب غيرها وأن أي أنه ليس لِلَإننٍ إلا ماس () من خيرء فليس 
له من سعي غيره الخير شيء وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَيُرَى (2 أي يبصر في الآخرة» 5 





وبيان ما إخ: يع أن قوله: "أن لا تزر إلخ" في محل الحر بدلا من "ما" ف قوله: "بما في صحف موسى", ويجوز 
رفعه خبرا لمبتدأ مضمر أي ذلك أن لا تزر أو هو أن لا تزر» ويجوز نصبه بفعل مضمر. (حاشية الحمل) 
أن لا تزر إلّ: أي أنه لا تحمل نفس من شأفا الحمل حمل نفس أخرىء على أن "أن" هي المخففة من الثقيلة» 
وضمير الشأن الذي هو اسمها محذوف, والحملة المنفية خبرهاء من "أبي السعود"؛ فقد روى عكرمة عن ابن عباس 
ضما قال: كانوا قبل إبراهيم يأحذون الرحل بذنب غيره» فكان الرحل إذا قتل وظفر أهل المقتول بأبي القاتل أو ابنه 
أو أخيه أو عمه أو خاله قتلوه» حين جاءهم إبراهيم فنهاهم عن ذلك» وبلغهم عن الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى. 
(تفسير الخنطيب) وأن مخففة: امه ضمير الشأن وخبره قوله: "ألا تزر". (تفسير الكمالين) 
أنه لا تحمل تحمل إلخ: وأما حديث: من مسن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل يماء كما أحرجه مسلم؛ فلأها ذنبه؛ لأنه 
سببها والدال عليها. (تفسير الكمالين) وأن ليس إلخ: أي إلا سعيه» وهذه أيضا مما في صحف إبراهيم وموسى. 
(تفسير المدارك) وفي "أبي السعود": هذا بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيره» من حيث جلب النفع إليه» إثر بيان 
عدم انتفاعه به من حيث دفع الضرر منهء وأما شفاعة الأنبياء لقثلا واستغفار الملائكة ثلا ودعاء الأحياء 
للأموات وصدقتهم عنهم وغير ذلك ما لا يكاد يحصى من الأمور النافعة للإنسان» مع أنما ليست من عمله قطعاء 
فحيث كان مناط منفعة كل منها عمله الذي هو الإيمان والصلاح؛ ولم يكن لشيء منها نفع ما بدونه. جعل النافع 
نفس عمله. وإن كان بانضمام عمل غيره إليه. وأيضا في "البيضاوي": كما لا يؤواحذ أحد بذنب الغير لا يئاب 
بفعله» وما جاء في الأخبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميت؛ فلكون الناوي له كالنائب 
فليس له إلخ: وقيل: هذا منسوخ بقوله: وا الور نت للك بطر الى م )"١‏ وقيل: 
مخصوص بشرائع من قبلناء وقيل: اللام.بمعين 'على"؛ وقيل: إفها في الكفار خاصة؛ وعن الحسن: له بطريق الفضل لا من 
طريق العدل. ثم إن هذا في الصدقة والحج اتفاقا» واحتلف في قراءة القرآن» فقيل: يصل ثواها إليه» وقيل: لاء وقيل: 
يصل إذا وهب ثواهاء فينبغي أن يقول بعده: "اللهم إني وهبت ثواب ما قرأت لفلان؛ اللهم فأوصله له" ولا يحري في 
الصلاة والصومء وأما ما ورد عند أبي داود مللله: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" فقال الطحاوي رلك في "شرح 
الآثار": إنه كان في صدر الإسلام ثم نسخء وقيل: المراد من الصيام الإطعام. وفي "الحداية": للإنسان جعل ثواب عمله 
لغيره» ولو صلاة أو صوماء وهو مذهب أهل السنة؛ فكأنه أراد بمم أبو حنيفة مله ومن وافقه» وإلا فمالك والشافعي 
لا يحوزان في العبادة البدنية» كما صرح به النووي وغيره. (تفسير الكمالين) 
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ثم حجَرَنهُ الْجَرَاءَ الأو (ت) الأكمل» يقال: جزيته سعيه وبسعيه وَأَنَّ بالفتح عطفاء 
وقرئ بالكسر استئنافاء وكذا ما بعدها فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على 
3 4 د ع اس 3 : عكم كر وه سم 
الثاني إِلَ رَبَكَ الْمْنَئْ :2 المرحع والمصير بعد الموت» فيجازيهم وأنهء هو أَضصْحَكَ 


, معطا كو الأجياة كو دع 9 
من شاء أفرحه وَأَبَكى :2 من شاء أحزنه وَأَنهُء هو أَمَّاتَ في الدنيا وَأَحْيّا د للبععث 
مو ل كس ىس 0 د ساس 050 > كرد رصدع 2, 0-0 0 ب ار حده ٠‏ 
وَأنهء خَلقَ الروَجَيّن الصنفين انكر وَالأنئئ (2 مِن نطفة من إذا تمئ (2 تصب في 


م 


سات | صر سم 


الرحم وَأنَ عليه التشأة بالمد والقصر الأخَرَئ بت الخلقة الأحرى للبعث بعد الخلقة 
الأولى وَأَنَُء هو أَغَيَْ الناس بالكفاية بالأموال وَأَقَمَ :2 أعطى المال 0 


ثم يجزاه: أي يجزى العبد سعيه بالجزاء الأوفر» فنصبه بنزع الخنافض» ويجوز أن يكون مصدرا. (تفسير البيضاوي) 
يقال: أشار به إلى أن الجزاء يتعدى بنفسه ويحرف الحر. (تفسير الكرخي) وكذا ما بعدها: وهو قوله تعالى: "وأنه 
أضحك وأبكى» وأنه هو أمات وأحياء وأنه لق الزوجين الذكر والأنثى إلخ"» وقوله: "فلا يكون مضمون 
الجمل" أي الحمل الآتية وهي قوله تعالى: "وأنه هو أضحك وأبكى إل" وقوله: "على الثاني" أي على القراءة 
الثاني» وهي بالكسر. وكذا ما بعدها: قرئ بالوجهين» فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على الثاني» بل 
يكون "ما في الصحف" منتهى عند قوله: "الجزاء الأوقى". (تفسير الكمالين) 
إلى ربك المنتهى: أي منتهى أمر الخلق ومرجعهم إليه تعالى. وهذا كالدليل لقوله: "ثم يجزاه الجزاء الأوى" كأنه قال الله 
تعالى: يجزى الإنسان على أعماله الجزاء الأوق؛ لأنه إليه المنتهى في الأمور كلهاء وإذا كان كذلك فينبغي للإنسان أن 
يرحع إلى ربه في أموره كلها ولا يعول على شيء من الأشياء؛ لأنه الآحذ بالنواصي. واختلف في المخاطب بقوله: 
"وأن إلى ربك المنتهى" فقيل: كل عاقل؛ وقيل: محمد يد وهذا على قراءة الكسرء وأما على قراءة الفتح فقيل: كل 
عاقل» وقيل: موسى وإبراهيم على سبيل التوزيع؛ لأنه محكي عن صحفهما. (حاشية الصاوي) 
وأنه هو أضحك إ: أي خلق الضحك والبكاءء وقيل: خلق الفرح والحزن» وقيل: أضحك المومنين في العقبى 
بالمواهبء وأبكاهم ف الدنيا بالنوائب. (تفسير المدارك) خلق الزوجين إلخ: الحكمة في إسقاط ضمير الفصل في 
هذا وإثباته في قوله: "وأنه هو أضحك وأبكى» وأنه هو أمات وأحى" الإشارة لدفع توهم أن للمخلوق مدخلا 
في الاضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء» فأكده بالفصلء ولما لم يحصل في خلق الذكر والأنثى وما بعده توهم أن 
للغير مدلا لم يؤكده بضمير الفصل. (حاشية الصاوي) أعطى المال: المتخذ قنية بكسر القاف وسكون النون 
والتحتية وهو المال الذي تأثلته» وعزمت أن لا تخرحه من يدك. (تفسير الكمالين) 

.0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء السابع والعشرون ادف سورة النجم 


المتخحذ قنية. وَأنهُد هوّ رسب الشِعرَئ (2) هي كوكب خلف الجحوزاء كانت تعبد في 





الجاهلية. َنم أَملَكَعَادًا الأول (2) وف قراءة بإدغام التنوين في اللام» وضمها بلا همزة» 
وهي قوم هود والأحرى قوم صالح وَنمُودأ بالصرفٍ اسم للأبء 0 صرف للقبيلة) 
وهو معطوف على "عاد" فَمَآ بت (م منهم أحدا وَقَوَمَ توح من قَبَلُ أي قبل عاد وتمود 
أهلكناهم إِبّممْ كاثُوأ مم أظْلم وَطتَى (2) من عاد وثمود؛ لطول لبث نوح فيهم لإَليِتَ 
فيهم َلْفَ سَنَةٍ إلا اه م مع عدم إكانهم به يؤذونه ويضربونه. وَالْمؤْتَفِكَة 
وهي قرى قوم لوط أَهَوَئ 29 أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض بأمره 


حبريل عليه الصلاة والسلام بذلك. فَعَشْبِهًا من الحجارة بعد ذلك ما عَشَىْ 2 أهم 


َ 4 م " 01 ره كت عل وبر نر جر و اوس باه هن أ 2 اماج بد -> ريم ه008 ك 
قريلاء وفي "هود": مجَعلنا عَالِيها سَافلها وَأْمُطرّنا ليها حجَارَة مِنْ سجيل4. 


1 2 (هودٌ: 45) 
قنية: وهي ما يتأثل من الأموال. (تفسير البيضاوي) كانت تعبد في الجاهلية: كانت خزاعة تعبدها وأول من سن 
بماء وذلك رجل منهم يقال له: أبو كبشة. (تفسير الكمالين) بالصرف: للأكثرء فيصرف؛ لعدم تعدد السبب» 
وبلا صرف لعاصم وحمزة اسم للقبيلة» فلا يصرف للعلمية والتأنيث. (تفسير الكمالين) 
إنهم كانوا هم أظلم إلح: يحتمل أن يكون الضمير لقوم نوح خاصة؛ وأن يكون لجميع من تقدم من الأمم 
الثلاثة» وقوله: "كانوا هم" يجوز في "هم" أن يكون تأكيداء وأن يكون فصلاء ويبعد أن يكون بدلاء والمفضل 
عليه محذوف تقديره: من عاد وثمودء على قولنا: إن الضمير لقوم نوح خاصة؛ وعلى القول بأن الضمير للكل 
يكون التقدير: أظلم وأطغى من غيرهم. و"المؤتفكة" منصوب ب"أهوى" وقدم؛ لأحل الفواصلء وقوله: "ما 
غشى" كقوله:."ما أوحى" في الإبمام» وهو المفعول الثاني إن قلنا: إن التضعيف للتعدية» وإن قلنا: إنه للمبالغة 
والتكثير فتكون "ما" فاعلا كقوله: فْعَشِيَهِمْ مِنَالْيَوَمَا عَشِيمُمْ)ه (طه:78). (حاشية الجمل) 
والمؤتفكة إلخ: ميت بما؛ لأنها اؤتفكت بأهلها أي انقلبت. أيهم إلخ: التهويل في الإبهام الدال على أنه أبلغ في 
العظم؛ بحيث يضيق عن الإحاطة, وفي "الخطيب": أي غشاها أمرا عظيما من الحجارة المنضودة؛ وغيرها مما لا تسع 
العقول وصفه. وفي هود إلخ: الصواب أن يقول: وفي هود: «إفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها؟: أو يقول: وفي 
الحجر: لإفجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم: بدل قوله: "عليها". (حاشية الصاوي) 
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بأَّ َال رَبَلكَ أنعمه الدالة على وحدانيته وقدرته تَتَمَارَى (2) تشلك أيها الإنسان! أو 
تكذب؟ هَدًا محمد وق تير منَآدْر الأو تم من جنسهم, أي رسول كالرسل قبله 
أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم أَزِف تٍالأأزقَة 2م قربت القيامة لَيْسَ لَهَا مِندُون 
2 أي لا يكشفها ويظهرها إلا هو كقوله: طلا يُجَلَيهَا لوقتا إلا هو 


(الأعراف:1817) 
أفَمِن هَذًا لدي ثٍأي القرآن تَعَجَبُونَ 29م تكذيبا وَتَضْحَكُونَ استهزاء وَل تبَكُونَ ©) 
دم و دو 


لسماع وعده ووعيده وَأَتّ سَمِدُونَ () لاهون غافلون عما يطلب منكم فَآتجدُوا ينه 
الذي خلقكم وَآعَبّدُوا © (2 ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدوها. 





تشك إخ: إشارة إلى أن التفاعل برد عن التعدد في الفاعل. (تفسير الكمالين) أو تكذب إلخ: من التكذيب أي 
تنكرء كذا فسره ابن عباس فهراء وفي "القاموس": مرى حقه أي جحله. فإنما ذكر معن الجحود في المحرد لا في 
المزيد» ولكن ابن عباس وى أعلم بلسانه. (تفسير الكمالين) كاشفة إلخ: يجوز أن يكون وصفا وأن يكون مصدرا؛ 
فإن كان وصفا احتمل أن يكون التأنيث لأحل أنه صفة لمونث محذوف, فقيل: تقديره نفس كاشفة: أو حالة 
كاشفة» واحتمل أن تكون التاء للمبالغة كعلامة ونسابة» أي ليس ها إنسان كاشفة؛ أي كثير الكشف, وإن كان 
مصدرا فهو كالعافية والعاقبة وخحائنة الأعين» ومععئ الكشف هنا: إما من كشف الشيء أي عرف حقيقته» كقوله: 
إلا يُجَلهَا لوَقتَهًا ِلَّا هو (الأعراف:187)؛ وإما من كشف الضر أي أزاله» أي ليس لها من يزيلهاء وينحيها عند 
بحيئها غير الله تعالى» ولكنه لا يفعل ذلك؛ لأنه سبق في علمه الآن أنما تقع ولا بد. (حاشية الجمل) 
وأنتم سامدون إلح: هذه الحملة يحتمل أن تكون مستأنفة» أخبر الله عنهم بذلك؛ ويحتمل أن تكون حالاء أي انتفى 
عنكم البكاء في حال كونكم سامدين. والسمود: قيل: الإعراض» وقيل: اللهوء وقيل: الخمود» وقيل: الاستكبار» 
وقال أبو عبيدة: السمود: الغناء بلغة حميرء يقولون: يا جارية اسمدي لناء أي غينٍ لناء وقال الراغب: السامد: 
اللاهي الرافع رأسه. من قوهم: بعير سامد في مسيره» وقيل: مد رأسه وجسله: أي استأصل شعره. (حاشية اللدمل) 
لاهون إلخ: كانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء؛ ليشغلوا الناس عن استماعه. (تفسير المدارك) 
عما يطلب إلخ: أي عما يطلب منكم, كذا نقل عن ابن عباس ماء وهو المعروف في اللغة أن السمود اللهوء 
يقال: دع عنك سمودك: أي لوك وعن عكرمة: هو الغناء بلغة أهل حمير» وكانوا إذا استمعوا القرآن تغنوا 
وتلهواء وقال الضحاك: مستترون. (تفسير الكمالين) 
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سورة القمر مك دخه ا لجوزع لحن رع سس ويتود آية 


َقَتَرََ تِ أَلسَاعَدٌ قربت القيامة وَنْشَقَالْقَمَرٌ ج: انفلق فلقتين على أبي قبيس وفَعيّقعان 
آية له يلد وقد سئلها فقال: "اشهدوا"؛ رواه الشيخان؛ 0 
عند الانشقاق 


قربت القيامة !لخ: أشار بذلك إلى أن الفعل المزيد معن المجرد. وإنما أن بالمزيد مبالغة؛ لأن زيادة البناء تدل على 
زيادة المعيئ» والمراد بالقيامة حروج الناس من القبورء وله أسماء كثيرة: الحاقة والواقعة ويوم الدين ويوم الجزاء 
وغير ذلك. (حاشية الصاوي) وانشق القمر: أي نصفين» وقرئ: وقد انشق» أي اقتربت الساعة وقد حصل من 
آيات اقتراما أن القمر قد انشق» كما تقول: أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. قال ابن مسعود وه: رأيت 
حراء بين فلقيٍ القمر» وقيل: معناه ينشق يوم القيامة» والدمهور على الأول وهو المروي في الصحيح. ولا يقال: 
لو انشق لما خفي على أهل الأقطارء ولو ظهر عندهم لنقلوه متواترا؛ لأن الطباع جبلت على نشر العجائب؛ لأنه 
يحوز أن يحجب الله عنهم بغيم. (تفسير المدارك) 
وانشق القمر: اعلم أنه يسمى قمرا بعد ثلاث من الشهرء وقبلها هلالا إلى أربعة عشرء وليلتها يسمى بدرا. 
(حاشية الصاوي) أبي قبيس:[جبل بمكة؛ سمي برجل من مدحج حداد؛ لأنه أول من بئ فيه. (تفسير الكمالين)] 
وهو حبل .مكة) معي برحل؛ لأنه أول من بئ فيه وقوله: "قعيقعان" هو أيضا حبل .بمكة معي به؛ لأن جرهم 
كان يجعل فيه أسلحتها فيقعقع فيه» وقعقعة في "الصراح": صوت السلاح ونحوه. 
وقعيقعان: كزعيقران حبل بمكة» وجهه إلى أبي قبيس, سمي به؛ لأن جرهم كان يجعل فيه أسلحتها فقعقع فيه أو 
لأنهم لما تحاربوا تقعقعوا بالسلاح في ذلك. وقد سأها: بزنة المجهول أي قد سكل البي يل الآية. (تفسير الكمالين) 
وفي "الحمل": "وقد سأها" جملة حالية من "آية" أي سأله وك قريش أن يفلق القمر فلقتين» كما في رواية» أو أن 
تأتيهم بآية» ولم يقيدوها بكونها فلق القمر. 
روا الشيخان: عن ابن مسعود وأنس ما وزيد ف رواية لمسلم: فنزلت "اقتربت الساعة وانشق القمر"» وفي رواية 
لهما عن أنس ذه: حى رأوا حراء بينهما. ولأبي نعيم عن ابن عباس '#ما: وانشق القمر نصفين: نصفا على الصفاء 
ونصفا على المروة» وللحاكم وصححه عن ابن مسعود وه قال: رأيت القمر شقين: شقة على أبي قبيس» وشقة على 
السويداء. وما ذكره المفسر من وقوع شقة على قعيقعان فلم أحده في الصحيحين» لكن روى أبو نعيم في "الدلائل" 
من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس ف قال: احتمع المشركون على عهد البي يلد منهم الوليد وأبو جهل 
والعاص بن وائل والعاص بن هشام والأسود بن المطلب والنضر بن الحارثء فقالوا للنبي كم إن كنت صادقا ‏ - 
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د فو # د - فور 


سخر مستمر ار قوي ب 0 أو 1 اك و |البى يل وَأتبَعُوَأ ل 
في الباطل وَحَلٌّ أُمْرٍ من 0 ور لعي مُسَََكُ 2 بأهله في الحنة أو النار. وَلَقَدَ 


جَاءَهُم بِنَ الأَنْبَآءِ أخبار هلاك الأمم التكذبة 5 تافيه كز 1 يطو اسم 
مصدر أو أسم مكان» والدال بدل من تاء الافتعال» وازدجحرته وزحرته: فيته بغلظة) 
و"ما" ا أو موصوفة. مك يز مبتدأ محذوف» أو بدل من "ما" أو من 


"مزدجر' ' بَلقةٌتامة َمَا؛ تُفْن تنفع فيهم اندر( جمع نذير بمعنى منذرء أي الأمور 


المنذرة لهم» و "ما" للنفي 1 للاستفهام الإنكاري» اج ام ة امب سوط ال 
أي شيء تغب النذر 

- فشق لنا القمر فرقتين: نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان, فقال البي يُدْدُ: إن فعلت تؤمنواء فقالوا: نعم» 
قال: وكانت ليلة بدرء فسأل رسول الله تْدٌ ربه أن يعطيه ما سألواء فأمسى القمر قد مثل نصفا على أبي قبيس 
ونصفا على قعيقعان» فقال رسول الله ك3 يا أبا سلمة عبد الأسد والأرقم بن الأرقم؛ اشهدوا. 

وقد وردت قصة انشقاق القمر من كثير من الصحابة بطريق متعددة» حى قال العلامة السبكي: عندي أنها متواترة» 
وقد أجمع المفسرون على أن المراد في تلك الآية هو الانشقاق الذي كان معجزة من البي كد لا الذي يقع في يوم 
القيامة» ويدل على ذلك قوله: "وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر"؛ وأخرج ابن جرير وابن المنذر من 
طريق مسروق عن أبي مسعود ذه قال: انشق القمر على عهده 5 فقالت قريش: هذه سحر ابن أبي كبشة» 
فقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفار؛ فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم في السفارء فسألوهم فقالوا: 
نعم رأيناه» فأنزل الله الآية. (تفسير الكمالين) 

قوي: [شديد يقلب كل سحر] يقال: استمر الشيء» إذا قوي واستحكم, أو دام من الاستمرار بمعين الدوام» أو 
ذاهب لا يبقى من قولهم: والشيء استمر: أي ذهبء في "القاموس": سحر مستمر: محكم قويء أو ذاهب. 
(تفسير الكمالين) كل أمر: قيل: كل أمر وعدهم الله كائن في وقته. مزدجر إلخ: يجوز أن يكون فاعلا 
ب"فيه"؛ لأن "فيه" وقع صلة, وأن يكون مبتدأ و"فيه" الخبر» والدال بدل من تاء الافتعال» وقد تقدم أن تاء 
الافتعال تقلب دالا بعد الزاء والدال والذال. (حاشية 5-7 بمعنى منذر إلخ: من لم يجوز فعيلا .ممع مفعل قال: 
النذير مصدر ,معي الإنذار. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع والعشرون رفي سورة القمر 
وهي على الثاني مفعول مقدم. فَتَوَل عَنَهُرَ هو فائدة ما قبله» وبه تم الكلام يَوَمَ يَدَع 
آلدّاع هو إسرافيل؛ ثفني ا "يفون" بعك ل سَيْءِ نكر © بصم الكاف 
وسكوفاء أي منكر تنكره النفوس؛ لشدته وهو الحساب. حْشّعً ذليلاء وقي قراءة: 


25 


٠. ٠. 000‏ 5 0 5 د كم ع و بي 7 لخو و 

حشعا بصم الخاء وفتح الشين مشدده أنه ١‏ هدرّ حال من فاعل تعَرّجُونَ أي الناس 
صحع وم 5 ص1 2 7 ٠ : ٠.‏ 

مِنَ آلْأَجَدَاثٍ القبور كأنجِمَ جَرَادٌ مُدتَشِرٌ 9 لا يدرون أين يذهبون من الخوف 

والحيرة» والجملة حال من فاعل "يخرجحون". وكذا قوله: ليشي أغا مسرعين») 


على الثاي: مفعول مقدم؛ أي مفعول به إن كان المعين فأي شيء من الأشياء النافعة تغي النذر أي تحصله وتكسبه. 
أو مفعول مطلق إن كان المعى فأي إغناء تغين النذر. (حاشية الجمل) جراد منتشر: أي في كثرتهم وتفرقهم في كل 
جهة والجراد مثل في الكثرة والموجء يقال في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض: جاؤوا كالحراد. (تفسير المدارك) 
جراد إلخ: الجراد اسم جنسء ولذا وقع خبرا عن الجمع» وإفراد "منتشر" باعتبار لفظه؛ نظيره: © كَالْفرَاشٍ 
الْمَبعُوثِ # (القارعة: 4). (تفسير الكمالين) 
لا يدرون إلخ: اعلم أن الناس حين الخروج من القبور شبهوا في هذه الآية بالجراد المنتشرء وفي الآية الأعرى 
بالفراش المبثوث» فمن حيث تحيرهم وتداخل بعضهم في بعض شبهوا بالفراش المبثوث» ومن حيث انتشارهم 
وقصدهم الجهة الي يجتمعون فيها شبهوا بالجراد المنتشر» إذا علمت ذلك فما قاله المفسر لا يناسب تشبيههم 
بالجراد بل بالفراش» هكذا قالواء فتدبر. (حاشية الصاوي) 
حال من إلخ: وقيل: حال مقدرة من مفعول "يدع" المحذوف». قال القاضي: وإنما حسن ذلك ولا يحسن "مررت 
برحال قائمين غلمانفهم"؛ لأنه ليس على صيغة تشبه الفعل. وهذا على قول المبرد: أنه إذا أمكن تكسيرها فهو 
أولى من إفرادها ك"مررت برحال قيام غلمانه" فصيح من "قائم غلمانه"» وهذه القراءة شاهد له» وقال 
الجمهور: الإفراد أولى» وقال الزمخشري: إفها على لغة من يقول: أكلوني البراغيث؛ ويجوز أن يكون في "خشعا" 
ضمير "هم" و"تقع أبصارهم" بدلا عنه. (تفسير الكمالين) 
مادي أعناقهم: كذا فسره الراغب» وورد يبهذين المعنيين في كلامهمء وأصل معناه مد العنق أو مد البصر» كىن 
به عن الإسراع أو النظر أو التأمل» وفي "القاموس": هطع كمنعء هطعا وهطوعا: أسرع مقبلا خائفا أو أقبل 
ببصره على الشيء لا يقلع عنهء وأهطع: مد عنقه وصوب رأسه. (تفسير الكمالين) 
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ل السايع والعشرون م4 سورة القمر 
للدي عفرو منهم هَذَا يوم عَسِرٌوْج أي صعب على الكافرين» كما في 
"المدثر": ا عَلَى الكافِرينَ 2 كَدَبَتَ قَبَلَهُمَ قبل قريش قَوَمُ نوج تنيت 
الفعل لمعين "قوم" فَكَذَبُو عَبَدَنَا نوحا وَقَالُوا نون وَآزدْحِرَ و أي انتهروه بالسب 
وغيره ةا أن 0 انان معلجك فانط '2) فَفتَحَنَا بالتحفيف والتشديد 





دقرودر د 


يات الشيما - جماء 6 : مهيمر (2؟ منصب انصبابا شديدا وَفَجَرَنا لْأَرَض عَيُونًا تنبع فالتقى 
أَلَمَآءْ ماء السماء لا عَنَ أمَرٍ حال قَنَ قَدِرَ2, به في الأزل» وهو هلاكهم 
غرقا وَحَمَلنَهُ أي نوحا عَلَْ سفينة ذَاتِ لوح وَدُّسْرِج) وهي ما تشد به الألواح من 
المسامير وغيرهاء واحدها: دسار ان" رم بأَعَيّدتاعرأى منا أي محفوظة 


منهمر إخ: في "القاموس": انممر الماء: انسكب وسالء وعن علي ذه حين سأله ابن الأكوع عن الهمرة فقال: 
هي شرج السماء» ومنها فتحت السماء بماء منهمرء أخرحه البخاري ف "الأدب المفرد"» وعن ابن عباس ذهنا: 
ماء ذلك من السحاب, لا من السماء, أرجه ابن المنذر. (تفسير الكمالين) عيونا: وهو تمييز حول عن المفعول, 
أصله فجرنا عيون الأرض كلها مفجرة» مع الإبهام والتفسيرء وقد يجعل محولا عن الفاعل كما هو الأكثر» على 
أن الأصل أنه انفجرت عيون الأرض؛ فإنه قد يكون محولا عن الفاعل فعل آحر يلاقيه في الاشتقاق» وقول 
المفسر: "تنبع" بيان لحاصل المع على تقدير جعله تمييزا محولا عن الفاعل. (تفسير الكمالين) 
تنبع: الأرض أي حعلنا الأرض كلها عيونا كأفها تنفجر, وهو أبلغ من قولك: وفجرنا عيون الأرض. (تفسير المدارك) 
ماء السماء والأرض: أي فالماء جنس شامل لما بقرينة ما قبله, ولأن الالتقاء يقتضي التعددء وقرئ: "الماءان". 
(تفسير الكمالين) به: يشير إلى أن الأمر واحد الأمور بمعين الشأن والحال. (تفسير الكمالين) 
ما تشد به إلخ: قد فسر الدسر بالمسامير وبالأضلاع والحبال» ففسره المصنف ,ما يعم هذه الأقوال؛ لأن كلها ما تشد 
به الألواح؛ لأنما يدفع بها الانفصال بعضها عن بعضء و"فعال" للآلة كالإمام» وقيل: ميت بالمسامير؛ لأنما تدق 
فتدفع بشدة. (تفسير الكمالين) أي وهي الغرق على هذا الوحه :وقيل هي السفينة بناء على أنما بقيت على الدودي 
زمنا مديدا حي رآها أوائل هذه الأمة. (حاشية الصاوي) من المسامير: مسامير جمع مسمارء المسمار بالكسر: الوتد) 
وقوله: "دسار" دسار: المسمار الثاي تشد به ألواح. 
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عٍِ -5 ا ا اه م 5 0 « وس مير 5 

أي أغرقوا انتصارا لمن كانَ كُفِرَ 6 وهو نوح عل وقرئ: "كفر" بناء للفاعل أي 
أغرقوا عقابا هم وَلَقَد تَرَكَنَهَآ أبقينا هذه الفعلة مَايَهَ لمن يعتبر بماء أي شاع خبرها 


واستمر فَهَلّ مِن مُدَكر ( معتبر ومتعظ بها؟ وأصله: "مذتكر" أبدلت التاء دالا مهملة 
وكذا المعجمة وأدغمت فيها فَكَيْفَكانَ عَذَاب وَنُدَّرِ و أي إنذاري؟ استفهام تقرير» 
و"كيف" حبر "كان" وهي للسؤال عن الحال» والمعنى: حمل المخاطبين على الإقرار 
بوقوع عذابه تعالى بالمككذيين بنوح موقعه وَلَقَدَ يَسّرَنا الَْرْءَانَ لِذّكْر سهلناه للحفظ, ... 


كفر إلح: المراد بالكفر ههنا كفران النعمة» لا الكفر الذي هو ضد الإمان؛ والبي نعمة في حق الأمة» ورحمة لهم 
ولهذا صح كون النوح مكفورا. (تفسير الكمالين) وقرئ كفر إخ: في الشاذ وهو قراءة مجاهد. (تفسير الكمالين) 
أي أغرقوا إلخ: قدر المفسر "أغرقوا" بقرينة: فالتقى الماء» ولما لم يستقم كونه جزاء للنوح جعل الحزاء بمعيى 
الانتصارء وقال غيره: فعلنا ذلك أي الإنحاء من الغرق, فالجزاء على معناه. (تفسير الكمالين) 
عقابا لهم إلح: وعلى هذا فالكفر على معناه المعروف. (تفسير الكمالين) هذه الفعلة: أي إغراق الكفار وإنحاء 
نوح. أي خبرهاء وقيل: أراد السفينة» قال قتادة: ألقى الله سفينة نوح على الحودي حين أدركها أوائل هذه الأمة» 
أرجه عبد الرزاق. (تفسير الكمالين) وكذا المعجمة: أي وكذا الذال المعجمة الي قبل التاء أبدلت أيضا دالا مهملة» 
وقوله: "وأدغمت" أي الدال المهملة المنقلبة عن المعجمة» وقوله: "فيها" أي ف الدال المنقلبة عن التاء. (حاشية الجمل) 
فكيف إ: الظاهر في "كان" أنها ناقصة» ف"كيف" خيره» وقيل: يجوز أن تكون تامة» فتكون "كيف" في محل 
نصب إما على الحال وإما على الظرفء؛ كما تقدم تحقيقه في "البقرة". إحاشية الجمل) 
أي إنذاري: إشارة إلى أن النذر بضمتين على فعل مصدر .معن الإنذار» وياء الإضافة محذوفة؛ لأنها من ياءات الزوائد 
وقال بعضهم: هو جمع نذير بمعين الإنذار. وكيف إلخ: قدمه لصدارة الاستفهام والمعى: كان عذابي بأي كيفية؟ 
والمعنى إلخ: يعن أن الاستفهام ههنا للتقرير بمعيى حملهم على الإقرار» لا بمعين التثبت. (تفسير الكمالين) 
للذكر: والقراءة بالاعتصار وعذوبة اللفظ كذا نقله البغوي عن سعيد بن جبير. (تفسير الكمالين) 
سهلناه للحفظ: أي أعنا عليه من أراد حفظه؛ فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ وليس كتاب يقرأ عن ظهر قلب 
إلا القرآن» ولم يكن هذا لبئ إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراء غير موسى وهارون ويوشع بن نون 
وعزير ##لثلاء ومن أجل ذلك افتتنوا بعزير ع9 لما كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت» ومن هذا المع 
قوله تعالى في الحديث القدسي: "وجعلت من أمتك أقواما قلويهم أناحيلهم". (حاشية الصاوي) 
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وهيأناه للتذكر فَهَلَ مِن مُدّك 20 متعظ به وحافظ له؟ والاستفهام بمعين الأمر أي 
احفظوه واتعظوا به وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره كَدَّبَتَعَادٌ نبيهم 


1 7 مهد ررك لد اه 1 5 ع 
هودا فَعَذْبُوا فَكَيَفَكانَ عَذَابى وَنُدْرج أي إنذاري هم بالعذاب قبل نزوله؟ أي وقع 


7 74 1 أ ل 2 1 - 3 5 
موقعه. وبينه بقوله: أنا ارَسلا عليهِم رحا صرصرا أي شديدة الصوت فى يوم حس 


شوم ُسَعَمِرٌ وت دائم الشؤم أو قويه.ء وكان يوم الأربعاء آخر الشهر تنرع المَاسَ 
تفلموع من خثر الأرض المنلاسي نيها وتصرعيم على رؤوشهع تتدكه رقاسمء 500 
بتو 


متعظ به: وحافظ؛ أي ليكمل لكم الاصطفاء؛ فإن من آتاه الله القرآن حفظا واتعاظا قد جعله الله من أهله» ومن 
جمع بين الأمرين فهو على أكمل الأحوال. وقع موقعه: أي فتعذيبه لهم عدل منه تعالى؛ لأنه أنذرهم أولا على 
لسان نبيهم» ولم يؤمنواء وذلك لأنه جرت عادة الله تعالى أنه لا يؤاخذ عبدا بغير جرم تنزلا منه تعالى وإلا فلو أحذ 
عباده بغير جرم لا يسمى ظللما؛ لأنه تصرف في ملكه, والظلم: التصرف في ملك الغير بغير إذنه. (حاشية الصاوي) 
مستمر إلخ: فقد استمر عليهم حى أهلكهم. (تفسير الكمالين) 
أو قويه: أي قوي الشؤمء فهو من الاستمرار .عن الدوام أو القوة» وكان يوم الأربعاء آخر الشهر من شوال» 
روى ابن مردويه عن علي وجابر وعائشة ّ مرفوعا: يوم الأربعاء نحس مستمرء وله عن ابن عباس ما: 
"آخر أربعاء في الشهر نحس مستمر". وله عن أنس: سئل البي كُلقدٌ عن يوم الأربعاء» قال: نحسء قيل: وكيف 
ذلك يا رسول الله! قال: غرق الله فيه فرعون وأهلك عادا وثمودا. وقال ابن كثير: من قال: "إن يوم النحس يوم 
الأربعاء" وأمثاله فقد أخطأ وخالف القرآن؛ فإن في الآية الأخرى: لإقَأَرْسَأْنًا عَلَيهِمْ ريحاً صَرْصّراً فِي أَيَام 
نَحِسَاتِ»» (فصلت:١١)‏ وهي ثمانية أيام متتالية» ولو كانت نحسات في نفسها كانت جميع الأيام كذلك؛ وهذا 
لم يقله أحد وإنما المراد أنها كانت نحسات عليهم؛ ولكن لمن عده نحسا أن يقول: إنما عد الأربعاء نحسا من بين 
تمانية أيام؛ لابتداء العذاب منه. (تفسير الكمالين) 
آخر الشهر إلخ: أي شهر شوال لثمان بقين منه واستمر إلى غروب الشمس من يوم الأربعاء آخره؛ والمعى: أتاهم 
العذاب يوم الأربعاء» والباقي من شوال ثمانية أيام» فاستمر عليهم لآخره» قال تعالى في سورة الحاقة: لإسَخْرَها 
عَلَيْهِم سَيْمَ لَيَالٍ وَنَّمَانيَة يام حُسّوما4 (الحاقة:/) إذا علمت ذلك فليس المراد بقول المفسر: "آخر الشهر" أن يوم 
نزول العذاب كان آخحر الشهر» بل هو منتهاه. (حاشية الصاوي) المندسين: بتشديد السين من الاندساس » وقي 
"القاموس": اندس: اندفن. 
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فتبين الرأس عن الحسد كَأئّمِمَ وحالهم ما ذكر أَعَجَارُ أصول تل مَُقَعِرٍ ©) منقلع 
ساقط على الأرض» وشبهوا بالنخل لطوهم. وده هنا وأنث في الحاقة: «إنخل 
حَاويَة4 مراعاة للفواصل في الموضعين فَكَيْفَكَانَ عَذَاب وَكُذُّرِ(ج) وَلَقَدَ يَسَرَا آلَرْءَانَ 
الى أنذرهم بما نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه فَقَالُوَا أمَتَرا مبصوب على 
الاشتغال مِّنَا وَحِدَا صفتان ل"بشرا" نَتَِكُمَْ مفسر للفعل الناصب له. والاستفهام 
بمعين النفي, المعين: كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس عملك؟ أي 


0 


لا نتبعه نآ إذا أي إن اتبعناه يى صلل ذهاب عن الصواب وَسُعْر (2) جنون. 





أعجاز: الأعجاز: أصول النخل» جمع عجز, كعضد وأعضاد. (تفسير الكمالين) منقعر: في "القاموس”": قعر النخخلة: 
قطعها من أصلها فانقعرت» فقوله: "ساقط على الأرض" بيان للواقع غير داحل في معين اللفظ. (تفسير الكمالين) 
جمع نذير: معي منذرء أي ليس المراد بالنذر ههنا الرسل؛ فإن الباء يأبى ههنا. (تفسير الكمالين) 
منصوب على الاشتغال: أي على اشتغال الفعل المذكور بعده بضمير في "نتبعه", وفي "المدارك": انتصب "بشرا" بفعل 
يفسره "نتبعه"» تقديره: أنتبع بشرا منا واحدا. منا: أي من جنسنا أو من جملتناء لا فضل له علينا. (تفسير البيضاوي) 
صفتان: أي قوله تبارك وتعالى: "منا" و"واحدا" صفتان ل"بشرا". 
صفتان لبشرا إلخ: عبارة "السمين": قوله: "أبشرا" منصوب على الاشتغال» وهو الراحح؛ لتقدم أداة هي بالفعل 
أولى» و"منا" نعت له. و"واحدا" فيه وجهان, أظهرهما: أنه نعت ل"بشرا"» إلا أنه يشكل عليه تقدم الصفة 
المؤولة على الصريحة؛ ويجاب بأن "منا" حينئذ ليس وصفاء بل حال من "واحدا" قدم عليه والثاني: أنه نصب 
على الحال من هاء "نتبعه"» وهو مخلص من الإعراب المتقدم إلا أن المرحح لكونه صفة قراءتهما مرفوعين "أبشر 
منا واحد نتبعه"» فهذا يرحح كون "واحدا" نعتا ل"بشرا" لا حالا. (حاشية الجمل) 
مفسر للفعل !لخ: أي قوله تعالى: "نتبعه" مفسر للفعل الناصب لقوله تعالى: "بشرا"؛ فالضمير في "له" راحع إلى بشرا. 
جنون: ومنه ناقة مسعورة إذا كانت ححفيفة الرأس» هائمة على وجههاء كذا نقل عن الفراء» وقال ابن عباس ذهما: 
يعى: إنا لفي ضلال وعذاب يما يلزمنا من طاعته» وقال ابن عبينة ملظه: هو جمع سعير» كأن يقول: إن لم تتبعوني 
كنتم في سعير ونيران» فعكسوا عليه فقالوا: إن تبعناك كنا في سعير» كما تقول به. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع والعشرون 40 سورة القمر 
ولق بتحقيق ال همزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما على الوحهين» وتركه 
آلذكرٌ الوحي عليه قن يا أي الم يوح إليه بك هو كد ارقاق :قولهة إنه أوحي إليه ما 
ذكره أَشْروت متكبر بطرء قال تعالى: سَيَعْمُونَ عدا في الآخرة م نِالْكَذا ب الْأَشِرٌ و 

هو أو هم بأن سد اعد إِنا ولوأ المَاقة قد مخرجوها من الهضبة 
الصخرة كما سألوا ؤِبَبَةّ محنة لنختبرهم فأَرتَقتجيا صالح, أي انتظر ما هم صانعون 
وما يصنع بهم وَآصََّيرَ تم الطاء بدل من تاء الافتعال أي اصبر على أذاهم وَبَبََبُم أن 
لْمَآءَ قِسَمَةٌ مقسوم تكد وبين الناقة؛ فيوم لهم ويوم لها كل يرب نصيب من الماء 
مُحْتَضَرٌدج) يحضره القوم يومهم والناقة يومهاء فتمادوا على ذلك ثم ملوه, 00 


من بيننا: حال من الحاء في "عليه"؛ أي أخمص بالرسالة منفردا من بينناء وفينا من هو أكثر مالا وأحسن حالا 
منه؟ والاستفهام للإنكار. (حاشية الجمل) قوله: "وهو" أي الكذابء وقوله: "هم" أي الكفار. 

بطر: على الترفع إلينا بادعائه النبوة» والأشر: المرح والتبختر. (تفسير الكمالين) من إلخ: "من" استفهامية معلقة 
ل"يعلمون": وهي مبتدأء و"الكذاب" حبرهاء والجملة سادة مسد المفعولين» والمعى: سيعلمون غدا أي فريق 
هو الكذاب الأشر أهم أم صالح ؟ ممخرجوها من !لخ : يشير إلى أن الإرسال كناية عن الإخراج. (تفسير الكمالين) 
من الهضبة: الحضبة: الحبل المنبسط على الأرضء أو جبل خلق من صخرة واحدة» أو الحبل الطويل كما في "القاموس" 
الصخرة: عطف بيان للهضبة وتفسير له. (تفسير الكمالين) من تاء الافتعال: أي أصل الطاء في "اصطبر" تاء» 
فتحولت طاء؛ لتكون موافقة للصاد في الإطباق. (إتفسير النطيب) 

قسمة بينهم ال: صنيعه يقتضي أن هذا الضمير واقع عليهم فقطء وأن في الكلام محذوفا قدره بقوله: "وبين 
الناقة"» وق عبارة غيره من المفسرين: أن هذا الضمير واقع عليهم وعلى الناقة على سبيل التغليب» وف 
"الخطيب": "قسمة بينهم" أي بين قوم صالح والناقة» فغلب العاقل عليهاء فلو قال الشارح: أي بينهم وبين الناقة 
لكان موافقا لغيره. والأمر في ذلك سهلء تأمل. (حاشية الجمل) بينهم: إنما قال: "بينهم"؛ تغليبا لبئي آدم على 
البهائم. (تفسير الكمالين) يحضره إلخ: أي فيحضره من كانت نوبته» واحتضر .مع حضر. (تفسير الكمالين) 
فتمادوا على ذلك: أي بقوا على ذلك إلى مدته وغايته. (تفسير الكمالين) ثم ملوه: بتشديد اللام من الملال» أي 
سئموا فهموا بقتل الناقة. (تفسير الكمالين) 
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الجرء السابع والعشرون غيق سورة القمر 
فهمّوا بقتل الناقة فَبَادٌوَأ صَاحِبهمٌ قدارا؛ ليقتلها فَتَعَاطا تناول السيف فَعَقرَ 2 به 
الناقة أي قتلها؛ موافقة طم فكي 2 عَذَاب وَندْرِ (ه أي إنذاري هم بالعذاب قبل 


00070 1 


نزوله أي وقع موقعه) وبينه بقوله: نآ أَرْسَلنَا عَلَهَحّ صَيحَةٌ وَحِدَةٌ فَكَانُوأ كهشيم 
ل َظِ هر الذي جل لعدمه حظرة ننن بياب الشجر والشوك, يحفظهن فيها من 


كذا فسره ١‏ 


الذئاب والسباع» وما سقط من ذلك قداسته هو الحشيم وَلَقَدَ يسَّرَنا آَلْقَرَّءَانَ للذكر 
هَل مِن مُدَكرٍ(2) كَدَبَتَ قَوَمُ لوط بِالْعَذْرِ ج) أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه. 
: 0 


فنادوا صاحبهم: معطوف على محذوف قدره بقوله: "فتمادوا على ذلك إلخ" وفي "زاده": الفاء فاء الفصيحة 
تفصح أن في الكلام محذوفاء تقديره: فبقوا على ذلك مدة ثم ملوا من ضيق الماء والمرعى عليهم وعلى مواشيهم؛ 
فأجمعوا على قتلهاء فقال بعضهم لبعض: نكمن للناقة حيث تمر إذا صدرت عن الماء» فتحاماها القوم» وكمن لا 
قدار بن سالف؛ ليقتلها وصاح به بقية الرهط أي نبهوه على صدورها وقرها من مكمنه ودعوه إلى قتلهاء 
فتعاطى. (حاشية الجمل) تناول السيف: التعاطي أصل معناه تفاعل من العطاءء وفسره الراغب بالتناول المطلق» 
فكأنه معناه العرقي. (تفسير الكمالين) 
موافقة لهم إلخ: قصد بذلك الجمع بين ما هنا وما في الشعراء حيث قال: "فعقروا"؛ فتحصل أن مباشرة القتل 
كان منهء لكن بإجماعهم عليه. (حاشية الصاوي) أي وقع إخ: يشير إلى أن الاستفهام للتقدير. 
إنا أرسلنا عليهم صيحة: أي صاح بهم حبريل في اليوم الرابع من عقر الناقة؛ لأنه كان في يوم الثلاثاء» ونزول 
العذاب يهم في يوم السبت. (حاشية الجمل) كهشيم المحتظر: تشبيه لإهلاكهم, والحظيرة: زربة الغدم ونحوهاء 
وامحتظر بكسر الظاء اسم فاعل» وهو الذي يتخحذ حنظيرة من الحطب وغيره؛ لتكون وقاية المواشيه من الحر والبرد 
والسباع. (حاشية الصاوي) حظيرة: وقوله: "فداسته" أي فوطنته» وقوله: "هو الهشيم"”, الحهشيم: .عغيئ المهشوم 
أي المكسور باليابس المنكسر من الشجر وغيره. (روح البيان) 
من ذلك: أي المذكور من الشجر اليابس والشوك. (تفسير الكمالين) فداسته: أي وطنته الغنم بأظلافها» من 
الدوس هو الهشمء والهشم: ف اللغة الكسر. (تفسير الكمالين) ولقد يسرنا إلخ: حكمة تكرار ذلك قي كل قصة 
التنبيه على الاتعاظ والتدبر؛ إشارة إلى أن تكذيب كل رسول مقتض لنزول العذاب» كما كرر قوله: «إفبأيّ 
آلاء 0 ُكَذْبَان» تقريرا للنعم المحتلفة المعدودة» فكلما ذكر نعمة وبخ على التكذيب بما. (حاشية الصاوي) 
قوم لوط إخ: أي وهم الجماعة الذين سكن عندهم» وأرسل لهم. وذلك أن لوطا هو ابن أخحي إبراهيم الخليل 
عليهما السلام خرج مع عمه من العراق» فنزل إبراهيم بفلسطين ولوط بسدوم وقراهاء فأرسله الله لهم فكذبواء 
فحل يم العذاب. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع والعشرون 4 سورة القمر 


نآ أَرْسَلَا عَلَيْحَ حَاصِبًا ريحا ترميهم بالحصباء» وهي صغار الححارة» الواحدة دون 
ملء الكف» فهلكوا إِلّد ءال لُوطر وهم ابنتاه معه ينهم يحرج من الأسحار 
أي وقت الصبح من يوم غير معين» ولو أريد من يوم معين لمنع الصرف؛ لأنه معرفة 
معدول عن السحر؛ لأن حقه أن يستعمل في المعرفة ب"ال". وهل أرسل الخاصب 
على آل لوط أو لا؟ قولان» وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل» وعلى الثاني 
بأنه منقطع» وإن كان من الجنس تسمحا يَحَمَدَ مصدر أي إنعاما مَنَعَنِنَا كنللك 


وق نسخحة: تسامحا 


حاصبا إلخ: في "المحتار": الحصباء بالمد: الحصىء ومنه الحصبء وهو موضع بالحجاز» والحاصب الريح الشديدة 
تثير الحصىء والحصب بفتحتين: ما تحصب به النار أي ترمى» وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها بهء وبابه 
"ضرب". (حاشية الجمل) من الأسحار: أشار به إلى أن السحر نكرة لم يرد به سحر يوم معين» فانصرف كما 
قرره. (تفسير الكرحي) ولو أريد إلخ: قال في "القاموس": السحر قبيل الصبح» ولقيته سحرنا هذا معرفة تريد 
سحر ليلتك» وإذا أردت نكرة صرفته فقلت: أتيته بسحر. (تفسير الكمالين) 
تسمحا: أي تساهلا في العبارة» وأشار بذلك إلى أن وجه كون الاستثناء منقطعا بعيد؛ لأن أهل لوط من جنس 
القوم على كل حال» سواء قلنا بنزول الحاصب على الجميع أو على غير أهل لوط فتحصل أن الاستثناء متصل 
على كل حال؛ لكون المستثئى من جنس المستثى منه» وجعله منقطعا بعيد. (حاشية الصاوي) أي تساهلا في 
التعبير» وعدم تحرير العبارة» كما أشار له بقوله: "وإن كان من الجنس"؛ لأن مدار الاتصال والانقطاع على 
امخانسة وعدمهاء فحيث كان المستئئى من جنس المستثئ منه لا يصح التعبير عن الاستثناء بأنه منقطع. (شيخنا) 
وفي "السمين": قوله: "إلا آل لوط" فيه وجهانء أحدهما: أنه متصل» ويكون المعين أنه أرسل الحاصب على 
الجميع إلا أهله؛ فإنه لم يرسل عليهم. والثاني: أنه منقطع ولا أدري ما وجهه؛ فإن الانقطاع وعدمه عبارة عن 
عدم دخول المستئئ في المستثئ منهء وهذا داخل»؛ من "الجمل". 
مصدر: أي مفعول مطلق ملاق لعامله» وهو "نميناهم" في المعين؛ إذ الإنجاء نعمة» أو مفعول له تعليل للعامل 
المذكور. وفي "الكرحي”": قوله: "إنعاما" أشار به إلى أن "نعمة" مصدر يعن الإنعام كما مرء ناصبه إما فعل من 
لفظه أو من معن "نحيناهم"؛ لأن تنجيتهم إنعام من الله عليهم» ويصح نصبه على المفعول لأجله؛ فالتأويل إما في 
المصدر وإما قي العامل. (حاشية اللجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 44١‏ سورة القمر 
نجزى من شكرٌ جم أنعمناء وهو مؤمنء أو من آمن بالله ورسوله وأطاعهما وَلَقَدَ 
0 عو 5 3 ات سر 5100 05 وم م روهسم 8. ضير و 
أنذَرَهم خوفهم لوط بَطَِشَدَا أخذتنا إياهم بالعذاب فَتَمَارَوَا تحادلوا وكذبوا بالنذر© 
بإنذاره وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عن صَيفِهِ أي سألوه أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في 
صورة الأضياف؛ ليخيفوا يهمء وكانوا ملائكة فَطَمَسَتَآ أَعَيَبمَ أعميناهم» وجعلناها 
بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها حبريل بجناحه فَدَُوقُوأ فقلنا لهم: ذوقوا عَذَاب وَمُدْرِ 
أي إنذاري وتخويفي أي ثهرته وفائدته وَلَقَدَ صََحَهُم بُكرَةَ وقت الصبح من يوم غير 
معين عَذَابٌ مُسَتَقدٌ 29 دائم متصل بعذاب الآخرة فَذُوقُوأ عَذَابى وَمُدُّر 29 وَلَقَدَ 
يَسْرنا الْقرْءَانَ للذكر فَهَلّ مِن مُذَكر © وَلَقَدَ جَاءَ ءَالَ فِرَعَوَنَ قومه معه النَدَرُ © 
الإنذار على لسان موسى وهارونء فلم يؤمنواء بل كدَبُوأ بكَايَتِنَا كلها أي التسع الي 
7 مع م ني 1 ا 5 و 7 5 
أوتيها موسى فَأَحَدْنْهمَ بالعذاب أَخَلَ عزِيز قوي مُقَتَدِرٍ (2) قوي مقتدر, 12 
مصدر مضّاف لفاعله 2 
نجري من شكر: أي فلا خصوصية لآل لوط بل هو عام لكل من شكر نعمه تعالى» قال: «إوينجي اله الذِينَ انها 
بِمَفارَتِهِمٌ) (الزمر: .)1١‏ (حاشية الصاوي) أخذتنا إياهم بالعذاب: يشير إلى انه مصدر فيه معن الوحدة» وأنه باق 
على معناه المصدري وإن تبادر منه العذاب. (تفسير الكمالين) ليخبثوا يمم: أي طلبوا منه التخلية بينهم وبين 
الأضياف؛ ليفعلوا يهم المنكر والفاحشة. والمراودة: الطلب من راد يرود: حاء وذهب. (تفسير الكمالين) 
بأن صفقها: التصفيق: الضرب بالكف مفتوحة. (تفسير الكمالين)» وأيضا يقال: صفق عينه أي ردها. (الصراح) 
فقلنا هم !: يشير إلى تقدير القسول لينتظم الكلام. أي ثمرته: فإنه لا معيى ل"ذوقوا الانذار”. (تفسير الكمالين) 
وقت الصبح إخ: فهي نكرةء ولذا صرفء وقرئ: البكرة» غير منصرفة للعلمية والتأنيث» على أن المراد أول 
نهار معين. (تفسير الكمالين) 
يوم غير معين: إشارة إلى انصراف "بكرة"؛ لأنه نكرة» ولو قصد به لعينه امتنع الصرف؛ للتأنيث والتعريف. 
(تفسير الخطيب) قومه معه: أي فاكتفى بذكرهم عن ذكره؛ للعلم بأنه أولى بذلك. (تفسير الكمالين) 
الإنذار: فالنذر مصدرء ويصح قُِ هذا المقام أن يكون جمع نذيرء أي جاءهم الرسل أي موسى وهارون. 
التسع: أي وهي العصا واليد والسنين والطمس والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع والعشرون 14١‏ سورة القمر 
قادر لا يعجرزره شيء أكفائة” يا قريش» رين ن أوْلَتيَمٌرَ المذكورين من قوم نوح 2 
فرعون فلم يعذبوا أ ككريا كفار قريش» بَرَاءَة من العذاب فى آلزيْر 29 الكتب؟ 


كما عذب من قبلهم 


ا 5 0 معن تفي أي . لينين 0 كذلك َم يَقَولُونَ أي كفار 
كرا اوقل 1 ووو لير نهزموا يدر ونصر 0 5 


كه 


أكفاركم: أي الراسخون منكم يا أهل مكة في الكفرء الثابتون عليه. (تفسير الخطيب) 
فلم يعذبوا: عطف على الخير المنفي في المعى متسبب عنه. والمعى قد أصاهم ما أصايهم مع ظهور خيريتهم منكم 
في القوة والشدة» فهل تطمعون أن لا يصيبكم من ذلك وأنتم شر منهم مكانا وأسوأ حالا؟ (تفسير أبي السعود) 
أي ليس أمر كذلك: فلا هم يرا وأقوى ممن قبلهم, ولا لهم براءة في الكتاب من العذاب. (تفسير الكمالين) 
أي جمع: إنما فسر الجميع ب"جمع"؛ ليصح وقوعه خيرا ل"نحن"؛ إذ ليس تأكيدا. (تفسير الكمالين) 
منتصر: أي ينصر بعضنا بعضاء والإفراد باعتبار لفظ الجميع. (تفسير أبي السعود) ولم يقل: منتصرون؛ لموافقة 
رؤوس الآيء؛ من "الخطيب". على محمد: أي متناصر بعضنا على بعض على محمدء فهو افتعل ممع تفاعل 
كاحتصم. وقيل: 0 منتقم من الأعداء لا تغلب. (تفسير الكمالين) ولما قال: فنسبة القول إليهم من غير 
تسمية أبي جهل. (تفسير الكمالين) سيهزم الجمع إلخ: روي عن عمر وده أها لما نزلت قال: لم أعلم ما هي؟ 
أي ما الواقعة ال يكون فيها ذلك؛ فلما كان يوم بدرء ورأيت رسول الله كله يلبس الدرع ويقول: سيهزم 
الجمع؛ فعلمته أي علمت المراد من هذا الآية. (تفسير البيضاوي) 
ويولون الدبر: أي الأدبار» وإنما أفرد؛ محافظة للفواصل على إرادة الجنس» أو لأن كل أحد يولي دبره. (تفسير الكمالين) 
بل الساعة موعدهم: إشارة إلى أن الأمر غير مقتصر على انهزامهم وإدبارهمء بل الأمر أعظم منه؛ فإن الساعة 
موعدهم فإنه ذكر ما يصيبهم في الدنيا من الدبر» ثم بين ما هو منه على طريقة الإصرارء هذا قول أكثر 
المفسرين» والظاهر أن الإنذار بالساعة عام لكل من تقدمء من "الكبير". بل الساعة موعدهم: أي ليس ما وقع 
لهم في بدر تمام عقوبتهم» بل الساعة موعد أصل عذايهم؛ وما وقع لهم في بدر من مقدماته. (تفسير أبي السعود) 
أدهى: أفعل تفضيل من الداهية» وهي الأمر الفظيع الذي لا يهتدى إلى الخلاص منه. والإظهار في. مقام الإضمار؛ 
للتهويل. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع والعشرون 4 سورة القمر 


من عذاب الدنيا إِنَ الْمُجَرِمِينَ في صَلَلِ هلاك بالقتل في الدنيا وَسعْرِوِِم نار مسعرة 


لبر اس فى آلنا 


بالتشديد أي مهيجة في الآخرة يَوْمَ مُسَحَبُونَ فى ال وجُوهِهِمَ أي في الآخرة, 


ويقال لهم: ذوقوأ مس سَقَرَ و2 إصابة جهنم لكم. نا كل سن منصوب بفعل يفسره 
حَلَقَسَهُ بِقَدَرِ(2 بتقدير حال من "كل" أي قدا عل و ا 


نار مسعرة: مسعرة وتسعير: إيقاد النار العظيم. (روح البيان) يوم يسحبون: ظرف لقوله: في ضلال وسعر. 
(تفسير الكمالين) أي يوم يجرون. (تفسير أبي السعود) إنا كل شيء إل: العامة على نصب "كل" .على 
الاشتغال» وقرأ أبو السماك بالرفع» وقد رحح الناس النصبء بل أوحبه بعضهمء قال: لأن الرفع يوهم ما لا يحوز 
على قواعد أهل السنة» وذلك أنه إذا رفع "كل شيء" كان مبتدأء و"خلقناه" صفة ل"كل" أو ل"شيء") 
و"بقدر" بره» وحينئذ يكون له مفهوم لا يخفى على متأمله؛ فيلزم أن يكون هناك شيء ليس مخلوقا لله تعالى 
وليس بقدرء كذا قرره بعضهم. 
وقال أبو البقاء: وإنما كان النصب أولى؛ لدلالته على عموم الخلق» والرفع لا يدل على عمومه؛ بل يفيد أن كل 
مخلوق فهو بقدرء وإنما دل نصب "كل" على العموم؛ لأن التقدير: إنا حلقنا كل شيء خلقناه بقدرء ف_"خلقناه" 
تأكيد وتفسير ل"خلقنا" المضمر الناصب ل"كل شيء"؛ فهذا لفظ عام يعم جميع المخلوقات» ولا يجوز أن يكون 
"خلقناه" صفة ل"شيء"؛ لأن الصفة والصلة لا يعملان فيما قبل الموصول ولا الموصوفء ولا يكون تفسيرا لما 
يعمل فيما قبلهماء فإذا لم يبق "خلقناه" صفة لم يبق إلا تأكيدا وتفسيرا للمضمر الناصبء, وذلك يدل على العموم» 
وأيضا فإن النصب هو الاختيار؛ لأن "إنا" عندهم يطلب الفعل» فهو أولى به» فالنصب عنذهم في "كل" هو 
الاختيار» فإذا انضم إليه معين العموم والخروج عن الإيهام كان النصب أولى من الرفع. 
وقال قوم: إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصفء وأن ماانعدة يصلح للخبرء وكان المعين على أن يكون الفعل هو الخبر 
اختير النصب في الاسم الأول» حي يتضح أن الفعل ليس بوصفء ومنه هذا الموضع؛ لأن قراءة الرفع تخيل أن الفعل 
وصفء وأن الخبر "بقدر". و"بقدر" على قراءة النصب متعلق بالفعل الناصبء وفي قراءة الرفع في محل رفع؛ لأنه خبر 
ل"كل"؛ و"كل" وخبرها في محل رفع خبر ل"إن"» وسيأني قريبا عكس هذا من اختيار الرفع في قوله: "وكل شيء 
فعلوه في الزبر"؛ فإنه لم يختلف في رفعه. قالوا: لأن نصبه يؤدي إلى فساد المعين؛ لأن الواقع خلافه» وذلك أنك لو 
نصبته لكان التقدير: فعلوا كل شيء في الزبرء وهو حلاف الواقع؛ إذ في الزبر أشياء كثيرة جدا لم يفعلوهاء وأما قراءة 
الرفع فتؤدي إلى أن كل شيء فعلوه هو ثابت في الزبر» وهو المقصود. ولذلك اتفق على رفعه؛ وهذان الموضعان من 
نكت المسائل العربية اليّ اتفق بحيئها في سورة واحدة في مكانين متقاربين. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 44 سورة القمر 


وقرئ: ل بالرفع ميكداً: خيره "حلقناه' ” ا لشيء نريد وجحوده إّ 


الأمر مقابل النهي 
أمرة وجدةٌ كتنج بالبصر:ة) في السرعة وهي 7 ' فيوحد لإإنما ره ذا ا 
0 مجك 0 ٌ من غير توقف أومهلة 

شيف أن يقول لَه كن فَيَكُون4 وَلَقَدَ أهلكتا أَشَيَاءَكُمَ أشباهكم في الكفر من الأمم 


(يس: 85) 


الماضية َمل مِن مُدَّحكرٍ | م ؟ استفهام .معي الأمر أي اذكروا واتعظوا وَكُلُ سَئَِ 
َعَلُوهُ أي العباد»ء مكتوب فى ار (ج) كتب الحفظة وَكُلُ صَعْيرِ وكير من الذنب أو 
العمل مُدمط و مكتب في اللوح الحفوظ لقن فى جتّسوبسانين وبي أريد 
به الجدسء وقرئ بضم النون والماء جمعا ك"أسد وأسد"”. المعينى: أنهم يشربون من 
أنمارها الماء واللبن والعسل والخمر فى مَقَعَدٍ صِدَّقٍ مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم» 


أمرة: وهي مرة من الأمرء يقال: على أمرة مطاعة: لي كلمح بالبصر: اللمح: النظر بالعجلة» 
فمععن كلمح كنظر سريع. (روح البيان) وفي "الصراح" وأمحه إذا أبصره بنظر حفيف» والاسم اللمحة. 
أشياعكم: 100 الو م كم 
من الشيع الماضية» شيعة: أتباع؛ من "الصراح"» وقال في "القاموس": شيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره؛ والفرقة على 
حدة. الأشياع جمع شيعة» وهو من يتقوى به الإنسان وينشر عنه» كما في "المفردات". (روح البيان) 
أشباهكم في الكفر: الأشياع لغة الأتباع؛ ولما كانوا في الغالب من جنس واحد أريد به الأشباه» إما باستعماله في 
لازمه أو بطريق الاستعارة. (تفسير الكمالين) وكل شيء إل: اتفقوا على رفعه؛ لأن نصبه يفسد المعيئ؛ فإنه يكون 
المعيى حينئذ: وفعلوا كل شيء في الزبرء وهو حلاف الواقع. (تفسير الكمالين) 
أريد به الجدس: أي لا الواحد؛ لأن الجنة فيها أفهار» وإنما أفرد؛ لأجل الفاصلة» وعن ابن عباس كن مرفوعا كما 
أحرجه ابن مردويه: النهر: الفضا والسعة» وليس بنهر جارء في "القاموس": النهر محركة: السعة» وهر ككتف: 
واسع. (تفسير الكمالين) جمعا إلخ: وقيل: هو جمع هار كسحب وسحابء والمراد أنه لا ظلمة ولا ليل عندهم 
فيها. (تفسير الكمالين) لا لغو إلخ: يشير إلى أن المراد بالصدق الحق» يعن محلسا يذكر فيه الأمور الحقة بلا لغو 
ولا تأثيم» وأريد به الجنس؛ فإن الحنة فيه بخالس لا مجلس واحدء "وقرئ" في الشاذ لعثمان العيي. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع والعشرون هك سورة الرحمن 
وقرئ: "مقاعد" المعئ: أنهم في مجالس من الحنات سالمة من اللغو والتأثيم» بخلاف 
حالس الدنيا فقل أن تسلم من ذلك, وأعرب هذا خبرا ثانيا وبدلاء وهر صادق 
ببدل البعض وغيره عِندَ مَلِيكٍ اه أي عزيز الملك واسعه مُقعَدِر 2 قادر 
لا يعجزه شيء وهو الله تعالى. "عند" إشارة إلى الرتبة والقدرة من فضله تعالى. 


وفي نسخحة: والقربة 





ا عام 


سورة الرحمن مكية أو إلا «يسْألَهُ مَنْفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ) الآية فمدنية» وهي 
ست أو ثمان وسبعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ليحن © عَلَّمَ من شاء الْقَرْءَانَ © َل الْإنسنَ © أي الجنس. عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ © 


وقرئ مقاعد: فيدل على أن المراد يما في المشهور الجنس. (تفسير الكمالين) وأعرب هذا: أي قوله تعالى: "في 
مقعد صدق", وقوله: "برا ثانيا" أي ل"إن" والخبر الأول هو قوله تعالى: "في جنات وفر"» وقوله: "وبدلا" أي 
عن قوله: "في حنات". عند مليك: المراد من العندية قرب المنزلة والمكانة دون قرب المكان والمسافة. (روح البيان) 
وإليه أشار الشارح بقوله: "وعند إشارة إلى الرتبة إلخ"» وفي "التأويلات النجمية": يعي المتقين بالله عما سواه في 
حنات الوصلة» وأنمار مياه المعرفة والحكمة» ينغمسون فيها ويخرجون منها درر المعارف ولآلي العوارف» في 
مقعد صدق هو مقام الوحدة الذاتية في مقام العندية» كما قال يله أبيت عند ربي يطعميئ ويسقيئ 
وعند إشارة: يعينٍ أن العندية للقرب الرتّي دون المكاني. (تفسير الكمالين) سورة الرحمضن: تسمى عروس القرآن؛ لما 
ورد أن لكل شيء عروسء وعروس القرآن سورة الرحمن. (حاشية الصاوي) مكية: كذا روي عن عائشة وابن 
الزبير وابن عباس ماء وعنه أنها مدنية. (تفسير الكمالين) 
الآية: صوابه الآيتين كما صرح به الكازروني» والآيتان هما: "يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في 
شأن" هذه واحدة, "فبأي آلاء ربكما تكذبان" هذه أخرى. (حاشية الجمل) أقول: ما قال الشارح فهو صواب؛ 
لأن الآية الي نزوها مختص بالمدينة هي واحدة أعين يما: "يسأله من في السماوات والأرض"» وأما "فبأي آلاء 
ربكما تكذبان" فنزولها ليس .مختص بالمدينة» فافهم. الرحمن: خبر مبتدأ محذوف أي الله الرحمنء أو أنه مبتدأ 
خبره محذوف أي الرحمن ربناء أو هو مبتدأ وما بعده خبره. 
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الجزء السابع والعشرون 5ع سورة الرمن 
النطق الشمس وَالْقَمَر يحْسَبَانِ (©ج بحساب يجريان وَآلنَجَمُ ما لا ساق له من النبات 
وَالشجَر ما له ساق يَسَجِدَان 29 يخضعان .ما يراد منهما. وَآلسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعٌ 
مه ات َي مويار وبي عن 5 مره 

لْمِيرّات 25 أثبت العدل ألا تَطَعَوَا أي لأجل أن لا تحوروا فى الْمِيرَان إ) ما يوزن 

1 

به وَاقِيموأ الوَزت بالقسَطٍ بالعدل ولا تخسيروأ المِيرَانَ () تنقصوا الموزون وَالأَرَضَ 
بسن الو و حي ال : بن سا # رس» مرو 
وَصَعَهَا أثبتها للأتام (2 للخلق الإنس والجن وغيرهم فيها فنكهة وَآلتَخَلُ المعهود 
ذَاتُالْأَكْمَامِ] أوعية طلعها وَلَسُ كالحنطة والشعير ذُو الْعَصَفٍالتبن وَآليحَانُ 29 


النطق: أي التعبير عما في الضمير» بخلاف سائر الحيوانات. (تفسير الكمالين) بجساب: [أي الحسبان -بالضم- 
مصدر ,معين الحسابء والمعين: يجريان بحساب مقدر في بروجهما ومنازلهما. (روح البيان)] أشار بذلك إلى أن 
قوله: "بحسبان" مفرد بمعى الحساب كغفران وكفران» ويصح أن يكون جمع حساب كشهاب وشهبان» ورغيف 
ورغفان» والمععئ: أن الشمس والقمر يجريان في بروجهما ومنازهما بمقدار واحدء لا يتعديانه؛ لمنافع العباد على 
حسب الفصول والشهور القمرية والقبطية» من مبدأ الدنيا لمنتهاها. (حاشية الصاوي) 
لا ساق إلخ: كذا روي عن ابن عباس وعن حاهد: النجم بحم السماء. (تفسير الكمالين) ووضع الميزان: أي العدل بأن 
وفر على كل مستعد مستحقه» وو كل ذي حق حقهء حت انتظم أمر العالم واستقام» كما قال يلهُ: بالعدل 
قامت السماوات والأرض. (تفسير البيضاوي) أي لأجل أن إلخ: وأشار به إلى أن "أن" هي الناصبة» و"لا" 
نافية» و"تطغوا" منصوب ب"أن"» وقبلها لام العلة مقدرة. (حاشية الجمل) 
ما يوزن به: قال في "الخنطيب": فمن قال: الميزان العدل قال: طغيانه الجورء ومن قال: إنه الميزان الذي يوزن به 
قال: طغيانه البحس. وأقيموا الوزن: إيضاح لقوله: "أن لا تطغوا في الميزان"» وذلك؛ لأن الطغيان في الميزان أذ 
الزائد» والإحسار: إعطاء الناقص» والقسط: التوسط بين الطرفين. (حاشية الصاوي) 
للخلق: قال الضحاك: إنه كل ما يدب على الأرض» وعن الحسن: هم الإنس والحن فحسب. (تفسير الكمالين) 
ذات الأكمام: أكمام جمع كم -بالكسر- وعاء الطلع. طلعها: الطلع: نور النخلة. التبن: في "البيضاوي”": 
العصف: ورق النبات اليابس كالتبن. وف "القاموس”: التبن - بالكسر - عصيفة الزرع من بر ونحوه. 
الورق: في نسحة: الرزق» وهو أيضا صحيح, وقوله: "أو المشموم" أي الذي يشم وهو كل ما طابت رائحته. 
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الجزء السابع والعشرون 4 سورة الرحمن 
أي عَالَآَءٍ نعم يكم أد يها الإنس والجن تَكَدَبَانِ © ذكرت إحدى وثلاثين مرة 
والاستفهام فيها للتقرير؛ لما روى الحاكم عن جابر قال: قرأ علينا رسول الله ثهُ سورة 
الرحمن حى ختمهاء ثم قال: "ما لي أراكم سكوتا؟ للجن كانوا أحسن منكم رداء 
ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة إفبأي آلاء يا تُكَذْبان» إلا قالوا: ولا بشيء 
من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد." حَلََ الْإنسَنَ آدم من صَلصَلٍ طين 5 
يسمع له صلصلة» أي صوت إذا نقر كَآلْفَخَارِ وهو ما طبخ من الطين وَحَلَقَاَلْجَآنَ 


5-0 


أبا الجن» » وهو إيليس بن نابي بن تأر هو لبها الخالص من الدحان قَبأيّ عَالاءٍ 
رَيَكُمَا تُكَدَبَانَ (2) رَث لمرو قين مشرق الشتاء» وامافو ةو ةفو ةة ة ة ة في ةن ةف مم نه مه نلا يه 


عالاء: جمع إلى 0 وأمعاء؛ بمعين النعمة. من مرة: "من" زائدة» وقوله: "فبأي" إلخ بدل من هذه الآية. 
إلا قالوا إلخ: هذا يقتضي أن جميع الجمل المذكورة في السورة من النعم» وفيها قوله: "كل من عليها فان" وقوله: 
"يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران" فكيف حسن الإتيان بعدها بلفظ النعم بقوله: "فبأي آلاء ربكما 
تكذبان"؟ وأحيب بأن من جملة الآلاء دفع البلاء وتأخير العذاب وإبقاء ما هو مخلوق لوقت فناء نعمة وتأخير العذاب 
عن العصاة أيضا نعمة» فلهذا امتن علينا بذلك» وبالتسوية في الموت بين الشريف والوضيع. (حاشية الجمل) 

إذا نقر إلخ: أي ليختبر هل فيه عيب أو لا. قوله: "كالفخار" أي ف أن كلا منهما يسمع له صوت إذا نقر. واعلم أنه 
تعالى أفاد في هذه السورة أن خلق آدم كان من صلصال كالفخار» وفي سورة الحجر: «إمنّْ صلْصّال منْ حَمَأ 
مَسسسُون (الآية:77) أي طين أسود متغير» وفي "الصافات": من طين لازب# (الآية:١1١)‏ أي يلعيق باليده وف ا 
غمران": كمئلٍ آَم حَلَقَهُ من تراب © (الآية:9ه) ولا تناقي يونا ذلك لأنه تعالى أحذه من تراب الأرض» فعجنه 
بالماء فصار طينا لازباء ثم تركه حي صار حمأ مسنوناء ثم صوره كما تصور الأواني» ثم أييسه حى صار في غاية 
الصلابة كالفخار إذا نقر صوتء فالمذكور هنا آخر أطواره» وف غير هذا الموضع تازة مبدؤه وتارة أثناؤه» فالأرض 
أمه والماء أبوه ممزوجان بالحواء الحامل للحر الذي هو من فيح جهنم؛ فهو من العناصر الأربع لكن الغالب في جبلته 
التراب» كما أن اللحان علق من العناصر الأربع لكن الغالب في جبلته النار؛ ولذا نسب إليها. (حاشية الصاوي) 

ما طبخ: أي ما احترق منه حن تحجرء ويقال له: الخزف. (تفسير الكمالين) رب المشرقين: العامة على رفعه» 
وفيه وجهان, أحدهما: أنه مبتدأ خيره "مرج البحرين"؛ وما بينهما اعتراض. والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر أي هو - 

0 0065لا 0104200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


ومشرقالصيف وَرَبُ امعربَينٍ (ت) كذلك أي َالَآءِ رَبَكُمَا نَكَذَبَان © مَرَجّ أرسل 
آلْبَحَرَيْن العذب والملح يِلمَقِيَانِ () في رأي العين بَيَجُمَا بَرْرَحٌ حاجز من قدرته تعالى 
0 لا يبغي واحد منهما على الآخرء فيختلط به قَبأَىّ َالَآءِ رَبَكُمَا 


عطف على الشي ( على الي 2 10 


ادر 


وهو الملح 0 أرط وات سوا ةس او لوا 


>- رب المشرقين» أي ذلك الذي فعل هذه الأشياء والثالث: أنه بدل من الضمير في "لق الإنسان". وابن أبي عبلة: 
"رب" بالجر بدلا أو بيانا ل"ربكما" قال مكي: ويجوز في الكلام الخفض على البدل من "ربكما"» وكأنه لم يطلع 
على أنه قراءة منقولة. (حاشية الجمل) 
أرسل البحرين: من مرحت الدابة: إذا أرسلتهاء العذب والملح» وقيل: بحري فارس والروم. (تفسير الكمالين) 
يلتقيان: حال من البحرين» وهي قريبة من الحال المقدرة» ويجوز أن تكون مقارنة وبينهما برزخ؛ يجوز أن يككون 
جملة مستأنفة وأن يكون حالاء وأن يكون الظرف وحده هو الحال» والبرزخ فاعل به» وهو أحسن؛ لقربه من 
المفرد. وفي صاحب الحال وجهان, أحدهما: هو البحرين» والثاني: هو فاعل "يلتقيان". و"لا يبغيان" حال أخرى 
كال قبلهاء أي مرجهما غير باغيين» أو يلتقيان غير باغيين» وبينهما برزخ في حال عدم بغيهماء وهذه الحال في 
قوة التعليل؛ إذ المعى لثلا يبغياء وقد تمحل بعضهم وقال: ايل ذلك لاوحا حدقي حرف العلة وهو مطرد 
مع "أن" و"إن"؛ ثم حذفت "أن" أيضاء وهو حذف مطرد كقوله تعالى: «إوَمِنْ آياته يُريكمُ يكم البق (الروم:4١)‏ 
فلما حذفت "أن" ارتفع الفعل. (حاشية الجمل) 
حاجز: والحاجز هو قدرته تعالى يمنع من اختلاط أحدهما بالآخر. (تفسير الكمالين) لا يبغيان: أي لا يتجاوز كل 
واحد منهما ما حد له خالقه؛ فالماء العذب الداخل في الملح باق على حاله لم يمتزج بالملح» فمى حفرت في حنبي 
الملح في بعض الأماكن وحدت الاء العذب» بل كلما قربت الحفرة من الملح كان الماء الخارج منها أحلى» 
فخلطهما الله في رأي العين وحجزهما بقدرته تعالى» وإذا كان هذا حال جماد لا إدراك له ولا عقل» فكيف يبغي 
العقلاء بعضهم على بعض. (حاشية الصاوي) 
الصادق بأحدهما: هذا غير ظاهر؛ لأن المجموع وإن صدق بكل الأفراد وببعضهاء لكن صدقه على البعض لا بد 
فيه من تعدد البعض» كقولك: كل رجحل يحمل الصخرة العظيمة؛ لأن لفظ المجموع معناه الأفراد المجتمعة أعم من 
أن تكون جميع أفراد الماهية أو بعضهاء وغيره قرر هذا بحذف المضافء فقال: أي من أحدهما. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 64 سورة الرحمن 
خرز أمرء أو صغار اللؤلق قَبِأَيَ ءَالَآءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَان © وَلَهُ جَوَارٍ السفن 
أَتُمَعَاتُ المحدثات فى الْبخر ألم (ج/ كالحبال عظما وارتفاعا فَبأيَ َالَآءِ رَيْكُمَا 
تَكَذْبَانَ © كل من من عَلَيَا أي الأرض من الحيوان فَانٍ () هالك» وعبر ب"من" 
تغليبا للعقلاء وَيبَقَىْ وَجَهُ رَبَْكَ ذاته ذُو الل العظمة وَالْإكرَامٍ و2 للمؤمنين بأنعمه 
عليهم فَبِأَيّ اي رَيْكُمَا تُكَذَبَانِ (ج) يِسَعلهُم مّن فى آَلسّمَوَت وَآلأرْض أي بنطق أو 
حال» ما يحتاحون إليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك كل يَوَمرِ 


خرز أ“مر إلخ: عبد الرزاق والطبراني عن ابن مسعود ذه. أو صغار اللؤلقء أخرجه ابن جرير عن ابن عباس دماء 
وله عن علي ذده: هي عظام اللؤلو. (تفسير الكمالين) خرز أحمر: الخرز: فصوص من الجوهر من "الصراح"» وفي 
"روح البيان": اللؤلؤ: الدرء والمرجان: الخرز الأحمر المشهورء يلقيه الجن ف البحرء وقال في "خريدة العجائب": 
الولو يتكون في بحر الحند وفارسء والمرجان ينبت في البحر كالشحرء وفيه أقوال أحر أيضا تركناها. 
المدشئات: أي المرفوعات الشرع على أن يكون من "أنشأه" إذا رفعه» والشرع بضمتين: جمع شراع؛ وهو القماش 
الذي يدفع السفينة» ولا يبعد أن يكون المنشئات .معيئن المرفوعات على الماء» أو معين المنشئات المصنوعات أي 
المخلوقات على أن يكون من "أنشأه الله" أي خلقه (روح البيان) وإلى معن الثاني أشار الشارح بقوله: "امحدثات". 
المحدثات في البحر: من أنشأه: إذا أحدثه, وفائدة التوصيف بذلك وإن كانت محفيا لكن كوفا محدثة مصنوعة في 
البحر لا يخفى حسن موقعه. هذا والمشهور في اللغة والتفاسير أن المنشئات المرفوعات» وهي الي رفع قلعها 
بعضها على بعضء وقيل: المرفوعة المقلوع. (تفسير الكمالين) 
ذو الجلال والإكرام: فيه وعد ووعيدء فبوصف الحلال إفناء الخلق وتعذيب الكفارء» وبوصف الإكرام 
إحياؤهم وإثابة المؤمنين. و"ذو" بالرفع في قراءة العامة نعت للوجهء وقرئ شذوذا بالجر صفة للرب» وأما في 
آخر السورة فالقراءتان سبعيتان. (حاشية الصاوي) يسأله إلخ: فيه وجهانء أحدهما: أنه مستأنفء والثاني: أنه 
حال من "وجه"؛ والعامل فيه "ييقى" أي مسؤولا من أهل السماوات والأرض. (حاشية الجمل) 
كل يوم.هو إلخ: هذا رد لقول اليهود: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. (تفسير البيضاوي) 
وقت إخ: يعينٍ أن المراد باليوم الوقت لا النهار» وهو ظرف ل"شأن" 
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الجزرء السابع والعشرون 46 سورة الرحمن 
أمر يُظهره ني العالم» على وفق ما قدّره في الأزل من إحياء وإماتة وإعزاز وإذلال 


وإغناء 5 وإحابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك أي ره بَكُْمَا تَكَذَبَانِ 2) 


قور صاي سدس 


سَتَفرُعْ لَك سنقصد لحسابكم أيه آلكَقَلَان تج الإنس 0 قَبأيّ َالَآءِ رَيَكُمَا 
َكَذَبَانِ (2) يمَعْسْرَ أن والإنس إن أسْتَطَعَتُمْ أن تَنشدُوأ تخرحوا مِنّ أُقَطَارٍ نواحي 
َلسَمَموتِ وَالأَرَض فَأَفُدُوا أمر تعجيز لا تََُدُو إِلّا بسُلَطَّن (2) بقرّة» ولا قرّة 
لكم على ذلك قَبِأيٍ ءَالَآء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (2) يُرَسَلُ عَلَيَكُمَا شْوَاظٌ مّن نَارِ هو لهبها 
الخالص من الدحان» أو معه 90 ”أي دخان لا لهب فيه قلا تَنتَصِرَانَ © > تمتنعان 
من ذلك»_بل يسوقكم إلى المحشر قَبِأَيَ مَالَآءِ رَبَكُمَا نُكَذَبَانِ () فَإِذَا آَنشَم تِآلسَمَاءُ 


أي المذكور من الشواظ والنحاس 


انفرجت أبوابا؛ لنزول الملائكة فَكَانَتَ وَرَدَةَ م 


أمر 00 إلخ: أي فالشأن صفة فعل» وقوله: "من إحياء إلخ" بيان له. فالتغير راجع للمصنوعات, وأما ذاته تعالى 
صفاته فيستحيل عليها التغبر» فهو يغير ولا يتغير. (حاشية الصاوي) 

سنقصد لحسابكم: جواب عما يقال: إن الله لا يشغله شأن عن شأن» فكيف قال: "سنفرغ لكم"؟ فأجاب با 
ذكرء وإيضاحه أن تقول: الفراغ من الشيء يطلق على التفرغ من الشواغل؛ وهو يبهذا الميى مستحيل عليه 
تعالى» ويطلق على القصد للشيء والإقبال عليه» وهو المراد هناء والمراد بالقصد في كلام المفسر الإرادة» وحينئذ 
فيكون معناه: سأريد حسابكم, وهذا لا يظهر إلا على القول بأن للإرادة تعلقا تنجيزيا حادثاء وأما على القول 
بنفيه فلا يظهرء فكان المناسب له أن يقول: سأحاسبكمء وفي الآية وعد للطائعين ووعيد للعاصين. (حاشية 
الصاوي) قال في "القرطي": يقال: فرغت من الشغل أفرغ فراغاء والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه» وإنما المعيى 
سنقصد محازاتكم ومحاسبتكمء فهو وعيد لحم وتهديد, فهو كقول القائل لمن يريد تديده: إذاً أتفرغ لك. أي 
أقصد. (حاشية الجمل مخلصا) 

الإنس والجن: سميا ثقلين؛ لأهما ثقلا على الأرض أحياء وأمواتا ولرزانتهما وقدرهماء وكل شيء له قدر يتنافس فيه 
ا قوله ل: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترقء أو لأنهما ثقلان بالذنوب» وروي عن الإمام حعفر 
الصادق وبه. (تفسير الكمالين) أمر تعجيز: أي حيث ما كنتم أدرككم الموت؛ وقيل: يقال لهم هذا يوم القيامة. 

ل 


الجزء السابع والعشرون ١ه؛‏ سورة الر من 
أي مثلها محمرة كآلدمَان :2 كالأديم الأحمر على حلاف العهد يماء وجواب "إذا": 
فما أعظم المول؟ فَبِأَى جَالَآءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَان 2 فَيَوْمَيِذٍ لا يُسَمَلُ عَن ذَنْبِهءَ إِنسٌ 
وَل جَآرٌ :تمعن ذنبه» ويُسألون في وقت آخر:فوَرَبكَ لَسَْاته معنم واجحان 
هنا وفيما سيأتٍ .معن الجئي» والإنس فيهما بمعى الإنسيّ فَبأَيَ مَالَآءِ رَبَكُمًا 


َكَدْبَانِ 8 يُعْرَفُ الْمُجَرمُونَ سِيمَهُمَ أي سواد الوجوه وزرقة العيون فَيُوَحَدْ 


بألتّوصى وَآلْأَقَدَام (©) قَبأَيَ َالَآءِ رََكُمَا نُكَدْبَان إ2+ أي تضم ناصية كل منهما إلى 
قدميه من خلف أو قدّام ويلقى في النار» ويقال لهم: هَذِه- حَهم الى يُكَّبُ بها 


-5 < عو 


ع عع اع قد له اس اده روم مه 5 35 
المجرمون © يطوفون يسعول بيها وَبِينَ حميم ماء حار ءَانِ 6م شديد الحرارة» 


يُسقونه إذا استغاثوا من حر النار» وهو منقوص ك "قاض" فَبأَىّ وال وَنكما 


5 


تَكَدَْبَانِ © وَلِمَنَ حَافَأي لكل منهما أو ججموعهم مَقَامَ ريه قيامه بين يديه للحساب» 


أي مثلها محمرة: عبارة غيره: محمرة مثلها» وهي أظهر كما لا يخفى» أي فصارت كلون الورد الأحمر. (تفسير المدارك) 
كالدهان: يجوز أن يكون خبرا ثانيا» وأن يكون نعتا ل"وردة"؛ وأن يكون حالا من اسم "كانت"» وفي الدهان قولان» 
أحدهما: أنه جمع دهن نحو: قرط وقراط» ورمح ورماح» وهو في معن قوله: «إِيوْمَ نَكُونْ السمَاء كَلْمْوْلٍ» (المعارج:.8) 
وهو دردي الزيت» والثاني: أنه اسم مفردء فقال الزمخشري: اسم لما يدهن به كالخرام أو الإدام» وقال غيره: أو الأدم. 
(حاشية الحمل) كالأديم الأمر: وقال غيره: كدهن الزيت» وهو جمع دهن» كما قال محاهد والضحاك. 
في وقت آخر: فلا يناقضه وقوله تعالى: فَوَرَبّكَ لََسْالتَهُمْ أَجْمَعِينَه عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)ك (الحجر: 41-97) كقوله 
تعالى: ظرَقِفُومُهنَّهّْ مَسْوُونُونَ (الصافات:4 ؟) فإن ذلك يوم طويل؛ وفيه مواطنء ولا تسألون في آخخر. 
والججان هنا: الحان والإنس كل منهما اسم جنسء يفرق بينه وبين واحده بالياء كزنج وزنحسيء وحيئئذ فلا 
حاجة إلى ما ذكره الشارح؛ بل إبقاء الجنس بحالهما صحيح؛ وكان الحامل له على ما ذكر أن السؤال إنما يقع 
للأفراد» وكذا يقال فيما يأي. (تفسير الكرحي) 
وزرقة العيون: الزرقة: حضرة العيون. أي تضم إلخ: كان الأولى ذكر هذه قبل قوله: "فبأي آلاء ربكما تكذبان". 
وهو منقوص: كقاضء يقال: أن يأني - كقضي يقضي - فهو آن. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 1 سورة الرحمن 
: رك بص ا رع بوي ري د لت م ور مصر كن ودبيو نك لأ 
فترك معصيته جَمَنَانِ ع فبايى عَالاءِ ِ رَبَكُمَا تَكَدَبَانَ 29) ذَوَاتَا تثنية "ذوات" على الأصل, 





2 
عَّ 


ولامها تاء أَفنَانٍ :/ أغصان جمع فنن ك"طلل" قَبأَيَ َالَآء رََكُمَا تُكَذَبَان (2] فِيبَا 


تسة مه 


عِنَانِ تريَانِ جا قبأَيَ ءَالَآءِ رَبَكُمَا نُكَذَبَانَ 29 فِيِمَا مِن كل فَكهَةٍ في ١‏ الدنياء أو كل 


كذا روي عن ابن 0 


ما يتفكه به رَوْجَان (2 نوعان: رطب ويابسء والمرٌ منهما في الدنيا كالحنظل حلو 
َبَأيّ َالاءِ 6 تَكَذَبَان ( رس © مُتَكيِينَ حال عامله محذوف أي يتنعمون عَىَ رف 
بَطَايها مِنّ إِسَعَبرْقٍ اما غلظ من الديباج وخشنء والظهائر من السندس وَجَىَ 0 
ثمرهما دَانٍ جم قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع. 


جنتان: جنة للخائف الإنسيء وجنة للخائف الجي» على طريق التوزيع؛ فإن الخطاب للفريقين» والمعن لكل خائفين 
منكما أو لكل واحد جنة؛ لعقيدته وأخرى لعمله؛ أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي أو جنة يثاب بما 
وأخرى يتفضل بما عليه» أو روحانية وحسمانية» وكذا ما جاء مثى بعد. (روح البيان) وقال في "المنطيب": أي لكل 
حائف جنتان على حدة؛ قال مقاتل: جنة عدن وجنة النعيم» وقال محمد بن علي الترمذي: جنة بخوف ربه وجنة 
بترك شهوته؛ وقال ابن عباس ذقف: من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض. 
على الأصل: أي في تثنية "ذات" لغتان الرد إلى الأصل؛ فإن أصلها "ذوية" فالعين واوء واللام ياء؛ لأنها مؤنثة "ذو" 
والثانية: التثنية على اللفظ» فيقال: ذاتا. (تفسير الخنطيب) فأشار الشارح إلى الأول. أفنان: جمع فنن بفتحتين» وهو 
الغصن الطويل ك طلل وأطلال؛ يحتمل ذلك أن يكون على حقيقته» ويحتمل أن تكون كناية عن كوا مشتملة 
على أنواع النعم. (تفسير الكمالين) نوعان: رطب ويابس» أو صنف معروف عندكم وصنف غريبء والمر منها 
في الدنيا كالحنظل حلو. (تفسير الكمالين) 
والمر منهما في الدنيا إلخ: عن ابن عباس حُّما: ما في الدنيا حلوة ولا مرة إلا وهي في الحنة حي الحنظل إلا أنه 
حلوء وذلك؛ لأن ما في الجنة حلق من حلاوة الطاعات»؛ فلا يوجد فيها المر المخلوق من مرارة السيئات كزقوم 
جهنم ونحوه. (روح البيان) حال عامله محذوف: أي يتنعمون متكثين» وقيل: حال من "خحاف"؛ فإنه في مع 
الجمع؛ وفيه ما فيه» وقيل: منصوب على المدح للخائفين. (تفسير الكمالين) 
بطائنها: جمع بطانة» وهي الي تلي الأرضء والظهارة: تلي الالس. (تفسير الكمالين) السندس: هو ما رق من الديباج. 
وجنى: جين بالفتح: قطف الثمر» جين مقصورة: ما يجى من الثمر. و"جين" فعل .معن مفعول» كالقبض ,معن المقبوض. 
وجنى الجنتين دان: مبتدأ وحبر و"دان" أصله "دانو" مثل غاز؛ فأعلء إعلاله. و"حين" فعل .معئ مفعول كالقبض - 
0 .0655لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء السابع والعشرون ماه سورة الرجمن 
قَبأَيّ ءَالَآءِ رَيَكُمَا نَكَدَبَانِ (2 فين في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلاللي والقصور 
فصر تُ آَلطَرَفٍالعين على أزواحهن؛ المتكثين من الإنس والحن لوعي تون 
وهنّ من الحور أو من نساء الدنيا المدشآت إن قَبَلْهُمَ وَلَا ان ا أي الآ 
رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ وج كَأدَبيَ آلْيَاقُوتُ صفاء وَآَلْمَرَجَانُ 2 أي اللؤلؤ بياضا فَبأَيَ َالَاء 
رَيَكُمَا تُكَدَبَانِ وت هَل ما جَرَآم آلإحَسَين بالطاعة إلا حمسي (ج) بالنعيم. 


ذا 


1 


- يمعين المقبوض. (تفسير السمين) قال ابن عباس #: تدنو الشجرة حى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن 
شاء قاعدا وإن شاء مضطجعاء وقال قتادة: لا يرد يده بعد ولا شوك. وقال الرازي: جنة الآخرة مخالفة خنة 
الدنيا من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن الثمرة على رؤوس الشجر في الدنياء بعيدة عن الإنسان المتكىئ» وفي الجنة 
يتك والثمرة تتدلى إليه» وثانيها: أن الإنسان في الدنيا يسعى إلى الثمرة ويتحرك إليهاء وفي الآخرة تدنو منه 
وتدور عليه وثالثها: أن الإنسان في الدنيا إذا قرب من ثمرة شجرة بعد عن غيرهاء وثمار الجنة كلها تدنو إليه 
في وقت واحد» ومكان واحد. (حاشية الجمل) 
في الجنتين: جواب عن سؤال مقدر حاصله: كيف أتى بضمير الجمع مع أن المرجع مثين؟ (حاشية الصاوي) 
من العلالي: جمع علية بالكسر: الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقهاء كذا في "البرهان". 
قاصرات الطرف: قال ابن زيد: تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الحنة أحسن منك؛ فالحمد لله الذي جعلك 
زوجي» وجعلنٍ زوجتك. (تفسير الخطيب) وف "السمين": و"قاصرات الطرف" من إضافة اسم الفاعل لمنصوبه 
تخفيفا؛ إذ يقال: قصر طرفه على كذاء وحذف متعلق القصر؛ للعلم به» أي على أزواحهن» كما تقدم تقريره 
وقيل: المعيى: قاصرات طرف غيرهن عليهن أي إن أزواحهن لا يتجاوز طرفهم إلى غيرهن. (حاشية الجمل) 
يفتضهن: فض: الكسر والتفريق. والمراد منه إزالة البكارة» وفي "الخطيب": طمثها الرحل: افتضهاء وأيضا جامعها. 
من الحور: أو من نساء الدنياء اختلف فيه فقال مقاتل: إفهن لقن من الحنة» والشعبي: من نساء الدنيا. (حاشية اللجمل) 
المنشئآت: أي المخلوقات ابتداء بغير توسط الولادة. (روح البيان) ولا جان: قال الزجاج: فيه دليل على أن الجن 
يغشى كما يغشى الإنس. (تفسير الكمالين) 
الياقرت: جوهر نفيسء يقال: إن النار لا تؤثر فيه» والمرجان: صغار اللؤلوء وأشده بياضا. (تفسير الخطيب) 
هذا أحد أقوال القائلين» والآخر ما ذكرت سابقا بالتفصيل مرارا. صفاء: أي فالتشبيه بالياقوت من حيث 
الصفاء لا من حيث الحمرة» فلا يقال: مقتضاه أن لون أهل الحنة البياض المشرب بالحمرة. (حاشية الصاوي) 
اللؤلؤ بياضا: أي فالمرجان يطلق على الأحمر والأبيضء والمراد به هنا الأبيض» روي عن البي وم أنه قال: إن المرأة 
من نساء أهل الجنة يرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة» حي يرى مخها. (حاشية الصاوي) 
00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء السابع والعشرون 5*6 سورة الرحمن 
أي َالَآءِ رَبَكُمَا تَكَدَبَانِ :2 وَيِن دُويِمًا أي الحنتين المذ 0 جَنْتَانٍ 2 أيضا لمن 


الا 


2039 الى 


لا ينقطعان قبأَىّ ءَالّك 0 8 (2) فييمًا عا فجي و رما 


35 
ع 
3 


من غيرها فَبِأَيَ َال رَبَكُمَا نَكَدْبَان (2) فِبِنَّ أي الحنتين وقصورهما حَيَرثُ أحلاقا 


وفي نسخحة: وما فيهما 


0 4 م وجوها أي َالآءٍ رَيَكُمَا تَكَذَبّان (ج) حور شديدات سواد العيون وبياضها 


له 


ىت 


" مقصُورَتْ مستورات فى لامج من در مجوّف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور, 


حال من الخيا 


جنتان: أخريان» يحتمل أن يكون "دون" .عن "غير"» أي جنتان أخريان مغايرتان للأوليين» ويحتمل أن يكون 
المعيى: ومن دوفما في الدرحة والفضل حنتان أحريان» قال أبو موسى الأشعري وه: جنتان من ذهب للسابقين» 
وجنتان من فضة للتابعين. (تفسير الكمالين) سوداوان: من شدة حضرقماء في "تهذيب الأزهري": الدهمة 
السوادء وقيل: مدهامة؛ لشدة خحضرقاء ويقال: اسودت الخضرة: إذا اشتدت. (تفسير الكمالين) 
هما منها: أي من الفاكهة عند الجمهورء وإنما أعاد ذكرهما؛ للتخصيص والتفضيل» كما عطف جبرئيل على الملائكة 
في قوله تعالى: «إمَنْ كَانَ عَدَوَا ِل وَملائكته وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ (البقرة:.48) وقيل: من غيرهاء وبه قال أبو حنيفة رثك 
لأن العطف يقتضي المغايرة» ولأن الثمرة فاكهة وغذاءء والرمان فاكهة ودواءء فلم يخلصا للتفكه. (تفسير الكمالين) 
هما منها: أي من الفاكهة» وقوله: "وقيل من غيرها" أي ليس من الفاكهة, وهذا قال أبو حنيفة يلله: إذا حلف 
لا يأكل الفاكهة» فأكل رطبا أو رمانا لم يحنث؛ من "الخطيب". 
خيرات إل: فيه وجهان, أحدهما: أنه جمع خيرة بوزن فعلة بسكون العين» يقال: امرأة خيرة» وأخرى شرة» 
والثاني: أنه جمع خيرة. المخفف من خيرة بالتشديد؛ ويدل عل ذلك قراءة "عيّرات" بتشديد الياء. (حاشية الجمل) 
مستورات في الخيام: يقال: امرأة مقصورة وقصورة: إذا كانت مخدرة مستورة لا تخرج. (تفسير الكمالين) 
من در مجوف: يدل عليه ما رواه الشيخان عن أبي موسى وه مرفوعا: "الخيمة: درة محوفة طوها في السماء 
ستون ميلاء في كل زاوية منها للمؤمنين أهل؛ لا يراهم الآخرون". (تفسير الكمالين) 
مضافة إلى القصور: معيئن إضافتها إليها أنما في داحلهاء فالخيمة في داحل القصورء وقوله: "شبيهة" أي تلك الخيام 
شبيهة بالخدور والخدور جمع خدرء وهو الستر الذي يتخحذ في البيوت. (حاشية الجمل) 

0 000655نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الججرء السابع والعشرون هه سورة الواقعة 
فبأيَ دَالَآءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَان 2 لَر يَطْمِتهِن نس فَبلَيْدَ قبل أزواحهنٌ وَلَا جَانٌ 

بي َالآءِ رَبَ بَكُمَا تَكَدْبَانِ © 2 مُتَكيِينَ أي أزواحهن, وإعرابه كما تقدّم 50 
خْضْرٍ جمع رفرفة» أي بسط أو وسائد وَعْبَقَرئٍ ب حِسانٍ -: جمع عبقرية أي طنافس 
قَبَأيَ دَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَان © 2 تَبَرَكَ آم رَيِكَ ذى ني وَالْإِرَام :2 تقلم, 


و 3 


ولفظ "اسم" زائدك. 


سورة الواقعة مكية إلا ملأَفبِهَذَا الْحَّدِيثِ4 وفؤثلة مِنَالْأَوَلِينَ4 وهي ست أو سبع أو 


4 م 2 0000 
إذا وقعمت الواقعة 2 هه هه هو ومو ووو ووووهة 9ه © © هه هو ووو وه هو وهو و ووه ووو ووو و ووه و ووه 


إعرابه ! لخ: أي أنه حال عامله محذوف أي يتنعمون. وسائد: جمع وسادة بالكسر: المخدة. 

جنع عبقرية: أي طنافس جمع طنفسء وهي بكسر الطاء والفاء وبضمهاء وبكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له 
حمل رقيق» كذا في "النهاية"» والعبقري في الأصل: كل عجيب غريب من الفرش وغيرهاء قال الزمخشري: عبقري 
منسوب إلى عبقر» زعم العرب أنه بلد الجن» فينسبون إليه كل شيء عجيب. (تفسير الكمالين) 

طنافس: وهي بساط له حمل رقيق» هدب الثوب والبساط. تقدم: أي تقدم شرحهء وعبارته فيما سبق: 
ويبقى وجه ربك ذاته ذو الجلال والإكرام للمؤمنين بأنعمه عليهم: ولفظ "اسم" زائد» وقيل: الاسم يمعي 
الصفة؛ لأنها علامة على موصوفها. (حاشية الجمل) ولفظ اسم زائد: أي لأن أوصاف التنزيه والتعظيم في 
الحقيقة للمسمىء وقد يقال: أسماء الله وصفاته يسند لها التنزيه والتعظيم حقيقة» فعدم زيادته أبلغ في التعظيم 
والتنزيه. (حاشية الصاوي) 

إذا وقعت إلخ: في "إذا" أوجهء أحدها: أنما ظرف محض ليس فيها معيئ الشرطء والعامل فيها "ليس" من حيث ما 
فيها من معن النفي» كأنه قيل: ينتفي التكذيب بوقوعها إذا وقعت. والثاني: أن العامل فيها "اذكر" مقدرا. 
والثالث: أنها شرطية وحوايها مقدرء أي إذا وقعت كان كيت وكيت» وهو العامل فيها. والرابع: أنها شرطية 
والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليهاء وهو اختيار الشيخ؛ وتبع في ذلك مكياء قال مكي: والعامل فيها "وقعت"؛ - 

.0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء السابع والعشرون 45 سورة الواقعة 
قامت القيامة لَيسن لِوَقَعَتَا كذْبَةٌ :7 نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا 
حَافِصَةٌ رَافِعَةٌ :2 هي مظهرة لخفض أقوام بدحوهم النار ولرفع آخرين بدخوهم 
الحنة إذَا رجت الْأَرَضُ ريا (/ حركت حركة شديدة وَيْسَتٍ الْجِبَالُ ينا وه فتََتْ 





ل 0 


فَكَانَتٌ هَبَآءَ غبارا مُْبَثَا م منتشراء و"إذا" الثانية بدل من الأولى وَكُتتمٌ في القيامة 


٠ - 3113‏ كه دك 5 
٠ 2‏ إل ىن م ب سر 
روجا أصنافا تللحة 0 م ماده ©8984 ههه ههه ههوهه © © 6 © 68 هه هم همه هم ووه © »© © ههه ههه وو ووه 


- لأنما قد يجازى بما فعمل فيها الفعل الذي بعدهاء كما يعمل في "ما" و"من" ار ا ما تفعل أفعل» 
ومن تكرم أكرم. الخامس: أنها مبتدأء و"إذا رحت" خبرهاء وهذا على قولنا: هما تتصرفء وقد مضى القول فيه محررا. 
السادس: أنها ظرف ل "خافضة رافعة"» قاله أبو البقاء» أي إذا وقعت حفضت ورفعت. السابع: أنها ظرف ل"رحت"» 
و"إذا" الثائية على هذا إما بدل من الأولى أو تكرير لها. الثامن: أن العامل فيها ما دل عليه قوله: "فأصحاب الميمنة" أي 
إذا وقعت بانت أحوال الناس فيها. التاسع: أن جواب الشرط قوله: "فأصحاب الميمنة". (حاشية الجمل) 

قامت القيامة: وإنما وصفت بالوقوع؛ لأنها تقع لا محالة» فكأنه قيل: إذا وقعت الواقعة الي لا بد من وقوعهاء 
ووقوع الأمر: نزوله. (تفسير الكمالين) كاذبة إلخ: اسم "ليس". و"لوقعتها" خبرها مقدم, واللام بمعين "في" على 
تقدير المضاف أي ليس كاذبة توجد في وقت وقوعهاء كما أشار إليه "الشهاب". (حاشية الجمل) 

نفس تكذب إلخ: يشير إلى أن "كاذبة" اسم فاعل صفة "نفس" مقدرة؛ لتأنيثه» ليس مصدرا كالعافية بمعى 
الكذب أو التكذيب» كما حوزه الزمخشري؛ لأن بحيء المصدر على زنة الفاعل نادرء وقيل: المع لا يكون عند 
وقعتها نفس كاذبة؛ فإن كل نفس حينئذ صادقة» فاللام على هذا للتوقيت. (تفسير الكمالين) 

كما نفتها في الدنيا: لأن كل نفس حيتئذ مؤمنة صادقة مصدقة» وأكثر النفوس في الدنيا كاذبة مكذبة. (روح البيان) 
هي مظهرة إلخ: [أي "خافضة" خبر مبتدأ محذوف, وأن الخفض والرفع معناهما هنا إظهارهما. (حاشية الجمل)] 
أي ما دل بالإظهار؛ لكوم منخفضين مرفوعين قبل ذلك في علم الله بأعماهم. (تفسير الكمالين) 

حركت: في "النهاية": الرج: الحركة الشديدة؛ ومنه هذه الآية. وق "القاموس": التحريك والتحرك. (تفسير الكمالين) 
وبست الجبال: "فتتت" أي دقتت وكسرت, في "القاموس": الفت هو: الدق والكسر بالأصابع؛ وفي "النهاية": 
البس هو: الحطمء وقد يفسر ب"سيرت" من بسنَّ الغنم: إذا ساقهاء كقوله: وسيرت الحبال. (تفسير الكمالين) 
وإذا الثانية: أي "إذا رحت" بدل من "إذا وقعت"؛ وقيل: ظرف ل"نحافضة رافعة" على التنازع. (تفسير الكمالين) 
أصنافا: أي أصنافا ثلاثة: صنفان ف الجنة» وصنف في النار. (تفسير الكمالين) 
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الجرء السابع والعشرون باه؛ سورة الواقعة 


ا 


صَّحَبُالْمَيْمَكَة وهم الذين يؤتون كتبهم بأمافم, مبتدأ خبره مَآأَححِ ب الْمَيْمَئَةِ ©) 
تعظيم لشأهم بدحوهم الحنة وَأحكب آَلَتَعَمَةِ أي الشمالء بأن يؤتى كل منهم كتابه 
بشماله مآ أححبُ أَلَقَعَمَةِ © تحقير لشأفم بدحوهم النار وَآَلسَبِقُونَ إلى الخير وهم 
الأنبياء» مبتدأ ألسَِهُونَ ( تأكيد؛ لتعظيم شأهم وا خبر أُولَبِكَالْمُربونَ) فى جَنتِ 


0-3 وكير صة َم 


ألتَعِيم وق نا َك من الأَوَاينَ وج مبتدأء أي جماعة من الأمم الماضية وَقليل مِنَ الأخرين (2) 
ءا يبد وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة» والخبرعلى سير 


فأصحاب الميمنة: شروع في ذكر أحوال الأزواج الثلاثة على سبيل الإجمال» وسيأتي تفصيلهم بعد ذلك. 
خبره ما أصحاب إلخ: يعني الجملة الاستفهامية خبر المبتدأً. (تفسير الكمالين) والسابقون إلخ: أخرهم مع كوم 
أعلى الأقسام الثلاثة؛ لثلا يعجبوا بأعمالهم» وقدم أهل اليمين؛ لثلا يقنطوا من رحمة الله. (حاشية 00 
والسابقون السابقون إ: هم القسم الثالث من الأزواج الثلاثة. تأكيد: وقيل: هو الخبر من قبيل "شعر 
شعري"2 أو تقديره: السابقون إلى الخيرات السابقون إلى الجنات. (تفسير الكمالين) 
ثلة إل: بالضم: الجماعة من الناسء والثلة بالفتح: جماعة الغنم. (تفسير الكمالين) مبتدأ: وقد يجعل برا لأولنك. 
(تفسير الكمالين) من الأمم الماضية: كذا روي عن عطاء ومقاتل جثاء ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد عن أبي 
هريرة ددء: أنما لما نزلت شق ذلك على أصحاب الببي يلي فنزلت "ثلة من الأولين وثلة من الآخرين"» ولابن 
مردويه عن حابر و#ه: أنما لما نزلت قال عمر و4ء: يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا! فأمسك آخر 
السورة سنة ثم نزلت "ثلة من الآخرين"؛ فقال البي يه من آدم إلينا ثلة» وأمن ثلة. وذهبت جماعة إلى أن 
الثلتين جميعا من هذه الأمة» وهو قول محاهد وعطاء ثنا, ويشهد له ما أسند البغوي من طريق سعيد بن حبير 
عن ابن عباس تجرا, قال البي يد جميعا من أمين, لكن المعتمد هو الأول. (تفسير الكمالين) 
وهم السابقون: من الأمم الماضية وهذه الأمة» فلا يخالفه قوله عك: إن أمي يكثرون سائر الأم أي يغلبوفهم 
بالكثرة؛ فإن أكثرية سابقي الأمم السالفة من سابقي هذه الأمة» لا تمنع أكثرية تابعي هؤلاء من تابعي أولئك» مثل 
أن يكون سابقوهم ألفين وتابعوهم ألفاء فالمجموع ثلاثة آلاف؛ ويكون سابقوا هذه الأمة ألفا وتابعوهم ثلاثة آلاف 
فامجموع أربعة آلاف فرضا. وهذا المجموع أكثر من المجموع الأول» كما في "روح البيان", لكن هذا التأويل 
خلاف النص؛ لأن لفظ "قليل من الآخرين" مطلق شامل للسابقين والتابعين» نعم» قد روي مرفوعا: أن الأولين 
والآخرين هنا أيضا متقدمو هذه الأمة ومتأخروهم؛ وهو المختار كما في "بحر العلوم". 2 
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الجزء السابع والعشرون 5:4 سورة الواقعة 
صُونَةٍ :2 منسوجة بقضبان الذهب والجحواهر مُتَكيينَ عَلَينَا مُتَقَبِلَِ :2 حالان 
0 في الخبر يَطو ف عَليِمَ ولد دون ٠‏ على شكل الأولاد لا يهرمون كواب 
أقداح لا غرى ها وََبَارِيقَ لها عُرى وخراطيم وكاس إناء شرب الخمر من معي الي مر 
جارية من منبع لا ينقطع أبدا لا يُصَدَعُونَ عَبْنا وََا يُعزِفُونَ :7 بفتح الزاء وكسرها 
من نزف الشارب وأنزف أي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقلء بخلاف 
حمر الدنيا وَفَكهَةٍ يِما يَتَكَمرُوَ :2 وََمِ طَيْرِيِمّا يََتهُونَ () وَلهم للاستمتاع 
لخو ساد شديدات سواد العيون وبياضها عِين :2+ ضححام العيون» 0 


> فالمتقدمون مثل الصحابة والتابعين» ويعكن أن يراد من قوله تعالى: "ثلة من الأولين" أصحاب الميمنة» ومن قوله 
تعالى: "قليل من الآخرين" السابقونء والله أعلم بالصواب. 
موضونة: الوضن: نسج الدرع» فاستعير ههنا لمطلق النسج. (تفسير الكمالين) بقضبان الذهب: جميع قضيب: جريد 
النخل» حالان من الضمير في الخبر» أي استقروا عليها متكثين متقابلين» ويحتمل أن يكون الثاني حالا متداحلة من 
الضمير في "متكئين". (تفسير الكمالين) على شكل الأولاد: أي فهم مخلوقون في الحنة ابتداء كالحور العين» 
ليسوا من أولاد الدنياء وإنما موا أولادا؛ لكوم على شكل الأولادء كما أفاده المفسرء وهذا هو الصحيح؛ 
وقيل: هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا صغاراء و رد بأن الله أخبر عنهم أنهم يلحقون بآبائهم في السيادة والخلقة) 
وقيل: هم صغار أولاد الكفارء وقيل: غير ذلك. 
بفتح الزاء: فهو على هذا بزنة المجهول من البحرد لأبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عام. (تفسير الكمالين) 
وكسرها: بزنة المعلوم من الإفعال لأهل الكوفة. (تفسير الكمالين) من نزف الشارب: إذا ذهب عقله بالسكرء 
وأنزف: إذا فئ شرابه» وقيل: هما بمعيئ واحد: ذهاب العقل» وإلى ذلك ميل المفسر حيث قال: لا يحصل لهم 
منها صداع ولا ذهاب عقل. (تفسير الكمالين) أي لا يحصل إلخ: فيه لف ونشر مرتبء يعني فسر الشارح معن 
"لا يصدعون ولا ينزفون" بقوله: أي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقلء على ترتيب المذكور. 
حور عين: مبتدأ بره محذوف»ء قدره بقوله: "لمم", وقوله: "في قراءة بحر حور عين" وفيه أوجه؛ أحدها: أنه عطف 
على "جنات النعيم" كأنه قيل: هم في جنات النعيم» وفاكهة ولحم وحور عينء قاله الزمخشريء الثاني: أنه معطوف 
على "بأكواب", وذلك بتجوز في قوله: "يطوف"؟؛ إذ معناه يتنعمون فيها بأكواب وبكذا وبحورء قاله الزمخشري» 
الثالث: أنه معطوف عليه حقيقة» وأن الولدان يطوفون عليهم بالحور أيضاء فإن فيه لذة للهم. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون و4 سورة الواقعة 
كسرت عينه 5 ضمها؛ بجحانسة الياء ومفرده عيناء كحمراءء وم جر "حور 
عيبن" مكل اللؤثوالمكثونٍ تح المصون جَرَآءْ مفعول له أو مصدرء 00 مقدر 
أي جعلنا لهم ما ذكر للجزاء أو حزيناهم يما كانُوأ يَعَمَلُونَ 2 لا يَسْمَعُونَ فيا في 
الجنة لَكًُا فاحشا من الكلام وَلَا تَأَئِيما 2 أي ما يُوْثُمْ ِل لكن قِيلدٌ قولا سلما 
سَلَما 4 بدل من "قيلا"؛ فإهم يسمعونه وَأصصب الْيّمِينِ مَآ أصحبُ الْيَمِينٍ © فى 
سدَّرٍ شجر البق حضوو () لا شوك فيه وَطَلحٍ شجر الموز مُنضودٍ © بالحمل من 
أسفله إلى أعلاه وَطِل مدو زج دائم. وَمَِ مَشكُوبٍ زه جار دائما وَفيكهة كنرق 0ج 
ا مَفَطُوعَةٍ في زمن وَل تممُوعَةٍ ( بشمن وَفْرش مرَفُوعَةِ () على السرر. اا 


بدل ضمها: الذي هو حقها؛ لأن المفرد عيناء بوزن حمراءء وما كان ذلك يجمع على "فعل" بضم الفاء» من "الحمل". 
بجر حور عين: أي هو عطف على "جنات" بتقدير مضاف أي هم فْ جنات ومضاجعة حور. (تفسير الكمالين) 
ما يؤثم: أي ما يوقع في الإثم» وقيل: لا نسبة إلى الإثم» أي لا يقال له: آثم. (تفسير الكمالين) 
بدل من قيلا إلخ: عبارة "السمين": قوله: "سلاما سلاما" فيه أوجه. أحدها: أنه بدل من "قيلا", أي لا يسمعون 
فيها إلا سلاما سلاماء الثاني: أنه نعت ل"قيلا", الثالث: أنه منصوب بنفس "قيلا". أي إلا أن يقولوا سلاما 
سلاماء وهو قول الزجاج الرابع: أن يكون منصوبا بفعل مقدر ذلك الفعل محكي ب 'قيلا"» تقديره إلا قيلا 
سلموا سلاما. (حاشية الجمل) لا شوك فيه: أي من حضد الشوك إذا قطعهء وقيل: معناه مثئ أغصانه من كثرة 
حمله؛ من حضد الغصن إذا ثناه. (تفسير الكمالين) شجر الموز: بفتح الميم معروف, وقيل: هو أم غيلان؛ وله 
أنوار طيب الرائحة. (تفسير الكمالين) 
منضود: النضد: ضم البعض ببعض أي منضود بعضه فوق بعض. ذائم: ع ا د إن في 
الجنة شجرا يسير الراكب في ظلها مائة عام» رواه البخاري. ولا ممنوعة بشمن: كثمار الدنيا لا يتوصل إليها إلا بشمن» 
وعن ابن عباس ذ#ن: لا تمنع من أحد أراد أخذها. (تفسير الكمالين) مرفوعة إلخ: أو مرفوعة يكون بعضها فوق بعض 
أو رفيعة القدرء وفي حديث عند الترمذي والنسائي: ارتفاعها كما بين السماء والأرض» ومسيرة ما بينهما 
حمسمائة عام» وقيل: الفرش النساء رفعن بالجمال» أو الفضل على نساء الدنيا مرفوعات على السررء والعرب 
يسمي المرأة فراشا ولباساء ويدل عليه قوله: لإا أَنْسَأنَامُنٌ إِنْشَاء (تفسير الكمالين) 
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عه تافضط - لجعو > و45 سورة الواقعة 


6 


كلما 0 واي 506 عذارى» ولا وجع 52 الراء 8 


لحمزة وت 
عَرُوب» وهي المتحببة إلى زوجها؛ عشقا له أَنَرَائًا 29 جمع ترب أي مستويات في 
ان لاتحي التيو نوع طلة “اشاداعن ار دوه ل 

أي أصحاب اليمين 


م 6ه 


الأولين 2 1 ١‏ وَثُلة مْنَ الآجرين ١‏ هه وفعت الباق مآ أصحث آلشِبَالٍ وه فى سوم 


وهي المتحببة إلخ: كذا هو المأثور عن ابن عباس ذه والحسن ومجاهد وقتادة حثيد وهو المعروف في اللغة» في 
"النهاية": هي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجهاء وعن ابن عباس ذ#ئ وعكرمة: أنما الغنجة أي الشكلة» وقيل: 
كلامهن عربي» وفيه روى ابن أبي حاتم حديثا مرفوعا. (تفسير الكمالين) 

مستويات اخ: أي وهو ثلاث وثلاثون سنة؛ لما في الحديث: يدحل أهل الحنة الجنة جردا مردا بيضاء مكحولين» أبناء 
ثلاثين - أو قال: ثلاث وثلاثين - على خلق آدم عليلا, ستون ذراعا ف سبعة أذرع» وروي أيضا يضا أنه يفلد قال: من 
دحل الجنة من صغير أو كبير يرد إلى ثلاثين سنة في الحنة لا يزاد عليها أبداء وكذلك أهل النار. (حاشية الصاوي) 
صلة أنشأناهن: أي متعلقة به والمعن: أنشأناهن لأجل أصحاب اليمين» ويصح تعلقها ب"أترابا" والمعين: جعلناهن أترابا 
أي مساويات لأصحاب اليمين في الطول والعرض والحمال» فلا تتخير امرأة عن رجحل في الحنة. (حاشية الصاوي) 
من الأولين: ولا يعارضه قوله تعالى من قبل: "وقليل من الآحرين"؛ فإنه في المقريين» وذلك في أصحاب اليمين» 
ويحتمل أن يكون المراد من الأولين ههنا متقدمي هذه الأمة. (تفسير الكمالين) 

وثلة من الآخرين: فإن قلت: قال قبل هذا: "وقليل من الآخرين" ثم قال هنا: "وثلة من الآخحرين"؟ قلت: ذلك ف 
السابقين» وهذا في أصحاب اليمين» وإنهم يتكاثرون من الأولين والآخرين جميعا. (تفسير المدارك) وفي "روح البيان": 
أي هم أمة من الأولين وأمة من الآخرين؛ وفي الحديث: هم جميعا من أمن. وفي "الخطيب": وعن عروة بن روم ده 
قال: لما نزل قوله تعالى: "ثلة من الأولين وقليل من الآخرين" بكى عمر دده وقال: يا ني الله آمنا برسول الله 
وصدقناه» ومن ينجو منا قليل! فأنزل الله تعالى: "ثلة من الأولين وثلة من الآخرين"؛ فدعا رسول الله وَل عمرء 
فقال: أنزل الله تعالى فيما قلت فقال عمر: رضينا عن ربنا وتصديق نبيناء فقال رسول الله 05: من أدم إلينا 
ثلة» ومنا إلى يوم القيامة ثلة 

في سموم: أي في حر نار ينفذ في المسام. قوله: "وحميم' أي ماء حار متناهي الحرارة. قوله: "وظل من يحموم" أي 
من دحان أسودء قوله: "لا بارد ولا كرنم إلخ" نفي لصفي الظل عنه يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال؛ سماه 
ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه من يأوي إليه من أذى الحر» والمعين أنه ظل حار ضار. (تفسير المدارك) 
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الجزء السابع والعشرون 65١‏ سورة الواقعة 
ريح حارة من 00 تنفذ في السام ا شديد الحرارة ا 
َبَلَ ذَالِكَ في الدنيا ا لا يتعبون في الطاعة ار 
2 5 2 يعر ه سمس 3 2 د يج كر عي 2س 
لِسثٍ الذنب الْعَظِم ( أي الشرك وَكَاتُوا يَقولُوت أَيِذًَا مِتَئا وَكُمَا ثرَابًا وَعِظَدمًا 
ا ل 1 0 5 ا . ُ 
انا لمبّعوتون تع ف الهمزتين ف الموضعين التحقيق» وتسهيل الثانية وإدخال ألف 
3 رسرر صه وينم ال 1 
بينهما على الوجهين اوَءَابَاوْنَا الأولون 2 بفتح الواو للعطف. والهمزة للاستفهام, 
وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد. وفي قراءة بسكون الواو عطفا ب"أو" 0 
ااا ٠-٠0٠‏ لاستبعاد البعث لا للسؤال لنافع وابن عامر 
ريح إلخ: وقيل: واد في جهنم؛ وقيل: اسم من أسمائها. إهم كانوا إلخ: تعليل لاستحقاقهم هذه العقوبة. قال 
الرازي «لله: والحكمة في ذكره سبب عذابهمء ولم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثواهم, فلم يقل: إنهم كانوا قبل 
ذلك شاكرين مذعنين» وذلك للتنبيه على أن الثواب منه تعالى فضلء والعقاب منه عدل» والفضل سواء ذكر سببه 
أو لم يذكر لا يوهم بالمتفضل نقصا ولا ظلماء وأما العدل فإنه إن لم يذكر سبب العقاب يظن أنه ظالم» ويدل على 
ذلك أنه تعالى لم يقل في حق أصحاب اليمين: "حزاء ما كانوا يعملون" كما قال في السابقين؛ لأن أصحاب اليمين 
بحوا بالفضل العظيم لا بالعمل» بخلاف من كثرت حسناته يحسن إطلاق الجزاء في حقه. (حاشية الجمل) 
مترفين: المترف كمكرم» المتروك يصنع ما يشاء فلا عنع» كما قِ "القاموس". يصرون: أي يداومون) قوله: "على 
الحنث العظيم" أي على الذنب العظيم أو على الشرك؛ لأنه نقض عهد الميئاق» والحنث نقض للعهد المؤوكد باليمين» 
أو الكفر بالبعث بدليل قوله: «إِوََقْسَمُوا بالل حَهَدَ أَيْمَانِهِْ لا يَنِعَتُ الله مَنْ يَمُوتُ) (النحل:78). (تفسير المدارك) 
وإدخال ألف إلخ: هذه العبارة لا تفيد إلا قراءتين كما لا يخفى» وكان عليه أن يقول: "وتركه" أي ترك 
الإدحال؛ فالادخال وتركه حالتان معروفتان. 
بفتح الواو: للعطف, أي للعطف على المستكن في "لمبعوثون"؛ أي أيبعث آباؤنا الذين مضوا من قبلنا؟ (الطبري) 
وقوله: "محل إن واسمها" أي بعد ملاحظة تقدم المعطوف على الخبر» والتقدير: أثنا وآباؤنا لمبعوثون؟ (حاشية الجمل) 
وهو في ذلك: أي في الاستفهام في هذا الموضعء وهو قوله: "أو آباؤنا", وقوله: "فيما قبله" أي وهو قوله: "أئذا 
متنا وكنا ترابا أثنا لمبعوثون"» قوله: "وف قراءة" أي وهي سبعية أيضاء وفي "البيضاوي": أن المعطوف عليه 
الضمير المستكن في "لمبعوثون" وحسن العطف على الضمير في "لبعوثون" من غير تأكيد ب"نحن"؛ للفاصل 


الذي هو الهمزة» كما حسن في قوله: "ما أش ركنا ولا آباؤنا"؛ لفصل لا المؤكد للمنفيء قاله في "الكشاف". 
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الجرء السابع والعشرون 45 سورة الواقعة 
والمعطوف عليه محل "إن" واسمها قل إن الأَوْلِينَ والآجِرينَ 2 لَمَجَمُوعُونَ إى 
ميقت لوقت يَوْمٍ و (2 أي يوم القيامة كم إِنَكمْ أيجا آلضَالُونَ لْمَدْبُونَ (2) 
لكلُونَ مِن شَجَرِ من زَفُورٍ و2) ) بيان للشحر فَمَالِعُونَ مِبَا من الشحر الْبُطُونَ () 
فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ أي الزقوم المأكول مِنَ آم (2) فَسَرِبُونَ سرب بفتح الشين وضمهاء 
مصدر اليم (2) الإبل العطاش» جمع هيمان للذكرء وهيمى للأنثى» كعطشان 
وعطشى هَنذَا وشم أعدّ لهم يَوْمَ آلدِينٍ (2) يوم القيامة خَنُ حَلَفْسَكُمْ أوحدناكم 
عن عدم فَلَوَلَا هلا تُصَدَّفُونَ :2) بالبعث؛ إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة 
أَكَرَءيم ما تمَعُونَ جم تريقون المنيّ في أرحام النساء؟ عََنثُرَ بتحقيق الحمزتين» وإبدال 
الثانية ألفاء وتسهيلهاء وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى» وتركه في المواضع 


واماه ور 


الأربعة خََلْقَوتَهُرَ أي المنيّ بشرا أَمْ تحن آكخلقون :2 1 10 


قل إن الأولين إلخ: رد لإنكارهم واستبعادهم؛ قوله: "لوقت يوم" أي فيه وضمن الجمع مع السوق, فعداه 
ب"إلى"» وإلا فمقتضى الظاهر تعديته ب"في". (حاشية الصاوي) جمع هيمان إلخ: هذا سبق قلم» والصواب أن 
يقول: جمع "أهيم'؛ لأن "هيم" أصله هيم بضم الهاء بوزن حمرء قلبت الضمة كسرة؛ لتصح الياء» وحمر جمع 
لأحمر وحمراءء؛ والمعين: يكونون في شراههم الحميم كالجمل أو الناقة ال أصباها الهيام» وهو ذاء معطش تشرب 
منه الإبل إلى أن تموت أو تمرض مرضا شديدا. (حاشية الصاوي) 
هذا نزلهم إلخ: أي ما ذكر من مأكوهم ومشرويهم. والنزل في الأصل ما يهيأ للضيف أول قدومه من التحف 
والكرامة؛ فتسميته نزلا تكم يمم. (حاشية الصاوي) أفرأيتم ما تمنون: احتجاحات على الكافرين المنكرين للبعث» 
والمعئ: أخبروي» فمفعوله الأول "ما تمنون"» والثاني اللدملة الاستفهامية. (حاشية الصاوي) 
تريقون المني: وف قراءة: تمنونه بفتح التاء وهما.معين. (تفسير الكمالين) أأنتم تخلقونه: يحوز فيه وجهان؛ أحدهما: أنه 
فاعل بفعل مقدرء أي أتخلقونه أنتم» فلما حذف الفعل؛ لدلالة ما بعده عليه انفصل الضميرء وهذا من باب 
الاشتغال» والثاني: إن "أنتم" مبتدأء والجملة بعده خبرهء والأول أرحح؛ لأجل أداة الاستفهام. (حاشية الجمل) 
أي المني بشرا: أشار إلى أن المراد بخلق المي حلق ما يحصل منه» ففيه تقدير أو تحوز. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع والعشرون 5 سورة الواقعة 
من قَدَوْنا د واتحفيت بدك آلْمَوْتَ وَمَا نحن يِمَسْبُوقِينَ 2 بعاحزين عَإَنْ عن 
أن نْبَدِلَ أي بجعل أَمد ف مكانكم وك لفك فى مَا لا تَعَلَمُونَ 2 من الصور 
كالقردة والخنازير وَلَقَدَ لَقَدَ عَمَممْ آلكْشََة الأول وفي قراءة بسكون الشين فَلَوَلَا تَذَكَرُونَ ©) 
فيه 0 التاء الثانية في 0 في الذال 000 0 الأرض؛ 


حُطَمّا نباتا يابسا لا حب فيه فَظَلثرَ أصله: 5 حذفت تخفيفاء أي 
أقمتم هارا تَفَكْهُونَ © حذفت منه إحدى التاءين في الأصل» تعجبون من ذلك 
وتقولون: إنَا لَمُغْرَمُونَ (م نفقة زَرْعنا بَلَ خحَنُ تحَرُومُونَ 2 ممنوعون رزقنا أَقرَءَيَثْمٌ 
لْمَاَ أأنزى مَشرَئُونَ (2) َأَسْم أََلْتمُوهُ ِنَ آَلَمُرَنِ السحاب» جمع مزنة أمْ من 
لْمْوُِونَ © ا ل ان ا 1 يو و ا 2 


وندشئكم فيما لا تعلمون: من الخلق والأطوار لا تعهدون يمثلها. وفي الآية إشارة إلى أن الله تعالى ليس بعاجز 
عن تبديل الصفات البشرية بالصفات الملكية» وحعل السالكين مظهر الصفات غير صفاقم الي هم عليها؛ إذ 
توارد الصفات المختلفة المتباينة على نفس واحدة على مقتضى الحكمة البالغة» ليس من المحال. (روح البيان) 
النشأة ألأولى: بفتح الشين والمد لأبي عمرو وابن كثير» وفي قراءة للباقين: بسكون الشين. (تفسير الكمالين) 
ما تحرثون: الحرث: تميئة الحرث للزراعة» وإلقاء البذر فيهاء قاله الراغب. (تفسير الكمالين) 
تثيرون الأرض !خ: إنما فسر الحرث بمجموع الأمرين؛ مراعاة لمعناه اللغوي» ولأن الشأن أن البذر يكون معه إثارة 
أرضء والمناسب هنا تفسيره بالبذرء والمعين أفرأيتم البذر الذي تلقونه في الطينء أأنتم تنبتونه. (حاشية الصاوي) 
تنبتونه: الزرع: إنبات ما ألقي من البذرء ولا يقدر عليه إلا الله وفي الحديث: لا يقول أحدكم: زرعتء وليقل: 
حرثت. (تفسير الكمالين) نباتا يابسا: لا حب فيه» من الحطم وهو الكسرء أو خاص باليابس؟ (تفسير الكمالين) 
تفكهون إخ: هو ف الأصل من التفكه, وهو إلقاء الفاكهة من اليدء وهو لا يكون من الشخص إلا عند إصابة 
الأمر المككروه؛ فقوله: "تعجبون" أي من غرابة ما 9 بكم تفسير باللازم. (حاشية الصاوي) 
إنا لمغرمون: أي لملزمون غرامة ما أنفقنا. (تفسير أبي السعود) 
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الجرء السابع والعشرون 454 سورة الواقعة 
لوَدَعَامٌ جَعَلكَهُ أجَاجًا ملحا لا يمكن شربه 7 فهلا تَفْكْرُوت (ج ميم آلا رَألّى 
ُورُونَ (2 تخرحون من ار الأضر؟ نر أَنَأتمْ سَجَرَيَآكالمرخ والعفار والكلخ 
كالمو : 1 لنار جهنم وتم يله لَلمُقَوينَ 2 
للمسافرين من اقرى القوم أي 3 - بالقصر والمد - أي القفر وهو مفازة 


سم امسلل 3 


لا نبات فيها 35 4 فَسَبَِحَ نزه رك لهاك الله قلآ أقسِمٌ ويا 
زائدة بِمَوَقِع آلْمْجِومِ «2 2 بمساقطها لغروبها وَإِنْهُه أ الفسونها لعسك دن يد 


2ه 


جعلناه أجاجا إلخ: حذفت اللام هنا؛ لعدم الاحتياج إلى التأكيد؛ إذ لا يتوهم ملك السحاب وما فيه من الماءء 
بخلاف الزرع والأرضء ففي ذلك شائبة ملكء, فأتى في جانبه بالمؤكد» وهو اللام. (حاشية الصاوي) 
أجاجا: من الأجحج وهو تلهب النار؛ فإنه يحرق الفم» وهو يعم المر والحميم والملح» لكن المراد ههنا الملح بقرينة 
المقام. (تفسير الكمالين) كالمرخ: هو ككتف: اللين من الشجرء يؤوخذ منه النار. (تفسير الكمالين) 
والكلخ: في "المحتار": أحبرنا بعض أهل المغرب والشام بأنه موجود معروف عندهم, شبيه بالقصبء تؤوخل منه 
قطعتان» وتضرب إحداهما بالأخرى, فتخرج النار» وأما المرخ والعفار فقد مر تفصيلهما منا في سورة يسس» 
فراحعه إن شكت. للمسافرين: أي خصوا بالذكر؛ لأن منفعتهم بها أكثر من المقيمين؛ فإفهم يؤقدوها بالليل». 
لتهرب السباع؛ ويهتدي الضالء ونحو ذلك من المنافع. (حاشية الصاوي) 
القفر: بتقديم القاف على الفاء وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء» "مميت مفازة؛ للتفاؤل. (تفسير الكمالين) 
باسم زائد: هو أحد القولين» والآحر أنه ليس زائدا بل كما يجب تعظيم الذات وتنزيهها عن النقائص» كذلك 
يحب تعظيم الاسم وتنزيهه عن النقائص؛ ولذا قال الفقهاء: من وجد اسم الله تعالى مكتوبا في ورقة وموضوعا في 
قذر وتركه فقد كفرء وذلك؛ لأن التهاون بأسماء الله كالتهاون بذاته؛ لأن الاسم دال على المسمى» وهذا هو الأتم» 
فائدة: أثبتوا في الخط ألف اسم هنا وحذفوها من البسملة؛ لكثرة دوران البسملة في الكلام» دون ما هنا. 
بمساقطها: وهي مغاريماء كذا في "أبي السعود". وقوله: "لغروها" لما في غروبما من زوال أثرهاء والدلالة على 
وحود مؤثر لا يزول تأثيره. لغروبما: قال القاضي: وتخصيص المغارب .ما في غرويما من زوال أثرهاء والدال على 
وحود مؤثر لا يزول تأثيره. وإنه لقسم: معترض بين القسم وجوابه» مقرر للتوكيد وتعظيم للمحلوف به - والله 
أعلم بسر عظمته - وف أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخرء وهو قوله: "لو تعلمون"؛ فإنه اعتراض بين الموصوف وهو 
قسمء وصفته. وهو "عظيم", والحاصل: أنمما اعتراضان. أحدهما: في ضمن الآحرء الأول: بين القسم وجوابه» - 
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الجزء السابع والعشرون ه15 سورة الواقعة 

5 دودو زد اسن 5 ع 5 5 ٠‏ .- كو 

لوّ تعلمون عَظِيمرٌ © أي لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم إنْهُء أي 

المتلوٌ لَقرْءَانَ كرم (8 فى كتب مكتوب مكثونٍ (2 مصون وهو المصحف» 
2 2 7 هو اللوح امحفو 

لا يَمَسُهْمَ خبر بمعنى النهي إلا الْمُطَهَرُونَ 2 أي الذين طهروا أنفسهم من 


الأحداث تنزيل ؛ منزل د من رت لْعَليينَ (2) أقيدًا أنَدِيثٍ القرآن أ: نتم مُّدَهِنُونَ © 


>صفة أخرى للقر 


متهاونون مكذبون؟ وَتَجَعَلُونَ رزقكم من المطر أي شكره نكم تَكَذَبُونَ © بسقيا 
الله حيث قلتم: مُطرنا بنوء كذا 127 ابقي مالئية وق دا واوا ل مهالا وأ اناه رمد رم 21 


> والثاني: بين الصفة والموصوف» كما حجرى عليه "الكشاف" هناء وليس هو من باب الاعتراض بأكثر من 
جملة» كما أوهمه كلام "الكشاف”" في تفسير قوله: لوَإنّي سَمَيْتُهَا مَرْيْم) (آل عمران:75). (حاشية الجمل) 
لو تعلمون: حواب "لو" محذوف أشار الشارح إليه بقوله: "لعلمتم عظم إلخ". خبر بمعنى النهي: ولو كان باقيا على 
خبريته لزم منه الخلف؛ لأن غير المطهر يمسه. وخر الله تعالى لا يقع فيه حلف؛ لأن المراد بقوله تعالى: "إلا المطهرون" 
إلا المحدثون. (تفسير الخطيب) وفي "المدارك”: إذا جحعلت الحملة صفة أخحرى للكتاب. فالمراد بالمطهرين الملائكة. 
خبر بمعنى النهي: أي لا بمسوه. أي يحرم عليهم مسه بدون الطهارة» ولم يبق صريحا على خبريته؛ لكلا يلزم 
الخلف في بره تعالى؛ لأنه كثيرا ما يمس بدون الطهارة» والخلف في خبره تعالى محال. 
بمعنى النهي: وعن مالك وجماعة: أنه خبر على حقيقته» والمطهرون هم الملائكة» وروي هذا عن أنس وقتادة 
وسعيد بن جبير وأبي العالية مد. (تفسير الكمالين) الذين طهروا إلخ: فلا يحوز للمحدث والجنب والحائض 
مسه عند الأئمة الأربعة. أي شكره: فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: الرزق من أسماء 
الشكر ولابن مردويه عن علي أنه قرأ الني يَل: "وتجعلون شكركم" وحملوه على التفسير. (تفسير الكمالين) 
بسقيا الله: [مصدر مضاف لفاعله» أي يكون الله هو الذي أسقاكم. (حاشية الحمل)] مفعول "تكذبون". وهو 
بالضم اسم من سقى الله الغيث: أي أنزله. (تفسير الكمالين) 
مطرنا بنوء كذا: أي سقوط بحم وغروبه مع طلوع بحم آخر في مقابله قال ابن الصلاح: النوء مصدر ناء النجم إذا 
سقطء أو غاب أو نمضء وهم ثمانية وعشرونء معروفة المطالغ ف السنة» وهي المعروفة .منازل القمرء يسقط في كل 
ثلاثة عشر ليلة بحم منها في المغرب مع طلوع مقابله في المشرق» وهم ينسبون المطر للغارب» وقال الأصمعي: للطالع» 
ثم سمي النجم نفسه. (تفسير الكمالين) النوء: النجم مال للغروب أو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع الآخر 
يقابله من ساعته في المشرق» كذا في "القاموس" 
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الجرء السابع والعشرون 4535 سورة الواقعة 
لوآ فهلا إِذَا سابع وقت النزع لَكَلَقُوم 2/ وهو بحرى الطعام وَأَنثّرَ يا حاضري 
الميّتء حِيئَيِذٍ تَنظرُونَ 29 إليه وَحَن أَقرَبُ إِلَيّهِ مِدَكُمْ بالعلم وَلَدكن لا تُبِصِرُونَ 29) 

من البصيرة أي لا تعلمون ذلك فَلَوَلَة فهلا إن كم غَيرَمَد ِنِينَ م مجزيين بأن تبعثوا 


المي 


أي غير مبعوثين 0 َرَجِعُوببَآ تردون الروح إلى الدسد بعد بلوغ الحلقوم إن 
لعسير بالازارم 


كنت صَدقِينَ يتم فيما زعمتم؛ ف"لولا" الثانية تأكيد للأولى» و"إذا" ظرف 
5 3 


ل"ترحعون" المتعلق به الشرطان, والمعئن: هلا ترجعوفا إن نفيتم البعث صادقين 
2 نفيه أي لينتفي عن محلها الموت. 


فلولا إذا بلغت الحلقوم: ترتيب الآية الكريعة هكذا: فلولا ترجعونها أي النفسء إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير 
مدينين» و"فلولا" الثانية توكيد, قاله الزمخشري يلثهه. الروح: يعينٍ البخار اللطيف المنبعث من القلب دون النفس 
الناطقة؛ فإِما لا توصف بما ذكر. (تفسير الكمالين) مجزيين: أي فمدينين من الدين .معين الحزاء» والباء سببية في 
قوله: "بأن تبعثوا", وقوله: "أي غير مبعوثين" تفسير للمراد هناء أي فيجوز بالدين هنا عن البعث. (حاشية الجمل) 
لسن الأخورون فول عاق "عر مديوين" أيرغرن مرتويية كدان اللنلطات رع إذا مسقي 
أي غير مبعوثين: بزعمكم, تفسير باللازم؛ فإن عدم كوفهم مجزيين بالبعث يلزمه عدم البعث؛ فإن البعث 
والحشر يلزمه الجزاء» ونفي اللازم يلزم نفي الملزوم. (تفسير الكمالين) تردون الروح إلخ: معناه إن كان الأمر 
كما تقولون: إنه لا بعث ولا حساب ولا إله يحازي» فلم لا تردون نفس من يغرغر عليكم إذا بلغ الحلقوم؛ فأنتم 
تنظرون إليه وما يقاسيه من شدة النزعء فإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن فوقكم قادر مختار» بيده الأمر. 
المتعلق به الشرطان: وهما "إن كنتم غير مدينين" و"إن كنتم صادقين"؛ ومععئ تعلقهما به أنه جزاء لهما أي لكل 
منهماء ففي العبارة نوع قلب؛ إذ الجزاء هو الذي يتعلق بالشرط» وقوله: "والمعى هلا ترجعوفا" لو أخره عن 
الشرطين بعده لكان أظهر في الفهم, بأن يقول: إن نفيتم البعث صادقين في نفيه» فهلا ترجعوها. 
وقوله: "كالبعث" أي كما نفيتم البعث» هذا هو الشرط الأول المذكور في قوله: "إن كنتم غير مدينين"؛ وقوله: 
"صادقين في نفيه" هذا هو الشرط الثاني المذكور في قوله: "إن كنتم صادقين"؛ وقوله: "أي لينتفي" علة للجزاء 
الذي هو قوله: "هلا ترجحعوفا"» وقوله: "عن محلها" وهو الجسد. (حاشية الجمل) 
هلا ترجعوفا: أي تردونها عند بلوغها الحلقوم. (تفسير الكمالين) 
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5 


عه 


فأما 1 كان اميت" 5 مِنَ الْمَقَرَيينَ كه فرح يي فله استراحة وان رزف حسن 
هه 7 ا 0 " | 0 

وَجَد > د تُعِيم 629 1 الجواب لت أم واكاإن”" أو هماء أقوال ا 

أصصب آلْيَمِينِ (2: فَسَلَّمٌ لَكَأي له السلامة من العذاب مِنْ أصي ب آلْيَمِين (2) من 


يب هن 
جهة أنه منهم وَأمَّآ إن كان مِنَ الْمُكَدِيِينَ آلصَالِينَ 29 ف أن حي :2 وَتصَليَة 
خير 3 إنَّ هنذا هو > حَق ليقن :27 من إضافة 0 إل فته تيَخ بآتم 


5 22 


2 ب ِ 
رَبك العظم 50 تقدم. 


ا ا 0 أية 
سي اع ص صح ع عه 
ِلَّهِ ما فى أَلسّموَتِ وَالأرَضٍ أي نزّهه كل شيء, فاللام مزيدة وجحيء ب"ما" 


أي فله استراحة: إشارة إلى أن "فروح" مبتدأء خبره مقدر قبله أي فله روح» كما صرح في "التفسير الخطيب". 
رزق: وقيل: هو الريحان المشموم» وأخرج ابن حرير عن أب العالية جنا أنه قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق حبق 
يؤتى بغصن من ريحان الجنة» فيشمه ثم يقبض. (تفسير الكمالين) وهل الجواب إلخ: أي وجواب "إن" محذوف؛ 
لدلالة المذكور عليه؛ وهذا هو الراحح؛ لأنه عهد حذف حواب "إن" كثيرا. 
أقوال: أي ثلاثة» وقال الشيخ الرضي رنك. قوله: "فروح" جواب "أما", استغين به عن جواب "إن"؛ والدليل 
على أفا ليست جواب "إن" عدم جواز "إن جثتئي أكرمك" بالجزم ووجوبه بالرفع. افير البيضاوي) 
من جهة إلخ: أشار به إلى "من" تعليلية أي من أجل أنه منهم. (حاشية الصاوي) تقدم: أي إن "سبح" .معن نزه 
وأن لفظ "باسم" زائد أي نه ربك العظيم. 
سبح لله إلخ: وبحيئه في بعض الفواتح ماضياء وفي البعض مضارعا؛ للإيذان بتحقيقه في جميع الأوقات» وفيه تنبيه 
على أن حق من شأنه التسبيح الاختياري أن يسبحه تعالى في جميع أوقاته» من "أبي السعود". إن قلت: إن "سبح" 
تعدى بنفسه فما وجه الإتيان باللام؟ أحيب بأن اللام زائدة؛ للتأكيد, كما في "نصحت له"» وعليه اقتصر المفسرء 
أو للتعليل والمعئ: فعل فعل التسبيح؛ لأحل رضاء الله لا لغرض آخر. فاللام مزيدة: أي للتأكيد, ومفرع على قوله: 
أي نزهه, أو أصلية للتعليل» كما علمث. 
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تغليبا للأكثر وهو اعرد يد في ملكه احكم | 2 في صنعه له مُلكُ السَّمَوَاتِ الأرض. 
نحي - بالإنشاء وَيُمِيتَ ٠‏ بعاده وَهوَ عَلَىَ كل شَْء قدِيرٌ © © هو الأول قبل كل شيء بلا 
بداية وَآلوآحِرٌ بعد كل شيء بلا اية وَألضَّهٌِ بالأدلة عليه وَآلْبَاطِ” عن إدراك الحواس 
وَهوَ يكل سَئْءِ عَلِمُ 1 هو ألذِى حَلَقَآلسَمَوَت وَالْأَرَضَفى يئَةِ يام من أيام الدنياء 
أوّها الأحد وآحرها الجمعة ثُ؟ ١‏ سَعَوَئ على الْعَرشٍ الكرسي استواء يليق.بة يَعَلَممّ 
يلح يدخل فى الأرَض كالمطر 5 وَمَا ع ميا كالنبات والمعادن وَمَا يَعزِلُ مِنَّ 
أَلسَّمَاءٍ كال رحمة 9-7 وَمَا يَعْرّحُ يصعد فيا "امال الصالحة والسيكئة وَهوَ 
مَحَكرَ بعلمه أَينَ اكيم وَللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِير! 2 لهم مُلكُ ألسّموَت وَالأرض وَل 


اا 


الله جع مور وج 2 الموجودات جميعها ا ا 00 





تغليبا للأكثر: أي وهو غير العاقل» فالمراد بالسماوات والأرض جهة العلو والسفل» فيشمل نفس السماوات 
والأرض. واعلم أن تسبيح العقلاء بلسان المقال اتفاقاء واحتلف في تسبيح غيرهم, فقيل: بالحال» أي أن ذاا 
ا ا بلسان المقال أيضاء ولكن لا يطلع على تسبيحها إلا من خصها الله 
بذلك. (حاشية الصاوي) والآخر بعد كل شيء: أي الباقي بذاته بعد استحقاق كل ما سواه الفناءً. ويهذا اندفع 
ما يقال: إن الحنة والنار وما فيهما لا يطرأ عليها الفناء؛ لأن كل موجود بعد عدم قابل للفناء» وبقاء ما ذكر 
ببقاء الله لا ذاتي له. (حاشية الصاوي) في ستة أيام: سنا للتأني في الأمور. (تفسير الخطيب) 

ثم استوى على العرش: في "الخطيب": هذا كناية عن انفراده بالتدبير» وإحاطة قدرته وعلمه؛ كما يقال في 
ملوكنا: حلس فلان على سرير الملك» .معن أنه انفرد بالتدبير» لا يكون هناك سريرء فضلا عن جلوسء وأتى 
بأداة التراتي؟ تنبيها على عظمته. والسيئة: المناسب حذفه؛ لأن الذي يرفع إنما هو الأعمال الصالحة» قال تعالى: 
لإِلَيهِيَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيِبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَدْفعُهك (فاطر: .)٠١‏ (حاشية الصاوي) 

وهو معكم إلخ: ف "التأويلات النجمية": "وهو معكم” لا بالمعية المفهومة للعوام والخواص أيضاء بل بالمعية 
المذوقة بالذوق الكشفي الشهوديء, أي إنا معكم بحسب مراتب شهوداتكم, إن كنتم في المشهد الفعلي فأنا 
معكم بالتجلي الذاتي» ما أتقدم ولا أتأخر عنكم. 
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الجزء السابع والعشرون ١آ5ظ‏ سورة الحديد 
يولح ليل يدحله فى آلا فيزيد وينقص الليل وَيُولِجٌ آلتَارَ ف فى آلَيْلِ فيزيد وينقص 
النهار وَهوَّ عَلِم بدَاتِ آلصّدُور © ما فيها من الأسرار والمعتقدات ينوا دوموا 
على الإيمان بِآلهِ وَرَسُولِ وَأَنفِهُوا في سبيل الله مِمّا جَعَلَم مُسَتَحْلَفِينَ فيه فيد من مال 
مَن تقدّمكم؛ ويستخلفكم فيه من بعدكم؛ نزل في غزوة العسرة. وهي غزوة 
تبوك مَالَّذِينَ ءَامَكُوأْ مَِكُمَ وَأُنَقَقوأإشارة إلى عفمان ذه ده همأ جر كبير0) وَمَا لكر 
لا تَؤَّمئُونَ خطاب للكفار أي لا مانع لكم من الإيعان باللّه ل دا 
ب وَقَدَ أَخَنَ بضم ال همزة وكسر الخاء وبفتحهما 100 


آمنوا بالله ورسوله: لما ذكر أنواعا من الدلائل الدالة على التوحيد شرع بأمر عباده بالإبمان» وبترك الدنياء والإعراض 
عنهاء والنفقة في وحوه البر. (حاشية الصاوي) دوموا على الإيمان: هكذا في جميع نسخ التفاسير. وجواب عما 
يقال: إن الخطاب للمؤمنين» وحيئذ ففيه تحصيل الحاصل. وهذا نتيجة ما قبله؛ لأنه لما ذكر أدلة التوحيد ولا شك أن 
التفكر فيها يزيد في الإبمان» ويوجب الدوام عليه» نتج منه الأمر بالدوام على الإيمان. (حاشية الصاوي) 

من مال من تقدمكم: ممن كانت في أيديهم فانتقلت لهم فكانوا في ذلك المال خلفا عما مضوا. (تفسير الكمالين) 
وقال الصاوي: "من مال من تقدمكم" أي فأنتم خلفاء عمن تقدمكم. ويصح أن يكون المععئى: من الأموال الي 
حعلكم الله حلفاء في التصرف فيهاء فهي في الحقيقة له لا لكم. واعلم أن الأموال في الحقيقة لله تعالى» فختلف 
فيها آدم يتصرف فيهاء وأولاده حلف عنه؛ وحيتئذ فالخلافة إما عمن له التصرف الحقيقي وهو الله تعالى» أو 
عمن تصرف فيها قبله ممن كانت في أيديهم وانتقلت هم. وفي هذا حث على الإنفاق» وكَوين له على النفس» 
فلا ينبغي البخل .مال الغير» بل ينفقه في الوجوه الي تنفعه في المعاد. (حاشية الصاوي) 

غزوة العسرة: وهي غزوة تبوك» يشكل هذا على القول بأن السورة مكية. غزوة تبوك: بالصرف؛ نظرا للبقعة» 
ومنعه؛ للعلمية والتأنيث» وهو مقام على طرف الشامء بينه وبين المدينة أربع عشرة مرحلة. وكانت تلك الغزوة 
في السنة التاسعة» بعد رجوعه وٌ من الطائف» وهي آخر غزواته» ولم يقع فيها قتال» بل لما وصلوا إلى تبوك» 
وأقاموا كما عشرون ليلة وقع الصلح على دفع الجزية» فرجع يل بالعز والنصر العظيم. (حاشية الصاوي) 

إشارة إلى عثمان إل: [بيان للواقع لا يدحل في التفسير. (تفسير الكمالين)] فإنه جهز في غزوة العسرة ثلاث 
مائة بعير بأقتابها وأحلاسها وأحمالهاء وجاء بألف دينار» ووضعها بين يدي رسول الله كُتل. (حاشية الجمل) 
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ص 
مم > في 


ونصب ها بعدهما مِيِتَقَ: عليه» أي أخذه الله في عالم الذرّ حين: لوَأشْهَدَهمْ على 


00 َلَسْتُ ا قالوا 0 إن كنم مُؤْيِيِينَ 72 أي مريدين د به فبادروا إليه 


00 يفن 
الور الإبمات وَإنَ الله ا 2 0 إل لإبمان َرَمُوفُرَّحِم .5 ا 


بعد إعاتكم ألا فيه إدغام نون "أن" في لام "لا" تفقوأ فى سَبِيلٍ لَه وله ميرت 
َلسّمّوَتِ وَالْأَرَضِ عا فيهما فيصل إليه أموالكم من غير أجر الإنفاق» بخلاف ما لو 
أنفقتم فتؤجرون لاخرئ ا 0 ة وجل ُوْلَتِيكَ أَعَظَمُ 


الحديبية 
دَوحَة َي الذين أنقفوا من بف وفكلا وَكلاً من الفريقين» وقي قراية ع مبتداً وَعَدَ 
لله نكسو الجنة وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ :2 فيجازيكم به م _ذَا أ ' يُقرضن الله بإنفاق 


ونصب إلح: أي ميثاقكم على المفعولية للباقين. أي مريدين إل: جواب عما يقال: كيف قال: "وما لكم لا تؤمنون 
بالله"» ثم قال: "إن كنتم مؤمنين"؟ ويجاب أيضا بأن المعيى إن كنتم مؤمنين .مموسى وعيسى؛ فإن شريعتهما 
مقتضية للإبمان محمد ين (حاشية الصاوي) وما لكم لا تنفقوا إل: يعن أي شيء لكم في ترك الإنفاق لله 
وأنتم ميتون تاركون أموالكم من غير أجر؟ فلم لا تتركوفها مع الأحر بالإنفاق؟ (تفسير الكمالين) 

ولله ميراث إلل: أي يرث كل شيء فيهماء لا يبقى منه باق لأحد من مال وغيره؛ يعت وأي غرض لكم في ترك 
الإنفاق في سبيل الله والمهاد مع رسوله؛ والله مهلككم؛ فوارث أموالكم. وهو من أبلغ البعث على الإنفاق في 
سبيل الله (تفسير المدارك) أولئك أعظم درجة إخ: نزلت في أبي بكر ذم؛ لأنه أول من أسلمء وأنفق في سبيل 
الله تعالى» وفيه دليل فضله وتقدمهء كما في أكثر التفاسير. مبتدأ: أي والعائد في الخبر محذوف, أي وعده الله 
الحسين الحنة» كذا فسرها قتادة وعطاء جا. (تفسير الكمالين) 

من ذا الذي إلخ: يحتمل أن "من" اسم استفهام مبتدأء و"ذا" خبره» و"الذي" بدل منه» ويحتمل أن "من ذا" مبتدأء 
والموصول خجبره» وقوله: "يقرض الله إلخ" صلة الموصول على كلا الاحتمالين. وهذا تنزيل منه سبحانه وتعالى حيث 
ملك عباده الأموال من عنده. ومى رحوعها إليه قرضاء مع أن العبد وما ملكت يداه لسيده؛ قال صاحب الحكم: 
ومن مزيد فضله عليك أن خحلق» ونسب إليك. (حاشية الصاوي) 
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ماله في سبيل الله قَرَضًا حَسَمًا بأن ينفقه لله تعالى فِيُضِعِفَهُء لَه وق قراءة: "فيضعفه 
بالتشديد من عشر إلى أكثر من سبع مائة كما ذكر في "البقرة" وَلَهُد مع المضاعفة أَجَرٌ 


كريمٌ م :ت, مقترن به رضا وإقبال» اذكر يَوَمَ ترَى الْمُؤْمِينَ وَآلْمُؤْيِتِ تيس تُورُهم بَينَ 
الايد انا ن بأَيَمَنِهر ويقال هم: بُمْرَدكُمْ آليَوَمَ جَنَتُ أي دخوها 0 
يديم أمامهم و يكو يَمَبِهِر ويقال لهم: مُشْرَدَكُمُ ليو خو 


حسنا إلخ: سمي قرضا؛ لأن القرض إخخراج المال لاسترداد البدل أي من ذا الذي ينفق في سبيل الله حي يبدله 
الله الأضعاف الكثيرة. (حاشية الجمل) فيضاعفه: بالرفع لأبي عمرو والأكثرء أي فهو يضاعفه؛ وبالنصب لعاصم 
على جواب الاستفهام؛ وفي قراءة لابن عامر: "فيضعفه" بالتشديد. (تفسير الكمالين) 
مقترن به !2: يعينٍ أن المراد بالأحر الكريم ما اقترن به رضا الله سبحانه وإقباله عليه فلا يتوهم أن ذكره بعد 
مضاعفة الأحر تكرار» وقال الزمخشري: معناه أن ذلك الأحر المضموم إليه الأضعاف كريعم محمودٌ في نفسه. كما 
أنه زائد في الكم؛ بالغ في الكيف» وهو جملة حالية. (تفسير الكمالين) اذكر يوم: يعن أنه مفعول به ل"اذكر" 
مقدراء وقيل: ظرف لقوله: "أجر كريم" أو "يضاعفه". (تفسير الكمالين) 
يوه ترى 21: فيه أوجهء أحدها: أنه معمول للاستقرار العامل في "وله أجر": أي استقر له أحر في ذلك اليوم» 
الثاي: أنه مضمرء أي "اذكر"» فيكون مفعولا به» الثالث: تقديره: يوحرون يوم ترى» فهو ظرف على أصله؛ 
الرابع: أن العامل فيه "يسعى"؛ أي يسعى نور المؤمنين والمؤمنات يوم تراهمء هذا أصله. الخامس: أن العامل فيه 
"فيضاعفه"» قاله أبو البقاء» و"يسعى" حال؛ لأن الرؤية بصرية؛ وهذا إذا لم بجعله عاملا في "يوم"» و"بين أيديهم" 
ظرف ل "يسعى"؛ ويجوز أن يكون حالا من "نورهم". (حاشية الجمل) 
نورهو: أي نور التوحيد والطاعات» فيكون إلى الجنة. (تفسير الكمالين) بين أيديهم وبأبمافهم: وإنما حص هاتين 
الجهتين؛ لأنهم يؤتون صحائف أعماهم من هاتين الجهتين» فيجعل النور شعارا لهم وقيل: عبر عن جميع الجهات 
يهما؛ تعبيرا للكل بالجزء؛ لشرفهماء والحملة حالية. (تفسير الكمالين) ويكون: أي النور بأبمانهم» يريد أن اللار 
وا بحرور متعلق .محذوف» وهو معطوف على "يسعى"؛ وليس عطفا على قوله: "بين أيديهم" حى يكون داخلا 
تحت السعي؛ فإن السعي لا يلائم اليمين. (تفسير الكمالين) ويقال هم !2: أي تقول الملائكة الذين يتلقوفهم: 
بشراكم اليوم أي بشارتكم العظيمة في جميع ما يستقبلكم إلى غير هاية. (حاشية الصاوي) 
أي دخوها: إيضاح هذا الإعراب ما ذكره "السمين" بقوله: "بشراكم" مبتدأء و"اليوم"' ظرف» و"جنات” بره 
على حذف مضافء أي المبشر به دخول جنات» وهذه الجملة في محل نصب بقول مقدرء وهو العامل في الظرف» 
كما تقدم ثم قال: قوله: "خالدين" نصب على الحال» والعامل فيها المضاف المحذوف؛ إذ التقدير بشراكم دخولكم 
جنات خالدين فيهاء فحذف الفاعل وهو ضمير المخاطب» وأضيف المصدر لمفعوله» فصار دخول جنات» - 
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الجزء السابع والعشرون اا سورة الحديد 
0 ا و سي وخ عي ا ل ل حر ل و و ل 
تجرى من نخحتها الأمجر خدادين فيا ذاللك هو الفوز العظِم (2) يوم يقول المتفقون 


وَآلْمُسَفِقَتْ للدت عَامَنُوأ آنظرُونًا أبصروناء وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الظاء أي 
من انار عمن الأبسارر ١‏ م النظار معن الإمهال 


أمهلونا تعن تأخذ القبس والإضاءة مِن نورك قِيلّ لهم استهزاء يهم ارجعوا و آم 
فَالْتَمِسُوأ نُورَا رد فَصْرِب بَيَتَجُم وبين المؤمنين يسور قيل: هو سور الأعراف لَّهُد باب 


بَاطِنُهُء فيه أَلبَحمَةَ من جهة المؤمنين وَظَهِرُوُء من جهة المنافقين من قِبَِهِ آلْعَذَابُ وق 

باطن السور أو الباب 

- ثم حذف المضاف, وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب» ولا يجوز أن يكون "بشراكم" هو العامل فيها؛ لأنه 
مصدر قد أخبر عنهم قبل ذكر متعلقاته؛ فيلزم الفصل بأجنبي» ومعلوم أن البشرى .معن المبشر به. (حاشية الجمل) 
أبصرونا: لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوحوههمء فيضيء م المكان, وهذا أليق بقوهم: «َإنْقَتبِسْ مِنْ 
ُو ركة» من "البيضاوي" وغيره. ارجعوا وراءكم: فرجعوا إلى آخره» أخرج الطبراني عن ابن عباس #ما: إن 
الله يعطي لكل مؤمن نوراء ولكل منافق نوراء فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال 
المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركمء وقال المومنون: أتمم لنا نورناء فلا يذكر عند ذلك أحد أحداء وف رواية 
لابن حجرير والبيهقي دا فقال المؤمنون: ارجعوا وراءكم من حيث جثتم من الظلمة» فالتمسوا هنالك اليوم» 
وعند الحاكم عن أبي أمامة و#ده: قيل لهم: ارحعوا وراءكم فالتمسوا نوراء وهي خدعة الله تعالى ال خدع يما 
المنافقين» حيث قال: ِيُحَادِعُونَ الله وَهْوّ َحَادِعْهُدْ (النساء: 7 )١‏ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النورء 
فينصرفون إليهم؛ قال الصاوي: أو المعى ارجعوا خحائبين لا سبيل لكم إلى نورناء وهذا استهزاء يمم وذلك؛ لأهم 
لا يستطيعون الرحوع إلى الموقفء ولا إلى الدنيا. 

فضرب بينهم إلخ: الظاهر أن قوله: "فضرب بينهم" معطوف على قوله: "قيل ارجعوا وراءكم" متفرع عليه؛ فإن 
المؤمنين أو الملائكة لما منعوا المنافقين عن اللحوق بمم والاستضاءة بأنوار معارفهم وأعمالهم بقي المنافقون في 
ظلمة نفاقهم» فصاروا بذلك كأنه ضرب بينهم وبين النور الذي يؤديهم إلى الجنة سورء فعلى هذا يكون قوله: 
"فضرب بينهم بسور" من قبيل الاستعارة التمثيلية. وقيل: يضرب بين الحنة والنار حائط موصوف بما ذكرء أو 
هو حجاب الأعراف. (حاشية الجمل) بسور: أي سورهء والباء زائدة. السور - لغة -: حائط المدينة» والمراد به 
ههنا الحائط. والحجاب الذي ضرب بين أهل الجنة وأهل النار. (تفسير الكمالين) 

له باب: مبتدأ وخبر في موضع جرء صفة ل"سور", وقوله: "باطنه فيه الرحمة" هذه الحملة يجوز أن تكون في 
موضع جر صفة ثانية ل"سور"» ويجوز أن تكون في موضع رفع صفة ل"باب"؛ وهو أولى؛ لقربه» والضمير إنما 
يعود على الأقرب إلا بقرينة. وقرأ زيد بن علي وعمرو بن عبيد "فضرب” مبنيا للفاعل» وهو الله. (حاشية الجمل) 


0 5 0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء السابع والعشرون ع سورة الحديد 


ا 0 الطاعة قَالُوأ بل وَلَدم فَعَِثُمَ أُنفْسَكُمْ بالنفاق وَتَرَبَصَمٌ 
ي المنافقون المؤمنين 
بالمؤمنين الدوائر وار شككتم 52 دين الإسلام وَعَرَتَكُمُ آلآمَاقُ الأطماع 0 بحا 


َم أله الموت ركم و باللّه الْعَرُورُ © الشيطان م والتاء مِنَكُم فِدَيَةٌ 


لابن ابر 


ولك الف كرا موك لاو 000 أولى بكم وَبِئْسَ الْمَصِيرٌ29) هي لمأن 
يحن للَّذِينَ ءَامَنُوَا نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا ازا ا 


ينادوهم: أي ينادي المنافقون المومنين من وراء السور حين ححب بينهم. (تفسير الكمالين) 

فتنتم أنفسكم: أي فتنتم بالنفاق وأهلكتموها.(تفسير المدارك) وتربصتم: أي انتظرتم لهم حوادث الدهر من الهلاك 
والتفرقة والأطماع في امتداد الأعمار في نزول الدوائر بالمؤمنين.(تفسير الكمالين) الشيطان: أي أو الاعتقاد بأنه لا بعث» 
أو لأنه تعالى غفور كريم لا يعذب. (تفسير الكمالين) فدية: هو البدل أو العوض للنفس» من "الخطيب". 

ألم يأن: العامة على أن "يأن" بسكون الهمزة وكسر النون مضارع "أن" من باب "رمى" فهو معتل» حذف منه الياء 
الى هي لامه؛ للجازم» من "الجمل"؛ والمعين: ألم يجئ وقتء وعن أني بكر الصديق ددء: أن هذه الآية قرئت بين 
يديه» وعنده قوم من أهل اليمامة» فبكوا بكاء شديداء فنظر إليهم فقال: هكذا كناء قست القلوب. قال 
السهروردي ف "العوارف": حىّ قست القلوب» أي تصلبت وأدمنت سماع القرآن» وألفت أنواره» فما استغربته 
حي تتغير» والواحد كالمستغرب» وهذا قال بعضهم: حالي قبل الصلاة كحالي في الصلاة؛ إشارةً منه إلى استمرار 
حال الشهود. فقوله: "حي قست القلوب" ظاهره تقبيح للقلوب بالقسوة والتأوين» وحقيقته التحسين لها بالشهود 
والتمكين؛ قال البقلي ثء في الآية: هذا في حق قوم من ضعفاء المريدين الذين في نفوسهم بقايا الميل إلى الحظوظ» 
حن يحتاحوا إلى الخنشوع عند ذكر الله وأهل الصفوة احترقوا في الله بنيران محبة الله من "روح البيان". 

يحن: من الحين سقط للجازمء والإناء: الوقت» كما في قوله تعالى: مغَيْرَ ناظرينَّ إِنَاهِ (الأحزاب:"01) وآن يثئين كحان 
يحين لفظاً ومعنو. (تفسير الكمالين) شأن الصحابة !لخ: لابن مردويه عن عائشة ذك قالت: حرج البي وَل على نفر 
من أصحابه وهم يضحكونء فقال: "تضحكون ولم يأت أمان من ربكم! ولقد أنزل إليّ من ضحككم: "ألم يأن" 
الآية"» قالوا: يا رسول الها ما كفارة ذلك؟ قال: "تبكون بقدر ما ضحكتم". (تفسير الكمالين) 

لما أكثروا المراح: أي بسبب لين العيش الذي أصابوه في المدينة» فتكاسلوا عن العبادة» وأكثروا المزاح. ففي 
"الخازن": نزلت في المؤمئين» وذلك لأهم لما قدموا المدينة أصابوا من لين العيش 0 ففتروا عن بعض ما 
كانوا عليه فعوتبوا ونزل في ذلك "ألم يأن للذين آمنوا" الآية» قال ابن مسعود وء: وما كان بين إسلامنا وبين 
أن عاتبنا الله هذه الآية إلا أربع سنين. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 34 سورة الحديد 
أن حَحْسَعَ قُومْدِ إكر الله وَمَا تل بالتفيف ل والتشديد 2 القزان :ولا ليكونوا 
معطوف على 'تخشع" كلدي ف وو 0 قبن هم اليهود والنصارى فطال عَلَيَمُ 
آلأَمَدُ الزمن بينهم وبين أنبيائهم ققشت لوه م تلن الدكن الله كت تج الودمو 2 
عَلَمُوَْ خطاب للمؤمنين المذكورين أن لّمح الْأَرَضَبَعَدَ مَوَيَا بالنبات» فكذلك يفعل 
بقلوبكم بردّها إلى الخشوع قَدَ بَينا لَكُمْ ليت الدالة على قدرتنا يهذا وغيره لَعَلَكٍُ 
تَعَقلُونَ :2 إن آلْمُصَّدْقِينَ من التصدّق - أدغمت التاء في الصاد - أي الذين تصذقوا 
وَالمُصَدَقتٍ اللاي تصدقن» وف قراءة بتخفيف الصاد فيهما من التصديق الإيمان 
وَأقَرَضُوأ آلَهَقَرَضًا حسما راجع إلى الذكور والإناث بالتغليب» 010 2177170010 


وما نزل: موصولة وهو بمجحرور محلا عطفا على الذكر. (تفسير الكمالين) القرآن: والمراد بذكر الله أن يذكر الله 
وقيل: المراد به القرآن أيضاء فيكون من عطف أحد الوصفين لشيء على الوصف الآخر فالقرآن جامع للوصفين: 
للذكر والمواعظ» وأنه نازل من السماء. (تفسير الكمالين) 
خطاب للمؤمنين: أي الذين عوتبوا في شأن المزاح؛ كأن الله تعالى يقول: يا عبادي! لا تقنطوا من رحمي؛ فإن 
شأني إحياء الأرض الميتة بالنبات» فكذلك إذا حصل منكم الإنابة والرجوع أحييت قلوبكم بالذكر والفكرء فأنبتت 
العلوم والمعارف. (حاشية الصاوي) الإيمان: بالجر تفسير لما قبله» أي الذي صدقوا الله ورسوله. (تفسير الكمالين) 
راجع إلى الذكور والإناث: أي فهو معطوف على مجموع الفعلين لا على الأول فقط كما قيل؛ لما يلزم عليه من 
العطف على الصلة قبل تمامها. وقوله: "في صلة "ال" نعت للاسمء أي الاسم الكائن في صلة "ال". وقوله: "فيها" 
متعلق ب"حل" بعده. (حاشية الجمل) وي "الخطيب": قوله: "وأقرضوا الله" عطف على معئ الفعل في المصدقين؛ 
لأن لمم بمعين "الذين"؛ واسم الفاعل بمعين "أصدقوا" كأنه قيل: إن الذين أصدقوا وأقرضوا الله. 
وقوله: "وذكر القرض إلخ" جواب عما يقال: إن قوله "وأقرضوا" يغ عنه قوله: "إن المصدقين" على قراءة التشديد؛ 
لأن المراد بالقرض الصدقةء وحاصل الجواب: أنه أعيد ذكره توطئة لوصفه بالحسن» والقرض الحسن عبارة عن 
التصدق من الطيب عن طيبة النفس ونخلوص النية على المستحق للصدقة. (تفسير أبي السعود) فيندفع توهم التكرار؛ 
لأن هذا تصدق مقيد وما قبله تصدق مطلق. 
بالتغليب: أي تغليب الذكور على الإناث؛ فالمراد يما المقرضين والمقرضاتء فاندفع ما يتوهم من عطفه على صلة 
المصدقين أنه يلزم الفصل بين أجزاء الصلة بأحنبي» وهو المصدقات. (تفسير الكمالين) 
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٠ :‏ 5 ال 1 200 0 3 الى 
وعطف الفعل على الاسم في صلة "ال"؛ لأنه فيها حل محل الفعل» وذكر القرض 
بوصفه بعد التصديق تقييدٌ له يُصَحَفُوفٍ قراءة: "يضعٌف" بالتشديد أي قرضهم 
0 2 ووس ع رن درومعم : 8ه روء م اس موصي ساي 2 00 
لْهُمْ وَلَهِمَ أجِرٌ كريم (2 وَالنينَ ءَامئوأ باللَّهِ وَرُسَلِدِءَ أوْلتيكَ هم الصِدِيقونَ المبالغون 
. 5000 5 8 7 0 75 و 
في التصديق وَالشبَدَآءٌ عِندَ رم على المكذبين من الأمم لْهُمْ أَجَرَهمَ وَنُورُهمَ 
ا واه 0 1 > رم نر ”.عم 5 1 0 5-026 ص2 
وَالذِيَ كفروأ وَكَدبوأ بِكَايَتِنَا الدالة على وحدانيتنا أَوْلتِيكَ أحصّبُ الجتجيم 20 
صو مو اه كار صهد رل # ا ص ٌو - 34 5 000 و لفان ل بر 
النار أَعَلَمُوَا أنْمَا آلْحَيْةٌ آلدّنيَا لَعِبُ وَهَوُ وَزِيئةٌ تزيين وَتَفَاحْرٌ بَينكُمَ وَتَكَائْرُ فى 
"وف نسحة: تزين / 


صد 
الأمول وَالْأوْلَدٍ ال خخ تعس ماترضيم امسا اما وا ا 


وعطف الفعل: فإنه بمعئ الذي تصدقوا وصدقوا. (تفسير الكمالين) وذكر القرض إلخ: جواب عما يقال: إن 
قوله: "المصدقين" على قراءة التشديد يغين عنه؛ لأن المراد بالقرض الصدقة» فأحاب بأنه ذكره توطئة لوصفه 
بالحسنء فقوله: "تقييد له" أي للتصدق بوصف القرضء وهو الحسن. (حاشية الصاوي) 
تقييد له: أي للتصدق بالمقارنة بالإخلاص» وفسر القرض الحسن بأن يتصدق من طيب النفس وصحة النية على 
المستحق للصدقة» وفي قراءة لابن كثير وابن عامر: يضعف من التضعيفء أي يكتب لهم في صحائفهم الحسنة 
بعشرة إلى سبع مائة إلى غير ذلك. قرضهم: أي ثوابه» وقد يجعل الفعل مسندا إلى "لهم". (تفسير الكمالين) 
والذين آمنوا: مبتدأ و"أولئك" مبتدأ ثان» و"هم" يجوز أن يكون مبتدأ ثالثاء و"الصديقون" خيرهم؛ وهو مع خخيره خبر 
الثاني» والثاني وخبره حبر الأول» ويجوز أن يكون "هم" فصلاء و"أولئنك" وخبره خبر الأول. (حاشية الجمل) 
الصديقون: أي الموصوفون بالإيمان بالله ورسلهء والمراد الإيمان الكامل» وإلا فمحرد الإيمان لا يسمى الشخخص 
به صديقا؛ لأن الصديق مرتبة تحت النبوة. (حاشية الصاوي) والشهداء عند ريهم: يجوز فيه وجهان, أحدهما: 
أنه معطوف على ما قبله» فيكون الوقف على "الشهداء" تاماء أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداءء 
والثاي: أنه مبتدأء وفي خبره وجهان, أحدهما: أنه الظرف بعده؛ والثاني: أنه قوله: "لهم أجرهم'",. إما الجملة وإما 
الجار وحده؛ء والمرفوع فاعل به» والوقف لا يخفى على ما ذكرته من الإعراب» والصديق مثال مبالغة لا يجيء إلا 
من ثلاثي غالبا. (حاشية الحمل) 
على المكذبين: أي شهداء عليهم, وفيه إشارة إلى أنه جمع شاهد أو شهيد ,ععناه» يعن أن موتى هذه الأمة هم 
الصديقون والشهداء على الأمم بتبليغ رسلهم الرسالة حين أنكروا ذلك. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع والعشرون 3 سورة الحديد 


أي الاشتغال فيهاء 3 الطاعات وم يعين .0 فمن 0 7 ترام هي 


ره ا ف 200 


ع 5 فَتَرَهُ مُصَفَرًا ؟ يون خطكة” فيد ار ارا وَفى الأخْرَة 


سَدِيدٌ لمن آثر عليها الدنيا وَمغفر فِرة مِنَ الله وَرِضُوانُ لمن لم يؤثر عليها الدنيا 
وَمَا آَلْحَيّوةٌ ألدَتَيَآما 0 فيها ِل متَعُ الْغْرُور 2١‏ 2 سَابِقوَأ إل مَغْفِرَقٍمِّن رَبَكُمَ وَجََ 


أعِدّتَ للذيرت . اهدو بآللّه 20 5 ا تيه من يَشَاءٌ 0 الْفضلٍ 
ّ امآ ا أ بالجد ا كا فقد 
لَعَظِيم 0 صاب من م مُصِيبَةٍ فى آلأرَضٍ بابك ا ف أَنفسِكُم لمرض و 

إل إلى توي اللو اعفراظ ون دن ال ىا علفهاة 1 11111110 


أي الاشتغال إلخ: وأما بمحرد كثرة الأموال والأولاد فليس من الدنيا المذمومة» وقد حصل ذلك لبعض الأنبياء 
كيوسف وسليمان ععاطلاللا. (تفسير الكمالين) وما يعين إلخ: من الأموال والأولاد والأزواج. (تفسير الكمالين) 
من أمور إلخ: لكونًا وسيلة إلى الطاعات. (تفسير الكمالين) هي: أشار به إلى أن "كمثل" خبر مبتدأ محذوف. 
الزراع: يشير إلى أن الكفار في الآية جمع كافر معن حارث أي زارع» كما في "القاموس": الكافر: الزراع. قال 
ابن مسعود ده: المراد بالكفار الزراع؛ قال الأزهري: العرب يقول للزراع: كافر؛ لأنه يكفرء أي يستر بذره 
بالتراب. (تفسير الكمالين) 
متاع الغرور: قيد المضاف ليتأتى محل المتاع بلا تكلف. (تفسير الكمالين) إلى مغفرة: أي إلى أسبابها وموجباتا 
كالاستغفار وسائر الأعمال الصالحة» أي بحسب وعد الله وإلا فالعمل نفسه غير موحب. (روح البيان) 
والعرض السعة: جواب عما يقال: إنه ذكر العرض ولم يذكر الطول؛ فأحجاب المفسر بأنه لم يرد بالعرض ما قابل 
الطول» بل أراد به السعة» وأجيب أيضا بأنه ترك ذكر الطول؛ تعظيما لشأنا؛ لأنه إذا كان هذا شأن العرض 
فالطول أعظم؛ لأن العرض أقل من الطول. (حاشية الصاوي) 
في الأرض: أي من الحدب وآفات الزروع والثمار. وقوله: "في الأرض" في موضع الخبر» أي ما أصاب من 
مصيبة ثابتة في الأرض. قوله: "ولا في أنفسكم" أي من الأمراض والأوصاب وموت الأولاد. قوله: "إلا في 
كتب" أي في اللوح, وهو في موضع الحال» أي إلا مكتوبا في اللوح. (تفسير المدارك) 
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الجزء السابع والعشرون لاع سورة الحديد 
ويقال في النعمة كذلك إن ذَلِلك على الله مَسِيرٌ 25 لكيلا "كي" ناصبة للفعل معن 

"أن" أي أخبر بذلك تعالى؛ لكلا تَأَسَوَا تخرنوا عَلَْ ما قَانَكُمَ وََا تَفْرَحُوأ فرح بطر 
دل فرح شكر على لعمة يم تحط ]ا ركم وبالقصر: يكم ند وآ 
لَاننحِبُ كل محْتَالٍ متكبر عا أوني فَحُورٍ 2 به على النائن الذين يتكار راتما حت 
0 وتامون الثامر ل ب لهم وعيد شديد وَمَن يَعَوَلّ عما يحب عليه فَإِنَّ 


لله هد موز فصلء وف قراءة بسقوطه لْعغَنْ عن غيره لْحَمِيدُ 2 لأوليائه لَعَدَ 


لنافع وابن عامر 
أَرَسَلَتَا رُسُلَنَا الملائكة إلى الأنبياء بِالْبَيَتتِ بالحجج القواطع وَأَنَرَلََا مَعَهُمٌ الْكتَبَ 
ععيئ الكتب وَالْمِيرَارت العدل اط الح ادو فا اس 


كذلك: أي ما حصل للخلق نعمة ف الأرض كالمطر ولا في أنفسكم كالصحة والولد إلا مكتوبة في اللوح 
المحفوظ من قبل أن يخلقهاء وأشار المفسر يذه العبارة إلى أن في الآية حذف الواو مع ما عطفت بدليل التعليل الآتي 
في قوله: "لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا جما آتاكم"» ويصح أن يراد بالمصيبة جمع الحوادث من خخير وشر» 
وعلى ما مشى عليه المفسر من أن المراد بالمصيبة الشر فخخصها بالذكر؛ لأنها أهم على البشر. (حاشية الصاوي) 
تحرنوا على ما فاتكم: لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة لم يكثر جزعه عند فقده» وكذا من علم أن بعض 
الخير واصل إليهء وأن وصوله لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند نيله. (تفسير الكمالين) 
منه: أي من الله أي من قبله. [ويعاد له قوله: على ما فاتكم. (تفسير الكمالين)] لهم وعيد شديد: يشير به إلى أن "الذين" 
مبتدأء خبره محذنوف. ومن يتول: أي يعرضء و"من" شرطية؛ وجوابها محذوف تقديره: فالوبال عليه. (حاشية الصاوي) 
الملائكة: تبع في ذلك الزمخشري ول يسبقه إليه أحد, والحامل له على ذلك التفسير تصحيح المعية في قوله: "وأنرلنا معهم 
الكئاب"؛ لأن الكتب إنما تنزل مع الملائكة؛ والمناسب أن يفسر الرسل بالبشر كما عليه الجمهور؛ لأنه لم ينزل بالكتاب 
والأحكام على الرسل إلا جبريل فقط» وحيتئذ فقوله: "معهم' ظرف متعلق .بمحذوفء حال منتظرة» والتقدير: وأنزلنا 
الكتاب حال كونه آثلا وصائرا؛ لأن يكون معهم إذا وصل إليهم, أو "مع" بمعين "إلى". (حاشية الصاوي) 
العدل: ليقام به السياسة ويدفع به الأعداءء والمراد بإنزال العدل أمرهم بهء وقيل: الميزان المعروف»ء والمراد بإنزاله إنزال 
أسبابه والأمر بإعداده» وقيل: نزل حبريل عليكا بالميزان إلى نوح علق وقال: مر قومك يزنوا به. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع والعشرون ع سورة الحديد 
وم آنا بلس ونلا آَخَدِيدَ أخرجناه من المعادن فِيهٍبَأسٌ شَّدِيدٌ يقاتل به 
وَمَتَفِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعلَمَ آنَّهُ علم مشاهدة, معطوف على "ليقوم الناس" مَن يَنصَرُهُ بأن 
ينصر دينه بآلات الحرب» من الحديد وغيره وَرُسُلَُم لَب حال من هاء "ينصره" 


أي غائبا عنهم في الدنياء قال ابن عباس ذُكّما: "ينصرونه ولا ييمصرونه ' إن الله قوئٌ 


أي قِِ تفسير هذه الأمة 


عزيرٌ زج لا حاحة له إلى ال تنفع من يأ يها. . وَلَقَدَ أَرَسَلكَا نُوحَا وَإيَرَهِمَ 
وَجَعَلمَا فى ذَرَيّتِهِمَا لبو ا م الأربعة: التوراة 0 والزبور 
0-0 3 في ذرية إبراهيم فمِتجم مُهِنَدٍ له فَسِقُونَ 29 تم قَفِيا عَلىْ 
ءَاثرهِم َرَسُلِنَا وَقَفيا بعِيسَى أبن مَرَيَمَ وَءَانَيَْهُ اليل وَجََلنَ فى قَلُوبٍ الدك 


وأنزلنا الحديد: في "الكبير": روى ابن عمر حت أنه عد قال: "إن الله تعالمى أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: 
أنزل الحديد والنار والماء والملح"؛ وقول الثاني: إن معين هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة» واخحتار الشارح معن الآخر. 
أخرجناه من المعادن: أي المراد بإنزاله إنشاؤه وإحدائه» وروى ابن جرير عن ابن عباس ذُّما: ثلاثة أشياء نزلت مع 
آدم: السندان والكلبتان والمطرقة. (تفسير الكمالين) علم مشاهدة: أي للخلق» والمعئ: ليظهر متعلق علمه 
لعباده؛ فاندقع ما يقال: إن هذا التعليل يوهم حدوث العلم مع أنه قديم. (حاشية الصاوي) , 
معطوف على إلخ: أي أنزل الله معهم هذه الأشياء؛ لتعامل الناس بالحق والعدل؛ وليعلم الله من ينصره» وقيل: 
عطف على محذوف دل عليه ما قبله» أي أنزلنا الحديد؛ ليقاتلوا أو ليشفعواء ولا يخفى أن ذلك أنسب لقوله: 
"من ينصره", وقد يجعل اللام صلة محذوفء أي وأنزله؛ ليعلم الله. (تفسير الكمالين) بالغيب: حال من فاعل 
ينصر" أو مفعوله أي غائبا عنهم أو غائبين عنه تعالى. (تفسير أبي السعود) 
قال ابن عباس: استشهاد على كونه حال من الهاء. (تفسير الكمالين) ولقد أرسلنا نوحا إلخ: معطوف على 
قوله: "لقد أرسلنا رسلنا"» وكرر القسم إظهارا لمزيد الاعتناء والتعظيم؛ وخص هذين الرسولين بالذكر؛ لأن 
جميع الأنبياء من ذريتهماء وذلك؛ لأن نوحا عفتكا هو الأب الثاني لجميع البشرء وإبراهيم عَلِتلا أبو العرب والروم 
وبنٍ إسرائيل. (حاشية الصاوي) رأفة: وهي اللين» "ورحمة" وهي الشفقة. (روح البيان) 
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الجزء السابع والعشرون 3 سورة الحديد 
وَرَهَبَايِيَةَ هي رفض النساء واتخاذ الصوامع آَبَتَدَعُومًا من قبل أنفسهم ما كَحَبَمنهَا 
عَيْهِرَ ما أمرناهم ها إِلّا لكن فعلوها أَبَتقَآءَ رِضْوَنِ مرضاة أآللَهِ قَمَا رَعَوَهَا حَقَّ 
عَابَتهَا إذ:.تركها كثير منهم؛ وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملكهم؛ 

على دين عيسى كثير منهم فآمنوا ببينا فََاتنَا اَن اموا به يم أَجَرَهُد وكثد" 





يم فَسِقُونَ (2) يتما اين مَتُوأ بعيسى آتَقُوأ آله اموأ برَسُوِهِء محمد وَل وعلى 
د را سل ته 0. ٠‏ يي 5 م 1 ا سور الا ا وج ده # ا ل 
عيسى يُؤْبَكُمَ كفن نصيبين من رَحْمَيَه. لإبهانكم بالنبيين وجعل لكم تُورًا تَمْشُونَ 


صدهيو دير 


يووعلن الصراظ ويحود لك وَآللَّهُ غفورٌ رَّحِمْ © فموفوو ووو وام ومو و ووه وومموةوةيموهة 


ورهبانية إلخ: منصوب على شريطة التفسير» كذا ذكر الأكثرء وقيل: عطف على "رأفة" فيكون مفعول "جعلنا”» 
000 صفة لهاء أي جعلنا في قلويهم رهبانية مبتدعة. (تفسير الكمالين) من قبل أنفسهم: أي جاؤوا بالرياضة 
لشاقة والانقطاع من الناس من عند أنفسهم؛ وهي منسوب إلى الرهبان بضم الراء جمع راهبء فالفتح من تغيرات 
النسبة. (تفسير الكمالين) ما كتبناها لخ: صفة لرهبانية ويجوز أن تكون مستأنفة. (تفسير الكمالين) 
إلا ابتغاء لخ: استثناء منقطع» ولذا فسره بقوله: "لكن" على عادته» وإلى هذا ذهب قتادة وجماعة قالوا: معناه 
م نفرضها عليهم ولكنهم ابتدعوهاء وقيل: إن الاستثناء متصل مما هو مفعول من أجله؛ والمععى: ما كتبناها عليهم 
بشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضات الله ويكون "كتنب" .معن "قضى" وهذا قول محاهد رنثنه. (حاشية الجمل) 
فما رعوها إلخ: ذم لهم بوجهين؛ للاضداع :في دين الله تعالل» وعدم القيام بما التزموا ما زعموا أنها قربة. (تفسير الكمالين) 
إذ تركها: أي الرهبانية كثير منهم؛ وعن ابن مسعود دقد قال النبي وَل "هل تدرون من أين اتخذت بنو إسرائيل 
الرهبانية؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: ظهرت عليهم الحبابرة بعد عيسى يعملون بالمعاصي» فغضب أهل الإيمان 
فقاتلوهم فهزم المؤمنون ثلاث مرات» فلم ببق منهم إلا القليل» فقالوا: نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله ابي 
الأمي الذي وعدنا عيسى لكلا -يعنون محمدا 5 فتفرقوا في الحبال» وأحدثوا الرهبانية» فمنهم من تمسك 
بدينه» ومنهم من كفرء ثم تلا هذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا إلخ". (تفسير الكمالين) 
لإيمانكم بالنبيين: على زنة التثنية» وهما عيسى ومحمد عماظلاثلا أي فاستحقاقهم الكفلين ظاهر؛ لأنهم آمنوا بعيسى 
عفتكا واستمروا على دينه إلى أن بعث نبينا يلد فآمنوا به فكفل لإعانهم بعيسى 32 وكفل لإمانهم بنبينا صَثقه. 
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الجزء السابع والعشرون 46 سورة الحديد 
كَل يَعلَمَ أي أعلمكم بذلك؛ ليعلم أُمَلٌ لكب التوراة الذين لم يؤمنوا محمد كل 
ن مخففة من الثقيلة واسعها ضمير الشأن والمعيئ أنهم لا يَقَدِرُونَ عَلْ سَىْءِ ين قَضْلٍ 
هِ خلاف ما في زعمهم أهم أحباء الله وأهل رضوانه وَأَنَّ الْمَضْلَ بيد اله يُْتِيهِ يعطيه 


0 برنية 5 00 0 1 نه ل رمضهو 3 صدده 2لا صوا 
من يَشَاءْ فآتى المؤمنين منهم أجرهم مرتين» كما تقدم وَلنَّهُ ذو الفضل العظم :2 


- 
ًَ 
أ 


لغلا يعلم: قيل: لما جمع من لى يؤمن من أهل الكتاب قوله تعالى: "أولفك يؤتود أجرهم مرتين" قالوا للمسلمين 
أما من آمن منا بكتابكم فله أحره مرتين؛ لإيمانه بكتابنا وكتابكم؛ ومن لم يؤمن منا بكتابكم فله أحر كأحركم؛ 
فبأي شيء فضلتم علينا؟ فأنزل الله: "لئلا يعلم إلخ". (حاشية الجمل) 
أن "لا" زائدة» وأن اللام متعلقة .محذوف, هو مع الجملة الطلبية المتضمنة لمعن الشرط؛ إذ التقدير أن تتقوا الله 
وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا؛ ليعلم أهل الكتاب إلخ. أي ليعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيء من 
فضل الله» وثبوت أن الفضل بيد الله وهذا واضح بِيّن ليس فيه إلا زيادة حرف شاعت زيادته. (حاشية الجمل) 
ليعلم: إشارة إلى أن اللام متعلق .محذوف, و"لا" زائدة للتأكيد» كما صرح في 'النطيب". 
ليعلم إخ: يشير إلى أن اللام متعلق .محذوف» و"لا" مزيدة» كما قُ: وما مَنَعَكَ ل تَسْحَد (الأعراف: 7 )١‏ 
وقيل: متعلق بكل من الأفعال الثلاثة على التنازع» أي يؤتكم؛ ويجعل لكمء ويغفر لكم. (تفسير الكمالين) 
واسمها ضمير الشأن: والمعئ: أنهم إل قدر الزمخشري ضمير الشأن حيث قال: إنه لا يقدرون؛ وقدر القاضي ضمير 
"هم' حيث قالوا: المع أنهم لا ينالون شيئا ما ذكرء وما ذكره القاضي أولى؛ لأنه لا يرحع إلى ضمير الشأن مسا 
لم يضطر إليه؛ وقدر المفسر ضمير الشأن ثم فسرها بضمير الجمع» فكأنه اصطلح على أن كل ضمير مقدر بعد "أن" 
المخففة يسمى ضمير الشأن» أو أن ضمير الشأن يتبع العمدة في الكلام؛ فيتبعه في الجمع والإفراد. كما يتبعه في 
التذكير والتأنيث» يحتمل أن يكون الواو في كلامه بمعين "أو", ويحتمل أن يكون قوله: "والمعين" بيانا الحاصل المعن؛ 
لا بيانا لضمير الشأن» فاحتر لنفسك ما شئت. (تفسير الكمالين) 
ألا يقدرون إخ: أي ينالون شيئا مما ذكر من فضل الله من كفلين والنور والمغفرة؛ لأنه لم يؤمنوا برسول الله يل 
فلم ينفعهم إعانهم .من قبله» ولم يكسبهم فضلا قط. (تفسير المدارك) قال قتادة يكه: حسد الذين لم يؤمنوا من 
أهل الكتاب المومنين منهمء فنزلت هذه الآية» من "الخطيب". وروي: أن مؤم أهل الكتاب افتخروا على 
غيرهم من المؤمنين بأفهم يؤتون أحرهم مرتين» وادّعوا الفضل عليهمء فنزلت كما في "أبي السعود" وغيره. 
خبلااف إاخ: بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هذا يعن عدم قدرهم يلاف -أي مخالف- لما في زعمهم. (حاشية الجمل) 
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سورة ة امحادلة مدنية» ثنتان وعشرون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
َنَ سَمِعَ أله فول الى مدِرِلكَ تراجعك أيها النبّ فى رَوِْهً المظاهر منهاء وكان قال 
لما: أنت عَلَيّ كظهر أمي, وقد سألت البي يلم عن ذلكء فأجايها بأنها حرمت عليه 
على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة» وهي خولة بنت ثعلبة) 
وهو أوس بن الصامت وَتَشْتَىَ إ[ الله وحدما وفاقتهاء وصبية صغاراً إن ضمتهم 
إليه ضاعوا أو إليها جاعوا وله يَسَمَعْ تحَاوْركُمَآ تراجعكما إن ا آله سييعٌ نيع ب بَصِيرٌ جع عام. 


قد سمع الله: والمعين: قد أحاب الله دعاء المرأة الي تكالمه في حق زوجهاء والمجادلة المفاوضة على سبيل المنازعة 
والمغالبة» والمراد هنا: المكالمة ومراجعة الكلام, أي معاودته. (روح البيان) تراجعك إلل: يعي ليس المراد بالجدال 
معناه المعروف بل المراجعة في الكلام» وهي تكرارها بعد أخرى. (تفسير الكمالين) فأجابما: أي وجوابه بالتحرم 
دال على استمرار الحرمة الي كانت في الجاهلية؛ لأنه لا ينطق عن الهوى. 

وهو أوس بن الصامت: أي زوجها أوس بن الصامت أخو عبادة» روي أنما كانت حسنة البدن, رأها أوس 
وهي تصلي فاشتهى مواقعتهاء فلما سلّمت راودهاء فأبت» وكان به خفة» فغضب عليها بمقتضى البشرية» 
وقال: أنت علي كظهر أمي» وكان أول ظهار وقع في الإسلام؛ ثم ندم على ما قال؛ بناء على أن الظهار 
والإيلاء كانا من طلاق الجاهلية» فقال لها: ما أظنك إلا وقد حرمت عليء فشق ذلك عليهاء فانت رسول الله 
يل فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت وأحب الناس إلي ظاهر مين؛ وما ذكر طلاقاء وقد ندم 
على فعلهء فهل من شيء يجمعين وإياه؟ فقال كَل ما أراك إلا وقد حرمت عليهء فقالت: لا تقل ذلك يا 
رسول الله! وذكرت فاقتها ووحدتا بتفاى أهلها وأن لها صبية صغاراء فقالت: إن ضممتهم إلى أبيهم ضاعواء 
وإن ضممتهم إلي جاعواء فأعاد النبي يد قوله الأول وهو: حرمت عليهء فجعلت تراجحع رسول الله صل 
مقالتها الأولى» فقال رسول الله كيد اشكي إلى الله فشكت إلى الله وكانت في كل ذلك ترفع رأسها إلى 
السماء انتظارا للأمر الإلهي وتقول: اللهم أنزل على لسان نبيك» حى نزل جحبرئيل يك يهذه الآيات 
الأربعة» كما في "الكبير وروح البيان" وغيره. 

ضاعوا: أي من عدم تعهد النفقة؛ لفقرهاء ولعل نفقة الأولاد لم تكن إذ ذاك واحبة على أبيهم. (حاشية الصاوي) 
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ل يَظْهِرُونَ أصيلة "يتظهرون" 2( أدغمت التاءِ قُُ الظاى وي قراءة بألف بين الظاء 


لابن عامر - 


والماء الخفيفة ُ ك"يقاتلو ن" ا ضع الثاني كذلك م: 5 
وافاء الخفيفةع وني أخرى: ك'يقايلون"» والموضع الثاني كذلك يكم بن ايوم ما 


7 ع ري 


مرى أَُمهَجِهِرَ إن أُمهَمْهُرْ ِل التى 00 وياء وبلا ياء وَلَدَتَهُمَ وَإِنَّعَمَ بالظهار 
لَيَقَولُونَ مُنحكرا مِْنَ الْقَوَلٍ وَرُورًا أكذبا ريك الله لعف فوت هم للمظاهر بالكفارة. 
وَآلذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نَسَلَهِمَ ثم يَعُودُونَ لما قَانُوْ أي فيه بأن يخالفوه بإمساك المظاهر 
منهاء الذي هو حلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم 570 


ك"يقاتلون": أي وفي قراءة أخرى. وهي قراءة عاصم وأبي العالية وحسين: بضم الياء وتخفيف الظاء وألف» 
وكسر الحاء. منكرا: أي عند الشرع وعند العقل وعند الطبع أيضا كما يشعر به تنكيره» كذا في "أبي السعود". 
وفي "الكبير": ثم في الآية سؤال» وهو أن ظاهرها يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة» وهذا مشكل؛ لأنه قال في آية 
أحرى: «إوَأَتَهَانَكُمْ اللّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ) (النساء:57) وفي آية أخرى: إوَأَرْوَاجْهُ أَتهَانهُجْ)4 (الأحزاب:3): 
والجواب: أنه ليس المراد من ظاهر الآية ما ذكره السائل» بل تقدير الآية كأنه قيل: الزوجة ليست بأم حي تحصل 
الحرمة بسبب الأمومة» ولح يرد الشرع بحعل هذا اللفظ سببا لوقوع الحرمة حى تحصل الحرمة» فإذا لا تحصل 
الحرمة هناك البتة فكان وصفهم ها بالحرمة كذبا وزورا. 

والذين يظاهرون إ: [تفصيل للحكم المترتب على الظهار إثر بيان التوبيخ عليه. (حاشية الصاوي)] شروع في 
بيان حكم الظهار وهو الحرمة بالإجماع» ومن استحله فقد كفر. وحقيقة الظهار تشبيه ظهر حلال بظهر محرم؛ 
فمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي, فهو ظهار بإجماع الفقهاءء وقاس مالك وأبو حنيفة غير الأم من ذوات 
امحارم عليهاء واختلف القول عن الشافعي» فروي عنه مثل ذلك» رايع أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. 
ثم يعودون لا قالوا: [أي لقولهمء ف"ما" مصدرية» والعود عند مالك ليه بالعزم على الوطءء وعند الشافعي 
يله يحصل بإمساكها زمنا يمكنه مفارقتها فيه» وعند أبي حنيفة لله يحصل باستباحة استمتاعها. (حاشية 
الصاوي)] أي يعودون لنقض ما قالوا أو لتداركه؛ على حذف المضاف»ء ثم احتلفوا أن النقض ,اذا يحصل؟ فعندنا 
بالعزم على الوطءء وهو قول ابن عباس ها والحسن وقتادة» وعند الشافعي بمجرد الإمساك, وهو لا يطلقها عقيب 
الظهارء من "المدارك". وفي "الجمل": بإمساكها زمنا يقع الفرقة» وفي "التفسير الأحمدي": وعند الشافعي جرد 
إمساكها بطريق الزوجية عقيب الظهار زمانا يمكنه مفارقتها فيه. 
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20 - ير 


فَتَحَرير رَقَبَةِ أي إعتاقها عليه يِّن قَبَلِ أن يَتَمَآمّا بالوطء ذَلٌِ تُوعَظورت به- وَآلَهُ 


ميتدأ حذوف الخبر 


0- 


بمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ) فَمَن لَرَحجَدَ رقبة قيهاء كبن كاك برقل أن ينكان 
َمَن لَّرْيَسْتَطِمْ أي الصيام فإِطْعَامُ ِيينَ مِسَكيا عليه أي من قبل أن يتماسا؛ حملاً 
للمطلق على المقيدء لكل مسكين مد من غالب قوت البلد ذَالِكَأي التخفيف في 
الكفارة لِتَؤٌمِئُوأ بالله وا وَتللك أي الأحكام المذكورة حُدُوْ آك وَِلَكَفِرِينَ بها 

عَذَابٌ ألم © مؤلم. إِنّ آلّذِينَ ححَآدُونَ يخالفون لله وَرَسُولَهُء كُبيُوأ أذلوا 521210 


فتحرير رقبة إخ: مبتدأ حبره محذوف كما قدرهء والحملة خبر المبتدأ الذي هو الموصولء وكان عليه أن يقول 
"عليهم"؛ لأن المبتدأ جمع لفظا ومعينء ودخلت الفاء في الخبر؛ لما تضمنه المبتدأ من معين الشرط. (حاشية الجمل) 
بالوطء: هذا عند الشافعي ملك وعند أبي حنيفة ره المماسة: الاستمتاع يما من جماع أو لمس أو نظر إلى فرحها 
بشهوة. (تفسير المدارك) وف "روح البيان" على قوله: "من قبل أن يتماسا" أي من قبل أن يستمتع كل من 
المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماعا وتقبيلا ولمسا ونظرا إلى الفرج بشهوة» وذلك؛ لأن اسم التماس يتناول 
الكل؛ وإن وقع شيء من ذلك قبل التكفير يجب عليه أن يستغفر؛ لأنه ارتكب الحرام» ولا يعود حى يكفرء 
وليس عليه سوى الكفارة الأولى بالاتفاق. 

فصيام شهرين إلخ: أي فإن أفطر فيهما ولو بعذر انقطع التتسابع» ووجب استتنافهما. (حاشية الصاوي) 
حملا للمطلق على المقيد: أي ذكر هنا "إطعام ستين مسكينا" مطلقا بلا قيد "من قبل أن يتماسا", لكن حمل 
على المقيد» فيجب أن يقدمه على المسيس. لكل مسكين إلخ: وذلك قول الشافعي ومالك» وأما عندنا فيبحب 
لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره. (تفسير الكمالين) 

إن الذين يحادّون إلخ: هم أهل مكة؛ فإن هذه الآية وردت ف غزوة الأحزاب» وهي في السنة الرابعة» وقيل: في 
الخامسة» والمقصود منها البشارة لرسول الله كفُدٌ والمومنين» بأن أعداءهم المتحزبين القادمين عليهم يكبتون 
ويذلون ويتفرق جمعهم؛ فلا تخشوا بأسهم. فقوله: "كبتوا" .معن يكبتواء وعبر با ماضي على حد: «أنّى لض 6 
(النحل: .)١‏ (حاشية اللجمل) 

يخالفون الله إلخ: أي يعادونه ورسوله. فسمي الحادة مخالفة؛ لأن المحادة أن تكون في حد يخالف حد صاحبك» 
وهو كناية عن المعاداة. (حاشية الصاوي) كبتوا: يكبتواء وعبر بالماضي؛ لتحقق الوقوع؛ لأن هذه الآية نزلت 
قبل قدومهم. (حاشية الصاوي) 
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يكت الدن ون تيد ل غالنتهم رسلهم وَقَدٌ أَنرَلْعَآ ايت بَيْتَتٍ ذالة على 
حال من الواو في "كبتوا" م 1 


ل 


صدق الرسول وَلِلَكَفِرِينَ بالآيات عَذَابُ مّهِين م )ذو إهانة. يَوْمَ يَبَعَُهُمُ أللّهُ جَِيعًا 





7 7 “يي 0 م2 7 مو 2 3 ص هو 0 اس 8 5 و 5 ص 5-3 اي ميرول 
فا هوعم] ياوا احصينة الله فسوه وَاللَهُ كل شىء سبيد () الم تر تعلم ان الله 
3 ُّ ص 3 7 
لعو امو قن اي د وو ل لال 7 ل انر ١‏ 00 7ج 2 
ِ- ل 
5 وو ج ع ودر 2 6 روب 4 - 2 031 و 57 56س عا تابراه 2 


ونسوه: أي والحال أنهم قد نسوه؛ لكثرته أو لتهاونهم حين ارتكبوه. (روح البيان) 

ما يكون: "ما" نافية» و"يكون" تامة بمعين يوجد ويقع» و"من" زائدة» و"نحوى" فاعله, وهو مصدر .معن التناحي. 
ما يكون: استيناف مقرر لما قبله من سعة علمه تعالى» مبين لكيفيته» و"يكون" من "كان" التامة» و "من نحوى" 
فاعلها بزيادة "من", أي ما يقع من تناجي ثلاثة» فالنجوى مصدر معناها التحدث سراء وإضافتها إلى ثلاثة من 
إضافة المصدر إلى فاعله. وقوله: "بعلمه" أي فيعلم نحواهم؛ كأنه حاضر معهم ومشاهد لهمء كما تكون نجواهم 
معلومة عند الرابع الذي يكون معهم. (حاشية الجمل) 

إلا هو رابعهم إخ: كل هذه الجمل بعد "إلا" في موضع نصب على الحال» أي ما يوجد شيء من هذه الأشياء 
إلا في حال من هذه الأحوال, فالاستثناء مفرغ من الأحوال العامة. وقرأ أبو حعفر: ما تكون بتاء التأنيث لتأنيث 
النجوى, قال أبو الفضل: إلا أن الأكثر في هذا الباب التذكير» على ما في قراءة العامة. (حاشية الجمل) 

ولا أكثر إلل: العامة على الجر عطفا على لفظ "نحوى"؛ وقرأ الحسن والأعمش وابن أبي إسحاق وأبو حيوة 
ويعقوب بالرفع» وفيه وجهانء أحدهما: أنه معطوف على موضع "نحوى"!؛ لأنه مرفوع» و"من" مزيدة فيه فإن 
كان مصدرا كان على حذف مضاف -كما تقدم- أي من "ذوي حوى". وإن كان ,معئ المتناحين فلا حاحة 
إلى ذلكء والثاني: أن يكون "أدن" مبتدأء و"إلا هو معهم" خبره» فيكون "ولا أكثر" معطوفا على المبتدأء وحينئذ 
يكون "ولا أدن" من باب عطف الحمل لا المفردات. (حاشية الجمل) 

أينما كانوا: أي من الأماكن؛ فإن علمه تعالى بالأشياء لا يتفاوت بقرب الأمكنة ولا بعدها. (حاشية الصاوي) 
ألم تر: نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناحون فيما بينهم؛ ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين» فنهاهم رسول 
الله كيد ثم عادوا لمثل فعلهم. (حاشية الصاوي) 
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إك ألّذِينَ جوأ عن التجوى ث ثم يَعودُونَ لِمَا جوأ عَنَهُ وَيَتََجَوَنَ بالإثم وَالْعْدَون 

وَمَعْصِي تِآلرَسُولٍ هم اليهود. فاهم البي يلد عما كانوا يفعلون من 0 أي 

تحذهم سرا ناظرين إلى المؤمنين؛ ليوقعوا في قلويهم الريية 0 2-0 حَيّوَكَ أيها 
لشك والوسو 


الي ينا لوغيك به به لله وهو قوهم السام عليك؛ أي 00 وَيَقُولُونَ ى أنفييم لَولا 
هلا يعدن هيما ُو" بن الع و نه ليس بنبي إن كان عن م 





أي في الواقع 
يصوي فَبئْس الْمَصِيرٌ © هي. 5 و إِذَا تَتَدجَيمٌ قلا تَتَسَجَوَ 
بالإِئْمِ وَلْعْدَونِ وَمْعْصِيَِتِ مَعَويك الرسول وَتَتَدجَوَأ لير والتقوئ ” وَالقوا للد 0 لَه 


أي بأداء الفرائض والكلمات 


هم اليهود: أحرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان بين اليهود وبين البي كَثْدُ موادعة» فكانوا إذا مر 
يبحم رحل من الصحابة يتناحون بينهم حي يظن المؤمن أنهم يتناحون بقتله أو بما يكره المؤمن» فإذا رأى المؤمن 
ذلك حشيهم فترك طريقه عليهمء فنهاهم البي يلد فلم ينتهواء فنزلت. (تفسير الكمالين) ليوقعوا: أي 
فيوهموهم أنهم قد بلغهم حبر إخوانهم الذين خرجوا في السراياء وأنهم قتلوا أو ماتوا أو هزمواء فيقع ذلك في 
قلويهم ويحرنهم. (حاشية الصاوي) ا 
وإذا جاءوك إلخ: أحرج أحمد عن ابن عمر أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله يه السام عليك» يريدون 
بذلك شتمه. ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله .مما نقول» فنزلت» وأصل القصة في الصحيحين من غير 
تعرض لنزول الآية فيه. (تفسير الكمالين) وهو قوهم إلخ: اختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة» فقال 
ابن عباس والشعبي وقتادة: هو واحب؛ لظاهر الأمر بذلك» وقال مالك: ليس بواحبء فإن رددت فقل: عليك» 
وعندنا يجب أن يقول له: وعليك؛ لما مر في الحديث» وقال بعضهم: يقول في الرد: علاك السلام أي ارتفع 
عنكء وقال بعض المالكية: يقول في الرد: السلام عليك بكسر السينء يعين الحجارة. (حاشية الجمل) 
حسبهم جهدم: أي كافيهم في العذاب. وقوله: "يصلوفا" حالء وأما إمهالهم ف الدنيا فمن كراماته على ربه؛ 
لكونه بعث رحمة. (حاشية الصاوي) يا أيها الذين آمنوا إل: يحتمل أن يكون الخطاب للمؤمنين الصادقين» 
قصد به الزحر والتنفير من فعل اليهودء ويحتمل أن الخطاب للمؤمنين ظاهرا وهم المنافقون. (حاشية الصاوي) 
إذا تناجيتم إلخ: أي إذا تناحيتم فلا تشبهوا باليهود والمنافقين في تناحيهم بالشر. (تفسير المدارك) 
00655.01 نلا. 0104200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثامن والعشرون 6.5 سورة المجادلة 





ِنْمَا آلتَجَوَئ بالإثم ونحوه ين ليطن بغروره لِيَحخَرُْتَ لَص بِنَ ءَامَنُوأْ وَلَيِسَ هو 
ضَارْهِم سينا إلا بإذنِ َو أي إرادته وَعَل الله فَليتَوكلٍ آلْمُؤْمِمُونَ (ج ينأ الذي 
اموا دا قل لحم َقَحُوأ توسعوا فى الْمَجَلِسٍ مجلس البي كل أو الذكر حق 
يحلس من جاءكم., وفي قراءة: المجلس فخا يَفسَح آَهُلكُم في الجنة وَإِذَا قِيل لكم 


أَنشْدُوأ قوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات فَاَنْمُدُواً وفي قراءة بذ بضم الشين فيهما 


بالإثم ونحوه إلخ: أي فالغيبة والتكلم في أعراض المؤمنين سببها الشيطان؛ ليدحل بما الحزن على المؤمن المتكلم ف 
عرضه؛ وليس بضار له في الواقع» وإنما الوبال على المتناحين بذلك. قال العارفون: من أسباب سوء الخائمة عند 
الموت الخوض ف أعراض المؤمنين. وتشتمل الآية لعمومها ما روي عن ابن عمر أن رسول الله كنك قال: إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناحى اثنان دون الثالث إلا بإذنه» فإن ذلك حكزنه. (حاشية الصاوي) قال القرطبي: وظاهر الحديث 
يعم جميع الأزمان والأحوال» وذهب إليه ابن عمر ومالك والجمهور» وسواء كانت التناحي في واحب أو 
مندوب أو مباح؛ فإن الحزن ثابت بهء وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان ف أول الإسلام؛ لأن ذلك كان 
حال المنافقين فيتناجى المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام سقط ذلكء وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر 
وبالمواضع الي لا يأمن الرحل فيها صاحبه؛ فأما في الحضر وبين العمارة فلا؛ لأنه يجد من يغيئه بخلاف السفر؛ 
فإنه مظنة الاغتيال وعدم الغوث. (حاشية اللجمل) 

إلا ياذن الله إلخ: أي فيحصل منه الضرر؛ لإرادة الله إياه» ففي الحقيقة الخير وضده من الله وهذه الآية مخوفة 
لأهل الغيبة والنميمة من المؤمنين في كل زمن. (حاشية الصاوي) تفسحوا في المجالس: قال قتادة ومجاهد: كانوا 
يتنافسون في بحلس البي لد فأمرهم أن يفسح بعضهم بعضها. (تفسير الخطيب) مجلس النبي: كذا روي عن 
سعيد ابن جبير. (تفسير الكمالين) أو الذكر: أي بمحلس الذكرء كذا روي عن قتادة. يفسح الله: بحزوم في 
جواب الأمر الواقع جوابا للشرط» وكذا قوله: "يرفع الله". 

وغيرها: أي كالجمهاد وكل خير» وقيل: معي "انشزوا": ارتفعوا عن مواضعكم حن توسعوا لإخوانكمء وقيل: 
كان رجال يتثاقلون عن الصلاة في الجماعة إذا نودي لماء فترلت هذه الآية. والمقصود العموم في كل ما يطلب 
فيه النهوض والإسراع؛ ففيه حث على التشمير عن ساعد الحد والاجحتهاد في الطاعات وترك التكاسل. (حاشية 
الصاوي) وفي قراءة: لنافع وعاصم وابن عامر» والباقين بكسرها. 
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الجزء الثامن والعشرون 41 سورة امجادلة 

.2 مد يو صلا 9 12 . .ا مه 

النة لدع تَعَمَلونَ خَبيرٌ م يتأن الْنِينَ َامْعُوَا إذا 5 نجي الرَسُولَ أردتم مناجاته 
ا لم ا 

ومو 42335 قبلها صَدَقَةٌ ذَّلِكَ حَر نج وأ ل قإن لَمْ تَدُوأ 


ما تتصدّقون به فَإِنّ الله عَفُو م ار بيس املك لي لماه 


52 





من غير صدقة» ثم نسخ ذلك بقوله: َأَشّفَقَهُمٌ بتتحقيق بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا 
وتسهيلها وإدحال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه؛ 


يرفع الله الذين إلخ: حواب للأمرء أي من فعل ذلك طاعة للأمر وتوسعة للإخوان يرفعهم الله بالنصر وحسن 
الذكر في الدنياء والإيواء إلى غرف الحنان في الآخرة؛ لأن من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه» فالمراد الرفعة 
المطلقة الشاملة للرفعة الصورية والمعنوية. (روح البيان) ويرفع: يشير إلى أنه عطف على قوله: "الذين آمنوا". 
الذين أوتوا العلم: من عطف الخاص على العام؛ للدلالة على علو شأنفهم وسمو مكافهم؛ حى كانوا 0 
وقوله: "درحات" أي طبقات عالية ومراتب مرتفعة بسبب ما جمعوا من العلم والعمل. 9 "المدارك": و 
الدرجحات قولان» أحدهما: في الدنيا في المرتبة والشرف», والآخر: في الآخرة» وعن ابن مسعود و#نه: أنه .0 إذا 
قرأها قال: يا أيها الناس» افهموا هذه الآية» ولترغبكم في العلم وعن البي لد 0000 
القمر ليلة البدر على سائ ئر الكواكب» وعنه 2 عبادة العالم يوما واحدا تعدل عبادة العابد أربعين سنة» وعنه 
م "يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء", وف "روح البيان": وعن أبي الدرداء ذه قال: لأن 
أعلم مسألة أحب إلي من أن أصلي مائة ركعة» وقال مقاتل: إذا انتهى المؤمن إلى باب الحنة يقال له: لست بعالم 
ادخل الجنة بعملك» ويقال للعالم: قف باب الحنة واشفع للناس. 
يا أيها الذين آمنوا: الحكمة في هذا الأمر تعظيم رسول الله يهٌ وانتفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال؛ 
والتمييز بين المخلص والمنافق ومحب الدنيا والآخرة. واختلف في هذا الأمر فقيل: للندب» وقيل: للوجحوب» 
وأخرج سعد بن منصور عن علي وه أنه قال: ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بما أحد بعدي» كان عندي 
دينار فبعته بعشرة دراهم» فكنت كلما ناحيت البي ولْهٌ قدمت بين يدي بحوى درهماء ثم نسحت فترلت: 
"أأشفقتم". (تفسير الكمالين) 
مناجاته: المناحاة: إظهار السر على أحد. صدقة: أي فتصدقوا قبلها على المستحق. ذلك خير لكم: أي التقدم 
خير لما فيه من طاعة الله ورسوله. (حاشية الصاوي) يعني فلا عليكم إل: أشار بدلك إلى أن جواب الشرط 
محذوفء وقوله: "فإن الله غفور رحيم" تعليل للمحذوف ودليل عليه. (حاشية الصاوي) 
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ىه 3 0 موا ساي ادن ا ا 3 3 ع د انه - درالل ٠.‏ 
أي أخفتم من أن تقدّمُوأ بَيْنَ يَدَىَ جوَدكرَ صَدَقَدتٍ لفقر فإذ لم تفعلوأ الصدقة 


0 شاع وامواتة 


وَنَاب للّهُ عَلَيَكُمٌ رحع بكم عنها فَأَقِيمُوأ الصّلَوة وَءَانُوا آلرّكوة وَأَطِيعُوأ الل وَرَسُولهُ, 
. رهق ام عا لسن جهمسة م يوجر كوي 2م م. ل اه 
أي دوموا على ذلك وَاللَّهُ خَبِيرٌ بمَا تعملون 22 الم تر تنظر إن الذين تولوًا هم 


المنافقون قَوَمًا هم اليهود عَضِبَ أَلَهُ عَلَيْمِ مّا هم أي المنافقون يّمَكُمَ من المومنين 
وَلَا مِتّجِمَ من اليهود بل هم مذبذبون وححلفون عَلى الْكَذْبٍ أي قوهم إنهم مؤمنون 


أخفتم: أي أحفتم الفقر من تقدمم الصدقات للفقراء. (تفسير أبي السعود) فإذ لم تفعلوا إلخ: في "إذ" هذه ثلاثة 
أقوال» أحدها: أنها على بابها من المضيء والمعئ: أنككم إن تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بإقامة الصلاة» قاله أبو 
البقاء. الثاني: أنها .معن "إذ" كقوله تعالى: إذ الأغلال في أَعَنَاقَهِمْئك (غافر:1/) وقد تقدم الكلام فيه. الثالث: أنها 
بمعين "إن" الشرطية» وهو قريب مما قبله» إلا أن الفرق بين "إن" و"إذ" معروف. (حاشية الجمل) 
وتاب الله عليكم: [جملة حالية أو استثنافية معترضة بين الشرط والجحزاء] فيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تحاوز الله عنه. 
ألم تر: المقصود بمذه الآية التعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتخحذون اليهود أولياء» ويناصحوهم وينقلون 
إليهم أسرار المؤمنين. وسبب نزولا أن عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس رسول الله كته ويرفع حديثه إلى 
اليهود» فبينما رسول الله كته في حجرة من ححره إذ قال: يدل عليكم اليوم رجل قلبه قلب حبار» وينظر بعي 
شيطان» فدل عبد الله بن نبتل» وكان أزرق العين» فقال له البي يُلٌ: علام تشتمئ أنت وأصحابك؟ فحلف 
بالله ما فعل» وحاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه» فتزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
ما هم مدكم اخ يجوز قي هذه اللجملة أوجه» أحدها: أنها مستأنفة لا موضع لا من الإعراب» أخبر عنهم بأفم 
ليسوا من المؤمنين الخلص ولا من الكافرين الخلصء بل هم كقوله: "مذبذبين بين ذلك" أي بين الإيمان والكفرء 
لا ينتسبون إلى هؤلاء المؤمنين ولا إلى هؤلاء الكافرين» فالضمير في "ما هم" عائد على "الذين تولوا" وهم 
المنافقون» وفي "منهم' عائد إلى اليهود أي الكافرين الخلص, الثاني: أنما حال من فاعل "تولوا"؛ والمع: على ما 
تقدم أيضا. الثالث: أنهما صفة ثانية ل"قوما". فعلى هذا يكون الضمير في "ما هم" عائدا على "قوما" وهم 
اليهودء والضمير في "منهم" عائد على "الذين تولوا"» يعين اليهود ليسوا منكم أيها المؤمنون» ولا من المنافقين 
ومع ذلك تولاهم المنافقون! قال ابن عطية: إلا أن فيه تنافر الضمائر؛ فإن الضمير في "ويحلفون" عائد على "الذين 
تولوا"؛ وعلى الوجهين الأولين تتحد الضمائر؛ لعودها على "الذين تولوا"؛ وعلى الثالث تختلف كما عرفت 
تحقيقه. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن والعشرون ظ. سورة امجادلة 
ايا 0 نهم سَاءَمَا كاثوأ يَعَمَلونَ تم من المعاصي . دوا اي 
كاه ع اعم رادت اشتراه رد تونور الاي افر لي 
بقتلهم وأحذ أمواهم فَلَهُمَ عَذَابٌ مهِينُ (2 ذو إهانة. أن تع عَببِمَ أمواطة وله 
ولد هم مِّنَ أله من عذابه 0 من الإغناء أولَِيكَ أصحتبُ الئَار هم فيا حَِدونَ () 


اذكر يو يوم يَبَعَتجُم تتطقة القاعيما لعلو لذ اهم شؤمنوة كداخفون 21 ودر 


ا من نفع حلفهم ف الآرة كالدنيا أل ؟ هم هم الكَدِبُونَ وهم أستخوذ 
استولى عَلَيَهِمُ آلشَيَطَّنُ بطاعتهم له فَأَفَنْهُمَ د أولَنِِكَ حِرْبُ شيط | أتباعه 


1 


> فيو نأ 


ألا إنّ حب الشيطر. م نَ © إن الَّذِينَ ممآدُونَ يخالفون ا وَرَسُولَهُء أُوْلَتبِكَ 
1 ىه 5 م0 ممه هس كرهروع 6 
0 ل ا ا ع ل 


واد 6 يصادقون بن لحي كد امج ا وا ا 1 


من الإغناء: يشير إلى أنه مفعول مطلق لقوله: "تغيي"؛ وقد يحعل مفعولا به والمعى شيئا مسن غنائه. (تفسير 

الكمالين) اذكر يوم يبعثهم: يشير إلى أنه مفعول به ب"اذكر"» وقد يجعل ظرفا لقوله: "لن تغبي". (تفسير الكمالين) 

استحوذ: هذا الفعل ما حاء على الأصل وخولف فيه القياس؛ إذ قياسه: استحاذ - بقلب الواو ألفا - كاستعاذ 

واستقام. إحاشية الصاوي) استولى: أي من حذت الإبل إذا استوليت عليها وجمعتها. (تفسير الكمالين) 

فأنساهم ذكر الله: أي فلا يذكرونه بألسنتهم ولا بقلويهمم» وما يقع منهم من صورة الذكر باللسان فهو كذب. 

(حاشية الصاوي) في الأذلين: أي مع الأذلين أو معدودون في جملتهم. وقال المدارك: أي في جملة من هو أذل 

تلق الله تعالى» لا ترى أحدا أذل منهم. المغلوبين: تفسير بلازم معناه؛ فإن الذليل يكون مغلوبا. 

كتب الله إلخ: ضمنه معن "أقسم" ولذا أحيب يما يجاب به القسم وهو قوله: "لأغلين"» ويصح أن يبقى على 

ظاهره؛ أو بمعين "قضى" وعليها اقتصر المفسرء ويكون قوله: "لأغلين" جوابا لقسم محذوف. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن والعشرون 4 سورة الحشر 

من حَاد الله رسُولة. وَلَوْ كَائُرَا أي المحادون ءَابَآءَهُمَ أي اللوستين. 5 أَبَنَاءَهُمٌ 3 

إِخْواتهُ مأو عَشِيرَهِ بل يقصدوفم بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان» كما وقع لجماعة 

من الصحابة ولد يك الذين لا يواذوفم كَتَبَأثبت ف قُلُويمْ الْإِيمَنَ وَأيّدَهُم 
5 

بروح إنور مِنَهُ تعالى يدهم جَنٍتجرى من تيا آلأنَهَرُ حَدِدِينَ فِيهَا رَضِصَ 1 

: وآ . 


5 


0 


عَبْبِمَ بطاعته و ع بثوابه وَلتِيكَ حِز أله يتبعون أمره ويجتنبون فيه 


إن 


5 مو وى صو ه 
حِرَب الله هم | ا 3 جم الفائزون. 
7 7 بخيري الدنيا والآخرة 


ولو كانوا آباءهم خ: يعن أبا عبيدة بن الحراح» قتل أباه يوم أحدء و"أبناءهم" يعينٍ أبا بكرء دعا ابنه يوم بدر إلى 
البراز فقال لرسول الله يف: دعي أكن في الوهلة الأولى» فقال له رسول الله كلة. متعنا بنفسك يا أبا بكر. 
و"إخوافم" يع مصعب بن عمير, قتل أعحاه عبيد بن عمير يوم أحد. و"عشيرهم" يعي عمرء قتل نخاله العاص بن 
هشام بن المغيرة يوم بدر» وعليا وحمزة وأبا عبيدة» قتلوا عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. (تفسير الكمالين) 
أو أبنائهم: أي كما فعل أبو بكر؛ فإنه دعا ابنه يوم بدر إلى المبارزة» قال: دعين يا رسول الله أكن في الوهلة الأولى» 
فقال له رسول الله كل: متعنا بنفسك يا أبا بكرء أما تعلم أنك عندي بمنزلة صعي وبصري. (تفسير الخطيب) 
أو عشيرتهم: العشيرة: أهل الرحل الذين يتكثر يهمء كما قتل عمر وه خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم 
بدرء وأن مصعبا و قتل أخاه عبيد بن عمير بأحدء وأن عليا وحمزة وعبيد بن الحارث وو قتلوا يوم بدر عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة وكانوا من عشيرقهم. (روح البيان) 

بنور مند : عبارة "القرطبي”": قال الحسن: بنصر منهف وقال الربيع بن أنس: بالقرآن وحجحجه وقال ابن جريج: 
بنور وبرهان وهدىء وقيل: برحمة من الله وقال بعضهم: أيدهم يحبرئيل لفتلا. (حاشية الجمل) 

رضي الله عنهم: أي عاملهم معاملة الراضي بأن وفقهم للطاعات وقبلها منهم» وأثاههم عليها. (حاشية الصاوي) 
سورة الحشر: روي أن هذه السورة نزلت بأسرها في بي النضيرء وذلك أن البي ييُْ حين قدم المدينة صالح 
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وفي الإتيات ب"ما" تغليب للأكثر وَهوَ الْعَزِيُ لفكيرُ وج في ملكه وصنعه. هِوَّالذِىَ 
أَخْرَجَ آلْذِينَ كفرُوأ مِنَ أَهْلٍ لْكتَبِ هم بنو النضير من اليهود من دِيَرهِمَ مساكنهم 
بالمدينة لِأَولٍ مشر عو ادرو إل الخامء وآحره أن أجلاهم عمر في خلافته إلى 
خيبر ما ظََشُرَأيها المومنون أن 10 وَظَنُوَأ أنّهّم مانعَبُهُرَ خبر "أن" حُصُويم فاعله 


بنو النضير رسول الله كلد غلى أن لا يكونوا عليه ولا لهء قلما ظهر يوم :بدر قالواء. هو البى الذي نعنه في 
التوراة» فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبا إلى مكة» 
فحالف أبا سفيان عند الكعبة» فأمر علِتلا محمد بن المسلمة الأنصاري فقتل كعبا غيلة» ثم خرج عليكلا مع اليش 
إليهم فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» وأمر بقطع نخلهم» فلما قذف الله الرعب في قلوهم طلبوا الصلح؛ فأبى 
عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاء من متاعهمء فأجلوا إلى الشام إلى أريحا 
وأذرعات. (تفسير المدارك) 
هم بنو النضير: [وهم رهط من اليهود من ذرية هارون ع. (تفسير أبي السعود)] وأحلاهم البي كلم حين 
نقضوا عهدهم مع البي يلْدٌ وتعاقدوا مع قريش؛ وهموا بطرح م ل 0 البي كك 
يستعينهم في دية المسلمين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري» وفصل في السير. (تفسير الكمالين) 
لأول الحشر: اللام تتعلق ب"أخرج"؛ وهي للتوقيت» أي عند أول حشرهم إلى الشام. (روح البيان) وإضافة 
أول للحشر من إضافة الصفة لموصوف أي للحشر الأول. واعلم أن الحشر أربع» فالأول: إحلاء بن النضير ثم 
بعده إجلاء أهل خيبرء ثم في آخر الزمان تخرج نار من قعر عدنان تسوق الناس» ثم في يوم القيامة حشر جميع 
الخلق. (حاشية الصاوي) إلى الشام: أي إلى أذرعات وأريحاء إلا أهل بيتين منهم: آل أبي الحقيق وآل حيبي بن أحطب؟؛ 
فإفهم لحقوا الخيير. (تفسير الكمالين) 
إلى خيبر: صوابه: من يبر كما صرح به غيره» وذلك أن عمر أجلى اليهود من خيبر» وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات 
وأريحاء من الشام. (حاشية الصاوي) ما ظننتم: أي لشدة بأسهم ومنعتهم. (تفسير البيضاوي) 
مانعتهم حصوفو: أي ظنوا أن حصوفهم تمنعهم من بأس الله وتغيير النظم بتقدم الخبرء من "أبي السعود". وفٍ 
"الخطيب": فيه وجهان, أحدهها: أن يكون "حصوفم" مبتدأء و"مانعتهم" خبر مقدم» والحملة خبر "أنهم". 
والثاني: أن يكون "مانعتهم" خبر "أنهم": و"حصوفم" فاعل نحو إن زيدا قام أبوه وإن عمرا قائمة حاريته. 
(حاشية الجمل) فاعله: أي فاعل "مانعتهم"» واعتماده على المبتدأء وقد يجعل "حصوهم' مبتدأ خيره مقدم وهو 
قوله: "مانعتهم"» والحملة خبر "أن". (تفسير الكمالين) 
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د رادي . 36 2 
تم به الخبر مِنَ آله من عذابه فَأَتَنهُم الله أمره وعذابه مِنْ حَيتُ لَمَحَتَسِبُوأ لم يخطر 


أي المضاف مقدر 


ببالهمم من جهة المؤمنين وَقَدَّفَألقى فى لويم آلوْعبَ بسكون 1 العين وضمهاء النوف 
ل 
بقعل سيدهم كعب بن الأشرف تخربُونَ بالتشديد د ولتعفيق من من أخخرب 7 
أي 2 1 
لينقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره نوعلم بأيديية املق الْمَؤّْبِيِينَ 


َي ينأو آلأِصَر ها وَلَوْلَ أن كَتَبَ أللَّهُ قضى عَلَيْهِمْ الْجَلَءَ الخروج من الوطن 
َعَدّهُ فى آلدّتيا” بالقتل والسبي كما فعل بقريظة من اليهود وَفُْمْ فى ف 9 خْرَّة عَذَابُ 


صل م 


لناروي ذَلِكَ ب سَاهُوأْ حالفوا اله وَرَسُوَه وَمَن مُسَاقٍ اله َه شَدِيدُ آلِْقَابِ 
المذكور من العذابين - ل ب 


4 له. ماما قَطَعَْثّمر يا مسلمون من لِيئَةٍ ااه وام بف ووو واوا وك رض فاو توراه وو مارو روا نو و وه 4 قر ده 


أمره وعذابه إإلخ: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. وبه اندفع ما أوهمه ظاهر الآية من أن الله تعالى 
يوصف بالإتيان» فأفاد بأن الآية من قبيل المتشابه» وأوّله بتقدير مضاف نظير "وجاء ربك". (حاشية الصاوي) 
من جهة المؤمنين إلخ: إضافة "حهة" لما بعده بيانية والمعيى: جاءهم عذاب الله من جهة لا تخطر بباللهم وهم 
المؤمنون؛ لأنهم مستضعفون بالنسبة لهم فلا يخطر ببالهم أنهم يقدرون عليهم. (حاشية الصاوي) 
بقتل سيدهم إل: أي أمر يل محمد بن مسلمة الأنصاري فقتل كعبا غيلة» وكان أخاه من الرضاعة؛ وقصته 
مذكورة في "أبي السعود". لينقلوا إلخ: أي ولئلا يبقى بعد جلاهم مساكن للمسلمين. وأيدي المؤمنين: مع 
تخريبهم إياها بأيدي المؤمنين أنهم لما عرضوهم بنكث العهد؛ لذلك فكأفم أمروهم به وكلفوهم إياه. (تفسير 
الكمالين) فاعتبروا: أي اتعظوا بحالهم ولا تغتروا ولا تعتمدوا على غير الله فالاعتبار: النظر في حقائق الأشياء؛ 
ليستدل بها على شيء آخر. (حاشية الصاوي) 
الجلاء: أي الخروج من الوطن مع الأهل والولدء قوله: "لعذيهم في الدنيا" أي بالقتل والسبي كما فعل ببئي 
قريظة. (تفسير المدارك) وهم في الآخرة إلخ: كلام مستأنف مبين لعاقبتهم كأنه قال: إن بحوا في الدنيا من القتل 
لم ينجوا في الآخرة من العذاب الدائم» فهو ثابت لهم على كل حال. (حاشية الصاوي) 
ما قطعتم من ليئة إلخ: روي أن رسول الله كلما نزل يبن النضيرء وتحصنوا بحصوهم أمر بقطع نخلهم وإحراقهاء 
فجزع أعداء الله تعالى عند ذلك وقالوا: يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد ف الأرض» فما بال قطع النخل 
وتحريقها؟ وكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء» فتزلت هذه الآية. (التفسير الكبير) 
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نخلة أو تَرَكَيُمُومَا فَآبِمَةَ عَنَ أَصُولِهًا فَبِإِذّن آل أي خيّركم في ذلك وَلَِخْزِىَ 
بالإذن في القطع الف قينَ (2) اليهود في اعتراضهم أن قطع الشجر المثمر فساد. وَمَآ 


3507 5 4 - را وام دو ثَلة 5 
افاءَ رد الله 7 لقي فَمَاأ حجفتم أسر يا مسلمون عليه . زائد 6 د 
على رسو 0 4 من 


وَلَا ركاب إبل» أي لم تقاسوا فيه مشقة وَلِكن لله يُسَلِطُ 1 وَللَ 
َل حكُلِ َنْءٍ في فلا حقّ لكم فيهء ويختص به البي يلك ومن ذكر معه في 
الآية الثانية من الأصناف الأربعة» على ما كان يقسمه من أن لكل منهم مس 
الخمس وله ون الباقي يفعل فيه ما يشاءء فأعطى منه المهاحرين 1 1100 


نخلة: إشارة إلى أن اللينة والنخلة اسمان بمعين واحد» كما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس» وأخرجه عبد بن 
حميد عن عكرمة وعطية وبحاهد وعمرو بن ميمون» وأخرج عبد الرزاق عن الزهري: اللينة: ألوان النخل كلها 
إلا العجوة» وبه قال الزمخشري: أن ما عدا العجوة والبرية» وهما أحود النخل. خيركم في ذلك: يشير إلى أنه علة 
محذوف, أي وأذن لكم في القطع ليخزي إلخ. (تفسير الكمالين) 
منهم: من تلك اليهود من الأموال الفيء, والإفاءة: الرحوع والرد كأنه كان المال له ود أولاء فإنه لق ما لق 
لأحل المؤمنين؛ ليتوسلوا به إلى طاعته» فلما وصل من أيدي الكفار إليه فكأنه رد عليه ماله الذي يستحقه. 
(تفسير الكمالين) مشقة: أي بسفر .وقتال بل إنما مشيتم على أرجلكم؛ لقرهم منكم» فكانت قراهم على ميلين 
من المدينة. (تفسير الكمالين) 
يسلط رسله إ: أي فعادته تعالى جارية بأن الرسل ليسوا كآحاد الأمة» بل يسلطهم الله على من يشاء من غير أن 
يقتحموا المشقات ويقاسوا الشدائد» فتحصل أن مال الكفار إذا حصل من غير قتال فهو فْء يوضع تحت يد رسول 
الله ينو على ما سيأتي بيانه. ومثله المال الذي جهلت أربابه» ومال من مات ولا وارث له والجرية وأعشار أهل . 
الذمة وخراج الأرض على ما هو مبين في الفروع» ويقوم مقام رسول الله بعده الخليفة. (حاشية الصاوي) 
يسلط وستدراع: يع أن ما حول الله رسوله من أموال بن النضير شيء لم يحصلوه بالقتال والغلبة» ولكن سلطه 
الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم, فالأمر فيه مفوض إليه» يضعه حيث يشاءء 
ولا يقسمه قسمة الغنائم الي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهراء فقسمها بين المهاحرين؛ ولم يعط الأنصار إلا 
ثلاثة منهم؛ لفقرهم. (تفسير المدارك) 
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وثلاثة من الأنصار؛ لفقرهم. ا َاءَ أللّهُ عَلَىْ رَسُولِهِ- مِنَ أَهَلٍ الْقَرَئ كالصفراء 
ووادي القرى وينبع فَللَهِ يأمر فيه .مما يشاء وَلِِرَّسُولٍ وَلِذِى صاحب الْقَرَ قرابة ابي 
من بئ هاشم وبني المطلب وَاَلْيَحَسَْ أطفال المسلمين الذين. هلكت أباؤهم وهم 
فقراء وَآلْمَسَكينَ ذوي الحاجة من المسلمين وَآبِنِ آلسَّبِيلٍ المنقطع في سفره من 
المسلمين؛ أي يستحقه الببي يقر والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل 
من الأربعة حمس الخمس وله الباقي 0 


وثلاثة من الأنصار: وهم: أبو دحانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة» ذكره البغوي» وعن الزهري: 
لم يعط الأنصار منها شيئا إلا رحلين كانت هما حاحة: أبو دجانة وسهل بن حنيف» أخرجه عبد الرزاق. 
(تفسير الكمالين) كالصفراء إلخ: عبارة "القرطبي": من أهل القرىء قال ابن عباس: هي قريظة والنضير وها 
بالمدينة» وفدك وهي على ثلاثة أميال من المدينة» وخخيبر» وقرى عرينة» وينبع. (حاشية الجمل) 
وينبع: هو ك"ينصر": حصن له عيون ونخيل وزرع. (القاموس) 
فلله وللرسول إلخ: احتلف في قسم الفيء» فقيل: يسدس لظاهر الآية» ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة 
وسائر المساحد» وقيل: يخمس للخمسة المذكورين» وذكر الله للتعظيم. وف "القرطبي": قال قوم من الشافعية: إن 
معن الآيتين - أي ما هنا - والأنفال واحد, أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهمء 
أربعة منها لرسول الله كد وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأنهم منعوا الصدقة فجعل لهم حق 
في الفيء» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل» وأما بعد وفاة رسول الله يد فالذي كان من 
الفيء لرسول الله يهُ يصرف عند الشافعي -في قول- إلى المجاهدين المرصدين للقتال في الثغور؛ لأنهم قائمون 
مقام الرسول علتلا» وف قول آخر: يصرف على مصال المسلمين وهذا في أربعة أحماس الفيء»؛ فأما السهم الذي 
كان من حمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته كدٌ بلا خلاف. كما قال لك ليس لي من 
غنائمكم إلا الخمس» والخمس مردود فيكم. (حاشية الصاوي) 
وبني المطلب: هذا مذهب الشافعي»؛ وعند مالك الآل: بنو هاشم فقط. والمساكين: المراد يمم ما يشمل الفقراء» 
قوله: "المنقطع في سفره" أي المنقطع عن مالهء أي الذي ليس عنده مال في سفره. (حاشية الصاوي) 
أي يستحقه: أي مجموع هذه الخمسء ليس للفقراء نصيب. (تفسير الكمالين) وله الباقي: وهي الأقسام 
الأربعة» يتصرف فيها كيف يشاءء وكرر هذا الكلام؛ لزيادة الاهتمام بكونه مختصا ممذهبه. (تفسير الكمالين) 
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َكَِ سن .كعئ اللام» و"أن" مقدرة بعدها ون الفيء علة القسمة كذلك 0 
متداولاً بَيْنَ الْأَغْيِيَاٍ 0 مآ نكم أعطاكم الرشول من الفئغ د 1ه 


200 


بَدَكُح عَنَهُ فَأنتَهُوأً اتقو أ الله لله إن آللَّهَ سَدِيدُ الْعِقاب ( © لِلفقَرَآءٍ متعلق محذوف» أي 


4 واف ل 2 2 2 
اعجيوا ١‏ امسر انين أخرجوا , ا عم 


50 ا حْسدا ا ا ا 0 


واتقوا الله: أي أن تخالفوه وتتهاونوا بأوامره ونواهيه. قوله: "إن الله شديد العقاب" أي لمن خالف رسول الله 
8 والأحود أن يكون عاما في كل ما آتى رسول الله كل وففى عنه» وأمر الفيء داخل في عمومه. (تفسير 
المدارك) أخرجوا إلخ: أي يمكة, وفيه دليل على أن الكفار يملكون بالاستيلاء أموال المسلمين؛ لأن الله تعالى سمى 
المهاحرين فقراء مع أنه كانت لهم ديار وأموال. (تفسير المدارك) 

يبتغون فضلا إلخ: حال أي حال كوهم طالبين منه تعالى فضلا أي ورزقا ورضواناء أي مرضاة في الآخرة 
وقوله: "وينصرون الله ورسوله" عطف على "يبتغون": فهو حال أيضا لكنها مقدرة» أي ناوين نصرة الله 
ورسوله؛ إذ وقت خروحهم لم تكن نصرة بالفعل. (حاشية الجمل) والذين إلخ: قال الزمخشري: عطف على 
المهاحرين» والظاهر أنه عطف على فقراء المهاجحرين. (تفسير الكمالين) 

تبوءوا إلخ: شروع في الثناء على الأنصار إثر بيان الثناء على المهاجحرين» والموصول إما معطوف على الفقراء 
فيكون من عطف المفردات» وقوله: "يحبون إلى آخره" حال أو مبتدأ وجملة "يحبون" حبره. (حاشية الصاوي) 
ألفوه: بكسر اللام وبالفاء: من الألفة» يشير إلى أن الآية من قبيل: علفتها تبنا وماء» وقيل: المع وأخلصوا 
الإبمان وقيل: التبوؤ النزول» فأريد منه لازمه على وحه المحاز» أي ألزموا المدينة والإيمان» وقيل: المعين تبوءوا دار 
الهجرة ودار الإيمان» فحذف المضاف من الثاني والمضاف إليه من الأول» وعوض عنه اللام. (تفسير الكمالين) 
ألفوه: فيه إشارة إلى أنه من عطف الجملء والمعيئ: وألفوا الإعان أو أخلصوا أو اتاروا الإيمان؛ لأن الإيمان 
لا يتخذ منزلاء فهو من باب "علفتها تبنا وماء باردا" أي وسقيتها ماءء فاختصر الكلام. (حاشية اللدمل) 

حسدا: أي فالحاحة محاز عما يثبت ويتولد عنها وهو الحسد. 
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الجرء الثامن والعشرون 4.645 سورة الحشر 
يمآ أُونُوا أي آتى البي كل المهاحرين من أموال ب النضير المختصة به وَيُؤْرْرُورت 


عََ أنفيِيم وَلَوَكآنَ م حَصَاصَةٌ حاحة إلى ما يؤثرون به وَمَن يُوقَ سح تَفْسِه- 
حرصها على المال برتقت لتر 2 :2 والذزيرت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ من بعد 
المهاحرين والأنصار إلى يوم القيامة يَقَولُونَ رَبَّا آغْفِرَ لَنَا وَلِخْوَِنَا آلذيرت 
سَبَقُونًابآلإِيمَن ولا تَعلَ فى ُلُويَا خلا حقدأ بَلِينَ ءَامَنُوأرَينَآ نك رَءُوفٌ رّحِمْ (©) 
ألم َرَ تنظر إِلى الذي تافقو يَقُولُونَ لإِحَوايهِمُ الَذِينَ كفرُوا مِنَ أَهْلٍ الكتّب وهم 
بنو النضير وإخوانهم في الكفر بن لام قسم في الأربعة أَحْرجَمْرَ من المدينة 
لكترجرة مفكة ولا يم فيك في حذلانكم أَحَدًا أَبَدَا وَإن قُوتَدُرَ حذفت منه 
اللام الموطئة لَتَنصُرَدَكر وَآلّهُ يَشْبَدُ يم كذ بُونَ (2» فا اجا اسع ا 


ويؤثرون: أي يقدمون المهاحرين؛ فالمفعول محذوف. خصاصة إل: في "القاموس”": الخصاص والخصاصة: الفقر 
والخلل أو كل خخلل قْ باب ومنخل وبرقع ونحوها. (تفسير الكمالين) ومن يوق إلخ: ومن ينع بخل نفسه؛ يعني 
يمنع نفسه من حب المال وبغض الإنفاق. والشح: بالضم والكسر بخل مع الحرص» من "روح البيان" 

والذين جاؤوا إلخ: عطف أيضا على المهاجرين؛ وقال عمر 5ء: دخل في هذا الفيء كل من هو مولود إلى يوم 
القيامة في الإسلام. (تفسير المدارك) إلى يوم القيامة: أي جاؤوا إلى فضاء الوجود, فلذلك قال عمر ذ#ه: 
استوعب هذه الآية للمسلمين عامة. (تفسير الكمالين) إلى الذين نافقوا إل: لما ذكر الثناء على المهاحرين 
والأنصار وأتباعهم أتبعه بذكر أحوال المنافقين الذين نافقوا مع بن النضير وهم: عبد الله ابن أبي وأصحابه. 
والخطاب إما لرسول الله يت أو لكل من يأ منه الخطاب. في الكفر: أي لا في النسب؛ فإن المنافقين كانوا من 
الخزرج وبنو النضير من اليهود. (تفسير الكمالين) 

لام قسم: أي موطفة بقسم محذوفء أي والله. في الأربعة: أي "لثن أخرحتم"» و"لثن أخرجوا"؛ و"لئن قوتلوا"» 
و"لئن نصروهم". (تفسير الكرخي) بل في الخمسة؛ هذه الأربعة واليّ ذكرها في قوله: "وإن قوتلتم" حيث قال: 
حذفت منه اللام الموطئة أي للقسم المقدر. (حاشية الجمل) حذفت إلذ: أي اعتمادا على ما قبله؛ فإنهما يؤولان 
إلى معي واحد. (تفسير الكمالين) 
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لين أُخَرجُوأ لا محْرَجُونَ مَعَهُمَ وين قُوتَلُوأ لا يَصُرُويُمَ وَلّبن نَصَرُوهُجٍ جاؤوا لنصرهم 
َيُوََى الْأَدْبَرَ واستغني بجواب القسم المقدّر عن جواب الشرط في المواضع الخمسة 

م لَا يُصَرُورت وه أي اليهود. تداع 0 2 وكدرزى ناهين بن 
2 2 لا يُقَعَلُونَكُمَ أي اليهود جميعًا جميعًا 0 


ده لال 


ججتمعين إلا فى قرَى ممَصّئةٍ أو ين وَرَآء جُدُرِ سورء وق 0 0 بَأَسْهُم حركم بينهم 


زل نل 


لله تحير عذابه اقم قَوْمُ لا يَفقهُو 


0 بحن عسين 0 متفرقة خلااف عل لمان ذَلِكَ بأَنهُمْ قَوَم ل 
دكي سا هر رده ٠‏ + اء لحي ل 
يَعقلورت (5م مثلهم ف ترك الإبمان كمثلٍ الذيين [ 11 [ز[ز[ز[1 [1 1[ 1[1[1[1[ز[|[ |[ |[ ز|ز[ |[ [ |[ 0 


لئن أخرجوا لا يخرجون: وكان الأمر كذلك فإنهم أخرجوا من ديارهم فلم يخرج المنافقون وقوتلواء فلم 
ينصروهم. (تفسير الكمالين) جاءوا لنصرهم: حواب عما يقال: إن قوله: "ولئن نصروهم” مناف لقوله: 
"لا ينصروفهم"؟ فأحاب بأن المعيى: حرجوا لقصد نصرهم, وحيثئذ فلا يلزم منه نصرهم بالفعل. (حاشية الصاوي) 
واستغني بجواب القسم إخ: أي فالمذكور جواب القسم المقدر» وجواب الشرط محذوف. (تفسير الكمالين) 
ولذلك رفعت الأفعال المذكورة؛ لأنها وقعت في جواب القسم لا في حواب الشرطء وقوله: "المقدر" نعت للقسم 
أي المقدر وحده؛ وذلك في المواضع الأربعة الي صرح فيها باللام الموطئة أو مع اللام» وذلك في الموضع الذي لم 
تذكر فيه اللام؛ وهو قوله: "وإن قوتلتم". (حاشية الدمل) 

في المواضع الخمسة: أي "ليخرجن" و"لينصرن" و"لا يخرجون" و"لا ينصروهم" و"ليولن الأدبار". (تفسير 
الكمالين) أي اليهود: أي لا يصير بنو النضير منصورين إذ انمزم ناصروهمء قاله البغوي. (تفسير الكمالين) 
سور: تفسير للجدار» والسور: حائط البلد. (تفسير الكمالين) خلاف الحسبان: أي حال كوفم حلاف أي 
بخلاف أي مخالفين للحسبان» أي ظن أنهم مجتمعون. (حاشية الجمل) 

ذلك بأفهم إلخ: إنما حص الأول ب"لا يفقهون" والثاني ب'لا يعقلون"؛ لأن الأول متصل بقوله: لأنتم أشد 
رهبة في م من الله وهو دليل على جهلهم بالله» فناسبه 0 الفقه» والثاني متصل بقوله: "تحسبهم جميعا 
وقلويهم شي" وهو دليل على عدم عقلهم؛ إذ لو عقلوا لما تشتت قلويهم وتحيرت وامتلأت رعبا. (حاشية 
الصاوي) كمثل الذين إلخ: خبر مبتدأ محذوف قدره بقوله: "مثلهم" أي صفة بن النضير العجيبة الت تقع لهم من 
الإحلاء والذل كصفة أهل مكة فيما وقع لهم يوم بدر من المزيعة والأسر والقتل» فكل حصل له خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن والعشرون 418 سورة الحشر 
2 77ت ا الا 
من قَبَلِهِمْ قَريبًا بزمن قريب وهم أهل بدر من المشركين ذَاقُوأ وَبَالَ أمْرِهِمَ عقوبته في 
الدنيا من القتل وغيره وَقْنُمَ عَدَابُ ألم مؤلم في الآخرة. مثلهم أيضاً في سماعهم من 
المنافقين وتخلفهم عنهم كَمَئَلٍ آلشْيّطنٍ إِذْ قَالَ لِلْإِشَن فر قَلَمّا كفرَقَالَ إن بَرى* 
ينك إِرْ_- أَحَاف الله رب الْعَِينَ (2: كذبا منه ورياء. فَكَانَ عَنقبَيّمَآ أي الغاوي 
والمغوي» وقرئ بالرفع اسم "كان" إنِّمَا فى آلَار حَِدَين فا وَذَلِكَ جَرَو آلطَليينَ 
:2 الكافرين. يَتأيا ليرت اموا ا 17 ليوم القيامة 


02 


وَأتقُوأ آله إِنَ الله ل 3 ا ار هه و تَكُوموا لذن سوأ أ آنه تركوا طاعته 
َأْصَهُمْأنفْسَبمْ أن يقدموا ها خيراً أولتبلك هم القسِفُوت (2 لا يَسمَوِىَ 2 


قريبا برمن إلخ: يشير إلى أنه منصوب بنزع الخافض. (تفسير الكمالين) وتخلفهم عنهم: ا 
اليهود فيما وعدوا معهم. (تفسير الكمالين) كمفل الشيطان !خ: المراد به حقيقته لا شيطان الإنسء» وقوله: "إذ 
قال للإنسان أكفر" بيان لمثل الشيطان» وباللجملة فقد ضرب الله لهم مثلين» الأول: بكفار مكة الذين اغتروا 
بعددهم وعددهم وحضروا بدرا فكانت الدائرة عليهم؛ والثاني: من حيث اغترارهم بكلام المنافقين لهم ومخالفتهم 
لهم بإغراء الشيطان لإنسان معين على الكفر حت أوقعه فيه ومات عليه ثم تبرأ منه. (حاشية الصاوي) 

عاقبتهما: بالنصب خبر "كان", و"أن" مع اسمها وخبرها ف موضع الرفع على أنه اسم ل"كان". (تفسير 
الكمالين) وقرئ بالرفع: اسم "كان" 2 قرئ "عاقبتهما" برفع التاء على أنه اسم ل"كان", وأيضا قرئ 
بالنصب على أنه حبر "كان" واسمها قوله تعالى: "أنمما في النار". ما قدمت لغد: أي يوم القيامة» سماه باليوم 
الذي يلي يومك تقريبا له ا بالغد كأن الدنيا والآخرة فهاران: يوم وغدء وتنكيره؛ لتعظيم أمره» 
أي لغد لا يعرف كنهه؛ لعظمته. وعن مالك بن دينار: مكتوب على باب الجنة: وجدنا ما عملناء ربحنا ما 
قدمناء خحسرنا ما خلفنا. (تفسير المدارك) واتقوا الله إلخ: تكرير للتأكيد أو الأولى في أداء الواحبات» والثاني في 
ترك المنهيات. (تفسير الكمالين) تركوا طاعته: أي النسيان مستعمل ف لازمه» وهو الترك. (تفسير الكمالين) 
لا يستوي إلخ: هذا تنبيه للناس وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة» وتالكهم على إيثار العاجلة» 
واتباع الشهوات كأنهم لا يعرفون الفرق بين الحنة والنار» والبون العظيم بين أصحاهماء وأن الفوز العظيم مع 
أصحاب الجنة» والعذاب الأليم مع أصحاب النارء فمن حقهم أن تعلموا ذلك تتنبهوا عليه. 
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الجزء الثامن والعشرون ظ. سورة الحشر 
أصحتبُ آلدَار وَأصحبُ الْجَنّةٍ أُصَحَبُ الْجَنَةِ هم الْفايرونَ (2) لَوَ أنْزَلَْا هَدًا الْرَْانَ 
0 فيه تمييز كالإنسان لَرَأيتَهُم حَشِعًا مُتَصَدْعًا متشققا من حََيَةِ 
تلك الأمقل المذكورة ة نَضرِيها كاسن سح اي هوَآللّهُ اأزى 
ل 7 والعلانية هوَاَلبَحْمَنُ آَلَحِيمْ 29) هو الله 
0 ِل هوَّالْمَلِك الْقَدُوسُ الطاهر عما لا يليق به وار ذو السلامة من 
ئص الْمُوَمِنُ المصدق رسله بخلق المعجزة هم الَمُهَيّمب من هِيّْمَنَ يهيمن إذا 

كان رقيباً على الشيء» أي الشهيد على عباده بأعمالههم 0 لْجَعَارُ جبر 





على جبل: من الجبال وهي ستة آلاف وست مائة وسبعون جبلا سوى التلول» كما في "زهرة الرياض". 
«(روج البيان) وجعل فيه تمييز: أي والمعن: لو ركب في الحبل عقل وشعور كما ركب فيكم أيها الناسء ثم أنزل 
عليه القرآن ووعد وأوعد حسب حالكم» لخشع وضع وتصدع من خشية الله حذرا من أن لا يؤدي حق الله 
تعالى في تعظيم القرآن والامتثال لما فيه أمره وغهيه» والكافر المنكر أقسى منهء ولذا لا يتأثر أصلا. (روح البيان) 
عالم الغيب والشهادة: أي السر والعلانية» أو الدنيا والآخرة» أو المعدوم والموجود. (تفسير المدارك) وق 
"الخطيب": "عالم الغيب" أي الذي غاب عن جميع حلقه. و"الشهادة" أي الذي وحد فكان يحسه ويطلع عليه 
بعض خلقه. المؤمن: قال ابن عباس ذ#ها: هو الذي أمن الناس من ظلمه؛ وأمن من آمن به من عذابه» وقيل: هو 
المصدق لرسله بإظهار المعجزات لهمء من "الخطيب". المصدق رسله إلخ: وعن زيد بن علي: إنما سمى نفسه 
مؤمنا؛ لأنه أمنهم من العذاب» رواه ابن المنذر عن ابن عباس حّ: المؤمن لقه من العذاب. (تفسير الكمالين) 
إذ كان رقيبا إلخ: فهو مفيعل من الأمنء قلبت همزته هاء أي الشهيد على عباده بأعمالهم» والرقيب يكون 
شهيدا. (تفسير الكمالين) 

الجبار: إنما سمي بالجبار؛ لأنه حبر خلقه على ما أراده» وقيل: هو من الحبر وهو الإصلاحء أي جبر حالهم 
وأصلحه فهو يغ الفقير ويصلح الكسير. (تفسير الكمالين) جبر خلقه إلخ: أو جبر حاهم .معن أصلحه؛ والحبار 
في صفة الله صفة مدح؛ وفي صفة الناس صفة ذم. (تفسير الخطيب) 
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آل 


الوتجك 1 عع الالين يه يكن له نه نفسه عَمًا مَركورت وت به. هو أله 
آلْخَدِقُالْبَارِئٌ اعشئ من العدم الْمُصَوْد: الما آلْحُْق أ التسعة والتسعون 
الوارد بما الحديث» و"الحسيئى" مؤنث الأحسن تل لثما ى الفكوق رالارض. 
وَهوَ الْعَرِيرُ اكيم (2 تقدم أوها. 

د نية ثلاث عشر آية 


ا اس 2 معو عد > + ١م‏ موس ل 
يتما الذِينَ ءَامَمُوأ لا تَكَخِدْوأ عَدَوَى 0 د 


المتكبر: بليغ الكبرياء والعظمة. (تفسير المدارك) فائدة: عن أبي هريرة ذم: سألت حبيبي له عن اسم الله 
الأعظمء فقال: يك باع الخشرة ون سكل بين ناز أن ر بول للد كلل قال: "من قال حين يصبح ثلاث 
مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيمء وقرأ ثلاث آيات من سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف 
ملك يصلون عليه حي بمسيء وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداء ومن قاله حين يمسي كان كذلك"؛ أخرحه 
الترمذي. وقال: حسن غريبء وقال جابر بن زيد: إن اسم الله الأعظم هو "الله" لمكان هذه الآية» من "المدارك" 
و"الخنطيب" و"روح البيان". 

هو الله إلخ: كرر الموية؛ لأنما حقيقة الذات المتصفة بالكمالات» فما يذكر بعدها من الصفات فهو كشف لا. 
(حاشية الصاوي) سورة الممتحنة: بكسر الحاء وفتحها؛ لأنه نزل فيها أمر المؤمنين بامتحان المرأة ال هاجحرت» 
فالكسر من حيث أمر المؤمنين بالامتحان؛ والفتح من حيث المرأة» وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء امرأة 
عبد الرحمن بن عوف, والدة إبراهيم بن عبد الرحمن. (حاشية الصاوي) 

لا تعخذوا إخ: فإن قلت: كيف قال: "لا تتخحذوا عدوي وعدوكم أولياء" والعداوة وانحبة لكوهما متنافيتين لا 
تجتمعان في محل واحد؟ والنهي عن الجمع بينهما فرع إمكان اجتماعهما؟ قلت: إنما كان الكفار أعداء للمؤمنين 
بالنسبة إلى معاداتهم لله ورسولهء ومع ذلك يجوز أن يتحقق بينهم الموالاة والصداقة بالنسبة إلى الأمور الدنيوية 
والأغراض النفسانية» فنهى الله عن ذلك يعن فلم يتحقق وحدة النسبة من الوحدات الثمان» وحيث لم يكتف 
بقوله: "عدوي" بل زاد قوله: "وعدوكم" دل على عدم مروءتهم وفتوتمم» فإنه يكفي في عداوتهم لهم وترك 
موالاهم كوفم أعداء الل سواء كانوا أعداء لهم أم لا. (روح البيان) وقال "القرطبي": "تلقون إليهم بالمودة" - 
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الجزء الغامن والعشرون أمهة سورة الممتحنة 
عِ 3 ب كي رس فار 8 0 5 ا. 5 3 
أي كفار مكة أُوْلِيَآء تلَقُون توصلون إِلَييِم قصد النبي 5دٌ غزوهم الذي أسرّه 


إليكم, وَوَرَّى حنين بِالْمَوَدَّة بينكم وبينهم» كتب حاطب بن أب بلتعة إليهم كتابا 
1 بالطاء المهملة ٠‏ 
صفة الأولاد أو الأهل 


بإعلام الله تعالى له بذلك» وقبل عذر حاطب فيه 2100 


- يعن بالظاهر؛ لأن قلب حاطب كان سليما بدليل أن النبي يد قال: "أما صاحبكم فقد صدق". هذا نص في 
إسلامه وسلامة فؤاده وخلوص اعتقاده» كذا في "الخطيب". ومن ههنا ظهر أن المودة الظاهرية مع الكفار ممنوعة 
كالكتابة ونحوها من الأسباب الي تدل على المودة فكيف الباطنية. وفشت هذه الفتنة في زماننا حن يحب أكثر 
الناس بالنصارى بحب الباطن والظاهر ولا يبالون» بل بعض قليل العلم يحوزون حب النصارىء العياذ بالله. 

أي كفار مكة: يشير إلى أن الإضافة للعهد. (تفسير الكمالين) تلقون إليهم: مفعوله محذوف فسره بقوله: "قصد 
انبي غزوهم". (حاشية اللحمل) وقوله: "أسره" أي إخفاء الغزو. قصد النبي كك إلخ: أشار بذلك إلى أن مفعول 
"تلقون" محذوف والباء في قوله: "بالمودة" سببية. (حاشية الصاوي) 

وورى حنين: أي بغزوة حنين» وفي "المختار": ورى الخبر تورية ستره وأظهر غيره» ويقع في بعض النسخ: وورى 
خيبر» وهو تصحيف من النساخ؛ فإن غزوة خيبر كانت في النحرم من السنة السابعة» وفتح مكة كان في رمضان 
من السنة الثامنة» وحنين كانت بعد الفتح في شوال من سنة الفتح» فورى بما على عادته في غزواته» فتجهز من 
غير إعلام أحد بذلك. (تفسير الكرحي) 

بلتعة: بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح التاء والعين المهملة» صحابي من أهل بدرء وكان حليفا لقريش» ولم يكن 
منهم. (تفسير الكمالين) فاسترده: أي الكتاب الي كتب حاطب إلى أهل مكة. من أرسله: أي من الذي الكتاب 
معهء وكانت امرأة» فبعث إليهم عليا والمقداد» فأحذوا الكتاب من قرون رأسها في طريق مكة. (تفسير الكمالين) 
بإعلام الله إلح: متعلق بقوله: "فاسترده"» وقبل عذر حاطب فيه. روي أنهم لما أتوا بذلك النبي يد فإذا فيه: من 
حاطب إلى ناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر الني كل فقال البي ودُ: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل 
علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في.قريش ولح أكن من أنفسهم: وكان من معك من المهاحرين لهم 
قرابات يحمون بما أهلهم وأموالهم بمكة, وأحببت إذا فاتئي ذلك من النسب بمم أن أصطنع إليهم معروفا يحمون 
يما قرابن» وما فعلت كفرا ولا ارتداداء فقال البي كلهُ: صدقء فقال عمر #5ه: دعي يا رسول الله» أضرب 
عنقه» فقال: إنه شهد بدراء وما يدريك لعل الله يطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ 
أخر جه الشيخان. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن والعشرون ؟ء.ه سورة الممتحنة 


وَقَدَ وَقَنَ كفروأ بمَا جَاءكم مِنَ آل لْحَقَ أي دين الإسلام والقرآن مخ رجون آلرَّسُولَ وَإِياكمَ من 


مه 


مكة بتضييقهم عليكم أن ؤيوا أي لجل أن آمنتم أله رََكُمْ إن كنم حَرَجثُرَ 
جهَّدًا للجهاد فى سَبيلى وَاَبَتِعَاءَ مَرْضَارٍ وجواب الشرط دل عليه ما قبله. أي فلا 


مره عورم رع حرم عه 


تتخذوهم أولياء تُسرُونَ إِلَهم بِالْمَوَ لتك وأا أَعَلَمُ بمَا أَحَفَيك وَمَا عنم 1 
مكُح أي إسرار حبر البي كلد إلء فَقَدَ صَلَّ سَوَاءَ آَلسّبِيل ( أخطأ طريق الهدى» 


2 


والسواء في الأصل: الوسط. إن يكَعَفركم با يظفروا بكم 01 م أعدَاء وَيبسطُوَأ 
يكم أيَدِجُمْ بالقتل والضرب وَألسهم يلش 8 والشتم وَوَدُوا تمنوا لَوَ تكفرُونَ (2) 
أن تَمفَعَكُحَ أَرَحَامُك: قرابتكم وَلآ أوَلَددُكُمْ المشركون الذين لأحلهم أسررتم الخبر» من 


العذاب في الآخرة اوكا 0ن جوع وام 303 وحم وه ومند اوت او 


وقد كفروا: حال من فاعل "لا تتخذوا" أو "تلقون". (تفسير الكمالين) بتضييقهم عليكم: فأوذيتم وألحتتم إلى 
الخروج منها. (تفسير الكمالين) للجهاد: إشارة إلى أن "جهادا" مفعول له ل"خرحتم". دل عليه: يعن محذوف 
هنا وهذا عند الجمهور المتقدم "لا تنخذوا". فلا تتخذوهم: وجعل الزمخشري الشرط حالا من فاعل "تتخذوا", 
أي لا تتخحذوهم أولياء والحال أنكم خرحتم من أوطانكم لأجل رضا الله. ول يرتضيه من بعده؛ لأن الشرط لا 
يقع حالا بدون جواب في غير "إن" الوصلية. (تفسير الكمالين) 

وأنا أعلم: والمععن: أي طائل لكم في إسراركم وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي وأنا مطلع رسولي 
على ما تسرون. (تفسير المدارك) والسواء في الأصل: أي والسواء والوسط لا يكون إلا هدى وحقا وصواباء وفيه 
إضافة الصفة إلى الموصوف. (تفسير الكمالين) لن تنفعكم أرحامكو: هذا تخطئة لحاطب في رواية» كأنه قال: لا 
تحملكم قرباتكم وأولادكم الذين بمكة على خيانة رسول الله كله والمؤمنين» وترك مناصحتهم, ونقل أخبارهمء 
وموالاة أعدائهم؛ فإنه لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأحلهم. (حاشية الصاوي) 

من العذاب: متعلق بالمنفي ف قوله تعالى: "لن تنفعكم". 0 "يوم القيامة إلخ" استئناف لبيان عدم نفع 
الأرحام والأولاد يومئذ. (تفسير أبي السعود) 
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اجرء الثامن والعشرون اه سورة الممتحنة 
يوم الْقيمَةِ يَفْصِلْ بالبناء للمفعول والفاعل بَيَنَكُم وبينهم فتكونون في الجنة» وهم 
في جملة الكفار في النار وما محلو بصِيرٌ يذ كانت لحم أسوةٌ بكي |" الحمزة 
0 في الموضعين» قدوة حَسَكَةٌ فى إِبَرهِيمَ أي به قولا وفعلا ل مَعَهَرَ من 
لوسين رذ الوا لقوق نا اسع ببزقياد ريت وك ويا تقتنوة ون لون 

آله كمَرَنًا بك أنكرناكم وَبَدَا بَيْنََا وَبَيَنَكُمْ لْعَدَاوةٌ وَالْبَعْضَاء أَبَدّا بتحقيق ال حمرثين 
وإبدال الثانية واوا حٍَّ تُؤَيِئُوا يله وَحَدَهُدَ إلا قَوَلَ إِبَرهِمَ أيه لَأسَتَغْفِرَنَ لَك 


مستفنى من "أسوة" أي فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للكفار» 


يوم القيامة !لخ: استئاف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد. (تفسير أبي السعود) وفي "السمين": قوله: "يوم القيامة" 
يحوز فيه وجهان, أحدهما: أن يتعلق يما قبله» أي لن تنفعكم يوم القيامة فيوقف عليه ويبتدأ ب"يفصل بينكم'» 
والثاني: أن يتعلق يما بعده أي يفصل بينكم يوم القيامة فيوقف على أولادكم ويبتدأ يوم القيامة. (حاشية الجمل) 
بالبناء للمفعول: أي مع التخفيف لأبي عمرو وابن كثير ونافع» والتشديد لابن عامر. (تفسير الكمالين) 
والفاعل: أي من الثلائي لعاصم والتشديد من التفصيل لحمزة وعلي؛ والفاعل هو الله سبحانه. (تفسير الكمالين) 
قد كانت: لما بين - سبحانه وتعالى - حال من جعل الكفار أولياء في أول السورة ذكر ههنا قصة إبراهيم وقومه؛ 
وأن طريقته التبرئ من أهل الكفرء وألزم أمة محمد بالاقتداء به في ذلكء» وفيه توبيخ حاطب ومن والى الكفار. 
(حاشية الصاوي) أسوة: خصلة؛ قال الراغب: الأسوة والأأسوة كالقدوة والقّدوة: هي الحالة الب يكون الإنسان عليها 
في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحاء وإن سارا وإن ضارا. والأسى: الحزن. وحقيقته اتباع الفائت بالغم. (روح البيان) 
إذ قالوا إلخ: هذا بدل اشتمال من "إبراهيم والذين معه". والمراد بقوهم: النمروذ وجماعته أي فبارزوهم 
بالعدواة ول يبالوا يمم مع شدة بأسهم» وضعف المومنين. (حاشية الصاوي) 
مستثنى من أسوة إلخ: [أي وساغ ذلك؛ لأن القول من جملة الأسوة» فكأنه قيل: لكم فيه أسوة في أفعاله وأقواله 
إلا قوله كذا. (حاشية الصاوي)] فإن استغفاره -لتي لأبيه الكافر وإن كان حائزا عقلا وشرعا؛ لوقوعه قبل تبين 
أنه من أصحاب الجحيم -كما نطق به النص- لكنه ليس مما ين ينبني أن يوس بيه أماذة 3 المراد ابم ها جيه 
الائتساء به حتما؛ لورود الوعيد على الإعراض عنه؛ لما سيأني 0 تعالى: ومن يَتوَلُ إن الله هُوَ لعي 
الْحَمِيدُ4 (الحديد: 4 .)١‏ (تفسير أبي السعود) 
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75 ا ا لي - 
وقوله: وَما املك للك مِنَ الله أي من عذابه وثوابه 0 ا به عن أنه لا علك له 





غير الاستغفار» فهو مبن عليه مستثئئ من حيث المراد منه »وإن كان من حيث 
0 ع : 2 سه 70 2 3 5 
ظاهره مما يتأسى فيه للؤقل فمن يَمْلكْ لكم من الله شَيئا» واستغفاره له قبل أن يتبين 


1 


ع حرو دوك ةَ 2 >< ر راس مدر صودر 
2 أنْهُ عدو لله كما ذكر في "براءة رَبَا علِيكٌ توكلا وإِلَمَّكَأَكبنا وَإِلَيَكَ الْمَصِيرٌ :؛ 


كنى به: أي فهو لفظ استعمل في غير معناه الوضعيء؛ وقد بين المعين الكنائي المراد الآن بقوله: "عن أنه لا يملك 
له غير الاستغفار" وقوله: "فهو مب عليه" أي معطوف عليه» وقوله: "من حيث المراد منه" وهو المعى الكنائي 
الذي علمته. وقوله: "وإن كان من حيث ظاهره" وهو المعى الوضعي الظاهر من اللفظء وهو أنه لا يملك له ثوابا 
ولا عقابا. وهذا الكلام من الشارح تقرير لحواب سؤال صورته: أن قوله: "وما أملك لك من الله من شيء" 
ثابت لإبراهيم ولغيره» فيتأسى به فيه» وعطفه على المستثئ يقتضي أنه لا يتأسى به فيه» وأنه لا يجوز لغيره. 
وحاصل الجواب: أنه لم يرد به ظاهره الذي هو مناط الإيراد» بل أريد به معين آحر حاص بإبراهيم لا يتأسى به 
فيه» وهو أنه يملك له الاستغفار دون غيره؛ وملكه الاستغفار لأبيه وقدرته عليه شرعا وحوازه له لا يتأسى به 
فيه. وف "زاده": قوله: "فهو مبئ عليه" أي مرتب عليه بطريق العطف أو بطريق الحالية» كأنه قال: لأستغفرن 
لك والحال أنه ليس ف وسعي وطاقتٍ إلا الاستغفار. فحكى الله عنه هذا المجحموع, وقوله: "قل فمن بملك إل" 
استدلال على قوله: "يتأسى به فيه" فكأنه قال: "بدليل قوله إلخ". من "الجمل". وعبارة "الخنطيب": "وما أملك 
لك من الله من شيء" من مام قوله المستئئ؛ ولا يلزم من استثناء لمجموع استثناء جميع أحواله» ويؤيده ما في 
"روح البيان": فمورد الاستثناء نفس الاستغفار لا قيده الذي هو في نفسه من حصال الخير. وفي هذه الآية دلالة 
بيئة على تفضيل محمد يد وذلك أنه حين أمر بالاقتداء به أمر على الإطلاق ولم يستئن فقال: "وما آناكم 
الرسول فخخحذوه وما 0 وحين أمربالاقتداء بإبراهيم استثن. 

قل فمن يملك إخ: استشهاد بآية سورة الفتح بأن ذلك القول مما يتأسى فيه! هذا وقال القاضي لا يلزم من 
استثناء المحموع استثناء جميع أجزائه. (تفسير الكمالين) 

كما ذكره في "براءة”: وما كَانَ رايم ليه إلا عَنْ مود دابا اَنَل نهدو رامن 
(التوبة: 4 .)١١‏ (تفسير الكمالين) وإليك أنبنا: أي أقبلنا ورجعنا. (تفسير المدارك وغيره) 


7.. 01001655 نا . 011200125 انا 05 . لالالالالانا 


الجزء الثامن والعشرون هو.ه سورة الممتحنة 
أي وقالوا: رَبّنا لا علا فته لََذِينَ كمرُوا أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على 
الحق فيفتنواء أي تذهب عقوهم بنا وَآغْهِر لا نا إنْكَ نت العريذ كير © ف 
ملكك وصنعك. لَقَدَ كان ليا أمة محمدء جواب قسم مقدر فِيِمَ أُسْوَة حَسَتَةٌ لَمَن 
كان بدل اشتمال من "كم" بإعادة الجار يَرَجُوا آله وَآلْيَومَ آلآحِرَ أي يخافهما أو يظن 
الثواب والعقاب يدل بأن يوالي الكفار َإِنَ آله هو الْعَنْ عن حلقه الْحَمِيدُ 9 


لأهل طاعته. عَسَّى آله أن جعَلَ بَتدكْر وبين آلِينَ عَادَيَثم مِبّعِمٍ من كفار مكة طاعة لله 
تعالى مَوَدهٌ بأن يهديهم للإبمان فيصيروا لكم أولياء 0 


تر 


وقالوا إلخ: أي فهو معمول للقول السابق» أي قالوا: "إنا برآء منكم إلخ" وقالوا: "ربنا عليك توكلنا إلخ" وهذا 
أحد احتمالين كما في "البيضاوي": ونصه: "ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير" متصل ها قبل 
الاستثناء» أو هو أمر من الله للمؤمنين بأن 0 الكفار. وقوله: 
هو أمر من الله إلخ" أي ويجوز أن لا يكون من جملة مقالة إبراهيم» بل يكون أمرا من الله المومنين بإضمار 
"قولوا" أي أظهروا لهم العداوة ولا يهولنكم كثرة عَددهم وغددهم؛ وقولوا: ربنا عليك توكلنا إلخ» أي قولوا: 
عليك اعتمدنا وإليك رحعنا بالاعتراف من ذنوبناء وإليك المرجع في الآخرة. "زاده". وقوله: "ربنا لا تحعلنا فتنة 
إلخ" الظاهر أنه دعاء متعدد لا ارتباط لكل بسابقه» كالجمل المعدودة وليس هو وما بعده بدلا مما قبله -كما 
قيل- لعدم اتحاد المعنيين لا كلا ولا جزءاء ولا ملابسة بينهما سوى الدعاء؛ "شهاب". (حاشية الجدمل) 
أي لا تظهرهم: بفتح الفوقية أي لا تغلبهم ولا تسلطهم علينا فيظنوا أنهم على الحق» وإلا لما ظهروا عليهم 
فيفتنوا بناء أي تذهب عقوهم: تفسير لقوله: "فيفتنوا بنا" ومع ذهابها ميلها عن الحق ونخطأها. (حاشية الجمل) 
بدل اشتمال من "كم": أي بدل بعض منه كما هو الظاهرء وصرح في "جامع البيان" فإن بدل الاشتمال قد 
يطلق على بدل البعض» كما صرح به الرضي: بإعادة الجار» ومن منع الإبدال عن ضمير المخاطب فا يمنعه في 
بدل الكل» ويجوز ذلك عند سيبويه مطلقا. (تفسير الكمالين) 
ومن يتول إخ: أي يعرض عن الاقتداء بإبراهيم» وحجواب الشرط محذوف تقديره: فوباله على نفسه» وقوله: 
"فإن الله" تعليل للجواب. (حاشية الصاوي) طاعة لله تعالى: تعليل لقوله: "عاديتم" أي عاديتموهم لأحل طاعة 
للله. (حاشية الجمل) 
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وآ قَدِيرُ على ذلك» وقد فعله بعد فتح مكة وَآَّه دهم ما سلف رَحِمٌ0) همم. 
لا ينهد الله عَن الَِينَ لَمَيُعَيِلُوَكُمْ من الكفار فى لني وَلّزْ رجور ين ركم أن 
بوهم بدل اشتمال من "الذين" وَتُفَسَُِا تفضوا إِلَيةِ بالقسطء أي العدل وهذا 


دو > يرغ 


قبل الأمر بجهادهم إن أله ِب الْمُفْسِطِينَ يتم العادلين. إِنَمَا يكم الله عن لين 
فَسَلُوكُمْ فى ألدِينٍ وَأَخْرَجُوكُم من دِيَرِكُمْ وَظَِهَرُوأ عاونوا 0 تَوَلَوَهم 

بدل اشتمال من "الذين"؛ أي تتخذوهم أولياء وَمَن ل فأولتبلك مُمُ 0 
2 يتما الذِينَ َامَُوَأْ إذّا جَآءَكُمُ الْمُؤيِرَتٌ بألسنتهن مُمَحِرَتٍ من الكفار بعد 


وا 


لهاك مو ل ال أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد 


لا ينهاكم الله إلخ: هذه رحصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم» قال ابن زيد: هذا 
كان في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ, قال قتادة: نسخحها "فاقتلوا المشركين حيث 
وحدتموهم'". وقال أكثر أهل التأويل: إفها محكمة, وفي ذلك إشارة إلى اقتصاد في العداوة والولاية» من 
"الخنطيب". نزلت في خزاعة كانوا قد صالحوا النبي يبد على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداء فرخص الله في 
برهم؛ أو نزلت في النساء والصبيان ار لاقل م القتل والإخراج. 
لا ينهاكم الله إخ: نزلت هذه الآية لتخصيض الحكم النازل أول السورة؛ لأن الآية الأولى عامة في سائر الكفار 

مطلقا ولو كانوا مصالحين» ثم بين هنا أن ان من الكفار بينهم وبين المسلمين صلح ومهادنة» تحوز مودقم 
ولم يكن النهي شاملا لهم كخزاعة وب الحارث؛ وعلى هذا تكون الآية محكمة» فيجوز الآن للمسلمين موادة 
الكفار الذين تحت الذمة والصلح. (حاشية الصاوي) 
أن تبروهم: بدل اشتمال من "الذين"2 أي من قوله: "الذين لم يقاتلوكم" 0 (تفسير 
الكمالين) أي العدل إل: هذا لا بخص هؤلاء فقط» بل العدل واحب مع كل أحدء ولو قاتل فالأولى تفسيره 
بالإعطاء» أي تعطوهم قسطا من أموالكم» فعطف القسط على البر من عطف الخاص على العام. (حاشية 
الصاوي) بألسنتهن: متعلق يمومنات؛ أي نطقتن بالشهادتين» أي سواءكن مؤمنات بقلويمن أو لاء وقوله: "من 
الكفار" حال من المومنات أو متعلق ب"جاءكم'. وقوله: "بعد الصلح معهم" متعلق ب"جاءكم" أو 
ب"بمهاجرات" وقوله: "على أن من جاء منهم" أي جاء مؤمنا. (حاشية الجمل) 
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بر لين أَمْن ما خ رحن إلا رغبة في الإسلام» لا 2 لأزواحهن الكفار, 
ولا عشقا لرحال من المسلمين» كذا كان يله يحلفهن الّهُ أَعَلَمُ 0 
عد 
موسي نتموهن بالحلف مُؤيكس فا تَْحعُوهّ ترقوهن إلى اراهن ِل 


َ 0 و 1 ع ور عِِ 5 سس باك لدي 3 5 


دي تمه رتس 6 2 سي 55 ره بد راديوو *ي و ابيع 5 
المهور وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمَ أن تَنِكحُوهنّ بشرطه إِذَا ءَاتَيَشْمُوهنَ أَجُورَهنّ مهورهن 
َلّا تمَسكُوأ بالتشديد والتخفيف بعِصّم الْكَوَافِر زوجاتكم لقطع إسلامكم لها بشرطه؛ 


بتشديد لأبي عمرو للباقين من الإمساك 

فامتحنوهن إخ: أي حلفوهن هل هن مسلمات حقيقة أو لا؟ وسبب الامتحان أنه كان من أرادت من الكفار 
إضرار زوجها قالت: سأهاحر إلى رسول الله فلذلك أمر بالامتحان. (حاشية الصاوي) يحلفهن: أخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس #ى أنه سثل كيف كان البي يلد متحنهن؟ قال: كانت المرأة إذا جاءت البي يله حلفها 
عمر بأنه ما خرحت رغبة بأرض عن أرضء وبالله ما حرجت عن بغض زوج وبالله ما خرحت إلا حبا لله 
ورسوله» وعن عكرمة: يقال لها: ما جائك عشق رجال منا ولا فرارا من زوحكء ما جاءك إلا حب الله 
ورسوله. (تفسير الكمالين) 

أي أعطوا الكفار إخ: اختلفوا في أن رد المهر على أزواجهن كان واجبا أو مندوباء وهو مبئ على خلاف في 
أن الصلح هل وقع على رد الرحال والنساء جميعاء ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله: "فلا ترحعوهن 
إلى الكفار", أو أن الصلح لم يقع على ردهن؛ لأنه يروى "على أنه لا يأتيك منا رحل وإن كان على دينك إلا 
رددته" فعلى الأول يكون رد المهر واحباء وعلى الثاني مندوبا. (تفسير الكمالين) ولا تمسكوا: أي ولا تأحذوا 
بعقد الكوافر. أي لا تدحلوا الكافرات تحت نكاحهم. (التفسير الأحمدي) وفي "المدارك": أي لا تكن بينكم 
وبينهن عصمة ولا علقة زوحية؛ قال ابن عباس وكّى: من كانت له امرأة كافرة .بمكة فلا يعتدن يما من نسائه؛ 
لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه. 

بشرطه: أي شرط القطعء وهو أن لا يجمعهما الإسلام في العدة فيما إذا كان بعد الدخولء وقوله: "أو 
اللاحقات" وصورته: أن الزوحين مسلمان ثم ارتدت الزوحة» وقوله: "لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرط" وهو أن 
لا ترحع للإسلام في العدة فيما إذا كانت مدعولا بماء أما الردة قبل الدحول فتنجز الفرقة. (حاشية الجمل) 
بشرطه: أي بشرط القطع وهو انقضاء العدة» فالإسلام سبب للقطع؛ ومضي العدة شرط ها. (تفسير الكمالين) 
بشرطه: أي وهو دوام الردة إلى وفاء العدة؛ فإن رحعت للاسلام قبل وفاء العدة ترحع له من غير عقدء هكذا - 
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أو اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه وَسَعَلُوأ 7 


ا 


: شد عايؤن قن الهوواق :ضور الأرتداد ابن روج من الخقار ا 
على المهاجرات كما تقدم أنهم يؤتونه 1 بك 7 00 
كير 2 وَإن فَائكز سَىْءٌ مِنَ أَزْوحِكُمَ أي واحدة فأكثر منهنّ أو شيء من 
كذا في قراءة ابن مسعود 
ا ذَهَبَتَ 


نمم يه 220 فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار 510006 


. 


2 
انفقو 


- مذهب الإمام الشافعي في المدحول اء وأما غيرها فتبين ممجرد الردة» وأما مذهب مالك: فلا ترجع له إلا 
بعقد مطلقاء سواء رحعت قبل العدة أو بعدهاء وأما عندنا فاحتلاف الدارين يقطع العصمة؛ ولا عدة على 
المهاحرة كما هو ظاهر الآية. (حاشية الصاوي وغيره) 

واسألوا ما أنفقعم إخ: قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدا إلى الكفار المعاهدين يقال للكفار: 
هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين: إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ردوا إلى الكفار مهرهاء وكان ذلك 
نصفا وعدلا بين الحالين» ثم نسخ ذلك الأمرء فمن ارتدت لا تقرء ومن جاءتنا منهم مسلمة مهاحرة لا يأحذون 
لها مهرا. (حاشية الصاوي) أي واحدة: أي واحدة من أزواجحكم فأكثر منهن» والزوج ههنا هي المرأة. (روح 
البيان) وقوله: "أو شيء من مهورهن" إشارة إلى حذف المضاف. 

فغزوتم وغنمتم: يشير إلى أن "عاقبتم" من العقاب, أي في القتال العقوبة حى غنمتم» كذا فسرها الزجاج» 
وقيل: معناه: فأصبتم من الكفار عققّى» وهي الغنيمة» وقيل: ظفرتم وكانت العاقبة لكمء وكل ذلك يؤول على 
أمر واحد» وقيل: جاءت عقبكم أي نوبتكم من أداء المهر» والأول عليه كلام الأكثرين. لفواته عليهم عليهم اخ: أي 
فلما فوته الكفار على الأزواج احتص الغرم بالغنيمة الحائية من جهتهم» و قا ا مقو » فهو بمنزلة 
دين واحب على الكفار. (حاشية الجمل) 

من الإكاء للكفار: أي إيتاء مهر من جاءت منهم مسلمة» فهذا راجحع لقوله: "وآتوهم ما أنفقوا". وقوله: 
"والمؤمنين ' أي ومن الإيناء للمؤمنين أي إيتاء مهر المرتدة لزوجها من الغنيمة» فهذا راجحع لقوله: "فآتوا الذين 
ا "ثم ارتفع هذا الحكم" أي نسخ بشقيه. (حاشية الجمل) 


00655.01 نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الثامن والعشرون مه سورة الممتحنة 


والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم. يَتأيَا آلئنُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْيِسَتٌ يُبَايِمَتكَ عَلَنَ أن 


ل شرت بالله سينا وَل يسْرفن ولا يَرَينَ ولا يمن أولندهد كما كان يفعل في 
الجاهلية من وأد البنات» أي دفنهن أحياء خحوف العار والفقر وَل يَأَتِنَ ببهَتنٍ 
يَفترِيَهُ بَيْنَ أيَدِييِنَّ وَأَرَجُلهِربى أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوجء وَصَفَهُ بصفة 
الولد الحقيقي» فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها وَلَا يَحَصِيئلك فى 
ل ما وافق طاعة الله كترك النياحة» وتمزيق الثياب» وجرٌ الشعرء وشق 
الجيب» وخمش الوجه فَبَابعَمُنَ فعل ذلك يد بالقول» ولم يصافح واحدة منهنّ 


جواب "إذا" 

ثم ارتفع إلخ: أي فلم يبق لحم سؤال المهر منا ولا سؤالنا منهمء كذا روي عن قتادة وعطاء ومجاهدء وقيل: 
محكمة» ويرد إليهم ما أنفقوا. (تفسير الكمالين) إذا جاءك المؤمئات: أي من أهل المدينة أو مكة أو غيرهن» 
ولكن الآية نزلت في فتح مكة لما فرغ رسول الله ييٌُ من مبايعة الرجال. (حاشية الصاوي) 
بولد ملقوط: أي كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي منكء كي بالبهتان المفترى ب"بين يديها 
ورجليها" عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا؛ لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين» وفرجها الذي تلده به بين 
الرحلين. (تفسير المدارك) بولد ملقوط: أشار به إلى أنه ليس المراد بالبهتان المفترى بين أيديهن وأرحلهن الزنا؛ 
لتقدم ذكرهء بل المراد الولد تلتقطه المرأة فتنسبه إلى الزوج» كما صرح في "روح البيان". 
في معروف: قيد به مع أنه يي لا يأمر إلا بالمعروف؛ تنبيها على أنه لا يجوز طاعة مخلوق - ولو فرض أنه رسول 
الله - في معصية الخالق. (تفسير الكمالين) وجز الشعر: أي قطعه كما في "القاموس"» وقوله: "وحمش الوجه": - 
في "المحتار" - حمشت المرأة وجهها بظفرها حمشا من باب ضرب: جرحت ظاهرا لبشرة» وجمع على خموشء؛ مثل 
فلس وفلوس» وف "القاموس": 0 حدشه. ولطمه. وضربه» وقطع عضوا منه. 
ولم يصافح: قالت عائشة #د: والله ما أذ رسول الله يْدٌ على النساء قط إلا بما أمر الله عز وحل؛ وما مست 

كف رسول الله وتو كف امرأة قطء وروي أنه ل بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب. وكان يشترط عليهن» 
كما في "الخطيب"”؛ ومثله في "أبي السعود"» وفي "الكبير": واخختلفوا في كيفية المبايعة» فقالوا: كان يبايعهن وبين 
يده وأيديهن ثوب» وفي "روح البيان": وروي أنه ء3تةا بايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطريء والقطر بالكسر: 
ضرب من البرد» ويأخذ بطرف منه ويأحذن بالطرف الآخر؛ توقيا عن مساس أيدي الأجنبيات. 
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وَآَسَتَغْفِرَ هن الله 0 لله عَفُورٌ رّحِمْ ( ع يتأيا ادن اموا ل كوو هوك خويت الله 
عَليْهِرَ هم اليهود قَدَ يَيِسُوأ نالسر أي من ثوها مع إيقائفم بما؛ لعنادهم للبي له 
مع علمهم بصدقه كما يَيِسَ الْكْفَارٌ الكائنون و اخطيي الدون1 2 أي المقبورين من 


2 


حير الآخرة» إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الحنة لو كانوا آمنوا وما يصيرون إليه 
من النار. 
سورة الصف مكية أو مدنية» أربع عشرة آية 
5 وهو قول اللجمهور 


صد 
5 ما فى السَّمَوتِ وَما فى الأرَضٍ أي نرهه» فاللام مزيدة» وحيء ب"ما" دون 
"من " تغليباً للأكثر وَهُوَ الْعَرِيدُ في ملكه اكيم رةٍ في صنعه. يتما الّذِينَ افوا لم 


يا أيها الذين آمنوا !لخ: نتم السورة يمثل ما افتتحها به وهو النهي عن موالاة الكفار» وهذا من البلاغة» ويقال 
له: ردا لعجز على الصدر. (حاشية الصاوي) هم اليهود: أشار المفسر بذلك إلى سبب نزول الآية» وهو أن ناسا 
من فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود بأخبار المسلمين؛ ليعطوهم ومن ثمارهمء فنزلت» وقيل: المراد 
ب"المغضوب عليهم" جميع الكفار. (حاشية الصاوي) هم اليهود: وف "روح البيان": وهم جنس الكفار؛ لأن 
كلهم. مغضوب عليهم لا رحمة لهم من الرحمة م وقيل: اليهودء ومثله في "أبي السعود". 

أي المقبورين: إشارة إلى أن القبور هو موضع القبر كما في "القاموس"؛ والمسراد منه أهلها أي الموتى. 
إذ تعرض عليهم: "إذ" ظرف ل"يئسوا", والمراد عرضها عليهم وهم في القبور» وقوله: "لو كانوا آمنوا" قيد 
للنسبة في قوله: "مقاعدهم" أي الى كانت لهم لو آمنوا قبل الموت» وقوله: "ما يصيرون إليه إلخ" معطوف على 
"مقاعدهم". (حاشية الجمل) مكية: كما أخرجه النحاس عن ابن عباس كف. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين إلخ: روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فلما 
نزل الجهاد كّتموا فنزلت» وفي رواية: لما أخبر الله تعالى رسول الله ييهُ بئواب أهل بدر قالت الصحابة: لثن لقينا 
قتالا لنفرغن فيه وسعناء ففروا يوم أحد, فعيرهم الله يكذه الآية. (تفسير أبي السعود وغيره) 
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طلب الجهاد م ل إذا اهزمتم بأحد؟ مقن أل أ 
ف لجها تَفْعَلُونَ © إذ ا سم تمييز عند الله ان 
تَقَولُوأ فاعل "كبر" ما لا تَفْعَلُورَ (2 إن اللّهِنحْبُ ينصر ويكرم ادو يُقَجِلُونَ 
ق شيل متنهال أى ضاف 00 بعضه إلى بعض 


ثابت. وَاذكر إِذْ قَالَ مُوسَ' لِقَوَبِف يَهَوَّمِلِمَ تَؤَذُونَى قالوا: إنه آدرء أي منتفخ 
صد 
الخصية وليس كذلك» وكذبوه وَقد للتحقيق تُعْلَمُورتَ أن رَسُولَ لله إليكم 


الجملة حالء والرسول يحترم فَلَمَا زَاعْوَْ عدلوا عن الحق بإيذائه أَرَاعَ آلَهُ قلُوبَهُمَ 


أمالما عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل وَآللَّهُ لا ييَدِى الوم الفسقين © 


في طلب الجهاد: سبب نزول هذه الآية أنه لما سمع أصحاب رسول الله يد مدح الجهاد ومدح أهل بدر قالوا: لئن لقينا 
قنالا لنفرغن فيه وسعناء ففروا يوم أحد فنزلت هذه الآية؛ توييخخا لهم وهذا حارج مخرج التخويف والزحر. وقيل: نزلت 
في المنافقين كانوا يقولون للبي يللد وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم وقاتلناء فلما خرج البي يلد وأصحابه 
نكصوا على عقبهم وتخلفواء وحينئذ فتسميتهم مؤمنين بحسب الظاهرء والذم على حقيقته. (حاشية الصاوي) 
مرصوص: الرص: اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه. كما في "تاج المصادر": الرص: إحكام البناء» قال 
ابن عباس #5ما: يوضع الحجر على الحجر ثم يرص بالحجار الصغار» ثم يوضع اللبن عليه» فيسميه أهل مكة 
المرصوصء» وقال الراغب: بنيان مرصوص أي محكم كأنما بن برصاصء يعين المراد تشبيههم في التحام بعضهم 
ببعض بالبنيان المرصوص كأفهم في اصطفافهم في الحرب حيطان مبنية قد رص فأحكم وأتقن؛ وهو قول الفراء. 
(روح البيان) وفي "الصراح": رص: انضمام الأشياء بعضها إلى بعض. ملزق بعضه إلى بعض: فإن الرص اتصال 
البناء بعضه ببعض؛ لاستحكامه. (تفسير الكمالين) 
قالوا إنه آدر: وسبب متهم له بذلك ستره للعورة من صغره؛ فلم يروه فعيبوه بذلك» وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية. (حاشية الصاوي) 
الكافرين في علمه: هذا جواب عما يقال: إن الله هدى كثيرا من الكفار بأن وفقهم للإسلام؟ وحاصل الحواب: 
أن من أسلم وهداه الله لم يكن في الأزل مكتوبا كافراء وأما من علم الله كفره في الأزل لا يهديه ولا بد من 
موته على الكفرء ولو عاش طول عمره مسلما. (حاشية الصاوي) 
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- حو عام 


وَاذكر إِذْ قَالَ عِيسَى آبنُ مَرَيّمَ يَسََىَ إِسَرَوِيلَ لم يقل: يا قوم؛ لأنه 1 


قرابة ني رَسُول الله بكر مُصَدِقا بَمَا بن َدَىَ قبلي ِنَ التّورَةِوَمُبَِرا : رَسُول يات 
مِنْ بَعَدِى لي قال الله تعالى : : فَعَنَا جَاءَهُم حاء "أحمد" الكفار ليت الآيات 

والعلامات قَالُوأ هذا أي انجيء به يروف قراءة: لمر أي الحائي به مُبين 2 
بيّن. وَمَن لا أحد أَظَلَمُ أشدّ ظلماً م مِمّن آفترَى على الله الكذب بنسبة الشريك والولد 
إليه» ووصف أياته بالسحر 1 ار وَاللّهُ لا يمَدٍِى الْقَوَمَ آلظَّلِينَ : 2 


الكافرين. ٠‏ يرِيدُونَ الا منصوب ب"أن" مره واللام مزيدة ال 0 
لي اديت أي يريدون أن يطفئوا 

مصدقا إح: حال من الضمير المستكن في "رسول الله"؛ لتأويله بمرسل وهو العامل في الحال يبهذا الاعتبار» وكذا 
قوله: "ومبشرا". (شيخنا) والمعين: دين التصديق بكتب الله وأنبيائه» وذكر أشهر الكتب الذي حكم به النبيون؛ 
وأشهر المرسل الذي هو خاتم المرسلين. (حاشية الجمل) 

أي من بعدي: وكان بين مولده وبين الهجرة ست مائة وثلاثون سنة. (روح البيان) وف "الكبير": ولنذكر الآن 
بعض ما جاء به عيسى عَلتكا بمقدم سيدنا محمد كه في الإنحيل في عدة مواضعء أولها: في الإصحاح الرابع عشر 
من إنخيل يوحنا هكذا: وأنا أطلب لكم إلى أبي حى يمنحكم ويعطيكم الفارقايط حىّ يكون معكم إلى الأبدء 
والفارقليط: هو روح الحق اليقين» هذا لفظ الإبحيل المنقول إلى العربي» وذكر في الاصحاح الخامس عشر هذا 
اللفظء وأما الفارقليط روح القدس يرسله أبي باسمي» ويعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء» وهو يذكركم ما قلت 
لكمى ثم ذكر بعد ذلك بقليل» وإن قد أحبرتكم يهذا قبل أن يكون, حى إذا كان ذلك تؤمنون. وثانيها: ما ذكر 
في الإصحاح السادس عشر هكذا: ولكن أقول لكم الآن حقا يقينا: انطلاقي عنكم خير لكم؛ فإن لم أنطلق 
عنكم إلى أبي لم يأتكم الفارقليط» وإن انطلقت أرسلته إليكمء فإذا هو يفيد أهل العالم ويدينهم وعنهم ويوقفهم 
على الخطيئة والبر والدين. وثالئها: ذكر بعد ذلك بقليل هكذا: الو ويا ولكن لا 
تقدرون على قبوله والاحتفاظ لهء ولكن إذا جاء روح الحق إليكم يلهمكم ويؤيدكم بجميع الحق؛ لأنه ليس 
يتكلم بدعة من تلقاء نفسه, هذا ما في الإنحيل. 

منصوب ب'"أن" مقدرة: فأصله: يريدون أن يطفئواء كما قاله الزمخشري. واللام مزيدة: لما فيه من معي الإرادة 
تأكيدا لحا كما زيد في "لا أبا لك" تأكيدا لإضافة» وقيل: اللام للتعليل» أي يريدوت الإفتراء؛ ليطفئواء عن الخليل 
وسيبويه: "يريدون" في قوة المصدرء و"ليطفئوا" خبره» أي إرادتهم الإطفاء. (تفسير الكمالين) 
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شرعه وبراهينه بِأَفْوهِهِمَ بأقوالهم إنه سحر وشعر وكهانة وَآلَّهُ مم مظهر تُوره- وفي 
قراءة بالإضافة وَلَوَ كره ؛ الكفرون (22 © ذلك هو الى ارسل رسولة: يأخدئ ود وَدِينٍ 
أحَق لِيُظهرَه يعليه عَلَى آلدّين كله جميع الأديان المخالفة وَلَوْكرة الْمْشَرِكُونَ © 


54 


لَِينَ َامَتُوأ هَل أَدُلم2ْ عَلْ جزل سك بلنخنيت والتشديد مِن عَدَابِ 3 
٠ 0‏ فكأفم قالوا:” لعم؛ فقال: تَؤَِبُونَ تدومون على الإان بِآللّه وَرَسُولِوء 


1 72 ون فى سَبِيلٍ لله بأنولِكز وأَنفْسِكب ا ماظع را ممق الامو 0 


شرعه إلخ: أي فنور الله استعارة تصريحية» والإطفاء ترشيح» وقوله: "بأفواههم" فيه تورية» وكذا قوله: 
"نوره", لكن قوله: "متم" 3 لا ترشيح لهء وجعله في "الكشاف" استعارة تمثيلية تمثيلا لحالهم ف اجتهادهم 
في إبطال الحق بحال من ينفخ الشمس بفيه ليطفئها؛ تمكما وسخرية يمم. (الشهاب) وعبارة "القرطي": 
يريدون ليطفئوا نور الله ا الإطفاءة. هو الإحماد يستعملان في النار» ويستعملان فيما يجري مجحراها من 
الضياء والظهورء ويفترق الإطفاء والإاحماد من وجه: وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل» فيقال: أطفأت 
السراج ولا يقال: أحمدت السراج. وف "نور الله" هنا أقاويل» أحدها: أنه القرآن يريدون إبطاله وتكذيبه 
بالقول» قاله ابن عباس كما وابن زيد. الثاني: أنه الإسلام يريدون دفعه بالكلام» قاله السدي. الثالث: أنه 
حمد 5ه يريدون هلاكه بالأراحيفء قاله الضحاك. الرابع: أنه حجج الله ودلائله» يريدون إبطالها بإنكارهم 
وتكذيبهمء قاله ابن حجر. الخامس: أنه مثل مضروب بمن أراد إطفاء نور الشمس بفيه» فوجده مستحيلا 
ممتنعا» كذلك من أراد إبطال الحق» حكاه ابن عيسى. (حاشية الجمل) 
وني قراءة بالإضافة: وقرئ: متم نورهء بلا إضافة. (تفسير أبي السعود) وهي قراءة مكي وحفص وحمزة وعلي ص. 
(تفسير المدارك) هل أدلكم إل: سبب نزول هذه الآية قول الصحابة لرسول الله ككٌ: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى 
اذه لعجلنا بس اويل :تلتق عتهان وق عمو نه وذلك انتقالع رشو الله كلل :.لو اذى .فلج عولة تر هييية 
واخنتصيت وحرمت اللحم ولا أنام الليل أبداء فقال رسول الله وله إن من سني النكاح؛ ولا رهبانية في الإسلام؛ 
فقال عثمان: وددت يا ني الله أن عل ! ي التجارات أحب إلى الله فأتحر فيهاء فنزلت» وتسمية الجهاد تحارة؛ لقوله 
تعالى: إن اله استرَى مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفسَهُمْ وَأَمْوَالمُمْ)» (التوبة: ١‏ الآية. (حاشية الصاوي) تدجيكم: قرأ عامر بفتح 
النون وتشديد الحيم» والباقون بسكون النون وتخفيف الحيم. (تفسير الخطيب) قالوا نعم: أي الذي هو بمنزلة أن 
يقولوا: وما تلك التجارة» من "الحمل"» أو كيف نعمل أو ماذا نصنع؟ (تفسير أبي 0 
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لكر حَيْرلَيرْ إن كد َعْآَئُونَ () أنه خير لكم فافعلوه. يَغْوِر جواب شرط مقدّر, أي 
إن تفعلوه يغفر كر دنُوبَكر وَيُدَ جلك جَنَسٍ تجْرى مِن خحتنا لاجر وَمكنَ سا ١‏ 
جَنتِ عَدَنٍ ' إقامة دَلِكَالْفَوْرُالْعَِمْ 29 و يؤتكم نعمة أُخْرَئ بوتا تصرينَآ 
وََمَْحٌ قريب وَبَرِآلْمُؤِِينَ 9ج بالنصر والفتح. يتأي لذِينَ ءَامَنُوا كُونُوأ أنضًا نسار 
لدينه» وف قراءة يد كما كان الحواريون كذلك, الدال عليه قَالَ عِيسى ابن 
نصَارِى إلى أ سه أي 0 الأنصار الذين يكونون معي متوجها 
إل تغيزة اللده ولو أ 
من آمن به وكانوا انْنٍ عشر رجلاً من الحور وهو البياض الخالص» وقيل: كانوا 


قصارين يحورون الثياب أي يبيضوفا و و ا ا 1 





1 


0 


مَرَيَمْ لِلحَوَارِيْنَ من 


له 


نصَار امه والحواريون أصفياء عيسى» وهم أوّل 


أنه خير: يشير إلى أن مفعول "تعلمون" مقدرء وقد ينزل منزلة اللازم» أي كنتم من أهل العلم. (تفسير الكمالين) 
جواب شرط: وقيل: جواب الأمر المدلول عليه بقوله: "تومنون"؛ فإنه في معيئ "آمنوا". (تفسير الكمالين) 
ويؤتكم نعمة أخرى: أشار الشارح بتقدير هذا العامل إلى أن "وأخرى" مفعول لفعل مقدرء وهذا المقدر : 
معطوف على الحوابين قبله وهو جواب ثالثء والمراد يؤتكم في الدنياء فهو إخبار عن نعمة الدنيا بعد الإخبار 
عن نعمة الآخرة. (حاشية الجمل) كما كان: حين قال لهم: من أنصاري إلى الله؟ فاما" مصدرية» وهي مع 
صلتها ظرفء وقيل: تقديره: قل هم كما قال عيسى. (تفسير الكمالين) 
الحواريون كذلك: أي أنصار الله وقوله: "الدال عليه" أشار بهذا إلى حواب سؤال حاصله: أن الآية تقتضي أن 
المشبه كون المؤمنين أنصار الل والمشبه به قول عيسى لأصحابه ما ذكرء وهذا لا يستقيم بل المشبه به هو كون 
الحواريين أنصار الله المأخوذ من جوايهم بقوهم: "نحن أنصار الله" وحاصل الجواب: ظاهره تشبيه كوفهم أنصارا 
بقول عيسى: "من أنصاري إلى الله" ولكنه محمول على المعين: أن كونوا أتصار الله كما كان الحواريون أنصار 
الله كما صرح في "المدارك" وغيره. من الأنصار الذين: يعي أن الإضافة في "أنصاري" إضافة أحد المتشاركين 
في أمر إلى آخر؛ لمناسبة بينهما. (تفسير الكمالين) 
وقيل كانوا: فعلى هذا الحور قائم بالثياب» وعلى الأول قائم بذواتهم. (حاشية الصاوي) 
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1 5 دور 
السماء وحقرّت طاو لقره | إنه ابن الله رفعه إليهء فاقتتلت الطائفتان يدت قوينا 


لذ ءَامَمُواً من الطائفتين عَلىْ عَدُوَهِجَ الطائفة الكافرة َأَصّبَحُوأ ظَهِرِينَ () غالبين. 
سورة الجمعة مدنية إحدى عشرة أية 
بالإجماع 
بسم الله الررحمن الرحيم 


يسَبَح ِلّهِ ينزهه» فاللام زائدة ما فى آَلسَّمَروتِ وَما فى الأرَض في ذكر "ما" تغليب 
للأكثر للك الْقَدُوسٍ المنزه عما لا يليق به الْعَزِيز كيم © ف ملكه وصنعه. هََ 
الى بعك الأتدن العرت: والأمى: من 'لا يكنب .ولا يقرا نابا 25226 


فآمنت طائفة: مرتبط ممحذوف تقديره: فلما رفع عيسى إلى السماء افترق الناس فيه فرقتين: فآمنت طائفة إلى 
آخرهاء وروي عن ابن عباس هما لما رفع عيسى تفرق قومه ثلاث فرقء فرقة قالت: كان الله فارتفع» وفرقه 
قالت: كان ابن الله فرفعه إليه» وفرقه قالت: كان عبد الله ورسوله ورفعه» وهم المؤمنون» واتبع كل فرقة طائفة 
من الناس» فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان حن بعث الله محمدا يل فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرين» 
فذلك قوله تعالى: طفَايدنا الَذِينَ َ آمَنُوائ (الصف:؛ )١‏ الآية. (حاشية الصاوي) 
فاقتعلت الطائفتان: أي وظهرت الكفرة حي بعث الله محمدا ول فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة» وذلك قوله 
تعالى: فأيدنا إلخ» وروى المغيرة عن إبراهيم قال: وأصبحت حجة من آمن بعيسى ع83 ظاهرة بتصديق محمد يله 
أن عيسى عل كلمة الله وعبده ورسوله. (حاشية الجمل) فأصبحوا ظاهرين: أي صاروا بعد ما كانوا فيه من 
الذل؛ قوله: "ظاهرين" أي غالبين قاهرين في أقوالهم وأفعالهم» لا يخافون أحدا ولا يستخحفون منه. (حاشية الجمل) 
فاللام زائدة: أي أو للتعليل» والمعئى: يسبح ما في السماوات وما في الأرض؛ لأحل وجهه تعالى» لا يقصدون 
غرضا من الأغراضء؛ ففيه إشارة إلى أنه ينبغي للمكلفين أن يكونوا كذلك. (حاشية الصاوي) 
عما لا يليق به: أي من صفات الحوادث؛ وذكر القدوس عقبه دفعا لما يتوهم أنه يطرأ عليه نقص كالملوك. 
(حاشية الصاوي) في الأميين: أي إليه» وكذلك قوله: "وآخرين منهم" فهو على حد قوله: "لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم". والحكمة في اقتصاره على الأميين هنا مع أنه رسول إلى كافة الخلق تشريف العرب حيث أضيف 

. (حاشية الصاوي) 
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للد له 

رَسُولةٌ مِتجِمَ هو محمد 5 يَتَنُوا عَلَهِمَ ايت القرآن وَيُرَكِيِمَ يطهرهم من الشرك 

ل ل 0 فد وَإِن مخففة من الثقيلة واسمها 


محذوفء أي وإفهم كانُوأ من قَبَلُ قبل بحيئه لَفى صلل مُبِينِ :2 بيّن. وَءَاخَرِينَ عطف على 
"الأمّيين", أي الموجودين مِتَمَمَ والآتين م: بر في السابقة 


والفضل. وهم التابعون» والاقتصار عليهم ادفاو قر ل ا فط نزاوتم قر وله وال ار 2 


رسولا منهم: أي أميا مثلهم؛ وإنما كان أميا؛ لأن نعته في كتب الأنبياء: البي الأمي: وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم 
الاستعانة بالكتابة على ما أتى به من الوحي والحكمة» وتكون حاله مشاكلة لحال أمته اوعد مي وذلك أقرب 
إلى صدقه. (حاشية الجمل) عطف على "الأميين" إلخ: عبارة "السمين": قوله: "وآحرين منهم" فيه وجهان, أحدهما: 
أنه بحرور عطفا على الأميين» أي وبعنه في آحرين من الأميين» و"لما لم يلحقوا يهم" صفة ل "آخرين"” والثاني: أنه 
منصوب عطفا على الضمير المنصوب في "يعلمهم" أي ويعلم آخرين لم يلحقوا يمم» وكل من يعلم شريعة محمد 25 
إلى آخخر الزمان فرسول الله يعلمه بالقوة؛ لأنه أصل ذلك الخير العظيم والفضل الجسيم. (حاشية الجمل) 

أي الموجودين منهم: تفسير للأميين المعطوف عليه» فالمراد بالأميين من كان من العرب موجودا في زمنه 205 
وقوله: "منهم" حال أي حال كون الموحودين ف زمنه من مطلق الأميين» وقوله: "والآتين" تفسير ل"آخرين". 
من "الحمل". لما يلحقوا بمم: أي في السبق إلى الإسلام والشرف» وهذا النفي مستمر دائما: لأن الصحابة لا 
يلحقهم ولا يساويهم في فضلهم أحد ممن بعدهم؛ ولذا فسر ب"لم", وذلك؛ لأن منفي "ل" أعم من كونه 
متوقع الحصول أو لاء بخلاف "لما" فمنفيها متوقع الحصولء وليس مرادا. (حاشية الصاوي) 

في السابقة والفضل: وقيل: المعى لم يدركوهم., ولكنهم يكونون بعدهمء وعلى ذلك ف"لما" على أصله. وهو 
نفي الأمر المتوقع حصوله. وأما على ما ذكر المصنف فالظاهر أنه للنفي البمحرد. (تفسير الكمالين) 

والاقتصار عليهم إخ: لأنه يلزم من فضلهم على التابعين فضلهم على من بعدهم؛ لأن كل قرن خير ما يليه 
كما ف الحديث: خبر القرون قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم. (تفسير الكمالين) 

والاقتصار عليهم: أي على التابعين في تفسير الآخرين الذي جرى عليه عكرمة ومقاتل كاف إلخ» وهذا من 
الشارح اعتذار عن العدول عن تفسير غيره لهم ممطلق المسلمين إلى يوم القيامة» ومحصول الاعتذار أنه إذا أشير 
بالآية إلى تفضيل الصحابة على التابعين لزم منه تفضيلهم على سائر الناس إلى يوم القيامة» بواسطة ما ثبت أن 
كل قرن خير ممن يليه» فإذا ثبت فضلهم على التابعين ومن بعد التابعين أدون منهم ثبت فضلهم على من بعد - 
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كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث في فيهم البي كث على من عداهم من بعث إليهم 
وآمنوا به» من جميع الإنس والحنّ إلى يوم القيامة؛ لأن كل قرن خير ممن يليه 

لْعَزِيزٌ الحكم (2) في ملكه وصنعه. ذَلِكَ فَضْلُ أله يُؤْتِيهِ مَنِيَشَآءْ الي ومن ذكر معه 
وله ذو آلْفَضْلٍ الْعَظِيمِ (يّ) مَثَلُ آلَّذِينَ حَيُْوا آلتَوْرَدَ كلفوا العمل يها ثُمَ لَمَحَمِلُوهَا 
م يعملوا .ما فيها من نعته ل فلم يؤمنوا ه كمَئلٍ ألْحِمَارٍححَملُأسفَاا أي كتباً 2 
عدم انتفاعه بها بِنّسَ مَثَلُ آلْقَوَمِ الّذِينَ كَدَُّوأ بكَايَتِ أله المصدّقة للنبي محمد 
والمخصوص بالذمٌ محذوف» تقديره: هذا المثل وَآللَهُ ١‏ يَدِى الْقَوَمَ أَلظَِينَ ( 
الكافريخ فل ينانا الديرت هَادُوَأ إن رَعَمتُمَ أَنَكُمَ كه ِلَّهِ مِن دُون آلنَاسٍ فَتَمَنَوَأ 
لت إن كم م صَندٍقِينَ () تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأوّل قيد في الثان» أي إن 


وفي نسححة: "تمنوا" 


- التابعين بالطريق الأولى» هذا هو مراد الشارح فيما يظهرء لكن يرد عليه أنه ليس السياق في بيان أفضلية 
الصحابة -كما لا يخفى- بل في بيان من بعث إليهم الببي كلد فلو قال: والاقتصار عليهم كاف في بيان كون 
رسالته عامة لجميع من بعدهم إلى يوم القيامة؛ لأنه إذا بعث للأشرف والأفضل فغيره أولى» لكان أظهر. (حاشية 
الجمل) وف "روح البيان": والبعث في الأميين لا ينافي عموم دعوته علتا» فالتخصيص بالذكر لا مفهوم له. ولو' 
سلم فلا يعارض المنطوقء مثل قوله تعالى: ظوَمَا أ رُسَلْنَاكَ ا كَافةَ للنَّسِ) (سيبا:8١)‏ على أنه فرق بين البعث 
في الأميين والبعث إلى الأميين. 

كلفوا العمل بّا: أي القيام بماء فليس هو من الحمل على الظهرء بل هو من الحمالة وهي الكفالة.. (حاشية 
الصاوي) كمثل الحمار: خص بالذكر؛ لأنه أبله الحيوانات. يحمل إخ: الجملة حال والعامل فيه معي المثل 
وصفته؛ لأن التعريف في الحمار للجنس. (تفسير الكمالين) يا أيها الذي هادوا: أي تمسكوا باليهودية وهي ملة 
موسى علتلا» وسبب نزوها أن اليهود زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وادعوا أنه لا يدخل في الجنة إلا من كان 
هوداء فأمر البي ك3 أ ن يظهر كذهّم بتلك الآية. (حاشية الصاوي) 

إن زعمتم: الزعم: هو القول بلا دليل. (روح البيان) وفي "القاموس": الزعم: - مثلث - القول الحق والباطل 
والكذبء وأكثر ما يقال فيما يشك فيه. 
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والولي يؤثر الآخرة وينده ادك 00 موده ادلي تت لقي 
من كفرهم بابي المستلزم لكذهم وَأَهُ عَم طمن( الكافرين. قل إن آلمَوتَ 
الع الورك قل ابراه رس تمك نر رن ل له 
السر والعلانية فَيُتَكُكُم يما كنم تَعْمَلُونَ 2م فيجازيكم به. ييا آلَِّينَ ءَامَنُوَا إِذَا 
تُودِك للصّلّوة من بمعنى "في" يَوْمِآلْجِمُعَةِ فَآسَعَوَا فامضوا إلى ذكرا آسّد أي الصلاة 


وَدَرُو آلْبَيَمَ أي اتركوا عقده. 





والولي يؤثر الآخرة: فإن من أيقن أنه من أهل الحنة أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار الي هي قرارة 
الأكدار» ولا يصل إليه إلا بالموت غالبا. ولا يتمنونه أبدا إلخ: عبر هنا ب"لا" وفي "البقرة": ب"لن", حيث 
قال: مإوَلَنْ يَتَمََوْهُ أبداك (البقرة:45) إشارة إلى أنه نفى عنهم التمئ على كل حال مؤكدا كما في "البقرة" وغير 
مؤكد كما هنا. (حاشية الصاوي) 
إذا نودي للصلاة إ: المراد يهذا النداء الأذان عند قعود الخطيب على المنبر؛ لأنه لم يكن في عهد رسول الله 05 
نداء سواهء فكان له مؤذن واحدء إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجدء فإذا نزل أقام الصلاة» ثم كان أبو 
بكر وعمر وعلي بالكوفة على ذلك حي كان عثمانء وأكثر الناس» وتباعدت المنازل زاد أذانا آخرء فأمر 
بالتأذين أولا على داره الي تسمى الزوراء؛ فإذا سمعوا أقبلوا حى إذا جلس على المنبر أذن المؤذن ثانياء ول يخالفه 
أحد في ذلك الوقت؛ لقوله كل عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعديء فالمعتبر هو الأذان الأول عندناء 
رواه ابن أبي شيبة عن الزهريء والأذان الثاني عند الشافعي. (تفسير الكمالين) 
"من" بمعنى "في" إلخ: قاله أبو البقاء» وقيل بيان وتفسير ل_"إذا". (تفسير الكمالين) فامضوا: يعني أن المراد من 
السعي هو المضي والإعمال» وليس المراد منه المشي بسرعة؛ لأنه قد صح النهي عنه في حديث الصحيحين: إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء وعن ابن مسعود وأبي بن كعب ذف أنهما كانا يقرءان: فامضوا إلى ذكر الله 
وعن مجحاهد أنه قال: إنما السعي العمل» وليس السعي على الأقدام. (تفسير الكمالين) أي الصلاة: عن ا 
المسيب: يعن الخطبة. (تفسير الكمالين) 
أي اتركوا عقده: قال ابن عباس ذّ: يحرم البيع ونحوه حيتئذ» ولكنه مع ذلك يصح البيع عندنا وعند الجمهور؛ 
لأن النهي ليس لمعن داخحل في العقد ولا لازم» بل حارج عنهء وقال المالكية: يفسخ ما عدا النكاح والهبة 
والصدقة» وحيث فسخ ترد السلعة إن كانت قائمة» وإلا يلزم قيمتها يوم القبض» - 
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دَلِكُمْ حَيَرلَّكُمْ إن كُشْر تَعْلَمُونَ © أنه حير فافعلوه. فَإذا قُضِيَتِ ا 


آلأَرَض أمر إباحة وَآبَتَعُوا أي اطلبوا الرزق من فَضْلٍ اله وَأدكروأ أنلّهَ ذكرا كديرا 

لَعَدَوٌر نُفَلَحُونَ © تفوزون» كان النبي كد بخطب يوم الجمعة» فقدمت عير وضرب 
لفدونيا الفال اعلن: انادف تتكس نا القات .من السطة غير اال شر :رحا 
فنزلت. وَإِذَا رَأَوَأ تَرَةَ َو هُوًا آنقصّوَأ إلَيَا أي التجارة؛ 0 


> وعن عطاء: إذا نودي بالأولى حرم البيع والصناعات واللهو والرقاد وإتيان الرحل أهله والكتابة» رواه عنه 
عبد الرزاق» وفي "المدارك”": أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله وإنما حص البيع بالذكر من بينهما؛ لأن 
الجمعة يتكاثر فيه البيع والشراء عند الزوال. (تفسير الكمالين) 

اطلبوا الرزق: جعل المصنف المفعول مقدرا والجحار والمحرور صلة» وفسر غيره "فضل الله" بالرزق» وأخحرج ابن 
جرير عن أنس مرفوعا في قوله تعالى: "وابتغوا من فضل الله" قال: ليس لطلب دنيا ؤلكن حضور جنازة وعيادة 
مريض. (تفسير الكمالين) كان النبي: شروع في بيان سبب نزول قوله تعالى: "وإذا رأوا تحارة إلخ". (حاشية 
الصاوي) عير: بكسر العين: إبل يحمل الطعام» وجاء بما دحية الكلبي من الشامء وكان تاحرا. (تفسير الكمالين) 
غير اثني عشر رجلا: العشرة المبشرة وبلال وابن مسعودء وفي رواية: عمار بدل ابن مسعود, وف "مسلم' أن جابرا 
كان منهم؛ ولابن مردويه عن ابن عباس ما: اثني عشر رحلا وسبع نسوة» فقال البي كل لو خرحوا كلهم 
لأضطرم المسجد عليهم ناراء فنزل» وكان ذلك حين كانت صلاة الجمعة قبل الخطبة كما في العيد» روى أبو داود 
في مراسيله عن مقاتل بن حبان: أنه كنُ كان يصلي الدمعة قبل الخطبة مثل العيدين حي كان يوم اللجمعة والبي وَل 
يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارة» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف» 
فخرج الناس وظنوا أنه ليس في ترك الخطبة شيء فنزل؛ فقدم الي يلد الخطبة وأخر الصلاة. (تفسير الكمالين) 
انفضوا إليها إلخ: والذي سوغ لهم الخروج وترك رسول الله يلد خطب أغهم ظنوا أن المخروج بعد تمام الصلاة 
جائز؛ لانقضاء المقصود, وهو الصلاة؛ لأنه كان يلد أول الإسلام يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعيدين؛ فلما 
وقعت هذه الواقعة ونزلت الآية قدم الخطبة وأخر الصلاة. (حاشية اللجمل) 

أي التجارة إلخ: إشارة إلى أن ضمير "إليها" راجع إلى التحارة فقط دون اللهو؛ لأن التجارة هو المطلوب» وفي 
"الخطيب": وأيضا العطف بأو" فإفراد الضمير أولى» وقال في "المدارك": وتقديره: إذا رأوا تحارة انفضوا 
إليهاء أو لو انفضوا إليهء فحذف أحدهما؛ لدلالة المذكور عليه وَإنما خص التجارة؛ لأنها كانت أهم عندهم؛ 
ومثله في "الكشاف" 
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5 1 د بان اس الو رقا 
لأنها مطلويهم دون اللهو وَتركوك في الخطبة قايما قل ما عِندَ آلنَّهَ من الثواب خَيّر 
5 5 : موصولة مبتدأ "حير" خيره 
للذين آمنوا مِنَ اللهو وَمِنَ التجَرَة وَاللَهَ خَيَرٌ آلرّرْقِينَ :2 يقال: كل إنسان يرزق 
عائلته» أي من رزق الله تعالى. 


سورة المنافقون مدنية إحدى عشرة أية 


م 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
جَاءَكَ آلْمَُفِقَونَ قَالُوا بألسنتهم على خلاف ما في قلوهم تَشْبَِدُ إِنّكَ لَرَسول الله 


“مان 


لأها مطلويهم: حواب عما يقال: لم أفرد الضمير مع أن المتقدم شيئان؟ ويجاب أيضا بأنه أفرد؛ لأن العطف 
ات" 07 ضمير المؤنث لما قاله المفسر. (حاشية الصاوي) وتركوك: جملة حالية من فاعل "انفضوا" و"قد" 
مقدرة. يقال كل إنسان !خ: إشارة إلى تصحيح صيغة التفضيل» أي أن الرازقين متعددون والله خيرهم من 
حيث إنه لا يقطع الرزق عمن عصاه وعاداه» وغيره يقطعه. وتعددهم إنما هو على سبيل المحاز من حيث إنه 
يقال: كل إنسان إلخ, وإلا فالرازق بالحقيقة هو الله وحله. والعائلة: العيال» وقوله: "أي من رزق الله" تصحيح 
لهذا القول المذكورء أي فليس به المراد أن كل إنسا يرزق عائلته بالاستقلال ولا بحوله وقوته. (حاشية اللدمل) 
مدنية: أي بالإجماع, وكذا قوله: "إحدى عشرة آية". (حاشية الصاوي) 

إذا جاءك المنافقون: أي حضروا عندك عكعبد الله بن أبي وأصحابهء وجواب الشرط قوله: "قالوا" وهو الأظهر, 
وقيل: حوابه محذوف, أي فلا تقبل منهم؛ وقيل: الجواب قوله: "اتخذوا أبعافهم" وهو بعيد. وسبب نزول هذه 
السورة أنه ين لما غزا ب المصطلق وازدحم الناس على الماء اقتتل رجلان» أحدهما من المهاحرين جهجاه بن 
أسيد والثاني من الأنصار اسمه سنان الجهين» كان حليفا لعبد الله بن أبي» فلما اقتتلا صاح جهجاه بالمهاجحرين 
وسنان بالأنصار» فأعان جهجاه رجل من فقراء المهاحرين ولطم سناناء فقال عبد الله بن أبي: ما صحبنا محمدا 
إلا لنتلطم وجوهناء والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلكء أما والله لئن رجعنا إلى المدنية 
ليخ رجن الأعز منها الأذل» ثم قال لقومه: ماذا فعلتم بأنفسكم! قد أنزلتموهم بلادكم وقاسمتموهم في أموالكمء 
أما والله لو لو أمسكتم عنهم فضل الطعام لتحولوا ,بن عندكم » فلا تنفقوا عليهم حى ينفضوا من حول محمدء 
فسمع ذلك زيد بن أقم بف لرسول ا فقا 3 أنت صاحب الكلام الذي بلغي عنك فحلف أنه ما قال 

شيئا وأنكرء فهو قوله: "اتخذوا أمافهم جنة"» فنزلت السورة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن والعشرون امه سورة المنافقون 
هَل إذك لرسولة. وَآنَّهُ يَشَبَدُ يعلم إن الْمُسَفِقِينَ لكدِيُوت « فيما أضمروه 
مخالفاً لما قالوه. دوا يمس ته سدرة على انوالهم ودمائهم فصَدُوأ يما عن سَبِيلٍ 
1 ال 0م تجح سَاءَ ما كانوأ يعملون غم ذَلِكَ أي مو عمل جم 
26و باللسان د ثم كفرٌوأ بالقلب» أي استمروا على كفرهم به فطع ختم عَلْ لوهم 


ار 


بالكفر هُمَ لا يَفقهُونَ ج) الإعان. وَإِذَا رَأيتَهُحَ تُعَجِبّكَ أُحِسَامُهُمَ ان إن يَقَولُوأ 


أي حقيقته وصحته 1 
تسم لوي 0 سر نج من عظم أجسامهم ف :توك" الشهم ,د يسكون 
الشين وضمها ا ممالة إلى الجدار تَححَسَبُونَ كُلّ صَيَّحَةٍ تصاح كنداء في العسكر 


بزنة المجهول صفة "صيحة" 


وإنشاد ضالة عَلَهَجِ ا ا ا ا 


والله يعلم: جملة معترضة بين قوله: "نشهد إنك لرسول الله" وبين قوله: "والله يشهد إل" وحكمة الاعتراض 
أنه لو اتصل التكذيب بقوهم لرما توهم أن قولحم في حد ذاته كذبء فأتى بالاعتراض لدفع هذا الإيهام. 
(حاشية الصاوي) مخالفا لما قالوه: يعين كذيمم إنما في الأمر الذي أحفوه في قلويهم من نفي الرسالة» لا فيما 
يكلموه بألسنتهم؛ فلا تمسك للنظام بالآية في قوله: إن كذب الخير عدم مطابقة الكلام الاعتقاد» والمشهور في 
حوابه: أن معناه أنهم كاذبون في قولهم: نشهد؛ لأن الشهادة ما يكون عن علم واعتقاد» وهم لم يعتقدوا ذلك. 
(تفسير الكمالين) 

بأفم آمنوا باللسان: جواب عما يقال: إن المنافقين (حضل مف ليان أصلاء بل ثابتون على الكفر! وإيضاحه: 
أن "ثم" للترتيب الإخباري» ومعناه: أنهم آمنوا بألستتهم وكفروا بقلويهم. (حاشية الصاوي) 

كأهم خشب مسدندة: كأهم حطب معطوفة إلى الجدار» شبهوا في إسنادهم وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان 
والخير» بالخشب المسندة إلى الحائط؛ لأن الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان 
الانتفاع, وما دام متروكا غير منتفع به أسند إلى الحائط» فشبهوا به في عدم الانتفاع. (تفسير المدارك) 

وضمها: للباقين» جمع .حشبة كثمرة وثمر. (تفسير الكمالين) ثمالة: الممالة: من الإمالة المعطوفة. 

كل صحية عليهم: "كل صيحة" مفعول أولء والمفعول الثاني "عليهم' وتم الكلام؛ أي يحسبون كل صيحة واقعة 
عليهم وضارة هم؛ لخيفتهم ورعبهم. (تفسير المدارك) وإنشاد ضالة: الإنشاد: تعريف الضالة. عليهم: أي واقعة 
عليهم وضارة بهم -وهو ثاني مفعولي "يحسبون"- أن ينزل فيهم ما يبيح دمائهم؛ أي ينزل فيهم ما يهتك 
أستارهم فيبيح دمائهم, فإفهم يفشون سرك للكفار حائضي الكفر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن والعشرون 0 سورة المنافقون 
لا في قلويهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيح دماءهم هر الْعَدُوُ فَآَحَذَرَهمْ فإهم 
يفشون سرك للكفار قَبَلَى كد املك أ يُؤْفَكُونَ 9 كيف يصرفون عن الإبمان 
بعد قيام البرهان؟ وَإِذَا قِيلَ هُمَ تَعَالَواْ معتذرين يَسَتَغْفِرَ لَكُمَ رَسُولُ أله لَووَا 0 
والتخفيف» عطفوا رُمُوسَعمْ وَرَأيتَهُمْ يَصُدُونَ يعرضون عن ذلك وَهُم مُسَتكيرُونَ () 
حر م يهمزة الاستفهام عن همزة الوصل أُم لَمَ تََتَغْفرَ 


م ا 





وه 71 


هُمْ أن يَعْفِرَ لّهُ هُمَّ إن أَنَّهَ ل ى الْقَوَم الفسقيرت 2 هم ألْذِينَ يَقُولُونَ 


لأصحاههم من الأنصار 5 ا عنمن عمد سول الله هق 5508 1 
10 يتفرقوا عنه وَلِلَّهُ حَرَآِينُ آلسَّمَواتِ وَلَأَرَضٍ بالرزق فهو الرازق للمهاجرين 
وغيرهم وَلَدكنَّ الْمُتَفِقينَ لا يَفْقَهُونَ (2 يَقَولُونَ لبن رَجَعَْآ أي من غزوة بني 
المصطلق إلى آلمَويئة لك الْمَدِيَةِ لَيُخَرجَرى الْأَعَزُعنوا به أنفسهم يِْا آلَأَذّنّ عنوا به المؤمنين 


ما في قلوهم: متعلق ب'يحسبون" أي بسبب هذا الحسبان الرعب القائم بقلويهم, وقوله: "أن ينزل فيهم" متعلق 
بالرعب على تقدير الجار» أي لما في قلوبهم من الرعب أي الخوف من أن ينزل فيهم ما يبيح» أي قرآن يبيح 
دماءهم فيقاتلون» أي يقاتلهم المسلمون. (حاشية الحمل) عطفوا: العطف: إمالة العود. (الصراح) 

استغني يممزة الاستفهام إلخ: أي في التوصل للنطق بالساكن» وقوله: "يممزة الاستفهام" أي بحسب الأصلء وإلا 
فهي هنا للتسوية: لوقوعها بعد "سواء". (شيخنا) الفاسقين إلخ: الكاملين في الفسق الخارحين عن دائرة 
الاستصلاح, المنهمكين في الكفر والنفاق» وف الآية إشارة إلى عدم استعدادهم لقبول الاستغفار» ومنه علم أن 
الجذبة من جانب ا جانب المريد اليا عن الإرادة لم ينفعه ذلكء ألا 

ترى أن استغفار البي يل ليس فوقه شيء» مع أنه لم يؤثر في لمحداية» وأصل هذا عدم إصابة رشاش النور في عالم 
الأرواح» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. (روح البيان) 

أي من غزوة بني المصطلق: كذا في الصحيحينء وقال النسائي: إنما غزوة تبوك» ورححه الحافظ ابن حجرء 
والقصة مشهورة في كتب الأحاديث والسير. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن والعشرون ماه سورة المنافقون 


ِلّهِ آلْعرةَ الغلبة وَلِرَسُولء 0 وَلَككنّ الْمُسَفِقِيَ لا يَعَلَمُونَ (2 ذلك 
تيجا آلذِينَ ءَامَتُوأ لا تلهكز تشغلكم أَمْوَلْكُمْ ولا أوَدُكُمْ عن زكر آَل الصلوات 


الخمس مَل بيلك وك هم يرون وه وَأنفِقُوا في الزكاة ين ما رَرَفْسَكُم 
لمات الور فَيَقولَ رَبّ لَوَلَآ.معين "هلا", أو "لا" زائدة "ولو" 
المي در - تى إن أَجَلٍ قريب فَأْصَّدََّتَ ح بإدغام التاء في 0 في الصاد. أتصدّق 

بالزكاة وَأكن مِّنَ آلصّطحِينَ (2) بأن أحجّ؛ قال ابن عباس ذُيُما: ما قصر أحد في 


الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت. وَلَن يُوَيخْرَآلَهُ َفْسًا إِذَا جَاءَ أجَلْهَا وَآلَهُ 
3 كي يما تعماد نَ جم بالتاء والياء ا ا ا ا 
للأكثر لابن عمر 


الصلوات الخمس: كذا أخخرحه ابن مردويه عن ابن عباس ذُّما مرفوعاء وأخرجه ابن المنذر عن عطاء 
والضحاك. (تفسير الكمالين) وأنفقوا في الزكاة: ولابن المنذر عن الضحاك: يعي الزكاة والنفقة في الحج؛ قال 
ابن عباس ها مرفوعا: ما قصر أحد في الزكاة والحج إلخ. أخرج الترمذي عن ابن عباس دما مرفوعا: ومن 
كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو يجب عليه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال له رحل: يا ابن 
عباسء اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار» فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآناء فقرأ الآية. (تفسير الكمالين) 

وأكن من الصالحين: عن عكرمة: نزل في أهل القبلة» وقيل: نزلت ف المنافقين» ولهذا نقل عن ابن عباس دما أنه 
قال: هذه الآية تدل على أن القوم لم يكونوا من أهل التوحيد؛ لأنه لا يتمئ الرحوع إلى الدنيا» من "الخنطيب"» 
وت الآية إشارة إلى إنفاق الوجود ابحازي الخلقي بالإرادة الروحانية؛ لنيل الوجود الحقيقي من غير أن يأتي الموت 
الطبيعي بلا إرادة فيموت ميتة جاهلية من غير حياة أبدية؛ لأن النفس لم تزل جاهلة غير عارفة بريهاء ولا شك 
أن الحياة الطبيعية نما هي معرفة الله وهي لا تحصل إلا .مموت النفس والطبيعة وحياة القلب والروح؛ فمن لم يكن 
على فائدة من هذا الموت الإرادي يتمئ الرجوع إلى الدنيا عند الموت الطبيعي؛ لتصدق الوجود المجازي بالإرادة 
والرغبة والكون من الصالحين؛ لقبول الوحود الحقيقي. (روح البيان) 

ولن يؤخر الله نفسا: جملة مستأنفة جواب عن سؤال مقدر تقديره: هل يؤحر هذا المتمي؟ فقال: ولن يؤخر الله 
نفسا إلح» وهو نكرة في سياق النفي فتعم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن والعشرون 4ه سورة التغابن 
سورة التغابن مكية أو مدنية تمان عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يُسَبَح لِلَّهِ ما فى آلسَّموتِ وَمَا فى الأرض أ أي ينزهه فاللام زائدة) وأتى بدن" دون 
"من" تغليباً للأكثر ل ْمك وله آلحَمة وَهوَ على كل شَىْء قَدِيرٌ: 3 هو أأنى حَلقوز 
وب حكاف ا مث في أصل الخلقة, 1011010100000 


مكية: أي إلا قوله: "يا أيها الذين آمنوا إن من أزواحكم وأولادكم فتنة"» نزلت في عوف بن مالك كان ذا أهل 
وولدء فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه» فقالوا: إلى من تدعناء فيرق لهم فنرلت هذه الآية فيه بالمدينة» 
أخرجه ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار» وللنحاس عن ابن عباس ذم نحوه. (تفسير الكمالين) 
أو مدنية: أحرجه ابن مردويه عن ابن عباس وابن زبير .. هو الذي خلقكم: أي تعلقت إرادته بخلقكم أزلاء 
وقوله: "فمنكم كافر ومنكم مؤمن" أي بحسب تعلق قدرته وإرادته» فما قدر أزلا من كفر وإيمان لا بد وأن 
يموت الشخص عليه؛ لما في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حين ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حي ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدحلها. 
واعلم أن القسمة رباعية: شخص كتب سعيدا في الأزل ويظهر مؤمنا ويموت عليه. وشخص كتب شقيا في 
الأزل فيعيش كافرا ويموت كذلك؛ شخص كتب سعيدا في الأزل فيعيش كافرا ويختم له بالإبمان» وهذه الثلاثة 
كثيرة الوقوع» وشخص يعيش مؤمنا ويختم له بالكفرء وذلك أندر من الكبريت الأحمر. وبالجملة فالخائمة تظهر 
السابقة لأن ما قدر في الأزل لا يغير ولا يبدل. (حاشية الصاوي) 
في أصل الخلقة إلخ: كيا عقوم مونا و كارا كذاروي عن إن اعنانن ١‏ 5م وفيه إشارة إلى أن الكفر والإيعان 
مخلوقتان لله تعالى» والفاء تفصيلية كقوله: لق 5 قال 
الزمخشري: "فمنكم كافر" أي آت بالكفر وفاعل له. والدليل عليه قوله: "والله مما تعملون بصير" أي عالم 
بكفركم وإيعانكم للذين هما من عملكمء وهذا مبئ على اعتزاله أن الكفر والإبمان ليس مكلوقا له تعالى» والفاء 
على هذا تعقيبية اير الكمالين) 

في أصل الخلقة: في "فتح الرحمن": الكفر فعل الكافرء والإيمان فعل الو من» و والكفر والإمان اكتساب العبد؛ لقول 
ابي :كل مولود يولد على الفطرة» وقوله تعالى: إفطرَت الله التي فَطرَالنََ عَلَيهَاكه (الروم! ٠م‏ فلكل 0 - 
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الجزء الثامن والعشرون ولاه سورة التغابن 

يعي د كم علي ذلك والله يما تَعَمَلون بع 5 حَلّقَ السَّمَوتِ وَالأرض باق 

صَوَي فَأَحْسَنَ صُوركة إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال وَإلَيْهِ الْمَصِيرٌة يَعْلَمْ 

ماف السَّمَوَتِ وَلأَرَض وَيَعْلَمُ مَا تَسرُونَ وَمَا تُعلقُون وَآلنَّهُ عَلِمٌ بدَّاتٍ الصَّدُور ).ها فيها 

من الأسرار والمعتقدات. أَلَرْ يَأَبَوٌديا كفار مكة تَبَوّا خبر الّذِينَ كفْرُوأ من قَبَلُ قَذَاقُوأ 

ارق ره كفرهم في الدنيا شوق الآخرة عَذَّابُ ألم ( مؤلم. ذَلِكَ أي 
عذاب 7 يانه ددر دوين الشاة 0 ل 0 ”0 


ا ا حلقه 0 محمود في أفعاله. عم أي كز أن مخففة واسمها 


- واحد من الفريقين كسب واختيار» وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيته» فالمومن بعد خلق الله إياه يختار 
الإيمان؛ لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه؛ والكافر بعد نلق الله إياه يختار الكفر؛ لأن الله قدر 
عليه ذلك وعلمه منهء وهذا طريق أهل السنة. 
إذ جعل شكل إخ: بدليل أن الإنسان لا يتمئى أن يكون على صورة من سائر الصور غير صورة البشرء ومن 
حسن صورته أن خلقه منتصبا غير منقلب على وجهه. فإن قيل: قد يوحد كثير من الناس مشوه الخلقة مسمج 
الصورة؟ أجيب بأن صورة البشر من حيث هي أحسن سائر الصور والسماجة والتشوه إنما هو بالنسبة لصورة 
أخرى منهاء فلو قابلت ببين الصورة المشوهة وبين صورة الفرس أو غيرها من الحيوانات لرأيت صورة البشر 
المشوهة أحسن. (حاشية الحمل) عقوبة كفرهم في الدنيا: أصل الوبال الثقلء ومنه الوبيل: لطعام ثقيل على 
المعدة, والوابل: المطر الثقيل القطارء استعمل للعقوبة؛ لأنه يفقل على الإنسان ثقلا معنويا. (تفسير الكمالين) 
أبشر يهدوننا: الحمزة فيه للإنكار» أو "بشر" فاعل قول مضمر يفسره ما بعده» أي يهدوننا بشر يهدوننا. (تفسير 
الكمالين) أريد به الجنس: هذا وجه لجمع الضمير في "يهدوننا"؛ إذ البشر اسم جنس كما صرح غيره. 
زعم الذين إخ: الزعم: ادعاء العلم» وهو يتعدى إلى مفعولين» وقوله: "أن لن يبعثوا" ساد مسدمهماء والمراد يم 
أهل مكة كما قاله أبو حيان» وهو الملائم للخطاب في قوله: "قل بلى إلخ" ولا يناسب حمله على "الذين كفروا" 
من قبل كما قيل في بعض حواشي "البيضاوي"!؛ لأنه لا يلائم الخطاب. (حاشية الجمل) 
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محذوفء أي أهم لَن يُبَعتُوا قل بل ورت لَمْبعدْنَ أ م لون يما عي وَذَلِكَ عَلى أله 
كَسِير 7+ فَعَامِنُوأ باللّه ورَسُولة, وَألْنور القرآن اذى أَنْرَلَْا ا 0 خَبِيرٌ 5 
اذكر وم مع ِو م جتمع يوم القيامة ذَلِكَيَوَمُ آلتَكابْن يغبن المؤمنون ور 


بأحذ منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا وَمَن يُؤْمِنْ باللّهِ وَيَعَمَلَ صَلحَا يُكَفْرَ عَنَهُ 


عدم و م 


سَيَْاتهِ- وَيُدَّخِلهُ وفي قراءة واد في الفعلين جَنس وى من ححتها آلأْتهَرُ خابريرت 


1 لنافع وابن وقراءة الباقين بالتحتية 
فِيآ أَبَدَا ذَلِلك الْفَوَرُ مره وأأذيرت 1 وأ وَكَدَبُوا بعَايَجَِآ القرآن أُولَتِِكَ 
3 د ع ص يه 5 - هدر 1 أ 0 5-1 5 اقد 
أصحَحبٌ النار خَلِدِينَ فيا وَبِئس المَصِير :2 هي. ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإذن الله 
بقضائه وَمَن يَؤّمِنْ بآللّه في قوله إن المصيبة بقضائه سا عاب ااام ا لو 


يوم يجمعكم: ظرف "لتنبئون" وما بينهما اعتراض أو مفعول ل"اذكر"؛ والظاهر أن الخطاب لمن خوطب أولا 
بقوله: "ألم يأتكم". (روح البيان) ليوم الجمع: وسمي بذلك؛ لأن الله تعالى يجمع فيه بين الأولين والآخرين من 
الإنس والحن وجميع أهل السماء وأهل الأرضء وبين كل عبد وعمله. وبين الظالم والمظلوم؛ وبين كل ني وأمته 
وبين ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية. (حاشية الجمل) 

يوم القيامة: لأنه يجمع فيه الأولون والآخحرون؛ لأحل ما فيه من الحساب والحزاء. (تفسير أبي السعود) 

يوم التغابن: يوم القيامة» والتغابن: غبن بعضهم بعضا. كذا في "الصحاح", وفي "روح البيان": ويوم القيامة يوم 
غبن بعض الناس بعضا بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكسء وفيه تكم؛ لأن نزوهم ليس 
بغبن» يعي أن كون نزول الأشقياء منازل السعداء من النار لو كانوا أشقياء غبنا باعتبار الاستعارة التهكمية» وإلا 
فهم بتزولهم في النار لم يغبنوا أهل الحنة. 

يغبن المؤمنون: أشار بذلك إلى أن التفاعل ليس على بابه؛ فإن عكس هذه الصورة وهو كون الكافر يأحذ منزلة 
المؤمن من النار لو مات على الكفر ليس بغبن للمؤمن» بل هو سرور له؛ وغبن من باب ضربء وما قاله المفسر 
مأخوذ من حديت: ما من عبد يدخل الحنة إلا رأى مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد شكراء وما من عبد يدخحل 


النار إلا رأى مقعده من احنة لو أحسن؛ ليزداد حسرة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن والعشرون مه سورة التغابن 
جد قَلَبَهْ للصبر عليها وَآلَهُ كل سَىْءِ عَلِيمٌ (ج) وَأَطِيِعُوأ الله وَأطِيحُوأ آلرَسُولَ فقن 
تَوَليثُمَ فَإِمَا عَلَىْ رَسُولِا الْبَلَمْ آلْمِينُ © البيّن. آله لآ إِلَهَ إلا هَوَ وَعَلَى 
َليِتَوَكَلٍ التؤيكورة فك 1ه الدرت ناما رف هن أَزْواجِكُم وَأُوْلدِكُمْ 
الع اعد رو أن تطيعوهم ف التخلف عن الخير ياه والهجرة؛ فإ 
سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك وَإن تَعَفوأ عنهم في تثبيطهم إياكم عن ذلك 
الخير معتلين بعشقة فراقكم عليهم وَتَصَفَحُوأ وَتَغقِرُوا فإ الله غَفُورٌ رَحِيِمٌ () 


و 


عد 


اذا ىا 


يهد قلبه: عند إصابتها للثبات والاسترحاع» فيثبت ولا يضطرب بأن يقول قولا ويظهر وصفا يدل على التضحر 
من قضاء الله وعدم الرضا به ويسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راحعون» ومن عرف الله واعتقد أنه رب العالمين 
يرضى بقضائه ويصبر على بلائه؛ فإن التربية كما تكون هما يلائم الطبع تكون هما يتنفر عنه الطبع. (روح البيان) 
يهد قلبه إلخ: للاسترجاع عند المصيبة حى يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ أو يشرحه للازدياد من الطاعة 
والخيرء أو يهد قلبه حىّ يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن مجاهد: إن ابتلي 
صبر» وإن أعطي شكرء وإن ظلم غفر. (مدارك التعزيل) 

فإن توليعم: شرط حذف جوابه تقديره: فلا ضرر ولا بأس على رسولناء وقوله: "فإئما على رسولنا إل" تعليل 
لذلك المحذوف. فليتوكل المؤمنون: واعلم أن التوكل من المقامات العالية» وهو إظهار العجز والاعتماد على 
الغير» وفي "الحدائق": التوكل هو الثقة .ما عند الله واليأس مما في أيدي الناسء وظاهر الأمر يفيد وحوب التوكل 
مع أنه غير موحود في أكثر الناس» فيلزم أن يكونوا عاصين. (روح البيان) وف "الكبير": وقوله: "وعلى الله 
فليتوكل المومنون" بيان أن المؤمن لا يعتمد إلا عليه ولا يتقوى إلا به» لما أن القادر بالحقيقة ليس إلا هو. 0 
فإن سبب نزول الآية: في ذلك أخرج الترمذي والحاكم وصححاه عن ابن عباس هما: نزلت هذه الآية في قوم 
من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا البي كد فأبى أزواجهم وأولادهم: فلما أتوا رسول الله يه فرأوا الناس قد 
فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم, فنزل إلى قوله: "أن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم" فلا تفوتوه الأجر. 
(تفسير الكمالين) فإن سبب نزول الآية: فقال ابن عباس #ما: نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي» 
شكا إلى النبي ع حفاء أهله وولده, فإنه إذا كان أراد الغزو بكوا ووقفوه وقالوا: إلى من تدعناء فيرق ويقيم 
فنزلت. في تثبيطهم: في "المحتار": ثبطه عن الأمر تثبيطا: شغله عنه. 
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نما أموالْكُم وَأَولَدٌُ فتكة لك شاغلة عن أمور الآخرة واه عند جه فقية وه 

فلا تفوتوه باشتغالكم بالأموال والأولاد. فَانّقوأ آله مَا آسَْتَطَعَتمٌ ناسخة لقوله: 
«إاتقوا الله حَقَ ثقاته وَأَسَمَعُوأها أمرتم .به سماع قبول وَأَطِيعُواْ وَأَنَفِقَوأ في. الطاعة 
خر [أشيت 0 خبر "يكن" مقدرة جواب الأمر َمَنَيُوق شم تسن ف ليلق هه 
الفيخون «ج الفائرون. إن تقرضوأ الله قَرَضًا حَسَنًا بأن تتضدقوا عن ظيب قلب 
يضحعِفَهُ [ لكر وفي قراءة: ا" - بالتشديد - بالواحدة عشرا إلى سبع مائة 
واكثر ويفير لك جا ايشاء :والئة شكوز كاز على الطاعة خري بن في العقاب على 


المعصية. عَلِمُ الْغَيبِ المي والد كر العلانية الْعَريرٌ في ملكه اكيم :<: في صنعه. 
ناسخة لقوله: اتقوا إلخ: قاله قتادة والربيع بن أنس والسديء وقال ابن عباس ها: وهي محكمة لا نسخ فيهاء 
لعله جمع بين الآيتين بأن يقول ههنا وهناك: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم واجتهدوا في الاتصاف به بقدر 
طاقتكم؛ فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وحق التقوى ما يحسن أن يقال ويطلق عليه اسم التقوى» وذلك لا 
يقتضي أن يكون فوق الاستطاعة. (روح البيان وتفسير الخنطيب) أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: لما 
نزلت "اتقوا الله حق تقاته" اشتد على القوم العمل فقاموا حي ورمت عراقيهم» وتقرحت جباههمء فأنزل الله 
تخفيفا على المسلمين "فاتقوا الله ما استطعتم" فنسخخحت الآية الأولى. (تفسير الكمالين) ش 
خبر "يكن" إلخ: ما سلكه الشيخ المصنف تبع فيه أبا عبيد وهو قليل؛ لأن حذف "كان" واسمها مع بقاء الخبر إنما 
يكون بعد "أن" و"لو", وقوله: "جواب الأمر" وهو أنفقوا إلخ". (شيخنا) وفي "السمين": قوله: "خيرا 
لأنفسكم" فيه أوحه. أحدها: وهو قول سيبويه: أنه مفعول بفعل مقدرء أي وائتوا خيرا لنفسكم, كقوله: انتهوا 
خيرا لكم. الثاني: تقديره: يكن الإنفاق يراء فهو حبر "يكن" المضمرة» وهو قول أبي عبيد. الثالث: أنه نعت 
مصدر محذوف» وهو قول الكسائي والفراء أي إنفاقا يرا. الرابع: أنه حال» وهو قول الكوفيين. الخامس: أنه 
مفعول بقوله: "أنفقوا" أي أنفقوا مالا خيرا. (حاشية الحمل) 
ومن يوق شح نفسه: ومن بمنع بخل نفسه. وفي قراءة: أي لابن كثير وابن عامر: يضعفه بالتشديد من التفعيل» 
"بالواحدة عشرا" أي يضاعف ,قابلة الحسنة الواحدة عشرا إلى سبع مائة وأكثرء كما يدل عليه قوله تعالى: «مَثَلٌ 
الذي نَيُنْفِفُوَأَمْوَلَهُحْفِي سَبيلاللَّهِ مَل حَبةِ بت سَبعَ سنَابلَ في كُلّ سل مافة حبك (البقرة: .)11١‏ (تفسير الكمالين) 
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سورة الطلاق مدينة ثلاث عشرة أية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يناما آَلنن المراد وأمته بقرينة ما بعده» أو قل هم إذَا طَلََّثُمُ آليِسَآءَ أي أردتم الطلاق 
َطَلِقُوهَنّ لِعِدَّجيتَ ى لأوَها بأن يكون الطلاق في طهر لم عمس فيه؛ لتفسيره 386 
ذلك ورور ال العيهان واخد و الك احفظوها لتراجعوا قبل فراغها 10 1 1 00011111 


لاقت عد أي ابتداءها وانتهاءها إن أرادوا الرحعة لا بعدها 

المراد وأمته: أشار بذلك إلى أن ف الكلام حذف الواو مع ما عطفت على حد "سرابيل تقيكم الحر"؛ وإنما اقتصر 
على خطاب البي كَل لأنه الرئيس الكامل. (حاشية الصاوي) المراد وأمته: بقرينة ما بعده» و تخصيص النداء به عق 
مع عموم الخطاب لأمته أيضا؛ لتحقيق أنه المحاطب حقيقة» ودحوهم في الخطاب بطريق استتباعه كد إياهم وتغليبه 
عليهم؛ ففيه تغليب المخاطب على الغائبء والمعين: إذا طلقت أنت وأمتك» وقوله: "أو قل لهم" هذا هو المعن الثاني؛ 
أي يا أيها النبي قل للمؤمنين إذا طلقتم؛ وفي "الكشاف": حص الني وُه بالنداء وعم النطاب؛ لأن البي كُثدٌ إمام أمته 
وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان» افعلوا كيت وكيتء ومثله في أكثر التفاسير. 

ما بعده: أي وهو قوله: "إذا طلقتم" وحص البي ينه بالنداء وعم المخطاب بالحكم؛ لأنه يلد إمام أمتهء فنداؤه 
كندائهم. (تفسير الكمالين) أو قل لهم: هذا احتمال ثان في توجيه الخطاب» ومحصله: أن المخاطب حقيقة هو النبي 
يي وحده ولكن حذف منه الأمر كأنه قال: يا أيها النبي قل لأمتك إلخ؛ ويؤحذ من المفسر ثلاث احتمالات على 
احتلاف النسخ, وبقي احتمال رابع وهو: أن الخطاب للبي يلد أولا وآخخرا بلفظ الجمع تعظيما وتفخيما. وسبب 
نزوها: أن رسول الله يد طلق حفصة ضراء فأنت أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها النبي إلخ. (حاشية الصاوي) 
أردتم الطلاق: وإنما احتيج إلى هذا التجوز؛ ليصح قوله: "فطلقوهن لعدقىم"؛ لأن الشيء لا يترتب على نفسه 
ولا يؤمر أحد بتحصيل الحاصل. (تفسير الكرخحي) والمراد بالنساء المدخول يمنء ذوات الأقراء. 

لأوها: أي في أول العدة وهو الطهرء بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه. (تفسير الكمالين) 

رواه الشيخان: أي عن ابن عمر ذهما أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله كد فتغيظ فيه 
رسول الله كد ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا لك أن تطلقها فلتطلقها طاهرا قبل 
مسهاء فتلك العدة ال أمر الله أن تطلق لها النساءء وقرأ البي يَثهُ: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن قبل 
عدتهن". ومن عد العدة بالحيض قال: تقديره: مستقبلات لعدن» نحو: أتيته لليلة بقيت من رمضانء أي مستقبلا 
لحاء وذلك قول إمامنا أبي حنيفة» والعدة بالأطهار قول مالك والشافعي» وقد مر في "البقرة". (تفسير الكمالين) 
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أ 


وَانقوأ الله رب : أطيعوه ف أمره ويه لا جومت مِنْ بَيُوتِهِنَ ولا حرج 


منها حى تنقضي عدمقن 0 بين بفتج الياء وكسرهاء أي 
لابن كثير وأبي بكر ج للباقين 
لوست أذ بينة» فيخرجن لإقامة الحد عليهن وَتلكَ المذكورات حُدُوة الله وَمَن يَتَعَدَ 
5 : 


وف ا اه 7 2 و ل 9 ع د ا 0000 
حدودٌ الله فقد ظَلَمَ 177 لا تدرى لعل اللَّهَ نحدث بَعَدَ ذلك الطلاق أمر م 


مراجعة فيما إذا كان واحدة أو ثنتين. َإِذًا بَلَغنَ ا فانسن انقضاء عدن 


فَأَمُسِكُوهنّ بأن تراحعوهن بِمَعْرُوفِ من غير ضرار أو فَارِقُوهنَ بِمَعْرُوفِ اتركوهنٌ 
حئ تنقضي عدمن» ولا تضاروهن بالمراجعة وَأَمْبِدُوأ ذْوَىَ عَذَلٍ مَنَكْرَ . 2000000 


أي بينت: [بزنة امجهول تفسير للقراءة الأولى] يعين الموضحات»ء وقوله: "أو مبنية" أي الموضحات شأن النساء في 
الفحشاءء وف نسخة: أو بينة زناء ومعناها ظاهر. فيخرجن لإقامة الحد: كذا روي عن ابن مسعود وابن المسيب 
والشعبي والحسن وبحاهد حك ورواه ابن المنذر عن ابن عباس ما وبه أذ أبو يوسف. وروى سعيد بن 
منصور وعبد الرزاق عن ابن عباس ذهما: الفاحشة أن تبذو المرأة على أهل الرحل؛ فإذا بذت عليهم بلساها فقد 
حل لحم إخراجها. وروي عن أبي بن كعب وعكرمة ضماء وقيل: هو استثناء عن الثاني قال ابن عمر ذما: 
خروجها من بيتها قبل انقضاء عدا هو الفاحشة, رواه عبد الرزاق والحاكم وصححه. وروي عن النخعي وبه 
أخذ أبو حنيفة سليه. (تفسير الكمالين) 

مراجعة إلخ: كذا رواه عبد بن حميد عن الحسن والنخعي والشعبي والضحاك: أن المراد بالأمر المراجعة» ومن ههنا 
ذهب كثير 7 
والطبراني عن فاطمة بنت قيس في حديث طويل: "إنما النفقة والسكئ للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة» 
وإذا لم يكن فلا نفقة ولا سكينء ومن أوجب السكين للبائنة قال: المراد ا 
تخصيص أو نحو ذلك. (تفسير الكمالين) ولا تضاروهن بالمراجعة: أي مع إرادة الطلاق بعد ذلك؛ ليطول عدقنا. 
وأشهدوا ذوي عدل منكم: هذا الأمر للندب كقوله تعالى: لوَأَشْهِدُوا إِذا تَبَيَْتُمك (البقرة:87؟) ويروى عن 
الشافعي رلثه مله وجوبه في الرجعة» وهو من مذهب مالك لله وقد صرح به صاحب "الحداية" ف باب الرجعة, 
من "تفسير الأحمدي". وني "الزاهدي": وهذا أمر ندب» لكن قال في "الخطيب": وهذا الإشهاد مندوب إليه عند 
الجمهورء كقوله: وَأشْهِدُواإِذا تَبَاَْتُم وأوجب الإشهاد في الرجعة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهء - 
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على الرجعة أو الفراق وَأَقِيمُوأ آَلشْهَيدَةَ ينه لا للمشهود عليه أو له دَلِكُم يُوعَظْ 


أ ا 3 7 2 م مع 2 52 
به- مَن كان يؤْمِ بالله وَالِيَوَمِ الأخر و مَن يَكَقٍ أله جعَل لَه عخْرَجَا () من كرب 


الدنيا والآخرة. وق ون يي عست عظر بباله وَمََيَحَوكلَ عل أللدا'ق ا 

حش كانية نَللبَلع مرو مراده. وفي قراءة بالإضافة قَدَ جَعَل لَه لكل 

سَْىْء كرحاء وشدة قَدَرًا وح ميقاتا. وَألّعى بهمزة وياء, ا ل 
رش والبزرى 


يِنَ لْمَحِيضٍ عق ايض من سايم إن أرب ا فَعِدَيجُنٌ لَه أَسْهُرِ 
والتى لَرْصحِضْنَ لصغرهنٌ فعدَّنٌ ثلاثة أشهر م ا 0 





- والشافعي كذلك؛ لظاهر الأمرء وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر 

إلى القبول» فلم يفتقر إلى الإشهاد. 

وأقيموا الشهادة لله: أي لوجهه ولا تراعوا المشهود له ولا المشهود عليه. وإنما حث على أداء الشهادة لما فيه من 

العسر على الشهود؛ لأنه رما يؤدي إلى أن يترك الشاهد مهماته» ولما فيه من عسر لقاء الحاكم الذي يودي 

عنده» وربا بعد مكانه» وكان للشاهد عوائق. (حاشية الصاوي) ومن يتق الله: روي أن عوف بن مالك 

الأشجعي أسر المشركون ابنه سالماء فأتى رسول الله يله فقال: أسر ابيي» وشكا إليه الفاقة» فقال يُلدٌ: "اتق الله 

وأكثر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم" ففعل» فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل» غفل 

عنهما العدو فاستاقها فنزلت. (روح البيان) كرب: الكرب: الحزن؛ من "الصراح". 

بالغ: للأكثر "بالغ" منوناء وأمره بالنصب, وهو المقرر في من التفسير. 

وف قراءة بالإضافة: وهي قراءة حفصء وقراءة الجمهور بنصب الراء وضم الفاءء كذا في "الخطيب". 

واللاتي: مبتدأ حبره "فعدهن"2 "فإن ارتبتم" اعتراض أي إن ارتبتم فيها فاعلموا أنها ثلاثة أشهرء والظاهر أن 

خبره الجملة الشرطية» وقوله: "فعدتمن" جواب الشرط. (تفسير الكمالين) يممزة وياء: وهي قراءة ابن عامر 

والكوفيين» وقرأ قالون وقنبل بالهمزة» ولا ياء بعده. (تفسير الخطيب) 

واللائي لم يحضن: مبتدأ حبره محذوف كما قدره الشارحء وفي "السمين": قوله: "واللائي لم يحضن" مبتدأ خبره 

محذوفء فقدروه جملة كالأول» أي فعدن ثلاثة أشهر أيضاء والأولى أن يقدر مفرداء أي فكذلك أو مثلهن» 

ولو قيل: إنه معطوف على "اللائي يكسن" عطف المفردات» وأحبر عن الجميع بقوله: "فعدتمن" لكان وجها - 
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والمسألتان في غير المتوق عنهنٌّ أزواحهنٌ؛ أما هنّ فعدّمَنٌ ما في آية البقرة مإيتَرَبَصنَ 
00 ابد 2 0 + ص ةا ص عسو 1 3-0-7 8 

ِأَنفْسِهِنَ أربعة أَشهرٍ وَعَسْرًا» وَأُوْلَت الْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ انقضاء 0 مطلقات أو 

متوق عنهنٌ أزواحهنّ أن يَضَعْنَ هن وَمَن يُثَقٍ َتَق أله جل لَه ٠‏ مِن مره مسرا 2 في 


الدنيا والآخرة. محا وه د اللجكمة نوا لَيَكُمَ وَمَن يَكّق الله يكف 


عنهُ سَيْكَاتَهِ- وَيَعَْظِمْ لَه لجرا 1 2: أسَكوهنٌ أي المطلقات فراحيث مكدو أي بعض 
مساكنكم 0 سعتكم. عطف بيان, أو بدل مما قبله 125*000 


- حسناء وأكثر ما فيه توسط الخبر بين المبتدأ وما عطف عليهء وهذا ظاهر قول الشيخء و"اللائي لم يحضن" 
معطوف على قوله: "واللائي يسن" فإعرابه مبتدأ كإعراب الأول. (حاشية الجمل) 

والمسألتان: أي مسألة الآيسة ومسألة الصغيرة. (حاشية الصاوي) ما في: وذلك متفق بين الأئمة الأربعة. (تفسير الكمالين) 
وأولات الأحمال: مبتدأء و"أجلهن" مبتدأ ثان» و"أن يضعن" حبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول. 

مطلقات أو اخ: أي اي أو متوق عنهن أزواجهن, وقد نسخ به عموم قوله تعالى: لأوَالّذينَ يون مك؛ 
وَيَدرُونَ أَرْوَاجا يعرَبَصْنَ يهن أَرْيعَة شْهْرٍ وَعَشْراَ (البقرة:14؟) لتراخحي نزوله عن ذلك؛ هو المشهور من قول ا 
مسعود #5ه. (تفسير أبي السعود) أن يضعن حملهن: لما في البخاري أن سبيعة وضعت بعد وفات زوجها بليال »فقال 
النبي كُتد: "قد حللت فتروجي"؛ ولما رواه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود ذه أنه بلغه أن عليا وه يقول: تعتد آخخر 
الأجلين» فقال: من شاء لاعنته أن الآية في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة. (تفسير الكمالين) 

من حيث سكنتم: فيه وجهان, أحدهما: أن "من" للتبعيضء قال الزمخشري: متبعضها محذوف, معناه اسكنوهن 
مكانا من حيث سكنتم أي بعض مكان سكناكم» كقوله تعالى: يَعُضُوا مِنْ أَنِصَارِهِمْ» (النور:.”) أي بعض 
أبصارهم. قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه» وقال الرازي والكسائي: "من" صلة» 
والمعيى أسكنوهن حيث سكنتم, والثاني: أنها لابتداء الغاية» قاله الحوفي وأبو البقاء» والمعين: تسببوا إلى إسكافن 
من الوجه الذي تسكنون أنفسكمء ودل عليه قوله: "من وحدكم" أي من وسعكم أي مما تطيقونه. "تفسير 
الخطيب". (حاشية الجمل) بعض مساكنكم: إشارة إلى أن "من" في "من حيث سكنتم" هي "من" التبعيضية. 
عطف بيان: أي عطف بيان لقوله: "من حيث سكنتم'", وإليه ذهب الزمخشريء وقوله: "أو بدل مما قبله" أي من 
قوله: "من حيث" وإليه ذهب أبو البقاء. 
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ياعادة الجارٌ وتقدير مضافء أي أمكنة سعتكم لا ما دوا وَلَا تُصَارُوهَيّ لِتُصَيْقُوا 
ع . 5 ع من 1 5 دي 2 25 
عَلَّيَنّ المساكن فيحتجن إلى لخروج أو النفقة فيفتدين منكم وَإن كن أؤلتٍ حمل 
. 3 


وى وي م و 


تأمقوا عل عو يفن عن إن أَرصَعْنَ كيز أولادكم منههن قَانُوهنَ أَجورَهنٌَ 


الكائنون منهن 


على الإرضاع وَأَتَمِرُوأ يدك وبينهن بمَعرُوفيٍ ل في حق الأولاد بالتوافق على أجر 
معلوم للإرضاع وَإِن تَعَاسَرَتمٌ تضايقتم في الإرضاعء فامتنع الأب من الأجرة والأم من 
فعله فَسَتَرْضِعٌ لَه للأب م ( ولا تكره الم على إرضاعه. لِينفِق على المطلقات 


باعادة الجار: متعلق بالبدل؛ فإن البيان لا يحوز فيه إعادة الجارء بل الجار وابحرور عطف بيان للجار وامحرور قبله. 
(تفسير الكمالين) أمكنة سعتكم: كأنه قال: أسكنوهن مكانا من مسكنكم فيما تطيقونه. (تفسير الكمالين) 

حتى يضعن حملهن: وهذا يدل على اختصاص النفقة بالحامل» ويؤيده حديث فاطمة بنت قيس فين كانت طلقت 
ثلاثا فقال البي ي: ليس عليه نفقة» رواه مالك وبه أذ الشافعي وأحمد. وأوجبها إمامنا أبو حنيفة لله بكل 
حالء قالوا: فائدة اشتراط الحمل في الآية أن مدة الحمل را تطول» فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار 
مدة الحامل» فنفى ذلك الوهمء وأما حديث فاطمة فمطعون فيه. طعن فيه عمر وعائشة وغيرهما. (تفسير الكمالين) 
وانتمروا: أي وليأمر بعضكم بعضاء وقال الكسائي: ائتمروا تشاورا كما في "الخطيب" وغيره. 

على أجر معلوم: ولا يجوز الاستئجار على أولادهن ما لم يبن عند أبي حنيفة» خلافا للشافعي دا. 

فسترضع له أخرى: فيه معاتبة الأم على ترك الإرضاع. والمعئ: فإن امتنع الأب من دفع الأجرة للأم وتركت الأم 
الولد من غير إرضاع بنفسها فليطلب له الأب مرضعة أخرى؛ ويجبر على ذلك؛ لثلا يضيع الولد» فقوله: "فسترضع 
إلخ" خبر يبمعين الأمرذ والضمير في "له" للأب بدليل "فإن أرضعن لكم"”؛ والمفعول محذوف للعلم به» أي فسترضع 
الولد لوالده امرأة أحرى. (حاشية الصاوي) 

لينفق: أي لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه. يريد ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات. 
ومعين "قدر عليه رزقه” ضيق أي رزقه الله على قدر قوته. (تفسير المدارك) 

على المطلقات: أي اللاتي لم يرضعنء وقوله: "والمرضعات" أي المطلقات» وهذا التقييد أحذ من السياق» وإلا : 
فالزوجة كذلك. واعلم أن المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة بإجماع المذاهبء وأما بائنا فلا نفقة لها عند مالك 
والشافعي, وعند أبي حنيفة لها النفقة» وكل هذا ما لم تكن حاملاء وإلا فلها النفقة بإجماع» وللمرضع أجرة 
الرضاع بإجماع أيضاء كما يقضى بالسكئ للجميع بإجماع. (حاشية الصاوي) 
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صد 
رو 4-2 . 


00 و 
والمرضعات دو سعد من سعتهءه ومن فور ضبق عَلَيهِ رزقة: فَلَينَفِقَ مِمَا ءَادَ تَنَهُ أعطاه 





على قدره لا يُكَلِفْآلَهُ َهْسًا إلا مآ ءَاتَنهَا سَيَجَعَلُ آلَّهُ بَعَدَ عُسْرُِسْرا )وقد جعله 
بالفتوح. وَكَأيّن هي كاف الجر دخلت على "أي" .معن "كم" من قَريَةٍ أي وكثير من 
القرى عَتَتَعصتء يعني أهلها عَنَ أمرر: ريا وَرُسْلِهِ فَحَاسَبْتَهَا في الآخرة وإن لم بحىئ 
لتحقق وقوعها حِسَابًا سَّدِيدًَا وَعَذَّبَمَهَا عَذَابَّ 72 (2) بسكون الكاف وضمها 


للأكثر نفع وبي بكر 
56 وهو عذاب النار. فَذَاقَتٌ وَبَالَ أُمرها عقوبته وَكانَ عنقبَة عََقبَةَ أرما ير هه 
خسار وهلاكا. عد آنه هُمْ عَذَاب شدِيدًا 077 الوعيد 0 فا فوا آله باون 
الألبّس أصحاب العقول الَذِينَ مَامَتُو1 نعت للمنادى أو بيان له قَدَ أَنرّل آله إِليَكُرْ 
دعا )هو القرآن. رَسُولهً أي محمدا يلل منصوب بفعل مقدّر, 0 


يعني أهلها: أي يعين بلفظ القرية أهلهاء أي فهو مستعمل في أهلها بحازا مرسلا من إطلاق امحل وإرادة الحال» 
فالضمير في قوله: "أعد الله لهم" راحع للقرية» لما علمت من أن المراد يما أهلها. (حاشية الجمل) 

لتحقق وقوعها: حواب عما يقال: إن الحساب وما بعده إنما يحصل في الآخرة» فما وجه التعبير بالماضي؟ فأجحاب 
بأنه عبر بالماضي؛ لتحقق وقوعه. (حاشية الصاوي) 

منصوب بفعل مقدر: هذا أحسن احتمالات تسع ذكرها المفسرون أحدها: -إليه ذهب الزجاج والفارسي- أنه 
. منصوب بالمصدر المنون قبله؛ لأنه ينحل بحرف مصدري وفعلء كأنه قيل: إن ذكر رسولا كقوله تعالى: لأَوْ 
إِطعَامٌ في يوم ذي مَسْعْبَة يتيماً» (البلد: )١‏ الثاني: أنه جعل نفس الذكر مبالغة فأبدل منه, الثالث: أنه بدل منه 
على حذف مضاف من الأولء تقديره: أنزلنا ذكر رسولء الرابع: كذلك إلا أن رسولا نعت لذلك المحذوف» 
الخامس: أنه بدل منه على حذف مضاف من الثاني» أي ذكرا ذا رسولء السادس: أن يكون 0 نعتا 
مات ابو ا ا ' نعت ل"ذكر"» السابع: أن يكون "ر 

بمعين رسالة فيكون رسولا بدلا صريحا من غير تأويل؛ أو بيانا عند من يرى جريانه في النكرات 0 إلا 
أن هذا يبعده قوله: "يتلو عليكم"؛ لأن الرسالة لا تتلوا إلا عمجازء الثامن: أن يكون "رسولا" منصوبا بفعل 
مقدرء أي أرسل رسولا؛ لدلالة ما تقدم عليه؛ التاسع: أن يكون منصوبا على الإغراء أي اتبعوا والزموا رسولا”. 
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م 


أي وأرسل يتَلُوأ عليم2 ءَايَتِ الله مُبَيْسَمتٍٍ بفتح الياء وكسرها كما تقدم َمُخْرِجَ اين 
لابن كثير وأبي بكر 


تأعثرا وعيلوا الصَّلحَدتٍ بعد بحيء الذكر والرسول مِنَ لظت الكفر الذي كانوا 
عليه و الإيمان الذي قام به بعد الكفر وَمَن يُؤْمِنْ باللّه وَيَعَمَلَ صَلِحا يدَيِلهُ 


وف قراءة بالنون حب د 0 الله لد 


- هذه صفته. واختلف الناس في "رسولا" هل هو التي يهُ أو القرآن نفسه أو جبرئيل» قال الزمخشري: هو 
حبرئيل؛ أبدل من "ذكرا"؛ لأنه وصفه بتلاوة آيات الله فكان إنزاله في مععئ إنزال الذكرء فصح إبداله منه. 
(حاشية الجمل) 
وكسرها: للأكثر كما تقدم توجيه القراءتين قريبا. (تفسير الكمالين) ومن الأرض: عامة القراء على نصب 
"مثلهن" ووحهه: أنه معطوف على "سبع سماوات" أو مفعول نحذوف تقديره: وخلق مثلهن من الأرض» وقرئ 
شذوذا بالرفع على الابتداء» والحار وانحرور خبره مقدم عليه. (حاشية الصاوي) 
يعني سبع أرضين: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن السماوات سبع طباق» بعضها فوق بعضء وأما الأرضون 
تهون على اغنا "سيم #السعاوات بعضها فوق يعض » ولق كل أرط سكان من علق 1ل وعَليه تلعرة 
الإسلام بأهل الأرض العليا؛ لأنه الثابت والمنقول» ولم يغبت أنه صظ ولا أحد ممن بعده نزل إلى الأرض الثانية ولا 
ها من باقي الأرضين وبلغهم الدعوة» وهل جعل الله لما تحت الأرض العليا ضوءا آخخر غير الشمس والقمر أو 
يستمدون الضوء منهماء قولان للعلماء» وقيل: ها طباق ملزوقة بعضها ببعض»ء وقيل: ليست طباقاء بل منبسطة 
تفرق بينها البحار» وتظل الجميع السماءء والأول هو الأصح. (حاشية الصاوي) 
يعني سبع أرضين: فالجمهور على أنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض»ء بين كل أرض وأرض مسافة كما 
بين السماء والأرض» وفي كل أرض سكان من خلق الله» وقال الضحاك: مطبقة بعضها فوق بعض من غير فتوق 
وفرجة» بخلاف السماواتء وقال القرطبي: والأول الأصح؛ لأن الأخبار دالة عليه» كما روى البخاري وغيره 
من "روح البيان" وغيره وف "الخطيب”: ثم رأيته في الترمذي عن أبي رزين العقيلي» ولفظه "هل تدرون ما الذي 
تحتكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: "إن تحتها أرضا أخرى مسيرة حمس مائة سنة؛ حي عد سبع أرضين» بين 
كل أرضين مسيرة حمس مائة سنة". 
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الجزء الثامن والعشرون كمه سوزة التخريم 
ينزل به جبرئيل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة لِتَعََيُوَْ متعلق محذوف»ء أي 
أعلمكم بذلك الخلق والتنزيل أ نَ آله على كل سنَىْء قادِيرُ رُوَأنَ آللَّهَ قَدَ قَدَ أحَاطَ بِكُلِ سَيْءٍ 


سورة التحريم مدنية اثنتا عشرة آية 
نأا تين يض شيع نا أعل آله للق من أتدك عارية القبطية نا واقنها ق بيت 


ل اللا حا 
بيان ل"ما" الموصولة معها في يوم نوبتها 


حفصة وكات غائبة فجاءت وشق ق عليها ا م ا ا ا 


ينزل به ري كذا فسر البغوي» ويدل عليه ما أخرجه ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي من طريق أبي 
الضحى عن ابن عباس دنا قي قوله: "ومن الأرض مثلهن" قال: سبع أرضين؛ في كل أرض ني كنبيكم وآدم 
كآدمء ونوح كنوح.ء وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسىء قال البيهقي: إسناده صحيح ولكنه شاذء لا اعلم 
لأبي الضحى عليه متابعاء وقال ابن كثير بعد عزوه لابن حرير: وهو محمول إن صح نقله عن ابن عباس تثما أنه 
أحذه عن الإسرائيليات» وذلك وأمثاله إذا لم يصح سنده إلى معصوم فهو مردود, على ما قاله. (تفسير الكمالين) 
والتنزيل: لتعلمواء وقيل: هو علة ل-"خلق" أو "نزل" فقط. (تفسير الكمالين) 

مارية القبطية: وهي أم إبراهيم, أهداها مقوقس ملك مصر. (تفسير الكمالين) 

وشق عليها إلخ: أي فعاتبته فقالت: يا رسول الله» تفعل هذا من دون نسائك؟ قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا 
أقربها! قالت: بلى؛ فحرمهاء رواه الطبراي وابن مردويه عن أبي هريرة دش والنسائي عن أنس ده أنه يله 
كانت له أمة يطأء فلم تزل به حفصة وعائشة حى حرمهاء فأنزل الله: "يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك" 
حيث قلت هي حرام عليء متعلق بقوله تعالى: "لم تحرم". 

وف صحيح البخاري عن جابر ده أنه ييدٌ كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاء فواطتت 
به عائشة وحفصة فقلن له: إنا نشم من منك ريح المغافير» فحرم العسل فنزلت» والمغافير: شبيه بالصمغ» » له رائحة 
كريهة. قال النسائي: حديث عائشة في العسل في غاية الجودة» وحديث مارية لم يأت من طريق جيدء ويحتمل 
أن يكون نزلت في السببين جميعاء وقال النووي: الصحيح أنما في قصة العسل لا في قصة مارية المروي في غير 
الصحيحين؛ فإها لم يأت من طريق صحيح. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثامن والعشرون لاه سورة العحريم 
كون ذلك في بيتها وعلى فراشهاء حيث قلت: هي حرام علي تَبَتَعى بتحريمها 
مَرَضَاتَ أَرُوجِلكَ أي رضاهنٌ وَآلَهُ عَفُور وحم زم غفر لك هذا التحريم. قَدَ فَرَضَ 
آنه شرع لي تله ميك تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة» ومن الأبمان 


أي حل الأيمان 


تحريم الأمة وهل كفر و؟ قال مقاتل: أعتق رقبة في تحريم مارية. وقال الحسن: لم يكفر؛ 





هي حرام علي: أي المارية القبطية حرام علي وقصتها بالتفصيل هكذا: أن البي يبد كان يقسم بين نسائه» فلما 
كان يوم حفصة استأذنت رسول الله كله في زيارة أبيهاء فأذن لهاء فلما حرجت أرسل رسول الله يه إلى 
حاريته مارية القبطية» فأدحلها بيت حفصة فوقع عليهاء فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقا» فجلست عند 
الباب» فرج رسول الله كدُ ووجهه يقطر عرقاء وحفصة تبكي. 

فقال رسول الله يلد ما يبكيك؟ فقالت: إنما أذنت لي من أجل ذلكء أدخلت أمتك بي ثم وقعت عليها في 
يومي على فراشي» أما رأيت لي حرمة وحقاء ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن» فقال رسول الله ك: اليس 
هي جارييٍ قد أحلها الله لي» فهي حرام عليء ألتمس بذلك رضاكء فلا تخبري هذا امرأة منهن". فلما خرج 
رسنؤل الله كد قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة #ما فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله كلد قد 
حرم عليه أمته مارية» وأن الله قد راحنا منهاء وأخيرت عائشة يما رأت» فلم تكتمء فطلقها رسول الله كل 
بطريق الجزاء على إفشاء سرهء كما في "الخطيب" وغيره» هذا في "روح البيان"؛ لكن عبارة "الخنطيب" غيرت 
من هناء أي وأخبرت عائشة فلم يزل ني الله وتو حى حلف أن لا يقرهاء فإذا يرحع الضمير الذي في "لا يقريهما” 
إلى المارية القبطية فهو يوافق لمرام الشارح» وكلام صاحب "روح البيان" يخالف لكلام الشارح؛ لأن الشارح 
يثبت حرمة المارية القبطية» ونزول الآية للرجعة إليها» وصاحب "روح البيان" يثبت حرمة حفصة» ونزول 
الآية للرجعة إلى حفصة. 

ومن الأبمان تحريم إلخ: استدل به إمامنا أبو حنيفة مله أن تحريم لال يمين» حيث سمي تحريم الحلال يناء فقال: 
"قد فرض الله لكم تحلة أبمانكم" فيلزم فيه الكفارة عند أبي حنيفة يله خلافا للشافعي. رأعمي يانه مامه 
وجوب الكفارة كونه يمينا ؛لاحتمال أنه يد أتى بلفظ اليمين» وروى عبد الرزاق عن الشعي: وحلف بيمين مع 
التحرييم, فعاتبه الله في التحريم» وجعل له كفارة اليمين» وقال قتادة: حرمها فكانت بميناء فقول الشعبي يوافق 
مذهب الشافعي» وقول قتادة يؤيد قولناء وهو ظاهر القرآن» ويؤيده أيضا ما أحرجه الحاكم عن ابن عباس ضهنا أنه 
جاءه رجحل فقال: جعلت امرأت علي حراماء قال: عليك أغلظ الكفارة: عتق رقة» وتلا الآية. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن والعشرون بيد سورة التحريم 
لأنه مغفور له وَاللهُ تولك ناصير كم وَهوَالْعَلِمُ آلحكم 29 وَاذكر إِذْ اال إن 
بَعَض أَزُوجِهِ هي حفصة حَدِيئًا هو تحريم مارية» وقال ها: لا تفشيه فَلَمّا تأت بف 
عائشة ظنأ منها أن لا حرج في ذلك وََطْهرَه آَّهُ أطلعه عَلَِ على الحبأ به عرف 
بَعَضِدُر الخفصة وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ 1 1 


لأنه مغفور له: وإنما نزل الكفارة لتعليم الأمة» وتعقب بحديث الترمذي في قصة حلفه على العسل» وجعله له 
كفارة اليمين» وظاهره أنه كفرء وإن كان ليس نصا فيه. وقال الشيخ ابن حجر عن أنس في قصة تحريم مارة أنه 
كد أعتق رقبة» ولابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس دا قال: بلغنا أنه ينْدٌ كفر عن بمينه» وأصاب جارية» 
كذا في "الدر المنشور". (تفسير الكمالين) ش 

هي حفصة إخ: وي "المحتارة" للضياء عن ابن عمر دما قال البي كلد لحفصة: لا تخيري أحدا أن أم إبراهيم 
علي حرام؛ فلم يقريها حين أخبرت عائشة فنزلت الآية, ولاين المنذر عن ابن عباس دما نحوهء وقيل في تفسير 
الحديث: إن الخلافة بعده لأبي بكر وعمرء أخرج الطبراني عن ابن عباس #ما في الآية» دحلت حفصة على النبي 
يد فقال: لا تخبري عائشة حى أبشرك ببشارة» فإن أباك يلي الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت» فذهبت حفصة 
فأحبرت عائشة» فقالت عائشة: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير» وكذا رواه ابن عدي وابن عساكر من 
طرق عن ابن عباس دُّماء وأخرجه أبو نعيم عن الضحاك. (تفسير الكمالين) 

هو تحريم مارية !خ: وأسر إليها أيضا أن أباها عمر وأبا عائشة أبا بكر يكونان حليفتين على الأمة بعده» وهذا 
كله في طلب رضاها. (حاشية الجمل) فلما نبأت به عائشة: قدره إشارة إلى أنه يتعدى إلى مفعولين» الأول 
بنفسه والثانى بحرف الجرء وقد يحذف الحار تخفيفاء وقد يحذف المفعول الأول؛ للدلالة عليه» وقد جاءت 
الاستعمالات الثلاث في هذه الآية» فقوله: "فلما نبأت به" تعدى لاثنين حذف أوهما والثاني بحرور بالباء أي 
نبأت به غيرهاء وقوله: "فلما نبأها به" ذكرهماء وقوله: "من أنبأك هذا" ذكرها وحذف الجار. (حاشية الجمل) 
على المنبأ به: فيه تسامح؛ لأن المنبأ به هو تحريم مارية» وهو فعله فلا يصح أن يقال: "وأظهره الله عليه". (حاشية 
الجمل) أقول: ليس في كلام الشارح تسامح؛ لأن المنبأ به ههنا هو حبر الحفصة من تحريم المارية. 

عرف بعضه: أي هو تحريم مارية أو العسل. (حاشية الصاوي) عرف بعضه: أي عرف النبي حفصة: والتعريف: 
التبيين» وقوله: "بعضه" أي بعض الحديث الذي أفشته إلى صاحبتها. 

وأعرض عن بعض: أي وهو أن أباها وأبا بكر يكونان خليفتين بعده» وإنما أعرض عن ذلك البعض خوفا من أن 
ينتشر في الناس» فربها أثاره بعض المنافقين حسداء ولابن مردويه عن ابن عباس دما مثله. (حاشية الصاوي) - 
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الجزء الثامن والعشرون سه سورة العحريم 

0 ا َال أن آلْعَلِيِمٌ آلْكَبِيرٌ © أي الله. إن تنوب أي 
حفصة وعائشة إل الله فقَدَ 0 مالت إلى تحريم مارية» أي سرّكما ذلك مع 

كراهة البي كك له, و وذلك ذنب» وجواب الشرط محذوفء أي تقبلاء وأطلق "قلوب' 


الجمع على التثنية 
على "قلبين' ' وم يعبر بها تقال الجمع بين تتيتين فيما هو كالكلمة الواحدة وَإن 


لاتصاهما 


لدسية التاء ةق الأصل ف لظا وفي قراءة م 1 عله أي أي النبي 
مسا ا ان ناصريه والمليككة 5 


> وأعرض عن بعض: أي عن تعريف بعض تكرما وهو حديث مارية» وفي "الخطيب": "وأعرض عن بعض" 
أي إعلام بعض تكرما منه أن يستقصى في العبارات» وحياء وحسن عشرة؛ قال الحسن: ما استقصى كريم قط 
وقال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام؛ وإنما عاتبها على ذكر الأمة» وأعرض عن ذكر الخلافة؛ حوفا من 
أن ينتشر في الناس. إن تتوبا: حطاب على وجه الالتفات؛ للمبالغة قي العتاب. 
فقد صغت قلوبكما: الفاء للتعليل. (تفسير أبي السعود) وهذا تعليل للشرطء أي إن تتوبا إلى الله لأحل الذنب 
الذي صدر منكماء وهو أنه قد صغت قلوبكما إلخ. (حاشية الجمل) ويؤيده ما في "الخطيب". وذلك ذنب: أي 
فإن كراهة ما يكرهه واحب» وتركه ذنب. (تفسير الكمالين) وجواب: وقوله: "فقد صغت" تعليل للشرط. 
أي تقبلا: يعي توبتكماء وعبارة "الخطيب": فجزاء الشرط محذوف للعلم به أي إن تتوبا كان خيرا لكما. 
ولم يعبر به: أي بقوله: "قلبين", وقوله: "لاستثقال الجمع بين تثنيتين إلخ" فرارا من اجتماع المتجانسين في كلمة 
واحدة» ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما؛ لأنه لا يشكل. كالكلمة الواحدة: أي لفظا 
بالإضافة» ومععن؛ لأن المضاف جزء المضاف إليه. وفي قراءة: أي لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عا 
(تفسير الكمالين) معطوف على إلخ: أي قبل دول الناسخ» وهذا على بعض مذاهب النحويينء. ويجوز أن 
يكون "جبرئيل" مبتدأ وما بعده عطف عليه و"ظهير" خبر الجميع. (حاشية الصاوي) 
معطوف على إخ: أي قوله تعالى: "وجبريل وصال المؤمنين" وقوله: "أي فيكونون ناصريه" أي فالخبر عن الكل 
هو قوله تعالى: "مولاه" فيقدر بعد كل واحد منهما. والملائكة إلخ: أخبر بالمفرد عن الجمع؛ لأن فعيلا يستوي 
فيه الواحد وغيره. إن قلت: إن نصرة الله هي الكفاية العظمى, وما الحكمة في ضم ما بعدها إليهاء قلت: تطييبا 
لقلوب المؤمنين وتوقيرا الحانب الرسول. (حاشية الصاوي) 
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بَعَدَ ذَلِكَ بعد نصر الله والمذكورين ظَهِيرٌ :2 ظهراءء أعوان له في نصره عليكما. 
عَسَىْ رَبُهُدَ إن طَلَّفَكُنَ أي طلق الي أزواجه أن يُبَدِلَهُد بالتشديد ل زواج 
5 
خَيرَا يَنكْنّ خبر "عسى"؛ والحملة جواب الشرطء ولم يقع التبدييل؛ لعدم وقوع 
العمل مُسَامَتٍ مقرات بالإإسلام مُؤّمَِتٍ مخلصات قَدبِتَتٍ مطيعات حيس عياش 


ضائقات أو مهاحرات_فينت ورا 3 يناما اأدين #امثوا كوا ادف 
وَأَهَلِيك بالحمل على طاعة الله تعالى نَارَا وَقُودُهَا آَلنَانُ الكفار وَآلِجَارَةٌ كأصنامهم 
منهاء يعي أنها مفرطة الحرارة تتقد مما ذكره»: لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه عَلَيا 
مَلَنيِكَةٌ خزنتهاء عدّقم تسعة عشرء كما سيأتيٍ في "المدّثر" غِلاظٌ من غلظ القلب 
شِدَادٌ في البطش لا يَخَصونَ آله مآ أَمَرَهُمَ بدل من الحلالة» أي لا يعصون ما أمر الله 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ :2 تأكيد» والآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد» وللمنافقين 


المؤمنين بألسنتهم دون قلوهم. يَتايا الّذِينَ كفَرُوأ ل 1 يقال لهم ذلك عند 


دخوطهم النار» أي لأنه لا ينفعكم إِنَّمَا جَرَوْنَ ما كم تَعَمَلُونَ :+ 0 أ جزاءه. 0 
عل لبي ون لكر 
ا اموا نويوًا إل الله ويه ع ع ا بم و ل أقذ اف ف كه موا ف اعجو م11 م ما ان ع لد 


ولم يقع التبديل: جحواب عما يقال: إن الترحي في كلام الله للتحقيق مع أنه لم يحصل ههنا؟ فأجاب بأنه معلق 
على الشرطء هو التطليق للكل ول يطلقهن» وأحيب أيضا بأن "عسى" ههنا للتخويف. (حاشية الصاوي) 
صائمات: هذا قول ابن عباس دكنء وسمي الصائم سائحا؛ لأن السائح لا زاد معه. فلا يزال ممسكا إلى أن يجد 
ما يطعمه, فكذلك الصائم يسك إلى أن يحيء وقت إفطارها. (حاشية الصاوي) 

تأكيد: أي لأن مفاد الجملة الثانية هو مفاد الجملة الأولى. (حاشية الجمل) 

نصوحا: بفتح النون» أي على أنه صيغة مبالغة كالشكور صفة لتوبة» أي بلغت الغاية في الخلوص» وقوله: 
"وضمها" أي فهو مصدرء يقال: نصح نصحا ونصوحا كشكر شكرا وشكوراء وصفت به التوبة مبالغة على 
حد "زيد عدل"» والقراءتان سبعيتان» وقوله: "صادقة" لكل من القراءتين. (حاشية الصاوي) 
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لو 


بفتح النون وضمهاء صادقة بأن لا يعاد إلى الذنب» ولا يراد العود إليه عسَئ رَبكُمَ 
ترحية» فقع أن يُكَيْرَ حك سَيعَايكمْ وَيُدَخِلَكُمْ جَنسٍ بساتين تجْرى من ححا 


لمر يَوْمَ لا مْترِى آلَهُ يادخال النار آلب لين َامعُوأ معدم تُورهُم يشت بقرت 


#7 


5 


أَيْد يَدِبِجَ أمامهم وَّيكون بأَيَمَنهِةِ يَُولُونَ مستأنف رَنَّكَآ أن 1 لا كُورَنَا إلى الحنة» 
والمنافقون يطفأ نورهم وَأَغْفِرْ ا ربنا إِنَْكَ على كل سَْء قَدِيرٌ 9 يتايًا آلب 
جَهِدٍ آلْكَفَارَ بالسيف وَالْمُمَفِقِينَ باللسان والحجة وَآغْظ عَلَبْمْ بالانتهار والمقت 


وضمها: أي لأبي بكر على أنه مصدر .معين النصح كالشكر والشكورء أن كونه ذات نصح أو تنصح نصوحا بترك 
العود إلى ما تاب عنه. صادقة: عند الأحفش. (تفسير المدارك) وفي "روح البيان": والنصوح فعول من أبنية المبالغة» 
لقوهم: رحل صبور وشكورء أي بالغة في النصح. وقال القاشاني يثكه: مراتب التوبة كمراتب التقوى» فكما أن أول 
مراتب التقوى هو الاجتناب عن المنهيات الشرعية» وآخرها الاتقاء عن الأنانية» فكذلك التوبة أوها الرحوع عن 
المعاصيء وآحرها الرجحوع عن ذنب الوجود الذي هو من أمهات الكبائر عند أهل التحقيق» ملخصا. 
ولا يراد العود إليه: روى الحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب ذ#م: التوبة النصوح أن يتوب العبد من العمل 
السيئ» ثم لا يعود إليه أبداء ولأحمد عن ابن عباس دما مرفوعا مثله» ولابن حرير عن ابن عباس ذه موقوفا نحوه» 
ولعل شرط عدم العود مخصوص بتوبة الخواص» فلا يخالف مذهب أهل السنة» كما في "المواقف” أنه يكفي في تحقق 
التوبة الندم والعزم على أن لا يعود. وشرط المعتزلة في التوبة أمورا: أداء المظالم» وأن لا يعاد ذلك الذنب» وأن 
يستديم الندم؛ وهي عندنا غير واحبة فيها. وقال الحسن: هي أن يكون العبد نادما على ما مضىء مجمعا على أن لا 
يعود فيه» وقال ابن المسيب: توبة تنصحون أنفسكم. (تفسير الكمالين) 
تقع: إشارة إلى أن هذا الترحي واحب الوقوع. يوم: منصوب ب"يدخلكم" أو بإضمار "اذكر". والذين آمنوا: 
إما معطوف على "النبي"؛ فالوقف على قوله: "معه". ويكون قوله: "نورهم يسعى" مستأنفا أو حالا أو مبتداً 
خحبره جملة "نورهم يمسعى". (حاشية الصاوي) 
أتمم لنا: المراد من الإتمام هو الإدامة إلى أن يصلوا إلى دار السلام. (روح البيان) وفي "الكبير": قال ابن عباس ذه: 
يقولون ذلك عند إطفاء نور المنافقين إشفاقا. باللسان والحجة: وكذا بالسيف إذا احتيج إليه» من "الخطيب". 
بالانتهار: الانتهار: الزحر» ف "الصراح”: الانتهار: الصيحة بالحيوان. وقوله: "والمقت" معناه: البغض. كذا في "الصراح". 
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اجرء الثامن والعشرون ؟؛ه سورة التحريم 
وَمأَُدَ جَهَكدُ وب و نين المتصير 3 :ا هي . صبرد مثلا مكل لذي كفروأ مرت توح 
ترات لوطل اتنا كو عيد يوام عتادنا صَلِحَيْن فَحَانَتَاهمًا في الدين إذ كفرتا. 
وكانت امرأة نوح -واسمها واهلة- تقول لقومه: إنه بحنون» وامرأة لوط - واسمها 
واعلة - تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النارء وفارا بالتدخين فلم 
ا والعة 
يُعْييَا أي نوح ولوط عنما م قرت الله مق عذابه شَيئًا وَقِيلَ لهما: آذخلا النَارَمَعَ 


ررد 2 


- من كفار قوم نوح وقوم لوط. وَصَرَب اله ثلا لَلَذِيَ عَامَنُوأ 
أعرات وتعذرت امنك عموسى واسمها أسية» فعذبما فرعون بأن أوتد يديها ورجليهاء 
وألقى على صدرها رحى عظيمة؛ واستقبل بها الشمس» فكانت إذا تفرّق عنها من 


فاعل ل"تفرق ل 


وكل بما ظللتها الملائكة ع ان او ا ا ا ا ا يم ل ا 0 


فخانتاهما في الدين: أي لا في الزناء لما ورد عن ابن عباس ذه: أنه ما زنت امرأة نبي قط. (حاشية الصاوي) 
إذ كفرتا: تعليل لقوله: "فخانتاهما". (حاشية الصاوي) تقول لقومه: وإذ آمن به أحد أحبرت به الحبابرة. 
واسمها واعلة: كذا في نسخةء وهو المطابق لما في "معالم التنزيل"؛ وفي أكثر النسخ: واهلة بالهاء. (تفسير 
الكمالين) تدل: كذا رواه الحاكم من طريق ابن عباس و#ه: أن حيانة امرأة نوح قولها: أنه محنون» وحيانة امرأة 
لوط دلالتها على ضيفه. وقال الكلبي: أسرتا النفاق وأظهرتا الإيمان. (تفسير الكمالين) 
بالتدخين: الدحن: حروج الدحان, والإدحان مثله» كذا في "الصراح". 
آمنت بموسى إلخ: أحرج أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة 2ه: أن فرعون وتد لامرأته أربعة» في 
يديها ورحليهاء فكانوا إذا تفرقوا أظلتها الملائكة» وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة 9ه أن فرعون وتد 
لامرأته أوتاداء وأضجعها على ظهرهاء وجعل على صدرها رحى» واستقبل بما عين الشمسء فرفعت رأسها إلى 
السماء فقالت: "رب ابن لي عندك بيتا في الحنة" ففرج الله لما عن بيتها في الجنة» وروى الحاكم وصححه عن 
سليمان: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمسء فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأحنحتهاء وكانت ترى بيتها 
ف الحنة» وقال الحسن بن كيسان: رفعت إلى الجنة وهي حية تأكل وتشرب. (تفسير الكمالين) 
رحى: بالقصر: حجر الطاحون. (الصراح) 
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إذْ قَالَتَ في حال التعذيب رَبٌ آبِنٍ لى عِندَّك بَيَْا فى الْجَنَةٍ فكشف لها فرأتقه فسهل 
عليها التعذيب وَيى مِن فِرَعَوََ وَعَمَلِهء وتعذيبه وَيتى م الْقَوَمِ الظلمييتَ 
9 أهل دينه» فقبض الله روحها. وقال ابن كيسان: رفعت إلى الحنة حية فهي تأكل 
م 1 : ال اماه اام قاط ١ ١‏ ضاض طاوصةة 7ه عله اما ار ' 

فَتَفخْنا فيه مِن رُوحِنَا أي جبرئيل حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى فعله 


الواصل إلى فرجها فحملت بعيسى وَصَدَّقَتٌ بِكَلِمَتِ رَبّنَا بشرائعه وَكُتُِهِء المنزلة 


وقد مر القصة مرارا 


وَكَانَتْ مِنَ اَلْقَدِتِينَ © من القوم المطيعين. ا 


فرأته إلح: روي: لما قالت ذلك رفعت الحجب حى رأت بيتها في الجنة من مرمرة بيضاءء وانتزعت روحها. 
(روح البيان) في جيب درعها: يشير إلى أن المراد بالفرج هنا حيب درعهاء كما صرح به غيره» وقال البقاعي: 
أو في فرحها الحقيقي» وعلى هذا فلا حاجة إلى التأويل» من "الخطيب". 

بخلق الله: متعلق ب"نفخنا", وكان المقام للإضمار بأن يقول 'بخلقنا". وقوله: "فعله" أي فعل جبرئيل وهو 
النفخ؛ ومعين "خلقه" إيصال أثره وهو الريح لا الهواء الحاصل إلى فرجهاء فمعيئ "فنفخنا فيه من روحنا" أوصلنا 
إليه الريح والمهواء الخارج من نفس جبرئيل» لما نفخ في جيب قميصهاء وقوله: "فحملت بعيسى" معطوف على 
الواصل؛ أي فوصل إليه فحملت بعيسى. (حاشية الجمل) 

فحملت بعيسى: أي عقب النفخ» فالنفخ والحمل والوضع في ساعة واحدة. (حاشية الصاوي) 

من القانتين: أي معددة منهم؛ وفيه إشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين. (حاشية الصاوي) 
من القوم المطيعين: أي وهم رهطها وعشيرتها؛ لأنها من أهل بيت الصالحين من أعقاب هارون أخخي موسى ع3تة. 
(حاشية الصاوي) من القوم المطيعين: أي من نسلهم وهم رهطها وعشيرتها ؛لأنهم كانوا مطيعين لله والقنوت: 
الطاعة, من "الخنطيب"» وهذا أحد الوجهين, والثاني: أفها كانت من عداد المواظبين على الطاعة. 
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الجرء التاسع والعشرون ان سورة الملك 
سورة الملك مكية ثلاثون آية 
ع الله الرحمن الرحيم 
تَبَرَقَ تزه عن صفات المحدثين أنَّذِى بِيّدِه في تصرفه آَلَمُلكُ السلطان والقدرة 


اللي وا القريقة او ١‏ م او وى 0 ير نمل لاو ب بيد .لل لصي ل تون دي مرو ل 
وَهوّ على كل شىء قديرٌ :: الذزى لق المُوَتَ في الدنيا وَالحيّوة في الآخرة أو هما 


في الدنياء فالنطفة تعرض لما الحياة وهي ما به الإحساس, والموت ضدّها أو عدمها 
قولان, والخلق على الثاني لالط ل م لطم ص لمم أ وتو اله أ معنو وام للف جه مذو لمان #أبقية المحهامم ها امركة يقارف زه 


سورة الملك إخ: وتسمى أيضا الواقية والمنجية» وتدعى في التوراة المانعة؛ لأنها تقي وتنجي من عذاب القبر» عن 
ابن شهاب أنه كان يسميها المحادلة؛ لأها تحادل عن صاحبها في القبر» وروى أبو هريرة أن رسول اش له قال: 
"إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل يوم القيامة» فأخرحته من النارء وأدخلته الجنة» وهي 
سورة تبارك": وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا وضع الميت في قبره يؤتى من قبل رجليه» فتقول رجلاه: ليس لكم 
عليه سبيل؛ لأنه كان يقوم بسورة الملك» ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل؛ لأنه كان يقرأ 
بي سورة الملكء ثم قال: هي المانعة من عذاب الله وهي في التوراة سورة الملك. من قرأها في ليلة فقد أكثر 
وأطنب؛ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ككُعٌ: "وددت أن تبارك الملك في قلب كل مؤمن". (حاشية الجمل) 
السلطان: أي الاستيلاء والتمكن من سائر الموحودات» يتصرف فيها كيف يشاء. (حاشية الجمل) 
الذي خلق إلخ: شروع في تفاصيل بعض آثار القدرة» واعلم أنه اختلف في الموت والحياة» فحكي عن ابن عباس 
والكلبي ومقاتل أن الموت والحياة جسمانء فعلى هذا الحياة والموت أمران وجوديان» وتقابلهما من تقابل 
الضدين»؛ وقيل: الموت عدم الحياة» فتقابلهما من تقابل العدم والملكة. 
والموت ضدها: أي ضد الحياة» فهو صفة وجودية تضاد الحس والحركة» وقوله: "أو عدمها" أي عدم الحياة أعم 
من أن يكون سابقا عليها أو متأحرا عنها » وقوله: "قولان" أي ف تعريف الموت» والحق أن الموت عند أهل 
السنة صفة وحودية مضادة للحياة كالحرارة والبرودة» والحياة صفة وجودية زائدة على نفس الذات» مغايرة 
للعلم والقدرة. (روح البيان) قولان: أي الأول قول أهل السنة, والثاني قول المعتزلة. 
والخلق على الثابي: أي على القول الثاني في تفسير الموت وهو أنه عدم الحياة» وقوله: 'معئى التقدير" أي وهو 
يتعلق بالوجوديات والعدميات» والمراد بالتقدير تعلق الإرادة الأزلي» وكذا تعلق العلم القديم؛ فمعين "خلق الموت" 
على كونه عدميا أنه أراده وعلمه في الأزل» أي وأما على الأول وهو أنه ضدها فيتعلق به الخلق حقيقة؛ لأنه أمر 
وخولاي يخرج من الغدع: وحاشية الجمل) 
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بمعنى التقدير لِيَبَلْوَكُمَ ليختب ركم في الحياة أَيُكرْ أَحَسَنُ عَمَلدُ مَل أ 





عملا أطوع لله هو عر 
في انتقامه ممن عصاه الْعَفورٌُ 2 لمن تاب إِلي ليه. الَذِى حَلَقَ سَبَعَ وم ان - 
بعضها فوق بعض من غير مماسة ما تَرَى فى حَلقٍ لحم هن ولا لغيرهن من 


تفوت تباين وعدم تناسب متملع ولموضوي واف الماح توم ل ان تو دور ام ورا لود 6ا ميد لها 0 وريه 0 


بمعنى التقدير: أي هو ما يتعلق بالموجودات والمعدومات؛ لأنه تعلق الإرادة والعلم الأزليان» وأما على الأول 
فيتعلق به الخلق حقيقة؛ لأنه أمر وجحودي. (حاشية الصاوي) ليبلوكم: أي يعاملكم معاملة المبتلي والمختبر» 
فاندفع ما قد يتوهم من ظاهر الآية أن علمه تعالى يتجدد بتجدد المعلومات. (حاشية الصاوي) 

أيكم أحسن عملا: مبتدأ وخبرء و"عملا" تمييز» والحملة في محل نصب مفعول ثان "ليبلوكم'» قال أبو السعود: 
وتعليق فعل البلوى مع اختصاص التعليق بأفعال القلوب لما فيه - أي في فعل البلوى - من معن العلم باعتبار 
عاقبته كالنظرء فلذلك أحري بحراه بطريق التمثيل» وقيل: بطريق الاستعارة التبعية. (حاشية الحمل) 

سبع سماوات: أي فالأولى من موج مكفوف, والثانية من مرمرة بيضاءء والثالثئة من حديدء والرابعة من نحاس 
أصفر» والخامسة من فضة» والسادسة من ذهبء والسابعة من ياقوتة حمراء. إحاشية الصاوي) 

طباقا: صفة ل'سبع سماوات". جمع طبقة كرحبة ورحابء أو جمع طبق كجمل وجمال وحبل وجبالء أو 
مصدر طابق مطابقة وطباقاء» وصف به على اللمبالغة» أو أنه منصوب بفعل مقدرء أي طبقت طباقا من قوطم: 
طابق النعل» أي جعله طبقة فوق أخرى؛ روي عن ابن عباس ذُّها: طباقا أي بعضها فوق بعضء قال البقاعي: 
بحيث يكون كل جزء منها مطابقا للجزء من الأخرى, ولا يكون جزء منها خارجا عن ذلك. 

قال: وهي لا تكون كذلك إلا أن تكون الأرض كرية» والسماء الدنيا محيطة يما إحاطة قشر البيضة من جميع 
الجوانب» والثانية محيطة بالدنياء وهكذا إلى أن يكون العرش محيطا بالكل» والكرسي الذي هو أقرها بالنسبة إليه 
كحلقة ملقاة في فلاة» فما ظنك يما تحته! وكل سماء في الي فوقها بمذه النسبة» وقد قرر أهل الهيئة أنما كذلك» 
وليس في الشرع ما يخالفه» بل ظواهره توافقه. (خاشية الجمل) 

من غير مماسة: هو مأحوذ من الأحاديث الدالة على الفصل بين السماوات والأرض. 

هن ولا لغيرهن: يشير إلى أن الحملة مستأنفة مبينة لكمال خلقه تعالى» وجعلها القاضي صفة "السبع" وضع 
موضع "ما ترى فيهن" تعظيما لخلقهن» وتنبيها على سبب سلامتهن من التفاوت» وهو أنه خلق 
الر<حمان. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون 5غه سورة الملك 
فأرْجع آلْبَصَّرٌ أعده إلى السماء هَل ترَئ فيها مِن فطور ‏ 3 صدوع وشقوق. نَم 
أذجع الْبَصَرَ كَرَتَينٍ كرة بعد كرة يقلت يرحع إِلَيكَ 0 ذليلاً لعدم 
إدراك خلل وهو حَسِيرٌ (:, منقطع عن رؤية خلل. وَلَقَدَ رَيَنَا آلسّمَآءَ آَلدَّنَيَا القربى 
إلى الأرض بِمَصَدِيحَ بنجوم ال اس و ام 


فارجع البصر: ف "البيضاوي": فارحع البصر أي قد نظرت إليها مرارا فانظر إليها مرة أحرىء متأملا فيها؛ 
لتعاين ما أخبرت به من تناسبها واستقامتها واستجماعها ما ينبغي لاء وعبارة "السمين": قوله: "فارحع البصر" 
متسبب عن قوله: "ما ترى"”» و"كرتين" نصب على المصدر ك"مرتين"» وهو مث لا يراد به حقيقته بل التكد 
بدليل قوله: إينْقَلِب إِلَيِكَالمِصَرُ حَاسِئاًوَهْوَ حَسِيرٌ)ه (الملك:8) أي مزدجر أو هو كليل» 

وهذان الوصفان لا يتأتيان بنظرتين ولا ثلاث؛ وإنما المعيى كرات» وهذا كقوهم: "لبيك وسعديك وحنانيك» وهذا 
ذيك" لا يريدون هذه التثنية شفع الواحد, إنما يريدون التكثير أي إجابة لك بعد أخرىء وإلا تناقض الغرض» 
والتثنية قد تفيد التكثير بقرينة كما يفيده أصلها وهو العطف. وقال ابن عطية: "كرتين" معناه مرتين» ونصبها على 
المصدرء وقيل: الأولى ليرى حسنها واستواءهاء والثانية لييصر كواكبها في سيرها وانتهائها. (حاشية الجمل) 
صدوع: جمع صدع: هو الشق في شيء. (القاموس) وقال الزمخشري: جمع فطرء وهو الشق» يقال: فطره 
فانفطر. وهو حسير: أي كليل وبالغ غاية الإعياء؛ لطول المعاودة وكثرة المراجعة» وهو فعيل .مع الفاعل؛ لأن 
الحسور هو الإعياء؛ كما في "تاج المصادر". 

القربى إلى الأرض: أي الي أقرب إلى الأرض من باقي السماوات» ف"قربى" صيغة تفضيل كما تقول: هند فضلى 
النساء» ولا يخالف ما تقدم من أن الكواكب ثابتة في العرش أو الكرسي؛ لأن السماء شفافة لا تحجب ما وراءهاء 
فتزيين السماء الدنيا بالكواكب لا يقتضي أنها ثابتة فيها؛ إذ التزيين بإظهارها عليهاء وهذا في غير الكواكب السبعة» 
فإنها مفرقة على السماوات السبع, في كل سماء كوكب منهاء فزحل في السابعة؛ والمشتري في السادسة: والمريخ في 
الخامسة, والشمس ف الرابعة» والزهرة في الثالئة» وعطارد في الثانية» والقمر في سماء الدنيا. (حاشية الصاوي) 

القربى إلى الأرض: يشير إلى أن كون السماء قربى من سائر السماوات إنما هو بالإضافة إلى ما تحتها من الأرض» 
لا مطلقا؛ لأن الأمر بالعكس بالإضافة إلى ما فوقها من العرش. (روح البيان) 

بمصابيح: بسرجء جمع مصباح وهو السراجء واعلم أنه إذا جعل الله الكواكب زينة السماء الي هي سقف 
الدنيا فليجعل العباد المصابيح والقناديل زينة سقوف المساحد والجوامع» ولا سرف في الخير» - 
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الجزء التاسع والعشرون يشك سورة الملك 


و 40 5 
رُجُومًا مراحم للشيّطين إذا استرقوا السمع: بأن ينفصل شهاب عن الكوكب 
جمع مرجم ما يرجم به 5-1 
كالقبس وح ب نر ققد فيقتل الب أو يخبله. لا أن الكوكب رولا ص مكار 


25 


وَأَعَعَدَنَا ف عَذَاب الشمير © النار الموقدة. ونين ا برجم عَذَاتُ جهنم 
ونس الْمَصِيرٌ () هي. إِذَآ ألَقُوأ فيا سَيعُوأ هَا يق م منكراً كصوت الخُمار 
وَهِىَ تَفورُ (2) تغلي. تكد تَمَيْرُ وقرئ: "تتميز" على الأصل» تتقطع بن آلقيظ 
غضباً على الكافر كُلمَآ الى فيا فَوَجّ جماعة منهم سَأَُمَ حَرَتبُآ سؤال توبيخ أَلَرْ 


ع 0 


يَأَدَدٌدَ تذي © رسول ينذركم عذاب الله تعالى. قَالُوأ بل قَدَ جَاءَنَا تذيك فَكَذَّيَتا 


0 


لما مَا تزّلَ أله ين سَْءٍ إن ما أسْ إلا فى ضَلَلٍ كير () يحتمل أن يكون م 


ه وذكر أن مسحد الرسول يك كان إذا جاء العشاء يوقد فيه بسعف النخل؛ فلما قدم تميم الداري ده 
المدينة صحب معه قناديل وحبالا وزيتا وعلق تلك القناديل بسواري المسجد وأوقدت,» فقال 285: نورت 
مسجدنا نور الله عليكء أما والله لو كان لي ابنة لأنكحتكهاء وسماه سراجاء وكان اسمه الأول فتحاء ثم أكثرها 
عمر #ه حين جمع الناس على أي بن كعب #6 في صلاة التراويح؛ فلما رآها علي 6ه وه تزهر قال: نورت 
مسجدنا نور الله قبرك يا ابن النطاب. (روح البيان) 

رجوما: الرجوم جمع رجم؛ وهو مصدر سمي به ما يرجم به. (تفسير المدارك) وفي "الجمل": رجوما جمع رجحم 
وهو مصدرء والمراد به المفعول أي ما يرحم به فلذلك قال الشارح: "مراجم' أي أمور يرجم بما. 

بأن ينفصل: جواب عما يقال: إن الله تعالى جعل الكواكب زينة للسماء» وذلك يقتضي ثبوتما وبقاؤهاء وجعلها 
رجوما يقتضي زواها وانفصاها عنهاء فكيف الجمع بين الحالتين؟ فأجاب بأنه ليس المراد بأنهم يرمون بأجرام 
الكواكبء؛ بل ما ينفصل منها من الشهابء. وذلك كمثل القبس يؤوخذ من النار وهي على حاهها. (حاشية الصاوي) 
يخبله: بكسر الموحدة أي يقسد عقله. (تفسير الكمالين) 

لا أن الكواكب: أي فقوله: "وجعلناها رجوما للشياطين" على حذف مضاف أي جعلنا ها شهباء دليله "إلا من 
خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب". (حاشية الحمل) يحتمل أن يكون: أي قوله تعالى لإِنْ أَكُمْ إلا في ضَّلالٍ 
كبير #6 في "التفسير الكبير": في الآية وجهان, الوجه الأول: - وهو الأظهر - أنه من جملة قول الكفار وخطابهم 
للمنذرين؛ الوجه الثاني: يجوز أن يكون من كلام الخزنة للكفار» والتقدير: أن الكفار لما قالوا ذلك الكلام قالت 
الخزنة لهم: إن أنتم إلا في ضلال كبير. 
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الجزء التاسع والعشرون 36 سورة الملك 

من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب» وأن يكون من 0 الكفار 

للنذر. وَقَالُوأْ لَوْ كنا َسَمَعُ أي سماع تفهم أُوَ تَعْقلُ أي عقل تفكر ما كُنَا 

0 آلسَعِيرٍ :2 فَاعَتَرَفوا حيث لا ينفع الاعتراف بِذَّنِْمَ وهو تكذيب 0 
شح بسكرن الداء وضمها لحب الشعر : 2 فبعداً لهم عن رحمة الله تعالى. 

إِنَّ ألَذِينَ حدْسَوْنَ رَبَّهُم يخافونه 5 في غيبتهم عن أعين الناس» فيطيعونه سرا 

فيكون علانية أول امبر حدورة واكك كن رك أي اط رايدو أيها الناس فَوَلَكُمَ 


25 


37 


أو أجَِهَرُوأ در تعالى عَلِيمٌ بدَّاتِ الصّدُور :2 ها فيهاء فكيف با نطقتم 
به؟ وسبب نزول ذلك: أن المشركين قال بعضهم لبعض: آسروا قولكم ل يشمعكم 
إله محمد 25 ألا يَعَلَمْ مَنَ حَلَقَ ما تسرونء أي أينتفي علمه بذلك وَهْوَ اللَطِيفٌ 
في علمه الخَبيرٌ :2 فيه لا. هُوَ آلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ آلأرض ذَلُولةً سهلة للمشي فيها 
َأسْمُواْ فى مَكيا جوانبها وَمُوأ مِن رَزْقِِ. المحلوق لأحلكم وله آلشُفُودُ :2 


من القبور للجزاء. ءَأمِنتم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية) ديفا كمس ييا الوق فح لود ات 
استفهام توبيخ 


من كلام الملائكة: وعلى هذا فلابد من تقدير القول» والمراد بالضلال ضلاهم في الدنيا والهلاك أو عقابه الذي فيه. 
ش (تفسير الكمالين) النذر: بضم النون والذال» وذلك هو الظاهرء فلا ينبغي العدول عنه. (تفسير الكمالين) 

فسحقا: فبعدا لهم من رحمته تعالى. السحق بالضمتين: البعد. وفي "الجمل": فيه وجهان؛ أحدهما: أنه منصوب على 
المفعول به أي ألزمهم الله سحقاء والثاني: أنه منصوب على المصدر تقديره: سحقهم الله سحقا. 

وسبب نزول: كذا روي عن ابن عباس تتثماء كما حكاه البغوي. (تفسير الكمالين) 

أينتفي علمه بذلك: أي لا ينتفي» بل لا بد وأن يكون عاما جما خلقه؛ لأن الخلق هو الإيجحاد والتكوين على سبيل 
القصد, والقاصد إلى الشيء لا بد وأن يكون عالما بحقيقة ذلك المخلوق كيفية وكمية. (تفسير النطيب) 

جوانبها: قال البغوي: الأصل في الكلمة الحانب» ومنه منكب الرجلء والرمح النكباء» وتنكب فلان. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون 8 سورة الملك 
وإدخال ألف بينها وبين الأحرى» وتركه وإبدالها ألفا ع ف آلسَّمَاءِ سلطانه 
وقدرته أن دسف بدل من "من" بِكُمْ الأرض فَإِذَا هم تَمُورُ (2) تتحرّك بكم 
١ 0‏ ب 
وترتفع فوقكم. أمَ أُمِنتم من فى السَمَاءٍ أن يُرَسِلَ بدل من "من" عَلَيَكُمَ حَاصِبًا 
ريا ترميكم بالحصباء فَسَبَعْمُونَ عند معاينة العذاب كيف تذير (22 إنذاري 
بالعذاب؟ أي إنه حق. وَلَقَدَ كدَّب لّذِينَ مِن قَبَلِهِمَ من الأمم فَكَيَفَ كان تكير 
:2 إنكاري عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم؛ أي إنه حق. أُوَلّمْ يَرَوَاْ ينظروا إلى 
أي وقابضات ما يُمْسِكُمْنَ عن الوقوع في حال البسط والقبض إِلّ ليحن بقدرته 
ِل آَليَحْمَنُ المعين: ألم يستدلوا بقبوت الطير في الحواء على قدرتنا أن نفعل يمم ما 


الاء:ة 


وإدخال ألف بينها: أي بين الثانية بقسميها المحققة والمسهلة» فقد اشتمل كلامه على حخمس قراءات: ثنتان في 
التحقيق» وثنتان في التسهيل» والخامسة في الإبدال. (حاشية الجمل) 

بدل من "من": في "من في السماء" بدل اشتمال» أي أأمنتم الخنسف. (تفسير الكمالين) بكم: الباء للتعدية؛ لأن النسف 
لازم. (تفسير الكمالين) ريحا ترميكم خ: في "الصراح": الحاصب: الريح الشديدة الي ترمي بالحصباء. وقوله: "بالحصباء" 
صغار الحجارة. إنذاري بالعذاب: يشير إلى أن النذير .بمعين الإنذار» والياء محذدوف. (تفسير الكمالين) 

إنكاري عليهم: وإنكار الله تعالى على عبده أن يفعل به أمرا صعبا وفعلا هائلا لا يعرف. (روح البيان) 

أجنحتهن: أي فمعموله محذوف وهو الأجنحة» والصف البسط. (تفسير الكمالين) 

وقابضات: أشار بذلك إلى أن الفعل مؤول باسم الفاعل معطوف على "صافات"؛ والحكمة في تعبيره ثانيا بالفعل ولم 
يقل: "وقابضات" أن الأصل في الطيران صف الأجنحة والقبض طار عليه» فعبر عن الأصل باسم الفاعل» وعن الطارئ 
بالفعل الذي شأنه الحدوث. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون ثوه سورة الملك 
أَمن مبتد مبتدأ هَلذَا خبره ألّذِى بدل من ا 0 أعوان 30 صلة "الذي" 
أواضفيد الجملة صلة 


يَنصُرُكُم صفة "جند" ين دُونٍ آلرحمَنِ أي غيره يدفع عنكم عذابه» أي لا ناصر 
لكم إن ما الكَفْرُونَ إِلَّا فى غَرُورٍ 2 غرّهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم. 
أمنَ هَذًَا الّذِى يَرَرُْفُم إن أُمسَكَ الرحمن رهم" أي المطر عنكم؟ وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي فمن يرزقكم؟ أي لا رازق لكم غيره بَل 
لْجُوأ تمادوا فى ع عو تكبر وَتُقُورٍ تباعد عن الحق. 


أم من هذا: [أم من هذا الذي هو أعوان لكم من دون الله؟] سبب نزول هذه الآية وما بعدها أن الكفار كانوا يمتنعون 
من الإبمان» ويعاندون رسول الله معتمدين على شيئين: قوقم بالأموال والعدد» واعتقادهم أن أصنامهم توصل إليهم 
الخيرات وتدفع عنهم المضرات, فأبطل الله الأول بقوله: "أم من هذا لذي هو جند لكم إل" وأبطل الثاني بقوله: "أم 
من هذا الذي يرزقكم من السماء إلخ", و"أم" هنا منقطعة تفسر ب "بل" وحدها؛ لدخحوها على "من" الاستفهامية» 
ولا يصح تفسيرها ب"بل" والهمزة؛ لثلا يدحل الاستفهام على مثله. (حاشية الصاوي) 
مبتدأ إلخ: و"من" استفهامية» والإخبار من النكرة بالمعرفة يحوز -عند سيبويه- إذا كان المبتدأ اسم استفهام» وغيره 
يجعل "هنذا" مبتدأ و"من" نخبرة. و"جند" محمول على لفظه قُُ الإفراد» ولو روعي المعى قيل: ينصرونكم. (تفسير 
الكمالين) أعوان: 0 بذلك إلى أن "حند" لفظ مفرد ومعناه جمع. (حاشية الصاوي) 
أي لا ناصر لكم: يشير إلى أن الاستفهام في "من" للإنكار, ثم أن "أم" متصلة معادلة للقرائن الي قبلهاء أي أ 
من عذاب الله لم تعلموا أن الحافظ هو الله أم لكم جند ينصركم من دون الله إن أراد بكم خسفاء أو إرسال 
حاصبء وجاء بصورة الاستفهام إشعارا بأنهم اعتقدوا أن لهم ناصرا ورازقا غير الله فيسأل عن تعيينه» وقال أبو 
حيان: إنما منقطعة .معئ "بل" وليس .معن همزة الاستفهام حي يلزم اجتماع استفهامين. وحوز في "من" كوفا 
موصولة أيضاء و"هذا" مبتدأء "الذي" خيره؛ والجملة صلة "من" الموصولة بتقدير القول» أي أيعلم الذي يقال في 
حقه هذا والذي هو جند لكم ينص ركم من دون الله. (تفسير الكمالين) 
أم من هذا إلخ: أم من يشار إليه ويقال: هذا الذي يرزقكم. (تفسير البيضاوي) أم من هذا الذي يطعمكم 
ويسقيكم. أي لا رازق لكم غيره: يشير يشير إلى أن "من" استفهامية وهي للإنكار» وجعل الزمخشري "من" موصولة. 
(تفسير الكمالين) بل ججحوا: إضراب انتقالي مب على مقدر يستدعيه المقام» كأنه قيل: إفهم لم يتأثروا بتلك المواعظ 
ول يذعنوا بل للحوا. (حاشية الصاوي) ونفور: النفور: التباعد والفرار. (الصراح) 
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أقَمَن يَمْشى مُكها واقعا عَْ وَجَهِي أُحَدَئ أمّن يَمْتِى سيا معندلاً عل حرط 
طريق مُسَتَقم () وخبر "من" الثانية محذوف دل عليه خبر الأولى أي أهدى, 
والمثل في المؤمن والكافرء أي أيهما على هدى؟ قل هُوَ أأَذِى أنشَام: حلقكم 
وَجَعَلَ لكر المع وَلأنصَرٌ والأفيدة القلوب ليلد ما كَفكُرُونَ (؛ "ما" 
مزيدة» والحملة مستأنفة مخبرة بقلة شكرهم حدا على هذه النعم. قل هو الَّذِى 


كح و اه 0 51 بر ا 1 لون 
دَرَاَكُم خلقكم فى الآرَضِ وَإليه نحشرون ايخ) للحساب. وَيَقولُونَ للمؤمنين مى 


م م0 اهراد 7 ا د ل ا الك عه 
هنذا الْوَعدُ وعد الحشر إن كنتم صددقين 22 فيه؟ ا ا م الع واه 


مكبا: اسم فاعل من أكب اللازم المطاوع ل"كب", ف"كب" من غير همز متعد» يقال: كبه الله» وأما "أكب" 
فهو لازم؛ يقال: أكب أي سقط. وهذا على خلاف القاعدة المشهورة من أن الحمزة إذا دحلت على اللازم فتصيره 
متعدياء وههنا دخلت على المتعدي فصيرته لازما. (حاشية الصاوي) سويا: مستويا: منتصبا سالما من العثور 
والخرور. (تفسير المدارك) وخبر "من" الثانية إخ: لا حاجة إلى هذا؛ لأن قولك: زيد قائم أم عمرو, لا يحتاج فيه 
من حيث الصناعة إلى حذف الخبر» بل تقول هو معطوف على زيد عطف المفردات» ووحد الخبر؛ لأن "أم" لأحد 
الشيئين. (حاشية الجمل) 

والمثل في المؤمن والكافر: أي فشبه المؤمن في تمسكه بالدين الحق» ومشيه على منهاجه .يمن يمشي في الطريق المعتدل 
الذي ليس فيه ما يتعثر به وشبه الكافر في ركوبه ومشيه على الدين الباطل من يهشي في الطريق الذي فيه حفر 
وارتفاع وانخفاضء فيتعثر ويسقط على وجهه؛ كلما تخلص من عثرة وقع في أحرىء فالمذكور في الآية هو المشبه به» 
والمشبه محذوف؛ لدلالة السياق عليه» وأشار بقوله: "أي أيهما على هدى" إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه» بل 
المراد أصل الفعل. (حاشية الجمل) قل هو إلخ: خطاب للبي يه بأن يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم؛ ليرجعوا إليه في 
أمورهم؛ ولا يعولوا على غيره. (حاشية الصاوي) 

قليلا ما تشكرون: تقدم أن "قليله" صفة مصدر محذوف مقدر أي شكرا قليلا» و"ما" مزيدة لتأكيد التقليل» 
والجملة حال مقدرء والقلة على ظاهرهاء أو.م,عيئ العدم إن كان الخطاب للكفرة. (حاشية الجمل) 

إن كنتم صادقين: خطاب للببي والمؤمنين؛ لأنهم كانوا مشاركين له في الوعد وتلاوة الآأيات المتضمنة له وجواب 
الشرط محذوفء أي إن كنتم صادقين فيما تخبرون به من بحيء الساعة والحشر فبينوا وقته. (تفسير أبي السعود) 
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1 66 1ه 
0 العلمٌ .كجيئه عِندَ عر له أ لي مين 1ه ان 


2 


قال الخزنة لهم: هَذَّا أي العذاب اذى 30 بو بإنذاره تَدَّعُوتَ "ا ب ا لا 
تبعثون. وهذه حكاية حال تأتي» عبر عنها بطريق المضيٌ؛ لتحقق وقوعها. قل 


العقى: إن فلكي لله سن 3" من اد بعذابه كما تقصدون أو رَحِمَنَا فلم 


خروق 
للأكثر للكساء 


فى صلل .مين :2 بين ا أم هم؟ قل أَرَءَيمٌ إن أَصْبَحَ مَاؤكز غَورًا 


اي عت كلم أسيا 
غائراً في الأرض 5 قَمَن ا ء معن ! :2 جار تناله الأيدي والدلاء كمائكم؟ 
العذاب بعد الحشر: وعن مجاهد العذاب ببدر. (تفسير الكمالين) زلفة: قريباء هو اسم يوصف به مصدر يستوي 
فل كنك والؤمة. بروفيين اللكمالينم نكم الك لمعتو :دواير إن أن اعرد امن الإدعاد معو اللخوق اولمعو 
مقدرء وقيل: هو تفتعلون من الدعاء أي تبطلونه» وتتمنون أن يجعل لكم. (تفسير الكمالين) 

فستعلمون إخ: أي نظرا للحطاب في قوله: "قل أرأيتم"؛ وقوله: "والياء" أي نظرا للغيبة في قوله: "فمن يجير 
الكافرين"» وقوله: "أنحن" أشار به أن "من" استفهامية» وهي مبتدأ وهو ضمير فصلء والظرف بر المبتدأء والجملة 
. سادة مسد المفعولين ل"علم" المعلقة بالاستفهام, وقوله: "أم أنتم" ناظر لقراءة الخطاب» وقوله: "أم هم" ناظر لقراءة 
الغيبة» فالكلام على التوزيع. (حاشية الجمل) غورا: مصدرء 0000 باسم الفاعل؛ ليصح الإخبار» 
وقوله: "غائرا" أي ذاهبا ونازلا في الأرضء وكان ماؤهم من بكرين بثر زمزم وبثر ميمونة. (تفسير الخنطيب) 

غائرا في الأرض: إشارة إلى أنه مصدر مؤول باسم الفاعل؛ أو وصف به مبالغة. (تفسير الكمالين) معين !لخ: [أي 
فعيل من معن الماء أي جرىء أو مفعول من عين.] قال ابن عباس ذّيُما: أي ظاهر تراه العيون» فعلى هذا أصله 
معيون بوزن مفعول كمبيع أصله مبيوع» فنقلت ضمة الياء إلى العين قبلها فالتقى الساكنان: الياء والواو» فحذفت 
الواوء ثم كسرت العين؛ لتصح الياءه وقيل: هو من معن الماء أي كثرء فهو على هذا فعيل لا مفعول؛ فالميم على 
الثاني أصلية» وعلى الأول زائدة. (حاشية الجمل) 
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أي لا يأن به إلا الله تعالى» فكيف تنكرون أن يبعنكم؟ ويستحب أن يقول القارئ 
عقت "منيق"+ :"الله رب الغاللين" كما ورد ف لديف وتايت هذه الآية اعتد :يعض 
المتجبرين فقال: تأي به الفؤوس والمعاول» فذهب ماء عينه وعمي. 17 بالله من 
الجرأة على الله وعلى آياته 

سورة ن مكية ثنتان وحمسون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و أحد حروف المجاء, الله أعلم .ممراده به وَالعَليز الذي كق به الكائنات في 


اللوح المحفوظ وَمَا يَمَطُرُونَ (#) أي الملائكة من الخير والصلاح. مآ أنتَ يا محمد 
بِيِعَمَةِ رَبَكَ بِمَجَنُونِ (2/ أي انتفى الجنون عنك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة 


الفؤوس: الفؤوس: جمع فأس آلة الى من حديد يقطع يما الخشب. وقوله: "والمعاول" جمع معول كمنبر الحديدة» تنقر 
يما الجبال. (القاموس) وفي "المختار": والمعول: الفأس العظيمة الي تنقر يما الصخرء والجمع المعاول. 

من الجرأة على الله: يقال: احترأ على القول باحمز أي أسرع بال هجوم عليه من غير توقف, والاسم الحرأة بوزن غرفة» 
وجراءة بوزن كراهة؛ كما قال المفسر» ويؤحذ منه أن العبد يؤاحذ بالكفر ولو على سبيل المزح. (حاشية الصاوي) 
ن: روى ابن المنذر عن ابن جريج وبحاهد: النون: هو الحوت الذي عليه الأرضء وروى الطبراني عن ابن عباس 
دما مرفوعاء النون: الحوت»؛ وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة والحسنء النون: الدواة» ورواه ابن المنذر 
عن ابن عباس هما أيضا: (تفسير الكمالين) أحد حروف الحجاء: غرضه بمذه العبارة الرد على من قال: إنه 
مقتطع من امه تعالى الرحمن أو النصير أوالناصر أو النور» وقوله: "الله أعلم عراده به" أي فهو من المتشابه الذي 
اختص الله بعلمه كسائر حروف الحجاء الي افتتح بما كثير من السورء وقيل: المراد به الحوت الذي جعل الله 
الأرض على ظهره. وقيل: المراد به الدواة الي يكتب منهاء وقيل: إنه اسم السورة» وقيل: اسم القرآن» وقيل: 
غير ذلك. (حاشية الجمل) ٠‏ 
بسبب إنعام ربك: يشير إلى أن الباء للسببية متعلق بمعيئ النفي» وقد يجعل حالا من المستكن في الخبر» والمعى: ما 
من ل راق (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون هه سورة ن 


وغيرها. وهذا رد لقولهم: إنه بحنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجَرَا غَيَرَ مَمَمُونِ /” 0 وَإِنكَ 





ا ِ ل ا ا م اكد 
َع خَلْقٍ دين عَظِيِمٍ (2) سَْبِصِرٌ وَيُبَصِرُونَ 20/ بِأييكم 56 نا 
0 ورد عن شرف ل لك اوم تكد و أة ين نلا 


مع 


تيه وموَ َم الَمَْينَ رق له و"أعلم' ععى عالم. كلا تلع الكذينَ به 
دوا تمنوا لو مصدرية 25000 م يلينون لك» 00 


ودوا مداهنتك لمداهنتهم 


0 


خلق عظيم: وإنما أفرد الخلق ووصفه بالعظمة كما وصف القرآن بالعظيم؛ لينبه على أن ذلك الخلق الذي هو 
عليه جامع لمكارم الأخلاق» اجتمع فيه شكر نوح, وخلة إبراهيم» وإخلاص موسى» وصدق وعد إسماعيل؛» 
وصبر يعقوب وأيوبء واعتذار داود» وتواضع سليمان وعيسىء وغيرها من أخلاق سائر الأنبياء عليهم السلام 
كما قال: "فبهداهم اقتده"؛ إذ ليس هذا الهدى معرفة الله تعالى؛ لأن ذلك تقليد وهو غير لائق بالرسول ين ولا 
الشرائع؛ لأن شريعته ناسخحة لشرائعهم ونخالفة لها في الفروعء والمراد منه الاقتداء بكل منهم فيما اختص به من 
الخلق الكريم لو كان كل منهم مختصا بخلق حسن غالب على سائر أخلاقه. فلما أمر بذلك فكأنه أمر بجمع جميع 
ما كان متفرقا فيهم» فهذه درجة عالية لم يتيسر لأحد من الأنبياء عليهم السلام» فلا جرم وصفه الله بكونه على 
خلق عظيم؛ كما قال بعض العارفين: 
لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها بجموعة لمحمد (روح البيان) 

بأيكم المفتون: ترسم ههنا بيائين. (تفسير الخطيب) و"بأيكم' خبر مقدمء و"المفتون" مبتدأ مؤحرء أي حصل 
الفتون أي الحنون 00 وثبت بأيكم. والحملة في محل نصب معمولة لما قبلها؛ لأنه معلق بأداة الاستفهام. 
(حاشية الجمل) مصدر: أي أن "المفتون" مصدر .معي الفتون وهو الحنون كالمعقول .معي العقل» والباء للالصاق 
نحو: به داء» (روح لبيان) م وهو تعريض بأبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة وأضرابهما. (تفسير أبي السعود) 
وهو معطوف إل: أي فهو في حيز "لو" فهو من المتمئء فالمتمئ شيئان ثانيهما متسبب عن الأول» وقوله: 
"وإن حعل إل" وعلى هذا لا يكون من جملة المتمئ. وقوله: "قدر قبله إل" جواب عن إيراد صرح به 
الزمخشري؛ وعبارة "السمين": المشهور في قراءة الناس ومصاحفهم "فيدهنون" بثبوت نون الرفع» وفيه وجهان» 
أحدها: أنه عطف على "تدهن" فيكون داخلا في حيز "لو", والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر أي فهم يدهنون, 
وقال الزمخشري: فإن قلت: لم رفع "فيدهنون" ولم ينصب بإضمار "أن" على القاعدة في حواب التمئ؟ قلت: قد 
عدل به إلى طريق آخرء وهو أنه جعل خبر مبتدأ محذوف أي فهم يدهنون, فاللجواب جملة اسمية. (حاشية الجمل) 
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الجرء التاسع والعشرون هوه سورة ن 

على 0 ا ل جواب 0 0 من 0 قدر قبله بعد الفاء "هم". 
| بالبا 4 ز عياب أى مغتاد 

مَشَآء بتَمِيم (2) ص 3 بين الناس د وجه الإفساد بينهم. بينهم. متا كور 

ل ,لعن لتر الكو 11 أثيم 9ع آثم. عْثْلِ غليظ حاف بَعْدَ ذَلِكَ 
7 3 الذي يجفو أصحابه 

َنم( دعي في قريش؛ وهو الوليد ؛ بن المغيرة» اذّعاه أبوه بعد ماني عشرة سنة. 

قال ابن عباس ذا كما: لا نعلم أن الله وصف أحدا بما وصفه به من العيوب» فألحق به 

عاراً لا يفارقه أبداً. وتعلق ب"زنيم" الظرف قبله. أن كان ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (2) أي 
"أن" وهو متعلق .مما دل عليه ل 


حقير: أي في رأيه وتدبيره عند الله تعالى» فلا ينافي أنه كان معظما في قومه, وعن ابن عباس ضُّم: كذاب؛ لأنه 
حقير عند الناس. (حاشية الصاوي) عياب: أي كثير العيب للناس؛ من الهمز .معن الطعن. (تفسير الكمالين) 
ساع اخ: أي نقال بالكلام بين الناس» النميم والنميمة: السعاية على وجه الإفساد بينهم لا على وجه الإصلاح» 
فورد في الحديث: "ليس النمام الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا ويدمي خخيرا". (تفسير الكمالين) 

بعد ذلك: أي بعد ما عد من معائبه ونقائصه. (تفسير الكمالين) دعي: دعي: .معن مدعوء وهو من يدعي لغير 
أبيه ابنا له وهو المتبئ» كما مر شرح هذا اللفظ من الشارح في سورة الأحزاب» وفي "روح البيان": فالزنيم: هو 
الذي تبناه أحد أي اتخذه ابنا وليس بابن له من نسبه في الحقيقة. 


ا 0 


ادعاه أبوه: وهو المغيرة» أي تبئ ونسبه إلى نفسه بعد أن كان لا يعرف له أب» وقوله: "بعد ثماني عشرة سنة" 
أي من ولادته» فمعين الزنيم حينئذ ولد الزنا. (حاشية الجمل وروح البيان) ولما نزلت الآية قال الوليد لأمه: إن 
محمد وصفيٍ بتسع صفات أعرفها غير التاسع منهاء فإن لم تصدقيئ الخبر ضربت عنقكء فقالت له: إن أباك 
كان عنيناء فخفت على المال لابن عمكء يعين يكون المال ميراثا للهم؛ فأجزت فلانا الغلام ومكنت من نفسي» 
فأنت منه» كما ف "التفسير الزاهدي" وغيره؛ وقوله: "وتعلق بزنيم الظرف قبله" وهو قوله تعالى: "بعد ذلك". 
أي لأن: يشير إلى أن قبل "أن" المصدرية لام خبر مقدرة. (تفسير الكمالين) وهو متعلق !خ: أي لأن كان ذا 
مال وبنين كذب بآياتناء يدل عليه إذا تتلى عليه آياتنا إلخ» ويجوز أن يكون متعلقا بقوله: "ولا تطع"؛ من 
"المدارك' بتغيير يسير. 
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إِذَا تت عَلَيّهِ عَايَنثْنَا القرآن قالت هى. أسَطِيرُ الأؤزيرت بع أي كذب عما؛ 


لإنعامنا عليه مما ذكر؟ وفي قراءة: "أأن" همزتين مفتوحتين. سَنْسِمُهُه عَلَى 
000 :2+ سنجعل على أنفه علامة يعير يتما ما عاش, فخطم أنفه بالسيف يوم 

إِنَا بَلَوَتَهُمَ امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع كما بَلَوَنَآ أححّب لَه البستان 
إِذ ير لْيَصْرِمَا يقطعون ثمرها مُصَبِحِينَ :2 وقت الصباح» كي لا يشعر بهم 
المساكين» فلا يعطوهم منها ما كان 0 كن به عليهم منها. وَلَا يَسَتَنْنُونَ (2 
في بمينهم بمشيئة الله تعالى» والحملة مستأنفة» أي وشأفهم ذلك. فطاف عَلَيَا طَايف 


وق وثك ان" احرفتها: ليلا ومن تابون :22 فاصيحة كالصّريم :2 كالليل 
نزل من السماء 2 


الشديد الظلمة, ا و ع 0 


وفي قراءة "أإن" إلخ: فهو استفهام, والمراد به التوبيخ» والتقدير: عأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا إلخ؛ 
وهي قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة؛ ومن قرأ "أن كان" بغير استفهام فهو مفعول من أجله» والعامل فيه فعل 
مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين» ودل على هذا الفعل "إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين". 
ولا يعمل في "إذا تتلى": ولا قال: لأن ما بعد "إذا" لا يعمل فيما قبلها؛ لأن "إذا" تضاف إلى الجمل الي بعدهاء 
ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. (تفسير الخنطيب) 

على الخرطوم: عير به استهزاء بهذا اللعين؛ لأن الخرطوم أنف السباع» وغالب ما يستعمل في أنف الفيل 
والخنزير. (حاشية الصاوي) يعير يما ما عاش: أي يعاب بها مدة عيشه وحياته. الوسم: الكيء والمراد ههنا 
العلامة. (تفسير الكمالين) فخطم أنفه: [بالخاء المعجمة, في "القاموس" حطمه: إذا أثر في أنفه جراحة] أي جرح 
أنف هذا اللعين يوم بدرء فبقي أثر حرح في أنفه بقية عمره. (حاشية الصاوي) إذ أقسموا: ظرف ل"بلونا" 
والإقسام: الحلف. بمشية الله تعالى: أي لا يقولون إن شاء الله تعالى» وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث إن 
مؤداه مؤدى الاستثناء» فإن قولك: لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن شاء الله بمعيئ واحدء أو ولا يستثنون 
حصة المساكين» كما كان يفعله أبوهم. (تفسير أبي السعود) 

طائف: بلاء طائف. (تفسير البيضاوي) وكان ذلك نارا نزلت من السماء فأحرقتها. ليلا: ولا تكون الطائف إلا 
بالليل. (تفسير الكمالين) كالليل الشديد: لأن الليل يقال له: الصريم, أي صارت سوداء كالليل. (روح البيان) 
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الجزء التاسع والعشرون لاده سورة ن 

1 م ناض حواة 0 5 3 ص ه 5 ِِ 

أي سوداء. قَتَنَادَوَاً مُصَبِحِينَ 29) أن أغَدُوأ على حَرَيم غلتكم , تفسير تفسيو 
ايان " يل 7 . د 2 

ل التنادي أو أن مصدرية أي بأن إن 0 صررمِين يت مهرد يدين القطم» 


وجواب الشرط دل عليه ما قبله. فانطلقواً 0 يَتَحَفْتُونَ يك يتساروت. أن 


7 7 وي اتضكية: يتشاورون 


لا يَدَخْلَبَا آلْيَوَمَ عَلَيَ مَسَكينٌ زج تفسير لما قبله» أو "أن" مصدرية» أي بأن. 
وَعَدَوَاْ عَلَْ حَرَدٍ منع للفقراء قددِرِينَ :2/ عليه في ظنهم. فَآمَا رَأُوَهَا سوداء محترقة 
َانْوَا إن لَصَانُونَ :2: عنهاء أي ليست هذه. ثم قالوا لا علموها: بَلَ من 
ححرُومُونَ إن ثمرتها ممنعنا الفقراء منها. قَالَ أَوْسَطْهُحَ خيرهم أل اقل 221 دي 


أي سوداء: لاحتراقهاء وقيل: كالنهار بيضاء لفرط اليبس» سميا بالصريم؛ لأن كلا منهما ينصرم عن صاحبه؛ 

وقيل: كالزرع الذي حصده يابساء وعن ابن عباس ذَثُما: كالرماد الأسود. (تفسير الكمالين) 

أن اغدوا: أي اغدواء على أن "أن" مفسرة, أو بأن اغدوا على أنما مصدرية» أي احرحوا غدوة أول النهار. 

(روح البيان) غلتكم: الغلة فائدة الأرضء فيعم الثمار والزروع. (تفسير الكمالين) 

أي بأن: بأن أقبلوا غدوة على حرئكم, فتعديته ب"على"؛ لتضمين معي الإقبال. (تفسير الكمالين) والنهي عن 

تمكين المسكين من الدحولء أي لا تمكنوه من الدحول حي يدخله. (تفسير الكمالين) 

وجواب الشرط إخ: أي فاغدوا. (تفسير الخطيب) وغدوا: مشوا بكرة. (روح البيان) تفسير: يعن "أن" مفسرة 

بمعين أي. (تفسير الكمالين) منع للفقراء: الحرد: المنع» من حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطرء وحاردت الإبل 

إذا منعت لبنها. (تفسير الكمالين) عليه: أي على المنع في ظنهم لا بحسب الواقع» يشير إلى أن قوله: "حرد 

متعلق ب"قادرين". (تفسير الكمالين) قالوا إنا لضالون: أي ضللنا حنتنا وما هي با لما رأوا من هلاكهاء فلما 

تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: بل نحن إلخ. (تفسير المدارك) 

قال أوسطهم: أي رأيا أو سناء وفي "الكشاف": أعدلهم وخيرهم. لولا تسبحون: أي هلا تستثنون؛ إذ الاستثناء 

التسبيح؛ لالتقائهما في معن التعظيم لله؛ لأن الاستثناء تفويض إليه» والتسبيح تنزيه له وكل واحد من التفويض 

والتنزيه تعظيم أو المعيى لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من ححبث نيتكم. كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على 

ذلك: اذكروا الله وانتقامه عن المحرمين» وتوبوا عن هذه العزعة الخبيئة» فعصوه فعيرهم. (تفسير المدارك) 
0655.0 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء التاسع والعشرون مهه سورة د 
الله تائبين. قَالوأ سُبَحَنَ رَبَتآ إنا كنا ظَلْمِيرت :2؛ .عنع الفقراء حقهم. فَأَقبَلَ 
د و 5 ٠١‏ 0 سوك روي كم 50 : # 55 م 9 9 ص 1 ل رك 
بعصم عائ بعضٍٍ يتلوّمون :22 قالوا يا للتنبيه وَيلمَا هلاكنا إنا كنا طلغين ا 
عن ' 1 أن يعولا بالتشديد والتخفيف د مها إِنَآ ل رَبَتَا عمو 1 


لأبي عمرو وابن س ونافع لابن عامر والكوفيين لضا 


ليقبل توبتنا ولورد علينا خبيرً من حتتنا. روي أنهم أبدلوا خيراً منها . كَدَالِكَ أي مثل 
العذاب لمؤلاء ا لمن خالف أمرنا من كفار مكة وغيرهم وَلَعَدَابُ الأخرة 
أَكبَرُ لَوَ كانُوأ يَعَلَمُونَ :2 عذابما ما خالفوا أمرنا. ونزل لما قالوا: إن بعا تُعْطى 


بالفرض 


أفضل منكم: إن للمتِّينَ عِندَ رَيِمَ جَنّتِ آَلنَعِم « أتتجعل سين مثعلامة 


تائبين: وقيل معناه: هل لا يستثنون» وسمي الاستثناء تسبيحا؛ لأنه تعظيم الله وإقرار بأن له القدرة والتنزيه له عن 
العجزء وقيل: كان استثناءهم: سبحان الله. (تفسير الكمالين) يتلاومون: أي يلوم بعضهم بعضا على ما صدر 
منهم سابقا. (حاشية الصاوي) هلاكنا: أي إن لم يعف عنا ربنا فقد حضر هلاكنا. (حاشية الصاوي) 

روي أنهم أبدلوا: وروي أنهم تعاقدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خيرا منها؛ لنصنعن كما صنع أبوناء فدعوا الله تعالى 
وتضرعوا إليه. فأبدههم الله تعالى من ليلتهم ما هو خير منهاء قالوا: إن الله تعالى أمر جبرئيل أن يقتلع تلك الحنة 
امحترقة فيجعلها بزغر (هي موضع قليل النبات) من أرض الشام؛ ويأخذ من أرض الشام؛ فيجعلها مكافها. (حاشية 
الصاوي مختصرا) قال ابن مسعود د#ده: بلغنا أن القوم أخلصواء وعرف الله منهم الصدقء فأبدلهم يما جنة فيها 
عنب يحمل البغل منه عنقوداء ذكر البغوي وتلاه الزمخشري. (تفسير الكمالين) 

أي مثل العذاب: يشير إلى أن "كذلك" مبتدأ حبره "العذاب", وأن المشار إليه في ذلك عذاب هؤلاء أي 
أصحاب الحنة. (تفسير الكمالين) ما خالفوا أمرنا: يعي أن جواب "لو" مقدر؛ فإنه لا يصح أن يكون قيدا لما 
قبله» وأن مفعول العلم محذوف. وقد ينزل منزلة اللازم؛ أي لو كانوا من أهل العلم لما حالفوا. (تفسير الكمالين) 
إن بعثنا: وسبب قولهم هذا نزول هذه الآية» وهي: "إن للمتقين عند ريهم جنات النعيم"؛ فنزولها سبب لقولهم 
المذكورء ولما قالوه نزل الرد عليهم بقوله: "أفنجعل المسلمين إلخ". فكان الأولى للشارح -كما صنع غيره- أن 
يؤخر قوله: "ونزل لما قالوا إلخ" عن قوله: "جنات النعيم"؛ فإن القول المذكور هو السبب في نزول "أفنجعل 
المسلمين إلخ". (حاشية الجمل) نعطى أفضل 6 كما أعطينا في الدنياء فنزل تكذيبا لقولهم. (تفسير الكمالين) 
أفنجعل المسلمين: قال مقاتل: لما نزل "إن للمتقين للمتقين إل" قال كفار مكة للمسلمين: إن الله فضلنا عليكم في الآخرة 
فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة» فأجايهم الله تعالى بقوله: "أفنجعل المسلمين إلخ". (حاشية الصاوي) 
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كَأَلْجَرمِينَ (2) أي تابعين هم في العطاء. مَا ك2 كيف حَحَكُمُونَ 29 هذا الحكم 
7 


5 2 - 2 2 7 58 و 0 2 بحن مه 2 7 3 ل 5 7 
الفاسد. آم بل لكر كتَدبٌ منزل فيه تدرسون 29 تقرؤون؟ إن لكر فيه ما تخيرون 
٠. ُ 6‏ ب عو 5 اي ل ا سه 506 - 7 مه 3 
د مختاروكث. ام ل ايمدنٌ عهود علينا بلع وائقة إإى يوم القيّمة متعلق 


صفة أعان 


معنى ب"علينا", وقي هذا الكلام معمئ القسمء أي قسمنا لكمء وجوابه إِنَّ لَك ا 

َكُيُونَ © به لأنفسكم. سَلهُمْ أَيُهُم بِذَلِكَ الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم 
: وى لل اوهة ل بوك ف م 1 كه بو 

من أنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين رَءٍ 2 كفيل لهم؟ آم هم 201000 


تابعين لهم: المناسب أن يقول: أي مساوين هم في العطاء. بقي أن الآية إنما دلت على نفي المساواة مع أن المشركين 
ادعوا الأفضلية» فلم تحصل الموافقة؟ أجيب بأنها دلت على نفي الأفضلية بالأولى؛ لأنه إذ انتفى المساوات فالأفضلية 
أولى. (حاشية الصاوي) ما لكم إلخ: جملة "من" مبتدأ وخبر» فينبغي الوقف عليهاء أي أي شيء يحصل لكم من 
هذه الأحكام البعيدة عن الصواب؟ فهذا سؤال عن فائدة هذا الحكم, وقوله: "كيف تحكمون" جملة أخرى فيها 
السؤال عن كيفية الحكم؛ أي هل هو عن عقل أو عن اختلال فكر واعوجاج رأي. (حاشية الجمل) 

إن لكم فيه إلح: "لكم" خبرها مقدمء و"ما" اسمها مؤوخرء واقترن بلام التوكيد» وهذه الجملة هي المدروسة ف 
الكتاب فهي مفعول في المعى: لتدرسونء وكان الظاهر فتح "إن"» لكن لما جيء باللام المختصة بالمكسورة 
كسرت وعلقت الفعل وهو "تدرسون" عن العمل في لفظ الحملة» ودخله التعليق وإن لم يكن من أفعال القلوب؛ 
لتضمنه معئى الحكم. (حاشية الجمل) واثقة إلخ: تفسير باللازم؛ فإن البلوغ أصله: التناهي في الشيء. 

إلى يوم القيامة: متعلق ب"بالغة" أي إيمان مؤكدة لا تنحل إلى يوم القيامة» ويحتمل أن تكون متعلقة .عقدر في 
"لكم" أي ثابتة لكم علينا إلى كذا. وفي هذا الكلام معيئ القسمء أي أقسمنا لكم وجوابه: "إن لكم"2 ولا ينافيه 
كون الإيمان .معين المعهود؛ فإن العهد كاليمين من غير فرق» فيجاب ,ما يجاب به القسم. (تفسير الكمالين) 
متعلق معنى ب"علينا": أي متصل به؛ وليس المراد التعلق الصناعي؛ فإنه مختص بالفعل؛ أو ما فيه رائحة الفعل أو 
بالمقدر في الظرفء أي هي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لا تخرج عن عهدتنا إلا يومئذ إذا حكمناكم. (حاشية 
الصاوي) سلهم إخ: ينصب مفعولين: الضمير المتصل هو الأولء والثاني جملة "أيهم زعيم"؛ و"أي" مبتدأء 
و"زعيم" خبر» و"بذلك" يتعلق ب"زعيم"» وعلق "سلهم" بالاستفهام الذي هو جزء الجملة عن العمل في لفظ 
الجملة. (حاشية الجمل) 
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أي عندهم شُرَكآءٌ موافقون لمم في هذا المقول يكفلون لحم به؟ فإن كان كذلك 
فليأتُوأ بشركاي, بم الكافلين لهم به إن كانوأ صَدِقِينَ م () اذكر يوم يُكشَففٍعَن ساقي 
هو عبارة عن شذة الأمر يوم القيامة للحساب والحزاء. يقال: كشف الحرب عن 
ساق: إذا ااشيد الأمن 'فيها وَيدعوَن إل الشحوة امتحاناً لإعافهم قلا يسَتَطِيعُونَ 
تصير ظهورهم طبقا واحدا. خَشِعَةَ حال من ضمير "يدعون". أي ذليلة 
نيا إلى 
آلشجود وَهُمْ سَلِمُونَ : ج فلا يأتون به بأن لا يصلوا. قذَّرنى دعي وَمَن يُكَذْبُ 
ينذا ا القرآن تمعد رجه نأخذهم قليلاً قليلا اد ام 


3 


و لا يرفعوها دَرْمَقَهُمَ تغشاهم ذَلَدٌّ وَقَلَ كنُوأ يُدَعَوَنَ في الدنيا 


باس حسم 


اسما وا 


يوم يكشف: "يوم" منصوب ب"اذكر" المقدر. هو عبارة: أي هذا التركيب وهو "يكشف عن ساق" عبارة 
إلخء أي من قبيل الكناية أو الاستعارة التمثيلية» وأصل هذا الكلام يقال لمن شمر عن ساقه عند العمل الشاق» 
وعبارة "الخطيب": والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج إلى الحد يشمر عن ساقه؛ فاستعير الساق والكشف 
عنها؛ لشدة الأمر. ونائب فاعل "يكشف" هو قوله: "عن ساق". (حاشية الحمل) امتحانا لإيعاهم: لا تكليفا 
بالسجود؛ لأنه ليست دار تكليف» تصير ظهرهم طبقا واحدا كلما أراد واحد منهم أن يسجد حر على قفاه. 
كذا روي في حديث الصحيحين. (تفسير الكمالين) 
ضمير "يدعون": أي أو لا يستطيعون؛ أي ذليلة أبصارهم لا يرفعوفها؛ لدهشتهم. (تفسير الكمالين) 
إلى السجود: أي إلى الصلاة المفروضة» كما روي عن إبراهيم. (تفسير الكمالين) رهم سالمون: وهم معافون 

عن العلل. بأن لا يصلوا: أشار بذلك إلى أن المراد بالسجود الثاني هو الصلاة» واتفق المفسرون على أن المراد 
بالسجود الأول حقيقة» وعن كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعة» وقال 
ابن حبير: كانوا يسمعون "حي على الفلاح" فلا يحيبون. (تفسير الكمالين) 
فذربي ومن يكذب إخ: فدعين والمكذبين بالقرآن» وقوله: "ومن يكذب" معطوف على المفعول أو مفعول معه. 
(تفسير المدارك) نأخذهم قليلا قليلا: قال الزمخشري: المعئ سيدنيهم من العذاب درجة درحة» يقال: استدرجه 
إلى كذا إذا استنزله درجة فدرجة حت يوسطه فيه» واستدراج الله تعالى عباده العصاة أن يرزقهم الصحة والنعمة» 
فيجعلون رزق الله ذريعة المعاصي. (تفسير الكمالين) 
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كزء امع والمشووة اكه سورة ن 
من حَيتْ لا يَعَلَمُونَ © وأملى ب أمهلهم إن كدف متي 2 شديد لا يطاق. 
م بل تَسعَلّهُزْعلى تبليغ الرسالة أجَرَا فَهُم ين مَغْرَرِ ما يعطونكه مُفقَلُونَ (2) 
فلا يؤمنون لذلك؟ َم عِندَهُمُ لْعَيبُ أي اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب فَهِم 
يكبْبُونَ 2 منه ما يقولون؟ فَآصيرَ لحكر رَبَكَ فيهم .ما يشاء وَلَا تَكْن كصَاحِبٍ 
لَُوتِ في الضجر والعجلة» وهو يونس ع3 إِذْ تادّئ دعا ربه وَهِوَ مكظومٌ (2) 


5 00 شرا دك ع 2 9 مير“ “ند 
مملوء غما في بطن الحوت. لُوَلَآ أن تداركةء أدركه بَِعَمَةٌ رحمة من رَبَهِ- لَتْبدَ من 


بطن الحوت الْعَرَاءٍ بالأرض الفضاء وَهوّ - 2 لكنه رحم فنبذ غير مذموم. 
فَآجََبَهُ رَُُّ بالنبوة فَجَعَلَهُء مِنَ الصَّلحِينَ ب 35 وَإن يَكادٌ 5500 


من حيث: أي من الحهة الي لا يشعرون أنه استدراج» قيل: كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة» وأنسيناهم 
شكرهاء قال البي 1 إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على المعصية» فاعلم أنه استدراج يستدرج به 
العبد. (تفسير الكمالين) اللوح: هذا قول ابن عباس ذحُماء وقيل: الغيب: هو علم ما غاب عنهم؛ وأطلق مجازاء 
والقرينة "فهم يكتبون". (حاشية الصاوي) 

فاصبر لحكم ربك: نزلت هذه الآية اخل نف لانت رسول الله ود بإغراء المنافقين» فأراد أن يدعو على 
الذين انهزمواء وقيل: نزلت حين ضاق صدره من أهل مكة فخرج يدعو ثقيفاء فأغروا به سفهاءهم؛ وصاروا 
يضربونه بالحجارة ح أدموا قدمه الشريف» فأراد أن يدعو عليهم,؛ فعلى الأول تكون مدنية وعلى الثاني تكون 
مكية. (حاشية الصاوي) في الضجر: الضحر: القلق. (صراح) إذ نادى: "إذ" منصوب ممضاف محذوفء أي 
ولا يكن حالك كحاله أو قصتك كقصته في وقت ندائه» ويدل على المحذوف أن الذوات لا ينصب عليها 
النهي» وأا ينصب على أحواها وصفاتها. (حاشية الجمل) 

لكنه رحم: أي فلا يخالف آية "الصافات": فدنَاهُ بلْعَرَاء وَهُوَ سَقِيءٌ؛ (لصافات: 45 .)١‏ (تفسير الكمالين) 
بالنبوة: هذا مبئ على أنه وقت هذه الواقعة لم يكن نبياء وإنما نبع بعدهاء وهو أحد قولين للمفسرين» والثاني: 
أنه كان نبياء ومعئ "اجتباه" أنه رد عليه الوحي بعد أن كان قد انقطع عنه. (حاشية الجمل) 

وإن يكاد: "إن" مخففة» واللام دليلهاء من "الكبير". 
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الجرء التاسع والعشرون يه سورة احاقة 
الي را لافيت لبا وفتحها بِأبتَصَرهِرَ أي ينظرون إليك نظرا شديداً 
يكاد أن يصرعك ويسقطك من مكانك 17> لما سيعوأ ألذّكْرَ القرآن و 053 
ُ لَجَنُونُ (2: بسبب القرآن الذي جاء به. وَمَا هو أي القرآن إِلَّا ذِ5” موعظة 
َلعَمِينَ (2/ الإنس والحن , لا يحدث بسببه جنون. 
لي ل ل آية 


38 


اس ولا 0 


لاق :2 القيامة الى يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء» أو المظهرة 


وفتحها: لنافع. وهما لغتان» زلقه يزلقه زلقاء وأزلقه يزلقه إزلاقا. (تفسير الكمالين) ينظرون إليك: من شدة عداوهم 
يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك, وهذا مستعمل في الكلام؛ يقال: نظر فلان إلي نظرا يكاد أن يصرعبيء 
ونظرا يكاد أن يأكلبي» قاله الزجحاجء وقيل: المعئى يصيبونك بأعينهم كما يصيب العاين. (تفسير البيضاوي) 

لما سمعوا الذكر: وذلك أنهم كانوا إذا سمعوه ينبعث عند سماعه بغضهم وحسدهم إلخ. (تفسير البيضاوي) ومن 
جعل "ل" ظرفية جعلها منصوبة ب"يزلقونك"؛ ومن جعلها حرفا جعل جوايها محذوفا؛ للدلالة عليه أي لما 
سمعوا الذكر كادوا يزلقونك» ومن جوز تقدم الحواب قال: هو هنا متقدم. (حاشية الجمل) 

الحاقة: قال الزمخشري: والأصل الحاقة ما هي؟ أي أي شيء هو؛ تفخيما لشأنها وتعظيما لهوفاء فوضعوا الظاهر 
موضع المضمر؛ لزيادة التهويل. (تفسير الكمالين) 

الحاقة: وهي من أسماء القيامة» في "الكبير": أجمعوا على أن الحاقة هي القيامة» واختلفوا في معين الحاقة على وجوه 
أحدها: أن الحق هو الثابت الكائن» فالحاقة الساعة الواجبة الوقوع الثابتة امجيء الي هي آتية لا ريب فيها. وثانيها: أنها 
الي تحق فيها الأمور أي تعرف على الحقيقة. وثالئها: أنها ذوات الحواق من الأمور وهي الصادقة الواجبة الصدق» 
والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال القيامة» أمور واجبة الوقوع والوجودء فهي كلها حواق. (ملخصا) 

يحق فيها: أي يثبت فيها ما أنكر من البعث والحساب الحزاء» فيكون من تسمية الشيء باسم ما يلابسه؛ أو ذو 
الحاقة» والظاهر ما ذكره الزمخشري أفا إنما ميت حاقة؛ لأنها واحبة الوقوع الثابتة الي هي آتية لا ريب فيهاء من 
حق يحق بالكسر. (تفسير الكمالين) أو المظهرة: أي المعرفة لحقائق الأمور المذكورة» من قولك: لا أحق هذا 
الأمر أي لا أعرف حقيقته. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون موجه سورة الحاقة 
تعظيم لشأفاء وهما مبتدأ وخبرء حبر "الحاقة" وَمَ1آ أُدْرَلِكَ أعلمك ما الَْاقَهُ 
زيادة تعظيم لشأفها. ف"ما" الأولى مبتدأ وما بعدها خبرهء و"ما" الثانية وخبرها في 


محل المفعول الثاني ل"أدرى". كَدَّبَتَ تَمُودُ وَعَادٌ بالْقَارِعَةٍ 2 القيامة؛ لأنها تقرع 
القلوب بأهواها. فَأَمّا تَمُودُ فَأَهَلكُوا بِاَلطَّاغِيَة 2 بالصيحة المحاوزة للحدّ في 
1 1 ش صيحة جبرئيل أو الرحفة 


الشدة. وَأَمّا عَادُ فَأَهَلكُوأ يريح صَرَصَرٍ شديدة الصوت عَاتَيَةِ () قوية شديدة 
ل ا 1 ١‏ حو ا ات ا ا 

على عاد مع قوتم وشدقم. سَّخرها أرسلها بالقهر علييم سبع لِيَالٍ وَتُمَدنِيّة أيّامٍ 

أوها من صبح يوم الأربعاء اه مالم لقم امه ده 6 تكد ح عل قو ادف ا فار و اممو ع وغ حا عو ف وااو وه 


وهما: أي لفظ "ما" و"الحاقة", ف"ما" مبتدأ وما بعده خبرذ والحملة خبر للمبتدأ الأول» وأصله: الحاقة ما هي؟ 
أي أي شيء هو. (تفسير البيضاوي) وما أدراك: وأي شيء أعلمك. زيادة تعظيم: يعي أن الاستفهام فيه معناه 
التفحيم لشأنها كما يقال: زيد ما زيد؛ للتعظيم لشأنه. (تفسير الكمالين) ف"ما" الأولى: وهو في "ما أدراك", 


1 


وقوله: "وما بعده" وهو "أدراك", وفي "البيضاوي": و"ما" مبتدأء و"أدراك" خبره. 

و"ما" الثانية وخبرها إلخ: أي والمفعول الأول هو الكافء والحملة في موضع نصب على إسقاط الخافض؛ لأن 
"أدرى" بالهمزة يتعدى لاثنين للأول بنفسه و للثاني بالباءء كما قال تعالى: #ولا أدراكم به (يونس: »)١5‏ 
فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة لها كانت في موضع المفعول الثاني بدون الهمزة» يتعدى لواحد بالباء نحو: 
دريت بكذاء ويكون .معن علمء فيتعدى لاثنين. (حاشية الحمل) تقرع: القرع: الضرب بشدة. (صراح) 
بالصيحة: التفسير بالصيحة مروي عن ابن عباس ذَهكّما وقتادة» وقيل: المععى فأهلكوا بطغيافهمء فيكون مصدرا 
كالعافية» وعلى هذا فلا يطابق ما بعده. (تفسير الكمالين) شديدة الصوت: من الصر بفتح الصاد: الصيحة» 
وقيل: باردة من الصر بالكسر: البرد. (تفسير الكمالين) قوية إلخ: وقيل: عتت على خزاها فخرجحت بغير 
حسابء وأصل العتو: محاوزة الحد. (تفسير الكمالين) 

قوية شديدة على عاد: هذا أحد قولين في تفسير "عاتية"» والآخر: أن المراد عتت على خزاها فخرحت بلا كيل 
ولا وزنء لما في الحديث: "ما أرسل الله سفة من ريح إلا .بمكيال» ولا قطرة من ماء إلا ممكيال» إلا يوم عاد ويوم 
نوح؛ فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان» فلم يكن لهم عليه سبيل» وإن الريح يوم عاد عتت على الخزان» فلم 
يكن لهم عليها سبيل". (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون 5ه سورة احاقة 
لغمان بقين من شوؤال. وكانت في عجز الشتاء حُسُومًا متتابعات» شبهت بتتابع فعل 
جمع حاسم كشاهد وشهود 
الحاسم ف إعادة الكي على الداء ص بعد أحرى حتى ينحسم. فى القومَ فيا 
ري مطروحين هالكين كبَِّمَ أَعَجَارُ أصول مَل حَاوِيَةٍ 2 ساقطة فارغة. فَهَلَ 
0 أي على الأرض 
رع لهم سنْ بَاقِيّةَ قَيَهَ ار صفة "نفس" مقدرة. أو التاء للمبالغة) أي باق؟ لا وَجَاءَ 


فِرَعَوَنْ وَمَن قبَلَهُِ أتباعه» وف قراءة بفتح القاف كرد الباء» أي من تقدّمه من 
الأمم الكافرة تاق اهلها كي الزك لو لوط 11 + :-. بالفعللات 


لشمان بقين من شوال: إلى الأربعاء الأحرى؛ وروي أولها يوم الجمعة» أخرج ابن المنذر عن ابن جريج: أقاموا 
سبع ليال وثمانية أيام أحياء في عذاب الريح؛ فلما أمسوا اليوم الثامن ماتواء فأحملتهم الريح فألقتهم في البحر 
(تفسير الكمالين) في عجز الشتاء: أي في آخره؛ قال وهب: هي الأيام الي تسميها العرب أيام العجوزء وسميت 
عجوزا؛ لأنها في عجز الشتاء» وقيل: لأن عجوزا من قوم عاد دخحلت سربا فتبعتها فقتلتها اليوم الثامن من نزول 
العذاب» كذا في "معالم التنزيل". (تفسير الكمالين) 
حسوما: نعت ل"سبع ليال وثمانية أيام" أو حال من مفعول "سخرها" أي ذات حسوم, والحسم في الأصل: 
تتابع الكي على الداء حى تنقطع مادته» أطلق عن قيده وأريد منه مطلق تتابع عذاب» فقول المفسر: "متتابعات" 
إشارة إلى أنه بحاز مرسل علاقته التقييد ثم الإطلاق. (حاشية الصاوي) حتى ينحسم: أي ينقطع؛ والحسم ضد 
القطع والمنع؛ فههنا استعارة بتشبيه تتابع الريح المستأصلة بتتابع الكي للقاطع للداء أي المرضء وعن ابن عطية: 
حسوما: شؤماء كأها حسمت الخير عن أهلها. (تفسير الكمالين) 
صرعى: الصرع لغة: السقوط على الأرض. (تفسير الكمالين) فارغة: أي خالية الأحواف؛ وقيل: معناه ساقطة» 
وجمع المصنف بينهما عملا بعموم الاشتراك» وذلك جائز عند الشافعي. (تفسير الكمالين) 
صفة نفس مقدرة: أي قوله تعالى: "باقية" صفة موصوف محذوف تقديره: نفس باقية. لا: أي لم يبق منهم أحدء 
فالاستفهام للإنكار. (تفسير الكمالين) 
و"من" قبله: [أي من عنده من أتباعه وجنوده] بكسر القاف وفتح الموحدة لأبي عمرو والكسائي. (تفسير 
الكمالين) أي أهلها: يشير إلى تقدير المضافء أو هو بحاز بإطلاق اسم امحل على الحال. (تفسير الكمالين) 
وهي قرى قوم لوط: سميت بما؛ لأنها اثتفكت بأهلها أي انقلعت بممء وقيل: المراد بها الأمم ائتفكوا بذنوكم 
فهلكوا. (تفسير الكمالين) بالفعلات: ذات الخطأء لما كان الخاطئ أصحاب الأفعال» لا هي أشار إلى توحيهه 
بأن الصيغة للنسبة ك"لابن وتامر". ويجوز أن يكون محازا في النسبة كعيشة راضية. (تفسير الكمالين)» - 
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الجزء التاسع والعشرون هده سورة الحاقة 

ذات الخطأ. فَعَصَوَأ رَسُولَ رم يق لوطأ وغيره فَأَحَدَ حَدَّهُمَ أَحْدَةَ رَابِيَةَ 9 زائدة 
كموسى وهارون 

في الشدة على غيرها. إن لما طَعَا أَلْمَآمْ علا فوق كل شيء من الحبال وغيرها 

زمن الطوفان َبَتَك يعن آباءكم إذ أنتم في أصلاههم فى ألَْاريَة م السفينة الي 

عملها نوح عاك ونحا هو ومن كان معه فيهاء وغرق الباقون. لتَجَعَلهًا أي هذه 

الفعلة وهي إنحاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لَك, تَذْكِرَةَ عظة وَبَعِيآ لتحفظها أذر” 


د 5 عورم فلك - ل 1 1ل ا ا ص 

واعيّة هعم حافظة لما لسمع. َإِذًا تفخ قُ الصور نفحه واجدة و4 بين 

الخلا الثانة 2 1 000 وحن و كا قا ُ 2 نكر 
لق وهي ب . ل اليك ل فد جا 2 دك حهدة 4ق 

امم ا 1 2 86 هِيَة ١‏ 2 

ضعيفة. 500 ع أَرْجَايهًا' اهعم قاع عاق بوره له مهاو و واوره وا لها ءانه 6 واه 


- الفعلات: أي الأفعال» إشارة إلى أن "الخاطئة" صفة لمحذوف. (روح البيان) وفي "الخنطيب": أي بالفعلات 

ذات الخطأ الذي يتخطى منها إلى نفس الفعل القبيح من اللواطة والصفق والضراط مع الشرك وغير ذلك من 

أنواع الفسق. 

آباؤكم: حواب عما يقال: إن المخاطبين لم يدركوا حمل السفينة» فكيف يمتن الله تعالى عليهم به؟ فأجاب بأن 

الكلام على حذف المضاف أي آباءكم؛ وحاصله: أن الكلام باق على ظاهره؛ ويراد حملناكم على كونكم في 

أصلاب آبائكم الذين حملواء وهم أولاد نوح: سام وحام ويافث. (حاشية الصاوي) وتعيها: الوعي: أن تحفظ الشيء 

في نفسكء. والإيعاء: أن تحفظ غيرك. (تفسير الكمالين) لتحفظها: منصوب عطف على "لنجعلها"؛ أي ولتحفظ قصة 

السفينة وغيرها مما تقدم. (تفسير النطيب) حافظة: أي من شأفها حفظ المسموعات. (تفسير الكمالين) 

وهي الثانية: هذا هو الصحيح» كما روي عن ابن عباس ذه لأن الثانية هي الى يعقبها الحساب والحزاء» 

وقيل: هي الأولى. (حاشية الصاوي) دقتا: كسرتا كسرة واحدة» والدق: الكسر. (الصراح) 

فيومئذ: التنوين عوض عن جملتين محذوفتين وهما: نفخ وحملت» وقوله: "وقعت الواقعة" كقولك: قائم القائي في 

عدم الإفادة» فلا بد من تأويل حب يفيد. وتأويله أن الواقعة صارت علما بالغلبة على القيامة» فلم يلاحظ فيها 

معن الاشتقاق» وقد أشار هذا بقوله: "قامت القيامة" أي حصلت ووحدت. (حاشية الجمل) 

على أرجائها: أي أطرافها لينظروا أمر الله لهم لينزلوا فيحيطوا بالأرض ومن عليها. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون كك5ه6 سورة الحاقة 
: ل ا وه يا 11 ار تيان 
جوانب السماء وحمل عَرْشَ رَبَكَ فوته أي الملائكة المذكورين يَوَمَبِلر تمي (2) 
من الملائكة أو من كرام يومَيدٍ : ون للحساب ل 1 بالتاء والياء دك 
للأأكثر يرة الكسانى 

حافِيَة 49 ) من السرائر. مَن 2 كتَبَهد بِيَّمِينه بيمينهفك- يفول خطابا لجماعته لا سر به هَاوُمُ 


فوقهم: حال من العرش» والضمير عائد على الملائكة الواقفين على الأرجاء. فإن قيل: الملائكة يموتون في الصعقة 
الأول؛ لقوله: إفصّعق مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ في الَرْض إِلّا مَنْ شَاء الله (الزمر: 58) فكيف يقال: إفهم 
يقفون على أرحاء السماء؟ أحيب بأن عؤلاء الوائقين مر جملة امسق بقوله: "إلا من شاء الله إلخ". (حاشية الجمل) 
من الملائكة: أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس ضما مرفوعا قال: يحمل ثمانية ملك على صورة الأوعال. 
وف رواية عنه: رؤوسهم عند العرش وأقدامهم في الأرض السفلى» ولهم كقرون الوعلة ما بين أصل قرن أحدهم 
إلى منتهاه حمس مائة عام» وروي: أن ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين السماء والأرضء» وروي: أن لكل 
ملك منهم وحه رجحل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسرء ولابن جرير عن ابن زيد مرفوعا: يحمله اليوم أربعة» 
ويوم القيامة ثمانية. (تفسير الكمالين) 
أو من صفوفهم: احتلف في هذه الثمانية» فقال ابن عباس ذهّما: ثمانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عددهم إلا 
الله تعالى» وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك» وعن الحسن ذقنه: أعلم كم هم؟ أثمانية أم ثمانية آلاف أم ثمانية 
صفوف. (تفسير الخطيب) وقال في "الكبير": واعلم أن حمله على ثمانية أشخاص أولى من وجوه» وبسط فيه 
الكلام تركناه حوفا للاطناب. لما سر به: فإنه لما أوتي كتابه بيمينه علم أنه من الناحين من النار ومن الفائزين 
بالجنة» فأحب أن يظهر ذلك لغيره حى يفرحوا ما ناله. (روح البيان) 
هاؤم: أي خذواء وفيها استعمالان» وذلك أنها تكون فعلا صريحاء وتكون اسم فعلء ومعناها في الحالين حذواء 
فإن كانت اسم فعل وهي المذكورة في الآية الكريعة ففيها لغتان: المد والقصرء تقول: هاء درهما يا زيد»ء وها 
درهما يا زيدء ويكونان كذلك في الأحوال كلها من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث» وتتصل بهما كاف 
الخنطاب اتصالها باسم الإشارة» فتطابق مخاطبك بحسب الواقع مطابقتهاء وهي أي الكاف ضمير المخاطب» 
تقول: هان هاءن هاك هاءك إلى آحره» ويخلف كاف الخطاب همزة متصرفة تصرف كاف الخطاب فتقول: هاء 
يا زيد» هاء ياهندء هاؤما هاؤم هاؤن؛ وهي لغة القرآن. وإذا كانت فعلا صريحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة 
ما كان فيها ثلاث لغاتء إحداها: أنما تكون مثل عاطى يعاطي» فيقال: هاء يازيد» هائ ياهند» هائيا يا زيدان 
أو يا هندان» هاؤوا يا زيدونء هائين يا هنداتء الثانية: أن تكون مثل "هب"». فيقال: هأهئي ها هؤوا هأن, 
مثل: هب هبي هبا هبوا هبن, الثالثة: أن تكون مثل "خف" أمرا من الخوفء فيقال: هأ هائي هاءا هاءوا هأن؛ 
مثل حف خخحافي خافا خافوا خفن؛ واختلف في مدلوفاء فالمشهور أنها بمعئ خذواء وقيل: معناها تعالواء فتتعدى 
ب"إلى"» وقيل: معناها القصد. (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع والعشرون لاكهة سورة الحاقة 
حذوا آقَرَءُوأْ كدبيَة (2 تنازع فيه "هاؤم", و"اقرؤوا". إِنْ ظَتنت تيقنت أىَّ 
ملق حِسَابِيَة (2) فَهُوَ فى عِيسَةٍ رَاضِيَةٍ (2) مرضية. فى جَنَةِ عَالِيَقِ © قَطُوفُهًا 
ثمارها دَانِيَةٌ 229 قريبة يتناول منها القائم والقاعد والمضطجع. فيقال لهم: طُوأ 


وَآسْرَبُوأْ هَنِيَعَا حال أي متهتين بِمَآ أُسَلَفْثُرَ ىف آلأيَّامٍ أَكَالِيَةِ 2 الماضية في 
الك وما 6 و كِتَبَهُم بشِمَالهِ- فَيَقَولٌ ب للتنبيه ليِتَى َرْ أوت ككية © 


لم دوه بعتاة 115 اي الاتة ف الذي امت ألما © القاطعة 
وَلَمَ أَذْر بيه () يليا رس نت القاضِيّة © 


لحياي بأن لا أبعث. نآ أَعْىَ عَنى مَالِبَه (ه هَلَكَ عَنى سُلطَسيَة ( قو 
يعني و"هاء" "كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه' ' للسكت تبت وقفا ع 
اتباعاً لمصحف الإمام 0000 


وف نسخة: للمصحف الإمام 

كتابيه: أصله: كتابي» فأدخلت هاء السكت؛ لتظهر فتح الياء» وكذا في البواقي. (حاشية الجمل) تنازع: فأعمل 
الأول عند الكوفيين» والثاني عند البصريين» وأضمر في الآخر. (حاشية الجمل) هاؤم واقرؤا: فتقديره: هاؤم كتابي 
اقروًا كتابيه» فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. والعامل في "كتابيه" "اقرؤا" عند البصريين؛ لأنهم يعملون الأقرب» 
والمهاء في "كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه" للسكت» وحقها أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل» وقد استحب 
إيثار الوقف إيثارا لثباتها لثبوتها في المصحف. (تفسير المدارك) تيقدنت: أي فالمراد بالظن اليقين» وقال ذلك تحدثا 
بنعمة الله تعالى» إشارة إلى أنه بحا بسبب خحوفه من يوم الحساب» وذلك أنه تيقن أن الله يحاسبه فعمل للآخرة 

فحقق الله رجاءه وآمن حوفه. (حاشية الصاوي) 
مرضية: أشار بذلك إلى أن صيغة فاعل .معن مفعول؛ أي يرضى بها صاحبها ولا يسخطها لما ورد أنهم يعيشون ولا 
بموتون أبدا» ويصحون ولا يمرضون أبداء وينعمون فلا يرون بأسا أبدا. (حاشية الصاوي) حال: ويحتمل أن يكون 
صفة مصدرء» أي أكلا وشربا هنيئاء أو مصدر أي هتئتم هنيسكا. (تفسير الكمالين) بما أسلفتم: بسبب ما قدمتم 
من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية. قويَ وحجتي: أشار المفسر بذلك إلى أن في السلطان تفسيرين؛ أحدهما: 
القوة الي كانت له قُ الدنياء والثاني : الحجة الي كان يحتتج ها على الناس. (حاشية الصاوي) و "هاء" كتابيه: : وهي 
هاء ساكنة ملحق آخر الكلمة عند الوقف صونا لحركتها. قال في "المفصل": كل متحرك ليست حركته إعرابية 
يحوز عليه الوقف بالهاءء نحو: ثمه. تثبت وقفا ووصلا عند أكثر القراء» مع أن الأصل تركها في الدرج اتباعا 
للمصحف الإمام وهو مصحف عثمان» ا إماما؟ لأنه أصل المصاحف 0 بهى والنقل المتواتر للا بالاتباع فقط - 
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الجرء التاسع والعشرون مكة سورة الحاقة 


والنقل» اننا وضاد: دوه التطانه لخرنة جهنم لون 2 اجمعوا يديه 


إلى عنقه في الغل. ثُمّ لحم النار امحرقة صَلوةٌ :2 أدخلوه. ثُيّ فى سِلسِلَةٍ ذّرَعْهًا 
سَبَعُونَ ذِرَاءَا بذراع الملك فَآسَلَكُومُ :2 أي أدخلوه فيها بعد إدخاله النار. ولم 
كما يفيده لفظ "ثم" 


تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقم. إِنَهُ كان لا يُؤْمِنُ باللَه ا 5-5 
وَلَا يحض على طَعَامِ المِسَكينٍ :22 فَلِيس لَه لْيَومَ هَهْنَا حيم :2 قريب ينتفع 
به. وَلَا طَعَامُ إلا مِنَ غِسَلينَ :2 صديد أهل النار أو شجر فيها. ل 0 31 
الحَطُِونَ :2 الكافرون. فَلَد زائدة أَقسِمُ ما تُتِصِرُونَ :2 من المخلوقات. وَمَا 
لا تُبَصِرُونَ :3 منهاء أي بكل مخلوق. إِنَهُ أي القرآن اقول رَسُولٍ كريم :2 
أي قاله رسالة عن الله سبحانه وتعالى. وَمَا هوّ بِقَوَلٍ شَاعِرٍ تلبلا ما لون 2 
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ا 

١ 
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- كما ذكره الزمخشريء فإنه متعقب عليه فإن المعتمد الحق أن القراءة بتفاصيلها منقولة عن النبي كدت ومنهم من حذفها 
وصلا كما هو الأصل. (تفسير الكمالين) 

ذرعها: أي طوهاء وقوله ذراعا: مقياسا: بذراع الملك: [ويحتمل أن يكون مبالغة] قاله ابن عباس #5ن» وقال 
الحسن: الله أعلم أي ذراع هوء ولابن المنذر عن معروف البكالي: الذرع سبعون باعاء والباع: ما بينك وبين 
مكةء وكان يومئذ هو بالكوفة» وعلى حديث رواه أحمد: ما يدل على أنه الطوال من مسافة ما بين السماء 
والأرض. (تفسير الكمالين) تعلق الفعل: على الصحيح كما مر مرارا. (تفسير الكمالين) 

فليس له اليوم: في الآحرة» و"حميم" العم "ليس" وحبرها الظرف قبله. فإن قلت: ما التوفيق 
بين ما هنا وبين قوله في محل آحر «إإنَا من نافرع (الغاشية: 1) وف موضع آخخر «وإن شجرة الزقوم طعام 
الأثيم» (الدحان: 44) وفي موضع آخر ولك ما يَْكلُونَ في بُطُونهمٌ نا لَه (البقرة: 5 /) قلنا: لا منافاة؛ إذ 
جميع ذلك طعام لهمء فالحصر إضاق» والمنفي بالحصر طعام فيه نفع. (حاشية الصاوي) صديد: رواه ابن المنذر عن 
ابن عباس دثُء وهو غسلين من الغسل؛ لأنه غسالة جروحهم وقروحهم. (تفسير الكمالين) 

أو شجر: رواه ابن المنذر عن الضحاك. (تفسير الكمالين) كريم: أي على الله فهو في غاية الكرم الذي هو البعد 
عن مساوئ الأخلاق وهو محمد كك وقوله: "قاله رسالة" أي تبليغا عن الله» وهذا جواب عما يقال: إن القرآن 
قول الله وكلامهء فكيف يقال: "إنه لقول رسول"؟ والجواب: أنه يقوله على سبيل التبليغ» لا أنه وصف له كما 
أنه كذلك لله تعالى. (حاشية اللحمل) 
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اكزء لامع والمشرون 6058 سورة الحاقة 


بقَوَلٍ كاهِن قليلاً 7 و ١ه‏ بالتاء والياء ف الفعلين. 


كدة. والمعئ أنهم آمنوا بأشياء يسيرة» وتذكروها ما أتى به البي 525 من الخير 
والصلة والعفاف فلم تغن عنهم شيا بل هو تنزيل مِّن رت الْعَِينَ (23 وَلَوَ 
تقول أي الب عَلينا عضن الأقاويل :2 :72 بأن قال عنا ما لم نقله 5 هله 
عقاباً بأليَمِين (2) بالقوّة والقدرة. تُمَ 5-7 مِنْهُ آلْوَتِينَ (72 نياط القلب. وهو 
عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه. فَمَا مِدكُم يِّنَ أَحَدٍ هو اسم "ما", و"من" 
زائدة لتأكيد النفي» و "منكم" حال من "أحد" عَنَهُ حَدجزينَ 2:9 مانعين خبر 
"ما" وجمع لأن "أحدا" في سياق النفي .م عيئ الجمع» وضمير "عنه" للنبي علد 
لا مانع لنا عنه من حيث العقاب. وَإِنْهُد أي القرآن لَتَذْكِرَةٌ لَلمُكَقِينَ (2) وَإِنَا لَتحَلّمٌُ 
أنَّ مِدكر أيها الناس مُكَدَّبِينَ ) بالقرآن ومصدقين. وَإِنَهْ أي القرآن لَحَسْرَةٌ على 
آلكَفِرِينَ :2 إذا رأوا ثواب المصدّقين وعقاب المكذبين به وَإِنَهْم أي القرآن لَحَقُ 


في الفعلين: أي في "تؤمنون" و"تذكرون",؛ وهو بالتخفيف لأهل الكوفة» والتشديد للباقين. (تفسير الكمالين) 
والعفاف: العفاف: ترك الشهوات من كل شيء. (صراح) نياط القلب: بكسر النون والتحتية» كذا روي 
عن ابن عباس ذعّمه وهو عرق متصل به إذا يدي وعن مجاهد: هو الحبل الذي ف الظهر. 
(تفسير الكمالين) خبر "ما" إلخ: و"ما" حجازية» و'عنه" متعلق ب"حاجزين"؛ وضمير "عنه" للبي يللد أو 
للقتل. (تفسير الكمالين) ١‏ 

وإنه إلخ: هذا وما بعده معطوف على 7 القسمء فهو من حملة المقسم عليه. (حاشية الصاوي) 

أن منكم مكذبين: أي فنمهلهم ثم بعد بعثهم نحازيهم على تكذيبهم. وقوله: "ومصدقين" أشار بذلك إلى 
أن في الآية حذف الواو مع ما عطفت. (حاشية الصاوي) 
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أي لليقين حقّ اليقين. 5 سبح نزه آم الباء زائدة رَبك الْعظيم : وه سبحانه. 
وف نسحة: 6-6 ١‏ _ 
سورة المعارج مكية أربع وأربعون آية 


بسلم الله الر-من ن الرحيم 
9 سَايلٌ دعا 1 بِعَذَابِ ء فافع 02 ٠‏ كدري ليه لَه دَافِعٌ ابن هو النضر 
بن الحارث قال: «اللَّهُهَ ا إن كان هذا هو مو الْحَقَ الآ ٠‏ مس آللَّه منصل ب"واقع" 


(الأنفال: 97) 


ذِى لمَعَارج 2١‏ (ت, مصاعد الملائكة وهي السماوات. تَعَرُجُ بالتاء والياء الْمَلتبحَة 


وَآلرُوحُ جبرئيل إِلَيهِ ا ان 0 « ال اه مودق له مك دق وار بره ها قاقر 60 


لليقين: أشار بذلك أنه من إضافة الصفة للموصوفء والمعئ: من تمسك به وعمل ممقتضاه صار من أهل حق 
اليقين. (حاشية الصاوي) حق اليقين: أي الأمر الثابت الذي لا يقبل الشكء فهو يقين مؤكد بالحق» من إضافة 
الصفة إلى الموصوف, فهو فوق علم اليقين. (تفسير النطيب) 

سأل سائل إخ: إن النضر بن الحارث لا قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. (التفسير الكبير) بعذاب: الباء فيه للتعدية» و"دعا" بمعى 
استدعا أو بتضمين "استعجل". (تفسير الكمالين) 

واقع للكافرين: أي سيقع, وعبر بذلك إشارة؛ لتحقق وقوعه. إما في الدنيا هو عذاب يوم بدر؛ فإن النضر قتل 
يوم بدر صبراء وإما في الآخرة هو عذاب النار. وقوله: "للكافرين" فيه كه أحدها: أنه متعلق ب"سأل" 
مضمنا معن "دعا". أي دعا لهمء الثاني: أن يتعلق ب 0 واللام للعلة أي نازل لأحلهم, الثالث: أن تكون 
اللام همع "على" أي واقع على الكافرين» ويؤيده قراءة أبي: على الكافرين» وعلى هذا فهي متعلقة ب"'واقع". 
(حاشية الجمل) ليس له إلخ: نعت آخحر ل"عذاب" أو مستأنف, والأول أظهرء أو حال من "عذاب" أو من 
الضمير في "الكافرين". (حاشية الجمل) النضر بن الحارث: أخحرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس ضهُفا. 
(تفسير الكمالين) متصل ب"واقع": أي متعلق به وعليه وجملة "ليس له واقع" معترضة بين العامل والمعمول إن 
جعلت مستأنفاء وأما إن جعلت صفة ل"عذاب" فليست اعتراضية. إحاشية الصاوي) 

مصاعد الملائكة: أشار بذلك إلى أن الخروج .معيئ الصعودء وقيل: المراد معارج المومنين في الحنة. (حاشية 
الصاوي) جبرئيل: أشار بذلك إلى أن عطف الروح على ما قبله عطف خاص على عام. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون ألاه سورة المعارج 
إلى مهبط أمره من السماء فى يوم متعلق .محذوف» أي يقع العذاب بُم ف يوم 
القيامة كانَ مِقَدَارُوُء حَمْسِينَ ألّف سَنَةِ 2 بالنسبة إلى الكافر؛ لما يلقى فيه من 
الشدائدء وأما المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنياء كما 
جاء فى الحديث. فَأآصّيرٌ وهذا قبل أن يؤمر بالقتال صَترًا جَميلة ف أي لا فزع 

8 1 ول :تسبخة: جرع 


فيه. إِنَمِمْ يَرَوَتَُر أي العذاب بَعِيدًا (2) غير واقع. وَتَرَهُ قريبًا (2) واقعا لا محالة. 


أي يعتقدونه 


يوم تَكُونُ آَلسَمَآءْ متعلق بمحذوف أي يقع كَالْهَلٍ :2 كذائب الفضة 55000 





إلى مهبط أمره: هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: إن ظاهر الآية يقتضي أن الله تعالى في مكان والملائكة 
يصعدون إليه؟ فأحاب بأن الكلام على حذف مضافء أي إلى محل هبوط أمره وهو السماء. (حاشية الصاوي) 
أي يقع العذاب يحم إلّ: وقد يجعل متعلقا بقوله: "تعرج" أي تعرج الملائكة في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة لو صعد فيه غير الملك؛ فإن غلظ كل أرض حمس مائة عام» ومن السماء إلى السماء حخمس مائة عام» فذلك 
أربعة عشر ألف عامء وبين السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عامء فذلك يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ذَيُما. (تفسير الكمالين) 
كان مقداره إلخ: أي من سين الدنيا لو صعد فيه غير الملك» أو من صلة "واقع" أي يقع في يوم طويل مقداره 
حمسون ألف سنة من سنيكم وهو يوم القيامة» فأما أن يكون استطالة له؛ لشدته على الكفارء أو لأنه على 
الحقيقة كذلك» فقد قيل: فيه حمسون موطناء كل موطن ألف سنة» وما قدر ذلك على المؤمن إلا كما بين الظهر 
والعصر. (تفسير المدارك) كما جاء في الحديث: رواه أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. (تفسير 
الكمالين) فاصبر إلخ: مفرع على قوله: "سأل سائل"؛ لأنه سأل على سبيل الاستهزاء. والمعق: اصبر على 
استهزاء قومك» ولا تضجر منه» فهو تسلية له كك (حاشية الصاوي) 
نراه: أي نعلمه؛ والنون للمتكلم المعظم نفسه؛ وهو الله تعالى. (حاشية الصاوي) يوم تكون السماء إلخ: فيه 
أوجهء أحدها: أنه متعلق ب"قريبا" وهو ظاهر إذا كان الضمير في "نراه" للعذاب» الثاني: أنه متعلق .عمحذوف 
يدل عليه "واقع" أي يقع يوم تكون, الثالث: أنه متعلق محذوف مقدر بعدهء أي يوم تكون السماء يكون كيت 
وكيت» الرابع: أنه بدل من الضمير في "نراه" أي إذا كان عائدا على يوم القيامة. (حاشية الجمل) 
متعلق بمحذوف: أي دال عليه "واقع". (حاشية الصاوي) كذائب الفضة: كذا روي عن الحسن؛ وأخرج أحمد 
عن ابن عباس م: كالمهل: كدردي الزيت. (تفسير الكمالين) كذائب الفضة: السيلان عن جمود. وفي رواية 
المهل: [ما بقي أسفله. (قاموس)] دردي الزيت. 
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- التاسع والعشرون ااه سورة المعارج 


كونٌ ألبَال َالْعِهِن < :2 كالصوف ف الخفة والطيران بالري يح. ولا يَسَكَلُ حييم 
0 “2 قريب قريبه؛ لاشتغال كل بحاله. يُبَصَرُويكِمَ ' أي يبصر الأحماء بعضهم 


ع ويتعارفون ولا يتكلمونء والحملة مستأنفة يَوَدُ آَلْمُجَرمُ يتمئ الكافر لَوَ .مع 
أن يَفتَدِى مِنْ عَذَابِ يوَمِيد بكسر اليم وفتحها بِيّنِيهِ :2 وَصَحِبَتهء زوجته 
وَأَحِيِهِ :2 وَقَصِيلَتِهِ عشيرته؛ لفصله منها الى ثويه :2+ تضمه. وَمَّن فى الأض 
جميعًا ثُ يُنجيه :2 ذلك الافتداء عطف على "يفتدي" 52 رد لما يوده 24 أي 
النار لَظَئ :2 اسم لجهنم؛ لأنها تتلظى أي تتلهب على الكفار. تَرَاعَةٌ لَلسّوّئ +- 
جمع شواة وهي +حلدة الرأس. كدعوا 5 م وَتَوَل 0 اا 


يبصروفم: جمع الضميرين نظرا لمعيئ الحميمين: لأنهما نكرتان في سياق النفي» يعمان سائر الأقارب. (حاشية 
الصاوي) يفتدي من عذاب: يفادي نفسه من العذاب. بكسر الميم: للأكثرء وبفتحها لنافع والكسائي؛ 
لاكتسابه البناء من المضاف إليه. (تفسير الكمالين) 

بكسر الميم: لإضافة العذاب إليه [ لأن الأصل في الأسماء الجر.] وقوله: "بفتحها" أي على البناء؛ للإضافة إلى 
غير متمكن. (روح البيان) قرأ نافع والكسائي بفتح الميم؛ والباقون بكسرها. (تفسير الخطيب) 

لفصله منها: الفصيلة: المفصولة؛ لأن الولد كزلا طعا من | بوين» قال 325: "الفاطمة بضعة م"؛ فلما كان 
هو مفصولا منهما كانا أيضا مفصولين منه» فسميا فصيلة؛ لهذا السبب. (التفسير الكبير) 

كلا إلخ: يحتمل أن تكون هنا ممع حقاء فالكلام تم عند قوله: "ثم ينجيه", ويحتمل أن تكون بمعيئ "لا" النافية» 
فالكلام تم عليها. (حاشية الصاوي) إفها إلخ: أي النارء فالضمير عائد عليهاء وإن لم يجر بما ذكر؛ لدلالة لفظ 
العذاب عليهاء و"لظى" حبر "إن", و"نزراعة" خبر ثان» وقوله: "اسم جهنم" أي منقول؛ إذ هو في الأصل اللهب» 
ونقل علما لهاء ولذلك منع من الصرف؛ للعلمية والتأنيث» وقيل: إن الضمير للقصة» وقيل: إنه ضمير مبهم 
يترحم عنه الخبر» قاله الزمخشريء فعلى الاوك يحوز ف "لظى" و"نزاعة" أن يكون "لظى" حبر "إن"”, أي النار 
لظى» و"نزاعة" خبر ثان أو حبر مبتدأ مضمر أي هي نزاعة» أو تكون لظى بدلا من الضمير المنصوب» و"نزاعة" 
حبر "إن". (حاشية الجمل) نزاعة: نزع الشيء: حذبه من مقره وقلعه. تدعوا: أي الجهنم بأن تقول: إل يا 
كافرء إلى يا منافق» وقيل: أي تدعوا زبانيتها. 
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عن الإيمان بأن تقو ل إلى إلىّ: ٠‏ وَجمع م المال فأَوَئيٌّ هه أمسكه 5 وعائه وم يؤد حق الله 
] 1 


منه. إِنَّ آلإِفنَ خَلقَ هَلُوعً 4 حال مقدرة وتفسيره: إذا مسَّه 


وقت مس الشر. وَإِذَا مَسَهُ بر مَنُوعَا (2: وقت مس الخير أي المال؛ لحق الله منه. 


إلا 0 أ 0 ا هه 0 صَلامِمَ 00 2 مواظبون. 


: هس رص ع جو به ا 1 ل جه ا 1 من ته 20 د 
عن السؤال فيحرم. وَالذِينَ يصَدّقَونَ بِيوْمِ الدّين 27" داه وَالدِين هم مِن 


د 


22 و 9 ا ا اه ل ا لو بود الال ل ل ان ا 1 رطا اس 
عذاب ربهم مُشَفِقَونَ زيب خائفون. إن عداب رَجِمَ غير امون 2 نزوله. وَالذِينَ 


هر لفروجهم حَفِظُونَ (2 إلا عَنْ أزوجهم أو ما مَلَكْتَ أَيَمَنْجُمَ من الإماء فَإِنجِمَ 

غَيَرٌ مَلوبِينَ 20 فَمَنِ 00 وَرَآءَ ذَلِكَ فَأولَتبِكَ هر الْعَادُونَ () المتجاوزون 

الحلال إلى الحرام. وَألَذِينَ م لدم مَسَمِمّ وفي قراءة بالإفراد, م ا ل 
ودع للأكثر 


حال مقدرة: من قوله تعالى: "خلق", و"هلوع" من الهلع: وهو سرعة الجزع عند مس المكروه بحيث لا يستمسك» 

وسرعة المنع عند مس الخير» يقال: ناقة هلوع أي سريعة السير. (روح البيان) حال مقدرة: لأنه ليس متصفا 

بالصفات المذّكورة وقت خلقه: ولا وقت ولادته. (حاشية الجمل وحاشية الصاوي مختصرا) 

وقت مس الشر: أشار به إلى أن "إذا" معمولة ل"جزوعا", وكذا ما بعده. و"حزوعا" و"منوعا" فيهما ثلاثة 

أوجهء أحدها: أنهما منصوبان على الحال من الضمير ف "هلوعا" وهو العامل فيهماء والتقدير: هلوعا حال كونه 

جزوعا وقت مس الشرء ومنوعا وقت مس الخيرء الثاني: أنهما خبران ل"كان" أو صار مضمرة أي إذا مسه الشر 

كان أو صار جزوعاء وإذا مسه الخير كان أو صار منوعاء الثالث: أنهما نعتان ل"هلوعا". (حاشية الجمل) 

وقت مس الخير: أشار بذلك إلى أن "إذا" معمولة ل"جزوعا"؛ وكذا ما بعده» ونصب "جزوعا" و"منوعا" إما 

لأنه حالان من ضمير "هلوعا" أو خبران ل"كان" المحذوفة» أي إذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير كان 

منوعاء أو نعتان ل"هلوعا". (حاشية الصاوي) المتعفف: التعفف: تكلف العفة. (صراح) 

وفي قراءة بالإفراد: قرأ ابن كثير بغير ألف بعد النون على التوحيدء والباقون بالألف على الجمع. (تفسير النطيب) 
0 .0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء التاسع والعشرون 4 لاه سورة الطارع 
ما ائتمنوا عليه من أمر الدين والدنيا وَعَهَدِهِمَ الملأحوذ عليهم في ذلك رَعُونَ « 0 
حافظون. وَالَذِينَ هم بِمَبََدَمِمَ وف قراءة ا قَايمُونَ 2 يقيموها ولا ار 
وَالْذِينَ 7 عَىْ صَلَاة 0000 - لأدائها في أوقاتقا قانها. أرآ 
كُرَمُونَ (2: فَمَالٍ اليرت كَفْرُوأ قِبَلَكَ نحوك مُهَطِعِينَ :2 حال» أي مديمي 
النظر. عَن آَلْمَمِينِ وَعَن آَلشَمَال لعنتب ب ممم ممم ن.مم من مم ممم ممم نتمم مت تال 


ما انتمنوا عليه: إشارة إلى أن الأمانة اسم لجنس ما يؤتمن عليه الإنسان سواء كان من جهة الباري تعالى» وهي 
أمانات الدين الى هي الشرائع والأحكام أو من جهة الخلق» وهي الودائع ونحوها. قال الحنيد مظيه: الأمانة: 
امحافظة على الجوارح» والعهد: حفظ القلب مع الله على التوحيد, والرعاية القيام على الشيء بحفظه وإصلاحه؛ 
وقد جعل رسول الله يكدٌ الخيانة عند الاثتمان» والكذب عند التحديثء» والغدر عند المعاهدة» والفجور عند 
المخاصمة من خصال المنافقين. (روح البيان) 
في ذلك: أي فيما ائتمنوا عليه من أمر الدين والدنياء فالعهد إما من الله أو من المخلوق» فالواحب حفظه وعدم 
تضييعه. (حاشية الصاوي) لأدائها: أشار بذلك للفرق بين قوله فيما سبق: "دائمون" وقوله هنا: "يحافظون" وحكمة 
تكرار ذكر الصلاة إشارة إلى أنها أعظم من غيرها؛ لأنها عماد الدين» من أقامها فقد أقام الدين» ومن هدمها فقد هدم 
الدين» وفي هذه الصلات مبالغات لا تخفى» وهي تقدم الضمير وبناء الجملة عليه وتقديم الجار والمجرور على الفعل 
وجعل بعض الحملة اسعية مفيدة للدوام والثبات وبعضها فعلية مفيدة للاستمرار التجحددي. (حاشية اللجمل) 
لأدائها في أوقاها: أشار به إلى الفرق بين قوله فيما سبق: "دائمون" وقوله هنا: "يحافظون" وهو أن المراد 
بدوامهم عليها أن لا يتركوها في وقت من الأوقات» وبحافظتهم عليها أن يأتوا بما بمراعات أوقاتا وأركانًا 
والقيام يما في غاية ما يكون من الطرق. 
فمال الذين كفروا: "ما" مبتدأء و"الذين كفروا" خبرهء أي فأيّ شيء ثبت لهم وحملهم على نظرهم إليك 
والتفرق» و"مهطعين" حال من الموصولء؛ وكذا "قبلك" وكذا "عزين" وكذا "عن اليمين" و'عن الشمال", 
فالأربعة أحوال من الموصول. وقوله: "حال أيضا" أي من الموصولء وقوله: "أي جماعات" تفسير ل"عزين"» 
وقوله: "حلقا" يشير به إلى أن "عن اليمين" متعلق ب"عزين" وهو صحيح أيضاء وقوله: "يقولون إلخ" دحول 
على ما بعده فهو بيان لسبب نزوله. (حاشية الجمل) 
الذين كفروا: اللام الجارة كتبت مفصولة اتباعا لمصحف عثمان دق من "المدارك" وغيره؛ وقوله: "مهطعين" 
"مسرعين" وقوله: "عزين". (روح البيان) 
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الجرء التاسع والعشرون واه سورة المعارج 
2 حال أيضاء أي جماعات حلقا حلقاء يقولون استهزاء بالمؤمنين: لئن 





دحل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. قال تعالى: أُيَظَمَعْ كَل آنري يهْمَ أن يُدَحَلَ 
صد 2 


َلآ لا زائدة أَقْيِمٌ يرَتِ الَشَرِقٍ ودرب للشمس والقمر وسائر الكواكب إِنَ 
لَقَدِرُونَ © عَلَ أن ندل نأي بدطم حيرا يُتهُمْ وَمَا خَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ © 
بعاحزين عن ذلك. فقَدَرَهُرَ اتركهم حَنُوصُوأ في باطلهم وَيَلعَبُواْ في دنياهم حَمَْ 
يُلَهُوأ يلقوا يَوْمَهُرُ آلَذِى يُوعَدُونَ (2) فيه العذاب. يَوْمَ ححَرَجُونَ مِنَ الْأَجَدَاثِ 


القيون يراء إلى اشر ان لاجس سطس اا تددم اس موي 


عزين: حال من "الذين كفروا"؛ وقيل: حال من الضمير في "مهطعين" فتكون حالا متداخلة» و"عن اليمين" 
يجوز أن يتعلق ب"عزين"؛ لأنه .معن متفرقين» قاله أبو البقاء» وأن يتعلق ب'"مهطعين" أي مسرعين عن هاتين 
الجهتين» وأن يتعلق ..محذوف على أنه حال» أي كائنين عن اليمينء قاله أبو البقاء» و"عزين" جمع عزة» والعزة: 
الجماعة. (حاشية الجمل) من نطف: ثم من علق ثم من مضغء والمعئ المقصود من هذه الآية: نهم مخلوقون من 
نطفة» وهي لا تناسب عالم القدس؛ لاستقذارهاء فمن لم يستكمل بالإعان والطاعة ولم يتخلق بالأخلاق الملكية 
لم يستعد لدخحولها. (حاشية الصاوي) 

على أن نبدل خيرا منهم: أي بأن نخلق حلقا غيرهمء أو نحول أوصافهم فيكونون أشد بطشا في الدنيا 
وأكثر أموالا وأولادا على قدر أو أكثر حشما وخدما وجاهاء فيكونوا عندك على قلب واحد في سماع 
قولك وتعظيمك والسعي في مرضاتكء بدل فعل هؤلاء من الاستهزاء والتصفيق» وكل ما يغضبك» وقد 
فعل سبحانه وتعالى ما ذكر من الأوصاف بالمهاجرين والأنصار والتابعين» فأعطاهم أموال الحبارين وبلادهم 
وصاروا ملوك الدنيا والآخرة. (حاشية الصاوي) يومهم: والإضافة؛ لأنه يوم كل الخلق وهم منهمء أو لأن 
يوم القيامة يوم الكفار من حيث العذاب» ويوم المومنين من حهة الثواب؛ فكأنه يومان: يوم للكافرين ويوم 
. للمؤمنين. (روح البيان) 
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ف التاسع والعشرون كلاه سورة نوح 


1 0 نُصبٍ وق قراءة تُصب» شي ء منصوب عم أو راية يَوَفْضون ل 
بسكون الصاد للأكثر , انعا ومن 
يسرعون. خشعة ذليلة ا َرَهَقَهُمَ تغشاهم ١‏ ذلك ألْيَوْمُ ادق كانُوأ 
يُوعَدُونَ :2+ "ذلك" مبتدأ وما بعده الخبر» ومعناه يوم القيامة. 
سورة نوح لتك مكية تمان أو تسع وعشرون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن انلها توا ره فريقة أن كدر أي بإنذار فَوَمَكَ مِن قَبَلٍ أن يَأْتِيَهُرَ إن 


إلى نصب: بضمتين» كل ما جعل علماء وكل ما عبد من دون الله تعالى. (القاموس) 
إلى نصب: متعلق بالخبر» والعامة على "نصّب" بالفتح والإسكان» وابن عامر وحفص بضمتين» وأبو عمران 
اجون وبحاهد بفتحتين» والحسن وقتادة بضمة وسكون في الأول؛ اسم مفرد يمعي العلم المنصوب الذي يسرع 
الشخص نحوه» وقال أبو عمرو: هو شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها؛ مخافة انفلاته. وأما الثانية: 
فتحتمل ثلاثة أوجه. أحدها: أنه اسم مفرد بمعيئ الصنم المنصوب للعبادة» الثاني: أنه جمع نصاب ككتب في 
كتاب» الثالث: أنه جمع نصب كرهن في رهن؛ وسقف في سقفء وهذا قول أبي الحسن» وجمع الجمع: أنصاب» 
وأما الثالثة: ففعل ممعيئن مفعول أي منصوب كالقبضء والرابعة: تخفيف من الثانية» و"يوفضون" أي يسرعون» 
وقيل: يستبقون» وقيل: ينطلقون» وهي متقاربة. (حاشية الجمل) 
كعلم أو راية إلخ: كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس دُْكماء قيل: إنها صنم أو حجارة طوال» كانوا يسارعون إلى 
عبادقهاء» ويؤيده قوله: ما ذبح على النصب. (تفسير الكمالين) 
ثمان: بكسر النون وضمهاء وأصله على كل ثماني» حذفت الياء إما اعتباطا كل"يد ودم" فهو بضم النون 
والإعراب عليهاء أو لعلة تصريفية ك"قاض" فهو بكسر النون والإعراب على الياء امحذوفة. (حاشية الصاوي) 
أي بإنذار: أشار به إلى أن "أن" حرف مصدري طلي ناصب للفعل المضارع.؛ والمعيئ: أرسلناه بأن قلنا له 
إنذاري أرسلناه بالأمر بالإنذار» ويصح كوا تفسيرية؛ لأن الإرسال فيه معين القول. (تفسير الكرحي) 
بين الإنذار:أي أمري بين في نفسه؛ بحيث إنه صار ف شدة وضوحه كأنه مظهر لما يتضمنه منا وبذلك للقريب 
والبعيد والفطن والغبي. (تفسير الخطيب) 
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الججرء التاسع والعشرون ااه 0 - 
"من" زائدة؛ فإن الإسلام يغفر به ما قبله» أو ل 57 حقوق لعباد 


0 ه اهار 5م بس ك6 له اه 2 
وَيؤيخْرَكمٌ بلا عذداب ' !ك اج مُسَبّى أجل الموت إن أَجَل الله بعذابكم إن ل تؤمنوا 
إذَا جَاءَ ل 0 لَوَ كُبثْرَ تَعَلَمُورَ © ذلك لآمنتم. قال رَب إن دَعَوَتْ 
قَوَى ل بيلك وَمهارا ١ه‏ أي دائماً متصلاً. قَلَمَّ يَرَدْهُمَ دَعَاءٍ إل فِرَارًا ©) عن 
الإيمات. وَإفي 1 عه م لتغفرَ م ا أْصَبِعَهمٌ فى فى عَاذَاهِمَ لعلا يسمعوا 
كلامي واشكعفةا َيَابكم غطوا رؤوسهم ما؛ لثلا ينظروني اا 00 
المراد منه 
أي بأن أقول لكم: أشار به إلى أن "أن" تفسيرية »ويصح كوا مصدرية كأحتها السابقة. (تفسير الكرحي) 
أو تبعيضية: فإن ما يكون بينه وبين الخلق يؤاحذ به بعد الإسلام كالقصاصء كذا في "المدارك", وذلك في 
الذمي, أما في الحربي فلا مؤاحذة با أيضاء فالوجه هو الأول؛ لأن قوم نوح لم يكونوا من أهل الذمة» وقيل: 
يغفر لكم ما سلف لكم من ذنوبكم إلى وقت الإيمان» وذلك بعض ذنوهم, تأمل. (تفسير الكمالين) 
إن لم تؤمنوا: أشار بذلك إلى دفع توهم التناقض الناشع بحسب الظاهرء أي بين قوله تعالى: "ويؤخركم إلى أجل 
مسمى" وبين قوله "إن أجل الله إذا جاء لا يؤحر"» ودفعه ظاهر من تقرير الشارح, فتدبر. 
إن لم تؤمنوا: لما كان بين قوله: "ويؤخركم إلى أجل" وبين "إن أجل الله لا يؤخر" تدافعا بحسب الظاهر دفعه 
بأن المراد بالتأحير تأخيرهم بلا عذاب على تقدير الإبمان إلى أجل الموت» وبعدم التأخير عدم تأخير أجل العذاب 
على تقدير عدم الإيمان» والظاهر في وجه الجمع ما يشير إليه كلام بعضهم أن الأحل أجلان» قريب غير ميرم 
وبعيد مبرم وهو الأجل المسمىء والمحكوم بالتأخير هو الأولء والمحكوم عليه بامتناع التأخير هو الثاني؛ لأن "أحل 
الله" الإضافة فيه عهدية» والمعهود هو الأجل المسمى» ولمعيئ: آمنوا قبل الموت تسلموا من العذاب؛ فإن أجل 
الموت إذا جاء لا يؤخرء ولا يمكنكم الإيمان. (تفسير الكمالين) 
ذلك لامنتم: يعن أن مفعول العلم محذوف» وجواب "لو" مقدرء والإشارة في ذلك إلى ترتب المغفرة والتأخير 
إلى أحل الموت على الطاعة» أو إلى عدم حاجة الأحل عند حضوره؛ وقد ينزل الفعل منزلة اللازم» أي لو كنتم 
من أهل العلم لعلمتم ذلك. (تفسير الكمالين) دائما: لأن مثل ذلك الكلام كناية عن الدوام. (تفسير الكمالين) 
إلا فرارا عن الإيمان: نسب ذلك إلى الدعاء؛ الحصوله عنده» وإن لم يكن الدعاء سببا للفرار في الحقيقة. (تفسير الكمالين) 
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- ال والعشرون ءإلاه سورة نوح 

صَرُوأْ على كفرهم وَاسَْكبرُوأْ تكبروا عن الإهان أسْيِكَبَارًا 59 ثُمّ إن دَعَوْيجُمَ 
0 2 أي بإعلاء صوي. 3 و حلت ف صوق واغرت ّ الكلام 
إِسََارًا © فقلث اسْتَغْقِرُوا رََكُجَ من الشرك إنهد كارت غَفارًا 9ع يُرْسِلٍ آلسَمَآَ 
المطر و كانوا قد منعوه عَلَيكر مّدَرَارَا ( 7 الدرور. م - وَبَدِينَ وجل 
لير جَنّسٍ بساتين وتجَعل لوز أجبرا :2 جارية. ما لكر لا تَرَجُونَ لله وَقَارَا (" 


وأصروا: في "الصراح": الإصرار: الإقامة والدوام على الشيء. تكبروا: يع أن السين ليس للطلب» بل المراد 
منه لازمه وهو المبالغة في الكبر. (تفسير الكمالين) جهارا إلخ: إما نعت مصدر محذوف أي دعاء جهاراء أو حال 
على حد "زيد عدل". (مختصرا من حاشية الصاوي) 
استغفروا ربكم: أي اطلبوا محو ذنوبكم بأن تؤمنوا به وتتقوه» فليس المراد بالاستغفار بحرد قول استغفر الله فمن 
لازم الاسغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجا. (حاشية الصاوي) وقال في "المدارك": قوله: 
"استغفروا ربكه' اين الغتر كه لأن الانشعقار ”طالب المتقزة) افإنا كان المستفن كاقرا فهو من الكفزه رن كان 
عاصيا مؤمنا فهو من الذنوب. كثير الدرور: [سيلان المطر] يشير إلى أنه صيغة مبالغة من الدرور وهو السيلان؛ 
ومنه الدر للبن؛ لسيلانه» وهذه الصيغة وسائر أوزان المبالغة يستوي فيه المذكر والمونث. (تفسير الكمالين) 
ويجعل: أي يرسل وبمدد ويجعل مجزوم؛ لأنها وقعت في جواب الأمر وهو "استغفروا". 
ما لكم: مبتدأ وخبر» أي أي شيء ثبت لكم؟ وقوله: "لا ترجون" جملة حالية من الكافء وقوله: "وقارا" أي 
توقيرا ع 1 ' كما يقتضيه صنيعه حيث قال: أي تأملون وقارا لله أي توقير الله 
إياكم» فأشار إلى أن الرجاء .معين الأمل؛ وأن الوقار بمعين التوقير» وأن مفعوله محذوف قدره بقوله: "إياكم"؛ 
واللام في الله للتبيين» أي تبيين فاعل التوقير وهو الله تعالى» فكأنهم لما سمعوا: ما لكم لا ترحون أن توقروا 
. وتعظموا بالبناء للمفعولء قالوا: لمن التوقير؟ أي من الذي يوقرنا؟ فقيل: لله ويرجع هذا المعيئ إلى أن اللام بمعيى 
من" أي وقارا لكم كائنا من الله ويصح على هذا المعيى أن يتعلق اللام ب"ترجون"» وتكون .معن "من", 
والمعئ: سواه يد توقيرا لكم بأن تؤمنوا به فتصيروا مؤقرين عنده؛ وهذا المعى هو ما سلكه 
البيضاوي أولاء وذكر -أي البيضاوي- معيئن آخحر محصله: أن الوقار معن عظمة الله تعالى» وأن "لكم" مفعوله؛ 
أي ما لكم لا تعتقدون عظمة الله تعالى. (حاشية الجمل) 
لا ترجون: الرجا: .معن الاعتقاد» والوقار في الأصل: السكون والحلم» وهو ههنا بمعيئ العظمة؛ لأنه يتسبب 
عنهما في الأغلب. (روح البيان) 


4 
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اجزء التاسع والعشرون ولاه سورة نوح 
أي تأملون وقارا لله إياكم بأن تؤمنوا. وَقَدَ خَلَفَمْ:ِ أَظْوَارَا (©) جمع طور وهو 
الحال» فَطَوْرَاً نطفة وطوراً علقة إلى تمام خلق الإنسان» والنظر في خلقه يوحب 
الإيمان بخالقه. أَلَمْ تَرْوَاْ تنظروا كيف حَلَقَ آلّهُ سَبْعَ سَمَوتٍ طِبَاقَا 9 بعضها 
فوق بعض. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِينَّ أي في بجموعهن 0 بالسماء الدنيا نُورًا وَجَعَلَ 
الشعسن بِرَاجا م مصباحاً مضيئاء وهو أقوى من نور 7 وَللَّهُ تيمر 
خلقكم يِّنَ آلأَرَض إذ خلق أباكم آدم منها نَبَانًا (2) ثُمَّ يُعِيدُم: فيا مقبورين 


مرجُكُمْ للبعث إِخَرَاجًا © وَآنَّهُ جَعَلَ لك الْأَرَضَ بسَاطًا (©) مبسوطة. 
ل ذا فِجَاجًا 0 واسعة. قَالَ نُوح رب إِنُمَ عَصَوَنٍ وَاتْبَعُوأ 
أي السفلة والفقراء مَن لّمْ يَرْدهُ مَالْهْء وَوَلَدُهْرَ وهم الرؤساء المنعم عليهم 0000 


وقد خلقكم: الجملة حالية من فاعل "ترجون"» و"أطوارا" حال مؤولة .مشتق أي منتقلين من حال إلى حال. 
(حاشية الصاوي) وجعل الشمس: أي فيهن فحذف من الثاني؛ لدلالة الأول عليه. واعلم أن القمر في سماء الدنيا 
اتفاقا واختلف في الشمسء فقيل: في السماء الرابعة» وقيل: في الخامسة» وقيل: في الشتاء في الرابعة وق الصيف 
في السابعة» ووجههما ما يلي السماء وقفاهما بما يلي الأرض. (حاشية الصاوي) 

نباتا: أي أنبتكم نباتاء فنبتم نباتا فاحتصر؛ لدلالة "أنبتكم" على الإنبات دلالة تضمنية» والنبات على "نبتم" دلالة 
التزامية. (تفسير الكمالين) فيها: أي في الأرض بالدفن عند موتكم. 

مبسوطة: [أي لا قسمة فتتعب من عليها] ليس فيه دلالة على أن الأرض غير كروية؛ لأن الكرة العظيمة يرى 
كل من عليها ما يليه سطحا مبسوطاء وإثبات الكروية ونفيها ليس بأمر لازم في الشريعة. (تفسير الكمالين) 
واسعة: إشارة إلى أن الفجاج صفة مشبهة فهو نعت ل"سبلا"؛ فإن كان اسما للطرق الواسعة فهو بدل أو 
عطف بيان» ول يقل: "واسعة"؛ لأن المفرد المونث يوصف به الجمع. (تفسير الكمالين) 

قال نوح: أي بعد يأسه من إكافهم» وصبره مدة طويلة عليهم؛ وهذا مقدمة لدعائه عليهم. (حاشية الصاوي) 
واتبعوا: وفي "أبي السعود": أي استمروا على اتباع رؤسائهم الذين أبطرقم أموالهم وعزتم وأولادهم» وصارت 
تلك الأموال والأولاد سببا لزيادة حساراتهم في الآخرة. 
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الجرء التاسع والعشرون ١مه‏ سورة نوح 
بذلك؛ و"ؤلد" بضم الواو وسكون اللام وبفتحهماء والأول قيل: جمع "ولد" 
بفتحهما ك"خشب" و 'حَشّب', وقيل .معناه: ار و "بحل" إِلَا حَسَارًا 

كان وكفرا. 0-0 سا مَكرَا كارا :2+ عظيماً حداً بأن كذبوا 


00 الله ره لهك وَل تَدرن 5 بفتح الواو 
ىد 


0 وَل سَوَاعا ولا يغونكة يموق وَمسْرًا :2 وهي أسماء أصنامهم. و 
مرا ل كك ٠‏ برق لقان 0 


بذلك: أي بالمذكور من المال والولد وزيادة المال والولد» كناية عن الرياسة الدنياوية. 

ولد بضم الواو: قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح الواوين واللام» والباقون بضم الواو الثانية وإسكان اللام. 
(تفسير عر وقوله: "كحشب وحُشب" أي كشب بضم الخاء وسكون الشين جمع حشب أي بفتح الخاء 
والشين» وقوله: "وقيل .ععناه" وهو للمفردء و"في الكبير": واعلم أن الولد بالضم لغة في الولد» ويجوز أن يكون 
جمعاء وههنا يجوز أن يكون واحدا وجمعا. بضم الواو: لأبي عمرو وابن كثير وحمزة وعلي. (تفسير الكمالين) 
جمع ولد: قال في "القاموس”": الولد محركة وبالضم والكسر والفتح واحد وجمع. (تفسير الكمالين) 
عظيما: قال الزمخشري: هو أبلغ من كبار» مخففا وهو من كبر. (تفسير الكمالين) ويعوق ونسرا: أعراهما عن 
حرف النفي؛ إذ بلغ التأكيد اية» وعلم أن القصد إلى كل فرد دون المجموع. (شلبي).؛ وفي "المذارك": ود: هو 
صنم بصورة رحل» وسواع: هو على صورة امرأة» ويغوث: هو على صورة أسدء ويعوق: هو على صورة 
فرس» ونسر: هو على صورة نسرء وفي رواية: هذه الأسماء الخمسة كانت لأبناء آدم عا وكان ودا أكبرهم. 
وهي أسماء أصنامهم: أي كانوا يعبدوفاء وكان أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم, ولذا خصوها بالذكر. وأصلها 
كما قال عروة بن الزبير: أنه كان لآدم حمس بنين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وكانوا عباداء فمات 
رحل منهم فحزنوا عليه فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه» قالوا: افعلء فصوره ف 
المسجد من صفر ورصاصء ثم مات آخر فصوره حب ماتوا كلهم» وصورهم فلما تقادم الزمان» تركت الناس 
عبادة الله فقال لهم الشيطان: ما لكم لا تعبدون شيئاء قالوا: وما نعبد؟ قال: التكم وآلهة آباءكمء ألا ترون أفا 
ف مصلاكم؛ فعبدوها من دون الله حى بعث الله نوحا علِتة فقالوا: "لاتذرن آلهتكم". (حاشية الصاوي) 
وقد أضلوا: معمول لقول مقدرء أي وقال: قد أضلواء فهو معطوف على قوله: "قال نوح رب إهم عصوني" 
وقال الشيخ: "ولا تزد" عطف على "قد أضلوا"؛ لأنها محكية» يقال مضمرة» ولا يشترط التناسب ف الجمل 
المتعاطفة» بل يعطف خبر على طلبء وبالعكس خلافا لمن اشترطه. (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع والعشرون مه سورة نوح 
بأن أمروهم بعبادتها وَل رد َلظّهِينَ إِلّ صَلَلدٌ :2 عطف على "قد أضلوا". 
دعا عليهم لما أوحي إليه «<9): أ يناكم قم ب مه صلة 
حَطِيَهِجَ بالهمز» وف قراءة: خطاياهم َغْرِقُوأ بالطوفان فَأَدَخِلُواْ ارا عوقبوا يما 
عقب الإغراق تحت الماء فلم دوأ هم م مْن دُون أي غير الله ان 2 كنعو 
عنهم العذاب. وَقَالَ شى لا" تدز على آلأَرَضٍ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارَ 2 أي 


نازل دار والمعئ د إِنَكَ إن تَدَّرَهُمَ 0 عِبَادَلَق3كَ وَل د أ إلا فَاجِرًا 
كفَارًا :2 من يفجر ويكفرء قال ذلك لما تقدّم من الإيحاء إليه. رب أَغْفِرَ لى 
وَلوَالِدَىَ وكانا مؤمنين وَلِمَن دَحَلَ بيتس منزلي أو مسجدي 1 


بأن أمروهم: يشير إلى أن الضمير في "أضلوا" للرؤساءء» كما قاله مقاتل» وقد يجعل للأصنام كقوله: "إفن أضللن 
كثيرا من الناس". (تفسير الكمالين) 
عطف على "قد أضلوا": وهو عطف على "رب إفهم عصوني" داخل تحت: قال - أي قال نوح - رب إفم 
عصون وإنهم قد أضلوا ولا تزد الظالمين إلخ؛ فالواو من الحكاية لا من المحكي. فليس عطف الإنشاء على 
الأخبار. بل من باب عطف المفرد على المفرد» ويجوز أن يكونا معطوفا على محذوف, أي فخذ يهم ولا تزد 
فيكون الواو من المحكي دعاء عليهم, لما أوحي إليه "أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن". كذا روى عبد 
الرزاق وابن المنذر عن قتادة. (تفسير الكمالين) 
دعا عليهم: حواب عما يقال: إنه مبعوث طدايتهم» فكيف ساغ له الدعاء عليهم بالضلال؟ فأحاب بأنه لما ينس 
من إعانهم بإخبار الله له بأنه لن يؤمنوا من قومك إلا من قد آمن» ساغ له الدعاء عليهم. (حاشية لمبازي) 
ما صلة: أي مزيدة للتأكيد والتفخيم. (تفسير البيضاوي) عقب الإغراق: متعلق ب"عوقبوا" يعن أن المراد 
بإدحالهم النار إدخالهم فيها في البرزخ عقب الإغراق» قال الضحاك: كانوا يغرقون من حانب ويحرقون من 
جانب» وقال مقاتل: فأدخلوا نارا في الآخرة والتعقيب على ذلك بعدم الاعتداد ما بين الإغراق والإدحال كأنه 
نومة. (تفسير الكمالين) أي نازل دار: هذا مع الديار في اللغة» والمراد صاحب دار» سواء كان نازلا بما أم لاء 
فهو مرادف لأحدء فديار من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال: ما بالديار ديار. (حاشية الصاوي) 
أي نازل دار: فالديار مأخوذ من الدارء فهو -خاص يمن نزها ولكن المع هنا على العموم؛ فلذلك قال: "والمعيى 
أحدا". (إحاشية الجمل) 
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الجزء التاسع والعشرون 2 سورة الجن 
مُؤْيِنا وَلِلمُؤْمِيينَ وَآَلَمُؤْيِتَتِ إلى يوم القيامة وَلَا تَرْدٍ آلظّ 
هلاكاً فأهلكوا. 

سورة الجن مكية ثمان وعشرون آية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قن يا محمد للناس أُو إِلَّ أي أخبرت بالوحي من الله تعالى أَنَهُ الضمير للشأن 
آسَتَمَعَ لقراءت تَفرٌ مِّنَ آِنَ حنْ نصيبين» وذلك في صلاة الصبح ببطن نخل» موضع 
بين مكة والطائف» وهم الذين ذكروا في قوله تعالى: «إِوَإِذْ صَرَفَآ إِلَبَِكَ تفراً من الحن» 


1 الأحقاف: 9؟ 


الآية فَقَانُوَاْ لقومهم لما رحعوا إليهم إِنَا سَمِعْنَا فَرَءَانَا عجبَا 2 يتعجب منه 0 


05 
5 


من الجن: ين أحسام نارية هوائية» لها قدرة على التشكلات بالصور الشريفة والخسيسة» وتحكم عليهم 
الصورة. ويّهذا ظهر الفرق بينهم وبين الملائكة؛ لأن الملائكة أحسام نورانية» لها قدرة على التشكلات الصور 
الغير الخسيسة, ولا تحكم عليهم الصور. واختلف في الحن» فقيل: هم ذرية إبليس غير أن المتمرد منهم يسمى 
شيطاناء كما إن الإنس أولاد آدمء وقيل: إن الجن ولد الجان» والشياطين ولد إبليس» يموتون مع إبليس عند 
النفخة. والراحح الأول فمن آمن من الحن فقد انقطعت نسبته من أبيه والتحق بآدم؛ ومن كفر من الإنس فقد 
انقطعت نسبته من أبيه والتحق بإبليس. (حاشية الصاوي) 

نصيبين: قرية باليمن بالصرف على الأصل وعدمه؛ للعلمية والعجمة. (حاشية الحمل) وقصته ما ذكر في 
"صحيح مسلم" عن ابن عباس ضما قال: انطلق رسول الله يلد في طائفة مع أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسل عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم؛ فقالوا: ما لكم؟ 
قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهبء فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدثء؛ فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاركاء فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين حبر السماء» فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغارياء 
فمر النفر الذين أحذوا نحو قهامة» وهو وأصحابه بنخلة قاصدين سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين حبر السماءء وهل هذا الاستماع هو المذكور في 
"الأحقاف" أو غيره؟ قال أبو حيان: المشهور أنه هوء وقيل: غيره؛ والجن الذين أتوه حجن نصيبين» والذين أتوه 
بنخلة جن نينوى. (تفسير الخطيب) 
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الجزء التاسع والعشرون ؟ره سورة الجن 
في فصاحته 'وغزارة معانيه» وغير ذلك. يَبَدِىَ إلى شك الإيمان والصواب كََامًَا 


صد 


وان فرك بعد اليوم برَبتآ أَحَدَا 2) وَأَنْهُم الضمير للشأن فيه وف الموضعين 
بعده تَعَنَ جد ربا تتزه حلاله وعظمته عما سب إليه مَا أنحَدّ صَِحِبَةٌ زوحة 
وَل وََدّا © وَأَنَهْد كارت يَقُولُ سَفِييِنَا جاهلنا عَلَى 0 
الكذب بوصفه بالصاحبة والولد. وَأَنَا ظَتنَآ أن مخففةء أي أنه ْن 5 وَل الإضن 
وَكِنُ على آللَّهِ كذبًا © 
كان رجَال م من الإنس دون يستعيذون يرجَالٍ من آجِنَ حين ينزلون في سفرهم 
عخوفء فيقول كل رحل: أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه فَرَادُوهُمَ بعوذهم 
يهم رَهَهَا (ج) طغياناً فقالوا: سدنا اللحنّ والإنس. وَأَيّمِمَ أي ان ظَنُوأ كما ظَتَدمٌ 


تعالى جد ربنا: ارتفع عظمة ربنا. وفي "الصراح": حد ربنا: أي عظمة ربنا. سفيهنا: أي من مردة الإنس» 
فالإضافة للجنسء وقيل: للإبليس» والإضافة للعهد. شططا: الشطط: الإفراط. (الصراح) بذلك:أي باتخاذ 
الصاحبة والولد. (تفسير الكمالين) حتى بينا: أي حسبنا أن أحدا لن يفترى عليه» فكنا نصدق .ما أضافوا إليه 
حن بينا إلخ. قال تعالى: أشار بذلك إلى أن هذه المقالة وال بعدها من كلامه تعالى» مذكورتان في خلال كلام 
الجن المحكي عنهم؛ هو أحد قولين» وقيل: إنها أيضا من كلام الجن. 
حين ينزلون: وذلك أن العرب كانوا إذا نزلوا واديا عبشت يم الجن في بعض الأحيان؛ لأنهم كانوا لا يتحصنون 
بذكر الله وليس لهم دين صحيح؛ فحملهم ذلك على أن يستجيروا بعظمائهم» فكان الرحل يقول عند نزوله: 
أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيبيت في أمن وجوار منهمء حى يصبح فلا يرى إلا خيراء وربما هدوه 
إلى الطريق وردوا عليه ضالته» وأول من تعوذ بالجن قوم من اليمن من بن حنيفة» ثم فشا في العرب» فلما جاء 
0 صار التعوذ اال (حاشية الصاوي) 

نا: أي صرنا سديداء في "الصراح": سد يسد بالكسر: أي صار سديداء أو من ساد يسود أي صرنا سيد 
7 والإنس» كما قاله البعض. كما ظننتم: يعن أن الضمير في "وهم" للجن والخطاب في "ظننتم" لقريش» وقد 
يجعل الآية مع ما قبله من كلام الجن بعضهم لبعضء فالضمير للإنس والخطاب للجن. (تفسير الكمالين) 


بوصفه بذلكء, حتى بينا كذيهم بذلكء قال تعالى: وَأَنَهُ 
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الججزء التاسع والعشرون 4ق سورة الجن 


يا إنس أن مخففة أي أنه لن يَبَعَتَ ألَّهُ أحَدًا :2 بعد موته. قال الحنٌ: وَأَنَا لَمَسَنَا 
الما رمن استراق السمع منها فَوَجَدَنَهَا مُلكَتَ حَرَسّا من الملائكة شَدِيدًَا 
وَسْيبًا ١‏ 2 امه قة» وذلك لا بعث البي كك وَأَنَا كنا أي قبل مبعثه تَفَعْدُ ما 
مَقَكِدَ لِلشمْع أي 0 تن شيع آلآنَ 7 لَه 5 اد أي أرصد 


َ ١ 
ارا‎ 


د 


500 وعدا فك ان كلق ا د ل دُونَ ذلك 


فوجدناها: فيها وجهان, أظهرهما: أنما متعدية لواحد؛ لأن معناها أصبنا وصادفناء وعلى هذا فالجملة من قوله 
"ملئت" في موضع نصب على الحال» والثاني: أنها متعدية لاثنين» فتكون الجملة في موضع المفعول الثاني 
و"حرسا" منصوب على التمييز» نحو: امتلاً الإناء ماءاء والحرس اسم جمع لحارسء نحو نخدم لخادم والخارس 
الحافظ الرقيب» والمصدر الحراسة» و"شديدا" صفة ل"حرسا" على اللفظ» ولو جاء على المعئ لقيل: شدادا 
بالجمع» وقوله: "وشهبا" جمع شهاب ككتاب وكتب. (حاشية الجمل) حرسا: حال إن كان "وجدنا" .مع 
صادفناء ومفعول ثان إن كان من أفعال القلوب. (تفسير الكمالين) 

وذلك لما بعث: قال الزمخشري: الصحيح أن الرحم كان قبل البعئة أيضاء وقد حاء ذكره في أشعار أهل 
الجاهلية» لكن غلظ وشدد أمره حين بعث البي كنك كذا رواه معمر عن الزهري» وف قوله: "ملئت" دليل على 
أن الحادث الكثرة. (تفسير الكمالين) مقاعد للسمع: لعقد من السماء مقاعد الاستماع؛ والضمير في "منها" 
راحع إلى السماءء» أي نقعد من السماء. أي أرصد له: يشير إلى أن رصد مصدر .معن اسم المفعول أي عد وهيئ 
له و"له" متعلق ب"رصدا" كما يشير له قوله: "أي أرصد له", من "الجمل"» وقال غيره: إن "رصدا" مصدر 
يمعيى اسم الفاعل. أشر أريد: قيل: القائل ذلك إبليسء وقيل: الجن فيما بينهم قبل أن يستمعوا قراءة الببي كَل 
والمععى: لا ندري أشر أريد يمن في الأرض بإرسال محمد 225 إليهم» فإفهم يكذبون ويهلكون بتكذيبه؛ أم أراد أن 
يؤمنوا فيهتدواء فالشر والرشد هذا الإيمان والكفرء ويجوز فيه الوجهان؛ أحسنهما الرفع بفعل مضمر على 
الاشتغال. استراق: الاستراق: السمع مستخفيا. (صراح) 

ومنا دون ذلك: خبر مقدمء و"دون" مبتدأ مؤخرء إما همعيئ "غير" وفتح؛ لإضافته لغير متمكن؛ أو صفة لمحذوف 
تقديره: ومنا فريق دون ذلك؛ وحذف الموصوف مع "من" التبعيضية كثير» ومن ذلك قوطم: منا ظعن ومنا أقام, 
أي منا فريق ظعن. (حاشية الصاوي) 
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الجرء التاسع والعشرون 6م66 سورة الجن 
راس ا 
0 طَايق قِدَدًَا 2) 6 فرق ار ونا لكا 

من المثقلة صد 


كاتنين فق 5 5006 لمانا ونا ماسقنا الحدذئن ءَامَنَا به 


فَمَن يُؤْيِنْ بره فَلَا حَنَافُ بتقدير "هو" بعد الفاء عَدْسَا نقصاً من حسناته 


صد 
و رَهَقَا 22 لي بالزيادة في سيئاته. 3 هنا الْمُسَلمُونَ 0 الْفَسَطُون 
الجائرون بكفرهم فَمَنَ أَسَلَ فَأولتِكَ تََرّوَاْ رَسَدَا 2 قصدوا هداية. وَأَمَا 


الْقَسِطْونَ فكانُوأ لِجَهَئْمَ حَطبًا 3 وقوداًء و"أنا وأنهم وأنه" في اثني عشر موضعا 
هي "وأنه تعالى" إلى قوله: "وأنا منا المسلمون" ال ا 1 
جد ربنا 


كنا طرائق: فيه أوجه. أحدها: أن التقدير: كنا ذوي طرائق أي ذوي مذاهب مختلفة» الثاني: أن التقدير: كنا في 
احتلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة» الثالث: أن التقدير: كنا في طرائق مختلفة» الرابع: أن التقدير: كانت 
طرائقنا قدداء على حذف المضاف الذي هو الطرائق» وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه» قاله الزمخشري. (حاشية 
الجمل) فرقا مختلفين: ومن الحسن والسدي: الجن أمثالكم؛ فمنهم قدرية ومرجئة ورافضية. 

بتقدير "هو": أي بعد الفاءء فهو جملة اسمية» ولولا ذلك لحذفت الفاءء وجزم جوابا للشرط. (حاشية الصاوي) 
بتقدير "هو": أي فهو لا يخاف, وإنما قدر المبتدأ؛ لثلا يرد أن الحزم واحبء إذا كان الشرط مضارعاء فما 
وجه الرفع؟ فإن قيل: أي فائدة في رفع الفعل وتقدير مبتدأ قبله حى يقع خبرا له» ووجوب إدخال الفاء وكان 
كله مستغى عنه بأن يقال: لا يخف. قلنا: الفائدة فيه أنه إذا قدر ذلك فكأنه قيل: هو لا يخاف» فكان دالا 
على تحقيق أن المومن ناج لا محالة» وأنه هو المختص بذلك دون غيره؛ لأن قوله: "فهو لا يخاف" معناه أن غيره 
يكون حائفاء كذا في "التفسير الكبير". 

في اثني عشر موضعا: وقبلها موضعان, أحدهما: بالفتح لا غير "أنه اببسيع قرا اوثائيهها: عد لدان 
سمعنا قرآنا عجبا"؛ وبعدها موضعان, أحدهما: بالفتح لا غير "وأن المساحد لله", وثانيهما: فيه الوجهان "وأنه 

قام عبد الله" فالجملة ستة عشرء ثنتان منها يجب فيهما الفتح: "أنه استمع" و"أن المساجد" وواحدة يجب فيها 
الكسر "إنا سمعنا"» وثلاثة عشر يجوز فيها الوجهان, اثنتا عشرة الى ذكرها الشارح والثالثة عشر "وأنه لما قام 
عبد الله" كما سيأق في كلامه, تأمل. (حاشية الجمل) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


اجزء التاسع والعشرون كمة :5 سورة الجن 
وما بينهما بكسر الهمزة استتنافاً وبفتحها بما يوجه به. قال تعالى في كفار مكة: وا 
عشيرة مواضع وف نسخة: يوحى به 


ن 0 واسمها محذوف, أي وأنهم. وهو معطوف على "أنه 00 
سَتَقَمُوا عل الطريقة ة أي طريقة الإسلام لَأَسْقِيَهُم مَآء عَدَقَا 9ج كثيراً من 

لسو لو 0 فنعلم 

كيف شكرهم» 0 وَمَن يُعْرضَ عن ذكر رَبَهِء القرآن يَسَلَكهُ 00 والياء 


ندخله عَذَابًا صعَدًا < ) شاقاً. ون الْمسسد ١‏ لصلاة ريد فل تُدَعُا 
و مواضع ١‏ 4 عو 


فيها مَعّ َه أَحَدَا و2 3 تشركوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيعهم أشر كوا. خم لامك مار اناد اع سف ا لو الاوك ور مجو ا 


بكسر الهمزة: أي لأبي عمرو ونافع وابن كثير وأبي بكر استثنافا عطفا على قوله: "إنا سمعنا" فيكون كلها 
حكاية لقوهم. وإنما ماه استثنافا لكون كل جملة كلاما مستأنفا من أقوالهم. (تفسير الكمالين) 

بما يوجه به: [أي بأن يؤول ممصدر أو بعطف على المصدر. (حاشية الصاوي)] في توجيه الفتح لهم وجهانء 
أحدها: أنه عطف على "أنه استمع" ورد بأن قوله: "إنا لمسنا السماء" و"إنا كنا" و"إنا لا ندري" وأحواته 
لا يصح عطفه على ما ذكر؛ فإنه لا يستقيم معناه» وأحيب بأنه بتقدير القول» أي أوحي إلى قولهم ذلك» 
والثاني: أنه عطف بتقدير الجار على به في "آمنا به" وتقديره: في أن وأن قياس مطردا وعلى محل الجار وا بحرور 
أي صدقنا أنه تعالى جد ربناء وأنه كان يقول سفيهنا. (تفسير الكمالين) 

أي وأنهم: أي وأن قريشا أو الجن أم الإنس» وذلك أولى من تقدير ضمير الشأن؛ فإنه لا يلجأ إليه إلا بضرورة. 
وهو معطوف: فإنه بفتح العين لا غير عند كل. ندخله: أشار به إلى جواب ما يقال: إن "سلك" يتعدى 
للمفعول الثاني ب"في" وإنما عدي له هنا بنفسه؟ وحاصل الحواب: أنه إنما عدي له هنا بنفسه؛ لتضمنه معى 
"ندحله" كما في "الكشاف". (حاشية الجمل) عذابا صعدا: أي شاقاء مصدر صعدء يقال: صعد صعدا 
وصعوداء فوصف به العذاب؛ لأنه يتصعد المعذب أي يعلوه يغلبه» فلا يطيقه. (تفسير المدارك) 

وأن المساجد لله: أي من جملة الموحى أي أوحي إلي أن المساجد أي البيوت البنية للصلاة فيها لله. 
(تفسير المدارك) مواضع الصلاة: وقيطل: المساحد أعضاء السجود. وهي الجحبهة واليدان والركبتان والقدمان. 
(تفسير المدارك) 
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الجزء التاسع والعشرون /امه سورة الجن 
1 0 وبالكسر اسيناف :( الطيس: للشأن كا قَام عَبَدُ آنه محمد البي وله 


لابن عامر وأبي بكر 
يدعو 57 بيطن تل كاذو أي الجن المستمعون لقراءته يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا وه 


بكسر اللام وضمها جمع لبدة, كاللبد ي-زكوب بعطهم يعضاء 2-56 ريا 
5 قال يما للكفاز ي قوم: "ارجع عما أنت فيه", وفي قراءة: قل 


2 


نما ادعو زر 0 وَل أُشْرِكٌ بود أَحَدَا © قل إن لآ أَمَلِكُ لك صَرَا غيا 


ع 


00 قل ا ريو اح ا يا ار 


د دوق ااغرة لد ملتَحَدَّا (©) ملتجاً. إلا بَلَهُا استثناء من مفعول "أملك 


وأنه لما قام عبد الله: سياق هذه الآية إنما يظهر في المرة الثانية» وهي الي كانت في الحجون؛ وكان معه فيها عبد 
الله بن مسعودء وكان الحن إذ ذاك اثن عشر ألفاء وقيل: سبعين ألفاء وبايع جميعهم وفرغوا من بيعته عند 
انشقاق القمر» ووصفه بالعبودية زيادة في تشريفه وتكريعه. (حاشية الصاوي) ببطن نخل: المناسب أن يقول: 
بحجون مكة, وهي المرة الثانية» وأما الأولى الي هي ببطن نخل فكانوا سبعة أو تسعة, فلا يتأتى قوله: "كادوا 
يكونون عليه لبدا". (حاشية الصاوي) 
لبدا: بكسر اللام وفتح الموحدة هو ما يلبد بعضه على بعضء وأصل اللبد الجماعات بعضها فوق بعضء ومنه 
سمي اللبد الذي يفرش لتراكمه. (تفسير الكمالين) جمع لبدة: أي بكسر اللام كسدرة وسدرء على قراءة الكسرء 
أو ضمها كغرفة وغرفء على قراءة الضم. (حاشية الصاوي) وفي قراءة: أي لعاصم وحمزة» ففي الكلام التفات 
من الغيبة للخطاب. إنما أدعوا ربي: سبب نزوها: أن كفار قريش قالوا له: إنك جئت بأمر عظيم» وقد عاديت 
الناس كلهم؛ فارجع عن هذاء ونحن بيرك وننصرك. (حاشية الصاوي) 
إلها: قدره إشارة إلى أن "أدعوا" .معي أعتقدء فتتعدى لمفعولين» ولو فسر ب "أعبد" لاستغئى عن هذا التقدير. 
(حاشية الصاوي) غيا: أشار بذلك إلى أن المراد بالضر الغي» فأطلق المسبب وأريد السبب؛ فإن الضرٌ سببه الغي» 
فهو بحاز مرسل» وكذا يقال في قوله: "ولا رشدا". (حاشية الصاوي) بلاغا: قيل: "بلاغا" بدل من "ملتحدا" أي 
لن أحد من دونه منجاأً إلا أن أبلغ عنه ما أرسليئ به» يعين لا ينجيينٍ إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به؛ فإن ذلك 
ينجيئ. وقال الفراء: هذا شرط وجزاء وليس باستثناء» و"أن" منفصلة من "لا". وتقديره: أن لا أبلغ بلاغا أي 
إن لم أبلغ لم أجد من دونه ملتجأ ولا مجيرا لي. (تفسير المدارك) 
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الجزء التاسع والعشرون 88 سورة الجن 

أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم يِّنَ أّهِ أي عنه وَرِسَسَّتِهِء ' عطف على "بلاغ" 
وما بين المستثئئ منه والاستثناء اعتراض؛ لتأكيد نفي الاستطاعة وَمَن يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ في التوحيد فلم يؤمن فَإِنَ لَهُه نَارَ جَهَكَمَ خَلِدِينَ حال من ضمير "من" ف 
"له" رعاية لمعناهاء وهي حال مقدّرة» والمعن: يدحلوفا مقدّراً حلودهم فيآ أَبَدَا :2 
حَمَنَ إذَا رَأوَْ "حق" ابتدائية فيها معي الغاية لمقدر قبلهاء أي لا يزالون على كفرهم 
إلى أن يروا ما يُوعَدُونَ به من العذاب فَسَيَعَلَمُونَ عند حلوله يهم يوم بدر أو يوم 
القيامة مَنْ أَضْعَفُ تَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدَا :2 أعواناً أهم أم المؤمنون؟ على القول 
الأول أو أنا أم هم؟ على الثاني فقال بعضهم: ا د 


لقدر قبلها:أي يدل عليه الحال» وهي قوله: "حالدين فيها أبدا"؛ فإن الخلود في النار سيستلزم استمرارهم على 
كفرهم وعدم انقطاعه بالإبان؛ إذ لو آمنوا لم يخلدوا في النار. (حاشية الحمل) فسيعلمون: جواب "إذا"» والسين 
بحرد التأكيد, لا للاستقبال؛ لأن وقت رؤية العذاب يحصل العلم المذكور. (حاشية الصاوي) 

من أضعف: يجوز في "من" أن تكون استفهامية» فترفع بالابتداء» و"أضعف" خبره, واللحملة في موضع نصب 
سادة مسد المفعولين؛ لأنها معلقة للعلم قبلها وأن تكون موصولة و"أضعف" خبر مبتدأ مضمرء أي هو أضعف» 
والجملة صلته وعائدء وحسن الحذف؛ لطول الصلة بالتمييز» والموصول مفعول للعلم .معن العرفان. (تفسير 
السمين) و"ناصرا" تمييز على حد "إنا أكثر منك مالا" وكذا قوله: "وأقل عددا", وقوله: "أعوانا" الظاهر هو أنه 
تفسير معين لمجموع الأمرين: ناصرا وعدداء وقوله: "على القول الأول" هو قوله: "يوم بدر" وقوله: "على الثاني" 
هو قوله: "أو يوم القيامة"» والظاهر أن هذا التوزيع غير متعين» ولذا لم يسلكه غيره من المفسرين» بل يصلح كل 
من المعنيين لكل من القولين. (شيخنا) وقوله: "أو أنا" هذا الضمير للنبي يُلٌ. (حاشية الجمل) 

أهم أم المزمنون: فالكافر لا ناصر له يومئذ» والمؤمن ينصره الله وملائكته» على القول الأول أو أنا أو هم على 
الثاني لا يظهر وجه تخصيص الترديد الأول بالأول والثاني بالثاني» بل النصرة في الوقتين يعمه وأصحابه. (تفسير 
الكمالين) على القول الأول: هو قوله: "يوم بدر"» وقوله: "على الثاني" هو قوله: "أو يوم القيامة", والظاهر أن 
هذا التوزيع غير متعين» ولذا لم يسلكه غيره من المفسرين» بل يصلح كل من المعنيين لكل من القولين. 
(حاشية الجمل) فقال بعضهم: وهو النضر بن الحارث. (تفسير الخطيب) 
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م هذا الوعد؟ فنزل: قل إن أي ما اذركة أكريك ما تَوَعَدُونَ من العذات 9 
حَعَلُ لَهْم رَيَ أَمَدا (2) غاية وأحلاً لا يعلمه إلا هو. عَلِمُ آلمَيْبِ ما غاب به عن 
لعباد فا يُظَهِرٌ ُطلع عل غَيْيه أحَدّا و من الناس. إلا مَنِ آرَتَضَْ من رَسُولٍ 
ندم مع إطلاعه على ما شاء منه معجزة له يلك يجعل ويسير 2 


أقريب: خبر مقدم؛ و"ما توعدون" مبتدأ مؤخر ويجوز أن يكون "قريب" مبتداً؛ لاعتماده على الاستفهام و"ما 
توعدون" فاعل به. أي أقريب الذي توعدونء نحو: أقائم أبوك. و"ما" يجوز أن تكون موصولة فالعائد محذدوف» 
وأن تكون مصدرية ولا عائد» و"أم'" الظاهر أنها متصلة. وقال الزمخشري: فإن قلت ما معئ: أم يجعل له ربي أمداء 
والأمد يكون قريبا وبعيداء ألا ترى إلى قوله: "تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا"؟ قلت: كان البي ص يستقرب 
الموعد فكأنه قال: ما أدري هو حال متوقع في كل ساعة أم مؤحل ضربت له غاية. (حاشية الجمل) 
فلا يظهر: استدل به المعتزلة والإمامية على إبطال كرامات الأولياء» وأحيب بوجوه. الأول: تخصيص الغيب 
بوقوع وقت القيامة بدلالة السياق» ولا يبعد أن يطلع بعض رسله من البشر والملائكة» أو تخصيصه يما اختص به 
بدلالة الإضافة, والثاني: تخصيص الرسول بالملك والإظهار مما يكون بغير واسطة» وكرامات الأولياء وإطلاعهم 
على المغيبات إنما يكون تلقينا من الملائكة» على ما جوزه الشيخ الأكبر في "الفتوحات" أو في الرؤياء على ما أقره 
الإمام الغزالي» والثالث: كما في "شرح المقاصد": جعل الغيب للعموم؛ لكونه اسم الجنس المضاف بمنزلة المعرف 
باللام» سيما وقد كان في الأصل مصدراء أي لا يطلع على غيبه أحداء وهو لا ينافي إطلاع البعض على البعض» 
والرابع: أن ما يعرفه الولي ظن الغيب لا علمه؛ وفي الآية إنما نفي من غير الرسول إعلام علم الغيب» ولعل الحق 
لا يتجاوز عنه» وف "المدارك" عن "التأويلات": قيل: في الآية دلالة على تكذيب المنجمين» وليس كذلك؛ فإن 
منهم من يصدق حبره» وكذلك المطية يعرفون طبايع النبات» وذا لا يعرف بالتأمل» فعلم أنهم وقفوا على علمه 
من جهة رسول انقطع أثره» وبقي علمه في الخلق. (تفسير الكمالين) 
فلا يظهر: يطلع؛ قال ابن الشيخ: إنه تعالى لا يطلع على الغيب الذي بختص به علمه إلا المرتضى الذي يكون 
رسولاء وما لا يختص به ليطلع عليه غير الرسول أيضا إما بتوسيط الأنبياء أو بنصب الدلائل وترتيب المقدمات» 
أو بأن يلهم الله بعض الأولياء وقوع بعض المغيبات في المستقبل. (روح البيان) 
إلا من ارتضى: أي إلا رسولا ارتضاه لإظهاره على بعض غيبوبه» فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه. (حاشية 
الصاوي) فإنه يسلك إخ: تقرير وتحقيق للإظهار المستفاد من الاستثناء كأنه قال: إلا من ارتضى من رسول فإنه 
إذا أراد إظهاره على غيبه جعل له ملائكة من جميع جهاته يحرسونه من تعرض الشياطين له. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون ل سورة المزمل 
مِنْ بَيّن يَدَيّهِ أي الرسول وَمِنَ خَلفِهِء رَصَِدًَا (2 ملائكة يحفظونه حى يبلغه في 
جملة الوحي. بَِيَعلَمَ الله علم ظهور أن مخففة من الثقيلة أي أنه قَدَ أَبَلَعوأ أي الرسل 
05 4 1 1 + :17 اله :16 “مر او انام ٠.‏ 9 
رست رهم روعي بجمع الضمير معن من واحاط بما لَدَيِمَ عطف على مقدر, 
٠. ٠. 14‏ به 5 1ه 2 سدع 0 5 7 8 

أي فعلم ذلك وَأخَصَئ كل شئءٍ عَدَدا (22 تمييز وهو محول عن المفعول, 

2 0 من القطر والرمل وغيرهما 
والأصل: أحصى عدد 5-8 شيء. 


سورة المزمل مكية أو إلا قوله: إن رَبك يعْلَهُ) إلى آخرها فمديء تسع عشرة أو 
عشرون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يجا آلْمُرّيَنُ © النبي» وأصله المتزمّل؛ أدغمت التاء في الزاي» 


رصدا: قال في "القاموس": الرص محركة: الراصدون أي الراقبون» يقال للواحد والجماعة» كما في "المفردات". 
علم ظهور: دفع لما يشكل وقوع العلم القديم غاية للأمر الحادث بأن المراد بالعلم تعلقه بالموجود الحادث. وقيل: 
الضمير ل"يعلم" راجع إلى البي يه أخرج عبد الرزاق عن قتادة المعين: ليعلم ني الله أن الرسل قد بلغت من 
الله؛ لأن الله حفظها ورفع عنهاء وأحرج عبد بن حميد عن مجاهد: ليعلم ذلك من كذب الرسل أن قد أبلغوا 
رسالات رهم. (تفسير الكمالين) 

عطف على مقدر: أي فعلم ذلك وأحاطه؛ وقيل: هو عطف على "لا يظهر" أي عالم الغيب فلا يظهر وأحاط با 
عند الرسل؛ ولما كان عطف لماضي على المضارع غير مستحسن عدل عنه المفسر إلى التقديرء وقيل: جملة 
"وأحاط" حالية بتقدير "قد". (تفسير الكمالين) تمييز: أي من مفعول "أحصى",: وقيل: حال؛ أي حال كونه 
معدودا. (تفسير الكمالين) أو إلا قوله: في "الخطيب": قال ابن عباس ذهما: إلا آيتين منها: #واصبر على ما 
يقولون” والي تليهاء ذكره الماورديء وقال الثعلبي: «إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آحر السورة؛ فإنه نزل بالمدينة. 
فمدي: كذا أخرجه النحاس عن ابن عباس كّماء وعنه: أنه مكي كلها. يا أيها المزمل: هذا المخطاب للبي يل 
وفيه ثلاثة أقوال» الأول: قال عكرمة: يا أيها المزمل بالنبوة» والمدثر بالرسالة» وعنه أيضا: يا أيها الذي زمل هذا 
الأمر أي حمله ثم فترء والثاني: قال ابن عباس ذّما: يا أيها المزمل» - 
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أي المتلفف بثيابه حين بحيء الوحي له حوفاً منه؛ لهيبته. ف ليل صل إل ليلا ( 
يَصَفَهْد بدل من "قليلاً"» وقلته بالنظر إلى الكل أو أنقُص مِنَهُ من النصف قليلاً 9 
إلى الثلث. أَوَ زد عَلَيْهِ إلى الثلثين» و"أو" للتخيير وَرَيَلِ آلَْرْءَانَ تثبت في تلاوته 
َرتِيلاً © إن سَعُلِقى عَلَيَلك فَوَلةً قرآنا تقيلاً © ل 


- والثالث: قال قتادة: يا أيها المزمل بثيابه» وكان هذا في ابتداء ما أوحي إليه؛ فإنه يي لما جاءه الوحي في غار 
حراء رجع إلى خديجة زوجته يرحف فؤاده» فقال: زملون زملوني» لقد حشيت على نفسي أن يكون هذا مبادئ 
شعر أو كهانة» وكل ذلك من الشيطان, وأن يكون الذي ظهر بالوحي ليس الملك؛: وكان يبغض الشعر والكهانة 
غاية البغض فقالت له خديجة وكان وزيرة صدق #فا: كلاء والله لا يخريك الله أبداء إنك تصل الرحمء وتقري 
الضيف,ء وتعين على نوائب الحق» ونحو هذاء وقيل: إنه كان نائما في الليل متزملا في قطيفة» فنبه ونودي ما يهجر 
تلك ال حالة الى كان عليها من التزمل في قطيفة» فقيل له: يا أيها المزمل قم الليل. (حاشية الجمل) 
صل إلخ: يريد أن القيام في الليل كناية عن الصلاة» والقيام إليها. (تفسير الكمالين) أو زد عليه: أي على 
النصف إلى الثلثين» والمراد التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البتء وبين أن يختار أحد 
الأمرين: وهما النقصان من النصفء. والزيادة عليه» وإن جعلت "نصفه" بدلا من "قليلا" كان مخيرا بين ثلاثة 
أشياء: بين قيام نصف الليل» وبين قيام الناقص منهء وبين قيام الزائد عليه. وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى 
الكل؛ وإلا فإطلاق لفظ القليل ينطلق على ما دون النصف. (تفسير المدارك) 
و "أو" للتخيير: أي بين النصف والثلثين والثلث» وقد يجعل "نصفه" بدلا من "الليل"» و"إلا قليلا" استثناء منه» 
تقديره: نصف الليل إلا قليلا من النصفء أو انقص منه أي من النصفء أو زد عليه أي على النصف» فيكون 
تخييرا بين أمرين: بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت» وبين أن يختار أحد الأمرين من الأقل والأكثر» 
وقد يجعل مع ذلك الضمير في "منه" و"عليه" للأقل من النصف كالثلث؛ فيكون التخيير بينه وبين الأقل منه 
كالربع» والأكثر منه كالنصف. قالوا: الأولى وهو ما في الكتاب الصواب الموافق لكلام السلف, قال الشيخ ابن 
حجر: وبهذا جزم الطبري» وأسند ابن أبي حاتم معناه عن عطاء الخراساني. (تفسير الكمالين) 
ورتل القرآن: أي اقرأه على تؤدة وتبيين حروفء بحيث يتمكن السامع من عدها. (تفسير البيضاوي) 
تغبت في تلاوته: أي تأن واقرأ على تؤدة من غير تعجيل بحيث يتمكن السامع من عد آياته وكلماته» من قوهم: 
غر رتل إذا كان مفلجاء أخرج العسكري في "المواعظ" عن علي أنه سأل البي يل من قوله تعالى: "ورتل القرآن 
ترتيلا" قال: "بينه تبييناء ولا تنثره نثر الدقل» ولا تزه هز الشعرء قفوا عند عجائبه» وحركو به القلوب» 
ولا يكون هم أحدكم آحر السورة"؛ وروى الديلمي عن ابن عباس هما مثله. (تفسير الكمالين) 
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مهيباً أو شديداً لما فبه من التكاليف. إِنَّ تَانية أَْيلِ القيام بعد التوم هئ أَشَُ 


وَطكًا موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن وَأَقَوَمُ قِيلاً :7 أبين قولا. إِنّ لَكَ فى 


الببار 5 2 طويلا 0 تصرفا 2 إشغالك لا تفرع فيه لتلاوة القرآن. وَأذكر سم 
رَبَكَ أي قل: "بسم الله الرحمن الرحيم" في ابتداء قراءتك وَتَبَكَلَ انقطع إِلَيّْهِ في 
العبادة تَبَتيلاً :2 مصدر "بَثّل" جيء به رعاية للفواصل» وهو ملزوم التبتل. 


مهيبا: أي عظيما جليلاء واحتلف في معيئ كونه ثقيلاء فقال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده. وقال مجاهد: حلاله 
وحرامه» وقيل: ثقيل معي كريم» وقيل: ثقيل لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق» ونفس مزينة بالتوحيد. وقيل: المراد به 
الوخيء قالت عائشة: رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه؛ وإن جبينه ليتفصد عرقا. (حاشية 
الصاوي) أو شديدا: قال قتادة: ثقيل فرائضه وحدوده؛ وقال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والحدود. (تفسير 
الكمالين) القيام بعد النوم: يشير إلى أن "ناشئة" مصدر كالعافية» من نشأ إذا قام ونمض. (تفسير الكمالين) 
وطأ: بكسر الواو وفتح الطاء ثمدودا على قراءة أبي عمرو وابن عامر من المواطاة جمعئ الموافقة» كما قال: "موافقة 
السمع للقلب"؛ فإن السمع واللسان يوافقان القلب على تفهم القرآن في تلك الساعة أكثر مما يكون بالنهار, 
وعن مجاهد: أشد وطأ أن تواطؤ سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضاء وقراءة الباقين بفتح الواو وسكون الطاءء 
أي كلفة ومشقة وثقلا من صلاة النهار» ومنه قوله كُ: "اللهم واشدد وطئك على مضر". (تفسير الكمالين) 
وأقوم قيلا: وأصوب قراءة. أبين قولا: أي أصوب قراءة وأصح قولا من النهار بسكون الأصوات. (حاشية 
الجمل) أي قل: وقال الزمخشري: دم على ذكري ليلا وفاراء والذكر يعم التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة 
القرآن. وتبعل: التبتل: الانقطاعء والتبتيل: قطع القلب عن أيديناء والمعيق: وانقطع إلى ربك انقطاعا تاما 
بالعبادة» وإحلاص النية والتوجه الكلي. (روح البيان) 
انقطع: أي من البتل وهو القطع» ومنه البتول للمرأة المنقطعة عن الرحال. (تفسير الكمالين) مصدر بتل: جحيء 
برعاية الفاصلة» وإلا كان الظاهر تبتلا» وهو ملزوم التبتيل» يقال: بتل فتبتل» قال النيشابوري: وإنما لم يقل: وبتل 
نفسك؛ لأن المقصود بالذات هو التبتل» فبين له أولا ما هو المقصود بالذات وهو التبتل» ثم أشار إلى الباعث على 
البتل» فقال: "رب المشرق إلخ". (تفسير الكمالين) 
مصدر بتل: هذا من الشارح إشارة لسؤال حاصله: أن هذا المصدر ليس هذا الفعل» وإِما هو مصدر لفعل آخرء 
وقوله: "حيء به إلخ" جواب عن السؤال من وجهينء الأول: من جهة اللفظ وهو رعاية الفواصلء الثاني: من 
جهة المعئ وهو أن هذا المصدر المذكور قد أطلق وأريد به مصدر هذا الفعل المذكور الذي هو التبتل» وأريد به 
لازمه» وهو التبتل الذي هو مصدر الفعل المذكور في الآية. (حاشية الجمل) 
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هو وب الْمَشَرِقٍ وَألَغرب لآ إِلَهَ إِلَا هَوَ فَأنَخِذْهُ وكبلاً (2) موكلاً له أمورك. 
وير عل ما يَقولُونَ أي كفار مكة من أذاهم وَآهْجُرْهُمَ هَجْرَ حيرلا تج لا 
جزع فيه وهذا قبل الأمر بقتالهم. وَدَرَن اترك وَاَلْكَذَبِينَ عطف على المفعول؛ أو 
مفعول معه. والمعين: أنا كافيهم» وهم صناديد قريش ول آلَعَمَةِ التنعم وَمَهَلفْةٌ 
ليلد إ) من الزمنء فقتلوا بعد يسير منه ببدر. إِنّ لَدَيْئَآ أنكالةً قيوداً ثقالاً جمع 
نكل بكسر النون وَحِيمَا (2) ناراً محرقة. وَطَعَامًا ذا عُضَّةٍ يغص به في الحلق وهو 

ولا يسوغ ولاينزل بسهولة 
الزقوم أ و الضريع أو الغسلين أو شوك من نار لا يخرج ولا ينزل وَعَذَائًا أليمَا 2 
مؤلاء زيادة على ما ذكر لمن كذب البي كد يَومّ تَرَجْفُ تزلزل الْأرَض وَآجْبَالَ 
وَكَانَتِ الجبَال كثيبًا رملاً مجتمعا مهيلا ©) سائلاً بعك احتماعف .وهو من هال 





يهيل» وأصله: مَهَيُول» استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء» وحذفت الواو 
ثاى الساكنين؛ لزيادتهاء وقلبت الضمة كسرة؛ محانسة الياء. نآ أَرَسَلئَآ اليك يا 
أهل مكة رَسُوَلةٌ هو محمد 5 شَهِدًا عَلِيَمْة يوم القيامة .ما يصدر منكم 00ظ 


هو رب: أي خبر مبتدأ محذوفء وقيل: مبتدأ خبره "لا إله إلا هو". موكولا له: وكل وكولا: التسليم» يقال: 
وكله إلى نفسه؛ وأمر موكول إلى رأيك؛ كذا في "الصراح". التنعم: وقال الزمخشري: النعمة بالفتح: التنعم» 
وبالكسر: الإنعام وبالضم: الحسرة. (تفسير الكمالين) فقتلوا بعد يسير: أخرجه الحاكم وصححه عن عائشة: لما 
نزلت "وذرني والمكذبين" لم يكن إلا يسيرا حى كانت وقعة بدر. (تفسير الكمالين) 

يوم ترجف: ظرف منصوب .ما تعلق به قوله: "لدينا"» والتقدير: استقر بمم عندنا ما ذكر يوم ترحف. (حاشية 
الصاوي) يوم ترجف: ظرف لتعلق "لدينا" أي استقر ذلك العذاب لدينا يوم كذاء أو ظرف ل "ذرني" أو هما 
(تفسير الكمالين) كثيبا: من كثب الشيء إذا جمعه» فعيل بمعيئ مفعول. (تفسير الكمالين) يا أهل مكة: أي ففيه 
التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
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٠.‏ عر- عي ارهد 0 3 2 2 0 5 
من العصيان كما أَرَسَلئَا إإى فِرَعَوَرتَ رَسُولاً 20 هو موسى عليه الصلاة والسلام. 
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الأاداها 


في الدنيا يَوَمّا مفعول "تتقون" أي عذابه» أي بأيّ حصن تتحصنون من عذاب يوم 
عل الْوأدنَ شِيبًا (2) جمع أشيب؛ لشدّة هوله وهو يوم القيامة. والأصل في شين 
"شيباً" الضمء وكسرت؛ بحانسة الياء. ويقال في اليوم الشديد: يوم يُشَيّبُ نواصي 
الأطفال» وهو محازء ويجوز أن يككون المراد في الآية الحقيقة. آَلسَمَآءٌ مُنقَطرٌ ذات 
انفطار أي انشقاق به بذلك اليوم لشدته كان وَعَدُهُتعالى عمجيء ذلك اليوم 


تت فد #عوو 1 به 10020 
مُفعولا (©6 أي هو كائن لا محالة. إنَّ هذه الآيات المخوفة تذمكرة 7ظة*1232 


كما أرسلنا إلى فرعون: حص موسى وفرعون بالذكر؛ لأن قصتهما مشهورة عند أهل مكة. (حاشية الصاوي) 
فعصى فرعون الرسول: اللام للعهد الذكري؛ لأنه تقدم ذكره في قوله: "رسولا". والقاعدة: أن النكرة إذا 
أعيدت معرفة كانت عين الأولى. (حاشية الصاوي) فكيف تتقون: قال الواحدي: في الآية تقدم وتأخير» أي 
فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم. (التفسير الكبير) 

يوما: يجوز أن ينتصب على إسقاط الحارء أي إن كفرتم بيوم القيامة» والعتمة على تنوين "يوما"» وجعل الجملة 
بعده نعتا له» والعائد محذوف أي يجعل الولدان فيه» قاله أبو البقاء» ولم يتعرض للفاعل في "يجعل" وهو على هذا 
ضمير الباري تعالى» أي يوما يجعل الله فيه. وأحسن من هذا أن يجعل العائد مضمرا في "يجعل" هو فاعله» ويكون 
نسبة الجعل إلى اليوم من باب المبالغة» أي أن نفس اليوم يجعل الولدان شيباء وقرأ زيد بن علي: "يوم يجعل" 
باضافة الظرف للجملة» والفاعل على هذا هو ضمير الباري تعالى» والجعل هنا بمعين التصييرء ف"شيبا" مفعول 
ثان» وهو جمع أشيب. (حاشية الجمل) شيبا: شيوخا يعن جعله ضعيفا. 

ويقال في اليوم الشديد: وهو محاز عن الشدة؛ لأن الشدائد وال هجوم يضعف القوي» ويسرع بالشيب» ويحوز أن 
يكون المراد في الآية الحقيقة» وفي حديث أحرجه الطيران أنه يد قرأ "يوما يجعل الولدان شيبا" قال: ذلك يوم القيامة» 
حين يقال لآدم: قم فابعث عن ذريتك بعثا إلى النار» قال: من كم كم يا رب» قال: من كل ألف تسع مائة وتسعة 
وتسعين. (تفسير الكمالين) السماء: مبتدأء حبره قوله: "منفطر به"؛ أي منشق بسبب ذلك اليوم. (روح البيان) 
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عظة للخلق فَمَن شَآءَ أتحْدَ إل رَيِْء سَبِيلاً (ج) طريقاً بالإيمان والطاعة. إِنَّ رَبّكَ 
يَعلَمْ أَنَكَ تَقُومٌ أُدَى أقل مِن تل الْيْلٍ وَنِصَفَهُء وَتُلَْهْء بالجر عطف على "ثلثي", 
وبالنصب على "أدن" وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول السورة وَطَابِفَةٌ مِنَ ألْذِينَ 
مََكَ عطف على ضمير "تقوم"؛ وجاز من غير تأكيد للفصلء؛ وقيام طائفة من 
أصحابه كذلك؛ للتأسي بهء ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل وكم بقي 
منه» فكان يقوم الليل كله احتياطاء فقاموا ح انتفخت أقدامهم سنة 


فمن شاء اتخذ: إن قلت: إن جعل "اتخذ إلى ربه سبيلا" حوابا فأين الشرط؛ إذ "شاء" لا يصلح شرظا بدون ذكر 
مفعوله؛ أو جعل المجموع شرطاء فأين الجواب؟ قلنا: المفعول محذوفء أي فمن شاء النجاة اتخذ إلى ربه سبيلاء 
أو فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا اتخذ إلى ربه سبيلا. (حاشية الحمل) بالإيمان والطاعة: أشار بذلك إلى أن 
المراد باتخاذ السبيل التقرب إلى الله تعالى بامتثال مأموراته واجتناب منهياته. (حاشية الصاوي) 

أقل من ثلثي: إن قلت: إن الأقلية باعتبار الثلثين والنصف ظاهرة» ولا تظهر بالنسبة للثلث؛ لأهم غير مأمورين 
بالنقص عنه» بل هم مخيرونء لما تقدم بين قيام الثلئين والنصف والثلثء وهذا قراءة الجر» وقد يجاب بأن مععى 
قوله: "أدى" التقريب» أي يعلم أنك تقوم كما أمرك أقرب من ثلثي الليل الخ وعبر بالأدن؛ لأنها أمور ظنية 
تخمينية لا تحقيقية» وهم مكلفون بالظن لا التحقيق» والتحرير بالدقيقة. (حاشية الصاوي) 

أقل: أي فاستعير الأدن وهو أقرب للأقل؛ لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الإحياز» وإذا 
بعدت كثر ذلك. من ثلثي الليل: أي أقل منهما. 

بالجر: أي لأبي عمرو ونافع وابن عامر» وبالنصب للباقين عطفا على "أدن" وهو مطابق لما مر من التخيير بين 
قيام النصف وبين قيام الناقص منه وهو الثلث» وبين قيام الزائد منهء وهو الأدن من الثلثين. وقيامه: مبتدأء 
وقوله: "نحو ما أمر به إلخ" حبرء أي مثله» من "الجمل"» وفي "الخطيب": وقيامه كذلك مطابق لما وقع التخيير فيه 
أول السورة من قيام النصف بتمامه» أو الناقص منه وهو الثلثء أو الزائدة عليه وهو الثلثان. وجاز: أي العطف 
على ضمير الرفع المتصل من غير تأكيد؛ أي بالضمير المنفصلء» وقوله: "للفصل" أي بغير الضمير. (حاشية الجمل) 
سنة: أي على القول الأول بأن السورة كلها مكية» وقوله: "أو أكثر" أي ستة عشر شهرا أي على القول بأها 
مكية أيضاء أو عشر سنين على القول بأن قوله: "إن ربك يعلم إلخ" مدي» وقوله: "فخفف عنهم" أي عن 
الطائفتين من الصحابة» وعن النبي أيضا على المعتمدء هذا هو المراد» وإن كان ظاهر عبارته أن الضمير في "عنهم" 
راحع للطائفة الي قامت كل الليل. (حاشية الجمل) 
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أو أكثرء فخفف عنهم. قال تعالى: وَللَهُ عدر تحن اليل 0 عَلمَ أن مخففة 
- 

من الثقيلة واسمها محذوف, أي أنه أن تحصُوهُ أي الليل لتقوموا فيما يجب القيام فيه 


سورعو 


إلا بقيام جميعه» وذلك 0-0 تاب ليور رحع بكم إلى التحفيف فَأقَرَءُوأ 
ااي لسار و لمان تعارر م ور كد أ اين ارات أي 
5 سَيكُون ا رض وََاخَرونَ يَضْرِبُونَ فى الأرَضٍ يسافرون يَبَعَْغُونَ من 
فَضْلٍ اس يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها وَدَاحَرُونَ يُقَنتلُونَ فى سبِيلٍ س0 
وكل من الفرق الثلاثة يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل فخفف عنهم بقيام ما 


المرضى والمسافرين والنجاهدين 


فخفف عنهم: أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة: أن الله قد فرض قيام الليل في أوائل هذه السورة» 
فقام النبي 2 وأصحابه حولا حى انتفخت أقدامهم. وأمسك الله حاقتها في السماء اثئي عشر شهراء ثم أنزل الله 
التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعاء وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير: كت البي كل على 
هذا الحال عشر سنين» يقوم الليل كما أمرء وكانت طائفة عن أصحابه يقومون معه. فأنزل الله بعد عشر سنين "إن 
ربك يعلم إلخ" فخفف الله عنهم بعد عشر سنين» وقيل: المدة بينهما ستة عشر شهرا. (تفسير الكمالين) 
لن تحصوه: في "تاج المصادر": الإحصاء: العد على سبيل الاستقصاءء وقال في "التأويلات النجمية": يعني 
السلوك من ليل الطبيعة إلى نهار الحقيقة بتقدير الله تعالى» لا بتقدير السالك» علم أن لم تقدروا على مدة ذلك 
السلوك بالوصول إلى الله؛ إذ الوصول مترتب على فضل الله ورحمته؛ لا على سلوككم وسيركم؛ فكم من سالك 
' انقطع في الطريق ورجع القهقرى ولم يصلء كما قيل: وليس كل من سلك وصلء ولا كل من وصل اتصل؛ 
ولا كل من اتصل 0 
بأن تصلوا ما تيسر: يعين أن المراد من هذه القراءة الصلاة؛ لأن القراءة أحد أجزاء الصلاةء فأطلق اسم الجزاء 
على الكل. (التفسير 7 بأن تصلوا !خ: يع أن المقصود من قراءة القرآن قراءته في الصلاة» وقيل: أراد 
بالقراءة الصلاة؛ لأنها بعض أركافاء والمعيى: فصلوا بعض ما تيسر عليكم., وقيل: المعيئ: فاقرءوا القرآن بعضهء 
كيف ما تيسر عليكم, وقيل: في صلاة المغرب والعشاءء والأمر على الأخيرين للندب. (تفسير الكمالين) 
ما ذكر إلخ: من التقدير بالنصف والثلث أو الثلثين. 
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الجزء التاسع والعشرون اوه سورة المدثر 
تم نسخ ذلك بالصلوات الخمس فَأقَرَءُوأ ما تَيَسرَ مِنَهُ كما تقدم وأقِيئواً 
آَلصَّلَوَةَ المفروضة وَءَانُوأ الزكوة اقرضوا آنه بأن تنفقوا ما سوى المفروض من 
امال في سبيل الخير قَرَضًا حَسََا عن طيب قلب وَمَا تُقَدمُوأ لأنفيِكر يِنْ 
خَيْرٍ تدُوهُ عِندَ آللّهِ هو حَيرَا ما خلفتم» و"هو" فصلء وما بعده وإن لم يكن 


ص 
22 
لله 


0 7 حمر اعون الو ا و 1 ور 
معرفة يشبهها؛ لامتناعه من التعريف وَأْعَظمَ أجرا وَاسَتَعْفِرُوا اللَّهَ إِن الله 


سسب و 


عي 


غفور 1 م حم ن) للمؤمنين. 
سورة المدثر مكية حمس وحمسون آ 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


2 


ثم نسخ ذلك إ: اح اجاح عر رجض امل الم إن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر 
منه؛ لقوله: "فاقرؤوا ما تيسر", ولعل قول عائشة: "ثم أنزل الله التخحفيف ف آحر السورة» فصار قيام الليل 
تطوعا" هو القيام المقدر لا مطلق القيام. (تفسير الكمالين) وآتوا الزكاة: أي الواحبة؛ لأن آخر السورة مدني 
على ما ذكره المصنف» ولو جعل مكيا كما ذكره الأكثر فيقال: إن أصل الزكاة كان بمكة, ارام في المدينة 
آخرهاء وقيل: المراد به صدقة الفطر. (تفسير الكمالين) 

بأن تنفقوا إلخ: يعي أن المراد به الصدقة النافلة» وعن ابن عباس ُّما: يريد ما سوى الزكاة» من صلة الرحم وقري 
الضيف. (تفسير الكمالين) وما تقدموا إلخ: "ما" شرطية؛ و"تحدوه" جواب الشرط» و"عند الله" ظرف ل "تحدوه" 
أو حال من الحاءء و"خير" هو المفعول الثاني ل"تحدوه". (حاشية الجمل) هو خيرا وأعظم أجرا: "خيرا" مفعول 
ثاني مفعولي "تحدوا"» وهو تأكيد للمفعول الأول ل"تحدوا", وقوله: "وأعظم" عطف على "خيرا" و"أجرا" تمييز 
(روح البيان) وف "الكبير": وقرأ أبو السمال: هو حير وأعظم أجراء بالرفع على الابتداء والخبر. 

وهو إلخ: أي الضمير فصلء وقوله: "وما بعده إلخ" إشارة لسؤال حاصله: أن ضمير الفصل لا يقع إلا بين 
معرفتين» وههنا قد وقع بين معرفة ونكرة» وقد أحاب عنه بقوله: "فهو يشبهها", وقوله: "لامتناعه من التعريف" 
أي ب"أل". وعبارة غيره: لامتناعه من التعريف بأداة التعريف. ووجه امتناعه من التعريف بها أنه اسم تفضيل» 
وهو لا يجوز دخحول "أل" عليه إذا كان معه "من" لفظا أو تقديراء وهنا "من" مقدرة كما قال الشارح: "مما 


حلفتم". (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع والعشرون 5ه سورة المدثر 
يجا لْمُدَيْرٌ © البي يلد وأصله المتدثر أدغمت التاء في الدال» أي المتلفف بثيابه 


عند نزول الوحي عليه. قم قَأنذْرَ 9 حرّف أهل مكة النار إن لم يؤمنوا. وَرَنَكَ 
َكَبْرَ وج عظم عن إشراك المشركين. وَتْيَابَِكَ فَطَّهْرَ 29 عن النجاسة أو قصرهاء 
حلاف جر العرب ثيابهم خيلاء» فربما أصابتها نحاسة. وَاَلدٌجَرَ فسره البي 05 


يا أيها المدثر: بتشديدينء أصله المتدثر: وهو لابس الدثارء وهو ما يلبس فوق الشعار الذي يلي الجسد. (تفسير 
أبي السعود) المتلفف بثيابه عند !لخ: الجمهور أن أول ما نزلت "اقرأ" ثم فتر الوحي إلى ثلث سنين» وأول ما 
نزلت بعد فترة 1 "يا أيها المدثر"» وفي الصحيحين: أنه وله يحدث عن فترة الوحيء قال: "فبينا أنا أمشي 
سمعت صوتا من السماءء فإذا الملك الذي جاءن بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فخفت منه 
فجئت أهلي» فقلت: زملوني زملونء فأنزل الله "يا أيها المدثر قم فأنذر" إلى قوله: "فاهجر", ثم حمي الوحي 
وتتابع"» وأما ما رواه الطبراني أن الوليد , بن المغيرة صنع لقريش طعاماء فلما أكلوا قال: ما تقول في هذا الرحل؟ 
فقال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم كاهن؛ وقال بعضهم: شاعر» فبلغ ذلك البي ينه فحزن وقنع رأسه وتدثر, 
فنزل "يا أيها المدثر" إلى قوله: "ولربك فاصبر" فهو ضعيف. (تفسير الكمالين) 
قم فأنذر: إنما اقتصر على الإنذار وكان مبعوثا بالتبشير أيضا له في ذلك الوقت لم يكن أحد يصلح تبشيرا إلا ما 
قل حداء فلما اتسع الإسلام نزل عليه "إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا". (حاشية الصاوي) 
وربك فكبر: ف "الكبير": الفاء في قوله: "فكبر" ذكروا فيه وجوهاء أحدها: قال أبو الفتح الموصلي: إن الفاء 
زائدة» وثانيها: قال الزحاج: دحلت الفاء لإفادة معن الجزائية» والمعئ: قم فكبر ربك» وكذلك ما بعده على هذا 
التأويل» وثالثها: قال صاحب الكشاف: الفاء لإفادة معي الشرطء والتقدير: وأي شيء كان فلا تدع تكبيره. 
عظم عن إل: وقد يحمل على تكبيرة الصلاة؛ للافتتاح» وفيه أنه لم يكن الصلاة مفروضة:» ولكن أخرج ابن مردويه عن 
أبي هريرة قلنا: يا رسول الله كيف تقول إذا دخلنا في الصلاة؟ فأنزل الله "وربك فكبر", فأمرنا البي 225 أن نفتح 
الصلاة بالتكبير. قالوا: الفاء فيه وفيما بعده.بمعين الشرط» كأنه قال: وما يكن من شيء فكبر ربك. (تفسير الكمالين) 
خيلاء: بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية أي للتكبر» فربما أصابتهم بحاسة تجرهاء روى ابن المنذر عن الزهري: 
واغسلها بالماءء وعن ابن عباس وطاؤس: شمر وقصرء وعن بمحاهد: أصلح عملكء رواه سعيد بن منصور» وقال 
الشافعي: قيل فيه: صل فثيابك طاهرة» وقيل غير ذلك» والأول أشبه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون 2164 سورة المدثر 
أي دم على هجره. وَلَا تمدن تَسَتَكيْرٌُ ت) بالرفع حالء أي لا تعط شيئا لتطلب 
منه أكثرء وهذا خاص به ييل لأنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب. وَلِرَبَلَكْ 


ضاي يي 


فَآصيرٌ 29 على الأوامر والنواهي. فَإِذَا تقر فى الناقور 22 نفخ في الصور وهو 
القرن النفخة الثانية. فَذَالِكَ أي وقت النقر يَوَمَمِدٍ بدل مما قبله المبتدأ» وبئ؛ 


لإضافته إلى غير متمكن. وخبر المبتدأ يَوَمُ عَسِيرٌ 2 والعامل في "إذا" ما دلت 
عليه الجملة أي اشتدٌ الأمر. على الْكفرينَ غير مسِير 29 فيه دلالة على أنه يسير 


أي دم على هجره: [أول الممححر بالدوام عليه؛ لأنه لا يستقيم ظاهره؛ فإنه الم يعبد ني وثنا قط. (تفسير 
الكمالين)] دفع بذلك ما يقال: ظاهر الآية يقتضي أنه كان متلبسا بعبادة الأوثان وليس كذلك. (حاشية 
الصاوي) بالرفع: منصوب امحل وقرأ بالسكون: للوقف والتخفيف. وهذا خاص: أي أن يهب شيئا وهو يطمع 
أن يتعوض من الموهوب له أكثر ما أعطاهء هو جائز لكنه نمى عنه رسول الله كلد خاصة؛ لعلو منصبه في 
الأحلاق الحسنة. (روح البيان ملخصا) وهذا خاص: وقيل: عام والنهي تنزيهي» وقيل: المع لا تمنن بنبوتك 
على الناس طالبا لكثرة الأحر منهمء وقيل: لا تعط مستكثرا رائيا لما يعطيه كثيرا. (تفسير الكمالين) 
في الناقور: من النقر وهو القرع الذي هو سبب الصوتء فأطلق السبب وأريد المسبب وهو التصويتء والمعين: 
إذا صوت إسرافيل في الصور. (حاشية الصاوي) في الناقور: الناقور: فاعول من النقر .معيى التصويت» وأصله 
القرع الذي هو سبب الصوت»ء ومنه المنقار؛ لأنه يقرع به. (تفسير الكمالين) وهو القرن: أي وهو مستطيل 
سعة فمه كما بين السماء والأرضء وفيه ثقب بعدد الأرواح كلهاء وتجمع في تلك الثقبة» فيخرج بالنفخة الثانية 
من كل ثقب روح إلى الجسد الذي نزعت منه؛ فيعود الجسد حيا بإذن الله تعالى. (حاشية ماري 
أي وقت النقر: أي "الذي" هو معيئن "إذا"» وقوله: "بدل مما قبله" وهو اسم الإشارة» وقوله: "وبنى" أي "يوم" 
على الفتح» وقوله: "إلى غير متمكن" وهو "إذ" وتنوينها 0 عن الحملة» أي يوم إذا نقر في الصور. (من 
الجمل وروح البيان) لإضافته إلى غير متمكن: فلذا لم يظهر أثر الإعراب فيه وقد يجعل "يومئذ" ظرفا مستقرا 
لخبره؛ أي وقت النقر وقت عسير حال كون ذلك الوقت في يوم القيامة. (تفسير الكمالين) والعامل في: أي إذا 
نفخ في الصور عسر الأمر عليهم. (تفسير الكمالين) 
ما دلت عليه الجملة: أي جملة الجزاء» وهي: فإذ نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين. (تفسير المدارك) 
001 . 1001655 0 نالا . 010100165 الا أكع0. /الالاثالانا 


أي في عسره. درن اتر كي وَمن خُلَقْتْ عطف. على المفعول أو مفعول معه 
وَحِيدًا (, حال من "من" أو من ضمير المحذوف "من حلقت" أي منفرداً بلا أهل 
ولا مالء هو الوليد بن المغيرة. وَجَعَلتُ لَهُد مَالةً مَمَدُودًا :2 واسعاً متصلاً من 
الزروع والضروع والتجارة. وَبَيِينَ عشرة أو أكثر شُبودًا :2 يشهدون الخحافل 


ونسمع 5 نت بسطت له 2 في العيش والعمر والولد تمهِيدًا 2 َ 
2 ا 0 0-١‏ 8 له أزيده على ذلك نهر كان ليجنا أي القرآن عَنِيدًا اا 


معانداً. نفك هقهر أكلفه صَعودًا : ل مشقة من العذاب أو ور من نار يصعد 


أي في عسره: أي في حال عسرهء أي يسير على المؤمنين في وقت عسره على الكافرين. (حاشية الجمل) 

حال من "من": أي ذرني والذي هو كذا حال كونه وحيداء ويجوز كون الحال من المعطوف مع عدم استقامة 
كونه حالا من المعطوف عليه. (تفسير الكمالين) أو من ضمير المحذوف: أي عائده المحذوف من "حلقت" أي 
حلقته. أو حال من ضمير النصب في "ذرن" أو من التاء في "خلقت" أي خلقته وحدي لم يشركين في خلقه 
أحد, فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى نصير. (حاشية الحمل) 

وهو الوليد بن المغيرة: [كذا روي عن ابن عباس ذف وقتادة وبجاهد. (تفسير الكمالين)] أي الآية نزلت فيه وكان 
يلقب ف قومه بالوحيد» فهو قكم به وبلقبه وصرف له عن الغرض الذي يؤمونه من مدحه إلى جهة ذمه بكونه 
وحيدا من المال والولد» أو وحيد من أبيه؛ لأنه كان زنيما كما مرء أو وحيدا في الشرارة. (تفسير أبي السعود) 
والضروع: [ضروع جمع ضرع.؛ وهو كناية عن المواشي.] الضرع: الئدي والمراد» ههنا ذوات الضروع أي 
المواشي. (تفسير الكمالين) عشرة إلخ: روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد: أنهم كانوا عشرة» وعن سعيد 
بن حبير: ثلاثة عشر» وأسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن الوليد» وعد عمارة منهم غلط من قائله. 
(تفسير الكمالين) شهودا: أي وحضورا بمكة مقيمين لا يسافرون؛ لغناهم. (تفسير الكمالين) 

يشهدون المحافل: أي مجامع الناس؛ لوحاهتهم بين الناس» أو المراد الحضور مع أبيهم؛ لعدم احتياجحهم للسفر» 
فهو كناية عن كثرة النعم والخدم. لا أزيده إلخ: أي بل أنقصهء فقد ورد أنه بعد نزول هذه الآية مازال في 
نقصان ماله وولده حى هلك فقيرا. سأرهقه: التكليف على ما لا يطيق. (الصراح) 
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اما تست 1 الك نت كان سورة المدثر 
فيه ثم يهوي | أبدا. ندم فَكرَ فيما يقول في القرآن الذي سمعه من البي كله وَقَدّرَ (2) 


50 كل ول 2 على أي حال كان تقديره. ثُمَ 


قل كيف قَدَّرَ (ه) ثُمَّ تطَرَ 20 في وجوه قومه أو فيما يقدح به فيه. ثم عَبَسَ 
قبض وجهه وكلحه؛ ضيقاً بما يقول وَبَسَرَ (ج/ زاد في القبض والكلوح. ثم أَدبرٌ 

عن الإبمان وَآسَتَكبرَ جم تكبر عن اتباع البي كُكدّ. فَقَالَ فيما جاء به إِنّ ما هَذَآ 
إِلَا بحر يُؤْثْرُ تم ينقل عن السحرة. إن ما هََدَا إلا قَوَلُ الْبَشَرٍ 2 كما قالوا: 


إنها يعلمه بشر. سَأَصَّليهِ أدخله سَفَرَ و جهنم. وَمَآ أُدْرَنكَ مَا سَهَرٌ 62 تعظيم 
لشأفا. 0 ولا تَدَّدٌُ 9ه شيقاً من لحم ولا عصب إلا أهلكته ؛ ثم يعود كما 


عا 


كان لَوَاحَة لَلبَمَر وج محرقة لظاهر الجلد. 1200000 


أبدا إلخ: قيد للصعود والنزول كليهماء وروى ذلك أحمد وغيره عن أبي سعيد مرفوعا. (تفسير الكمالين) 
لعن وعذب: أي دعا عليه باللعن والتعذيب. (تفسير الكمالين) فيما يقدح به: القدح: الطعن في النسب. 
(الصراح) قبض وجهه: كذا فسره قتادة» كما رواه عبد الرزاق. (تفسير الكمالين) وكلحه: عبسهء والكلوح: 
العبس. (الصراح) زاد في القبض: قال الليث: عبس عبوسا إذا قطب ما بين عينيه» فإن أبدت عن أسنانه في 
عبوسه قيل: كلح» فإن اهتم لذلك وفك فيه» قيل: بسرء ذكره النيشابوري. (تفسير الكمالين) 

وما أدراك ما سقر: "ما" مبتدأء و"أدراك" خبرهء أي أي شيء أعلمك؟ وقوله: "ما سقر" "ما" مبتدأء» و"سقر" 
خبره» أو بالعكسء والحملة سادة مسد المفعول الثاني ل"أدري". (حاشية الجمل) 

لا تبقي ولا تذر: فيها وجهان, أحدها: أنها في محل نصب على الحال» والعامل فيها معن التعظيم» قاله أبو 
البقاء» يعن أن الاستفهام في قوله: "ما سقر" للتعظيم, فالمعق: استعظموا سقر في هذه الحال» ومفعول "تبقي" 
و"تذر" محذوف أي لا تبقي ما ألقي فيها ولا تذره» بل لكه. وقيل: ا 0 
تذر غاية العذاب إلا وصلته إليه» والثاني: أنها مستأنفة. (حاشية الجمل) ٠‏ 

ثم يعود إلخ: كما يدل عليه قوله تعالى: كلما نضحت الآية. لواحة للبشر إلخ: قرأ العامة بالرفع خير مبتدأ 
مضمرء أي هي لواحة؛ وهذه القراءة مقوية للاستئناف في "لا تبقي": وقرأ الحسن وابن أبي عبلة وزيد بن علي 
وعطية العوفي بنصبها على الحال» وفيها ثلاثة أوجهء أحدها: أنهما حال من "سقر". والعامل فيها معئ التعظيم» - 
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الجزء التاسع والعشرون 5.١‏ سورة المدثر 
عَلَيَا نسَعَة عَشَرَ 29 ملكا خزنتهاء قال بعض الكفار وكان قويا شديد البأس: أنا 


أكفيكم سبعة عشرء واكفون أنتم اثنين. قال تعالى: وَمَا جَعَلئَآ أصحّبَ ألَارٍ إل 
مَلَتبِكَةَ أي فلا يطاقون كما يتوهمون وما جَعَلنَا عِدَّتَمِمَ ذلك إِلَّا فِبَمَهٌ ضلالا 
لَلَذِينَ كقْرُوأ بأن يقولوا: لم كانوا تسعة عشر؟ لِيَسَتَيقنَ 21710 


كما تقدم, والثاني: أنها حال من "لا تبقي"؛ والثالث: من "لا تذر"» وجعل الزمخشري نصبها على الاختصاص؛ 
للتهويل» وجعلها الشيخ حالا مؤكدة, قال: لأن النار الي لا تبقي ولا تذر لا تكون إلا مغيرة الأبشار. و"لواحة" 
بناء مبالغة» وفيها معنيان» أحدهما: من لاح يلوح أي ظهر أي أفها تظهر للبشرء وهم الناس؛ وإليه ذهب الحسن 
وابن كيسانء والثاني: وإليه ذهب جمهور الناس: أهها من لوحه أي غيره وسوده. 

وقيل: اللوح شدة العطشء يقال: لاحه العطش ولوحه أي غيره؛ واللوح بالضم: الهواء بين السماء والأرض؛ 
والبشر إما جمع بشرة أي مغيرة للجلود» وإما أن يكون المراد به الإنس» واللام في "للبشر" مقوية كهي ف "إن 
كنتم للرؤيا تعبرون"؛ وقراءة النصب في "لواحة" مقوية؛ لكون "لا تبقي" في محل الحال» وقوله: "عليها تسعة 
عشر" هذه الحملة فيها الوجهان المتقدمان, أعين الحالية والاستئناف. (حاشية الجمل) 

عليها تسعة عشر إلخ: أي وهم مالك» ومعه ثمانية عشرء وقيل: تسعة عشر نقيباء وقيل: تسعة عشر ألف ملك» 
والقول الثاني موافق لقوله تعالى: "وما يعلم جنود ربك إلا هو". وف "القرطبي": قلت: والصحيح إن شاء الله أن 
هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء» وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها. (صاوي مختصرا) 

قال بعض الكفار: وهو أبو الأشد وكان شديد البطشء» وقال هذا القول لما قال أبو جهل وقت نزول هذه الآية: 
أما يستطيع كل عشرة منكم أن يأحذوا واحدا منهم وأنت الدهم؛ كما في "المدارك". 

إلا فتنة ! خ: مفعول ثان ل"جعل" على حذف مضافء أي إلا سبب فتنة» وقوله: "للذين" صفة ل"فتنة". وإنما 
صار هذا العدد فتنة لمهم من وجهين: الأول: أن الكافر يستهزؤون ويقولون: لم لا يكونون أزيد من ذلك؛ 
والثاني: أن هذا العدد القليل كيف يتولى تعذيب أكثر العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام 
الساعة. (حاشية الصاوي) 

ليستيقن: متعلق ب"حعلها". والمراد الجعل بالقول» فإخبار الله بأنهم على هذا العدد المخصوص عليه؛ 
لاستيقافهم والوصف أعين افتتان الكفار يهذا العدد لا مدحل له. كأنه قال: وما حعلنا عدتهم إلا تسعة عشرء 
فوضع "فتنة للذين كفروا" موضع تسعة عشر؛ لأن حال هذه العدة القليلة أن يفتعن بما الكافرء كأنه قيل: ولقد 
جعلنا عدم عدة من شأفا أن يفتكن بهما؛ لأحل استيثاق المؤمن وحيرة الكافرين. (تفسير الكمالين) 
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ليستبين ألَّذِينَ أُوتُوا آلكتبَ أي اليهود صدق الببي كَل في كوهم أنما تسعة عشر 
الموافق لما في كتاههم وَيَرَدَادَ الَذِينَ َامَعُوَاْ من أهل الكتاب إِيمَمًا تصديقا لموافقة ما أتى 
١ 5‏ 2 2 و لله ا 2 ا ار 1 
به البي كت لما في كتاهم وَلَا يَرتَابَ الِينَ أوثوأ الكتب وَالْمُؤَُونَ من غيرهم في 
عدد الملائكة وَلِيَقُولَ الَذِينَ فى قُلُويم عرص شك بالمدينة وَالْكَفِرُونَ عكة مَاذآ أَرَادَ 
أله هنذا العدد َب" سموه لغرابته بذلك: وأعرب حالاً تدَّلِكَ أي مثل إضلال منكر 
ش اش و يك مهو ا لعج اليسحوة رس لهك 
هذا العدد وهدي مصدقه يضل الله من يِشَاءٌ وَبَدِى من يِشَاءً وَمَا يَعْلمم جئودٌ رَبْكَ 
0 0006 ع 5 3 و2 7 7 0 7 
أي الملائكة في قوّتهم وأعوافهم إلا هوّ وما هىَ أي سقر إل ذكْرَئ لِلبَمَرِ © 


صدق النبي: أي ليستيقنوا صدقه يلد في كوم تسعة عشر الموافق لما في كتاههم؛ لأنه مكتوب فيه أنه تسعة عشرء 
كذا أخرج عبد الرزاق عن قتادة أنه قال: ليستيقن أهل الكتاب حين وافق عدد خزنة النار ما في كتابهم» وأخحرج 
الترمذي عن جابر قال قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب البي يل هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: 
لا ندري حي نسأله» فجاؤوا إلى البي ود فقالوا: كم عدد خزنة جهنم؟ قال: تسعة عشر. (تفسير الكمالين) 

من غيرهم: أي غير اليهود فحصل التغاير» فالمراد بالذين أوتوا الكتاب والمؤمنين أولاد اليهودء والمراد بالذين 
أوتوا الكتاب ثانيا هم النصارى والمؤمنون المذكورون بعدهم من غير اليهود» بل من هذه الأمة» فاندفع ما يقال: 
إن في الآية تكرارا. (حاشية الصاوي) بالمدينة: متعلق ب"يقول"» وذلك إخبار عما سيكون في المدينة بعد 
الحجرة؛ لأن النفاق إنما حدث بالمدينة. (تفسير الكمالين) لغرابته: فإن المثل يستعمل في الأمر الغريب. 

وأعرب حالا: أي مثلا حالا أي من هذاء والمعيئ على المشابمة أي هذا حال كونه مشابما للمثل» وبين وجه 
الشبه بقوله: "لغرابته إلخ" ويصح أن تكون "نا" مينذا و"ذا" موضول ميرف و"آراد الله" ضلة المواضول: وخاشية 
الجمل) وأعرب حالا: أي قوله تعالى: "مثلا" أو تمييز منه كقوله: "هذه ناقة الله لكم آية". ولما كان ذكر هذا 
العدد في غاية الغرابة» وأن مثله حقيق بأن تسير به الركبان سيرها بالأمئال سمي مثلاء والمعين: أي شيء أراد الله 
يمذا العدد العجيب. (تفسير المدارك) 

وما يعلم إلخ: لفرط كثرقاء وفي حديث موسى ع8 أنه سأل ربه عن عدد أهل السماءء فقال تعالى: اثنا عشر 
سبطاء عدد كل سبط عدد التراب» وفي "الأسرار المحمدية": ليس في العالم موضع بيت ولا زاوية إلا هو معمور 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 
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الجزء التاسع والعشرون 564 سورة المدثر 
3 استفتاح بمعنى "ألا" وَالْقَمَر :2 وَآلْيْلٍ إِذْ بفتح الذال بعدها همزة أَدْبَرَ :2 أي 
مضىء وفي قراءة "إذا دبر" بفتح الذال جاء بعد النهار. وفي قراءة: "إذ أدبر" بسكون 
الذال بعدها همزة» أي مضى. وَلصّبح إِذَآ أسَفرٌ 2 ظهر. إِي) أي سقر لَإِحَدَى 
آلْكْبر 2 البلايا العظام. تذير حال من "إحدى" وذكر؛ لأنما بمعبى العذاب 
0 :2 لِمَن شَاءَ مِكْرَ بدل من "البشر" أن يَتَقَدّمَ إلى الخير أو إلى الحنة 
2 إلى الشر أو النار بالكفر. كل نفس بها كسست رفينة 6 


ا 
بها 
3 


3 


كلا: ردع لمن أنكرها وذهب إليه أكثر المفسرين. بمعنى "ألا": بفتح المهمزة وتخفيف اللام المفيدة للتنبيه على تحقق 
ما بعدها. (حاشية الجمل) بمعنى ألا إلخ: وذكر البيضاوي: أنه اه أو إنكار؛ لأن يكون لهم ذكرى؛ 
وقال الرضي: إفا بمعين حقا. (تفسير الكمالين) أدبر إلخ: من دبر بلا همزة قبلها كما هو قراءة أبي عمرو وابن 
كثير وابن عامر والكسائي وأبي بكرء يقال: دبرني فلان أي جاء خلفيء فالليل يأي خلف النهار» فيكون المعى 
والليل إذا أقبل» كذا نقل عن القطرب. (تفسير الكمالين) 
وفي قراءة: أي لنافع وحمزة وحفص إذ أدبر بسكون الذال من "إذ" بعدها همزة» فيكون "إذ" بلا ألف» و"أدبر" 
من الإدبار أي مضى وذهب. (تفسير الكمالين) 
إنما لإحدى الكبر إل: أي البلايا الكبر كثيرة» وسقر واحدة منهاء وقيل: إنما إحدى دركات الكبر السبع؛ لأنها 
جهنم ولظلى والحكمة وسقر والسعير والهاوية» الكبر جمع كبرى, والمطرد جمعه على فعل وفعلة» فنزلت الألف 
منزلة التاء. (تفسير الكمالين) 
نذيرا !خ: فيه أوحه. أحدها: أنه تمييز عن "إحدى" لما تضمنه من معين التعظيم كأنه قيل: أعظم الكبر إنذار» 
فنذير بمعق 0 كنكير .معن الإنكار» والثاني: أنه مصدر .معين الإنذار أيضاء ولكنه نصب بفعل مقدرء قاله 
الفراء» الثالث أنه فعيل معن مفعل» وهو حال من الضمير في "إفها" قاله الزحاجء الرابع: أنه حال من الضمير في 
"إحدى' ا معين التعظيم كأنه قيل: أعظم الكبر منذرة» الخامس: أنه حال من فاعل "قم فأنذر" أول 
السورة» السادس: أنه مصدر منصوب ب"'أنذر" أول السورة:؛ السابع: أنه حال من الكبرء الثامن: أنه حال من 
ضمير الكبرء التاسع: أنه حال من "إحدى الكبر" قاله ابن عطية» العاشر: أنه منصوب بإضمار "أعين" وقيل: غير 
ذلك. (حاشية الجمل) وذكر إلخ: أي جعل مذكرا مع تأنيث ذي الحال. (تفسير الكمالين) 
بدل من "البشر": أي فالحار وابحرور بدل من الحار والمجرور. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون 8ه" سورة المدثر 


ًَ 


مرهونة مأحوذة بعملها في النار !َ اح ألْيَمِينِ 27 وهم المؤمنون فناحون 
: 5 5 0 - 
كه ال فى جندتع يتساء لون 4 | بينهم. عن الْمُجَرِيِينَ هه وحالهم. 


ونفرلون هم بعد إخراج ج الموحدين من النار ما لحك أدحلكم فى سَقَرَ © 
قَالُوأ لَمْ تك مت الْمُصَلِينَ © وَلَمَ نَكُْ 5 لْمِسَكينَ (2؛ وَكُنًا خُوضٌ 
في الباطل مَعٌ الْحَايضِينَ (2) وَكُنَا َكَذَبُ بِيوَمِ آلدّينِ :2 البعث والجزاء. حَتَىْ 


23 00 - > وو 00-0 ص ا 
0000 2000000 كر 5 0 0 و 5 و م . 1 2-037 
أتَدًا ليقي (2 الموت. فما تنفعهمٌ شفعة الشنفعين 25 ا 
2 كه _-- 5 


مرهونة: مأحوذة بعملها في النا قال القاضي: كالشتيمة .معي الشتم وليس فعيلا .معي مفعول؛ فإها لا تؤنث. (تفسير 
الكمالين) وهم المؤمبون: روى الحاكم وصححه عن علي ده أفم أطفال المؤمنين؛ لأفم لا أعمال لهم يرهنون يما. 
(تفسير الكمالين) كائنون في جدات: أشار بذلك إلى أن قوله: "في جنات" متعلق محذوفء» خبر عن مبتدأ مقدر أي 
هم وهذه الحملة مستأنفة واقعة في جواب حول مقتر والتقدير: ما شأفم وحالهم؟ (حاشية الصاوي) 
في جنات إلخ: يحوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي هم في جنات» وأن يكون حالا من "أصحاب اليمين"» 
وأن يكون حالا من فاعل "يتساءلون" ذكرهما أبو البقاء» ويجوز أن يكون ظسرفا ل"يتساءلون" وهو أظهر 
من الحالية من فاعله؛ و"يتساءلون" يجوز أن يكون على بابه» أي يسأل بعضهم بعضاء وأن يكون .معى 
يسألون أي يسألون غيرهم. (حاشية الجمل) 
ويقولون لهم: أي للمحرمين؛ وهذا القول حطاب أهل الحنة لأهل النارء وهو غير السؤال المتقدم فيما بينهم» 
والحاصل أن أهل الحنة حين يستقرون فيها وينادي المنادي يا أهل الحنة خلود بلا موتء ويا أهل النار خلود بلا 
موت» يسأل بعضهم بعضا عن معارفهم المجرمين الذين خلدوا في النار» ثم يكشف لهم عنهمء فيخاطبوفهم 
بقولهم: ما سلككم ف سقر؟ (تفسير الكمالين) 
ما سلككم في سقر: لما استشكل الجمع بين قوله: "يتساءلون عن المجرمين" وبين قوله: "ما سلككم في سقر" فإن 
الأولى يقتضي سؤال غيرهم عن حاهم, والثاني سؤالهم عن حاهم؛ أشار إلى دفعه بأن السؤال مرة فيما بينهم؛ ثم 
يتساءلون ابحرمين بعد إخراج الموحدين عن النار. (تفسير الكمالين) وكنا غخفوض: النوض: شروع في الباطل» أي 
نقول الباطل والزور في آيات الله. (تفسير المدارك) وفي "الصراح": الخوض: التعارض في الكلام» واللبس في الأمر. 
بيوم الدين: تخصيص بعد تعميم؛ لأن المخوض ف الأباطيل عام شامل لتكذيب يوم الدين وغيره. (حاشية الصاوي) 
شفاعة الشافعين: أي من اللملائكة والنبيين والصالحين؛ لأنها للمؤمنين دون الكافرين. وفيه دليل ثبوت الشفاعة 
للمؤمنين» كما في الحديث: "إن من أميّ من يدخل الحنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر". (تفسير المدارك) 
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الجرء التاسع والعشرون 5 سورة المدثر 
من الملائكة والأنبياء والصالحين, والمعنى لا شفاعة هم. فَمَا مبتدأ لم خبره» متعلق 


ععين أي شيء 


محذوف انتفل ضميره إليه عن آلتَّذْكِرَة مُعْرضِينَ 2 2 حال م لفنديزه والمعيئ: 
2 ع الكائن في الظرف 


أي شيء حصل طم في إعراضهم عن الاتعاظ؟ كأنْهُمَ حُمُرٌ مُسْتَفِرَةٌ (2) وحشية. 


حال من الضمير في ' مع رضين و 


فرت من قَسَوَرَة هه | أسد, أي هربت منه أشدّ المحرب. بل يُرِيدُ كل آمري متهم 


أ و نا" مَُشْرَة ( أي من الله تعاللى باتباع البي» كما قالوا: حتى تنزل 
4 00 ه ب الباء متعلقي ب'يوتى" عع 
علينا كتابا تقرؤه. 0 ردع عما أرادوه ل افو الآخرة | وح ) أي عذاقا. 
9 3 من نزول الصحيفة إليهم 1 
حل اس ستفتاح إل ع القرآن تذكرة ع عظة. فم. شاك دلت وز ده قرأه 
بمعين ألا 0 
2 3 و 2 > يي - ع 
فاتعظ به. وَمَا يَذَ كرون بالياء والتاء إل أن قشاع ١‏ الله هو هل التقوئ : بال يتقين 
وو صخ< رم ور لنافع على الالتفات ذكرهم أومشييهم 
وَاهل المغفرة ‏ 2 بأن يغفر لوخ اتقاه. رق اا ل لوو الور ال 2 
والمعنى لا شفاعة لهم: أي فالنفي مسلط على القيد والمقيد معاء وهذا حلاف القاعدة من أن النفي إذا دل على 
مقيد تسلط على القيد فقطء فهنا ليس المراد أنه توجحد شفاعة لكنها غير نافعة» بل المراد لا توجد شفاعة أصلا. 
(حاشية الصاوي) متعلق عحذوف: أي حصل هم وقوله: "انتقل ضميره" أي ضمير هذا المحذوف أي الضمير 
الذي كان مستكنا فيه» وقوله: "إليه" أي إلى هذا الخبر الذي هو الجار وابحرور. (حاشية الجمل) 
انتقل ضميره: أي ضمير الذي كان مستكنا في المحذوف, وقوله: "إليه"" أي إلى هذا الخبر الذي هو الجار 
وا نحرور؛ لأن القاعدة أن الجار وامحرور إذا وقع خبرا حذف متعلقه وحوباء وانتقل ضميره إليه» وسمي حينئذ 
ظرفا أو جارا وبجحرورا مستقرا؛ لاستقرار الضمير فيه. (حاشية الصاوي) قسورة أسد: قال الزمخشري: فعولة من 
القسر وهو الفهرء والتفسير بالأسد مأثور عن أبي هريرة د وعن أبي موسى الأشعري دنه: هم الرماة» وروى 
عنهما ابن المنذر؛ وعن مجحاهد وقتادة وعطاء أيضا: هم الرماة» وروى ابن المنذر عن ابن عباس #ما: ما أعلم بلغة 
أحد من العرب أن القسورة الأسد» هم عصبة الرحال. (تفسير الكمالين) هربت منه: أي شبهوا في إعراضهم 
عن القرآن حمر عدت في نفارها. (تفسير الكمالين) صحفا منشرة: الصحف الكتب ومنشرة .عن منشورة. 
قائمون من الناس للبي وَل إن سرك أن نبايعك فأتنا بكتاب -خاصة يأمرنا باتباعك. (تفسير الكمالين) 
وأهل المغفرة: أي هو جدير بأن يغفر لمن اتقاه» وورد في الحديث: "أنه يي قال: "في هذه الآية يقول الله تعالى: 
أنا أهل أن اتقى» فمن اتقى أن يشرك بي غيري فأنا أهل أن أغفر له". (حاشية الصاوي) 
0 .0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 
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الجزء التاسع والعشرون .5 سورة القيامة 
سورة القيامة مكية أربعون آية 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ل زائدة في الموضعين ا َم الْقِيَّمَة © وآ قم ِآَلتَفْس اللَوَامَةِ وت التي تلوم 
نفسها وإن اجتهدت في اد وجواب القسم محذوفء أي لتبعئن» دل عليه: 
اب الا ان ار ألْن 2 عِظَامّهُء 2 للبعث والإحياء؟ بَلْ نجمعها 
قَدِدِرِينَ مع جمعها عن أن 05 بَتَاتَهُء () وهو الأصابع أ عي وطظلانيا كنا 


"لا" زائدة: زيادة "لا" النافية على القسم للتأكيد شائع في كلام العرب. (تفسير الكمالين) 
التي تلوم نفسها إلخ: يشير إلى أن التشديد فيه للمبالغة بأن تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسانء فإن كانت 
عملت خيرا قال: هلا ازددت» وإن عملت شرا قال: ليت لم أفعل» أحرج ابن المنذر عن ابن عباس ضكما: 
اللوامة: هي الي تلوم على الخير والشرء يقول لو فعلت كذا وكذاء وأخحرج عبد بن حميد عن الحسن قال: إن 
المومن لا تراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلميء ما أردت بأكلي؛ ما أردت بحديثي نفسيء ولا أراه إلا يعاتبهاء 
وأن الفاجر يعضي قدما لا يعاتب نفسه. (تفسير الكمالين) 
وإن اجتهدت في الإحسان: أي تلوم نفسها أبدا في التقصير والتقاعد عن الخيرات وإن أحسنت؛ لحرصها على 
الزيادة في الخير وأعمال البرء تيقنا بالجزاء. (روح البيان) ألن نجمع عظامه إلخ: تكتب موصولة هناء وليس بين 
الهمزة واللام نون في الرسم كما ترىء. و"أن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن؛ و"لن" وما في حيزها في 
موضع الخبر» والفاصل هنا حرف النفي, و"أن" المخففة وما في حيزها سادة مسد مفعولي "حسب" أو مفعوله 
على الخلاف. (حاشية الجمل) 
بلى قادرين إلخ: [حال من فاعل "نجمع" المقدر. (تفسير الكمالين)] يجاب لما بعد النفي المنسحب عليه 
الاستفهام؛ والعامة على نصب "قادرين"» وفيه قولان» أشهرهما: أنه منصوب على الحال من فاعل الفعل المقدر 
المدلول عليه بحرف الجواب؛ أي بلى مجمعها قادرين, والثاتي: أنه منصوب على خبر "كان" مضمرة:» أي بلى كنا 
قادرين في الابتداء» وهذا ليس بواضح, وقرأ ابن أبي عبلة: قادرون رفعا على بر ابتداء مضمرء أي بلى نحن 
قادرون. (حاشية الجمل) 
مع جمعها: والمعين: بلى قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانه» يع ليس انحصار القدرة على جمعها فقطء بل مع 
جمعها نقدر على أن نسوي بنانه» وصيغ غيره: بل قادرين على جمعها. 
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الجزء التاسع والعشرون م5 سورة القيامة 
كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة؟ ل يري الإمين إيفجر اللام زائدة» ونصبه 
8 أي يوم القيامة» دل عليه: يسَكَلّ أيّانَ من 
يَوَمُ الْقَيَسَة + سوال استهزاء 7 52 فَإِذَا برق الْبِصَرْ < يكسر الراء وفتحهاء 
دهش وتحير لما رأى ثما كان يكذت نه وَحَسَفَالْقَمَرٌ 2 أظلم وذهب ضووؤٌه. ٠‏ وَجمِعَ 
لشم وَالْقَمَرُ (.. فطلعا من المغرب أو ذهب ضوؤهماء وذلك في يوم القيامة. يَقَولُ 
لسن يَوْمَيِذْ َنْب الفرار؟ كلا ردع عن طلب الفرار لا وَرَرَج: لا ملحا 
يتحصن به. 


0 مقدرة» أي أن يكذب 0 


اللام زائدة: ونصبه ب"أن" مقدرة؛ أي يريد الإنسان أن يفجر أمامه» وفي جعل اللام زائدة غنية عما قاله غيره 
من تقدير المفعول له. أي يريد الإنسان شهواته ومعاصيهء ومن جعل الفعل منزلة اللازم ومن جعله في معيى 
المصدر مبتدأ أي إرادة الإنسان كائنة ليفجر أمامه. (تفسير الكمالين) أي أن يكذب أمامه: يشير إلى أن الفجور 
بمعين التكذيب, و"أمامه" مفعوله. والضمير فيه للإنسان» كذا روى ابن جرير» وعن ابن عباس ذّما: هو الكافر 
يكذب بالبعث والحساب. (تفسير الكمالين) 

يسأل إلخ: حال من الإنسان» أي يكذب بيوم القيامة سائلا. (تفسير الكمالين) برق البصر: برق بالتحريك: 
تحير فزعاء ومنه قوله تعالى: "فإذا برق البصر" أي تحير فلم يطرف. (الصراح) دهش: بالتحريك: تحير فزعا. 
(الصراح) وف "الخطيب": برق بفتح الراء وهذه قراءة نافع» معن شخص ووقف لا يرى مما كان يكذب به 
وأما على قراءة كسرها فالمعيى: تحير ودهش مما يرى» وقيل: هما لغتنان في التحير والدهشة. 

فطلعا من المغرب: أي فالجمع ,معن طلوعها من سمت واحد غير معتاد» ولا ينافيه النسوف؛ فإنه ليس بمعى 
مصطلح أهل الهيئة الذي يحصل عند المقابلة» بل هو مستعار لمحاق» وقد يجاب أيضا: يجوز أن يكون الخنسف في 
وسط الشهرء والجمع في آخحره؛ إذ لا دلالة على اتحاد وقتهما. (تفسير الكمالين) أو ذهب ضوءهما: أي فاللجمع 
بينهما في وصف ذهاب نورهماء وقيل: جمع بينهما فلا يكون كل واحد في فلكء؛ وقال عطاء بن يسار: يجمعان 
يوم القيامة ثم يقذفان في البحر» فيكونان نار الله الكبرى. 

المفر: هو مصدر ميمي لا اسم مكان؛ فإن القياس فيه الكسر. (تفسير الكمالين) لا وزر: قال الزمخشري: كل ما 
التجأت إليه من جبل وغيره وتخلصت فيه فهو وزرء واشتقاقه من الوزر وهو الثقل. لا وزر: وخبر "لا" محذدوف» 
أي لا وزر له. 


7 01001655 ناا . 011200125 انا كع 0. لالالالالانا 


إإ رب بَكَ يَوَمَيِذِ | مَتَقَرٌ (2) مستقر الخلائق فيحاسبون ويجازون. ينبأ آلإنسَسنُ يَوَمَيِذ 
بِمَا قَدّمَ وَأخَرَوج) بأوّل عمله وآخره. بَلٍ الإنسَسنٌ عَل تَفْسِد- بَصِيرَةُ (ج) شاهد 
تنطق جوارحه بعمله» والماء للمبالغة» فلا بد من جزائه. وَلَوَ أُلْقَ مَعَاذِيرَهد ((2) جمع 
معذرة عل :غير قياشء ائ لواجاء يكل معدذرة اما قبلت فته قال أتعال لببيةة ل دك 
ب بالقرآن قبل فراغ جبرئيل منه لِسَائَك لِمَعْجَل به () خحوف أن ينفلت منك. إِنَّ 


عيكا عرق صدرك وفروائد. :2 قراءتك إياه. أي جريانه على لسانك. فَإذًا 


الدملة تعليل للنهي 
َرَأَتَهُ عليك بقراءة حبرئيل َتبعَ قَْءَاتَدُْد 9ج) 22 استمع قراءته, ا 





إلى ربك يومئذ !خ: أي يوم إذ كانت هذه الأمور المذكورة: وقوله: "المستقر" مبتدأ خبره الحار قبله» ويحوز أن 
يكون مصدرا .معيئ الاستقرارء وأن يكون مكان الاستقرار» و"يومئذ" منصوب بفعل مقدر أو لا ينتصب مستقر؛ 
لأنه إن كان مصدرا فلتقدمه عليه» وإن كان مكانا فلا عمل له البتة. (حاشية الجمل) 
بأول عمله وآخره: كذا روي عن محاهد وابن عباسء ما قدم عمله الصالح والسبيء الذي عمله في حياته» وما 
أحر سننه الي يعمل بما بعد موته حسنة أو سيئة؛ وقيل: ما قدم من عمل عمله وما أخخر تركه. (تفسير الكمالين) 
بل الإنسان: مبتدأء و"بصيرة" حبرهء و"على نفسه" متعلق ب "بصيرة". وتأنيث الخبر باعتبار أن المراد بالإنسان 
جوارحه؛ أو أن الحاء للمبالغة» كما قال المفسرء والمعين: أنه لا يحتاج إلى شاهد غير حوارحه؛ بل هي تكفي في 
الشهادة عليه. (حاشية الصاوي) 
شاهد تنطق جوارحه: أي حجوارحه تشهد عليه .ما عمل» فهو شاهد على نفسه بشهادة جوارحه» وهذا قول اين عباس 
ضما وسعيد بن جبير ومقاتل. (التفسير الكبير) غير قياس: فإنه جمع معاذرء وذلك أولى وفيه نظر. (تفسير البيضاوي) 
ووجه النظر: ما قال صاحب الكشاف: أن المعاذير ليست جمع معذرة» بل اسم جمع لهء وعبارته: فإن قلت: أليس قياس 
المعذرة أن يجمع على معاذر بدون الياء لا على معاذير» قلت: المعاذير ليس جمع معذرة» بل اسم جمع لها. 
غير قياس: كالمناكير في المنكر والمراسيل في المرسل؛ وهو المراد من قول الزمخشري: اسم جمع؛ لأنه ليطلق على 
الجموع المخالفة للقياس. (تفسير الكمالين) لو جاء !لخ: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تبعية حيث شبه 
ابجيء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر؛ للاستقاء به واشتق من الإلقاء "ألقي" .معيى جاء. (حاشية الصاوي) 
قراءتك: فالقرآن مصدر ,معن القراءة» لا جمعئ المقروء. (تفسير الكمالين) 
استمع قراءته: فالقرآن مصدر .عين القراءة كالغفران .معي المغفرة» مضاف إلى مفعوله. (روح البيان) 
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الجزء التاسع والعشرون 1ع سورة القيامة 
فكان ص يستمع ثم يقرأ. ثُمَّ إن عَلَيئَا بَيَاتَهُد 2 بالتفهيم لكء والمناسبة بين هذه 
الآبقبوما قله أن تلك تست االاغراعن ع اناك اش مال وهةه' نيك 
المبادرة إليها بحفظها. كك استفتاح بمعين "ألا" بل تحمُونَ الْعَاجِلَة و2 ا 
وما في الفعلين. وَتَدَرُونَ الآجرَة :2 فلا تعملون لها. وَجُوهُ يَوَمِّذٍ أي في يوم القيامة 





0 حسنة مضيئة. لْ ريه نَاظِرَة 2 وَوجوة وميد 00 ب 4 العم لحم سه ا ا 


بيانه: أي بيان ما أشكل عليك من معانيه. (تفسير الكمالين) والمناسبة ع أي قوله: "لا تحرك إل" والمراد 
بالآية الجنس» وإلا فالمذكورات ثلاث آيات» وقوله: "وما قبلها" وهو وقوله تعالى: "أيحسب الإنسان" إلى قوله: 
"معاذيره", وقوله: "تضمنت إل" أي لأنها في منكري البعث» وهو كافر معرض عن القرآن. (حاشية الجمل) 
واعلم أنه زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه ونقص عنه. واحتجوا عليه بأنه لا 
مناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلهاء ولو كان هنا الترتيب من الله تعالى لما كان الأمر كذلك, كما في "الكبير". 
فدفع الشارح وبين المناسبة بقوله: "والمناسبة إلخ" وبين الرازي وجوها كثيرة في المناسبة. 
ناضرة إلحّ: قال في عقائد النسفي وشرحه: وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في الدار 
الآحرة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: "وجوه يومئذ ناضرة إلى ريا ناظرة" وأما السنة فقوله: أما أنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر؛ وهو مشهور رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم؛ وبالإجماع 
فهو أن الأمة كانوا بجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة. 
إلى ريما ناظرة: أي يرونه سبحانه وتعالى في الآخرة» وقال الزعخشري: لا يجوز أن يكون هذا معناه؛ لأنه يلزم أن يكونوا 
في المحشر لا ينظرون إلى غير وجه الله ولا شك في بطلانه» فمعلوم أنه ينظرون إلى أشياء لا يحيط بما الحصرء فالذي 
يصح أن يقال في معناه: أن يكون من قول الناس: إنا إلى فلان ناظر ما يصنعء لما يريد معين التوقع والرجاءء يعن أن 
الكلام كناية عن معين توقع الثواب ورجائه» ولا يعن أن النظر مستعمل في معي الانتظار» فلا يرد عليه ما أورده القاضي 
وغيره بأن الانتظار والرحاء لا يسند إلى الوجه» وأن النظر .معي الانتظار لا يتعدى ب" إلى" بل بنفسه. 
ولكن الأحاديث الصحاح في تفسير الآية وأقوال السلف والخلف على رؤية الله تعالى بحيث يعد المكابر معانداء 
منها ما أخرجه الترمذي والحاكم عن ابن عمر ما قال قال البي دُ: إلى ر؟ها ناظرة تنظر كل يوم في وجه الله 
ولابن مردويه عن أنس مرفوعا: ينظرون إلى ريم بلا كيفية ولا حد محدود. ولا صفة معلومة» وأخرج ابن جرير 
عن الحسن: إلى ريها ناظرة تنظر إلى الخالق» ولابن مردويه عن ابن عباس ©#ها: تنظر إلى وجه را باصرة. ‏ - 
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الجزء التاسع والعشرون "1١‏ سورة القيامة 
كالحة شديدة العبوس. تَظنٌ توقن أن يُفْعَلَ با فَاقِرَةٌ (2ج داهية عظيمة تكسر فقار 
الظهر. كلّمعى "ألا" إِذَا بَلَمَتِالنفس ترا قَ :2 عظام الحلق. وَقِيلَ قال من حوله 
مَنْ رَاقٍ 2) يرقيه ليشفى. وَظَنَّ أيقن من بلغت نفسه ذلك أنَّهُ لْفِرَاقُ (2) فراق 
الدنيا. وَآلَعَهتٍآلسَاقٌ بآلسّاق 2ع أي إحدى ساقيه بالأخرى عند الموتء أو التفت 
شدّة فراق الدنيا بشدّة إقبال الآخرة. إإَن رَبَكَ يَوْمَمِذٍ لْمَسَاقَ 2 أي السوق. 
وهذا يدل على العامل في "إذا". المعيئ: إذا بلغت النفس الحلقوم تساق إلى حكم 
ريما. و وَلَا صَلَْ و أي لم يصّدّق ولم يصل. وَلكن كدب بالقرآن 


وَتَوََ © عن الإيمان. نح ذَهَبَ إل أَهَله يَتَمَطْ (2) يتبختر قُُ مشيته إعجاباً. وَل 
لَلكَّفيه التفات عن الغيبة) شع و الح ود امال 8 به أن امف ع وك راو 86 لاقي لفحم امسو مياه 1 لال 1 عا با 


- وما قاله من أنه لا يجوز معناه المروية؛ لأنه يلزم أن يكونوا في المحشر لا يرون لغير وجه الله» فجوابه: أنهم حين 
يرون رهم لا يلتفتون إلى غيره» والنظر إلى غيره في جنب النظر إليه لا يعد نظراء والذهاب إلى الكناية وترك 
الحقيقة حلاف الظاهرء على أن الانتظار والتوقع لا يلائم مقام المدح. (تفسير الكمالين) 

كالحة: الكلح بضم الكاف: ما يظهر على الوجه في حال العبوس. (تفسير الكمالين) فقار: جمع فقر: عظم 
الظهر. (الصراح) التراقي: جمع ترقوة: وهي ما بين نقرة النحر والعاتق. عظام الحلق: أضافها إليه؛ لقربها منه 
وإلا فالتراقي العظام المكتنفة لثغرة النحر يمينا وشمالاء ولكل إنسان ترقوتان. (حاشية الصاوي) 

قال: من حوله: قيل: هذا من قول الملائكة» يقول بعضهم لبعض: من يرقى بروحه فيصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب» وعلى هذا من الرقى بمعيئ الصعود. (تفسير الكمالين) ا الساق: الالتفات: الاشتمال. (الصراح) 

أي إحدى ساقيه بالأخرى: عند الموتء أو التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة» وعلى هذا عبارة عن 
شدة الأمر على ما مر في سورة القلم» وعلى الوجه الأول هو على حقيقة. (تفسير الكمالين) 

أي السوق: فالمساق مصدر ميمي ب.معين السوق: الحث. (روح البيان) وهذا: أي قوله: "إلى ربك يومئذ 
المساق": وقوله: "يدل على العامل في إذا" أي الذي هو حوااء وقد بينه الشارح بقوله: "تساق إلى حكم رها". 
(حاشية الجمل) أولى لك: ويل لك أيها المكذب ويل لك. 
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الجزء التاسع والعشرون 1 سورة القيامة 
والكلمة اسم فعل واللام للتبيين»أي وَلِيَكَ ما تكره فَأَوَْ :2 أي فهو أولى بك من 
غيرك. كُمَ أو لَك فَأوَم :2 تأكيد. َب يظنّ الإنسي أن يُتركَ سُدّى ات؛ هملاً 
لا يكلف بالشرائع؟ أي لا يحسب ذلك. أَلَرَيَكُ أي كان ُظفَةٌ من مَنَ يُمَى : 


بالياء والتاء تضبق الرحم. كد كان المنة لك ل الل مقو اسان ” كل بم 
للجمهور للحفص د لعني فخلق ٍ فسوى ان 
ذل اعفان عل ته هن المدئ الذي صار علقة أي قطعة دم, ثم مضغة أي قطعة 
لحم ألرَّوجَيْن النوعين ألذَكرَ وَالْدُدوََ :2 يجتمعان تارة وينفرد كل منهما عن الآخر 


تارة. أَلَيسَ ذَلِكَ الفعّال هذه الأشياء بقَدر عَلّ أن نح ألو :2 20 


ل 


والكلمة إلخ: أي مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب» والفاعل ضمير مستتر يعود على ما يفهم من 
السياق» وهو كون هذه الكلمة تستعمل في الدعاء بالمكروه؛ وقوله: "للتبيين" أي تبيين المفعول. (حاشية الجمل) 
والكلمة إلخ: أي اسم لفعل ماضء فاللام للتبيين كما في قوله: "هيت لك" أي أقول لك وأحاطبك؛ وقيل: اللام 
مزيدة» أي وليك ما تكرهء وقيل: هو فعل ماض دعائي من الولي أي دلاك الله ما تكرهه. ويقرب منه قول 
الأصمعي: قاربه ما يهلكه. واستحسنه الجوهري وقيل: اسم وزنه فعل ومعناه الويل لكء وأنه مقلوب منه. 
وقيل: وزنه فعلى من آل يؤل أي عقباك النار» وقيل: الأحسن أنه أفعل التفضيل خبر لمبتدأ مقدرء أي النار أولى 
لك وأنت أحق ههاء وأنت أجدر بهذا العذاب وأحق. (تفسير الكمالين) 

وليك ما تكره: أي مشتق من الولي وهو القربء والمراد دعاء عليه بأن يليه مكروه» وأصله أولاك ما تكره» لكن 
قال الشارح: وليك أي قرب منك ما تركه؛ ومعناهما واحدة. فهو أولى بك: أي فالكلمة الثانية أفعل تفضيلء 
ملف انار ا لاساو لك وم لك درم ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون أقرب عليه من غيره. 
هذا ما سلكه الشارح في تقرير هذا المقام) وانفرد من غيره من المفسرين» وهو حسن جدا. (حاشية الجمل) 

تم أولى لك فأولى: تأكيد. وقيل: ويل لك في القبر» وويل لك حين البععثء وويل لك في النار. (تفسير الكمالين) 
هملا: بفتح الهاء والميم» كذا في نسخة صحيحة؛ في القاموس: ال همل محركا: السدي المتروك ليلا وهارا. (تفسير 
الكمالين) ألم يك نطفة: استدلال على قوله: "قادرين على أن نسوي بنانه" والاستفهام للتقرير. (حاشية 
الصاوي) النوعين: أي لا صوص الفردين» فقد تحمل المرأة بذكرين وأنثى وبالعكس. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون ل سورة الإنسان 
قال عل ل 
سورة الإنسان مكية أو مدنية إحدى وثلاثون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هَل قد أ على الإنسسن آدم حِنٌ مّنَ آلدّهرأربعون سنة لم يَكُن فيه سَيكًا مَذَكُورًا © 


قال إلّ: عبارة "المخطيب": روي أنه وةٌ كان إذا قرأها قال: سبحانك اللهم بلى» رواه أبو داود والحاكم؛ وقال 
ابن عباس هما: من قرأ "سبح اسم ربك الأعلى" إماما كان أو غيره فليقل: سبحان ربي الأعلى» ومن قرأ 
"لا أقسم بيوم القيامة" إلى آخرها فليقل: سبحانك اللهم بلى؛ إماما كان أو غيره» وروى البغوي بسنده عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله ول من قرأ منكم "والتين والزيتون"» فانتهى إلى آخرها "أليس الله بأحكم الحاكمين" 
فيلقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ "والمرسلات" فبلغ "فبأي حديث بعده يؤمنون" فليقل: آمنا 
بالله وقوله: "إماما كان أو غيره" يقتضي أن هذه الكلمة وهي "بلى" لا تبطل الصلاة» وهو كذلك؛ لأهها ذكر 
وتقديس وتنزيه لله تعالى. (تفسير الكمالين وحاشية اللجمل) | 

هل أتى: استفهام تقرير وتقريب؛ فإن "هل" .بمعين "قد". (تفسير أبي السعود) وف "الكبير": اتفقوا أن "هل" ههنا وفي 
قوله تعالى: "هل أتاك حديث الغاشية" بمعين "قد". على الإنسان: فسره هنا بآدم وفيما يأتي .بالجنس» وفيه أن المعرفة 
إذا أعيدت معرفة كانت عينا إلا أن يجاب بأن القاعدة أغلبية» أو يقدر مضاف في قوله: "خلقنا الإنسان" أي ذريته» 
والإضافة تأق لأدن ملابسة. (حاشية الصاوي) حين من الدهر: الحين طائفة من الزمان الممتد الغير المحدود؛ والمراد به 
ههنا أربعون سنة» كما جزم به البغوي» وعن ابن عباس ذّما: مائة وعشرون سنة. (تفسير الكمالين) 

أربعون سنة: واحتلف في المراد من الإنسان» فقال قتادة وعكرمة الشعبي: هو آدم علتلا» مرت عليه أربعون قبل 
أن تنفخ فيه الروح» وهو ملقى بين مكة والطائف؛. وعن ابن عباس في رواية الضحاك: أنه خلق من طين فأقام 
أربعين سنة» ثم من حمأ مسنون أربعين سنة» ثم من صلصال أربعين سنة, ثم حلقه بعد مائة وعشرين سنة» ثم نفخ 
فيه الروح. (تفسير الخطيب) أو المراد بالإنسان جنس الإنسان لقوله: "من نطفة"؛ لأن آدم لم يخلق منها. 

لم يكن شيئا مذكورا: بل كان شيئا منسيا غير مذكور بالإنسانية أصلاء نطفة في الأصلاب؛ فما بين كونه نطفة 
وكونه شيئا مذكورا بالإنسانية مقدار محدود من الزمان» وتقدم عالم الأرواح لا يوحب كونه شيئا مذكورا عند 
الخلق ما لم يتعلق بالبدن» ولم يخرج إلى عالم الأحسام. (روح البيان) فيه إلخ: يشير إلى أن الحملة وصف 
ل"حين" بحذف العائدء وقد يجعل حالا من الإنسانء أي أتى عليه حين غير مذكور. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون 515 سورة الإنسان 

كان فيه مصوّرا من طين لا يذكرء أو المراد بالإنسان الجنس وبالحين مدّة الحمل. 

ا لياع عار 3ع ءَ ءِ 

إنا حَلقَنَا الإِنْسَنَ الجنس من نطفةٍ أمشّاج أخلاط أي من ماء الرحل وماء المرأة 

5 0 1 3 عٍِ عَِ 

المختلطين الممتزحين نبَتليه نختبره بالتكليف» والجملة مستأنفة أو حال مقدرة» أي 
9 لبيان حكمة الخلق 5 
3 ا 85 2 _- 8 

مريدين ابتلاءه حين تأهله فَجَعَلسَه بسبب ذلك ميكًا بَصِيرًا 2 إنا هَدَيْئَه 


آَلسَبِيلٌ بينا له طريق الحدى ببعث الرسل إِمّا شَاكِرًا أي مؤمنا وَإِمّا كفورًا (2) 
الشكر الاهتداء للحق 


وبالحين مدة الحمل: يعي مدة لبثه في بطن أمه إلى أن صار شيئا مذكورا بين الناس. (تفسير الكمالين) 

أمشاج: أخلاط» من مشجت الشيء إذا خلطتء وهو جمع مشيج أو مشجء وإنما وصف النطفة بالجمع؛ لأن 
المراد يما مجموع الرجل والمرأة» والجمع قد يطلق على ما فوق الواحد, أو لأن المراد يما أجزاءها المختلفة في الرقة 
والقوام والخواص» ولذلك يصير كل جزأ منها مادة عضوء وقال الزمخشري: أفعال قد يلي مفردا نادراء وقد 
عدوا منه ألفاظاء وعليه ذهب سيبويه في لفظ "الإمام". (تفسير الكمالين) المختلطين: كذا رواه عبد بن حميد عن 
ابن عباس ذما. (تفسير الكمالين) 

نبتليه: يجوز في هذه الجملة وجهان؛ أحدهها: أنا حال من فاعل خخلقناء أي تخحلقنا حال كونه مبتلين» والثاني: أها 
حال من الإنسان» وصح ذلك؛ لأن في الجملة ضميرين كل منها يعود على ذي الحال. ثم هذه الحال يجوز أن تكون 
مقارنة إن كان المعيئ: نبتليه بتصريفه في بطن أمه نطفة ثم علقة» كما قاله ابن عباس حَُّماء وأن تكون مقدرة إن 
كان نبتليه نختبره بالتكليف؛ لأنه وقت خلقه غير مكلف وفيما نختبر به وجهان, أحدهما: ما قال الكلبي نختبره 
بالخير والشرء والثاني: قال الحسن: نختبر شكره ف السراء والضراءء وصبره ف الفقدء وقيل: نبتليه: نكلفه بالعمل 
بعد الخلق» قاله مقاتل» وقيل: ليكون مأمورا بالطاعة» ومنتهيا عن المعاصي. (حاشية الجمل) 

حين تأهله: أي لصيرورته أهلا للتكليف, وإنما جعل أن قوله: "نبتليه" حالا مقدرة؛ لأن الابتلاء بالتكاليف إنما 
يكون بعد جعله سميعا بصيراء لا قبله. سميعا بصيرا: أي عظيم السمع والبصرء وخصهما بالذكر؛ لأنهما أنفع 
الحواس» وقدم السمع؛ لأنه أنفع ف الخاطبات» ولأن الآيات المسموعة أبين من الآيات المرئية» ولأن البصير يعم 
البصيرة» وهي تتضمن الجميع» فيكون من ذكر العام بعد الخاص. (حاشية الصاوي) 

إنا هديناه السبيل: تعليل لقوله: "نبتليه". والمراد بالحداية الدلالة. (حاشية الصاوي) 

إما شاكرا و إما كفورا: لم يقل: كافرا مشاكلة ل"شاكرا", إما مراعاة لرؤوس الآيء أو لأن الشاكر قليل؛ 
والكافر كثير» فعبر في جانب الكفر بصيغة المبالغة. (حاشية الصاوي) 
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من المفعول, أي بيناه له في حال شكره أو كفره المقدرة وإما لتفصيل الأحوال. إِنآ 
أَعَتَدَنَا هيأنا لِلكَفِرِيت سَلَسِلَاْ يسحبون كما في النار 5 أعناقهم تشدّ فيها 
السلاسل وَسَعِيرًا 2) نارا مسعرة» أي مهيجة يعذبون هها. إِنَّالْأَبَرَارَ جمع بر أو بارٌ 
وهم المطيعون يَشْرَئُوتَ مِن كأس هو إناء شرب الخمر وهي فيه والمراد من حمر 
تفمية لجال اسم الو من للتبعيض كارت هِرّاجها ما ترج به كافورًا ©) 
عا مدل من "كافور* فيها رائحته يَشيربٌ بيبا منها وا مو إن و فو 0 


بيان لوجه تسميته بالكافور ”> 
من المفعول: أي من مفعول "هديناه" أي هديناه مبنيا له كلتا حالتيه. (تفسير الخطيب) يسحبون ما: السحب: الجر. 
(الصراح) وأغلالا: جمع غل بالضم: وهو ما تطوق به الرقبة للتعذيب. جمع بر: ك"رب” وأرباب» وذلك على قول 
من لم يجوز جمع فاعل على أفعال. (تفسير الكمالين) هو إناء: ويمكن أن يراد معناه وهو الإناء» ويكون من الابتداء. 
وهي فيه: فإن لم تكن فيه فهو إناء. (حاشية الجمل) وفي "روح البيان" على قوله: "من كأس هي الزجاجة" إذا كانت 
فيها مر وتطلق على نفس الخمر أيضا على طريق ذكر امحل وإرادة الحال» وهو المراد ههنا عند الأكثر. 
كان مزاجها كافورا: كان خحليطها كافوراء في "الصراح": خلط الشراب بغيره. ما تمرج به: يريد أنه اسم آلة 
ك"الإمام" لما يؤتم به. (تفسير الكمالين) كافورا: هو عين في الجنة بمزج الخمر كمائهاء كذا روي عن عطاءء قال 
قتادة: ثم عزج لهم بالكافور» ويختم لهم بالمسك, أحرحه عنه ابن المنذرء وقال أرباب التأويل: يخلق فيها رائحة 
الكافور وبياضه وبرده» فكأنها مزجت ,مائه. (تفسير الكمالين) بدل من "كافورا": على ما ذكره المصنف أنه 
عين» ولو أريد به الكافور نفسه ف "عينا" إما بدل من محل "من كأس" بحذف مضاف أي حمر عين» أو منصوب 
على الاختصاص. (تفسيز الكمالين) 
يشرب با إلخ: في الباء أوجهء أحدها: أنها مزيدة أي يشرهاء ويدل له قراءة ابن أبي عبلة: يشرماء معدى إلى 
الضمير بنفسه. الثاني: أها .معين "من" الثالث: أنها حالية أي ممزوجة بجماء الرابع: أنها متعلقة ب"يشرب". 
والضمير يعود على الكأس؛ أي يشربون العين بذلك الكأسء والباء للإلصاق كما تقدم في قول الزمخشري» 
الخامس: أنه على تضمين "يشربون" معيئ: يتلذذون بمما شاربين» السادس: أنه على تضمينه معن يرتوون أي 
يرتوي بها عباد الله ويحتمل أن تكون بمعيئن "من", والجملة من قوله: "يشرب ها" في محل نصب صفة ل"عينا"» 
إن جعلنا الضمير في "بما" عائدا على "عينا"؛ ولم نجعله مفسرا للناصبء كما قاله أبو البقاء» وقرأ عبد الله: 
قافورا بالقاف بدل الكاف. وهذا من التعاقب بين الحرفين. (حاشية الجمل) 
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3 للّهِ أولياؤه يُفَجَرُوبَا تَفْجِيرا :2 يقودوفها حيث شاؤوا من منازهم. يُوقُونَ 
يفحرون العين 2 ٍ 

لَدْر في ذاعة الله وَحخَافُونَ يوم كن رد متعطيرا 2 منتعشرا. أ. وَيَطْعِمُونَ آلطّعَاءَ 

عَلىْ حُتّهه أ : ي الطعام وشهوهم له اافقرا وَيتيما لا أب له وَأَسِيرًا 5 يعني 


المحبوس بحق. نا مُطَعِمُكةْ لِوَجهِ آله لطلب ثوابه ا مُرِيدُ مِمَكُمْ جَرَاء ولا شكورًا :7 ص 


0 


حال بتقد 
شكراً فيه علي اله وهل تكلموا بذلك أو علمه الله منهم فأثى عليهم به؟ 
قولان. لي ا مركت لكر رام كريه المنظر لشذته 
فَمطَريرا (#: شديداً في ذلك. 00 كَرَّذلِكَ الْيوَمِوَلَقَنِهُةَ أعطاهم تَضْرَةٌ حسنا 
وإضاءة ف وجوههم ومترووا (2؛ وَجَرَنهُم ما صروا بصبرهم عن المعصية 2227 


منتشرا: من استطار الحريق والفجر أي انتشر وظهرء وهو أبلغ من طار؛ لأن زيادة البنية تدل على زيادة المعي» 
وللطلب زيادة دلالة عليه؛ لأن ما يطلب من شأنه أن يبالغ فيه. (تفسير الكمالين) 

ويطعمون إخ: هذا الوصف من باب التكميل؛ فقد وصفهم أولا بالحود والبذل» وكمله بأن ذلك عن إخلاص لا 
رياء فيه. (تفسير الكرحي) قال عطاء: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب» وذلك أنه آجر نفسه ليلة ليسقي نخلا 
بشيء من شعيرء حي أصبح وهو قبض الشعيرء وطحنوا ثلثه» فجعلوا منه شيئا؛ ليأكلوه يقال له: الحريرة» فلما تم 
نضجه أتى مسكينء فأحرحوا إليه الطعام ثم الثلث الثاني» فلما تم نضحه أتى يتيم فأطعموا ثم الثالث» فلما تم نضجه 
أتى أسير من المشركين فسأل فأطعموه» وطووا يومهم ذلكء فأنزل الله فيهم هذه الآية. (حاشية الجمل) 

وشهوقم له: "أو" .معن "مع", وضمير في "له" راحع إلى الطعام. يعني المخبوس بحق: وذلك المملوك والمسجون 
والغريم» قال: هو المسجونء رواه ابن حرير عن ابن عباس: هو المشرك؛ رواه ابن المنذر وأخرج عبد بن حميد عن 
قنادة: لقد أمر الله في الأسارى أن يحسن إليهم» وأنهم يومئذ المشركون, ولابن المنذر عن الحسن نحوه. وفيه دليل 
على أن إطعام الأسارى من أهل الشرك حسن يرجى ثوابه. (تفسير الكمالين) 

وهل تكلموا بذلك: أي منعا لهم عن المحازاة يمثله أو بشكرء وقوله: "قولان" أرححهما عند سعيد بن جبير 
ومجاهد الثاني» ودل هذا على إثبات الكلام النفسي. (حاشية الجمل) تكلح الوجوه إلخ: يشير إلى أنه بحاز في 
الإسناد» كقوله: فهاره صائم. (تفسير الكمالين) 
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صد 
الْأَرَآيكِ السرر في الحجال ل" يَرَوّنَ لا يحدون حال ثانية فِينا شمسًا وَلا زمهريرا (2) 
ٍِ من المقدر المذكور 7 3 


أي لا حرا ولا بردا وقيل: الزمهرير القمر فهي مضيئة من غير همس ولا قمر. وَدَانِيَة 
9 5 اص 0 5 

00 ن.» أى غير رائين 1:ج منهم ظلليًا شحجرها وَذللت 

قريبة عطف على محل لا يرون» أي غير رائين عَلِسِمَ منهم ظللها شجر 0 

قُطُوفُهًا تَدلِيلاٌ 2 أدنيت ثمارها فينالها القائم والقاعد والمضطجع. وَيُطَافٌعَلَيِمِ فيها 

را سه ّّ 5 

بكَانِيَةِ مّن فِصَّة وَأَكْوَابٍِ أقداح بلا عرى كانت قَوَارِيرَاً (2! قَوَارِيرَا مِن فِضّةَأي إها من 

و حال 


فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج قِدَّرُوهَا أي الطائفون تقديراً 9 على قدر 


- 
ع سر 


ريّ الشاربين من غبر زيادة ولا نقص وذلك ألذ الشراب. وَيُسَقَوْنَ فيا كأسَاأَي حمرا 


الحجال: بكسر الحاء جمع حجلة محركة وهو بيت العروس. (تفسير الكمالين) عطف على محل: أي منصوب 
امحل على الحالية. (تفسير الكمالين) شجرها: أشار بذلك إلى أن المراد بالظلال الشجر نفسه. فدفع بذلك ما 
يقال: إن الظل إنما يوحد حيث توجد الشمسء ولا مس في الجنة. (حاشية الصاوي) وذللت إلخ: معطوف على 
ما قبله» أو حال من دانية. (تفسير الكمالين) 

ويطاف عليهم: هذا من جملة بيان وصف مشارهم, وب الفعل للمجهول هنا؛ لأن المقصود بيان المطاف به لا 
بيان الطائف» وفاعل الطواف الولدان المذكورون بعد قوله: "ويطوف عليهم ولدان"» ولما كان المقصود منها 
بيان وصف الطائف بناه للفاعل. (حاشية الصاوي) كانت إلخ: تامة اسمه المستكنء والعائد إلى الأواني 
والأكواب. (تفسير الكمالين) 

كانت قوارير !لخ: جمع قارورة» وهي ما أقر فيه الشارب ونحوه من كل إناء رقيق صافء وقيل: هو خاص 
بالزحاج. وكرر لفظ "قوارير" توطئة للنعت لقوله: "من فضة" فجمعت صفاء الزحاج وبريقه وبياض الفضة 
ولينها. (حاشية الصاوي) كالزجاج: يعينٍ أنما من فضة» وهي كالزجاج في الصفات. (تفسير الكمالين) 

قدروها: الحملة صفة القوارير» أي الطائفون المدلول عليهم بقوله: "ويطاف عليهم' أي قدر الخدم الآنية على 
قدري الشاربين» والري بكسر الراء: الشبع من الماء» وقيل: الضمير يعود إلى أهل الحنة» أي قدروها في أنفسهم 
فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنوه. (تفسير الكمالين) 
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كان مِرَاجْهَا ما تمرج به يله 9 عينًا بدل من ا ا سان 00 ل 
يع أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب سهل المساغ في الحلق. وَيَطُوفُ 
عَلَهَحَ وان حلَدُونَ بصفة الولدان لا يشيبون إذَا رايهم بتكم لحسنهم وانتشارهم 
في الخدمة ولو ورا !من سلكه 4 أو من صّدفه وهو أحسن منه ف غير ذلك. 
وَإِذَا رَأَيَتَ ثم أي وت الرؤية منك في اللحنة وات إذا مُعِينًا لآ يوصفن 
وَمُلْكا كبيرًا (ج) واسعاً لا غاية له. عَدلِيَجُمَ فوقهم فنصبه على الظرفية 0 


كالزنجيبل الذي إلّ: قال الزمخشري: ميت العين زبحبيلا؛ لطعم الزنحبيل فيهاء وسلسبيلا؛ لسلاسة انحدارها في 
الحلق» ولسهولة مساغهاء قال أبو عبيدة: ماء سلسبيل أي عذب طيبء وقال الزجاج: ميت سلسبيلا؛ لأنها في 
غاية السلاسة يتسلسل في الحلق» وقال مقاتل: لا يشبه زبحبيل الدنيا. (تفسير الكمالين) سهل المساغ: ساغ 
الشراب: سهل مدخله. (القاموس) لا يشيبون: يعين أن المراد به دوام كونه على تلك الصورة الي لا يراد في 
الخدم أبلغ منهاء وذلك يتضمن دوام حياتهم وحسنهم ومواظبتهم على الخدمة الحسنة الموافقة. (تفسير الكبير) 

لا يشيبون: أي لا يهرمون ولا يتغيرون» وقيل: مقرطون والخلدة: القرط وهي حلي الأذن» وعن الحسن: هم 
أولاد أهل الدنياء لم يكن لهم حسنات فيثابواء ولا سيئات فيعاقبوا. (تفسير الكمالين) وهو أحسن منه: في غير 
ذلك» جواب عما يقال: ما الحكمة في تشبيههم باللؤلؤ المنثور دون المنظوم؟ فأحاب بأنه لحسنهم وانتشارهم في 
الخدمة شبههم باللؤلؤ المنثور. وإذا رأيت إلخ: وإذا رأيت هناك ما في الجنة رأيت كثرة النعمة. 

وجدت الرؤية: أي نزل منزلة اللازم» وترك مفعوله؛ و"ثم" هنا منصوب على الظرفية. 

عاليهم: قرأ نافع وحمزة بسكون الياء وكسر الهاءء والباقون بفتح الياء وضم الحاء» ولما سكنت الياء كسرت الحاء 
ولما تحركت ضمت على ما تقرر في هاء الكناية أول هذا الموضوعء فأما قراءة نافع وحمزة ففيها أوجه. أظهرها: 
أن يكون خبرا مقدما و"ثياب" مبتدأ مؤحرء والثاني: أن "عاليهم" مبتدأء و"ثياب" مرفوع على جهة الفاعلية؛ 
وإن لم يقصد الوصفء وهو قول الأخفشء والثالث: أن "عاليهم" منصوبء وإنما سكن تخفيفاء قاله أبو البقاء. 
وإذا كان منصوبا فسيأت فيه أوجه, وهي واردة هناء إلا أن تقدير الفتحة من المنقوص لا يجوز إلا في ضرورة أو 
شذوذ» وهذه القراءة متواترة فلا ينبغي أن يقال به فيهاء وأما قراءة من نصب ففيها أوجه؛ أحدها: أنه ظرف 
حبر مقدم و"ثياب" مبتدأ مؤخرء كأنه قيل: فوقهم ثياب» قال أبو البقاء؛ لأن "عاليهم" .معن فوقهم, وقال ابن 
عطية: ويجوز في النصب أن يكون على الظرف؛ لأنه .بمعين فوقهم., قال الشيخ: وعلى وعالية اسم فاعل ‏ - 
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وهو حبر لبتدأ بعذه وفي قراءة بسكون الياء مبتدأ وما بعدهة خبره والضمير المتصل 


عد 
به للمعطوف عليهم يُيَابُ سندّس حرير خْضصرٌ بالرفع وَإِسََبِرَقَ بالجر ما غلظ من 


وهو الأبرار 
الديباج فهو البطائن والسندس الظهائرٍ وف قراءة عكس ما ذكر فيهماء وفي 
أحرى برفعهما وني أخرى 00 وَحْلوَا أَسَاورَ مِن فِضَّةٍ وفي موضع آخر: "من 
وعلي 
ذهب"؛ للايذان بأفهم يحلون من النوعين 0 


- فيحتاج في كوفما ظرفين إلى أن يكونا منقولا من كلام العرب: عاليك أو عاليتك ثوبء قلت: قد وردت 
ألفاظ من صيغ أسماء الفاعلين ظروفا نحو: ارج الدار وداخلهاء وباطنها وظاهرهاء تقول: جلست حارج الدارء 
وكذلك البواقي فكذلك هذاء والثاني: أنه حال 1 الضمير في "عاليهم'”, الثالث: أنه حال من مفعول 
"حسبتهم'. الرابع: أنه حال من مضاف مقدر أي رأيت أهل نعيم وملك كبير عاليهم» ف"عاليهم" حال من 
"أهل" المقدر, 1 هذه الأوجه الثلاثة الزمخشريء فإنه قال: و"عاليهم" بالنصب على أنه حال من الضمير في 
"يطوف عليهم" أو من "حسبتهم" أي يطوف عليهم ولدان عاليا المعطوف عليهم ثياب أو حسبتهم لؤلوا عاليا 
لهم ثياب» ويجوز أن يراد أهل نعيم. (حاشية الجمل) 
وفي قراءة: مبتدأ وما بعده حبره» كذا ذكره في "المدارك" وغيره» لكن هذا مخالف لا قاله الخنطيب. 
وما بعده خبره: كذا ذكر البغوي والزمخشريء وقال القاضي: هو بالرفع خبر "ثياب". (تفسير الكمالين) 
ثياب سندس: أي الثياب كائن فوقهم, والمشهور أنه حال من الضمير في "عاليهم". (تفسير الكمالين) 
خضر: وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر» وقوله: "وق قراءة عكس ما ذكر فيهما" أي بحر "حضر" ورفع 
"استبرق"» وهي قراءة ابن كثير وشعبة» وقوله: "وفي أخرى برفعهما" وهي قراءة نافع وحفصء وقوله: "وأخرى 
بحرهما " وهي قراءة حمزة والكسائي» كذا ذكره"الخطيب". 
ما غلظ من الديباج: من البريق واللمعان» وهو معرب استبره» وف "القاموس": معناه كل غليظ؛ ثم حص 
بالديباج» والصحيح أنها نكرة معرب منصرف مقطوع الهمزة» فهو البطائن جمع بطانة بكسر الباء وهي الي تلي 
الجلد. (تفسير الكمالين) الظهائر: جمع ظهارة ضد بطانة: وهي الي تلي الوجه. (تفسير الكمالين) 
عكس ما ذكره فيهما: "حضر" بالجر على أنه نعت "سندس" على أنه اسم جنس» فيجوز وصفه بالجمع» 
و"استبرق" بالرفع على أنه عطف على الثياب. (تفسير الكمالين) برفعهما: أي على أن النضر نعت 
ل"سندس"» و"استبرق" عطف على "ثياب". (تفسير الكمالين) وحلوا أساور: عطف على "ويطوف عليهم" 
وهو ماض لفظا ومستقبل معين؛ و"أساور" مفعول ثان ل"حلوا" يمعي يحلون. 
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معا ومفرقا تنكم ثم 0 و 2 مبالغة ف 0 ونظافته بخلاف حمر 


1 


واحدة. ضز ار: رَبَكَ عليك - 3 وي 0 اع الكقان دما أ 


ا 


ويجوز أن 000 كنأ فلع امنا ا أو 
كفر. آذك آَسَمَ رَبِْكَ في الصلاة بكرةٌ وَأصِيلدٌ :2 يعن الفجر والظهر والعصر. 


وددد سج 


ل ليل فَآَسَجُنَ لَهْء يعني المغرب والعشاء وَسَبَحَهُ ليلا طَويلاً ١‏ ا ج صل التطوّع 
من للتبعيضٌ 
فيه كما تقدّم من ثلثيه أو : نصفه أو ثلثه. وان نارق لفط رن لك إن ا و ارد الال “فلو و ا ل ل 2 


معا ومفرقا: أي مجتمعا ومتعاقباء فلا منافاة» وقيل: الفضة للأبرار والخدم» والذهب للمقربين أو المخدومين. 

(تفسير الكمالين) أو فصل: [أي أو مبتدأء و"نزلنا" خبره والجملة حبر "إن". (حاشية الجمل)] أي ضمير فصلء 

وعلى كل تقدير ففي تكرير الضمير مع التأكيد ب "إن" مزيد اعتصاصء التنزيل. (تفسير الكمالين) 

خبر "إن": أي سواء جعلنا "نحن" تأكيدا أو فصلا. (حاشية الجمل) قالا للنبي إخ: قال عتبة: أنا أزوحك ببني 

بغير مهرء وقال الوليد: أنا أعطيك من المسال حي ترضى» ويجوز أن يراد كل آثم وكافر. (تفسير الكمالين) 

أي لا تطع إخ: قال الزمخشري: "أو" لأحد الشيئين» وأنه إذا قيل: لا تطع أحدهما فالنهي عن طاعتهما. وبيانه 

أنه كان عند الإيجاب لأحد الأمرين» فإذا دخله النفي يفيد نفي كل منهما؛ لأن نقيض الإيجاب الحزئي السلب 

الكلي. (تفسير الكمالين) 

فاسجد له: الفاء دالة على معن الشرطية» والتقدير: مهما يكن من شيء فصل من الليل. (حاشية الجمل) 

صل التطوع فيه: كما تقدم, قال في "الكبير": قوله: "وسبحه ليلا طولا” المراد منه التهجد, ثم احتلفوا فيه» فقال 

بعضهم: كان ذلك من الواحبات على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نسخ, كما ذكرناء وقال آخرون: بل 

المراد التطوع» وحكمه ثابتء وفي "روح البيان": أي صل صلاة التهجد؛ لأنه كان واحبا عليه في طائفة طويلة 
من الليل» ثلثيه أو نصفه أو ثلثه. 
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راوج في عر ان ١‏ . جاه ليث باو ال بود مد ع 

بت هتؤلاءِ ححِبُونَ الْعَاجِلَة الدنيا يختارون على الآخرة وَيَدَرُونَ وَرَآَءَهمَ يَوْمَا ثقيلاً 2 

شديداً أي يوم القيامة لا يعملون له. خن لفون ونه دكا فزينا 5 أعضاءهم 


ومقاطتتهم ورااخعا 51لا جين امتليع في الله بدلاً منهم بأن فلكهم ‏ تَبَدِيلاً و2) 
تأكيد ووقعت "إذا" موقع "إن" نحو إن 3 يلحك * لأنه تعالى لم يشأ ذلك 





ويأت بخلق يجديد 
وإذا لما يقع. ِنَّ هده السورة تَذََةٌ عظة للخلق فم ينآ احد ا ا 1 
طريقاً بالطاعة. وَما تَمَآءُونَ بالتاء والياء اتخاذ السبيل بالطاعة شظ25 


إن هؤلاء يحبون إلخ: علة لما قبله من النهي والأمرء والمعئ: لا تطعهم واشتغل يما أمرك الله به من العبادة؛ لأن 
هؤلاء تركوا الآخرة واشتغلوا بالدنيا فاترك أنت الدنيا واشتغل بالآخرة. يوما ثقيلا: مفعول "يذرون" ووصفه 
بالثقل محازا؛ إذ الثقل من صفات الأعيان لا المعاني. أعضاءهم ومفاصلهم: في "القاموس": شددنا أسرهم 
ومفاصلهم؛ وبه فسر مجحاهدء وحكاه البغوي وأبو هريرة» ورواه ابن جرير» وقال الزمخشري: الأسر: الربط 
والتوثق» ومنه أسر الرحل إذا أوثق بالقيد. وهو للأسار والمععين: شددنا توصيل عظامهم بعضا ببعض» وتوثيق 
مفاصلهم بالأعصاب. (تفسير الكمالين) 

ووقعت 'إذا" إلخ: رد لقول الزمخشري. وحقه أن يؤتى ب"إن" لا ب"إذا" كقوله: "وإن تتولوا يستبدل قوما 
غيركم" "إن يشأ يذهبكم'؛ ومحصل الرد أن "إذا" تستعمل ف المحقق» و"إن" تستعمل في المحتمل» ومشيئة الله 
التبديل لما لم تقع كانت غير محققة» فكان المقام ل "إن" فقوله: "لأنه تعالى لم يشأ ذلك" أي فلم يقع؛ فكان غير 
محقق» هذا تمام العبارة تأمل. (حاشية الجهمل) 

وإذا لما يقع: وإنما جيء ب"إذا"؛ لأن تحقق قدرته عليه وقوته ما يقتضيه من كفرهم المتقضي لاستفصالهم» جعل 
ذلك المقدر المهدد به كالمحقق» وعبر به عنه ما عبر به المحقق» وعن الزمخشري أنه إنما حاز ذلك؛ لأنه وعيد حيء 
به على وجه المبالغة» حى كان له وقتا معينا. (تفسير الكمالين) وما تشاؤون إلخ: يعين أن مشية العبد غير كافية» 
بل لا بد مع ذلك مشية الله تعالى بلا استقلال للعبد. وحبر من السيد بل أمر بين أمرين يتحقق بالمشيتين يكسبه 
العبد ويخلق الرب» فالآية حجة لنا على المعتزلة» وقول الزمخشري: "إلا أن يشاء الله" بقهرهم عليهاء تحريف من 
غير دليل. (تفسير الكمالين) بالتاء والياء: أي فهما قراءتان سبعيتان. (حاشية الصاوي) 

اتخاذ السبيل !لخ: يدل على تقدير مفعول ما قبله» فإن مفعول المشي يقدر من جنس ما قبله. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون فك سورة المرسلات 
إل أن يَمَآءَ أَهُ ' ذلك إن أنه كان 0 بخلقه ني :2 في فعله. 0 5 
: مي 


أَعَدّ نهم عَذَابَ 5 مؤلاً وهم لكافرون. 
سورة المرسلات مكية خمسون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وََلْمْرَسَلَتِ عرفا / أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضاء 


إلا أن يشاء الله: إلا وقت مشية الله. (تفسير الكمالين) أعد: ف "البيضاوي": مثل أعد وكافاً. يفسره: يدل 
عليه؛ ول يقدر المذكور بعينه؛ لأنه لا يتعدى بنفسه؛ بل باللام كما يقدر في نحو: زيدا مررت به» جاوزت زيدا. 
(تفسير الكمالين) سورة المرسلات: وهذه السورة نزلت على البي كن ليلة الجن» قال ابن مسعود: ونحن معه نسير 
حي أوينا إلى غار ميئ فنزلت» فبينما نحن نتلقاها منه وفاه رطب بما إذ وثبت حية» فوثبنا عليها؛ لنقتلها فذهبت» فقال 
البي يع وقيتم شرها كما وقيت شركم, والغار المذكور مشهور في ميئ يسمى غار المرسلات. (حاشية الصاوي) 
والمرسلات عرفا: اعلم أن الله تعالى أقسم بصفات خمسة موصوفها محذوف, فقدره بعضهم الرياح في الكل 
وبعضهم قدره الملائكة في الكل» وبعضهم غاير» فجعله تارة الرياح» وتارة الملائكة» وأما ما ذكره المفسر فلم 
يعرج عليه المفسرون؛ وهو حسنء وحاصل صنيعه أنه جعل الصفات الثلاثة أول لموصوف واحد وهو الرياح؛ 
والرابعة لموصوف ثان وهو الآيات» والخامسة لموصوف ثالث وهو الملائكة. (حاشية الصاوي) 
كعرف الفرس: في "القاموس": العرف: شعر عنق الفرسء وهذا معناه اللغوي» ثم صار حقيقة عرفية في مععى 
التتابع» في "القاموس": طار القطا عرفا أي بعضها خلف بعضء وجاء القوم عرفا عرفا كذلكء قيل: ومثله 
'والرسلات غرفا". (تفسير الكمالين) 
كعرف الفرس: العرف: شعر عنق الفرس. (الصراح) وق "القاموس": بعضها خحلف بعضء وجاء القوم عرفا 
عرفا كذلكء قيل: ومنه "المرسلات عرفا", وأراد أنما ترسل بالمعروف, وي "روح البيان": والمرسلات .معى 
الطوالت المرسلات جمع مرسلة جمعين طائفة مرسلة باعتبار أن ملائكة كل يوم؛ أو كل عام أو كل حادثة طائفة» 

فا" .بمعين متتابعة من عرف الفرس وهو الشعرات المتتابعة فوق عنقه فهو من باب تشبيه البليغ بأن شبهت 
51 المرسلون ف تتابعهم بشعر عرف الفرس 
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الجزء التاسع والعشرون م اه سورة المرسللات 


ونصبه على الحال. فَالْعَنصِفَتِ عَصَفًا © الرياح الشديدة. وَالَشِرت مَشْرًا © 
من المستكن في المرسلات _أو الملائكة العاصفات عصف الريح 

الرياح تدشر المطر. فالفرقت رقا ( أي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل؛ 

والحلال والحرام. َآلْمُلقيَتِ ذِكرَا ) أي الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء 

والرسل» يلقون الوحي إلى الأمم. عُدْرًا أَوَ تُذْرًا 3 أي للإعذار والإنذار من الله 

تعالى» وف قراءة بضم ذال 0 وقرئ بضم ذال ار : نما توعَدُونَ أي يا 

كفار مكة, من البعث والعذاب لَوَقِمُ () كائن لا محالة. فَإِذَا آَلنْجومُ طُمِسَتَ 9 


وار . و2 راس صع لبو يي عدي د ثور 

محيّ نورها. وَإِذَا السَّمَاءٌ فُرِجَتَ © شقت. وإذا الجبال نسفت (2) فتتت 
الى 

وسيرت. عه كوف ا أن لق عا ل عابو مار وح مادأ و فنعا صا توه له ف لوف جم لاخ الع نقد ال واب جر 41 ك2 


ونصبه على الخحال: أي أقسم بالرياح المرسلة حال كوفا متتابعة» وعن ابن مسعود: المرسلات الملائكة» والعرف 
ضد النكر أي الملائكة الي أرسلت للمعروف من الأمر والنهي» فعلى هذا قوله: "عرفا" مفعول له. (تفسير 
الكمالين) والناشرات نشرا: أي الرياح اللينة تنشر المطرء كما في "الخطيب": النشر: ريح تنشر السحاب. 
(الصراح) الرياح تنشر المطر: أو الملائكة الناشرات أحنحتهنء أو ناشرات الشرايع في لدي (تفسير الكمالين) 
أي آيات القرآن إلخ: كذا رواه ابن حرير عن قتادة» وروى ابن المنذر عن ابن عباس ذهُما: هي الملائكة يفرقن 
بين الحق والباطل» وعن محاهد: هي الرياح تفرق السحاب. (تفسير الكمالين) 
أي الملائكة: اتفقوا عليه بل نقل ابن كثير الإجماع على أن المراد من "الفارقات" و"الملقيات" الملائكة. (تفسير 
الكمالين) أي للإعذار والإنذار: أي لإعذار المحقين» ولإنذار المبطلين» "من الله تعالى" يشير إلى أنهما منصوبان 
على المفعول لهء وهما مصدران على الأول منهما على خلاف القياس؛ من عذر: إذا محي الإساءة» ويحتمل أن 
يكونا بدلين من "ذكرا" على أن المراد منه الوحي. وقيل: هما جمعان ل"عذير" و"نذير" عع العاذر والمنذر» 
وعلى ذلك فهما منصوبان على الحالية» وف قراءة لابن كثير ونافع وابن عامر وأبي بكر: بضم ذال "نذرا" وقرئ 
في الشاذ بضم ذال "عذرا"» وهي قراءة الحسن. (تفسير الكمالين) 
أي للإعذار: [المراد بالإعذار: إزالة أعذار الخلائق. (حاشية الجمل) وف "المدارك": والعذر والنذر مصدران من 
عذر إذا محا الإساءة.] أشار بذلك إلى أن "عذرا ونذرا" مفعولان لأحله. والمعلل بمما هو "الملقيات". والمراد 
بالإعذار: إزالة الأعذار الخلائق وبالإنذار: التخويف. (حاشية الصاوي) 
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ايت السعدك غ5 سورة المرسلات 


وَإِذَا اسل 0 2 بالواو وبال همزة بدلا منهاء أي جعت لوقت. أي يَوْمٍ ليوم 
لذي عمرو وعلى الأصل من الواو 
عظيم ا 5 للشهادة على على أتمهم بالتبليغ. ليَوَمِ الفضل 22 بين : بين الخلق ويؤخذ 
بوب يأن ليوم التأحيل 
منه جواب "إذا", أي وقع الفصل بين الخلائق. وَمَآ أَذْرَنكَ ما يوم الفصّل :2 
تهويل لشأنه. وَيَل يَوْمَيِظٍ للجكديين 27 هذا وعيد لهم. أَلَمٌ يلك الأَوَلِينَ :2+ 
بتكذيبهم, أي أهلكناهم ا ا ا ا ا ا 0 
فإن إنكار نفي إثبات 


جمعت لوقت معلوم: وهو يوم القيامة» والوقت الأحل الذي يكون عنده شيء المؤخحر إليه؛ فالمعيى جعل له وقت 
أجل للفصل. (تفسير الخطيب) لأي يوم إلخ: متعلق» والحملة مستأنفة أو مقولة لقول محذوفء أي يقال: لأي 
يوم إلخ» والقول منصوب على الحال من مرفوع "اقتت". وقوله: "ليوم الفصل" بدل من "أي يوم" 
بإعادة الجار» والاستفهام للتهويل والتعظيم. (حاشية الصاوي) أجلت: والعائد فيه إلى الرسل» والجملة 
معترضة لتعظيم اليوم. (تفسير الكمالين) 

أي وقع الفصل بين الخلائق:. كذا ذكر الزمخشري: أن جواب "إذا" محذوف وهو العامل فيها. (تفسير الكمالين) 
وما أدراك: "ما" استفهامية مبتدأء وجملة "أدراك" حبرهاء والكاف مفعول أول» وقوله: "يوم الفصل" جملة من 
مبتدأ وهو "ما" الاستفهامية» وخبر سادة مسد المفعول الثانى. (شيخنا) والاستفهام الأول للاستبعاد والإنكار, 
والثاني للتعظيم والتهويلء والمع: أنت الآن في الدنيا لا تعلم ما يوم الفصل» أي لا تعلم عظمه وأهواله على 
سبيل التفصيل» وإن كنت تعلمها إجمالاء فقول الشارح: "ويل لشأنه" بيان للاستفهام الثاني» وأما الأول فلم 
يبينه وقد عرفته. (حاشية الجمل) 

ويل يومئذ إخ: مبتدأ وإن كان نكرة؛ لأنه في أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله ولكنه عدل به إلى الرفع؛ 
للدلالة على معين ثبات الهلاك» ودوامه للمدعو عليه» ونحوه "سلام عليك". (تفسير المدارك) 

ويل يومئذ: أي يوم إذ يفصل بين الخلائق» قال القرطي: ويل: عذاب وخزي لمن كذب بالله تعالى» وبرسله 
وكتبه وبيوم الفصل» وهو عيد وكرره في هذه السورة عند كل آية كأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم» فإن 
لكل مكذب شيء عذابا سوى عذاب تكذيبه بشيء آخر» ورب شيء كذب به هو أعظم جرما من تكذيبه 
لغيره؛ لأنه أقبح في تعظيمه؛ وأعظم في الرد على الله تعالى. (تفسير الخطيب) 

ألم فلك الأولين إخ: الاستفهام تقريري وهو طلب الإقرار هما بعد النفي» والمراد بالأولين الأمم السابقة من آدم 
إلى محمد يدٌ كقوم نوح وعاد وثمود» والمراد ب"الآخرين" كفار أمة محمد. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون > سورة المرسلات 
َم تتَبِعُهُمْ الأجريت 29 ممن كذبوا ككفار مكة فنهلكهم. كَدَالِكَ مثل ما فعلنا 
بالمكذبين تَفعَل بِالْمُجَرِمِينَ 2 بكل من أجرم فيما يستقبل فنهلكهم. وَيَلُ يَوْمَبِذٍ 
للْمْكَدِيينَ و تأكيد. الز فك ين * مَآءِ مَهِينٍ 0 ضعيف؟ وهو الميّ. فَجَعَلتَهُ 
فى قَرَارٍ مُكين (2) حريز وهو الرحم. إلى قَدَرٍ مَعْلُورٍ 3 وهو وقت الولادة. 
فَقَدَرََا على ذلك فيعْمَ الْقددِرُونَ (2) نحن. َيْل يَوَمَيِقٍ لَلمْكَدَ كَدْبِينَ © أُلَرْ مَعَلٍ 
آلأَرَض كِفَائًا :2 مصدر "كفت" .معى 0 أي ضامة. أَحَيَآءَ على ظهرها 
مُوَكًا (2) في بطنها. وَجَعَلنَا فا رََيِىَ شَمِخَتٍ جبالاً مرتفعات وَأُسَفَيَككر ماه 
فرانا © عذباً. وَيَلَ يَوَمَيِذٍ مي لَلمُكَدَيينَ () ويقال للمكذبين يوم القيامة. 0 


0 اقدر القول ليرتبط بما قبله 


ما كُنثّم به من العذاب تُكَدَبُونَ () أنطَلقُوَأ إلى ظِل ذى ثلث شب 


5 


مثل فعلنا بالمكذبين: وهو صفة مصدر محذوف, أي فعلا مثل هذا الفعل. (تفسير الكمالين) 

بكل من أجرم: إشارة إلى ما في جمع المعرف من العموم. ألم نخلقكم: هذا تذكير من الله تعالى لكفار بعظيم 

إنعامه عليهم وبقدرته على ابتداء خلقهم, والقادر على الابتداء قادر على الإعادة» ففيها رد على منكري البعث. 

(حاشية الصاوي) حريز: مكان حضين. (صراح) كفاتا: كفات موضع الذي يكفت فيه شيء أي يضمء ومنه 

قوله تعالى: "ألم بجعل الأرض كفاتا" كذا في "الصراح". 

مصدر كفت: معن ضمء وفعالا قد يجيء مصدر الثلاثي» والكفت: الضم والجمع. (تفسير الكمالين) 

أي ضامة أحياء: يشير إلى أنه مصدر ,عن المشتق» و"أحياء" مع ما عطفت عليه مفعوله. (تفسير الكمالين) 

انطلقوا إلى ظل: هو توكيد ل"انطلقوا" الأول» وقوله: "لا ظليل" صفة ل"ظل"» و"لا" متوسطة بين الصفة 

والموصوف؛ لإفادة النفي» وجيء بالصفة للأولى اسما وبالثانية فعلا؛ دلالة على نفي ثبوت هذه الصفة؛ ونفي 

التجحدد والحدوث؛ للإاغناء عن اللهب. (حاشية الجمل) 

ذي ثلاث شعب: أي فرق شعبة فوق الكافر» وشعبة عن يمينه وشعبة عن يساره» ففيه إشارة إلى عظم الدخان؛ 

لأن شأن الدحان العظيم إذا ارتفع يصير ثلاث شعبء وقيل: يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق» 

أو يتشعب من دخافها ثلاث شعبء فتظلهم حى يفرغ حسابهم؛ والمومنون في ظل العرش. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون كيه سورة المرسلات 
هو دحان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمته. ل ظَلِيل كنين يظلهم من حر 
ذلك اليوم وَلا يُعْنى يردٌ عنهم شيئا م مِنَ اللَهَبِ (2» للنار. إَِّا أي النار ترّى بشرر 
هو ما تطاير منها كَآلَقَصَرٍ :2 من البناء في عظمه وارتفاعه. كأنْهُ جِمَلَتُ جمع جمالة 
جمع جمل وفي قراءة: جمالة صف :2 في هيئتها ولوفها وفي الحديث: "شرار جهنم 
أسود كالقير"؛ والعرب تسمي سود الإبل صفرا الك بصفرة فقيل: صفر 
في الآية ممعيئ سود لما ذكر وقيل لا والشرر: جمع شررة والشرار جمع شرارة» والقير: 
الفان» ويل وميد لكين 


ع يج > 


هاهاه و ود وها هد هد فاع هده هه و ود و وه و هه و وه وهم وه ع .د ود وف ود و .وه .م و6 م6 6ه 


58 - 
1 5 


لا ظليل إلح: هذا تمكم يهم ورد لما أوهمه لفظ الظل. (تفسير البيضاوي) أي لأن الظل لا يكون إلا ظليلاء فنفيه 
عنه للدلالة على أنه جعله ظلا كما بهم. (مختصر من الحمل) لا ظليل: كنين لما أوهم من الظل الاستراحة لهم 
رده بأن الظل لا يكون كنينا حى يكون فيه راحة. بشرر إلخ: هكذا برائين من غير ألف بينهماء وهي قراءة 
العامة» وقرئ شذوذا بألف بين الرائين مع كسر الشين وفتحها فالشرر جمع شررة: والشرار بكسر الشين جمع 
شررة أيضاء كرقبة ورقاب وبفتح الشين جمع شرارة» وهي كل ما تطاير من النار متفرقا. (حاشية الصاوي) 
كأنه إلخ: أي الشررء فشبهه أولا بالقصر في العظم والكبر» وثانيا بالجمالات في اللون والكثرة والتتابع. (حاشية 
الصاوي) وني قراءة إلخ: أي سبعية جمالة» وعبارة "السمين": قرأ الأحوان وحفص: جمالة» والباقون جمالات. 
فالحمالة فيها وجهان, أحدهما: جمع صريح. والتاء لتأنيث الجمع يقال: جمل وجمال وجمالة نحو ذكر وذكار 
وذكارة؛ وحجر وحجار وحجارة؛ والثاني: أنه اسم جمع كالذكارة والحجارة» قاله أبو البقاء» والأول قول 
النحاةء وأما "جمالات" فيجوز أن يكون جمعا لحمالة هذه. وأن يكون جمعا لحمال فيكون جمع الجمع؛ ويجوز أن 
يكون جمعا لحمل المفرد» وكقوله: رجالات قريش. (حاشية الجمل) 

في هيئتها ولوها إلخ: بيان لوجه الشبه. وقوله: "وفي الحديث إلخ' غرضه يبهذا تفسير قوله: "صفر" وأنه على امحاز» وأن 
المراد بالصفرة السواد. (حاشية الجمل) فقيل صفر إلخ: في الآية.بمعين سود, لما ذكرنا من الحديث» ولأنه يطلق الصفر 
على السود؛ وروى ابن جرير عن الحسن وقتادة: كأنه جمالة صفر: كأنه نوق سود, وقيل: لا بل هي على معناه 
المعروف. والشرر جمع شررة» ولذا أولوا تشبيها بالقصر الذي هو مفرد بأن كل شرر منها كالقصرء والشرار بكسر 
الشين كما هو قراءة ابن عباس دما جمع شرارة» وقيل: هو أيضا جمع شررة كرقبة ورقاب. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون / 5 سورة المرسللات 
اكز اتا واللصودة ا حل ا 11 يي ا ا ةا 
ا 00 ا له ير 5 1 - 4 5 : ٠‏ 
هَنذََا أي يوم القيامة يَوَمُ لا يَنطِقونَ (2 فيه بشيء. ولا يَؤَدْنْ لم في العذر 
فيَعْتَذِرُونَ (2) عطف على يؤذن من غير تسبب عنه فهو داخل في حيز النفي» أي 
صد 

1 5 0 3 01 5 اس 7 دم ّ رود ون برل ع 
لا إذن فلا اعتذار. وَيَلَ يَوَمَيذٍ للمُكَدَبينَ 2 هنذا يَوْمُ الفصل جمعتك أيها 
المكذبون من هذه الأمة وَآلْأُوَلِينَ (2) من المكذبين من قبلكم فتحاسبون وتعذبون 

م 2 حار نمك دفو 509007 5 ٠‏ 2 و .زه رو كو 
جميعا. فإن كان لكي كيد حيلة في دفع العذاب عنكم فكيدون 222 فافعلوها. ويل 
يَوَمَبِنٍ لَلمْكَدَبِينَ (2) إِنّ الْمَتَقِينَ ف ظِلَلٍ أي تكاثف أشجار إذ لا همس يظل 


هذا يوم لا ينطقون: وما ورد "عند ربكم تختصمون" ففي موطن آخرء وف القيامة مواقف» ففي بعضها 
يختصمون وفي بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون» كذا روي عن ابن عباس ذ#ما. (تفسير الكمالين) 

من غير تسبب عنه: جواب عما يقال: إن العطف بالفاء أو الواو على المنفي يقتضي نصب المعطوف, فلم رفع 
في الآية؟ وحاصل الحواب: أنه ينصب إذا كان متسببا عن المنفي» نحو "لا يقضى عليه فيموت"”, أما إذا لم يكن 
متسببا كما هنا وإن قصد توجه النفي إلى كل من المعطوف والمعطوف عليه فإنه لا يرفع. وي "السمين": وفي 
رفع "فيعتذرون" وجهانء أحدهما: أنه مستأنف أي فهم يعتذرونء قاله أبو البقاء» يكون المععن: أنهم لا ينطقون 
نطقا يفهم أو ينطقون في بعض المواقف» ولا ينطقون في بعض. والثاني: أنه معطوف على "يؤذن" فيكون منفياء 
ولو نصب لكان مسببا عنه» وقال ابن عطية: ولم ينصب ف جواب النفي؛ لتشابه رؤوس الآئي» والوجهان 
جائزان» فقد حجعل امتناع النصب محردا للمناسبة اللفظية وظاهر هذا مع قوله: "والوجهان جائزان" أنما بمعى 
واحدء وليس كذلكء بل المرفوع له معي غير المنصوب. (حاشية الجمل) 

فلا اعتذار إلخ: لو عبر بالواو لكان أوضح؛ لصراحتها في الدلالة على عام التسبب. (حاشية الجمل) 
هذا يوم الفصل: أي بين الحق والمبطل. (تفسير السمين) وقوله: "جمعناكم" تقرير وبيان للفصل. (تفسير 
البيضاوي) أي لأنه لا يفصل بين امحق والمبطل إلا إذا جمع بينهم وقوله والأولين معطوف على الكاف أو مفعول 
معه وهذا معمول لقول محذوف وعبارة القرطي: ويقال لهم هذا يوم يفصل فيه بين الخلايق. (حاشية الجمل) 
فكيدون: أي فاحتالوا لأنفسكم وقادون فلم تحدوا مفرا. (حاشية الصاوي) فكيدون: فاحتالوا علي. 

إن المتقين إلح: ذكر في سورة "هل أتى على الإنسان" أحوال الكفار في الآخرة على سبيل الاعتصاصء وأطنب 
في أحوال المؤمنين عكس ما فعل هنا؛ ليحصل التعادل بين السورتين. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون 1 سورة المرسلات 
من حرها وَعْيُونٍ (3 2 نابعة من الماء. وَفوَكهَ مِمّا يَشْتَعُونَ 29: فيه إعلام بأن المأكل 
ل ني شهواقم بخلاف ل 
ويقال هم: كوأ وَآثْ ريو فنعا حال أى: معيثين يما كشن اتعملون 722 من 
الطاعة. 0 0 جزينا المتقين تجرى الْمُحَسِيِينَ ا وَل يَوْمِيِةٍ لَمْكَذِيِينَ 
2 كوأ وَتَمَتَعُواْ خطاب للكفار في الدنيا قليلاً من الزمان وغايته إلى الموت» وف 


هذا ديد لهم 4 رون 2 ويل يَومَيِذٍ للمُكذييت 27 وَإذَا قبل هم 
آركعُوأ صلوا لا يَركعُوت :2 لا يصلون. وَيَلُ يَوْمبِذٍ لَْكَدينَ 20 فبأي 
حديث بعدهر أي القرآن ب مور ”0 أي 3 .بمكن إعاهم بغيرة كتب لله بعد 


ور 


تكذيبهم به؛ 0 الذي لم يشتمل عليه غيره *51 


بحسب شهواقم: أي فمى اشتهوا فاكهة وجدوها حاضرة» فليست فاكهة الجنة مقيدة بوقت دون وقتء كما ف 
أنواع فاكهة الدنياء وقوله: "فبحسب ما يجد الناس في الأغلب" أي يجدونها في بعض أوقات دون بعض» ففاكهة 
الدنيا مقيدة بوقت. يقال لهم: كلوا واشربوا: يشير إلى أنه في موضع ال حال من ضمير "المتقين" في الظرف الذي هو 
في ظلال» أي هم مستقرون في ظلال مقولا لهم ذلك» وقيل: إنه كلام مستأنف. (تفسير الكمالين) 
كما جزينا المتقين: أي بالظلال والعيون والفواكه بحري المحسنين. فإن قلت: لا مغايرة بين المتقين وا محسنين» 
ففيه تشبيه الشيء بنفسهء والجواب: أن يراد بالمتقين الكاملون في الطاعة» وبا محسنين من عندهم أصل الإيمان» 
ويصير المعئ: أن هذا الجزاء كما هو ثابت للكاملين في الطاعة ثابت لمن كان عنده أصل الإبمان» فالممائلة في 
الأوصاف الت ذكرت ! الآية» لا في المراتب والدرجات. (حاشية الصاوي) 
لاشتماله على الإعجاز: ومن جملة وجوه إعجازه اشتماله على الحجج الواضحة والمعاني الشريفة. (تفسير 
البيضاوي) وهذا التعليل لا ينتج ما ادعاه من عدم الإمكان؛ إذ يجوز أن يؤمنوا بغيره مع عدم إعجازه» ويكذبوا 
بالقرآن المعجز فلو قال الشارح في التعليل: لأن القرآن مصدق للكتب القديمة موافق لها في أصول الدين» 
فيلزم من تكذيبه تكذيب غيره من الكتب؛ لأن ما في غيره موجحود فيه» فلا يمكن الإيمان بغيره مع 
تكذيبه كان أولى. (حاشية الصاوي) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجزء الثلاثون 4 سورة النباً 
سورة النبأ مكية إحدى وأربعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
عد عن أي شية بتساءلون يسأل بعض قريش بعضا؟ عَن آلكبَا لْعَظِيم 0 
بيان لذلك ا ير ار 
على البعث وغيره. الَذِى هُرَ فِيهِ محْتَلفُونَ © لان يثبتونه والكافرون 
ينكرونه. كلا ردع سَيَعَمُونَ () ما يحل يهم على إنكارهم له. ثم كلا سَيَعَمُونَ (5) 
تأكيد وحيء فيه ب "ثم" للإيذان بأن الوعيد الثاني أشدّ من الأولء ثم أوما تعالى إلى 





القدرة على البعث فقال: اا واب ا لاف ا با ا 


عم: أصله: عن ماء أدغمت النون في الميم؛ لاشتراكهما في الغنة» فصار "عما" ثم حذف الألفء كما في "لم ونم 
وفيم"؛ فإِهًا في الأصل: لما وما فيما. يسأل بعض !خ: أو يسألون البي يد والمؤمنين عن استهزاء اعد وتفسين الكمالون) 
بيان لذلك الشيء: أي المعبر عنه ب "ما" الاستفهامية» والمراد بالبيان عطف البيان. (حاشية الصاوي) ' 
والاستفهام لتفخيمه: أي فليس استفهاما حقيقياء بل هو كناية عن تفخيم الأمر وتعظيمه. (حاشية الصاوي) 

ما يحل يهم إلخ: مفعول "يعلمون". والمعين ما ينزل يهم عند النزع أو في القيامة؛ لكشف الغطاء عنهم في ذلك 
الوقت» وحل يحل بالكسر والضم في المضارع: .معي نزل. (حاشية الصاوي) بأن الوعيد الثاني: فإن "ثم" ههنا 
للاستبعاد والتراخي الرتي» فكأنه قيل: لكم ردع وزحر شديد بل أشد. (تفسير الكمالين) 

ثم أومأ تعالى إلخ: أي أشار على القدرة على البعثء أي إلى الأدلة الدالة عليهاء وذكر منها تسعة» ووجه الدلالة 
أن يقال: إنه تعاللى حيث كان قادرا على هذه الأشياء فهو قادر على البعث. (شيخنا) وف "الكرحي": وقوله: 
"ثم أومأ تعالى إلخ" أشار بهذا وما قدمه من قوله السابق "من القرآن المشتمل على البعث" على جواب كيف 
اتصل وارتبط قوله: "ألم بجعل الأرض مهادا" بما قبله؟ وإيضاحه: أنه لما كان النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه هو 
البعث والنشور وكانوا ينكرونه؛ قيل هم: أل يخلق من يضاف إليه هذه الخلائق العجيبة الدالة على كمال قدرته 
وغاية قهره؛ وأن جميع الأشياء طوع إرادته ووفق مشيئته» فما وجه إنكاركم قدرته على البعث؛ لأنه قد تقرر أن 
الأحسام متساوية الأقدار في قبول الصفات والأعراض» وهذا الجعل معن الإنشاء و الإبداع كالخلق, خلا أنه 
مختص بالإنشاء التكويين» وفيه معئ التقدير والتسوية» وهذا عام له كما في الآية الكريعة. (حاشية الجمل) 


0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الغلاثون 0" سورة النبأ 


لع يجعَلٍ لْأَرَضَ مِهَندًا (5) فراشاً كالمهد. 2 0 3 تثبت بها الأرض 


ورلهة ودس 


وَجَعَلنَا 2-2-6 2 راحة 527 كالبل اماك ساترا نسو اده 
وَجَعَلنَا البَّارَ مَعَامًا (2) وقتا للمعايش. وَبَنَْنا 4 سح سبع سموات 
شِدَادًا 2 جمع شديدة» أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان. وَجَعَلنَا سِرَاجَا 
را وَهاجًَا :2 2 وقاداء يع الفممع يد راد مِنَ الْمُعَصِرَتٍِ السحابات ال حان 
لا أن تمطرء ا الحارية الي دنت من الحيض مآ كجّاجَا 29 صبابا. لَمْخْرجَ 


دس 


بهل سح كالحنطة 1 انا كه كالتبن. ٠‏ وجنت بساتين َلْقَاقًا ل ملعفة, 35000 


ألم نعل الأرض: "الأرض" مفعول أول» و"مهادا" مفعول ثان؛ لأن الجعل بمعين التصيير. ويجوز أن يكون بمعى 
الخلق» فيكون "مهادا" حالا مقدرة» و"أوتادا" كذلك. وأما "سباتا" فالظاهر كونه مفعولا ثانيا. (حاشية الجمل) 
كالمهد: أي للصبي» مصدر سمي به ما بمهد؛ لينوم عليه. (تفسير البيضاوي) سباتا: بالضم كغراب النوم الثقيل 
وأصله الراحة؛ وفعله سبت كقتل. (حاشية الصاوي) راحة لأبدانكم: السبت: القطع؛ ولما كان في النوم يقطع 
الحواس الظاهرة عن الإدراك» وف ذلك راحة لهاء أريد بالسبات مجحازا الراحة اللازمة للنوم» وقطع الإحساس. 
(تفسير الكمالين) وقتا للمعايش: يحصلون فيهما يعيشون به. يعن أنه مصدر ميمي وقع ههنا ظرفا بتقدير 
المضاف, وقيل: يحتمل في النظم كونه اسم زمان. (تفسير الكمالين) وقتا للمعاش: يشير أن "معاشا" ظرف زماني. 
وجعلنا: أي خحلقنا؛ لأن "وهاجا" صفة "سراجا" لا مفعول ثان؛ لأن المفعول الأول لا يكون نكرة. (تفسير الكمالين) 
وهاجا: وهجت النار إذا أضاءت. السحابات: لما كانت المعصرات السحابات وهي معصورة لا عاصرة 
ومعصرة أوله بأن اهمزة للحيئونة دون التعدية» كما في قولحم: احصد الزرع إذا حان له أن يحصدء قيل: ولو ' 
جعلت الهمزة لصيرورة الفاعل ذا مأحذ كأعسر وأيسر وألحم وأطفل» أي صار ذا لحم وذا طفل لكان وجها. 
كالمعصر إخ: في "المفردات": المعصر: المرأة الي حاضت ودخلت في عصر شباها. 

صبابا: يعينٍ أنه في النظم من "نج" المتعدي. وقد جاء لازما ومتعدياء يقال: نجه ونج بنفسه؛ وقال القاضي: 
منصبا بكثرة» ا (تفسير الكمالين) ملتفة: صفة "جنات" أي ملتفا بعضها ببعض. 
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الجزء الشلاثون "١‏ سورة النبأ 
جنع لفيف كشريف وأشرف. إِنَّ يَوْمَ ألْقَصَلٍ بين الخلائق كانَ مِيِقَمًا (2) وقنا 
للغواب والعقاب. 2 يُنفخُ فى أآلصُّور القرن بدل من يوم الفصل أو بيان له 
والنافخ إسرافيل فَتَأَكُونَ من قبوركم إل الوقن أندانها جماعات مختلفة. 


ع 8 السَماء بالتشديد وال ا شفقت دا الملائكة فَكَانَتٌ تون 2 
الأكر 
في خفة سيرها. 1 جَهََرَ كانت مِرْصَادًَا ( راصدة أو مرصدة. لَلطَغِينَ 


له 


الكافرين فلا يتجاوزوها مَكَابَ (22 مرجعا لهم فيدخلوفا. ا 


جمع لفيف إلخ: عبارة"السمين": قال الزمخشري: "ألفاف" ملتفة لا واحد له. والثاني: أنه جمع لف بكسر اللام 
فيكون نحو سرو وأسرار, الثالث: أنه جمع لفيفء قاله الكسائي» ومثله: شريف وأشراف» وشهيد وأشهاد. 
(حاشية الحمل) جمع لفيف: أي أو جمع لف. كجذع وأجذاع, أو لا واحد له كأذراع؛ أو جمع لف بالضم 
وهي جمع لفاءء أي شجرة بحتمعة. (تفسير الكمالين) 
إن يوم الفصل إخ: كلام مستأنف واقع في حواب سؤال مقدر تقديره: ما وقت البعث الذي أثبت بالأدلة 
المتقدمة؟ فقال: إن يوم الفصلء وأكده ب"أن" لتردد الكفار فيه. (حاشية الصاوي) وقتا للغواب: أشار بذلك 
إلى أن الميقات زمان مقيد بكونه وقت ظهور ما وعد الله به من الثواب والعقاب. (تفسير الكرحي) 

شققت: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالفتح ما عرف من فتح الأبواب» بل هو التشقق لموافقة قوله: "إذا السماء 
انشقت" "إذا السماء انفطرت" وخير ما فسرته بالوارد. (حاشية الصاوي) سرابا: السراب: ما تراه نصف النهار 
كأنه ماء. (القاموس) هباء: المباء: الغبار. (القاموس) المناسب إبقاء السراب على ظاهره ويكون المععئى على 
التشبيه أي فكانت مثل السراب من حيث أن المرئي خلاف الواقع فكما يرى السراب كأنه ماء كذلك الجبال 
ترى كأفها حبال وليست كذلك في الواقع لقوله تعالى: لإوترَى الْجبّالَ تَحْسْبُهَا حَامِدَةٌ هي تَمُرٌ مر السّحَاب © 
(النمل: 88) وإلا فتفسير السراب باطباء لم يوحد في اللغة. (حاشية الصاوي) 0 َ 
راصدة أو مرصدة: يشير إلى أن الإرصاد من أبنية المبالغة .بمعيئ الراصدء, وقوله: "للطاغين" متعلق به» وقد تجعل 
صفة له. وقد يجعل متعلقا ب"ما" أو هو بدل كل من "مرصادا" وقد يجعل "مرصاد" اسم مكان .معن موضع 
الرصد, وبه صرح الراغب والجوهري. (تفسير الكمالين) أو مرصدة: أشار إلى أن "مرصادا" من رصدت الشيء 
أرصده إذا ترقبته» فهي راصدة لكفار مترقبة لهم أو مرصدة معن معدة لهم يقال: أرصدت له أعددت له. 
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اد بض سورة ادل 


افد 


0 ل ل يَذُوقُونَ فيها بدا و وَل اا 0 ما يشرب تلذذا. إل لك 
2 م 
0 من 00 ولا عذاب أعظل من الثار.. جم خالا لا يَرَجُونَ يخافون 
حِسَابًا (2) لإنكارهم البعث. وَكَدَّبُوأ بَِايَجَِا القرآن كِذَابًا : ال 
حال مقدرة: أي من ضمير "يدحلوفا" المقدرء وقد يجعل حالا من الضمير ف "للطاغين". (تفسير الكمالين) 
أحقابا ح: ذكروا فيه وجوهاء أحدها: ما روي عن لحسن قال: إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال: 
"لابثين فيها أحقابا" فو الله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب إلى الأبد» وليس للأحقاب عدة إلا الخلود 
وروي عن عبد الله بن مسعود قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحواء لو علم أهل 
الحنة أنهم يلبثون عدد حصى الدنيا لحزنواء الوجه الثاني: أن لفظ الأحقاب لا يدل على فاية» والحقب الواحد 
متناه» والمعين: أنهم يلبثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقاء فهذا توقيت لأنواع 
العذاب الذي يبدلونه» لا توقيت للبثهم في فيها. الوجه الثالث: أن الآية منسونحة بقوله: فلن ركم إن عَذَابا 
(النبأ: )٠ ٠‏ يعين أن العدد قد ارتفع» والخلود قد حصل. (حاشية الجمل) 
حقب: بضم أوله؛ وفي "الخطيب": والحقب الواحد: ثمانون سنة» كل سنة الي عشر شهراء كل شهر ثلاثون 
يوماء كل يوم ألف سنة» روي ذلك عن على بن أبي طالب.لا يذوقون إلخ: فيه أوجه؛ أحدها: أنه مستأنف 
أخبر عنهم ذلك» الثاني: أنه حال من الضمير في "لابئين": أي لابثين غير ذائقين» فهي متداحلة» الثالث: أنه صفة 
ل"أحقابا". (إحاشية الجمل) بردا نوما: روي عن ابن عباس: البرد: نوم» ومثله قال الكسائي وأبو عبيدة» تقول 
العرب: منع البرد البرد أي أذهب البرد النوم. (خ) (تفسير الخطيب) 
نوما: سمي النوم بردا؛ لأنه يبرد صاحبهء ألا ترى أن العطشان إذا نام سكن عطشه. إطلاق البرد على النوم لغة 
هذيل» وسمي بذلك؛ لأنه يقطع سورة العطش. (حاشية الجمل) لكن حميما إلخ: قضية كلامه أن الاستثناء 
منقطع» ويجوز أن يكون متصلا من عموم قوله: "ولا شرابا", والأحسن أنه بدل من "شرابا"؛ لأن الاستثناء من 
كلام غير موجب. (حاشية الصاوي) جزاء وفاقا إلخ: منصوب على المصدر لمحذوف قدره المفسر بقوله: "حوزوا 
بذلك". (حاشية الصاوي) موافقا لعملهم إل: أشار بذلك إلى أن "وفاقا" صفة ل "جزاء" بتأويله باسم الفاعل» 
ويصح أن يكون على حذف مضافء أي ذاب وفاقء أو باق على مصدريته؛ لقصد البالغة. (حاشية الجمل) 
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الجزء الغلاثون م سورة النبأ 
تكذيباً وكُنّ س2 من الأعمال أَحْصَّيْسَدُ ضبطناه حِبَبًا (2) كتبا في اللوح 
المحفوظ؛ لنجازي عليه ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن. فدوقوأ أي فيقال هم في الآخرة 
عند وقوع العذاب عليهم: ذوقوا جزاءكم فلن تيد كم عَذَائَا 2 فوق 
عذابكم. إِنَّ لِلْمُتّقينَ مَقَارَ (2) مكان فوز في الجنة. حَدَايقَ بساتين بدل من 
"مفازا" أو بيان له وَأَعَتَبًا 9 عطف على مفازا. وَكَوَاعِبَ جواري تكعبت ثديهن 


ب أَثَرَابَا (2) على سن واحد» جمع يرب بكسر التاء وسكون لزاع وما 
دهَاقا ١‏ ع :2م مرا مالئة ممالا وق ار : لإوأنهار مّنْ خمر». كه مَمَعْوَن فيا أي الحنة 


1 بالطلا عم اقول وَلَا كدَّبًا :2 بالتخفيف» 


تكذيبا: قال الزمخشري: وفعال في باب فعل كله فاش في كلام العرب» لا يقولون غيره» وقال ابن مالك في 
التسهيل: بع (تفسير الكمالين) وكل شيء: منصوب بالإضمار على شريطة التفسير. (تفسير الكمالين) 
كتابا لخ: ف فيه أوجه, أحدها: أنه مصدر من معن "أحصينا" أي أحصاه. فالتجوز في نفس المصدرء والثاني: أنه 
مصدر ل"أحصينا"؛ لأنه في معين "كتبنا"» فالتجوز في نفس الفعل» قال الزمخشري: لالتقاء الإحصاء والكتب في 
معن الضبط والتحصيلء الثالث: أن يكون منصوبا على الحال بمعيئ مكتوبا في اللوح. (حاشية الجمل) 

كتبا: يشير على أنه مفعول مطلق ل"أحصيناه"؛ فإن الإحصاء والكتابة يشتركان في معيئن الضبط. 
(تفسير الكمالين) في اللوح المحفوظ: وقيل: في صحف الحفظة على بن آدم. (حاشية الصاوي) 

فلن نزيدكم: قيل: هذه أشد آية في القرآن على أهل النار» كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه. 
(حاشية الصاوي) مفازا: الظفر بالمطلب. مكان إلخ: فهو اسم مكانء وقيل: فوزا مصدر. (تفسير الكمالين) 
فوز في الجنة: الفوز: النجاح والظفر. (حاشية الصاوي) بدل من "مفازا": أي بدل البعض على تقدير كونه اسم 
مكان» بدل اشتمال على تقدير كونه مصدرا. (تفسير الكمالين) تكعبت: أي ارتفعت» وفي "روح البيان" يقال: 
كعبت المرأة كعوبا ظهر ثديها وارتفع» وفي "الجمل": تكعبت ثديهن أي استدارت مع ارتفاع يسير» فصارت 
كالكعب. ثديهن: الندي بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياء جمع دي كحلي وحلي. (تفسير الكمالين) 
بالتخفيف: .للكسائي أي كذبا؛ فإن "فعالا" المخفف مصدر فعل الثلاثي» لكنه مطرد في المفاعلة» وبالتشديد 
للباقين. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الغلاثون 5*4 سورة النبأ 

أي كدباء وبالتكتدين اق فكذنيا مق ونه العروةة بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب 

الخمر. جَرَاءٌ من رتك أي جزاهم الله بذلك جزاء عَطَاءَ بدل من جزاء حِسَابًا بك 

أي كثيرأً من قوطهم: أعطان فأحسبئء أي أكثر علي حى قلت: حسبي. رَبّ 
8 

َلسَمَوَتِ وَالْأَرَضٍ بالجرٌ والرفع وَمَا بَيْجَمَا أَليَحَن كذلك» وبرفعه مع جر 


0 


"رب" لا ممَلِكُونَ أي الخلق مِنْهُ تعالى حِطَابًا (2, أي لا يقدر أحد أن يخاطبه 


تكذيبا: فإن "فعالا" المشدد يجيء .معيئ التفعيل. (تفسير الكمالين) بدل من جزاء: قال الزمخشري: منصوب 
بالجزاء نصب المفعول به» ولم يرتض به القاضي؛ لأنه إنما يعمل المصدر إذا لم يكن مفعولا مطلقا. (تفسير 
الكمالين) حسابا: أي كافيا وافياء يقال: أحسبت فلانا أي أعطيته ما يكفيه حي قال حسبيء وقال ابن 
قتيبة: إعطاء كثيراء وتبعه الشارح. 
أي كثيرا: وقال القاضي: كافيا من أحسبه الشيء إذا كفاه حب قال حمسبي. (تفسير الكمالين) 
بالجر والرفع: والتفصيل ما في "الكبير": "رب السماوات" و"الرحمن” فيه ثلاثة أوجه من القراءة: الرفع فيهما 
وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمروء والجر فيهما وهو قراءة عاصم وعبد الله بن عامرء والحر في الأول مع 
الرفع في الثاني وهو قراءة حمزة والكسائي, وفي الرفع وحوهء أحدها: أن يكون "رب السماوات" مبتدأء 
و"الرحمن" حبره» ثم استؤنف "لا يملكون منه حطابا". 
ثانيها: "رب السماوات" مبتدأء و"الرحمن" صفة, و"لا يملكون" حبره» وثالثها: أن يضمر المبتدأ» والتقدير: هو 
رب السماوات هو الرحمن» ورابعها: أن يكون "الرحمن" و"لا يملكون" خبرين» وأما وجه الجر فعلى البدل من 
بك". وأما وجه جر الأول ورفع الثاني فجر الأول بالبدل من "ربك"”» والثاني مرفوع بكونه مبتدأ» وخبره 
"لا يملكون", وني "روح البيان": "رب السماوات" بدل من "ربك", والرحمن بالجر صفة للرب» ملخصا. 
كذلك: يعن باحر لابن عامر وعاصم صفة لما قبله» وبالرفع مع رفع ما قبله لنافع وابن كثير وأبي عمرو على أنه 
صفة؛ أو خبر لما قبله» ورفعه مع حر "رب السماوات" لحمزة والكسائي على أنه حبر محذوف أو مبتدأ خبره ما 
بعده. (تفسير الكمالين) أي الخلق: أي من أهل السماوات والأرض؛ لغلبة الجلال في ذلك اليوم؛ فلا يقدر أحد 
على خطابه تعالى في دفع بلاء» ولا في رفع عذاب. (حاشية الصاوي) أي لا يقدر: أي على سبيل الاعتراض؛ 
وذلك لا ينائي الشفاعة؛ فإها بطريق الخضوع لا الاعتراض. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الفلاثون 6" سورة النبأ 
يَوْمّ ظرف ل"لا يملكون' ' يَقَوم أَلرُوحٌ جبرئيل أو جند الله وَالْمَلتيكَهُ 1 
أي مصطفين ل 1 يتكمورت أي الخلق إل من أذِن له البَمَنُ في الكلام قال 
قولاً صَوَابًا © من المؤمنين والملائكة كأن يشفعوا لمن ارتضى. ذَلِكَ الْيَوَمُ 10 
الثابت وقوعه وهو يوم القيامة فمَن غَآءٌ أتحَدَ إل ريه مَعَابَا (2) مرجعاء أي 
رحع إلى الله بطاعته؛ ليسلم من العذاب فيه. إِنَ أُنذَّرََكُمَ أي كفار مكة عَذدَابٌ 
قَريبًا أي عذاب يوم القيامة الآقِ» وكل آت قريب يَوْمَ ظرف ل"عناباً" بصفته 
يَنظرٌ آلَمَرَمٌ كل امرئ ما قَدَّمَّتَ يَدَاهُ من حير وشرٌ وَيَقَولُ الْكَافْرٌ يد حرف تنبيه 


ع ربا 2 يع فلا أعذّب» يقول ذلك عندما 0 


أو جند الله: روى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا: الروح جند من جنود الله ليسوا عملائكة؛ 
لهم رؤس وأيدي وأرحلء ثم قرأ الآية وقال: هؤلاء حند» وقال الإمام الغزالي في "الإحياء": الملك الذي يقال له 
الروح» وهو الذي يولج الأرواح في الأحسام, فإنه يتنفس فيكون ف كل نفس من أنفاسه روح ف جسم وهو 
حق يشاهده أرباب القلوب ببصائرهم. (تفسير الكمالين) 

لا يتكلمون: تأكيد لقوله: "لا يملكون" والمعئ أن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقرههم من الله إذا لم يقدروا 
أن يشفعوا إلا بإذنه» فكيف يملك غيرهم. (حاشية الصاوي) لمن ارتضى: فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق 
وأقريهم من الله إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما يكون صوابا كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه فكيف يعلكه غيرهم. 
(تفسير البيضاوي) ذلك اليوم إلخ: "ذلك اليوم” مبتدأ وخبر» و"الحق" صفة اليوم» أو بر "ذلك" و"اليوم" صفة 
(تفسير الكمالين) 

وكل آت قريب: أي فيكون اليوم قريبا يمذا الوحه؛ وأيضا الموت مبدؤه والموت قريب. (تفسير الكمالين) 
بصفته: أي عذابا كائنا يوم ينظر المرأ. (ر) كل امرئ أي مسلما أو كافراء وأخذ العموم من "ال" الاستغراقية» 
والنظر بمعين الرؤية» والمعي: يرى كل ما قدمه من حير وشر ثابتا قي صحيفته» وحص اليدين بالذكر؛ لأن أكثر 
الأفعال تزاول بمما. إ(حاشية الصاوي) ما قدمت: "ما" موصولة مفعول "ينظر"» أو استفهامية مفعول "قدمت". 
(تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون 5" سورة النازعات 
يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض: كونن ترابا. 


سورة والنازعات مكية ست وأربعون أية 


5 الله الرحمن الرحيم 
وَآلمر عَنتِ الملائكة تنزع أر واح الكفار عَرَقَا 20 انر عا بشدة. وَآَلَنْشِْطّتِ شط 5 
الملائكة تنشط أرواح المؤمنين 2 والكسبكية نكا 9 الملايكة 
تسبح من السجاء بأمره تعالى» أي تنزل. ٠‏ فَألسَّبِقَتِ م يت الملائكة تسبق 
بأرواح المؤمنين إلى اخنة. فَالْمُدَيرَتِ أا د اانداته مامه وه اب ا ا 
كذا روي عن مقاتل 


للبهائم بعد الاقتصاص إلخ: أخحرج ابن حرير وابن المنذر عن أبي هريرة دقنه: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» 
البهائم والدواب والطيرء فبلغ من عدل الله أن يأحذ الجماء من القرناء» ثم يقول: كوي تراباء فذلك حين يقول 
الكافر: يا ليتي كنت تراباء وعن محاهد مثله. (تفسير الكمالين) والنازعات غرقا: "النازعات" صفة لموصوف 
محذوف كما أشار إليه الشارح بقوله: الملائكة. (حاشية الجمل) والنزع جذب الشيء من مقره بشدة» والغرق: 
مصدر بحذف الزوائد بمعين الإغراق» فهو مفعول مطلق للنازعات؛ لأنه نوع من النزع؛ فيكون شرطه موجوداء 
وهو اتفاق المصدر مع عامله. (روح البيان) 

الملائكة: كذا هو المأثور عن علي دين أخرجه سعيد بن المنصور. (تفسير الكمالين) نزعا: يشير إلى أنه مفعول من 
غير لفظه. (تفسوير الكمالين) والناشطات نشطا: النشط: هو الجذب برفق ولين. (تفسير الكمالين) 

أي تسلها: بضم السين وتشديد اللام برفق من نشط الدلو من البر إذا أخرجها؛ فإن إحراج الدلو من البئر تكون 
برفق عادة. وف التفسير المأثور عن علي: هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الأظفار والجلد حي يخر ج. (تفسير 
الكمالين) تسبح من السماء: أي تنزل بسرعة كالفرس الحواد» يقال له: سابح إذا أسرع في جريه» كذا روي 
عن محاهد» وعن علي: هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء والأرض. (تفسير الكمالين) 

فالمدبرات أمرا: قال في "روح البيان": ثم إن النفوس الشريفة لا يبعد أن يظهر منها آثار في هذا العالم» سواء كانت 
مفارقة عن الأبدان أو لاء فتكون مدبرات» ألا ترى أن الإنسان قد يرى في المنام أن بعض الأموات يرشده إلى 
مطلوبه» ويرى أستاذه فيسأله عن مسألة فيحلها له. ونظائره كثيرة لا تحصىء وقد يدخحل بعض الأحياء من جدار 
ونحوه على بعض من له حاجة فيقضيهاء وذلك على حرق العادة» فإذا كان التدبير بيد الروح وهو في هذا - 
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الملائكة تدبر أمر الدنياء أي تنزل بتدبيره. وجحواب هذه الأقسام محذوف. أي لتبعشنٌ 
يا كفار مكة وهو عامل في. ٠‏ يوم تر تَرَجْفُ آَلرَّاجِفَة (#) النفخة الأولى يما يرحف كل 
شيءء أي يتزلزل فوصفت بما يحدث منها. تَتَبَعْهَا آَلرَادِفَةَ (2) النفحة الثانية 
وبينهما أربعون سنة. واللجملة حال من "الراجفة". فاليوم واسع للنفختين وغيرهماء 


كذا ورد في حديث رواه دان 


فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية. قَلُوتٌ يَوَمَبِذٍ وَاحِفَةٌ (2) خائفة قلقة. 
أَبَصَرُهَا حَشْعَةٌ (2) ذليلة لول ما ترى. يَقُولُونَ أي أرباب القلوب والأبصار 
استهزاء وإنكاراً للبعث أَوِنَا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما 
على الوجهين في الموضعين لَمَردُودُونَ فى الَافِرَة () أي أنرد بعد الموت إلى الحياة؟ 


- الموطن» فكذا انتقل منه إلى البرزخ» بل هو بعد مفارقة البدن أشد تأثيرا؛ لأن الجسد حجاب في الجملة» ألا 
ترى أن الشمس أشد إحراقا إذا لم يحجبها غيام أو نحوه. (ملخصا) 
أي تنزل بتدبيره: أشار بذلك إلى أن إسناد التدبير إلى الملائكة مجازء والمدبر حقيقة هو الله تعالى» فهم أسباب 
عادية مظهر للتدبير. (حاشية الصاوي) يا كفار مكة: حصهم وإن كان البعث عاما لبر لأن القسم 
إنما يكون للمنكر والمسلم مصدق .مجرد الأخبار» فلا يحتاج للأقسام. (حاشية الصاوي) يوم: يعن إنه منصوب 
بالجواب المحذوف. (تفسير الكمالين) 
فوصفت بما يحدث منها: أشار به إلى أن الإسناد محازي؛ لأنها سببه» أو التجوز في الظرف يجعل سبب الرحف 
راحفا. (حاشية الجمل) حال من الراجفة: قيل: حال مقدرة؛ لأن حدوث الرادفة بعد انقضاء الراحفة» ويمكن 
أن يجعل المقارنة باعتبار حصوهما في يوم واحدء وإلى ذلك يشير المصئف بقوله: "فاليوم واسع" 
للبعث الواقع إلخ: والمعن: لتبعثن في الوقت الواسع الذي تقع فيه النفختان» وهم يبعثون في ذلك الوقت الواسع» 
وهو النفخة الأولى» كذا ذكره الزمخشري. (تفسير الكمالين) قلوب إلخ: مبتدأء و"يومئذ" منصوب ب"واحفة". 
و"واحفة" صفة ل"قلوب", وهو المسوغ للابتداء بالنكرة» و"أبصارها" مبتدأ ثان» و"خاشعة" خيره» وهو ونخبره 
خبر الأول؛ وفي الكلام حذف مضاف تقديره: أبصار أصحاب القلوب. (حاشية الجمل) 
قلقة: القلق: بالتحريك الاضطراب. في الحافرة: في "أبي السعود": في الحافرة أي في الحالة الأولى يعنون الحياة» 
من قولهم: رجع فلان في حافرته» أي في طريقته الى حاء فيهاء فحفرها أي أثر فيها.كشيته. 
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والحافرة: اسم لأوّل الأمرء ومنه رحع فلان في حافرته: إذا رجع من حيث جاء. 
أوِذًا ىَّ عِظَنمًا خرَة 1 وق قراءة "ناحرة" 

خمزة وعلي أي بكر 
رجعتنا ل الحياة إِذَا إن صحت كه رجعة حا سِمرَة بح ذات حسراك. قال تعالى: 


بالية متفتتة تُحيًا. قالوأ تلك أي 
منكسرة 


َم هىّ أي الرادفة الي يعقبها البعث زجرَة نفحة ود ا فإذا نفخت . َإِذَا 


هم أي كل الخلائق بآلسَاهِرَة ل بوجه الأرض ألجياء بعد ما كانوا في جوفها 
ااري 

أمواتا: هَل انلقتنا عو بوي مو ا لطفا ةو لوو سه ا لوو لم1 
حي يك لم ا وميه لومس و رس (تفسير الكمالين) 
قالوا: تلك إخ: "تلك" مبتدأ مشار ها الرجعة والرد في "الحافة", و"كرة" خبرهاء و"خاسرة" صفةء أي ذات 
حسران وأسند إليها الخسار والمراد أصحابما مجازاء والمعين: إن كان رجوعنا إلى القيامة حقا فتلك الرجعة رجعة 
حاسرة؛ وهذا أفاده "إذا"؛ فإنها حرف جواب وجزاء عند الجمهورء وقيل: قد لا تكون جواباء وعن الحسن: أن 
"حاسرة" بمعيئن كاذبة. (حاشية الجمل) 
خاسرة: الخسران: هو انتقاص رأس المال» ولما لم يصح وصف الكرة بالخاسرة جعل الاشتقاق للنسبة» وقد يقال: 
المراد حسران صاحبها. فإنما هي زجرة واحدة: هو متعلق .بمحذوف مرتبط به. يعي لا تحسبوا تلك الكرة صعبة؛ 
ها هينة سهلة في قدرته. (تفسير الكمالين) فإذا هم بالساهرة: جواب شرط محذوف قدره بقوله: "فإذا 
نفخت". وسميت ساهرة؛ لأنه لا نوم عليها من أحل الخوف والحزن. (إحاشية الصاوي) 
بوجه الأرض !خ: وقيل: أرض من فضة يخلقها الله تعالى» وقيل: جبل بالشام يمده الله تعالى يوم القيامة الحشر الناس 
عليه» وقيل: غير ذلك. (حاشية الصاوي) بعد ما كانوا في جوفها: والعرب تسمى وجه الأرض ساهرة؛ لأن فيه 
نوم الحيوان وسهرهم, كذا روي عن ابن عباس وبمحاهد وقتادة: أفها وجه الأرضء وعن سفيان: هي أرض الشامء 
وللبيهقي عن وهب بن منبه: هي بيت المقدسء ولابن المنذر عن قتادة: هي جهنم. (تفسير الكمالين) 
هل أتاك: الملقصود منه تسلية البي يلد وتحذير قومه من عفالفته فيحصل لهم ما حصل لفرعونء كأن الله تعالى 
يقول لنبيه: اصبر كما صبر موسىء فإن قومك وإن بلغوا في الكفر مهما بلغوا لم يصلوا ف العتو كفرعون؛ وقد 
انتقم الله منه مع شدة بأسه وكثرة جنوده. و"هل" بمعين "قد" إن ثبت أنه أتاه ذلك الحديث قبل هذا الاستفهام؛ 
وأما إذا لم يكن أتاه قبل ذلك فالاستفهام بحمل المخاطب على طلب الإخبار. (حاشية الصاوي) 
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عامل في إِذْ نَادَنهُ رَبُهُم بالوَادٍ الْقَدسِ طُوَى (2/ اسم الوادي بالتنوين وتركه 
فقال: آَذْهَتٍ |[ فرَعَوَنَ إِنَهُد طَنى تج تحاوز الحد في الكفر. قَقَلَ هَل لَّكَ أدعوك 


إل أن تَرَى 29 وف ا "الزاي" بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها: تتطهر 
بن و 


من الشرك بأن تشهد أن لا إل إلا الله. وَأَهَدِيَكَ رَبَكَ أدلك على معرفته بالبرهان 


11 ص 


فَتَحَشَى (2) فتخافه. فَأرَئه الأية الْكُبرى 29 من آياته التسع» وهي اليد والعصا. 


عامل في إلخ: أي فإنه معمول لحديث لا ل"أتاك"؛ لاحتلاف وقتيهما. (تفسير الكمالين) طوى: وسمي به؛ لأنه 
طوي فيه الشر عن بن إسرائيل» من "النطيب"» والطي: .معين الثن» » أي ثنيت فيه البركة» و"هل لك" أي ميل ورغية 
أو هل لك سبيل. (حاشية الصاوي) اسم الوادي: وحمي طوى؛ لأنه طوي فيه الشر عن ب بي إسرائيل» ومن أراد الله 
من خلقه ونشر فيه بركات النبوة على جميع أهل الأرضء المسلم بإسلامه وغيره برفع عذاب الاستفصال عنه؛ فإن 
العلماء قالوا: إن عذاب الاستفصال ارتفع حين أنزلت التوراة» وهو واد بالطور بين أيلة ومصر. (حاشية الجمل) 
اذهب إلخ: يجوز أن يكون على إضمار القول» وقيل: هو على حذف "أن" أي أن اذهب, ويدل له قراءة عبد 
الله: أن اذهب, و"أن" هذه الظاهرة أو المقدرة يحتمل أن تكون مصدرية» أي ناداه هكذا. (حاشية الحمل) 
أدعوك: [يشير إلى أن "إلى" متعلق .ممحذوف وهو أدعوك] أراد به تفسير قوله: "هل لك" أي فلفظ "هل لك" 
معناه: أدعوكذ فصح الإتيان ب"إلى". 
تطهر من الشرك إلخ: رواه البيهقي عن ابن عباس ذُفماء وقوله: هي اليد والعصا سماهما آية واحدة؛ لاشتراكهما 
في كوفهما آية على نبوته» وكوفما في وقت واحدء وقال الزمخشري: الآية هي قلب العصا حية والأخرى كالتبع 
له؛ لأنه كان يتقيها بيدهء فقيل له: أدحل يدك ف جيبك. (تفسير الكمالين) وأهديك: معطوف على "تزكى". 
وقوله: "أدلك على معرفته بالبرهان إلخ" إشارة إلى أن الدلالة على المعرفة تحصل بعد التطهر من الشرك فهي 
واحبة وجوب الفروع؛ وأما التطهر بالدخول في الإسلام فمن وجوب الأصول. (حاشية الصاوي) 
أدلك: على معرفتكء؛ أشار به إلى أن في النظم مضافا مضمرا. فأراه الآية الكبرى: عطف على محذوف تقديره: 
فذهب إليه وقال له ما ذكر فطلب منه آية فأراه إلخ» والضمير المستتر فيه عائد على موسىء والبارز عائد على 
فرعونء وهو المفعول الأول والثاني: قوله: "الآية" و"الكبرى" صفة للآية. (حاشية الصاوي) 
والعصا: هو الأولى؛ لأنه ليس في اليد إلا انقلاب لوفماء وهذا حاصل ف العصا؛ لأنها لما انقلبت حية لا بد أن 
يتغير لوفاء فإذا كل ما في اليد فهو حاصل في العصاء وأمور أخحرىء. وهي: الحياة في الجرم الدمادي» وتزايد 
أجزائه.» وحصول القدرة الكبيرة والقوة الشديدة» وابتلاعها أشياء كثيرة» وزوال الحياة والقدرة عنهاء وذهاب 
تلك الأجزاء الى عظمتء وزوال ذلك اللون والشكل اللذين صارت العصا بمما حية» وكل واحد من هذه 
الوجوه كان معجزا مستقلا في نفسه. إحاشية الجمل) 
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فَكَدَّبَ فرعون موسى وَعَضَئْ 27 الله تعالى. َم أذير عن الإمات يق + ف 
الأرض بالفساد. فَحَسّرَ جمع ا ة وجنده فَتَادّى :2 فَقَالَ أتأ أ ربكم الأغى ا 4 


بنفسه 0 ايه 


0000 


لا رب فوقي. فَأَحَدَهُ آلَّهُ أهلكه بالغرق تَكَالَ عقوبة الآحرّة أي هذه الكلمة 
وَالأول ؛ :2 أي قوله قبلها: 00 مِنْ إله غَيْرٍي» وكان بينهما أربعون 


سنة. إن 6 ذلك المذكور عر 0 حش :3 الله تعالى. نتم بتحقيق الهمزتين 


د يي 


البعث أَسَدُّ حَلَقًا أُمِ السَبَآء أشدّ خلقا؟ بََنهَا :2: بيان لكيفية خلقها رَقَمَ 
سَمَكَهَا تفسير لكيفية البناءء أي جعل متها في جهة العلو رفيعا. 


جمع السحرة: أي للمعارضة:» وقوله: "وجنده" أي للقتال» وكان السحرة اثنين وسبعين» اثنان من القبط والسبعون 
من بين إسرائيل. (مختصرا من الصاوي) فقال: أنا ربكم الأعلى: أي بعد ما قال له موسى: ربي أرسلئ إليك؛ فإن 
آمنت بربك تكون أربع مائة سنة في النعيم والسرورء ثم تمحوت فتدخل الحنة» فقال: حى استشير هامان» فاستشاره 
فقال: أتصير عبدا بعد ما كنت رباء فعند ذلك جمع السحرة والجنودء فلما احتمعوا قام عدو الله على سريره فقال: 
أنا ربكم الأعلى. (حاشية الصاوي) لا رب فوقي: قيل هم يعبدون الأصنام فأراد ريما وربكم. 
أي هذه الكلمة: وهي قوله: "أنا ربكم الأعلى". (تفسير الخنطيب) وقال ابن عباس ذنا: وكان بين الكلمتين 
أربعون سنة» كما ذكره الشارح. وكان بينهما أربعون سنة: كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس فا وأبو حاتم 
عن عبد الله بن عمر ماه وقد يفسر بنكال الآخرة ونكال الدار الأولى أي الإغراق والإحراق» وحكي ذلك في 
"المعالم" عن الحسن وقتادة. (تفسير الكمالين) لعبرة: أي اعتبارا عظيما وعظة. (روح البيان) 
رفع سمكها إلخ: السمك: غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يليناء وسطحها 
الأعلى الذي يلي ما فوقهاء "ابن جزي", فهو بمعين النحن؛ وف "البيضاوي": رفع سمكها أي جعل مقدار 
ارتفاعها عن الأرضء أو تخنها في العلو مسيرة حمس مائة عام. (حاشية الحمل) أي جعل سمتها إلخ: أي جعل 
مقدار ذهابما في سمت العلو مسافة حمس مائة عام. كأنه أراد بالسمت السمكء وإلا فمعاني السمت المذكورة في 
اللغة لا تناسب هنا. (حاشية الجمل) 
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وَأخَرَجَ َهًا (2 أبرز نور شمسهاء وأضيف إليها الليل؛ لأنه ظلهاء والشمس؛ 
لأنها سراحجها. وَالْأَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلهَآ 29 بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء 
من غير دحو. أخْرَجَ حال بإضمار "قد" أي مخرجا مها مَآءَهَا بتفجير عيوفا 
وَمَرَعَلَهَا (2) ما ترعاه النعم من الشجر والعشب. وما يأكله الناس من الأقوات 
والثمارء وإطلاق المرعى عليه استعارة. وَاجِبَالَ أَرْسَّهَا (2) 





وقيل: كه سقفهاء أي فمعئى رفع سمكها على هذا جعلها مرفوعة عن الأرض. (حاشية الصاوي) 
أبرز نور شمسها: المراد بنور الشمس النهار؛ لوقوعه في مقابلة الليل» فكن بالنور عن النهار» وعبر عن النهار 
بالضحى؛ لأنه أكمل أجزائه. (حاشية الصاوي) وأضيف إليها الليل: لأنه ظلها كذا ذكره الزمخشريء وتعقب بأن 
الليل ظل أرض لا ظل السماءء فالأولى ما قاله القاضي إنما أضيف إليها؛ لأنها يحدث بحركتها. (تفسير الكمالين) 
وكانت مخلوقة: كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ذم واختاره الزمخشري فلا يعارض ذلك قوله تعالى: "ثم 
استوى إلى السماء" لكن قوله تعالى: «هوٌَ الذي خَلَقَ لَك ما في اررض جَمِيعاً نّم اسْتوَى إِلَى السَّمَّاءِ» (البقرة:9؟) 
يدل على تقدم الدحو أيضا كما لا يخفى» وكذا ما رواه الحاكم مرفوعا: "أنه خلق الأرض ف يوم الأحد والاثنين» 
وخلق الحبال والآكام في يوم الثلاثاء» والأشجار في الأربعاء» وخلق السماء في الخميس والجمعة", يدل على تقدم 
الدحوء فالوجه أن يجعل الأرض منصوبا بالمضمر نحو تذكر وتدبر» أو اذكر الأرض بعد ذلك» وإن جعل مضمرا 
على شريطة التفسير فالإشارة في ذلك إلى ذكر خلق السماءء لا إلى خلق السماء نفسه؛ ليدل على أنه متأخر ف 
الذكر عن خلق السماء» وقد مر له زيادة بيان في "حم السجدة". (تفسير الكمالين) 
حال: أو بيان ل"دحو" ولذا ترك العاطف. والعشب: هو الكلا الرطب؛ كما في "المحتار". 
وإطلاق المرعى عليه: أي على ما يأكله الناس استعارة أي محازء فاستعمل المرعى في مطلق المأكول للإنسان 
وغيره» فهو محاز مرسل من باب استعمال المقيد في المطلق» أو هو استعارة تصريحية حيث شبه أكل الناس برعي 
الدواب. (حاشية الحمل) استعارة: أي لأن المرعى في الأصل اسم لما يرعاه الحيوان» أطلق ههنا على ما يأكله 
الإنسان وغيره تشبيها للإنسان الكافر بالبهائم في أن همته التمتع بالمأكول في الدنياء لا النظر في الآحرة بقرينة أن 
الكلام مع منكري الحشر. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الغلاثون >4 سورة النازعات 
أثبتها على وجه الأرض؛ لتسكن. مَتَعًا مفعول له لمقدّرء أي فعل ذلك متعة أو 
مصدر أي تمتيعا 000 20 جمع نعم» وهي الإبل والبقر والغنم. فَإِذا 
جَاءتٍ آلطَآمَةٌ الكترئ رت النفخة الثانية. يَوْمَّ يَتَدَكَرُ آلإنسَسنٌ بدل من "إذا" ما 


5 


سَعَىْ 20 في الدنيا من خير وشر. وَبِرَرَتِ أظهرت الَحِيمٌ النار احرقة لِمَن يَرَئ < 


2 
لعل 


لكل راءء وجواب "إذا" فَأَمّا مَن طَفَىْ :2 كفر. وَدَائْرَ آلميّؤة آلدنيَا :2 باتباع 
الشهوات. فَإِنَّ للحم هِىّ 1 م هارا وما من حاف مَقَامَ رَنَه قيامه 


ص هد مد 


بين يديه وى آلتّفْسَ الأمارة ع ا ج-. المردي باتباع الشهوات. 0 الجن 
أي كفار مكة عن الكاعة يان مَرَسَلهَا يا م وقوعها وقيامها؟ فيم 0 


الطامة: قال في "الصحاح": كل شيء كثر حى علا وغلب فقد طمء وفي "أبي السعود": الطامة الكبرى أي 
الداهية العظمى الي تطم سائر الطامات أي تعلوها وتغلبهاء وهي القيامة أو النفخحة الثانية. 

خير وشر: بيان ل"ما" الموصولة؛ وقد يجعل مصدرية. لكل راء: لكل من يتأتى منه الرؤية فهو كيعطي وعنع. 
وجواب 'إذا" إلخ: يعينٍ إذا حاءت يوم القيامة فإن الطاغين مأواهم الجهنم» والخائفين مأواهم الجنة» وإلى ذلك 
أشار المصنف بقوله: "وحاصل الجواب", فالعاصي في النار والمطيع في الجنة» ويحتمل أن يكون جوابه محذوفاء أي 
إذا حاءت وقع ما وقع» وقوله: فأما تفصيل لذلك المحذوف. (تفسير الكمالين) مأواه: يشير إلى أن اللام بدل عن 
الإضافة» وذلك قول أهل الكوفة؛ وعند سيبويه والبصريين أصله: هي المأوى له فحذف العائد للعلم بأن الطاغي 
هو صاحب المأوى. (تفسير الكمالين) المردي: المردى أي المهلك» وقوله: "باتباع الشهوات" متعلق بالمردي 
والباء سببية. حاصل الجواب إخ: أشار بذلك إلى أن "أما" بحرد التأكيد وليست للتفصيل؛ لعدم تقدم مقتضيه؛ 
وصار المعيئ: فالعاصي في النار إلخ» وفيه أنه يحوج لتكلف, فالأحسن ما قدمناه من أن الجواب محذوف, والآية 
دليل عليه. (حاشية الصاوي) مرساها: المرسى مصدر .معن الإرساء: وهو الإثبات. (روح البيان) 

فيم أنت: "فيم" خبر مقدم و"أنت" مبتدأ مؤحرء وقوله: "من ذكراها" متعلق ما تعلق به الخبرء والاستفهام 
إنكاري والمععن: ما أنت من ذكراها لهم وتبيين وقتها في شيءء وليس لك علم يما حى تخبرهم به وهذا قبل 
إعلامه بوقتهاء فلا يناي أنه يتلم يخرج من الدنيا حي أعلمه الله بجميع مغيبات الدنيا والآخرة» ولكن أمر بكتم 
أشياء منهاء كما تقدم التنبيه عليه غير مرة. إحاشية الصاوي) 


0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء العلاثون 1 سورة عبس 
.بع عٍِ 7 لاني اراتك 1 5 0 5 
في أي شيء أنت مِن ذكْرَنها © أي ليس عندك علمها حى تذكرها. إِلىْ رَبَكَ 
مُنَنَهًآ 22 منتهى علمها لا يعلمه غيره. نمآ أنتٌ مُنَذْرٌ رُ إتما ينفع إنذارك من 


ءًَ 


عَدْسَنهَا وج يخافها. كََجُمْ يَوَمَ يرَوَجَا لَرْ يَلبَُوَا في قبورهم إلا عَنِيَةَ أو متها 0 
أي عشية يوم أو بكرته» وصح إضافة "الضحى" إلى العدبة ذا يني : من الملابسة؛ 
إمعومره القهاره اوح حب اانه واي الكلن لالد 


00 0-3 ن آية 


لد الله الر حمن ن الرحيم 


من ذكراها: أي من علمهاء و"ذكرى" معن الذكر كالبشر معن البشارة. إلى ربك منتهاها: مستأنف وقوله: 
"لا يعلمه" أي المنتهى. قوله: "غيره" أي غير الله. (حاشية الجمل) إنما أنت منذر: أي والإنذار لا يناسب تعيين 
الوقت؛ إذ لا مدحل لتعيين وقتها في الإنذار؛ فإن محض الإنذار لا يتوقف على علم المنذر بوقت قيامه؛ لقصر 
حاله على الإنذار فلا يتعداه إلى علم الوقت. (حاشية الجمل) 
يخافها: أي يخاف هوهاء وتخصيص "من يخشاها" بالذكر؛ لأنه المنتفع بالإنذار. (تفسير البيضاوي) 
إلا عشية: بالنصب والتنوين عوض عن المضاف إليه وهو يوم وقوله: "أو ضحاها" أي ضحى العشية» فأضاف 
الظرف إلى ضمير الظرف الآحر بحوزا لما بينهما من الملابسة. (تفسير السمين) ولما ورد أن يقال: ما وحه إضافة 
"الضحى" إلى ضمير العشية» والعشية لا ضحى لا وإنما الضحى لليوم أشار المفسر إلى حوابه بقوله: أي عشية 
يوم» فهو بالنصب تفسير ل"عشية", فكان المناسب أن يقدمه على قوله: "أو ضحاها" كما فعل البيضاوي. 
ومعئ قوله: "أو ضحاها" أي ضحى ذلك اليوم الذي أضيفت إليه العشية» إلا أن الضحى والعشية لما كانتا من 
يوم واحد كان بينهما ملابسة مصححة؛ لإضافة إحداهما إلى الأحرى. (زاده) قوله: "وقوع الكلمة فاصلة" أي 
من الفوامل أي روي لأ لاني بل 
وصح: والعشية أضيف إليها الضحى؛ لأنما من النهار والإضافة تحصل بأدن ملابسة وهي من كوا من نهار واحد. 
وقوع الكلمة فاصلة: هذا وجه حسنهاء وأيضا لو قال: عشية أو ضحى من غير إضافة يحتمل أن يكونا من يومين» أو 
أن يراد لكل منهما يوم على حدة؛ إطلاقا للجزء على الكل» فانتفى الاحتمالان بالإضافة. (تفسير الكمالين) 
.000655 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


00 0 
على إسلامهم, ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك فناداه» علمى ما علمك الل 
فانصرف البي كه إلى بيته» فعوتب في ذلك هما نزل في هذه السورة. فكان بعد ذلك 
يقول له إذا جاء: "مرحباً بمن عاتبي فيه ربي" ويبسط له رداءه. وَمَا يُدَرِيكَ يعلمك 


وتولى: جيء في هذه المواضع بضمائر الغائب؛ إحلالا له عليه الصلاة والسلام ولطفا به؛ لما في المشافهة بتاء الخطاب 
ما لا يخفى. (حاشية الجمل) لأجل أن إخ: أي أنه بتقدير اللام علة للتولي» كما هو قول البصريين في التنازع» وهو 
علة لعبس على رأي أهل الكوفة. 

فقطعه عما: روى أبو يعلى عن أنس ذد: أنه أتى أمية بن حلف, ولابن جرير عن ابن عباس ذَيُما: أنه كان 
يناجي عتبة وأبا جهل وعباساء ولابن المنذر عن مجاهد: هم عتبة وشيبة وأمية. 

الذي هو حريص: نعت لأشراف قريش» وكان المناسب التعبير ب"الذين". (حاشية الصاوي) 

ولم يدر الأعمى: ولابن 0 عن ابن عباس ذثها: فجعل عبد الله يستقرئ النبي كن آية من القرآن» وفي رواية 
فجعل يسأله عن أشياء من أمر الإسلام. (تفسير الكمالين) 

فناداه: أي وكرر ذلكء وقوله: "مما علمك الله" أي وهو القرآن والإسلام. وإيضاح ما قاله المفسر أن الأعمى 
جاءه وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس ابن عبد المطلب وأمية بن خلف 
والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان بخاطبهم, فيتأيد يهم الإسلام 
ويسلم بإسلامهم أتباعهم, فتعلو كلمة الله فقال: يا رسول الله اقرأني» وعلمئ ما علمك الله تعالى» وكرر ذلك 
وهو لا يعلم» فتشاغل البي يُندُ بالقوم» فكره رسول الله ثدُ قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه» وقال في نفسه: 
. يقول هولاء الصناديد: إنما اتبعه العميان والعبيد والسفلة» فعبس وجهه وأعرض عنه» وأقبل على القوم الذين 
يكلمهم, فأنزل الله هذه الآيات. (حاشية الصاوي) 

وما يدريك: أي أي شيء يجعلك عاما بحاله. ما يدريك إلخ: فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وإلا لقال: وما 
يدريه. و"ما" استفهامية مبتدأء وجملة "يدريك" خبره» والكاف مفعول أول» وجملة الترحي سادة مسد المفعول 
الثاني. وف "البحر": "لعله يزكى" أي لعل الأعمىء فالضمير في "لعله" عائد عليه» والظاهر أن جملة الترحي في 
محل نصب ل"يدري" والمعن: لا تدري ما هو مترحى منه من ترك أو تذكر إِلخ» فجملة الترجي هي سادة مسد 
المفعول الثائء والترحي راحع إلى ابن أم مكتوم؛ لا إلى البي كل فإنه غير مناسب للسياق. (حاشية الجمل) 
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لسك ه54 سورة عبس 
0000 هه فيه إدغام التاء في الأصل ف الزاي» أي يتطهر من الذنوب ما يسمع 
منك أُوَ يَذَّكرُ فيه إدغام التاء في الأصل في الذال» أي يتعظ فَتَِفَعَهُ الذّكَرَىَ © 


َع 


العظة المسموعة منك» وفي قراءة بنصب "تنفعه" جواب الترجحي . اما هم 4 
بآكال. فاضت لهذ معي ف 4 وفي قراءة بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية في الأصل 
فيهاء تقبل وتتعرض. وَمَا عَلَيَكَ ألا ير (2) يؤمن. وَأمَا مَن جَاءَكَ يش 9 
حال من فاعل "جاء". وَهَوَ نحت () الله حال من فاعل "يسعى"؛ وهو الأعمى 

فَأَنتٌ عَنَهُ تَلْعَىْ ١‏ فيه حذف التاء الأحرى في الأصل» أي 0 كل لا تفعل 


مثل ذلك إِنَّا أي السورة أو الآيات دي 2 عظة للحلق. 0 ا 

حفظ ذلك فاتعظ به. فى صمي خبر ثان ل"إها" وما قبله اعتراض مُكَرَّمَةَ 02 

عند الله. مَرَفوعَة في السماء مُطهّرَة 29 منزهة عن مس الشياطين. بأيَدِى 
اك ِ. 


وفي قراءة إلخ: وقراءة العامة بالرفع عطفا على "يذكر". (تفسير الكمالين) تصدى: بتخفيف الصاد على حذف 
إحدى التائين للأكثرء وفي قراءة لنافع وابن كثير بتشديد الصاد وأصله تنصدى. (تفسير الكمالين) 

وما عليك ألا يزكى: وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام إن عليك إلا البلاغ. (تفسير المدارك) 

لا تفعل مثل ذلك: روي أنه ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قط» ولا تصدى لغيي. (حاشية الصاوي) 

حفظ ذلك إخ: يشير إلى أنه من الذكر ضد النسيان. وقد يفسر بالإيقاظ على أنه من التذكر وهو الوعظ. 
(تفسير الكمالين) خبر ثان ل"إها": أو حبر محذوفء والصحف: الصحف المنزلة على الأنبياء» أو ال مع 
الملائكة منقولة من اللوح. (تفسير الكمالين) وما قبله اعتراض: بين المبتدأ والخبر» والاعتراض قد يكون بالفاءء 
كما في "التلويح"؛ وقد صرح به النحاة كما في "التسهيل"» وعن "جار الله": أنه استطراد وليس باعتراض» ولكنه 
يناف قوله في "سورة النحل”": إن "فاسألوا أهل الذكر" اعتراض. (تفسير الكمالين) 

بأيدي سفرة: جمع سافر وهو الكاتب ومثله كاتب وكتبة» وسفرت بين القوم أسفر سفارة أصلحت بينهم» 
وأسفرت المرأة كشفت نقابه» وف "المختار": وسفر الكتاب كتبه» وبابه ضرب. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثلاثون 161 سورة عبس 
ينسخوفها من اللوح المحفوظ. كِرَام بَرَرَوَ (ج, مطيعين لله تعالى وهم الملائكة. قُيِلَ 
آلإنسَسنٌ لعن - مآ أ أَكفْرَهر اه نواه توبيخ6 أي ما حمله على الكفر. مِنَ 
ي سَىْءِ حَلََهُم زم ؟ استفهام تقريرء ثم بينه فقال: ين نطَفَةٍ حَلَقَهُم فَقَدَرَهد 2: 


علقة ثم مضفة إلى آعر خلقه. كم أشي أي طريق عرو من طن أنه ُ 





3 2 سجء 00 2 0-6 5 

2 تم أماتهء فاقبرهد إن" جعله في قبر يستره. كِ م إذَا شآ ا 20 للبعث. 
ا ف :له 2 ٠.‏ لع عرو ا 

كلا حقا لما يق لم يفعل ما آمرّود 1 000 


يدسخوفا: أي ينقلونها ويكتبوفا. (القاموس) كرام إلخ: أي مكرمين معظمين عنده» فهو من الكرامة .ممع 
التوقير. رلنواي والبررة: جمع بار مثل كافر وكفرة وساحر وسحرة وفاحر وفجرة» يقال: بر وبار إذا كان 
أهلا للصدق: ومنه بر فلان في بمينه أي صدقء وفلان يبر خالقه ويتبرره أي يطيعه» فمععئ بررة: مطيعينٍ شه 
صادقين لله قُ 00 (حاشية الجمل) 

لعن الكافر إلخ: [جنسه أو هو أمية أو عتبة. (تفسير الكمالين)] يشير به إلى أنه دعا عليه بأشنع الدعوات. فإن 
قيل: الدعاء على الإنسان إنما يليق بالعاحز» والقادر على الكل كيف يليق ذلك به؟ والتعجب أيضا إنما يليق 
بالجاهل بسبب الشيءء والعالم به كيف يليق به ذلك؟ فالجواب: أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب: لبيان 
استحقاقه لا عظم العقاب حيث أتى بأعظم القبائح كقوهم إذا تعجبوا من شيء: : قاتله الله ما أحبثه» أخزاه الله ما 
أظلمه. (حاشية الحمل) استفهام تقرير: أي وتحقير؛ لحقارة النطفة الى هي أصله. ولذا قال بعضهم: ما لابن آدم 
والفخرء أوله نطفة قذرة وآحره جيفة قذرة» وهو بينهما حامل للعذرة. (حاشية الصاوي) 

ثم أماته إلخ: عد الإماتة من النعم؛ لأنها وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم. (تفسير أبي السعود) 
فأقبره إلخ: لم يقل: فقبره؛ لأن القابر هو الدافن بيده» والمقبر هو الله تعالى» يقال: قبر الميت إذا دفنه بيده» وأقبره 
إذا أمر غيره أن يجعله في قبره» وقوله: "جعله ف قبر يستره" أي ولم يجعله ممن يلقى للطير والسباع؛ فإن القبر ثما 
أكرم به ابن آدم. (حاشية الجمل) 

حقا: أي فتكون متعلقا بما بعدهاء أي حقا لم يفعل ما أمره به ربه» وحيئذ فلا يحسن الوقف على "كلا"؛ ويصح 
أن تكون حرف ردع وزجر للإنسان عما هو عليه من التكبر والتجبر» وقوله: "لما يقض" بيان لسبب الردع 
والزجر. (حاشية الصاوي) لما يقض: أي لم يفعل الإنسان من أول مدة تكليفه إلى حين إخباره ما فرضه الله عليه. 
(حاشية الصاوي) لم يفعل إلخ: يشير إلى أن "لما" نافية جازمة وأن فيها غير منقطع ك"لم". (تفسير الكمالين) 
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الجزء العلاثون لا غ58 سورة عبس 
به ربه. َليَعظر آلْإِنسَسنُ نظر اعتبار إِلْ طَعَامِهءَ 29 كيف قدّرَ ودَيْرَ له. أنَا صَبْبَنا 


و اس «* 
« 


0 من السحاب لا ل | ثم شققنًا سَفَقَْا الأرَضّ بالنبات شق 
| 
حَبًا (2) كالحنطة والشعير. 0 0 كه 0 2 ٠‏ نون وَغَخَدٌ 3 
يٍِ ! 9 


35 لبن سعة أو يد كما دم ل ولتي 2 





اذ 


جم سجر اعد 
شقا © فَأَنبَدََا فيها 


و 55 


3 كب -_ ء_- 2 


0 - + 1 تر #2 
وَامِه- وابيهُ اس" 


كيه . زج 2 1 
ا يقر د حمر .تي لل سال هسمه 


به ربه: أشار بذلك إلى أن "ما" موصولة بمعيئ "الذي", والعائد محذوف» والضمير عائد على الإنسان المتقدم 
ذكره» وهو الكافر. (حاشية الصاوي) إلى طعامه: أي الذي يأكله ويحيا به كيف دبرنا أمره؟ (تفسير المدارك) 
من السحاب إلخ: أي بعد نزوله من السماء. (حاشية الجمل) ثم شققنا الأرض: أي بالنبات الذي هو في غاية 
الضعف عن شق أضعف الأشياء» فكيف بالأرض اليابسة؟ (حاشية الجمل) 

الرطب: أي لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد أخرىء ويقال له: الرطيبة» وقال الحسن: القضب: علف الدواب. 
(تفسير الكمالين) كثيرة الأشجار إلخ: تفسير ل"غلبا"؛ وهو جمع غلباء» وهي امرأة ضخحمة الرقبة وشديدهاء 
وفي "القاموس": غلب كفرح: غلظ عنقه» والغلباء: الحديقة المتكاثفة. (تفسير الكمالين) وأبا: أي مرعى 
لدوابكم. (تفسير المدارك) ما ترعاه البهائم: أي سواء كان رطبا أو يابساء فهو أعم من القضب. 

ما ترعاه البهائم: في المعالم يعين أن الكلاً والمرعى الذي لم يزرعه الناس فيما يأكله الدواب» وقيل: التبن. (تفسير الكمالين) 
وقيل: التبن: تبن بالكسر: النبت. (الصراح) متعة أو تمتيعا إلخ: أشار بذلك إلى أن "متاعا" يصح أن يكون 
مفعولا لأحله, أو مفعولا مطلقا عامله محذوف تقديره: فعل ذلك متاعا أو متعكم تمتيعا. (حاشية الصاوي) 
تقدم فيها أيضا: أي وهو تفسير النعم بأنها البقر والإبل والغنم» وتقدم أنه حصها؛ لشرفها. (حاشية الصاوي) 
فإذا جاءت الصاخة: شروع في بيان أحوال معادهم إثر بيان مبدأ حلقهم ومعاشهم؛ والصاحة: الداهية الي 
تصخ آذان الخلائق أي تصمها؛ لشدة وقعتها وصفت بذلك محازا؛ لأن الناس يصحون منها. (حاشية الصاوي) 
يوم يفر المرأ إلخ: وسبب هروبه إما حذرا من مطالبتهم له بحقوقهم؛ فالأخ يقول: لم تواسن بمالك؛ والأبوان 
يقولان: قصرت في برناء والصاحبة 0 لم توفين حقي» والبنون يقول: ما علمتنا وما أرشدتناء أو لما يتبين له 
من عجزهم وعدم نفهم له؛ أو لكثرة شغل الإنسان بنفسه فيدهش عن غيره» وكل واقع. (حاشية الصاوي) 
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يوم بدل من "إذا", وجواها دل عليه. لِكُلّ أنريٍ بكم يَوْمَيِلٍ شَأَنّ يُغيبه ويم 
فضا ينا عن شأن غيره» أي اشتغل كل واحد بنفسه. وجوه يَوَمر مل مشو 5 


فامم 7 اد ا 2 
مضيئة. صَاحِكة مسْتَبَشِرَة (3 فرحة وهم 00 ٠‏ وَوْجوه يَوَمَيذٍ 0 غَبرَة 2 


ب صر هاي وار 2 > ملم * واه سوءر ه 5 

إذا الشمْسْ كوَرَتَ 27 لففت وذهب بنورها. وَإِذَا النجومٌ أنْكدَرَتَ 20 انقضت 
0 

وتساقطت على الأرض. وَإِذَا َال سَيْرَتَ إ/ ذهب يما عن وجه الأرض فصارت 

«إهباء مُنْبَئا4. وَإِذَا ألْعِمَارُ النوق الحوامل عُطَلَتَ :2 


بدل من "إذا" إلخ: أي بدل كل أو بعضء والعائد محذوف أي يفر فيه إلخ» ولا يحوز أن يكون يغنيه" عاملا في 
"إذا" ولا في "يوم"؛ لأنه صفة» ولا يتقدم معمول الصفة على عاملها. (تفسير الكمالين) 

وجوه يومئذ إخ: "وجوه" مبتدأ وإن كان نكرة؛ لكوها في حيز التنويع» و"مسفرة" حبره» و"يومئذ" متعلق به 
وهذا بيان لمآل أمر المذكورين وانقسامهم إلى الأشقياء والسعداء بعد وقوعهم في داهية عظيمة. (حاشية الجمل) 
الكفر الفجرة: جمع كافر وفاحرء وهو الكاذب المفتري على الله تعالى» فجمع الله تعالى إلى سواد وجوههم 
الغبرة كما جمعوا الكفر إلى الفجور. (حاشية الصاوي) لففت !خ: المناسب أن يقول: لفتء والمعى: لف بعضها 
ببعض ورمي بما ف البحر» ثم يرسل عليها ريحا دبوراء فتضربما فتصير نارا. (حاشية الصاوي) لففت: من كورت 
العمامة إذا نقضتهاء و"ذهب بنورها" بيان للمععئ المراد» يعين أن لفها بجحاز عن ذهاب نورهاء فههنا بحاز في 
الطرف مع المحاز في الإسناد أو تقدير المضاف. (تفسير الكمالين) منبثا: انبث: انتشر. (الصراح) 

وإذا 0 جمع عشراء كنفساء ونفاسء» ولا نظير هما كما في "القاموس"» والعشراء الى مضت على حملها 
عشرة أشهر. النوق الحوامل: نوق جمع ناقة الأنثى من الإبل. 


4 
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تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهم من الأمرء ولم يكن مال أ : عجب إليهم منها 
وَإِذّا أَلْوْحُوشُ حُسِرَتَ 29 جمعت بعد البعث؛ ليقتص لبعض من بعض ثم تصير 
تراباً. وا آلْحَار سُجَرَتَ 9©) بالتخفيف والتشديد أوقدت فصارت نارا. وَإذَا 


تت 


لْنْفُوسُْ رُوَجَتَ 20 قرنت بأحسادها. وَإِذَا الْمَوَمددَةَ الجارية تدفن حية خحوف 
العار والحاجة سُيلَتَ (ج تبكيتا_لقاتلها. أي ذَسْي فيَلَتَ () ؟ وقرئ بكسر التاء 
حكاية لما تخاطب به» وجولبما أن تقول: قتلت بلا ذنب. وَإِذَا الصّحْفُ صحف 
الأعمال : ذْشِرَتٌ 229 بالتخحفيف والتشديد فتحت وبسطت. وَإِذَا أَلسَمَآءٌ كُشِطّتٌ © 


لأبي عمرو ونافع وعاصم 


رك عه ناكما كنل ال اك 


تركت بلا راع أو بلا حلب: الظاهر أنه يكون ف مبادئ النفخة الأولى قبل موت الخلق» ثم تصير تراباء وقيل: 
تبقى منها ما يسر به الناس كالطيور المألوفة. (تفسير الكمالين) إذا الوحوش إخ: أي دواب البر» وقوله: "جمعت 
بعد البعث" أي من كل ناحية. قال قتادة: يحشر كل شيء حي الذباب للقصاصء فإذا اقتص منها ردت ترابا فلا 
يبقى منها إلا ما فيه سرور لبن آدم؛ وإعجاب بصورته كالطاؤس ونحوه. (تفسير أبي السعود) 
أوقدت إخ: هذا أحد أقوال ذكرها القرطي» ونصه: وإذا البحار سجرت أي ملئت من الماء» فيفيض بعضها إلى 
بعض» فتصير شيئا واحدا. (حاشية الجمل) الجارية إلخ: المراد يما مطلق البنت» وقوله: "والحاجة" أي الفقر. 
وكان الرجل في الجاهلية إذا ولد له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم 
في البادية» وإن أراد قتلها تركها ح إذا كانت سداسية أي بنت ست سنين يقول لأمها: طيبيها حى أذهب با 
إلى أحمائهاء وقد حفر لها بئرا في الصحراءء فيذهب ها إلى البئر» فيقول لها: انظري فيها ثم يدفعها من خلفهاء 
ويهيل عليها التراب» حىّ تستوي بالأرض. (حاشية الجمل) 
تبكيتا لقائلها: أي توبيخا لمن دفنها في القبر وهي حية. وهذا جواب عما يقال: ما معى سؤال الموءدة مع أن 
الظاهر أن يسأل القاتل عن قتله إياها؟ وتقرير الجواب: أن هذه الطريقة أقطع في ظهور جناية القاتل» وإلزام 
الحجة عليه» فإنه إذا قيل: للموعدة أن القتل لا يجوز إلا لذنب عظيم فما ذنبك؟ وبأي ذنب قتلت؟ كان جواها: 
إني قتلت بغير ذنب فيفتضح القاتل ويصير مبهوتا. (حاشية الحمل) ومثله في "التفسير العزيزي". 
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الجزء الغلاثون م5 سورة التكوير 
وَإِذَا اجيم النار سَعِرَتٌ 2 بالتحفيف والتشديد أَجَجت. وَإِذَا ل أزلقتٌ 2 
قربت لأهلها؛ ليدحلوها وجحواب "إذا' ' أول السورة وما عطف عليها. عَامَتَ نفس 


أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة مآ أَحَصَرَتَ :2 من خير 
8 2 ع الرييا! 

وشر. فلآ أقسم لا زائدة ة بكس :2 25 خوار الكس ١‏ 2 هي النجوم الخنمسة: 
000 جا أ ع معلا لق بق فوا ام وه ما 4 2 ا لوا 


أججت: بزنة المحهول من التأحيج أي أوقدت إيقادا شديدا. (تفسير الكمالين) أول السورة: أي "الواقعة" في 
7 السورة» وقوله: "وما عطف عليها" وهو أحد عشر. أي كل نفس: يشير إلى أن "نفسا" ف معن العموم 
يعم النكرة في الإثبات نحو: تمرة خير من جرادة. (تفسير الكمالين) فلا أقسم بالخدس: فأقسم بالكواكب 
0 السيارات المختفية. 
هي النجوم إخ: أي السيارة غير الشمس والقمرء وقوله: "تخنس" بضم النون أي من باب "دحل" كما في 
"المختار"» وقوله: "أي ترحع ف بحراها" أي بعد أن جرت ف الفلك أي ترحع من آحر الفلك القهقرى إلى أوله؛ 
كما قرر ذلك الشارح. وف "القرطي": وفي تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم وجهان, أحدهما: لأها 
تستقبل الشمسء قاله بكر بن عبد الله المزني» الثاني: لأنما تقطع الحرة» قاله ابن عباس وقال الحسن وقتادة: هي 
النجوم الي تخنس بالنهار وتظهر بالليل» وتكنس في وقت غروبها أي تتأخر عن البصر؛ لخفائهاء فلا ترى» وفي 
"الصحاح": والخنس الكواكب كلها؛ لأنها تخنس في المغيب», ولأنها تخفى فاراء ويقال: هي الكواكب السيارة 
منها دون الثابتة» وقال الفراء: في قوله تعالى: "فلا أقسم بالخنس الحوار الكنس" أفها النجوم الخمسة: زحل 
والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد؛ لأنها تخنس في بحراها وتكنس كما تكنس الظباء في المغار. (حاشية الجمل) 
زحل: وتسمى بالمتحيرة؛ لاستقامتها مرة وإقامتها ورجعتها أخرى عن الجهة الي تتحرك نحوهاء وذلك بسبب 
التدويرة الي تلك الكواكب مركوزة فيها؛ لأنها غير محيطة بالأرضء؛ فحركة نصفها العالي مخالفة الحركة نصفها 
السافل» فإذا تحرك العاللي للمشرق تحرك السافل للمغرب وبالعكسء وحركات الأفلاك الي فيها التداوير إذا وافقت 
حركة النصف الي فيه الكواكب كان الكواكب مستقيما سريع السير لمجموع الحركتين» وإذا خالفتها وتساوت 
الحركتان كان مقيماء فإذا زادت حركة النصف على حركة الفلك يكون راحعاء والشمس ليس لها تداوير» فلا رجعة 
لهاء والقمر بسرعة حركة فلكها الحامل لتدويره لم يزد حركة تدويره عليه حي يحصل الرجعة. (تفسير الكمالين) 
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تخنس - بضم النون - أي ترجع في مجراها وراءهاء بينا ترى النجم في آخر البرج 
إذْ كر راحعاً إلى أوله؛ وتكنس - بكسر النون - تدحل في كناسهاء أي تغيب في 
المواضع الي تغيب فيها. وَألَيْلٍ إِذَا عَسَعَسَ (2) أقبل بظلامه أو أدبر. وَآلصّبّح إِذَا 
تَعَفْسَ 29 امتد حتى يصير فارا بينا. إن أي القرآن لَقَوَلُ رَسُولٍ كريمٍ (2) على 
لله تعالى» وهو جبرئيل أضيف إليه؛ لنزوله به. ذِى قَوَةٍ أي شديد القوى عِندَ ذِى 
الْعَرَشِ أي الله تعالى مكينٍ وه ا اللا شك اج ا ابا اس ا ا 0 


ترجع في مجراها: أي بعد أن جرت في الفلك أي ترجع من آخر الفلك القهقرى إلى أوله» كما قرر ذلك 
الشارح؛ وقوله: إذ كر راجعا - كما أفادني سيدي - هو العامل في "بينا" وقوله: "إلى أوله" أي البروج. 
(حاشية الجمل) فرجوعه من آخر البرج إلى أوله هو الخننوس. (روح البيان) وراءها: لأحل حركة تدوير مخالفا 
لحركة الفلك الحامل؛ كما بينا. (تفسير الكمالين) بينا ترى النجم إلخ: بيان لرحوعهاء و"بينا" بألف الإشباع 
على حذف المضاف أي بين أوقات ترى النجم. (تفسير الكمالين) 

في كناسها: أي موضع استتارها فيه كما تكنس الظباء» من كنس الوحش إذا دحل كناسه» وهو بيته الذي 
يتخذه من أغصان الشحر. (روح البيان) أقبل بظلامه أو أدبر: فهو من الأضداد» والأول أولى؛ لموافقته بقوله: 
وليل إِذَا يَعْشَى ك (الليل: »)١‏ وليل إِذا سَّجَى # (الضحى:5)» وقال الراغب: العسعس: رقة الظلام» وذلك 
في طرفي الليل» وعلى هذا فهو من المشترك المعنوي. (تفسير الكمالين) والصبح إذا تنفس: مناسبته لما قبله ظاهرة؛ 
لأنه إن كان المراد إقباله فهو أول الليل» وهذا أول النهارء وإن كان المراد إدباره فهذا بحاور له. (حاشية الصاوي) 

إذا تنفس إ: التنفس في الأصل خروج النفس من الحوف» وصف به الصبح من حيث إنه إذ أقبل ظهر روح ونسيم 
فجعل نفسا له. (حاشية الصاوي) إذا تنفس: أدخل النفس أي طلع. امتد حتى يصير فمارا بينا: يعين أن المراد بتنفس 
الصبح امتداد ضوئه وارتفاعه» وقيل: إقباله وبدء أوله» هو مستعار من النفسء وهو خحروج النفس محركا فإن الصبح 
إذا أقبل أقبل بإقباله روح ونسيم» فجعل ذلك تنفسا له على امحاز. وقيل: تنفس الصبح. (تفسير الكمالين) 

لقول رسول إخ: أي جبرئيل ‏ وإنما أضيف القرآن إليه؛ لأنه هو الذي نزل به. (تفسير المدارك) 

ذي قوة: أي فكان من قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسودء وحملها على جناحهء فرفعها إلى السماءء 
ثم قلبهاء وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى فنفحه بجناحه نفحة ألقاه إلى أقصا جبل حلف الحند» وأنه صاح صيحة 
بشمود فأصبحوا جائمين» وأنه يهبط من السماء إلى الأرض ثم يصعد في أسرع من رد الطرف. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الئلائون > سورة التكوير 
ذي مكانة, متعلق به عند. مُطَاعٍ نم أي تطيعه الملائكة 5 السموات أَمِينٍ 3 


5 


على الريح دو ا ننة لاخر المقتيت علد 
بمَجَنُونِ كا كما رعمض :اولقن :2127 را عسسف 25 حررزقيل بعلن ضورقة الي 
حُلق عليها بالأفقٍ الليين : البين وهو الأعلى بناحية المشرق. 0 
عَلَى العَيبٍ ما غاب من الوحي وبر السماء بِضَيِينِ 2+ أي عتهم وفي قراءة: 


"' بالضاذء أي ببخيل فينقص شيئا منه. وَمَا هو ل 170101 


ذي مكانة: [أي مرتبة وشرف قرب. (تفسير الكمالين)] أي مكانة إكرام وتشريف»ء لا مكانة جهة. (تفسير الخطيب) 
متعلق به عند: [أي يتعلق "عند ذي العرش" ب "مكين". (تفسير الكمالين)] أي فهو حال من مكين» وأصله 
الوصفء فلما قدم نصب حالاء وقوله: "ثم" ظرف مكان للبعيد, والعامل فيه "مطاع". (حاشية الجمل) 

أي تطيعه الملانكة: فإنه من سادتهمء وهو الأعلى بناحية المشرق» كذا رواه ابن المنذر عن قتادة ومجاهد» وروى 
الطبراني عن ابن عباس : إنما ععئ حبرئيل إن محمدا رآه في صورته عند السدرة. (تفسير الكمالين) 

أمين: أي مقبول القول» يصدق فيما يقول فيؤتمن على ما يرسل به من الوحي. (حاشية الحمل) 

عطف على "أنه": أي إنه لقول رسول كريم» يع سيقت الآيات لبيان شأن الكتاب حيث جعل "إنه لقول 
رسول كر" مقسما عليه بالأقسام السابقة» فذكر محمد وجبرئيل تابع لذكره. 

ولقد رآه: معطوف أيضا على قوله: "إنه لقول رسول كريم". فهو من جملة المقسم عليه. (زاده) وهذه الرؤية 
هي الرؤية الواقعة في غار حراء حين رآه على كرسي بين السماء والأرض في صورته؛ له ست مائة جناح» وقيل: 
هي الرؤية الي رآه فيها عند سدرة المنتهى. وقوله: "بناحية المشرق" أي لأنه كان في المشرق من حيث تطلع 
الشمس. (حاشية الجمل) بظنين: بالظاء المعجمة لأبي عمرو وابن كثير والكسائي أي .كتهم: من الظنة أي التهمة؛ 
وف قراءة للباقين بالضاد أي بخيل» من الضن وهو البخل. (تفسير الكمالين) 

وفي قراءة: أي سبعية» وقوله: "أي بخيل" أي فلا يبخل به عليكم,؛ بل يخبركم به ولا يكتمه» كما يكتم الكاهن 
ما عنده حين يأخذ عليه حلوانا. واحتار أبو عبيدة القراءة الأولى لوجهين, أحدهما: أن الكفار لم يبخلوه وإنما 
اقموه. فنفي التهمة أولى من نفي البخل» والآخر قوله: "على الغيب"؛ فإن البخل وما في معناه لا يتعدى 
ب"على" وإنما يتعدى بالباء. (حاشية الجمل) 
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الجرء الغلاثون وه سورة الانفطار 
5م 5 


اقول شيطين مسترق السمع يجيي © مر حوم. ف هون 29م ؟ فأي طريق 
لقوهم: إنه “كهانة 


تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه. إن ما هو إل ذك عظة لَلعَمِينَ وي 
الإنس والجن. لمن شآ فك بدل العالمين بإعادة الجار أن يَسَتَقِيم 7 ته باتباع 


صدر > 


الحق. وَمَا تَشَاءُونَ الاستقامة 7 0 إل أن يَشَآءَ الله رب الْعلَييرت © 
الخلائق» استقامتكم عليه. 


ل ا آية 
إذا الشماة: اتفطرت انشقت. وإِذا الْكوَاكبُ أنْتَثَرتَ :2 انقضت وتساقطت. 
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجَرَتَ :2 فتح بعضها في بعضء فصارت بحرا واحداً واختلط العذب 


اك لز وا البرزخ الحاجز 
بالملح. وَإِذَا آلقُبُورُ ُعَتَ م قلبّ ترابها وبع موتاهاء وجواب "إذا" وما عطف 


فأين تذهبون: "أين" ظرف مكان مبهم منصوب ب"تذهبون"؛: كما قال المفسر: فأي طريق تسلكون» حيث 
نسبتموه للجنون أو الكهانة أو السحر أو الشعرء وهو بريء من ذلك كله كما تقول لمن ترك الطريق الحادة بعد 
ظهورها: هذا الطريق الواضح فأين تذهب؟ (حاشية الصاوي) 
إلا أن يشاء الله: قال مكي: "أن" وما معها في موضع خفض بإضمار الباءء أي إلا بأن, والباء للمصاحبة أو السببية 
وهذا عندي أقرب الأعاريب. (حاشية الجمل) 
سورة الانفطار: مناسبتها لما قبلها وما بعدها ظاهرة؛ لأن كلا متعلق بيوم القيامة. (حاشية الصاوي) 
انقضت وتساقطت: أي فالانتثار استعارة لإزالة الكواكب»؛ فشبهت بجواهر قطع سلكهاء وطوي ذكر المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو الانتثار» فإثباته تخييل على طريق الاستعارة المكنية. (حاشية الصاوي) 
قلب ترابما: أي الذي أهيل على الموتى وقت الدفن» وصار ما كان في باطن الأرض ظاهرا على 
وحهها. (حاشية الصاوي) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


الجرء الغلاثون 4ه 5" سورة الانفطار 
عَلِمَتٌ نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورات» وهو يوم القيامة ما قدَّمَتٌ من 
الأعمال وَ ما أَكَرَنَ :2 منها فلم تعمله. يَتأما الْإنْسَنُ الكافر ما عََرِكٌ بِرَبَكَ 





3 


ا لكريم 2 حو عصيته. الذى للك بعد أن 3 تكن فَسَوَّنِكَ جعلك مستوي 
الخلقة. سالم الأعضاء فَعَدَلَكَ :2 بالتخفيف والتشديد, جغللف معدل الخلق 
3 بي عمرو والباقين 


عٍِ ءَِ ع 3 5 7 4 
متناسب الأعضاءء ليست يد أو رجل أطول من الأخرى. فى أىْ صَورَةٍ ما زائدة 


علمت نفس: أي علما تفصيلياء وإلا فالعلم الإجمالي حصل هم عند الموت حين يرى كل مقعده من الحنة أو 
النار. واعلم أن الإنسان يعلم ما قدمه من خير وشر عند موته علما إجمالياء فيعلم أنه من أهل السعادة أو 
الشقاوة» فإذا بعث وقرأ صحيفته علم تفصيلا. (حاشية الصاوي) 

وقت هذه المذكورات: أي الأربعة» وقوله: ””وهو يوم القيامة" وعلمها بذلك عند نشر الصحف؛ لأن المراد به 
زمن واحد ممتد متسع مبدؤه النفخة الأولى ومنتهاه الفصل بين الخلائق» لا أزمنة متعددة بحسب تعدد "إذا", وإنما 
كررت "إذا"؛ لتهويل ما في حيزها من الدواهي. (حاشية الجمل) 

ما قدمت: أي ما عملت من طاعة؛ وقوله: "وأحرت" أي وتركت فلم يعمل. (تفسير المدارك) وف "التأويلات 
النجمية": علمت نفس ما قدمت أخحرحت من القوة إلى الفعل بطريق الأعمال الحسنة أو السيئة» وما أمرت 
أبقت في القوة بحسب النية. وما أخرت منها فلم تعمله: كذا رواه عبد بن حميد عن عكرمة وقتادة» وله عن ابن 
عباس وابن مسعود: ما قدمت من خير وما أخحرت من سنة صالحة تعمل بعدها. (تفسير الكمالين) 

ما غرك: "ما" استفهامية في موضع الابتدا و"غرك" خبره» والاستفهام جمعيئ الاستهجان والتوبيخ» والمععى: أي 
شيء خدعك وجرأك على عصيانه» وأمنك من عقابه وقد علمت ما بين يديك من الدواهي؛ وما سيكون حينئذ 
من مشاهدة أعمالك كلها. (روح البيان) بالتخفيف: أي بتحفيف الدال» لحمزة وعلي وخلف وعاصم. 

ليست يد أو رجل إلخ: ولا أحد العينين أوسعء من التعديل وهو جعل البنية معتدلا والأعضاء متناسبة» 
والمخفف .معئ المشدد, أي عدل بعض أعضائك ببعض حي اعتدلت» فكنت معتدل الخلق متناسبء أو هو من 
عدلك أي صرفك في صورة غيرك» وخلقك خلقة حسنة لا كالبهائم. (تفسير الكمالين) 

في أي صورة إلخ: يجوز فيه أوحه. أحدها: أن يتعلق ب"ركبك", و"ما" مزيدة على هذاء و"شاء" صفة 
ل"صورة". ولم يعطف "ركبك" على ما قبله بالفاء كما عطف ما قبله يما؛ لأنه بيان لقوله: "فعدلك"» 
والتقدير: فعدلك ركبك في أي صورة من الصور العجيبة الحسنة الي شاءهاء والمعى: وضعك ف صورة اقتضتها 
مشيته من حسن وقبح وطول وقصر وذكورة وأنوثة» الثاني: أن يتعلق محذوف على أنه حال من "ركبك".- 
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الجزء العلاثون هوه سورة الانفطار 
شَآءَ ركبَلك :2 كلا ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى بَلّ تُكَذَبُونَ أي كفار مكة 
دين 29 بالجزاء على الأعمال. وَإِنَّ عَلَيَكُمَ فظن : 0 من الملائكة لأعمالكم. 
كِرَامًا على الله كتتِبينَ 2 لها. يَعَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ :2 جميعه. إِنّ الْأَبرَارَ المؤمنين 
الصادقين ف ماهم لَنى تَعِيمٍ 229 جنة. وَإِنَّ لقا 3 لِفى خِيمٍ زع نار 
محرقة. يَصَلَوََا يدحلوفا ويقاسون حرّها يَوَمَ آلدّين 2:7 الجزاءومًا هم عَنَا 
بعَايبِينَ وه مخرجين. وَمَآ أذَرَنِكَ أغلمك: ما ما يوم الذّين ارج 





- حال كونك حاصلا في بعض الصورء الثالث: أن يتعلق ب"عدلك"» نقله الشيخ عن بعض المتأولين» ولم يعترض 
عليه» وهو معترض بأن في "أي" معين الاستفهام فلها صدر الكلام» فكيف يعمل فيها ما تقدمها؟ (حاشية الجمل) 
جميعه: من الأفعال قليلا وكثيراء ويضبطون نقيرا وقطميراء وقوله: "ما تفعلون" وإن كان عاما لأفعال القلوب 
والجوارح لكنه عام مخصوص بأفعال الجوارح؛ لأن ما كان من المغيبات لا يعلمه إلا الله. وفي "كشف الأسرار": 
علمهم على وجهين: فما كان من ظاهر قول أو حركة جوارح علموه بظاهره وكتبوه على جهته؛ وما كان من 
باطن ضمير يقال: إنهم يحدون لصالحه رائحة طيبة» ولطالحه رائحة حبيثة» فيكتبونه جملا عملا صالحا وآخر 
سيئاء وقال الإمام الغزاليى: كل ذكر يشعر به قلبك تسمعه الملائكة الحفظة؛ فإن شعورهم يقارن شعورك» حىّ 
إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك في المذكور بالكلية غاب عن الحفظة أيضاء ومادام القلب يلتفت إلى الذكر 
فهو معرض عن الله [لأن المقصود هو الفناء في الله» والفناء لا يحصل إلا إذا لم يبق للسالك عين ولا أثر ولا 
صفة» ومن الصفات والآثار التفات إلى الذكرء فإلى الآن كأنه بعيد ومعرض عن الله وإن كان النسبة إلى غيره 
طالبا وقريباء والقرب هو أن يكون محوا في ذاته تعالى وفانيا فيه» فإذا حصل له القرب لم يبق ذاكرا؛ لأن بقاء 
الذاكر علامة الاثنينية» بل ينعدم ويفئ في المذكور.]. (روح البيان) 

إن الأبرار: شروع في بيان ما يكتبون لأجله» كأنه قيل: يكتبون الأعمال؛ ليجازي الأبرار بالنعيم. 

يصلوفا: يجوز أن يكون حالا من الضمير في الجار بوقوعه خبراء وأن يكون مستأنفا. 

ويقاسون حرها: القياس: رد الشيء إلى نظيره. والمراد هنا العلم أي يعلمون حرها. وما أدراك: "ما" اسم 
استفهام مبتدأء وجملة "أدراك" خبره والكاف مفعول أولء وجملة "ما يوم الدين" من المبتدأ والخبر سادة مسد 
المفعول الثاني» والاستفهام الأول للإنكار» والثاني للتعظيم والتهويل؛ والمعى: وأي شيء أدراك عظم يوم الدين 
وشدة هوله, أي لا علم لك به إلا بإعلام منا. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الغلاثون 55 سورة المطففين 
0 ع 0 18 8 الهم 1 تَمْلك 


00 


أحدا 0 فيه بخلاف الدنيا. 





01 


سورة المطففين مكية أو مدنية ست وثلاثون آية 
وي نسححة: ال لتطفيف 


تا“ كلمة عذاجه اذ زافق عت المطيفية 44 الدى اذل أكتالوا عل أ من إلكا 
ويل ٍِ و واد قي جهنم للمطففين ين عن إد لوا على أي من سس 


بالرفع: لأبي عمرو وابن كثير» أي هو يوم. (تفسير الكمالين) أي هو يوم: فهو خبر مبتدأ محذوف, أو هو بدل 
من "يوم الدين" ونصبه الباقون بإضمار "اذكر” أو يدانون بدلالة الدين أو تشديد الحول ونحوه. (تفسير الكمالين) 
شيئا من المنفعة إلخ: جواب عما يقال: إن بعض الناس المقبولين يملكون الشفاعة بغيرهم؟ فاللجواب: أن المنفي 
ثبوت الملك بالاستقلال والشفاعة ليست كذلكء بل لا تكون إلا بإذن .خاص. (حاشية الصاوي) 

أي لم يمكن أحدا: وف "النطيب": فلا يملّك الله تعالى في ذلك اليوم أحدا شيئا كما ملكهم في الدنيا. 

ويل: "ويل" مبتدأء وسوغ الابتداء كونه دعاء» ولو نصب لحازء وقال مكي: والمختار في "ويل" وشبهه إذا كان 
غير مضاف الرفع ويجوز النصبء فإن كان مضافا أو معرفا كان 0 لوَيلَكُْ لا تفتزوا» 
(طه:١5)»‏ و"للمطففين" حبره» والمطفف: المنقص». وحقيقته الأحذ في كيل أو وزن شيئا طفيفا أي نذرا 
حقيراء ومنه قولهم: دون الطفيف أي الشيء التافه؛ لقلته. (حاشية الجمل) 

كلمة عذاب: أي معلمة بشدة عذايهم في الآخرة فهو دعاء عليهم بالهلاك؛ وقوله: أو واد في + جهنم أي يهوي فيه 
الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره فهما قولان» ويمكن الجمع بأن الويل له إطلاقان. (حاشية الصاوي) 

إذا اكتالوا: الاكتيال: أذ بالكيلء والاستيفاء: عبارة عن الأخذ الوافي» فالمعين: إذا أخذوا بالكيل من الناس 
يأحذون حقوقهم وافية تامة» ولما كان اكتيلهم من الناس اكتيالا يضر يحم ويتحامل فيه عليهم» أبدل "على" 
مكان "من"؛ للدلالة على ذلك؛ من "المدارك", وقيل: "على" بمعين "من" يقال: اكتلت منه وعليه. 

على الناس: فيه أوجه. أحدها: أنه متعلق ب"اكتالوا", و"على" و"من" يتعقبان هناء قال الفراء: يقال: اكتلت على 
الناس: استوفيت منهم» والكعمم الال و وقيل: "على" معن "من" يقال: اكتلت منه وعليه» والأول 
أوضحء وقيل: "على" تتعلق ب_"يستوفون". قال الزمخفشري: لما كان اكتيالهم اكتيالا يضرهم ويتحامل فيه عليهم أبدل 
"على" مكان "من"؛ للدلالة على ذلك» ويجوز أن يتعلق ب"يستوفون" وقدم المفعول على الفعل؛ لإفادة الخصوصية» 
أي يستوفون على الناس -حاصة» فأما أنفسهم فيستوفون لهاء وهو حسن. (حاشية الجمل) 
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الجرء الغلاثون اه > سورة المطففين 
م : 1 -) ى م مدو ع 3 بو ل 
يَسَتَوَفُونَ 29 الكيل. وَإِذَا كالوهج أي كالوا هم أو وَرَنُوهج أي وزنوا لهم تخسرون 
2 . 0 01 | الى سر 10 تي إل > ميو 4 ع 
ينقصون الكيل أو الوزن. ألا استفهام توبيخ يَعْلْنُ يتيقن وْلَتِيك أنجم مَبَعْونُونَ 
دمر اع أى فيه يوم القيامة. يَدَمَ بدل مه ل"يوم", فناصبه 
ِيَومِ عَظِمٍ © ي فيه اوهو يوم يَوَمَ بدل من محل ل"يوم 
"مبعوثون" يَقُومُ آلنَاُ من قبورهم لِرَبَ الْعََيِينَ 2 الخلائق لأحل أمره وحسابه 
وجزائه. كَلّة حقا إنَّ كتَسّ آلْمْجَار أي كتاب أعمال الكفار لَفى سِجَين (2) قبل: 
هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة ا 





كالوا لهم: أشار بذلك إلى أن ضمير "هم" في محل نصب مفعول ل"كالوا"؛ تعدى إليه الفعل بنفسه بعد حذف 
اللام» وليس ضمير رفع مؤكدا للواو. (حاشية الصاوي) ألا يظن أولئك: إنكار وتعجيب عظيم من حاهم في 
الاحتراء على التطفيف» كأفم لا يخطرون التطفيف بباللهم ويخمنون تخمينا أنهم مبعوثون مسئولون عما يفعلون. 
والظن هنا بمعين اليقين» أي لا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. وقيل: الظن .معي الترددء أي إن 
كانوا لا يستيقنون بالبعث فهلا ظنوه حي يتدبروا ويبحثوا عنه ويأخذوا بالأحوط. (حاشية الجمل) 

استفهام توبيخ: يعينٍ أنه ممزة استفهام أدحل على "لا" النافية توبيخاء وليست إلا هذه للتنبيه. (تفسير الكمالين) 
يتيقن: أشار المفسر إلى أن الظن بمعين اليقين أي لا يوقن أولئك: إذ لو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن» وقيل: 
الظن بمعين التردد؛ والمعين: إن كانوا لا يستيقنون بالبعث فهلا ظنوه حى يتدبروا ويأخذوا بالأحوطء و"أولئك”" 
إشارة للمطففين؛ أتى بها نظرا إلى بعدهم عن مرتبة الأبرار» وعدهم من الأشرار. (حاشية الصاوي) 

بدل من محل ل"يوم": يعين أنه بدل من الحار والمجرور وهو في محل النصب, فناصبه "مبعوثون"؛ فإن العامل في 
التابع هو العامل في المتبوع. (تفسير الكمالين) فناصبه "مبعوثون": أي مقدرا؛ لأن البدل على نية تكرار العامل. 
(حاشية الصاوي) حقا: أي ف"كلا" كلام مستأنف, فالوقف على ما قبلهاء وقيل: إها كلمة ردع وزجرء 
والمععن: ليس الأمر على ما هم عليه من بخس الكيل والميزان» فعلى هذا يكون الوقف عليها. (حاشية الصاوي) 
أي كتب أعمال الكفار: أشار بذلك إلى أن كتاب .معن الكتبء» والكلام على حذف مضافء وبذلك اندفع ما 
يلزم من ظرفية الشيء لنفسه. (حاشية الصاوي) 

قيل هو كتاب: والظرفية من قبيل ظرفية الكل للجزءء وليس من ظرفية الشيء لنفسه؛ وقد يجعل الكتاب في 
النظم بمعين الكتابة أو المكتوب» وعلى هذا فهو ظرف للكتابة أو العمل المكتوب فيه. (تفسير الكمالين) 


0656.0 0نلا. 0104200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء الغلاثون ههه سورة المطففين 
وقبل: هو مكان أسفل الأرض السابعة» وهو محل إبليس وجنوده. وَمَآ أَذْرَنكَ ما 


عن :2 ما كتاب سجين. كِبَدبُ عقوم 20 مختوم. وَيَلّ يَوَمَبِذٍ َلمْكَذَيينَ 
شرعاى عدت العاف 
0 يكذ بُونَ بوم الدين: الجزاء بدل أو بيان للتكديية: وَمَا يُكَرْبُ به- 0 


كل مُْبَدِ متجاوز الحد أو صيغة مبالغة. إِذَا تت عَلَيِهِ ءَايَسَْا القرآن قال 


ام الول 2 50 الي سطرت قدا جمع "أسطورة" بالضم أو 
"إسطارة" بالكسر. كلا ردع وزجر لقولهم ذلك بَلَ رَانَ غلب عَلَىْ قلوهم 


وقيل هو مكان إلخ: أي فهو اسم موضع, وعليه فقوله الآتي: "وما أدراك ما سجين" على حذف مضافهء والتقدير: 
ما كتاب سجين؟ كما ذكره المفسرء والإضافة على معن "في" .وقد يجمع بأن "سجين" اسم الكتاب والموضع معا. 
(حاشية الصاوي) وهو محل إبليس وجنوده: كذا روي عن عطاء الخراساني» قال ابن عمر ومجحاهد وقتادة: هي 
الأرض السابعة السفلى؛ فيها أرواح الكفار» وأسند البغوي عن البراء مرفوعا: "سجين: أسفل سبع أرضين وعليين: في 
السماء السابعة تحت العرش"» وعن جابر مرفوعا: "السجين: الأرض السابعة". (تفسير الكمالين) 
كتاب مرقوم إلخ: ليس تفسير السجين بل هو بيان للكتاب المذكور في قوله: "إن كتاب الفجار" أي هو كتاب 
مرقوم أي مسطور بين الكتابة» مكتوب فيه أعمالهم؛ مثبت كالرقم في الثوب» ولا ينسى ولا يمحى حن يجازون 
به. (حاشية الحمل) مختوم: أي بلغة حمير» وقيل: مكتوب أعمالهم كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى» وعن 
قتادة: رقم عليهم بشرء رواه عبد بن حميد» و"سجين" فعيل من السجن لقب به الكتاب؛ لأنه سبب الحبس 
والتضييق في جهنم» وهو اسم علم منقول من وصف كحاتم منصرف؛ لوجود سبب واحد وهو العلمية 
فحسب. (تفسير الكمالين) 
بل ران: بل طبع؛ في "الصراح": الرين: الصدأء ومنه قوله تعالى: "كلا بل ران على قلوبهم" أي غلب. 
فغشاها: قال البغوي: أصل الرين الغلبة» يقال: رانت الخمر على عقله رينا وريونا إذا غلب عليه فكرء والمعئ: 
غلب على قلوهم المعاصي وأحاطت بما. (تفسير الكمالين) كالصداء: ممدودا: وسخ الحديد والمرآة ونحوه» روى 
أحمد والترمذي وصححه النسائي عن أي هريرة مرفوعا عنه ك: "أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة 
سوداءء. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت» حت تعلو قلبهه فذلك الران الذي 
ذكر الله في القرآن". (تفسير الكمالين) 

60177 01001655/انا. 011500125 انا أكع0. /الالالانانا 


الجرء العلاثون 564 سورة المطففين 
كل حقاً م عن يهم يوي اليامة لجُوبُونَ رقي فلا يرون ار 
اجيم (2 لداحلوا النار المحرقة. ثُمَّ يُقَالُ لهم ددا أي العذاب الى كم به 
تُكَدُْونَ (ج) كله حقاً إنّ كِتَبَ الأَبَرَارٍ أي كتب أعمال المؤمنين الصادقين في 
إعاهم يَنى عِليتَ © 2 قيل: هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمي 
الثقلين» وقيل: هو مكان في السماء السابعة تحت العرش. وَمَآ أَُدْرَكَ أعلمك ما 





مر وي تاساميت سي" يَعْبَدُهُ َلْقَرَئُونَ (2) من 


يَنَظُرُونَ 29م ما أعطوا من 9 3 ف ا" 7 ع 0 ابخة 


فلا يرونه: وعن مالك والشافعي: فيه دليل على أن المؤمنين يرون ريهم, ومن أنكر الرؤية قدر مضافا فقال: إفهم 
عن كرامة ريم لمحجوبون. (تفسير الكمالين) فلا يرونه: هذا هو الصحيح, وقيل: يرونه ثم يحجبون حسرة 
وندامة. (حاشية الصاوي) لفي عليين: اسم مفرد على صيغة الجمع لا واحد له من لفظه. سمي بذلك إما لأنه 
سبب العلو إلى أعالي الدرجات في الجنة» وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة؛ لما ورد مرفوعا: عليين في السماء 
السابعة تحت العر. ش. (حاشية الصاوي) 
وقيل: هو: عن البراء مرفوعا عليين في السماء السابعة تحت العرش أعماهم مكتوبة فيه» وقال كعب وقتادة: هو 
قائمة العرش اليم» وقال عطاء عن ابن عباس: هو الجنة» وقال الضحاك: سدرة المنتهى» وقال بعض أهل المعاني: 
علو بعد علو وشرف بعد شرفء ولذلك جمع بالياء والنون» قال الفراء: هو اسم موضع على صيغة الجمع» لا 
واحد له من لفظه مثل عشرين وثلاثين. (حاشية الجمل) 
يشهده: أي يحضره ويحفظه فيشهدون على ما فيه يوم القيامة. (تفسير الخطيب) السرر في الحجال: حجال جمع 
حجلة: وهو ببت يزين بالثياب والأسرة والستور. 
مختوم على إنائها: أي لشرفها ونفاستها. إن قلت: الالال بوره ع 3 "وأفار من حمر" والنهر لا عتم 
فيه؟ فكيف طريق الجمع بين الآيتين! أحيب بأن هذا الأواني غير خمر الأهار. (حاشية الصاوي) 

0 .000655 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثلاثون 5 سورة المطففين 
: 3 شاع 2 8 

لا يفك ختمه إلا هم. حِتَدمُهُء مِسَكْ أي آخر شربه يفوح منه رائحة المسك وَنى 

دَلِكَ فَليَتَمَافسِ الْمُتَسَفِسُونَ : :2 فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله. ٠‏ وَهَنّ ورانجةر أي ها 

بخرج به مِن تسَيِيم 220 0 بقوله: عينًا فنصبه ب"أمدح" مقدرا يَشْرَبُ يها 


صو ديو 2 0 6د واناق -ه 


المقرّبوردك يم ) أي منها أو ضمن عدت" معئى يلتذ. إن لذي اجرموا 
كاي جهل ونحخوه كَانُوأ مِنَ ا لعو كعمار وبلال ونحوههما يوق 2 


استهزاء بمم. وَإِذَا مَرُوأْ أي المومنون م يَتَغَامَرُونَ 20 أي يشير المجرمون إلى 
المؤمنين بالجفن والحاحب استهزاء. وَإِذَا أَنقَلَبُوَاْ رجعوا 1 أَهْلهمٌ أنقلبُوأ فكهين :2 


أي آخر شربه إلخ: روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: أن الرحيق: الخمر المختوم» يجدون عاقبتها طعم المسك» 
وقيل: مختوم أوانيه بالمسك مكان الطين. (تفسير الكمالين) يفوح: فوح: انتشار الرائحة» يقال: فاح الطيب 
وفاحت ريح المسك. من "الصراح”", والمراد هنا يظهر ويوجد منه رائحة المسك. رائحة المسك: أي إن رائحة 
المسك تظهر في آخر الشراب» فوحه التخصيص أن في العادة يمل آر الشراب في الدنياء فأفاد أن آخر الشراب 
يفوح منه رائحة المسكء» فلا يمل منه. (حاشية الصاوي) 
المتنافسون: أي الذين شأهم المنافسة بكثرة الأعمال الصالحة والنيات الخالصة؛ لعلو همتهم وطهارة نفوسهم. 
(حاشية الصاوي) أي ما يمرج به إلخ: يشير على أن "مزاجا" .معين اسم الآلة كالإمام. (تفسير الكمالين) 
من تسنيم: هو علم لعين بعينها ميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه؛ لأنما تأتيهم من فوق على ما 
روي أفها تحري في الهواء مسنمة» فتصب في أوانى أهل الحنة على مقدار الحاحة» فإذا امتلأت أمسكتء فالمقربون 
يشربوفها صرفاء وتمرج لسائر أهل الحنة. (حاشية الجمل) 
ب"أمدح": أو ب"أعيني": وقد يجعل حالا من "تسنيم". (تفسير الكمالين) أي منها: يشير إلى أن الباء .مع 
"من" أي أو مزيدة» كما صرح به غيره. إن الذين أجرموا: لما ذكر الله تعالى كرامة الأبرار في الآخرة ذكر بعد 
ذلك قبح معاملة الكفار معهم في الدنيا تسلية للمؤمنين وتقوية لقلويهم. (حاشية الصاوي) 
أي يشير المجرمون إلّ: ف "القاموس": غمز بالعين والحاحب: أشارء والتغامز: أن يشير بعضهم إلى بعض بأعينهم. 
(تفسير الكمالين) انقلبوا فكهين: أي متلذذين برفعتهم ومكانتهم الموصلة إلى الاستسخار بغيرهم؛ ففي الحديث: "إن 
الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ» يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر" وف رواية: "يكون المؤمن فيهم 
أذل من الأمة", وف أخرى: "العالم فيهم أنتن من جيفة حمار", والله المستعان. (حاشية الصاوي) 
00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


وفي قراءة "فكيهن" معجبين بذكرهم المؤمنين. وَإِذَا رَأَوْهُمَ رأوا المؤمنين قَالْوَأ إن 
هَتَولَءٍ لَصَالُونَ 3 لإعافم عحمد ل قال تال: :وم اسلا أي الكفار عَلَيِمَ 
على المؤمنين حَلفِظِين (2) لهم و لأعمالهم حتى يردّوهم إلى مصالحهم. فَالَيَوَمَ أي 
يوم القيامة ألَذِينَ ءَامَتُوأ ين الْكفَارِ يَضْحَكُونَ (2) على الأَرَآيكِ في الحنة يَعظرُونَ 
من منازهم إلى الكفار وهم يعذبون فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في 
الدنيا. هَل تُوَب حوزي الْكُفارٌ مَا كانُوأ يَفَعَلُونَ 62 
سورة الانشقاق مكية ثلاث أو حمس وعشرون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اما لدو ص سناد 
إذا السماء انشقت إي) وَاذنت ”ممعت ا و 


معجبين بذكرهم إلخ: تفسير على القراءتين» في "القاموس": فكه كفرح فكها وفكاهة بالضم فهو فكه وفاكه: 
طيب النفس ضحوكء أو يحدث صحبته فيضحكهم وفكه منه تعجب. (تفسير الكمالين) 

وما أرسلوا: حال من الواو في "قالوا” أي قالوا ذلك والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله موكلين يمم» يحفظون 
عليهم أحوالهم وأعمالهم. (حاشية الصاوي) حتى يردوهم: أي بل إنما أمروا بإصلاح أنفسهم, وأي نفع لهم في 
تتبع أحوال غيرهم. فاليوم: منصوب ب"يضحكون" ولا يضر تقديعه على المبتدأً؛ لأنه لو تقدم العامل هنا لحاز؛ 
إذ لا لبس بخلاف "زيد قام في الدار" لا يحوز: في الدار زيد قام. (حاشية اللجمل) 

هل ثوب الكفار: ومعن "هل ثوب الكفار" أي جوزوا على سخريتهم في الدنيا بالمؤمنين إذا فعل يمم ذلك» 
وقيل: إنه متعلق "ينظرون" أي ينظرون هل جوزي الكفار» فيكون موضع "هل" ومدحوها نصبا ب"ينظرون" 
[بعد إسقاط الخافض] وقيل: هو استئناف لا موضع له. وقيل: هو على إضمار القول؛ والمعى: يقول بعض 
المؤمنين لبعض: هل ثوب الكفار أي أثيبوا وحوزواء وهو من ثاب أي رجع, فالثواب ما يرجع على العبد في . 
مقابلة عمله» ويستعمل في الخير والشر. (حاشية الجمل) ا 

انشقت: [عن علي: تنشق من ابحرة. (تفسير الكمالين)] أي انصدعت بغمام يخرج منهاء وهو البياض في 
حوانب السماء؛ لتنزل الملائكة. (حاشية الصاوي) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0 . لالالالالانا 


الجزء الغلاثون 551١‏ سورة الانشقاق 
أ > ه68 5أة 3 2 5 5 500 5 مدع 

وأطاعت في الانشقاق لِرَيَّا وَحُقتٌ :7 أي حق للا أن تسمع وتطيع. وَإِذَا الأرَضٌ 
مُدَّتَ 29 زيد في سعتها كما بمد الأديمء ولم يبق عليها بناء ولا جبل. وَألقَتَ ما 


8 5 : وح كا ورت ل خ رك مه 1 ب 3 
فيا من الموتى إلى ظاهرها وتخلت ار عنه. وَأَؤَْتَ معت وأطاعت في ذلك لريها 
5 اننا الإلقاء واتبي 
وَحُقتَ (2 وذلك كله يكون يوم القيامة. وجواب "إذا" وما عطف عليها محذوف 
دل عليه ما بعده. تقديره: لقي الإنسان عمله. يا الإِنسَانٌ إِنَْكَ كاد حاهد في 


عملك إلى لقاء رَيَكَ وهو الموت كدَّحً 000 


وأطاعت: أي لأنه من الإذن» يع أنه بحاز عن الإطاعة والانقياد. وحقت: من قوهم: هو محقوق بكذاء وحقيق 
به أي جعلت حقيقة بالاستماع والانقياد. (روح البيان) 

زيد في سعتها: أي بسطت من غير ارتفاع وانخفاض ولم يبق عليها بناء ولا حبل» أحرج الحاكم بسند جيد عن 
جابر مرفوعا: "تمد الأرض يوم القيامة مد الأدم, ثم لا يكون لابن آدم فيها إلا موضع قدميه". (تفسير الكمالين) 
كما بمد الأديم: أي وهو الحلد؛ لأنه إذا مد زال كل انثناء فيه» وامتد واستوى. (حاشية الصاوي) 

ولم يبق عليها بناء ولا جبل: أي فيزداد في سعتها؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب حى لا يكون لأحد من 
البشر إلا موضع قدمه؛ لكثرة الخلائق فيهاء وظاهر الآية أن الأرض تمد مع بقائهاء وليس كذلككء بل تبدل بأرض 
أخرى بدليل آية هيوم تبَدَلَ الأَرْضُ غَيْرَ الأرْضٍ (إبراهيم: 48). (حاشية الصاوي) 

من الموتى: وكذا الكنوز إلى ظاهرهاء كذلك رواه عبد الرزاق عن قتادة: ولا يناي إحراج الكنوز في تلك اليوم؛ 
لما ورد أنه يخرج في زمن الدجال» فلعله يكون كل من الوقتين. (تفسير الكمالين) 

وأذنت لربما وحقت إخ: ليس تكرار؛ لأن الأول في السماءء وهذا في الأرض. (حاشية الجمل) 

محذوف دل عليه إخ: وقيل: جوابه: "فملاقيه", و"يا أيها الإنسان" اعتراض» وقيل: "أذنت" والواو زائدة» 
وقيل: "إذا" ظرفية متعلق ب"اذكر" مقدراء وقيل: "علمت نفس" ما عملت حذفت؛ للاكتفاء .مما مر في سورة 
التكوير والانفطار. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الإنسان إخ: يحتمل أن المراد به الجنس» وبه قال سعيد وقتادة: ويحتمل أنه معين» وهو الأسود بن عبد 
الأسدء وقيل: أبي بن خلفء وقيل: جميع الكفار. (حاشية الصاوي) 

إنك كادح إلخ: الكدح: جهد النفس ف العمل» من كدح إذ خدشه. (تفسير الكمالين) 

وهو الموت إلخ: وقد يترك على ظاهره, أي جاهد بالعمل إلى ربك ساع. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثلاثون م سورة الانشقاق 
فَمُلقيه :7 أي ملاق عملك المذكور من خير أو شر يوم القيامة. فَأَمّا و 
كِتَبّهُم كتاب عمله بِيَمِينِهِء لج وهو المؤمن. فَسَوَف مُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا هع هو 
عرض عمله عليه كما في حديث الصحيحين, وفيه: "من نوقش الحساب هلك" 
وبعد العرض يتجاوز عنه. 0 إن أُهَلِف في الجنة مَسَرُورًا () بذلك. و 
أو كْتَنبّهه وَرَاءَ ظهره- ل (2 هو الكافر تغل يناه إلى عنقه» وَتُخلْعٌ يسراه 0 


و 


ظهره» فيأحذ يما كتابه. 0 ع ). ينادي هلاكه 


بقوله: يا تبوراه. فشن سَعِيرًا جه يدخحل النار الشديدة. وفي قراءة بضم الياء 


فأ 


و 


- 3 


وفتح الصاد وتشديد اللام. إِنَهُه كان و هله عشيرته في الدنيا مدرو 0 
فملاقيه: يجوز أن يكون معطوفا على "كادح" والسبب فيه ظاهرء وأن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي فأنت ملاقيه» فعلى 
الأول يكون من باب عطف المفرد على المفرد» وعلى الثاني يكون من باب عطف الجمل» وقيل: هو جواب "إذا" 
والضمير فيه إما للرب أي ملاقي حكمه لا مفر لك منه» وإما للكدح إلا أن الكدح عمل» وهو لا يبقى» فملاقاته ممتنعة» 
فالمراد جزاء كدحك من خير أو شرء وقد أشار الشارح لحواب ذلك بقوله: "أي ملاق عملك". وفيه إشارة إلى أن 
ضمير "ملاقيه" للكدح الذي هو ,معين العمل؛ لأن العمل لكونه عرضا لا ييقى يتنع تلاقيه, فلا بد من تقدير مضاف أي 
ملاق حسابه وجزاءه. (حاشية الجمل) وقال الرازي: المراد ملاقاة الكتاب الذي فيه بيان تلك الأعمال. 

أي ملاق عملك: أشار بذلك إلى أن الضمير في "ملاقيه" عائد على الكدح الذي هو يمع العمل» والكلام على 
حذف مضاف أي ملاق حسابه وجزاءه» ويصح أن يكون عائدا على الله تعالى» والمعيى: ملاق ربه فلا مفر له منه. 
(حاشية الصاوي) عرض عمله: أي بأن تعرض أعماله ويعرف أن الطاعة منها هذه » وأن المعصية هذه؛ ثم يناب عن 
الطاعة ويتجاوز عن المعصية» فهذا هو الحساب اليسير؛ لأنه لا شدة فيه على صاحبه ولا مناقشة. إحاشية الصاوي) 
كما في حديث الصحيحين: أحرجا عن عائشة قال البي يله "من نوقش في العذاب عذب" قالت: فقلت: 
أليس الله يقول: "فسوف يحاسب حسابا يسيرا" قال: "ذلك ليس بالحساب؛ لكن ذلك العرض» ومن نوقش في 
الحساب هلك". (تفسير الكمالين) يتجاوز عنه: التجاوز: العفو وعدم المؤاخذة على الذنب. (صراح) 

يدخل النار: كذا رواه ابن المنذر عن محاهد. (تفسير الكمالين) وفي قراءة: لنافع وابن كثير وابن عامر والكسائي 
"يصلى" بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة» من التصلية وهو الإدخال في النار. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون 5534 سورة الانشقاق 
بطرا باتباعه لهواه. ا ظََّ أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوفء أي أنه 5 ور 20 
يرحع إلى ربه. بَِمَ يرجع إليه إنَّ به كانَ بم بَصِيرَا (2) عا برجوعه إليه. قل ل 
"لا" زائدة بالشفق 2 هو الحمرة ني الأفق بعد غروب الشمس. وليل وَما وَسق 50 


"ما" موصولة أو موصوفة 


جمع ما دخل عليه من الدواب و غيرها. وَآلْقَمَر إِذَا نَسَقَ 29م اجتمع وتم نوره وذلك 


مطاوع لوسق .كعين جمع 
في الليالي البيض. لَتْكيْنَ أيها الناس. أصله: تركبونن حذفت نون الرفع؛ لتوالي الأمثال» 
والواو لالتقاء الساكنين طَبّقَاً عن طَبّق (2/ حالا بعد حال» وهو الموت 2ك 


لن يحور: أي لن يرجع إلى ربه تكذيبا بالبعث؛ قال ابن عباس ما: ما عرفت تفسيره حى معت أعرابية تقول 
لبنتها: حوري أي ارجعي. (تفسير المدارك) بلى !لخ: إيجاب لما بعد النفي في "لن يحور", أي بلى ليحورن. 
(تفسير المدارك) بصيرا: أي لا يخفى عليه» فلا بد أن يرحعه ويجازيه عليه. (تفسير المدارك) 

هو الحمرة إلخ: أخرج مالك عن ابن عمر ذُهّما: الشفق الحمرة» ورواه ابن المنذر عن ابن عمر» وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس دما وبه أحذ مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد, وهو رواية عن أبي حنيفة؛ وعليه الفتوى كما 
في "شرح الوقاية" وغيره» وأخخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة: الشفق البياض» وهو المشهور عن أبي حنيفة) 
وروى أسد بن عمرو عنه أنه رجع عنه. (تفسير الكمالين) 

وسق: الوسق: الجمع؛ ولذا قيل للحمل؛ لاحتماعه على ظهر البعير. (تفسير الكمالين) وسق: وسق: الجمع» 
قوله تعالى: "والليل وما وسق". (الصراح) طبقا عن طبق: في الصراح: طبق: أحوال الناس» ومنه قوله تعالى: 
"طبقا عن طبق" أي حالا عن حال يوم القيامة. حالا بعد حال: فإن كل واحد مطابق لأحتها في الشدة والمهول» 
وال ما طابق غيره» ما هذا يطبق لذا أي لا يطابقه. وف كلامه إشارة إلى أن "عن" .معي "بعد" وقد يبقى 
على معناه وهو المحاوزة» ويجوز حمل كلام المفسر عليه بأن يكون بيانا لحاصل المععى» ومحل "عن طبق" صفة 
ل"طبقا" أي طبقا محاوزا لطبق» أو حال من ضمير "لتركبن" أي محاوزين الطبق. (تفسير الكمالين) 

وهو الموت: أي أو هي وما قبلها من الدواهي» وقيل: حال بعد حال من مثل الصغر والكبر والرم أو الغغى 
والفقر والصحة والسقم.“أحرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال: بينما صاحب الدنيا في رحاءء إذ صار في 
بلاء» وفي بلاء إذ صار في رحاءء ولنعيم بن حماد عن مكحول: تكونون في كل عشرين سنة على حال لم 
تكونوا مثلها. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثلاثون 536 سورة البروح 
وه ع 


ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة. هَمَا لهُّمَ أي الكفار لا يُؤَيئُونَ © أي أي 
مانع لحم من الإبمان» أو أيّ حجة لحم في تركه مع وجود براهينه. و ما لهم إِذَا قَرىّ 
عَلَيِمُ آلقُرَانُ لا يَسْجُدُونَ # 29 يخضعون بأن يومنوا به لإعجازه. بَلِ ألَذِينَ 
كفَرُوا يُكَدْبُوت (2 البعث وغبره. وَآَلَهُ أَعْلَمّ بِمَا يُوعُوَ 29 يجمعون في 
صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء. فَبَشْرَهُم أخبرهم بِعَدَابِ ليم (©) 


5 3 ص - 6 ا ا عن 031 7 عم ع 0 يه جا 
مؤلم. إلا لكن آلذِينَ ءَامَمُوأْ وَعَمِلوأ الصَّلحَتِ هْمَ أجرٌ غير مَمئون (2) غير 
ش 50 من المن معن القطع 
مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم. 

سورة البروج مكية ثنتان وعشرون آية 


ثم الحياة إلخ: هذا قول ابن عباس ضّفاء وقال عكرمة: رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ؛ وقيل: المععى 
لتركبن سنن من قبلكم وأحوالهم. (حاشية الصاوي) فما لهم إلخ: الفاء لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب 
على ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأهواله الموجبة للإبمان لظهور الحجة؛ لأن ما أقسم به من التغيرات العلوية 
والسفلية يدل على خالق عظيم القدرة» يبعد عمن له عقل عدم الإبمان به والانقياد له. (حاشية الصاوي) 
يخضعون: من النضوع اللازم للسجود أو لا يسجدون؛ لتلاوته فالسحدة على معناه. (تفسير الكمالين) 
لإعجازه: فإنهم من أهل اللسان» فيجب عليهم أن يجزموا بإعجاز القرآن عند سماعه وبكونه كلاما إلهياء ويعلموا بذلك 
صدق محمد في دعوى النبوة فيطيعوه في جميع الأوامر والنواهي. (روح البيان) يوعون: من الإيعاء: وهو جمع الشيء في 
الوعاء» وعن ابن عباس وبحاهد وقنادة: ما يسرون ويكتمون في صدورهم, أي من الكفر والعداوة. (تفسير الكمالين) 
في صحفهم: الأوضح أن يقول: في صدورهم. 

ولا يمن: من المنة كذا هو بالواو في النسخ المعتبرة» فلعله مبئي على جواز عموم المشترك كما هو قول الشافعي» 
وفي "الأنوار": ب "أو" الفاصلة كما هو الظن وتفصيل الأول مروي عن ابن عباس» والثاني عن الحسن البصري. 
(تفسير الكمالين) سورة البروج: حكمة نزول هذه السورة: تثبيت المؤمنين على إيماهم وصبرهم على أذى 
الكفار بتذكيرهم ما حرى لمن تقدمهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثلاثون 1 سورة البروج 
ذَاتِ الموج الكر اكب اثنا عشر برجاء تقدمت في "الفرقان". وَالَيَوَمِ الْوعُود ب<. 
يوم اققائية 5 يوم الجمعة وَمَشْبُودٍ :2: يوم عرفة» كذا فسرت الثلاثة 

الحديث, فالأول موعود به. والثاني شاهد بالعمل فيه» والثالث يشهده الناس 
والملائكة» وجواب القسم محذوف صدره. أي لقد. قل لعن حصب آلا دود + 25 


وف نسخة: تقديره 

اقيق 2 الأرض. آلثّار بدل اشتمال منة ذَاتِ لْوَقُودٍ 00 ما توقد فيه. 
وف نسححة: به 

ذات البروج: أي صاحبة الطرق والمنازل الي تسير فيها الكواكب السبعة. ميت بروجا؛ لظهورها؛ لأن البرج 
في الأصل الأمر الظاهر من التبرج» ثم صار حقيقة عرفية للقصر العالي؛ لظهوره. (حاشية الصاوي) 
الكواكب: شبهت بالقصور؛ لأنما ينزلها السيارات» والبرج: القصرء والمراد بالسماء كل سماء أو جنسه 
والبروج وإن اعتبرت عند أهل الهيئة في الثامن فيظهر في كل سماء للمحاذاة» أو الفلك الفلك الأعلى كذا فسرت 
الثلاثة في الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة» والطبراني عن أبي مالك الأشعري وروى ابن المنذر عن علي: 
المشهود يوم النحرء ولابن جرير عن ابن عباس ذ#ها: الشاهد الله والمشهود يوم القيامة» والطبري عن الحسن بن 
علي: الشاهد: حدي رسول الله يد وروى النسائي عن ابن عباس ف مثله. (تفسير الكمالين) 
يوم الجمعة: خحصه مع أن باقي الزمان يشهد كذلك؛ لأن فيه مزية» وهي ساعة إجابة واجتماع الناس. 
في الحديث: فقال أبو هريرة وابن عباس أ :: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة» وروي مرفوعا: اليوم 
الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة» أخرحه الترمذي في جامعه. (تفسير الخنطيب) 
فالأول موعود: فإن قيل: كل من الجمعة وعرفة شاهد ومشهود, فما وجه التخصيص؟ قلنا: المحصص إرادة 
المصطلح. ووحه المناسبة لا يلزم اطراده. وجواب القسم: قضية كلامه أنه الجواب مع كونه دعاء كقوله: "قتل 
الإنسان" والذي ذكره غيره أنه إذا كان دعاء لا يكون جواباء والجواب "إن بطش ربك لشديد"؛ ومن ثم قال 
القاضي: والأظهر أنه دليل الجواب المحذوف». وكأنه قيل: إفهم ملعونون يعن كفار مكة كما لعن أصحاب 
الأحدود؛ فإن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على أذاهم» وتذكيرهم مما جرى على من قبلهم؛ وقيل: الجواب 
محذوف والتقدير: إن الأمر حق في الجزاء. (حاشية الجمل) 
محذوف صدوره: وإنما احتيج لهذا الحذف؛ لأن المشهور عند النحاة أن الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله 
إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام» وقد لا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام» كما في قوله تعالى: 
#والشمس وضحاها إلى قوله: مإقد أفلح من زكاهات أو في ضرورة. (حاشية الجمل) لقد قتل: أي فحذفت اللام 
و"قد", وعلى هذا فقوله: "قتل" حبر لا دعاء. أصحاب الأخدود: واحتلف فيهم؛ مع اتفاقهم أن بعض الكفرة ‏ - 
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ذَّ مر عَلَيَنَا أي حولها على جانب الأخدود على الكراسي فُعُودٌ 69 وَهُمَ عَلَنْ مَا 
يَفْعَلُونَ بِالْمُؤَمِيِينَ بالله من تعذييهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إكانهم سُئودٌ (2) 


: ّ 3 وو 20 2م 1 0 --- 5 5 : ع‎ ١ 
نار‎ 


وخرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم اا 0000 


- عمدوا إلى بعض المؤمنين عشرين ألفا أو أقل أو أكثر من أهل فارس أو اليمن أو الحبشة أو بحران أو الشام أن 
يرحعوا إلى الكفرء قالوا: فحفروا لهم في الأرض أحاديد, وأحجوا فيها نيراناء وأوعدوهم عليهاء فلم يقبلوا 
الكفر» فقذفوهم فيها. 

وقصته على ما رواه مسلم والترمذي: أن ملكا كان له ساحرء فلما كبر ضم إليه غلاما؛ ليعلمه وكان في طريقه 
راهبء» فمال قلبه عليه» فرأى في طريقه يوما دابة عظيمة قد حبست الناسء فأحذ حجرا فقال: اللهم إن كان 
أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حم بمضى الناس» فرماها فقتلهاء فأتى الراهب فأخبره» 
فقال ها الراهب: أنت اليوم أفضل مينء فإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي» وكان الغلام يبرئ الأكمه 
والأبرص» وعمي جليس الملك أي صار أعمى فأبرأه فآمن بالله» فسأله الملك: عمن أبرأ؟ فقال ربي» فغضب فدل 
على الغلام فعذبه. فدل على الراهب فقده بالمنشار» وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرحف 
بالقوم فهلكوا وبحاء ثم أحلسه في سفينة ليغرق فدعا فانكفأت السفينة يمن معه فغرقوا وبحاء فقال الغلام: إنك 
لست بقاتلي حى تجمع الناس وتصلبئ وتأحذ سهما من كناني وتقول: بسم الله رب الغلام وترمين به فرماه 
فوقع في صدغه فمات» فآمن الناس فأحذ بأحاديد» وأوقدت فيها النيران» فقال: من لم يرجع عن دينه فاطرحوه 
فيهاء ففعلوا حىّ جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن تقع فيهاء فقال له الغلام: يا أماه» اصبري فإنك على 
الحق. وكان ذلك في الفترة بين عيسى ومحمد كد وروي: أنه كان ذلك قبل مولد البي صُتدٌ بسبعين سنةء 
والملك حمير» واسمه يوسف ذو نواس بن شراحيلء واسم الغلام عبد الله بن تامر» وعن مقاتل: كان الأحدود 
ثلاثا: واحدة بنجران باليمن» وأخرى بفارسء أما الى بالشام فلأنطياقوس الروميء وأما الي بفارس فلبحت نصر 
الرومي» وأما الي بأرض العراق فهو لذو نواس» وعن عكرمة: كانوا من النبط» والقرآن أنزل في الي كانت 
بنجران؛ وذلك أنهم أسلم منهم سبعة وثمانون إنساناء وهذا بعد ما رفع عيسى إلى السماء» فسمع ذلك ذو نواس 
فخد لهم أحدودا إلى آخر القصة» كذا في "المعالم". (تفسير الكمالين) 

أنجا المؤمنين: وكانوا سبعة وسبعين» وهؤلاء لم يرجعوا عن دينهم؛ والذين رجعوا عشرة أو أحد عشر. إلى من ثم: أي 
إلى من هم قعود على الأحدود وهم الصحابة. فأحرقتهم إل: كذا حكاه البغوي عن الربيع بن أنس. (تفسير الكمالين) 
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وَمَا تقَمُواً نكم إل أ يؤمئوأ بآلله العزيز في ملكه الْحَمِيدٍ ا المحمود. اذى 
لَه مُللكُ السَمَوَتِ والأزض وَآلَهُ عَلَ كل شَيْءِ سَبِيدُ (/ أي ما أنكر الكفار 
على المؤمنين إلا إمافهم. إرد ألَذِِينَ قتثوأ مؤي 0 بالإحراق لد 
يَتُوبُوأ فَلَهُمَ عَذَابُ جَهُمْ بكفرهم وَُمَ عَذَاتْ اخخريق + أي عذاب إحراقهم 
المؤمنين في الآخرةء وقيل: في الدنيا بأن حرجت النار 0 كما تقدم. إِنّ 
لذِينَ ءَامتُوا وَعَنُوا آلصّلِحَتٍ ْم جَنَتُ خجَرى ين غَهَا الأججرٌ ذَلِكَ لفو 
الْكبيرٌ هه 35 بَطشٌ رَبَكَ بالكفار و بحسب إرادته. 2 هه يتدِئ 


0 


0 


52 ش ٠.‏ و م . 
الخلق وَيَعِيدٌ يعيد (2) فلا يعجزه ما يريد. وَهوّ العَفورٌ للمؤمنين المذنبين ا 


وما نقموا منهم: أي ما عابوا منهم إلا إكانهمء وإنما عبر بالمستقبل مع أن الإبمان وقع منهم في الماضي؛ لأن 
تعذيبهم والإنكار ليس للإيمان 0 وجحد منهم في الماضيء بل لدوامهم عليه في المستقبل؛ إذ لو كفروا في 
المستقبل لما عذبوا على ما مضىء فكأنه قال: إلا أن يستمروا على إكانهم. (حاشية الصاوي) 

وما نقموا منهم: أي وما عابوا منهم وما أنكروا إلا الإيمان. (تفسير المدارك) وف "المفردات": نقمت الشيء إذا 
أنكرته إما باللسان أو بالعقوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين: الفتن: الإحراقء والفتنة: الاحتبار أي محنوهم في دينهم 
وآذوهم وعذبوهم بأي عذاب كاذ؛ ليرجعوا عنه. (روح البيان) ثم لم يتوبوا: التعبير ب"ثم" إشارة إلى أن التوبة 
مقبولة ولو طال الزمن ما لم تحصل الغرغرة. عذاب الحريق: من إضافة المسبب إلى السبب» أي عذاب سببه إحراق 
المؤمنين. (حاشية الصاوي) إن الذين آمنوا إلخ: لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بذكر ما أعد للمؤمنين. (حاشية الصاوي) 
ويعيد: أي يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم بعد أن صيرهم تراباء دل باقتداره على الإبداء والإعادة على شدة بطشه. أو أوعد 
الكفرة بأنه يعيدهم كم بدأهم ليبطش هم إذ لم يشكروا نعمة الإبداء وكذبوا بالإعادة. (تفسير المدارك) 

وهو الغفور إخ: لما ذكر شدة بطشه ذكر كونه غفورا ساتر الذنوب عباده» ودودا لطيفا يمم محسنا إليهم؛ 
وهاتان صفة فعل» والظاهر أن الودود مبالغة ف الواد» وقالت المعتزلة: غفور لمن تاب» وقال أصحابنا: غفور 
مطلقا لمن تاب ولمن لم يتب؛ لأن الآية مذكورة في معرض التمدح. والتمدح بكونه غفورا مطلقا أتم» فا حمل 
عليه أولى» ولأن الغفور صيغة مبالغة» فالمناسب أن يحمل على الإطلاق. (حاشية الجمل) 
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لْوَدُودُ 2 المتودد إلى أوليائه بالكرامة. ذُو أَلَعَرَضٍ خخالقه ومالكه التجيدُ ©© 


بالرفع, المستحق لكمال صفات العلو. فَعَال لما يُرِيدُ (2) لا يعجزه شيء. هَل 
أتَكَ يا محمد حَدِيتٌ الْجُنُودٍ () فِرَعَوْنَ وَتَمُودَ (2) بدل من "الحنود" واستغي 
بذكر فرعون عن أتباعه؛ وحديثهم أغهم أهلكوا بكفرهمء وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي 


صح اله عن امنود 
يد والقرآن؛ 06 بَلِ آلْذِينَ كفْرُوأ فى تكذيبٍ (2) .ما ذكر. وَاللَهُ مِن وَرَيهِم 
0 
و ل للا عاصم لهم منه. ا لاله ع فد ل و ار ا ا عد 


الودود: أي المحب لأوليائه» وقيل: الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود من إعطائهم ما أرادوا. (تفسير المدارك) 
بالرفع إلخ: [للأكثر: صفة ذي العرش.] أي وبالحر أيضاء وفي "الخطيب": قرأ حمزة والكسائي بحر الدال على أنه 
نعت للعرش أو ل"ربك" في قوله: "إن بطش ربك لشديد". قال مككي: وقيل: لا يجوز أن يكون نعتا للعرش؛ 
لأنه من صفات الله تعالى إلخ» وهذا ممنوع؛ لأن محد العرش علوه وعظمه كما قاله الزمخشري؛ وقد وصف العرش 
بالكريم ف آخر المؤمنين» وقرأ الباقون برفع الدال على أنه خبر بعد خبر» وقيل: هو نعت ل"ذو". واستدل 
بعضهم على تعدد الخبر يمذه الآية» ومن منعه قال: وهما في معين خبر واحد أي جامع بين هذه الأوصاف 
الشريفة؛ أو كل منهما خبر لمبتدأ مضمرء والحد هو النهاية ف الكرم والفضلء والله سبحانه موصوف بذلك 
وتقدم وصف عرشه بذلك. (حاشية الجمل) 

فعال لا يريد: أن بصيغة "فعال" إشارة للكثرة» وحتم به الصفات؛ لكونه كالنتيجة لا. والمعئ: يفعل ما يريد 
ولا يعترض عليه ولا يغلبه غالب» فيدحل أولياءه الجنة لا يمنعه مانع» ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر. 
وفي هذه الآية دليل على أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ولا يجب عليه شيء؛ لأن أفعاله بحسب إرادته. 
(حاشية الصاوي) هل أتاك: هل جاءك, أي قد أتاك؛ لأن الاستفهام للتقرير. (روح البيان) 

محيط: فيه وجوه أحدها: أن المراد وصف اقتداره عليهم وأنهم في قبضته. وحصره كانحاط إذا أحيط به من وراءه 
فينسد عليه مسلكه فلا يجد مهرباء يقول الله تعالى: فهم كذا ف قبضيي» وأنا قادر على إهلاكهم ومعاجلتهم 
بالعذاب على تكذييهم إياك» فلا تجزع من تكذيبهم إياك» فليسوا يفوتوني إذا أردت الانتقام منهمء وثانيها: أن 
يكون المراد من هذه الإحاطة قرب إهلاكهم» كقوله تعالى: موَظُوا لهم د بهم» (يونس: )١5١‏ فهو عبارة 
عن مشارفة الحلاك؛ وثالثها: أنه تعالى محيط بأعمالهم, أي عالم با فيجازيهم 31 (حاشية الجمل) 
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بل هوَ قَرْءَانُ ححِيدٌ 27 عظيم. في َو هو في المهواء فوق السماء السابعة تحفُوط 20 2 
بالجر من الشياطين ومن تغيير شيء منه» طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما 
بين المشرق والمغربء وهو من درة بيضاءء قاله ابن عباس يما 
سورة الطارق مكية سبع عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وَآلْسَمَاء وَأَلطّارِقٍ :: أصله كل آت ليلاًء ومنه النجوم؛ لطلوعها ليلاً. وَمَآ أُدرَنكَ 
أعلمك ما آَلطَارِقُ :5 مبتدأ وحبر في محل المفعول الثاني ل"أدرى", وما بعد "ما" 
الأولى خبرهاء وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر يما بعده هو 0 


بل هو قرآن مجيد: إضراب عن شدة تكذيبهم وعدم كفهم عنه إلى وصف القرآن يما ذكر؛ للإشارة إلى أنه لا 
ريب فيه ولا يضره تكذيب هؤلاء. (حاشية الجمل) هو في المهواء: فوق السماء السابعة» وعن ابن عباس أنه 
قال: إن في صدر اللوح: لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام» ومحمد عبده ورسوله ممن آمن بالله عز وجل 
وصدق بوعده واتبع رسله أدحله الجنة» قال: واللوح: لوح من درة بيضاءء طوله ما بين السماء والأرض» 
وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه المدر واليقوت» ودفته ياقوتة حمراء» وقلومه النور» وكتابته نور 
معقود بالعرشء وأصله في حجر ملك. 
درة بيضاء إلح: أخرحه البغوري مسندا عن طريق التعليق» والطبراني عن ابن عباس مرفوعا: أن الله خلق لوحا 
محفوظا من درة بيضاءء صفحاقتا من ياقوتة حمراء. (تفسير الكمالين) أصله كل آت ليلا: لأنه يجد الأبواب 
مغلقة فيطرقهاء والمراد أصالته بالنسبة إلى ما بعده. وإلا فالأصل في الحقيقة هو معيئ الضارب بدفع» ومنه 
الطريق؛ لأنه مطروق. (تفسير الكمالين) لطلوعها: أي لظهورها في الليل» والنجم هو المراد في الآية» وقيل: سمي 
بالطارق؛ لأنه يطرق الحيئ. (تفسير الكمالين) 
مبتدأ: أي و"ما" الاستفهامية مبتدأء و"خبر" أي و"ما" الاستفهامية مبتدأ وخبره ما بعده. (تفسير الكمالين) 
وما بعد "ما" الأولى: وهو جملة "أدراك"؛ وقوله: "وفيه تعظيم" أي في الاستفهام الثااي» وهو: "ما الطارق" فهو 
للتعظيمء وأما الأول فهو للإنكار. (تفسير الجمل) وعبارة "أبي السعود": ف"ما" الأولى مبتدأء و"أدراك" خبر 
والثانية خبر» و"الطارق" مبتداً. 
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مر 2 1 3 0 01 فو 5 له ًٌ و 
القسم. إن كل نفس لا عَليَنَا حَافِظ () بتخفيف "مات فهي مزيدة, و"إن” مخففة 
١‏ 7 الأبي عمرو وعلي وحجازيين 


من الثقيلة» واممعها محذوف, أي إنه واللام فارقة وبتشديدها ف"إن" نافية» و"لما" 
بمعنى "إل9", والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر. فليَنظر الإنسَسنٌ نظر 
اعتبار مِمَّ خلق 2 من أي شيء؟ ااا ااا 2 


العريا أو كل نجم ا: هذان قولان من ثلاثة, ثالثها: أن المراد به زحل» ومحله في السماء السابعة» لا يسكنها 
غيره من النجومء فإذا أحذت النجوم أمكنتها من السماء هبطء فكان معها ثم يرحع إلى مكانه من السماء 
السابعة» فهو طارق حين ينزل وحين يصعد. (تفسير الصاوي) فهي مزيدة: أي و"كل"” مبتدأء و"عليها" خبر 
مقدم و"حافظ" مبتدأ مؤحرء والجملة خبر "كل"؛ ويجوز أن يكون "عليها" هو الخبر وحده. و"حافظ" فاعل به 
ويجوز أن يكون "كل" مبتدأء و"حافظ" خبره» و"عليها" متعلق ب"حافظ” و"ما" مزيدة أيضاء وهذا كله تفريع 
على قول البصريين. (حاشية الجمل) 
واسمها محذوف: وهو ضمير الشأنء واللام فارقة بين المخحففة والنافية» أي أنه كل نفس عليها حافظ؛ ليحفظها 
من الآفات». أو تحفظ حملهاء وقال الكوفيون: "إن" نافية واللام .معن "إلا". (تفسير المدارك) واللام فارقة: أي 
بين المحففة والنافية وقوله: "وبتشديدها" أي بتشديد الميم وهي قراءة ابن عامر وعاصم وقرأ الباقون بتخفيفهاء 
من الخنطيب. و"لما" بمعنى "إلا": والاستثناء مفرغ, والمعين: ليس كل نفس في حال من الأحوال إلا حال كونه 
عليها حافظا. وأنكر الجوهري كون "لما" بمعين "إلا" ورد بأنه لغة لهذيل يقال: أقسمت عليك لما فعلت» أي إلا 
فعلت» ونقله أبو حيان عن الأخخحفش: والحافظ من الملائكة من يحفظ عملها من خير وشرء وكذا روي عن ابن 
عباس» وروى ابن المنذر عن قتادة: وحفظة يحفظون عملك ورزقك وأجلك. (تفسير الكمالين) 
والحافظ من الملائكة إلخ: يحتمل أن يراد الحفظ من العاهات والآفات» وهم عشرة بالليل» وعشرة بالنهار لكل 
آدمي؛ فإن كان مؤمنا وكل الله به مائة وستين ملكا يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب» ولو وكل 
العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» أو حفظ الأعمال؛ وهما رقيب وعتيدء وعليه درج المفسرء وقيل: 
المراد بالحافظ الله تعالى» فتحصل أن الحافظ قيل: الكاتب أو مطلق الملائكة الحفظة» أو الله تعالى» والأحسن أن 
يراد ما هو أعم. (تفسير الصاوي) 
فلينظر الإنسان إخ: لما ذكر تعالى أن كل نفس عليها حافظ أتبع ذلك بوصية الإنسان بالنظر في أول نشأته» 
والأمر للإيجاب. (تفسير الصاوي) 
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الجزء الغلاثون ف سورة الطارق 
جوابه: خلق مِن مّاء دَافِقٍ إ(ة؛ ذي اندفاق من الرحل والمرأة في رحمها. مرح مِنْ 

0-6 8 
بين آلصّلبٍ للرحل وَالتَرَايبٍ 9 للمرأة وهي عظام الصدر. إِنَّهُ تعالى 0 
دِرٌ :2 فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك 
قادر على بعثه. يَوْمَّ تَبِلى تختبر وتكشف آلسَّرَآبِرٌ 5 ضمائر القلوب في العقائد 


رجعهه بعث الإنسان بعد موته لقا 


04 
8 <١ 


والنيات. ل ناصر 0 يدفعه 


عنه. وَالسََمَاءِ ذَاتِ ألرّجِعْ « :ج: المطر؛ لعوده كل حين. وَالأرَضٍ ذَاتِ 0 ع 


ذي اندفاق إلخ: إشارة إلى دفع ما يتوهم أن الماء مدفوق لا دافق» بأنه ممعئ النسبة ك "لابن وتامر" أي ذي 
دفق. ولما كان كون النطفة ذا دفق ممعيئ وقوع الدفق عليه عبر عنه المصنف بالاندفاق» وما نقل عن الليث من 
بحيء دافق .معين منصب فلم يثبت» كما في "القاموس"؛ وقد يجعل دافق .معن مدفوق عكس قوطهم: سيل مفعم) 
وقد يجعل الإسناد محازيا 7 لصاحبه. (تفسير الكمالين) 
ذي اندفاق: إشارة إلى أن قوله تعالى: "دافق" على النسب أي ذي دفق واندفاق» وقال ابن عطية: يصح أن 
يكون الماء دافقا؛ لأن بعضه يدفق بعضاء أي يدفعه فمنه دافق ومنه مدفوق. (تفسير الخطيب) ول يقل: من 
مائين؟ لامتزاجهما في الرحم واتحادهما حين ابتدئ في خلقه. (تفسير المدارك) 
وهي عظام الصدر: قال ابن عباس: وهي موضع القلادة من الصدرء قال القاضي: المني: فضلة الهضم الرابع» 
وإن كان يخرج من جميع الأعضاء فلا شك أن الدماغ أعظمها مؤنة في توليدهاء وله خليفة وهو النخاع» وهو في 
الصلب»وشعب كثيرة نازلة إلى الترائب» وهما أقرب إلى أوعية المي» فلذلك حصا بالذكر. وقيل الوجه: أن 
القلب والنخاع والقوى الدماغية والكبد كلها يتعاون في إبراز ذلك الفضل قابلا للتوليد. وقوله: "بين الصلب 
والترائب" عبارة مختصرة جامعة لتأثير الأعضاء الثلاثة» فالترائب يشمل القلب والكبد والصلب والنخاع الهناشي 
من الدماغء قال العلامة: ولو جعل ما بين الصلب والترائب كناية عن جميع البدن لم يبعد. (تفسير الكمالين) 
يوم تبلى: "تبلى" من البلاء وهو الاختبار والكشفء بيان للمعئ المراد اللازم للاختيار. (تفسير الكمالين) 
المطر لعوده: وف "البيضاوي" وغيره على قوله: "ذات الرجحع" تتجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك 
عنهء وقيل: الرجع: المطر. لعوده إلخ: أو لما قيل: إن السحاب يحمل الماء من البحار ثم يرحعه إلى الأرض» 
وللحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس: فهو المطر بعد المطرء وقيل: وصف السماء بالرجع؛ لأنه يرجع في كل 
دورة إلى ما كان يتحرك منه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون 1" سورة الأعلى 
الشق عن النبات. إِنَّهُر أي القرآن لَقَوَلٌ قَصَلٌُ م يفصل بين الحق والباطل. وَمَا 
هو بأَرلٍ م باللعب والباطل. إِنّمَ أي الكفار يكيدُونَ كيدا () يعملون المكايد 
فى د راد 2134 سي مو ين 7 وللمرةة ل اي 
الْكَفِرِينَ أمهلهُمِ تأكيد حسَّنه مخالفة اللفظ: أي أنظرهم رُوَيَكَا قليلاًء ع 
مصدر مؤكد لمعن العامل» مصغر: رود أو إرواد على الترخيم: وقد أخذهم الله 
تعالى ببدر» ونسخ الإمهال بآية السيف, أي الأمر بالقتال واللجهاد. 
سورة الأعلى مكية تسع عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سَبَح آَسْمَّ رَبَكَ أي نزَّه ربك 0100 


وأكيد كيدا: أي أجازيهم على كيدهمء وسمي الجزاء كيدا مشاكلة» وقيل: المععى: أعاملهم معاملة ذي الكيد بأن 
أمدهم ظاهرا بالنعم استدراجا لهم؛ وعليه اقتصر المفسر. (تفسير الصاوي) مخالفة اللفظ: أي لأن في المخالفة 
إشعارا بالتغاير» فهو أوكد من بحرد التكرار. (تفسير الكمالين) مصغر رود: بالضمء وقوله: "على الترخيم' 
راحع لقوله: "أو إرواد" أي ترحيم تصغير: وهو حذف الزوائد. (تفسير الجمل) 

على الترخيم: أي بحذف الزائد» متعلق بالآخر. (تفسير الكمالين) ونسخ الإمهال إلخ: أي على أن المععن: اترك 
الكافرين» ولا تتعرض لهم واصبر على أذاهم. (تفسير الصاوي) مكية: أي في قول الجمهورء وقال الضحاك: مدنية» 
وكان البي يلد يحبها لكثرة ما اشتملت عليه من العلوم والخيرات. وفي الحديث: "سئلت عائشة: بأي شيء كان يوتر 
رسول الله كل؟ قالت: كان يقرأ في الأولى ب"سبح اسم ربك الأعلى" وفي الثانية ب"قل يا أيها الكافرون" وف 
الثالنة ب"قل هو الله أحد" والمعوذتين". ومن جملة فوائدها أن الإكثار من تلاوتّا يورث الحفظ. (تفسير الصاوي) 

نزه ربك: أي نزه ذاته عما لا يليق بهء والاسم صلةء وذلك بأن يفسر الأعلى .معن العلو الذي هو القهر 
والاقتدارء لا .ممعي العلو في المكان» وقيل: قل: سبحان ربي الأعلى» وفي الحديث: "لما نزلت قال ع#3: "اجعلوها 
في سجودكم". (تفسير المدارك) نزه ربك إلخ: وقيل: نزه أسماءه عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائغة وإطلاقه على 
غيره؛ وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن معناه: قل: سبحان ربي الأعلى» وعن ابن عباس: سبح أي 
صل بأمر ربك الأعلى. (تفسير الكمالين) 


7.. 01001655 نالا . 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


الجرء الثلاثون 0 سورة الأعلى 
عما لا يليق به ولفظ "اسم" زائد الأعلى :: صفة 0" ربك". الَذِى حَلَقَ قسَكئ :. 56 
مخلوقه» جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت. وَالذِى قَدَّرَما شاء 0 ما 
قدرف مق غير وكير ولوق ات القع 2 * أنسقة العكيى 20 
لس الى اخرج ارى - 0 خصيرة 
عُكَآءجافاً هشيماً أخوى :2 انو بابسا ٠‏ ستقرة ُلك القرآن قلا تَسَمَ :ما تقرؤه. 


ولفظ "اسم" زائد: أي ليس كمتعين» بل كما تنزه الذات ينزه الاسم أيضا عن أن يسمى به غيره. ومن جملة تنزيه 
الاسم أن لا يذكر في مواضع الأقذارء وبأن يذكر على وحه التعظيم والتفخيم في المواضع الطاهرة الفاخرة. ومن 
جملة تنريه الاسم استحضارك عظمة المسمى عند ذكره. (تفسير الصاوي) 

صفة ل"ربك": أي فهو بحرور بكسرة مقدرة على الألف؛ وهذه الصفة جارية بحرى التعليل» كأنه قال: سبح 
اسم ربك؛ لكونه مرتفع المكانة منزها عن النقائص أزلا وأبداء ولا يصح أن يكون صفة ل "اسم" منصوب بالفتحة 
المقدرة مع جعل "الذي لق إلخ" صفة ل"ربك"؛ لما يلزم عليه من الفصل بين الصفة والموصوف بصفة غيره» نظير 
قولك "جاءني غلام هند العاقل الحسنة" وهو ممتنع» فإن جعل الموصول نعتا مقطوعا جاز. (تفسير الصاوي) 

الذي خلق فسوى: جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: الاشتغال بالتسبيح إنما يكون بعد معرفة المولى» فما الدليل 
على وجوده؟ فأجاب .ما ذكرء ومفعول "خلق" محذوف أي كل شيء. (تفسير الصاوي) والذي قدر: أي أوقع 
تقديره في أحناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرهاء وصفاتا وأفعالهاء وآحالها وغير ذلك من أحواهاء 
فجعل البطش لليد والمشي للرحل» والسمع للأذن» والبصر للعين» ونحو ذلك» وقوله: "فهدى" أي هدى 
الإنسان» ودله لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراعيهاء مختصر من "الجمل". 

غثاء: من باب قعدء وهذا مثل ضربه الله للكفار بذهاب الدنيا بعد نضارتها. غناء إلخ: أصله كما قاله الراغب: ما يأ 
به السيل من النبات اليابس» فإرادة اليابس منه من استعمال المقيد ممعي المطلق. (تفسير الكمالين) جافا: اليابس» 
وقوله: "هشيما" النبت اليابس والشجرة البالية. (الصراح) أسود يابسا: وذلك أن الكل إذا حف وييس اسودء وهو 
صفة ل'غثاء" مؤكدة؛ وقيل: حال من "المرعى" أخر لفاصلء أي أسود من شدة الخضرة. (تفسير الكمالين) 
سنقرئك إلّ: أي على لسان جبرئيل» وهذا بشارة من الله لنبيه عثتلا بإعطاء آية بينة» وهي أن يقرأ عليه جبرئيل 
ما يقرأ عليه من الوحيء وهو أمي لا يقرأ ولا يكتبء فيحفظه ولا ينساه. وهذه الآية تدل على المعجزة من 
وجهين, الأول: لإخبار من الله تعالى .ما يحصل ف المستقبل» الثاني: كونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير 
دراسة ولا تكرار» ولا ينساه أبدا. (تفسير الجمل وحاشية الصاوي) 
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الجزء الفلاثون ا سورة الأعلى 
ببسخ تلاوته وحكمه. وكان كلد يجهر بالقراءة مع قراءة جبرئيل خوف النسيان 
فكأنه قيل له: لا تعجل بماء إنك لا تنسى» فلا تتعب نفسك بالجهر بها إِنَهُ تعالى 
يَعْلَمُ آَلْجَهْرَ من القول والفعل وما يَحَفَْ () منهما. وَبْيَسَرْكَ ِليْسَرَى (2) للشريعة 
السهلة وهي الإسلام. قن عظ بالقرآن إن 00 تذكره المذكور 
في. سَيَدَّكَرٌ جما من حش (2 يخاف الله تعالى كآية ©ِفَذَكَرْ بالقرءان من يَحَافٌ 
وَعِيدٍ». وَيَتَجَكَيَا أي الذكرى أي يتركها جانباً لا يلتفت إليها الْأَمْقى )معن 


هه صابن 


الشقي أي الكافر. الى يَصَل ألثَارَ الْكُبررى وج هي نار الآحرة» والصغرى نار 
الدنيا. نم لا يَمُوتُ فيا فيستريح العاتسة جع ا ا اواو م م و 


بدسخ تلاوته: لأن ما نسخ تلاوته يترك حفظه فينسىء والأولى الاقتصار على نسخ التلاوة» كما فعله القاضي. 
(تفسير الكمالين) بنسخ تلاوته: الباء سببية» والمععى: أن نسخ تلاوته وحكمه معا سبب في جواز نسيانك له 
وأما ما نسحت تلاوته فقط أو حكمه فقط فلا ينساه؛ للاحتياج إلى تبليغ حكمه أو تلاوته. (تفسير الصاوي) 
خوف النسيان: فنزلت» كذا رواه ابن مردويه عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) 
للشريعة السهلة: قال الضحاك: و"اليسرى" هي الشريعة اليسرى» وهي الحنيفية السهلة» وقال ابن مسعود: 
"اليسرى"؛ الجنة» أي نيسرك إلى العمل المؤدي إلى الجنة» وقيل: اليسرى: الطريقة اليسرى» وهي أعمال الخير. 
(تفسير الخطيب) إن نفعت الذكرى: وتقييد التذكير ب "نفع الذكرى' ' لما أن رسول الله يمد طالما كان يذكرهم 
ويستفرغ فيه جهده حرصا على إكانهم» وكان لا يزيد ذلك بعضهم إلا كفرا وعناداء فأمر عليه الصلاة والسلام 
بأن يختص التذكير .عدار النفع في الجملة بأن يكون من يذكره كلا أو بعضا ممن يرجى منه التذكرء ولا يتعب 
نفسه في تذكير من لا يزيده التذكير إلا عتوا ونفورا من المطبوع على قلويهم. (روح البيان) 
من تذكره: يشير إلى تقدير المفعول المذكور في "سيذكر" يع وإن لم يقع منفعتها إلا لبعض وعدم النفع لبعض 
28 وفي "القاموس": جعل كلمة "أن" ههنا.معين "قد". (تفسير الكمالين) أي الكافر: أي جنسه؛ وقيل: الذي 

أشقى الكفرة وهو الوليد أو عتبة. (تفسير الكمالين) فيستريح: جواب عما يقال: لا واسطة بين الحياة 
2 فكيف وصف الله الأشقى بأنه لا يموت فيها ولا يجيى؟ فأحاب بأن المعين لا يموت موتا يستريح به 
ولا يجيى حياة ينتفع بما. (تفسير الصاوي) 
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الجرء العلاثون ا سورة الغاشية 
وَلَا عي (2) حياة هنيئة. قَدَ أَفلَسَ فاز من تر #9 تطهر بالإيمان. وَذْكرَ آَسَمّ رَبَهء 
مكبراً فَصَلَن 2 الصلوات الخمس, وذلك من أمور الآخرة» وكفار مكة معرضون 
عنها. 0 بالبيعا به ا الْحيّوة ة ألدَّنَيَا ج على الآخرة. وَالاعرة 
المشتملة على الحنة عق يإ هنذا أي إفلاحُ من تزكىء وكون الآخرة خيرا 
فى ألصّحُ الأو ( أي المنزلة قبل القرآن. صُُفِإِبَرَهِمَوَمُوسَئْ () وهي عشرة 
صحف لإبراهيم » والتوراة لموسى. 
سورة الغاشية 0 0 وعشرون آية 
0 الرحمن الرحيم 


ولا يحيا حياة: كما يقال لمن ابتلي بالبلاء الشديد: لا هو حي ولا ميت. وفي "التأويلات النجمية": لا يموت 
نفسه بالكلية فيستريح من عقوبات الحجاب والاحتجاب, ولا يحيا قلبه بحياة الإبمان؛ لكونه في دار الجزاء لا في 
دار التكليف. وقال القاشاني: لا يموت؛ لامتناع انعدامه» ولا ييى بالحقيقة لحلاكه الروحان» وقال الرازي: 
معناه: أن نفس أحدهم في النار تصير في حلقه فلا تخرج فيموتء ولا ترحع إلى موضعها من الجسم فيحيا. 
الصلوات الخمس: هو المنقول عن علي وعمر بن عبد العزيز. واستدل به على أن التحريمة شرط لا ركن» 
وأخرج ابن المنذر عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: أعطى صدقة الفطرء وخرج إلى العيد فصلى» ولابن مردويه 
عنه: كان 5د يقرأ الآية ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى الفطر» وروى البيهقي عن ابن عمر: أفها نزلت في 
زكاة الفطرء وعن ابن مسعود: امرأ تصدق وصلى ثم قرأ هذه الآية» واستشكل بأن السورة مكية ولم يكن بمكة 
عيد ولا فطرء وأجيب بأنه لما كان في علم الله تعالى أن ذلك سيكونء فأئئ على من فعله» وفيه الإخبار عن 
الغيب» قال محي السنة: يجحوز أن يكون النزول سابقا على الحكم, قال تعالى: "وأنت حل يهذا البلد"» فالسورة 
مكية وظهر أثر الحل يوم الفتح. (تفسير الكمالين) 
وذلك من أمور الآخرة: تمهيد لارتباط هذه الآية بما بعدهاء فقوله: "بل تؤثرون" إضراب عن مقدر يستدعيه 
المقام. (تفسير الصاوي) خير وأبقى: أي لاشتمالهها على السعادة الجسمانية والروحانية» ولذاتما غير مخلوطة 
بالآلام؛ وهي دائمة باقية» والدنيا ليست كذلك. (تفسير الصاوي) قد: أشار إلى أن "هل" ههنا بمعى "قد". 
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اواو ااا شيلااة سجيبيح سح <افيوزة الاملور 
لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. وَجُوهٌ يَوَمَبٍِ عبر يما عن الذوات في الموضعين حَشْعَةٌ © 
ذليلة. عَامِزَةٌ ل بالسلاسل والأغلال. تَصّلْ بفتح التاء 
وضمها نَارًَا حَامِيّة تُسَقَ مِنَ عَيْنٍ ءَانِيةِ © شديدة الحرارة. ا 
طَعَامُ ا ل دابة لخبثه. لا يُسَمِنُ ولا يُن 
من جُوع 9© وُجُوه يَوَمَيِ ناعِمَةٌ 9 حسنة. لِْسَعّيَا في الدنيا بالطاعة رَاضِيَةٌ © 
في الآخرة لما رأث ثوابه. فى جَنة عَالِيَِ هج حساً ومعن. ل كَسَمَعٌ بالتاء والياء فيا 
لَحْيَةَ © أي نفس ذات لغوء أي هذيان من الكلام. فِيهَا عَيَنُ جَارِيَةٌ 9 بالماء 
عن عيون. فيا سرب مُرَفُوعَةٌ 29 ذاتاً وقدرا ومحلاً. 000 


بأهواها: من قوله: "يوم يغشاهم العذاب"؛ وقيل: النار من قوله: "وتغشى وجوههم النار". (تفسير الكمالين) 
وجوه إلخ: استئناف واقع في حواب سؤال تقديره: وما حديث الغاشية؟ عبر يما عن الذوات: أي فهو بجحاز 
مرسل من التعبير عن الكل حزء» وحص الوجه؛ لكونه أشرف الأجزاء ولأنه يظهر عليه ذلك أولا. 

عاملة ناصبة: الفاعلة وامحتهدة. بالسلاسل والأغلال: أي بحر السلاسل والأغلال الثقيلق» كما صرح به غيره. 
ضمها: لأبي عمرو من أصلاه الله: أدحله: وبفتحها للباقين» أي تدحل. (تفسير الكمالين) 7 ضريع: الضريع: 
الشبرق اليابس» وقال محاهد: هو نبت ذو شوك» تسميه القريش الشبق» فإذا هاج سموه الضريع» وهو أحبث 
الطعام وأبشعه. (تفسير الخطيب) وجوه يومئذ إلخ: "وجوه" مبتدأء ولا بأس بتنكيرها؛ لأنها في 0 التنويع؛ 
و"خاشعة" خبره» و"عاملة ناصبة" خبران آخران 0 . (تفسير أبي السعود) وفي "السمين": "وجوه" مبتدأء 
و"خاشعة" "عاملة" "ناصبة" صفات للمبتدأ الذي هو "وجوه" و"تصلى" هو الخبر. (حاشية 00 

لا تسمع: بالياء المضمومة لأبي عمرو وابن كثير» وبالتاء المضمومة لنافع والمفتوحة للباقين. (تفسير الكمالين) 
أي نفس ذات لغو: يشير إلى فاعل "لا تسمع"» وعلى الأخير المعى: لا تسمع يا مخاطب نفسا لاغية» أو كلمة 
ذات لغوء "لاغية" منصوب على المفعول. (تفسير الكمالين) جارية: أي على وجه الأرض من غير أخدود, 
لا ينقطع جريها أبدا. (تفسير الخازن) فيها سرر مرفوعة: قال ابن عباس هنا: ألواحها من ذهب مكللة 
بالزبرحد والدر والياقوت» مرتفعة في السماء ما لم يجع أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها صاحبها تواضعت حّ 
يجلس عليهاء ثم ترتفع على موضعها. (تفسير الجمل) 
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الجزء الغلاثون ا سورة الأعلى 

وَأَكْوَابُ أقداح لا غرَّى 1 موَضْوعَةٌ :2 على حافات العيون معدّة لشرهم. 
2 2 

وَمَارقَ وسائد مَصَفوفَةٌ (2) بعضها يجنب بعض يستند إليها. وَرْرَانُ. بسط طنافس 


ا 


5 3 00 ل ميسيوظة. أقل 0 أي كفار مكة نظر اعتبار إل الإبلٍ 
5 ؛ قل الا 0 رُفَعَتٌ ١7‏ وإلى آبَالٍ 6 نض'تَ الي 


وَإإى 00 كف سَطِحَتٌ هده أي بسطت» فيستدلون بها على 1100 


لا عرى لها: العروة من الدلو والكوز: المقبض. (القاموس) على حافات: الحافة: الجانب. (الصراح) تمارق: جمع 
تمرقة مثلثة النون: الوسائد. وسائد: وسائد جمع وساد بالكسر: المحدة. (الصراح) 

طنافس: جمع طنفس وهي مثلثة الطاء والفاء وكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس: بسط لا حمل أي هدب كذا 
روي عن ابن عباس ضماء وقال الزمخشري: بسط فاخرة» وقال الراغب: إفا في الأصل ثياب بحرد» ثم استعير 
للبسط. (تفسير الكمالين) 

أفلا ينظرون إخ: [استعناف مقدر لما مضى من حديث الغاشية. (حاشية الصاوي)] المهمزة داحلة على محذوف» 
والفاء عاطفة عليه؛ والتقدير: أعموا فلا ينظرون؟ وهو استفهام إنكاري توبيخي» وخصت الإبل؛ لكثرة منافعها 
كأكل لحمها وشرب ببنهاء والحمل عليهاء وركوها والتنقل عليها إلى البلاد البعيدة» وعيشها بأي نبات أكلته 
كالشجرة والشوك؛ وصبرها على العطش عشرة أيام» وأكثر طواعيتها لكل من قادها ولو صغيراء ونموضها وهي 
باركة بالأحمال الثقيلة» ولا تؤذي من وطنته برجلهاء وتتأثر بالصوت الحسن مع غلظ أكبادهاء ولا شيء من 
الحيوانات جمع هذه الأشياء غيرهاء ولكونها أفضل ما عند العرب حعلوها دية القتل. والإبل اسم جمع لا واحد له 
من لفظه, وإنما له واحد من معناه كبعير وناقة وجمل. (تفسير الصاوي) 

كيف خلقت: "كيف" منصوبة ب "خلقت" على الحال» والجملة بدل من "الإبل"؛ فتكون بدل اشتمال في محل 
جرء و"ينظرون" تعدى إلى الإبل بواسطة "إلى" وتعدى إلى "كيف خلقت" على سبيل التعليق» وقد تبدل الحملة» 
وفيها الاستفهام من الاسم الذي قبلهاء وإن لم يكن فيه استفهام على حلاف في ذلك» كقوهم: عرفت زيدا أبو من 
هو؟ والعرب يدحلون إلى" على "كيف" فيقولون: انظر إلى كيف يصنع؟ 0 سؤال عن حالء والعامل 
فيها "حلقت"» وإذا علقت العامل عما فيه الاستفهام لم يبق الاستفهام على حقيقته. (حاشية الجمل) 

فيستدلون يّما: الحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن القرآن نزل على ا وكانوا يسافرون كثيرا في 
الأودية والبراري منفردين عن الناس» والإنسان إذ انفرد أقبل على التفكرء فأول ما يقع بصره على البعير الذي 
هو راكبه؛ فيرى منظرا عجيباء وإن نظر إلى فوق لم ير غير السماءء وإن نظر عينا وشمالا لم ير غير الجبال» -* 
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الجرء الثلاثون 514 سورة الفجر 
وقوله: "سطحت" ظاهر في أن الأرض سطح ( وعليه علماء الشرع » لله كرة كما 
قاله أهل الهيئة وإن لم ينقص ركنا من أركان الشرع. قَذَكَدَ هم نعم الله ودلائل 
كوفا كرقر 

تو حيده ِنْمَآ أنتّ مُنّك” 9 لفت عَلَِهم بِمْصَيِطِرٍ © وي قراءة: مسيطر 
بالسين بدل الصادء أي بتمسلط وهذا قبل الأمر بالجهاد. 3 لكن من 00 أعرض 
عن الإيمان وكفرٌ (2 | بالقرآن. فَيُعَدَبهُ آللَّهُ الْعَذَابٍ الأكبرَ 2 عذاب الآخرة » 
والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر. إِنّ إِلَيئآ إِيَايْحُمَ (2 رجوعهم بعد الموت. ثُمَ 

إن عَلَيئَا حِسَابكم (22 جزاءهم لا نتركه أبداً. 

سورة الفجر مكية أو مدنية ثلاثون آية 
ع ل اوور 
بسم الله الرحمن الرحيم 


3 


- وإن نظر إلى تحت الم ير غير الأرضء فكأنه تعالمى أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد» ولا يحمله الكبر على ترك 
النظر. (تفسير الصاوي) 
سطحت: قال الإمام الرازي: ثبت بدليل أن الأرض كرة» ولا ينافي ذلك قوله تعالى» وذلك لأن الكرة إذا كانت 
في غاية الكبر كان كل قطعة منها مشابه السطحء وذكر بعضهم الإجماع على كرويتها. لا كرة: قال الرازي: 
وهو ضعيف: لأن الكرة إذا كانت في غاية العظمة تكون كل قطعة منها كالسطح. وإن لم ينقص: أي ما قاله 
أهل الهيئة من القواعد الي بينوها ركنا أي قاعدة» فإن ما قالوه لا ينقص من أركان الشرع شيئاء فهي كرة عند 
علماء الهيئة بطبعها وحقيقتهاء لكن الله تعالى أخرجها عن طبعها وحقيقتها بفضله وكرمه بتسطيح بعضها؛ 
لإقامة الحيوانات عليهاء فأخرحها عما يقتضيه طبعها. (تفسير الجمل) 
أي بمسلط: فيكرههم على الإمان» من السيطر .معن التسلط» يقال: سيطر عليه أي تسلط» فأصله السين والصاد 
بدل عنهء وهذا ذكر المفسر "مسيطر" بالسين وإلا فعادته إثبات قراءة أبي عمرو في المتن غالبا. (تفسير الكمالين) 
لكن من تولى !لخ: يشير على أن الاستثناء منقطع» وقد يجعل متصلاء أي فذكرهم إلا من قطع طمعك من إكانه» 
وقيل: لست ,مسلط عليهم إلا على من تولى؛ فإن جهادهم وقتلهم تسلط. مدنية: في قول علي بن أبي طلحة. 
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الجرء العلاثون دن سورة الفجر 
وَالْفْجَر () أي فجر كل يوم. وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2© أي عشر ذي الحجة. . وَالشفع 
الزوج وَآلْوَتر بفتح الواو وكسرها لغتان» الفرد. وَأَليَلٍ إِذَا يَسْرِ 2 ؛ مقبلاً 
ومدبرا. هَل فى ذَالِكَ القسم 0 لذى جر ( عقل؟ وجواب القسم محذوف 
أي لتعذبن يا كفار مكة. أل تر تعلم يا محمد كيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ 29 إِرَمَ 
هي عاد الأولى» ف"إرم" عطف بيان أو بدل» ومنع الصرف؛ للعلمية والتأنيث 


باعتبار القبيلة 


ذَاتٍ الْعِمَادٍ © أي الطول. 


فجر كل يوم: كذا روي عن ابن عباس ذهماء أو صلاته أو فجر يوم النحرء أو فجر أول يوم من المحرم. 
(تفسير الكمالين) أي عشر ذي الحجة: رواه أحمد مرفوعا وهو قول بحاهد وقتادة والضحاك, وعنه: هي العشر الأول 
من الحرم. (تفسير الكمالين) الفرد: روى أحمد والنسائي عن جابر مرفوعا: "العشر" عشر الأضحىء والوتر يوم عرفة» 
والشفع يوم النحرء قال ابن كثير: لا بأس بهء وف رفعه نكارة» وروى أحمد عن عمران بن حصين مرفوعا: الصلاة 
بعضها شفع وبعضها وترء وقيل: الشفع الخلق» والوتر هو الله. (تفسير الكمالين) 

إذا يسر: السرى: الذهاب ف الليل» وقد يراد منه الذهاب مطلقاء وههنا أراد المضي والإقبال على سبيل ذكر 
الملزوم وإرادة اللازم. (تفسير الكمالين) إذا يسر: أصله يسري حذف ياءه تخفيفا؛ اكتفاء منها بالكثرة؛ محافظ 
رؤوس الآي. (تفسير الكمالين) هل في ذلك: استفهام معناه التقرير» كقولك: ألم أنعم عليك؟ إذا كنت قد 
أنعمت» أو المراد منه التأكيد لما أقسم به وأقسم عليه كمن ذكر حجة بالغة ثم قال: هل فيما ذكرته حجة؟ 
والمعى: إن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله تعالى به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد 
والربوبية» فهو حقيق بأن يقسم به؛ لدلالته على خالقه. (تفسير الخطيب) عقل: سمي به؛ لأنه يتحجر عما لا 
ينبغي أن بنع عنه. محذوف: وقيل: هو مذكورء وهو قوله: "إن ربك لبالمرصاد". 

لتعذبن: أي إن لم يتوبواء يدل عليه ما بعده. (تفسير الكمالين) ألم تر !لخ: شروع في بيان أحوال الأمم الماضية» 
وذكر منهم عادا وتمود وفرعون؛ لأن أخبارهم كانت معلومة عندهم؛ والخطاب للني يله ولكنه عام لكل 
أحد. (تفسير الصاوي) هي عاد الأولى: قوم هود. وسموا باسم أبيهم؛ والعاد الأخرى قوم صالحء وكلا الفريقين 
أولاد عاد ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح سموا أوائلهم بعاد الأولى» وأواخرهم بعاد الثانية. (تفسير الكمالين) 
ومنع الصرف: أي "إرم" لا تنصرف»ء قبيلة كانت أو أرضا؛ للتعريف والتأنيث. (التفسير الكبير) 

أي الطول إلخ: هذا أحد أقوال» وقيل: إن المراد به الأبنية المرتفعة على العمد» فكانوا ينصبون الأعمدة فيبنون عليها 
القصورء وقيل: ذات العماد ذات القوة والشدة. (تفسير الصاوي) 
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الجرء العلاثون ١م58‏ سورة الفجر 
كان طول الطويل منهم أربع مائة ذراع. ألّى ل تلق مِكْلَهًا ف البلند : 0 + في 
بطشهم وقوّقم. وَتَمُودَ الَذِينَ جَابُوا ا صخرة, واتخذوها بيوتا بالَوَاد 5 


| 2ي- 


وادي القرى وَفِرَعَوَنَ ذى الأُوَتَادٍ 727 كان يتد أربعة أوتاد يشدّ إليها يدي 


م 


ورحلي من يعذبه. الَذِينَ طَعَوَأْ تجيروا فى البلّد :2 فَأكَرُوا فيا آلَفَسَادَ ريخ 


القتل وغيره. قصب 2 رَبْكَ سَوَط نوع عَذَابِ هد ل رََكَ لبالْمِرَصَادٍ ا 
1 0 1 : 00 : 
يرصد أعمال العباد فلا يفوته منها شيء؛ ليجازيهم عليها. فأمًا الْإنْسَنُ الكافر 


لم يخلق مثلها: أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة» وهم الذين قالوا: "من أشد منا قوة"» وقيل: هي مدينة 
بناها شداد بن عاد. (تفسير الصاوي) 
في 0 وقوقم: وطولهم وعرضهم, وقيل: المراد أهل إرمء وهو اسم بلدهم؛ والموصول مع الصلة 
صفتهاء أي 000 وأما حكاية حبر شداد بن عاد المشهورة المذكورة في التفاسيرء فعند 
امحققين من السلف والمؤورخين أنه من مخترعات بين إسرائيل ولا اعتبار له» كذا في شرح البخاري وفي تفسير 
"جامع البيان". (تفسير الكمالين) 
واتخذوها بيوتا: قيل: أول من نحت الحبال والصخور والرخام ثمودء وروي أنهم بنوا ألفا وسبع مائة مدينة» كلها 
من الحجارة» وقيل: سبعمائة آلاف مدينة كلها من الحجارة. (تفسير الجمل) وادي القرى ! خ: هو موضع بقرب 
المدينة من جهة الشام؛ وقيل: الواد بين حبال» وكانوا ينقبون في تلك الحبال بيوتا ودورا وأحواضاء وكل منفرج 
بين حبال وتلال يكون مسلكا للسبيل» ومنفذا فهو واد. (تفسير القرطبي) 
كان يتد أربعة أوتاد: أي يدقها للمعذب ل ا 0ه 
وغيرهما. (تفسير الحمل) يرصد أعمال العباد إلخ: بيان لحاصل المععء يعي أن لا يفوته شيء من الأعمال كما 
لا يفوت من بالمرصاد» والمرصاد: الطريق والمكان يرصد فيه العدوء كذا في "القاموس", مفعال من رصده 
كلميقات من وقته» 37 أن يكون المرصاد مبالغة كالمطعان» فالباء تحريدية. (تفسير الكمالين) 
فأما الإنسان إلخ: مبتدأء حبره "فيقول". والظرف وهو "إذا" منصوب بالخبر؛ لأن الظرف في نية التأخير» ولا تمنع 
الفاء من ذلك» 59 هو الصحيح» ودعمول الفاء الثانية لما في "أما" من معيئ الشرط» والظرف المتوسط بين المبتداً 
والخبر في نية التأخير كأنه قال: فأما الإنسان فقال: ربي أكرمين وقت الابتلاء» وأما الفاء الأولى من "فأما الإنسان" 
فهي متصلة بقوله: "إن ربك لبالمرصاد" فكأنه قيل: إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة الى تنفعه في الآخرة» فأما 
الإنسان فلا يريد إلا الدنيا العاحلة» و"أما" هنا جرد التأكيد؛ لا لتفصيل ال حمل مع التأكيد. (تفسير الجمل) 
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الجزء الشلاثون 5 سورة الفجر 


ع 1 0 : م 1 2 
ِذَا مَا أَبَبَلَّدهُ احتيره رَيُهُ فَأْكْرَمَهُء بالمال وغيره وَتَكَمَهُم فَيَقَولُ رَوْن أكْرَمَن «ق” 


َو - 


وما ذا مَا تله ربه كَمَدَرَ ضيق عله رزقه حَقُولٌ رق أعش بهد كلا رذع 
أي ليس الإكرام بالغغى؛ والإهانة بالفقر» وإنما هما بالطاعة والمعصية» وكفار مكة 
لا يتتبهون لذلك بل لا تكرمونَ آلْيتِيِمَ :2 لا يحسنون إليه مع غناهم, أو لا يعطونه 
حقه من الميراث. وَلَا تحتضُورت أنفسهم ولا غيرهم عَلْ طَعَامٍ أي إطعام 
لْمِسَكْينٍ م كار د لبرَاتَ امراك اكد نا 2 أي شديدا. للْمُهم 
نضيك النسناء والعنبيان فق اليرات مع تصييهم هه أو مع ماهم: وتجلورت. المال 


0 0-0 كه أي كثيرا فلا ينفقونه» وفي قراءة ا د ا وو رد لو ل 1 


2ا! 


وكفار مكة إلخ: دحول على قوله: "بل لا يكرمون اليتيم" وقوله: "لذلك" أي لكون الإكرام بالطاعة والإهانة 
بالكفر والمعاصي» وكثير من المؤمنين يظن أنه إنما أعطاه الله لكرامته وفضيلته عند الله» ورمما يقول بجهله: لو 
لم استحق هذا ما أعطاه الله لي» وكذا إذا قتر عليه يظن أن ذلك لهوانه عند الله. وقال الفراء: في هذا الموضع 
"كلا" .معن لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمد الله عز وجل على الغئ والفقر» فليس الغى لفضله 
ولا الفقر لهوانه» وإنما الفقر من تقديري وقضائي. (تفسير الجمل) 

أنفسهم: يشير إلى أن المفعول محذوف بقصد التعميم» ويجوز أن يكون من تنزيل الملزوم منزلة اللازم. (تفسير الكمالين) 
وتأكلون التراث: التاء ف التراث بدل من الواو؛ لأنه من الوراثة» كذا في "الخنطيب". والمراد منه الميراث وهو 
المال المنتقل من الميت. (روح البيان) 

أي شديدا: بيان لحاصل المعيئ. فإن اللم الجمع للمهم» أي لجمعهم نصيب النساء والصبيان من الميراث؛ فإهُم 
كانوا لا يورثون النساء والصبيان» ويأكلون أنصبائهم» أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين 
بذلك. إن قلت: إن السورة مكية» وآية المواريث مدنية» ولا يعلم الحل والحرمة إلا من الشرع؟ أحيب بأن حكم 
الإرث كان معلوما لهم من بقايا شريعة إسماعيل» فهو ثابت عندهم بطريق عادقم. (تفسير الصاوي بتغيير يسير) 
أي كفيرا: في "القاموس": الحم الكثير من كل شيء. (تفسير الكمالين) 

وني قراءة: بالفوقانية في الأفعال الأربعة أي "يكرمون" و"يحاضون" و"يأكلون" و"يحبون"» وهذه قراءة السبعة 
غير أبي عمر؛ فإنه قرأ بالتحتانية» وهو المقرر ف متن التفسير. (تفسير الكمالين) 
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بالفوقانية في الأفعال الأربعة. كل ردع لهم عن ذلك إذَا دكت الأتضى 55 55 © 





زلزلت حى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. وَجَآءَ رَبِْكَ أي أمره وَآلْمَلَكْ أي الملائكة 
83 للجنس 

ّ ك4 6 ع ٠‏ 0 5 3 م ًّ تو 2 2 ب 

فا فا عه حال» أي مم طفين أو دوي صعوف كثيرة. وَجاىءَ يوميد يجهنم 


تقاد بسبعين ألف زمامء كل زمام بأيدي سبعين ألف ملكء, لها زفير وتغيظ يَوَمَيذٍ 
الل رم 2 ار حول سد فر »* : 1 362 موس امد 0 
بدل من "إذا" وجواها: يَتَذََكرٌ آلْإِنَنُ أي الكافر ما فرط فيه وأ لَهُ الذكرك 50 


استفهام .معن النفيء أي لا يتفعة تذكرة ذلك. يَقَولُ .تي .. ...م.م من ةم ينل 


معين النفي مأحوذ من اللام 
إذا دكت الأرض: الدك: الدق استواء الأرض والرمل. (الصراح) دكا: دكا ليس تأكيدا بل التكرار؛ للدلالة 
على الاستيعاب» كقولك: أتيته بابا بابا أي بابا بعد باب» وكذا يقال هنا دكا بعد دك حى تزول الحبال» 
وتستوي الأرض. (تفسير الصاوي) وجاء ربك: أي جاء أمر ربك بالمحاسبة والجازاة. (التفسير الكبير) وفي 
"أبي السعود": وجاء أمره وقضاءه» على حذف المضاف؟؛ للتهويل. 
أي أمره: كذا روي عن الحسنء وقال الزمخشري: هو تمثيل وظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه؛ فإن 
واحدا من الملوك إذا أحضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصه. هذا على 
طريقة المتأخرين» وطريقة السلف أنه جاء بحيئة تليق بقدسه من غير حركة ونقلة. (تفسير الكمالين) 
مصطفين: فالمصدر بمعى اسم الفاعل أو المضاف مقدر. يومئذ: "يومئذ" منصوب ب"جيء" و"بجهدم' قائم مقام 
الفاعل. تقاد بسبعين ألف زمام: رواه مسلم عن ابن مسعود, وفيه دلالة على أن بحيئها على حقيقتهاء وقيل: إن 
امجيء عبارة عن إظهارها مع صفاتا على مكافاء كما يدل عليه قوله تعالى: "وبرزت الجمحيم". (تفسير الكمالين) 
كل زمام إلخ: أي يجرونما ح يقف عن يسار العرش» قال أبو سعيد الخدري: لما نزل وجيء يومئذ بجهنم تغير 
لون رسول الله كلهٌّ وعرف في وجهه حت اشتد على أصحابه » ثم قال: أقرأني جبرئيل "كلا إذا دكت الأرض 
دكا دكا" الآية وحيء يومئذ بحهنم؛ قال علي: قلت: يا رسول الله كيف يجاء يما؟ قال: "يؤتى بما“تقاد بسبعين 
ألف زمام» يقود بكل زمام سبعون ألف ملكء» فتشرد شردة» لو تركت لأحرقت أهل الجمع؛ ثم تعرض لي جهنم 
فتقول: ما لي ولك يا محمدء إن الله قد حرم الحمك عليء فلا ييقى أحد إلا قال: نفسي نفسي إلا محمد تلد فإنه 
يقول يا رب أميٍ أمي". (تفسير الصاوي) 
ها زفير: أي صوت شديدء قوله: "وتغيظ" أي غليان كغليان صدر الغضبان. (تفسير الصاوي) 
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مع تذكره يد للتنبيه ليتنى قَدَّمِتْ الخير والإبمان لحيّاتى 22 الطيبة في الآخرة؛ أو 
اللا" م للوقت 1 

وقشاحباق ي الدنياء فيَوْمَقٍ ل يدك بكس ر الذال عَذَايَدد أي الله أحة 





© أي 

لا يكله إلى غيره. وكذا لا يويْقٌ بكس, الناء وََاقَمُدَ أَحَدٌ () وفي قراءة بفتح الذال 
غير الملائكة في قراءة الأكثر ي 

والثاء» فضمير "عذابه' واو ثاقه' ' للكافرء والمعئ: لا يعذب أحد مثل تعذيبه» ولا يوثق 
ايع 


مثل إيثاقه. يَتأَيهَا التفسن الْمُظِمَيِئَة 29 الآمنة وهي المؤمنة. أَرَجِينَ إل رَبَكِ 
يقال لما ذلك 110000 


و 


ححيايَ: اللام للتعليل» ومفعول "قدمت" محذوف. ولا يوثق وثاقه أحد: أي ولا يقيد أحد مثل تقييد الله للكافر. 
وف "الصراح": الوثاق: الإيئاق» وهو شد بالوثاق» وهو ما يشد به من الحديد والحبل. 

لا يعذب: أي لا يعذب مثل تعذيبه أحد. أي من هذا الجنس كعصاةة المؤمنين» فلا يقتضي أن يكون عذابه أشد 
من عذاب إبليس. (تفسير الكمالين) يا أيتها النفس المطمئنة: الاطمئنان السكون بعد الانزعاج» وسكون النفس 
إنما هو بالوصول إلى غاية الغايات في اليقين والمعرفة والشهود, وف "التعريفات": النفس المطمئنة هي الي تنورت 
بنور القلب حى تخلت من صفاتها الذميمة» وتحلت بالأخلاق الحميدة. (روح البيان) 

يا أيتها النفس: لما ذكر حال من كانت همته الدنيا ذكر حال من اطمأنت نفسه بالله» فسلم إليه أمره واتكل 
عليه. الآمنة: أي من العذاب أو المطمئن بذكر الله يقال لا عند الموت أو البعثء والقائل هو الله أو 
الملائكة. (تفسير الكمالين) 

يقال لها ذلك: أي ما ذكر من قوله: "يا أيتها النفس إلخ" قال عبد الله بن عمر: إذا توثي العبد المؤمن أرسل الله 
له ملكين» وأرسل إليه بتحفة من الحنة» فيقول: احرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرحي إلى روح وريحان» وربك 
راضء فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه. والملائكة على أرجاء السماء يقولون: قد جاء من 
الأرض روح طيبة وتسمية طيبة» فلا تمر بباب إلا فتح اء ولا بملك إلا صلى عليهاء ثم يؤتى إلى الرحمن حل 
جلاله» فتسجد له ثم يقال لميكائيل: اذهب يذه النفس فاجعلها مع أنفس المؤمنين» ثم يؤمر فيوسع عليه قبره 
سبعين ذراعاء عرضه وسبعون ذراعا طوله فإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره» وإن لم يكن جعل له نورا 
في قبره مثل الشمسء ويكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه» وإذا توفي الكافر أرسل الله له 
ملكين وأرسل معها قطعة من كساء أنتن من كل نتن» أشن من كل خحشنء فيقال: أيتها النفس الخبيثة» 
احرحي إلى جهنم وعذاب أليم» وربك عليك غضبان. (حاشية الجمل) 
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و2 
- 


عند الموت» أي ارجعي إلى أمره وإرادته فاضي بالثواب مرضية عند الله 
1 أي جامعة بين الوصفين» وهما حالان» ويقال لها ف القيامة: فأدخلى ف 
جملة عِبَّدِى 29 الصالحين. وَأَدْحَلِى جَنَّبى (2) معهم. 

سورة البلد مكية عشرون آية 


عت 5# داو > صوره 78 7 0 1110 
لآ زائدة أَقَسِمُ بهكذًا الْبَلَدٍ © مكة. وَأنتَ يا محمد ِل حلال هذا الْبَدِ © بأن 


- يقال لها إلخ: كما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله يد فقال: "إن الملك سيقوها لك عند موتك» وقال 
الحسن: إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها. (ر) إلى أمره: أي إرادته أو إلى جوار 
لله وثوابه» وعن ابن عباس وابن مسعود معناه: ارجعي يا نفس إلى صاحبك أي جسدك الذي كنت فيه؛ فيأمر الله 
الأرواح أن ترجع إلى الأحساد, وهو قول عكرمة والضحاك والكلي» واختاره ابن جرير. (تفسير الكمالين) 

فادخلي إلخ: يشير بأن النفس بعين الذات» ويجوز أن تكون بمعين الروحء كما أشار له البيضاوي» وف 
"السمين": يجوز أن يكون في حسد عباديء ويجوز أن يكون المعى في زمرة عبادي؛ وقرأ ابن عباس وعكرمة 
وجماعة: في عبديء والمراد الجدس» وتعدى الفعل الأول ب"في"؛ لأن الظرف ليس بحقيقي» نحو: دخلت في غمار 
الناس» وتعدى الثاني بنفسه؛ لأن الظرفية متحققة كذا قيل» وهذا إنما يتأنى على أحد الوجهين» وهو أن المراد 
بالنفس بعض المؤمنين وأنه أمر بالدحول في زمرة عباده؛ وأما إذا كان المراد بالنفس الروح وأا مأمورة بدخحوها 
في الأحساد, فالظرفية فيه أيضا متحققة. (حاشية الجمل) 

مكة: أي لأنها مهبط الرحمات؛ ييى إليه ثمرات كل شيءء جعلها الله حرما آمنا ومثابة للناس» وجعل فيها قبلة 
أهل الدنيا بأسرهاء وحرم فيه الصيد» وجعل البيت المعمور بإزائهاء وغير ذلك من الفضائل» فلما استجمعت 
تلك المزايا والفضائل أقسم الله تعالى بما. (تفسير الصاوي) 

حلال: أي حلال لك ما لم يحل لغيرك من"قتل من تريد ممن يدعي أنه لا قدرة لأحد عليه. (تفسير الخطيب) وف 
"روح البيان": والحل: بمعين الحال من الحلول» وهو النزول» أي والحال أنك يا محمد حال في مكة, نازل هاء 
وهكذا مستفاد من "البيضاوي" 
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الجزء الثلاثون 1 سؤوة اليلد 
وقد أبحر الله له هذا الوعد يوم الفتح. فالجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف 
عليه. وَوَالادٍ أي آذم وَمَا وَلَدَ :2: أي ذرّيته و"ما" معن "من". لَقَدَ حَلَقئا لذ 3 





أي الجنس فى كيد 1 0 -. نصب وشدّة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. كسب 


أيظن الإنسان» 57 قريشء وهو أبو الأشدّ بن كلدة؛ بقوّته أن مخففة من الثقيلة 


اه 0 عل اراد رمد ت رلب : ل 2ه عور سر مه 
واسمها حدوف» اي أنه ل يقدر عليه اك و والله قادر عليه. يقول أهلكت 


م 


على عداوة محمد مالا لبا :ت: كثيراً بعضه على بعض. أَححْسَب أن أي أنه لم يرذة 


احد 2: فيما أنفقه سوه نا كدخ و انو اله لووول ل الامج و فاما وا مقه ‏ اصده ارقم وده 


هذا الوعد: أي حي قاتل وقتل وأمر بقتل عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وغيرهم. (تفسير الكمالين) 
بين المقسم به: وما عطف عليه أي بين المتعاطفين» وقيل: معناه أقسم ممكة حال حلولك فيهاء فالجملة حال» 
وقال شرحبيل بن زيد: وأنت حل بهذا البلد يحرمون أن يقتلوا ؟ما صيداء ويستحلون إخراحك وقتلك. (تفسير 
الكمالين) ووالد وما ولد: أقسم الله يمم؛ لأنهم أعجب >خلقه, لما فيهم من البيان والنطق والتدبير واستخراج 
العلوم؛ وفيهم الأنبياء والصلحاءء لا سيما أمر الملائكة بالسجود لآدم وتعليمه جميع الأسماء» وما مشى عليه 
المفسر من أن المراد ب"ما ولد" ذريته يستفاد منه العموم للصالح والطالح» وقيل: هو قسم بآدم والصالحين من 
ذريته» وأما الطالحون فكأنهم ليسوا من أولاده. (تفسير الصاوي) 
أي آدم إلح: قال البغوي: وقال الآخرون المراد من الوالد إبراهيم علنا ومن الولد إسماعيل علتلا. كبد: الكبد: 
العناء. ومنه قوله تعالى: "لقد لقنا الإنسان في كبد" وكابدت الأمر أي قاسيت شدته كذا في "الصراح". 
نصب: من كبد الرحل كبدا إذا وجعت كبدهء يكابد أي يقاسي مصائب الدنياء مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه. 
ومنتهاها الموت. (تفسير الكمالين) أيظن الإنسان: أي فالضمير إلى بعض الجنس هو أبو الأشد بن كلدة -بفتح 
الكاف- الجمحيء فكان من قوته أنه كان يقف على جلد البقر ويجاذبه عشرة لينزعن من تحت قدمه فتمزق 
الجلد ولم يتزحزح عنهء وهو الذي صارعه البي علئة فصرعه علنل مرارا ولم يؤمن. (تفسير الكمالين) 
وهو أبو الأشد: بفتح المهمزة وضم الشين المعجمة تشديد الدال المهملة» وهو بالإفراد في كثير من النسخ تبعا 
لكثير من المفسرين» وف بعض النسخ: الأشدين بصيغة التثنية؛ تبعا لبعض المفسرين» ولينظر وجههاء واسمه أسيد 
بن كلدة. (تفسير الصاوي) بقوته: متعلق ب"يحسب" فإنه كان يبسط تحت قدمه أدم عكاظي ويجذبه عشرة 
فيتقطع ولا يزال قدماه. (تفسير البيضاوي) 
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فيعلم قدره؟ والله عالم بقدره. وأز يض ها يكن به وكازيه على فهله الم » 


أَلَرَ نعل استفهام تقرير» أي جعلنا لَهُ عَيْتَيْنِ اسان ولد 
تكقيقة اللند برق اال طريق اخ والشر. قَلَا فهلا أقكَحم الْعَقَبَةَ و 


جاوزها؟ وَمَآ أَذَرَنِكَ أعلمك ما أت الي يقتحمها تعظيما لشأفاء والجملة 


2 


ا 


التراطي و ره نيت جر ا عقون ذلك 0 (2 من الرق بأن يعتقها. 20 


فيعلم قدره !لخ: وكان كاذبا في قوله: أنفقت كذا وكذاء ولم يكن أنفق جميع ما قال. (تفسير الكمالين) 
ليس مما يتكثر به: أي يفتخر لكثرته؛ لأنه أنفقه فيما يغضب الله وقوله: "وبحازيه" معطوف على ما لم يقدره. 
(تفسير الحمل) على فعله السيء: وهو الإنفاق في المعصية» وقيل: المعئ أيظن إن الله لم يره ولا يسأله من أين 
كسبه وأنفقه. (تفسير الكمالين) وهديناه النجدين: أي كقوله تعالى: «إإِنّا هَدَيْنَاهُ اسيل إِمّا شاكراً وَإما 
كفو 4 (الإنسان:”) قال البغوي: هو قول الأكثر. 
طريقي الخير والشر: وصف مكان الخير بالرفعة والنجدية ظاهر بخلاف الشر؛ فإنه هبوط من ذروة الفطرة إلى 
حضيض الشقوة» ففيه تغليب» والمعن: بينا له طريق الخير ينجي وطريق الشر يردي» وسلوك الأول ممدوح والثاني 
مذمومء وهذا قول ابن عباس وابن مسعود. (تفسير الصاوي) فلا اقتحم العقبة: الاقتحام: الدحول ف أمر 
شديدء والعقبة: الطريق في الحبل» أي فلم يشكر تلك النعم بأعمال تلك الحسنات» والحملة اعتراض بين المبين 
والبيان» أو بين المبدل منه والبدل» معناه: أنك لم تدرك صعوبتها وثوابها. (تفسير الكمالين) 
فلا فهلا إلخ: أشار بذلك إلى أن "لا" .معن "هلا" للتحضيضء وهو أحد احتمالين» والآحر: أنها باقية على 
أصلها للنفي أي لم يشكر على تلك النعم الحليلة بالأعمال الصالحة. إن قلت: لم أفردت "لا" مع أنها إذا دعلت 
على ماض تكرر» كقوله تعالى: لإفلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى 4 (القيامة: ١‏ ؟) 

أحيب بأها مكررة في المعن» كأنه قال: فلا فك رقبة» ولا طعم مسكينا. (تفسير الصاوي) 
العقبة: هي في الأصل الطريق الصعب في الحبل» واقتحامها مجحاوزتهاء ثم أطلق على مجاهدة النفس في فعل 
الطاعات وترك المحرمات. والمراد باقتحامها فعلها وتحصيلها والتلبس باء إذا علمت ذلك فقول المفسر: "حاوزها" 
تفسير لاقتحام العقبة» لكن باعتبار الأصل ليس مرادا هناء فلو قال: أي تلبس بما ودخلها لكان واضحاء أو 
يقال: المراد بالعقبة الطريق الي توصل إلى الحنة؛ فإنه ورد أن بين العبد والجنة سبع عقبات» والمراد باقتحامها 
بحاوزتها بفعل الطاعات في الدنياء فمعيئ قول المفسر: جاوزها أي فعل أسباب المجاوزة. (تفسير الصاوي) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 5 . لالالالالانا 


الجزرء الفلاثون 5418 سورة البلد 


0-8 
0 ل ل وو 7 
58 
و سك 


د 


أُوْ إِطَعَدٌ فى يَوَم ذى مَسَعَبَةِ <2+ مجاعة. يَتِيمَا ذَا مَقَرَبَةٍ 2 قرابة. 
ذَا مَتَرْبَةٍ :+ أي لصوق بالتراب؛ لفقره. وفي قراءة بدل الفعلين مصدران مرفوعان 
مضاف الأوّل ل"رقبة"» ومنوّن الثاني» فيقدر قبل العقبة "اقتحام"2 والقراءة 
المذكورة بيانه. تي كانَ عطف على "اقتحم"» و"ثم" للترتيب الذكري. المعى: كان 
وقت الاقتحام م 507 َامَنُوأ وَتَوَاصَوَأْ أوصى بعضهم لعي بِالصَّبر على الطاعة 
وعن المعصية وَنَوَاصَوَا بِالْمَرَحمَة :2 الرحمة على الخلق. ُوْلَتِيكَ الملوصوفون يهذه 
العيفات ديف الروتة :ته البمين: 0 


ا 


أو أطعم: بزنة الفعل الماضي في الموضعين» كما هو قراءة أبي عمرو وابن كثير والكسائي. 
وفي قراءة: [إلنافع وابن عامر وعاصم وحمزة. (تفسير الكمالين)] بدل الفعلين مصدران وهما: فك وإطعام» وقوله: 
"مضاف الأول لرقبة" أي مصدر الأول مضاف على "رقبة", وقوله: "وينون الثاني" أي مصدر الثاني منون» ففي 
العبارة تقدم وتأخير وإيجازء وقوله: "فيقدر قبل العقبة اقتحام" أي فيكون "فك" و"إطعام" مصدرين مرفوعين خبر 
مبتدأ محذوفء أي هو فك أو إطعام, فالتقدير: وما أدراك ما اقتحام العقبة؟ هو فك رقبة أو إطعام إلخ» وإنما احتيج 
إلى تقدير هذا المضاف؛ ليتطابق المفسر والمفسرء ألا ترى أن المفسر -بكسر السين- مصدرء والمفسر -بقد 
انين ديقو العتية كي اتعندرة لو لم يقدر المضاف لكان المصدر وهو فك مفسرا للعين وهو العقبة. 

"ثم" للترتيب الذكري: أي لا للترتيب الزماني فإنه لا يستقيم؛ لأن الإمان هو السابق على غيره من الأعمال» 
0 الزمخشري: جاء ب"ثم" لتراحي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن ا والصدقة» لا في الوقت؛ لأن 
الإيمان هو السابق المقدم على غيره. و"ثم" للترتيب الذكرى إخ: لما لم يستقيم الترتيب الزماني؛ لأن الإيمان هو 
السابق على غيره من الأعمال ههنا حمله على الترتيب الذكري؛ لتراحي الإيمان وتباعده ف الرتبة والفضيلة عن 
العتق والصدقة» وعبره بعضهم بالترتيب الرتبي. (تفسير الكمالين) 
أولنك إخ: مبتدأء وقوله: "أصحاب الميمنة" خبر» وقوله: "الذين كفروا" مبتدأء وقوله: "هم أصحاب إل" خبر» 
وذكر المؤمنين باسم الإشارة تكربما لهم بأَنهم حاضرون عنده تعالى في مقام كرامته» وذكرهم بما يشار به للبعيد 
تعظيما لهم بالإشارة إلى علو درحتهم وارتفاعهاء وذكر الكافرين بضمير الغيبة إشارة على أنهم غيب عن مقام 
كرامته وشرف الحضور عنده. (حاشية الجمل) ش 
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وَألّذِينَ كفرُوأ بِكَايَتِئا هم أُصّحَبُ الْمَْقَمَةٍ © الشمال. عَلَهْمَ تارٌ مُؤْصَدَةَ © 
وقد يفسران باليمن حبر ثان أو مستانف 


- بالهمزة وبالواو بدله - مطبقة. 
لأبي عمرو وحمزة وحفص 

5-08 ن الرحيم 
رم ”5 ا لضم 00 رف قور . لون قم جو اد 4 1 7 
وَالشيّس وحنها © ضوئها. وَالقمَر إِذَا تلَنَهَا (2 تبعها طالعا عند غروها. وَآلتبار 
ِذّا جَلَّهَا و بارتفاعه. وَآلَيّل إِذَا يَعْشَلْهَا 2 يغطيها بظلمته. و"إذا" في الثلاثة . 


هم أصحاب المشئمة: ذكرهم بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم غائبون عن حضرة القدس وكرامة أنسه. (حاشية 
الصاوي) مطبقة: الإطباق: التغطية. (الصراح) والشمس: أقسم سبحانه وتعالى بسبعة أشياء؛ إظهارا لعظمة 
قدرته وانفراده بالألوهية: وإشارة إلى كثرة مصالح تلك الأشياء وعموم نفعها. (تفسير الصاوي) 
وضحاها: أي وهو وقت ارتفاعها. والحاصل أن الضحوة ارتفاع النهار» والضحى بالضم والقصر: فوق ذلك» 
والضحاء: بالفتح والمد: إذا امتد النهار وكاد ينتصف. (تفسير الصاوي) ضوئها: هو أحد أقوال ثلاثة» وقيل: هو 
النهار كله وثالثها: هو حر الشمس. وحكمة القسم بذلك أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات» 
فإذا ظهر أثر الصبح صارت الأموات أحياءء وتكاملت الحياة وقت الضحوء وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة؛ 
ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الحنة فيها. (تفسير الصاوي) تبعها: ويحتمل أن يكون المع تلا طلوعه 
طلوعهاء وذلك يكون أول الشهر ولعل المصنف اخخحتار الأول؛ ليطابق قوله: "والقمر إذا اتسق" أي احتمع نوره. 
(تفسير الجمل) طالعا: وذلك يكون حين كونه بدرا.. جلاها: إسناد التجلية إلى النهار مجاز. 
و"إذا" في الغلاثة: بحرد الظرفية» أي عند البعضء» وللعطف عند الخليل» كما كانت موضعها الفاء أو "ثم"؛ لثلا 
يلزم تعدد المقسم به مع وحدة الجواب» وقد حص الخليل وسيبويه على منعه» واحتج الأول بأنما لو كانت 
للعطف لكان العطف على عاملين؛ لأن قوله: "والليل" محرور بواو القسمء و"إذا يغشى" منصوب بالفعل المقدر 
الذي هو أقسمء فلو جعلت الواو في "والنهار إذا تحلى" للعطف لكان النهار معطوفا على الليل جراء وإذا تولل 
معطوف على "إذا يغشى" نصبا فصار كقولك: إن في الدار زيداء والجرة عمراء وأحيب بأن واو القسم تنزلت 
منزلة الياء والفعل» فصار كأنمما العاملة نصبا وحراء وصار كعامل واحد له عملان» نحو: ضرب زيد عمرا وبكر 
الداء واستشكل هذا بقوله تعالى: #فلا أقسم بالخنس الحوار الكنس والليل إذا عسعس4» (التكوير: )1١17-١8‏ 
فإن فعل القسم مذكور فيهء فلا تمشى فيه هذا العذرء وقيل: التحقيق أن العامل في الظرف ليس فعل - 
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مجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم. وَلسَّمَاءٍ وَمَا بَتَهَا (© وَالأَرْض وَمَا 
طَحَلهًا () بسطها. وَتَفْسٍ فى اواو َوه في الخلقة و"ما" في الثلاثة 
مصدرية أو بمعين من. كَأَمَهَا جُورَهَا و وَتقوّلها 259 بيّن لها طريقي الخير والشرء 


501 5 


الح جر يات ار قد افلح د و ا 


> القسم؛ إذا التقييد بالزمان غير مراد حالا كان أو استقبالاء بل هو معمول للمضاف المقدرء أي وتعظمه الليل» 
فإن القسم بالشيء إعظام له. وفيه بحث؛ لأن إقسام الله تعالى مستعار في إظهار عظم ذلك الشيء وإبانة شرفه 
وقدره؛ فيجوز التقييد باعتبار جزء المععئ المراد أيضاء إذا كان الإقسام إعظاما له يلغو تقدير العظمة» ويجوز أن 
يكون "إذا" في معن مطلق الوقت بدلا كأنه قيل: والليل وقت غشيانه. (تفسير الكمالين) 
جرد الظرفية: أي الظرفية احردة عن الشرطء وقوله: "والعامل فيها القسم" أي المقدر» من "الجمل". 
والعامل فيها فعل القسم: استشكل بأن فعل القسم إنشاء وزمانه الحال» فلا يعمل في "إذا"؛ لأنها للاستقبال» وإلا 
لزم احتلاف العامل والمعمول في الزمان وهو محال» أجحيب بأنه يجوز أن يقسم الآن بطلوع النجم في المستقبلء» 
فالقسم في الحال والطلوع في المستقبل» ويجوز أن يقسم بالشيء المستقبل كما تقول: أقسم بالله إذا طلعت الشمس» 
فالقسم متحتم عند طلوع الشمسء وإنما يكون فعل القسم للحال إذا لم يكن معلقا على شرط. (تفسير الجمل) 
و"ما" في الثلاثئة مصدرية: قاله الفراء والزحاجء قال الزمخشري ومن تبعه: وليس بالوحه. لقوله: فألهمهاء وما فيه من 
فساد النظمء يع لما يلزم من عطف الفعل على الاسم وأنه لا يكون له فاعل ظاهر لا مضمر؛ لعدم مرحعه. وهذا 
في الأفعال كلهاء لا في "ألهم' وحده كما قيل» وأحيب بأن العطف حيئئذ على صلة "ما" لا عليها مع صلتهاء فكأنه 
قيل: وتسويتها فإلهامهاء ويكفي لصحة الإضمار دلالة السياق» وهي متحققة ههنا. (تفسير الكمالين) 
فأهمها فجورها: التعقيب عرف فلا يرد أن التسوية قبل نفخ الروح, والإلهام بعد البلوغ؛ وقد يقال: إن التسوية 
تعديل الأعضاءء والقوى منها المفكرة؛ والإلهام عبارة عن بيان كيفية استعمالها في النجدين في هذا انمحل» وهو غير 
مفارق عنه. (تفسير الكمالين) بين لها إلح: كذا روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وف رواية عطية 
عنه: علمها الطاعة والمعصية» أي أفهمها أن أحدهما حسنء والآخر قبيح. (تفسير الكمالين) 
وجواب القسم: والتقدير: لقد أفلح» حذف منه اللام؛ لطول الكلام؛ قال الزحاج: صار طول الكلام عوضا عن 
اللام. (تفسير الكمالين) قد أفلح إخ: طهرها من الذنوب» يريد أن فاعل "زكاها" ضمير يعود إلى "من" والبارز 
إلى النفس» وإسناد التطهير إليه؛ لقيامه به» كذا روي عن الحسن» وقد يجعل ضميرا يعود إلى "الله" والبارز إلى 
"من" والتأنيث؛ لأن من في معين النفس» وروي عن عكرمة وهو الأرحح كما في الطبراني وغيره: أنه يله إذا 
قرأ: إفألهمها فجورها وتقواها» وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت ير من زكاهاء أنت 
وليها ومولاهاء وفي "مسلم": أنه يمد كان يدعو بهذا الدعاء. (تفسير الكمالين) 
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حذفت منه اللام لطول الكلام من رَكُنهًا © طهرها من الذنوب. وَقَنَ حَابَ خسر 
من دَسّنِهَا أخفاها بالمعصية. أصله دسسها أبذلك "الشف 'الثانية: ألفا تحفيفاً: 
َدَّيَتَ تُمُودُ رسوها صا حا بِطَفْوَئهَآ © بسبب طغياها. إذ أنْبَعَتَ أسرع أَشْقَنهَا 
واسمه "قدار" إلى عقر الناقة برضاهم. فَقَالَ هم رَسُولُ آللّهِ صالح نَاقَةَ آلّهِ أي ذروها 
وَسّقَيَهَا 9 وشرها ف يومها وكان لها يوم وهم يوم. فَكَذَّبُوهُ في قوله ذلك عن الله 
تعالى المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه فَعَقَرُوهَا قتلوها ليسلم لهم ماء شريها. 


قَدَمْدَمَ أطبق عَلَيهِرَ رَبُّهُم العذاب بِذَنْيِهِمَ فَسَوَّنهَا © أي الدمدمة عليهم» أي 
ما فلم يفلت منه أحدا. وَلَا بالواو والفاء حنافٌ تعالى عُقبَهَا 2) تبعتها. 
م للأكثر لنافع وابن عامر 5 
سورة والليل مكية إحدى وعشرون آية 


رصةاه 2 
وَاليلٍ إذا يَغشّئ © بظلمته ا ب ا 


أخفاها: أحفا استعدادها وفطرتًا الي خلق عليها. أصله دسسها إلخ: مأحوذ من التدسيس: وهو إخفاء الشيء 
ف الشيء؛ والمعى أحمدها وأحفى مكانتها بالكفر والمعصية. (تفسير الحمل) كذبت ثمود: مناسبتها لما قبلها أنه لما 
أقسم بتلك الأقسام المذكورة على فلاح المطيع وخيبة العاصي» ذكر في تلك القصة المطيع» وهو صالح عفكا, 
والعاصي وهو قومه. (تفسير الصاوي) إذ انبعث: "إذ" يجوز فيها وجهان, أحدهما: أن تكون ظرفا للكذب؛ 
والثاني: أن تكون ظرفا للطغوى, و"أشقاها" فاعل "انبعث". (تفسير الحمل) فكذبوه: أي استمروا على تكذيبه, 
أي ال يمتنعوا عن تكذيب صالح وعقر الناقة بسبب العذاب الذي أنذرهم به وهو الصيحة. (تفسير الجمل) 

تبعتها: أي كما يخاف الملوك عاقبة ما يفعله التبعة» بفتح التاء وكسر الباء: ما يتبع الرجل من الحقوق. (تفسير الكمالين) 
مكية: هذه السورة نزلت في أبي بكر الصديق 5ه وفي أمية بن خلفء فالصديق بلغ الغاية في الإيمان والصدق 
والكرم؛ وأمية بلغ الغاية في الكفر والكذب والبخلء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (حاشية 
الصاوي) والليل: أقسم به تعالى؛ لكونه حليلا عظيماء تسكن الخلق فيه عن التحرك» ويغشاهم النوم الذي هو 
راحة لأبدانهم. (حاشية الصاوي) إذا يغشى: المغشي إما الشمس من قوله: «إوالليل إذا يغشاها» أو النهار من 
قوله: لإيغشى الليل النهار» أو كل شيء يواريه بظلامه من قوله: «إإذا وقب». (تفسير المدارك) 
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كل ما بين السماء والأرض. وار إِذَا تن (2: تكشف وظهرء و"إذا" في 
الموضعين بحرد الظرفية؛ والعامل فيها فعل القسم. وَمَا بمعنى "من" أو مصدرية حَلَقَ 
ألذكرٌ وَآلأىَ (2) آدم وحرّاءء أو كل ذكر وكل أنثى» 3 الكل عندنا ذكر 
اونا يعد ان انه لس تكريم مو عل ا عل ٠‏ ا لور ا إن 
ا | مختلفء فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية. فَأَمّا 
مَنَ أُعَطَئْ حق الله وَاتّقَى (2 الله. وَصَدَّقَ بِلَكُّسَئْ وج أي بللا إله إلا الله" في 
الموضعين. فَسَكْيَسِرُهُد لِليْسَرَى © للجنة. م ا ا 


كل ما بين السماء والأرض: [فحذف المفعول؛ لإفادة التعميم. (تفسير الكمالين)] أشار به إلى أن مفعول 
"يغشى" محذوف» تقديره: كل ما بين السماء والأرضء مختصر من "الحمل". بمعنى "من": أي فهي اسم موصول 
معن "من" فعلى هذا يكون تعالى أقسم بنفسه. أي والقادر على لق الذكر والأنثى. (تفسير الخازن) 

والخنثى المشكل عندنا إلخ: أي والخنثى وإن أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل معلوم بالذكورة أو 
الأنوثة» فلو حلف بالطلاق أنه لم يلق يومه ذكرا وأنثى وقد لقي خنثى مشكلا كان حاننا؛ لأنه في الحقيقة 
إما ذكر أو أنثى: وإن كان مشكلا عندناء كما في "الكشاف". فيحنث بتكليمه إلح: أي لأن الله تعالى لم يخلق 
من ذوي الأرواح من ليس ذكرا ولا أنثى, والخنثى إنما هو مشكل بالنسبة إلينا خلافا لأبي الفضل الهمداني 
فيما حكاه وجها أنه نوع ثالثء ويدفعه قوله: يهب لمن ا ا لمن يَكنَاء الذ كو ر» 
(الشورى: 45) ونحو ذلكء قاله الأسنوي. (حاشية اللدمل) 

إن سعيكم لشتى إلخ: حواب القسمء فأقسم سبحانه وتعالى على أن أعمال عباده لشئ. وهو جمع شتيت 
كمريض ومرضى. وإنما قيل للمختلف شي؛ لتباعد ما بين بعضه وبعضه.؛ والشتات هو الافتراق» فكأنه قيل: إن 
عملكم المتباعد بعضه من بعض؛ لأن بعضه ضلال يوجب النيران وبعضه هدى يوحب الجنان. (حاشية الجمل) 
أي بالا إله” إلخ: أي مع "محمد رسول الله" يعني صدق بالتوحيد وبالنبوة. فسنيسره إ: [التنفيس:ليس 
مراداء لأن التيسير حاصل في الحال» وإنما الإتيان بالسين؛ لتحسين الكلام وترقيقه. (حاشية الصاوي)] من التيسير 
معن التسهيل» ويلزمه التهيئة والإعداد للأمرء وعلى هذا فلا مشاكلة» ولو فسر بالهداية والإيصال إلى الخير يكون 
التيسير للعسرى من المشاكلة. (تفسير الكمالين) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الجزء العلاثون 591" سورة الليل 
وَأمَّا عن خخل ف الله وَسَْغَ (2) عن ثوابه. وكذّب بِكُسَق ©) مُه فيئه 


أي بالتوحيد واجحنة 


لِلعُسْرَى © للنار. وَمَا نافية يُغْنى عَنَهُ مَالَهُدَ إِذَا تَرَدَىَ 29 في النار. إِنَّ عَلَيْنَا 
لَلهُدَى © لتبيين طريق ا رم اا ا ا بسلوك الأول» 


- مد 4 


ونينا عن ارتكاب الثاني. وَإِنَ لَنَا للآجرَة والأون (2 أي الدنياء فمن طلبهما من 
غيرنا فقد أحطأ. فَأَندَّرَنُمٌ حوفتكم يا أهل مكة ثارًا تَلَطَىْ (©) بحذف إحدى 
عر من الأصل» وقرئ: "تلطى" ببوقاء أي تتوقد. ا يله يدلها إل 

شقى © .عع ل اذى كدب النبي وَتَوَإى معن الإبمان» وهذا الحصر 
مؤول؛ لقوله تعالى: 95و ا ا ”2 


وما نافية: ويجوز أن يكون الاستفهام إنكاري. إذا تردى: أي سقط فيها والتردي السقوطء وقال مجاهد: إذا مات 
من الردى» وهو الفلاك. (تفسير الكمالين) لتبيين طريق المهدى: دفع بذلك ما يقال :إن في الآية اكتفاء» والتقدير: 
إن علينا للهدى والضلالء أي تبيين كل منهماء وإيضاح جواب المفسر: أن المراد با هدى التبيين» ومعموله محذوف» 
والتقدير: إن علينا لتبيين طريق الحق من الباطل. (حاشية الصاوي) 
وهذا الحصر إلخ: [أي حصر الدال على عدم دحول أحد النار غير الكافر. 205000 أي مصروف عن 
ظاهره؛ فلا يرد الفاسق؛ لأنه إما أن لا يدحلها إن عفي عنه» أو يدحلها ويخلص منهاء فالمعن إلخ؛ لا يدحلها 
دولا مؤبدا إلا الكافر الذي هو شقي؛ لأنه كذب البي يُ. الرازي) 
وغرض الشارح هذا التأويل الرد على المرحئة الذين تمسكوا يذه الآية في أن عصةة المؤمنين لا يدخلون النار, 
ووجه التمسك حصر الصلي أو الدحول أي قصره على الأشقى أي الكافر» فيفهم منه أن المؤمن لا يدخلها ولو 
فعل الكبائر» ووجه الرد: أن الآية محمولة على الصلي والدحول على وجه التأبيد والخلودء فلا ينائي أن 
عصاة المؤمنين يدخلوفا ثم يخرجحون منها بشفاعته يد وإذا تأملت هذا ظهر لك أن كلام الشارح لا يلاقي 
كلام المرحئة الذي قصد ردهء فكان عليه أن يقول مؤول بحمل الصلي على التأبيد والخلودء وأما قوله: 
"لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك" فلا مدحل له في رد التمسك المذكور» كما لا يخفى» تأملء إلا أن يقال: 7 
له مدحلية من حيث مفهومه؛ إذ مفهوم قوله: "لمن يشاء" أي من لم يشأ الغفران له لم يغفر له» بل يصليه 
ويدحله النار. (حاشية الجمل) 
لقوله تعالى !لخ: أي فإنه يدل على عدم المغفرة للبعض» ودخحول بعض العصاة النار. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون 5 سورة الليل 
نكرو نكوي ره وَسَيْجََيَْا يبعد عنها الأتقى (2) معن التقي. أأذرى يُؤْتٍ 

ي الدخول الموبد 1 
مَالَهُمِ يك 29م متزكيا به عند الله تعالى» بأن يخرجه لله تعالى لا رياء ولا سمعة, 


فيكرن زاكا عند الله تغام/ وهذا نزل في الصديق ده لما اشترى بلالا المعذب 

على إكانه وأعتقه, فقال الكفار: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت: وَما 
ٍ- ثري و مه 2 4 5 0-975 

لأحَارٍ عِندَْء من نَعْمَةٍ تَرَىَ © إلا لكن فعل ذلك أَبْتَعَآءَ ل ا ا ال 0 


يتركى إلخ: بدل من "يؤتى" أو حال من فاعله فعلى الأول لا محل له من الإعراب؛ لأنه داخل في حكم الصلة» 
والصلة لا حل لهاء وعلى الثاني محله نصب. والشارح حرى على أنه حال حيث قال: "متزكيا به عند الله". (حاشية 
الجمل) وهذا نزل في الصديق: قال ابن الجوزي: أجمعوا على أنما نزلت في أبي بكر لما اشترى بلالا المعذب على 
إيمانه» كان يعذبه مولاه أمية بن حلف على إيمانه» فقال أبو بكر: ألا تتقي في هذا المسكين؟ قال: أنت أفسدته 
فأنقذه مما ترى» فقال أبو بكر: أفعل» عندي غلام أسود أحلد منه وأقوى على دينك أعطيكء قال: قد فعلت» 
فأعطاه أبو بكر غلامه فأعتقه؛ فقال الكفار: إنما فعل ذلك ليد -أي النعمة- كانت له عنده. (تفسير الكمالين) 
وهذا نزل في الصديق: قال ابن الجوزي: أجمعوا على أنها نزلت ف أبي بكر ذم ففيها التصريح بأنه أتقى من 
سائر الأمة, والأتقى هو الأكرم عند الله تعالى: لقوله تعالى: ين رك عِنْدَ الله أَتقَاكُمُ (الحجرات: )١‏ 
والأكرم عند الله هو الأفضلء ينتج أنه أفضل من بقية الأمة» كذا في "الصواعق المحرقة"؛ وفي "عمدة التحقيق" 
قال ابن الجوزي: أجمعوا أنما نزلت في أبي بكر. وف "معال التنزيل": "يتزكى" يطلب أن يكون عند الله 
زاكيا لا رياء ولا سمعة» يعن أبا بكر الصديق في قول الجميع؛ والتفصيل في رسالتنا "زبدة التحقيق". 

لما اشترى بلالا إلخ: أي من سيده وهو أمية بن خلف؛ وكان الصديق وه يبتاع الضعفة فيعتقهم» فقال له أبوه: 
أي بن لو كنت تبتاع من كنع ظهرك؟! فقال: منع ظهري أريد. فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

فقال الكفار إخ: المناسب أن يقول: ولا قال الكفار: إنما فعل ذلك إلخء نزل قوله تعالى: "وما لأحد إلخ". 
(حاشية الصاوي) إنما فعل: أي أبو بكرء وقوله: "ذلك" أي شراء بلال وإعتاقه» وقوله: "ليد كانت له" أي نعمة 
كانت لبلال عند أبي بكر بأن صنع مع أبي بكر معروفا فأحب أبو بكر مكافأته بما فعله معه» وقوله: "فنزل" أي 
تكذيبا للكفار. إحاشية الصاوي) وما لأحد اخ: وليس لأحد عنده نعمة تكافاً. 

إلا ابتغاء: في نصبه وجهان, أحدهما: أنه مفعول له؛ قال الزمخشري: ويجوز أن يكون مفعولا له على المعين؛ لأن 
المعين: لا يؤتى ماله إلا لابتغاء وجه ربه؛ لا لمكافأة نعمته» وهذا أخذه من قول الفراء» ونصب على تأويل: ما أعطيتك 
ابتغاء جزائك بل ابتغاء وجه الله والثاني: أنه منصوب على الاستثناء المنقطع؛ إذ لم يندرج تحت جنس من نعمة» ‏ - 
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الجزء العلاثون 1 سورة الضحى 
وَحَهِ رَبَهِ لع أي طلب ثواب الله ولوف يَرَضَىْ (2 هما يعطاه من الثواب في 
الجنة» والآية تشتمل من فعل مثل فعله ذه فيبعد عن النار ويثاب. 
سورة والضحى مكية إحدى عشرة آية» ولما نزلت كبر البي كيد فسن التكبير 
آخرهاء وروي الأمر به تمتها وخاتمة كل سورة بعدها وهو: الله أكبر أو لا إله إلا 
الله والله أكبر 
بسم الله الرحمن الرحيم 





- وهذه قراءة العامة أعين: النصب والمد» وقرأ يحيى برفعه ممدودا على البدل من محل من "نعمة"؛ لأن محلها الرفع 
إما على الفاعلية» وإما على الابتداء» و"من" مزيدة في الوجهينء والبدل لغة تميم؛ لأنهم يحرون المنقطع في غير 
الإيجاب بحرى المتصل. (حاشية الجمل) ا 
كبر: أي قال: الله أكبرء أو لا إله إلا الله والله أكبرء أو لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمدء وحكمة تكبيره 
تذكره عظمة نعمة الله تعالىم» فشكر ربه على ذلك» ول تشتغله النعم عن المنعم. (حاشية الصاوي) وذلك بنزول 
الوحي بعد احتباسه خمسة عشر يوماء أو اثني عشر يوماء أو أربعون يوماء فسن التكبير إل وفي "الإتقان" قال 
الشافعي: إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سئن نبيك. واختلفوا في ابتدائه: هل هو من أول الضحى أو من 
آخحرهاء وفي انتهائه: هل هو أول سورة الناس أو آخرهاء وأخرج البيهقي في الشعب وابن خزيمة من طريق ابن 
أبي بزة: سمعت عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المتي» فلما بلغت "والضحى" قال: لي 
كبر حى تتم؛ فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك» راحو عافد انقايرا على ابن عبات ورا قمر 
بذلك» وأخبر عن ابن عباس ّم أنه أخبر عن أبي بن كعب فأمر بذلك؛ كذا أخرجاه موقوفاء ثم أخرجه البيهقي 
عن ابن أبي بزة مرفوعاء وأخرجه الحاكم مرفوعا وصححه. (تفسير الكمالين) 
فسن التكبير: أي أخذا من فعله يَلُةٌ ومن أمره» ففعله و إنما أثبت التكبير في أخرها فقط» وأما التكبير في آخر 

ما بعدها من السور بل وفي آخرها أيضا فثبت بأمره يلد ولهذا قال: "وروي الأمر به إلخ". (حاشية الجمل) 
والضحى: قدم الضحى على الليل» وف السورة الي قبلها قدم الليل» وذلك؛ لأن في كل مزية تقتضي تقليعه» 
فقدم هذا تارة والأخرى أخرى, فالليل به السكون والهدوء ومحل الخلوات والعطايا الربانية» والنهار به النور 
والسعي في المصالح واحتماع الناس» أو لأن السورة المتقدمة سورة أبي بكرء وهو قد سبق له الكفرء فقدم فيها - 
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اللجزء العلاثون 55> سورة الضحى 
د النهار لو لل إِذَا سج 29 غطى بظلامه أو سكن. ما وَدّعَلكَ يا 
2) أبغضك. نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 





خمسة عشر يوماً: إن ربه ودّعه وقلاه. وَلَلَأَحِرَةُ حير لّكَ لما فيها من الكرامات مِنّ 


الأول :وك اندها" ونتؤة تتزييت «رتلتى؟ الأخرة من اكرات عطاء عدرل 


2 52 


فترضئ 2 به فقال 25 "إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار" ش22 


- الليلة وهذه سورة مد 25د وهو عض نوو ققدم فيها فيها الضحى. إن قلت: ما الحكمة في ذكر الضحى وهو ساعة 
وذكر الليل بيحملة؟ أحيب بأن في ذلك إشارة إلى أن ساعة من النهار توازي جميع الليل» كما أن محمدا يوازي جميع الخلق» 
وأيضا أن الضحى وقت سرور والليل وقت وحشة, ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا أقل من شرورها. (حاشية الصاوي) 
أول النهار إلخ: .حص بالقسم؛ لأنها الساعة الي كلم الله فيها موسى» وألقي فيها السحرة سجدا. 

أو كله: أي لمقابلته بالليل» ونظيره قوله تعالى: «إأن يَأَنيَهُمْ بسنا ضحىّ 4 (الأعراف: 8/8) أي هارا في مقابلة 
"بياتا" أي ليلا. (تفسير الكمالين) 

أو سكن: واستقر ظلامه: يقال: ليل ساج وبحر ساج إذا كان ساكناء وفي "مجمع البحار": "والليل إذا سجى 
أي سكن الناس والأصوات» وعلى هذا فإسناد السجو إلى الليل مجازء» أو المضاف محذوف أي سكن أهله 
(تفسير الكمالين) أبغضك إلخ: فحذف المفعول استغناء بذكره من قبله» ومراعاة للفواصل. (تفسير الكمالين) 
إن ربه !لخ: رواه الترمذي عن جندب بن عبد الله. (تفسير الكمالين) 

ولسوف يعطيك إل المناسب أن يبقى الآية على عمومها؛ لأن إعطاءه حَ يرضى ليس قاصرا على الآخرة» بل 
عام في الدنيا والآخرة» وهو وعد شامل لما أعطاه له من كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين» ولما ادخر له 
مما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. واللام لام الابتداء مؤكدة لمضمون الحملة» والمبتدأ محذوف تقديره: ولأنت سوف 
يعطيك؛ وليست لام قسم؛ لأنها لا تدحل على المضارع إلا مع نون التأكيد» وهي لا تدخل إلا على الحملة من 
المبتدأ والخبر» فلا بد من تقدير مبتدأ وحبر» فإن قيل: ما معيئ الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير؟ أحيب بأن 
معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخرء لما في التأحير من المصلحة. إحاشية الصاوي وغيره) 

جزيلا: الجزيل: كريم كثير العطاءء عطاء جزل وجزيل أي كثير. (الصراح) وواحد من أمتي إلخ: نعم أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس هّما: في الآية من رضى محمد أن لا يدحل مؤمن أهل بيته الناره وأخخرج النطيب عن ابن 
عباس هما أيضا قال: لا يرضى محمد وواحد من أمته في النار» وفي "المواهب": هذا ما يغتر به الجهال» وهو من 
غرور الشيطان لهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون /9ة سورة الضحى 
إلى هنا تم جواب القسم عثبتين بعد منفيين. أَلَمَ مجَدَكَ استفهام تقرير أي وجدك 
يما لفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها فتاَئ © بأن ضمك إلى عمك أبي 
طالب. وَوَجَدَكَ صَلهُ عما أنت عليه الآن من الشريعة فَهَدَئ 0 


وهي علم الأحكام 
وَوَجَدَكَ ايلك فقيرا قَأَغْىْ (2 أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها. وفي 


الحديث: "ليس الغنى عن كثرة 0 ب الغى غين النفسن' فأما؛ البتيي فل 





كما رواه الشيخان 
تَقَهَرَ ( بأخذ ماله أو غير ذلك. 9 لمأب قلا تَمَرْ (2م ترجره؛ لفقره. وَأَما 
بِيِعمّة رَبَِكَ عليك بالنبوة وغيرها 111711000 


من الفضائل 
وجدك إلخ: من الوحود بمعين العلم» ف"يتيما" مفعول ثان» وقيل: الوحود .معيئن المصادفة» و"يتيما" حال من 
مفعوله. (تفسير الكمالين) لفقد أبيك اخ: كما رواه ابن سعد: أنه توق عبد الله ورسول الله كله مل, وحزم به 
ابن إسحاق وصححه الذهي» قال ابن كثير: إنه المشهور. (تفسير الكمالين) أو بعدها: أي حين تم له يد عامان 
أو ثلاث» أو شهران أو تسعة أشهر. (تفسير الكمالين) 
أي هداك إليها: كما قال: «وَإن كنت من قبْله لَّمنَ الْعَافلينَ (يوسف: ؟) وقال: #إما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإهان ولكن جعلناه نورا» (الشورى: 57)كذا روي عن الحسن والضحاك؛ وقيل: ضالا في شعاب مكة وهو 
صغير» فهداك إلى حدك عبد المطلب» وروي عن ابن عباس ذا وقيل: ضله إبليس في طريق الشام من الطرق في ليلة 
ظلماءء فجاء جبرئيل فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبش» ورده إلى القافلة. (تفسير الكمالين) 
بما قنعك: بتشديد النون: أي بالذي جعلك قانعا به إلى يوم القيامة. (تفسير الكمالين) بما قنعك به: القناعة بالفتح: 
الرضاء بالقسمء قنع قنوع لغة منه. (الصراح) ليس الغنى إلخ: قال الفراء: لم يكن غين عن كثرة المال» ولكن الله 
أرضاه .ما آتاه. (تفسير الكمالين) فأما اليتيم: منصوب بقوله تعالى: "فلا تقهر"» والفاء سببية ليست ,مانعة» قال 
الرضي: يتقدم المفعول به على الفعل إن كان المنصوب معمولا لما يلي الفاء ال في حواب "أما" إذا لم يكن سواه 
نحو قوله تعالى: "فأما اليتيم فلا تقهر"؛ لأنه لا بد من نائب مناب الشرط المحذوف بعد "أما". (روح البيان) 
بأخذ ماله إلخ: أي كما كانت العرب يأحذون أموال اليتامى» وقد كنت يتيما فآواك الله. (تفسير الكمالين) 
تزجره: فقيرا إذا سألك فقد كنت فقيراء فإما أن تطعمه إما أن ترده ردا ليناء يقال: مره فانتهر إذا استقبلته 
بكلام يزحره. وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة» وعن الحسن: السائل: 
طالب العلم. (تفسير الكمالين) 
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فَحَدِِفْ © أخبر. وحذف ضميره يكو ف بعض الأفعال؛ رعاية للفواصل. 


سورة ألم نشرح مكية مان آيات 


بسم الله الر حمن ن الرحيم 
َم َشْرَحَ استفهام تقرير أي شرحنا لَكَ يا محمد صَدَرَكَ 29 بالنبوّة وغيرها. 


وَوَضَعْئَا حططنا عَنلك وزْرَكَ © الذِىَ أَنقَض أثقل ظَهْرا رك 0 وهذا كقوله تعالى: 


فحدث: فإن تحديث العبد وإحباره بنعمة الله شكر باللسان وتذكير للغير» وفي الحديث: "التحدث بالنعمة 
شكر". (روح البيان) وأما من لم يأمن على نفسه للفتنة والرياء والسمعة فالستر أفضل؛ كما في "الخنطيب". 
أخبر: أي بأن تبلغ ما جاءك من النبوة وتدعو إليهاء وبأن تخبر إخوانك ما عملت به من خير؛ ليتابعوك. وأحرج 
الببيهقي والطبراتي مرفوعا: "التحديث بنعمة الله شكر"؛ زاد البيهقي: "وتركه كفر". وأخرج ابن جرير عن أبي 
نضرة الغفاري: كان المسلمون يرون أن من شكر النعمة إظهارها والتحدث ها. (تفسير الكمالين) 
استفهام تقرير: تقرير المنفي؛ فإن النفي لتقرير المنفي» وإلى ذلك أشار بقوله: "أي شرحنا". (تفسير الكمالين) 
بالنبوة وغيرها: روي أن جبرئيل علتك أتاه وهو عند مرضعته حليمة وهو ابن ثلاث سنين أو أربع؛ فشق صدره 
وأحرج قلبه وغسله ونقاه وملأه علما ولماناء ثم رده في صدره. وحكمة ذلك؛ لينشأ على أكمل حال ولا يعبث 
كالأطفال» فمرات الشق أربعة زيادة في تنظيفه وتطهيره؛ ليكون كاملا مكملاء لا يعلم قدره غير ربه. والحكمة 
ف قوله: "لك" ولم يقل: ألم نشرح صدركء التنبيه على أن منافع الرسالة عائدة عليه يلهٌ لا لغرض يعود عليه 
تعالى الله عن الأغراض والعلل. (حاشية الصاوي) 
وغيرها إلخ: وقيل: إشارة إلى شق صدره في صباه أو ليلة المعراج. (تفسير الكمالين) وزرك: الوزر: بالكسر 
والسكون: الثنقل. (الصراح) أنقض: إنقاض: إثقال حمل الظهرء ومنه قوله تعالى: "أنقض ظهرك". كذا ف 
'الصراح". وهذا كقوله تعالى: أي فهو مصروف عن ظاهره؛ كقوله: لإليَْفرَ لَك الله مَا تَقَدَمَ من ذَنبكَ» 
(الفتح: 7) أي أنك مغفور لك غير مؤاحذ بذنب لو كانء وقيل: مغفور لك ما كان من سهو وغفلة» وقيل: 
من ذنب أمتكء» وقيل: المراد بالذنب ترك الأولى» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وترك الأولى ليس 
بذنب» من "الجمل". 
وف "روح البيان": وقوله: "ووضعنا عنك وزرك" كناية عن عصمته من الذنوب وتطهيره من الأدناس» فيكون 
كقول القائل: رفعنا عنك مشقة الزيارة لمن لم يصدر عنه زيارة قطء على سبيل المبالغة في انتفاء الزيارة منه له. 
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لُيعفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّم من ذَنِبكَ4 وَرَقَعََا لَكَ ذِكْرَكَ ( بأن تُذكر مع ذكري في الأذان 

ب 5 2 
والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها. فَإِنّ م لمر الشدة يُسْرًا 9 © سهؤلة. إن 0 
0 قرا لل ناص نا تقار 1 صل لاا بنصره عليهم. فإِذَا 


فَرَعْتَ من الصلاة فنصت 29 اتعب في الدعاء. وَإِلْ رَتَ بْكَ فآرغب 79 تضرع. 





ورفعنا لك إل: أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد عنه ي: "أتاني جبرئيل فقال: إن ربك يقول: 
أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم» قال: إذا ذكرت ذكرت معي". (تفسير الكمالين) 

ورفعنا لك ذكرك: أي أعليناه فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» وأمرناهم بالبشارة بك» ولا دين 
إلا ودينك يظهر عليه وأخذنا على الأنبياء العهد إن ظهرت وأحدهم حي ليؤمنن بك ولينصرنك» وهم يأخحذون 
على أبمهم ذلك العهد. كما في قوله تعالى: إوَإِذْ أَحَدَ اللَهُك (آل عمران: )8١‏ إلى آخره. الحكمة في زيادة 
"لك" كما سبق ذكره. (حاشية الصاوي) 58 ككون اسمه مكتوبا على العرش» وذكره في الكتب المتقدمة 
وححتم النبوة به» وغير ذلك. فإن مع العسر يسرا: لما كان المشركون يعيرونه يت والمومنين بالفقر والضيقة حق 
سبق إلى وهمه أنهم رغبوا عن الإسلام؛ لافتقار أهله واحتقارهمء ذكره ما أنعم الله به عليه من جلائل النعم» ثم 
وعده اليسر والرحاء بعد الشدة» فقال تعالى: "فإن مع العسر يسرا". (تفسير الخنطيب) 

إن مع العسر يسرا: يحتمل أن يكون تأكيداء ويحتمل أن يكون تأسيسا مستأنفا. وعده بأن العسر مشفوع بيسر 
آخرء وهذا قال البي كله: "لن يغلب عسر يسرين" وذلك؛ لأن المعرفة المعاد عين الأول؛ والنكرة المعادة غيرهاء 
وقال صاحب المغين: الظاهر في الآية أن الثانية تكرار للأولى» ومما يدل على ذلك أن ابن مسعود قال: لو كان 
العسر في جحر لطلبه حي يدخل عليه إنه لن يغلب عسر يسرين» مع أن الآية في قراءته ومصحفه مرة واحدة» 
فدل على ما ادعيناه من التأكيدء وعلى أنه لم يستفد تكرار اليسر من نكرة» بل من غير ذلك كأن يكون فهمه 
في التفخيم, فتأوله بيسر الدارين. (تفسير الكمالين) مع العسر إلخ: حيء بلفظ "مع" مبالغة في اتصال اليسر به؛ 
زيادة للتسلية. (تفسير الكمالين) ش 

أتعب في الدعاء: فإن الدعاء بعد الصلاة مستجابة» كذا هو المأثور عن ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل. 
واختلف في أنه قبل السلام أو بعده» وقال الحسن: إذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة» وقيل: إذا فرغت عن 
التبليغ ودعوة الخلق فاجتهد في العبادة أو الاستغفار. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الغلاثون 7.٠‏ سورة التين 
سورة والتين مكية أو مدنية ثمان آيات 


لين وَآلرَيَئُون (2/ أي المأكولين أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين. وَطُور سِينِينَ 9 


هه 


الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسىء ومعنى "سينين": المبارك أو الحسن بالأشجار 


المثمرة. وَهَدًا الْبلَدِ الأيرب © مكة؛ لأمن الناس فيهاء جاهلية وإسلاماً. لَقَدَ 
حَلَقنَا الإذ د اف ) تعديل لصورته. ثم رَدَدْهُ في بعض 
أفراده أُسَفَلَ سَفِلِينَ 2 كناية عن الهرم والضعفء فينقص عمل المؤمن عن زمن 
الشباب» ويكون له أجره؛ لقوله تعالى: إلا أي لكن الَذِينَ ءَامَنُوأ وَعِلُوا 
القشيت يي اعد ع مون ( 2 مقطوع. ا 


المأكولين: قاله ابن عباس والحسن وبمجاهد وعطاء. (تفسير الكمالين) أو جبلين بالشام: الحبل الذي كلم الله عليه 
موسى» وهو جبل بين مصر وأيلة» والحبل الذي عليه بيت المقدسء وينبتان. المأكولين» قال عكرمة: هما جبلان من 
الأرض المقدسة يقال ما بالسريانية: طور تيناء وطور زيتا؛ لأنهما منبتا التين والزيتون» وقيل: التين: جبال ما بين 
الحلوان وهمدان؛ والزيتون جبال الشام؛ لأفهما منابتهما كأنه قيل: ومنابت التين والزيتون» من "الخطيب". 

ومعنى سينين: قال مجاهد معناه: البركة» وقال قتادة: الحسنء وقال مقاتل: هو جبل فيه أشجار مثمرة. 
(تفسير الكمالين) تقويم: بصورته وشكله وتسوية أعضائه. (تفسير الكمالين) أسفل: إما حال من المفعول أو 
صفة لمكان محذوف. (إحاشية الجمل) عن الهرم والضعف: فإن معناه: ثم رددنا بعد ذلك التقويم والتحسين 
أسفل من سفل في الصورة والشكل» حيث نكسناه و قوس ظهره بعد اعتداله» وابيض شعره بعد سواده 
وكل معه وبصره. (تفسير الكمالين) 

ويكون له أجره: في أوان ال هرم مع نقصان العمل» كذا روي عن ابن عباس #ما: إفهم نفر ردوا إلى أرذل العمر 
على عهده يد فأخبر: أن لهم أحرهم الذي عملوا قبل أن يذهب عقوهم. (تفسير الكمالين) 

أي لكن: يشير إلى أن الاستثناء منقطع؛ إذ ليس القصد إلى إخراحهم من الحكم بالهرم» وإن كان المستثئى من 
جنس المستثين منه. وقال الحسن وبمجحاهد وقتادة: المعئ ثم رددناه إلى النار يعي إلى أسفل سافلين؛ لأن جهنم 
بعضها أسفل من بعضء فهو منصوب بنزع الخافض» وجمع سافلين جمع العقلاء؛ لتنزيلها منزلتهم مع مراعات 
الفواصل» وعلى ذلك فالاستثناء متصل. (تفسير الكمالين) 
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الجرء العلاثون 7.١‏ سورة اقرأ 
وفي الحديث: 'إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل" 
فَمَا يُكَذَبكَ أيها الكافر بَعَدُ بَعَدُ أي بعد ما ذكر من خخلق الإنسان في أحسن صورة؛ 
ثم رده إلى أرذل العمر الدال على القدرة على البعث بالددين بالجزاء المسبوق 
بالبعث والحساب؟ أي ما يجعلك مكذباً بذلك ولا جاعل له؟ ألَيْسَ اللَهُ بأخكر 


8 


تحر رو تعر لني انام وجكمة بالارا فين ذلك وفي الحديث: 'من 


من القصاص 
قرأ "والتين" إلى آخرها فليقل: امل اي اام 7 
سورة اقرأ مكية» تسع عشرة آية» صدرها إلى "ما لم يعلم" أول ما نزل من القرآن 
وذلك: بغار حواء» رواه البخاري 


آقَرَأً أوجد القراءة ا 


وفي الحديث: كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) ما كان يعمل: في حال الشباب والقوة. 
(تفسير الكمالين) فما يكذبك: وقيل: أي شيء يكذبك يا محمد, أي ينسبك إلى الكذب بسبب إثباتك الجزاء. 
(تفسير الكمالين) أيها الكافر: فالخطاب منه على سبيل الالتفات. (تفسير الكمالين) ولا جاعل له: يشير إلى أن 
الاستفهام للإنكار؛ لكونه مكذبا. (تفسير الكمالين) فليقل بلى: يعن حارج الصلاة» كما في "عين المعاني". 

أول ما نزل من القرآن: [رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة] عن ابن عباس وبحاهد ذّّما: هي أول سورة 
نزلت» والجمهور على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلم. (تفسير المدارك) أي ثم بعده "ن والقلم" ثم "المزمل" 
ثم "المدئر" هكذا قال الخازن» ولكن المشهور عن غيره أن أول ما نزل بعد "اقرأً" سورة المدثر. واختلف السلف 
في ترتيب سور القرآن والصحيح: أن اختلافهم كان قبل عرض القرآن على جبرئيل في المرة الأخيرة» ومن يوم 
الفرض لد كورة وك وشو 00 على ما هو عليه الآن. (حاشية الصاوي) 

حراء: بالصرف وعدمه على أنه علم للبقعة. (تفسير الكمالين) رواه البخاري: وهو الصحيحء وعليه أكثر 
المفسرين كما قاله البغوي وغيره» وما في "الكشاف" أكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة 
القلم» فغير صحيح. (تفسير الكمالين) أوجد القراءة: يشير إلى أنه نزل منزلة اللازم» وقيل: المفعول مقدر 
أي اقرأ القرآن» وقيل: مفهوإى ]مجن بح لإرارزمة كار #غزومى الرت )هه حا. الالقالانا 


مسد .”7 سورة اقرأ 
وهي القطعة ليسيرة 1 ن قم الي 0 ال از 


0 
كريم؛ حال من ضمير 'اقرا". الْذِى عَلَمَ الخط بالقلم : لولس خط ب ورين ل 
عَلَمَ الإنْسَنَ الجنس مَا لم يَعَمْ :: 3 ا ا ا والصناعة وغيرها. 03 
1 5( بيآن "ما" الموصولة 
حقا إنَّ الإنن لَيَطَقَىَْ :3: أن رَءَاهُ أي نفسه آسْبَغْي :2 بالمال. 1ك 


مبتدئا باسم ربك: [يشير إلى أن الباء للملابسة» والظرف مستقر في موضع الحال» أي قل بسم الله ثم اقرأً. 
(تفسير الكمالين)] أي قل بسم الله ثم اقرأ ما يوحى إليك» فالباء متعلقة.محذوف حالء ومفعول "قرأ" محذدوف» 
وقيل: إن الباء مزيدة» والتقدير: اقرأ اسم ربكء وعبر بالرب تلطفا به د وإشارة على أنه تعالى كما ربى جسمه 
يربي أمته وقرآنه. (حاشية الصاوي) الخلائق: يشير إلى أن عدم ذكر المفعول لتناول كل مخلوق؛ لأنه مطلق؛ 
فليس بعض المخلوقات بتقديره أولى من بعض. (تفسير الكمالين) 
الخلائق: يشير إلى أن المفعول ل"خلق" محذوف, وقال في "الخطيب": يجوز أن لا يقدر له مفعول» ويراد أنه 
الذي حصل منه الخلق واستأثر به لا خالق سواهء وأن يقدر له مفعول ويراد لق كل شيء فيتناول كل مخلوق. 
الجدس: خصصه بالذكر؛ لشرفه على سائر المخلوقات» ويجوز أن يراد بقوله: "لق الإنسان" إلا أنه أيهم ثم فسر 
تفخيما لخلقه ودلالته على غجيب فطرته. (تفسير الكمالين) 
جمع علقة إل: وإفا جمع؛ لأن الإنسان في معن الجمع, فيكون من مقابلة الجمع بالجمع؛ ثم إنه اسم جنس كتمر 
وتمرة» أطلق عليه الجمع تسامحا أو لأنه جمع لغة. (تفسير الكمالين) لا يوازيه كريم: فإنه ينعم على عباده ويحلم 
عنهم؛ ولا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجححودهم تفسير باللازم. (تفسير الكمالين) 
الخط: فمفعوله مقدرء والحار وامحرور متعلقا بالمفعول المقدر. (تفسير الكمالين) أي نفسه: أشار به إلى أن في 
"رأى" ضمير عائد إلى الإنسان هو فاعله» وضمير المفعول الذي هو الهاء عائدة إليه أيضاء و"رأى" هنا من رؤية 
القلب» من "الجمل". وفي "الكبير": قال الفراء: إنما قال: "أن رأه" ولم يقل: رأى نفسه كما يقال: قتل؛ لأن 
"رأى" من الأفعال الي تستدعي اما وخبرا نحو الظن والحسبان» والعرب تطرح النفس من هذا الجنس فتقول: 
رأيتي وظننتئ وحسبتيء » فقوله: "أن رآه استغئ" من هذا الباب. 
م بالمال: أي عن ربه لاود السورة يدل على مدح العلم» وآخرها يدل على مذمة المال» وكفى بذلك 


ديام 0011 0 1 . الا لالالانا 


الجزء الغلاثون م+.ب؟ سورة اقرأ 
نزل في أبي جهل؛ و"رأى" علمية» و"استغئ" مفعول ثان» و"أن رآه" مفعول له. 


مسلم عن أبي هريرة والمعئ علم نفسه غنيا واللام مقدر 


إِنَّ إْ رَبَكَ يا إنسان الوٌجِمَ © أي الرحوع؛ تخويف له. فيجازى الطاغي بما 
| يستحقه. أَرَءَيْتَ في مواضعها الثلاثة للتعحب ألذى ينْهَى © هو أبو جهل. عَبَدٌ 
هو البي كلد إذَا صَلَنَ © أَرَءَيْتَ إن كانَ أي المنهي عَل آَقْدَئَ (© أَوْ للتقسيم 
أَمْرَ بألتقوئ 9 أَرَءَيْتَ إن كَذَّبَ أي الناهي البي 0 وَتَوََ © عن الإيمان. 
ا ل اله 11101 


ورأى علمية: ولذلك جاز أن يكون فاعله ومفعوله ضميرين لواحدء كذا قاله القاضيء وذهب جماعة إلى أن 
البصرية يعطى له حكم العلمية» ومنه قول عائشة: "لقد رأيتنا مع البي يله وما لنا من طعام إلا الأسودان". 
(تفسير الكمالين) وأن رآه مفعول له: أي والماء منه مفعول أول ل"رأى" و"استغين" من المفعول الثاني. (تفسير 
الكرحي) و"أن رأه" أصله؛ لأن رأه أي لرؤية نفسه مستغنيا. 
إلى ربك: فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. هو أبو جهل: [قال ابن عطية: لم يختلف أحد أن الناهي أبو جهل» 
والمصلي محمد كَل وما في "الكشاف" عن الحسن: أن أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة» فباطل؛ لأن 
السورة مكية» وإسلام سلمان بالمدينة. (تفسير الكمالين)] روي أن أبا جهل قال في ملأ من طغاة قريش: لئن 
رأيت محمدا كل لأطأن على عنقه, وفي "التكملة": ينهى محمدا عن الصلاة» وهم أن يلقي على رأسه حجراء 
فرآه في الصلاة - وهي صلاة الظهر - فجاءه ثم نكس على عقبيه؛ فقالوا ما لك؟ فقال: إن بيئٍ وبينه حندقا من 
نار وهولا وأجنحة» فنزلت. (روح البيان) 
أرأيت: معناه أخبرن؛ فإن الرؤية لما كانت سببا للأخبار عن المرئي أحري الاستفهام عنها بحرى الاستخبار عن 
متعلقاتها. (تفسير أبي السعود) وهذه الجملة الشرطية بحوابما امحذوف وهو: "ألم يعلم بأن الله يرى" سدت مسد 
المفعول الثاني؛ فإن المفعول الثاني ل"أرأيت" لا يكون إلا جملة استفهامية أو قسمية. وإنما حذف جواب هذه 
الشرطية اكتفاء عنه بحواب الشرطية الثانية؛ لأن قوله: "إن كذب وتولى" مقابل للشرط الأول» وهو "إن كان 
على الهدى أو أمر بالتقوى". (روح البياذ) 
أي اعجب منه إلخ: وفي وجه التعجحب وجوهء أحدها: أنه ولد قال: : "اللهم أعز الإسلام بأبي جهل وإما بعمر بن 
الخطاب وهو ينهى عبدا إذا صلى". الثاني: أنه يلقب بأبي الحكمء فقيل : أي لقب هذا وهو ينهى عن الصلاة» 
فيتعجب منه ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإيمان. الثالث: أنه كان يأمر وينهى ويعتقد وحوب 
طاعته» ثم أنه ينهى عن طاعة الله تعالى. (تفسير الخطيب) 

000 . 01001655 نالا. 0111200165 الا أكع0ا. الالاثالانا 


اجزء الغلاثون 7٠١4‏ سورة اقرأ 
يا مخاطب من حيث فيه عن الصلاة» ومن حيث إن المنهى على الحهدى آمر بالتقوى؛ 
ومن حيث إن الناهمي كان متول عن الإمان. كلا ردع له آين لام قسم لم يتنه 
عما هو عليه من الكفر لَتَسَفَعًا بأَلكَاصِيّة :2 لَنَجُرَنْ بناصيته إلى النار. تاصِيّةٍ بدل نكرة 
من معرفة كذبَةٍ خاطكئة :2 وصفها بذلك محازء والمراد صاحبها. فَليَدَعٌ تَادِيهء (6 

وإنما جاز لكونه موصوفة” ” وانحاز عقلي : 5 
لت سيسي د اا ا 
حيث هاه عن الصلاة - ققد علمت ما مما رجحل أكثر ادا مه لأملن عليك هذا 

أهل بحلس 


الإدأه 


الوادي إن شكت خيلا جردا ورجلا مُرداً. +سكدّع َلرَّبَاِيَةَ :2 الملائكة الغلاظ 
2-255 ركه ودام 

ردع: ردع للناهي عن النهي عن عبادة الله (تفسير الكمالين) لنسفعا: السفع: القبض على الشيء وحذبه بشدة. 
(تفسير البيضاوي) وف "الصراح": الأحذ بسواد الناصية» ومنه قوله تعالى: "لنسفا بالناصية". بالناصية: الناصية: شعر 
الجبهة» وقد يسمى مكان الشعر ناصية. (التفسير الكبير) قوله: "ناصية بدل إلخ" أي "ناصية" بدل من "الناصية"؛ قال 
الزمخشري: وحاز بدها عن المعرفة وهي نكرة؛ لأفها وصفت أي ب "كاذبة خاطئة" واستقلت بفائدة. 

لنجرن بناصيته إلخ: السفع: القبض على الشيء وجذبه بشدة» والناصية: شعر مقدم الرأسء وإنما كتب النون 
الخفيفة بالألف؛ لأنه يقرأ بالألف حال الوقف؛ تشبيها له بالتنوين. (تفسير الكمالين) 

أي أهل ناديه إخ: بتقدير المضاف, وقد يجعل من قبيل ذكر امحل وإرادة الحال. قيل إنما سمي ناديا لأنه ينادي فيه 
بعضهم بعضا. (تفسير الكمالين) ينتدى: أي يتحذ للتحدثء, وفي القاري: ينتدى أي ينادي بعضهم بعضا فيه» 
وقوله: "يتحدث فيه إلخ" تفسير أو بدل. (حاشية الجمل) 

وكأن قال: أي أبو جهل» وقوله: "لما انتهره" أي انتهر البي ل أبا جهل» وقوله: "حيث فاه" أي نى أبو جهل 
البي كلد وقوله: "لقد علمت ها" أي فيها أي في مكة: وقوله: "خيلا حردا" في "القاموس": وفرس أحرد: قصير 
الشعر رقيقه» وقوله: "مردا" أي شاباء من "الجمل". وفي "القاموس”: الأمرد: الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. 
ورجالا مردا: جمع أمرد كأنه يع به شاباء ذكره البغوي» وللترمذي عن ابن عباس: كان البي يلد يصلي فجاء 
أبو جهل فقال: ألم أفمك عن هذا؟ ألم أفك عن هذا؟ فانصرف البي وُكدٌ فزحره؛ فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما 
بما ناد أكثر م فأنزل الله فليدع ناديه. (تفسير الكمالين) 

لملائكة الغلاظ: سموا بما؛ لأنمم يدفعون أهل النار إليهاء والزبن: الدفع» ذكره البغوي» وقال الزمخشري: الزبانية 
واحدها زبينة» وق "القاموس': الزبينة كهريبة: متمرد الإنس والحن والشديد والشرطي. (تفسير الكمالين) 


0 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء الشلاثون .ب سورة القدر 

الشداد؛ لإهلاكه. في الحديث: "لو دعا ناديه لأحذته الزبانية عيانا" كل ردع له 

لا تُطِعَهُ يا محمد في ترك الصلاة وَآسَجُدَ صل لله وَآقتّرب © 29 منه بطاعته. 
سورة القدر مكية أو مدنية حمس أو ست آيات 


أخرجه الترمذي عن ابن عباس 
ا ا ا 


ا -0 ناك أعلجك ييا مين م 0 


5 ا 


نآ أن 


ساك 


مكية أو مدنية: قال أبو حيان: مدنية على قول الأكثرء وحكى الماوردي عكسه. وذكر الواحدي أنها أول سورة 
نزلت بالمدينة» وفي "الإتقان": فيها قولان» والأكثر على أنها مكية» ويستدل لكوها مدنية .مما رواه الترمذي من 
حديث القاسم بن الفضل عن يوسف بن سعد عن الحسن بن علي أنه كلد أري بن أمية على منيره فساءه ذلك 
فنزلت: "إنا أعطيناك الكوثر" و"إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر" بعلكها بعدك بنو أمية يا 
محمد, قال القاسم: فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تنقصء قال المزي: حديث منكرء وقال الترمذي: 
القاسم وثقه ابن مهدي وييى بن سعيد» ويوسف بن سعد رجل مجهول. (تفسير الكمالين) 

ملة واحدة: أي ثم نزل به جبرئيل على البي يُلدٌ نحوما مفرقة في مدة عشرين سنة أو ثلاث وعشرين سنة» 
ومعين إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا أن حبرئيل أملاه على ملائكة سماء الدنياء وكتبوه في صحف» 
وكانت تلك الصحف في نحل من تلك السماء يقال له: بيت العزة» وحكمة إنزاله من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا ثم إنزاله منها مفرقاء ول ينزله مفرقا من اللوح المحفوظ أن سماء الدنيا مشتركة بين العالم العلوي والسفلي» 
فإنزاله إليها جملة فيه تعجيل لمسرته بنزول جميعه عليه وإنزاله منها مفرقا فيه تأنيس للقلوب» وترويح للنفوس» 
وتلطف به يلد وبأمته» فلم يفته نزوله جملة ولا مفرقا. (حاشية الصاوي) 

أي الشرف والعظم: من قوهم: لفلان عند الأمير قدر أي جاه وفضيلة» ميت بذلك؛ لشرفها وشرف الطاعات 
فيهاء وشرف من يحييها» وشرف المنزل فيهاء وقيل: القدر بمعيئ التقدير» أي ليلة تقدير المأمور وقضائهاء أي 
إظهار تقديرها بالملائكة بأن تكتبها في اللوح, وإلا فالتقدير أزلي» وقيل: من القدر .مع الضيق؛ لأن الأرض 
تضيق من الملائكة تلك الليلة» وصح أنها في أوتار العشر الأخيرء أرجاها عند الشافعية: أنها ليلة أحد وعشرين أو 
ثلاث وعشرين؛ وعند الجمهور: سبع وعشرين» وأا تختلف في السنين, قاله الحافظ بعد ما ذكر فيه نحوا من 
أربعين قولا. (تفسير الكمالين) تعظيم لشأفا: بأنه لم تبلغ درايتك غاية فضلها. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العلاثون ١‏ كينا سورة القدر 
20 0 - لي اس 2 


ا 


ا ا الْمَلَِكَهُ بحذف إحدى التاعين 
من الأصل وَآلرُوحُ أي جبرئيل فيا في الليلة بإِذَنِ ريم بأمره يّن كل أشي 29 
قضاه الله فيها لتلك السنة 0 قابل» و"من" سببية .كمعن الباء. انه هى 


خير منه في ألف شهر: اولحر بد و سي ا لسو ا 
نفسه. (روح البيان)] أخرج ابن جرير عن طريق جحاهد أنه كندٌ ذكر رحلا كان يقوم الليل ح يصبح ثم يجاهد 
العدو بالنهار حت يمسي فعل ذلك ألف شهرء فعجب المسلمون من ذلكء فأنزل الله "ليلة القدر خير من ألف" 
وفي الموطأً: أنه وقد أري أعمال الناس قبله» فكأنه تقاصر أمته عن أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في 
طول العمر» فأعطاه الله ليلة القدر حيرا من ألف شهرء قال مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: من 
شهد العشاء بالجماعة من ليلة القدر فقد أحذ بحظه منهاء وروى الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا: من صلى العشاء 
في جماعة فقد أحذ بحظ من ليلة القدر. (تفسير الكمالين) 

من كل أمر إلخ: يجوز في "من" وجهانء أحدهما: أنها بمعيى اللام» وتتعلق ب"تنزل" أي تنزل من أجل كل أمر 
قضي إلى العام القابل» والثاي: أها بمعين الباء» أي تنزل بكل أمرء فهي للتعدية» قاله أبو حاتم» وقيل: "من كل 
أمر" ليس متعلقا ب"تنزل"؛ وإنما هو متعلق لما بعده» أي هي سلام من كل أمر مخوف, وهذا لا يتم على ظاهره؛ 
لأن "سلام" مصدر لا يتقدم عليه معموله؛ وإنما المراد أنه متعلق محذوف يدل عليه هذا المصدر. (حاشية الجمل) 
فيها إلخ: فيكتب فيها جميع حبر السنة وشهرها ورزقها وأحلها وبلائها ورحائها ومعاشها إلى مثلها من السنة» 
ولا يشكل ذلك بما قيل: إن الآحال تقطع من شعبان إلى شعبان» حت إن الرجل لينكح ويولد وقد حرج اسمه في 
الموتى» لما ورد أن الله تعالى ينسخ ما يكون في السنة من الآجال والأمراض والأرزاق ونحوها في ليلة النصف من 
. شعبان» فإذا كان ليلة القدر فيسلمها إلى أربابها. (تفسير النطيب) 

سلام: فيه وجهان, أحدهما: أن "هي" ضمير الملائكة» و"سلام" .عين التسليم أي الملائكة ذات تسليم على 
المؤمنين» وف التفسير: أنهم يسلمون تلك الليلة على كل مؤمن ومؤمنة بالتحية؛ والثاني: أنه ضمير ليلة القدر 
و"سلام" معن سلامة أي ليلة القدر ذات سلامة من كل شيء مخوفء. ويجوز على كل من التقديرين أن يرتفع 
"سلام" على أنه خبر مقدم, و"هي" مبتدأ مؤخرء هذا هو المشهورء وأن يرتفع بالابتداء» و"هي" فاعل به عند 
الأعفش؛ لأنه لا يشترط الاعتماد في عمل الوصف, وقد تقدم أن بعضهم يجعل الكلام تاما على قوله: "بإذن 
رهم" ويعلق "من كل أمر" بما بعده» وتقدم تأويله. (حاشية الجمل) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


الجرء الغلاثون لا ء لا سورة البينة 
خبر مقدم ومبتدأ حَمَْ مَطَلَعْ الفجر 9 بفتح اللام وكسرها إلى وقت طلوعه. 
جعلت سلاما؛ لكثرة السلام فيها من الملائكة: لا تمر بمؤمن ولا .عؤمنة إلا سلمت.عليه. 





سورة البينة مكية أو مدنية تسع آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وك التو كزوا د اللبيانا اهن الكنن :اند ين ال غيدة الاسام 


خبر مقدم: أي لا يحدث فيها داء ولا شيء من الشرور والآفات كالرياح والصواعق ونحو ذلك مما يخاف منه. بل 
كل ما ينزل في هذه الليلة إنما هو سلامة. (روح البيان) إلى وقت طلوعه: إشارة إلى أن مضافه محذوف, وقدر 
المضاف؛ لتكون الغاية من جنس المغياء فمطلع بفتح اللام مصدر ميمي» ومن قرأ بكسر اللام جعله اسما لوقت 
الطلوع أي زمان؛, و"حن" متعلقة ب"تنزل" على أنها غاية لحكم التنزيل. (روح البيان) فائدة: قالوا: علامة ليلة 
القدر أنها ليلة لا حارة ولا باردة» وتطلع الشمس صبيحتها لا شعاع ها؛ لأن الملائكة تصعد عند طلوع الشمس 
إلى السماءء فيمنع صعودها انتشار شعائها؛ لكثرة الملائكة» ويعذب الماء الملح. (روح البيان وتفسير الخنطيب) 
إلا سلمت عليه: وعن الضحاك: المعئ: لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضى إلا السلامة» وقال محاهد: ليلة 
القدر سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها. (تفسير الكمالين) 
مكية: هو قول ابن عباس 5دُماء وقوله: "أو مدنية" هو قول الجمهور. ومناسبتها لما قبلها أنه لما ثبت إنزال القرآن 
أخبر تعالى أن الكفار لم يكونوا منفكين عما هم عليه حي يأتيهم الرسولء يتلو عليهم الصحف المطهرة الي ثبت 
إتراها غلم وفيها تسليه لهك كان الله يقول: له تحزن على تفرقهم وكفرهمة ابل تسل نما أوحي إليك. روئى 
أنس بن مالك أن النبي كله قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك "لم يكن الذين كفروا"؛ فقال أبي: 
وسماني لك؟ قال البي و: نعم فبكى أبي فقرأها وله عليه. واستفيد من الحديث آداب» منها: قراءة الأعلى على 
من دونه؛ للتواضع» ولا يأنف الكبير من قراءته على الصغير» ومنها: تخصيص سريع الحفظ والإتقان بالعلم» وفي 
ذلك فضيلة عظيمة لأبي حيث جعل موضع سر رسول الله ونظره؛ إشعارا بأنه ثقة يصلح للتعليم والتعلم» وأمر 
رسول الله ونه من الله بأن يقرأ عليه. (حاشية الصاوي) 
"من" للبيان: لا للتبعيض حي يلزم أن لا يكون بعض المشركين كافرين. ثم المراد بأهل الكتاب كما روى ابن 
عباس ما: اليهود الذين كانوا بأطراف المدينة» فلا 0 كون أهل الكتاب قبل البي يللد كفارا مع إعافهم 
بكتابهم ونبيهم. (تفسير الكمالين) والمشركين: المشرك: من اعتقد شريكا صنما أو غيره؛ وإنما خص الشارح 
عمومه؛ لأن مشركي العرب عبدة الأصنام» والمقصود ههنا هم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثلاثون 7 سورة البيئة 
عطف على "أهل" سفن خبر *يكن": أي زائلين عما هم عليه حَقٌّ تي أي 
اهم البيكة 5 أي الحجة الواضحة وهي محمد 325 سول ين الل قد لمم 
"البينة" وهو لني د يَنُوأ مها مُطْهرَةٌ :ت؛ من الباطل. فيا كدتُ أحكام مكتوبة 
قَيَمَهُ 2 مستقيمة» أي يتلو مضمون ذلك وهو القرآن» فمنهم من آمن به ومنهم 
هن كفر.. وَمَا تفرّق ألْذِينَ وتوأ ألْكتَبَ في الإبمان به صل إل مِنَ 00 
آلْبَيَئَهُ :: أي هو ود أو القرآن الحائي به معجزة له وقبل بحيئه يلد كانوا بجتمعين 
على الإيمان به إذا جاء فحسده من كفر به منهم. وَمَآ موا في كتابيهم التوراة 
والإنحيل إلا لِيَعْبُدُوأ آله ا 





خبر "يكن": واسمها "الذين"» ف"يكن" ناقصة» و"من أهل الكتاب" حال من فاعل "كفروا". (حاشية الجمل) 
أي زائلين عما هم عليه: [فحذف ذلك؛ لدلالة الصلة عليه. (تفسير الكمالين)] إشارة إلى أنه لم يذكر أنهم 
منفكون عن ماذاء لكنه معلوم؛ إذ المراد هو الكفر الذي كانوا عليه. (التفسير الكبير) فإن قيل: لم قال تعالى 
"كفروا" بلفظ الماضي وذكر المشركين باسم الفاعل؟ أحيب بأن أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر؛ 
لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والإنحيل وعبعث محمد 0 بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان» 
وذلك يدل على الثبات على الكفر. (تفسير الخطيب) 

أي الحجة الواضحة: يشير إلى أفها صفة لموصوف مقدرء وهذه الآية فيمن آمن من الفريقين. (تفسير الكمالين) 
كتب قيمة إلخ: واستقامتها نطقها بالحق والعدل» أي يتلو مضمون ذلك فهو على تقدير مضافء أو على جعل 
النسبة إيقاعية مجحازية؛ لأنه لما قرأ ما فيها فكأنه قرأهاء أو صحف بحاز عما فيها بعلاقة يتحاول. (تفسير 
الكمالين) وما تفرق اح وَإعما أفرد أهل الكتاب بعد ما جمع أولا بينهم وبين المش ركين؛ لأنهم كانوا على علم 
به؛ لوجوده في كتبهم, فإذا وصفوا بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. (تفسير المدارك) 

إلا ليعبدوا الله: [واللاممعين "أن" كقوله تعالى: "يريد الله ليبين لكم". (تفسير الخطيب»] الاستثناء مفرغ أي ما أمروا 
بشيء إلا لعبادة الله» وقيل: المعين: ما أمسروا بشيء من الأشياء إلا لأجل عبادة الله وطاعته. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثلائون 0" سورة زلزلت 
أي أن يعبدوه. فحذفت "أن" وزيدت اللام مَخلصِينَ لَهُ آلدِينَ من الشرك حُتَفَآءً 
مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف كفروا به؟ وَيُقِيمُوأ الصَّلَرَةَ 

نوا الكو وَذَلِكَ دِينْ الملة آلْقِيَمَةٍ ١‏ المستقيمة. إن الذِينَ كفروأ مِنَ أهَلٍ 
الكتب وَالْمْشْرِكِنَ ف نار جب جه 530 حال مقدرة أي يرا حلودهم 
فيها من الله تعالى وتيك 006 ف البرية ديد َامتواً وَعَمِلُوأ الصَّلحَتِ 


اوليك جر عرد البرِيّة :2" الخليقة. ٠‏ جَرَاْهُمَ عِندَ رهم جَنَتَ عَذَنٍ للد عرق 
من خحيبًا الأجرٌ كين فيا أبدا رضن آلَّهُ عَبَبْمَ بطاعته وَرَضُوأ عَنَهُ' بنوابه 


ذَلِكَ لمن حَبتِىَ رَبَّهُه :2 خاف عقابه فانتهى عن معصيته تعالى. 
المذكور من الحزاء والرضوان 


سورة زلزلت مكية أو مدنية تسع آيات 


بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
إذا ُلْزلتِ الْأَرَضْ حرّكت؛ لقيام الساعة زَلْرَاَا لتببيبي تبثا ةلل ة ةلل يلة 


أي يعبدوه: لعله إشارة إلى دفع إشكال وهو: أن هذه اللام لغرض» فلو فعل الله لغرض لكان ناقصا لذاته 
مستكملا لغيره» وهو محال؟ وحاصل الحواب: أن اللام ليس على أصلهاء بل بمعين "أن"؛ لكن صنيع غيره أوضح 
وأدل هذا المقصود. الملة القيمة: [الملة والدين بينهما تغاير اعتباري يصحح الإضافة. (تفسير الكمالين)] قدر 
الموصوف؛ لثلا يلزم إضافة الشيء إلى صفته؛ فا بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسه. (تفسير الكمالين) 
إن الذين كفروا: شروع في بيان كل فريق ومقره. جزاؤهم: مبتدأء وقوله: "عند ريمم" حالء وقوله: "جنات 
عدن" خبرء وهذا من مقابلة اللجمع بالجمع؛ وهو يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد» فيكون لكل واحد جنة» 
وقيل: الجمع باق على حقيقته» وأن لكل واحد جنات كما يدل عليه قوله: «إوَلمَنْ حاف مَقَامَ ريّهِ جتان 
(الرحمن:6 5) ومن دُونهمًا حَنْنَانَك (الرحمن:77) فذكر للواحد أربع جنات وأدق تلك الجنات مثل الدنيا .ما 
فيها عشر مرات. (حاشية اللجمل) - ْ 
خالدين فيها: عامله محذدوف أي دحلوها أو أعطوهاء ولا يجوز أن يكون حالا من "هم" ف "جزاؤهم"؛ لئلا يلزم 
الفضل بين المصدر ومعموله بأجنبي. (حاشية الجمل) مكية: أي في قول ابن مسعود وعطاء وجابر» وقوله: 
"مدنية" أي في قول ابن عباس وقتادة. (تفسير الخطيب) 
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الجزء الثلاثون 7٠١‏ سورة زلرلت 
تحريكها الشديد المناسب لعظمها. وَأَخْرََجَتِ الأرضة أَثْقَاله) :2 كنوزها وموتاهاء 
فألقتها على ظهرها . وَقَالَ الْإِنسنُ الكافر بالبعث ما ل وتم إنكارا لتلك الحالة. 
يمن بدل من "إذا" وجوايما: خحَدِتُ أَخْبَارَهَا © تخبر .ما عمل عليها من خير 
وشر. بأنَّ بسبب أن رَبّلك أُوَّحَىْ لَهَا أي أمرها بذلك. وف الحديث: "تشهد 
على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها" يَوَمَيِنوٍ يَصَدُرُ آَلنّاسُ ينصرفون 


يوجعون 


تحريكها الشديد: المراد منه الحاصل بالمصدرء أو المصدر المب للمفعول؛ أي الاضطراب كي تصح كونه مفعولا 
مطلقا للفعل امجهول» وف الكلام توجيه للإضافة وأنها عهدية» ولو قيل: زلزاهها يدل على كونه زلزلة شديدة» 
وأيضا ف الإضافة الموافقة لرؤوس الآي. (تفسير الكمالين) كنوزها وموتاها: المناسب أن يعبر ب"أو"؛ لأهما 
قولانء قيل: المراد إخراج الأموات» وقيل: المراد إخراج الكنوزء والأول بعد النفخة الثانية» والثاني في زمن 
عيسى وما بعده» وهما مفرعان على القولين المتقدمين» فأعطى الله الأرض قوة على إخخراج الأثقال كما أعطاها 
القوة على إحراج النبات اللطيف الطري الذي هو أنعم من الحرير. (حاشية الصاوي) 

الكفار بالبعث: فأما المؤومن فيقول: ظهَذَا ما وَعَدَ الرَّحْمَّنٌ وَصَّدَقَ الْمُرْسَلونَ» (إيس: 075). (تفسير 
الكمالين) ما الها: أي أيّ شيء للأرض زلزلت هذه المرة الشديدة من الزلزال» وأحرجحت ما فيها من الأثقال؛ 
استعظاما لما شاهده من الأمر الهائل» وتعجبا لما يروها من العجائب الي لم تسمع بما الآذان» ولا ينطلق يما 
اللسان؛ وذلك عند النفخخة الثانية حين تزلزل وتلفظ أمواتها أحياء. لكن المومن يقول بعد الإفاقة: هَذَا ما وَعَدَ 
الرَحْمَنُ وَصّدَقَ الْمُرْسَلُونك» والكافر: من بَعثَنَا منْ مدنا (يس: 58). (روح البيان وتفسير المدارك) 
تحدث أخبارها: احتلف في هذا التحديث, فقيل: هو كلام حقيقي بأن يخلق الله فيها حياة وإدراكا فتشهد با 
عمل عليها من طاعة ومعصية» وهو الظاهرء وقيل: هو بحاز عن إحداث الله فيها من الأحوال ما يقوم مقام 
التحديث باللسان» و"حدث" يتعدى إلى مفعولين الأول محذوف تقديره: الناس» والثاي: قوله: "أخحبارها". 
(حاشية الصاوي) تخبر: أي تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشرء في الحديث: "تشهد على كل واحد هما 
عمل على ظهرها". (تفسير المدارك) 

يومئذ إلخ: إما بدل من "يومئذ" قبله» وإما منصوب ب"يصدر" وإما ب"اذكر" مقدراء و"أشتاتا" حال من "الناس"» 
جمع شتيت أي متفرقين» وقوله: "ليروا أعمالهم' اللام متعلقة ب" يصدر"؛ وهو من الرؤية البصرية؛ فيتعدى بالهمزة إلى 
اثنين: أوهما الواو الي هي نائب الفاعل» وثانيهما "أعمالهم" أي ليروا جزاء أعمالهم. (حاشية الجمل) 
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الجرء الغلاثون آلب سورة العاديات 
من موقف الحساب أَشْبَانًا متفرقين» فآخذ ذات اليمين إلى الجنة» وآحذ ذات 

: #واوءه طلس رم جو ع 5 م 2 
الشمال إلى النار لِيْرَوَا أَعَمَلَهُمَ © أي جزاءها من الحنة أو النار. فَمَن يَعْمَلَ 
مِتْقَالَ ذَرَّةِ زنة نملة صغيرة حيرا يَرَهْد 2 ير ثوابه. وَمَن يَعْمَلَ مِعْقالَ ذَرَّقَ شرا 
يرود يرى جزاءه. 


سورة والعاديات مكية أو مدنية إحدى عشرة آية 





بسم الله الر حمن الرحيم 
وَآلْعَددِيَتِ الخيل تعدو في الغزو وتضبح صَبّحَا ( هو صوت أجوافها إذا عدت 


ص ول و 


- جه ” ٠. 5 ٠. ٠.‏ 5 
فَاَلْمُوريّتِ الخيل توري النار قدّحا (2) بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة 


من موقف الحساب: وقال القاضي: من مخارجه من القبور إلى الموقف. (تفسير الكمالين) 

فمن يعمل: تفصيل للواو في قوله: "ليروا أعمالهم"؛ قال مقاتل: نزلت في رجلين أحدهما كان يأتيه السائل 
فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والحوزة» وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة» 
ويقول: إنما وعد الله تعالى النار على الكبائر» فنزلت هذه الآية؛ لترغبهم في القليل من الخير يعطونه» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: "اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة"» ولتحذرهم اليسير من إلذنب» وهذا 
قال يظ:لعائشة: "إياك ومحقرات الذنوب؛ فإن لها من الله طالبا". (حاشية الصاوي) ير ثوابه: وقد يجوز أن يكون 
ما روي من الآثار والأخبار في بطلان حيرات الكفار محمول على أنه لا يكون نحاة له من النار» ولكن تخفف عنه 
العقوبة الي يستوجبه على جناية ارتكبها سوى الكفر. (تفسير الكمالين) 

مكية: أي في قول ابن مسعود وغيره» وقوله: "أو مدنية" أي في قول ابن عباس وغيره» ويؤيده أنه علتةا بعث 
خيلا فمضى شهر لم يأته منهم حبر فنزلت إعلاما له بما حصل منهم. (حاشية الصاوي) والعاديات: أقسم 
سبحانه تعالى بأقسام ثلاثة على أمور ثلاثة؛ تعظيما للمقسم به وتشنيعا على المقسم عليه» والعاديات: جمع 
عادية» وهي الحارية بسرعة؛ من العدو وهو المشي بسرعة. (حاشية الصاوي) تعدو: فالياء في "العاديات" مقلوبة 
من الواو. تضبح: يشير إلى أن "ضبحا" مصدر منصوب بفعله امحذوف الواقع حالا منها. إذا عدت: وعبارة 
غيره: إذا عدون العدو: هو الحريء في "الصراح": العدو: الحري. فالموريات قدحا: الإيراء: أخراج النار» 
والقدح: الضرب؛ فإن الخيل يضربن بحوافرهن وسنابكهن الحجارة فيخرحن منها نارا. قدحا: القدح: الضرب 
والصكء وف إعرابه الوجوه السابقة أي يقدح قدحاء فظاهر لفظ المفسر أنه منصوب ب "الموريات"؛ فإن الإيراء 
يدل على القدحء ويحتمل أن يكون تمييزا. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الغلاثون 07 سورة العاديات 
ل ستو وو >2 5 

- فالمغيردت صَبّحا :2 الخيل تغير على العدو وقت الصبح بإغارة أصحاها. 

رن هيجن بيء مكان عدوهن أو بذلك الوقت فعا < 2 غباراً؛ لشدة حركتهن. 


0 بهء بالنقع جمعًا :2 من العدوّء أي صرن 35 وعطف الفعل على 
الاسم؛ لأنه في تأويل الفعل» أي واللات عدون فأورين فأغرن. إِنَّ آلإنَسَ الكافر 


اللا م قي "العاديات" ' وغيره موصولة 


لرته- لكتود : 8 :2 لكفور يجحد نعمه تعالى. وَإِنَّمِ عَلَْ ذَلِكَ أي كنوده لَشْبِيدٌ لشويد 0 


يشهد على نفسه بصنعه. ندر لِحُْبٍ أَخَير أي المال لَشَدِيدُ + أي لشديد الحب 
له فيبحل به. أَقَلَا يَعْلَمُ إِذا بُْبرَ أثير وأخرج ما فى الْقبُور :2: من الموتى أي بعثوا. 
وَحُصَل بين وأفرز ما فق الصٌدور 5 القلوب..............يييييه 2 


فالمغيرات صبحا: فالخيل الي تغير وقت الصباح. صبحا إلخ: منصوب على الظرفية» وتخصيص الصبح؛ لأن 
الإغارة كانت معتادة فيه. (تفسير الكمالين) 

فأثر بن نقعا: فأثارت الخيل الغبار. أو بذلك الوقت إلخ: يشير إلى أن الباء ظرفية» وأن الضمير إلى مكان أو إلى 
الوقت باعتبارء أو لأن السياق عليه» وقد يجعل الضمير للإغارة» فالباء سببية أو للمسلابسة. (تفسير الكمالين) 
فوسطن به جمعا: أي توسطن في ذلك الوقت من جموع الأعداء أي دحل في وسطهم. (روح البيان) 

لكفور: أي فيقال: كند النعمة أي كفرهاء وبابه دخحل» وفي الحديث: "الكنود الذي يأكل وحدهء وعنع رفده؛ 
أي عطاءه؛ ويضرب عبده", وقال ذو النون المصري: الحلوع والكنود: هو الذي إذا مسه الشر جزوع» وإذا مسه 
الخير منوع. (حاشية الصاوي) بصنعه: أي عمله بلسان الحال بظهور أثره عليه. 

لحب الخير: فإن قلت: سمى الله جنس المال نخيراء وعسى أن يكون خبيئا وحراما؟ قلت: إنما سماه يرا جريا على 
العادة» فإههم كانوا يعدون المال خيرا. أي المال: عن عكرمة: الخير حيث ما وقع في القرآن هو المال» كما في 
قوله: "إن ترى خيرا". (تفسير الكمالين) 

بين وأفرز: أصل معئ التحصيل كما ذكره الراغب: إخخراج اللب من القشر كإخراج البر من التبن» والذهب من 
المعدن» وهو يستلزم الإفراز والتبيين. (تفسير الكمالين) 
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من الكفر والإيان. إِنَّ ركم بم يَوَمَيِذٍ لُخَبيرٌ ( لعالم فيحازيهم على كفرهم. أعيد 
الضمير جمعاً نظراً لمعن الإنسان» وهذه الجملة دلت على مفعول "يعلم": أي إنا نجازيه 
وقت ماذكر. وتعلق "خبير' ب"يومئذ وهو تعال بسر واتجاء لأنه يوم المحازاة. 


أي يجازيه 


سورة القارعة مكية ثمان آيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القارعة زه : أي القيامة الي تقرع القلوب بأهواها. مَا القارعَة :2 قويل لشأفاء 


وهما مبتدأ وخبرء خبر "القارعة" وَمَآ أَدَرَنِكَ أعلمك ما الْقَارعَة زيادة تمويل 


لحاء و"ما" الأولى مبتدأ وما بعدها حبره» و"ما" الثانية وخبرها 0000 هش*” 


من الكفر والإبمان: أو عمل الخير والشر مطلقاء وتخصيص عمل القلب؛ لأنه الأصل. وهذه الجملة دلت على 
مفعول "يعلم" أي إنا بحازيه وقت ما ذكرء وقرئ "أن" بفتح الهمزة» و"خبير" بلا "لام" فيكون مفعولا 
ل"يعلم". (تفسير الكمالين) دلت على مفعول "يعلم": أي المحذوف الذي هو عامل في "إذا": فهي مستأنفة 
دالة على المفعول المحذوف. (حاشية الجمل) 

وتعلق خبير إلخ: جحواب عن سؤال وهو: كيف قال ذلك مع أنه تعالى خبير كمم في كل زمان؟ وحاصل الجواب: 
أن معناه أن ريم تعالى بحازيهم يومئذ على أعمالهمء فيجوز بالعلم أو معناه عالم بعلم موجب للجزاء متصلا به» 
كما ينبئ عنه تقييده بذلك اليوم» وإلا مطلق علمه تعالى محيط .مما كان وما سيكونء وف "الكبير": وفائدة 
تخصيص ذلك الوقت ف قوله: "يومئذ" مع كونه عالما لم يزل أنه وقت الجزاء» وتقريره: لمن الملك اليوم؟ كأنه لا 
حاكم يروج حكمه؛ ولا عالم تروج فتواه. 

سورة القارعة إلخ: مناسبتها لما قبله أنه تعالى لما ذكر بعثرة القبور وححتم السورة المتقدمة بقوله: "إن ركم يهم 
يومئذ لخبير" أتبعه بأحوال القيامة» كأنه قيل: وما ذلك اليوم؟ فقيل: هو القارعة. (حاشية الصاوي) 

وهما مبتدأ: لفظ "ما" و"القارعة" مبتدأ وخبرء وف أبي السعود: "ما" الاستفهامية خبر» و"القارعة" مبتدأ لا بالعكس» 
لما مر غير مرة أن محط الفائدة هو الخبر لا المبتدأء ولا ريب ف أن مدار إفادة الهول والفخامة ههنا هو كلمة "ما" 
لا "القارعة"» وقوله: "حبر القارعة" أي القارعة الأول. 
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الجرء العلاثون أ سورة القارعة 


2 محل المفعول الثاني ع 1 ٠‏ يوم م ناصبة دل عليه "القارعة". أي تفرع يَكون 


النافه كالْفرَاش الْمَبَنْوثِ :2 كغوغاء الجراد المنتشر عوج بعضهم في 
للحيرة إل أذ يعوا للحسات» ‏ وَتَكُون الجبال :كالعين د 5 
كالصوف المندوف في حفة سيرها حن تستوي مع الأرض. قَأمَا م نُقُلَتَ 


ادك وك باه رجه وي دعاق ينات فَهُوَ فى ع عِيشَةٍ رَاضِيَوَ ©) 
ف يتتبيكحب 

دل عليه القارعة !خ: ولا يجوز أن يكون العامل لفظ "القارعة" الأول؛ للفصل بينهما بالخبر» ولا يجوز أن يكون 
العامل لفظ "القارعة" الثاني والثالث؛ لأنه لا يلتئم الظرف معه من حيث المعين» فتعين أن يكون ناصبه محذوفا 
دلت عليه "القارعة" أي تقرع القول يوم يكون الناسء. و"كالفراش" حبر ل"يكون" الناقصة» أي يكون الناس 
مشبهين بالفراش؛ أو حال من فاعل "يكون" التامة أي يوجدون ويحشرون حال كوم مشبهين بالفراش. وفي 
تشبيه الناس بالفراش مبالغات شئء منها: الطيش الذي يلحقهم وانتشارهم في الأرض» وركوب بعضهم بعضاء 
والكثرة والضعف والتذلل؛ وإحابة الداعي من كل جهة؛ والتطاير إلى النار. (حاشية الجمل) 

كالفراش: الفراشة: الطير الذي يتساقط ف النار» ولا يزال يتقحم على المصباح. (الصراح) ومثله في "القاموس" 
كغوغاء الجراد المنتشر: ف "القاموس": الغوغاء: الجراد بعد أن ينبت جناحه» والمعروف أن الفراش يشبه 
الذباب» عادته أن يلقي نفسه في النار إذا رأى ضوء النار. (تفسير الكمالين) وتكون الجبال إل: إنما جمع بين 
حال الناس وبين حال الحبال؛ تنبيها على أن تلك القارعة أثرت في الحبال العظيمة الصلبة حي تصير كالعهن 
المنفوش مع كوها غير مكلف, فكيف حال الإنسان الضعيف الذي هو مقصود بالتكليف والحساب. 

كالصوف المندوف: الصوف: الشعر يغطي جلد الضأن, المندوف: الصوف المطروق بالمندف» كذا في 
"الصراح". فأما من ثقلت موازينه: موازين جمع موزونء وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله أو جمع 
ميزان» وثقلها رححافا؛ لأن الحق ثقيل» والباطل خفيفء والجمع؛ للتعظيم أو لأن لكل مكلف ميزاناء أو 
لاحتلاف الموزونات وكثرقاء قال ابن عباس ُما: إنه ميزان له لسان وكفتان» لايوزن فيه إلا الأعمال» قالوا: 
توضع فيه صحف الأعمال أو تبرز الأعمال العرضية بصور جوهرية مناسبة لما في الحسن والقبح» يعي يؤتى 
بالأعمال الصالحة على صورة حسنة؛ وبالأعمال السيئة على صورة سيئة» فتوضع في الميزان» أي فمن ترحح 
مقادير حسناته فهو في عيشة راضية» من قبيل الإسناد إلى السبب؛ لأن العيش سبب الرضاء وقال بعضهم: راضية 
أي راض صاحبها عنها. (تفسير الكرخحي) 
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في الجنة أي ذات رضا بأن يرضاها أي مرضية له. وَ 


5 5 ره 6و ع 
وشح سلفاتة عل تسناتة نه ا 0 
أي ما هاوية؟ هي كار 0 ع شديدة الحرارة» وهاء " هيه ١‏ 2ت تثبت 


وقد مر بيانه ع سورةا حاقة 


وصلاً ووقفا. وفي قراءة تحذف وصلا. 
سورة التكاثر مكية ثمان آيات 


بسم الله الر حمن ن الرحيم 


ذات رضا إلخ: يشير إلى أن الكلمة للنسبء وقد يجعل ب.معين المفعول» وأهل المعانىي يذكروها مثالا للإسناد 

امحازي. (تفسير الكمالين) 

بأن رجحت إلل: أي وأولى إذا عدمت حسناته رأساء إن قلت: إن ظاهر الآية يقتضي أن المؤمن العاصي إذا زادت 

سيئاته على حسناته تكون أمه هاوية؟ وأحيب بأن ذلك لا يدل على خلوده فيهاء بل إن عامله ربه بالعدل أدخله 

النار بقدر ذنوبه» ثم يخرج منها إلى الحنة» فقوله: "فأمه هاوية" يعن ابتداء إن عامله بالعدل» وهذا ما درج عليه 

المفسرء وقيل: المراد بخفة الموازين حلوها من الحسنات بالكلية» وتلك موازين الكفار والمراد بثقل الموازين خلوها 

من السيئات بالكلية» أو وجود سيئات قليلة لا توازي الحسنات» وبقي قسم ثالث هو من استوت حسناته وسيئاته» 

وحكمه: أنه يحاسب حسابا يسيراء ويدحل الجحنة» والحاصل: أن من وجدت له حسنات فقط أو زادت على سيئاته 

فهو في الحنة بغير حساب» ومن استوت حسناته وسيئاته فهو يحاسب حسابا يسيرا ويدخل الجنة» ومن زادت 

سيئاته على حسناته فهو تحت المشية إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه بقدر جرمه ثم يدحل الحنة» ومن وجدت له 

سيئات فقط -وهو الكافر- فمأواه النار خالدا فيهاء نسأل الله السلامة. (حاشية الصاوي) 

فمسكنه إلخ: يشير على أن الأم بمعين المسكن؛ لأنها مسكن الولد ومقره ومأواه. (تفسير الكمالين) 

للسكت إلخ: وعبارة "أبي السعود" وغيره: والمهاء للسكت والاستراحة والوقف» وإذا وصل القاري حذفهاء 

وقيل: حقه أن لا يدرج؛ لكلا يسقطها الإدراج ؛ لأنما ثابتة في المصحفء وقد أجيز إثُباتها مع الوصل. 

سورة التكائر: أي السورة الى ذكر فيها التكاثر» ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر أهوال القيامة ذم اللاهين 

والمشتغلين عنها. (حاشية الصاوي) أهاكم التكاثر: شغلكم التباري في كثرة المال» والتفاحر به وبالعشيرة. 
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التفاحر بالأموال والأولاد والرجال . حَتَ زُرَت لْمَعَابِرَ :2 بأن متم فدفنتم فيها أو 
عددتم الموتى 1 كل زواع توق كمون قخ< نعل موفت الغو 21 
ا 1 5 57 

سوء عاقبة تفاح ركم عند النزع ام سا ار ل 
أي علماً يقيناً عاقبة التفاخر ما اشتغلتم , به. لَتَرَوْرسَ التجيم :2 النار جواب قسم 


محذوف. وحذف منه لام الفعل وعينه وألقيت 0000" ا 


/ 


بأن متم فدفنتم فيها: أي فيقال: زار قبره إذا مات ودفن؛ والمعيئ: ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة 
ربكم حي أتاكم الموت» وأنتم على ذلك. ولا يقال: إن الزيارة تكون ساعة وتنقضيء والميت يمكث في قبره؟ 
لأنا نقول: إن الموتى يرتحلون من القبور للحساب, فكان مدة مكثه في قبره زيارة له. والمقابر: جمع مقبرة بتثليث 
الباء: وهي امحل الذي تدفن فيه الأموات. (حاشية الصاوي) 

أو عددتم الموتى: تفسير ثان للزيارة» فعبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة المقابر؛ تكما يهمء وعليه فزيارة المقابر 
كناية عن الانتقال من ذكر الأحياء إلى ذكر الأموات تفاخراء وإنما كان تمكما؛ لأن زيارة القبور شرعت لتذكر 
الموت ورفض حب الدنيا وترك المباهات والتفاخرء وهؤلاء عكسوا حيث جعلوا زيارة القبور سببا لمزيد القساوة 
والاستغراق في حب الدنياء فحاصل الوجهين راجع إلى أن المراد بالزيارة إما الانتقال إلى الموت أو الانتقال من 
ذكر الأحياء إلى ذكر الأموات والتفاخر يممء ومن ذلك ما يفعله أهل زماننا من زحرفة النعوش والقبور وما يتبع 
ذلك مما هو مذموم شرعا وطبعاء وأما ذكر مكارم الأخلاق والطاعات فيجوز إن لم يكن على وجه العجبء بل 
على سبيل التحدث بالنعم أو ليقتدى به. إحاشية الصاوي) 

أو عددتم الموتى إلخ: يعني زرتم المقابر» وعددتم في المقابر من موتاكم. (تفسير المدارك) وقال في "الكبير": في 
تفسير الآية وجوهء أحدها: ألهاكم التكاثر بالعدد» روي أنها نزلت في بن سهم وبئٍ عبد مناف» تفاحروا أيهم 
أكثرء فكان هو عبد مناف أكثرء فقال بنو سهم: عدوا مجموع أحيائنا وأمواتنا مع مجموع أحيائكم وأمواتكم؛ 
ففعلوا فزاد بنو سهم فنزلت الآية» وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن؛ لأن قوله تعالى: "حى زرتم المقابر" يدل 
على أنه أمر مضى» فكأنه تعالى يعجبهم من أنفسهم ويقول: هب إنكم أكثر منهم عددا فماذا ينفع؟ 

عاقبة التفاخر: بيان لمفعول العلم, وقوله: "ما اشتغلتم به" حواب "لو". (حاشية الجمل) 

جواب قسم محذوف: أي قوله: "لترون" جواب قسم محذوف» وكأنفسهم" لتوكيد الوعيد. (تفسير المدارك) 
وليس حوابا ل"لو"؛ لأنه محقق الوقوع فلا يعلق» وقوله: "وحذف منه لام الفعل وعينه"؛ لأن أصله: لترأيون» 
فلام الفعل هي الياء» وعين الفعل هي الهمزة. 
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از اشوا ااا لقلا ااا سورة لمن 
ثم لترو ا تاكيك عير > عي ألْمّقِينِ « 2 مصدر؛ لأن رأى وعاين» بمعين واحد. ثُرّ 
لَُسَعَلّنَ حذف منه نون 8 لتوالي النونات» وواو ضمير الجمع؛ لالتقاء الساكنين 
يَوَمَيِذٍ يوم رؤيتها عن آلنَعِيمِ (2/ ما يلتذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن 
والمطعم والمشرب وغير ذلك. 

سورة والعصر مكية أو مدنية ثلاث آيات 


وَآَلْعَصَرٍ 9 الدهرء أو ما بعد الزوال إلى ل صل العصر. إن نَ الإفْسنّ 
الجنس لَفى خسر 50 في تجا ٍِ رته. إلا ( الذِينَ وَلمنوا تعفترا لصّلحَتِ 006 غ2 


بدلالة الاستثناء 


لتسألن !خ: قال جمهور السلف: بأن السؤال سؤال امتنان لا توبيخ» كذا يقال عن ابن عباس وغيره. (تفسير 
الكمالين) الدهر: كذا روي عن ابن عباس ذه وإغا أقسم به؛ لأن فيه عبرة للناظرين» ولاشتماله على 
الأعاجيب الدالة على كمال قدرته وحكمته. (تفسير الكمالين) أو ما بعد إلخ: أي أو آحر ساعة عن ساعات 
النهار؛ وَإنما أقسم به؛ لأنه لق فيه أصل البشر آدم علتة. 
إن الإنسان لفي خسر: قال في "الكبير": الألف واللام في الإنسان يحتمل أن تكون للجنسء وأن تكون للعهدء 
فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين» الأول: أن المراد منه الجنس» ويدل على هذا القول استثناء "الذين آمنوا" من 
الإنسان. والقول الثاني: المراد منه شخص معين, قال ابن عباس ذما: يريد جماعة من الشركين كالوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلبء وقال مقاتل: نزلت في أبي لهبء وفي حبر مرفوع: "أنه أبو جهل"؛ 
روي: أن هؤلاء كانوا يقولون: إن محمدا لفي حسرء فأقسم تعالى أن الأمر بالضد مما يتوهمون. 
في تجارته إلخ: الخسران: ذهاب رأس مال التجارة» وحسران الإنسان في تضييع عمره الذي هو رأس ماله 
بصرفه فيما لا يعنيه» وعن بعضهم أنه قال: فهمت معئ سورة العصر عن بائع ثلج يقول: ارحموا علي من رأس 
ماله يذاب. (تفسير الكمالين) 
وعملوا الصالحات: أي امتثلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات» واعلم أنه تعالى حكم بالخسران على جميع الناس إلا 
من أتى يمذه الأشياء الأربعة: وهي الإيمانء والعمل الصالحء والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبرء والحكمة في 
ذلك أن هذه الأمور اشتملت على ما يخص الإنسان نفسه وهو الإيمان والعمل الصالح» وما يخص غيره هو 
التواصي بالحق وبالصبر» فإذا جمع ذلك فقد قام بحق الله وحق عباده. (حاشية الصاوي) 

7 01001655ننا. 011200125 انا 5ع 0. نالا لالالانا 


الجزء الغلاثون 8 سورة الهمزة 
فليسوا في خسران وَتَوَاصَوَأْ أوصى بعضهم بعضاً بِالْحَقَ أي الإيمان وَتَوَاصَوَا 
بالصَّبر :2: على الطاعة وعن المعصية. 
سورة اللهمزة مكية أو مدنية تسع آيات 
بسم الله الرحمن م 
ويل كلمة عذاب» أو واد في حهدم بَكلٍ همَرَّقَ لْمَرَهِ 27 أي كثير اهمز واللمز 


كما روي عن ابن إسّحاق 
ماح سه يغتاب البي 25 الحم ااي ساب ارون 
أو ا 
المغيرة ل الذى جمّع بالتخفيف والعان 5 عَدَّد ود ام أحخحصاهة وجعله 


عا 
كالأخنس بن شريق مر وحمزة وعلي 


عدّة لحوادث الدهر. ححسّث لجهله أن الك ادر 0ت ا ا ا 


أي الإبمان: أو القرآن أو كل خير من اعتقاد أو عمل أو الحق الثابت الذي لا يصح إنكاره. (تفسير الكمالين) 
وتواصوا بالصبر إلخ: كرر الفعل؛ لاختلاف المفعولين» وتخصيص هذا التواصي بالذكر مع اندراحه تحت 
التواصي بالحق؛ لإبراز كمال الاعتناء به» أو لأن الأول عبارة عن رتبة العبادة ال هي فعل ما يرضى به الله 
تعالى» والثاني عبارة عن رتبة العبودية الي هي الرضا ما فعل الله» فإن المراد بالصبر ليس بحرد حبس النفس عما 
تتوق إليه من فعل وتركء بل هو تلقي ما ورد منه تعالى بالقبول» والرضى به ظاهرا وباطنا. (حاشية الجمل) 

على الطاعة: أي والصبر على المصائب يدخل في الأحير؛ لأن الجزع معصية. (تفسير الكمالين) 

سورة الهمزة إلخ: مناسبتها لما قبلها أنه لما كان الإنسان لفي حسرء بين في هذه حال الخاسرين ومآلهم. (حاشية 
الصاوي) ويل: الهلكة. (روح البيان) لكل *مزة لمرة: في "القاموس”: الحامز والهمزة: الغمازء واللمزة: العياب للناس 
أو الذي يعيبك في وجهك,. والهمزة: من يعيبك في الغيب. أحصاه: أي فهو من العدد. أي عده مرة بعد أخرى. 
(تفسير الكمالين) وجعله عدة: هكذا في النسخ. ولعل الواو .معن "أو"؛ لأنهما قولان في التفاسيرء وعبارة 
"الخنازن": أي أحصاه فهو مأحوذ من العدد. قيل: هو من العدة أي استعده وجعله ذحيرة وعوناء من "الجمل". 
يحسب أن ماله إلخ: يجوز أن يكون مستأنفا استثنافا بيانيا واقعا في جواب سؤالء كأنه قيل: ما باله يجمع المال 
ويهتم به؟ ويجوز أن يكون حالا من فاعل "جمع", و"أخلده" ماض معناه المضارع أي يخلده أي يظن هله أن 
ماله يخلده أي يوصله إلى رتبة الخلود في الدنياء فيصير حالدا فيها. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثلاثون )7 سورة الفيل 


جعله خالداً لا بموت. علا ردع تَيُنْبَدَنّ جواب قسم محذوف أي ليطرحنٌ فى 
لْحْطَمَةٍ © الي تحطم كل ما ألقي فيها. وَمَآ أَدْرَنِكَ أعلمك ما أُطَمَهْ © تار 
لَه آلْمُوقَدَةٌ 2 المسعرة. َلتّى تَطَّلمُ تشرف عَلَ الأَفدَة ( القلوب فتحرقها, 
وألمها اك ألم غيرها للطفها. إِنَا عَلَييِم جمع الضمير رعاية لمعيى "كل" 
موَصَدَةٌ 229 بال همز وبالواو بدلهاء مطبقة. فى عَمَيٍ بضم الحرفين وبفتحهما مُمَدَدة © 


بي عمرو وحمزة وحفص 


صفة لما قبله» فتكون النار داخل العمد. 
سورة الفيل مكية حمس آيات 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
كر بر استفهام تعجحب تعجب أي اعجب كيف فَعَل رَبْكَ بأصحّب أَلَفِيلٍ (6 هو محمود. 


جواب قسم محذوف: أي والله ليطرحن. (تفسير أبي السعود) تحطم: الحطم: الكسرء والحطمة: نار جهنمء كذا 
في "الصراح". القلوب فتحرقها: أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها؛ فإن الفؤاد وسط القلب. ومتصل بالروخ» 
يعت أن تلك النار تحطم العظام وتأكل اللحوم وتدحل في أحواف أهل الشهوات» وتصل إلى صدورهم, وتستولي 
على أفئدتهم. (روح البيان) للطفها: أي ولذلك حصها بالذكرء أو لأنها محل العقائد الزائغة. (تفسير الكمالين) 
مطبقة: أي مطبقة أبوابها عليهم. (روح البيان) 

في عمد هُددة: جمع عمود كما في "القاموس". أي حال كوم موثقين في أعمدة» و"ممددة" من التمديد: البسط 
والتطويل. (روح البيان) في عمد: قرأ الأحوان وأبو بكر بضمتين جمع عمود, نحو: رسول ورسلء وقيل: جمع 
عماد نحو كتاب وكتب؛ وروي عن أبي عمرو الضم والسكونء وهو تخفيف لهذه القراءة» والباقون عمد 
بفتحتين» فقيل: اسم جمع لعمود. وقيل: بل هو جمع له وقال أبو عبيدة: هو جمع عماد؛ و"في عمد" يجوز أن 
يكون حالا من الضميرقي "عليهم" أي موثقين» وأن ن يكون بر المبتدأ مضمر أي هم ف عمد, وأن يكون صفة 
ل"مؤوصدة". قال أبو البقاء: يعي فتكون النار داحل العمد. (حاشية الجمل) 

ألم تر: النطاب لرسول الله كه وهو إن لم يشهد تلك الواقعة لكن شاهد آثارهاء وسمع أخبارها فكأنه رآها. 
(تفسير البيضاوي) وفي "أبي السعود" وغيره: الرؤية علمية. هو محمود: وهو الفيل الأعظم» وكنيته أبو عباس» 
ونسبوا إليه؛ لأنه كان مقدمهم. (روح البيان) 
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الجزء الثلاثون ,7 سورة الفيل 
وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه؛ ب بصنعاء كنيسة؛ للم في إليها الحاج من 
وفي نسححة: والحبشة 


مكة» فأحدث رجحل من كنانة فيهاء ولطخ قبلتها بالعذرة احتقارا لما فحلف أبرهة 
في الكنيسة لوّث 
ليهدمن الكعبة» فجاء مكة بجيشه على أفيال مقدمها محمود2» فحين توجهوا هدم 
الكعبة أرسل الله تعالى عليهم ما قصّه في قوله: أَلَمَْ حَعَلَ أي جعل كيدَه: في هدم 
5 2 ا 2 كل - 3 
الكعبة فى تَضُليل :7-2 خسار وهلاك؟ وَأَرَسَلَ عَليَمَ طَيرًا أبَابيل :2 جماعات؛ 
قيل: >ء واحد له وقيل: واحده ابول أو إبال أو إبيل كعجول ومفتاح وسكين. 
ترَبيهم يِحِجَارَة من سجيل :2 طين مطبوخ. جُعَلهِمَ كعضفي ماكول 
كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته» أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره 
المكتوب عليه اسمه, وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة. يخرق البيضة والرجل 
والفيل ويصل إلى الآرض. ا ا ا ا 0ك 
أبرهة: أي أبرهة بن الصباح الأشرمء وقوله: "بصنعاء" وهو بلد باليمن. أبرهة: بفتح المهمزة وسكون الموحدة 
معناه بالحبشة: الأبيض الوجه. (تفسير الكمالين) كنيسته: أي معبدا؛ ليصرف الحاج إليها من مكة. (تفسير 
ا 0 وعياديد» في 0 - فرق و (تفسير لعل 
0-0 900 و 0 أشباه لساري أحمر وسوداع 500 إِنها العنقاء ا مغرب الي تضرب كا 
الأمثال. (تفسير القرطبي) ولما تم هلاكهم رجعت الطير من حيث جاءت إلخ. "تفسير الخازن". (حاشية الجمل) 
كعجول: وجمعةه عجاجيل» وقوله: "ومفتاح" وجمعه مفاتيح» وقوله: "وسكين" وجمعه سكاكين. 
وداسته إلخ: من الدوسء كذا في نسخ الكتاب وفي سائر التفاسير: فرائته بالراء والثاء المثلئة من الروث أي جعله 
روثا. (تفسير الكمالين) وداسته: وطئته» وقي "الصراح": الدوس: دوس الخصيد» وقي "الجمل": وصوابه: ورائته 


أي ألقته روثاء وفي "حاشية البيضاوي": ومع راثته أي أخرجه من دبرها. من الحمصة: حمصة: حب يؤكل؛ 
وقوله: "يخرق البيضة" البيضة: الخوذة. (الصراح) 
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الجزء الثلاثون هف سورة قربش 
وكان هذا عام مولد البي 5 





ل 0 ربع آيات 
لإيلفٍ فَرَيْضٍ © ! َلفِهمَ تأكيد وهو مصدر "آلف" بالمد رحلة آَلشَِاءٍ إلى اليمن 


عام مولد النبي: أي قبل مولده بخمسين يوما. (تفسير القرطبي) وهذا هو القول الأصح فإفهم يقولون: ولد عام 
الفيل ويجعلونه تاريخا لمولده» وقيل: كان عام الفيل قبل ولادته ولد بأربعين سنة» وقيل: بثلاث وعشرين سنة. 
(حاشية الجمل) سورة قريش: أي السورة الي ذكر فيها الامتنان على قريش» وتذكيرهم بنعم الله؛ ليوحدوه 
ويشكروه. (حاشية الصاوي) 

لإيلاف: في متعلق هذه الآية أوجهء أحدها: أنه ما في السورة قبلها من قوله: "فجعلهم كعصف مأكول", قال 
الزمخشري: وهذا بمنزلة التضمين في الشعرء وهو أن يتعلق مععئ البيت ذي قبله تعلقا لا يصح إلا به. وهما في 
مصحف أبي سورة واحدة بلا فصل» وعن عمر: أنه قرأهما في الركعة الثانية من المغرب» وقرأ في الأولى بسورة 
والتين إلخ» وإلى هذا ذهب أ اسن الأحفشء إلا أن الحوفي قال: ورد هذا القول جماعة بأنه لو كان كذلك 
لكان "لإيلاف" بعض سورة "ألم تر" وفي إجماع الجميع على الفصل بينهما ما يدل على عدم ذلكء الثاني: أنه 
مضمر تقديره: فعلنا ذلك» أي إهلاك أصحاب الفيل لإيلاف قريشء وقيل: تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة 
الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيتء الثالث: أنه قوله: "فليعبدوا" وإنما دحلت الفاء لما في الكلام من 
معن الشرطء أي فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لإيلافهم؛ فإفها أظهر نعمه عليهم. (حاشية الجمل) 

لإيلاف قريش: لتأليف القريش» فأليفهم سفرة الشتاء والصيفء متعلق بقوله تعالى: لإفليعبدوا رب هذا البيت#. 
(تفسير البيضاوي) تأكيد: أي لما قبله الظاهر حعله بدلا عنه كما في سائر التفاسير» أطلق الإيلاف ثم أبدل للقيد 
بالمفعول عنه للتعظيم. (تفسير الكمالين) آلف: أي بزنة "أفعل" من الألفة المعروفة ك"آمن إيمانا". (تفسير الكمالين) 
رحلة الشتاء إلى اليمن: لأن هوائه حارء والرحلة مفعول به ل"إيلافهم"» وقد يجعل الإيلاف .معن العهد في 
الرحلة» منصوب بنزع الخافض أي للرحلة أو على الرحلة» قال في الغربيين: مع يؤالف يعاهد ويصالحء وفعله 
آلف على زنة فاعل» ومصدره ألاف بغير ياء» وقد يكون الفعل منه آلف على وزن أفعل» ومنه يعلم وجه القراءة 
بالياء وعدمهاء كما هو قراءة ابن عامرء قال: والإيلاف: عهود كان بينهم وبين الملوك؛ء كان هاشم يؤالف إلى 
ملك الشام؛ والمطلب إلى اليمن» ونوفل وعبد همس يؤالفان ملك مصر والحبشة» وفي "القاموس": الإيلاف في 
التنزيل العهد, أحذ هاشم من ملك الشامء وكان يؤالف إلى الشام؛ وعبد شمس على الحبشة» - 
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الجزء الثلاثون 700١‏ سورة الماعون 
وَرحلة آلصّيفٍ 2 إلى الشام في كل عام يستعينون بالرحلتين؛ للتجارة على الإقامة 
بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهمء وهم ولد النضر بن كنانة. فَليَحَبُدُواْ تعلق به 
"لإيلاف" والفاء زائدة رَبَ هَنذًَا آلْبَيتِ © الّذِى أَطَعَمَهُم بن جو أي من 
أجله وَدَامتَهُم مْن حَوَفٍ (©) أي من أجله وكان يصيبهم الجوع؛ لعدم الزرع بمكة 
وخافوا جيش الفيل. 
سورة الماعون مكية أو مدنية أو نصفها ونصفها ست أو سبع آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


- والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس» وكان حار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحيال هذه الأخوة» فلا يتعرض 
لهمء وكان كل أخ منهم أخذ حيلا من ملك ناحية سفره أمانا له» واللام للتعجب أي اعجبوا لإيلاف 
قريش. (تفسير الكمالين) والصيف: وكان الأصل رحلي الشتاء والصيف على لفظ التثنية» إلا أنه أفرد 
الرحلة لا من اللبس. (تفسير الكمالين) جمكة: كان واديا لازرع فيه ولا ضرع. (تفسير الكمالين) 

وهم ولد النضر بن كنانة: قولان» لقبوا بذلك؛ لكسبهم المال وجمعهم بالتجارة» والقرش والتقرش: التكسب» 
والجمع يقال: فلان يقرش بعياله» ويقرش أي يجمع» وهم كانوا تحارا حراصا على جمع المال» وعن ابن عباس ذا 
سموا بذلك باسم دابة بحرية عظيمة في البحرء لا تمر الشيء من الث والسمين إلا أكله» وهي تأكل ولا تؤكل» 
وتعلو ولا تعلى» كذا ف "المعالم'» وف "القاموس": قرشه يقرشه: قطعه وجمعه من ههنا وههناء وضم بعضه إلى 
بعض» ومنه قريش لجمعهم إلى الحرم» أو لأنهم كانوا يتقرشون البياعات فيشتروفها أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في 
ثوبه يوما فقالا تقرشء أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل قرش أي شديدء أو لأنهم كانوا يغتشون الحاج 
فيسدون خلتهاء وسميت ,مصغر القرشء وهو دابة بحرية يخافه دواب البحر كلها. (تفسير الكمالين) 

لعدم الزرع: وأيضا آمنهم من خوف الجحذام, فلا داه ببلدقم الجذام» وآمنهم من حوف أن تكون الخلافة 
في غيرهم. (التفسير الكبير) وخافرا جيض القيل: ويهذا واحدرمناسية هذه البتورة 1 فيليا رحاحية اللتمل) 

أو نصفها ونصفها: أي نصفها الأول شرل مكة في العاص بن وائل» والثاني: بالمدينة في عبد الله بن أبي ابن سلول 
المنافق» وعلى القول بأن جميعها مكي تكون توبيخا لكفار مكة كالعاص بن وائل وأضرابه» وتسميتهم المصلين 
بأها مفروضة عليهم؛ وعلى القول بأنه مدني يكون توبيخا للمنافقين الكائنين في المدينة كعبد الله بن أبي 
وأضرابه» وتكذيبهم بالدين باعتبار باطنهم» والعبرة على كل بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالوعيد المذكور 
“بان اتصف بتلك الأوصاف. (إحاشية الصاوي) 
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الجزء العلاثون يف سورة الماعون 
أرَءَيْتَ الى يُكَذْبُ بآلدير.ي © بالحساب والحزاءء أي هل عرفته؛ وإن لم تعرفه 
فنك بتقدير "هو" بعد الفاء اذى يَدُعٌ لْمَتِيمَ 9م أي يدفعه بعنف عن حقه. 
وَل خض نفسه ولا غيره عَلَْ طَعَامٍ الْمِسَكينٍ © أي إطعامه. نزلت في العاص 


بوادائل أو الولية ين المخرة: ويل يَلمْصَِت © لَّذِينَ هُمْ عَن صَلَامِمْ 


لفاء حزائية 


سَاهُونَ 22 غافلون يوخرونها عن وقتها. الَذِينَ هم يُرَآهُوت 9 في الصلاة 
وغيرها. وَيَمْمَعُونَ الْمَاعُونَ © كالإبرة والفأس والقِدر والقصعة. 


أي هل عرفته إلخ: يعن أن الرؤية علمية بمعين المعرفة الذي يتعدى إلى المفعول واحد. (تفسير الكمالين) 
بتقدير هو: وهذا التقدير ليس بلازم» بل يجوز جعل اسم الإشارة مبتدأء والموصوف خبره» وعلى كل فاللجملة 
اسمية» فلذا قرنت يما الفاء الواقعة في حواب الشرط المقدرء كما قدره الشارح. (حاشية الجمل) 
يدع اليتيم: الدع: الدفع بالعنف والحفوة» جعل منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف علم التكذيب 
بالجزاء. (تفسير الكمالين) بعنف: العنف: الشدة والقسوة. (الصراح) 
الذين هم إلخ: يحوز أن يكون - امحلء وأن يكون منصوبه؛ وأن يكون مجحروره تابعا نعتا أو بدلا أو بياناء 
وكذلك الموصول الثاني إلا أنه أن يكون تابعا للمصلين» وأن يكون تابعا للموصولء وقوله: "يراءون" 
أصله يرائيون كيقاتلون» ومعئن 0 0 المرائي يرى الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه» فالمفاعلة فيها واضحة» 
وقد تقدم تحقيق ذلك. (حاشية الجمل) 
غافلون: يوخرونها عن وقتهاء بيان لوحه الغفلة» كذا أحرحه أبن جرير عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاء وعن 
ابن عباس ُنا: هم المنافقون يتركون الصلاة في السر يصلوفا في العلانية» وعن الحسن قال: الحمد لله الذي 
قال: عن صلاتهم, ولم يقل: في صلاتهم؛ فإن السهو ف الصلاة لا يخلو عنه مسلم بوسوسة شيطان أو حديث 
نفس. (تفسير الكمالين) 
كالإبرة والفأس إخ: أرج النسائي عن ابن مسعود: كنا نعد الماعون على عهده ينلد عارية الدلو القدرء زاد 
البزار: والفأس» ولابن أبي حاتم بلفظ الماعون منع الدلو أشباه ذلك» ولابن أبي حاتم عن عكرمة: رأس الماعون: 
زكاة المال وأدناه المنخل» والدلو والإبرة» وقيل: الماعون ما لا يحل المنع عنه مثل الملح والنار. والماعون: فاعول 
من المعن بمعين الشيء الحقير» يقال: ما له معن» أي شيء قليل؛ قاله قطرب» كما نقل عنه البغوي وغيرهء هو 
مفعول من أعانه فقلب وتصرف فيه. (تفسير الكمالين) ا 

7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0 . نالا لالالانا 


الجزء الغلاثون 7*4 سورة الكوثر 


سورة الكوثر مكية أو مدنية ثلاث آيات 


هك قي دور صدر م 2 5 5 5 5 78 0 ع 
إنا أعطيتك يا محمد الكوّثر :5 هو فر في الجنة» وهو حوضه ترد عليه أمته» أو 


الكوثر: الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها. فَصَلٌ لِرَبَكَ صلاة عيد 
النحر وَآغَْرْ (؛ نسكك. إرحّ شَانِئَلك أي مبغضك هو الأَتئرٌ :2 المنقطع عن 


7 5 : : لله ء 
كل خيرء أو المنقطع العقب. تزلت في العاص بن وائل سمى البي 505: أبتر» عند 
وقيل: في أبي حهل 


مكية: أي في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل والجمهورء وقوله: "أو مدنية" أي في قول الحسن وعكرمة ومجاهد 
وقتادة» والمشهور الأول» ويؤيده سبب التزول وهو: أن العاص بن وائل السهمي تلاقى مع رسول الله 2# في 
المسجد عند باب بن سهم» فتحدثنا وناس من صناديد قريش جلوس في المسجد, فلما دحل قالوا له: من الذي 
تحدث معه؟ فقال: ذلك الأبتر يعني به البي د وكان قد توفي ولده القاسم, فلما قال تلك المقالة نزلت السورة 
تسلية وتبشيرا له كت (حاشية الصاوي) 
هو فر في الجنة إلخ: روى مسلم عن أنس أنه يد قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: "فإنه 
مر وعدبي ربي» هو حوض ترد عليه أمي يوم القيامة", الحديث. وهذا يشعر بأن الحوض هو النهر. فإن قلت: 
الحوض ف الموقف والنهر في الحنة؟ قلنا: الصحيح كما قال القرطي: إن للبي 5ُتدٌ حوضينء أحدهما: في الموقف 
على الصراطء والآخر: داحل الجنة» وكل منهما يسمى كوثراء ويبتئ عليه كلام المصنف» وهو ظاهر حديث 
مسلم. أو الكوثر إلح: فوعل من الكثرة كنوفل من النفل» اسم لحوهر أو صفة ككوثرء وصيغته للمبالغة 
وموصوفه مقدر وهو الخير. (تفسير الكمالين) 
وانخر: أمر من النحر وهو الإبل بمنزلة الذبح في البقر والغنم. نسكك: أي هداياك وضحاياك؛ وهو في الإبل 
بمنزلة الذبح ف البقر والغنم» وحص الصلاة والنحر بالذكر؛ لأن الصلاة مجمع العبادات وعماد الدين» والنحر 
فيه إطعام الطعام» ولا شك أنه قيام بحقوق العباد» ففي تلك الخصلتين القيام بحقوق الله وحقوق عباده. (حاشية 
الصاوي) الأبتر: أي مقطوع الذنبء فهذا استعارة شبه الولد والأثر الباقي بالذنب؛ لكونه خلفه وعدمه لعدمه 
وقدت نسل كل من عادى من البي كلد وبقى على معاداته. (تفسير الكمالين) 
العقب: عقب الرجل: ولده وولد ولده. (الصراح) والعاقبة: الولد. (الصراح) 

0 655 000لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء الغلاثون هب سورة الكافرون 
سورة الكافرون مكية أو مدنية ست آيات» نزلت لما قال رهط من المشركين للنبي 
ص تعبد آهتنا سنة ونعبد هك سنة 


ا ل كه 


21 0_2 55 5 2 2 55 
قل يَتأما الكهفروت (ي لآ أَعَبْدُ في ا حال ما تَعَبّدُونَ زم من الأصنام. وَلآ 


عَنبِدُونَ في الحال 3 2 وهو الله تعالى وحله. وَل أن عَابِكٌ في الاستقبال 
»م اله #ه إلى رمج 2 و ل تج معد يه 
ما عَبّدتم 29 وَلآ أنتمّ عَنبِدُونَ في الاستقبال 0000 11000 


نزلت: أخرج ابن جرير والطبراي عن ابن عباس: أن قريشا دعت رسول الله لْدٌ على أن يعطوه مالاء فيكون 
أغين أهل مكة ويتزوجوه ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لك يا محمدء وكف عن شتم المتناء ولما تذكرها بسوء 
فإن لم تفعل» فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح, قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آلتنا سنة ونعبد إلهك 
سنة» قال: انظر ما يأتي من ربي عز وجل من الوحي من عند الله» فنزلت "قل يا أيها الكافرون". 

قل يا أيها الكافرون: المخاطبون كفرة مخصوصون قد علم الله أنهم لا يؤمنون» روي أن رقا عن فر الا 
يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك» تعبد آلحتنا سنة ونعبد إِلهك سنة» فقال: معاذ الله أن أشرك بالله غيره» قالوا: 
فاستلم بعض اتنا نصدقك ونعبد إلهكء فنزلت» فغدا إلى مسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقرأها عليهم 
فأيسوا. (تفسير المدارك) 

لا أعبد: قال في البيضاوي: أي فيما يستقبل؛ فإن "لا" لا تدحل إلا على مضارع عن الاستقبال» كما أن "ما" 
لا تدحل إلا على مضارع بمعين الحال» وأيضا في "روح البيان": أي فيما يستقبل؛ لأن "لا" لا تدحل غالبا إلا 
على مضارع في معئ الاستقبال كما أن "ما" لا تدحل إلا على مضارع في معن الحال» ألا ترى أن "لن" تأكيد 
فيما ينفيه "لا"؛ قال الخليل في "لن" أصله "لا" والمعيئ: لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مئ من عبادة الهتكم. 
ومثله في "أبي السعود" وغيره» لكن قال في "الكبير": الوجه الثاني: أن نقلب الأمرء فنجعل الأول للحال والثاني 
للاستقبال» والدليل على أن قوله: "ولا أنا عابد ما عبدتم" للاستقبال أنه رفع لمفهوم قولنا: "أنا عابد ما عبدتم" 
ولا شك أن هذا للاستقبال بدليل أنه لو قال: "أنا قاتل زيدا" فهم منه الاستقبال» الوجه الثالث: قال بعضهم: 
كل واحد منهما يصلح للحال والاستقبال» ولكنا تختص أحدهما بالحال والثاني بالاستقبال؛ دفعا للتكرار. 

في الاستقبال: أي هذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبداء فأخبر نبيه بذلك؛؟ لتظهر شقاوتهم. (حاشية الصاوي) 


.0655لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الثلاثون 3ك سورة النصر 
مَآ أَعَبّدُ © علم الله منهم أنهم لا يؤمنون» وإطلاق "ما" على الله على وجه 
المقابلة. 5 00 الشرك وَلىَ دين 2 الإسلام. وهذا قبل أن يؤمر بالحرب. 
سودق راد الأضافة الفر اق الصيعة وفنا موعاة :و الكها ينفو اله 
سورة النصر مدنية ثلاث آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إذَا جَآءَ كصرٌ أله نبيه يه على أعدائه وَالْفَتَحُ 


يد لور اق فى دين آله أي الإسلام أَفْوَاج جماعات بعد ما كان يدحل فيه 


دن 





واحد واعخل: وذاك جا ةي العرب من أقطار الأرض طائعين. 2 


ولي: بفتح ياء لنافع وابن كثير وحفصء» وسكوفا للباقين. (تفسير الكمالين) 

إذا جاء نصر الله إل: المجيء في الأصل: اسم للموجود الغائب إذا حضرء والمراد حصل وتحقق. ففيه استعارة 
تبعية» حيث شبه حصول النصر عند حضور وقته بالمجي. ثم اشتق منه لفظ "جاء" ممعي "حصل"» وعبر بابحيء 
إشعارا بأن الأمور متوجهة من الأزل إلى أوقاتا المعينة لماء وأن ما قدر الله حصوله فهو كالحاصل» كأنه موجود 
حضر من غيبته. و"إذا" ظرف كما يستقبل من الزمان منصوب ب" سبح" الواقع جوايماء وهي على بابما إن 
كانت السورة نزلت قبل الفتح» فإن كان النزول بعد الفتح ف_"إذا" بمعى "إذ" متعلقة بمحذوف تقديره: أكمل 
الله الأمر وأتم النعمة على العباد. (حاشية الصاوي) إذا جاء: العامل في "إذا" الجزاء على قول الأكثر» ولا ينع 
الفاء من العمل قبل الشرط» وليس "إذا" مضافا إليه على مذهب المحققين. (تفسير الكمالين) 

والفتح: فتح مكة ويمكن أن يراد بالنصر هو المدد الملكوتي والتأبيد القدسي بتجليات الأسماء والصفات» وبالفتح 
هو الفتح المطلق الذي لا فتح وراءه» وهو فتح باب الحضرة الإلهية الأحدية» والكشف الذاقي» ولا شك أن الفتح 
الأول هو فتح ملكوت الأفعال في مقام القلب بكشف حجاب حس النفس بإفناء أفعالها في أفعال الحق. والثاني: 
هو فتح جبروت الصفات في مقام الروح بكشف حجاب غيالها بإفناء صفاتها في صفاته. والثالث: هو فتح 
لاهوت الذات في مقام السر بكشف حجاب وهمها بإفناء ذاتها في ذاته» ومن حصل له هذا النصر والفتح الباطني 
حصل له النصر والفتح الظاهري أيضا؛ لأن النصر والفتح من باب الرحمة وعند الوصول إلى فهاية النهايات لا يبقى 

السخط أثر أصلاء ملخص من "روح البيان". 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 


الجزء العلاثون يفف سورة النصر 
فَسَبَحّ يحَمَدِ يلك أي متليساً بحمده وَاستغينة ” إِنْدّد كان َوَابَاً © وكان ول 
بعد 56 هذه ا من قول: "سبحان الله وبحمده؛ أستغفر الله وأتوب 
إليه"» وعلم با أنه قد اقترب أحلهء وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان. وتوفي كله 
دوع الأوالركة فشر و سه مسالط ااسل 1 14 ا ا 0 


واستغفره: أي اطلب غفرانه؛ لتقتدي بك أمتك ف المواظبة على الإبعان» أو استغفر هضما لنفسك كما ذكره 
"الخطيب" وغيرهء "روح البيان"؛ ونبه به على أن العاقل إذا قرب أجله ينبغي أن يستكثر من التوبة. ظ 
يكثر من قول: روي عن عائشة أنها تقول: وكان لد يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم 
اغفر لي» يتأول القرآن» رواه البخاري. (تفسير الكمالين) 
وعلم بما: : وعن ابن عمر: نزلت هذه السورة .مي في حجة الوداع» ثم نزل ايوم أكْمَلت لَكُمْ دينكُم وَأَنْمَتْ 
عَلَيكُمْ نغمتي 6 (المائدة: ؟)2 فعاش البي لد بعدها ثمانين يوماء ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوماء 
ثم تزل «إوائقوا يَوْما ُرْحَعُونَ فيه إلى للدي (البقرة: )١8١‏ فعاش بعدها أحدا وعشرين يوماء وقيل: سبعة أيام؛ 
وقيل: غير ذلك. وقال الرازي: اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على نعي رسول الله صل وذلك 
لوجوه؛ أحدها: أنهم عرفوا ذلك لما طب رسول الله كدٌ عقب السورة» وذكر التخيير» وهو قوله ل ني خطبة 
لما نزلت هذه السورة: إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائهء فاحتار لقاء الله» فقال أبو بكر: فديناك 
بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادناء ثانيها: أنه لما ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجا دل 
ذلك على حصول الكمال والتمام» وذلك يعقبه الزوال والنقصان كما قيل: 
إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل: تم 

الثها: أنه تعالى أمره بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقاء واشتغاله بذلك عنعه من اشتغاله بأمر الأمة» فكان هذا 
كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكمل» وذلك يقتضي انقضاء الأحل؛ إذ لو بقي يلد بعد ذلك لكان كالمعزول 
من الرسالة» وذلك غير جائز. (حاشية الجمل) 
وتوفي إخ: إن قلت: إن سنة عشر حج فيها وتوفي فيها ولده إبراهيم» فالصواب سنة إحدى عشر؟ وأحيب: بأن 
المراد على تمام عشر من المحرة إلى المدينة» وذلك لأن المهجرة كانت لاثني عشرة خلت من ربيع الأول فكانت 
وفاته يي على رأس العاشرة بالنظر لعل التأريخ من الهجرة» وإن كانت لشهرين وشيء مضت من الحادية 
عشرة» إذا اعتبر التاريخ من أول السنة الشرعية وهو المحرم فيصح أن يقال: توفي سنة إحدى عشرة بالنظر الجعل 
التاريخ من المحرم؛ وتوفي سنة عشر بالنظر عل التاريخ من يوم دخوله المدينة. (حاشية الصاوي) 


00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الغلاثون ,”7 سورة أبى هب 


ال يات 


0 
لما دعا يل قومه وقال: ل لامر شديد"2 فقال عمه أبو لهب: 
رواه الشيحان 
تبا لك» ألهذا دعوتنا» نزلت 
تبث خسرت يَدَ1آ بى لَهَبِ أي جملته, وعبر عنها باليدين مجحازا؛ لأنْ أكثر الأفعال 
تزاول يمماء وهذه الجملة دعاء وَنَبَ (, خحسر هوء وهذه خبر كقوطم: أهلكه الله 


وقد هلك. ولما حوفه النبي بالعذاب فقال: إن كان ما يقول ابن أخحي 5 فإني 


3 
١ 


أفتدي منه. مالي وولدي نزل: مَآ أَغْمَ عَنْهُ مَالَُه وَمَا كاي ب ا وكسبف أي 


ولده, و"أغئ" .معن يغ . ّ 0 تَارًَا ذَاتَ هب نه أي 0 030 وتوقد» فهي 
مال تكنيته؛ 1 1 1 ااا اااللااا 00 


لما دعا: أي نادى, وقوله: "قومه" أي المؤمنين والكافرين. (حاشية الصاوي) تبت إ: الأول دعاء والثاني كما 
ذكره المصنف» وحكي عن الفراء» وقيل: الحملتان دعائيتان» الأولى: دعاء على يديه» والثاني: دعاء على نفسه. 
(تفسير الكمالين) تبت خسرت: وهلكت» في "الصراح": التباب: الخسار والهلاك» يقال منه تبت يداه. 
كسبه: يشير إلى أن "ما" مصدرية» يحتمل كوفها موصولة. 
' أي ولده: [لأن ولد الإنسان من كسبه؛ وقيل: الذي ورث من أبيه.] وكان ولده عتبة شديد الأذى للبي كلد فقال 
النبي كلة: اللهم سلط عليه كلبا من كلابكء فكان أبو لحب يعرف أن هذه الدعوة لا بد أن تدركه, فسافر إلى الشام 
فأوصى به الرفاق لينجوه من هذه الدعوة» فكانوا يحدقون به إذا نام؛ ليكون وسطهم, والحمل محيطة به وهم محيطون 
يماء والركاب محيطة يمم, فلم ينفعه ذلك بل جاء الأسد فتشمم الناس حين وصل إليه فاقتلع رأسه. وإنما كان الولد من 
الكسب لقوله ولهُ: أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه وإن ولده من كسبه. (تفسير المخطيب) 
فهي مال تكنيته: أي مرجعها أي أن تكنيه آلت ورحعت إلى أن تحقق معناهاء فصار أبا لهب ملازما للنار, 
وقوله: "لتلهب وجهه إل" علة لتكنيته بما ذكرء أي أنه كين أولا يمذه الكنية لتلهب وجهه إلخ, ثم رجع أمره إلى 
أن صار من أهل النار وملازما لهاء وعبارة "الكرحي": قوله: "فهي مآل تكنيته" حواب كيف ذكره ‏ - 
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الجزء الثلاثون حر سورة الإخلاص 
لي 8 8 0 5 ١‏ 1 0 : 
لتلهب وحهه إشراقا وحمرة. وَامرَاته. عطف على ضمير يصلى سوغه الفصل 


يدبحل النار هو وامرآته 


بالمفعول وصفته) وهضي 1 0 حَمَالة 0 0 الحى 7 2-7 


3 


ليف. وهذه اللحملة حال من "حمالة ا 5 هو نعت اام 1 » أو تخبر 
مبتدأ مقدّر. ْ 
سورة الإخلاص مكية أو مدنية أربع أو خمس آيات 


- بكنيته دون اسمه وهو عبد العزى مع أن ذلك إكرام واحترام» وإيضاحه: أنه ذكره بكنيته لموافقة حاله لها؛ فإن 
مصيره إلى النار ذات اللهبء أو لأنه لم يشتهر إلا بكنيته دون اسمه. أو لأن ذكره باسمه حلاف الواقع حقيقة؛ 
لأنه عبد الله لا عبد العزى وإنما كين لتلهب وجهه إلخ. قوله: "وهي أم جميل" وهي بنت حرب أحت أبي 
سفيان» كذا في "المدارك". 

بالرفع: أما الرفع فعلى أنه نعت ل"إمرأته"؛ لأن الإضافة حقيقية؛ إذ المراد المضي» ولأنه صيغة مبالغة وهي صفة 
مشبهة وحوز أيضا أن يكون مرفوعا على البدلية وأن يكون بر المبتدأ المضمرء أي هي حمالة وهذه الوحوه على 
تقدير أن يكون امرأته معطوفا على الضمير المستكن؛ وأما إذا كان مبتدأ فهي خبره» ويكون من عطف الجملة 
على الحملة» وأما النصب فعلى الذم؛ أي أعبن حمالة الحطب. (تفسير الكمالين) 

تلقيه في طريق النبي إلخ: كذا روي عن ابن عباس والضحاك» والمعق: أن حاله في جهنم على الصورة الي 
كانت عليها في الدنيا حين تحمل الشوك على ظهرهاء وقيل معناه: أن امرأته حاملة الخطب ف الدنياء وعلى هذا 
فلا يكون حالاء وعن محاهد وقتادة: أنما كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث وتلقي العداوة بين الناس وتوقد نار 
الشر» فالحطب مستعار للنميمة» وقال ابن حجر: حمالة الخطاياء فالحطب مستعار للخطايا والأوزار؛ لأن كلا 
منها مبدؤ الإحراق. (تفسير الكمالين) 

من مسد: قيل: إفها في الدنيا كانت تحتطب في حبل من ليف تحعلها في عنقهاء فبينهما هي ذات يوم حاملة للحزمة 
فقعدت على حجر؛ لتستريح إذا أتاها ملك فجذها فأهلكها عنقا بحبلهاء وقيل: هذا في الآخرة» قال ابن عباس: 
هو سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا تدحل من فيها وتخرج من دبرهاء وني "الصراح”: الليف: الذي على 
عنق النخلة. (حاشية الصاوي بتغير ما) سورة الإخلاص: مناسبتها لما قبلها أنه لما تقدم في الي قبلها ذكر عداوة 
' المشركين له كُدُ ولا سيما أقرب الناس إليه هو عمه أبو لهب جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحيد رادة على 
عبدة الأوثان تسلية له ينه وإشعارا بأن من تعلق بالله لا يكله إلى غيره ولا يعتريه حزن. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الغلاثون كف سورة الإخلاص 


ا 
قل هو الله 0 2 ف و ا" خبر "هو" و"أحد' ل منه أو خبر ثان. لل 


آلصَّمَدُ (2 مبتدأ وحبرء أي المقصود في الحوائج على الدوام. 0 يلك لانتفاء 
بحانسته. وَلَمْ يُولَدَ (2] لانتفاء الحدوث عنه. وَلَمَ يَكُن له كَفُوًَا أَحَدْ :2 أي 
مكافتا وممائلا و "له" متعلق , ب"كفوا", وقُدم عليه؛ لأنه مط القصد ل 


ًِِ 
3 


ور 7 "يكن" عن خيرها؛ رعاية للفاصلة. 


سئل النبي إلخ: رواه أحمد والترمذي, ف"لله" حبر "هو" وعائد على المسؤول عنه أي الذي سألتم عنه هو الله 
واحد بدل عنه أي الجلالة» أو خبر ثان وقيل: الضمير للشأن وجملة "الله أحد" خبره. (تفسير الكمالين) 

الصمد: الصمد: السيد ومن يصمد في الحوائج» والغي» كذا في "الصراح". 

المقصود: وهو فعل بمعيئ مفعول كالقصص .معي المقصوص والغلق فمعئ المغلوق من صمد إليه» وقيل: الصمد 
الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد وعن ابن عباس وابن مسعود: أنه الذي لا جوف له ورواه ابن حرير عن 
بريدة مرفوعا: "فلا يدحل فيه شيء ولا يخرج منه شيء"؛ ولذلك قالوا بعد تفسيره: وتكرير لفظ "الله"؛ للإشارة 
بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية. (تفسير الكمالين) لم يلد: رد على المشركين القائلين بذلك. 

وممائلا: عطف تفسير. (حاشية الجمل) وقال القاشاني: ما كانت هوية الأحدية غير قابلة للكثرة والانقسام ولم 
تكن مقارنة الواحدة الذاتية لغيرهما؛ إذ ما عدا الوجود المطلق إلا العدم اللحضء فلا يكافئه أحد؛ إذ لا يكافئ 
العدم الصرف الوجود المحض. وقدم عليه: أي مع أن الأصل في الظرف الذي هو لغو ولم يكن مستقراء أن 
يؤحر كما نقل عن سيبويه. (تفسير الكمالين) 

لأنه محيط القصد بالنفي: أي لأن ذاته تعالى مركز القصد بنفي المكافأة تقدم اهتماما له وقيل: إنه لما كان 
سقوط الظرف مبطلا لمعي الكلام صار في معن الخبر, وقد يجعل حالا من المستكن في "كفوا"؛ فعلى هذا يكون 
مستقرا وتقديعه على أصله. (تفسير الكمالين) عن خبر: وهو قوله تعالى: "كفوا". 
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الجرء الغلاثون الب سورة الفلق 
سورة الفلق مكية أو مدنية» حمس أآيات نزلت هذه والي عونا نا بخن ليد 


اليهودي البي كد في وتر به إحدى عشرة عقدة فأعلمه الله بذلك كج فأحضر 





بن يديه كا وآمر بالتعوة بالسورين» فكان' كلما قرا آية منهما انلت عقدة ووجد 
وف نسخحة: منها 


خرج 
قل أَعُودُ برت الْفلت 2 الصبح. مِن شر ما حَلَقَ 29 من حيوان مكلف وغير 


هو قول ابن عباس وغيره 


مكلف وجماد كالسم وغير ذلك. وَمِن كي عابيق إِذَا وَقَبَ ل 


سورة الفلق: مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما بين أمر الألوهية في السورة قبلهاء بين هنا ما يستعاذ منه بالله تعالى 
لأنه لا ملجأ سواه. (حاشية الصاوي) أو مدنية: هو الصحيحء ويؤيده سبب النزول» فإنه كان بالمدينة. 
لما سحر لبيد: أي ابن الأعصمء وحاصله: أنه لما رجع رسول الله كلد من الحديبية في ذي الحجة ودخل الحرم 
سنة سبع وفرغ من وقعة خيبر» حاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصمء وكان حليفا في بنئي زريق» وكان 
ساحراء فقالوا: أنت أسحرنا أي أعلمنا بالسحر» وقد سحرنا محمدا فلم يؤثر فيه سحرنا شيئاء ونحن بجعل لك 
جعلا على أن تسحره لنا سحرا يؤثر فيهء فجعلوا له ثلاثة دنانيرء فأتى غلاما يهوديا كان يخدم البي كنك فلم 
يزل حين أذ مشاطة رسول الله يندٌ وعدة أسنان من مشطه» وأعطاها له» فسحر يما وكان من جملة صورة من 
مع على صورة رسول الله كلك وقد حعل في تلك الصورة إبرا مفروزة إحدى عشرة وترء فيه إحدى عشرة 
عقدة, وكان البي يَيٌ كلما قرأ آية انحلت عقدة» وكلما تنزع إبرة وحد ا ألما في بدنه ثم يحد بعدها راحة» 
اختلفت الرواية في المدة الي مكث البي يد فيها في السحر: أربعون ليلة أو ستة أشهر روايات؛ قال حر 
الأخير هو المعتمد» وقد وجدناه موصولا بالإسناد الصحيح. (تفسير الكمالين) 
عقال: وفي "المحتار": العقال بالكسر: الحبل الذي يربط فيه البعير. الصبح: هذا أحد أقوال في معن الفلق» 
وآخره إشارة إلى التفاؤل الحسن؛ لأن مقصود العائذ من الاستعاذة أن يتغير حاله بالخروج من الخنوف إلى الأمن؛ 
ومن الوحشة إلى السرورء والصبح أدل على ذلك لما فيه من زوال الظلمة بإشراق أنواره وتغير وحشته الليل؛ 
وثقله بسرد بالصبح وحفته. (حاشية الصاوي) 
ومن شر إلخ: ومن شر ليل مظلم إذا دخل ظلامه في كل شيءء وفي "الصراح": الظلمة بعد الغروب» قوله 
تعالى: "ومن شر غاسق إذا وقب"» قال الحسن: الليل إذا دحل. 
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الجرء العلاثون ؟م؟ سورة الفلق 
أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب. وَمِن د شر رَ آَلتَفْسَتِ السواحر تنفث ف 
آَلْعْقَدٍ (2) الي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيء. تقوله من غير ريق. وقال 
الزمخشري: معه كبنات لبيد المذكور. وَمِن شَرّ حَاسنٍ إِذَا حَسَدَ :2 أظهر حسده 
وعمل بمقتضاه كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للبي كله 


أي الليل إذا أظلم: الغسق: الظلام» يقال: غسق الليل واغتسق إذا أظلمء الوقوب: الدحولء والمراد دحول الليل 
00 الشمسء قاله البغوي» أو القمر إذا غابء فإنه يد قال: أستعيذ بالله من القمر؛ فإنه الغاسق إذا وقب أي 
غاب أو انكسفء رواه الترمذيء قال الخفاجي: الوقب: أصله النقرة والحفرة» فلذا استعمل في الغيبة ودحول 
الظلام؛ للمناسبته معيئ النقرة» وفي "القاموس": الوقب: 1 يجتمع فيها الماء» ووقب الظلام دحل والشمس وقبا 
ووقوبا غاب» والقمر دحل أو انكسفء وفيه غسقت الليل غسقا اشتد ظلمته» والغاسق القمرء والليل إذا غاب 
الشفق» و"من شر غاسق إذا وقب" أي الليل إذا أدبر» والثريا إذا سقطت؛ لكثرة الطواعين عند سقوطهاء وعن 
ابن عباس: من شر الذكر إذا قام. (تفسير الكمالين) 

أو القمر إذا غاب: تفسير ثان ل"غاسق"”, وسمي القمر غاسقا؛ لذهاب ضوئه بالكسوف واسوداده؛ لما روي 
عن عائشة ّهن: أنما قالت: أحذ رسول الله ظهٌ بيدي فأشار إلى القمر فقال: تعوذي بالله من شر هذاء فإنه 
الغاسق إذا وقب. (تفسير أبي السعود) 

السواحر: جمع ساحرة أي المراد بالنفاثات النساء السواحرء وقد يجعل صفة للنفوس فتعم الذكورء تنفث في 
العقد الي تعقدها في الخبط تنفخ فيها بشيء»؛ تقوله: من غير ريق» فإن كان معه ريق فهو التفل» في "القاموس' 
النفث كالنفخ» وأقل من التفل» وقال الزمخشري: "مع" أي معه اليق» ويطابقه قول ابن القيم: أهم إذا سحروا 
استعانوا على تأثير فعلهم بنفس يمازحه بعض أجزاء أنفسهم الخبيئة كبنات لبيد» وإنما نسب في الحديث إلى لبيد؛ 
لأمره لمن بذلك. (تفسير الكمالين) تنفث: النفث: قذف الريق القليل. (الصراح) 

معه: أي ممع الريق» ففي النفث قولان. (حاشية الصاوي) ومن شر حاسد إلخ: الحسد: تمن زوال نعمة المحسود 
عنه وإن لم يصر للحاسد مثلها. والغبطة: تمن مثلهاء فالحسد مذموم دون الغبطة» وعليها حمل حديث: "لا حسد 
إلا في اثنتين" والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء» وأول ذنب عصي به في الأرض» فحسد إبليس آدمء 
وقابيل هابيل» والحاسد ممقوت مبغوض مطرود وملعون. (حاشية الصاوي) 

أظهر حسده: وعمل يمقتضاه؛ لأنه إذا لم يظهر أثرا أضمره فلا ضرر فيه يعود على المحسود» بل هو الضار 
لنفسه؛ لاغتمامه بسرور غيره» وإنها أوله بإظهاره؛ للا يكون لغوا مع ذكر الحاسد. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثلاثون ضف سورة الئاس 
وذكر الثلاثة الشامل لما "ما خلق" بعده؛ لشدّة شرها. 
سورة الئاس مكية أو مدنية ست آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قل أَعُودُ يرَتِ لئاس © خالقهم ومالكهم. حُصُو بالذكر تشريفاً لهم ومناسبة 
للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم. مَلِكِ آلنّاسِ 20 إِلَهِ آلئاس 29 بدلان 
أو صفتان أو عطفا بيان» ا 


الثلائة إلخ: لأن ذلك هو العمدة في الضرار؛ لأن الظلام يقع فيه المضار من غير شعور لهاء وكذا السحر والتحامه 
هو أشد الثلاثة» وإذا حتم به لتعلم أنه شرها. (تفسير الكمالين) 
سورة الئاس إلخ: روي عن عقبة بن عامر أن رسول الله ول قال: ألا لا أحبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذء قلت: 
بلى» قال: "قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس"» وعن عائشة قالت: كان رسول الله يد إذا آوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهماء وقرأ "قل هو الله أحد" و"قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس” 
.ثم مسح هما ما استطاع من حسده. يبدأ ب؟مما رأسه ووجهه؛ وأقبل من جسده.؛ يصنع ذلك ثلاث مرات»ء وعنها 
أيضا أن رسول الله كه كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث,» فلما اشتد وجعه كنت أقرأهما عليه 
وأمسح عنه بيده؛ رحاء بركتهما. (حاشية الجمل) 
أو مدنية: أي وهو الصحيح لما تقدم من أن سبب النزول واقعة السحرء وهي بالمدينة سنة سبع. (حاشية 
الصاوي) أعوذ: أي أتحصن والأمر للبي يد ويتناول غيره من أمته؛ لأن أوامر القرآن ونواهيه لا تخص فردا دون 
فرد. (حاشية الصاوي) خصوا بالذكر إلخ: عبارة "الخطيب": وخصهم بالذكر وإن كان رب جميع المحدثات 
لأمرين» أحدهما: أن الناس يعظمونء فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظمواء الثاني: أنه أمر بالاستعاذة من 
شرهم فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. (حاشية اللجمل) 
في صدورهم: أي فإن وسوسة الصدر المستعاذ منه في تلك السورة لا يكون إلا للإنسان. (تفسير الكمالين) 
إله الناس إلخ: هذا الترتيب بديع» وذلك أن الإنسان أولا يعرف أن له ربا لما شاهده من أنواع التربية» ثم إذا 
تأمل عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه غينٍ عن غيره؛ فهو الملك ثم إذا ازداد تأمله عرف أنه يستحق أن 
يعبد؛ لأنه لا يعبد إلا الغئى عن كل ما سواه, المفتقر إليه كل ما عداه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الكلاثون ا؟0 سورة الناس 
وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان. مِن شَرٌ َلْوَسْوَاسِ أي الشيطان سمي 

و ب ل ل 1 _ 0 
بالحدث لكثرة ملابسته له آلْحَنَاسِ 2 لأنه يخدس ويتأخر عن القلب كلما ذكِرَ الله. 


200 
ا 
2 


اذى يُوَسْوسُ ف صُدُور آلتّاسب (ج: قلوهم إذا غفلوا عن ذكر الله. مِنَّ 
الجنّة لئاس :2 بيان للشيطان الموسوس أنه حي أو إنسي» كقوله تعالى: 
لشَيَاطِينَ الإنس وَالجررٌ/ أو "من الحنة" بيان له "والناس" عطف على "الوسواس", 
وعلى كل يشمل شر لبيد وبناته المذكورين» واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس 
في صدورهم الناس» إنما يوسوس في صدورهم الجن» وأجيب بأن الناس 00 


وأظهر المضاف إليه إلخ: زيادة للبيان» أي وإلا فالظاهر إضماره؛ لسبق ذكره. وقيل: الإظهار في مقام الإضمار يدل على 
التعظيم» وقيل: لا تكرار» فالمراد بالناس الأول الأطفال؛ ومع الربوبية يدل عليه وبالثاي: الشباب؛ لأنهم امحتاجون إلى 
من يوسوسهم, وبالثالث: الشيوخ؛ لأنهم المتعبدون المتوجهون إلى الله ولا يخفى تكلفه. (تفسير الكمالين) 
من شر الوسواس: متعلق ب"أعوذ"» إن قلت: ما الحكمة في وصف الله تعالى في هذه السورة ذاته بثلاثة 
أوصاف, وجعل المستعاذ منه شيئا واحداء وفي السورة قبلها عكس ذلك؛ لأنه وصف ذاته بوصف واحد وجعل 
المستعاذ منه أربعة أشياء؟ أحيب بأن في السورة المتقدمة المستعاذ منه أمور تضر في ظاهر البدن» وهنا وإن كان 
أمرا واحدا إلا أنه يضر الروح وما كان يضر الروح يهتم بالاستعاذة منه» وسلامة البدن وسيلة للمقصود 
بالذات» وهو سلامة الروح وهذا قدم عليه. (حاشية الصاوي بتغير ما) 
الوسواس إلخ: الوسوسة كالزلزال والزلزلة فهو مصدر إن صح "فعلال" بالفتح من أوزانه» وإلا فاسم مصدر 
لحيل الجن. (تفسير الكمالين) سي بالحديث: أي المصدرء وقوله: "لكثرة ملابسته له" أي فكأنه وسوسه في 
نفسه؛ لأنها صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه» أو أريد ذو الوسواسء قاله "الكشاف". (تفسير الكرحي) 
الخناس: الخناس: الذي عادته أن يتوارى ويتأحر. (الصراح) وف "المختار": خنس عنه: تأر وفي "روح البيان" 
ولذلك سمي بالخناس؛ لأنه ينكص على عقبيه مهما حصل نور الذكر في القلب. يخس إلخ: وفي الحديث: 
الشيطان حاثم على قلب ابن آدم» فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا غفل وسوس. (تفسير الكمالين) 
إذا غفلوا إلخ: ولذا قال في "التأويلات النجمية": أي الناسي ذكر الله بالقلب والسر والروح. 
يشمل: أي إلا أنه يدحل على الأول في الوسواسء وعلى الثاني في الخناس المعطوف عليه. (تفسير الكمالين) 
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تأليؤت 
للغيرخ العلامة جلال الدير رحد بن أحمد المحإراله 
لكفضس تيه 


للمرخ العلامة جلال الدير: عبهالترحدن ب نأبريصستيرالسيوطراك 


وايعللك 


ما ره 
والكرخي والبيضاوي والمدارك وروح المعاني وحاشية الجمل والصاوئبفب 
والكمالين والأحمدي والكبير والسراج الممدير والسمين والمعالم والخخطيب 
والكشاف والزلا لين وابرزعكثير والد رالمنشور والصحيحين للإمام البخارمي 
والإمام مسلم وسنن الترمذي وأبر_داود وابن ماجه والسائي 





